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0 م 5 العرية التى جاءت على هاثين اأعورتين قل سيردت م الجيرة 

9 2 ظ لملاء العربية فد حاولوا فى كتهم أن يضعوا قاعدة لها » خجاءت 
قاعدهم فى نهاية الجبد عرجاء لا تفسر الحكة فى أن عدداً من صور المفرد الى ل يمت 
عضرا إلى بعض من ححيث الينية بأى صلة » قد جمعث عل ١م‏ فعلان » يكسير الآول ؛ 
وأن عدداً آ من صور المفرد قد جمعث على « فعلان ٠‏ بذم الاول !! 

فأى صلة بين بنية المفردات م غراب . صرد ٠‏ حوت . تاج »حت يمكن أن يقال 
إنها تجمع قياسياً أو باطراد على د فعلان » سكسر الآول ؟ وأى صلة بين بنية الغردات 
و طن ذكناء قضيب + حى يكن أن إيقال إنها تجيع قياسيا على م فعلان + نظم 
الاول؟! 


رن عن" أن ونلا لكأم إذا تيعدو اق للف أمناك: 

[«غرلان » جعا لثرال : وخرفان » ججمعا لاروف و١‏ نسوان ,» جمعا لنسوة » 
كاف جنا زا سانو ونان عه 0 قالوا : إن كل ذلك من المموعات 
القليلة أو النادرة ! ! 


م بتصورون إذن ,أن المع « فعلان . بصورئيه » مطرد فى سبع صَيم ومس موع 
فى حمس صيغ من صيغ المفرد !! ذأى جمع هذا #انواى لئة ميتقية يكن أن: لصون 
مثل هذا النظام الذى زعموه ؟ ! 

فإذا حاوانا أن نضع فرضا معقولا فى تأصيل هذا ابجع » قلنا : إن أمثلته العربية ؛ 
لاتمدو أن تكون جموعا على طريقة اللغة البشية فى جمع المفرد المذكن بإلحاق الالف 
والنون !! ولذلك نفترض أن امع « فعلان » بصورتيه » صيغة غريبة على العربية 
الثمالية الألرفة لنا . وقد جاءت هذه الصيغة على حسب امع فى اللغة الحبشية » ريا ع 
طريق البرية القدمة فى جنوب شبه الجزيرة » وذلك بأن ألحقت الالف والنون بابموع 
العربية التى عل الصور [ أفكلل مثل خرس » 'فمول مثل بطون » “قعدل مثل غدر ء 
فشلة مثل إخوة ] فى الكثرة الغالبة من الامثلة المروية فى اللغة . 

والجمع بالحاق الآلف والئون كثين الشيوع جدا فى اللغة الحرضية ٠‏ ورك ا كان أيضا 
فى العربية الجنوبية الى كانت سائدة فى الهن القدعة . 

لماذا إذن لا نفتر ض أن الكثرة النالبة من الامثلة التى روبت فى معاجمنا العرية 
على «فعلان » يكسر الآول أو ضه ء لا تعدو أن تكون ف الاصل ججموعا عربية مألوفة 
ثم جمعت ثانية على طريقة اللغة الحيئنية بأن ألحقت ما الالف والنون » فرى ما يمكن 
أن يطاق عليه مصطلح , ججمع امع , ١‏ ! ْ ْ 

ولا بد هنا من وقفة قصيرة انقول شيا عن ظاهرة جمع امع » الى لم يجد القدماء من 


علباء العربية ما تعلاوما له سوى أن نقولوا : 


1 قد تدعو (1) الحاجة إلى جمع اجمع "ا تدعو إلى تأنيته 2 فكا يقال فى جماعتين من 


)602 أثهولي - ؛ س ١١١‏ 


جع وي 


امال « جالان , كذلك يقال فى جامات ١‏ خالأت , ؛ وإذا قصد تكسير المككس نظر 
الها بساكاء من الأحاد فيتكسر مثل تتكديره » كقوم فى و أعبد» أحابد و ذ أسلحةء 
أسالح براه الوالية. أثاين د مه دنوتارا فوا معراق + ارق عد كيان 
غرا: ٠...‏ وما نجاء من أ*وع على زنة مفاعل » مفاعيل »© لم ين تكسيره للانه 
لا نظير له فى الاحاد فيحمل عليه» وللكنه قد يجمع بالواو وأاون كقوهم فى « نوا كس » 
نواكسون وفى « أيامن » أيا منون » أو بالإللف والناء كقرطم فى «حدائد » حدائدات 


وف , صواحب 0« صواحيات ٠‏ قو مبه الحديث ا إلكن أنتن صواحيات توسرف ١‏ 
ولا بكاد هؤلاء العللاء حاو لون تعليل ظاهرة جمع اجمع أو تسوينبا ٠‏ 


غير أنا رى 2 إشارة ملسوبة ف سان العرب للأزهرى اعقب م عل م وى عن 
سايوبه من أنه كأن عدار كلمة 0 مصار بن 3 مع | جمع : جأء ف اللسان : | المصارين 
مع المصرآن جه العرب كذلك عل توم النون نا أصلية ]!! 


أى أن « مصرأن « قُْ رأبهء أعثدر مفردا عن طراق التوثم 3 أو ما نسمية من 
بالقياس الخاطىء 0 م مع عل مصار بن 2 وليست مصار ين إذن قَْ رأبه من ممع اجمع 1 

وظاهرة جمع اع 5ل عرفها اللغوبون الحدثون فى لنات. متعددة قدعة وحداكة ؛ ليست 
مقصورة على اللغة العر بية 2( إلى سيمع لبض القدماء من علماء ألعر نية ' أن شول : 
ولع فق ماخ الشرت 111 ش 

و نفسر االغربون المحدثون ظاهرة جع امع عل أخول ساسك : 

أولها : أن عض الكليات الى تضهن دلااة اضعية فل 0-8 شيوعبا جداء فتبل 
فيبا تلك الدلالة أو تضعف تدرجياء حى تصبس فى وقت ما وقد اقتصرت دلالتبا فى أذهان 
معظم الئاس عل الإفراد 2( ويقّال حيلود إما ققدت فلكرة امعية ) وأصبيحت واجة إلى 
أن تمع مرة ثانية » ولتوضيح ذلك يكق أن نتذكر هذه الكلمات ( 00 يرام . 
كراس . مصران ) الى تجرى على أاسنتنا الآن:» زنحسها من المفردات » ولكنها فى حقيفة. 


أمرها وعم 2 ومفرداما الاصلية فى على الترتنب 0 زلك ٠0‏ برمة 8 كراسة ٠‏ مصير ) | 


. 


وقد أدى فقدان فكرة المية إلى تكرار المع فى الكلمة الأنتجازية معتفلئطه التى 
هى الآأن فى أذهان معظم الإ#ايز رد جمع االكامة ورندن وف المقيقة أن المفرد 14ئ) 
قد جمع قد؟ ما على م«ولزنطن حين كانت علامة 'اجمع داع 2 ثم تنوسيث جعيتها جُمعثت 
بحد ذلك بطر بقة أخرى أو علامة أشرى”' بت هى د ص » وهى العلامة 'الثى لا نزال 
نرأها فى مثل الكلمة الإنجلية وعده فأصبحت كلمتنا فى نرابة المطاف مع رؤاتطع !! 


ثانهما: أن فكرة البعية أو دلالة اجمعية فى كلمة ما قد لا تكق » أو لا تقتع 


المتسكام 2 فيعوك إلى تقوتا رغية 2 الممااغة 2 أ لد 32 بل 04 بأن يجمعها درة ثانية ( 
وابدو أن هذه فى الال ألى سيعارت عل ذهن علباء العرية دك القدماء وين ت#دثوا 
عن مع الكامة درة 'أنية » وسووا ذاك مع جع . فوم تعوردوة. فُْ سح امح أنه 
يقيد عددأا من الأحاد أو الآثر اد أكثر نما فيد | جمع الآول الاصلى . 


3 شجع على جمع الع فى العربية » ولا سما فيا درو كين الى انان 
العر بية بعض الصيخ الى لكين ورودهأ مع لعض الغفردات ومع دمض جوع التكوين ف 
وقفت وأاحد 6 مدل »م 7 393 00 « الكث ية الفيرع ف مصلار الفعل الالاى اللازم امفتوم لين 
أمثال : زول 8 خروج ٠.‏ دخول 0 وهى أيضا كثيرة دأ فى جمع الاسم الثلالى أ مثال ٠‏ : 
قور . قزؤن . قصور2. ( ٠‏ 

وكذلك الشأن مع الصورة الاصيلة للاسم الثلاثى حين ينكون مضموم الفاء ساكن 
العين مثل : جرخ ٠‏ قطر ٠‏ حلم ٠‏ فبذه الصيغة كثيرة الشيوغ أيضا ومطردة فى جمم 
الالوان وذرى العاعات » أمثال': ص . زرق ٠عرج.‏ صم ب : 


ودكا كانت كذلك صورة الاسم الثلاق المضمو مه الفاء المي » والسكثيرة الشيوع فُْ 


الترآن الكريم ِ 5 ورد فيه من ضذه الصورة 3 مثلا هى 


(آنق. آ كل .حل . اليف دن ٠‏ ريع ا 000 


أذن ٠‏ تيك . ظفر ٠‏ شين ٠‏ قدس ٠‏ لصبب ( . 
وقد جاأءوت هذ الصورة وفضل ك معاردة د رتكا التسكسير ف أمثال ؛ اقب ١‏ جمع 


1٠ 


رس 


قضيب ) ؛ اعودد ( جمع عود) ) حدر ( جمع حار ) "قل ( جمع قذال ) صديكر ( جمع 
مول ( 6١‏ 2 
وأخيراً . صيغة 2 قدلة 3 مثل ذئية 5 صلية ؛ وهفى الصيغة الى تشكك عض القدماء 


5 


ف أنها صيفة لاجمع » ووصفرها نا لم تطرد فى ثىء وإما سمعت فى ألفاظ » واذلك 
قالوا عنها إنها اسم جمع » وليست من صيغ امع !! هى إذن ١‏ كش قبولا لآن تجمع 
ثانية من غيرها من صيغ جموع التتكسير الاخرى أمثال : أفء.ول» *فشل ”فل » التى أشرنا 
إامبا أنفا ٠‏ 


وهكذا ترى أن الصيغ ( “فصول ٠‏ *فمل»“'فل» فمدلة ) حين عبرت عن دلالة 
امعية قد شجحت على أن بعاد جعبا هرة ثائية » وأن تصيح مما يسمى جمع اجمم . 

وببدو أن هذا هو الذى حدث فى صيئة ( فعلان ) بسورتيها » فأمثلها الحرية ؛ 
لا تعدو أن تكون فى الاصل جوع تكسير على الصور الأنفة الذكر » ثم ألحقت با 
الآاف والتون اتقرية .دلالة اجممية فها أو .للبالغة » وكان ذلك اتباعا لطريقة امع الشائعة 
جداً فى اللغة المبفية - ونفترض ذلك أن العرية قد اقترضت علامة اع فى اللغفة 
الحيشية » ورا كان هذا الاقتراض عن طر:ق المريية القدعة فى جنوب شبه الجزيرة 
فألحقت الالف والنون سعض اللأمثئلة المجموعة أصلا عل الأوزان (' فول فال ؛ قعل 
إقعدلة ). ٠‏ ش 

وقد أحصينا فى استقراء سريع من معاجمنا القدعة أكثر من أر بمين مثلا جاءتا ع 


ل 
١‏ فعلان ( تصورتما 4 وم يول ونا م نتطاب تفسيرا نواصا سوق الية أمثلة فى : 


ذؤبان . خرفان . حلان . سيدان ٠‏ جرذان . صردان . رهيان ٠‏ صنئوان ٠‏ 

وتد ورد فى القرآن لكريم نحو عثرة أمثلة ليس بينها ما يتطلب تفسيرا خاصا سوى 
مداين هما : رهبان 3 صنوان ٠‏ وأما من ححيرث 0 ره.أآن ) فد اعتيرها دمض اللغو بين 
مفردأ ع سجأء ف اللسان مأ نصه : ( وقد مكون الره.ان واحدا وجمدا 3 من جعنسس له 
واحدا جدله عل بناء فعلان ٠‏ أنشد أبن الأعراى : 


لو سيك در هيان” دير قَْ لفسال لط تمدن لْرِ هيان السعى فنزل” 


3 


لل 


وت يسنان 2 اواك تال إن عاك اخااكل ار عرانه ان 
الغرد ( صنو ) يتحد فى الدلالة مع المفرد ( أخ ) 2 أى أن ابجع ( صنوان ) قد 
نشأ دون ارود عرحلة ( فشة )م فى « إخوة » لآن الصنو » يؤنث على صنوة . 
وأما سائر الآمثلة الاخرى الى تتطلب ‏ تفسينا خاصا فتؤثر هنا أن كر بها «رورا 
وددن أن تحاول اوها أن عن أمرا دما تكون قد جمعت على هذه الصورة قياسا 
عل أمثلة أخرى تفسبها » ون كنا نيحبل امقيس عليه فى معظم تلك الحالات ؛ لجبلنا. بتادبيخ 
نمأة الكلمات فى أغلب الاحيان . فتلا يمكن أن يقال : إن امع ( “حدلان ) قد جاء قياسا 
على اجمع (ذ2 كران ) 
فيا ا قبل مدير القلة من الامثلة ااروية فى اللخة » أن نصف القّاعدة القى 
خضحت لا الكثرة من الأمثلة » وهى تجاوز الثلامين مثلا. ونيداً هذا الوصف بأن ن#رر 
أن الاق الآااف والنون بااصيئة ( إفاملة ) بأق 8 باجم ( فتعلان ) المكسور الأول» 
والحاقيما بااصيغغم ( فول ء *فمثل » *فكل ) بأق لنا باجمع (“فعلان ) المضموم الادل . 
كركة ١‏ الفاء » فى اجمع الأصلى هى التى تحدد حركة ١‏ الفاءء فى امع ( فعلان ) » 5 نقرر 
أيضا أن العر نيه فى إلحاق الآلف والنون سءض أمثاتبا قد تحاشتث » فم بدو ء الليس باثي 
وإذاك مالت الى تسكين الوسط مع صينتى ( 'فعول» *فشل ) 
تبرق بعد هذا الأمثلة امروية فى المعاج م القدمة 6و الى . خضعت للقاعدة التى افثرضبا 
ىُْ #فسير المع الختم باللالف وااتون : 
أولا : وذن ( 5 ) بكسر الآول ٠‏ وأمثلة هذا الوزن فى الكثرة الغالبة » 
عاو ا ف الات » لإ تعدو أن تكوئ فى أصلبا جمرعا على صيئة ( رفعدلة ) ثم جمعت 


ثانية بأن ألحقت ما الآلف والنون : 


١‏ ا شيش له | شيخة هم شييئوان 

اود فى سه افتية شه فيان 
3 

عاد صى اله صلية اله صبيان 
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14 
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«أس- 


(ر ع ثور مه 


به 


ليه 


غزلان 
شجعان ( المضموم الآول أكثر شبرة ) 
إخوان ظ 
جيرأان 
يران 


قيعان 


ثيرة 0 قال الممرد شعو ه على فعملة ثم حركوا الياء ) -> ثيران . 


ومن اأؤكد أن أمثال ( باب يبان 4 تاج تيجان ظ كون كيزآان ؛ عدوت حيتان » 


أسوة اسوان ( قل جاءت قياسأ عل وض الامثلة الانفة الذكر » أو أنها فعدت إحدى 


المراحل الثلاث ( مفرد > فشعلة» فعلان ) 


ثانيا : وزن ( فعلان ) بم الآولء وأمثلة هذا الوزن فى الكثرة الغالبة مما ورد 


منبا فى اللخة » لا تعدو أن تسكون فى أصلبا جموعا على إحدى الصيخ ( ا 


ول ( 2 5 جمعتك ثانية بأن أت 


اكع لاعن ين الاك لاون 


جه الو د ا 2 
و أنبيض الهم إيطن اله 
م أعمى بهم اشر اله 
8 عيبا أ هم ب 4ه 
لمم ص له صم اله 
ل أترس يه ارس له 
تعر اع يك .ترج ١:‏ .سه 
م د ورك نه ”وللد له 


(ب) نشل دان حم 


إ سد هل, 


هه 


1 عدن 


سه 


8 الآآالف واانون : 


وأشتهر ذلك فأ العين دن الألوان ل الجاهات 2 
'سودان 24 
بيضان ) ا الأول طارى” ساب الياء ( 


ععوان 


ولدان. 


'فءلان ( بعد تسكين الوسط لدلا بلتيس بالمثنى ) 


غدرآن 


بو ب جدار له > جدر هم جدرآن 


4 ب رغيفا عه رؤب نهد رغفان 
مماعيد اسه عدّد ‏ اله عبدآان 


2 4 
:1 سيد صليرب مه صءامب بهم صايان 


(<) “نكرل ل ان ع نمثلان ( بعد تسكين الوسط لها يلتبس بالثى ) 


٠ طن له يبطون  له بطنان‎ ١ 
ظبن سههم ظبود سهد ظبرران‎ 3-0 
256 


1 
ع . راكب (أو ركب ) كات مد أو كان 
ه ساذكر له ذكور له ذكران 


8 سبد ضيف سه ضيوف 2 ضيفان ( كسس الاول طارف” سنت الياء ( 


5 أن امتثرقين ,شيرون فى كتهم إلى أن الحاق الانف والنون فى الاغة الحرشية 
علامة للجمع المذ كر الصحيح 2 واشرروك أنه قل وجداك له نعل الأثار ىُْ اللختين اللاكادية 
والسريائية ٠‏ ويرغم ذلك إذا عرضوا ع التكسير فى اللغة العربية ستيرون إلاق الآلاف 


والنوث من علامات جع الشكيين فا 612 ؟5ً] 


ومن كل ها تقدم ترى أن الصيفة ( فعلان ) بصورتيها مأ سمى جمع احم ٠‏ وأنما 
فى اللأصل جمع على إحدى الصيغ ( رفك لة2 'فل ء “فعظل »فول )2 ثم جمعت 4انية على 


طريقة اللخة الحبشية بأن ألمقت بها الآلف والنون . 


وف المق أن بعض: علياةنا القدماء قل اعتدروا بعضن أمثله ( فعلان ) لمهي بهم 
مع 0 جاه 2 اللسان ) والجدار : الخائط واجمع اجدر 3 وجدران جم جم( : 


فنا له #قتسسمجع 56 بقمججره 0‏ قطة 10 105 عن0مقصة مه : أتلهووملة . 5 )١(‏ 
شْ 88م ٠‏ قععقتاعجدة! نلأاأسرعع 


5 


وليس اقتراض علامة اجمع من اخة أخرى أمراً ذريداء أو لا نظير له بين اللغات » فقد 


اقترضت الفارسية علامة مم ونث السام من العرية ) أت 
الكليات الفارسية الأاصل مثل ( باغ ) عمى حديقة جمعت على ( باغات ) عت حدائق ٠‏ 


وكثيرأ م اقترطضت الإتجايزية علامية اجمع اللاتيية فقالت مؤلا فى قمع 201111118 86 أ تناه1) ١‏ 


( وجرعت عليها دمض 


وإذا كان قل سم اقتراضص علامة الجمع للد لعدين من قصياتين عتافتين كالعرية والفارسية 


فلا غرابة أن إتم ذلك بين لغتين ساميتين هما الدرية والحشية ٠‏ 


ا شرف على اثجلة 


00 0 عت 1 
1 ا 0 


0 1 


0 


ايو 


0 
1 


1 


1 


01 
1 


00 11 ا 0 
ل 


١‏ ل الحياة الثقافية فى مجتمع ما وايدة وعى 
ويقظة » وثكرة انطلاق وحرية . ولاشك فى أن 
ْ الإسلام بعث فق العالم الع ف وعيا نشيطا خلاقا 
وأسبغ عليه نهمة شاملة “وح رب ةكاملة » فتفجرت 
فيه عبدّريات استطاعت أن تقم حضارة لها 
شأنها بين الحضارات الإنسانية االكترى . وفيا 
بين القرنين السابع وآلر ابع عثي الميلاد بين تناس 
العرب والمسلون ججميعا فى يدان الثقافة » 
فأنجروا ما أنجروا » وأتنجرا ما أنتجوا فنواح 
5 : فى الآدب والفن » فى العسلم والفلسفة » 

فى العمران والحضارة» فى الصناعة والتجارة 
07 إنتاجوم الانظا رء دمر أورباؤالقرون 

الوسطى » وأخذت تنهل من حياضه وتاكيه . 
ولم ببق شك اليسوم فى أن العسل والغلسفة لدى 
اللاتين مد :سان للعلى والفاسفة العريسين » وأن 
الازدهار الفنكزى فى باريس وأ كسفورد إبان 


القرن الثالث عشر [؟ كان صدى ا سيقه دن : 
ازدهار فى :نغداد وقرطية » وقد ميد ذلك كله 


لإرضة الاوروبية الحديثة 1 


م1 


ومنذ القرن الرابع عشر طفت على العام 
العرلى موجة غاشمة من القبر والغابة » وظلة 
قائمة ضاق فيا الفسكر والافق » وعاش الناس 
ف مأضيوم برددوله وياكونه »وركفاعن عليرم 
فبمه وإدراكه . وكثيرا ما رددت تلاك العبارة 
مائرك الأول للآخر شيا ٠٠‏ 
فأجدبت العقول ؛ وك الحرم » وقل المبساح 
وعطلت المصائعوالمعامل؛ وأغاق كثيرمن معاهد 
العم الكيرى » ولم ببقمنها إلا.الازهرفالقاهرة» 
والزيتونة فى تونس » والقرويين فى مرأ كش . 
وما بق ظل يدور حول نفسه ؛ يلخص الحقائق 


المغوورة 00 


العلبية فى «١‏ مون » )2 ْم او ضح هله امون 
ف 1 شرو 2 وقد يفسر الدنروح ىف «حواش» 
وذتقارير »» ودكل ذلك أخد عن السابقين . 


دراسات ف الغالب رامية غبين متنوعة 4 تحاف 


ش غير متحركة 2 مقلدة غير مبتكرة 2 أفظية غير 


موضوعية .وى اختضار : 5 الحا ة الثقافية 
ضيه ة النطاق 3 مدصورة ة علىطا م غدودة تعيش 
فى الماضي » ولا تعبأ بالجاضير » تتسكر التطور 


والتقدم » ولاأشعر حاجة إلى ند يد أو امكار , 
ل نا 


32 * وف القرن الشاسع عة اذاف‎ ٠ 
على العالم العرف نسعة جد يدة من 5 والخرنة‎ 
وظبرت بوادرها.ق د 2( 3 امتد صداها‎ 
شيا فشيئًا إلى بلاد ءربية أخرى . وأخذالءرب‎ 
٠مم. سرون بوجودهم) و بشعرون مرة أخرى بألك‎ 

ففكروا فى استةلال » ونظروا فى تفكر غيدثم. 

ولااشك فى أن الملة الفرنسية كانت القدى الأول 
الذى اتبعثت منه حر 3 البحث وا التجدند » فد 
اصطحب نابليون معه أربعين من كبان العلساء 
جاسوا خلال الديار ؛ ووصفوا طيسور فصر 
وحيواناتهاء وحلاوا تريها » وكشفوا عنمعادما 
وصخورهاء ورسموا معالماقتصادها وأشرجوا 
ذلك الكتاب اقم عنأموع15 :1 06 0-0 
وأسسوا معبداً لايزال قائما إلى اليسوم » وهو : 
00 عدذةا 5.١‏ الثى حرص تابليون 
على أن برأسه بنفسه , وتلعذلكحركة استقلالية 
ردت إل ففير' اعتيارما» وفيا لآآن. لالح 
ملاح العلم الحديث . وتزعم محمد على طوال 
أربعين سنة حركة علمية و ا فسيحة » 
وأنأ مدارس الطب والهندسة والصيداة لك 
إلى جانب المدارس الحربية . وأوفد إلى أوديا 
وفرنسا خاصة بعثات متلاحقة » وكانت أولاها 
(1855) مكولة من 4٠‏ طاليا قصدوا بارس 
لدراسة'آر باضةوالهندسةو الطب و العاو مالصناعية 
وأنشى” عدد من المدارس الانتدائية وااثانوية . 

ت كارى كالقناط الخيرية ؛ 


ونظدم الأرى والصرف 0 وشق بعض الع 


وأقيمت مشروعات 


والرياحات : إلا أن قا 2 عل / يسيروأ 
على مجه ماماء فأغلقت اللدارس العلا 09 وتوقفت 
البعثات الطلابية إلى أوريا 


خنواصة بالنو أحدى الحضاربة والعمرانية 04 فشيدوا 


٠‏ ونظير أنم عنوا 


القصورالفخمة 034 ودارالا ويرأ 0 وأنقأوا السكك 


| الحددية والريد والبرق ' 


وئود أن ثثير إل أمرين أخرين كان لها 
شأنهما فى هذه الحركة الثقافية » وأوهما : دعوة 
العلساء والخيراء الاجانب » والاستعانة مم فى 
النروض والتجديد » ف العل والصناعة والعمران” 
ومنوم جاعة وضعت اللبئة الآولى فى بذانالهضة 
المميربة الحدثة . وعول محمد على فى مدارسه 
ومصانئعه على الأسائذة والخبراء الفراسيين ؛ 
وطبعت الحياة الثقافة المصرية بطابع فرنسى 
واضح استر حت يهاءة القرن التاسع عثس . 
ويضاف إلى هذا ثانيا السماح بإنشاء مدارس 
أجادبة دينية كلق أى ملنية ‏ وم تقتصر هذه 
المدارس على تعلم أبناء الجاليات الاجنبية » بل 
فتحت أبوام 0 بضا للاناء المصريين » وعززت 
تام الغات الاجنبية دين فرنسية وإيطالية » 
[تجليربة وألمانية . ونتشى” فيبا عدد غيرقليل من 
تولوا القيادةالفسكربة والسياسية فى القر نالعش رين . 
والواقع أن الأودبمين عا ان شف زان 
النصف الا من القرن الماضى عزايا لم يحظ 

ما الو طنيونآ أفسوم . فو قفت علي وأحياء خاصة 
عض مدن الكبرى وغوملرا معاملة كلها ش 
رعابة وتقدير » ونعمو | بامتيازات ل تل من ” 
ظلم المواطنين » ولانظير لا فى بلادم الأصلية . 


ويلغ عددم أحيانا نسبة مبحوظة » وبكق أن 


هلا 


شير إلى ل أن هلو النسية صؤدت فق الإسكندرية 
إلى نحو 0 ! السكان أيام الخدم و إسماعيل . وفى 
هدأ 00 0ه م م ادل ثقافات 


وتجارب وخبرات ولعلادم . 


واسةطاعت فصر : أن تكو ن راقدةق) 
وسيبدو أثر ريادتها فى القرن الدششربن على شكل 
أوضح » وقل أن نيحد بلدا عربها لم ببعث إليبا 
ببعض أبنائه لينهلوا من حياضها » ويقف-وا على 
مظاهر نوضتها » وكان الازهر من ققدم قباة 
طلاب العم من البلادالإسلامية عامة. وحرصت 
البلاد العربية.» إن أتبحت لا فرصة » على أن 
تعاى مصر » وأن تذو حذوها . وأفاد بعضما 
من الممدارس الاجندية ؛ دإن 00 اشىم من 
ميولها واتجاهاته! . ولبنان » وهو.نسبيا أ كثر 
حظا من هذه .المدارس ؛ مد ين خاصة لمعيد'ن 
ع 3007 


اللسوعية:وهذان العيدان من غرس القرن 


كبيدين : 


التاسع عر “ول بخاوا من أهداف ديلية )ققد 
«ل[ؤفصورة مدر سين ثانوبتين 3 و[ليبما إرجع 
الفضل علكل حال فىحركة .لبنان الثقافية المبكرة . 
ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أن الاستعمار فى 
اجملةلم لجع التعلم العدالى و لا امتخصص 2 
واكتق تخ ربج كتاب وسكر تار بين ' وكان لايد 
للبلاد العربية أن تعرز استقلاطا » لك تستطيم 


أن برسم انفسرا وسائل مو صضم-أ وتقدممسا 2 


فأقدمبا غبدا بالاستقلال أرسيخما قدما فى ميدان 
العم "والثقافة 


م س والقرن العشرون هر الإدء الحقيق 


ا 


ألنوضة الثقافية العر بةالمعاصرة » للاندقرن التحرر 
والاستقلال» قر الازدهارالاقتصادى, الرشاء. 
ولاسييل إلى نبضة ثقافية بدون إمكانيات 
تعدطها وتيسر وسائلبا » وهو أخيرا قرن التتحدى 
والمنافسة ٠‏ واذا كانت الحربان العالميتان الاتان 
بل مما هذا القرن قد غذيتا الشعور القوى :2 
العام لعرف » فإثهما ع ننا وسائل نمروضه وتقدمه 
وتلتهمبا حروب سا ثيل التى ل تعرف ايها 
بعد ؛ وحروب الاستقلال فالجزائرءو<روب 
ال كراد ف العراق » والحرب الأهلية التعسة فى 
انان . وقدأ ثفق فيوا جميعها ما أنفق من أموال 
وأدواح ؛ وعوقت دون نزاع سير التجديد 
والإصلاح . وبرغم هذا كله حاول من بلوا 
ما ما وسعوم أن بلاكموا بين متطا بات السلم 
ومقتضيات الحرب » ولو قدر لم 
من هذه الوبلات لكان سيرهم د 10 
والتجديد أ كل وأسرع . ولا تخلو الشدائد من 


درو س0 0 ليها 2 شوى لكشفعل موأ الضعف . 


أن اسلو | 


والنقص »؛ وتعين على دضوحالرؤبة ؛ وتستحث 
امم » وتصؤالنفوش . وتدءوإلى جمع الكلمة. 
وكل ”للك دروس ما كان أحوج العالم العرى 
[ليها ) ولديقد أن أفاد ملأ واعن عليه أن 
باناما» وتامل أن يعمل ذالقا فى ضونا:. 
وقد اتضحت معام الوضة ف القرن المشرين» 
وتحددت أهدافها » وفاأتسعيتك آفاقها 1 وبراد م 
أن تكون نمطة عرية أولا تعبر عن العام 
العرف فى أماله والامه 3 ع واقعة » ولصو 
شخصيته ) وتحتفظ للثقافة العرية يمكان لائق 


دين لد أفات ت العالية وق 0 هذا القَرن كانت 


هناك <يرة بين القق لذت © دين القدم 
والجدبد » بين التقايد والاتكار 0 ولا راع قَْ 
أن لامر قل وعم الأن 2 ذإك لآن العالم العرق 


رص على كيأنه وو +<و ده وشخصيئه 5 يرابلك أن 


كرون له فن وأدب » وعم وفادفة » وقد حفق 
قدلا بعض م أراد 6 وليس لىء أ بعث على الثقة 
٠‏ وبريك العالم 
العرى أكثن من هذ[ )» فيطمع فىأن كرون هله 


بالنفس من التحقيق والإنجاز 


وأديه مئزلة بين الفنون والأداب الانخرى » 


يناهى ما حقق من كثاف واختراع ٠‏ .يريد فى 
اختصار أن بعيد يد الماضى > وأن ضيف [أيه 
أجاداً أخرى فى الخاضر 

4 ند ولفته نفسيا كانت عل أنخذ ورد » 
لآن الاستعمار حاول أن نحل لبا لغات أخرى» 
من تركية أو |4 أجايزية أو فرلسية ٠‏ فبل تساطيع 
الحريية أن تستعيد مكانتها فى مظاهر حرائنا 0 
اختلافما ؟ فى الصحافة والمدرسة » فى المصنع 
والمتجر » فى الإدارة الح-كومية والاعمال العامة 
فى تعامل الأفراد ومصالحمم ؟ وقد آمنت مصر 
منذ عبد كر أنه لايد .هن ائة وطنية » وتساءل 
فريق من الناس أهى الفصحى أم العامية ؟ ولك 
بلبلة أخرى عشنا فيا زمنا ؛ وللكن لم ببق اليوم 
شك فى أن العربية هى اللغة الوطنية » وأنما 
كفيلة بأن تمل ل العامية واللغات اللاجنبية . 
وبدأ سعد زغلول منذ العقد الاول من هذا 
القرن فى تعريب المدرسة الاتدائية والثانوية 
الأميرية » الى سيق للاستعمار أن كساها كساء 


إنجاازى . وقد سارت مصر فى هذا الطريق 


و بعيدا ( قعر يثك الكتاب والمدرس م( 
واستكنات وسائل التعربب ف العلوم والفنون 
على اختلافها 1 فم آقف عند المدرسة الثانو , 2 
بل جاوذتها إن التعايم العالى وا 
ملك قدرآً غير 0 واانية معقودة على تعن ليه 
جميعةه ٠‏ وتعرئب التعلم اليوم من القضايا الى 
تشذل العالم العرف بأسره » وقد حمق منه قبط 


امه ى )© قر اك 


غين إسير . والغالبية العظمى من ,ضرورته ؛ 
ولا مناص من تعر لبه جميعةه ) يبرم أن تثرفر 
وسائله ٠‏ ومن الخطأ أن يعرب التعام العالى قبل 
أن ,تمتعريب المراحل السابقة ». وأولى محارضى 
هذا التعريب أن يسلبوا أسلحتهم فى معركة 
فاشلة » والمسألة مسألة زمن وإعداد . 
والعربية النى يستمسك مها الآن غير تلك التى 
كانت تستعمل فى القرن ااثامنعفس » أو فى جزء. 
كبير من القرن التاسع عشرء إنها عربية هن 
إملاء العصروروحه . فرىسبلة سائغة » لاغرابة. 
فها ولا تعقيد » ولا زرف ولا صنعة . وهى 
واخخة دقيقة تصوب إلىالمنىوتؤديه فى أحكام » 
ولا تاج فى الغالب إلى معجيات وقواميس ٠.‏ 
تعنى باختيار الالفاظ الألوفة البلة » و سيط 
امل وتوضيحما » ويراد مأ أ أن تكون لسيرة فى 
ففرا وساي نات ها امك من وها 
وصرفباء ولا يشغل القياف من" قر اعنم اذا 
بالشرورى والعملل» و؛ لك مم 
أه الكل 
لغة الخاصة والعامة على السواء ؛ 9 نميش فى 


يراد مها فى اشتعار أن تكون 


بالامتيازات : وعراية هذا 0 تقترب فيبأ 


١ 


ا 


لغة الخطاب هن لخة الكثاية » وتضيق مسافة 
الف بين العامية والفصحى » ولدلبا تستطيع 
وما أن تمل محل العاميات المتعددة ٠‏ 


ولس فَْ الاعتزاز بالاخة القومية مأ تارف 


عن تعلم اللخات الاج'بية 5 وتقضى النظر التعليمية 


فى أغلب البلاد المربية بتعلم لغة أجنبية على 
الآتل » وقد تضاف إليها ثانية . وهذه البلاد 
حساسة لآى تقصين فى تعلم الافة اللاجايية 
حساسيتها لما تحدث من تقصير فى تعليم االغة 
القومبة » وتكاد توزع كلبا بين الفرلسية 


وال #ايزية 3 فسود الاول فُْ المغرب 0 


وتسود الثانية فى المشرق» ورما جممت بلاد 
بيتهما» وقد تضاف إلبما الالمانية أوالإيطالية. 
وهناك حاولات لتعميم الروسية » ولعله لوحظ 
من قبل أن فى المالم العرف استعداداً لتتعلم 
اللغات الاجندية » ولا ترال مدارس اللغات » 
وهى أجنبية الاصل » تؤدى رسالا ؛ وعلما 
إقبال ملحوظ ٠‏ والعالم اليوم متشعب الصلات 


31 51 6ه 14 
ومتعدد العلاقات » ولا يمن أن ستعى فيك 


عن تعلم لغذات أجزيرة ( و شدر م لسعى العرب 
إلى تعم لغات غيم بدأ يسعى دؤلاء إلى تعلم 


لختيسم . 


50 اهيم مدكور 


رئرس الجمع 
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المُولى نا “الناضه 
كربت اضراع 


اه 3000 اتقع د مأ» ف فصي 
35 زائدة» ل 
00 أن تكون فيه حشوا لوا خااية من 
الفائدة ٠‏ وأصل هذا كانيرنا [ليه فيها سبق - 
أ ا عن معانيها الوضعية ».فلا تكون 
مستعملة فى ثىء منبهاء وإنما _ونى ما | لتأ كيد 
معنى مستتفاد من غيرها مما وقع فى الترزكيبنفسه ٠»‏ 

ومعلوم أن وعاء لماممان كتيرة + حتكدن 
استفرامية » وأسم «وصول ؛ وهوصولا حرفيا 
٠‏ مصدريةع»» وشرطية » ونافية » وهذهأهم 
معائنها وأشيرها ٠‏ 

ذإذا وردت فى تركيب مجردة عن معانيما 
كلبا» و كان لا مكن أن تكون مستعملة ى 
ثىء منها على أن سكون جزءاً أساسيا من الممنى 
المراد من التركيب فإنها تكون مزيدة ٠‏ ثم 
هى تزاد فى عدة أحوال » أهمبا - على ما قاله 
بعضن العلماء ‏ غلامة أحوال ؛ 1١‏ 
الحالة الاو : أن تقع بعدشرط جازم أو غير 
جازم : 


. هدى ئْ أبع هداىفلاخوف علوم ولام>زنون 4 


4 البقرة ) » فقد جاءت ١‏ ماء فى هذه الآية 
بعد إن الشسرطية الجازمة وقد أدغمت فيها . 

وكافى قوله سبحانه : «أيا ما تدعوا فله 
الاسماء الحسنى ء . ( (٠١‏ الإسراء ) 


ققد عداو هنا بعك 00 أن «٠‏ الى فى شرطبءة 


وهى فى هائين الأبتين زائدة » فإنها قد 
انساعت عن معناها الاصلى الذى كان يمكن أن 
رن لإاعكة » ومرضيسق الفريظيه من 
حيث إن هذا المعنى قد استفيد من أدلة الغرط 
قبلباء وهىد إن » فى الآبة الأولى, و «أياء 
فى الاية الثانية . 


م والثافى» الشرط غير الجازم »م فى وله 
تدالى : ه وإذا مأ أن لت سورة نظر عضوم إلى 


إلى عض » ١7١ ٠‏ التوة) 
وقوله سيدائه 5 وإذا م غضبوا م" 
بغفرون » ٠‏ (0؟ الشورى ) 


فكلمة د ماء هنا أيضا زائدة ».[ إذ أنهمنؤك . 


(و) فى أمثلة اطالة الثالئة سكن أن نكون «ما» أساية » وذلك بقرجيه وجيه » ما ستقف على ذلك ذما 


٠ سيق‎ 


قد 


# ل ا 


5 لإفادة مءى 0 معائم,ا اللاضلية ال يناه 2 اللى يجب اير عليه 2 إعراب الفرآن 
5 انها قد أساحثفة: ن هذوالعاق جميعرا ولاأثر لم وأ سيره 0600 ٠.‏ 
فيها برأد إفادته من المعبى الاصلى لا ركيب ( 


١ - »‏ الخالة الثالثة » أن تقع بين الجار 
ف له مستفاد دوا ٠‏ 


. والجرود ؛ كا فى قوله تعالى : 


؟ ‏ «الحالة الثانية » أن تقع بعد نكرة دفما رحنة من الله لنت لهسم ». 
لمناسبة ما فيا من شيرع وإيام: وذلك ك فى (195 آل سمان)» 0 

. ثوله تعالى: «وقالوا قلوبنا غاف بل لعنمم د فسما نقصسهوم ميثاقيم لعناهم » : 
لله بكفرم فقلبلا ما يؤمنون » (ىمالبقرة) ‏ (#لالمائدة): 0 
فإنة ما» فى هذه الأية لا يضح أن تكرث. .. «ءقال جما قليل تصبجن نادمين ‏ ؛ 
اننم مواضول أو موصولا حرفا حئ يك نأن (.4؛الؤمنون ). 


انين و ١‏ : 8 00 ا كام 1 
انس منبأ 24 لدأ أعلانه بك كون حل دن غير 2 “ل 2 نذا خطيئساتهم اغرقوا « 


) دان توح ) ٠‏ 

ا و ل ا 
الاحوال الثلاثة ما الفائدة . الى حققتها تلك 
0 الزيادة ؟ ومن أى طريق. كان تحقيق هذ 
ؤايس هن هذا الغ ييل - على الرا 3 00 الفائدة إن كانت ؟ 

ف قوله نمال :إن أبن لا يستحى أن لطر ب 


ثلا ماه 4-0[ + #الشرة ) د 7 الذى استفيد من. غيرها 
فإن وها هذه 4 داكا الراجعم - لجست حرفا ما ذكر 


إذ أن ا و ميوت يصلح أن يكون 
عر ؛ شرو فنعو ل لاقمل - « يؤمنئون » أى أنه 
صفة موصوف #ذوف معمرل ذا الفمل » 
تقديرة': إعانا قايلاد أى زمانا قليلا » . 


« والجراب »ء أن الفائدة التى حققتها زيادة. 


معبا. فى السكيت. :0 وذالك تولك 


زائدا ١‏ وإعا هى أسم لكة وفعت صفةد لثلا» الطضرورة 0 الحم المستفاد دن هذا 
واللعى : | امد وى ىئ: أن" 00 مثلا أى مثل» التركيب ف جاه 5 ا 


وذلك؟ تقول و أعطنى كتايا ماء ؛ أى كناا 


0 : فاذا بدت يعد أدان شرط كان المقصود من 


ظ ذيادتها إفادة توكيد معنى الشزنظ.ء والمغقئ الغا 
+ فمق كان يخا :فى مما » الى فى هذا . الآ بة فىكل شرطاهو ربط جواب الشرط ربطا هيد ؛ 
أن تحمل على ذلك المعنى فلا شغى أن عل ؛ ثر ئيس و أب على ذلك الفمل + فإذا ردت 
حرفا زائدا لا يدل على معنى » وهذا هو القانون 2 « ماءعلى أداة الشرط فإمها ,تفيد. تو يك 

الام والدسستوف: الذف نينا :له موانا #ترييو. #الررط ‏ رتقواة ذلك الت تبي 7 


00 بعض العاماء رما اشرنا 9 ذلاتك انها 0 أن تسكون 0 م نأ ف 4 :0 إن ألله لا اس نعي أن ان 
معلا 4 1 9 كدة ولكنه رأى ليس لك 0 
5 


ومن هنا .بقول ١‏ الزعشرى , فما كتيه فى 
تفسير قوله تعالل : ل( ويوم يحشر أعداء الله إلى 
الثار فوم بوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاءوها ثهد 
عليم سمعوم وأنصارم وجاودم نما كانوا 
يعملون © (14 2 ٠١‏ قصات ) ٠‏ 
. هانصه: دفإن قلت ., ,ما» فى قوله : 
( حت إذا ما جاءوها 6 ما فى ؟ 

و قلت مزايذة للذا كين . .:وأفطق الا كيد 
5 أن وق وقت ميتم النار لا محالة أن يمكون 
وقت اله بادة عليهم ؛ ولا وجه لآن بخلر 5 
ثم قال : ومثله قوله تعالى : ١‏ أثم إذا ما وقع 
آمنتم به 6 > أى لايد لوقت وقوعه من أن 
نكو ن وقت [عاتهم به(1) . 
وهذا هو ما أقاده دأنو السعودء بوضوح 
9٠:‏ حتى إذا ما جاءوها ) 
٠‏ أى حتى إذا حضروها | أى النار ] »وما مزيدة 
لأ كيد اتصال الشهادة 0 

والذى' يدل على 
الشرط أنها فى التى اقتضت بحىء الفعل بعده 
مفترنا «نون التوكيد ؛ وأن نكون توكيسده 


بالنون حيةئذ واجيا كاهو رأى المبرد 


واختصار إذ إذ قال : 


أنبا تفيد بزيادتها تو كيد 


والزجاج » وهو أرجم الآراء ٠‏ 
ولذلك لم تأت «١‏ إن ؛ الشرطية المؤكدة 


د ماء فى السكتاب العزير إلا جاء الفعل بعدها 


مؤكدا التو 5 
وأما طريق إفادتا التوكيدت فلس هو 


)١(‏ جممير السكشاف ب «اص وعم 


جرد أنها زائدة » فإن مطلق الزيادة اللابراعى 
فيا معى خاص يثامرب الذو كيد وسياعد على 
تحقيقه للا يكن أن يقال إنه مفيد لاتوكيد . 

ذلك المعنى الخقاص هو الثىء النى من 
طر بقه تفيد 2 م « الزابدة التوكيد 4 وهر. أهس 
نلف باختلاف المواطن 

)١‏ دف الغالة الأولى» ‏ وهى الى تراد 
فبا١‏ ما» بعد أداة :2 مرط 7 براعى فمأ أ 9 


2 اللأصل قل لستعمل شرطا » 5 ف قوله تعالى : 


( دما تفعاوا هن اشير عليه الله م 0 
البقرة ( 000 : : 3 : 

فإذا كانت دين فك به أدأة ا قرط 2 
قد ساخت ا قلنا - من معناها الاصلى » وهو 
الشرطية » ولم يكن ودودها فى الدكلام حيلئذ 
لإفادة هذا المعى إفادة. أصلية ما دام أنه قد 
استفيد من غيره | قيلها ٠‏ فإنه 0 ن أنْ تال : ْ 
إنما تلد إلى هذا المعنى» و تشير إليه إشارة تحقق 
1 كنسن ارط 

وإذآ .كرن التأكيد ما فى مءنى التأ كيد 
بالشكرير »5 يقال : نعم ٠‏ نعم » ولا . لا 3 
فكأن الشرط ف هذه الخالة قد ذكر مرتين » 
وذلك يفيد ثقوبة وتأكيدا من غير شك ٠.‏ 

٠‏ 55 البيان 5 الذى م 4 وجه [فادة ش 
وما » الزائدة تعك أداة الشر 
من هذا الشرط كنت يشمل حالتى الشرط الجازم 
وغير ب اجنم ٠‏ 


ط توكيد ما استفيد 


69 لفسير ألى المود المطبوع على هامش سير افيش لا ص 02 الغسرفية 


نا 


ويضاف إلبه حوين 0 الشرط الجازم 
د أباءيا فى قوله تعالى : ١‏ أيا ما تدعوا 4 أن 
دوماع حيائذ تكون ‏ ها فما من إبمام 
مؤكدة أيضاً لا فى الشرط من الإمام . 

وفى هذا بقول العلامة أنو السعود ‏ فى 
تفسي قوله تعالى :. ( أيا ما تدعوا فله الامماء 
الحسقى 14 أ نصه : ١‏ والة: “وان فى « أبا »عورض 
عن المضاف إليه . و د ما » مزيدة لتأكيد مافى 


«أىء من الإبام ‏ 1ه. 


؟) أما فى الخحالة الثانية ‏ وهى الى 
قصات قبا د مأ »6 بين أحكرة ةّ ا قيلهار» 
وغامل فى الذكرةجاء بعدما فى مثل قوله ' تعالى : 
( نقليلا ما يؤمنون )4 فإن: السر فى أن 
تاوما سنك نيد الت وكيد هي مأ مله من 


الإمبام الذى لازم مءأ لمم | الأاصلية كلبا 3 فك نت 


جيذ" الأبام مكل للذكية 0 إلى لد ص 


وضعبا عل معى الإموام والشيوع 0 
وما يشية ما قاناه هنا وفى مواطن أخرى - 


ل لوا كر ل انمق الويف داه 


. التأكيد » وزأن هذا التأكيد ليس جرد أنها زائدة 


مطلق زيادة » وما هو انها أشعر ععنى يناسب 
بق ارجات عل كنل ل سد ما :لاله الذماة 
«الوزغشرى. فى تفسير قوله تعال : 
( يربدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون © (م الصف ) 

فإنه رْحه الله قال : ف( يريدون ليطفئوا ) 


0 5 53 5 5 8 : 
امه ونوك أن يطفئوى » كا جاء فى سورة. 


000 تفسير الكفنافت حلاص 08 


برأءة ( برد آية 9ع دن سورة التوبة ) . 


ْم قال 0 وكأن هذه اللام زيدت مع فمل 1 
الإرادة تأ كيداً له ؛ | فهها من ممنى الإرادة فى 
قرلك : جئتك لإكرامك » )١(‏ , ش 


هذا- والإما م الغ شيرى قل فرد ف سير 
قوله تعال ' ثر وقالوا قلونا غاب ال لمهم 
لله بكفرمم فقلبلا ما _ؤمنون © ( 88 البقرة) 

أن ماء - ف قوله سبحانه : ا فقليلا 
ما يؤمنون ) زائدة» وأن: المعنى فا مانا 
قليلا :ؤه:ون > وهو [ عانيم يعطق الكثاب 0 
“م لم ع0 2 وم ميك المنى 
الذى أفادته هذه الزيادة 


لكنه فى آية : د وهو الذى أنشأ 5 السسمع 
والابصاز والأافئدة ةا ياد ما تشكرون » (ملامن 
سورة اأؤمنون ) قال 2 00 سيحايه : 


1 28 قليلا م تشكرون 6 م أنصه : أى تشكرونشكرا 


قإيلا ِ وما دمن ندة لدأ كيك كدى لضم 5 


وهذأ تف سين غربب 2 إذ كيف تسكوند ما» 
فعى 12 دوا ؟9 وبأى وضع لغوى أفادت هذا 
5 حرق 
المعنى 06 , 


م «وأما الالة الثالثة » . وهى النى 


وقعت فيرأ « ما بين الجار وال#رور. ‏ فإن 


زيادة 2 م 2 فيبأ 5 على مايرى بعطن العلياء 5 


: 00 تومل : م ذو ف -30 من 


بن كانت هله الرناد دم مم 1 لذو كيد : 


(؟) واأعل مراد الزخشرى بكلمة دحتا » 1 يفيد 7 أ كيد الفلة أن قبل ليلا جد 


اونا 


5 وهناك رأى آخر » أندماء “هذه دا 3 
الثااثة أصلية' »؛ وهزما ذهب [أبه بعض اأفسر بن: 
وذلك.نأن تكون انما انكرة عمق د فىء > أو 
د أصس لآم كرون الاسم 
بدلا مهأ عو ذلك التحفق و 0 الور تقونته 
من حنيث إنه يكون مثبتا أولا بأمر»ل ؛ وثانيا 
بين مفصل 1 ٠ ٠‏ 


المضرح به عقيها 


وقد كر نما بتمثى مع هذا المعنىويستأ نس 
به فيه مأ يقرره النحاة دين ,يقولون : إن العامل 
فى النابع هو العامل فى المتبوع ؛ إلا البدل » فإنه 
على نية تكرار العامل . 


وعلى هذا يكون قوله تعالى : د فما رحمة من 


0 تال 0 
لقعنوم ميثاقهم لعناهم » يكون تقديره : « فيسيب 


لدوب رحمة من الله ٠‏ 


أ مر إسؤب تقضنهم ميثاقىم لعناهم 3 


ولاشك أن تخري الآيات (١‏ الى تسخل فى 
الحالة الثااثة علىهذا الوجهالذى تسكون فيه دماء 
أماة لازائدة هو الذى النغى أن إسارعل به 
فإله ك5 ا كرا - مادام يكن حمل 
الكلة على الأصالة لتدل على معنى من معانيها 
المعوودة لما فى اللغة بوجدصخيح مقبولفلا السوغ 
العدول عن ذلك؟ ليقال إن, 
ف لك 5 


ازا لة لاتفيد شيا 


ول هذا كقول أو يدل الطرى عا له 


دإن أهل العرية اختلفوا فى 
إلى فى قوله : ١‏ فقليلا ما بؤمنون 0-2 


مدى دما 7 


قال عضوم : هى زائدة لا مدى : لما ء 
وإنا تأويل الكلام : , فقليلا :ؤمنون » » م 
قال جل ذكره ا لنت همي 


وما أثبه ذلك؛ فزعم أن دماء فى ذاكزائدة 
وأن معنى || كلام ' «ؤبرحمة ون ألثهلنث لهم ع2 
وألند فى ذلك محتجا لقوله ذلك - بيت 
مبارل : 
3 بأبائين جاء 
شضب ما أنف خاطب ندم 
أنف خاطب 


#تطيبا 


وزعم أنه العى : 2 خطب 
لهم 2 وأن 2 :0 زائدة: 1 

5 أنكر آأخرون 6 مم اقاله قائل هذا القول 
فى دماء فى الآية و البيت الذى أنشدمءوقالوا 


إثما ذلك من لمتكم عل ابتداء السكلام بالخثر 


عن ععوم ميخ الأشياء © إذ كانت درما» كلة 
تجمع كل الأشياء ثم مخص وتعم ماعيته ما 


تذكره بعدها» 0 ثم قال ابن جرير : مووهذا 


الول عتدنا أول بااصواب 3 لآن زيادة 


' 


إضاف:ه إلى ألله جل /نازه 2 أه(١)‏ . 

"انق هذا أن وضاء يكرن: أضلية إنعا 
أسكرة كعق ىو أو ان ( ثم كون م بعد هأ 
يدلا مم فى أبة وآل ععران ٠‏ وفنا رحة من 


)١(‏ ضير الطيرى ب ؟ ص #91 , حيمس دار لاعارف 


ف 


لله لنت لهم ء » وفى بيت مهلهل ؛ ولا شك أن 
الاسالوب كون على هذا الوجه أقوى وأ كد 
منه على وجه الزيادة ؛ إذ كرون الكلام به 
امشتملا على الحكم مرئين : هرة من طريق مافى 
وماء من معنى العموم » ومرة أخرى على وجه 
الخصرص هن طريق البداية ٠‏ 


وهذا هو رأى اللاخفش وغيره من م 
التحوء يا حكاه الألومى(1» 

ومكذا نجد دابن جرير » يستصدوب القول 
بأصالة د م 3 فى آية وآ ل ععران 5:2 شما رحمة 
من الله لنت طم » وف بيتك رمهلهل » مل ححرك 
إن ذلك قد جاء على 
من التحديث عن لثُىء أولا بصيفة العموم ل 


م جرت له عادة العر ب 


وظاهر كلامه أنه لانرى هذا الذى استصوبه 
فى الآية والبيت ما يمكن أن مجرى فى آية البقرة : 
١‏ فقليلا ما يؤمنون 6 » إذ أن حديث الْمهوم 
والخصوص لا تحةق" فى هذه الآية ولا ينطق 


عليه .. 


ماو الف الرازىء ذإنه ذهب فى الآية 

1 معنا : « فيا رحمة من الله لنت لهم » مذهيا 
غرببا جلا - بعك أن حكى عن الآ كثرين 
القول اده وماء فا وق الآيات الى على 
شاكتها » وى الى فصلت فبا «.ما » بين الجار 


والأرود » وقوطم ؛ إن العرب قد ترد ى 


(0) سير الراذى د» صس :20 المطرعة الاسينية 


لوالا 


الكلام لتأكيد ما يستذنى عنه ‏ قال : «وقال 
الجققرن : إن دخول اللفظ المهمل الضائع فى 
كلام أحم الحا دين غير جائز» ٠‏ ثم عقب ذلك 
الرأى الغر :ب فقال ما نصه : 


وهاهرنا برد أن 5 رن 0 م 5 استفرامية 


لالجب © تقديره : ار من الله نت 
0 ( وذلك لان جنا ممم لا كانت عظيمة ؛ 1 

م إنه ما أظور ألبتة تغليظا ف القول و خشواة 
فى السكلام » عليوا أن ذلك لا يتأق إلا بتأبيد 
رباى ؛ ولنديد إفى ؛ فكان ذلك موطع 
التعجب من ال ذلك الأ بيد والتسديد ؛ فقيل : 
«فيأى رحمة من الله لنت ل م قال الرازي: 
وهذا هر الأاصوب عتدى ءاوللا 

تاق هذا" أن ؤمال''ق هذه الاي لدت 
فى اغتياره ل زائدة ؛ بل هى أصلية 
للإاستفرام التمجى : 

وهذا رأى يب 557 ؛ على رغم أن 


5 الفخر 3 بقول إنه هو اللاأصوب عتلدع , 


إن جعل 2 8 2 ف الآبة للاستفهام التعجى 


هو ثىء لا أستص و به الافة ولا اسوغه : ذلك أن 


دما الاستفرامية إذا وبّعث .عد حرف جر 


فإنه يدب أن تمذى أاغهبا ا فى قوله تعالى : 
0 عم دسا اون ) قال ل با قوم لم (سةءجلون 
بالسيئة قبل اسنة © 7 وف مرسلة لهم 
قاض وبح امطدد) 0 8 


ألذن عدا 00 مالا تفعلون ©4؛ خم 


أنث من ذكر أها 4 


وكا لا تقع .ما الاستفبامية ال#رورة 
لافى القرآن ولا فى كلام 8 فصييح إلاوأ لفيا 
محذوفة » للتفرقة دين الاستفيام والخير ٠‏ وإذا 
وردت ثاتة الآااف فى كلام سعى 2 عرق 
فأقل ما يقال فيه عفان ردي 


هذا سيب ا اللجة من أل أن 
٠ 007‏ - فى قوله تعالى : : فم رحمة 


من لله نت َك تحجر أن "مرامية تعجرية : ْ 


وهو أص بر جع 5 وعذاافها ا هو 
مقرن قٌّ اللغة فَْ 0 مأ "0 الاستفرامية | ل#رورة 93 


وسيب آخر © براجع إلى المعنى » 1 أن 
د ماء الاستفرامية  .‏ سواء أكانت تحجبية أم 
غير 'تدجبية ل لسك فى الأخة - كعفى امك 
أتجردة » حتى مك. ن أن توصل بكلمة ورحمةع 
2 الو إة ليصير المعنى : فيأى رحمة من 1 لنت 
هم م يقول الفخ ر الرانى 1 وما ف فى الافة 


معي 3 أى فى 11 1 


وذلك م ف قوله تعال ان 0 التساءلون 2 
فإن فمنأه عن أى ىم مها اءلون 0 ٠‏ وقوله سيسا كن 


حكاية لقول ذابكة سيأ - : « وإف مرسلة 
إأهم مدي فناظرة 2 برجع المرسلون 26 فإن 


معزاه 0 فناظرة بأى شىء وبأى رد وجواب 


برجع المرسلون : 


اببس رسج يبويع سمه اسمس د بصي مسمس ماسب د 


00 القاموس, اليد 4 ماده دما » من باب الألف 


(9) سير اد كقاب جاص ١4؛‏ 


ذا لخدو دماء عمتاها هذا فى آية : و قيا 
رحمة من الله نت لم م > لم لست م الس على 

مأ بن بده الزافف 4 د 0ك مرق مي الآنة 0 
جينئذ فيأى رحمة من الله ؛ وإنما 00 
فأى ثىء رحمة هن الله ؛ ويكون ذاك 2 
من االفظ ألذى عل أن 2 مثله ف أله 7 
المكريم 


8 لوخم حمرق»ه ماذا رى فىدمأ» الا ستفمامية 


ملن التى وفعت بعك حرفب جر ال قل أضطربت 


كلمته فى ذاك:: 


فق قوله تعالى : « قال فم أغوبتق 0 
هم صراطك المستةم » 1 4 العاف ) بده 
شول ما نصه : 0 دوماع للاستقهام كأنه 
قيل بأى ودار يتنى ؟ ثم ابنداً. لاقمدن», 
[ ثم قال ]وله كان الت ذا أمغل حرف 
الجر عل د ماء الاستفيامية قليل شاذى 1م20 . : 


لكيه 0 الا من سورة ٠‏ إس» - فى 
شولك قال ا بورق ل انل لجيه اويا انيت 
قو ى يعدرن ما غفر لى رف  »‏ أبقول: 
ول إن تسكار 200 أ استفرامي ع بعى نأ 
7 غفر لى رف : َك عدرل فقال : ع 
قوله : د ١‏ عفر ل 0 0 الالف أ اود دإن ش 


كان شام جار ة ” 


9 وهكذا يحن و الوعترى » أن تكون دما» : 


الاستغرامية الواة 2 5 حرف جر ثابنة الااف 2 
الايئة 


أن 


ولم بجمل ذلك من الامو الشاذة 'اتى جاءت على 
خلاى القواعد العامة» أو على خلاف الاستعمال 
الغالب فى اللغة » ا قال فى آة اللاعراف . وكل 
مانقاله فى .ذلك أن الاجود هو طرح الااف » 
فرق كير بين أن بقال : ١‏ إن إثنات الالف 
قليل وشاذ» وأن نقال : ١‏ إن الاجرد خلافه» 
والرغخشرى هر صاحب القواين . ا 
0« ا ل كَ 

« وبعد» فإننا نريد هنا قبل أن ننهى هذا 

البحث أن نورد 00 صورة والانفطار , 


5-7 فها كلمة دوماع على وضع خاص كأن 


مثار اجتهاد الجتردين من علماء اللغة والمفسرين ٠‏ . 


وذلك فى قوله تعالى : «. يأيها الإنسان 
ما غرك يربك الكريم ‏ النى خلقك فسواك 
فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركيك » ٠.‏ 

اختلفت آزاء أوائك الجتهدن فى إعراب 
هذه الآية الثامئة ومدزاها : ٠‏ 

فقال بعضيم : إن دماء فى قوله سبحانه : 
د ماشاء ركيك ».زائدة » وجملة رشاءء بعدها 
ضصفة لصورة ؛ والتقدير دف أى صورة شاءها 
ركبنك» أى ركبك فى صورة عظيمة مجيبة ثاءها 
فقوله سبحانه وتعالى : « فى أى صورة» متعلق 
بالفمل ركيك . 


ووصفب الصورةبالعظم أو بالحسنوالاعاب 


أت من أن كلمة م أى ع فى فى اللاصل للاستفرام 


ولاثىء العظم الفخم شين التع ا 


أن إستفيم عنها وعن مقّد أ رعظمه و ماده ونذامته, 1 


وقد جرىي الاستديال 2 ذلك قل 2 أي مني 


0 


الاستفبام لتدل عل الاتصاف بالحسن أو العظم 
والفخامة ؛ فيقال : رأيثت رجلا أى رجل » 


ولقيتءاما أى عام أى رجلاعظما وعالما فاضلا. 


فذوله تعالى 00 أى صورة مأ شاءركيك 2 
0 5 01 . 
معناهأ ى صورة عظيمة أو صصورة حمنه 


ذا بعة 0 


وهذه !بخلة : دئى أى صررة ماشاء ركيك» 
قد فسات عما قبلبا فلم تمطف عليه كا عياف 
قوله سيحانه : « ذمواك فعدلك» لأانها وقعت 
يانا للتعديل وإفادة أن التعديل الذى هو العدل ' 
ا فى قراءة حفص : ١‏ فعدلك بالتخفيف ‏ 
مراد به إتقان الصورة وإحكامها وجعلرا مة-قة 
متناسقة الاعضاء والاجزاء ٠»‏ متناسية اللاركان 
والاطراف ٠٠‏ 


هذا هو حاصل معنى الآنة وإعراما على 
القول بأن كلمة وماء فيها زائدة . 


وهناك قول آخر أن , ماء هذه أصلية؛ 


وأنا ابر توصول وقءت كيرا تدا ع#دزق 
بها أم موصو برا لم 


والتقدير : , فى أى صورة هى ما شاء ء أى فى 
لل دسا “اليه من الكذا أواللان ضري 
لصورة ؛ وقوله تعالى عق أى صورة » متعاق 
بقرله : « ركبك»؟ فى القول الآول ؛ والتقدير 
وفى أى صورة فى ماشاءها ركيك» » أى فى 
صورة عظيمة ويجبية ؟والمدنى أنه سبحانه وتعالى 
ركبك فى صورة عظيمة :دبعة ى التى شاءها » 
وجله د ف أى صورة ماشاء ركيفة: 


مستأنفة وقعت بان لمعنى العدل أو '(:مد ل فى 
قوله سبحانه : ١‏ فعدلك» ا في القول الآرل 


سواء ؛ واذلك فصلت ولم تعطف على ما قبلبا 
ا عطف قوله تعالى : « ذ-واك فعدلك , . 


والخلاصة أنه على القول الأول تكرن١‏ ماء 
زائدة » وجملة «شاءء سمدها فى ل جر صفة 
لصورة؛ وعلى القول الى هى أصلية اسم 
موصول نس لمبتدأ بحذوف » واجملة من المبتداً 
والمبن فى حل جر صفة لصورة أبضاً . 

وجملة : و ىأى صورة ماشاء ركيكغ 
مستأنفة على كلا القولين » لانها بيان اقراه 
مبيحانه : درفعدا[لكع». 


وإذآ لا فرق بين القولين فى المانى والمراد 
من الآبةء ولافى إعراما إلا فىكامة وماء 
وما الل تب على الحكم بأنما زائدة أو أصلية . 


5 إن القول بأن ١‏ ماء فى الآأبة أصلية هو 
الاقوى والأحق بالاتباع » فإن اللعنى على أساسه 
جل وواضح » وقد قلنا فى مواطن كثيرة : إنه 
ما دام مكن حل اللفظ على معنى من ممانيه 
الاصلية فإنه يحب الاعتداد به فيه ولا نبغى 
له اند غتن متك هذا من تللة لدان 

وا عم عراف ان اقول ا عالة ونا 
فى هذ الآية وإعراما عل التحو الذى يناه هو 
ما وذق الله للاهتداء إليه »على خلاف ما أطال ' 
القول فيه كثير من العلباء »5 ذكره الالوسى فى 
تف سيره 6 والله أعل . 


عبد الر<ون :تاج 


عضاو الل بم الراحل 


مق 


اسان لعرى 
2 عرس الا مس يعس الى 
ماسنيا و ا 
ماذا عسى أن يكون حال الإنسان العرف » ظ 
فى القرن الخامس عثير المجرى ٠»‏ الذى يبدأ 


جره بعك سئوات معدودات ء ولعانا أن أددد 
يمال التسكرن اله ؛ هن التاحية العلية 
و التكنو لوجية ٠‏ 


اقد مضى على ه-ذا الإنسان العرق قرابة 


ارعة عشر قرئأ 6 مد نعم العية الإسلام : 


الحدف » وإن معجزته !! كرى كتابهوالقرآن 
الكريم ؛ وإن ن أولاية : افرأ بأسم .ربك الذى 
خلق» .إن كثيرا من 1 ياته الكر بمة لتحض 
م دلتفكي ق 00 


د تعالل 2 هل ستورى الدن 01 0 


لاتعلون » ؛ وقوله: م [عأ م ى ألله هن عاده 


العلماء» » وقوله : 2 :رفع الله الذ: ن أمنوا منكم 
والذن أوتوا العلم درجات » » وقوله أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف شلقت ؛ وإلى المماه 


ف وش وك لوال شاميت ا 


الارض كيف سطحت » وقوله 0 دووما أو+ 
ف العلم إلا قليلا 6. 


ومن أقوال الرسول (ص) : 
طلب الموأحب إلىالله من مائة غزرة». وقوله : 


رحو 


مر 


د لغدوة فى 


« يوزن لوم القيامة مداد العلماء ندماء الشبباء : 
وقوله ه لموتقبيلة أيسر من موت علم » وقوله 
, الناس من أمتي ثلاث فئات: الم ومتعلم والباق 
م » » وقوله :ولا خيرفيمن كان من أمتىايس 
بعالم ولا متعلل»» وقوله :«اطليوا '[علمواو بالصين 
وتوله : لا بزال طالبااعل عالا؛ حتى إذا ظن 
أنه عل فقد جبل» » وقوله , اطلبوا العلى من 
الميد إلى اللحد » : 
وكان الخلفاء فى النصر الإسلامى الأاول » 
يعدون اقيم حمأة للعلم » فارونث أن قصورثم 
00 ن كاون عراكر تشع 2 | الثقافة ة والدرفان 1 


ومثاة يلاق عئدها [|| علما ء والاداء . وموم من 


خصص ق قصيره دورا ومساكن ومقاصير » 


7 رئب ف كل موطم رؤساء كل صناعة ومذمب 


من مذاهب العلوم انظر 4 والعلميةو رى علموم 
الأرزاق اإذئية ؛ لقضد كل من اختار علما أى 


ضناغة رئيس مأ كتاره 2 فيأخذ عنه 3 وقد 


0 اك قد مر معاوءة الخايفة الاموى اللاول' 4 


ل 


. 'وازدهرث ف عصر عبداملك بن. مروآنءوالو ليل 


ان غيل املك ف أأمصر الاموى 
وف غول. 9 العا أسية 04 اخذت هده 


الصالونا ثِ العلم. يآأه, ما 2 1 أسب طَ أهمية ذلك 


العصر 1 أصبحت الاجماعات العلبية تعمد 
فأوقات منتظمة »وشهات قصور الأآمراء والعظماء 
إلمجانب#صور ا للفاء » واتخذ لبا الآثثاث الفاخر 
والرياش ال:أسبلر فاهيةهذا المصر ١‏ ومنوعت هذه 
الصالونات ( نقدكان منبأ الادى ومنها العام 
والفنى والموسيقى ٠٠‏ وظلت صالونات للم 
و لادب _فما بروى الاغاق أرفعرا قدراً. وفى 


عبك الرشيد: وكان واسع الثقافة 3 جمع حو لهصفوة ٍ 


من العلماء والادباء» وكذلك فى عبد المأمزن » 
يلمت هذه الصالو نات وثلات الجا لبن العلمية 
الذروة ٠‏ 


شرل دهوجز » إن غصر المأمون أزهى 
بور 1نزكة النلبية :و المدر النرك انلام 
واختار أعابه ورجال الدولة دن 
الافذاذ ق القار ق و النووي اناا لانن 
الاساتذة والاث.رن وامأرجمين والمفسكرين ؛ الذن 
ع 18 هم بلاطةوزين مللكه . و.قول 2 دا 


الصفوة 


على»؛ إن بلاط المأمرن كان وج بجمبرة عفابمة 
من رجال العلم والادب والشعراء والاطباء 
والفلاسفة الذين استدعام المأمرن من كل رجا 

ون أرجاء العالم المتمدين » وشملوم جميعا بعنايته 
مرما اختلفت مشار.هم وجسنياتوم ٠‏ وبلغ بيت 
المكةأر جه فعصر الأمؤن» ونقاطر المثرجمون 
على .بذداد ؛ واقأت نت العلوم ال: تافة من اللغأت 
البو انيه القدعة والشطية والهندية والسر؛ بانية إلى 
اللغة العربية الى كانت اللغة المامية ٠‏ فى العام 
الاسلامى؛ ورامتدت رقعة ة الإمبراطور فال بية 


من حدود الصين شرقا إلى جدود فرلسا غربا ٠‏ 


فكل من أراد أ أن كتنب علما تقرؤه ااناس لجأ 
إلى اللغة العرية تكتب وألف ما .١‏ 

وكذالك كانت منازل!ءلماء » وقصور الخافاء 
بيت المكة فى 
بغداد» ودار المسكمة فى القاهرة » ودار العلم فى 
الموصل »5 كانت المساجلم : المنصور فى بخداد 


واللامرى بدمكق؛والازهر بالقاهرة» والقيروان 


وااقاء ؛ ورودور اللكتب : 


فى واس » والقروبين فى المغرب » وقرطبة فى 
الأنداس » واللكبيرق صنعاء » كل هذه كانت قبل 
إنشاءالمدارس ؛ تؤدى فى العصر العرف لإسلاى 
ماتؤديه الجاممات ومماهدالعلم فالعصر الحاضر. 
وكان تقديس الدرئلة للعلم والعاماء» والإنفاق 
يسخاء على العلى والعلماء ؛ هيا طابخ هذا العصر 
الذهى الزاهر . وحى بعد أن انقسم الءالم الحرف 
إلى دم يلات » بقتنافس الحكاموالولاة فى رعابة 
العم والعلماء قتا ٠‏ : : 


ومن الماماء دن كان يتخيذ التدريس” مرئة 3 | 


0 عن 35008 دلقات تنيمية أن تأليف 


الكتب .ونشرها 


تقدير العامة والخاضة وقد نصح أحد الخلقاء 


. وكانوا أغاب اللاس يم وعم 


برسالة جأه فممأ 2 داعم أن مواقع العلماء من 
اك مواقع السرج المتألقة » والمصابيح المتعاقة» 
وعل قدر 5 أهدك ذل إلضما عأء 9 وجلق بتورها 


الأشاءء . وقيل لا حدالخافاء: هل بقيت لكبقية 


0 تتليا ؟ قال (درقيت وأحدقهى أعلى م: لجميع مأ 


ناته وأ نفم منكل ما بأشرته » يللم اقرب منبا 
فضلا عن أن تساوما مزيحة أو من ثبة تلك هى 
أن أجل س الس العلماء» أملى وأشرح وأفيد ٠»‏ 


5 


كيد اه 


وكان أو اليو الدؤلى بشقول: د ليسثىء أعر 
هن الع 2 الوك حكام !لأ أس 2 ؛ والعلهام حكام 
الاوك 6 وكذلك ” عب والى امد اله ة أن عشى إل 


الإمام مالك ليقدم إليه الإمام الشافمى قائلا : 


1 د مدى م من جوف مكة إلى جوف المدينة عحافيا 


راجلا » أهرن على من أن أ أقف باب مالك 4. 


تللك كانيج سيم العلماء ف هذه الحصو 85 الإلامية 


الزاهرة . 

شول ان جيولن:: 2 وكثر 0 عل 
طلاب العلم فى البلاد الشرقية كبا . كاه 
الفلاح من نشء مغر ينا » فليرحل 5 هذه 3 
فيجدالامور المعينات كثيرة ع( وأوطا فراغ اليال 
نل أمر المعيشة 351 

وكذلك كان الحال فى مصر : يقول ١‏ اينم ٠‏ 
مع ف الازهر الطلاب م البلاد الخجازة هن 
العام الإسلاى من ساحل الذهب.فى غرب 


لفيقيا إلى اللابو فى شرق آسيا » وقد بده 


دواق خاص لكل قطر من الأقطار » وبتلق 

دروسهم علىشيو 2 أجلاء ورعين» ولر س التعلم 
لجان لأسب ء بل إن الطلاب يتلقون جرايات 
وأطحةة هن أرقا أسد حاجتمم » فالأزهر 
ف رأى لين . مثشال موذجى انية » تلك 
امجانيية الممتوحة لمميع الطلاب على اختلاف 
جنسياتهم ولذاتهم من غير أى سين لمنصر 
أو طبقة من الطلاب . وف العبد الأبونى كان 
كل اللي صن .لق سكن بأوى إليه » ومدرسا 
يعليه ؛ ومراقبا قوم بجميع أحواله . 


منذلك © ترى أن م عليه به لفن 0 0 


من مجانية التعايم 5 وتكافؤ الفرص 2 وتقديم 


1 


لمخم 57 وابق »كل ذلك ليس من مستحدثنات 
العصر الحدءث . 

وكذإك كان , معروذا مالشميه بالعثات العلمية 
وذلك منذ الجيل الإسلانى الال » ين 
تفرق علاء الصحاءة فى الأفطار » وأقام كل 
منوم صسكن زا علا فى اليك | النى حل فيه » لطاقة . 
فى الون, تايان الكرةء وثالثة فى مص » 
درابعة ف البصرة » وخاصة ف امدينة ... 
وهكذا . وأصيم الكل مدرسة طابعبها الممين » 
فكان. الناس يسمعون إلى حلقات هؤلاء 
اللاسا تذة لينتفعوا بعلممم . وفى الجيل'ن:الى كانت 
العلوم قد تشعبت » وظبرت تواحى تخصص لم 
تكن مغروفة قبلا . واشته كل أستاذ تتحخصص 
معين _بدرسه فى حلقة الم..جد » وزادت الحلقات. 
فى المسجد الواحد ؛ وزاد عدد ال ماجد فىيامدينة 
الو أحدة » وغدت القيمة العلمية لاطالب » #تناسب 
مع عدد الرحلات التى قام با لطلب العلل 
والشيو وخ الدين خضي علييم . وإذا لاحظنا 
أن وسائل الا تقال لم تسكن ميسرة 5 هى الزال 
الآن » قدرنا الجهد الذى بذله هؤلاء الرؤاد 
فى طلب العلم وتدوينه . يقل يتكلسون : كان 


طلاب العلى يرحلون فى حمامة بالفة عبر القارات 


الثلاث , م لعو دون إل بلادم م 0 د التحل 
مدلا بالدسل . ثم يعكفون على التدوين » 
فيخرجون كبا هى بدوائر المعارف قي 
وه المصادر الاولى للملوم الحدرئة » بكل ماتحمله 
كلمة العلوم من معنى . ٠‏ 1 

وتروى عن هذه الرحلات قصص » هى إلى 
الأساطير أقرب ». فنوم من عبر القارات وقطع 


آلان الأميالعلى ظبر بعسير . ومنهم من يكن 
>للكسوى قدميه؛ فسنار راجلا .و.ذكرالتار ع رحلة 
حى بزيحى الليى» من ارلا إلى اد اله ة لبسمع ذن 
مالك » ثم إلى مكة اد .مع من سفيان بن عيينة ؛ 
ثم إلى مصر لإإسمع من الليث بن سعد» ثم كر 
راجعا إلى اللاندان ٠‏ ورحلة البخارى ف جمع 
الاحاديث 0 0-00 بركة عشي وام كذ إلك 
؛ ورحلة البيروق. 
ف السد 0 عاش 7 8 ا 


بين أدجائها الشا-سعة » يدرس لذاتها “وعاداترا 
. وكذاك بروى 
أنه قام بر<لة علبية طزيلة 3 


وتاريخبا وجذرافيتها ودياناتما 


عن أن مده 0: 


جاس فيبا إلى ألف وسبعمائة شيخ » وجمع جلة . 


من كيدي كما نت عند عو ذته أر عن ملا . 
وفى الشرن الخامس المجرى » كانت 
الأرحلات إلى ١‏ 
العسد » حيث يحدد الطلاب المقام والمأوى 
والأاسائذة الذين يطلبون لدوم العم “ واشتبيرت 


لمدارس الى ازدهرت فى هذا 


رحللات أخرى ا قام م علياء متازون »؛ زاروا . 


مختاف البلاد . وسجلوا ملاحظاتهم ودراساتوم 
فى كلتب الرجلات » التىتعتير من أغنى المصادزء 
مثل باقوت ٠‏ واين جسير » وأبن بطوطة 
والمقدسى وغيرمم ٠‏ وكان هؤلاء الرحالة » سوام 
من طلاب اله-لم أو شيوخه بلقون حي يلون . 
إكزاما وكرما بالفين , 


وم 335 00 5 المصور بأ كاير 0 


هن د | رجال 0 على تفاوت فرص التعليم 
نين اكراة أة والرجل 0 ققد أ شتير كير أت من الخ مام 
0 الد'نية وقواة اموه الاين والطب» 
ومنون من كنشيخات لبعض الشيوخ + بعلدوا 


عاون» وددواعنن؛و< كر واعلين »الدروس. 
وير أن عا؟ هن دين شيوشيه وأساتذي»: 
الذن ثلقى عم العلى ؛ » إحدى وعانينامرأة 
وكان ا أمرن أول مننادى بألا ك, ون نشاطيت 
الحكمة متوقفا على سسخاء الحلفاء واللامراة» فيا 
العلداء أرزاتا سسخية » . يتقاضونها فى أوقات ثماتة 
ينفيض ر بعبا عن التكاليف لهذه الم ةاامظيمة: ' 
كذلك جرى العمل من بعده عل أن كارن اكل 
معيك أو مدرسة وقف ابت بق ينفقاتها ٠‏ وكذلك 
فعل الما 3 بأمر الله حين أوقف عل دار الحمكمة 
كا أوقف عل اللازهر أوتاذا ثابتة » وكان يول 
أريدها أوقافا أديق لاني ترول يزوال الام . 
وروى عن بعضص الحكام : مهم كانوا به سمون 
الخراج أثلاما ٠‏ وعلون الثاث للتعل 
وكذالك لين كيف سطعت المضار 5 العلمية 

الإسلامية فى هذه المصور الزاهرة » وكيف هيأ 
الخلفاء والحكام والآمراء ورجالات الدولة؛ 
الاسباب لثشر نود العلم والعرفان فى 
أرتجاء الوطن العربى» ما مكن لامة العرب أن : 

تستعلى هذه اللاحقاب الموغلة فى القدم » وتدل . 
بعلماء من أمثال ابن الهم واءن سيثاء والبيروق 
والكندى والجاحظ وان مسكويه والقاراق. 

دابن النفيس وجابر والراذى وغيرثم من فروة 
إلى أعاظم العلماء فى كل عصر وآن ٠‏ وكذلك 
اميتطا عشالاءة الدربية أنتك. نْ الإمبراطورية 


الشاسعة فأقل من رن من الزمان 0 وأسئعات 
1 اللامة الدربية بالإسلام أولك' وبالعم #انيا: : 
5 الإسلام شيمه من جد و أمانة و إخللاص ووفاى 


والعلم عا يغطى من قوة. دافعة » فالقوة داتهنا 
قَْ ركاب العلل ٠‏ ش 


5 


ا ل الم 


تك كانت حال الآامة أأعر بية 2 الحصر 
الإمبلاى 4 وذاك كان هال الإنسان الء “رق ف 
عصر ر الحضارةالعلمية الإسلامية أعطى 3 ركان 


'مسرفا فى عطائهء وأشع على العالم ما تقول 


المستثرقةسجر بدهونكه : نورا وعلءا ومعرفة 
دنم لأدزوا زاك عقا العريدة 4 عع قار إن 
الانداس حيث بق الاذسان الدرف سبعةقرون 
متصلة 4 وعن طر؛ق صقاية 5 حم زهاء 
#لائة قرون » وعن طرءق الحروب الصليدبية 
الى استمرت زهاء قرئين. ٠ن‏ الومان ٠‏ وعن 
طر بق الإمبرا طودبة المثيانية دين غوت ,شرق 
أريهنا “وظاف. كله القلاد الفري فق الف 
الإسلاى : م رأ جع: :معتمدة فى جامعات ت أودوبا 
عدةقرون : : وظبرمن يقول من الو رخين المنصفين» 
إنه كان لابد من. ظبور ان لدم والبيروف 
واين سينا وجار والرازى وااضوف والبتاف ؛ 
لي لاسى ظرور . كبار وجا ليايو ور بر ادق ٠‏ 
انه لوكا أعالل العزاء التويد ف العصر 
الإسلاى » لاضطر عداء النوضة الاوربية أن 


مدأوا من جيك بدأ هؤلاء » و2 ا حجر سين المدنية 


ضدة رون وتيك ا رن : لوم تصينا ع 
المغول والتجار والترك والاستعمار .كا أمعامله 1 


الوضة الى تعاض ها أررو ا 0 أعن ب 


الامة أعرمية » ومن صاخ الإسان المربى ٠‏ 
ولتقدم علما فى التار بيخ بضعة قرونْ 7 رن 
قي العربية ١‏ ولكنما إرادة الله أن تزرع: 
دن ليج غيرنا الثبار ٠‏ .ولعله درس لناوعرة 
وعظة + أن نتوضن من :هذه .الففزة النى طالت 
واستطالت ,ضعة قرون ونحن. الالى تبكلمنا فى 
الجاذية قل تبرق بوقدنا عن الاطرو قل 


حرا 


داروين» ومارس علبارنا وأطياتما اشر بم قبل 


علباء. أوربا برون » وعرفنا الدورة الدموية 
قبلهارف » وتكلمنافى العناصر والذرة وضغط 
الغازات قبل تورشيل » وشارل وبوبل وعرفنأ 
البندول قبل جاللو » وقلنا بأن الشمس مركز 
الكون قبل كربرئيق ؛ إنبا حقائق علبية» ليس 


إل كز اراد سيل الى جا اسان الدرزق 


الإنسانالارروف. ولكنه الزمن الدوارء وهى 
القوة فى ركاب العم دائما » ولقد كنا أقوياء 
عندما كنا علبأء » وعندما كانت لد ينا حر ية زأى 
على إلى أبعد الحدود » وعندما كانت الدواة 
5 عى العم , والعلباء إلى أبعد الحدود» وثنفق على 
العلم والعلياء إستحاء منقظم النظير » وعندما كان 
الانسان العرى العام 0 بعله إلى أعدالخدود 
وإسعى [ابه حيث كان . 
والان 30 لن يجد من يهارى بأن الإنسان 
0 متخاف » اول جاهدا أن .احق بالركب 
مر الذرة. ».والإلكترون > والحاسبات 
0 زية وسفن الفضاء » وغزو القفكاء:» 
والوصول إلى القمر » وءاولة الوصول إلى 
الكراكب الآخر ى : غصر الضارة العلمية 
والتكنولوجرا لحامية » التى تستغلباالدول المتقدمة 
فى كل مرفق من مرافق الحياة فا » فى المأكل 
والاقوث : واتليني اجر لأقالاة الل 
000 و سلما وعريا عاق فو اضيلاما 
رالبحار» وعلىمان الهواءه بالطائرات الاسرع 
ن الصوت » والغواصات . عصر الصواريخ 
0 الؤارات ت»وعكر ال وادىالذر بةالنى نذا بد 
عدد أغضائة بوم : بعد بوم وسئة ة بعدأخرى: . 


وإذا نظرةإلى اجتمعالعر ف فى الوطن العرق 


عامة نيحد أن القاعدة العريضة أمية أو تكاد؛ 
بل إن دصيدنا من الآمية بزداد عاما بعد عام ؛ 
وذلك لان الريادة فى السكان لاتقالما زنادة 
فعدد المتعلمين» أو أن الوبادة فى عدد المتعلمين 


لقانت مع الزر بأدة الطائلةئ السكان ,» وكذلك:. 


ارتقعت أشة الآمية 0 لثمن سم 8 الأخيرة 
سس 00 'إلىأ 0 من 0 2 أفرم 
هل الواعدة العنى ؛ اهرك ة الآمية وقد اج امع علما 
الجبل والفقر ! - فشكلات الحصس ؟ وك 
لستجيب لاسدام. ؟ 

إن أهرية التعام فى الجتمعات الدثة .لبه 
بالنسية للمو هو بين سب 6 وى لكن يعن أن 
كون الكل قادرا على القراءة: والكتاة كل 
ساعةمن كل اوم احووى كونوا قادرين عل الحم 
عل الأحداث:وفر- عرياما والتصرف عقتضاها. 
إذا لم توجد هذه التاعدة الدريضة المتعلمة فان 
رتفع البناىء وحتى لو ارتفع إلى' حين فإنه 


متزار و4 : ثم إن هذه القاعدة العريضة 


المتعلمة مى وحدها القَادرة عل تقل ومسائدة 


05 القمة من' ا موهو بين الممتازين 4 حى رن 


كه : ازن قَّ اك الع فى سن القاعدة والقمة 1 
و 6 رت 0 


برط أن حون التعام وفق احتياجات الجتمع ١‏ لل الإنسان الارف أن متبلبا » بكلما استطاع 


من المتخصصين الدارسين ان زراعيين ومبندسين 
وأذا اوديادلة أن كاين أو كين علميين 


أو جمم لو لجال و عراف ذ و أمء ف الاساسة 
بو لوجييث ق ل ل 


أو التطيقية » وأن بككون ذلك وفق ت#طيط 2 
مدروس ) ليث لا كرن هناك ذا'ض عاطل ٠:‏ 0 


كن 2ل الجتمع 


ومن الخير ]أ أء معافل متخصصة لخر 1 ش 


الفنيين والتقنيين كل حسب استعداده وميوله. 


وليس هن الفيد أن لوجه كل هذة الخشود نو 


تعايم جأمدى أكادفى 3 قد لا كون متفقا مع 
دغبام وميوطم ؛ إذ ليس من المعقول أن 
يكون كل مواطن 00 ٠‏ نعم بنبغى أن كثر 
من المعاهد التك: 01 جة امختلفة © وجب أن 
ون ك6 احا و شخصم تدوع الاتتفرةه 
ولاننيمى أن جل مواطنمن الانثماء إليه أو 
الانتساب له 2 مآدام إتتاجه مرهوقا ومقّدرا 
ومطلوياء ومادام عمل جاهدا التفرق ف اللأذاى؛ 
إذ أن النرضة تحتاج إلى جمود كل فرد وتفوقدق 
ارده أن كان تخصصه ,7 ١‏ 
ها نحن نخطر | لى عتيات القرن الخاس 

عش ا ؛ولنا هذا التارريخ المشرف الوضاء 
و هأ ثى الدول العالمة القوية المتقدمة » تسيقنا 
بأشواط وأشواط » ندر أن لين من قطعها من 
ل وهاقد أقاد ألله على الإنسان العرى 


إشوة تّرولية ها ل 2 بتحلب لا ريق الدول 


القوءة 0 'وهاهئ #زوات بعض الدول العرية ١‏ 


تفدن بأرقام فاسكية )و سدو أنها لاتكاد تقع مدت 


حصر) بل تفوق كل تقدير. وإما لغرصة سائحة 


من مرتمة 3 ومن قوة » فياجأ إل تعلم أناء 
الامة المر ماعنا فالعلم والتعليم هيا أولا 


و11 وواهرا ».واأيةل الوتهرب إلى القزة 
:والجد ٠‏ ولذبغى أن كون ذلك وفق خطة 
: ٍ مد رومنة متكاملة 3 فتكأ المدارس ف كل قرلة 


ل كل دسكرة 0 وتلشأ المماهد التكنولوجية فى 
كل مركن 7 ونشأ الجامءات والمعاهد المتخصصة 


كل قطر كل سيب احتياجاته وعدد 5-7 زه 4 


ونشأ مر اكز الببحث العلمى ىكل قار وى كل 
صلقع» #2 عب الاحويا جات الزراعية أو الصناعية 


أو المعدئية ٠‏ وها هى الرقعة النزرعة والقابلة 


لازراعة ف حاجة إل أغوال لاستصلاحها : 


واستزراعها » وهائى الارض٠‏ الصحراوية 
المنوسطة» والتى تبلغ مساحتها تسعة أعشارمساحة 
الوطن العرلى كله ؛ فى حاجة إلى إعذاب المياه 
الملحة الحيطة موافى البحاروامحيطاتءوثمة روات 
وقرارة مل فووا باطو انار "هنا 
وهناك » تحتاج إلى العلى والخرة لاستخراجر| 
واستنباطبا وهاهم أبناء الوطن العرى . غلى أهبة 
الاستعداد لخدمة أوطائهم ٠ ٠‏ ماوجدوا التقدير 


والتوقير اللازمين فلاتجذيممالدول القويةالمتقدمة 


ها أسبغه علوم ون تقدنر » وما 'خدقه علهم 0 


2 3 وما بجدى نيه لدما من [مكانيات علمية ْ 


ومادية ََ ومعملية 6 رمكتبية ' وما مهىء هم من 
وسائل البحث العلمى المنظم ٠.‏ 


ومالنا وقد أفاء الله علينا من نعمائه هذا 


ينا 


“ازا الرائيه ار يسن م مانا لامقدي قن 


الخدرات اللاجنية » فلستوردها » لترفع من 
إمكائياتنا وت يد فى خيراتنا » ومكن الإذسان 
العرق فى أرضه أولا » وإنه لقادر بعدذلك أن . 
يستعلى بقوته وأن يدل بعلمه» فيأق إلينا العلماء 
من كل حدب وصوب يعاونون فى استغلال 
ثرواتناء المعدئية والزراعيةوللصناعية والعمرانية 


والعلية » 


ما أشد حرصى عل أن أرى هذا الذى أدعو 

إليه واقعاأ » فيتعلم المائة مليون عرف الذين 
يقطنون أرض الوطن العرف » من انحيط إلى 
الخليج ويم لحون بالعلم واللق والقم التى دعا 
إأيه الدبن المنيف » هن صدق وأماة وجد ' 
وإخلاص وتفان وسيل الواجب » وعمل مس . 
بناء فى سجيل رفعة الإنسان العرل وقوته ومنعته 
رعق طون إل كار يه القون الخافين 
عر ال مجرى ٠‏ 


وألله المستعان» وهو الموؤق» وعبل الله قصد 


السيل 


عيد اليم ماتهي 


ف ام 
7 5 0 


ا ل مم رات 0 
عي | لدففى لمان للم 


ب#رى الآرآن 'لكرم عل أنواع م نالإبواز» 
منبا [بجاز الحذف بالاستغناء عن كلمة أو ج-لة 
أو 1 » لآن فى الكلام المذكور ما يدل على 
امحذوف لفظأً أو سيافا » فلا خفاء فى معرفة 
الحذوف عولا إخلال بالفيم ارا 
أن يكون فم أب دليل على ما ألق07 . 

لش ونيا نك انه التبناء 
النخاطب وإثارة شوقه إلى إدراك المعى » 
فيعظم فى نفسه شأنه حيما يدركة 6 كا أنه يشعر 


عسرة حينها استنيط ينفسه ماحذف من الكلام . 


كنذا الاق اشن ون فهر العين 
الكثير باللفا القليل » مع الوفاء بالممنى 
ولشوبق الخاطبين . | | 

واللاصل فى خير الميتداً ألايحذف » لان 
المندا والحين مما بؤديان المفق المراده ».. 

فإذا كان الخير جلة اسمية أو فعلية فلا بد 
بق اقتهاها .قل رالط جره إل اللجيذا 

مثال اجخلة الاسية قوله تعالى ٠‏ ( دالذن 

|1١1١ //« اللرهان فى علوم القرآن لازركقى‎ )١( 

(9) سورة التجل ا" 


(0) سورة المؤمئون ها 


كفروا وكثنوا بأبائنا أولشب , صاب الثار ثم 
فيبا خاادون ) (9) .. 
وقوله سبحانه : ( الذين ينفقون أمواهم 
باللييل والنبار سراً وعلانية فليم أجر هم عند 
ديم » ولاخوف علييم ولام يمزئون )(5) . 
ودر جل وعز : ( والذين هاجروا 
فى الله من بعد ماظليوا لترؤئنهم فى الدئيا 


يعون ) (4) 

ومثال الخلة الفعلية قوله تعالى : ( الله 
إيصطق من اللملانكة رسلا ومن الناس )(0) . 

وذوآه مسيدانه ) وريلك خلق ما نشاء 
ونار )30 . 

وإنه ليسترعن الانتباه أن أسلوب القرآن . 
الكرم امتاز فما امتاز به بمذي خبر المبتدأ 
فى كثير من الآنات . ش 

زلقة اغلاف التسروة ل هذا الخدت عل 
التفصيل الذى سأعرضه وأعقب عليه » متدرجا 
مع المفسرن تدرجا ز 7 متيب فل : 
سنوات الوقأة . 

(؟) سورة البقرة 9؟ 

(4) سورة امحل 41 


© ع القص سس مه" 


( الأية الآولى ) . 


قال تع الى ُ ( واعيدوا الله ولا تشركو به 


شيا » وبالوالدين إحساناً وبذى القرفى واليتاى 
والمساكين والجسنار ذى القسرى والجار 
الجنب والصااحب بالجب وان السبيل وما 
ملكت أعانكم إن الله لا يحب من كان 
يتالا نفوراً ٠‏ الدين ببخلون ويأمرون الناس 
بالبخل » ويكتمون ماآتام الله من فض.له » 
وأعتدنا الكافرين عذاباً مبيزا )© . فأين 
خير ‏ الذين ( 3 :5 

. ذهب الطبرى ١٠م‏ ه/ إلى أن الله لايحب 
الختال الفخسور الذى سخل » وبأ الناس 
بالبخل ٠‏ وقال إن ( الذين ) تسل أن كرن 
فى موضع رفع رداً على ماق قوله ( عورا ) 
من ذم » ويحتمل أن كون تعبا على الات 
من 20, 


وذهب الرمخشرى ( مءةه ) إل أن 
( الذين ) بدل .من قوله , من كان غفالا نثوراً ) 
3 أعدب على ألذم 0 أو رفع على الذم » دجون 


أن تكون ر الذين ) ميدأ خيره محذون » 


كأنه قيل الذين ببجلون ويأمرون الناس بالبخل . 


أحقاء كل مأدمةرع) ٠.‏ 


ذهب القرطى 1 0 6 إلى أن / الذين ا( 


)١(‏ سورة اللشاء 5م مم لام 

(؟) تفسير الطيرى 4/5 8 

(س) اللكهشاف 8/5 ؟ 

١؟؟م تفسير القرطى‎ )1١ 

)2 التيابورى ١لى‏ قايص الطترى 1غ 


(0) ابن كثير ١53/1؛‏ 


5 


ولا يكون صفة ؟؛ لان (من) و(ما)لا 


. بوصدفان ولا بوصف .هما » و>وز أن يكون 


فى موضع رفع » فيعطاف عليه قوله تسالى .0 


'( والذين يتفقون أمواهم رئاء الثلس ) ويحوز 


أن كون. ابتداء والابى مذوف » أى الذين 
يبخلون لم كذاء أو يكون الخبى ( إن الله 
لا بظلم مثقال ذرة )» .ويحدوز أن ون 
منصونا بإضار أعنى(؛) . 

3 البيسابورى (8/ ه) فلم يذكر 
شيئار») » وكذلك أبن كشين (علالاه 0 . 


تعقدت 
وات يدو الشكلف فى'إعزاب ( الذن ) 
أ أن أو بدلا من ) هن( أن ذأ الإعراب 
قاحم على تأوتل 0 من كان عزالا عذورا 2 بأ جمع 
3 لودو الذكلف ف إعراب 0 من ( مفعولا ١‏ 
الكراهية أشد من الذم » فكيف تسق الخال 
الفخور كراهية لله له » ولا تدق همتذه 
الكراهية البخيل ممم أله الذى امس غيررهنا ليخل. : 
بل يستحق الذم سب ؟ ٠‏ 


هذا إلى أن الذدق لاسرم 1 إلىهذا التقدير 
ولا إسار بح إلى إعر أب / الذن 8 مفعولا لفعل 
عذوفن تقد يره أعنى 55 

وأما إعراب الذين (/ د ععاف عليه 
د والذن فقون «ى ليكون الور موخيرا علىهده 
الفتوادء فإنه إبعاد للخير عن ا 1 

3 0 التقدير الذى ستحق الإيثار 

القن د 2 هذا التقدير عض فس ان 1 

سبق » وهو أن ( الذين ) مبتدأ خبره بذوف. 


فإذا | أردنا تقديره اك رأ صرحا كان علينا 


أن دير نام الي اللكر بمة » وهو قوله ثهالى. 


0 وأعتدنا لاكافرين عذايا مبيئأ 425 وتقدير هذأ 
الذين يبخاون 
وبأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آناه اللهمن 


الخين بجنء عل هذه الصورة : 


فضلهكفاز عم أللهء أومستحةون لمعلاب الله ». 


وقد أعد ألله لالكفار عذابأ مبينا 0 


,رمن هنا بين أن التييل «١‏ وأعتدنا 
لللكافرين عذابا مبينا» دل على خبر المبتدأ ؛ 


وأغن 00 3 
الآية الثانية 


:قال سياه ١‏ والذين نفدون أمواطهم 


9" سورة السا ع 

(5) تفسير الطبرى 5ه 

() الكماف (إمكع 

(:) تسير الترطى ١98/٠‏ 
(5) تقسير التيسابورى على هامش 
050 تفي ابن كتي دوع : 


الطيرى وأم 3 


رثاء الباس 3 ولا يمون بالله واليوم الاي ا 
ومن كن الشيطان “له قرينا فساء قريناء<) 


5 رارك أن ( الذين ) ف مرح اجر 
عطفا على ( الكافرين ) فى الأنة السسأبدة 
و وأعندنا لالكافزن عذابا مبينا +(5) ” 


ول يتعرضن الوعةشنرى لموقع.( الذن. )50 : 
وقال القرط 5 الاده) ) إن الذن) امتطوقة 
على « الذن ببخلون » » وقيل هو عطف على 
( الكانرن) فيسكون فى موضع خف ض(4) ٠‏ 


دقال التيسابورى ( 2098 ) إن ( الذن ) 
معطورقف على 23 الذن بيخلون كزة) 


نا 


وم يتعرض أبن كثيد ( 4لا/اه) لوقع 
(الثان)60 0 

أستبعد إعراب ( الذن) فى موضع جر 
عطفا على (الكائرن ) فى الأية السابقة » لآن 
الذن ينفقون أموالهم مراءاة للناس ولا يمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ألصق بالشكفر من ال 
ببخلون نعم الله ويكتمون خيره وفضله » فكيف 
بو صف وزلاء البخلاء بالكفر و بتوعدهم ألله 


لي لالص زعاة 


ساب الكفازء ثم بجىء تابما لم وممطوفا 
عليوم الذين انفقون عراءاة للناس الجاحدون 
بوجرذاقه تعالى المسكرون ليوم اله بأمة ؟ 

هلم ملاسفلة 0 وا الاسظلة الثانية أن 2 الذن 
ينفون 3 لو كاات معطوفة عل ( الكافرين ) 
لكان الاولى أن كرون الاساوب وااذين 
فقون أمرالهم رثاء اإياس 0 

وأما إعراب ٠‏ الذين . 
عل 2 الذين بيخلون « فإنه م عفق شا لان 
الخير مازال.فى حاجة إلى تقدر ثما الوجه 

| أرى أن خبر ( الذن ) مملوق دل عليه 

قله تعالى ه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قريناء أى : الذين ينفقون 0 رئاء الناس 
ولا “ؤمئنون بالله واليوم الآخر 
أ و خاضءون الشيطان , أو مستحقون عذاب 
أشع ومن 3 ادكاد تك زه إلى 


دذ! | هابر 


عصأة لله > 


)ا ا الثالئة ةن 
وال تغالى : 1 والذين ١!‏ أمزو أوعلوا الصالحمات 
لانكلف :فا إلا وسعباء أولئك أصواب الجنة 
م" فيا خالدون )١١‏ 


)١(‏ سورة الأعرات ؟4 
(؟) تفسير الطبرى م/ع ١١‏ 
() الكفاف 7ه 

(4) تسير القرطى 0لا . ؟ 
(5) على عامش الطبرى 4/ هه 
(5) ابن كثير ؟/1١1؟‏ 


4 


شفقون 2 معطو ذا 


أن خبر (أأذين ) ؟ 


لم ذكر الطبرى شِيئًا(؟) . 


ورأى الرشرى أن و لا كلف نفساأ 
إلا إلا وسعبا 2« جملة معترضة سنن المتدأ والقزز 
الذرغيباق ا كتما سمالا كتنيه وصف الواصف 
من النعم الخالد مع التعظيم بما هو فى الوسع وهو 
الإمكان ن الواسع غير الضيق من الإءان والعمل 
النالح(م) . ١‏ 
00 هذا أن جملة « أولئك أصماب الجنةقع 
فى الخير . 
ورأى الآرطى أن لانكلف نكسا إلا وسعباء 
كلام معترض 2 وأن خبر ( الذين )هو «أولئك 
أصواي الجتة »(؛) .2 
ورأى التإسابورى هذا الرأى ؛ وزأد عليه 
أنه اصمم 5 تكورن جلة م لانكاف نفعا 
إلا وسعبا» ف الخبر » والعائد دوق تقدير 0 
لانكاف م متهم( ة) 8 
دم دك ابن كثير شيئاءن موقم (١لذن)0)‏ 
تعاب 


خير ما قالوه فى إعراب الآبة الكرة أن 


و 
ًّ 
7 ٌّ 


«الذن آمنوا » مبتد 
الج "١‏ 


د أوائك أضاب 


ولكن هذا لاعنع من تقدير خبر معذوف 
مفيوم من قوله تعالى ١‏ أوائك أصحاب | الاة ( 
تقديره مثلا : ثواهم عظم ؛ فيكون الاساوب 
على هذه الصورة :لين لوا وعملوا الصالحات 
أواهم عظم ؛ لايكافت اللهنفسا من الحما لالصاح 
إلا م تطيقه 2 أوائك أكواب الجن ء 

ومعنى هذا أن اية الآبة الكربية أشارت 
إلى خبر المبتدأ ودلت عليه ٠‏ 

( الآبة الرابعة ) 

وقال سيحانهو تعالى : (والذينعملواالسيئات 

ثم نابوا من بعدهأ وأمئوا : إن ربك من بعدهأ 


لغفور زم 000 ل 


لم يذكر الطبرى ول الزمخشر ى ولاالقرطى 
ولا التسابورى ولا ابن كير شيمًا عن ن موقم 
١‏ الذين )0) : 


وسدو من نا الآية الك عه 3 له تعالى: 
2 من امام 5121 لذن امة لقوق : 
) إن ريك من بعدهاأ لغم ور رحيم ( 
أن الخير عذوف تقسد بره : مخفدور 4 


أو مكيولة تو بوم أو تاجون من الثار , 


)غ0 سورهم : الأعراف ١#‏ 


( الآبة الخامسة ) 
وقال مياه : ( والذين عستكرن 


بالكدات وأقاموا الصلاة » إنا لا تضيع أجر 


ل بعرض الطارى لإعراب (الذيذ4) ) , 
. وذكر النرشيرى وجبين : أحذدها أن 
(الذين) رفوع بالابتداء وخبره ( إنا لانضيع 
أجر المصلدين ) ؛ لآن السنين فى معنى الذين 
يسكون بالكتاب » كقوله تمال : ( إن 
الذين آمنوا وعيلوا الصالحات إنا لا اضيع أجر 
من أحسن عيلا(0) ) . 


وارأئ الأخرأن (الذذين) جرور بالمعلف 
على (الذين يتقون ) ف وله تعالى : ١‏ والدأن 


الآخرة عير للذبن رن أفلا تعقلون ( 3 


وكون قرله تعالى : ([نا إلا ذضيع 0 
من أحدسن عملا ) اعتراضا(ة) . 


8 ن هذا القول تاج إلى لصويب ) 0 
الاعتراض هو ( أفلا تعة-لون ) وأما (إنا 


1 لا ايع أجر من سن ع_لا" ا( فيو ” 3 ابل 


() الطبرى حة؛ والك شاف ؟/هه وافرطي اندض وال بأبودى م وابن كثي */ 4 


(؟) سورة الأعراك ١٠١‏ 
(١‏ اتفسير الملرىي ا 
(0) سورة السكيف لين 
(5) الكهاف ؟/؟١١‏ 


: 0 


1 م العسراض ض الإعدر اب القر طى ولا 
النيسااورى ولا ابن كثير(١)‏ 8 

انه أن يكون: ( الذين سكن 
بالكتاب مععاوفا على « الذين تون .ف الآية 
السا أده » لان ألذن ثةقون ن أعممناإذين»سكون 
بالتكتاب » بوللان.دين الممطوف والمءطوف عليه 
قوله تعالى « أفلا تعقلون » ولان العطف' كان 
.تلعين لو جاءت: الأية على هدا لعو ولذرن 
3 كرون 'بالكتاب : ش 


كذلك أستعد أن يكون الخير ١«.إنا‏ 
لا نضيع أجر الصلحين , لاه لا راطف هذه 
اجملة. .غود علل المنتدأ وإع, رابا خيرأ يقتطى 
تقدير راط هو ا مل 3 ول داعى 
لإعراب» قائم على تقدير ما دام التعيير يلا 
جه آخر : 

مش هذا الوجه الاجر ؟ 


أرى أن قرله تعالى : « إنا لا نضيع أجر 
المصلحينءتذبيل وس بالخبر الحذوف» وأصل 
التعبير هو : والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون 
الصلاة ثواهم عظم عند الله » إن الله لا يضيع 


اق هن محسنون علا . 


قوله ثهالى ' 


(الآبة انادسة) 
لال نعالى : م ولينصرن الله من 0 ( 
إن الله وى عزيز ٠‏ الذن 1 إن مكنام فى 
الأرض أتاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
وأمروا :الكر رف رارع - 2 
عانية الامور (5)»: 


ها مراع واالنن امن ا 

رأى الطيرى أن ( الذين 4 ؛ دد على الذين ق 
٠‏ دأذن للذين: بقائاون اننم ارم ش 
قبل هائين الآ حين(0”) ٠.‏ 


ورأى الومخثشرى أن ( الذن ) فى ل نصب 
دل من قوله تعالى : 
عجر تابع لين فى قوله تغالى : 
من ديأرثم() » . 


ذفن انغيره أو ف غل 
ه الذين أخرجوا 


ولقل القرطى عن الزجاج أن (.الذين ) فى 


حل أصرب عل اليدل من ) من ( فْ قوله تعالى: 


د ولينصرن الله من بنصمره » وقال غير الزجاج 
إنما فى 6ت جر عل اأيدل 3 الذن فى قوله 
اد أذن للذين 9 غاتلون بأ أنم ظليوا (0ك. 

. وذكر النساأ بودى أن 1 يبدل من قولهثءالى : 
د الذين أخرجوا » أو بدلمندمن ينصره(3)». 


أما ابن كثين فلم بذكن فيا (0) . 


)000 القرطى // م ١‏ س واائه سابورى اا ةا 


.)١(‏ سورة المج 6غ سسا وع. 
(؟) تقسير الطبرى ١75/18‏ 
(؛) الكهاف #مزوم 

(0) تفسير القرطى 77/١‏ 
(5) على هاه ش الطرى لاج عه 
(0) تفسير ابن كثير 85/8 
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توقيب 

أستبعد أن تكون كلمة ( الذن ) معطوفة 
, ااذين فى قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون » 

أو على الذين فى قوله سيحانه : و الذين أ خرجوا 
من ديارثم + أر أن تكرن بدلا من الذين فى 
هذه الاية الأخيرة ؛ لآن الفصل طويل بين 
المنتاوق والممطرق عليه وو السيدل 
و المدل يه ,. ْ 

وخر هذا أ تكرة بدلاضن (هن) 
فى قوله تعالى ؛ دمن بنصردء ما ذكر الزرخشرى 
والقرطى والئيساءورى . 

ولكننى أفضل أن تكون كلمة الذين مبتدأ 
خبره محذوف دل عليه قوله تعالى : « ولله عاقبة 
الأمرر » فيكون التقدير مثلا : لهم العاقبة» 
أو لهم النصر ء أو م الغالبون ٠‏ 


( الآبة السابعة ) 


.وقال سيحانه . وكذلك نضل ألله 1 هو 
لقي ساطان نام كين مقننا عند الله وعند الذن 
آمنوا» كذلك يطبع الله غلى كل قلب مشكبر 
ْ جار( :)١‏ .8 

ذإذا أردنا معر ف موقع 01 الذين مجادلون 2 
من الإعراب وجدنا عدة آراء 9 

)١(‏ سورة قائر )#اسدوم 

(9) تفسير الطبرى 45/91 


أما الطبرى فإنه ذكر أن الذين فى موضع 
صب ذل من « من هر مسر ف» ليق 5 


وأما الزغشرى فإنه ذهب إلى أن ١‏ الذين 
يجادلون ١‏ دل من دهن هومسرف » فإن قات ؛: 
كيف جاز إبداله مه وهو جمع ؤذال موحد ؟ 
قلأت انه لا يربك مسرفا وأحدآا 3 فكأنة قال 
كل مسر ف . فإن قلت : ألا يوز أن كرون 
وسرفء جما » ولبذا أبدات منه ١‏ الذين 
بمادلون ؟ 

قلت ٠‏ ل هو جمع فق المعى 2 وأما الفط 
فوحد عمل اليدل على معراه 3 


ووز رفم «الذين #ادلون» على الاتداء » 
ولا يداف هذا الوجه من حذفى مضاف بجع 
إليه الضمير فى ( كبر ) تقديره جدال الذين 
بجادلون كبر مفتا ٠‏ 


وحتمل أن يكو ن ١‏ الد؛ 
د وبغير ساطان أتاهر » حير ا وفاعل ( كر ر) 
و له تعالى ( كذلك ) أى > مر مقتا مثل ذلك 
الجدال » ود بطيع الله » كلام مستأتف . 


ن طون ميث دأ 


ومن آل :كبر متا عند الله جدا لوم ؛ ذقد 
ل اافاعل . والفاعل إلا يصاح حذفه » وق 
د لمن ممع « ص با من التعجب و الاستعظام 
لجدالوم والشبادة على خروجه من حد إشكاله 
من الكبائر ٠‏ . ظ 


ا 
5 


دالثاف أن >كون قوله تمالى : ( إن الذين 
انقو |) جزاء(0)؛ فيكون ممنى السكلام إن 
من عمل صالخا فإنا لا نضيع أجره؛ فتضمر الفاء 
فى «إنأ».: 


والثالث أن أن “كرون شير إن ( أولتك لب 
جات عدن ) فيك رث مدق ال مكلام إن الي 
آمنوا وعياوا الصالحات أ أولئك - جنات 
عصدن(؟) ), 


؟ ع وذكز الورى”' (8غ؟ه 0 
للانة آراء 


الاول أن ١‏ أولئك ء خير إن » و انا 
ا أمنيع 03 اعتراض . 
١‏ دائاف أن جلق , انا لا فضيع »و , أوائك 
لوم 2 أث عدن » شيرآن 00 | 
د ِ 0 2 1 07 باق نيان 
الراجع الى ا فَْ 0 0 إن 5 5 0 اذا 
جعلتها خيرأا 9 


إن الضمير 


اقلت ؛ ومن أح. ن عيلا » و دالذين آمنوا 
وعملوا اأصالحات » للتظميها مغنى واحد » مام 
دمن أحسن عسلاء مقام الضمير » أو المراد 
من أحسن عملا منيسم » كقولك السمن:منوان 
ااه 


)١(‏ يقصد باطزاء ااشرط 
(؟) تفسير الطبرى 86١لهه١ا‏ 
(؟) الكماف «إقرع 

0 4) تفسير القرطبى ١١/5وم‏ 


(0) على هرا ش الطبرى 0 ١إمما‏ 
49 تفسير اين كثير 8/م؟ 
3 


#البيان الاجر أ ليان لي؛ والرابط بين ا. 


إن وخيرها د إنا لا لضيع 6 طهى معئ العمدوم م 


دوذ؟ ر القرطى 2 اه ) رأبين 

أولنعا ا أن جلة و [؛ ا 0 
لان فى المكلام إضاراً» أى لا لطيع 8 
أحسن علا منوم , 

والآخر أن الخر : أولئك لم جنات عدن » 
وجملة م إنا لا أضيع » معترطة (4) , 


ا دذكر الساتردى زوزويم )ذا . اين 
أرضا ؛ فأ : 

الاول أن لخر جملة «أولئك» لآن جماة 
إنا لا تضيع» معترضة .. 

0 والقاق أن جماة د إنأ 2 « بر 


وجملة لشي اك أوكلام ف تيت نف 


م 


لآن موسق احم عسلاء. يقوم مقام. الرابط 
الذوف» والتقدير من أحمن عيلإ(») . 

ه أماا أن كش ( لباه ) فلم بعرض 
هذا للوضوع(ة) . 


200 
2 


١‏ - أستطيع أن"تعترض. على اخترار جملة 
من أحن عملا ء خيرآ 

اج إلىتقدير رابط 2 سواء 
أكان الرابط كلمة منيدم أم العسوم فى دمن 


د إنا لا نضيع أجر 


بأن هذا الاضزيار متا 


لان بيتك السعر 


الى الخليفة .. 


#ت 


5 
حملن ع » والاسةام 
4 طوير ملقفى ظُ الحاو د 


كذاك تستبعد أن كون الخبى هو اجخلتان 
1 2 جماة 5 إنا لا أضديع 3 وجملة 2 أوائك ٠‏ 
أن هذا تكلف .. 0 


. ولا نرقضى أن تتكون جملة م إنا لا أضيع » 
بر ضه ة والخير جملة وأولئتك » لان الفصل ردك 
أهم إن وخيرها ط وبل أما تدان د إن الن؛ 3 
آمثواء ممق الشبرط وجواب الشرط هو ١‏ إنا 


لا نضيع » على اضار الفاء فيه » قاله كاف 
هر أب . 

نايك وانه دير من هذا كله أن تقدر خبر 
إن عذوفا دات عليه يوضوح جلة ٠‏ د إنا لا تضيع 
- أعسس واد وجلة «أوائك لم 


جنات عدن ج©“. 


فا تقد بره ؟ 


تقد يره"الذى أستربح اليه : إن الذين آمنوا 


'وعملوا الضالحات ثوامم عظم أو جزام الجنة 
أو مقريؤن إلى الله تال : 

وليس ف هذا التقدير كاف ولا محل » 
الا 


6 سورة الج‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ١١/119‏ 
(م) اللكهاف 17# ؟ 

(0) تفسير القرطي م 
)١(‏ على هادش الطبرى 815/1١8‏ 
(؟) سير ابن 59 انض 


اد بحت اأشحر غير ميل بك ؛ 


بل انه ضرب هن ن بلاقة الإجصاز المعامدة على ٠‏ 


اللمم وعلى طش رك اكلام اذك ورا. 
الآية لثانية. 


قال تعالى 0 1 
ع" ن سديل الله والمسجد الخرأ الذدى جعلناءللناس 


سوام العا كف فيه والباد » ومن ارد فيه بالحاد 


بم زذقه من عذاب ألي0©) 

أت ' يذ كر الطيرى يواه" . 

و0 0 الوخشرى إن الخبر محذرف 
إدلالة جوات المس ل عليه © تقديره إن الذين 
قروا وبعدط عن ن سبيل الله والمسجد الحرام 
ذل مهم من عذاب ألم 4 وكل من ارتكب فيا 
فر كذلك20 . 

وكال لف رطى : . الخير دوف مقدر 

عونك 0 ووالبادء ايا 
أو هلكوا . 

وجائد أن لاون لا قهقل 
و نَذْقه من عذاب ألم » . قال ألو جعش : . وهذا 
ذاط » ولمست أغر ف ما الوجه فيه » أنه جاء 


خبر إن مجزوما ] وأيضا فإنه جواب الثى طَ2 


والوجه الس 


دلوكان خبر إن 'لبق الشرط بلا جواب »؛ 
ولامريما والفمل ألذى ف الشرط مستقيل 2 قلا كك 


له من جواب27 . 


4 س وقال الساورى خير إن #-ذوف 
دل عليه جواب الششرط » كأنه قيل إن الذين 
كفروا وبصدون عنسييل الله أل يقوم من عذاب 


ألم ؛ ومن برد فيه بالحاد فرو كذإك (). 


ست دم دكن أبن كثيز يةا0) : 


تعقيب 
أ سه لا يصح أن : ون جملة « لذقه من 
عذاب ألم » هى خير إن » لان هذا بفتقر الى 
تسكاف بأباه الأسسلوب الجيد» فا بالنا بأساوب 
القسر آن الكريم 5 وقد سوق فم ذثره القرطى 


م فى : 


لا دوهن المصادفات الطيية أ وجدرتبي 
ماكنت أوثره وأميل اليه ؛ اذ جاء فى 'فسير 


. محذوف دات عليه جملة الشرظ ٠‏ والتقدبر إن 
ش الذين كذروا وتصدون عن سييل ألله والأسجد 


الحرام عذامم شديد 0 


)١(‏ تير القرطبى اليه 
(؟) على هامش الطبرى 1197م 
(؟) سورة قصات 1٠‏ سسا مع 
(4) "سير الطبرى 914/م ١‏ 
(0) الكماف #إعوم 


١‏ من 


الأبة الثالئة 


قال سبحانه : ( إن الذين باحدون فى اتنا 
ترد عر 3 بلق فى النار ير أ أم من 
بأق ا بوم القيامة ؟ ات _لوا ماشلم ؛ إله 


مما تمملون لصير 1 


إن الذين كفروا 2 ن لما جاه » وإنه 
الكتتاب عزيز لا يأئيه الء بساطل من بين _دبه 
دلا من خلفه » تتزيل م ن حكم حيد . ما يقال 
لك إلااه ماقد قيل الرسل 007 إن ربك 
لذو مغفرة وذو عاب أ! لم( . 


أبن خير إن فى قوله تعال ؛ + إن الذين 
كفروا بالذ كر 5 

1ق م يذكر الطيرى ديا هنا( 41 

؟ س وقال الزخشرى : جمبلة ١‏ إن الذين ٠‏ 
8 روا بدل من جم جلة « إن الذي 


فى آيا: تناه »لانم الكذرم 4 مر فيه ِ بحرفوا 
تأو بله 0 


ن الحدو 3 


.* ل وقال القرطى : أل مر دوف تقدير 
هالكون أو وك + ث وقيدل الخير ,2 0 
ينادون 3 وقوله تعالى 0 م يقال إك 2" كلام 


معد ر صل . 


ظِ 
3 
0 
ا 
0 
ا 


والر أى الأول هو الختار عند التحو بينجميماً 
فا علمثت 3 قال الوا س(١)‏ 5 


ه-_ د يل كن التيساورى شيئًا(؟) . 


فت أها الرركثى ( وهاه ) فإنه رأى : 


أن الخسير عذوف ©»أى عدون » وقال إنه 
كول أن يكون الخير 07 اولك يتادرن من مكان 


العيسك(؟) 6 


1 


2 


51/1 تفسير القرطبى‎ )١( 
١ (؟) على هامش الطبرى‎ 
١ 4-:/* (ع) الرهان' فى علوم القرآن‎ 


عقيب 
عا يدوق التكاف 2 إغراب 5 إن الذيث 
كفروا 2 بدلا دل ١‏ إن الذ'ن بلحدون »وق 
جعل 3 أولئك ينادرن من مكان اعيسك » خبرا 
"7 الم وبآبينالصواب فىتقدير الخير محذوا 
دلت عليه الآيا تالثلاث ؛ أى إن الذءن كافروا 
بالقرآن وهو حدق كله مصسير ثم الى انان 6 أو 


عقاهم شديدء أو عذاءم ألم . 


(ه: 


خقيي سان 


©اسم 


ا 27 زعبالسمل هاردت . 


ا 520 من س ١9‏ وروت 
كر : د الليث : الققراق ولاشرقراق الغتان :. 
طائر بكون فى أرضن الحرم فى منانت النخيل » 
ونحو' هذا النص فى القاموس »2 وصوايه دق 
أرض الجرم.» 5 فى الخطوطة والتبذيب . وقال 
الؤبيدى فى 8 العروس معلمًا ؛ « هكذا فىالنسيخ 


والصواب بأرض الجرم بالججمم كا هد ولص اابيث* 


والجرم : : الخر 6 تفيضش الصرد ٠‏ 


.م ا( صرق )1/ا س 0# وبيروت . 


4 0010ظ2ظ ان الاعراف : 


لى 053 وم صرفة دوق ى. تأ ل نظشلالهء ش 


وضيطه الصتحيس : د كالظلاة 4 0 


الغلاء 5 2 التهذيب والقامرص . وق القامرس: 
و ونالكسر : السسابة تراها وحدها وتزى ظلبا 
على الأرض » . ونسب البيت فى التاج. إلى 


أمعاء» ن خارجة ٠‏ 


م.م ( طرق ).و س7 وسروت.؟؟ 
والخطوطة ؛ قال الأعثى : 


فلءا جزمت به قربى 
تيعمثك أطرقة أوخليةا 3 


رن 


والصواب, أن البيت لصخر الغى فى دوان 
الحذليين :1/ا وشرح السكرى ١‏ :( .م واللسان 
( شاف 0( ٠‏ رهق من قصيدة أوها : 
وقد كنت أخيلت برقا وليفا 


4م (طرق) .وس 7 وبسددت١8؟‏ 
والخطوطة كذلك قول الراجز فى صفة ل 


من الإيل : . 
تقاتلا خالاته عياته آناره قبا وأمباته 


ولي بيغ”خالاته وعماته غأر أو قتال » 
ولكن ن المأ -- علم إلله 5 وفاقا اما 0 والسكرم 


والمتق . وامقأ بل : الكريم السب 4ن قبل 


اللاو ن 0 5 قايلت الخالات العيات فى الكرم 
والنجاة . فالصواب 0 مقابلا 6 فم البساء 


الموحدة. 


ه.م - (طلق) ٠١١‏ س «وبيروت ١م‏ 
والخطوطة أيضا قول النابشة : ظ 


تثاذرها الراقون من سوام مرا ' 


تطلقه طؤرا وطورا تر أجعه 


والبيث مشرور شَُ شعر النابغة ( والصورات 
0 راجع » دون هاء م فى الدوان ١م ٠‏ 
مما ذو حبى من شراى فالفوارع 


نأ أريك فالتلاع الدوافعم 


' 709 س ١؟ وبروت‎ ٠١٠١ ) طوق‎ ( ٠5 


والغطوطة : , 


والصواب د شمرا ان كير 3 بالتصغير 5-٠:‏ فُْ 


التيذبب 7 اتشدعر ن بكر ©"- 2 


اللهذيبوبغية الوجاة ٠>م.‏ وقال السبوطى', عمز 
ان كير صاحب الحسن بن سول ٠‏ قال' يفوت : 
كان ويا أخازيا بإدادا ناسيأ » غيل له الفزاء 
مما أله رآن ( وصاف كتسداب الايام 2 


الغروات ١ن‏ 


وف فبرست ا نالنديم «١:8‏ قالأو العباس 
علب : كأن السيب فى إملاء كتاب الفراء فى 
'المعانى أن عير ان كير كان ف أصاءه ( "وكان 
منقطعا إلى ال ن سول 2 فكنب إلى :الفراء : 


إن اللامير لون ان مهال ل دعا ا إبى عن لْمّىء . 


بعد الثىء من اله رآن ؤُلا عضراف فيه جواب'» 

أن بجمع لى أصولاء أوتجمل وذلك 

كتايا أر جع إليه. فقال القراء لأصحايه: اجتمغوا 

0 علي كتانا فى القرأآن ٠‏ عل لم 
نوها 


إن رأ بت 


م 


ناديد رقو م : 4 والمخطوطة: 
ه اعتذق فلان ككرة من إلله © إذا أعلم علا 
ليقبضها » » والصواب « ليقتضبراءما ف التبدديب 
والاسان ( قب 0 وفيه غ2 اقتضب فلان كرا 


إذا ركبة ليذاه قبل أن براض ٠‏ 


ؤناقة قضيب 


وأرة شاب بغر هاى وفيه أضا و نالل 


3 


واقتضبتها: أخذم! من الإبل قضيباً فر*ضتها 


١٠ء)قذع(-‎ 4 

وعم ٠.‏ د كذءت علكاقته وعتاله » . وق 
المخطوطة . , عذابته باهمال نقط هذه الراءالتتى 
بعد الآلف » والصواب ١‏ عذانته » بالتون  »‏ 
ل الل اهو الاناء 


الاميت 04 والعرب تقول كل امك عذانة» . وقد 


١١‏ وائيروت 


( عذن ) أن العذانة ٠‏ 


وجدت فعى م هذا التعيير ل الأ أن ) عفق 1 3 
وفيهة: م وكذت عفاقته » أى أسئه » إذائ. 


5 
. 03 


5م - زعرق) ١9: ١١١!‏ وسوت 
١4م‏ والمخطوطة أيضا ٠دوهذا‏ بثل قولمم : 
حتتى شيب الغراب وبييض الفأرء بالفاءواليمز 
لكن فى المخطوطة : ١‏ الفآر» .دون همز » وهو 
لمحب عن نالك راجن ينه يضر" الذاك 
ولد خض 


فى هذا التضحيف إرادة المصحف أن : بجعل 


كا فى التبذيب » والحيوانه ١٠م؟ه ٠‏ 


الآمر كله مسرحا للحيوان دابين غرابه وفأره 
والقارء بااقاف هو"الرفت أو ثىء شليه “به , 
و أشل ؟ ف اللسان ن غرب ( لماو الضى : 
فبذا مكانى أو أرى القار 1 


وح أرى صم الجبسال تكل 


وقال فى تفسيره : « ومعناه أنه دقع فمكان 
لا: رساب ؤلين سني إلأأن 
0 وفوشي الزقث"- أو تكامه الجبال : 
وهذا مالا يكرن ولايصح وجوده عادة» ٠‏ 


اصير القار 


ون 


ءلم -(عرق ) "1 : ؛ سردت 744 
والمخطوطة كذلك قول الثماخ : 
ما إن يزال لما شأو يقدمما 

بجربمثل طوط العسرقممجدول 

والع د ان عت + الام المبملة وكتنن 

الر اء الغددة ريا فى اذب . والشأوء عنى به 

الزمام فى الاءان 0 شأى ) عنك رواءةاليبت. 

وقد شبه الشأو بالطوط ؛ وهو الحة . والعرقى ؛ 


الجبل . أما ا لجرب فبو من التحربب © وهو 


التتحرش » وهو هنا الحث عل سرعة السير 0 


كا أنرواية البيت فى الاسان ( شأى » طوط ) : 
د بقومباء ٠‏ وفى ( طوط ) فقط : « يقومها 
مقو وهذا ماعل عل الزيةاى صينة 
د بقدمهاأ » ٠‏ وأليت مع هذا م برد ف قصيدته 
ألنى على هذا الروى فى ديوانه وإن كان قدورد 
فى حوائى ا(طبعة الثانية - 


ألم (عفق)ه؟!: ؛ وسردت!اه؟ 
والخطرطة قول الشاعر : 
ولاتك معفاق الزيارة واجتاب 
إذا جيتك [ كثار الدكلام المعيبا 
وف التاج 0 المعقياء» صواءهها 0 المعيب . 
بالجر ؛صفة اكلام كا فى الا ذيب ٠‏ أو د لمعقب» 
بالج أبضا 3 


لم - (عقق )مما : » والخطوطة : 
ددروى ثمر ل المعقر ان حبابالبارق ».د[ما 
هود المعمّر بن حمارء ؛ ؟! ورد فى طبعة .يروت 
ص 05م ٠‏ والخير فالس علب 9ع“ . وهو 
المعقر بن أوس بن حمارك فى الاشتقاق مم . 


كن 


وأسم الممشر ١‏ سفيآن »كا فى الاغأق ٠١‏ : 44 
000 والمزهر ؟ : س#ام؟ والارانة ؟ لاحن 
ونوادر ا ل#طوطات د 1 0 قالوأ : على 
معقرأ شرله : ش 
طاناهضش 2 الوكر قل موك له 
3 'مبدتك بحل نام عار 
وهو صاحب البيت السنائن : 


ذألقت عصاها واستقر مها النوى 


اق نكا الكات لاف 


قف الأسان نفسه ) عقر ): رومع : أسم 
شاعر “؛ وهو معقل كن مار اليارقى 6 * 
ام (عقق )18:4 بيردتلاه١‏ 
والخطوطة قول رؤية : 


00 طير عنباأ الس دول الحقق 0 


وصوابها ب دطين عنبا الأسى» + 6 فى 
اللا بيس ١‏ عقق ) ٠‏ والأس » من قولبم : 
لست الداية الحفيش اسه باسانما لسا : 
تناو لنه ونتفته #تحفاتها ٠»‏ وأما النكّسر فرو لاطير 
الجار ح[ إشّال لسر البسازى الحم منقار و 


نفه. , 


4زم - (عقق )8م( (١:‏ وسدت,م 
والمخطوطة أيضا : « وقال ابن برى :هو الأشعر 
امومع إفابدو الاسعري ا لسن لبدلا 
فى التبذيب والصحاح ٠‏ وانظر المؤئلف 407 
والاشتقاق م.غ ولازهر ؟ : م4ئء وسمط اللألى 
نزاو امو الغاوطانت 0ه وو والاسانوالتاج 
/ سعر ‏ وأمرم ملك بن أى حمرأن الجموق 4 
سمى الاسس لقوله ؛ 


لذ يدعنى قو أسعك 2 مأك 1 
لئن أنالم أسعر عليهم وأثقب 
هام - ( علق )م1 : م وبروت بم 
والمخطوطة ذلك ::« قال المفضل اليسكرى » . 
وزهنا هر المكرقدء» اللون اأضمومة. » 
أنسة إلى نكر بن لكيز تأفصى:نعيد الؤيس. 

وهورالمفضل بن مع شر. رن أنعم بن عدى بن سوبد 
. واسم الفضل 
هامر » كي فى كتاب ألقاب الشعراء لابن حبيب 
فى توادر اللاطوطات م : ا 


بن عذرة بن منيه بن أسكرة 


5 وشرح 
شواهدالمغىلا-يوطى؟0.. سمى المفطل لصيل نه 
المنصفة المروية فى اللاصمميات 94( , 

5م - ( علق ) 14١‏ : م:وسيت 5 


وماهى إلا فى. إزار . وعلقة 
مغار ابن ممام على حي يما 
والقباعن هذا هو حميد بن ثور فى كتاب 
سيبويه :١‏ ع #امن تحقيق كانبه» وليسفديوانه 


3 ف حواثى الكئاب 
لاوجه له؛ إذ لانقال غار على القوم: ؛ وإعا 


٠‏ ث8« مغار 4 لفقم 


تقال أغار عليوم . و الكتاب لكريم : 1 


. فالصواب 1 مغار 0 بم 
الميم مصدر ميمى من أغار ٠‏ 

/دام - (زعاق ) 1١4‏ : 5| وسرروت 
ا" والخطوطة أنضا 0 ذكر الس ابو ا تقياس 
الحبال فيه إلى أعاليباء » الصواب «: وانقياس 
الجبال » بالجيم لا بالحاء .كا فى التبذييب ٠‏ - 


الاملزعق)ه؛1 :م! دسفت سم 


والمخطرطة كذلك 0 والعتئق : رج ,أعناق. 


: 88 .أل صو أبه 1 الجبال 3 بالج مك ُ فالتبك؛ اما 


ومنعج ب أن قله الاسان إفسة : “وورعق الجبل: 
كر منةه ع , 
89 (عنق)9:145(لسددت0/4؟ 
والمخطوطة ١‏ فقول أى ذؤبب : 
رأطيسة هنا إذا: :ها التق 
م أعنقن مكيل هوادى ..٠‏ 
مع نقص آخر اميت . وكتنب 318 
:ولاق د هكذا هوف الاصل . وهو ناقص- 
مامه كا فَْ ١لا‏ أن (صدر) 


0 هوادى الصدر» ٠.‏ وى 


الأ وال 

وشرح السكرى 1110 ؛ 
ديوان الهذليين ١‏ : و١‏ : « مثل توالى البقر » 
وبردى كذلك 1 « توالى الصدر » م تمر سح 


السكرى 5 


٠م‏ - ( عنق ١410)‏ : لم1 وبروت 
4ن والغطرطة رأتشد ان الاغراق لقر بط. 
تاي لقيو كوا باو ار موه ان 
.انظر ااؤئاف وانختاف و.(»؟ 0١‏ 
والازانة 1: 
عل ذى الارق :د وقرط » أو ان قرط » أى 


بذى الخرق 


»؟ ٠.‏ وق القاموس عند اكلام 
وقال دري الأرق بن قرطل ٠‏ 


اكلم عرو +15 : ؟" وسدوت 
٠م؟‏ والغطوطة أيضاً ول الشاعر : 
اندع الثريا سد هدم 
مائياة مستا النيزق هارا 
عم »؛ صوابه ١‏ جار » بالرفع م في 


نات 


المفضليات .يوم ٠‏ والبيت اوثير بن أى خازم فى 
ديوانه 1" والمفضليات ؛ من قصيدة اونا : . 
ألا بإن الخليط ول يراروا 
8 وقليك ف الفلحا١ن‏ وان 
م (عيق) ١64‏ : ا وسردت|ام؟ 
قول سماعدة بن جؤية : 
سناد رم ئُّ البضيع مم لتنا 
تلوى بعيقات البحار ولب 
ووردت «١‏ يلوى » ف التخطوطة بكسر الواو 
وقطاع ووجه ضيطبا د يلوى » يضم الياء وكسر 
الواو ٠‏ انظر التصبحيح رقم 545 : 
عمم - (غرق) :18 وبيروت 
إذأنت غرنا ق الشياب ميال . 
دو دأتين يتفحان السريال 
والصواب 2 ينفجان 5 3 2 الس علب 
مرغ >. ينفجان؛ من النفج بالجيم » ومعق ينفجان 
علآن. ويرفعان . وذلك أن الدأيات أطول 
الضلوع كلبا وأتمبا 
ل (نأق) : 918 وبروت 
دوم : ١‏ وإكاف مفأق : مفرج » صوايه 
د منثأقع»»كم فى الخطوطة والتهذيب. 
هم - (فتق) الوم م والتعاوطة )» 
قول الشاعر : 
و كنضل ‏ الراعى “فق + 
والراعى ؛ بالراء ء : جأس من الخام سن 
امد ؛ بل عظم البدن 0 ذكره الجاحظط قَْ مواضع 
كديرة من كتاب الخيوان . فأ لكون الحمام 


ان 


نصال أو رماح ؟ ! والصواب ١‏ الواعى: بالزاى : 
المعجمة » ؟ا ورد فى الاسان (ذعب) » وقد جاه 
مصححاً فى طبعة بيروت 1910 ٠‏ 

والواعى : الرخ الذى إذا “هن كأن كعوبه 
بحرى بعضبا فى بعض » لانية . 

65م - (فرق ) ه/ا١‏ : # وسسوت "١‏ 
والمخطورطة :م وهى قوله تغالى : وأوحينا ك 
مومى أن اضرب نعصاك البحر فانفاق » ٠‏ 
وصرابالثلاوة: « فأوحيناء بالفاء » وهى الاية 
موقم سان القدزاء ”انال الله العافية بسن 
تررف كتابه . انظر لامثال هذه التتحر يفات 
تحقيق النصوص م4 - وع من الطبعة الرابعة. 

اام (فرق )0/51( ؛ 7١‏ وبروت 
«.- : د إذا لم تنكن واصبة متصلة التبات ٠.»‏ 
ووردت ١‏ واصه ء فى المخطوطة مبملة النقط 


' جميعه » والصواب «واصية» بالياء المثناة التحتية. 


وفى اللسان (وصى) : هوأرض واصية : متصلة 
النيات 5 والوصةٌ كذلاك : النياأت املف 5 

+م- (فرق) للا( : ا( ما 
ودبرروت؟١؟‏ وا خطوطة أيضاً: دازم الفرقان» : 
وهز لوم بلان») لان أللّه أظرر ون نهر ه ماكان 
بين المحق والماطل» : والعبارة منقوصة ) وكامها 
3 فى التبذيب 0 أظبر من تصر ه ماكان فبه 
فزان ين المق والباطل »+ . 

وهم ( فرق.) ولا( : ١4‏ قول كثير: 
وذفرى ككاهل ذيخ الخليف 

أصاب فريقة ليل فعاما 

وقد أهمل ضبط فاء ‏ الخليف .قى كل من 

يروت 6 .م واللخطوطة » وإن كان السكون فى 


الخطوطة قد وضع قُ رف يأء الخليف م هم و المتبع 
ف كير من لعفا القد ع تضعون السكون 
ذوق بأء اليو 5 زلعوان 0 الدليف « 


لض لاف * 


و البيت من ور المجمار ب . بالمتقارب 


عروضان فقط : الآاولى الصحيحة و لثاية. 


الجزوة الحذوفة 1 أما الصمحيحة فلا لعتريها من 
الملل إلا علة الحذف لابب الخقيف » وهى 

جام صرح الدممررى ذلك* ف حاشيئه كك 
وأما علة القصر. وهى حذن ساكن السيب 
الحفيف:' وإسكان مت ركر ذلا تضنح ف هله 
العروض» وهى مأ :ترب على اطق 0 الخليف' 34 
بالإسكان 
بالتجريك قرو زحاف لص وهو حدق 


الخامس الساكن» وهو جائز رورد ف كير من ظ 


أشعار العرب كقول المرةش الا كبر فى 
المفضليات 557 
دما يدم وتعق الكلوم 
ولا ينفع الآزلين الممبل 
وقول عورف بن عطية فى المفضاياتم ٠‏ » . 
أحى الخليل وأعطى الجزيل 
ْ عاد بوافم كت ليان 


وقول حاجب بن حبيب فيبا م : 


وأما مأ بترئب عل ضيط الفاء 


بحم على أساق بعد المتان 
وما ولغ إمكانم) 
وقول أى فراس فى ديوانه م : >م: 
أنت الكريم وأنت الحلم 
وأنت العطون وأنت الدب 
تسعفنى باجميل 
وتتزانى بالجناب الخصب 
وقد وردت عل القصر المشار إليها فى 


وما زلأت 


اضرب الئان 50 العروض الأول الصيحيدة 0 
فى قول أمية بن أنى عائذ الحذلى فما مثل به 
مجو الاق . 
وبأوى إلى 
.وشعرى م رأضيع مثل السعال(١)‏ 


وما بجدر التبيه عليه أن :هذا الخطأ 6 
تكرر ساءمًا قم 1 يدا من إلا 9 
ذليراجع وليصحم 

٠6م‏ - (فرزق) (18: 
والخطوطة ؛ قول الراجز ٠‏ 
وهى إذا أدرتها العيدان 


٠‏ فاتيروت".*م 


: وسطعت كشرف شيحان 
وف الخطورطة وردت الياء 5 العيدان : 
مبملة النقطءيا وردتالشينوالباء فى د شبحان » 
مبملة النقط ..أما الكلمة ارد 000 


639 أسدب البوت فى حاشية ادمتوورى 5 إلى ألى أمية اذل » الوالعواتة م 3 6م أن الرواية المشوورة : 


فى البيت : 
و بأد ىَ ل أسوة عطل 

.وإطلات الروى بالكس دالا كث 
مهم الأخئش ان سعيد 0 ال اجات © باسكان اللام ٠‏ 
وذكر الكرى في 


5 ا أأالماء 


وشمثا هر أضيم مأل اأسعالى 
5 1 0 5 : 1 
: « وانشد هذا البيث العروضيون » 


٠‏ لأنهم حعلو رودن 1 تقاربمن عرب ل “الى من اأمره وض» 
فى الديغط ٠‏ أن 5 باه هرد الى ءث يور شبا التق 385 والإطللاق 3 


اه 


د العيدان 03 مدق عيك . وصضوأب الثانية : 
د شيحان » بالياء المثناة التحتية لابالياء الموحدة. 


'والشنيحان هنا : الطويل » وهو صفة الوق 


المشرف ٠‏ 
وقد وردذت د شيحان؛ بعك الرجز مضعطاغة 
كذلك., فلتصحح بالياء . 


وعم - (فرندق )9م١1 ٠0٠:‏ - (ز 
وسوت/اء/ والمخطوطة نضا اه يقال لإ مجين 


الذى يطغ و عمل بألزيت مشاق »») وصوايه 


0 مشادق 5 فى التهذبب واللسان نفسه مادة 
00 شنق ب وفيه 00 وامشئق* العجين الذى بقطع 
ويعمل بألزيت ٠٠‏ 

وعم - (فلق )م١ ٠٠١4:‏ ديروت 
له :د والفلةق : القدارة . وف الصحاح : 
«الفلق : مقطرةاانسجان » والعمواب: ١‏ المقطرة» 
تكسر اليم كا قى الذيب والصداح والقامرس 
5 قطر 8 جيك كص صاحب القامروس على كس 
الميم »وكا تقتضيه أسماء الآلات ٠‏ وقال فى 
الصحاح : «دفهى نوشية فيوا خروق تدخجل فم 

وى ١‏ قلق »بولاز : ىل وسردت(ل؟ 
واللطوطة كذلك 0 قول الكميث 9 
٠‏ فى حومة الفيلق الجأواء إذ نزلت 
قسراً وهيضلبا الشخاش إذ نزارا 

صواية د قسرء بالرفع» وهى قبيلة من بجيلة 
وقل سيق تفصيل القول ف هذا التذبيه رقم 075 

4م 0 فوق ) 196[ :1 وإيروت19؟ 
والمخطوطة ع( قول الشاعر : 


يك 


وحدوسٌ السرى تر كت رديئا 


ل جد وجسبرأة ورثاته 


صوأبه و وعدوس السرى تركت رذيا » 
كا فى أمالى الزجاجى و4 وهى الى اعتمد علييا 
ان منظور فى هذا النص . أما المدوس فبو من 
الإبل القوى على سرى الليل » يقال عدوس 2 
الذكن والانى أيضا . وأما اأرذى فبي من 
الإبل المرزول الحالك الذى لا يستطيع براحا 
ولا بلعث ٠‏ واللانى رذة ٠‏ وقبل اليبت : 
رب كأس. هرقتها ان أؤى 2 
حدر الموت لم تكن مبراقه 
هعم - (فوق)5:1145 :وبقال ما ركلات” 
منه بأفوق ناصل » صوابه : « ما بلات »كا فى 
الهذيب والاسان ( بال ٠٠١‏ ) حيث ذكر هذا 
الثل وقال : مو لات به بلا : ظفرت به ». 
والافوق: السرمالذى انكس ”فرقه والناصل : 
الذى سقط نصله. وقد وردت بهذا الضبطالصحيح 
فى طبعة ديروت .0+ وجاءت ف الخاوطة 


ردة من الضيط ٠‏ 


كم - (ثرق ) 9١:99‏ وسددت 
"+ قول الراجز : 


2 امنا وقربانا ل صى قرقا 0 


وقد وردت ببذا التحرفف أيضا فى الاسان 
« قرقس». وف الخطوطة وردت دقر ناأناء مبملة 
نقط الاءء والصوات و قرياناء بالياء المثناة 
التحتية »5 ف التبذيب وديوان رؤبة .1٠١‏ 
والقريان خم قرى» وهو مسيل الماء. من 
التلدع ' 


لاكم - (قوق) 1:01 ؛١‏ وبروت 

وموم والمخطوطة كذلك قول النابشة : 
أن غديرهم نوب سل 
نعام قاق فى بلك قفار 

والنسبة إلى د النابهة » موهمة أنها النابخة 
الذبياف ؛ وايس كذلاك » بل هو النابغة الجعدى 
؟ا فى كتاب سيبويه 5١6 : ١‏ تتحقيق كاتبه 
وانظر ماحقّات ديوانه 9" ٠‏ ولسيه أبن برى 
إلى شقيق بن جزء بن باح الباهلى ٠‏ ؟! أن 
صوابه «كأن: عذيرهم » بالعين المبملة بعدها 
ذال معجمة . والعذير : الصوت ءا فى تفسير 
سيبو.ه لابيت » وك عند الشتتمرى. وم أجد له 
سند إلا نص الكتاب. + 
علىالصواب أيضا فى الاسان ( سال) والانصاف 
لاءن الانبارى 4٠7‏ . 


وقد وردت الرداية 


معم - (قيق )17.1 14 وسررتومم” 


والمقطوزظةو وان 8 عافن مسرا يعم + 
والو عدوا يعضيا عض » 5 فى الهذيب 
أق متك تعبا عضن :, 

فعم - ( لبق ١:09)‏ دسروت”,؟ 
والمخطوطة : ١‏ وامرأة لبقة : ظريفة رقيقة , 
وبلق ماكل ثوب » والوجه ١‏ يلبق غم فى 
التذيب » وك تقتضيه طبيعة اشتقاق المادة ٠‏ 
ولأ تال هذه الدكلمة الفصرحة مستعملة فى لغة 
أهل الكريت والليج العرق . 

٠م‏ - ( أفق ) 9.5:هم فبيروت مم 
والخطوطة » قول اأشاعر : 

ويا رب ت“اعية مهم 
تشد الافاق. عليبا إزارا 


وهذه هى أيضا رواية ديوان الاعتى باه 
وما ييدها أن قله فى القصيدة : 
نأقات قرما وأ رهم 
وأخريت من أرض قوم ديارا 


لكن روابة التبذيب » وهى مظنة النقل 
د فيارب زاعية مهم 3 وطذه الروا باوسييا : 


4١‏ - (هرق)7(5:؟ وسررته)م 
و سمحت بعض العرب يقّول : أطمعنا فلان 
مرقة مس كين ؛ بريد اللحم إذا طيخ ثم 
طيخ م آخر بذك اللاى» وجاءت كلمة 
د عرقين » فى المخطوطة مهملة الضيط . ووجه 
ضبطر! , مر قن » يلفظ امع لا بلفظ التأنيةء 
اق اأقارس الدب ويقدة ما ووذ فى 
الأسان (علا ؟ ) من استعيال الغرب ذه 
الكلمة بلفظ المع وفيها : « وسمعت العرب 
تقول : أطعمنا مرقة مرقين ء تريد اللحيان 


إذا طبخت عأء وأححيد 7 وأنشد 2 


قد روبت إلا دهيدفنا 


قليصات وأيكريا 


جمع ا لنون لانه أراد العدد الذى لا ع 
آخره . وكذلك قرول الشاعر : 


أصبيحت امذاهب قل أذاعت 


الوابلينا 


مب الإعصار عل 
أراد المطن بعد المطن غير جدود . وكذلك 
عليون : ارتفاع نعل ارتفاع ٠.6‏ 
وذ كر أن هله الآمماة تعرب إعراب 2 
المذكر السام لامها على لفظطه . 


ان 


»4م (عرق) 518 :18 دسرمت 
5ع قرول الثباعر : 


بالرعفران لوستيه أياما 


1 وجاء بعده :لم نمق :مصبوغخ بالمصفر, 
كن وردت ا م مرق « 2 المخطوطة مضيوطة 
بتشد بد الراء فقطل ٠‏ والصواب 0 متمرق 3 واه 
أسم الفاعل م ف التيذيب ؛ ثهوق مأ يقتضيه قرل 


أن منظورر لفسه :د وكرق الثذرب ؛ قب لذلاك.».٠‏ 
0 + 5 


ععم- ( مشق ) ."9 : هر ١‏ إذا 
اصطركت أايتاه حتى تشحجا » وى سروتع؟ 
و تشحجتا'ع» وليس للتشحج سند فى اللفظ 
والادق الم ع لفن اجو لتخا + بالميية 
المبملة كا فى المخطوطة » أى تتسحجا » حذف 


[عدى التاءن . والتسحج 5 الهس 5 


44م - (نبق)08 :0 ع وبيروت 
وه والمتطوطة :« ابن الاعرانى : أنيق ونبق 
ونكق » كله إذا غرس شمراكا واحدا من 
الوادى » ٠‏ ووضع فى المخطرطة سكون على 
ألف «الوادى »» وصواب هذا «الودىء م فى 
التبذيب والاسان ( بنق ورم سمل ). والودى 
على فعيل : فسيل الآخل وصغاره » واحدته 


و ذبله 
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هعم (نرق)798:مرسرت|اهم 


والمخطوطةأ يضا : ينتبق للكلام انتياقا وينتبطه : 


أى. ستخر جه « ضوايه 5 بابق الدكلام 2 


بالتمدبة 5 5 الهذبب 5 وفى القأموس م 


1 


3 العروس 0 ) وانثبق الكلام ) اثقياقا 
واقطه انقباطا : ( امتخرجه ) ». ا 


45م - ١‏ نفق ) 505:و بيردت مهم 


كا ومرفوعا عرب مله 
08 5 
ل(ورد لا نفسق ولا مسوم 


الحرف الاول » دهع عدم ضيط رمثله ع . 


ووججهه ”2 ادرب مشاه 5 فالتهذ ابا وديوان 


لبيد ىو ٠‏ والبيت من قصيدة له فى الديوان . 
والشد : العدو ٠‏ والمرفوع قد مااع : 
أى مثل. هذا الشد شرب ار لأإررد . 
/اعم ل (نروق) 569 :18 وببردت 
+95 قول الراأجن : 
'عخة ساق بأيادى ناقّء 
أيجلبا الشاوى عن الاحراق 
واحده :د تإروى انين كن تاق أ وى 
المخطوطة : وساقى بأبادى ناقى » ف «١‏ كفى 
تأقى» ٠‏ والصواب فى نص 'لرجن ؛: 
ه عنة ساق بأيادى ناقى » 
وفى التعايق بعدهة 1" بين كى نأقى » لغير 
فيزن ٠‏ والساق محررفة 2 وبداضلبا 1 وهر 
العظم » قال قوت العظم ونقيله 5 
مم (مق/)م؛4؟ :ه٠١‏ قول الراجز : 


5 لباة من همق عيشوم + 


وفى المخطوطة : « ليانة”»؛ صوا- .مام لبايةء 
بالياء لاثناة التحتية »م فى الاسان ( لى ) وطبعة 
يروت وجم ٠‏ واللباية : البقية من ااندت عاءة» 
وقيل البقية من خض » أو هو شجر الامطى” . 


4 - ( وبق ٠١:44)‏ رسروت 
00 والمخطوطة قول الغاعر © وهر خفاف 
ابن ندبة السلمى »ا فى الاسمعيات ٠5‏ : 


وخاد شرورى والستار فلم بدع 


3 ش تعار؟ له والواديين عواق 


صواءه 0 وجاد 2" باجم 2 قَْ التبذ يب 
والاسمميات . جاده : أصاره بالجود » ودوااطصر 
الغزير 0 والذى فُْ التهكبب والاصعيات . 


2 عار » بالياء يدل الئاء ٠‏ وشرورزى والستان 


ماس سس يسيس ا مسي مب 


ويعار 5 موأاضع ف بلاد لنى سلم توأها وتعار غ 
بالتا. فبو من بلاد قيس ٠‏ 

٠م‏ - (ددق) [ه؟: ١0‏ وبيروت 
مام والخطوطة قول الراجن ٠.‏ 

» كوم الذرى وآأدقة يدانا 98 
. والرجز لعمر بن لجأ(١)‏ فى الاصمعيات 14 
والخرانة م : لاع والعينى : مه ٠.‏ 
0 أنعتها إف من نعاما 3 

(القواكا ءاواذثة توصي عراف 
مرطع اسة.باد وى على أن وأدئة صفة 
مشيهة وفاعلما ضيرم ستترفيبا ؛وسراتما وتصر با 


بالكسرة على التشييه بالمفعول للصفة المشبية ٠‏ 


غيك الس.لام كود هاروتث 


39 إإببحث شية ( 


مق فى التنبيه رقم اكلاء 
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و 9 و 


لمإستازخر شر ىامين 


اللخة العربية التى احتوتها 
كتب النحو » تنطوى 
على كين هن الفسر وع 
والتفصيلاتو الاستثناءات» وذلك طوءالاختلاف 
ضور الكلام فى التقدم والتأخير والحذف 
والايصال؛ والإظبار والإضمار»ءومابتخلل أركان 
الجل من القيود أوالصلات أوالفضلات:ومنهذه 
الصور ما هو قياسى » وما هو غالب » وماهو 


فت 


| مرأعهب 


ودام اماج جو رويب 


كير 4 وماهو قليل » وما هر نأدر 2 وماهوشاذ. 

وإن لسط هذه التفصيلات » وبيان مثز انها 
من القلة والكثرة 3 أيجدل قواعد العر لم وأسعة 
كل السعة » وإملغ تفصيلاتيا وتفر بعاما دبلغا 


وأفسم دهره فى التعرف والهفظ وا أذاكرة. 

وقد جرى أهل العربية منذ القدم على أن 
هذه فى اللثة » وأن رجال الحو والتصريف 
ا قعدوا هن له القواعد » وسقوا تلك 
التفصيلات » استتياطا من كلام العرب المعتد به 
فم حصلوه ٠‏ فم : ما ضبطوا من تواعد 7 
5500 ثل» بصو ودوث أسااء يب المكلام 
الفصيح فى جملته وتفصيله . 

واائحاة فى الغالب يمتدون امكل قاعدة 
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ولك جوف بن عو قلق انه بأمثلة من 
البيان العرلي» وأ كثرما ب تشودون به منالشعر 
وحجتهم فى إيثار الشواهد الشعرية أن الثثر غير 
متناقل ولا محصل فى الصدور» إلا أقله .ولكن 
الشعر أ كثره #فوظ هروى ؛ 'وهوب زنه ضاط 
لنطق الكلنة اراد الاستجاج يبا » مصور 
لصيغة اجملة التى فى مناط الاستباط ٠‏ 


عل اننا و تأملنا يلا لمق ذا جلا أن 
كثيرا مما بسر ده التحاة » ويعدرون له أواب 
القواعد» من أشتات التفصيل والتفريع ٠‏ وألران 
الجراز والاسانساء ؛ وصنوف لضواءط 
والشراءط» لا صورة له فى الاش ال-أثور عن 
العرب ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أهل العربية - على 
ترادف الاحقاب ‏ قد لقنوا هذه التفصيلات 
جميعا » فان نيان الرلغاء من الكتاب » لو 
تعبيراته وججله من أ كثر ما .يقتضيه ذلك التفريع 
والتتويع فى كتب النحاة ٠‏ فالترا كيب المستعملة 
فى الزثر العرى خلال خمية عر قرثأ لا #رى ١:‏ 
إلافى قليل من تلك الصور الثى تشتمل عليه 


نابت النجى والتصريفه , 


فعلام تدل هذه الظاهرة ؟: 


أليست ندل على أن العلة فى كثرة فروع 
القواعد راجعة إلى طبيعة الشعر العرد لى فىتقيده 
إلوزن والقافية » فبو لذالك يقسر الشاعر العربى 
على أن يتصرف فى أماط الكلام وأساليب 
التعيير » ليسلس له عنان الوزن » وإسم له 
سماط القوافى ؟ 


وإذاكان ذلك التفر بعوالتفصيل | را للشعر 
العرف وحاءو ) بأعثيار أ فيه من طرورات 
فلاح 5 5 ت إايها طبيعة اانظم » » فلماذا تبط 
هذه الضرورات الباحة فى الشعر على أنها من 


قواعد النادو الشاملة لالكلام شعرة وأثره 5 


حقا عنى النحاة .ذكر ما خالف القواعد 
ف الشعر » ونصوا أبيانا تتجل فيها ألران 
الخلاف ؛ وعدوا ذلكمن الضسر ورات الشعر ل 
حتى لقد أطلقوا عليها اهما خص مما وغرفت 
4 للناهل :امي« الضرا را ماو لتك مر 
الضرائر التى عنى التحاة ,النص عليها » ليست 
إلا جانبا ها حشدوه من فروع القراعد » 
واحتجوا له بالشواهد من الشغر » وأطلقوا 
أحكامه إطلاقا ‏ كأنه جرء من القواعد العامة 
اكلام منثوره ومنظومه ) دون أن ينصوا عل 
أنه ظاهرة من ظواه السكلام المنظوم خاغة » 
وأنه ما لاجر ى ف هاور اللكلام . 


كان للعرب مطاق التصرف فى أساليوم يا 
بر دون ون نلا قالوا مسجأون »وبمدم م مقتدون») 
و هذا نثرهم الذىأ* ترعنوم ق الجاهليةو الاسلام وكؤذلك 


من تلك التفضيلاات النى زخرت ما قواعد ' 
التحاة ', 


ولنجدن الكانب تبلغ أعلى عاتب التتجو بد 
ف الكتابة ا لولسيهىرق إلى أرفع طقات البلاغة ف 


الإنشاء؛ على حين أن طرائق تعبيره » وألوان 


أساليبه» لابداق مما كثير ما تبارت كنب الحو فى 


ُ ٠. 
٠. تديينه وتفطيل أحكامه‎ 


ألفيناه حفل كل 
فأ أتعب الاج أ أنفس, فيه 2 وجبدوا جمدم 
لضبطه » وما ذلك إلا لآن أوائك النبحاة حين 
ابروا لضيط قواعد الكلام وذ سجيل ظواهر 
الثرا كيب والاساليب » جعلوا تصب أعينهم 
ف مءظ م أعرثم ها تسر هم جمعه من القضائد 
واللتظفات والابيات » قفكان الشفر مادتهم 
الغزيرة ومتبليم المورود» إليهة رخجعوا أكثر 
مارجغواء وعليه عولوا أكنر ما غواوا » ومنه 
استعرجرا أزقر ها استذر زا من القواعن 


٠: والاحكام‎ 


فان دن رجعنا إلى الشعر أ 


وجل أن الوزن والقافية يتحكنان فى الشعر 
الحرلى كبير 3 2 وأذها ربكان الشاعر عل أن 
كيل تأمناليب يائة 037 وتأخبرا ؛ وإظيانا 
و1 قاراء و حذفاز ]| يصالا: تطو ١‏ عاللوزن» ومأ ليما 
لاقافية ٠فالشعر‏ فغار لانثر فى الضوغ ٠‏ مالف 
هدق التركيب » ولا عز ب هذا عناانظرة العايرة 
فىأة قطءة مثثورة حدين بوذن اما شىء من 
القرلالنظم ‏ ْ 
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وإننا لنليج ذلك فى الشعر.» قدعه وعدثه 
على السواء » وأوائك هم الشعراء.المعاصرون 
بحرون فى تركيب امل على أداء نفقدها فى النشش » 
وهبات أن ياجأ إلها الكاتب المترسل » 
أو يرضى مما أو يحدها موافقة للانسياق فى 


٠ اكلام‎ 


ولقد >كون القاعر كاتيا » دستوى عنده 
الثر والنظم إتقانا وبراعة » فهر فى كلبهما مجود 
متأنق » وانكنه إذا نظم تتابعت فى نظمه أتماط 
من التعبير متشابة تقتطضى تلك التفصيلات 
النحوية » ذإذا ش حرق 1256 ف قتون سهلة 
ميسورة من ناحية التركيب النحوى» مع ال+رالة 
وحسن السبك من ناحية التأليف ال.لاغى . 


وليس الوزن والقافية وحرههما هنا الأذان 


حدوان الشاعر أن 07 تلك الأالوان المتبابنة 


من الثرا كيب 0 قر 4 | ته ر الوزث والف قافية مع 
التزكية السول أ لألوف !“يك أن الفسن لدف 
قد اتخذ له منذ القرون الأاولى طابعا خاصاً 


افيه النقاد الاقدءرن ٠:‏ اماتمرد الشعر 4 و ايك 


خصائص هذا الطابع تسج العيارات وتأايف 
التراكيب » ولذلك كله ساطانه على صاغة 


القريض" ».ققد اتصلت تلك الترا'كيب الشعزية ٠‏ 


بالأذهان » ومكنت ف الماسكات » وى تغرض 
لاشاعر اعتيادا وانقياداً 3 ومتاعة وما كأاة ع. 
وطلبا لذلك الإ بقاع الموسيق الذى سه فى شحر 


القداى ومن 5 لم ثم على عاقب اجو 


أل 5 نا دن هذا أن ال فين 
ف أغلب تفصيلاما لجل لظواهر الثرا كيب 


00 


اأشعرية » غير مفتدر إلنها ولا معول.علها سن 


تصرف ناثرأ فى فنون المكلام 0 


ولو تدرت الأامثلة التى يتشد با التداة 
أو صوغوها صوئا لتضوير عض الفروض 
الى م ومطوما ف تفر ؛ عات القواعدٍ ومحترزاتها 


وقيودها 4 لاستيان الك ُ نا لا أسوغ عادة 2 


البيان المرسلءوآأ لم ليست من يألو مأ" كرىق 


به عذبات الأالسن فى القول اللنثور . 


داك سياد فنع لاسن رايا لاا كلت 
فيه ولا تعقيد ‏ لو استعمله كاتب على جهة التأنق 
فى السيك ؛ لوضيح للقارى” أن شر هذا اللكاتب 
نكل انه الن حولي بلاطن 101 هذا 
الكاتب يستعير تلك الأامثلة من محفرظه الشعرى 
وبحرا بجرى العثل» تحلية وزينة؛ وذلك لما هو 
قار فى النفرس من أن للنثر أساليب فى لسق 
2 0 


ريما بقال إن تلك التفصيلات النحرية تفيد 
ف فم الشعر 3 ومعرفة فة أ سالييه 4 وهذا حدق 
لا خلاف عليه ٠‏ ولكن كب أن فرق دين 
أمهات الك راعد الح ى فى لدي اللحة ) وعلمها عه 
00 اكلام ) واين ال تمر بعات وال ذو ! 50 
البى أملاها عل الداة مأ وجدوه في قصيد الشعراء 
من ترا كنت" أطأ ]لها نؤزق الفنوق توقافيقة» 
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وأصببحت طابعاً التعر العرق كله أوجاه ٠‏ 


وإذا كان النداة قد بسطوا قراعد شاملة لم 


عيزوا فأ ين 00 لانن » هذلاك لان الأشعر 


-كا أسلفنا القول ‏ كان معزط, فى الاستتباط » 


ا( 


ولام فى مطلع وضع العاوم وتقميد الفذرن 
جردوا عنابتهم لأسجيل ظواهص المكلام العرل 
مرسله وموزوته على وجه عام ٠‏ 


و شأن النحو ف هذا الصذيسع كشسأن 
د الملاغة بدأت أول ما بدأت لوامع وملا 
فى كئب اللادب » لا ييز فها ولا تقسيم / 


وما زالت. تنمو وتنطور حتى القسيمت يانا 


ومعال واد بم 6ل لمكن الندو ظلْ الضمو وز دهر 
دون أن اسم نوا للدثر ودوا اأشعر »؛ ومن 
حق هذا أن ينهاز عن ذاك » وأن تكون لكل 


منهمأ أحكايه وضواطه 00 


لقّد أحسن التحاة اللاولون صنعا حين حصاوا 
كل ثىء وجدوة» وأقاهوا مق قر اعذه واكام 
علءا وأسع الواب والفصول » ضاق الذدول ( 
إلا أنه بق على حاله منذ مطلعه» فلم بتصب حظه 
من ذلك التطور الذى أصايه غيره من العلوم » 
وما أحقه هر بأن بتطور ٠»‏ وفقا لما تقتضيه 
قراعده وأحكامه التى تشمل جنسين متمابرين من 
الكلام ء هما اانظوم والمنثور » واجمع بينهما 
فى القواعد والاحكام خلط وإبرام . 


فعلينا اليوم أن تحرج بالنحو من جموده » 

وأن نطو به خطوة جديدة » فلستقرى أنوابه 
انا بانا » واستقرى قواعد لباب تاعدة قاعدة » 
مستقصين ما لكل 1 #ترزات وقيود » ومن 
ضوابط وشرائط » متتخلين ما يساق عليها من 
أم'لة وشواهد ؛ ثم ننظر : أترجع هذه الصورة 
إلى القور وحده » أم تسوغ .فى نسق اكلام 


)000 ادج تو ضح ذكرة اث وسلدو 5 


المسل ؟ وقليلة هى أم كثيرة ؟ وعامة هى أم 
مقدورة ع إحدى اللهجات 3 


فإن أن أخذنا هذا الأخد فى دراسة الحو 
أفردنا أمهات القواعد ورءوس الاحكام من 
أشتات الفروض والصرر انى ”تردد بين القللة 
والندرة والشذوخ ؛ واستصفينا حو النثر من نو 


الشبعر 0 


ذلك قول فى النحو » أجملته فى هذا الفصل» 


وقد اختمرت عندى فكرره منذ عهد » فرابت 


أن أكاشف يه »“عسى أن كرون مدرجة إلى 


و جيه التحو العرق وجهة دل بدة 2 فيهأ لتعلمية 
تيسير » وفيا إذلك العلم المكين مزدد من الدقة 
وحان التق.م 1 
صفحة من نو الشعر 00 
صور من مير الشأن 
)١١‏ يكون ف الفمل ضمير الشأن » كإضار 


وآخر من بالذى كنك أصنع 
وقن اذك قزل الشاض: 


إذا ما المرء كان أبوه عبس ٠‏ 
لكسبك ماتريد إلى الكلام 


ومنه قول آخر : 


د 7 نقد كسبا يكن كل كننيه 
ْ له مطعم من صدر دم ومأكل 
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وكإضمار اسم ليس فى قول الشاعر : 
ولس منهأ شفاء الداء ميذول 


(ب) وغمير الشأن منوى فى ظن وأخواتها 
وأن وأحواتما كا ضاره ف (إخال ) فى قرول 


الأشاغر : 
أرجو وآمل أن تدنو مودتما 
وما إخال لدينا منك تتويل 
زيؤولونه كذلك عل تقدير لام الانتداء 
مطهرة » كقول الشاعر ٠‏ 
كذاك أدبت حى صار دن خاق 
أنى وجدت مللاك الشيمة الدب 
كتاب سييويه ح ١‏ ]م جوم 
المفصل لابن بعيش ح ‏ الام ح# 5لا 
ابن عقيل باب ظن وأخواتما 
١‏ بين الناسيخ و م دخل عليه 


)١(‏ يفصل بين الحرف الناسيم وما دل 
عليه باخلة » مثل قؤله : 


كان ترق أ اعيل كن 
أثافيبا امات مثول 
(ب) وبفضل دين حرق الي ومنفيه ف 
) م زال ( وأشناهها ١‏ 
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كقزلة زلا لازال كال 


وقوله : ولا وأى دهماء زالت عزيزة 
ووز أقديم الخير على الفعل وسولهى » إذا 
ماقاكما زال زد . 
ولا عتم تقديم وير مادام عل دام وحدذا ُ 
فتقول : لا أصتبك ما قائما دام زيد . 
المختى ح ماص و 
الخصائص ح ١‏ ص "0١‏ 
ان عقيل باب كان وأخواتما 
؟ بين الجار والرور 
من مواضع اخلة المعترضة بين شيئين لإفادة 
الكلام تقوية وتسديداً أو تحسينا » الموضع 
النى تنكون فيه اجملة بين الجار والجرور » 
كقوله . اشر له بأرى افك ددثم . 
المخى ؟ - وع 
و ا بين الأتضايفين ' 
منائل الفصل الجائزة فُْ | فة #لاادث : 
إحداها أن كرن المضاف مصدراً وااضاف 
إلله فاعله» والفاصل مفعوله كقّرله : فسقنام 
سوق البغاث الاجادل ٠‏ 
“والاية أن كرن اتاشاف رصنا نوااضاق 


كقوله , وسواك مانع قله اتاج . 


والثالئة أن 0 0 لا يشيه الفعل 


هذا غلام والله زنك . 
' وغبر هله المسائل عانص الشعر : 
امول د باب ب الإضافة 
الضرائر ١49‏ 
صورة من حدف المضاف إليه 
عذف ١‏ ضاف إليه ا ق المضاف كاله 
لو كان مضاذا 4 فيحلاق تنوا نه مدل قوله : 
سق الأارضين الغيث سول وحزنما. 
فنيطت عزى الامال بالزدع والضرع 
الاموق 8 باب الإضافة 


صور ف إعبال المصدر ش 


(1) يسمل المصدر امحل عمل الفمل , 
فدكورن الآلفب واللام عنزلة التنون ) وميه قوله : 


فإنك والتأءين عروة بعد نا 
دعاك وأدينا إلبك شوارع 
الكالز جل الحادى وقد تلع الضدا 
وططير المنسايا فُوقرن أواقع 
وقوله : 
ديف ال 4 أة ددا : 
ال الفرار برأ ى الاجل 
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وقوله : 


لقد عليت أولى المخيرة أننى 
كررت فلم أنكل عن الضرب قتعا 
(ب) وإ[ وإذا أضيف المصسدر إلى فاعله » 
ففاعله ججرور أهفلا «رفوع علا فيجوز فى تأبعه 


هراعاة اللفظ فيجر » ومراعاة انحل فيرفع , 
ا ْ 


حى مجر فى الرواح وهاجها 
طلب المعقب» حقه المظلوم 
فرفع المظاوم الكو نه نمتا للمعقب على الل ٠.‏ 
٠‏ (ج) وإذا أضيف المصدر إلى المفمول فبى 
مجرور لفظا منصوب محلا ». فيجوز فى تابعه 
مراعاة اللفظ أو امحل » ومن مراعاة امحل وله : 
قد كنت داينت مها حسانا 
مخافة الإؤلاس والايانا 
فالليان معطو ف عل عل الافلاس . 
كتاب شييريه سح ١‏ ص وه 
ابن عقيل باب أعمال المصدر 
المفعول لاجله إيصحب الأالف واللام 
م حب الأالف واللام بحر دوز النصب » 
ومنه قول الشاعر : 
لاأقمد الين عن اطيجاء 
ولو ترالت ‏ زم الأاعنداء 
شنوا الافارة فرسانا وركيانا 


13/ 


الاثموف - بإب الأعول أه 
كتاب قزاغد اللذة العريية 
المدارس باب المفعول لاجله 


وما عا 00 بالاستفهام 2( آوله : 


ليلا ولا أسمع أجراس المطى 


كأنه قال إن يكن منى نوم فى غير هذه الحال 


ا رقق الدتكرى 4 كأنه ل هك ومه 2 هذه 


الحال نوما . 


كتاب سيبويه ح ١‏ س .45 


وأو دشي ولها كخررجها 

الواو كخروجبا » وه الزائدة » تزتها 
الكرفيون واللاخفش وجماعة » والزيادة ظاهرة 
2 قوله 0 
م بال من أ ين عظمة 

فاظا وبتوئمن سفاهته كسرى 

وقوله :. 

ولقد رمقتك فى ايجالس كلها 


5 6 
فاذا وأنت تعين من لمكيى 


المغنى ح ؟ ب وم 
صور من عمل « أن » 
سه رفعما للغمل ااضارع درت قعل 
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٠‏ لاف بين البصريين والسكوفيين: فى تعليل 
رفع المضارع بعد «أنء ».فالكوفيون يةولون 
إنها مثل , ما المصدرية» والبصريون يقولون 
إنها مخففة من الثقيلة واسمبا ضمير الششأن 
والحديث » وقد برد بعدها صدر الخلة الواقعة 


خبراً بدون قد والتى ومأ إليه » كقول الشاعر: 


با صاحى فدت 'تفسى لفومركا 
وحما نما لاقينها رشدا 
أن تملا حاجة لو خف محمملها 


وتعيتعا نعمة عندى 5 وبدا 


' أن تقرآن عل أسواء وم 


مى السلام 5 إلا النشس | أحدا 
ولى كبد مقروحة من يديعى 
سم كيدا لوست بذأت قروح 
أنىالناس م الناسأن شتروما 
ومن اشترى ذا علة يصحيح ' 
وكقول الآخر . 
إن رعسم اوقّقة 
أن بين بلاد قوم 
وكقوال الأشر؛ 
إذا كأن د الا عند عدو زثم 
ولد بك أن يلقو نْ 03 ساب 


ركدول الآخر 


علدوا أن .ؤملون خجادوا 
قيسبل أن ازا بأعظ سؤل 


انس نضبها الغمل المضارع دون ذكر 


يصب الفحل المضارع أن مضمرة )ا رمه 
قول طرفة ؛: 


ألا أبها الؤاجرى أحصر الوغى 
وأن أشهد الاذاث هلأنت لدي 


فأضر أنأولاء ثم أظبرها ثانيا فى بيت واحد . 
وتقديره : ألا أيهذا الزاجرى أن أحضر الوغى. 
وهن طر نف مايروى أن د دماذع» كتب 


9 03 المازن الاجوى يشول : 
تفكرت فى اانحو حت ملات 
وأتعيت تفسى به والدن 
كات بظاهره عانا 
وكيتك ناته ذا طن 
خلا أن انا عليه العفساء 
فى التحو با ليه لم. يكن 
إذا قلت : لم قبل لى هكذا 7 


على التصب قيل بأضار أن" ' 


فقسد فت با كر من طول ما 


أفكر 2 َف 23 أن 0 أن أجن 


م ل يروز أسمها. إن شففت 


إذا خفنت ١‏ أن © بقيثت عل ماكان ها هن 
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العمل ولكن لا يكون اسمرا إلا ضير الشسأن 
حذوفاً ؛ وشيرها لا بكرن إلا جملة » وقد يرز 


اسمبا وهو غير ضير الشأن كقراه . 
فلو أنك فى نوم الرخاء سألتنى' 
طلاقك لم أضخل وأنت صديق 
وكقدوله 1 


لقد علم الضيف والمرماون 


إذا أغسر أفق و هيت شاللا 


بأنك ريسع وغيث مراع 
وأن هناك مكوان : الؤثالا 


المفصل ح لاو و ف حم موا 
ابن عقيل باب أن وأخواتما 
عيون الاخبار ‏ الجزء الثانى ذيل أمالى القالى . 
. شرح التبريزى للقصائد الحشر 
كر العية تالف 
١‏ :صورة من تسكير ماحقه التمريف 


د الكلام فى اسم كان وخمرها إذا جاء 
أحدهها ننكرة والآخر معرفة أن تكون النكرة 


'' التسيل ؛ . يبر فى إلى كان وان معرفة عن 
ادوم امار + 
ونقول د الزء#ثسرى ف المفعيل أندلك + 
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ول 0 ابن مالك 2 يول 2 ص سح 


5 
ا 3 


دمل القاب الذى لشجع عليه أهخ الإلباس٠.‏ ! 
ومن الزيحاة 5 يذهب ل أ كل ذلك 
لوز »ولا بعك من الضرورات . 
وءن شواهده وأمثلته قول القطاى. . 
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فى قبل التفرق .يا ضاعا:' 
ولا يك موقت ميك الوقاعا 


وقول حننان.: 


1 خ . 
كان سمماعة هل ابارت راس 


يلزن مزاجرأ عل وماء 


وقول ألى قيس الانصارى : 


ألا من مملغ حسان عاق 


وقول الفرزدق : 
أسكران كان ابن المراغة إذ ما 
تم يحوف الشام أم متساكر 
وقول داش إن ذهير : 
أظبى كان. أمك أم حمار 


أبن بعيش سبح 41-0 
المغى اح © . القاعدة ٠١‏ 


عمد شوقى آمين 
عضو ام 


و 


لكالل لعرسة 


اورعش إن 


اللثة: العرية 'تتفرد هن 
اللغات الحية الاخرى 
خصيصة جديرة بالاتر به » وإن تسكن قد خفيت 
زماناً على الكثيرين :تلك هىوفرة الألفاظ الدالة 
علىالثىء منظوراً إليهتى مختنات درجاته وأحواله 
ومتفارت صوره ول أنه : وهذه اْيزة العريية » 
ميدة الثلوين الداخل الذى كأنما برسم للاهية 
الواحدة » بالأطراف والظلال » صوراً متعددة ؛ 
تغنينا باللفظ الواحد عن العبارة ا له نحدد ما 


1 المعنى المقصؤ د. 


واللغة العربية » ا قال « ابن جى » 2 من 
أكثر لغات الارض دلالة معنوية ةيل إن الكثير 
من ألفاظ العربية قد فقد على غس الزمان دلالته 
الحسية ٠‏ وإن ما يحعل اللغة الدرريةأ كثر ميونة 
من غيرها مناللخات الحية المعروفةهو أما أ كثر 
اللغات قبولا للاشتقاق . والاشتقاتي يأب واسع 
تستطيع به اللئة أن تؤدى معانى الحتضارة على 


اختلافها ؛ وهو كوم يدور الايستان به تنوم : 


المعنى الأصل وتاوينه » إذ 

.بين طبع وتطيع » وميا 1 وتعدية » ومطاوعة 
1 00 00 ما لابتيسر التعبير غنه فى 
الاغات الأرية مثلا إلا بألفاظخاصة ذات معان 
مستقلة . وصيغ الالفاظ العربية تفرق تفرقة 


لكسيه خوراص عترافة 


للق عثمان, أهبن : 


و به ة مطابقة 0 


واضحة بين « الجوافى » ١‏ واابزان » » بين ما هو 
حركة فى النفس وما هو <ركة فى الجرادخزم : 


0 وعلا! بدبعء ءكق الاغة العرية 0 عرذزرهء 
هري دعم اعرف له تفجوره سين الدكلام بعك 
مقتضى 0 ورعاية 
وهذا التعربف نفسة بدل على أن هذه الاغة تجعل 
استقامة المعنى ووضوح الدلالةمقياساً لفن البلاغة 
وشرطاً ججال العرارة ٠‏ | 

وهذه الخصائص ”صدق فى الأسسان العرف على 
لفظ « الحسنء» ومفبومه اللاصلى واشتقاقاته 5 
تصدق علىغيره من ألفاظ ومقاهم : 
1 لمعه 

المفهوم الرئسئ: و امسن 3 كحى م أجخالء» 

المفاهم المفتقة منه : الحسى - الإح.ان- 
الأنوان د اله تح اللعمين 

والمفاهم المشتقة من الال .: التجمل عه 
الإجمال المجاملة , 0 


ال اك 2 فرو حسمن وهى 1-5 


ظ أىجيل: وجميلة 2 راطق واحق لفو مآير برتاح 
له الس والعقلوالخاق والذوق .ويكون الحدن 


واجمال فى الصورةوافيئة » والقول ؛ رالفعل ٠‏ 


« فلفة اللغة المربية 6 ( القاهرة ١58‏ ) 
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ويعطينا « التعالى » أمثلة لغوبة ندل على . 


تقس.م الحسن ودرجاته الحسية : ١‏ الصباحة » 
تسكرن فى الوجه » و «الوضاءة ء فى الوشرة » 
و«الخلاوة» فى العيان ء و ١‏ الملاحة, فى الفم؟ 
و ١‏ الرشاقة» فى القسدء و ١‏ الظارف » فى 
اللسان )١(‏ وعن محاسن خلقة المرأة يول 
«الثعالىء إذا كانت رقيقة الجك ناعمة الوثيرةٍ 
فر د ؛ضةء ؛ وإذا كانت لطيفة الحصر فوى 
د هيفاء » ؛. وإذا كانت (طيفة الخصر مع امتداد 
القامة فبى م مشوقة , ؛ وإذا كانت 'متأنية من 


الاين والنحمة هئ د غادة» وم غيدأء 0<" 


وعن د #اين الصوت والسماع . يول 
السراج الطوفن ش 
«صلعم » أنه قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الصرت :.. وروى عنه وله : 
بأصواتك ... وقد ذم الله تعزلى الأاصوات 
المدكرة بقوله عر وجل : ٠‏ إن أشك راللاضوات 
لصوت اير » » وفى 'ذم الاصوات المنكرة 
" | محمدة د اللاصوات الطيبة . 
١‏ رازى أنه قال : 
لله تعالى لقاب فيه حب الله تعالى »(2) ٠‏ 


4 «ورذفى فى الحذيث عن النى 


ذينوا القرآن 


. وعن ذدى ن معاذ 


امو الحسن روحة هن 


وكان العرب يرون للغناء شرائط من الحسسن 
. قال مالك 


رأ رائيل عن 


0 توفرت 00 عه ناء 


امسن ال من ا 4 فتال ٠‏ :2 هو الذى 


8 التعالبى : 
(؟) الصدر السابق.: ص313515. 


عن أوناز الكنب إن اللسلدن 


إشبع الالحان» وفك الانفاس “و يعدل الاوزان 


1 يفخم الاانمال “أو لعرف الصواب 0 و لقم 


الاعراب » واستوق النغم الطوال » وحسن 


0 مقاطع النغم القصار " 00 الايقاع 3 


وذتاس مواضع النرات » ويستوفى ما يشما كلبا 
من النقرات 0 . 0 


فواضح أن لفظ الحسن أو .اال لم يقف 
عند حد الدلالة على الحننن الظافر أو امال 
المحنوس: بل جاوزه إلى الذلالة على المنن 
واجمال فى المعاتىالنيات والموائف والتضرفات 


وهذا الانتقال يتفق تمام الاتفاق مع منطق الاغة 


العريّة فى تسزجبا من الظافن إل -الناطن ' ومن 
الحسوس إلى المعقول ٠‏ 


ومادة ه السن » فى الافة العربية ب الها 
من اشتقاقات - مستبطة إرتباطاً وثيقاًبالاخلاق 
فألفاظ : الاحسان » والحامرئة » والحسنى » 
والفستين والانتحان + واللسنة تعير كلا لفن 
اانه مر جلاعن ولالات هاا علدت : 

ان سيان لدعا طوه دار اق 
أحام أحام لانفسكم »( قرآن كريم ).. 


وفئى هذا المعرى روى ماك العقد الفريد 
« أملك 
الرعية بالاحسان إليها 0 تظطفر بالحبة. 9 : 


د فقه اللغة »اص 590 ( القاهر: م58١1).‏ 


(4) أبو مس السراج العو « اللبع » القادرة ٠‏ واس 0"؟ سداوم؟ , 


)2 النويرى : 
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«مهايةالأرب » ده ص ؟9"لاء 


فان طلبك ذلك بإحسانك أدوم بفساء منه 
باعتسافك 2 (5). 


وأحسن الثىء : أجاد صبعه أى 7١‏ ثقنه وقال 
تعالى : م« خلقكم فأحوسن صورك غؤقال الامام 
على : كنى بالعم شرفاً أنه بدعيه من لاصينه » 
ولفرح به إذا نسب إأيه ».وقال : قيمة ‏ آلمرء 


ما لله »(09 ١‏ 


وحسن الثىء أى جعله حسناً وزينه . 
وحسته بمعى رقاه وأحسن احاله ٠‏ و و الى » 
ف العاقبة الحسئة ؛ وفى القرآن : « فله جزاء 
امناو و اغرية وف ما دوي فال + 
هذا الطعام جسنة للجسم و5 الاحسن )هاو 
الأفضل ؛ قال تعالى : ( الذين ستمهون القول 
فيتيعون أحسنه ) » وججمعها أحاسن ٠.‏ 
وفى الحديث : إن أقريم مف مجالسق .يوم 
أله يامة أحاسنكم أخلاقا » . وقال الإم| ام على : 
د جزعكق فمصيبة صديقك أحدن من صيرك » 
وصيرك فى مصيبتك أحسن هص جزعك » , 
و الحسن معى امال فى الأفدال والتصرفات . 
ومثاله قول الإمام على : , حسن التدبير مع 
الكنفاف أ كيلك منالتكثير مع الإسراف» . 
وقوله : « خسن .لبأ خين من الطلبمن الناس 
اي إضاف [لىالئية وإلىالصنيعة وفى ذلك 


يقول الإمام على : دهن لم يجمد صاحيه على 
حسنالنية لم يشكرك عل ىجميل العطية » . ويقول 
كذلك : و أحسن المفوء فإن المفو مع العدل 
أشد من الضرب ان كان له عقّل » . ويقول : 

ولأ دنا حبة النعم » فإنها تزول وتشهد على 
على صاحيها يما عمل فيها(ة) »6 وأحسن ممعنى 
كل 2 ألله عليه وسلم : «أدبق دف 


فأحسن تأدبى تم 


ومادة , امال » مرتبطة كذلك بالاخلاق 
ارتباطاً وثيقاً . فك أن , جمل ء جبالا تؤدى 
معى أنه حسن خلقه . وبقال : أجمل فى الطلب » 
أى اتشد واعتدل . وف الحد.ث ؛ ١‏ أجملوا 
فى طلب الرزق » فإن كلا ميس لما خلق له , 
وال : أجل الصئيعة أى حسنها وكثرها 
ويقورل الشاعر العر فل: 


وإنا لق زمن رك الفبيسيح به 
من لتر الناس [ [حسان داجمال 


ايل كدق 0 والمرؤف . فيقال : أسدى 
إليه جميلا ؛أى معروفاً وإحساناً . والجاملة فى 
التلطف ف المعاملة ؛ 0 : فلان جامل فلاناً » 
أ عامل بالجيل :وأ حسن أعشرته . والتجمل 
٠"‏ معتى تتكلف اجلفال والظرور دما حمل ويليق : 


3( أبن عبد ربه ؛ « العقد الفريد 6 ١1؟1#م‏ وس 1اطام. 


0790( على ابن ألى طالب 
(8) (سجم امام فى 2 لإام بالتاهرة لاكوو) ' 


ا شيزره وحكن. تصايت أعد م نيعون باهشا 0 القاهرة م59١‏ )من الى 


فيقال: : تحمل فلان الصنى. ٠‏ وقول ه الاي ْ 


خليلك أنت 37 من نت 0 
فإن' شر الئل وال ل 


00 يقال عل الضفات الحسية 5 5 


المعى يقول على كْ أن طال ب : ومن مدحك 
اناس :نه دوا خيل وهو راض عنك» دمك 
ما ليس فيك منالشبيح وهو ساخط عليك » , 
وإرى القاراف أنلاس صوة ومرضاً ٠‏ فصدتما 
2 أن 0 'هيثاتها: عات أجرائها هيئات 
'تفمل: م أبدا الخيزات وال أت والافعا ل 


اجيلة ومرطها أن تكون هيئانما” انفكاك 


: أجرام م هينات تفعل . ما أبدا الشرود والسيمات 
مداقت 00 3 ْ 


0 الجمال » 5 يشوك 2 ؛قداستعار 
فيقال إن فلانا جميل » ولا «قصد هه الصورة إ بما 
يقصد به دأنه جيل الاخلاق 0 دالضفات » 
حسمن السيرة. 7 “حى. حب الرجل ببذه الصفات 
الباطنة إستحسانا ا هب اأورة لامر .٠6‏ 


؛ دبرى الغزالى أن الجا ظاهر وا ! فير 
2 إن كان آناسب الملقة وضفاء اللون أدرك 


عاسة ال بصن » وإن اجمال, ببالجلال والعظمةوعاو 


: ا جسن الصفات والأخلاتي . وإدادة 


(ة) الفارالى : فصول المدلى . نش دثلؤب451» 


امخيرات لكافة الخلق وإفاضمها علي,م على الدوام 
إلى غير ذلك من الصفات الباطئة أدرك 58 
القاب» 0020 


وق هذا المشى” نفشه ..يقول. الإمام على 
:ابن أها طالب : : وجال الم وقارة ؛ » وم مال 
المزء فى الحم » وام جميل المقضود يدل عوارادة 
'المؤلد'(١5)::‏ 


درف أغاب الباحثين من اللاخلاقيين أن 


| اجا 3 0 قُّ لفن الا سان" وفذلك يشول 


مك ونه : إن كل :من له غريزة من العقل 
ونصيب من الإنسانية ففيه حركة إلى الفضائل 
ا.شوق :إل المخائيق "+ لالقيء آخر + كان عن 
الفضائل والمحاسن التى يقتضيها العقل وتوجيها 
الإنسالية؛ وإن اقترن بذلك فى بعض الآرقات 
مبة الشكر وطلب السمعة والقّاس أمور أخيز . 
ولو أن محمة || 2 وما شبعه | أضا اجميل و و ب 
اغب اقيهم ).. 


الج د اس ٠‏ 


7 ومفمو ىم و اجن 0 اخة القرآن 55 


مشروم ذي وشائج أخلاقية. ,روحية قوية 2 


والصفا ث اج وهرية يجيه 3 3 د ابم القرآن م 


:الاسام والاعتدال والنظام وال 1 والنيل 


.واأطين والرفعة والتقوى 3 وجيعبا : فك .. جاوزت 


صل “0 0 


)٠١(‏ الغزالى ا إحاء علوم الدين* يخ » اص كا 
)١١(‏ على ابن أى طالب . :سثيف أحمد :يدور باهنا من م" ).من 01" ٠.‏ 
(؟1١)‏ أو حيان التوحيدى ومسكويه : الل رامل والشوامل ) (٠‏ القاهرة ىا ص ا الا 


ئ0 


نطاق الحسوسات إلىنطاق الءقولات والتصر فات 
والأافمال / 

وللة ان عنانة بالقيم اخالءة لا رن 
دمن غالات ونا زمر إل عرفن "اطال ف 


2 جوانب الخياة الإنسانية : 


٠‏ فلار ضاق التق يوصف ما الله فى الرآن 
أوصاف أخلاقية على :الإضالة لة > أله الإأسهاء 
المسنىء : والله هو الرحن الرخيم” » لففور 
الودود» السميع 0 أأيصين ) العلهم ا 
والله هو و مالك امال المطلق ؛ وهر 07 
على السكائنات : « الله نون السماواتوالإارضه 
ل القرأن : ١‏ وم وس 200 وهذه الأية امن 
أعرق الآيات وأبعدها دلالة : فالتود جنال 5 
أن الظلة قببم »كا فى الآبة : ١‏ والذين كسبوا 
. ااسيئات جر 0 سيئة عثلبا » وترهقيم ذلة . 
افيه سن الله من عاصم © كأ ماأغذيت و جروهوم 
قِطِمأ من الل لي 0 ١:؟)ء:‏ 


أما بالذنية إلى التكون فَإِنْ الله الما كان هو 
مالك جمال المطلق :فقد نلق كل ثىء فى الغالم فى 
صوزة امال ١:‏ الذئ أخس كل فىء خلةه » 
٠ 0060 :09١‏ والذلق شعل جميع. الأشياء فى 
السماوات والارنى - واللاجرام السمإونة الى 
يط ,بالادض يقول ؛ القرآن فيها 0 ولقدجعلنا 
فى السهاء روجاون: اها للناظرين » ( 11:16). 


و د 8 


(؟١)‏ انان 2 أ! تل ' 


إلى لكيواق والناث إن سول 


مستقرأ ومقاما ق0 


بشملون » (99: 107 ) وواضح 
«'نشرة الاءين 1 ابة عن المئعة اجخالية .وقول 


8 ظامرا وباط » فب يقول : 
.فى أ<س تقوم » 6 (460 )0 .“داف أحسن 
3 م « أى فى أجل صورة وطية '. ويشول ؛ 


إنا زينا السماء الدنيا مزينة (197؟:5)ء 
وبؤكد القرآن وجود امال على الأارض متمثلا 
: د والاتعام 
خلقبا 0 7 دفءه ومنافع» متي الكو 
وام فيرا جمال حين ترعون وحين تسرحون » 
(15:ه20» 5( ويقول : «١‏ والخيل 'والبغال 
واخير لتركبوها وزية » ومخلق مالا 0 2 


ويقول :د 


15 6 وفى جمال اانبا مات يقول : 
إذا أنذت الارض زخرفماوازينت»( ٠١‏ 0 


وك القرآن” أن الحجارة عبارة عن الانرآن. 


والانسجام » فيقول : د وأنيتنا ها منكل ثىء 


.')15:15(٠»ذوزرم‎ 


أما الجة والحياة الاشرى “فيصغبا: القرآن 
بالحسن » إذ يقول : 
)00 6 :يقول : دفلا تعلم 
ن قرة أعين جزاء بها كانوا 


نفس ما أشق عام 
أن: التعبير 


' القرآن أيطأ ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة إكى :دبا 


ناظرة » ) م :مم ( 2 ال الأعتيانا 


الجنال والإشراق 


وارى ال رأآن أن لللكائنات البثربة جالا 
ا و لقدخلقناالإنسان 


0 د وصوركم افأحسن صودك 6( 54 ا 


وصديه بناء المسكر الديني فى الاسلام » ( بالاتجليزية ). أندن ١584‏ س5 بم 


ها 


ويقول : ١‏ ونفس وما سواهاء» 0:41١(‏ ). 
ونهواها دأ وهءا التناسب والنظام . وإد 
غرفنا أن التناسب والانساق صفتان جوهر يتان 
للجمال ؛ فبذه الآبة :شير إلى الجمال والياطن » 


جرال الأشخصية الإنسانية(١)‏ / 


وفى الآبات القرآنية الي أوردناها دلالة على 
أن بان القرآن يشيد بالقيمة اااية » فى كل 
بال » ويؤكد صفة الخال فى الله .وق التكون 
وف الإنان ا 


وإذاكن اللاس كذلك فبل فرض القَرآن 
واجبات تتدلقبالجانب ا جمالىمن ايا ةالإفانية؟ 
والجواب على هذا الدؤال صريح » وهو أن 
القرآن بريد متبعية أن يتجملوا 1 انهم بأعماهم 
وأن بجاهدوا أنفسوم لتيل الجزاءالحسن منالله؛ 
فو يدول :د ومن أحدن دينا من أسل وجمهلله 
وهر نحسن»(51:4١١‏ )؛ وشرل : دلأذين 
00 الحسى. وننادة »+ ( 16 :ه”_ ( : 
ووداحنىء كا رأناء سح العاقة الحسنة ء أى 
الجنة » أما « الزيادةع فقد قيل فى تفسيرها إما 
انظر إلى وجبه الله الكريم . 


دفما يتصل باججال ى السلوك نرى آبات 
القرآن داعية إلى توخى ادال فى عخاطيةالناس ؛ 
د دقولوا لناس حسناء ( " : مم ) وإلىمراعاة 
: اجمالفى معاملة الوالددين : و ووصينا الإنسان 


بوالديه حستا» ( وم :م ) . وإلى مراعاته فى 
الدعرة إلى الدين 0 أدع إل سويل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة » وجادهم بااتى فى أحدن » . 
(15:هة؟(). 


أما الحياة الدنيوية فقد دعا القرآن إلىتجميلبا 
فقَال ؛ « قل من حرم زينة اللهالتى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » ( 0 : 9+ ) ٠‏ وأششار 
القرآن إلى العناية. بالاباس » باعتبار أن من 
وظائفه تيجميل الشخصيةالإنانية».فقال : ونانى 
آحمء قد أنزلنا عليك لاما .يوار سرءات 


. ودبشاً ولباس التقوى » ذلك خير» ( 7: +م) 


وقوله ؛وارى سوءاتم ٠»‏ شير إلى . استتكار 
القرآن أساليب العرى التى شاعت فى بعض 
اجتمعات اللدائية والمعاضرة » وكانت الأاخيرة 
منبا حصيلة لامر افات السيكلوجية والبدنية . 
وقد روى ااثرمذى أن النى كان يقول كلماارئدى 
لباسأ جد يدا ؛ « امد لله الذى؟كسافى ما أوارى 
به عورق وأتجمل به فى حياق(١0٠)‏ وأفل 
الاباس فى رأى «١‏ وسترمارك » هو رغية الرجال 
والأساء فى اكتساب الجاذية المتممة لسهات 
أجمال . وكأن القرآن_وكد عصر القداسة فى 
التجمل باللباس » فتقول : « يابنى آدم : شذوا 
زينتكم عند كل مسجد ء وكلوا واشربوا » 
“تسرقراء إنه لاحب المسرفين » 1:07م) ٠‏ 


وخلاصة القو ل فى نظرة القرآن إل امال 


)١(‏ انر : مد فضل الرتن الأنصادى : « الفانون الأخلاقى الاسلام وشايفعه المبتافيزيقية » ( رسالة 


دكترراة بالاتجليزية طاممة لاحور ء لم يطبع بمد) .. 


, الارمذىي ؛ « التاج الجاعم للاسول » » كتاب اللباس‎ )٠١( 


7 


أنه يدعو دوما. إلى تي#ميل الحياة الإنسانية فى 


جوانبما. الحسية والعقلية والاخلاقية ٠‏ ويروى 


عن النى أنه قال ؛ « إن الله كتنب الإحسان عل 1 


13 ثىء »5 ١)وقال‏ : « إن الله جميل بحب 
امال 10م ٠‏ ونلاحظ هنا ٠‏ م ذكرنا م قبل: 
وهو أن الإحدسان , عق الإنقان ؛ صفة م 
مسطاموين اذ رالرسول ٠‏ 


دبيدو أن هذا التناظر الذى رأيناه ىااقرآن 
بين وجبق النظر الاخلاقية واجمالية تنا 
تستار مه طبيعة اللغة العر, ية : فلفظ م الحسن » فى 
العرنية يعنى فى وقت واحد , اجمال »و دأير 
د« الذوق» »5 أن لفظ و البح ء بعنى السعاءة 
والشي و السماجة و استعىالاات اله رمة نفابا 
تدل عل هذا التناسب بين هذه الجالات اللانة ١‏ 
امسن ولكن والليا قة . فالافة الجارية ال 
لفظ و اسن ء وصفا لاجميل والصائب والضالم 


فتقول : منظر حءن )2 ورأى حسن ؛ وعمل 


سل . 


والاما مأم مد عيده بعاج هذا ١‏ اقيم الحسن 
امعالجة عصربة ؛ فيقرر أولاء 1 لنأ يد فى أنفنيا 
بالضرورة تمييزاً دين اميل هن الأشاد ام والقبيج 
' هنا © ؛ وسدو أن القبامنوة ف المصر ى 0 
لفظ م الحسن : ف .امداق الغلاثة الرئيسية 


مسيم مسيم سم سمي مس 


كان لستعم لا قرأ المتكامون المتقدمون١‏ 04). 
وللكته الطيات إامها تليلات سيكأو جية دق 


01 


وأاحدث . 


(1) المعنى الآول اجنين هو الككال ؛ 
والقبح هو النقص » سواء فى الامور الاخلاقية 
أو فى الآمور العقلية : « فالحسن ف المعقولات 
كالؤجود الواجب والارزاح اللطيفة وصفات 
النفوس الوثيرية له جمال أشعر به أنفس عارفية 
دتنبير به بصائر لاحظيه ٠»‏ ومن جبة أخرى هل 
فى الناس من ,نكر القبيح فى نقص العقل وسةوط 
اللهمة وضعف العزعة ووكق أن أرباب هذه 
التقائص المعنو بة اهدون فى إخغاماءو بفخرون 


أحيانا بأنهم متصفون بأضدادما» 


(ب) والمعنى الثالى للحسن هو علاقة الملاءمة 
إما لطبيعتنا وإما للاغراض الى يستهدقها المقل. 
أما الملاءمة لطبيمتنا فهى ما إن انا ؛ والقييز بين 
الحين والقبيح مهذا المعنى قلا . ذتانت عن القييز 
عند الحيوانات الراقية فى ساسلة الوجود؛ « الليم 
إلافقوةالوجدان وتحديد مرئية امال والقبسى. 
وأما الملاءمة اللاغراض"التى إستهدفبا للعقل فبى 
النافع معناه الواسع . وحم القيمة الذى يصدره 
الشخص. ثيغا للينفعة هو عمل عقلى ٠‏ وبشدر 
ما يرئق الإذسان فى :سم الموجودات يسكون 
إثاره لا لقع عل ما بذ :.« وختص الانسان 
بالعير بين الحسن والقبيح مبذا المعنى إذا أنول 


(13) « مشكاة المصابيح » , كتاب الصيد » الف ل الأول » ص لاوم 


40 كوي مسلم : كتاب الإعان » باب السكير 
(1) الإعى 


: « اموائف » 2 استائيول مام 32 سمه سيم هبام 


١ 


3 


1 
0 
1 


فنأ 5ل سحا نوا شن اس ين 
واجمال الافعال الت بكون ذما مافعة للفرد أو 
للجماعة » حى ولو كانت هذه الافعال ثثين النفور 
أو الالمووقت حصوها. وفى جميع الحالات يجمل 
للثارة وبذل الجهود قيمة أعلى من [بثان العافية 
والراحة وقلة الميالاة , 


ومن هنا نصف ,الخال النضال من أجل 
الوطن » والتضحية فى سديل العم 1 والدفاع عن 
قطية أيلة » على الر غم من التضحيات أو الألام 
الى تنطاما معاناة مثل هذه الاعمال فى أغاب 
الاحيان( 09 . ظ 


)-١‏ والمغنى الثالث للجميل والقبيم هو 
م ينطق على الممدوح والمموم ٠‏ 

لقفا ذهب الأاشاعرة والمعتزلة إلى أن العقل 
در كك الحسن بال معنيين الاو أين 3 | 


ولكن هذا المعنى الثالك موطع خلاف ظل 

قاما دين المتكلمين : فالاشاعرة يردن أنه ليس 
الحسن حسناولاالقبم قبحا من ذاتهما ولايصفات 
ملازمة الاشياء تجءلبا تبدو خيراً أو شرا »جميلة 
| قبيحة » بل إن الحسن ما حسنه الشرع » 
والقبييح ما قبحه : فالشرع يضنى على الافعال 
مأ نضفبا به من صف الحسن والقبح ٠.وبناء‏ على 
هذا »كن أن تتصور انقلابا فى قم الاشياء إذا 
حلا لاشارع أن بقلب أو ضاع الأمور ومعابير 
الأحكام حيث بصي الحسن قبيحا والقبيححسناء 
؟ا فى النسخ من الحرمة إلى الرجوب » ومن 


الوجوب إلى الحرمة ٠‏ وخاافهم .المعئزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أن معيار الحسن والقبح هو العقل » 


أو هو النور الفطرى فى الإنسان . 


فلاعجب أن ترى الإمام عند عبده ور 
عن قصد وعن بينة أن بلطو ى تحت لواءالمعتن له 
وغيرهم من ساورثم القاق على الحرية الإنسانية 
ذاعبين إلى أن القيين بين مالو القبح أمرطبيعى 
لدرله الناس جميعا من غير حاجة إلى شرع أو 
عرف ٠‏ ويضيف تمد عبده أن الإنسان بجدهذا 
القيير فى نفس وجدانه » فإنه مما فطر عليه من 
حمسن وعقل قادر على الفييز بين الحسن والقبح 
ف جميع معانمهما» دون انتظار لما يقضى به 
العرف أو يأمر به الشرع-وتعقل ذلك ميسورء 
والشاهد عليه ما نرأه فى عض أصناف الحيوان» 
وما تشبده فى أفاعيل غرار الصييان قبل تعقل 
معنى الشر » وكذلك ما وصل [إينا من تاريخ 


الانسان وما عرف عنه فى جاهليته(١؟)‏ , ١‏ ,؛ 


وأستطيع بهذا الصدد أن نلاحظ أن المناقششات 
الق أغارها اتكلموة: الاسلافيون حول هلاه 
المسسألة لا تخلو من أن تكون قريبة من القييز 
النى أدخله ١‏ السفسطائيونء اليونان بين العدل 


١‏ العرق والعدل الطبيعى »© وهو القيين الذنى 


اصطنعه بعك ذلك الرواقيون <ين أ كدوا أن 
العدل 00 فطرى.» وليس 2 عرفيا © 28 


ع« امس 0 


ل 6 عد قم غم رسالة ااتوسيد 06 , الطبعة الخامسة اص مو 


١مم (0؟) عثمان أءين ؛ « رائد الفسكر المسرى » ط ؟ القأهرة وهذاء ص * اس‎ ٠ 


ف 
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ونا عله مالل اككان مركيظة « أوقق 
ارتباط بغا-فته العامة» وعلى الخصوص بذك 
ْ الجدزء من فاسفئه الذى يطلق عليه أسم 
١‏ نظرية الذات ٠.‏ 


.وقل كان لنظار 0 ة النات هذه أثرها المميق 


ف تصور. الفياسرق الله ل: 5 رأى أن ذائنا 
معيار القم الإنسانية بوجه عام ؛ ومعيار الحسن 
والقبيح م ٠‏ فاجميل عنده هر مأ تدركم 
الذناتفى سموها واعتلاتها » والقببيح هو ماتدركه 
طرا واغخطاطبا : 
عام الذات به.على وسفل” 
٠‏ واعتراك القبيح فيه واجمال ' 
فى اعتلاء الذات مادو جلا 
وقبيسح ما بدا فى الاستفال . 


في هبو 


وى محمد إقبال أن الفن شغى أن بصسور 
لميب الحياة الابدى الذى لا ينقاع : فلا قيمة 
للفن الذى رج شرارا واهنا لايليث أن يخمد . 
وحياة الامم دوم بدوام إبداعبا وإيجازها . 
فالفن الذى لا إبداع فيه ولا إيماز مادية 
لاتدوم : إن كان ذم الصباح المتثل فى الشعر» 

واللدن السك دن المرسيوق لطبل أذهان 

الرياض » ولا ينضرها فأى لدم هر ؟ فإِن ١‏ 
تفذ نظرات الفنان إلى سر اللكون وحقائق 
الأشياء فاه عبدة ولا قيمة ها.. 


وقد كان إقبال من المعجيين بااقوة 03 
إلا إعاب نيلشة م 4 بل استجابة لدعوة الإسلام 
الذى برى : أن « المؤمن القسوىخير من المؤمن 


اأضدهيف #لهء 


وكان لذلك أثره فى نظرة الفياسوف لمم 
إلى امال ٠‏ كان برى « أن الجلال يفوق امال » 
بما بتجلى فيه من قوة » وما يبعث ف التفوس 
من رهية . إذلك كان برى ف الشجاعة التى تتجلى 
فى دركرب اللاخطار جلالا ؛ ويرك ف سجود 
الافلاك للقوة روعة ومباء ٠‏ بل ذهب الشناء, 4 
إلى أنه هر لا يحب أن" يذب إلا , ثار 00 
تلتبب التهاباً فقال : 


وأرى جالا فى مسا أن ترى * 
ان سكدة لود الأفتلاك: 
وانغمة 9 00 ار أفخة 01 ' 
ما المي إلا بالجلال نماك ' 
لا أرتضى “أر الجن أء وم تكن 


وهاجدة وفيبا دنا ك 
وهل أجل ذلك أرأه لا تعجب بالعبى إسازر 
نان رافك 


وخلادة 'مذهبُ إقبال' فى الفن اميل "أنه 
العاشقة » 


المتحررة »2 أاقدرة اموأ تنطاق من قيود هذا * 


للبغى أن إصور ذاتاافتان : فالذات 


العالم المتغير وتندرج 2 سلك الخلود » وثفات 
من ساطان الجر 0 فيد نَ فيبا حرا مثلبا 3 


وبرى إقبال أن الفن الدى بسير عن قوة 
ألنات وحرقة الحياة ومعاناتها 2 الفن الدى إبفتم 
النمس والقاب 2 و اارىقء من الهرف والنعم 0 


وبرفع ردح الإنسان. ومهنوياتهة.؛ 2-7 ف 


4و 


/ 


« حلال » ٠‏ أما إلفن الذى يضءف الذات ويعيت 
لقاب 2 ولا لعوس هن نار الحياة» شبو فن 
حرام » . وهذا لصدق على اشع والموسيق 
والغناء و سائر الفذون . 


اهن أجل: هذا أن إقبال. افر فن فنون 
الرخاوة 'والمذلة » ويرى أن .الشعر وكل:فن 
أصيل ينبغى أن يكون فىحدة السيف » ملاتما 
اأمركة الطيياة هيما تكن ضورق لات عن 
النظرة الجوانية إلى الفن عند إقبال » ولذلك 
أخذ الشاعر الفيلسوف >ذر المسلمين من الفنون 
د البرائية » المستعارة » تلك التىتدغو إلى التطربة 
والاسترخاء » والتى توقظ الجسم وتنم الروح . 
والفنان عند [قبال يسعى دا نا » مسوقاً 
ا في نفسه 1 شوق إلىالكال وعيق لاجمال ؛ 
إلى أن خلق - فى ذاته وفى العالم من حوله ب 
مثلا أعلى خااداً(؟). 
0 جاه س7 
وهكذا يتبين لنا من النظر فى مفهوم الح.ن 
والمال ل ف الفكر الإسلاى ب تدرج 


7 ستسسحام مسمس سس 


ألفاظ العربية من الس الظاهر إلى الممنى 
الباطن » ومن الصورة البرانية إل الدلالة 
الجوانية 5 ش وسوير م - به حد ينا عن الحسن 
واجمال مايروى عن الإمام أنى حئيقة 58 رط ىالله 
عزيه امن أنه كان بوم ف حلقة الدرس بين 
للاميذه وكان من عادته أن اس" ينهم جاسة 
2 ىحة 2« باسطاً رجايه 3 لاه لم يكن إستطيع 
أن شنيبا من مس ضر أو من إعياء . فداخل عليه 
ف درسةه ذات لوم رجل ههيب الطاءة 4 يض 
اللحية 0 كبين العيامة 6 فضم أبو حايفة رجليه 
وين وقع لصضره عليه ( وواصل درسه لتلاميذم 
3 وكان الدرس فى موعد صلاة الصبيح . فسا 
كان من الشيخ الوقور إلا أن قاطم أبا حنيفة 
سائلا 98 دولكن م العمل إذا :طلعت الشنمس. 
قبل الفجن ؟ » فكان جواب ألى حنيفة جواباً 
جوانياً حاسماً » إذ قال : « العمل أن أنا حنيفة 
بط رجليه وتحمد أهء 1 


إلى أن التقدير الاخلاق هر الاراس الصحيح 
للدكم اعمال . ش ش 


عثمان أعين . 
عمو الم 6 


06 عنان أدين :«رواد الوعي الإنسالي فى الشرق الاسلادي »» القاهرة ١551١‏ ع س5 ؛١‏ د4١‏ 
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ش ومفر دهأ عكار 5 


وى ا وردت فمعاج 
اللخ مأ يتداوى.به من لد مات والشجر وف 
الصحاح 0 العقاقير هى أصول الادرنة 2٠‏ ٠وقال‏ 
ان ايم : 0 العقار كل .اث بيت م فيه شفاى . 


وشول الروك ق كتابه وااصيديه 6 
«ومفردات الادوية 2 عفاقير جمع عئار 
وخاصة إذا كان نبتأ.ء وأصله من السريانية » ثم 
سوشىفيه ف النكتب » أصلالثبات وفرعه وأدل 
فيه أ يضا ما ليس شات» ٠‏ 


ولذا ففبوم العقاقيي عند علماء العرب ا تدل 
عليبا كتييم تشمل الأادو بة اافردة الخام نيانية 
أما السكيمياويات 
الدوائية النقية فيخطىء من يطلق علها عقاقين : 


أو" حيوانية أو معدنية . 


أطااعن: الأموبة »ايقل الإبروق 1 جيم 
م يتتاول بقصد أو يحبل فنقسم فى أول الآمر 
إلى أطعمة وسموم تتوسطها الادوية » » ثمقال: 
إن الآذوية واقمة فى البين لانها بالإضافة إلى 
الاغذاة مفسدة وإلى الوم مصلحة» . وأورد 


:إن كل شىء 


بن الرين الطبرى عن جالينوس : 


1 ترف 5 به فبو غذاء كل ما غذى به قرو حاو وكل 3 


ثىء بغير 'لطبيمة فهو دواءء . أما المتعار عليه 
الآن بى مدلول الادوية » أنها : 


0 مواد لستعمل لعلاج الإنسان والحيوان 


من الامراض أو لتخفيف آلامباء أو الواية 


منها أو أنها تستعمل فى الاغراض الصيداية 


: ومستحضراتا » : 


والادوية ما مفردة وإمأ مركية : 


والأدوية المفردة هى العقاقير وقد سماها 


كذلك ان سينا وغيره بسائط ( مفردها بسسيط ) 


أى الادرية الدسيطة وسماها الأودبيون . 


ل لك أو 6 درطت تر جمة للعر بية . 


زنك لابق ول لاض لا يعرفون 
من الطب إلا الطب التجربى » وهو ما كان 
باستعمال العقاقير فى:معالجة اللامراض والجراح؛ 
ومن هنا كان اهتامهم بالعقاقر ودراستباء 
وازداد ذلك وتوسع (تقدموم 2 العلم والمعرفة 
واتصالهم بالذ.اطرة والفرسوالمسيحيينوالنود 
وما ترجمو 0 1 وعرازة عثمم ومن كنب 


اليو نأن ٠‏ فاك و | على دراسة الأدو به مفردة 


كانت أو مركة » وتعرفوا. قواها ٠‏ ووضعوأ 


مو اعفار را ونحققوا .م م وازداذرا معرفة 0 


وذوا ثدهاء وأ انا 5 مادتهم الطبية الكئير ما 

استحدث معرفته وما ل كن معروا لدى ! 
القدماء اليونانيين بل كان هتامم 5 لانسناو؛ به 
ولابعادلهما كانلاىم: نفروع الطب الانازى. :فد 
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“لم 


كانت دراسة الادرية وخاصة العقاقر فى حدر 
اللاساس لدى كل م بالطب والعلاجوأ مداواة. 

قلا 4ك مولفاً سن ا ات ت الطبية العر نيه إلا 
وأفرد فيه الأآدوية قسم خاص تذاكر فيه حلاة 


تأوصاقها وذوائدها وقواها . فقد خصص مثلا 


أن سينا فقانونه الذىيشتمل على مسسة كتب اثنان 


منراهما. الكتاب اإثافىوالخامسء للعةاقير و الادوءة؛ 
وإن الرازى خصص لها الجزء العثيرءنمن كتاب 
د الخاوى »ا يد أجزاء خاصة كذلك فى كتاب 
٠‏ فردوس المكة »لابن رن الطبزي.وق كتثاب 
د التيسس فى التدبير والمداواة» لابن زثهدر »الذى 
أور د كذلك فى نبابتهوصايا وإرشادات فىتركيب 
الادوية ااركبةواستعمالاتها ووضقاتمنالأادوية 
المركية الى أثبتهاء وكذلك انا بتحضير الاشربة 
والمراهم : والمغاجين . 15 يمكن ذكر كتساب 
د الاقرباذين الكبير » لابن التلميذ وكثات«كامل 
.الصناعة الطبية أو. الماك » للمجومى » وكتاب 
التضريف لن عجن عن التاليفء الرهراريه 
النى يشتم لعل . ممق التمنباب ممقالة عن الأادوية. 
هذا بالإضافةإلىأن كثيراً من ١‏ اوْ لفات خصصت 
جيهب العقاقير والنباتات الطبية فقط » مثل 
« الجامع لصفات أشتات النبات » للإدريسى 
و ١‏ الجامع لغردات رة والاغذية , لان 
البيطار» وكتاب « شرح أسماء العقاقييء لان 
الميمون وكناب ١‏ الأدوية المفردة ع' لغافق 
وكستاب د الصيدنة,» اشرو ؛ وكتاب دم منباج 
الدكان ودسيةور اللاعيان 5 الكومين العطار » 
وغيره| وغيرها كثير وكثير ٠‏ ش 
المقاقر وانتقاؤها ومواصفاتها 
كان العمرب بتحفقون دون أي أي اللإجزاء .مر دن 


له 


الثبات يكون العقار أفيد وأقوم وأفضل »وكذلك 


مو أعيد جهها. من الذيات و جنيبأ قطفها مه 6 
و طر قَّ حجفيفباء وكيفية ادخارها ) تر بنبا) حتفظة 


٠‏ بفوائدها وقوتما فى أثناء خرنها دون أن بيتطرق 


إابها اماد » ومعرفة علاماتفسادها » وكذلك 
انتقاء أجودها ؛ وفي أي المراطن تجرد 2 ولقد 
أطنب فى هذا امجال الكثيرون» مثل أن سيناء 
( القانون. ) ؛ وابثرين الطبرى'فردو سالحكمة) 
وانجومسى ( الملكى) والبيروف ( الصيدنة )»وابن 
البيطار .( الجامع. لمفر دات الادوة والاغذة ) 
وداود. الانطاى (تذكرة أوكى الالباب ) 


وكو هين العطار ( منباج اليكان ودسةورالاعيان 0 


وغيرهم .كشثيرون . فان سينأ مثلاد يذاكر أن 


العقاقير الدئائية منها أوراق مها زهر ومنها مار 
1 ومتبأ وار ومتها أصول وفضيان» ومنبا تفرع 2( 


ومنها جملةالئ.ات ( أى مايعرف الآنبالعشب )؛ 
وأنالأدراق يحب أن تحني وتجفف بعد أخذها 
من الحجم الذىلحا وبقائها على هيئتها قبل أن بتغير 
اونا سكين قوئها فضلا عن أن تسقط و انتثرء 
ادف بحبأن ينى بعدالتفتح: التام وقبل التذبل 
والسقوط ؛والاريج ب أن تجن بعد نمام إدرا كباء 
وقبل استعدادها لا-قوط ؛والبرور يحب أن 
1 قط بعد أن استحكم جرهباوة:فش ء نباالفجاجة 
المائية ‏ والقضبان ( أى السيقان والأغصان ) 
لوب أن نجنى وقد أدركثت 7 تأخذ فى الذيول 


والتشنج 0 أى التقبض 2 أما المأشرة مات 


ش ) أى العشب ( 0 يجب أن عد عل غضاضته 


عند إدراك بزره . أما الصموغ ) ولقصد 55 


جميع ما نجه النيات أو إسيل م4 » كالصمغ 


38 والأبعية ال يتوع والبلاسم إاخ ( يوب نتن 
بعك الانعقاد قبل الجفاف المعد للا افر اك . 


: ولقد عم كوهين العطاركل ذلك كته 
0 ماج الذكان ودمستور “الاعيان » فقّال : 


دل لانم المقاقيي إلا بعد أستحكام زضجباأ 
وأكال إدراكبا ؛ فإن الدكاملة الإدراك فُْ 
مكانها مفيدة » والفجة قليلة الإفادة» . كا ذكر 
أنه يجب تنظيف العقاقيي بعد جنيبا من طيمأ 
ثم ثم فيه أولا فوالشمس» ولا يم تحفيقها إلانى 
٠:‏ الظل ومذا_: عر :من فسادما» ولا آضعبا قربا 
لواف زلا ف اماك 
رطبة أو قريبة امن الماء فإنه. إندبها ويفمدما 
٠‏ بالتعقن ' . يا أنه قد لخصص- الباب الرابع 
٠‏ والعشرن من التكتاب نفسه « فى كيفية اتاد 


من أ إشتمس فيفسدها سس 


اللادرية المفردة » وفى أى زمان:#نى ؛ ومن أى 
غْ مكان تجلب » وكيف ذزن, » وأى اللأوعية فيبا 
١‏ درن 4 وما يفسدها ا 3 وما يصاحبا فيءشمد 
عليه , وكيفية استدراك ١‏ بدا فيه الفساد » 4 


َ وم | يعمل مع _بعض الإدوية لى: متنع 2 


وكان العرب بدركون إدراكا ماما ما للبيثة 

القا اندو فنها الثبات » والثذية الى يفيت علييا 
من أثر ين على القيمة إلعلااجيةللمقار الذى ينتج 
مزه »:وذرجة جودته وفعاليته » فيقول ابن سينا 
مثلا : ذإن التق من أجراء النبات فى صفاء 
٠‏ :اطواء أفضل من المتنى: فى. حالة 1 نه الحواء 
. وقرب العبذ بالمطن 1 .والرية كلبا أقوى من 
الستانية ) أى النؤرعة ) و أصغر . حجنا ؛ 


والج. بلية أقرى من البرية ؛ والتى جانيبأ الأردج 


ومشرقات الشمس أقوى من غيرها ؛ والنى 


أصاب جناه ( أى الذى جمع فى الزمن المناسب ) 
أقوى من الذى أخطأ زمانه ؛ وما ياتقط فى 
فى الصيف كان أقوى ما يلتقط فى الغتاء ٠‏ 
كا ذكر مثلا أن الصير السقطرى أى الذى 
من سقٌطرى أجود من العرف والخضرى ظ 
والرائقة الضيى أخورد من الترى * 1 

ويقول أن رين فى كنابه ء فردوس الحكية , : 
وذأ أينادواء واحداً قد نفع قوما وأضر آخرنن» 
والعلة فى ذلك اختلاف مزاج العال أو عفوئة. 
( عنق ) الدواء وفساده أو للانه من اليلد الذى 


لا جرد فيه مثل الا باج الذى لاجود إلا ماكان 
ا ات ا ا ا 


نكابل » والكئون من كرمان © والصار ءن 


ل ل 5 يد سين اف لكي اال العا 1 
سقطرى » والصش من فارس »© والافاويه من 
اند وماشابه ذلك » © وا شرل داود ود الأتطاكق ‏ 
كتاية 05 رذ كرة أل الألبابء وكذلك أن سينا: 


هك تبات الب بقل (أى أنة سام ) فى فارس 
) أى الذي اللنت فى فارس ( ديؤكل ( أى عدم 
السية ) فى مصس ( أى النى ينمو فى مصر )' : 


00 هذه الإرشادات و لكات 0 
“فعلا التنويه اعنها إذ ماز[ ا إلى الآن متيل هم و 
5 ثبت الاصماث الح رثةصتبا ودقتبا 00 


ف الحم على ا ذرجة جودة العقاد وقيمتله 


العلاجية وفعأ ليه . 


ولماكانةالنيانات' الطبيةهى مصذر العقاقيي 


النبائية التى هى امور الاساسى :عند العرب فى 
. دراسة الطب » ومزاولة المين االطبية. ». وعلاج 


الامراض» فإنهم كانوا ريا عناية: غخاصة 
بالدراسة والاهة 15 م 


لتعرفها ومع رف : أوضافبا 


آذه 


والتأكد من حصوهم على العقار من مصدره 
الأصيل » 0 7 باكتبه عنها من سبقيم » 
وم يرتضوا ما سمعوه من الرواة » بك كان 
اللكثير :دن ا يوبون البلاد ويرتلون إلى 
مناطق موها» فطافوا ميم 
الحيط الاك ل إل الك والصين و [ندوانسيا 
وافريقيا وآسيا ْ 
الزباتات الطبية ومعرفة مراطنما اللاصليةوأسمائها 
وليتعر ذوها عل طبيعتها فى مناطق وها الاصلة» 
. وكذلك ليتعرفوا ما ستعمله هنها أهالي هذه 


مأ كان معروفا لدم وايضعوا 


بلاد الغر ب هن 


الضفرئ وغيرها , مثا قن 


المناطق 4 فتحقةوا 
اودكا لضع للجد بد منبأ لا لسيق 


مغر ذه ٠.‏ 


| ولفقة عنايتهم ببذه الدراسات كانوا يسجلون 
. لهذه الثباتات من الاشكال والالوان وغير ذلك 
سح لضاف واقدليات الى شافدوما 
توعبا أو جنسبا » بل كثيرا ما كانوا يضعون لا 
الرسومات وأحياناحلونما بألوام, 
مثلا أن الغافق قد ساح كثيراً فى إسيانيا وثمال 
أفريقيا وراء ه-ذه الغاية » فذكر فى كتايه 
«الادوية المفردة »كل نبات وعقار بأسمائه العربية 
٠‏ والديرة واللاتينية معأوصافه ٠‏ أن اينالبيطار 
. الذى ألف كتابين فى هذا الال أهم ا كتاب 
« الجامع لمفردات الادرية والاغذية ء ذكن ١‏ 
المعاومات اليونانية والعرية فى علمى النبات 
. والاقرباذن » دلاسبا المعلومات الى اكنة نيبا 
رتنه ومن أحائئه وتجاريه الشخصية ورحلاتهى 
إسائرا والمقرية وال إفر ها ومين وسوانيا 
.وآسيا الصغرى 5 استشيد فى كتابه هذا عا ذ كره 
أكلى من ٠و‏ ماقا وعالما غيرء. أما ١‏ بوالقاهم 


ماعدد 


١|‏ [طميعية فنجد 
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التعزاقف فلك شميفن ١‏ قر كنا هر اطي زفت 


لمن عجن عن التأليف » اتحضير العتقاقين من 
النباتات والعناية بالاحتفاظ بالاجزاء الجففة , 
كا ناقش انبتخلاض المصائر مثل:الصس وكذلك ١‏ 
ضير وآصفية الصموغ واللب من نباتات معيئة. 
5 نص فيه عن مواطن النه أن نات حيث نمو 
أو أستورد منهاء ووصف هذه الثباتات وكيفية 
الحصول منها على الجزء أو اللاجزاء النى آستعمل 
فى الطب وكذلك موعد جمعها وفصوله . 


3 أن اأثشر نف الإدرسى ١1١(‏ ب 
ا م( قد طاف عصر ونيا الصغرى 
والقسطنطينيةو الا ندا سوقرنسا وغيرها| ووصف 


ابراهم) وكتابهر الجامع لصفات أشتاتالنبات » 


له أهمية خاصة. 5 أن عبد اللطيف البغدادى قد 


امتاز فى وصف أعشاب مصر ١‏ 


أما رشيد الدين الماصورى بن السورى 
109١‏ س مع مام ) فكان يصطحب معه فى 
رحلاته مصوراً ومعةه الاصباغ ديريه النيات 5 
موطنه ‏ بعد التحقق منه ب ويطلب ليه أن ,رسمه 
بأجزائه فى جيع أطوار نموه بألوانه الطبيعية الى 
نظور بها فى هذه الأطوار ( عن انأف أصربعة )؛ 
ولذلك كان مؤافه , الادوية المفردة » مزننا 


رسومات للنباتات بألوانها الطبيعية » والذى 


وصف فيه حوالى +4 نباتا منها كشير لم يكن 


“معاروفا قبله 2 أن كتاب 8 اللاعشاب. « الإاحمد 


الغافق ف 4 حوالى ,4 رننا بالآلوان أمعض 
لنبانات والحيران . 


وأقد 8 1 فضل ألله العدرى الجزء 


الثافى عشر من كينا, به ومسا لكالا بصار» الموجود 
فى مك 3 البلدية بالإسكتدرية للنيانات وفيه 
000 لأنواع ختلفة مهنا . ومن مشاهير 
العرب الذين اهتموا بالنباتات وهم فيا مؤافات 
تعتبر إلى الآن من المراجع القيمة جدا واالهمة 
لعلمائنا بالببحث والدراسة : أبو حثيفة الدينورى 
الذى ألف كتاب و الثبات 6 وأ العباس امد 
ان الرومية ( :00 ١‏ - 4م مم ) الملقب بالنباق 
وكناه م الرحلة » وصفف فيا نبائات كثيرة 
وذكر أنواعبا وضروما وكان قد قام برحلة 
طويلة فى ثمال [فر يقبا وبلاد العزب وسوريا 
وما بين النهرن ٠‏ وكذلك ان العوام الذى ألف 

: كاب اافلاعةء‎ ٠ 


لحان العقاقير و فحدها 


كن الصيادلة 0 كن 1 ن على جودة 
العقاقير ونقاوتها من البكنة ااتد ليس » و يشتحصون 
"ها حلب لم منها التعرف عليها وكثشدف امراك 
تعليوه وتلقوه لينجوا من العقاب فقد كانتهناك 
رقاءة «رشددة عليم من الحدكومة يقومم! ا تسب 
مثله فى كل مدينة كبيرة موظف ( مفتش ) يعر 
كبيرأ للصيادلة فيها أو عميداً لهم إشرف على 
تنفيذ القَوانين ومراقبة #ضير الادوية ونقاوة 
النشالرى اليد ءاشوويها من سلامتما 1 


الغش والفساد ٠.‏ 


ومن الامثلة الكثيرة الواردة ونخاصة فى 
٠‏ ش والحسبة عند الصيادلة. . : الآفيون « وقد كان 
7 لذن لامر يردا حي لتر الحم والصمغ 
4 وكانوا يكشفون عن ذلك إذايءة الأفيون 

: ف الماء فإن ظبرت رائحة 1 رائحة الزعفران 


كان مغشوشاء كا كانو | يار نه ألماء ثم اصفرنه 
فإن بق فيةثفل كان مغشوشا وإلا فهو خالص» 
وزافة الخااض عه قز يةاعهدا وقطعنة يزارة: 
فإن كانت 


ع 0 5 5 
راع:ه ضحية4ه وهو دشن كان 


ف اللون ضعيف القوة كاز مغ وشا لصمغ وهكذا . 

وكانت ااسنامى تفش أحيانا بالعشرق الذى 
هو أقل مها ماحولا وكان محلب من صعيد يضر 
فكانوا عيزون الارول بأن ورقته ماتياء 


الطرفين ذات خضرة ما صفرة » أما الثاى 


: تارف ورقته مدور .دلونها شديد الخضرة .6 


تصئيف العقاقير 

أورد العرب فى كثهم عدداً كبيراً من 
العقاقير يبلغ فى كتاب ١‏ الجامع لمفردات الآدوية 
والاغذية » لان الببطار مثلا. ما ينوف على 
٠.ن|‏ عقار » منها ما كان منقرلا عن اليونان ( 
ومنها ما أدخله العرب جد بدا على ماك الطمية ؛ 
وكانت هذه العا قير تذكر فى أاوٌ لات العرية » 
إما مرتية بأسماما مسب الحروف الأبحديةك ذ 2 
الكتاب الشاى من قانون ابن سينا وكناب 
د الجامع لشفات أشتات النبات» الإدريين » 
وإما مرتية بأ سإثا سب حروف المجاء أى 
كا فى كناب ١‏ الصيسدنه » 
لبيروف » وكتاب «الجامع افردات الادوية 


للرازى » وكناب « النبات » لإديورى » وكثاب 


د تذكرة أولى الآلباب» لداود الانطاى ٠‏ 


كا كانت للمقاقين تصنئف فى بمض الاحيان إلى 


: جمرمات بحسب مفموها وفوائدها » فهذه أدوية 


ل ؛.وهذم مقيئة "2 وتلك' مسكنة © وهذه 


هم/ 


مدرة لابول: إل فى كتاب «فردوس الحكة) 
لان.رن ».وكتاب « الادوة المغردة ». لابن 
العات ١‏ أما الجرمى قب نحا نحواً آشرء فقسم 
المفردات إلى بموءات سب طبيمتها ٠»‏ ورتها 
فى كل جموعة بأسمائها مع مبيذة عاتصرة عن 

أجودها ومتافعه معنونة 5 بأق : 


تجموعات المفردات النياتية : ف تسمل موعات 

الحشائش وذكر منها ,9م ) : البزور والحبوب 
(.و) » الاوداق (مم) » والآنراد (54) » 
مر الجر (0ا) ؛ اللاصول (وأضاف [ايها 
القغور ) ): 4( » اللادمان (59. 035 الصموغ 
(54))» الطبائح والعصارات 0).. 


0 يهوغات الفردات اغيوائية : لثمل #رعات 

الادماء ( مفردها أدم. ( ؛ اللالبان ». الزيد » 
الإنفحات » البيض » الإفرازات » 'المرارات » 
الزبل الي 1 

ش تجموعات الكفر وات امود فية فى تشمل : 

جدوءات الأطيان ( مفردهأ طين ) ار 3 
املح » الاجسادء ' 


التداوي بالعقار 

لقد كان المأثور عند .نطا سى العرب أنهم 
'لايرون التداوى بالادوية ما أمكن .بالاغدية 
أو مارب متها'ء وإذا اضطر إلى الاذوية 
فلا يرون التداؤى بالمركبة ما وجد سبيل إلى 
المفزدة وإذا أغط.ر إلى المركب 0 كر و 
1 الذكيب سل يقتصرون على أقل ما 

قد ذكر جوم ا نل ادال 
| الطبية أ اللىء : د إن أمكن أن تعام العليل 


81] 


ريه ار 


. بالخذاء فلا تعطه شيئاً من الدواء؛ وإن أمكنك 
أن تعالم دو اء خفيف مفرد فلا تعاب بدواء 
فورى ولا داه كن » ولا كيدل الأادوية 


ذكر الرازى فى كتابه 
« إن استطاع لمكن أن عاب 
الاغذية درن الآدد بة فقد واف المادم وي ” 
وقال ؛ ١‏ العس قصير عن 5 على عل كل 
بات اللارض لبيك بالأشور يما أجمع عليه 2 
ودع الشاذ واقتصر على ما جرب ». 


0 الحارى , : 


| وهذه نظريات عادلة وفياذى” علبية سليمة 


' .بأخذ ما الاطاء فى عهدنا الحديث » وينادون 
: 8 وتخاصة كبار العلماء ام . 


ولقد نوت”, اليجوسى وان سينا وغبرهها 


بأن ذوى الادرية وت ثيرها لدو 327 على طبائع 


وطبائع الامراض واختلافبا من شدة وضعف » 


. وما لأبعبا م أعراض ؛ وأسئان الابدان 


(عمرها ) وأمزجتا ( وأوقات الدنة » وحالة 
الجر 2 والبلد الذى يسكنه الأريض 03 وعاداته 4 


ومبلتة . 


هذ انا قاله الغرت القداى وما كائوا شعونه 


١‏ فى علاج اأرض ئ فهر أصدق وأعمق م يكون 


وما زائا تعمل يه وأسين ديه . 


1 هوارد العقاقر عند الربٍ 


كانت لانن فُْ أيام أعرتن: فى [ما من 


“النانات ت البرية أى الى تنمو عل سليقتها دون أية 


رعاة خاصة » وشهى ما يسموله فى مصر 
| بالنبائات الى م طانية ةأو البس؛ 93 ( ؛ دإما من النيائتات 


التى تزرع هذه الغاية وهى ماكانوا يسمونما 
بالنباتات البستانية ٠‏ أنهم كانو ا يحليون العقاقير 
هن مواطنا اللاصلية أى حيث تنمو ناثاتها 
وذلك بطريق البر عبر آسيا وأفريقيا أو بطريق 
الببحر » إذ كانت للا تجارة واسبعة عندم . فهذه 
المقاقير من إسبائيا » وهذه من شمال أفريقيا 
أو شرقبا وتإك من بلاد فارس أو من اطند 
أو من ألصين أو هن بلاد رق امنا ونخاصة 
“0 0" ش 
تبدسهية المقاقير 

كأن العرب يسمون المقاقير بالاسماء الوطنية 
ألتى يطلقبا علها أهل بلادها مثل الراوند وهو 
اسمه فى الحند ؛ وإما بعريون تلك الأسماء يحيث 
تنفق فى نطقها والذوق العرى » فلفظة كافور مثلا 
أملة كاوق المندئةم وقثيل أضلها #اميلا فى 
الحند » والافستتين هو من أبسنث اليونانية ؛ 


ودارصيى من الفارسية دارشين 3 وخيار شئس 


من الفارسية خيار جنر ؛ وجزرفارسيته كزر 0 


وتبول هنداة ١‏ و لنفسج من الفارسية إشفشة 5 


وإما بترجمة الاسماء اللاجنبية إلى العربية 
مدل : جار النهر ترجمة فوطاموغيطن اليونانية 
( نر جار ) كرفس جبلى ترجمة أوراسالينون 
اليونانية ( أورا ع جبل » ساليون ح كرفس ) 
باوط املك من الفارسية شاهاوط » وإما بضعون 
لها أسماء عربية خاصة كالثر منسدى ( أى ادر 
الوارد من الهند ) وجوزة الطيب (أى الجوز 
الائ اتطيب به والجارى (أى الوارد من 
جاوة ( وهكذا ٠‏ 


ترجموا أو تقلوا علوم ٠‏ وف كثير من الاحيان 
كآن المقار يعرف بأسماء عديدة . فقد كان كثير 
من المؤلفين العرب بذكر العقار بأسمائه المعروفة 
بالعرية واليونانية واللاطييسة والبريرية 
والانداسية والقوطية والفارسية والسريانية كلا 
أمكن ذلك ء فذكر الشر بف الادرسى مثلا أن 
الدارصيى مماه دبوسةوريدس د قيامرمن » 
وسعى بالفارسية « دارجينى » وبالسريانية 


د مولون ٠»‏ وبالبررية ه أسطاخس» ٠.‏ 


ها أدخله الورب دن العقاقير فى المادة الطبية : 

لقد أدخل الدرب كثيراً جداً من الأدوية 
المفردة فى مادتهم الطبية ولم ينقلوها عمن أخذوا 
عنهم من اليونانيين والنساطرة . وأوردوا هذه 
المفردات فى كتهم محلاة بأوصافها وقوة مفءوطا 
ومنافعبا وفوائدها فى العلاج . 


ولكن كآن ذلك إما لاتصاهم بالمارد وبلاد 
الشرق الاقصى » وإما بتجوالح, فى البلاد عامة 
وبخاصة ماكانت الم بها علاقات وتقصيهم فى 
أثناء تجوالم عا كان يستعمله أهالى هذه البلاد 
من عقاقير كان يجملها أهل العلمى فى ذاك الزمان ؛ 
وإما لا كتشافبم الجديد من العقائير . 


وقد أورد الإدريسى فى كتابه : د الجامع 
لصفات أشتات التيات 3 در هن العقاقير 
كتبه ) أو أغفلها » إما لانه ل يذه علمما 
ولا عي عنها أو كان ذلك ضئأ مه 5 عد 0 
وإما إن 0 55 الادوبة لوست من ذىء 


من لاذه .٠"62‏ 


// 


يا أن انالبيطار قد أورد فىكتابه د الجامع 
مغفردات الادورة والاغذة » -والى ..» مفرد 
كيم ووسترد وى ولا الدفرو قل + 
ومن هذه كان ذكر ما يأفى مع الاسماء العلمية 
للنيانات » حسب تحقيقها الآن : 

( انظر القائمة المرفقة ) 

ولقد كان العرب أول من ضكر حممض 
ااسكبر ينيك » وحمض النيتريك » والاء الماك 
والقلويات ( [يدر وكسيد الصوديوم وغيزه ) 
والساماف ( كاوديد الرئيقيك ) وبوديد الزكبق» 
والانتيمون» والتقادر»ونترات الفضة؛ والراسب 
افاعر الورك وشم رظي وال عون 
واستعملوها فى صناءاتمم وعلاجاتمم . ويلاحظ 
أن كثين امن هذه اللاسماءمازالت م .تعملةباالغات 
الاوروبية بشكل ,دل على أصلبا العمرل . 


تحلية المقاقبر: وقبل أن أنهى كادتى أرجى 
أن نذ كر النقاطالتى كانوا يروم اأساسية فى مةالامم 
عنالمقائير. لو استع رضناموٌ لفأتالعر بو خاصة 
ماكان منباعةعصاً لللادرية » نجد أنمم حددوا 
عد نقاط لاستيفاء كل ما بتعاق العقار من 
ذكرأودافء رنءرتهوقر:»وفوائدء» بلإنداود 
الانطاى ذكزآن كل مفرد يحتاج لاقاط الاتية: 

(و) ذكر أسماله بالالسن الغتلفة 

(؟)ذكر ماهيته من لون وداكة وطم 
وتاج وثدونة وملاسة وطول وقعم (): كر 
جيده ورديته لوخد أو يتعنب (4) ذكر 
درجانه فى الكيفيات الاربع ( حار - بارد ‏ 
رطب ب بابس ) ليتبين الدخول به فالثرا كيب: 


© ذكر منافعه فى سائر أعضاء البدن زى 


لام 


كيفية التصرف به (0) ذُ كر مذاره (م ) ذ كر 
مأ يصاحه (5) ذكر القذار الأحوة .نن مفردا 
أو مركياً مطبوخا أو مضفاً رمه 68 1 
مأ قوم مقامه إذا هد )1 | ( الومان الذى بقطع 
فيه الدوام وبدخر )219 من أبن #لب الدراء 
إذ اشرتب على ذزك فوائد مرعمة 9 العلاج ) ققك 
قال أبقراط :0 عالورا كل من بض بعقائير 


أرضه فإنه أجاب (أصحته , 


وهذا أتم وأوفى ما حل به العقار إذ ليس 
هناك ما يراد على هذه النقاط حتى فى عصرنا 
الحاضر ء الارم إلا التعمق فى كل منبا سب 
وسائل تقدمنا فى العلوم وفى طرق البحث 
واستعيال المكر وسكوب بأنواعه|#تلنةو تقد مة 
وكذلك الاجر ةالعليية اد يثة»وذكرانحتويات 
الفعالة والتشخيصية العقار . 
اه ان 
أزادر لحت م1طاعمم ممع ونتاء ال 


ف أااصدع ( موامطم :ك8 ) وسطتسقلاوط] 
الاملج 


0 بار بس مه 5أرعامعة 
بل حم قَدام هندى 5 24681653 
ليلج هوم لاغط هتلة؟ تس 1" 
38 2 - بلخينة 1م نقحطةعه و1نؤلو5 
بنش 2عرم2 . 4 02 28261155 حاتاتسمعةق 


تانيول امول 
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لعخعط نعم 1 ] 


كر منادى 1 0115ل تقتطة 1" 
أ لله تتا لط تا وأعمتوامم1 
جدوار 608 داعم 
جابان 858 585 1.2483 


جوزل طيب - “وااو ١‏ 1 11 ا 


64 18ناء لتقم 14 تسقدةق 


م هى زهرة ) سم السمك ) 


حاب . طءتلطقصد قسصمجم 
مسواك ( أر اك ) هزوم ودمقوجاية 
مخات 611 نتاقتتاط ممنطة 6ع 6ووو[ با 
ملخية تام 0 قناتتووان 002 
0 ليك 
تأرجيل ' 101161 وموو0) 


نارم الل ال 3001 


متنهالل ممدعتلء11 جه فللمسعلعه دمؤمائاءزة 


كفل 


ورس 1ن 6قتدنه وأعصتدصن 1" 
ياسمين رن الل ا 
رز بأد 1 1 
عابر ١‏ قتسع نع انتلة 
مك ش 1 
سكار : وليك 
طبافين عامط 
ان«فسر قلق تدص ان 


26مناة عقاف !] 


بقرت لإطم8 
عرد ش 0 
زرجد 66 وطن زه )ارما 


ادق 


2 اليا 5 0 ' كك 8 5 ١‏ : 
تك البال سم ماجلن الوارة 8 


جوز مائل 0 وزوز 
11 وتاتزءم 09 
حي الوم _ 0 العزين 

18 832عمتتزوم ! 
حب اليل - قر ص هندى 
خلنجان 8 تولك 
يار شويرن 211 قأووون 
خر وع صيى سل دند تن ممع أ 2منةه:ةز) 


دم الاخرن 0 قلطم أو 


دند برى 65 2 تاه 1 
زرشماد شط تانيعم “اولع 210 
+ 0 مك 34 هات 1 أأتاعة 00 
صادل تلطتددالة تمسملفاسمع 


5 
فال أسود ع1 ندم 11 


فوفل (ظتانا ) د جافعتق عععمم 
قاكلى ٠‏ قرأ ترصحم عاناون 
قرنا! 1184 رجنام مزتهه همتسرعومس 
ردن 0100 م0ظ21 ا 


زا امسفطظ ) قتعصعص امم تلتطم مبفسلرع]3 


فنييل 


ل 


كباب ا 


( #مطصصةتا )ممصم دنه عتممو حل 


7 1 : 001006 تجتن 013 
0 ا : 00 
أدى 00 1015 ةن لاوز 


لورن 016 عناركلن 


فم 


م 


كي 7 0 دس تقر 
احج ووس ونتاسي 


رركت عرسالا جرم 


: نظرة لمهيدية‎ 5٠ 


إن أى مقارتة مبماكانت عابرة أو سر بعة؛ 
بريها دارس يدرك قدرا كافيامن طبيغة|للغات» 
وظروف تطورهاء بين لقتنا العربية ألجيدة ؛ 
وأى لغة إنسانيةأخرى» قدعة أو حديثةءراقية» 
يقولون ‏ أو بدائية » داخل الا'سرة 
السامية التى تنتمى إابها لغتنا العربية أو خارجبا 
تنتهى دائماً إلى اقتناع هذا الدارس النى 
بقوم بتلك المقازنة بأن للغة العربية من صفات 
الغين » وأوضاع التفرد » ما كاد يجعلا وحدها 
نوما قائماً بذاته بين اللغات ؛ ختلف عنها جميعا 


ف العد يد 0 النواحى 6 واللكثيرمن الاتحوال:» 


فاختنا المرية الجيدة تتفق مع اللفات , 


المكلاسيكية القدعة كاليونانية واللاتينية 0 بل 


والسنسكر بتية » فى العراتة والقدم » وقد أثيت 


' ذاكءع عنطقه المفحم ؛ الناشهة الراحل المرحوم 


الاتستاذ عياس مود العقاد فى كتاية 4 م الثقافة 
العرية ميق من اليُعافتين اليوثانية زالعيرية 5 
الذى استفتهم به السلسلة الثعبربة للسكتية الثقافية 


الى تصدرها وزارة الثقافة ألأصربة ٠‏ ونفن 5 


0 


نربد ما قاله الاكستا ذالعقاد إيضاحا ء فتقرر أن 
وضع اللخة العرية كاخة مر كزبة داخل الس 
السامية » أقرب فى شُتُون تصريفها © ونج 
شتقاتها إلى اللغة السامية الاأم يو كد قدمبا 
على الاخات الأكادية والبابلية والآشورية الى 
جاءت منها 00 أدية ع وكتب 5 78 
وملاحم وأشعان. وترائيم دينية؛ ترجع إلى مافبل 
الالف الثالثة السابقة على ميلاد السيد المسيح 
عليهالضلاة والسلام . ومعنىذلك أناغتنا العربية 
الجيدة كانت تستعهل على الصورة التى عير اخة 
الشعرالجاهلى» ولخة القرآن 'لتكرم؛ امتدادآلهاء 
وتطوراً عنها » قبل الالف الرابحة السابقة على 
الملاد ‏ حسين انساخت اللغات الأاكادية 
والبابلية والاشوريه عنها و بدأت ضع لدوافع 
عاو رية عنيفة فى بيثنها الجديدة فى العرا قالقديم» 
بل إننا ذا الاعتارنستطيعأن تقول إناللغات 
الاكادية واليابلية والاشورية ليست إلا هجات 
31 قدبمة ا وطنها الاصل القديم 
ف الجريرة العربية إلى بيات جديدة فى أرض 


الرافدين 4 وتعرضت لالوان من الصراع اللغوى 


مع لف ةكالسوم ريقلا تثنمى إلى الاسسرة الهربية أو 
الا اميةءو ل ا امل التطور 
الاخرى 58 إلى أن تخناف :لاك اللغات عن 
الوضعالذى كانت عليه الوط عن اللاصلى الاول ٠‏ 
ومعنى ذلاك أن تاريخ الاغة العربية ارجم إلى 
الوراء ألوفا من السنينقبل أن تسكتب باتصائك 
الشعن الجامخالقدم» وبوحىمأ القرآن الكرم» 


ورد ما دشاار الادب والمعرفة الإنسا ية على 


عتتاف ذروتم | وأشكالما » وتترجم [أم ا كنوز : 


االغات الاخرى عل تدوع 0 وألواما 
ومكذاكل ركد شبه الاغة العرية المجيدة الغات 
الكلاسكية المءروفة ف العزاقة والّدم » وفى سعة 
التراثالادى المتوازث وثرائه » بل إن العربية 
لتفوق اللغات الكلاسكية الاخرى فى هذا 
لجال , ش 


وبينما تتشايه اللغة العريية مع اللغفات 
الكلاسكية القدعة كاليونانية واللاتينية “فإنها 
فى ذات الرقت تتشابه مع اللغات المعاصرة 
الحدشة طاللفة الإتمايزية » أو الفرلسية » 
أو اللألانية » أو الروسية . فالاغة العربية كرؤلاء 


جميعأ ؛ أخة دئؤزارة حية معاصرة 0 وأدب نشيط 


موجدد » فوى م تزال ومثعذلة مكلبأ لستعمل 
هكم الاخات جميعا »ف التأليف اللادى )» والبحث 


العلبى ؛ والجررد الإعلامية » والبيانات السياسية ٠‏ 
والنشرات الءسكربة 0 وال واذ القضاق 5 إخ 


جوانب أ مهال الافات الادية امار 0 
م أفية ة أو كتابة 0 ارتجالا أوتأليفا 2 500 


التطبيقية العملية الحيأة 0 أو | أواحن الفاسفية : 
النظرية منها ٠‏ ومكذا تستطيع أن نصف لتنا . 


المر بية امجيدة» بأتها قدعة حديثة ٠‏ أو كلاسيكية 


ومعاصصسرة » ف نفس الوقت والان ٠.‏ 


0 رليس 0 هذا الجانب وحددة تفرد اللذة. 


العر بية بة بين الاخات حى لتكاد ترصف بالشىء 


وضده ) والنعت و تقوضه ' ذإنها ىق ى فداخل : 


الآسرة السامية ذاتها ‏ كيرا ما بصدر عليأ.من 
الأو فال والنعوت ما يبدو متضاريا متناقضأ . 
فن المألوف أن تستمع إلىعلءاءالمقارنات السامية 
وثم تررون « أن الائة العرية هى أم اللفاك 
الاست هه :أن نرت عد قاف لالم 
المفقردة » وأنها مذه المكانةأ كثر اللغات السامية 
حرصا على القدجم ؛ ومعافظة على الملامح اللغوية 
الآولية  »‏ ومثل هذا اكلام يؤكد الطبيعة 
المحافظة أو البدائية لاخة العرية ٠‏ ولكن ع 

المقارنات الساعية أتفسوم كثيرا هأ برددون 
أن « الانة العرية هى 0 اللغات السامية 
على الإطلاق فى ثرمتا من الالفاظ 

والمفردات » م أنها أقدرها على التعيير الجرد » 
وأسلءما اللأدبب والقاعر ء وأكثرها تطورا 
ففنون الادب » وبراعة فالاساليب » - ومثل 
هذا يؤكدتطور اللغةالمر نيةوارتقاءها وازدهارها 
بين أخواتها ‏ أو بنائها !1 - من ساش اللغات 
السامية اللأشخرى فب اللخةالعرية بدائية محافظة 


على القدكم 4 أو بوه متطاورة قطءت من ىال . 


ا خض والارتقا 4 والتطور. والازدهار »ما لم 
تباغه واحددة هن الاذا؛ ت أل ساهية اللاخرى 3 إن 
مدل هذأ التعارض 8 وصف الحرية 0 وما اددى 


دن أنه ثناقض فم يقال عن أح الما اقل جيل 


5 


م 


. 0 0 ل 0 لمكم 7 حا د وسو 


الكثير 3 » حتى العلياء المتخصصين إلى حد أننا 
جد عالمة متخصصة لامعة كالدكتورة عائغة 
عبد ال رمن تنعى على علياء الساميات( ومن مم 
إسرائيل وافنسون ) عاولاتهم ربط العرية 
باللغات السامية » على و قد يوحى جدود 
العررية أو دانيها بين هذه اللخات © مع أن 
العرية مثمرد لما بالازدهار الأدلى بين هذه 
اللغاك نفسها . واذلك تدعو الدكئورة عائئة 
عيد الر ١ن‏ فى كناما الذى ظهر مؤخرا بعنران 
لغتنا والحياة » إلى الإعراض عن كل ما يقوله 
غلاء النانياف مو بط بين الث الرية ودين 


هله أ مو وعة من اللخات 5 


ولك الم هوك من ن أن تضيقبهالدكنورة 
عائشة عبد الرحمن أو تنفر منهء فالتناقش فما 
يعدن عى علباء الاشات النسامية نخاضا باللفةالدرية 
شك 2 منه حقيقيا » ومظبرى أكشر 07 
جوهريا ٠‏ وكمن حل هذا التناقض المظبرى 
3200م شطع ورمع فى أن وصف اللغةالعر ية 
المحافظة والحرص على الاوضاع الاولية الاصلية 
افدق غلوا ق اعتار» انها صدقغايا الرقف 
بالتقدم والازدهار والتعاور والارتقا فى اعتبار 
آخر . فللذى بدرس الا ماط الضرفية مثلا للخة 
العرية واللخات العارة ؛ رج باقتناع شداد ع 


ونان 1 كيد 1 م الافة العرنة قل عاففات' 


قف الغاب عل الاوداع الااصيلة للظاراهصر . 


االغوبة على هلما المستوى 2 م سيقت اللؤات 


الذامة الاتخرى غامياك اللفة العزية” فى تطوس:” 


هذه الاثنماط وتغييرها » وإذا كنا لا استطيع 
[نكار تطور العاميات المعاصرة لأفة العربية 


الا 


عنهذأ الوضعأو ذاك من أوضاع اللغة فى م احلها.. 
: القدعة الأقرب إلى القصحى : فإنئا لانستطيع 


التالى أن ننشكر أن الصيغ الصرفية فى اللغات 
السامية. الاخرى كالعير ة أو الارامية » الى 
تتثانه مع نظائرها فى عاميات االخة دراي 6 
أو تتجارزها ف سل التطور والتخير © اإتختم 
أن تكرنأ بعد من صم العر بي ةالفصحى عن الوضع 
الغرى اللازلى أو الأصيل ٠‏ فتمط صرف مثل 
تفعل (وره»؟وروة ) حين دهف الفصحى على هذا 
الوضع دون تغيير كا فى فى تسكسر ) 0 
ثم نجده فى عامية كالمصر بة مثلا متغيراً عن ذلك 
ككافى قولنا : اكيس 6 أوحتقى م 
| كمسر الو لك ( ين مم أنوضعهفى الفصحى 
هر الآصل أوهوالاقرب[ك الا“صل من وضعه 


0 العاميه المصربة 2 وإذا لشأبه الوضع 2 لغة 


سامية كالعبر بة أو الآرامية مع الوضع ف العامية, 
أو جاوزه فى التغير » ونواحى الاختلاق؛ 
استطمنا أن نرم كذلك بأن هذا الفط والعربية 
الفصحىوهو تفعل أكثن محافظة على اللاصل من: 
نظير«العبرى: ( ف مدوطغتط ) ونظير «الاراتى: 
( لوءتوومنة ) مثلا وهكذا نقيل ‏ دون تردد 
ما يقال.من أن لغتنا العربية المجيدة هى أكثر 
اللخات !!..أمية عا نظة على الا وضاع اللذى بةالاصيلة 


ولكن النظرة الشريعة إلى حيط الثروة” 
اللفظية» و إلى الاماط الادبية التى تدوزها اللذة 
العرية © تو كد .طبيية الازئناء: التطورى » 
والازدهار الأدلى لهذه اللغة الجيدة عن ماي . 
أخوات! الساميات ٠‏ وهكذا يصدق أيضاً الدق 
الثالى منوصف اللفة العربية بالازدهار والارتقاء 


و نصح دل هذا التناقض المظررى فيوصف للغة 
ااعربية منحصصراً ( فى رأينا ) فى إضافة يسيرة؛ 
لكنها جوهرية علىكل من شق الوصف» حرث 
نول اتالاقة العرنية هي عدراء واه كن 
اللغات السامية محافظة على الاوضاع الآولى» 
وإنكانت -أدياً ‏ أ كثرها تقدماً وارثقاء. 

وأستطيع أن نطيف اللكثير من هذه 
الاأوصاف!ازدوجة ‏ التىقدتيدومةاقضة ل 
على اللغة اله_بية : فبى لخةكلاسيكية كاللاتينية» 
وهى فى الوقت نفسه لخة معاصرة كالإعايرة 
أو الفرنسية » وهى اللئة الا كر محاففلة بين 
اللذات السامية » وهى فى الوقت نفسه الا كثر 
ازدهارا وارتقاء بينها جميعاً . وهى لغة قرآن 
رياف منزل ودزسماوئموحى» وهى فالوقت 
ققد [قةاساف ونيو عتايةتسافلة »إل زق هناك 
من يقول بأنها ب فى صورتم| الفصحى ‏ لغة 
ميئة أوكالميتة لا تم المكن منها إلا بالتعلم 
واللمارسة. لسنوات عذيدة» نينها تجدها ب 
فى لحجاتّا المعاصرة س أغة فظرية طبيعية » 
يتلقاها الطفل ا'تلقائية عن أمه وأبيه ؛ وأهله 
وسائر أفراد مجتمعه » و بنمو ليستعملبا بالسسليقة 
أو الفعارةكاكان !تعمل العرلى الأول صورة 


أخرى منها الابما رالفطرة ايه 


'وإدراك هذه الجوانب المديدة فى طبيءةاللغة 
الدرنية » وفوم ما قد بدو فمأ من تضارب 
أو تنائضن » وتفسير أسباب كيز اللغة العربية 
على ساثر اللغات اللارى قدهما أو حديثبا ( 


ساممبا أو آرنباء لازم دراسة متديقة واعية 


لتاريخ هذه اللغة الجيدة الداويل» وصيراعباالءئيد 


ده الايام والسئين ( ومع العديد من اللاجتاس 


من الخضارا 3 


فن الواجب على من يعتى بدراسة العربية 


دراسة تنصف بأى قدرمن العمق أن لتساح بوعى 


مستوعب لتا. يخها الطويل ٠‏ وقد ظل « التأديخ» 


لاعر بيةجالا قليل الإغراء للباحثين والدارسين . 
حدق |نعدم فيه الإنتاج أو قل ٠‏ وقد أن اللاوان 
لنستدرك هذا الجانب الام . ونستكمل هذا 
النقص الواضح ٠‏ ونقوم بالتأريخ الغتنا العربية 
اجيذة ٠١‏ 


ع غوال النار يم للعردءة ونجالات اخرى لاماربخ 
الأدنى واللغوى : 


أن نتدارس تاريخ 
لختنا العريةالمجيدة » أو تقوم من جيل بالتأريخ 
المبجى الشامل ا » وإننا لا نقصد ,ذلك إلى 
التأريخ للآدب العرفى ؛ فقد كان ذلك ولا يزال 
موضع عناية ذائقة )2 واهتهام شد بل 6 تتدارسيه 
كل المعاهد والجامعات » وتراف فيه الكتب'” 
بالعشرات بل بالمئات داخل العالم العرق 
وعارجه . فضلا عن أن تأريم اللثة العربية 
يسبق اارحلة الى حفظ انا التاريخ باذج من 
إنتاجها الآدى بقرون طوال . ومءنى هذا أن. 
التأريخ لادب العرق لا يمكن أن يذنى عن 
التأييخ للغة المربية .. ؛ 


وحين نقول [إنا يفبغى 


1 


وعل الرغم من اللاضية اأشديدة لدأ دخ 
اللادب الدرى , 0 هوما؛ يعن به هون 
للغورون فق القام اللآول ؛ لآن مثل هؤلا. 
الملتخصصين اللغر بين يحاولون فوم طبيعة لَعتّوم 
الفيم الحق » وتحلييل ظواهرها على ناف 
المستؤنات 
بما لا يذنى فيه كثرا ما قد كتب فى الماطضى 
أو عاه كتب فى ااستقبل عن تار الأدب 


وهسذا وذاك 


التعليل الصمحيح 5 


العمرق 0 ومكذا 0 دا حى بالنظرة السر بعةع 


واللبيحة العاجلة » أن تاريخ الادب العرى قد مثل 


سلا حأ إضافيا لدارمى الأغة العر بية 2 استعمل 


جديا إلى حوبا مع 2 د 0 التأريخ المزدية ع2 
ولكنه لا سكن أن حل له » ولا وز أن 


الى عنة , 


وكذلك فإننا حين نقول «تاديخ ارك السية : 
لا تقصد التأريخ للا كتب عن العربية من 
دراسات حوية » أو أاف درلا من بحوث 
اغوة » أو عن تور جمع 000 يم 
والقواميس . للآن ذلك عل الرغم »م 


عارك عل 5 عاك 3 اللغة 2و لوقه معن عراضص 


قد اميه 


لمنامج التى اتبعت لفومظواهرها ء وتكليل أبنيتما 
وتراكيها ؛ فشرح ألفاظها ومفرداتا »2 زهو 
مابلا يفعل التأريخ لادب العرق 5027 
لا بزال قاصرا عن الذى نريده وبدعو إليه من 


وجوب التأريخ الغة العربية ذاها » تأريضخا تتبعبا 


منذ ماحل أفأتها فى البداية البعيدة الوغلة فى 


القدم ١‏ الى يرثك ني أجل استقضاء تا إلى الوراء؛ 


حتى أبعد ما تمكننا الظروف من الرجوع إلى 
الوراء ) ْم بواصل امير ممبأ دك مراحل 
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تعأجها اللارل فيحارل الذخعرف على ظروفكوها 
وارتقاما 2 وتثيرهأ وتطررهاأ لال ماضيها 
الطويل 4 عتعدافاته اعد يدة 6 وسح لوطهاءةنا كه 
الماعقدة وتحديائه لكين ةج الرلاحقة )» حى بلغ 
معبا المسكانة التى استأهات إعداد الدراسات 


النتحوية هاء وكتاءة البدحوث اللغوبة عنها . 


ولكننا ‏ خلافا اا تفعل الدراسات اللغوية 
والذحوة بصفة عامة ‏ لانقف فى تأر كنا العر بية 
عند بلوغبا هذا د الوضع » ألذى استأهل ثر كان 
الدراسات النعو ة عليه » وبلوغبا تلك المكانة 
الى استحقت شكريس البحوث اللغوية الما » 
والنآ ليف المعجمية عنباء و[نا بمضى معبا بعل 
ذلك » متتيمين خطاها الواثمقة. عبر القرون © 
ام عوامل الدهر وتحديات الزمان 
حتى نبل معبأ إلى عصرنا الخاضر » ونثرى كيف 


وثاتها العنيدأم 


صارعت من أجل هاما وازدهارها خلال ذلك 
الماضى الطوبل من قبل » وكيف لا يزال هذا 
الصراع متصلا ومستمرا إلى الأن » و إلى مابعد 
الآن . وكيف أن هذا الصراع فى الماضى 


والحخاضر بون هينا لين حينأ 2( ومريرأ 8 بدأ 


نا حون 0 || 


0-7 فائنا 


وتلبع خطاها الثاتة عر الرون لا نقف عند 


ف عنا ا التأر ع للعر بية 2 


تصوير الوضع الخاضر ومشاكله » أو الموقف 
وإعا تنطلق إلى م هو أبعد 


من ذلك فنستعين ما نكون قدعرفناه عن ماضى 


المماصر وتحدياته 5 


العرية الطويل » 5 ما نكون قد أدركناه عن 


حاضر ها المضعار ب اتساشر ف آفاق مستةيلبا 


القريب أو البعيد» ونتوقع ما عساما تقالله فى 
هذا المستقيل ه ن أيجاد يو اهار اس او مجامبه 
من عواصف وأعاصير - توقعا بكرن عسوبا 
مدروسا » مبنيا على مقارئة النظائر المأضية من 
ناحية » واسةاطاق الشواهد اقائمة والمؤشرات 
الماثلة من الناحيه الاخرى ٠‏ حبيث لا تتدفع فى 
التفؤل بالنسبة لمستقيل العرية » فتغفل الخيطة 
والتخطايط . لانطلاقبا ٠‏ أو نفرق فى الأناوم 
فثركى 4 فأحضان الاساسلام والسلبية » ونترك 
اتنا ا جددة كا فعانا عرارا من قبل ب فطق 
حين تمطى لا يجبدنا ؛ وللكن على الرغم منا ؛ 
وتواجد تحدانا لا ترجينا: رلكن فى غلة 


ممأ يأ 


فإذا كان التأريع للعررية ‏ كا بينا- يعتى 
عاضيها ا كله بحيث يحاول رد بذايات, |الأيل إلى 
أبعد م يمكن ن تلع مله اليد أيات» ” 3 لضي ى معبأ 
بعد ذلك فى جميع أطوار 7 تا وثموها إلى أن 
يمل م |الحاضر المعقد الاش الك فجتبد ايه 
بأععق مأ عق التحليل لم نتجه حد ذلك 
8 بالمساب الزن والإدراك الواعى - “إلى 
استشرافآناق مستقيلبا » لكى بلط إدء 
ما يتوقع فى هذا المستقبل من إنجابيات ؛ 


و تحرط لقارمة م عنى فيه من سايات 5 


نقول : إذا كان التأريعغ للعربية هو ذلك كله » 
فإنه كر ن بلا شك أمرا متلا أ شلك ألا منللاف 


عنال: تأديخ لنحدو الاغة العربية : أو للبحث الافرى 


والشا طّ المعجمى فيبا . 


إن 1 عن للعربية على ادحو المنبجى الذى 


رءدهء ونحاول التخطيط له الآن » لا يأبعغى 
أن يتحصر فى التأريم الآدب العرف ( بالمعنى 
الواسع أ العيق لكلمة الآدب )ع ؛ ولايزغى 
أن يتحصر ف التأريخ اتحو اللقسة الع 

أو 'لبحث لاغرى فيها وتاريخ 0 

فى تار مفرداتها أو العجم التارضى لاما ٠‏ 

رتاديج العر ية ليس هو تاريخ لمجاما ويان 
الطرائق المتلفة للاستممال الأفوى فى هذه 


ش الليجات 0 :تاريخ الع ب أوس تاريخ أهلبا 


0 | أوكشوا با أو ترجموا منبا 
أو زايا ٠‏ وتاء ريخ العر 75 انين م و #ارعزالمستوى 
المضارى لشعوم أأو الحصيلة لك رية يناتا . 
وتاريخ العرية لا ينبغى أن بحصي فى تاريخ 
التعوص المقدسة ‏ من قرآن كرحم وحديث 
تروك ان ةب 1 أوحيت ما » وتركت على 
الإنسانيه خالدآنارها . تاريخ العرية لا يغنى 
ال ربع التاريضى 5-6 هذه اللفة أوأ اط 
الاستعمال فيم أ 

9 تاريخ الحرنية الذىنرجى لدأن تكتبقد 
لتقى فى جانب أو آخمر مع بعض ذلك أو كله» 
ولايد أنه سيستمين فى هذا المنحى أو ذاك 
من مناحيه يكل ذلك أو جله ٠.‏ ولكن التأريخ 
العر بية سكون ف النباة شيمًا عزتانياً عن أى : 
واحد من ذلك وغتلفا عنكل ذلك . فسكل 
هذه امجالات لا عثل مدوى دراسات جزثية 
متعددة للب ى أن يستعين التأر 2 للعر؛ بس مها 
جنيما » و يقيد منرا جميعا 0 قى كاماد شاملا .. 
مدل العرى متتابع الحلقات 


اج اس 


* س بين الدار يي للعر بوةوالار يخ البحث اللفوى فيها 


وف جبدنا هذا الذى اول فيه إبراز أهمية 


التأريخ للغة العربية ذائها » وتخدد مناه » ونهين 


لإلهاو ين جالات التأر 2 اللذو ىأو لاد لاخر ك2 
ف له يهمنا هذا بصفة خاصة أن عبن مييزا واضها 
بين هذا الجرد اانرجى الحادف فى التأرعخ العرهية 
هن نأحية » وبين عاولات التأر ب لحر 
العر فى » والبحث الاغوى فى العربية من الزاحية 
اعرف وبرعع هذا اللرصق ادن ونون نيا دا 
على القيين الواضم بينهذين انجالين إلى عدد من 
الاعتبارات المنبجية التى نعرض أهمرا فها بل ؛ 


أولا : ان الخادط قدتم فى الماضى بين 
د اللفةء من ناحية و , الدحو» من الناحية 
الاخرى » بصورة أدى إلى الك ثيب من القاهم 
الخاطئة » والتصورات الواهصة تحيث صار 
الكذيرون منا بون أن أى دعوة إلى تنسير 
النحو تعنى بالضرورة الدعوة إلى تثيير اللذة » 
أن أى غاولة لإعادة تفسير أى ظاهرة وية 
فى اللغة » :سا هى ثورة على اللخة نفسها ٠‏ وأمثلة 
هذا الخاط فى حياتنا اللذوية كثيرة » أوضح من 
أن تحتاج إلى إفاضة أو بيان .. واءل من أم 
أساب هذا الخلط فى لغتنا أنذا نسمم بإطلاق 
كلمة « اللغة , مع إرادة « عل الأغة» أو د علوم 
االفةء ‏ على حذفى المضاف والاكتفاء 
بالمضاف ليه -. .ومكذ "صيم الئاس يقولون 
د اللغة» ويقصدون بذلك ‏ حيناً ب وسيلتنا 
ف الفيين .هق الا كان والاافساات , 
أو ما ننطقه أو أسكائيه في شسئون حاتنا ؛ 
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أو لحظات إلحامنا » .من وجوه التخاطب» أو 


تون الإادب 5 م يقعصدون ذلك فيه 5 يز 


أخويت وهو فاع أ دعل اللغة » أو , مذججم 
اللغقء . وقد أدى هذا الاشثراك الانظى بين 
المداولين إلى الخلط اممنوى والذهنى بينهما . 
وحسينا هنا أن تير إل أن من أ ن مظاهر 
الخاط انتقال عدوى الحب والتقديس والغيرة 
من « اللغة » إلى « نو الاغة » . حتى إن أستاذاً 
فى جامعاتنا حين اول أن بنبه طلابه إلى أن 
النخو العرى أغفل كنذا . أو أهم لالنظر فى كذا » 
يواجه بالطلاب ثائرن محتجين » موضين أن 
ذلك ماكان »كن أن يفوت عيقر بة اللفةالمربية» 
ولكن لعل كنذا أو كذا ‏ هو اليب فى إثمال 
اللغة المظررى لهذه الظاهرة . ويفوت هؤلاء أنه 
شتان إين من ينقد الاحو العسرف ©» ومن ينقد 
اللغة العربية . وأن الفرق هائل بين قوانا مثلا :. 
د لقد أغفل نحاة العربية دراسة ظاهرة اللعد» 
ل ا ل 
القيس » والنابغة.ولغة الآرآن الكريم والحديث 
الشريف » ولغة طوائف العرب فى ل زمان 


ومكان ب تحخلى من النبرء . 


ولا بتوقف الخاط بين , الافقء و ١‏ الاحؤء 
عند الطلاب والدارسين » بل عتد ليشمل ' 
الكثيرين من العلساء والمتخصصين فى القديم 
والحديث ققد أدعى ابن فارس مثلا أن عل 
انحو ف اللغة العربية قديم كقدمها » ومنل 
كتازيلها . ولم يثنأ متخصص معاد كالدكتور 
أحمد مختار عر أن يرفض ذلك رفضاً صرصاً 


يدمو 5595-58 


ل وهو مأ شَْغْى 5-5 فقأل 'فى كنابه د البحث 


اللذوى عند العرب » ( ص 54 ) : دوف دأينا 


أن التحو العرلى قد تشأ فنا قبل أن يكون علي 
أىأن هذه الطرق الخاصة بالأداء فى اللغة العرية 
فد التزمت باضطراد فى تراكييباء وأس اليا ء 


ش ومسل عليبا ألسئة الدر ب او كات من 


طبائعم » قبل أن توضع طا القواعد النحوية » . 
ون نرئ ف مقال الدكتور مختار من التكاف 
والافتعال ما لا داعى له أبدا . فناطق الاغة 
الطبيعية ‏ اللفة الآولى التى بود الطفل بين 


أهابا ؛: وتلقاها عن أنه مع ارتضاع لينها 2( ش 


والنو على رعاشا و<انها - ستعملها استعمالا 
فطرياً أو سايقياً » دون حاجة إلى معرفة أى 
نحو بك كفن أو كلم ينما دأ الجيد 
النحوى - حين بدأ على الإطلاق - عند ما 
ّ تحليل هذا النطق الفطرى » واستئياط القواعد 


. الى مخضع ها‎ ٠ 


رون تقلط ون الفا و العو كوا 
مأو تمع ف القديم والحديث ٠‏ إلى حد أن ءالا 
بارزا كان فارس توههن عو قد راق إليه 
فإننا نخشى أشد الخشية أن .ثم خلط آخر بين 
د تاريخ اللثةء و « تاريح التحوء » ولذلك 
فإننا خرص أشد الحرص على القَين الواضمحبين 
المجالين . 


اليا : إن عناية الياحين والذا وهكن 


والمزلفين قد اتجبت انجاها واضحا منذ القدم 
إلى التأديس لحو والدراسات اللغوبة » وكثل 
ذلك فق الثّراث اطائل الذى حو به مكحبتنا الآن 


من كلتب طيقات الحاة وا الغو بين بين . وضلا عم 
ورد من التأر بن لللحو 3 وأعلام رداله » وأشيد 
5-3 ىُّ الموسوعغات ودواار المعارف . وقك 
انتقلت هذه المئاية بالتأريخ للتحو من القديم 


إلى الحديث فأصبحنا رىتاريض النحو » أوتاريخ 


البحث الؤوية اد ارقت المدارس اللحوية . 


محا مقرر| يدرس للطلابفى كثير من الجامعات 
والممافد كا أرق هذا الجا العديد. من 
البحوث والرسائل الدرجات العلمية العلينا ؛ 
وأصدرت المطابع فيه العشرات من الكتب ٠‏ 


٠ وامؤلفات‎ 


أما التأريخ للغة العربية على النحو ااذى 
تتصوره وتخداط له فلم حظ (على ما نعرف ) 
بأهتهام ذا كر 2 القديم . ودين بدأأت هدم العلياء 
جه إليسه قَْ الود , رثٌ بادرثم دثم ف الصو ود ) 
أوغطأ ف امج ؛ أو عاجا, م اخلط سك اللضة 
والتحو 4 فلم تقدمرا ق ا الاخة العرلية 
مأيروى طم أو شق غلياد 0 ون تعر رض هنا 
لدم وا ما ل ات بم العربية لأرى 


كيف بعدت عن الحدف ااقصود , 


الدراسة الاو : أخرجما الاب أنستاس 
مارى الكرمل بعنوان 2 اذوم الاخة و كوه 5 


واكمالها 3 المطلءةالمصر بةبالقاهرة ١‏ با 
وقد دمب من بط غل الل#ذوان أن الكناب 


هر فاية ار بد فى ع احربية فى جميع 


جا . ولك الاناسثك 
حدين تتصفممالكتاب أ أن 0 بعدة عن الأطلوت 


مر اسل سحيام ا تأرضرا مم 


ناما . واتقراً بعض ماكتيه المؤلف فى تصدير 


4/ 


كتابه نعم أنه فى فى واد 1 تناه امؤدرخ 
للعربية شع واد أخر عوافاع تدكل الاختلاف. 
اقول لازات: 


هذا بحث اخرى .. جربت فيه على اللاسلوب 
الحديث 2 محيصا للحقيقة » ودفاءا عن اللذة 
المضرءة » وإيضاحا لما فيرا من دقائق الاوضاع 
اوخيقاا الانير ان 
وتدصاتصها » وبدائع الصيغ وأوزانها ومافيها 
من عتلفات فى القبائل متؤقعاً به البلوغ إلى 
الحقء غير مبتغ أجرا ولاشسكوراء [تما كل 


وغرامضسشس ٠‏ اروف 


أعنيتى خدمة العربية وحمل أبنائها على الدير فى 
هذا الع . وهكذا لاعثل الكثابة أن ذا 
منوجياً لامة ار بية» وإن مس .بعض جوانب 
التطور اللذوى فيبا كتكوين الجذور اللغوية 
وكيفا بدأت ثنائية ثم “لشت ء 95 ربعت » 
أو خهمت . وكالمقابلة بين الالفاظ العربية 


ونظائرمأ 2 اللاسرة أأسامية أو المزدو- أورسة' 


ولامس الامؤاف مامكن أن سمى تأرضا 
لاعرية إلا فى صفحة ١.‏ من كتابه حين 
يتحدث فجأة عن بلغ العربية عير الكرولة - 
الداخلية 
الا كتهال 


٠‏ فيد هرت كان 


والقويت أله يفن س اتكتال قراها 
والخارجية ب وكأنما برادف اين 

والا كيال فيقرل ٠+‏ 
من المنين » وبلغ المتكلمون كل غاءة ومدى » 
حتى لم ببق ابم إلا أمر واحد» هر الاحتفاظ 
5 وقع فى أيدهم وال ينام التصرف فيه 
بيان ها | كتمل لأعربية 


عند ذلك من أوزان » وماظبر فيبا من إبداع 


و سى المؤاف فى 


بزدت 4 اللغات الاخرى دى من 8 500 


ا 


كالعر بة والارامية ون لانستطيع أن لعتار 
مثل ذلك بحال تأريخا ملمجياً للغة العربية ؛ دعم 
صراحة الصلة بين عنوان الكتاب .وبين هذا 
اال المتشود , 


أخرجما فضبلة الامبتاذ 
اللا كبر المرحوم اأشيعم شرل الخصر سورسين شيمم 


الدراسة الثانية : 


' الجامع الآزهر 0 وعصدوق معى القاهرة ودمشق ») 


فى كتاب أمماه و دراسات فى العربية وئار خباء 
طبعة ثانية » مكتة دار الفتم بدمشق .+19 - 

ويم دراءة مستقلة أسماه ها الؤؤئف دفى حيأة 
اللغة العربية » . والمطلع على الء :وان العام .لبذا 
الكتاب » وعلى عنوان هذه الدراسة المسجةلةقد 
بأمل أن بحد فيا تأرضا ينيجي لانة 'العرية > 
وللكئه براك 0 بغرأ صفحات الكتاب ‏ 
ل رمات 
لخدم عثوره 0 
لأعر نه إن أعراث الكتاب تتحصرقى :القياس 


0 اشدر ك, مين من الشعور بالخبية 


ضالته المنذودة وهى التأريخ 


فى الاغة ‏ حياة اللغة ل الاسآشراد بالحديث 
التضمين ‏ تيسيل وضع المصطاحات الطبية 
وتوحيدها 5 حول:وسيطةواعءد التحدو والصرف ” 
والرد عليبا 
اأسماع » وهى فصول قد يتصل بعض,ا بتاريش 
العربية ٠‏ ولكيها لامك ن أن 
موضوعية منوجية أبذا المجال 0 0 من. دراسة. 
اللذة العرايا بي : 


ب الإمتاع سما يتوقف تأنيثه عل 


تعر در أسة 


5 ا‎ 5 ٠. 
أما الدراسة المستقلة رهى « حيداأة اللخة‎ 
العر دية 3 الى “نيدأ وحدها للإسملة ومقدمة يول‎ 


بقول فيها المؤاف '::« فالغرض 


إثما ملك البحث 


غن حال اللغة فى حد نفسرا ء منجرة أطوارها 


ومكم وضعبا؛ واتساع. نطاقبا 2 وارتقائما 4 


ألمدنية فإنك لاتكاد تقع فى ص حاتها المدبدة 


على ما سكن أن. تعره تأرضذا العرية إلا عل 1 


سطور غؤدودة :تفع فى ص ١٠١‏ حيلنا يققن 
المؤلف م ى تأرطه للغة من عبد سام ن أو 
00 والنابفةالذبياى فيا لاببلغ .طور 
صفحة وأحدة . ثم فى ص ١06‏ حين يوضم 
اأؤاف وجوه أرثقاء اللغة مع المدنية » وتجاوما 
مع التطورات الحضارية » بوسائل محددة 
كناش :الال الل .توي :امداق 
ونحر ذلك . 

وفما عدا ذلك فإن كاب أستاذنا الجليل 
لشب الحضر لا يقدم علاجا منرجيا للتأريخ 


لمر نة 34 ولام مآد كفية ةطيع أن الستعين 
بها من عدف إلى القيام عل هذا العلاج 2 


الدراسمة الثالثة : أخرجبا المؤاف الجواد 
المرحوم جرجى زيدان عئوان ١‏ 0 
الذى أ صدرةه دار الملا لال تقدم طولل در<وم 
اد “تور مرأد كامل » والواضخ إن يحض 
هذه الدراسة ل الى تضم من عنواتما أنها 
تأين لنشأة اللغة وءوها وارئقاما » ا فد 
الكائن الحى - أن “صور مؤافاتها للتأرم 
إلزة » أوسع ما ثلته مادة هذه الدراسة , 


فالتأرسم للفة فى نظر المرحوم جرجى 


ودأن اسل 3 بذرر قُْ مقدمتته لهذا الكناين سني 


لاتقتصر على #-اول النظر فى ألفاط اللغة ' 


وتراكيمها نك كسام كوا 1 حيث لنحثك 


فيا طنأ عليرا من التخزير بالتجدد أو الدثور... 
مع قيام الأحوال الت دعت إلى دثور القددم. 
وتولد الجد بد لت وإعما اول البحث ُّ اريس 
اللغة أرضا : 


١‏ - النظر فى نغأما منذ تسكونها مع ما مر 
عايها من الآ<وال قبل زمن التاريخ » كتكون 
الافعال والاسماء والحرو نوت و ادصيغ الاشتةاق 
وأساليب التعيير ونمو ذلك . 


النظر فيا طرأعلى اللغة من التأثيرات 
الخارجية بعد اختلاط أصما. مأ باللا م الآخر ىه 
وا كتا. مها من لذاتهم أ'فاظاً ل جديدة » 
كا يقتب أهلرامنعادات تلك الآمر » وأخلاقهم 
و م » ومابرائق ذلك منتنوع عالقا 
برعا لاتحوال ٠‏ مخ حدوث صيخ جديدة »> 


والفاظل جد د 


“سد النظر فىثار ع ما<وته لفقم [اعارف 
والعلوم والآداب ؛ 


وجميل من جرجى زبدان أن عراف ا 
بعد بيآن هذه الجوانب الا ”ساسية التى ينيغى أن 
بخديها أ تأريخ شامل فلغة العربية ‏ بأنه ليس 
فى وسيب ههفى ذلك الكتاب أن: يدرس تاريخ 
الغربية على هذ| النحو من الاتساع والشمول . 
واذلك فإنه سيقتصر على تأريخ العربية فى الدور 
الثاى من هذه الادوار الثلاائة » وهو الذى يحنى 
التأريح لاافاظ الحربية وتراكييًا بعد تسكومما 

وبالفعل جاء هذا الكئاب لجرجى زبدان » 
محادلة للتأريم الالفاظ العربيةى نلف العصور» 
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انتداء من العصر الجاهل » وبيان ما اقترضته 
المرية من غيرها من اللغات » سواء من داخخل 
اللاسوة النامنة: [وعارضياء» يكذ فرلا 
لا أ-تطيع اعتيار هذه الدراسة لجرجى زيدان 
تأرضا للغة العربية » بقدر ما هى عاولة لتنيع 
ظاهرة اللاعريب فى مختات العصور ٠‏ وتى هنذا 


امجال الضيق فإننا تأخذ على هذه الدراسة أمرن: 


الإاول ' عدم إيضاح الوسيلة العلمية المااحة 
فى العييز بين ما يكون مشثركا من الالفاظ بين 
اللخة العر بيةوأخواتها السامية منذ الاصلواليداية 
من ناحية » وما تكون الدرية قد.اقيبرضته 
أو عريته من هذه الاغات من الناحية الأخرى ٠‏ 
فجرد التقارب اللفظى والممنوى لا كف دليلا 
عل الاقتراض . ش 

الثافى : عدم إنضاح الوسيلة التارضية المقنعة 
الى مكنت المؤلف من تحداد تصير دخول هذا 
الافظ أو ذاك إلى العرية من لنة أشرى. .فكيف 
استطاع المؤاف مثلا أن #دد أن افظأ بالذات 
قد عرب مئنذ الجاهلية » أو فى عصر لاحق من 


المصور الإسلامية حى الععر الحدث 5 


واعكننا مع ذلك نرق هذءالد_اسة للمرحرم 
جرجى زبدان ٠‏ فمى محاولة جادة لتغطية جانب 
عدد ذن التأرخ للعرية » هو التأريخ افرداتهاء 
وااؤاف إمعة أذمّه :عرف أن محال 'لتأر خااعر 5 
أوسع منهذا لجال . بل إتهليبدو لناأن تصوراءؤاف 
لجال تأريخ لحر بية أوسع منآصور الدكةورمراد 
كامل الدى قدم الكتاب » والذى ركز على الحاجة 
إلى المءجم التأرضى للثة » حى لكأنه حب 


0 


أن التأر 2 للثة ليس إلااو ضع. معجم تأر لكى 
لاألفاظها ‏ فيقرل الدكتور هراد فى مقدمته 
دص( ) : د ومن هذا نرى أن النقصفدراسة 
تار 0 اللغةالعر بية و أضح » إذاوازنا بين ماتناولته 
كتب اللغة فى الواتقع»و ماكان يذيغى أن تثناوله..- 
فبمة العالى اللغوى أن يحصر الا“لفاظ ويجمعماء 
كل كلمة على حدة ٠‏ عن أصلبا واثتقاقبا» وعن 
درجة قدمباء وعن وجودها فى اللغة العرية 
وحدهاء أو اشتراكبا فها مع أخواتما السامية 
كلها أو بعضباء» وعن مصدرها إذا كانت دخيلة 
أوامكزة ارد 1ه وف تقر كبا اانا 
ومذا كون لكل كلمة فى اللغة تاريخ وترجمة 
لحياتها ويكون المعج من هص ذه الكليات 
وتوارضخبا » ..ولا يشير الدكتور مرادكامل إلى 
أى جائب آخر من جوائب التاريخ للفة ومكذا 


/ بق هذه الدراسة لجرجى زيدان ومقدمتها اراد 


كامل محدودة النفع . قليلة الجدوى أن بريد أن 


كنت تاركا شاملا مترجيا لاخة الدر بية 8 


الدراسة اكرابعة ٠‏ أصدرها الدكتور حمود 
حجازى فى التكئاب دم ةا من ساسلةالمسكتية 
الثقافية الى تعد دررهأ وزارة الثقافة المصربة 
وان 2 الاخة العربية عير القرون 2" 3 اق 
ان ١‏ وقد يخال من م بدراسة تاريخ اللغة 
العربية حين بطالع عنوان هذا السكتاب أنه قد 
وثم عل طايئه من العرض ' المهوجى التاركى 
لالطو أ العر ا مول مودهأ اللاؤل إلى عصو ر 5 
اللاديية ال مشرقة 3 ْم إلى حاضرهأ المكين 3 ل 
ومسةقيها الزاهر 0 إن شاء الله ( 5 ولكن آهرة 
أخرى مس المعو با لدراسةانيجية لتاريخالعربية 


امن دطااءد 


]ىد اث 
بد أن للثى على 


إثىء من خيبة الا“مل حين أت 
عات هذا الل اسل 
صراحة الاؤاف وصدقه حين بقول فى مثدمته : 
د هذه حاولة متواضعة لرسم القسمات البارزة 

فى ثآر فى تار عزالاذة العربية ىر ير حلت االحافلةعبر القرون: 
وهذه الصفحات عرض موجر هذا الموضوع 
الزاخر بالصعاب النهجية والقعنايا العلبية . وفيا 
تعكس ولة الاحاث 


الجزئية فى الموضوءات قيد البحث ٠‏ والكئ: 


تغرات وجوانب قصور 
ى 
أمل أن جك القارى” الكرم شيأ 4 أشده 
منالفكرة الشاملة ‏ والعرض العلنى انط . 


ى” امخصف ) أاء: ى نار 2 


والعق أن القاره 
العر بية قد يحد فى الفصول العشرة التى يضمما 
هذا الكتيب حلقات من تاريخ العربية منثورة 
ذيرآ غير متصل أو مبر| إرابط إن الكتابلا قدم 
عرضاً منوجيا متصلا لتاريخ العربية حدثت فيه 
عض الثثرات » و[نا هو حلقات منفصلة قد 
تضق إلى حد ما من الاتساع الخرف. للثفرات 
القائمة فى تاريخ العرنية؛ ولسكنتبنى :لك الثغرات 
واسعة رهيبة بينكل حلقة وأخرى ٠‏ هذا فضلا 
عن أن الكتاب لم يبدأ بمقدمة توضح خطته » 
ولينته خائمة تلخخص نتائجه » ولم بعط أى قواتمٌ. 
مصادر يكون المؤاف قد استعان بها ليستطيع 
وهذه كبا 


نواحى قصور لا يبررها صا ىل در الكتاب 


الدارسون دن بعلاه استشارما 5 


ف ماسلة للثقافة الشحمية 4 لأن المفر وضص أن 


الميجية فى العرض تجعل المتابعة والفرم أكش. 


بسراً وأقل عناه ٠‏ فكلما قلت خيرة القارى 


وضاقت ««دود ععر فته ودب على ااؤاف 


أن ذل جبدا أكر 2 الالتزام 0 


والتتابع 1 نطق ؛ وألر؛ 3 ار ن التناتم ومقدمام 
وليس لكين 0 


وعل الرغم من بعد هذأ الدكتيب القم عن 


: فق ص للتعية من تقدم دراسة متربجية منسفة) 


متصلة الحلقات لتاريخ اللغة العرية فإنه يأ 
قرفت القاذج الى عرضناها إلى تحقيق ما لك 2( 
وإن كان لا نض لسداد الحاجة القاعة . 
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الغرض -المحادى* لتلك 
الدراسات الحديثة فى مجال التأريخ العربية تلس 
صدق ما قررناه من أن تحال التأريخ للغة العربية 
على خلاف مجال التأريخ لانحو العرنى » قد أهمل 
[همالا كاد بون تأما فى القدم : يا اضطربت 
الدراسات المعدودة التى انيجرت إليه فى الحديث» 


واعلنا بعد هذا 


فقصرت عن لوغ الغاية وحقيق | اراد ٠.‏ 


ثالياً , إن محال التأبيعخ لاخة تاف اختلانا 


َي عن يال التأرييخ لندوها أو الحث اللذرى 


فهاء فجان التأريخ للغة أوسع زمانا ومكاناء 
وأكر بالبثير احتشادا من مجال التأريمخ لبحوها 
كن . ش 


أمافى بال الومان كسينا أن ندرك أن 
التأريخ يحاول أن يرجع إلى الوراء حتى يصل إلى 


أقدم ناطق كن الرجوع إليه يكون قد استعمل 


هذه اللغة فى صورتّا الحالية أو فى أى صورة 
يكن أن تنكون الصورة الحالية تطورا عنها . 
وامتدادا لا. سنا لايرجع تاريخ البحث اللغوى 


لحيل 


إلا إلى أقدم لقوق تاسيف لوقه كيه 
قد جعل هذه الأخة ماد لدراسة» و#ليله » خاول 
أن صف متها 3 وحال برا كيرا ؛ وجدع 
«ادتباء و بستقرئها ووستتبط قواعدها التى تضع 

لها . والفرق الزمنى بين أقدم ناطق بالاغة »وأول 
يأحث لذوى لاء قد يكون مات أو ألوفا م 


السنين فحن نعم د أى ليح ى أن فعلم أن 


اللثة قد تمضى عليبا مراحل طوياة من الومان» 2 


وتجتاز العديد المتتابع من القرون » إستعمابا 
7 دون أن شار أن فى حالما أو التمعيد 
. بل إن هناك فى العالم فوقتذا الحاضراائات 
ن الاغا - الى استحدلبا أعداءا منذكان لأبامم 
2 وجود عل هذه اللارض .وق 3 
ذلك إلى عصور: ضارية فى أغوارماقبل التاديخ 
ول تقم حت الآن لمذ. الاقات دراسة اغوية » 
وم يوضع لما يمد أى نحخو.ى اعل مثل ذلكالوائع 
أن برضم الارق فى لجال الرمى بين ال 3 
إإئة » من ناحية » و « التأريخ سود 000 


الا حي4 5 اللأخرى ٠‏ 


نّ تأرضا لانة ك0 بية ب أن بدأ من 


0 لطع يدنا عل أول #رعة 


*عرلة 7-ك, رك قل أقامت مم به الحمرب » 
57 باخة عرية» حدى ولى م تكن واعاءة 


قد عرفت يعك باسم العربء وح ولو لم تكن 
الاغة لآ كانوا بتطقوم | قد أطلق عليبا حينذاك 


اسم د العردية » م م أن تكون اللغة 


التئ نطق 5 أولئك القرم شك لل ألقيه » أو 


قواة القائل با أدرية اللتى عركناها ف عصورها 
) تار كية التأ درة ٠‏ إل كق أن ون بيمامن 
الأشية والما عل م ليح الدارس والبا حرث أن 
لس خطوط التطور سن المر<لتين السابقة 


واللاحقة »ووجوه العلائق دين الوضءين اللاقدم 


(والاحدث . وإذا ما قبلاا حقيقة أن التأريخ 


المرية بيدأ - أو ينبقى أن يبدأ من ثلك 
البداية السحيقة » وأدركنا أن اله اتأديخ لإبحث 
اللغوى عند العرب لايسةطيع أن سدأ إلا من 
العصر اللاحق لظبور الإسلام ع دما دعت 
الظلروف التاريخية المعروفة إلى ظبور رجال 
تهون بدراسة اللغة العربيةو التقعيد لها ل 
ابن ألى طالب ( رضى اله عنه ) وأبو“الاسود 
الدؤلة - عل احتيال - أو اليل وسييوبه 
ومعاصر مم وتلامرذم من الباحثين والدارسين 
تقل ركيس من اليقين فإننا نسة يع أن ندرك 
الفرق الثم 000 الزمنى بين التأربخ إلخة 
من ناحية» والتأريخ انحزها والبحث اللغرى 


فسبأ من الناحية' الاخرى ٠‏ 


لقوق ف فى يجال الكان بين التأديخ لاغة 
والتأريخ لجر ها لا ةل ضكدامة أو الساعا عن 
الفرق فى جال الزما ن . فالأؤديخ إاخة لابد أن 
فى معماً )5 بيع خطاها إلى أى مكأن ' كن 
55 بلخته 2 وأى رقمة حدث أن وصاتبا 2 
وأسة عمات قيمأ . فااور م | ملمجى لاخة لا نم 
بالسمعى ول أءمأ ف العوادم السيامنية وا ماه 25 
أو ف مرا كن ااتذر فس والبحث ( أو 2 مقارة 


الك والساطان » أو فى دواوين الإدادة» أو 
أسواق التجارة » أو أما كن التجمع الزراعى 
أو الصناعى » فى هذا أو ذاكء لآن المؤدخ 
للغة يعم أن كل ناطق فطرى باللغة حجة فيا ؛ 
وأن عليه أن يقتنى آثار الناطقين مها جميعأ 
حيث بوجدون» وأينا يذهيون » حتى فالفيافى 
' والضحراء والتجوع بكترم + والتجرئ 
والدساكر » بل وفى البر والبعمر» وثى القارة 


والجزيرة ملك يرث لا عمل مكانا استعمات فيه 


الاخة دود أن يغطيه ولا يخفل رقعة دارت فيها: 


درون أن اندها ف الاعتبار . 


أما اؤرخ للبحث الاغوى فيحبس نقاطه 
اللغرى عل مرا كن التجمع دقاف الث ماع 
الفكرى» والمؤسسات التزيوية . قبر تجاهل 
الملابين من الناطقين بالاغة فى الألوف من اابقاع 
والاماكن التى لم يظبر فها عالم وى » أو ببرذ 
دين جباتها باحث لغوى » ليقضر نفسه على 
الأحاد من العلءاء و'ل,اجثين الذين عنوا عدارسة 
نو اللغة » .أو قامرا بالبحث اللغرى فها ٠‏ 
وهؤلاء عادة إستقرون فى المراصم الثقافية ؛ 
وستركزون ف المؤسسات النزيوية والتعليمية ٠‏ 
ولذإك لا نعجب إذا وجدنا امؤرضين لاحر 
: العرى يتتبعون أنشطة البحث اللغوى فى مرا كز 
000 وعوادم #دردة ٠‏ طالما أن الذى 
حدث هر أن العالم اللغرى ( مهما انثمى ف 
. الاصل إلى قرية نائية أو بادية سعيقة ) تحمله 
الرغبة فى ثثر عله ٠‏ ولقاء العدد الا كبر من 


[لدفيده ع« اقيق ذانك 43 وى الول على 
١‏ 7 


وار لاض زالادق كوف إل غره رطف * 
الأدلا اله مط رانيه: لايل 
والاستقرار فى حاضرة للعلم والمدارسة ومركز 
للإشعاع والتثقيف . 


ونظرة سر لعة إلى واحول 


من أحودث كاب التأريخ الحو العرى ككتاب 


بأندكةور وك ضيف عى هه« المدارس النحورة ٠.‏ 


( داد المعارف عمس 9109| ) كد صدق 
ما نقول ٠‏ فهذا الكتاب الضاق يدخ لإمدارس 
اللحوية فى امرا كز الثالية : البعمرة - التكوفة ‏ 
بغداد ‏ الانداس ( وخاصة فى قرطبة ) - مصر 
( ونخاصة فى القاهرة ) ٠‏ وهكذا فإن الجال 
اأذكاق المؤرس للذدرى العرق قد لا يتجاوز عدداً 


محدودا من الخو اضر 3 دنا حم على مدخ 


كانت مندز لة أو عوسوئة 4 وفكل رقعة وصلت 


[لما مرعأ كانت يعيدة أو أئية ٠.‏ 


ببق علينا أن أسجل الفرق الششاسع :فى العنصىر 
الوشرى اذى حم على كل من ورم اللغة 
وتسجيل 
إنتاجه ٠‏ فالؤرخ للخة يعنى بنشاط كل. ناطق 
مدن نل امتلكاكن إل الأو سراء كل هذا 


النشاط ف حوان منطرق ( أو: 0 مكتوب . 


ومؤدخ الذحو مالادئلة شاطه ٠.‏ 


إن على مؤدخ اللغة بوٍماطة أن اول التعرف 
على كيفية جريان الاغة على لسان كل ناطق طبيهى 


مب و قليه؛ مرما كانت حرفته 4 ودرجة ثقافته . 


وبلئته وعصره » وخمره األزمى » ومعتواه العقلى 


والاجتماعى » ودينه ولونه . فشكل واحند من 


ملايين الملايين الذين استعملوا اللغة على أنسا 


١س‎ 


* انه لتك أن 


لتهم الام جدى - إذا ما توصلنا إلى كيفية 

بأخذ حظه من اهتهام من 
يؤدخ لتلك اللغة . إذ أن طرقة استهمالكل 
واحد: من هؤلاء الملانين أ البلابين ى النى 
تحدد السرات العامة للخة إلتى ورخ لها ؛ والق 


كيز هاعن غيرها ؛ 5 أنها هى مين بين الخداف 


من لمجاما ث ودرز الصيفات 'إنى #دد خطرط 


تطورها ( والاسباب الى تُدى إل تفساوت 
أفاطها ومستوياتها الادنية . 


بل إن الم ؤرخ للغة لا بكتنى بالاهتيام بالماط 


االذوى المنطوق أو المكتوب لأناء اللفسة, 


الطبيعيين ( فسكثير ها نتجارو ن أهتيامه ذلك إل 
ملاحظة كيفية استحمال اللغة على لسان غير أبناء| 
من بتلقر ها بالتعلم » واستعملونرا كلغة غانية 


أو ةا وذاك لان مدل دو لاء قد: نتركون 


آثارم الباقبة على الاخة ما لا وستطيع أن بتجاهله 


من _ؤرخ لأجوال اللغة فى عصورها الختافة » 


ومرادايا المتتاعة ٠‏ 


وأبعد من هذا » فإن على اأؤدخ أن يلاحل 
استعمال أبنائها لغيرها من اللخات » فاللكثير من 
خصائصها قد يتكقف ف تلك الخالات اصورة 
أجل © وضرل عل شق أوضح » وذلك عند 
مقارنة العسر أو اليسر الذى يلقاه أبناء اللغة 
التى تؤرخ لها عند استميال اخة أخرى سواها » 
أو عاولة لى لانم بنظام لغوى' نالف لها . 
فالواحد ما عندما يستعمل ف التفكير أداته 


اللغرية الطبيعية كاللغه العرية » ثم يحاول التحبيى.. 


بلغة مكّسبة كاللغة الإتجليرية » فإن قذراً من 
الانحرافات فى استعناله لاخة الإبجازية ون 


ل 


ةك لكيه العو م وف كن ل 
الغادات الاطقية المرية الى تر سقك ماده 
وملكنت منه . ودراسة هذه الارافات دراسة 
علمية تقود إلى إدراك أدق النواحى للخغلاف بين 


اللغنين ؛ تمأ لمعطال جزءاً من تأرك,ما معأ ٠‏ 


وهكذا يتسع ميدان العخصر الإشرى أمام 
| ؤدخ للخة اأماعا شديداً يرث لا يستطييع 
المؤدخ أن كت عراقبة استعمال أناء اللغبة 
الطبيعيين لا ؛ بل تفشمل ملاحظاته استءمال غير 
أبناتها الطبيعيين طا أيضا »كا تمل استعمال 
أناا الطيعن لقرفاوق اللنات ١‏ 


فإذا تحن قارنا هذا بنشاط العتصر اللشرى 
النى تازم: ملاحظته فى مجال التأريخ للغة ضمر 
المدد إلى كسور » وتضاءات الذسية إلى جزءمن 
الألاف أو من اللابين :. فالمتضر البشرى 
فى ال مرخ البحث الاغوى مققصور على العلياء 
والباحثين الذين عنوا بدراسة الأنة » والتقعيد 
لماء حتى ولولم بجيدرا نطقباء أو يسكونوا من 
أبنائها ٠‏ ومثل هؤلاء فى تاريخ البحث الاذرى 
لاى لغة قد يتجاوزن العثرات أو المئات » 
وو افو لوت ولكلى دو الا مهدا 
أن عدوا الملا اين أو اليلايين الى »كن أن 
اغبا العصر النشرى ناطق .الاة» والذى 
ينه تم أن يؤشذ فى الاعتار عد التأريخ للنة 


3 


على 07 العضور . 


كانت هذه هى الاسياب الثلامة الرئيسية الى 
تدعونا إلىالقييز الواضح بين مخال التأريخ للغة 


من ناحية » ومجال التأريح لإبحث الأفوى فأ 
من الناخية الاخرى. . 
؛ - ناذا نحذاج الى التأريخ للعربية و ' 

لعله من المق علينا أن نتساءل عن الدوافع 
. إلى التأر يخ للعربيسة ٠‏ ولعل هن أقوى مدررات 
توجيه مثل هذا الآساؤل ما ببدى من أن علساء 


العرية الاقدمين ل جرد 0 أما لماذا 0 اوجه 


علءاؤنا الأقدمو ون مثل هذا التساول ولم يشكروا. 


1 تفع لين الأن حاف وجوب تسجيل تأربخ 
الحربة 3 فإننا ركى لذلك أسيابا لانة ركنسة : 


السيب الآول : هو الربط بين اللغة الهربية 
المجيدة والقرآن الكرع» ثم التكرم والتقدرس 
اللذان نالتهما العرية من جراء هذا الريط . 
وكا تعمق الاعتقاد بأن القررآن اللكريم هو كلام 
٠‏ اللهء اشتد الإبمان بأن لغته وه اللغة العربية) 
إنما هى لغة السماء» اختص الله ما العرب ؟ومتحما 
هم ؛ ومنزمم م اعن سائرشءو بالارض» ٠‏ ف جميع 
حقب الثار عخ. 


وما دامت الغر, بة هى اغة القرآن » ولغة 
السهاىء فكيف تم التأريخ ها أو تع أطوارهاء 
أو بان انشقاقبا عن غيرها من أخواتمها فى 
الاسرة السامية » أو ١كتشاف‏ التطورالطبيعى فى 
ظواهرها » والذو التدريجى فى مادتها ومفرداتها؟ 
لقد أدى ارتباط اللغة العرية المجيدة بالقرآن 
الكريم إلى.تصور أن الاثة المرية خلقت منذ 
البداية كاملة ؛ تم منحتبا السماء للعرب على هذا 
الوضع من الكال قبيل الإسلام بفترة وجيزة هن 


1 ار 58 


الوقت ( 0 لنزول الواحي 5 »؛ وصى 
لم رأن الكريم فى كلماتها وأفالييا” 

ثم لما صارت هذه الاغة التى اأصطفتبها العذاية 
و بدأت رض اعد الإسلام نا تحر ض له 


' سائر |الغات الإثشرية من التغير و'لتطور » وبدأ 


اللإحساس بالخوى أن يبعد بها ذلك ال:طور عن 
الوضع النى كانت عليه حينها أوحى ما القزآن 
الكرم رفض عشاق العربية وحبوهاء 
وعلياقها ودارسوها الاءتراف بأى من هذا 
التحريف أو التعديل » أو قبول ثىء من ذلك 
النفس أو التتديل ٠‏ وإما أصروا على ميد 


للخة العرنية المجيدة على الوضع الذى نزل القرآن 


|الكرم 8 أعليه » والخال التى أهدما السماء 


لأعرب فيبا . وما دامت ال ية التى فى 
بالإجلال من اناس والاحترام فى تلك الى 
منحتها ال ماء لاعرب قبيل الإاسلام عا لا يزيد 
كثيرا عنقرن منالزمان » والتىلم يكن صونها 
على خالا بعد ظبور الإسلام ما لا بيد كثيرا 
عن قرن 'ن الزمان - فا" ها لا تاج أىتأد يخ 
يخطىحياتها » و ا المدى 
القصير » الذىلا سكن أن ياسع لوقوع تطو رات 


هائلة 4 أ ولوث تغين كبين ٠‏ 


السب الثاق : هو أن ١‏ ##سباوالدراسات 
الاولى لاف ةكان تعليميا فى معظم الاحسوال . 
والفائدة التعليمية أو 'التطيقية ,الى بن تجى هن 
التأريخ للغةتيدو ضثيلة أو متعدمة؛ إذ أن معرفة 


اللغة لا يمكن أن بقوم للناطق ما لساناء 


ا 


لا ارس لي ا 1ك لاثم لي الصف يه 


أو لاسر 6 عايةحين ف تاها : 0 . وهذا عل 


خلاف دراسة دو اللذة أو 0 4 3 بلاغتها 1 


أودروضياء أو معجمبا أو أدما . ولقد يقال 
بالعنانة والاهتهام 
مزل الود م عللالر غم من ضدالة 5 بة التعليمية فيه 
ولك نا نقول فى الرد على ذلك أن النحو 'واجد 
أولاليقم الأسآن » ويس الشكن من اللغة » ؤليا 
“ترات أده وتكابر علياؤه ء والعلبدت كذيه 
وجدت الاجيال اللاحقة من ذلك ترا”ا ضخيما 
ترطه هالة كبيرة من التقدير والإاج لال ٠‏ 
ذاتلت من ذلك الثراث مادة لكتابة تاريخ 


إن التأربيخ لتحو الاخة حظىْ 


البحر ؤطبقات النحاة ٠‏ أما التأريخ للغة نبا 
فقد انصر ف عنه ا لاولون؛ للآن اللغة لم يسكن لها 
فى نظن ثم بعاد أى ثار سس » ولآان تسجيل أى 
ار 2 لما ماكان يكن أن د دى إلى 
أو حقس-ق فائدة تعليمية ٠‏ شم انصرف عنه 
المتأخرون<تى عصرنا الحاضرء لان الآ لين لم 
يركوا 2 فيه 


هو أت التضورات المتاحة 


اناعنالظاهرة الاخوية » وال #فزنا [لىالتأر ين 


السبب الثالث 


الغةء ل لمكن متاحة اللاقدمين » أو لم تنجه لما ' 


| فى معظم الاحوال أفكارهم . أو تذنغل سا 
عقرهم ٠,‏ فتصورنا مشلا عن أياء الافات 
الإنسا انية إل سلالات أشن وفص ل وتمرعات 
أمر م 006 الاقدمون على نحو ما لثمثله أن 
الآن ؛ وكذلك فإن حتمية التطور اللذرى 
وضرؤرة تفتت اللمات إلى لحجات : ثم. تباعذ 
اللبجات بالتدر 3 حي يتعذنر ثيادل التفاثم ما 


ل | 


غا ة عملية ' 


: اغا أو عدوا لهم إلنه طر بها 
تراكلا او عبددا هم زليه طن 


قتصبيحأخات 4 ثم تتعرض هذاه اللغاتدرة قر 
للافت إل يد رف 0ه وهكذا دواليك 5 أثر 


ار ا لعاللك أن علياءنا الاقدمين قد ر كه 


أو استوعيوه . وبالإضائة إلى :هذا وذاك 
فإن مشاكل الصراع االغرئ بين العديد من 
الأقاف ارون الاطرافن امقر كه شيةذواء 
خرجت منه ظافرة منصورة؛ أومتّالكة مقبورة 
تل أمرا مالا نظن أن الاقلامين لم يورا 


أ بعاده و بشدروا 1 مأده ٠‏ 

وكل هذه الامور ووها فى ااتى استفن . 
حسان إدرا كبا هرة ال مؤرخ للخة وجذب انقباهه ٠:‏ 
وبددون الوعى الكامل اثل هذه الموضوعات 
والمسا للا ١‏ مكن انصية ا 

موجى مقلع ٠‏ 
* 37 من 

الأسساب الثلامة 


الرئاسية ؛الثى صرفت | اتقدمين 2 علماء لمر اميه 


كانت هده ىُْ نظرنا فى 


والمتأخرين مهم عن العا را الغر يبه عدي 
مشارف رطان الثقافية 3 الماص صرة ) ف أبخى أن 


بؤدئ'زوال تلك الاسباب إلى إزالة العقباتالى 


عرقت ظرور التأريخ الانهجى لانة لعربية حق 


الأنتبولون متاك ين دلقان 0 
اللانة 'ل أ الذ كن من آفانا الدما فية د 
الآيام ش ١‏ 


فبالاسبة السبب الأول : فإننااعلى الرغم من 
1 مامتا ءا أنهس مر الإلهي 5 القرآن الكرتم اأؤكد 
الطيمة اليه مرانه ف اللغة: لفون ٠‏ إن اللغخسة 


المربية مثل فى نظرنا لغة قد ميزمما الءنا.ةالإلمية 


حين اختارتها لتسكون لغة إلقرآن الكرم ولسان 


خاتم الانبياء » والوسيلة التعبيرية للتشريع 


الإسلاهمى 3 ولمكن ذلك 53 لا رج اللخ سه 


العرية ع نكونها لغة إنسانية: ؟سائر اللغات 
الإنسانية الاخري ٠‏ دمن ثم فوى تخضع ذا ضع 
له تلا اللغات الاخرى من سأن النشوء والتطور 
وتتعرض لا بتعر ض له جميما من أ-وال التيدل 
والتغير » ؤاخبنى على هذاأن تارم العريةلا»-كن 
أن بتحصرق مدى لا يزيد عن قِرن وأحد عبل 
ظبور الإسلام ومالا بز بد كثير أعن قرن آخر 
من ظبور الإسلام وإتما عتدهذا التار ع« فير جع 
إلى الوراء حدى آم إن استطعنا ب جدنا 
1 الأول آدم وجدتنا الأولى حواء» ثم تتسابع 
حلقاته وتتصل » حتى تبلغ الآن» ودايجىء بعد 
الآن من قابل الازمان . 


وبالاسية لاسبب الثافى : ذإننا لم نعد نقتصر 
فيا نتدارسه عن غة| الدر بة على ما تكزن له 
رمخت اوكا د ليد سنو ليمي 
- جاهدين. أن تفيم كل ثىء عن العر به اسراء 
أفاد مباشرة فى توسين تعليمها أم لم فد » لاننا 
تؤمن نو جورب الفم العليى السليم يع جوانب 
الظاهرة الاثرية ٠‏ والتأريخ الممهجى الغة من ين 
ما بعين على بلوع ذلك الفبم . ولقد أثيتت 
التجرية أنه كلما زاد فبم الإنسان. لظاهرة ما 
زادع قدرتهعلى شرحها وتعليمبا » والاغة لاتمثل 
استثاء مع هذه القاعدة ٠‏ ومعنى ذلك أن حسن 
فبمنا الظاهرة اللغوية يعنى زيادة قدرتنا على تعام 


للغة ٠‏ وهكذا فإن التأريخ المنيجى الغة العربية 


والذى يزيد. من فبمنا لطبيعة اللغة - يكن 


' أن بكون له ذوأود عبلية وتغابسة‎ ٠ 


وبالنسبة ليب الثالث : ذإننا نستمتعالان 


عام لاوذر ااساشين عن داأرسى الائة العرنية 


من الاطلاع عيالى حصيلة الدراسات العصربة ' 


لاظاهرة اللغوية : وهدلهة التصورات العلبية 
الجديدة ف لمجال اللغوى تكد أن لكل لإغة 


تارضاء وأنه يشغى لفهم طبيعة أى لغة معرفة 
تارضماما أمكن وهذا فإننا ندعو إلى العناية 


بالتأريح اننا العربية 000 
3 و بت 


:هل ترانا ما نزال عاجة إلى الإجاءة عن 
الدؤال عن الدرافع إلى التأريح لاعرية ؟ 
إن كان اللآمر كذلك فإننأ استظيم أن نقرازن أن 
أ الدوافع اتى تدعو إلى العناية بالتأرعح لامر بية 
يمكن أن تلخص فأ بأق : 


أ تميق فومةأ لطنيعة لغتنا المربقة 
الجيدة ٠‏ لعانا نكشف بإدراك تارضما . عن 


طاقاما اسكامنة) ومقدرما على موأ جبةالتحديات 


. والاستجابة لمقةضيات الحياة فق مختلفٍ البيئات 


والحمصور 0 


٠‏ - التعرف عل ىكل الفلروف والاحوال 


. التارضخية الى مرت مما لغتنا العريقةوتفاعلت. معبا 


حتى نرى كيف تأثر نظامنا اللغرى على عنتاف 
سكو أنه دكل مدوعة من اهاوق عات. تلك 


٠ ااظروف‎ 


0 


1 
2 
1 
0 
1 
1 
5 
ا 
1 
1 


07 سي 
: 


- [براذ جوانبالقير الى ترفرت 'لافا ' 


وهيأت 9 أن تنتهسر ف صراعها مع غيرها م 
اللغات , رأن يد م الحياة وتتصل يدها ح 


غير ها من الغزاء والمهات ٠‏ 


1 2 لفك من الإسيام الناجسم قُْ حل 
ما يواجه لغتنا المجيدة فى الحاضى والمستةبل 
من مشا كل وتدبات 3 ف ضوء م تقدمه لنا 
معاومائنا عن تارضخبا من كيفية مواجةا ف 


| الماضى اروف ماثلة» وتديات مثا كله : 


8ب لحان لصور'أ الإطارات الداخلية ف 
نظامنا اللغوى على عختاف مستو يائهثم الإطارات 
الخارجية التى تتفاعل معهذا النظام اللغوىوتؤثر 


قره والتعرف عل مدى مروئة الإطارات 


الداخلية للنظام اللغورى عندنا فى الاستجابة لما 
تقتطيه الإطارات الخارجية من تعد يلات 3 
ا د إلى شر حَ ذلك فى القسم الخامس من 


هذه الدراسة . 


ولستطيع :أن أضيف إلى كل هأذ كر من 


دوافع التأريض المنبجى للعربية أن اغتنا الجيدة - 


تكاد تحتل وضها فريداً بين اللغات الإنسانية , 
فعمرها الآدق بلغ ألفماً ونصف الالف من 
السنين » وعيرها الاستءيالنل ‏ ا تدل على ذلك 
الدلائل العديدة ‏ يسبق ذلك ما لايقل عن 
ثلاثة آلاف أخرى من الأعوام ؛ فضلا عنأن 
انماع أوطان لفتنا العررية » وتكاثر مستتعمايها 
من عرب ومستعربين » ومن كثل بالنسبة هم 
اللخة الأول + أو اللغة الثائية » وتوافر ذشائر 
المعرفة الإنسانية ال حورت مما أو ترجعت إليبا 


08 


كل ذلك يجعلبا لغة جديرة بالتأريض لها »م تأهلة 
انسجيل جميم م دلوأ وأطوارها مشميزة على 
أى لغة أخرى فى القدم أو الحديث 0 : 


ذإذا كانت ن معظم الاؤات الحية المعاصر قد 
حظيت بوفرة ماحرر من التأري ابا فللاذا 
نسمح أن تبق لغتنا العربية المجيدة دون تأري 
لباكامل شامل ؟! ش 
34 ل إن 


9-- كيف تقو 1 بالثار ب للعر ؛ 5 


يشيغى قبل أن :بدأ فى الإجابة على 1 
الدؤال أن نبادر إلى لق ماعساه أن كرون قد 
استقر فى الاذهان» مما قيل فى هذه الدراسة من 
شرح وببان » أن على ٠«ؤرخ.اللغة‏ أن يتتبع كل 
فرد استحعلبا نطهًا أو كنا ة » أو حتى تفدكيراً - 
وإن كان قد نطق بغيرها: ايرىكيفية استعماله , 
لباء ثم إن عليه أن يغوص وراء كل كلمة من 
كلمات اللغة» وكل صوت من أصواتما » وكل 
صيغة من صيغبا » وكل أركيب وك ترا كيبا 
وكل أسلوب أدف من أساليبها ؛ ليرى كيف تم 
تفاعل هذ أو ذاك مع مر العصور وكر الدهور؟ 
وكيف تياويت هذه الذكلية » أو تلك الظاهرة » 
لافاعيل الايام » وتأثيرات السنين ‏ فإن مثل 
هذا وان كان يعطى الثالية الكاملة »والامانة 
التامه فى عمليه الاستقراه والبحث والتأريخ - 
يذئى أن بغرق المو لف لتاريعخ الدربيه فخضم 
عنيق من بلايين اليلايين من التفاصيل » حيث 
.يتوه فيها و بضيع فلا يصل إلى نتيجة ولا بياغ 


مقصداً: 


إنا نعرف جيما أن كال الاستقر'ه مِذه 
الدرجة 2 الالزام والعنف ف جميع الاماكن 

والبقاع ؛ وق كل اأراحل والعهمور تبلغ ول 

الاسثدالة والتعذر. ىا ل بخئ أن 2 قْ التخطايط 


1 لاى بحثك عاحى بل المثاليات التوذر: واغالة 


التتحقيق و بس الأهداف الممكن تحقيقها فيالوائع ' 


والغا؛ بأت الحتمل أوغبا بالفعل ( وامالك فإن 
على اأؤدخ إلخة أن يحاول٠‏ لأبع السكليات 
دون أنيغرق نفسه فخطم التفاصيل والجزئيات 
يا أن عليه أن اتبع التطورات العامة والتغيرات 
الو إطة » دون أن يبد نفسه فى لخص العاذج 


ل" المدكررة 5 3 عليه ألا فرط ىُْ 


السمى وراء الاستقراء االكامل ؛ وإنما بكثق فى 
الاستقراء .اختتبار « عينات» مثلة للوضع العام 
التاق ل دتلن 01 0 
ناد عما سبق أن قزرنأه سن أن المؤدخ 
لاخة لايد أن عتمد على ده العدبدة لغيره 
فيدتمين بالدراسات عن "أدب هذه اللغة 
وثار كخه» ولحجات هذه الانة وتاركما » وثراث 
هذه الاخة وتاريخه » والتناطقين مده الاخة 
وتارضمم والعقائد والديانات الى اتخذت هذه 


الاغة وسيلة لها » وأداة للتعبير عنهاء والعةا“دالق 


اتخدذت هلو اللغة كذ لك وسيلة مين عنبا 00 


والحضارات والاغات الى احتكت هذه اللغة ما 


أو تفاعات معبأ 3-4 فكل ذلك ودوه من 
الدرا؛ سات الجز ثية الا سية فى التأرع للغة 0 


الممعى أن يضعبا المؤدخ للخة أمامه د 5 الى 


فيك منرأ و ستعين ما 0 ذإذا 7 ما توشر زرخ 
اللخة ذلك كله فإن كتابة تاريخ اللغة ‏ رغم 


مدقما شد لكل 35 أصبح بكنة 3 قابلة 


للتحفيق والتتفيب 5 
م 
إنكل مانلبغى على «ؤدخ الامة القيام به بعك 
ذلك هو أن تحاول وضع اللغة فىكل م,حلة من 


م دايا المتشابعة قُْ إطارين ركيسيين متمدزن 


ش تستطيع أن أسعى أدرهها الإطار ال4ارجىلانة؛ 


وأن ذسمى الثافى الإطار الداخل لها ٠‏ ومى ثم 
لهأن ضع الاغة 2 م دلة بعينيا داخل كل من 


هذين الإطا رن فإن عليه أن اول توضيم آثار 


الإطار الخارجى لاغة على إطارها الداخلى فى 


تلك المرحلة ثم 9 ثم أن يوضح العلاقة بين 
أرضاع الإطار الداخلى الغة فى تلك الأرحلة » 
وأوضاءه فى المردلة التاريخية السابقة لهاء 
00 

وحين بنجم مؤرخ الائة فى وضع الانة 
بصيئة ةعامة» وفى مراحلبا المتتابعة داغل هذن 
الإطاررن» فىكلمرحلةعلحدة من ناحية»ثم بين 
الإطارآت الداخلية فى المراحل المتتايعة لاغة من 
م قد نج فى كرير تاريخ 
متكاءل متصل الحلقات الغة ٠‏ 

وفك الإطار الخارجى ثافة الظاروف 
التارطخية العامة التى عاشت فيها الاثة فى هذهالمرحلة 
أو :لك من مر|«لبا » وإشمل ذلك من مالشعل 


ديد الاين الرمالى وامكاى لاغةىتلك امر«لة» 


ووصف المناصر البثيربة اق ا«ستعملت الافة 
فيها ) وان تعداد هذه الخناصر البثر بة ) 
وطبيمتباء وأعاط حياتها » وحاداتها الاجتماعية » 
وظروفبا الحضارية » والعقائدية » والثقافية 
والسياسية » والاقتصادية » والعسكرية ...الخ ٠‏ 
إننا تستطيع أن نقول ماختتصار بأن الإطار 


امل 


الخارجى إلغة 2 مر دلةما لسع لوصف كل مأمن 


0 0_1 ,5 3 5 .9 
شانه أن رق اللغة دن عواهل غير لغوية أو 


خارجة عن اللنة . 

وكذلك فإننا نقصد بالإطار الداخل لاغة 
المناصر الخخلقة للغة ؤاتيا» والوعدات الاولة 
التى تتأف اللغة منها على مختلف مسو ناتها.وهكذا 


فإنالإظار الداخلى لاغة يشتمل عل صر أصوات 


اللغة فى مرحلة معينة » ثم صيغراء واثرا كيما » 
والإحاطة العامة بألفاظها ومفرداتما» والمسعم 
الشامل للأدما ؛ وتراثها » والبيان الوافى ء 
لمجاما ... ال ... ٠‏ إن الإطار اند اخ الغة 
يعم ير 5 شأنهأن إوضمم طبيعة الاغة 
وكنبباء فى المرحلة التتى تحاول التأريم للغة فيبا . 
ومتى استقر اؤرخ اللغة رم الإطار لها فى 
أقدم مرا-اما التى ظبرت إلى الوجود فيهاءوالتى 
حفظ لنا التاريخ ,صورة مباشرة أو غير مباشرة 
ملاحبا وأوضاعبا ومتى يأ اؤرخ اللغة الربط 
بين ملامس اللغة فى هذا الإطار الداخل » وبين 
الموامل واللمؤثرات التى «ذعهار الإطار 
الخار جى ذإنه يلكو ن تدأر 3 إاغة فى مر داتبا 
اللآولى #أرضا مقئعا مرضيا . 
ثم ببق على مؤرع اللغة بعد ذلك أن يقوم 
بتنبع الاراحل التالية » التى اختاف فيها الإطار 
الخارجى اختلافا واضحا عن وضعه الاسيق ( 


فيعتس كل اختلااف بارز » أو تفير واضح ف 


هلآ الإطار الخارجى مر<لة جديدة من مراحل 


التأريخ الغة ٠‏ واعك أن للخل دخ للخة من 
لغير الإطان الخار ى أمارة م ردلة جديدة 3 


وبعد أن ا الخارجى ف الوضع 


الجديد» و يوضم ملاميح الاختلاف ينه دبي 


١١ 


الإطار الخارجئ فى الوضع الاسبق ,2 يقوم 
ببحث آثار تير الإطار الخارجى فى المرحلة 
الجديدة على ملامح الإطا ر الداخلى لاغة وقسماته 
مسجلا ذلك تطور الائة على ناف م :, تر ناتها 
الصوئية لمر بةوالترك. .بية والدلااية وال دبية 
فى امردلة الجديدة عا كانث عليه فى الإطار 
الأقدم ؛ واارعلة اتسيف 

ومكذا يمطى المؤرخ للغة فى استمراضه ٠‏ 
تتعدد المراحل التارضية لاغة فى نظره باختلاف 
الإطارات الخارجية الى عاشت فيبا اللفلة 
وتعددها ٠‏ وبلتبع آثار هذا الاختلاف عل 
الإطار الداخلى للغة تتجلى مظادر التطور فى 
1 1 الغو به الختافة » دام التصور الكاهل 


طالما ىك الإطار ااخا رجئى الغة انا 4 
تقال 0 ة التاريخية الواحدة الئة متدة» لآن 
التغير فى النظام الداخلى للغة فى هذه الحالة بكرن 


. طفيفا أو متعدما . 


لم اع 
على هذا انحو نستطيع تحرير التارين 
المتكامل ااتصل اللقات المستوءب الجوانب 
للغئنا العربية امجيدة » متذ أول بداية لها فستطيع 
أن نضع بدنا علهاء إلى وقتنا الحاضر وزماننا 
المعاصي » ؛ل إلى آفاق المستقيل » ورحاب الغد١.‏ 
و.ذلك سكتمل وعينا بلسائنا العرى الممين » 
وعي عد العمل وك | دل لبقا والار ماك 
رغم كر الدهور ومر السنين . وم تدعو : 
الله مخاصين أن يونقنا فُْ المستقبل لد رلب 
لتحرير ذلك التادريخ 
1 تود سال الجرح ' 


00 07 كنب المسكة النظربة 
أى كني القاداقة اللدنية 

درون كلوه .فلا كيش جنل لقال كك 
الل الطبيعى » والمكة الرياضية ٠‏ والفاسفة 


الإلحية ؛ ومن ثم فإن الباحث في معارف العرب 


ي 


وفضلرم فى مجال الفاسفة الطبيعية لابد له أن 


برجم إلى كنب الفاسفة العرية 04 وأن ل 


ماما ما ورد 5 من لعار ف و تعابير حى بلسى 
له تقوم أعمال العرب فيعنتاف جوانب الكة 
وها سلما ميصفا ٠‏ 


وبهدف حثنا هذا إلى تقديم ار 
لام الالفاظ والتعابير التى كان فلاسفة العرب 
وعلاؤثم إستخد موا فى :ايانم ف العم الطبيعى 
وجه مام » وفبجال خواص الاجمنام وصفاتما 
بوجه خاص » معتمدين فى هذه الدراسة على 
الصادرالمر, 4 الال 0 أبين مخطر طةّ و مطيو ع 
07 رين [يراد النصوص العربية فى كل مقام 
ومو وعم اعرها منا على . أن دلالة هذه الالفاظط 
ف أدق إطار ؛ دون ميل الإلفاظ معال 


ْ قد تخرج برأ غما قصد مها أصلا فى السكتايات 


5 
هذا وقد رأننا من اأثاسب ب لءد عرض 
لودو قوم اعريب للدل ليسي .هذ أن دود 
هذا البحث أدراسة الالفاظ الواردة فى ا 
والصفاتوالخواص العامة الأاجس امء كذا لدراسة 
الالفاظ اخاصة بالقوى التىتتعرض لا الاجسام 


من حيثك ما ومدكدتنها و عدكترا 1 


1 العام التابيعي عذك العر ب : 


سولد علياء العرب 57 مقرو مرم للا لم 


“الطبيعى فى كنايامم ؛ فتهرض لهذا المفووم 


كثيرو' . ميم إخوان الصفا ف رسبائلهم 4 
وأو فض الها راف ف كتأبه 0 إخحصاء العلوم 2 


والشيخ الرهاس ابن سينا ف م3 فاته 4 والإمام 


. الغزالى فى كثابه ١‏ معيار الحم » ؛ والقيليرف 


أنو البركات هية الله بن ملكا اليغدادئ' فى كتايه 


م المعوير ف الميكة 5 وتقدم فما الى عاذي من 


"تانات ألدعرب عن الغلم الطبيغى 


١١ 


[ 


0 
1 
َ 


يول إخوان الصف )١(‏ فى رسااتهم 
الخامسة عر( :) 3 


, والآامورااطيعية فى الا ج سام رماتعرض 


لها من الاعراض اللازمة واازايلة » وقد عملنا 
قل انلام مع رخال ادها تمقه الرحالة 
الوذ كرنا ذا الهيولى والصورة والحركة وا1.كان 
والزمان » إذ كانت هذه الاشياء الاسة محتوءة 
على كل جم 

رق 7 الثاى أبو نصر الغاراف 0( 
العلى الطبيعى فى كتايه , إحصاء العلوم »(4) 
فيقول : 

د فالعل الطبيعئ ينظر فى الاجسام الطبيعية 
وق الاغراض التى قوامبا فى هذه الاجسام » 


ويعرف_ الأاشياء التىعنها والنى مما والتى. لها ثوجد 


هذه الاج .ام » والاعراض الى قوامها فيها . 
واللاج مام منها صناعية » وهنا طبيعية ...»> 
ويعرض الشيخ الرئوس ابن سيناا"» فى 
رسالته « الطبيعيات من عيرن المسكية »© 
لاقسام الحسكمة النظربة فيقول : 
د وأما الحكة النظرءة ع فأقسامها ثثلاثة : 
حكده تثماق عا فى ا حركة والتفسر من حيث 


)1( 006 عافاء ل الارث العاشر 20 5 


هر فى اهركة والتذير وتسمى حكمة طبيعية . 


وحكئة تتماق ها من شأنه أن يحرده الذهن 
عن التذير وإن كان وجودمغذااطا للتغير وتسعى 
حكيه رياضية . 

و 1 تتعاق به وجو ده مستفن عن غعذالطة 
التغير » فلا خالطبا أصلا وإن خااطبا ةبالعرض 
لا أن ذاتها مفتقرة فى تحقيق الوجود [اما وهى 
الفافة اللآولى » والفاسفة الإطية جزء مها وهى 


معرفة الربو بية م6وزاعهم » 
ولعل الفاراف اويح مغيوم العلم الطبيعمى 
أ كثر فيقول فى كتايه د إحصاء العلوم »77 


والملم الطبيعى يعرف الاجسام الطبيعية بأن 


| نع ماكان منها ظاه رالوجودوضعاء واعر ف همن. 


كل جسم طبيعى مادئه وصورته » وفاعله 
والذاية التى للاجابا وجد ذلك الجسم » وكذلك 
فى أعراضما فإنه يعرف ما به قوامها والآشياء 
الفاعلة اا والخايات التى لاجلبا فعلت تلك 
اللاعر أض » فبذأ العلم يععلى ميادىء الاجسام 
الطبيعية وميادىء أعراضرا» . 

ويعرف الإمام تمد أبو حامد الغزالى(4) 
الطبيعيات فى كتايه د معيار ام 46 فيقول : 

د ولكل علم موضوع 77 


لو هوابو ل بن قد ا 0 30 »توق عام 5ؤموقد نوز الانين من ره ٠‏ 
49) كه داب « إخصاة » العلوم © للقاراى » حقيق الك عور عمّان أمين ؛ الطبءة الغالثة اليل ؛ صفحة ليلدك 
(ه) اش ف الأترة : لا سسو موه (0 مث - لم اام). 


© 2 سدم رسايل ق 0 كد ف لابن سيدا ا صلدة "1 , 


(/9) الطبمة الثالثة بالقاهرة ء سنة 5"4ؤ 31 2 صفحة .١١6‏ 


(4) عاش ف الفترة : رمع سس ور مه (؟كوء ا ١١١كام).‏ 


[ © كتاب القياني جع النهار الرابع 5 لوا<ق القيا سي عضيه طبع دار الموارف بالقاهرة 0 مايدة ١م”,‏ 


١١ 


0 فيقال أجسام 


وموضوع العلل الملقب بالطبيعى : جسم 
العالم من جبة م تحرك واسكن ©“ 


وقول أبو البركات هية أبله بن عل ا كا 


البغدادى21'0 في كتابه د المعتير والحمكية007)؛ 


, تفقاقعة فعلى هذا امول طَِ راق الى تحلم 
لمك الذى كون بالنظر والاستدلال » وهذا 


القانون لعينة ستعمل 2 هذا العلم اعنم ١‏ العم 


الطبيعى الوب إلى الطبيدة 0 وهوااث تمل على 


العم سا و اوسا اث من ار كات والمتجركات 


واتركا ومامع المركات و بالاركات وااتحر تت | 


وى المتدركات من الأثار الحسوسة 5 

وعضّى ابن ملكا فى الورقة الخايسية من 
نفس الخطط. قائلا : 

00 5 وقوم موا بالطميءة كل" ذوة 
جسم أية 6 أعنى كل ميدأ قعل عور عن الاجسام 
م وجوده فيبا 6 فتكون الامور الطبيدية هى 
الامور المنسوية إلى هذه القوة 3 إما عل أنها 
موضوعات ابا ولأ إصدر عنبأ كالا جسام 1 
طبوعية 04 و م أغان وحركات 


وهييّات صادرة عنمأ | كالالوان والاشكال. 


والعلوم الطبيدية هى العلوم الناظرة ف هذه 
الأمرر الطبيعية » فبى الناظرة فى كل متحرك 
وساكن 2 ومأعتة) وفابه »ومافئهء رما]ليه 


وما فيه المركة والسكون . 
1 والطبيعيات هي 


6 توق عام 11م ه(١ادهالام).‏ 


الأشياء الواقعسة تحت. 


الإواس من الاجسام وأحوالبا 3 وها تصلار 
عا من حركاتها و أذهأ لبا 82 م شعل ذلك فيها 
من قرى وذوات غير خم عرسة 0 فالحلم عرض 
لاظهرهأ فأظررها أولا ؛ واترق منه إلى الاق 


ذال من كين دق أقوال افلائيقة 
العرب وعليامم ف العلم الطبيعى 3 ومنبا يضح 
أن العم الطبيعى -فى دأمم - هر النلم الذى 
ببحث 2 الى أفضر الطبيعية الحسوسة للاجدام 
ورا قشمد انها وأحوالم | وسكونا 
وحركتها وتغيرهأ وفعاءا وأ تفعالبا ؛ ومن ْم 
فإن العلوم الى اتعرقيأ اليوم يعد لوم السكون 
والحركة ( الميكائيكا ) والفيزياء تنطوى 2ت 
لواء العلى الطبيعى . 


)0( الافور والخواص العامة للأجسام 
نعرض فىهذ! الفصل الثالفاظ الىاستخدمما 


العرب كاللربة والاءتبار » كذا الالقساظ 
امتلقة بالصقات والدراصضص العامة البواد 


ش كالبيرلل والصورة والجسمية والصلاية والآين 3 


وامسكان والملاء والخلاء 03 مم ل بل مذووم 
العرب ١‏ مله الا فال دن نع 3 تاب بهم الهلءية 
والما -فية 0 
الدتربة والدكرب: 


أع ول العأ ل العرق جابر بن حيان 153 ىُْ 


(13) عطوط مك عبة أحد الثالث باستائيول س ركم م : الل الثائى » الفصل الأول » الورقة © . 
05:9 ل لاد والجرء الأول ل من القرن التاسع . 


١ 


دراساته اعمادا كبيرا على التجربة حيث جعابا 
أدافينا الك يالك علد 
من رواد النهج التجربى ؛ ونسوق فى هذا امجال 
نضافن ااقالة: الأول من و كناب الى واس 
الكبير 2622 : 


» فذكان ذلكت 


د يحب أن تمل أنا بل كن فى هذ اامكني 
( يقصد. كنبه فى خواص الاشياء ) خوراص 
مارأيناه فقَط _ دون هاسمدناه أو قيل انا 

دكثر أنام بعد أن امتحناه وجرائأه ما صح 
الوه انون كل سنا حو ارا من 


أنضًا وقاوسناه على أقوال هؤلاء القوم 5201 
ولقد استخدم جابر بن حيان اذل «الدكربة» 
عق إجراء 


التجارب . وافظط ادرب كعى 


الج ر”ب 3 وجعل من هذه الصفة شرطا ملزما 


الاثياء. للعلاء حيث 2س ول فى ١د‏ كتاب . 


السيعين الك : 


0 ون كان در 101 كان عالا حقًا » ومن 
ل يكن دربا لى يكن عالا . وحسبك 
بالدربة6172 فى جميعالصتائع أن الصائع الدكر ب 


عذق » وغير الدزب يعطل 0 


. 589 مختارات بول كاراوس : صلحة‎ )١6( 
. 554 متارات بول كراوس : صفحة‎ )١4( 
. 1: 0ع تعارعم‎ )١5( 

٠. معسمعتيممع5‎ )١5( 
. عاش ف الفترة‎ )١١( 
. تلوف ستبومع15‎ )١4( 
١ مصعم سروم‎ )١ 5( 


(50) عخطوط مكنية الفائع باستائيول ارقم #998 . 


(0) أى جرب ( اناء تسامعم<ة 60 ) . 


ل 


ورد فى كتايأت امسن ن || هيم نفك عير 


ر الاعتبار ع(14) فى معنى التجربة » وثمبير 


والمعتيس 0476 فى معن القائم بالتجرنة » من 
ذلك قوله فق الفصل الثالث من المقالة الرابعة فى 
كتايه م المناظر .(9© فى معرض دراستةه 

لانمكاس الضوء بالقياس على ما حدث لكرة 
صغيرة ماساء من الحديد أو النحاس أو ها بدرى 
وه عندما تصدم ميطدا مازعا لحركتها قاريد 
عه . يقول ابن اطينم بلفظه : 

0 0000 8 كانت حركة القذف أقوى 
فإنه بحد ( يشير إلى الممتير ) رجوع هذهاللكرة 
أقرى» وإن اعتير(!"» هذا المعنى يسم غير 
المرآة » وكون فيه بعض اللين كالحشب 
أو ما بحرى مجراة » وجد جوع الكرة إشرة 
دون القوة الأول ». 1 

وعضى ابن اليثم فى دراسته هذه قاثلا : 


0 شليين من هذا الاعتيار أن المتحرك. على 
استقامة إذا لقّمانعا بجنعه من المركة فإئه ترك 


زاجعا 6 كران ذوة رجوعه مسب قوة 


3 4ه( سان للام)ء. 


الحركة الى ترك مما فى الأول » وكسب قوة 
المانع وامتناعه دن الانفمال كه 

وا مقصود من كلمة 0 الاعصار 3 وأضح 
عاما وهو مع االتجربة ٠.‏ 
الفبول والصورة : 
عشر 0117 0 1 

01 إعلم وفقك ألله أن مدى قول الم كاء 
00 الميولى 5 ا يدون به كل جوور قال 
الصورة . 

وقوم م الصورةء بدئون 4 كل ذكل 
ونقش بشبله الجوهر 8 


داعم أن اختلاف الموجودات [ا هر 


بالصورة لا بالميول ا 


ونزيد الشيخ الرئيس ابن سينا اللاس وضوحا 
فيقّول فى رسااته ., الطبيعيات من عدون 


و2659 


إن 03 جم طميعئ قو مدوم الذات 


اهن جزثين : 


أحلهم| قوم مقام الاشب من تويز 31 


ويقال له هيول ومادة(4) , 


والاخر بقوم مقام السرير من السرير ١‏ 


ولدعسى صورة 500 


أما أو الوليد خمد بن رشد("2)21 فيعرض .2 


نوي اليد ل عاسو اذ لاله الثانية 
دن كنانه 2 ما دول الطيمة 1 فيناقش هين 
ميا :نين ف هذا الصدد فيقول : 

د إن قوما جءلوا أول ثىء حل ف الييولى 
الارل غير المصورة الأابعاد الثلاية 0 ولا أول 
و [صور م الييولى 0 ررأوا أن أهم الج.م 
على هذا المعنى 00 

م يعرج ان رشد إلى المذهب الثافى فيقول 


عله : 


2 رأوا أن الابعاد الثلامة تاعة أصورة 
إسيطة مو جودة ف الييولى الاولى 2( وأن :هذه 
الصورة فى النى من شأنها أن يقيل ما الجسم 
الانفصالوالاتصال ذرع.وا أما وأحدة مارك 
بيع الاشراء الح وسسة كالحال فى المادة الاولى . 


والذى رق دذا الرأى هو أبن ميدأ 4 


ويناقش هذا الرأى قائلا : 


و وأما أسمابالقرلالثانى فإنكانوا أرادوا : 


أن هاهنا صورة !-يطة بالفعل غير صور 


الاجسام والسائط الى هى الثقل والافة وباجضلة 


(؟؟) هى نتسبا الرسالة الأولى فى اإسمائيات الطريعيات . 


(50) ه لسع رسايل ف احركية » لابن هيا 0 طءة القأهرة » صنيدة 14 . 


(:؟) "«رعغاة اك 2 


(؟) عاش فى اافتر. نوه وحءه(5؟١١-8ةأا'كام).‏ 


١١ه‎ 


ووسسسسس س0 


4 
1 
ا 


1 


- 531 520 د 2000 


اميل على 7 بظرر من كلام أن سينا ؛ فإن ضوع 
هذه الصورة مع المادة اللأولى. هر الجوهن الذى 
عرض له التجسم أى عرضت له الأابعاد الثلاثة . 


إذا تصور سولهم الجبة شرو لعهرى باطل 5 


0 كان 2 3 ل طبيعة اليل 


00 ( قرو لعدرى حدق ». 


الاسطقس : 

يعرف الشيح الرئ4س ان سينأ والاطةس» 
فْ رسالته ١‏ فى الحدود 01 فيقول : 

0 الاسرطقس دوا جسم الاو لالذى باجتماعه 
طقس لبا 0 فإذلات قيل أنه أخر م لأعى إلمه 


تايل اللاجسام 43 فلك لاجد فيه ؤسمة إلا إلى :. 


أجزاء متشامة 6 
الجسمية عنك ان سينا تعى الامتداد قّ 
5 0 - 8 8 
الاقطار الغلا ية 3 أو امبر أخر جمانيتة ؛ وهو 
شرق 2 كناياته ديك الجسمية ا 58 ذاتما ووس 


خاصية مداقعة الجسم عن حاله من سكون 


أو حركة » وهى الخاصية الى ستءرض لما 


ا اتفصيل فُْ رمث آخر 5 ش 


شرل اأشيمد ن. الرئوس' ف رسالته الراهة” 
وى الخدود 3 ش 
د الجسم اسم مشترك يقال على معان » فيقال . 
سم لكل متصل دود مسوح فى أبعاد ثلاثة ' 
بالقرة « ويقال جسم اصورة يمكن أن برض 
فيه أبعاد كيف شت طولا وعرضا وعمةا ذات 
دود متعيئة ٠‏ 
ويقال جسم لجوهر مؤاف من هيولى 
وصورة مله الصفة » والفرق وين الم وبين 
هذه الصورة أن قطعة من الاء أو الشمع كن 
دل شكله تبدلت فيه الا بعاد م 
ب ببق واحد منها بعيئه واحدا فيه بالعدد 6" 
نمه السورة القابلة ايده الاعووا لوه عسسة 
واحدة بالعدد من غير تبدل ولا تغير , 
ولذلك إذا تتكائف وذلخل لم تستحل 
صورته الجسمية واس تحال أ بداده؛ فَإِذْنْ فرق بين 
الصورة الجسميةاتى هى من باب اللكم وبين 
الصورة الى هى من باب الجوهر » . 
و ولأ و امسن سمرت نارين المرز” بان 2580 
أحلد تلاميذ اشر الرئيس أبن سينا - فى كتابه 
01 نل 


2 يووا مال الى سدية بالحقيقة صورةالاتصال 
القايل لفرض الابماد الثلاثة فيه » وهو غير 


(5) « تسم رسايل فى الح_كرة 24 لابن سر باء ) طبعة القاهرة » صئسة هلم . 


)2 2 ابسمم رسايل قَّ 0 02 لابن 5-5 اع 5 القاهرة : صفيرة لإلمع' 


(4؟) تولى سنة مه ه(55١1ام).‏ 


(4:) طوط الك 2 ة الأحمدية حاب س ركسم ١١!‏ 


الورقة ؟145١ا,‏ 


١5 


: الكتاب الثاقى ؛ القالة الأو لى » الفصل السابع » 


١‏ المثدار ٠‏ وغير الجيفنة العدليمية ( والجسم ألذى 
إستعملفى التما م وهو امون رف بالجسم التعليمى 
هو الصورة الجمية مأخوذة فعم مقّدار من 


غين ااتقات إلى المادق: 


فإن الجسم المطلق من حيث الجسمية 
لا ضالف جمما آخر بأنه أصفر أو أ كبر ؛ 
ولا بناسبه بأنه مساو لبذا أو معدود به؛ وإما 
له ذلك من حيثهو مقدر » وهذا الاءتيار غير 
أعشار الجسعية . 

ولبذا كثيرا مايكون الجسم الواحد يتخلخل 
| ورتكائف بالتريد والتسخين » فيختلف مقدار 
جسميته » ددا الى ذكرناها لا تحتف 


ولا تتغير وم.هم ©# هه 


ومطى ابن المرزيان فى نفس الفصل63 


يقول : 

و ... فلا وز أن كارن جسمية "حتاجة” 
7 إلى مادة ؛ وجسهية غير #داجة إلى مأدة )؛ 
' واللوا-ق الخارجة لا تغنيها عى الحاجة إل المادة 
إذ الحاجة إلى المادة هى لاجسمية لاجل ذاما 
ومن حيث هى جسمية » لا من حيث جسمية 


مغ لاحق ( أو مع اوا<ق ) . 


قفد بان أن جميع اللاجسام مؤلفة دن مادة 


(0+) نفس الوط السابق ؛ الورقة ١45‏ . 


وصررة» وهدًا البيان إها ,تم عندتُصحيح إمكان 
قبول الاجسام للانقسام إلى مالاماءه له» ذإن 
البيان مبنى على الاآصال والابفصال ومالم يتبين 
أن فىقوة الجس الانفصال إلى ما لا امه لم صصح 
هذاءذانيطل أقاوءل الذين. يقولون إن الاجسام 


مؤافة من أجزاء لا العرى 6 


أما الإمام ش الدين الرازى217) فيقول فُْ 


كتاره « المباحث. المشرقية فى عل الإلبيات ‏ 


والطبيعيات 05 فى مغر ضن حل دنه عن الجسمية: 


إن الجسم الواحد قد تتوارد عليه المقادر 


الأتافة مع بقأء جسميته ال#خصوصة ... 


0 إن الأاجسام مشت ركه ف مغروم الجسمية 


عنقا المقادي ب 


د إن الاجسام صم أن سكون بعضها 
مقدرا البعض ومتقدرا به الي وليست 
تلك المتقدربة نفس العية اق سصون أن 
بالف جم ذيها جسما » فتلك المتقدرية إنا 


كرف أتر ةزهل العامة عد 


ويزيد الفخر الرازى الام وضوحا حيثك 


يقول : 


5 إن الجسم اسكون فنؤداد نمه من عير 


زفضة عاش فى اافترة 5 44 هساك نكه( ٠8١1ب‏ 5١؟ام).‏ 
(د») الكاب الثاتى ى لفن الأول التصل الأول . طبعة الحند : الصفحات ١15‏ حى ٠.1104‏ 


ا 


اي اسم اي 0 0 ع د امد ١‏ مور ربا ا مي ا 0 


انضيام ذىء إلية ولا وقوع شولام ين أجرانه 
لاسةتدالة الخلاء ) وانرد فيصؤر حجمةه من قير 
انتقاص شىء م أجزاء» »أو زوال مولام كان 

قبل ذلك , 
وذلك الجسم ف سول ج سعيةه فو ظ2 شك 
والجسم الدفوظ مغائر لذه الا مور اتيداة 3050 
' هذه الكلمات شرر الفخير الرازى ميدأ 


حفظ المادة » ولا «نقص هن قدره فى تقرير 
هذا الميدأ الحام قوله بانتفاء الخلاء . وقد عبى 


الرازى عن المادة بالجسمية » وقال بأن هذه 


وإن تيدأثك أبعادها وصورها 3 ذاإرازى إقشرد 
فى هذا النص ميداً حفظ المادة وهو المعنى ألذى 
نعبر عنه فى كتاباتنا المعاصرة بأن المادة لا تفنى 
ولا استحدثا , 
الصلادة و اللبنيو الرخاوة : 

يذكر أبن سنا انيه ع و 
الحدود”4) : 

0 العكّاب مو الجرمالذى لابة.لدة ماحد ه 
إلى دأضله الاأمسء وهذه الصفة فعضل (سميتها 
اليوم بالصلادة9؟ © 5 


0 الاين هو الجرم الذى يم 1 5 


(؟ ؟) برعقله]38 آأه دمواة وترعقطامه ٠١‏ 


وه ان جرم أبن مسر لخم الانفصال 35 
تيان دراجة مائعة المواد القرانة عن الانفعال 
عاد سقوط الاجسام علها » رإك الظاهرة الى 
اتؤذت فى عصرنا الحالى أساسا لقيان درجة 
المصلادق 5 يشول أن اشيم قُْ الفصل الكثالث م 
المقالة الرابعة فى كتابه « المناظر 2970 : 

.٠إن‏ الاجسام الثقال إذا سقطت إلى 
أسفل هن هوضع عال » م لقنت عند مسقطرا 
جما صايا كالصخر أو 555 انك أو م جرى كرف 
ذإك 0 العنكست قٌّ الخال راجعة ٠‏ وكدن 
رجوعبا ركة قوية ٠‏ 

وذذا تمس نط بيار عزنا #الريدل 
9 اأبراب أو مأ شاكل ذلك » اثثيت فيسه 
وم رجع. 

وإن صادفت جما فيسه لدض الصلاءة 


وادضص اللين كالمخص أو المشب 5 م جورق 


يرى ذلك فى اللين.» رجمعت رجوءا ضعيفا » . 


دين من هذا النص أن الصلاية - فى رأى 
الحسن ان اليثم هئ خاصية د المائعة عن 
الانثءال » وأن اللين ضءف تلك الممانعة . 


وقول هية ألله بن ماك اليغدادي فى كتابه 
د المثر فى الحمكيق 20 : 


(241؟) 2 لسعم رسايل ف المسكة 0 لابن :1 4 طيمة القاغره : صرفده باه . 


(2 ؟) ووعط لامو . 


(3*) عغطوط مكنبه الفائح باستانبول ل رقم 18:* ء الورفتان 54:58 . 
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(9؟) مخطوط مكقية أ د الثالث باسنائبيول ب رقم ؟؟5 : الطاد الثالى ب الفصل السادس . 


1 وأسكل جم مناه شكل ؛وقد يرن 
من ذلإك م هو طبيدى ومدةه ماهر قسرى(8) 


و غير طبيعى 6( فلكل جسم من ذلك معى 
أطبيعى لا عوالة 5 
فن ذلك أن الجم إما أن بقل التأثير 
أو لا يبل » فإن قبسل قبولا بسر فهر 
العراب!؟؟) »أو سرلة قرى الن رمه . 
اكسكان : 
ا كان المكان أحد عناصر حركة الاجسام 
ف الفاسفة الإسلامية » إذلك فقد تضدى كدير 


من العلياء والفلاسفة العرب لتعريقه . ولعل : 


أدق هله التعاريف وأوضهبا م ورد قَّ رسالة 


الحسن ان البيم 0 قول 2 الممكان 3 حيرث تقرد 
ابن اليم تعر نف الممكان على التحو التالى : 


(ثرم ا من؟ .كان الجسم هرو أبعاد الجسم 
الى إذا جردت ف التخيل كانت مولام لآ مأدة 
فيه ناويا لجسم شابه بشكل الجسم 00 


اكلام واغالاه : 


يعرف الشي اأرئيس أن سينا :١م‏ قُّ 
رسالته فىالدود 1 0( ألا والخلاء فيقول 3 


ش 0 املا (؟؛) هر جمدم من جبة مأمائع أ بعاده 


دخول جسم آخر فيه » 
ااا 3-8 
ذل ") لمعروقدة مه ققعها ١‏ 

0 61 فصل السديقة اماد 4 1 5 
(0:) قلوة ٠ ٠‏ : 
(؟:) أى اير الممتلى» ماده الم دخول جسم 
ومع أى المراغ أو الفضاء الحالى 


. 5036 + 


أبعاد ثلاثة قاثم لافى مادة عن شأنة أن عللاه 
جسم وأن تلو عنه , ٠‏ 
ولاسقة العرب 2 منرم ميد لوجوده رهم من 
ينكره» ولعل الحسن ابن البيثم كأن أو فم فى 
لحن بقه حديث نشول 2 رسالته 2 الملكان 30 

و مق "انه والملاء لدس بذى مادة ولا فيه 
مدافقعة > وإعا الخلاء هرو أبعاد قل متريثة 


لة.ول المواد ©“ , 


تالكلا. ‏ فى برأى ابن الريئم الى 


عاما من المادة ومن اأدافعة 2ش أى الى هن 
القاومة النى يتعرص لبا الجسم أثناء حركته فى 
وسط م مس الخلرم ) وبالتالى ذإن حركة 
الاجسام ف اللاء لا تلق أية معاأرقات 
أ امات 2( وهذهة ديق تعرفبأ جيدأ 1 


القع لاسي 


وإمتطرد المسنن اليم فرسالته فيقول: 


زث 
المتخيلة متريمة لقيو لبا مع الأبعادء وكل الابعاد 


منبيئة لقبو ل كل مادة » وكل بعد فايس فيه 


اج م الطبيعى هو المادة اتى هى الأبعاد 


فوي 
مااع الع مل أن تتطيق عليه 0000-0 انع أن 
تتطرق أبعاد الجسم الطبيعى 5 الذى الجا 3 


لع طاعة القامرة ؛ صفحة 1ف . 


خارجى فى هذا الحيز , و و عكس الخلاء , 
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ادا ملسست ون 


على أبعاد الخلاء » (أتى فى 
أطوال لاعروض لها ولامدافعة فبا » وإذ ذلك 
كذلك فقد بطل القول بأن الجسم الطبيعى 
لواف الم دوا 
وبقول هية الله بن ملكا 5 فى كتابة 
١‏ المعشر فى الحكمة » ( ؛) فى وصفه للخبلاء : 
ناك بقيخ انقداة عاذ مادة 4 يها تلام 
امكف وهو ا يي " 


م" 


عر ص أل" جسام 


تقدم فى هذا الفصل يعمضأ من كتابات 


العرب 2 مو دوع القوى الى يكن أن تتح رةآض 
م الاجسام من فوى طبيعية وذرى قسر ل 4 
ونعرض كذلك لتفاوت القوى من حيث الشدتة 


والملكة والعدة .. 
القوى وأنواعها : 


يشول الشريخ 
والتجاة» (ه؛ 3 . 


الرئيس انين سينا فى كتاأبه 


, ليس وى 3 الاجدام الموجودة تحرك 
أو سكن لنفسة 3 أو يتشكل أو بفعل شيا 
غيرذلك ؛ وليس ذلك له عن جسم آخر أو قوة 
فائضة عن جسم 2 فايس الصبدر عنة ثىء إلار فيه 
ذوة من هذه األققوى المذكورة تم 8 صر ذاك 


وكل م تصدر عنه من الافمال 2« | 


0 


هذا وقد فرق العرب دين ارعين اكيم 


من القوى هما القّوة الطبيعية والقوة لسري » 
فيالقوة الطبيعية عس العرب عن القوة الى :وبر 
على الجسم لتعيده إلى مسكانه الطبيعى إذا كان 
قد سيق وأن أزيم عنه » وهذء الوّوة هى 
ما نسميها اليوم بقَوة الجاذبية الآرضية » وبالقوة 
القسرية عير العرب عن القوة الى تساط على 
الجسم لتجبر ه على الحركة أو على التواجد فى 
غير موضعه الطبيعى » واتورد فيما بلى ماذج 


ما قاله فلاسفة الحرب وعلام فى أنواعالقوى. 


يشول لشي الرئيس أبن ناا قَْ كاه 
النجاة» 0 عن القوى الطبيعية ما نصه : 

٠‏ فمنها قوى سارية فى الأاجسام تحفظ عاما 
كالاتها من أشكاها ومؤاضعبا الطبيعية وأفاعيلبا 
أذ راك من رامن الطوية دونتكانا 
وأحوالبا أعادتها الها وثيتتها عليبا » مائعة من 
ااصالة الغيرالملا”مة [يأها يلامدرفة وروبة وقصد 
الوكانف” بلا متكين »فلم الذوف أممن 
طبيعية » وهى ميدأ (؟؛) بالذات لحركاتما 
بالذاث وسكوناما بالذاث © ولسائر انها اق 
لبا بذاتها » ولبس شىء من الاجسام الطبيمية 


خال عن هذه 'القوة » . 


وفن الثزة ااطيية. نقرل سينا "ف 
طبيعيات كتاءه 0 الشفاء » (44) : 


[ 63 مطوط مكاتية أسور ااثالن: باستائيول - رم اام : لوال ا ثاني 5 206 03 الورقة دان 


)ه ؛)) طبعة القاهرة عنة الاع لاه ب 


الجرء التاق : 


٠. 1١1 مصقيدة‎ 


(1؛) طعة القاهرة سبة عع ذم _اطزء الثالى الصفدتان لكك 2 ككل 


(اغ) يعمى سيب وعلة : مقناة) 
(م8 0 القالة الرابعة 2 اافعل الثالى عاص 3 
1 


.كل تجسيم له مكان طريعى أو حين ثة:طى 
خالف سا أل الاجياء 
ا لجسعيته 5 بل لان فيه م وقوة معدة / 
ذلك 2 كان 


طبيعته اللكون فيه » وهو ل 


وكوك أن لاسي ار ني 
الخدادى فى كتابه , المعشر فى الحكمة , ؟:) : 
د فهذا يعم 6 ل جسم طبيعى ديزا 
طريعيا» فيه يسكوان بالطبع » وإليه يتحرك إذا 
35 بل عنه )2 ا الحيز ون هر لاجسم ' عفيقة 
الج 


2 )الا يخالاف 7 غيره من الاجسام » بل إصفة 


بذك الجسم خصته رذللك الحيز وحركته إليه ؛ 
فتلك الطبيءة الخاصة فى ذلك. الجسم مبدأ 
حركة بالطبع وسكون بالطبع والتحريك النقلى 
المكانى [ا مون عنما بعد سبب طارىء يخرج 
الجسم عن <يزه الطييعى » فتحركد فى إليه . » 


رع لوط 'العذن قو الأنام معن دين 


الرازى فى كنابه « المباحث المشرقية في على 


الالحيات والطبيعيات » (0ه) 


د اتجذاب (01) الجسم إلى مجماورة اقرب 
أول من | جذابه إلى اورة الأبمد.ء» 


وهذا لمن سيق واضح للفخر الرأزى ( 


حوررك إن ذوة األجوذب لب ديك كز بك شرمههما 


عمد سيفمم يسيس | 


من يعضوم البعض 0 وتقل بزيادة التباعد 


مأ 5 


الثقل والخفة : 


يرك [قرواة لعفا بق سالتهم السادسة 


عنس ؛ 


5 ركل جسم ف مكانه الخاص ليس شيل 
ولا خفيف » لآن الثقل(؟0) والخفة بءرضان 
ليعض الاجسام لساب شير وجمأ عن أما كنب 


الخاصه ما إلى مكان غريب » ٠‏ 


وسستطرد إخوان ن الصقأ ف رسااتهم هذه 


قعرة فون التعيل و 5 نفو هم : : 


: ما كان متوجما نو مر كز العألم سمى ثقيلا 


وماكان مترجبا لكو الخيط اأسعوى خفينا 0 


ورؤكد إخوان العفا هذا اأمئى ف رسالتهم 


الرابعة والمشر إن عحبث يشرروث : 


' ء وأما الثقل ولطافة فى بعض الاجسام فر 
من أجل أن الاج .ام الكليات كل واحد له 
موضع عرص » وسكون واقفا فيه لامخرح 
إلا لسر قاس » ؤإذا خلى رجع إلى مكائية 
الخاص به ؛ فإن منمه مانع وقم التنازع بيهم » 
فان كان التروع نحو مركز العالى ب هى ثقيلاء 


(45) خطوط 59 بة أعد الثالك - رقم 5 العلل الثاتى »2 لقصل ل( سادس والعشصرونث » الورق للا ١ل.,‏ 


م“ 
(0ه) السكتاب الثاني الفن الخامس 


٠ تحام]اعة1فقطة‎ )25( 


ب الفعل الثالى ععسرء طبعة الحند : صلدة 4لاه ٠‏ 


20 ه 8 1*1 م الثقل هو قرة دلب الأرس لاجسم. 8 


١١ 


5 د عبرت ع 7 7 ع مجع بوك شا ال ل و يي بم هج له بعد ديهم سوه بد ومجييم مايه با ل سيد مط دمحب ل عيوهد معد دوعر مون جعصيجييه به سيسيسونون صمي خهيها مم ردس ييف مددي اناجم د نددجهد.. 


الو بود ف ور حوال لوعي 0 #مع ىج جاوقحجه عو جو يجيت جفة الي به سس سيط . 


كان نفو فرطل وين قينا قف افا 
رسالة السماء والعالم كيفية ذلك © 


و عرض الشي اأر ئس أن سينأ 2 رساائه 
د فى الحدود اع ه) للثقل والخفة » فيقول : 


2 الثقل قوة طميعية تحرك ما الجسم إل 
الوسيط(؛ 0 بالطيع 6 


ف دم المفة قوة طبرعية تحرك م الجسمعءعن 


القوة القسر بة : 


ِ 
بعر ف[ افيض بالرئيس أن سينا 1 الفسر "2 
فيقُول ف رسالته 3 الطبيعيسات من عيون 


: )هه١ةكحملا‎ 


و القدر ها سانتركة أو سكونا طيوميا م: 


وول وسار ان المرزيان ف كتابه 


د التحصيل ؛(5 ») : 

د وأنت تعلم أنه إذا توم وال القاسء 
0 دكن الجسم بد من أن ون له أبن” وشكل 
وزذدال القاس يمكن بل واجب فان الك 3 
طارىء على الأدر الطميعى © » 


0ك 


ويشول ابن الأرديان فى موضع أخن م 


كتابه/, 6 


و والخحر؟ة الى بالقسر ه ى التى ركبا خارج 
عن المتحرك » وليس عقتضى طيمه » وذلك قد 
تكو نبالجذب 2 رد كرون بالدفع »وقد كرن 
مع مفارقة المتحرك اللحرك؛ مثل المرمى(08) 
والمدحرج'5ه) والمزحوح7١6)‏ ... ملي» 


تفاوت القوى .ب القلاة 9 الدكة و المدة : 
0 الماحعث ال مشرقية )فق معرض حداثه 


0 فم ليس 3 بالذاتبل بالعرض 2-7 قل جعله 


1 أر بعة أوجه 3 7 


5 الوجه الرابع أن تكون قوى مؤثرة فى 
أشياء يقال عليبا الكم بالذنات » فيقال لتلك 
القوى إنها متناهية أو غير متناهية » لا لان 
القوة ذات كية فى نفسباء بل لآن القرة تختئف 
«الزيادة والتقصان » بالاضافة إلى شدة ظءور 
الفعل عنبا » أو إلى عدة مايظبر عنبا » أو إلى 
مدة بقّاء الفعل » والأرق بين أعتيار اأشدةوادة 


مل وجوين . 


أدر هيا أن كل ماكاث زائداً حب القدة » 


١‏ ه) « تسم رسال فى المسكية :»لابين سيناء 15 ءة القأهرة ؛ صفحة هىظ. 


(4ه) الأصد وس العالم 3 أى مركن الأرض 3 


(هه) «ئدع رسايل فى الحسكة » لابن ن سينا ب طبعة القاهرة ؛ صفحة ١١‏ . 


(3ه) غغخطوط 1١١‏ لكقة الأجدية حاب درق ؟5؟5١١1:‏ 


الفصل ناديم » الورقة مه . 
(9ه) انس السكتاب السايق ء الورقة 4؛4؟ . 
(8ه) 007 . 
(59) الكياب الثااق ب 


١ 


(١ه)‏ 10160 0٠.١‏ 
الفن الاول ‏ النصل السادس ‏ طبعة الند ؛ صفدة /141اء 


سكرياب الثالث » للقالة الثانية , البساب الأول » 


٠. لمععهاموالا‎ )50( 


كان نأقصا مسب امدة ؛ فان الترك إذا كان 
أدد قو بلغ الثبابة الوجودة أو اللمفروضة 


أشرع . 


#انيبما أن الذى تتفاوت فيه القوى سب 
المدة » رما لاتثفاوت فيه #سب الشدة ؛ فان 
إقاء الثقيل فى الجو لابقيل الويادة والنقصان 
سب القدة » وذتناف القوى فيه بالابقامااز مالى 
. حسب الشدة» وأما الفرق بيناعثبار أ ادةرالعدة 
دكن الللذة فى قاف فى واكه 6 للش 
اعثار العدة فى اميات شىء واحد ٠»‏ وأما الفرق 


بين اعتبار الشدة والعدة فظاسء . 


وشول العلامة أصير ألدين الطودسى(؟5) 
فى معرض شر حدس ه الفصل اخامس عشر من 
النمط السادس من كتاب ابن سينا « الاشارات 


والتتييبات 6" 


جد أها القود لدف تاق يه فى دق 
مقدار. أو عدد كالقوى الى إصدر عنها عمل 
متصل فى زمان » أو أعمال متوالية لبا عدد » 
ففرض النانة واللاماية كون فيه مسب 
مقدار ذلك » أو عدد تاك الاعمال ٠‏ . 
والذى سب المقدار بكرن زما مع رض 
وحدة العمل» واتصال زمان » أو فع رض 
الاتصال فى العمل تفسه» لا من خيث تعر 
كثرته او وه : 
ذالقرى مذه الاعتبارات تتكرن ثلاثة 
أصناف : 7 
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١١١ (؟5) عاش فى المة : لألقهب الأاهر‎ ٠ 


الأول قرى _فرض صدور عمل واحد منها 
ف أزمئة عزتافة » كرمأة تقطم سبأموم مسدافة 
خدودة ل أزمنة تلفة » ولا عالة تكون الى 


مانا لفل أقه قروتمق' الع زعانا اين ؛ 


وجب من ذلك أن بيقع عمل غير التناهية لا فى * 


٠ زمان‎ 


والثاق #ُورى تشررضص صدور عل مأب ممما 0 
على الانصال فى أزمنة مختلفة » كرماة تاف 
أزمئة حركات سبامهم فى: البواء » ولا عالة 
تكون النى زمائها أ كثن أقوى من الى زمانبا 
أقل ولسا من ذلك أن لقع عمل غير المتناهية 
فى زمان غير متأ 0 

والثالث وى وض صدور أعيال متوالية 
عر . عختلفة بالعدد كزماأة حتاف عدم رهوم ) 
ولا مالة تكون الى يضدر عنها عذد أكثرء 
أقرى من التى يعندر عنباأ أقل عدد » ووب من 
ذلك أن سكون اعمل غير المتتاهية عدد غير 


أن . 


ذالاختلاف الأول بااقدة ء والثافى بالمدة » . 


والثااأث بالعدة تع 


“نل ودين الخنصين مين نا أن العرب قل 
فرقوا دين القوة التى جرى تسليطبا فى فئرة زمنية 
قصيرة كقرة الصدمة ؛ نينث الّوة #انة المقدار 
الى تتواجد لفثرة زمنية طويلة » فى الحالة 


لمليطبا 3 وهذا النرع من القرة نعرفه اليوم 


ب 1574ام). 


11 


بأاقوة الصدمية 0 والثال المأأوف ابا شدة ا 


اضرب عطر قة» وإذا عبرئا عن هذه الهالة 


٠‏ بير العليى الدقيق المعاصر هئ | إنه كلما كان 


معدل تسلط الذؤة عل (أى كلما قلت الفترة 
الزمنية الى تصل ف القوة إلى روما ا 3 كلما 


.كان التأثيرالناتم عن القوة أشد » وهذا ما إدخله 


المندسون فى اعتباره فعلا عند تصهيم امات 
التى ادر لجال الصدمات 


؟ذلك درس العرب الالة الى #-كرن ذما 


مقدار القوة ثثاا من حيث الم ( نيما لاجس 


الاختتلاف فى طول الفترة الزمنية التى تممل يمأ 


القرة» وااعان المتقدمان بو ضهان الفرق بين 
شدة القوة ومدما كل الوضوح 4 عا يدل على دقة 
المشاهدة وسلامة القثيل » واانوم السام الواعى 


26 © أاقوة من ريث المقدار 0 »)دهن 


. حيث أأدة أى ذدرة أ يرمأ ؛) ورهن حيث ألعدة 


أى عدد هرات تسليظها : 


ولمانا نسوق فى غتام حديثنا عن تفاوت 
القوة قول الحسكم 6 تار ان الأرزبان 3-3 5 
تلاميك ١‏ ن سينا - ف كثابه 5 التحمي.ل :59 : 


د نقول إن القرة تقع بينها وبين قوة أخرى 
تفارت فى أمور : 


07 مر كه الم عل وطزه 0 


ومتبا طول هلك ا.قا 0 الفعل وقصرها ١‏ 


(ع5) عطرط السكعية الأمدية عاب ادق ؟؟١١:‏ 


الفصل الرابع » الورقة ؟5؟ , 


4 


أسغينا 


ومنبا كثرة عدة الفعل وقلتها .6" 


بالامثلة » فيقول : 


وومثال الأول أن أشد الراميين قرة هر 
فى الرى امانة 0-7 قطها 3 ومثال 
الثاق أن أشد الراميين قوة هو أطوابا زمان 
تفرذ ال قُّ الجر 34 ومثال لد الث أن أشضادك 
الراميين قرة هو أكيرهما قدرة على رى 
حك رن 06 » | 
3 من الفخر الرازى و أصاير الدن الطوسي 5 
خلاصة 

ادم هذا البحث . دراسة موجزة أفروم 
العرب لالم الطميعى كنا اللا فاط الى اتعمابا 
فلاسفة المرب ث وعلبازثم يه 2 و شتمل اليحصث 
عل صوص عل د . بأن الارجه التى استعمات 


فيبا هذه الألفاظ و#ديد مدلولها فى صصددر 
الحضارة المرية ٠‏ 


وخلص الببحث إل أن العرب قد تخيروا 
ألفاظم بعناية شديدة » فلا غرو 1 مالي 
هذه الألفاظ لازالت ضالحة ما ما لامكتاية ش 
العلبية المماصرة ٠‏ من هذه الالفاظ - على مول 
ااثال لا الحصر-ألفاظ الجسمية والثقل والخفة» 
والصلاءة والاين » والملاء والخلاي» والقوة 


الكيات التالث 0 القالة الثانية ( البساب الأول 0 
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“الاي زلنوة الفسرية وفيت ارمق 
حيت الشدة والمدة والعدة » وبيان تعرض الجسم 
للجذب أو الدفع ( وتحد رد كيفية تحر بك الجسم 
بالرى ( أى القذف ) أوالدحرجة أو الازاحة؛ 
وهذه الالفاظ تعير ولاشك عن مءال دقيقة 
متيايثة ٠‏ 

ما أحرانا أن نفرد مزيدأ عن الاهتيام 


لثرائنا العلمى العرى» وما. أولانا بالكقف 


عن روا الفسكرنة واللغوية العظيمة 3 
مصادر البحث 


)1 ) الملخطوطات : 


١س‏ كيتاب و الناظر» للحسن بن اليثم . 
المقالتان الرابعة والخاسة 1 


عناول: مكتعبة الفاتم..باستانيول. سا رقنام 


و29 9 م ررقة. ”' 
مم . 
#طورط مكاشة الفاح باستانبول ع رقم 


+ - دقول فى المكان» الحسن.بن الم 


لع ودف“ . 
غخطوط المسكتب الئ_دى بلندن - رقسم 
7/4 . ا ٠‏ 
( الكو يفل ايها عاتن مسار 
العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن بالطند » سنة رمه 
١4158‏ م ) وتقع فى ؟( صفحة ). 
ظ ع كاب ١‏ #صيل بوميثار » أبهمينار 


لل , أم 
أبن اخرزنان 4 


خطوط المسكتة الاحدية اب رقسم 
9]| ».6غ« ورقة. 

3 كلتأب 3 المعثير قَْ الك 6-6 

لآاى النركات هية الله بن 27 البغدادى ٠.‏ 

عخطوط مكتية أحمد الثالث باستانبول س 
رقم الاج ١‏ ه8١‏ ورقة . 

(ب) السكتب المطبوعة : 

» ورسائل إخوان الصفا وخلانالوفا‎ - ١ 


عي اتصححييحة ير الدين الرركلى ٠.‏ 


الكقية التجارية الكبرى :بالقساهرة 1 


عأم 19518 م٠‏ 
و عنان ووو ها رذ اناه 
هه وفوا ول كر او 
بك الاقف مطيقا »القداهرة 


سئة بوه! ه. 


و 0 إخدصاء العلوم ف لآاى ندر القاراف 8 


تحقيق الد كتور عنيان أمين . 

مكاة الانياو لمر نة بالقاهرة 6 اأطيعة 
إإثاانة عام ا َ. نا صفحة . 

4 ات 2 الإشارات والتنهيبات «٠‏ 
اأشيس الرئيس أبن سيدأ 5 

4ه 2 نصير ألدين الطوسى : 

تحقيق الدكتور سامان دنيا . 

دار المعارف بسر #القسمالثاف .- الطبعة 


الثائية » م.: صفحة , 


١مم‎ 


ىه ١‏ اللكتاب الموسوم إشرح< 
الإشارات , ٠‏ 

العوانعه افين الدين” الطويتى > و انام 
عفر الدين الرازى ٠.‏ 

ماشه اين 1 الالمزاك طعا دولن7 
عام عل ه [لاءورم ). 

الجدء الأاول : معم صفحة » الجزء اثالى : 


ا | صفحة , 


8 اكات 0 اأشفاء 5 الطبيعيات ف 
للشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 

قيق الدكتور “مود قاسم ٠‏ 

م أجعة وتقدم الدكتور إبراهم مدكور ٠‏ 

دار الكتاب العرى للطباعة والذئس بالقاهرة 4 
(عأم وزكر ه(1555م). 
بس كتاب ١‏ النجأة ء لاشيخ الرئيس 


بن سينا . 


طبءة رو ما سئة عم ةا مْ ) لعل انتهاء كناب 


7 القاون ف الطب 5 ( 0 

بمو طئاب ١‏ النجاة ء الفي الرئيس 
ان سينا ٠‏ 

طبع 4طبعة السعادةٌ مي عام ا مه 
ثم عام باه( ه(48خام). 


4 ساو 0 م رسائل فى المكية والطييميات "0 


لايخ الرئيس ابن سينا ِ 


15 


مطبعة هندب بالموسكى بعصير عام ١5‏ 5 م 
(خعخام مما صفحة ٠‏ 
|٠‏ عثك ير معيار العلم 3 الإمام دمل ألى 
دامد الغزالى 0 
تحقيق الد كنور سامان دنيا ٠‏ 
دار المعارى بمصر - الطيمة الثانية ؛ عام 
سد | 3 .6ع صاءمة ٠‏ 1 
١‏ م المياحث المششر قية فى علم الإاهيات 
والطميعيات ©" 
الإمام عفر الدين الرازى . 
الجزءان الاول والثاق » عام مم( ' 
(ععؤلم). 
داثر ا معارفالعثهانية 5 حيدر بادا لدكن بافند 
١‏ كتاب 2 م حك الطبيعة 3 أن الوليد 
أن ردشد 
'دائرة المعارف العثمائية » حيدر آباد الدكن 
بأد 3 عام مك( ه ( وؤخام / 1 


مل صفحة ٠‏ 

»| دادم سين مأ بعك الطبيعة 2 لاى 
الو ليد أن رشدء٠‏ 
307 موا 3 دان م : 

03 تاخيص م لعيك الطيعءة‎ 00 ١ 
1 ٠. لاءن رش دد‎ 

اقيق وتقدم الدكتور عثمان أمين ' 
١‏ مصدطاق البالى الحلى بالقامر ة ) سية 

454 م2 موز صفحة . 


أسبوع العلم التالث عشير يجامعة حاب 


م سده جابر ال حيان 00 3 11م 2 مطبوعات | #لس الاعلى لأملوم 


للدكتود 3 ضيب رد 8 بل مشق سرئة علاة! م َّ 
0 0 0 : :اث الور ب ف المكانيك » , 
ماسلة أعلام العرب 2 مكائية مر بام سو تر أث الدر _ 2 5 20 
بالقاهرة 3 دذة "وا 1 ؛ [ لآ صفوحة . للدك.تور جلال شوق ٠‏ 
ش 51 5 14 1 5 د 1 _ 4 00 مر 
5 سدم أصولالميكانيك ف الفكر العرف 2 عالم اكتف بالقاهرة . م5١‏ م 
د حدق , 
لزد امور جلال سو . (١١‏ > 


الوح ا 000 


ما 


د 2 الهمنز 


كت ومن قضاءا مز ِ 


إذا | تمع 


الممزتان ازداد الققل ووجب التضفيف 2 ولا 


سأ دان 1 


اللأولى : 
فى كلمتين : 


بعد زه أ لكو لمعن دا 


الثانية 4- متكا أو تسكرن البمزئان فى كامة 


وأحدة 5 


فإذا كانت 20 صدزة تفقوا وذلإك ْ 1 


0 أئمة) مهن إن ٠.‏ ند 0 اين عامر وعاصم 


وحمده والكساق دفقائلوا أخمة لكفرء(؟) أمة : 


عودون بأمرناء(؟) در تجعله: ا ع للحي هن 


الابات لتحفيق البمز تين 3 


وهذا مذهب من غيل 2 #قيقن البمن من 


القبائل العربية ؟ لان ثلاثة من القراء النابقين ‏ 


كو ف ون 0 واللكو و 20 هما ا الجزيرة 


كتمم وغيرها » وم يمون البمز اال 30 


(*) اطحديث عن (الشميز ) نتية ا ورداى 
(9) الأخياء عم 

(4) النشسر ١‏ ا مم 

(0) الخصائس + | مو ' 

(ة) ألشاتية * امه 

8 


العدد السابق هن اميه 
(:) القعس اية ه : 
(د) الشافبة ؟ | 58 والكتاب ؟ | اتا 
(4) كاب السبعة فى القرادات لابن محامد دم 
)٠١(‏ الحصاض ”| ١8‏ 


كر اع لريب لدي 


سكون سيبويه قد جائبه الصواب حيث قال : 
دإنه اليس منكلام العرب أن تلتق همزتان 
فتحققا » (5) وسير ان جنى فى طريقه حيث 
شول ١‏ فالبمزتان لا تلتقيان فى كلمة واحدة 
إلا 010 غينين تحزسئةال وستكار (97):., 


اسكن التقاؤ ها 2 كلمة وأسددة غير عينين لحن 0 
فان جى م عل الدراءة باللحن اوهى 


٠» )8( سيعية‎ 


ومنيو وأ اثر التحاة لا يميزون تلك 
القراءة وهم مجوجون بقراءة الكوفيين فى 
) أ ) وكا سمعه أبو زيد عن عض العرب 
اذ الليم اغفر لى خطائئ ‏ (5) وعسلى مثل 


هذا جام 8 


فإنك لا تدرى مثى الموت جائىء 


[للكولا'ما مدث الله فى غد )٠١(‏ 


6 سدورة التوبة آي ؟ ١‏ 


السابقة قراءات 


0 ألدوئ: : 


ش ()أن قف اليم 0 الثانية يجعلبا بين 
اليعز : وإلياء (1). 

٠‏ لإ أن مود ألنا بين الاذلى والثانية(؟) 
1 كن أهة ممع البمراينا” 2 3 : 
0 
م 1 


0( وآخرون هن القراء». 


خالصة نص على ذلك أنو عيك الله بن 


وقد ري مي ى الوكشر ئى هذه القراءة اللاخيرة 


باليمن (6) فقال , وأما التصربح باليا فلييس 
شر افولا وز أن كرون 3 0 صرح به 


0 فلاف لاحن حر ف (ه 6 وقد رذ غلة أو حبات 


: فى البعصر 03 شرله 7 وذلك فى دأيه بعق 


الرة مرى ). فَْ ألعدين المقرئين 0 0 


5 3 راءة نكيف تك ون دنا ومع أنا 


لينت 


00 الا وضحة السك ؟ افقرا م سس 


عدر 


9 أن كدين وقازذىء 37 ة عوك 0_0 أذ 


- 
الى بال الخر 4 5 ومذاهيهم 


القبائل 


هى تصو |5 ليجات 


فى التحقيق والآسيل وبين بين ؛ رهذه 


55 مسي سي 


( الشافة " / مه 
(م) النفسر ١/رثلا؟‏ 

(:) اللكفات 7/15 5ه 
(0) البعن الحط 54 
(و) كاب القزاء ات السبعة لابن مجاعك سورة البلد 
)١١(‏ ص ؟ 


ف 6 انار ابن جني مدولرة البقر آية ١١‏ 


أ : كن سن عياش انا إمام م 1 


ست النعماة أو عرق ل الخلام) وو قارىء 0 


يل القرآن بابجاتما والقراءات جاءت على لخة 


: ألعر ب قأ.ها 69 رثاذها 5 


3 


وفى سودة البلد آية لء 61 د علم 


1 نآر موصدة » #ركاء بالواد وأليم: قدن ا 
اباب وآعدته إذا أارة ة وأغلقته قن 


: موصدة 
إ ذا سدءه 2 عل 
اء فى الم مار عند النطق انممياسا 


فاشتين أن أ ل أذنى 
سلريك ايراس ل 8 


اما © مم انفراج أن 
لى عم صو سل تبان" اليه يد 3 


فجأة وهى عماية تاج 


مار ف 


3 
ل هر | واعمل وق 


السرقة غير 0 200 


ع ل وردا فق مختصر شواأ اذ القرآن 


عالو: ب( فى قوله تعسالى 
“الطلالة» 200 


لابن 


3 ذا 


الو او فيها لغة عن ال-كسائى 
وهر عند اإهر بين لمن ء ».وتلك اللبجة ال 
جاتنا عى اللكسائى 
ارجة قوسية كاف الخاسب فلك 2 


1 أن همن 


واعترف م 0 ورفضما 
البصير بوث 
وعلييًا قول نعض العرب ب وعصكوا الله ب 


مبدوزة 08 3 


() لشائية ع مه 
0 


(5) ال 
)4 0 :|: *» 


586/01١ الاعسر‎ ) 


ا 


600 البحن اود رة البلد 


(؟١)‏ البقى 9 


به س جاء فىا جمهرة,مزيأن فى مم :عزون 
أحرذا ما كان على وزن ( ذل ) فى موطع 
المين من الفع لأ اف سما كنة نر : الفأس والرأس 
والتكأس والرأل )١(‏ . وابذا يحب أن سكرن 
على حذر مما جاء فى المصباح من أنبنئ م 
٠‏ تثرك الهمز ازوماقكامءة (أرأس )(؟) ومن 
التحقيق ما جاء فى الخعصص عن الفارمى د أن 
كيما تمر الأمار وغيرهم لاايبمز:(؟)وجاء 
فى أبن يعيش أن العجاج كان ممن ('لءألم ) 
١‏ والخأتم ) وهو القائل : ( فخندف هامة 
هذا العام ) . 
وعن أبى زيد أنه سمع عهرر بن عبيك يقر 
( فيومئذ لا إسأل عن ذايه [نس ولا جأن ) 
فظئلته قد لمن حتى سمدت الءزب تقول : 
دأكة وشأبئّة..٠:)‏ فى دابقوشانةرماورد فى سر 
الصناعة بو بداب الال فهمرة ما كاه اللحرانى 
عنهم ( تأر )(ه)ى د نارع وهمز هقم الصيغ 
اللاخيرو .قد أفضى إلى تقسيم المركة الطو بلة إلى 
حركنين قصيرتين » وهذا يوضح آنا كيفية 
هروب بعش" اللبجات من المركات الطوبة 
لل المقاطع المقفلة . 
+ سا يشول سيير به د كل ثى كانت أوله 
زائدة سوى أاف الوصل من ( رأيت ) ققد 


اجتمعت الدرب على تفيف همزه (3) وكأن 


00 الجبرة ؟ ١‏ ؟5؟ 
0 
)0( 


الس :اس >١أا‏ ص لام" 

مس الصناعة ١5/1‏ ذال الى 1 
(9) الأسان 5د م 

(5) سى الصتاعة 1/م ط اطاى 
)٠١(‏ نوادن الانة : لأبى زيد / ١82٠‏ 
كم المرهم اأجابتي 

با 


(١9 الأسان‎ )١؟(‎ 


بو لشن ل أن مشتقات تلك الصيفة 
لا تدخلبا البمرة » وعال ذلك أى عدم البمز 
بشوله د وذلك امم جعلوا همزة المتسكام 
فى أرى ‏ تعاقب البمزة التى فى عين الفمل 
وهى همزة ( أرأى ) وكأنم فوا هن التقاء 
همزئين(1) وأرى أنكلام سييو هلا يئيت أهام 
الواقع اللغوىء للانه قد حكى عن العرب وقد 
أرآهم ءرجاء التوذيبد زيديرأى رأيا حمئا(ه), 


وبدت سرائة اللارق : 
أرى عينى” مالم ترأباه 
كارا عالم بالترهات (4) 
: مالم ترياه على 


التخفيف 4 وررآأه أو زيد فى نوادره د هام 


وقد رواه أنر الحسن 


تبصيرأهة.( 006 ولاشاهد حيامل وما 0 وى الاسان 
و2 مالم ترأياه» )1١(‏ وقد رواه اللاخفش ١‏ مالم 
تريأه )٠(‏ » وقد عزا اللسان همز الإافه_ال 


المستقيلة من هذه اماد (دأى ( وى : 


يرىء ترئ » ترى » أرى - إلى كم 
الرتباب فيقولون : هو يرأى وترأى دنرأى 
وأراق ونا قالنايق :الها قالر1 حم 
نرآك ؟ مثل: نرعاك (؟١)‏ » وفى سر الصداعة : 
1ك :وزذنث برعاك »؛ وعللى ذلك جاء قول 


شاءرثم رهر للأعلم ن جرارة التعدى . 


(؟) المصباح جوم 

(:) ابن يعيش ١95/#دء‏ سس الصراعة 1/عه ط الى 
(5) لمان حوام 
(4) الامان كد/؛. 1 
!١١(‏ الاسان 4/1١5‏ 

مالإ١‎ 08 


ألم : تر ما لاقيث والدهر أعم.؛ 
ومن تمل افيش برأ ويسمع(١)‏ 
و»كن أن تثير رواءة البيت هلىهذا الوضع 
شيكا من لفك ء لآن الشاعر من الرياب »2 ثم 
دزون كل مشتقات (رأى) وابذا جاءت 
رواة الأسان : 
أم م م لاقيت والدهر أعصر* 
ومن يمل العيش يرأ ولسمع(؟) 
وهى أصح أن ) 1 8 ( فى أول الييت 
حيائذ تتناسب مع ( برأ ويسم ) فى عجزه » 
وأعتقد أن البمر فى هذا ليس مقصورا على آم 
الرتباب 5 فى الأسان » بل يشمل المنطقة المجادره 
لراومنها عم ٠‏ وإذا علنا أن الركباب كانت 
فوصولة الذسب لم2 وأن 2 اها كانت 97 
كدب د )عت صحع ما استبطتة من أ 
الحممرشلتما وتميماء ودليل آخروهو أن 0 
يتركون البمز فى الآمر فيقولون : د ذلك » 
والاثين :ريا ذلك » وللجماعة : روا ذلك » 
وشو يم غم معزون كل ذالك فيةولرن : ارأ ذلك 
وارأيا (؛) 
والقرآان الكر أن ى فى صفحته آثار::لك 
اللجات فى هذه الدكلمة » فقد ذكر أبوحيان 
أنه نقلن عن ضاحبالاوامح ‏ ألم تر أكيف فعل 
ريك بأصحاب الفيل(0), بسكون اراء على 
(10) مرا 
اع) المنان و١‏ 0 
(4) الا_ان كاره 
٠‏ (5) ابعر 6 السلا 
”الام اد ' 
(و) الأثموفى ؛إديى العضب 5رذاكا , 


الاصل وعزاها لعيم (1) 5٠:‏ تنا 
أبو عبد الرحمن و ألم ترء كيف » سا كنة اارآء 0 


اهقب 070 أ ايه الشعر 


ويرى أبن جنى فى 
لا القر أ ن 2 وبرأه القراز / ١أى‏ البءز 1 ضرورة 
كقول الشاعر 
لعمرك إنى 1 يدا 
| أرأى إلى ا بلا( 
وكأن الشاعر استعمل اللاصل وهو البعز 
فى الفهل . وهذا مثل قؤل الشاعر : 
فإنه أهل لان بكر ما(د)ء 
# قرأ ميل رشبل من سورة الحاق 3 ب 
و أن" ٌ ه أستاى» غير مساك “ ( البحر حرط 
5+1 ). زان" امد لصف هلد القرأ ُ 
م م | غاط زكتاب السبعة والقراء أت ت لانن ماهد 
ص 6541 البجر م / ةع ) ولكن أنا أن 
ركعليه بقوله ه ويفبغىأ لابغلطه ؛ بل يتطلب له 
وجبا 6 وقد حذفت اللآااف فى 0 من 
هذا قال ١‏ 
برد: فما وصكاففدذف الالف... وإذا 
50 الرواية به وجب قبوله 0 والقراءات 
جاءدت عل لخة العرب قاسم وشاذهار( الب 
خبط جم ص مو ) ف فأ:و حيان يدافم عن 
القراءة لصحة ه اردا. 20 على أن الثدر 5 أل 


ناعة لام » شراح الث فية السرم 
(*) موحم قاأثل العرب ؟]. 000 


0 6 56 لفل ا ١‏ 


(4) اما عرز لاماءر فى ' ضضرو : لاتزار أوسا هيه 


لوا 


ال يون قرائل راق الجزيرة وتثله "0 
وجيدائماء وهو لا ا 
العامة ) أن ر” 
فى الحجاز 

- عرى إلى هذبل أنها تبدل الواى 
المكسور المددة هماه فيقراون # اشاح 


686 فالتير 8 قير طول زهو 


فى معنى وشاح (60ع » الدة فى ولدة () ٠»‏ 
قال البذلى” : 
له إلدة سفع الوجوه كأ ما 
لصفعوم "وعك من الموم ماهن0؟) 
كا شولون بد إعاء ق 
قول الاعلم : 
هوا مل ملك مستميتك 
.على مافى إعائك كا يال (ه 6) ' 
وعلى لغة هذيل 
تعالى ‏ , ْم استخرجها من وعاء أيه (3)ا2 
( إعاه ( باسال الواو الملكدورة ههزه 100 


١‏ ونامةه 


تلك قرأ ان عير قوأه 


وابذا أرجح أن الدكتور شوق ضيف قد أايس 
عليه حين قال « وكانت قبيلة هذل تقول 
ووشاح » بدلا من « إشاح (4) » والكننى 
أرجح:العسكس 

ع بقنصر الآمر غلك الواو' الك-ورة إل 
ردت شواهد: عل إندال الواو المضمومة ثمزة 


151/5 الخبرة‎ )١( 
دنشق‎ ١8 عيث الوايد‎ )4( 
5 البحر الحيط سورة يوسفبءآية‎ )١ 
> ٠ » (؟) ديوان الهذليين ؟/؛‎ 


)٠١(‏ المننى فى شواذ القراءاث 844/١‏ ط المهاس 


لل 6 البعر:؟ 557 3 “ليس فى كلام العرب م5 
(1) ديوان اهذايين ؟ / ه١‏ 
رول 


(؟) ابدالالسكيت لاه 
(ه) ديوان هذيل ؟/ م 


فى شع ر معقّل 'ن خو باد و مالك بن غالك المناعن 
وهما نيفين (5). ويرى ابن جنى أن همز 
( تعاءم بالضمأقيس منهز الك ورالواو؛ 
على أنه بلاحجظ أن قرأهة 3 )ذكرها اث 


عن قزة 3 أت 7١01م‏ 


م وثن أقوم (إسل ى 02 ٠‏ 


الجقرة من 1١‏ وأصله ؛ اسأل . وهى طعدة 


عبد اليس )١١(‏ ل عركة الهمزة إلى السين 
وحذف الطمزة, الى هى عين 2 ذف مزة 
الوصل » اانه 1 لم يعاد عركة السين لعروضا و 
قع الدر إلى المقطع الأول 
وقال ضاحب التصر 5 0 0 يمك ذلك د 1 


هدهو اله اه انثقل مر 


من البصر بين ». على حين اعترف "ما وجكاها , 
لخة ذم المكسا فى والفراء 3 التصريح عل التوضيح | 
1 . ؛ لوس فى كلام العرب لانن #الوي#ءضص؟١١.‏ 
وهذا يؤكد أن رواية الكوفيين عن. العرب. 
قاعدتها أوسع : ودائرتا أشمل 1 | ش ش 

و - ونعرض الآن لصيفة مبعو نق 
أصامما التثمويه فى بفيتها حيث حرفتفى المصادر 


اد م2 وأساتك مجة لف 8 هل ل , 


اث 
ل ورد ف شعر أفى و اذى ٍ 


ملكا دوا 3 41 “بد ضرسا: : 0 


دروف والحسب الشف 59 )2 


ا( 


(؟) ديوان 0 ٠.‏ 3 35 كب 
(5) سدوارة وسقت 11 3 0/5 
)م ريض الأدب العرلى إلا 18 أول . 


الأعلى . والوداء ماتعاظ فيه المتاخ ويصان '. 


)1١(‏ «لكء4؛ 


وعمب اله شارح عأ عايها قائلا : 

الارك س لذْنهم ٠‏ وفى اللسان )١(‏ ساق لاييت 
السابق وضبطه ( ارء) سكس اام واهمز» 
ثم عقب عليه و هنكذا رواه السكرى تكدر الم 
دذعم أن ذلك لغة هذيل (), ٠‏ 

وأمام هذا التناقض قك باحصائية فى ديوان 
هذيل متعقبا كلمة ر اارء ) فيه وهى : 


6 ) الي ( وردت مزة وأحدة غن غير 


همن وبالتدد د » فى شر أفى راش الرذلى20) 


بااسم ١‏ 56 ( وردت هرة وال لشهر 
أنى خراش فى امد السابق » بسكسر السام 
وبالبهز ٠ ١‏ 

مع سب زاارء) ضبعات فى اسخحة كتين 
المم وفتحها مع البمز (4) ش 


اشسا ( اأرء ) وردت قشر مرأات بفتم 
اليم وباابمز على المبيع الفصيح شعر أسامة 
أبن الحارث المذلى 6 2 والائخل البذلى(1) ( 


والممطل )2 ومعقل ل نو لد( ع( وساعدة 


ابن جقة )٠١(‏ والاء لم فى د فى مكالين من 
الدبوان )1١(‏ تأ خراش (05) » وأف الثم 
لل ١6/١‏ . 
فر ديران الحهذايين ليل 
(ه) ديوان الهذلييت 53١5/9‏ , 
(0) الديوان */4 و 7 
زى السيوان ١61/1‏ 
)١9(‏ الديوان 537/5 


(4؛1) الأشال : 4+ )١( ٠‏ البعن: 
ش (1) مختضسر شواذ الة رآن لابن خالويه.؟ 8 ء اللحسب 1 ٠١8/1‏ 
فل : ١45 )9( ٠05/١‏ 


(15) البثرة : ؟١١‏ 
(وا) سغة الصفرة : ؟إلالا وتذكرة الفا 


البذلى )و أى العيال أ بذك (4 4 

ثم اتجه لحك إلى القرآن ا'عجز فى قرا أنه 
فوجد قراءة للحن والزهرى : 20 وقليه 
د غير هر وبالتغديد )٠١(‏ وقراءة لأزهرى 
وقتادة , بين المراً وزوجهء )١3(‏ من غير هين 


وبالتقد د (؟١)‏ 


ولكن ما الصلة الى بين الحدن والزهرى » 
وبين هذيل حتى تتمثل قيهما لبجتما ؟. تفيدنا 
كتب الطبقات أن ابن شباب الزهرى يتسب إلى 
زهرة بنكلاب ويلتّى تسيمأ إلى #ررش» وهى 
بح فاط الخة و ونا انين اصرف 
فبعل لأى عثرت على روانة أضاءت لى معالم 
العف .د قتا اميك اها ا 
الحسن قال 0 سائه: و توضيكء بالياء 
فقيل له : أتلحن يا أبا سعد ؟ فقال ا 
هذيل » وفهم تشأت . 

واهام هذا التقدئ أرمح : 

(1) أن -المره # يكس ام باليمرة 
ليست لبجة هذلية» لانها جاءت فى ديوانهم فى 
البوت نفسه من غدير همز وبالتشديد »؛ وحين 


جاءت ف غير الدير أن بالببمز وكسر اليم ) دع 


0 


() أنطر التاج ( عر ) والتزانة كلع 7 
()) كتاب شرح أشعار الحذايين 2314/1؟ 
لك ل 00 

(4) يوان م /:50 هاش 

(10) الديوان 10١/5‏ 892م: 
0 (؟١)‏ الديوان 8/5 ه؟ 


١‏ الث ايل 


:ةو الب 5115/1١ ١‏ تيدور 


م 


الراوى انها لغة هذيل ) فالرواية لم تفار 
مطقة الزعم والظآن 2 والظآن لا الى هن 0 
شيا » ومحال أيضا أن ينطق أ راش البذلى 
بصورتين عتافتن 2 بالهمز ويدونهة . 

(ب) أن المر كت بفتح الم وبالبمز 
وهى الفصحى 3 ليست ليجة هذيل أيضا 2 لآن 
كتاية الديوان وقدىت مت 1 الفصحى ِ 
فصقلت وهذبت ٠‏ نرجح أن هذا الحلظ فى 


المؤاد اللبجية سبيه أن هذه المواد اللبجية ‏ 


حين عبرت التاديخ الطويل على أيدى الرواة - . 


0 يكن السبيل إلى نقلبا التلق والمشافبة؛ بل كان 
السديل وحده هو التخمين والاجاماد وتفاوت 
الذوق بين الرواة ؛ولبذا أصيبت بالمستو الخاط 
حتى أن ديوان القبيلة ‏ وهو الآثر الباق من 
دواوين القبائل ‏ لم يسلم من هذا العبث وسبق 
أن أثار الدكنور ابراهم أنيس فى كنا ه اللبجات 
العرية (ؤ) نقدا بناء حول هذا . 

٠‏ (ج) أن - المي 


هى أبجة هذيل > تند هذا أن الى_ن ا( صرى 


د من شيرهمر بالقثء لل 
قرأما » وقد أثيت أن الس التصرى نشأ فى 
ديار هذيل ؛ فائمكس على تطقه بض ارجا" . 
د) أن هذيلا تقع فى منطقة الحجاز . 
ذالتأثير والتأثر » والاخذ والمطاء قائم بينهما 
ولبذا تلقفبا عنهم ابن شهاب الزهرى ؛ والمدق 
المجازى» وكثبرا ما قرن الفراء ال-ن البصرى 
م أهل الحجاز فى عدم همن بعضوم الصيغ (؟) 
وبركابن من ابل للبجة هذيل (الر) 


(؟) معالى القرآن للفراه : 


)١(‏ 44 ل ؟ 


م 


بتشديد الر اد وعدم البدر: د أن يكون أراد 

تخفيف آلمرء عل قراءة 32 وقتادة » إلا أنه 

نوى الوقوف بعد التخفيف ؛. فصار ( ان 5 

ثقل للوقف على قول منقال : هذا خالل" » وهر 

دل »ومررت فرج" ثم أجرى الوصل ##رى 

الوقف فأقر التثقيل حاله »كا جاء عنوم قوله . 
يازل واجناء أى 1 | 


7 نَُ مررأ ها على الدكله كات 


: الحيول 0 وكبيت اللكتاب 
١‏ ضخما ه ب الخاق الاضخيما ) 
فيمن فت البمزة 5 سن بد اللاضخم فثقل م طاق 
ثم بقول ان جز هذا واعدوذانء أحدها 
الثقيل فى الوقف» والآخر إجراء الوص لبجرى 
الوقف » لانه من باب ضرورة الشعر» (؟) 
ذفان جنى رفض هذه القراءة وحملبا على الشاذ 
لانه وقع تحت سطوة القواعد ومعياريتها لخملما 
على الضمرورة بدايل أنه خرج هذه القراءة الى 
مثات ابجة هذيل على باب الشهر 
أما الحديث عن لبجة هذيل من الجانب 
العوق فيكاد :تحصر فى سقوط الهمزة و إلقاء 
حركمّا على ما قبلرأ فيذتقل الاس إلى المقطع الارل 
دع 'اسكلنة و رقف الشاكان السنا 


عامجا مدا 


.و ل وفى قوله تعالى « تلاك إذآ قسمة 
ضزىق لق « شرل اران فى ها ال رآن(ه) 


0 والقراء جميعا ١‏ معزداأ ضصزى .ع » 2 ثم يوكد 


(ع) الحتسب لابن جح ٠١١/١‏ الياس اأعل . 


5 0 
619 بدورة افيه : » يعنى : حائرة او منقرصةغاةة أو غير مستوية 3 وجيعها متثاربة قِ الممنى: 


(ه)؟/ىة 
١‏ 


ا 0 
بالهمز أحن تعليه » وعجينا من افر 1 
ققد جاء عن أ حيان (١)د‏ وقرأ أجمرورضيزى 
من غير همر » والظاهر أنه صفة على وزن فعل 
بم الفاء » كسرت لتصح الياء » ووز أن 
تسكون مصدرا على وزن ذملى كذكرى ووصف 
به »فى الذشر (؟) أن أبن كثير قرأ طيرزى - 
بالبمز » ووجبةه أ له مصبدن كر ى) و يؤكد 
مأ جام فى الذذر : 

وس هاجاء فى السبعة (©) لابن جاهد » 
حيث قرأ ابن كثير البمن ٠‏ 

سب ب ما ورد عن الكساق من قوله ضاز 
يضيز ضيزى » وضاز «ضوز ضوزى ؛ وضأز 


يضأز ضأزاً (0) . 


م ماأتقد, الأخفش : 


فإن تنا عنها تقتضيك وإن تغب 


فسبمك مضوّوز وانفك راغم( 0( 


1 ومهاورد فى المخصصس١1)‏ عن ألىز بد 
أنه مع رجلا من ( غنى” ) يقول « ا 
ضئرى » بالبعزة » ولبذا نعجب من أفى حاتم 
أيضا حيث جاء عنه , لا يجوز الرمز فى ضئُزى 
لاما إذا هرزت صارت صفة ) و فعلى لاتكون 
صفة » ولوكانت مبموزة 5 ضدؤزى » 
فأبر حاتم شكر البمن مع وروده فى قراءة 


أحود علم ادبن اطندى 


ان ببفمسعييا” كات يغام بت للميطيحية؛ لمي مسييم ببسب لد 


(6) السر اشخيط ١١4‏ 


(0) ؟إمنعم (0) كناب السبعة دكؤا 
(ه) البس ١١١/48‏ 


لدع البسن رط ا 
(9) للحم 


رن 


مويو بابس علدب دده وم د جا ل 


ع ل اج ته اتيت يج - ١‏ اميد مدع مهد الو ب 007 2 
حت عو شي سم م م يس ا يه سا وا سي اوور ته دسي 00 


5 
َ" ْ 
0 
ب 
0 
ا 
5 


50 


يس خيس سس ا 


مالسا ا ااا 


0 
3 


2 
ا 


1 


1 


ا 


0 


* 


5 


06 
0 


0 


0 


4 
0 
ا 0 


772675507144 أجذجلة” سماد سه ل اعبس سسبو بو 


بيجع ياب سم صا 
س0 ات 


0 
9 
2 
اك 


12 مح و 02 


20 
3 
ا ستسفااة ال 0 


ره فس وفشم 7 ليسا 2 


ْ زهاها شرك 


المريرى » »2 واتداع فن المقامات 


سكا إلى أن تقول 
ها شرمًا عن م مقامات 
فى اللادب 
العرلىومتشى المقاءات غير 0 إلى عصرنا 
5 وأههام المستشرقين عقامات الخريرى 
ور جمتمم لماءأر و شروحهم عليباء بعد المقدمة 
الجليلة التى صنعما اللاستاذ الحقق اكيبير عمد أبو 
الفطل إراهم »والتى استعان فى معارفما - نما 
ماكنبه [ليهالمسةاشرق 
الباعث الدلانة ‏ الكنوو ارتعه ناف نكاد 


اللغات الث 


تختص بعلياء الاسةثرأق- 


قة ف جا معة فنأ بالعيا ٠.‏ 


. والمق أن الترجمة التى صئمما الاستاذ احقق 
للحريرى صاحب المقامات فى على [يازها ‏ 
من أدى ما دكت عن الرئوس أى د القاسم 
ارود اللرييف ران الفعل عن فرع 


مقافات الخريرى بعك دن أوعى بالقصول عن 


هذا الموضوع الذى لم يثرك فيه المحقق الا 
لقابل ؛ ولاسؤالا لد اك ا رجمة الوجاذة 


اذى العياس ال لمر لبي اص ص أ حب الشرح الدىمض 2 


الاستاذ أ وى الفضل لعساء أصقيقه و لشمره 0 واأتى 


وكيا 


010 


تقلا عن 3 الطيبء للمقرى فوى كافيةالتمر يف 
مسال 4 الى مارح الشاعر الاد؛ بب اميحر |[ 08 
الاستطراد » الذى كان قد رحل م ى الاندالس 
إلى المشرق » فزاد القشام » وشخف بماءؤلءا رحدل 
عنما قال أبياتا فى التشدوق [ابها يول فيها : 
با جيرة الام : هل من حر خيس ؟ 
ذخ كلهم وان اللبرق نيز 
بعلت ع 3 5 وألله بعد 

م إن اين ل أسدرم ؛ ولام 
3ك كت ارلا (أخد ريش 
كادت الأادشاء تنفط 


كأننى م أ كن ١‏ بالنيريين » ضحى 


كرد 5 


والخيم ا وميه وعشسولك الزغر 
والورق شك 0 والاغصان راقصة 


وأ د ارب بالتصفيق 4 والنبر 


. 


واقد سبق لشرح المقاماث شرام أن 


نر معابوءأ فُْ ولاق بيه . كول م لي 


- الحسيىءرفى لسخة نفدت من زمانط 25 


ونات الباحثون واللاداء نتظرون طبعة 0003 


هذا الشرحءل أساس من التحقيق العلمى الحديث» 
ومقابلات الذدخ الخطوطة . فنبض الاستاذ 
الحقق محمد أبو الفضل إبراهيم بهذا العبء- 
وهر كفء له وقادر عليه ما عودنا من تحقيقات 
دقيقة للكتب كثيرة -ورجع إلى النسخةالمطبوعة 
فاو لاق خعابا من مصادر #قيقه » يآ رجع إل 
أ خطية ثلاث أخرى محفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت أرقام مختلفة » بعضبا كلمل » 


وبعضها نأقص 5 


وعلى الرغم ما ذه الحتق الفاضل الاستاذ 
تمد أبو الفضل إبراهيم من جبد فى التحقيق » 
وقعت بعضش أوهام فى الغبط ووزث الشعر 
ورسمه وأمماء الاعلام ونسية الشعر إلى أصحابه 
الحقيقيين » نرى من الوفاء للعلى » والير بالبحمث 
أن شير [ايبا هنا ؛وفاء (صاحينا الحق قالفاضل» 
وإنصافا للحق الذى عودنا داتما أن يتمع 0 


وتصغى' إليه : وبالله 2 _فيق : 


ه صفحة ؟ من مقٌّدمة الحقق ‏ السطر الثانى 
عشر » ورد أسم ) الجا ان اوسمقنا القضاعى ) 
من علباء الانداس الذن وفدرا من أرب على 
الخربرى وقرءوا عليه مقاماته . وف الاسم وثم» 
وصوايه: ) أ الحجاج وسقت القضاعى ) 3 
ورد صعريدأ فى كلام الثر بشى امه صفحة م من 


الشر خ. 


مالا با بجو ] شق لطن اكول 
أن بطل المقامات أبازيد 'اسروجى هو كلية 
ارجل حديق أ«مره 00 المطبر 3 سلام « بالمهم فُْ 


أخره وف هاوش: صفحة ب ؟ مل اشح سه 


أن اسمه م الطبر بن سلار ء بالراء فى آخره . 
والذى نعرفه أن هذا الاسم ورد فالجرءالثالث 
من ( أنناه الرواة ) للتفعلى الذى حققه الاستاذ 
أبو الأضل هكذا : المطبر بن سلار » يااراء فى 
آشغره ص دنم .ولا رجم له صدبتنا العلامة 
الكبير المرحوم خين الدين الزركلى فى«الاعلام» 
جءله بالراء كذلك » وقال فى الهامش : ( سلار 
ككتان » كأمة أعجمية 7 أظنيا : سالار “بز يادة 
الآلفء وفى بالفارسية الرئيس المقدم » ثم 
حذفت وشددت اللام ) ومن هنا يتضح أن 
ادها باليم فى ص + من مقدعة التحقيق وم 


م 


لا ميك أ + 

» صفحة بم ذكر انحقق أن الأابيات 
الى أنشدها أبو على : 
كثرت مذابتها طويله 
كأنها ذنب الحسيله 
يوما » والحيته قايله 


لا تفخرن باحية 
يهرى تفرقما الربا 
قدبدرك الشرف الف 
فى ئُّ 0 الاسان 0 هنل غير أسبة إلى صاحباء 
وفات الحوّق الفاضل أن يذ كن هذا مما ضفحة 
عل؟ دن الامالى 0 2 على القالى مأسوبة إل 
: صفحة 4 اأسطر الخهامس »؛ ورد 
الييبت الاق من شعر : الممدترى وكذا + 
حملت عليه السيفءوعطفك ما انثى 
ولا يدك عدت 4 وللا 030 5 
وصدر البيث مطرب 5 دود الوك 


وضوابهي فى ديوان اليحترى : 


ع سس ع سه سد عسبصص بصب جوج و :يبجع مجعو وا زر :ناد تحرج ديجت عبت بتحد :9 


ا ةا او اع يي يح عار ا مب المع ع لظو اعميد لي د عكر لو جد ا و اكات ام ا 0 0 10 ال 0000 ص ا امع مح جه وموجج ا جع وس تسو 3 


مات عليه السيف , لا عطفك اثى 


ولا بدك ارئدت » ولا «دى: 5 


م صيسة وأا سد السطر الخامس عض » 
ورد البيت الأق مضبوطا بالشكل هكذا : 
وتسم عن أؤاق كلوايع ٠‏ 

- تتمقّق عنه الرقاة الجفوفا 
وأشد يد السين المسبملة » وكسر المو) من 
الفدل 7 سم 3 خطاً وصوا به 

وتسم بكس السين » وضم الميم ٠‏ والواقع 
أن ضبط الحقّق لما بتشديد السين بوهم أن اللفظة 
معددار 26 مع أن قعل مضارع . 

صفحة 4 «٠‏ سد السطر الخامس 300 


الييث الآأق ووسونا مكذا : 


وأحسن م قف الوجوه ألميو 


وهذا اأر مم » جعل نون العيون فى الشطر 
الثانى» يخالف الوزن وسكسره . وق النون 
أن تكون فى آخر الشطر الآرل » لآن ابيت 
من اليعحر المتقارب 4 وهذا اأرسم الرة 5 


» صفحة مإ( سس السطار اللارل »ةورث البيث 
الآى هكذا : 


بعت إليه بعاذره 
من خاطرى أو فى الدسرود 

فأما 
أهدى الخدود إلى الغور 


وضيط ألقاء من الفعل 00 لعثت” 4 وإسناده 


0 


يل 


عشت" بإسكان 
7 أء ‏ وى تأء ااانا نيث لا تاه التكلم ٠‏ ومن 

ن الحظ أناغقق الفاضلقدصوما 2 ل 
ا الملدق بذ بل العتا ب © وهر جدول 
0 ناقص ناف كينا أنا الفضل صو لعن 


إلى تا كت كلم خط 2 أءروصوابه : 


ش أوهام أخرى كثيرة 0 


يم صفحة ؟| - السطر الثامن سر » ررد 


البيت الآى هكذا : 


5 كه 


د اقه شرو مس جع 


' بدا همه ميل 


بالقا ف 2 | سكامة اللاخيرة من الييت ث 
والصواب ؛ نا : : م ممع 01 بام 


5 صفحة 85" لم الحائش » 2 وردت 7" 


العبارة ' 0 برد البيتان فى دنوان المطبوع ( 
والصواب : ( فى ديوانه المطبوع ) ٠‏ 

السطر الثااث ؛ ورد فى مثن 
0 ) ولان الجد 2 وليذكر 


لنا الحقق شيدا عر دان الجدء هذا مع حر صه على 


صفحة وبا 


التعريف الوجاز لبعض المغمورين صم 2 


,وهو أحد ششراح مقامات ال+ريرى .أما ابنالجد 


فرو من أهل الاندلس 
2 المغرب « 1 سس ١؟؟‏ 2( وق 0 الصلة 2« لان 


٠‏ وانظر بعض أخياروق 


يشكوال ص4؛أاه» وق ديو ان ظافر الخداد 
ص 
» صفدة 1 5 المطر الثامن عر )وردت 


هله اله بأدة : ِ/ فوالله مأ عليته إلا ضيقالطمن ) 


وهو غيا صوابه 0 العطن ) أىالصدر اتقديم 
المث المبملة عل الطاء المبدلة 0 
+ صفصة ١51‏ السطر الآخير ع ورد الييث 
الأ من شعر ان يال مكذا : 
كاك 3 والعصا تدب معى - 
قوسب » وهى فُْ الدى واثر 
وعجز البيت مكسور عغتل الوزن لان ل 


نقصا ١‏ اصحده الحقق ) وصوابه : 


الأنى راعسا تذابب معن ا 
قرس لأ وهى فى بدى دثر 
و صفحة .)ع لب السعار السادس عثير» ورد 
اسم و عريف القرائى » الراء »وصوابه : عريف 
بالواو . وهو عوف بن مدأوية بن عقبة » وكان 
شاعرا من أغراقف قرمهء وطارت شهرته فى 
الدولة الامرية بااشام ٠‏ وخاصة عدا نه ف 
الوليد بن عيد الماك » وأضيه سليهان » وعس 
ان عيد العزين » وترفى فى لمخصو سنة مائة 
من اطجرة . ش 
م صؤفحة دوم اللعار السابع عثر ) ورد 
البيت الى لبعض الشعراء من ثلاثة أبيات ؛ 
مضيوطا بااشكل الات ؛ 
وحلة عساها كعالحل فى التهابه 
ذا ةطنت مد كأ كالارى فى نصابه 
فراح فى مياق ورحت فى شثيابه 
بضبط لفظة (كالملى ) فى البيت الأول 


شلال الياءء ؤهر غطا به كس الوزن 6 


والصواب : كا هلى» ف[ الحاء » وسكون اللام: 


صفحة ١م‏ البامشش » علق ال قالفاضل 
على البيت الاق : 


بقوله : (ل أجده ‏ يعنى هذا البيت ‏ 
م ديوأتة ل لعي ديوان ألى الطيب 3 ذكره 
الشارح الشريثى-ك لم أجده فى شهرأقطااب 
المتني الانداسى 4 ذا كه أن يسام فى 
النخيرة » وعلى بن سعيد فى المغرب .., ) ») 
وأقرل : لا داعى لبذا العناء والبحث قى كنب 
الدب الانداسى عن قائل هذا البيت ؛ فأنه من 
شعر أنى الطيب المتنى ا قال الشريشى - وهو 
مئيت فى كل طبعات ديوانه وهو هن قصيدة 
المتنى الى مطلعها : 

» أعلى الممالك ماييى على الاسل » 

وانظر ران المتذى شرح عيك الرحمن 
البد قوق جم ص برعء وانظر أيضا مختارات 
البارودى » جم ض /ال؟ 
و صفحة ذلاو اه السطر المعساثسر ررد 
البيتان الآتيان : 

إذا : يمنك الله فما ير للم 
فلن ‏ خاوق: ليه ييل 
وإن هو لم يرشدك فى كل مسلك 
ضلات » ولو أن السماك داييل” 
ملسو دين لان وأاس» بالتون دالواو ؛رهر 


عط مطبءى د عطأ دن إلشس بشى ..شارح 


١١ 


المقامات -- وصوايه : إن فرأاس 4 بااقاء والراى 
وهو أبو فراس الخدافى المشوور 0 والبيتان ف 
ديو أنه ص |ه١ا.‏ 

« صفدة 9م اأسطر الثامن عشر )2 
وردت افظة ١‏ إبالة » فى البيت الى عضبوطة 


بالشكل بتشديد الياء هكذا : 


فى كل يوم من. ذؤاله 
فضحدث بن دل عل إالة 
والصواب هنا : [بالة » يفتح الباء من غير 
أشك بل . فهى: : الابالة بالتشديد » ٠‏ والإيالة 
بالتخفيف » والابيل » والابيلة . وبحب أن 
تكون فى النيت مخففة لستة م الرذن ؛ فأن 
ضرطرا بلخة التشديد الكسر 0 ومن سن 
الحظ أن امحقق الفاضل تنيه لهذا الوم فصوبه 
فى جدول لاطأ والصواب إآخر الكتاب . 


» صفحة ممم 7 السطر الخامس» وردت 
هذه العيارة هكذا : وقال ذو الرمة فى اختر : 
ردى فأخطأ 2 والاقدار غالية 
فأنصءن 2 والويل يراه وال4رب 
بأعنام الخاء من كلمة و الخرع» ‏ كأنبا 
الشراب السكرس والصواب . الها المبملة دين 
3 » وهى ؟: ار ؛ جمع حار ع الخروان 
الممروف انظر ك0 الدكثون هلد صارى 
ص "0000# 


م صفحة ممم ع السطر التأسع » ورد 


البينان الأتبان المرويان لحسان. بن قات 


١41“ 


. الانصاري شاعر الرسول عليه السبلام مكذا : 


إن بأخذ الله من غيتى" نورهها” 
فق ساف وقل.لى . ممما أو 
قاب د ؛ وعقّل غير ذى دخل ٠‏ 
وف قلى صسارم كالسيف 00 
والشعار الاخير من اأبيتين مكسور ٠‏ ونخطأ 
ف الراوية 3 وص ورأيه 6 ىٌُّ دو أن سومان 
أن #ابت صمجة 21 شرح هل العناى 1 
قاب ذى ؛ وعقّل غير ذي وخل 
وف فى صارم كالسيفف 0 


ومع رجوعانحقق الفاضل إلمديوان خسان 


ض :3 للنا كد من الرواءة ومن وجود الشعر» 


“فإنه قد حرف النص 2 م اشوفه فيدا ع 


غين أصله , 
نج وري ل الث عش »2 
ورد الييت الاق مضموطا 0 مكذا ا 
"أله تلوق مذي مين ا 
كف «أأرشيد» ل“ عردو جب الغسلا 
بإسكان السين. المبملة من كلمة الغسل 4 
اضم 3 لان البيت قيلبا: 


ألدى نمت جاربة 0 اأرشيد 6 على غرآره هو 


والصواب حر يكما با 


كانه خد معشوق لاله 
فم الحزيب» وقد أبق يه خجلا 
وتحريك الشين هنا فى انظة م الغسل » هو 
إحدى الضر ورات القعرية الب لا يلجأ [لبهنا 


الفحول من الشعراء , 


ه صفحة ع عم السطر السادس عشر » 
ورد "يتان نسما التق الفاضل وهماً إلى جرير 
الشاعن , وعلق انق عابرما بقوله : (لم يرد 
اللي_أن فى ديرانه ) بعنى ديواآن جرير . 

والبيتان هما : 


اما دلقت كقأه من حجر 


. فايس بين ديه والندى عمل 


يرى التيكم ف بر © وف در 

مخافة أن يرى فى كنه بلل ! 
الع ثبل الحقق الفاضل هذن البيتين 
فى ديوان جرير 00 ل نحنف غنيما إلى :| دل 
الأمدن! فالبيتان للشاعره حزن الدؤل» ولسا 
لاشاعر 0 . وقد ورد البيتان مذوبين إل 
قائليما الصحييم : الحزين » أو حرين الدؤى ؛ 
أو الديل » فى ١‏ المؤتلف والختاف , الامدى 
ص مء وم . أما ورودهها فى الأمالى » وف 
شرحه للسكرى » وفى شرح المقامات لأشريثى 
ملس وبين إلى جرير أوالجرير ‏ الاو فرو 
دثم تذبه إليه العلامة الحقق الكبير عبد العزيز 
الميمنى أستاذ العربية جامعة عليكرة بالهند » 
وعد فى , سمط اللآلى» ص ١64‏ من طيبعة 
لمنة التأليف والترجمة والنثس بالقاهرة سئة 
دسو . والشاعر ‏ الحزين الديل » من 0 
العصس الامو ورف » وكان ماه 0 

يتكسب بالاستطالة على الناس بأهاجيه . 


ه صفحة ميم - السطر السادس ٠‏ ورد 
البيت الا : 


إذا ل أجل قٌّ بلدة م أر بده 


نفمتدى لاخرى عزمة وركاب 


متدريا إلى الشاعر أى الطيب المتنى . 
وقد وثم الشريشى شارح القامات فى هذهالنسبة. 
والق أن البيت لاى فراس الحداقى » وليس 
فى الطيب . وكان واجبا على الحقق الفاضل 
أن يعدم هذا الوم . ولكن يبدو أنه اطمأن 
إلى الشريثى دوق به فى النسبة فأو قمه ذما وقع 
هر لفسة قيه ٠‏ 

قوذ امرض نوو نمع اليد البالرة لاق 
فراش لق تطلمةا:: ش 


أما ليل عندكن ثواب 2 ولالمسىء عندكن متاب 


ه صفحة مودعم ل السطرا_ادس»وردت 


لفظة ,ال( سجن » ل الييت الاق ؛: 
أرق لد حون لولا حاكم الاسكندرية 


بحرورةبالكسسرة والصوابتصما بالفئحة. 
وهى من أوهام الطبع » ولم تصحح فى ذيل 
الكتاب , 

هم صفحة ودم ‏ هامش الصفحة ٠‏ ورد 
فعل ؛ «١‏ يستسلباء بسين وسين » كأنه من 
الوالة والاسةوسان . وفسو وتم مطيعى » 


لستبيل ء ٠‏ أىيأخذ ١‏ بو لالايل امليف 


والصواب : 


| م صفحة 0860م سد بالهامش ,جاه أن مجاء 
أبن أى فى احم للقاضى دي اس أكنم هو ف دنوانه 
ع عق دبوان أبن أن فى ندم ٠٠‏ َك ن ان أفى فى تعم 
هذا ؟ وأن دبو انه الذى يذاكر الحقق الها ضل 


أن مجاء الواط طى ى نت أكنم 2 جزكه الئاق 


١ 


ص" .0 ؟ وكنت أرجو أن ينف الحقق اللفاضل 
رقفة قصيرة عال الهم الشذيعة الج تامهم ها القاضى 
ابن أ كم لعله ,دفعبا عدّه أو نف من غلوامباء 
فمل و فى نحقيقه لكثاب وغار القلوب» للثمالى 
ع ذكر فى هامش صفحةمو١‏ أنان درن 
فى المقدمة قد فند ما نسب إلى يمى بن م 
الأؤاط الذىآ شر به <تّصار يقال فالإضافات 
المثهورة ٍ د لواط يحى بن أ كم » . وفى الجزم 
الانومن وطيقاض 4 نأبلة » دفاع كريم عن هذا 
القاضى الذى المتقدم ف الفقه وأدب القضاة » 
دالذى اتصل بالمأمون العبامى ؛ فولاه منصب 
قاضى القضاة » وأس بألا نحجب عنه ايلا 
ولانمارا » وأفذى إليه اسان ؛ وشأوره 


حى فى خاص أهوره 6 


» صفحة بلع د السطر الحادى عثسر » 
ورد البيت الآ مكذا : 


وكنا نرجى أن نرى العدل بيننا 
فأعق اه العاستك الرجاه قوط 
بزيادة هام ف 3 ن الفعل ؛ ذأعة. ا هى 
زبادة لا ل لم وق أنها ا وزث 0 
والصواب حذفيا 2 فيصيح ألبيت مكنذا - 
وكنا رجى أن رى العدل يننا 
فأعمبنا . بعد الرجاء قنرط 
م صفحة , 46 - السطر العاشر » ورد 
أ مدثتك الاق من شعر أن حفاجة إلا يل[ 
العرف أيضا الفا جى » هكذا : 3 


سبى | 


55 


كم دمع عين فيك قد أجريته 
ا 00 0 
وصدر البيت مكسور إزيادة افظ فيه ؛ 
دهر ( قد ) ؛ رهى زبادة لا أدرى إن كانت 
من الناسيخ أم منالحقق . أم منالطايع . ولكن 
احقق ‏ على كل حال لم يصححها » والصواب 
حذى : قدء) ليصيعح الييت هكذا : 
1 دمع عين فيك أجر ته 
وقلب صب فيك قد طارا 


وواضح بالطيع أن 00 قل «< ذف من 


الصدر 3 ولكنا أبق ف العجز ١‏ والبيت من 


عر السر بع 5 

* صفحة ع . ع 103 السطر الرابع ؛ ورد 
البيث الأفى منشغر العباس بن اللاحدف فى طيب 
١‏ 0 وكذا 38 

وتذكرت بالتفاح منك سواافا 
وبااراح طعها من مقبلك العذب 

وواضح أن الصدر مكسور 6 أريادة دالوار» 
على الفعل : تذكرت وهى زادة لا عل لها , 
ولاق اوها م الطبع » ولتكنها لم تصحح فى 
لدت التصو 5 ت آأخخر الكتاب 3 


راتحة الم 


هه صفحة عو.؛غ ‏ السطر الحادى عش » 
وردت ال, يات الآئية من شمن أل بن مل 
الفساف مكذا : 


له مم رقه خاطفف 


عقرل الرجال إذا ما ابتسم 


اكول له إذ بدا ادر 
فودنا”. (لساسف. بالحكم 


أرى ألدر المفيسه الناظمون. 


وما ئة.وا إذا فكيف اتتظر ؟ | 


وواضم أن الغطر الآشير من 'الابيات 


الثلانة مختل الوزن » متل المءنى . لآن كلمة 


د إذا» لا معنى لها هنا » والصواب : (ذا) 


دون همزة »أى هذا الى هى أسم اشارة . وبذا 


3 اميت الاخير مكذا : 


أرى الدر الققيب4 النساظمون 
وما ث*قبوا ذا فكيف انظ ؟ 
م صفحة .وغ - السار الرابع » ورد 


البيت اللاول دن شعر عكاشة بن عيك الصمد 


هكذا : 


سقيأ لزلنا الذى كانه 


يوم اليس عشية أصمابا 
وجا أن (كابه ) لاع ما ناما 
ريف مطبعى لم بصححه ف ثبت التصويب » 
وصوابه : كنا به ويذا يصبح البيت هكذا : 
ةلالا" الذي" كنا نيه 
ا يوم الخيس عشية أصواا 
سد امنا الاش سان 
ورد البيت الأ من شعر بعض الشعراء مكذا : 
كأن ‏ لاما أقلام عاج 
صعدة االرأس بأبنوس 


بإفراد كلمة د الرأس » . والبيت على هذا 
مكسور الوزن *وصوابه الرؤوسصس بصيغة| جنع 
لا المفرد . وبذا لأسيل أأبيث مكذا : 


كأن ,نناجنا أقلام عاج 


عمس صدعة الرؤؤوس .نوس 


م صفحة .ع - السطر الثاق عثر 6 


ورد البيت ل الى من شعر انليال القاضى مكذا |: 


ذقاأت وم تكذب خشيت سقوطه 
وأومت إلى فمهأ فاتامته ثذرا 
نوف رامين ننه رزلا ع اما إل 
الداخلة عل 9 المتكام ؛ وهو خط صوآأيه إل» 


جردة وجارةة الكامة فيرأ 2 عمعى ,ا 0 


ه صفحة ١ع‏ - السطر الثالث 0 0 
ورد ألبيت الاق من شعر المعتمد 'ن عساد 
الاندلمى مضبوطا بالفكل مكذا  :‏ 

خضت ف يض تبدكى 
ذلك أمى ١‏ وذا هارى 
تون الراء من, كم أغسن دان 
الحؤق الفاضل قاسه على ::ون اأضاك. من كلمة 
وأبيض» ف الشطر نفسه . والصحيح أن 
أخضر ء هنا تمنع من الصرف » « وأبيض » 
تصرف » أيسئة, بم الوزن . وهذا الشعر عن 


وزن مخلع 3 3 هو معلوم . 


ه صفحة ووع ‏ الغطر الثالث » ورد 


الببيث الؤالى من شسر أى 9 ابلوى وكذا : 


ه15 


الفآى. إلى" ميت عوالكنة 
خلو من الاكفان والغاسل 
نشدي الياء من كلمة : «١‏ ميت » أ هو 
الاصل فى هذه الانظة » والصواب فيقما 
على وزن >فعل » كبيت » قيصين الضبط هكذا : 
انقاز .إل مكهة > نرادكة 
خلى 0 الاكفان والغاسل 
وهدا الشدر من ر لمر بع 
» صفحة ووع ب السطر الاير من 
الأن » ورد البيت الاق من شعر على بن يسام 
فى أخيه جعفر مضيوطا بالشكل مكذا : 
أيام وجبك مصةول عوارضه 
ولارياض على خديك أنوار 
ما يوم أن « أيام 1 0 3 وخبرهأ : 


مصدول ٠‏ وهذأ دثم كبير : والعصواب أن 


دأيام» منصوبة على الظرفية الزمانية » وأن 


ووجبك» د ؛ بره مصقول ٠‏ 
صفحة :١ع‏ - السطر الخامين » ورد 
البيث الأنى من شور أن كام مكذا : 
قال الوشاة : دا فى الخد عارضه 
فقات: لا تتسكروا وما ذاك عائيه 
اه موا غافانة وال لان 
507 حذفها ليصير البيت موزونا مكذا : 
قال الوشاة : بدا فى الخد عارضه 
.فقات : لا تسكروا ماذاك عائيه 
لع إن لان الرابع عثر ؛ 
تاوف ااننك الال كين قسن بسن القع دكا 
أمسك مهام اللحظ أو فارمها 


أنتك م ري فصا معنن 


1] 


وواضح أن الفعل د ترى » فى القشطر الثافى 
لامنتى له؛ وصوايه ؛ ترمن . زمدآ تصيح 
الييت مكذا : 
أمسك «مام اللحظ أو فارمبا 
أنت ها ترمى مصاب معى 
م ا كا او اي 
وردت العبارة الآنية مكذا : (فمر لى أنى أرزق 
علها غزيرا كهزة الكبر بت الاحمر .-.) ولامعنى 
هنا للملم الغزير » من الغزارة عمق الكثرة . 
ولكنه العلم العزير - بالعين المبملة والزاى ‏ 
من العزة عمنى : الندرة » يا بوحى به قوله : 
اكدزة مكبر بت الاحمر ؛ الذى يضرب هه المثل 
فى الدرة ... 
ه صفحة بمع ‏ السطر الشانى » ورد 
البيت الاقى مكذا : 
عاف “مقكا اكيبا هد 
كلوما جنأها عليه شه 
ولأمق لقواءة ذكتا انقو اشوا فك امت 
ه صفحة بسع السطر الثالث 2 ورد 
البيتان الأتيان من شعر أى العياس القربعى 
مضبوطين بالشكل هكذا : . 
كان ألا قرا تحت ٠‏ دجى 
فابجل االسبللى 5 ولاح الشمر” 
أر كزفر ف كام كامن 
شْ شققت عله فم الوهر 
بإسكان راء الروى ف القمر » والزهر » 
والصواب تحر بكرا بالضمة» والشعر من راأرمل 
كا هر واضح ٠‏ 
وبالله الترفيق © 


القاهرة ول قماء الغذى حمدن 


ا 
له 3 7 


كمد سد 
كلها 


0 ا 
ف لهذ 4 5 
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بق 
ل 
0 


0 


ا 


فقي 
4 
9 


م 0 
آ ا 


فى الساعة الحادية عثرة من صا ااي 4 من صفر سنة مووز ه ( الموافق ١‏ من 
فبراير دذة 6 أقام الجمع حفل استقيال أعضائه الجدد 2 ثم السادة: الاستاد بدرالدين 
أ غازى 0 والدكنور شرل يو مراف م2 والدكتور #ود يار 5 وفما ل م الق فى 


هدأ الحفل : 
عم ألله الرحمنى حصت م 
زبلا . 


سسيداق : 
سادق 
ِ بسعدنا أن نستقبل اليوم ثلاثة من شيوخ العلل والفن » وهم السادة : 
الاستاذ در الدين أبو غازى . 
الدكتور عوملك نو ساقفا سويوين , 
الدكتور مود غثار , 
وليس من بينهم أحد غريب عن امجمع » فقدد أعطوه من قبل وأجزلوا له العطاء » 
ونن لتسكرم على جزيل عطائهم ونرحب باتمائهم إلى المجمع » كا أننسا عل بقين أنسم 
سيسهمون معنا فما نضطلع به من أعباء » ونعول التعويل كله على جرودهم وإسرامهم يعلموم 
وكفاهم فُْ تفيق ماله اجهم ١‏ ش 
١‏ 5 أسم الجمع أمسه 46 قبل الدكةور عمد مبسلى علام الامة أذ بدر الدين أو غارى؛ 2 
مسقل الد؟: ور عيك الحا م مرمه مم كا من د عون د 27 سه 0 
الك “ود دود عيان , ش 1 
ا 1 والكامة الآن الدكتور مك مردىق علام : 
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كلمة الد كور معد وال مودى علام ف أسئقيال : 


كان من تقاليد القبيلة :سربية أن تحتفل 
بظهرر شاعر ذباء وكانت تمد ذلك يوما عظما 
من أيامر! ٠‏ وهذا المجمع . وهو سليل القبائل 
العربية » وحامل لواء لغتها ‏ حتفل كذلك بيوم 


استقيال عضو جددل فيه ٠‏ فبو تقليد مد فىحيأة . 


المجمع 3 وبق لهنحمة الوجود ٠‏ ع أن الاعضاء 
ألو سين لمذا امجمع قل رحلوا جميهأ إلى جوار 
دعم 4 وأبعوم أفواج بعدثم 3 مازال الجمع يل 
ألله افيا 3 عمل علوم الامانة ؛واؤدى الرسالة 1 


إن رز التول لبن فيه اتفظةماء ايان #تدراء 
ميل عام واحد »وهو مع ذلك 055 انيل الفياض 
الراضي 


وأهن هلأ الجمع عيب حا 2 فإن أعضاءه 
ميهأ اختافىت منارع ثقاففهم » وتعددت دروب 
تشاطوم فى اخراة » لثقون آخر لاص عنداأسر بق 
إخلاصا ف سمرأ 2( وبذلا قُّ ددم 7 وأعرد 
فأرى هذا الجمع 3 أخرى أشة يثرن عام ( 
يتدفق من مليعة ) ولسسير ف جرأه سير| وئيدأ 
أو حييةا 2 وللكن جرأه ل تنذطم الل المياه 5 
فبناك هذه الروافد الى ده مياهرا» ااتى قد نتاف 
ونا أو طهما أو كثافة» وللكنها ما إن تلساب 
إلى همأ المجرى المظام دي ضيعم جزءأ منة . 


"1 


ومكذا بواصل تدفقه فى طرقه بكل ماجمع ‏ 


من عناص الخير التى تبعث الثقافة أسكياة 


والرفاهية » وف اللخة العاء والازدهار .. 


1 لعطمأ إلى التتخخطرط العام 2 3 رجح يعضرا إل 


تلقائية رائعة . ذلك أن أعضاء هذه الطيئة الموقرة - 


بجمع' العضو منرم بين أشاطين أو أ كار من 
أنقطة المعرفة - بل لا أتردد أن أقول - فى 
بعض الاحيان ‏ من أذشطة التخصص الدقيق. 
ثم وها كلما إلى خدمة الأخة . 

وهذه الحقيقة ماثلة فى أذهاننا منذ. عرفنا 
المجمع » ولكن نبونى إلما فى يقظة واعية كتب 
زميلنا الجديدء الاستاذ بدر الدن أبو غازى » 
النى أسعد باستقباله اليوم باسمك » أيها الزملاء؛ 
فإن التقاء الثقافات الرفيءة فى هذه اللكتب ‏ 
ثقافة الفئن » وثقافة الادب » وثقافة القّانون 
والاقتصاد ‏ قذ أخطرت بذهنى :لك الصور 


اأرائعة 9 حيأة هذا الجمع : الصور الى 


جمعت بين القانون والادب فى عيد | يك ٠‏ 


بدوى » وعل دوق »2 وعل الأفيف 0 ومصطق 


القللى » ومصطق معى . والتى جعت بين . 


الشغر والناديم واليقك 2 عباس العقاد 2 والازق. 


4 


وإبراهم 
هذكور ٠‏ فسن علم النفس والادب 2 5 


اهددس ؛) وعيدك هيك سن »2 وإيراهم اللبان 3 


ورين الفاسفة والأادب فى لطن السيد 


وغول حا فآلله حون :5 ودين العاب واللغة وا لادب 
فى أحد عبار » ومد سلمان . 


واللغة فى الشرياصى والدمداش : 


و بسن | ئدسة 


ولعلى قد تجاوزت حدود اللياقة <ينشرعت 
أمشل بحرد تمثيل » معتمدا على الداكرة ٠‏ 
ومااقصدت استقصاء . وأنا أستأذ تك أن تنسوا 
كل من ذا كرت ١‏ «<قى لا يون هنا مط أن 
أذكرم . فلنذ سكل ذلك ٠‏ ولنتكتف عثال 
وأحد ؛ نقره جيدأ » لآن العالم قد أقره » وهو 
الدكتود تمد كامل حسين » صاحب الائ رين » 
وفارس الهليتين . 

وعندما شر فنى المجمع بأن أنوب عنه فى 
استقئال زمم 1 الجدديد » الاستان در الدن 
9 غازى 4 أأحسسث بعظم التكليف مما كان كل 
أن أتعجل اللاص فى كلمة ستظل محفوظة فى 
سرجل الجمع » لسيق المعو إلى عضو يه ؛ وتعبر 
عن رأى اجمع على لدان عن حصن الطن بقدرته 
عل حمل هذه الأامانة 

إذلك شرعت أقرأ كتنب الاسنتا: أبوغازى» 
لازداد معرفة به . ولسكن هذهاللكتب استغرقت 
الاش 2 فلم أذان إلى الهدف من قراءتها إلا بعد 


أن استميحت 3 افما من تاريخ الفن 1 سلوب : 


الاديب ألذى دسا اشتيار أفظه » وتددابد 
م طنمةه قَّ بنأء اخلة ل مس المقابيس البى ضار 
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والموضع الذى يضعه فيه إلى جوار غيره من 
الالو أن فى لو-ته , 

فلءا عدت أسأل نفسى عن هدف 5 
القراءة رأيتتى أنقل منبا أقل القليل فى عبادة 
أوعبارتين أقدم ممما أسلوب هذا 'لفناناللأاديب» 
دين نو ل مثلا عن وحى الشعوب الفنية ىق 


الفى التشكيل 1 


و فى الفئون الشعبية معين لا ينضب الاداب 
والفئون القومية ٠»‏ فبى تبيرها ,تيج يؤكد 
أصالته! » و نحا نيضها وطابمها الخاص . رود 
اززهن ن لايلهب م ؛ وتوافدالتيارات لا سما 
فرقبا الى ذنا] سن بساب فى وجدان 


اأشبعب 4 وتثوارثه الاجيال 5 


مز لفو لعي نا نو اا 
[ داعبا هو جزء من ممارسة الناس لحياتوم 2 
لاءولة ولا انفصال بين الفى والحياة ٠‏ ومن هنا 

صدقها الخاص » وقدرئها على الاستمرار 
والإاهام . 

و لدكانت هذه الفنون مصدر إلام لللادب 
والفن فى عصور وبلاد ت#تلفة . ومن فرضبأ 
تق ثراء فى التعبير والرؤى » وتشكلت الأآداب 
والقارة القومية هانها يه | 

1 الفن فى عالمناص لاه | 
وحين بتكلل عن الحياة الفنية فى مهس »© 
يشير إلى الخلفية التارضية لنقأة فده الفنون: 


شوله : 


وعلى امتداد الآفق التارئخى تاوح مصر 
وعاصتها القاهرة فى 


للفذون 6 مركزامن المرا كز الى صنزعت الدضارة 


فى قصور عوانة 5 

د يك أن تمد البمر إلى تاريخ القاهرة 
الإسلامية » لثرى الفن صنوا للحياة ما » 
وعنصراً دن مد عناص حضارتما 0 كان 
الفن أداة من أدوات الخياة عند إلى كل عنصر 
من عناصرها »)من الإناء إل اليئاء 0 ومن حل 
الو 4 إلى غار لب المساجد و شيا بكبا »؛ وهن 
قطع الأسيج المبغيرة إلى واجبات امنا الفخمة, 

1 وكانث القاهرة 2 موأ كنا وأعيادها 
تستخدم كل عيفر تبأ ف التفنن . يطالعنا لامر يزى 
ف سحططه ولام من هأء الحرأة الاجماعية قيبأ 
ومن أر تقاء الذو ق العام , 

ألم تحظ القاهرة منذ سئة قرون الم 
ول 4 بارس إلا مل سئوات قايلة » وين أمر 
الحكام بطلاء مبانيما بالاون الأ.يض »© فيدت 
وضاءة تزينها الألوان المتألقة فى أسواق الاسيج 
والئداس ونعلاات الفا كبة والزهور 

ألم تعرف قاهرة العصر الوسيط ماتسعس 
القاهرة المعاصرة الأن إلى بأوفه؛ من تجميل 


و جبات المياق العامة بروائع الفنون ا وكدثنا 1 
اللاستاذ جاسةون فديت فى كتابهالرا نع ١‏ القأهرة 1 


مدنية الفن والتجارة ) عن المنشآت العمرانية فى 
العصر المملوكى 3 ويقدم وصفا رائعاً استشق 
قلاو ن وروعة ناته وججمال تأثيثه ( وماحفل 
4 البمارستا نَْ القديم من أفاريز زبأت جدرانه 


س |اطر ب والموسيق» 


ناض اميه والرقس وجا 


ومشاهد ما حيط بالفنان من مرئيات مجيش 
حرارة الحياة ٠‏ » 

[ جيل من الروادص ١١-1٠١‏ ] 

إن صاحب هذا القم هو زميلا الجديد »؛ 

ندر الدبن أبو غارى» الذى ولد فى القاهرة فى 

ننه عو لآب من زجال التعليم وأم ذات 

ثقافة أدية ؛ وهى التى تعبدته بعد وفاة والده 


وقول 9 السادسة هن مره - فأتاحت له القراءة 


.فماكانت تقتليه من كتب وكوف . 


وقد ظبر أثر ذلك على قلمه فما كان تب 


1 فُْ المدرسة ( فأثار إعجاب أسائذته و تشججيحوم ٠‏ 


ول يخيب الف المتأدب أملبم ٠‏ فقدبعث ‏ وهو 
ف مرحلة التعلدم الثانوى - باكورةإنتاجه الادف 
مقألا إلى جرادة : الاهرام »ا عن الزعم الوطى 
د حمل قرند 3 فأشرته الجر بدة صفح |الاولى 


فى نوفير منة 5مو| . 


وقد شعر: الطائر ناحيه حملاته مماء 


الآادب » لخاق مها ملل ذلك الجا دخ 0 


وكان القدر قد عوضه عن ؤدوالده ) خالا 
عظما» هو الفنان المثال مود تار » فنولى 
ا 4 إلى جاب والدته ٠‏ وقد اجتمع له الآن ١‏ 
إلى جاب ميله اللادى ميل جل دك ادعام الف لون * 
ومع ذلك ذإن دراسته الجامعية ' مجه به إلى 
أى من الميدانين : هيدان الإادب أو ميدآن 
الفنون 2 بل سارت 4 فُّ ميدآن القانون . 
ستطاع اع الآدبب الفنان أن يحقق مصالحة 


2 هذين الاتجاهين » والدراسات القانونية ٠‏ 


١١ 


ش ْ 
وخصل على ليسانس الموواد سنة ١‏ ع وووشاءت 
الظروف أن ببدأحياته العم ليةفىمجالالتشر بعات 
الضربية والالية » فتولى شدُرون المسكتب الفنى 
للضرائب بوزارة المالية ؛ “م شو ن الاثم بعات 
المالية بصفه حامة . 

وأوفد فى بعثات دراسية إلى | #اترةرذرنسا 
لدراسسة نظم الضرائب . ْ 

وأ تشغله الأرقام ولامواد القرانين عن 
ميوله الادبية والفنية ٠‏ فى سنة وعور أصدر 
كتايه اللارل د تار : حياته وفنهء وهو محاولة 
ناجنحة فى أدب التراجم » مع نحات ذكية فى 
الدراسات النقدية ٠‏ 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية » 
وال ااه اضف قال معطو فراننا : 
5 [ 

وواصل الاستاذ أنو غازى كتاباته فى النقد 
الخ ى الصددلة واعادت ع اوافنيا اهراد 
وله الفصول والاعيان «وعلات دار الهلال» 
وروز اليوسف» وجلة الهلة » والقكر المعاصرء 
وعالم الفنكن . 

وظلت قاشمة ممالحته الى عقدها بين ميله 
ونشاطه فى اللذن واللادب : وعمله بين الارقام 
مواد القوانين . فكان عارس النشاطين: فى 


لاسن وسحدسن أداء ١‏ 


مديرأ عاما لكتب وزيراازانة *ل1568. 


<ى إكواء 
ديرا عأما الأشر بع المسالل من ١45إا‏ 
حى 4و1 . 
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كلق نزاوه انا رمن فى 
٠» 51‏ 

وف سنة ,نو عين وزيرا للثقافة » ة-كان 
ذلك إرهاصا لغلبة القن والادب على أرقام 
الميزانية وجداول الضرائب . 

وقد دفع ضر ببة للهذهالثقافة| أتءددةالتواحى 
التتخصصية؛» عضو بته لكثير من أطيئات السام 
فيرا بالرأى والمثمورة » كا نجاى الاعل الا زهر ؛ 
والجاس الاعلى لدار الكتبء والأثار ٠‏ وعرد 
إليه برياسة لنة توحيد المصطلحات الالية 
فى جامعة الدول العرية ٠‏ ش 

وكان أوفر نشاط ثقانى فعال له» فى لجنة 
الفنون التشكيلية باجاس الأاعلللفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية ٠‏ وفى هذه الاجنةأشرف على 
إعداد مصطلحات الفئون التشكيلية باللغةالعربية. 
وهو رئيس نححية تمى الفنون اخخيلة » وعضر 
ف غالنى معنف الباق بو للماهة الي 
والادية . ش 

أما الكتب التى صدرت له » والتى سعدت 
بشراءتها فى خلال اللأسبوعين الماضيين فوى : 

وس ضمود سعيد : التراث والعصر من 
حيائه حدول فنه : ش 

٠‏ - جيل من الرواد : تناول فيه التأدع 
لسبحة من رواد الفئون اجميلة فى مصر . 

م ل الفن فى ءامنا : حث فيه علاقة الفن 
بالجتمع » وعلاقة الفن بالنقدء وعلاقة .لفن 
الاذب . 


ع دمن يط الفنون : كل فيه عن 


فضير الغنائرة فق أورا فى القرن السادن فيس 
والسابع عدر »© والثامن عشر ) واكم فالفصل 
الاير عن الفن المصرى الحديث ف اأنصف 


الاول من القرن العشرين . 


َي عتار حياته وفنه 4 وهوكتابهالازل 
عن غاله الفئان العظيم » صدر فى سنة 1949 فى 


2 صفحة‎ ١ 


+ المثال ميختار : وهو كتابه الثانى عن 
خاله فى ووم صفبطة وقد صدر ف سنة 4ول. 

دم بطلءنى الاستاذ أبو غاذى على هذا 
الكتاب إلا منذ أربعة أنام » حين كان عد'بى 
عيا جاء فى ذللك السكتتاب عن الحذلة التى أقيمت 
لتسكر م مخدار نادى القاهرة ونثر ت خيرها 
جريدة الأهرام فى الثاى والعشرين من شور 
أغسطس سنة .؟ؤو؟ فقال لى - عل أسلاك 
التايفون - إن وصف مذه الخفلة يذكر من 
خطيائها : أحد حقمت باشا » والدكتور 
منصور فيمي »2 والفئانان 0 حسن © وود 
سويرت )او اشيم مبادى علام الاستاذ د رسة 
المعلمين العليا الذى ألقى قصيدةعصماء جاء مبا... 


(وذكرت الجر بدة بعش أبيات القصيدة ( : 


وسألق الاسثاة يون الددت هذا موقيل 
تشابه الأسماء ؟ فقا تله وقد تذكرت كل ثىء: 
إن مذا الفريخ فهدى علام »اهو مردى علام 
الذى (سعده أن ستقبلك فى سنة ملاور آ 
استقبل خالك العظيم محمود مختار عند عردته 


من بارس علب تقر طرةه لوماله العظيم 2 مضة 


مصر »فى سئة .٠و١‏ أى من مة سنة بتلك 
القصيدة الى كان مطلعبا 0 


إن ف التصوير للناس هدى 


ويانا و نه كل سان: 
رقعة فيها خطوط را 
أغنت الأقو ام عن ذرب الاسان» 
ولرب اليوم مثال انا 
٠‏ يقرأ التاريخ فيه كل فا . . 
بارعى الله أبا المول ومن 
أودغوه السرق جوف الزمان! 
به بامختار قد أ بقظته 
بعد أن قدكان رمزا للتواف. 
وقدتفضل عقب تلك المحادثة التليفونية 
فأحضر لى نسخة من ذلك اللكتاب ع فضمهها 
إلى ما أبقساه البوليس السياسى من إنتاج 
تررة 19119. 
وليسرلى من تعليق علىمانشرته « الأهرام» 


07 5 . 
' والاوة دلة إلا أن أتكرق اما وقد 


أستاذا فى كلض قبل تزجن. هنبا بعامنت: 
وبعد ذإذا كانت ون وو عمقل انم 
بين استقبالى لذالك العظيم » واستقبالى لك 
اليرم » فإن خمس سنوات فقط تفصل بين أول 
استقبال لك فى هذا الجمع دوم زدتهوأ نتوزير 
لإثقافة قلوم استقيا لك الأن عضواعاملافيه . 
5007١‏ 
وزير تشرف على هذا الجمع : « أشسعر أننى 
تلبذ بين أساتذة عظام » ٠‏ واليوم تقدم أما 


الإل نعلي ببق دلت اميه 


١ ون‎ 


2 


اللسد الرئيس - السادة الاعضاء : 


لهم مداق ته سادش - 


هل أستطيع كلماق أ تعير 3 عن شكرى 
وعرفاف» فإن اختيار 1 اشرق عظام أعتز بهء 
ومن الذى لا يشسعر بالاعتزاز بل بالزهو حين 
يرئق إل قلة الخالدين . 

وهل أستطيع أن أفى الاستاذ السكبير 
الدكئور يمال مبدى علام يه دن الشسكر على 


وبحعك قد داخلى شحعور اميس و | على 


أهة الاستعداد لهذا اللقاء , 


غير أن اجتماع اللاسياب أذهب على 


القلق والتميب . 


وثلاك فى سسئة الحياة 3 يكين فيبا س هن 
أسرار حفظبا وبقاتها ..٠.‏ يواجبنا الخطب 
الصغير فيس يد نا الجرع ودين اسع الخطوب 
غد لها قوانا ونسةيدل بضعفنا قوة هواجبتها . 

وإفى للاواجه أم! عظما . 

فأنا أخاف أديبا من أداء القمة ورجلا 
جاد ,كل فضله وترك فى حياتنا الثقافية أثراً 
أكى من أن أبلخه » والتقاليد المجمعية تقضى 
أن أحد ثكم عن ساق العظيم مود تيهوز 4 


وقد استقبله فى امجمع عبيد اللادب العزى ؛ فأبن 


ل 


وهه كلمة الاستاذ بدر الدين ود غازى 


كلهاق من روائعه ؛ فى استمّيال أه ل الدمكر والفن 


5 0 
د ل" عم" 


وتولى تأبين عور يااة عر الج..م الاستاذ : 
الجليل محمد خلف اله أحمد فكانت كلمته بمثاً 
جامعا مانعا 3 يول أهل القاون 5 


وم كن لى منالوقت قبحة للعاراف دول 
عام يدور ولوغ أعماقه 1 


سادق 5 

سأحدفك عن مود يمور من رؤية جيل 
آخر تفصله عن جيله قراية رام قِرنُ جادت فيه 
مهس إعطام عظم . من أواخر القرن | إاضى 
وأوائل القرن العشر :ن كان ميلاد نوع سول ال 
من العيقر به والنبسوغ هله جادت الارض 
بالموسيق والمثال والقصاص ورجل المسرح 
والمصور بعد أن أنحيت منقبل الشعراء ورجال 
الفكر والقانون والطب والعلم وكأنها بذك 
كانت ميد لبن وغ عصر الفئون . 

وما أن بدأنا خطانا حتى رأنا هذ 
المشد المبقرى إشع علينا لسحر اللفن ووطاءة 
الفكر فأدركنا معنى الترضة . 

ومن حق جيلى أن بعتن هذا الحظ العظم . 
ولى أنا بين هذا الجيل أن أعبر حين أجلس 


مكان رائد من رواد تلك اإنبضة , 


الذأهب والقادم بر ناط وق المستدع ى إلى 
غاطر ى ذكرى و شاج قدمة و صملتتى 


وإن هلو الخلاية اجمعية ل ءئئ تر بعل بن 


٠ بالتيموريين‎ 

من مائشة التيموربة بدأ تصلاق بعالمهم ٠٠‏ 
تأبءت سيرمها من خلال فصول أشرتها الآدببة 
ف فى ملة المقتطاف» فأعيث بشاعرة أشرقت 
فى عصر المجاب وير عت إشعر رقيق لردد 
فيه أنفاس من شاعرنا المصرى اماه زهير 
راف "لازن سينا فى :1 قاوسا 
ف برها . 

وعرفت مك تيمرر هن صدورثه ومن 
واي ا مولن الوا مو اال 
والش.اب » يعيش فى باريس ومجر كاية الحقوة 
إلى سرح الأوديون بويندع فى أجواء لادب 
والفن » ويعود بعد ذلك ليقدم لمصر أدياً 
فيا 0 ود -جل فى لوحات قلمية رائعة 
د ماتراه العيرن » ثم بتصدى لكتابة تاريخ 
مصر والذيل » برؤية ذنان ... ولعسل الفصل 
الوحيد النىتشره ٠نكتابه‏ فعدينة «السفور » 
كان تمبيدا لهذا اللا..اوب الانى فى تناول التاريخ 
الذى اكتماث صررته بعد سئوات فىكنتاب 


2 سددياد «جركا »6 . 
وكعل 2 الاطلال و كان لقا جدود الور . 
رواية جمعت صصددق الوصف لبيشة هن 
بيئات مصر » ولون من ألوان متمعما قبل 
المرب الءااية الآولى وصورت حياة فنى فى هذه 


وإذاكانت أيام طه حسين قد مهرثنا بوصفبا 
الر اع خياة صى فى الريف وصراعه مع القدر 
والظروف » وكانت عودة اأروح توفيتا 
راثا فى تصوير حيأة بيت من الطبقة الوسطى 


فى إطار ثورة سئة وا ذإن أطلال يعور 


كثل بصدق قطاءا من قطاءات المع غات 


عن مللاغه 3 


غير أن الاطلال توارت وراء كه كيين 
من أدب يمور رغم مالا فى أدنا المخاص دن 


قيمة تارضية وفنية , 


وتالعت كتانات يعور وين كان اأقصصس 
ميدان سسقه وصدارته » وشاطرته على البعد 
حوره عل وحديسدة وهزاى كلماته فُْ وداع 


وكنت أله يقصد فى ساعات العصارى 
مشرب دلوك © مع جماعة من أهل الأدب ؛ 
وعرفت من جيل شيانا بدأ يطرق ميدان القصة 
وبتاءس عنده النصح والمشورة فكان مهم حفيا 
بلقام فى انه ولسدي إلييم رأنه وفضله بل 
كان حريصا على أن إصلرم بأدبه ويبعث [إليرم 
مما يصدره من مؤافات مصحوية بعرارات 
التشجيم والود. 

كان جيل يعترف الأو ة له ولجيله هن 
الرواد وبتطلع [ابهم فى [ كباز ويسعد برقياثم 


ولو من تيك 5 


وعرفثت بعد ذلك تيمورعن قرسواتصلتك 
ينا المودة فعظدم خب لموتقديرى . 


مم 


ام ل ا م د ع ا م ب 0 1 
8 < نسحم ع صوو وفص مد ساب اماه جع تعد تحتاه تمان 


سمي يج يج جه سبي حاحص سه لطس ع سي 


م سي م جر يت 2 0 


وكات ل صورة حياله وخصائص هسه 
مس لدم ف إشارات أن سيئأ : 

3 العارف هش اش يسام جل الصذير من 
تواضعه مثلم جل السكبير وينسط من الخامل 
مدلا تبط من اليه ( وكيفف لا مرش وهر 

فرحان بالمق' دكل ىه فإنه برك فيه الحسق 2 
وكيف لا وى وأجميع تدهم سو أسية ©"-. 

وهر أنضا مثل العارف عند أبن سينأ صفاح 

إن لفسة أكبر من أن 2 رجما زلة لمر 34 


اسساء اللاسقاد لآن ذكره مشخول الاق ٠‏ 


: وأقد عرفت يدور بأشأ | الاب لول أن 
عرفت ال برف قدرت جد له الحظام ف استقصاء 
معام ذفن التصو بر وعنك ألحعرب الذى فم الطرق 
ليبحوث كثيرة فىهذا الميدان ولقيثت ف 55 4 


هن و اللغة والفن والادب الى وصتبأ 


العقاد م« 8 5 محف وأسع من مادة د تاريخ 


المضارة 4 وتاست ف إكبار عطاءه الذى لوس 


له فى حيائنا الثقافية نظير . 


تلات هى خطوط صورة مود يدور وغيط 
أسيرثه الى صيم منبأ نسيجه فلا تلكتمل 
رؤناه ععزل عن هله الأاسرة الى أسومدتك 


فى لشسكيله , 


اي 


أما اس مود يدود شوو فم تفوق 4 على 


أ ماله أ افه إلى ثر ذا الكو 


وتمثل هذا قيل كل ىه فى دوره كرائك 
من رواد القصة العرية وكائب روا ومسرحي 


مذلا 


ومؤافد دراسات 0 أعطى الادب العرق من 


كل ذإك السككين . 


غير أن عالم تيعور عاار متراى الابعاد 
يرجح إلى أكث من نصف قرن من الزمان . 
وقد لا ينسع المجسال لاعطواف ببذا العام 
الرحب الفسييح ١ ٠‏ 
حدى إذن إطلالة عليه من منظور فى . 
قد ظبن تيمو ر فى عصر كأن من معاته 
بزوغالفن. .ثلاىفيه النحت مع التصوير والمسرح 
مع الموسيق ٠.‏ وكان اتصال تيمود بعالم هذه 
الفنون وثيقا ٠‏ 
وإذاكانت كتابشه م تأسع الفنون التشكياية 
كا اتسعت لماكتايا ف العقاة "و الاق اماق 
توفيق الحكيم ولا ت يكبي -حق إلا أن أدبه 
كان قرسا من التفكيل » فبو من أدباء 
الصور ة الذن سجلت أقلامهم ‏ ألواها قصصية » 
و فقا لتعبيره . 
شاطر فنائى جيله التطلع إلى البحث عن 
شخصية مهر والثميير عنما من لال عالم اأر ف 
وأفراد الشعب الذدن بضطر بون ف المدينة ٠.٠‏ 
ود الصيفة الحلية الزاهية » وأللكة 
التصورءة فى قصص مر -اته الاولى؟ا تبدت فى 
لو 55 الننانين التتكيايين , «١‏ الشيخ جمعة» له 
نظيره عند المصور #رد سعيك لاقت مصادر 
وحهما وظروف اتصالما بدنيا الفلاحين ... 
والممم عورف يلد الكنب فى قصة اللكميح 
بنظر انه الخيفة ووجه وكقطعة من الفسم الملّب 


كقد منها ألسنة النارء يستدعى [لينا أشياها أه 
فى فاون التشكيل » بل إن يدور دو وكأنه 
هل مركم مصور اسجل به ملام الاشخاص, 

وتلتق صررة الريف والاحياء الشعبية فى 


فنه مع عض صور تأجى وبوسف كامل 


فيه مأ فيرم مل نوم إلى الواقعية فى 
مرحلة وجنوح إلى التحايل أسمانا حق بلغ معوم 
ذلك الئر كيب القري الزاخ. شرة التعبير . 
كانت دصر تبدو فى ألواح الفئ_انين 
المسثثشرقين بلدا صحراوءا بظلله التخيل و#طر 
فل أرهة كال يونا رش . الاين 
وتتأرج بعبيق البخور ... وكانت مص فى 
الادب وصفا مسجوعا براقا لا يشاكل الراقع 
إلا امأ و بقدر سير سول رواد الفن والادب 
فى عصر 5يدور بحرن عن وجه مصير ) 
عدوم الصدق وهو جرهدر الفسكر والفن والحياة 
ومضى يمور معوم بقدم قصصا مصربا ولكنه 
عرف بعد جاربه الأول . أن القصة ددح قبل 
أن نكون مظيوا رفكرة قبل أن تكرن 
حادما » وأن روح القصة الحى وفكرم-ا 
الصحيحة يهب أن تكون قدسا من الإنسانية 
الى إلا مرد الفن الرفيع فى شتى صوره من 
أغان ومرسيق ودسم ومثيل ... هكذا قال 
وو هذه الامداي مضشى حتى د استوى عناص 
القصصى المصرى الصدم » . 
وتوالت أعمال تيمور » وظل الاشخاص 
ور السورة فى أدبه. ‏ الشخصيات المريضة. . 


والشخضصيات السوية ؛ وحفق بابلقع اين دمح 


السخر بة والدعاية ٠‏ بين حدق الملباة وجو المأساة 
هذه الوحدة من نولال التتوع “وأ كتسب أسلوبه 
قوة تعبيربة وقدرة عل الإحاء بأرصافه الحسية 


الى تقصح فى حاتت صغيرة عن ذى الانفعالات. 


وانفسح له عام المرئيات فأصبح « المنظر 
الطبيعى » من اهتيامائه يا كان من عحاور الفن 
التشكيل فى تلك الحقية . - 

ومن خلال هذه الرؤية.قدم صورا لمصر 
الريف ومصر المدينة . ٠‏ . للبادية ولاجبل ٠‏ ء 
و١‏ كأسب أده من شلال الرحلاات يعدا آخر 8 

واستوحى تيمور تاريخ الفراعنة وأبجماد 
العرب ا طوف بعالم الاساطين ثم امتد علسكاته 
إلى المسرح . 


27 فى كل م أبدع من أدب هو الفن . 
الزن قو القافل فى ومتالة إل كادف 


د الآذب ليس له عندى غير اسم واحد هو 
الادب عمناه الواأسع وليس له إلا هدي واحد 
هو الفن » وغابة الف عند فى و الدكقيف عن 
اال وتسجيل مظاهره وتذوق فتلته ... ولا 
كان الفن غابته الحب ٠»‏ فالفن إذن بر ى دائماً 
إلى الير» ٠.‏ ش 

تلك فى عياراته فى مقسدمة ١‏ الوثية 
الأولى» ... ومنها ببين أن الفن عنده هو الحب 


والخير واجمال .. 


نطو ل ت القصة بعد يمو ل وشفقتك مسار ب 
جديدة ورغم تساله فى أخريات حياته وبعد 


كل ما أعطى 3 هل أصبدت قصصياً 0 5 


باه | 


فإنه سييق دائماً من الينائين الأوائل لهذا الصرح 
الشاعغ فى أدبنا الحديث . 


وسيق لتيعور دائماً فضل: الررادة مبما 
اختافت أساليب هذا الفن وتطورت . ولعل 
فصل الخطاب 2 ذلك مأ و حدهةه إليه طه وال 
بوم أستقياله له : . 


دإذا ذهب أحد ١ذهيك‏ » وجاء أحد 
ف بعد خير مما جمّت به © فلن يستطيع أن 
شرق عليك لاك فحت له لباب ؛ ومهدت له 
الطريق » ويسرت له السعى »2 وأتحت له أن 


يلقي وأن متاز وأن شفوق ٠‏ 
3 8 ل 


بق بعك هذا صورة أخرى لمحمود يدور 
لبد أن أثوقف عندها .. :لك هى صورة 
اجممى العظم الذى ما زال شاخصا بيننا بأثره 


وجوده وسحوطوره الصامت ٠‏ 


لقسد اقترن اسم تيمور فى المجمع بألفاظ 
الحضارة و أ مشمع إليه فى جاسة استقياله بفصيح 
عن منيجه فى هذا الميدآن : م إنه ف غير مستطاع 
الجمع اللغوى أن ااصنع الأافاظ صنعا » أو أن 
يفرضها على المدلولاات فرضا ء و[إما الذى لصاح 
أو يفرض هو البيئة المثقفة وحدها » فالكتاب 
والعلماء والدارسون فى كل فن ومنحى ثم الذين 
استوحون ضرورة الاستعمال » وإستلهمءون 
ذوق التعيير » وعلى الجمع عد ذلك أن يستصى 
ما رتلقاه من لغة المجتمع » وأن يطبعه بطابع 
التأبيد والإقرار ٠‏ 


4 


د فعلينا إذن أن نذى ف أرجاءالبيئات ااثقفة 
نزعة التجديد الاذوى » طلبا الإفصاح وتنكيا 
عن المجمة والرطانة التى كانت وأءدة اللاحدىاث 


والمناسيات 4- 


وكان المجمع قد أمسك فتثرة عن ألفاظ 
الحضارة 4 أمسك 2 على مخض « أو أمك 


« إلى حين »ا قال ؛ ومع مقدمه سرى فى ألفاظ 


الحضارة نغشاط عفام ؛ فقد أعطاما من جهده 
داكا الاي در احا اوها ان الع سرف 
تكون ثم بحرى علا اختياره فيؤثر م'امارؤثر 
ضاق ما كاك قمع دون اتنا 


معخاضراته , 


سار ثيمور على نبج اخقطه لط السيد فى 
طنة الفافل اضانة الى لاك تن تارديه أسقاذ 
الجيل » فنادى بأن يون هناك معجمان أحدهها 
معجم اللغة لإثيات ما استقر من ااسكلم وذلك 
هو ديوان العربية وسجل أافاظما م قال . 


والأخرمعج الحضارةلعرض مانم وما ينجم 
من جديد الأالفاظ والتعريرات أو للتءمو يض عن 
مصطلحات أجنبية طارثة وهذا المعجمالحضارى 
لاتقل من أ لفاظه إلىالمعجم اللغوى إلاماتأصل 
التعمير عن معناه بين كثرة الناطقين وأن يكون 


حقيقا بالسجيل والاثرات . 


وفى عام 9+١‏ صدر معجم تيمور شاملا 
لحصاد جبده مسبوقا بكلمات تفيض بتواضعه 
اميل إذ شرل ١‏ ل 57 لمعمل فى كثير من هذه 
السكلبات إلا أل أرصدت له يحض الوقت 24 


فتلقفهه من هنا وهناك حدما 4 مأ أن له 


اجمع 000 من النظر والتسيصس 6 


وهو بعد ذلاك أب الفضل إلى غيره 


فقول هذا 2 سوصاد الناس 3 وتاك 2 عارثم © 


وحدق. 00 اللاصس أن هذا العمل 4 ميل 


قد ابوث به واساتفد محظم طاقاءه وكان ذللك 


لؤير اللغة أكش م كان ين ذه , 


ولقد ظَل مود يدور يتابع هذا الجود 
>ماس» وغاب غنا وما زالت ألفاظ الحضارة ف 


عوز إليه . 


ودغ أن حركة التعريب ماضية على لجرا 
بإبشاع العصر وتعاوره 2 الات العلوم والفنون 
فإن لغة الفن الى و جه إلما يدور جانيا من 


جبده مازاات تتطلب الكثير . 
اللغة والفن هما 1 عناصر الوجودالقوى. 


وقد تحقق لنا منذ بز 2 عصر الفئون تراث 
ضخم بثىء عنا ويدل علينا ولكن لغة الكامات 
ليست طيعة لتفسير رو الع هذه الفنون » وزاد 
الآمر عسرأ ندافع المذاهب الحديثة فى الغرب 
وظهور أشكال فبية جديدة فاستحصى عى كلماا 
أحيانا التعبير عن عالم الأذكال وتءش ”وحيد 
المصطلحات رغم جوود وغاولات ٠‏ 


لقد سماهم ؟ تاب عصر اانوضة منذ العقاد فى 
ص ياغة تعييرات للغة الفنون فرو الذى أ 3 
استخدام كلمة , الفنان » فى لفتنا بعد أن كان 
الشمائع كلمة ١‏ الفنى » أو د الافن » إذرأي في 


هذا التعبير صيغة ميالغة أدل على الإبداع 
والإنشاء من جرد أسبة الفنى إلى الفن م تنسب 
المصنرعات » وهو أيضا قد سك مسميات 
لكثير من المذامب الغرية الحدثة وثاركر 
المازنى فى هذا المطمار حين كان يكتب فى نقد 
الفنون التشكيلية , ٠‏ 


ولكن فى نفمى محبة للذين تر اجع عنم 
الضوء أولم بأخذوا حقهم من التقدير . 

لد أستطيع أن أغفل جوود ه كات ومجامع 
وأفر أد فُْ صياغة تضتطاجات الف “ون ولكنى 
أود أن أشن إلى ديك انين ايا عن وأث حلا 
رسالة الجمع من لعيك : 

ذزاد مراط المعلم اللارل لتاريخ الفنون ف 
موس وقد خاض جرنة وضع مصطادات الفئون 
باللغة الحر ني 0 


ولس فارس الذى استطاع نامثلا كه ناأصية 
اللثة وثقافة الفنون أن يتفنن ويتأنق فى صياغة 
مصطاحات لطا . 
واقد أخخص أومون الفنون ف ممه 1 عض 
مصطلحات وللكن اأها راق طويل.٠ ٠‏ وعلينا 
أن نشرق 1 أن أغخرب وأن نامس للغفن 
لغته فى كنوز الأقدمين . 
وإذا كانت كتب طبقات المصورن قد أنت 
علبا نوات لعن المظقي اوالذر رائقة "لق 
لاعت الو 0 ن العرى وم ببلغنا 7 | إلا ير 
كتاب «أئيس الجلاس وضوء النبراس فىأخيار 


امزوقين من لاس 0 الذى ذكره المقشريرى غير 
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أننا نستطيع أن نيحد عند ان جبير وان دقاق 
و ان عرى والتوحيدى وعيد القاهر منامل 
لستق منها تعيبرا عرييا عن أذة الاشكال . 
٠‏ إن ف تراثنا من كنب التاريخ والرحلات 
ونظريات الخال وأسرار البلاغة وفى دواون 
الشعر منابع فياضة لادب الفنون التشكيلية . ْ 
وبعد فقّد أثار مود تيمور فى نسى هذه 
الخواطر وحرك هذه الاشجان . 


وإن روده السمحة لسعد يذ كر من سيقة 


هو الذى كأن برد الفضل للآخرين . 


لقد اشيث إيا .كه تلكا حودة الصادقةرالار 


الذى لايد أنه انتمار الحياة على ا لأوت #طور 


الراحلين الصامت وصعبتهم لنا وما ذللك بالقليل . . 


ولكن علينا من الذن عرف فضله أن 


أسعى إل ليد ذكره 00 إن مود يمور 


١‏ ألذى كان يعطىو #ودق مدقم ”5 4 الصمت 


اذى كان من صفات سياته 3 وم هل بعك 
م استحقه من لكر م . 

ليأ السادة 

ليث كلمة حر أقوطا وأنا على عتبات 
00 الحظام 8 1 
[أى أراه بعك أكثر من أر بغين عاما هن 


حياته مرج ل د الأشياب 04 زاخرآً بالطاقات موثمرآأ 


بالوعود حافلا بالباية والجلال 0 


وفضراى كليات قالها منذ سئوا تالكا تب" 
اللكبير أبدرى موروا عمدو الاكادعية الفراسية 


عندما سدّل عن جدوى الأاكادعية , 


اليل 


فى كامائه تصوير وتقدين لدور المجسايع 
وما أنها من خلال صورة أكادعية فراسا فى 
عنادهة الؤمسسة الوحيدة الى ظانت 57 طم" 
رون ا ول عن دستورها وأهدافها ومع ذلك 
استطاعت أن تبق متجددة الشياب . 

هى الى صانت الائة من قروم خاطىء 
لحر ب فيه مك سادق لم 3 

وك أن معجمماأ المتطور مازال 7 
اين الزيداة . 

وأن رجاها دن أهل اللغة وأهل الفنون 
و التخصصات لاخر ى شور نَْ او اهم لقضية 
الكلمة مأثرة عظيمة عى إغناء الاغة الفرنسية . 

وتطلع موروأ إلىمينى الاكادعية ايل على 
ضفة 3 زاخر بالتاريخ وأخار: إلى ماق مرأسعرا 
وتقاليدها م كم جالية أفىء عن دلائلعراقمها. 

وجمءنا الجليل عل اليج سير حاذظلا ويجددا 
فى إطار التقاليد . 

وسيكون له بتوفيق الله غلى شاطىء نهر 
المضارات هبرق فق مع مإرمز إليه دن معى 
اللاود. 

ولعله ممع ف طرازه وزخارفه ون 
ف مظاهره ومرأموره قا فذيه تلام عراقة اللخة 
وقيمها ايتفق اللي 00 المعى ويلئق امال 0 
الجلال . 

أعبأ السادة 5 
التوفيق » وإليكم أتجحه بالشكر العميق . 


لثانوية ومقالاته فيباء ثم يلق أستاذنا الدكتور 
طة حدين مديرا لجامعة الإسكندرية ثم رئيسا 
المجمع » و يلقىجيل العمالقة مر 5 أخرى فى جمعنا 
الموقر» فيجادل العقاد و شرح الجياوسجيا للطق 
السيد وطة حسين . وإنه فى هذه الرحلة الطويلة 
لا يشسى واجبه الأولشارحا ومعلا لاجيولوجيا 
ومفسرا لاحقاها وعصورها وحفرياتها» ونائلا 
إلى المرية أسماء أحافير ها وقياسات أحقاما 
وت انو لفاوق | دا مان ار 
ومعلا من شيه جزيرةٌ سينأء إل فيا الصحارى 
من شرقية وغر 75 ومن السلوم إلى متخفض 
القطارة ومن جبال علبة إلى واحات سروة إلى 
المناطق النائية فى هذه الفياق وتلك القفار » مفتشا 
عن ثرواتنا الممدنية وهر من أوائل من ؟كففوا 
عن الفحم فى مهس ؛ قال بو جوده فى عبيون 
«ودى والغارة . وإنه أيدرس الجيولوجيا بأغة 
عربية سليمة فكان من أوائل الملبين لدعوتنا فى 
استحمال اللغة العرية اخة للعلم ؛ وخاصة <ين تين 
لنا أن قانون الجامعة بنص على أن الحربية هى 
لغة التدرس وكل ماعدا ذلك كان اسكثناء » 
فنسينا وتناسينا حتى غدا الاستثاء هو القّعدة 
ولعلما فرصة أن تجدد الدعوة إلى تعريب العم 
دون أن نهمل العناءة إافة أجنبية, لمتابعة الاطلاع 
على المسائل العلمية فى لغاتها الاجنبية كذلك: ذاكم 
هو زه لنا الكئور حمد بوسف حسن الذى 
ترج فى جامءة القاهرة مئذ نيف وثلاثين سنة 
وحصل على درجة الدك:وراة من جامعة بر ستول 
مذ ساو دبع قرن هن 'لأزمان وف تاذ 
لاجم ولوجيا جامعة عبن مس م بجامعة الازهر 


وإنة مير عمجممنا ميل سيت عشرة سرمة اوقطو 


لجنة حار اء العلوم بالجاس الاعلى لأنكرنُ 
الإسلامية» وعضو اجاعية الجيرلوجية البريطانية 
واجمعية الجوارجية الصر هء وأدين المعية 
اللصرية لتارعناملوم» وعضر اللأكاديمية المصرية 
للعلوم . وله عثيرات العدرث المبتسكرة قُْ حلم 
ص بقات الأرض وعم الحفر بات . 00 لرجما 
الاقتصادة؛ شملت عحوثه مناعاق شتىمى صتارى 
مغر ولدياء و فى أصقاع شبه جزيرة ”0 3 
وله مؤافات فى مستوى التهدم الجامعى 
الجيولوجيا وتخاصةعلم الحفر يات باللغة العر بية 
واق كتاباه : قواعد الجولوجيا العامة ومقدمة فى 
علم الحفر دات!تتشمارآعر بأواسعاً. ويعدالدكتور 
يوسف ثانى من ألف الءدارس الثانوية الصرية 
فى عل الجيولوجيابعد المرحوم حسن صادق باشاء 
وبدر سن كنابه والمدارسالمصر بةواليلادالعرنية ٠‏ 
صتف غهة عمس كتابا بين مؤلف ومرجم 
فى تبسيط العلوم»منها : لخر الحياة» الثروة المعدنية 
فى العالم العرق ؛قصة السهوات والارض» 
الإلان والقمر » كل فىء عن الصخور » قصة 
ركب » الارض من دنا ٠‏ 
يا دق عخطوطة ١‏ أزهار الافكار فيجواهر 
الاحجار, لاجد بن بر سف التيفاثى» وشارك فى 
إصدار معجم الجر لوجيا الذى نثسره الجمع مئة 
وهر »ا نشرت له حوث عجلة الجمع منما: 
المصطلح الجولوجىء وثراء الاثة العربية أصول 
المصطلحات الجيولوجية ٠‏ 
الها 


رك ف الحد بث إذا أنا حاو[ 
ص ررةكاملة لزميلنا | الجد بد النى أرش-ةوأستقبله 


تك استقصاء 


لل 


0 8 أنه لنقتى بأن زمالتهمشر ف ا مع إلى 
الفضل التخصص الذى ااسعى إليه فيه و امس 
الآدبى اللفوى» وى الشروط الثلاثة الى أصر 
على استيناتها فى زميل جمعنا الموقر . أقدمه 


واستقيله بام متمناأ له التؤفيق . 


ملي هده سال ررمتتس وم اط لمارف للق :007 افق / « أ للانة ملم تعض جمدت جاسلتت جهة :نا ههه جلو ممست 


1 
هرس ١‏ 
سك 1 
1 .+ لدي 0 ا 
7 ار 0 24 8 1 عه أ 
7 ب ا 
”5 ل اتاو 0 552 


1 ال يريا ميحس لمع شنط كاده ١‏ عر عه لاط ل ارا ركبا »متشا أ مويه كس ع وبر .الروك : مو مم سريهيا 0 


عا البنادة : 

أما ثانى الاثنين» للذين وكلتم إلى استقباطا 
وشرفتمونى بتقدكما 2 قمر 0 السكر م 
الدكتور مود تار قاهرى الولدى أغر نات 
العقّد الأول من هذ! القرن . .حبيه إلى اللغة 
الحربية مدرسه الشيخ أو العينين جعفر الذى 
لازال يذ كرفضله عليه» ويشيد دق كل منأسية 
كا حبيه إلى عل الطبيمة مدرسه الاستاة عبد العزين 
الغياثى الذى :لبأ له أن سيكون أستاذا لعلم 
الطبيعة ؛ فد كان يأخذ الدرجة النائية فى عم 
الطبيمة.فى جريع امتداناما عرف صاحينا أستاذ ذه 


ف هلز مبيكه 4 الؤقا ذاق اذا توا فخ أن 0100 بالطبيعة 


ٍ واد ما وأدرا” اكان تدقعه إلى تفضما| «درسة 
وى 7 . 


الفنون والصنائع » لولا الإصرار على أن يدخل: 
المدرسة الثانوية ليتابع الدراسة ويكون مدرسا. 
مع أنه كان يفضل أن يكون مرندسا » 
فعندما افتتحدت كلية العلوم لاول مرة فى مصر 
كان من بين اخسة اأطلاب الآوائل الأذين أجبروا 


ول 


على التحوبل هن مدر مة المعلرين إلى كأية اأعلوم 
دخلوها مكرهين » فلم سكن لصر عبد كليات 
العلوم.ماذا عسى أن يكو ن عمل الماش رجين فيبا؟ 
فى قال أحد وزراء ذلك العصر وقد قابله 
أفراد الدؤعة اللاولل وموم زممانا الدكتور غتار 
دل يكن قد وضع لريجيماكادر - قال الوزير: 
: للا تقول كاالوريا علمى بدلا من كالور؛وس 
علوم ؟ كان هؤلاء ااءة نواة للكلية العلوم 
شحنيم » فما يقول زميلناء نأظر ١لءلين‏ فى 
د نا كسى » ليذهيرا إلى كلية العلو م لقَابلة الحميد 
0 أيرغبوم 2 ل ألا لا لتحاق ذه الكاية الناشئة 
الى لم تنح طلاما بعك قرا 


فدرسة المعلمين” رج مليزر مين والبتدسضنانة 

١‏ ترج المرندسين وهدرسة الطب تخرج اللاطياءء 
ولكن ماعسى أن بكرن ريج العلوم؟ وما مدى 
صصص ف الجيو أو جيأ أو الكيمياء أو النيات أو 


الحيوان ؟ وما عمل هذا المتخصص؟ ومارائيه ؟ 


وما مسة يله كل ذلك كان 


الغيب ورجمايه. 


لا بزال ضمربأ من 


وعلى هذا النحو وءبذا القاق..التحق بكلية 
العلوم ليتتليذ فيا على عملاق من عمالقة العلم فى 
معان ذالم هو المرحوم الاستاذ الدكتور على 
مشرفة؛ فقد كان مع حظ مصر والعالم العربى أن 
بوجد فيها على مشرفة بدعو إلى #جيد العم 
والببحث العلبى ؛ حين لم يكن أحد فى ذلك العبد 
050 ف ماهر البحث العلمىف عاومنا الطبيعية ٠‏ 
فقد كان الحلم الميئى صاحب المظوة لدى أبائنا 
ال فى جيلنا كله » فوجد فيه رائده فى الرياضة 


والموسيق معأ فقد كان أ ١‏ أمستاذنا الدكتور مشرفة 


0 ا 1 ا 1 1 ل 
5 ا 


مشكوةا بالموسيق؛ ووجد ُْ ليله 0 الصورة 0 


الحمبة إلى نفسه المنفذة لبحوثه ودراساته فى 
الموسيق عامة» والموسيق |لثسرقيةوالعر بية خاصة» 
فلم لا تتخدص نار فى علوم الصوت باأجرزه 
وأدواته وتسجيلا ؟ ولم لا يعمل بإشراف 
الدكنو رمشرفة مع مصطق رضا والعقاد م نأعلام 
الموسيقى فى هذه الحقبة ؟ ولم لاسجل الم 
الموسيق الشرق على أساس علمى وين بين 
الخصائص العلمية فى السلم الشرق داللم الغرف؟ 
كيف #تلف هذه الخصائص من عازف إلى 
آخر ومن آ2 موسيقية إلى أخرى ؟ وكان هذا 
البحث دويه ف ذلك الوقت ولكئر مفصلا فى 
بجلة تيتشر, وها هو ذا يتأسمحوثه الأرسيقية بعد 
وَقاة أسةاذه الدكنور مشرفة منذ ربع قرن من 


الزمان» يتاسها اله أأسيكه الدكتور ودف شوق 


'فيعيد تيجاربه السابقة ليصل إلى النتايج تفسرا » 


1 ولكن بأجوزة أحدث وآللات أدرٌ ) ومن 


بين دراساته الخالدة قياساته من تسجيلات سيدة 
الغناء العرلى غاادة الذكر ومعجزة الغناه السيدة 
أم كاثوم فيقرل الدكنور عنتار : إنه ثبت أده 
أن فى صوتها دقة أداء الم الموسيق الششرقية إلى 
حد لابقارن بأى صوت آنترء أن أداءها اينتقل 
ادلم نفسه من أغنية إلى أخرى فى دقة بالغة 


وأداء بارع ليس له نظير . 


لقد كانت هوايته للدرسيق تالعة من لخصصه 
الدقيق ف عم الصوت أحد فروع علم الطبيعة 0 
وكذلك اجتمعت اطواءة مم العلم؛ تبعان من عين 


ركة هى شخصية الدك:ور نتار الفذة انحببة . 


ذلك هر الذكئول عختار. التحق بكلية العارم 
بالجامعة المصربة سئة مو( » كين طلية الدقعة 
الآولى التى افتتيحت مما الكلية » وتخرج فى سنة 
4و متخصصا فى الطبيعة والرياضة ؛ 3 حصل 
على الدكتوراه من إ ارا » وتدرج فى وظائف 
التدريس بالدكلية من معيد بها سئة ١9‏ إلى 
عميد لها سن 1454 افق قسم الي زهاء 
عثشران عاما» وحصل على وسام الاستحقاق 
لاشتراكه فى إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية . 

وهو رئيس لاجمعية الفيزيقية المصرية 
ورئس لاشعبة المصرية للاتحاد الدولى للفيزيقا: 
ورئيس #اس البحوث الفدزيقية بالمركز القورى 
لببحوث وعضو امجمع العلىالمصرى والأاكادعية 
المصرية للعاوم . 


والدكتور عار قاط نوق اق تاليف > 
كيب مرجعية فى على الطبيعة باللغة العربية منها 
أصول عم الطبيعة فى خسة أجزاء » وأساس علم 
الطبيعة فى خمسة أجزاء» والطبيعة التجريبية ؛ 
وعلم الضوء. وفى محال الترجمة العلمية قام بترجمة 
ومراجعة عددكبير من'المراجع العلمية بلغتفى 
جموعبا إضعة عثر كتابا ,م سأثم فى [خراج 
معجنم الفيز با اللوويةرهو باكورة إنتاج جممنا 
فى التخصصات الدقيقة الحديثة: كا أنه سهم فى 
إعداد معجمين لفيز قا العامة أددهها للتحلم العام 
والآخر للتعام الجامعى . 


وفى يال إحياء الثراث العلمى العرف 
بتابع رائدنا الأول فىهذا الجال أستاذنامصطق . 


نظيف )ل حدق كتاب 0 اقيسسم المناض لذوى 


ا 


الضان والبصائرء اؤلفه كال ادن الفارسى : 
نطا رائده الآورل الحسن بن اميم : 


وقد خص الدكتور عتار امدبة اأصربة 
للملوم الرياضية والفيزيقية بالجزء الا كبن من 
نشاطه ف النشر العليى » حيث كأن من رواد هذه 
اجمعية منذ نشأتما سرنة بمو . وظل أمينا عاما لها 
طيلة خمنسة وعششرين عاما » وقام برئاءمة تريرها 
نو ثلاثمين عاما ٠‏ وهذه الغجلة هى الارل من 
توعبا فى الوطن العرلى » وقد عملت منذ 
إنشاما على تشجيع النشر العلمى فى الرباضيات 
والفينيمًا باللغة العربية, أساما ينثس بلغ» أجنيية 
فيشترط أن بصحيه ملخص باللغة العرمة 
وقد عرفت الجلة مستواها الرفيع فى البحوث 
العلبية الممتكرة . 
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مرك سنوات لحجوث النظائر والإشعاع 4 وإزاأسن 


هيئة التحرير فمراء وفى عل نفس مستوى (#لة . 


السابقة مع المنساية فى تطبيق استخدامات 
الإشماعات النووية ف ىف أمهالاات العلية 


والإحيائية والطبية والهندسية ٠‏ 


أما فى مجال البحوث العلمية فقّد اقتدم 
الدكترر مختار ثلاثة يجالات كأن له فيما القدح 
المعلة أولهابما رسمى بالفيز يما الإشعاعية» وذات 
على أثر اآساع نطاق العمل بالإشعاعات النووية 
الخطرة وما استخيم ذلك من ضرورة الاهتيام 
بشئون الوقاية من أشطارهاء وتناوات >-وثه 


كيمية وقاية العاماين 2 الإشماعات الاووية . 


1 


وثانيها: عل الصرتيات » فتد كأن نعز عليه أن 
'توصم الموسسيق الشرقية بصسفة السماعية الى 
لا خنع اماس علبى» ند معارفه الفيزيقية 
وأجمزته الإلكثترونية لخدمةهذه الموسيق ؛ فقام 
بتسجيل السلم الموسيق الشرق وصياغته على 
أسس رزياضية علية » أبعدت عنه صفة السماعية 
وخاص:ه من شوائب كنثيرة 5 أجردي كو ثاعل 
الألات الموسيقية الفرعونية القدية . 

وثالثها : فوق السمعيات . وإن الد؟. تود 


مختاز ن رواد هذا انجال فأنشأ مدرسة حثية 


- 0 
: ساءرت7طوراتهالوأسعة؛ و لمجت مثا ت اليحوث 


الى تتناول اللسكثير من التطبيقات الاساسية 
والاصول الكلاسيكية . 
أما السأدة ؛ 

هذان هما الزميلان الكر ان أقدمهما وأنا 
واثق أنهما سيمنحان المجمغ كل وقتهم' وجبدهها 
وعلهما ونيرتهما . وقدر ينم كيف أن أحدهما 
صرح بأنه يؤثر عمل المجمع على عمله الاصبى . 
أما الآخر فهو يتفرغ تماما للتجمع ولانه 
وجاساته وأعماله , 
م السادة ٠‏ 

قبل أن أختتم كلبق أيسن: أن اذو الى 
ف أن أحى للسة الوقام الى مستا فى الزمياين 
الكر ميت » اللذدن نستةبلبا اليوم » فالوفاء علة 
دارسة فى هذه اللأايام» ولككن الزمباين أصرا على 
ذكر أساتذتهما وأعداب الفضل عليهما » سواء 
فى تخصصاتمما العلبية الدقيقة أو فى اللغة العربية. 


فيا نحن ذىنا الاورجى وااقاذلى وجعفس”. 


وال لغياثى وناد سى1 7 ثسرفة واظايف وطه سين 
صادق ولط اليك 

الاسانذة العلياء 

وصدق البغدادى الذى قر ل: إن العلءاء كربو نْْ 


وذرانك أو سودا بك و عوعين 


والحقاد) وغيدثم من أفاضل 


أبدا » وإعاخلدون فأ عراهم و يعوشون ف قالوب 
تلاميذم . والواقع أن الفكر العليى واللف.وى 
والدبى والادف يتساءل جيلا بعد جيل منذ 
شِ م اريخ ؛ ة انكل عالم أستاذ سواء تتليك عليه 
0 تتليذ عليه فىكبه. ومن هنا كانت 
العنمئةإانى ورثناها ع نالساف الصاح إنما الأمانة 
والوفاء والاءتراف بالفضل إذويه . وكذلك 
ابر فى علءاء المصر الإسلاى بالفضل لافلاطون 


وأرضظء شعلا الحضر الاغزيق ' :تطعا 
على أرسطو لقب المملم الاول الإنسانية ك] 
اعنرؤذرا اينوس ود قور بدوسو بطليم-وس 
وإقليدسمن علاء المصر الإسكندرى. وكذلك 
كن عرف أعلياء العصر الإسلاى كان الهيم 
وان سينا م ورف لعلهام عهسر ) و42 #الآورية 

من كيار وكوبرئيق إلى والآن ونيوان ( وهذا 
هو الوفاء أسمى سمة “سكن أن بتصف ام |العليام ٠‏ . 

فلتحيوا معى اأزمياين الحكر مين ل 
لمي| متابعة خد ميهأ العم ( وللعة القرآن اللكريم 
كناب العرية الأكبر , والبسلام . 


ع سس سي 0 


تيه هو هه كله الك كتوق معدمل بوسف حون 


لك الوقن كماد 

الله العلل القدير أس أل أن يق عرلأ » 
ومبدنى رشدا؛ 0 فى حل" الأمانة 
-5 الى حملتموف إبأما » أنا الخالدون ٠‏ 
7 أخذزى أن كين فى هذا 00 

نظ ن ظنسكم قدرق عل حمل هذه الامالة . 

واقد قدمنى اليوم إلى مك العظم 3 2 
الدكئور عبد اليم منتصر نايا ء عنكر ) وأ صق 
على من الصفات مالا أعتقد أفى أهل لها ٠.‏ وعلى 
مذ اليوم أن أبذل غاية الجبد حى أحتفظ بحسن 
طنسكر ا ٠‏ وأكون شليقا بالانتسساب إل 


"5 


فى حفل اسرتقياله عضوا باأجمع 


إن هذه الثقة الغالية الى حيو موق إن 5 
دين رأ شو قادرأ على حل الا لامانة ) لاغل 
وأعظم ما أعتر بدن تقدير ناته أو يمكن أن 
أناله مدى الحماة . إن الامتحان . الذي اجتزته 
أمام بجا سكم م 


2 م تدان قط عثل م شحرث إذاءه م هم ة 


ن أجل هذا التقدر » م شعرت 


وطيلة هواجس م م أحرذت قله + من 
إجاذات وجرائز ؛ وءضويات علنية 2 برغم 
م علاق من شيب ىمأ أ أثقل كاهل. من م ممتولية. 
5 لقد تباذات هوأ جوبدى أدى. ولأ الامتحان. 0 
وأنأ الذى كنت أنصح “كل دن عليك. ألا. ا 


الا الخوف والمواجس تسرب د + لتومن 


الول 


من عز عله أو تعوقبا عن إحراز النجاح 
أى امتحان ٠‏ 

هذا التقدير المظايم الذى نلثه منكم 0 
عندى أن أعاهد الله وأعاهدم ونفسىعلٍ التفانى 
فى الحفاظ غليه» وعلى اليذل فى سبيل ذلك من 
أجل الإسهام فى قيقر سالة الجمع » هبءسا 
تكافت من آضحية ونصب أقدمهما عن طيب 
نفس وسعادة فى سبيل لختنا الشريفة الغالية » 
متمثلا فى ذلك قول رب السيف والقلم .. 


د ومن تكن العلياء همة نفسه 


فكل اذى بلقاه فيا محبب» 


والحق أما السادة الأجلاء » أنه ليس بعد 
الفوز تقتسكم عل عليساء الصريق إل نواها 
إسان ٠‏ 


أبنا اللاساتذ: الاجلاء : 


لقد مر أكش من شهرين منذ أن طابت 
تفسى عا نقل 1أمأ البير من فوزى بثقتكم » 
وأصدقكم القول أنه بقدر ما أذعمت تفسى 
فرحأ لتحقيق أعر أمنياق » اسك مار 
بالاشفاق المضنى هلما » من العجز عن #ملأعباء 
هذه الثقة ٠‏ و إته لما زاد من وطأة هذا الإشفاق 
ماعلته من أله قد قسادر لى أن أنال شرف 
الجاوس فى جدء-ك على مقعد كان عاؤه قبلى رئيس" 
مم الخالد؛ 510 الادب والفدكر فى عاأنا 
العربى ؛ المتفور له الدكتور طه حسين ٠‏ إن 
وقد مطنى شبران منذاد لمأستطع الالاصض من 
وطأة التهيب والارتباك النى تسيطر على كام 


لا 


بعيى رأ -ى 


تصور ما مي 


فكرت أت سأخطر تح هذا اأشرف الرفيع 
الذى هيأته لى تقاليد جممكر التى لا تذالف ٠‏ 
ولعانى لا أجد فى هذا تعبيرا خيرا مما قاله أحد 
الخالدين فى هذا المقام حين أعلن أن الصدفة 
ظليتهكا ظليت سانه العظيم باستوائه فى كانه 
د فاستبدل'الذى هر أدف بالذى هو شيدء 

أنها الملياء الاعلام : 

لقدكان لى الحظ المقام 
عثر عاما أن تخ:صنى أستاذى الفاضل الدكتور 
عبد الحليم منتصر الذى تعد من أيرذ دداد 
عر بب العم فى مصر » بالدعوة لاشارك فى مبمة 
[عداد المصااحدات فعم الجيولوجيا جمعالخالدن» 
فصدر قرار المجمع باختيارى خبيرا لدى الجنة 


ملذا نينف وخصية 


الجمولوجيا فى أول عهدها به تقريباء وأخذ 
مدي أستاذى الدكنور عيد الحليم مهس ا آنس 
عزدى من حب للة ؛ وعدرص على سلامترا 2 
وكاف بالرى من مذاهلبا 1 أخيل بيدى متذاد 0 
تعقيق ماظال راود تفسى مال أعومة الاظطفار 
من أمل فى الميش ف رحاب حجنا والقتع باعماء 
جالما وفئوتها. ول ” ؛ض سئة أو اثثنتان حدى أذن 
أن لفقم لى نأب ع 5 الشاخ لاولمرة 34 فأرى 
ماكان يطنيى به خيالى من كد فى 
خلف أهذا الباب العظهم من 
عاورات الخالدن . 
وها .زاقي أذ فى 
تاسكم الا قشات الاذوبة. والعلمية الم أاية الى 
أثيرت يسول دض ما كنت أعرضه من 
ممطادات لمنة أل يولوجيأ .كنت أ شرج ل 


. بالتيه والانمار 


تلكم الجاسات » وأنا أسائل نفسى عما إذا كنت 
1 حا بالجاوس إلى هذه الصفرة الممتازة 
من الجمايذة الذين كنت أسمع عنم فقَط »وأرى 
صورثم »أو أقرأ أسماءهم على أمبات الكنت: 
وهل كنت موفقا دما فم دود بي وبينهم من 
تحاورات ومناقشات» وكزنث أنيه وأنق: ىا 
شروننى عليه متساء وأرضى عن تشسى بل 
ى من ملاحظات غايمرا ٠‏ 


و 00 عام اع خصو : 


ك تعليت فى مدرستكم العليا أبها الاسائذة 
الاجلاء » وك: جعلتتى هذه المدرسة أزداد حبا 
للغة الدرية » واستمساكا وإ[عانا برسالة تدريس 
العلوم فى جامعائنامها ٠‏ لقد ألفت وأنا فى كف 
مدر سكم الكبرى خلال خمسة عشر عاماء أول 
واكك سمشلل ا ا 
وأول مانشر على الخبور من مدسطات هذا 
العلم ؛ فللاقت بنفداتم ما لاقنه من يجاح : 

إن محمد المظم هو صرح اللثة الشاغ 
المنيع . وإث جباد سدنته هوأشرف جبادءزت 
به لغة القرآن وانتصرت » والسعت جالاها , 
لد حقق فا جر ادم حياة ماؤها الرغد وال تنوع 
والقدرة على استيعاب كل الفنون والعلوم - 
اقد دأب عم العظ م على بذل عناية خاصة 
اررض ١‏ باللغة لس وصياغة مصطلحاتها » 
وأنه ليسكفيى أن أشين إلى جباد أساطيئه العظام 
فى هدا امجال » وأرجو أن بأذن لى رئيس 
امجمع الدكثور إبراهم مدكور ف أن أعبر عن 


مهمون هذأ الجباد علا فَّ مقتطييات من أقواله 


عن المصطلح العلمى وعن لغة العلى حيث يقول: 
دتاريخ العلوم إلى حد ما تاريع لمصلاحاتها» 
«على العلباء أن حيرا أولا كل ما يمكن إ[حياةه 
من المصطايدا ا عع فإن م بجدرا» فعاميم 
من العربية نقسمأ » سه 
دقيمة المصطلم فى التشاره والاخذ به » ويذا 


أن سوأ 0 وشتقرا 


الصلة بلغة الآدب » تتعاونان وتتفاعلان » 
ولا كاه آوجك مده أدبية إلا وتصاحها مبطة 


علءية 6" 


ولن باختصار 0 معالم الدرب الى 
أنشيبجه امجمع لإحياء افة العام 1 ليس 
وإراما ٠‏ وإنى تعلى هذا الدرب رت وسأسير. 
وما أنا: اجة ة إلى أن أؤكد هنا أن الراث 
لزاخرء. من المصبطليدات العلبية بالقم والاص بل » 
وأن الفضحى أخاصة لاصولا الحة لاشتقاق 
المصطاحدات ٠وإئة‏ لجدير بالجمع أن ولف 2:4. 
3-5 بدة لتقصى ال ات 2 فى التراثءو إحصائها 
وتصخيفبأوفمرستهاءو د بث تعر يفاتها وتشرماء 
وكذلك لإحصاء الأاصول الصالحة دن اللغفة 
الاستعمال العلبى فى الجالات التاهة » ونث 
الاشتقاقات المناسة للغة . 


وسكون هذا عوناً أى عون أن بر يدوت 
الكنا 3 3 العلبية الأصيلة » وأن ستغون ارثياد 
مال مأ ليف البحو شالدلءية المتخصصة بالفصحى . 
ولا اسعنىق هذا الموةف إلا ترح مل | جمع 
تقديم النصح لوزادة ألتما م العالىى تتعاون معه 
فى تقرير :دريس اللغة ل ببة العامية فى الكليات 


مدر 


العلية بالجامعات والمءأهد العليا يجانب ما تقوم 
تدر لسه من أغات أوروبية علبية ماء بل إنهأن 
الخير ران أن تسدل الأول اللاخرى 
مع زيادة الامتهام تددر بس أصول اللغسات 
الأوروبية فى مرا<ل ما قبل الجامعة ٠‏ ولءلى 
أكتق ببذا التنويه عما براود نفسى من آمال فى 
تحقيق أعرال جد بلدة لمعأ ٠‏ و أثر ك تقصيله 
للبحث والمتاقفة المستأنية .. 

أمما السادة العظام : 

بأى حفاظكم على التقاليد إلا أن يطلب 
إلكل عضو جدد شرف عقعد فى بعكم 
المجل » أن يقول عند استقياله كلمة عن سافه 
لذ س: سبقه اليه ٠‏ وإف لمطيع 000 التقاليد 
على ما فهأ من [ إرهاق لى » وعلى ما 


عجن فُْ مرقق هذا وين اق 2 ماعل :كان 


أشعر 4 من 


شوزه طه حين. فاذا عسى أن أقولفى رجل 
كان ملء الدنيا أديا وفضلا » ماذا أقول فى رجل 
كان أمة فى واحسدد» بلكان عانا بأسره فى 
واحد 5 

قياله من فرد هو اجمع 533 


كينأه اف 05 را مكدمأ 


أسسانذتى : أنتم أقرانه » وأاتم الذذن 
عرفتموه عن كثب) وإلى لأغيطكم علىذلك» 
وما أنا إلا الذى حقه أن اسامع فى هذا سكم 3 

وإن كان لا بد أن ادن ل شيشسا» طسيى أن 
أنخدث عن طه ين التمعى المنافعم غن حمى 
اللغة المر بية» العاشق لماء الممنى بالوقوف طويلا 


أمام مثدكلاتبا . المنادى دائما بالبحث فى حلهذه 


06 


المث كلدت .كان عبيق الأعان بالأغة العريةٌ » 
وبحدارتها كلغة عم وحضارة» استطاعت كا ' 
يتم للغة قدعة أو حديثة أن تكون لغة رسمية 
كنج يدن لالط ا اسمن فهرن 2 إل 
استطاعت أن تتجاوز هذا النطاق اأرسمى فغزت 
شعوب تلك الأقطار ‏ على حد قوله ‏ فى 
عقر دور مم حتى أصبيح لياس اللتدد تون مهأ فيا 
مم ذلك أنها لغسة عيبة قريبة إلى النفس 
تستطيع أن تارجم عن أفكار من يتحدث مها 
فى طواعية و سسرو حشينا أن أسشمع إليه يشول 
2 وبكق أن رى كيف استطاع أأعرب أن 
سيكوا ماكتب عن فلسسفة ارسطو وطب 
النوش إل الارؤقه القلوم: إلى اترتطاعيه 
الاغة الحربية أن تسينها وأن تطوعبا لقواعدها 


وأن تطوع لم قواعدها أيضا ولننظر[ل قرله 


د انها لغة خلقت لتسكون لغة عاطية بأوسع 
معانى هذه الكامة وأدقبا دون أن تنذل عن 
أصرلهاء وعن قواعدها » وعن خصائصمها الى 
تمتاز بها من سائر الافات ٠‏ ولمل أهمها يحانب 
هذه 'لقرة» ما متاز به من المقاومة العنيفة الى 


هنا من لقان الات 


وم قف هذأ الدفاع اميد القوى 00 تالحر بية 
في سديل تفيمه اشكلاتها عند حد ٠‏ فلم تخب هذه 
المشكلات عى ضاطره و وجدانه » بل ظلت تلم 
عليها أشد الإلحاح حتى اقد وقف طويلا أم 
هذه لاشكلات » وقفة محب للهرية حدب عليباأ 


معق عستقيلها كعنا كه عطس 5 و ماضيما . 


ذرأى ثاقب فسكره أن أم مشكلامها الى 


تترددها اثنتان : الآولى :مشكلة السكتابة والثانية 
مشكلة الإعر اب . اقد واجه هاتين المشكلتين 
بحرأة وشجاعة يعرف مما » دافعهما الحب 
والحرص » لا جرد النقد » وااطيق بالقدم 
والمألوف . وتحدث عن العربية وأهلها فال : 

و لغة حية هر نه قادرة على التطور ؛ .تكلمما 
قوم لا بزالون فى حاجة إلى الحياة » ولايزالون 
قعاعة ال التاروه 

لقد بين فى أسلوبه الدامغ الساخر الساحر 
كيف أن القدامىأ تفسهم كانوا يطالبون بتطوير 
النحو وتنسره ؛ وأن الذى يطالب به ليس بدعا 
بلهو سنة جارية » وكان سكيد فهذا مداعبا 
شول أحدم : 

ماذا لقيت من ال:ءريين ومن 
0 ندوثم النى اتدعرا 
إن قات قافية فما سكرن له معنى 
غالك. ها قانروا وما صتكهوا 
قالوا: لحنت وهذا الحرن :ةفض 
وذاك نصب » وهذا ليس برتفع 
وحرشوا بين عبد الله واجت,دوا 
وبين زيد » فطال الضر ب والوجع 
وهو مع هذا كلهكان يرفض الدعوة إلى 
السامية كلاما أو كتاءة رفضا بانا » ويساجم 
الداعين إلى ذلك هجوما مبرحا » وبقو لق هذا 
مانن ل أن هذه امعتعيرةة لانن 
ستجيب لها » وأاها أنفسبم لا.ستجيبون 
لها فما ينهم وين أنفسيم ‏ وإ[ما هم قوم 
سيل الإنوم وبين أن تعلوا تعليماً صويسا »وحيل 


٠.‏ مم وإيب توق وله اللذة وه 


وكان يرى أن تيسير اللكتانة أساس لتيسين 
القراءةالصصيحةو الإعراب؛و تبط عضويا سير 
فوم قواعد اللغة وثذوةها . إذلك كان دفاعه من 
أجل تسير الكتاة لايقّل حماسا عن دفاعه من 
أجل تير الإعراب ٠‏ وقد أحس بذلك وهر 
الذى لم كن فى حاجة إلى أن ,كلف نفسه مؤوئة 
الانشغالحل مشكلة الكناية . ولكن باللشجاعة 
والحب والإثار ‏ تتجلى كارسذا فى قوله : 
مرولا تسألونى أناعن تيسير اللكنابة كيف اون؟. 
والكن لم المق كل المق - ف أن تسألوا 
المجمع والمكرمة أيضا و الحدكومات العرية 
والجامع العربية فى إصلاح الكتابة ٠‏ فى التق 
ينغىأن تسأل “هذا » وأشيد لقد جدجمعنا فى 
إصلاح الدكتاءة ميل سين ؛وماأرى أنهقصر 2 
إذا م كن قد وفق إلى هذا الترسير » ولكنه فى 
حاجة إلى الدون الذى ييح له أن مضى فى 


التسير ...١‏ 6ه 


إن هذه المشكلات التى وقف طه حسين 
اجمدى الذذ أمامبا حرأة وشجاءة منذ أ كش من 
ربع قرن » وطالب واجبتها ومعاجتم! والتغلب 
غلبا ها وال تدظما: باينا ني الآن ؛ 
ومازالت اللجان تشكل وأأؤٌ “رأ تتعقد وتنفض 
وهذه المكلات قائمة . وسوفيعقد اتحاداجامع 
لصو ص تدسير الاحو فى العيف القادم مقكراً 
فى الجزاثر نر جو له التوفيق فى حقيق اللكثير نما 


كان يدعو إليه طه حسين ٠‏ 


وما أظن المقام لأسع لإيفاء دق هذآ| العم 
فيا جأهد قَْ سويل الفصحى وتاسير تعلمبا 2 
لكننى أجد لراما على أيضا أن أثره بفضله على 


ام/اا 


وضع المماجم العلبية ٠‏ وقدكان صاحب اقتراح 
وضع الماعجم الى عام /41؟١ ٠‏ وكان يدعو إلى 
إخدصام السكامات الطبية العرنية 'اتىاستعمليا القدماء 
كاين سينا والرازى وأضرامما أولا حتى تمكون 
لني أبدى من شومون عل إخراج المعجم 
فيردومما فيه إل مصادرها 6 كان لدعو إل 
العكرف على المصطالحات العلبية فى سار العلوم 


الى خلفما لنا عاونا القدامى . 
5 الاساتذة الاعلام : 


بعزعل أن أترك مكافهذا دون أن أتحدث 
عن مهدى مار 3 لله حسين من أ ثر فى-«ياق »وعن 
ذكريات غالية أحملبا له . لقد عشت عصره بكل 
أبعاده نعم عشت زهاء أصف قرن من عصره 
الزائى , فقد قرأ على والدى ‏ ره الله 
كتاب الأيام فيما كان يقررّه علىمن كتب الأادب» 
ولم أكن قد #اوزت بعد سنالثامنة وقد كنت 
شد دالتعلق مذا الكتاب » لقدكان أول كتاب 
أدبى أقرؤه بنفسىحين صرت قادرا عل القراءة. 
ومن خلال الايام أحريت لغة الضادء وعشقت 
أدما منذ نعومة الاظفار . 
قرأت الايام فى صباى » وفى شيابى »وق 
كبواتى ... وفكل مرحلة من عدرى كنت أتزود 
من« الايام » بزاد جدبد من اللئعة والإادب 


والعلم. كانت الايام لل سوحن | داثما على مر السذين 


.وقد قرأتها آخر در عأم اباة ١‏ » بعد وفاة 


العهيد تنم رمه وبا لإبداع التصوير الذىتصوره 
الرجل العظلم ٠‏ : ش 
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لقدكنث أقرأ ا يام مدل تفشم صباى حين 
لم تكن الحضارة قد امتنت بعد على أسماءنا 
با اذياع الذى أخذ ينقل إليئا ذلك الصوت 


الساحر الفر يد الذى تتردد فيه أصداء الفصحى 
كلها : ثار د و ملاحم وأججاد] وعيقريات ٠‏ 

أما كيف نا تتنادى وتجتمع لسماعه فى حلقات 

المذياع بالمدرسة الثانوية فى م حديث الأر بعاء»» 

فإن هذا من أبق ملاع ذلك الحبد فى ذا كرتى. 

ثم تعلقت بأدبه وأسلويه » وأقبلت عليه فى عمق 

وتنتل حين درسنا تحقيقه أنقد النثر » وحين صدر 

له : ه صوت أبى العلا و دمع أبى العلاء فى 

سجنه » و د أديب» و ء دعاء الكروان » 


واد جنة الشذوك » وغيرها 2 


م شييث ودخات الجامعة 2 وتدخل الفدر 
فأقصانى عن اليو الآادبى مدخ ع لكله ١‏ اله 
صاتق بطه حسين . فشاء أن أعمل 1 االتخرج 
معيدا بالجامعة التى كان أول رئيس لماء ولم يان 
اه له كتاب و مقال ذاك إلا وكنث 
أقرؤهوأعيده. ولم يطل مقامىى جامءةالاسكادرية 
وهأ بقنيت فهأ لأساف دؤواده ؛فتعلات الاسياب 


لاءرد أدراجى إلى القاهرة الى انتقل طه حسين 


ش إلمما »فطايت الاتقالإلى جا معةعين توس وأشود 


ألى جنت إل الثاهرة درق الأمالفقى أن 


احظى حظ أوفر من جرآأره . وك جامعة 


'عين تمسء أسعدانى الاراميزمالة أعثن سم وأعفر» 


زمالةمع استاذى الدكذور منتهس )2 الذىأسا طى 
برعاءته وفضله ».والذى ميك لى العاآر 3 لمكم 
العظم » أطرق أب ابه » واستهدى سبيل إلى 


أروقته منذ عام ,و4١‏ بالدرس والمثايرة والتفاق 
فى الاخلاص للفصحدى 1 ولى عند هذه الابواب؛ 
وفى رحاب هذه الاروقة أروع ذكرياق التى 
أحملبا لطدحسين ... وياليتتى حظيت منها باللكثير 
وهى . على القّلة ب جلبا « من عيد » > عق أذن 
لله أن بون يعضبا من قريب؟ #ندما أوكل إلى 
و مصطلحات الجولوجيا على مجلسكم 
الموقر وطه حسيننائباً للرئيس» فرئيسا لمجم . 
وأشمدم أحست كأئى حبيت لالد ما وأنا 
اتغذ جلسى جانبه أتاق منه كلمة ا وكلمات » 
او إشارة رضا او بسمة ارتياح ٠‏ 

وواهاً اقلى من الذكريات القاسية عن 
السنوات الاخيرة من عمر الرجل العظم » عندما 
قات هليه وطأة الداء ٠‏ وما كان يتغيب عن 


جادات امجمع إلا نادرا . وكان ,تحمل العذاب ٠‏ 


فى هذا بصبر وشموخ لمأذكر له مرة واحدة 
فى كثير من الجلدات الى حضرتما ,طاب رفع 
الجاسة بنفسه؛ مع ما كان بدو واضحا عأايه 
قرب تمتها من تعب وإرهاق ٠‏ كم وقفت فى 
تلك السئوات إثشرفة. الع أرقب المبقرى 
المبيب بصعد درجاته عشقة ونصب معتمداً على 
ذراع زوجه أو كام 0 أو كابهما 1 وك كنت 
أرقبه بألم وخشوع بعد ذلك » وهو لصعده 
ممرلا عل كرمسية ٠لا‏ يتأخر موكمه دقيقة عن 
مرعد الاجهام : 

الي 5 ما من ثتاء عام بور » ذلك 
العام الزن والراحل الدزين العظيم #ولا على 
كر ميه و قاعة الجاات » وكنت وصاحى 
مد عبرا الكليات الحالبين نقف بأقصى الشمرقة 


رقب الميقرية الحمرلة أماسنا » ون يس 


الانفاس خشرعا ورهبة و[كياراً . ولا مر 
الموكب العقرى» قات لصاحى : ياليت كل 
شباب اليوم يرون ممنئا هذا المشيد <تى تعدوأ 
احترام المواعيد » واحترام الواجب والعمل » 
واحترام الحياة : 

كم كان عظما شاعنا طه سين » وك كان ف 
نفس الوقت حانياً » .جم التواضع ٠‏ وإن أنسى 
لاأنسى ماحييت انمارى بعبقر ينه وحافظته 
الفذة حتى آخر جامة فى الجمع لعرض مصطاحات 
الولو جيا فى عبده ؛ وكانت قبل وفاته ببضعة 
أثبر . لا أنسى وعورة مسالك المادة فى تلك 
الياية الا الى صدق متاسته لها رعقباء 
وسديل ماسائه فى المناقشات من آنات من القرآن 
الكريم » وأبيات من الشعر القديم . ولا أدرى 
لماذا حر صدت جد فى ذلك اليوم على أن 0-0 
بين مايه بعد الجلسة لاودعه على أمل اللقاء فى 
العام اجمعى الثالى ٠‏ ولتحظى هنه مسامعى 
كلمة»د اعتذرت له عما بدا على مصطلحات 
الصخير والحفربات من ##ل٠‏ .. ومازالت آخر 
كلمات حظيث مما منه #تردد فى”أذى وف كياق 
عندما قال ' « لا بأستاذ ؛ على المكس من ذلك» 
فانها مثمة جدأ » ٠‏ 

ياله من عظام 
الإنسانية عثله قبل مئات الدنين » وصدق 
عبد الرزاق عي الدين فى رغائه حينما قال : 
د ناثاثى اين فى العايساء “درتهها 
الدهارير ما أدها السفر 


؛ما أظن الرمان #ود على 


تشحى 
؟ . 04 0 30 
آلف مضت , ورهى و“*يى فيك مثقلة 


حتى ولدت ء قبل ألف بها أخرة ؟ء 


يفن 


لك 


م ٍ. ا 
“يي 


دادم © © # ل كه و معومود 00 


سيدى الرئيس . م السادة : 
اموا لى أن أقدم أخلص الشكر وأصدقه 


على م طورقم 4 ع م فلل عظيم 


وما متحتموق من تسرف كم حياق بتاج من 


:الفخضرء 3 إذ قباتموق جدديا ف لك الموثر 


العريق الذنى لخص بالقادة والابطال ف دتى 
فياددن الأداب والعلوم . إن اختيارم لى شرف 
أعثر به لخممدا لله وشتكرا لكي كل الشسكر . 
وإق أدعو الله تعالى ل على أملا هذه الثقة 


الغالية ويعينتى على أن أضيف لبنة إلى صرح 


٠‏ هذا امجمع الشاع. 


ويشرفى كذلك أن أضيف شدكرا نخاصا 
وخااصا للاخى وزميلالاستاذ الدكةرر عبد لام 
منتصر النى تفضل ذقبل مبمة تقديمى ليم 
اليوم » على كل ما فى هذه المبمة من صدوية 
وما فى جعيق من حصيلة متواضعة . ولمسكن 
شاعقة ق السكناء وشلاسته فق الشين. قد جاءنا 
عاقاق كل لعمياق :ناذا معو المرماردوت 
ف أسلوة النقاتى نذا رشيهالةا عدمولى !قزق 
فى طيات يانه البليغ » جزاه الله عنى خير 
الجراء . 

سيدى الرئكس ٠‏ 5 السادة ٠‏ 

جرت تقاليد هذا امجمع الميدة بالاعتراف 
بالفهدل والوفاء لذوية؛ وخاصة إذا كانوا .من 
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رجاله الذين انتدتاوا إلمعام الخلودبعد أن أسدوا 
إليه وإلى اللغة 'لدر مة الحبيبة من حبات لومم 
ما لا مدوه الايام . كا جرت التقاليد أيضا بأن 
شولى الأعضاء الجدد هذه المبمة . لا أ كتمم 


سركا أيها النادة إن مرحت لكم بأفى«أشفقت 


على نفسى مركين .الاو لعندما علبت ا سوف 
الأستاذ على السباعى» وأشغل اللسكر'مى الذى 


مله قبل حدارة . والثانية عندما عليت أن 


الوفاء للراحل اللكريم يتطلب الإشادة ها ثره ؛ 
وكلكى أيها السادة أعرف بها منى وللكن يشر 
على الآاض ما كان متعم به الاستاذ 0 السياعى 
من ام لامع وصيرتك ذائع وعم فياض وإشعاع 
نافذ اسكئار له حدى من ل سول 8 ذور 
جالسه والاستمتاع بأحاديثه . فقد كان انيع 
يشيدون نصفتيه المتلازهتين : الدشفة والعلمية ٠‏ 
آنا الديلية فغاين خلية "ق. استطهاره. القراق 
لكريم على الوجه الكل »؛ ومداومة قراءته 
قراءة عميقة واعية ٠‏ أما العلبية فتظير جلبة 
كذااك فى وفرة تحصيله وسءة اطلاعه فى أصالة 
دأنه وصفاء قرز» 4 فى[حاطته بأمبات المراجع 
اللخرية » فى معينهالغزير فالفتوى بأمانة,الامانة 
لق لك سوه مني د أ شل 1 ادويق 
فها لأشريه ٠‏ وما يذكر له ؟ذلك يكل غر 


وتقدير قراءته الفاحمة كنب الافة العتيدة من 


و«سيواة وير سامير رياح ا 3 مره يور ا تر ع ان 2 مسمس يلم 


'أمثال لا نالعرب» وإثنات ملاحظائةؤتصوياته 


عاباء ما لا حرق عليه إلا أولو الرأى| اتمكنون 


“من أصالئهم فى العم واللدسيل فق أنثال 


عل السبأ عىئ. 


وفى: يال التذريس » صعد الاستاذالسباعى 
ادلم من هيده إلى أعلاه ( ولذرجت على ديه 
أجيال من الطلابٌ كتب لما حظ التلءذة والسير 
عل خطاه 6 ملو اء كان ذلك فى التعامم العام 
9 فى التعلجم الجامعى فى مسر أو فى الخارج ٠‏ 

أما عن رسالئه فى هذا امجمع الموقر » 
فبالرغم فق أن القدر لم عرله | كان امن ساقين 


اثثتين فى عضويته إلا أن آثاره فيه كانت 
: واضحة وبصماته جلية يشيد بها ابيع نكن 
التذليل على ذلك ما جاء على لسان رئيس لطإنة 


الأصول فى حفل تأنين النقيد حيث قال : إن 

|الجئة 5 ققدت فيه قا لغوية صطوحدية ليس 

دن الممول أن تعوض 7 ْ 
دعر الله أن عه الانتاذ عل الساعئ 


لوأسع رحمنه وأن دز به حمسن الجراء على 


ما يذل من جبد» وما قدم من عمل صا عرق 
الآثر فى إعلاء شأن الانة العرية وجمع الانة 
المي ْ 

سيدى الرئيس »© أا السادة : 

فى الثلاثينات منهذا القرن بعد ماتخْرجت 

فى كلبة النلوم » كنت أنظر إلى هذا الجمع 
الم قر عل أنه جمم لا ساطين اللغة والفصاحة 
والبلاغة لادب لاسي نا ال دفن 


1 من الإعراب فيه ٠‏ و5 كيت ايد وأنا 


ا 


"“أخطو أولى شظوائي فوالتأ ليف والترجمة العلمية» 


وأتش وألث أمام طوةان المصطاحات الءلبية 
الحديثةء أقول : ك تمنيت آنذ بل كم تطلءت 
إلى هذه القلعة الشاعة أستجدى هنها الدون 
والمساعدة . وفئ ثىء من التردد الست بوما 
طراق إليبا ودخلتبا على استحياء مثا عن بعضص 
المراجع العربية» وهناك شرفت بلقاء أ كثر من 
قاد من قادة الجمع ٠‏ وتطرق الحديث يثنا إلى 
آمال العلبيين فى المجمع . وهذا كانت المفاجأة لى 


إفقد تبينت أن الجمعيين حر يصون كل الحرص] 
عل أن شحرا إلعام مين مكانا لاءةا وحلو6م 


الإعرء ل رزححباو» سبع ١‏ كد سكن ماكان رف ق إليه 
العلمو ون أتفيسم 0 هى إلا بطع لت “بن حق 
رأن المجمع يقت أبوا 4 بل أحضا 4 ا لان 2 
وب بك من أواصر الصلة 8 0 وحور من آكار 
تللكت الى زلة الى بأعدت اه مم وين الجسع / زمنا . 
: م دخات مر الحد 3 عصىي العلم 8 التكنوا و جيأء 
ذكان ون حسن الطالع جا وحددت لغة الملم 
والتكذواو جيا أداة طيعة فى ركاما » مد لها 


الطريق ؛ وترفر لها مقومات السير فيه . 


وطرقت لة العم الحديث كل أبواب الأثشاط » 


حى أصيعك عل د تعبسين. الامسنتاذ الكبين 
رئيس الجسع لغة نعيش معبا فيالحقل والمنذل» 
وترى آثارها والممنع وا لاجر برددما اللاطفال 
فى مدارسوم ويعتى مها الثبياب فى جامعائم 
ويجاب العلماء فى دراسائمسم وحوثهم « ومن 
حق المجمسع علينا نحن العلميين أنندين له بالفضل 


2 5 0 4 
فو لعسرف د بالسيق 3 تعسلك النظر » فسك أحس 


ا لفعل منذك نشأته وكأنه كان يقرأ صوفت الخيب» 
5 سيكون للغنة العلم والتبكولوجيا هل شان 


هما 


فى حياتنا العلمية والشّكنولوجية» فأورد لها نصا 
صرحا فى لانحته يقول بأن ١‏ من أثم أغراض 
الجسم أن مل الاخةلادر بية وافية »طالب العلوم 
والفنون فىتقدمباء وملاة على ااعمرم لحاجات 
الحياة فى العصر الحاضر » . وقد وف المجمع 
رسيالتة فرنيثًا له واسكمء وإشرى للملميين , 

سيدى الرئيس . أمبا السادة : 

منذ اكش من خمءة عثير عاما دعيت أعبل 
خريرا فى ال+ة مممطاحات الء لوم الفيز بقية 
واطندسية »حيث تتليذت ما على يد راد الجيل 
الفين بقالجمى العر بق لارحوم الاستاذ مصطق 
نظيرف .وما كان سدق ذه الدعوة السكرية الى 
تالت منى كل تقدير وترحيب » إذ وائتى وأنا 
غارق فى خضم ااصطلحات الفيزيقية الحديئة » 
ارين مصطايدات للفين يدا اكلاسيكية ف صورة 


5-83 متطورة ومصطالحات للفير يدا الى صمت 


العهس الحد يث بص ةبهأ حى لسعى بأسعباء عرف 


لعكس الطاقة الثووية وعصر الإلكترونيات 
وعهس الغضاء وما إلى ذلك ٠‏ وكأن تلاحق هذه 
العصور سر يبعا ميث ث لم شرك لنا نف ىالفين بقيين 
فرصةلالتقاط الابفاس» وشغلنا باستيعابالجد.د 
من العلل عن الاهتهام العيطا ا و ا 0 
وتصدى عدد من الليئات العلءية ايدان التعر يب 
ومنها الاتحاد الدلمى العرف وأ كادعية البحث 
الملمى وغيرهها » وللكنهالم تصمد أمام تيار 
المسطاحات العيف , وعندئذ جاء المجمع الموقر 
النى م يقس رسالته المامية يوما فأء فأسرع بإدلاء 
دلوه» فشكل لجانا متخصصة ممصا دقيقا» تضافر 


فيا العلمى المتخصص واللفرىالضايع » وأذ كر 


كا 


ملا بصقة خاصة لجنة الفين يا النووية- للق كان 
لى شرف الانتماء إلهاء وأمدها المجمع بالعديد 
من المراجع العلمية الحديثة والمراجع اللغوية 
اللاصيلة 5 

ويدأت الاجنة 2 غطا وكبدة خيس 
طزيقها الرفن الطو بل ضفر تام »وجوت أول 
اللامرى خطاها ما بين الترجمة والتمريب» ما بين 
تسجيل المصطلح الحديث وإحياء القدم ٠‏ مابين 
الاخذ بااتحت والاشتقاق والنسبة أو رفكها . 
ودارت المناقعة فى مضمرن المفبوم الأساسى 
للغة عامة » وما أكدتة الاثة الدرية خاصه من 
قدرة علىاسة.ءاب الجديد مع حت اظها بجرهرها 
القدم الذاك ٠‏ ذا الاطلق المتفتم ول الام 
على الاجنة » ات 0 مقصورة علل 
اختيار الاسارب الذى يتاسب كل مصطلح عل 
حدةء على أن ضع هذا الاساوب للاسس 
وضراءط أوجزها على الوجه الاق : 


أن على اللجئة تسجيل ما اصطاح 
عليه الختسرن مادام لا بتمارض مم أصول 
اللغه . 


ثانيا ‏ أن تبث الاجنة عن جذور عربية 
ا الجديد فى مر أاجع اللغة ذإن اهتدت 
إلى اففل متاسب له فها ونعمت » ولكن دون 
رمت . فحن قد كلف لغتنا شعاطا إن ين 
صممنا على التثقيب عن مدل عرق لمصطاح 
لم يكن موجودا أصلا ف العرية . ولى هذه 


الا ل مه التعر ب هي ارج الوحيد . 
إلا . أن التعييب ليم بدعا فى اللغة 


العرية أو فى أى لغة سواهاء وبالتالى ليس انا 
أن شاه أو تعمل على تحاشيه . ولنا خير قدوة 
فا أشل به العرب قدعا فى التعريب من جميع 
الغات المماصرة ٠‏ بل إن ف التعريب إثراءا 
واضها لاذة مئناحية ومجاراة للفات العالمية العلمية 
من جبة أخترى. وهذا العامل الاخيرله وزنه أمام 
طوفان المصطلحات الجديدة وتقارب اللغات 
العلمية الحية فى عصىس يسم بالتقارب والتعاون 


الدول ف شى المهاللات ٠‏ 


دايعا أن الممنى الواحد يجب أن _ؤدى 
بافظ واحد فقط سواء كان متّرجا أو معربا » 
على أن,كون هذا اللأظ صالحا للاشتقاق والندبة 
ها أمكن: 

ذه الضوابط والأسس وضح طريق 
الادئة واتسعت خطاماء وآنت أولى ممارها 
بإخراج المعجم الأول المتخصص فى الفيزيقا 
النووية . وهوخير هدية يهديها اجمع إل ىالوسط 
الحللى الفيزبق وغير الفيز بق » لا فى مصس 
وحدها بل فى أقطار الوطن العرف وأرجائه 
اونمت ش 

سيدى الرئيس ٠‏ أما السادة : 

مادمنا فسياق الحديث عن الرجةوالتمريب 
تأرجو أن 5ع صدرك فتأذنوا لى بعرض 
وجبة نظر لا عندى أهمية خاصة» لانما تتتاول 


ام 'لءل الذى أزث ف تمثيله فى العمم » هذا: 
م عراشا لماع 6 


العلم هو مادر جنا على أسميته 2 2 بأمم 


0 عل الملميعة 6ه هذا الآء : ى شبك الاجئة 
ا 9 9 و3 9 


المخختصصة 5 جمة غير وافية اسكاعة ووأويطط ١‏ 


3 


اللاتينية . ذإن كان لابد من الترجة ,التتقرب 
عن الءنى الاصيل له فلتدكن تسميته « عم 
دراسة قوانين الطبيعة » 
النسمية الوافيةمن حيث اللفظ أو الأسميةالأول 
الختصرة اللة » عليبما أكير من مأخل , 


5 ولكن حدى هله 


أرلا: أنها وضعءعت ع أ ساس مفاهم محدودة 
57 العلم 3 وهى مذاهم تقصم اليوم ع نالإحاطة 


عمو ته اد يث . 


ثانا أنترجمة لفظ مءذعرطط بالطبيءة يلوس 
5 ترجة افظ وجوؤوم بالطبيمة أرضا » وهذا 
اللبسكثيرا ما يوقمنا فى مأزق إذا ما اجتيع 
الفظان مما فى عبسارة واعدة كأن نقول 
معدوة 0 ونأتقط لعوأقوطم مطل 


من هناار أى عدد من الاقطار العر بية تعربب 
اللفظ وءنقوطط ووضعوا له لفظ ١‏ فيزياء» 
ولكن لأسف جاء هذا الاختيار أنضا غيد 
واف #بادى” 3 أصو ل الثمر لب السام أمعدة 
عن الاص لور 4ه ديرن مسوغ 5 اليم إلا إذا 
كان اللسوغ هر ماعمله افظ فين باء: من سجع 
مع لفظ كبباء وهومسوغ غيرمقنع . وبالبحث 
فى مراجمنا العربية عبرنا علىافظ أ كثر استقامة 
وملاعة وهر ااظ ٠١‏ فير قا » الذى يجمم بين 
الاختصار وسلامة الثهر نب بالاحتفاظ باللاصل 
ورنين النعاق المربى اليل ٠‏ هذا بالطبعبالإمضافة 
إل كشيه مع اللذات العامة المعاصرة . ويسرف 
أن أسجل فى هذه الناسبة أن الفضل الآاول فى 
إحياء هذا اللفظ ١‏ فيزيقاء يرجع إلى الارحوم 
الاستاد مصعاق نظيفب راد الفين بقيين ٠‏ . 


انا 


ش سيدى الرئدس . ما السادةء 

إن دمالة الجمع نو العم والتسكنولوجيا 
كا أراها ) يوب الاتنتين عند وضع الصدااحات 
وتحقيقبا وتقنينبا ٠.‏ بل ب أن تذشر هذه 
المصطلحات على أوسع نطاق بين المفتغلين 
العم فى الوطن العرى الكبير المتعطش لها ىكل 
مكان . وأننا دن الملمرين نيارك هذه البادرة 
الجديدة للمجمع فى راج المماجم العلميةالعالية 
المتخصصة » وتأمل متا الأزيد واازيد ولن 
أكرن مناليا إن ذكرت لم أ أسابدة 
الجامعات وطلامها يعانون اليوم اللكئير من 
الشطط والمدةة في لغتبم العامية وعندى الدايل 
على ذلك ما ممه اللكثس منا من المتصلين 
بالتدريس الجاءهى فى الكليات العلمية » حيث 
وتنقثر اليرم لغة لا هى بالمربية كا ت#َضى به 
اللواتم وما جب أن يكون عليه الآمر » ولاهى 


بالاتجليرية شيا مع الاستثناء الوارد بالأوا'تم . 


00-8 


| وه كلمة الدكتور إبراهيم مل كور 


سداق : سسادف . 


ولكنها لغة منائية إن جاز لنا أصلا أن تسميما 
لغة » فوى لخة تخاط بين اللغتين معا » وباليته 
خليط مفروم ؛ ولكنه شايط عجيب من أغة 
عرية ركيكة ولفة الجليزية أكن ركاكة 
متديجين مما أو منهم_بن مءا . هذه الصورة 
المضحكة المكية 111 لت [أيه حال حال اللغة 
العلمية اليوم فى الجامعات وغيرها هى فى 
نظارى ناقوس الخطر النى أدقه للمجمع 
الدريق لكى يزيد جروده الموفقة التى بدأها 
على الطريق السوى خدمة لاع والتعام وإنقاذا 
للئة العلمية مما هوت إليه من -ضيض . 

سيدى الرئيس ! أمها السادة : 

استميحك عذرا عن هذه الإطالة . وأطلب 
الصفم من عن درن 2 رشك 5 ماحم 
وسعة صدورك فى الاستماع إلى . 

وأدعر الله لى ولكم بالتوفيق والسداد . 


والسلام ع ورحمة الله 


لا أشك فى نك للمستم فى هذه الجلسة الطويلة الممتعة أنها تربط الحاضر بالماضى » وتلك سئة هذا 


الجمع لاشى ماضيه مطاما ؛» ولايغفل طرورات الحصر حاجة) وأظنبها المئة السدبدة الى أرجو الله 


أن أوفق لما داكا 3 ولاشك أن سرئة التجد بل الممجعى سمأ معينة وتافعة ذم ضطلع 4 وود له . 
ومرة أخرى أهنىء السادة الزملاء عساستهم واشترا كوم معناء وأشكر 5 جيعا حسن استماعم 
وعظيم جلدم 6 فبكذا المجمعيون داما فاعذروثم إن كانوا قل أطالوا عليكم 2 والسلامعليم ورحةالله, 


18 


0 اأساءعة الحادية عثرة من صراح الياء 9 من رنيع الأول م م4 م المرافف 
من مارس سركه ولاة| أقام الجمع حفل تأبين عضوه المرحوم الدكئور مراد كامل » 
وفما بل ما ألق فى المفل : 


كلمة الافتتساح 
للك اك ر بر أهيم كو ر )عر نس الممجمع 


0555-0 


سيدا ( مادق ٠‏ 
أودع اليوم زميلا كرما 2 وعالما جايلا هو الدكتود م راد كامل الذى أعطى ججمع اللغة | 
1 العر بية طوال دبع قرن أو بز بل أعطاه وأبدزل 4ه المطاف دين كان خبيرأ ف لجنة المعجم ١‏ 

السكبير و ثلاث عدر سبلة 2( وحين أ صبح عضوا 4 و مس عشرة سئة . وأعطاهوا جزل 
المطاء ف يجا نه وخلاسه 4 وف دؤكره 4 وف ع4 03 وغذاه يدوك مفعلة عررقة 4 ودقيقة ( 
ؤراه الله المجمع» وعما قدمه من دراسات لغوة خير الجزاء . 

ويقوم الزميل الدكتور عنهان أمين بإلقاء كلمة المجمع 2 تأبينة 0 وسيةولالدكتوريو لس 
عياد إلقاء كلمة الاسرة 0 


واادكامة الأن للدكئور عنيان أمين عصو المجهم 5 


0 وا 


789ب 270<ز2ز111[|11212 ذخا 0 


كلمة الد كتو زر ععان أمث 2 


منذ نحو نصف قرن من الومان » انعقدت 
بى وبين الفقيد الراحل وشا قوية غلتها 
الجامعة المصر بة. فى العام التالى لإنشمائها جامعة 
أمير بة » التحقنا ‏ مرادكامل وأنا - بكلية 
الأداب » وقد كانت الحياةف كلية الأداب]نذاك 
حياة جوهالية ععناها لصحيح : الاسائذة وهيئة 
التدريس والعاملون والطلاب أسرة واحسدة 
متآزرة ؛ يلاق أفرادها على التماطف العقلى 
والاتياء الحضارى » وكذلك كان شأن الجامعة 
على الحموم ؛ لا فرق بين كلية وكلية » و لابين 
قسم وقسم من أقسام الكلية الواحدة . الجامحة 
المصرية كانت رمزا وثسمارا بعتن اجميع 


بالانقساب إليه . 


وفى بداية الربع الثاى من هذا القرن كانت 
الروح الوطنية لاتزال متأججة مشبوبة لم تخمد 
لها نار , فقَد أدرك سمد زغلول بشطنته ورجاحة 
عقله أن م المصربة ء هى الغذاء الصحيح لهذه 
الآامةء وأدركالملك فؤاد برجابة أفقه ان لممى 
رسالة حضاريةعر بقة » وأنموقعما الثقافى يجماما 
أسدر الحدوت الارتطل بين الشمرق والعرت؟ 


؟ا قال« رومان رولان » #ق منذ نصف قرن . 


1 


.. 


0 


بين : 


وأقد وعت الشييية من جيانا الجامعى هذه 


القاف» تعرضت كل أن مذلا سراما اق 
عاتها الدزاسية ؛ ومن بعد ذلك فى حياتها العامة 
واخاصة . وكان ذإك علينا مسورا ؛ فقد شيدنا 
المثل الطيبة حققها أمام أبصارنا قادة أمتنا . 
فزعم 'لودة 19 لم يتردد لحظة فى أن عبد بأمانة 
الوفد إلى مسكرم عبيك ؛ وأن ختار من معاونيه 
رجالا من أمثال واصف غالى وويصا واصف 
وسيدوت نا وغيدمم ٠‏ ويفضل سعد وث وره 
العميق “صر بته التف الشعب حول فكرة 
واحدة هى فكرة الوطنية؛ وآمن بعقيدةراسخة 
هى الامة المصرية: وموذه الروالنايضة اسستطاع 
وعى مصر وخميرها أن بسدا الهوة الى أرادها 
المستعمرون الغاصبون للتفربق بين الأقبساط 
والمسامين . 

وما 0 أن اسدلمن أ قاد يل عق 
أتيسم لهم ما أتيسم لى ستطيع أن خخ ارما 
مشوو دا حقا من أ يام مص » حين وقف شيين 
الازهر مع شيم القيط » واليد فى اليد» غطبان 
اجماهيي التراصة الحاشدةفى ساحة الجامع الكبير 
وسط حماسة منقطمة النظير . وما أستطيع أن 


#ون :سيد يدت 


ف خطية سمعتها أنذاك من مسكرم عبيد عن 
و شخصيةسغدء » وقدكانتفى نظرنا وما تزال 
هن روائع الفي: نالخطاف العرقى ؛ يرى فبياأ 
الخط مب القنطى علىغرار البيانالقرآ فى » ويفتن 
ف ذإك أعا افدنان 1 


ولقدكنا جميعا ‏ هرادكامل وأناوزملاؤنا 
من الدارسين فى ربوع مصر - حريصين أشد 
الحرص على استظبار هذه التحفة والأرثم بها فى 
لقاءاتنا وغدو اتنا وروحاتنا .فلا غراية فى أن 
ومرادكامل»» وقد نشأنا فى هذا الجو الى 
بلنة القرآن » يختار أن يلتحق بقسم اللخة لمر بية 
واللغات الشرقية بكلية الآأداب ٠‏ 


وقد حظيت هذه اللكليةفى أولعبدها بنخبة 
متازة من الاساتذة الارربيرن حرص الممُولون 
عن الجامعة على استقدامهم من أ كر جامعات 
الغرب» أذ كر هنهم الاساتذة الفرنسييث١‏ لالند» 
و و برهييةه عل ٠‏ لوبروأون »ودعي او» 
والاستاذ الإيجايزى وددره » والاسائذة 
اللاجيك, ينك عر سناد » ود جراءدود» 
ود هوستليه ٠»‏ ا طائفة من الاعلام 
المستثرقين : د نليةه , ور جو يدى» الإيطاليين 
و١«‏ برجسكرأس ردن يتان » الالانيين 5 
حظيت الكلية بغيرةايل من أعضاء هيئةالتدر بس 
المصريين النامبين » أخص بالذكر متهم : طسسه 
حوسان > وأحيد أمين ) ومسطق عبد الرازق 2 
ومنصورفبمئ » وشفيق غربال » ومصطؤعامر» 
وعيد الوهاب عدزام » وعد أضيد المبادى » 
وإبرأهم مصطق - “مهم اله رحمة وأسحة . 


وقد كانت الصلة بيننا وبين أوائك الاسائد 

جميعا صلة وثيقة ميسورة » وكانت أسياما لديئا 

مرفورة ‏ فمدد الطألابغدود ممقول» ونجيهمم 

مقبلون على الدرس والتحصيل » نازعون إلى 
الجد والرجولة وإلى ضرب من ااثالية العساملة 

المنبثقة من التجربة المدمر به والمستفنية بأصالنها 


عن ال توجمهات ت الاجئلية ٠‏ 


وانظرة المثالية هذه من حيث [نم-ا تدفع 
الناظر إلى التفافى فى نصصرة القّضية التى يؤمن بها ٠‏ 
فى الجانئب الذى استهراق فى شخصية « 1 
كامل » جملنى أرى فيه عثلا لفريق من الصفوة 
يؤمئون بالفنكرة » وحيون فى عا جديد من 
صتعرم ) هرأر فع فى اظر ثم من العام الواقعى 
الذى يقنع به « الرائيون » و « التداييرن» ولم 
كن عجيبا عندنا أن يرى د مرادكامل» فى 
أقل الأشياء قيمة فى نظر الئاس محرا وبدائع 
وأعاجيب » ذلك لان الإنداعواجمال مستقران 
فى التفوس قبل أن سسكونا فى الأشياء .وقدكان 
الشاءر الإبجايزى على حق حَين قال : «إن امال 
نال يض 


لود حدثما عباس المقاد عن صدبقه لماز 
قوصفه بأنهكان, منذوراء الآادب العرف سكل 
ها تفيمة اليو ممن معنى الكلمه, النذر » 1 قدكان 
الاقدمون إذا 9 لهم عن أحد من الئاس إنه 
«نذور لهذا الممبد أو هذا الحرم؛ فبموا من ذلك 
أنه أنه قائم فى شل مة محيلهه طسول حيائه » وأنه 
لا ملك أن نجرف عن خدمته باختياره » لآن 


أدواح المعيد وجاوده برده إليه إذا اتصرفت 


اما 


وجبثه عنه» فلا بق أئفسة بقية لغير الوفاء نر 1 

وإذا جانلى البوم أن أستديا.هذا الرضف.ق 
الحديث عن مرادكامل » قلت إنه كان منذورا 
للغسات السامية وللنكئيسة القبطية . كان منذوراً 
للخات السامية التى أثرى مها حوثه فاللغة العرية 
وآرة هذا إسرامه المشكور فى جلاءا لفاظ المعجم 
الكبير » وكان منذوراً أيضا اللكنيسة القبطية ؛ 
فكانت رسالتهأن 00 زف أثار ه وحوثهالعد ندة 
د مكائة الأقياط فى ركب الحضار العالية»» 
وأحسث أنه قِذ مبد للاداءهذهالرسالة بدراسات 
فى ص_لة الآادب الحيثى باللادب القيطى » وى 
الرهينة فى الحيضة » وفى بلاد النجاشى » وفىمكتية 
ديرسان تكاترين فى طور سيذاء ! 


للفليسرف الإنجلدرى فرنسيس بسكو نكلمة 
مأثورة تخطر الى خين أفنكر فى عرادكامل ؛ 
يقول « يكونء ٠:‏ إننا بج بأننصير كالاطفال 
إذا أردنا أن ندخل مللكة العلم » 


نذر نفسه المعرفة فا يليغى له أن تخبل عن 


مي ل ان 
من 
شاق الدهغة والبالاة والاعجاب ؛ ينظر إلى 
الاشياء فى نفسه وفيمن حوله وكأنه يفتح عينيه 
لاول هرة كل ثىء ستوقفه وستشير انتباهه 1 


وكذلك كان مراد كال »ا عرفئه على المدى 


ما 


الطويل « و فكل ما له صلة ل أغلهال+رهر ؛ ُ من 
قر بب أو من يعيك ) قرو الف ا أ مامه 0 ن طيث 


خاطر وعلا مئة عيتيه وررى الفسكر قبه, 


إن حياة مرادكامل دافلة هذه المحاق٠نشوة‏ 
المعرفة » وخدمة الثقافة » فلا عجب أن يخاف 
إنا فى هن المجالين روة لاستمان ممأ؛ حمابا 
ل عاواف وصي و أنافء نيذه المكترة "الملمية 
الوخرة الى أهداها للكنيية المرقسية » وهذه 
البحوث اللماحة وااقالاتالنفاذة الى نثمرها على 
مدى أرعين عام ما سارق , روة مصر ة إنسانية » 
وهى عندنا متاط الادتزاز سين ,تفار غيرنا 


الاموال . 
أمام ظاهرة الموتوةفحفنى ناصف يتسامل: 


أتقطى فعى إن حان «دوى تجارى ؟ 


تجارنتا 4. والنضلفى ذلك 3 راجعفوكل: مان 
ومكان إل درجة ألوعى عثك الاحاء ل 
ا ريدن والانصار : ومأ أَحَييت إلا أن طلاب 
عرأد كاملو ثلا ميد العد دين سيل كر دو رمعو ل 


مثاله؛ لان الأعدد الحقيق اللاموا 


ت ليس هر الوه 


الى 53 الرسدا لبه 6 ل هو لوب اللاحياء دين 
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أستاذى ؟ عرفته : 

عبلاق من عمالقة القن العششرين . 

عبقر يه خلاقة » وقريحة متفيحة ٠‏ 

0 البديية » لماح » ثاقب الفسكر ٠‏ 

يعمل ليل تجار بلا مال أو كال . 

قارى” ممتاز شيل على الكتب سكل شخف 
وجد حتى ينهى كل ما بقع بين يديه منها. 

نيبيل ف تصرفاته ووقفاته ٠.‏ 

خدوم لسكل من سأل خدمة . 

أن ومن <ى فى أشد أوقات مرضه. 

لم أسعه قط يشكو أو يتضجر مما مرت 
العواصف فى.حيائه . 

لا بعس ولا يقطب الخبين 

مبقسم » سر بع الفكاهة . 

متواضع ؛ هادى” النفس وديع القلب . 

رحم » شفوق » لا يحب القسوة ٠‏ 

لا حمل الإساءة تاوق . 

بغفر الآخرين ولا بعرف معنى للانتقام ٠‏ 

واسع الآاذق؛ قبل التفاهم حتى لو كانالطرف 

الأذن ه] اعدلاق ند فق فتعراث النظن 

من خلال مناقشاته الهادئة وأحاديثئه العابرة 
تس أنه عالم نادر المثال . 

كانت صداقته الآخرين مبنية على الصداقة 

الخالصة » تبعد عنها المصالم الشخصية ٠‏ 


ألقاها نيابة عنها الدكتور يولس عياد 


فى دفائه لجنس البشرى لشدرك أنه ينتمى 
لكل أمة من أمم الارض 3 

مسن يغير حدود » عطوف: على من غشدر 
بهلازمن ٠‏ 

على دراية واسعة بأمور الحيأة ولوازمبا. 

له ذوق أنأن فق اشتيار مأ ناميه من 
أمور حياته . 

هذا هوأستاذى الدكتور العلامة ماد كاءل . 

ععدعت عنة من اعيدوعر فته عن قرب ؛ مدت 
عتدعزدما كنت ءالسئة اللاوللى كلية الأداب»وكان 
حش زملاق ذكرون أمانى بين الحين والمين 
أن هناك أستاذا علامة يجيد العديد من اللغات 
الاجنبية وعلى جانب تميق فى تدراسه وأحاثه ١‏ 
وع“فى الوقت سرمت قيةه المكثين حورأء:ه ذات 
اوم فى أحد مدرجات السكلية عناسية دلدوة »> 
خاصة عشكلة من مغ كلا تنا . وكانت طر بقّته فُْ 
الإجاية عن أسئلتنا وقدرته على الإقناغ أحاذة ؛ 
أدهشتنى وأدمشت كل قن اميه .وروا نه مرة 
أخرى فى امتحان اللذة المسمرية القديمة ( الفرع 
ال هيروغليق منها ) فكانت ورقة الاسئلة غير 
واضحة »وسألنا الاستاذالمراقب أن يشكرم فيخس 
جنة | لامتحا نأتءا لدكلية عن مشكلةناء وفعلا #حدث 
مع المسثولين ووجدنا بعد دقائق الدكتور مراد 
كامل يننا 2 شر ا ماغ.مضمن ورقة الامتدان» 
وجميءنا يعرف أن سيادته متخصص فى اللغات ' 
السامية »وها هو يد االغةالمصرءة كذلك 1 


ولد 


ثم تسكر لقان مع الكتورمراد كامل؛ وخاصة 
عندما التحقت ععبد الدراسات القيطية +مواء 
وكان لمثشرف الااتحاق بقسم الدراساتالسامية 
الذى تولى سيادته الإشراف عليه » وييماا كنت 
أقومبالدراسة معهفى هذا المعود طابت أن يسمم 
لى بشرف آآخر ؛ وهو أن أقوم بالتحضير معه 
للدكتوراه » فوافق سيادته» 5 وافقت السكلية» 
وبدأتأتعامل معأستاذىأ كثر فأ كثر حتىعرفةه 
عن قربا ء 
وطوال دراسق معه ( لمهواس م5و)لم 
أر أستاذى لاضن على بعليه» سكن رحمه الله كر بما فى 
نصائده مخلسا فى توجبهاته ؛مشجعا لىو لغيرى على 
القراءة والبحث والتنقيب والنكتابةوالنشر؛ وكثير| 
ماكنت أجد أسماء مراجع أجنبية مذكورة فى 
بعض الكتب :ولا أجدها فى مكتياتنا المصرية 
فأذكر هذا لهء فكان بغيرها لمحتلا أتمطلعن 
أحاق. وعرفت من زملانى أنأستاذناكانكر ما 
ينا مع طلايه أجمين لم ببخل على أحد منوم 
بنصيدة خاصة بل داءا بقف جوارمم يشدا زدثم 
ىرجيو لاوما فيا وى تعر فانم سق 
يتم طم النصر بفضل ماجبل عليه أستاذنا منعبة 


إنا و تقدير 4 مانا تعمل ليل هآر حى اعترفامن | 


مناع العلم » فبذلك نصل إلى المكانة الى تليق 
بإشرافه عاينا . 

ومع كل هذه الستين الى عرفت ذنها أستاذى 
عن قرب لم أره إلا جم التواضع؛ ترم كل من 


العمل مبع ه» د أميه بوما أنه ذم إنساناً أو حقر 1 


من قيمة فرد أو تعالى على مخلوق ٠‏ وكل هذه 


الصفات جعأت من أستاذى رائدا من رواد 


الثربية فى بلادنا المزيرة ٠‏ 
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ومن الامثاة الحية عل لشعجيع أستاذ ابا 


أثق فى يوم ننيجة لقراءاتى- بدأت أكتب 
عن نظر ئة -جد يدة » تا لفة لاظر وت الى سيقةنى 
وعرضتث نليجة أحاثى على أستاذى» فما كان 
منه إلا أن قال:, 00 ف عملكهذاء فأنا واثق 
أن مأصصات عليه من 20 نه اعاير صاشا 50 أنا 
أتفق مسك؛ وأحتاف مع علماء اللغة الأنرين 6 
وأكات نظربتى بعد حصولى على الدكنوراه 
وأثشرها تحت عنوان . 
رع لأطقطم8216 )ه وامروموممه'1 غط"1” 
أ نزطرة28 عتقسونة 50 عطتلجرموعج 

وقد وجدت قبولا من علماء اللغات السامية 
الذين أهديتهم عق . 

وهكذا كان لتشجيع أستاذى انا أن فرج 
داكها انظر بيات جد بدة وآراء لم يسيقنا فمأ أحدء 
وما من طالب تتلمذ على بد الدك:ور مراد كامل 
إلا وقد تعلمنه الكثير » فقد كرس حياته لخدمة 
طلا به وحبى علمه » ولا عجب فرؤلاء الطابة 
هالأن أساتذة بتولون مرا كزمرموقة فى الدواة 
والفضل الآول مرده إلى أستاذى , 

وأذكر أن جامعة روما أوفدت الطالية . 
الإيطالية إدة برشيانى: خصمفعة:ط 18085 لكي 
تستكملدر أستها على بد الاستاذ العام هراد كامل 
وأسشمرت دراستها معه مدة عام عن (1468 اس 
49 ) وقد قابلتها فى هذه الأثناء ؛ فوجدتها 
ليد بالخير والثناء على الخرو دات العلمية العظيمة 
التى بذها أستاذى معما وكيف أنه لم يبخل عليها 
بعلمه أكشش من هذا فقد أشش ركبا فى التأليف معه 
فى كتابه الذى ظبر حت عنوان : 
بلعصةقذخ1 280دكة ده أسوتأءقورة 28005 
وأآهم مصصطحة 8‏ 01 عطءأقصسومة عنتذهعر ع1 ء» 


لهل علهدوتعهة مأسعلوعء م والمل أغأة 
18401816 26طعاء5 01 ع:01355 ,1ع0طاي[ 
6 برقصعظ .12 ,111؟ ع5 وزودوع ]3 
وعثرنا ف ملكتاته على العدبد من رثأت 

هن طلابه المص بين واللاجانب 2( شكرون فيبا 
أستاذهم الدكثور م راد كامل 0 على در اسه أو 1 
أداه هم من مخدمات غلمية أو أأسانية » عندمأ 


كان قوم بالتدر س لم ف جامعات الغوب : 


استاذى بر نشساته الاولى : 
ومع معرفتى الطويلة بأستاذى لم أسأله بوما 
عن , تشأته اللاو لى والتقيت بشقيق الدكنور مراد 
كامل وهو الاستاذ جرج سكامل ١‏ مدير عام 
بمؤسسة السكبر ناء بالقاهرة » وعضوجاس إدارة 
بالشركة العامة للمشر وعات السكبر بائية » ومس ألته 
عن نشأة أستاذى الراحل فقال : كان أخى مراد 
وأختى ( زوجة المستشار عبد الشبيد سى ) 
وأنا » نعيش ف منطقة الظاهر والفجالة وسسكنا 
ونن فى عبد الطفولة فى شارع الجدء وكان لنا 
فيه أملاكو د يقّة ضخمة » 5 كان والدى ستلك 
أكثرمزمائة فدان » وقد عصفت نا الأ'حداث 
ون فى سن مبسكرة جدا إذ توف والدنا عام 
414 | ومراد فى س:نالسابعة منعيره » وثوفيت 
والدئنا عام 4٠‏ وقد بلغ مراد الثالثة عشرة » 
فتولت عمتنا تربيتناء وقد التحق مراد بالمدرسة 
المارونية الابتدائيةر بءدها أ كلدراسته مدرسة 
الترفيقية الثانوية . وعند ما حصل على شهادة 
البسكالوريا» التحق بكلية الأداب قسم اللغة 
العربية واللغات الشرقية وتخرج من الجامعة عام . 


مسحل فأوفدته الجامعة على نفقتها فى بعثة إلى 


لمانا الى تافل دزانيةة الناف الامة وقد 
حصل على الماجستير وبعدها د كتوراة الجامعة 
عام ومو . 
وبعد ثلاثة أعوام من الدراسة المتصلة حصل 

على د كثوراه الدولة من نفس جامعة توبنجن 
يألمانيا عام | وأثناء ضير ١‏ للدكتورآه 
حصل على دبلومين:الآول فى اللغةاللائينية يو ليه 
غ15 والافى فى اللغة اليونانية أ كثربر4 199 ٠‏ 
ومئذ أن النحق مراد بالتعسلم الابتدائى حتى 
حصوله عل أعل الشرادات الدراسية وهى 
لثطة ائطم . مط© كأن من المتفوقين داا فى 
مراخل تعليمه » وحصل على العديد من الجوائن 
نتبجة ابذا النجاح المرموق ولتكائه النأدر . 

وسألت الاستاذ جرج سكامل عن أسباب 
دمن لد كتوويراة فق اللغنة الدرنية باق 
اللذات اللاخرى ؛ ذأجاب سيادته, أن حبمراد 
للخة ليس جد بد على العائلة كان جدى وهو 
الاستاذ وجرجس ميلاد » باألر غم من وفاته 
ف القدس و 0 باغ من العمر بع عاما ولسكنه 
أجاد المربية والايجليزية » وقد وضع قاموسا 
انجازى ‏ عرى» ك قام الاستاذ جرجس 
ملاء مد اإعدئ الخراتد الو كاتعه تصدوون 
ذلك الوقت نحاربة المستهمر وعنوانها «المستقل» 
ورما تسكون هذه إحدى الاسباب التى دفعت 
وزاد كي اللقة الدرية و باق اللذاك الى صمن 
يها فم بعد » 3 
استاذى وثقافته : 

لم تكن #قافة الد5:ور مراد #دودة 
بتخخصاته ؛ و<ق لخصصاته كان نضيف [إما 
الجديد فكل يوم مأ يقرأه من مراجع وكتب» 
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وا إسمعة من #اضرات وندوأات 2 ومأ 
كامد ‏ تاحفة لكان 11و اجقابله 
من علءاء ٠‏ ومن ثم فقّد أتّن أستاذى عديدا من 
اللغان )ومن ذبن الاذات التى كان بو افو :حدث 
مما : العر بية والاممرءة والالمانية والإايزية 


والفرنسية والإبطالية والإسبانية . أما عناللغات 


الى كانت#*ورر دراس:هوةد لف نطاق تخصصاته » 


تعدد مها اللغة السومربة بنقوشما الاسقينية . 
اللغات السامية : البابلية والأشورية» وهذا 
هو الفرع الشرق منهاء أما عن الفرع الغربى 
فقد أجاد سيادته إجسادة تامة : السكنعانية » 
والفينيقية » والبونية » والمرية » ولاؤابية » 
والآرامية بلبجاتها الشرقية والغربية على السواءء 
والعمورية والأوجرئية ( لغة رأس شرا بشمال 
سوريا ( والنبطية » وااتدمرية . والفروعالسابقة 
فى الفرع الشيالى من اللغات السامية . أما عن 
الفرع الجزوبى منها » فقد أحب سيادته اللغة 
الدرية وكثيرا ماكان يتحدث مما بطلاقة وله 
أسراوب ليغ أغاذ استخدمه فى تأليف أعدائنه : 
كا أتقنسيادته اللخة السبثية والمعينية واميرية 
والقُودية والليدانية » بالإضافة إلى اللغات غير 
الساميقف الجريرة العربية .وأخذت اللغة الحيثية 
وض اغة.آسيا الصخرى ب تصييا كيين أمندراسته 
أما عن اللغات الإفريقية » فكأن يرغب 
سيادته فى تأليف يجلد عنها عاولا أن عل مما 


لخة إذر بقية موسودة عالمية . 


« م 
وقد أثقن سيادته اللغة المصرية القدعة » 


والقيطية بلبجاتها البحيربة والفيوم.ة والصعيدية 


كا 


والأشميمية . وعئد رجوعه من ألمانيا فى عام 
غة عرض عليه الاستان الدكتور عيد المنعم 
أنو بكر عميد كلية الآداب السابق والاستاذ 
كلية الآثار أن يدرس م'رجا لطلبة الأثار» عن 
اللفة المصرية القديمة ‏ الفر ع الميروغليق فنا - 
لطلبة السئوات النهائية » فاعتذر سيادته لضيق 


وقنه ولتعب كوه . 


ومن بين اللغات التى درسها لطلبته وخاصة 
فى الغرب اللغة السواحيلية » 5 أتقن اللذة الذوبية 
المسيحية » وكنا مزمعين أن نذع ملفا عن هذه 
عن هذه اللفة ؛ وقد سمرت بأحا قدما فى هذا 
اجال » ولولا انتقال أستاذى لعالم الخاود لواصانا 
البحث ستى الانتباء منه فى مدة وجدزة . 
كا ألم أستاذى إلماما كبيرا باللذات السودانية 
وباق اللغات الإفر يقية الاخرى. وامدتمعت إليه 
وهو اضر فى حديث طلى فى أ كش من مناسبة 
عن هذه اللغأات الإغريشية » وكات إسداها 
فى معبد الدراسات القبطية «القاهرة . 
وقد مخصص سيادته فى اللغات الأآثيوبية 
الفرع الساى منها وغير الساى » وقد نشس سيادته 
الكثير من الخطوطات أت ك'نت بالجدز » أما عن 
الأمهربة فكان بتحدث بها بطلاقة أدهشت كل 
فق كا سمه تخدنقة ربعا وني اتدل هذا 
الإتقان وحبهللعديشة وخدماته الجليلة هذه البلاد. 
عيدما كان ر 0 البثة التعليمية ق الحيشة - 
اتذته الحذكومة اللأاثيوبية مستثارا فنيا ها فى 
وزادة المعارف »5 اذه الاميراطور السابق 
د هيلاسلاسى » صد يقا مما له وامتدت صدافته 


أمأ عن اللغات الأسيوية » فلم ودلبا أستاذى 
فد أعطاها حقبا من الدراسة والبحث والإتقان 
ومنها الأرمنية والروسية والسذسكريية ولغات 
المند م تعلم وهو فى النسينات اللغتين الصينية 
واليانانية ٠‏ 

ونال سيادته دبلومين فى اللغات الأورية 
القدعة وهما اللغة اليرنانية واللغة اللاثينية . 


وهل م جاءت لس وأربعون لخة التى 


أتقن أستاذى معظمبا . 


اأناصب الدى, قفا أستاذى : فى الندر بس 
والؤتمرات التى انيدب اليها . 


وبعد رجوع الدكتور مرادكامل من يعثته 
دين بوظيفة درس يقسم الاذات السامية بكلية 
الأداب جامءة القاهرة . وتدرج سيادته فى سك 
7 القناو سن -تى رق إلى وظيفة أستاذ وريس 
التنسم » وبالإضافة إلى عبله فى الجامعة فكانت 
المعاهد واللكليات الأاهلية تحاول أن تستفيد 
ذبرات أستاذى فى مجالاته » قتطوع لاتدريس 
بالكلية الإكاكية وععبد الدراسات القبطية» 
؟ قام بالتدريس. فى معبد الدراسات العرية 
التابع ل+اسعة الدول العربية» كا استعانت به 
الجامعة الامركية بالقاهرة للإشراف ومناقغة 


تعض رسال طايها ف الماجسكير والدكتوراه ( 


مع تيامه أحياناً إعطاء بعض اابرامج الدراسية. 


ف مس الجامعة ٠‏ 


وم د المسكرمة والجامعات وافيئات 
العلمية المصرية أفضل من الدكتود راد كامل 


لكك تعتمد عليه فى كثير من النواحى الآ كادءية 
فأوفدته وزارة التربية والتعام ( وزارة المعارف 
العمومية سابتقا ) مديرا للبعثة التعليمية المدمرية 
إلى أثيو يا » واستمر هناك حوالى عامين 
( مارس معو( - أبربل م194 ) . 5 مثل 
الجامعة المصرية فى مقر المستشرقين ١م‏ 
لمنعقد فى باريس فى بوليه م 4( ءا أعاد إنشاء 
مدرسة الالسن واختارته الحكرمة ك5 كون 
أول مدير لماعام 9565| ٠.‏ ثم اندب كأستاذ 
زائر لجامعة 3 ازيروك» فى صيفابره9؟! . 
ومثل الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة) فى 


أكس من مو كر ؛ كر دراسات العهد القدم 


و“ 00 00 
المتعقد فى « كوا ماجن فى #0 يولي 6و ؛ 


وهوؤثر المستشرقين المتعقدك قَْ 0 كامبردج 3 
ف أغسطس يبهذا »؛ ومو كر المساثر قين امنعقد 
فى ميوئخ فى أغسطس برهو؛ » كا قدم عددا 
كبين! من الخاضر ات فى ممالزبرج فى أغسطس 
كهؤأء 
الهيئات النى أشودرك قَْ تأسدسبها ِ 

واعتزك أستادي فى تأسوس ينصل افيئات 
العلبية 5 مدرسة الالسن العليا 34 وأكادعية 
العلوم المصرية » ومعهد الدراسات القبطية » أ 
اخذير من اين خم سين عاانا لإانشماء إحدىي 
الجامعاف الس ووس يقر 0 
لجمعيات والهيئات والعاهد النى نال زمالتها.. 

وعضويتها : 1 

ومن أجل الخمهرة الى نألا أستاذى فى 


مراحل يانه أضدير عضرا عاملا بالحيئات الانية: 


لاما 


كأتب باللخة ألا بو بيه 4 اللذا 


المساقن قبن بيار س2 عثان فى اللفة الحر ايه 


تت ار قي ف دو تمن 


جنول الس-ودان ( فى الجنوب ) » #ثان عن 
عض المصطلحات الف'ية فى اللغة الأمبربة » 
نصوص فرئسية مختارة » الافة الدولية والسلام 
العالمى » الفعل الرباء ى فى اللغات السامية الحية 
الفلسنة اللغرية والالفاظ الاخرية اجورجى 
زيدان ( مراجعة وتعليق ؟م١ا‏ صفحة ) الاخة 
والجتمع العرف » اللكلمات الفارسية فى العردة 


القدبمة الامة العرنية كان حى تعليق ومرأ جدة 


اللخة والاصطلاح 4 ات النقوش العريسة 


الشمالية وصلتها 


باللثه العرية فى البحرث 


وااطضرات ثمأ ل معى نعم الالمان, ة , العاماء 
الإيطاليون والدر ا سأ ت العربية 34 ولالة الالفاظ 
العرية وتطر رهأ؛ 2 ثأن عن : . الافة العر بية 


لغة عالميه . علم 00 أقانة وتطورهة 
العلياء الآلان والدراسات العربية » ملاحظات 
على الاو زان العرمة القديمة المستفرق يوهن 
فك نقلما إلىالعر دة الدكتور مراد كامل . #ثان 
ا ار إل عر يه لشن بط 
السكلمات الةبطيةق الافةالمر بيةالدا رجة الليجات. 
الحديئه فى العن ؛ تربيع الفعل الثلاى فى العريية 


1 راتها من الا لك | سأمية ٠‏ 


؟ ب الآداب العالية 


0 سيأدةه حسوالى ماني عر عدا عن 
الأداب وخاصة آداب اللخة لمر 4 ومن أمثلة 
مانشسر: الزندقة 35 شار بزيرث) وبيت | كع 


لوأ مون ؛ اللادب المصيري فى نض المستشرةين 


صلة الآدب الحيشى باللادب القيطى» الفنى : لون 
من "شمر الحيثئى ‏ محاولة لدراسة أوزانه » 
طريمة ر يان حديقة جرته » ثار 3 الادب 
السرياق من نشأته إلى الفتسم الإسلامى 
بالاشتراك مع الدكتور محمد حمدى البسكرى 
والدكئورة زاكية رشدى » لحن [.زس » بين 
لنيل والفرات » أحدوث”ة من كردفان » قصة 
سلمان ومللكة سبأكا يروما أل الحرثة ؛ 

تاريخ االادب العرى لكارل بروكامان الجزء 
اللاول ‏ الله 1 العر بة 00 ن عبد الحلم 
النجار مراجعة الد كثور مرأد كأامل ؛ قدص 
سودانية » أبو عرو الشييال . 
م دراسة الميخطوطات وتحقيقها : 

اهنم الدكتور مراد بدراسة ال#طوطات 
وتقيقرا » وقد نشر بعضا منها بمفرده والبحض 
الآخر بالاشتّراك ومنها : , بيت الجمكة , 
للمأنون - غغطوط عفوظ سكتبة الجامعة 


: امصرية عدت رقم ه41 عدد الصنحات وا 


عخطرطات الاغسطية الجديدة » ال#طرطات 
الاثيرية سيناء ؛ تاريخ الوسر د لبرسفا بن 
جوربون ؛ تعايق و[ ضافؤة لا كثور هرأ دكامل» 
سبرة الحدبضة لاحمى المسن بن أجل الطرمة 
الأولى والثانية + الكنوك الخطية دير سانث 
كاثزين بطور سيئاء ؛ ثشر يفف ايام واألعسور 
فى سيرة املك ااتصود لابن عبد الظاهر تحقيق) 


وهنا دكن عضا مما ككب : 


أكا بات الاثيوبية ؛ الكثابات الختلفة الى 
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0 علها فى سينام» خط القرمة فى المصربة . 


ه- البرذنات والنقوش وشواه القيور 
والاوسترا ما ( الشقف ) : 

خطابات آرامية وجدتف ثونة الجب لا قال 
أشر بالاشتراك مع الاستاذ الد كتور «ماهى جبره 
ملاحظات على الأوراق الأرامية المكتئفة فى 
هرمو :وليس » وثيقة آرامية على الجلد من القن 
الخامس ق . م» المكتثفات الارامية الأاخيرة 
غ؛ نفقش أ ثبو ىوجد 
٠‏ شرنة الجيل » 
خطابات لاثيوما من البطر سكين ي: نس الثامن 
عفر( .نط1 ل 5ون؛ ) ومرآس الثامن 
1/950 - وها ) 


ف ويس 9 3 أوسار كا سر لانية 


ق مصر ؛ الارراق الخاصة 


3-2 ألفئوث الؤقدروة واخدركة 


الاثيو 3 1 ؛ ذو نْ القبط 5 وحضارم 
القصة 0 ف الى الحشى » الكائيات 
السماو؛ بة فى خيال المصورين ( جرت هات ( 
مرادكامل »؛ الفنون الشعبية السودانية 
ارسق كر ونل : عاش للفنون الاإسلامية , 


ارجمة دام 


/ا- الاديات 

الرهينة فى الحيشة » بوسنا التقيوسى »؛ اللاباء 
الخاذقون فى العبادة الجزء الأآو ل والثافى : ميد 
القبط فوركب الحضارة العالمية » اأر <لةالأخيرة 
في العلاقات التارييه بين السكنيسه القيطيهااصرءة 
والكنيسه الاثيوبيهء والقديس باسيليو سالسكبين 
تسكياته ع قوانينه السكنسية » مصر القيطية » 


إسرائيل ف الاوراة والإجيل ؛ سوضارة صر 


4 


التعار ام للق جو الغزرية عد لجل اكتاترين 


الكنيسة المصرءة والأ'نيوبية . 


م -- تاريخ و<ضارة الشرق : 

كنوز الفاطميين لادكتور زكى محمد حسن 
نقد كته بالأاانية المستشرق كالا - نقله 
إل العرية الدكستور هس أد كامل 0 تعثان عن 
لتقم الأثيوفى » مقالان عن الفلاسفة 
الاثيو بين فى القرن ال سايم عثر » مقالان عن 
دعامان فى الأبثة » » مقالان عن إرشا س 
مشاهدات وأمال فى هضبات اطيغة» فى بلاد 
النجائى » مشر وع عيرة انأ هل المصرى 
سبة » يلاد النجاثى » فاسيلا داسىجاثى الحيفة 
نظام الطرق فى بلاد الشرق القديم » روائع 
مرقولة فى الو 3 الحشة بين القديم والخديث ( 
الالعاب الرياضية عند قدماء المصربين » 0 
الدرى قبل لاسا لام؛ تاريخ مصر م 
08 فى إنشاء مدينة الإسكندر 3 ا 0 


شارف شق رجمة الاسستاذ الدكتور عبد المنعنم 


أنوكر ومراجعة الدكئور 0" 2 وإسعاين 


بين بدى التار ُْ ؛ الإستعمار الإفر بقى للدكتور 
زاهر رياض - نقد الدكتور مرادكامل ؛ بين 
الحرب والمند قدا » تاريخ الحضارة المصرية 
( المصراليوناف والرومافوالعصر الاسلاى ). 
امجلدالثاق م و ؛ من ديوةلدبانوس إلى دول 
العرب » الرهز فى السكيمياء عند العرب ؛ مركز 


المرأة فى مصر » <ضارة مصر فالمصر القبطى 


8 سد فسويل العلواء : 


كان أستا ذي يذ كر أصدقاءه كل ير 2 


5 


وكان يحب أن يكتب عنرم ؛ مخصص بدضاً من 
أضاقة “دول وولاي لكى يذكرم التاريخ 
ولا ينام كن زف اذا مور عريونا مشدمة 
امجتمعات الاتسانية العالمية . 


شخص بالنكن منرم أسائذته وخاصة أستاذه 
الرا<لعميد الدب العرلى |أدككةور طه حسين٠‏ 
> كش نين فصتا المظم أنوليتهان 
دطودة [مصدي اللاولتحت عنوان ١‏ إثو ليان 
سسلشمين مسلة هلما - مأو زهو( »> 
ف مجلة كلية الادابء» والثاق عن إن ليتتان : 
أستاذاً رانأ . وقد ترجم مقالا فى عام وا 
م نكارلو ألفونسوئلينوا تحتعنوان «المستشرق 
نلينو ‏ حياته وآثارهء العلإية المستشرق 


اللروفسور إنو ليان ٠‏ 


وسجل استاذنا الراحل عام ١949‏ كلماته 
ف مقال عن أحد أسائذته العمالقة اللعروف عااءا 
الكل من تعمل بالأثار المصسر ل أو باللغات 
السامية ‏ وهو جين متفرخ عأدهسا!111! صمودهظظ 
(5/لم١‏ -1549) ٠.‏ 
وف عام .ووز كتب عن ؟أدلو كرا 
روسيى مقال" عو عجلة كلية الآداب كادون 
نا عن كارل بروكلمان فى عام 145٠‏ بالجلة . 
وى نفس المام كتب وحياة جورج جراف » 
فى بجلة جمعية الآثار القبطية ٠‏ 
٠‏ ب الفهارس والمعاجم : 


شبر سرك مكتية دار سأنت كار ان بطر ل سينا 


كتالؤج لكل المخطوطات فى دير نمانت كائزين 


بطور سينا » المعجم اليرت انك 4- أغنى 
وزه صفحة ؛ قاموس أ أصّطاحات العسكرئة : 
...ر.ع كمة [#ليزى - ألماق » فر سىس 
عرلى ‏ المعجم الالمانى : ألمافعرى ‏ تأليف 
الاستاذ وديم فانوس مراجعة مراد كامل » 
قاموساللكتاب المقدس حرق الدال منصفيحة 
مومع المعيم» 0 والخيط الاعظم ف اللغة :. 
( تأليف على بن إسماعيل بن سيدة 2 الجزء 
السادس عقيق الدكتور هر اد كامل )0 عدد 


الصفحات كاه ( 5 
ال اس 


واحتوت هذه البحوث على كنتب وجلدات 
ضخمة م ككرت بالمر نية والالمانية والإتجليزية 
والفرنسية والايطالية والآثيوبية . وسوف 
أظبن جميع منشوراته بالكامل فى كنتاب أعد 
خضيصا لهذا الغرض ٠‏ 

وهن أجل كل هذه التخصصات فى الميادن 
الختلفة العالمية والحلية »والتى ظبرتف هذا العدد 
الضخم من دؤافات أستاذى » فقدأشار إليةعلياء 
العالم فى أمرات مراجعرم وأحامهم أمثال دريفر 
ممحتوط 0.2 أميلكر يلنج صذلعةءكا .7 انظ 
بذا الو رثن عوط إعزوبرء 8 كأذك؛ ؤ116ء2ة0 .181 
دومان ؛ مقصكو8. 4 8 ؛ مفس وزله]ة :ل" ) 
ل به دويل سومير جيتسارج عمعطوصته )2 
بس جرلوت 026104 معام ؛ إده برشيافق 
تسقنلوه8 18005 عسصصره8- عدون ناه © 


كوي 00 8 » سباى جره وعطة 6 .5 


وكثبرون غيدثم ذكرما انم الدكتوزد س أد 


ال 


كامل 57 كانه كرحم ماق لاستغنى عتهياحث 
أو ماف . وجاءت تلبي<امم معنه كالاق :دانظن 
كامل » » حسما شول كامل » دتيعا الكامل : 
أوناق غبار 3 فونه أشرى: : 

« إن السحث الرائع الذى كثيه كامل ... إن 
الكتاب الممتاز الذى ألفهكامل ... » إن المقال 
العميق الذى نثره كامل ... » وغيرهذا كثيرمن 
مثل هذه العيارات الى لشهد لاستاذى أنه سما 
كان أحد أساطين العلم فى عصره ٠‏ 


وليس هذا بغريب على أستاذى الفاضل مراد 
كامل الذى تتليذ على بد ضيه متازة من العلماء فى 
مصر مخص بالن كر منهم الاستاذ الدكتور عميد 
الادب طه حسين » ؟ تتليذ على بد قثّة من 
الاساتذة اللاجانب وصات إلىقة العم عصر م 
رمم : أرئو اك لك بط16 » «١‏ برج رسن 
م » ) جو دى د زلزمل ]83 ».2 للباو 
(مداللعخرة.)) > إنوليتمان (سصححصة )اه صمدظ ) 
د أشخت وطعوطء5 »> ولأشيدن رملفقطن5 

وعندما أوفدته جامءة القاهرة فى بمثة عليية 
تنامذ على بد عدد آخر من العلما, اأشبورين ىق 


الساميات والمصريات نوم : 


د انوايتهان طاصقصط! امصم5 » > ١‏ متفخ 
طع 5.5118 » » تشيدر برملعج 505 6 اد مإسار 
ادوقع '3 » 2 زلتهة عطامةذ » جر | سر و1 ه02 ) 
هب وروع]؟ » تأشلوبيز وعاط10ظه8 » «وسترمان 
م1 ش 
أسفاره ورحلاته : 

وتعددت أسة ...ار الدكتور مزاد للدول 
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الاجنيية واللاد العر به فييك قذى وثرة طونلة ف 
ألمانيا عندما كان حضر لدرجة الدكتورأه وبعد 


حصولهعلى درجاته العلمية استمر يزور أمائيا فى 


13 عام مرة أو مرتين »5 زار سيادته إنجايرا 
وف رأساوهولنداو ناجيكاو إسيانياو'شيكوساوفاكيا 
ويوغ_لافيا ودؤيلات اايلقان واليونان و[ بطاليا 
وبولندا ورومانياء والهْسا وسويسرا . 


وزار سيادته كذلك بعضبأ من الدول 
الأسيوبةبالإضافة إلى العديدمن الدول الإفريقية 
أما عن البلاد العربية فقد نالت حظا وفيرا من 
زياراته بسبب تخصصاته العلمية أولا وسيب 
الصداقات التى كانت تشده [ليهامنذ أمد طويل 

أهأ عن مصر فقد تعددت سفرياته فى كل 
أرجائها » فكثيرا ما كان يصحب أصدقاءه 
الإجائب إلى الماك الأثرية كنطقة الجيزه 
( الاهرامات ) ومنطقة سقارة وينىحدنوملوى 
والاثهونين وتونة الجبل والبليتا وإدفو وال'قصر 
0 لهم تاريخ مصر القدم وآثارها » 
وها يحتويه هذا التار 2 وهذه الحطضارة من 
عظمة الاجداد . 

كا زار دير سأنث كاترين واللاديرة القبطية 
والكاثوايكية اأتى بوادى النيل ٠‏ 

وهكذا تمددت أسفار أستاذى إلى معظم 
قارات العالم » إما طالبا لعلم أو كأستاذ زائر أو 
حدا عن الخطوطات القدعة أو لإلقاء #اضرات 
فى فروع لعصاته . 

كانت حياته حافلة بالثىء السكثير : فلم ,بطع 


دقيقة واحدة من قار ه إلا وقد ضرفها ذا لحيل 


علاقئه بالسكنيدة القبطية , 


إن #صصات الدكتور مرا دكامل وتخاصة 
فى اللغة العبرية والسريانية والاثيوبية والقبطية 
بلبجاتها قد شدت انتباهه إلى دراسة الكتاب 
اأقدس » فتدراسه ) فتأليف عله وعن شدءو به ») 
و ساعدت هذه كلبا إلى أن عتد تشاط سيادته 
ليعمل بكل جرد وقوة فى كنيسته » وبالذات 
عندما سافر ' إلى أثيونيا وعيل فيها كستقار فى 
لوزارة المعارف الاثيوبية فأخذ على عاتقه أن 
تم بالعلاقات السائدة بين اللكنيستين »الكنيسة 
القبطية الام» واللكنيسة الاثيوبية » وبعد أنعاد 
من الحدشة ادترك فى أ كثر منهيئة وأكان من 
لجنة كنسية وعمل جاهدا أن .بؤاف عن الكنيسة 
فظبر له العديد من الكتب فى هذا الجال .وحبه 
لكنيسته دفمه أن بم بالثراث القبطى الذى 
اتعدر عن المصر بين القدماء» تخصص لوقتا غير 
قليل من التأليف والنشر » ا ساعد علىأن يكون 
واحدا من الرواد الاوائل » الذين عملوا بكلمة 
لتأسيس معبد الدراسات القيطية » والذى أصبح 
وكيلا له.ومن أجل مجهوداته غير الحدودة وعلى 
قامته اختتير بالإجاع لى يكون وكيلا عية 
الاثار القبطية بالقاهرة » فسمل مع المسئواين فى 
اضعية حتى وصل متو اها إلى أعلى المستويات 
المالمية فى المفائر والبحث والتنقيب عن الأثار 
القبطية فى وادى الثيل » وأصبحت مجلة اجحية 


المرأة التى يرى فيهأ العاهاه اللاجانب قيمتها الفريدة 


إذأنما هئ الجلة الوحيدة التى تصدر باللغات ‏ 


العربية والإنجليزية والفرنسية والالانية 


والتىثتناو لهذا للتراتالخالد باليحث والدراسة. 

ولرفع مستوى الكلية الإكليريكية هن 
الناحية العلمية » واكى لا تقتصر دراستها 
اطلام! على المستوى الديى اختير لها أسايذة 
علياء من هيئّة التدريس بالجامعات المصرية ؛ 
وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور مسادكامل » الذى 
عمل مع غيره لرفع مستوى الكلية الإ كايريكية 
حتّى غدت ؟ستوى الكليات فى جامعاتا 
المصربة » وكان رحمه الله بةبل العمل فى كل هذه 
ميات القبطبة مقطو عا 


وقد امتد هذا النقشاط الدينى العلبى إلى باى 
الكنائس الشرقية ال-كاثوليكية والروتستائقية 
فأشركوه فى كثير من أنشطتىم وأ عل 
علاقة قوية وصداقة متينة بالكثيرين منرؤساء 
هذه الكنائس حتى إن بابا الكرازة اأرقسية 
ماحة وسانا أن بانا رومامئحهوساماتقديرا 
لخدماته واعترافا بأفضاله 1 
مكتدته : 

وقد أنشأ الدكتور هراد كامل مكشة ضخدة 
بلغت عشر بن ألف كتاب فى مدى خمسين عاما . 
ركان كر م النفس عندما أو صى قبل وفاته بعام 
واحد أن توهب المكتية إلى بطر يركية الاقباط 
الأرثرذكس » وقد استلمتها اليطر بركية فعلا بعد 
انتقال الدكتور مراد بيومين إلى جرار الله . 

ونصت الوصية أن تحفظ الممكتبةف دواليسا 
وأن اصص ذا قاعة كبيرة باسم صاحبالمكتبة. 
وأن بصرف عليها من موافات الدكتور مراد 


الى تطيع للمرة بعد المرة» اي تزود داتهما 


وذ 


بالكتب الى تصدر سول دأ وى نفس خصصائه. 


فقّد تماون نيافة الى الجليل الانيا سموثيل 
أسقف الخدمات العامة مع الاستاذ جرجس 
كامل وجعا كتب الدكنور مراد.فى صناديق 
ضحمة بلغت 1 اكثر امن سئين مندوةا » وحففات 


6 هى لدة أيام فى مكتبة الكلية ال كلبريكية . 


وقد أهم حضرة صاحب القداسة البايا 
المعظم الأآنيا شنوده الثالث بالمسكتية اهتماماعظم| 
لندرة الكتب التى توما وعملا نوصية صاحما 
تأدوة قاع لكيه ف الى القارن لاا تدزائية 
الجديدة» وأشرف على ترتيب المكتبة بنفسه كا 
كانت فى منزل صاحها » ووضمما فالقاعةالمعدة 
إذللك » وبدأ قداسته فى تعيين كبة بمتازة هن 
الامناء اعمل فبرس «دوكرثات» وزين المكتبة 
صور صاحيرا وشراداته وأوسته الى كان قد 
حصل عليبا فى حياته 5 زودها 3 تحتاج إليه 
من خزائن ومناضد الدرس » وقد أعجب كل 
دن زار الكتية من المصر بين والاجانب عل 
السواء للمكان الممد لما ولللكنوز الى “المكتية ٠‏ 


وجاءت'لسكتية متتوعةفىموضوعاها كثنو 
صادما فى علمه فكشمات كنب اللغة ومخاصةاااغة 
العربية والسامية وآداماء والخطوطات'اتى كثيت 
فى عصور عختافة» وكتب عن تاريخ الشرق 
وحضارته.ولاهتمام صا حب المكتية بإفر بقية ققد 
حظرت المكتية عجموعة ضخمة من الكتب 


الإفريقيةأما الكتب الدينية فوجد منا اللكثير » 
وفى المكتية عدد ضخم من كتب الفنون 
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وسير الأشخاص والعلاقات بين الهوب وعلم 
الخطوط وكتب ال ثائق التى شرت عن الزدى 
والاوستراكاء والقراميسالتعلقة باللغا تالقدمة 
والحدءئة على السواء ٠‏ 

ووجد أعداد مائلة من الجلاات العلمية 
والدينية والاجتماعية . 
ما كب عله : 

وكتب عن الدكتور كامل فى سياتة وبعد 
ماته كثيرون » فقد كان أستاذنا معرو فا حالنا 
لعدد غير قليل من علماء العالم»؟ا كان معروفا 
الآاوف من أفراد شعينا الكريم . والذين 


كنوا عمةه من علباء العالم كانوا من زملانه الذن 


خصصوا ف دراسائه وعرفوأ قدره ِ 


أما بعد انتقاله » فقد كتب اللاستاذ أنطون 
سيدثم بر بدة وطنى الصادرة 0 كامة 


قيقة أقد بعض آ عا : 
رفي سن العهن: ديام 


د فقدت مصر هذا الاسبوع انا بارا م 
أننائها الدن أدرا واجهم بإخلاص وأمانة . 
وصدق إزاء الوطن .. فد اختار الله إلىجواره 
المغفور له اللاستاذ مراد كامل » الءالم» الفياسرف 
الباحث ؛ بعد حياة سافلة #لائل الأعمال فى 
مخنتاف مجالات الفسكر » والادب»ء والتاريخ » 


واللغات 5 


لقد كان رحمة الله موهوبا لا يطن بعليه» 
بل قدمه لخدمة وطنئه مصر ©2 ى للانسا اس 
جميعبا إسخاء يؤكد أصالة وعلو كعيه فى. كل 
جال تناوله باليحث اليناء . بالعمل الدائب المثمر 


وبالفشكر العميق الجاد . 

وقد عرفت المحافل الدولية مكانته العلمية 
الرفيعة ووقفت على قدرته الفذة فى البحث 
العلمى المتند إلى الحقائق فأقبات على إنتاجه 
:بل مله مأ كبك أمامبا ااطريق » وهى تهو 
بحوثما فى تاف مجالات الفسكر , 

وانمكس أثر هذا الامتام الدول فى 
الجامعات الأوربية والامريكية » فاستمانت 
عث لفاتهالكثيرة التىتجاوزت امائة» فى وتم الى 
تسسى للاستفادة بالماضى من أجل الماضر ؛ 
والاستفادة,الحاضرمن أجل مستقبل زاهر يظلل 
البشربة بسعادة» وخير » و طمأنينة وسلام ,١‏ 

وقد أعثمدت الدراسات اللغوية عليه اعتهادا 
كبيرا » يا اعتتمدت دراسات ثرائنا الفرعوف 
والعرى على [ بداعة العبقرى ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أنه -. رعه الله كان 
أول عنيد لكلية الألسس فى مصصر» ثم شغل 
بءد ذلك م'صب رئيس قسم اللغات السامية 
كلية الآداب دامعة القاهرة . 

وما تعيه ذاكرق ويذكره باللكتدون 
أرضا أن المكومة الأثيوية قد أس...تك به 
ف تاظام وزنادة التعلم م وإعداد اج الدراسة 
مارجا للف ظ 

وأدى الفقيد الكر 3 خودمات جايلةالكنسة 
القيطية » فد كان مرجعا رئيسيا ورائدا تعتمد 
عابه فى البحوث والدراسات ٠‏ 


كان الفقيد العظم فى الحقيقة أستاذا » 


0 


وعالأ : كان صاحب لم وفكر ودين... كان 
6 عب لملده مام للامته : 


أدرو :4ه ٠‏ كأن صد قا عزيزأ ب صديقه 


ويم له الخير داماء لقد ثرك وراءه الآلوف 
20 فإلى جر 


الملد . ٠.‏ رحمه الله » وطيب ذ كرآاه 0 


من تلاميذه وبيه وهر إداية 


وكتب الاستاذ فريك عبد السيد يجريدة 
وطنى الصادرة ىق 9١/١/ه/اوا‏ عن أستاذنا 
الراحل كلمة رائعة حال فنها سيادته جوانب 
عدة من الى كانت للدكتور مراد كامل , وهذه 


عض فقّرات بم جاء فما 0 


د فقدت مصر عاما جليلا ومفسكر عظما » 
تشرعياته من أجل الثقافة .واللقات والفمكن 
أكثر من همع عاما . فقدت مصر الدكتور مرأد 
كامل 6 الذى أجاد 0 من .؛ أخة ) وقدم 
أكثر من. ب( كتابا وحثاء وكان عطاءالفكرى 
جز يله فى جامعات مصر والخارج ع قائتير 
عضوا فى أكر هيئة علمية فى الءالم » فى هيئة 
الرشيحم لجائرة نويل للسلام العالمى فى تاريخ 
الادب واللفة » واختارنه جامعة أرأسج 
ألانيا عد انتاء خدمته الرسمية مصر أستاذاً 


مدى الحياة 6. 


3 تعأه الاسناذ كان االاخ 2 جر بدة 
الاهرام بالكلمات الأنية : 


2 ققدت مصير أهس عالا كيبرا من علماتما 


هر د , هراد كامل عضو المجمع اللغوى والو حيد 


4 


فى الشرق العرف ألذى يك او ينها اللخة 


الأمون نسم ومح أسوع وان المالنن : 


توق 0 5 مرادكامل ) +" فيه ( فالمستشقى 
بعد مرض لازمه ثرا نا 


جيه أو نه « مصر » 


أمنية رددها الاستاذ الدكتور مرادكامل 
وهو أن دفن فُْ تراب مصر »ع مصر الى أحبا 
كل الحتب وكرس حياته بأكلبا م ن أجل خدمتا 
وخدمة أناتا ؛ فتدرسه فى الجامعة وموّلفاته 
الخالدة وأسفاره والمؤمرات الدولية التى اشترك 
فيها والهيئات العالمية التى كان عضوا بها » كل 
هذا أشعر العالم أجمع عدى السارة الفادحة التى 
خسرتما مصر والءالم بانتقال الدكتور مراد إلى 


جوار ربة. 


لقد أحب أستاذى مصر حق إنه م يكن 
اتصور أن بعيش يعيدا عنها مدة طو رلة»وعندما 
وصدله خطاب الجاممة مدل عام لي لقو 8 
بالتدروس فى كلية الأداب مجامعة القاهرة » 


سر كثير! جداء وكان 2 مننهوى السمعادة أن العود 


إلى مصر ليواصل كفاسه فُّ بلاده وبءيشس ديك 
طلابه وأصدقاءئه وعارفيه ومقدرى عله )2 


5 


ك عالم الغرب وعاد إلى مصر » ولكن 
ما فى إلا بضعة أشبر قضاما يننا حى انتقل 


إلى جواد ربه بعد مرض لازمه أربعين يوما ؛ 
وفى هذه الفئرة القصيرة زاره يسا أهله 
وأصدقاره وعارفوه وطلابه » وكانت عثابة 
تود بعوم له الوداع الاخير » وهكذا تحققت 
إحدى رغيات أسقافف و [حدى أ مانيه دأن دفن 


فى راب مص 6. 


عليك 2 


تألقت فربطت بين الحضارات قدمبا وحديما ؛ 


والبعيد 34 قانت علاق مورت فى 


فسكنت خير اسفين صر فى 'انجال العالمى 

كنت لى واللدكثيرن أبا روحيا 2 ومعليا » 
نوها ورلا ولط اوس لات 
ما قدمت لى » فى محبة خالصة وأبوة صادقة . 


لك الخلود ولنا العزاء , 


دإن كانت شالك قل غر مع فالجئة 
0 استستراع الاك المددة ستخدك ذكراك » 
دين اين ( وعصيك وعارفى فضلك . 


0 
ا 


زر 2 الدكتو ر ماه حسدبن 


للد كدو و قمك الله الأطيب عضو المجمع بن السيق دان 


وى الير طه إدى ا 
وخلده الله فى حسزير 

وكان لعمرى عديم النظير 
> ات انين ا 

وكان شجأعا وكان جريئا 
وكان 1 وأعفل" به 

وألمان به سحر القارثين 
و نخاس للدرء فى جيه 

شُعْفْنا به فى زمان الصّبا 


ره 05-50 ٠.‏ 
ود فنأ التذواق من عذيه 


3 2 
وفك كان فلا وحيلا 2 


قا قرا الثامن. من. كقنه 
37 ند لقا .درن 

ومنذا يمول إلى هضيه 
وايلنان سول الشياباتة 

٠ 00‏ مثل حَيا سحبه 
وقد نال شدة 3 القدم 


و0 اضة 


# 


ولا مر اين من ذئره 
0 السكلام سوق صمية 
وبالملم نْب بقفاك" الأساء 
والفْن كان رحى قطبه 
0 بر 
وكان ميقا بإ أنه 


وشاهد داك ف قليه 


3 

وكان. الطواغيت قد واعها 
شُِ رنه فسا كه سهية 

ع 

لشم نت بإشراقه 

له 

مههب الجسلالة ى قربه 

اطيف: الأعانة ماق لحن 
اثء وسّلفى اتلطابة عن خطبه 


"1 
0 


10 
تدققيه وسددي صوته 


7 
وإساح.ه. وقوى 


تسا سان ف دا 

اس الإيادى فى ”وبه 
وألحيا: ليا الكاحطط «الميترى 

بإبداعه وم_دى وثيه 
0-6 لتر لكنسه 

أضافة: إل اشرق هي غريه 
ورا ما ا نا 

ل نسلاك قعها على دربه 
عرفنا به الأدب الجمادلى 


وصدق الرتوابة من كذبه 


وعادنا فم نج الجا 
قرأينا” تضايية ‏ اسعقدنا 
ضر "اللؤاكفة:. ممق في 
وين ما من تلامي-ذه 
ع ابن 0 4 ن 
وأى" أولى الفضل لم نسيه 
5 وم 
وقل كارن حل كيك انا 
س0 م الشسكيمة في حراية 
ع 5 عر ل 03 
ل الذى طلب اق من دأبه 
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عه 
به وانتساب إلى رحبه 


و لاعن “انلها 
وعاداك قو 7 حدما ك 


وقد كان طه كثير اللياء 
رقي-ق العبا ره 2 عكبسة4 
ىم 
ويعرض إعراض حل اللكري 
ب ار 1 35 ريل إلى سبة 
م تمصره العسين من صوبه 
وقد كان ملنزما بالرفاء 


وحسر * القناء عل كفب 4 


2 
إلى وبمحدى من سييه 


57 
فير 2 افض_لى هن ذئيسه ؟! 


وإن” دموعى هذا القريض وف جنة القفر العاطي 


13 ئًَ 
و | طٍِ به حرلف انشدئه 
لخادت ترى قبره رحصة 


وسح رضا الله فى بريه 


نظن حهثرا و ُ أنيه عقيلة طه قلا كر فى 


2 6 
ع 3 أ 
واثى على الثتعاء الذى فإنككٍ ات 2 كسية 
عور ت عدوّى من غيله 
5 نل ٍِ كس 5 
ميك 04 فل كان طّ 
ولا 0 قاما على حاسد 1 1 0 3 0 ٠.‏ 
2 4 . شم ايه 
1 9 مم لان ادن كدري 
الال با مسي وذاك مدن عمية 
. ُ ل 
وحسك طة وإقبساله ذا عزاع وكل الو رى 
بم صر م و انوا م 4 سح 
عليك وكان فى عزرابه لسو ثم لدو نت فى ركبو 


4م 


موه 


1 


1 دخ | 0 
0 


0 
0 
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أمين مث لك [أوجوم 5 


التخب اس المجمع عاسته التمقدة فى .ع / (١‏ / 4/او١‏ الاستاذ 


عبد اليد حشن أمينا المجمع » وصدر القرار الوزارى ياعتهاد انتخابه لمدة 
أدبع سئوات أخرى قابلة للتجد بد 5 
فقوسدا الع«دوم : 
ققد الجمع عضوين جايلين من أعضاته هها : 

ه المرحوم الدكتور مراد كامل ؛ الذى توفى فى 06/1/15( 
وأقام جمع حفل تابينه فى 55 / م #/او ل » والكلمات مثيتة فى هذا 
الجزء دن الجسبلة . 

والغفور له صاب الفضيلة الدكتور الشي عبد الرحمن تاس الذى وق 
فى "1 / ؛ هلاو . 
وسارد الكلمات التى ستلق فى حفل تأبينه بالجزء القادم من الجلة ,' 

أعض_اء <لدد : 
انتخب جاس الجسع حلسته التى عقدها فى 15 /*؛ / 4اؤا ثلانة 
أعضاء جددء ثم السادة : 

ه الاستاذ بدر الدين أبو فازى فى المكان الذى خلا بوفاة المخفور له 
الاستاذ ود تيمدور . 

# الدكتو رز محمد بوسف حسن ف المكان الذى خلا بوفاة المغفور له 
الدكتور طه حسين . 

ه الدكتور مود عثار فى المكان الذى خلا بوفاة المغفور له 
الاستاد عل السياعى : 
وأقام اجمع حفل استقبالط, فى .م / 8 / هوا » والكلمات مثيقة 
بهذا الجزء من اليلة . 


خيسراء جدن : : 

قرر مجاس جمع اخميار بعض البراء الجدد للجان الجمع 2 وثم السادة ؛ 

الدكتور الشييخ عمد رفغت فح الله رئيس امم اللغويات بكلية الل 
العربية مجامعة الازهر ( لاجنة اللاصول ) . 

م الدكاو ر مد الطادى عفيق عميد كلة الترية بجاءمة عين مس 


( للجنة التربية وعلم التفى ) , 


لكا 


أ 
1 
إٍْ 
ا 


صملات المجمع الثقافية : 


نا 


ينين 


الدكثو وزافت ا مل واصف رئيس قسم الفيزيقا كلية العاو : امءة 
الأزهن (لاجنة الفيزية) ؛ , 0 

الدكتور مسد سام الجى ل 3 الأس_تاذ المساعد 1 دان العسلوم 
) إالجنة المعجم السكبير ). 

الدكمتور على كامل المدير العام السابق للفئون اجميلة ( للجنة الفنون ) , 
الاستاذ أحمد كامل مرسى المخرج السينها ( لاجنة الفنون ) ٠‏ 


ورد إلى المجمع رسالة من الاستاذ تمد الحسن الداغستاف ( من دمشق ) 
تتضمن استنناط <روف عرمية جديدة » لتيسسير الكتاة المرية » 
وممرفق برسالته بعض الخ امصورة لبحثه , وقرد امجاس عجلستة 
المتعقدة فى . / ١‏ 0 إحالتها على لجنة تيسير الكتاية العربية ؛ 
انظرها وإنداء الرأى فيها ٠‏ ثم أرسل ماذج أخرى اشروعه » فقرد 
الجلس بجلسته المتمقدة فى0٠/‏ ؛ / ه11 إحالتها أيضاً على لجنة 
تسير الكتاءة العرية . 


ورد إلى المجمع 5: تاب من الدكتور حل لم اهراد هلين مشتروع 
الامم المتحدة الإقليمى للالية العامة والإدارة ١‏ ديروت» طالب إبداء 
الرأى ف الدليل الموجر للاصطلحات المالية العامة باللغتين العربية 
والإنجابزية » الذى بعده ليكون فى متناول المشتركين فى براججه 
التدريبية» لتعريفبم بالمصطلحات المعالوية» وقرر ألجاس جلسته المتعقدة 
فى .م / 1 / هاور إحالته على نة القانون » انظره وإساء الرأى فيه . 
ورد إل الجمع كتاب من الدك”ور مد عبد العزيز تمد (طبيب العيون) 
مرفق به مصافة فى مفردات طب العيون . فقرر الجاس >استه المامقدة 
ف4/14/ هبو إحالته عللجنة الطب » لنظره وإ داء اارأى فيه . 
ورد إلى اجمع كتاب من الذكتور الصيدلى صبحى السيى يضمن 
عدا يعرض نمائج خاصة بتسير الكتابة المربية » فقرر امجاس 

بجلسته الامقدة فى ١؟/‏ ؛ / هعور إحالته على لجنة تيسين اللكتابة 


ادلي لنظره وإداء آلر أى فيه . 


ا 


٠ ١ 
ريش : فاال اند‎ 
1 ا‎ 


رقم الإبداع بداد المكتب «م/1؟! 
1011لا ا 


برا 

و 6 

رقنا سور 
1 


4 ٠. 1 
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أهداءات 1 ..؟ 0 


رئيس مجمع اللغة العربية 


0 


عن مادة هذا الكتاب كفيون ارنه 


اغدرر بالجمع الرر الثاى بالجمع 


عبد الحكم صلاح عيد الحكم سير ة صادق شعلان 


انرا 
على الكتاب وراجعه 
. ونسق قصواه 
سعد 'وفيق عقدى 
مدير إدارة ش 
التحرير والشئون الثقافية 


ىو 


" 


أنساتى » سادتى. : 
الميكن مقدراً لى حقيقة أن أتشرف بالحديث إليكم اليوم » ولكن -طارئا 
استطيع. أن أطمتدكي مبدثيا بأنه خفيف ‏ طرأ على الزميل الدكتور طه حسين 
الذى كان مفرو قا أن يتولى استقبال زميلنا الكرحم السيد الأستاذ محمد 
الفابى ' ْ 

وكم كان حق لى أن أتردد ف قبول هذه المهمة » لاسيما و تبلغ لى إلا 
بعد ظهر الأمس إلى انى لم اتشرف من قبل ععرفة الزميل » اللهم إلا فى جلسة 
وأسحدة من حجاسات الجمع . 

إلا أن هذه الواسة نفسها هى الى شجعتى على أن أضطلع مهذه المهمة 
وإِن لم يتسع لى الوقت لقراءة الزميل فماكتب وألف ؛ وتتبع آثاره على اختلافها 
واكتفيت ما ايك فيه من روح وثابة: ومنهج سليم فى جاسة الأسبوع الماضى . 
وأنا واثق كل الثقة من أنه سيغفر لى إذا لم أوفه حقه . 
ا ما 
1 لم يفت مجمع اللغة الغربية منذ البداية أن يتجه نحو شمال إفريقية » لكى 
يكون مثلا فىبنيانه وعاملا ى تكوينه. » ومند النشأة الأولى.وفيه.غضو بارز من 
تونس .هو السيد حسن حسبى عبد الوهاب الذى صضاحب الممجمع نحو ربع 


( 


قَرن سأ هم 2 رسمالته 4 ويخدم اللعة ما وسعة , 


. ) (الدورة الخامسة والعشرون‎ ١4989 / 1/16 ألقيث فى الحلسة العاشرة للمؤتمر فى‎ )١( 


2111 3 سه 
وابن رشد . وهاتان المدرستان الفاسفيتان » وإن تعارضتا أحياناء تعبران عن 
مذهب فلسفى واحد » وتصوران الفلسفة الإسلامية ف شقيها المتقابلين ع 


والإساعيلية عم اشتملت عليه من دراسات ونظريات نيشت بدورهأ قَْ 
الشرق » ثم امتدت إلى الغرب » ووجدت فم | أعوانا عيضو مأ » وسطوا 
نفوذها » ل 1 كار منعلوم وحضارة. 


فالثقافة الإسلامية إذن فى ظواهرها اللغوية والفكرية وحدة متصلة ' 
الأجزاء لمي ث3 الماضى » ولا بد لها أن تتصل اليوم 3 وم منعها 
الفواصل الغ رافية ولا السياسية من أن تتعاوث وتتضافر » وستبقى على هذا 
التعاون لتستعيد يدها الغابر »؛ وتوادى رسالها إلى جانب الثقافات الإنسانية 
الأخرى . 


ولا أظننى فى حاجة إلى أن أشر إل تاكن أو 9 الأقصى أو دولة 
المغرب كما تسمى اليوم 2 شقان لها ه بق شآن ف تاديخ الحضارة الإسلامية 
فقد كانت ركنا حصينا من أركان الإسلام ف شمهال أفر يقية ويلاد الأندلس : 
ولا تزال حى اليو م عم الاستقلال والسيادة والدعوة القوية فى بلاد ارد 

عامة . ويكفى أن كر نبا يفل الزن الطرف الأقصى للعالم الإسلابى نحو 

ان م القراث العظم الذئ كو ننه يلاخ الأندلس 4 إن كيين 
من جنث عليهم أحداث الأندلم ن لوأوا إلبها 6 ولا ال امير أندلسية قدبمة 
تسكن مر اكش رت بأصولها الأولى . 


وما يلفت النظر أن دولة المغرب تلتقى ى مع مصر فى أكثر من موضع © » 
فهما معا ملتقى حضارات وأجناس مختلفة » ففى مصر تلاق اليونانى والرومانى. 
00 الفرعونى » وى مراكش تلاق الفينيقى واليوناق والرومان 
مع سكان البلاد الأصليين . ظ ظ 

ويحاول البلدان كلاهما فى جد المع بين القديم والحديد » وربط 


الثقافة الإسلامية بالثقافة الغربية . وانظروا إلى جامعة. القرويين من جانب 4 
لتاب لاهن انين ن جانب آخر وتطؤرهما فىنصف القرن الأخير : لتدركوا' 


جد .يه 
الليسانس ».وعل دبلوم الدزاشافة الغلا #بوقاء أن بم ! إعداده العلمى برحللات 
ف عواصم اويا الملختلفة قضى -فبها نحو عامين » وبعد ذلك عاد إلى و طنهالذى 
كان ق شوق إلى أمثاله ليرففوا: الراءة ويجمار] اعون تنشئة اليل اللديد . 
- مدرسا فى المدارس الثانوية »ومنها إلى المعاهد العالية» ثم بعدذلك شغل و ظيفة 
بر لجامعة القروبين ا لى تربى فماءمن .قبل . واجتذيته السياسة » فاخختير 

0 ف غير مرة.» » وهوالان على ان المرا كشية اللخديثة يوجهها 
ويرمم سياسها . 

وف أثناء"الدرس والمحاظر 3 © اتجه السو التأليف والكتابة » فوضع 
| كتابا عن تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ؛ وترجم لشاعرين من 
شعراء الموحدين . وأعد طائفة من المحاضرات والتقارير » واشترك فى كثير 
من الحلقات والمؤتمرات العلمية والثقافية فى الشرق والغرب 

ولم بقف نشاط السيد الفابى الباحث الدارس عند العلي وحده » بل 
امند كما قلمنا إلى السياسة . فكان على رأس زملائهمن لا نالطلبة الآفريقيين 
قْ باريس » اشترك محهم »؛ وقاد حركتهم “-و<ررق صصحيفتهم . وانفم إلى 
حزب الاستقلال الذى قاد الحركة حبى وصل ببا بر السلامة وانتهى ا 
إلى الاستقلال. وكان طبيعيا أن يدعى بعد الاستقلال إلى الوزارة ©».فكان 
عضواق الوزارتين الوطنيتين الأؤليين . ١‏ 

تلك باختصار حياة الزميل اللوديد » ويبدو من ملامح هذه الصورة 
السريعة اللبى عر ضتها عليكم وي يعنينى أن أقن عندها قليلا : 


فحن أولا أمام زميل استكمل وسائل البعحث :والدرس ومكن من 
وضم إليها الثقافة الغربية دارسا وباحثا أيضا » ومكنه من ذلك إلمامه بعدد 
من اللغات » فهو يعرف الفراسية كأحل أبنائهأ ؛ كما يعرف الأسيانية .وتعرف 
فوق هذا لغتين تعتبران بالنسبة له لغة الموطن والمولد » وهما العربية 


عابنا 5-5 


تت و ١‏ لا 


والمغزبية . وإلى جانبة هذا استكمل منهج البحث فى دراساتة المختلفة » فجعله 
يعرف كيف يلاثم بين القديم واكند + كه تنكف شل الاصالاح من 
تواحيها المجدية والعملية ؛ وروحه :الإصلاحية ناحية من النواحى الى قل 


لاأستطيع أن أطيل فيها » ول> نى أحب أن أبين فقط أنه ما كاد يوكل إليه أمر 


المعهد الذى ثربى فيه من قبل وهو جامعة القرويين حى شاء وهو عميد ورئيس ١‏ 


أن يعدل تلك النظم القدبئة » وآ بربطه بعتجلة الززمن »'ويدشمل عليه الثرانات 
الحديثة ويتوسع فها من رياضيات وعلوم . 


وإذا كنت أذكر هذه الأمثلة بعينها » فَإنما أذكرها لأنها تثير فى نفوسنا 


ضربا من تذاعى المعانى » والشىء بالشىء يذكر » وى إصلاحات جامعة . 


ريون ارام ما يشبه محاو لات ات الى" مرث ٠‏ مهأ اسلوامعة الأزمرية 


وقد لا يدهشكم أن تسمعوا أن من بين المقترحات المراكشية » الى 
لاأدرى إن كانت قد نفذت: فعلا أم لا ؛ أن تنشأ فى جامعة القزوبين كليات 
تقترب كل القرب فن كليات الأزهر كأصول لدي واحريه 6 والعالرة. 


ْ الوا الخليل مصلح أيضا ف وزارة التربية والتعلم 6 يحاول أن .سلاك 
ال واكك يلها يتمشى ‏ مع حاجة: العصر وظروفه. » ذلك لأن . نظام 


التعلم فى فى بلاد المغرب شبيه بما كان عليه نظيره فى مصر فى أخريات القرن الماضى . 


وأوائل هذا الفرن 4 فيقوم على المساحد الى يحفظ مرا الفرآن وبعض مبادى؟» 
القراءة والكتاية والحساب ؛ ومن شاء توسعا اتجه نحو جامع القروبين . وها 
أشيه هذه المسا حك بكتاتيينا القدعة ألو بآ المغرب إلا 0 يحل محلها اليوم 
مدارس ابتدائية وثانوية تبيىء لأيناء الشعب وسائل التعلم والثقافة الكاملة ‏ 
مميوضه العلمى والثقاف برغب رعية أكيدة 2 أن اعرد ما فاته 4 ويخطو 
2 مصاف الام الي سيقرته 1 وها أحوجه إل مص لحين ومجددين يلاثمون 
بين القديم والحديث 4 ويقيسود الأمور عقياس الحكمة والاعتدال ( 


وسخرجون منها يحلول تتفق ممع البثة والظروف الئ يعدشوت فا 3 
ش يطفرون و ف إسراف 4 ولا يجمدون 9 ئٌ قصور 1 والزميل الكريم 7 مع فيك 
من أكثملت فيهم هذه الصفات بين قادة لغرب والصلدحين فيه 


ويرجو امع اللغوى منه أمرا آخر له أهميته 0 عليه فيه التعويل 
كله ع كانه يتصل بمهمته ورسالته م به حماية اللغة متنا وأسلويا ودراسة 


” قواعدها وآداما 3 وق المغزرب حقل فسيح لهذه الدؤاسة 4 ومعالجة ألوان 
شتى من المؤازنة والمقارنة » ذلك لأن فيه ضريا من التقابل والتعارض بين 
العربية والبربرية » واللغوى الباحث يخر جّ من ذلك بدروس: نافعة . وأستطيع 
أن أقول فى اطمثنان إن مسافة الخلف بين العربية والبربرية ليست أفسيحم منها 
بين العربية والفارسية » وقد جاء وقت على أقالم فارسية خالصة تعربت جميعها | 
ْ رظهر فمبأ بعص أعلام الأدب العربى 5 واليرايرة انفسهم نش 2 ليامسم 2-2 
غير قليل من أئمة البحث إلاسلاتى . ولهذا أعتقد أن الخصومة بين البربرية 
والعربية ىمراكش ليست أعنف مما كانت عليه اللخصومة بين العامية والعربية 
مصر»ء وقد أصبحنا هنا ونحن لا نكاد نأيه مله الخصومة » ولن يختلف 
شأنبا عن ذاك لدى إخواننا المغارية . وإنا لننتظر هن الزميل على كل حال وهو 
يجيد العربية والبريرية معا أن يوافينا بدراساته الممتعة فيهما » وأن يخطو 
وقد تقضى الزمن الذى كانت ثثار فيه أسباب الفرقة » وأصبحنا ننظر 

إلى الأمور نظرة أبناء البلد الواحد والأمة الواحدة » ومبى توفرت هذه 
. الروح فلن يفرق: بيننا اختلاف بربرية وعربية » ولا بعد عامية عن عربية . 
وستتاخى البربرية 0 العربية 2 مرا كش يحي تصبح العربية لغة الشعب 
0 “كما تاخيث العامية شع العربية ى ه«صر » وأصبحنا نتحدث عن سير 
العربية للناس جميعاء تيسيرها و ف كتايتها وقراعما لق د وصرفها » فى 
ألفاظها ومصطاحاما . 00 


فط لاا اك 


واليوم ينضم إلى زمرة المجمعيين علم آخر من أعلام العراق » رابع أربعة 
١‏ كلهم علم وفضل » وسمو ونبل » هبو الدكتور عبد الرزاق عبى الدين رئيس 
المجمع العلمى العراق عرفناه قبل أن ينهم | إلى هذه الزمرة » فعرفنا فيه 
الروح لفادئة » والنفس الركية » والنظرة ألما صائبة » واتصلنا به عن قرب ى 
موعر بغداد » فوجدناه يذوب رقة » ويفى فى نخدمة ضيوفه وزملائه . حرص 
دائماً على أن يكون إلى جانهم فى حلهم وترحام » وم يفته أن يشارك فى درسهم 


وبحنهم برضم ما كانت تلقيه عليه الوزارة من أعباء » وما كان يضطل. به من 
مسثوليات جسام . 


وكم يسعدى أن أنوب عن المجمع فى استقباله » وأخوف ما أخاف ألا دمع 
الوفت لحى أوفيه حقه » وما أكير جوانبه وأخخصب تواحيه . وإف لأستقبل فى 
شخص4ه العربى الصادق ى عروبته » والوطى الغيور على وطنه » 3 
والكاتب » والعام الحديث والباحث » والسيابى ورجل الدولة : 


وقل و-حدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا فا فقل 
وحسبى أن أرسم صوراً آمل أن تعر عن بعض جوالبه . 


00 5 د مد عند 


9 
د 
00 


00000 
لمديرها فئرة من الزمن . وحظى بعضوية المحمع العلمى العراق » وانتخب رئيساً 
له منل عام أو يزيد » خلفآ المرحوم محمد رضا الشبيى . | 
وهو يرى أن العروبة سمحة كرعة » تقوم على الإخاء والمساواة » وتنفر 
من دعاوى العنصرية . وك من دول عربية التأم فا شمل أجناس متعددة . 
ويحرص العرب خاما غل أن بعيشوا فى وثام مع الثرك والفرس » ولايترددون 
ف أن يعقدوا صلاث شرقاً وغرياً » ما دام ذلك لا يعدو على كيامهم » ولا 
بسى إل مقدسامم . وعنده أن الاإشخاء العرى الكردى فق العراق راسخ الأصول 
مثين الدعاثم ) وسائله ميسرة » وأسباية متوافرة . ولا يعكر صفوه إلا الدنخلاء 
وذوو الأهواء » الذين لا يعيشون إلا فى جو الفرقة والللاف » ستمسكون 
بشعارات زائفة » ويتعصبون لقوميات مصطنعة. 


وللقومية تجار لا يقلون خطراً عن تجار الخرب والسياسة» يثيرون الفئن 


ل ويبثون السمو وا د د اسن مر 


عبد الرزاق 5 الدين ق المسيحافة العراقية عام حواراً 00 وصريحاً 
مالي ا دية . وقد بدا مئه أن (التراحم بين العرب والأكراد أمر 
متوارث من أحقاب التاريعخ ) ولا بفسده إلا ثيارات أجنبية ودعايات هدامة 
وعل ال والماركسية قى ذلك وزر كبير . وواجب الع رب والأكراد 
أن ارا هذه الفتنة » وأن يتلاقوا وجهاً أو جه » ويتباداوا الرأى فى صراحة 
فيمهدوا السبيل لير راحم أكبر و وتآزر أقوى » واستطاع زميلنا أن يجمع أطراف 
هذا الحديث ق كتاب له عنوائه : زم أجل الإنسان فى العراق) . وق هذا 
الكتاس درس وعظة » وما أجدره أن يقرأ . وفتنة الأكراد لها أشباه ونظائر 
فق أوطان عربية أخرى . 

والدكتور عبد الرزاق يقظ » يقف للدعايات الحدامة بالمرصاد ٠‏ لله 
بخثى منها على الوطن والدين والقومية .لم يتردد فى أن يكشف ستارها ؛ 
ويحارب أنصازها » ويلاحظ بحق أنهم فى الأغلب من الانتهازيين الدين 
يتمسحون بالأعتاف ؛ وينتقلون من -حاكم إلى ستاكم» ناصروا العهود الماضية 
وى غير ما خجل سارعوا إلى التعاق بأهداب العهود الحاضرة واتخذوا من 


رف 0ت 


وأبو سان اقخص)ة عريفة: تحتدنةة اطوانيه +« ومكن أن يعد بن 
أصحاب دوائر المعارف . عرض انحو واللغة » والشعر والأدب » والفقه 
و لكلام » والنا دع والسياسة » وقد فيل عنه إله فياسورف الأدياء وأديب 
الفلاسفة. وكان صوق السمتث »2 ولعل التصوف " ن أظهر ما عرفابه . وأولع 
بالنقد والحكم على الرجال » وتعرض. لكثير من معاصريه والسابقين عليه » 
ومؤلفاته مصدر هام » وصورة من أوضح الصور عن الخر كات الفكرية 
والآدبية فق القرن الرايع اشيجرى و بس هو نفسه من النقد والخرع 
فطعن ‏ ف بعض رواياته ) 0 ن أقواله بواتطلق قن لفيه + أفارمئ 
هو أم عرلى ؟ ول مذ هيه : أشيعى هو أ م سبى ؟ وق دينه : أمؤمنهو أم ز نديق؟ 


وكان على الد كثور عبك الرزاق ني الفيئق أن يعالج ذلك كله بر وححه 
الحادئة وحكه المتزن » وهو ق الواقع هادئّ ق بحثه هدوعه فسلو كهو تفكيره؛ 
سلسل الوقائع والأحداث » ويرتب المصادر توالبباً زمنيا » ويتتبع عتلف 
الروايات » ويناقشها و محم با الواحدة تلو الأخرى. ويعان ٠‏ أنه ليس من امو لعي 
بافراض الفروض ؛ وعفت التعمم والدعاوى العريضة ف و أن يحصر 
بحنه فق دائرة ضيقة ما أمكن » كى يصل إلى نتائج اك 
رأيت المبج الناريخى قد طبق بإحكام فى دراسة مثلما ١‏ طبق فى كتاب (أبو حيان 
التوحيدى ) . 


وقد انبى بصاحبه إلى أمور حاسمة » فقرر أن أبا حيان أعربى وان 
طفولته غير معروفة . وفسر طابعه الموسوعى بحرفة الوراقة الى تمد لمحسرفها 

ساك قات وام ل دولاو العم و الركيز والتخصص ورد مايعرى 
عليه من اختلاق أو وضع إلى فنه الأدبى ومنخاه القضصى والرواق... وآثبت 
أن أيا با حيان لم يكن شيا ٠‏ ولا عظم العية بالفرق + وإذا جرى عل قلمد ني 

ن آراء المتكلمين والمعتزلة بوجه خاص . ورفض تلك الهمة الى رددها أكر 
من واحد» وااتى تعد أبا حيان فى مقدمة الزنادقة فى الإسلام ؛ وأبان ىق وضوح 
أن أسلوبه متفاوث بحسب مراحل سنه » وحاول حصر هذه المراحل وبيات 
خصائصها ومميزامها . 


و00 0000000000 


م اسم 


و لكوم ما ليثوا أن مز حوها بالثقافة العربية ؛ فتلاقت الصادقية فى البداية 
اسللدونية 8 وقك قأما معا عل كتاف الزيثونة 3 فتسحةق ذلك التطور المنشود . 


رقد أضحت الزيتونة نفسها واحدة من كليات جامعة تونس الحديئة ؛ 
وتضطلع يواه خاص بعلوم الشربعة وأصول الدين 4 وتوأدى رسالة عظمى 
قّ هيدان الثقافة التو نسية ؛ ولا يقف إشعاعها عند تونس وحدها » بل بمتد إلى 
أبئاء أقطار أخرى قُْ أفريقيا وآسيا . يقدون إلمها وينبلون من حياضها . 


وللزيتونة أياد على جمعنا هذا » أسبعيت فيه منل إنشائه ديه بأنمة 
أعلام 6 وغادته بغذاء صاب كريم . فيكان أن الخضر حسين من أعضائه الموسسين 
ولا ترال حو نه القيمة حيجة جع إلمبا . واختير الس بخ اليل تملك الطاهر 
ابن عاشور ين أوائل أعضائه الم اسلين ؛ وهو من تعرف تفانيا 2 خدمة االعة 
والدين » استمسا كا اا لوق 6 أطال الله بشاعه و به ابام والمسلمين 
وححسن حسيق عبد الوهاب » وإنث كان صادق اللث اشأة» لم يفته أن ينهل من جامع 
الزيتولةفا كثر التردد عليه وعلى حرا ن كتبه حى اختلط بالحيط الزيتوق وامترج 
يه 6 وقك كان من أعضاء الجمع الموصسين » وتعمنا كيه تون آخر كبر هو 
الالد الذاكر محمد الفاضا ل أبن عاشور » وقد عرفتموه فاضلا حمًا »: وعاما 
كبيرا وإماما من أغة الأدب واللغة والفقه والتشريع : 


وها " 2 ن أو للا ١‏ ا ا تلمنيذة و صفياه: 1 الشيخ خبمل اتيب ابن 
اللوجة وهر رون الدشأة والثقافة ؛ نستقبله ليشغل كرهن أستاذه ولو 

كان الام ر ميراثا ما كان أسحل به به أحق لداعل اذك اشير عون به وأنم على ا 
أ خير لف أعخير سلف .وما أظن اراك تلميذا شبهها بأستاذه شه الحبيب 
بالفاضل . محاكيه فى زيه وسمته » ويتسم ما اتسم به هم' يت ا 
على مبيجه ىق در سه وبعحدئةه , 

وفك قدم الأستاذ ( يكنا أب [ متاهمج البلغاء) الذى أخر جه التلميذ 4 وق هذه 
المقدمة ما بعر عن البنوة الروحية والود الآثر » يقول الفاضل :« إنه سرى قى 


10 
امي 


7 5 
نفس :ابيب ها سرى من نفحات لف.ى ومدارك عقلى وحدى) . ورحمة 
لله على اأراحل ااكريم : ومرحبا بااقادم العزيز » وسأترجم له فى اختصمار ؛ 
وأشير إلى شي من جوانب نشاطه وثقافته . 
ولد الحبيب فى أوائل العقد الثالث من هذا القرن » ونشأ فى بيثة دينية 

عافظة » وأسهم فى تثقيفه البيتوالمدرسة » فالتحق بالمدارس الف رآنية الابتدائية 
وكان أبوه يرعاه ويوجهه » ويشرف على دروسه فى اللغتين العربية والفر م 
وق سن الرابعة عشرة دخل المدرسة الصادقية ف يكد عذضى فمها عامين حى 
بدأث الاضطرابات السياسية »ولم يكن بد من أن يسهم فنا شاب مثله: 8 
الوطن عنده مستجاب دائما . وكان جزاؤه أن نال شر ف السجن والطرد من 
المدرسة قى سبيل أمته وبلاده . وما أن أطلق سراسده حر ع اق بعجأه مع الزيتونة 
وفيه م دراسته الثانوية والعالية واس أن يضيف إليه دراسة قانونية » 
وحصل على شبادة الحقوق التونسية ويوم أن اكتمل إعداده اجتذبته المعاهد 
الختلفة » فدعى للتدريس فى ثانوية الجمعية الذلدونية ؛ وثانوية الدراسة ' 
أ الز يتونية » ومعهد البحوث الاسلامية للجمعية الخلدونية » ولما يجاوز الرابعة 
والعشرين . وى عام 196٠0‏ نجح فى مناظرة التدريس من الطبقة الثائية 
وانتدب بعد ذلك بقليل أستاذا اذا بالتعليم العالى بالجامعة الزيتونية» وقذضى فمها 
إحدى عشرة سنة ثم شاء أن يضيف الثقافة الغربية إلى ثقافته العر بية » فالتحق 
بجامعة باريس البى منحته درجة الدكتوراه عرتبة « الامتياز إلعائق ) بعد عامين 
اثنين » وأصبح فى آن وا حل الشيخ الزيتوى والد كتور السر بوى . ثم عاد إلى 
وطنه ينشر العلم ايها له ؛ ويوق الزيتونة بعض حثها عليه ؛ وقد عين أستاذا 

ا ل واعل حراج 
طائفة من الكتب القيمة » وهو اليوم عميك الكلية الزيئونية الشريعة وأصول 
الدين . 


و بقف نشاط الحبيب عند تونس بل جاوزها إلى أوساط ثقافية مذتافة 
قلع ى للتدريس 2 سج| معية .ميك اللؤامس 4 والفرويين بفاس » ودامعة بتغاز ى 
ويكلية الذشربعة والدراساث الإسلامية بالبيضاء , وحاضر بدارا! الف ر بالرباط'!] 


د حم 

وق الخزائر بدعوة من وزاره الثقافة . وكان للمشرق فيه نصيب » فحاضر 
فى معهد الدراسات العربية العالية. بالقاهرة » وى جامعة آل سعود بيجدة . أما 
رححلانه وأسفارة فمتعددة » زار ى العالم الإسلانى القاهرة ؛ وببروت » 
وجدة : والدينة ‏ و؟ رانشى » وق وا باريس ؛ ولندن قو لني ووز 
وذ رااأكفورت ؛ وليبتر» وبلجراد » وبودابست وأسهم فيا يزيد على عشرة 
تقر ات نتبيق ٠‏ أدية وثفافية » عفدت فى تونس أو ى غير هأ من عوا 
العالم الإسلااى . واششرك فى عدة هيئات » فهو عضو بلجا الموسوعة الفقهية 
وإحياء التراث با مجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو قدم بالجمعية الالدونية 
وعدى الغية الدوسة السيعة قدناء الصادقية #6 ركس الفية الر يثري + 
وجمعية طلبة ثمالى أفريقيا . 


دن تيا تن 


وها أشي الحبيب فى نشاطه العلمى بشيعخه الفاضل » إنتاجه غزير ومتنوع 
درس وحاضر وحقق وأخرج + وكتت ولق » كتب بالعربية وبالفر نسية 
معا © قام عبذا كله ولما يبلغ الامسين ق نشاط الشباب ورجاحة 
الشيوخ . ويدور إنتاجه حول أبواب ثلاثة : بحؤث إسلامية » ودراسات فى 
الأدب واللغة والتا ريخ ؛ وتحقيق ابعض نفائس | لعا ثالقدم . فعرض الزميل 

لكريم العمل واليجهاد فى الإسلام ؛ وعالج موضوع الأخلاق الإسلامية وموقف 
0 من التطور والتجديد وقد ظهرت سلسلة من هذا أخيراً تحت عنوان : 
(مواقف إسلامية)و عنده أن الإسلام دين جد وعمل 5 خمول وك » والعمل 
فيه مناط التكليف وأساس الممسثولية » ١‏ وقل اعملوا فسء رى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) والحهاد لفظة إسلامية واسعة الدلالة » يقصد نما عا عواهدة 
العدو الظاهر والعدو الباطن . وترب مجاهدة العدو الظاهر أولا إلى نصحه 
ودعوته إلى الرشاد ورفع راية الأمن والسلام » فإن أى إلاالعدوان والخصومة 
لى يكن بد من الذود عن العحصياض والدفاع عن دار الإسلام . وليس عدولا . 
الباطن شيئاً سوى أهوائنا وشبواتنا ؛ومجاهدتنا لما هى الجهاد الحقيقى أوالجهاد 
لكين ؛ لتقف فى طريقها ونترفع عن اللتطايا والدنايا » ولم يكن اليهاد فى 


الإسلام قط مجرد عدوان للظفر والغلبة » أو الاستعمار والسيادة . ولا 
عمل أن يفسر فقط بالحر ب والقتال بل هو معاحة طويلة ومتنوعة رعا كانت 
الحرب آخر وسائلها . ومن الخطأ أن يقال إن الإسلام لم ينشر إلا بالسيف . 


ولاشك فى أن الدعوة الإسلامية السمحة تقوم على أساسين هامين : كفالة . 


المعريات 6 وإقرار السلام ) لو إكراه قّ ادي شك بين الرشك من الغى 0( 
)0 وإنث أعذا من ال استيجاركُ فأجره حى يسمع كلام الله ) ١‏ وإن جلحو | 


السلم فاجنح لها وتوكل على الله ) . ونحرص الزميل الكريم فى بحوثه هذه على ' 


أن يصدر عن الكتاب والسنة وأن يستتخلص منهما الأهداف الحقيقية للإسلام . 


0 تواجه شئثون الدين والدنيا .» وليس فبها ما يتعارض 
م أميون | أعحض عحضارة الصحيحة 9 الرق السلم ا الدعا اياث اهدامة 6 


والأيلين لواعياتة الكاذية فليست من الدين ولا من الحضارة فى شو . وهل 2 


من سبيل أن تقوم حضارة على المادياث وسددها 3 يذلاك أشيه م ون بعحيأة 
الغابات والجاهلية الأولى والإباحية المطلقة » وهذا ما تشفى به بعض المختمعات 
القرية اليوم 6 وه 1 تمع اثنا الإسلامية كنَّ تتحرر من هده الآفات 1 
و للشيخ -حديث طويل فى هذا ألقاه السنا عنواك : ( الإسلام وأزمة #تمعاتنا 
الحاضرة ) بالجزائر ف دسمير الماضى عناسية الأسبوع الثقاق التونسى . 


تمك 

وقد عبى زميلنا بالدراساثالأدبية واللغوية والتاريخية عناية كبيرة » فعرض 
لبعض: الكنا تاب والشعر اء القدانى والمعاصرين » أمثال الشاب الطلريف »وصفى 
الدين الى 6 وشوق 3 والجارم 34 يك أمين . وأتجه شما صة نحو الأدب 
التونسى » يحبى ماضيه » ويحلل حاضره » تتبع مراحله » من الفتح والعهد 
الأغلى إل الوق العبيدى والصمهاجى © وهله إلى العهد الحفوى 2 الى طن 
وقف عند العصر الحديث عصر البضية والتتجديد . وله عشر محاضرات ق 
الشعر العربى المعاصر بثو لس لقي ف معهلك الدراساث العر بية العالية بالقاهرة 


ولم يفته أن يعالج ل ا 00 
العرلى . 3 00060١ ٠‏ ان فكي ا وي ظت ا ل لين ايه ونكة ل له أت 


0 
00-00 


5-00 

مر اللراسات النحوية والبلاغية طويلا » فدرس نث نشأة النحو العربى 

ن المدارس النحوية المتعاقبة فى المشرق العرى » وأشار إلى ما أدخل على النحو 

550 ونجديدات . وعلى نحو شبيه مبذا تصدى لنشأة عل البلاغة 

راهب البلاغية » وعاخ قضايا النقد وما يتصل م . وفرق بين المدارس 
البلاغية اختلفة » وبين أثر ها فى الفنون الأدبية . 


ا : 0 4 3 0 5-7 5 7 00 4 3 
وله سسا طلز يقب ودقثيق لق همجرة الاندلسيين إلى افر بقية 0 المرن السابع 
اجر ى 8 وفى شوج ره اشرنا الها دن قبل و سيق للشاعر الطليطلى اله توقعها 


نا أهل أندلس شدوا ر حالكم فما المقام مها إلا من الغلط 
السللك نار من أطرافه وأرى سيلاثك الوزيرة منثورأ من الوسط 


من جاور الشر لا بأمن بوائقه- كيف الحياة مل الحيات قى سفط 


وقد اتجه مهاجرو الأندلس نحو ثمال أفريقيا » فاستقر به مهم من استقر » 
وأوغل فى الرحلة فريق آنعر ٠‏ اتجه نحو مصر والشام والحجاز . وكان 
اتولسن من شولا الهاجويق لصيي كاير نزلوا أهلا ومكأنا سبلا » 00 
ف اللدضارة والاثقافة التونسية إسهاماً واضحاً » ولا ترال فى تونس أشن 
حدر وان عرو الكت اير ادر فير [الاعافويق واتمدة بامدويغضن الأطلاد 
الحبيب على أن يقف عند الأثر الثقانى لهذه الحجرة » ويلاحظ بحق أن هؤلاء 
المهاجرين قد غذوا الحر كة الفكرية فى تونس بغذاء خاص ؛ فكان مهم القراء 
والمعلثر نا > والنقهاء والمؤيكون: ب والأدباء والعلماء ‏ ووسرد اهنا أساء 
عدد وفيز منهم » نذكر من بينهم ابن الأبار الأديب الشاعر من بلنسيه » وكان 

من أؤائل الوافدين (6” ايان لبيهاا ار ( 546 ه)النباتى الكبير » وهو من 
مالقة ع أقام بتونس زمنا » 9 15-0 مصر : وكان رئيس العشابين با 
وابن سيد الناس ( /ا586 ه) الفقيه والمحدث تلميذك ابن خمر وف وابن جبير » 
وهو من إشبيليه » وابن عصفور ( 554 ه) الننحوى المشهور تلميذ الشلوبين 
وهو من إشبيليه أيضا » وحازم القرطاجى ( 584 م) الشاعر والناقد واللغوى 


ولزميلنا صلة وذيقة له سنعر ض ها بعل قليل 5 وعن هوالاء وزملامهم الآ خرين 
أخحذت الأسانيد الأندلسية » وعرفت المذاهب النحوية » ونحفظ الشعر والأادف 
الانذلفين 6و كايا العلم والتاريخ ونشأت باختصار مدرسة أندلسية تونسية » 
كان فمبا الفقهاء والمحدثون 6 والنمحاة واللغويون 4 والنياتيون والرياضيون 1 


وه العحبيب ولع < خخاص بإحياء التراث وتحقيق النصوص » وأغلب 
الظن نا شوك الأكر الطاهر ابن عاشور وأستاذه الفاضل غرسا فى نفسه ذلك . 
تأولع به ىق شبابه الباكر » وكان من أب الأشيا باء إليه أن بر دد على المكتبة 
العبدلية » وأن يقتنى نفائس المْخطوطات 


وقد حقق وأخرج كتاب ١‏ منباجالبلغاء وسراجالأدباء ) لحازم القرطاجى 
وهو الذى قدمه لجامعة باريس » ونال به شبادة الد كثوراه » واتصلت عنايته 
بحازم » فحقق ديوانه » وهو تحت الطبع الآن . وحقق كذلك رحلة ابن 
رشيد( ١؟/ا‏ ه) ف كتاميرة أ عوية :له ف التحديث ه وشما :( السنن الأبين والمورد 
الأمعن فى السند المعئعن) » «١‏ وإفادة النصيح واثر دو أن بعر جح هذا كله للقراء 
قريبا . 


ولصاحينا ممبتج ع قَْ 000 1 أقامة النص 8 _ 0 0 حى دفيق 
مفص لها ومعجملها 3 يعون 0 ص م 0 د 0 0 5 2 لفك 


1 كم 6 وستخاص, م ا المعلو ماك وأصح الأحكام: وشثال راء المختلفة 


مرجحا بعضها على بعض:. ومحاولا الفصل فى أدق المواقف وأعقدها . يتأهب 
لا يحاول تحفيقه ؛ فيجمع ها قلاف البشامن فيو له يبو لآ فوته أن متحي 
ما أمكن بكلما ورد منه على ألسئة باحثين آرين . يعرف بالأشعخاص والأماكن 
ودش ح الألفاظ الغامضة و العبار اثالأً ثورة. و يعدم تحقيقه معاجم المصطلحات 
والألفاظ الغرببة وبفهارس للأعلام والآايات والأحاديث والأمثال والأشعار 
وكل ذلك فى ترتيب واضح » وأسلوب سهل ولغة دقيقة »والحق أذزميلنا يعول 
على التاريخ التعويل كله » وقد تطلبهذا منه اطلاعا واسعا » وقراءة مستفيضة 
وأضحى حجة فى تاريخ الثقافة التونسية بخاصة » والإسلامية بعامة . 


2 

الأخذ والرد » وى به موضوع الصلة بين الدراسات الأدبية العربية وبعض 
الاراء والنظريات الأدبية الهلينية » وقد أنكر هذه الصلة فريق؛ وأيدها آتحرون 
وسبق لابن الأثر أن ذهب إلى أن كلام أرسطو ومن بعده ابن سينا فى المسخطابة 
والشعر لفو ولا يستفيد به صاحب الكلام العربى شي . ولكنا تعتقد أنه لم 
ببق اليوم شلك فى أن البلاغة العربية : ثرت بالفلسفة والمنطق على الأخص » 
وقدبما فرق بين الطريقة الكلامية والطريقة الأدبية » وما الأولى إلا درس 
للبلاغة فى ضوء الكلام والفاسفة . ويشهد تاريخ البلاغة بأن الكثرين ممن كتبوا 
فها فلاسفة أو متفلسفون » كقدامة ابن جعفر » والتر جانى ( 40/١‏ ه) » وحازم 
القرطاجى واضح وصريح 5 الصراحة 2 هذه الناحية » فقك حك بآراء 
أرسطو وتلاميذه من المشائين العرب » وعول على كتاب «الشعر ) لابن سينا 
وأحال عليه عدة مرات » وهو مستمد من كتاب ١‏ الشعر» الأرسطى . ولاغرابة 

ونزعته الفلسفية والماطقية واضحة . 


٠‏ 6 مد 
سادق : 

لفد عنينا بتاريخ الثقافة العربية فى عصورها الأولى ؛ وعالجنا شيئا من 
تاريخها المعاصر والحديث » وأغفانا مرحلة طويلة بين هذين الطرفين » أغفلنا 
أو كدنا ‏ ما بين القرنين السادس والثانىعشر الهمجرى » وهى حقبة على ما مها 
جديرة بالبحث والدرس . 

وق جهود زميلنا الكرم الأستاذ الحبيب ابن اللخوجة ما ياقى أضواء علمبا 
وما يكشف عن الصلات الوثيقة بين ثقافة المغرب الإسلاى » وثقافة المشرق 
وقد رأدم كيف طوف بأرجاء الثقافة العربية 00 0 الختلفة » وق 
زمالته الكر بمة خير عون لجمع الخالدين على أداء رسالتا 


والسلام عليكم ورحمة الله »؛ 


يسجاه 
لسع 


0 


5 


يقوم البحث والدرس على أساس من الذيرة التامة » والرغبة الأأكيدة» 
والعمل الدوئوب 3 حياة طيئة عامية إلا با نتظام عقدهاء وتضاف رأعضائهاء 
وإعامهم برسالتهم إمانا جازما . ومن حسن حظ مجمعنا أنه قام أول ما قام على 
رعيل من شيوخ عصره » بين مصريين » وعرب ومستعربين »؛ وكل ا 
منهم قمة فى بابه وعلم فى ميدانه . وتلاهم رعيل بعد رعيل وكلهم خيار من 
خيار . رسموا الحطة وأقاموا الصرح ؛ وأدحموا البناء . وساروا ف طريقهم 
فى هدوء وحكمة » وحزم ودقة ووقفوا جهو دهم على خدمة اللغة ىق متبا 
وتركيما . وعنوا عناة خاصة بوفائها عتطابات الء على والمتضارة . 


وق عيد مممعنا الذهى أرى واجباً على أن أنوه برئساء المع السابقين 
اإذين حملوا الراية » وقادوا القافلة » وأعطوا ما استطاعوا من أوسع علمهم 
9 . واستمساتك مم 290 طوال حيامم 4 وم يعجر مهم مهم 
أربعين عا 4 وما أغناهم عن التعر يف و3 فقط أن ا إلى ثىء م نجهودم 


ا مجمعية » وما خلفوه من أثر ىق صحائف الهالدين . 


وأوللم محمد توفيق رفعت الذى قاد السفينة عشر سنوات منعام 19174 


إلى ١945‏ ؛ وشبهد مرحلة التأسيس » وهى دقيقة عادة » ولكنه استطاع ) 


خيرته الطويلة وزاده الوفير أن يواجه الموقف مواجهة صادقة . وكان الجمع 
قَْ سئيه الستة الأولى أقية ما يكون 0 دول صغر يضم عشرين عضواً ) 
نصفهم من المصريين ؛ والنصف الآخر من العرب والمستعر بين » والكل مؤمن 


بالعربية : وراغب فى اليوض ما مها ل ى تصبح لغة | على بوالتضارة ؛ ولسهم 


ا 
هن احيوان إل جانب اللغات العالمية الكترى . وكانوا مجتمعون طوال 
شهرين من كل عام ؛ ويعقدون حو ور وثلاثين 0 يغذونما أضاها 
برسم وعلمهم الغزير . واستطاع توفيق رفعت أن محقق معهم تعاوناً تاماً 
وأخوة صادقة . 

وشاء ؛ وهو الفقيه الفسليع والقانونى القدم ؛ أن يبدأ امع عمله بوضع 
لائحته الى تنظ عمله وتحدد اختصاص هيثاته . وقضى المجمعيون فى ذلك 
مأ يقرب من دورة كاملة ؛ ووضعوا أسساً ومبادئ لا نزال مبتدى مها حبى 
اليوم : ومن أهم ما انجهوا إليه تكوين دان خاصة تقوم بالبحث والدرس ؛ 
قبل العرض على ايئة العامة . وأصبح من تقاليد المع الثابتة ألا يعرض على 
اسه موضوع قبل أن ستوق بحثه ودرسه على ألنائ اختصين . 


وكان الجمعيون أنفسهم ف البداية دعامة هذه اللجان » ثم استعانوا بالخبراء 
وهذا تقليد آخر ربط المجمعيين بأهل الصنعة » كل فى ميدان اختصاصه . 
ويعد هذا التقليد مبدأ هاماً من مبادىء العمل المجمعى » وتخطىء كل الخطاأً 
إن زعمنا أن المجمعيين صناع ألفاظ وتعبيرات © وليان المجمع مفتوحة لكل 


ع 


يقل أن يسهم فى بعض هذه الانجان » وكان له فى حوثها ومناقشاتها دور ملحوظ 


وى هذا ما يوذكد أن رياسة المجمع ل تكن يوماً وظيفة شرفية ولا عملا إدارياً : 
بل هى مهمة تنظيمية يكلها الز ملاء إلى واحل مهم , 

واسئن توفيق رفعت سئنا أخرى كتب لا البقاء والحياة » وما بدء كل 
دورة بعرض ما ثم من أعمال وقرارات فى الدورة السابقة » وكان يتولى هو بنفسه 
هذا العرض . وتما هذا التقليد وتوسع فيه » واضطلع به الأمين العام المجمع . 
وفها عرضه توفيق زفعت وثائق تارغية لها وزهها . 

ومن سلنه استقبال الأعضاء الحدد » وتوديع الراحلين » وتلك سنة رأى 
فا المجمع أية من آيات الوفاء والتقدير » وباباً فسيحاً من أبواب البحث 
والدرس » وسناية بالفكر المعاصر فى مختلف نواحيه . ولكل من الاستقبال 
والتوديع جلسة علنية تسجل أعاطا ؛ وتنشر بحوما » وقد اضطلع توفيق رفعث 


56 


وأحمد حافظ عرض » وحدن القاياق » وعلى توفيق شوشة . وودع اثنين 
هى | 5 سيل ان والى 6 وعيك القادذر حمزة 

وله اقتراحات كثيرة نكتى بأن نشير إلى بعضها ٠‏ وق مقدمها طبع معنجم 
فيشر والتعاقك معك 1 إخراجه ( وهذا العم تار ريخ طويل » فقك عاش دعه 

صاحبه نحو 66٠‏ عاماً » وكنا نود أن نتوتجه على أيدى مع القاهرة » ولكن 

اسح لاا دونثا وما تر يك 6 وحاولنا جمع ما تفرق من جزازات 
هذا ا معجم 6 ولح شمله دون جدوى 6 وذهب مع التاريخ “وم تحصل إلا على 
قدر ضثيل : 

وعى توفيق رفعت بالمصطلح العلمى فشجع لحانه ونوعها » ودعا إل 
حفظ مقرراما ى جزازاتث لماعل سرون لا سس آخر 4 وهوا 
لو يبس ماسيئيوت ا فوق. هذا أن تنش قُْ )/ محلة المع ) © وق بعضصس 
0 الخاضة: . .وما 0 أن نربط لغة العلم فو فصر بأخواها ف 0 
رفمت ص شرا 0 2 3 ارات العلمية 0 تعفك 2 0 أو ل 3 
در سينا بأسمية 0 3 0 0 


ومع كل هذه التوجهبات والدينات له وها أن شر إل أن رامن 
اجمع الأول كان أل َّ امحافظة و حرص عء!إ سن وشاء القدر أن 
حلفه رئيس اجر من دعاة التجديد والإصلاح وهو 51 لطى السيد تلميذ 
يان الدين الأفغا الو وصديق محمد عبده : وقد جاراه فى القول بضرورة 
إنشاء مع لغوى يمبضصى بالعر بية ومكما من أن تسد حاجات العصر . 

ويعد لطى السيد بحق أول من وضع فكرة إنشاء جمع لغورى مو ضع 
التتفيكء لى شكل وأ فخ 17 اذا عام ١41‏ في سمى (١‏ مبجمع دار الكتب )» 
الى كان ليرا ها اليك به ا يكون 6 أب سر هذا المع وقك كوك من 
كيار الشيورخ والعلماء و جمع بين العرب والمصريين » وقدر له أن يعمر 


256 
بضع سنين » ثم جاءت ثورة سنة 1419 » فاعترضت طريقه » واتخرط لطى 
السيد نفسه فى غمار هذه الثورة » وعد من قادها . ولكنه لم يلبث أن عاد 
إلى فكرته الغالية عام 1977 يوم أن كان وزيراً للمعارف » واستطاع أن 0 
هذه الفكرة من حركة أهلية إلى هيئة رسمية » وصدر المرسوم الملكى با 
المجمع عام 7 ؛ وصلدر بتكوينه مرسوم آخحر عام ١918‏ 00 
السيد من أعضائه ؛ مع أنه كان الداعى اه الموضوع » وهكذا كان 
لطى السيد دائاً فى كل دعوات الإصلاح كر هدفه » وينسى نفسه 


وف عام فقط » دخل احم 50 س الرعيل الثانى الذى اشتمل 
عل عشرة من صفوة أصدقائه » أمثال محمد مصطقى المراغى » وعبد العزيز 
فهمى أو من صفوة تلاميذه أمثال : مصطى عبد الرازق » ومحمد حسنين هيكل 
' وطه حسين ؛ وى عام ١946‏ » اختير رئيساً للمجمع » واستمسك زملاؤه 
برياسته طوال حياته إلى عام ١9517”‏ 3 ومروة المتكررة فى أن حفف من 
أعبائه ؛ وله فى المجمع أياد كثدرة وآثار خالدة . 


فعلى “يديه فرق بين حلم ن الجمع وهو مره ويضم اغلس أعضاء المجمع. 
لمم ربين الذين درجوا على أن يعقدوا جلسة يوم الاثنين من كل أسبوع 4 
وحددث دورة أجلم ن حألية أشي ؛ تيدأ يوم الاثنين الأول من ا ومين 
يوم الاثنين الأخير من مايو : 

وأصبح هذا تقليداً ملتزماً حى ايوم » وقد تضاف بعض الليلسات فى أيام 
أخرى عوافقة المجلس . ومجمع المتمر بين الأعضاء المصريين والعرب 
والمستعريين 3 و يعقل مرة كل عاموكانت مدة العقاده طويلة .فى البداية 4 59 
قضت أعباء الحياة قصرها على أسبوعين رعاية لظروف الضيوف المشاركين » 
وتعرضن عل الموامر فق كل .دورة ماسق 'المخلس أن أقرة :ولا ينس كى* 
باهم الجمع إلا بعد إقرار الموعمر له : 

والطى السيد مستحدثاتثت أخرى 3 تلكر م من يدها جوائزر اجيم الأدبية» 
فقد شاء أن يأخذ المجمع بيد شباب الكتاب وأن يشجعهم على التأليف والكتابة. 
ونشاء الظروف أن تكون أولجائرة أدبية المجمع من ركه سيدة كر عة هى 


2000 
هدى شعراوى . ثم خصص بعد هذا لجائزة الأدب اعمّاد فى ميزانية المجمع ) 
بدأ رمزياً » ثم نما على مر الزمن . 

وكان شباب الكتاب يسعدون بالخائرة الجمعية برغ تواضعها » ويكى 
أن أشير إلى أن الأستاذ نجيب محفوظ شيخ كتاب القصة المصريين اليوم كان 
من أوائل من حصلوا عامها . وقد قصرتٍ فى البداية على شباب المصريين ثم 
فح باما للمتسابقين ى العام العرلى جميعاً » وأضيفت أخيراً جائزرة أخرى 
لاحياء الثراث » وما كان أحوجنا إليه . 


ويرى لطى السيد ظلماً بأنه كان من أنصار العامية » ويظهر أثنا نسينا 
ما كان له من يد فى تخريج جيل من أقلام الصحفيين الأوائل الذين جمعهم 
«الخر بدة ) أمثال : طه حسين ومحمود عزى » ومحمد حسين هيكل 000 
حر بياث . 


كان للطى السيد قلمه ومحفوظاته القيمة فالآادب 27 وكتيوا ماأأصغى 
ها 0 واستمتعوا بسماعها » وكان يهدف خاصة إلىأن يقرب العامية من 
الفصحى وأن مع الآمة العر بية على لغة خطاب واحدة» وهذا هدف نتمناه 
يع 4 ونأمل أن نصل إليه إن قضينا عل الآمية » وثقفنا الناشئين بثقافة عر بية 
كاملة » ورغبة فى التقريب بحن العامية والفصحى » دعا إلى البحث عما تشتمل 
غلبة لك أضيدات: تقرف الوانة تين ألقا للءتغريية الأ روهدت لابزال 
المحمعيون ينشدونه »: وقد دعا لطى السيد إلى البحث عما اشتملت عليه لغة هذه 
الحرف من ألفاظ عربية تمكننا منمواجهة متطلبات العم والتكنولوجيا المعاصرة » 
وكون الجمع لذلك جنوداً كان على رأسها إسماعيل مظهر . 
وحرص لطفى السيد 0 00 يباعد بين المع والسياسة . 
0 معنا كان حمل اسم الك لس على العرش ©» فسمى ( مجمع فواد 
الأول ) : م ( جمع فاروق) و 00 لهذة التسمية أية دلالة خاصة 7 
اممعيين 8 بعضوية الجمع بعض قداى السياسيين : ولكنهم كالو 
خلعون رداءه السياسى قبل أن يتخطواعتبة دار المع وف لكشك ن أن 00 
منهم كانوا سعدون بالروح العلمية اللي سادت نهم ومناقشتهم » » وكانوا 


يرون فى العمل المجمعى ضربا من الترويح . وشاءت بعض الأحراب السياسية 
دون جدوى أن تبسط شيم من ساطاما على هذه اعلوياة وأبعك لطفى السيد 
السياسى القديم هذه الأهواء عن صومعة الل#الدين . 


ورئيس امع الثالث هو طه حسين تلميذ لطفى السيد ربيبه » اتصل به 
منذ فجر هذا القرن وتوثقت العلافة بينهما على مر الزمن. وما كان أشد إخلاص 
التلميذ للأستاذ ؛ وأعظم إعجاب الأستاذ بتلميذه . جمعت ١‏ الجريدة) فى 
البداية بينهما » وتأكدت العلاقة بينهما فى امجامعة المصرية القدعة » وكانللطفى 
السيد صلة ما . وما إن عاد طه من بعثته حى الجه لكو الصحافة مرة أخخرئ 
وله فى السياسة ا لأسبوعية بوجه خاص توجيه ونشاط أثار الهركة الفكرية فى 
مصر . ويوم أن أصبح لطفى السيد مديرا دامعة فوئاد الأول حرص على أن 
يربط الحاضر بالماضى ٠‏ وأن يضم اللوامعة المصرية القدعة إ لى الوامعة اسلوديثة 
وفتح الباب لطه حسينكى يودى رسالته فى كلية الآداب . ويوم أن اعتدث 
السياسة 1 استقلال الجامعة » وأنحرجت طه حسين من د جه رد يز 
لطى السيد بدا من أن قف إلى جانب تلميذث ه وصديقه وقدم استقالته الثار بخية . 


وعل ساط تجمع اللغة العربية التقى طه حسين باطفى السيد ىق ميدان 
آخر »وتعاونا ما وسعهما عل ب حركة التجديد والسير إلى الأمام .ركان من 
اف الأقوو الى واجهتهما مسألة وضع 1 ألفاظ الفرآن » وقد أيدها 
لطفى السيد وطه حسين معا» وإن باعد هذا بينهم | وبين الأستاذ الأكير مصطفى 
المراغى بعض الشىء . وتلى هذا موضوع آآخر كان أعظم خطورة © وشو 
الاقتراح الذى قدمه عبد العر زيز فهمى » وهو صديق الطرفين » داعيا إلى 
إحلال الروفك اللانينية محل الحروف العر بية ؛ وقد قضى الجكع. دورة 
كاملة » فى مناقشة هذا الاقتراح ٠‏ ومن الظام أن يعزى إلى طه سين أنه كان 
من مويليه , ٠‏ 

ويكفى أن أشير إلى أن المع كله رفضه جملة وتفصيلا . والحديث عن 
الحروف اللانينية ألصق بالماضى ولا محل له فى الحاضر » ومن اللغط أن 
نعود إليه مرة أخرى . سبق للمجمع أن تعاقد مع المستشرق الأمانى فيشر عل 


إخراج معجمه التاريخى : إلا أن هذا العقد لم يحقق مع الأسف أهدافه , 


وكان الايد 0 ن أن ينحو لوا أخر فشكلت للورة لذلاثك وكان من 
حظى أن نيه فأ ؛ والعقد [١‏ 8 على أ هناك نصوصا أدبية ولغوية قد عة 
أن إحياء ها شرط ا أسمى لاستكمال ل مصادر ا معجم التاريتى » ولمذا استفر 
راق على أن يقنع المجمع الآن بإخراج معيتم كبر يعنى بأصول اللغة 
ومتستهننا. 2 | ويفتتح صلدرة 1 العام والحضا رة وك ساساة المعجم الأوسيط. 
وشاء طه حسين راغبا أن يتولى بنفسه ور هذا المعيجم وقضى عشر سئوات يعد 
له » ويوم أن دعى إلى الوزارة رغب زملاه جميعا أن ففوا عنه و لكنه أبن 
إلا أن 08 جهده السابق وأخرج من هذا ا معجم نجربة وزعت عل الباحثين 
92 لبك يبدو ما بعن م من نشل أو مأ حظة وكانك هذه 1 
دعامة العمل 2 0 الور ( وقل أخرج مله جزء 2 سحياة طه حسين وسلفىه 
جزء آخر بعد هماته والعمل ذ فيه طويل النفس 1 سيك كر طه حسين مأ ذكر هذا 
مسجم وما تداوله الباحثون و الدار صرق 

ولطه حسين مواقف أخرى ف 2 الخالدين سجلتها محاضر لعن 
وتاعرة 6 بواعي لبي موقف واحد منها وهو تيسير النحو على الناشئين 3 
وتللك قضية عاش معها طه حسين مذك خمسين سن ونا » فقك اشير كك ف و3 


3 ما وزارة المعارف طمذا الغ غر ضص عام اثنحن وثلاثين 6 بناء عل رعية مك 
ىا اللاي دكا ْالذى 5ا دتوزسر اللمعا ارف حين ذالكو انتبت هذها للجنة إلىمةترحات 
جنطي ا نانف الو اوه ونا ل ل يكن ن فأ 
أى جديد بالنسبة لطه حسين وكان كل همه بعد أن أقره ها الجمع مع 
تعديل طفيف أن ا طريقها إل العمل والتنفيك 6 وطا 55 المجمع وزارة 
المعارف بأن تضع كمي با تتمشى مض هذه المقثر حات وشرع شو لسك أن يسم 2 
هذه الكتب 0 0 راجعها و سحب وزارة المعارف لدعوته ولكن فكرة 
التيسير . سير فى طريقها » وأعتقد أن القائمين على أمر تعليم اللغة العربية ىق 
مدارسنا الأميرية والخاصة يدركون تماما أن اللغة تتعلى عن طريق الحوار 
والقفراءة والمطا لعة » وكأ ايم يتخففون الآن 0 ن القواعد النحوية ما استوطاعوا 

هولاء ثم شيؤق 2 اللا الدين الين ا السفيئة ووضعوا ا قاليك 6ه م 
و لسير على مسجها وإذا كن 0 ق عيك ادمع الذهبى فإ الباحثين 


سس © 8 سند 


المنصورة الابتدائية على مقربة من مسقط رأسه . وانتقل بعدها إلى القاهرة لمتابعة 
دراسته فى مدرسة فرنسية حرة حصل فما ل انا ١4‏ 
واجتذبه الفقه والتشريع » فالتحق عدرسة الحقوق دون أن يمكث فما 0 
ذلك لآن التامعة المصرية القديمة أعلنت عن بعثة للفلسفة إلى جامعة ا 
غتقدم لها » وفاز بمسايقها 1 41 
وسافر سنة /110 إلى افونيا حيث قضى نخمس سنوات مل فا من 
حياض العم والأدب “فلم يقنع بالدراسات الفلسفية الف سافر من أجلها » 0 
ضم إلمها بعض الدراسات العامة كار انبا الطبيعية » وسور ( وعلم 
الأجنئة » وكأنما شاء أن يستكمل وسائل مج الدراسات الاجماعية الى كانت 
ساكذة اق "السربون ين ذاك وتم ال العام لامر وام 
ب وليى بريل » أحد أقطاب المدرسة الاجماعية الفرنسية فى أوائلهذا القرن . 
وكللت دراساته بالنجاح . وحصل فم با على شبادات ختلفة ختمها بشهادة 
الدكتوراه. 
ولم تصرفه قراعاته الأجنبية عن مصادر | لثقافة العربية البى تمل مها ى 
طفولته وشبابه وأسثمر يرجع إلما طول حياته . فتوفرت له بذلك ثقافة شرقية 
وأخحرى غربية . وأجاد الفرئسة ] إجادثه للعربية 3 بقليل من الإنجليزية 


والألمانية . وكل ثلاتُ أثراك ماظة للحت والدوانة واتيخ له قبل عودته إلى 


أن يبطوف ببعض بلاد أوروبا فكانت الرحلة كتاباً آخر أفاد منه إلى جانب 


ا 
فون قر . 

وقبل أن أنتقل إلى المرسحلة الثانية من ححياته » لابد لى أن أشير إلى حادث 
رسالته للدكتوراه وكانث مواضوعها : «ومر كز 1/١‏ رأة ف الإسلام ) 


1*1 قصل عسصتصة 15 06 0050111 12“ 


كان طبييا هيا عرفهوعا كهذا فى جسو نحرير ا1 رأة المصرية فى ذلك 
تاريخ الى تزه قاسم أمين وملا إلا أن إدارة الجاع الى بى أوفدته أت 
أنه جرى على قلمه عبارات تثناى واحترام التقاليد الدينية وك داهلدة إل 
بع تنام وبتالته . ولكن منصور فهمى الشاب ألى عليه حماسه إلا أن يسير ق 


الشوط حى المباية الرويت الرسالة 4 ونال علا أعلى درجات الشرف . 
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كان يرجى أن يقف الأمر عند هذا ولكن للأسف تلته إجراءات 
كان لها فما نعتقد ‏ أثر بالغ ى حياة فقيدنا 0 أسند 
إلنها :انعا معتة كر سو تاريخ المذاهب الفلسفية فى يونية سنة ١911‏ . وهذا ما 
أعد نفسه له . إلا أنه لم بمكث فيه طويلا . فقد استخى عنه بعد نحو سثة أشبر 
لأسباب ترجع فى جملا إلى تلاك الرسالة وقد يكون فها كتب ما يثير نقدا 
أو يقتضى ملاحظة ؛ ولكنه لا يردى إلى طرد أوحرمان وحرية البحث العلمى 
أفسح صدرا » وأسمى من أن يعتدى علما سبب لفظ أو عبارة . 
ومهما يكن من أمر فقد قضبى فقيدنا فى بدء حياته العملية ست سنوات 
يجاهد ويناضل فى سبيل كسب عيشه . ويشعر شعور المطرودين وانحرومين 
وأغلب الظن أن ذلك كان نقطة فاصلة فى حياته . حول نقده الحرئ إلى حذر 
وححيطة » وثفته بنفسه وبالناس إلى شلك وريبة : وقد جرى على لسانه عام ١95578‏ 
فى خخطرة من «خطرات نفسه ) ما يفسر هذا تمام التفسير . يقول فى حديثه عن 
١‏ فكر سسجين ): الى تقيدون الحرية ولا تحلوباء ولا تشعرون بخيرها وبركها) 
ومضى على هذه النغمة ثم تذكر «أن للجرائد قيودا وللكتابة قيودا ) فرق ما 
ما كتب وبدا له «أن يعقد اجناعاً يتكل فيه » ويسير بلسانه بين احالس يبشر 
ويدعو إلى ما يريد» . ولكنه لم يلبث أن عدل عن هذا أيضاً « لأ ن هناك أربطة 
ذهبية ثقيلة تربط رجله » وتجعله يحن إلى حياة أهون وسبيل ألين ) 
وبعد لأى عاد منصور فهمى إلى جامعته عام 197١‏ . وبى فما إلى أن 
حولت إلى جامعة أميرية » وتدرج ف المناصب الامعية من أستاذ مساعد إل 
أستاذ » ومن و كيل لكلية الآداب إلى عميد لها . تتلمذ له غير قليل م من أضحو 
آساتذة اليوم . واخختير مديرا لدار الكتب » ثم مديرأ لجامعة الاسكندرية إلى أن 
أحيل إلى المعاش سنة ١4145‏ . خمس وعشر ون سنة تقريباً قضاها فى حياة جامعية 
متصلة أو منفصلة . وبذا بمكن أن يعد بحق من بناة صرحنا اللتامع 508( 


اعد 
0 
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وله إلى جانب هذا نشاط متنوع : اجماعى وثقاق » سيابى وصحاق » 
فكان عضوا عاملا فجمعية الهلال الأحمر » وجمعية الشبان المسلمين »والاتحاد 
العربى » ورابطة الإصلاح الإجماعى » ومن مؤسسى الحزب الديمقراطى . 
١‏ وأمد الأهرام بسلسلة ٠‏ بي القالات زومرك عل بكري بجزبية القاهرة وما 


شع ادي 
ونحاول فى إنتاجه كله أن «ئدب الفاسفة ويفاسف الأدب . وهو إلى 
الأخير أميل . وق أسلوبه صفاء وتقاوة حرص على الوضوح الخرض كله 
و يتخر لفظه وعبارته وقد يلجأ إلى الصنعة والتاسيق فيسجع أو يأ 00 
الشعر المنثور . وله خيال خصب وغرام كبير با بالنشبيه والصون المحازية و كأنها 
غرس ذلك فى نفسه منذ زمن مبكر . يقول ى إحدى خطراته : (١‏ لقد كان 
لطائفة من الكتاب اللأياليين سلطان عل . فكنت أصبو صبوا الصور واللال 
الكريمة والأشباح الى كانت تخرجها أذهائهم قبل أن أتصل حقائق الحياة 
المولة ). 

وليس فى آرائه ونظرياته عامة ما يجاوز العرف أو يخرج عن الألوف . 
وقد وجهته دراسته الاجماعية نحو العناية بالمميج التارمتى » والوقوف عند 
بعض المقارنات » واستخلاص بعص الظواهر الاجماعية والأخلافية لعا 
إلى الاستشباد كثراً » فشروى قصة »2 أو يشرح حادثة أو سرت انرا ليمخلص. 

منه إلى ما يريد ويستعين به على توضيح ما بدعو إليه . 

1 ترتبط محياة منصور فهمى بشبىء ارتباطهاأ باجمع واضمعين اخشدر 
عضوا 2 تجمع اللغة المصرى مند إنشائه سنة ١9119‏ وانتخب كاتب سره سنئة 
١*5‏ . وب على ذلك إلى أن انختاره الله لتواره . وكان عضوا مراسلا المجمع 
العلمى العرلى بدمشق » وللمجمع الإيرانى ؛ والمجمع العراق » ولم يفته مواعر 
من موتمرات الجامع أو اتحاداتها . ونى جمع اللغة المصرى اضطلع بغير قليل من 
أعبائه » فكان عضوا فى مكتبه » ثم فى ملس إدارته » اشر له ىآ كان تقو 
لحنة من انه وخاصة الطب » والأصول »؛ واللهجاث . و كان ذا نزعة خاصة 
وانجاه ثابت فا يتعلق عبادثه وصمبيج العمل فيه . 

مكاحي شرع رداك واد عن ل د 
داخل البرلمان وخارجه » فكان منصور فهمى يسارع إلى ردها وترع الموقف 
على حقيقته . ومن أحدث ما كتب فى ذلك محاضرته الى ألقاها فى مؤتمر اتحاد 
المجامع اللغوية والعربية بدمشق عام ١9655‏ وكان يدعو دانماً إلى تفسيق الجهود. 
بن امامع اللغويةالعربية اختلفة » وربطها بعضبها ببعض .وما أنأعلنتالحمهورية 
العربية المتحدة حبى أخحل يدعو إلى توحيد مجمعى الأقلم الشوال والإقلم الحنولى . 


50 
إليه القيام. بأحاث فى آثار العراق الإسلامية ؛ فسافر إلى بغداد فى شتاء /1101 * 
ونرل ضيفا على بيت الألوسى المعروف . وقام حفائر فى بادية العراق » وزار 
مشاهد الشيعة كلها » فمر بكر بلاء والنجف والكوفة » ولم تفته « سلمان 
باك ) تلاك القرية الصغيرة الى دفن فبا صحابيان جليلان هما سلمان الفارمى 
وحذيفة . وق هذه الرحلة وقف عل قير مهمل بان قبور بغداد فتح أمامه 
الطريق » وبعث فى نفسه ما بعث من يقين وبهحة » وهو قبر امسن بن منصور 
الحلاج . وفى سئة 1908 ذهب إلى استانبول للاطلاع على ما فيها من نفائس 
التراث الإسلاى . وظل يتردد على القاهرة شتاء كل عام إلى أن دعى للتدريس 
بالجامعة المصرية القدعة سنة +191 / 1418 » وانصب درمسه على المذاهب 

والمصطلاحات الفلسفية قى الإسلام : 

وعلى أثر قيام الحرب العالمية الأولى طلب للخدمة العسكرية » وعين 

ضابطا ى جيش الشرق واشترك فى معركة الدردئيل » ودخل القدس نحت 
قيادة الي . ولما وضعت ارب أوزارها عين فى سنة 1976 بديلا لأستاذه 
تتا عاو طن عآ بالكوليج دف كانس ىق كومى ذا عم الاجماع الإسلاى :0 ُ وم 
يلبث أن أضحى أستاذا هذا الكرمى عام 19975 > واستمر يشغله إلى أن بلغ 
السن القانونيةعام 4 »؛ فقضى فى ااكوليج دى فرانس نحو ثلاثين عاما : 
كان فما منارا للدراسات الإسلامية : وهاديا لطلاب البحث من عرب 
ومستعر بين . ول بمنعه عمله مها من الرحلة والسفر » فلم يفته مؤتمر من مواتمرات 
المستشرقين »© ولم يتردد فى أن محاضر فى عواصم الإسلام المختلفة » بل وق 
بعضص جامعات الولايات المتحدة . وأقام ف كابول وطهران زمنا » وسافر إلى 
اهنك ليتتبع تاق غاتلدى: + واحتدينه اليايانت عا فا 0 حياة دينية وروحية . 
وكانت هناك أماكن تستهويه بو جه خاص » وعلى رأسها بيت المقدس » وأفسس 
مقر أهل الكهف » ودمياط الى أسس فها جماعة الأخوة المسيحية الإسلامية 
أو « البدلية » » وقضى فأ يوما كاملا فى البحث عن ضريح . و إلى جانب هذا 
راس قسم العلوم الدينية بالدراسات العليا فى السربون نحو عشرين عاما 
ومسايقة تدريس اللغة العر بية ما يزيد على عشر سلوات . 
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رت متو جا مسريس يعن يننا ب لحنت د عوطت اب فط جا جز لز خط ةكت ةمونت ححصت بجح عصحت يج 


تق - 
ع حا 0 
لت ممجو اجصحمب بون بن عجعج تنج تطبم جب وب تت اجنسفله ادبو ةر 
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ححياة حافلة بالكشف والبحث » والدرس والمحا ضرة» وقد أعاته عليها 
ذهن متوقد » وعبقرية خارقة » وصبر وجلد » وحب وتفان فما يقصد إليه وما 
يضطاع به . وأغلب الظن أنه ورث عن أبيه ميوله الفنية » وبحوثه الآثرية 
الى بدأ بها حياته العلمية . واتصل بأناس كان لهم أعظم الأثر فى نفسه » وى 
مقدمتهم ويسمانس الكاتب القصصى الكاثوليكى المشهور صديق والده ؛ 
زاره قف شر الشياب » وبقيت هذه الزيارة عالقة بذهنه إلى النهاية . ولقى 
الأب شارل دى فوكو » ذلك الراهب الذى كان يعيش فى صحراء الجزائر 
ويدعو إلى الأخوة ف الله » فأخد بانجاهاته الدينية » وراسله عدة سنين وتتلمذ 
لكبار الأاساتدة ؛ ق عصره » أمثال برولو ىق الأدب || الفر نسسى » وسلفان ليفى 
فق الساسكريئية ؛ وجولد تزممر وسنوخ فى الدراسات الإسلامية . وكان 
لأسماره العديدة شأن 2 استكمال خبراله وتجربته »؛ 0 ثر عظيم 2 نه » 
أملث عليه دراساث عتلفة #وأوفيت اسان رم 


(ب) مصزفاته : 

أمضى ماسينيون نحو ستين عاما يكتب ويؤلف وأخخرج ما يربو على 
ستمائة بحث »؛ بين كتاب ورسالة أو مقالة ومحاضرة » أو نقد وتعليق .ومنها 
قدر لم ينشر بعد » وخاصة محاضرات الكوليج دى فرانس » وكثير ما نشر 
موزع بين مهلات العالم وصحفه » ويضطلع الأب مبارك يجمعه ونشره 
جملة تحث عنوان : «المؤلفات الصغرى). كتب ماسينيون بالفرنسية بوجه عام» 
وله بحوث بالعربية والفارسية والإنجليزية والألمانية . والواقع أنه كان يعرف 
عدة لغاث حية وقديمة» فمن اللغات الحية ضم إلى الفر نسية العر بية والفارسية 
والإنجليزية والألانية » ومن القدبمة كان متمكنا من اليونانية واللاثينية»وملما 
بالسنسكريتية والعبرية . وقد ترجئ بعض ملفاته إلى لغات عنتلفة فى الشرق 
والغرب » وأعيد طبع بعضما أثناء حياته » ومنها ما نفد و لاسبيل إليه » وخاصة 


كتابه الكبير عن الحلاج الذى كان قل اعتزرم إعادة طبعه 4 وما أحوج الباحثين 
إليه » 


_- مه مسن 
وله وت توضح بعض الظواهر الصوفية كاأزهد والواول والتجرية الصوفية ) 
أ 00 جم لبعض المتصو شف كاغاسى و بوم مس بحن و لد ىق 36 تى بالسلاج 
عناية كبرى ؛ لآأنه صادف هوى من نفسه » أعجب بشجاعته وتضحيته » ورأى 
2 سحراده نجربة إنسانية تبعث عل الطهر والصصفاء : فاثر سج له غيره 4 ونشر كتبه 
وجمع مصادره المؤيلفة » ون ار 2 اللاجية والزيدية وفريد الدين العطار 
ولاشك فى أن رسالته الكيرى عنه عمل خالد وذات منزلة ممتازة . تقع فى نمو 
٠‏ صفحة » وتكاد تلم بكل مظاهر الحياة الاسلامية ببغداد زمن الاج 
و تصصيو ر بلكنه تصو ار | ثاما 0 سيبلقى اسلاج و ماسينيو ل مقثر لين على هر 
الزمن 5 
: ولماسينيون موث شى فى الفرق والمشا كل الدينية » وخاصة ما اتصل منها 
بالشيعة والإساعيلية 3 فعر ضص للغنوصية والهر مسية والصايئة والقرامطة 
والنصيرية والدروز وسلمان الفارسى والمباهلة عكما عر دص لأصحاب اللكهيثف 
وصلوات إبراهم الثلاث ؛ وقارن بين الأديان السماوية الكبرى . 
كان طبيعيا أن يعنى بعلم الاجتماع » وقد شغل كرسيه نحو ثلث قرن , 
واستوقفته بعضص الظو اهر الاجتماعية 2 ماضى الإسلام وحاضره 5 فدرس 
العمل والمشكلة العمالية فى الإسلام ؛ والمهن والحرف فى المغرب » وأثر 
الإسلام فى نشأة المصارف البهودية فى القرون الوسطى . وعرض لتعلم المرأة 
واليجاب 3 وموقف الإسلام من الحضارة الأوويية : وتابع الأحداث الخارية 
ف جرأة وصراسدة 4 فكتب عن م الصهيونية والإسلام ) 6و( الإسلام والسياسة 
المعاصرة ) »وم تقسم فلسطين )4و١‏ اللاجئون ؛ ءو<الموقف ف الحزائر » . وكان 
بعاليج ذلاك كله بروج الماحصث امفيك والعالم الحقق : ويعرف كف بقدر 
ظروف البلاد الإسلاميةحق قدرها . وى مقدمة دراساته الاجزاعية « اللكتاب 
السنوى للعالم الإسلاى ) .(1923-29,54 ,781أتاقتتحج علهت جيل ممتقتصهوم ) 
أخر سجاه ثلاث مرات فيا بين عابى 9و١‏ ؛ 1984 » مع إضافات وتتقيح 
0 3 وهو مصدر مل بالمعارف الدقيقة والمعلومات الوثيقة ف الثقافة والسياسة 
والاقتصاد عنالعالم الإسلاى بأسره فى أفريفية وأسيا وأورباء فيتحدث عن بلاد 
الشرق الأدنى وثشيال أفريفية وتركيا وإيران وأفغانستان » والباكستان كما 


بس 88 اتن 


الاثار » ثم استمر يقب عن المراجع والمصادر ويوازت بينها ؛ويكشف عن نقصباأ 
ا زللها 6 ولا يكاد بغيبا عله مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية قدبما كان 
أوحديثا . وجِدّ فى الاستقصاء والبحث عن امخطوطات النادرة إلى درجة 
لاثتبارى 3 وكثيرا مها ساعد 5 الكادميك على التحقيق والدراسة : ولا يكاد 
يعالج و 0 سوق ثار يه 4 فدراساثه قّ التصوف مثله تاريخ 2 
تصوف وتصوف ق تاريخ ؛ وأنحاثه الاسجماعية تقوم على الماضى والخاضرمعا . 
وأما منهجه التحليل فمدعاة للدهشة والاعجاب ٠‏ ذلك لأنه بسرد وقائع 
انه بتفاصيل عن الماضى اليعيد يتساءل السامع أو القارىء كيف استمدها . 
يغعو ص حى الأسانين 4 وقك ستطرد 4 و[ 15 يحاول لم الأطر اف وجمع 
افق ل المنشامبة بعضها إلى جا! لس بعص 3 تسحليله للنصو من عميق دفيق 4 ينفك 
إل صميمها 4 وينطقها ' حيث تجعل م ن حروفها | الميتة صورا متحركة 5 ولكنه 
يحال ين 6 0 ليجمل » وليسرد الوقائع ليستشخاص منها مياد 505 
واسكانا عامة . وكاغا كات يوأمن دقر ب من حثمية التاريخ » ويرى أن 
الظواهر التار حية كالظواهر الطبيعية تمخضع بدورها لفاسفة وميتافيزيقى 


خاصة 


بيلحل على مولا ث ماسينيون » وخاصة الصغرى وهى الغالبية العظمى 
أا ع ما نكو ن عن ملخصات المع و التحصيل . وإنما ت#دف إلى إثارة مشكلة 
أو حل أخرى » أو ترى إلى إبداء رأى أو مناقشة آخر » وأستاذ الكوليج 
دى فرالس إعا كان مخاطب المتتخصصين ولنقانى بيسير َك تحاول هنا تتبع 
آرائه امحتافة » ونكئق بأن نشر إل دعاتم تفكيره . 


لقد كان يمن بالحضارة الإسلامية » ويرى أنها حضارة ذائية » صنعها 

ا بتعاليمه ومبادثه » وساهمصث ى بنيا ممأ الشعوب الإسلامية اختلفة. ولا 
نزاع فى أنه سرت إلا - من التضارات الأخرى » ولكها عدلها 
ع ريده خرءانمنا © وهن «وليدة عوافلها” الذاخاية فيل أن بكرن 
المئثر اث 5 قد أخذت عن غيرها » فإنها أعطت بشقدر 


كي 
ما أخذت أو يزيد . لها علمها وفنا » وطا نظمها السياسية والاجماعية » وقد 
طبعت العالم الإسلانى كله بطابعها » ولا سبيل لأن يفي بدوما . وهى جديرء 
بأن تشرح وتدرس » لأنبا صورت أحيانا خطأ وفهمت على غير وجهها » وها 
قيمتها بين الحضارات الإنسانية. ولهذا وقف ماسينيون نفسه علىدرمها »والكشف 
عن جوانبها » والإشادة بثرانها . وهى فى رأيه حضارة إنسائية تعتد بالإنسات 
وترفع من قيمته » وتدعو إلى الإخاء والنحبة والتعاون والتساند . وهى أيضاً 
حضارة دينية تعتمد على الإبمان واليقين » وروحية تخاطب القاوب ترى ف 
المادة مر د وسيلة » ومثالية لما قيمها وأهدافهاءهى فى اختصار حضارة الإسلام. 


والإسلام أخو المسيحية والمبو دية » وهى ثلاثها تمت بصلة وثيقة إلى شر يعة 
إبراهم لمق عمق ابن الذسحين ونن سل إساغيل ألم يكن يتعيد » قبل أت 
بعث » فى غار حراء على سنة إبراهم الخليل :ألم يبشر ببعثه رهبان من النصارى 
ألم جمع المسلمون والمسيحيون على تقديس أهل الكهف والتعبد بقصبهم ؟ لقد 
ملأت هذه الآخوة قلب ما سينيون واستوات على روحه حبى أصبح يعد أكبر 

بين المسيحيين وأكير مسيحى بين المسلمين. باسمها اسئنكر الحروب الصليدية 
فى الماضى » وياسمها استيكر العدوان على فاسطين فى اللحاضر . ولعله انجه إلبها 
بوحى من الأب شارل دى فوكو » ولكنه اعتنقها ق إخلاص : وعاش يدعو 
إلى التفاهم والآتسامح بين الأديان » وكر عز عليه أن تهدم السياسة ما بى ى 
فاسطين وفى الحزائر . وتقديساً لهذه الأخوة أقام لما شعارا فى دمياط © وآخر 
فق قطوعة3-سده77 عقاطعة بريتالى مو طنه الأول عو كن فى أخخريات حياته 
وجامعة أصدقاء غاندى © » الى كان يصوم ويصللى معها ويرى فى الصوم 
والصمت خير رد على الباغين واللمعتدين . 


لقد كان ماسينيون يعيش بروخه ولروحه » والأرواح فوق الأوطان 
والأجناس والعصبيات» وهى بين المسلمين والمسيحيين عل المواء او مكن أن 
تكون أوثق رباط بين الإنسان وأخيه الإنسان . ويطيب لاسينيون الصو أن 
يخاطب رابعة العدوية كما مخاطب القديسة تريزة » أو أن إإيتحدث عن الخلاج 
كما يتحدث عن جان دارك . : يدرس التصوف نظريا فحسب » بل حي به 
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وعاش فيه » وبدت آثاره فى قوله وعمله » واتسم به وجهه.» وعم بلذة الكشت 
والفيض . والتصوف عنده نجربة فى الألى » تحمل من مر مما على أن يتسامح مع . 
الناس جميعاً على اختلاف الأجناس والأديان » وقد يصبح طبيباً روحانيا يعالج 
آلام الآخرين » يكشف عن الداء ويصف له الدواء . فهو من فن معالحة 
الأمراض من طبيب جرمها فى نفسه ( لا يقف أثره عند الفرد بل بمتد إلى 
اجتمع . ومهمة التمر قال سرغل الال #والوعدة الاي له أن يتأهب 
داتما التضحية فى سبيل الاخرين وقد كان ماسينيون منصوفاً حقاً » يقن 
بجانب الضعفاء » وينتصر للمظلومين » وتصوفه وثيق الصلة بدراساته 
وآرائه الاجماعية وفى التصوف كل القم الأساسية للإسلام . يبدأ .بالعبادة : 
ويسمو إلى النورانية » ثم يتهى إلى 00 ؛ والانحاد الصوفى ممكن عقلا ؛ 
وواقع فعلا » وقد حظى به الحخلاج ببن متصوق الإسلام . ولا مععى للحياة 
إلا إن قامت على أساس روحى وببذا يعد ماسينيون فى مقدمة أنصار المذهب 
الروحى بين المعاصرين . 

وللعربية عنده وظيفة دينية » لآأنها تعبر عن أوامر الله » ووسيلة التأمل 
والمناجاة . هى لغة الوحى » ومنه استمدت يدها وقداستها » ولقد أحما لأنه 
وجد فبا نفسه » وتعمق فها ؛ وكشك عن كثير من أسرارهأ ال ى لم تكشف 
لغعره » وكان يروقه منها أنها لغة مركزة » تنبعث من ألفاظها المعانى كما تنبعث 
الشرارة من الجر » ونجيد التعبير عن اللخردات » فهى أنسب » ما 0 
التقفرب والعبادة . لم نصل واحدة من أخوالها إلى مستواها » وبدث فما 
العبقرية السامية على أوضح وأكمل صورة . وى محاضرة ألمّاها ض 
جماعة الكرمليين » عقد موازئة طريفة بين اللغات العلمية » وقسمها إلى 
ثلاث أسر : سامية » وهندوأروبية » وطورانية . ولاحظ أل الغرية فق غلا 
ثلاثية الأصول » وأنها لغة سواكن » وهى أكثر الساميات احتفاظاً بسواكبها , 
ولنبرات الصوت شأن فى توضيح المعى . 


2 


وهى لغة حضارة » تستطيع بألفاظها وتراكيها أن تئدى أدق المعانى 
وأحدما . وق لحوها كمال وتام تتوفر لأى كو اه »؛ وربمما امتدث إليه 
آثار 0 أو سر يانية كد ف أساسد عرلى »© وقد أثر دون نزاع ف 
تطوير النحو العيرى والسوريانى . ا بنأ 5 نستجيب لدعوة بعض 
المربين الذين بريدون أن بحلوا مله محوا ونا لئيسر تعليمه ولا يصح 
مطلقاً أن نعدل أصوله . وق اللط العرلى جمال ينبخ ى ألا بحرم مئه أاثراث 
الإسلاتى ؛ وله شأن قف تأسس دن النقش ارد . وقد مال ماسينيون فى 
البداية إلى الإصلاح التركى الذى رى إلى إحلال اروف اللائينية عل 
اروف العربية » ولكنه ١‏ بلي أن عدل غنه و اسيك 0 


هذه قى اختصار م ى دعام الدراسات الإسلامية (١‏ 5 ى قام 0 | ماسينيون . 
وتكا اد تحمل كلها طابعا صوفياء وكأ ما كان بر الأشياء جميعها من خلال تصوفه 
ومهما يكن فإنه ف هذه الدراسات دفعة 1 يقو علها مستشرق 3 ( وأضحى, 
رمزاً للها وعلما علما ف الشرق والغرب » والتف حوله جمع وفير من التلاميذ 
والأعوان . واستدر يتعهدها حتى النفس الأخير ؛ وقد رسمنا سويا فى 
أغسط. قن لنافى خطة عدد خاص من عملة « بابل ) اق موضوع الترحمة 
المعاصرة من العربية وإلها » على أن يساه فيه ألمانى 00 واخيرى : 
وإاعان مضريق ونان سهما ؛ واتفق على أن يظهر فى أبريل | لقادم » وعسانى 
أوفق لذلك إحياء لذ كراه . واستحق هذا كله تقدير امجامع والهيئات العلمية 
فق العام بأسره © واغتير عضوا" فى أكاذعيات السويد والذامارك وهوليدة 
وبلجيكا وروسيا وإيران والعراق وسوريا ومصر . 

لم يكن ما سينيون الإنسان بأقل شأنا من ماسينيون العالمه امتلاً قلبه بالشفقة 
والرحمة وانطبعت نفسه على العدل والق . كان مقت الغموض والادعاء 
والغش والمواربة . يخشى التطيئة ويبكى للا فى ساعات تقربه فى جبل قيسون 
بلمشق أو فى. بيث المقدمن أو فى دمياط .وما أسرع عبراته وما أحترها . دفعه 


500 
واجب الأخوة فى الله إلى أن يعطى العال التزائريين المفيمين فى مقاطعة السين 
دروساً مسائية فى الاغة الفرنسية © ولم يأنف أستاذ «الكوليج دى فرانس) 
أن يصبح معلم عمال ٠‏ ويوم أن حكم عل بعض نواب ملغشةر با لإعدام ١‏ 
يستقر له قرار إلا بعد أن استصدر العفو عنهم . كان يرى أن الإيمان شهادة : 
وفكرة الشهادة هذه من أعز الأشياء لديه . لهذا كان يحرص دائما على أن 
شول كلمة الحق » ولقد قالها دائما برغ القوة وعنفها . دعا إلى استقلال 
مراكش وأيد محمداً انامس واستتكر تصرف الحلاوى ؛ وعارض حرب 
الخزائر كما عارض حرب السويس . وجكت عليه معارضته ما جرت من 
أذى وعدوان » فقبض عايه مرة فى قنسين وفيد إلى مركز الشرطة » وعومل 
معاملة الأشرار . وضرب مرة أخرى ضرباً مبرحا فى اجمّاع عام » كان 
يعرض فيه قضية الحزائر . وما كان يتبرم قط هبذا الأذى » بل كان يطيب 

له أن بود دحت الحلاج : 


اقتلولى سا ثقانى إن فى قتلى حياق 


كم 5 م 


ولطى ا لسيك الموتلف والمثر ج أستاذ غير منازع 6 ترف أن الحضارة الإنسانية 
كل متصل الأجزاء 4 يرتبط حاضر ها عماضما » وهم] 5 عمهدان استقيلهما . 


لذلك عمد إلى التراث القدم يكشف عنه » وإلى ذشائر الفلسفة اليونانية 
يعرما . وهو جهد شاق وعمل مضن » إلى جانب رسالته الكبرى وأعبائه الباهظة 

ولكنه أنى إلا أن يضرب فيه المثل ويرسم المخطة . وما أجدرنا أن ننظر إلىمترجماته 
خاصة من ناحية أهدافها وغاياتما » دون أن نقف فقط عند جانها الفنى والعلمى 
ولاايزال إحياء الراك لدم و عاجة إن صرت ارج مل سرون ٠‏ وبتريي 
الذنخائر اللخالدة إلى سند مثل سنده . 


تند ع ين 
سيدانى » سادق : 


لقد كان لطى السيك رئيس مدرسة كترى ( تخرج فا الأدباء والعلماء 
وأ لساسة والمصلحون ٠»‏ أمثال : مصطق عبد الرؤاف © عم يون سكل : 
منصور فهحى » عباس العقاد » طه حسين »و تحمد كامل حسين . ولحذه المدرسة 
شأن واضح فى الر كاث القومية والوطنية ودعوات البيوض والإصلاح 2 
الخمسين سنة الأخميرة ساهءت فى ثورة ١919‏ » ووجهت إلى ثورة ؟1987. 
راسي لطى السيك هذه المدرسة منك فجر هذا القرن ورسم را ميج | لبعدية. 
والدراسة » وغذاها بآرائه وتعاليمه . وكان يمن بالعقل إبمانه بسنة النشوء 
والارتقاء » وكم كان يروقه أن يقول : قال مولانا أرسطو » » ذلك لأنه كان 
يرى فيه رمز المنطق:» وعلماً من أعلام المذهب العقلى بين اليونان . و للطى السيد 
ولوع بالمنطق فى حواره وجدله » يقيس ويوازن؛ ويبحث عن العلل و الأسباب 
ويرد الأشياء إلى أصوها » وبمقت المغاا طة والتضليل . 


وف العقل دعام للرأى » واتقاء للأهواء » وأمان من الزلل : وجيع 
للكلمة » وقل أن يضل قوم حكموا عقوم تحكيماً سلما . وعلى هذا يجب أن 
تقام | لسياسة عل ون عقلية 4 وهذا م أخول لطى اليد ده نفسه مزل بد يحرر 


7 اسلتريدة ودشيراك 2 سجير الب" الأمة م6 000 4 ف . ججميع مواقفه | أسياسية 


التالية 315 يبحث عن الأضؤال والمبادى 4 ويعدشج با! نظرد ناث السياسية امختلفة 
ويستمع فى سواحة للعارضيه ليزن حجتهم ويقف على منطقهم ؛والسياسة ميدان 
ل ل هو أن سمو على ذلك »2 
ولثن ٠>‏ ن منه ميل ما أنى إلا أن يصوغه فى قالب ب عقلى . وربما كان هذا هو 
مر م 1 به من اعيدال 4 وأخخذ بأسباب ف 7 ابام 6 وتشريب مد 


وأما التطور فكان عقيدة راسخة لديه » يرى أن الفرد يتطور كما 
يتطور المجتمع ؛ وأن جيل اليوم غير جيل الأمس . ولقد بى لطى السيد فسيح 
الصدر دائماً للأفكار الخديدة © برخ تقدم سنه » ستقبلها ى ثقة ' ويزما 
بعيزانها الصحيح .» وبحاول أن يلاثم بيها وبين 'سنة التطور 2 0 أر شيخا 
اقرب من الشبان والكهول قربه © بحس بإحساسهم وسطم ايع فى 
عالهم . 
ولم يكن هذا التطورى يمن بالنشوء فحسب ء بل كات يمن أيضاً بالارتقاء 
فالإنسانية سائرة إلى الأمام فى علمها وفبا » فى نظمها وقوانينها » وقد تعبرضها 
من وأزمات » ولكلها لا تصرفها عن الغاية ا محتومة . وجيل اليوم خير من جيل 
الأمس » وثلاثة أجيال كفيلة بأنتصل بالأمة المصرية إلى ما تصبو إليه » وفكرة 
الأجيال الثاد تفي هذه مشبورة لدى أصدقائه ومريديه والتطور على كل حال 
أسناس: الثورة والانطلاق » وقد مد الله فى أحلة إلى أن راي تار آرائه وتعائعه 
حية متحر كة . 
سيدالى » سادلل : 
هذا هو لطى السيد أستاذ الحيل » ومن حق محافظة الدقهلية ؛ وهو علم 
من أعلامها ؛ أن تحتبى به وتخلد ذكراه.. ونا أسوسنا ف ثورتنا العارمة 
وانطلاقتا الحبارة إلى أمثلة حية نحتذيبا » وهداة نسترشد مهم » ولا شك فى أن 
لطنى السيد كان فى الصف الأول من قيادتنا الفكرية والروخية طوال نصف 
القرن الآخير . 


مسد شو كات السو كيك بارا وك بو تيون راوص ا سويت 


٠‏ رم ع ا انمه ضدع حجنو ةن 


يج يع بده بجو وجب جد ايكذ ادح ذه فم تمده مووز نه لمعته علو طة لن دطد جوز وطح ات اهدب اجمضري ةج تج عبييه حو يموع ممعت معد جمد دوي ميج 


عمد البشيرالإبراهيى 


1 لجتمع اليوم لنوبن شيخآ من 0 الإسلام 6 قاع ١‏ من أعلام . 0 

الجر | ثرية ع ففدنا فيه أديباً بليغاً 34 ومربياً 0 ( ومصلحا عظيا 7 0 
مواهنا قضئ 2 وطنه ثلاثين ء عاما أو ينك فق خلمة ترون والالعة 2 فأحرا معام 
القومية 4 وأعد يا من لمكا أفحين والمناضلين 3 ومهل السبيل لاستعادة 
الاستقلال والخرية عه الجمع واتصل له ملل 3 من © وعك من أصدقائه 
الأوفياء - وى ) عام دا اختير لعضورثه العاملة 4 وكنا نعول التعويل كله 
غبى مس مساهدته والافادة من علمه وفضله » ولكن دعوة الأهل والوطن اجنذيته 
ولم يشبد معنا إلا مؤثتمرا واحداً ٠‏ ثم قعد به امرض » ولزم داره نحو ثلاث 
سئنين © ورزثنا بفقدهة قبل : مباية دورة ع ا ك4 وودعتاه دون أن تلقام . 
وكأ 55 استشفي سحب الغيب 3 فيعث إلينا قُْ ينابر الماضى 001 كلها 00 
وشكوى وذكريات ووداع . : 


سيداتى » سادق : 0 

إن محال القول فى البشير ذو سعة » وإن الحديث عنه ا ضوين . وقد أرّخ 
يها ت طوال نرى من الوفا عله أن مشعلا : ف محضر هذه اللسة » 
ونجتزئ هنا قدرأ مها . 
سس 

لقد كانت اباد ارقن ملأى بالدرس والبحث ٠‏ والدعوة والإرشاد 2 
واخباكر لكا 2ن أن وذ إلى:مر ال ثالاث : نشأة وتكوين "روه 
وأسفار ؛ ثم دعوةوجهاد د وما أشهبه فى نشأنه بكشرمن شيوخ الإسلام فى القزون 
الأخيرة أولئلك الذين أفادوا م ن الوراثة والبيثة » ووقفوا أنفسهم؛ على العلم 
وتفرغوا له تمام التفرغ . 


4ه سد 

ولك الفقيك ع 6 ألم ' ن أسرة 1 ع 3 وق بيت علم » فأما أسرته وتضعاك 
5 الأشراف الأدارسة 34 وأنا له فهو نون 'ثلأك أ لبيوثات الى حفظت ا 
00 قرونا قّ المغربف الوفل »؛ ومن أجداده دن رحل إلى ل 


1 لا تامع الأزهر 4 ولسمى ١‏ م الآمر 9 الصاوى أو السهورى . وقد 


رف البشير تربية ديلية عربية ؛ تعهده أبوه » وأشرف عليه عمه » وكاث أحر . 
فيو العربية بإقلم قس طاطينة 2 عضصرة 4 وأستاذا الدف حو ليه أ الاب قُ ته . 


بد 'فميدنا حول القرآن وما تج اوز الثالثة دن مره 4 وأضاف إليه بعضص المتون 


كالألفية والكافية . وأولع با! هر ادر » وتوسع فى دراسة النحو والصر ف: 


ولم يكد يبلغ /١‏ رابعة عشرة حى توافر له هن ول ود ابي » واستطاع أن 


يقوم ل بالتدر يس بإجازة من مه . | ل 


الراك سروف ان برحل أبوه إلى المديتة سنة .م190 ٠:‏ فارا من ظلم 
المستعمرين واضطها 0 وم يكن ن بد من أن ن يلحق به بعك قليل . وهنا تدأ مرح 


ا سفان افكت نحو عشر سين » السعثت با معلوماته وأكمنلة خير ته . هر 
بالقاهرة أولا » ومكث فها ثلاثة أشبر مقبلا على قاع الدوس رهن 
والمسجد الحسنى 0 والإرشاد »؛ واتصل ببعض كان السو » أمثال 
البشزى » وبخيت »والدجرى : والسهالوطى »ورشيد رضا توليك اد يروب 
وق » وحافظ إبراهم 2 , انتقل إلى المدينة بن وم يكن له" فا عمل إلا البحث 

والدوين 3 » والاطلاع 7 لقراءة ا خخاصة بعلوم لدت والتفشر وعضص 


علوم المعقول حو كانت المدينة حين ذلاك يدا ايفو دن كيار علماء سدم 


ضاقت م أوطامهم : فرحلوا إلى كنف الرسول حيث المحدوء والطمأنينة . 
وهنالك: لبى العزيز الوزير التونسى » وحسين. الحديل اشيلاف فوهك باق الأفغالى 

ومحمدم |[ اكتف ( .ومواطنه وزميله الأكير عبد الحميكد بن بأديس » شيخ شيو اسم 
شال إفريقية : ! أخريات القرن الماضى وأدائل هذا القرن 3 قضت 2 
لجرب العالمية الأولى بأن ينتقل مع سكان المديئة إل دمشق » حيث يبدأ رحلة 
علمية ثالثة . فاتصل مجالس العلم »؛ ودرس فى المسجد الأمدوى والمدرسة 
السلطانية » وهى المدرسة الثانوية الوحيدة حين ذاك» وتتلمذ عليه بعض رجال 


الفكر والأدب المعاصرين . 


اك 
وما إن وضعت | ا أوزارها ه بى غاد إلى وطنه ليوادى 
واجبه وساه ق مرضته . وقد أبل فى ذللك بلاء حسنا . فعقد الندواثت » وألق 
ألمخاضرات » وقام بالوعظ والإرشاد متنقلا من مديئة إلى أخرى . ونظم دروم 
لصغار التلاميذ؛ لم تلبثأن أضحت مدارستزود النش” بزاد من العلل الصحيح 
واللغة القويمة . وأشس مع ابن باديس » صديقه وزميله فى المنى » جمعية 
العلماء الى كان لما شأن فى يقظة الحزائر واستقلانها » اضطلع بقسط كبر 
من أعبائها » وظل يجاهد ويناضل باسمها إلى أن ضاقت به ساطة الاستعمار 
فاعتقل عام 00 2 بدعوى أنه أصبح خطراً على الدولة 3 ونى إلى صعحراء 
وهرات . وبى فى المنى نحو ارات توثقت فبا صلته بالقبائل المختلفة » وألم 
بعلاة لمجاث وما إن أطلق سراحه حبى عاد إلى نشاطه » هما دفع المستعمرين إلى 
تدبير ثورة امهم بأنه أحل دعاتما. وحكم عليه بالسجن نحو عام . . ولم يحل 
كل ذلك دونه وأداء رسالة جمعية العلماء »؛ وباسمها رحل سنة ١5857‏ إلى 
المشرق لينبه إلى أهدافها » ويطلب لا عونا للوصول إلى غاياما . وقدر ره 
إلى. تزائرية أن يشرق صبحها » فبق فمهيدنا قَْ مصر نحو 0 سنين ثم عاد 
إلىوظنة قد غان: جهوده » ويناضل قف سبيل آرائه حبى النفس الآخير . 
حياة خصبة مثمرة ) يلت من معين الآباء ُ وأفادث من صححية الإخوان 
والأضدقاء » وجمعت بين ثقافة المشرق والمغرب » وأمدت صاحها يوس ائل 
الجهاد والنضال » وقد أدلى فيه بداوه ؛ اهم بنصيبه » ولاق مالاق من عنت 
واضطهاد . 
(ب) مؤلفاله : 
وما كان لحياة كهذه أن تفسح اغال لتحقيق وتمحيص » وتحرير وتأليف 
ومع هذا لم يفت البشير أن يعالج فى اللغة والأدب موضوعات لا طرافما » 
لل كر. من بيما : 
١ت‏ أسران :الفيائز فى العرية 
” - التسمية بالمصدر . 
8 الاطراد والشذوذ فى اللغة , 


عبد ولي عد 

4- كاهنة أوراس 

هوه ملحمة رجزية ق لعجو سئة وثلاثين ألف بيت 6 نظمها قَُ ماه يصحراء 
وهران » وحاول أن يصور فما اجتمع ايز اثرى ق فرقه والتخلة وق "اراثة 


ومذاهبه الاجماعية وا لفكرية 3 


ومما:يوئسف له أن ذلك كله لا يزال مخطوطاً وكان الفقيد يعتزم إخراجه 


إلى النور 4 وم بنشر أه فم با تعلم إلا ١‏ ( عيون اليصاء بر ) وهى جملة ا لاؤتتاحياث 
ال كما قَُ ( جريدة البصائر ) لسانث حال جمعيية العلماء . 


و أذ بتضافر تلاميذه وأبنا وه على لس موالفاته 2 تخليدا لذاكر أه 


ج22 0 الا العلماء : 
ن أحدا يعرض ليقظة الحزائر ونيضلها الآخيرة ! لا ويذكر جمعية 

0 6 7 معها ابن ياديس راق الإيراهيمى اشر كا معا ى تأسها 
وقاما على أمرها » وتعاقبا على رياسها اصطح انق باديس تراس أولا 
وبعد موته خلفه البشير » وظل برعاها إلى أن قامت اليه الجزائرية » وهى 
جمعية عبيدف إلى الإصلاح الديى والعلمى » وتنشد مبوضاً سياسياً واجماعياً 
دعا إلها ما اننبت إليه الأمور فى الحزائر فى أوائل هذا القرن من تفشى اهل 
وحرص والإسصار عل تقويض دعا ْم الوطنية ومحو معام الدين واللغة . 

نبنثت فكرما بالمدينة » حين التقى البشير بأخحيه الأكير ابن باديس » وكانا 
سمرات معا ليالى طو الا ستعر ضان فم أدواء الجزائر الاجماعية والسياسية » 
ويبحاو لان أن يطيباها » واستقر رأمما عل أن الآمر يستازم مرضة شاملة » 


وإصلاحا يقوم عل أساس م ص الخلم والرة و اللغة .ولا مين إلى ذل إلا بتكو ف : 


هيئة تبث الدعوة 4 وتنشر ألوية العا ُْ اليلاد وما أجدرها أ تحتمى براية 
إل الجزا ثر »6 0" ف قسط تطينة واتعدل من عن مس اجك هأ سحاقة لدرسة 0 


اضطهاد الماستعمر 0 . وقد سيق ابن 0 باديس أنحاه 


وأقبل عليه الطلاب ه 0 جالب »؛ ووضع 1 الاين لبناء مرضة غرية 


لتبادل الرأى ؛ ومتابعة ما ثم » ورسم برنامج المستقبل » واشتمرا على ذلك 
ل عشر سكو يعدان العدة 4 و3 اهبان لتكوين «جويعيد |[ عاهاء وق عا 0 ١“‏ 


م تأسيسها » وأقر قانونها الأساسبى الذى وضعه البشير » وحددت أهدافها . 
ورسمث لا السبل والوسائل . 


وهى “بيلف بخاصة - فم يرىالبشير ‏ إلى محاربة ضر بين من الافيمماد 
أحلهم| هما م اخلى والآخر. خارجى © أو بعبارة أخترى : أحدهها روحى » والآخر 
مادى . فأما الأول فهو جناية بعض من يلتسبوت إلى ١‏ لدي من ا العلما اء والدين 
مهم براء ؛ يتجرون باسمه » ويفرطون فى حقوقه . وأما الثانى فهو استعمار 
ران ؛ وأهدر الكرامة . ورأث الجمعية أن تبدأ بالأول . 
لآأنه أعمق وأدخل فى التفوس . وقررث أن تواجهه على سباط العا والمعرفة : 
فنظمث <ملة + جارفة على البدع والعخرافات وجهت فما الخطباء والوعاظ إل 
المساجد والأندية ليرشدوا المسلمين إلى حقيقة الدين الحنيف »: وألقت ما ألقت 
من حاضرات للعامة وا عخاصة : ووضعت. لذللك كاه نظاما | دقيقا » فعينت 
مشرفا لكل مقاطعة من مقاطعات الجزائر الثلاث : ابن باديس لقسطنطينة ٠‏ 


والطيب العقبى الجر اثر 3 والشير الإبراهيمى ) أوهر ان » ويعاومهم لمخبة هن 
العلماء وأ لمقطاة أ تعانت بالصبحافة على لخر ص 3 واتخذت الشنيا 


صحيفة خاضصة هى جر يدة ( ١البصائر)‏ » كان فقيدنا قطب اها : 


أاتلع حتة 


وأبت الجمعية إلا أن تواجه الأمر من أساسه » فتبداً بتربية النش” تربية 
إناكية عر بية وكات ف عام واحد "لا مدرسة ابتداثية ء واستجاب الشعب 
لدعو ما 0 أمده أبالال» وشيدت مدارسها على طراز خاص واستطاعتآن شيك 
ها يزيد على 1 مدرسة موزعة على البلاد كلها 4 اه عدد التلاميك اق هذه. 
اداوس عشرات الآلان 2: وميك الجمعية اليه م تكون بوزارة 0 
ش شعبية 00 مالية مستقلة وإدارة متكي و تقلع بالتعليم الابتدائلى » بل شا 
أن : 2 إليه الع تعليم التالورقة) والنات ن 1 معهدا ثانو - سمئة العهد 
الباديسى ؛ تخليدا لذكرى أول مؤسسها ء وكان يرجى أن ينشأ إلى. 
جانبه معهدان آخخر ان : أسيرها ف الجزائر والآخر فى وهراث . 


50 
سبنائى . ادن 

هله هى 1 

أوقدت الشعلة » وأحيت اللسان العربى : وأيقظت النفوس » فاندفع الشعب 


جمعية العاماء اء وهذأ هو و موقف اليشير ممأ 6 ولا شاك 2 م 


الجزائرى إلى الثورة بعل الأغلال 4 وياشك سحياة ؛)العرة والكر أمة ؛ ويريط 1 


المحاض سن يالا ص ( ولا شاك ف أ عددا ين قايل من أيناء هذه الحيعة 
7 كانوأ قادة وجنودا ق حر اس الجزاثر الخالدة . دكم كان البشير 
معجبا مما . يغدها مناط فخره » وتاج ج أعماله »عمل فيا للدين واللغة والوطن 


( د ). المشير الابراهيمى الآديب : 
افع الوشير بالشعر والذر منك نشاثه »؛ وحفظط ممههما غتارات كشرة 34 


ويظهر أنه أعج ب كثير ١‏ يسبل بن هروك 0-3 1 ماث وو امات أه الخطاية 
والصحافة فرصة فوت لثذمية ملكا انه وإشباع ا ؛» وفتحتث ألأر حلة أمامه 
أبوا؛ دا جديدكة ؛وأمدئه بمعاومات غزيرة .قال شعر ا ونثرا فوهو إل أ كناد 01 اب 


3 


عرض اوضوعات لو 2 ا لعلم وا لدين 3 والأدب واللغة 34 والاجماع وا 08 


فعالحها فى عمق ودقة وشرحها فى استيعاب وإحاطة » ا 
ألوان من ذلك طريفة وا-جذاية : 


وى وسعنا أن قرز أن اليشير م أكتب “كنات الكوفه المعاصرين 0 


سر سل فيجى بالجزل والسبل لفل ه مألوف » وجملة قصيرة » ولغة واضحة 
7 وترئيب فى منطق سام . يبتحدث عن العر بية فيقول :( اللغة العر بية هى 

لغة 000 الرسمية »؛ ومن ثم . ٠.‏ فلها علل الأمة الجزائرية حقان أكيدان 
9 مهما يقتضى وجوب تعلمها ) فكي إذا اجتمعا » حقهمن ما لغة 
ن الأمة : 5 أن الآأمة مسلمة »: 0 | لغة حاسها : بح أن 


8 او المحافظة علا حافظة عل جنسية ودين معا) . 


عن 
الأمة عر بية 

ويتحدث عن جمعية العلماء 4 فيقول ( إنها .جاءت عل عبوس من الدهر 
وتذكر من الأقوياء » فتفيخت من روح العروبة فى تللك الالضانت » فإذا هى 
صر بعحة 6 ع ال بيان العرلى 2 تلك الكاسنة » فاذا هى قبح 3 
واجالك الأقلام ؛ فى كشف تلك كنوز » فإذا هى ناصعة بيضاء » مك يزدها تقادم 
الزمات إلا سحاءة ) . 


0 ووم 


عد ولا سم 
ويتحدث أنمرا عن السياسة » فيقول :« هذه هى السياسة فى الحزائر بين 
والمحكوم » يجعلها الأول أداة مساومة وفخ اقتناص للمذبذبين » وسلاح 
ترهيب وتخويف للمخاصين » وجعلها الثالى وسيلة جاه » وذريعة تضليل 
للأمة . وقد بلوناها وخبرناها » وحاولنا إصلاحها فى رجال السياسة منا إشفاقا 
على هذه الأمة الصالحة » فبحت الأصوات وأكدث الوسائل » فلا يقوان قائل 
فها وفينا غغر هذا » فأهل مكة أدرى بشعاءبا ) 
وقد يتأى وبتأئق ؛ فيسهو أعبلوية » وتبدو عليه الفخامة » ولا نزال ذكر 
كلمته بيئنا باسم الأعضاء الحدد رداً على استقبالم » ونذكر ما اتسمت به من 
جلال وروعة . 
وفما يقول «أما الإخوة : إن مواطن العروبة متفرقة متباعدة » وإن الرايط 
اللي ونا هو بده للخ وقد ألم مها من أخداث الدهر ما أضعف تلك الرابطة 
حبى رثت حبالها » وغالبتها العامية ى 8 من أحكامها و كثير من مفردائما » . 


«أمها الإخوة إن أسرة امجمع أ أصبحث اس عربية لا تخالطها عجمة »2. 
ولا تارق ساحها دخيل » ولا يداخل نسبنا إقراف ولا هجنة » فلنعمل للغتنا 
بأنفسنا » ولسكب علبا عصارة أرواحنا » ولتضاعف جهودنا » ولنشدد 
عزاثمنا » ولنوجه كل قوانا لخدمتها » والذب عن حرماتها » ولنعلم إنه إن أصاما 
سوء ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون ) . ش 


شيدان ولد 2 سادق . 


اقد عشنا مع البشير لحظاث » وعرفناه ف طفو لته وصباه ( وتابعناه قُّ 
كهولته وشيخوخته » أقمنا معه حيث أقام » ورحلنا حيث رحل . ووقفنا على 


أعماله الختليلة وآثاره الالدة : واستخلصنا دن سديأه الدرس النافع 2( والعؤلة 


البالغة 4 وسئذ كره م 0 العاملون امخلصون . تعمدهة الله بر حمثه »© وجزاه 
عن الإسلام والعروية خير المدزاء : 


لد هما سدم 


السيد الشييى ربيب بيت من بيوث الأدب ادوع 0 


العراق الأجلاء » ورائد من رواد الفكر المعاصر » اوعليكن أعلام الموض 
والإصلاح . 


د الل د لله باب واحد »6 فهو شاء بن وآدشيةة 
عق دودخ 4 وشاءت الأقدار أن يشغلالمكان الذى مدل بوفاة لغوى العراق) 
البق 3 الاب اسان الكومان فكان خير خلف لخير سلف . 


دخله عام ١14/‏ ؛ وارثيط به بأوثق رباط قل يتكلم فطدعن مور من 
مؤتمراته » ولم يتوان عن دعوة من دعواته اختير لبعض يانه ؛ ورأس عدداً من 
جاساته» ساه مساههة جادة فى نحوثه ودراساته » واشيرك فى مناقشاته وتعليقاته 
'أحب المجمع » وأحبه المجمعيون جميعاً على السواء . 

2 3 

: التسيبى السيخ‎ ١ 

وهنا عرفته »:فعرفت فيه الوقار ال والسماحة العذبة » ولعمت بأنسه 
ومحلسه » وفهمت من نظرته الخاطفة ويسمته الناطقة » وأفدت من خخيرته 
وتجريته وكنا جميعا فى القاهرة نر تقب مور اجمع السنوى لنلقاه » فنعجدد 
العفاة 6 وزو اه :اللاو 

عرفته شيخاً كله حماس وقوة » وشباب وفتوة . يسبق ال كب ؛ ويصعد 
الجبل وتتوق نفسه دائما إلى كشف الحديد د نرى شيخاً فى حب استطلاعه 
سال و سافسر 0 3 ويحقق ويدقق فى آنا ت .الكون وصم الإنسان 'يقبل على 
الرحلات » ويحرص على زيارة المعاهد والمصانع . وقد اشثر كنا فى كثير من 


. 1955 من فراير سنة‎ ١١ كلمة ألقيث فى حفل التأبن الذى أقم بخداد فى‎ )١( 


ااا فت 


ذللث » فكان دائما المبكر فى الحضور » والسباق إلى الحدف . لا يقنع بأن يشاهد 
ويلاحظ » عل أ إلذأن يسجل ويدون . وكأنما كان يحر ص على أن 20 

عن رحلاته 2 ”9 شار كه الاخرون قْ مشاعره وإحساساته . وقد خلف لنا 
صحائف حافلة بالتحليل والتصوير لبعض ر.حلانه 6 فم تفصيل دقيق » واستيعاب 
0 | 0 ؛ ورم م كامل للوحة تريلث ال نظر و5 ناث تعيش, فيه . 


0 3ت دن 
"' - الشبيبى الزميل : 
وعر فته زميلا بضطلع بالواجب 0 ويوادى الأمانة"؛* بعد العدة » ويتأهب 
لكل جلسة 2( فيقرأ وسحثث 2 ويحفق ويراجع 1 بصعى ا يقال 6 فيويل ما 
يويك عن دينة 4 وير فضص م بر فض عن اقتناع إيا بصدر إلا عن روية 0 
ولا بعر ض 1 لد يعرف 6 وله فى حاضر امجمع ملاحؤلات قيمة وتوجهبات رافعة ش 
وقل أن تخلو جاسة ل ن استد راك إه ف تعلق 5 


ودون أن ندخل فى م اصيل ذلك » ذكتى بأن نشير إل قو متهن وغ غير . 
مرة إلى توحيد المصطلح العا العلمى فى كل الأقطار العربية » وذللك بإحياء 0 
مله »ع و كثيرأ مأ نبه إلى 0 قدعة ى مصضطلحات العاوم والفنون » وكان 
0 يلاعو اله مع إلى تحقيقها ونشرها » مثل (١‏ كتاب النبات ) الأ حنيفة الدينورى 

و[ "كثانب 0 أشينات النيات ) الشريف الإدرسئ. ؛ ود كتا ب 0 الندم. 
وعققى النعيم لقم ) لفخر الدين وزير الصالح أنوات »؛ وهو معجم ف فى ادرف 
المصرية . ومن وسائل توحيد المصطاعح عنده سرولة لفظه وسر نطقه » بححيث 
مكن تداوله وقدبما عاب البلاغيون الألفاظ الثقيلة والمستبجنة . 


ومن الألفاظ الثقيلة بعض المصطلحات الأعجمية والدضيلة التى ينبغى 
أن نتخفف منبا مأ أ مكن و لانلجأ إلمباإي*عند الضصر ورة الفصوى . و 0 بالشبيى 
01 0 0 بالتعريبه” ( بل كان عقت فيه 3< على ل عيررة أ سياسة الباب 
ا المفتو 2 الم تقفى يتدؤق |! كلما اث الأجنبية حى لتكاد اط ف على لأ لفاظ 
العر بية الأصيلة . 


1 كك 
وكالث دعوة التوحصيد عزيزة لديه 6 إل حل أنه أراد م أن تشمل وات 
الثقافة على اخختلافها وكم نوه بالعلاقات الثقافية بين مصر والعراق فى الماضى 
والحاضر.ووجه الدعوة إلى عقد مغر المجيع الخرى فى عداد 4 وألح فى 
طلا ؛ ولم ير زملاوه يدا من أن يلبوا طليه م( إبماناً ميم بأن ذلاك سبيل من 


سبل التعاون اللغوى 4 ريرم أن تحققت رغبنه أت الأقدار إلا أن حرم من 
عونه ومشار كته . 1 


وكان يرى بحق أله بليع ى توححيدك نطة ى أسماء الأعلام وتوحيد رسمها وصور 
كتابها فى الء عالم الع لى جميعه 3 م باب م أنواب البلبلة والاضطراب 

ا فنلطق نطف ختلفاً : 0 رمما اننا من إقلم لآخر ؛ ولايد ون رح مما يراه 
أكانت 0 كيذ 70 ا أماكن 4 0 00 قديمة 00 0 


أن 0 مك © ولت 2 ا كلمة 6 


ب ينم يك 


وعرفتث الشبيى الباحث » فعرفت فيه طول لصي وه الاستقصاء 

وكم كان يعز عل أن أشير عليه أحيانا بشى” من الاختصار والثر كيز . كان 
قبل :داتما إلى" الاسفيعا'فن + فيلم بجميع أطراف الموضوع الذى يعالحه » ويأق 
على دقائقه وله ولوع بسرد النصوص والنقل عن القداى والسابقين »؛ يسمهويه 
0 الوقائع والأخدات مويو عل التاريخ كل ا لوال ٠‏ ؤ حرص فق هذا كله 
عل وضوح المعبى وسبولة اموي ؛ يكتب كما يتكام ا ىٌّّ غر ماتانقولا تكاف. 


وهو 0-7 بقدر ما هو مطيل » تنوعتث دراسائه وتعددث أحائه © وقد 
يعالج الموضوع الواحد من زوايا متتلفة ويكق أن نشير إل أنه فى نحو خمس 
غثيرة دورة من دورات الجمع عع أن يغذيه بخمسة وثلاثين ذا 3 وكثيرا 
ما كان تقدم فى المؤتمر الواحد نحثين أو ثلاثة ..ويمكن أن ترد هذه الريك 


إلىأيواب ثلاثة. : أمحاث» ومصطلحات » وتعريف ببعض الأشخاص والكئب . 


سس وإ سم 


على عبدالرازق 


سيدى لان سيداق. سناذ ف , 

جتمع اليوم لنوين شيخ | جليلا » وعالما فاضلا » وى اا تأبين عظة وعبرة 
نوبن رجلا استطاع أن يقول كلمة الحق برغم بطش املك واستبدادها » 
ولاق سيلا لاف ٠‏ ولإقيمة اقوم يضيع الاق بياهم .. نوين تلميذا 
من تلاميك الأستاذ الإمام وم نحخبة صالحة حملت المشعل » وأنارث 
السبيل » ورسمت مناهج ا لتجديد . نئبنه هنا فى هذه القاعة » لئرد 
إليه شيئا من اعتباره » والتاريخ يصلح ما أفسد أحيانا . فبالأمس تنكرت له 
هيئة كبار العلماء وأنكرثه: وهاهو ذا ال وتميف رطف لله الوداع الآخير 
فى تكريم وتبجيل . ويرحب بتأبينه ى هذه القاعة ٠‏ ليحشر ى زمرة محمد 


عياءة 6 ونسير قَْ وفاءة ميةا كما سار فيه دن قبل سيا 7 


ولا سبيل إلى نبوض سياسى أو اجمّاعى ؛ مالم تمهد له حياة فكرية يقظة 
سليمة وقك قار فنه ا لكدة اننع فيها فى ألم تمر الما أضى > حركة من حركاث 
الفكر والثقافة : غذاها قُْ اليذاية أمثغال الشيخين سوسنل العطار ورفاعة 
الطهطاوى 3 ثم قا قا م عل أمرها جمال الدين الأفغانى وتعممل عبيده و 
تليث هذه اللركة 8 و ري لنا قادة فكر » تذكر من بينهم 
قاس مر » وفتحى زغلول »2 ولطفى السيد » والشيخين محمل شاكر 
ومصطفى المراغى 5 وتلاهم رعيل آخر دن الاصدقاء والمريدين 4 كونوا 
مدارس ؤتالفة ف الفقه والتشريع م( والادب واللغة » والفلسفة والدين . وق 
مقدمة هذا الرعيل الأخوان مصطفى وعلى عبد الرازق » وهما صنوان 
لاينفصلان 4 تراملا طول حيامهما » وكان فارق السن بينهما ضثيلا ( وتبادلا 
الرأى فيا عن هما من أمر 4 وشمهبعا لظروف مول أو مكشاممبة . 


ات ا و ا ده 


208 
وقد عرفت على عبد الرازق القاضى وامحامى » والنائب والشيخ » 
والوزير والسياسى » وعرفت فيه فى مجمع اللغة العربية الأديب واللغوى . 
ويطول بى الحديث إن عرضت لذلك كله » ويكفينى هنا أن أقول كلمة : 
شاع البيقة ال ى نشاً فها . 
- وعن خياته وموؤلفاته . 
© وشيئا عن نرعته وآرائه , 


: دايكته‎ ١ 


نش فقيدنا فى بيث عريق من بيوت العلل والقضاء » تصعد أصوا 4 إلى نحو 
فرن ونصط » ويزيد » وله دون نزاع ش شأن يذكر فى الحياة الفكرية والثقافية 
فى النصف الأول من هذا القرن » يلتى فيه الشرق بالغربى » وللصرى 
بالعربى » ويدور حديئهم حول الماضى وأععاده ؛ والحاضر ى اه وأهدافه 
يعالحون ألوانا من فنون الأدب واللغة » 0 فى قضار | الدين والفاسفة 
وما كان أي 7 اي 0 لماء 0 فيه أدق 0 واعات 


( لبيوت آل 0 07 ( نيااء قن أثر . فى هذه البيئة الخاصة شب على 
عبد الرازق وترء عرع 00 عهاء وأفاد منهأ ومع فمبا دعوات تناصر القدبم 
وأخرى تويك الجديد . 
وإلى جانها بيئة عامة » ماذها الأستاذ اذ الإمام « محمد عبده ) حياة وقوة 
وفجر فا ينابيع 0 والتجديد فكان يدعو إلى النبوض بالأدب واللغة 
ويقوم معوج الأفكار الدياية » ويصور الإسلام بصورته الحقة » ويحرر 
الفقه اتروع من قيوذه )© ونحاول بوجه ناص أن يصلح 0 الديى . 
عاش فى الأزهر » وعرفه حق المعرفة » ووقف على كتبه وطرائق التدريس فيه 
ورأى أنها أصبحت لا ثلاثم العصر» ولا تحقق النهوض المنشود . وأخد يغير 
الكتاب والطريقة معا » و ضرب لذلك مثلا من درسه ونحثه » كان قرس 
ف البيان ١‏ د حل الإعجاز) لعيك اله اهر الج رجانى » بدلا من ( تلخيص المفتاح ) 
الخطيب. اله قزويى ! 6 ويشسر القرآن على و حتلف عما درج عليه ا لبيضاوى 


وكل ذللك فى عبارة طلية » وفكر واضح » وروح صادقة © ولقد أنخاذ . 


3 فاستجاب له الشباب » وأقبلوا عليه »وتعلقت به أرواحهم وعقولحهم واستطاع 


أن ارق 2 حياته بعضس تمار غر سه 34 وتضافر نفر من بعده على إنجاز 
ما أوصى به ؛فأنشى ء معه له الإسكندرية الديى قبل موثه بعام واسحل 4 وقام 


على أمره الشبيخ همك ار 6 حك تلاميذه 4 وشاء أن يميج به مسجأ جديدا 


وأنشئت ثت مدرسة القضاء الشرعى بعدموته بعامين وهدفها الأول نخريج جيل 
جديد من رجال الدين . وتوالت دعوة الاصلاح ى الأزهر نفسه مئل فجر هذا . 
المّرن» وبدت لها صور متلاحقة أخخحرها ( جامعة الأزهر ) الناشئة الى تستضيفنا 
اليوم . 3 

هذا الخو نش عل عبد الرازق » واتصل بالأستاذ الإمام عن قرب »2 
تتلمك له امع أيه مصطفى » ورآه فى بيته يزور والده » وقد ريطت بينهما 
صلاثت ود وزمالة ىق علس 0 0-0 واتصل أيضا بلطى السيد 

0 « الريدة ) وكانت تضطلع بنشر 
تعتز 0 رأى وصراحة القول ا الأسلوب » وتنادى 
بالاصلاح والتحدية .لها فقيدنا فى هذا الحو » وتايع السير ق حياة مليئة 
بالأحداث » ولا نستطيع هنا إلا أن نرسم خخحطوطها الكبرى . 


لم أخرى لعجمأ أل الدين وتممل عيدكة . 


(س) حياته ومؤلفاته : 

ولد على عبد الرازق بألى جرج »من أعمال محافظة المنيا فى أخريات العققد 
التاسع من القرن الماضى ( 1884م ) وسللك سبيل أيه مصطفى فق التعلم 
تألحق + 0 القرية. حيث تعلم القراءة والكثابة ومبادىء الحساب »2 وحفظ 
قدرأ م ن القرآن /١‏ كريم ؛ ثم وجه إلى الأزهر ؛ ففرغ له » وأولع به » وأقبل 
على درسه » واتصل بكبار شيوخه » ونخاصة الشيخ أبوخطوة » وكان والده 
وهو أزهرى قديم يتذاكر معه ومع أخيه مصطفى بعض كتثب الشعر والآدب . 
واستطاع فقيدنا أن يتابع فى الوقت نفسه دروس الخامعة المصرية القديمة » 
وتتلمذ فم | لنلينو وليتمان وسانتلانا من كبار المستشرقين . ١‏ 

ولا شلك فى أن على عبد الرازق كان مخلصا للأزهر الإخلاص كله ؛ 
بتعصب له ويدافع عنه » وكان يرى أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى لم يكن 


500 
إلا إصلاحا جزئيا مغالى فيه » وكان الأولى أن ينصب الإصلاح على الأزهر 
نفسه » فهذب نظمه وكتبه وطرائقه . ولم يرقه أن يقبل أخوه مصطفى : وهو 
الأزهرى المرموقء التدريس ف مدرسة القضاء الشرعى »وما زال به حتى استقال 
من وظيفته . واشترك الأخوان فى إ ضراب الأزهر الكبير فى عام ١908‏ » 
وجدا 2 نحلديك مطالب الأزهريين » وكانا قريبين كل الغرب من الحلول 
التى انتبى إليها الموقف حين ذاك . وتابع على دراسته إلى أن حصل على شهادة 
العالمية بعد أخيه بثلاث سنوات » وعقد على الفور لنفسه حلقة درس فيها 
متبرعا علم البيان » وهذه أولى خطواته فى التدريس والتأليف . 

1 ثم أريد به أن يضم الثقافة الغربية إلى ثقافته الشرفية » ويظن أنه لم يكن 
راغبا فى ذلاك كل الرغبة . وكان يعيب عل شقيقه مصطفى » الذى سبقه إلى 
رونا عو يتين تقاليك الغريه توهادامه باو إذاا عا ف مصطي قن ناش إلى 
فرنسا » فجدير بعلى أن يذهب إلى إنجلترا . وفى عام 1917 شد رحاله إلها ؛ 
وبدأ يدرس ىأ كسفو رد علمى الاقتصادوا لاجناع ؛ولم يبق مها إلا ثلاثسنوات : 
واضطر إلى العودة نحت ضغط ظروف الحرب العالمية الأولى . وليته 0 
أن يقم أكثرمن هذا » 51 ى يفهم الثقافة الغر بية على و جهها ؛ و قف على أسر 


ودقائقها 5 0 لضي 1 
و بعك عودته أخل يضطلع د » ويذوق حلوها ومرها » فعين 
قاضيا باا م الشرعية » واستمر ف القضاء إلى أن ظهرت غعنة اللالافة . ون 


أنه بعد أن ألغى مصطفى كمال نظام اللخلافة فى تركيا : شاء الاستعمار 
العريطانى أن يبحث لها عن موطن آخر »ويتخذ منها أداة لمطامعه »وكانلت مصر 
راغبة فا ؛ ويأف مصرئ إلا أن ينف فى سبيل هذه الر غبة ؛ وأعلن على 
ٍ عبد الرازق فى جرأة وصراحة أن نظام اللخلافة ليس من الدين فق ث2 34 ولم 
ينص عليه فى كتاب .ولا سئة . وما كان محمد صلى الله عليه و ا 
ملكا » وإتماكان رد رسول يبلغ آيات ربه « فذكر إما أنت ملمكر » لست 
علييم فشيطو :وا أرسلتاك إلا مرا ونذيرا » . ومات النبى دون أن 
بعين خليفة من بعده » ودون أن محدد نظاما معينا للحك مم6 كانت اللثلافة 


جه 5م امه 


عبد القاهر العا مدا 0 فشك 0 » ووضعه ق قوالب جامدة » 


ا م : ظهر كثاب (١‏ 0 وأصول ا هكم ) ؛ الذى 
أشرنا إليه م ن قبل ؛ وهو كتاب رأى ٠‏ عالج 0 سياسية 
كناك لاذهات اعد له منذ سنين »؛ وكان هدفه أن يكتب فى نا تاريخ القضاء : 
ورا ل مهد له بش رح نظرية اللالافة والحكم قَْ الإسلام . وقد عول فيه 
عل عدة مصادر عر بية تواعنية » واستعان ما وسعه بالتاريخ والنصوص الثابئة 
وعالج فيه ثلاث قضايا أساسية . فلاحظ أولا أن لا حياة المجتمع بدون حكومة 
تنظمه وتدبر شئونه » وما اللخلافة إلا ضرب من نظلم الح » وإن ل بصن 
علها كتاب ولا سنة . ولاحظ ثانيا أن الخلفاء والملوك فى الإسلام شاءوا أن 
بجعلوا من الالافة والمللك مقاما دينيا يستظلون بظله » ويحتمون وراءه . 
ودعا أخيرا دعوة: صادقة إلى طلب العلوم الحديثة والحد فى تمامها » لكى 
نستعيد مها محد الماضى » وثنافس فى الخاضر » وعنده أن ( لا شىء فى الدين 
بمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى فى علوم الاجماع والسياسة كلها ) 
ولا يلك 2 أن كتاب الإسلام وأصول الحكم يعد من الأحداث الكبرى 2 
حياتنا الفكرية المعاصرة . 


وق عام 19410 أخرج على عبد الرازق كناب الإجماع 0 الشر بعة. 
الإسلامية وهو جملة. الها اراي الى ألقاها على طلاب دبلوم الشريعة 
مجامعة القاهرة . وبحاول فيه أن يوضح حقيقة الإجماع » وإمكان حدوثه ‏ 
وحبجيته : وحكه » ومازلته بين أصول الفقه . وهو -حريص دائما على التمع 
أو النقل » ورعا زاده كتاب الإسلام وول 5 م حرصا » فينقل عن 
السابقين نقلا أمينا ؛ فى وقوف على المصادر » واطلاع واسع 1 رع 
لمواطن الخلاف . 


. 5 ويبعل وفاة شفيقه الشبيخ 3 أخرج عام لاه ١5‏ ( من آثار مص طفى 
غعيك | رازق ( وله فيه نبذة طويلة عن تاريخ حياة أخيه تشتمل على 5 وتحليل 
وتستكمل أسحل افا ثا ووقائع لا سبيل, الوقوف عابها إلاعن طريق الماع أو الروة. 


500 
الكلام وروعته يأحذان صورا شتى » ومخضعان لاعتبارات كثيرة . وليست 
البلاغة عقصورة على العربية وحدها » بل لكل ! غة بلاغتها » وجدير بنا أن 
نقف على أوجه البلاغة وأسرارها فى لاغات أخرى ؛ ففى ذلك ما يق: 
أمامنا آفاقا جديدة فى البلاغة العربية نفسها . والواقع أن البلاغة فن من 
الفنون الحميلة اله ى تتوارد على إدراك جماها والتأثر 7 | أمم مزتلفة . 


تلاك خواطر أو أطياف كما سماها على عبد الرازق نفسه ‏ كانت تجول 
بذهنه أيام شبابه » وقد استذكرها حين انضم إل زمرة الخالدين » ويظهر 
1 ما استعيدت فقط لمحرد الذ كرى .لم يكن لها أثر ملحوظ فق عله الجمعى 
بل على عكسها كان سير » محمل راية السلف » ويستمسسك ث بالقدم . وقد 
قال عن أيه مصعطلفى : (هو رجعى فى أكثر نواحيه » ولكن فى حدود النظر 
الل 5 ل والقطة الايءة » فلا تتسرب إليه خرافة ولا تشويه شائبة من شوائب 
الشوك الخى ؛ وهو تقدبى فق بعض تواححيه » ولكن ن مع الاستيساك بكثر 
من التقاليد الموروثة ؛ ومع 0 إلى سين من سلف اليه ايا 
ولعله كان ى جملة الأه بر إلى المدهيته الر 


ى وحب القدم أقرب )1 . 


وعندى أن هذا القول يصدق على فقيد نا أكثز من صدقة على ا لشيخ الأ كير 


تغمدهم| الله بر سحمسكة ) وأشول شما الجزاء عما قدما حلم والدين 


جد مه 


0 سسةٌ) 4 قي لوورم لقا دك ( 


سيدى الرئيس »© سبداق ساق ش 

منذ أسبوعين أو يزيد قليلاء كان من حظى أن أزور تونس المتنضراء 0 
من جمع اللغة العربية » وذلك أداء لواجب مقدس »؛ وتوديعاً لراحل عظم 
هو المرحوم ‏ حسن حدى فيد لقانت . وتلك أول مرة يوفك فبا ال مجمع إل 
يلد آخر من ينوب عنه ق إحياء ذ كرى أحد الحالدين؛وإن فقيدنا دير بكل 
تقدير وتكرم . 


وأشيك أن تو نتن اشتركت كلها فى وداعه حكومة وشعباً » شيوخا وشياباً 
كتابا وشعراء » صحافة وإذاعة . ودعت فيه الابن البار » والشيخ الجايل » 
والخاق السمح »؛ والعل الغزير . ودعت فيه الرائد الصادق » والمصالح ح الحكم 
والإمام الذى لف وراءه التلاميل والأتباع . ولقد قفضيت ىق فى نادى ألى القاسم 
الشالى نمو ثلاث ساعات ت أستمع لأصدقائه وأبنائه ير ددون ماثره » وياهجود 
بأناديه . وزرث ذلك المعرض الذى جمعت فيه مخلفاته » وأريد به أن عثل 
ا » فمجاء آبه من أب باتالوفاء والإخلاص وق الحق أنه أحب تونس 
فأحيته » ووقف علمها حياته كلها فتعلقت به . وقضى عمره يتحدث عما ) 


ويحى أحادها » ويسهم بعقله وقلمه قى بوضها . 


والبوم أود أن أقول كلمة مصر قبل أن أقول كلمة المجمع وامعيين » 
قد كان تحسبى عيك الوهاب ورا بشدر ما كان نولشا : عل مهس وطنه:الثاى 
عرف من شئوم امام بعرفه كثيروت ©.وثوافرت تله فا صداقات قل أن يحفظى 

مب أحل سواه من أصدقاء مصر الكثرين » زار القاهر ة مئذ عهك 000 
وألقا عد نونس أو القيروان ع .ولا غرأية ». فالقاهرة العزية التى ى تفل 
بعيدهأ الألى هذا العام مكن أن تعد بنت القيروان » وكان يتردد علها كلما 


#٠ 205‏ أ سسما- 
سنحت له الفرصة » ويطيب له الام فا . 2 بدقائق ثا ريحها » وعرف أحياءها 
القدمة ال فى قل إيا بع رفها بعضس مانا . وكان دروقه أ يقف إخوانه ومواطنيه 6 
التونسييين على آثارها 34 وأن زور معهم حتلف معالها : 
وقد سئل مرة :كيف واجد مصر ؟ فكان جوايه ؛ على نحو ما ضبع مغر لق 


سابق هو المقشرى صاحب «١‏ تفح ١ل‏ طبيت ) : «من لم يزر مصر لا يعرف عز - 


الإسلام ) ولقدأعزته مصر بقدر ما أعزها » فاخختارته عام ؟ من بين 
شيوخ ادي وعلمائه » ليكون أحد مؤسبى محجمعها . ونشرت المطبعة 
الآميرية عام 4 ف طبعة ثانية كتابه ( تاريخ الأدب التونسى ) » بعد أن 
انقضى على طبعته الأولى فى تونس كو خمسة وعشرين شنة ,وق عام هوا 
منحته جامعة القاهرة ؛ أوجامعة فواد الأول حين ذلك درجة الدكتوراه الفخرية 
ف اللغة العربية والدراسات الإسلامية . 


شيلاق: #دسادى* 

إن محال القول فى الراحل الكريم ذو سعة » ومن العسير أن يوق حقه ى 
موقف كهذا » وحسى أن أعرض لنشأته » وأنوه. بشىء من نشاطه الإدارى 
والعلمى » وأقف قليلا عند حسنى عبد الوهاب مرخ التضارة 


20 نشأته 


إن حياة فقيدنا خصية وممتعة » طويلة وعريضة » «(وشيرك, من طال. 
قزوة روصي فناة افك كلها ,اله و اليل والتحك ىر اللارس وابنت عارا 
يائعة » وخطت بتونس خطوات فسيحة نحو البوض وا لتقدم ولد ق عهد 
الاستقلال » وعاش طويلا نحت حي الاحتلال : وأقر الله عينه بأ يستعيد 
الوطن استقلاله فى حياته » وأن تنع أمته بالحرية قبل مماته » وكان فى هذا كله 
مثال المواطن الصادق الذى يخدم و طنه 0-6 ظروف ا ى حقوقه » 
ومصالله ا اضطهاد الغاصب المستعمر . ' 1 


وهو سليل أسرة من أسرتونس العريقة البىكان ذا شأن فى الأدب والسياسة 
ولدعام 1884 » ونشيء تنشئة إسلامية عربية » فألق فى سن مبكرة بكتاب 


رن 0 
الشئون الداخلية 6 وتول أمر التراسل فخ الدول والميئغات ا لاجنية . أربعون 
ساية أو 300 أضاها قَْ ددمة بلاده وتصر بف بعس الشئون العامة » ويذل فمبا 
من نفسه وماله وصحته : وخخطا بأمته نحو الاستقلال والخرية . 


وق عام /1 ١45‏ عق أله أن ينال دوه دن الراحة 6 ون بعقى من هاه الأعباء 
الثقال. غير أن حماس التحرر والاستقلال اجتذبه إلى ميدان الجهاد والعمل المنى 
فى عام /1؟! دعى قى شيخوخته » و كان مملوءا بالنشاط دائما » إلى الإشراف 
كانت مثار نشاط له ينقطع 4 أعانه عليه ثالاميذه و محبوه * فنقل مصاحة الأثان 
“من مشر ها القديم البالى إلى دار فخمة كان سكا قائك اليش الفن ابي سم 
خمسة مأ ون 


الرومانية . 


ربعة مسأ للأثار الإسلامية 4 ونخامسها قُُ قر طاجنة للاثار 


2 ( نشاطه العلمى والأدنى 1 


اقل كان ففيكنا يعرف دائا كيف يلاثم بين عمله ودر سمه 6 فا يفته أن يفيك 
الطلاب والتلاميذ من در سيك النافع وعلمه الغزير 4 2 ينقطع عن البحث 
والكتابة منذ أثم دراسته ى باريس ؛ وعلى الرغم من أعباء وظائفه لم تحرم من 
دروسه المدرسة لدو نية 4 ولا المدرسة العليا للغة والاداب العر بية بتو نس 
وامتد نشاطه العلمى إل ما وراء ثو دنس 3 فدعى إل إلقاء عاضرات قْ معهك 
وعى بالكتابة والتأليف منذ أوائل هذا القرن » وب على ذلك إلى أن لقى 


ع 


ريه . وكانت مكتيته احب فى لديه 3 فهى صو معلته الى كان يأوى إلما للبحث 


والتأمل . كتب بالعربية كما كتب بالفرنسية » وغذى الصحافة التونسية 


والأجابية 9 وأمد دائرة المعارف الإسلامية بعدة فصول 6 و شجع تلاميذه 4 

وأبناءة 0 فقدم لكتيم 4 وعلق على وم 4 وكان موردا عدبا لا ينقطع 20086 
أخرج عشرات من الكتب والرسائل فىالأدب واللغة» والتاريخ والسياسة» . 

والاقتصاد وهذه الكتب يكن ردها إلى بابين هامين : تحقيق وتأليف . وقد 


جتد حو يحت قي ا 


أولع مزل شيايه اد مع النفائس من خف ومخطوطات 4 وق مكتيته قدر 


من المخطوطات النادرة » كشف عبا. » وجهد فى استتنساخها أو الحصول علىاة 
صورة منها : وأخخرج منها قدرا فية جدة وطرافة . وقد سللك فى تحقيقه مسلكاً 
علميا دفيقاً جم الأصول وراجعها , © وب علا ما ينشره .وكان نحرصض 
عل أن يقدم لتحقيقه » وأن شرح غامقن النص ؛ ويبين فكرته ا لأساسية , 
واستطاع أن بنشر نسعة نحفيقات كشفت عن ذخائر مدفونئة » وبرهنت على 
مأ امتاز به من حسن الاختيار ورهافة الهس ,وحسبى أن أشير إلى مثلين اثنين 
أولهما (التبصير بالتجارة »للجاحظ » والحاحظ بحر زاخر » لا ترال تكشف 
عن جوانبه النحهواة » وقد عاش النصف الأول من حياته فى البصرة بين تجارها 
المهرة الذين كانوا يريطون !١‏ شرق الأقصى الوق لأف . أما النص الثالى فهو 
ماق السبيل ) » لأنى العلاء المعرى ( وهو رسالة صغيرة وضعها الشاعر الفيلسوف 
فى أخريات حياته » فخرج فها م ن الشلك إلى اليقين » وأرسل آيات فى الوعظ 
والحكي » وقد حرص المحقق عل أن يقارن بينه وبين شوبهاور » شيخ 
0 ف الفكر المعاصر . 
وق يناك التأليت عر النقيواضلة كنت ووشتائل بالغوية والترسةا» 

وما ما قصد به معونة طلاب الدراسة الثانوية » وكمخلاصة تاريخ تو نس 2 

و«المنتخب المدرسى ق الأدب التونسى ».. وما ما انجه حو نحقيق بعض 
الأحداث التارحية » «كاستيلاء المسلمين عل صقلية ) » و«اموض الموسيقى 
العربية بالمشرق والمغرب » . وأود أن أشير بوجه خاص إلى كتاب أخرجه فى 
السنواث الأربع الأخيرة 6 0 «ورقات عن الحضارة العربية بتونس ) » 
ظهر منه جزءان ويعد الهزء الثالث والآخير الطبع الآن . وهذا الكتاب وثيق 
الصلة يكتاب آخر شغل به الفقيد طويلا » وسماه ( كتاب 0 ..والأمل 
مستووطل أموفر هذا لكات نزي 6 كى نعيش مع الراحل !١‏ كرم ق تماق 
ونتابعه فى نحوثه ودراساته . 


وأسلوب الفقيد من السهل الواضح » ينفر من الغريب والغامض ؛ 


ويتحاشى الصئعة والتكلف 75 يتعخير أافاظه يدها مميزان دقيق ويوثر الحملة 
القصيرة ذات الدلالة المباشرة . وهاكم نموذجا من عباراثه العذبة يتحدث فيه 


- 0 لع ا يت 00-2 


50000 
ميكر ١‏ كمفاتيح العلوم » إلخوارزنى | لذى وضع فى القرن الرابع المهجرى ؛ 
ثم تلاحقت فى القرون ااتالية » ومن أهم ما ظهر منها ( كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم » لللهانوى » وهو من رجال القرن الثانى عشر الحجرى . وأحيا 
بعض الباحثين المعاصرين هذه السنة كالب انستاس الكرملل فى بغداد والأمير 
النباق يدمقق. .وال كتون 'أمين. التلوف” .نوكه + .والن قنور شرك : 
والك كترز أحيك عيسى بالقاهرة . فإن غز علينا أن نحد فى الاستعمال القديم' 
ما يسد الحاجة » فلا ضير ى أن نضع ألفاظاً جديدة » وسبيلنا إلى الاشتقاق 
والتعريب » ولاشلك فى أن اللفظ المأنوس والشائع المشبور » وإن كان دخيلا ‏ 
أو مولدا : خير :من الغريب والمهجور والمصطلحات الحديدة ذات حظوظ 
مختلفة » شنا ما يقدر له البقاء والانتشار لت ما حل محله غيره ولا حظطى 
رسحياة طويلة . 

والتحو والصرف ف متطوران تطور اللغة نفسبا » وى وسعنا أن 5200 
وتعدل . ونخو اللغات اللدية » وق مقدمما الفرنسية »ع متغير ومتطور » 
ونعنى بتطوره أنه لم يلتزم فيه داتما آراء النحويين السابقين . وقدبذلت ىوض 
ا أثمة أعلام ؛» إلا أن. بعض 3 
غير مستوعب »؛ ومنها ما ضيق الواسع ولا أدل على هذا من اختلاف 
مدارسه ومذاهيه . وق وسعنا أن نتدارك بعض ما فات »2 وأن نبدع ىق الحو 
5-0 أبدع قدائئ النحاة . ونحاول مصطفى جواد ىق كتابه ( المباحث اللغوية 
قْ 00 ) أن يقدم تماذج لما بمكن أن يستدرك على النحو القديم ويلاحظ أنا 
فى مؤلفاة: | المدرسية تميل إلى نحو البصر يان » ويأسيف لمذا ؛ ويرأه ه ن أسباب 
جمود النحو وعده غابة لا وسيلة » وعنده أن فى نحو الكوفيين ما يفضل آراء 
البصريين . 

ولس سرف بأعوة فق تكله الدعن ‏ فالتعيدك به سر -جموده 
وتعقيده أحيانا صرف الشباب عنه . فيه قضايا شائعة لا ممكن أن تقبل على علاتبا 
كالقول مع البصريين بأن المصدر أصل المشتفات » وقصر الاشتقاق عليه » 

وكأفعال المطاوعة الى يعدها مصطفى جواد خرافة عجيبة » لأن 00 

تنصب على المفعول لا على الفعل . ورفض الصرفيون السبة إلى الجمع 8 و7 
أنه مقصود أحيانا لذاته » وورد السماع به كالشعوبى والأنصارى 0 


وأغفلوا بعض أوزان تدعو الحأجة إليها كأساء الآلة والآداة » ومنعوا بعض 
الصيخ مع أنه لا غبار عليها . والعربية وهى لغة اشتقاقية » جديرة بأن تيسر 
هذا 1-1 يوأدى م أمكن 0 معنى يلفظط بخاص به . وقدم مصطفى جواد 
أو ان مجمع اللغة العربية فى دورته الثالثة والثلاثين سبعة مقترحات شاركه 
ق بعضها ميجمعيون آخرون ؛ وتربى إلى تسير الاستعمال العصرى . وقد أقر 
المجمع منها ثلاثة 4 وهى أولا : جواز لحوق التاء بصيغة فعول ععنى فاعل » 
وجمعها جمع تصحيح للمذكر والمونث » فيقال فخور وفخوروك ؛ وفشخورة 
وفخورات . وثانيا : قياس صيغة فعيل للدلالة على المشاركة » مثل جليس 
وخليل وأكيل ووكيل . وأخيرا : إباحة جمع فعل على أفعال » فيقال مجد وأمجاد 
وبحث وأبحاث وكثيرا ما أنكر هذا على الكئاب والمولفين . 


وقد عاش مصطفى جواد مع المعجمات العربية زمنا غير قصير » درس 
قدبمها » وعلق على حديما » وعرفها معرفة حقة . ولاحظ على المعجمات 
القديمة قلة تبويها ؛ ونقص تنسيقها » وقصورها فىتناول الألفاظ المولدة والمعربة 
ومني ا لأ عاو من تحريف وتصحيف . وكثيرا ما قنع أصحاما بمجرد 
الأخذ عن سابقوم دون نجديك أو فيص » وه يعنون فى الغالب بالمفردات 
أكثر مما يعنون بالحمل والتراكيب » مع أن للجملة قيمة استعمالية هى القيمة 
اسلحية للغة . وتأتد اللغات بعضها عن بعض جملا وأساليب ٠‏ كما تأخذ ألفاظا 
ومفردات . وقد سرى إلى العربية المعاصرة سيل من الأساليب الأجنبية » 
فرعن مصطفى جواد على أن يثبتها » ومخاصة ما كان عنها موضع تقد 
أو ملاحظة . وهو لا يتكر هذا الأخذ من حيث المبدأ » ولكنه لا يقبله على 
إطلاقه » ويدعو واضعى المعجمات الحديثة إلى أن يتعقبوا هذه الأساليب » 
والتعبيرات » ويدلوا برأهم فيها . وقد لا نتفق معه فى بعض اد 
ف .بعض ما رفضه » ونعتقد أن الأسلوب الحديد ثروة لغوية مكنسبة » ما دام 
لا يتعارض مع أصول العربية وقوانينها . 0 ظ 


ويقف مصطفى جواد طويلا عند نقطة سبق إلا » وهى أن المعجمات 
اللغوية القديمة لم نستوعب مفردات اللغة وتراكيها جميعها » بل فانها منها 


20 
قدر دلتحواظ » وغلينا أن نتلمسه فى كتب الأدب والتاريخ والعلم والفلسفة . 
وهذا ما: دفع مستشرقين كبيرين إلى محاولة تكملة المعجمات العر بية واستدراك 
ما فامما 6 وهما لبن(:81/5١‏ : ) الإنجليزى » ودوزى 18857 ما افولتدئى 
وقد شغل'مضطقى جواه بلك منذ سن مبكرة » وتابعه طوال حياته » وأتحذ 
يسجل ما لفت نظره » وجمع جملة صالحة من المستدركات تبلغ أن تكون 
مجلدة كبيرة. » فمبأ شواهد لغوية » ونكت نحوية » ودقائق صرفية . وقد 
عرض ناذج منها فى مرتمر الدورة الثانية والثلاثين جمع اللغة العربية الذى 
عقد ببغداد غام 6 . وبشقدر مأ : ١‏ بنشر هذا ا مسجم المستدرك بعد » 
ولبس شىء أبلغ .فق الوفاء لمؤلفه » ولا أنفع ف تخليد ذكراه من نشر معجمه 
هذا . ْ 5 
..لا.أظننئ فى حاجة أن أشير ى. ضوء ما تقدم إلى أن مصطفى جواد لغوى 

حق ومعجمى صادق ») أسهم مع كيان المعجميين قّ حمل راية الموض 
بالعربية » وجعلها وافية نحاجات العصر ومقتضياته آمن عخصبها ومرونها » 
ولمبس قدرتها على الوفاء بمط م والتكنولوجيا . أحاط ما » واستوعب 
نضوصها وشواهدها ».فإذا ما عرض جديد اقشه ىق ضوء الما ؛ حتى 
لبخيل إلينا أنه يقول مع العاناين : ( ما ترك الأول للآحر شيئا ) . ولكنه فى 
سعة أفقه يئفذ من ناجية أخرى إلى ما ينبغى ابتداعه وابتكاره 5 بيجب 
إضافته وتجديده . فهو مثال حسن للغويين الذين بجمعون بين اخافظة واللهدية 


وقد عده مجمع اللغة العربية بالقاهرة من قديم شريكا له ق مهمته 
وسعد أخيرا بزمالته وعضويته » والتقى معه فى كثير من آرائه وأنخذ بقدر 
من مقترحاته » واعتر بما أدى ري أماثة » وما حمل من رسالة . وهو 
أيشا ركم نمام المشاركة فى رزئه » ويبعث إليكم مرة أخرى بخالص عزائه . 
عوضنا الله جمْيعا فيه خيرا » وجزاه أحسن الجزاء بما قدم لأمته ولغته . 


ا 

ولد الفقيد الكريم ف الثالى من شوال عام /1ا١‏ ه » الموافق ٠١‏ من 
أ كتوبر عام ١1156‏ م ونشأ ف بيت علم وفضل » وتتلمذ لوالده » وهو إمام! 
ف علوم الدين واللغة » قبل أن يتنامذ لعلم آخر . تتلمذ له فى صباه ؛ فيد نحث 
إشرافه فى -حفظ القر آن ولما يجاوز الثالثة وق تعلم الة قراءة فى بعض كتب المطالعة 
المصرية » وحفظ بعض المتون كالأجرومية والألفية وهو فى السادسة . ووحجه 
فى العاشرة إلى تعلى اللغة الفر نسية على أيدى معلمين خصوصيين فى منزله . وكأنما 
أريد به أن تقصر طفولته على بيته وأسرته » فلم يدل الكتب الابتدائى » ولك 
يعرف من الأطفال إلا أبناء الأقارب وق اللئة عشرة من تمره بد يدرس 
اللقراءات والنحو والفقه والتوحيد . وف العام التالى التحق بجامع الزيتونة » 
وان ناته ف © ومنك ذلك 4 تفصع صلته به » تولى التدريس به ق 
سن مبدكرة و فى يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصبيح أستاذاً وقد جاوز الأربعين 
يقليل م عميدا الكلية الريئونية الشريعة وأصول الدين عام 51 »؛ ولكنه 
م يبعد قط عن والده وأستاذه الأول » غاش إلى جانبه طول حياته » واستمع 
إلى دروسه فى الآدب والتفسير والحديث يجامع الزيتوئة مدة خمس سنين » 
ودرج طول حياته على أن يقرأ ببن يديه كل ليلة من ليالى رمضان بعد صلاة 
التراويح قدرا من كتب الحديث والرجال واللغة » كالبخارى ومسلي » 
والاصابة » والماية » ولسان العرب . وقد نعمت بلغاء الأب والين 3 واحلة 
أنى لم أر مثله إبنا هو سر أبيه وصورة كاملة له . 


وإلى جانب هذه البيئة المخاصة تفتحت أمامه آفاق شبى » واتصل بالاركات 
الثقافية فى العالم الإسلاتى عامة » وى شمال إفريقية خاصة » ول يفته أن ينهل من 
حياض الثقافة الغربية . رحل إلى فرنسا لأول مرة وهو ق سن السابعة عشرة 
وكان لمذه ال رحلة أ ر كبير قى نفسه » ثم توالت رحلاته إلى أوريا وبعض بلاد 
الشرق الأدى . واه قْ عدد غير قليل من الندوات .والموأتمرات »2 
ودعى للتدريس فق كثير من المعاهد واللهامعات وأسبم ف عدة هيئات: » كالرابطة 
الإسلامية ممكة » و اسلامعة الإسلامية بالمديئة » وجمعية الدامعات الإسلامية 
يقاس . وأخثير عضواً بكمجمع اللغة | لعر بيةعام 95١‏ »ع وعضوا مجمع اليبحوث 
الإسلامية قَُ العام الثالى . 


5-5-5 1١ سد‎ 


وللقاهرة ق نفسه منزلة خاصة » نز ن الما عن بعك » ويطيب له المقام فنما 
عن ترتحا بجع نشاطها الثقاق » ويجد فى لقاءاتمما الفكرية متاعاً لا يعادله متاع 
ولاأزال أذكره » وهو واقف, لكك | فى العام الماضى بقول : وحياك الله ياأأرض 
الكنانة » وبارك لك فى هذا ا من صعيدك إلى شطك » يتدفق خيراً ) 
ويترقرق ريا » ويتألق نورا » ويترفع طهرا وصفاء وهل مجد أليث غيي اه 
يا مصر ‏ خيرأ م :3 ن نيلك السعيد » نحييات به » وهو الذى نحيمن به اين كل 
وافد عليك » كما كان آل جفنة » فها شبك حسأن » سقو قاصدمم : بردى 
يصفق باأرحيق السلسل تفيل فياك خدا تصرت تعره | لباك لا نحل أحين 


مها حبى نحييك مها ) , 


اضطاع الفاضل بالإفتاء والقضاء » إلى جانب عمله فى الكاية الزيتونية 
الشريعة وأصول الدين 2 ل لوس ع إلى نفسه . حاضر فى القرية كما 
حاضر ف المديئة وخطب ف العامة كما خطب ف الخاصة » وكان محببا إلى 
طلبته ومستمعيه » نحرصون على حضور درسه » ويسارعو إلى اسماع خطبه 
ومحاضراته . وجل ما نشر من مولفاته » إتما هو مجموعة دروس وعحاضرات 


ألقاها » أو محوث أعدها لندوة أو مؤتمر فدعى عام ١468‏ إلى معهد الدراسات 


العر بية أأبع الية يا بالققاهر 2 وألقى سمساة دن ٠‏ الما اضرات أخد رجت قَْ كتاب كبير 
تحت عنوان ا و بتونس )2 ونشر له مجمع البحوث 
| لإسلامية أخير | حثا فى : وى ١١‏ تفسار ورجاله » وله فى محلة جمعكم ومجموعات 
محاضراته حوث شاور ا راقم الو زى لفن ين عدن أغيالف وفلة فى أخله 
لغذى المكتبة العربية بغذاء أوفر. وله دراسات ,بالفر نسية قدمها فى بعض الموغرات 
الدولية ويغلب على الظن أن له مخلفات لم تنشر بعد » ونعتقد أن أصدقاءه 
وتلاميذه لن يرددوا فى إخراجها إلى النور » كى يفيد ما القراء والباحثون . 


د د 26 


هذه ق إنجاز هى حياة الفقيد الى كانت ملا بالنشاط والعمل » غنية 
على قصرها بالدرس والبحصث ولود 7 يا 59 ثلا نك فقط .من جوالبا : 58 


00003333806 


١ 


يي 
و 


ب ٠١6‏ حت 
)١(‏ الفاضل ابن عاشور مرخ الفكر الإسلاتى : 


"فى ومعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات الإسلا مية على اختلافها لم يئل بعد 
حظه » و يكتب كتابة دقيقة مستوعبة © ذف يكشف عن أصوطا ( ولم تتضح 

مراجل وها وتطورها ولم تعرف آثارها فى اله ركات الفكرية الأخرى » ولم 
دن اماك جتونها رطان جار ان اك كار الاو جه امن عل ابن 
خلدون فى ١‏ مقدمته » وقتغنا فى الغا فالب بالصورة الأخيرة الى وصلت إلينا . 
وقل حش 5 النقص . فقميدنا كه أن به معاصرون آخرون 3 ومكادد 
ثقافته الواسعة من'تدارك شى” “مله . ومن ) أوضح ما حاوله فق هذا الباب مئ زْ 
الذى أشرنا إليه من قبل «ى التفسير ورجاله ) والذى ظهر بعد موته بقليل * 
ويقع فى نحو .18 صفحة من القطع الصغير . 


ويعالج. هذا الموألف تاريخ عل التفسير منذ نشأته إلى اليوم » من ابن عباس 
إلى جمد عبده و١‏ تفسير المثار » ويوضح مناهج التفسير الختلفة من أخذ بالمأثور 
أو بالنظر والمعقول'» أو من جمع: بينهما » وبرابط التفسير بموضوع إعجاز 
القرآن الذى كان له شأن فى مو هذا 7 ل أحائه وطرائقه » وفسر هذا 
الإعجاز على ضور شى ؛ فقيل بالإعجاز ١‏ لغيبى ) والاعان” العلمى . والإعجاز 
البلاغى » ويعرفالموئلف بكبار المفسرين وأم كيم ف المراحل" المتلاحقة 
ويقف طويلا عند بعض الأعلام ؛ كالطرى و لزمتخشرى وا! رازى والبيضاوى 
بن القدامى 1 و كالألومى ونحمد عبده بين المحدثين . وله قف 51 هذا ملاحظاثت 


دقيفة ومثارنات شائقة . 


وعكن أن قاف إلى هذا حثان آخران لا مخلوان - على عرف عاد 
حدة وطر افة » وهم| : أو لا : ( الاجتباد 6 ماضيه وحاضره ( وقل أ قُْ 
المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » ويستعرض فيه باختصار الأدوار الى 
مر مأ الاجباد والتشريع الإسلاى. مئل عيند الوسر صل سخا وو إلى 
دومنا هذا ٠‏ فيشر إلى قاد اسبدين من الصحاية والتابعين 4 وإلى نشأة المذاهب 
الفقهية الكبرى وبعر دن ايم اغنهدين 6 باختلاف طبائعهم وميوش »© 
ومدئي تفهههم النصيض دن كتاب أ أو: سئة » وتبابن العادات والتقاليد من بلد 


5-7 
إلى آخر وقد عرفمن قدم تساميح ابن عباس وتشدد عبد الله بن جمر » واخختلااف 
تشريع المدينة عن تشريع العراق والشام ومصر . ويالاحظ فقيدنا حق أن 
لمشرعين من الصحابة والتابعين ورجال القرنين الثانى والثالث الهجرة كانوا 
أكثر منا طلاقة وحرية فى قياس الأشباه والنظائر واستنباط الأحكام الشرعية 
ديدم أن استكملت المدارس الفقهية حومما ؛ واستقرت أصولما وفروعها » 
قنع أتباع كل مدرسة بالأخذ عنها » وضاق منذ الفرن الرابع محال الاجتباد 
ا ا لي ان اشر انحن رنا أت لين 
ثمة موضوع لم يعرض له الفقهاء السابقون . وتنوسى الاجتهاد أو كاد ينسى 
واستمسك العامة واللخاصة بالتقليد ‏ الأه ر الذى لم يرق ابن تيمية ولا تلميذه 
ابن قم الجوزية فى القرن الثامن » ورفضا معا تقليد المداه الأربعة » ودعوا 
إلى البجوع إلى ما كان عليه السلف . وظهرت ف القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر بوادر دعوة إلى شى' من التحرر على أيدى الدهاوى ف الهند والشوكالى 
ف المن ؛ وعززها الأستاذ الإمام فى القرن الرابع عشر > وترتبت عليها اتمجاهات 
عملية تار م: ن المذاهب السابقة أنسها اروف الخاضرة .ولا شلك فى أن العام 
الإسلامى كان عرضة منذ القرن المأضى لاعتبارات وأوضاع جديدة م ايعرقها 
السلف » ولابد من مواجهتها بتشريع واجماد طليق على نحو ما صنع الأوائل 
ولم يكن ا ل ل د 
به الخاصة » بل خاصة الخاصة » وحبذا لو تكون - كما يرى الأستاذ الكبير 
الطاهر ابن عاشور والد الفقيد ‏ مجلس إسلاى يضم كبار فقهاء المسلمين 2 
العالم أجمع لمواجهة التطورات الحديثة » وما أَشية هذا الغلس مجمع البحوث 

الإسلامية فى مصر . 


ْ ري د امسو ا ا 
اس ال ررس القرث الرابع إلى آخر المرن الثامن 
المجرى » ثم انتقل السند. إلى مصر » وتلقاه ابن حجر والسيوطى والمرتضى 
|! زبيكدى), ا البحث مرة أخرى على مدى تمكن الفقيد من تاريخ 


5-0003 
أخحذ ما ارتآه الأستاذ الإمام من أن اليوض الحق هو ما قام على دعائم 
ثقافية سليمة » فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة وأصول الدين وما أن تولى 
رداسة الجمعية ا-لدلدونية عام ه46 : حبى أنشأ مها معهد البحوث الإسلامية 
موثمر الثقافة الإسلاميةعام 1949 » وكان مضرب امثل فى درسه ومحثه ؛ 
فى حديثه وكتاته » لا تكاد تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا واجهها 
مواجهة تامة » وقدم لحا الحلول السليمة » وجهد ما وسعه فى أن يوفق بين تعالم 
الدين ومقتضيات الفكر الحديث وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت 
0 م ببق حل للاختلاف علا ؛ وهى خير وسيلة لجمع كلمة المسلمين 
نهم شملهم وقد الفق هذا غير قليل فى الدعوة إلى الإخخحاء والوحدة . وحدة 
8 الكبير » ووحدة العالم العرنى ٠‏ بل وحدة المسلمين عامة . 


سيدانى » سادق : 


هذا هو الفاضل أبن عاشور الإنسان الذى أسر القلوب بإنسانيته » والمس 
الصادق الذى وقف ححياته على خدمة الدين ونصرنه » والفقيه الضليع فى فقهه 
واللغوى الحجة فى لغته » فقدناه » ففقدنا مرشدا حكما » عرف كيف نحبب 
الناسس .فق قعواتةافقكاناءا © ففقدنا طراز! من "دغاة البوضن والتجديد الذين 
لضى قن المفير أن نجد من خلفهم أو بحل محلهم . بكته تونس » وبكته معها 
مصر أحر البكاء » وبكاه كل من عرفه من أبناء العروبة والإسلام . تغمده 
الله بر حمته وأسمكنه فسيتح جناته نافيك وال الصير والسلوان . 


ا د 


ولم يكن علمه بالإنجليزية أقل من علمه بالعربية » درسها منذ الصيا » 
وعاش معها طويلا فى قراءاته وخلواته . أحاط بنثرها وشعرها » وألم بدقائقها 
ومزاباها » وعرف مببا مواطن الضعف والقوة .وم يغب عه جانب من جوائما 
فى نحوها وصرفهاء فى إملائها ورسم حروفها » فى بلاغتها ونظم أسالييها ترج 
عنها » وعرف ببعض كتامها وأدبائها وار را لحر ار ا 
رمك ارد رم ا وسدوي الكاور اي من 


2 2 م لكثير ما ما بسر له من اطلاع وقراءة 2 الأدب لقم 7 3 
والفاسفة تقر فى العرية كا قرأ فى الإنجليزية » ولا يكاد يظهر ملف ( 
إلا ويسارع إلى اقتنائه والوقوف على ما فيه . ويذا أضح حى ووسوعا ق عصر 

العمل وتحديد مجال النشاط ».وأنى إلا أن يكون إلى جانب الأد ب - 

ل فياسوفاً يماض الفلاشقةه وعالماً يجادل: العراء ق الكرمياء والطبيعة »والتخيولوجنا 
وعلوم الأحياء ٠‏ وكأنه لم , يكن يقنع 0 ١‏ ولا يسام 

بالتخصص الضيق » وه در جع كثير ٠‏ من جدله واختلاف الرأى معه إلى هذه 
الناحية . ولا شاك ق أن ١ل‏ َ لقراءة المستذرة تتح آفاقاً جديدة ©» ومدى إلى 1 
كشرة. 


ذا الزاد الوفير من لغة وأدب وعلم وفاسفة » أدى العقاد رسالته فى مجمع 
الاعة الع راك فأحسن ٠‏ أداءها شوك قَْ كثير دن لعجانه 4 وكان مناراً مهتدى به 
قُْ مجاسه 3 رهو مره 5 اتصل بلجنة الأدب مزل اليداية 6 وصاحها < العا 
وقضى فى جوائز الشعر باطراد 4 وقدم منأجيزوا غير مر ات الممجمع 
السنوية,لتوزيع الجوائر و ص رم اموي ار 
الشعر التلفة . 0 0" 
ويمكن أن زد 000 وبحوثه المجمعية إل أبواب أربعة :الهجات وَفقهُ 


لغة » خط ورمم كتابة » أدب ونقد » تأريخ وترجمة . 


وقد عى 'بدراسة اللهيجاث 4 وله مها آراء وملاحظات 4 واحاض فا الطرن 
بلهيجات أعالى الصعيد وأسوان الى سلما بأصول عر بية َم تتفل إل اق يشر 


موا 
0 الحضارة الحديثة . فى اللهجات العامية تستعمل الأضداد بقدر لا يقل 

ن استعللما فى الفصحى : يقال طرب ععبى فرح ©» وطرب معى حزن » 
0 للإناء الفارغ أنه « مليان » » كا يقال فى الفصحى فاق للبيداء . وق 
العامية إيدال يجرى مجرى ذللك الإبدال الذى قال به النحاة الأقدمون » فيقال 
فى بعض لحجات الصعيد : زعق زعيقاً ودبح دبيحا 1 وكشر كشسرا > وهو فق 
أوزان الفصحى الترعيق والتذبيح والتكسر ؛ وى العامية أخمراً أوزان ملترمة 
للأفعال والمصادر » فى إقلم أسوان يأتون بالمصدر من فاعل على فاعال » مثل 
حارب حارايا . 

عا العقاه يدفق: إلى اذراسة ليجات قناميا: وعدن" لاما تعيخ 

على فهم التطور التاريخى/ للغة وتريطها: بالأحوات ااترياسة :و العامة 
وكان ' 0 ن أول المصريين الذي ن انضموا إلى لجنة اللهجات فى المجمع » واستمر 
فم حى الباية » رجت ره أن بكرب ها أسواد رح جل نخبير . 

وق دراسة العامية ما رشاعد غل تقرربا من الفصكى. ؛.ولاشك فى أن 
مسافة الألف بينهما تضيق باطراد » ويعين على ذلك اليوم شيوع الصحافة 
والإذاعة والممسرح وا لسيما . وق هذا التقريب 8 مسر فهم الفصحى لغير 
المتعلمين » وما يسمح بأن تدخل صميمها إمفردات نافعة من ألفاظ المضارة ( 
ويمكن إجر اوها مجر ى المفردات الفصيحة بدون تعديل أو ببعض التعديل . 


3 


وفيه يوجه نخاص ما يقدى على تلاك الدعوى الى تردد من حين لخر 4 
وال ترى إلى تغليب الء عامية على الفصيحى » أو الاكتفاء مأ فى الكلام والكتابة 
وما أشبها بالفتنة تنام حيناً ويوقظها من يوقظها . ومن الغريب أن أنصار هذه 
الدعوى ستشهدوت عادة باللاتينية واللغات ااتفرعة عببا » وهو استشباد يئدى 
1 عكس ها يراد منه . ذلك لذ هله اللغات :ىق نشاتا لست مجرة عامية 

اتوي 4ن قن لغانك مستقلة نشأً 10-2 واحدة مما نشأة نخاصة مسأ ( 
ا قَْ حكم اللغاث المتفرعة على الآرية الجرمانية » أو على السامية فى 
عهودها الأول . 

وحقيقة الأمر أن ليس ثمة فصحى بدون عاميتها » أو إن شئت هناك لغسة 
ثقافة وكتابة » وأخرى لغة تعخاطب وحياة شعبية » وكيا ارتفع مستوى الثقافة 


600 


- 
العامة ضاقت المسافة بينهما . وثقافة العلوم والاداب لا تستغنى عن لغة خاصة » 
لا يحدها زمان ولا مكان » بل تبى على الدهر ولا تف عند بيثة معينة . واللهجة 
الشعبية يطبيعها موقونة » تتحول من جيل إلى جيل » ومن بلد إلى بلد » بل 
قل تتعدد ق اليلد الواحد 0 2 بعض الفنون انحلية » 
والموقوتة فى المسرح والسيما 2( لموضوعات لا نبى مع | لزمن و لا نع سائر الأقطار 

أما الفصحى فهى لغة الثقافة الدائمة » وسبيل الاتصال بين الشعوب العربيسة 
جميعها من اليج إلى المحيط . ظ 0 ٌْ 


ومن هذه الدراسة اللغورة 4 نود أن نشير أيضاً إلى مو ضوعين فهما جسدة 
وطر افة وأولما مو ضوع « السيمية ) » وهو من الدراسات الحديئة فى المنطسق 
وا للغة 7 ويقوم عل تلمس علاقة نون حروف الكلمة ومدلوطا » بين | للفظ ومعئاه 5 
ولا شاك فى أن هناك كرات فى شبى اللغات نشأت عن الحكاية الصوتية » وتدل 
لذلك بلفظها على شىء من معناها فالسيف سمى سيفاً لأنه يشق » والقلم قلماً 
لاله يعلم 6 ويسجى الريشة قُ الاصطلاح الحديث لآن أداة الكتاية عنك ارادج 
كانت تتكد من الريش . وعندلما كا الإنسان الأول كانت اللغة مزجا من 
الأصوات الطبيعية كالتأوه والصياح والضححك » ومن أصوات الحكاية فى 
مقطع و قَْ عدة مقاطع 6 ومن مايخ الوجه وإشاراثت اراس واليدين» ومن 
طيقات الصوت وميلغ ما فيه من الهحفوث والإشباع : 3 انتقل الإنسان دمن 
الكلمة على هذا الفحو إل تجر يل المعيى 6 وق مرحلة التجريد هذه يتعدر 
أن تعقد صلة بين الصوت وامعنى : وإذا كانت هناك كليات تدل على شىء من 
معناها فإن هناك أخرى لا تلحظ فبا هذه الصلة وليس بين حروفها ومدلوها 
أية علاقة » ونخطئ؛ إن حاولنا أن نطبق السيمية على مفرداث اللغة جميعها . 
والمرء يتكلم ويفكر » ولته و شان لغته ما أن ١‏ لكلامه شأنا ف تفكره ) 
والألفاظ البى توم ى ما أفكار معينة لا يلحظ فها ١ل‏ تعلق لذ الصدو يك نظلنا, 


والواقع أن الدراسات السيمية لا تزال بادئة » ولم تصل بعد إلى الم.ذهب 
المفضل والنظرية المقررة » وإن فتحت باباً مفيداً من أبواب الدرس والبحث » 
ووجهت النظر إلى ضرورة مراجعة وسائل التعبير وثنبيه الذهن إلى أخطائها . 
ويرجى أن يصقلها الرمن ى| صقل غير ها من فو اماق أخرى . 


5( سب 

ا » وهى صلة وثيقة وعزيزة » تقوم على وشائج 

وإذا كان فى الحروف اللاثينية ما بيسر القراءة » فإما أ ١‏ لاتعين فى شىء على 
تيسير الكتاية » وهى الحدف الأصلى . ذلك لأنها لا تستطيع أن توغدى الأصوات 
العربية كلها » و لابد أن تضاف إلببائحروف أخرىإتريدالأمراتعقيداً » وتشغل | 
6 أكير فى المطبوع والمكتوب . حقاً إنها تعين على رمم , ! الخركات من' فتح 

وكسر » وى الإمكان تحقيق ذلك بو اسطة علامات الشكل العر, بية المألوفة ' 
وال هو ضبط الكلات قبل كتابها » ولاسبيل إلى ذلك الاريفهم اللغة فسا 
ومعرفة قواعد نحوها وصرفها . 

والواقع أن مانى الكتابة العربية من صعاب لا يرجع لا إلى الحروف 
ولا إلى اكات 4 وإما مرده إلى طبيعة اللغة نفسيا 34 لما لغة إعراب 
واشتقاق » تختاف فمابي الكامة ,من الماضى إلى المضارع » ومن الفاعل إلى 
المفعول ا بنا أن تختصر قواعد النحو والصرف 4 لكى يبحيط و 
اونا عل الئاس 6 ويقاريوا الصضواب مجهلك المستطاع . وتكفينا مقارية الضوات 
لأن العصمة مرخ الخطأ لن تتييسر فى لغة ما » ولن تتيسر أبداً فى عل يكناولة 
جحيم الئاس ى من نحاصة وعامة , 


وللعقاذ دراسات قْ الأدب م م المجمعيون 4 واستمعوا إلمما فق شوق 
ورغية » ونكتفى بأن لكر اثنثين 0 » فعرض «( أوقف الأدب العرلى من 
الآاداب الأجنبية فى القدم والحديث ) ٠‏ . وعنده أنه ( ممكن أن يقال على ويجه 
الإجمال د .تأثره و ق الزه نُ القدم كان عل 0 من ناحية الحضارة 6 
وإن تأثره مها حديئا أ كان على أكثره من ناحية الثقافة ) , 


اث بناححية الحضارة كل تأثر يأف من ملاسة ا 2 أصنول المعيشة 

- اجتمع 6 ولا يستازم الأطلاع عل آداب لغامها . وقك اعثز العرب 
بلغتهم كل الاعتزاز فى الجاهلية , ولم ينجهوا لعجو تعلم لغة أخرى . ثم جاء 
الإسلام 6 واز ل | لقفرآن بلخم » فاضأ 220 الاعتزار بالعميدة إلى لاعتز از باللسان 
ولكن العرب خالطوا حضارات مختلفة » وإن لم يتكلموا بألستها » وأخذوا 


به /ا١ؤ‏ سم 

عنبا ما أخذوا . وكان طذه الخالطة أثر فى الأدب » وأغلب الظن أن أوزات 
القصيد ومعانيه قد أفادت قدعاً من حضارة الفرس والروم . ولأمر ما شاع 
بحر الرمل والبحر الخفيف والبحر المتقارب لأول مرة ف الحيرة » حيث 
أمندثت 0 ادا - ة الفارسيا ( دى 0 تستخدم قَْ الرقص وال 
لنشاباك العلاقات 00 الر قعة وتنوع -- وأ إعادات . فدخل قُ أغراض 
الشعر كثر من مظاهر الحضارات اهن تجمعث قْ يلاد الدولة الإسلامية 3 
ومسبا وصفب لين حداناث 0 اه الصيد : 

ويراد بناحية الثقافة كل تاثر 5 من ا على آداب الأمم 2 لغامها 
والتوفر على دراسما » وأوضح م 00 ذلك فى عهد البضة العلمية والبحث 
والمحيص . وقك تشط البحث العلمى ١‏ فى صادر الدولة العيا سية 6 ولكن الاتصال 
الثقاق بون الأدب ا العرى والاداب الأجنبية : ق العصر الحديث أقوى وأوضح 
وكازت اللغتان اأمر نسية ة والإنجليزية أقر ب مسالك الثقافة الأوربية كن لبللاد 
العر بية ففرأ أدياء العرب كتية القوم 4 وهى تضري فا هر ايأ التعبير العلمى 
كل ار 000 00 دمن 3 ذلاك دقة ف الآداء 4 و تخصيصس ل تعناه 

وكيما كانت أسياب هذا الاتصال » فإن العربية بقيت لغة حية قوية » 

ها قوام ثابث وغذاء متحدد » دل2 ن غير ها دوك أن ثفى فيه 1 

واستوقفت العقاد أالمة 0 9 لفنث أنظار نقاد الأدب الغرى 6 
ورأوا أنها تصعد إلى « العُانينات) من القرن الماضى ٠»‏ وحاولوا ردها إلى 
أسباب #تلفة فذهب بعضمم إلى ا 7 تدذهور حك ارى» وانحطاط اجماعى » 
وبايلة مط ل المثل والمبادئ.وردها بعض آلخر إلى قياماغة 
الصناعى ا ذى يتوارى فيه الذوق المطبوع وا! شعور المستقل وا اعخيال الطموح. 

ويلا حظ العقاد بحق أن أنهات الشعر كثيرة قَُ جميع الأمم 62 إلا أ 
لقنت كأرفات العلم فى دلالها الاجماعية . فقد يلغ شاعر القمة فى عصر ما 
ولا يستلزم ذلك أن يظهر بعذه 2 العصر التالى شاعر أعظم ملك ) وليس 2 دم 
ظلهوزه ما 0 عل ا : عل نكسة عامة . ولعل الأمر درتيط هنا ا بالأفر اد 


1 يه 


أكثر مما يرتبط بالهيئات والجماعات وما الشعر إلا باب من أبواب الفن يتطلب 
عيقرياث واستعداد؟ خخاصا 1 


وهو أيضا تعيير عن العواط طش الإنسا انية 4 وتاطيف و82 بالأخيلة 
الصادقة والأحلام الرفيعة 4 وقلك شاركة ١‏ 2 ذلاك أمور شى 6( ووحجل 
الناس مززرلا لعو طفع م وو سر ا يأمم 2 كثير م دروت ويسمعون من 
ختر عات العصر العحديث ا حمر ست وا لسيما وا لياع وا لناف زيوك» والصحف 

الماوءة بأ لكا بارا الطريفة واكرة د المشرة والمغا مراث المشوقة . وق 1 هذا 
ما يصرف عن الشعر 6 أو يغى عية , 
د ث3 

ما التارييخ وال بردم ففل سا هم ف العقاد لمتميرسا وافر 6 و استقبل 
ف جمع العا ليون من وملاء 6 0 م ددع آخرين !! وكانث أحاديثه 2 
الاستقيال و لتأبيق دراسات فتعة ايخ جامعا . 

وشاء يه القدر أن يستقبل إبرأهم المازى 4 خخ الصيا | وزميل الشياب 
والكهولة 0 أن دودعه ىْ 3 ن عل أستقيا له عام ا بعص عام وق ساق ياله 
يقول ليس من حقى أن أسممها كلمة 000 فإن المازنى فى مقدم ومتقدم ) » له من 
بحو نه وقصائده ومقا نالانه و قصيصه تسل شي تتقدم له إل ص مكان تصل 
إليه لغة الضاد » وليس من حقى أن أسى كلمة تعريف » فإنبى لو ذهبت 

ن من 2 و 

أعرف النام نبامارن 04 لى آمن أن أ مم من العالم ا لعرلى كله 6 0 ا 
من الفرزدق » اقول : العري عرف ين عرية ددن لك انع أذ 
أقول 0 فالارن شيئا بيدا فم يتصل 3 6 وشيثا طريفا فيا يتصل باجمع ( 
وقد قال عنه فعا" 4 وأفاص فى القول . 

قيوم أن أبئه تشاحت أماقة أبواب | لكلام مر ة ة أخرى : وبدا يقول :ار 
الله انا المازلى :7 وعوضص الله الأدب وا ليلاغة يرا فيه 1 لد كان سو 
للأدب بكل م تفهمه 0 من معبى هذه ل لكلمة؛ وقد كان الأقدمون إذا قيل 
هم عن كن من الئاس إنه مك ور هلا ا معيك أو هذا 0 4 فهموا من ذلك 


أنه أنه قائم فى فى خدمة معيده طول حياته » وأنه لا علاك أن يتحرف عن نخدمته 


باختياره 6 لأن أرواح ا معيد وجنوده تردة إليه. إذا انصرفت وحجهنه عله » . 


ل له 

والفلسفة المادية مهما تنكرت للأديان وأنكرتما » تنتبى إلى آراء تريد ما 
أن تكون دينا وعقيدة . ولكنها فى الواقع "عقيدة واهية لا تفوى على الزمن ؛ 
ولاتصمد لأحداث الدهر . وما إن تحل' بالمادى محنة أو تنرل به كارثة حهى 
يفيق من غفلته » ويخرج من ماديته ليلوذ بعالم الروح » عالم الأمل والطمانينة 
عالم الثور والهداية ومن نعم الله على خداقه أن بسعاءوه 2 ساعات الشكة . ون 
بلجأوا إليه فى الضراء . 

والعقيدة الإسلامية ملاذ المسلمين جميعا فى مشارق الأرض ومغارها » 
كنحهم ما منحهم من أمل ورجاء ونضة وطمائيئة » وتر بطهم برباط أحوة 
الإسلام الوثيق . هى عقيدة العدل والمساواة » عقيدة | لأخوة.واحبة » عقيدة 


التعاون والتعاضد 4 عقيدة القاب والعقل 4 عقيدة الدين والدنيا 5 تفتتح 1 


المسلفيم ارواف المعرفة » و تحث على البحث والنظر . تسمح هم بقبول 
ما يستحدثه العلم والفن على مر الزمن » ولارمهم شيئا من يخخير العلم 
والحضارة . 5 ْ 

وك عر فن العقاد للدين والعقيدة فى كتبه ومؤلفاته » فى أحاديئه وإذاعاته 
قُْ مقالانه ومساجلاته » فى عبقرياته وفاسفاته . ونكتى بأن نشير مها إلى كتابين 
اثنين » ما : (الله ) »و 0 لفلسفة القرانية ) . : 

فى الأول أثبت بوضوح أن التوحيد أشرف العقائد الإلهية '» واجدرها 
بالفكر الإنسانى فى أسمى مراتبه » وأن الإله الواحد ذاث' تخالف جميع 
الذواضة. هق خير مطلق وكمال مطلق » وليس لعقولنا المحدودة أن تحيط مبذا 
الكمال . ولايثناى كماله 'مع وجود الشر فى العالم! ؛ لكأن وعرذ و سكية 
بل ومصاحة . فى الآفات عظة وعيرة وهى بلا تزاع سبيل من سبل الارتقاء 
وتنازع الأحياء . وللالام غاية » ولا شك فى أنها وسيلة من وسائل الهذيب 
والتطهير : 


وق ( الفلسفة القرانية ) » يشرح العقاد ميادىء الإسلام السامية » ويبين 2 


أن دعوته قامت على المق والحرية والعدل والمساواة » وحددت علاقاتالأفراد 


عضهم ببعض » ورسمت الحكم نظماهي خير ما تساس به اللتماعات , 


3 50 و ع م 28 طيت اتسي 
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سيداتى واسادق* 
حريصاً عل أن يشترك معنا فى هذا التأبين » وكانت له كلمة » ولكن مهمة 
مفاجئة اضطرته للسفر إلى اللدارج . وهو يبعث بصادق أسفه لرماله من 
الاشتراك معنا » وينقل إلينا تحية زوجة الفقيد وابنته وولده وشكرهم لالص 
ودعوامم للمجمع والمجمعيين بالتوفيق والسداد ف كن م اضطلع الفقيد 
الكريم به من حرص على اللغة وتعهد لها : 
تن ينك 
هناك أناس ضاق ١‏ للكفاس » ستعليو نهو يستطيبون كل شىء فق سبيله.يرون فيه 
ن حعافيوق ل وواة على بيله. رول م 

أداء للواجب وإرضاء للضمر » وسبيلا تاجعأ لانهووض والإصلاح »ويضربوك فيه 
مثلا للجرأة والشجاعة . (وطه حسين ؛ مكافح مناضل ) » تلاك ظاهرة 
ملحو ذاة 2 حياته كلها » كافح ف صباه وشيايه كما كافح فق كهولته وشرخو خدته 
وبرعم مر ضبه 2 سليه الأخيرة بقى قو له وفكره حملان شارة الكفاح والنضال 
كافح وناضل 2 ميدات العلم والتعلم 4 2 ميداك الآادب واللعغة 2 ميدات 
الوطنية والسياسة 7 وكلفه كفاحه ما كلفه من عي ومشقة 4 وجلاب عليه 
ما جاب من خصومة وعداء ولا لو الكفاح أحيانا دن غاو وشطط 1 
وكان يرى أن الرجل ليس رجلا إذا استقامت له الحباة كلها » فام يكن له 
فيها خصهم ؛ إتما الرجل كل الرجل هو الذى تستقم له حياته 15 يريك هو آل 
تكون وكا يريد ضميره القوى النقى أن تكون ؛ وكا يريد عقله الذكى أن 
لكو ش 

١‏ ) ألقيت فى حفل التأبين الذى أقامه الجمع للمغفور له الدكتور طه حسين - رئيس المجمع ؛ فى مساء 
دوم الأربعاء 5؟ من ديسمير سنة 191/8 بدار اللتمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع - بالقاهرة . 
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ويطول بنا الحديث إن وقفنا عند جوائب كفاحه التلفة . ويكفى أ 
تنعرض ماذج منها ول اا قرم 
ما حرمته الطبيعة منه » فحفظ القرآن ,كله وما يبلغ العاشرة . واستمر يكافح 
ليتزود علميا وثقافيا بأكمل زاد » ويتسلح , يأجود الأسلحة » فاله تحق بالأزهر 
[ وهو ى حدود الثالثة عشرة من مره وتتلمذ على كبار الشيوخ حين ذلك » 
1 َ أمثال الشيخ يت » وحمد العدوى » ومصطفى المراغى » وسيد المرصفى 
0 ولم بفته أن يستمع إلى آآخر درسين ألقاهما الأستاذ الإمام فى الرواق العبامى . 

ش وكان يتابع دروسه صباحا ومساء » لا يكل عملا ولا يدخمر وسعا » وقد عرف 
1: بين شيو نه بالحد وا لتحصيل » وقوة اللويجة وا لحذق ف الحوار والدل 7 
3 وانتهى ا ل له وم يعد إلى درسه إلا 
1 بعد أن شفع له لطفى السيد الذى رحب به ف «الخريدة ) وشجعه » وأنحذ عل 
عاتقه رعايته وتوجيهه . 


ا وما أن فتحت المامعة المصرية القديمة حى طرق بابها » وتابع دروس 
ش كبار اساسا 1 فاستمع كسيد 58 ( بأة شا )ع وأحيك كال ( باشا )ء و إسماعيل 
رآفت ( بلك )» ومحمد اللخضرى ؛ ومحمد المهدى من المصريين ؛ والحويدى 
0 وليتمان » وسائتلانا م نالأوونان و ينقطع مع هذا عن الدروس الأزهرية 
00 وكان يصطحب أسحيانا أستاذه وصليقه (سانتلانا » إلىدرس الشيخ سلم | لبشرى 
0 1 التفسير »؛ ودفعه ولوعه بالسدل إلى أن يناقش محضور الضيف الأجنى 
0 اشيج البشرى فى مشكلة الجبر والاختيار » وكان له أيضا حوار وجدل 
0 بعض أساتذته فى ف الخامعة » وأثار غضب الشيخ محمد المهدى الذى رفع أم 


1" ا سا6 
0 : إل علس المامع.ة 4 وطا الت بفصله . ودفعته دراسته الجامعية إل تعيا اللغة 
0 


3 000 » ولقى فباعنتا كبيرا ؛ ولكنه لم مجودها إلا أثناء مقامه فى فرنسا » 
1 : م مطافه فى هذه الجامعة بتقدم رسالة «ق #ديدذ كرى ألى العلاء ) الحصول 
0 الدكتوراه » ونلها بتقدير « جيد جدا ») » وكان بمكن أن ممصل على 
تقدير ( فائق ) لولا حفيظة الشيخ المهدى| لذى لم ينس حمللات تلميذه السابقة . 
وما إن نشرت هذه الرسالة حى أثارت صحجة » وام صاحبها بالالحاد 5 
والزندقة » ووجه سؤال إلى الجمعية التشريعية يطالب ب بحرمانه 


3 من -حفوقه 


ا ل 


الطهطاو ى ) و ( محمد عبسده ) من التخاص من 


السجع والحناس والمحسئنات 
اللفظية » ورج فمما طه » وهيكل » وعزى » ومنصور فهمى » والزيات 
الذين كانوا قدوة فى الأداء الفنى السائغ السهل » وقد أذ على طه حسين شىء 
من التكرار وبالغ فى ذلك خص.ومه ومنافسوه » ولو كان فى وسعه أن يكتب 
لتفادى منه الكشر » عل أن هذه هنة هيئة إلى جانب سلاسة أجلو وعذوبته » 
38 تأثر فى هذه السلاسة بشىء من الأدب الفر نسبى » ولكن أسلوبه من 

الأساليت 1 العر بية المعاصرة 4 وكين أى طابع أجنى 6 وه وأقرب 
ما 0 إلى أسلوب كبار كتابف الصصدر الأول 1 عمال حك المي 


وداين المقفع ) » و (الحاحظ ). 
وبعد أن رجع فقيدنا من أوربا إلى شرقه القديم » واتصل بصحيفة «السياسة) 
وهى إلى حد ما امتداد ١‏ للجريدة ) وأسرئهما واحدة تقريبا » وفها التغى 
( طه ) بزميله التهديم ( هيكل )» واشثرك ٠عه‏ فى إدارة الصحيفة » وناب عنه 
أحيانا فى رياسة تحريرها . وكان له فى ١‏ السياسة الأسبوعية ) عوال فسيح 
وكر كان قراوه ينتظرون فى شغف « حديث الأربعاء ) الذى فتح أبوابا ثقافية 
متعددة »وقاد حركة نقد حية نشيطة »كر نود أن نحيما . وإذا كان طه حسين 
قد كتب فى ( الخريدة ) و( السياسة ) هاويا » فإله 17 إحالته على المعاش فيج 
محثرفا » وطلب إليه الوفد عام أن يرأس نحرير صحيفة « كوكب 
الشرق ) » وأصبح يوئيد حزبا سياسيا طالما حاربه فى عنف . غير أن تعاونه مع 
وحافظ عوض )؛صاحب امتياز هذه الصحيفة لم يدم طويلا واضطر أن ينفصل 
عنه » وأن يشترى « صحيفة الوادى ) وأن يديرها لحسابه الماناض نحو عام ؛ 
وكبدته خسائر فادحة . ثم قنع بعد هذا بمواصلة الكتابة الصحف هاويا مرة 
أخرى فى حوث ودراسات أدية » ورا كانت أه عللاقات منتظمة ببعضها 
«كالجيمهورية » و( الأهرام » فى العشرينات الأخيرة . 
وكافح طسة حسين أخيرا ميدان السياسة » وما أقساه من ميندان ؛ 
ود الله الأستاذ الإمام الذى قال فيه قولته المشبورة ولا أظن أن فميدنا كان 
مذهبيا متحز با نحرب التبعية والانقياد فما أخد ل به من انجاهاث سياسية » 
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وإنما هى تيارات » أو بعبارة أدق صداقات جاراها يمينا تارة » ويسارا تارة 
أخرى » وماكان أشك ثاثزة هذه الصداقات » وما كان أسرع استجابته لها . 
وقد نال من هذه التيارات ما ذال من صعود وهبوط » وتقدير واستنكار » 
وحفى بالغضب والرضا الساى فى لظات متباعدة أو متلاحقة . وكان شأنئه 
ف البداية شأن كل مواطن مستنير عاش فى جو الثورة ة العرابية» وأدرك حركة 
/ مصطفى كامل ) 4 فهو ينكر الاحتلال ال بريطاق » ويطالب بالاستقلال . 


وق اتصال فقيدنا ( بعبد العزيز -جاويش » و( لطفى السيد ) ما اجتذبه نحو 
السياسة » كما اجتذبه حو الصحافة » على أنا لا نلحظ له فى الحقيقة نشاطا 
سياسيا واضحا, طوال مرحلة الدراسة والطلب لاق مصر ولاق فرنسا 
0 يبد هذا النشاط إلا يوم أن انضم إلى صحيفة «١‏ السياسة ) . واندمج مع 
أصدقائه الأ رار الدستوريين » وحسب معهم . وانمهى به عمله الصحى إل 
الدخول ق مهاترات حزبية ما كان أغناه عنها » وأثارها شعواء ضد الوفل 
والوفدبين » ولم يعف سعد زغلول ٠‏ ن حملته برغ ما كان له من أياد عليه . 
ونتساءل هل اشترك فعلا فى التنظ م 00 ب الأحرار ؟ وهل عد من 
أعضائه ؟ أغلب الظن أنه كان رد صديق ومناضل خطير ناصر اللدزب 
مناصرة كبيرة, و حختلف عن ذلا كثيرا .يوم أن انضم إلى صفوف الوفديين : 
وحمل رأيتهم ودافع عن 000 وأصبح 000 . وود كشير من 
أصدقائه أن لو عاش للأدب والثقافة وحدهما . وقد وصل فهما إلى القمة » 
وأحرز محدا يزيد عل محد كثير من السياسيين . وودوا يمخاصة أن لو لم 
يغل فى المضمار السياسى ذللك الغلو الذى أساء أسحيانا إلى عقامه ق الأدب وبين 
الأدياء . 


وق عام ١94٠‏ دحل طه حسين مجمع اللغة العربية فى زمرة كريمة من 

قادة الفكر والرأى » نذكر من بينهم ١‏ لطفى السيد ) و ( عبد العزيز فهحى ) 

والشيخ المراع 0007 توصك ) » «ومصطفى عبد الرازق) . دخله وقد جاوز 

الخمسين » وحق له أن يركن إلى شىء من الهدوء والراحة . ولكن أنى له 
وسمجيته الكففاح و 0 . وهكذا نراه يعنى بالتنسيق والتنظيم ؛ ويسهم ى 


ا ل 


كثير من اللجان . وحاول جه.ده أن ينهض بالعر بية لتلائم حاجات العم : 


ومتطابات اللوضارة ؛ ويدخل مم زملاته فى جدل عَم وحوار ماع . 
اشترك على أثر دخوله فى مكتب الجمع الذى عهد إليه بتعديل اللاحة الداخلية 
وكان همه أن يبرز فمها شخصية اجمع » ريو كد أ اسنة_لاله » ويوفر له وسائدل 
العمل والإنتاج . 

دم طالب بأن تكون له مطبعة خاصة . واقترح أن تضم 1 إليه مطبعة دار 
الكتب بقسمها الأدبى ولا يزال ابم يعانى من ششون الطيع ما يعانى إلى 
الوم ا ١‏ لمعجم أ لفاظ القرآن ) أن دقو م على أساس من المنهسج التارنحى » 
وأن يسلك به ما سلك فى كتب العهد القديم » وكان له فى ذلاك حوار 0 
ع الشيخ المراغى ولاذزال نذكر ما كان بينه وبين زميله ( عباس العقاد ) 
سَ 00 كانت تبعث فى جلساتنا نشاطا وحيوية . وإذا حمى وطيسها 
تدشخل فيها ١‏ السيكة) #افهدأت و ديت 


عشت به وزارة الملعارف إن 0 5-0 قُ أن يو ضع له كناب لو ضعده 
ويطيقه 4 وأعلن أله مسيع ل 3 يتولى بنفسه و ضعة ٠‏ ويوم أن لد ن امع من 
إخراج معجم ) فيشر ) ) التارنتى ُ اله لحو فكر : رة وضع مععجم كير 1 وألى 
طه المكا افح إلا أن يضطلع بعبء التنفيك » وهذه مهمة عشت معه فيها . وزاملته 
فى تنفيذ ها شيك أنه بدأ أولا فى رمم منهج هذا ا معجم : وقصى عدة سنوات 
يتابع إعداد قدر من مواده . ويراجعها فى أناة وروية » واستطاع أن رج 

منها تموذجا فْ دوه ٠‏ ٠ه‏ صفدة »وقك دفع ك4 امع إلى الباحثين وال متخصصين 
راجيا أن يوافوه مما يعن لهم من ملاحظات وتعليقات وكان هذا | النموذج ا 
سار عليه اجمع 2 إخراج معيج.ميه ال لكبير 9 ثلاث أمثلة من جهو ده المتصلة 2 
6ك خا دين ؛ وقك كنا نس 58 أنه 6 أضيه الحافل زفق ركين من 
أركان امجمع ؛ وأن رسالته وثيقة الصلة برسالته ولقد كانت رحلته فيه خصبة 
طويلة » بلغت *" عاما » وهى أطول رحلة لمصرى من المخالدين . 


مع ور لجا 
ا ا ا ا لد 


للا ات سج 0 


معي ل وو وج 


لوح حص صو ا حو وي ورك و نجه 11 1 1ض 


200 1 1 1 1 1 1 1 1012121 121<2ز1<12 1 | 1 1 1 آذآآذذذذذ ‏ ا ا ال ا ا اا ا 0 


ممع ا 


م 


حت د 


م م ل م 


11 بد 


يكن لطه حسين بد من أن يلجأ إلى رائده الثاتى » وهو لطى السيد الذى 
كأن معجياً بقوة حجته ووضوح جدله » يعد أن شفع له عند شيخ الأزهر 
الذف كان نراتك أن رمه من متابعة دراسته . وق مدرسة (الحريدة ) استكمل 
طه حسين إعداده الصحق » وعتمل ذ فم مع زملاء آحرين كانوا من كبار 
الصحفيين المعاصر ين » أمغال 00 ومحمودعزى» 0 ش 
الزيات وطذه المدرسة شأن ملحوظ فى تطوير الأداء الصحى » فاستكمات ما بد 
به رفاعة الطهطاوى وممد عبده من محاربة اسنات اللفظية من سجع 00 
التخلص من البيان والبديع . وآثرت الأسلوب السبل السائغ الذى يتابعه القارئ 
ف دسر ودون توقف . ولطدحسين ف هذا قدم 000 رفيعة » فقداسئثولى 
على قرائه ومستمعيه بأسلوبه السبل وعباراته العذبة » وما كان أشههه يعبك اميك 
الكائب » أؤ ابن المقفع ٠‏ أو الا حظ من كتاب الصدر الأول . 
بيك أن ريادة طه حسين الصعحفية كم إعما دأ بعد عودته من بعثته » 
فأسهم 2 ميدان ال بحافة إسباماً ملمحوظاً أفى عقود ثلاثة مثلاسمة سن ٠‏ هذا الفرك 
من العقد الثالث إلى العقد الاامس وم يغفلها فى العقدين التاليين ؛ وقد ما 
الأعين والاذان عقالاته ومحاضراته حين استوقفته قضية الشعر الحاهلى طوال 
عشرسنين أو يزيد . شارك زميله القدم هيكل ف إدارة شئون ( جريدة السياسة) 
وناب عنه أحيانا فى رياسة تحريرها . 
وسنفجه اسان تدرف وسكا فانا فبينها ؛ فتيح أبوابا شتى للبحث 


والدرس 4 والخوار والمناقشة دكم كان قراوه يرقبون ق شوق ع أسبوع 
حي الأربعاء ) . 


د د 
وطه حسين أديب رائد فى منهجه وبحثه » فى درسه ومحاضراته » فلم يقنع 
فى نحوثه الآدبية ما درج عليه أصحاب | لتراجم فى التعريف بالكتاب والشعراء 
ف الوقوف عند حيامم الشخصية#وذكر بعض مو امم وحرص الأستاذ 
الأديب' الكبر على أن يربط هؤكلاء |! الكناك والشعراء ببيتهم والظروف المحيطة 
مم ع ركذا 1 طبيع بى ومنطق ؛ لأن الياة الأدبية 2 جتمع ما وثيقة الصلة 


بالبيئة الطبيعية 4 والحياة السياسية والفكرية قُ هأ اجتمع بو جه عام وقك 


سد ١#‏ لم 
ومع ف هذا الر بط وا لتحليل لومم كبيرا ولاحفل حق أن بعص أصحاب 


فد للا رتحرو الدقة فم ينقاوت 0 كثيرا 5 بأخمل لاحقهم عن سايفهم 


التراجم 
الى كان 


2 غير مأ تحقيق ولا تدقيق ول سه د الشف الديكارق 
ا 2 07 00 ره 


شكه هذا عا كانت ه مغمضة » 5 كانت مغافة . 


ومن الكسل الذهى والفكرى أن يقال : ما ترك الأول للاحر شيثا » بل 
لقد ترك له الى“ الكثر » وق وسعنا أن نبحث كما محث الأقدمون » وأن 
نضيف ما : يضيفوه » وهذا فتح جدرك قال يه طه حسين الرائد. وكان من 
آثاره قضية الشعر التاهل ال شغلت الأذها ن عدة سين ؛ وقيل فم ما قيل 
وكتب ما كتب 0 بصدد هذه القضية اليوم » و كل ما يعنينا أن لنوه بالمميج 


العلمى الذى دعا إليه مله عدي قانالنا هالا لاسا ت الأدبية الثالية » بل 


2 البحث العلمى بوجه خاص : 


ع 
مرانه 05 ذمك ند رون على أن يسوم مك 


وطه سحسين رائك 7 قل درسةه وغاك 
32 


ثلاميذه ف در ه لديأ وبحعحدمه 8 ووجههم حو قضاء | وم ا كل دعا خم 


0 على جهودهم ق 0 . وانحذ دن رسائل الماجستر والدكتوراه 


وسيلة 4 طبيق الممييج ا لعلمى 
شرح الآراء و لذاهب ُث 3 قَُ نحفيق الختصوص وكوك يلك جرلا من 


المستقبل 2 3 كا أن أشير إل أربعة مم وم : الك كتقو ورة لمر القلماوى 3 
عائشة كرحي ) بات الشاطى 32 وال كوو شوق ضيف 34 


الدقيق إن 2 ف التعر يف 7 بالأشخاص والمداره 0 6 0 
أساتذة 


والد كتورة 
والك كور طه الخاجرى . 


م عاضراته ففما يدا خرىق ريادة جديكة 95 فلم شف م عنك ارم 
احلوامعى ؛ بل حر 0 0 فاعة اغا اضرات العامة 6 تق الا أ دعنك الأمريكية 2 


أو فى الجمعية الليغرافية . 


<3 


وأقبل ء علمها ج مور المتقفين ه دن الجامعيين وعاريم ؛ ع باب شيج للتعليق 
والملاحظة 4 1 للنضك والناقشة وأحدث نشاطا | فكريا وثقاة افيا م أحوجنا أن 
تمده 5 


د 26 


وطه حسين أخيرا رائد جامعى » فضرب مثلا فريدا لطالب أزهرى فاقد 
البصر لم 5 بصعحن الأزهر ؛ ولا مشيوخه وأحمدثه ؛ بل جاوز هذا كله إلى 
وك ثواة سلتياة جامعية -حديئة . فالتحق بالجامعة المصرية القدعة » وأقبل على 
دروسها وخاصر . ها إقبالا شديدا »وتتلمل لأسائذة آم رين غير شيونخه الأزهرين 
ا من بيهم أحمد زكى ( باشا) » واي 01 ؛ وإسماعيل رأفت 
( ياك ) وحمد ا مضرى » ومحمد المهدى من المصريين » وجويدى ») وليهان 
وسائتلانا من الأوربيين » وكانت تربطه بالأخير خاصة علاقة وثيقة » وكثرا 
ما صحبه فى متابعة درس الشيخ خ الشرى قى التفسير وأقبل طه حسين عل ا للنومن 
الخامعى إقبالا شديدا! فى شوق ورغبة .ؤكان ل تقدير من أساتذثه » ع 
ذهنه وقوة عارضته » وإن ضاق بذلك أستاذه محمد المهدى . ودفعه البحث 
ف اف تعلى اللغة الفرنسية 3 وإن م بجودها إلا بعد سفره إل أورنا لم 
0 الامعة المصرية القدعة إلى تقدم رسالة ام ركم 
المعرى ) ! وحصل علها بتقدير رفيع . . وما إن نشرت هذه الرسالة امهم 
صاحبها بالإل+اد والز ندقة » وطلب إلى الجمعية النشريعية أن لاد ١‏ 
الامعية ») و ينقذه إلا سعد زغلول » الذى كان ا مه اللتمعية حين ذللك : 
وقدر له أن ينعر نحياة جامعية أخرى خارج مصر » فأوفد فى بعثة إلى فرنسا 
إبان الحرب العالمية الأولى وقضى هناك نحو خمس سنوات » أمضى مها عاما 
واحدا فى مونبلييه والباق فى باريس» وتتلمذ لكبار أساتذة الاجماع والتاريخ 
فى السوربون » أمثال : دور كابم وليق بريل » وسينيوس وأولع بالحضارة 
اليونانية الرومانية . مما دفعه إلى تعلم اليونانية واللاتينية وتمكنمن الآخيرة تمكنا 
اباش يها ايوزو دراك وفر نون الأدت النرتيى وعفيل عل | السانسن ف 


الآداب 3 3 تواحصت سجهو ده قّ السوريوث بيحث عن ١‏ ابن خلدون ( حصل : 


بدا هج[ با 


4 عل الدكتوراه دن جامعة بأريس إل جانب الد كتوراه السايقة الع حصل 
علما من | امعية الصرية القدعة . 


وق 6 49 عاد إلى وطنه » وشغل بالصحافة زمنا 2 أنشعغت مجامعة 
«فؤاد الأول » ا وضمت إلا المجامعة المصرية القديعة ؛ وكان لابد أن يفسح 
الال لطه حسين 2 الحاهة الديدة » لأنه وثيق الصلة سابقما » وى الدامعة 
الناشئة بدأت ريادته الجامعية الحقة الى حاول أن يضع فأ ثقاليد سليمة » 
وأخحصمها أولا إعانه بأن العلم لا وطن له » وعلى المجامعة أن تستعين من تدعوه 
ن أسائذة الغرب وعلمائه » وتوسعت كلية الاداب فى ذاك توسعا 
كبيرأ وأصبيحت شبه كلية عامية يلتى فما الأساتئذة الفرنسيون والبلجيكيون 
والأساتذة الإنجليز والألمان إلى جانب المصريين وسعى طه حسين جاهدا أيضاً 
إل أن يوفد أكر عدد ممكن من خر يجى كليته إلى المعاهد الأوربية الكبرى »2 
وأعد بذلك أساتذة المستقبل من المصريين . 


وعنى ثانياً بالدراسات الكلاسيكية » فأنشأ قسماً مستقلا للغات القديمة : 
وأصبح لليونانية واللاتينية مكان فى ادك 0 . ول يغفل الاغات الشرقية 
القدعة » وإن عدها فرعاً م: قسم اللغة العر 


ل م 
وآمن أخيرا إعانا جازماً باستقلال الامعة » وضحى فى سبيله ما ضحى 
وكان يرى أن البحث الخامعى لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا ى جو الخرية 
والاستقلال وليس 0000 عليه رأ با » أو أن يرسم له اتجماها » ومن 
0 هذا الاستقلال أن توفر للجامعة الاعّادات المالية اللازمة » الى 
مكنا ن أداء وتعاليا أن نمى هيئة ادنس هر أى لحل أو عدوات . 


هذا هو طدحسين الرائد؛وقد تحقق كثر ٠‏ من أهدافه » وقدر لهذه الأهداف 
أنه قا وتفش اك الزمن أى إلا أن يعدو علها » وفعلت السياسة فعلما 
ف فدر كبير ممه ١‏ 


ولعل ق إثارما ما يوجه النة ظر إإبها ويدعونا إلا اشعفك ك ما مرة أخرى 
وهذأ شخير إحيا ليقي 17 سحسيان 


جد 01 جه 
كليته بكبار المتخصصين الأجا انب فى الدراسات الإنسانية على اختلافها دعاهم 
لإقا امة طويلة أو ار زيارة مؤؤقتة . وما كان أشبه كلية الآداب حين ذاك موؤتمر دولى 
مجمع بين المصرى والأجنى الفرنسى والإيطالى » بين الإنجليزى والألمانى 
ويبدو أننا أصبحنا لا نرحب بهذا التبادل ولا نشجع عليه » وما أحوجنا إليه 
بالقدر الذى تستمسك به اللا امعات الكبرى فى أوربا وأمريكا . 


وطه حسين أخيرا اشئراكى رائد » قال بالاشتراكية ف وقث لم يكن 
الكلامعمها مباحا ولا موسا به » وكان لكتابه ( المعذبيون فى الأرض ) صدى 
امتد إلى الحياة البرلمانية وأثر حواه ما أثثرمن سال واستجواب » ونقد وتجريح 
ولو اتسعت آفاقنا لصفقنا له فى حينه » وأعددنا العدة لإشتراكية عملية حقة 
ترعى حقوق الإنسان وتقدسها » وتحقق متطلباتها » ولا تزال جماته المشهورة 
حول شهانية التعلم تردد على الألسن ؛ ومؤداها أن التعلم كاماء والهواء وينبغى 
أن يوفر الجميع . وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه الحملة قد فهمت على غير 
وجهها » وطبقت تطبيقاً غير سلم » لقد كان طه حسين يريد بالتعلمم أن يكن 
نقياً نقاء الماء العذب المعد للشرب وصافياً صفاء المواء الطاق الصالح للتنشس 
أما أن تكدس الأعداد تكديساً وتملأً الفصول ملثاً لا يسمح بإعداد موهبة 
ولا يعين على خاق طاقة » فهذا لم يقصد إليه طه حسين بحال . 


إن لطه حسين جوانب شتى » فهو أديب وقصاص » باحث وناقد » رائد 
ل رواد الفكر والثقافة» لغوى ومجمعى » تميد ووزير»؛ صحق وسياسى »© وله 
فى كل جانب من هذه الحخوانب خلق وابتكار » وآراء ونظريات » وأنا على 
000 أنكم ستوفون فى ندو كم هذه كثيرا من هذه المحتوانب » وتقولون فما 
كلمتكم الحقة والمنصفة » وكلى رجاء أن تجمع يحوثكم ودراساة م فى كتاب 
يقدم لئاس » ويفيد منه من لم يشير كوا معنا ومن لم يشبهدوا حفلنا . 


ها( سم 
ول بتو قار أن أ ثم كلمى هذه أن أتوجه باسم زملاء طه حسين 
وإخواله بالشكر الخالص 0 رب والمستعربين الذى تفضلوا بالاشراك 
ف هذه الندوة وصبغها بصبغة دولية » وهم من عشاق له حسين وعبيه انين 
حرصوا عل أن يعربوا عن آية من آيات الوفاء والتقدير . 


والسلام عليكي ورحمة الله . 


اله 


بى '"طه حسيون قُ جمع ]ا درق ثلث قر ن تقرديا كان لى حظ مصاحيته 
ا 0 عام 0 » كوب به إلى أن لى ربه فق نوفير 
من عام 191 . داضصله قى زمرة من كيان 88 الل هم : لطى السيد 1 
وعبدالعريز فهمى » ومصطى المراغى 04 ومصطى' عيك الرازق» وهيكل» وعل” 
إدرا » والعقاد » وأحمد أمين » وعبد القادر حمزة » عشرة كاملة يعدون 
00 7 مقدمة .اليناة وامشيدين 4 دضصلةه ولأسسا عم 5-0 إنشا 3 بضع سنوات م( 
فلم يكن قد استقر 4 عرف ولا اتضح إه 0" 0 الوح الكرم أن 
بع 5 6 وَأ يعيك |[ عر ١‏ خة عله . فوضعثك له لائحة داخخحلية جد يدة 
تعتير نبراساً ل|” 0 عليه حى اليوم » وكونت لليانه المتخصصة . وأثيرت 
طائفة + ن المشا كل !١‏ كرى 8 ى تتصل كن الالغة » واعحوها 4 ونيسير كتابما » 
ورم حروفها وبعثت قى اجمع حركة 10 3 تبن غير طفر 2 وكليد 
دون عدوان عل أضال اللغة . ولا شاث ف َك هذه المر احلة 2 تاريخ جمعناة” 
2 بداية مو ص ملحو ظَْ 4 فا' تدده غعصر ذهى أسهم فيه طه سحسين يعقله 


وقلبه » بلسانه وقلمه » بإعانه وحاسه » محميته ونشاطه . 


ولقد كان على بينة من نم الميئات و اخامع العلمية واللغوية الكر ى ؛ 
سثر شك ١‏ ا وراخل عنها » وكثيرا مأ نوه مع أستاذه لطي السيك بالأكادمية 
الفر نسية وه 0 ا من نظم ودمًا ليك . وكات سجأ معي و يومن بالبحث ارين 
ويعول على التخصص » ويعثد بالمخصمين. + فر بط امع مع باسلتامعيين وعرز 
الاستعانة بالأسائذة والتيراء . و نكاما وميعه الكل مع فاليا وإدازيا» 
وقد كان بوم أن دخله حر د فرع من فروع وز 5 اتالعارت يتبعها فى ميز انيثه 
وموظفيه وم إلبث أن أصبح هيثة مستقلة فى شئوتها المالية 1دانية » وأرئيسه 
فى ذاك ساطة الوزير .وق مناسبتين هتلاسفتين شاه أن يكون للممجمدع مطرعة 
خاصة يشرف علمها وتضطاع عطبوعاته ؛ وعرض عليه فعلا مطبعة دار الكتب 
مرةٌ © ومطبعة الكائب عر هرة ١‏ أخرى ؛ وأو نحل معنا مذا العرض 


سا (غ| سه 
الكريم لثفى فادى كثيرا من صعوبات الطبع والنشفي الى تصادفنا كل عام. و أملنا 
كش قن أن تتوقق للمجمع مطبعة حديثة ملائمة فى مبناه المحديد ؟ وكم كان فقيدنا 
الكرم شغوفا بأن بركا, هذا الى الذئي دعا إليهغيي ا ؛ ورأى فيه هد 
جمع الخالدين مظهرا ,من مظاهر, مكوناته 3 | لج اكلن 
!وطبق طمحسين لأو لمرة سنة .استقبا ال المجمعيين المجادد خير تطبيق . وتفضىهذه 
السنة بأن تعقد جاسة عانية يضيطام م اثنان على الأقل : عضو قدم يستقيل 
آنا نامم امجمع زميله الحديد» ويتولى هذا الزميل الحديث عن العضو الراحل الذىئ ' 
حل محله » وى ثنايا الحديثين أدب وحكمة » وعلى وفلسفة . ولطه حسين كلمات 
استقبال ال رلته نالك ال بى استقيل + 5 بص رقا وعبك |الحميد بدوى وقد 
انبعت 0 القاب » فنفذث إلى نفوس 0 جميعا : وتلا كلمات أخرى 
ليست أقل روعة ف استقبال تيمور » وتوفيق دياب» والابحاذ توافيق الحكم 
وفضيلة الشيخ | لباقورى . والحق أن هذه الكلمات قطع من الآدب الرفيع » 
ولوحات أحاذة تصور أصحاما تصويرا دقيقًا » 2 عن بعضن الأعلام 
فى حياتنا الخاضرة . وما الى أن تنشر بين الناس ؛ وأن بنع م بشراعمما | الطلاب 
والدارسوت . 
ش ا لدو داتما بون , استقيال وودا » و سنة الله فى خلقه » وأن تجد 
لسنة الله تبديلا ) . وبقدر 0 0000-6 باستقيال الوافدين » بحر صوت على أذاء 
| واجمهم نحو الراحلين . وقد اضطلع طه حسين بتوديع أربعة م: 000 هم 
على التوالى : عبد العزيز فهمى» وهيكل؛ وعبد الوهاب 00 »ولطى السيد . 
عاشرهم جميعاً 4 وعرفهم عن قرب » فكان قدو اجمعيين على ا بمحقهم . 
وكانوا فوق هذا من أحب الئاس إليه ؛ وأقرمم إلى قلبه. :]| انحس فق ا 
ميكل بحرقة الصديق » وهو يتأسى بقول الشاعر : : 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوأ ليل يكر علهم وم 
وق تأبينه لاطى الأسيد 0 وكان منه عثابة الاين من أبيه رتم 0 لور 
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ها يعلم 
موث والد ويخلف هولود وكل ‏ ذى . أب يتم .- 


مسح 8[ حم 

وودا سان 

هذا موقف من مواقف طه حسيون الإصلاحية و الجمعية إذاء, مهن 
من بد ودعا إليه 6 وله مواقف أخرى له لس المقام 0 مردها 6 0 أل 
أشر إلى اثنين منبأ . ويتصل رقنا مقع ا لعلمى 3 المج فيه جهدعظم : 
ومتصل 5 وقد حاول امجمعيون 2 اليداية أن يضعوا بأنفسهم مصطلحات ١‏ 
للعحدماة اق العلمية الختافة » ور | لأوا إلى بعص الا لفاظ [١‏ الغريبة والمهملة و ! 
اعتداد باستعال المتخصصين وما اصطلحو ا عليه . وهذا ما أنكره طه حسين» ‏ 
ودعا إلى البحث أو لا ع 2 أهل | لفن وااعاقة 4 والعلم أغة لخر رفما أهله 
أ وواجب يع أن م إلمم 4 ون بصدر عتمم ما دامثت استع) لا نهم , لا 
تتعارض م أصول اللغة» بل عليه ا للضي 6 همتهم وأنيفسح صدره لاجما 3 
ولا بأس من التعريب إن دعت إليه ضرورة » وببخاصة تلاك الألفاظ الى 
ترجع إلى أصل لاتينى أو يونانى احتفظت به اللغات العلمية الكبرى » و العا 
لا وطن له 0 ما يسير 0 الجمع | ليوم ومن .لاطأ أن يكن أنه مصنع 
ألفاظ 5 دار لوضع فعد اعابت 

وكان طه حسين كبير الرجاء فى أن ينجزالمستشرق الألانى فيشر مهمته : 
وأن يعخرج ١‏ المعجم التاريخى ) الذى تعاقد مع المجمع عليه . ولكن مع الأسدف 


الت امير ب |[ عالمية لثالية .و دونه ومتايعة السير 6 وعات انه المنية بعك أن وضعت 0 


ذه الحرب أوزارها بقليل . فلم يكن بد من أن يتولى المجمع الآمر نننفسة 6.وأن” 


بعك له عدثه » ما أن ستبدل ١ ١‏ بالمعجم التاريحى ) ما سياه ) ( المعيجم الكبثر 0 


وال له لوية 3- اصة حر ص ن طه سين على ان يكون مشر رها, . “وقد | زاملته. 0 
5-5 و 2-0 : 
فمها . ووفعث عل م انف 0 سبيل المعيجم | كبير من وقفت ا 2 2 تصرفه 


أله وزارة ىم أن اضطا بأعبا أمها ع عن 1 تأليفه 6 وف عام , 0 استط اع قدا 
أ 9 حشر 095 جزءا 2 لحو خمسائة صفحدة من القطع الكبير مده حر د تعجر بة 
دعا اللدخصصين قّ الاغة من عر ب و عر بون إلى 0 أراءتها 2 ل م مكن 
كَّ بلاحظوه عليها 5 وقد رسمث هاه التجربة المنبيج ؛ وسدادت الغا ابة »وكانت 
السير 0 واستثمر ف د هذا العساء الثفيل 5 4 
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تاكم ماذج من رراطه ا اجمعى 0 وسيبيق د كرة داتما بين الالدين . 


ستبرم عع “اليس 


0 وإن لم أكن قد لقيته بعد » يوم أن قامتمعركة 
الث شعر الجاهل © وياه من معركة ! فقد كانت حامية ال وطيس » اشتبكت فها . 
جهات تلفة ( ونا ب طوائف متعولدة 6 وض هى ولاشات سلا هام من أحداثنا 
الثقافية فى بلء العشريئيات من هذا الفرن ُ تقف عند الخاصة » بل امتدث 
ا العامة » وكانت مثار حديث قُّ حال لس والأندية - فمبأ الخصومة 
أشدها 3 والحملة أقصا هاء إلى سول 3 رف صاحب |( شعر لجاهل 0 خروج على 
الأدب واللغة » بل على الدين وإمعاناً النكاية أثير موضوعه ف مجالسنا 
ال: نيأ بية الناشئة » وأرنك أن رعدا لمدسبا المسى لى إساعته 6 وقيةن الله للم و قف ححين 
"ذاك اق ٌ للمعارفٍ نتتصصس خرية, 00 م( فثك للمثهم العرئ أن 0 عن : 
نفسه باسانه وقلمه . وقد فعل » واف لنا ق هذه القضية صحائف فمبا أدب 
رفيع » وحيجة بالغة » وجدل مفحجم . وشاع الأقدار أن صر خصم الأدب” ١‏ 
والاغة عميداً الأدب : 2 0 ]الع خرن جميعه 6 50 | المعارف , 3 ورئيساً 
جمع اللغة العر بية وم أن نتقل المجوار ريه عل بطلا شعي ات الكقة - 
نيا وداض نعدشة » وخطر 4 الزوانا هار 2 جنازته ذلاك الشا ادن التام بين الأصين 
واليوم انا الزيد فيذهب جماء ؛ وأما ما ينفع الناس فيفكث.فى الأرض . 


والتقيت به لأول مرة قى موأ كر المستشرقين الأذى عقد مو لندا عام 1915 ء 
وكنت لا أزال طالباً بجامعة باريس . ورغبت فى أن أشهد هذا المؤتمر الذى 
شدت له مصر !١‏ رحال + وأوفدت إليه جمعا كرعاً من رجال العلم والآدب » 
وعل رأسهم سفير نأ ف إنجليرا وهولندا ؛ ولا أظننا حفلنا قط تمر المستشرقين 
0 صنعنا تلك المرة » وما ذاك إلا لأنا كنا نحمل إليه اقتراح « حروف التاج ) 

الول عى م | الملاك فود عناية خاصة . وكانث مظاهرة استلفتت نظر علماء 
الاستشراق عل اختلافهم » ولكن لم يعد صداها تلك اللحظات الى عرض 
فبا هذا الاقتراح . ومشكلة الكتابة العربية أوسع بكثير من « حروف التاج ) ؛ 


فد هذا فد 
وك أن حديى م طه حسيول : ددر حولما ا 6 ولا أهلية كات راهنا متنا : 
والذى تحدثنا فيه بسخاصة هو ربط الثقافة الفرنسية بالثقافة العربية » وشعرنا 
بحاجاتنا الماسة إلى شباب يجيد العر بية والفر نسية معاً ؛ كى يم التيادك على 


وجه أكمل . وإذا كنا قد شعرنا بذلك فى أول العقد الرابع'من هذا القرن »ا 


فإنا نحس مار سرد رام م امير 0 


2 ضعف انك لسر ١‏ : 2 


. وما أن عدت من يعثبى عام ه198 حبى دعيت للتدريس بكية الذاب ٠‏ 


بجامعة ا لقاهرة » والتقيت بطه حسين لامرة الثانية » وبقيت على اتصال به منذ 


ذلاك الت تاريخ .وإذا كانت عضوية مجلس الشيوخ غ قلااشفانى حنميس عشرة مينة 
و ا اد | لم تصرفى عن الياة الجامعية بحال . وأعتقد 


أن لعفن 1١‏ رابع من هلبا لفق كان عن أزهى عصور | جا معة؛ زالقاهرة : تأكدا فيه 


استقلالها » واستقر ت شيعا فشيئاً تقاليدها . وكانت كلية الآداب بوجه اسن 
رائدة ف وضع هذه التقاليد »يور مزاً حياآ هذا الاستقلال..) و قاد أبلى ىق هذا 
طد حسين بلاء حسئا 6 وناصره أستاذه, وراضيه مزل اليداية لطى السيد مدير 
الجامعة . ورغب رغية أكيدة فى أن تكون آداب القاهرة » وهو أول عميد 
مصرى لها ؛ على غرار كليات الاداب فى الدول العظمى » فإلى جانب اللغات 
الحية استمسلك باللغات القدعة : شرقبة كانت أو غربية » كالسريانية والعيرية » 
واليونانية واللائينية » واستعان على ذلك با مختصين من الأجانب » وأعد العدة 
للمستقبلٍ عن أوفدهم إلى الخارج من شباب الجامعيين للتمكن من هذه اللغات . 
ولاحظط أن المدرسة الثانوية القديمة انق بسخاجات الموضن والتقدم 0 انون 
فى خططها ولا برامجها م ما مكنا من الإعداد 0 الجامعى » وفكر ى أن 
تكون للجامعة مدار س خاهة تعد لها » ولعل هذا هو الذى دفع إلى إصادمال: تعلم 
الثانوى الذى تقرر عام 1917 . 

وكان مرئمنا الإيمان كله بأن العلم لا وطن له : وأن الثقافة الإسلامية إبان 
نمضا قامت على الأخذ والعطاء فى غير ما تحيز ولاتمرب » «والحكمة ضالة 
المومن يلتقطها ألى وجدها » . ولذلك سعى سعياً حثيثاً فى أن يوفد إلى الخارج من 
أبناء كلية الآداب أكير عدد ممكن » لكى يمبلوا من حياض العلم والمعرفة . 
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ولاشك فى أن هذا الرعيل من أينائه وتلاميذه هو الذى تابع السير وحمل الأمانة 
إن فى ا تدامئية ونا زعنها , نوم كان رعدز ز بمبعوثيه ويتودد إليهم ؛ وبحرص عر 
أن يلقاه إن مر باليلد الذى يعيشوث فيه وما شكواعئة "|1 يوم من فقر أو نقص 
ف التخصصات الغتافة » إما , رجع إلى أنا لم : 0ه سياسة » 1 انتابع | لسير ظ 
فق هذا الطريق » برغ توسعنا 2 التعلم | الجامعى الك التوسع الذى يتطلب 
ددحم الله لطى السيد الى كان يقول : نحن ق 


عدة أقورئ وسلاحا أمفى 
لكان / وحيد لإعداد 


حاحة ماسة إلى قياداث -حازمة حكيمة 4 والمجامعة هى 
هله القيا اداث . 
ولم يقنع طه -حسين > عن أوفل من بعرث »بل حرص على أن تسلى كاي 
يكبار امتخصصين الأجانب ف الدراساث الإنسا نية على انختلافها . فدعا نفراً من 
اافلاسفة وعداء 0 لنفس والاجتاع » ومن ٠‏ الأديا ء وأساتذة اللغاث القدعة رسي 
ومن المذرخين والجغر افيين » دعاه لإقامة طويلة 3 0 يارة موافتة . ومهم من 
كان ربعا خاطب طلايئا بلغهم 4 وأغلهم كانوا يلقوث دروسم بالفر نسي ةأوا لإ نجليزية 
و 0 على هذلاء (١‏ الطللاب أن يتابعوا الدرس 3 أن يفيدوا هئيه . ويسوءق 14 
أقرر أن عامة شياب ال أيوم لايقووت على ذلك »؛ وزادهم من ٠‏ اللغا ات ا لأجنبية 3 


م قل ليس 2 م الخاية أن ثتدار كَُ كل مافاث المدرسة الثانوية . وما ا كان 


2 كلية الاداب حين ذاكُ 3 عوبمر دولل بيجم عر الشرق والغر »© بين 
الفرندهى والإيطالى » بين اسايق والألان : وأويك بأقسام اللغات الكسية 
خاصضة أن تغذى بيواحد 3 1 من الأسادذة الناطقين عا لون ربوا علمها 6 
وفقهوا أدما وتاريخي وها نكونٍ قد توسعنا ق هأ ذا بعض الشىء 0 ل نحسن 

الاتتيان أحيانا 5 : ولكن لاشك فى أن هؤلاء الأساتذة الأجانب كانوا همزة 
0 نافعة )» ومصدر غذاء جديد » هم علامهم اوتجر بهم ؛ ومن العختر أن تفيك 


ن مناهجهم البحث والدراسة 5 وديدو أنا ا با الآن هذا الإيادل 


0 اكه عليه 4 وما أحو جنا إليه بالقدر الى تتدساث يه ا جافعاك ]| لكبرى 


ف أفوا وأمويكاء 
6 26 عه 
نااك صور من مواقف طه حسين واراثه م( وبعضص جوانب دن مظاهر نشاطه » 
وميدال القول فيه ذو سرعة 6 وأن: ا الحدييث عنه عنك مأ كتتب ونصوراليوم؛ 


سل سيق همأ ب أثره وإنناسة . 


ل طه حسين نفسه بضروب من الإصلاح والتجديد فى ميادين الأدب 
واللغة » والنربية والتعلم ؛ وأنجز مها ما أنجز : وعز عليه ما عز . وقد عاش 
مع الذعجو ٠‏ العرلى مل شيابه البا كر درسه مع أقر اله فى الأزهر تلاك الدراسة 

الطويلة المتصلة » وشغل به 1 وإن كان درس المرصى فى الأدب أحب إلى 
تسية .م أوفد إل باريس و ن لابد له أن يدرس اللغة الفر نسية ون يتعمق 
فى درمها » وأ ضاف إلا شيئاً من اللاتينية واليونانية . وأتاح له هذا أن يقارن 
7 الحو ؛ العربية وأجرومية- “بعص اللغات الأخرى » ويخاصة أجرومية اللغة 
الغر نسية . ويعد أن عاد من بعثته إلى مصر استوقفته الخصومة الثائرة بين أنصار 
العامية ورجال الفصحى » وأددك ما الحو من شأن فى ذلك ان ن بالضرورة 
الاسة إلى إصلاحه وتيسيره . 


ولاشلك فى أن النحو العرنى حفلى بعناية لم بحظ بها نحو فى لغة أخرى » 


نش رن كن قو رامدو لجر و توق مولي الله لالم 


واستمر يبسط ويفصل فق القرون الخمسة التالية . تعددت مدارسه : وتعاصرت 
أو كنتت + بالقكتارة أو تفارد مي تاررة أحرى اترفت دون نزاع بما حوها 
من دراساث فى الفقه والكلام؛ والن طق والفاسفة » ووضعت فى النحو كتب 
3 : بين منظوم ومنثور بين متن وشرح » ومما بعضبها إلى مرتية الأمهات 

( الكتاب ) ( لسيبويه ؛ )و١‏ الالفية) لابن مالك ؛ « والمغى ) لابن هشام . 
0 به نخاصة الخاصة » فوقفوا عليه حيامهم 4 وتفننوا فيه ما وشعهم . وأمتد 
النحو إلى الدراسات الإسلامية الأخرى من فقه وكلام وأدب وبلاغة ؛ فاتحتاط 
ما وامتزج فمبا . ونستطيع أت نشرر أن الدراسات النحوية كادت تستوعب 
النشاط الشكرى والثقاق قى العاهد العلحية العر بية الكيرى داوال القرون الستة 

الأخرة. 


وقد غلا النحاة فى فلسفة النحو كثيراً : أو ما سمى هيتافزيقا النحو 
أولعوا بنظرية العلية وهى نظرية فلسفية فى أساسها » وأسرفوا فى ذكر العلل 


ا ا 0 
1-2 001010إ20ظ د ا ا 


سد غ١‏ سد 


وأنواعها » واستخدموا العلة الواحدة فى إثبات الشىء وضده . ووقفوا طويلا 
عنك نظرية العامل » وهو ضرب من, العلة ل 0 
النحوية » وعقدوا بعض الشواعد الى صعب استيعام ال إن الكساى 1! 
وهو شيخ الكوفين 4 ماث وهو 5 00 )6 دان اله 5 
على أنا لانزال شك 0 0 دن العدد وعييزه 4 0 لنافية 00 ارال خدة 
ومن بالى التنازع والاشتغال . 

وم تسم هذه الفاسفة وهذا التعقيد من النقد قدماً » فلاحظ ابن حزم أن 
« عال الفحو فاسدة ) ودع ا ابن مضاء الأندلسى ل : غاء نظرية العامل 4 ونشر 
كتابه « الرد على النحاة ) عام 17 »؛ وحخرضص طه حسي ن'على أن يلى عنه كلمة 
فى الدورة الثالثة عشرة لمجمع اللغة العربية » معلنا أن فيه ما يؤيد وجهة نظره 
من صرورة إصلاح الحو وتجديله . وسيق لابن تيمية أن حطأً سييو ده 2 

عشرات المسائل » وخخالف ابن قيم الجوزية فى -كتابه ١‏ بدائع لاض 
النحو والصرف مخالفة صريعحة . : 3 : 0000 

ولم يكن بد لطه حسين أن ينكر هذه الفلسفة لأنها لا تلاثم العصر » و لاتتفق 
الول ع ل إصلاح النحو وتيسيره على شباب 
[ المتعلمين . وشاءت الأقدار أن يقوم الدكتور كى الدين بركات على أمر وزارة 
المعارف عام » وكان يلمس ما ما كتنف تعلم اللغة العربية من صعاب » 
فأمر بتكوين لجنة كان طه حسين ول أعضاممها, التيسير النحو واقتراح قواعد 
جديدة على ألا بعس أصل من أصول اللغة عت الى علها 4 انث 
إلى طائفة من االرتسابت لعن تخلص النحو من فلسفته » وتقدمه إلى النشء قى 
صورة سهلة ميسرة . والأصل فى الأجرومية أن تكون ذات طابع محلى تعليمى : 
بعيد عن الفلسفة والتعمق » والغموض والتعفيد . واستطاعت اللجئة أن تحذف 


التفا التفاصيل الى لا داعى !! ا » وأن تقتصد فى المصطلحات وما أكثرها ؛وصوبت 
إلى صمم القواعد النحوية من تكوين الجملة وأجزائها » وهونت من أمر 
الإعراب » وهو عقدة العقد » وصدرت قى كل ما ذهبث إليه عن قواعد 
مقررة وآراء سابقة » فم تخرج - .كما طلب إل نبا باعل صلم ن.أصول اللغة » 1 


و14 ب 
ولم تغير فيا اتفق عليه النحاة إلا عقدار 6 ونخبرت من مذاهب القدماء أقرمبا 
إلى الفكر الحديث > وأبشرها على الناشدٌ ين : وبذا الخو الذى اقترتحته أشيه 
ما يكون بأجرومية بعض اللغات الحية كالفر نسية أو الإنجليزية . ومع هذا أنى 
التغيبر الوزارى إلا أن همل مقارضانها 0 "وأن تبى وى مطوية فى وزارة العاف 
عقر ستوات أوارزيلة. 


ولم تنشر إلا يوم أن أحيلت على مجمع اللغة العربية ليدلى فبا 00 
عكف على درسها طويلا ؛ فتفر غت لا اعحتة الأضول ذفنا » ووقف علما موتمر 
الدورة الحادية عشرة ان خاساتة ودافع عنبا طه حسين فى صدق وإعان 2 
أ اد أن يسلك ما مساك التنفيذ . فدعا إلى تكوين اجنة لتأليف كتاب تطبيق 
هذه المقئر حات » وأظهر استعداده للاشتر اك فى هذه الاجنة » بل ماكان ير فض 
أن يضطلع اليه وعلمن راكن وزاوة نارم كبر ساكنا + الوم ارجه 
نظرها مرة ثانية إلى اراتك 0 فى مؤثمر الدورة الخامسة عشرة » وبى 
ا موضوع ف طى النسيان انحو عد بزمطواتك أخرى . 


وق جاسة علنية من جلسات المجمع شاء طه حوسين أن بعر 0" النحو : 
عل جمهور المثقفين » وقد دعت إلى ذلاك وزارة المعارف ٠ن‏ 02 2 0 
وه ؛ة١‏ بدار الجمعية اللصرية ( للاقتصاد الأسياسى 0 شري 0 
عَنْوَ] من م مشكلة الاعراب) 6 وشبهدها ممع من من كيار الع ماء اء والأدياء و أسادلة 
الجامعات . ودعا فا إلى تيسير | الكتاية لمان النحو 0 4 وقال : ) إت عم 
النحو من أحب العلوم الغورية إلى تنفسى ا أندك لذة قُّ قراءة الكتبت 
النحوية العقدة - على م فأ دن ٠‏ فاسقة وتعقيك ملت ماما عون عئزل 5 راعق أشعر 
رائع لجرير أو لبشار » . ولكن ١‏ إذا كان هذا النحو مستحياً إلى ا لأخصائيين 
وإلى الذين يفرغون ١‏ 1 هذه الدراسات » فمن الحمق كل الحمق أن يفرض 
على الشباب فى القرن العشرين » أقولك من المحمق ومن العخطأ أن تأخذ عقول 
الشياب بتعلم هذا الحو وا[ تدوع لشكللاته وعسرهة والتوائه 6 لآن ذلك لايادثم 
الدياة الديثة ولا | لتفكير الديث . ولايد م ن 'تبسير النحو تيسراً يتيح للشباب 


أن يتعلم العربية فى يسر وى غير عنف . ول يفته أن يشير إلى أن المشروع الذى 


ل ا ل ا يي ز1 ز 1 111 11 11 1[ ذا اا 


تسوضتوة دوتو وساي د 


ع اروجت وتتسية 


0 0 ا 


أقره. مجمع ألاعة العربية 5 هذا الغرضص 6 0 وهو نام فى وزارة المعارف مكل 
أعوام » ولايزال ثئما إلى الآن فى وزارة التزبية وائتما م يننظر من يوقظه ١‏ . 


5-3 


والواقع أن فى هذا المشروع تيسيراً ملحو ظأ ؛ فإنه يرى الاستغناء - 
الإعراب التقديرى واغمل » وعن 0 د علامات الأعراب الأصلية 
والفرعية ‏ وعدها كلها علاماث إعراب.و صرف النظرعن!ا لضمائر المسترة 00 
وجوازاً “وعد الضماثر البارزة المتصلة حروفاً دالة على نوع الأسند إليه أوعدده غ 
وم ير ضرورة للنص عل عائد الموصول . واعتر التعجب » والتحذير 
0 تراكيب تشرح على أنما أساليب » دون وقوف عند 

تفاصيل إعرام انوا كني من الم مرف بتصريف الفعل وصوع مشتقاته » وى 
الا بالتثنية وال لجمع و لاحظط بطسسنة حسين بحق أنه ابن ف هذا ما يغضب 
اللماور سول دولا ما يضر لغة القرآن فى ىء . وعندما أازل القرآن لم يكن 
الفذر موود + نقد قلذه السلمورق قبل أن رفوه ؛ ولا يزالون يتلونه اليوم 
دون تفكير فى القواعد النحوية » ويعدونه فوق التحو والصرف مها + التحاة 
يصنعتهم هم الذين ا ولوا أن يطبقوا فواعدم على ألفاظ القرآن وجمله »ورتا 
عز علهم ذلك أحياناً ٠‏ ومشروع التيسر فى حقيقته لابلغ ى عم المعو اكه 

وإنما يكل أمره إلى الاخصائيين والتفرغين » وه اليكو فيه ماشاعوا » وأن 
يبحثوا ويتعمقوا . أما الذشء فرفقا به ؛ وحرصاً على وقته وجهده ينبغى أن يعل 
العربية من أيسر سبيل » ونحن نريد له أن يتعلمها فى اقل والمصنع » ف القرية 
وق المدينة على السواء . 


وحاولت ت فعلا وزارة التربية والتعلم عام 1951 أن نضع مشروع تيسير 
او التنفيذ 1 ومضت ق ذلك نحو عامين . فوضعت فى النحو كتب 
جديدة على أساسه » وم تعض على امع كا كان متفقاً عليه ولم يشبرك ى 
وضعها أحد من أعضائه . وبدأ التلاميذ يتعلمون انحو الميسر » لاق مصر 
وحدها ؛ بل فى سوريا أيضاً » وكر كان طه حسين معنياً مبذه المحاولة » تابعها 


اعنق'فرات© عون رطا التوفيق + وود أن( لو استطاع أن يعززها ؛ ودع زهيل 


الشياب | ورك سجو يلل ن الزياثت إلى أن يساندها ولأمر ما عد ل عمبا و وأغلب الظن 


أن 0 بق هن المعلمين ل يا لتدر يس النحو الميسر > ميو * التلاميك ل لتعلمه وي تشيك 


بدا الوه له-0 


رحمه الله رحمة واسعة » فقد كان أمة وحده » أمة فى قوله؛ مدلى بالكلمة 
فتحفظ عنه 2 ا فتصير مثلا »تحيا بحياة الأحداث 
وتتردد فى شى المناسبات » وكان أمة قْ علمه له له مسلكه ال الخاص وطر يقته 
المستقلة » 7 بز يه كما عرف بمنحاه قُّ الحياة 6 يأف التقليد واخاكاة , 
ومقت احاملة والمسايرة فى غير 0 نوكن ولا وأخيرا أمة فى رأية ؛ 
يحرج به على المألورف ؛ ويعارض الشائع والمشبور ؛ يعتك به ويدافع عنه » 


وما أبلغ حبجته ؛ وما أعظم إقناعه 


عرفته أول ما عرفته فى مدرسة القضاء الشرعى » فكان على قمة الحرم 
وكذت ف قاعدته : ولكن ثورة سنة ١919‏ أبت إلا أن تجمعنا ق سللك واحد 
وفكنا نلتقى للتشاور والتداول . نعد العدة » وممى أنفسنا للنضال والجهاد » 
أقد و هاتئفين معتجين . وإن 5 انس يوما قمنا فيه عظامه رة كبرى 
قينا فا ما لقينا من بطة ش اللجنود البريطانيين وعدوامهم . وكان صوثه ادو 
وق ارورم الامهم . . وكأفى بذ لا يزال مبتف : 
اضربونا بالمدافم تر الله دافع . 
اضربونا بالرصاص 1 فلحياةى القصاص 
وتتلمذت له فى درس من دروس الأخلاق . وأشهد أنه لم يكن يعرف 
حين ذاك لغة أجنبية و ينح بعد ملحى فاسفيا ٠‏ ومع ذلك استطاع يل هنه الوقاد 
50 السليمة أن دناسي كتتب الأخلاق القدعة ؛ فيبحث فمبا ع أضؤل 
ومبادئ » ويقيمها على أسس ودعائم ؛ ورصوغها فى ثوب أشيب جذاب ؛ 
حنى بدت أشبه ما تون بالدراسات الأخلافية الحديئة التى تعنى بالطبائع 
البشرية » وتحاول أن ترسم المثل الإنسانية . ومنذ ذلك التاريخ وهو ينفر من 
الحفظ والتلقين » ويعنى العناية كلها بقوة الحجة ووضوح الشخصية . 
ثم افترقنا لفئرة غير قصيرة . واختير ليسهم فى تمثيلنا السياسى الأول ف 
ألانيا وإيطاليا شه له ١م‏ غر صة أن يرى الغرب بعينه أن عيش بين 


“ل 
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أهله » وتفتحت أمامه آفاق فسيحة . ولم نلتق إلا عام هم#و١‏ » وعلى بساط 
العل غرزة اشر فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » التقينا هناك لقاء الزملاء ؛ 
وكانت أول كلمة قاها لى : ليس د ء أحب إلى الأستاذ من أن يزامل تلميذه . 
كان يتولى التدريس بقسم اللغة العربية » وكنت أضطلع به فى قسم الفلسفة 
وشاءت المصادفات أن يكون بيننا طلاب مشّركون ؛ فكانوا لا بملون الحديث 
عن نظراته العلمية و أفكاره الفلسفية . وى الحق "أنه كانت له آراء فى التفسر 
واليلاغة يعر أن يكشفوها ."وقل من" الباحثين إمن: مبتدى إلا . تعينه 
الاسلامى من أصالة وابتكار . وليته اتجه نحو نشر دروسه جميعها فى البلاغة 
”وعلوم القرآن إنبا ولا شلك ثروة علمية يعتد ما . ولكنه فما يظهر كان يوثر 
الرسائل الصغيرة الى يعرض فها رأيا جديدا » أو يدافع عن قضية معينة . 
وقدر لنا أن نفيّرق ثائية وبعد زمالة دامت سبع سنوات . و كان فراقنا 
هذه المرة أطول .فلم لتق إلا سئة 241951١‏ وق مجمع الخالدين . وهناك استقيلناه 
فى شوق إليه وتعويل عليه . ويعام الله أنه حقق آمالنا كلها ؛ قضى معنا خمس 
نوات أو تزيد قليلا فكازت كلها إنتاجا متصلا ونشاطا فياضا ؛ أغدفق 
فيا ما أغدق عل امع عن غان "انم لح لجنة الأخيول بو كان متورها الدى 
يحمل رسالما ويعن عن رأما ؛ وم#عر مؤتمر من موأعرإت اجمع الخمسة 
الماضية إلا وله تحقيق ق ترجيح وأ لقوق" أو كشت عن وخصة رين 


أمر العر بية على الياحثين والدارسين 0 وأسهم قُْ لحنة معدم ألفاظ القرآن 


وأعد جزعا من أجزائه ؛ ونأمل أن يخرج إلى القراء قريبا ؛ واشيرك فى عدة 
لاه خرف و فكان له ليجنة الدب توجية وتقوم ..وى اجنة, القانون 
ملاحظلات ومقترحات ؛ وكانت لجنة ا معجم الكبير تر قب مشار كته وإسبامه؛ 
أما املاس ا ل ا سس 
يوما أحسسنا بغيابه » ويأى الله إلا أن أحرم من زمالته ؛ وأن يغيب عى ذلك 
الات الذى لا رجعه بعذه ) افبر قنا أخمر] وإلي الأبد ؛ وفقدته على غرة و كان 
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د0مهمؤ مد 
عا الأمناء 
نآق أساذ كر كان ماعب وشالة و اذهك فى أنه لفك رياه هبز كانت 
أمام دعوة حارة وصادقة إل | لتتجديك والإصلاح . كان يحخشك تجديدا شاماك 
ف المظهر واير م( وأذكر أن امشكلة توجيل الى شغلتنا معأ فرة طويلة مزل 
الحو أر بعين سنة أ .كان تومن بالإصلاح إمانا جازما ويريك به َّ يسئثو عب 
مظاهر حياثنا ع اختلافها ( قينصب عل العادات والتقًا ليك » ويشمل الأنظمة 
والقراة رياو الو وا . فنادى'بإصلاح الأسرة » وكتب فى إصلاح الأزهر 


ووم ساد فى إمسلاح النحو 0 اللغة » وكات عقت الجمود الزائف ' 


و لتقليد ا لأعمى 20 أن الدين متين وأن الشريعة سمحة وقل قبسلا ويقبلان 
كل تجديد وإصلاح لا يتعارض مع الأصول |[ لكرى والمبادئ المقررة» ومن 
آخر مولفاته ١ (١:‏ المحددون فى الإسلام» 18 ار د مماكاة | لغرب والافتتان ببدعه 
ومسةحدثاته » فلم يكن أقل تحاملا على ذلك من حملته على السلبية اللجامدة 
البى تواد ى الفناء .كان دف إلى إصلاح: ينبع من صميمنا » وير بط حاضرنا 
عاضينا ويبقى على معالم الحضارة الإسلامية البى تعتمد على أصول تختاط 
كل الاختلاف عن الحضارة الغربية . 


أسبا الأمناء 


هذه هى الرسالة » وإنها لأمانة قَْ أعناقكم ؛ وإك فى ف مكم عللها لتخليدا 
الكو أستاذ كم فوق كل تخليد . 


ا همهآا سد 


كارل برثرقاما 


ٍ شبدت حركة الا ستشراق بأمانياء فى النصف الأخير ٠‏ من القرن الماضى والثلث ' 
الأول من"هذا القرن » نشاطاً ملحوظا قل أن نجد له نظيرا فى بلد أوربى آخخر 
وقام على أمرها جماعة من كبار الباحثين ,قلبوا الثقافات الشرقية » على وجوهها 
وتعمقوا ى درسها ؛ وكشفوا عن كثر من أصولا ومب مصادرها » وعنوا عناية 
| خاصة بالثقافة العربية » ففقهوا لغنها وتذوقوا أدبا » وتفهموا علومها وفاسفا 
ولم تفهم جوانها السياسية والاجيّاعية وكانوا فى ذلك مثال العمل الدائب 
والنفس الطويل لا يدخرون وسعاً » ولا بملون بحتاً » حرصون على أن ينهاوا 
النبع الأول » وأن يصدروا عن الأصول الوثيقة » لا يتعجلون غابة : 


ولا سارعون إلى حكم لم تستبن ل 


خاص من ألوان الدرس والبحث 8 

وق هذا الحو نشأ كارل بروكامان ولد فى العقد السابع من القرن الماضى 
وعمر إلى العقد السادس من هذا القرن . تسعون سنة تقريباً قضاها فى دراسة 
أدب العرب اكيم 000 . كان يومن الإمان كله بالثقافة العربية 
قدرها حقٌ قدرها 4 وأولع م 6 درمها ف صير وجلل 6 وأخرج فا طائفة من 
التعرية: القونة بن ويجمقد سا «تاريخ الأدب العرنى » الذى ذاع شرقا وغرياً 
وتحلد ا صاحبه ولا شلك فى أن بر وكلمان » بين المستشرقين المعاصرين » 
أكرهم' ذكرا ١‏ وأذيعهم صيتا » وسر ذلك فيا نعتقد كتابه هذا » ذلك لأنه 
عا اشتمل عليه من محوث ببليوجرافية » أداة نافعة من أدوات الدرس » 
وتشكاة تذير طريق الباحثين . وبر وكلمان أدبي ومورخ لغوى ونحوى 3 عام 
وببليوجراق . 

2 35 


ويعنينا أن انف فلبلا عيد برو كلمان وجراف ؛ وما أشبه بكبار وراق 
العرب أمغا ل( ال ابن الندم صاحب ١ ١‏ الفهرست) وياقوب صا وت ) 0 الأدياء ) 
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ظ والدراسة الببليوجرافية تستلزم اطلاعا واسعا وبحثا مستفيضاً » وقد عكف 
علا برو كلمان نحو سبعين عاما » جمع فبا ما استطاع من كتب مطبوعة » 
وكشف عما اهتدى إليه من مخطوطات » وضمن ذلك كله كتابه « تاريخ 
الآدب العرنى ) » الذى نشره لأول مرة فى جزءين عام 184/8 ثم أضاف إليه 
عام 19 جزأين آخرين يبلغان ضعف الحزأين الأولين » وق عام ١547‏ 
نشر الليزء المخامس والأخير الذى ينصب على الأدب العربى الحديث . وما إن 
استكمل كتابه حى أخذ ينقحه وببذبه . وفما بين عاتى 194 و1941 أخرج 
مرة أخرى الخرأين الأولين فى غير قليل 5 التتقبح والهذيب » ولو مد فى 
أجله لتابع السير » وتعهد الأجزاء التالية بالتنقيح والنهذيب . 


0 


والآأدب عنده مبسوط الدلالة فسيح الميدان » ويكاد يعادل الثقافة فى 
مدلوها العام » ينصب حقاً على النظم والدره بولكنه بيني بوهانالك كن 
ما نجود به الفكر والقرحة » فيصدق على جميع الصور اللفظية الى تعبر 
عن اليالات والمعانى ولا يقف موئرخ الأدب عند نحث الجمال اللفظى والبلاضى 
ف لغة ماء بل يعى بالدراساتالإنسانية والعلمية والفلسفية ولاسبيل له أن يفهم 
الحياة الأدبية إلا إذا ألم ببيثتها الطبيعية وظروفها الاجماعية والإنسانية» ووقف 
على ما يدور يجانها من بحوث ودراسات . 


ففى ووب لاف د ورا » وعم وفاسفة ؛ وفقه ودين . وهكذا 
شاء برو كلمان بكتابه ( ا الأدب ١ل‏ عرلى) ا فجاء موسوعيا شاملا مستوعبا » 
3 فيه عشاق الثقافة العربية ألو وانا من اللراية والبحث » ولعل هذا من أسباب 
ذيوعه وإقبال الباحثين عليه . هذا إلى أن برو كلمان نم يق ق درسه للأدب 
العرني عند البحث الموضوعى »؛ بل شاء أن يضيف إليه قسطا من الببليوجرافيا . 
ا يعرض لناحية قى الأدب العربى تع لج من قبل على نحو ما عالبجها » 
ونخاصة ما اتصل هنبا بالمخطوطات وااككتب النادرة » وقد أعد نفسه لما باطلاعه 
الواسع وأسفاره .اتعددة » فجمع ما استطاع جمعه من الفهارس المتصلة بالثقافة 


2000006 
العربية » والمعروفة فى مكتبات الشرق والغرب » وشاءث الصدف فى أوائل ' 
هذا القرن أن يبدأ زميل له هو الأستاذ ربر فى فتح صناديق مكتبات استانبول 
وهى حافلة بالئراث الإسلاتى » وقد أفاد مها برو كلمان ما وسعه . وتوافر له 
نحو 158 فهرسا من مكتبات العام أجمع » عرف كيف يستنطقها » ويستخلص 
منبا ما اشتملت عليه من أسماء كتب وموئلفات قدعة . وكان لابد من جلد كيجلده 
ومثابرة كمثابرته ؛ لكى تصبح هذه القطوف دانية » وتللك المعلومات متداولة 


بحن المتتخصص.ن 1 


فهو قف حديثه عن أعلام الفكر والأدب العرنى لايقنع بأن يعرف مم ويشرح 
آراعهم » بل يحرص على أن يسجل إنتاجهم مسخطوطا كان أو مطبوعا ويشير 
إلى الدراسات الى اتصلت مهم قديمة كانت أو حديثة . وبذا نستطيع أن نعد 
( تاريخ الأدب العرنى ) دليلا ببليوجرافيا » بقدر ما نعده كتاب أدب . 


ولروكلمان شأن بذكر فى عام الغخطوطات العربية » فقد وه النظر 
إلمها فق كتاب مطبوع متداول » وعهدنا مأ أنَْ تسجل ىق فهارس محدودة لا يلجأ 
إلا إلا نفر قليل من ا متخصصين ؛ فكشف عنبا الغطاء » وأدسخلها ف ميدان 
البحث العام : 

ومنذ أخريات القرن الماضى اتجهت أنظار المستشرفين نحو الثْراث العربى 
وبدئ فى إحيائه » وقامت فى أوربا حركة لنشر المخطوطات العربية» ول تلبث أن 
نمت فى أوائل هذا القرن . وفى وسعنا أن نقرر أن برو كلمان غذاها بغذاء صالح 
فى كتابه ١‏ تاريخ الأدب العرنى ) » ووجه بعضالباحثين نحو تحقيق المخطوطات 
ونشرها »2 ول يقتصر توجبه على محققى الغرب » بل أفاد منه أيضا محققو 
الشرق ؛ فقد أعانهم على تحديد مكان اخنطوط ؛ وبيان رقم سجله ودار الكتب 
الى تحتويه.وبصرف النظر عما وقع فيه من أتمطاء» كان حق هاديا ومرشدا». 
وكم من تخطوطات لم يتجه إلا الذظر لأول مرة إلاعن طريقه . 

ويوم أن فكرت الجامعة العربية فى إنشاء معهد المخطوطات » حرصت 
على أن تستعين بير و كامان وبكتابه « تاريخ الدب العربى) ؛ فقد رأت فيه عونا 


عب ةد 
على حصر المطوطات الى ينبغى حمعها والكشف عن مظانها . واستقر رأى 
الإدارة الثقافية بالحامعة عام 1 على تر حمة هذا الكتاب » وبعثت بذلك 
إلى مؤلفه مستأذنة أولا وراغبة ثانيا » فى عونه ومشورته . وقد هزت الفكرة 
بروكلمان هزا عنيفا وعدها أ ظم تتوييج ملهو ده المتواضعة فى خدمة العربية 
أل ى أولع حيبأ وأمدته آداما دائما بلذة يه لم حظ مما قى ف لغة أخرى 0 
كان يتوقع أن كتايه سير وق العرب أنفسهم 6 وسكستعين به الإدارة الثقافية 
بالجامعة العربية ى لأساهر ن معهك من معاهدها . 
وتبودلت الرسائل بينه وبين الإدارة الثقافية زمنا » فرسم معها ميج 
التّرحمة ووسائل تنفيذها . واقترح عليه تدارك بعض ما فاته » وعرضت عليه 
فهارس مخطوطات مكتباث عر بية ع يقف عاما من قبل . وبروح العام المخلص 
رحب ما » وود أن لو أضيفت إلى جهوده الببليوجرافية السابقة . ورغية منه 
2 ف تقدم معونة صادقة والقيام بإسهام أثم وأكل ؛ عرض على الإدارة الثقافية 
أن يقوم هو نفسه بير حمة 5 إلى العر بية » وبعث فعلا بنموذج 0 الئر حمة 
بنصب على مقدمة الكتاب ما أشبه بتأليف جديل منه بثر جمة نص ة ثم . وكأنما 
شاء أن يتدارك نقصا وأن يستكمل مادة . وليته استطاع أن يتابع تر حمته حتى 
المباية وم يفت الإدارة الثقافية أن تفيد من هذا ل » ووضعته نحت 
يد المرحوم الدكتور عبد الخام النجار الذى ل أن 2 أجزاء ثلاثة 
ن الكتاب ل مرث وتقفد أولما والأمل كبرق أن يرجتم الأجزاء الياقية . 
هذا.-هو كارل برو كلمان !و دراساته اللبليوسرافة ولاشلف فى أله لخدم 
العربية محدمة نذكرها ونقدرها » وقد شاءت جامعة مارئن لوثر مدينة هالة 
أن فل قْ منتك. ف سبثمير الماضى عرور مائة عام عل موأده »؛ وهو اين 
أساتذتها » ورئيس معهد الدراسات الشرفية ما . ووجهت الدعوة إلى نفر من 
الباحثين لككى يسهموا معها فى هذه الذكرى ؛ ولباها عدد غير قليل من مفكرى 
العرب وأدبائهم , 4 خرصأ مهم على أن يشتركوا ى ذكرى باحث أحب العربيية 
2 إخلاصس وأفى حياته ى نخدمها » وكالث هذه الذكرى عامرة ارين 
وال يحت كلانه أ يام كاملة قضيناها فى درس متصل صسباح مساء ق ثلاث 
قاغاك -. سصيفت أولذها للأدب واللغة » ووقفت الثانية على التاريخ ) والثالثة 
على الفنون والآاثا 0 ٠‏ وكل 'لأث ميادر ن كاذير وكلمان فا ه نالرواد والمتتخصصين 
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والمتخصصين . ولعتقد أن هذه الدراسات ستخرج قر فربيا للشقراء وسينتشر 
تمارها بين الناس . ونود فقط أن نشر إلى شى من جانها |الغوى ؛ فققد ةنا 
كارا ا ع ار بعض شباب الألمان باللغة الء زَبية . جامعى هالة و وليبتزج 3 
نهم كاوها قراءة واكارة و عيكون تطنها والبعدتكي أحيانا وميم من لم 
يضع 0 يريدون أن يستعيدوا أيام برو كلمان 
ف هالة » وفيشر فى |( بباز ج » وخهذا الشياب دراسات قُ فقه اللعة ونحوها 
لا نحلو من عمق ودقة » وما ما يفتح آفاقا جديدة فى على اللغة المقارن . 

ولم تدخر ألمانيا الديمقراطية وسعا فى العناية بمن وفدوا إلمها ؛ استضافهم 
نحو أسبوعين ؛ وأمتعتهم بريفها الجميل ومناظرها الطبيعية الرائعة : وطافت 
مهم فى كبرى مدبها الصناعية والتجارية » ومكنهم من زيارة بعض المتاحف 
والمعاهل . ويسرنى أن أنوه هنا سياحة ف مكتبتين : عد اهه| مكتية المطوطات 
الشرقية قية الشبيرة بمدينة جوتة » والأخرى مكتبة جامعة لييتزج . وى هاتين 
المكتيتين ذخائ ر وطوطات يرجع العهد ببعضها إلى القرن الثانى المبلادى . وق 
تكن حرقة 1 و اس لوعن بية ما أجدرنا أن نكشف عنبا » وئرسل 
بعوثا تخا صة لدرمبها » وتصوير ما ينبغى تصويره مما :6 و لعتقل أن ألانيا 
الدعقراطية تر سحب يذلاك 4 وترى فيه سبيلا من سيل التعاون الثقاق الذى 
تنشده . 

| 6 6 

وتخليدا لذكرى برو كلمان رأت جامعة مارتن لوثر أن تنشى"' معهدا نخاصا 
حمل عمدو زدعر انه الدوامات العرية كم ازدهرت على يديه . ولعلها 
تفكر ' إعادة طبع كتاب « تاريخ الدب العرنى» » وإضافة ما كشف عنه من 
أصول وعخطوطات فى العشرين سنة الأخيرة وان يفوا العرب بدورهم 
أن يسهموا فى هذا التخليد . وأيسر سبيل لذلك أن تتم الجامعة العربية ما بدأت 
وتستكمل تر جمة هذا الكتاب نفسه . 

وف وسعها أن تضيف إلى هوامشه وملحقاته قدرا من ذشائرها ى معهد 
المطوطات الذى كات ليرو كلمآن شاأنافية : 


1 
( كامل حنسين الأديب ) 


سيداى 0 سادق . 


رحم الله كامل حسين بان الالدين الأدواق ) ورسحهه الله و الزملاء 
الأخيار 4 ورحمه بين الأصدقاء ال فباء 5 وقد عرفته منئذث صف قر أو 
تزيك 4 وعرفته أديبا قبل أن أعرفه عالاً وطببباً 4 وهذه هى الناحية الب و 
أن أن عندها قليلا 6 وعرفته من خلال صحيفة 5-0 ما ا من حركة 
فى حياتنا الأدبية والفكرية » وأعبى بها ( السياسة الأسبوعية ) » كان يسهم 
فبا مع قادة النهضة الأدبية المعاصرة -حين ذاك . أمثال الدكتور هيكل وطه 
حسون . وانختار لنفسه اسها مستعاراً هو (اين سينا) وك عن (اين سينا) 
القرن العشرين » فقيل لى إنه طبيب شاب حصل على بكالوريوس الطب ولا 
جاوز الثانية والعشرين » وما إن أمضى سنى الامتياز بطب القاهرة حبى أوفد 
ف بعثة إلى إنجلترة » ومن هناك كان يراسل ( السياسة الأسبوعية) وينشر فا 
بواكير إنتاجه الأدلى » ول تقف مقالانه عند الطب والصحة العامة » بلامتدت 
إلى « اللغة) » واليحوث الأدبية ؛ ولو سمى نفسه ( ابن المقفع ) ؛ أو ( عبد 


الحميد) ما عز عليه . 

وجمعتى وإباه مجا لس لطفى الستيك 4 دم كانث ماذى بالأدب واطكمة 
بالعلم والفلسفة ؛ بالتوجيه والإصلاح . وثمر بنا أمور ما شأنما » وقل أن نفكر 
فق تسجيلها مع أنها من ذ خائر الماضى وعدد المستقبل . وما أشبه مالس لطفى 
السيد. معجالس «الومتاع والموانسة) © وإتث ١‏ جك بان ا معاصر ين من يعى مها 


7 دل 5 


كما صنع أبو حيان التوحيدى . وكان صوت كامل حسين فى هذا المحلس 
مسموعا » و كلامه عذيا » وتعليقه واضحاً ونقده سمحاً. وكان يعرف منز لته 


بين العلماء والأطياء ومع هذا كان حديثه فى تلكا لالس يدور غالباً حول 
الأدب واللغة والإصلاح والتجديد ل اناك 0 محلساً مها عقد بقاعة 
لطفى السيد فى نادى محمد على- نادى التحرير | ليوم - على أثر لوو راقضة أديبنا 
الزالدة ٠:‏ قرية ظالمة» ؛ و كان بين من شبدوا هذا المحلس عبد الجميد بدوى » 
ومى الدين بر كاث . وماكان أشههه عفل تكريم منك عحاكمة أ أدبية »© وإك 
١‏ يخل من تندر رقيق وخشية وتوجس من أن تثثر القصة بعض رجال الدين 
وقد سبق للحاضرين -جصيعاً أن قرأوها ع( وقلزوها فدرهاء وكانهم كانوا 
يتوقعون ما ستحظى به من إعجاب وتقدير لدى كبار الكتاب وااثقفين . 

وتوثقت صالى به يوم أن اخبتير عضواآ جيه اللخة العربية عام م : 
وسعدت باستقباله وقلت فيه حين ذلك لان أن جك من يقبل 0 الثقافة إقباله 
ونحب القراءة حبه ؛ فلا تكاد تذهب إلى محاضرة عامة ىع أو أ ديا أو فلسفة 
إلا وتراه فى مقدمة المستمعين . ولا يكاد يظهر كتاب قم ف العربية أو الإنجليزية 
أو الفر نسية إلا ويسارع إلى قراءته كم ساءات نفسى كيف يوفق صاحبنا بين 
هذا وبين أعبائه المتعددة » فى درسه » وى عيادته الطاصة » وى سهره على 
مرضاه فى مناز هم 1" ف المستشفيات ) 

ولم تقف قراءة كامل حسين عند ( اديت والمعاصر )؛ بل أى إلا أن 
جمع بين المانضمى والخاضر ودون أن أعر ض لكلامه الواسع بالثقافات العالمية 
الكرى ؛ أحب أن أشير إلى تمكنه من الثقافة 8 ب اعراقتة أصولا 
وأحانة بشى خرالسةدوييا ؛ فى عمق وسعة ؛و كون فبها رأيه الخاص . ولا أظن 
أن 3 بين أقر أنه من عى بقراءة 0 المغى ) ١‏ والتصريح» ف النحوء ا من فنشس 
و فى (القاموس» ١‏ واللسان)» من كتب اللغة ؟ 

ما الأدب فله فيه درس وبحث » ونقد وتعليق 2 وحكم اوقل 
وقف 0 عند المتنبى واف العلاء » وكشف ق ق مع الخالدين عن محسه 
اللغوى وذوقه الأدى . ش 
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لحمسمص حخ وين يدون نيح انق حسم وهر ةقر ب 


ينلد > 
وكتب اللغة ق رأيه نحتاج إلى تعديل وتنقيح » فتكتب بروح العصر وى 
ضوء التقدم العلمى الحديث » وتستبعد منها المماحكات اللفظية » والتعليلات 
المطحية . وحن باخختتصار اه ماسة إلى مععجى حدديث مصفى » خديث قى 
اختيار ألفاظه » حديث فى منحديد معانيه . لا يذكر فيه اختلاف اللهجات 2 
ولا استعمال الأضداد للفظ الواحد » ولا يقبل فيه إلا صيغة واحدة الكلمة . 
وإلا مصدر واحد للفعل » وإلا جمع واحد للاسم وتنشرحفيه الألفاظ شرحاً 
دقيقاً واضحا » يتمشى مع مارانتهى إليه العلم الحديث . 


ددع ف 

يقدر كامل حسين العر بية قدرها » ويعتز مما ؛ ويريد لما أن تستعيد محدها 
وأن تصبح لغة العا والفن » و أن تئدى| رسالها على أكمل وجه » وأن تأخل 
ميكانتها بين اللغات العالمية الكرى . ينقد بعض جوانباء ولكنه نقد بناء يرمى 
إلى الإصلاح والتجديد » وليس ثمة لغة لا مأخذ علما . وحسه الأدلى لابقل - 
عن ححسه اللغوى . درس الأدب العربى دون عرفا + وغارل أن يطبق عليه 
المبج المقارن » فيقارن أدباء العربية بعضهم ببعض ويقارنبم ببعض الأدباء 
العالميين .وف المقارنة تشويق وفتح لأبواب مغلقة . 


ولعله لا يسلم بنظرية التحليل النفسى ( سيكلوجيا) » ولكنه لا يرفض أن 
يطبقها فى دراساته الأدبية . فهو يرى مثلا أن ما فى شعر لأتنى من غموض 
وتعقيد أحيانا إنما يرجع إلى ما صادفه من خيبة وفشل » ذلك لآن هذا الشاعر 
الكبر الذىاشغل الدنيا وملا الأسماع لم يحقق شيئا من أهدافهالسياسية والاجتاعية 
فشاء أن يتخيل فى شعره مشاكل وصعوبات محاول'تذليلها؟» فينجح هنا بعد أن 
فشل هناك . ونقائض الفرز دق » وقوله الفاحش » وهجاوؤأه المقذع حى لنفسه 
وأهله رما كان وليد ضعف وقصور فى الشخصية . 

و بعكس هذا سم قَْ رأبه أدب أى العلاء يوق شعخصيئه )» وهو عنده أقوى 
رجاك الأدب العرلى ششخصية ) وأعمقف تفكيراً وأصدقهم عاطفة ؛ وأحدهم 


ذكاء سوير | إن نثره وشعره لم تخلوا من ٠‏ مآحزة م ففى سجعه ضعفلى وتكاف 
اعحيانا 4 وف شع ره تشببات غامضة 4 وى معانيه تكرار » وف تعبير انه إسرا ف 


مد تا سن 
عذويته من رقة صاحبه ودماثة خلقه » يقرب الأفكار البعيدة » وبييسر الدرهنة 
الدقيقة عقت الصناعة اللفظية والحمل الطنانة ويكره السجع والتكرار 00 
معجبا بالفكر المستقم » ويعده أكير نعمة وأكير لذة فى الحياة » والفكر المسيقم 
يودى عادة إل تعبير مستقم : 
رحم الله كامل حسين رحمة واسعة » وجزاه خير الدراء . 


كل - 

-والمشكلة فى حقيقما: مز دوجة » هى مشكلة قراءة وكتابة معاً » و ليس من 
اليسير أن يقدم لها حل يعالج الجانبين معاً . وانجهت اللجنة خاصة إلى معاللحة 
مشكلة القراء ٠‏ فأوصت, بالتزام الشكل !١‏ كامل فى كتب المرحلة الابتدائية 
ربشكل أو آخر الكل فى كنب المرحلة الإعدادية» وبشكل ما يتوقع حطأ | 
فيه فى كتب المرحلة الثانوية » ورحبت وزارة التربية والتعليم بذاك » وق 7 
ماينشى” التلميذ عل القراءة الصحيحة والنطق السلم . ودرست اللجنة فى تفصيل 
صور الحروف والحهمزات وعلامات الثرقم فى صندوق الطباعة العربية» ورأت 
الاكتفاء بصورة واحدة للحرف الواحد كيفما. كان موضعه فى الكلمة 
وخفضت صور الهمزة وعلامات العرق. . قهبطت بصندوق الطباعة العربية 
إلى ه١١‏ صورة » واقدرب كل القرب: من صندوق الطباعة اللاتينية الذى 
تبلغ صوره ١١8‏ . 

ووضعت لذلك تموذجاً صادف تجا أ ملحوظاً » وأخعذ بهد كثر من دور 
النشر وسيلت الحروف .وكم كان زكى المهندس “وهو أستاذ خط لا هو 
أستاذ أدب ولغة ع عو أ للجنة فم| انبت إليه من فون بو أشكال :وتلا شق ف أنا 
نقرأ اليوم أكثر مما مما لكتب :ولا تزال مشكلة الكتا تابة ى حاجة 21 معا للجة وتيسير 
وليكنا تقنع خط (١‏ رقعة كتابة » ونعرف كيف عك: ن أبنائنا من تجويده ١,‏ 

وما لحنة الأصول فهى لخنة التجديد وا لتطوير » للنة !١‏ التشريع اللغوى 
أن مع هذا التعبير » وواجب اأشرع أن بالحظ الظروف والملاسات » وأن 

ى جاهداً إلى سد حاجات العصر ومقتضياته , 


ولخنة الأصول من أهم ليان م ( بدأثت تعمل قى نشاط منذ «ور 
الاتعقاد الأول 3 وألحت يعيسك لحثث و مخيض » واطرد إنتاجها دون انقطاع 
0 معنا عام لات وستين أن رج مار هذا الإنتاج طوال ثلاثين سنة 6 
من أ لو ة!! لكوك إل لدو 5 الفاميدة با لع رين . أخخرجناه. فى بجعدياد 
0 اث العلمية ( راع بق أربعة أبواب ا 2 أقيسة الاضة 
وأوضاعها العامة) » وثانهها ١‏ 2 البر حمة والتعريب وكتابة الأعلام ) 3 وثالما 


ا اا لت 
0ق وضع المعجمات والمصطلحات ) ؛ ورابعها ىق تيسير النحو والصرف 
والكتابة العربية ) » ويشتمل على ما يزيد عن ا" 

والتطوير فق شد ومد دائما بين تيارين متعارضين: ثيار التبسير والتجديد» 
وتيار الجمود وانحافظة”) ورا طغى أحدهما على الآخر ,و المعمعين حوارم 
وجدلم ؛ وقد تنزع مناقشاتهم أحيانا منز عا ذفا ريا » وتسمى عن قصد أكادمية 
فتنسى المسلاءمة بين المناضى واللخاضر وتعجز عن سد الخاجة » وتبطئ بالموض 
المنشود . عاش زكى المهندس ١١‏ سنة أو يزيد رئيساً للجنة الأصول فى هذا البو 
ونحت ضغط هذا التقابل » وقد واجهه فى حضصور بدمسة وسرعة خاطر » 
1 مهادنة ومسالمة » فى صير وجاد نادرين . و كثراً ما امد ححث ا موضوع 
الواحد ى' هذه اللجنة شبراً أو شبرين » تقد م فها البحوث تلو البحوث 2 
وتثار وجهات النظر المختلفة » فكان الخاض 0 والوصول إلى قرارات 
غير يسير . ومع هذا استطاعت أن تخرج فى هذه المدة مجلدين متلاحقين ١ق‏ 
اواك اللغة) ظهر وما عام ا 3 وثافهما عام هلا ويشتملان على أ عمال ١‏ 
دورة من دورات المجمع » وفهما 5 ما بذل فى سبيلهما من جهسد 
صادق دحل ذاشب ‏ + أشرف» عليه زكى المهندس ورعاه . فها عود على بدء 
وتدارك لبعض ما فاه دأو تيسير و جديد قُْ أقسة اللغة واوقاضا ؛ وق 
بعض الأحكام النسوية والصرفدة ؛ وف بعض الألفاظ والأساليب العربية 
والمعرية . ! 


رحم الله 0 المهندس بين العامل. لواف ورحمه الله بان الزملاء الأخيار 
ور حمه الله بان الخلصين الأولياء 6 والسلام عا يكم ورحمة الله , 


حمل مجمع اللغة العربية راية السرايا منذ نشأته فسمى مجمع فئاد الأول 
ومجمع فاروق وأستطيع أن أقرر أنه لم يفد كثيراً من هذه الراية . وكنت آمل 
أن يكون لها دور فى اختيار مكان ملاثم له ما دام يحمل رايئها وقد بدأ أول 
اجماع له فى بيت أنيق على شاطئ النيل من الجانب الغرنى فى الجيزة وأعتقد 
أنه كان فى الإمكان أن يخصص هذا الموقع المجرع ولكن يظهر أنه عز على 
المسثولين أن يشغل المجمعيون هذه الدار وقضى هئلاء المجمعيون نحو ثلاثين 
عاماً أو يزيد متنقلين بين دور متواضعة محتلفة فى قلب القاهرة أو الجيزة 
ورح الله الزميل الكربم بدر الدين أبوغازى الذى مكننا بعد أربعين عاماً تقريباً 
من الموقع الذى نشغله الان على شاطئٌ النيل ولو تأخرنا قليلا ما وجدنا سبيلا 
إلى هذا الشاطئْ واستطاع المقاولون العرب أن يقيموا المبى الذى نشغله فى فترة 
محدودة وإن حالت الاعوادات المالية أحياناً دون متابعة السير وأصبح لمجمع 
اللغة العربية المصرى مبى يتلاءم مع رسالة مصر فى خدمة اللغة . 


وتلك صعوبة ذللت بعد فبرة طويلة وصادفتنا صعوبات أخرى تتعاق بالطبع 
والنشر وإخراج إنتاج مجمع اللغة العربية إخراجاً يتلاءم مع سمو موضيعه 
ومع الدور الذى انطلقت به مصر لخدمة اللغة أمام العالم العرنى الإسلاتى » وكم 
كنا قو أن #كون هناك دار متخصصة فى هذه الناحية فتتلق إنتاج المجمع 
وتقوم بإخراجه الإخراج الملاثم وتشرف على توزيعه ونشره فى العالم العربى 
والإسلاى وطلايه كثيرون وقد يحضر بيعضهم لا المجمع ليحصل على 
ما يستطيع الحصول عليه من مطبوعات وإذا كان إنتاج المجمع فُْ ربع القرن 
الأول من حياته؟ قليلا أو معدوماً أحياناً فإنه نما على مر الزمن فى الريع الثانى 
ويكني أن أشير إلى أنه أخرج من المعجات على سييل المثال : 

المعجم الوسيط الذى يعتير المععجم العرنى المصرى الذى يحرص جولاتك 
العربية على اقتنائه وقد أعيد طبعه غيرهرة لدى ناشرين اتجروا به ولم يستأذنوا 
المجمع قُْ نثى ء وأخرج أيضاً معيجماً وجيزاً مستخاصاً من ا مجم الوسيط 


عب #/11 اسم 


و أن وزارة التعلم شاءت أن ل فييك لدم للها لكى يحل عل 


2 الان يصدد 0 كبير اخرج منكه جز ابنذ انصب‎ 0 ٠ 
0 يحرج المجزء الثالث إل النور‎ 


واتجه المجمع أيضاً نحو إحياء التراث واخرجمنه قدراً كان مهملا ككتاب 
( التكملة والذيل والصلة ) ) لاصغانى » و ( الج جم ) للشييانى و١‏ ( كثاب الأدب ( 
لانما ا وهو بر حوب بكل تحفيق يضطلع يه الباحثون ف ميدان الأدب أو اللغة 8 


وله معجم آل رخاصفريد قد أيه وفرع ألفاظ القرآنا! عرمال لي د رسده 

فُْ ا منفصاة على مر الزمن ثم انتهى به أخيراً إلى طبعة ثااثة فى جرأين 
يتوالى السؤال عمهما والإفادة مهما . 

هذه هى ناحية الطبع والنشر ويعانى المجمعيون فبها ما بعانون ولا يزالون 

ن 0 7 أن 00 بذلك هيئة تسد اللاحة وتحفق النة مر الدقيق الى يتلاءم 


) 1, 8. 8. 81-5037-04-2( 


# سسحت سح ع وا صوص سج وم جه وبيج سر مدع مستت ره سحت ع جرج بوت سبر سج ع جو ا 


طبع بالهيثة العامة لشيئون المطابع الاميرية 


رئيس مجلس الإدارة 
رمزى السيد شصان 
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أ.د / شوقى ضيف 
رئيس مجمع اللغة العربية 


( تصدر مرتين في السنة ) '. 


الحعدد التسعون 
( القسم الثاني ) 
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المشرف العام : 

الأستاذ الدكتور شوقى ضيف 
رئيس التحرير: 

الأستاذ الدكتور كمال بشر 
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أولاً : بحوث ألقيت في المؤتمر 


© العربية لسان الله تعالى نزّل بها 


للأسثاذ الدكتور أحمد بن محمد 
آدم عليه السلام الضبيب م 
للأستاذ على رجب المدني «أصول تصحيح القراءة عند 
تسكن و«العامية مؤلفن كن القنسراءات وله 
العامية اليافاوية القرآن قبل القرن الرابع. 
تأملات وتساؤلات للأستاذ الدكتو 0 عبد الرحمن الحساج 
للأستاذ الدكتور أحمد صدقي الدجاني 1١١‏ صالح. 3 
٠‏ نظرات في كتساب "رد العسامي © معاجمنا العلمية. ٠‏ 
إلى الفصيج " للشيخ أحخمد للستاذ الدكتور عبد الحافظ 
رضا العاملي حلمي محمد. ١6‏ 
للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص. ‏ 47 © رؤية عربية لتوحيد المصطلح 
ف المتاظرة عيز: النصوضن ظ العلمي وتقييسه 
للأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 517 للأستاذ الدكتور محمد رشاد 
« من ملحمة الرحيل ( قصيدة ) الحمزاوي. ٠‏ لإ/ا١‏ 
للستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي « النسق الفصيح والنسق العسسامي 
« تحقيق الثراث اللغوي ونشره في المنهج التعليمي للغة العربية 
في المملكة العربية السعودية 


للأستاذ الدكتور عباس الصوري. ١1/‏ 


الموضوع . 
٠.‏ مخطوطة في الضب النبوي 


بمكناس لابن صاحب الصلاة 
للأستاذ الدكتور عبد الهادي'التازي. 
٠‏ رفاعة رافع الطهطاوي والتعريب 
للدستاذ الدكتور بوسف عز الدين. 
٠.‏ لقف و الطادة انيه ركان من 
اللغة العربية بالقاهرة أزمة مزمنة 
للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي. 
٠‏ حول مشروع تحسم ألفاظ 
الحياة الاجتماعية ش 
توما او علا د من 


ثانيًا- شخصيات مجمعية: 2 . 
(أ) تأبين الأستاذ عبد الكرييم 
العزباوي 
٠‏ كلمة الافتتاح 
للستاذ الذكتور شوقي ضيف رئيس 


المجمع. 


يحرفا 


الموضوع 
« كلمة المجمع في تأبين الفقيد 
للأستاذ إبراهيم الترزي الأمين 


ْ كلمة الأسرة‎ ٠ 
للأستاذ سامي عبد الكريم العزباوي.‎ 
كلمة الختام:‎ ٠ 


اختداة اكور عرقي ضوف رين 

المجمع. . 

( ب ) تأبين فضيلة الشيخ محمد 
متولي الشعراوي 

» كلمة الافتتاح 

لخنة المقور مواق صف سن 

الحمين ش 

« كلمة المجمع في تأبين الفقيد 


للأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد. 


٠»‏ مرثيات في وداع الفقيد 


ل[ااشعناة الدكقي “مسيهة سب اذ 


5 


51/ 


"اليوط جوع ٠‏ 

ه وداعًا أبا سامي ( قصيدة ) 

للأستاذ الدكتور سعد ظلام 

) أول عيد ( قصيدة‎ ٠ 

للأستاذ الدكتور عصام محمد القطقاط 

» كلمة الأسرة 

للأسئاذ سامي محمد الشعراوي 

[اخت | اتأنين الأستاذ الدككتور عبسد 
السميع محمد أحمد 

» كلمة الافتتاح 

للثستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 

المجمع. | 

- كلمة المجمع في تأبين الفقيد‎ ٠ 

للأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد 

٠. السيد.‎ 

» كلمة الأسرة 

للمهندسة لمبس ابنة شقيقة الفقيد. 

٠‏ كلمة الختام 


ددن 


داكن 


"1 / 


دن 


مين 


الموضصوع 

للأستاذ الدكتور شفوقي ضسيف 
رئيس المجمع. 
د ) تأبين الأستاذ الدكتور عبد 

الرحمن محمد السيد 

« كلمة الافتتاح ' 

للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 
المجمع. 
٠‏ كلمة المجمع في تأبين الفقيسد 
للأستاذ الدكتور أحمد علم الدين 
0 ّْ 
٠‏ كلمة في تأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور علي أبي المكارم 
٠‏ كلمة الأسرة 
للأسكاذ محمد قاسم . 
٠‏ كلمة الختام . 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 


المجمع. 
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'العربية لسان الله تعالى » ندل بها آدم عليه ١‏ 3 
| 3 
للأّستاذ علي رجب المدني ظ 


آن لأولي العلم والشجاعة في 
الحق أن يدلوا بدلائهم » ليزيحوا 
الغطاء عن هذه الحقيقة الكبرى . 
حضرات الزملاء الأجلاء : 
. كان من نعم الله علي أن هدائني 
لإطلاق صيحة الحق هذه في دورة 
مؤتمرنا العتيد ( الرابعة والستين ) 
بالبحث الذي شرفت بإلقائه على 
أسماعكم الكريمة العام الماضي . 

٠‏ . ولعلكم تذكرون أن السيد الجليل 
زنون السحقع تلض نشول بم فحور 
نتهائي من إلقائه ‏ طالبًا التمهل في 
التعقيب وااتعليق عليه؛ حتى يتسنى 
لمن يود ذلك - المزيد من البحث 
والتأمل مراعاة للطبيعة غير العادية 
لموضوع ذلك البحث. ولقد كان هذا 
الرأي من لدن السيد الرتيس بادي 
الوجاهة والحكمة وبُّعد النتظفر؛ مما 
آمل أن يتكشف عن مداخلات تثري 


الموضوع وتوليه حقه من البحث . 
والإيضاح والدفع به إلى ساحة 
الاعتنا العاف» 

وها أنا اليوم أعود لأستصرخ 
الضمائر والمدارك الرفيعة لدى كل 
من لا تأخذهم في الحق لومة لاثم 
وأنتم من يمثلون الطليعة بين 
هؤلاء ‏ أن يتجاوبوا مع هذه 
الصرخة ويبسطوا لها مسن عقولهم 
وألسنتهم وأقلامهم أجنحة تمكنها من 
أن تأخذ طريقها إلى مدارك الناس 
أجمعين ووعيهم وتعيد حقيقة من 
كبريات الحقائق إلى عرشها وتألقها . 
أيها السادة : ظ 

ليس من الغيبيات أن القرآن 
الكريم مصوغ بلغة عربية خالصلة » 
وكذا الاعتقاد بأن الله صائغه إنما 
يستتبع بالضرورة الاعتقاد بأن العربية 
هي لسان الله تعالي .. 


(*) ألقيى هذا البحث في الجلسة السابعة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم السبت 7١‏ من ذي القعسدة 


سنة 415 ١ه‏ الموافق ١7‏ من مارس ( آذار ) سنة 155١م.‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ١ ١‏ | " / 


وليس من الغيبيات كذلك أن 
دم وزوجه وبنيه ونبي الله نوخا 
وقومه وهودا وصالحًا وقومهما هم 


جميعًا عرب » وأن القواميس العربية 


الكبرى » وفي مقدمتها لسان العرب 
لابن منظور ؛ وكتب التاريخ الخالية 
من الزيف والخيال كلها سلم بأن 
أولئك الرسل وأقوامهم وهم طلائع 
وأصول الجنس البشري ‏ كانوا 
. جميعًا عربًا في تخاطبهم وأسمائهم 
وأسماء أقوامهم؛ وهذا يكفي للقول بأن 
العربية هي أضئل: اللفاك وأن الناطقين 
بها هم أصل الجئس البشري؛ كل هذا 
ليس مجرد إيمان بالغيبيات » وإنما هو 
إيسان.بحقائق ناصعة الوضصوح 
لا تفوى أية مفتريات في التاريخ على 
دحضها وإحلال تصورات أخرى 
ولئن كان من المسلم به . إيمانا ‏ 


أن علم الله يستوعب كل ما اس تحدثه , 
البشر من ألسن ولهجات وأنه أحاط ' 


بكل شيء علما » لكن ذلك لا يمكن أن 


لا مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 5٠‏ 


العربية لسان الله تعالى  ...‏ 

حقيقة أن العربية هي لسان الله 
تعالى الذي تنزه عن أن يستعمل غيره 
في صياغة كتاب يخاطب الإنسان في 
كل مكان وزمان ولا يختص قومًا 
بعينهم ... وهو لسان أبيهم الأول آدم 
عليه السلام . 

ولقد ألمحت في بحثي بالدورة 
اناغ واششين إن نكل نا و 
القرآن من أخبار الرسل السابقين 
وأخبار شعوبهم وما أورده من حوار 
مع مختلف الأطراف منذ حادثة خلق 
آدم عليه السلام » وأن ذلك يؤكد حقيقة 
أن كل تلك الأطراف إنما كانت تتكلم 
العربية » كما ألمحت إلى أن جميع ما 


قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق 
له وجود على الأرض منذ أن رفع 
ليع جره ادا روا جا ويم 
كاف للتعتيم على مقولة أن لغات غير 
العربية كان لها دور في كل ذلك . 

. ولعل من أسس الإيمان بالله 
وأصوله الاعتقاد بأن العربية لسان الله 


ل الأستاذ علي رجب المدني 
تعالى التي علمها ملائكته ورسله منذ 
آدم وجعلها لغة.الأسماء كلها التي 
علمها آدم منذ خلقه إياه آر وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين » قالوا سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون4 الآيات مسن 
"١‏ إلى ٠"‏ من سورة ( البقرة ). 

إن بعضنًا مما يصر الناس على 
تسميته (حقائق التاريخ) ويعرضونه 
في عداد المسلّمات لايعدو كونه مسن 
قبيل الأساطير كتلك التي تتحدث عن 
آلهة وإلاهات الجمال والحب والشمس 
والحرب وما شاكلها من إلاهات وآلهة 
تثير السخرية والضحك وهي مما 
تزاحوية المدوتات والتؤلفيات مننذ 
القدم - ولسنا معنيين بمخاطبة 
واضعيها ولا معتنقي ما تضمنته مسن 


هراء وأراجيف-وهي لا ترقى بحال 
إلى مستوى الحقائق التاريخية التي 
تضافرت لها أدلة الصدق والجدية 
والتأييد مثل ما تضافر لحقيقة ( أن 
العربية لسان الله تعالى نزل بها آدم 
عليه السلام ) . 

إن آصرة النسب لواضحة بين 
الكثير من مدونات التاريخ وتلك. 
الأساطير؛مما جعل مقولات التاريخ 
- في معظمها - ظنية لا يطمئن اليقين 
الواعي لاعتناقها والتسليم بها دون 
كثير من البحث والتمحيص والاتهام . 
حضرات الزملاء : 

إنه لا يجوز أ يدعي أحد أنه 
قد وجد ( أو سيوجد ) على مساحة 
الكرة الأرضية كلها بر غير عرب 
إلا إذا جاز القول بأن ثمة أعراقا 
تنحدر من صلب أب للبشرية غير آدم 
العربي الذي نزل باسم عربي وحاوره 
ربه منذ ساعة خلقه بلسمان عربي 
وانطلقت من صلبه كل أجيال البشرية 
التي كانت. تنطق العربية ووجدت قبل 
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الطوفان وبعده. وذلك كله إذا اقتدعفشا 
بأن العربية إنما تخضع للتعريف الذي 
اعورم سحية سوك الله - صلى الله 
عليه وسلم -في قوله لزعماء قبيلتيسن 
بق العو نبارو! أماائه هيبي الدلسل 
على التميز في الانتماء العربي : 
«ليست العربية في أحدكم مد أه ان 
أم وإنما هي لسان ٠‏ فمن تكلم العربية 
فهو عربي...»وقوله في خطبة الوداع: 
«أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد كلكم من أدم وآدم من تراب » . 
إن توزع البشر إلى قوميات 
وقبائل لا ينال من حقيقة انتمائهم 
. الأول » وأنهم ينحدرون من صلب 
هوض :واف .ها انها الشحانق اندرا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... © 
الآية )١(‏ من سورة النساء . 
وكا قفموا قا اعتساننا وتكلوقيتا 
على المراجع التاريخية الجادة التي 
ترفع مؤلفوها عن تزييف التاريخ فلم 
يجنحوا إلى الخيال العابث » وإنما 
استقيرفو | خقائق القاريه” الانساني مك 
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! العربية لسان الله تعالى  ...‏ ا 


خلال شفافية روحية عالية اقتربت 
بصبر وجلد على البحث والتحقيق 
وتقصي الملابسات » في ظل إيمان 
صادق وعميق بالحقيقة العظمى 
المتمثلة في القرآن » وما تضمنه من 
دلالات وإشارات وينابيع مُعلومات لا 
يأتيها الباطل » وآيات صريحة دالة 
على أنه صدر عن الله بلسان عربي 
مبين وأنه لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ؛ 
وإذا استقر اليقين لدى سكان كوكبنا 
على أن من يسكنه من بشر إنما هم 
- جميعا - امتداد لآدم العربي وحده 
وأنه لم يدع أحد الانتماء فكلا لديز 
فإنه لا مناص من التسليم بأن البشرية 
التي تسكن الأرض منذ آدم العربي 
الذي حمل اسمًا عربيًا وتكلم وذريته 
- حتى عهد إبراهيم وابنه إسماعيل- 
العربية إنما هي شعوب عربية رغم 
مااطارا طلزوا موكيهك الي لبن 
استخدامها العديد من التغيرات 
والمصطلحات التي اختلفت عن يجوهق 
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اتج متم وي وجب عبر يعن جوع وز وح 


كفي وق وجي 
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2-2 لذ ستاد علي رجب المدني ‏ 
العربية في أصولها الأولى وتهذيباتها 
الثلاثئة -التي بدأت بالتهذيب الأول 
على عهد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
الخالصة- وما كان لذلك الاختلاف أن 
يحول دون التسليم بأن العربية هي 
الأم وأن ما استجد حولها من ألسن 


وتياك لسع شنا لها ولا هليم 


موضوعًا للمقارنة بل ولم تل أصلا 
دوق أن' تكلم شسبعوبها فني بدايحاث 
الشتات البشري العربية الأصلية وتعي 
لرجواةانها النشى تشعو رشعم ادن 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء 
وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبًا) الآية الأولى 
من سورة التضاع . 

إن من الحقائق التاريخية التي 
يتعين التوقف عندها لمزيد من التأمل 
واستنباط الدليل » حقيقة أن أبانا آدم 
-عليه السلام - كان قد .عاش إلى عهد 


. حفيده نوح - عليه السلام - الذي كان 
ينئمي إلى قوم حملوا اسم (بني 
راسب )» وما من شك في أن ( بني 
راسب) هؤلاء كانوا يمثلون فئة كبرى 


من ذرية آدم التي تكاثرت على مدى 
السنوات الألف الفاصلة بين نزول 
آدم وعهد نوح عليهما السلام » وهذا 
كاف لإلقاء الضوء على حقيقة أن 
ذرية آدم جميعها كانت عربية تتكلم 


. العربية وتحمل اسماء عربية دل عليها 


اسم قوم نوح ( بني راسب ) وأسماء 
نوح وبنيه والثمانين الذين اصطحبهم 
معه في الفلك ونزلوا معه ومع بنيه 
الثلاثئة عند الجودي وأنشؤوا في سفحه 
المدينة التي أطلقوا عليها (الثمانين) 
تخليذا لعددهم عندما غدروا 
السفينة»وقد أوردنا ما ذكره المسعودي 
في (مروج الذهب) من أخبارهم وما 
أكده من أن مدينتهم تلك كانت لا تزال 
تحمل ذلك الاسم حتى تاريخ تدويئنه 
لهذا الحدث التاريخي ( أي إلى سنة 
؟” من الهجرة النبوية ). 
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فإذا أضفنا إلى الحفائق المتقدمة " 


حقيقة أن أول من عرف من شعوب 
عقب الطوفان إنما هم قوم عاد 
( الأولى ) وثمود أي قوم هود وصالح 
عليهما السلام وأن هذين الرسولين 
وقومهما كانوا من العرب الذين عرفوا 
في التاريخ المعاصر المتداول عالميا 
بالعرب البائدة » وأن بعضًا منهم أفلتوا 


من الهلاك وانتشروا إلى ما بعد عهد 2 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: 
إذا وضعنا كل ذلك في أذهاننا فإننا لا 
نملك إلا أن نسلم بحقيقة أن العربية 
- لغة وانثماء- كانت المتفزدة: وإن ما 
دخل عليها من ألسن ولهجات إنما كان 
ثمرة التطور والتشتت ونشوء متطلبات 
ومستحدثات في حياة البشر أدت إلى 
دشوء كل ما نشأ من مفردات وأساليب 
نطق فرضت نفسها - على مر 
القرون- كأساليب نطق سائدة استحقت 
أن تحمل اسم ألسن أو لهجاث . كما لا 
نملك إلا أن نسلم أن من تعاقب مسن 
الرسل منذ إبراهيم وبنيه كانوا جميعا 
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العربية لسان الله تعالى ... ا 
عربًا يتكلمون العربية . 

ولا يفوتني أن أذكر هنا أن 
السيد المهندس رائف نجم وزير 
الأوقاف الأردني الأسبق » كان قد 
صنرح في حوار أجري معه في 
برنامج ( الشريعة والحية ) الذي 
تذيعه قناة الجزيرة الفضائية أسبوعيًا » 
( :كاه كول | عدت برتا نيه مسياء 
يوم )١1914/9/5‏ أقول إنه قد صرح 
بما ئنصه : 

أن القدس كانت عربية منذ 
ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ( أي منذ 
ما يقرب من خمسة آلاف عام ) وهذا 
يشمل الفترة التي وجد فيها سيدنا 
إيزاهيم عليه السلام والمللك نمسرود 
اللذان أورد القرآن ما تمى من حوار 
بينهما في سورة البقرة . 

٠‏ كما أفادت تقارير حفريات 
واكتشافات علمية أذيعت في الشهر 
الثامن من السنة نفسها وأكدت بشكل. 
بقيني أن العربية هي اللغة المتداولة في 
تلك الفترة في منطقتي العراق وفلسطين 


وبالأحرى في المناطق الأخرى مان 


الجزيرة العربية » وهي المناطق التي. 


شهدت تحركات سيدنا إبراهيم وبنيه 
على ما هو معروف في التاريخ دون 
منازع » ومن شأن ذلك أن يلقي 
اللشو» على تحقيقة م١‏ أورد» ابرق كين 
في البداية والنهاية من أن أبياتا 
خمسة من الشعر العربي وجدت 
منقوشة على قبر سيدنا إبراهيم عليه 
اللا والساكد يننا يمكن الرجرع إلزه 
في ترجمته لذلك الرسول العربي 
العظيم؛ كما يلقي الضوء على حقيقة 
عروبة بنيه وأحفاده جميعًا الاين 

وصف القرآن بعضهم بالظالمين في 
الآية الكريمة : ر وإذ ابتلى إيراهيم 
ربه بكلمات ... 6 الآية » وهم ممسن 
جنحوا إلى التنكر لكل القيم الكريمة 
وإلى محاولة تزييف وتحريف كل 
كا تالت الغزية الف دروا 
بها ألسنتهم لدرجة أنهم استحدثوا 
- دون حياء - تقديمًا وتأخيرًا بين 
الدلكو انام كقالق ا العيوية ممذلا مدن 


العربية سفهًا وبغيًا ؤرغبة في. التميز 
والخروج على المألوف ٠.‏ 2 

إن العبرية والعبرانية مفردتان 
كاذنا الموة ادن لمكن ايد 
تعليلين من اسم ( عابر ) أحد أحفبساد ش 
تنام ابرق نوع الذي وضع فحن أذهتان 
اليهود ومعتقداتهم أنهم ذريته التي 
تتصل من خلاله نسبًا بسام بن نوح ». 
أما التعليل الثاني فإنه يذهب إلى أن 
العبرية أو العبرانية إنما جااءءعت مسن 
عبور أبينا إبراهيم عليه السلام نهر 
دجلة متجهًا إلى فلسطين ومصر ٠.‏ 
وسواء أخذنا بهذا التعليل أم بذلك فإن 
كلا منهما يصب في معين وأحد ههو 
إبراهيم عليه السلام الذي قلنا عن 
عروبته ما يمكن الاكثفاء به كحد أدنى 
في هذه المرحلة » وهو ما يكفي لإلقاء 
الضوء على حقيقة ارتباطنا به جميعا 
ا نه مرحت قا سيدا افتداذ! 
لعروبته وعروبة آدم ونوح عليهما 
الصلاة والسلامأرملة أبيكم إبراهيم هو 
اناكم المت اموق رمن قبن وفي هذاب. © 
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صدق الله العظيم » الآية (78) مسن 
سورة ( الحج ). 

ولو صح عن اليهود الانتماء 
الحقيقي لإبراهيم بدماء نقية طاهرة لما 
استباحوا لأنفسهم ما ظلوا يستبيحونه 
عبر التاريخ من بغي وعنوان ولصرة 
على قيم الأخلاق ونواميس الإنسانية 
التي لا تسمح لأبناء الأب الواحد أن 
يتنكروا لروابط الدم ويندفعوا في 
مسيرة العدوان والتتيير والحقد الأعمى 
وتشريد الإخوة من أرضهم ومساكنهم» 
كما نراه مستمرًا كل يوم في فلسطين 
وخارجها . 

إن ما تقدم يلقى مزي ذا من 
الضوء على حقيقة أن استخدام تعبير 
العبرية لا يعدو أن يكون محاولة 
ساذجة للخروج من تحت رداء العربية 
بغية التميّزء وأنها مجرد حيلة أملاها 
الشيطان على ألسنة من ابتدعها وروج 
لها لتمهد السبيل إلى كارثة التمزق 
والانفصال والتصنادم بين أبناء 
الأسوة الو اهذة ككن م ممح مساسسل 
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العربية لسان الله تعالى ... دا 
الإفساد في الأرض »؛ فلا مضمون”' 
لويد ذأ انها تررح تسريه 
ومقصودا من وراء تحريفها الوأصول 
إلى كل الأهداف الشريرة التي حقفق 
من تعاقب من أخلاف محرفيها 
فادها ولا نال احاذفهم الغ رصوسية 
تغريهم بالمضي وراء سراب - 
افتكبالها ركم هنا يديك بهم من لزنا 
هبط بكيانهم من أعلى منزلة احتلوها 
في هذا الكوكب على عهد داود 
وسليمان عليهما السلام » حيث كانوا 
أعظم وأقوى أمة على الأرض » إلى 
مجرد شرذمة ممزقة من شذاذ الآفاق 
تراهن على غرائز: البشر ونزعات 
الشر لتنشر الفساد في الأرض وتحول ' 
دون التوجه الحقيقي إلى الله توجها 
قاتمًا على التوحيد والتوحد والتج-رد 
مق كن .تراك اللسي والسو 1 
#رضربت عليهم الذلة أينما تقفوا 
إلا تحيل :من الله وحيل مبسين الفساين 
وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة:..4 : الآية (؟١١)‏ مسن 


لل للأستاذ علي رجب المدثي 
سورة (آل عمران) . 

4 تعمد مم سحي لاقيو إندننا 
يتظلة ساسك الفزريق: العافل” واتخصنه 
بمفهوم القوة المظلق بتدعينم كيانه 
اقتصاديًا وعلميًا وحضاريًا ودفاعيّا 
وإنسانيًا بالقدر الذي يتكفل بسد جميع 
المنافذ على الشقيق المتمرد الباغي 
على قوانين الله حتى يتم إحباط خططه 
العدوانية واستمالة من لااتزال به 
بقية من النوازع الإنسانية والأخلاقية 
من فريقه للعودة إلى أحضان الأسرة 
عودة تكسر شرة البغي فيمن يتبقى من 
هذا الفريق على ضلاله ممن تأذن الله 
بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب » حتسى ينتهوا 
إلى قلة قليلة لا حول لها ولا سلطان 
تفر بتمردها وبغيها وتختبئ وراء 
الحجارة تتستر بها ( كماورد في 
الأثر ) حتى تقوم الساعة . 

إن الله لم يلعن إسرائيل عليه السلام 
الذي ننتمي إليه نحن بعقيدة الإسلام 
وينتمون هم إليه بادعاء النسب والنبوة 


وإنما فر لْعِنَ الذين كفروا مسن بنسي 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 
كانوا لا يتناهمون عن منكر فعلوه لبئس 
ما كانوا يفعلون © » الآية (9/4 4/). 
من سورة المائدة . 

ولست أجد تبريرا لأي مسلم 
في سكوته على تطاولهم باستخدام اسم 
إسرائيل اسما لدويلة العدوان والعمالة 
والغدر التي زرعتها أطماع الهيمسنة 
والتسلط الاستعماري وعززتها بكل 
عناصو القوة لتغية فنتسادا وقتكنا 
بالإخوة داخل بيت الأسرة . 

وكيف يتسنى ذلك لمسلم - يعلم 
أن إسرائيل إنما هو رسول الله يعقوب 
ابن إسحق ابن أبينا إبراهيم الذي 
ننتمي-بأمر كتابنا- لملته والذي سمانا 
المسلمين من قبل وحفيده يعقوب الذي 
قال لبنيه إذ حضره الموت لما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهًا واحدا 
ونحن له مسلمون» . والذي قال لهم 
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قبل ذلك: ل إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» والذي 
بنى لنا المسجد الأقصى - بعد أربعين 
عامًا من بناء جده إبراهيم للكعبة 
الشريفة - ليكون مسجدًا للمسلمين لا 
مضل لليهؤذ يمازسون فيه طقومتًا الأ 
مله لباايتنالي السو ال ودل قعية 
غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 4 الآية 
(65) من سورة (آل عمران). 

الروفال موؤسى يااقوم إن كنكسم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين4 » الآية (44) من سورة 
(يونس) . 

فالرسل جميعًا منذ آدم عليه 
السلام لم يجيئوا إلا بدين الإسلام . 
إن الدين عند الله الإسلام » الآية 
(19) من سورة ( آل عمران ) . 

إخ المتفيدل الوؤيمة لشباحة 
النصر المؤكد الذي التزم الله بتحقيقه 
للمؤمنين إنما يتمثل في الإيمان بالله 
إيعانا قله كل الفسدق والآمتفال 
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افر ةلفاق الل قال مي 
لتعاليمه امتثالا يتجلى في الاثثمان يمينا 


أمر والانتهاء عما نهى » مع توفير ما 
سبق ذكره من عناصر القوة 
الحضارية الإنسانية والاقتصادية 
والعلبية والتفافية .لز وكنينيان حقنا 
علينا نصر المؤمنين4 » الآية (407) 
من سورة (الروم) . 

إن انعدام الادعاء بوج ود أي 
أب للبشرية وأية أم لها غير آدم 
وحواء عليهما السلام وذلك على 
مساحة الكرة الأرضية - ومنذ خلق 
آدم وزوجه - يجعل القول بوجود 
أجناس وأعراق ولغات سبقت الجنس 
العربي والعرق العربي واللغفة 
العربية أمرًا غير منطقي ولا معقول 
ما دامت كل أفواج البشر التي تعاقبت 
على هذه الأرض منذ نزول آدم 
وزوجه إنما تنتمي بالنبوة لسهذين 
الأبوين العربيين وتشكل بالتالي أسرة 
بشرية واحدة ما استمر تعاقبهاء على 
النحو الذي أكدته الآية الأوالى من 
سورة النساء السابق ذكرها: ريا أيها 


ل الأستاذ علي رجب المدئي 


وأحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله السذي 
تساعلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبًا . 

ومن هنا يحق للبشرية أن 
تزهو باكتشاف رابطة الأسرة والأخوة 
والدم بين كل البشر قديمهم وجديدهم 
وتراجع ما درجت عليه من ممارسات 
تتنافى مع هذا المفهوم بما أضفته من 
صبغة الغربة والتغاير بين فصائل ها 
مما أدى إلى كل ما تعاقب من أحقاد 
ومشاحنات وحروب ومصادمات 
خلقت كل ما عرفه تاريخ .البشرية من 
مآس وآثار دمار وعدوان يَنتى لها 
جبين العقلاء من بنى آدم وحواء 
وتغضب منهما روحاهما وأرواح 
جمية الألبواء» اسيل العم لحن 
الذين تعاقبوا على سطح هذا الكوكب 


فضلاً عن غضب الخالق العظيم جلت 


قدرته وآلاؤه 8 


ولو فدر لهذه التمسصورات أن 


تجد طريقها إلى النور وأدمغة الناس 
في كل أرجاء الأرض ف إن النتيجة 
الحتمية والطبيعية لذلك ستكون تحولا 
كليّاء وانصرافا عن نزرعات الأثرة 
والعدوان؛ وعودة إلى مفهوم الأسرة 
البشرية الواحدة التي يتوقع منها أن 
تلتزم - ولو بالحد الأدشي - من 
الوفاق الأمسري وتبادل المشضاعر 
الكريمة وعاطفة الود والتعاون ب دلا 
من غرائز العدوان وتسلط الأقوياء 
على الضعفاء انغلاقا على المفهوم 
الشيق الأعلاقاتة الإشرية وما تفوررت 
عليه - ضلالاً - من انتماءات لا تتفق 
مع مفهوم الأسرة الواحدة . 

وعندئذ فقط يَحِل الحوار القائم 
على مفهوم الإخاء والاحترام والود 
محل كل ما لوث وجه الأرض من 
مصادمات ومنازعات وحروب خلفت 
من الدمار ما لا قبل للعقل السليم 
بتصوره أو تبريره بين الإخوة » وتتم ‏ 
بذلك الاستجائة لأمر الله تعالى الذي 
قال : ريا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
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السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين 4 الآية (708؟) 
من سورة البقرة . 
سادتي الزملاء الأبرار : 2 

إننا نستدر عفو الله ورضاه 
وعونه إذ نتجه بكل ما أنعم الله على 
مجمعنا الميمون هذا من ممكنسات 
وقدرات وعبقريات للوفاء بأعظم 
رسالة حُمّنا إياهاء هي رسالة تعميم 
اللسان العربي على البشرية حتى 
تتمكن من أن تقرأ كتاب الله باللعسان 
الذي أنزل به ولا يتأتى إدراك مسا 
تضمنه من إعجاز إلا من خلال هذا 
اللسان والبلاغة التي تشعها تركيباته 
اللفظية التي تمتل ركنا أساسيًا في ذلك 
الإعجاز الذي يَنْفْدُ تأثيره إلى أعماق 
النفوس والضمائر والعقول ويجعل من 
مجموع التعاليم الإلهية التي تضمنها 
مسلمات تقبلها تلك العقول وتنصاع 
للإيمان بها ؛ الإيمان الذي يطلبه الله 
من عباده ويعلق نصرته على توافره 
والذي هو في الوقت ذاته الدافع 
الحقيقي للالتزام بأوامره ونواهيه . 
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العربية لسان الله تعالى ... اه 

مع الأكوة الذون تمدكنت 
معهم في هذا الشأن أمنوا بفاعلية قيام 
مؤسسة يكون هدفها إقامة مجمعات 
لتسجيل حصص تعليمية بالصوت 
والصورة تمكن من يقتني أشرصطتها 
من أن بعلمو |"اللعة العوبية بالأسالييت 
والطرق التي درجت عليها الدول 
المتقدمة في تعليم وتعميم لغاتها وذلك 
في دورات ومراحل دراسية متدرجة 
اعت تسق الهم ! أن :تعدو وو الع ان 
مفسرًا ويدركوا أوجه إعجازه على 
نحو ما ذكرت . 

إن مكار ترام هده الموسمب» 
ومضيها في أداء رس التها بعزيمة 
ويسر يتطلب تزكية وعونا ومساندة 
من مج العدم و هد امم أن 
يتمثل في أن يكل مجمعنا إلى إلحدى 
لجانه دراسة هذا المشروع 
وإصدار توصيائها بماتراهمن 
ضروب المساندة والتأييد . ظ 
علي رجب المدنى 
عضو المجمع 


“"مزن الجماهزردية اللعوبية الازبية 


الفصحى والعامية 
العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات * 
للأستاذ الدكتور أحمد صدقي الدجاني 


مدخل: 

اللمججئى انانب هيسن 
الموضوع الذي اختاره مجمع اللغفئة 
العربية بجمهورية مصر العربية 
موضوعًا رئيسيًا لمؤتمره السنوي 
الذي عقد في المدة من 8 مارس إلى 
١‏ 0 
ريغب إلى اعطنائه أوترقارية كل مده 
' بتناول العامية في بلده وعلاقتها 
بالفصحى من حيث التأثير والتأثر ' . 

الموضوع حيوي قديم جديد . 
حيوي لأنه يتعلق باللسان الذي هو 
وسيلة التواصل بين بني الإئسان في 
قوم يجمعهم لسان وأحد . وقديم ل 
أجيالاً شغلت بالنظر فيه منذ أن 
تباعدث "العامية" عن "الفصحى' قديماً. 
وجديد لأنه مطروح اليوم في عصصر 
ثورة الأتصال التي تعددث فيها وسائله 


إذاعة وتلفزة وسينما ومسرحًا 
وصحافة ومطبوعات . 

تداعى إلى خاطري وأنا أتأمل 
في الموضوع أنني أمعنت النظر فيه 
قبل عقدين من السنين في صيف عام 
الميلادي » وكتبت يومها قصة 
انعطافي لالتزام التحدث بالفصحى » 
وعرضت أيضاً كيف يستقبل اللنساس 
ذلك . وقد شدني هذه المرة أن أتحدث 
عن العامية في بلدي . والحديث عن 
البلد أثير إلى نفس كل إنسان » ولكنسه 
في حال المنكوب باغتصاب بلده يأخذ. 
بعدًا آخر بما يتضمنه من اس تحضار 


:على استرداد الحق وتحرينر الأرض 


والغودة إلى الذار: وبلدي هو" يافن]” 
إحدى بلدان فلسطين في بلاد الشام . 


“ألقى هذا البحث في الجلسة السابعة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم السبت 75 من ذي القعدة سنة 


8ه الموافق ١‏ من مارس ( آذار ) سنة 1555م . 
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أستشعر الحاجة بين يدي 
الحديك عن " عامية يافا © إلى التمهيد 
باستحضار دلالتئ كلمتئ ' الفصحى ' 
و" العامية " بإيجاز . 
العامية في المعجم الوسيط هي 
" لغة العامة وهي خلاف الفصحى '. 
لو انام ايلات الخاصيية . 
والققياةة في # ادناه "لان ماهم :: 
واللفظ الفصيح " مسا يدرك حسنه 
بالسمع " . وإنسان فصيح ' يحسسن 
البيان ويميّز جيد الكلام من رديئ . 
وفصح الرجل ' انطلق لسانه بكلام 
مع دواعي انه 
بالعربية فجادت لغته ولم يلحن " . 
وألحن الرجل في كلامه: " أخطا ". 
ويجمل القول في " الفصحى " أنها 
تحرص على صحة اللفظ ووضوحه » 
جنا عاي: للثانية ا مسن تتريدنة 
اللفظ 520 ٠‏ وقد سي علمساء 
اللغة بالحديث عن " مقياس الصواب 
اللغوي " الذي تلتزم به الفصحىء 
وعرض الدكتور عبد العزيز مطر في 
كتابه 'لحن العامة" ما قاله عدد منهم » 
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العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 


قديماً وحديثاً » ينتهي إلى أن هذا 
المقياس يقوم على دعامتين هما: 
المحافظة على سلامة اللغة العربية » 
ومراعاة التطور الذي تخضع له. وهذا 
يعني القياس على كلام العرب القدماء 
وعلى القرآن الكريم الذي هو أعلنى 
مراتب الفصاحة أنزله الله تعالى وحيًطا 
على نبيه محمد بن عبد الله - صلى 
الله عليه وسلم - كما يعني تطبيق 
القواعد التي بيّنسها علماء اللغة »؛ 
وانتهت إليها المجامع . 

في ضوء هذا التحديد 
لمصطلحي الفصحى والعامية» يمكن 
أن نلاحظ أن أهم الفوارق بينهما » هو 
تحريف النطق ببعض حروف اللغة: 
وتغييره كليّا في بعض الأحيان وإهمال 
إعراب أواخسر الكلمات» وتغيير 
حركات حروف الكلمة في العامية؛ 


وهذه الفوارق تؤدي إلى فارق أخر 


مهم. هو وحدانية الفصحى العربية 


يننا تصده الحاميات الغر وحينة بتحنة 


أنحاء الوطن الكبير واختلاف 


اللهفجات. وواضبح أن هذه الفوارق 


ل اللدكتور أحمد صدقى الدجانى 
تضع الفصحى في مكانة متميزة » 
راشفلا الأمو ةج لدان ال الندسئ 
الحريص على النطسق الصحيح 
للحروف ؛ وعلى الإعراب » وعلى 
سلامة الكلمة . ولافت أن العامية في 
بلد ما تتفاوت في درجة قربها من 
الفصحى بين حي وآخر . ولافت 
أيضمًا أن هناك تشابهًا بين العاميات 
المختلفة في بلاد العرب في جوانئن-ب 
تحولها عن الفصحى صوتيًا وصرفا 
ونحوًا » وإن ذهب كل منها مذهبه . 
" يافا " وعاميتها: 

" يافا " البلد الذي نتحدث عن 
عامية أهله » تقع على الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط؛ وهي - منذ 
أنشأها قبل حوالي خمسة آلاف سنة 
الكنعانيون - وثيقة الصلة بمدنهم 
الأخرى في فلسطين وسورية الكبرى 
مثل القدس ودمشق وبيروت وعكا 
وغزة وأريحا » وبمدن مصر القريية 
منها جنوبًا . وقد مكثها كونها ميناء 
بحريًا متوسطيًا من التواضل ممع 
مواني: البحر الأبيض المتوسط 


الأخرى . وعرفت منذ القديم بجذبها 
وافدين جددا للإقامة بفعل حيوية 
التشناظات قؤيا ,انه © النا ف 
0 ا ١‏ 
والزمان » وتميزت بلهجة ' يافاوية " . 
حين رزئت يافا بنكبة عام 
م اضطر غالبية أهلها إلى 
الخروج منها ولجؤوا إلى بلدان أخرى 
مجاورة . وبقي فيها حوالي خمسة 
آلاف تحت الاحتلال الصههيوني 
الإسرائيلى » تزايد عددهم فبلغوا بعد 
لصف قرن حوالي ثلاثين ألفا. ولا 
يزال هؤلاء يتحدثون بالعامية اليافاوية 
القديمة مع حدوث تطلور محدود 
عليها. وقد حافظ أهل يافا "اللاجئون" 
على لهجتهم إلى حد ما في بيوتهم » 
ولكنهم تأثروا بلهجات البلدان التي 
انتقلوا إليها . ويطيب لهم استذكار 
" لهجة يافا العتيقة " في محافلهم لما 
تثيره لديهم من حنين . وقد تضملنفت 
أمسية " يافا عالال ' التي نظمها 
اليافاويون المقيمون في الكويت في 
ربيع عام ٠39١م‏ قبيل زلزال الخليج؛» 
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فقرات مؤثرة من الحوار " باللهجة 
العتيقة كما أسموها . وتم توزيع 
شريط الفيديو الخاص بتلك الأمسية 


على نطاق واسع بين اليافاويين. وقد 


الفقرات بين يدي كتابته . وإلى كتنب 


عَنْ يافا . 


لتقديم فكرة عن عامية " يافا ' 
نوجز وصف اللهجة اليافاوية العامية 


في نقاط مختارة . 


يجري تحريفها وتحويلهاء " فالقاف " 
تلفظ [ ؛ " وقادر " مثلاً تله تلفظ '" آدر " 


3 قارع" " ألت 1 و أفريقيا 11 أفريئيا 0" 


وهكذا . و"الظاء' تلفظ ضمادا غالبا . 

فاليافاوي يقول ضتهر عن الظهرء 
8 2 

وضهر عن وقت ألد لظطير ٠‏ وأحيانا ثاة تلفظط 


" ظاء " 3 هة . 


كلمة " ظريف '" مثلاً تلفظ الظاء فيها 
بدون إخراج اللسان بين الشفتين » 
فيخرج حرف الظاء: أقرب إلى زاي 


مفخمة ثقيلة. وحرف الذال ينطق دالا؛ 
فذنب يصبح 'دنب"؛ وديب بدل ذثب . 
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العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 


وقد ينطق مشوها بدون إخراج اللسان 
فيأتي أقرب إلى الزاي. وحرف الثساء 
ينطق تاء فثمين تمين » وثوم توم . 2 
وقد ينطق مشوها فتحول الثناء إلى 
سين عند بعض أبناء يافا الوافدين من 
أقطار مجاورة شاع فيها هذا 
التحريف.ومن الملاحظ أن المتعلميسن 
من أبناء يافا كانوا يلفظون هذه 
الحروف صحيحة . ذلك أن أسلوب 
التعليم حرص على سلامة النملق ٠»‏ 
وجرى تدريب المعلمين على الالتزام 
بالنطق السليم . 

ولافت أن تحريف هذه الحروف شائع 
في لهجات عامية أخرى بأشكال 
أخرى . 

؟- تعمد اللهجة العامية في 'يافا" إلى 
تحريك الحرف الثاني في الأسماء إذا. 
كان ساكنا فبخر تلفظ بَحَر. وقبْر تلفظ 
' قبر " أو أبر تحديدا . وشمئس تلفظ 


1 5" ل لل 
سمس 


الالتزام بلفظ الحركة في آخر حرف 
دعا إلى نقل الحركة للحرف الثاني 
الساكن . وتحريك عين الفعل شسائع 


وهكذا. ولافت هنا أن عدم 


ل للدكتور أحمد صدقى الدجانى 


*- تقول العامة إجا زيذ » وإجّت 
مريم لاعن جه نا رجاتت 
مريمٌ. فالهمزة في فعل جاء انتقلت من 
لذو الكلمة إلى أولها سيار شل 
أتى ولكن مع الكسر بدل الفتح. 
و'شيء" في عامية يافا تنطق إيشي . 
' ولي " تنطق إِلي ٠‏ 

4-يقول اليافاوي مناديا أخاءه' يا 
ا ااا 
مُشددا الميم ومفخمّاء وأخته " ياختي ". 
ويقول مشيرًا إلى زوجه ' مَرتي " 
بفتح الميم والراء التوالي . وتقول 
البافاوية الحوزي "بدلا" من زوجي : 

ه-كلمة " عمّال " لها دور خاص في 
العامية اليافاوية » وهي تدل على 
استمرار الفعل وتأتي قبله . فيقال 
عمال ياكل وعمال يشرب وعمال 
يلين جو أحرا ١‏ القن حوفت واس 
أوله » فيقال عمال بياكل . وأحيانا 
يجرى اختصار عمال إلى عَمْء فيقال 


عرانا عن مون اذا غيل " تدرين» 


عَمْ ياكل أو عم بياكل ( عَمبياكل ) » 
وأنا ' عَمبشرب " » وهي ' عمتغيل 
أو عمبتغسل ' ؛ وهُم ' عمبيلعبواء 
وأنت ' عمبتذرس " إلى آخره. 

أحَيانًا أخرى يكتفى بالباء تضاف إلسى 
أول الفعل لتفيد الاستمرار » فيقال 
و ' بَشتغل " . ويقال عن مَك يتحرك 
7 بلعبط 0 

"-تتضمن اللهجة العامية اليافاوية 
أصواتا لها دلالات ليس فيها حروف » 
مثل صوت ' الشخرة ' وهو يفرج 
من الحلق ويشبه نطق حرف الخاء » 
ويدل على الاحتجاج الشديد 
والاعتراض القوي . وهناك صوت 
يخرج من أول الفم بتحريك اللسان' 
فيه» يجمع بين الطاء والسين في 
اللفظء ويستخدم للتعبير عن الأسف إذا. 
وقع فعل مؤسفء. وعن التجذير تحسبًا 
من وقوعه.وهو يقابل معنى 'لَه له" . 
وصوت " س "السين الساكنة - يشير 
إلى التزام الصمت. وهو اختصار 
الكلمة ' هُسْ ". وقد يقول واحدٌ لآخر: 
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بن وال كلنية "وقول الأم ستصيرة 
لطفلها الرضيع وهي تنبه أولادها إلى 
أنه نائم " س " واضعة سبابتها على 
شفتيها شاقوليًا . وصوت_الشخرة بين 
عذا لأصينو الك هين مسقيو بي الآذانه 
العاينة لذ ايدان الموويحو عم 
وقد يغفرون لصاحبه إذا بلغ السيل 
" الزبد » وفاض به الكيل من أمر ما ٠‏ 
" فشخر شخرة " . والمرأة اليافاويبة 
تقول ' يوه " وعلى الأدق " يه " للدلالة 
على الاحتجاج أو الاستغراب . 

/١-في‏ العامية اليافاوية كلمات أعجمية 
جرى تعريبها بلفظها الأعجمي ؛» وإن 
تغير النطق بها شيئا ما .وهي دخلت 
اللغة يفعل " احتكاك خضازي '..وهذا 
شأن أسماء أشياء خجرى استيرادها . 
والأشياء المادية سرعان ما تنقل من 
حضارة إلى أخرى بسهولة وبلا 
حرج كما يللاعظ علماء تاريخ 
العما ام كلك لون لقان 
والعقائد . وكثيرة هي الأشياء المادية 
التي نقلها غربيسون من حضارتنا 
بأسمائها . واليافاوي يقول " ساكو " 


7٠ [‏ ]مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 1١0‏ 


العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 


عن السترة » وهي كلمة إيطالية» كما 
يقول"جاكيت" 7 500 لإ باص "١‏ 3 
حافلة الركابء» وهي كلمة إنجليزية 2 


ان انتكداء" الباضن كنا في ميد 


الاستعمار البريطاني.ويقول " تريين " 
عن القطار ؛وهذه كلمة إنجليزية 
أيضًا » و" موثتور ٠"‏ و"راديو "؛ 
كما يقول "كوبائد 5 ا عن الث كة 
محرفا " كومباني " . ويقول " بوليس " 5 
2 م 
محولا الألف إلى باء ومادا الياء . وقد 
ألف المتعلمون استخدام ما تمت 
توحمتة وشاع قطارء ومحرك» 
ومذياع» وشركة؛ وشرطة .2 
-في العامية اليافاوية ميل قوي لمد 
آخر حروففا الكلمة وحرف العلة 
الذي يسبقه. فاليافاوي يقول " تعال " يا 
ل خوووي لل 5 و" خلبييل 1" 
-" بدي ' كلمة مهمة في العامية 
اليافاوية. وهي تعلي "أريد" 3 أبغي" 4 
وأصلها " بودي " . وهي شائعة في 
أنحاء أخرى من بلاد الشام 7 ولكن مع 
فتح الباء بدل كسرها في لبنان . 
والكتضتازها يدائك احتصار ؟ انعسي" 


للدكتور أحمد صدقى الدجانى 
م © أبي 1 في الخليج و" تبغي ل الع 
لل د ل ق ليبيا 1 وهي تصرآف 


الضمائر 'بدو ١‏ بدهاء وبدهم ؛ وبدناء 1 


بكمء بذك. 
راح أو على الأدق 'رح" كلمة أخرى 
مهمة تفيد المستقبل:" رح أروح بنعد 
شوي لدارنا".'رَح اشتري بكره الكتاب' 
٠-العامية‏ اليافاوية حافلة بكلمات 
فصيحة تستخدم بمعناها الدقيق . 
فاليافاوي يقول ' كز " على أسنانه 
ويقول " كزم ' شأفة أي شقفة ؛ بمعنى 
كسر قطعة بفمه . وهكذا 

' اليافاوي ' وله ' و ' وله‎ لوقي-١‎ ١ 
للذكر والأنثى على التوالي . وهما‎ 
) مقابل " ولو ' و " ولي" (ياء مائلة‎ 
ا ال كه‎ 000 
: دروت "'وؤولة" كائعة في ,سعيجن‎ 
ويحولها اليافاوي إلى " ولك " ويقبول‎ 
ولك " للأنثى " وولكم " للجمع‎ " 

-١‏ "مش ' تستخدم للنفي في 
العامية اليافية . " مش عابز ' أو 
"مش عاوز 'و ' مش رايح' 


و" مش عارف 11 و 0 نافع ا 


والعامية اليافية تلتقى في ألفاظ كثيرة 
مع العاميات الأخرى و " بدي ' بمعنى 
أريد أو أبغي تصبح " بدتيش " للنفي . 
ويجري تصريفها ' بدكاش ' إنت »؛ 
و" بدذوش " هواء وبدهاش ' هي » 
و' بدفاش" نحن » و " بتكمش " أنتم . 
والكلمة ونفيّها تستعملان في صيغة 
الاستفهام بدك ؟ بدكاش ؟ وبدكيش ؛ 
إنت . والعامية النابلسية تستخدم 
" بدكيش " للذكر والأنثى.وإيش بدّك؟ 
لفن > إى تيوه ار 

' وبلاش " كلمة شائعة في اليافاوية . 
وأصلها " بلا شيء " . ومن الأمثنة 
إن التأمل في النقاط الاثنتني عشرة 
التي حاولنا أن نصف بها " العامية 
اليافاوية " يؤكد ما سبق أن ذكرناه من 
أن في الغامية تحريف النطق ببعسض 
الحروف» وتغييره كلا في بعسض 
الأحيان » وإهمال إعراب أواخر 
الكلمات » الأمر الذي يؤدى غالبًا إلى 
تغيير حركات حروف الكلمة . فاذا 
التفطين نكتلف" الا محدات ” 
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العربية » ألا يمكن أن نهد النقاط 
0 


الاثنتي عشرة هذه واردة بشأن كل 
منها » مع اختلاف في شكل التحريف 
وتغيير حركات حروف الكلمة ! الأمر 
الذي يبرز تشابهًا في جوانب تحصول 


هذه العاميات عن الفصحى وإن ذهب 


كل منها مذهبًا . 
أسئلةٌ تبرز عند هذا الحدٌ من الحديث 


تتعلق بتطور اللغات بعامة . ما تفسير 


تعدد اللهجات في اللسان الواحد؟ متى 


بدأ هذا التعدد؟ لماذا يحدث هذا التحول 
في اللغة؟ كيف يتم التوافق في "الأمة " 


" الفصحى" ويتم من ثم تحديد مقياس 
الصواب اللغوي ؟ وفيما يتعلق باللسان 
العربي بخاصة؛ لماذا لم يؤد التحول 
في " اللغة الأصل " إلى ظهور لغات 
عديية + ل لبو الإنحنا :كينا 
حك مع لفاك اخرى نبل اللاترسية 
في أوربا ؟ وهل من المتوقع أن تبقى 
عاميات عربية إلى جوار الفصحى ؟ 
وإذا كانت الفصحى هي ' نموذج ' 
اللسان العربي الراقي فكيف نعمل 
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العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 
لتقريب العاميات العربية منها ؟ 
تساؤلات وتأملات: 


لماذا تتعدد اللهجات في اللسان 
الواحد؟ ظ 
بحوث كثيرة جرت حول نشأة 
اللغة » منذ القديم » ليس هذا المجال 
مجال عرض عصارتها . ولكن نشير 
إليها بين يدي محاولة الإجابة عن هذا 
السؤال . ونلاحظ ابتداء أن جميع 
الألسنة في الاجتماع الإنساني تشهد 
تعدد لهجات فيها » كما أنها تشهد 
حدوث تطور مستمر في كل لسان 
وفي كل لهجة.. 
إن الرؤية المؤمنة للإنسان 
وللاجتماع الإنساني تقف أيام ما جاء 
به الوحي الإلهي في سورة الروم عن 
كون اختلاف الألسنة والألوان من 
آيات الله سبحانه . وهذا الاختلاف 
متصل باختلاف المكان . ويبدو أن في 
الإنسان نزوعًا فطريًا إلى إصدار . 
أسواك تر هته أسوة يكنا بنتمعة 
ممن حوله منذ طفولته الأولى. نرى 
هذا في الرضيع وقد قارب الحول.ولا 


د للدكتور أحمد صدقى الدجانى 


انتشار الأقوام في أرض الله الواسعة 
تبلبلت الألسنة وتفرقت . والبلبلة في 
القاموس المحيط " اختلاط الألسنة " 
بينما البلّة بالكسر " جريان اللسان 
وفصاحته ووقوعه على مواقسع 
الحروف واستمراره على النطق 
وسلامته' وهي أيضًا الخير والرزق ". 
وكأن الفصاحة خير ورزق . 
متى بدأ هذا التعدد ؟ وما أسبابه ؟ 

تعمد اللهجات في اللسان الواحد 
ذا قديم قدم السياحة في الأرض 
والانتشار في ربوعها . ويبدو أن لما 
تحفل به الطبيعة من أصوات » من 
هدير أمواج» وخرير مياه» وصفير 
رياح»وشدو أطيار»وأصوات حيوانات» 
لكل منها اسمه وأثره في تكوين اللغة: 
كما يبدو أن احتكاك لسان بلسان آخر 
يؤدي إلى تبادل التأثير بيننهما وفقًّا 
لسئن تفاعل الحضارات التي شرحها 
علماء التاريخ الحضارى . 

وهذا عامل آخر من عوامل 
التحول في اللغة وتطويرها . وقد لفت 


نظر كاتب هذا الحديث ما سمعه عن 
الهنوة قروييق مك امتغلقة يذه أيأفديا* 


هاجروا إلى الساحل الشرقي في 
الولايات المتحدة تعد فكية وطنهمء 
فأدخلوا على عاميتهم تطويرا واضحًا 
تعربت فيه كلمات إنجليزية كثيرة 
وجرى تصريفهاء فكأنها عامية جديدة. 
وبين يدي أخذ فكرة عنها يتداعى إلى 
الخاطر مثل على كلمة أعجمية جرى 
تعريبهاء كلمة ' فنش" التي شاعت في 
منطقة الخليج للدلالة على ' إنهاء 
الخدمة" بينما 'فنش" في اللسان العربي 
تعني: استرخى؛ كما يقول صاحب 
المحيط . وفي تلك اللهجة تقول الأم 
مستفسرة من ابنها الذي وصل من 
عمله " بركت الكار يما ؟ "والكار 
جه هي السيارة » والفعل " برك ' 
هو من انه وقد تحولت <« إلى باء » 
و "يما " هو نداء الأم لابنها والاإبن 
لأمّه في اللهجة اليافاوية » وأصلها 
"يا أماه " . ويقول الابن لأبيه " إجا 
البوستمان وهادي البل ' وقد اس تخدم 
كلمتين إنجليزيتين مقابل ساعي البريد 
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وكشف الحساب » وجرى تمديد الثائية 
تبعًا للهجة فلم يقل " بل ". وأدخل "أل" 
التمرياته في التحالتين» :زفي تللق اللييدة 
توصف سيارة بأنها " مكندشة ' 
و " مُهَيّته " إشارة إلى أنها مزودة 


بالتكييف 01605م00 وبالتدفثئة 6هع81]. 
نم نعو 1" تان ترسك 
ممناط110ن ٠.‏ ويقال " سواك "من 
مد أى قِسْت . وهكذا . 

قد يكون هذا المثل صارخا في 
إيراز استيعاب العامية لكلمات لسان 
آخر » والمدى الذي يمكن الذهاب إليه 
في هذا الاستيعاب » ولكنه يدعو إلى 
الخاطر أسئلة أخرى رأيناها في وطننا 
الفيوو + لطت افيها اتحععناء الأذؤاك 
وأحيانا الأفعال . ومن اللافت في 
جميع الأمثلة أن هناك ثوابت في 
اللهجة تبقى قائمة تشير إلى أصولها . 
وهذانا بسن احفافل” النيدات العاسة 
في أقطارنا العربية بلهجات العرب 
القدامى في جزيرتهم العربية. 
ولا يزال بعض أبناء فلسطين يلفظون 
القائأكانا »:ويعطن آخن يحول كناف 
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العامية إليافاوية تأملات وتساؤلات 
آخر الكلمة إلى شين » وثالث يلفظ 
التاء بقرنها بالسين " تس ' » وجميعها 
لهجات عربية قديمة تحدثت عنها كتب 
الأدب وقدّمها أحمد تيمور في رسالة 
له حول الموضوع . ٠‏ 
مجمل القول: إن تعدد اللهجات 
في اللسان الواحد قديم » وإن مسن 
أسباب حدوثه أثر المكان واحتكاك 
الحضارات ؛ وهي ظاهرة مستمرة . 
وفي استمرارها تحافظ اللهجة على 
ثوابت فيها تميّزها . ويكون انتشارها 
في دائرة بعينها تَنسَبُ إليها بلذ أو 
قطر أو قوم أو تجمعٌ . وتقوم هذه 
اللهجة إلى جانب اللسان الفصيح » 
فتكون هي العامية ويكون هو 
" الفصحى ". ويبرز السؤال: كيف. يتم 
التوافق في " الأمة " على فصاحة 
اللسان " والفصحى"" », التني تصبح 
نموذج الصواب اللغوي ؟ 
ظاهرة التوافق هذه تعرفها كل 
الأمم في الاجتماع الإنساني . ويتم هذا 
التوافق من خلال تفاعل اجتماعي 
يُعلي من شأن الفصاحة»وحسن البيان» 


ب للاكتور أحمد صدقى الدجانى 
وحية الفلا وجزلنة النطق للحزوق: 


ويعبّر عن ذلك كله الأدب شعراً ونثراً 


والدين وصايا وأوامر ومعتقدات . 
ووشي 1 اقول العلم والشعراء 
والخطباء. ويحفظ تر اث الأمة ذلك في 
. ذاكرتها التاريخية والأدبية. ولكل أمة 
تراثها الشفهي والمكتوب. وقد حفط 
انا في مصر عقائدهم في متنون 
الأهرام وأدبهم 53( وفي بلاد ما 
بين الرافدين كانت ملحمة جلجميش . 
وفي جزيرة العرب تداول الناس في 


الأسواق أجمل الكلام وأعلوا من شأن . 


المعلقات الشعرية . وفي اليونان كانت 
الإلياذة والأوديسة والشاعر هوميروس 
ومؤلفو المسرح » وهكذا وصولاً إلسى 
شكسبير في بريطانيا وأقرانه في بلاد 
أخرى»ومن ثم إلى عصرنا. ويصبسح 
هذا التزات هعون الثبات'فى اللنعسان 
و التحافظ لتم بلتجوغ العاتينئة في 
تحولها درجة التغفير وظهور لغة 
جديدة . 0 ظ 
ماذا عن التوافق على الفصحى 
في اللسان العربي ؟ وكيف حافظت 


الفصحى العربية على وحدة اللنغفة ؟ 


اللسان العربي قديم ‏ كما يقول لنا 


علماء اللغات -وقد تعددت فيه لهجات 
القبائل»وبرزت إلى جواره في المنطقة 
المتائية لجزونة الغرب الفكة وق 
قديمة مثل الأكادية في بلاد ما بين 
الرافدين والكنعانية الفينيقية على 
الساحل النتوري: :والعطووية والآرامية 
في بلاد الشام والمصرية القديمة في 
عدار رافح عند ين «الخلكاء مني 
بروكلمان أن هذه اللغات تعود إلى لغة 
أه واقدة اأرييدنا تكو لدي لللحييق 
العربي الفصيح. وتشمل شجرة ههذه 
اللغات العبرية والحبشية . وكاتب هذه 
السطور يستشعر الحاجة إلى سماع 
آراء علمائنا الضالعين في دراسة هذه 
اللغات في العلاقة القائمة بينهاء ومن 
ثم في كيفية تفرقها . 

لقد ميّز العرب منذ القديم في 
جزيرتهم وأطرافها بين لغة فصيحة 
جميلة ردائئة زو لخريي لا نكي النبهاة: 
ويشير عبد العزيز مطر في حديثه عن 
المقياس الصوابي عند اللغويين القدماء 
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إلى ما جاء في المُزهسر تقلا عن 
الفارابي والسيوطي أن الذين نقلت 
عنهم اللغة العربية من قبائل العصرب 
قيس وتميم وأسد ثم هتيل وبعصض 
كنانة وبعض الطائيين»'ولم يؤخذ عن 
حضري قط ولا عن سكان البراري ". 
وكان سيبويه يقول: " سمعنا العسرب 
الموثتوق بهم وسمعنا فصحاء 
العرب": ومثله ابن جني والأصمعصي 
وغيرهم من علماء اللغة . ونس تطيع 
أن نرى أمثلة على الفصحى قبل 
الإسلام في شعر المعلقات وأمثاله وما 
حفظه الناس من حكم الحكماء وخطب 
الخطباء . 

الجديد الذي مثل نقطة تحول 
في اعتماد معيار الفصاحة والحفاظ 
على الفصحى كان حين أنزل الله 


سبحانه الذي علم آدم الأسماء كلها بعد ٠‏ 


أن خلقه من طين ٠‏ القرآن الكريم على 
خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله 
كتابا عربيًا ' بلسان عربي مبين " فقد 
اكقنوه العري كن ذلك الحيف "الحندن 
مراتب الفصاحة ". وكانت قريش قبيلة 
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الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة 
بين القبائل بفصاحتها . وواضح أن 


اعتناق العرب للإسسلام جعلهم 
السك بلاط عزون يباقن لفية 


القرآن الكريم . وأضحى إتقانها فرضنًا 
دينكًا .. وهكذا توالت الغناية باللستسان 
العربي قرئا بعد قرن» فأمكن الفصحى 
أن تحافظ على وحدة اللغة لاعتبارها 
الأنموذج » وسط تعدد العاميات 
الغوبية التي ثرت :وعدا الفتواح :ةبد 
نقل القلقشندي في صبح الأعشى في 
معرض حديثه عن المعرفة بالعربية 
قول عمر بن الخطاب 'تعلموا الأحن 
(أي اللغة) والفرائض فإنها من دينكم". 
وقال في فضصل العربية " ولا خفساء 
انها افق اللعاقبو ا وستعدها بياناة 
وأنلقها لكانانو أمثهااروانا #واعنينيا 
مذاقًا » ومن ثم اختارها الله تعسالى 
لأشرف رسله؛ وخاتم أنبيائه » وخيرته 
من خلقه» وصفوته من بريته» وجعلها 
لغة أهل سمائه وسكان جنته » وأنزل 
بها كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه" .ولافت في 


للدكتور أحمد صدقى الدجانى 


قوله أثر البعد العقيدي في إعلاء شأن 
اللسان العربي. 

هكذا تأكدت مكانة " الفصحى '" 
التي يمثل القرآن الكريم أعلى مراتبهاء 
انل له تلكن ق نفنسة ناجنف 
' الفصحى " هي المعتمدة في الكتابة 
الرسمية والكتابة الراقية. 'فالكاتب لابد 
لمن حفظا كتانا اله تطسبالى " عزنية 
القاقشندى ' حتى لا يزال مصورا في 
فكره؛ دائرًا على لسانه.ء ممشلاً في 
قلبه» ليكون ذاكرًا له في كلامه » وكل 
ما يرد عليه من الوقائع التي يحتاج 
إلى الاستشهاد به فيها » ويفتقر إلى 
قيام قواطع الأدلة عليها . " وقد قال 
الرشيد يومًا لبنيه: " ما ضر أحدكم لو 
تعلم من العربية ما يُصلِح به لسانه . 
أيْسَنَ أحدكم أن يكون لسانه كلسان 
عبده وأمته ؟ " .وحين تم جمعمع 
الحديث الشريف الصحيح أخذ الحديث 
النتوي مكانة تلي مكانة القرآن الكريم 
في الاستشهاد به دلالة على فصيسح 
الكلام.على مدى ثلاثة عشر قرنا مسن 
العُمران الحضاري العربي الإسلامي؛: 


استمرت ظاهرة " تعايش " الفص+ 
والعامية في تفاهم وتكامل . فأما 
التفاهم فيتجلسى في إدراك حقيقفة 
وجودهما معًا جنبًا إالسى جنب في 
الاجتماع الإنساني » والتسليم بمكانة 
الفصحى العالية ومرتبتها الرفيعة. 
وأما التكامل فيتجلى في أداء كل منهما 
دوره في ضوء حقيقية أن الاجتماع 
الإنساني منذ كان فيه عامة وخاصة؛ 
يشهد نزوسًا عند أفراده للارتقاء ببذل 
الجهد لنيل العلم والاسنزادة منه. 
فالعُلو يقتضي مجاهدة. ورحم الله أبا 
الطيب القائل: 
" ولو لم يعل إلا ذو مقام'. 

وقد عبن عن هذا المعني 
الشاعر السكندري اليوناني كافافيس 
في قصيدته " أولى درجات السلم " 
التي يحكى فيها كيف جاء الشاعر 
لكاي سوس الس انان . 
ثيوكريتوس يشكو من أن سنتين مرتا 
وهو يكتب ولم يتوصل إلا إلى قصيدة 
غزلية " واحسرتاه ؛ 
أرى سلم الشعر عاليًا . 
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عاليًا جدًا أراه . 


ومن هذا الدرج الذي أقف عنده هنا لن 


أرقى » أنا المسكين أبدًا " . ويرد عليه 


ثيوكريتوس بأن كلامه تجديف غير 
لائق " وإن كنت عند أولى الدرجات 


فيجدر بك أن تفخر بذلك وتسعد . 
لين بالقليك أنك وهئلت الشى تا 
والذي أنجزت هو لك شرف كبير . 


وهذا الدرج الأول عن عامة الناس 
يبعد كثيرًا . وكي تطأ قدمك ذاك 
الدرج يجب أن تكون بُحق في مدينة 
لفك رمق أططنا: 2# ووو لافيت فحن 


الاجتماع الإنساني أن العامة في كل 


الأمم يعلون من شأن هذا الارتقاء 


ويعبرون عن ذلك باحترامهم الفصحى 
وتجاوبهم معها وإعجابهم بها . وقد 
ألمحت إلى ذلك فيما كتبته عن " كيف 
يستقبل: الدائن الفضحي ؟. "في" قصتي 
مع الفصحى ". ويتداعى إلى الخاطر 
تناول برنارد شو موضوع لغة العامة 
الخاصة في مسرحيته بيجماليون التي 
الحفيلة 1 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن 

للكلام الفصيح درجاته التي يتوافق 
عليها أهل العلم والأدب في كل زمان» 
مهمون وأسلوبًا وبلاغة » ليكسون 
الأفصح منه هو " الفصحى ' . ويمكننا 
أن نلاحظ في الموّال الذي أورده ابن 
خلدون في مقدمته مدى قرب لغته 
من الفصحى: 
طَرقْت باب الخبا قالث مَنْ الطارق 

فقلت مفتون» لا ناهب ولا سارق 
تبسّمت» لاح لي من تّغرها بارق 
رَجَعْت حيران؛ في بَحْرٍ الغرام غارق 
وشبيه بذللك زجل عامي رفيع عرفته 
أمتنا قديمًا وحديثًا » وقد سمعنا منه في 
عصرنا أمثلة يوقف أمامها قال بعضها 
شعراء أجادوا قول الشعر بالفصحى. » 
ومنها روائع لأمير الشعراء أحمد 
شوقي تغلى بها محمد عيسد الوهساب 
مثل " النيل نجاشي " . وأتقن بعضها 
شعراء العامية من أمثال بيرم التونسي 
وفؤاد حداد والزُغبي والأبنودي ؛ 
واشتهرت حين تغنى بها مطربون 


مجيدون . 


ل للدكتور أحمد صدقى الدجانى 


ويثور هنا تساؤل 

إذا أردنا للتفاهم والتكامل بين 
الفقسسن الك قية ار نيا 
من أن للكلام درجات أعلاهفا 
الفصحىء ألا ينبغي للنقد الأبي أن 
يعنى بتصنيف العامية وإيراز الأدب 
العامي الجيد بهدف الارتقاء به درجة 
إلى أن يبلغ الدرجة العليا فيصل إلى 
القصنة ؟ 
بعض الحريصين على سلامة اللعمان 
العربي يرون ذلك » وقد مارسوه في 
كنوه طؤكة نشدي الإساقة كلتئ 
الراعي . ولكِنّ البعض من الحريصين 
على سلامة اللسان العربي يخشى من 
ذلك حتى وإن كان الهدف الارتقاء 
بالعامية . ومرد هذه الخشية أن جديدًا 
0 ل 6 ؟ 
الإيجابي بين العامية والفصحى الذي 
اسثمر ثلاكة عشر قرنا . وذلك منذ أن 
رزئت أمتنا العربية ودائرتها 
الحضارية الإسلامية بالغزو 
الاستعماري الغربي الذي استهدف 
تجزئة الوطن الكبير وتفكيك 


مكنذا فالبسكيلاقة" اللعتحيب :" 
الجامعة بعدائه» وحاول فرض"العامية" 
وصولا إلى تكوين التفرقة » وبروز 
لغات جديدة . ٠‏ 
على الرغم من أن قوى الهيمنة 
اللسان العربي بمزاعم عجزه ووظفت 
العربية من أبناء الأمة في معاهدهاء 
إلا أن قوى النهوض في الأمة الذائدة 
عن لسائها والمتمسكة بهويتها نجحت 
في إفشال هذه الحملات إلى حدٌ ليس 
بالقليل . وقد دخلت معركتها للدفاع 
عن اللسان العربي مرحلة جديدة اليوم 
في ظل هجمة قوى الهيمنة الغربية 
" بالعولمة ' وتوظيفها للتحكم في 
الإعلام والتدخل في المناهج التربوية 
لفرض مخططاتها التي منها تعميم 
التي نزل بها القرآن الكريم . والحق 
أنه إذا كان مخطط العولمة قد رمز 
إلى سيطرته " بأكل الهامبورجر » 
وشرب الكقولا ؛ ولبس الجيئز »2 
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ورقص الروك وسماع 02/2 » فإنه 
يمكن أن يض ساف " والرَطْن 
بلسان عامي هابط تغلغل فيه 
الدخيل ". 

العولفة هذه على اللسماق العريشي: 


وتحقيق انتصار حاسم عليها يحفظط 


للأمة لسانها وهويتها وثقافقها 
وحريتها؟ 
لذ هي جيه اللقة الترسيعمة 
بمصر ومعه المجامع الأخرى الشقيقة 
في وطننا العربي بالإجابة الفكرية عن 
هذا السؤال » فبلورت توصيات من 
خلال د انناف # قرفت الفكن افطل 
في حدود استطاعتها. وتركزت هذه 
التوصيات على العناية باللسان: العربئ 
في مناهج الترييسة والتعليسم وفي 
تسائل الإعاح وو قكالب :سماد 
القزان السياسي الذي ينندسى هذه 
التوصيات ويضعها موضع التنفيذ "لأن 
الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ". 
وقد عرف وطننا العربي أكثر من مثل 
مُشرق على ذلك في عدة أقطار عربية 
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تضمن تعريب العلوم والحفاظ على 
اللسان العربي من الدخيل والعودة إليه 
من الاغتراب في أسر لسان آخر 
0008 

وبعة .قبن من المتوقع 
استمرار وجود العامية والفصحى جنبًا 
إلى جنب في وطننا الكبير مستقبلاً » 
وكذلك مضي قوى الهيمنة الطاغوتية 
في محاربة الفصحى في سعيها 
لغرض تسلط العولمة . ومن المؤكد 
في الوقت نفسه أن تشهد الأمة متابعة 
أعلامها العمل للحفاظ على اللسان 
العربي وإصلاح ألسنة الناشكئة 
والارتثقاء بالعامية لتقفترب من 
الفصحى . فذلك هو التعبير عن 
الصحوة والبقظفة والنهضة وعن. 
الاستجابة الصحيحة لتحدّي " رطانة 
العولمة " وما يتصل بها من تحديات. 
محاولة التسلط . ؤإن لهؤلاء الأعلام » 
قادة سياسيين وعلماء وأدباء ومٌربين » 
دورا خاصًا في تقديم الأنموذج للسان 
العربي الفصيح الراقي ليكونوا الأسوة 


لقومهم وسوف يبقى نصب أعين 


حو تقوو كود الا 3ت 
اليافاويين ومعهم كل أبناء العروبة فيها. واسمحوا لي أن أسوق إلى 
تكروى :اذا الفويينة وكإشكن يعافة خضواتك سام اللصنحى بر لبان 
كي لا يكون اللسان العربي غريبا من كتاب " رحلات ولحظات ممتدة ": 
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قصة مع الفصحى والناس 
من كتاب " رحلات ولحظات ممئدة " 


مضت علي أعوام كثيرة منذ 
أن التزمت الحديث باللغة الفصحى . 
أكثر من عقدين من السنين منذ أن 
بدأت المحاولة . وقد وعدت أن أقص 
أولئك الذين يمس ألونني حين تلفت 
أنظارهم لغتي سؤالي لماذا ؟ ومتى ؟ 
بحثا عن السبب وعن أصل الحكاية. 
كذلك لأبيّن من واقع تجربتي كيف 
يستقبل الناس ‏ على اختلاف فئاتهم 
ومسئوياتهم - الحديث بالفصحى » 
وإلى أي مدى ينسجمون معه . وكيف 
يكون موقف المتحدث وهو يُصرّف 
أمور حياته اليومية » وإلى أي مدى 
يعبر عن نفسه أمام الآخرين 
ويتواصل معهم . وفني ذهفني وأنا 
أضرح ذلك كله النقشر في 
مستقبل الفصحى بين الناطقين 
بالعربية . 
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لم أنشأ فى بيت يحرص على 
الحديث بالفصحى . فقد كانت لغة 
المخاطبة البومية بين أفراد أسرتي هي 
" لهجة " أهالي يافا أو لأقل على 
التحديد لهجة المثقفين من أهالي يافا. 
لأني مازلت أذكر كيف لاحظت ونحن 
أطفال نمرح على الشاطئ اختلاف 
لهجتنا عن لهجة" البحارة ' ولذ لي 
ولأخوي وأقراننا أن نقلد تلك اللهجة . 

ولا أذكر أن أساتذتي في 
المرحلة الابتدائية بيافا حرصوا على 
أن يتمسك تلاميذهم بالفصحى في 
الحديث اليومي ٠»‏ وإن كان بعضهم قد 
حَبّب إلي اللسان العربي بنطقه الجميل 
له ولم يطرأ تغيّر يذكر على صعيدي 
البيت أو المدرسة في الموقف من 
الفصحى حين فرضت علينا "النكبة ". 
عام 154١م‏ النزوح عن فلسطين إلى 
لبنان فسورية . كنت آنذاك في الثانية 


أن اللغة تكتسب سماعا . ولا بد أن 
تؤخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار في 
طريقة تدريس اللغة العربية للأجيال 
الصاعدة . 

ويمكن أن نذكر أيضا أن 
الصبي بعد أن نال شهادة الدراسة 
المتوسطة بدأ يعاون أخاه الأكبرر في 
إعطاء دروس خصوصية في 
الرياضيات . وكان أخوه قد عمل 
مدرسًا وهو في السادسة عشرة من 
عمره ليسهم في إعالة أسرته . وقد 
شعر الصبي بأهمية إتقان التعبير 
عن نفسه وهو يلقي هذه الدروس . 

ويمكن أن نذكر أخيرا أن 
الصبي أحس من نفسه في تلك الفترة 
إقبالاً على الدين وانعطافا إلى التدين » 
فبدأ يصلي الجمعة ويقرأ القرآن 
ويدخل في محاورات مع أقرانه حول 
الدين والحياة . 

التغيّر الجذري الذي طرأ على 

حياة الصبي وقع حين نال شهادة 
الدراسة الثانوية وهو في الخامسة 


عشرة من عُمره إذ فرصت ظنروف 
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أسرته المادية عليه أن يعمل مدرسا 
ليتيح لأخيه الأكبر أن يتابع درااس ته 
الجامعية » بعد أن أدى واجبه في 
الإنفاق على الأسرة ثلاث سنوات . 
ولما كان. عمر الصبي .دون السن التي 


000 


يشترطها تعيينه في " الحكومة " » فقد 
اتجه إلى العمل في مدرسة خاصة 
" إعدادية " افتتحث حديثا في ناحية 
نائية. وهكذا تعاقد على تدريس 
الرياضيات والعلوم في ثانوية 
' الشريف الرضى " بالقردامة من 
أعمال قضاء جبلة بجبل العلويين . 

أقبل المدرس الصغير على عمله 
الجديد.وما زلت أذكر كيف استشعر 
أهمية إتقان التعبير عن نفسه. ووجد 
نفسه أمام سؤال برز أمامه ولابد له 
من إجابة. السؤال هو: بأية لهجة يلقي 
دروسه ويتعامل مع طلابه ؟ كان 
لايزال يتحدث في بيته باللهجة 
اليافية» وكان قد بدأ يتفن الحدييث 
بلهجة أهل مدينة اللاذقية.ء وهو 
يدرس طلابا يتحدثون بلهجة ثالثة . 
وما أسرع ما تعود على سماع اللهجة 


للدكتور أحمد صدقى الدجانى 
الجديدة . ولكنه لم يحسن التحدث بها. 
ولاحظ أن لهجته غريبة على سماع 
وللاية أركهيا أل هذا لنيية التشية 
وهكذا لخص الموقف بينه وبين نشسه 
' إن ألقيت دروسي بل هجتي فتحبت 
مجالا لتعليقاتهم وربما ضحكوا على 
بعض تعبيراتي » وإن ألفيتها بلهجتهم 
قد يضحكون لعدم إتقفاني» ويقينا 
سأضحك أنا على نفسي " وجاءث 
إجابته على السؤال تلقائية بأن انعطف 
إلى الحديث باللغة الفنصحى .. لغة 
القرآن والأدب والكتب . 

ارتاح المدرس الصغير إلى 
محاولته التعبير عن نفسه بالفصحى» 
وانتبه في تلك السنة إلى أهمية 
ملاحظة قواع د اللغة عند إلقاء 


الدروس . وقد حدث مرة أن كتب 
على السبورة أسئلة اختبار للطلاب في 
مادة الهندسة . وكان من بين الأسئلة 
سؤال نصه * غرف الزاويشسان 
المتبادلتان " . ولم ينبهه أحد من 
طلابه إلى الخطأ النحوي الذي وقفع 


فيه» ولكن مدير المدرسة مر عرضا 
به فلاحظه وفي وقت لاحق راجعه 
فيه بمحبة ومودة . ومع أن صاحبنا 
ساق الحجة الثي كان يمسمعها بين 
طلاب القسم العلمي بأنه مدرس علوم 
كدان لميتو اعد اللعة العرييية الا 
أنه في أعماقه لم يكن مقتنعا بها . 
وشعر بضرورة استرجاع تلك القواعد 
والحرص على التعبير بلغة سليمة . 
ومن خلال مراجعته لنشسه لمير 
وجود أي تناقض بين إثقانه لغته 
العربية وبين كونه مدرس رياضيات 
وعلوم . وهكذا بدأ بهتم بملاحظة 
النحو في حديثه محاولا تطبيق ما 
تعلمه من قواعد . وقد قرأ فيما بعد 


في أحد كتب التراجم وهو كتاب. 


" ثارات الذهب " لأبي الفلاح الحنبلي 
كيف تعلم الشيخ أحمد الدجاني ‏ 
6ف النحو " .. كان الشيخ 
أحمد لا يعرف النحو فبينما هو في 
خلوته بالأقصى إذ كوشف بروحائية 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له 
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أيا أحمد تعلم النحوء قال: فقت له 
يا رسول الله علّمنيء فألقى علي شيئا 
من أصول العربية ثم انصرف ؛ قال 
فلما ولى لحقته إلى باب الخلوة فقلت : 
الصلاة والسلام عليك يا رس ول الله 
وضممت اللام من رسول . فعاد إلى 
وقال لي أما علمتك النحو أن لا تلحن. 
قل يا رسول الله بفئنح اللام . قال 
فاشتغلت بالنحو وفتح الله علي فيه " . 

بدأ اسان صاحبنا ينطلق 
بالفصحى في تلك السنة الدراسية 
خاصة بعد أن تطوع لتدريس مادة 
الدين حين لم يجد مدير المدرسة 
مدرسا يتحمس لتدريسها. فقد حرص 
عن إن تسا اناف تكسو ا ييا 
وتسنظ الاناخه الذة أشة المفسن و 
وخاض بتدريسه هذه المادة تجربة 
غنية أفاد منها الكشير على صعيد 
القداذ ليت 'الكقادقة الم جَ 
منها بفهم أعمق لروح الدين ورفض 
اممف و اموه رو حسويك 
للمذهب العلوي بدّدت عنه كثيرا من 
الأخطاء الشائعة التي سمعها تتردد 
| 6" | مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 1١‏ 
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عنه . ولهذه التجربة حديثها الخاص 
بها . 

تأكدت لدى المدرس الصغير 
أهمية الالتزام بالفصحى أثناء قبامه 
بعمله كمعلم حين انتقل في العام التالي 
إلى العمل بثانوية أريحا الأهلية ببلدة 
أريحا بين حلب واللاذقية . فقد وجد 
نفسه أمام لهجة جديدة 02 ولا 
حاجة به إلى خوض تجربة الحديث 
بها ما دام قد أنس إلى الحديث باللغة 
الفصحى . وزاد إقباله خلال السنوات 
الثلاث التي أمضاها في أريحا على 
القراءة فطاف بين كتب مكتبة 
المدرسة يقرأ بنهم التراث والحديث 
والمترجم عن اللغات الأخرى . كما 
قوي اهتمامه بالدين فباشر في حفظه 
اجزاء من القرآن الكريم «"وزثما للايسنه 
أيضا الاهتمام بالعمل العام فبدأ 
يشارك في النشاط السياسي ويلقي 
الخطب فالمحاضرات .. وهكذا بدأ 
يتفيف بالفصحى خارج حجرة 
الدرس ويس تخدمها في حديئه 


رومن 


للدكتور أحمد صدقى الدجانى 
ظ انتقل صاحبنا للإقامة في دمشق 
بغية الجمع بين العمل ومتابعة دراسته 
الجامعية وذلك بعد أن استفر رأيه 
على دخول كلية الآداب والتخصص 
في دراسة التاريخ » حين تعذر عليه 
دخول كلية العلوم أو كلية الهندسة 
لأنهما تتطلبان التفرغ الكامل. وعمل 
مدرسا في ثانوية حيفا للبنات وثانوية 
فلسطين للبئنين وهما من مدارس وكالة 
الغوث التي يتلقى العلم فيها أبناء 
كانت عادة التحدث بالفصحى 

قد تمكنث منه . وقد تابع تدريسه 
للرياضيات ثم لمادة الديانة ووجد أن 
الفصحى تسعفه في استخدام التعبيرات 
بدقة . وأنا أذكر كيف تطورّع لتدريس 
م6 الدجانة حي عاتم شين مسرا 
المدرسة بأن مُتّرسة. اللفة العربية 
طلبت من طالبسات السنة:'الأولسى 
الإعدادية أن يقفزوا عن الفصول 
الأولى من الكتاب المقرر التي تبحث 
في الطهارة " ويدبسونها  "'‏ أي 
يغلفون صفحاتها بالدبابيس . لأنها 


تتحدث عن البلوغ والمسائل المتعلقة 
بالجنس . وذهب صاحبنا يومها بعد 
أن اتفق مع زميلته إلى المفتش 
وعرض عليه استعداده فكان أن عهد 
إليه بتدريس الدين . وقد أقبل على 
شرح الكتاب المقرر من أوله ولاحظ 
أن استخدامه الفصحى في الشرح مكنه 
من تناول أي موضوع بجدية 
ووضوحءوأثمر دوما تجاوب طالباته 
وطلابه معه وانجذابهم إلى درسه . 
وأنا أذكن كيسف اسشسرت إحدق 
الطالبات عن معنى آية الصوم "أجل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. " 
ربما بقصد اختباره وإحراجه؛ وربما 
عن حسن نية . فرد عليها بشرح واف 
لأسباب نزول الآية ولمعاني مفرداتها 
ومعناها الإجمالي ؛ والصف بمجموعه 
مشدود إليه . وقد أتاح له تدريس مادة 
الديانة فرصة توجيه طلابه والقيام: 


بتجربة غنية في مجال تربية الشباب 


وتعريفه بحقائق الحياة وتثقيفه جنسيا ؛ 
ولا مجال هنا لشرحها وإنما أشير 
إلى دور اللغة الفصحى في إنجاحها . 
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ويبدو أنها خلفت أثراً ملموسا بين 
الثلاميذ . وقد أخذث فكرة عن هذا 
الأثر حين التقفيت أثناء حضوري 
اجتماعا في أبي ظبي بأديب شاب 
. لامع في مجال الإذاعة مع أخرين في 
حفل رسمي.فإذا به يتحدث للحاضرين 
كيف شده إلى عشق اللغفة العربية 
والتحول إلى الأدب مُدرسه الشاب 
الذي كان يُدرس الدين في مدرسة 
فلسطين الثانوية بدمشق » ولا يتحدث 
إلا باللغة المنصحى . وقد جذبته 
الفصحى فداوم - وهو النصراني - 
على حضور دروس الدين الإسلامي 
واتصل منذ ذلك الحين بالأدب . 
ثلاث سئوات أمضاها صاحبنا 
في دمشق تمكنت خلالها الفصحى منه 
وتمكن هو منها. وقد ساهم في تمكنه 
منها إقباله في تلك الفترة على الجلوس 
إلى شيخ عالم جليل مع مجموعة مسن 
أو قائه مرتين كل أسبوع لقراءة 
القرآن وسيرة ابن هشام وبعض كتنب 
الفقه على يديه. وأنا أذكر كيف شعر 
ينكين ابوواهة دوابقة اللخ يتما عا 
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وبالفائدة التي عادت عليه من تلك 
الدروس . ويكفي للتدليل على عظفلم 
هذه الفائدة ملاحظة التقدم الذي أحرزه 
في قراءة النصوص .وأنا أذكر كيف 
احمر وجهه خجلا في الجلسة الأولى 
حين وصله الدور وقرأ صفحة من 
سيرة ابن هشام فأخطأ ‏ وهو الذي 2 
يعمل في التدريس - عدة أخطاء . 
ولكنه استطاع د 
يقرأصفح ات دون أن يلحن 
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مر 65 . 
كذلك ساهم في تمكنه من 


التشديكى اذل كلك الستو اك مكار تنه 
الانشغال بالغمل العام » وكانت سورية ‏ 
تمر بفترة دقيقة . وقد أقبل على العمل 
السياسي واندفع فيه وازدحمت أوقاته 
بالقراءة والحوار » وبرز كموجه 
سياسي يتقن الدعوة لأفكاره بين طلابه 
الور الاتجداحه دما سين 
وشهدت تلك الفترة أيضا محاولته 
الأولى في كتابه المقالات الفكرية. 
وكان يقرأ بشغف المجلات الأدبية 
ويتابع باهتمام المعارك الفكرية فيها . 


للدكتور أحمد صدقى الدجانى 
وقد نشر آنذاك مقالته الأولى في مجلة 
الآداب البيروتية . ووجد رغبة في 
معالجة الكتابة منذ أن أقبل على 
القراءة وهو في الثالثة عشرة من 
عمره وشعر بحاجته إلى تسجيل بعض 
ما يجيش في نفسه من مشاعر أو في 
رأسه من أفكار . 

ولقد ضهرت أثار تمسكه 
بالفصحى في دراسته الجامعية بأن 
حقق تفوقا ملحوظا فيها وعلى 
الخصوص في عرض أبحاثه » وعند 
دخول الامتحان الشفوي . وبالطبع فإن 
الفضل في هذا التفوق يعود في المقام 
الأول للخبرة التي اكتسبها من عمله 
كمعلم . 

كان في الثانية والعشرين حين 
أنهى دراسته الجامعية وحصل على 
إجازة في الآداب " قسم التاريخ ' . 
وقد اتجه إلى الانضمام لوالديه في 
طرابلس الغرب فعمل هناك مدرسا 
للتاريخ في معهد للمعلمين ولم يلنفت 
كثيرا إلى تغير اللهجة عليه لأن 
الفصحى كانت قد تمكلنت منه 


فأصبحت وسيلته في التعبيز ء اللهم إلا . 
من زاوية اهتمام نما 'عنده يذفعه إلى 


التأمئل في هذه اللهجات والبحث عن 


أصل الألفاظ وكيفية تطورها » وقد 
خرج من هذا التأمل وهذا البحث 
بنتائج تستحق حديثا خاصا . وتابع . 
صاحبنا خلال تلك الفترة إقباله على . 
القراءة » وتمكنت منه عادة كتابة 
خواطره من وحي ما يعيشه في يومه 
حتى التزم بالكتابة الصحفية والتأليف. 
كما تابع بهمّة العمل العام وانتظمت. 
محاضراته في السياسة والأدب 
والفكر. واقترنت صورته ب الفصحى 
فلم يعد الناس يذكرونه إلا بهما ولم 
يعد هو يأنس إلا لها. 

حين أراجع مت كي في 
الإجابة عن سؤال ' لماذا ؟ ' أجد أنني 
كعادتي اتبعت المنهج التاريخي في 
حديثي . وقد أوضحث أصل الحكاية » 
وأظنني عللت وسببت . ولكن يبقى في 
مجال التعليل والتسبيب أن أذكر 
حديثا ‏ يخطر الآن علسى بالي ‏ 
جرى بيني وبين أخي إبراهيم الغويل 
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في طر ابلس إبان تلك الفترة . كنا في 
انطلاقة الشباب نعيش حياتنا عريمضة 
ونجاهد لنجسّد ما نؤمن به من أفكار 
ومعنا ثالثنا المرحوم علي وريث 
صاحب " البلاغ " . وكان إبراهيم 
مطلقا لحيته على غير المألوف في 
الخمسينيات وأوائل الستينيات.. فسألته 
يومها لأول مرة .. وكان قد مضي 
على صداقتنا سنوات .. عن قصة 
إطلاقه للحيته » فقص علي القصةء» 
ذاكرا أنه لم يحلقها منذ أن نبتت في 
وجهه ومبينا أنه حين يفكر في السبب 
يجد أن إطلاقها كان يعلن 'تميزا " عن 
واقع محيط به لا يرضى عن كثير مما 
فيه »" وإعلانا لهوية " جديدة ولأفكار 
يبشر بها. ثم أشار بدوره إلى حديئي 
بالفصحى ولاحظ تشابهًا في الحالين. 
منطقه في التعليل ورأيت أن الظروف 
التي أحاطت بي تفاعلت مع أفكار فتى 
حالم يؤمن بأن له دورا في التقدم 
بأمته» ويعتقد أن الحياة مسؤولية 
والتزام » ويبشر بمستقبل أفضل . 

[ 0؛ ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ١؟‏ 


العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 


كيف يسققبل الناس على 
اختلاف فتئاتهم ومسئوياتهم ومشاربهم 
الحديث بالفصحى ؟ مسا هي ردود 
أفعالهم عليه ؟ وإلى أي مدى 
ينسجمون معه ؟ 

إجابتي هي من واقع تجربتي 
التي تمتد على مدى ربع قرن وإذا 
أردت أن أصف التجربة بكلمة أو 
كلمتين أقول إنها " إيجابية واعسدة ". 
إيجابية لأن استقبال الناس لها - على 
اختلافهم ‏ تشير في الغسالب إلى 
انسجامهم معها . وواعدة لأن تجاوب 
الناس معها سريع . 

الملاحظة الأولى التي ألاحظها 
حين أتحدث بالفصحى مع أناس أقابلهم 
للمرة الأولى في السوق أو في الشارع 
متناولا أمور الحياة اليومية هي أنهم 
يصابون للوهلة الأولي بالدهشة 
والاستغراب . ولكنهم ما أسرع مسا 
يألفون " النغمة " . اا 

ملاحظتي الثانية هي أن اواذوة 
فعلهم في الغالب . تكون بإجابتي 
" بالفصحى " . فإن كانوا من العامة 


ل للدكتور أحمد صدقى الدجائى 
الذين تلقوا قدرا بسيطا من العلسم 
استخدموا " الفصحى المدرسية ' وإن 
كانوا من المثقفين انطلقوا في حوار 
فصيح يعطي الحديث طابعا رفيعا. 
وحين يجري الحديث مع أمبين يأتي 
الرد بالعامية مع إظهار فهمهم لما قلت 
وظهور ما ينبئ ببسرورهم لسماع 
اللغة الفصحى . ولا يخلو الأمر من 
قلة نادرة تأخذ الأمر كله مأخذ الهزل 
متأثرة بالصورة المشوهة التي تقدمها 
بعض التمثيليات الإذاعية والتلفازية 
والأفلام السينمائية للحديث بالفصحى . 
ولق :ها أسرع ما يتحول الأمر إلى 
الجد حين أتابع حديثي بتلقائلية غير 
ملتفت إلى نغمة السخرية وكأني لم 
أنتبه لها أو أشعر بها . 

لقد استخدمت تعبير" الفصحى 
المدرسية " لأميزها عن 'الفصحى' . 
لأني ألاحظ من تعليق الناس على 
حديثي وأحاديث آخرين يلتزمون 
بالفصحى أنهم يؤكدون سمة التلقائية 
وخاصية السلاسة في هذه الأحاديث. 


ويشيرون إلى ما يسمونه اصطناع 


الحديث بالفصحى . وأنا أسلم بهذا 
التفريق ومرده فيما أعتقد أن التزام 
الحديث بالفصحى يكسب الحديسث 
التلقائية والسلاسة بينما أسلوب تعليمها 
في مدارسنا والاقتصار عليها عند 
قر الةاللمموسن الغربية ليبس : لبهي 
الذي بذلك الاصطناع . 

ملاحظتي الأخيزة بهن أن جل 
الناس بعد أن يتجاوزوا وقع مفاجأة 
الحديث بالفصحى وبعد أن يتف هروا 
ردود فعلهم الأولى عليه ما أسرع ما 
يألفون هذا الحديث وينسجمون معه ومن 
هنا فإن موقف المتحدث بالفصحى وهو 
يصرف أمور حياته اليومية هو موقف 
قوي أهم ما فيه أنه قريب إلى قلوب 
الآخرين كما أنه أقدر على التعبير 
الدقيق» وهذه القفدرة على التعبير 


الدقيق لا تمنع المتحدث بالفصحى أن 


يشعر أحيانا بحاجته إلى استخدام تعبير 
يشيع على ألسنة العامة. وقد درجت 
في مثل هذه الحالة على استخدامه بلا 
تردد الي وجكرة عه ك1 رين 
المعاجم أن كثيرًا من تعبيرات العامة 
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هي تعبيرات فصيحة في الأصل وقد 
وردت في القواميس . أما إذا كنت 
متأكدًا من بعد التعبير عن الفصحى 
فإني أمهد لاستخدامه بقول " كما يقول 
العامة "أو" كما يقال باللسان العامي ". 

ولقد فكرت في سر ألفة الناس 
للفصحى . وانسجامهم معها فرجحت 
أن السبب يعود إلى لغة القرآن الكريم 
الذي يستمعون إليه ويرددونه بخشوع. 
كما أنها لغة القراءة الجادة سواء في 
الصحف أو الكتب . وهي في الوقفت 
نفسه لغة الحديث الرفيع الذي 
يستمعون إليه في الإذاعة أو 
في المحاضرات العامة أو في 
الخطب الرسمية أو في حوار 
الخاصة . 

والآن وبعد هذا الحديث الذي 
طال عن الفصحى وقصتي معها لابد 
لي كي أوفي هذه القصة وأكملها أن 
أقول إن تجربتي طرحت أمامي منذ 
فترة سؤالاً جذريا هو'ماهي 
الفصحى وما هي العامية ؟. وقد 
حاولت أن أجد الإجابة الوافية له. 
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العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 
وأذكر أنني طرحت السؤال أمام أخي 
إبراهيم في محاوراتنا التي كانت 
تتصل يوما بعد يوم - إبان إقفامتي - 
بطرابلس وتجوب بنا عوالم القكئرء 
والحياة والكون » فساعدتني تعليقاته 
ونظراته على تلمسس طريقي فبي 
الإجابة . كما أذكر أنني طرحت 
السؤال على أخي الكبير الدكتور ٠‏ 
الأخير بالقاهرة أثناء مشاركته في 
وقت الحوار الذي كنذا نحرص عليه 
يوميا وتوفره لنا رفقة الطريق . 
الفصاحة في المعاجم " البيان" 
واللفظ الفصيح " ما يدرك حسنه 
بالسمع " . وفصح الأعجمي '" تكلم 
بالعربية فجادت لغته ولم يلحن " . 
ورجل فصيح " يحسن البيان ويميز 
جيد الكلام من رديئة 'وكلام فصيح ' 
يعين صاحبه على إجادة التعبير ٠.2‏ 2 
و"الفصاحة " من أفصح اللبن إذا ذهبت 
رغوته . ولقد قدر العرب منذ القديم 


ل للدكتور أحمد صدقى الدجانى 
الفصاحة وميزوا بين اللغفة العالية 
ولغة العامة ويبدو أن التفريق الواضح 
بين لغة فصحى ولغة عامية هو أمر 
حديث نسبيًا يعود إلى القرن 
الماضي. ولقد ألخّ هذا الأمر مع 
ظهور اليقظة في خِض م الموار 
حول لغة التعبير وطريقة الكتابة . 
وفي محاولتي أن أجد الإجابة 
الوافية للسؤال الذي طرحته تجربتسي 
أمامي كنت أتتبع باهتمام لهجاتنا 
العامية. وكلما استوقفتني كلمة أهصرع 
إلى المعجم بحثا عنها .. وقد وجدت 
أن كثيرا من الكلمات المتداولة في هذه 
اللهجات كلمات فصيحة جاء ذكرهها 
في المعاجم ولاحظت أن كل لهجة 
اختارت كلمة بعينها فتداولتها . وفي 
الغالب طرأت على العديد من هذه 
الكلمات تغييرات بفعل الإبسدال 
والإدغام ولا أريد هنا أن أسترسل في 


إيواد الأمكلة فوخلا ذلك البحث ارج 


أن أعكف على كتابته » ولكن أكتفسي 
بذكر تعبيري " نبي وبدي " وكلاهما 
بمعنى الإرادة والرغبة . والأول يشيع 


في بعض أقطارنا العربية بشمال 
أفريقيا بينما يشيع الآخر في بلاد 
الكل إن ليما هن نشي او" مرو" 
وكلاهما في الأصل فصيح كما نرى ؛ 
وقد تعرضنا للتغيير .وتتبعت أيضا 
طريقة اللفظ في اللهجات فقادني ذلبك 
إلي البحث عما كتنب عن لهجات 
العرب القديمسة . ووضح لي أن 
لهجاتنا الحالية إنما هي استمرار لها . 
وتأكد لي أنه لولا اعتمادنا نحن العرب 
لغة واحدة في الكتابة لتحولتث هذه 
اللهجات إلى لغات ولحدث للغفة 
العربية ما حدث لغيرها من اللغاتث 
القديمة التي تفرق كل منها لعدة لغات. 

إن هذه اللغة الواحدة هي لغة 
القرآن الكريم » وهي قبل ذلك لهجة 
ريش البليغة وكانت قريش كما قال 
أبو نصر الفارابي ' أجود العرب 
انتقاء للأفصح من الألفاظ » أسهلها 
على اللسان عند النطق وأحسنها 
مسموعا » وأبينها إبانة عن النفس ' 
ويبدو لي أن التجاوب الذي يلاقيه 
حديثنا بالفصحى موروث منذ أن 
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برزت لهجة قريش بين العرب قبل 
الإسلام ومنذ أن اختار الله اللسسان 
العربي المبين لينزل به القرآن الكريم. 
ولقد استوقفني في مستهل تجربتي ما 
عبر به أبو الريحان البيروني عن 
مشاعره تجاه اللغة العربية في كتابه 
" الصيدنة 'ديئنا والدولة عربيان »؛ 
والدين والدولة توأمان يرفرف 
على أحدهما القوة الإلهية وعلى 
الآكن'الججينة التعاروةتى" الشهجق 
بالعربية أحب إلي من المدح 
بالفارسية .. " 
إن هذه المنزلة النفسية وهذه 
المزية العملية للفصحى تجعل 
المستقبل لها . ومن المؤكد أن البون 
القائم بين العامية بلهجاتها وبين 
' الفصحى يمكن أن يضيق تدريجيا مع 
انتشار التعليم واعتماد سياسة إعلامية 
ثقافية صحيحة في الإذاعة والصحافة 
ووسائل الإعلام الأخرى . 
أخشى أن يسوقني حديثي عن 
قصتي مع الفصحى إلى الاستطراد 
لمعالجة موضوعات كثيرة تتصل 
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العامية اليافاوية تأملات وتساؤلات 
بواقع الفصحى.ومستقبلها . وقد 
وجدت في نفسي وأنا أكتب ميلا إلى 
الحديث عن الفصحى والتجزئبة 
السياسية؛ والفصحى والقيادة السياسية؛ 
والفصحى والتقدم العلمي. والفصحى 
والدور الإنساني لأمتنا . كما وجددت 
نفسي مهتما بمحاولة الإجابة عن 
سؤال كيف ؟ بشأن تضييق البون 
القائم بين العامية والفصحى . وحيسن 
أخذت استراحة من الكتابة انعطفت 
إلى مكتبتي لأراجع البحث القيم الذي 
كتبه عن مجال اللغة العربية عبد 
الكريم اليافي في كتابه "دراسات فنية 


في الأدب العربي ' . ثم عاودت قراءة 
البحث القيم الذي كتبه الدكتور حسام 
الخطيب عن عموم اللغة العربية في 
عصرنا وطرح فيه ملامح المشكلة 
اللغوية في البلاد العربية » وذلك في 
كتابه "' ملامح في الأدب والثقافة 
واللغة ' وقد تفضل بإهدائه لي عند 
لقاتنا الأخير في غمرة حديث طويل 
عن مستقبل الفصحى. ومررت أيضا 
بكتاب جرجي زيدان " الفلسفية اللغوية 


قى الدجانى 
للدكتور أحمد صدقى 5 
0 تذكرا ٍ 
و سبعصصن 


0 . أجد 
6 1 فلأختم حديتي ر 
خلال و 5 
0 0 0 لماذا ؟ ومتى ؟ 
سوا 
: ف 
ا 


7" .. 
5 الا 0 
قدمت شهادة واقعية 0 
0 ا سعيد بها وأرا 0 
القول بأني 3 00 
لأن المستقبل 0 
3 أحمد صدقي الدجانى ظ 
المجمع المراسل من فلسطين 
عضو المح 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
مجلة 


نظرات 
في كتاب "رد العاميّ إلى الفصيح ' 
. للشيخ أحمد رضا العاملي * 
للستاذ الدكتور محمد إحسان النص 


سيرة المؤلف: . 
بور العلاة جما الخزى + أحشد 
ابن إبراهيم بن حسين بن يوسف بن 
محمد رضا العامليّ » من الباحثين 
المتعمقين.في اللغة العربية والأدب 
العربي والنقد الأدبي . 
ولد سنة 1744١ه‏ الموافققفة 
لعام 16177 للميلاد » ببلدة النبطية »ء 
إحدى قرى جبل عامل في الجنوب 
اللبناني » في أسرة عرفت بحب العلم 
والتقوى والبر بالفقراء . وفي النبطية 
بدأ يتلقى العلم في الكتاتيب » وكان 
التعليم فيها يقتصر على قراءة القرآن 
الكريم ومبادئ القراءة والكتابة 
.والحساب. ولما بلغ الثامنة من عمره 
. أرسبله والده إلى بلدة " أنصار "؛. من 
. أعمال النبطية » فتلقى في مدرستها ' 


علوم اللغة والنحو والصرف . قم 
استدعاه والده إلى النبطية فاستمر فسي 
تلقي العلم في مدرستها » فتعلم 
الحساب والجغرافيا وعلوم العربية . 
وتوفي والده سنة 884ام» 
وكان في الثانية عشرة مسن عمره ؛ 
فاضطر إلى التوقف عن طلب العلسم 
مدة ثلاث سئوات؛ عاد بعدها إلى 
متابعة الدراسة ؛ وكان لأستاذه محمد 
علي إبراهيم الحسيني الفضل الكبير 
في إغناء زاده الثقافي في جوانب شتى .- 
هن المفوفة يكيان لفقي طلفية 
مشغوفا بمطالعة الكتب اللغوية 
والأدبية » ثم نمت ثقافته بانتسابه إلسى 
المدرسة التي أنشأها في النبطية العالم 
البحاثة السيد حسبن يوسف آل مكي 7 


.. *. ألقي: هذا: البحث في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد ١1"‏ من ذي. القعدة بسنة 


69 ه الموافق ١5‏ من مارس ( آذار ) سنة 995 ام. 
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الكنييشن:: 

ولما آنس بهاء الدين من نفسه 
المقدرة على العطاء العلمي ؛ بعد أن 
اكتمل زاده الثقافي ؛ انصرف إلى 
التدريس » والتف حوله طلاب كثر 
ينهلون من معين معارفه الثر » وقد 
نبغ منهم فيما بعد علماء وأدباء 
مشهورون» منهم الشيخ أحمد عارف 
الزين الذي أنشأ دار العرفان بصيدا 
وأصدر مجلة العرفان ٠.‏ 

وإلى ذلك كله كان المؤلشف 
يشارك في الحياة الاجتماعية والحركة 
العلمية في بلدته » فكان أحد مؤسسي 


." جمعية المعارف " بالنبطية وأحد 


المدرسين في مدرستها وأحد 


دائب النشاط » بعيد الهمةء يوالي 


المجلات الأدبيبة والعلمية ببحوثه 
ومقالاته » ويلقى المحاضرات في 
مختلف الموضوعات . 

وفي عام 910١م‏ اختاره 


المجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع ‏ 
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نظرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح ' ... ل 


اللغة العربية اليوم ) عضوا مراسلاً 


وهو المعجم الذي ألفه الشيخ أحمد 
ومن وسار "مقن اللي 

ولم يكن المؤلف معزولاً عن 
الشؤون الوطنية والقومية » فكان مسن 
الوطنيين الساعين إلى النهوض بأمتهم 
ووطنهم ٠‏ المناهضين للاستبداد » فجر 


ذلك عليه نقمة المتسلطين الأتراك .٠‏ 


ولم ينج من مشنقة السقاح جمال باشسا 
إلا بأعجوبة » ولما احتل الفردشسيون 
سورية ولبنان وقف في صف 
التناهضين: لسلظاتهد: :وظحل متشتسبنا 
بمبادئه الوصنية والقومية حتى واراه 
الشرى عام ١557‏ للميلاد . 

آثاره : 


المقالاث والبحوث والتعليقات في 


مختلف المجلأت ؛ ومنسها مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق .ولم 
يكتف بذلك فألف طائفة من الكتب 
اللغوية » والفقهية وغيرها وأهم 


للأستاد الدكتور محمد إحسان النص 


٠. 3 
0 م‎ 


مؤلفاته معجم " متن اللغة " فقد عسهد 
إليه مجمع دمشق بتأليف معجم لغوي 
يجمع ما حوته المعجمات» ويضصيف 
البيااها امتكدف من محتظلحات فسن 
المجامع العربية؛ ويضيف إلى ذلك 
كله ما ورد في كتب التراث من 
ألفاظ لم ترد في المعجمات . وقد أنفق 
أحمد رضا في تأليف هذا المعجم 
بو إكا علولا تومن المفسف أنهليم 
يتح له أن يراه مطبوعًا في حياته ؛ 
. فنشز بعد وفاته واستغرقت طباعبة 
أجزائه الخسة نرت قلاتسيا من 
ةف 10 امه 

وهذا المعجم من أنفسس 
المعجمات التي وضعث في العصسر 
الحديث . | 

وقد ألحق المؤلف بمعجمه 
كتابين اختصر فيهما متن اللغة »؛ 
تسدهيلاً. على المزاجعيسن غسسير 
المتقخصصنية: وألفه إلى ذلك كتائيا 
أسماه ". التذكرة في الأسماء المنتخبة 
للمعاني المستحدثة ". ومن مؤلفاته 


الأخرى :" رسالة الخط " و " هدية 
المتطلفية" و" الدروس الفقبية "و ".رد 
العامي إلى الفصيح' وهو الكتاب الذي 
نحن بصدده . وله مؤلفات أخرى لا 
تزال مخطوطة . 
كتاب " رد العامّيّ إلى الفصيح ' 

نشر البحاثة الشيخ أحمد رضا 
في مجلة المجمع العلمي العربي بحوثا 
بعنوان " الغريب الفصيح في العام ' 
بدمًا من الجزء العاشر من المجلد 
السادس في تشرين الأول ( أكتوبر.) 
سنة 165ام » وبدأ أول بحث تحت 
هذا العنوان بقوله :" ربما ينكر بض 
من درس علم البيان هذا العنوان » إِذ 
يرى الغريب موصوفا بالفصيح » وقد 
تعلّم أن الفصاحة في المفرد خلوصه 
من الغرابة » فكيف يكون إذا الغريسب 
فصيحًا ؟ فاستمع لما.يتلى عليك مسن 


معذدى الغريب الفصيح :. 


الغريب هو في عرفهم البعييد 


الغرابة بكون الكلمة غير ظاهرة 
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المعنى ولا مأنوسة الاستعمال » 
ويريدون بالاستعمال استتعمال 
الفصحاء » فالغرابة بتشكمير علماء 
البيان هذا أخصَ من البعيد عن 
الاستعمال» فإذا كانت الكلمة مس تعذبة 
اللفظ » خفيفة على اللسان » غير 
حوشية ولا مستكرهة » فكيف تكون 
غير فصيحة لأنها غير مأنوسة. وإذا 
كانت اللغة تقبل بعض الكلمات 
الأعطية ااا فلك وشنيت وبرت 
مجرى كلمات اللغة العربية » فكيف 
باللفظ العذب الجمبيل من كلمات 
المصقول البعيد عن المألوف فلا يصل 
. إلى درجة الأعجمي المعرّب . 

على أن مثل هذا البحث لم 

يهمله أئمة اللغفة ». فقد قال ابن 
درستويه وحكاه في المزهر. :" ليس 
كل ما ترك الفصحاء استعمالة بخطأ ‏ 
فقد يتركون استعمال الفصسيح 
لاستغنائهم عنه بفصيح آخر أو لعلة 
غير ذلك ": وقال أيضنًا :" إنما الفصيح 
ما أفصح عن المعنى واستقام لفله 
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نظطرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح " ... د 


عن القياس له منااكسشن استعماله؟. 
وقال السبكي في عروس الأفراح : 


" ينبغي أن تحمل الغرابة بالنسبة إلى 


العرب العرباء لا بالنسبة إلى استعمال 


الغريب غير فصيح؛ والقطعٌ بخلافه ". 
ثم يقول المؤلف :" وبعدُ » فإن في 
القرآن والحديث الشريف - وهما ما 
هما لا يدانيهما في الفصاحة كلام - 
من الغريب ما جرد الأئمة الأعلام 
وفطاحل اللغة أقلامهم لشرحه » كابن 
قتيبة والزمخشري » وكتبهما في 
غريب القرآن وغريب الحديث 
معروفة؛ فهى كان هذا الغريب غير 
فصيحء واسمه كما ترى ' الغريب "؟". 

وبعد أن يطيل المؤالف في 
الحديث عن الفصيح والفصاحة يعرف 
العاميّ بقوله: " العاميّ منسوب إلى 
العامة » وهم عامّة الناس » ويقابلهم 
الخاصة ". ويقول بعد ذلك :" كانت 
العامية تبعد عن الفصحى بتطاول 
المدّة يوم أديلت دول العرب وامتد 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 


فيهم ملك الأعاجم وكثر اختلاط 
العجمة بالعروبة وقضت سياسة ملوك 
الأقطار العربية من الأعاجم نزعة 
ولغة أن لا يأبهوا للعربية . كان ذلك 
إلى تررق افع بطبودن اللون الدئ 
اللغة » لأن روح الحياة لابد أن تنبض 
إذا خف عنها كابوس المرضء فأخذت 
اللغة في الانتعاش في العصر الأخير 
وظهرت العصبية القومية؛ وعنيت 
الأمم بلغاتها » فنهض العرب مع 
الناهضين لإنعاش الفصحى من لغتهم 
نهضة متثاقلة » ولكنها اسمرّت فنمست 
وزهر عصرها في مصر ثم في الشام 
و العراق » وكان للجرائد والمجلات 
أثر صالح في ذلك؛ فكثرت الخاصة 
بين العامة وأولع العامة بالتقرب من 
الخاصة » فكان من ذلك فاتحة أمل 
جديد » لو أن للعرب دولة مستقلة 
مساك لنقها: قتركا ضعالكا *. 

ثم يتحدث عن الفصيح والعامي 
من حيث الاستعمال فيقول :' لم تخرج 
العامية » مع تحريفها وعدم ضبط 


قواعدها » عن كونها لغة عربية ؛ 


والتحريف كان 000 باختلاف لغات 


العرب » وإن كان بين الفصيح 
والعامي أشدٌّ » وهو في العام أكثر 
وبه ألصق ". 

ثم جعل الباحث التميعي 
ضروبًا ثمانية » " فمنها ألفاظ انفرد 
بها متقدمو العرب وتركها المحدثون » 
وضرب لذلك مثلاً " عيسور " للناقة 
الشديدة السريعة » فقد اس تعمل من 
بعدهم مكانها لفظ " علنداة " . ومفنها 
ألفاظ استعملها المتقدمون وخواص 
المحدثين ولم تعرفها العامة كقولهم : 
طخية عمياء ومرة سسوداء ': وفنشها 
ألفاظ استعملها العرب وعرفتها العامة 
وقل استعمال الخاصّة لها فلم تشع 
بيذها » ومنها ألفاظ للعرب.فيها لغتسان 
أو أكثر أخذت العامة ببعضها 
والخاصة ببنعض أخر.كفز 
عند العامّة وقفز عند الخاصة » وما 
فيهادومري (تومري ) عند 
الخاصة . ظ 


مجلة مجمع اللفة العربي بالقاهرة/اع ٠١‏ [[21] 


يه سدح عا ماسم المع ل ل جرعل ل.ل د هوي لبد بكوم عيبتب ووس سحيوو خب 


نظرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح " ... ل 


الضربين الأخيرين » فعثر على ألفاظ 


قل استعمال الخاصة لها حتى كقادت 


تعد غرئبة عندهم » ولكلنها كثيرة 


الورود في كلام العاهّة ء فأراد أن 


يذكرها تذكرة للباحثين .. ومن ههذه 


الألفاظ : 
-أرم فلان اللقمة : إذا قطع رأسها 
بأسنانه » وهي فصيحة ٠‏ ففي القاموس 
المحيط : أرمت ألسنة القومء قطعتها » 
وأرم ما على المائدة : أكله . 
-برطم ومبرطم: يقول العامة : برطم 
فلان إذا تضخمت ثفتاه من الغضب » 
ويقولون للعبد الضخم الشفة : هو 
مبرطم وفي اللغة» البرطام: الضخم 
الشفة؛والبرطمة:الانتفاخ من الغضب . 
-بغى :يقولون للثمر إذا قطضف قبل 
نضجه: هو بغو ؛ وفي اللغة : البّغو : 
الثمرة قبل نضيجها : 


وتابع الباحث إيراد الألفاظ 


العاميّة التي لها أصل فصيح » منسوقة 
على أحرف الهجاء » حتى استوفاها 
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في ثلاثة أعداد متتابعة من مجلة 
المجمع العلمي العربي . 

ثم بدااله بعد سنوات أن 
يستأنف هذا الموضوع وجعل عنوانه: 
' العامي الفصيح ' » وذلك بدمًا من 


العلمي العربي وتتابعت مقالاته في 
هذا الموضوع حتى بلغ عددها عشرا 
نشرت على مدى خمس سنوات مسن 
عام 944١م‏ حتى 1548". وكان 
حينئذ قد شرع في تأليف معجم 'متن 

استهل حديثه في هذا البباب 
بقوله : " كنت وأنا أعمل في تأليف 
كتابي " مثئن اللغة " يعرض لذهني 
كلمات عامية لها معنى الفصيح الذي 
أدونه فأعلق الكلمة العاميّة على هامش 
الصفحة » وربما كان اللفظ العاميّ هو 
لفظ الفصيح ٠‏ ولكن الفصيح غريب 
والعامي مشهور » فأعده من الغريب 
الفصيح في العاميً » أو يكون في 
العاميّ تحريف قليل أو كثير من قلب 


أو إبدال » فأدل عليه ء ولم أعن 
بالتحريف في الحركات لأنها » فيما 
أرى » أكثر من أن تحصى بين 
العاميّ والفصيح . 

وربما كانت العاميّة دخيلة أو 
مولدة. لم يعرفها الأولون » بل عرفت 
في عصر العباسيين ومن بعدهم »؛ 
فأذكر ما وصل إليه بحثي فيها ء 
المقصور على الكتب العربية التي 
ا 0 

وربما بدا لي في بعسض ما 
نسبه الباحثون في الألفاظ المعرّبة إلى 
غير العربية وعده دخيلاً فيها » أنه 
عربي أو يمكن تخريجه على أنه 
عربي » فأذكر ما تراءى لي فيه ؛ 
لأنني رأيت أن بعضهم أسرف في 
إلحاق كثير من الكلمات العربية 
بالسريانية أو غيرها من اللغات » مع 
أن إرجاعها إلى أصل عربي واضح 
أو ممكن على الأقل فلا ينبغي 
والحال هذه جعله دخيلا ما دام 


لغروبته وجه . 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 


ولما بلغت النهاية من تأليفي 
" متن اللغة " رأيت أنه قد أصبح في 
يدي طائفة من هذه الكلمات العامّئة 
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يُتوسع في البحث فيه حسب الوسع 


والطاقة » فشرعت في كتابي " العامي 
الفصيح " وأنجزت حتى الآن أكثر من 
تلئيه . 


وإنه لغني عن البيان أن أكثر 
ما ذكرته من العامي إنما هو من 
اللهجة التي أسمعها كل يوم بل كل 
ساعة » وهي لهجة جبل عامل وساحل 
دمشق وما يليه من س فوح لبنان » 
وهاؤم اقرؤوا كتابيه ". ظ 

وبعد المقدمة الثني وضح فيها 
الدافع إلى كتابة هذه الفصول في 
العام الفصيح؛ والنهج الذي اتبعه » 
واللهجة التي اعتمدها » شرع في ذكر 
الألفاظ العاميّة التي لها أصل فصيح » 
منسوقة على أحرف الهجاء . 

وأول لفظ ذكبره هو لفظ 
"الأرميّة" فذكر أنها عند العامّة : أصل 
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نظرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح " ... ع 


الشجرة في الأرض ٠‏ ويغلب أن تكون 
كالعقد أو كالعقدة المتصلة . وهي إِما 
من الأرومة . قال في تاج العووس : 
'والأرومة بالفتح: 5-5 لغة تميمية: 
الأصل» (ج) أروم؛ وإما من (الأربيّة) 
على الاستعارة مسن أربيّة الفخذ »: 
أبدلت الياء ميمًا . ثم أورد ما ورد في 
المعجمات من معاني الأربيّة وهي لا 
تخرج عن كونها أصل الفخذ.ثم قال: 
( وفي اللسان : أربيّة الرجل : أهمل 
بيته وبنو عمّه » ولا تكون الأربيّة من 
غيرهم '". 

ثم ذكر الباحث وجهين آخرين 
فقال :" وإما من أرمولة العرفج " أي 
أصوله وإما أن تكون هي القِرميّبيةء 
بالقاف كما يلفظها أبناء جنوبي لبنان 
وأعرابهم » فتكون من تِرميَةٍ البُرة 
على القخوز قال فعتي القنافوين: 
والقرميّة » بالكسر : عقدة أصل اليّرة 


من أنف الناقة » والبرة : حلقة في 2 
أنف البعير أو في لحمة أنفه . إلا أن 


العامة تضم القاف ". 
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ويتضح من تخريجات الباحث 
هذه أنه أورد جميع الاحتمالات فني 
مأخذ لفظ الأرميّة من الفصيح » وربما 
يوجغ طندنا أنهااسهرفة كن الأروسة 
بمعنى الأصل . ولكن الباحث اجتهد 
في البحث عن الألفاظ الفصيحة التي 
تقارب لفظ ( الأرميّة ) العامية » وهذا 
الأمر يدل على ما بذله من جهد في 
التتبع والتقصي . | 

وهذا اللفظ مستعمل عندنا في 
سورية » ويطلق على أصل الشجرة 
كذ باق جطن اسل رتنه لحن وطن 
أشياء أخرى . 

وتوالى نشر مقالاته في هذا 
الموضوع طوال سنئوات خمس 
واستغرقت عشر حلقات انتهى فيها 
إلى كلمة (الزوم)؛ فذكر أنبها عند 
العامة المرق وماء الغسالة ورجح أنها 
دخيلة . 


ثم بدا له بعد ذلك أن يفرد 


عنوانه: " رد العامي إلى الفصييح ". 


وقد نش هذا الكتاب قبل وفاته يسام 
واحد » أي سنة اثنتين وخمسين 
وتسعمئة وألف للميلاد » وطبع بمطبعة 
العرفان بصيداء واشتمل على ما يناهز 
آلف وأريسكة كلسنة ملأت أرعيين 
وأربعمئة صفحة . 

والكتاب يبدأ بمقدمة كتبها 
الشيخ سليمان ظاهر ؛ عضو المجمع 
العلمي العربي بدمشق » وضح فيها 
عمل المؤلف في كتابه ونهجه فيه » ثم 
فورض للنتها ولاك القى قاحتينها فشي 
القرن العشرين فريق من الناس » 
لإحلال العامية محل الفصحصى عن 
سوء ئية » وكذلك حاول فريق آخر 
استبدال الخط اللاثيني بالخط العربي »؛ 
وعلّق على هاتين المحاولتين بقوله : 
'فقيّض الله لها في الجاهلية من صانها 
لا في التدوين » وهو يومذاك منساط 
الثريا » والكتابة تكاد تكون معدومة , 
بل دونت في شعر الجاهليين وفي 
اخظري وبال سويد كلدالين: للك حي 
وأمثالهم السائرة » وقيّض لها فسي 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 


ظهور الإسلام الكتاب الحكيم ... '» ثم 
أثنى على جهد المؤلف فقال :" وكان 
رد العامي إلى الفصيح ثمرة من 
ثمرات جهوده في كتبه اللغوية الثلاثة: 
ونتيجة من نتائج ما كان يعثر عليه 
من كلم عربية أصيلة تستعملها العامة 
بنوع من التحريف والتغيير . 
والمؤلف حاضر الذاكرة » سريع 
الملاحظة » أوتي مع دقة النظر وذكاء 
الطبع صبر العلماء وأناة الحكماء 
ومزية التحقيق ". 

وقد مهد المؤلف لكتابه بالتمهيد 
الذي أوردناه آنفا والذي استهل به 
مقالاته في مجلة المجمع العلمسي 
العربي بدمشق . 

وقد رجع المؤلف في تقصي . 
أصول الكلمات العامية في الفصيح 
إلى أمهات المعجمات وكتب العربية 
واعتمد خاصة على تاج العروس 
للزبيدي وما استدركه على القاموس 
لمحيط ؛ فبذل في هذا التتبع جهدذا 


مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ ع ١؟‏ 


نظرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح " ...ل 


وبين المؤلف في مقدمة كتابه 
أنه ذكر من الألفاظ العامية ماهو 
شائع في موطنه " جبل عامل " » في 
جنوبي لبنان ٠‏ كم 

. ولما كان لكل بلد في سورية 
ولبنان وفي أي قطر آخر لهجته 
العامية التي تختص بهءفقد اخترت من 
الألفاظ التي أوردها أحمد رضا ما هو 
شائع في العامية السورية عامة» وفي 
عامّية أهل دمشق خاصة . فقد تتقارب 
اللهجات العامية في البلدان الشامية في 
ألفاظ وتتباعد في ألفاظ أخرى؛ وربما 
أضفت إلى ما ذكره الشيخ رضا بعضًا 
مما يرد في عامية أهل دمشق وأحاول 
ردها إلى أصلها الفصيح . وسوف 
أذكر الألفاظ العامية لاني اخترتها 
منسوقة على أحرف الهجاء . 
آدمي - أوادم: 

تستعمل كلمة ( أدمي ) مع 


جمعها ( أوادم ) عندنا للدلالة على 


الإنسان الحسن الخلق المستقيم السيرة: 
وفي لهجة قوم المؤلف : فلان دعسي 
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في عشيرته وآدميّ في قومه » أي هو 
عين من أعيانهم ؛وهم أوادم أي 
اصطلاح أهل البادية: أو ادم الرجل : 
خدمه وأعوانه » فمعناه عندهم نقيض 
معناه في الحاضرة .وقد رجح 
المؤلف أن هذا اللفظ مأخوذ من 
قولهم: فلان أدمه قومه وأُدسُهم ؛ أي 
سيّدهم ) أساس البلاغة) 0( وفلان إدام 
قومه وأدم بلي أبيه لمن يُصلح 
أمورهم؛ وآدم بين القوم إذا أصلح 
بينهم . ولا يبعد عندي أن يكون لفظ 
( أدمي ) منسوبًا الطعئ سسنتدتنا آدم 3 
للتفريق بين بنسي أدم وسائر 
المخلوقات . 
تمألس به وعليه: 

في عاميتنا ولهجات أخرى 
يراد بهذا اللفظ الهزء والسخرية » 
ويرى المؤلف أنه مأخوذ مبن لفظ 
اللغة : ألس ألدما فهو مألوس إذا اختلط 


صما 


وذهب عقله والأس : الجنون . 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 


أَمّن الشيع: 

يقولون : أمّن المال للعمل 
الفلاني ٠‏ وأمّن نفقة الطريق قبل سفره 
أي وثق من حصوله على المال ٠»‏ 
وهو في الفصيح مأخوذ من أن البلد 
إذا اطمأن به أهله » وأمين الرجل : 
اطمأن قلبه . ويرى المؤلف أنه قد 
يكن مفقولاً مق > تكيق الششى ع إذا 


أشرف عليه ليأخذه » فأبدلت العامة" 


الهمزة بالقاف .وهو شائع في 
اللهجات: العاميّة . 
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الأميم : . 
الأمّيم عند العامة ( بفتح الألشف 
وتشديد الميم ) :هو موقد النار في 
الحمّام . وجاء في القاموس المحيط : 
القيين كأمير : أتون الحمّام » وربما 
يكو هذا الف الوذ من القمامة, 
الأوبة: 


في لغتنا : الجماعة » وفصيحها . 


عي سورت ١‏ العونة وه وا 
والجماعة المؤتلفة : ويحتمل عندي أن 


يكون مصدوهها : الأوينة: 'يمعلبى 


الرجوع ضفن ابو يوري #وانسنها 
نقلت من معنى الرجوع إلى القوم 
الراجعين ثم أطلقت على الجماعة . 
بحبش: 

في لغة العامة : بحث ونقب » 
وفصيحها : بَحَش » ونحن نس تعملها 
على الأصل فتقول : بحش الأرض إذا 
حفرها ونقب فيها . 
البحص: 

الحصى ؛ وهو في الفصيح : 
الحصبء أحدثوا في الكلمة قلبًا مكانيًا 
ومثله كثير في لغة العامة . 
بحلق: 

بمعنى : وسّع عينيه لينظرء 
مأخوذ من حملقءعلى القلب والإبدال. 
البدلة: 

"أضملها: اللذلة »وه ينا نا 
يصان من الثياب . وقد تغيرت دلالتها 
فأصبحت تدل على اللباس الأنيق . 
برطة 0 
معناها : أرخى شفتيه وزمّهما 
غضيبًا » وهو من البرطمة » بمعنى 
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نظرات في كتاب " رد العاميٌ إلى الفصيح " ... 


تضخم الشفة » وهي لفظة فصيحة . 
برم على الشيء: 

في عاميتنا معناه : بحث عنه 
في مظانه وأصله من برم الحبل إذا 
فتله على طاقين » ومنه أخذ لفظ 
( المبرومة ) وهي نوع من الحلوى 
معروف في بلاد الشام » وكذلك يراد 
نها الشواان 'الملتفيا» : 
البطاقة : 

هي الرقعة التي يكتب فيها اسم 
صاحبها وهي في اللغة : الرقعة 
الصغيرة » جاء في لسان العرب في 
حديث ابن عباس: قال لامرأة سألته 
مسألة: اكتبيها في بطاقة» أي في رقعة 
صغيرة . 
بعزق المال: 

معناه : بده » والعامة تقفلب 
القاف همزةء وهو في الفصيح : تبعثق 
مأخوذ من تبعثق الماء إذا خرج من 
حوض ففاض . 
بلص: 

بلص مال فلان : أخذه احتيالا 
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وفي اللغة : بلصه - بتشديد اللام - 
أخذ ماله فلم يدع شيئًا عنده . 
تبلكم: 

استعصى عليه الكلام» وهو في 
الفصيح: تبكم عليه الكلام: استعصى . 
البهدلة: ْ 

البهدلة في لغة العامة هي 
التنقص والشتم » وإنسان مبهدل : قليل 
الثرتيب سىء الانتظام في ملبسه 
وأعماله . وقد ذهب المؤلف إلى أنها 
مأخوذة من البهدلء وهو جرو الضبع؛ 
والضبع معروفة بقذارتها ونتن 
رائحتها . وهو مأخذ بعيد في ظني . 
وفي اللغة كذلك : بهدل الرجل إذا 
عظمت ثندوءته» وهي بمنزلة الندي 
للمرأة» فاللفظ بهدل فصيح ولكن دلالته 
العامة» والأقرب أن يكون لفظ (بهدل) 
ماحوذ مين تهذل أي استرخى » 
والهديل : الرجل الأشعث الشعر .2 
تبهور: 

في لغة: العامة يندل على 


اللأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
الافتخار والتحدّي وهو مأخوذ مسن 
الابتهار في الفصيح وهو ادعاء الرجل 
كذبًا ما ليس فيه . 
باخ اللون: 

في لغة العامة:تغير وبهت وهو 
مأخوذ من باخت النار إذا سكنت وفثر 


حراها: 
الجفص : | 
في لغة العامة وصف للرجل 
الخشن المعاملة والطبسع وفصيحه : 
الجبس » وهو الرجل الثقيل الذي لا 
يجيب إلى خير . 

في عاميتنا معناه : لبس لباسستا 
فخمًا وتأئق فيه » وعند المؤلف أنه 
ربما يكون مأخوذا من جخف بمعنى 
تكبر وافتخر . 
جد 0 
في عاميتنا وعامية أهل مصر 
معناه الشاب الجريء النشيط و مأخذه 


من الجذع؛ وهو الشاب الحدث السن. 


الفوي . 


جرد: 

النضاعة: اتصداها لبعز فيه يا 
بيع منها وما بقي وهو في الفصيح 
مأخوذ من الجّرد » وهو بقية المال 
( القاموس ) . 
الجرن : 

هو حجر منقور كالحوضن 
الصغير يستعمل لصنع الكّة وفي 
الفصيح : الجرن حجر منقور يصب 
فيه الناء لنتوضتا به 
الجنفيص: 

هو عندنا نسيج من غليظ 
الكتان أو من ليف الشجرءوفي اللغة: 
الثينفاص؛ ويحتمل أنه من الدخيل . 
الجورة: 1 
الحفرة المستديرة في الأرض 
وهي في الفصيح : الجفرة . 
الحدوته والحتوتة: | 
الحكاية وهسي في الفصيح 
الأحدوثة؛ ٠‏ 
الحردبة: 

في العامية: النتوء في الظهر 
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نظرات في كتاب " رد العاسي إلس الفصيحج " 00 


وهي مأخوذة من الحَدّبة والرجل.: 
أحدب . 
دلوقت: 

في عامية مصر بمعنى الآن 
وهو مأخوذ من : ذا الوقت » وفي 
عاميتنا : هَلأء مأخوذ من : هذا الآن . 
كانت ش 

في عاميتنا وعامية مصر 
معناه:قفء وهو مأخوذ من حاسب 
الرجل:إذا قتر على جواده في المشي. 
حوش الشجرة: ش 

قطف ما عليها من الثمر وهو 
في الفصيح : حاشسه يحوشه أي 


في عامية مصر معناه: ادخل » 
وهو لفظ فصيح ابتذل في الاستعمال . 
خلص: ْ ! 

في لغتئا ولغ ةأهل مصر 
معناه: نفد وانتهى وهو في الفصيح : 
تخلص منه : نجا وسلم »؛ أو من 
خاص إليه أي انتهى إليه . 
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دندل: 


5 
ع 


ص 0 5 : 

الطعام واللحم تغيرت رائحته 
وفسد وهي كذلك في الفصيح . 
دحشه: اع 
في العامية معناه : أدخله 
وفصيحه : دحش الثوب: أدخله في 
الوعاء . 
دشر: . | 

في العامية؛ ترك » وهو مأخوذ 
من:جشر الشيء إذا تركه وتباعد عنه. 
دغمر: 

فلانا : أخفى عتجه يها وومةه 
ليوقعه في شرك وورطهء وفي اللغة: 
دغمر عليه الخبر:خلطه.ومثله:دخمر . 
المدمئس: 2 . 1 
.في لهجات أهل الشام ومصر : 
الفول المدفون في الرماد لينتضج »2 
وهو فصيح من دمّس الشيء : دففه 
وغطاه . 


في العامية: أنزله من عل وهو 
مأخوذ من تدلدل الشيء:تهدل وتحرك. ' 


اللأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
الزلغوطة: 

في العامية: صياح النساء في 
الأفراح » وهي في اللغة مأخوذة من : 
زغرد وزغرودة البعير: هدير للإيل 
تردده في حلوقها . 
المسطول: 

يطلق على من ذهب المختدر 
بوعيه وهو عند المؤلف مأخوذ من : 
سنطل الوجحل :اذا مقسي اطي ا 
والمسنطل: المتمايل لا يملك نفسه . 
الستطل: 


في العامية الوعاء المععروف 
وهو هو في الفصيح . 
شلّحه: 


معناه في العامية : سلبه ماله 


وثيابه وهو لغة سوادية قديمة في 


الاستعمال . 
المُشوار : | 
في العامية مأخوذ في اله لفصيح 


من شار الدابة : ركبها عند عرضها 
على المشتري فذهب وعاد عوفي 
اللسان : التشوير : أن تشور الدابة 


لينظر كيف مشوارها أي سيرها . 


المصطبة: 


بفتح الميم هي الدكة المرتفعمة 
الفد:» ' 
الساطور: ٠‏ 

للسكين الضخمة التي يستعملها 
الجزار هو في الفصيح:الصاقورء وهو 
الفأس العظيمة تكسر بها الحجارة . 
اصطفل: 

أي اعمل ما تريد فصيحه : 
افتصيل على القلب » ومثله : فلان لا 
يسترجي أن يعمل كذا » أي لا يجرؤ : 
فصيحه : لا يستجرئ . 
كسر الصفرة: 

في لهجئنا معناه : تناول طعسام 
الإفطارء وهو لفظ فصيح ٠‏ فالصتفرة 
هي الجوع » أي كسر جوعه . 
طبه على وجهه : | 

ٍ فصيحه : كبّه على وجهه . ٠.‏ 

٠ العتال:‎ 

( الشيّال بلغة أهل مصر ) لفظ 
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نظرات في كتاب ' رد العاميّ إلى الفصيح ' ... دا 2 


فصيح مأخوذ من عتله أي حمله . 
العطلة: 

. بمعنى البقاء بلا عمل فصيحه 
مأخوذ من تعطل الرجل إذا بقي بلا 
عمل . 
عيط له: 

في لغة العامة معناه: ناداه » 
وهو مأخوذ من التعيّط وهو الجلبة 
والصياح . 
العائلة: 

بمعنى الأسرة فصيحها: العيال» 
وهم من يعولهم الرجل . 
الفتوش: 

في لهجتنا : خبز يُقت ويخللط 


به الزيت والحمض وفصيحه : 
الرجل إذا نفد ماله فصيحه: 
قب: 
قب شعر رأسه إذا انتصب 
فزعًا فصيحه : قف شعره . 
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لا تقارشني : 
50 
توق ( اسوك لقان د )1 
مأخوذ من المقارشة وهي في اللغة : 
التداخل . 
القرف: | 
يدل في العامية على الاشمئزاز 
وهو مأخوذ من القرف بمعنى مداناة ظ 
المرض . 
قرت نفسي: 
عن الشيء ( بإبدال القساف 
همزة ): أبته وعافته وهو فصيح » 
ففي اللسان : قزّت نفسي عن الشيء : 
أبته وعافته . 
القشاط: : 
بمعنى السير من الجلد يشد به 
وشظ الرجل مأخوة م ققط العاهييد 
وقشطه أي قشره . 
القضامة: ظ 
للحمص المعالج بالقلي أو الشي 
مأخوذة من قضم الطعام إذا أكله 
بأطراف أسنانه . 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
قمر الخبز: 


القاف همزة ) » وهو مأخوذ من 
جِمْر اللحصم إذا وضعه على 
الجمر . 


بمعنى .النسيج مأخوذ من قماش 
البيت وهو متاعه:: 
كبتل الشيءع: 

جمع أطرافه وضمّ بعضه إلى 
بعض فصيحه : كثله أي جعله كثلاً . 
كربشه: 

بمعنى قيده ومثلها : كلبشه » 
والكلبشة في لغتنا: القيد» وفي اللغة: 
كرش : آي لفن الثتى ند 
كرمالك: 

عبارة تستعمل بمعنى ( إكرامًا 
لك ) » وهي فصيحة : كرمى لك . 
كمان: 


في العامية معناه طلب تكرار . 


العمل والزيادة وأصله عند المؤلف : 
كما كان . 


ع 


كويس: 

في اللهجة المصرية مأخوذ من 
الكيْس وهو الظريف الخفيف . 
لت في كلامه ولتلت: 

أي جاء بكلام فارغ لا معنى له 
وهو مأخوذ من لثلث بالمعنى نفسه .. 
لزق: 

الطعام في القدر فصيح ومثله : 
لصق . 
لطشه: 

ضربه بجمع يده وبكفه هو 
عينه في الفصيح ومثله : لطسه . 
لهط الطعام: 

أكله بشره ونهم مأخوذ من لهد 
مافي الإناء لحسه وأكله ء أو مسن 
رهطه:والرهط عظم اللقم وشدة الأكل. 
ليكو: 3 

في لهجتنا معناه : هاهو » وهو 
تحريف عن : إليكه . 
مرق من هنا: ل 
أي افر (امع إبحدال القسافك 
همزة )» وفي الفصيح: مرق : خرج 
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آْ 

ا 
أ 
ا 
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نظرات في كتاب " رد العاميّ إلى الفصيح ' ... عل 


بسرعة ومرق من الدين : خرج عنه 
فهو مارق . 
المريول: 

عند العامة كساء بدون كميسن 
تشده المرأة على وسطها عند الطهي 
ويشدٌ على صدر الصبي ليقي ثيابه . 
وفي اللغة : رال الصبيّ على ثوبه إذا 
سال لعابه عليه فالمريول بصيغة 
المفعول؛ فهو مريول عليه . فهو 


المندل: 
ما يعمله المشعوذ للاطلاع 


على المخفيّ » فهو يضع الماء في إناء 
ثم يقرأ عليه العزائم والرقى » وههو 
علد التؤلف: أنسم: آلسة مدن :فدذل أي 
اختلس . | 
المعلقة: 
( بإيدال القاف همزة ) هي في 
الفصيح: ملعقة» على الإبدال والقلب . 
الميجانا: ٠‏ 0 
ضرب من الغناء شائع في بلاد 
الشام» ويرئ المؤلف أن أصله من 
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1 


المّيجنة وهي مدقة القصنار ؛ فكأن 
القصارين هم الذين أوجدوا هذا النوع 
من الغناء فقد كانوا يرددونه عند دقهم 
نط: 

بمعنى قفز من أعلى إلى أسفل؛ 
في اللغة : النطّاط : الوكّاب القفاز .. 
0 ظ 
الحب مرخ الفنقوي بمعقى تتتاقظ 
مأخوذ من الهرهرة وهي صوت 
جريان الماء وانصبابه» والهرهور: ما 
تناثر من حب العنب »٠‏ فاللفظ فصيح . 
اهترى الثوب: 

وانهرى ٠‏ مأخوذ من تهرأ 
اللحم إذا سقط عن العظم .. 
ودر: 

ودر فلان ماله إذا بدده وودر 
الهر إذا أبعده عن داره » وفي اللغة : 
ودر افتتلان خالنة كرديس ا اديت | 
فالعائية اسية 
وشوش: ٠‏ 
وشوش فلان فلانا أي ألقى في 


للأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
أذنه الكلام همسا ء وفي اللغة : 
الوشوشة : كلام فيه اختلاط لا يكاد 
يفهم ومثله : وسوس » وتوشوشوا : 
همس بعضهم إلى بعض . 

هذه نماذج مما أورده العلأمة 
النيخ أحمد رضا العاملي في كتابه 
' رد العاميّ إلى الفصيح '» وقد 
اقتصرت من هذه النماذج على ماله 
صلة باللغة الفصيحة فلم أثبت ما أخذ 
عن اللغات الأخرى كالتركية 
والفارسية » وكذلك لم أذكر ما كان 
لفظه في الفصيح يخالف مخالفة تامة 
لفظه العاميّ » فهذا الباب واسع يحوج 
الباحث إلى التماس اللفظ الفصيح فسي 
كتب اللغة والتراث لكل لفظ عامي » 
ويحتاج إلى بذل جهد كبير لمعرفة 
مأخذ اللفظ العامي؛ مثال ذلك : 
السينارة التي يصاد بها في الماء 
فصيحها: اليص » وعود الكبريت هو 


في الفصيح : النبخة » واستعمل له 
المحدثون لفظ : عود الثقاب » ولفظ 
كبريت مستعمل منذ القديم » والبيرة: 
للشراب المعروف فصيحها: الجعة » 
ونحو هذا . 

وقد بذل المؤلف في رد الألفاظ 
العامية إلى الفصيح جهذا عظيمًا ولقي 
في تقصي كتب اللغة عناء كبيراً 
لا يقوى عليه إلا أولو العزم والجلد . 
وعمل الباحث يفيد في تقريب العامية 


على أنني قد لا أوافق المؤلف في 


بعض ما ارتأه من مآخذ الكلمسات 


العامية وردها إلى الفصيح . ولكنه 

اجتهد في ذلك ٠‏ ولكل مجتهد أجر . 
محمد إحسان النص 
عضو المجمع المراسل 


من سورية 
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المناظرة عبر النصوص 

1 

المناظرة غير المباشرة في التفاسير القديمة للقرآن الكريم * 
لادستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 


في الآية الكريمة ١1١15‏ من سورة 
'النساء" أخبرتا عن قول الشيطان 
المريد في مصير الذين شاقوا الرسول 

0 ) لأضانهم ولأمنيهم ولآمرنهم 
فليبتكن ءاذان الأنعام ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله 6 , 

ومن ظاهر الآية يبدو المعنسى العام 
لعبارة ال فليغيرن خلق الله واضحًا 
ولكن منذ الفترة المبكرة من تفسير 
القرآن الكريم نلتفي بمناقشات حادة أو 

مناظرات حامية في المعنى الدقيق 
الصحيح . روى لنا مثلا السمرقندى 
في تفسيره الذي كتبه بعد تلك الفترة 
المبكرة بقرنين ونصف تقريبا. وقال ؛ 


قال عكرمة:هو الخصاءء وهكذا روى 
عن ابن عباسءوأنس بن مالك. وروى 
عن سعيد بن جبير قال: هو دين الله 
وهكذا قال الضحاك ومجاهد ؛ وقيل 
لمجاهد إن عكرمة يقول: هو الخصاء. 
فقال ماله؛ لعنه اللهء وهو يعلم أنه غير 
الخصاء » فبلغ ذلك عكرمة فقال ؛ فو 


فطرة الله . )١(‏ 
وفي رواية في تفسير الطبري المجمع . 


قبل تفسير السمرقندي بنحو نصف 
قرن نجد مجاهدا يتكلم بصراحة زيادة 
على ذلك : 

عن القاسم بن أبي بزة قال لي مجاهد 
سل عنها عكرمة ' ولآمرنهم فليغيرن 


* ألقي هذا البحث في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد 7١١‏ من ذي القعدة سسنة 
8ه الموافق ١4‏ من مارس ( آذار ) سنة 1959م . 

(1) تسير الممزقدي المسمى بحر العلوم لأبي ايث نصر بن معمذ بن أحمد يسن إيراهينم السسمرقتدق. 
لمتوفى سنة 1.170 ه ؛ تحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوّض والشيخ عسادل أحمد عبد الموجسود 
والدكتور زكريًا عبد المجيد النوتي » بيروت ١417‏ هس- 1551م . 1 
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خلق الله ". فسألته فقال:الإخصاء . 
قال مجاهد : ماله » لعنه الله !فوالله لقد 


طلم أن تعن لفيا 10 تقال «فكلة. 


سالك قال عكرمة + لشم لسن 
ول أ تبارك وتعانى (٠:‏ فطرة ال 
التى فطر الناس"عليها لا تبديلك لخلق 
اش [ الرؤم : 0 ] ؟ قال: لدين اش 
فحدّثت به مجاهة! فقال :ماله أخزاه الله! 
تدور نقطة الخلاف في هذه المناقشفة 
حول الحجة نفسها فقلد اتففت كلكا 
وجهتي النظر فسي أن دليل كه 
التفسير موجود في سورة الروم (الآية 
07 ) يان منعتى"الخلق "اللا مببنتر ادقن 
لفطرة الله . وواضح كل الوضنوح أن 
ثمة اختلافا بين الجانبين؛'غل يكون 
المعنى في هذه الآية خرفيًا أو 
مجازيًا؟ كان عكرمة يعبّر عن رأيه 


أنه حرفي”وأن المراد ' الطبيعة ' أو 
” النظام رمي ١‏ و" الطبيعة كما خلقها 
الك بو اعتقشه مكافهه ا 


المجازي هو الصحيح وأن المراد: 


المناظرة عبر النصوص  ...‏ 
' صبغة الله التي خلق عليها الناس ' 
كما كان عبّره أبو عبيدة في كتابه 
' مجاز القرآن " مثلا 29 
يتكرر هذا النوع من الخلافات في 
الرأي بيسن مفسري القرن الأول 
الهجري كثيرا في تفسير الطبري وفي 
تفسير السمرقندي كما في غيرهما 
من التفاسير.وهذا شيء معروفف. 
وكلمات العنف والشدة المروية عن. 
تلميذي ابن عباس المشهورين أقل 


.وهذا معروف. طبعساء ولكن المثل 


المذكور ليس باستثنائي . في 
المناظرات المنقولة من أهل السلف في 
تفسير السمرقندى وتفسير الطبري 
نلاقيهم بكلامهم بلا ل ولا دوران 
كما في المثل التالي: . ظ ' 

وهو الاختلاف من مسألة مَن 
المقصود بالضبط بالرجال في آية (45) ' 
ملسؤزة الأغل انه «رورعلي الأغر افا . 


رجال4 وحيث اختلف أهل التشسير 


من السلف في صفة الرجال المخبر 


(*) مجان القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثلئ القيمي 'المتوفى سدة ع ف عارك اضرا وفاحيق 
علبه محمد فؤادسركين: + القاهرة ل اد 


[0] مجلة مجمع أللغة العبية بلقاهرة/ع . 


اللأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 
عنهم أنهم على الأعراف . قال 
بعضهم: هم قوم من بني آدم » استوت 
حسناتهم وسيئاتهم. وقال آخرون كائوا 
قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في 
الدنيا.وقال آخرون : بل هسم قسوم 
ضالهون فقياء طماء. وقال لشررة: 
بل هم ملائكة » وليسوا ببدي آدم () . 
وكذلك نجد في تفسير السمرقندي : 
وروى عن أبي مجاز أنه قال هم 
الملائكة : فبلغ ذلك مجاهذا فقال كذب 
أبو مجاز . 

يقول الله تعالى: "ل وعلى الأعراف 
رجال). فقال أبو مجاز: لأن الملائكة 


ليسوا بإناث » ولكنهم عباد الرحمن . ش 


قال الله: لآر وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا4... الآية )١15(‏ 
من سورة الزخرف . 

والأمر الغنىّ عن البيان هو أن 
المفسرين المتأخرين مثل الطبري 
)١(‏ انظر في تفسير الطبري 

(1) تفسير السمرقلدي 


والسمرقندى كانوا يستعملون رواية 
تلك المنافشات والمناظرات كوسيلة 
إيضاحية وتعليمية في بيان الصواب 
عندهم . والظاهر أيضًا أنهم موقنون 
بأن روايات تلك المناقشثنات 
والمناظرات صادقة وأنها حدثت فعلا. 
والعجيب أن هذا النوع من المناقشفة 
والمناظرة غائب في نصوص التفاسير 
المبكرة الموجودة حاليا ٠‏ وأيضلنا أن ' 
بعض المفسرين مثل النحاس الذي 
عاش في الجيل الذي بعد الطبري قد 
تهربوا من فكرة النزاع بين أسلافهم 
الثقات في علم التفسير . وكذلك نجد 
النحاس في كتابه " معاني القرآن 
الكريم' () يخبر في إطار تفسير 
سورة النساء: الآية )١١9(‏ بكلا 
الخلافين المذكورين أعلاه وقال بعبد 
ذلك : "إن هذه الأقوال ليسث 
بمتناقضة:؛ لأنها ترجع إلى الأفعال ". ٠‏ 


(*) معائي القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس المتوفى سئة 7ه ؛ تحقيق الشيخ محمد على 
الصابوني ؛ مكة المكرمة :١ه‏ - 188١م‏ الجزء الثاني ص 111١‏ . 
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ويبدو أن هذا الميل إلى الملاءمة بين 
تفسيرات السلف المتناقضة كان يتزايد 
معمرور الزمن.وربما على 
الصوابء؛ وربما كان بعضهم يهتمون 
بأقوال السلف المتناقضة المروية في 
المراجع المتأخرة اهتمامًا أكثر امن 
الضروري سواء أكان صوابًا أم خطاً 
وكنا - منذ عهد قريب - لا نستطيع 
المراجعة لأن المراجع المبكرة نفسها 
لم نتوصتل إليها توصلا مستقلا.ولكن 
في أيامنا هذه نجد.لأول مرة بين أيدينا 
تلبينا ف مركن لمعك الا شوو ال 
ومن أهمها تفسير مجاهد (') وتفسير 
سفيان الثوري (' وتفسير عبد 
الرزاق الصنعاني (') وتفسير مقاتل 


المناظرة عبر النصوص ... عمس 

بن سليمان 4) .. 

وفي هذه المراجع الأصلية المتاحة 
الآن ولتي تزجع فو نويا السدوسية 
إلى النصف الثاني للقرن الثاني 
الهجري لا نجصد هذا النوع من 
المناظرة المباشرة كما نجدها عند 
الطبري أو السمرقندى في شكل قصة 
حادث قد حدث . 0 

وبطبيعة الحال لا نجدها لأن محر 
مميزات هذه التفاسير القديمة المنشورة 
حتى الآن أنها لم تفسّر إلا عددا قليلا 
من كلمات القرآن الكريم أو عباراته . 

هذه الكتتب من المرحلة الأولى 
للتفاسير المدونة وهي في أغلبية 
الأحوال تسجل المواد المروية عن 


القة 


)١(‏ تفسير مجاهد للإمام المحدث المقرئ المفسر اللغوي أبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي 
رحمه الله قدم له وحققه وعلق على حواشيه عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتيءإسلام. آباد (١517/5‏ إعادة 
الطبع بيروت بدون تاريخ)؛ فسير الإمام مجاهد بن جبر المتوفى سنة ١"‏ افير تح الاكترر بوبه كيد 
السلام أبو النيل:القاهرة ١٠14ه‏ - 545١م‏ 

(؟) تفسير القرآن الكريم للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الشسورى الكوفي المتوفى سنة 
١ه/‏ /الالام » صححه ورتبه وعلق عليه امتياز على عرشي » رامبور ١74‏ ه - 155١م‏ ( طبعة 
جديدة بيروت 1١5117‏ ه- "1987م 

(؟) تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني 7١١ - ١77‏ ه » تحقيق الدكتور مصطفى مسلم 
محمد » الرياض ١4٠١‏ هاء 988١م‏ 

(4؛) تفسير مقاتل بن سليمان8 - ٠‏ 5١هجرية؛تحقيق‏ الدكتور عبد الله محمود شحاته:القاهرة 151/9 985١م‏ 
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الأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 

التابعين أو الصحابة . ولا يزيد 
عكر لهاك مثز لافالت معن الكلمات 
الغامضة وشروح قصسيرة لبعض 


العبارات العويصة وأحيانا بعض: 


الفضصن التوضديكية ” 

وإذا كانت التفاسير القديمة من طبيعتها 
لم تسجّل المناقشة أو المناظرة فهل 
يمكننا أن نكشف فيها آثرر تلك 
المناظرات المروية عند الططسبري 
والسمرقندى وغيرهما من المراجع 
المؤلفة بعدها بقرن ونصف على 
الأقل؟ ٠‏ 

إنى مقتنع بأننا نجد الرد الإيجابي على 
هذا السؤال في ظاهرة من الظواهمر 
التي نلتفي بها في التفاسير ٠‏ وهي 
ظاهرة غير مجهولة ؛ هي معروفة 
وربما غير مفهومة تماما . 

نجد المفتاح في تفسنير عببد الرزاق 
الصنعاني ( المتوفى سنة ١١؟ه)‏ . 
وعلى غير المألوف في هذا النسوع 
من التفاسير نجد المناظرة المذكورة 


(*) الجزء الأول » ص ١79‏ 


أعلاه بين مجاهد وعكرمة في رواية 
عن القاسم بن أبي بزّة : قال أمرني 
مجاهد أن أسأل عكرمة في قوله تعالى. 
[فليغيرن خلق الله 6 قال: هو 
الخصاء » فأخبرت مجاهدا » فقال 
أخطأ » (إ[فليغيرن خلق الله © قال : 
كين 17 

وقعت هذه الرواية عن القاسم بن أبي 
بزة في سياق سلسلة ست روايات 
تحتوي تفسير! لهذه العبارة القرآنية :. 
وعلى الشكل المعتاد في التفسير القديم 

لانجد إلا مترادفات في أربع منها 
وأما التفسيران الباقيان فهما أوسع 
قليلاء وكلاهما في شكل قصة قصصيرة 
جدا . 

وإذا أمعنا الفكر في طريقة تقديم هذه 
التفسيرات الستة التي استعملها عبد 
الإزاق تنا الاحطنا أمريج حروين 
أولهما: هو عدد التفسيرات ورواياتها؛ 

فعبد الرزاق عموما لا يقتم إلا تفسيرة. 
واحذا لكلمة أو 'غبارة غامضية وعادة 
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ما تكون روايته عن شيخه معمر بن 
راشد فقط . 

آخرهما هو ثرتيب هذه النفسيرات 
الذي لا يبدو أن يكون جزافيا . وأسرد 


| هذه التفسيرات الستة على النحو التالي: 


التفسبير الأول ؛ عن معمر عن قتادة 
يساوى خلق الله بدين الله . 

النفسير الثاني: في رواية عن الربيسع 
ابن أنس يذكر أن الخصاء من تغيير 


وكذلك النفسير الثالث: في رواية شهر 


ابن حوشب ولكن بإضافة قول الحسن 


إن خصاء الغنم لا بأس به. 


التفسير الرابع: هو المذكور عن القاسم 
ابن أبي بزة والذي يذكر الاختلاف 
بين عكرمة ومجاهد والذي يدل ضمتا 
على صواب مجاهد . 

التفسير الخامس: في رواية أخرى عن 
الفاسم يذكر مثله . 

والتفسير السادس: عن سفيان الشوري 
عن قيس بن مسلم عن إبراهيم بن 
جرير البجلى يساوي خلق الله بدين الله 
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المناظرة عبر النصوص ... - 
مرة أخرى . 

والواضح كل الوضوح أن هذا 
الترتيب منظم تنظيما ذكيّا . وهذا هو 
الذي يهمنا في بحثنا هذا ؛ لا تهمنا هنا 
الخلافات في الرأي نفسهاء ولكن تهمنا 
آليات تقديم الخلافات . وهذه الآليات 
هي التي لا تَظهر لنا علامات المناقشة 
أو المناظرة ولكنها تظهر لنا العلامات 
المميزة للتدريب على المناظرة : 

أولا ؛ تقديم تفسير معمر شيخ عبد 
الرزاق ( الرواية الأولى ) . 

ثانيا: تقديم الرأي المعارض ( الرواية 
الثانية ) . 

ثالثا : إعادة تقديم الرأي المعارض مع 
تضعيفه قليلا ( الرواية الثالثة ) . 
رابعا:إيطال الرأي المعارض بالاستناد 
إلى روايتين جديرتين بالاعتساد 
والقبول (الروايتان الرابعة والخامسة). 
وخامسا : إعادة تقديم التعمير الأول 
حرفيا عن حُجة أخرى ( الرواية 
السادسة ) . 

وليست هذه الآليات أو آليات مشابهة 


ل الأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 

استثنائية في التفسير القديم . في رواية 
آدم بن أبي إياس عن ورقاء بن عمر 
عن عبد الله بن أبي نجيح عن تشمسير 
مجاهد مثلا نجد في الموأضع نفسه 
أربعة تفسيرات مرتبة بترتيب متشابه. 
وكذلك نجد أمثالاً كثيرة تفدم قضية 
تفسيرية معينة بطريقة متشابهة 
وبترتيب متشابه » ونجد هذه الأمثال 
في تفسير سفيان الشوري وتفسير 
مجاهد وتفسير عبد الرزاق فيما يأتي : 
'سورة البقرة" 191 لالاى كن 
'سورة النساء" 5 55 »١١9 ٠‏ 'سورة 
الأعراف":4» 45» 'سورة التوبة" ” , 
'سورة هود" 5» 'سورة بوسف" 2١١١‏ 
'سورة إبراهيم" 55 2158٠‏ 'سورة 
الإسراء" 15 » 'سورة الحج' 38 ؛ 
انوورجة الت اموه السك ا 
'سورة الذاريات" /1١"'سورة‏ النجم"١١.‏ 
وعلى ما يبدو كان معنى هذه الآيات 
أو مضمونها قابلا للمناقثفة في 
منتصف القرن الثاني الهجري وهو 
تاريخ تدوين التفاسير القديمة المذكورة 


ونستطيع أن نستنتج منها أن مدونسى 
التفسير في تلك الفترة ما قاموا 
بتسجيل التفسير الذي يذكر الاراء 
المعارضة أو المنحرفة عن آراء 
مذاهبهم . وأعتقد أتهم عملوا ذلك 
لقوية تلاميذهم ولإعدادهم للمناقشئنة 
والمفاظر 8+ 
هذا » ولا نعرف إذا كان هذا النوع 
من المناقشة أو المناظرة قد حدث 
فعلا في فترة سابقة لهذه الفترة أو لا » 
مثلا بين تلاميذ ابن عباس» كما كان 
يروى الطبري والسمرقندي . لا 
نستطيع أن نثبت ذلك . على كل حال 
إنى أعتقد أنهم ٠‏ إذا كانوا يتناقشون » 
ما كاقوا ولداففون بطزرقة واف 
ويعكا لرهه : الاتيامن أن المتاقتدية 
كانت غير مباشرة عبر الوسطاء كما 
يروى الطبري والسمرقنديء أو عبر 
اللصبومن كنا تزجننا التفاسين القديمة 
المنشورة حتى الآن . 
فريد ليمهاوس 
عضو المجمع المراسل من هولندا 
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من ملحمة الرحيل ... * 

قصيدة لاثُستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 

يعسن أبن الي :مالا أطيق: امتلاكه 
ملذه ا بي لمك قر ةا يحل 


نيلي هوى أرجوه نفحةٌ واصل 
وهل أبتغي في الخطب نفحة نائل 
معاذ الهوى لم أبغه غير حاجة ْ 
ظللت أرجّيها جوابًا اساقل 
أفي رهم جذاء بت مرزمًا 
وقد بْتَ عن عرق مدى العمر واصل 
حس انلق راعا مه مونلل ارين 
وأوحش في أهل ضياع المجاهل 
إلى أين ؛ للدار التي حيز خيرها 
إلى الوارش الموبوء في ذل باطل ؟ 
ومن أين» من أخرى تقبّض ظِلها؟ 
فليس به شير يُعساف لواغفل 
أرى صحبي الأدنين شالت تعامة 
بهم فاستبيحوا للدواهي الغوائل 
اع سوطين مين بحن 
فكيف أَرجّي بعده صب وابل ؟ 
وهبني أخا خطب بفطنة حابل 
ولم يك من حَبلى شجون حبائل 
ولك بمجدود تصذى لأمره 
ببعض مُعين أبْلج الوجه نابل 


نا * * 


أخا العصرءهل لي أن أرى في سماحة 
وضبال ذقنا حالئل الود اسيل ١‏ 
وهل لي أن أجتاز بعضّ الحوائل ؟ 
وقلت : أما تدلي بدلوك قاصدا 
لجائزة حيزت لبعض الأجادل ؟ 
فقلت : فق عن غيّ ساه مُضَيّع 
021 
١ 4‏ 
فتلك التي يسعى لها كل سابح 
لسلعة ما يحظى بها كل جاهسل 
جوائز قد حيكت » وقد طار طائر 
إلى حيث يُلفى في حبالة خاتل 


أضاليل لا ندري مجال سباقها 


وكم يُطْبَى للسبق غير المناضصل . 
حداثةٌ لنت تعلمٌ كنهها 
لاض إنها كل أخرق داسبيل 


17 0 7 0 ذم ٠‏ هو 
* ألقيت هذه القصيدة في الجلسة التاسعة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الاثنين 1؟ من ذى القعدة 
سئة 415١ه‏ الموافق ١5‏ من مارس ( أذار ) سنة 1959م. 
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هل الفن هد روي لا 
سوى كل منبوز بإعياء باقفل 
وأين البليغ السمح في كلماته 
' بما كان فيها بعضُ سخبان وائل ؟ 
0 الذي نشقئ به كل فاضل 
أختن لبت تدر :سدق حديني جله 
وما أنا عن شيء به خير ناقل 
ولم أستفذ مما خلوت بطاقفل 
لفن ابتعادي عن "غثاء" المنازل 
فما أنا من أمري بذروة منصيب 
وغاربه الأدنى إليه» بفاتل 
أجمت التي قد لاكها كل ماضيغ 
وكم عفت ما قد كان لَهْدَة آكل 
تناءيت عن طرق تغيّر رئقه 
إلى غير هذا من كريم المناهفل 


#0000 0 


اخ معدن :+ إن االعضين اف انناف 
فكيف أرى في عاجل نور آجل ؟ 
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من ملحمة الرحيل ... -- 
وكيف أرى في آخر الليل قادمًا ‏ 
ليبدأ " قرنا ثالًا " بالرذافل ؟ 
ليحصد مثا عامرا في سنابل ؟ 


ويُسأل أهلونا » وأين لقاؤهم: 
متى سبي الليل ضوء المشاج ل ؟ 
وقالوا لنا في الأمر " عَولَمٌ " أمّة 
إلى أَمَمَ بتنتا حبال القبافل 
ألأنيّ عذرا! إن جهلث جديّدنا 
" يترامة "حيرات لشكن المقاتل 
أليسَ بحق إن تشاعم ذو حجّى 
و اتن أتنا من حكمة المتفائل ؟ 
أنِذني بيانا إن تداعت خواطري 
يكون جوابًا عن شجُون مسائلي 
لقد طرقتّنا الحادثات فلاح في 
دجى الليل لمع من وجود دلائل ٠‏ 
فتك أني لست أدرك " عوالمًا " 
وقد كان لي من ذاك في بعض لفو 
كثير النثا سمح الجدا والنواففل 
وقد أْنلَقَى في مسيري 'كوثرا ' 
يهم إليه كل صتيان نساهل 


9 للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 

وقد كان لي في " حومل " وهو مشعر 
'"بسقط اللوى" بين الدّخول لداخل 

اسك لم أبرح أصاب بسحرفنا 


فلا أنت تدري بعدها سحر بابل 
إذا كان لي هذا فكيف أديره 
' لعؤلمة ' راحت بدأبِي شاغلي 
0 
بود مقن رن حر 
وأخرى عرفت الضيم فيها وإنها 
' تخاصية " يسطو بها غير فال 
وَلبيك أراني عند " خوصصة " مشى 
بها ذو هوّى في 'مغرب" غير حافل 
أخي بعضّ عذرٍ إن تجاوؤتث مجلسئ 
ورحت إلى جدٌ من الخطب نازل 
طوفك ينه إن الف ةلي 
وأنا امتحنا في شرور النوازل 


نبا نينا ث* 


' تقول التي من بيتها خف محملي ' 
إلى أين تسعى في حديث الأوائل؟ 
إلى أين تسعى في ديار تضاءلت؟ 


وقد صيح في ربع بها متضائل 


إلى أين ؟ لا تلك الديارر سخيّة 
وهُن » وقد ألوَيْن » غير أواهمل 
إلى أين تسعى لست في ميعة الضحى 
وما أنت في ضاف من العمر رافل؟ 
أللدارس الماضي الجن بخيره / 
ولم يَخْل من شر" بغيض الطوائل 
ستيبله اتسينا تورئسية 
وفاتوا ولم نلق المصير بطائل 
كأني بك المفتون في غير معشسبر, 
عدّلت بهم عن حاضر غير آمل 
وما أنت فيهم لو سمعتث ضجيجهم 
وجَعْجعة لا طذن فيها لباذل 
' فدّع عنك نَهْباً صييح في حجّراته 
ولكن حديثًا ما حديث الدواحل ' 
كأنك تستهدي القف رون برحلة 
كلف ما كملك :ذا لاحل 
طويت جااعل؟ النيجل البانجيية 
من الكتّب اللائي تركنَ لعامل. 
حَمَلتَ بما تستى ركازاً تجمّعت 
بلتصنوة يسن با كن كالمل 
وقلت » وأنت البْر نحو أرومة: 
متى نتأسّى بالعظام البوااسمل؟ 
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متى نتأسّى " بابن إدريس " قائلاً : 
لنسا لغة للعارفين الفطاحل” 

لكل عظيم بل نبي بعلم 
وخ لظ ما رفسي لكل عامل 

"5 5 

للك الوق عسو شيلم افلس 
بكل خبيث للمكارم قاتل 

تبقّ فينا مُنةٌ نحتمي بها 
لنرأب مما أحدثوا بالمععاول 
فكيف أجيء اليوم أسمع لاغطًا 
وماذا بشيء فاقد اللون حاقل 

وهل لك في لحن تعثّر سيره 
وصار إلى تخب عن الحق مائل 
وماذا » وأنت المبتغي من وسيلة 
أطيح بها فاستبعتت في الوسائفل 

ولست بهذا تنتهي لمحجّة 
نأت بسخيفه من محال وزائل 


لبي نيا 0*# 


أقول : وقد تابعت قول حليلتي 
وقد كان لز هزه حالسل 

تحتت.معي كل الصعاب حفيّة 

بما عزفت بين الشساء الأصائل 
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من ملحمة الرحيل ... سس 
وكانت مُعيني وقت ضعفي وعدتي 
متى عرضت لي واقشعرّت مراحلي 
وقلت لها : إني بما كان من جوّى 
لما أنا من أم اللغات الفواضل 
وما رحت في دأبي وجدّي قاصذدا 
ومُستقريًا آثار تلك المنازل 
أيَعطفني للدار أهفل ومرحب 
فقدت بهم ما كان من زّين نائلي 
ويحزنني إخوان صيدق تركتهُم 
فلم يُغنني شيئا بريه رساك لي 
وأذكر أني. ليد لت ا 
إلى الدار عيني والحِمّى والخمافل 
أبثك أذ 
حُملت عليها لسئت عنها بنا كل 
أدسف مجتال: افكت :و ككل خمكة 
وقد زادني منها غياب المماثفل. 
وقد نال مني أنني ذو حماسة 
بمعترك ألقفى نزاع المشاكل 
فقدت سلاحي ل أحتمي بها" 
وكيف بواه متعّب القلب فاشل؟ 
وإ كن اقمصمرى الي اهل 
رحس ان قددلاع مد المدايل 


« «4 * 


و 


7 


للأُستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 
أذم لقوق موي التو » كين النور 
سعى فيه ذو خطب برغب الحواصل 
وضيمٌ بهذو عَولَةٍ أي عائل 
وكم غيل ذو بأس بنهزة غائل 
فطوبّى لمدفوعين في التيه هالهم 
من القتر الساعي أي هاكسل 
وطوبّى لمنزوعين عن أمْة مشث 
إلى أَخْتّها لم تستفد من حماكفل 
نسينا الذي قد كان من حَرّماتنا ' 
وكنّ مصونات الحمى والدخائل 
2 
ظلّمت القوافي سمثها غير ذي هوئى 
ولا أنا منها في حماسة باسمل 


تطلّبها بهم وى فواتت بحافل 
ولم أر فيها ذات طوق لزاج ل 
فدّع عنك نقدًا صيغ في تزواته 
ولم أك عَما قد ظُّلمت بغافل 
أخذنا بعصر ضام في شطّحاته 
جموعًا ترامّت من علي وسافل 
وهل يستوي ذو مسئكة ونقيضه؟ ١‏ 
وكم كان من هذا لحاف وناعل 
وكم أَتَوقَى سوء قول لقائل 
وما كان من هَمْز ولمّز لعاذل 


إبراهيم السامرائي 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره 
في المملكة العربية السعودية 
( مرحلة الريادة ) * 
للأستاذ الدكثور أحمد بن محمد الضبيب 


لايفوت ابذاك س لحركة 
التأليف في الجزيرة العربية قبل قيام 
المملكة العربية السعودية أن يلحظ أن 
حقل النحو على الخصوص كان مسن 
الكو الحنة فى مطنيناه لاسا 
وذلك لإدراكهم أهمية علسم العربية 
بوصفه الأداة التي لا غنى عنها لفنهم 
العلوم » أو التعبير عنها . ولقد 
انصرفت الجهود في سبيل ذلك إلى 
العناية ب تَأليف المنون الصغيرة ؛ 
وشرح المتون المعروفة 'كالآجرومية"” 
و"الألفية" » ووضع الحواشي على هذه 
المتون وعلى شروحها » والعناية 
بالتفريرات على نلك الحواشي . 
ولعل من أبرز المؤلفين في هذا 
المجال أحمد زيني دحلان الذي نجد له 


شرحا على ألفية ابن مالك بعنوان : 
'الأزهار الزينية في شرح متن الألفية" 
ظبعة ف ولاق دسة شد نشد 
في مكة المكرمة سنة ١.08‏ هل»ء 
وله شرح على " الآجرومية" طبع 
الاسروسي السعحة ارقي 
بالقاهرة سنة ١151‏ ه وبهامشه متن 
الآجرومية » كما أن له رسالة في 
0 
" جاء زيد ' طبعتا كلتاهما بالمطبعة 
الشرقية في القاهرة سنة ١75+‏ ه »ء 
ونجدهما أيضًا ضمن المطبوعات 
التي ضمتها قائمة المطبعة الماجدية 
في مكة. ش 

وتعد ' الآجرُومية " أهم متنن 
حظي بعناية علماء تلك الفترة » فقد 


* ألقى هذا البحث فى الجلسة التاسعة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الاثنين من ذي الفعدة سئة 
6ه الموافق ١٠5‏ من مارس ( آذار ) سنة 1595م . ش ش 
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تناولوه بالشرح والتحشية» والتفريرء 
والنظم» والإعراب . فإلى جانب شرح 
أحمد زيني دحلان الذي النية هدة 
١ه‏ وطبع بالمطبعة الشرقية في 
القاهرة سنة ١7517‏ ه ء والحاشسية 
التي وضعهبا عليه محمد معصوم بن 
سالم السمار اني السفاطوني وأنهى 
شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثمئة 
بعد الألف " » نجد كتابين لمحمد بن 
عمر النووي الحجاوي البنتني 
(ت115ه) أحدهما بعنوان: 'فتح 
غافر الخطية على الكواكب من نظضم 
الآجرومية"؛ وقد صدر في بولاق سنة 
6ه وهو حاشية على "الكواكب 
الجلية" لعبد السلام النبراوي» وقد طبع 
المتن على هامش هذه الحاشية » 
والآخر كتاب بعنوان:"كشف المروطية 
عن ستور ,الأجرومية":طبع في القاهرة 
بالمطبعة الشرقية سنة:/9؟١‏ ه . 
وقد تصدى الشيخ عبد الله بسن 
عثمان العجمى ‏ أحد كبار علماء مكة 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره... 
-لإعراب ألفاظ الآجرومية في رسالة 
سماها: " الخريدة البهية في إعراب 
ألفاظ الآجرومية " طبعت في المطبعة 
الأميرية بمكة سنة ١1١‏ ه . 

غير أن العناية بالآجرومية 
تعدّت ما ألفه علماء ذلك العصر إلى 
بعض ما ألفه السلف حول هذا المتن 
النحوي » ومن ذلك الكتاب الذي نشره 
الشيخ عبد الله الباز - أحد تجار الكتب 
في مكة - وطبع بمطبعة بولاق في 
مصر سنة ١١86‏ ه باسم : "رح 
الفواكه الجنية على متممة الآجرومية 
للشيخ أحمد الفاكهي (ت 7ا5ه ) ' 
وبهامشه متن ذلك الشرح وهو'متممة 
الآجرومية في علم العربية" للعلامة 
شمس الدين محمد بن الشسيخ محمد 
الرعيني المشهور بالحطاب المكي 
(ت 1554ه )ء وكذلنك " شرح 
الأموويية" التي النلك ستل عصماء 
الأسفراييني ((ت ٠١*17‏ ه ) الذي 
صدر في مكة سنئة ١1595‏ هل . 
وإذا تركنا الآجرومية والأعمال 


ع للأستاذ الاكتور أحمد بن محمد الضبيب 


التي تناولتها لانعدم مؤلفات أخرى 
تعلفت بشرح متون أخرى » أو ألفت 
في مسائل النحو بعامة » أو اقتصسورت 
على مسائل بعينها . وقد مر بنا أن 
لأحمد زيني دحلان شرمًا لألفية ابن 
مالك طبع في بولاق ومكة ؛ كما نجد 
تقريرات لمحمد حسين المالكي 
(ت158ه) على 'حاشية الخضري 
على ابن عفيل'! '"» وتقريرات له على 
" همع الهوامع ١"‏ » ويذكر له كثتاب 
بعنوان: " فرائد النحو الوسيمة شرح 
الدرة اليتيمة " طبع في القاهرة سنة 
وو 1١‏ وميا كنانة أحمه سين 
محمد الفطاني بعنوان:" تسهيل الأماني 
في شرح عوامل الجرجاني”» وقد طبع 
في القاهرة بمطبعة محمد أفندي 
مصطفى سنة ١70١‏ ه وأعيد طبعه 
في القاهرة بالمظبعة الميمنية سنة 


5 هاه وقد ذكره بيان الماجدية‎ ١48 


)١(‏ الفضلي ؛ عبد الهادي فهرست الكتب النحوية 
ص "7: ولم يذكر عنه معلومات ببليوجرافية. 


(؟) نفسهء ص 5 ولم يذكر عنه معلومات ببليوجرافية 


(؟) الفضلي » ص ,١4١‏ 


ومن كتب الشروح أيضا كتاب سليمان 


ابن أحمد الفقيه بعنوان "" المنحة 
الوهبية على الرسالة الشبراوية " ٠‏ 
شرح .به منظومة عبد الله الشبراوي 
وطبع في مكة بالمطبعة الأميرية سنة 
3644 ها. ا 


ومن المؤلفات العامة فسي 


.النحو كتاب محمد أسعد بن جنيد 


الجاوي بعنوان: " النبذة السنية في 
القواعد النحوية " » وقد طبع في مكة 
بالمطبعة الأميرية سلة 571 هت: 
. ونشر لأحد علماء مكة المكرمة 
( لم يذكر اسمه ) كتاب بعنوان : 
'نزهة الطلاب في الكشف عن قواعد 
الإعراب " ؛ وذلك في القاهرة 
بالمظيفة الهعيية يذه +70 اجن : 
أما المسائل المفردة في النحصو 
فقون هذا رسالا أحيد :زيف تدده 


التي تناولت إحداهما موضوع المبنيات 


المطبوعة » الزرقاء ؛ مكتثبة المنار » سنة ١101/‏ هاء 
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والأخرى مسألة جاء زيد » ونضيف 
إلى ذلك رسالة أحمد بن إسماعيل 
اليرزنجي المدني (ات107ه) 
بعنوان ' إصابة الدواهي في إعراب 
إلا هي 1 

غير أن أهم كتاب تراثي نحوي 
صدر في مكة المكرمة قبل العهد 
السعودي وطبع بالمطبعة الأميرية هو 
كتّاب'تسهيل الفوائد وتكميل المقساضد" 
لجمال الدين ابن مالك (١ت‏ 5177ه ) 
الذي طبع أول مرة في مكة سنة 
8ههء وعلىئ هامشه فوائد 
منتخبة من شرحه لاين مالك 
ولللعاميني :1 

شتوك اللعاية بالستوة مسد 
توحيد الجزيرة على يد الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ء 


فالآجرومبة تطبع في مصر في 


. نفسه » ص 5" » ولم يذكر عنها معلومات بيلوجرافية‎ )١( 


تحقيق التراث اللغوي ونشره... نس 
نفقة عبد الرحمن بن سعد بن سعيد 


الذي وصف في صفحة العنوان بأنه 


" نائب جلالة الملك ابن السعود في 


ينبع الحجاز " وذلك سنة ١1145‏ هاء 
كما نجدها تطبع مع حاشية عليها 
علقها عبد الرحمن محمد بن قاسم 
وذلك في المطبعة العربية بمكة 
المكرمة سنة ١ه‏ . 

أما أول عمل لغوي تراثي كبير 
يصدر بعد قيام المملكة العربية 
السعودية فهو بلا شك كتاب " تهذيب 
الصحاح " للزنجاني الذي حققه أحمد 
عبد الغفور غطار ( ت 14١١‏ ه/ 
1م ) بالاشتراك مع عبد السستافة ‏ 
محمد هارون ونشر سنة 7/ا11اه / 
7م »ء وبذلك يكون العطار أول 
من دخل غمار التحقيق اللغوي 


(؟) طبع ' التسهيل " مرة أخرى في مصر بتحقيق محمد كامل بركات ونشرته وزارة الثقافة المصرية سنة 
/41١1ه/571ام‏ ؛ ولم يشر المحقق إلى نشره في مكة المكرمة وهي أول نشرة له ٠»‏ ثم نشر المحقق نفسه 
" شرح التسهيل " لابن عقيل بعنوان : " المساعد على الفوائد " في مركز البحث العلمي والتراث الإسسلامي 


بمكة سنة ١٠٠14١ه‏ في أربعة مجلدات . 
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ل ب للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 
الحدييك من أبناء هذه البلاذ , 
أخرج العطار وزميله عبد 


السلام محمد هارون نسخة جيدة 
بعبوولة ون" تلسيايي اعسات" 
للزنجاني عن دنسخة خطية فريدة 
تحتفظ بها مكتبة محمد سرور 
الصبان كتبت بخط يشبه خط القفرن 
التاسع الهجري؛ وضم الكتاب قلاث 
مقدمات:أولها - للناشر محمد سرور 
الصبان الذي يعد أحد طلائع الأدبساء 
والمفكرين في المملكة» تحدث فيها 
ار 
العربية » ومحاولة إصلاحهاء وتسهيل 
قواعدها » وقد تجلى ذلك في طلبه من 
زملائه المثقفين في الحجاز أن يدلي 
كل منهم برأيه مكتوبا حول هذا 
الموضوع ؛ ثم جمع إجابات هؤلاء 
المثقفين في كتاب سماه " المعرض ' 
وصدر مطبوعا قبل 18 عاما من 
صدور كتاب " ت#هذيب الصحصاح " 
للزنجاني . 


ل*>”*“*“ 0 


١١ تهذيب الصحاح ؛ ص‎ )١( 


وطالب بإنشاء مجامع لغوية في 
كل قطر عربي تكون مهمتها" تسهيل 
فزاعة: للد امورو تست الي ا 
من كتب النحو والصرفء مما يعقد 
على الطالب وغير الطالب ‏ من غير 
الراسخين في العربية - لغتنه التي 
عون بها عسو «تمازنيت دروي 
وخواطره وأحلامه » وأن تؤلف كتب 
في النحو للطلبة» ومرجع كبير للعلماء 
تق هليه تن اكز المقافة اللنووحة 
والعلمية » ويتقيدون بما يؤلف في هذا 
الباب » ولا يخرجون عنه » ويعملون 
على نشره في كل بلد عربي" (" . 
إن نظرة محمد سرور الصبان 
في هذه المقدمة هي النظرة العروبيبة 
الشاملة التي تتطلع إلى تحقيق الوحدة 
العربية » وقد رأى أن يسبق ذلك كله 
توخي كلزق :قتعم اللنة والجفائة عليها 
أولا في أقطار الأمة العربية » ويتبعها 
بعد ذلك توحيد برامج التعليم 
الأخرى 1م 
(؟) الموضع السابق 
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03 ثمدعا بعد ذلك إلى نشر كب 
لاك ا وبعة المكط رطاف "اسار 
التي تزدحم بها المكتبات بعثا علميا 
صحيحا [ "» وأشار إلى أنه كان ينوي 
إعداد هذا المخطوط للنشر لولا ما 
شغله من أعمال ؛ فوكل أمر تحقيفه 
ونشره إلى الأستاذ المحقق أحمد بن 
عبد الغغفور عطار " الذي رأى أن هذا 
العمل لا يبلغ كماله المنشود إلا إذا 
ظفر بعناية العلامة الجليل الأستاذ 
المحقق عبد السلام هارون" 7 ). 

وتبعت مقدمة الصبان مقدمة 
مختصرة لعبد السلام هارون تحدث 
فيها عن معرفته القرببة بالعطار » 


وأنها لم تتعد السنتين » وأنه قبل 2 


التعاون مين في إخواج الكناب وقساء 


المشاركة في نشر العلم (*) » إلى 


تحقيق التراث اللغوي ونشره... ‏ ا 
جانب ما رآه من أن منهج الكتاب 
يؤرخ لبعض الألفاظ اللغوية المعاصرة 


في الحجاز وردها إلى أصولها العربية 


و" بين منزلتها في الفصحى من حيث 
الصحة أو الخطأ » وأن ذلك أمر لا 
يستطيعه أحد المحققين وعيس الاج 
وذكر أن الزمن المقدر لإخراج هذا 
الكتاب كان ثلاث سكوات ؛ ولكن 
بفضل الله ثم بفضل التعاون الصادق 
وألفية الخالسنة الم مرق يمحن 
الزمن أكثر من نصف السنة "7" . 
ولف كلف مقي أحية بعبينة الصو 
عطار» وهي مقدمة طويلة اس تغرقت 
يي دكا لزيا كيد اللطة 
العربية وسعتهاء وعدم استغراق 
الأدباء المثقفقين لمعجمهاء ودعا 
فيها إلى فتح أبواب الاشتقاق 
والتعريب . 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب - : 


اللغويين بالإعراب » وتحدث عن تنقية 
اللغة وإنكار العلماء استعمالات 
صحيحة في شواهد مثل " شتان ' 
وكلمة " استأهل " . وتطرق إلى ذكر 
العلماء الذيق اعكتو | باللفة ولسوا 
موادها كالخليل بن أحمد وابن دريد ؛ 
ثم عرج على الجوهري الذي يعده 
أول من وجه تأليف المعجم العربي 
هذه الوجهة! ') » فترجم له وذكر أبن 
ألف كتابه » كما ذكر الاختلاف في 
ضبط اسم معجمه:؛ والمعاجم 
المعاصرة له » وما لقي هذا الككتاب 
من تهذيب واختصار ونقد ودفاع؛ 
وآراء العلماء فيه » وأثر "الصحا”" 
في التأليف اللغوي» ثم سرد الشروح 


والتعليقات والمختصرات والترجمات 


إلى 'اللغات الإسلامية التي حظي بها 


معجم "|| اح" 1 
وبعد ذلك أفرد ترجمة للزنجاني 


(1) المصدز السابق » ص 6" . 
لله المصدر السابق ؛ ص لاه 


(ص 585 ) كما تحدث عن نسخة 
' تهذيب الصحاح"ووصفها بأنها" نسخة 
فريدة في مكتبات العالم جميعا كتبت 
بخط يشبه خط القرن التاسع الهجري 
وقعت إلى الأديب ... محمد سرور 
الصبان؛وليس على النسخة اسم الكتاب 
ولا اسم مؤلفه "» مما حمل المحقفق 
على البحث والتنقيب عن اسم الكتاب 
والمؤلف» ولم يهتد إلى اسم الكتاب 
الأصلي ؛ أما اسم المؤلف فقد اهتدى 
إليه بمقارنة ما ورد في مقدمة الكتاب 
بما نقله السيد محمد صديق حسن خان 
في مؤلفة "البلغة في أصول اللغة " في 
الفصل الذي عقده عن صحاح 
الجوهري » وذكر أنه مقدمة محمود 
ابن أحمد الزنجاني للكتاب الذي 
اختصر في كتابه الأخير " ترويح 
الأرواح في تلهذيب الضحاح" ('), 
علاوة على أن النص الذي أورده 


ضاحب 'البلغة" قد أورده أيضا مؤلف 
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' كشف الظنون " »؛ وبذلك قطع 
المحقق بأن هذا الكتاب هو نفسه كتاب 
الزنجاني ' 

أما منهج التحقيق فقد أفرد له 
أربع صفحات تحدث فيها العمطضار 
عن الجهد الذي بذله وزميله في 
إخراج هذا الكتاب إلى الناس قائلا : 
' إننا بذلنا النكيثة ( أقصى الجهد ) في 
سبيل إخراج الكتاب إخراجا علميا ء 
واتبعنا في سبيل ذلك أكثر من ثلاثين 
فنيها 6) 
ظ والناظر في الخطة التي 
وضعها المحققان لإخراج الكتاب لا 
بملك إلا أن يقرر أن المحققين قد بذلا 
جهدا محمودا في سبيل ضبط النص » 
وسعار طني شيف" الماع" 
المطبوعة» علاوة على نسختين 
مخطوطتين إحداهما مخطوطة مكتبة 
عارف حكمت في المدينة» المكتوبة 
سنة "هس ورقنها ة/! لفة . 
والأخرى مخطوطة دار الكتب 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره... 
المصرية المقروءة على العكبري 
ورقمها 5019ه.ولم يكتف المحققان 
بضبط الألفاظ وإنما أوردا اللغات التي 
وردث في الضبط مع التنظير لذلك :2 
وشملت المعالجات اللغوية للمحققين 
أوجها عدة منها : 

-١‏ النص على جموع بعسض 
المفردات ومصادر الأفعال التي أهملها 
المؤلف . ٠‏ 

؟- عقد المقابلات والتدنظفيرات في 
المعاني والألفاظ التي وردت في 
المعجم . 

- عقد المقابلات والتنظيرات لما 
ورد في العامية الحجازية والنجدية 


: والمصرية مطابقا لما وردفي 


الفصيح. 

4 - بيان أصل الألفاظ العربية 
والدخيلة التي وجدت في اللغة العربية. 
5- الإشارة إلى الكلمات التي ذكرت 
في غير أبوابها من قبل الجوهري 


وتبعه الزنجاني مثل " حانوت " التي 


ش للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


ذكرها الزنجائني في مادة ( ح ين ) 
وحقها أن تذكر في ( ح ن ت) . 
5- بيان أوهام الجوهري مما كتبه 
الصغاني وابن بري وغيرهما . 
/- بيان أوهام غير الجوهري من 


اللغويين . 
- تصويب ما ظنه بعض أثمة اللغفة 
لحنا وليس بلحن . 


4- بيان بعض المصطلحات العلمية 
والأدبية القديمة والمعاصرة » وذلبك 
بالرجوع إلى المصادر القديمة 
والحديثة » والاتصال بالأعلام في هذه 
العلوم والفنون . 

٠‏ الإشارة إلى التصحيف 
والتحريف لدى بعض مؤلفي المعاجم 
مما لم يشر إليه الزنجاني . 

-١‏ إثبات بعض النوادر والغرائب 


اللغوية مما يعد إضافة إلى المعجم » 


مع إيراد أمثلة لذلك . 

وفي مجال ثفسير الغشسامض وشرح 
المستغلق نجد المحققين يهتمان 
: بتوضيح ما في عبارة الككقاب من 


بقوله :" وبذلك تغلبنا أيضا على 
التفسير الدائري الذي يعد من عيوب 
معاجمنا ' » وضسرب لذلك مكلا 
'بالقلام" بالتشديد الذي يفسر ا بالقاقلي" 
الذي يفسر ' بالقلام " إلى جانب تفسير 
ما ذكر الزنجاني بأنه معروف » ولكنه 
يحتاج إلى حد لغوي أو علمي أو أدبي 
أو تاريخي 1 

وأشار منهج المحققين إلسى 
العناية بأسماء الأعلام التي وردت في 
الموارد اللغوية» وترجمتها » مع بيان 


مصادر الترجمة؛ وكذلك نناة امسمتعاء 


القبائلك والفرق والطوائف الدينية 
والأجناس البشرية » وتحقيق مواضع 
البلدان وتعيينها اس نتعانة بالمراجع 
القديمة والحديثة » والكلام على أيام 
العرب التي ورد لها ذكر في المعجم » 
وبيان المراجع التي تكفلت بذلك . 

وفي مجال العناية لزاه في 
الكتاب نجد إشارة إلى تحقيق القراءات 
الفرآئية والشواهد وي »؛ ونسبة ما 
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لم ينسب منها إلى قائله ورد ما نسب 
إلى غير صاحبه خطأ » وإيراد أصح 
الروايات لهذه الشواهد . 
وقد ألحق بالكتاب تسعة فهارس 
أحدها فهرس لغوي مرتب على ترتيب 
أوائل المواد على غرار " أساس 
البلاغة " للزمخشري» وهو أضخم هذه 
الفهارس إذ شمل جميع مواد الكتاب 
(ص4١١١8-1١151‏ )» وتبعه فهرس 
لمسائل العربية في صفحة واحدة » ثم 
فهرس القبائل والطوائف ونحوهها »ء 
وفهرس البلدان والمواضع ونحوها » 
وفهرس المراجع . ويلاحظ أن فهرس 
المراجع يضم ما ذكر من مراجع في 
هوامش صفحات الكتاب مدلولا عليها 
بأرقام. الصفحات التي ورد فيها كل 
مرجع . أما المعلومات الببليوجرافية 
فقد جعلت في أسفل صفحات هذا 
الفهرس وهي مختصرة. 
وقد بلغت المراجع ١57‏ مرجعاء 
منها مخطوطات مثل." تهذيب اللغة " 
للأزهوي: و#التقلية لدان 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره... ا 
و"الأزمنة" لقطرب » و'ما اختلف لفظه 
واتفق معناه" لأبي العميثل ونحوها . 
والواقع أن الناظر في صلب 
التحقيق يلاحظ أن ذكر المراجع يأتي 
في كشير من الأحيان دون ذكر 
الصفحات أو الورقات أو المادة ؛ 
فمثلا في ص 5" التكملة للضغاني : 
و " العباب للصغاني " ونحو ذلك . 
شهدت السبعينيات الهجرية 
( الخمسينيات الميلادية ) نشاطا في 
التحقيق ملحوظا لأحمد عبد الغفور 
عطارء فقد أصدر مع زميله عبد 
السلام هارون " تهذيب الصحاح " سنة 
5ه // 1157م »ء وبعده بأربع 
سنوات أصدر منفردا تحقيقه المعروف 
لمعجم "الصحاح " بعنوان : "الصحاح: 
تاج اللغة وصحاح العربية"» ثم في 
السنة نفسها صدر له تحقيق كتاب 
" ليس في كلام العرب لد بن 


أحمد بن خالويه . 


وتدل مقدمة "الصحاح" على أنه . 
فكر في نشر كتاب "التكملة " للصغاني 


وطبع بضع كراسات منه » ثم وجد أن 
وقته لا يتسع لهذا العمل الضخم فأرجأ 
نشره » ولكنه أعد العدة لذلك » إلى 
جانب نشر 'تهذيب اللغة" للأزهفري 
بعد أن ينتهي من طبع "الصحاح ا 

صدر العطار تحقيقه للصحاح 
بمقدمة طويلة تعد كتابا قائما برأسه , 
وقد نشرت هذه المقدمة أول أمرها 
منفصلة » ثم أضيفت إلى ' الصحاح " 
عندما طبع كاملا( ' ). 

تناولت مقدمة العطار الحديث 
عن حياة اللغة العربية في مجتمعها 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


الأول معتمدا في معظم أقواله على 
عباس محمود العقاد في كتابه ' أبو 
الأنبياء" » كما تناول حديئه جهود 
العلماء في جمع اللغة وتنقيتها 
وعنايتهم بحفظها وتيسيرها»ثم أفرد 
الكلام عن المعاجم » تسميتها ومتبى 
ظهر التأليف فيها عند العرب؛ وبحث 
في أي الأمم سبقت في تأليف المعجم. 
فتحدث عن إسهام الآشفوريين 
والصينيين الذين ذكر لهم معجمين 
طبع أحدهما سنة 57٠0‏ (كبذا) بعد 
الميلاد » وطبع الآخر (كذا) سنة ١١٠١‏ 


(١)الجوهري‏ ؛ الصحاح ٠‏ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ القاهرة ؛ مطبعة دار الكتاب العربي » مسنة 
لالالااه / 1560م /0ا١.‏ 

(؟)تأرجحت هذه المقدمة بين الطباعة مستقلة والطباعة مضافة إلى 'معجم 
على الأرجح سنة 1376١ه.‏ إذ لم يذكر لها تاريخ نشر ء ولكننا أفدنا ذلك من إهداء العطار هذه المقدمة إلى 
الشيخ سليمان الصنيع » والنسخة محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعوذ » وتاريخ الإهداء ؟/19/5/11هم 
١١157/1/1ام‏ ؛ وتاريخ كتابة المقدمة ” رجب سنة ١ه‏ /18 فبراير 555١م‏ » وكان النشر على 
حساب حسن شربتلي في مطابع دار الكتاب العربي بمصر ؛ وجاءت في ١+787‏ صفحة مزودة بفهارس 
للموضوعات والأعلام والطوائف والقبائل والأمم والأجداس » وفهرس للأماكن والبلدان ؛ وآخر للكتب 
الواردة في أثناء البحث ٠‏ وفهرس للمراجع ؛ وكانت الفهارس من إعداد فتية أمين . ثم طبعت مع الكتاب 
الذي انتهثت طباعته في 5 ربيع الأول سنة 1109/7١ه‏ كما جاء في ختام الجزء السادس منه » وصدرت 
هذه المقدمة منفصلة أيضا بعد ذلك ؛ ثم أعيد طبعها في دار العلم للملابين في بيروت سنة 11785هم / 
مم في 4 ؟ ؟صفحة » ثم طبعت مع "الصحاح" في دار العلم للملايين سنة فا 4ام ؛ وجميع 
الطبعات الثي أعقبث الطبعة الأولى خلت من الفهارس سوى فهرس الموضوعات . 
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الصحاح'") فقد صدرت أول مرة 


قبل الميلاد » وكذلك إسهام اليونانيين 
القسا ةجو قبا لجان ميك ا فيضن 
ترجمات أعدت له لبعض المواد 
المتعلقة بالمعاجم في دوائر المععارف 
المختلفة» ثم أفرد الحديث لطليعة 
المعجم العربي وذكر أن العرب سبقوا 
إلى وضع المعجمات الكاملة » وتحدث 
بعد ذلك عن الخليل وكتابه "العين" 
وإنه فيه مبتكر لا مقلد» ونسبة كتاب 
"العين" له. وانطلق من ذلك إلى 


والمؤلفينء» وإلى ذكر المدارس 
المعجمية الأربع وهي: مدرسة الخليل» 
ومدرسة أبي عبيد .»ومدرسة 
الجوهري ؛ ومدرسة البرمكي » ثم 
اقرف المدية عق لسكا ومؤلفييه ؛ 
2777507 
ومزاياه والهنات التي لوحظث فيه. 
وأثره في التأليف بعده » والمؤلفاتٌ 
التي دارت حوله تعليقا وتحشية ونقدا 
ودفاعا واختصارا وترجمات ونحوها. 

قرظ عباس محمود العقاد 
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تحقيق التراث اللغوي وتشره... 
مقدمة العطار في كلمة قدم بها 
"الصحاح" ( ص 8-١‏ ) فوصفها بأنها 
أول مقدمة من نوعها في تاريخ 
المعجمات العربية » وأن قيمتها تكمن 
في الآراء التي اشتملت عليها . 
وضرب أمثلة على آراء العطار التي 
رآها صائبة . 

لقد كان عمل المحقفق في 
الصحاح عملا رائدا في التحقيق 
العلمي العربي للمعاجم »فلسنا نغرف 
قبله معجما محققا علميا ( إذا استثنينا 
'تهذيب الصحاح" )»؛ وقد اعتمد العطار 
في نشرته هذه على ثلاث نسخ : 
١-نسخة‏ خزانة محمد خليل عناني من 


أهل مكة » وهي بخط محمد بن عبد 
الله بن الحسن بن أبي البقاء البصري» 
قاضي البصرة المتوفى سنة 
4ه »؛ وقد نسخث سنة مه 
وعليها حسواش وتعليفات للقٍاضي 
البصري . ش 1 
١-نسخة‏ في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت بالمديئة المنورة رقمها 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


بالمكتبة 4 وقد كتبت سنة 545ها) 
ووصفها العطار بأنها نسخة يوثق بها. 
"-نسخة دار الكتب المصرية (لسم 
يذكر رقمها ولا معلومات عنها » ومن 
المرجح أن تكون ذات الرقم 50175 ) 
وهي نسخة مقروءة على العكبري وقد 
استعان بها وزميله عند تحقيق" تهذيب 
الصحاح " للزنجاني. 

وأشار إلى نسخ أخرى لكنه لم 
يذكر عنها شيئا ( ص ١١"‏ ) » غير 
أن الناظر في "الصحاح" لا يلبث أن 
يكشف أن منهج المحقق في معارضة 
النسخ الخطية لا يخلو من بعض 
الاضطراب . وأول ذلك الاضط راب 
يبدو في اعتماد المحقق على النسخة 
المطبوعة في بولاق اعتمادا كليا » مع 
معارضتها ببعض النسخ » ويتوقع 
الناظر في الكتاب أن يشير المحفق 
إلى النسخة المطبوعة على أنها إحدى 
النسخ التي يصدر عنها في تحقيق 


النتيبجة أن اختلطات في نشرته 
الإشارات إلى النسخ الخطية التي 
ذكرها في مقدمته معتمدا إياهها في 
التحقيق بتلك الإشارات التي ذكرها 
مصحح المطبوعة الأولى . 

لقد نشر "الصحاح" أول مرة 
في بولاق وصدر الجزء الأول منه 
سنة 5/١١ه‏ بتصحيح الشيخ نصر 
الهوويي :عفدن الثساني سسلة 
5ه بمراجعة الشيخ محمد 
الصباغ » وقد حفلت هوامش النسخة 
الأولى بكثير من التعليقات للمصححين 
السابقين وخاصة الشسيخ نصر 
الهوريني فأدخل العطار معظسم 
الهوامش في هوامش نسخته الجديدة 
دون أن يشير إلى أنها هوامش 
المطبوعة السابقة » ولعله اكتفى في 


كثير منها بإشارة المصحح السابق إلى 


نفسه في نهاية كل تعليق بقوله : " قاله 
نصيرا " أوها البية تلمك كيان 


المصحح السابق للمطبوعة البولاقية 


(*) سبق أن ذكر في مقدمة تحقيق " تهذيب الصحاح ' أنها نسخت سنة ١174ه‏ »ء وأن رقمها 735 لغة . 
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يشير إلى مصادره فأثبت العطار 
بعضها وحذف بعضها الآخر » وبذلك 
اختلط الأمر على القارئ بين ما 


راجعه المحقق وبين ماراجعه من. 


شبقةا مق المستعكيق »قفي 'المنفاحجة 
رقم ٠٠‏ من الجزء الأول (ع؟ ه") 
جاء في الهامش :" ... وقع في بعض 
النسخ تكرار للفظتين ... إلخ " » و 
والحوظات بزو لق جك لفبريسه ا فين 
النطتودحة السسيتتاقة 4/01 دون 
اإاقارة نه : وتويني للقارين المستاي 
بأن لدى المحقق نسخا أخرى راجعهاء 
مع أن الحديث للمصحح السابق 
نصر الهوريني . 

وفي الصفحة رقم ؟لامن 
0 ؟اه١‏ 0-0 
الملحوظة: "في بعض النسخ زيادة... 


و 00 


السابقة ( 71/١‏ ) سوى أن الناشر 
السابق قد نكر كلمة"نسخ" والعطار 
عرفها 'بأل" » وكذلك ص 55 (اع؟ ) 
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تقل الأقراقه اللقوين لقره اتسين 
" ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا " 
ققد اجاء افيداضدره كنا قي يعطل 
العونعا بوه لالتقللة امقر له اوسا 
من البولاقية (17/1؟) . 

ومثل هذه الإشارات كثيرة في 
انون الفافةا بودي اتنا اتا 
تدل على نسخ بعينها » كما لا تدل 
على أن العطار قد رجع إلى هذه 
المع مادام وكتل انقلا مناشتن | مين 


هوامش المطبوعة السابقة. ولو أشار 


المحقق إلى استيعابه الهوامش 
المطبوعة السابقة لأعفى نهفسه من 
مغبة الوقوع في الخطأ » ولكان جهده 
أقرب إلى المعهود في أمثاله من 2 
الدقة والأمانة العلمية. ظ 
ركنن انعد السسطالة انمتن 
مخطوطة مجهولة في ثنايا هوامش 
الكتاب؛ ففي صفحة 51١‏ (ع١‏ ه") 
نجد قوله في "المخطوطة: :"من أن أفول 
لعا ' ولا ندري على أي مخطوطة 
تدل هذه الإشارة ؛ أهي مخطوطة 
عنائي أم مخطوطة عارف حكمت أم 


ل للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


مخطوطة دار الكتب أم غير ذلك . 
وكذلك في ه١‏ من ع١‏ ص 
إذ يقول:" في المخطوطة " مسن 
آل عبسة مقبات ".ولا تسدري ان 
والأمر نفسه يحدث في ص 
95 (غخ1 هيد ) إذ اليد همده 
الإشارة :" في المخطوطة : وذابة " . 
والغريب أنه ينقل أحيانا 
وياداك هده الممطرلة في التسهامةن 
بدلا من أن يضعها في صلب الكتاب 
ما دام قد اعتمدها أصلا » مثل قوله 
في 18514/5- 1855 تعليقا على 
شطر الأعشى : 
" وأصاب غزوك أمة فأزالها " 
فقد جاء في الهامش ١من‏ ع" :'صدره: 
ولقد جررت لك الغني ذا فاقة '» وبعده 
في المخطوطة زيادة: الأمة: النلك ء 
والأمة : أتباع الأنبيساءء والأمة ؛ 
الرجل الصالح .. إلخ " . 
وقد بلغت هذه الزيسادة سسكة 
أسطر في الهامش ؛ وهذا يدل على أن 


المحقق قد اقتصر على المطبوعة 
وجعلها أصلا يراجعه على 
المخطوطات ؛ مع أن المتوقع أن 
تكون المطبوعة نسخة أخرى تراجع 


. غليها المخطوطة المعتمدة للنشر كمسا 


هو الحال لدى المحققين . 

ويتبادر إلى الذهن أننا هنا 
بإزاء مخطوطة واحدة يرجع إليها 
المحقق عند التصحيح والمقابلة » وقد 
يظن القارئ أن هذه هي طريقته في 
الإشارة إلى المخطوركلة المعتفدة ذه 
وهي مخطوطة القاضي البصري التي 
أسماها المحقق '"مخطوطة عناني"”؛ 
ولكننا ما نلبث أن نجد في هواممبش 
الصحاح إشارات إلى هذه المخطوطة 
بعينها وإلى مخطوطة دار الكثب أو 
مخطوطة المدينة:؛ ففي 9/١‏ ع؟ 


.ه" نجد الإشارات الآتية :" ليست 


المدينة , 20 
وفي 45/١‏ ذكر الجوهري بيتا 
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بين معقوفين وقال في الهامش رقم ؛ 
من ع” : " هذه الزيادة في نسخة 
المدينة » ونسخة العناني ". 
وفي ص 5 (ع” شيب" 
بآدية » كما في مخطوطة دار الكتب ". 
وفي ص 4 (عح١‏ هاا١)""‏ في 
مخطوطة دار الكتب المقروءة على 
العكبري: تخاطأت ..."'؛ وفي ص 
4ع ها ) "في مخطوطلة 
الدار " : " يقال الرثيئة " » وفسي ص 
ه(ع١‏ ه؛ ) : ' في مخطوطة 
الدار بضم الراء " » وفي الهامش الذي 
' في نسخة الدار:فيه" » مثل هذه 
الإشارات إلى فروق النسخ كثيرة 
وخاصة ما يتعلق بندسخة مخطوطة 
دار الكتب المصرية. ْ 
على أن من الإنصاف أن نذكر 
أن العطار في تحقيقه للمسحاح قد 
' صوب كثيرا من أخطاء المطبوعة 
اللسائقةة ع وساف ميا 1 ف ينها 
بالتصحيف أو التطبيع اعتمادا على 
المخطوطات التي رجع إليها أو كتنب 


[ 55 | مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 5٠‏ 


تحقبق التراث اللغوي ونشره... 
اللغة 00 
وملاحظات المحقفق على 
المطبوعة السابقة ليست قليلة وإنما 
تنتشر على صفحات نسخته » ولسنا 
نستقصي الأمثلة هنا وإنما نكتفسي 
بالإشارات القلية ففي 48/١‏ (ع١‏ 
ه؛ ) علق العطار على بيت زهير 
بآرزة القفارة لم تخنها 
قطاف في الركاب ولا خلاء 


يك 


فقال في (ه ؛ ع١‏ ) " في 
بعض النسخ " بآزرة » " وكذلك في 
المطبوعة »والصواب "بارزة" بتقديم 
الراء على الزاي المعجمة ". 
وفي ١5/١‏ (ه١‏ ع١)‏ يعلق 
المحقق على بيت لبيد : 
نتيا همي فأبت رذية 
طليحا كألواح الغبيط المذأب 
يقول المحقق (ع١‏ ه١١‏ ) :"في 
المطبوعة الأولى:'فآبت رزية" محرفة: 
وفي ا ١‏ (ع١)‏ يرد بيت جرير : 
أعبدا حل في شعبى غريبا 
ألؤما لا أبا للك واغترابا 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


يعلق المحقق على ذلك في 
(ه") على كلمة ' ألؤما " بقوله: 
"في المطبوعة الأولى : ألوحا 
' تحريف ". ويعلق على كلمة 
'الصقعب'( 177/١‏ ع7 له )) بقوله: 
' وردت المادة في الطبعة الأولى : 
'صعقب'و" الصقعب'كلاهما محرف ". 

وإذا تركنا ملاحظات المحقفق 
على النصحيف والتحريف وهي 
كثيرة» فإننا لا نعدم ملاحظات أخرى 
هي من صميم التحفيق والمراجعة . 

ففي 54/1 (ع١‏ ه١)‏ يعلق 
المحقق على بيت لأبي دؤاد بقوله : 
" في المطبوعة الأولى : 
' من شعثاء عمدا وبالحبل " 
ولا يسثقيم به الوزن وتصحيحه من 
اللسان"» وفي 780/١‏ (ع١‏ ه١)‏ يعلق 
المحقق على بيت أنس بن نهيك: 
عزمت على إقامة ذي صباح 

لأمر ما بسود من يسود 

بفوله: "ورد البيت في المطبوعة 
الأولى مقدم العجز على الصدر " . 


غير أن من الغريب أن المحقق 
في بعض الأحيان يترك التصحيف 
كما هو في النسخة ويشير الجن 


تصحيحه في الهامش كما في 2188/١‏ 


فقد جاء في أصل الكتاب:" وأما قول 
(ع١‏ ه١١‏ )"' وكذا في اللسان ٠‏ 
واسم اليشكري المنخل وأما المتدذخل 
فهو المتنخل الهذلي "» ويشبه ذلك ما 
جاء في 35/١‏ » فقد ورد في صلب 
الكتاب أن " الأفلج " من الرجال هو 
١‏ البعيد ما بين النيين " فعلق المحقدق 
(ع؟ ه؟ ) بقوله: " ما بين الثديين 
تصحيف»؛ والصحيح ما دن لفن 
تثنية يد " » وكان الواجب أن يصحح 
التصحيف في الأصل لأن مسن 
المستبعد أن لا يعرف الجوهري الفرق 
بين الاثنين . 

وإذا نظرنا في هوامش المحقق 
الأخرى سواء ما كان منها تصويبا ؛ 
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بشير إلى ذلك باختصار شديد » ونادرا 
ما يشير إلى مصادره في ذلك »٠‏ وإذا 
أشار فإنه يغفل الإشارة إلى مواضسع 
التعليق من صفحات تلك المصادر . 
مثال ذلك ما جاء في 5 في 
مادة "حشب" قال الجوهري : 
'الحوشب : المنتفخ الجبين . قال 
الشاعر :..."» فعلق المحقق في 
الهامش على كلمة " الشاعر " بقوله : 
" الأعلم الهذلي " » ولم يورد مصددره 
في النسبة .وفي ١١7/١‏ قال 
الجوهري : " قال الراجز ..." » فقال 
المحقق في الهامش :" هو الشماخ " . 
وفي الصفحة نفسها (ع؟ ) مادة 
'حظب" قال الجوهري 'قال الطماحي"؛ 
فعلق المحقق في الهامش بقوله : " هو 
زياد " . وأحيانا يستوعب هامش 
المطبوعة السابقة دون الإشارة إليه بل 
دون الإشارة إلى مصدره . وفي 
١‏ امادة "حظرب' قال الجوهري : 
قال الشاعر: فعلق المحقق في (ه ؛) 
قائلا: ' هو طرفة "» وهو في مطبوعة 
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تحقبق التراث اللغوي ونشره... ل 
بولاق هكذا ( هو طرفة مرتضى ) » 
وهكذا تأتي الإشارات إلى الشعراء 
دون توثيق أشعارهم بالرجوع إلى 
مصادرهم » وإن كان المرجح أن 
معظم اعتماد المحقق على اللسان . 
وكذلك الأمر عندما يكمل المحقفق 
بعض الأبيات الشعرية بإيراد الصدر 
أو العجز أو الشطر من الرجزء أو 
يضيف إليها أبياتا قبلها أو بعدها » فإنه 


قليلا ما يورد مصدر التكملة » ومثنال 


ذلك في ١١7/١‏ ما أورده المؤلف من 
شطر بيت رؤبة: 20 
" وقد تطويت انطواء الحضب " » فقد 
علق المحقق عليه بقوله:'وبعده: ب ين 
قتاد ردهة وشقب" ولم يورد مصدره . 
والأمن كقسسة بلإشاظ عنفة 
التصويب أو التوجيه؛ فإنه قلما يذكر 
مصدره » ومثال ذلك ما جاء في 
الأصل :)١١١/١(‏ " قال نهيك 
الفزاري ' » فعلق عليه المحقق بقوله : 
" صوابه نهيكة الفزاري " ؛ وذكر 
البيت الذي قبله ومناسبته لكنه لم يذكر 


ادج ة تناع افو ةلق ف لطن قلح عد ةينب ل طبه درس تبن 


مجو صصح جص موق مجن ف مجو م مضا ك جع حبسو اعت بوجوو وو نه 


لظي فده مول "لم وق وف حدمو وخق حستوة موه داو 1 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


مصدره في ذلك. 
وأحيانا يذكر المصدر ولكنه 
لا يذكر الموضع منه؛ ومثال ذلك قول 
الجوهري )١١8/١(‏ " الذنابي به 
المخاط يقع من أنوف الإبل " » فقد 
علق عليه المحقق بقوله :" الصواب 
'الذناني" بنونين كما في المزهر"» ولم 
يذكر الموضع منه . ومن ذلك قول 
بشر بن أبي خازم الذي أورده 
الجوهري ( ١175/١‏ ): 
فكانوا كذات القدر لم تدر إذ غلت 
أتتركها مذمومة أم تذيبها 
"أتتركها" بفوله:"في المفضليات : 
أتنزلها "» ولم يشر إلى الموضع » 
ومن ذلك ما قد يرد في المخطوطة 
من زيادات لا يدخلها في أصبحل 
الكتاب: ففي مادة " لعج " (ج١‏ ص 
"عم ) ورد في صلب الكتساب 


."قال الهذلي " : 


ضربا أليما ببت يلعج الجلدا 
فأشار ١‏ لمحقق في الهامش رقم ” 


بقوله :" في المخطوطة : إذا تأوب 
نوح قامتا معه " » أي أن صدر البييت 
قد ورد في " المخطوطة " ؛ فإن كانت 
هذه " المخطوطة " معتمدة لديه فقد 
كان من الواجب إدخال الصدر في 
صلب الكتاب مع الإشارة إلى ذلك في 
الهامش » وهو المتبع عند المحققين .. 

ومثله ما ورد في "١1/١‏ إذ 


أورد شطرا من رجز وقال في 


الهامش :'بعده:والبكرات اللقح الفوائجا" 
كما في المخطوطة . 

على أننا لا نعدم الاعتماد على 
المخطوطة وتقديم نصها في صلب 
الكتاب » ومن ذلك ما ورد في ١/لاه'‏ 
إذ جاء في الأصل:' قال أبو عبيدة " » , 
فعلق المحقق بقوله :" في المطبوعحمة 
أبو عبيد وما هنا موافق لما في 
نسختي المدينة ودار الكتب وفي 
التاج'» وكذلك تعليق المحقفق على 
لفظة "الرازح" ”56/١(‏ في ع١‏ 
ه؛)؛ وقال المحقق "" كذا في 
المخطوطة؛ وفي المطبوعة الرزاح ". 
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وأحياننا يكون تصحي سح 
المطبوعة الأولى اعثمادا على مصادر 
أخرى كاللسان أو التاج أو غيرهما:. 
ومثال ذلك ما جاء في ":171/١‏ قال 
الزفيان : " فعلق المحقق بقوله :" في 
المطبوعة الأولى " الرقيات " وفي 
حواشيها لعله عبيند الله بن قيس 
الرقيات » وهو.تحريف صوابه من 
.اللسان ؛ والزفيان راجز.مشهور" . 
:وفي ١58/١‏ قال الجوهري : 
' السقب : الطويل من كل شيء مبع 
ترارة "» علق عليه المحقق بقوله : 
" الترارة:امتلاء. الجسم وفي المطبوعة 
الأولى:' نزارة " تحريف صوابه من 
اللسان»ولم يذكز الموضع من الكتاب . 
وفي تعليق على تعبير لامرأة 
.من العمرب (55/1؟) قالت فيه: 


" أرسحتنا نار الزحفتين " علق المجقق ' 


بقوله : انظر الجزء الرابع من كتاب 

الحيوان للجاحظ ' دون أن يذكر 

موضصع الإشارة من ذلك الجزء : 
وعلى الرغم من أن. المحقق لم 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره... 
يلحق الكتاب بمسرد يضم المصادر 
والمراجع » إلا أننا نهد في ثنايا 
هوامشه إشارات إلى مصادر كثيرة ؛ 
ولعل أكثرها دورانا " لسان العرب " 
وهو أكثر ما اتكأ عليه المحقفق في 
المراجعة » كما أننا نجد إشارات إلى 
"المقابييس" » و"التاج" » و"القاموس" » 
و'مختار الصحاح" »؛ و "التكملة"' 


للصغائي» و"حواشئي ابن بري"”. 
و"محشى القاموسن"» و"الاقتضاب" ؛ 
و'نوادر أبي زيد"؛ و"أساس البلاغة". 
و"كتاب سيبويه" . 

ومن كتب الشعر"المفضليات" » 
و"جمهرة أشعار العرب" . وإشارات 
عديدة إلى دواوين الشعراء . 

وفى سئنة 153594ه (1579م) 
صدرت الطبعة الثانية من الصحساح 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار »2 


وهذه الطبعة لم تزد على سابقتها 


بشيء إذ إنها مأخوذة عنها بالتصوير 
سوى احثوائها على مقدمة لهذه الطبعة 
(ص :ز ‏ ط)ندد فيها المحقق 


قد عوط خا عدم تا عد مطامطو اطق فوج سعد وا دوه ىسعو تت اتاو اتويت اب ريو شير وت 


بلخا ته ترقا تقذ دز سود 101 


جو رقم عي 2 فرظ بسك تركو اح وجو ونوكت رحن سد ذح اخ رفخم توح انط ود جد 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


بمعجم صدر سنة 315١م‏ بعنوان : 
"الصحاح في اللغة والعلوم" إعداد نديم 
مرعشلي وأسامة مرعشلي 
وتصنيفهماء وتقديم الثشفيخ عبد الله 
العلايلي » ذكر فيها أنهما تضيفا ما 
كتبه في مقدمة 'الصحاح" الأولى 
وبخاصة ما سبق به غيره من آراء ؛ 
كما لم يشيرا إلى تحقيق الصحاح ولا 
إلى المقدمة قائلا : " ولو ذكرا ج هدنا 
العلمي لكانا أمينين وممن يضطلعون 
بالأمانة العلمية » ولما نقسص من 
قدرهما بل لزادء أما إغغفال الذكر 
فخيانة ثدين المتصفين بالسطو على 
جهود الآخرين وادعائهما إياهاء ولا 
يسعهما الادعاء بعدم الاطلاع على 
جهودنا » ولو ادعيا ذلك لكازنا من 
المفترين » ولأضافا إلى إثم السطو إثم 
المكابرة والافتراء » لأن ما ادعياه في 
' المقدمة " المنسوبة إليهما لم يجئ قط 
عن أحد غيرنا " (ص : ح )2.2 
وكتب العطار في هذه الطبعة 
مقالة بعنوان : " الجوهري مبتككر 


منهج الصحاح ( ص ١5١ -١‏ )رد 
فيها القول بأن البندنيجي في كتاب. 
الجوهريء وأنكر أن يكون البندنيجي 
قد ابتكر منهجا معجمياء كذلك الذي 
نجده في الصحاح. 

وقد كان مقال العصطار تعليقفا 
على ما جاء في مقال لبكري الشسيخ 
أمين» ذكر فيه رأيا للأستاذ حمد 
الجاسر فحواه أن البندنيجي المتوفى 
قبل الجوهري بما يقارب مئة عام قد 
ألف كتابا سبق به الجوهري في 
ترتيب المعجم على النظام الوارد في 
الصحاح الذي يعزى ابتكاره إلى 
الجوهري . وقد نشر العطار مقال 
بكري الشيخ أمين في هذه الطبعة 
(ص 751-15 ) بعنوان : " الأثر 
الخالد ...معجم الصحاح تهذييه 
ومقدمته " بعد أن حذف منه فقرات لم 
ير لها أهمية » وهو مقال اس تعرض 
فيه الكاتب مقدمة الصحاح وأثنى فيه 
الوا حاتي يو المحفق في 
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" التهذيب " وفي تحقيق " الصحاح " » 
مما أدى إلى المبالغة والوقوع في 
أخطاء واضحة منها قوله: " إن محقق 
الصحاح قد وثق الأحاديث النبوبة ء 
وبين أماكن ورودها في كتب الحديث» 
ومثلها فعل في الآيات القرآنية الكريمة 
والأمثال العربية والأسماء والأعلام 
والمواطن والقبائل واللغات المختلفة" » 
فالناظر في "الصحاح”" لا يكاد يجد 
شيئا من ذلك؛ فالآيات القرآئنية لم 
تخرج ؛ والأحاديث لم توثق على كتب 
الحديث؛: ومثئات الأعلام والقبائل 
والمواطن تمر دون الإشارة إليها . 
ويبدو أن كاتب المقال كان يكتب 
تحت إيحاء عمل المحقق في كتاب 
'تهذيب الصحاح" للزنجانيءوهو كتاب 
بذل فيه المحقق جهدا أكبر من تحقيق 
الصحاح من حيث التحقيق والتوثيق .© 
وفيما عدا هاتين المقذمئين 
اللتين أضيفتا إلى الكتاب في هذه 


تحقيق التراث اللغوي ونشره... 
الطبعة لا نكاد نجد اختلافا بينها 
وبين الطبعة الأولى إذ أنها مصورة 
عنها . 

ونشر جواد محمد الدخيل سنة 
65 هد/ 1585م نقدا لطبعة 
العطار للصحاح بعنوان " ملاحظفات 
على صحاح الجوهفري" 7 ؛ وقد 
بلغت ملحوظاته 757 ملحوطلة نبسه 
فيها على نقل المحقق لحواشى النسخة 
القديمة دون الإشارة إليها » وما يسببه ‏ 
ذلك من إيهام حول معرفة النسخ 
الخطية التي رجع إليها . وصوب 
بعض ما طرأ على ألفاظ هذه الطبعة 


أو اتحريف » وتتبع 
المحقق في بعض مقولاته عن اللسان 
الى كالاتاخاطلقة بسي مها افسدوئ 
ششخة اللساق النطوعة ميدن كحل : 
وذكر مآخذه المنهجية على نشرة 
العطار في الحلقة الثانية المنشورة في 
مجلة "العرب".ويمكن تلخيص هذه 


3 الى 
ف ير_ن 0 


(*) نشر أؤلا في جريدة الجزيرة ( شعبان ورمضان 65 هد / مايو ‏ يونئيو 1186م ) » كما نشر في 


(4039 اف / لأخذام ) صن /أىو 311 
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للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب ل 


الماخة بالأشي 1" : 

١-أن‏ العطار لم يكن تحت تصرفه 
جميع مخطوطات الكتاب » إذ لم يكن 
لديه إلا مخطوطة واحدة ؛ ومع هذا 
فلم يكن يعتمد عليها؛ وإنما اعتمد على 
المطبوعة المصرية القديمة ؛ وكان 
عليه أن بتجاوز هذه المطبوعة خاصة 
بعد توافر الكثب المطبوعة المزودة 
بالفهارس الحديثنة » وبعد التقفدم 
الفكقري بالنسبة إلى نشر تلك 
المطبوعة . ومع ذلك ففي مطبوعمة 
العطار أخطاء جاءث صوابا في 
المطبوعة القديمة. 

؟-أن الجوهرى اعتمد علي كتب 
معينة بقي معظمها ولم يرجع إليها 
المحفق . 

9- عدم استساغة إيراد المحقق ما قبل 
الشاهد الشعري وما بعده ؛ إلا إذا غلط 
المؤلف في القافية فلا بأس عندئذ 
من إيراد بيت آخر من القصيدة 
كي يتأكد القارئ من خطأ المؤلف . 


(*) العرب » مج 7١‏ ص 8579١5‏ , 


4 -اعتمد العطار على "اللسسان" في 
قراءة نص "الصحاح"؛ولم ينتبه إلى ما 
في نسخة اللسان القديمة من الأخطاء. 

لقد لخص الناقد ملحوظائة 
المنهجية في الحلقة الثانية المنشورة 
في مجلة "العرب" حتى لا يكررها فيما 
بعد أو يفف عندها ء واعدا أنه 
سيقتصر بعد ذلك على الأخطاء 
العلمية . ولقد كانت ملحوظاته دقيفة 
ومفيدة في معظمها » وكان من 
المنتظر أن يكمل رحلته مع صفحات 
الكتاب فينقب ويصوب ويضيف ؛ لكنه 
توقف بعد نشر الحلقة الخامسة من هذا 
النقد بعد أن شملت وقفاته مع الكتاب 
الجزء الأول وشيئا من الجزء الثاني 
مله , 

غير أن من الحق أن نقول إن 
بعض ما أشار إليه الناقد يدخل ضمن 
إطار الأخطاء المطبعية التى قلما يخلو 
منها كتاب » ولا يعد العطار بدعا في 
هذا بين المحقفين. 
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أما القول بأن العطار قد اعتسد 
على مخطوطة واحدة فهو قول تعوزه 
الدقة » وقد مر بنا أنه فد رجع إلى 
ثلاث مخطوطات اثنثان منهما من 
المدينة ومكة والثالثة من دار الكتسب 


المصرية . ولعل من العسير أن يجمع 


كالصحاح وينظر فيها جميعا » وليس 
ذلك مطلوبا منه ء بل المتوقع أن 


يختار من المخطوطات أوثقها وأكثرها 
قربا من المؤلف أو عصره وأصحها 
من حيث النسخ والمقابلة » وغير ذلك 
من شروط لا نظن أنها كانت تغيب 
. عن ذهن الأستاذ العطار ء ولكن 
الرغبة في إخراج الكتاب بسرعة 
كانت في الغالب ‏ وراء اكتفائقفه 
بالنسخ الثلاث مع قلة اعتماده عليها 
والخلاصة أن كتاب "الصحاح'"؛ 

وإن بدا فيه بعض الاضط راب في 
المراجعة على النسخ وبعض المآخذ 
المنهجية الأخرى التي نختلف مع 
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تحقيق التراث اللغوي ونشره... ‏ ا 
المحقق حيالهاء إلا أن ذلك لا يغسض 
من جهد العطار في تجلية الكتاب 
للقارئ وئيسيره له» إذ تميزت نسخة 
العطار بكونها نسخة مضبوطة بالشكل 
لما يشكل ؛ مصححة على عدة 
مخطوطات .» مراجعة على بعض 
كتب اللغة الأخرىء وهذا كله يضعنا 


بإزاء نسخة هي أفضل كثيدًا من 


النسخة البولاقية السابقة . 

ولعل ما أشرنا إليه من عدم 
استيفاء بعض المعلومات » أو عدم 
الدقة في مراجعة المخطوطات مرجعه 
إلى السرعة التي فرضها المحقق على 
نفسه لإنجاز الكتاب ‏ مع ضخامتثه ‏ 
في وقت قصيرء إلى جانب اشتغاله في 
أعمال لغوية أخرى في الوقت نفسه . 

* * * 

ونشر العطار سنة 105105.ه / 
0 ١م‏ تحقيقه لكتاب 'ليس في كلام 
العرب" لابن خالويه في القاهرة على 
نفقة حسن شربتلي » وقد اعتمد فيه 


على أريع نسخ : 


0 
/ 
1 
1 
ا 
1 
11 
1 
ا 
/ 
ا 
ا 
0 
1 


11110 201111111011108 


الأولى: النسخة المطبوعة التي سبقت 
طبعته وهي طبعة أحمد بن الأمين 
الشنقيطي التي صدرت في القاهرة 
بتاريخ ٠171١هء‏ ولم يكتب العطار 
أي تفصيلات عنها وعن محققها » أو 
تاريخ صدورهاء وإنما اكتفى بقوله : 
#ليكة اانشيواعة السو 04 
والثانية : نسخة مكتبة محمد سرور 
الصبان » وقد كتبت في مكة سنة 
6ه بخط خلف بن رزيق 
القرطبى » وقد وصف العطار خطها 
بأنه " ردىء " وفيها سقط . 

والثالثة : نسخة المتحف البريطاني 
( لم يذكر رقمها ) » وقد ذكر أن 
الإدارة الثقافية بالجامعة العربية قد 
قامت بتصويرها » وهي مكتوبة بخط 
0000007 
4 .لاه » وقد اعنمد على هذه 
المصورة ووصفها بأنها " نسخة 
موثوق بها " . ظ 
والرابعة : نسخة كتبها الشيخ أحمد بن 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


وقع تاريخها في ١٠جمادى‏ الآخرة 
يبزة :5" ذهب والتي قوبللنت علبئ 
نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت » وذكر العطار أنه حصل على 
نسخة الشيخ " ستى * بالراء من 
زوجته المصرية » كما أنه راجع 
مكتبة عارف حكمت ولم يجد الدسخة . 
التي أشار إليها الشيخ " ستى " . 

اتبع العطار في تحقيق هذا 
الكتاب المنهج اللذي اتبعه في 
الصحاح؛ فلم يتخذ أيا من النسخ 
الخطية أصلا » وإن كنا نلاحظ أنه 
يشير كثبرا إلى نسخته الخطية وبين 
مأافيها'من اخكلات أو خطأ © هيت 
على الأرجح ‏ نسخة الشيخ "ستى " 
المتأخرة تاريخيا . كما نجد إشارة . 
وحيدة إلى نسخة الصبان (ص 17١)؛‏ 
ويبدو أن هذه النسخة أيضا لم نقيت : 
من التحريف . وقد أشار العطار أيضا ‏ 
إلى أخطاء مطبوعة الشنقيطي » لكنبه 
استوعب كثيرا من هوامشها مما يدل 
على أنه اتخذها أصلا راجعه على 
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النسخ الأخرى . 


وبالجملة فقد اعتنى بضبط 
الكتاب 3 ود تحقيق ' نسبة بعص الشواهد 
إلى أصحابها ؛ مع الإخراج الذي 


يفضل كثيرا المطبوعة السابقة . 


غير أن. عمل العطار لم ينج 
من الملاحظة ٠‏ إذ نشر مازن المبارك 
نقدا لهذه الطبعة في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق بعنوان : " ليس في 
كلام العرب لابن خالويه » موازنة بين 
طبعتين" (')» يقفصد طبعة العطار 
والطبعة المصرية بتحقيق أحمد بن 
الأمين الشنقيطي . وكان معظم النقفد 
الذي أووذة المبارك منتصيا على 
استيعاب العطار لهوامش الف نقيطي 
دون الإشارة إليه '). كما أشار إلى 
أن هذه النشرة ناقصة إذ أن في معهد 


المخطوطات العربية جزءا من كتاب . 


لبس في كلام العرب' لابن خالويه : 
صوره المعهد عن نسخة مخطوطة في 


تحقيق التراث اللغوي ونشره... 
استانبول ( شهيد علي 47؟١)‏ راجعها 
ثم قال : ' وجدت أسلوب ابن خالويه 
فى ترتيبه لأبواب كتابه وعرضه 
لموضوعاته » وحسب القارئ أن يعلم 
أن هذا الجزء الخامس وحده قوامه 


١‏ ورقة 7 » وإن صح هذا فإنه 
يدل على نقص كبير في النسخة 
المحققة » ذلك أن أوراق كل واحدة 
من المخطوطات الأربعة التي اعتمد 
عليها المحقق لا تزيد على٠©‏ ورقةء 
كما أن المطبوعة القديمة صفحاتها 
(71 صفحة) . وذكر المبارك أن 
العطار قد أشار في أحد هوامشه 
(ص١5ه"‏ ) إلى أنه" سقط من هنا 
أربعة أبواب ذكرت في النسخ 
الأشرى رورسم للف | سم انه 
المحققة هي أنقص النسخ جميعا ؛ كما 
لاحظ الناقد أن المحقق قد قفز بابا 
كدق أبسوابنا الكتاب في نسخة 


القدشي 10 


ا 21 
(١)المبارك‏ ؛ مازن ؛ ليس في كلام العرب لابن خالويه » موازنة بين طبعتين » مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ؛ مج 45»: ج؟ ربيع الأول 754١ه‏ / نبسان ( أبريل ) 1514م » ص 480-475 , 


. نفسه , () نفسه‎ )١( 


٠١١ [‏ |مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع »١‏ 


(4) نفسه » ص , 


وانتفد المبارك أن يضع المحقق 

بعض الحواشي في المتن كما حدث 
فو ا 0 

ولعل أهم المآخذ على هذه النشرة 
ما يأتي : 
١‏ أن المحقق لم يلتزم نسخة 
صحيحة موثوقة يعتمد عليها في 
إخراج أصل الكتاب » فحدث ذلك 
الاضطراب في الرجوع إلى النسخ 
التي وجدناها في تحقيقه للصحاح . 
؟-أن المحفق لم بشر إلى جهود سابقه 
أحمد بن الأمين الشنقيطي . بل 
استوعب أكثر ما جاء في طبعته دون 
الإشارة إليه » وأحيانا بتلخيص أو 
تنصرف . 
*-أن المحفق أقحم في النص ما لييمس 
منه كأسماء الشعراء مثلا » فإذا قال 
ابن خالويه مثلا :'"وينشد " أضصاف 
المحقق بين فوسين صغيرين ' لحميد 


الأرقط' ("؛ وإذا أورد ابن خالويبه 


, 49١ لفسه صن‎ )١( 


للأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب 


شعرا وكانت له رواية أخرى أورد 
المحقق الرواية الأخرى بين قوسين 
مثل:" ما جاء في ص 57"”؛ وأنشد : ' 
يقول أهل السوق لما جينا 
ظ هذا ورب البيت إسراتينا . 
' ويروى الشطر الأول : 
قالت وكنت رجلا فطينا " 7) 
وقوله : " ويروى الشطر الأول 
.... إلخ " » وهو ليس من كلام ابن 
خالويه وإنما من كلام المحقق ؛ وقد 
أدرجه في صلب النص بعد وضعله 
بين فوسين . [ 
وبعد أكثر من عشرين سنة 
(1599هم/ 1515م ) أصدر العطان 
الطبعة الثانية من كثاب '" ليس . 


٠‏ في كلام العرب" في مجلد بلغت 


صفحاته 6 صفحة طبع قفي 
بيروت؛ وفي هذه الطبعة استذرك 
كثيرا مما فاته في الطبعة السابقة » ففد 
أضاف الأبواب الأربعة السابقة التي 


) نشل‎ ( 50:45:4727١ ١ انظر مثلا ؛ الطبعة الأرلى للصفحات التالية‎ )١( 
, في مثل آخر‎ ١10 ص ؟؟ ؛ وانظر أبضا ص‎ ١ط‎ )9( 
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ذكرت في النسخ الأخرى عدا 
مطبوعته :وأعاد الباب الذي قفزه في 
طبعة الشنقيطي» ووضبع في الهوامش 
ما كان موضوعا من التعليقات في 
صلب الكتاب؛ ويبدو واضحا أن تلك 
التعليقات التي انتقد المبارك ورودها 
في الطبعة الأولى في صلب الكتاب قد 
"دخلت فيه بفعل اضنطراب طباعي » 
ذل على الك أن :المطان عندما حدم 
تصويبا في الطبعة الأولى استغرق 
سبع صفحات ٠‏ أشار إلى أن موشيع 
بعض هذه الإشارات في الهامش » 
وفائه بعضها في التصحيح » ولم 
بفطن إلى ذلك المبارك عندما كتسب 
لقده , ظ 

كما أن المحقق زاد في 
التعليفات واسندرك كثيرا مما فائه في 
الطبعة الأولى ؛ ولعل أهم ما أضافسه 
إلى هذه الطبعة تلك الفهارس المتعددة 
النسي ملت الآبسات والأحساديث 
والأفوال والأمثال ؛ وفهرس الشسعر 
والبلدان والأمكنة والمياء ؛ وفسهرس 
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الأعلام والكتب واللغة » إلى جسانب 
فهرس أبواب الكتاب . 

تمثل أعمال أحمد عبد الغغفور 
عطار في التحقيق اللغوي المحاولات 
الأولى في المملكة العربية السعودية 
لإخراج كتب التراث اللغوي إخراجا 
علميا » ويمتاز العطار اللغوي بصنع 
المقدمات الضافية التي تفي بالدفائق 
وتحيط بالمادة من جميع أقطارها ؛ 
كما نجد في مقدمته ل " تهذيب 
الصحاح ' ؛ ثم مقدمته ل "الصحاح " 
التي أفردها في كتاب مستقل » 
ومقدمته ل 'تهذيب اللغة" » ومقدمته 
لتحفيق 'شرح مقصورة ابن دريد" . 

وهو في بحثه اللغسوي ليس 
مقلدا أو تابعا وإلما هو مفكر جرىء 


'إذا لم برقه الرأي القديم طرحه وبحث 


عن بديل له » فهو مثلا بورد ذلك 


الرأي الذي ذكره بعض العلماء من أن 


سبب اختيار الجوهري ترئيب معجمه 
على أواخر الكلماث التبسسير على 
الشعراء والكتاب في التي النظسم 


يسا متهن ناد مج مو تسط تاتف جسنت ميحد عار 


121111111177831 


معد نيو مض مخ يتوق م قتف ة فلن اغا من أوتمعز ويد جود عاذ بايد ل 


وغيره من القراءات والنظر بالتالي 
في أهم المفاهيم التي بنيت عليها هذه 
الأصول وذلك مثل مفهوم "قراءة 
العامة " عند هؤلاء العلماء من القرن 
الثاني والثالث . 

أما النظر في المفاهيم فقد 
حاولناء منذ زمان طويلء أن نتتبع 
الألفاظ الدالة عليها في جميع الكتنب 
التي وصلت إلينا من تلك التي 
ذكرت بكثرة فيها(') بل وفي جميع 
سياقات هذه الألفاظ التي وردت فيها . 
ولا يكفي - في نظرنا - أن يعتمد في 
ذلك على التحديدات وحدها ٠‏ وذلك 
لأن المصطلح قد يكون غائبا في 
يتعلق موضوعها به ولهذا دلالة وقد 
يستعمل في زمان آخر بمعني غير 
الذي تعورف عليه في زماننا هذا أو 


زمان آخر . 


أصول تصحيح القراءة 

أما اختيارنا لهذه الفترة بالذات 
فلن كل من جاء بعد ابن مجاهد مسن 
المؤلفين للكتب التي تطرقت إلى 
القراءات قد اتبعوا النهج الذي سار 
عليه » جزئيا أو كليا . وهذا ترتب 
عليه تحول عميق للنهج القديم وطراأً 
تأويل جديد لأصول التصحيح . فأردنا 
أن نعرف بالضبط ما الذي امتاز ببه 


00 ا‎  -- 


المتقدمون في فهمهم لهذه الأصول 
وكيف تم استعمالهم لها . ٠‏ 
2 الأصول الثلاثة: 

يردد المتأخرون من علماء 
القراءات قول أبي عمرو الداني: 
'وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية بل على الأتبت 
في الأثر والأصح في النقل .. والرواية 
إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عزبية 
ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة 


(*) أهمها كتب ' معاني القرآن " أو إعرابه للأخفش والفراء والزجاج والنحاس وتفسير الطبري وكتاب 
المصاحف لابن أبي داود وإيضاح ابن الأنباري وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وما قبل عن مختلف 
القراءات في كتب النحو من الصدر الأول ككتاب سيبويه والمقتضب للمبرد وغيرهما. ثم النقول الكثيرة التي 
نقلت في الكتب التي وصلت إلينا من كتب القراءاث القديمة لأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم البيجستلي 


ومجمد بن سعدان والقاضي إسماعيل ابن إسحاق وغيرهم. 
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ع اللأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


يلزم قبولها والمصير إليها'( من كتاب 


جامع البيان » اللوحة 190 وفي النشر؛ 
0/1 ) . 

هذا كلام سليم ومع ذلك ينقصه 
شيء مهم جدا وهو الإجابة عن هنذا 
السؤال الذي يثيره هذا النص في 
النفوس وهو:إذا كانت القراءة لا تثست 
بفشو لغة ولا قياس عربية ‏ وهذا 
مسلم به فلِم لم تخبرنا في كلامك 
هذا بالذات بماذا تبت ؟وماهي 
الأصول التي أجمع العلماء من السلف 
على العمل بها في ذلك؟ ثم إذا كانت 
اسح حر كه 
أحد) ‏ فهل تثبت تثبت الأخبار 
عن لاسا اليه ا 

إن الروايات والطوق إلى 
القراء السبعة التي جمعها الداني في 
هذا الكتاب ( أكثر من 500 ) وكل من 
سار على هذا النهج في كتب القراءات 


تدل على أن أهم وسيلة لإثبات القراءة 
هو الإسناد الصحيح ومع هذا فإن 
الدائي نفسه يقول في هذا الكتاب 
بالذات إن القراءة لا تنقل نقفل 
الأحاديث ( اللوحة 9) . إذن فما هي 
معايير القراءة الصحيحة ؟ 

وضع العلماء بالفعل أصسولاً 
لمعرفة الصحيح الثابت من القفراءات 
وقد اشتهر عن الإمام مكي بن أبسي 
طالب أنه أول من جمع هذه الأصول 
وهي ثلاثة . ويذكر الكثير مسن 
المؤلفين المحدثين ( وبعض القدامى 
مثل أبي شامة) » الإمام مكي بن أبي 
طالب كأقدم من ذكر بالنص الصريح 
الأصول الثلاثة . قال مكي في كتاب 
الإبانة: 'وقسم يقرأ به اليوم وذلك ما 
اجتمع فيه ثلاث خلال وهي : أن ينقل 
عن الثقات إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم-ويكون وجهه في العربية التي 


(*) أجمع اللغويون والنحاة على ما أجمع عليه غيرهم من أن القراءة سنة وأقدم نص نقل إلينا هذه العبارة 
هو في كتاب سيبويه (74/1) وحتى النحاة الذين طعنوا في بعض بعض القراءات صرحوا بذلك كالمازني ( فببي 
مجالس العلماء » 294 ) والزجاج في أكثر من موضع في كتاب معاني القرآن وأبي على الفاريسي ( في 
الحجة ١‏ .29/1 ) وابن جني ( في المحتسب 233/1 ) . ظ 

انظر ما يلي من كلامنا فيما يخص اعتدادهم بالقياس . 
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نزل بها القرآن شائعا ويكون موافقا 
لخط المصحف"(ص 18). 00 
والحق أن هذه الأصول الثلاثة 
قد أشار ليها هكذا مجتمعة وبالنص 
المترري أقام الطلماء متهم الفزاك: في 
كتاب " معاني القرآن " وهو معاصر 
لبعض قراء الأمصار . قال :" اتباع 
المصحف إذا وجدت له وجها من كلام 
العرب وقراءة القراء أحب إلي من 
خلافه " (293/2). وفي زمانه أيضا أو 
بعده بقليل يصرح أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب القراءات ' : " الاختيار 
عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها 


القراءة مع إثبات الهاء كان خروج سا 
من كلام العسرب وإن حذفت في 
الوضل كان خلاقت الكتانت: :'فإذا ضار 
قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 
الهاءات اجتمعت له المعاني الثلائة 
من أن يكون مصيبا في العربية وموافقا 
للخط وغير خارج من قراءة القراء ' 


أصول تصحيج القراءة 
( ذكره ابن الأنباري في "الإيضاح » 
ص 311 ) . ونجد هذه المعاني الثلاثة 
مذكورة بعبارات مختلفة في أقدم ما 


سس سم ست 


0 وصل إلينا في علوم العريية وهو 


كتاب سيبويه؛ وسيبويه عافن في 
زمان الخليل» وعيسى بن عمرء 
والكسائي وقبل يعقوب وخلف . جاء 
في الكتاب"" إلا أن القراءة لا تخالف 
لأن القراءة سنة " (74/1) (*). وكذلك 
(«ما هذا ع في لغة أهل الحجاز 
وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيسف 
هي في المصحف ١‏ ) (28/1). أما 
موافقة القراءة لكلام العرب فسيبويه 
يذكر الكثير من التوجيهات التي وجه 
بها القراء النحويون وغيرهم لبعمض 
القراءات من تلك التي جاعث على لغة 
من لغات العرب . 

1-الأصل الأول: 

قراءة القراء وأهميته القصوى 
( مع الأصل الثاني : الموافقفة 
للمصحف ) 


(*) ينسب المتأخرون هذا القول غالبا إلى الشعبي ( مات في 150 ) ( غاية النهاية » 350/1) . وينسبها أبو عبيد في 


فضائل القرآن بإسئاد صحيح إلى عروة بن الزبير وبإسناد آخر 


10 ]ساح لناديه بشاى ب 


صحيح إلى زيد بن ثابت ( الفضائل ٠»‏ 374/4 ) , 


ل للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


1) مصادر القراءة عند أبي عبيسد 
الفاسم بن سلام: 

ليس من أثر يؤثر ء أيّا كان 
ا( محتواه » إلا وله مصدر يجب التأكد 
ف منحقه كلجا لقن بإسناده في 
أول الأمن إلى .من افا وهةا يقطيق 
على الحديث النبوي وعلى القراءات 
على السواء . ولذلك يخضع العمل 
العلمي في تصحيح السند للأصول 
والمنهجية العلمية العظيمة التي 
وضعها علماء الحديث في أقدم 
العصور وعمل بها يعد تحسينها علماء 
القرن الثالث . وعلى الرغم من ذلك 
فإن للقراءة » كما هو معروففء؛ 
خصوصية لا يوجد مثلها في الحديث. 
فإن الأثر في القراءة يراعى فيه 
الجانب اللفظي ويجب أن ينقل بهذا 
اللفظ أي كما سمع وإلا فليسث قراءة 
بخلاف الحديث . ولذلك تشدّد العلماء 
في أقدم العصور في رواية القراءة فلم 
يكتفوا بالرواية البحنة بل التزموا 


(*) نقل هذا النص بكامله السخاوي في " جمال القراء ( ص 432-424 ) 


التلاوة والمشافهة سواء أكانت 
بالعرض أم بالسماع للفظ الذي ينطق 
به القارئ فقط أم مع العرض عليه . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
في «كتاب القراءات» في فصل سماه 
« هذه تسمية أهل القرآن من السلف 
على منازلهم» (") 0 
" فمما نبدأ بذكره في كتابنا هذا سيد 
المرسلين وإمام المثقين محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الذي 
أنزل عليه القرآن» ثم المهاجرون؛» 
والأنصار وغيرهم من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وس لم - 
من حفظ عنه منهم في القراءة شيء 
وإن كان ذلك حرفا واحدا فما فوقه " . 
ثم يذكر أبو عبيد أسماء 
المهاجرين والأنصار الذين حفظ عنهم 
في القراءة ولو 'حرفا واحذا . وهنا 
يجدر بنا أن نميز بين الصحابة الذين 
اق عدهم عرزت و اللعرفدان ار 
أكثر وبين الذين قرؤوا على النبي 
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- صلى الله عليه وسلم - القرآن كله 
- على حد تعبيرهم ‏ أو جزءًا منه 
أو عرض عليهم بعض الصحابة 
والتابعين أيضنا القزآن كلانه .:فكاتوا 
بذلك المصدر الأساسي للقراءات"التي 
اشتهرت فيما بعد؛ لأن هذه القراءات 
هي التي تناقلها العلماء . 

وذكر أبو عبيد أسماء أولئك 
الصحابة وهم من المهاجرين : " أبو 
بكر الصديق؛ وعمر بسن الخطاب 
وعثمان بن عفان»وعلي بن أبي طالب 
وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن لحن 
وقاص» وعبد الله بن مسعودء وسالم 
مولى أبي حذيفة بن اليمان؛ وعبد الله 
ابن عباس.وعبد الله بن عمرءوعبد الله 
ابن عمرو» وعمرو بن العاص؛ وأبو 
هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد 
الله بن الزبيرء وعبد الله بن السنائب» 
قارئ مكة " . ومن الأنصار رضي 
اعدو أ بن كعتو» ومع اذ يمن 
جبل؛وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» 


وأبو مجمع بن جارية » وا#نس بن 


مالك. ثم ذكر أزواج النبي - صلى . 
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لك بممم يمسي سي 


أصول تصحيج القراءة 


الله وعليه وسلم - اللاتي رويت 


عنهن حروف من الفرآن : عائشة 


وحفصة:» وأم سلمة» وأضاف السهذلي» 


أم حبيبة ( الكامل » الورقة 139) . 
ويذكر أبو عبيد بعد ذلك »: 
طبقة التابعين الذين رووا عن هؤلاء 
الصحابة؛ وههنا أيضا لا يكتفي بذكر 
المقرئين منهم بل جمع بين المقرئين 
وغيرهم معتدًا فقط بما'ينسب إليهم من 
حروف القرآن أيّا كانت الطريقة التي 
تلقوا بها هذه الحروفء وكيفية نقلها 
إلى غيرهم. وهذا الجمع وإن كان له 
مبرر قوى» وهو أن تحقق المحافظفة 
على كل ماروى حتى يمكن التصحيح 
والاختيار » فإنه ربما أدى الكثير منن 
المتأخرين والمحدثين إلى التسوية في 
الاستدلال أو الاحتجاج في شتى العلوم 
بين جميع ما يروى من القراءات . 
ويمكن أن نستخلض من القائمة 
التي ذكرها أبو عبيد ‏ ومن الككب 
التي ظهرت بعده ‏ لفسا التابعين 
الذين قرأ عليهم وهم الذين سموا بأئمة 
الأمضار . وهم من المدينة : سعيد بن 


- ل للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


المسيبب؛ وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج؛ وعطاء بن يسارء وزيد بن 
أسلم » ومسلم بن جندب » وزيد بن 
رومان» وصالح بن الخوات . ومن 
مكة: عبيد الله بن عميرء وعطاء بن 
أبي رباح» وطاوسء» وعكرمة مولي 
ابن عباس» ومجاهد بن جبرء ودرباس 
وغيرهم .ومن الكوفة: أصحاب عبد الله 
ابن مسعودءوأبو عبد الرحمن السلمي؛ 
وزر بن حبيش؛ وسعيد بن جبيرء 
وإبراهيم النخعي» والشعبيء والربيسع 
ابن خثيم وغيرهم.ومن البصرة : أبو 
العالية الرياحي:وأبو رجاء العطاردي؛ 
ونصر بن عاصمء ويحي بن يعممر» 
والحسن البصريء وقتادة بن دعامة 
وغيرهم . ومن الشام : المغيرة بن 
أبى شهاب صاحب عثمان بن عفان . 
والجدير بالذكر أن هذه القائمة 


لا تحتوى على كل التابعين الذين 
روى عنهم حرف من القرآن أو أكثر 
إلا أن أبا عبيد قد ذكر عددا من هؤلاء 
التابعين في كتابه بعد مقدمته عند 
تتبعه للحروف التي قرئت أو رويت 
من أول القرآن إلى آخره . وهكذا فعل 
أبو حاتم السجستاني في كتابه «الكبير 
في القراءات» إلا أنه ذكر عددا كبيرا 
من التابعين المعروفين وغيرهم ممن. 
لا يعرف )١(‏ . 
© مقياس ' من تقوم بهم الحجة" (") 
قال أبو عبيد بعد ذلك : " ئم 
قام من بعدهم بالقرآن قوم ليست لهم 
أسنان من ذكرنا ولا قدمتهم غير أنهم 
تجردوا للقراءة واشتدت بها عنايتهم 
ولها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة 
يأخذها الناس عنهم ... وهم خمسة 
عشر رجلاً من هذه الأمصار 'المسماة 


)١(‏ انظر الإيضاح للأندرابي . وتناقل هذا الكلام كل المؤلفين الذين جاؤوا بعد أبي عبيد وأضاف مؤلفو 
القرن الرابع والقرن الخامس أسماء من لم يرو له شيء ( مثل عبد الرحمن بن حاطب في كتاب «الكامل» 
للهذلي) أو مجاهيل ( مثل خثيم بن قيس وظبيان بن مالك في «الكامل» أيضا » اللوحة 39 ب ). ذكر الهذلى 
أسماء 32 تابعيا من المدينة و 10 من مكة و 6 من البصرة و 38 من الكوفة و 12من الشام وغير ذلك 


( نفس المرجع ) ٠‏ 


)١(‏ يكثر من استعمال هذه العبارة علماء أواخر القرن الثالث ولا سيما الطبري وأبو جعفر النحاس. 
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في كل مصر منهم ثلاثة رجال " ('). 
يذكر أبو عبيد بعد ذلك أسماء 


هؤلاء الأئمة : من المدينة : أبو جعفر 


وشيبة» ونافع .ومن مكة: عبد الله بن 


كثير» وحميد بن قيس» ومحمد بن 
محيصن .. ومن الكوفة : يحيى بن 
وثاب؛ وعاصم بن أبي النجود؛ 
والأعمش؛: وطلحة بن مصرفء» 


وحص وذكر أيضا الكسائي. واقتحر ‏ 


البصرة : عبد الله بن أبي إسحاق» 
وأبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن 
عمرء وعاصم الجحدري.ومن الشام: 
عبد الله بن أبي عامر» ويحيى بن 
الحارث الذمارى وثالث ذكر أنه نسى 
اسمه ( جمال القراء » 431-429). 


أصول تصحيح القراءة ... 5 اه 

فأكثر هؤلاء هم قراء : قراء 
من الصحابة» وقراء من التابعين(") 
وقراء الأمصار الذين صاروا أئمة في 
هذا الشأن . فعبارة العلماء القدامسى : 
"5 قراءة القراء ' هي قراءة هو لاء 
الذين ذكرهم مؤلفو كتب القراءات في 
نهاية القرن الثاني ومن أوائلهم أبو 
عبيد القاسم بن سلام 7 , 

هذا وأجمع العلماء منذ القفرن 
الثاني على أن القراءة إذا لم يقرأ بها 
إمام من أئمة الأمصار فلا تصح 
كقراءة ١‏ أي العالم المتخصص في 
القراءات الخبير بها بحكم تلقيه إياهها 
مشافهة من الصحابة أو التابعين 
القراء. ولهذا فكل قراءة لم ترو عن 


الواقع فالذين ذكزهم كأيمة يبلغ عددهم 20 رجلا . ونقل ابن 
الجزري كلامًا أخذه من هذا النص وزاد عليه ونقص بحيث صارت تتراءى فيما نقله النظرة الخاصسة 
بالعلماء المتأخرين في القراءات ( النشر. 1:,آ7-6 وما بعدها ). 
(؟) ولا ننسى أن التابعين - مثل الصحابة - طبقات. فأقدم الأثمة من أثمة الأمصار هم من التابعين فأبو 


)١(‏ ذكر أبو عبيد أكثر من 15رجلا. في الواقع ؛ 


جعفر أقرأ الناس قبل 3 ( سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


سنة وقمة العرة ]و.؟ قر) ( كبا ينول العلماء )قل من فر على من قا عطي 
. وابن عامر وعاصم وابن كثير تابعون أيضا. والجدير بالملاحنظة 


أبضا هو ن أئمة الأمصار ظهروا في عصر واحد تقريبا أي بعيد إرسال عثمان للمصاحف إلى الأمصسار 
وإلى غاية ظهور أقدم الكتب التي عنيت بالقراءات ( قرن تقريبا ). 

”) وهؤلاء المؤلفون هم أيضا قريبو العهد بأئمة الأمصار بل قد تتلمذ عليهم بعضهم مثل أبي عبيد ومحمد 
ابن سعدان ولأنهما عاصرا! المتأخرين منهم كالكسائي ويعقوب وغيرهما. 


40 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع‎ ] ١ 


اللأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


إمام (') فلا أساس لها مسن الصحة 
كقراءة لأنه حتى ولو كانت صحيحة 
فليس ذلك مقطوعا به. وإلى ذلك يشير 
الزجاج في كتابه 'معاني الفسرآن": 
' ولا تقران بها أن تثبت رواية 
صحيحة عن إمام في القراءة وقد 
روى أن إنسانا قرأ بها من المتقدمين 
ولكنه ليس ممن أخذث منه القفراءة 
ولاله حرف يقرأبه"(/97). 
ويفول أيضا؛ " وكل ما جاز في 
العربية ولم يقرأ به قارئ فلا تفرأن 
به" ( 288/3), وقال أيضا: 'وذكر أبو 
عبيد ألها تجوز في العربية ' 
( المعاني245/1 ). وعلى هذا فكل ما 
سمع من فصحاء العرب في ذلك 
الزمان ولم يقرأ به فيمكن أن يكون 
جائزا في العربية لكنه غير جائز في 


القراءة.وأكثر الفراء من ذكر القراءاث 


التي تجوز في العربية ولم يقرأ بها 


7 2111101 


أحد. من ذلك قوله : " وقال لي هذا 
الشيخ : لو حفظت الأثر فيه لقرأت به" 
( معاني القرآن 33/3 ). 

وهذا شبيه بما يروى عن أبي 
عمرو بن العلاء بهذا الصدد : لولا أنه 
لبس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ لقرأت 
كوف كا كذ هيز تود ةا كية 2 
( كتاب السبعة » 38 ): ويقول الأخفش 
نصبث العدة على" فَلَيِصُمْ عدة 
( البقرة؛ 184) إلا أنه لم يقرأ" 
(158/1) . 
3) مميزات. أيمة الأمصار : أهمها أن 
نقلهم هو نقل بطريق العرض 
والسماع 

هذا ويمكن أن نتساءل عن أبي 
عبيد هل ذكر في مقدمة كتابه كل 
الأثمة (') المعتمدين؟ فالإجابة عن ذلك 
تلحصر في قائمة الذين ذكرهم مؤلفو 
الكتب التي عنيت بالقراءات قبل القرن 


)١(‏ رويت؛ مثلا عن أعرابي فصيح أو عن شاعر أو أمير أو وال أو فقيه وغير ذلك ممن رويت بالفعل 
لراءات عنهم ولم يكونوا من القراء وبالأحرى من أئمة الأمصار. 

)١(‏ تلفيبهم بالأئمة أقديم جدا. فقد ورد في كتاب ' مجان القرآن ' لأبى عبيدة (170,13/1) وهو من تلاميذ أبي 
عمرو بن العلاء إمام من أئمة الأمصار وهناك دلائل على أن كتابه هذا ظهر في زمان ظهور كتاب سيبويه 
أو فبله بقليل ( منها عدم استعماله لكلمة ' النحو " كعلم مثلا ) ( انظر بحثنا الذي ألقيناه في مؤتمر مجمع 


القاهرة في سنة 996!( "أقائم الزيدان "؟ ) , 
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الرابع () ممن كان ينتمي إلى القراء 
لذين " بهم تقؤم الحجة " علسنى: عد 
تعبيرهم . فقد ذكر أبو عبيد في كتابه 
عددا كبيرا جدا من الروايات بإسنادها 
مرفوعة إلى الصحابة والتابعين وإلى 
أولئك الأئمة الذين ذكرهم في مقدمته 
أنفسهم 7" . فهذه روايات رويت مشلى 
الحديث ويجب أن لا نخلط بيسن ما 


روى بهذه الطرق مثل الحديث وبين 


ا ومكل: الى الشار يطريق سواه 
نا سر لعا رن تور بر سي 
الطرق يسير بالنسبة إلى كتب 
القراءات التي ألفت قبل القرن الرابع : 
نكف ما وكين :طؤلئق هاه الكنن لبي 
القن رلك المستوالة رميق مما 
والعرض باس تعمالهم لمصطلح : 
«أهل مكة» أو «أهفل المدينة» أو 
«البصرة» أو «الكوفة» أو «الشام» 
ويذكرون على الفور من خالف قراءة 
غيره من نفس البلد أو بلد آخر . 


سس 


ااا 


أصول تصحيح القراعة .. 
فهؤلاء الذين تأتي أسماؤهم في هذا 
السياق هم عندهم أئمة الأمصار وما 
روى عنهم أكثر أصحابهم تم بطريق 
الإقراء . وهذا لا يمنع من أن تذكر 
أسماء التابعين والصحابة الذين روبت 
قراءتهم مع قراءات الأئمة ( وقد 
تروى روايات بهذه الطريق عن الأئمة 
أنفسهم كما قلنا ) . 

"نه ولك الشاشرب إن السيين 
البمصري معدود 5 " أئمة الأمصار " 
أئمة البصرة خاصة وإن لم يذكره 
أبو عبيد في قائمة مقدمته . قال 
النحاس في " إعراب القرآن " : هذه 
قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 
إلا الحسن فإنه قرأ هو والكوفيون : 
( ' نزّل به الروح الأمينَ " الشعراء 
3 ) (191/3) . وكذلك هو الأمر 
بالنسبة إلى عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. قال النحاس: " قرأ أبو عمرو 


وعبد الله بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 


(١)أي‏ قبل المنعرج التاريخي الذي يتمثل في ظهور كتاب السبعة كما سنراه فيما يلي . 
)١(‏ ونعرف ذلك بفضل النقول الكثيرة التي نجدها في الكتب التي وصلت إلينا ( خاصة في كتابي النحناس 


وكتب ابن جني ) . 
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لل اللأستاد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


الأعرج وهو أحد أستاذي نافع:( " يُوْم 


لا تملك '. الانغطار 19 ) بالرفع ' 


( 170/5) . إلا أن الأعرج هذا لم 
بذكره أبو عبيد في قائمة الأثمة بل 
ذكره ضمن التابعين القراء من 
المدينة. 

وأصح قول في صفة الإمامة 
هو ما أشار إليه أبو عبيد ومن جاء 
بعده ( إلى غاية الطبري ) من أنهم: 
'صاروا بذلك (أي بالعمل العلمي الذي 
قاموا به) يأخذها الناس عنهم ويقتدون 
بهم فيها " جمال القراء» 428). أي 
بأخذ هذا الكثير من العلماء عنهم جيلا 
بعد جيل , فكثرة من أخذ عنهم سماعا 
وتلاوة من العلماء المعروفين لا الرواة 
المجهولين هي في الحقيقة الميزة 
الأساسية للإمامة في القراءة . فهذا هو 
الذي يسميه الطبري " بنقل وراثة " )١(‏ 


وأخذ منه ابن خالويه هذه العبسارة . 


العميقة الدلالة فقد قال في كتاب 
القراءات : ' ففي ذلك ما ورد علينا 
من القراءة على لفظتين فصاعدا غير 
مخالف للمصحف والإعسراب 
وتوارثته الأئمة غير متضصاد في 
المعني ' (25/1). 1 

وهذا يذكرنا بما يقول الأأدرابي 
صَاحب " الإيضاح في القراءات 
' ومنهم ( أصحاب ابن 
كثير ) من قرأ عليه ومنهم من سأله 
عن الحروف ومنهم من سمعه يقرأ 
بالناس في رمضان" ( " قراءات القراء 
المعروفين"” 71 ) . فالنقل بالطريقفة 
الأولى حجة (مع شروط أخرى) . وقد 
رويث المئات من القراءات بالطرق 
الأخرى عن الصحابة والتابعين 
والأئمة ١‏ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - 7'! والكتب التسي 
عنيت بالقراءات قبل القرن الر ابع 


)١(‏ "لأنها القراءة المنقولة نقل وراثة ' ( تفسيره 217-216/4) والقرآن متلقى ٠‏ ' بالرواية والورائة عمن. 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بما هو مكتوب في الصحف " (554/6) انظر أيضا ؛ 147/7 . 
(1) وقد جمع أبو عمر الدوري هذه الروابات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب ( نشز في 


المملكة السعودية منذ عهد قريب ) 
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مفعمة بهذه الروايات زيادة على 
قراءات الأئمة وقد تروى القسراءة 
التي قرأها أكثر من إمام بطريق غير 
طريق الإقراء مع وجودها فيما نقلنه 
العلماء بالإقراء . وقد يذكر العاماء 
الظرف الذي قرئت فيه القراءة وذلسك 
مثل ما حكى الفراء عن أبي إسحاق 
( السبيعي ) أنه قال:'كنت أصلي خلف 
أصحاب على وأصحاب عبد الله 
فأسمعهم يقرؤون... " (119/3). وعن 


1 قتادة عن أبيه قال:" سمعت الحسن ' 


ابن علي بن أبي طالب على المنبر 
يقول : " ذق أنك ' ( الدخان ؛ و4 ) 
بفتح الألف" ( 43/3 ). وكما حكى ابن 
أبي داود في كتاب المصاحف: ' .. 
عن الأسود وعلقمة أنهما صليا خلف 
عمر فقرأ بهذا " (وغير الضالين) ' 


٠ )51(‏ وكثيرا ما تذكر هذه الروايات 
الك د لق رد 113110101 11د 21001 


أصول تصحيح القراءة .. 
إذا خالفت القراءة المنقولة بالإقراء 
ولا سيما إذا اجتمع عليها الأئمة وذشك 
ليبينوا شذوذها ويحصاولون دائما أن 


يبينوا مع ذلك ضعف الرواية 
بتضعيف الإسناد (' . وقد يلجؤون 
إلى هذه الروايات إذا صح سندها 
لاختيار قراءة فتكون حينكئ_ذ عندهم 
بسطة ا 

وعلى هذا فإن الذي نقل من 
القراءات إنما نقل بقناتين اثنتين : 

(1) قناة النقفل بالعرض والسماع 
بالاعتماد على من قام بذلك مسن 
الأئمة0) . 

(2) قناة النقل بالرواية المحضة وهو 
ما يسميه الداني'بالقراءات المنقولة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نقل الأحاديث التي لا يجوز إثبات 
قرآن بها"(جامع البيان؛ اللوحة9 ')1). 


" انظر مثلا " إعراب القرآن للنحاس ؛ ' لا يوجد بإسناد صحيح " ( 199/3) وقال ؛ " وفي إسنادها نظر‎ )١( 
١ . 247/4 " و" إسناده ضعيف لأنه لا يعرف إلا من حديث السدى‎ )161/4( 
.384/2 (؟) قال الفرّاء :" والرفع أحب إل لأنها قراءة على وابن مسعود وعبد الله بن عباس", المعاني؛‎ 
.)/2 ' - وقال أبو عبيد " لكثرة من قرأ بها وأنها قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 

() وهو بنفسه أخذ عرضا وسماعا من الصحابة ( مثل أبي جعفر وابن عامر ) أو من التسابعين الذيِنْ 
ذكروهم وأخذ هؤلاء من الصحابة والصحابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو معروف. 
(١‏ وتحتوي سنن الترمذي وابن أبي داود وغيرهما على عدد من القراءات المروية بهذه الطربقة. 
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ل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحابم صالح 


وعلى هذا الأساس فلا يمكن عند 
أولئك العلماء الاعتداد بالعدد الكبير 
من الروايات لنفس القراءة إذا كانت 
رواية محضة فقط أي إذا لم يقرأ بها 
الأئمة ولم تنقل بالإقراء . وهذا بقطع 
النظر عن الضعف الذي يمكن أن 
يتصف به سندها!') . فقد يذكر العلملء 
للقراءة أكثر من 12 رجلا كمصدر لها 
( وقد يكون منهم من الصحابة 
والتابعين وحتى الأثمة!') ) وهي غير 
مقبولة عندهم لأنها لم تنقل بالإقراء . 
ويدخل في هذا الجلس جميع ما روى 
مما يخالف المصحف إذ لم يقرأابه 
أحد من أثمة الأمصار ( وما نقل عنهم 
من ذلك فبالرواية فقط لا بالإقراء ), 
أما ما خالف العربية فهو جلس آخسر 
غير هذا وسنتناوله فيما بعد , 
والخلاصة يمكن أن نقفول بأن 
كل ما روى عن الصحابة وغيسرهم 


برواية مجردة كمثل مسا سمع مسن 
الصحابي وهو يصلى أو يخطب فلن 
يعسن ذلك عش السلمماء المنقمويق 
مفييتدز! الجواية المتكيسنية لا ]ذا 
وافقت إحدى الفراءات الواردة بطريق 

الإقراء أي بالسماع والعرض وتكون 
عندئذ تأكيداً نلك القراءة وحجة 
لاختيازهها مين بيدن القبسراءاث 
الصحيحة الأخرى الواردة هي أيضا 
بالطريقة نفسها 7(" . 

4) المقياس الأخطر في إطار قراءة 
القراء : وهو مفياس قراءة العامة أو 
قراءة الجماعة أو الناس 

إن مقياس قراءة العامة أو القفراءة 
المجتمع عليها هو أهم مقياس 
لجأ إليه العلماء المتقدمون لتصحيح 
القراءة بعد المقفياس السابق الذي 
هر سبة القراءة إلى أئنمة 
الأمصار ( المقرئين )», 


)١(‏ أما إذا صبح فقد تكون حجة لا لإثبائها دائما ( لأنها لد تخالفب المصحف ) بل لترجيج الاختيار لقراءة قرأ 
بها الأئمة القراءة !". قال الفراء!"' رهي قراءة عبد الله فهذا حجة لمن قرأ ( أحسب ) ' (813/2), 

(؟) الغلر المحلسب لابن جلي مثلا ( 0318/1 366 ١‏ أربعة عشر قارئا روى عنهم نفس القراءة ) 

() والدلبل علي ذلك كثر؛ ما روي عن الألمة بأنهم كان بثم اختبارهم للقراء؟ التي يؤيدها ما روي عن اللبي 
- صلى الله عليه وبيلم > أي جماعة من الصحابة الاين قرؤوا عليه القرآن؛ 
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ويمكن أن نقول على الأرجح أنهما في 
نفس المستوى من الخطورة عنسد 
القدامى؛ لأن القراءة إذا نقلت عن إمام 
واحد أو أكثر من واحد ولم تكن 
معروفة ولم تشتهر ( نقلها رجل واحد 
من أصحاب الإمام مثلا ) فإن: العلماء 
المتقدمين لا يرتاحون لها ويختارون 
حينئذ قراءة أكثر القراء وما يسمونه 


بقراءة العامة أو قراءة الناس أو 


الجماعة (') أو ما انعقد عليها إجماع 


القراء.وهئ بالضرزوزة القراءة الفاشية. 
ففشو القراءة بهذا المعنى ( أي بالنسبة 
إلى مجموع القراء المعروفين وهم 
أئمة الأمصار فقط المتجاوزين عدد 
السبعة فلا تخص مصرا واحدا ) هفو 
أصل الأصول في هذا الميدان قبل 
الفرن الرابع , وهاهي ذي بعض مسا 
جاء في كتبهم بهذا الصدد:قال الأخفش 
(سعيد بن مسعدة) في 'معاني القرآن": 
' وهي قراءة العامة وبها نقرأ لأن 
الكتاب عليها " (71) . 


أصول تصحيح القراءة ... د 
'والرفع قراءة العامة وبه نقرأ " (183). 
ونه شر يع اناد 
الناس عليها ( 270) ( الناس هم العامة 
أي كل الذين ذكرهم أبو عبيد أو 
أكثرهم ) ونقرؤها " طائف " لأن عامة 
القراء عليها" ( 316). | 
" وهذا أجود في العربية وأكثر في 
القراءة وبه نقرأ" ( 346). 
' فهو يجوز فيه الرفع وهي اللغة 
الكثيرة غير أن الجماعة اجتمعوا على 
النصب وربما اجتمعوا على الشيء 
كذلك مما يجوز والأصل غيره' (79). 

وأخذ الأخفش هذه الملاحننة 
الأخيرة - وهي خطيرة جدا - من 
كلام شيخه سيبويه:" فأما قوله عل 2 
وجل" ؛ " نا كَ شيء خلفتَاه بقدر ' 
( القمرء 49 ) ... هو عربي كثير. وقد 
قرأ بعضهم '" وأمّا تود فِهِدْيْناهُم" 
( فصلت»؛ 17) إلا أن القراءة لا تخالف 


لأن القراءة سن" ( 74/1 ). وأخذ 


خاصة من هذا الكلام الآخر"" وقد قرأ 


(") وتكثر علد المتاخرين لفلة ' الجمهور "عرض الجماعة أو العامة , وقسد وردث بقلة فسي ' معاني ' 


الزجاج ( 136/1), 


1١: [‏ ]مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 5١‏ 


للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


كاين 8و النساوق والمجحارقة 
( المائدة 38 )... وهو في العربية 
على ما ذكرت من القوة . ولكن 
أبث العامة ") إلا القراءة بالرفع' 
(72/1). 

ففي أقدم الأزمنة؛ كما رأيناه؛ 
أي في زمان أئمة الأمصار أنشسهمء 
يعتبر أولئك الأئمة والعلماء أن القراءة 
التي لا تخالف هي قراءة أكثر القراء 
فقراءة عيسسى بن عمر منفردة 
بهذا الاعتبار وإن كانت العربية تجيز 
' ماقرأ به وهو أفشى لغاث العرب() 
إلا أن الواجب هو اتباع القراءة 
الفاشية عند الأئمة لا الني توافق 
أفشى اللغات ( هذا علد سيبويه 
ومن تبعه ).. 

أما الفراء فلا تخلو صفحة من 
كتابه في " معاني القرآن " أو بكاد؛ 


.من (ذانك ) , 


من عبارة"العامة" وما يرادفها: فإنه 
وإن كان يصوب الكثير مما قرأ به 
قارئ واحد أو اثنان ما دامت العربية 
تجيز ذلك إلا أنه يختار دائما ما اجتمع 
عليه القراء: 
-'وقراءة العامة بالياء وقد قرأ الحسن 
فيما ذكر لي ... " ( 36/2 ). 
-"عامة القراء مجمعون على أن 
قطران حرف واحد" (79/2 ). 

-'أكثر القراء على كسر الشين' وقد 
قرأ بعضهم' ( 97 ). 
-"وأكثر القراء على ( يدافع ) وبه 
أفرأ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
,.. وكل صواب' ( 227 ). ظ 
-'أكثر الفراء على نص الهدى 
والرحمة على القطع" ( 326 ). 
- "اجتمع القراء على تخفيف اللون 
' (307). 


١‏ )يغام عي ب عمر الثقني وهو ذارئ من شبوخ سيبوريه. 
(1) بفسر الرجاج هذه العبارة ( الطاعدة في القدم كما نراه ): ' بعلي بالعامة الجماعة ' ( معسالي اران 
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(1) ففشو القراءة عند أئمة الأمصار ( لا علد غيرهم ابتداء ) ؛ 507 ؛ أهم مقياس عند المتقدمين مسن 
مولني كتب القراءات وخاصية النحاة , وهذا بسكث عله الكثير من المتآخرين ( مثل الداني ) . 


- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ١؟‏ انفلك 


- "الحيّ القيوم " قراءة العامة " 
وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
" القيام" (190/1 ). 
-"والاجتماع من قراءة القراء أحب 
إلي ( 143/3). 

ويكثر الفراء أيضا من استعمال 
عبارة " العوام " بمعنى جماعات 
القراء : " قراءة العوام : أهل المدينة 
وأهل الكوفة وأهل البصرة ..'(288/3) 
(انخظر أيضا 1072 و 207/2 
و 254 -410-294 و 25/3-87-36 
6- و 227-225 -288 وغير ذلك). 
كما يستعمل أيضا عبارة:" 
قرأها الناس'وهو يريد أكثر القسراء 
( وغير ذلك ). (105-71/3,339/1). 

ويجب أن ننتبه إلى شيء مهم: 
لا يريد الفراء وجميع مؤلفي 
كتنب القراءاث المتقدمين .مسن 
عبارات:العامة والناس و الجماعئلة 
إلاما يشون من عبارة أكثر القراء 


أصول تصحيج القراءة . 
( من الأئمة فقط ) لا كل القراء ( إلا 
قليلا ) وحتى عند قوله: " اجتمع 
القراء " لأنه يذكر غالبا في هذا 
السياق القراءة المخالفة لها وينشس بها 
إلى شخص واحد أو اثنين7') ولا يهتم 
أن يكون أحد السبعة ( إذ كتاب الفزاء 
ظهر إلى الوجود في نهاية القرن 
الثاني أي قبل كتاب القراءات لأبي 
عبيد ) . قال الفراء : " قرأها يحيي 
بن وثاب بالياء وقرأها الناس بعد 
بالتاء (لا تخفى) وكصل صواب" 
(181/3) . و" قرأ العوام " أثارة " 
( الأحقاف ,4 وقرأها بعضهم ‏ قرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي فيما أعلم ‏ ' 
أثرة " (50/3) و"... عن يحيي .. أنه 
كرا "قسن ( اهدرف 16 
والعوام بعد يقرؤون " سَلَّفا " 7 , ولا 
يريد الفراء في كل هذه الأمثلة 
تضعيف القراءة الني تخالف العوام بل 
قد يصوبها ضيه مررن ٠‏ أما 
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)١(‏ وقد يسئثدي أهل بصا من الأمصار بأكملهم :' قرأ الناس بكسر السين وأهل الخهال يرفعولها وهما 


لغتان " 141/3 ), 


(؟) ففي كل صفحة تقرببا يسير الفراء على هذا النهج, الظر ؛ ' الأعمش , 


يحبي " ),280-181١141-53/3(‏ ؛ " العوام , 


., الناس نَ (13/3 0 . الشسوام 0 


.. الحسن " (265-176/3) وغير ذلك كثير , 
|15 ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة /.ع » ْ 


للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


في غير هذه الحالة وخاصة إذا لم 
يجد لها وجها في العربية فإنه لا يجد 
أي حرج في تضعيفها مثل كل العلماء 
المتقدمين سواء أكانوا من النحصةة أم 
من الفقهاء أم المفسرين أم غيرهم . 

ويستعمل قطرب في كتابه 
" معاني القرآن" هذه العبارات أيضا : 
' قراءة الناس " كلهم " جُدّد ' وقراءة 
الزهري : جدّد ( نقله ابن جني في 
" المحتسب " » (200/2 ). 

ويأتي بعدهم أبو عبيد » وأبو 
حائم؛ ومحمد بن سعدان» والقاضي 
إسماعيل» وأبو جعفر الطبري؛ 
والزجاج والنحاس؛ فيجمع كل هؤلاء 
عل أن ها عليه اكت الشتير ان (اع 
الأمصار المعروفين ) هو أصح مسا 
قرئ به وأفضل . 

أما أبو عبيد وأبو حاتم فما نقل 
عنهما ( وهو كثير جدا ) فإنه يدل 
على أنهما حذيا حذو من سبقهما فني 
الاعتماد على مقياس اجتماع القراء 


وتضعيف ما خالف قراءتهم إذا 
خالف العربية وقد بالغا أحيانا في رد 
بعض القراءات كما سنئراه . 

أما الزجاج وتلميذه أيو جعفر 
النحاس فقد حررا فيمسا كتباه عن 
القراءات الأصول التي اعتمد عليها 
المتقدمون كما فهموها لا كما فيمسها 
المتأخرون وذلك بكيفية حاسمة . 

يقول الزجاج : " لأن القراءة 
سنة فالأولى الاتباع وأولى الاتباع 
الأكثر " ( معاني القفراآن ؛ 321/2). 
'والأجود اتباع القراء ولزوم الرواية 
فإن القراءة سنة وكلما كثرت الرواية 
في الحرف وكثرت به القراءة فهو 
المتبع ...وكل ما قلت فيه الرواية 
وضعف عند أهل العربية فهو داخل 
فل الشذرة لأسي أن ارفهرا ل 
(288/3). فهذا هو معنى الشاذ عند 
جميع العلماء المتقدمين . 

" ولا يقرأ القرآن إلا كما قرأت 
القراء المجمع عليهم في الأخذ عنهم " 
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(151/1). " والذي ينبغي أن يقرأ مسا 
عليه المصحف وهو" القيوم " بالواو .. 
لأن المصحف مجمع عليه ولا 
يعارض الاجتماع برواية لا يعلم كيف 
صحتها" ( (374/5) . 

'وبعد فالذين قرؤوا بالرفع هم 
قراء الأمصار وهم الأكثر والحسن قد 
قرأ ... " (68-67/3) . " وهذه القراءة 
ليست بشيء لأنها خلاف ما عليه أهل 
الأمصار من أهل القراءات" (165/3) . 

'وليس يعارض الإجماع وما 
أتى كتاب الله - تعالى - ووجد في 
جميع ديوان. العرب بقول قائل 
' أنشدني بعضهم " (394/1). 

'ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز 


إلا أن تثبت به قراءة صحيحة ويقراأً 


به كثير من القراء " (51/1)... 

ويقول النحاس في " إعراب القرآن " : 
'فقراءة الجماعة الذين بهم تقوم الحجة 
حتى مطلع ' ( القدرء5 ) (270/5) . 


أصول تصحيج القراءة 6 
. وهصي القراءة التسي قامت 


لص سسا 


الحجة بها من جهة الإجماع'(244/5) . 


" هذه القراءة التي عليها جماعة 
الحجة وما يروى من غيرها يقع فيه 
الاضطراب وكذا أكثر القراءات 
الخارجة وإن وقعست في الأسانيد 
الصحاح " ... (14/5). ظ 

' وهذا أيضا يُكره أن تعارض 
به قراءة الجماعة بما لم يقرأبه 
وبحديث إن صح لم تكن فيه حجة " 
(63/5). " لأن كتاب الله لا يحمل على 
المقاييس وإنما يحمل على ما تؤديه 
الجماعة " (365/4) . 
"هذه القراءة شاذة والعامة على خلافها 
وقل ما يخرج شيء عن قراءة العامة 
إلا كان فيه مطعن " (348/2) . 
" والديائة تحظر الطعن على القراءة 
التي قرأ بها الجماعة " (231/5). 

أما أبو جعفر الطبرى صاحب 
التفسير فهو أشد العلماء تمسكا بقراءة 


(*) أشار إلى ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وهو زميل الزجاج وذكر ذلك مكي في الإبائة» ص 21-20. 
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للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


العامة إلا أنه تجاوز هذا الأصل حيث 

500000 

أو أكثرء الموافقة للعربية والمصحف. 
يقول الطبرى : 

' لإجماع الحجة من القراء على قراءة 


ذلك كذلك ... وما انفرد به من كان . 


جائزا عليه السهو والخطأ ' (129/2). 
'"والصواب...ما عليه قراء الأمصار... 
لإجماع الحجة من القراء على صحة 
ذلك وما اجتمعت عليه حجة وما انفرد 
به المنفرد عنها فرأي ولا يعسترض 
بالرأي على الحجة " (283/3). 

" إنما هو خبر رواه حجاج عن 
هارون لا يجوز أن [ يكون ] ذلك في 
قراءة عبد الله كذلك ... لا يجوز تركه 
لتأويل قراءة أضيفت إلى بعض 
افتكابة كانه تن عون الى قله 
الخطأ والسهو " (329/3). 

أما من حيث ما يوجبه العلم 

والبحث العلمي فمقياس الأكثرية في 
إطار معين هو أوفق مقياس وأنسبه 


بالموضوعية . وهذا قد كان يشعر 
بأهميته علماء المسلمين أكثر مسن 
غيرهم في أي حضارة كانت قديما 
وحديثا . قال القرطبي : " وقد زعم 
من طعن على القرآن فقال: " أخالف 
المصحف كما خالف أبو بكر الصديق 
فقرأ : " وجاء سكرة الحق بالموت '' 
' وجاءت سكرة الموث بالحق.. ق » 
9 ". فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت 
عنه روايتان : إحداهما موافقة 
للمصحف فعليها العمل والأخرى 
مرفوضة تجرى مجرى النسيان منه 
إن كان قالها أو الغلط من بعض من 
نقل الحديث.' (12/17). 

فأما ما اختلف فيه القراء وكثر 
من قرأ بقراءة على مشثل من قرأ 
بقراءة أخرى فقد إعتبره أكثر 
المتقدمين أنه صحيح خصوصا إذا 
كانتا لغتين معروفتين. قال أبو جعفر 
الطبري: 'واختلف القراء في قراءة 


الحج فقرأ ذلك جماعة من قراء أهل 
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المدينة والعراق بالكسر( ولله على 
الناس حج البيت » وقرأ جماعة أخرى 
منهم إبالفتح] 
للعرب ... " (18/4). ويصفهما بأنهما: 
'مستفيضتان " في قراءة أهل الإسلام 
... وقد جاءتا مجيء الحجة"(1.)19/4١)‏ 
فهذا " المستفيض " أي الفاشي هو مثل 
المجمع عليه في الصحة.ولا سيما إذا 
اجتمع أهل بلدين أو أكثر أو قراء 
مشهورون . وسنرى فيما يلي ما قاله 
النحاس.عن القراءة التي يجتمع عليها 
أفل الحرمين ومعهم عاصم 
(384/2)!"). وقال في مكان آخر : 
أفالقز اغقاة متديحتانة قتبدبرواهمنا 
" فالقراءتان 
حميغا تقلهما الجماغة :عر الجناعة» 
(239/5) . فالعبرة عند النحاس هي 


... وهما لغتان معروفتان 


الجماعة (163/5) وقال : 


أصول تصحيج القراءة .. 
بكثرة من قرأها من كبار القراء مع 
كثرة من نقلها عنهم 7 . وللطبري 
نفس التصور إذ قد يضف بالاستفاضة 
أيضا النقل للقراءة ( تفسيره» : 
الي ل 


ولابد أيضا من الإشارة هنا إلى 
أصل هام لجأ إليه أيضا أكثر 
المتقدمين ولا سيما الطبري والنحاس 
وإن لم يخص لفظ القراءة وهو ؛ ألا 
تناقض القراءة المعنى الذي تقتضيه 
قراءة العامة وإجماع المفسرين . 
5-الرد على من تجاوز الأصول ولا سيما 
مقياس قراءة العامة وأساء تطبيقه 

إن أول من رد على تجاوز 
الحد في تطبيقه لمقياس قراءة العامة 
وغيره من الأصول التابعة له هو 
الزجاج ثم تلميذه النجحاس كما أشرنا 


ا ا م 2 . 


إحداهما أولى من الأخرئ290/5). 


) بخلاف الجمع عليه فالإجماع » عند النحاس ٠‏ لا يزال يدل علده - وهو آخر المتدمين على إجماع 


أثمة الأمصار مع من سبقهم ليس إلا ( وكذلك الطبري ) . 


ا ا ؛ بالنقل المستفيض (478,78/1 وغيرهما ) وكل هذا 
سيمهد الطريق لاستبدال " كثرة القراء " ب" كثرة الرواة عنهم ' وقيام مقياس التواتر مقام إجماع القراء. 
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للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


إلى ذلك . يقول الزجاج : 

' رأيت مذهب المازنى وغيره رد هذه 
القراءة ( أتحاجونا.البقرة» 139) وكذلك 
ردوا ( فبم تبشرون. الحجرء 54). قال 
أبو إسحاق": والإقدام على رد هذه 
القراءة غلط لأن نافعا -رحمه الله - 
قرأ بها وأخبر إسماعيل بسن إسحاق 
القاضي أن نافعا - رحمه الله -لم يقرأ 
بحرف إلا وأقل ما قرأ به اثنان من 
قراء المدينة وله وجه في العربية 
فلا ينبغي أن يرد (4746/5) 7") 

وقال النحاس بدوره : 

'وفي هذا طعن على جماعة من القراء 
تقوم بقراءتهم الحجة: منهم الحسن 
وشريح؛ وأبو جعفرء والأعرج؛ وشيبة 
ونافع » وأبو عمرو . وابن كثير 


والعاصمان. والقول في هذا أنهما 
قراءتان مستفيضتان قد قرأبههما 
الجماعة" (296/4). 
' ورد [ أبو عبيد ] قراءة أهل 
الحرمين وعاصم وحمزة لأنهما على 
فعل / يفل وكذا أنكر قنط / يقنٍط ولو 
كان الأمر كما قال لكانت القراءتئان 
لحنا وهذا شيء لا يعلم أنه يوجد أن 
يجتمع أهل الحرمين على شيء ثم 
يكون لحنا ولاسيما ومعهم عاصم مع 
جلالته ومحله وعلمه وموضعه من 
اللغة ...." (384/2). 
ونضيف إلى ذلك بعض ما تجاوز 
فيه الطبري لما رسمه المتقدمون من 
أنه إذا اختلف القراء (المعروفون 
المشهورون) اخثلافا واسعا فينظر في 


(*) وظلم المازئي نافعا ظلما فادحا عندما لحنه في القراءة التي انفرد بالرواية عنه خارجة بن مصعب 
( ' معائش ' بالهمزة . الأعراف ؛ 9 ) . فهذه رواية شاذة بالنسبة إلى من روى عن نافع وقد رويت عن 
الأعرج ( مختصر ابن خالويه» 42 وإعراب القرآن للنحاس 115/2 ). فهي تخالف جميع ما قرأ به الأئمة وما 
روى عن غيرهم. وقد نسب أبو حيان هذه القراءة أيضا إلى ابن عامر وهو ينسب الكثير من الشواذ إلى الأئمة 
وغيرهم ويكتفي فى ذلك بذكر الكتب ( كمرجع ) التي صدرت في القرن الخامس خاصة ( منها اللوامح لأبسي 
الفضل الرازي والإقناع للأهوازي ). والقول ب " أنها قد رويت ' غير كاف لإثبات القراءة لأن العبرة بكثرة 
من نقل القراءة بالإقراء عن الإمام من أصحابه أنفسهم لا بالرواية خارج هؤلاء الأصحاب ومن أصحابه الذين 
اشتهروا بالنقل عنه ليس إلا. 
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كل قراءة من حيث موافقتها للمصحف 
والعربية . وهكذا كان يفعل المتقدمون 
فإنهم يجيزون دائما القراءة ولو قرأ 
بها إمام واحد إذا جاءت على لغة من 
لغات العرب الفصيحة 7( ( وسنرى 
أن هذا سيختلف فيه المتأخرون عن 
المتقدمين اختلافا جوهريا) أما الطبري 
فقد رفض الكثير من القراءات لقلة 
القراء بها فقط أو ما يبدو له أنه كذلك 
وقد يغلط في ذلك ويبالغ في رفضصه 
للقراءة 7) هذا 0 07 
المستفيضتين على حد تعبيره وليس 
ذلك عنده بمطرد . 


أصول تصحييح القراءة ... د 
هذا يخص مبالغات وتسعف 
بعض النحاة أما القول الشائع في 
زماننا هذا 7 بأنهم أرادوا أن يخضعوا 
القراءات ( والاستعمال اللغوي عامة ) 
للقياس أو لما قعدوه من القواعد فهو 
مجازفة خطيرة أما القياس فجممهور 
النخاة يقدمون الاستعمال عليه ما لم 
تكن لغة غريبة ولم يروها إلا واحد أو 
لغة شاذة قليلة جدا في الاستعمال 
( لأكثر العرب). فالخروج عن القيامن 
لا يطعن فيه النحوي إلا إذا كان قليلا 
جدا في الاستعمال أو روى برواية 
ضعيفة فالاستعمال هو الأصل وهو 


)١(‏ وقد رأينا الفراء يصوب الكثير مما قرأ به واحد إذا كان على لغة من لغات العرب بل ويتحرج أحيانا 
فيعترف أنه قد تكون لغة لم تبلغه (389331/2) انظر أيضا 072 و 420-419 و 420-419 وغير ذلك) 
وهكذا فعل الأخفش. يقول عن بعض القراءات :" كل من لغات العرب" (184/1) والأزهري (وإن كان مسن 
القرن الرابع) يمثل جيدا هذه النزعة . يقول في كتابه في القراءات: ' فبأي لغة قرأت فقد أصبت إذا قرأ به 
قارئ بالسنة " ( 34/1). والنحاس هو من أقدم من رجع عن ذلك وصرح بأن القرآن إنما يأتي بأفصح 
اللغات " إعراب القرآن " (455/2) . وأجمع العلماء على ذلك بعده ( انظر مثلا المحتسب ٠‏ 296/1 و84) 
وعذر النحاس هو خوفه من أن توجه القراءة بتوجيه بعيد والاحتجاج في القرآن بالشعر الذي له لغته 
الخاصة (انظر " إعرابه " 263/3 والخاصة ص 51). ٠‏ 

(؟) وقد يتعسف أحيانا فيحكم ( تفسيره :573/1) بدون تحقيق على أن قراءة مثل ( أم يقولون . البقرة 140 ) ' 
بالياء أنها شاذة ! وقد قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم عن أبي بكر وأبى عمرو (السبعة لابن مجاهد. 171) 
فهذا بلا شك من عدم التحقيق . 

(؟) وقد سبق إلى بعض المتأخرين مثل ابن الجزري في كتاب" منجد المقرئين" (64) وابن المنير ( ممن 
شرح كشاف الزمخشري ) وغيرهما . 
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للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


الأول ينطلقون منه وينتتهون إليه . 
ومع ذلك فقد جمعوا اللغات الغريية 
والقليلة الكورفة: وقد هذ الميوة سنتوذا 
كبيرا عن ذلك في رده المتعسف 
لبعض اللغات الفصيحة يدعوى أنها لم 
يثبت سماعها . فهو لايمثل أبدا 
الجماعة من النحاة المثقدمين . وقد رد 
عليه كل من جاء بعده من البصريين 
وخاصة أبا على الفارسي وابن ولاد 
وابن جني . 

أما فيما يخص القواعد التي 
استنبطوها فأكثرها تقدم المسموع على 
القياس إذا خالفه وكان هو الشائع في 
الاستعمال . وأما نقصان اسستقرائهم 
لكلام العرب فكيف يمكن أن يس ندل 
على ذلك بما حكاه واحد من العلماء 
من لغات غريبة وسكت عنه العشرات 
من العلماء الآخرين وكيف نرتاح لهذا 
القول ولم يقم أحد في زماننا بمسح 


كامل لما وصل إلينا من النصوص 


التي نقلت 7"أعن فصحاء العرب بل 
وكيف نستدل على ذلك وقد أغلق باب 
السماع منذ نهاية القرن الرابع بذهاب 
الناطقين السلقيين ؟ 

يمكن أن نستخلص من كل ما سبق 
ما يلي في نظرة مؤلفي كب 
القراءات أو علوم القرآن قبل القفرن 
الرابع : 

0 القراءة هي نقل محض فلا يقرأ 
بشيء إلا إذا قرأ به إمام من أئمة 
الأمصار ولا يصح عن أمام واحد إلا 
بشروط سنراها فيما يلي . 

2) هذا النقل حصل بطريقين : 
طريق الرواية المحضة مثل الأحاديث 
وطريق السماع والعرض. 
أما الأول - فيحتاج إلى سند صحيح ‏ 
ولايحتج بهإلاإذاقرأبه 
إمام معروف أو أنمة وقد يحتج 


به في أحوال معينة في الاختيار 


(*) وهذا المسح أو الحصر ( بالحاسوب بالاشتراك بين الباحثين العرب ) هو أحد أغراض مشروع الذخيرة 
اللغوية العربية الذي اقترحناه على المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ أكثر من ١٠سنوات‏ . 
وتفضل مشكور! اتحاد المجامع العربية في. 1998 فرحب به وأصدر في ذلك قرارا ٠‏ 
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أما إذا خالف المصحف أو العربية فلا 
يضح :+ 

وأما الثاني - فهو إما مجتمع عليه أو 
مختلف فيه. ويأتي تفصيل ذلك بعد 
هذا . 

3) القراءة المجتمع عليها ( أكثر 
القراء المعروفين من أئمسة 
الأمصار والصحابة والتابعين ) 
هي أصل يرجع إليه؛ أي حجة 
في ذاتها فلا تحتاج إلى أي وسيلة 
عقلية أو نقلية لتصحيحها؛ وذلك 
بحكم اجتماع من تقوم بهم الحجة 
على القراءة بها . فلا تحتاج إلى 
موافقة المصحف إذ يستحيل اجتماع 
القراء على ذلك ولا إلى "فشو لغة " 
إذ قد تكون على لغة كثيرة 


ولكنؤا دون الأكثن في كلام 


أصول تصحييح القراءة اح 
العرب ( السارق والسارقة بالرقع 
مثلا) . ولا دخل للقياس !') فيها وفي 
غيرها؛ لأن السماع أولى وقد يبمصل 
القياس .فهي إذن أصل يحتج بهولا 
يحتج له . ظ 
4)المختكدف فيه إما أن يكون 
الاختلاف فيه بين جماعتين ( أو ثلاث 
نادرا) فالقراءتان المختلفقان تعدان 
غالبا مستفيضتين فتعد كل واحدة 
منهما قريبة من القراءات المجتمع 
عليها.وقد تختار بين هاتين القراءتين 
التي توافق الأفصح من كلام العرب37") 
وعند الكثير التي توافق رويت- بدون 
إقراء عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أو الكثير من الصحابة. 2 
5) المختلف فيه محك صحته هو 
موافقة المصحف والعربية ليس إلا 


)١(‏ ظلم المتأخرون من النحاة المتقدمين في هذا ظلما كبيرا ؛ إذ لم يعتمد أحد منهم؛ كما سبق أن قلناه ؛ 
على القياس وحده للطعن على قراءة بل على عدم وجود لغة توجه بها هذه القراءة (التي تجىء غالبا عن 


أمام واحد ) فهذا سماع وليس قياسا وقد يذكرون الموافقة للقياس بعد ذكرهم السماع فيكون ذلك أجود عندهم 


(؟) هذا في حالة الاختيار أما في حالة توثيق القراءة فلا . فقد رأينا سيبويه والأخفش والفراء وغيرهم 
يعترفون بأن العامة أبت إلا القراءة بما هو كثير ولكنه ليس هو الأكثر في كلام العرب . 
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للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


وخاصة القراءة التي ينفرد بها قارئ 
واحد . ولا يراعي المتقدمون في ذلك 
الإمام في حد ذاته أبدا ولذلك رفضت 
قراءات من السبعة ومن غيرهم . 

6) يتشدد المتقدمون في نقد قراءة 
المنفرد بها إذا ابتعدت عن العربية 
ويسمونها كما رأينا بالشاذة ( وكذلك 
المخالفة للمصحف فهي شاذة أيضا 
لخروجها عن الإجماع ) مع محاولة 
أكثرهم لإيجاد وجه لها ولا يلجؤون 
غالبا إلى الوجه البعيد . ولا تصاح 
بالروايات الكثيرة من غير طريق 
الإقراء (من أئمة الأمصار ) 

67 وقد يبالغ بعضهم في هذا التشدد 
إلى حد التعسف وخاصة المازني 
والمبرد وفي بعض الأحيان أبو عبيد 
وأبو حاتم . 

بدأ العلماء في نهاية القرن 
الثالث يتحرجون من هذا التشدد 
وخاصة إذا كان فيه ظلم للقارئ أو 
غلط فادح بعدم التحقيق . ويظهر هذا 
التحرج بوضوح . عند الزجاج وتلميذه 
النحاس . وهذه النظرة وهذا السلوك 


سيخالفهما بعض الرائدين للنظرة 
المقابلة لها التي ظهرت في بداية 
القسون 'الساديق : 
ب) تحصول نظرة المتقدمين 
مع المقارنة بين المتقدمين 
والمتأخرين : < 

إن هذه النظرة وهذا السلوك قد 
تغيرا دفعة واحدة بعد اختيار ابسن 
مجاهد لسبعة قراء والفصل بينهم وبين . 
غيرهم ( بتأليفه لكتاب السبعة والكتاب 
الذي اعتمد عليه ابن جني فيما يعذه 
من الشواذ ) . 

ويجب أن .نلاحظ أن هذا 
التحول لم يمس النتفرة كلها بل 
أصاب فقط عند اين مجاهد 
كيفية التناول للقراءات ولأصحابها 
إذ بقيت المواقف القديمة على ما 
كانت عليه وذلك مثل تضعيسف 
القراءات المخالفة للعربية وغير 
لق رخم: إن الكب الح ليرت الس 
القرن الرابع مازالت كما قلانا 
تستعمل المصطلحات التي شاعت عند 
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1-لماذا اكتفى ابن مجاهد بسبعة قراء ؟ 
ورد الفعل لبعض العلماء على ذلك : 
حاول ابن سكاهة هن نفسطة أن 
يجيب عن ذلك . قال في كتاب 
«السبعة» :« القراءة التي عليها الناس 


بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة 


والشام هي القراءة التي تلقوها عن 
أوليهم تلقيا. وقام بها في كل مصر من 
الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين 


أجمعت الخاصة والعامة على قراءته 


وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه» 

فهذا هو السيب الرئيسي في 
اغتقادثا. هالتنطودة متفندينت لأن ابسن 
مجاهد جعل المرجع في القراءات ما 
كان عليه الناس في كل مصر بدليل 
قوله :" أجمعت الخاصة والعامة على 
قراءته " لا ما كانت عليه مجمورعمة 
القراء من أئمة الأمصار في زمانهم 
فقط فيهتم بهؤلاء بقدر ما لاحظه 


- وما استوحاه من كتاب أبي عبيسد- 


في زمانه من اتساع قراءات ‏ 


نعض الأئمة . ولا شك أنه أقبل 


(*) انظر الكامل » لوحة ١5‏ . 
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أصول تصحيج القراءة ... هه 
على ما لاحظه أبو عبيد : '" وإليه 
[ نافع ] صارت قراءة أهل المدينة 
"... وإليه [ ابن كثير ] صارت قراءة 
أهل مكة... ثم تلاهم [ يحيى بن وثاب 
وعاصم والأعمش ] حمزة..والذي 
صار معظم أهل الكوفة إلى قراءته فأما 
الكسائي فإنه كان يتخير القراءات... " 
(جمال القراءء 430-429). 

فمئة سنة ثقريبا بعد ذلك كان نفس 
الأئمة تتقاسم قراءاتهم الأمصار حسبما 
لاحظه ابن مجاهد في زمائه (ياستثناء 
الكسائي إلى حد ما ). وهذا الذي جعل 
الهذلي يزعم أن مسبع السبعة إنما هو 
أبو عبيد وهذا لا يخص » في الحقيقة؛ 
إلا هذه الملاحظة التي لاحظها أبو 
عبيد!'/بالنسبة إلى زمانه أما الاكتفاء 
في النظر في القراءات بسبعة أئمة 
فهو لابن مجاهد وحده إذ يحتوى كثاب 
أبي عبيد على جميع ما قرابه 


القراء مما بلغه هو وروى له أو قرأ 


به. وهذا النهج هو الذي سار عليه 
كل المولفين قبل بدأية القرن الرابع . 


ل للأستاد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


وقد رد على اكتفاء ابن مجاهد 
بالسبعة بعض من جاء بعده ولاسيما 
في القرن الخامس ومنهم القراب 
الهروي (').قال :" التمسك بقراءة 
سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
أثر سنة وإنما هو من جمسع بعض 
المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز 
الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به 
أحد"(نقله في الإتقان » 81). 

وقال أحد معاصري مكي بن 
أبي طالب وهو المهدوي:" أما اقتصار 
أهل الأمصار على نافع [ وغيره مسن 
السبعة ] فذهب إليه بعض المتأخرين 
اكقار ا فجفلةناقة التائن كالفرسن 
المحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها 
خطأ أو كفر وربما كانت أظهر 
وأشهر ... القراءة المس تعملة التي 
لا يجوز ردها ما اجتمع فيها. الشووط 
الثلاثة ... سواء أكانت من الأئمة 


(١)محذث‏ فقيه ومقرئ . مات في 414 ه. 


السبعة .. أو غيرهم ( نقله في النشر 
061 ) ( , 

والجدير بالمللحظلة أن هذا 
المهدوي نفسه ألف كتابا في قراءات 
السبعة (الهداية) وله كتاب آخر في 
تعليلها (الموضح)فلم يخرج من الخطة 
التي رسمها ابن مجاهد (). 

هذا وقد أظهر بعض العلماء 
في القرن السابع - وهم قليلون جدا - 
شيئا من التحفظ بالنسبة إلى إطلاقهم 
اسم الشاذ على غير السبعة 
(والعشرة). منهم ابن الجزري نفسه 
فقد قال :" ... الأئمة أجمعحوا على 
قراءات السبعة ونحن نقول بذلك ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يكون ماعدا السبعة 
ليس بصحيح ...ولا يلزم أيضا أن 
يكون ما وراء العشرة غير صحيح '" 
( منجد المقرئين » 52 ) وعزا ابن 
الجزري إلى ابن تيمية هذا القول: 


)١(‏ المهدوي مع مكي هما أقدم المتأخرين الذين قالوا - مثل أبي شامة في القرن السادس وابن الجزري في 


القرن الثامن - بصصرورة الاعتماد على الأصول الثلاثة. 


(؟) وقد وصلا إلينا انظر ' المهدوي" للدكتور عبد الكريم بن محمد الحسين البكار , 
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«من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ 
حمزة أو قراءة يعقوب ونحوهما كما 
ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله 
أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء 
المعتبرين » ( نفس المرجع 47 ). 
2-الفو ارق الأساسية بين المتقدمين 
والمتأخرين من مؤلفي كتب القراءات: 


1) مميزات عمل ابن مجاهد : 

يفسر هذا التناقض - في 
اعتقادنا-تأثر هؤلاء القراء من القفرن 
الرابع وما بعده ببيئتهم ولاسيما مع 
مجاهد؛ إذ وجدوا فيه ضالتهم فاذول 
مرة قدمت لهم في حجم صغير كل 
القراءات الفاشية في الأمصار . وأؤكد 
على أهمية عبارة "ل صتهم وعامتهم 1 
التي استعملها ابن مجاهد نفسه . فهذا 


أصول تصحيح القراءة ... 
مكي بن أبي طالب قد صرح بأن 
الناس أرادوا " في العصر الرابع أن 
يقتصروا من القراءات التي توافق 
المصحف على ما يسهل حفظه 
وتنضبط القراءة به .. " (الإبانة» 47 ) 
فهذه كانت أمنية المتعلم وأما 
المتخصص العالم فكان يود أن يرضي 
كمعلم من يأخذ عنه وكعالم بحاثة أن 
لا يرتبط بالسبعة حتما . 

هذا وأضاف بعضهم إليها 
قراءة إمامين أو ثلاثة بل أكثر من 
ذلك كما فعل الخزاعي في "المنتهي7١)‏ 
وأبو معشر الطبري في ' سوق 
العروس 'والهذلي في" الكامل " ( من 
الكتب التي وصلت إلينا ) ٠‏ ولاشك أن 
خروج ابن شنبوذ عن الجماعة كان 
سببه الأول إقبال الناس على ما قام به 
ابن مجاهد ''' وتضبيقه عليه مجال 


٠ وقد نجح ابن مجاهد في هذا وله فضل كبير جدا إذ كانت القراءات لا يقبل عليها إلا المتخصص‎ )١( 

(1) ولهذا فلا عجب أن يقول مكي أن أبا حاتم زاد 20 رجلا وكذلك الطبري وأن أبا عبيد زاد على هؤلاء 15 رجسلا. 
والواقع أن هؤلاء العلماء لم يزيدوا شيئا على أئمة الأمصار لأن عددهم كان منحصرا فيما بين 20 و25 إماما . فكتدب 
القراءات قبل القرن الرابع كانت تشملهم كلهم أو أكشرهم . أما الذين رويت عنهم قراءات كثيرة ( ربما قرأ بها الأئمة) 
من الصحابة والتابعين فعددهم كذلك محصور (ذكرهم أبو عبيد) إلا أن هناك عددا كبيرا من التابعين والفقسهاء 
والمحدثين المعروفين والأقل منهم شهرة قد وردت عنهم قراءة أو قراءتان وأكثرها من الشواذ (يذكر ابن جلي مشلا 
في المحتسب أسماء ل 282 ممن روى عنه وأما في مختصر ابن خالويه فذكرت أسماء 193 ممن رويث عنه قسراءة 
شاذة وفيهم أيضا الشعراء والأعراب والولاة والأمراء ( وأكثرهم ذكرهم أبو حاتم في كتابه الذي وصف بأله كسان 


حافلا ) . 
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القراءات فتجاوز رد الفعل المعقول 
إلى فعل غير لائق بمقامه . 

فحتى هؤلاء الذين أضافوا أبا 
جعفر ويعقوب وخلفا وغيرهم إلى 
السبعة لم يغيروا نظرتهم إلى القراءات 
بإضافاتهم هذه ومازالت هي نظرة ابن 
مجاهد؛ لأنهم أضافوا هؤلاء الأئمة 
على السبعة وهم مهتمون بمجموعة 
قراءات أبي جعفر أو يعقوب 
وغيرهما. كما أن الذي كان يهم ابن 
مجاهد هو المجموعة الكاملة من 
قراءات كل واحد من السبعة . 
إن النظرة القديمة إلى القراءات يعتمد 
فيها أصحابها على النظر في كل ما 
قرئ به أو روي من حروف القرآن 
حرفا حرفا بحسب ترتيب الآيات 
والسور فيحصر كل ذلك وتقوّم صحة 
القراءة بمراعاة الأصول التني مر 


ذكرها فتصحح بعض القراءات 


بيان الأسباب؛ ولهذا كانت الكتب التي 


( نهاية القرن الرابع ) (غاية النهاية؛ 387/2 ). 


تطرقت إلى القراءات كبيرة الحجم 
جدا؛ لأنها كانت مسحا حقيقيا لكل ما 
روى وقرئ أيا كان القارئ . 
أما مع ابن مجاهد وابتداء مما 
عمله فالنظرة الجديدة تعتمد على 
النظر في مجموعات كاملة ومعدودة 
من القراءات تنسب إلى أئمة معينين 
هم السبعة لا المسح الكامل لجميع ما 
روى وقرئ . واعتمد ابن مجاهد في 
اختيار هذه المجموعات على ما كان 
فاشيا في زمانه (وزمان أبي عبيد ) 
كما قلنا « وجاء تقسيمه مطابقا لتقسيم 
أبي عبيد على الرغم من مرور قرن 
على ذلك» 7" واختيار ما كان رائجا 
في الأمصار أدى إلى الاهتمام 
بالأئمة الذين أقبل الناس على قراءاتهم 
واعتبار هذه القراءات بأكملها مرجعا 
دون غيرها ٠٠‏ . ظ 
وقد برر أحد علماء القرن 
السابع وهو أبو شامة اختيار ابن 
مجاهد بمبرر قوى. قال في كتاب ‏ 


(*) وحكى الداني عن شيخه طاهر بن غلبون أن قرااءة يعقوب قد غلبت في البصرة على قراءة أبي عمرو 
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ل المرشد الوجيز 1 : 1 فإن إل أعاث. 


المنسوبة إلى كل قارئ عن السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه 
والشاذ غير أن هؤلاء لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم 
تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما 
ينقل عن غيرهم ' ( ص 174) 
2) مفهوم المجتمع عليه والشاذ عند 
المتقدمين والمتأخرين : 

إن القول بوجود مجتمع عليه 
وشاذ في جميع القراءات المقروءة 
والمروية (المنسوبة إلى السبعة 
وغيرهم) هو قول ذهب إليه كل 


العلماء منذ أبي عبيد إلى بداية القفرن. 


الرابع . أما بعد ذلك فعلى الرغم مسن 
تقفسيم ابن مجاهد القراءات إلى 
مجموعات كاملة منسوبة إلى السبعة 
وتسمية الناس بعده لغير السبعة بالشاذ 
فإن جميع العلماء كانوا يقولون بوجود 
الضعيف في جميع القراءات» باستثناء . 


أصول تصحيح القراءة 
ابن خالويه فيما يخص السبعة فقط 7") 
ومن تبعه من تلاميذه - كابن غلبون 
وابنه - وبعض تلاميذه ما ( كابن ' 
مطرئف والداني من المغاربة) فالشاذ 


رليك 


في القرن الرابع والقرن الخامس هو 
ذا ما خالف المصحف أو ما خرج 
عن السبعة ( ثم العشرة ). ولهذا ضار 
لفظ المجتمع عليه والشاذ بعيدين مسن 


حيث الدلالة عما كانا عليه في زنمان 


أبي عبيد إلى نهاية القرن الثالث . أما 
في القرن السادس فالتجأ بعض 
المختصين في الأصول والتفسير لأول 
مرة ثم القراء بعدهم إلى مقياس آخر 
هو تواتر القراءة وسنتكلم عنه في 


لق اهن 
ونستطيع أن نقول إن المجتمع 


ظ عليه قبل ابن مجاهد هو ما اجتمع 


على القراءة به أكقثر القراء أئمة 


(22 الأمصار وهم معدودون (حوالي‎ ١ ١ 


مع مايؤيد ذلك مماروى عن 


(*) وهو أول من دفع عن القراء السبعة (وربما سبقه إلى ذلك أبو طاهر بن أبي هاشم تلميذ ابن مجاهد بكتابه . 
" الانتصار لحمزة ". يقول ابن خالويه: " وقد اجترأ جماعة في الطعن على هؤلاء السبعة في بعض حروفهم 
وليس واحد منهم عندي لاحنًا بحمد الله (إعراب القراءات السبع» 198). أما التضعيف لغير السبعة فصدر منه 


الكثير من ذلك . 
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الصحابة والتابعين. 
أما عند ابن مجاهد فمما قاله في مقدمة 
كتابه -وقد سبق أن ذكرناه !) نشعر 
أنه ربط استفاضة القراءة بإقبال جميع 
القراء عليها في زمانه في حين كان 
القدامى يحصرون المجتمع عليه في 
زمان القراء الذي يمتد من الصحابة 
القراء والتابعين القراء إلى أئنمة 
الأمصار فقط وهم الذين أحصاهم أبو 
عبيد ومن بعده قبل القرن الرابع ليس 
إلا . وكانت حجة المتقدمين تجرد 
هؤلاء الأئمة للقراءة - كما قال أأبو 
عبيدت (كليخ لا البسحة تقبيط ) ضع 
قرب عهدهم بالوحي ( فأبو جعفر أقرأ 
الناس في المدينة أربعين سنة تقرييا 
بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فباجتماعهم كانت تقوم الحجة 
عندهم لا بالسبعة فقط ولا بالروايات 
الصادرة من غير إقراء . 

إن فشو اللغة وفياس العربية لا 


(*) " اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته ' . 


تثبت بهما القراءة كما قال أبو عمرو 
اذاي لا هد لز كسس تسد 
المتقدمين » إلا القراءة المجتمع عليها 
بمعناها القديم ( قبل ابن مجاهد ) أي 
قراءة أكثر القراء أئمة الأمصصسار أو 
جماعة كبيرة منهم وبما يؤيد ذلك 
مما روى عن الصحابة والتابعين. فأما 
فشو اللغة أي استعمال العرب الأكثر- 
والفصيح يكفي عند الأقدمين - فتثبت 
به القراءة التي قرأ بها واحد من 
هؤلاء الأئمة أو قلة منهم - لا ما نقلى 
عنه نقل الحديث بل ما نقله أصحابه 
عنه بالإقراء . ولا دخل للقياس في 
ذلك إطلاقا : إنما تذكر الموافقة لفياس 
العربية أحيانا بعد أن تثبت هذه القراءة 
الخارجة عن المجتمع عليه بموافقتها 
للاستعمال الفصيح استئناسا فقط وإلا 
فالاستعمال الكثير الفصيح يبطل كل 
قياس مخالف له ( انظر فيما يلي 
الجدول الذي لخصنا فيه كل 


ما سبق ) 
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أاصول تصحيح القراءة تت 


| تصحيح القراءات عند مؤلفي كتب2 | 
| القراءات وعلوم القرآن قبل القرن الرابع | 


3 
6 
ما روي عن النبي من 1 
القراءات ( من غير إقراء) | :3 3 
2 
0 
37 
| 2ك 3 أرق 
ما سمعوه من الروايات 0 5 
ماروى عنهم (من غير | 'ت هق لل 3 ف 
سماع وعرض ) 323 2 3 
بي 3 و 
1 
د ل أل 
ا 
: 5537 
5 5 ما سمعوه من الروايات 0 1 
١‏ 0 ماروى عنهم (من غير | 
سماع وعرض ) 


في حد' ذاتها حجة 


أئمة 


الأمصار حوالى ؟؟ إمامًا من- : 


(قسة) رسع 


فى فترة تمتد عند أبى عبيد من زمان أبى جعفر إلى رزمان الكسائئى 


للقراءات 


لتمبيز بين ما قرؤوا به وما روي عنهم ما اختاروه مما قرؤوا 
داك ن اأرام يعتمد فره ىما والمعتبر هو عند المتقدمين الثرا ءات 
ا 0 المعثبر المتقدمين 
ع شر به أصحابهم المعروذرن عند فردا فرد! لا المجموعات المنسوبة إلى كل 


واحد من مؤلاء الأئمة 


مله الموتمع عليه رهو ما قرابه كثل ومنه المستقيض_وهو ما قرابة جما ومذة قراءة الواحد والقة رقد تكثر القراءات | ' 
هؤلاء الأنمة مع ما يؤيد ذلك مما روي كبيرة من هؤلاء الأئمة والصحابة التي ينفرد بها القا.ى 


عن الصحابة والتابعين 


والتابعبن وخالفتهم جماعة أخرى منهم 


فإذا خالفت المجتمع علبه أو المستفيض ولم 


هي في مصطلحهم : قراء: العامة خاصمة إذا اجتمع ف ا ة باى لغة فصيحة 

و 1 راع وود أو كلاهما صحيح خاصة إذا اجتمع فيهما يكن لها وجه في العربية باي لغة فصيحة 

الجماعة أو الناس والعوام ولا تحتاج إلى القراء لمشهورون (عند أكثر المتقدمين) كانت عند أكثرهم سميت شاذة عندهم سوام 
أي مقياس إطلاقا كانت من السبعة أى غيرهم 


[ 14 ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ٠.‏ 


ملحق 


يكثر المتأخرون في القرن 
السابع من استعمال عبارة ' هذه قراءة 
متواترة" وكذلك المحدثون؛ والغريب 
أن هذه العبارة لا نجد لها أي أكقر 
فيما تركه مؤلفو كتب القراءات (وما 
يقاربها ) من المتقدمين ( وقد تأتي 
عندهم قليلا كلمة 'تواتر ' أو مشتقاتها 
فيما يخص الحديث والأخبار عامة ) . 
وكذلك هو الأمر عند النحاة المتقدمين. 
وها ينطاق أيضا تعلى نوصل لجنا 
من كتب القراءات أو كتب النحو التي 
جاء فيها ذكر القراءات من القرن 
ار ااء 


استعمل مفهوم التواتر أول ما استعمل 
عند المتكلمين في وقت مبكر جدا: 
وهو القرن الثاني. فقد ذكر الخياط عن 
هشام بن الحكم (المتوفي في 176 ) أنه 
يزعم ' أن مجيء التواتر يوجد العلم 
وأن أهل العلم مختلفون في الأخبار 
وهل التواتر صحيح أم غيره؟ فهو 
كلام يدور بين المعتزلة..'" (الانتصارء 
114-3) . 

ثم أخذ هذا المفهوم الأصوليون 
وأولهم هو الإمام الشافعي وكان قد 
ردء كما هو معروف » على من أنكر 
حَجِية الأحسار حدق رسصول اذا 


(*) وذلك مثل 'كتاب سيبويه' وجميع شروحه القديمة و'مجاز القرآن' لأبي عبيدة و'معاني القرآن" للأخفش 
و'معاني القرآن" للفراء و'مشكل تأويل القرآن" لابن قتيبة و'تفسير الطبري" و'معاني القرآن" للزجاج 

و'إغراب القرآن" للدنحاس و'ليضاح' أبي بكر بن الأنباري وكتاب "المصاحف" لابن أبي داود و"السبعة" لابن 
مجاهد و"الحجة" لأبي على الفارسي و"'أصول النحو" لابن السراج و"إعراب القراءات" .لابن خالويه و'تعليل 
القراءات" للّزهري و"المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران و"المحتسب" لابن جني ( وكل كتبه في 
النحو والصرف). و'حجة القراءة" لأبي زرغة أضف إلى ذلك كل كتب القراءات التي ألفت في القرن 
الخامس ( ' كالمنتهى ' للخزاعي و"الكامل" للهذلي و"الروضة" للحسن بن عبد الكريم المالكي وغيرها ).2 
أما النقول (الكثيرة )التي نقلها النحاس وابن جني والسخاوي ومكي والداني وغيرهم عن أبي عبيد وأبي حاتم 
والقاضي إسماعيل بن إسحاق وغيرهم فلم أعثر فيها إطلاقا على العبارة التي ستشيع فيمما بعد" قراءة 
مثواترة". 
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- صلى الله عليه وسلم - كليا أو غير 
المتواتر منها. وميز الشافعي في العلم 
بين ما نقلته "عامة عن عامة " وبيسن 
ما هو:"علم الخاصة". وقال:" ولا تقوم 
الحجة يفلم الخاصة بحثى.يكون :تقلسه 
من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط " 
(جماع العلم»37 0 .ثم ميز"خبر العامة 
عن العامة " عن" تواتر الأخبار". 

وانفراد 5 ( بإمطنان التؤاكتن 
معنى لا نجده عند الأصوليين من 
القرن الثالث والرابع وهو أن تتفق 
روايات نفر من الرواة مع تباين 
بلدانهم واختلاف طرق أخذهم وإن 
قل عددهم (نفس المصدر»55 )و أمبينا 
عند عيسي بن أبان (فقيه أصولبي 
توفي في 221) - وعليه اعتمد أبو بكر 
الجصاص (المتوفى في 370) في كتابه 
«في أصول الفقه» - فالتواتر عنده 
يحصل 'بامتناع جواز التواطصق 
والاتفاق على مخبره كعلمنا بأن في 
0 وخراسان وهو 
يوجب العله" (")(الجصاص: اللوحة 


أصول تصحيح القراءة ... ل 
162-1) فبذلك يصبح "'علم العامة" 
و" الخبر المتواتر " شيئا واحدا . 
ويقابله 'خبر الخاصة" الذي يكثر 
الشافعي من استعماله أو " خبر الآحاد' 
أو " خبر - عند المتكلمين. يقول 
الباقلاني:'غير أن الفقهاء والمتكلمين 
قد تواضعوا. على تسمية كل خبر 
قصر عن إيجاب العلم خبرًا واحذا 
وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة 
التي تزيد على الواحد" (التمهيدء 386) 
وأحسن حد للتواتر هو الذي نجده في 
أصول السرخسي (المتوفى في 490) 
(ص282/1) :" 
لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على 
الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم 
عن قوم مثلهم هكذا إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فيكون أوله 
كآخره وأوسطه كطرفيه ". 

هذا ينطبق عندهم على أخبار 
رسول الله -.صلى الله عليه سلم - 
وكذلك على نص القرآن الكريم فالعلم 
به هو "علم عامة " ليس إلا. قال 


وحد ذلك أن ينقله قوم 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى المتقدمين وهذا لا يمنع أن يكون سبقه بعض المتكلمين إلى ذلك. أمسا استعماله للففظفة 
التواتر فقليل بالنسبة للمصطلحات الأخرى ولم ترد إلا مرة واحدة في الرسالة :" لأن الأخبار كلما تواترت 
وتظاهر نت ك“ 3) وكذلك هو الأمر بالنسبة لأبي عبيد فقد استعمل مرة واحدة هذا المصطلح في "'الفضائل " 


قد تواترت هذه الأحاديث".344/4). 


. وأما خبر الواحد فيوجب العمل في الفقه لكن بشروط كما هو معروف‎ )١( 
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لس للأستاد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


اللنافعي 1" اذل ,يدن وسو عانفة اكالة 
في الظاهر والباطن ... فالإحاطة منه 
ما كان نص حكم الله أو سنة لرسول 
الله نقلها العامة عن العامة" (الرسالة ؛ 

. 8 

وقال أيضنا::" أماماكان تصن كقنيانن 
بِيّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيه 
مقطوع" 359-357 ) ومن ثم صرح كل 
الأصوليين الذين تلوا بأن ما ينقل 
أحادا فليس بقرآن ". لأن القرآن مما 
تتوافر الدواعي على نقله .. والعادة 
تقضى بالتواتر في تفاصيل ما هو 
كذلك". ( كشف الأسراز للبزدوى 
المتوفى في 229/1,482) وقال قبل ذلك 
الباقلاني (المتوفى في 403 ) بعد ذكره 
لقراءات مخالفة للمصحف :" ونحسن 
لا نجيز أن يقرأ من طريق آحاد ولا 
تقرأ إلا بما تواتر نقله 'إ نكت 
الانتصار » 102) وقال القاضي عبد 
الجبار من المعتزلة وهو معاصر له: 
" قد بينا أن بالنقل المتواتر يعرف 
القرآن'( المعنى إعجاز القرآن» 150). 


وأقدم من تأثر بما قاله الشافعي 
ممن ألف في القراءات هما الطبري 
والنحاس. ونشعر بذلك بما يجىء فيما 
كتباه» من مصطلحات الأصوليين في 
ذلك الزمان : نقسل الجماعة عن 
الجماعة - الأمة -[ قراءة] أهل 
الإسلام - مقطوع العذر وغير ذلك 
(انظر تفسيره 78/1 و 392-391) . 

وأول قارئ؛ في علمنا » صرح 
بذلك هو مكي بن أبي طالب فقد 
عاصر هؤلاء المتكلمين وكان هو 
نفسه أصوليا. وقال: "إنما يثبت القرآن 
بالإجماع والأخبار المتواترة المقطوع 
على غيبها '(الكشف » 23/1) واستعمل 
لفظة التواتر قبل ذلك في"التبصرة"") 
(ص 66 ) وأيضا في الإبانة ( ص 
5 ) والجدير بالملاحظة هو عدم 
لجوء مكي إلى مفهوم التواتر في 
الكشف (وهو كبير الحجم ) في غير 
هذا المكان وكلما استعمل كلمة التوائر 
فإنه يردفها بكلمة إجماع فيبدو أنهما 
متلازمتان عنده. 


ل ا ا ل ا 
(*) ألفها في 391 (في حياة الباقلاني وعبد الجبار و'الكشف'في 424 ( يصرح بذلك هو نفسه). 
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مع أن الأول يختص عند 
المتقدمين بجماعة معينة والثاني يخص 
عند الأصوليين نقل الخبر. ونذكر 
أينا معاضير | له وهو :ضباحي:" ككات 


المباني" (ألف في 425) . قال : " نقلوا 


[ القرآن ].. نقلا مس تفيضا منتشرا 
متواترا ' (جفري ٠»‏ 39) . غير أن كل 
هذا يخص نص القرآن المتواتر . أما 
القراءات فمن أقدم من استعمل لففضة 
التواتر فيها من المتكلمين هو الباقلاني 
نفسه . قال في 'نكت الانتصار": 
'ويدل على أنه [عثمان] لم يكن يمنع 
أحدا أن يقرأ بغير ما في مصحفه إذا 
كان متواتر"" (141) . وكذلك. عبد 
الجبار :" على أن القراءات المختلفة 


معلومة عندنا باضطرار لذلك نستجهل 
من يرويها من جهة الأحاد " ( نفس“ 
المصدر 62) : 


وأما العلماء الذين كان لهم سهم 
)١(‏ فقيه أصولي ومفسر توفي في 514. ١‏ 


أصول تصحيج القراءة ... ا 
القراءة بالتواتر نذكر أبا نصر 
القشيري!! .قال : " لأن القراءات التي 
قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - تواترا يعرفه 
أهل الصنعة " ( ذكره في إيراز 
المعاني ٠‏ 412 ). 

أما القراء أنفنهم فمن أقدم من 
صارت صفة التواتر تطلق باطراد 
عنده على السبعة فهو علم الدين 
السخاوي (المتوفى في 642) (") وروى 
عنه القسطلاني أنه قال : ' فقراءة 
السبع كلها متواترة" وقبل ذلك :" ولا 
يقدح في تواتر القراءات السبع إذا 
أسندت بطرهٍ .ق الآحاد " ( لطائف 
الإثارات 78/1) وهذا يناقض ما قاله 
نصنًا في " جمال القراء" (242-241) 
وكان لا يرى مثل من جاء بعهده أن 
الثلاثة الذين أضاف هم ابسن مهران 
وغيره تستحق قراءاتهم في جملتها 
هذه الصفة (') والفتوى التي أفتاها' 


(1) وهو تلميذ الشاطبي صاحب "'حرز الأماني ' وهو نظم للتيسير كما هو معروف وممثل في زمانه للزعة 
ابن خالويه ( أقدم من رد الفعل على من ضعف بعض ما قرأ به السبعة ). 


(9)انظر 'جمال القراء " 37هو476 . . 
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للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


معاصره - من غير القراء - وهو ابن 
الصلاح تدل على أن في هذا العصر 
تبلورت نهائيا فكرة اعتبار السبعة كلها 
متواترة . ورد على ذلك تلميذ 
السخاوي وهو أبو شامة (المتوفى في 
5) صاحب " إبراز المعاني " في 
كتابه " المرشد ' (وقد سبق أن ذكرنا 
شيئا من كلامه ) وقال أيضا " وقد 
شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن 
القراءات السبع كلها متواترة أي كل 
فرد مما روى هؤلاء الأئمة السبعة .. 
ونحن بهذا نقول لكن فيما اجتمعت 
على نقله عنهم الطرق.. مع أنه شاع 
واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط 
.| ذلك:إذا لم يتفق التواتر في بعضها " 
177) . وقال أيضا :" الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف [ الثلاثة ] لا 
فيمن تنسب إليه" (174) .وقال :" فإن 
اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق. على 
تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة . أشار 
إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين ". 
ورد على كلام أبي شامة بعنف 


ابن الجزرى في شبابه ( " في منجد 
المقرئين" 64-63)ثم ترك مفهوم التواتر 
في كتاب النشر (ص 49) حيث ذكر 
كلام أبي شامة ولم يرد عليه ( ض13) 
كما.فعل في 'منجد المقرئين" بل 
استشهد بكلامه وهذا لم يخرجه من 
عامة القراء في عصره (وبعده) في 
دفاعهم المشروع عن السبعة . واعتمد 
في ذلك على ما قاله علماء الحدحيث 
في تشبيههم المتواتر الذي لم يحمصل 
فيه التواتر إلا ابتداء من أئمة الأمصار 
( ومن زمن الصحابة ) بالمشبهور 
من الأحاديث وهو الذي ' تلقته الأمة 
بالقبول " حس ب تعبير المحدثين 
والأصوليين ( ومن أقدمهم أبو إسحاق 
الشيرازي المتوفى في 476).وصرح 
بذلك أيضا الزمخشرى ( المتوفى في 


528 في الكشاف (224/1) ومهد. لذلك 


الضبري وغيره بالنسبة للقراءة 


. بتوسيعه لصفة الاستفاضة للأمة كلها 


وأهل الإسلام : يقول: 'ما جاعت به: 
الأمة نقلا مستفيضا" (78/1 و391.932 : 
وغيرها ) فالمستفيض .هنا يخص النقل 
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لا استفاضة القراءة ضمن جماعة . 
أما الفوارق الأساسية التي 
يفترق بها المتقدمون من مؤلفي كتنب 
القراءات وما يقاربها بالنسبة إلى 
مفهومي المتواتر والمجمع عليه 
فتنحصر » في نظرنا » فما يلي : 
[-المجتمع عليه عند أبي عبيد وغيره 
من المتقدمين هو ؛ 
حما أجمع عليه أفراد جماعة معينة 
محصورة العدد في زمان معين : 
وهي أكثرية ألمة الأمصار وهم 
حوالي 22 إماما وأكثرية الصحابة 
والتابعين الذين روى عنهم نفس ما 
قرأ به هؤلاء الأئمة(') وقد تكون 
جماعة كبيرة منهم ٠‏ كما سبق أن قلناه 
قرأت بشيء وخالفتها جماعة أخرى 
فكلاهما يسمونه مستفيضا وهو صحيح 
خصوصا إذا اجتمع فيها أثمة 


مشهورون . 


أصول تصحيح القراءة ... 
جد إن كاذ كله المتقين اقيق ك0 ما 
خرج عن هذا المجتمع عليه أو 
المستفيض مع مخالفقته للعربية أو 
لمجرد مخالفته للمسحف والموافق 
له مما قرأ به واحد ولم يخالف العربية 
ليس بشاذ عند أكثرهم. 
2-والمتواتر عند أكثر المتأخرين هو: 
- ما رواه جماعة عن جماعة يمتتع 
تواطؤهم على الكذب من البداية إلى 
المنتهى من غير تعيين عدد(). 
وكانت هذه الجماعات عند المتكلمين 
والأصوليين القدامى هي "جماعات 
المسلمين "7 (العامة عن العامة عند 
الشافعي).وتواتر الخبر بها كان يخص 
عندهم " نص الكتاب" و"السنة المجتمع 
عليه "كما رأينا. أما بعد القرن السادس 
فتواتر الخبر صار ينطبق أيضا على 
محدوهاة القن'اوات المشسسيوية النين 
الأئمة كالسبعة أولاً ثم العشرة . وقد 


0 


٠ ) أما ما روى عنهم ولم يقرأ به إمام من هؤلاء فلا يعتد به ( لأنه لم يوافق ما قرئ به سماعا وعرضا‎ )١( 
من " لطائف الإشارات " للقسطلاني 69/1 وهو مأخوذ من " منجد المقرئين "لابن الجزري بزيادة عبارة‎ )١( 


"يمتنع ' .. ( اص 15 ). 


() وكذلك عند قراء القرن السابع قال السخاوي : " لا يجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع 


المسلمين " ( جمال القراء " ٠‏ 241). 
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ل للأستاد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


يوصف هذا المتواتر بالمجمع عليه (') 
وبذلك يصبح عندهم ما قرأ به الواحد 
متواترًا بالنسبة إلى كل المسلمين7") 
قال عبد الوهاب بن السبكي في فتوى 
أفتاها: " كل حرف أنفرد به واحد 
متواتر ... ليس التواتر في شيء منها 
مقصورا على من قرأ بالروايات بل 
هي متواترة عند كل مسلم.. ولو كان 
عاميا جلفا لا يحفظ من القراءة التي 
لا يعرفها إلا أهلها ! ثم ماذا عساهم 
أن يعرفوا من القرآن إلا القراءة التي 
يصلون بها ». 

-وأما الشاذ عند أكثر المتأخرين فهو: 
كل المجموعات من القراءات (وما 
تفرق منها ) المنسوبة إلى .غير السبعة 


عند الأكثر ( فتقوىابن الصلاح 
وغيره) . 

هذا وقد أشرنا إلى أن القراء 
ومؤلفي القراءات (وكل مسن تطرق 
إليها من النحاة واللغويين )منذ بداية 
كانوا قد اتبعوا كلهم ابن مجاهد في 
اعتبار القراءات كمجموعات حروف 
منسوبة إلى السبعة (ثم العشرة) فإن 
أكثرهم باقون على ما اصطاح عليه 
المتقدمون. فلا يزال أكثرهم يستعملون 
ألفاظهم : المجمع عليه وقراءة العامة 
أو الجماعة وأئمة الأمصار والعوام ١‏ 
والخروج من كلام العرب وغير ٠‏ 
ذلك. 


)66© قال ابن الجزري في " المنجد" :" وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أمما عن أمم غير متواتبر"(ص‎ )١( 
فهذا التواتر عندهم هو من جنس " ما يوجب العلم " بوجود مثل مكة والمديئة وخراسان وغير ذلك.وقد يختلط‎ 
هذا المفهوم بالإجماع كما بين ذلك جيدا السرخسي (أصرا-؛ مس 312) إلا إجماع القراء الثقات المعروفين بما‎ 
أنه » عند المتقدمين » إجماع أثمة الأمصار ( مع قراء الصحابة والتابعين ) فلا يبلغ حد التواتر فكل متؤاتر‎ 
على هذا مجمع عليه وليس كل مجمع عليه متواترا . وفي ' اللطائف " :.. الآن الذين قرؤوا هذه القسراءات‎ 


العشرة وأخذوها عن الأمم المتقدمين كانوا أمما لا تحصى 


وطوائف لا تستقصى والذين أخذوا عنهيم أيضا 


أكثر وهلم إلى زماننا هذا فقد علم مما ذكر أن السبع متواترة اتفاقا وكذا الثلاثة ... " (67/1. : 

)١(‏ أما اعتبار نص القرآن المتمثل في مصحف عثمان فهو كذلك عند أقدم العلماء. انظر ما قاله أبو عبيد في 
'فصائل القرآن ':".. الذي بين اللوحين .. هو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان.. وإسقاط ما سواه قم 
أطبقت الأمة فلم يختلف في شيء منه يعرفه جاهلهم كما يعرف عالمهم وتوارثه القرون بعضها عن بعسض 


ويتعلمه الولدان في المكتب" ( ص 327-336) . 
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فقد كان أبو بكر بن الأنبارى (') وابن 
خالويه وأبو علي الفارسي وابن جني 
وابن مهران والأزهري وأبو زرعمة 
وابن الباذش ومكي في كتابه"الكشفق" 


(لا في الإبانة) وغيرهم يقصدون مسن 


هذه الألفاظ ما قصده المتقدمون في 


الغالب . إلا أنهم قصر أكثرهم معني 
العامة على السبعة . عند تعرضهم لكل 


قراءة وذلك ابتداء من ابن مجاهد؛ وقد 


بيذا فيا أضيق التيج التديد الذي نيدان . 


عليه صاحب السبعة : فالعامة عنده 
هي في الغالب أكثرية السبعة (-112 
1) أو عامة أصحاب الواحد منهم 
9 )(') وما عدا السبعة فهو شاذء كما 
رأينا. فهذا أيضا موقف طارئ. أما 
ابن جني فقد قال في " المحتسب" ... 
أتى ذلك ضربين: ضربا اجتمع عليه 
أكثر قراء الأمصار وهو ما أودعه أبو 
بكر بن مجاهد -رحمه الله - في كتابه 
... وضربا تعدى ذلك " فسماه أههل 
زماننا شاذا أي خارجا عن قراءة 


أصول تصحيح القراءة  ...‏ ل 
القراء السبعة(32/2) وابن جني في 
كتابه هذا يريد أن يبين أن هذا الذي 
يسمى شاذا في زمانه فالكثير منه هو 
" آخذ من سمت العربية مهلة مبدؤه 
لئلا يْرَى مُرَى أن العدول عنه إنما 
هو غض منه " (ص 33 ). 

وفي هذا التقسيم لأهل زمانه 
شيء من الإبهام والتحكمء .لأنه يوهم » 
كما قلناء أن جميع القراءات التي قرأ 
بها غير السبعة (ثم العشرة فيما بعد) 
شاذة .ولا نعتقد أنهم أرادواء في 
القرن الرابع ؛ أنها غير صحيحة بل 
ربما قصدوا أنها غير مقطوع بصحتها 
وهو رأي السخاوي ( في القرن 
السابع). وترتب على. استبدالهم مقياس 
إجماع أثلمة الأمصار والصحابة 
والتابعين بمقياس ما قرأ نه الميية 
فقط أن صار كل ما في السبعة هو 
وحده المقطوع به ولو قرأ به واحصد 


. منهم . ومقياس ما قرأ به السبعة فقط 


أن صار كل ما في السبعة هو وحده 


)١(‏ ينتمي أبن الأنبارى في الحقيقة - مثل النحاس وابن أبي داود - إلى المتقدمين وإن عاشوا جزءا مسن 
حياتهم في بداية القرن الرابع . ٍ 
)١(‏ إلا أنه قد يستعمل عبارة :"أهل مكة ' (45بوودة) 
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اللأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


المقطوع به ولو قرأ به واحد منهم . 
ومقياس ابن مجاهد هو إجماع الناس 
( في كل بلد في زمانه ) على قراءة 
واحد من الأئمة كما رأينا . ( ثم صار 


.هذا الإجماع الخاص ابتداء من القرن 
السادس هو 


م 


تواتر القراءة " أي تواتر 
النقل ). أما الإبهام فاجتماع أكثر 
القواء :فى اقول ابن بخص لد يسبل أ 
يكون بالنسبة إلى كل بلد على حدة 
وهو ما قصده ابن مجاهد لا اجتماع 
أكثرهم مجموعين . فلو ذهب هذا 
المذهب الأخير لكان أقرب إلى مقياس 


لم 


'قراءة العامة" (عامة الأئمة في 


زمانهم) الذي عمل به المتقدمون لأنه 
من المرجح أن يحصل اجتماع أكثر 
الأئمة - السبعة وغيرهم - باجتماع 
هؤلاء السبعة لكثرة ما جاء عنهم مسن 


. المجتمع عليه وما يقاربه . 


وأكبر شبهة تترتب على إقصاء 
غير السبعة أو غير العشرة هي في 
تشذيذ الكثير من القراءات التي لم يقرأ 


بها واحد منهم وقرأ بها غيرهم من 
باقي الأئمة كابن محيصن وحميد 0-6 
قيس وغيرهما مع إثبات العلماء أنها 
موافقة للعربية زيادة على موافقتها 
المصحف . وقد يقرأ جمع غفير من 
الأئمة من غير العشرة إلا حمزة مثلا 
فتصير بحمزة وحده غير شاذة ! . 
فمن ذلك قوله تعالى «فأصبح 
هشيمًا تذروه الرياح» . (الكهف ء 45) 
قرأ السبعة (تَذروه الرياح ) . 
وقرأ الحسن والأعمش وطلحة بن 
معرف وابن محيص ( الريح ) وروى 
هكذا أيضا عن إبراهيم النخعي وزيد 
ابن علق :ابن ابي اللحيئ !"ولام 
أربعة أئمة مع ما يؤيد ذلك من 


الروايات . وهي غير خارجة عن 


السبعة والثلاثة. 


وكذلك قرأ (جنات عدن. مريم 
1 ) بالرفع الحسن وعيسى بن عمر 
والأعمش (مختصر ابن خالويه :85) 


( *) وقال صاحب الإتحاف (216/1) أن حمزة والكسائي وخلفا قرؤوا بها ( لم ينص على ذلك صاحب 
المبسوط وابن مجاهد بالنسبة إلى الأولين وأما أبو حيان فذكر خلفا ) (133/6) 
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العوينة. 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
« فأجيعوا أمركسم وتسركاء كسم». 
( يوئس؛71 ) فال ابسن جنسي في 
'المحتسب" : ومن ذلك قراءة أبي عبد 
الرحمن والحسن وابن أبى إسحاق 
وعيسى الثقفي وسلام ويعفوب ورويت 
عن أبي عمرو... مكسورة الميم ورفع 
(شركاؤكم) وقرأ (فاجمّعوا أمركم)غير 
مهموزة والميم مفتوحة و( شركاعكم ) 
نصبا الأعرج وأبو رجاء وعاصم 
الجحدري والزهرى ورويت عن 
الأعمش (261/1) فأما القراءة الأولى 
فهي صحيحة لوجود أحد العشرة فيمن 
قرأ بها ولولا ذلك لكانت شاذة . 

فكل هذا يزيدنا يقينا أن 
المتأخرين من أجل بعدهم عن منابع 
القراءة في الزمن كانوا لا يرتاحون 
إلا للقراءة التي كثرت الطرق فيها إلى 
الأئمة وهذا معنى التواتر عندهم إلا 
أن ثقتهم بهذا النوع من القراءة انسعت 


أصول تصحيحج القزاءة ... اه 
ننبيرات كيل :مدا اكقيو كه مليجسة 
المجموعات من القراءات التي 
اعتبروها متواترة . فيكفي عندهم أن 
يكون قرأ بها أحد السبعة أو العشرة. 
لذلك تصير قراءة معيّنة للحسن أو 
الأعمش أو أي إمام من غير العشرة 
صحيحة إذا تواترت عن يعقوب”'أمثلا 
وهو جد متأخر عنهما أو خلف وهو 
معاصر لأبي عبيد ! ولا يبالون 
بموافقتهما للعربية لأنها أصبحت مثل: 
المجمع عليه عند أئمة الأمصار " مسع 
الفرق الكبير الذي يوجد بين المفهومين . 

أما اتفشعينقت القمير اغاية اميت 
السبعة وغيرهم فكل هؤلاء بل أتمة 
الأمصار أنفسهم صدر منهم ذلك 


وكذلك ابن مها اندو ادل مث امتنع من 
ذلك هو ء كما قلنا » ابن خالويه ثم 
أصحايه ( كعبد المنعم بن غلبون وابنه 
وتلميذ هذا الأخير أبو عمرو الداني ) 
ونستثني من أصحاب ابن غلبون مكي . 
ابن أبي طالب . 


(* فيما يخص يعقوب اتنظير " المبسسسوط '" لابن مهران ص 21121205 .234,230 ,440,305.وغخير 


ذلك , 
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وابتداء من القرن السابع بعد 
صدور الفثتاوى من ابن الصلاح 
وغيره أجمع العلماء على الامتناع 
المطلق من تضعيف قراءة من قراءات 
السبعة واستنكار ما صدر من ذلك من 
المتقدمين و غيرهم. ومن النحاة فابن 
مالك هو أول نحوي جعل الاستشهاد 
بما ينفرد بقراءته أحد السبعة والقياس 
عليه أمرا مطردا ولو أجمع النحاة من 
أقدم العصور إلى زمانه على مخالفته 
للعربيّة واتبعه في بعض ما ذهب إليه 
أبو حيّان الأندلسي بل ورد بشدة على 
كل ما هو تضعيف لقراءة أيا كانت إلا 
القليل منها وحجته أن العلماء الثققفات 
قد رووها(. 

أما ما انتهى إليه ابن الجزري 
في كتابه " النشر " ( لا في كتابه 


'المنجد') فهو ناتج في الوقت نفسه »: 
من موقفه القديم وهو القول بعدم 
وجود ما يبعد عن العربية في السبعة 
أو أقل القليل وموقفه الجديد وهو 
جنوحه الطارئ؛ إلى ترك التواتئر 
كمقياس لصحة القراءة » (') ورجوعه 
بالتالي إلى الأصول الثلائة إلا أنه 
استبدل مقياس المتقدمين وهو '"قراءة 
الجماعة" ( أو "عامة أئمة الأمصار" 
الذين ذكرهم المتقدمون ) بمجرد 
صحة السند وفارق بترك التواتر 
أغلبية معاصريه ومن جاء بعده . وقد 
'"تعقبه»كما يقول القسطلاني (اللطائف 
70-1) الشيخ أبو القاسم النويري. 


فقال :"عدم اشتتراط التواتئر قول 


والمحدثين وغيرهم لأن القرآن عند 


)١(‏ حتى الشواذ المجمع على شذوذها في كل زمان يقول إنها رواها العلماء( مثل أبي الفضل الرازي وابسن 
خالويه في مختصر الشواذ ! ) وقد حاول المتقدمون توجيه ما استضعفوه ووفق بعضهم إلى حد بعيد كتوجيه 
على بن سليمان الأخفش لقراءة عاصم ( نجي المؤمنين . الأنبياءء 88) فهو رائع (انظر إعراب 


النحاس » 78/3 ). 


(؟) وذهب هذا المذهب بعض المتأخرين كالزركشي مثلا قال : والتحقيق أنها [ القراءات ] متواترة عسن 
الأئمة السبعة فأما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر فإن إسناد الأثمة السبعة بهذه 
القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في اسستواء 
الطرفين والواسطة وهذا شيء موجود في كتبهم " ( الرهان ؛ 319-318/1). 
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جمهور أثمة المذاهب الأربعة ... هو 
مانقل بين دفكئي المصحف 
نقلا متواترا... ولا يغالف من 
المتأخرين إلا مكي وتبعه بعض 
المتأخرين". 

أما ما ادعاه من حدوث هذا 
الفول فغير مطابق للواقع فليس مكحي 
أول من تكلم عن المقاييس الثلاثة ولم 
يستبدل التواتر بها؛لأنه لم يستعمل هذا 


القراءات قبله كما رأينا. وإن صح أن 
مكيا نفسه قد صرح بأنه لا يثبت قرآنا 
إلا بالنقل المتواتر (الإيانة ص 24 
وسبق أن ذكرنا ذلك ) فإنه لا يستدل 
بتوائر القرآن على تواتر القراءات 
السبع وغيرها فرردا لأن تواتر القرآن 
تكفيه قراءة واحدة . ومعنى ذلك أن 
القرآن لا يلزم من تواتره تواتر جميع 


القراءات السبع ضرورة وقردا قرئدا إذ . 


تواتر قراءة في آية وقراءة في آية 
أخرى دون أن تجتمع القراءات السبعة 
كلها كاف لتواتر القرآن بأجمعه ( مع 
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أصول تصحيع القراءة ... ل 
تواتر النص المتمئل في مصحف 
عثمان ثم نزول القرآن على سبعة 
أحرف لم يفض إلى تواتر كل هذه 
الأحرف ). والحادث في الأمر هوء 
في الحقيقة » اشتراط التواتر بالذات لا 
عذى القزناطة وهيل لسك لهسي 
للقراءات نفسها بالتواتر : لا الوصف 
وحده بل مع الترك النهائي لمقياس 
السلف وهو" قراءة العامة '(عامة 
أئمة الأمصار ) وحدث ذلك أول ما 
حدث في النصف الأخير من القفرن 
الرابع عند المتكلمين والأصوليين 
خاصة حيث عمموا التواتر للقراءات 
أما التعميم الذي سموه" قراءة مثواترة" 
إلى الس بعة شم الثلاشة وقصره 
عليها فانتشر وعم في نهاية القرن 
الشادئن والنضف الأول مين القبون 
السابع بما صدر من الفثاوى وغير 
ذلك . 

وبهذا ندرك موقف ابن 
الجزري فهو جد معقول وهو أقرب 
المتأخرين مع أبي شامة إلى العلماء 


اللأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
المتقدمين . ودفاعه عن العشرة أيضا- أثبت ذلك علماؤنا في أقدم الأزمنة. 


له ما يبرره فما من قراءة من السبعة والله ولي التوفيق 
أو العشرة إلا ولها وجه إلا القليل كما عبد الرحمن الحاج صالح 
معدن لمكم الغر اقل 
من الجزائر 
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للقسطلاني . تحقيق عامر عثمان 
ود . عبد الصبور شاهين» القاهرة. 
الجزء الأول؛ 1972م. 

-المبسوط في القراءات العشر لأبي 


بكر بن مهران » تحقيق سبيع حكمى » 


دمشق» 1407 ه. 

-مختصر في شواذ القرآن لابن 
خالويه؛نشر برجستراسر » القاهرةة؛ 
4م . 

-المحتسب في شواذ القراءات لابن 
جني تحقيق علي النجدى وزميليه. 
جزآن . القاهرة . 

-مجاز القرآن لأبي عبيدة . تحقهيق 
فؤاد سزكين » القاهرةء جز آن» 1959م. 
-المغني في إعجاز القرآن للقاضي 
عبد الجبارء تحقيق أ.الخلوي؛ 
القاهرة. 1960. 

-معاني القرآن وإعرابه للزجاج . 
تحقيق عبد الجليل عبده شبلي . 
-معائني القرآن لسعيد بن مسعدة 
الأخفش.. تحقيق د. فنايز فتارس:. 
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الكويت ٠‏ جزآنء 1970م. 
على النجار وغيره. القاهرة . 3 أجزاء 


1972-1955م. 


-نكث الانتصار لأبي بكر الباقلاني . 
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أصول تصحيح القراءة .. 


تحقيق ذل. محمد زغلول سلام : 
الإسكندرية .1971م. 

-النشر 8 القراءات العشر لابن 
الجزري. تصحيح محمد ملكي 
الصباغ. القاهرة . بدون تاريخ . 


معاجمنا ١‏ 0 لعلميّة * 
لادُستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


نحن جميعًا ننادى من فوق هذا 
المنبر ؛ ومن فوق كل منبر متاح لنا 
في بلد عربي » بتعريب لغة العلم . 
ولا أقول تعريب العلم » كما يبجهبرى 
على ألسنة بعضنا أحيانا » فتعريب 
العلم قضية أكبر حجما وأوسع مذّى » 
ولكن شريو !له العلم خطزة أساشدية 
نحو بلوغها . بل إننا في الجمعينة 
الفضرية لكحريف: العلوع»مثلا + تكناد 
نقصر دعوتنا في الوقت الحاضر على 
تعريب ني العالي » 0 
وتعريب لغة الأعمال » وتعريب 
الثقافة العلمية ء وتأصيل الروح 
العلمية وتقدير دور العلم في الحضارة 
المعاصرة بين أبناء أمتنا والتوحيد بين 
أهل الثقافتين منهم» كما يقال . ( عبد 
الحافظ حلمي محمد » )١5554‏ . 

وتؤدى المعاجم العلمية تور 


أساسيا في تعريب لغة العلم » ومن ثم 
ينصرف قسط كبير من جهودنا في 
مجمعنا بالقاهرة في وضع المعاجم 
الغلئوة في قرت التقسيشي اق« وتشيل 
دائرة اهتمامنا العلوم بإطلاق» فهي 
تضم إلى جانب معاجم العلوم 
الطبيعية والرياضية ‏ معاجم العلوم 
الشرعية والفلسفية والإنسانية؛ فلا 
يخرج من دائرتها سوى معاجم اللفة 
الأصيلة بأحجامها ومستوياتها وأهدافها 
لشاف نو لجاع النترمية لها 
مطالبها وخصائصها التي تنفرد بها 
دون معاجم اللغة. ونحن ننهمك في 


أرافيينة التقفاط الأنفاس وتَدبّر ما نصنع. 
ولكن؛ فضلا على النقاش الموضوعسيّ 
نفسها , يثور بين الحين والحين جدل» .. 


ويدور حوارء حول مسائل منهجية 


* ألقي هذا البحث في الجلسة الحادية عشرة من مؤتمر الدورة.الخامسة والستين يوم الثلاشاء ١4‏ من ذي 
القعدة سئة ١415‏ ه ء الموافق ١5‏ من مارس سنة 19199١م.‏ 
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وأمور مُعجمية ومبادئ عامةءلا يسمح 
المجال في المعتاد باتخاذ أحكام قاطعة 

وهكذا ظهرت الحاجة إلى أن 
يكوق لنا وقفة لدرزاسة هذه الأمسون.. 
وبحكم " مشاغباتي " ١‏ لمتكررة » بذا 
أنه ينبغي على أن أصدع بالأمر » 
وأن أحمل هذه الأمانة » فكنت ظلومًا 
لنفسي » ولكنني أرجو ألا أكون جهولا 
أيضا » بل جاهلا فحسب . فأنا لست 
مق أهذة تطلء التشحميات زان عنتيت 
مدمئا الاطلاع على المعاجم ‏ أحيانا 
حتى بغير قصد ‏ وممارسا للاجتهاد 
في صناعة المعاجم » والمؤوسوعات 
أيضا ؛ وفيها من المعجمات مشابه . 
فلك عد قرول احداهنا: نول سعرقنا 
ولا تسأل طبيبا . ورأيت أن نستأنس 
فيما نعرض بآراء هذه الصفوة من 
العلماء في مؤتمرنا السنوي . وهكذا 
تورطت ؛ ولكر: تفلت الوقت منىء فإذا 
بالمؤتمر ‏ الذي أعلم ميقاته منذ عام 
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: معاجمنا الطمية -كل 
إعداد ما قصدث إليه كما أهوى وكما 
يليق بمقامكم . فقنعت بأن أقدم بض 
ما يدور بخاطري » ليكون " ورقة 
عمل  "‏ كمايقولون ». تحرك 
السكونء وثقدح الأفكار؛ ولعل في هذا 
بعض ما نرجوه. وليس في موضوعنا 
خروج على منهاج مؤتمرناء فهو 
يتناول الفصيحَ الذي نتوخاه في 
معاجمنا العلمية » ويتجنب العامية . 
والأعمال العلمية تتحدد 
بالغايات التي تهدف إليها . فمجمعنا 
يبتغي من إعداد معاجمه العلمية توفير 
مصادر معتمدة تهيئ لمن يراجع اها 
تهات تنمدا ري أو سماد 


عربيا صحيحا للمصطلح العلمي الذي 


يعرض له فيما يقرأ أو يكتب » وثانيا: 
تحديةا تكيفعيا وواقزيا لمعة هنذا 
المصطلح » وثالثاً : رفيقا مساعدا له 


' في دراسته » وذلك بفضل نظام محكم 


من الإحالات في المعجم الذي يرجع 
ادو ولق كان الودف الأول عيدوت 


للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


للمصطلحات ‏ هو غايشا ؛ لكفي 
نفو سساو البدم عات الايية 
ومقابلاتها العربية ‏ مع وجود معجم 
الدارس . ولكن هدفنا الثاني - وهسو 
إعداد التعريفات الدقيقة للمصسطلحات ٠‏ 
يبتغي إغناءه عن ذلك المعجم 
الأجنبي؛ الذي قد لا يكون مستطيعًا 
الحصول عليه أو قراءته بفهم كامل. 
ثم إن للتعريفات فائدة أخرى » وهى 
تحديدُ المدلول المراد للمصطلح ٠‏ لأنه 
قد تكون له دلالات مختلفة ‏ حتى في 
العلم الواحد . وأما عن الهدف الثالث» 
الذي لا يتأتّى إلا بإحكام الإحالات » 
فأرجو أن أتكلم عنه بشيء من 
التفصيل فيما بعد . وثمة هدفْ رابع 
من إعداد معاجمنا المجمعية المعتمدة » 
وهو أنها خطوة مهمة في سنيل 
شيوع المصطلحات العربية وتوحيدها 
في أرجاء الوطن العربي » وإن كان 
هذا بدو كنوه القن أ قدا رقو لتنا 


فإذا تساءلنا لمن نيت معاجمنا ؟ 
قلت : إننا نعدها للستاذ والطصالب » 
والقتاويالااتستحتسصن رعجبير 
المتخصص؛ والمؤلف والمترجم . 
وعلى هذا فليس الصواب أن نتخلى 
عن صحة تعريفاتنا ودقتها بدعوى 
أنها يجب أن تكون 2-07 
المدارس . نعم » ينبغي أن تكون 
ميسّرة غير مستغلقة على الأفهام؛ 
ولكن فئ حدود . أما ما يناسب 
التلاميذ فهو من اختصاص التربويين 
ومؤلفي الكتب المدرسية . وقد يدعو 
الأمر إلى إعداد قواميس خاصة 
مناسبة لأعمارهم ومراحلهم الدراسية؛ 
وتجمع بين أكثر من علم واحد . 
وينبغي أن أنه وأن أنتبله. قبل أن 
أستطرد إلى جوانب أخرى من 
الموضوع » إلى أننا الآن بصدد 
المعاجم لا المصطلحات » فموضوع 
صوغ المصطلحات قضية» أو قضاياء 
قائمة بذاتها تكلمنا فيها كثيرا » ويبدو 
أننا سوف نتكلم عنها طويلا ! 
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والتعريفات تنال جُل عنايتفا 
وتستنفد معظم أوقاتنا » وهى التي 
تتطلب أن يقوم بإعداد المعجم العلمي 
أساتذة لهم دراية واسعة بتخصصاتهم. 
بيد أن للتعريفات تكاليف ٠‏ أهمها أنها 
تزيد من حجم المعجم كثيرًا. وهذا قد 
يدعونا إلى محاولة تحديد ذلك الحجم ؛ 
مثلا : بالتزامنا بمعجم أجنبي معين . 
ولكن معجمنا العلمي ليس ترجمة 
عربية لأي معجم أجنبي واحد بعينه». 
ولا ينبغي له أن يكون . بل إنه يجب 
أن يكون قائما على محاولة الشمول » 
والتنسيق » وحسن الانتقاء من مصادر 
متعددة؛ من المعاجم والكتب وغيرها 
من المراجع المعتمدة ؛ ولذلك قلنا 
إنه يجب أن يعده الأساتذة الخبراء . 
ولكن لابأس من اختيار معجم 
متخصص حديث ذي سمعة عالمية 
رفيعة » كي يكون هيكلا أساسيا ء 
يُزَاد عليه » ويحذف منه؛ بل تصوٌّب 
مادته ‏ كما يحدث في كثير من 
الأحيان . 
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معاجمنا العلمية _ له 
وهذا يؤدى بنا انحن تساؤل 
آخر: ما هو الحدُ المناسب في تعريف 
المصطلح؟ إننا نرى أحيانا تفاوتا في 
معاجمنا بين الإيجاز الشديد » الذي 
يكاد يخلو من الدلالة ؛ أو الإطنباب 
الذي يثير - على الدوام # اعتراض 
مجلسنا الموقر . ولكئنا نهتدى بالخبرة 
إلى ما يُعدُ تعريفا للمصطلح مفيذا 
ووافيا . وسأضرب مثالا » مما تشرفنا 
بعرضه عليكم هذا الصباح : 
درجة الكلوريّة 
المعملطهء 
قياس المحتوى الكلورى لماء البحصر 


مكدر ا والورن :91 تسر اميا 


كمية الكلور ؛ مقدرة بالجرامات» في 


كيلو جرام واحد من ماء البحر [1]. 
والدرجة الكلورية ودرجة الملوحة 
مقياسان للملحيّة 518655 لماء البحر. 
ويمكن أن يعبر عن العلاقة بينهما 
رياضيا بأن درجبة الملوحة 
تساوى ١,8056565‏ من الدرجة 


الكلورية []. 


ويمكننا أن نتوقف عند نهاية 
المستوى الأول » أو نهاية الممستوى 
الثاني ؛ ولكن يبدو جليا ‏ للمختنص 
أن الفائدة لا تتم إلا بذكر المستوى 
الثالث أيضا. ( والمستويات الثلاثة 
تدل عليها الأرقام المحمصورة بين 
الأقواس » وقد أدخلتها هناء وليست 
في التعريف الأصلي ). 

ومن الأمور التي نحرص 
عليها في صوغ تعريفات مصطلحاتنا 
تحقيق أسماء العلماء الذين يرد ذكرهم 
في المصطلح » وجنسيائّهم » وتاريخ 
حياتهم أو تاريخ وفاتهم ؛ أو تاريخ 
عملهم العلمي الذي يشار إليه . أما 
أسماء الأعلام والأعيان الطبيعية:؛ 
كأنسماء النباتسات والخيواقناكت 


العلمية الرسمية » فضلا على أسمائها 
التي تشتهر بها في لغة أجنبية دارجة 
وفي اللغة العربية » على ما في هذا 
من صعوبات بالغة تواجهنا في بعسض 
الأحيان ( عبد الحافظ حلمي محمد ء 


للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


6). ومثل هذا يقال عن أسماء 
المعادن والصشور والعص ور 
الجيولوجية» ونحوها . وكذلك تحرص 
التعريفات على ذكر الصيغ الكيميائية 
للموادء والثوابت والمعاميلات الفيزيقية 
والرياضية؛ وما إلى ذلك من الأمور 
العلمية الفنية الدقيقة . 

والخوف من تضخم المعجم قد 
يدفعنا إلى علاج الموقف بحذف 
مداخل كاملة من المعجم الذي يُنظر 
في إعداده . وهذا ما اضطرتت لجنة 
مصطلحات الكيمياء والصيدلة؛ مثلا » 
إلى فعله. فقد حذفت اللجنة» فيما أعلم» 
كثيرًا من أسماء المواد الكيميائية 
والصيدلائية على أنها ليست 
مصطلحات »؛ بمعلنى الكلمة ء ولا 
يتغير مبناها من لغة إلى أخرى . 
وهذا أسلوب له محاذيره » إذا تذكرنا 
الأهداف الثلاثة » أو الأربعة » الي 


. قلنا إننا نبتغيها من إعداد معاجمنا »؛ 


فيليا الثروية بالماةة العلنيدة + اقبي 
تغنى القارئ عن اللجوء إلى معجّم 
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أجنبي . كذلك هناك أسماء شائعة 
لعو اد لاله م ا » مثل : وأعروط 
58 5023م8, 5311 2متتصطامء بتتععرع 
ونحوها . وثمة اعتراض آخر يوجه 
إلى بعض المصطلحات على أنها 
كلمات لغوية عادية . ولكن هذه 
الكلمات العادية ترد في المعجم العلمي 
لها تكون قد اكتسبت دلالة 
اصطلاحية معينة. ويشيع في 
المصسطلحات المستحدثة؛ وبخاصة بين 
العلماء الأمريكيين ٠‏ استعمال ألفاظ 
الحواة الوؤمية العاذية و العزوف نين 
المصطلحات التقليدية أو اللاثينية أو 


الإخغريقية الأضعل: »كما في عرعع ١‏ 


8 ,مر 56165 اناا , بصقعط نا 
تك أو علصدط عمعع! 


عاو 9 


وعندما تتجمع النذر بتضخم 
معجم علمي ما عن الحدود المقبوالة 
عمليا » قد يعالج الموقف بأسلوب 
آخر : وهو توليد معاجم فرعية » في 


فروع مستقلة من العلم الذي يتناوله .0 


فمثلاء معجم علوم الأحياء والزراعة ‏ 
بتحمل في الواقع أعباء جملة من 
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معاجمنا الكمية 5 علا 
العلوم في وقت واحد . والجمع بين 
هذه العلوم بين دفتئْ معجم واحد أمر 
مفيد ولا شك »؛ أب س من الناحية 
العملية وحدها » وإنما من نواح فنية 
أيضا : فبعض المصطلحات أقرب لأن 
يكون عاما مشتركا بين علوم الأحياء 
جميعا . ثم إن مرتاد المعجم قد يتعذر 
عليه أن يحدس في أي فرع من علوم 
الحياة والأحياء يقع المصسطلح الذي 
يريده » وهو جاهل أصلا بمعناهء في 
غالب الأمر .ولكن قد يكون الحل هو: 
الحفاظ على معجم عام في علوم الحياة 
يستبعد التفاصيل الدقيقة في الفروع . 
ثم إعداد معاجمَ مستقلة في علوم: 
الحيوان » والحشرات » والنبات 
والأحياء الدقيقة » والوراثة والبيولوجيا 
الجزيئية » والإكولوجيا وعلوم البيئة ٠‏ 
وغيرها. والتخطيط لعمل هذه المعاجم 
الكبير بينها » ولضرورة التعرض 
للتفاصيل الدقيقة في هذه الفروع 


المستقلة . وعلى هذا المنوال أيضا » 


الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 
تنشأ مشكلة العلوم البَيْنيّة » الني قد 
معاجم مستقلة . 

وثمة مشكلة أخرى تجابه 


عاونا اكانية مواقي الاعق اد فسني 
5 التعادنة :ليس تابون لو عد ايسنة 
الأعداة وكا وزوة أ كيه الحداة 

وتذة اموق اقزه كقرن نسل تسسات 


فمنهاجنا الرصين القويم منهاج طويل» 


العلمية من اللجئة المختصة » ثم إلى 
مجلس المجمع ؛ ثم إلى المؤتمر 
السنوى ( وفي هذه المراحل الثلاث 
مداولات لا تكاد تنتهي»كما تعلمون)؛ 
ثم إلى مجموعة المصطلحات السنوية» 
ثم إلى المعجم المعدٌ للطباعة » ثكم 
صدور المعجم . ومن ناحية أخرى »؛ 
أمُامنا ذلك السيل من :المصطلحات 
الجديدة التي تتدفق علينا كل يوم. 
وإ حب اي ومح بيد 3 
ينأنّى إلا بعد مر اجعة الطبعة السابقة 

مر اجعة شاملة»مع إضافة المستحدتات 


إلنهااء حيق تسسترفي فى حتورف 
الهجاء جميعا ‏ لا قبل ذللك ‏ » وبعد 
مرورها في سبق الموانع الذي 
ذكرت. وعند إصدار الطبعات الجديدة 
المراجّعة؛ قد يُنغفر في استيعاد 
المصطلحات التي أصبحت بائدة أو 
قليلة الاستعمال؛ ولو أن بيننا من يرى 
فائدة في الإبقاء عليهاء لأنها لن تمحى 
آلرَّا من الأعمال العلمية القديمة 
المنشورة التي يراجعها الباحثون . 
ومن الحلول التي يلجئنا إليها 
أسلوينا المتأني في إعداد المعجممات 
كفي نذا اش الا أكنياة تبي 
أجزاء » يفصل بين صدور الجزء 
الواحد منها وما يليه مدة قد تطول 
سنوات . ولكن هذا الأسلوب فيه عيب 
واضح » إذ إن المعجم ‏ 
تتم فائدته إل حين تكتمل أجزاؤه . كم 
إن صدور أجزاء المعجم متفرقة لا 
يكفل لها عنصر التعاصر والتجانس» 
من حيث حدائةٌ المادة العلمية وأسلوب 
المعالجة » ولا عنصرٌ التماسك الذي 


بداهة ‏ _ لا 
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يتوفر بالإحالات المحكمة. ويقلل مسن 
أهمية هذه المآخذ أن اللجان تنظر إلى 
المعجم في هيئته الكاملة » حتى وهى 
تدرس جزثياته . ولكن لعل العسلاج 
الأوفى هو الإسراع بإعداد طبعة 
كاملة من المعجم » بعد صدور آأخر 
أجزائه» ومراجعة الأجزاء كلها 
مراجعة شاملة.وهى كلها حلول باهظة 
الجهة. والتقاليقت ».وال المستفان . 

ثم نأتي الآن إلى طائفة من 
الإجراءات أو التقنيات المعجمية . 
أولها: كيف نرتسب المداخل في 
معاجسا اللئيبة» الجسواب + علسن 
البداهة» هو الالتزام بترتيب المداخل 
الأجنبية بهجائها ؛» وفقا لاثساليب 
المتبعة » لأن المّراجع يدخل إلى 
المجهول من باب المعلوم عنده » أو 
بلغة أخرى يدخل إلى الأجوبة 
فق جانع: الأسرئلة ع فاشفافة الرن م ةسون 
المصطلح يبتغى المراجع معرفة مقابله 
العربي » الذي لا يعرفه تأكيدا . ولا 
عبرة هنا بالقول بأن الأولوية ينبغفني 
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معاجمنا العلمية ع 

أن تكون للغة العربية .. فالذخيرة 
عربية» والمفتاح أجنبي . ولكن؛ على 
افتراض أن المصطلح الذي يعترض 
القارئ عربي » ويريد أن يعرف 
مدلوله ومقابله الأجنبي » يمكنه أن 
يجد ضالته عن طريق مسرد عربي/ 
إنجليزي ( على افتراض أن الأصل 
إنجليزي ) يأتي في نهاية المعجم ٠‏ 
وحبّذا إتباع هذا المسرد بآخرَ فرنسي/ 
إنجليزي » حتى يتكامل المعجم وتعمٌّ 
فائدته في المشرق والمغرب العربي 
العربيين . ولكن عندما شرع أمسالئذة 
الفلسفة في مجمعنا » مثلا » في عمل 
معجم لمصطلحات الفلسفة الإسلامية ؛ 
والنزموا بهذه الفاعدة؛ كنت أول مسن 
نادى بأن يكون المدخل في هذا المعجم 
- وأمثاله - عربياء كما يقضى المنطق 
السليم » لأن معظم المداخل أصلها 
عربي » وتجتهد اللجنة في تفسيرها 
وإيجاد مقابلات أجنبية لها. وارتاحت 
اللجنة إلى هذا الاقتراح وأخذت 


به . 


ومن الأمور التي تعترض 
عملنا أحيانا » أن يكون للمصطلح 
الواكة اكت مجاهيو وقد 
تكون هذه المعاني في علوم مختلفة » 
وعندئذ ترد في معاجم تلك العلوم 
المختلفة » دون إشكال . ولكن معاجم 
بعض العلوم الأخرى قد يضم 
المصطلح نفس ه:وعندثكذ ينبغي أن 
يستعير هذا المعجم مقابلبه العربي 
وتعريفه من معجمه الأصلي ؛ وهذه 
قاعدة متبعة عندنا في معظم الأحيان »: 
إلاالارتي ا تحترات اللمطاع 
تعريفا أكثر مناسبة للمعجم المستعير . 
وعند تعدد المدلولات » يجوز لمعجم 
أن يقتصر على المعنى الذي يناس به 
من معاني المصطلح. إذا لم يكن ثنمة 
داع إلى الإشارة إلى المعاني الأخرى. 
وبعض الصفات ؛ أو الأسنماء » قد 
يتغير معناها من مجال إلى مجال ؛ 
وعندئذ يكون الحل هو عدم إيرادها 
مجردة؛ بل متصلة بموصوفاتها» كما 
في قولنا : طاءعء] مهام » و قامس 


د 


- 


للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي: محمد 


5 » مثلا . 

وعندما يكون للمصطلح 
الأجنبي أكثر من معنى واحد؛ يمكننا 
أن نضع له مقابلات عربية بعدد تلك 
المعاني أو بعضها ؛ إذا كان ذلك 
منانيا + لض الاققاك زينيا كتسها 
يقولون ؛ ولكن هذه قضية مصطلحية» 
قبل أن تكون مشكلة معجمية . وعند 
تعدد 0ه 01 
معن رقما فرعيا ( وربما مقابلا 
ذويا شتات انها كنااكانها الخلا 
بأس من أن يُشار إلى فرع العلم الذي 
يقع فيه ذلك المعنى » إذا كان ذلك 
والذامع 11 كر يقن عسل مد ا 
المعاني مقابل عربي مختلف » ترتب 
ترتيبا تنازليا وفقا لأهميتها . 

ويطلى اوفع من الذفسة القن 
يتوخاها العلقاء في وضع :مصطلحات 
علومهم » قد يحدث ترادف بين 
بعضها وبعض », لأسباب كثيرة » منها 
ماهو تاريخي » ومنها ما هو 
موضوعي يختلف باختلاف الزوايا 
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التي يُنظر منها إلى المصطلح الواحد. 
ففي معجم الرياضيات » مثلة » نجد : 
مدامئتع صوأاءعطف و ع15أة ]نا 1صتحامهء 
مومع اللذين ترجمهما المعجم إلى : 
فعيرة انيه [انشسكة اح حبسا 
الرياضيات اوطه) » وزمرة إبدالية 
(نسبة إلى خاصة الإبدال المميزة لها). 
والحل الذي اتخذه معجم الرياضيات » 
0 »؛ هو وضع مقابلين عربيين » 
ووضع علاقة التساوي بين 
المصطلحين الأجنبيين» وكذلك بين 
المصطلحين العربيين.( وسوف نعود 
إلى :هذا عنس التكلييم عنن :نظام 

الإحالات» بعد قليل ) . 

والخلاف بين اللغتين العربية 
والإنجايزية في علاقة الصسفة 
بالموصوف ؛ والمضاف والمضاف 
إليه » يفرض نفسه في ترتيب المداخل 
في المعجمات العلمية. فالوصف 
" /تتقسلم " » مثلا » يأتي قبل 
موصوفه في نحو ثلاثين مصطلحا في 
أحد المعاجم البيولوجية . وتأتى هذه 
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ماحرن الف سنت 
المصطلحات متلاحقة وفق الترتيب 
الهاي الفوضوفانيا + أما مقارلاسهيا 
العربية فتُوَزعها على عدد كبير من 
حروف الهجاء » وقد يكون هذا ههو 
الأقرب إلى المنطق السليم(لآن الهدف 
الحقيقي هو الموضوع بات ) . 
والعجيب أن ذلك المعجم الإنجليزي لا 
نذا في هاه لاا إلى ريت 
هذه الموصوفات في مواضعها 
الهجائية ء متبوعة باللفظ بمقسمي 
وبينهما فاصلة » كما يتبع في أحوال 
ممائلة . ولكن معهم المجمع في 
الكيمياء والصيدلة؛ مثلا » أورد نحو 
حمضدًا تحث لفظ 2010 » متبوعا 
كل مر ةالفاضلة كم بادم حمطن معن 
بذاته . بيد أنه لجأ إلى علاج الوضع ٠‏ 
و كامح لون ار ا 
الحموض » أو معظمها » بصياغتها 
الإنجليزية الطبيعية التي تقسدم 
الموصوف ٠‏ فوزعها على عدد كبير 
من حروف الهجاء » مثل 2010 عناءعهة 
في حرف لل ؛ و20 عأسواناعو في 


ل للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


حرف 0 »2 و 2010 ءأتن اناه في حرف 
6اوعك اوتذاكرا في عسل سح 
'( انظر:حمض 014ه) " . وهذا الوضع 
يحاول معالجة الموقف من طرفيهء 
وأن يجمع بين الحسنيّيْن » ولكنه أدخل 
في المعجم مداخل بطضيعئفب عدد 
الحموض المعنية ( نتصفها مداخل 
توغ يفال مها لحن 4ه 2 
.. ولكنها تشغل حيزا على كل حال ) . 
وقد يكون المنطق أن تورد الحممسوض 
بأسمائها دون قلب ؛ لأن هذا هو 
الذي يتجه إليه مُراجع المعجم عادة . 
وقد يرى مؤلفو المعجم أن يحيلوا 
تأراتين كل ووه ىماتي انا 
( للإلمام بتعريف الحمض بصفة عامة 
إذا كانت هناك ضرورة لذلك : 
وهو أمر مستبعد ). وهذا الإجراء لا 
يضاعت عدد المداخل في المعجم .أما 
حم لفون اللادضتوهن ارها الندن 
المعجم كلَّها في مكان واحد فلا ييدو 
أنه يحقق هدفا معجميا » إنما هو أقرب 
إلى أسلوب فهارس الكتب الكاشفة . 


وهذا الذي قدمته ليبس قاعدة 
صماءء ففي بعض الأحيان يكون من 
المفيد لمراجع 5 ددا من 
المصطلحات يجمسع قبا أ هين 
موصوف واحد . وذلك من قبيل ما 
رأيناه في مجموعة مصطلحات 
الرياضيات بالأمس القريب » عندما 
جُمع من أوصاف وخصائص الخغخط 
(عمن) في حيز واحد: مععامءط ,عمنا » 
و 0عامع: لل ,عصتاءو 10621 ,عمنا ... إلخ 
( ولو أنني أعتقد أنه ليس هناك وجه 
لضم 06,0814نا معها » لأنه مدخل 
مستقل بمعنى " نصف خط " وليس 
'" خطا نصفيا "» فلا يأتي إلا في-216ط 
عمنا .كذلك جمع بين- ,عصنا و- ,همض أ[ 
في مصفوفة واحدة ؛ وهذه مسألة فيها 
00 

وما قدّمناه عن مصطلح "2010" 
يصدق على كثير مسن المصطلحات 


تحت  :‏ لإرعاتة و اأع/ و متحرمم 


و 6أعقتاتت ونحوها . أما في مصطلح 
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روط“( عظم ) » فقد لا يلتصق 
اللفظ بأسماء كثير من العظام » التي 
تعرف بأسمائها مجردة » مثل ع501داء 
( الترقوة ) . واتباع الأسلوب اللاتيني 
في تسمية الأجزاء التشريحية يجعل 
فوقيها عبد رقع فحنت بقابااما 
العربية ( تحت مصطلح وأحد » ههو 
الموصوف ) » أما عند اتباع الأسلوب 
الإدجليزي » فيختلف الترتيبان » 
مثلا : المصسطلحات كناعتامعةه قنادلة 
و5,68961605105 »2 وق 5.76105115 تبحاتي 
كلما و افدو انما تحت " قلاصاة " »2 وفي 
الفزوةةفكنت احودي:" 4 الحقسفب 
لسّبّاتى» والجيب الكهفي » والجيب 
الوريدى » على الترتيب . أما اتباع 
الأسلوب الإنجليزي فيفرقها إلى 
95 251006 و 565تتقلة [ةططاعرع0» 
510565 لكي و هكذا. وأما 
مقابلاتها العربية فتسأتى تحت 


" جيوب " ( جيوب دموية » وجيوب 
مخية » وجيوب عنقية »؛ على 


الترتيب ) . 
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معاجمنا العلمية ل 

وهذه كلها » وأمثالها ء مسائل 
فنية لاهن انها على دقة 
تحليل المواقف وحسن التصرّف فيها » 
ولكن القاعدة الذهبية هنا » وفي كثير 
من الأمور المعجمية الأخرى» هي : 
الالتزام والاطّراد » أي اتباع قماعدة 
واحدة في المعجم الواحد » دون 
استثناء ‏ إلا ما يقع في حدود الخطأ 
البشرى الذي يبتغى الكمال ولا يبلغه » 
أو لأسباب منطقية ملجئة للمخالفة . 

ثم نأتي في الختام إلى قضية 
لعلها أهم القضايا المعجمية جميعا»ء 
وهى أسلوب الإحالات . وأعتقد أن 
أسلوب الإحالات المحكم هو أكبر 


خدمة علمية معجمية يقدمها صانعو 


المعجم إلى مراجعيه » وهى التي ترفع 
قيمة المعجم درجاتء إن حَسدّن أداؤها. 
ونظام الإحالات » بطبيعته » نظام 
معقد متشابك » ولكننا لاحظنا » ف 

ا مراجعاتنا لمصطلحات معاجمنا 
في مجلس مجمعنا » أن لجاننا تذهب 
أحيانا طرائق قِنَدًا » ومن قم كانت 


ب الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


الدعوة إلى تبادل الرأي والخبرة : 

ابتغاء توحيد الأسلوب . وسأحاول أن 

أوجز في ختام حديثي ما أرى أنه أهمٌ 

قواعد الإحالات في المعاجم العلمية : 

١-في‏ حالة الترادف الكامل : 

أ - يُذكر المترادفان الأجنبيان 
وبينهما علامة تساو » ويدرجان 
وفق هجاء المرادف الأول منهماء 
ويذكر أمامهما المقابلان العربيان 
بالترتيب نفسه . 

ب- يكتب التعريف كاملا عند ذكقر 
أهم المصطلحين وأكثرهما 
استعمالا وشيوعا . (ولا يحال 
منه إلى المرادف الآخر ) . 

كن سر در يفك كاضر 
أهمية » في موضعه الهجائي مع 
مرادفه الثاني وبينهما علامة تساو 
( على عكس الوضع في" ب ' ). 
ويكتب أمامهما المقابلان العربيان 

. بالترتيب الوارد هنا . ولا يكتب 
أي تعريف , إنما يكتب أول 
السطر »؛ ودون قوسين .١‏ 


وتكون الإحالة المنطقية إلى المصطلح 
الإنجليزي الأشيع» لأن مفتاح المعجم 
إنجليزي » ولا ضرورة لذكر المقابل 
العربي في عبارة الإحالة.( وعكس 
هذا إذا كان مفتاح المعجم عربيا»كما 
تقدم). | 

د- التعريف يكتب مع المصطلح الأهم 
والأشيع كما تقدم » وليس أمام أول 
المترادفيْن ورودا في المعجم ( لأن 
المعجم ليس كتابا يقرأ بترتيب 
صفحاته ) 0 

ه -بعض المجتهدين ينادى بأن 
يكون المترادفين الأجنبيين مقابل 
عقوي هد ولكن شط مسالة 
الأفضل ذكر مقابلات عربية بعدد 
المترادفات الأجنبية. مثال ( مما 
عرضناه عليكم اليوم ) : 


05013 ح- لإعمء أعظعل0 عدرهمدمطمخطهء 
ملاع 61 . 


قصور كروموسومى > حذف 


كروموسومي . 
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انظر : ممماعاعل عمزهدمهصتمعطء ٠.‏ 

و في مو ضع آخر 5 

تت ونوناء1اع0 عطامذه تتمقتطلء 
0611016112 


حذف كروموسومئى > قصور 


( وقد يكتفى هنا بذكر المرادف الأهم 
وحده » فتقول : 


حذف كروموسومى 
ش طم لاع اء0 عمرهومسوملء 


د-واضح أنه لا يتكرر التعريف 
الواعة مرتين :في المعجسم إظلافننا : 
( يحدث أحيانا أن يُذكر التعريف 
00 ا 1 0 
المترادفين» وهذا خطأ منطقي بِيّن ) . 
١-إذا‏ ورد في التعريف مصطلح أو 
عبارة يُخشى ألا يعرفها القارئ ». 
يحال بعدها مباشرة في المتن بين 
قوسين إلى مصطلح يفسرها ... 
"- إذا قدّر المؤلف أن التعريف بعامة 
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معاجمنا العلمية ل 
لا يُفهم» أو لا يتم فهمه؛ إلا بالرجوع 
إلى مصطلح أو مصطلحات أخرى » 
يحيل القارئ في أول السطر بعد نهاية 
التعريف ؛ إلى ذلك المصطلح أو تلك 
المصطلحات ؛ ويكون ذلك بين 


4-إذا رأى المؤلف أنه من المفيد أن 
يحيل القارئ إلى مصطلح معاكس أو 
مقابل » يذكر في أول السطر : 


(انظر : 0000 


أو :3( قارن: 0000 

ه-إذا رأى المؤلف أن يفيد القارئ 
بإحالته إلى مصطلح آخر » أو عدد 
من المصطلحات الأخرى.ء يس تكمل 
بها إحاطته بالموضوع المعنى» ذكر 
في أول السطر بعد التعريف : 

( انظر أيضنا:...... » و ...... و...). 
*-قد يُجمع بين المطلبين في "؛' 
و" ه "على النحو التالى : 

( انظر : عي انو اتظمين ١‏ اكه" 
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0- قد يلجأ واضعو المعجم إلى 
اختصار عبارات الإحالة على الوجه 
التالي : 

أ- انظر . 

أأ - انظر أيضا . 

ق > قارن . 
-عند الإحالة إلى مصطلح آخرء لا 
يقال: ( انظر:..... في هذا المعجم): 
لأن هذا من نافلة - أو سقط القول. 
ولا يحال قارئ المعجم إلى معجم آخر 
- حتى إن كان من أعمال المجمع : 
ويترك هذا لاجتهاده » أو التوجيهات 
من قبل واضعي المعجم في مقدمته . 
9-قد لجأ بعض المعاجم إلى كتابة 
المصطلح الذي يراد الإحالة إليه: إذا 
ورد في متن التعريف » بفنط أسود 
( ثقيل ) . ويحسن في هذه الحالة أن 
هذا ' الفنط" لا يستعمل إلا في ألفاظ 
المصطلحات وحدها . ( وهذا قيد 
محدد ) , 
٠‏ بدلا مما سبق في "5" يميّز لفظ 
المصطلح بوضع علامة نجمية 


صغيرة تعلو بدايته لا نهايته (في 
اللغتين العربية والإنجليزية»وغيرهما)؛ 
لأن البداية هي التي تقود إلى المدخل 
الصحيح في المعجم . وينطبق هذا 
حتى على الكلمات المركبة » مثلا : 
وهكذاأ 5صزمنة*» غخطعاء7 عأمرماج* )» 
لمادتسعط لقه نا زلهمة* ٠‏ ( وقد رأينا 
محاولة من هذا القبيل في مصطلحات 
الأدب » التي عرضت علينا ) . 
١-القاعدة‏ الذهبية في نظام 
الإحالات» وغيرها من الإجراءات 
المعجمية » هي الالتزام والاطّراد؛ كما 
تقدم. 


وثمة بضع ملا حظات ختامية 


أخرى. منها ضرورة ضبط 


المسعلتحاف باتكل ووخامية حرضيا 
يُخشى اللبس . وكذلك في صياغة متن 
الثعريف ؛ تضبط الكلمات التي يُخْشى 
من نطقها أو فهمها خطأ ضبطًا لغويا؛ 
بل تضبط أحيانا ضبطا إعرابها » 
وبخاصة عندما تطول الجمل ٠»‏ 
وتتباعد المعطوفات؛أو يقدم الفتيتول: 
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ونحو ذلك. وينبغي استعمال علامات 
الترقيم » بدقة ولكن بغير تقتير » 
لأنها أدوات مهمة للفهم الصحيح . 
ويجوز كتابة المقابلات الأجنبية 
لبعض الألفاظ الواردة في التعريف »2 
بغير إسراف» بقصد تحديد المقصود » 
أو التعريف بالمصطلح الأجنبي » 
لإمكان الكشف عنه إذا دعت 


الضرورة 5 وكذلك ينبغي العناية: 


بجودة الطباعة» وجودة ورق المعجم » 
ومتانة تجليده (وحبذا جماله أيضا !) » 
لأنه كتاب معة للرجوع الكشير 
الفاكرنء "لا اللقزاءة فسزة والحبدة أو 


بضع مراث قلائل . وينبغي أن يقدم | 


للمعجم بتمهيد فيه إرشاد للقارئ إلى 
طريقة ترتيبه » ونظام الإحالات فيه: 
وأفضل الوسائل لحسن الإفادة منه . 

ومن مشاكل معاجمنا العلمية قلة 
حيلتنا في نشرها وتوزيعها » على 
الرغة هن أن المجئع لا يبرد تاليا 
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يستهديها » وإنما يجب أن تتاح للبيع 
أيضا بأسعار رمزية » لأن البيع من 
منافدٌ متعددة يمكن أي قاصد سر إن 


. يحصل على ما يريده منها بيسر . وقد 


سمعث من الزميل الفاضل الأستاذ ‏ 
الدكتور أحمد سالم الصباغ ؛ منذ 
أيام» أنه يرجو أن نتمكن من تيسير 
نشر معاجمنا. ومصطلحاتنا وأعمالنا 
المجمعية الأخرى عبر شبكة 


المعلومات الدولية (الإنترنت ). 


وأخيرا أعتذر عن أنني أطلت 
وقصّرت: أطلت الكلام » وقصّرت في 
الوقاء .ينا تبترت اله ولكلتي اتاستيى 
بقول سيدنا شعيب » عليه السلام : 

« ... إن أريه إلا الإصلاح ما 
استطعتء وما توفيقئ إلا بالله » عليه 


. توكلت وإليه أنيب» ( هود : 88) 


والسلام. عليكم وزحمة الله تويركانه.. 


للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 
المراجع 
عيد الحافظ حلمسي محمدء 14955 أام. 


' تعريب التعليم الجامعي: ضرورات 
ملزمة » ومنافع مؤكدة » واعتراضات 
موقم ش 

بحث ألقي في مؤتمر مجمع اللغة 
العربية؛ بالقاهرة » في دورته الستين- 
أبريل » .١5954‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية, 9/ا: ه١٠‏ 
عذة 0 


عبد الحافظ حلمي محمدء /51ام. 
" الأسماء العربية لأجناس الحيوان 
وأنواعه ". بحث ألقفي في مؤتمر 
مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» في 
دورئه الحادية والستين - أبريل ٠‏ 
6مم. مجلة مجمع اللغة العربية » 


6١‏ : "ك :ل/ا, 


5 190 (.0ه ).1 ,عمنع صم[ 
0) قصعة1 لوعاعه1ه81 02 لإمقصملاءزط[ 


( .لع طلا 
و لمعتمطعء!1" لمة عكتامعنه5 منقمودمآ 
1-4 | 
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رؤية عربية لتوحيد المصطلح العلمي وتقييسه* 
للثستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


١‏ - مدخل: 
إن حديثي إليكم يوان حول 
البحث عن منهج يساعدنا على الفوز 
بمصطلحات عربية موحدة مشنتركة 
في رؤية علمية وثقاففة وحضارية 
منشودة؛» يبدو أنها صعبة المنالء إن 
أخذنا بعين الاعتبار البلبلة التي تستبد 
بمصطلحاتنا ومفاهيمها. وهي تتمثثل 
أساسا في ترادف يذهب الشرة وفسي 
مشترك لفظي يكاد يكون عنوانا عن 
اشتراك فكري وعقلي» وفي معربات 
ودخيلات قد اشتد الخلاف في نقلها 
نقلا صوئيا علميا إلى العربية بين 
مُتفرنسين ومُتأمركين ومُترّوسين 
ومتألمنين من بني جلدتناء فضلا عن 
المتعاطفين مع حضار ات اليابان 

والصين والطليان ... إلخ 
ويشهد عله ارس 
الكيف كلمة " تليفون " التي اقترح 


هافك »زتره ومقوّلوإزريسل: +« 
إلخ. أما كلمة 'كمبيوتر" فهي الرتابة» 
والنظامة» والحلسوب ٠‏ والحسوب 
بالمغرب العربي:والكمبيوتر والحاسب ٠:‏ 
الآلي» والعقل الإلكتروني » والمحسب 
الكهربائي في المشرق العربي.أما فيما 
يتعلق بهاردوير» فلقد قيل فيها: أجهزة 
تحضير وتحليل البيانات _ وأجزاء 
جهاز الكمبيوتر؛ والأجزاء الصلبة 
لنظام الكمبيوتر. وفي هذا الإطار 
ترجم مصطلح وماد تاوصا لمبعمء © 
بخمسة وعشرين مصطلحا. وفسي 
الزيادة خير ونعمة!! 

وفي مستوى نقل أصوات 
المعربات والدخيلات اشتد الخلاف بين 
من يفضل اعتم د النطق 
الألكلوسكسوفي عند نقلها إلى العربية 
ومن يفضل النطق الفرنسي اللاتيني . 


* ألقيت هذه لي الدورة الحامينة والعتتين يوم الثلاثاء 4" من 
ذي القعدة سئة 415 ١ه‏ الموافق ١5‏ من مارس ( أذار ) سنة 999١م.‏ 
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ولقد أقر مجمعنا قرارين متضادين : 
أحدهما - عامءاقترحه الأمير مصطفى 
الشهابي» ويتمثل في اختيار النطق 
الفرنسي.والآخر - يتعلق بنقل الشهور 
لاسيما الغربية منها حسب النطق 
الإنجليزي . والأمثلة على تلك البلبلة 
الصوتية كثيرة. فهل نقول تيُوليب أو 
تثُوليب ( همنادة ) تعبيرا عن الزهرة 
الهولندية الجميلة؟ وهل تنقفل 
م210 ب هدر كخننة :د 
درجتة ؟ ظ 
ولقد بذلت المجامع ولاسيما 
مجمعنا الموقر» جهودا كبيرة للفوز 
بنظام صوتي علمي على غرار نظسام 
كوبنهاجن الدولي الصوتي » يؤمئن 
للعربية دقة علميّة عند نقفل 
المصطلحات وأسماءع الأماكن و الأعلام 
حسب نطقها عند أهلها. 
أما من حيث الكم» فإننا نلاحظ 
أن كل جهودنا التوحيدية المختلفة لم 
توفر لنا سوى عشراث الآلاف 
المعثودات من المصطلحات التي 
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رؤية عريية لتوحيد المصطلحج  ...‏ ا 


تذعوها بالموحدة: فلو أكتثفينا با وفره 
مكتب تنسيق التعريب في مؤتمراته 
المختلفة لوجدنا أنها لا تزيد في أحسن 
الحالات عن ٠٠١,٠٠١‏ مصطلح 
موحد بطرق فيها نظرء حسبما تفيدنا 
بذلك تر ته الداخلية لأنتسيما تسريه 
المقدمة لمؤتمر التعزيب بالسسودان: 
فأين نحن من الملايين المملينة من 
المصسطلحات الموحدة الفردنسنية 
والإنجليزية والروسية. واليايانية ... 
إلخ؟ . أما مصطلحات مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» فإنها لم تخصّ إلى 
يومنا هذا إحصاء دقيقا فضلا عن أنها 
ليست ملزمة للجميع. ويدل على ذلك 
الاختلاف في شأنها مع مجامع دمشق 
وبغداد» والأردن» وبيت الحكمة في 
تونس» والأكاديمية الملكية بالمغرب. 
ويكفينى تدليلاً على هذا الشأن ما أشار 
إليه مصطفى الشهابي في كتابه 


:" المصطلحات العلمية والفنية في اللغة 


العربية في القديم والحديث ' إن هذه 


المعطياث تدعوني إلى أن أبدي بعض 


الدلاحظات: المهمة أمنا للبين وتوضيها 
للمواقف من قضايا مبدئية ومنهجية 
أساسية منها على وجه الخصوص: 

أ) أن الترادف » والمشترك 
اللفظي؛ والأخذ والعطاء تمثل مظاهر 
لغوية ليست مقصورة على العربية بل 
تلحق كل اللغات لكن مع الفارق 
الذي يتمثل في تصوراتنا اللغويسة 
المتعلقة بالتوحيد ومستلزماته العلمية 
البحتة. 

ب) أن تلك التصورات تتمثل 
في أربع إشكاليات تستحق أن نعنسى 
بها قبل أن ندعو إلى التوحيد توحيذا 
علمياله أبعاد تربوية وثقافية 
وحضارية. 

ج) أن المنهج التوحيدي الذي 
ندعو إليه » يفسترض في مستوى 
المونسافة االفويسة و المتقس مين 
والمجتهدين ومنهم الصحافيون» في 
لاف اللفتنة العرنجية :اللسجحعية 
المعاصرة؛ ألا نفاضل مسبقا بين 


مصدر وآخر أو بين وسيلة من وسائل 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


الموضع ( مجازء اشتقاق » تعريب» 
نحت ؛ ارتجال ) » لاسيما إذا أردنا 
أن نصف الساحة اللغوية بدون إقصاء 
أو أحكام مسبقة لصالح هذا على ذلك» 
من شأنها ألا تساعدنا على تشسخيصضن 
الداء وتصور الدواه. ولعل أحسن 
طريقة لمعالجتها أن نعرضها كلها 
على الإشكاليات الأربعة المذكورة 
نفسها سابقا قبل اقتراح توحيدها 
توحيدًا علميا. فما هي الإشكاليات 
المعنية؟ وما هي المبادئ التي اعتمد 
عليها مشروعنا في التوحيد والتقييس؟ 
١‏ -' إشكاليات ١‏ 

لقد أفاد بها علم المصطلح 
الحديث في المسستوى النظفري 
ومصطلحاتنا العربية المعاصرة التي 
وكليكتيها الممدافع والنويس تاك . 
والمتخصصون في مختلف العلوم. فلا . 
يمكن أن نتطرق إلى موضوع توحيدذ 
مصطلحاتنا وتقييسها دون إش كاليات 
أربعة لابد من العناية بهاءوهي 
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أ ) افتقاد مدونة مصطلحية 
عربية تحتوى على كل الرصيد 
ملت :و المسدالض النتردن العا مين 
كما وكيّْقا في مختلف العلوم سواء 
بالوضع أو الترجمة أو التعريب » 
ومفادها أن نوفر للمصطلحى المُوّحّد 

وله كاب اشانالة تدكا اكنة فيد أ 
تعب هن آراء ومناهج وترجمات كل 
المعنيين بعلم من العلوم لأجل مقارنتها 
وموازنتها حس ب مقاييس لغوية 
وزمانية ومكانية» وحتىئ اجتماعية 
عافقة سعب امنا عدي السبتماتمن 
مختلفها ومشتركها طمعًا في توحيدها 
الاعتماد على قوانين عاضة وقواعد 
برعي فلي القبنالن و لسرن 
خلافًا للمبادرات التوحيدية الرائجة 
التي كثيرًا ما اعتمدت على عينات 
جزئية محدودة كما وكيقا وزمانا 
ان 

ويبدو لنا أن بناء هذا الرصيد 
ممكن اليؤم لما وفرته لنا المجامع 
والموستيحاك العويننة المتخصيسية 
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رؤية عربية لتوحيد المصطلح ... د 
داوهى كثيرة ‏ من المسطلحات 
العربية المخزنة والمبرمجة . 

ب) غنائية الخ اب العلمسي 
والحضار 5 العر بي الحديث الذي 
يتخبط في تيه بين التراثيات والحدثيات 
دون أن يخرج منها بوسيلة ناجعة 
الحديث بالرصيد العلمي العربي القديم 
دون أن يدلل على ذلكء ودون أن 
يعنى بذلك القديم عناية علمية عميقة؛ 
لأن عنايته به لا تتجاوز مجرد 
التغنى به لأسباب تستحق الدرس 
والتحليل . فلقد لاحظنا مثلا أن كثيرًا 
اعتماد كخضتمن اب اسودة الانيئقادة 
من مصطلحاته في ميادين الحيوان أو 
الزراعة أو النات ... إلخ دون أن . 
يطبقوا لذلك تطبيقا مبررا . فلقد دعا 
أمين المعلوف في مقدمة ' معجم 
0 ' وأحمد اياي 0-0 
الألفاظ الزراعية " إلى ضرورة 


منهم ‏ كما بيّنت دراستنا في هذا 
الشأآن ‏ أكثر من ثمائية مصطلحات 
من المُخصّص . فما هي أسباب ذلك ؟ 
أهو قصور القديم عن أداء الحديث أم 
غبن المحدثين لرصيد القديم مع التغنى 
به للتبرؤ من تهمة التفريط فيه لا سيما 
وأن رصيده لم يستقرأ استقراء عميقا 
وجديا في مدونات جامعة شاملة 
استعيض عنها بغنائيات لا تسمن ولا 
تغنى من جوع » في ما نحن فيه مسن 
حاجة إلى توظيف في ذلك الرصيد 
الترائي توظيفا منهجيا كميا وكيفيا 
يستعان به في معركة التوحيد 
والتقييسس : 

ج) الخلط بين اللفظ أو الكلمة 
العادية (0:0) والمصطلح (جمره:) 
العلمسي أو الففي أو التكنولوجي . 
فالأول ينتسب إلى اللغة العامة والثاني 
إلى علم المصطلح؛ مما يترتب عنه أن 
الأول يدخل في إطار العلامة اللسائية 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 
الاستفادة من ذلك الرصيد دون أن 
يبرهنوا على ذلك؛ إذ لم يأخذ أحد 


العامة والثاني يندرج في نطاق العلامة 
الستطلية ورين :ذلك أن اللقسة أو 
الكلمة علامة لسانية مركزة على دال 
ومدلول ( مبنى ومعنى ) لا صلة 
بينهماء وينشأ منهما المفهوم . ويعبر: 


عن ذلك بما يلي : 

العلامة اللسانية العامة : ظ 
الدال 2)1١(‏ اللفظ -)١(‏ لف (2)0 ” 
المدلول(؟) المفهوم(؟) مف (؟) 


وكثيرا ما تكون الصلة بيسن 
الدال والمدلول اعتباطية فليس 
بالضرورة أن يكون كل صالح 
صالمًا. فلو كان الاسم تعبيرًا عن 
المسمى لكان لنا اسم واحد للفرس أو , 
الفيل ... إلخ في كل اللغات . 

أما المصطلح فهو خلاف ذلك 
لاسيما في معادلته التي هي كما يلي: . 
العلامة اللسانية المصطلحية 22 
المدلول(١)‏ المفهوم(١)‏ مف )١(‏ 
الدال(2)5 اللفظ (؟) لف (١؟)‏ 
فالمفهوم سابق للفظ المسمى به لأن 
المصطلح صلح وتص الح بيسن 
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واكك هيوق > فالسيلة بكوم تسيرةة 
معيارية مختارة؛ وينشأ مفهومها مسن 
طبيعة الشيء ووظيفته مما يترتب عنه 
أن يكون لكل مفهوم مصطلح واحد لا 
تشويش فيه إلا بمقدار ضئيل . 
فالترادف يكون مسستحيلا إذا كان 
المفهوم المصطلحي مأخودًا مثلا مسن 
اسم مخترعه مثل كلمه كيلومرتز 
وخوارزمية ...وعلى هذا الأساس لابد 
أن يتفرد بوضع المصطلح العلمي أهل 
الذكربه والمتخصصون لا الأدباء 
والمعجميون ومن لف لفهم . 
د) وحدة المصطلح مطلوبة لكن ليسس 
في كل الحالات . فوحدة المصسطلج لا 
تعني بالضرورة وحدانيته أنه هينه 
من العلوم مالا يقتصر على مصطلح 
مفرد . وذنلك شأن المصطلحات 
الكيميائية أو التكنولوجية التي كثيرا ما 
تتكون من عنصرين 0 إلى حد 
عشرة عناصرء إذا أسقط واحد منها 
استحال معناها . ومثال ذلك : ثتنائي 
الأكسيد يكون مصطلحا واحذا لسو 
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أسقط أحدهما لانتفى معنى هذا الجسم 
الكيميائي وذلك شأن : ل0عنهدموعتما 
عتطمفتع مطاره ا 


( وهو : المدقق الإملائي المندمج ) 
]عه زوع على هذا الأساس لا يمكن 

التقيد بصفة مطلقة بما تدعو إليه 
المجامع العربية من وضع مصطلح 
واحد لمفهوم واحد حتى تتحقق وحدة 


المصطلح مفردة في علوم معينة كما 
يمكن أن يكون قالبا أو نسقا متكونا من 
عناصر متعددة في التكنولوجيا على 
وجه الخصوص وفروعها . 

نستخلص من كل ما ذكرنا من 
الإشكالات الرئيسية الأربعة السابقة 
أن توحيد المصطلح يس تلزم طرح 
تصورات ومناهج تؤسس لمبادئ 
وحدته؛ لأنها تكون شرط لزوم يمهد 
لتوحيده وتقييسه اللذين يعتبران شرط 
كفايته .فكيف يكون التوحيد؟ . 

مبادئ التوحيد : التقييس 

نبدأ هذا المبدأ بثلاث ملاحظات مهمة: 


للأستاد الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


أولها: أن التوحيد المنشود يتطلب 
بوونة املة كائلة :تستوئ عدن قل 
يشيطلطاكة هك مق الطلوع بمار د ايها 
العربية أو الدخيلة المعاصرة دون 
إقصاء أو حكم مسبق . 

ثانيها :اعتماد هذا المشروع في 
للوينية المطلرق :عنمي المص لهات 
المفردة لأنها الغالبة؛ ولأن ما يطبق 
عليها صالح لأن يطبق على غيرهها 
من المصطلحات الثنائية أو المتعددة 
التقاضين .: 

ثالثها: لا يدخل في مقاربتنا هذه أمثلة 
مطبقة لتوحيد نظام صوتي لنقل 
المعربات والدخيلات التي يمكن 
أن نطبق عليها المبادئ نفسها 
الآني ذكرها.فما هي مبادئ التوحيد 
المنشودة (') ؟ إنها أربعة: لغوية 
وصرفية ونحوية ورياضية توليدية 
تتمثل فيما يلي : 

المقاييس الكمية للتقييس . 


أ-الاطراد أو الشيوع : يقاس 
المصطلح المقترح باعتبار المصادر 
والمراجع التي تؤيد المصطلح الواحد 
وتحتج له. ولقد حصرناها في خمسة 
مصادر على أقل تقدير . فيختار اللفظ 
الأغلب ورودا فيها . كما تدل على 
ذلك اللوحة التالية حيث يسند له درجة 
تنازلية بحسب تنازل المصادر المؤيدة 
له : 


عدد المصادر والمراجع 


المثبتة للمصطلح 


ب يسر التداول : يقاس على 
أساس الحروف الأصول في العربيية 
التي تتركب منها المصطلحات . 
فيختار المصطلح الأقل حروفا أصلية 


(*) لقد اعتمد مكتب تلسيق التعريب طريقة في توحيد المصطلح ترتكز أساسا على المصطلح الأكثر شيوعًا 


عند أهل الذكر في الأقطار العربية وذلك لا يكفى . 
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كما تشهد بذلك اللوحة التالية وذلك 
حسب درجة تنازلية كذلك ١:‏ 


ورياضية.والكلمات الغالبة في العربية 
لا ثنائية ولا رباعية ولا خماسية بل 
ثلاثية؛ لأن الثلاثي متمكن في العربية 
كما قال سيبويه في ' الكتاب " ولأن 
قانون زيف 1م21 46 101) يفيد بأن 
شيوع اللفظ على عكس طوله . ولقد 
أثبتنا كل. الحروف الأصول للمصطلح 
الواحدء على قلة ورود بعضها ١5.(‏ 
كلمة ثنائية في القرآن ) جتى يبرو 
. دور الكلمات الثلاثية التي تحتل مكانة 
تكاد تكون. مثلى حسبما يشهد بذلك 
الترتهبة التخستصة ليا في اللوسية 
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رؤية عربية لتوحيد المصطلح ... ك د 
300 لد 

ج) الملاءمة: تضبط بحسب الميادين 
الك متيل لها الفضيكااه كبا ابهذ 
بذلك اللوحة التالية : 


فهي تخضع لمبدأ رياضي مفاده أن 
قوة ملاءمة المصطلح على عكس 
توسعه إلى ميادين عديدة. فتسند أعلى 
درجة للمصطاح الذي يقتصر استعماله 
على ميدان واحد . 

د) التوليد اللغوي : تضبط بحسب 
المشتقات التي تتولد من المصطلح 
الواحد . فيختار المصطلح الذي تشتق 
منه صيغ أكثر من غيره كما تشهد 
بذلك اللوحة التالية ؛ 


الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي 


والتاحفظة ان الختان السام كمون 
حسب درجة تصاعدية متصلة يعدد 
المشتقات التي يمكن توليدها منه. 

الك له مجو م اله 
الكمية للتقييس والمبررة لسانيًا 
ورياضيا هو أنها تضبط لأول مرة 
ضبطا مرقما الفصاحة في مستوى 
المفردات والمصطلحات فضلاً عن 
أنها تضبط مقاييسها الكمية التي يمكن 


الاحتجاج لها لغويًا ولساديًا. 
5-4 التقييس المطبق : 


يجد القارئ في اللوحة التالية 
مثالا مطبقًا من التقييس مواد من 
العربية . فلقد قسنا لترجمات كلمة 
عظولامعا1ء من الفرنسية والإنجليزية 
إلى العربية وهي ترجمات واردة في 
المصادر والمراجع العربية الموثقفة 


على جذاذة المصطلح. 
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إن المصطلح الفصيح الفائز في 
العربية هو " هاتف " يليه " تليفون " 
باعتبار مجموع الدرجات المتقاربة 
المسندة لهما. وبالتالي يمكن في بعض 
الحالات اعتماد لفظ ثان مرادف إذا 
كانت درجته عالية ويترك للاس تعمال 
الاختيار النهائي بينهما . فهل يمكن لنا 
أن نوفق إلى جزء من المقترحات 
الواردة في المحاور الثلاثنة 
السابقة؟ 
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وهل يكتب لنا يومًا أن نتفق ونطبق 
هذه المنهجية العربية التقييسية 
المقترحة أو غيرها إن كانت أحسن 
منها؟ . إن الأمر مرب وط بعزيمتنا 
على اختيار الأصلح وإنجازه حسب 
مخطط معقول؛ نرجو أن يكون 'له 
صدى في توضياتنا وقراراتنا . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمد رشاد الحمزاوي 
عضو المجمع المراسل من ثونس 


النسق الفصيح والنسق العامي 
في المنهج التعليمي للغة العربية * 
للستاذ الدكتور عباس الصوري 


يدخل هذا الموأضوع ضمن 
مسار الأبحاث التي تحصاول رصد 
موقع اللغة العربية داخل الثقافة 
المعاصرة في مظاهرها! المختلفة. 
ويبدو هذا جليا في نقاط التقفاطع 
والحوار بين التقافة العربيسة في 
شموليتها وبقية الثقافات المعاصرة . 

الإجابة عن ذلك تقتضي منا 
تحليل عدة أوضاع توجد فيبهالغة 
العروبة على محك العصر . وستكتفي 
في هذا العرض بالحديث عن مدى 
استعداد لغتنا العربية لتؤدى مهمتها 
مثل سائر اللغات الحية » خصوصا 
وأن الإقبال عليها في تصاعد مستمر 
لأسباب كثيرة . 

فالعالم العربي يوجد حاليا في 
عمق الاهتمامات الدولية لما له من 


موقع وما يزخر به من ثروات » اشتد 
الصراع حولها في العقود الأخيرة » 
وهذا كاف لجعل لغة العرب وثقافتهم 
هدفا لمزيد من الاختراق . هذا فضلا 
عن أن اللغة العربية بحكم أهمية 
تراثها المتنوع وفعل حجم متكلميها 
الهائل » كل ذلك أهلها لتكون ضمن 
اللغات الأولى في حظيرة الأمم 
المتحدة لغة الترجمة » ولغاية التعارف 
وتبادل الصلات بين الشعوب الش قيقة 
والصديقة على السواء. 

شم إن العربية فوق هذا وذاك 
لغة الثقافة والدين لكثير من الشنعوب 
التي تدين بالإسلام ولكنها لا تتكلم 
العربية مثلما هو الحال في أآسيا 
وأفريقيا وغيرهما من المناطق » 
وللمسلمين هناك اهتمام بالغ بتعلم لغة 


“ألقى هذا البحث فى الجلسة الثالثة عشرة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأربعاء 75 مسن ذى 
القعدة بينة 415 1ه الموافق ١7‏ من مارس ( أذار ) سنة 1999م , 
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القرآن الذي به يتعبدون . 

لهذه الأسباب وأخرى اجتماعية 
واقتصادية وسياحية أيضا » كانت 
العناية باللغة الغزبية #مسديدة »مها 
جعل المشتغلين بشؤون البيداغوجية 
يركزون البحث عن أنسب السبل 
لتيسير مهمة التدريس وإعداد البرامج 
اللائقة والطرائق الميسرة والوسائل 
الفعالة لتبسيط عملية تعلم اللغة 
العربية. فماذا تحقق من ذلك ؟ 

إن العناية بالشيء لا تعد شرطًا 

في تحصيله بالضرورة» فكثرة 
الاهتمام» قد تفتح المجال لابتداع 
المناهج وابتكار الأساليب ؛ قد تساعد 
في توسيع هذا المجال ليشمل سائر 
العراقيل التي تعوق اللغة العربية في 
أذاة مهمتها كلنحة المسلمين ممحة 
يتكلمها » وممن لا يتكلمها » ولكن ذلك 
ليس شرطا في النجاح ٠‏ . 

فإذا أخذنا على سبيل المشال لا 
الحصر » الأبحاث التي أجريت من 
قبل الباحثين في معهد الخرطوم الذي 
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النسق الفصيح والنسق العامي ... ع 
يهتم بنشر اللغة العربية خارج نطاق 
العالم العربي وحاولنا الإلمام بعينة 
منها ظهرت حاقل الشناتيفياك: لوجدتسا 
الأعداد الثالية : 
-70 بحثا أنجز في موضوع الظواهر 
النحوية والصرفية والصوتية . 
-80 بحثا في المشاكل التربوية 
وقضايا التدريس . 
-20 بحثا في تعليم المهارات اللغوية . 
-30 في بناء المناهج وتخطيطها 
ولسسسينا 
-40 في تأليف النصوص التعليمية . 
-50 دراسة في السياسة اللغوية . 
-20 بحثا في الوسائل التعليمية . 
-70 في ميدان التقويم . 
-30 في طرائق إعداد المعلمين 
-350 في دراسة الوضعيات اللغوية في 
البلاد الإسلامية ... إلخ . 

فإن أضفنا إلى الركام الذي 
يتزايد كل سنة ما هو موجود في 
السوق مما ألف في البلاد العربية أو 
خارجها من كتب الثعليم ومعاجم 


للأستاذ الدكتور عباس الصوري 
وأشرطة سمعية وبصرية سنجد حقيقة 
حصيلة هائلة من الأبحاث في الطرق 
والمناهج والأساليب المنتوعة في 
أهدافها وفي محتوياتها وفي منظورها 
ولكنها جميعا تعد أداة لتقريب العربية 
لمن يود تعلم المستوى الفصيح منها . 
قدا تشتفيد عر كل هذه الجتهود؟ 
سنرى ذلك على المستويات التالية : 

- على مستوى الأهداف . 

2 على مستوى المنهاج . 

د الطريقة المتبعة . 

4. المحتوى . 

1- على مستوى الأهداف : 


يمكن أن ننظر إلى تعلم اللغة . 


العربية لغايات لغوية محضة كما 
يمكن أن ندرسها لغاية ثقافية . ومن 
الصعوبة الفصل بين هما » ويبدو أن 
هذا التقسيم متأت من إقبال الدارسين 
من غير العرب على معرفة اللغة 
والذين أعدّت لهم برامج دون الاهتمام 
بالجائب الثقفافي الذي يوقع فسي 
الإحراج بالنسبة لهؤلاء عندما يتعلق 


الأمر بدراسة نصوص القرآن 
والحديث والسنة والفقر الإسلامي 
لأنها تعد من مكونات الثقافة الإسلامية. 
إن الرهان على الدرس اللغوي 
المحض محفوف بكثير من المزالق » 
وعلى رأسها كون اللغة ليست مجرد 
من يجامد وإلمااهي عالم حي يكبي 
تجربة قوم بثوا فيها خلاصة عواطفهم 
وسجلوا فيها مختلف رؤاهم الفكرية 
في الكون وفي الناس وفي الحياة . 
2 على مستوى المنهاج : 
هناك المنهاج الخاص بتعليم العربية 
لأهلها » وهو يروج عادة في الدول 
العربية. وهناك المنهاج الموجه 
للطلاب المسلمين من غير العرب مثل 
المناهج الرائجة في السعودية ومصر 
( بالأزهر ): وبعض البلاد المشرقية 
الأخرىء ولها طابع ديني . وهناك 
المناهج الموجهة لغفير المسلمين ؛ 
ويحاول أصحابها أن ينسجوا على 
منوال الكتب السياحية التي تبيع اللغفة 
مثل أي إنتاج سياحي آخر » فهي 
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تسعى لتبسيط الدروس إلى حد تصبح 
معها مجرد جمل وتعابير جاهزة قصد 
تبادل الحديث في شؤون الحياة 
العادية... 
دعلى مستوى الطريقة : 

هناك الطرق التقليدية التي تجعل 
من درس العربية أداة للثقافة 
الإسلامية » فهي تعتمد على القراءة 
والنحو للمرور سريعا إلى متون الفقه 
والشريعة والأدب. 

وهناك المناهج الموجهة لغير 

المسلمين» وهي تنبني أساسا على ما 
يسمى بالطرق الحديثة وهي تهدف إلى 
تركيز على لغة الحديث ؛ لذلك 
التتفيئلت الآلات الفبمعية و البصي سنة 
التي تساعد على تحقيق ذلك » وإلى 
هذا الضنوع نشير- في حديثنا ‏ 
لأهميثه وسرعة انتشاره : 
4. على مستوى المحتوى : 

أي مستوى المحتوى اللغوي الذي 
نهدف إلى تبليغه : وهنا نصل إلى 
عمق المطكل جقالدة لاريمدا لني 
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النسق الفصييع والنسق العامي ... ل 
مجرد قواعد تحفظ ومبادئ تعرف 
بواسطتها القوانين التي تتحكم في 
الصرف والنحو والبلاغة » اللنفة - 
كما يقول ابن جني - أصوات ... أي 
ألفاظ وعبارات منطوقة ومسموعة؛ 
وسواء أكانت العربية تدرس للمسلمين 
من غير العرب أم لغيرهم من 
الشعوب الأخرى ؛. فالأصوات في 
اللغة العربية تطرح مشاكل تتصل 
بالاستماع أولاً ثم التلفظ ثانيا » 
وهندسة الأصوات مثل هندسة الكتابة. 
فكما أن الدارسين تبقى في نفوسهم 
أشياء من إرغامهم على الكتابة من 
اليمين بدلا من اليسار الذي ألفوهء 
فكذلك يجدون غرابة لا تنتهي تجاه 
نظام الأصوات العربية . 

فهناك إذن مشكل النطدق لأن 
الطرق الحديثة كلها أجمععت علنى 
إعطاء لغة الحديث الأهمية الكبرى 
وبها تكون البداية في المستويات 
الأولى ؛ ومنها التي تسعى إلى جعل 
لغة الكتابة بعد تعلم المشافهة مثلما 


اللأستاذ الدكتور عباس الصوري 
يحصل في تعلم اللغات الغريبة وهذا 
ما يجعل تعلم العربية يقع في دائرة 
مغلقة » الخروج منها يتم عبر 
منعطفين : إما تعليم المشافهة الفصيحة 
أو تعليم المشافهة غير الفصيحة . 

- بالنسبة للاتجاه الفصيح: يجد 
تبرير موقفه في أن المشافهة بغير 
الفصحى ثتم ليس بعامية واحجدة وإنما 
بعاميات مختلفة » معظمها يتميز بعدم 
الانقياد في قواعده؛ وطريقة كتابته ء 
وضبط نظامه الصوتي والصرفي. فما 
هي اللغة العربية العامية أو العاميات 
التي يجب تدريسها للطلاب الأجانب ؟ 
إن كان الجواب هينا في الاختيار فهو 
ليس ممكنا على مستوى الإنجاز 
والتحقيق ... ولا مجال للخوض في 
اللغة العامية الأقرب إلى الفصحي أو 
السقوط في فخ التفاضل... لهذا اختار 
هذا الاتجاه ( الفصحى ) لأنها لغة 
العرب جميعا ٠‏ وبها يمكن التفاهم في 
جميع الدول العربية . 
-الاتجاه الثاني : يرى أن الفصحى 


تصلح للدراسة الأكاديمية ولمعرفة 
الدين والأدب والثقافة » أما من يرد أن 
يحنك بالعرب في حياتهم اليومية 
ويعرف كيف يخاطبهم » فالفصحى 
وحدها غير كافية » بل يمكن أن تكون 
عامل إحباط في التعامل مع العرب 
بسبب صعوبة مخارج الحروف وكثرة 
الاشتقاقات» وأنواع الأفعال والجموع 
إلخ .. 
والواقع أن هذه الثنائية: ثنائية 
اللغة والكلام » الفصحى والعاميية »؛ 
الفكر والممارسة ... هو مشكل تعليم 
جميع اللغات » لكن بنسسب متفاوته 
طبعًا » وهو يجد له حلا في الثقافات 
التي لا يوجد فيها تباعد كبير بين اللغة 
العالمة (لغة الثقافة ) والفكر؛ء واللغفة 
العامية؛ لغة السوق والتواصل البسيط.. 
لكن في العربية الأمر يختلفء فقد 
يصل التباعد إلى حد الاختلاف » 
وللمهتمين بالموضوع مواقف مختلفة : 
-الموقف التقليدي من العامية : 
التجاهل » وهي عند أصحابه تشكل 
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خطرا على الفصحىء لذلك وجب تنقية 
الدرس الموجه للعرب ولغير العصرب 
من جميع الشوائب العامية » ويككون 
المعيار عندهم هو المتون الأدبية 
الكلاسيكية » وهي الجديرة بالدرس » 
وهي أساس الوحدة بين العرب وما 
سواها يعد خرقا يجب محاربته ... 
وتقوم البيداغوجية عند هؤلاء على 
مفهوم الخطأ انطلاقا من المعيار . 
- الموقف البيداغوجي : 

المشكل يكمن أساسا في كيفية 
تأسيس الدرس اللغوي بالعامية إن كان 
لوجود هذا الدرس ضرورة. وكيف 
يمكن التحكم في الخلافات بين 
العاميات ؟ وما هو النموذج المطلوب 
في النطق والنبر والتنغيم ؟ وما 
الموقف من التداخسل بين العامية 
والفصكى © ولخد الشاعة > لآ توجمند 
تجارب لنقل العاميات عن طريق 
المشافهة إلى الدرس الكتابي المبنسى 
على ضوابط متفيق عليهاء 
فالمستشرقون اهتموا بالعاميات كشيرًا 
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النسق الفصيح والنسق العامي ... ع 
ووضعوا لها قواميس لترجمتها وحاول 
بعضهم رسم الخرائط اللغوية مثلما 
فعل " ولقنسن " في محاولته وضمع 
جغرافية لهجية للعالم العربي أو كما 
فعل " كانتينو " الفرنسي في دراسته 
للهجة حوران وتدمر إلخ ... 

ولمحمد جواد النوري أطروحة 
حول " لهجة نابلس " الفلسطينية 1973 » 
ويرى إبراهيم أنيس في كتابه " في 
اللهجات العربية " . " أن مثل هذه 
الدراسات من شأنها أن تخدم اللغة 
الفصحى " » وهو في الغالب يقصد 
اللهجات العربية القديمة . إن هذه 
الذزاشات لا تقد اللغة التصحسى سه 
كما يرى أنبيس - بصفة مباشرة»ء 
وإئما تكون جهود أصحابها أساسا 
لإقامة الدرس اللغوي اللهجي ». أما 
معظم هذه الدراسات فيقوم على أساس 
البحث التاريخي لمعرفة ماضي اللغة 
وتراثها أو يكون الهدف لغويا لإثتبات 
العلاقة مثلا بين الفصحى والعامية »؛ 
فماذا عن هذا الموقف الأخير ؟ 


-الموقف اللغوي : 
ملكلة هذه الذر اتناك انبا كندل ا 


التفاعل الاجتماعي اللغوي » فهناك 
نوع من هذه الدراسات في بعده عن 
التفاعل المذكور يتخذ سبلاً سهلة 
لضبط عنصر التجانس بين الفصحى 
والعامية» وهكذا تخلط هذه الدراسات 
بين عدة مفاهيم مثل مفهوم 
" الاندراجية " الذي تذكره تصريحما 
ولكنها تقيم مفاهيمها عليه ضمنيا . 
فهذا المفهوم عند اللسانيين يحيل على 
معني ' التغير " ومعنى التغير 
يوضحونه بدرجة من درجات التطورء. 
والتطور يقام على أساس مبداأ 
'الأصل ‏ الفرع "»وإذا فهمنا العلاقة 
بين الفصحى والعامية على هذا 
الأساس أي على أساس التغير اللغوي: 
سنجد بعض اللغويين يرون أن العلاقة 
بين الأصل والفرع لا تشكل قطيعة . 
يفول د. منذر عياشي في كتثابه 
" قضايا لسانية وحضارية" ' إن الفارق 
بين الفصحى والدارجة فارق في 


الأداء لا يمس السطح ".أما القطيعة "' 
وأصلها التاريخي المنسلخة عنه ... 
تشكل انفهارا يصيب اللغة الأم 
ويحيلها إلى لغات متباعدة " » وليس 
بهذا المعنى تعيش الفصحى تطورها » 2 
فالتطور بالنسسبة إليها استمرار 
للماضي في الحاضر... وهذا التضور 
الكاسن للقة العربية يمقنيه كصيسيون 
التراث في كل مناطق المتن المعجمي 
للغة العامية ؛ لكن المسألةٌ ليست من 
البساطة للحسم فيها بهذه الطريقة . 

فالتغير الذي يحصل في لغة ما 
خلال مسارها التاريخي له أبعاد 
متعددة : هناك الزماني والمكاني 
والتغير الفردي للمتكلمين : يكون 
نفسيا وفسيولوجيا . 

يقول ابن خلدون في المقدمة : 
" لغة العرب العهد مستقلة مغايرة للغة 
مضر وحمير » وذلك أنا نجدها في 
بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على 
سنن اللسان المصري ؛ ولم يُفقد منها 
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إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل 
من المفعول فاعتاضوا منها بالتقديم 
والتأخير " . 

حسب هذا النص » فالتغير 
الذي أصاب لغة المشافهة في زمن 
ابن خلدون أصابها في دلالة الحركات 
( أي الإعراب ) أما بنية الكلام فقد 
بقيت على ( سنن اللسان المصري ) 
كما يقول » واستعاض الناس إِذْ ذاك 
بالتقديم والتأخير أي التركيز على 
الرئبة ) بدل حركات الإعراب . 

التغيير إذن يكون على عدة 
مستويات : 
-المستوى الصوتي: وهو رائج حتى 
في الفصحى ذاتها ( وهو من أكسثر 
المشكلات صعوبة في البحث اللساني 
كما يرى ' دوسوسير ' وغيره . 
-المستوى المعجمي : وههو مجال 
انتفال المفردات وتغيرات دلالآاتها ء 
وتغيير بنيتها الصوتية وما يحدث فيها 
وإبدال ودمج . 
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النسق الفصيح والنسق العامي ... اه 
-المستوى النحوي والصرفي : وهو 
الذي أشار إليه ابن خلدون ؛ ولعله 
أخطر أنواع التغيير الذي إذا تجاوز 
حدا معينا يحدث القطيعة » أما 
التغيرات على مستوى الأصوات 


والمفردات فهو شيء طبيعي . 


ويبدو لي أن بعض الدارسين 
قلبوا النظرية بقولهم بعد تغيير الدلالة 
ومحاولة البرهنة على ثباتها دون 
تغيير في العامية . مما جعل في 
المغرب عندنا » بعض علمائنا يعملون 
على إصدار بعض الجداول الأخرى 
للاستدلال بها على أن العامية لا تشكل 
مظهرا من مظاهر التطور » وإنما هي 
في حد ذاتها أصل وغيرها تفرع 
عنها. ويبدو لي أن هؤلاء ‏ وعلى 
رأسهم الأستاذ الشاعر محمد الحلوى 
لاحظوا شبه قطيعة مع الفصحى 
في الحياة الاجتماعية » وأن انتشار 
التعليم وارتفاع المستوى الثقافي بين 
المتعلمين أذكى في نفوس اللغويين 
البحث عن العودة إلى ماضي الثقافة 


اللأستاذ الدكتور عباس الصوري 
العربية النير ٠‏ فأرادوا أن ينبهوهم إلى 
ما تتوفر عليه العامية من رصيد أثيل 
يجب الإلمام به قبل البحث عن 
التجديدء لاحظ مثلا الأستاذ الحلوى أن 
مفردات مثل الأفعال: كرس » 5 
كشط . والأسماء مثل ؛ الكيدر ؛ 
الغطار » الغراف إلخ ... هي ألفاظ 
فصيحة ولكنها ضائعة » ودراسة هذا 
الرصيد اللهجي المهجور » يطرح عدة 
مشاكل رغم الإغراء الذي يجعل 
المرء يعتقد أنه من اليسر سد الثغغفرة 
بين الفصحى والعامية . 
والواقغ أن مثل هذه الأبعات 
لها أهمية كبيرة في معارفنا على 
مستويات أخرى » فنحن إذا عدنا إلى 
هذه الرسو بات الفصيحة في 
القاموس العامي لنبحث مثتى حمصل 
أتقاطعها ؟ وأين ؟ وحينئذ نبحث في 
"كيف " ؟ وقد حاول بباحثون في 
المغرب (وفي المشرق أيضا ) الإجابة 
عن " كيف " هاته » لكن المفروض أن 
يكون ذلك وفق منهج واضح وقواعد 


لغوية محكمة يمكن بواسطتها تحديد ما 
يحدث بين لغتين من اقتراض أو 
انكهان» أو تشميق تفعستل :ب صضلشة 
القرابة والجوار ووحدة الأرومة أو 
بفعل الهيمنة والإقصاء . فلفظلة 
" خايب " التي يعزيها الأستاذ الحلوى 
مثلا ‏ في أحد جداوله - إلى مسادة 
" خاب " ( من قولنا خاب سعيه ) » 
لا ندري هل هي فعلاء عندما دخلت 
في القاموس العامي ؟ هل وردت من 
هذه المادة المذكورة أو أنها مشتقة 
من مادة أخرى أقرب إلى المعنسى 
العامي؟ وهو معنى الدمامة والقبح 
( معناها في العامية ) » وقد وجدت 
هذا اللفظ صدفة في رسالة الغغفران 
هكذا ' خيعاب ".كما أورد أبو العلاء 
في هذه الرسالة ألفاظا أخرى من 
صميم عاميتنا مثل: البرمةة: 
والطارمة» والرتاج ... إلخ . 

فالباحث عندما عالج في العامية 
مشلا هذه الأفعال مشتتة في 


جداوله : 
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كربع ‏ كرفس كردس كردع 

وهى رباعية » لم ينبهذا إللى 
الأصل الثلاثي الفصيح: ربع» رفس ». 
هرس » ردع ... ٠‏ 

وأن الكاف الزائدة في شكليها 
(ك /ك ) ما هي إلا زيادة لمعندى ؛: 
حصلت خارج قاعدة " س التمونيها " 
المعروفة » وقد نبه على ذلك قديما 
فقهاء اللغة بصدد تحليل أصولية الفعل 
الرباعي المجرد ... ظ 

والذي نريد أن نلفت الانتباه 
إليه هو أن القاموس العامي » مثلما 
لاحظ ذلك الأستاذ إبراهيم السامرائي » 
منبها إلى ما في دراسة هذا القاموس 
من فائدة للفصحى ودعامة لهاء 
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النسق الفصييح والنسق العام ... ل 
فالعامية طوعت كثيرًا من الصيغ 
وهي أبطأ من حيث التطور من 
غيرهاء ولنأخذ على ذلك فقط مثال: 
«اسم الآلة» كيف تطور في الفصحى 
ولكن العامية جاءت لتحسم بتوسيع 
تان اغندي انس لاله قنك خا عسات 
العصر من مستجدات نحتاج إليها 
في المعمل وفي البيت وفي الحيأة 
العامة وذلك بإضافة صيغ أخرى إلى 
الصدية "الفلة المدووقة ومين هذه 
الصيغ المستحدثة صيغة ' فعّالة' مشل 
ثلاجة وغسالة وكمئارة ... إلخ . 
عباس الصوري 
عضو المجمع المراسل 
من المغرب 


لابن صاحب الصلاة* 
للدستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 


تناهت إلي أخبار لائحة 
المخطوطات التي كان أمين خزانة 
الجامع الكبير بمدينة مكناس ققام 
اللائحة تحتوي فيما تحتوي عليه؛ على 
عنوان ( شرح الأحكام ) لابن صاحب 
الصلاة : الجزء التاسع والعاشر بدون 
أية معلومة زائدة )0 

وبالنظر لما يربطني من صلة 
سابقة بأحد أعلام الغرب الإسلامي 
ممن كانوا يحملون اسم ابن صاحب 
الصلاة » هو عبد المالك بن محمد بن 


أَحَمد بم محمد ين إيراهيم الباجيء» 
المكنى أبا مروان وأبا محمد وأبا عبد 
الله » والشهير بابن صاحب الصلاة 
مؤلف تاريخ الموحدين المعروف 
تحث عنوان ( المن بالإمامة على 
المستضعفين .. ) () بالنظر لذلك فقد 
شغلت بأمر هذا المخطوط أو بالأخرى 
أمر مؤلفه ابن صاحب الصلاة. فنمن 
يكون هذا الرجل؟ أهو المؤرخ الذي 
أعرف أم هو شخص ثان ؟ 

وقد قمت بادئ ذي بدء بالاطلاع 
على ( شرح الأحكام ) الذي زودني 


* ألقي هذا البحث في الجلسة الرابعة عشرة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد ٠‏ من ذي الحجة 
سنة 415 ١ه‏ الموافق ١؟‏ من مارس ( أذار ) سنة 1995١م.‏ 

)١(‏ في زيارة لي حديثة للمكتبة بمكناس 16 نوفمبر 1998 أوقفني السيد عبد السلام البراق على جزء جديد 
من شرح الأحكام عثروا عليه كان هو الأول على ما يعتقد وهو مبتور الورقات الأولى 
الموجود بالأثر الشريف : ' لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه ... ثم يستمر إلى أن يذكر: ( باب يدل 
على أن الإثم إنما يكون على من علم بالذنب وارتكبه مستخفا به ومن لم يعلم فلا إثم عليه ) هذا والمخطوطة 
من مقياس كبير طول الورقة نحو 30 على عرض 20 وتتألف من 27 سطرًا . 

(") هذا التأليف المخطوط يوجد أصلا في مكتبة أكسفورد , وقد كنت حققته كرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا عسام 
3 وقد طبع ثلاث مرات 1964 بيروت 1979 بغداد 1987 بيروت ؛» فليرجع إليه وخاصة المقدمة . 


.. ويبتدئ هذا 
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بصورته مشكورا القيم على الخزائنة 
اكور ة اوسن ها دمتسي لتب 
لذن آنام لولف يتتمي> هو الأخن الاجيد 
الموحدي لكنه ليس مؤرخا وإنما هو 
محدث من مستوى رفيع» وبالنظر 
لكون اللائحة المشار إليها لم تقدم أية 
معلومة عن المؤلف ولا عن التأليف» 
فقد حاولت أن أتعرف على ابن 
سنس" الن اناه ا عزن كسار ة لدف 
طائفة من الأسماء وخاصة منها 
الأسماء ألتي كانت لها صلة بالحديث. 
المراجع التسعة لابن صاحب الصلاة: 
إن الشخصية التي كنت أنشد 


مخطوطة في الطب النبوي بمكناس ... ده 


الوصول إلى ترجمتها لم تكن عادية 
ويكفي أن أشير منذ البداية إلى أن 
الرجل في تأليفه اعتمد على تسعة 
مصادر كلها تعتبر من عيون المراجع 
في الحديث والفقه معًا أذكرها حسب 
الترتيب التاريخي 4 

هناك الخطابي (ت 88) ١١‏ 
الذي يعتبر أول شارح لصحيح الإمام 
البخاري على الإطلاق وكان ابن 
صاحب الصلاة يعتمد عليه والهروي 
(ت 401) 7 الذي يعتمد عليه في 
كاب الغريبين؛ وعبد الوهاب 
(ت421) 7 الذي يعتمد عليه في 


٠» هو أبو سليمان حمد ( بتسكين الميم ) بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي ؛ فقيه محدث‎ )١( 
له تصانيف منها معالم السنن في شرح كتاب السنن الذي حققه محمد حامد الفقي» حلب 1920 - 1934ومنها‎ 
(غريب الحديث ) الذي جعله تتمة لكتابي أبي عبيد القاسم بن سلام ( 224 م ) وأبي محمد عبد الله بن قتيية‎ 
21982 - 1412 (226ه) في غريب الحديث وقد حققه عبد الكريم إبراهيم العزباوي » جامعة أم القرى؛ مكة‎ 
ومنها أعلام السنن في شرح صحيح البخاري الذي حققه يوسف الكتابي ؛ الرباط رقم الإيداع561 - 91 وقد‎ 
..) توفي في شهر ربيع الأول 388 بمديئة بست ( من بلاد كابل‎ 

ابن خلكان : الوفيات ؛ تحقيق د. إحسان عباس صادر بلبنان 1969 ج 2 ص 214. 

(؟)أبو عبيد أحمد بن محمد العبدي نسبة إلى هراة إحدى مدن خراسان » صاحب كتاب (الغريبين ): جمع فيه 
بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي وقد شاع في الآفاق» كان الهروي من العلماء الأكابر .. 
كانت وفاته في رجب سنة 401. ابن خلكان : الوفيات ج 1 ص 95. 

(9) هو القاضصي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ٠»‏ ويعتبر من أعيان علماء الإسلام؛ أخذ 
عن أبي بكر الأبهري » وتفقه على عدد من كبار العلماء كما أخذ عنه الكثير من أعيان الأساتذة ... كان أبو 
بكر الباقلاني معجبا بأبي عمران الفاسي فكان يقول : لو اجتمع في مدرستي هو وعبد الوهاب لاجتمع علم 
مالك : أبو عمران لحفظه وعبد الوهاب لبصره؛ له تآليف عديدة منها شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
(ت421 ). الوفيات لابن خلكان ج 3 2 ص 219 - 222 . 
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شرحه للرسالة؛وابن بطال(ت449)!ء علماء الأمصارء والباجي (ت474) 9) 


الذي يعتمد عليه في شرح صحيح في كتابه المنتقى» وابن رشد (آات 
الإمام البخاري »غالبه في فقه الإمام 1)520') الذي يعتمد عليه في تأليفنه 
٠ 5‏ 
مالك وابن عبد البر (ت463)!"الذي20 البيان والتحصيل»والمازري(ت538)*) 
يعتمد عليه في كتابه الاستذكار بمذهب في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم » 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبيء المحدث الفقيه»؛ روى عن عدد 
من التقاة » وأخذ عنه جماعة - هو صاحب شرحه المعروف على البخاري في عدة أسفار يوجد بعصض 
المخطوط منها في خزائن' المغرب توفي سنة 449 . ووقفت على بعضها بالمدينة المنورة» مكتبة الشيخ 
حماد الأنصاري شوال 1419 - فبراير 1999 . 1 
ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب طبعة حجرية بفاس 1316 ص 199 ؛ محمد العابد ْ 
الفاسي :فهرس مخطوطات خزانة القروبين جاص 1 - 144 طبعة 1399 دار الكتب 3 الدار البيضاء : 
(؟) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها ... كاتبه الجلة من 
أهل المشرق ... وسمع منه الكثير» ألف في الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد .. ومنها الاستذكار بمذهب علماء الأمصار الذي يعتمده ابن صاحب الصلاة إلى آخر اللائحة 
الطويلة » وليس الاستذكار اختصارا للتمهيد كما قيل ٠‏ توفي في ربيع الثاني سنة 463. 
الوفيات لابن خلكان 72 » ص 72-66. 
(")أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي الحافظ النظار؛ رحل إلى المشرق سئة 426 وحج أربع حجج: 
وأقام بمكة أربعة أعوام مع أبي ذر الهروي ؛ وأكثر نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما رواية الباجي عن 
أبي ذر سنده وإما رواية أبي غلي الصدفي سندهء وأقام ببغداد عدة أعوام يدرس ويقرئ الحديث وهو صاحب 
شرح الموطأ ... انتقى منه كتابه (المنتقى في سبع مجلدات ) » أحسن كتاب ألف في المذهب المالكي توفي 
سنة 474. 0 
الوفيات 409-52 د. التازي صحيح الإمام البخاري بخط الحافظ شيخ ابن سعادة - دعوة الحق مارس 
يناير 1973. 
(4)أبو الوليد محمد بن رشد القرطبى إليه كان المرجع في حل المشكلات النقهية» تفقه على أعيان العلماء » 
وأجازوه » وهو صاحب ( البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل) وله غير هذا من عيون 
التأليف توفي في ذي القعدة 520 . الوفيات ج 7 ٠‏ ص 135. 
(5) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري كان واسع الاطلاع والباع ... ومما أثر عند في 
دروسه أنه كان يمزج دروسه بحكايات تنشط طلبته ويقول: إنها جند من جنود الله ! أخذ عن فطاحل العلماء 
كما أخذ عنه أعيان العلماء كان من هؤلاء ابن الفرس وابن تومرت وابن رشد الحفيد والقاضي عياض 
وأبو القاسم ابن القاضي الشهيد المعروف بابن الحاج أو صاحب الصلاة؛ وكان يفزع إليه في الطب كما 
يفزع إليه في الفتوى؛ له عدة تأليف كان منها كتابه المعلم في شرح صحيح مسلم توفي سنة 356. الوفيات 
ج 4 ص 285 . محمد الشاذلي النيفر : تحقيق ( المعلم بفوائد مسلم ) للمازري. الدار التونسية للنشر 1988. 
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وعياض (ت 44د )!2 .. 

وقد:كان ابن صاحب الصلاة يشير 
. إلى الأعلام التسعة بحروف ترمز إلى 
المؤلف أو إلى التأليف7'! .. 

نعل اتسبطا دق قات متساةن 
ابن صاحب الصلاة أن الرجل ينتسي 
إلى المذهب المالكي بل وأئه مغرق 
في نصرة المذهب » كما تجلي واضحًا 
من خلال تواريخ مراجعه أنه عاش 
في فترة معروفة الزمن فهو مقلا 
يرجع إلى ابن رشد الجد وليس إلى 
ابن رشد الحفيد .. 

وكل هذا حملني على البحث عن 
الذين يحملون اسم ابن صاحب الصلاة 
ضمن إطضرر " المالكية " وفي أثناء 


مخطوطة قي الطب النبوي بمكتاس ... ل 


القرن السادس بالذات» وهنا وجدنا 
أنفسنا أمام عدد ممن يحملون أسسم 
أزة مذاهب: الصتلاة فس فحز هيدا 
الذي ألف كتاب شرح الأحكام ؟ ظ 

وقد حاولنا أن نجد من خلال 
أسماء التآليف الني تحمل عنوان 
الأحكام في هذه المرحلة وأن نجد 
من خلال التاريخ ما قد يدانا على 
الطظريق7). كما حاولنا أيضا أن نجد 
ون كورام" اا ساعن 
الصلاة تأليفك لبعضصهم حول هذا 
الموضوع » ف هناك ابن صاحب 
الصلاة الأديب اللغوي (ت 550) 47), 


'وهناك قان (ت 7)578 » وهنساك 


صاحبنا مؤلف تاريخ الموحدين سالف 


)١(‏ هو القاضي أبو الفضل عياض موسى بن عياض اليحصبي شيخ الإسلام وقدوة العلماء والأعلام: 
خصصت ترجمته بالتأليف ٠‏ ومنها أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أخذ عن عيون العلماء .. 
وأجازه الكثير من الرجال .. ألف التآليف العديدة وكان منها ( إكمال المعلم في شرح مسلم ) الذي يعتمده ابن 
صاحب الصلاة إلى آخر التأليف العديدة » توفي بمراكش في جمادى الآخرة سئة 544. 

(؟)أشار ابن صاحب الصلاة بحدف الطاء للخطابيء. وبالواو للهروي» والهاء للقاضي عبد الوهاب » والهاء 
لابن بطال» وبالسبن لكتاب الاستذكار لابن عبد البر وبالجيم للباجي وبالشين لابن رشد وبالزاي للمازري 


وبالعين لعياض . 


(" ) انظر التكملة لكتاب الصلة - الذيل والتكملة - نفح الطيب - كشف الظنون. 
(4) ابن الأباز : التكملة تحفيق كوديرا مدريد رقم 2045 . 


(5) التكملة رقم 1402. 
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لني سات مل د اديب بي شدي ع سي تك بيبش مويك سم 
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١ 
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الو ع سي ا ونس اط ب 


أ 
إٍ 
/ 
ا 
ا 
أ 
ا 


الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
الذكر ('؛ وهناك رابع كثيرا ما 
استوقفني: هو محمد بن أحمد بن 
الحسن الذي حدث عنه أبو القاسم 
سليمان ابن الطيلسان والمتوفى سنة 
7 وهو من أهل قرطبة!")؛ وهناك 
خامس توفي سنة 607 له ترجمة 
حافلة!').. وسادس شاطبي توفي سنة 
5 7“ وهناك عمر أبو جعفر ابن 
ضاحن: الضلاة البجادى 1*7 هساك 
ابن صاحب الصلاة المكنى أبا بكر(), 
وهناك عمر أبو جعفر ابسن صاحب 
العتاكة "وسح اكه إن مناهه 
الصلاة الوليني الذي وصف جامع 
قرطبة ") على أن هناك جماعة منهم 
)١(‏ التكملة رقم 1726. 2 (؟) التكملة رقم ' 
(؟) التكملة رقم 916. 

(5) نفح الطيب » 22: 690. 
(5) 469-3- 

(1) المصدر السالف نفس الصفحة 


(8) النفحم ج١‏ 552- 


(؟) التكملة رقم 907. 


لم يعرف تاريخ وفاتهم من أمثال سعيد 
الكناني ). وقد فاوضت بعض ٠‏ 
الزملاء الأعزاء ممن كنت أعرف 
عن صلتهم بالموضوع . 

وملت في نهاية المطاف إلى 
الرأي الذي كان يرى أن القصد إلى 
ابن صاحب الصلاة المالقي المستشهد 
في وقعة العقاب يوم الاثنين14 صفر 
9 وكان ذلك اعتمادا على إشارة 
وردت عند بعضهم في ترجمة هذا 
الشهيد تقول إنه صنف في 
الحديث!' '... 

وقد رجعت إلى المراجع 
الأندلسية وبخاصة إلى التكملة لابن 


(؛) الذيل والتكملة ج 6 ص67. 


(1)التكملة 1291 ؛ المن بالإمامة تحقيق د. التازي طبعة ثالثة ؛ دار الغرب الإسيلامي 1987 ص87 ابن 
خلدون (يحيى ) : بغية الرواد في ذكر بئي عبد الواد» طبع الجزائر 1903-1321 » ص51-23 ؛ المعلم بفوائد 
مسلم تقديم وتحفيق الشيخ الذيفر» طبع تولس 1988 ؛ ج 1ص 182.. ظ 

)٠١(‏ كان من رأي زميلنا الأستاذ محمد المنوني شفاه الله أن القصد إلى ابن صاحب الصلاة المترجم في 
بغية الرواد؛ وقد ترجح لدى رأي الزميل الدكتور محمد بنشريفة الذي اس تمزجت رأيه » شاكرا لهما 


مسباعدتهما أموانًا وأحياء 00 
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الأبار والذيل والتكملة لابن عبد الملك 
المراكشي وماتفرع عن هذين 
المكدزيق ابنداء من 'الديياح؟ لانن 


عرضون ؛ لأعرف المزيد عن ابن 


مخطوطة في الطب النبوي بمكناس ... د 


وأنه من أهل مالقة ويعرف تحت 
اسمين اثنين : ابن صاحب الصلاة ٠»‏ 

وابن الحاج ويكنى أيا عبد الله . 
الذيئ نهم بالأندلس : 


صاحب الصلاة مؤلف "شرح الأحكاه' وبعد هذا نذكر لائحة لبعمض 


قبل أن آخذ في دراسة محتوى السادة الذين - سمع منهم- بالأندلس 
المخطوط أو بالحري بعض أبوابه 2 وهو خمسة: 

الثى كانت تهمني » وهكذا وجدنا أن الى تعد افتك الفهاد 7 
أبو محمد عبد الحق بن بونها"ا 
حسن بن محمد بن خلف الأنصاري أبق خلةنين وفاعة 97 

)١(‏ ترجمه ابن عبد الملك المراكشي ترجمة حافلة في السفر السادس من كتاب الذيل والتكملة فذكر أنسه 
محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري مالقي بلنسي الأصل ؛ أبو عبد الله ؛ ابن الفخار ... روى عن 
جماعة منهم أبو بكر ابن العربي الذي أكثر عنه ... أبو مروان ابن بونه؛ وله إجازات ؛ وروى عنه عدد 
كبير منهم أبو سليمان بن حوط الله تلميذ ابن صاحب الصلاة موضوع الحديث وأبو محمد بن حوط الله ... 
كان من أحفظ أهل زمانه للحديث والفقه واللغات والأدب والتواريخ بارا بطلاب العلم مبالغا في إكرامهم... 
وهو الذي سئل : هل كان يستعين على الحفظ بما يذكره الأطباء ؟ فقال : قد كان ذلك ! كان حسن الخلق مع 
دعابة فيه ... قال ابن اخته الطبيب أبو محمد الفجار : سافرت مع خالي من مالقة إلى مراكش حين استدعى 
إليها ... فكان لا يفتر عن القراءة ليلاً ونهاراً وقد استجلبه المنصور الموحدي سنة ثمانين إلمى مراكش 
ليسمع بها عليه ؛ وكان يُجله كثيرًا ويقربه » واستصحبه حين توجه إلى إفريقية سئة 575 مباهيًا به ... ولد 
بمالقة سئة 511 وتوفي بمراكش في السابع عشر من شعبان سنة تسعين وخمسمائة؛ويقال:إن المنصور صلى 
عليه داخل جامعه الأعظم بالقصبة في القبة الغربية القبلية منه ... المراكشي ؛ الذيل والتكملة » رقم الترجمة 
8 - ص 9089-88-87 ء وانظر الأعلام للعباس بن إبراهيم 1977 المطبعة الملكية الرباط ج 4؛ 125 ٠‏ 
(؟) عبد الحق بن عبد الملك بن بونه بن سعيد العبدري المالقي أبو محمد ... سكن مديئة المنكب وسمع مسن 
أبيه أبي مروان الذي كان يعتني به ويُسمعه ضغيرًا ورحل به إلى قرطبة فأورثه ذلك نباهة » وأخذ عله 
جماعة من شيوخ ابن الأبار ... عالي الإسناد صحيح السماع ...روى عنه ابن حوط الله وابن عطية واب 
الفرس ... توفي في آخر سنة سبع وثمائين وخمسمائة؛ التكملة لابن الأبار رقم 1806. 

() أبو خلد ( وليس أبا خالد ) يزيد بن محمد بن يزيد الخمي الغرناطي ابن رفاعة ؛ وبها يعرف ويعرف 
أيضا بابن الصفار سمع عددا من الرجال » منهم أبو محمد بن عطية وأبو بكر بن العربي أبو الفصل عياض 


,. وأجازه أبو محمد بن عتاب وأبو بحر الأسدي وعدد كثير: توفي في المحرم سلة خمس وثمائين وخمسس 
مائة » التكملة » رقم 2108. 


ابن الأبار يترجمه على أنه محمد بسن 
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أبو محمد بن عبيد الله (') الخئلاة ومن أولتك الزجاك : 
أبو جعفر بن حكما"ا أبو بكر ابن الجد (5) 


ويضيف ابن عبد الملك المراكشي في أبو بكر ابن أبي زمنين ؛) 
كتابه الذيل والتكملة إلى هذا أن بعض أبو عبد الله ابن زرقون 
نتهالة الأسلنن أكاز نوا "اسن كناحف أبو القاسم الشراط () 


)١(‏ القصد إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عُبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن ذي 
الفنون الحجري كان يقول : إن أصلهم من جهة طليطلة وأن بينهم وبين ذي النون المتأمرين بطليطلة قرابسة 
.. خرج إلى مالقة ثم جاز البحر إلى مدينة فاسء ومنها انتقل إلى سبتة ثم استدعي إلى حضرة السلطان 
بمراكش ليشمع عليه هناك :ثم عاد إلى شبتة حيث أدركه أجله عام |59 وبها دفن؛ وهو من أشهر علماء 
وقته وإليه كانت الرحلة للسماع فيه وقد أجاز ابن صاحب الصلاة الذي لفبه أيضا في سبتة على ما نقرأ فسي 
الذيل والتكملة 1416. 
(؟) أبو جعفر بن حكم محمد بن حكم بن محمد من أهل سرقطسة وجده ذو الوزارتين محمد بن أحمد كان 
صاحب مدينة سالم ... روى عن جماعة واستقر بمدينة فاس وولى أحكامهاء حدث عنه أبو محمد بن بيوننه. 
وتوفي بتلمسان في نحو سنة 2538 وقد ورد ذكره ضمن عدد من تراجم الرجال » نذكر من هؤلاء عبد الله 
ابن الحسن بن أحمد الأنصاري من أهل مالقة؛ التكملة الترجمة رقم 1433. 
(') أبو بكر ابن الجد محمد بن عبد الله بن بحيى بن فرج بن الجد الفهري الفقيه الحافظ من أهل إشبيلية 
سمع من الهوزني صحيح مسلم ولقي بقرطبة أبا الوليد بن رشد الذي ناوله كتاب البيان والمقدمات » وعنسي 
في أول أمره بالعربية فبرع فيها ثم مال إلى دارسة الفقه ومطالعة الحديث بتوجيه من أبي الوليد بن رشد . 
وقدم للشورى مع أبي بكر بن العربي ... وتمكن من الحظوة عند الملوك وهو من الأعيان الخمسة الذيسن 
حضروا موقعة وبذة مع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ونال دنيا عريضة واسنفاد ثروة عظيمة ؛ كان خطيبا 
مفوها يبلغ بالبديهة ما لا ببلغ بالروية لكنه لم يشتغل بالتأليف على غزارة حفظه؛ توفي بإشبيلية في 4 شوال 
6 -- ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 94 - التكملة رقم825. 
(؛) أبو بكر ابن أبي زمنين محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين المري غرناطي ثفقه بأبي 
الحسن بن عمر بن أضحى وأبي عبد الله بن مالك وغبرهما وكان من أهل المعرفة والذكاء توفي معتبطا سنة 
أربعين وخمسمائة؛ المراكشي: الذيل والتكملة رقم 259 ص 101. 
(5) أبو عبد الله ابن زرقون هو محمد بن سعيد.. الأنصاري من أهل إشبيلية سمع عددا من فطاحل العلسم 
منهم أبو محمد بن عبدون وأبو الفضل بن عياض أبو عبد الله بن الحاج يعني مترجمنا ابن صاحب الصملاة » 
وأبو مروان الباجي ولي قضاء شلب وسبتة؛ كان أحد سروات الرجال ؛ يعترف له بذلك أبو بكر بن الجدء 
حسن الشارة لين الجائب » ومن تواليفه كتاب الأنوار جمع فيه بين المنتفي والاستذكار ... توفي بإشبيلية في 
منتصف رجب سنة 586 -التكملة رقم 824. 
(1) أبو القاسم الشراط هو عبد الرحمن بن محمد بن غالب الأنصاري من أهل قرطبة سمع الحديث من أبسي 
القاسم بن بقي وأبي الحسن بن مغيث وأبي عبد الله بن الحاج أي مترجمنا ابن صاحب الصلاة 5 » وأبي بكر 
ابن العربي وغير هؤلاء وأجاز له ما رواه أبو الحسن بن نافع وغيره وكان عارفا بالقراءات وظرقها أقرأ 
بالمسجد الجامع بقرطبة وأسمع الحديث وأخذت عنه جماعة .. توفي بقرطبة 12 جمادى الآخرة سنة 586 » 
التكملة لابن الأبار رقم 1620 
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أبو محمد بن جمهورا" 

وإذا ما رجعنا إلى الذيل 
والتكملة لابن عبد الملك المراكشي 
فإننا سنكتشف معلومات إضافية عن 
مترجمنا ابن صاحب الصلاة؛ وهكذا 
استفدنا أن هناك ذكرا لثمانية أسماء 
أخرى لشيوخ ابن صاحب الصلاة 


ببالأندلين 'عنلارة فسن الكمسكية 
المذكورين من لدن ابن الأبار وهم : 
أبو الحجاج بن الشيخ (") 

أبو الحسن بن كوثر 7؟) 
أبو عبد الله بن عروس 
أبو محمد عيد الله بن حوط الله 


عبد الصمد بن يعيش )١(‏ 


)( 
(5) 


)١(‏ أبو محمد بن جمهور هو عبد الله بن أحمد بن جمهور القيسي من أهل إشبيلية سمع من أعيان العلماء 
مثل أبي بكر بن العربي وغيره؛ وأخذ القراءات عن أبي الحكم بن بطال وأجازه أبو طاهر السلفي وغضيره 
وولي الصلاة بجامع عذبش من إشبيلية له بصر باللغة ومعرفة بالشروط واستقلال بعقدها » حدث عنسه 
جماعة من الشيوخ توفي ببلده في العشر الوسط من ربيع الآخر سنة 392 » التكملة » الترجمة رقم 1417. 
(2) أبو الحجاج هو يوسف بن محمد بن عبد الله ... البلوي المالقي المعروف بابن الشيخ سمع أبا عبد الله بن 
الفخار .. وحج سنة ستين فسمع الأحكام الكبرى ببجاية من أبي محمد عبد الحق .. أخذ عنه أبو سليمان بن 
حوط الله .. بنى ببلده مالقة خمسة وعشرين مسجدا من صميم ماله ... وحفر بيده أزيد من خمسين بترأ» 
وغزا عدة غزوات مع المنصور الموحدي بالمغرب ومع صلاح الدين بالشام » أدركه أجله في رمضان سنة 
4 » التكملة رقم 2089. 

(؟) هو علي بن أحمد بن كوثر المحاربي أبو الحسن الغرناطي » سمع من والده أبي العباس وحج معه 
فسمعا بمكة جامع الترمذي سنة 547 من أبي الفتح الكروخي ... ولقي بمصر أبا العباسن أحمد بن الحطية؛ 
قرأ عليه سئة 553 ... وتصدر بغرناطة للإقراء وللإسماع .. روى عنه ابن حوط الله » وقد ورد ذكره في 
بعض التراجم؛ انظر رقم 1433 ... أدركه أجله في ربيع الآخر سنة 589ءالتكملة رقم 1875. 

5( ابن عروس محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد... السلمي من أهل غرئاطة يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن 
عروس ؛ سمع أيضا من أبي بكر بن العربي وروى عن أبي مروان بن بونه.. وتصدر للإقراء ببلاده 
وإسماع الحديث وولى الصلاة والخطبة بجامعه؛ أخذ الناس عنه كثينً! » أدركه أجله يوم 15 رجب سنة 590) 
التكملة رقم 355 

(0) أبو محمد عبد الله بن حوط الله الأنصاري الحارثي من أهل أنده ( عمل بلنسية ) سمع أباه .. ثم جال 
بلاد الأندلس وبها يومئذ بقية من الرواة وجلة من المحدثين يأخذ ويروي »؛ وممن لفيهم بقرطبة أبو الفاسم ابن 
بشكوال وأبو الوليد بن رشد وأبو عبيد البكري... وبإشبيلية أبو بكر بن الجد .. وبغرناطة أبو خلدين رفاعة 
وأبو الحسن بن كوثر وأبو جعفر بن حكم؛ وبمالقة أبو عبد الله بن الفخار وأبو الحجاج بن الشيخ .. وبسبئة 
أبو محمد بن عبيد الله.. وقد كاتبه من أعيان المشرق أبو الفضل بن الحضرمي وأبو محمد بن عساكر كان 
.. لامعا في صناعة الحديث حسن الحظ له كتاب حول شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي 
وهو ممن امتحنوا بالتجول فضاعت كتبه وذهبت أصوله؛ لم يكن في زمائه أكثر مسمومًا منه ومن أخيه أبي 
سليمان .. استأدبه المنصور الموحدي لبنيه وحظي لديه ونال من الموحدين وجاهة متصلة ودنيا عريضة .. 
وولي قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسيه والعدوة؛ أدركه أجله بغرناطة وهو يقصد مرسيه بتناريخ 12 ربيع 
الأول سنة 62 ثم نقل إلى مالقة ؛ دفن على مقربة من مسجد الغبار ... التكملة رقم 1435. 

(1)عبد امه د ديد يبن يعيش الغساني من أهل المنكب وخطيبها روي عن عياض وابن العربي وتصدر 
للإقراء وأخذ الناس عنه:أبو القاسم الملاحي وأبو محمد حوط الله .. وقد حدث عام 592, التكملة رقم 1800. 
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اللأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 


عبد المنعم بن الفرس !' 
لو 


أبو عبد الله الاستجي 
أبو جعفر الحصار 7) 

عن اللذين سمع منهما في بجاية: 
ويؤخذ من ابن الأبار وابن عبد الملك 
أن ابن صاحب الصلاة هذا ابتدأ رحلة 


للمشرق عام 580 بقصد أداء فريضة 
الحج... حيث لقي في طريقه بالمغرب 
الأوسط» في بجاية أبا محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن الإشبيلي الذي كان 
نزيل المدينة!') فسمع منه على نحو ما. 
سمع هناك من أبي عبد الله بن الحرار*) 


كنا و ب مي لبماس اموا او كر الك 
تحقق بالعلوم على تفاريقها وتقدم في حفظ الفقه مع المشاركة في علم الحديث .. لم يكن في الأندلس أحفظ 
ار ا او و 6 .. واضطرب قبل موته من علة 
خدر طاولته» وتوفي في الرابع من جمادى الآخرة 597 وشيعه خلق كثير وكسر الناس نعشه وتقسموه .. 
التكملة» الترجمة 1814 - الأعلام لعباس بن إبراهيم ج 8 ص 382. 
(؟) الاستجي هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الحميري » من أهل قرطبة وسكن في مالقة» يكني 
أبا عبد الله ويعرف بالاستجي روي عن شريح؛ سمع عنه صحيح البخاري؛ وأخذ عن ابن العربي ... وأبي 
مروان ابن بونه وأبي بكر بن عياش بن فرجء وأقرأ بمالقة وولي الخطبة بجامعها وحدث وأخذ عنه وكان 
من أهل الفضل والصلاح ؛ حدث عنه أبو سليمان بن حوط الله؛ توفي بمالقة سنة 577 » التكملة رقم 
الترجمة786. 
ا 
القصيرء » روي عن ابنه أبي الحسن وعن أبي الوليد بن رشد وأبي بكر بن العربي» كان بصيرا بصناعة 
الحديث وامتحن بالتجول في البلاد » وحدث بتوئنس عام 574 ثم ركب البحر للحج:؛ فاستشهد بمرسى تونس 
أواخر عام 576؛ التكملة رقم 1607. 
(4؛) هو أبو محمد عبد الحق الأزديالإشبيلي يعرف بابن الخراط نزيل بجاية .. روي عن أبي الحكم بن 
برجان دفين رحبة الزرع بمدينة مراكش حيث جدد ضريحه من لدن الملك الحسن الثاني .. كتب إليه محدث 
الشام أبو القاسم بن عساكر وغيره وأخذ عنه عدد من جلة العلماء وصنف التصانيف الجليلة كان منها 
الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى في الحديث ولعل ابن صاحب الصلاة موضوع حديثنا تأثر به في تأليفسه 
شرح الأحكام » توفي ببجاية سئة 581 . 
(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد السبتي الأنصاري تطشن لقو ين الدران لجان له سكف 
المشارقة المذكورين في رسم أبي الطاهر أحمد بن علي السبتي الهواري كان ممن روى عنه أبو سليمان بن . 
حوط الله ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة » السفر السادس تحقيق د. إحسان عباس ص 6 الترجمة 
رقم 2 بيروت 1973. 
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مخطوطة في الطب النيوي بمكناس ... د 
عن الذين سمع منهم في الإسكندرية: نجد له ذكرا في أعلام الإسكندرية ولا 
وقد سمع بالإسكندرية أربعة أعلام هم: في رجال بلنسية ! 


أبو عبد الله بن الحضرمي 7() عن الذين لقيهم بمكة : 
أبو الفضل بن دليل الكندي (") وكذ :لقي بق قواحت الوذه بجنا 
أبو عبد الله الكركنتي 7©) عام 583عددا من العلماء الذين كانوا 
أبو الثناء الحراني ©) يكاوررون :فناك. أمكال: 


ويضيف ابن عبد الملك أبي إبراهيم الخجندي *) 
المراكشي اسم نزيل الإسكندرية أبي- أبي عبد الله بن أبي الصيف اليمني (") 
إسحاق بن عبد الله البلنسي والذي لم أبي إبراهيم التونسي 7) 


)١(‏ ابن الحضرمي أبو عبد الله ء من المشارقة الذين أجازوا أبا القاسم الملاحي على ما نقرؤه في التكملة 
الترجمة رقم 960 كما كان من الذين كاتبوا أبا سليمان داود بن حوط الله على ما نجده في التكملة أيضا 
الترجمة رقم 205. . 

)١(‏ أبو الفضل بن دليل الكندي يسميه ابن عبد الملك المراكشي بعبد المجيد؛ ولعل له صلة بأبي اليمن 
الكندي الذي راسل العلامة الأندلسي أبا سليمان بن حوط الله على ما نقرؤه في التكملة الترجمة رقم 205 
وانظر الترجمة 1433. 

(؟) يكنيه ابن عبد الملك بأبي عبد الله على نحو ما نجده في الترجمة رقم 1433 . 

(؟) أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد بن فضيل الحراني مؤرخ من حفاظ الحديث الشريف من أهل 
حران (في الجزيرة الفراتية) كان تاجرا كثير الأسفار هو صاحب (تاريخ حران) وكان ممن كاتبوا أبا 
سليمان داود بن سليمان بن حوط الله على ما نجده في تكملة ابن الأبار الترجمة رقم 205 ؛ الزركلي : 
الأعلام 303,2. 

(5)الخجندي يذكره ابن عبد الملك باسم عبيد الله بن عبد اللطيف الخجنديء ويذكر ابن الأبار أن ابن صاحب 
الصلاة سمع من الخجندي الأربعين حديثاء ويظهر لي أنه أي ابن الأبار التبس عليه الخجندي باليمني آتي 
الذكر مباشرة. 1 

(1) أبن أبي الصيف ( بالصاد وليس بالضاد) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي أبو عبد الله ابسن 
أبي الصيف فقيه شافعي أصله من زبيد أقام وتوفي بمكة » له كتب منها ' الأربعون حديثا ' جمعها عن 
أربعين شيخا من أربعين مدينة»وهو من العلماء المشارقة الذين أجازوا أبا القاسم الملاحي على ما نقرؤه في 
التكملة الترجمة 960 كما كان من المراسلين لأبي سليمان بن حوط الله على ما نجده في التكملة » الترجممة 
رُم 205 الزركلي : الأعلام : 211,6. 

(1) التونسي أبو حفص ٠؛‏ لم نتمكن من الوقوف على ترجمته . 


للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
أبي حفص الميانشي (') علماء المشرق لذكن:منهم : 

ونحن بالمشرق مع ابن صاحب2 الحسن بن هبة الله بن محفوظ الربعي!") 
السسلاة تيت معلونة قدمها ‏ إلينا :ليق" أب الحوم مك 3 
عبد الملك في الذيل والتكملة ‏ ويتعلق 2 أبا الظاهر بن عوف 4) 
الأمر بالإجازات التي ذالمها نم أب الطاس الشؤ عي (0) 
صاحب الصلاة من بعض أعيان أبا القاسم بن عساكر (") 


)١(‏ ذكر ابن عبد الملك المراكشي الاسم كاملاً للميائشي هكذا : أبو علي الحسن بن حفص عمر ابن عبد 
المجيد الميانجي وهو من العلماء المشارقة الذين أجازوا أبا القاسم الملاحي على ما نقرؤه فبي التكملة » 
الترجمة رقم 960. 

(؟) الربعي أبو المواهب الحسن بن هبة الله ابن محفوظ بن صصري الربعي التغلبي الدمشقي ؛ من حفاظ 
الحديث» كان محدث دمشقء له رباعيات التابعين وفضائل بيت المقدس وفضائل الصحابة وعوالي إلى ابن 
عبيئة وغير ذلك » الزركلي : الأعلام 141,2. 

(") أبو الحرم مكي : نعتقد أنه مكي بن ريان بن شبة » شاعر ضرير عالم بالقراءات ولد بما كسين مسن 
أعمال الجزيرة الفراتية على نهر الخابور ذهب بصره وهو صغير السن ورحل إلى بغداد والشام واس تقر 
وتوفي بالموصل بعد أن قام بزيارة بيت المقدس ٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق د. إحسان عباس 
ص 279 . 

(:) حول أبي الطاهر وقفنا في التكملة ؛ مرات عديدة على تراجم تحمل إجازة أبي الطاهر لبعض 
الشخصيات الأندلسية مثل ابن حوط الله والملاحي ؛ انظر الترجمة رقم 205 ورقم 960 » وانظر مع هذا 
الذيل والتكملة ؛ السفر 5 قسم مص 685 .- رقم 1294. 

(©) الخشوعي وردت الإشارة للخشوعي في بعض تراجم غلماء الأندلس أذكر منهم على الخصوص أبا 
محمد عبد الله المالقي الترجمة رقم 1433 هذا ويتأكد لدي أن هناك صلة لأبي الطاهر الخشوعي هذا بأبي 
طاهر بن بركات بن إبراهيم من رجال الحديث الذي روي عنه في سبب تسميتهم بالخشوعيّ أن جدهم 
كان يؤم بالناس فتوفي بالمحراب فسمي بالخشوعي . الأعلام : الزركلي 218,3 . 

(1) ابن عساكر علي بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الحافظ الملقب ثقة الدين من أعيان الفقهاء الشافعيين 
وغلب عليه الحديث فاشتهر به له" تاريخ دمشق " في ثمانين مجلدًا » وإن العمر يقصر عن أن يجمع فيه 
الإنسان مثل ذلك الكتاب ! وله كتب أخرى منها الإشراف على معرفة الأطراف في الحديث ؛ وتبين كذب 
المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري وكشف المغطى في فضل الموطأ » وله معجم النسوان » توفي سنة 
1 . وفيات الأعيان لابن خلكان ج 309,3. 
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إلى جائب آخرين مذكورين في 
لسيتى (ا ؟ باستدعاء أبي عيد الله يبلن 
إبراهيم بن حريرة 7 . 

وإذ عرفنا عمن لقيهم ابن صاحب 
الصلاة بمكة فإنه من المفيد أن نذكر 
أن ابن عبد الملك المراكشي أضاف 
اسم أبي إبراهيم التونسي واسم أبي 
إبراهيم إسحاق بن إيراهيم الغعساني 
اللذين لم نعرف عنهما ما تقول إضافة 
إلى هذا نذكر أن ابن صاحب الصلاة 
لقي بمكة أبا عبد الله محمد ابن مفلح 


الذي أجازه لفظا وخطا والذي لم أقف 
له على ترجمة كذلك . 
ابن صاحب الصلاة بفاس: 

لكن الذي انفرد بذكره ابن عبد 
الملك في الذيل والتكملة هو أن يفيدنا 
أن ابن صاحب الصلاة موضسوع 
الحديث قضي ردحا من الزمان في 
العدوة المغربية وبالذات في مديئنة 
فاس حيث أخذ عن عالمين كبيرين 
أجازا له وهما: 
أبو الحسن بن فرحون 7©) 


وأبو عبد الله بن عبد الكريم 2 


)١(‏ وردت الإشارة لهذا الرسم في جهات أخرى وأذكر على سبيل المثال ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن 
عبد الملك الأنصاري ابن الحران الذي أجازه المشرقيون المذكورون في رسم أبي الطاهر أحمد بن علي... 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك السفر السادس الترجمة 2 ص6 . 
)١(‏ ابن حريرة هو محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب بن يعلي من أهل مالقة ويعرف بابن حريرة ء 
وهو من غمارة أصلا روى بالأندلس عن ابن الفخار وأبي محمد بن عبيد الله وأبي محمد بن الفرس وأبي 
بكر بن زمنين ... ورحل حاجا فسمع بالإسكندرية من عدد كبير من الأعلام » ولقي بمكة أبا عبد الله ابن أبي 
الصيف اليمني وابن علوان التكريتى واللائحة طويلة جدا وفيها الحرة تاج النساء بست رستم بنت أبي 
الرجاءء من أتم الناس عناية بطريقة الحديث ؛ وقفل لبلده وورد على مراكش فقام بها يسيرا لعقد الوثائق 
وألف كتاب الأربعين في فضل المعونة والمعين؛ توفي في سئة 6567 التكملة الترجمة 1007 - الذيل والتكملة 
رقم 234 ص 93.- 
(؟) القصد 000 
من السلفي وجماعة ونزل مدينة فاس وكان عالمًا بالفرائض والحساب » ثم حج وجاور إلى أن توفي سنة 
1 » التكملة رقم 1880. 
(4) تسد وى مسجمد دين تلقل ىفك اكز الفلا لاون تن الل درل فارن ففي عند الدب كان إمامًا في 
علم الكلام وأصول الفقه مدرسا بذلك حياته كلهاء له رجز في أصول الفقه» روي عله جماعة منهم أبو 
الحسن الشاري الذي بني مدرسة سبتة وقد نسب له الجزناني كتاب المستفاد في ذكر الصالحين من فاس 
ا والعباد » توفي في ذي الحجة 596 التكملة رقم 1062 ورقم 1922 ٠‏ د التازي : تاريخ جامع القرويين ج1 ص 
1 6 طبعة بيروت 1972. 
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اللأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 


وهذه معلومة تستحق الوقسوف 
عندها لكي نعرف عن المركز العلمسي 
الذي كان للمديئنة حتى على عهد 
الموحدين الذين حؤّلوا عاصمتهم 
السياسية إلى مدينة مراكش . 


وفي سبتة التقى مرة أخرى 


الجلة ذكر بعضهم ابن الأبار وأتى ابن 
عبد الملك ببعض آخر منهم ؛ 
والستؤقهم هذا ستزخدية واجذا والقيةا 
لنعرف قيمة الرصيد العلمي الذي خلفه 
هذا الرجل العظيم » وننبّه منذ البداية 
إلى أن أكثر الذين أخذوا عنه كانوا 


بأبي محمد ابن عبيد الله سالف الذكر 
الذي أجازه : 


نظراء له » وكان منهم أيضًا من هم 
أكبر منه سنا ! ففيهم: 

١ 57 0 

أبو القاسم الملاحي (') 

أبو سليمان بن حوط الله (") 


)١(‏ أبو القاسم الملاحي ( نسبه إلى الملاحة قرية على بعد بريد من غرناطة ) محمد بن عبد الواحد بن 
مروان الغافقي الداخل إلى الأندلس ... سمع من أبيه وخاله أبي إسحاق وأبي الحسن بن كوثر وأبي عبد الله 
ابن عروس وأبي خلد بن رفاعة وأبي محمد بن الفرس وأبي جعفر بن حكم وأبي عبد الله بن بونه وأخيه أبي 
محمد عبد الحق وأبي بكر بن أبي زمنين .. من جملة من أجازه أبو بكر بن الجد الذي كان من الخمسة 
الذين حضروا مع يوسف بن عبد المؤمن موقعة وبذة على ما أسلفناه؛ كما أجازه أبو محمد بن عبيد الله ... 
وقد أجازه عدد كبير من العلماء المشارقة؛ أما عن شيوخه فقد يزيدون على مئة وخمسين منهم ابن صاحب 
الصلاة موضوع الحديث؛ ومنهم من شيوخ ابن الأبار جماعة ؛ كان مندما في صناعة الحديث شديد العناية 
بالرواية ... وقد ألف تاريخا في علماء البيرة وأنسابهم وأدبائهم .. ومن كتبه أنساب الأمم العرب والعجم 
سماه (الشجرة) وكتاب الأربعين حديثًا بلغ فيه الغاية .. توفي سئة 619 وقد أسهب ابن عبد الملك في 
ترجمته؛ التكملة رقم 960 -- الذيل والتكملة السفر السأدس ص 418-417-416-415-414-413. 
0( أبو سليمان داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن .. بن حوط الله الأنصاري الحارثي من أهل أندة 
من ( عمل بلنسية ) وسكن مالقة أخذ عن أبيه وأخيه أبي محمد عبد الله وتجول:بلاد الأندلس للسماع من 
علمائها .. ولقي بقرطبة أبا القاسم بن بشكوال وأكثر عنه ولازمه نحوا من عامين.. وسمع بها ابا عبيد 
البكري .. وبمالقة أبا عبد الله الفخار .. وبالمنكب سمع أبا محمد عبد الحق بن بونه؛ وبغرناطة أبا عبد الله 
ابن عروس وأبا الحسن بن كوثر وأبا بكر بن زمنين وأبا جعفر بن حكم ولقي بسبتة أبا محمد ابن عبيد الله 
.. وممن كاتبوه من المشرق أبو عبيد الله بن الحضرمي وأبو الثناء الحراني وأبو اليمن الكندي وابن أبي 
| الصيف, وقد ألف في أسماء شيوئخه كتابا قرأه عليه ابن الأبار وهم يزيدون على مائتي رجل وكان فيهم دون 
شك ابن صاحب الصلاة موضوع حديثنا .. وهو وأخوه أبو محمد بن حوط الل كان أوسع أهل الأندلس 
رواية في وقته .. وقد ولي قضاء الجزيرة الخضراء ثم قضاء مالقة وبها توفي على قضائها سادس ربيع 
الآخر سئة 631 ءالتكملة » الترجمة رقم 205 . 


عن + بعض الذين رووا عنه: 


وقد أخذ عنه عدد كبير من 
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أبو إسحاق القصير المالقي 7") مجاهد ©) 

أبو بكر بن عبد النور (") أبو الطاهر أحمد بن علي بن عبد الله 
أبو جعفر ابن عثمان الوراد 9) الهواري (0) 

أبو الحسن بن عبد الله الهواري 7؛) أبو عبد الله بن أبي جعفر بن 


أبو الحسن محمد بن أبي زكرياء بن2- الجيار/") 


)١(‏ أبو إسحاق القصير المالقي لم أجد له صدى فيما أتوفر عليه من مصادر ومراجع ولعل له صلة بعبد 
الرحمن بن القصير الذي ورد اسمه ضمن ترجمة أبي القاسم الملاحي في الذيل والتكملة ج سادس ص 43. 
(؟)أبو بكر بن عبد النور : له ترجمة حافلة سواء في التكملة أو في الذيل والتكملة » هو محمد بن عبد النور 
ابن أحمد من أهل إشبيلية يكنى أبا عبد الله أيضا تصدر الصلاة» وابن زرقون وأبو القاسم بن بشكوال » وعبد 
المنعم بن الفرس .. أجازه من أهل المشرق باستدعاء أبي العباس النباتي منهم الحسين بن بازء وعمر 
التكريتى ومحمود ابن أبي العز الكازروني ويحيى بن سعد التكريتي في عدد كبير جرى ذكرهم مستوفي في 
رسم أبي العباس النباتي .روى عنه أبو عبد الله بن سعيد الطراز الذي هو أيضا من ثلاميذه ابن صاحب 
الصلاة على ما سنرى ؛ كان واسع الرواية في الحديث والبصر به عني بالرحلة إلى المشايخ » عاكفا على 
العام طول عمره إلى أن استشهد في كائنة قصر أبي دانس آخر أحد شهري ربيع من عام 614 ؛ وكان كثيرا 
ما يحضر الغزوات ٠‏ التكملة رقم 933 -الذيل والتكملة - السفر السادس رقم 1112. 

(؟) أبو جعفر ابن عثمان الوراد من الذين أخذوا أيضا من الشاغر أبي عبد الله المعروف بمرج الكحمل : 
المقري : نفح الطيب 51,5 تحقيق إحسان عباس » بيروت . 

(4) أبو الحسن هو علي بن عبد الله الهواري .. روى ابن عبد الملك أنه روى عن الحاج أبي عبد الله بن 
صاحب الصلاة بمالقة » وأنه كان محدثا نبيلا كاتبا محسنا .. الذيل والتكملة السفر الخامسء القسم الأول . 
(5) أبو الحسن محمد بن أبي زكرياء بن مجاهد نتساءل عما إذا كانت له صلة بعلي بن محمد بن مجاهد 
الذي روى عن القاضي أبي بكر بن العربي» الذيل والتكملة سفر خامس قسم أول ص 392 رقم 660. 

(1) أبو الطاهر أحمد بن علي بن عبد الله الهواريء» هذا السيد هو ابن لأبي الحسن علي بن عبد الله الهواري ؛ 
وقد ورد ذكره في ترجمة ابن الجيار آتي الذكر الذي أجاز له بعض المشارقة حسب رسم أبي الطاهر أحمد 
ابن علي السبتي .. الذيل والتكملة السفر الخامس القسم الثاني ص 2785 رقم الترجمة 1294 . 

(1) أبو عبد الله ابن أبي جعفر ابن الجيار هو محمد بن أحمد بن عبد المجيد بن سالم بن تمام.. الحجري : 
مالقي وهو ولد الفاضل أبي جعفرء روى عن أبيه وعن أبي جعفر الحصار وأبي الحجاج بن الشيخ وأبي محمد 
الخشني وأبي سليمان بن حوط الله سالف الذكر ... وقد أجازه المشرقيون في رسم أبي الطاهر أحمد بن علي 
السبتي باستدعاء أبي عبد الله بن إبراهيم بن حريرة» كان بارع الخط متقن التقييد» انقطع إلى خدمة العلم إلى 
أن توفي دون الثلاثين من عمره وثكله أبوه؛ الذيل والتكملة سفر6 قسم 2 وانظر صفحة 309 رقم 609 س 5 ق 
| الذيل التكملة صفحة 685 رقم 1294 . 
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سي سس 


الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
أبو عبد الله بن محمد بن سعيد 
الطراز )١(‏ 

أبو عمرو بن سالم 7") 

أبو القاسم عبد الرحمن بن سالم 0 

ل( 

إلى آخرين أشرنا إليهم أثناء ترجمتنا 


«* * «* 
تلك حصيلة لحياة اين صاحب 
الصلاة الذي عرف أيضا تحت أسم 


ابن الحاج كما حمل ألقابا ونعوتا تعبر 
عن مكانته العلمية الكبرى التي تجلت 
- في صدر ما تجلت فيه .في هذه 
الموسوعة التراثية الكبرى : شرح 
الأحكام ؛ ونحن على يقين من أنه لو 
لويغرض لما اتغرض لافي الوقة 
المكلقوسة لكان ترك لناثر انا افتحين 
وأوفر من حيث تأليفه» ومن حيث 
طليْة الذين أضصبحوا متارة العدوئيسة: 


الأندلس والمغرب . 


(١)هو‏ محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري من أهل غرناطة يكنى أبا عبد الله ويعرف بالطراز 
سمع عدذا كبير! من الناس غلاوة على ابن صاحب الصلاة من هؤلاء أبو القاسم الملاحي الذي أخذ هو 
الآخر عن ابن صاحب الصلاة الأمر الذي يؤكد ما قلناه في البداية من أن أكثر الآخذين عن ابن صاحب 
الصلاة نظراؤه أو أسن منه .. .. وقد أجازه عدد من الرجال .. منهم أبو جعفر الحصار وأبو محمد بن 
حوط الله وأخوه أبو سليمان .. وقد تلقى مكاتبات من المشرق مثلا من أبي اليمن الكندي وله فهرسة مشتملة 
على أسماء شيوخه وما روي عنهم وقعت إلى ابن الأبار وهو بتونس في أعقاب مهمته المعروفة:» وقد 
أدركه أجله في شوال 645 . التكملة الترجمة 1032 - الذيل والتكملة ج 6 ص 210 - 413. 

(؟)أبو عمرو بن سالم هو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن صالح الهمداني؛ ما لقي » يكنى أبا عمرو بن 


سالم؛ روى علاوة على ابن صاحب الصلاة عن عمه أبي الربيع بن سالم وأبي سليمان بن حوط الله وأبي 


.عبد الله بن طاهرء وأجاز له من الإسكندرية أبو القاسم عبد الرحمن بن إبراهيم بسن عمر بن العباس 
الخطيب. الذيل والتكملة -. نفح الطيب 3 » 403. 

(؟)أبو القاسم عبد الرحمن بن سالم: لم أعثر في المصادر التي أتوفر عليهاء على ترجمة لهذا التلميذ الذي 
أخذ عن ابن صاحب الصلاة .. وقد كان أقرب إلى أبي القاسم عبد الرحمن بن تمام الأنصاري . من أمل 
مالقة؛ المتوفى سنة 581 » التكملة رقم 1614. ظ ظ 

(4) هو محمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري من أهل غرناطة » يعرف بالزيتوني ويكنى أبا عبد الله أقرأ 
القرآن ببلده وأخذ عنهء توفي بعد أبي جعفر بن حكم سنة 898 ؛ التكملة رقم 867. 
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والواقع أن معركة العقاب لم 
كن اوها فققط عنمن المخسوق 
الإسلامي بالجزيرة ولكنها كانت شؤما 
على الفكر والعلم والمعرفة في كل 
جهات العالم الإسلامي . 

فاق خحضدت هدد ا من الحساك 
الذين كانوا معالم تهتدى بهم الساحة 
الأندلسية» عرفنا منهم إلى جائب ابن 
صاحب الصلاة أسماء أخرى أمثال 
ابن عاث الشاطبي الذي افتقد في 
ساحة المعركة! وأمثال أبي الصبر 
أيوب السبتي وغير هؤلاء . 

وقد عكست الوقعة بظلها 
الكئيب على إنتاجات أولئك الشهداء 
فأهمل بعضها وضاع البعض الآخر » 
ولا أدل على هذا من أن يختفي كتاب 
( شرح الأحكام ) من سائر المراجع 
التي تحدثت وباختصار شديد عن 
علامئنا المحدث ابن صاحب 
الصلاة.. ! ومن حسن الحظ أن 'يفلت" 
كد لله« الكراني كن تح تمنو مكنا 
منقؤلة عن كلما ءاجلة ضناضة نشسها 
تلك النصوص أو بعضها أو حرقفت 
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لكنها بقيت في شرح ابن صاحب 
الشخلاة تاعطق ينا قال ,لقف الما 
الأعلام ! 

وعد اق قتانف كلاب هن 
المعلمة الكبرى سواء من خلال 
شيوخه وتلامذته؛ سواء في الأندلس أو 
عندما تجشم مصاعب الرحلات التي 
قادته - بعد التنفلات بين القواعد 
الأندلسية - إلى المغرب الكبير حيث 
زار مدينة بجاية التي كانت قاعدة من 
القواعد العلمية ليصل إلى الإسكندرية 
.. ومنها إلى الأماكن المقدسة فيجتمع 
بطائفة أخرى من العلماء في مكة .. 
قبل أن يعود إلى وطنه فيقصسد 
العاصمة العلمية فاس التي كانت 
تزخر بالرجال الذين أخذوا بأطراف 
وَيعود إلى الأندلسس محصيلة معن فئسة 
زاحو أنمى ابن»متتاهب الفبساد: 
بعدها كعبة للقصاد الذين تهافتوا عليه 
بعد أن سمعوا بعودته .. 

ومن خلال رصيد حياة هذا 
الرجل الجليل القفدر على جوانب 


اللأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 


أخرى من واقع العالم الإسلامي على 
العموم ومن الواقع الذي كان يعيشه 
الغرب الإسلامي في قمة عهد الدولة 
الموحدية في القرن السادس الهجري.. 

وهكذا فعلى الصعيد الدولي 
وقفنا على محطات جد مهمة في 
تاريخ العلاقات بين المملكة المغربيية 
والأندلس » وعلى محطات مهمة في 
تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية 
وبين النورمانديين في صقلية الذيسن 
كانوا يحاولون الاستيلاء على سواحل 
المغرب الأدنى حيث شاهدنا حضور 
المغرب في الواجهتين معا!! 

وإلى جانب هذا شاهدنا موقف 
المغرب الكبير في واجهة ثالنة فسي 
المشرق: العلاقات بين قادته وبين قادة 
المشرق حيث قرأنا عن حضور المغرب 
إلى جانب السلطان صلاح الديين 
الأيوبي في مقاومته لاجتياح الفرنج 
لبعض المواقع في الجناح الشرقي 
للإسلام عندما شاهدنا أن المجاهدين 
المغاربة يقصدون إلى تلك الواجهة 
من غير أن تمنعهم مقاومتهم لمحاولة 


هيمنة الفرنج في الغرب الإسلامي !! 

وقد قرأنا عن بيخ الحسن علي 
المالقي الذي قصد بلاد الشام للجهاد 
والذي عندما فتح السلطان صلاح 
الدين بيت المقدس أصبح هو المرشح 
المؤهل للإمامة بالمسلمين في بيت 
المقدسء ثالث الحرمين وأولي 
القبلتين» ومن الطريف أن نس مع أن 
هذا الرجل لما توفي سار النتصارى 
في جنازته ونشروا ثيابهم على نعشه 
للتبرك به !! 

ومن خلال تراجم بعض الذين 
كانت لهم صلة بابن صاحب الصلاة 
سواء في المغرب أو المشرق عرفنا 
عن التجاوب الذي كان بين الأوساط 
العلمية سواء أكانت مقيمة في المدن 
الأندلسية الكبرىء أم القواعد المغربية 
أم في بلاد الإسكندرية أم في المدن 
الحجازية أم الجزيرة الفراتية » حيث 
قرأنا عن الأواصر المتينة التي كانت 
تجمع بين المشايخ هنا وزملاثئهم 
هناك»حيث قرأنا عن اللوائح الطويلة 
العريضة لطائفة من الأسائذة بالمشرق 
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الذين كانوا يراسلون زملاءهم في 
المغرب ولا يتأخرون عن الإغداق 
عليهم أي على المغاربة بإجازاتهم 
التي تعترف لهم يطول الباع في 
ميادين تخصصاتهم؛ ومن هنا لم يكن 
غريبا علينا أن نجد أن الجسور التي 
كانت تربط بين جناحي العالم 
الإسلامي كانت من المتانة والقوة 
بحيث إنها أسهمت وبصفة قوية في 
ازدهار الحركة الفكرية بالعالم 
الإسلامي ومن غير فرق بين الذاين 
ينتسبون إلي هذا المذهب أو ذاك » أو 
الذين يتبعون لهذا الحاكم أو ذاك » 
الأمر الذي يعطينا صورة متكاملة 
واسادقة دمر تخاذل كل للك الراطتحنه 
- عن عالم إسلامي يشعر شعورا 
واحدًا ويتطلع إلى هدف واحد هو أداء 


الرسالة التي تلقاها المعسلمون من ' 


سلفهم والتي يبذلون جهدهم لتلقينها 
للخيل المداهد الذي تحميتل الرسيالة 
للذين يأتون من بعده . 

كثيرة هي الجوانب التي تشدنا 
إلى الاهتمام بابن صاحب الصلاة: هذا 
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النموذج الذي كم له من نفير في 
مغرب الأمسء نموذج العالم المتمكن 
الواسع الاطلاع الذي لم يمنعه عامه 
الغزير أن يتتلمذ على نظرائه وأقرانه 
ولح تيه مصاع 'الرجلة ولا تجشسم 
الأسفار من أن يبحث عمن يزيد في 
علمه ويقوي من سنده؛ وهكذا أصبحت 
ترجمة الرجل أيضما مرجعًا لمن بريد 
أن يؤرخ للحياة العلمية بالديار 
المشرقية أثناء القرن السادس الهجري.. 
ومن هنا يصح القول إن 
الاهتمام بشرح كتاب الأحكام لابن 
صاحب الصلاة المحدث؛ هو في واقع 
الأمر اهتمام بالحديث وبالفقه » وباللغة 
العربية التي - كما نعلم- تظل الطريق 
الوحيد لمن يريد أن يعرف عن كتاب 
اللفاو تعدة وتسير ل :انلك 
والذاقي الله لي الوسياة فماعمل 
على نشر بعض الفصول منه لكن ما 
لا يدرك كله لا يترك جُلّه كما تقول 
الحكمة العربية » ولهذا فإني سأبدأ 
اليوم بتقديم الباب المتعلق بالطب كما 


عرفه سلفنا الصالح » وبخاصة في 


للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
البخاري ومسلم في صحيحيهما ومن 
أتي بعدهما من عيون رجال الحديتث 


والأش ... 
فماذا عن المخطوطة موضوع الحديث؟ 
يتناول السفر العاشر من شرح الأحكام 
اثني عشر بابا على هذا الترتيب : 
-١‏ باب الحد في الخمر. 
؟- باب في الأطعمة . 
؟- باب في الأشربة . 
4- باب في اللباس والزينة . 
ه- باب في الأسماء والكنى . 
1- باب في السلام والاستئذان. 
- باب في العطاس والتثاؤب. 
8- باب في الأمراض وما يصيب 
المسلم. 
4- باب في الطب. 
-٠١‏ باب في قتل الحيات والوزغ. 
1- جا فى التستعادة والكنقادة 
والمقادير. 
- باب في الرؤيا . 

وقد حصل بتر في أواخر باب 
الطب الذي وقع اختياري عليه 


كنموذج أقدمه للمهتمين بعمل ابسن 
متيساحت "الصسينيلاة المة نك : 
وبالخصوص للمهتمين بالطب النبوي» 
وعذك انس أن ركو هذا لباب ابلا 
حتى يكون موضوعي مستوفيًا 
للغرض لكن ما لا يدرك كله لا يترك 
جله كما يقولون . 
وأحب أن أثير الانتباه منذ 
البداية» إلى أن اهتمام ابسن صاحب 
الصلاة بموض وع الحديث يندرج 
حسب اعتقادي » في دعوة الدولة 
الموحدية بالمغرب إلى توجيه الرأي 
العام إلى العناية بكتب الأصول وليس 
إلى كتب الفروع المتشعبة التي 
أحرقت على ما هو معلوم؛ ذلك ههو 
المبدأ الذي رأينا أن الحكم يقوم عليه » 
وحسبنا هنا أن نرجع إلى ما رواه 
المراكشي في كتابه المعجب عن أمر . 
الخلية النتصيوى الموكدق أبن دوست 
يعقوب بن أبى يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن؛ أمره بالاقتصار على الأصول 
والابتعاد عن كتب الفروعء أي 
الاقتصار على الصحيحين : البخاري 
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ومسلمء والموطأ والترمذي وسنن أبي 
داود وسئن النسائي وسنن البزار 
ومسند ابن أبي شيبة وسنن الدارقطني 
وسنن البيهقي.. 

كان قصد المنصور- كما يقول 
المراكشي- حمل الناس على الظاهرء 
وكان هذا قصد والده يوسف وجده عبد 
المؤمن ولكنهما لم يظلهراه وأظهره 
هو.. 

ويشهد لهذا عند المراكشي ما 


أخبره به غير واحد ممن لقي الحافظط 


أبا بكر ابن الجد أنه أي أبا بكر ابن 
الجد أخبرهم قال: 

لما دخلت على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب أول دخلة دخلتها عليه» وجدت 
بين يديه كتاب ابن يونس » فقال لي : 
يا أبا بكر » اننشر في هذ الآراء 
المتشعبة التي أحدثتت في دين الله !! 
أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة 
انوا أو خفسة أقوال أن انق سن 


هذاء فأي هذه الأقوال هو الحق ؟! 


وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟! 
فافتتحت أبين لهما أشكل عليه مسن 
ذلك؛ فقال لي» وقطع كلامي: ' يا أبا 
بكرءليس إلا هذا وأشار إلى المصحف 
أو هذا + وأشان إلى سسدق. أبسي:داود 
وكان عن يمينه أو السيف ! 

فظهر في أيام يعقوب ما أخفي 
في أيام أبيه وجده » ونال عنده طلبة 
العلم أي علم الحديث ما لم ينالوا في 
أيام أبيه وجده وانتهى أمره معهم إلى 
أن قال يوما بحضرة كافة الموحدين 
يسمعهم » وقد بلغه حس دهم للطلبة 
على موضعهم منه وتقريبه إياهم 
وخلوته بهم دونهم: يا معشر الموحدين 
أنتم قبائل» فمن نابه أمر فزع إلى 
قبيلته وهؤلاء يعني الطلبة » لا قبييل 
لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر فأنا 
ملجؤهم وإلى فزعهم وإليّ ينسبون" 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ 
الموحدون في برهم وإكرامهم (') 

أعتقد أن ابن صاحب الصلاة 


)١(‏ عبد الواحد الماركشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب (المكتوب عام 621 ) مطبعة الثقافة - سلا 


- المغرب الأقصى 1938-1357 صس 172. 
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اللأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
صاحبنا المحدث؛» كان ممسن شملهم 
المنصور بحمايته وعنايته ورعايته 
وهو يؤلف كتابه العظيم هذا : شرح 
الأحكام » معتمدا فيه فقط على ما قال 
الله ورسول الله بعيذا عن مدونة 
سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن 
أبي زيد ومختصره وتهذيب البرادعي 
وواضحة از احبيب وما اكتحابه هذه 
التآليف أو نحوها مما تعرضت منه 
الأحمال إلى ألسنة اللهب في العاصمة 
العلمية : فاس على ما يحكيه شاهد 
عيان ! 

فالتأليف الذي بين أيدينا تأليف 
ينبغي أن يقرأ على هذا الأساس؛ فما 
هو الجديد في أسلوبه؟ 


الإمام مسلم في منطلقه ونحن نعلم أن 
المغاربة يقدمون مسلمًا على البخاري 
في الأصحية حسبما تدل عليه أكثر 
من إشارة سواء فيما حمله تأليف 
الإمام المازري المعنون بالمعلم بفوائد 


مسلم أو تأليف القاضي عياض : 
إكمال المُعلم بفوائد مسلم » أو الإمسام 
القرطبي : المفهم في شرح مسلم 7" 

وقد كاد تأليف ابن صاحب 
الصلاة يحمل اسمًا على نحو المعلم أو 
المكمل» فهو على كل حال كتاب في 
خدمة الصحيحين وخاصة صحيح 
5 ظ 

وبالتتبع وجدناه » حسبما توفرنا 
عليه من المخطوط , يعلق على نحو 
أربعة وعشرين حديثا صحيحا معتمدا 
في تعاليقه على معظم المصادر التسعة 
التي أشرنا إليها في بداية الحديث . 
الحديث الأول : ظ 

حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم:" لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء يبرأ بإذن الله ". 

لقد نقل ابن صاحب الصلاة هنا عن 

القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد 
مسلم (') ما يتصل بضبط كلمة الداء 
والدواء من الوجهة اللغوية ثم ينقل 


.188-184 تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر لكتاب "المعلم' تأليف المازري الدار التونسية للنشر 1988ص‎ )١( 
(؟) حقق هذا التأليف حديثا من لدن الدكتور يحيى إسماعيل 1998-1419 » دار الوفساء للطباعة والنشر‎ 


والتوزيع ج.م.ع المنصورة الجزء السابع ص [اآا. 
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عن الإمام المازري في كتابه المعلم 
بفوائد مسلم ما ينهد لصحة هذا 
الحديث الشريف فإن الأطباء يقولون : 
إن المرض يعني خروج الجسم عن 
المجرى الطبيعي » والمداواة تعني رد 
الجسم إلى ذلك المجرىء؛ وهنا نستدل 
بقول ( أبو قراط ) الذي يرى أن 
الأشياء تداون بأصذادها الندى أخنير 
النص الكامل الذي نورده على حدة . 
الحديث الثاني : 

حديث أسماء أنها كانت تو تخي 
بالمرأة الموعوكة ( بالحمى ) فتدعصو 
بالماء فتصبه في جيبها وتقفول : إن 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أبردوها بالماء وقال: إنها مسن فيح 

وشرحًا لهذا الحديث يستمد ابن 
صاحب الصلاة من القاضي عياض 
في تأليفه سالف الذكر الذي ينقل عن 


.122-121,7 عياض : المعلم‎ )١( 


الموطأ عبارة ( بينها ) أي بين 
الموعوكة وبين جيبها » قال عيسى 
ابن دينار تصبه بين طوقها وجسدها 
إلى آخر النقل(١).‏ 

وبعد شرح عياض يأتي ابن 
كذاهيه الصواة شرع اللجاجين نسي 
المنتقى نقلاً عن اين دينار كانت أسماء 
تأخذ الماء وتصبه فيما بيين طوقها 
وجسدها 0 ..إلخ. ٠‏ 

ويعود ابن صاحب الصلاة للنقل 
عن المازري في المُعلم! .. وكان 
الجديد في هذا النقل أن ابن صاحب 
الصلاة يتعمد مناقشة بعطن الأطباء 
الذين لا يرون من وجهة نظرهم 
ندال لمعتو 1نا سنال بالقيناء 
البارد باعتباره يؤدي للخطر والهلاك 
02 0 5 
رأيه فيما قاله الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفيما أضافه بعضهم مما لم يكن 


(؟) الجزء السابع المنتقى » شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس طبع العاهل المغربي المولى عبد 


الحفيظ بمصر 1333 مصر ص 263,. 


(") يلاحظ أن مخطوطة ابن صاحب الصلاة تحتوي على زوائد لا توجد في الطبعة التونسية. 
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ل للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
من قول الرسول عليه السلام وببين 
رأي الأطباء حول الموضوع ردأ على 
الملاحدة ! 

ويتخلص ابن صاحب الصلاة 
تزكية رأبه اعقناد! علىاها وز عد 
ابن عبد البر في الاستذكارء يتخلشص 
إلى نقل عن ابن بطال حول شرح 
حديث أسماء المتعلق بإبراد الحممى 
بصب الماء على جسد المحمومين وأنه 
يختلف حسب ظروف المصابين!" .. 
وكل هذه النقول كان الهدف منها شرح 
الحديث الشريف ورفع اللبس الذي قد 
يشوش على القضد. 
الحدبث الثالث : 

جاء رجل إلى النبي صللى الله 
عليه وسلم فقال : إن أخي استطلق 
بطنه فقال رسول الله عليه وسلم : 
اسقه عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال : إنسي 
سفيته فلم يزده إلا استطلاقا » وقال له 


بعد الرابعة : صدق الله وكذب بطن 
أخيك؛ اسقه عسلا فسقاه فبرئ . 
كنااعنة :ةا الع بيك ةفاين 
صاحب الصلاة بنص ابن بطلان الذي 
يستنبط من الحديث أن تأثير الدواء قد 
بتأخر » إلى آخر النص الذي س كأتي 
عليه في نهاية البحث(". 1 
أن القصد إلى أنه شفاء بعض الناس 
دون بعض » وتخلص إلى نقل آأخر 
عن أبن. بظال يكون إلى .هذا المعنسى 
وهو أنه أي الشفاء يكون على حسب 
ما تقتضيه حالة المريض بمعلنى أن 
الحديث ليس على إطلاقه » وقد جاء 
في القرآن نفسه ما لفظه العموم 
والمؤافافه التصورمي.:: 

ويخثم الكلام عن حديث العسل بما 
أووله الأمام: الغاذ ريق في المعلم "حون 
الحفيقة في أمر تناول العسل ودفع 


)١(‏ لم يقدر لنا أن نجد ابن بطال إلا عندما زرنا المديئة المنورة شوال 1419 ه - فبراير 9م »؛ حيث' 
وقفنا على صورة من النص المذكور في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ونحن نغتنم هذه الفرصة 
لتقديم الشكر لأبنائه وخاصة الشيخ عبد الباري ؛ انظر صفحة 13 من مخطوطة المدينة . 


)١(‏ انظر مخطوطة المدينة ص تو!!. 
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الإشكال الذي يورده بعض الأطباء 
حول هذه الوصفة مما سنورده فسي 
لتقن وويظين الإناة السحادرى عنما 
ظبييا قي الوقت: سه الذن براقم لجيه 
عن مصداقية قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ..)١(‏ 
الحديث الرابع : 

( إن في الحية السوداء شفاء 
من كل داء) ويبتدئ في شرح هذا 
الحديث الذي أورده الإمام مسلم كذلك 
بنقل نص الإمام عياض في المعلم 
وهو يفسر أولا أن القصد بالحبة 
لوو ل قو الكتودرن الذي وو ةيه 
المغاربة شانوز بفتح الشين .. وربما 
كان هو ما يسمى في بعض بلاد 
المشرق بالبطم أو الضرو وبعد تحقيق 
في اللفظ ينقله عن المازري يعود 
لعياض الذي اهتم برأي الأطباء حول 
الحبة السوداء.مقارنة مع ما ورد في 


. الحديث الشريف معتمدًا في ذلك على 


لعلوفانت اللطبيت اليوفاني المدووف 
جالينوس» وهي جميعها تؤكد فعالية 
تناول الحبة السوداء للرجال والنتسساء 
عل النو ا 
الحديث الخامس : 
( التلبينة مجمة لفؤاد المريض) 

والتلبينة نوع فق الخساء:وكلية متعانة 
تعني تزيل انقباضه؛ وهنا ينقل عن 
القاضي عياض وعن الإمام المازري 
الذي يتحدث أيضا عن أثر السفرجل 
في التسلية عن القلب كذلك .... 
الحديث السادس : 

عن سعد بن أبي وقاص : مرضت 
مرضنا أتاني رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي 
حتى وجدت بردها على فؤادي فقال: 
إنك رجل مفؤود (فأت الحارث بن 
كلدة أخا ثقيف فإنه يتطببءفليأخذ سبع 
مرات من عجوة المذينة فليُجاهن +:.) 

وحول الحديث ينقل عن الخطابي 


(() يلاحظ هنا بعض الفرق بين ما يوجد عند المازري مطبوعًا وبين ما رتبه ابن صاحب الصلاة في 


مخيلوظتة على ماامشنى عنة إإواذ التن الكامل , 
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في كتابه غريب الحديثت ١‏ حول 
معنى المفؤود وأنه على نحو 
المرؤوس المصاب في رأسه 
والمبطون والمصدور.. ثم ينقل عن 
ابن بطال حول وضع اليد على 
المريض تأنيسا له وملاطفة » ويعود 
للنقل عن الخطابي الذي شرح بقية 
الحديث المروي عن سعد : فليجاهن ... 
الحديث_السابع : 

حديث عائشة : لددنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار 
ألا تلدوني؛ فقلنا كراهية المريض 
للدواء؛ فلما أفاق قال: لا يبقى أحد 
منكم إلا لد غير العباس فإنه لم 
يشهدكم ! 

وعن شرح هذا الحديث ينقفل 
ابن صاحب الصلاة عن القاضي 


عياض حول كلمة اللدود: التي تعني 
ما يُصبُ في أحد جانبي فم المريض » 
كما ينقل عنه أيضا أن سيدنا عمر بئ 
الخطاب أخذ بهذا الحديث : ( لا يبقى 
أحد منكم إلا لد)» أخذ به في قتل من 
تمالأ على قتل الغلام بصنعاء 9 .. 

وحول الاقتصاص ممن قاموا 
بلد رسول الله على كره منه نقل عن 
ابن بطال الذي يذكر أنه أشار في آخر 
كتاب الديات إلى هذا المعنى أي إذا 
أصاب قوم من رجل هل يقتص منهم 
جميعهم ؟ 
الحديث الثامن : 

قوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أم قيس دخلت بابن لي على 
كر الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه 
من العٌذرة ( أي رفعت لهاته بأصبعي 


1402 نشر غريب الحديث مؤخراً بتحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم الفرى بمكة المكرمة‎ )١( 

ص 195-196 التعليق رقم 2١‏ هذا ويظهر أن ابن صاحب الصلاة ينقل أحيانا من تآليف أخرى للخطابي. 

(؟) الإشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الرزاق (477,9) باب النفر يقتلون الرجل؛وفيه أن امرأة من صنعاء 
غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيلء فاتخذت المرأة بعد زوج ها خليلا 
فقالت : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه؛ فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل 
آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوها في عيبة فطرحوه في ركية بناحية القرية؛ فلما بلغ 
عمر خبره قال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في فتله لقتلتهم جميعا .. قال ابن حجر في الفتح إسناده 


جيد) (191-12) . 
عياض : إكمال المعلم ج 7 ص 33! تعليق 5. 
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لعذرة أي لوجع حلق أصابه ) . 

هنا نجد ابن صاحب الصلاة 
ينقل عن المازري الخلاف في معنى 
الإعلاق كما ينقل عن عياض حول 
معنى الإعلاق والعذرة » وينقلك عن 
الخطابي وعن ابن بطال وقد نهى 
رسول الله عن الطريقة التي سلكتها أم 
قيس لعلاج ابنها من العذرة. 
الحديث التاسع : 

قوله صلئ الله عليه وسلم : 
' عليكن بهذا العود الهندي ( القسط ) 
فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب 


ش ومنها العذرة . 


وهنا نقل عن عياض الرد على 
من أنكر التشفي بالقسطء واستدل بما 
قاله ديسقوريدوس وج الينوس وابن 
سينا وهم- أهل دراية بصناعة الطب. 
الحديث العاشر : 

قوله صلى الله عليه وسلم للذي 
سأل عن الخمر وقال : إنما أصنعها 


. . يراجع باب في الأشربة من السفر العاشر‎ )١( 


للد اء فقال: نه ليس كواء ولكفة داف 

وهنا ينقلك عن أحد تآليف 
الخطابي الرأي حول الخلاف في 
التداوي بالخمور/ ... 
الحديث الحادي عشر : 

نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الدواء الخبيث » ويبيين أن 
الدواء الخبيث يأتي خبثه من وجهين : 
أحدهما خبث النجاسة ... ثانيهما من 
الطعم والبذاق . 
الحديث الثاني عشر : 

قوله صلى الله عليه وسلم 
الكمأة وماؤها شفاء للعين ").. 
الحديث الرابع عشر : 

إن خيونها اريت يه السكاتت: 
والسعوط واللدود والمشيي7! » وهذا 
على الطرة يسار الصفحة 163. 
الحديث الخامس عشر: 
عن جابر بن. غبد الله قال" !رمي أت 
يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول 


؛(١)‏ تراجع الصفحة 39 من مخطوطة ابن صاحب الصلاة السفر العاشر باب في الأطعمة. 
(') القصد بالمشي بكسر السين إلى المسهل وليس إلى المشي بتسكين الشين ولو أنه علاج كذلك . 
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الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 
اشتضككق ال خلية وسلم. .وهذا الحدية 
اننا غلي الطرة ران الؤوقة 165 
الحديث السادس عشر : 

الشفاء في ثلاث : في شرطة 
محجم أو شربة عسل أو كية بلانار 
وما أحب أن أكتوي . 

وحول حديث الحجامة ينقل عن 
عياض كما ينقل عن الاستذكار لابن 
عبد البر الذي يحيل على مافي 
التمهيد من آثار كثيرة في فضل 
الحجامة والتداوي بها وإباحة التداوي 
بكل ما يُرجى نفعه مما يؤلم ومالا 
يؤلم . كما نقل عن ابن بطال (') قسال 
الطبري:وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يحتجم على رأسه 
وبين كتفيه حيث يقوم ببالجمع بين 
الأحاديث النبوية حول الموضوع. 

وحول كرهه هو للاكتواء مع 
تشريعه لامته » ييسوق ابن بطال 
نظائر مثل عدم تناوله لبعض أنواع 
الطعام لكونه يعافها . 


ويخلص ابن صاحب الصلاة بعد 
هذا إلى موضوع جد مهم هو الرد على 
بعض غلاة الصوفية الذين لا يقولون 
بتشريع العلاج معتقدين أن كل شيء 
بقضاء وقدر .. وهكذا نجد أن المؤلف 
يبحث عن كل الدلائل الشرعية التي 
تسئن اسستمال: الندواء للأمسوامن 
الطارئة؛ وأن الله الذي أنزل الداء 
أنزل الدواء؛ وهو مثل الأمر بالدعاء 
لنا في الأمورء والأمر بالتوقي من 
المعاطب مع أن الأجل لا يزاد فيه ولا 
ينقص» ثم ينقل عن ابن رشد في البيان 
والتحصيل حول التداوي بالحجامة 
وقطع العروق 7 مؤكذا أنه لا يوجد 
تناقض أبدًا بين العلاج وبين التوكل 
كما ينقل عن الخطابي » ومن جهة 
أخرى فإن ابن صاحب الصلاة يزيف 
ر أي بعض الملاحدة الذين يحصاولون 
التشكيك فيما ورد عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حول بعض النوازل 
الصحية مؤكذا أنه قل ما يوجد في علم 


. مخطوطة المدينة المنورة التي وجدتها في المكتبة الخاصة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ص5-4‎ )١( 
.443-441 (؟) البيان والتحصيل لابن رشد ج 18 دار الغرب الإسلامي ص‎ 
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باه .لي لماي تا قم ل ع لل ا ا 


مم رت 


الافتقار إلى النفصيل مثل ما يوجد في 
مزاع لسن قي 1 [امفيضانت 
عون قد كون 34 الدئاء ثافما انيه 
في هذه الساعة ثم يعود داء في 
الناعحية الى تليها كاسن يتح + 
والأطباء مجمعون على أن المرض 
الواحد يخثلف غلاجه باختلاف السسن 
والؤمن والعادة والغذاء على ما يذكره 
القإشين :عياظى وتحنة الله 
الحديث السابع عشر : 

كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا 
رسول الله : كيف ترى ذلك ؟ فقال : 


. اعرضوا علي رقاكم »لا بأس بالرقى 


ما لم يكن فيها شرك . 

المنتقى!'! ويؤكد أنه لا خلاف في 

جواز الرقى بأسماء الله تعالي وبكتابه. 
ثم ينقل عن المازري ما يعزز 

الرأي باتخاذ الرقى ما لم تود إلى 

محظور..وهل هي معدودة من السحر 


.257 الباجي ؛ المنتقي ج 7 ص‎ )١( 


أو من الرقية ؟ وختم هذا النقل بما 
ورد عن ' النشرة " وقد حكى البخاري 
عن سعيد بن المسيب أنه قيل له عن 
رجل أخذ عن امرأته. أيحل عليه أن 
ينشر؟ قال : لا بأس به إنما يريد 
الإصلاح . 
الحديث الثامن عشر : 

حول الذي رقى الملدوغ بفاتحة 
كتاب الله فأعطى قطعًا من الغنسم : 
فقال رسول الله : ما أراك أنها ( أي 
الفاتحة ) رقية» خذوا منهم واضربوا 
لي يهم بعكم 1 

شرحًا لهذا الحديث يأتي ابن 
صاحب لصلاة بنص القاضي عياض 
وبنص ابن بطال (') ويعود لعياض 
ليذكر أن موضع الرقية من أم القرآن 
هو قوله تعالي :" وإياك نستعين " ؛ 
يضيف عن ابن بطال الرقية 
بالمعوذات 7) ويختم هذا بما رواه 
مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق 


(؟) هنا في نص ابن بطال أنه يكمل نقصنًا في مخطوطة المديئة المنورة التي وقفت عليه في المكتبة 


الخاصة الشيخ حماد الأنصاري رحمه ألله, 
(") انظر مخطوطة المديئة ص 16. 
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252556 للأستاذ الدكتور عيد الهادي التازي 


دخل على عائشة وهسي تشتكي 
ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقها 
بكتاب الله يعني التوراة لأن ذلك كلام 
الله الذي به الشفاء معلقًا عليه بما ورد 
عند الباجيء؛ ثم ابن عبد البررعن 
القصد من النفث أو الثقل أو النفخ 
الذي يقوم به الراقي على ما سنورده 
في النص .... 
الحديث التاسع عشر: 

قوله صلى الله عليه وسلم : 
' يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا 
حساب عليهم وهم الذين لا يمسترقون 
ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى رهم 
يتوكلون "؛ فقال عكاشة : أنا منهم يا 


رسول الله ؟ فقال : نعم » فقال آخر 
وقال : وأنا منهم ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: سبقك بها عكاشة ! 

هنا ينقل ابن صاحب الصسلاة 
عن ابن بطال الذي قام بشرح الحديث 
نقلا عن الطبري () ... وقد تخلص 
بعد هذا لموضوع التوكل وهل أنه 
يغني عن الأخذ بالطريق الطبيعي 


. 7 مخطوطة المديئة ص‎ )١( 


للعلاج والحصول على الغذاء ...وهنا 
يؤكد ابن صاحب الصلاة أن من السنة 
أن يسعى الإنسان إلى ما لابسد منه 
من مطعم ومشرب وملبس لقوله 
تعالى: "وما جعلناهم جسدًا لا يأكلون 

او 
الطعام ل" 

لقد عالج ابن صاحب الصلاة 
هذا الموضوع بما يستحقه من واقعية 
وموضوعية حتى لا يقع المؤمن في 
أخطاء قد تؤدي به إلى الخطر » 
عليه وسلم للرجل الذي أتنى ببعير 
وأتوكل ؟ فقال : اعقله وتوكل !! 


حديث عائشة ؛: كان رسول 
صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان 
يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ... 

اهتم ابن صاحب الصلاة بهذا 
الحديث الذي روئه السيدة عائشة » 
والذي ظل مشغلة لللناس » ويتعلق 
بقضية من أهم قضايا الإسلام » وهي 


)س( الاية الثامنة من سورة الأنبياء , 
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هل أن النبي سحر ؟ اهتم بها كثيرًا 
وظهر ذلك فيما أتى به من نقول 
ونصوص .. وأنا أذكر جيدا أن هذه 
القضية كانت مجال صراع كبير في 
الأربعينيات بين الشيخ محمد بن 
العربي العلوي والشيخ المدني ابن 
الحسني بمجلس السلطان محمد بن 
يوسف في أحد شهور رمضان .. فلقد 
كان الأول ممن زيف أمر السحر بينما 
كان رأي الثاني أن السحر أمر موجود 
وواقع » وقد استمرت أصداءٍ ذلك 
الصراع طويلة بيننا نحن الطلبة حيث 
تسربت إلينا تنفاصيل المجلس السطاني 
الذي انتهى إلى تغلب الرأي القائل 
بأحقية السحر ... 

وهنا نرى من خلال التحصوص 
التي أوردها ابن صاحب المصلاة أن 
هذه المسألة لم تكن من السهولة بمكان 
وأنها استدوت منكل داع بين الفلماء: 
وهنا سنقف على رأي المازري ورأي 
عياض الذي أطنب في الموضوع 
وكذا ابن بطال الذي نجد له هنا في 
مخطوطة مكناس ما لسم تجده في 
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يحطلوئلة التكيدة الى :رتل فيا لقني 
الخاص بالسحر وكأنها لا ترضى على 
القول بسحر النبي لما يحدثه ذلك من 
اضطراب كبير في الآراء بين 
الناس..! ظ 

وقد تخاط بعك ةا لكشيل 


| الطويل إلى الحديث عن النشرة التني 


سبق وأن قلنا إنها نوع من رقية يفك 
بها السحر » والانفصال على أنها 
جائزة لتخليص الناس من شرور 
السحر » وقد ورد في قول عائشة . 
للنبي صلى الله عليه وسلم : هلا 
تنشرت ؟ ويذكرون من ذلك أن يأخذ 
المرء سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بين حجرين ويخلطه بالماء 
ويقرأ فيه آية الكرسي والمعوذات قم 
يحتسي منه ثلاث حسوات ويغتسل به 
فإنه يذب عنه كل ما به ... 

الحديث الواحد والعشرون : 

قوله صلى الله.علينه وسلم : 
العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر سبقته العيسن وإذا استغغساتم 
فاغتسلوا ". 


اللأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي 

وعن هذا الحديث أيضاً يستدل 
بما رواه عن المازري الذي يذكر أن 
الجمهور من علماء المسلمين أخذوا 
بظاهره بالرغم من إنكاره مسن لدن 
طوائف من المبتدعة:؛ وقد نقل ابن 
صاحب الصلاة أن بعض الطبائعيين 
المثبتين للعين أن العائن تنبعث مسن 
عينيه قوة سمية. تتصل بالمعيون إلى 
آخر الحديث الطويل الذي استدل فيه 
أيضًا بنصوص القاضي عياض 
والباجي والمازري الذي بين كيفية 
الوضوء بالنسبة للعائن؛ وقد عاد إلى 
عياض الذي تمم الكلام على ما يتعلق 
بغسل العائن. على نحو ما قالته البقية 
من الفقهاء والمحدثين أمثال ابن 
رشد والباجي وابن عبد البر وابسن 
بطال . 

وثنتهي النصوص الواردة إلى 
ضرورة اجتناب العائن والحرز منه 
يوام الأناء له والتز ام ينه أنه 
أصبح في حكم المجذومة التي منعها 
غمن عن الحطان من الطواف ا 


. 265-264 الجزء 7 ص‎ )١( 


الحديث الثاني والعشرون : 

رأى عامر بن ربيعة سهل بن 
حنيف يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبأة ! 

والحديث كما نرى يتعلق أيضا 
بالإصابة بالعين» وهنا نجد ابن 
صاحب الصلاة يستعين على إظفهار 
الأحكام بما ورد.عن الرواة وعن 
البادي؛ وأن النبي دعا عامر ابن 
ربيعة وتغيظ عليه قائلا : علام يقتتل 
الرجل أخاه؟ ألا بركت ؟ أي ألا قلت: 
تارك اش إلى كز النمتيو من : 
الحديث الثالث والعشرون : 

لايورد ممرض على مصح : 
والقصد إلى ك الممرض أي صاحب 
الماشية المريضة لا ينبغي له أن 
يختلط مع صاحب الماشية الصحيحة 
فيؤذيه ... 

وهذا موضوع آخر يتعلق 
بالعدوى حيث نجد نقولات جد مهمة 
عن الباجي! الذي يطرح موضوع : 
هل أن الحديث منسوخ بالحديث 
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الآخر: لا عدوئ .. وماذا يعني قوله 
صلى الله عليه وسلم : فر من المجذوم 
فرارك من الأسد " 

ويأتي ابن صاحب الصلاة بعد 
هذابماأوزده المازري حول 
الموضوع محاولا الجمع بين مدلول 
الحديث الذي يفرض حظر اتصسال 
المرضى بالأصحاء والحديث الذي 
يقول : لا عدوى . 

ويختثم ما يوجد من مخطوطة 
بمكناس بالنقل عن ابن بطال : وزعم 
بعض أهل البدع » ويقصد به إلى 
الجاحظ عن النظام حسبما يوجد في 
مخطوطة ابن بطال بالمدينة المنورة 


7 


مخطوطة في الطب النبوي بمكناس ...ل 


أقول زعم ذلك البعض أن قوله عليه 
السلام لا عدوى يعارض قوله ' لا 
يورد ممرض على مصحكما يعارض 
" فر من المجذوم فرارك من الأسد” ... 
وقوله لا عدوى إعلام منهلأمته 
أنه لا تأثير لذالك حقيقة » وقوله 
لا يورد ممرض على مصح نهى فيه 
للمريض أن لا يورد ماشيته المرضى 
على ماشية أخيه الصحاح لثلا يتوهم 
المصح أن مرض ماشيته الصحيحة 
إنما حدث من أجل ورود المرضى 
عليها فيكون ذلك داخلاً في وهمه (" . 
عبد الهادي التازي 
عضو المجمع من المغرب 


)١(‏ هنا تقفف مخطوطة مكئاس حيث تستمر مخطوطة المديئة الملورة في الحديث ضمن باب بعنوان باب 
الجذام وفيه عن أبي هريرة قال النبي عليه السلام : لا عدوى ولا طيرة ... 
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رفاعة رافع الطهطاوى والتعريب * 
للأستاذ الدكتور يوسف عز الدين 


السيد رفاعة رافع الطهطاوى 
جبل من الثقافة والمعرفة لم يتكرر في 
عصر النهضة الحديثة؛ إنه فرد أصلح 


في الساحة الأدبية والفكرية والعلمئية ‏ 


ذهب إداريًا وأصبح طالب علم نهم 
الفكر متوقد الهمة وفي فرنسا وجد 
كثرة في العلوم والفنون والآداب التي 
لم يدرسها في الأزهر الشريف » وكان 
يظن أنه درس علوم عصره كلها 
فأحس بحاجته إلى هذه المعارف 
الجديدة » وضرورة نقلها إلى أمته 
ترجمة وتعريبّاء إنه وجد اتساعًا كبيرًا 
في المعارف التي قدمت الغرب 
وعلو نح كرات فعويةما وا همد 
بتقدم وطنهء واحتك بالعلماء وساجلهم 


ليسبر غور الحضارة ويتعرف على. 


جذور الفكر الغربي وأسباب تطوره 
الحضاري وازدهاره.؛ لذن في نقل 


علوم الغفرب خير وسيلة لرفسعم 
المستوى العلمي والفكري لبلاده ليفتح 
الأذهان وينمي المدارك بنشر علوم 
الغرب بين أبناء وطته . 

واستمر مواصلاً التعريب مسع 
طلابة غندما أسن متزسسية الالشسة 
واخثار لها خمسين من الطلاب الذين 
يحسئون العربية واللغة الأجنبية 
ووضع في منهجها دراسة التركية 
والفارسية إضافة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية» ورأى فيها نبعًا 
ثراء ومركزا مهما للتعريب وفضلها 
على إرسال البعوث إلى الغرب» 
وأضاف علومًا تساعد الطالب على 
اتساع فكره؛ واطلاعه على العلوم 
المفيدة كالتاريخ والجغرافية لسوتت 
وعندما يجد الطصلاب صعوبة في 
الجمل أو وضع مصطلح كان يسعفهم 
بالنصح وإذا ما انتهى المعرب من 


* ألفي هذا البحث في الجلسة الرابعة عشرة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد ٠‏ من ذي الحجة 
سئة 415١ه‏ الموافق ”١‏ من مارس ( أذار ) سنة 19995م. 
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مادة كانت تعرض على مراجع ليطلع 
على دقة التعريب وأصالة اللغفة 
العربية» إنه إنسان صابر سبع عشرة 
سنة دون كال أو ملل في هذه المهمة 
ولم يتوقف حتى عندما نفاه عباس إلى 
السودان فترجم التليماك لفائلون برغم 
مصاعب الإقامة والبعد عن الأهل 
والشعور بالإحباط من هذا النفي فقال: 
على عدد التواتر معرباتي 
تفي بفنون سلم أو جهاد 
وملطبرون يشهد وهو عدل 
ومنتسكو يقر بلا تمادي 
وقد فارقت أطفالاً ضعافًا 
بطهطا دون عودي واعتيادي 
ولما توفي عباس وجاء سعيد 
عاد إلى مصر وعاد إلى مكانته 
الأرلى وز الس يي اح تقو 5ن 
نشاطه فقد أوكلت إليه أعمال إداربة 
متعددة ومن أعماله المهممة ترجمة 
القانون الفرنسي الأساسي ( كود 
نابليون. ) ووضع المصطلحم ات 
القانوئيسة معتمدًا على الشسريعة 
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رفاعة رافع الطهاوي والتعريب ... 5 هه 


الإسلامية وأحكامها . 
تعليم البنات : 
في الوقت الذي يصدر أححمد 
العلماء في قطر عربي فتوى (الإصابة 
في منع النساء من الكتابة ) نرى 
الطهطاوي يبذل جهودا كبيرة يدعو 
فيها إلى تعليم المرأة لإيمانه بحقها 
في المساواة مع الرجل فقد قال في 
(المرشد الأمين للبنات والبنين ) 
بضرورة تعليم البنسات لأن التعليم 
( يزيدهن أدبا وعقلا ويجعلهن 
للمعارف أهلا ويصلح به لمشاركة: 
الرجال في الكلام والرأي فيعظمهن 
في قلوبهم ويعظم مقامهن ) . 
ويبدو أن زوجة إسماعيل تأثرت به 
فأسست أول مدرسة للبنات سنة1810م 
فأثمرت البذرة التي بذرها رفاعة في 
مصر ومن ثم في الشرق العربي» 
وبالرغم من اهتمام محمد على باشا 
بالعلوم التي تخدم الجيش فقد عرب 
الطهطاوي بعض الكتب الأدبية وترجم 
قصيدة لفولتير في رثاء لويس الرابع 


للأستاذ الدكتور يوسف عز الدين 
عشر ويبدو لي أن التليماك كان لها 
أهمية كبيرة في هذه المرحلة فقد نقلت 
إلى التركية التي قالت عنها جريدة 
الزوراء (')في بغداد إنه ( تأليف 
لطيف مجموع من حكايات ظريفة 
وضعها لأجل تعليم الصبيان وتفهيم 
الففون وترجمة أجمل وألصطف 
حكاياتها).وسميت (حصة دون قصة)» 
وطبعت في مطبعة الولاية» في حين 
أن الطهطاوي سماها ( مواقع الأفلاك 
في وقائع تليماك ) ورآها تنشر 
الأخلاق والفضائل والسجايا العالية . 
الأمور الغربية في فرنسا : 

وقد استرعى انتباه السيد رفاعة 
أسلوب تناول الطعام فقال في تلخيص 
الإبريز!" (ولم نشعر في أول يوم إلا 
وقد حصل لنا أمور غريبة في غالبها 
وذلك أنهم أحضروا لننا عدة خدم 


فرنساوية لا نعرف لغاتهم ونحو مئة 
كرسي للجلوس عليها لأن هذه البلاد 
يستغربون جلوس الإنسان على نحو 


شكاة ة مفرروظة سل الا طن ايفين 
عن الجلوس بالأرض ثم مدوا السفرة 
للفطور ثم جاؤوا بطبليات عالية ئم 
رصنو من الشحوق البيضاء الشسبيهة 
بالعجمية وجعلوا قدام كل صحن قدمًا 
من القزاز وسكيئا وشوكة وملعقة في 
كل طبلية قزازتين من الماء وإناء فيه . 
ملح وآخر فلفل ثم رصوا حول الطبلية 
فنجنا كو أو اسبعية شرك افيه 
أهل الطبلية ويقسم على الجميع فيعطي 
لكل إنسان في صحنه شسيئًا يقطعه 
بالحكين القن قدايه كر وورضله إلى قبنة 
بالشوكة لابيده فلا يأكل كل إنسان بيده 
أصلاً ولا بشوكة غيره أو س كينة أو 
يشرب من قدحه أبدا ويزعمون أن هذا 
أنظف وأسلم عاقبة ومما يشاهد عند 
الإفرنج أنهم لا يأكلون أبذدا في 
صحون نحاس ولا في أوانيه أبدا فهي 
للطبخ فقط بل دائمًا يستعملون 
الصطوق القظاية وللملعام متهم :كيده 
من المراتب معروقفة وربننا كثرت 


.19174 هه القصة القصيرة في العراق » ص 77 ., ط‎ ١7817 العدد 7/57 سنة‎ )١( 


2( ترائنا والمعاصرة صر لما تلن لأدلث 
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وتعددت كل مرتبة منهاء فأول 
افتتاحهم الطعام يكون بالشوربة ثم بعد 
باللحوم ثم بكل أنواع الأطعمة 
كالخضروات والفطورات ثم بالسلطة 
مثلاً خضر منقوشة بلون السلطة شم 
يختمون أكلهم بأكل الفواكة ثئم 
بالشراب المخدر إلا أنهم يتعاطون منه 
القليل ثم بالشاي أو القهوة . وهذا 
الأمر مطرد للغني والفقير كل حسب 
حاله ثم إن الإنسان كلما أكل طعائا 
في صحن غيره القن فعا شعي 
مستعمل ليأكل فيه طعامًا آخر ثم (إنهم 
أحضروا لنا آلات الفراش ) والعادة 
أنه لابد أن ينام الإنسان علي شيء 
مرتفع نحو سرير) () 

واهتم السيد رفاعة بتعريب القضايا 
التي تتحدث عن الحرية وأكد واهتم 
على المساواة التامة بين أبناء الشعب 
وبأن ملك فرنسا ليس مطلق 
التصرف وعليه العمل بالدستور وليس 
هناك فرق بينه وبين أبناء الشعب 


)١(‏ تلخيص الإبريز 5 ؛ وحجازري كما 
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رفاعة رافع الطهاوي والتعريب ... ا 


لأنهم متساوون الرفيع والوضيع 
ويقدر ابن الشعب إقامة الدعوى على 
الملك نفسه ( مناهج الألباب ) واهتم 
بتعريب ما تنشره الصحافة التي سماها 
الجورنالات والجازيتات » واهكم 
بالحرية الفردية للإنسان وحرية 
الانتقال والعمل؛ لهذا قدر الزعيم 
الفرنسي لا فاييت لأنه ضد الظلم 
والاستبداد وأكد أن الشعب الفرنسي لا 
يخاف من السلطة لأنها لا تتفي ولا 
تحبس ولا تصادر الأموال وهو آأمن 
لأن القوانين تضمن له كل هذا 
وتصونه من عبث السلطة . 

إنها إشارات واضحة ضد الوضع 
العام في الشرق وعالمه المقيد فهل 
يمكن الآن أن يؤلف كاتب في هذا 
العصيو امنا ألقة:رفاهة وها سين 
هذا الكاتب إذا عارض السلطة ؟ 
لا أدري هل كان محمد علي باشا 
واسع الصدر فقبل هذه الآراء أم أنه لم 
يطلع على كتب الطهطاوي في الحرية 


اللأستاد الدكتور يوسف عز الدين 
الفردية ومقاضاة الحاكم المستبد أمام 
القضام :ولا شك في أن آزاءه عتسن 
الظلم والاستبداد والحرية والحكم 
الفردي أثرت في المفكرين فقد أللف 
الكواكبي كتابيه أم القرى وطبائع 
الاستبداد مثأثرًا بدعوة الطهطاوي فقال 
يخ أحد كتبه (الاستبداد يسلب الراحة 
الفكرية فيفني الأجساد فوق ضنئاها 
بالشقاء فتمرض ). 

وبعد ذلك بتقدم الأيام بدأت 
الجرائد تناقش هذه القضايا ونشأت 
فكرة المحافظة والتطور فتنبه اشرق 
وأصبحت مصر مثشلاً يحتذى في 
القضايا الفكرية والأدبية ولا شك أن 
تعريب الطهطاوي كان المنبع الذي 
ارتوى منه الفكر الحديث . 

حركة التعريب والطهطاوي 

للتعرف على علوم الغرب عندما 
احتكت بهم الحملة الفرنسية» فقد شاهد 
علماؤها التجارب التي يقوم بها علماء 
المجمع العلمي ومنهم الشيخ حسن 


العطار وكان واسع الأفق ذكيّا فبهرته 
تجارب الغرب . 

لذلك أوصى تلميذه رفاعة 
الطهطاوي بأن يسجل مشاهداته في 
فرئسا فكتب (تلخيص الإبريز ) سجل 
فيه بدقة كل ما رآه وسمعه عن الحياة 
في فرنسا ولم يغفل شيئًا مهما حتى 
إننا وجدناه يذكر المجامع التي في 
باريس وعلماءها وأبرز ما أثر فيه 
الحرية الفردية وحرية الانتقال وعدم 
خؤزف التعه شن الدولة : 

ولا أريد في هذه العجالة ذنكر 

كل جهوده في التعريب والترجمة 
والتأليف فقد استوفت الكتب التي كتبت 
عنه ما أريد ولكن لابد من ذكر أثر 
هذا الرائد في النهضة الفكرية والأدبية 
والعلمية في مصر والشرق فقد كان 
ظوآل حياته يعتمد اغتمادا كبيرة| علسئ 
التعريب والترجمة وركز جهوده عليها 
سواء كانت في مدرسة الألسن أو في 
قلم الترجمة : 

إن اإعحاتي يقيين هذا الوامسة 


مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ ع 0 [ 555 ] 


مم م عياب بت ست حظة ةلقو تل 


ام عم لك تر لمعو ل اي تت 


الكبير الذي أحدث حركة كبيرة في 


والآداب والتعليم والصحافة جعلتشغي 7" 


أسهم في مؤتمر أقامته جامعة المنيا. 
وجدث رفاعة شديد العناية بتقصي 
المعاني الدقيقة وغلبت عليه هذه الدقة 
في أسلوبه وبخاصة الكتب العلمية وما 
كان قادرا على الخروج على السجع 
الذي كان سمة الحياة الأدبية وكان 
سهل العبارة واضح الأسلوب دقيقا في 
وضع المصطلحات العلمية وضبط 
أسماء الأعلام الأدباء الذين أخذ عنهم 
وقد وجدت شرحا لطريقة الضبط في 
كتاب (التشريح العام)!'أيقول فيه:( فيه 
كثير من الأسماء الأعجمية سواء 
كانت فرنساوية أو يونانية كأسماء 
مهرة المشرحين » وبعض حيوانات قد 
ذكرت للتبيين » وأسمناء بعض أمراض 
ومفاصل » ولعجمتها كان التحريف 
حال التلفظ بها حاصل ؛ ولا يمكن 
النطق بها على حقيقتها إلا بالضبط 


رفاعة رافع الطهاوي والتعريب .. 
التامء الذي يستقيم به الكلام» ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بضبطها بالعيارة » لأن 
الضبط بالشكل غير مأمون الخسارة: 
أمرئني حضرة ناظر مدرسة الطب 
الإنساني العام بايرون؛ أن أضنبطها 
بالعبارة ليسهل التلفظ بها ويهون» وأن 
أرتبها حسب حروف المعجم لتكون 
مراجعتها أسهل وأقوم وأحكم ). 

إن اعتماد رفاعة على التعريب في 
نقل علوم الغرب وأفكاره وآدابه كان 
السبب المباشر في نشر الوعي 
واليقظة الفكرية وبقي طوال حياته 
مهتمًا به سواء في الكتب المعربة أو 
في مقالاته في روضة المدارس أو 
عندما أشرف على الوقائع المصرية 
وإدارته قلم الترجمة أو مدرسة الألسن 
ولم تشغله الأعمال الإدارية الكثثيرة 
التي عهدت إليه عن التعريب ٠‏ 
ومن آثار التعريب في الصحافة أن 
مهد لصدور الجرائد والمجلات فيما 
بعدء كان رفاعة رائذا في وضع 


يح ل ا كن 
)١(‏ تشريح الطب لكلاربولاق وتراثنا والمعاصرة ص م١١‏ . 
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ل اللأستاذ الدكتور يوسف عز الدين 
المصطلحات العلمية والتعريب من 
الفردسية فقد انفرد في وضع 
المصطلحات فلم نهد فوضى في 
وضعها إلا عندما كثر المعربون في 
الأقطار العربية وتنوعت المؤسسات 
والمجامع وانفرد بعض المعربين 
بوضع مصطلحات حسب أهوائهم 
فكثر عددها في مادة واحدة أو مخترع 
جديد وتناقضت المصسطلحمات وهذا 
ما يعانيه مجمع اللغة العربية اليوم في 
محاولاته الجادة فني توحيد 
المصسطلحات العلمية . 

لابد من تكريم هذا الرائد في العودة 
إلى ما ترجم وعرب من الكتب وإبراز 
المصسطلحات التي وضعها وإعادة طبع 
( قاموس القواميس ) وإضافة 
المصطلحات الحديثة عليه للمقارنة 
الموضوعية وفي دار الكتب ترقد هذه 
الكتب على الرفوف فهي كثيرة ومنها: 
١-أحسن‏ الأغراض في تشخيص 
ومعالجة الأمراض تأليف محمد 
التونسي . 


١-الأزهار‏ البديعة في علم الطبيعة 
تأليف مسيو بايرون معلم الكيمياء في 
مدرسة الطب . 

وأتمنى جمع مجلة يعسوب 
العلي الداقسية ور تن تفلك جما 
التي عربها المختصون بعلوم الطب 
والثي كان يشرف عليها محمد علي 
البقلي وإبراهيم الدسوقي . 

وأخيرًا نحن في عصر كثرت 

فيه المخترعات فأرى ضرورة اتساع 
رقعة التعريب والمساهمة الكبيرة في 
وضع المصطلحات وتوحيدها فقد 
عرب رفاعة وجماعته ما يقارب 
ين الكنن» فقيقه تقال الشركة 
العلمية الواسعة التي جاءثنا بالحاسوب 
والصواريخ والإنترنت؟. أمنية أرجو 
أن تتحقق لتطوير الأمة واللغة » ولكن 
من أين لنا المال والرجال والهمة 
والصبر ؟ 


يوسف عز الدين 
عضو المجمع المراسل من العراق 
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رفاعة رافع الطهاوي والتعريب م6 06م *سسيسسية 


من مصادر البحث : ه-مناهج الألباب ٠‏ الطهطاوي . 
١-في‏ الأدب العربي الحديث ٠‏ عمر 6-طبائع الاستبداد ؛ الكواكبي . 
الدسوقي . -أم القرى » الكواكبي . 
؟-تراثنا والمعاصرة؛ يوسف عزح 8-تلخيص الإبريز » الطهطاوي . 
٠‏ الدين. 1 5-روضة المدارس . 


'"-الاشتراكية والقومية ء. يوسف ٠-يعسوب‏ الطب . 

عز الدين . ١١-شعراء‏ الوطنية»عب د الرحمن 
:-أصول الفكر العربي الحديث اللرافعي. 

عند الطهطاوي » د. محمود فهمي ؟-تاريخ الأدب الحديث »؛ عبد 
حجازي. الصبور السيد الغندور. 
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الفصحى والعامية في رحاب مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
أزمة مزمنة * 
("4١ذ5.0-1و١)‏ 
للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


١-١-مدخل‏ : 
لفد آثرت أن أسهم في القضية 
المطروحة في هذه الدورة (') بالعودة 
إلى ما قيل فيها في رحاب المجمع قبل 
5 سنة مضت إن اعتبرنا أن المجمع 
قد عالجها لمدة سنة تقريبا حسيما 
سجلناه من مداولاته وأعماله بمؤلفنا 
' أعمال مجمع اللغة العربية : مناهج 
توقينة اللغنبة تتظبيرا ومصسطتهسفب] 
وتعنيا"!"! باناناكيا شيف اتنا 
نتحدث في قضية قد بت في أمرها ولا 
داعي إلى أن تعود حليمة( إلى عادتها 
القديمة . ولعلنا سنلاحظ أننا أمام قضية 
طبيعية مزمنة لم تنزل حق منزلتها 
من الدرس والتعمق في نطاق اللسهجات 
البحك»وطيقا لما تستوجية الد اينات 
اللسانية الحديثة التي زودتنا بمفاهيم 


وآليات تستحق العناية . ولعلنا كذلك 
سنستخلص منها أننا نظرنا إلى قضية 
اللهجات نظرة مُقنمَة تدكر هذه الظاهرة 
الكونية التي واجهتها وستظل تواجهها 
كل اللغات لا سيما الكبرى والحضارية 
منها مثل العربية ولعلنا ما زلنا نطرح 
القضية مثلما طرحها المتقدمون من 
المجمعيين وحثى من القدماء... ولعل .. 
ولعل .. إن هذه الاحتمالات واردة 
بالمقارنة بين مواقف الأمس وما عسى 
أن يظهر منها اليوم لاسيما ونحن 
مدعوون إلسسى محاسبة المجمع ‏ 
وبالأحرى أنفسنا على الالتزام بأهداف 


دستوره التي تفترض أن يوفق بين 


. عنصرين يبدوان متتاقضنين وكأننا 


باللغة تعكس معادلاتنا الصعبة ‏ في 


* ألقى هذا البحث في الجلسة الرابعة عشرة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد ” من ذي الحجة 
سئة 415١ه‏ الموافق 5١‏ من مارس ( أذار ) سئة 1555م . 
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ميادين أخرى وعجزنا عن الخروج 

منها .. ويثمثلان في المحافظفة على 

سلامة اللغة مع جعلها وافية بمتطلبات 

العلوم وبمواكبة العصر بكل مظاهره 

البارزة ومنها اللهجات . 

ولقد استعنا في محاولتنا هذه بكل منسنا 

وفره المجممع من وثائق رسمية 

وعلمية ومجمعية : دساتيره ولوائحها 

ومحاضره ومجلاته المختلفة وترجمات 

أعضائه وتدوينات تاريخه . وهى نفيدنا 

5 لبك ند صو اليد اتن 

محاور أربعة استخلصناها من مقارنات 

متداخلة ومتناثرة أحيانا . وعلى نقاط 

تستحق النظر وتدور حول : 

(0 القضصية : أهدافها ووسائلها . 

(2) معركة المفاهيح والمصسطلحات 

(3) فح باب السماع من المحدثين 

() معجم العامية وأصواتها ونحوها . 

١‏ -؟ : الأهداف والوسائل:الملاحظ أن 

هذه القضية قد نزلت سئة ١14‏ منزلة 

القضايا اللغوية الجوهرية الأساسية 2( 

5 إصلاح الكتابة وتيسير النحو 
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الفصحى والعامية في رحاب المجمع سه 
ومساواتها بها. ويعد ذلك نقلة نوعية 
في تاريخ الدراسات اللغوية العربية 
وبالأحرى في الجدل اللغوي وما أشده 
وما أكثره في هذا الحقل المتفجر منه 
لأن المجمع كان أول مؤسسة عربية 
رسمية يسبح دستورها بهذا النوع من 
الجدل الذي يرى فيه بعحضصهم خرقا 
لققالنة:ى انتكة تكساء خسو و تند عه : 
وخلافا لعنوان دورتنا الحاضرة 
":القضيطى والعافية "المطزوح سبصلة 
68ام. فإن الموضوع قد طرح تحت 
عنوان آخر يفيد مفهومًا مغايرًا وهو 
انز انيل اللمهاش دوز إبنة علبمة" و تون 
في أنرتصط ١‏ عابي "ابعره سحن 
خلال المقارئة بين العنوانين»؛ عن حكم 
يكاد يكون مسبقا إن لم نقل عن مواقف 
فيها دونية بقدر ما جاء سابقه وصفيسا 
حياديا يطلب دراسة موضوعية. علمية 
يمكن أن يحكم بمقتضاها لل هجات أو 
عليها . 
حاط سيدا نقذ به كمون قسن 
دستور المجمع وفي لائحته المطبقة له 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى - 


وعرض أمرها مبكسرا في الدورة 
الأولى بالجلستين الثانية والرابعة 
بتاريخي 4215 فبراير 11754 وثكونت 
لجنة اللهجات وما وراءها من خلفيات 
وطرحت أهدافها وما كان لها من 
قراءات . ويكفينا هنا أن نشير إلى أن 
تسميتها وتركيبتها كائتا محل أخذ ورد 
ودقة وحيطة فلقد ألحقت بلجنة المعجم 
التاريخي ؛ ثم بلجنتي الآداب والعلوم 
الاجتماعية والفلسفية دون أن يفكر بتاتا 
في ربطها بلجنة الأصول مثلا ومالها 
من حالات وثيقفة بها . وتجاذبتها 
ثيارات لغوية وذهنية أولها ترائي 
محافظ منه الشيخ محمد الخضر حسين. 
والشيخ إبراهيم حمروش » والأب 
أنسكاس: ماريف ‏ الكرزهلى: 

وثانيها استشراقي متعاطف منه 
إينوليتان » وهملتون جب وأوغيست 
وثالثها وسطى معتدل منه حسن حسنى 
عبد الوهاب تعويضا لعلى الجارم 
وتمنيلا للمغرب العربي »؛ وعيسى 


إسكندر المعلوف . وكان لأغلبهم صلة 
وثيقة بالموضوع مما تشهد به أعمالهم 
السابقة واللاحقة (©) ْ 

ولقد طرأ على تركيبة اللجنة 
وأهدافها ومداولاتها تغييرات وأحداث 
منها أنه لم يبق فيها من الشيوخ إلا 
الشيخ حسين والى عندما تسلم رئاستها 
فارس نمر ٠‏ ومرث بمجادلات كادت 
تعصف بها ولا سيما في الدورة الرابعة 
التي بلغ فيها الخلاف أشده » مما دعا 
المجمع إلى عدم نشر محاضر جلسات 
للك اتحدووة اك هنا مانن سحي 
المجمعيين الذين طرحوا القضية على 
البرلمان . ولقد حافظ المجمع حتى في 
العهد الجمهوري على دراسة اللهجات 
العربية التي أصبحت لجنتها " ندعى 
لجنة اللهجات والنصوص القديمة" . 
وقدمت في مختلف حقبها:مشاريع 
متنوعة دون أن ينفذ منها الكثير.. 
فمنها ما دعا إإلى دراسة اللهجات 
العربية كلها صوتا وصرفا ونحوا 
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الفرآنية ؛ ووضع أطالس ومعاجم لها 
واستقراء خصائصها مع تزويد 
الدارسين بكل الوسائل المطلوبة ء 
ومنها ما قصرها على اللهجة المصرية 
والاستفادة منها . ولم يمنع هذان 
المنهجان المجمعيين من غير أعضساء 
اللجنة من الإسهام في الموضوع بطرح 
مبادرات جريئة تجاوزت اللجنة ولم 
يكن لها كذلك أثر عميق في معالجة 
الأزمة القائمة » مما تدل عليه عودتنا 
إليها اليوم . 

فكيف طرحت القضية قانونيا 
ولغويا ؟ بادر الشيخان محمد الخضر 
حسين وأحمد عيسى الإسكندري 7 إلى 
تخريج البندين القانونيين المتعلقين 
باللهجات تخريجا مفاده أن المراد منها 
' إرجاع الألفاظ العامية إلى أصول ها 
العربية " الفصيحة الصحيحة أسوة 
بعمل أحمد تيمور باشا في مؤلفه 
" معجم الألفاظ العامية " مما يفترض 
وجوبا أن تفنصر العملية على التهذيب 
والتصويب وأن تستبعد " العامية" التي 
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القصحى والعامية في رحاب المجسع 
عوضت مصطلح " اللهجات" من أداء 
أبة وظيفة لغوية أو تربوية أو أدبية 
جمالية وحتى علمية مصطلحية . 
وخالف هذا الرأي كل من فارس نمر ء 
وعيسى إسكندر المعلوف ٠»‏ ونلينو الذين 
أكدوا على أهمية اللهجات وأدبياتها 
وآدابها ء مثشل: ألف ليلة وليلة 
والموشحات... إإلخ » وعلى جدوى 
أصواتها وصرفها ونحوها في إدراك 
مفهوم الفصاحة الثىي غبتها المعاجم 
الكبرى 7). وقد نحا منحاهم تقريبا 
الشيخ عبد القادر المغربي الذي أكد 
على أن هذه الدراسة كفيلة بأن تساعد 
على وضع أسس ' لغة وسط " بين 
الفصحى والعامية . ودعا محمد 
كردة”اعلى بتأييد من الشيخ أحمد 


عيسى ' العدو الأزرق ' للتعري ب !"! 


ومالف لفه ‏ إلى رفض العامية 
والتفكير في فصحى بدون إعراب ('". 

إن هذه الآراء تبدو جريئة إلسسى 
حد ما لأنها لم تلتزم بألرفض المطلق 
ودعت إلى حلول وسطى ظهرت في 


رحاب المجمع الذي كان فسي غالب 
الأحيان وفى بداية طرح القضية 
برلمان لغويا مفتوحا يتقابل فيه الرأي 
والرأي المخالف في نطساق آداب 
حوارية أكد عليها بوجه خاص في 
أنوياقة الانيما المكدانةتيقا عترامنفناة 
المجمعي وهى تدور حول مفاهيم 
وأخلاقيات مثل : " البحث والتنقهيب»ء 
وتحرى الحقيقة والصواب ٠‏ والجهد 
الطويل والعشق والصدق » وطمأنينة 
العلماء " ('')وهى شبيهة بما ورد منها 


تقريبا بدستور المجمع الفرنسي الذي 
يطلب من المجمعي أن يحتج للقضايا. 


جهرا وبعمق دون مقاطعة ولا غيرة 
ودون التعليق على رأى الغير بحمساس 
وسخرية " (') كان ذلك في البداية ...!! 
”-1١‏ معركة المصطلحات : تركعزت 
القضية لغويا في أول أمرها حول 
در 6 السطع لكك بوملا فرعيس هيا 
وراءها من خلفيات وذهنيات معرفية 
وثقافية سيكون لها آثار في اس تجلاء 
السرؤى وضبط مواطن الاتفاق 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


والاختلاف و منها تحقيق | لمقاصد 
والأهداف . فلقد دارت المجادلة أو لا 
حول الفصيح والفصاحة والعامي 
والعامية تغلب عليها التخريج الترائي 
في تعريف الفصيح ومفاده حسب رأى 
الشيخ أحمد عيسى الإسكندري " فهو 
كلام العرب الذين يعتد بعربيتهم "57" , 
الثالث والرابع » يبدأ بعدها المولد وقد 
عرفه الشيخ حسين والسى 1 وسمى 
المولد من الكلام مولدا إذا اهس تخدموه 
ولم يكن من كلامهم فيما مضسسى «(14) 
ولقد عزز رأيه برأي السيوطى الذي 
أدخل في الحلبة مفهوما عرفيا جديدا 
وهو ا لمصنوع فقال " والمولد هو مسا 
أحدشه المولدون الذين لا يحتج 
بألفاظهم. والفرق بينه وبين المصنوع 
أن المصنوع يورده صاحبه على تنه 

١5١ :‏ 
عر ل ةا 

وزودنا السسيخ عبد القادر 
المغربي بمفاجأة طريفة كعادته عندما 
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الفصحى والعامية في رحاب المجمع ده 


عرض على أهل الذكر والمجمعيين 
مسنألة استنفتائية رائدة في ميدئها 2( 
معتمدة البوم في الدراسات اللغوي775") 
المقدانية وشنمناها:الكلمنشساتك القاموسسية 
عديده ٠١‏ يلحق بهأ صنئفل سادس يتعلق 
نكا ناه" ضوكت الأسالفة 1 ١‏ أمنها 
السابع فهو يشمل الكلمات التي 
يستعملها العوام وهو عنده فصيح لأنه 
مطرد الاستعمال » والاطراد حجة في 
هذا المجال اعتمادا على القدماء:(*') 

المتروك اعثمادا على اقتراح من على 
الجارم يهدف منه إلى تعويض المتروك 


المهجور المعاش بالعامي المطرد . 


ونال كلاف تمؤرستن: ' الستوون "!ومو 
النخلة النابتئة. في جبدع د م 
ب "'حنفية الماء" و "المشير" ب" عقرب 
الساعة" و "الحلاق" ب " المزين ".. 
إلخ » وإن كانت هذه الأمثلة تنسب إلى 
المولد الحديث أكثر منها إلى العامسي 
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الصريح صوتا وصرفا ونحوا . 

ورد على هذه المقاربات كثير 
من المجمعيين ومنهم منصور فهمي21') 
نيابة عنهم باعتبار أن هذه التعريفات 
وما وراءها من حدود زمانية ومكانية 
مصطنعة حتى في حدود الفصاحة 
ذاتها. فلقد خرقها الجرجاني وابن هشام 
بالاحتجاج بشعر المتنبي في كتابيهما 
الوساطة ومغنى اللبيب.. » كما خرقها 
الرضي الاستربادى في المفصل وفسى 
تعليقه على كافية ابن الحاجب 
وتمخضت هذه المجادلة عن قرار 
للمجمع يعد خطوة إلى الأمام يؤسس 
للمولد ويدعمه نسبيا معتبرا أن المولد 
نوعان أولهما ما اسستئبطوه لاعتمساد 
طرق الكلام العربي ومن ها المجاز 
والاشتقاق . وهو.عربي يعتد به 
واكاندهها ها متمدو سيو اف اس عمال 
لفظ أعجمي لم يعرب أو لفظ قد تغير 
صوتا ودلالة لا يصوب أو لفظ 
مرتجل.!'') وذلك ما أكد عليه الشميخ 


اللأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


العامية في المسرح والرواية:والصحافة: 


خرق لقواعد اللغة وموازيئنها 
وسلامتها. والحجة هنا تبدو لغوية بقدر. 
ما هي دستورية تعتمد على عنصر من 
فقاصين التعادكة الل كيتترى اام 
وهو "التحافطلة على #متتاحية اللعحة د 
دون اعتبار للواقع اللغوي الغالب: السائد 
في المجتمعات العربية.المعاصرة . 
والملاحظ في هذا الشأن أن هذا 
القرار قد خطا خطوة بالقضية إلى 
الأمام لأنه تجاوز موقف السيوطي 
السابق الرافض للاحتجاج بالمولد الذي 
نزل منزلة فصيح حديث من درجة 
ثانية ليست اله درجة الامتيان الث يتتبع 


بها الفصيح الشعري الجاهلي العرقي ‏ 


وما لف لفه على سييل المقاربة 
والنمذجة . فكأننا في سرب مواقع 
يتخلى عنها أصحابها بمرارزة تحت 
السابقة حتى في حدود الفصاحة الثرائية 
وفي مواجهة الواقع اللغوي المواكب 


سواء المولد منه أو العامي ولقد سسعى 
المجمع إلى أن يتجاوز هذه المرحلة من 
الفصيح الأفصح والفصيح المولد إلى 
العربي المعياري المقيس دون اعتبار 
للزمان والمكان ومفاده أن ما قيس على 


كلام فهو من كلام العرب دون سواه . 


وهو مبدأ سبق للمازنى أن عبر عنه 
من زمان وأورده ابن جنى في 
خصائصه ٠»‏ وطبق له المجمع فيما بعد 
في معجمه الوسبط بإدراج مفاهيم مثل: 
المعرب والدخيل والمحخدث 008آ5ظ] 
التي أشرنا إلى.إشكالاتها ف غير هذا 
المكان 01 

وبهذا القرار يبدو أن الجدل قد 
اكتمل على. الأقل في مستوى التراشئق 
بالمصسطلحات وانتهى بطرد العامية من 
الحلبة وذلك من خلال مقاربتين 
إحداهما بينت أن المعركة كانت تستلزم 
سيدرة الكراراف كين امنا التسرالسة 
وذلك يساور #تتاقضاقها الاالخليسة 
وبالوصول إلى مفهوم المقيس بدون 
زمان ولا مكان؛» وهو ما يعتبر كسبا 
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لغويا ومنهجيا مفيدا . أما المقاربة 
الثانية » وهى فرع من الأولى فهي 
تقول على كل حال بلغة مثالية صافية 
مكتوبة نخبية تدعى الفصحى وبعضهم 
وبعضهم يصر على تسميتها بالعامية . 
ويبدو أن الكفة كانت لصالح "الصفاء 
المعدل على حساب " التلوث " وإن 
كانت الفصاحة الصفاء فصاحات 
معدلةا'') كما نبهنا إلى ذلك فيما. سبق... 
العودة إلى الجدل إثر حدث لغوى مهم 
طرحه أديب كاتب وصحافي مشهور 
بدا له أن الحلول السابقة لا تفي 
بالغرض ولا تشفى الغليل وهو يعيش 
ثلاثية لغوية في جميع مستويات سلوكه 
اللغوي : لغسات الأدب والصحافة 
والشارع . ويعنى به أحمد حسن 
الزيات الذي فجر القضية ' من جديد 
في بحث مشهور عنوانه : " الوأضسع 
لتر وطق التحدنين نويه 117 بيرح 
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الفصحى والعامية في رحاب المجسع ل 
فيه منزلة المحدثين من التصرف في 
السيادة اللغوية في جميع وجوهها 
مصيرها على ضوء ماضيها وتجاربها 
وباعتبار مواكبة العصر ومس تزماته 
وصلة اللغة بالواقع المعيش فضلا عئ 
التناقض القائم الذي يقر للأموات 
التشريع في اللغة باسم الأحياء مؤكدا ‏ 
على أن مفهوم الفصاحة مفهوم نخبي 
لأن 964٠‏ من أمة العرب في عيدها ‏ 
المجيد كانوا يتكلمون العامية وليس لهم 
صلة بمفهوم الفصاحة القديمة وذلك 
شأنهم اليوم مما يحتم فتح الوضع من 
جديد وتمكين المحدثين منه سواء بسواء 


مع القدامى وأكثر منهم ٠‏ ولقد أيد هذه 


' لغة المجتمع ('') فسي ميدان الفن 
والإبداع" وأزرهما مصطفى الشهابي 
.فيما يتعلق بلغة المصطلحات العلمية 
والفنية في بحثه 'المولد والعامي في 
علوم الزراعة والمواليد " 7" وكان 
مفاد مقاربة الزيات وحججها النافذة . 


عمممد سسا الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


تجاوز معركة المصطلحات ومفاهيمها 
وقياساتها وفتح باب السماع من جديد 
على مصراعيه للصيغ المقيسة وغير 
المقفيسة وتحرير ذلك السماع من 
الحدود الزمانية والمكانية والأخذ من 
المحدثين من جميع أصنافهم لاسيما 
أهل الذكر وأصحاب الحرف والمهن 
والعلوم والفنون المعاصرين . فلقد دعا 
إلى وصف اللغة من جديد في جميع 
مستوياتها لبنائها على أسس حديئة 
ملتصقة بالواقع متفاعلة معه » موفقفة 
بنسبة كبيرة بين نخبتها وعامتها كما 
هق الشاة في اللغات الرائدة التي وعث 
هذا الصنف من الأزمات اللغوية 
الفكرية والخطرية فى إبانها ووجبدت 
لها الحلول الصعبة المناسبة . 

وراء .هذه المقاربة ما وراءها لو 
طبفت لكان وقع شديد إذ إنها تفر 
لأول مرة اسثقراء اللغة ووصفها بعد 
سيبويه منذ ما يقرب من اثنيى عشر 
قرنا » ولعلها تفتح لكتابة التثراث بلغة 
جديدة على غرار اللغة اللاثينية التنسي 


كتب تراثها بلغات مختلفة منها الفرنسية 
والإنجليزية اللتان كتبتا أيضا من جديد 
مسرح موليير وشكس بير لأنهما 
تراجعان بعد كل نصف قرن ويدخل 
عليهما ما يقره المطرد الشائع مع 


رصف المتروك في المعاجم التأصيلية 


الناريخية فكيف سنقرأ الجاحظ إن طبقنا 
ذلك على العربية ؟ وما كان موقف 


ظ المجمع منها؟أصدر المجمع قرارينك!*") 


يؤسسان للأخذ من العامية مبدئيا ويؤكد 
أن دراسة الألفاظ الشائعة وقبول 
السماع من المحدثين شريطة أن تدرس 
كل كلمة على حدة وألا يكون لها مقابل 
عربي وأن تكون مستساغة . وتلك سنة 
المجمع إلى عهد قريب فيما يبدو » يفتح 
الأبواب للمهج والآمال ويعدل الأقوال 
من خلال المواقف والأعمال. ولا شاك 
في أن هذين القرارين يمثلان خطوة إن 
لم نقل التزاما بالدور الذي تحتله 
اللهجات في حياة الناس اليومية 
السياسية والثقافية في فئرة من تاريخ 
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الجماهير وتعلمها وتربيتها وثقافتها 
وحقوقها الدستتورية والاجتماعية""ا) 
مكار ديل برق لامها انيه 
الشعبية وحكمها منزلة متقدمة كان لها 
ولاشك صداها النسبي في هذه 
المقاربات التي طوعها المجمع إلى 
لاج تلاوئحة ربو إن على مكدر فيا 
يشهد بالجهود المتواضعة من أجل 
التوفيق: بين "التراات وا التحداكة. ولا شبك 
في أن هذه المواقف وما وراءها مسن 
خلفيات قد ساعدت على تطور 
الذهنيات ووجهتها إلى طرح مشاريع 
5-١‏ اللهجات : رصيدها وأطالسها 
ونظامها: ' 

الطريف في هذا المستوى أن هذه 
الفكرة قد مهدت لها مواقفسف رسمية 


وأخرى متصعية كاتكا من قبل مشيددة 


" عجائب اللهجات " 7" وما يمكن أن 
يستفاد منها ومن رصيدها اللغوي .على 
غرار المعاجم الأوربية في هذا الميدان 
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الفصحى والعامية في رحاب المجمع 


الذي ولجه عباس محمود العقاد بمقاربة 
هنو انها لب للمخافة العافية الر 1 
فضلا عما دعا إليه باستمرار الشيخ 
عبد القادر المغربي والأمير مسطفى 
الشهابي لسد ثغرات معاجمنا الأمهات 
في الميادين المهنية والحرفية. ونبه 
مجمعيون آخرون إلى العناية بمضلهر 
من اللهجات. ومستوى من مستوياتها 
يتعلق بالمغرب الشعبي ودخيله اللذين 
كثيرا ما دخلا العربية عن سبيل 
لهجاتها. ولقد احتج لذلك عبد الوهاب 
عزام في بحثه عن " الألفاظ الفارسية 
والتركية" ("") والشيخ محمد الفارسي 
في بحثشه عن " الأمثال المغربية 
والأستاذ أ. أ. أمين في بحثه " كلمسات 
من اللهجات السودانية " (“") وغيرهم 
كثير من المجمعيين الخالدين » مما 
يشهد بعروبية القضية وأهميتها وشسدة 
الأزمة والطمع في رؤية منصفنة 
منقذة. ظ 

والغريب في الأمر أن هذه 
المقترحات فد تجسمت في مشاريع من 


خارج المجمع دفعت بها إليه وزارة 
الثربية المصرية منها مشروعان 
يتعلفان بالنظر في معجمين . 
أ- معجم الألفاظ العامية لأحمد تيسور 
باشا وهو حسب رأى نلينو معجم مفتاح 
يشتمل على الألفاظ العامية وتفسيرها 
التاريخي والاجتماعي ولم يصدر إلا 
لو 1 
ب - معجم أصول الكلمات العامية فسئ 
اللغة العربية لأحمد عيسى وزير 
الترببة سابقا والذي كانت له أياد 
بيضاء على تأسيس المجمع ودعم 
وتعد عناية المجمع بهذين 
المعجمين غنيمة للطرفين المتنازعين. 
فلقد دخلت العامية المجمع من بابه 
الرسمي وإن كان بإيعاز من الوزارة 
المشرفة شريطة أن تقناس بمقايبس 
الفصحى ؛ وأن ترجع إلى أصولها 
حتى وإن اشتد الخلاف في شأن تلك 
الأصول وفي جدوى هذه المنهجيية »ء 
من ذلك الخلاف حول أصل " برتعغ " 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


1 يتدحدح"؛ إِذ تسبية الأولى إلى'بركع" 


والثائية إلى " دح الثشنيء " أخفاه . 
وكان في ذلك النقاش شجون وفنون 
وهموم !*"ا سيكون لها أثرها في 
المعجم الوسيط الذي ترخص استعمال 
العامي المفصح المصري تحت راية 
المولد مثل " زعل من الشيء " غضب 
منه » و " مزين " بمعنى حلاق . 

إن هذه المعاجم وماوراءها 
من مبادرات رسمية تعكس نظرية 
الفصيح والمولد التي تقر أن العامية لن 
تدرس لذاتها ولحد ذاتها مهما كانت 
التطاو لاك الرافية النى ذ1 نك متها 
محاولة المجمعي محمد فريد أيوا ابكويطية 
في بحث كانت له أصداء في المجمع 
وخارجه وعنوانه " موقف اللغة العربية 
العامية من اللغة العربية الفصحى" 7(" 
ولم يسلم صاحبه من اتهامات كثيرة 
منها تعويض لغسة القرآن باللغة 
العامية."') ومفاد مقاربثه أننه نزل 
اللهجة منزلة اللغة واعتبرها مسثقلة 
قواعد ومقاييس ومعجما وأدابا عن 
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الفصحى» فضلا عن أن ظاهرتها ليست 
بدعة وأنها لغة الحياة والفصحى لغة 
الذراساكة هنا شعي البحزة عدن 
مواطن تفاعلهما ولو أدى ذلك إلى 
القطيعة تجنبا لحياة فكرية معزولة 
عن الحياة الجماعية والاجتماعية فهل 
فخ ؟ 

ركزت الجهود علبى وضع 
أكذالى: اللويوات انها لفطو ين «« انيد 
بدت الفكرة معقولة لأنها تقنتصر على 
خرائط لغوية جغرافية ليس لها أثر 
تربوي أو أدبي أو علمي فضلا عن 
أنها تحفق مشاريع عملية مفيدة . 
فاقترح نلينو وضع أطالس شاملة 
للهجات تساعد على وضع نظسام 
صوتي يضبط أسماء الأعلام والأماكن 
خدمة لمشروع أوسع وأشمل لغاية 
وضع نظام مجمعي صوتي غريي 
دولي 27 على غزار نظام كوبفن هاجن 
العالمي لنقل الأعلام والأماكقن 
والدخيلات المعربات من العربية وإليها 
نقبلا علميا. وعرضت مناهج 
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الفصحى والعامية في رحاب سياس سس 


انمق الفرنسية ومنهجية مععامء3 الألمانية. 

وتبع ذلك مشروع ثان للويس 
ماسينيون يدعو إلى أطلس مصري 
للحرف والمهن على غرار اموس 
الصناعات الشامية للقاسمي . وأيد ذلك 
بتطبيقات وفقا لمقايبس وضعها في هذا 
الشآن 151817لهلز سنة 1155م . 
ودرس المجمع مشروعا ثالتا قدمه 
خبيره في اللهجات شارل كوينز 
لأطلس مصري في إحدى عشرة لوحة 
صوتية وست عشرة لوحة صرفية 
وثلاث لوحات دلالية. ولم يطبق حسب 
علمنا لتلك المشاريع داخل المجمم إلا 
إذا أدرجنا في هذا السياق قرار المجمع 
بإجازة استعمال أسماء الشهور حسب 
الرزنامات الهجرية والرومية 
والسريانية والقبطية!" ' التي للعامية فيها 
نصيب مع تفضيل النطق الإنجليزي بها 
وإن سبق لمصطفى الشهابي أن دعا 
إلى تفضيل النطق الفرنسي المعتمد في 
أغلب بلاد المغرب العربي. في مستوى 


55ص للأستاد الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


الأصوات عرض على المجمع مقترح 
قدمه المجمعي حسن حسنى عبدالوهاب 
سعيًّا إلى إقرار نطق عربي مشترك بها 
وفضل الشيخ المغربي أن يعتمد على 
نكذاء العفو #المضتروية الصتركن فشني 
هذا السياق زكى المجمع مبدئيا مشروع 
خبيره خليل عساكر وهو يتعلق بنظام 
لرسم أصوات العامية عالج فيه عقدها 
الحركي وجزءًا من أصواتها الساكنة. 

وكان النهو العنصر المغبون 
من القضية رغم ما قدمته لجنة اللهجات 
بق اقتز اناك تجيدف اسن درائية 
اللهجات صرفا ونحوا وأسلوبا دون أن 
تقدم في ذلك مشروعا واضحا . 
فاقتصرت المبادرات على مجموعة من 
الرؤى والأفكار التي شملتها دراسة 
محمد فريد أبو حديد التي قبرت بدون 
رجعة . 

فيا غسنانا لدتخلصن' مرج اليد 
المتكلق بدراسة اللهحات وراسة علسة 
من زمان والتي تعود إلينا اليوم تحت 
عنوان الفصحى والعامية رغم كل 


ا الت 0 


المحاولات السابقة ؟ نلاحظ : 

افتراح مشاريع واتخاذ مبادرات 
وقرارات قل أن استحالت إلى تطبيقات 
عملية مما يفيد أن الجدل في صيغته 
المعتمذة لا طائل وزااءه ويعمود ذلك 
إلى : 

أ) موقف مبدئي صارم ميز بين لغة 
معيارية صافية ولهجة وليدة ملوئة 
كأنها معضلة بتحتم عودتها إلى الأصل 

دون اعتبار أن كل لغة كانت في أول 
أمرها لهجة قد حالفتها ظروف عقدية 
فصاحتها ستؤول» إن تحضرت وامتدت 
على مساحات كبرى واسثعملتها شعوب 
كثيرة : إلى فصاحات ولهجات لابثٌ من 
تدبر أمرها. 

ب) اعتماد مفاهيم مفاتيح مثل الفصيح 
الأفصح والمولد المخضرم أو المعاصر 
المولد منه .. إلخ؛ لدمج العامي يها 
دون السعي إلى البحث عن مظاهر 
التفاعل بين اللغتين مثل اعتمساد 
عجائب اللغات أمالا لتثنمية معجم 


4 5 


المي 0 


الفصحى بمشترك العامية المطرد 
الشائع في الأقطار المستعملة لهما كتابة 
ونطقا . 

ج) انعدام دراسات متخصصة مكتملة 

لأسن نوها الليخات لذانيا ولخد ذ اكنها 
من خلال عينات عربية متنوعة 
تستخرج منها خصائصها بدون قيود 
ولا شروط مس بفة لتوفير فرصنة 
تاريخية موضوعية لمقارنتها بالفصحى 

علبها قن كلول امتكلة, 

د) استبعاد القضية باسم مبادئ عقدية 
وسياسية وثقافية لمعالجة قضية لغوية 
ف لعاة معنن اللسيسيى 
وبالتالي علئ القرآن الكريم والدين 
والوحدة العربية المنشودة ؛ وما وراء 
ذلك من مواقف تصل إلى حد الاتهام 
بالكفر والخيانة والمؤامرة .. إلخ » لكل 
من تجاسر على تقديام .حول لهذه 
المعضلة التي سستئال من الفصحى 
ولهجاتها إن اسئيد بها التمذهب الذي 
وسمه بعضهم بخطر الفصحى على 
العربية!" ) سواء بخطر العامية على 
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الفصحى والعامية في رحاب المجمع 5 له 


الفصحىء؛ مع ملاحظة أن العقيدة لا 
تنتشر بلغة واحدة وأن الأديان الكبرى 
التي جاءت للعالمين قد شملت المعموزة 
بدون مباني ودلالات لغات » وأن 
المسلمين غير الناطقين بالفصاحة 
العربية هم أكثر ملة الإسلام . 

فهل من مقترجات تساعدنا على 
أن نتقدم؟ يبدو أن ذلك يكون بالمقارنة 
والتدرج من خلال : 
أ ) نشر الدراسات والبحوث والقرارات 
التي صدرت عن المجمع لتكون نواة 
لذو امناكه موتفاية: 
ب) دراسة اللهجات لذاتها ولحد ذائها 
وتدريس خصائصها وآدابها في معاهد 
متخصصة تعنى بالآداب والففون 
الشبغبية والدردف و المهرة:» 
ج) عفد ندوات عربية متخصصة 
يشازك فيها أهل الذكر من ميادين 
إسلامية دولية لاس تصدار مقترحات 
وقرارات.جماعية مبررة ومقنعة 


اللأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 
للعربية فصيحها وعاميتها في 
القديم والحديث في سبيل حلول 
تنتكنة على :ضنوء الدر ساف اللستسائية 
الحديثة . ظ 

د) استقراء معجم اللهجات المطرد 
واستثماره لتئمية الفصحئ وتطعيمها 
مبنى ومعلى . 

أنواعها باللهجات بجميع مستويائها مسن 
الأحكام الازدرائية ومن القطيعة القائمة 
بينهما وبالأحرى من الغربة التي 
تقنعا قبي لقاشحلة وتكدايلة لأداء 
وظيفتين إحداهما ثقافية والأخرى 
احتناعنة اوتاه تنعية لاف قجدة 


فيها الفصحى ولهجئها المصرية فرحا 
بالعودة من الغربة إلى الأوطان؛ لا يقل 
وقعها عن وقع نفس' المفطوعة لو كتبت 
كاملة بالفصحى مع العلم أن الشعر 
بشاعره ؛ وهو هنا بيرم التونسى الذي 
يقول ؛ 


" غلبت أقطع تذاكم 


وشبعت يارب غربة 


ايا بور سعيد والله حسرة 


ولس ه يا إسكندرية 
فانم ف عانق د وفان لسو 
انزل ومن غير عزومه 
اجججدر لابن نب تحني 
فيها الشياطين في نومه 
انزل ده ربك تملي 
فوقك وفوق الحكومة 
عالبر يا حكمدارية 
وأقول لكم بالصراحة 
اللي ف بلادنا قليلة 
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الفصحى والعامية في رحاب السجسع مستت 
عشر ين سنة ف السياحة || فصيح وخ يخرج من تاريخ ذاكركذ ا 


سسب تي يي امس عن بع ست سه 


بشوف مناظر جميلة0 الفكرية والثقافية والجمالية وأن ندففه 
ما شفت يا قلبي راحة باسم ... وباسم ... وباسم ... الأسما 
ْ ل :وف لون ررقي كلها ونالها من كر واه 
إلا اما شفت البراقع والنداكم كرك وبر يهف رركا 
واللبدة والجلابية "2 محمد رشاد الحمزاوي 


3 


حرام أن يموت هذا الإبداع عضو المجمع المراسل من تونس 


٠ 

ا 

" 

ا 

ا 

1 

١ 

ا 

ا 

ا 

ا 

١‏ ملستست م سم مم 
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ل للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


الهوامش 


" وموضوعها ' الفصحى والعامية‎ )١ 
محمد رشاد الحممزاوى: أغمال‎ )" 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة  دار‎ 
الغرب الإسلامي  بيروت 1118م؛:‎ 
طن 1ه‎ 

") وفي المشرق العربي 'ريمة ' 

4) ومنها كذلك المصطلحات العلمية؛ 
والمعاجم بأنواعها 

5) ونذكر على سبيل المثال : 

أ) عيسى إسكندر المعلوف : اللغة 
العربية العامية» مجلة المجمع "5./١‏ 
وم ا 

ب) حسن حسنى عبد الوهاب : تحفيق 
" الجمائة في إزالة الرطانة ' لمجهول 
عن اللهجات في تونس والأندلس . 

وقد خصص نلينو دراسة للهجة 
المصرية سنة 1594. واكتشف نلينو 
فنصوصا صفائية وثمودية حل ألغازها 
لأول مرة. 

5؟) محاضر الجلسات 2/١‏ 1وما بعدها, 
)٠‏ المصدر نفسه 


6) المصدر نفسه١//7/1‏ 
1) نفسه ص 797 - 9118" 
)٠‏ وقد وسمه بذلك الوصف الأمير 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية 
في القديم والحديث القاهرة ١556‏ 
)١١‏ محاضر الجلسات "91/١‏ 

)١١‏ مجلة المجمع 9/4؟. ,١77‏ ها 
الى لاما 

)١‏ بلبسون ودولفي - تاريخ المجمع 
الفرئنسي؛ باريس ١854‏ جزء 5351/١‏ 
)١4‏ محاضر الجلسات ”٠5/١‏ 
5) محمد رشاد الحمزاوى : أعمال 
مجمع القاهرة ص 517” 

5) السيوطى » المزهر "54/١‏ 
)١١‏ محاضر الجلسات١/575154 505١‏ 2 
رفن 

) وهو يعنى بها نقل أساليب تعبيرية 
أعجمية بلغة عربية مستقيمة مشل؛ 
"' لا جديد تحث الشمس " و " أعطاه 
فرمانا أبيضص 1 
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1) محاضر الجلسات ,١86/١‏ /51؟. 
ولقد سبق لأبي عمرو بن العلاء أن قال 
في الفصيح هو ما " يحمل على 
الكثير ' 

"110/7 نفسه‎ )٠ 

"":/١ نفسه‎ )١ 

5") محمد شاد الحماوئ: أعمنتال 
مجمع القاهرة ص ١87‏ 

1) محمد رشاد الحمزاوى: المعربات 
والدخيلات فى المعجم الوسيط- حرف 
الباء عينة - مجلة المجمع 1951 . 

5 ) محمد رشاد الحمزاوى : العربية 
والحداثة أو الفصاحة فصاحات بيت 
الشكنة تح عرو هه 13011 حي اننا 
للقيو ,الف حل نهدا لاف بسن تا 
وقد أخذ عنا كثير من الناس بهذا 
المفهوم دون الإشارة إلينا ‏ انظر مثلا 
مك3 معجم ” التفشيخ العا" لأحسميد 
موسى في لبنان ٠‏ 


اللغوي وهل للمحدثين حق فيه . مجلة 


١١5: 1١١/1١4 المجمع‎ 


| 754 ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 40 


الفصحى والعامية في رحاب المجمع 5 ل 


مجلة المجمع 81-15/8 


في علوم الزراعة والمواليد » مجلة 
المجمع 14-91/1 

6) مجمع اللغة العربية : مجموعة 
القرارات » القاهرة ١551‏ ص ١17‏ , 
1 التمذهب الوحدوي الاشتراكي 
الذي أسست له الناصرية كان له لا 
محالة أثر كبير على هذه المواقف . 
)٠6‏ محمد كرد على:عجائب اللهجات» 
فكلة الفحفع 0 7 7" 

)"١‏ محمود عباس العقاد: من اللهجات 
العامية آمال» مجلة المجمع -١١١//٠١‏ 
١‏ 

؟") عبد الوهاب عزام : الألفاظ 
الفارسية » مجلة المجمع 8/؟50-1575" 
“9؟) محمد الفاسي: الأمثال المغربية؛ 


الحواة تاساك اك ون 


صر 004 "١-5‏ 
4") أ.أمين : كلمات من اللهجات 


السودائية: مجلة المجمع 4-199/4؟1 


ه؟) محاضر الجلسات:1//4١‏ ؛ 5854 
*”) محمد فريد أب حدينسة ؛ مقف 
اللغة العربية العامية من اللغة العربيية 
الفصحى - مجلة المجمع/1/ 7١8-١٠5‏ 
") محيى الدين الخطيب ؛ لغة القرآن 
والتطور» مجلة القتح عدد مع 
اسن اذا 

محمد رشاد الحمزاوى : أعمال 
مجمع اللغة العربية ص 570-١70١‏ 
1) وقد استثنيت سورية من استعمال 
القطلنة :سمت مكانة المكزي العرين 


للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 


كالعادةٌ . 

؛) الملاحظ أن العربية انطلقت أساسا 
من لهجة قريش التي نزل فيها جل 
القرآن . وذلك شأن الفرنسية النابعة من 
لهجة توران والإسبانية المتولدة من لغة 
عسكر قشتاله » والإيطالية من لهجة 
توسكانا ... إلخ . 

١؛)‏ كان ذلك في مقالة مشهورة 
الزواحي التوشبي الشسيو خريسف 
المشهور صاحب رواية " الدقلة في 


عراجينها " 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية * 
للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 


١-ألفاظ‏ الحياة الاجتماعية العامة 
والخاصة : 


في أول تعقيب للأستاذ الدكتور 


شوقي ضيف رئيس المجمع على بحث 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
بعنوان " المعجم العربي الموحّد لألفاظ 
الحضارة في العصر الحديث " الذي 
كان أول بحث يلقى في مؤتمر المجمع 
بدورته الرابعة والستين ١594/91‏ 
بالثناء على هذا البحث الرائع ؛ 
والشكر لمٌقدمه صاحب المبادرة 
بالمشروع ؛ الذي عرضه على اتحاد 
المجامع في العام الماضي فوافق عليه 


وبعث الرئيس برسائل متعددة الس 


المجامع العربية للأخذ به استعدادا 
للعودة إلى دراسته هذا العام واتغفاذ 
الخطوات اللازمة لتنفيذه في مجامع 
القول :الكييية اللمفتلقة جابه ا وجا 


راجيا السادة الزملاء أن يتقدم كل 
من له رأى منهم باقتراحه مكتوبا 
لتنظيم القيام بهذا العمل الذي تنتظفره 
الأمة العربية » ويستأنئف به مجمع 
اللئة كاعري سكير ومكييلة القسده 
وإصداره بالفعل معجم ألفاظ الحضارة 
الذي نفدت طبعته ( 198٠‏ ) ... 
أعطيث إشازة البدء لكتسل الفسوتمين 
بالموضوع من أعضاء المجامع 
العربية للكتابة في كيفية اتخاذ خطوات 
تنفيذ هذا المشروع على النحو الذي 
تبناه وشرع بالفعل في إجرائه بالأردن 
بارك الله فيه أستاذنا الدكقور 
خايفة مبينا في خائبة ورفته الغلمية 
الزائعة القرارات التي اتخذها مجمفه 
الجلين ؛بشأن تلاك المشروعء 
والمدة التي يحتناج إليها إنجازه: 
ومراحل هذا الإنجاز ‏ ونموذج بطاقة 


* ألفي هذا البحث في الجلسة الرابعة عشرة من مؤتمر الدورة الخامسة والستين يوم الأحد من ذي الحجة 
سنة 1419١1ه‏ الموافق ١١‏ من مارس ( أذار ) سنة 19994١م.‏ 
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الباحثين الموزعين على مختلف 
مراكز جمع البيانات عن كل مصطلح: 
الموقع»البيئة»المهنة»المجال:الموضوع. 

وقد استمعنا بإعجاب واستيعاب 
لقنا وان عق دللك اهو تفلي ات ع 
الترتيب - لادّستاذ على رجب المدني 
بضرورة التفرقة في لايطروج هذا 
المعجم بين تسميتي التوليد والتحديث » 
ونسبتي الهوية والهبية بدل الهُويَة 
( التي رآها الدكتور السامرائي 
أصح).» وتأكيد الأستاذ الدكتور عبد 
الحافظ بحلا على هدفي المشروع: 
الجمع والحصر 1 التوحيد ( والو 
بمجرد جمع الألفاظ المترادافة من 
البلاد العربية في حيز واحد ) »؛ 
وإشارة الأستاذ الدكتور محمود على 
مكي إلى سابقة جهود الأستاذ الدكتور 
محمود فهمي حجازي في توجيه 
ظلابه بآداب الشاهر ة لإعداد معساجم 
ألفاظ الحياة العامة مادة لرسائلهم 


الجامعية واشتراكه هو معهم في , 


دراسات معاجم كتب أبى حيان 
التوحيدي؛ ومجموعات رسائل كتاب 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة ب 
الدولة الفاطمية»ومناقشة رسائل كتنب 
وتخلقة ابن متوطيية و أنسنئ ححامد 
الغرناطى وابن حبير البلنسى .. بلي 
ذلك ما تفضل به الدكتور عبد الهادي 
التازي من اقتراح ربط ألفاظ الحضارة 
بصعيدها الميداني:الحرفي؛ البحري؛: 
الوظيفي» الدبلوماسي ( الذي وجد هو 
فيه بحكم توليه العديد من الم اصب 
الدبلوماسية مئات الكلمات التي 
استعملها العرب فيما يتصل 
بالعلاقينات: الدباوماسية بين العسدرب 


وغيرهم).. وأخيرًا تعقيب الدكتور 
محمد إحسان النص بإيثار تعبير ألفاظ 
' الحياة العامة " على تعبير " ألفاظ 
الحضارة" لكون الحضسارة خلاف 
البداوة ولفئه النظر الي مظيجادو 
أخرى لهذه الألفاظ في معاجم 
المعاني التي منها: اللغفة للثعالبي؛ 
التلخيص في أسماء الأشياء للعسكري». 
وصضبح الأعشى القلقشندي؛ 
وكسيد ال 4 00 
ولقذاكان رمن يدق اللاتسطائم فني ذلك 
الجلسة المباركة التي عرض فيها 


: للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 


ونوقش مشروع المعجم المقدم من 
المجمع الأردئي؛ التثنية بالبحث القيم 
عن ' رحلة ابن بطوطة " الذي ألقاه 
العامة التازي متنا فقتيت عليه 
( أول المعقبين ) بالإشادة بما أفاء 
علينا من وطبع هذا الرحالة العظيم 
لقاموس ألفاظ مختلف البيئات الإقليمية 
والجهوية التي زارهاء فردها إلى 
أصولها بما يعصي صورة للحياة 
الفكرية المُعبّر عنها بتلك اللغات في 
القرن الثامن الهجريء وإنه من بين 
سئمئة كلمة حواها قاموس ابن بطوطة 
في نحو اثنتي عشرة مادة لغوية أجنبية 
ضمت إلى الكلماتث المغربية المثئة 
والخمس والثلاثين» نجد كلمات فارسية 
وتركية أو مّغولية» من بلاد الهند 
والسندء لغتي مالي والصومالء ماليزيا 
وبورماء الصين ومصرء الرومية 
واليونائية .. إلى. غير ذلك مسن 
المفردات التي استطاعت العربية أن 
تقتحم بها قواميس الأمم.الأخرى 
لتفرض نفسها عليها وتكون إلسى 
جانبها. ثم إن هذا البحث الجليل أثار 


بعد ذلك من التعقيبات ( في حدود 
ما سمح به الوقت وقد قاربت الجلسة 
على الانتهاء) ما يليق بتقدير الزملاء 
لأهمية البحث وبراعة الباحث؛ وأول 
خف :القن بات تساي التكموق 
الضبيب أن الكثير من الكلمات التي 
أوردها العلامة التازي وأعطاها 
الجنسية المغربية هفي من التراث 
العربي المشترك » وردت عند الجاحظ 
وتغيع قن لالظ العريسية :ونائئ 
التعقييات حديث شيخنا السامرائي 
عن اهتمامه منذ أكثر من أربعين سنة 
برحلة ابن بطوطة ووقوفه فيها على 
الدخيل والفني القديم والعراقي الذي ما 


زال بعضه جاريا في العراقية 
الدارجة. فمع الإشارة إلى كون عربية م 


ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري 


في " ألف ليلة وليلة " يشير الأستاذ 


الدكتور السامرائي لسبعة عشر لفظّا . 


مما أثبته الأستاذ الدكتور عبد الهادي 
التازي في المعجم المغربي برده إلى 
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أصوله في لغات المشرق والمغفرب 
التي زارها ابن بطوطة والتي لم 
يزرها في القديم والحديث - مما أكد 
عليه الأستاذ الدكتور محمود علي 
مكي»؛ وهو يتفق مع الدكتور الضبيب 
في كون الكثير من الألفاظ الواردة 
ناكلا ترق كه بيرق النبة وم سنك 


الثلاد العربية ل(أوك الختاك نه نيدي 


بعض الألفافا مسن حيث اشتقاقها 
ولالتهااومنا علق عرسية الأنيةة 
الدكتور خليفة بأنه إثراء للبحث الذي 
قدمه الأستاذ الدكتور التازي - لكونه 
بحثا في الصميم وفي الجوهر. 

وعلى ضوء من هذه الامستتارة 


الفكرية حول مشروع معجم ألفاظ. 


الحضسارة أو الحباة العامة أو 
الاجتماعية» وفي حموة هذا العصف 
الذهني الذي شملنا جميعا - حيث كنت 

آخر المعقبين على البحث الأول» ألهج 

بالحمد والثناغء على فكرة المشروع 
والمبادرة بوضعه موضع التنفيذ على 
يد صاحبه الألمعي الملهم - الذي 
شكرت له تفضيله عبارة " الحياة 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة سس 
العامة " أو " الحياة الاجتماعية " على 
لفظ " الحضارة " في تسمية المعجم - 
لكونها ( كما جاء في تعقيب الأسستاذ 
الدكتور إحسان النص أيضا ) خلاف 
البداوة » ففي العلوم الاجتماعية مقابلة 
البادية بالحاضرة. والتبدي بالتحضرء 
والريفي أو البدوي بالحضري؛ وفي 
قول الشاعر القديم استنكار حضارة 
أهل المدن ( بفقتح الحاء وكسرها 
وضمها ) مقابل بداوة الرعاة الرحل 
بخشونتهم ورجولتهم: 
فمن تكن الحضارة أعجبته 

فأي رجال بادية ترانا! 
وه أل العطدارة لذ تسيو فلل شلني 
التحمضر في أساليب المعيشة 
والاستقرار والترف والنعيم المادية؛ 
بل إن لها أيضا جوانبها المعنوية 
الروحية الأدبية والدينية الأخلاقية - 
التي تفرق أكثر من الماديات بين 
البدوي أو الريفي والحضري ؛ ومع 
تأكيد علماء الاجتماع على أن أية 
جماعة من الناس منذ خلق الله الأرض 
ومن عليها لهم حضارتهم التي تتمثل 


ب اللأستاذ الدكتور كمال محمد ؤفك 
في نظام عبادة وطقسوس أو شعائر 
دينية » نظام أسسرة وزواج وتربية 
أبناء» نظام اقتصاد وأسباب معيشة ٠.‏ 
نظام اتباع قائد يسوس الجماعة ويدفع 
عنها اعتداء الغير من خارجها .. مع 
كل هذا يظل الجانب المادي في كلمة 
الحضارة هو ما يرد إلى الذهن كتمدن 
أي سكنى المدن وتقسدم مسن 
الحضارة إلى المدئيّة # مما يطغى 
على الفروق الهائلة فيما بين البدو 
والحضر من قيم وثقاليد وأعراف - 
مهما نلاحظ من ضيق البون بينسهما 

حديثا وقد تحولت القرى إإلى مدن 
صغرى وألت ضواحسي وحوائسي 
المدن الكبرى والعواصم الضخمة إلى 
منتجعات ريفية هادئة يسكنها أكثر 
المتمديئين رفاهة وثرفا وتحضصرا س 
لشيوع أدوات المعيشة الآلية الكهربائية 
والإلكترونية التي يحاكى الريفبون 
المدئيين في التنعنم بها ؛ والتماس 
المتحضرين الراحة والسكينة 
في القرى السياحية والجبالية 
الخلوية . 


كذلك فإنني رجوت في تعقيبي 
تجنب استعمال كلمة " ثقافة  "‏ اللفظ 
الذي شاع استخدامه أخيرا مرادفا 
لكلمة حضارة ‏ ربما لإبراز الجوانب 
الروحية المعنوية والأدبية للمدنيات 
الصناعية التكنولوجية الحديئة التي 
تطغى فيها الماديات على المعنويات 
فتتراجع القيم والأخلاقيات ‏ مهما 
ينسحب استعمال لفظ ثقافة في 
الدراساث العلمية أيضا على أقدم 
المجتمعات الذي لا يخلو من حضارة 
أو ثفافة ‏ مادية ومعنوية معا ‏ مع 
ترجيح المادي أو المعنوي بنسبة تأثر 
وتأثير أحدهما في الآخر . ومع أن 
لفظي حضارة وثقافة في العربية 
يقابلهما في اللغات الأجنبية كلمة 
واحدة هي كلتشر في الإنجليزية ٠»‏ 
وكيلتير في الفرنسية وكواتور في 
الألمانية » وكولتورا في الإيطالية 
والإسبانية » لم يزل لفظ الثقافة يثئير 
في الذهن النواحي الأدبية واللغوية 
التي تكتسب بالتعلم والتثقف ‏ بقدر 
ما أن لفظ المثقفف ‏ في ققابلته 
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بالحضري المتمدن - وقد لا يكقون 
حاصلا على أدنى شهادة دراسية أو 
منشغلا بالقضايا الفكرية لكن انهماكه 
في دنيا المال والأعمال هو الذي جلب 
له المركز الاقتصادي الاجتماعي ‏ 
لا يطلق إلا على المتعلم المطلع ( بل 
المشارك ) في قضايا مُجتميه 
ومشاكله وهمومه وكلنا على علم بما 
يجرى في ساحات العمل الثقافي من 
مساجلات ومتابعات في الأدب والفن » 
الشعر العمودي والقصيدة النثريةء 
التراثية المحافلة أم التجديد 
والتحديث» الحداثة وما بعد الحداقة ؛ 
العولمة والكونية والكوكبية » الغفزو 
الثقافي والخصوصية القومية داخل 
الغالبية الإنسائية :اهما غرضت فدي 
بحث العام الماضي للمؤتمر حديئي 
عنه كصراع بين العلم والتعليم 
والإعلام حول قضايا اللغة ‏ حيث 
المجلس الأعلى للثقافةة وأجهزة الإعلام 
والصحافة مسرح جدل وحوار غلى 
كافة الأصعدة وفي كل المجالات - 
يغرى بالشوفينية والانتصار لبلد 


1١" |‏ ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع *١‏ 


حول مشروع معجم ألفاظ الحياة ا 
المثقف العربي وهويته الذاتية حتى 
على ثقافات وهُويّات أشقائه في نفس 
اللغة وآدابها وفنونها ‏ مما تفاقم 
أخيرا في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب ‏ حيث المأمول مسن الثقاء 
المثقفين العرب على صعيد واحد 
تلاقى الأفكار وتلاقح الثقافات وتوحيد 
الذاتي والمحلى والإقليمي منها في 
ثقافة متكاملة يدخل بها العرب الألفية 
الثالثة كأمة واحدة في إطار تكتلات 
الأمم والشعوب الأخرى المندمجة في 
تطاق القالمية و الإسدانكة مهاف 
وكما رجوت اطراح كلمتني 
الحضارة والثقافة على النحو الذي آمل 
أن أكون قد أوضحته » رجوت أيضا 


.استبدال عبارة ":الحياة الاجتماعية " 


بعبارة " الحياة العامة " في تسمية هذا 
المعجم ‏ بما تنطوي عليه من 
علاقات. ه خصية وثيقة وإنسانية 
حميمة تتمثل في . خصوصيات الزواج 
والعشرة وتربية الأبناء وكفالبة أبوة 
وبنوة ونسب قرابة ومصاهرة ووراثة 


ووصية وهبة .. أعمٌ كثيرًا وأوسع من 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
الحياة العامة التي هي علاقات اتصال 
وتعامل مع جماهير الناس ومنظمسات 
الحياة الاقتصادية والسياسية 
ومؤسسات العمل الرسممية والأهلية 
والتطوعية الخيرية التي هدف العمل 
فيها الصالح العام وتحقيق الرخاء 
الاجتماعي والتقدم والارتقاء ‏ بما 
تحمله صفة "العام " في مقابل 
' الخاص "'. وقد أوضح أستاذنا عبد 
الكريم ذلك بحاسته الملهممسة ‏ في 
قوله: إننا عندما نتحدث عن ألفاظط 
الحضارة في مشروعنا المعجمي في 
الوقت الحاضرء فإنما نعنى جميع 
الألفاظ التي يستعملها الإنسان العربي 
في حياته العامة من مأكل ومشرب 
وملبوسات وما يتعلق بها » من منزل 
وأدوات منزلية وما يتعلق بشؤون 
البيت » وكذلك أسماء الأماكن العامة 
والخاصة وما يتعلق بها ٠‏ والمكساتب 
وأدواتها وأجهزتها » والمركبات وما 
يتعلق بها » والحرف وأنواع المهن 
والصناعات وأدواتها والمواد 
المستعملة فيها » وكذلك ما يتعلق 


بالتربية الرياضية وأنشطتها » جواندب 
الحياة الففية » ومجالات الترويح 
والزينة ... ويتعدى هذا المدلول التعبير 
عن الأدوات والأشياء المادية إلى 
التعبير عن الحياة الثقافية العامة التي 
تنم عن الحس الحضاري والاجتماعي 
والذوق الجمالي في التعامل بين 
الأفراد والجماعات في الحياة اليومية »: 
وفي لغة مختلف وسائل الاتصالات 
الجماهيرية . لذا فهو يفضل في تسمية 
معجمه الموهد لألفاظ الحضارة في 
العصر الحديث الأخذ بعبارة " ألفاظ 


. الحياة العامة " بوصف أن هذا التعبير 


أكثر دقة ووضوحا » وأبعد عن اللبس 
الذي تثيره عبارة " ألفاظ الحضارة في 
العضق الحؤرن "فيز كم حقظ دس انهه 
يعتمد عبارة " الحياة العامة " بديلا 
للحضارة في العصر الحديث » وكثيرا 
ما يرادفها في سياق حديثه بعبارة 
' الحياة الاجتماعية " التي يرى من 
غير شك أنها أعم وأشمل لما في 
حياة الناس اليومية من خصوصيات 
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؟-دواعي مسيس الحاجة لهذا المعجم : 
وإذ يبين الباحث أن ألفاظ الحياة 
الاجتماعية اليومية - التي تضرب 
بجذورها بعيدًا في حياة أمتنا العربية 
بمختلف أقاليمها ‏ إنما تنشأ وتنمسو 
وتتطور عبر القرون عن الحاجة إلى 
التعبير عن شؤون هذه الحياة وكل 
طارئ جديد عليها » بعفوية وإشاعة 
استعمال » فهو يؤصل لهذا التفقه في 
اللغة بالإشارة لقضية اللبس الذي 


حدث في فهم العلاقة بين لغة الحياة 


اليومية وألفاظها الدالة على مختلف 
شؤون الحياة المعيشية وبين العامية » 
حيث بيئما رسئتخت الفتوحات 
الإسلامية أصالة تعريب الشعوب 
المختلفة التي اعتنقت الإسلام بحيث 
ظل النص القرآني هو النص الذي 
نشأت حوله جميع الدراسات اللغوية 
والأدبية الأخرى » والعربية هي لغة 
التفسير والحديث والفقه ولغة الشعر 
والنثر والعلم ‏ كان إلى جائب لغة 
المعاجم الفصحى هذه ( بثوابتها نعوا 
وصرفا وتجويد ألفاظ وأساليب ) لغة 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياةٌ سم 

محلية للحياة الاجتماعية تضع التنوع 
المحلى داخل التوحد القومي بالفصحى 

للباحثين والدارسين والمؤلفيمن في 
العلم» لغة ‏ ليست بالضرورة العامية 

الدارجة المحلية » أو الجهوية الشعبية 
الشائعة؛ لكنها التي تعبر عن حاجات 
الإنسان في حياته اليومية المعاشية من 

مطعومات وملبوسات ومشمومات 
وأثفاث وبيهوت ومساجد وأدوات 
وحرف وصناعات وتجارات ... قد 
استوعبته العربية من قبيل ' أدب 
الحواس " مما لم يكن معروفا في 
بيئاتها الأصلية » فأخذته من حضارات 
الأمم الأخرى على سبيل التعريب ٠»‏ 
وأدخلته لغتها وأجرت عليه قوانين 
العربية » بل أضفت عليه في كثير من 
الأحيان رونق العربية . لقد جعل هذا 
الرافد الأصيل ‏ إلى جائب الاشتقاق 
والمجاز والنقل والنحثت والوضاع ... 
من العربية لغة واحدة نامية عبر 
مسيرتها التاريخية » قادرة على 
التعبير عن حاجات الإنسان العربي 
وعن كل جديد عليه سواء أكان 


ومسي ا 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
أعجمي المنبت أم عربي المنشأ . 

فإن تكن المعاجم التراتية 
العربية قد نأت بنفسها عن تسجيل 
ألفاظ الحياة اليومية وتعابيرها لأنها 
تراها خارجة عن مناهجها ولا تقع في 
مجال اهتمامها ‏ لا لاتهام بعجمتها 
أو غمز لفصاحتها » وإذا كان ابن 
منظور لم يتعرض في معجمه 'لسان 
العرب  "‏ كمرجع لغوى أساسي 
للباحثين والدارسين ومراكز البحوث 
لمؤلفات المؤرخين والجغرافيين 
والأطباء والنباتيين والفاكيين 
والقصاصين ومصطلحاتهم ومفردات 
لغاتهم ومستويات أساليبهم التي تقترب 
من اللغة المحكية؛ ولم يتردد الجاحظ 
في الاجتهاد اللغوي بعيدا عن المعجم 
الذي تعارف عليه اللغويون في ذات 
العصرء وكان ابن المقفع منذ بداية 
العصر العباسي قد نحا باللغة المكتوبة 
منحى لا يبعد كثيرا عن اللغة المحكية 
من حيث الألفاظ والتعابير والنظسم 
والأصفهاني في مصنفه " الأغاني ' 
يصور من جوانب الحياة الاجتماعية 


والفنية في العصر العباسي هذا ما 
جعله مصدرا للتطور اللغوي تحصل 
نسخته الأولى من بغداد إلى قرطبة ‏ 
دليلا علسي أن الألفاظ الحضارية 
والاجتماعية الشائعة في المجتمع 
البغدادي لم تكن غريبة على الذوق 


لجمالي في المجتمع القرطبي في 


أزهى عصوره ‏ ومثل هذا قصص 
التنوخى وحكايائه ؛ و " البخلاء ' 
للجاحظ وسائر مؤلفاتنه ‏ كمظهر 
لمدى اختلاط عاصمة خلافة الدوالئة 
الإسلامية بالأمم الأخرى والطابع 
الخاص للحضارة الفارسية في الحياة 
الاجتماعية.. فالقطيعة التي تمت بين 
اللغة المَحكيّة ولغة الكتابة العلمية 
والأدبية هي التي زادت الفصحى 
عزلة والعامية انتشارا واستشراء 
فصار المستعربون يفكرون في وطسع 
معاجم للعاميات الفارسية والتركية 
في أوربا منذ القرن السابع عشر 
الميلادي؛ وكان ذلك داعيا للمفكقر 
العربي أحمد تيمور أول العشرينيات 


.من القرن العشرين لاتخاذ زمام 
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وار جتالاكة لو متا اسه 
العلمي العربي بدمشق والمجاهرة 
بالدعوة إلى كانت أدوات الحضارة 
أو تحضير أدوات الفصحى للتغلب 
على فتنة ( لعن الله من يوقظها) بين 
تيارى التعبير بالألفاظ الدارجة على 
الأفواه في ميدان الحياة العامة 
الحضاري (أمما مغناة ظغيان العامي 
والدخيل ) » والإفصاح في التعبير 
بالتنقيب في مكانز اللغة عن العربي 
المبميم : 
وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
مع تمسك الأستاذ محمود تيمور ‏ 


الذي استقبله المجمع لعضويته عام 


/ بمبدأ تفصيح ألفاظ 
الحضارة أو تحضير كلمات الفصحى» 
بعد إمساك لعقدين من الزمان اتقاء لما 
يتندر به على المجممسع من زعم 
تعريبه الساندويتش بشاطر ومشطور 
وبينهما كامخ » ومجاهرته بهذا المبدأ 
كاذ كجول انق المعيم ةا 
)١945--1945(‏ إبراهيم مدكور: 
إن ألفاظ الحضارة ضرب أآخر من 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة ع 

المصسطلحات االغعية »قد تكون 
معالجته أعسر من معالجة المصطلح 
العلمي ؛ فالإجماع عليها.ليس بالأمر 
الهين » ولا بد أن نستعين عليها بشتى 
الوسائل ؛ وإزاء مالا يزال بالمجمع 
من سجال بين الأعضاء حول الوسائل 

التي يمكن التذرع بها لتزويد اللغة 
العربية بالجديد من المصطلحات في 
مختلف ميادين الحضارة الحديثة : ما 
بين محبذ للأخذ من ألفاظ السوق مسا 
يتفق وقياس العربية واستبعاد ما 
يخالفها » ومناقش لفكرة أخذ الأسماء 
التي يطلقها الصناع وأصحاب الحرف 

على آلاتهم وأدواتهم كما هي دون 
مناقشة ثم تلمس وجه الصواب فيها ء؛ 
وملاحظ لكون الكثير من ألفاظ السوق 

يستخدم في مصر وغبر مصير من 
البلاد العربية ‏ ويعني هذا أنه قديسم 
وطنحيع وإن قتانة النعيات سه 
ترصده؛ وإجازة تعريب المسميات. 
الأجنبية وترجيح هذا التعريب على 
قبول كلمات عرببة محرفة » وتعقفيب 
استخدام الجمهور كلمات عربية بحتة 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
. بالسليقة .. خلص تيمور إلى اتباع 
لطفي السيد منشئ لجنة ألفاظ 
الحضارة الحديثة ونادى بأن يكون 
هناك معجمان أحدهما معجم اللغة 
لإثبات ما استقر من الكلم -فذاك ههو 
ديوان العربية وسجل ألفاظها » 
والآخر معجم الحضارة لعرض ما 
نجم وما ينجم من جديد الألفاظ 
والتعبيرات » أو للتعويض عن ألفاظ 
أجنبية طارئة ‏ فلا ينتقل من ألفاظ 
هذا المئعجم الحضاري إلى المعجم 
اللغوي إلا ما تأصل التعبير عن 
معناه بين كثرة الناطقين بالعربية 
بحيث يصبح جديرا بالتسجيل والإثبات 
إذ السعي إلى وضع مقابل صحيح 
لألفاظ الحضارة أو الحياة العامة ليس 
ملكو ١‏ لوطي الف مسن التشراء 
العامة في البيوت والأسواق » لكن 
المقصود إسعاف الأقلام الكاتبة بما 
سد حاجة التعبير من ألفاظ فصاح 
لمسميات حضارة شاملة » وإشاعتها 
في الصحف السيارة والكثب المتداولة؛ 
وإذاعتها في مجالات الإذاعة الفصيحة 


على اختلاف منابرها ومنصاتها في 
حياتنا العلمية والاجتماعية على أوسع 
لاق + 
ولاعتقاد تيمور- في خضم هذا 

الحال ومين بحا تدغريه تار 
للفصحى ‏ أن القضية الشائكة أمام 
معجم ألفاظ الحضارة أن هذه الألفاظ 
وإن تكن كلمات الحياة العامة التي 
تستعمل في البيوت والشوارع وعند 
أصحاب المهن وفي المدارس 
والمكاتب ودور الفن واللهو... فهي 
خلايا حية في بنية اللغة العربيية » 
تهبها جديدا من النمو والثراء 
والشمول» ولحساسيته لإنكار الناس 
على المجمع أن يراقب أفواههم فيما 
يتناقلونه من كلمات البيوت والشوارع 
والأسواق وكأنه يتدخل فيما لا يعنيه ؛ 

فقد آثر أن يصرف جهده إلى ميادين 
خاصة هي مصطلحات العلوم والفنون 

التي تدرمن في معاهد التربية والتعليم: 
ورأى منسهجا مُتكاملاً أن يشارك 
جمهور الناس وعامة الكتاب: والعلماء 
إلى جائب المؤسسات اللغوية ويظفضل 
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ويلاحو ما يستجد من ألفاظ في الحيلة 
العانة فتحله سمخل" النكلن والتسحيضق ..: 
وهكذا سار المجمع في إقراره ألفاظ 
الحضارة على غرار منهجه في وضع 
المصطلحات العلمية والفنون وإقرارها 
بدءا بالمصطلح الأجنبي إنجليزيا أو 
العربية مع فرح واضح ودقيق 
. بالعربية وبعد إقرارها من المجلس 
تعرض.على المؤتمر لتنشر في 
مجموعات مصطلحات المجمع » من 
ذلك مصطلحات ألفاظ الحضار ةُُ فسكي 
صنعة الكهرباء » وحرفة تشكيل 
الحديد بالتسخين والطرق » والسباكة » 
والرقص واهتها امنا مها أقهده 
العلامي العراقي لمئة وأربعة 
مصطلحات مقترحة شائعة كالللاجنة 
والفريزر وتكييف الهواء ... ومئة 
وأربعة مصطلحات في علم المصريات 
كألفاظ حضارة قديمة ... وما صدر 
أخيرا باسم معجم ألفاظ الحضارة 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة ا 
مقسما إلى قسمين : في الأول : الثياب 
وما يتعلق بها » المأكولات والمنزل 
والأدوات المنزلية » فالأماكن وما 
يتعلق بها ء والمكتب وأدواته ؛ 
والمركبات وما يتعلق بها » والحصرف 
والصناعات والمواد المستخدمة فيها » 
ثم التربية الرياضية وألفاظ أخرى 
متنوعة » أما القسم الثاني فيشتمل على 
ألفاظ الفنون التشكيلية ومصطلحائها » 
وعلى مصطلحات الرقص والموسيقا 
ومضطلكات السديتنا ب مهنا كنان 
جديرا بأن تشكل له فيما بعد بالمجمع 
أجلة خاضة بمسطاحاتة الفنوق :. 
*- تفصيح العامي أهم روافد معجمنا 
العربي : 

على أن كل ما سبق ذكره من 
محاولات ( تحضير ) كلمات الفصحى 
لم يكن ليغنى على صعيد مواز عن 
انطلاق محاولات ( تفصيح ) ألفاظ 
الحضارة التي تجرى بالسليقة على 
ألسنة الجمهور وأصحاب الحرف 
والصناعات في البيوت والأسواق 
وهي عربية أصيلة وإن حسبوها غير 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
ذلك . فالجُهود الفردية النسي سبقت 
الإشارة إليها للباحثين والدارسين 
والمؤلفين في العلوم والففون وهم 
يتصيّدون الألفاظ الفصاح في دواوين 
الشعراء وأدب مشاهير الكتاب في 
القديم والحديث ‏ كسلسلة معاجم 


العلامة عبد العؤيسن يبسن غيند الله 
بالرباط في المهن والحرف المختلفة؛ 
ومعجم أدوات الجراحة للعالم الطبيبب 
التونسي أحمد دياب- وغيرهما ممسن 
انتهجوا منهج 'معجم ألفاظ الحضارة"' 
القاهري .. إنما هي تعريب لألفاظ 
الحضارة الغربية لا يَفِى بأصالة ألفاظ 
حضارتنا العربية في حياتنا اليومية » 
ترتيب ألفبائية معاجمها فرنسي أو 
إلجليزي يوضع أمامه ترجمة اللفظ 
بالعربية وتحته تعريفه الدال عليه»ء 
ومع أسباب الحياة الاجتماعية وأساليب 
المعيشة وطرز الأدوات والوسائل 
المستخدمة تنهمر كل يوم تعابيز 
. ومصطلحات العلم والتكنولوجيا الدالة 
على سيادة لغة الإرسال والاس تقبال 
الغافية'المقرودة و المسسموعة عن 


قنوات الاتصال الفضائية التي يلهث 
المجمعيون في إيجاد ترجمات 
وتعريفات لألفاظها ليخدوا طغيان 
الأجنبي والدخيل على اللسان العربي 
الأصيل في لغة الحياة اليومية في كافة 
المجالات » وليواجهوا اللهاث الذي 
أصاب الناس وهم يهرعون إلى تعليسم 
النشء لغة العصر الرمزية المشفرة 
على شبكات الاتصال العالمية ‏ التي 
سوف نفقدهم الهوية الذاتية والقوميسة 
الثقافية ‏ مهما تذرعوا بضرورة 
إعداد الأجيال للعيش في عالم جديد » 
ومهما يُجأر بالشكوى وبتعالى 
الصراخ في المناداة بحماية اللغة 
القومية من الإهمال ( والإذلال) 
واللغاك الأحفدية تؤعحف عليسها في 
المدارس والأماكن العامة لتتراجع هي 
في أحاديث الناس اليومية عن أسمإاء 
الماكل والمشارب والمأوى والملبس 
بالإعلانات ولافتات المحال - إلى حد 
المطالبة بإصدار قوانين حماية اللفة 
افيدية ودف الكداءن من اشم 
بالألفاظ الأجنبية ‏ وبالتالي التفرنج 
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بما يترتب على ما تلوكه الألسنة مسن 
تظاهرات ادعاء الحياة العصرية كأن 
ليس لكل جديد أو مستحدث من أشياء 
المضاراة الخديكة ومسديائها لفل في 
لغتنا يجرى بالسليقة على ألسنتنا- لو 
أردنا وحرصنا -لا يلزم إلا أن يكشف 
عنه المجمعيون ليعطوا الناس (إجازة) 
استعماله دون تحرج أو استحياء. 
ولووكن جسسة لوطا و الس 
( تفصيح العامية ) غائبا طوال الوقت 
عم المتائحة نك كلل منيناة ا لتحا 
(تحضير الفصحى) على يد المجمعيين 
الغيورين على اللغة وس لامتها في 
الحياة العامة كما في لغة العلم 
والأدانة و الكاليت و الكقانة ع تكمينيا 
للناس على صحة ما يسمعون 
ويقرؤون ويتحدثون عنه في البيت 
والشارع والسوقء وتثبيتا للصحفيين 
والإذاعيين والإخباريين الذين 
يخاطبون الجماهير في ارتجال وعلى 
عجل بالأجنبي المعرب » في خشية 
ووجل من أن يُتهموا بالعامية 
والركاكة فيما هو فصيح أصسلا 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة 
ومقبول علما وعملة . فمتذ غسام 
م وكان العلامة اللغوي العريق 
أمين على السيد عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة قد عكف على إثبات 
" العامي الفصيح من المعجم الوسيط " 
يقدم لمؤتمر المجمع السنوي عدة 
أبواب:من الهمزة حتى الثاء (990١م):‏ 
الجيم والحاء (١5151١م‏ )» الخاء حتسى 
الراء ( 557١م‏ ) » الزاى حتى الضاد 
(1595١م‏ ) . ومن الجزء الثاني من 
الوسيط ‏ وكان قد انشفغل لبضسع 
سنوات ببحوث لغوية أهمته # عرض 
في مؤتمر137 ١م‏ أبواب الطاء والظاء 
والعين » وفي عام 594١م‏ قدم بابي 
الغين والفاء » وهو مستمر في مهمته 
أعانه الله وأثابه ومد في عمره » بقدر 
ما ييسر للغة الحياة البومية من تثبيت 
جريانها بأصالة وفصاحة على ألسنة 
العامة فلا يكون هناك حرج في. 
التخاطب بها وإساغتها » كذلك فإن 
لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع تتابع 
نشاطها في عرض قراراتها سنويا 
على المؤتمر في شأن الاستعمالات 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
العصرية لما يسستجد من ألفاظ 
الحضارة التي لم تتعرض لها 
المعجمات القديمة ‏ سواء في اللفظ 
أو المعنى ‏ وإن كانت لتزداد شيوعا 
وجريانا على الألسنة والأقلام » فتجيز 

استعمال اللفظ اسما ( وما يشتق منه ) 

في المعنى الحديث » ومن باب التوسع 

في الدلالة » وهنا أيضا تأصيل 
وتفصيح لما يشيع استعماله في بلاد 
عربية أو في الزمن الحديتث 
والمعاصر كالبرمجة والنمذجة وتعويم 
النقد وتصفية الحسابات .. في أعمال 
اللجنة التي ستعرض على مؤتمرنا 
هذا العام لإقرارها ‏ بما يجيز للغفة 
الحياة اليومية استعمالها دون حوج أو 
تردد » وكذلك قبولها وإساغتها لدى 
لمتلقى » كما يُطمئن الصحفي 
والإذاعي والمدرس والمربى والمؤلف 

والمثقف عموما على سلامة استخدامه 

للغة المحكية دون اتهام بالجهل أو 
التفرنج » وتحد من طغيان لغات 
الفرنجة الوافدة مع مسميات حضارتها 

الغازية لبلادنا على أصالة ألفساظ 


حضارتنا المتجددة المتطورة 
المستجيبة لتسارع مستحدثات العصر 
ومخترعاته واكتشافاته . 

وكان يكفي تكمل اتجافي 
تفصيح العامي من ألفاظ الحياة 
الاجتماعية هكذا مع تعريب ألفاظ 
الحضارة الغربية الحديئة على النحسو 
الذي يتمسك به المجمعيون 
والأفانحسوقة مض الكات المسجسيضة 
بالتنقيب في بطون المصادر التراية 
والمحدثة الوفيرة ‏ التي أشار العلامة 
عبد الكريم في خاتمة مقاله إلى 
حسين كنيا حدق لم كيين لاسيزال 
يُحزنه عدم وجود مصادر يمكن أن 
يعود إليها الكاتب العربي أو متعلم 
العربية من غير الناطقين بها .. في 
تكامل تيارى التفصيح والتعريب هذين 
ولو في معجمين مستقلين بما يأرضصى 
المحافظين من سدنة اللغة وحُمّاتها 
والراغبين في عموم الاستفادة 
بتطورها وصلاحيتها لكل زمان ؛ 
فالأستاذ الكبير عبد الكريم خليفة يتطلع 
إلى مشروع لغوى قومى شامل يضع 
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له خطة عمل محددة ليصكار عن اتحاد 
المجامع هذا المعجم الموحد لألفاظ 
حضارة أمثنا العربية في عصرنا 
الحديث لا يتعدى المدلول الواحد فيه 
اللفظة أو اللفظتين » بهدف رعاية 
وحدة الأمة العربية وتوطيد دعائم 
وحدتها الثقافية » يؤمِن القائمون عليه 
بأهميته كما يشعرون بالحاجة إليهء؛ 
فهو يبادر باتخاذ قرار مجمعه الأردني 
الجليل بمناقشة هذه الخطة ووسائل 
تنفيذهاء ويؤلف برئاسته لجنة خاصة 
نيا وعضويحة ستتة مين أعضائنة 
الأمجادء لبخلص الجميع إلى أفكار 
عملية في وضع المشضروع موضسع 
التنفيذ » أولها أن وضع المعجم 
العربي الموحّد لألفاظ الحضارة في 
العصر الحديث عمل لغوى قومي 
جليل تبناه مجلس اتحاد المجامع 
. اللغوية والعلمية العربية ويتعين وضسع 
خطة عمل موحدة يصدرها الاتحاد 
لتلتزم بها المجامع والمؤسسات 
المشاركة في إنجاز هذا المعجم وهي 
تعمل على تحقيق أهدافه في المدة التي 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة 
يحتاج إليها هذا الإنجاز . 
وثانيها : أن يقوم كل مجمع عربي 
بحصر أقصى ما يستطيع حصره من 
ألفاظ الحضارة والحياة الاجتماعية في 
قطره وتخزينها في حاسوبه وفق 
منهجية واضحة على مستوى الوطن 
العزبي . تلك المنهجية التي تقتضي : 
ثالثا إذا أردنا الشمول في موضوعات 
الحياة بالنظر إلى حجم العمل 
ومجالاته التقسيم إلى مداخل قطاعية 
لمسميات الأشياء الدالة على الحياة 
بمختلف محاورها . وفي الحاسوب 
المتوافر بكل مجمع ما يُسهل ‏ 
رابعا ‏ عمليات التخزين والاسترجاع 
والفرز ... في ثلاث مراحل تنفيذ هذا 
المشروع : 

١-القيام‏ برصد جميع ألفاظ الحضارة 
المستعملة في كل قطر عربي وتخزينها. 
؟- قيام لجنة من الخبراء بفرز 
ودراسة الألفاظ المختزنة وفق- 
منهجية معينة على مستوى القطر 
بحيث لا يتجوز المدلول الواحد 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
“-تكليف اتحاد المجامع خبراء 
مختلف الأقطار العربية بغربلة هذه 
المشاريع للوصول إلى المعجم الموحّد 
الذي لا يتجاوز المدلول الواحد فيه 
اللفظتين ‏ باتباع قواعد الشيوع 
والفصاحة والسهولة وما هو موجود 
في التراث ... إلخ . 

وفي انطلاق لجلنة مشروع 
المعجم العربي الموحد لألفاظ 
الحضارة نحو تحديد معالم تنظيم هذه 
العملية ‏ باعتبارها لجنة توجيهية 
لإنجاز هذا المشروع في الأردن - تم 


تفسيم العمل إلى أربعة مراكز تنتلم- 


جغرافيًا وديموغرافيا كل مناطق 
الأردن وكافة شرائحه الاجتماعية هي 
مراكز الجامعات الأربع : الأردنية » 
اليرموك » آل البيت » مؤتة ‏ حيث 
تالف كل مركن .من رئيس :واقين سان 
أعضاء هيئة' التدريس والمتخصصين؛ 
«مويكشها اعتيد ان لاطي تين 
عددهم؛ورسم خطة العمل والإشراف 
على التنفيذ وتمحيص المعطيات 
وتقديم ذلك كله للهيئة العامة التي هي 


مكونة من أعضاء لجنة مشروع 
ألفاظ الحضارة ورؤساء مراكز البحث 
الأربعة المجتمعين بشكل دوري 
للمتابعة ‏ في حرص على كامل تمتع 
الباحثين ورؤساء المراكز بروح 
عمل الفريق وحسن التفاهم وصدق 
الإيمان بأهمية المشروع والرغبة 
الأكيدة في إنجازه وفق النموذج 
الموزع على الباحثين ‏ المرفق ‏ 
الذي يرصد فيه كل باحث باسمه 
وتوقيعه بيانات اسم المصطلح 
( مضبوطا بالشكل ) وأصله وتعريفه 
وتوضيخه بالزسم عند الضترورة فسي 
حدود الموقع والبيئة والمهنة والمجال ' 
( بيت:مدرسة»مسجدء شارع؛ مزرعة» 
مصنع » مستشفى؛ معمل أو مختبر ... 
فندق أو مقهي»مؤسسة؛مكتب,مسرح)؛ 
وأخيراً الموضوع الذي يشتمل عليه 
المجال ( البيت : أنواعه وأجزاؤه 


ومحتوياته : أطعمة » مشروبات ظ 


ملبوساتءأقاث,أدوات وأجهزة.. ). 
أصبح لزامًا إذن على كل 
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يمثل الوطن العربي الكبير في شبه 
الجزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين 
وليبيا والسودان والمغرب العربي فسي 
الشمال الأفريقي - أن يتبنى خطة 
العمل هذه التي بدأها المجمع الأردني: 
بذات توجهات تنفيذ ذلك المشضروع 
الفومي الجليل » لكي يشرع كل مجمع 
على الفور بحصر أقصى ما يستطيع 
حصره من مصطلحات وتخزينها في 
حاسوبه ‏ مقسمة إلى المداخل 
القطاعية الموحدة لمسميات أشياء الحياة 
الاجتماغية المعاصرة .. على مراحل 
التنفيذ ثلاث المذكورة : الحصر 
والتخزين» الفحص والدراسة » الغربلة 
والتوحيد » وأن يشكل لذلك اللجنة 
التوجيهية» ويوزع العمل على مراكز 
بحث تمثل جغرافية وديموغرافية 
مختلف البيئات»ويؤلف كل مركز مسن 
رئيس ومختصين من جامعة الإقليم 
ليختاروا عدد الباحثين المحليين اللازم 
لجمع البيانات ويتولوا رسم خطة 
العمل والإشراف على التنفيذ.وتكوين 
الهيئة العامة المشكلة من أعضاء لجنة 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة 
المشروع ورؤساء مراكز البحوث 
المكلفة بالمتابعة والتمحيص وتلقى 
البحوث وموافاة اتحاد المجامع بها 
للتوحيد والتنسيق . وعلى مجمع اللغة 
القاهري إذا أن يحشد خبراء وأعضاء 
لجان ألفاظ الحضارة » والتاريخ 
والآثار » والجغرافيا والأنثروبولوجيا 
( علوم اجتمافية 10 واللعية والأيب 
( ألفاظ وأساليب » لهجات ٠»‏ إحياء 
تراث...) - على النحو الذي حشد به 
كل الطاقفات من داخل المجمع 
وخارجه لتسريع إنجاز ( المعهم 
الكبير) ‏ مع اعتماد الميزانية الكافية 


لمكافات>.الكيوات و الباحكين .> ومظيوهات 


استمارات وجداول تفريغ بياناتث - 
لينطلقوا راضين إلى ميادين العمل. 
في صعيد مصر وجنوب الوادي 
وسيناء والساحل الشمالي ووسط 
الذلقا:وشنواقها والعاضصمة القئيمة:: 
؛ -كيف نجعله موهٌّذًا لتنوعات . 
لهجات أقطارنا : 

في تعقيبي على بحث الأستاذ 
الدكتور عبد الكريم خليفة بجلسة 


- للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 


تؤكشر المجضع 198-597 نتن 
مشروع معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية 
الذي هو مدار حديثي في هذا المقال ؛ 

أخذني الحماس والانبهار إلى حيث 
الإشادة بالإعجاب والتقدير للاسنفادة 
بأطروحة دكتوراه الأستاذة ندى عبد 
الرحمن يؤسف الشايع بقسم اللغة 
العربية بالجامعة المستنصرية الني 
عنوانها 'معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية 
في دواوين شعراء المعلقات العشر " 
الذي نشرته مكتبة لبنان / بيروت 
١ام‏ ء فقد كان هذا البحث العلمسي 
الرائد في وواقتوفة نيجه عرفا 
غاية التوفيق فيما نحن بصدهه الآن 
من كافة الوجوه ‏ إذ يُعنون للدراسة 
أولاً بعبارة " ألفاظ الحياة الاجتماعية ' 
وقد رأينا استحسان الباحث والمعقبين 

على البحث لهذه التسمية للمعجم 
وتفضيلها على كلمتي" الحضارة 
اأحديقة© " والسياة الغافة" وكانيسا؟ 
هو يرصد ألفاظ الحياة الاجتماعية في 


دواوين شعراعء المعلقفات العرب: : 


امرئ القيس ٠‏ زهير بن أبى سلمى ؛ 


طرفة بن العبد ؛ لبيد بن ربيعةء 
عنئرة العبسي » الحارث بن حلزةة؛ 
عمرو بن كلثوم » الأعشى » النابغة 
الذيبانى؛ عبيد بن الأبرص - إضافة 
إلى ما سبق لها من إعداد معجم مماثل 
لديوان عمرو بن قميئة » واضعة بذلك 
اللبنة الأولى من المعجم التاريخي للغة 
العربية الذي نهفو إليه » ثالثا: هو 
يحصى الألفاظ الدالة على الحياة 
الاجتماعية من ثنايا تنك الدواوين 
فيحصرها في أحد عشر محورا دلاليا 
رئيسيا تتفرع عنها محاور أخرى 
دلالبة صغرى على النحو التالي :. 

١‏ - ما دل على القرابة. 

؟- ما دل على العلاقات الاجتماعية : 
أ- روابط اجتماعية. 

ب- أسماء جماعات الناس: 

ج- البعد والفراق والهجر والوصال. 
د- العهد والخلف والكفالة. 

- ما دل على الأخلاق والصفات'. 
؛- ما دل على الحالة الاجتماعية. 
ويشمل : 

أ-الطبقات الاجتماعية. 
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عد الال اللعنداعرة. 

معاب: و كلتمي الفشسيكق : الإقافيتة 
والارتحال» ويشمل : 


أ- ما دل على البيوت وما فيها وما 


حولها . ا 

ب- مادل على الحلول والارتحال : 
5- مادل على الطعام والشراب 
وأدواتهماء ويشمل: 

أ- مادل على الطعام : 

ب- ما دل على الشراب . 

ج- ما دل على أدوات الطعام . 

د- ما دل على أدوات الشراب ., 

و- ما دل على الآبار والأحواض . 
/- ما دل على اللباس وأدوات الزينة 
والعطور والفرش ‏ ويشمل : 

أ- ما دل على لباس الرأس . 

ب- ما دل على الكسوة 

ج- ما دل على لباس القدم . 

د- ما دل على الحلى ومواد التجميل . 
ه-ما دل على العطور والرياحيين . 
و ما دل على الفرش . 

4-ما دل على وسائل النقل ومعدائها 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة 
ويشمل : 
أ- ما دل على الإبل . 
ب -ما دل على الجياد . 
ج- ما دل على المرأكب. . 
د - ما دل على السفن . 
4- مادل على إلحرب وعدتها 
ويشمل: ْ 
أ- ما دل على الحرب والطعان 
والقتال. 
ب- ما دل على الجند والسلاح . 
ج- ما دل على الغنائم . 
-٠١‏ ما دل على الدين والعبادة . 
-١‏ مادل على الطرب وأدواته . 

إن هذا التقسيم لمحاور دلالية 
رئيسية وفروع صغرى لكل منها 
رمزه الرقمي والأبجدي على الترتيب 
لهو المنهج العلمي الأمثل غي تحليل 
جداول تفريغ معطيات البحث الموزع 
على الباحثين الميدانيين بطاقاتها أو 
استماراتها - وهو وإن كان لا يعطسى 
إلا الصورة الأولية للحضارة .العربية 


الجاهلية كما وردث في دواوين شعراء 
المعلقات » فمن الممكن الاهتداء بها 


للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
في تقسيمات محاور العربية الحديئنة 
إلى محاور وفروع إضافية2» في 
ونحائن اقل شا + المتسييان كا 
والفراجات التغاردونة والطدائز اك :.. 

وفي الطرب وأدواته : الغغفاء 
والموسيقا والأوبرا والمسرح والسينما 

. والتلفاز » وسوف تساعد الحاسبات في 

سرعة ودقة تفريغ البيانات وتحليلها 
وإعطاء تكرار شيوع اللفظ في كل 

بيئة ومجال . 

ويبقى بعد ذلك التساؤل عن كيفية 
استطاعة معجم موحد لألفاظ الحياة 
الاجتماعية في ما لن يقل عن سبعة 
مراكز بحوث تنشتها المجامع العلمية 
لعشرين بلدا عربيا - مهما نشدد 

التوصية على منهجية عدم تجاوز 
المدلول الواحد لفظتين في كل قطر- 
ثم بعد ذلك نفس الشسيء بالنسبة 


للمشروع ككل بالهيئة العامة في اتحاد . 


المجامع؛ والاختيار بمعيار الشيوع 
والفصاحة والسهولة والتراثية.. لقفد 
استبقنا الإجابة على هذا التساؤل أيضا 


الرئيسي للمشروع في نفس الجلسة 
بأنه لا ضير على المجمع القطري 
أن يلتزم بعدم تجاوز اللفظين لكل 
مدلول؛ أما في غربلة الألفاظ بحاسوب 
اتحاد المجامع فلا غنى عن أن يتحقق 
لتوحيد في المصطلح العربي مسن 
خلال تنوعات الألفاظ التي حصرتها 
مراكز البحوث القطرية - وذلك 
بإيراد ما سجلته الخصوصية المحلية . 
لكل قطرء مشفوعا برمز يشير للإقليم 
أو الجهة التي رصده فيها مركز 
البحث - على نحو ما انتهجه المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب في الوطن 
العربي التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم فيما كان يصدره من 
معاجم علمية منذ أول السبعينيات»من 
الإشارة للمجمع أو المؤتمر أو الوزارة 
أو المكتب الذي قام بالتعريب ... برمز 
يدل عليه: مثل مج ق > مجمع اللغة . 
العربية بالقاهرة ؛ وم > وزارة 
التربية والتعليم في مصر » واك - 
وزارة التعليم بالكويت » مج ع ”- 
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وزارة التربية والتعليم في سورية » 
لأنه لا سبيل إلى استعمال رمز ١‏ ج - 
إجماع المصادر كلها على قبول اللفظط 
المحلى - حتى في المصطلحات 
العلمية التي أصدرها المكتب ‏ فمن 
باب أولى - تكون الإشارة لهذه 
التنوعات التي لا حصر لها بمختلدف 
البلدان العربية اعترافا بعدم توحيدها 
لفرض الموحّد منها باتحاد المصامع 
على ألمينة الذين لن يتقبلوها وإشعارا 
بثراء لهجات الأمة العربية التي 
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حول مشروع معجم ألفاظ الحياة 
أفصحوا بها على السليقة وبالفطرة 
السليمة عن حاجات حياتهم اليومية»؛ 
لكونها حية ومتطورة - وأولا وأخيرا 
وضع خريطة معجم جغرافي للهجات 
شعوب الأمة العربيية في المكان 
يكمل ويفيد المعجم التاريخي في 
الزمان للعربية ‏ لغة القرآن الكريم ؛ 
تداق لتولهةتعالى “لمق تناه اش 
لجعلكم أمة واحدة " . 

كمال محمد دسوقى 

صضور المح 
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افتتاح الجلسة 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


سيداتي ... سادتي : | ش 

لقد كان الفقيد في بداية حياته يخدم 
المجمع من الناحية الإدارية 
والتحريرية حتى سنة 917١م‏ »)ئلم 
ظل يعمل في حقل التحقيق كثيراء 
شارك في إخراج أجزاء كثيرة من 
الأغاني ومن معجم تاج العروسء؛ وله 
كتابان في الحديث النبوي أخرج هما 
باسم الجامعة السعودية بمكة:وقد 
شارك الأستاذ أبا الفضل إبراهيم 
تدواع وعيرهها ما اناه 
الأفاضل الذين عنوا بإحياء التراث 
القديم» وعين عضوا في المجمع سنة 
49 ام وكان طيبًا خجولاء واشترك 
في لجان المجمع وأفادها إفادات علمية 
كثيرة وظل يعمل بها إلى أن انتقل إلى 


رحمة الله وحزن الجميع عليه حزنا 
ا 0 
التككلط ع زاقنة الف .ويوحد له لفقو 
من الأعمال العلمية بمكتبة المجمع 
لمن يزيد الاطلاع عليه لثروا الجسهد 
الفلفى الذى /قامه حمة للد نوين 
ولكن هذه هي الدنيا يعيش فيها 
الإنسان ما بعيش ثم يلبي نداء ريه : 
قي اللمخروس اضر فنصي اسن 
المدرج نودعه فالحياة استقبال ووداع» 
تغمد الله الفقيد برحمثه وجزاه خير 


الجزاء وألهم الأسرة الصبر والسلوان. 


وزميلنا الأستاذ إبراهيم الترزي 
الأمين العام للمجمع» وهو زميله في 
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كلمة المجمع في تأبين الفقيد الراحل 
للثستاذ إبراهيم الترزي الأمين العام للمجمع 


الأستاذ الجليل الدكتور شوقي ضيف 


رئيس المجمع : 
الأساتذة الزملاء الأجلاء : 
أبها السادة : 


سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » وبعد 
فإن قدر الإنسان منوط بعمله؛ 
فبالأعمال يتفاضل الناس . ولا ريب 
في أن الاشتغال بالعلم أرقى الأعمال. 
وقد كرم الله تعالى الإنسان بأن 
خصه بشرف العلم ؛ منذ خلق أآدم 
. عليه الصلاة والسلام » بل إنه - جلت 
حكمته - رفع قدر آدم حين علمه علما 
عجزت عنه الملائكة .. ثم زاد قدره 
تشريفا حين أمرهم بالسجود له ! 
وهكذا بدأ الله تعالى خلق الإنسان 
بشرف العلم » كما ختم رسالاته 
بشرف العلم» فاستهل وحيه إلى خاتم 
أنبيائه ورسله بقولة: " اقرأ باسم ربك 
الذي خلق؛ خلق الإنسان من علق» 
اقرأ وربك الأكرم ٠»‏ الذي علم بالقلم » 


|[ 184 ] مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ١؛‏ 


علم الإنسان ما لم يعلم". 
وليس قبل هذا وبعده تأكيد لشرف 
العلم » وتنويه بعلو قدرهء وعظم أثره 
في الحياة ! ْ 
وليس قبل هذا وبعده تكريم 
للتنسان؛ بمنحه وحده شرف العلم ! 
ولسان افلم واللفة. ‏ 
فهي المعبرة عنه؛ نطقا » وكتابة . 
وهي الحافظة له .. ذخرا يبقى على 
امتداد الزمان .. 
وهي الناقلة له .. نورا تسعى به مسن 
مكان إلى مكان . 
والعلم بأي لغة شرف 5 
ولكن العلم بلغة اختارها الله على سائر 
اللغات لسانا لذكره الحكيم شرف لا 
يعلوه شرفء بل لا يطوله شرف ! 


وقد حباكم الله - أيها المجمعيون - 


بهذا الشرف الأسمى؛ لأنكم القوامون 
على هذه اللغة ؛ حتى تستعيد مكانتها 
العلمية العالمية! 


/ 


وليس ذلك ببعيد على لغة حملست 


وحدها أمانة العلم » وأدت رسالته ' 


باقتدار فذء طوال قرون سادت فيها 


كل اللغات؛ وانعقد لها لواء العلسم 


والحضارة !1 

ولكن جعل العلم بالعربية شاملا 
كل فروعه : النظرية والتطبيقية 
يقتضي أن يسبقه علم بالعربية » في 
أصولها » واشتقاقاتها ؛ وضوابطها 
اللفظية والأسلوبية» ومعجماتها العامة 
والخاصة . 

وأنتم - أيها المجمعيون - سدنة 
هذه اللغنة انما تسكرن مر مسعلتكاك 
في العلوم» والآداب » والفنون » وبما 
تيسرون على القارئين والكاتبين من 
أمور تتصل باللغة » وبما تعكفون 
على إحيائه من نفائس تراثنا العربي؛ 
وبما تنهضون به من رعاية وحماية 
للفصحى من كل عامي أو دخيل »ء 


7 0 3 5 ٠ ال‎ / 


الشريفة الخالدة . 


تأبين الأستاذ عبد الكريم العزباوي ل 

وهذا سادن مجمعي عريقء» 
أشرف اليوم بتأبينه ؛ هو المرحوم 
الأستاذ الجليل ٠»‏ والصديق الخميم ؛ 
عبد الكريم العزباوي! 

وقف حياته على العلم المععجممسي 
اللغوي؛ ويعد من الرعيل المجبععي 
الأول» الذي عمل في جهاز التحرير ؛ 
فقد التحق بالمجمع عام سبعة وثلاثيسن 
محررا بالمعجم الوسيط ؛ باكورة 
المعجمات اللغوية المجمعية . وقد كان 
المعجم الوسيط حينذاك ما يزال جنينا 
يتخلق في رحم لجنئته ! 
كان المجمع في سنواته الباكرة حين 
التحق به عبد الكريم » عقب تخرجه 
في دار العلوم؛ وكان العمل المعجمي 
اللغوي يسير على أقوم نهج علمي ؛ 
نك كان كحور التعسية رتيل 
يعدون مواده اللغوية تحت الإشثراف 
المباشر لأعضاء لجنته وخبرائها؛ 
فيقوم كل محرر بإعداد المادة اللغوية 
بتوجيه؛ ومتابعة » ومراجعصة؛ مسن - 


العضو أو الخبير الذي يشرف عليه . 
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كلمة المجمع 
فعضو اللجنة أو خبيرها يضصع 
للمحرر قائمسة بمصادر مادته 
المعجمية» كما يضع في يده مفاتيح 
الخو إلى :هذه الفستادرة» و الفمسامل 
بكدواء عاض اميا "افق عبن عون عه 
ومنهاجا في عرض موادها اللغوية» أو 
الاصطلاحية؛ أو الموسوعية » فلم 
يكن للمعجمات التراثية نهج وأحد 
متبع؛ ولم يكن لها - كذلك - نستق 
واعدرفي كوطن الماذة كما وكيفا.: 
ثم يتابع المشرف عمل المحرر 
في إعداد المادة المعجمية حتى 
تستوي قائمة على أصول ها اللغوية 
انجس 
هكذا كان العمل المعجممي في 
لجنة المعجم الوسيط» ثم في لجنة 


المعجم الكبيرء وقريبٌ من ذلك في 
. اللجان العلمية . 


وقد تولدت عنن هذه الصلنة. 
العلمية الحميمة بين المشرف والمحرر 
صلة أخرى سداها ولخمتها أبوة 


وبنوة! 
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وقد حدثني الأستاذ عبد الكريم 
عن تلك الصلة المثلى التي كانت بينه 
وبين المشرف عليه في إعداد المعجم 
انكل وق الأكا العامة ير اعبس 
مصطفى» عضو المجمع ؛ وصاخب 
لكان المشوون اليا الدكو": 

. فلم يكن عملهما مما مقصورا 
علج التحفم متصور افج أوقيياف”. 
العمل الرسمية؛ بل تجاوز ذلك إلى 
خارج المجمع؛ في أوقات أخرى من 
نهار أو ليل؛ فقد كان المحرر الشاب 


عبد الكريم يختلف إلى دار أستاذه 


المشرف إبراهيم مصطفى » حيث كانا 
يعملان معا فيما عهد إليهما من مواد 
المعجم الوسيط»؛ وقد يمتد العمل بهما 
إلى وقت متأخر من الليل ! 

ومن طريف ما حكاه لي أنه كان 
ذات ليلة في دار الأستاذ إبراهيم 
مصطفىء لمراجعة مادة أعدها للمعجم 


. الوسيط؛ وكان ذلك في أثناء الحصرب 


العالمية الثانية» وقد أخذ الألمان 


يشنئون غاراتهم الجوية على مصرءبين 


حين وآخرء وفي هذه الليلة أطلقفت 
صفارات الإنذار» فأطفتت الأنوارء 
وأسرع الناس باللجوء إلى المخابئ 
فزعين! 2 
ولكن الأستاذ إبراهيم مصطفى 
جاء بمصباح. غازي - بعد أن أطفاً 
الأنوار الكهربية في بيتهء وأغلق 
نوافذه » وقال: 
- سنظل هنا - يا عبد الكريم - 
نواصل عملنا في ضوء هذا المصباح! 
وواصلا عكوفهما على العمل حتى 
أطلقت صفبارات الأمان» وكانت 
الساعة قد اقتربت من منتصف الليل؛ 
فنهض المحرر الشاب عبد الكريم 
ليمضي إلى بيته» ولكن أستاذة الشيخ 


استوقفه قائلا: 


- انتظر يا عبد الكريم حتى 56 


بسيارتي إلى دارك . 

فقال له : ا ٠‏ 

- الغارة اتتهت - يا أستتاذي - 
والترام يعمل حتى الواحدة بعد 
منتضنف الليل, 


تأبين الأستاذ عبد الكريم العزباوي ب 

ولم تجد محاولات عبد الكريم 
في إقناع أستاذه الطاعن في السن 
بالعدول عن توصيله . في هذا 
الوقث الذي كان يبلغ منتصف الليل» 
والظلام ما يزال مطبقا على القاهرة » 
ونزل الأستاذ الشيخ إلى حيث أخرج 
سيارته من مكمنها بأسفل داره » 
وأخذ يشق بها ظلمات الشوارع »: 
حتى أوصل المحرر الشاب إلى 
داره !. 

هكذا كانت الصلة و ثيقة وحميمة 
بين أعضاء المجمع ومحرريه» صلة 
مثلى خلقًا وعلمًا؛ يتاح في كنفها 
لهؤلاء المحررين أن يقبسوا أخلاق 
العلماء.من هؤلاء الأعضاءء العمالقة 
الأفذاذ » كما يتاح لهم أن يفيدوا مسن 
علمهم الجلييل » وخبرتهم الثرية 
العريقة؛ فيجمعون بين المدارسة 
النظرية » والممارسة الميدائنية » في 
العمل المعجمي . 

وبذلك كان المجمع أشبه بجامعة 
لعلم المعجمات؛ وعمل المعجمات! 
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حجي كان تنه 
أيها السادة : 
مضت الأعوام بعبد الكريم؛ وهو 
يرقى في درجات التحرير ؛ فرقي من 
المحررء إلى المحرر الأول.. ثم إلى 
رئيس التحريرء حيث تأهل - بما 
اكتسبه من علم » ودربة » وخبرة - 
لأن يتبوأ مركز الأستاذ الذي يشرف 
على المحررين » ويراجع ما أعصدوه 
من المواد المعجمية» وكان يشاركه في 
ذلك زميلان جليلان» هما : الأستاذان: 


عبد العليم الطحاوي ؛ وعلي هلالي؛». 


وقد أدركنا - أخي مصطفى حجازي 


وأنا - ذلك العهد » وأشرفنا على .ما . 


يعده بعض محرري المعجم الكبير . 

وقد ظل الأستاذ عبد الكريم يرقى 
الدرجات الوظيفية المجمعية حتى حاز 
منصب المراقب العام للمعجمات 


. وإحياء إلتراث ؛ فكان يشرف على ' 


المعجمات اللغوية الثلاثة : معجم ألفاظ 
القرآن الكريم» والمعجيم الوسيطء 
والمعجم الكبير » كما كان يشرف“ على . 
إحياء التراث اللغوي» فأصذر المجمع 
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العديد من نفائسه. 

ثم بلغ الأستاذ عبد الكريم أعلى 
الدرجات الوظيفية بتقلده منتصسب 
المدير العام للمجمع ء عام سبعة 
وستين» وظل يشغل هذا المنصب إلى 
عام اثنين وسبعين» حين بلغ سن 
التفاعد الوظيفي » فاختير - فور 
بلوغه هذه السن - خبيرًا بلجنة 
المعجم الكبير » ثم انتب عضوا 
عابلا بالمتجمع عام تبلعة وثمجتجالين:. 
وكَلان ذلك - في أواخر السبعيديات ب 
شارك في تأسيس مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة؛ حيث قام بتحقيق 
بعض. المخطوطات » ومراجعة بعض 
آخر » وإعداد بحوث لغوية لنشرها 
في مطبوعات هذا المركز. ١‏ 

وإذا أردنا أن نستجلي ما أنجزه 

من أعمال علمية. فسبيطالعنا الكثير من . 
تحقيقاته اللغوية: .والأدبية » والعلمية . 


' فهو قد .حقق للمجمع الجزء الثالث:‎ ٠ 


من كتاب الجيم لق عمرو الشيباني. 


#وحفق للبيتة النضيرية العامة للكتحات 
الجزء الراببع من تهذيب اللغفة 
للأزهري؛ وخمسة أجزاء من كتاب 


الأغاني لأبي. الفرج الأصفهاني 0 و 


الأجزاء الثامن عشرء والتاسع عشرء 
والحادي والعشرون ؛ء والثاني 
والعشرون » والرابع والعشرون. 
فق الذارة كسام اكاك 
العزبي بدولة الكزيت مبحودة ارا 


من معجم "تاج العروس" للزبيدي »ء 


هي الأجزاء: الثالث؛ والحادي عشر ». 


والثامن.عشرء والعشرون» والسادس 
والعشرونء والثاني والثلالثون؛ 
والسادس والثلاثون . 

وحقق لمركز البحث العلمسي 


وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم ' 


القرى كتابيْ: 'غريب: الحديث" للإمام 


المغيث في غريبي القرآن. والحديث" . 


ش و"الناسخ وا . لخ" ا 5 00 


رالعك وأنمن! لللصديتي + , 


تأبين الأستاذ عبد الكريم العزباوي د 

وقد كان لي شرف مشاركته في 
تحقيق الجزء الرابع من كتاب'"سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العبساد" 
للإمام الصالحي. 

أما التحقيق العلمي فقد حقق منه 

كتاب "الموجز في الطب" لابن النفيس» 
وراجعه العلامة المجمعي الدكتور 
أحمد عمار النائب السابق لرئيس 
المجمع . 
أيها السادة : 98 

. ذلكم هو الأستاذ الجليل عبد 
الكريم العزباوي ؛ الذي يعد أطول 
الأعضاء غمرا بالمجمع ؛ فقد أمضى 
به إحدى وستين سنة» من عام سبعة 
وثلاثين إلى عام ثمانية وتسعين؛ . 
تخللتها أعوام قليلة أمضاها بجامعة أم 
القرى» ولكن عمله فيها كان امتدادا 
لعمله المعجمي المجمعي؛ وبذلك ظل. 


.نشاطه العلمي - طوال حياته - قائمًا 
على شريعة المعجمات اللغوية ٠.‏ 


والأذبية؛ والعلمية ء والفنفيةء 
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5 كلمة المجمع 
والحضارية- تكاد تسستأثر بأعمال 
المجامع » ولعل ما يفصح عن الرابطة 
الحميمة - في لغتنا- بيسن"المجمع" 


و"المعجم' هذا الاتفاق التام بين أحرف ' 


الكلمتين : ( مجمع ء ومعجم ) ؛ فهما 
تتكونان من ميمين» وجيم وعين».وثلك 
صلة قربى بين الكلمتين! .2 
أيها السادة : 

كان المجمع البيت الثاني لعبد 


الكريم؛ طوال أعوام جاوزت نصف”" 


قرن» حيث كانت الأسبرة المجمعية 
تأتلف على إخاء ومودة»وتجتمع على 
ورد موؤرود من العلم اللفوي 
المجمعي؛ وكم كانت هذه الأسرة 
المجمعية تتابع العمل إلى ردح من 
الليل؛ ثم تفترق على تحية المساءء 
لتلتقي - بعد ساعات -- على تحية 
الصباح ! ْ ٠‏ 

كان العمل. المجمعي لا يس تأثر 
بعقل عبد الكريم فحسبء فققد كان 
يستأثر أيضًا بقلبه ء وذات نفسه » 
وبأماله ومطامحه . ش 
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وسأدع لعبد الكريم موقعي مسن 
القول هناء لأسوق إليكم كلمات قالها 
في حفل استقباله » حيث يقول : 
" .. وقد أتاح لي المجمع أن أشتغل . 
باللغة العربية طوال هذه السنين ٠»‏ 
وبخاصة في تأليف المعساجم» حيث ‏ 
بدأت العمل في. "المعجم الوسيط" حتسى 
فرغنا منه - بحمد الله - ثم أخذنا في 
تأليف " المعجم الكبير"؛ وواصلت 
العمل فيه منذ بدايته إلى الآنء حتى 


جرى حبه في دمي؛ وصار من أغلى 


أمنياتي أن أفرغ له جهدي ما بقي لي 
من العمر "! 3 ا [ 
هذه أقباس من حياته العلمية 
المجمعية؛ التي وهبها زهرة شبابهء 
ورحيق كهولته» وصبابة شيخوخته! . 
جزاه الله عما قدم للغة وللمجمع خير 
الو ان ا ْ 

ولقد جمل هذه الحياة العلمية. خلقه. 
الجميل الجليل؛ الذي طالما تفيأنا ' 
ظلالهء»وتنفسنا عطرهءواستشرفنا نوره» 


وأوينا إلى بره » ومروءته » ومودته!. 


تأبين الأستاذ عبد الكريم العزباوي اه 
ولكم أشفق علسى نفسي مسن2 ملتاع » وشسجن موار بالذكريات 
. الحديث عن عبد الكريم الصديق؛ الذي الغاليات! ا 
كان نبعًا ثرا يفيض بالحب ؛ والوفاء ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 


والعطام 10072 25 وبركاته. 

وأقول هنا : حسبي ! ُ 

فإني أخشى أن يغص بياني؛ بما إبراهيم الترزي 
كوو عا متسر مهب 20 الأمين العام للمجمع 
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كلمة الأسرة 
للذستاذ سامي عبد الكريم العزباوي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: ([ فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضربب الله الأمثال 4 صدق الله العظيم 
الأستاذ الكبير شوقي ضيف رئيسس 
المجمع: 

الأساتذة أعضاء المجمعء سيداتي 
وسادتي: ش 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أشهد أني لم أشعر في حياتي بموقف 
العجز عن القول مثلما أشعر به الآن 
وأنا أتحدث إلى عمالقة اللغة والأدب 
والعلم أعضاء المجمع الخالدين» 
فاغفروا لي تقصيري في الوفاء بحقكم 
من الشكر الجزيل العميق باسمي وأسم 
الأسرة على إقامتكم هذا الحفل. الكريم. 
لزميلكم والدنا عبد الكريم الذي كان 
عظيم الحب:والتقدير لكم » وعظيم 
. الفخر بزمالتكم. والعمل معكم في خدمة ش 


اللغة العربية الخالدة التي أمضى حياته . 


كلها في خدمتها وبخاصة في المعجم 
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الكبير'الذي كان يعتز كل الاعستزاز 
به وبأعضاء لجنته وخبرائها 
ومحرري هذا المعجم الكبير. ‏ - 
شكرًا خالصا لأستاذ الأجيال 
الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمسع 
على كلمته التي كرم بها والدي رحمه 
الله» وشكرًا خاصًا لوالدنا الحبيب 
الأستاذ إبراهيم الترزي الأمين: العام - 
للمجمع الذي كان بحق أعز صديق 
لوالدنا الحبيب رحمه الله » والذي بلغ 
من حب والدي له واعتزازه به أنه 
كان يخصه دائما بالدعاء له معنا عقب 
صلاته؛ وأنه لجدير بكل الحب 


والإعزاز والإجلال » فقد كان نعم 


الصديق المخلص الوفي لوالدنا رحمه 
الله وسوف يظل نعم الوالد والأخ 
الأكبر لنا سدى الحيساة . أنسأل الله" 
تعالى أن يحفظكم ويرعاكم خماة للغة 
القرآن الكريم . . ظ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبزكاته . 


كلمة الختام 
لادُستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


أشكر الأستاذ سامي عبد الكريم 
العزباوي على هذا الوفاء الكبسير 
الجميل للوالد وأرجو له وللذسرة 
الكريمة أن يتقبلوا عزاء المجمع؛ فهذه 
هي الدنيا نكون ثم نولد ونعيش. بها 
مدة قصيرة ثم الوداع؛ وأسأل الله 
للأسرة أن يهبها الصبر ويلهمها 
القؤاورو أشال:تفين التمشؤ التو ادضيو 
نفس الدعاء لحضراتكم. فالأستاذ 


عبد الكريم العزباوي سيظل بيننا 
بأبحاثه وكثبه وهي موجودة بالمكتبة 
لمن يريد الاطلاع عليها . 

ونسأل الله أن يتغمده برحمته؛ وأن 
يفسح له في جنته جزاء أوفى لما قسدم 
للمجمع ولأمته العربية من أعمال 
عربية جليلة وأشكر حضراتكم على 
الحضور للمشاركة في هذا الحفل . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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محمد متولي الد 


03 


اوي عضو المجمع . 


من ذي القعدة سنة 414 ١ه‏ الموافق 74 من فبراير سنة 


وفيما يلي نص الكلمات التي ألقبت في الحفل : 


5 
0 0 
0 


م المجمع حفلاً لت 


في الساعة ١‏ 


محمد متولي الشعراوي عطو المجمع : 
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لعا غااننااهاانا 
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كلمة الافتتاح 
لادستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 
سم الله ال رمن ال رحبر 


نجتمع اليوم لتأبين العلامة الشيخ 
الإمام محمد متولي الشعراوي ؛ رحمه 
الله » وهو لا يخفى عليكم جميعاء فهو 
صاحب التفسير العظيم للقرآن الكرييم 
حيث كان يرسل خواطره حول آيسات 
.القرآن في عرض يغري الناس جميعا 
بأن يحاولوا دائئا معرفة الأماكن 
والأوقات التي تذاع فيها محاضراته»: 
يقدم الوعظ الديني بلغة تشبه الأناشيد» 
فهي اللغة المحببة إلى الناس جميعا 
في أطراف الأرض ؛ وفي أنحاء 
المعمورة؛ وكان على علم واسع 
بالشريعة الإسلامية» فكان يصل بين 
أيات القرآن والشريعة وصلا محكما » 
يروع به سامعيه» ويتحدث في مسائل 
كثيرة؛ منها: القضاء والقدر » ولم يكن 
يترك مسألة من المسائل التي يهتم: بها 
المجتمع إلا ويعرضها من خلال 
القرآن» لأنكم كما تعلمون الإسلام جاء 
خاتمة الديانسات بإصلاحات كثيرة 


للمجتمعات؛ وكان من منهجه أنه يفسر 
القرآن بالقرآن؛ وكان يبسط حديثه كل 
البسط» ويقابل بين الآيات القرآنية في 
تفسيره؛ مع عنايته الشديدة بالمععاني 
الإنسانية التي عرضها القرآن الكريم 
من الأخوة الواجبة .بين المسلمين» بل 


العلاقة بين غير المسلمين مسن أهل . 


الكتاب والوثنيين» وأيضًا من هذه 
المعاني الإنسانية الرحمة التي 
عرضت مرارا في القرآن الكريم؛ ولم 
يكن مفسرًا فقط» بل كان مفسرًا 
واعظاء ولذلك كان لا يعنى بكتابة 
النفسير» وكان يحب دائمًا هذا الحديث 
الخطابي الذي يمتلئ بالحرارة 
والحماسة التي جعلت محبيه يتلقفون 
كلماته ويعجبون به إعجابّا شديدًا ‏ 
مما كان له الأثر الواضح في تحريك 
المشاعر الإنسانية للنظر والتأمل في 
آيات القرآن الكريم » وكان يقف 
وقفات طويلة إزاء العقيدة الإسلامية 
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وما ذكره القرآن من طلب التأمل في 


الآيات الكونية التي تذعو من يتعمق ‏ 
في فهمها إلى الإيمان بوحدانية الله 


تعالى. " وفي الأرض آيات للموقنين » 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون" فكان 


يعرض التدبر القرآني والإلهي لهذه 
الأمة الا لاك يه أن كحم( ( كل كل أراده 
الله من ! لدحات للمجتمع » فالعلامة 


الإمام الكبير الشيخ الشعراوي شخصية 


فذة من الشخصيات التي يهبها ألله 


للأمم في القرون تلو القرون» وهذا 
المجمع تشرف بعضويته؛ ولا يزال 
يتشرف به. 1 


وكان الشيخ الشعراوي موضع 


دهشة للغربيين» لا نزال نحن نعجب 
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تأبين الشيخ متولي الشعراوي سس 


عجبًا شديدا من طريقته في التفسير » 


طريقة تقوم على اللغة القرييمة من 
اللغة المتداولة » ولذلك كانت تخاطب 


القلوب مباشرة» بالإضافسة لمكا 


بنبطظة من محبة الله ومعبة وسسسوله: 
وظاعغته ليما البعذ#عن :معطي سهما 
فعمله كان عملا ضخمما للمسلمين 
والإسلام؛ لا نملك الآن إلا أن نترحم 


علية» وهو من أهل الفردوس إن شاء 


الله ؛ سبقنا إلى الداز الآخرة ؛ ولا 
نزال نأتم به في كثير من أفكاره التي 
نثرها في تفسيره. ويتفضل الأستاذ 
العلامة الدكتور محمد نايل أحمد ؛ 
صديق ورفيق الشيخ الشغراوي ليلقي 


على حضراتكم تأبينه باسم المجمع . 


دمعة وفاء 
في ذكرى إمام الدعاة وشيخ الهداة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي 
للأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد 


هل فارقنا حقا زميل العمر ورفيق 
الدرب؟! إني لا أكاد أصدق اسمن 
لأراه الآن على كرسيه؛ يحدث ويفسر 
ويوجه » وأرى جماهير الشعب في 
حلقات » تلتف حول الكرسي تسمع 
وتصغي في وقار وصمتء؛ تتزود ما 
يلهمه الله من فيوض ربانية وإلهامات 
نورانية » ولمحات إيمانية .. 

بول يبوك مسد عن لفيا 
بأحاديثه وتوجيهاته على مدى سبعين 
عاما أو يزيد؟ 

لق العلمتاء العافلية :اله سين 

لا يموتون؛ إن أعمالهم وجهادهم عمر 
أبدي يصل أعمارهم البشرية؛ فتفل 
أشخاصهم ماثلة في أعينسن الناس لا 
تفارق ولا تختفي . 
هل فارقنا العز بن عبد السلام عالم 
عصصره؟ وهل غادرنا مصطفى كامل 


ومحمد فريد وسعد زغلول جنود 
الحرية ودعاة الاستقلال؟ 

إن العلماء والزعماء والقسادة 
لا يموتون كما يموت سوادٍ النأس » 
إنما تبقى أشخاصهم وجهادهم وتراثهم 
وخطبهم وأقوالهم » تدوي في أسماع 
الاانى وسيم الزمان نوهد هوا كارن 
الحق . 

لقد عرفت الشيخ الشعراوي 
طالبا فمدرسا فداعية» يدوي صوته في 
الآفاق ويطوف عطاؤه في العالمين ؛ 
الإسلامي والعربي يقبل إليهم ويفدون 
إليه في دورات متوالية لا تنقطع. 

وحين تقدم به السن اتخذ من 
الهضبة العالية» المشرفة على حرم 
السيدة نفيسة رضي الله عنها مقرا 
وحقاما: + يترافد: إلبنها' الا ليكين طالن 
العلم طلبته؛ وطالب الحاجة حاجته . 
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لقد كان الشعراوي رحمه الله من 
أعيان العلماء » بسط الله له في الرزق 
كما بسط له في العلم» يعطي من هذا 
وهذاء عطاء من لا يخشى الفقر 
" ورزق ربك خير وأيقى . 

توفر الشيخ العالم على كتاب 


ش الله» يدرسه للناس ويفسره ويوضصح 


مراميه وإشارته. 
لقد ظل العلماء يفسرون قصة 
بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض 
على أنها تاريخ مضىء ولكن 
الشعراوي بحسه اللغوي وذوقه 
الواعي فهم من التعبير" بإذا " أنها لم 
تنته بعد وأن لها بقية ستأتي " فإذا 
جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
( فاتحين لا زائرين ) وليتبروا ما 
علوا تتبيرا " وهذا وعد من الله ووعد 
الله لا يتخلف. ظ 
ولئن كانت إسرائيل تستعلي اليوم 
بالأمريكان » فسيزول الأمريكان كما 


1 زالت إمبراطوريات زالث»؛ بعد أن 
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تأبين الشييخ متولي الشعراوي 


عظم سلطانها في الأرض طويلا.. 


وإن الأحداث لواعدة وإن البشائر لآتية 
إن شاء الله. 

إن من يتابع تفسير الشعراوي 
سيجد فيه من الرموز والإشارات ما 
يكاد يبلغ درجة التصريح بأن الغد 
للإسلام ولأمة الإسلام» وأن الدافرة - 
ستكون على أعداء الله وأعداء الدين» 
حتى ينطق الحجرء وينادي المسلم أن 
يأخذ لنفسه ولدينه ما وعده الله ببهء 
ولن يخلف الله وعدا وعد به رسوله 
وأمته . 


وكأني بالشعراوي يترقب هذا 


اليوم وهو في قبره بسعادة تنسيه ما 


لقي في دنياه من هموم ومتاعب . 
رحم الله الشعراوي وأسكنه 
فسيح جناته وسره بنصر أمته وسيادة 
دينه في الأرض بقدر ما أدى لدينه 
وأمته ووطنه من جهد وجهاد . 
وعطاء غامر؛ سيبقى على الأيام » 
ذكرى عطرة تبهج أرواح المسلمين؛ 


: وتملاً صدورهم بالأمل المشرق بعودة 


كلمة المجمع ‏ 
أمجادهم وسيادة دينهم وأمئهم (ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ) وبقلهور 
دينهم على الأديان كلهاء كما قال 
تعالى:( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 

كره المشركون ) . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمد نايل أحمد 


عضو المجمع 
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هص 


رم لمخم م ف م لمعو وي صر وظ م مجع وو لوبو بع قن كز و 


27 ل 


مرثيات في وداع الفقيد الراحل 
للأستاذ الدكتور محمد حامد الحضيري 


بسى إللة ال رمج ال رحبر 
مساهمة في تأبين فضيلة فبراير 115١م‏ بمقره الكائن بالزمالك. 
الإمام الراحل الشيخ محمد متولي22 يسعدني أن تلبى رغبتي بإلقاء هذه 
الشعراوي الذي يقيمه ' المجمع القصائد في تخليد وتمجيد الإمام 
اللغوي' ظهر الأربعاء 8 من ذي الراحل فقيد الأمة الشيخ الإمام محمد 
القعدة 541١41‏ ١ه‏ الموافق 4" من متولي الشعراوي » رحمه الله . 
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قدوة شعبنا 


يا ملْهِمًا شيات العلوم بناء 
دينًا لتعلي الشرعة الغراء 
داويت من عذب الكلام جراحنا 
فّرته نسورا أشعٌ ضياء 
أثرى الديار وعم أرجاء الدنى . 
وهذا كاف استمها أن ححاء 
سيظل ما قدّمت يثري أمة 
رفعك إليك الر ابححة اللإختحضاء 
* +« « 
أنت الذي عبّدت نهج حباتها 
وصقلتها تبني الغد الوضّاء 
ودعوت للتجديد في ثوب الهدى 
كن تساك الوح والأحظحاء 
قاومت كل تطرف وجهالة 


غرست وباء شجّع الجهلاء 


* * نينا 


وأحبّك الجمهور يا علمًا سما : 
أعددته أن يقتدي العظمساء 
من خلدوا ذكرًا ومجذا للورى 


مازال يدفع للهدى الشرفاء 


+« يا * 


مازلت شعراوي قدوةً شعبنا 

قفو كطاحماكف مسحي ووقيناء 
أنت الذي علمته آيى الهدى 

ليكون شسعبًا راقيا يعطاء 
ربيته يُعلِي تراث أماجد 

نشروا الكتاب وخِرجوا النجباء 

وغرست فيه عقيدة ومبادئا 

تثري النفوس عزيمة ومضساء 
نهجًا رسمت سبيله كمنارة 

تهدي الدعاة لينشَتُوا الأبناءً 
أنت الذي مازلت تحفزهم لكي 


يمستليمبوا أعمالك الإلكاء 
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لتقام كبرانا العظيمة وحدة في جنة الفردوس صفو أئمة 

تعلي البنود عليّة شماء تنبو قمر ا رحسي ادا * 
وبْطهْرَ القدس الشريف جهادنا ٠.‏ أسفار تَبْقى خالدات للبحو 

ويعيد للوطن الكبير بناء ث وأنت تبقى القسّة العلياء 
رما لمَّنْ رام الحياة مجاهدا 


* « 9 1 يبنِي العقول ويلهم الأكفاء 


ااا 0 
0 


2 
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صوت الحق 


أصنوت افق مين الاك هاما 

ا شيوائلة امذا يناتا 
وفي صوت يجلجل قلت عُودوا 

إلى شرع يكون لكم نظاما 
كتاب الله يكفيكم إذا ما 

لمتكم باش كزامهنا 
يُطبّق كئ يزيل غدًا عتاشا 

أحاق بكم وأدجاكم ظلامًا 
ولكزااها سيك مارت بق 
يناديكم وما زلتمنياما 

1 


* آي 


نتيا كن دمن ضوع وني 

وهتمتم مناهجّه انتقامنا ؟ 
متى سنعيدُ مجدًا من تراث 

لأمجاد لنااصانوا الأمَاما ؟ 
لتلْحّقَ من سما بالعلم فينا 

ولك تعدو ليور الا وهنا 


« *« *« 


أداعية أشمًا عبقربُا 

ماثت السنّوح يا عَلسَا إمامًا 
بأسفارٍ تُغطي دان عرسي 

وإسلامي وعالمتا تماسّا 
عظيمًا عشت رمزا في بلادي 

ورئفت لقطاحلة اليظاتا 
سموات بقسوة الإيمانٍ تتلو 

كتاب الله تفسيرًا تسامى 
وكنك ااختحرة الكتررئ قفتت 

كو القدك و الققايت النذا سنا 
فلم ترضخ لمال أو لجاه 

لمن ملؤوا بطونهمو حَرامَا 

بإيمان قجواي في ثبات 

على نهج الهذى تدعو السّلامًا 
وما خلدت من علم سيبقى 

سراجًا نيّرًا يهدي الأنامًا 
وفي رحب القداسة في جنان 

تلاق الله والصحب الكِرامًا 
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إمام الأمة 


قطب جليل عالمٌ ظ 
رمن الأئمة الشهير' 
تفسيره وحصي المتّمًا 
93 » شق دربّسا للمسهر 
للدارسين الباحثي 
ن شع كال در المنير' 
.دعا لأس شناراضة 
للوطن الغالي الكبيرٌ 
يستئلهم الآي عما 
دا [العصواة ىا نف 
دافع عن دين الهُدَى 
مين وافد الغرب الخطيرٌ 
دي باقيات في الصدور 
ومنهجًا ليُققَدَى 0 
فيه شين وأثيرة 
قير اعسان سيت 
ل ؛ فيه تنوير ونور 
*« نينا نا 
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مُصساينا فيك كبير' 
يا صاحب الكنز الوفيرا 
البشفار في أسمى العلدو 
م » كالمصابيح تنير' 
دروب كل قأص سك 
للعلم في كل العصور 
ومن عَنّوا أن يتقرؤو 
ك في السماء والبُكور 
تَبْكِيك كي 7 | الُمو 
ع والقوافي والبحور 
ون ما 2 


يفي غليل كل با 


َم في ديار الخلد في ال 
جنات مع صحب وحور 


محمد حامد الحضيري 
مواطن عربي من 
الجساهيرية العريية اللبية 


وداعًا أبا سامي 
لامستاذ الدكتورن سعد ظلام 


الى روح مولن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي رحل عن دنيانا 
وكنا في أشد الحاجة إليه 


بروحي لو تفدى : لجئئك قاديا 
وقدّمتَ قلبي ... والمنى وفؤاديا 
ولكنيا الأجال. :و الغمر” والكدين 
وسفر” طواه الموت فينان عاليا 
وداعًا "أبا سامي".. فذاك مصيرنا 
وهذا قضاء الله في الخَلْقٍ ماضيا 
نعاك صباحٌ كالنواعي .. فساعنا 
ش وفناء عبات كا القنيع ناننا 
نظرت .. كأن الشمس مالت بأفقها 
وملت مداها .ىو الفتنا:والمزاقيا 
وأن سحوبًا غل فيها ضياءها 
وأثقل فيها خطوها والمعاليا 
. دهَتّها الغواشي بالفراق ... وراعها 
٠‏ وداع ٠‏ ومت أقسى 
قافن مايه الصنفاب بلقده 
وتخشى الأماسي أن يَصنرن مآسيا 
وأرقرنا التعدور اجو باكيا 
وودع تاريخا مضينًا ... وغاليا 


النوى والغواشيا 
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وشيّع إحدى قبلتيْه ... ومنبرً! 
وجزءا عزيزا بالحضارة زاهيا 
وقد كان مأزومًا ... فكنت رجاءه 
وقد كان محروبًا ... فكنت المّداويا 
فيا أبها اليوم الذي لا أطيقة ظ 
وأنت غراب البيْن أسحم داجيا 
خكلات ااثثاتها بو اخصيزار + وكيفة 
وأفراح عرس قد رجَعْن بَواكيا 
ينمت فينا الحببً وهو رسالةٌ 
وأرغمتنا ألا نرجّي التلاقيا 


رحَلت " أبا سامي ' فسودت أفقتا 


وبيُضْنت ع 
ماد لايين هبّت للوداع ... 
سقاها الردى كأسا من اليك اويا ظ 
كائئ: كان الدوت الج ستوع 
وأعمل فيهم ما يفوق المواضيا 
و هُم...حواريُوك..في كل موقع 
بهم من سهام القهر والغدن ...مابيا 


يُعرون فيمن كان ملء حياتهم 
ربيعًا يُرجَى أو طبيبًا .. مُداويا 
ومن كان ملء السمع والقلب علمه 
وصوت كصوت الحق بالحق..داويا 
يقول فلا يخشى سوى الله...راعيا 
عيون على المحراب..والمصحف الذي 
غزلت بدنياه حياتك .. ثاويا 
وأنت به نعم الخبير سماؤه 
تصيد بها النجمات ... حلَّينَ حاليا 
كشفت بنور الله عذب ضيائه 
٠‏ وأخرجت منسه دره واللآليسا 
مهارة صيّاد ... وبوحَةٌ عاشق 
أديب وفيطن كالتدذ فق هاميسا 
وأنت ... ورب البيت فنان مصحفب 
حباك الإله الذُوقَ فينان راقيا 
ني * 98 
ويا أيُها الزكبْ المسافِر للمنّما 
'وأنت تُغذ السير ... فرحان هانيا 
تركث بنا الأشجان ترعى نفوسنا 
وتزرع أيامًا تشيب النواصيا 
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تأبين الشيخ متولي الشعرواي سس 
فتسود في وجه الحياة وجوهنا 
وتكلحٌ آفاق الدُهور تغابيا 
ترذن نا مكنا اننا الريكن ...نذا 
لفي حاجة قصوى إليه ... تناهيا 
ندعو لله كمشل " محمد " 
وم لكتاب ال سهان :+ تاليا 
يُنقب عن معنى ... ويشرح لفظة 
ويسلك بالحب المضيء المثانيا 
ومن لهتاف الحق يهدر صوته 
فتهت أركان ... وتجثو تداعيا 
: 2 ا ا 
وق لاذان ركو تحضنك كني 
فكنت لهم كهفا أمينتا وحانيا 
يثامى كان المؤت .قيال أبناهه 
وما أضيكف المتحقي .و أقسساه خانيا 
* «* 31 
ويا أَيُها الحزن الذي شق صدرنا 
وداس بُحْفَيْهِ السنا والأياديا 
وحطم أفناني ... وهدٌ ... منائري 
وخلى مشاعري الغِضتاب بواكيا 
عزيز علينا أن تفارق شيخنا ٠‏ 
ونحنْ على حال تر الأعاديا 


كلمة المجمع. 
بر #8 يور 
نفتش عن شيخ قؤول ... فلا نرى 


وقاز :فلا تلقى اسوئ الضعف قارا 


وها أنت قد ودعت ... فارتاع حالنا 
وأظهر فينا كل ما كان خافيا 
عزيز علينا يا نموذج نفسيه 
فراقك .. يا طب القلوب ..وشافيا 
عزيز على مثلي ... وإنك قدوتي - 
وإن كنت قد حُوصيرات نَايًا. .وتاديا 
وقد حيل ما بيني .. وبين مواهبي 
كما جيل بين الّرع والماء صافيا 
رشفت كؤوس الحزن حتى رشفته 
ولكن رفضت الضّعف حتى التفانيا 
تصبّرت حتى قيل إني صابرٌ 
ومن لي بهذا الصبر حمنًا مُداجِيا 
فجئت وفي روحي بقايا عزيمة 
لأعزف من حزني لحونا غواليا 
وأمتص من نعمّى حدييّك نفحة 


* آنا * 


أتيت كأني في: الحديد مقيّدُ 
قفوت أحاسيسي وتحيّا تفانيا 


أتيت ولكن في وضوئي وروعتي 
وأحرمت قلبًا ناصع الطيئر ستاعيا 
كأني بستاحات "الحطيم" و 'زمزم" ظ 
أعالج قلبًا بالوضاءة راجيا 
كأنّي على باب 'الحسين'و'جعفر' 
أمدُ أكفي بالضراعة داعيا 
تهزات ... والخظوات أثقلها الأسى 
وأشفقت لما جنت روضبك بَاكيا 
أقم خطوى ثم أرجع ثانها . 
وأحزم صتبري ثم يرتد خاويا 
وأبوابّك المسّبع المثائي ... ومن لذأ 
ومن أين؟ والأبواب عالية الرى 
وتنضن الفنماني أكالنكنا مر اها 


معارج إيمان .. ونبل.. وحكمة 


ومعراج أخلاق يجوز المراميا 
أتبت إلى أبواب علمك قابس 
. فحيث التفتنا .. كان نورك هاديا 
دخلت تضتاعيف الحياق.. فَرّدتّها 
زعيمًا سياسيًا..أديبًا.. وحاديا 
فرأَيّكَ مقبول ونصنْحُك سائغ 
وأمرك ثلقيه فيُصبحٌ مَاضييا 
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تأبين الشيخ متولي الشعرواي - 


وكم موقفم لله أنت وقفته وكم صاول الإلحاد وهو مُدجَّجٌ 
لتدقمَ ظلمّاء أو تقيمٌ المباديا! وماهابه.. والأفق يهُْمى دواهيا 
تواضعت في غير اتضاع وإنما ومن مثل 'شعراؤي' إمامًا وأمة 
. تكون المعاني حيث تبدو روانيا وخْلْقَا رضيًا كالشعاع تساميا 
# م ل ن» وأفصحٌ ما فيه الذي لا يُذيعه 
أأحكي عن الشعر الذي أنت'نسبة وقد ظل سرًا مطمئنا .. وخافيا 
إليه وكم دبجت فيه القوافيا ؟ وليس يُذيع الروض إلا عبيره 
أم الفقه والفتيا؟ أم الدين والحجا؟ ولو كان من يجنيه لصا وجانيا 
أم الحفظ للقرآن أسنى عوالياءك سيّرضيك إما كنت يومًا صديقه 
أم البر والإعطاء والجود والندى؟ وترضاه إما كنت يوم مُعاديا 
تعم قريبًا في العطاء.. ونائيا سترضاه في الحاليّن صدق مودة 
ما ء ويُرضيك في الحالين بالود صافيا 
'دقادوس' قد أنجبْت للدين عالمًا . قاذ هن هذا يؤل هن كاتني 
وبحر علوم الله مد السواقيا ولا هو عيّاب..وليس مرائيا 
ومجتهذا كالشافعي و' مالك ' 0 
وصِينْوَ ابن عباس'وعز" وداعيا ا ان 
وتحما علي الأفاق يل كل منتداق. فيا أيها الشيخ المقيم.. وإن نأى 
٠‏ أيزة الاك والنكم غاريا َذكرك كالأهرام مازال باقيا 
ومن هو سبّاق إلى كل غاية يضوع على تاريخنا ووجودنا 
ومَّن حب زكّى القلوب تصافيا ربيعا يبت الطلّيب فينان زاكيا 
ومن هو نجمٌ الدين في كل محفل ويملاً بالإشراق وجه حياتنا 
يُعطر بالقول المضيء المَجَاليا وكين سام ودر الدبونانيا 
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كلمة المجمع 
ستبقى بما قدّمت للمجد أولا 
وتبقى بما أبقيت للخلد ثانيا 
مكل أن سسحت رات 
وقلبُ نبي مشرق الوحي.. داعيا 2 
وألف صلاة ضمّختك بعطرها 
وسيل من الرحمات يهمى سواقِيَا 


2 الرّسل مَرْضييًا عليك..وراضييا 


عميد كلية اللغة العربية بالأزهر 
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أول عيد 
قصيدة في تأبين الفقيد الراحل 
للا ستاذ الدكتو ل عصام محمد القطقاط 


إمامًا أتينا مين فهل نفضي 

أم البوح من بعد العتاب فنسترضي؟ 
لكهف هُرِعنا مُدلجين فعسًا 

بنور وعطر مُشرق دائم الومُض 

بكينا لعل الدمعٌ يُذْهِبُ حرتها 

فزاد الجوى ما كان بالصدر من رمئضص 
نزلت بساح في الجنان ببرزخ 

ترى مقعدًا في جنة الخلد في الرئوض 
بنزلك طوفان من الحُبٌ صادق 


أحاطك يجري من علاها ومن ريض 


وتقرأ قرآنا وتلقي خواطرا 
أتينك إلهامًا من الله ذي الفيض 
تمسكت بالغراء في كل.موضع 
ونافت عن صحب ودين بمنقض 
شفيعٌ لكم حب الإله وحبّة 
وطول سجود منك في النفل والفرض 
وفضل كريمٌ كنت دوما تذيقه 


فروعك إذ يسري بجسمك كالنبضش 


جزاكم إلهي عن شباب وشيبة 


أَحَبُوكمو في الله والناشئ الغضً 
عصام محمد القطقاط 
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كلمة الأسرة 
للأستاذ سامي محمد الشعراوي 


أما قبل فباسم الله لكل قصدء سبحانه 
له أجمل الثناء وأجل الحمد وخير 
الصلاة وأزكى السلام على سيدنا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة 
الله ومسك الختام. 

سيادة الأستاذ الدكتور لوقي 
ضيف رئيس المجمع الموقر: السادة 
الأجلاء: أعضاء المجمع أيها الحفئل 
الكريم » 
أما بعد ... 

فمن قدر الله كُ أنوب عن 

أسرتي آباء وإخوة وأبناء - أسرة 
المغفور له - ب إذن الله- المرحوم 
بفضل الله ورحمته فضيلة الشيخ محمد 


متولي الشعراوي - أنوب عنهم في / 


مناسبة اليوم ؛ ولست بهذا المقام أولهم 
ولا أولاهم» وهكذا شأن اللسان: يعبر 
لا لأنه شرف الأعضاء وأكرم 
الجوارخ» فهو إذ يقول إنما يترجم عن 
غيب : من عقل يفكرء وقلب ينفعل » 
وعواطف تمد » فإذا كنت أنا اللسان 


. فأسرتي هي اللب وهي الجنان. 


وإذا كان لكل مقتضى حاله؛ 
ولكل مقام مقاله » فإن حال اليوم أكرم 
الأحوال داعياء وأثبل المقامات 
مقتضىء؛ وهل هتاك أكرم من شكر 
ذوي العلم حقلا أينع ثمره وآتى أكله 
بحراسة صفوة عقول العرب 
والمسلمين والمثقفين الفاقهين أعضاء 
مجمع الخالدين:فمن أحق فرحا بالثمار 
منكم يا غارسي الأشجار ومن أولى 
بالبشر والحبور من ناثري البذور؟ 

وهذا الشكر والثناء أيها السادة 

عبادة أمرنا بها الله الذي يؤتي كل ذي 
فضل فضله للم النفوس بآثار نعمة 
الله علينا وعلى الناس » وجل القائل: 
( وهو الى لنرل من التصماء مناء 
مِنْهُ خضير! نخزج مِنْهُ حَنا مُتَراكِيا 
ومن الذكل من طَلّعِها فون دانِيَةٌ 
وَجنَاتَ من أعنّاب والزتيتون والرمان 
مُشَبِهًا وغَيْرَ متش ابه . انظروا إلى 
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مره إذا أثمَرَ ويّنيه إن في ذلكم لآيات 


لقوم يؤمنون). 


وأسمى ما في هذا الموقف من 


معان» وأجل ما له من ظواهر : 
شعور بالنعمة وتقدير للجهود وحفز 
للهمم إلى درك الأعلى ونوال الأكمل. 
وهو عرفان بالجميل . عرفه 
التفاني في إبراز كل جليل نبيل . 
وهو ثناء على الهممة » ليتفانى 
الجميع في إخلاص العمل لإسعاد 
الأمة . 
وهكو مدق أشني اسسلفت 


أ لمجهوداث » وعربون روحي لحاضير . 


الإتقان ومستقبل الأمنيات. 

وهو الأمنية التي يضعها 
المكرمون بين يدي الأمة» ليتعرف أن 
ما يناله المكرمون من فضل إنما هبو 
لما قدموه من بذل» وهم - بما حازوا 
من تقدير- أسوة تهيج هواة التقفصيرء 
فتدفع المتمهل ليعجل ؛ والكسول 
ليعمل حتى نبلغ آمالنا الجمسام في 
نهضة العربية وبعث مجد الإسلام . 
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تأبين الشيخ متولي الشعراوي د 
وإن كان من احتسبناه عند الله 
قد نال تكريم الأمة كلها شعوبا وملوكا 
ورؤساء وشيوخا وأمراء وأفرادا 
وهيئات» فإنه اليوم يصل إلى القمة 
التي لا تدانيها في دنيانا قمة؛ ولا 
مطمح لأعلى منها إلا أن تكون بفضل 
الله الجنة . 
أيها السادة والسيدات: أحيي 
عن الجميع وعن الشيخ المرصحصوم - 
بإذن اله- وأحبابه سيادة الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف وشيخنا الأستاذ 
الدكتور محمد نايل» وكل من أسهم في 
هذا اللقاء فكرة وإعدادا وتنفيذا » أو 
حتى فرحا وترحيباء وأحييكم جميعما 
داعيا للأمة بالنصر والتمكين . 
والله يرعاكم ويرعى لكم ويوفقكم 
في كل ما تأتون وكل ما تدعون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب تالف 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سامي محمد متولي الشعراوي 
أمين عام مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر 


0 


ج - تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور 
عبد السميع محمد أحمد عضو المجمع : 
في الساعة الثائنية عشرة من ظهر يوم الاثنين ١١‏ 


من ذي القعدة سنة 415 ١ه‏ الموافق الأول من مارس 

سنة 139١م؛‏ أقام المجمع حفلا لتأبين فقيد المجمع 

الأستاذ الدكتور عبد السميع محمد أحمد عضو المجمع. 
وفيما يلي نص الكلمات التي ألقيت في الحفل : 


سمس 


لها 
3 


0 


1 


تله اننا 


ِ 5 0 2 


كلمة الافتتاح 
للُستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 
بسر اللم ( ل رصح (لرحبى 


نفتتح هذه الجلسة لتكريم ذكرى 
الأستاذ الدكتور عبد السميع محمد 
. أحمد الزميل العزيز الذي فوجئنا 
بفراقه لنا من هذه الدار الفانية إلى 
الدار الباقية . 

والدكتور عبد السميع محمد أحمد 
ممن عملوا طويلاً في المجال العلمسي 
اللغوي فله فيه كتاب كتبه 
عن المعجمات الحديثة » وله أعمال 
اعون قبلةابوق ات اقلمة ف كارع 
دار العلوم ثم التحق بقسم اللغسات 
الشرقية الذي أنشأه الأستاذ الدكتور 


عبد الوهاب عزام حين كان عميذا. 
وشغف الدكتور عبد السميع باللغة 
الحبشية. وكتب فيها بحوثا عرض 
بعضها علينا في جلسات المجلس 
بالمجمع. 

والموث كأس دائر على الجميع » فكلنا 
ينتظر هذا المصير باطمئنان كما 
استقبله الزميل المرحوم الدكتور عبد 
السميع . 
وسيلقى كلمة المجمع على 


مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 5١١ [| 5١‏ 


كلمة المجمع في حفل تأبين الفقيد 
للُستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد ؛ عضو المجمع 


السادة الأعضاء . 

لقد أثار في مشاعر متعددة » 
نعي للدكتور عبد السميع نير في 
7 يصحيفة الأهرام هذا نصه: 

قسم اللغة الصينية بالكلية ينعى 

يمزيد الأسى مُؤسيّسه العالم الدكتور 
عبد السميع محمد أحمد العميد الأسبق 
للكلية » تغمده الله بواسع رحمته » 
وللأسرة خالص العزاء . 

هذا النعي جعلني أسترجع 
ذكريات مثيرة عندما عرفت الدكتقور 
عبد السميع الذي كان مشرفا على قسم 
اللغة العربية بمدرسة الألسن العلياء 
ولم يكن يُقصّد بالقسم في ذلك الوقت 
المعنى المتعارف عليه الآن» وإنما 
كان المقصود به من يقومون بتدريس 
اللغة العربية لطلاب.الأقسام المختلفة 
بمدرسة الألسن؛ وإن لم يكن من بينها 
قسم يضم طلابًا يدرسون اللغة 
ارايو 


] 7*1 |-مجلة.مجمع.اللغة العربية بالقاهرة / ع 1١‏ 


هذا هو الوضع الذي كانت 
عليه مدرسة الألسن العلياء ولكن هذا 
الوضع لم يُررْضِ طموح المشرف على 
قسم اللغة العربية بالألسن . 

فسرعان ما أنشئ هذا القسم بسعيه 
تابعًا لمدرسة الألسن» وسرعان ما 
تحولت مدرسة الألسن العليا إلى كلية 
الألسن الجامعية التابعة لجامعة 
عين شمس » بعد أن تولى الدكثور 
عبد السميع منصب وكيل مدرسة 
الألسن في سنة 171١م»‏ ثم منصب 
عميد مدرسة الألسن إلى آخر سنة 
١م‏ ؛ ثم صار عميدًا لكلية الألسن 
حتى آخر الشهر السابع من سنة 
0١‏ ام. 

بعد كلف ستجدان الجساذا مزهنا 
بكلية الألسن» ورئيسًا لقسمي اللغفات 
الصينية واللغات الإفريقية . وعضوا 
بلجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للثقافة . 


إن الذي يتابع هذا العمل يشعر 
بأنه خطوات محسوبة » صادرة عن 
عقلية منظمة » حرصت - في هدوء 
- على أن يكون لوجودها أثر » وأن 
يكون هذا الأثر في أكرم الميادين 


وأشرفها ». على أن يتم كل ذلك في 


صمت وتواضع: ودون جلبة أو 
إعلان. 

السادة الأعضاء » لم يكن جهد 
الدكتور عبد السميع مقصورا على 
ذلك الجهد الإنشائي الكبير» ولكنه كان 
له بجواره جهود علمية »لها أثرها 
وقيمتها : فقد نشر قوانين الملوك 
طبعة جامكة التتافرة شحية 3116اى 
كما نشر المعاجم العربية طبعة دار 
الفكر العربي سنة 98١‏ ام. إلى جانب 
دليل مدرسة الألسن طبعة جامعة عين 
شمس سنة 315١م‏ وأصدر صحيفة 
الألسن ف كيد عدا 

الفهة امدق تسرف 
المنشورة في مجلة كلية الآداب جامعة 


تأبين الأستاذ الدكتور عبد السميع محمد أحمد جك 


القاهرة » وفى صحيفة الألسن؛ وقفى 
غيرهما . 
وقد توج كل هذا النشاط 


بمنحه وسام الجمهورية وقد رأيتموه 


. بينكم عالمًا فاضلاً متواضعًا حريصتا 


على أداء واجبه» وجلى حضور جميع 
الجلسات مع أشد الآلام التي كان 
يتحملها » والتي لابد أنكم كنم 
تشعرون بها . 

رحم الله العالم الكبيرء 
وعوضننا عنه خيرا. 

وإنني لأرجو بعد أن عرفنا 
جهد هذا العالم الجليل » أن نجد من 
زملائه» أو من تلاميذه من يقضى 
بعض وقته في إعداد صورة كاملة 
للمراحل المختلفة ااني مرت بها 
مدرسة الألسن العلياء ثم كلية الألسن 
العلياء لتكون سجلا شرفا لهذه 
النراكل الأميكة المتخلصة . 

عبد الرحمن السيد 
عضو المجمع 
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كلمة الأسرة 
في حفل تأبين الفقيد 
للمهندسة لميس ابنة شقيقته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
([ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنكسم 
توعدون 6 صدق الله العظيم. 

أتشرف من موقعي هذا بإلقاء 
كلمة عن الدكتور عبد السميع محمد 
أحمد فهو ليس بالخال وإنما هو الوالد: 
وكان نعم الوالد» فغمرنا بحنان الأبوة؛ 
وأتار لنا الطريق بهديه وعقله الرزين» 
فق كان دنا ضبوو فا “سه عاسية 
الغزير تواضعًا جما .والحقيقة وأنا فوق 
هذا المنبر وفي هذا الموقع العظيم لا 
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أجد من الكلمات ما يوفيه بعض حقه؛: 
فد و انان ان سال أن التحهنا 
الصبر على فقدانه وإن كنا افتقدناه 
جسدًا فقط ولكن الروح ستظل معنا 
فليرحمه الله ونحن جميعًا ندعوه 
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته:؛ وأن 
لانن تيزل انان امسق 
والشهداء وأخير أتقدم بالشكر للسيد 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس 
المكية و العيداذة الأنداتدة اعصحاء 
المجمع والحضور جميعا . وأكرر 
الشكر . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كلمة الختام 
في حفل تأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


أشكر السيدة المهندسة لميس 
على هذه الكلمة الطيبة وفاء للدكتور 
عبد السميع محمد أكيذ كنا اتسكلق 
الزميل الدكتور عبد الرحمن محمد 
السيد على الكلمة الطيبة التي ألقاها 
عن أعمال الفقيد وكنا جميعا بالمجمع 
عن به حترقة : لاله كيان أسيتاذا 
عالما فاضلا طيب النفسء وتمتعنا 
كثيرا بحديثه في مجلسنا وقد أفاد 
المجمع بعلمه في لجنتي المعجم الكبير 
أولجنة اللهجات» فقد قدمت لجنة 
اللهجات للمجلس بحنًا له عن اللهجة 
الحبشية القديمة ولا'شك أن المجمع 
سوف يفتقد فيه العالم الجليل 
والمجمعيّ الكبير» كما فقدنا في العام 
الماضي تسعة سواه فكلما جفت 
دموعنا على فقد عزيز علينا أخذتنا 


م م سس مم ع مح سك 


مرة أخرى الدموع على فقيد جديد 
فتلك هي الدنيا. كل إنسان فيها له أجل 
محتوم وقدر معلوم رحم الله الفقيدء 
فسرعان ما فقدناه بعد أن استقبلناه 
فليس بين حفل استقباله وتأبينه وقت 
طويل؛ والحياة الأوقات فيها مهما 
طالت قصيرة. 

ونشكر حضراتكم على 
مشاركتكم لنا في تأبين الفقيد 
الغالي؛ ونقدم العزاء الخالص 
لأدوتة الطيجية ولزعيل الاكتسون 
عبد الرحمن السيد ونرجو الله أن 
يتغمده برحمته وأن يفسح له في 
الجنة جزاء لما قدم لأمته وللمجمسع 
والجهات العلمية الي عمل بها. 


1 وشكرًا لكم جميعا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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20100 
د- تأبين المرحوم الأستاذ 
عبد الردمن محمد السيبد2 عضو المجمع : 
في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين ١١‏ من أ 
رمضان سنة١147١ه‏ الموافق” من يناير سنة ١٠٠٠م؛‏ 
أقام المجمع حفلا لتأبين المرحوم الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن محمد السيد عضو المجمع . 
وفيما يلي نص الكلمات التي ألقيت في الحفل : 


عم 


الك تا 
جح الي 


كلمة الافتتاح 
للأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


سيداتي - سادتي : 
أيها السيدات والسادة : 

نجتمع الآن لتأبين الأستاذ 
الدكثور عبد الرحمن محمد السسيد 
عضو المجمع الراحل؛» وهفو عالم 
جليل قام بدور علمي كبير في كلية 
دار العلوم» وله فيها تلامذته ومحبوه: 
وله في مجمع اللغة العربية أيضئا 
امحفاذه ومكيوه خين أن كل سسا 


لابد أن يموت ؛ فقد حكم الله تعالى 


بالموت على كل المخلوقات» وقال 
في كتابه العزيز: "كل نفس ذائقة 
الموت": ولكن لكل أجل كتساب» 
ولاقنك أن الذي يحو أجله لايستاشن 
ساعة ولا يستقدم؛ فقد قال الله 
تعالى:آر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون 4 . 

والآن يتفضل الدكتور أحمد 
علم الديسن الحسوع بإلقاء كلمة 
الفجسغ فدى تأبحنيقن الفقا كسيد + 
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كلمة المجمع في تأبين الفقيد - 
للأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجندي 
. بسم الله إل رمن (لرحبم 


الأستاذ الجلي ل الأكتونر_ 


شوقي ضيف رئيس المجمع : 
الأساتذة الزملاء الأجلاء : 

أيها السادة : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته؛ 
وبعد : 

- فقد استقبل المرحوم الأستاذ الدكتور 
عبد الزحمن المبيد في مجمعكم الموقر 
في شهر رمضان المعظم وشاء الله 
ولا راد لقضائه أن يقام له حفل تأبين 
في رمضان أيضناء وشهر رمضان هو 
شهر الجمال والكمال والجلال» 
والانتصار في بدرء وفكح مكة» 
والقادسية» وعين جسالوت؛ وعبور 
القنال في سيناء» وفيه ليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهرء وفيه القرآن 


الهدى والفرقان. فجعل استقبال الفقيد 
وتوديعه في مجمعكم الرزين الوقور 
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واسمحوا لي أن أرتل من كلام ربنا 


| عزة وجل»؛ آيات كريمات أفتتح بها هذا 


الموقق الكائق #سيم الل اتسين 
الرحيم :لآ إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزئوا؛ وأبشروا بالجنة 


التي كنئم توعدون؛ نحن أولياؤكم في 


الحياة الدنيا وفى الآخرة؛ ولكم فيها ما 
تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون؛ 
نزلاً من غفور رحيم؛ ومن أحسن 
قولاً ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحاءوقال إنني من المسسامين: ولا 
تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هي أحسنء فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى حميم؛ وما يلقاها إلا 
لين روا رن نمالو حمطا 
عطي )6 سدق الله النظير :| الصابنت 


الآيات من 78 إلىه؟ ) 


سيادة الرئيس. السادة الأعضاء : 
نلتقي اليوم لنقضي لحظات مع 
ذكرى عزيزة عليناء وذلك حين رأينا 
النجم الثاقب كيف يهوى من عليائه؛ 
فينطفئ ضياؤه؛ وتخمدُ جذوته» وفسى 
كل لحظة يا رب قاففة تسير من 
الوجود إلى العدم» ففي الخريف تذهب 


الأفسسان و الأو اق ستيزافية اللي 


بحار الموت؛ والطائر يرتدى السواد 
كينا دائها تعلق الخضرة و اعسات 
التي كانت بين يديه؛ فيتمحى الك ون 
وتذوب الذوات» سبحانك أنتء فلا 
أشباه تماثلك » ولا أمثال تشاكلك .»كم 
يجىء الأمر مسن صاحب الأمرء 
فيتغير العالم كله في الحظسة واحدة؛ 
يتغير ازدهار الربييع إلى جفاف 
الخريف . وينادى لمن الملك اليوم؟ 
فيجيب صاحب الأمر : لله الواحد 
القهار. ويصور القرآن العظيم هذا 
المشهد في قوله لأرواضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه الرياح وكان الله على كل شىء 


تأبين الدكتور عبد الرحمن محمد لسيد ع 


مقتدرا» وشيئان يَخرجان عن إرادة 
الإنسان:الرزق والموت. أ وما تدرى 
نفس" ماذا تكسب غدا وما تدرئ نفس 
بأي أرض تموت © صدق الله العظيم. 
والآن : أصير إلى حياة الفقيد - أحسن 
الله إليه- أتحدث عنها من مستهلهاء 
وأمضيى معه فيها إلى أن لقي ربه في 
جنات النعيم . 

-ولد الفقيد في الحادي عشر من 
أكتوبر سنة ثماني عشرة وتسممائة 
وألف» ثم حفظ القرآن الكريم» والتحق 
بالأزهر الشريف؛ وحصل على 
الشهادة الثانوية منه؛وكان ترثيبه 
الثاني»ثم حصل على الليسانس من دار 
العلوم سنة ست وأربعين وتسعمئة 
وألف» وكان يتردد بين دفعته فيها بين 
الأول والثاني» ثم على الدكتوراه سنة 
التان :وشتين» هيا داريا يدوسديية” 
الألسن العلياء ثم مدرسا بدار العلوم 
سنئة ثلاث وستينء؛ ثم أستاذًا بها . 
-وقد أعير - رحمه الله -إلى جامعات 
الأردن والبصرة ؛ والملك عبد العزيز 
بجدة وظل بها إلى سنة سبع وسبعين؛ 
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كلمة المجمع 
ثم عين وكيلا لدار العلوم سنة سبع 
وسبعين»؛ ثم رئيسا لقسم النحو 
والصرف والعروض فيهاء ثم أستاذا 
متفرغا سنة أربع وثمانين» وعضوًا 
باللجئة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة 
إلى سنة تسع وثمانين. 

-كما اختير عضوًا باللجنة العلمية 
بقسم اللغويات بجامعة الأزهر 
الشريف» وعضوا بالمجلس القومي 
للتعليم؛ وقد منح وسام العلوم والففون 
من الطبقة الأولى سنة تسعين. وفى 
سنة تسع وثتمانين اختير عضوا 
بمجمعكم الموقر. 

- ومن قبل ذلك بكثير قضى من 
حياته المباركة أعواما يعلم في مدارس 
الدولة ويشارك في مناقشة الرسائل 
الجامعية» فتخرج عليه أفواج إثر 
أفواج» ثم انبث هؤلاء وأولئك في 


العالم العربي فكانوا حملة. أمانة 


ومناهل عرفان . 

-وفى جميع مراحل حياته كان الفقيد 
2 

فتى جادا طلوبا » وكهلا متمرسا دؤوبًا 

وشيخا صادق التجربة؛ واسمع 


[2050] من مجمع اغة العنية تقارة ع ٠‏ 


التعوفة ارزانق لناتمضاهت التريسنة 
وأفضت بأسرارها إليه فكان - رحمه 
الله قيمنة واقية: 

مؤلفاته:_ 

«<١‏ مدرسة البصرة النحوية» » وقد 
زكى هذا الكثاب عالمان جليلان من 
امشداة التنعسة ار لنحهنا © التو سيوم 
الأستاذ على النجدي ناصفء وثاتيهما: 
المرحوم الأستاذ عباس حسن . 

؟-« نحو ابن مالك بين البصرة 


والكوفة» . 
0-7« الكفاية في النحو» ويقع في ثلاثة 
أجزاء. : 


-«العروض والقافية» . 

ه-« شرح التسهيل لابن مالك» في 
أربعة أجزاء»؛ وقد شاركه في بعض 
أجزائه الدكتور محمد بدوي المختون؛ 
علية ةالو 

“-مقالات وبحوث منشورة فسي 
التجاكك الاتخسعة تسل طني 
طائفة اقيينة نز البخويك: و الذرا تالت 
وهى جميعا تعد سّواء في شرف 
المنزلة » واستقامة المنهجء والفكر 


المستنير» والعمق والأصالة . 
أما أعماله في المجمع : 

فقد اشترك في لجنة الأصول» 
ولجنة الألفاظ والأساليب؛: كما أسهم 
في أعمال لجنة المعجم الكبير - التي 
تعمل على إخراج معجم كبسير واف 
يحفظ للغة حياتهاء ونماءها والأمم ما 
عاشت لهم لغتهم عاشوا على 
موصولة» تردهم إلى غابرء وتجمعهم 
على حاضر» وتربطهم بمستقبل . 

وكان - رحمه الله - في جميع 
أعماله في المجمع ينشط للحوار والنقد 
والتمحيص؛ فإن كان العمل صالحا 


مدحه وزكاه؛ وإن بدا له فيه مأخذ 


أمسك به؛ وجهر برأيه فيه فإما 
موافقة عليه» وإما 1 ونحاحة 
تطول حتى ينجلى ال رأى ؛ وكثيرًا 
ما كان يُسمع صوته صائحا يحتبج 
أو يعترض أو يعقب» وهو في جميع 
هذا ينزع إلى التحدى والمساجلة 
حتى تصطرع البيانات وفاقا وخلافا ؛ 
قوة وانفعالا. 


ومع كل هذا كان مخلصا لعمله 
أشدٌ الإخلاص:؛ وأشهدُ ما رأيته 
غاب أو تأخر عن عمله في دار العلوم 
أو في المجمع إلا لعذر قاهرهء ولا 
أنسى يوما كان فيه رئيس الامتحصان 
العام بدار العلوم في السبعينيات» : 
وكانت بِعضر الفرق تؤدى امتحانها في 
دار العلوم القديمة عد المفيرة؛ 
وبعضنها الآخر بالجيزة» وقد طلبني 
لأشاركه العمل. فوافقتء إلا أنني لم 
أستطع أن أسير معه إلى النهاية للعمل 
الشاق في مكائين مختلفين بعيدين 
عن بعضهماء وقلت له : لن أستطيع 
معك صيرا . 

على أن الفقيد - رحمه الله -كان 
يأخذ نفسه بالشدة في أكثر مواقفه»ء 
ولم يكن يجنح إلى الرخص في أداء 
واجبه؛ فقد شاهدته هذا العام قبل 
مرضه الأخيرء يدخل القاعة التي 
نلثقي فيها للعمل - محمولا على 
سواعد الموظفين الذين تلقفوه على 
باب المجمع » وأصلرٌ أن يذهب 
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معد ليه تمت 
للجئة متحاملا على نشسه .ء ولكئنا 
رفضنا هذا الإصرار منه بشدة» وذهينا 
به إلى منزله سريعا لخطورة حالثه. 
وبعد . 
فإن الحديث عن المرحوم الدكتور 
عبد الرحمن متشعب ومس تفيض»؛ 
وها ارهن لوال ها اسه 
'وحسبي في ختام كلمتي أن أردد قول 
أحد المارفين؟" اعندما تتجلسني البيينة 
رقرى النكوف وطس تكد اللمجين: 
يكون الكشف والصمت » وكلما 
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اتسعت الرؤية ضاقت العبارة !!! 
سلام على الناسك النحوي؛ وربيب 
سيبويه والكسائى. 

فنم في جوار ربك قرير العين؛ 
أحسن الله جزاءك » وأنزلك منازل 


الأبرار . 


أرى بجميل الظن - ما الله صانع 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أحمد علم الدين الجندي 

عضو المجمع . 


كلمة كلية دار العلوم فى تأبين الفقيد 
للأستاذ الدكتور علي أبي المكارم عميد الكلية 


الأسستاذ الجلي ل لاككتور 
رئيس المجمع : 
الأساتذة الأجلاء أعضاء المجمع : 
أيبها السسادة : 

أرجو أن تأذنوا لي أن أتقدم 
إليكم جميعا بالتحية الخالصة مشفوعة 
بالاعتزاز البالغ» لتفضلكم بإتاحة هذه 
الفرصة لي للحديث في هذه المناسبة 
الجليلة» التي تغمرني فيها مشاعر 


يختلط فيها الأسى العميق بالاستسلام » 
والألم الممض بالصبرء والحزن ينبض 


في حنايا القلب بالرضا . 

وإنه لعزيز على أن أتحدث في 
ذكرى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
السيد - رحمه الله وغفر لنا وله - 
فلقد كان بالنسبة لي أخا أكبر- بكل ما 
تعنيه هذه الأخوة من مودة صافية» 
وتوجيه مخلصء وإيثار كريم؛ كما 
كان- طيب الله ثراه - صديقا حقيقيا 
برغم قدر من اختلاف في المشارب» 


وتنوع في الاتجامات؛ وتعدد في 
المواقف والآراء والاهتمامات». ولكنه 
الاختلاف الذي يجمع ولا يفرق» 
والتنواع الذي يقوى ولا يضعفء 
والتعدد الذي يسلم إلى التكامل: فالصلة 
مع هذا كله؛ وبفضله؛ تزداد نموا 
واتساعًا وثراء» وتتأكد عمقا ورسوخا 
وصلابة . 

ولست في حاجة - أيها السادة - 
إلى أن أتحدث بالتفصيل عن طفولة 
عبد.الرحمن السيد ونشأته وشبابه 


. الباكرء فلقد سبق أن وقفتم على ذلك 


في كلمة الأستاذ الدكتور أمين السيد 
في حفل الاستقبال الذي أقيم له حين 
انضم إلى أسرة مجمعكم الموقرءوهو 
لا يكاد يختلف في هذه المرحلة عن 
ملايين الأطفال المصريين الذين 
يولدون في القرى الثاوية في أعماق 
الريف؛ إذ ياتمق بالكتاب ليتعلم 
القراءة والكتابة؛» قم يندلف 
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إلى المدرسة الأولية في القرية لينتقل 
منها إلى المدرسة الابتدائية في 
( دكرنس ) عاصمة المركزء ولكنه ما 
يكاد يصل إلى الفرقة الثالثة فيها حتى 
يقرر أبوه بتأثير عمه الأزهري أن 
يحوله إلى الأزهرء فيحفظه القرآن؛» 
ليلحقه بعد ذلك بالمعهد الديني ليمضى 
فيه سنوات تسعاء ينتقل بعدها إلى دار 
العلوم ليحصل منها على شهادته 
العالية سنة 9145١م؛‏ وعمره حينكذٍ 
تكن 6 أغاماء ظ 
وإذا كان لا يختلف. عن كثيرين 
غيره في مرحلة الطفولة والشباب» 
فإنه لا يختلف كثيرا في مطلع حياته 
العملية بعد التخرج عن كثيرين ممن 
التحقوا بدار العلوم؛ إذ يعين مدرسا 
في المرحلة الابتدائية» فالثانوية» نم 
مدرسا في مدرسة الألسن العليا بعد أن 
يحصل على درجة الماجستير من 
دار العلوم» وينتهي به المطاف مدرسا 
في دار العلوم بعد أن يحصل منها 
عال دوه الاكتوار ان نينة 6 دقام 


['"" | مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ١؛‏ 


ولكن عبد الرحمن السيد - غفر 
الله لنا وله - بزغم عناصر التشابه 
والتمائل بينه وبين كثيرين من جيله لا 
يتطابق معهم؛ بل يظل نموذجا متميزا 
جديرا بالتأملء ومرد هذا التميز في 
تقديري إلى مقوماته الأخلاقيبة التي 


تركت تأثيرها في اتجاهاته السلوكية: 


وصاغث ملامحه النفسية؛» وحددت 
آفاق رؤيته العقلية:؛ وتلتقفي هذه 
المقفومات في مجموعة من الصفات 
تضافرت وتكاملت» بحيث كانت تمثلى 
0 
الشخصية بطابعه فى كل مجالات 
عملها ومراحل حياتها . 

وفى طليعة هذه الصفات ما 
كن يفيض :تفج روحية |للل توصل كني 
وإخلاص؛ وشجاعة في الحق وأناة 
وتدبّرء واعتزار بالنفس ملؤه التواضع 
الذي لا تكلف فيه؛ والإنصاف الذي لا 
لك حعة ولقد يكون وجود صفة 
واحذةيان :هذه السفافا لمن ] يدف إلى 
الإعجابء؛ ولكن أي صفة منها 


كلمة المجمع 
وحدها- وإن أعجبنا بها - دليل نقص 
وعلامة قصور » فالجد في العمل حين 
يخلو من الإخلاص يحيل هذا العمل 
إلى أداء شكلي لا روح فيه؛ وربما 
يصبح لا جدوى منه؛ والشجاعة دون 
أناة وتدبر تتحول إلى اندفاع وتهور»ء 
والتواضع المتكلف إشارة ظاهرة إلسى 
استعلاء خفي ممقوتء. فاجتماع ههفذه 
الصفات معا' دلالة اكتمال يحسب 
لصاحبه لا محالة . 
وكما نيودت فكةء الشكات 
واضحة في علاقاته العملية فإنها 
تجلت في جهوده العلمية»بحيث يمكن 
القول بأن هذه الجهود - في مجموعها 
- تجسد هذه الصفات وتعبر عنهاء 
واسمحوا لي- أيها السادة الأجلاء - 
أن أعرض لهذه الجهود بالإشارة 
العجلى إليها من خلال أطر ثلاثة : 
. الأول - مؤلفاته الغلمية . 
والثاني- الرسائل والمناقشات في 
حياته الجامعية . 
و القالنك:ت تحوكه التيعية + 


ومؤلفاته العلمية نحو ثمانيةء وأهمها 
في تقديري ثلاثة: مدرسة البصرة 
النحوية » ونحو ابن مالك بين البصرة 
والكوفة» والكفاية في النحو» يضاف 
إليها رابع هو تحقيقه لكتاب شرح 
التسهيل لابن مالك؛ بالاشترالك مع 
الأستاذ الدكتور محمد بدوي المختون 
- رحمه الله - وخامس هو : المنهج 
الميسر للنجو العربيء الذي وضع ه 
بتكليف من المجلس القومي للتعليم 
بالمجالس القومية المتخصصة» 
بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أمين 
السيد عضو المجسع؛ وعلى أبسى 
المكارم. ٠‏ 

وتلتفي هذه الكتب في سمات 
مشتركة» فهي تدور حول أهم القضايا 
والمشكلات النحوية» وفى طليعكتها 2" 
المسائل الخلافية » و:الأصول النحوية؛ 
والمصطلحاتء والأحكام والتوجيهات» 
والعلل والتعليلات؛ وتشترك في تقديم 
صورة لعالم مجتهد يخلص لعلمه 
ويعكف عليه ويواجه المشكلات 
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العلمية ويحسن التأتي لحل هذه 
المشكلاتث؛ إذ يجممع مادتها من 
مصادرها الأصلية بصبر وأناة. 
ويتفهم الآراء الواردة فيها على وجهها 
دون تزيد أو افتعال » ويناقشها بمنطق 
العلم الذي لا تسرع فيه؛ ويوازن بينها 
بإنصاف لا تحيز معه» ويصل فشكن 
خلال ذلك كله إلى بعض الآراء 
الخاصة الثي يقدمها بأسلوب يجمسع 
بين اع تزاز المجتهدين وتواضع 
العلماء العارفين . 

ولقد يكون وضع الرسائل التي 
أشرف عليها : عبد الرحمن السيد 
ضمن جهوده العلمية أمرايثير 
التساؤل؛ خصوصا بعد أن وجدنا 
من المشرفين من لا يشرفونء؛ فلا هم 
يقرؤون؛ ولا يتابعون» ولا يوجهون» 
وحين ينتهي بهم الأمر إلى جلسة 
المناقشة العلنية لا يعرفون ما يقوله 
المناقشون» وإذا اضطرتهم الملحوظات 
إلى التعليق فبالكلمات الفضفاضة 
الهلامية ينطقون. ولكن من يعرف 
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تأبين الدكتور عبد الرحمن محمد السيد 


عبد الرحمن السيد ويقف عن قرب 
على أسلوبه في الإشراف العلمي لا 
يتردد في أن يضع أعمال تلاميذه 
الذين أشرف عليهم في إطار جهوده 
التي لا ينبغي إغفالهاء إذ كان يختار 
لتلاميذه موضوعات رسائلهم؛ ويخطط 


لوعف اسهد ليها ود سيان 


مصادر تعينهم» ويتابع عملهم ويقومهم 
أسلوبا وتفكيرا واستنتاجاء ومن هنا لا 
نرى حرجا في أن نجعل هذه الأعمال 
نابعة من الرؤية الكلية لعبد الرحمن 
السيد؛ بقدر ما تصوّر في الوقفت 
نفسه الجهود العماية التطبيقية 

وهذه الأعمال بدورها تجمع 
بين التحقيق ودراسة الظوا هر 
والمقولات والمشكلات؛ وتثشمل 
في التحقيق عددا من النصوص 


الأساسية في النحو العربيء منها: 


كتاب شرح أبيات سيبويه؛ والمفصل 
لعفيف الدين الكوفي؛, وشرح 
ديوان الأريب للسامولى»؛ وشرح 


كلمة المجمع 
كافيّة أبن الشاحب لغيين المصفسوى) 
وشرح شواهد الإيضاح لأبى 
على الفارسيء وشرح الجمل لابن 
العريف . 
وتقصد الدراساث التي وجه 

إليها إلى تناول الظواهر والمقولات 
المشكلة والمسثئل الملحة؛ وفسى 
طليعتها: مقولة النيابة في النحو 
العربي؛ وظاهرة المطابقة» ومقوالة 
التعليق» والتأويل» والتعيين» والخلاف 
بين علماء البصرة» ومشكلة المعنى 
بين النحو والبلاغة. 

وتؤكد هذه الأعمال بدورها اتساقها 
مع الخط الفكري الذي حكم مؤلفات 


عبد الرحمن السيد.ء من حرص على ٠:‏ 


غامضيهة؛ وتوضيح خافيه» والكشسف 


لتكون خدمة هذا التراث النحوي بكل: 


جوانبه نقطة الانطلاق نحو استخدامه 
في تطويره لمواعمة ١‏ لمستجدات في 
العياة اللخورة وحار له الحتزاة هذه 


المستجدات في إطار الثوابت 
الأصولية. 

وهكذا حين انتخب عبد الرحمن 
السيد عضوا في مجمعكم الموقر 
كانت كل الظروف مهيأة له للانتقفال 
من ااريحلة خيس الترالق النكري لنب . 
مرحلة استخدام هذا الثراث » ومن هنا 
مضت بحوثه' في لجنة الأصول 
تتضرضن للمشكلات التنحويسة ذاث 
الطابع التطبيقي» والمشكلات اللغوية 
التي تحتاج إلى توجيه نحوى» فتدور 
هذه البحوث حول مسائل العوامل 
والأساليب والتراكيب والأحكام »: 
وهى مسائل - بطبيعتها - تختلف فيها 
وجهات النظر ؛ وتتعدد إليها زوايا 
الرؤية» ولكنه استطاع بمقدرته 
المتميزة في استيعاب الآراء وموازنة 
الأدلة أن يصل إلى اجتهادات تحسب 
لهء وأن يثبت بها مقدرة النحوي 
المتمكن على توظيف الأصول 
النحوية توظيفا صحيحا؛ء يسهم في 
خدمة النشاط اللغوي ويوجهه. فلا 
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نظل هنذا الفتساط تحمنتث سميطرة 
التطور العشوائى؛ بل يخضع لضوابط 
التطوير والتوجيه العلمي الإداري» 
وبهذا تنمو اللغة.لمواكبة المستجدات 
والمتغيرات في جميع المجالات» كما 
يرجو لها المخلصون من أبنائها . 

لقد كانت مرحلة المجمع - على 
قصرها في حياة عبد الرحمن السيد - 
مرحلة شديدة الخصوبة بمقياس الكم 
وبمقياس الكيف معاء فقد أثمرت 
أكثر من عشرين بحثاء تناولت 
قرابة أربعين مسألة » في كثير منها 
اجتهادات خاصة » ولكنها بفضل ما 
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تأبين الدكتور عبد الرحمن محمد السيد 


اتسمت به من دقة وتحرير وضبط 
وتأصيل أصبحت جزءا من تراث 
المجمع وإضافاته» وبهذه المرحلة 
اكتملت الرحلة في حياة عبد الرحمن 
السيد وعلاقته بالتراث » فكما أخذ منه 
أعطاه؛ وكما:امتاح منه منحه » وبقدر 
ما أفاد منه أفاده . 
رحم الله عبد الرحمن السيد 
رحمة واسعة؛ وأفسح له في جنتاه:؛ 
وعوض العلم فيه خيرا . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
على أبو المكارم 
عميد كلية دار العلوم 


ظ كلمة الأسرة 


السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجمع: 
السادة أعضاء المجمع : 
السادة الحضول:: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فقد أولتنى أسرة العالم الكبير الأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن محمد السيد 
شرف المشاركة في تأبينه. ٠‏ 
وإني لأتقدم بخالص الشكر وعظيم 
الثناء لأولئتك العلماء الأجلاء الذين 
تحدثوا عن الفقيد الكريم» كما أتقدم 
بخالص الشكر وعظيم الثناء لجمييع 
الحاضرين من أعضاء المجمع الموقر 
وغيرهم من أصحاب الفضل الأوفياء. 
لقد كان الراحل الكريم قبل 
اختياركم إِيّاهُ عضوًا بالمجمع - كان 
عضوا باللجنة العلمية الدائمة لترقية 
الأساتذة المساعدين والأساتاة ؛ 
وعضوا باللجنة العلمية بقسم اللغويات 
بجامعة الأزهرء وعضوا بالمجالس 
القومية المتخصصة , التي طلبت منه 


تأليف كتاب في النحو الميسّر لغير 
المتخصصينء فنهض بهذا العبىء 
مستعينا باثنين من زملائه؛ وهذا 
الكتاب مُعَدُ للطبع .. 
وقد مح وسام العلوم والففون من 
الطبقة الأولى . 
وشغل بالتحكيم في عشرات الأعمال 
العلمية في مختلف البلاد الإسلامية 
والعربية . 

وكان ملء السمع والبصر.رفي 
عمله بكلية دار العلوم » كفاءة وجتية 
وحير'صا عليها في كل أمورها . 

وقبل تخرجه في عام 545١م‏ 
تزعم حركة عملت في أجواء 
قاسية على ضمٌ دار العلوم إلى 
الجامعة » وقَ نَم هذا ؛ وأصبحصت 


كأرينة انين لتحتية وتام 


أول ليسانس فو تاريخهاء 


الجامعية المختلفة . 
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ثم أمضى بالمجمع عشر 
سئوات كاملة ؛ مَلأُها بالأبحاث العلمية 
النافعة فكان هدَفه تَيْسِينَ النحو في لجنة 
الأصُول.وفى لجنة الألفاظ والأساليب 
صحّح عشرات الكلمات وعشرات 
العبارات» ور 18 إلى الأصل الفصيح» 
وأسهم في أعمال لجنة المعجم الكبير . 
وأعماله العلمية جديرة بإعادة 
طبعها » ليعم النفع بها » ويتضاعف 


1 


| 08" | مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع ٠١‏ 


تأبين الدكتور عبد الرحمن محمد السيدِ 6 ا 


الأجر والثواب عند اللهء أطضال 
الله بقاعكم وأعظم أجركم؛ فقد 
أكرمتم الراحل الكريم حَيا وميّتا 
وذكرتموه بالعلم والفغضل؛ 


فجزاكم الله خير الجزاء وأسكنه دار 


والشهذاء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. . 


لو 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمة الختام 
للُستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمع 


أشكر لحضراتكم مشاركتنا 
في هذه الذكقرى الكريمة للدكتور 
عبد الرحمن السيد - رحمه الله - 
والحقيقة أن المجمع فقد أعلامًا كثيرة 
في هتتين السنتين الأخيرتين » 
فقدهم علمًا وراء علم » ونحن - في . 


المجمع - نشعر بالحزن العظيم 
إزاء الأعضاء الراحلين جميعًا ء 
وأقدم باسم المجمسع أسمى 
العزاء الخالص للأسرة الكريمة؛ ٠:‏ 
تغنّد الله الفقهد برحمته 


ورضوانه . 
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مؤسسة دارالشعب للصحافة والطباعة والنشر 
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1 الموهض وعم 
« أولا: أبحاث ألقيت في المؤتمر 
© تعليم اللغة العربيبسة للناطقين 
بلهجة من لهجاتقها في مراحل 
التعليم الهولددي 
للأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس. 
» معنى التعريب في فكرنا اللغوي 
القديم وضؤابطه وصور منه 
للأستاذ الدكتور عبد الله رفيدة. 
« تقربر عن "نللوة الأرقام 
ومكانتها في قضية التعريب". 
للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي. 
« مقررات تعريب التعليم الجسامعي 
في مجال العلوم الإنسانية 
للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 
6 زكرن عاقاامة لمظلم بصن 
٠‏ البطاقات إلى الحوسبة 
للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط. 


زن 


١١ 


ل 


5:6 


م١‎ 


الفوش وعم 

« العامي الفصيح مسن المعجم 
الوسيط من الجزء الثاي: . 

( باب الطاء باب الظاء ‏ باب 

العين ) ظ 

للأستاذ الدكتور أمين علي السيد 

« التعريب مفهومه وتجاربه بسين 
شناطي اللغة وحاضرهها 
ا والعجربة الفلسطينية 

للأستاذ الدكتور يونس عمرو 


« النحو العربي والبنوية: اختلافها ‏ 


النظري والمنهجي. 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحساج. 
صالح. ‏ . ش 
٠‏ بين العربية والتعريب في 
الجامعات المصرية , 
للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 


السقدة 


لذن 


١ 


١9ا/‎ 


١1١ 


الموضضويم 
« الإبدال. يف 
للأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد, 
« ثنيًا: أبحاث لم تلق في المؤتمر: 
« التعريب: دائرته وأبعادها. ضف 
للأستاذ علي رجب المدني. | 
« التعريب, حديث قديم ومتجدد ١44‏ 
١م4١‏ -9؟5١‏ 
للأستاذ أحمد شفيق المنطيب 
© توحيد التعريب في البلاد العربيية "8١١‏ 
الصعوبات والحلول. 
للأستاذ الدكتوى. يونسف عر الدين 


الفوش بوم 

50 شرب الملح" قصيدة.‎ " ٠ 
للأستاذ الور يوسف عز الدين‎ 

"15 إسهام في وضع مصطلحات علم‎ ٠ 

القراءات. 0 


للأستاذ محمد المحتار ولد إباه 


2 معجم المصطلحات البحرية في حن 


ا 
للأستاذ عبد الرازق البصير, ' 

ه ملاحظات حول التعريب في "١١‏ 
الجزائر. 

للأستاذ الدكتور أبي الاسم سعد الله 
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تعليم اللغة العربية للناطقين بلهجة من لمجاما 
في مراحل التعليم ال مولددي * 
للأستاذ الدكتور فريد ليمهاوس 


الحقيقة أن سبب هحرة العرب إلى 
هولندا تنحجهول إلى حدٌ ما.ولعل 
السبب قلة عدد المهاجحرين نسبيًا فرما 
لا يريد عددهم عن ربع المليون. وإن 
كان عدد المنتسبين إلى التشرق 
الأوسط غير ضعيل فأغلبيتهم مر 
ريف المغرب العربي أصلاً . 
ابتدأت موجة المح رة ف أواخحر 
الخمسينيات» وبلغت أوحها فق 
الستينيات وأوائل السبعينيات . وقد 
اكتسب الدفعات الأولى من العمال 
.الأميين اللبسطاء - الذين وقعواق 
الفخ كمعظِ م المهاجرين إلى أوربا 
وقتذاك -قونًا بسيطًا وادحرت مبالع 
زهيدة؛ لتحويلها إلى الوملن؛ لتيسير 
معيشة أسرهم هناك»ولكن لم يتمكن 
أولئك المهاجرون من كسب الثروة 
المطلوبة؛ للعودة إلى الوطن » ولبدء 


صفحة جديدة ف حيائم مع قومهم. 

والنتيجة معروفة » فب دل العودة 
إلى أسرهم مكثوا بالبلاد الواطفة إليها 
كما مكث غيرٌ العرب مسن العمال 
الأحانب فق هولندا وسائر بلاد أوربا. 
وبدأ الفصل الثاني من تاريخ هذه 
الهجرة بجمع مل الأسر فق هولنداء 
واثلماحهم ف الختمسع المواأن دي : 
ورا لا ييشس أكثرُهم من العودة إلى 
الوطن يومًا ما وبحكم العادة يتعلم 
أولاد العسرب القاطنون هوان دا ق 
على تدريس المناهج ال هولندية ؛ فلم 
يذرسوأ.اللغة العربية رغنم أن أغلبيتهم 
الخال افتقر شباب العرب المقيمون فى ' 
هولندا إلى دراسة اللغة الأصلية 5 
واعترفت السلطات التربوية حبق 


* ألقى هذا البحث في الجلسة الخامسة عشرة من مؤتمر الدورة الثالثة والستين يوم الثلاثاء من ذي القعدة سنة 


7 ١ه‏ الموافق ©؟ من مارس (آذار) سنة /951١م.‏ 


تدريس اللغة الأصلية الخصوصية . 
وكان هذا الاعستراف وفقا للمبداً 
الذي مح للفريزيين الأصليين المقيمسين 
فى محافظة فريزيا» حسق ع لغلهم 
الخاصة المختلفة عن اللغة المولددية» 
على الأقل فى السنوات القلاث الأولى 
من مرحلة التعليم الابتدائي . رطليق 
هذا الحق على أولاد الأتراك والمغاربة 
المقيمين فى هولندا بتقديم البرنامج 
العروقت بعنوات وزجعلم0 (08106) 
تانطلن© د 1قه1 مووأ8 مذ أى (تعليم 
اللغة والثقافة الخاصة الأصلية ). 

ابتدأ البرنامج سنة 91/4١م»‏ وكان 
يُدّرس في أول الأمر بالإضافة إلى الدروس 
المولددية المقررة فى مرحلة التعليم 
الابتدائى . ورغم وحود مصاعب شتّى - 
مثل :قلة المدرسين» ونقص المناهج 
التعليمية » وانخفاض عدد الخصص » الى 
كانت تقل فى معظم الأحيان عن ثلاث 
ساعات فى الأسبوع- ازداد عدد التلاميذ 
المشتركين فى هذا البرنامج» لأول مسرة؛ 
فقد بلغ عدد التلاميذ الذين اشتركوا فى 


برنامج تعليم اللغة والثقافة العربية فق سنة 
5م - على سبيل المقال - عشرة 
الأفك تلعسل تفزيسساء أ 205 تن 
التلاميذ المستهدفين. وبفضل ملاحظسات 
النقد من جانب الوالداينء» وتصحيح 
المناهج التعليمية المتوافقة مع موقع التلاميذ 
ف البيئة ال هولندية غير العربية» الى كانوا 
يعيشونها ويتعايشون معها تحسّت نتائج 
هذا النوع من تعليم اللغة العربية للتلاميك 
الناطقين بلهجة من لحجاتًا »ومع ذلك 
ُعتبر هذه النتائج محدودة بطبيعة الخال 
فكانت هناك مشكلة . 

وللمشكلة ناحيتان: أولاً: لم تكن لغة 
أولئك التلاميذ الناطقين باللغة العربية 
وأهليهم هى اللغة الفصحى بل اللغة 
الدارحة - وق الأغلب. الغالب 'كسانت 
لهجة من لمجات المغرب - وثائيًا: بيتتهم 
المدرسية عى البيئة الحولندية وجميع 


المقررات الأخحرى كانت درس باللغفة 


المؤانةكة: 
ولا عجب أن النتائج محدودة فعلا إذا 
قورنت بالمستوى المحقق فق البلاد العربية 


بعد اختتتام التعليم الابتدائي . ومع ذلك 
فالمهم أن نسبة كبيرة من أولاد العرب 
المقيمين في هولندا آنذاك كانت تجيد إلى 
جد مان اللعة العريتنة: 

ومن عهد قريب أدربحت مادة 
اللغة العربية ضمن المناهج الدراسية فى 
المدارس الأعدادية المولنديسة وبشيجة 
لذلك أصبحت اللغفة العربية - لأول 
مرة - مادة رسمية في اللحدول الرسمي 
القومي للتعليم الإعدادي المولندي 
عام 9945١م.وتم‏ التقدير الأول 
لستوى النتائج في شهر سبتمير من 
العام الماضي ف مؤثمر مغسير البيع 3 
دار المعهد الم كزي لوضع الامتحانات 
وتطويرها 7008 امسطتادم1 لمقطمة© 
(110©) وسنامعك1ةمم0 7065 وليس 
هذا حائقة لمطاف حيث بدأت 
. المناقشات لإدحال اللغة العربية كمادة 
رسمية في جدول الامتحانات الرسمني 
حى ف التعليم الثانوي . 

وعلى الرغم من كل هذه 
التطوّرات الإيجابيةه فأغلبية الطلبة 


الذيسن ينتمون إلى الجالية العربية 
والذين يدخحلون الجامع ات المولندية 
ومعاهلا الفنون التطبيقية هم ناطقون 
بلهجة من اللهجات العربية وليسوا 
قادرين على قراءة اللغسّة الفصحى أو 
كتابتهاء أو حى النعطق بماءكستوى 
مُرض . والسبب كما أوضحت فيما 
سبق أن اللغفة العربية م تدحل فق 
بعض المدارس الإعدادية إلا منلْ عنهد 
قريب ولم تدخحل المدارس الثانوية حنىّ 
الآن . 

ومع ذلك نلاحطظ ف الجامعات 
المواندية أن أغلبية الطلبة العرب 
المندبحين في المجتمع الموان دي راغبون 
في استخدام اللغة العربية الفصحى؛ 
قرزاو وأكتابة وديا نتن #تنتان 
البعض منهم اللغة العربية الي درس 
في أقسام اللغة العربية كمادة فرعية 
ويحضرون السدروس والمحاضرات قٍ 
هذه الأقسام »غير أن هذه.الدروس 
تخصصة للطلبة المولنديين الذين لا 
يعرفون اللغة العربية على الإطلاق . 


ويمكن أن نلعخص المشكلة فيما يلي ؛ 
تعليم مادة اللغة العربية الفصحى في 
اللناتيان أل لندية بسي وقق قواعك :اللفنة 
المولندية ومفهومهاء وليس من منظطلق 
اللهجات. وكان من نتيجة ذلك تناقص 
دوافع الطلاب وتركهم الدروس» مع أن 
الرغبة مازالت موجودة وليس السسبب 
ظ الوحيد أن إجادتهم للغة العربية تدعم 
هويتهم العربية على مستوى لغوى 
يتناسب مع مستوى ثقافتهم الهولندية» بل 
لأن إجادة اللغة العربية كانت تزيد مسن 
فُرض الحصول على وظيفة في سوق 
اليل فتزداد أهمية اللغة العربية كتابة 
وحديثًا في المنشآت واهيئات المولندية 
والأوربية في الميادين الثقافية والدينينة 
والاقتصادية الي ُجرى اتصالات مع 
العالم العربي مثل: البنوك» ومؤسسات 
. التصدير» وجمعيات المسساحد؛ ووزارات 
الخارحية» والسفارات العربية... إلخ . 
ْ 3 التماءهم للحضارتين الأوربية 
. والعربية مع خبرتهم الخاصّة فق فيدان 


دراستهم» يزيد كفاءتقم للقيام 


”٠م‏ م مسج ب نبج بيس سس ببس --- 


بالوساطة المتمرسة بين الحضارتين ي 
الات شنقىّ. 

بناءٌ على ذلك قمنا في الشعبة 
الأوودة مدو تنسب لهاك التسوف 
الأوسط وحضاراته في جامعة 
خرونينغن بتهيفة مشروع لتطويتر 
برنامج جامعي ماص لتعليم اللغة 
العربية للطلبة الناطقين بلهعجة من 
مجاتهاء وطلبنا التمويل المادي من 
المركز المتخص ص بشؤون التعليم 
العالي للطلبة من أصل أحقيجق وه ع3 
معدم نط همالة دلتسعقد0 «معه81 - ستمامعت ٠.‏ 
ولقد حصلنا على موافقةالمركز قف 
تويل زوع #نيداية ينااالتبصدوي:». 

وسيشاركيئن في وضع المنهج الزميلان 
المدرّسان في القسم السيدة فريدة حوادء 
والسيد نصر الملاح . وسنستند في تطوير 
هذا البرنامج المذكور إلى المنهج المشهور 
الذي قام بإعداده جماعة من الخبراء العرب 
تحت إشراف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وهو " الكتاب الأساسي 
في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يما " 


( #أجزاء ) للأساتذة: السسعيد محمد 
بدوى» وفتحى على يونس» ومحمد حماسة 
عبد اللطيف » ومحمود الربيعي» وتحمود 
البلل. وهدف مشروعنا هو إعداد 
كتاب مرافق لهذا المنهج المفيد يشسرح 
الاحتلافات البارزة بين اللهجات واللفة 
الفصحى للطلبة الناطقين بلهحة من 
اللهجات العربية . ونريد أن نعرفهم هذه 
الاختلافات فى جمييع دروس الكتاب 
الأساسي وعلى مسستوى الصوت أو 
اللفظ» على مستوى الصرف والتنتحبيىء 
وكذلك على مستوى القاموس . وهدفنا 
الأساسي هو إتاحة الفرصة للطلبة 


لتقوية إلمامهم باللغة العربية الفصحى 
بطريقة سليمة بعد إتهام كل دروس 
الكتاب الأساسسي.و بال الي نأمل 
باعتبارنا قسما متخصصًا فى لغسات 
الشرق الأوسط تابعا لجادمهمة 
خرونينغن أن نساهم ف تطوير اغتمسع 
المولندي المتعدّد الثقافات بإذن الله . 
وتأمل كذلك أن نفيد من الخبرة 
العريضة العميقة فى هذا الخال الملوحود 
لديكم أيها الزملاء الأعزاء ولدى 
سائر الخبراء فى العالم العربي إن شاء 
| 
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فريد ليمهارس 
عضو المجمع المراسل من هولن دا 


معن التعريب في فكرنا اللغوي القديم وضوابطه » وصور منه* 
للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة 


أولا : ضرورة توافر الصحة اللغوية 
والوضوح في المعرّب : 

التعريب موضوع مهم في فكرنا 
اللغوي القدم » فقد اهتسم بههذا 


وهو كتاب سيبويه العظيم » وكل ما 
كتب فيه من بعده وف طريققه 
وضوابطه الأساسية ومنهاج العرب 
فيه» مب على ما جاء فيه ومؤسئسس 
على أصوله الي أصّلهاء ووصف به 
واقعة في لغة العرب » إذ ما جاء في 
الكتاب هو وصف دقيق لطريقتهم أو 
منهاحهم في التعريب ب » وهطلوفق 
الوقت نفسه تحديد وبيان لمايحب أن 


يكون عليه التعريب من الالستزام بنظسامم 


العربية ف نطق الكلمات» وما تتركب 


منه من حروف»؛ وما يحب أن ينسم 
به من مواءمةٍ للذوق العربي اليم 5 
وما يجب أن يعتاده» ويقدم لهمن 
الأبنية والأساليب الفصيحة»حىي إن 
الكلمات العربية الخالصة العروبية 
يشترط علماء البلاغة لفصاحتها 
وتقبل الذوق السليم لها ثلاثئة شروط 
أساسية تحعلها مقبولة فيه., خفيفة 
على الألسة + متداولية بين الناس ع 
مفهومة منهم » وهذه الشروط الثلائة 
معروفة ف مقدمات © كتب علوم 
البلاغة العربية؛ وهي - باختصار 
وتصرفف: 

أ- السلامة من تنافر الحروف الذي يكون 
بالتقارب الشديد في مخارجها أو.تباعدهم! 
فيه» بحيث تكون الكلنة ثة ة على اللسان 


85 


* ألقى هذا البحث في الجلسة الخامسة عشرة من جحلسات مؤتمر الدورة الثالثة والستين يوم الثلاثاء ١١‏ من ذي 
القعدة /1١141١ه‏ الموافق ©" من مارس ( آذاره) 951١م‏ . 


: تنظر مثلا مقدمات الكتب التالية‎ )١( 


د فرع الع لبش ١‏ مطلضين ا لاق لل علوم القفة* 


المرحوم الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد . 


؛ تأليف العلامة سعد الدين التفتزافي » تعليق أسستاذنا 


- البلاغة الواضحة تأليف الأستاذين الكبيرين : علي لحارم - ومصطفى أمين » طبعة دار المعارف . 
- المنهاج الواضح للبلاغة ‏ ط ؟581/5 ١م‏ - تأليف أستاذنا المرحوم الشيخ حامد عرني . 


1١ 


(؟. مجلة المجمع العدد 6م ) 


يعسر النطق نا » والحكم في ذلك للذوق 
السليم المتمْرّس بنظام الفصحى وأساليبهاء 
فما يه هذا الذوق وعدّه ثقيلا عسسير 
النطق » فهو متنافر ثقيل سواء أكان 
متتقارب الجروف أم متباعدها » أم 
غير ذلك بنا قد تكون صيغته أو تركيبة 
حروفه غير مألوفة في اللسان العربي 

ب- السلامة .من مفالفة الوضع اللغري؛ 
وهي أن تكون الكلمة مخالفة لمقاييس 
العربية وما سنّه العرب في بناء كلماتها ؛ 
وما استنبطه.علماء النحو والصرف منها 
من الأصول والقواع د لقياس كلا 
المولدين عليهاء سواء أكانت الكلمة مفرة 
أم جما .. ا 

عد السلؤفة م الغزالةتوروفي انا تكدرن 
الكلمة وحشية غير ظاهرة الدلالة على 


المعى الموضوعة له لعدم تداولها في لفة 


العرب الخلص؛ فيُحتاج في معرقتتها إلى 
لا يذكرها | قلي 


000 


بالمعئ الذي استعملت فيه أو أريد منهاء 


فيحتاج إلى تخريجها على وجه بعيبد أو 
تأويل غريب . 

شروط الكلام الفصيح : - 

وكما يشترط في الكلمة الملفردة هذه 
الشروط فإن هة شروطً في الكلام 
المركب ليكون فصيحًا وذلك بأن يمسلم 
مما يلي : ظ 


. من ضعف"التأليف ٠»‏ وهو روي فين 
قواعد اللغو والتحو المطردة قُُ تر كيسنسب 


الكلام وصياغة الأسالبيجه.. 

ب- ومن تنافر الكلمات؛ بحيث لا يكون 
اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على 
السمع وصعوبة أذائها باللسان . 


55 ومن التعقي لتعقيند بشسميه: التعقي 80 


اللفظي ."وهو أن يكون الكلام حفي 
الراالة عل لين الراة سيكس لله 
ت ركيبه وترئسسب كلمائه) بالمحالفة. 
لقواعد النحو ؤنظم الكلام الفصيح . 
والتعقيد المعُنوي؛ الذي يتمفل في 
استعمال المتكلم أو الكاتب الكلمة أو 
الكلمات في غير معاني ها الحقيقية أو 


غير معانيها الموضوعة لحا . 


إن.تحقيق هله اقحس وطد أمسر ٠‏ 


ضروري أو أمر مهم؛ للحخصول على 


والتراكيب 3 واضبسح الأداء والمعاني 0٠‏ 


إذلا يُطْلب في هذا الأسلوب سنوى 
الصحة والوضوح . 

وإذااكان هبذا في الكليبات 
العرينسية والأصل والكلام ركست 
1 منهاء فإن م: منهج العترب فق التعريب 
يُوذن بأمم كانرا حريصين أشد 
الحرض على تذويب المخرب في لهم 
أساليبها وصياغة كلمائم! إذا ما 
اضطروا إلى الاقتراض اللغفوي ؛ وهو 
أمر واقع لا ريب فيه ؛ ويرجع ذلك 
إلى غاملين رئيسيّن : عامل الاتصال 
والاحتلاط بالأعاجم. » وعامل الحاجسة 
إلى أذ أشياء غير معروفة في الجتمنع 
العرني ؛ فتدحل العربية بأسمائقها 
الأعجمية , فإذا انقتضى زمن عليها 
“"تدحل ف ضمن اللسان العربي حبق 
ليخيل | إلى من لا يعرف أصلها أنما 


غربية الأصل والنحسار.” . 
وهذا هو منهج القنرآن الكرم في 


التعريب + حتق أنكر كثير متن العلمساء. 


أن فيه شيئا مسه مع قول بعض 


الصحابة والتابعين.وكثير من العلماء 
بوجوده فيه » فقال الإمام أبسو عبيد 


" وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى » 
وذلك أن هذه الجسرؤف بغير لسان 


العرب :فق الأصل:؛«ققال فشتك ملز 
الأصلءثم لفظت به العرب على 


ألسنتها فعربته فصار عربيا بتعرنيها 
إيسساه لوحي عربيبةفي هذه 


0 ١ الحال‎ 


هذا الغضر الذي اتسعت فيه ميادين 


التعريب فشملت الأالفداظ والأسساليب 


وأصنافا مسن العلوم, والثقافنات» 
والمصطلحات» واللفاهيم الحضارية: 
والإنسانية ثما يؤثر في الألسنة والعتقول 


. وينظر في هذا المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . ج0/8١7 للدكتور حواد علي‎ )١( 
' . المعرب لأبي منصور الحواليقي ص 201 تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر‎ )١( 


والسلوك » فإذا لم نخضعهلمناهج 
تفكيرنا اللغوي والعقلي» فإنه يكون 
حطرًا على مستقبل أبنائنا وأجيالنا 
العوية الاسساقينة عاومن لقعا الريسنة 
الفصيحة الموحدة . 
ضرورة علوم العربية للمععرب : 

ثم إنه لا شك أن علم اللغة بمعنساء 
القدم عند علمائنا اللغويين ضروري 
جدًا لمعرفة الكلمات الفصيحة المروية 
عند العرب المتضمنة ا سحا اللي 
يجب أن ثب عليها كلمات الناس 
المقيسة » فهو علم الروايسة : رواية 
كلام العرب وجمعه في المعاجم 
والتميير بينه وبين الكلام غير المروي 
عنهم؛ مثشل المعرب والدخيل أو 
المستعمل في معان لم تضع العرب 
الكلمات لما ؛ ولذا مد العلامة 
الأستاذ نصر الطوريئ ف تقدبهه 
للقاموس امحيط يعرفه قر انحفة افيا 
حد الفن - علم اللغة- فهو علم 
يبحث فيه عن مفردات الألفاظ 
الموضوعة من حيث دلالتها على 


معانيها بالمطابقة " - ويقول: وقد علبم 
بذلك أن موضوع علم اللغة المفرد 


الحقيق, » ولذلك حدّه بعض المحققين 


فقال !! وعلم اللغة هو علم الأوضاع 
الشخخحصية للمفردات"»ويقول:"وغايته 


الاحتراز عن الاطاأ في حقسائق 


وبين ا نحازات والمنقولات العرفيية'») 
قال بعض المحققين:" معرفة مفردات 


اللغة نصف العلم؛ لأن كل علسم 


تتوقف إفادته واستفادته عليها ". 


فهو علم مهم في التعريب وإملاد 
المعرب هما يحتاج إليه من الكلمات 
العربية الفصيحة » ومصادر هذا العلم 
المقروءة: القرآن الكريم » وكلام 
العرب الفصيح - شعرًا ونثرًا - في 


العلمام والفصحاء وترائهم 00 
وكذلك - علم المصرف» فهو العلم 


. الذي يختص بالجانب القياسي من 


اللغفة » فيحلل كلماتهاء ويصوغ 
لقواين ولبواه الكلية لصيافة 


الكلمات وبيان موازينهاء ومعرفة 


وبه يمكن تحويل الكلمة إلى أبنية 


مختلفة لضروب من المعاني لا تحصل 
إلا بذلك التحويل »2 فهو عللم 
الاشتقاق القياسي الذي يعتسبر أكسير 
وسيلة للتوسع اللغوي السليم» وإكثار 


مواد اللفة و لتسسعيبا») كلماهقاء» 


وإدخال غبر العري في دافسرة اللقساييس 
والأوزان العربية؛ وإعطائه الصبغفة 
العريسة: 0 

وحندانن ]ن #اتسيناك متشي 
الأساليب والتراكيب: علسم النحوء 
وعلم المعاني » وغيرهما من العلسوم 
الريك السحاقلة ؛ فهي ضرورية 
٠‏ لتحقيق الأسلوب الصحيح الذي سسبق 


لنا وصفه إلى جانب كسثرة الاطلاع_ 


والتمرس بالأساليب الفصيحة . 
ومعرفة اللغة أو اللغفات المعرّب 
عنها اللاأفسظ معرفة دقيقة عميقة , 
ومغرفة معن اللف.ظ المعرب معرفة 
دقيقة» إن التعريب أضبح.عغملاً علميًا 


متخصصا وواقعًا حيويًا ضروريّا 
ولغويًا معقدًا في طرفيه: اللغة الأحنبية 
الملأخوذ منهاء واللغة العربية الآحذة» 
فلابد من إتقاهما أو التعاون بين 
المتخصصين في كلل واحدة منهماء 
كما هو حاصل ف المجمع ) لأنهقد 
يكون من الصمعب على الشسخص 
الواحد التعمق فيهماء والجمع بينهما 
جمعًا متساويًا أو متقاربًا قوي) فوق 
أن المعسرب أصبسح أغلبه كلنات 
وأسساليب وموضوع ات علمية 
متخصصة لا يعرفها معرفة دقيقة إلا 
المتختصصون فيها . 
التعريب فصاحة وبيان : 

ما أسلفته في هذه المقدمة لبحشي 
حاولت أن أثبت به أن التعبري يجب 


.أن يتوافر. فيه أمران : الصحة اللغونسة» 


ووضسوح الدلالسة : دلالة امفمرد 
والأسلوب أو الكلمة والكلام » وهو 


٠‏ عندما يكون عرييّا محضًا وكلماته 


في الكلمات والأساليب الدخيلة؛ لأفا 
إدخخال لخلايا غريية في جسم اللغفة 
العربية» فلابد أن تكبون موائمة له 
صالخة للانصهار فيه والذوبان في 
هيكله ونظام فصاحتهء ولعل بما 
يزكي هذه النظرة تسميته بالإعراب 
والتعريب» وهما.معيئ واحد يعنيان 


الفصاحة والإبانة والوضوح » قال ابن 


منظور”؟ :" وقال أبو عبيد : إنهاهو 
يعرّب بالتشديد » يقال : عربت عسن 
القوم إذا تكلمت عنهم » واحتجحت 
لهمءوقيل:إن أعرب .ععحئ عرب " ) 
وقتال :أده شدي 7" الانضيراي 
والتعريب معناهما واحد وهو الإبانة »ع 
يقال : أعرب عنه لسانه وعرب أي 
أبان وأفصح » وأعرب عن الرجل : 
ين عنه» وعرب عنه: تكلم نه 3 


ويقول هات الدين مد الخفاجي: 


"واعلم أن التعريب نهقلاللفظ من ْ 


العجمة إلى العربية ؛ والمشهور فيسه 


التعريب وسماه سيبويه وغيره إعرأيا 
(7)تمذيب اللغة ( عرب ) ج 7517/79 


(7 )شفاء الغليل فيما دهعل فق لغة العرب من الدخميل » ضص؟ 
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وهو إمام العربية فيقال حينشذ معرب 


الو 
يرم تت ١‏ 0 


و 


: ثانيا : المعرب في كناب أسسيبويه : 


هذا وإن لألمح في صنيع سيبويه 
وهو أول المتحدثين عن التعريب من 
علماء العربية والقدوة لغيره فيه 
لألمح أنه يدعله في علم الصرف» 
ومباحث أمثلة الكلم العربية» وأوزائفا 


الواردة عن العرب من الأسماء 
. والصفات غير المعتلة والمعتلة:؛ ؤما 


قيس من لمعتل الذي لا يذكلسبتوة به 
ولمريجئ ف كلامهم إلا نظيره من غير 
بابه. ".وهو الذي يسسميه النحويون. 
التصريف والفعمل" 25 


النحويون العهده هذا الاسم 


أوزان ما بنت العرب من كلمات» ثم 


إحراء ما تحريه الغسرب في كلماتمها. 
المعتلة من تغيير قي الكلمنات المقيمسة 
عليهاء وكانوا يرون أن التصريف حزءً 


من النحو. يقول العلامة رضي الدين 
الأستراباذي في شسرح الشافية 9 : 

" واعلم أن التصريف من أجزاء النحصو 
بلا حلاف من أهل الصناعةء 
والتصريف على ما حكى سيبويه 
عنهم : هو أن تبي من الكلمة بناء لم 
تبنه العسرب على وزن» ثم تعمل في 
البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس 
كلامهم - كمايتبين في مسائل 
التمرين - إن شاء الله تعالى": ولكن 
المتأخعرين مسن النحاة اتتهوا إلى أن 
التصريف تشمل مباحثه كل ما يتعلق 
بالكلمة العربية الممردة من الجانب 
القياسي ف اللغة- كما سبق أن 


ذكرت - وبذلك أصبح هذا العلتم . 


كثير الأصول محسددة اللساحجث 
1 والأبواب قسيما للتحدو لا قسما0) 
مله . 


في إطار نظضرة سيبويه السابقة 


للتصريف وههو أنه وسيلة للبباء 1 


والتغيير» ذكر الإعراب أو التعريب 


فعنونه بقوله:" هذا باب ما أعرب من 


الأعجحمية 003 م ثم قال ل :" اعلم أفم ما 


0 الأعجمية ما 


ليس من حروفهم ألبتة " © وهذا. 
الصنيع يشعر أن تغيير اللفظ الأجنبي 
أو الأعجمي الذي فيبه حروف غير 
عربية أمر لابد منه ولا محيد » وه ولا 
يفترض هذا الحكم افتراضًا ,ء وإنما 
يضف واقمًا لغويًا كاك اغليينية العبريي » 

وحاءت في إطاره كلماقم المعربةء 

فهو يدمج التعريب فيما بنت العرب 
من الأسماء والصفات والأفعهال» 

ويبدأ حديفه عنه بالتغيير » تغيير 
الحروف الأعجمية بحروف عربية 
مناسبة » وهذا يوحبي بأن تغيبر 
الكلمة المعربة أمسر مبدئسي وتصرف 
مرغوب فيه . وهو يستدعي النظر 
إليها من ناحيتين: 

الناحية الأولى: من حيث بنية الكلمة 
وحروفها المركبة منها » فإذا كمان يها 
بعض الحروف الذي لا يوجد له نظسير 


)١1(‏ ج 75/١‏ تحقيق الأساتذة محمد نور حسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد يجي الدين عبد الحميد. 


(؟) كتاب شيبريه ج 08/4" . 
5 : 4 ) السابق ص ا" الا 


في العربية فإههم يوحبون إبعاده 
واستبدال حرف عربي به قريب منه 
يؤدي معناه مثل الحرف الدي بين 
الجيم والكاف في اللغة الفارسسية فإنه 
ينطق ويكتب حيمًا عربية خالصسة »؛ 
وقد يجعل قافا أو كافاً » وهنو إبندال 
ضروري لابد منه » يقول سسيبويه : 
اعلم أنهم ( أي العرب ) بما يغيرون 
من الحروف الأعجمية ما ليس مسن 
عروتي اأبية 00م م وقد الها لسر 
لتفصيل هذا الإجمال بعنوان " هذا 
باب اطراد الإبدال ف ل 
وهو واضلح الدلالة على وجسوب 
التغيير في الكلمة المعربة إذا ‏ كان فيها 
ما يوجب التغيير في ننوع الحروف أو 
الصبغة والوزن» ومن أقواله في هذا 
الباب قوله : "يبدلون من المحرف 
الذي بين الكاف والخيم: اجيم لقرفا 


١ 1(‏ ) كتاب سيبويه ج 0/4." - 3017 , 


ليست مسن حروفهم وذلك حو 
ابلدربز”"والأ جر والمورب” " 
وقوله:" ووعسيا أبدليوا القناف رأي 
جعلوها بدل الحرف المذكور؛ لأنفا 
قريبة أيضاء قال بعضهم : " قربز"») 
وقالوا: " كربق وقرْيّق "» ومشسل المماء 
الي تكون في أواحر الكلمات الشبيهة 
بماء السكت العربية في مثل كوسّتة ”© 
ومُوزه ©" فإغهم يبدلوما يما أيضاء 
قال تفنوية":" دكؤن تمكتيان استسصر 
الحرف الذي لا ثبت في كلامهم- 
إذا وصلوا ‏ اليم ) وذللم ‏ هه 
وورة » لأن من المجروقه ندل 
وتحذف في كلام الفرس - همزة مرة 
وياء مرة أحرىء فلما كان هذا الآحر 
لا يشبه أواحر كلامهم ضيجار فتسحزلة 
حرف ليس من حروفهم » وأبدلوا 
الحيم ؛ لأن اليم قرييبة مسن اليساء ؛ 
وهي من حروف البدلءوالهاء قد 


(5) الرجل المخبّ - فارسي معرب المعرب للجواليقي - تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر ص "١1 2١514208‏ . 


(4) المعرب / 55 وفيه لغات . 
19) السابق ص 717١‏ وهو الناقص الأسئان . 


(0) السابق وستأت . 


(0) السابق ص 55-" الموزج :- الخفّ - فارسي معرب وأصله موزه ". 
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» ولأن الياء قد تقع أحعره‎ ٠. تشبه الياء‎ ٠ 
فلما كان كذلك أبدلوها من الكاف»‎ 
وجعلوا الحيم أولى؛ لأما قد أبدلت‎ 
من الخسرف الأعحمسي السذي بين‎ 
2" الكاف انيه فكانوا عليها أمضتى‎ 
وأضاف :" وربما أدحلت القاف‎ 
وباي اميه سباق لازن‎ 
فأشرك بينهماء وقال بعضهم:‎ 
: "كوسّق '؛ وقالوا : كربق »-وقالوا‎ 
ل"‎ 

ومثل.الحرف الذي بين البساء 
والفاء» فإفهم يبدلونه فاء ورما أبدلوه 
باء » يقول سيبويه : " وييدلون مسن 
الحرف الذي بين الباء والفاء الفاء “حو 
الفرند”؟ » والفندق 7©؛ وريما أبدلوا 
الباء لألتيسي) وروقت ان عيفيا قيال 


مي ال 


ويختم سيبويه كلامه بقاعدة كلية: 


موجبة شاملة وهي قوله :" فالبدل 


حروفهم يدل منه ما قرب منه مسن 


حروف الأعجمية ". 
ومثل تغيير الحرزف الذي ليس مسن 


حروفهم» تغييرهم حر كات الكلمة 


التي لبست من حركات كلماتهم ع 


قال سيبويه : * ومثل ذلك تغييرهم 
الجركة الي في زور وأشوب بلسو 
زور وأشسوبب : وهو التخليط؛ لأن 
هذا ليس من كلامهم كج 

زور وأشوب جعل هما الجواليقي 
معالاً لا أبدل الفكرب ريه فيد 
شكلت الأولى في الكتاب بفتح الزاي 
وسكون الواو والراء » ورسمست الثانيسة 
بعلامة مد الهمزة قبل التعريب ثم 
شكلت الأولى بالضم » والثانية يبممزة 
ف وو ة ةرو فا لالد قور عد 
حسن عبد العريز :" وفسره الشيخ 
طاهر الجزائري بقوله: و" 0 ١‏ 
بالضم بمعى القوة معرب مسن زور 
بضمة مشوبة بالفنحة فأبدلت فيه 


هذه الضمة بضصمة خالصة؛ وهذا 


الإبدال لازم لعدم وجود الشمة 


5 قال الحواليفي:" والفِرند فارسي معرب وهو جوهر السيف وماؤه وطرائقه » وقد حكي بالفاء والباء " - 


المعرب ص ١55؛‏ وينظر البرنّد بالمعئ نفسه ص ١١4‏ . 


(5؟) السابق /781 . 


المشوبة في العربية اللشهورة (©" 

قد يبدل الحرف العربي في الكلمة 
المعربة وليس بواجب » وأما الحرف 
الذي هو من حروف العربء فإنه لا 
يطرد ولا يجب» يقول سيبويه :" وأما 
ما لا يطرد فيه البدل فالحرف الذي 
هو من حروف العرب نحو سين 
سراويل وعين إسماعيل أبدلوا للتغيير 


الذي قد لزم(أي : لزم بدحول | 
الكامحة ب العرينه ) متا ياي في 


الناحية الثانية) فغيروة لما ذكفرت من 
التشبيه بالإضافة (أي الدسبة) قفأبدلوا 
(سين سراويل) من الشين نحوها. في 


الحمس والانسلال بين بين الثناياء 


وأبدلوا من الحمزة العين؛ لأفاأشبه 


الحروف بال همزة ©) وقالوا: قفقفليلع ' 
ع الآخر 9 لقربهفي العدد لا 


)0( التعريب في القددم والحديث:ص 2.50 عن التقريب ص4 . 


. الناحية الثانية: من حيث وزن الكلمة 


وهيئتها من الملاحظ أن العرب كتير 
ما رن أوزان الكلمات الي 
يدخلونما في لغتهم» وبيحرصون أشد 
الحرص أن يكون وزنما سائعًا ف . 
أذواق أبناء العربية 0 في أوزاففهاء 
ولكنهم قد يقبلون إبقاء الكلمة ل 
وزنما الأول وتركيبها إذا كان يشبه 
وزئا من أوزان:الغربيبة مركبسا من 
حروف مقبولة فيها. 7 [ 


ذكره سيبويه من صيغ المعرب عند 


العرب ثلاثة أقسام » وقد بدأ خديئيبه 
عنها بقؤله 99 : " فربما ألتقيوه بنناء 
كلامهم؛ ورا لم يلحقبوه ,: ثم لحي | 
بتفصيلها فقال : ش 

أ- فأما ا ألحقوه ببناء كلامهم 


فلورّهَم © الحقوه ببناء يرع ) 


(5) قال الحواليقي :" وقالوا سرأويل وإسماعيل وأصلهما شراويل وإشماويل وذلك لقرب السين مسن الشين في 
الحمس" » المعرب ص 5ه؛ ولي المزهر ج 774/١‏ أن إسماعيل أصله إشائيل ؛ وفيه " وكذلك قفشليل - أبدلوا. 
الشين من الحيم واللام من الزاي والأصل قفجليز» وأما القاف في أوله فتبدل من احرف 0 والجيم ' 


والقفشليل: المغرفة. 
() كتاب سييويه ج 4 / 58" . 


1: 


ورج" الحقوه بِسَلهّبٍ وديكتار” 
ألحقوه بويماس وديبّاج”" الحقوه 
كلك 

وقالوا: إسحاق9؟2 فأحقوه 
باعصار» ويعقوب27 فألحقوه بيربوع) 
وجورب”" فألحقوه بفوعلاء وقالوا : 
آجور”” فألحقوه بعاقول » وقالوا : 
شبارق” فألحقوه بعٌذافر»ورستاق 2 
ألحقوه بقرطاس»ولما أرادوا أن يعربوه 
ألحقوه ببناء كلامهم كمسا مر ن 
الحروف بالحروف العربية". 


فهذا القسم تصرفوا فيهءواألحقوا 
وأوزانه» ولم يتركوا فيه حرفا من غير 
حروفهم. 
ب- القسم الثاني ما غيروه عن وضعله 
الأعجمي وبنائه قبل التعريبء 
بأوزان الكلمات العربية وأحكام 
صيغها وأنواع التصرف فيها 
بالاشتقاق والتحويل» والذي حملهم 
على تغييرها أن الكلمة الأعجمية أو 
غير العربية:؛ يحتم دخولما العربية» 


ظر المعرب للجواليقي ص 155) وفي هامشها ذكر الأستاذ الحقفق بعض 


)١(‏ هي من المعرب عند الأقدمين » ينظر 


المراحع المؤيدة لهذا القول ولكنه شكك في صحته؛ وال جرع 


ا 


: الطويل الممشوق أو الطويل مطلقا ‏ اللسان (همجرع) 


(؟)البهرج : الشيء المباح والرديء » اللسان (يمرج)»؛ وقال: " هو إعراب تبهره فارسي " » والسلهب: الطويل » 


السابق (سلهب ) . 
(5)المعرب 1817 » وقال :" 


والدينار فارسي معرب وأصله دنار " ؛ والديماس ؛ الحمّام » اللساث ( دمس) 


(4) ديباج: ضرب من الثياب بالكسر والفتح مشتق من الدبج وهو النقش والتريين فارسي معر نبا ) اللسان ( دبسج)» 


وقال عن الديباج ؛ (مولد) 


() المعرب 57؛ وقال :" إسحاق أعجمي وإن وافق لفظ العري " 


(5) أعجمي » المعرب ص 407 . 


() جوازب أصله كورب » المعرب ص 0ه » الحقوه بكركب / 5ه . : 
0ي د طبيخ الطين وفيه وجوه ارين لعنيد ؛ وقال :" وآجور على فاعول وهو الذي ييسئى 


به فارسي ومعرب " 


(9)شبارق 50000 : الصلب العظم الشديد والأشى بالماء » السسابق 


( عذفر) 


. في اللسان ( رستق ) عن اللحياني : الرزتاق والرستاق واحد فارسي معرب لقره بقرطاس وهو السواد‎ 0٠١ 


لمن 


بتعريبهاء إبدال حروفها غير العربية 
اب ساديم 

تغيير الحروف على تغيمير الجركسات» 
ل 
وحركاتها فى الإضافة:أى نسبة الشسيء 
إلى غيره» وريكا حذفوا بعسض روف 
الكلمة المعربة كما يحذفون في هذه 
النسبة» ويزيدون حروف الكلمة فيممسا 
يبلغون به الببساء وما لا ييلغفون به 
بناءهم : (أي ما يلحقونه بأبنية 
كلماتهم ومالم يلحقوه)» قال 
سيبويه في هذا القسم : " ورعاغيروا 
حاله عن حاله في الأعجمية مع 
إلحاقهم بالعربية غير اروف العربية 
فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب 


(١)زباني‏ نسبة إلى زبينة بإبدال الياء ألغا مئل طائي في النسبة إلى طيّئي» قال سيبويه : 


ل 
مكان الزيادة ولا ييلغون اه بنساء 
كلامهم؛ لأنه أعجمي الأصسل » فلا 
تبلغ قوته عندهم إلى أن يبلغ بناءهم» ‏ 
وإنما دعاهم ذلك أن الأعجمية يغيرهها 
دحولما العربية بإبدال حروافها) 
فحملهم هذا التعهبير على أن أبدلوا 
وغسيروا الحركة؛ كمايغفيون ف 
0 أي 5 إذا قالوا: :هي نحو 
زباني('' وثقفي”"» ورا حدر كما 
يحذفون في الإضافة:؛ ويزيدوُن كما 
.يزيدون فيما يبلغون به البباءءوما لا 
يبلغون به بناءهم؛ وذلك نحو آجحر”© 


مه > (4) ك000 3 
وَإبرَيْسم' وإسمساعيل وسراويل”) 


50 0000" 
وفيروز 'والقهرمان " . , 
" وكان القياس طَئٍ وتقديرها طيعي ولكنهم 


حعلوا الألف مكان الياء وبنوا الاسم على هذا كما قالوا في زبيئة : زباي " ) كتاب سيبريه 0/1/8 » والقياس زبسيي » السابق ص 


اا وى 
(؟)نسبة إلى ثقيف والقياس ثقيفي » السابق ص ه9107 
(؟)تقدمت . 

(5) المعرب ص 5 ه؛ هلاه قال :" الأبرك 
الألف وفتح الراء » وترجمته بالعربية الذي يذهب صّعُدا " 
(6) تقدمت 

(5)تقدمت 


(7) اسم أعجمي ممنوع من الصرف عرف عن العرب 


نف 


يسم أعحمي معرب 0 وقال بعضهم 


0 
: ريسم بكسسر 


كثيراء المعرذب ص ١44‏ وهامشها للمحقق . 


(8 ) المعرب /ده 3 وجعله من أمثلة ما زادوا فيه) قال : 'وقهرمان وأصله قِرُمان ا 


" قد فعلوا ذابما ألحق ببنائهم ومالا 
يلحق من التغيير والزيادة والحذف لما 
. يلزمه من التغيير ". 

ومن هذا النص ندرك أن تغيير 
الكلمة المعربة عند إدخاها العربيية أمر 


مألوف وواقع في منهج التعرينب 


العربي»؛ وهو يكاد يكون عانّا في كل 


الكلمات المعربة» شاملاً للخروف غير. 


العربية حرفا عربيا أخصر ؛ والمحروف 
الواقعة في مواقع الزيادة » وقد 


أكثر ؛ وقد يحذفون بعض حروفها هاا 
يحذفون من الكلمة العربية المنسوبة ع 


كنا شي هنذا الغببي ادر كنات 


يحمل على ذلك كله ويقتضيه وهو 


(0)العرب / 5ه 18698. 


وا قله ميري قر :" وقد فعللوا 
ذايما ألحق. ببنائهم وما لم يلحسق مسن 
التغيير والإبدال والزيادة. والحذف لما 
يلزمه من التغيسير ". ١‏ 
ع- القسع الثالك في كبام سكييويه ف 
من المعرب هو ما لم يغيروا بناءه ألذي 
كان له في لغته الأولى قبل التعرييب 
بشرط أن تكون حروفه عربيةة خالية 


' من غيرها ء قال سيويه: " ورما 


تركوا الاسم على حاله إذا كانت 
حروفه من حروفهم (خروف العرب) 


ل ا ان َه[ 52 
خحراسان7©) ورم #والكزكني 00 


ورما غيروا الحرف الذي ليس فن 
حروفهم؛ ول يفيروه عن بنائه ف 
الفار 3 0 لير وي اه 0 


000 إفو 0 
واحر ا وحرببر 6 . 


(7)المعرّب ص 208 وقد جعلها كسابقتها من أمثلة ما ركه على خله يس 118 نكي لضاني كرفا 


٠‏ معربة ؛ وقال 


:" وقال غير أبي عبيدة: هي أعبحمية ؛ ومعناه يعود إلى الطيبة وإلنشاط والفرح. 


(#المعرب 5ه ق7, وقال " قال ابن البتراج: والكركم تربره زومر الزعفران : الواحدة كركمة ". 


(4)تقلاست . 
(ه)المعرب ص ٠١7‏ وقال 


(1)تقدمت . (7) تقدمت . 


' ان خرن ول قرسي معرب وهو صبع أجرء وقد تكلمت به الب" 


7 


هذا وقد حتم سيبويه الباب الثاني من 
5 الاإعراب أوالتعريب السابق 
ذكرهما وتفصيل ما فيهما بقوله :" 
فهذه حال الأعجمية:؛ فعلى هذا 
فوجهها "7" 

هذه هي أقسام المعسرب» وأحكام 
بنيتهاء وحروفها. ومنهج العرب ف 
التعريب كما يصف ذلك كله ويحدده 
سيبويه في كتابه الخال وهومانحده 
قي كتب النحاة الذين اهتموا بذكر 
المعرب من بعد سيبويه » فقل تبعوه 
ول يخرجوا عماذكرهء وإن كان 
بعضهم قد زاده تفصيلاً واستخرج 
بعض الأحكام والضوابط الي لا 
نحدها واضحة في كتاب سسييبوية . 
وسيأي بعض الحديث عن التعريب 
ومنهجه في المعاحم اللغوية. 
النا:المعرب لأبي منصور الجواليقي: 

هذا الكتاب مهم جداء وأحسن 
ما عرف من كتب المعرّب إلى الآن ؛ 
وقد زاد حسيئاء وأرتقك تمده وسحمة 
نصوصه بتحقيق الأستاذ الكبير أمد 


١(‏ )كتاب سيبويه ج 01//6؟. 


غ3 


محمد شاكر - رحمه الله تعالى - إياه ؛ 
وقد رأيت أن أقدّم - هنا - ما ذكره 
الجواليقي فيه في هذا الموضوع الذي 
فصّله سيبويه؛ لأنه في الموضوع نفسهه؛ 
وإجمال لما ذكره سسيبويه » ثم تفصيل 
له بالتطبيق والأمثلة الى سبق كثير 
نوا وفك كر ادو التي يعندوان ” 
يعات يدرف نذاقهي العممتخرتف يي 
استعمال الأعجمي " » قال تحت هذا 
العنوات : 

: اعلم أنهم كثيرًا مايجترئون 
على تغيير الأسماء الأعجمية إذا 
استعملوها » فيبدلون الحروف الي 
ليست من حروفهم إلى أقروما مخرجاء 
ورا أبدلواما يعن غرحه أيضّا ؛ 
والإبدال لازم للا يدحلوا في كلامهم 
ما ليس من حروفهمء وربماغغخيروا 
البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية 
العرب »؛ وهذا التغيير يكون بإبدال 


حرف من حرف؛ أو زيادة حرفء 


٠‏ أو نقصان حرف» أو إبدال حركة 


لك 


ساكن.؛ ورا تركوا الحرف على 
حاله لى يغيروه"20. 

إنه إجمال لمافصّله سيبوريه 
وتوضيح لبعض نصوصه. مما يجعل كلام 
سيبويه بيأنا منهج العرب في التعريب 
ولمذاهبهم فيه » وأنه الأصل والمصدر 
الذي استقى منه كل الكاتبين في التعريب 
من بعده, 

ثم إنه من المعلوم أن أبا منصور 
الحواليقي قد جمع في كتابه هذا كل 
ما وصل إليه علممسه منه» وقال ف 
مقدمته : "وهذا كتاب نذكر فيهما 
تكلهبية ينه العضرات ححن الكصدلام 
الأعجمي ونطق به القرآن المجيدء 
وورد ل أخبار الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين رض ون الله 
عليهم أجمعين ؛ وذكرته العرب في 
أشعارهم وأخبارهم ليعرف الدخيسل 
من الصريح ؛ ففي معرفة ذلك فائدة 
حليلة »؛ وهي أن يحترس المشتق فلا 


يجعل شيئا من لغة العرب لشيء مسن 
لغة العحم ". 

وقد رتبه على حروف المعجم 
مراعيا الحرف الأول فقط من 
الكلمات المعربة الى ذكرهما . 
رابعا : المعرب في بعض كتسب النحو 
الأخرى: 

مأرثي أكثر كتب النحو. 
التذاؤلابة اعشمائا] ل كثدر الممتتحترات 
وأحكامه ع ولكنئ أذكر كتابين من 
كتب النحو المشهورة ومصادره 
الممتازة » اهتم مؤلفاهما بذك ره علسى 
اختلاف بي المنهج والمقدار وهما: 
أ- "الأصول في النحو9؟ للإمام أبي 
بكر بن السراج النحوي اموق مسسنة 
159 “هسم 

ومن المحروف المؤوكد أن هذا 
الكتاب مبمدي على كتاب سيبويه 
وأصوله» فهو ترتيب لمسائله»)وتوضيح 
للغامض منه, وتحديد لقواعد النحو 


" )المعرب ص05» وينظر أيضا " في التعريب والمعرب " وهو المعروف ب" حاشية ابن بري على كتاب المعرب‎ ١( 


ص 25-7١‏ تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي . 


(١)طبع‏ بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - طبع مؤسسة الرسالة - بيروت . 


1” 


0 


والتعاريف والأقسام فيه» مع اجتسهاد 
مؤلفه وإضافته الكثير مسن آراء النحاة 
الآخرين .البصريين والكوفيين » وما 
يظهر فيه اعتماده على سيبويه ما 
ذكره في المعرب» فهو اتصسار 
وتوضيح لما ف الكتاب : بابي التعريسب 
السابق والتفصيل اسار اهنا » قال 


' ابن السراج.: " باب أبنية مسا أغسرب 


من الأعجمية " ؛ " الكلام. الأعجمسي 
الت الشدرق و اليفك اسيم + 
ومخالفته على ضربين : أحدهما مخالفة 
البناء » والآخر مخالفة الحروف . 


فأما ما مالف حروفه حروف' 


العرب » فإن العرب تبدله بحروفها 
ولا تنطق بسواهاء وأمسا البتساء فإنسه 
يجيء على ضربين : أحدهها : قد بنته 


العرب بناء كلامنها وغيّرته كما 


حروفها » ومنه ما تكلمت به بأبنية 
غير أبنيتهاء وربما غيّروا الحرف العسربي 
بحرف غيره؛ لأن الأصل أعجمي" (0 

ثم فصل هذا الإجمال بعسض 
71 )السابق ج 771/8 . 


لها 


التفصيل بأسلوب نقي واضح وبالنلضية 
من الكلمات المعربة» كلها من أمثلة 
سيبويه وقد تقلامت . 

ب - الثاني :" ارتشاف الضرب من 
لسان العرب " للإمام أبي حيان 
الأندلسي المتوق سنة ( ه4/اه)ء 
ونرى في هذا الكتاب اهتمامًا واضِحّا 
بالمعرب » فقد تعرض له في موضعئين 
من هذا الكتاب - فيما أعلم ‏ هما : 
الأول بعنوان :" فصا الأسماء 
الأعجمية " » ذكره في ضمن أحكام 
وأقسام أبنية الأسماء المحردة والمريدة » 
وما ذكره في هذا الفصل هو تلخيص 
وتحديد لما ذكره سيبويه» وسبق 


قال أبو حيان " ل منص ور 


' الحو اليقي فيها( في الأسماء الأعجمية) 


اليا شن ان ملتسي 


مذكورة في باب مالا ينصرف » 


: والأسماء الأعحمية على ثلاثة أقسام‎ ٠ 


قسم غيرته العرب والحقته بكلامهاء 
فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 


والوز اهم اس الأمماء العريية 
الوضع مثل درهم وبهرج. 

وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها 
ولا يعتبر فيه ما يعتير في القسم الذي 
قبله نحو آحر وإبريسم . 

وقسم تركوه غير مغير . 

فما لم يلحقوه بأبنية كلام ها لم يعد 
منها وما ألحق عد منها » مشا الأول: 
عخراسان لايس يه تعبنالاف ريال 
لفاق : لعلكم «ا اق بشسلم وركيم 
لوي ار 0 
والحكم الواضح الذي اسستفدناه مسن 
هذا التقسسيم الموجز الواضح أن 
المعرب الذي الحقتسه العرب بأبنيتها 
يعتبر منها وتحري عليه أحكامها في 
اعتبسار الأصلي والزائد والوزن ؛ 


والأمئنلة كلها تقدمت ف أمثلة 


سسيبو يه , 


حلي المطبوعة حرم بالحاء »والصواب؛نحرم بالخاء. 
(؟) الارنشاف ج 77/١‏ , 

(9") السابق ص 478 

(5) السابق ج 77/١‏ , 

(8) السابق بج لاا, 


خامسًا : ما يعرف بهالأعجمي 
الدخيل في العربية: 


الموضع الثاني الذي تعرض فيه أبو 


.عبان يتات هيو " يتاب نااك 


ينصرق"" كما ذكر هو نفسشه في 
الموضع الأول . 

وقدذكرفي هذا الموضصع”" 
العلامات اللفظية الى يعرف اللفظ 
الاك لفرت ها ا رسيس ينه سم 
"دلائل العجحمة"»ءذكرهاق 
الامتحا متصسيي 31 التسياتي. 
المذكور » ونقلها الإمام السيوطي ف 
المزهر ”من شرحه الكبير للتسهيل: 
' تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " 
لابن مالك » وعنوما بقوله :" فصل 
قال أئمة العربية تعرف عجمة الاسم 


بوجوه" وهلي بتصرف وإضافة 


لشت ح: 


يحت 


لض . مجلة المجمع العدد 6م ) 


أ-النقل ؛ بأن ينقل أحد أئمة اللغة 
العربية أن كلمة مستعملة في اللسسان 


العربي هي معربة منقولة من لغة 


أحرى» وهو دليل قوي معتبر ف 
مصادرنا ومغاجمنا اللغوية» وهي 
ماذى بنقول أئمة العربية الصحيحة»؛ 
من أمثال أبي بكر بن دريد لمتوق 
سنة (١17هل)‏ »ء وأبني منص ور 
الأزهري المنوق سنة (0/الاهل)») 
. وإسماعيل بن ماد الجوهري المتوق 
على كثير من الكلمات الي يذكر 
فلت الست ار بلا عدم عر 
عربية محضة» أو هذا يفسرها بتفسير» 
وذاك يفسرها بتفسير آخر مثل كلمة 
البْحت والبّختية بض م الباء فيهما- 
قال منا قي لبيك 007 انز اسيم 
والبُختية : دحيل في الع بية أعجمي 
معرب وهي الإبل الخراسانية .. 
وبعضهم يقول: إن البحت عري 


(5) ج75/؟ه1.. 
9 (بخت)ج5/و/- ٠١‏ 


(4) وينظر في هذا تقديم المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام لكتاب المعرب.لأبي منصور الحواليقي؛ تحقيق المرحوم 


ْ ل 
وينشد لابن قيس إلرقيات : 


اود لالت واتديزل وفايفي 


بن البعمْت في قصاع الملل" 


دريد في الجمهرة0©) قال : " والبحعنت' 


جمع بين عربي صحيح " ؛ ولكنه 
جعل البحت بفتح الباء معربا فقال : 


١‏ واللبحت فارسي معرب »6 وقك. 


تكليف به العرت وهوا حت المتسيد " : 


أي الحظ » وهذا النص نقله صساحب 


اللسان ”".وأضاف إلبه قوله: " قال 
الأزهري : لا أدبي أعربي هو ام لا ؟ 
ورجل بفيث : ذو جد »قال ابسن 


دريد: ولا أحسبها فصيحة". 


هذه_النقول من الأحكسام الناقصة أو 
الستعحلةعا تر لبح “اتوت في 
الدراسات اللغوية الحديئة واللغات؛ 


الى كانت تنقص كيرا مسن الأثمة 


الشيخ أحمد محمد شاكر ص 8-7» والتعريب فق القديم والحديث ص 49-48 للدكتور محمد حسن عبد, العزير . 


١‏ اوكا 


السابقين والمتخصصين ف اللغة العربيية 
في العصر الحديث 

ثم إن هذا الدليل أصبح دليلاً 
تاريخمًا يفيد في الحكم على الكلمسات 
التي عربت في الماضي في الجاهلية 
٠‏ وصدر الإسلام من اللغات الي 
احتكت بما العربية في ذلك العصسر 
وهي لات معينة على رأسها 
الفازس ظ 
ب-الدليل الثاني خروج اللفظ المحربٍ 
عن أوزان الأسماء العزبية نحو إإرَيْسَم 
- فإنه لا يوجد لهذا الاسم نظير عربي 
يشاركه في الوزن . ومشسل خراسان 
فإنه لا ينبت به فعالان كما سبق » 
ومثل بقم فإن وزها " فمل " بتشديد 


العين لا يؤجد في الأسماء العزبية إلا 


باذرا5لذا قال ان و1927 بسي 
أن فعّل ليس في أصول أسمائهمءوإنما 
يختص بالفعل . 

. ) في اللسان ( بقم‎ )١( 

(؟) الصحاح ( رحس ) . 

5 التاج ؛ / 1٠م‏ . 
(4)السابق / 755 . 
(5) المعرب ص 5ه.. 


(ه)السابق هه” - 5ه" . 
(0)( حخصص ) ج 7 / 50 . 


و ترك اسان لك ايكون فق 


. * 4 

الجوهري ":" نرجس معرب والنون 
زائدة لأنه ليس,في الكلام فل » وفي 
الكلام: تفيل " أي: فعفقلء وفي'تاج 


0 عربيية الكلمات التالية "نرز"‎ ٠ 


و'نرس" ““كو"نرش" 7 فقد قيل: إضها 
معربة لوجود الراء بعد النون في أوفما. 
د-الرابع أن يكون آحره زايا بعد دال 
نحو مهندز فيإن ذلك لا يكون في 
كلمة عربية وقال الحواليقي”" : 
" وليس في كلامهم.زاي بعد دال إلا 
ديل من ذلك " المفدار” والمهندزء 
وأبدلوا الزاي سينا فقالوا :"المبهندس". 
ه- أن تومه في الكلمة الصاد 
والجيم مثل الصوللان ولص » وف 
ل 112 للف 0 


560 


' المص والميص مغروف الذي: يطلى 
بهد وهو معرب» قال ابن دريد:هو 
. احص ولم يقل لَص (بفتح اليم )» 
وليس الخحص بعري وهو من كسلام 
العحم". 300 

و-السادس أن يجتمع في الكلمة اليم 


والقاف حو المنحنيق » وق هذايقول. 


. يجتمعان قٍِ كلمة واحلة مسسن. كلام ٠‏ 


العرب إلا أن يكون معرنا أو حكاية 
صوت نحو " الجردقة " وهبي 
و"الجرموق "الذي 0 فوق 
الخف و " الجرامقة " قوم بالموضل 
ال لت واس" 
القصر و "لق" بالتشديد وكسر 
الخبم واللام موضع بالعنام ين "اولي 
" وعاء شيع الجوالق ل 
والجواليق أيضا ". 00 
ز-السابع أن يكون اللفظ حماسي أو 


) الرغييف 


رباعيًا عاريُا مسن حبروف الذلاقة» 
وهي " الباء والراء ؤالفاء واللام وميم 


والنون" » فإنه م كان عربيّا فلابد 
أن يكون فيه شيء منها نحو سسفرجل 
وفرزدق وجعفر وجوهصر ٠‏ 
نه أدلة :وقح اللسيفا الأمعيتي في 
ترائنا اللفوي ومعاجمه » قدمناها 
مشروحة مفصّلة بخلاف ما ذكرت 
عليه في المصدرين السابقين 7 0 
سادمًا : المعرب وتعريفه في المعاجم 
ا ظ 

المعاجم اللغؤية هي المصادر 
الأولى للمعرب الذي عربته العسرب 
العاف و للمونه الذي ويد اللمية 
العربية من يعدهم ؛ فهي التي يع 
فيها كلام العرب الفصيح ورّق فيها 
بين العربي الأصيل والمعرب والدحيلء» 
وكتب المعرب الي جمعت المعرب 
وخصصت له- مثل معرب الجحواليقي 
- أكبر شاهد على ذلك فأكثر ما يها 
منسوب إلى مؤلفي هذه المعاجم أو 
منقول منهاء و كذلك 0 قدمناه في هذا 
البحث مسن تفسير وتوئيق للكلمات 


. 7171/١ فصل الحيم » باب القاف ) » وينظر المزهر ج‎ ( ١554/4 الصحاح ج‎ )١( 


(؟)وينظر فيها أيضا ا معرب ص 1ه - 50 للحواليقي . 


0 


النرية الذكورةتق كني انسار ريسن 
بيان لأدلة معرفة الملعمرب إنمفا كان 
بالرجوع إليها والاعتماد عليها » وقد 


علمنا أن الدليل الأول منها هو نقل أئمة' 


اللغة الذي سّجُل في هذه المعاجم والمرجع 
إليها فيه . | 
ويصدق هذا القول على كل معاجمنا 


المعتمدة المتداولة » مثل جمهرة اللغة لابين ' 


دريد » وتمذيب اللغة لأبي منصور 
الأزهري ؛ والصحاح لإسماعيل الوهري 
- وغيرها . 
فالجمهرة ‏ مثلاً - يعتبر من المعاجم 

الصغيرة» ولكنه جمع مادة غزيرة 5 
المعرب والمولد وكلمات كثيرة منهاء بلغ 
فهرسها ثماني صفحات بعمودين في 
النسخة المحققة» وقد أحسن صنعًا الدكتور 
رمزي منير بعلبكي محققه بصنعهذا 
الفهرس» فأفاد فائدتين : فائدة إبراز ما في. 
هذا المعجم القيم من الألفساظ المعربة 
والمولدة ) فعنوان هذا الفهرس 

يجمعهما. وفائدة معرفقتها وسهولة 
العثور عليها والرجوع إليها . 


ويبلغ اهتمام ابن د ريد بسالمعرب 
ذروته فيعقد له بابًا في آحر الكتساب 
بعنوان: "انوا كلجه هه الشيزت 
من كلام العجمة حي صار كاللغفة". 
ويذكر تحته كلمات كثيرة معربة 
يخللها بكثير من الآراء والشواهد 
وأحكام المعرب مثل ما ففل في ثنايا 
الكتاب . ش 
ويظهر لي أن المصدر الأول - من 
المعاحم اللغوية - للمعرب؛ ولذلسك 


ا كثرت النقول عنه» واعتمدت أقواله 


فيه ولولا خسوف الإطالة لضربنا 
لذلك بعض الأمثال؛ أو لسقنا بعض 
النماذج الموضحة. 

الصحاح: تاج اللفة وصحاح 
العربية لإ«ماعيل بن ماد الجوهمري: 
وهو أيضًا معجم ممتاز ومصدر مهم 
حذًا للمغرت» وقد كرث التقول عسته 
في معاجم لمتأخرين مثل لسان العسرب 
لابن منظور؛ وتاج العروس للزييدي»ء 
وقد سبق لي نقل بعض أقواله في 
المعحسرب. 


0 ١ 


تعريفه للمعسرب : 

ويظهر لي أن هذا الإامام اللغفوي 
هو أول من اهتم بتعريف المعحرب من 
المعجميّين الكبار الملشهورين ؛ قال في 


معجمه المذكور :" وتعريب الأعجني 2 


أن تتفوه به العرب على منهاجها ) 
تقول:عربته العرب وأعربته أيضا" ”", 
وقد نقل هذا التعريف كثير من أثئمة 
اللغة الكبار - كما يأني . 

وأنا أفهم من قوله :" على 
منهاحها " أنه على منهاحها ف 


التعريب » وهو ما سسبق وصفه من 


كتاب سيبويه وغيره وبيان أقسامه ع" 


فهذا التعريف تقرير للماقاله سييبويةه 
واستخلاص منه ولا يختلف معه») 
ومعوئ " تتفوه به " : تلفظ به أفوامها 
وتحريه في كلامها على نحو مما ذكسر 
سيبويه وقسئم ؛إذماتتفوهبه 
العرب يشمل ما مل على نظيره 
٠‏ العربي لإمكان حمله عليه وإلحاقه به 


وهو الكثير - وما لم يحمل على نظيره 
العربي فتكلموا به كما تلقوه بشرط 
أن يكون خاليا من الحروف غير 
العربية - كما سبق - لذا فإن أخصالف 


ما قيل عن اللجوهري "اشخترطاق”* 


الكلمة المعربة أن تتفوه يما العترب 
على منهاجها في بناء ألفا ها ء وهو 
منهج يخالف ما انتهى إلبه "0 
وهؤ تعريف وليس .منهج إذ هو مم 
يطبق عليه يما يوافق هذا التفسير أو 
يدل عليه . ولح يتوسع في شرحه 


بذكر أمثلة لبه تجعلنا نحكم يمذه 


المخالفة لسيبويه » بل إن تطبيقاته 
الكثيرة على هذا التعريف وماذكسيره 
من الكلمات المعربة وأحكام المعرب 


. في ثنايا كتابه " الصحاح " للا يختلف 


عم ذكر المعجميون الآخرون في 
المنهج العام » ومن ذلك قوله© : 
" البَهْرّج : الرديء من الشنيءٍ وهو 


معرب يقال: درهم برج" وقد 


(١)الصحاح‏ ( عرب ) ج ١/١‏ تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار؛ ط دار العلم للملايين ٠‏ يروت .. 
(؟)ينظر " التعريب في القديم والحديث " ص7/ للدكتور محمد حسن عبد العزير . ٠‏ 


(”)الصحاح ج ."٠0/١‏ 


يهنا 


. تقدمت هذه الكلمة في أمثلة مسيبويه 
. للمعرب ران فنا ابن درزيدر9؟: 
" والبهرج: الباطل وهو بالفارسية 
إن منهج العرب في التعريب هو 
ماوصفه مسيبويه» وانتتهى إليبه 
الجوهري فعبر عنه تعبيرًا موجرا 
محكما على أسلوبه في التعبير الحكم. 
وهل من المعقول أن تبفي العرب 
كل المعربات .كنهج بناء ألفافها وهي 
تتقلها من لفات أخعرى تختلف عن 
لغتهم قليلاً أو كثيرًا في بناء كلماتهقا 
وحروف هجائها. 
والجوهري في تعريفاته وذكره 


للمواد اللغوية' وتحديده للمعابني دقيق. 


محكم موجز » وقد نقل علماء 9 
اللغسة والتحو تعريف الجوهفري 


ناكرررم روما ات ليست 


ل وذلك 1 على موافتعلهم 


(١الجمهرة‏ ج 2١1714/‏ وينظر أيضا ص7١١أ.‏ 


العخم نكرة نحو 


عليه؛ واعتمادهم إيساه على تفسيره 
السابق » فهو يمثل رأي هؤلاء الأئمة 
كلهم» وليس تعبيرًا عن مذهب خصاص 
يمتاحية كا زاف يحض الخلسس نا 


. تعريف الفيومي للمعرب : 


عرف الشيخ أحمد بن محمد بن 
علي اللقرئ الفيُومي المتوق سنة 
(0/الاه) في معجمه الصغير الشتهير 
" المصباح انير" بقوله : " والاسم 
(المعرب) الذي تلقته العرب من 
ريسم ثم مسا أمكسن 
حمله على نظيره من الأبنية العربية 
حملوه عليه ورمقالم يحملوه على 
نظيره؛ بل تكلموا به كما تلقوه 
زوه توا به فاشتقوا منه» وإن تلقفوه 
علمًا فايسسس (يععرب) وقيل فيه 
أعجمي مثل إبراهيم وإسحاق "29 . 
وهو تعريف واضح أجمل فيه 
لومي من منهج العرب في التعريببيما 


(١7)ينظر‏ مفلا ٠‏ : لسان العرب ( عرب )ج اده طاخار مادرن» :يروت + وتاج العرو 5 0/١‏ 


وأعاد ذكره في صن ٠/7‏ (عرب ) 
")ف مادة عرب ) . 


0 


الجوهري » قاصرًا اسم المعمرب على 


ما كان نكرة من الأسماء » وأماما 


كان علمًا من الأسماء غير العربية, فإنله( 


يسمى أعجمياء. ولا يقال: إنه بلسي ر_لينا) 
ومضيفا قوله :" 


وتلهّوا بالاشتقاق من الكلمة المعربئةء 


وكأنه يقصد أن هذا الاشتقاق ليس 


كثيرًا لتعبيره لحت "رفكا"ة وأنسة :ليس 
بعمل حاد قياسي لأن اللعب ومنه 


تلعب ضد جد » وقد نقل" الإمام. 


السبوطي أقوال أئمة اللغة بمتع اشستقاق 


الاسم المعرب» ولكنه ذكر ما يفيد أنه 
قد يشتق منه » مثل كلمة لحام ‏ وهلي 


كرب لنامالتعنيق # كسن الشيوطي 
جميع المشتقات؛الأسماء والأفعال منسهاء 
وقال:"وليس تبينهم لأصله (أي: تبييين 
اللغويين لأصل المغرب) الذي نقل عنبه 


وعرب منه باش تقاق له؛ لأن هذا 


التبيين مفرى والاشتقاق مفزى 


آحرء و كذا كل ما كان مثله", وهذه 
ملاحظِة قيمة يجب اعتبارها 


. . وما بعدها‎ 586/1١ اللزهر ج‎ )١( 
كين‎ 


:الأفعال المشتقة منها» ققال : 
وركما تلعبوا به 
فاستقوا منه "2 أي: رعا تلعب العمرببه . 


واستخضارهاء وقد ذكر الفيومي 
علية سم "و حرف للم ردكمر 
خلانا ف كونما معربة» وذكبر0 
" اللحام 
للفر قبل عري #وتسندل ميس ج» 
والدمع لحم مثل: كتاب وكتسبء 
ومنه قيل للخرقة تشدها الحائض قي 

وسطها " لحام "و اتلكبدت ١‏ القراة: 


لل الفرس 0( إلجاما ل : يجيه اللحام 
في فيه وباسم المفعؤل سمى: الرجسل".. 
هذه الكلمةفي " ل جم " وقطع شْ 
بكوفا معربة؛ فقال : " اللحام- 


ككتاب- للدابة ارم معزب "2 


ومن 57 المعربة 5 م 
الفيومي كلمة " المجسوس " , قبال 
لمجوس أمة من الناس» وهي كلنة 
فارسية و " تمس "ضار من اموس ». 


كما يقال : اتنصر وود إذاصار من 
النصضارى أو من اليهود وإ" سه" 


أبواه جعلاه وبي 5 
فكأن هذه الكلمة ما تلعب به العسسرب 
بالاشتقاق منها. 

وبذلك نعلم أن الاشتقاق مسن 
الاسم المعرب“أمر مأنوس وغير 
منكور » ونعلم من هذا التعريسف 
وأمثاله أن التعريب تلق أخحذ مسن لغة 
أخرى بحكم الالتقاء بين جماعتين من 
. الناس » والحاحة إلى الكلمسة المعربة » 
ولينس عملا نظريُا تصدمف فينه 
الكلمات وتعهد ف قوائم للاستعلام 
والتداول في غير لغنها . 


سابعا: الفرق بين المعحرب والموؤلد 


والمسوع: 

٠‏ الإمام السسيوطي جعل المعسرب 
"النسوع التاسع عشز " في كتابه 
"المزهر " 27 وعنونه بقوله : " معرفة 
المعرب " » وبدأ حديثه عنه بتعريفه 
لقال "اهوها السك لسرب نين 
الأافاظ الموضوعة لمان قٍ غتسبيز 
١(‏ ) المزهر ج 585/١‏ وما بعدها , 


(؟) السابق ص "١4‏ . 6 ج ١ل/ن.‏ 


قال الجوهري فى الصحاح :"تعريب 
الاسم الأعجمى أن تتفوه به العسرب 
على منهاجهاء تقول : عربته العرب » 
000 

وجعل المولد " النوع الحادي: 
والعشرين ' ”" بعنوان " معرفة ا مولد" 
وبدأ الحديث عنه بتعريفه فقال:" وهو 
ما أحدثه المولدون الذين لا يحقج 
بألفاظهم » والفرق بينه وبين المصمنوع 
أن المصنوع يورده صاحبه على أنه 
عربي فصيح » وهذا بخلافه". 
وف مختصر العين للزبيدي : " الموليد 
من الكلام المحدث " . 
وف ديوان الأدب للمارابي يقال : " 
هذه عربية وهذه مولدة " 

وقد نقل هذين التعريفمين العلامة 
مرتضىٍ الزربيدي في مقدمة شرحه 
للقاموس : " تاج العروس من جواهسر 
القاموس "7", ْ 
فلمعرب ماتفوهمت به العرب. 
الذين يحنج بكلائهم » وأدخلقه في 


ع" 0 


لغتهاءوهو ما وصفه سيبويه ومنهجحهم 
في استعماله وأقسامه»وسجّلته المعاجم 
اللغوية مما سبق الحديث عنه تفصيلاً . 
والمولد ما أحدثه المولدون الذزين 

لا يحتج بألفاه ظهمء والمولدون هم 

المتكلمون بالعربية الذين حاؤوا بعد 
عصر الاستشهاد» ودجطول اللحن ني 
كلام الغرب » وقد ججاء في لسان 
العرب (' قوله: ' وإغا سمي المولد من 
الكلام مولّدًا إذا استحدثوه ولم يكب 
من كلامهم فيما فضدكيئن "»وقوله 5" 
والولن ادنك من كل سشىء + ومضه 
المولدون من الشعراء إنما موا بذلك 
الحدوثهم ١‏ | 0 
والمصنوع : المفتعل الذي يورده 
صاحبه على أنه عربي فصيسح » وهو 

بمخلافه » أي : يكون ادع اوه فصاحتنه 
غير صحيح ومرفوض . 

وبذلك نتهي إلى أن الوصف 

ب "المعزب" بخاص .ما عربته العرب 
الذين يمتج بكلامهم ويستشهد بهفي 
اللغة وغلومهاء وشهاب الدين أمد 
(لمج "ود -70ك ( ولد) . 


لذن 


الخفاجي جمع في كتابه " شفاء الغليل 
فيما دخل كلام العرب من الدخيل " 
بين المعرب والمولد » فقال في أوله بعد 
ذكر المعرب للجواليقي :" وأضفت 
إليه فوائد ونظمت في لباتبه فرائسد 


وضممت إليه قسيم المولد وهو إلى 


الآن لم يدون في كتاب ". 

امئا: نتائج وملاحظات : 

بعد هذه الجولة في المعرب في فكرنا 
اللغوي القدم نسستطيع أن نسستخلص 
مما ذكرناه في هذ البحسث النتائج 
والملاحظات التالية : 

١-أن‏ التعريب كان أمرًا واقعا في لغتشنا 


العربية منذ عصرها الأول » وأنه كسان 


مادة لغؤية معروفة عند أثمة اللغة الأؤائل؛ 


فهم الذين رووه وسجلوه في معاجمهم ولا . 


يوجد من يخالفهم فيه » بل مسن جحساء 


بعدهم - كثير منهم توسعوا فيه وقدموا 


افيه دراسات قيمة وكتبًا جامعة منطلقين 
من أسس الأوائل ونظرتهم إليه م لأنه مسن . 
المعلوم اديه غيا » ومن المسلم ةن 
اقتراض اللغات بعضها من بعض أمر واقع 


ملم به ولا اججدال حوله: ومن هذه 


اللغات لغة العرب » وقد زاد هذا الأمسر 
وضوحا في العصسر الحديثء» فكان : 


© الاهتمام به كبيرًا واسعًا لشندة الخاجة إليه 
في ميادين كثيرة مسن ل والمعرفة 
وشؤون الحياة المحتلفة , ش 


إحاد اعقب واعر لاط ارين ظ 
كان للكلمات الاسمية الدالة على أشسياء 


حسية من أسماء الألبسة والأشرية 
والأدوية » والنقود» والأواني» والأماكن» 
والأبنية» والمصنوعات - وأشباه ذلك - 
بنقلها إلى العربية » ولم يكن للجمل 


والأساليب والأفعال ولا للمعاي» فلا 


بحداقي الكلمات المعربة المسجلة في 
المعاجم فعلاً واحدًا ولا في كتب النخو 
بدليل ما وصفنا من منهج سيبويه فيما 
ذكره من معزب وأقسامه ومنهج 52 
ظ في التعريب وهو ما يؤيده عمل اللاحقين 
المولفين في الملعرب مثل أني منصور 

. الحواليقي الذي حصص كتابه " المعرب " 
. لاكمناء المفردة المعزبة) وهي حقيقة 


تويدها الدراسات اللغوية التاريخية الي 
اهتم أصحابما ببيان اتصال العرب بغيرهم 
من الأمم المحاورة وأنمهم لم يكونوا 
منعزلين» وأنمم استفادوا لغويًا وأدييًا مسن 
هذه الأمم» مثل ما فعله المرحوم الأستاذ 


الدكتور أحمد أمين الذي توسء”2 في هذا 


الموضوع ولكنه لم يقدم دليلاً على هذا 
الاتصال والاستفادة سوى الكلمات 
المعربة فقال :" ودليلنا الآن على هبذه 
الاستفادة ما أذه العرب من كلمات 
كثيرة فارسية ورومائية ومصرية وحبشية؛ 
نقلها هؤلاء التجار وأمثالهم وأدخلوها في 
لغتهم وجعلوها جزءًا منها وأحضعوها 
لقوانينها وتعلق بما القرآن الكريم " 

وهذا الذي قررناه هنا هوأهم 
النتائج الي اننهت إليها االماظرة البيّ 
جرت في حفل نادي دار العلوم عام 
(1604م) بين الشيخين : محمد 
الخضري وأحمد الإسكندري» كما 
لخصها الدكتور تحمد حسسن عبد 
العزيز في كتابه : " التعريب في القلتم 


١0‏ )ينظر كتاب " فجر الإسلام " ص ١١ 59-١١‏ ؛ وينظر أيضا : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 


ج 15/1> للدكتور حواد علي . 


يض 


والحديث ص ."١ 75-1١4‏ 
- أن منهج العرب ف التعريب قائم على 
تغيير الكلمة المعربة عن وضعها في اللغسة 
لمأعوذة منها يما يجعل حروفها كلها 
عربية» إن كان جلها أو بعضها غير عربي؛ 
وهذا إبدال واحب » وما يخضعها لأوزان 
كلمات العرب أو يقريما منها تقرييبا 
يجعلها سائغة في الذوق العربي » سسهلة 
النطق على ألسنة أبناء العربية» مقبولة لا 
ينفر منها سمعهم » ولا يوحي نطقهم يمسا 
أنهم يرتضخون كلمات أجنبية» أو أهسم 
مره اشيم عزن الغرية ويكون هذا 
التغيير بإبدال حرف من حرف » أو زيادة 
حرف ؛ أو نقصان حرف » أو إبسدال 
حركة بحركة » أو إسكان متحسرك » أو 

خرب سنا . 

وأما بالنسبة لأبنية الكلمات وأوزاماء 
فإن العرب - بحكم مبدأ التغيير والتصرف 
ف الكلمات المعربة- ألحقوا أكثر المعربات 
بأبنيتهم وأجروا عليها أسكامها في اعتبار 
الرئد والأصلي والوزن » والاشتقاق منها 
أحيانًا » وما غيروه ولم يلحقوه بأبنيتهم لا 


إن 


بحري عليه هذه الأحكامء ولا يعتبر فيه ما 
اعتبر في النوع الأول» وقد يقبلون إبقساء 
الكلمة المعربة على صيغتها الأصلية ؛ 
وهي قسمان : قسم لا نظير له في 
أوزائهمء فلا يلحقونه بشسيء منها ولا 
ينبت به وزن قياسي في لغة.العرب ») 
وقسم له نظير فيها » فإنهم يلحقونه بنظيره 
ولا يجرون عليه الأحكام القياسية الي 
يجروتما على النوع الأول . 

4-النحويون هم الذين وصفسوا منهج 
العرب في التعريب وحسلدوا ضوابطسه 
وأقسامه باعتبار استعمال العرب إياه ؛ 
ولكنهم لم يعرفوه » وإن عرفه انان 
فيما أعلم - مسن اللغويسين أصحساب 
المعاجم؛ الأول اللدوهري في الصحساح.؛ 
وتعريفه قد سبق ذكره وشرحه ؛ وهصصو 
الرائج في معاحم اللغة الكبرى» فهو يمثل 
مذهبهم جميعًا ويلخص منهج العرب في 
التعريب كما وصفه سيبويه والدنحويسون 


من بعده » فهو ينتهي إلى ما انتهى إليه 


سيبويه ولا يختلف معه» ولا مع غيره مسن 
النحاة ) والثاني الفيومي صاحب المصباح» 


وقد أثار في تعريفه إياه قضيتين مهمتين : 
الأولى أن التعريب إنما ‏ كان ف الأسماء 
النكراث فهي المعربة » وأماالأسماء 
الأعلام المنقولة إلى اللغة العربية من اللغات 
الأحرى فهي أعجمية غير معربة » والثانية 
أن العرب قد يشتقون من الكلمات المعربة 
- مثل كلمة " لخام "- وهو تعريف واضح 
أجمل فيه منهج العرب في التعريب »ء ولا 
يختلف ف مضمونه عن تعريف اللدوهري. 
ه-الاشتقاق من المعرب الملحسق بأبنية 
العرب فعلته العرب وأحرته في كثير مسن 
الكلماث المعربة » وأما ادعاء اشتقاقها 
وادعاء أصول ترجع إليها فغير مقبول ولم 
يقل به أحد من اللغويين » وتبيين اللغويين 
لأصول الكلمات المعربة الي نقلت منها 
أو عربت منها ليس باشتقاق هماء لأن 
التبيين مغزى والاشتقاق مغرى آخسر - 
كما يقول الفيومي ويقول شهاب الديسن 
أحمد الخفاحي :" ولا يصح الاشتقاق فيه؛ 
لأنه لا يدعي أسيله من مسادة الكلام 
العربي" ف 


(1) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخخيل ص 8. 


)١(‏ المعرب ص ذه 


وجعل الحواليقي فائدة معرفة 
المعرب أن يحترس المشتق» من الخلسط 
ينه وبين العربي المحسض نقال :"قفي 
معرفة ذلك فائدة جليلة » وهي أن 


العرب لشيء من لغة العحجم " 07 


"-لم يصرح أحد من اللغويين فيما نقلت 


عنهم في هذا البحث ولا في غيره - فيما 
أعلم - أن التعريب قياسي » فكل أقوالهم 
وشروحهم ورواياتهم كانت وصفا 
لاستعمال العرب المعرب ومنهجهم فيه 
بإسناد ذلك إليهم؛ فما دحل اللغة بعدهم 
يعد مولذا لا معربًا- كما سبق في 
الفرق بينهما » ولذلك كان قول الشهاب 
الخفاجي: "وهو سماعي فماعريبه 
المتأخرون يعد مولدًا وكثيرًا ما يتقعفي 
كتب الحكمة والطب » وصاحب 
القاموس يتبعهم من غير تنبيه على هذا ؛ 
ولعل سماعينه مخصوصة بغير الأعلام إذ 
كل ينادي بعلمه من غير نكير", ممقلا 
لرأي جميع اللغويين والنحويين » ويؤكد. 


لذن 


ما جاء في مجلة المجمع ”2 احتجاجا لقرار 
المجمع في المعرب والمولد ء وهو: 'لم 
ل الناس في نصف القرن الماضي بمسألة 
من مسائل اللغة مثلما لهجوا عسألة 
جواز التعريب للمحدثين أو منعه مع 
إجماع أئمة اللغة على منعه للمحدثين " . 
وليس معن كونه مول دا أنه 
مرفوض في كل الأحوال» بل إنه قد 
يكون الأعصذ به واستعماله أمرا 
ضروريًا على أن تكون صياغته 
وحروفه على منهج العرب في 
التعريب» ولذلك كغان قرارالمجفع 
اند عفرن واارالة مسقاتبا افيد 
يمما . 
قرار المجمع في المعرب والمولد أصسح 
تعبير عن منهج العرب في التعربب: 
- تأسيسا على كل ما سلف في هذا 
البحث أرى أن أصح تعبير وأكمله عن 
منهج العرب في التعريب وما يجوز لنا 
استعماله من الألفاظ الأعجمية من المعرب 
والمولد وما لا يحوز هو قرار المجمع الصادر 
منذ أكثر من ستين عامًا والمشور في 
)١(‏ العدد الأول ص .١89‏ 


4 


العدد الأول من محلة المجمع (ص 5-1١19‏ ؟) 
وخر 
أولا: قرار المحرب : 
" يحيز المجمع أن يستعمل بعض 
الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على 
طريقة العرب في تعربيهم ". 

وجاء في الاحتجاج له وشرحه- 
في العدد نفسه (ص507)- : "فعبارة 
القرار تقنتضي إحازة استعمال بعض 
الأعجمي في فصيح الكلام, وتقييده 
بلفظ "بعض"دون جنس الألفاظ يفيد 
أن المراد الألفاظ الفنية والعلمية الف 
يعجز عن إيجاد مقابل لما لا الأدبية» 
ولا الألفاظ ذات المعاى الي يتشدق ١‏ 
بما مستعجمة زماننا من أببناء العسرب 
والمراد من العرب في القرار: العرب 
الذزين يوثق بعربيتهم» ويستشهد 
بكلامهم؛ وهم عرب الأمصار إلى 
نماية القرن الثاي» وأهل البدو مسن 
عبر تعر ل اراس اللنحية 
الزانسميع". 3 


انيا : قرار المولد : 

" المولد هو اللفظ الذي اسستعمله 
الموللزوة على غير اعمال الفشراتات 
وهو قسما 

أ-قسم جروا فيه أقيسة كلام العسرب 
من محاز أو اشتقاق أو نحوهماء 
كاصطلاحات العلوم والصناعات 
وغير ذلك؛ وحكمه أنه عربي سائغ . 


ب-وقسم خرجوا فيه عن أقيسة كلام 


العرب » إما.باستعمال لفظ أعجمي لم 
تعربه العرب » وقد أصدر المجمع في شأن 
هذا النوع قراره : إما بتحريف في اللفسظ 
أو في الدلالة لا يمكن معه التخريج علسى 
وجه صحيح » وإما بوضع اللفظ ارتجالاً. 
والججمع لا يجيز النوعين الأحرين ". 
والله أعلم 
إبراهيم عبد الله رفيدة 
عضو الجمع المراسل من ليبيا 


تقرير عن ندوة 
' الأرقام ومكانتها في قضية التعريب"” 
٠‏ فيبراير /951ام 
لالأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد 


ارتأت " الجمعية المصرية لتعريب 
العلوم " أن تمهد لإقامة مؤتمرها السنوى 
الثالث (؟١١و١‏ مارس 1491م ) بعقد 
ندوتين» إحداهما عن" الأرقام ومكانتها ‏ 
قضية التعريب "» والأحرى عن " الرموز 
ومكانتها في قضية التعريب" . 
وذلك لأننا قد لاحظنا أن الشجون في 
المؤتمرات العامة عن التعريب تتشعب 
وتتداحل » وتتكرر الأحاديث ل قضية 
قلركة متجددة ‏ وقد تفتقر الرؤى فيها 
إلى التحديد والتركيز . 
وعقدت الجمعية ندوتها الأولى ( "عن 
الأرقام" ) يوم الخميس ١٠/19917/9م,‏ 


رحاب مججمع اللغة العربية » وبرئاسة ' 


رئيسها. وكان الإقبال على حضصور 
الندوة ممتارًا » كذلك كان حضور رجال 
الإعلام بارزاء كما أن اهتمام وسائل 


الإعلام بالندوة كانء» قبل عقّدها وبعده ع 
واضحًا ( نشرت بحريدة الأهرام مقالاً 
قصيرًا » يوم السبت 1951/7/8١م؛‏ عن 
تاريخ الأرقام » مع التنويه . 

وافتتحت الندوة بتلاوة مباركة' 
لما تيسر من القرآن الكريم ؛ ثم بكلمة 
ضافية ألقاها الأستاذ الدكتور شوقي 
ضيف رئيس اججمع ورئيس الندوة » حيا 
فيها الجمعية والحاضرين » منوها بأهمية 
الحساب والأرقام » ومستعرضًا تاريخ 
العدد والحساب في الأمم السابقة » منتهيًا 
إلى الدور البارز الذي قام به العلماء 
المسلمون في هذا المحال. ثم تحدث الأستاذ 
الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد معرّفا 
بالجمعية وتاريخها وجحهودها السابقة 
وبرنابجها هذا العام ؛ وشاكراً للأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف أن فتح أبواب 


* ألقي هذا التقرير في الجلسة الخامسة عشرة من مؤثمر الدورة الثالثة والستين» يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 


7 اه الموافق ه7١‏ من مارس ( آذار ) سنة /191م. 
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)4 . مجلة المجمع العدد 46 ) 


لمجمع للهيئات الحادة المهتمة بقضايا اللغة 
والتعريب»ومستعرضًا تاريخ الأرقام الهندية 
العربية » ومنوها ا كك 
حنة لدراسة موضوع الأرقام دراسة 
موضوعية تعتمد الأسلوب الإحصصائي 
الهندسي التحليليّ لصورتي الأرقام 
الشائعتين»ومدى توافق كل منها مع الخط 
العربي. تم تكلم الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الله الشامي رئيس لحنة الأرقام 
والرموز بالجمعية ليقدم عرضًا وجسيرًا 
لعمل اللجنة » وعارضًا برنامج الندوة . 
وتضمّن برنامج الندوة سبعة بحوث » 
أضيف إليها.بحث ثامن لطبيب مصري » 
حضر من السعودية ليقدم للندوة فكرته 
الخاصة المبتكرة لنظام جديد من أشكال 
الأرقام. وكانت البحوث السبعة المقدمة 
كما يأتى :- 
-١‏ الأرقام الحسابية العربية . 

للأستاذ الدكتور بديع توفيق محمد 

حسن. 
*- المنهج والتربية في الأرقام . 

. للأستاذ الدكتور ابن النيل الصيرق 
- بعض مشاكل الرقم في العربية 


تك 


المعاصرة. 
للأستاذ الدكتور محمد عبد الله الشامى . 
4 - تحانس الأرقام الهند عربية مع أشكال 
الحروف العربية وأشكال حروف لغفات 
أخرى . ظ 
للأستاذ الدكتور محمل يونسس 
الحملاوى» والدكتور محمد يسري 
النحاس. 
ه- نحو نظرة متكاملة لقضية الرقم العربي 
المشرقي والمغربي . 
للدكتور محمد يمسري البحاس » 
والأستاذ الدكتور محمد يونس الحملاوي. 
1-. دراسة تحليلية لتاريخ نظام العد . 
ودوره في تقدم الرياضيات 
للأستاذ الدكتور نادى كمال عزيز 
بجر بحس . 
- الأرقام ف تراثنا العربي 
للدكتور عبد الخالق يوسف سعد. 
وكان أهم ما أثمرته البحوث المقدمة وما 
دار حوهًا من نقاش ما يلي : 
-١‏ تمحيص لتاريخ الأرقام 2000 
تعرف في الغرب باسم " الهندية") 
والأرقام المغربية ( الي تعرف في الغسرب 


بام "العربية"؛ وأحيانا باسم "الغبازية"). 
وظهر ما يقارب الاتفاق الكامل على 
أن كلتيهما هندية عربية . 
1- نحا بعض البحوث منحى هندسيا 
إحصائيًا تحليّا لدراسة أشكال 
منظومتى الأرقام وحروف اللغة العريية 
وبعض اللغات الأخرى . وكانت هذه 
البحو دف إلى : 
أ- ثبيين مدى ملائمة الأرقام 
المشرقية للحروف العربية  .‏ 
ب- بحديد مدى كفاءة تسرف 
كلّ من الأرقام المشرقية والمغربية 
بين حروف عربية . 
جب- محاولة استنتاج النشأة 
الأولى للأرقام المشرقية والمغربية 
من دراسة عللاقة كل منهما 
بأشكال حروف اللغتين الآرامية 
والسنسكريتية (ويثير هذا الاتجاه 
. حدلاً غير قليل ). 
. - تدل هذه الدراسات على أن الأرقام 
الشرقية أكثر توافمًا مع الحخنط العرية 
وعلى أنه ليس هناك ما يدعوناء في مصر 
والمشرف العري » لنبذ الأرقام المشرقية 


واستبدال المغربية كما. 
4- فضللًا على هذه النواحي العملاية) © 


تَمْسّكُ المشرق بالأرقام الملشرقية فيه 


حفاظ على تواصل التراث العربي القديم 
بالحاضر » ومحافظة على هُويتنا » ويس 
لاتصالنا بالبلاد الإسلامية:اليّ تسستخدم 
الأرقام المشرقية . ( استتخدمت الأرقام 
المشرقية باطراد منذ أواخر القرن التاسع 
الميلادي » فقد ظهرت ق مخطوطة لكتاب 
البر والمقابلة للخوارزمي » عام ١١8م)‏ . 
ه- ثمة أدلة من التراث تظهر حواز قراءة 
الأرقام المشرقية من اليمين إلى البسار » 
أي بدتها بالآحاد ثم العشرات وهكذا ؛ أو 
من اليسار إلى اليمين » أي من الخانات 
العليا إلى الدليا . 

5-المشكلتان الملحتان في الأرقام المشرقية) 
هما : الرقم؟2 والصفر الذي يكتب نقطة 
ولد تسن الأكز جاتن : 

- قيل على الحجائب الآخعر: إن الأرقام 
المغربية ما صفة الذزيوع العملي 
والتكنولوجي » كما في الساعات الرقمية 
وأجهزة القياس المختلفة » الي يستخدمها 


, 


ولكن العلامة العشرية» الي تمثل بنقطبة » 
0 
- هناك حاجة ملحة لأن تتولى هيفة 
مسؤولة» كمجمع القاهرة للغة العربية, 
عمل دراسة تؤدى إلى توصيف قياسي 
للذر قام-المشرفية... على. نحو ما.ثم بالنسبة 
للخط العربي وقد أوصى الدمعون في 


الندوة بأن تُقدُم خلاصة ما انتهت إليه من ٠‏ 


نتائج إلى مجلس مجمع اللغفة العربيةء 
لعرضها على المؤتمر السنوي للمجمع 
. وإثارتًا فيه » لاسيّما وأن هناك دعاوى 
ملحة تروج لإحلال الأرقام المغربية محل 
المشرقية فى بلاد المشرق (٠١‏ ووافق مجلس 
المجمع على ذلك ) . 

على هامش الندوة : 

قدم الأستاذ الدكتور سعيد النجار خحطابا 
كان قد وجهه إليهءق 9/81/1١١/5107‏ ام؛ 
الدكتور عبد الحمسن زلزلتة.؛ الأمين 
المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول 
العربية ؤقتقذٍ » مشفوعا .عذكرة حول 
الموضوع » يتضح منها ما يلي : 

١جأثير‏ موضوع الأرقام في المؤتمهر الأول 
للنعريب» الذي انعقد في المغرب عام 


01م؛ ثم عقدت في تونس عام 


1371م حلقة دراسية لتوحيد الأرقام 


العربية فأوصت الدول العربية بتعميم 
الأرقام الغبارية ١‏ العربية) 2 وأقر مجلس 
جامعة الدول العربية هذه التوصية فق 


مارس 1858م. 2 


-١‏ أيْد مؤثمر التعريب الثاني » الذي عقد 
في الجزائر عام 51377١م»‏ القرار السابق » 
ولكنه أوصى يمتابعة دراسة الملوضوع . 
وا طُلبٍ من المجمع العلمي العراقي بيسان 
الرأي فيما انتهت إليه حلقة تونس » 
كلف المجمع " أحد الباحثين "بوضع تقرير 
في الموضوع » فانتهى الباحث إلى القول : 
" إن 5 من الأرقام المشرقية والمغربية ذو 
أصول عربية » وهما يتساويان بانتسابهما 


إلى العرب ؛ ومن الأصح أن يعمم 


استعمالهما فى البلاد العربية فق الوقت 


الحاضر كشكلين متميزين من أش كال 
الأرقام العربية » وذلك من أجل تحقيق 
وحدة ثقافية عربية فى الوطن العربي من 
مشرقه إلى مغربه " ؛ فاعتمد اللجمع 
العراقي هذا التقرير ونشره ف محلته . 


م غرض موضوع استخدام الأرقسام 
المغربية بدلاً من المشرقية على مؤتمر بمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في دورته الأربعين 
عام 9174 ١م‏ » فأحال الموضوع على جأدنة 

الرياضيات الي قدمت تقريرًا إلى مؤتقر 
المجمع في دورته الحادية والأربعين عام 
ام فأوصى المؤثمر بإحالة الموضوع 
إلى اتحاد امجامع العربية . 

*والظروف لا تسمح بفتح باب المناقشة 
ف الموضوع وتفاصيله الآن » ولكن قد 
يرى المؤتمر » 35 : 

. ١-التوصية‏ بتأييد استمرار بلاد الملشرق 


العربي في استخدام الأرقام المشرقيةء 
وعدم العدول عنها إلى الأرقام المغربية . 
-١‏ التوصية ياحالة موضوع وضع 
المواصفات القياسية للأرقام المشرقية إلى 
لخنة الرياضيات ,كجمع اللفة العربية 
بالقاهرة . 
-٠‏ دراسة القضية برمتها ضمن أعمال 
مؤتمر المجمع فى دورته القادمة. 

والله ولى التوفيق . 

عبد الحافظ حلمي محمد 

عضر المجمع 


ورئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم 


في مجال العم الإنسانية 
للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي 


١‏ - مدخل صدق: 

عاصرت بخربة تعريب التعليم االجامعي 
للعلوم الإنسانية في مرحلة الطلب بقسم 
الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة 
5 إلى 1545م حيث كان يتزايد 
عدد أعضاء هيئة التدريس لمصريين 
المشترمين: الشيخ مصطفى عبد الرازق» 
والدكاترة منصور فهمي » وعثمان أمين ) 
ويوسف مراد» ومحمد الخضيرى » وعبد 
العرير عرت ..والذين أطال الله بقاءهم: 
إبراهيم بيومي مدكورء وعلى عبد الواحد 
واق» وعبد الرحمن بدوي » ومحمد عبد 
المهادي أبو ريلة في حين أن عدد 
الأساتذة الأحانب يتناقص وهم : 

. بربيه » وما سنتيون؛ وك روس ») 
وبرستيانى » ولا مونت» وموروسير .. 
كانت المحاضرات تلقى بلغة امحاضر ‏ 


عربية أو أجنبية» وكنا ندون محاضراتهم 
بالسرعة الإملائية ال كانوا يتعمندون 
امحاضرة بما . لكن المراجع كانت كلها 
باللغة الأحنبية ( وكذلك كان تدريس 
اللغة اللاتينية يجميع أقسام الكلية باللنفة 
الإنجليزية أو الفرنسية ) . 

وكان محظورا علينا أن نرجع للترجمات أو 
المولفات ف العربية الى بدأت تظهر على 
استحياء عن لخنة التأليف والترجمة والنشر 
كققصة الفلسفة اليونانية والحديئة» 
وفلسفة الذرائع (البراجماتزم)» ومحاورات 
أفلاطون والمدحل إلى الفلسفة.. وعن دار 
الكني المغيرية #الطبيعة وها زواع الطبيعة 
والأخلاق لأرسطو ‏ ترجمة المرحوم 
أحمد لطفي السيد » بل تاريخ الفلسفة 
اليونانية فالحديثة ره يوسف 


كرم ( رغم الاعتراف به كنص دراسي 


ل تت 
ألقي هذا الببحث ف الجلسة السادسة ععشرة من مؤثمر الدورة الثالئة والستين» يوم الأربعاء /ا ١‏ من ذي القعدة 
سنة ١41١1/‏ ه الموافق 5 من مارس (١‏ آذار ) سنة /1991 م . 
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متفوق ) _ بدعوى الأسلوب القصصي 
أو الأدبي لا المذهبي الفلسفي فى الحالة 
الأولى » وضرورة الرجوع للمصادر ف 
لغتها الأم لا إلى لعافتم وا 
حسنت ‏ فق الحالة الثانية » ووجوب أن 


يعيش الطلاب حياة الفليسوف ومؤلفاته . 


ف الحالة الثالثة » وعمومًا كان هذا . 


لنزعة كهنوتية محافظة على مستوى 


ولما لى نكن ضعافا فى اللغات الأجنبية. 


لتكويننا المبكر على إجحادتا قراءة وكتابة 


حيث كان مناط التفوق والامتياز هذه . 


الإاحادة للغات الأجنبية الى يكشف 


نقل المكتوب بما من أفكار إلى اللسسان ' 
والفكر العربيين ( بقراءاتنا الخاصة وأثناء 1 


المناقشات والبحوث ) عن تمكن لالب 
الامتياز أيضًا من ناصية اللغة العربية (بسل 
حفظ القرآن - كما اكتشنف بعض 
الأساتذة ى أسلوب كاتب هذا المقال 1 
فقد كنا أهلا للاطلاع والتعلم باللنغفة 
الأحنبية والمناقشة والببحث والامتحان 
باللغة العربية . وشمرنا عن ساعد الحد فى 


6, 


تطعيم مذكرات الأساتذة بقراءات خحاصة 
مترجمة أو ملخضة ‏ حى أنن لأحتفظ 
فى مذكرات إلى اليوم بترجمة مادة. 
ميتافيزيقا ومادة إدراك كلى .. بدائرة 
المعارف الكبرى واللإسعمية 0 وكات 
الجدل حول تعريب مصطلح يمستدعي 
إظهار القدرة على الرحوع لأمهات 
الكتب والمعاجم العربية من جانب الأستاذ 
(والطالب الذى لديه موهبة لغوية). فكم 
أخذ منا لفظ "ترانسندنتال" عند كانت 


آمو ملت :+ ام كاتيل ؟ آم نط تنيع" 


أستاذنا المرحوم عثمان أمين . 
كذلك فقد كان الأساتذة المصريون . 


على تمكنهم من اللغات الأخنبية وإحادة 
استخخدام العديد منها » للدرجة إعطاء 
المصطلح أثناء الحاضرة بلغته الأصلية (ولو' 
كانت القديمة الفجور: لكنها لغة العلم 
كاللاتينية واليونانية ) وتدريس النص 
بلسان قومه ولو كان الألمائية ( الى لم 
بك يرسا عر كللاب الاتبار سد 
السنة الثالثة.وبقدر لا يكفي لاستخدامها ' 
إلا بعد التخحرج والتمرين ) -كانوا ذري 


علم وفضل؛ يحرص ون - إلى حانب 
الاغتراف من اللغات الى درسوا هم 
أنفسهم كما - على العطاء باللغة القوميية 
( الى لم يكونوا أقل تمكثًا منها ). ومن 
سماحة نفوسهم وملء مراكزهمء كسانوا 
يتواضعون فيبعرضون علينا أثناء المحاضرة 
أن نقترح اللفظ العربي لمصطلح أحنبي 
تقف عنده ألسنتهم؛ لأنهم ما فكروا فى 
تعريبه قبيل الدرس أو قد فكروا عند 
الاستعداد للدرس فلم يستقروا على رأي 
فيه. وكم كان يسعدهم أن ينطق أحدنا 
باللفظ العربي رمية من غيررام - 
فيفرحول به ويعتمدوله وتسير اسار 
لم تكن لديهم عقدة الأحبي بقدر ما كان 
رسالة لهم التدريس والتأليف ف العربية؛ 
والواحد منهم الذى كان متبحرًا فى 
العربية إلى جائب :دراساته الأجنبية كان 
غواصًا على درر اللفظ يملا فمه عند 
الإلقاء مسعمًا غرابة اللفظ على سمسع 
الطلاب ,ما هو ترجمة له » عردلا الدهشة 
بالتحليل اللغوي لكلا اللفظين» العربى 
ار 


لتؤه عائد من البعثة أو هو قد عاد من 
زمن ولكن عربيته لم تستقم بعد- 
كالم رحومين عزت ومراد على الترتيب - 
فقن كان بن ريا مقام 31 امستمج انف 
اللفظ الذي يستقيم به المعى ولو أثبان. 
الضحك ( كالمرحوم عبد العزيز عرزت 
وهو يقول : الدينبا ميك سوسيال» 


الاستاتيك سوسيال - اكتبوها كذده ) » 
أو متشككًا متردذا هيابا كالمرحوم 
يوسف مراد الذي انتهى به الأمر إلى 
اصطناع مهمة تعريب المصطلحات 
النفسية قبل ظهور جماعة علم النفس 
التكاملى الى أنشأها لنا سنة ١91414‏ 
6ام. 

يمذه المعاناة الحية الي عشناها فى مرحلة 
الطلب لازدواحية ‏ بل تعدد ‏ لغة 
التدريس ق قسم الفلسفة العريق بآداب 2 
لقع »اجيس إل تريب الاشتوة 
الإنسانية من اجتماع وفلسفة وعلم نفس. 
فحيث توافرت الرغبة والقدرة لدى 
الدارس والمدرس لم يكن هناك ما يوقف 


سير القافلة » وما دامت المادة العلمية الس 


لحن 


الفهمّ الصحيح الذي لا يخطلئ هدف 
الكاتب أو سياق النص » لم يكن ثمة عقبة 
تعترض السير فى تعريب المصطلح وترجمة 
العبارات بالدقة الخ إذ لا تخرج على 
النص الأحنيّ ‏ لا تحاق أيضًا حمسن 
الصياغة العربية ؛ لذا فإن الترجمة صاحبت 
العرزيي لكر وكائدنه انها الكسننا 
بكرت ترجمة حنا خباز لجمهورية 
أفلاطون» ولطفي السيد لأعمال أرسطوء 
وزكى أخيسالمحاورات أفلاطون؛ 
والنضيرى لمقال د يكارت .. تأخير 
تأليف على عبد الواحد للأسرة واجتمسع 
والمسؤولية والجزاء » وعثمان أمين 
لكتابيه عن ديكارت والزواقيين » 
ويوسف مهراد مبادئ علم النفس العام ع 
وعبد الرحمن بدوي لربيسسع وخريف 
الفكر اليوناني وأفلاطون وأرسطو ..اليّ 
هي فى معظمها محاضراتهم الملقاة بالعربية 
لسنوات طويلة فلم يكسن التأليف 
للطلاب وقتمذ مرغوبًا فيه لكيلا يركتنوا 
إلى النص العربي ويقصروا عن قراءة 
المراجع الأصيلة» كما كانت تسيطر علينا 
حكمة سقراط المقللة لأهم ية الكلمة 


المكتوبة والمقروءة» إذا قيسث إلى الموار. 


الفلسفي وحديث العقول والأرواح 8 


ردن 


وأسهمت يافعًا بترجمة "مدارس علم 
النفس المعاصرة " لود ورث . ففي شتاء 
4ه وكنا نختلف لدار المعارف ف 
مقرها القديم بالفجالة » تذاكر نفر مسن 
المدرسين : يوسف مراد؛ وفريد أبِي 
حديد» وأمين مرسى قنديل» وأبي مدين 
الشافعي» وأنيس منصور .. حاجة هذا 
النص إلى الترجمة . وأصبحت فاستعرته 
جديدة منه أهدانيها الماسوف على شبابه 
الممتاز أبو مدين الشافعي » وشرعت فى 
الترجمة إلى أن فاحأت الأستاذ بعد شهرين 
بنصف الكتاب مترجمًا ومعدًا لضع فق 
مجموعته الي كان قد أنشأها ‏ جماعة 
علم النفس التكاملي - حيث اعتمده 'ثاني 
كتبها . وكانت بحربة - يكفى أن تقراً 
ثلاثة السطور الأخيرة من خاتمة تقليم 
الترجمة لتدرك الشكوى من عناء التعرييب 
ومشقة الرجوع للمعاحم ومعايشة النص: 
'وما أشق أمانة الترجمة على من عان 
تحربتها » فليكن للمترجم من حسن ظنك 
وسعة أفقك مالا تكبر معه هفوة 


محتملة»أو زلة قلم غير مقصودة؛ أو وجهة 
نظزء أو قول مفالفة " © لقد كنا وقتتنها 
نعتبر الترجمة أشق من التقأليف » ولا 
نختلف حول ترجيح الاهتسام بالمعق 
والأسلوب الغربي (مع الالترام بالنص ) 
على جرد الترجمة الخرفية » لكننا الوقست 
نفسه كنا نتهيب التأليف ونستكثره على 
طالب الدراسات العلياء ولا نفعل ذلك 
بالنسبة للترجمة . 

وف مدرسة "جماعة علم النفس التكاملي" 
يأ لنا منبر " محلة علم النفس " الي كنا 
فيها ننشر البحوث؛ والملقالات» 
وملخصات الكتب الحديشة؛ ونفهرس 
المصطلحات المعربة الي نلتزم يما كجماعة 
ف كتاباتنا المولفة والمترجمة كر سسائل 
وأطروحات”" . وكان لديا قناعة بأن ما 
لأحدنا أن يشد عنه ولو لم يقبله بذا قبلت 


على مضض تعريب موضوع التجربة ى 


المعمل بالفحوص 51[606 وبدأت آلفه 
وأسيغه؛ وداقعت عن توحيد المصطلحات 

على أى نحو اتفق عليه عندما حمل 
المرحوم الأهواني على أستاذنا واتهمه 
بالعجمة فى بعض مصطلحات كتابه: 
"مبادئ علم النفس العام 'بمجلة الرسالة 
القدعة للزيات (/1514م) - لأننا كنا 
نعتبر تعريب المصطلحات مهمة مؤقتة 
بعدها ننطلق فق الكتابة العربية ونبحث فى 

المعمل ونطور مادة العلم ذاتًا. وهكذا 


أجزنا ألفاظ التقمص (من لبس القميص ) 


والنكوص والتبرير والإسقاط والاسستبار 
والتشريط وغيرها من مصطلحات التحليل 
اللقتمي: واللساو كه الى تضق عملينتات 
النفس الباطنة والسلوك القاهر علبى 
الترقيية: 


من أجل هذا عر على بعد ثلاثين سنة 


من هذه الجهود واستقرار مصطلحات 
العلم على نحو يمكن معه القول : قليم 


شائع خير من حديد مهجور - أن يطلع 


» كمال دسوقى  تقديم ترجمة "مدارس علم النفس المعاصرة ,0 تأليف روبرث ودورث » دار المغارف ,ممصي‎ )١( 


ام ص "19 . 


(1) بحلة علم النفس المصرية الي أصدرتها ربع سنوية " جماعة علم النفس التكاملية " برئاسة تحرير مصطفى زيور 
/" 
ويوسف مراد ؛ دار المعارف .مصر » 4 عدذا » من سنة 6ع حئ 7دؤام, 


يفن 


علينا زملاء لنا فى كلية التربية بالجامعة 
اللبنانية » ومنهم من كان معنا تلك الفترة 
أو بعدها بقليل فى القاهرة » تمحاولة 
تحديد للمصطلحات تغرب فى النحت 
والاشتقاق وتبلبل مسيرة الكتابة فى علبم 
النفس . 

وأغرب من هذا أنما تنسب التعريب 
لبلدلها العربي وتقابل التعريب ( اللبناني) 
هذا بالتعريب (المصري ) السابق » قتنصصن 
مرارا على أن الترجمة "المصرية " لمذ١‏ 
اللفظ هي كذا ! وتساجلنا على صفحات 
جريدة "النهار" الى لم تبخل بدورهما ف 
إذكاء جذوة الجوار على مدى مسيع 
الكت من كيان وعنين عه 
مقالات ردود؛ ورد على الرد من حجانب 
الزملاء 7 وآمل أن يكون قد اتضح لهم 
جوهر ما أريده» وهو ألا ننشغل عن تقدم 
العلم فى العربية بالارتداد عما تم الاستقرار 
عليه من مصطلحات» وألا بجعل ثمة تعريبا 


8 َس 
ضرا وآخر لبنائيّاء وثالنا ريا أو 


عراقيًا ..فليس من مصلحة علم النفس ‏ 
بعد ما قطع الشوط الطويل منذ أوائل 
الأربعينيات فق بلادنا . أن يعدل عن 
رماي رفسي إل ا رراتر” 
وتقمص إلى "تماهى" ( من الماهية بدل 
ري :3 وهر إى امذر" نامي" 
إلى "غلمة ", " وتفكك " إلى " اندثار" 
و"صدق الاحتبار " إلى " أمانة الروائز " 
بما لما من إغراب ينصرف معه الدارسون. 
عن الاشتغال بمادة العلم إلى البحث فق 
اللغتين العربية والأجنبية عن المصطلح - 
وهذا قليل من كثير من المصطلحات الي 
حاء فيها الزملاء بالحديد الذي تستغرق 
الألقة يحبا راخيار كمس عل 
استخدامه على السججية ‏ مثلما حدث 
لنا منذ حمسة وثلاثين عامًا حى الآن . 
؟-تلقائية التعريب : 

تلك كانت بحربتنا لتعريب التعليم الجامعي 
محال العلوم الإنسانية» عرضتها بشيء 
من التفصيل والمسرحة؛ لأنئ من ثنايا هذا 


)١(‏ جريدة "النهار اللبنانية " - أعداد 79 على 1 9/7/ه/1ة ام وأعداد .4/8:5994/ه/1وام. 


عه 


العرض سوف أسستخلص مقومات 
التعريب الى لا يتم بدوفها - مع تحفظ 
لابد منه وهو : أن التعليسم فق مصر لم 
يكن فى يوم من الأيام أجنبيًا كله » حسى 
مراحل التعليم قبل الجامعية وقبل إنشاء 
الجامعة المصرية الأهلية سنة 968١م‏ 
بغالبية من الأساتذة الأحانب من كل 
الجنسيات . فالروح العربية للمصريين 
المتعلمين ببعثات ف الخارج كانت أسبق 
من الخامعة فى تعريب العلم الغسربي ‏ 
المادي مسه والإنسان - والمتقفون 
المصريون كانوا يتلقون العلم أجنييا 
ليفكروا فيه وينطقوه عربيًا .وتلك سمة من 
سمات الشعب المصري فى كل عصور 
غزوات الغرب والشرق لبلاده: أن يطبع 
ثقافة الغزاة بطابعه ويحيل ما جاؤوا به من 
فكر حضاري إلى ما لديه هو من قبل 
لبذوب الحديد الطارئ ف تليده العريق»؛ 
وينقذف الوارد الوافد على الأصيل الأثيل 
فيدمغه وحسب» من غسير أن يزيله أو 
يقضي عليه؛ لأن كل حذيد على الثقافة 
العربية كان ينبي على أصالة حفظ 
الفرآن» وتقويم اللسان العسسربي بعلوم 
التجويد » والنحوء والصرفء والبلاغة .. 


ال تكتسب مهاراتما في الكتاتيب مبنذد 
الطفولة يز و حوهرها عاسم 
بالغرب . كذلك فلم تخل الجامعة المصرية 
الأولى من فطساحل المصريين فى كل 
التتخصصات إلى جانب أككبر علمساء 
الإنسانيات فى الغرب الأوربي . | 

وما من شك ق أن هذه التجربة الحية 


الى عشناها بقسم الفالسفة الموحد فى 
كلية آداب القاهرة (؟95145١-1545م)‏ - 
حيث درسنا تاريخ الفلسفة »مختلف 
عصورهاء والمنطق» والاجتماع» وعللم 
النفس» والأخسلاق؛ وسسائر العلوم 
الالكيافية تونق اناتسف هتنا 
القسم الآن بآداب الإسكندرية إلى أربعة 
أقسام آخرها الأنثروبولوجيا) قد حدث 
مثله فى بقية أقسام العلوم الإنسانية 
بالآداب وق كليات الحقوق والتبحارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية بضمنها فى 
جامعة القاهرة والإسكندرية ( الي أنشعت 
أول الأربعينيات ). بل لعله كان يحدث 
مثله ‏ ,معاناة أكبر ‏ فل الكليات العملية 
رغم أن التدريس فيها كان ولم يزل 


6.6 


ح عهد قريب باللغة الإنحليزية . وأسوق 
مثالاً لهذه المعاناة للتجربة بحيوية الكتساب 
وأصالتهم عابي الذي ألفه الأستاذ 
المهندس حسن حسين فهمي ان رذاييات 
الكتاب الذي أوصى بنشره مجمع اللغفة 
العربية » وتلك التجحربة النْ قرظطها 
الدكتور طه حسين ف مقدمة الكتاب يما 
هو أقل ما يقال فى خوض معركة تعريب 
العلوم المادية بجهود فردية على يد أستاذ 
هندسة حليل. كذلك اد 3 هذا 
الصدد - عن أكبر تقدير واحترام لجهود 
الدكتور محمد شرف واضِع معجحم 
المصطلحات الطبية والطبيعية والفلكية9) 
العظيم الذى ذلل تدريس الطب والعلوم 
الطبيعية والحيوية مسن نبات وحيوان 
وتشريح ووظائف أعضاء » والذي يعتبر 
أهم ما فيه أصالة المؤلف ف الإحاطة 
باللغة العربية المعجمية الي ليس بععدها 
فى الرجوع إلى المصادر الأصلية للتراث 
زيادة لمستريد . 


حدث هذا من قديم ولا يزال الدكتور 
أنيس فريحة (1996م) (© , " يردد عجز 
العربية عن اللحاق بالعلوم والفنوك » 
بحجة أن العرب لم يشاركوا فى صتع 
الحضارة الأوربية الي تعمل منذ ثلائة 
قرون » وقد انقطع مددهم لحضارة الغرب 
قبل ذلك » وأن التفكير العربي وقف افق 
التاريخ عند نقطة بعينها » فمن الطبيعي 
أن تحد العربية نفسها الآن عاجزة عن 
اللحاق بالعلوم والفنون - حيث إن لغة 
كل شعب هي مرآة حياته » وأنك تطلب 
المستحيل من لغة الاسكيمو ‏ الى هي 
أداة حسنة للتعبير عن حياتهم - أن تتفل 
حضارة الغرب بروحه وفكره وعلمه .. 


فمع اعترافه بأن اللغفة العربية غنية 


بمفرداتٌهاق نواح كثقيرة » عظيمة 


الإمكانيات فى اشتقاقها وقياسهاء يحتنج 
بأنك قد تحد فى العربية مئة اسم لشيء 
واحد في حين أنك لا تحد لفظة واحدة 


لأشياء تقع تحت حواسنا . ويضرب مثلاً 


(1)حسن حسين فهمي - المرجع فى تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية » مكتبة النهطية المصرية 965١م‏ 


ص5 362 .. 


(؟) محمد شرف-معجم إنحليزي عربي فى العلوم الطبية والطبيعية والفلكية؛ المطبعة الأميرية) القاهرة)» 1979م , 
(5) أنيس فريحة ‏ نحو عربية ميسرة » دار الثقافة ببيروت 908١م‏ ص 87١-975‏ , 


كن 


كلمة (صوت ) الى لها ف الإنحليزية تسعة 
ألفاظ » وكلمة (لغة أو لسان ) الى هها 
ف الفرنسية أربعة ألفاظ ‏ هكذا 


2100106 | 


1ط لطتناهة 
منعطة1 . 12015 


200011511659 56 


10 طعكلم 
وتالنانةا 100 
6 201111ظ1 
وهو لو أعمل ذهنه ‏ فضلاً عن أن 


يرجع للمعاجم العربية - لوجد أن لكل 
مفردة من هذه المفردات الأحنبية أكثر من 
مرادف فق العربية . كما يقرر ‏ مسع 


العجب أننا الشعب الوحيد الذي يجب 


أن يفهم ليقرأ » في حين أن جميع شعوب 
الأرض تقرأ فتفهم -أى إن كل اللغفات 
أهلها يقرؤون ليفهموا ؛ أما نحن فنفهم 
لنقرأ ( قراءة صحيحة ) . والسبب فق 
ذلك - كما يقول - اقتصار العربيةفى 
كتابتها على الحروف الصامتة لا 
المصوتة 90615(مثال : فستكون) - ممل 
يذكرنا بالحوار (البيرنطي ) الذي ماع يه 
النان من الغوت:: م لا تقول ما يفهم؟ 
وم لا تفهم ما يقال ؟ 


1'-الإنسانيات بطبيعتها فكر مشترك: 
إلى جانب كون التعريب ف العلوم 


الإنسانية يجيء هك ذا طبيعيا طيعا. 


ومتدرجا سهلا - بفضل رغبة وققدرة 
الدارس والمدرس كليهما على تملك 
ناصية الأفكار والمفاهيم العلمية بلغفهما 
القومية؛ لتنعكس الأفكار معسبرا عنها 
باللسان العربي على قضايا العرب 
السلوكية الاجتماعية الإنسانية » وبفضكل 
تمكنهما من اللغتين الأحنبية والعربية 
كلتبهما ( لكن فى غير حماس للغسة 


الموضوع أو بلد البعئة الدراسية» وبوطنية . 


تتحمس لإعلاء اللغة الأم ف استيعاب 
ما هو مشترك بين الناس من فكر) .. 
بمكننا أن نضيف إلى ذلك طبيعة العلوم 
الإنسانية ذامًا من حيث :1 2 

-١‏ إنما تدرس موضوعات وقضايا هي 
واحدة في العقل الإنساني لا يختلف 
التفكير فيها أو فهمها عبر الثقافات أو 
يعسر استيعابها مهما تفاوتت درجة التقدم 
ف الحضارة بل الرقى فق المدينة . فهي 
أكثر ربطًا للدارس ببيئته وحضارة بلده 
ولسان قومه فيما تبقل من أفكار ب لأن 


لاه 


سياق اللغة فيها سياق فكرى لا جرد 
سياق تعبيرى . 

؟- إن مصطلتحات العلوم الإنسانية 
اشتقاقات ونحوت لغوية - لارتبساط 
المصطلح بفكرة عامة أو مفهوم كلى 
مجرد- على نخللاف اصطلاحات العلوم 
المادية الى تدمغ أشياء» وموادء وآلاتع 
ومستحدثات صناعية» أو تكنولوجية قد 
تكون غريبة على تصور أو تخيل الدارس 
والمدرس باللغة العربية » فهي مصطلحات 
ثقافية مادية لا تحريدات العقل الإنسانني 
الواحد عند كل بن الإنسان تعبيرا عن 
الفكن المششرك : 

فإذا سلمنا بحقيقة الترابط بين اللغة 
والموضصوع - سواء لغة المواقف 
الاحتماعية اليومية» أو لغة الكتابة والقراءة 
فق القانون أو الفلسفة - مع توافر الدور 
أو الحدف الذي تتوحخحاه من استعمال اللغة 


- مما أثبتت التجربة أنه يجعل استعمال 


اللغة للناطقين يما فى الأصل ( مم إتقان. 


اللغة الإنحليزية كلغة دراسة وإقامة طويلة 


فق بلادها ) مسلمة لا شية فيهاء مقسابل 
التردد والاستعانة بكلمات عربية لإيضلاح 
الفكر عند الحديث فق الأمور نفسها 
باللغة الإنجليزية » وعموئئا استعمال 
الفصحى لدى مناقضة الأمور السياسية أو 
الدينية وكثرة ترديد المفردات والمعاني 
الأحنبية لدى الحديث فى أمور ميكانيكية 
تتعلق بالآليات بشكل خاص "© .. إذا 
ننليا عقيقة التزابط عد أبيين اللنة 
والموضوع. وأثر ذلك فى تحديد خحصائص 
الأسلوب التعبيرى » عرفنا للماذا كان 
تعريب الإنسانية أيسر منه بالنسبة للعلوم 
المادية : إن العلوم الإنسانية بطبيعتها علوم 
عقلية تثير أفكارا ومفاهيم عامة يشترك ف 
تلقيها الناس جميئعا» وموضوعها 
التجريدات والتعميمات السسلوكية 
والاجتماعية والثقافية الى فطر العقصل 
الإنساني فى كل مكان على الانطباع يما 
وإدراكها وثمثلها. 

ثم إن العلوم الإنسانية -مهما استوردت 
الممبتحدث من الأفكار واستعارت 


(0) مصطفى لطفي - اللغة العربية في إطارها الاجتماعي » الكتاب الثاني في تحديث اللغة العربية من مجموعة 
الدراسات الإنسانية 1 نشر معهد الإثماء العربي بلبنان » بيروت كل/اوام ص /الا وما بعدها , 


مه 


الأحنبي من الثقافات ‏ لا يمككن 
الاستفادة يما إلا إذا طوعها العقل وطابقها 
بالبيئة » فهي تنقل الفكرة أو الملفهوم أو 
النظرية منصهرة ف بوتقة محلية ومقيمسة 
على واقع ايكولوجى . وسواء تقبل 
أصحاب العلوم الإنسانية فى البلد المنقول 
إليه ( أو نبذوا )فكرة مستوردة » فالمحك 
لدى القبول أو الرفض هو الملاءمة لعفل 
الناقل وبيئته 'وبلده ( مثال: نظم الزواجء 
والطلاق» والميراث» والبئوة ..فى الأسرة » 
والاقتصاد» والتشريع؛ ونظام الحكم .. )) 
والعكس صحيح بالنسسبة لاستعارة 
الثقافات المادية والتكنولوجيات: حيث يتم 
نقل الاختراع أو الاكتشاف وريما الأحذ 
يما والاستفادة منهما؛ قبل استيعاب 
ظ الفكرة العلقية الي تسائدهما أو النظرية 
العلمية الي يقومان عليها - فى لغة بلدهما 
لأحنبي - فضلا عن البسدء ق تعريب 
الفطرة أو النظرية .فلا جدال إذن فى 
حقيقة كون العلوم الإنسانية أيسر تعرييا 
( لأنما تنقل الفكر الواحد إلى لغة قابلة 
لاستيعاب الأفكار» والجهد حيثذ هو فى 


سهولة التعبير ) من العلوم المادية ( الي 
تنقل أفعال المواد والأشياء والصناعات' 
ووظائفها وتراكيبها فى لغة البلد الذي 
أوجدها قبل التفكير فيهاء أو التعبير عنها 
يبمذه اللغة وتمهيدا لتعريب هذا الفكر 
العملي والوظيفي المادي ) ( مثال : 
استخدام التلفزيون » ومن قبل المذياع 
والهاتف واللاسلكى والسيارة .. بمخبرة 
أجنبية قبل دراسة آليبها ق لغتهاتم 
تعريب هذه الآليات لتدريسها بالعربية ) 
ولتوضيح أكثر نذكر بحقيقة أن لكل 
شيء تر كيبه ووظيفته» سواء المسادي أو 
المعنوي » وأن علماء نفس الطفل 
وأصحاب العلوم الاستماعية على علم 
بأن الكائن الإنساي فى مومه وارتقائه 
يتعرف على الوظيفة والاستخدام قببسل 
أن يتساءل عن التركيب والبناء » 
ويستجيب لك ( كيف ؟ ) قبل الإحابة 
عن السؤال ب ( ماذا؟ ) و( لماذا )؟ : 
الطفل يضع قدميه في حذاء والده ويلبسس 
نظارته» والبت تستخدم سرًا أدوات زيئة 
أمها - قبل أن يعرف الجميع مم تستركب 
هذه الأشياء وما فائتما - أي يعرف 
كيف تستخخدم قبل أن يعرف بحرد اسمها: 
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( 0 مجلة المجمع العدد 6م) 


هكذا الأمر بالسبة لاستعارة الثقافات : 
الوظيفة والاستخدام عملية أسبق من 


. التفهم العقلي أو النظري لتركيب المادة 


المصنوع منها الشيء والاسم الذي يطلق. 


عليهاء أو الفكرة الي تساند أداءها 


تعريب الماديات نقل تسمية غريبة على. 


الذهن واللسان لمسمى غير مفهوم بعد 
فكرته أو تركيبه مهما يككن معروف 
الفائدة والاستعمال 4 فيجيء الربط بين 


التسمية والمسمى عفويًا تحكميًا - مقابل 


كون تعريب الإنسائيات عملية نقل أفكار 
شائعة وسائغة بعلامة أو إشارة تعبيرية 
. لا تخفى على عقل الناقل والمنقول إليه 
ولسافما » ثم تعلمها باقتران تداعى 
الأفكار المقيد واسترجاعها من الذارة 
بعقلانية التفكير والتعبير . . ظ 
والفرق في الخالين إذن هو في مطاف 
التفكير والتعبير . فإن تكن اللغة هي لسان 
العقل وعبارة الفكر - أي الفكر معي 
عنه» والعقل ناطقا ومتكلمًا بصوت عال؛ 


وإن يكن الفكر - بعبارة أخرى- تعبيًا 
صامبًا والكلام تفكيرًا بصوت مسموع »: 


ففي الإنسانيات بل العقليات بوجه عام 


( رغم كوفاء وركا بسبب كوفا » تعمل 
على بمجحردات ذهنية وتعئ بالعلل البعيدة 
والغائبة ) يتطابق التفكير بالأجنبية والتعبير 
بالعربية » ف حين أن العلوم المادية الي 
تعمل على الحسومنات بل اللمموسسات» 
وتععى بالعلل القربية والفاعلة؛ قد يفظلل 
التفكير فيها باللغة الأحنبية مفارقا للتعبير ‏ 


بالعربية» أو على الأقل يلزم استحضار 


التسمية الأجنبية ف الذهن لحظة التعبير أو. 
التحدث أو الكتابة بالعربية مهما شاع 
المصطلح العربي . ا 
5 -الاصطلاح اتفاق على صلاحية : 
أما الطبيعة الثانية للعلوم الإنسانية » الي 
يسرت تعرييها أسبق من غيرهاء فهي أن . 
اصطلاحات هذه الطائفة من العلوم 


'تسميات لفظية للمعانئ. المحردة والأفكار 


العامة» أو المدركات الكلية والمفاهيم 
العقلية» يمسهل وجودها أو إيجادهما 
بالاشتقاق أو النحت في اللفة العربينة 
بوفرة ة وغناء - أما تسميات 0 الطبيعة 
و الكييشاء والصيدلة .. 
الاكتشاف» وأسماء ا ة والأدوات 


الديكيية 


والمعدات » الي يتوالى اسختراعها في الغرب 
وتسمى بأسماء ذات أصول يوناينة أو 
لاتينية قلركة (مهما تصر فهي إبحليزية أو 
ألمانية أو فرنسية حديثة ) فقد لا يمسهل 
إيجاد اللفظ العربي المقابل لبعضها ببأي 
نحت أو اشتقاق» ويتعين نطق وكتابة 
بعضها في أكثر الأحيان كما تنطق أو 
ترسم في لغتها الأحنبية . 
إن اصطلاحات فلسفية واجتماعية 

وقانونية واقتصادية .. كالمثالية والواقعية؛ 
والوجود والعدم» والنشوء والارتقفاء؛ 
والحيولى والصورة؛ والجوهر والعغرض »؛ 
ش والكم والكيف » والجريمة والعقاب » 
والمسؤولية والجراء » والعرض والطإلب ») 
والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية » 
والتقدم والتقهقر»والتطور والتغير » وحرية 
التعبجحجارة » -99561,19183562م-1215562 
16ل .. 

كلها ألفاظ تزدعلى لهس البذارين 
العربي فور سماعها أو قراءتها بالإبجليزية أو 
الفرنسية لأول مرة ‏ مهما حلا له للدقة 
أن تقول (الحيولي )أو ينطق بالعبارة 
الفرنسية الدالة على حرية التحارة . 


| ويتوقف الأمر دومًا على ما لذى العربي 


من ثورة لغوية هي محصلة قراءاته اليومية 
ولغة تخاطبه المهنية . فما له» في العربية؛ 
اللفظ الذي يعطي دلالته الأحنبية كاملة . 
يشب إلى الذهن ويستقر باسمه ومعناهء 
ونا لين لدي دروي ممكا ار ريه 
اصطلح عليها باتفاق أو اختلفت حولها 


. الآراء .. يحلل اللفظ الأجبي إلى حذره 


الأصلي ويبحث له في العربية عن حجذر 
مقابل» ثم تصاغ ترجمته بتفعيلة اسم الفعل 
أو الفاعل أو المفعول أو المصدر أو الحال 
الي هو عليها . 

والحق يقال إن الكثير من اصطلاحات 
ال هددسة والطبيعة والكيمياء والنبات 
والحيوان والتشريح والفيزيولوجيا - نما 
هو اسم فعل أو وصف لعمليات تحايل 
وتركيب وتفاعل وتشغيل ‏ هو 
اشتقاقات لغوية أيضا يسهل تعرينهاء 
حن ما ينقل منها بالرسم كالميكنة والتقنية 
والاستاتيكا والدينامبة والطوبولوجيا 
والجيولوجيا :. أما أسماء المواد والآلات أو 
الأخهرةاطينية ؛ ومصنوعة؛ فهي الي قد 
بعل تعريب هذه العلوم لا يخلو من 


استعمال اللفظ الأحبي بالضرورة "كما 
ينطقه أهله بلسافم في ثنايا السسياق 
بالعربية ..إذ كيف يترجم المعمرب 
الكلمات التالية: مغنسيوم » كلوريدء 
كلسيوم » أو كسجين » بوتاسيوم ..؟ 
وكيف يعرب أسماء أدرية الصيدلة 
( أقربازين ): يوذ ألسولين" » كنافيين + 
نيكوتين » أدرينالين » هيموحلوبين ... 
بأفضل من نقلها كما تنطق به في لغتها 
وبرموز كتابتها الأجنبية الى تحعل تعريبها 
بحرد رسم لا ترجمة ؟ لقد أجاز العرب 
الأوائل - على ما لهم من طول باع في 
مفردات الفصحى - أن يرد خلال 
كتاباتهم العربية ألفاظ : اللوحجوس » 
الميولان » الاستتقص ء الميتافيزيقا») 
السوفسطيقا » الثيولوجيا .. وكان لهم في 
ذلك أسوة مما ورد في القرآن مع ألفاظ 
فارسية كالسندس والإستبرق ... 

فإن يكن تعريب سياق النص ( وهو من 
قبيل اللغة الجارية الي يكتب ويقرأ مما 
الناقل إلى العربية ) أمرًا سهلاً على المعرب 
- حيث يسبق لسانه الفكر الذي يخلص 


إليه من النص الأحبي وتسعفه العربيية 
بالتعبير الملائم - فإن أمر المصطلحات هو 


ما يعترضه من حين لآخر . 


وق هذا لسنا أول النقلة للعربية » إذ لدينا 
تراث ثرّ يحفل بكل تلد وطريف في هذا 
المضمار » ولن تختلف وسائلنا في تعريب 
المصطلحات - قواعد ومزاولة- عما اتبعه 
أوائل النقلة للعلوم الدحيلة على حضارة 
العرب - في إطار السير على مذهب 
القائلين بضرورة الدوام على الاشتقاق 
والتعريب أولى من مذهب القائلين 
بالتشدد من علماء اللغة الذين يتشبثون 
بالسماع عن عرب الداهلهية 
والمحضرمين- لكيلا تحمد اللغة عن النمو 
والاتساع لاستيعاب العلوم الحديشة- 
هذه الوسائل - بل القواعد» 0 : 

-١‏ اشتقاق كلمات جديدة من أصول 
عربية أو معربة للدلالة على المعئ الجديد. 
؟- تحوير المع اللغوي القديم للكلمنة 
العربية وتضمينها المعئ العلمي الحديد . 


)1١(‏ الأمير مصطفى الشهابي ‏ المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدم والحديث ») 0 الدراسات العربية 


العالية بالقاهرة ١980©‏ م ص "#؟ ل 714 . 
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“8 ترجمة كلمات أعجمية ,ععانيها . 


4- تعريب كلمات أعجميسنة وعدها 
بعبارة أخرى » إن " وضع المصطلح يحب 
أن يمر بالمراحل الآتية- إن لم تلفح 
الأولى » جُربت التالية" (© , 

- التفتيش عن المقابل العربي الفصيح في 
المعاحم اللغوية . 

- التفتيش عن المقابل العربي الفصيح في 
التراث العرب ولو أهملته المعاجم . 

- الالتجاء إلى المشتقات القياسية » أو 
تضمين اللفظ القديم معئ حديذاء أو 
النحت من كلمتين أو أكثر . 

- التفئيش عن الألفاظ المولدة في التراث 
العربي الصادر بعد عصور السلامة 
اللغوية, 

- قبول الألفاظ العامية الي لا يوجد لما 


مقابل فصيح كما نرئ عند أهل الصنائع. ‏ 


- قبول بعض المصطلحات العلمية 
الأحنبية التي شاعت في لغات العالم - 


كما في علوم النبات والحيوان . 

أما " كيف يمكن للعالم الغعري أن يتخلص 
من مشكلة المصطلح؟ " فثمة اقترااحات 
وتوصيات كشسيرة أجملها المسؤولون 
أخيرا””2 . . بعضها للمختصين ( يعرفونه 
جيدا) والبعض للهيئات ( جمعيات وبجامع 
وجامعات..) وهو حاصل فعهملاء ولا 
بأس من التذكير به: 0 
-١‏ اختلاف المصطلحات ينبغي للقضاء. 
عليه الإإكثار من عدد المؤتمرات العلمية . 
؟- ينبغي للمصطلحات أن يضعها 
المتخصصون من أعضاء المجامع العلمية كل 
حسب اختصاصه » ثم تعرض على اجامع 
اللغوية لإقرارها . 

1 توحيد المصطلحات العربية تحت 
إشراف الجامعة العربية ء أي المنظمة 


العربية للتربية والثقافة والعلوم) ومعاونة 


أعضاء امجامع الأربعة بالقامرة ودمشق 


وبغداد وعمان . 


(1) حسين نصار اللغة العربية والتعليم الجامعي ‏ بحلة اتحاد الجامعات العربية » العدذ الخامس » مسارس 1814 م 


. ”4 --5ة, 0 


(؟) اللغة العربية وتحديات العصر ت للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله » اللسان العسربي ؛ بجلد ١8‏ »كلاؤام) 


5 


4- تتبع الأساتذة لما تقره المخامع اللغوية 
من المصطلحات وتطبيقهم إياها في 
تدريسهم وتأليفهم . ظ 

ه- قبول المصطلحات العلمية العالميبة 
بألفاظها اللاتينية»ء كما تقبلها جميع 
اللغات ومن ضمنها الروسية . 

-١‏ الاقتصار على التعريب الحرفي 

للمصطلحات ذات الطابع الدولي وتوفير 

الجهد على المجامع اللغوية. 

- الإكثار من ترجمة أمهات الكتسب 

العالمية وإيجاد لحان متخصصة في التأليف 

في مختلف الفروع باللغة العربية» وانعقاد 
لحان دائمة تابعة للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تضم أنائذة ديات 
ورجال الصناعة من أجل توحيد 

المصطلحات العلمية . 

8- إدخخال الألفاظ العامية الي لا يوحد 

ها مقابل ف الفصحى مثل تفع لخت اف 
أهل الصنائع . 0 

4- قيام مكتب التنسيق بمهمة التوحيه 
والتعريب . ظ ظ 


)١(‏ التعريب أهم وسائل تقدمنا العلمي: محاضرة الدكتور عبد الغئ ماجد السروجي بالمؤتمر العربي السادس لطب 
الأسنان بيغداد . اللسان العربي ‏ المجلد السابع ؛ اللجزء الأول » يكاير 1517م . 1 


55 


ظ -٠‏ نشر معجم لمصطلحات التقنية 
الأجنبية مع جميع مقابلاتًا العربية. 


١-إصدار‏ قاموس عربي علمي عصري ‏ 
تساهم فيه جميع الهيئات العلمية بالوطن 
-١‏ عقد حلقات على نطاق الوطسن 


العزبي لبحث مسألة تخديد اللغة العريينة. 


تحت إشراف مكتب تنسيق التعريب . 

ه-التعريب للعدريس: الأستاذ 
والطالب: 0 ٠‏ ظ 
يتضح إذن؛ أن تعريب العلوم للتعليم 


الجامعي اريت ارهن أمر واجب تمه 


ش 0 نقل الثقافات فق بلاد تقدمتنا 


حضاريًا إلى لغنتا وفكرنا » بل هو " أهم 
وسائل تقدمنا العلمي" © - يركز على 
جانب الأسلوب أو السياق:١(‏ ليودي 
ال الغري أن سن وسحاؤنة الوك 
الذي يؤديه النص الأحبي لأصحاب 
لغته وأهل لسانه) ثم على جانب الألفاظ 
المفردة ( الي اصطّلح في اللغة المنقول إليها 


ظ على أن تبعث ف ذهن القارئ معن معيئًا 


غير مخرد اللفظ أو التسمية اللغوية » وغِيو 


أو ضد أو دوك .. معناه اللفوي أو 
الدارج » فيحاول الناقل أن يأنيَ في العربية 
باللفظ الذي يثير في ذهن القارئ العربي 


. هذا المعين الخاص المصطلح عليه للفظ : 


الأحبي في سياق النض الأحبي . 

وأيا ما كان الأمر » فلسنا في هذا العصر 
المتأخر أول النقلة » ولن. نتعدى شروط 
التقل العامة في مختلف العلوم» تلك الي 
اتبعها القدماء من المولفين والمصنفين 
العرب؛ وما يراعيه حى اليوم كل قائم 
بالمهمة - شعر بذلك أم لم يشعر 3 
حضنا التجربة كما سبق القول بطريقة 
طبيعية وعلى السجية » ودون جدل حول 
ما إذا كان التعريب ضروريًا أو ضارا » 
غاية في ذاته أو وسيلة » أو شعور بحقيقة 
كون المصطلحات ف الدراسات الأدبية 
والإنسانية أيسر منها بكثير في العلوم 
الصحيحة ؛ أو إدراك لدعوى 7( أن اللغة 


, ١48 ص‎ 


العربية صالحة كأداة في تلقين الدراسات 
الأدبية والإنسانية» غير صاالحة لتلقين 
التقنيات » بل غيرآ يمين بكون " العربية 
لا بمكنها أن تحتل فجأة مكان اللغات 
العلمية" » أو متسائلين عما إذا لم نكن 
نحن" النيش اللجرار مسن المسترجمين" 
المطلوب انتدابه ليكون لاهثا فى ملاحظة 
ما يستجد من مؤلفات في العلوم 
الألمنا ل 

فالذي يتكلم اليوم عسن التعرييب 
للتدريس يطرق بابا مفتوحًا على 
مصراعيه؛ إذ إن هذا الهدف هوف 
وجدان المعرب مؤلفا كان أم مترجما - 
فضلا عما تزخحر به أخيرا صحيفتا "اللسان - 
العربي " و" اتحاد الجامعات العربية "مسن 
مقالات أغلب ما ينادى به كتاهيما 
معمول به فعلاء وهر وصف لواقع الحال» 
وبحرد تعبئة تنسيق وتوحيد للجبهود 
الفردية والرسمية بكل بلد حسب 


)١(‏ دكتور عبد الحميد المهيري ‏ تعريب التعليم في الخزائر ومشاكله ؛ اللسان العربي جزء ١‏ مجلد 8 (19101م) 


(1) دكتور المنجي الصيادي ‏ تطوير مفهوم التعريب في تونس » اللسان العربي » بحلد 1١؛مكتب‏ تنسيق التعريب 


بالوطن العربي ؛ 90/5 ام ص 7١‏ , 


لمرحلة من التقدم والساعر في تعرييب 
التعليم ال يمر يما . فشروط النقل العامة 
للتعريب من أجل التعليم هي27 : 

-١‏ تحرى لفظ عربي يؤدى مععئ اللفظ 
الأحبي - وهذا يقتضي أن نكون مطلعين 
اطلاعا واسعًا على الألفاظ العلمية المبثوثة 
في المعاجم العربية وق مختلف كتبنا العلمية 
القديمة , 

؟-إذا كان اللفظ العلمي الأجنبي جديداء 
أي ليس له مقابل في لغتنا » ترجمناه ,معناه 
كلما كان قابلا للترجمة » أو اشتققنا له 
لفظًا عريًا مقاربًا . ونزجع في وضع 
اللفظ العربي إلى وسائل الاشتقاق المعروفة 
وإلى النحاز والدنحت » نستفيد أولا من كل 
إمكانيات لغتنا ولاغضاضة بعد في أحل 
الأعجمي 
"-وإذا تعذر علينا وضع لفظ عربي 
بالوسائل المذكورة عمدنا إلى التعريب 
مراعين قواعده قدر المستطاع . 


,. )9 


(١)الأمير‏ مصطفى الشهابي ٠)‏ مر بجع سابق ص "م ل 84 , 


ومن الضروري أن يضاف لهذه الشروط 
المعمول بما في نقل مختلف العلوم الحديفة 
إلى العربية» القواعدٌ التي وضعها بجمسع 
اللغة العربية المصري 7 . مثل تفضيل 
العربي على المعرب القدم إلا إذا اشتهر ». 
وتفضيل الاصطلاحات العربية القديهة 
على الجديدة إلا إذا شاعت » وتفضيل 
الكلمة الواحدة على الكلمتين أو أكثر: 
كلما أمكن ذلك » والاقتصار على اسم 
واد للععو ار انشك 
وللاعووف كذللة عل عون" لترينيت 
المدرسة أساس كل تعريب ". " والمدرسة 
من لكاب إل الابعه"» “لوتعريب الشليع 
من المعلم إلى الكتاب" 9 - حى نكون 
قد عربنا جماعة تقوم بتعريب الجماعات ») 
وتعريب الاجتماع؛ وتغريب البيوت.. 
وهذا يتطلب منا " إعداد كتب موحلة . 
ومصطلحات موحدة) ومعلم عصرلبي 
يستطيع أن يؤدى رسالته العربية في كل 


(١‏ الدكتور بر الدين حقي س وحدة المصطلح العلمي؛ اللسان العربي ؛ العدن الثابي » يناير 56ام. 
(1) محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » جب ١‏ ص /ا7”» و جل ”* ص هم ؛ والشهابي ص 1" 1 
(؛) فضيلة الشيخ محمد الإبراهيمي الجزائري ‏ اللسان العربي » العدد الرابع ص 64 سد5آه. 
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قطر عربي © ." فإن تكن أكسير عقبة 
تلقانا في هذا الطور هي تعريب المعلم 
نفسه ‏ ويجب أن نحتاط لهذا 9" , 

وإذا " كانت العوائق النابعة مسن اللغفة 
العربية ذاتَا (كالقواعد من نحو وصرف 
والخط العربي .. الي جمدت وَلم تتطور» 


وقصور المصطالحات الي لا تجاري ْ 


المخترعات والاكتشافات بتفس 


السرعة. .) لا تنفرد كا لغتنا بل تشناركها' 


وتريد غليها فيها الألمائية والروسية من غير 


أن يمنع ذلك استخدامهما في العلوم ونحن. 


ترسل أبناءنا ليدرسوا يمما " .. إلى حانب 
العوائق النابعة من القائمين بالتدريس 
أنفسهم الذين مرنوا على استخدام اللغبة 
العربية دارسين ومدرسين؛ فصبارت 
لسافقم وقلمهم .. © كلها ممنايمكسن 
التغلب: عليه في المراحل الأولى لتعريب 
التغليم ‏ 0 كان التعايم - أقصد 
المامئ مه فحسسيت باللقة الأجبيسة: 
ظ فقد.استقر " اتفاق” الجميع - لاعتبسارات 
قومية وعلمية واجتماعية - على أن اللغة. 


العربية هي الأداة الطبيعية للتعليم الخامعي» 
وأنه إذا عدل عنها في نطاق العلوم 
فذلك لأحل محتوم ». ولا يبقى إذن غير 
الاهتمام بالأستاذ والطالب والكتاب فيمد 


يتصل بالنقل من الأحبي إلى إلى العربية " . 
ووجه الضرورة للتعريب ‏ بالنسبة ‏ 
للطالب االجامعي أولاً - أن السدارس. 
( لضعف. مستوى لغته الأجنبية ) يمحازب 
في حبهتين ؛ لأن." جامعاتنا - ببسبب . 
ابوط المستمر في مستوى اللغات الأجنبية 
عند الطلاب»؛ الذي يلاحظه القائمون 
بالتدريس » ( إن لم تعرب ) - تزيد الأمر 
تعقيدًا ٠‏ فإذا خاول الطسالب العادي 
الاطلاع على المراجع الأحنبية اصطدم 
حاجز اللغة الذي يكبل تفكيره ويصرفه 
عن الموضوع ويفصله عن تتبع تسلسل 
المعى ما يضطره إلى بذل جهد مضاعف» 
وإنفاق كثير من الوقت ف محاولة 
استيعاب أحزاء يسيرة وصفحات 
معدودة) إنه يشتت طاقته ا في 0 
ناحيتين مختلفتين ضر فهم المقصود 


)١(‏ السيد يوسف ‏ تعريب التعليم في العالم العربي؛ اللسان العري؛ عدد 4 ص اهل 5 ه. 


(؟) الإبراهيمي ‏ ص ٠5‏ . 


(؟) حسين تصار ‏ مرجع سابق ص لال 190. 


ع" 


اللفظي » وثانيتها: اسستيعاب المغزرى 
العلمي”» . فحاحة الطالب إذن لتلقي 
العلم الأجنبي 'بالعربية نابعة من ضعف 
مستوى تحصيله للغة الأحنبية في المراحل 
قبل الجامعية . لد فخ 

وقد تنعكس الآية بالنسبة للأسستاذ - 
بأول أجيال التعريب على الأقل - فتصبح 
المشكلة لدى الذين درسوا بالخارج غلى 
غير فكن من العربية أو استعادة لها هي 
سهولة جريان اللفظ الأحبي أو المارة 
الأجنبية على اللسان أو القلم» وبااتالي 
نرى ازدواجية أو ثنائية لغة التدريس .ولا 
غضاضة في ذكر المصطلح الأحنبي على 
الفور بعد اللفظة العربية» كما لا ضرر من 
اقتباس العبارة الأجنبية الأصلية عقب 
النطق يما بالعربية - حى في كتابة أسماء 
الأعلام؛ ليسهل النطق بما . لأن تعريسب 
العلم للتدريس لا يناق التفكير فيه وفهمه 
بعقل قومة كما عبروا عنه بلسانهم » ولأن 
في ذلك تقوية في الوقفت: نفسه للغة 


ش الأجنبية نط لعانيها بالعربية ) وتمكيئا. 


للمتفوقين من الطلاب الذين سيصبحون 
أساتذة يغترفون الجديد مسن مصادره 
الأولى» أن يرجحعوا للنمصوص الأحنبية : 


فما دامت العربية هي لغة التدريس 


مامتا فسن الفينية الذد شين دالمننا 


بالمصطلح الأحبي تحقيقا للفواتد الي 
ذكرناها .وهذا ما أراعيه شخصيًا في 
محاضراتي وطباعة .كتي؛ حيث لا بخلو 
سطر عربي من لفظة أحنبية: أو يرد 
تعريب مصطلح لا يتبعه الأصل ‏ مهما 
تذمّر الطابعون . 

وعموما » فإن متطلبات النقل إلى 


ظ العربية » أي ما يشترط فيمن يقوم 


بالتعريب » ما"يلي : 

-١‏ الإلمام الواسع يمادة العلم والإحاطة 
الكاملة يما يرد فيه من أسماء ومسميات في 
أمهات مراجعه وعيون مؤلفاته , 

؟- المعرفة الكاملة بألفاظ ومفردات 
وتراكيب عبارات اللغة المتقول منها - لغة 
الكتابة العلمية الأحنبية في هذه المادة 


ظ ومفردات ألفاظها العلمية المصطلح عليها. 


آذآ | ل بيس ب 
(5) د. عبد الؤهاب محمد عامز ‏ التعريب ضرورة في الجامعات العربية؛ محلة اتحاد الجامغات العربية؛ العدد 8 , 


مارس 515١م‏ ص ", 
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5 الاطلاع الدائم والمستمر على كتب 
التراث العربي في المادة نفسهاء والألفة 
الكاملة ,م ورد على لسان وأقلام الكاتبين 
فيها- من دلالات ألفاظ» ومعانى حمل 
وعبارات . 

- ملكة تلبيس اللفظ للمدلول؛ والاسسم 
للمسمى» والعبارة للفكرة - فيما بسين 
المنقول منه والمنقول إليه - مع تمييز واع 
لما عساه يتلبس .مرادف أو مجانس أو 
مطابق أو مضا ء ف اللغة الأحنبية 
والتعريب . 6.7 ظ 

ه- حاسة واعية بالشائع من الخطأء 
والمهجور من القول»لتجنب الناقل للعربية 
عدم الوقوع على التسمية الصحيحة 
من بين ما هو مؤجود, أو إطلاق الاسم 
على غير مسمى».أو على الخارج عن 
الموضوع. ظ 

6- مداومة الرجوع للمعاحم: العربية 
والأحبية كليهما في اللحين:الشول مها 
وإليها » للتيقن من أن المعئى الذي زه 
الدلالة عليه باللفظين فق اللغتين هو وحده 


5-الترجمة والتلخيص والتأليف : 


. وإذ يوفق للفظة الصحيحة الي لا تخطئ 
هدف ترجمة المصطلح الذي يتعرضه من 


حين لآخر - خصوصما في النصسوص 
الافتتاحية من كتاب أي مؤلف يأخذ عنه . 
(لأنه بعد ذلك يتكرر استعمال الموؤالف 
الأصلي لرضيد مصطلحات علمه أو 
اصطلاحاته هو الخاصة في لغته )- فإن 
فو عرق لسن :ادي لتسمو اليه 
إذا كان الناقل مترجمًا متمكنًا من اللغنين 
التشرل »ينها وإليها وهنا لاسنينة سد أن 
أفرق بين ما إذا كان الناقل جم أو 
ملخصًا أو مؤلفا . فإن يكن مترجماء فلا 
بدن له إلا أن يتور تشع النص هه 
جملة وعبارة وعبارة . 

لابد له من غير شك أن يقدم ويوحر» 
يبدأ بالفعل بدل الاسم ( لكون التعبير فى 
اللغات الأحنبية بالجمل الاسمية ذات المبتدا 
والخبر أكثر منه بالحمل الفعلية ذات الفعل 
والفاعل أو نائب الفاعل )» ولكن لا يجوز 
له بأي حال من الأحوال أن يحذف جملة 


اعتراضية أو يتجاوز عبارة توضيحية أو 
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يتخطى بعض الأمثلة ولو كانت من قبيل 
التزيد والتكرار» أو يتغاضى عن ظضلرف 
زمان أو مكان أو حال ..لأن فى ذلك 
تفويئًا على القارئ العربي لتحديدات أو 
تحفظات أو تبسيطات ق الأسلوب 
والعرض؛ لا شك أن المولف قد قصد 
وعرضه؛ ومسستوى القراء الذي يكتب 


هم. إنك إذا ترجمت مؤلفًا لأحد الكتاب ' 


من العلماء أو الأدباء إلى لغتك - منشورا 
باسمه كمؤلف - فلا يحق لك أن تنصرف 
على أي نحو-فيتما يقول (فضلاً عن أن 
تقول مالم يقل ) وإفا توصل أفكاره 
بحذافيرها لقارئك العربي على مسؤوليته 
هو كمضة اناس هلاه المتلؤميعيات» 
سلزاء رع عاويداه انيه 
. وتفكيره؛ وبالصورة ذاتها الي رسمها قلمه 
لفكره . ظ 
٠‏ كنت مراجعًا لأحد الكتب المترجمة في 
مجموعة الألف كتاب الى كانت تصدرها 
إدارة الثقافة المصرية: وكان المترجم زميلاً 


فاضلاً وصدينًا عزيزاء اشتغلنا مقا 2 


صدر حياتنا بتدريس اللغة الفرنسية». كان 
0 ا 


متمكنًا من الفرنسية وأديبًا في العربيية» 
لكنه - بروح الفئان والمعلم وبمواية 
البساطة والوضوح - كان يسقط عبارات 
بأكملها من النص» ويتصرف بحذف ما 


هو مكرر أو تفسيري » ويتحاوز أية 


عبارة غامضة» أو.تلك الي يلزم لصياغتها 


غريبة عليه ( اسم شخص كانت أو اسم 
بلد أو اسم موضع ..) إن أمانة نقل العلم 

إلى اللغة القومية لا تنعين بأكثر مما تتعيسن 
في الترجمة . وإذ المترجم مصور لأفكار 
وآراء غيره » فلا ينبغي إلا أن ينتقل 
الصورة كما هي - حن بغير ( رتوش ) 
لمسات التجميل أو التحسين أو الإخراج. ' 
ولقد يعمد بعض المترجمين إلى إتحفاء 
آراء للمؤلف تكون مخالفة لآراء قومهم 
هت في الدين أو الخلق أو السياسسة أو 
الاجتماع . والمترجم ليس حاميًا للمؤلف 

من آراء لم يخش هو من إعلانما وإذاعتهاء 

كما لا ينبغي له من الناحية الأعحرى أن 
يكذب أهله بإحفاء ما يراه الآحرون: 
حقيقة لا يريدون أن تخفى عليهم » ولو 
تعلم هؤلاء بلغة قوم المولفين الأحانب فى 


أصوها بدلاً من ترجمتها للعربية - مثلا - 
لأمنوا مكرهم . فخير ما يحدث حيتئذ أن . 


يورد المترجم آراء الأحيّي كحماهي» 
ويعلّق عليها أو يدافع عن قومه بتقضها. 
ومثلها كان يفعل في جيلنا ( ببراعة وعدم 
قصور أو تقاعس ) العلامة أبو ريدة» وهو 
يرد على المستشرقين في مؤلفاتهم عن 
الحضارة الإسلامية والفلسفة الإسلامية . 
فأما إذا كان الأمر يتعلق بالتلخيص 
للتأليف أو التصنيف» فإن مهمة المؤالف 
والمصنف تكون أيسر إذ يحق لهأن 
يختار ما يأعحذ به وما يدع. وإذ هو بجمع 
لآراء الكثيرين في نقطة بعينها بدلا من 


كون المترجحم ناقلا لتسلسل أفكار مولف 


واحد في موضوع واحد » فهو بالخيار- 
لغرض الاختصار - بين أن يسقط المتكرر 
والمتشابه والمسبوق .. دائمًا مع الإشارة 
أو التنبيه لما فعل ».و بين الحرص على ألا 
يقول المؤلف الأصلي مالم يقلهه أو 
يُحسّن المترجم أو يقبح من آراء ا ملف 
وأفكاره إلا ني معرض الرد أو التعليق أو 
النقد .. بحيث يكون واضِحًا ثمامًا ماهو 
للمؤلف الأصلي وما هو للناقل . 


ولأن"ناقل الكفر ليس بكافر" فللمعرب 
هنا حرية حركة أكثر من الترجمة . 
فبالإضافة لحق اختيار ما يأحذ وما يدع ؛ 
ليس ثمة التزام بالرد أو الدفاع إلا إذا أر اد 
أو استطاع . والغالب أنه لا يحتاج لمذا 
إلا إذا تعلق الأمر مسائل تختلف فييها 
الآراء أو تصطرع حوهًا الأفكار والحال 
كذلك - من باب أو - عندما 5 
المعرب مؤلفًا لمختلف الآراء ومصنفًا لشى 
الأفكار - حيث ينطبق عليه دائما الالتزام 
بدقة العرض مهما أوجز أو فص » وعدم 


. التطاول بالنقد إلا إذا غاص في عقل: 
المؤلف ووثق مما يريد قوله؛ ولأن " المسئ 


في بطن الشاعر "فلا يجوز لنساقد أن 
يتصدى بالنقد إلا إذا عرف عن النص مل 
يعرف عنه صاحبه وأكثر؛إذ إن هذا ال . 
(أكثر) هو الذي يجيز له أن ينقد - كما 
علمنا من قديم الإمام الغزالى إذ يقول ::' 
" فعلمت أن وو التق تنكل اسه 
والاطلاع على كنهه رمى ف عمايسة .. 
وعلمت يقيئا أنه لا يقف على فساد نوع 


من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك 


العلم ؛ حى يساوى أعلمهم فى أصل 


فى 


(ذلك ) ثم يزيد عليه ويجاوز درجته» 


فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم 
من غور وغائلة . وإذا ذاك يمكن أن 
ف ابم ل ا اااي 

وكما أن الترجمة تقتضي فيها الأمانة 
العلمية نقل كل ما قاله المؤلف الأحنبي 
حرفيًا في النص» ولا بأس من التعايق أو 
الرد كموامش الصفحات دون إضافة أو 
الأمانة العلمية في التأليف بأن ينسب 
المؤلف العربي إلى من ينقل عنهم مسن 
الأحانب » وأن يوثق النص العربي في كل 
موضع رأيٍ أو فكرة باسم صاحب هذا 
الرأي أو تلك الفكرة؛ فإذا غعرضت أية 
نقطة لا إشارة لمصدرهاء تكون منسوبة 
إليه هو بجخيرها وشرها - مما يكون أيسلر 
منه تكرار الإشارة للمرجع الأصلي ولو 
توالت وتكررت الإشارات. ولا نبارك في 


حذف أو تبديل - 


الثالبق الفدريحي اللحامني أن حي 
صفحات النص طوال الكتاب خلوا مسن 
أية إشارة مرجعية» ثم يخشد الموالف في 
انحائمة الكتاب ما لا فائدة في قله إن 


تعريب كتابة اسم العَلّم أ 


صح أنه أذ عنه كله أو رجع إلى افده 


كمصدر ثانوي فضلاً عن ضرورة تحري 
المرجع الأصلي . أنا أعلم أن صعوبات' 
تتصل بالطباعة هي الي تحول دون ذلك » 
لكن أمانة تعليم الطلاب الأمانة العلمية؛ 
وهم ينقلؤن.عن الموافات العرية في 
بحوثهم ورسائلهم ‏ ناسسبين لمؤلف 
أستاذهم كل من أخذه عن كيين 
دون إشارة مرجعية بكل موضع أحذ 


عن الغير - تتطلب منا غير ذلك» وأحيي 


يقة المبتكرة للإاشارة للمرجع في 
صلب النص بذكر رقم المرجع في الترتيب 
الأمجدي, يتلوه د 
كنت شخصيًا أشق على نفسي يحعل 
قارئي. يعيش معي آراء ونظريات المؤلفين 


الأجحانب الذين أرجع لهم وأعحذ عنهم» لا 


أظهر :إلا حيث يقتضي المقام التلخيص أو 
التفسير أو النقد » ويكون واضحًا ماما أن 
هذا لأوزة قلا 

وسواء الترجمة 5205000 


: واسم الشيء 


010 الغزالى - المتقذ من الضملال » تتقيق وتقددم د.جميل صلييا ود كوعدا رم ببروات؛ لبان ١‏ 


ص 4ؤ9سه6 5 .. 


2000 وى 


الذي عرب كيفما نطق .. قبل إيراد 
كتابته بالحروف اللاتينية أو غيرها . ففي 
ذلك فائدتان هما: إقرار التعويد على 
النطق به في العربية نطقا سليمًاء وتذليل 


صعوبة الفهم للقراءة بدل القراءة للفهم 


الى أشار إليها الدكتور أنيس فريحة. 


. التسكين للأسماء الأجنبية الي يبدأ نطقها 


بالسكون » والمعرفة بالتفاعيل من أحجل 
الاشتقاق» والتحويل والنحت ؛ والصياغة 


العربية اللفظية الدالة على اسم الفعل » أو 


اسم المرة» أو اسم الزمانءأو اسم المكان ؛ 


أو الحال .. مما يرد فى علوم البلاغة 


والمعاني والبديع .. تجنبا لاذجطاء الشائعة 
كقولنا " حكم عليه بالسجن " تنطيق 
بكسنر السين بدل الفتح .. ويمذا الصدد 


. أتمئ على المترجمين للعربية والمؤلفين فيها 


ا 


أن يَدَعُوا اللفظ الذي قد يختلط بغيره في 
الكتابة العربية عند الطبع لتشابه بينهما أو 
تطابق ...أو عسى أن يقرأه البعض على 
عجل » أو بعمى قلب أو بصيرة لفظًا آخر 
يترتب عليه التحريف في المععئ أو استثارة 


«السخرية . فحزى الله خيرًا عن العربية. 


. " أصل الحديث :" المومن كيس فطن‎ )١( 


الدؤلى ونصر بن عاصم في تنقيط الحروف 
الأبحدية واحدة أو مثئ أو ثلاث أعلسى 
أو أسفل الحرف لينطق صحيحًا بوضع 
النقط فوق الحروف . وأسوق دعابة 
الجهول الذي ينطق الحديث الشريف: 
١‏ المؤمن كيس قطن7") . وإمام المسجد 
الضرير الذي قرئ له بتصحيف الحديث 
الشريف أيضًا " لا تصلح الصلةة إلا 
بخشية وقفة وسكينة وفار " 29 -ماذا لو 


. صدقه بإمان العجائز فعمل به ؟ 


في كتاب لي عن " اختيار الأفراد " يشيع 
استتحدام كلمي احتيار واختبار (نفسي أو 
عقلي )» فما كان أحرصئ على دقة 
مراجعة وتصحيح تحارب الطيبع؛ وق 
كتاب آخحر عن " دينامية الجماعة " نبهت 
القارئ إلى أن لا تختلط عليه اشستقاقات 
ألفاظ معربة هِيْ غاية ف التقسارب 
اللفظي مثل : توافق وتواقف » تحخصيص 
وتخصيص » أدائى وأداتى ااا 
وعموما » لا غئ عن الذوق الف 2 
اختيار اللفظ وإيراد السياق < بحيب لا 
يختار من بين جملة مترادفات غير أبسطها . 


(؟) أصل الحديث :" لا تصلح الصلاة إلا بخشية وعفة وسكينة ووقار" . 


ايف 


فهمًا » وأقرينا إلى الحسن»وأرقها وقعا ‏ 


غلى الأذن أو العين » وأسلسها انسياقًا مع 
العبارة.وتلك هي عبقرية تقل الفكسر 
الأحنبي بلسانه الأعجمي إلى فكر قومي 
.بلسان عربي مبين - الي يفتقدها الكثير 
من الترجمات بل المؤلفات في العربيةء 
حيث يبدو النص رطانة جوفاء تستغلق 


على الفهم .. إذ المترجم :أو الموالف 35 
بافتراض فهمه الكامل لما يريد نقلنه إلى 
العربية من معيئ - يتقعر في تخير ألفاظ 


لغته العربية تكلفًا منه للتبحر فيها ؛ بما 
يحدث لنا ونحن نكتب بالإنجليزية أو 


الفرنسية » حيث نعمد إلى إظهار الثراء في 
١‏ مفردات وتعابيير اللغة الأجنبية» فيجيءم . 


السياق ملكا بالنشازات والمزالق ال 
تستوقف ذهن القارئ الأحببي كاشفة عن 
المعيئ» :ومثيرة ابتسبامة الرثاء عند كل 
(مطب) لغوي على طريق أسلوب غسير 
. مهد , وهنا أتذاكر ما كنا نتندر به عن 


أستاذنا المرحوم أحمد أمين»حين أراد أحد. 


المستشرقين أن يكتب له عبارة إهداء على 


7 ا 


ابن سيده بين ألفاظ:فيض» نبع؛ تمر .ء 
سيل؛ بحر , غزير .. غير كلمة ( خخرارة ) 
- فكتب له شاكرًا إياه على عرارة علمه. 

حمًا إنه ينبغي للمعرب ألا تخلو حزانة 
كتبه من.كل ما يلزم من معاجم اللغة 


العربية واللغات الأحنبية أليَ هي في 


حوزته كمصدر من مصادر علمه بفئه 


وتخصصه ء بل الأصول القدبعة الي تعد 


هذه اللغات الأجتبية تطورا لها » وكذلك 
كافة المراجع العامة الو سوعية» والخناصة 
التفصيلية؛ الي يهديه الرجوع إليها للحدود 
المعيئ المقصود أن يخيط به المصطلح إحاطة 
جامعة مانعة » ثم - بتوافر هذا الرصيد 


المرجعي لديه -- لا يتوانى ولا يقعد عن. 


عناء تناول هذه المراجع لاستشارتما- من 


ذهئه وأنس إليه أو رضي عنه. فعساه - 
مع مداومة التنقيب في المعاجم؛ لا جمد 
عند مصطلح أو لعله يجد ما هو أفضل . 

وبتواضع رحل العلم ينبغي للمؤلفين 
في اختصاص هم ألا يغمطوا احتهاد 
السابقين حقه من التقدير . فإذا حجاء 
أحدنا بلفظة موفقة كترجمةلمصطلح 


جاتو لعو حزم جو رع سخ حك اكول و مدو قاسو وه ود وده 2011 


وليس لدينا لها تعريب ثما جاء به» تبعناه 
شاكرين إلى أن يتسئ للجميع إيجاد ما هو 


.أفضل - بدلاً من أن نظل هكذا " ككل 


حزب بما لديسهم فرحون"؛ فتكائر 
المصطلحات وتتنافر ويعسر على الدارسين 
الحدد الترحيح والاختيار. لا شك أن 
لزملاثنا في علم ألنفس مشلاً ما يبرر 
“مس كهم بسالتعزيز ترملة 
لب غموممء120:0مزه: الي درجنا على 
تسميتها التدعيم . لكن اللفظ الإنخليزي 
يحمل من معان التقوية والتثبيت أكثر 
ما يدل على العز أو الاعتزاز » كما أن 
الكتابة العربية لكلمة "تعزيز" قد تختلط 
بكتابة كلمة "تعزير" الي هي في نفس 
ا موضوع معن التوبيخ كعقاب » وركما 
أيضًا بكلمة "تغرير" - مما سبقت الإشارة 
لوحوب تفاديه. إن روح الرضا هذه يمسا 
هو سليم ومقبول ( مقابل الحرص على 
التفرد والزغبة في التجديد ) هي قبل أي 
شيء 'آخر ( كنشر أعمال مجامع اللففة 
ومككتب تنسيق التعريب ... ) وسيلة 
توحيد المصطلحات المودي لوحدة الفكر 
في الكتابات العربية. فإذا كان التعريب 


تثقيفًا وتحضيرًا للأقطار العربية. عن طريسق 

نقل ثقافات وحضارات أجنبية إليهاء 

فالنقل بطريقة موحدة هو الحقق لمذه 

الغاية . . 

/ا-تشريعات نقل الكتب والملخصات: 
مع أنتي كنت أترجم كتاب "جارس 

علم النفس المعاصرة " الذي أشرت إليه 


آنفا لحساب دار المعارف بتكليف من 


أستاذنا رئيس جماعة علم النفس التكاملي 
في مطلع النصف الثاني من أربعينيات هذا 
القرن » دفعتئي حماسة الشباب للكتابة 
للناشر الأمريكي رونالد بريس طالبًا الإذن 
بحق المؤلف لإخراج الترجمة العربية إلى 
النشرء وجاءن الرد بأنه لايهمتهم'في 
الوقت الحاضر ” إنخراج ترجمة عربية للمذا 
الكتاب وأني لابد أن أتفق معهم سافًا 
على حق المولف هذا . وتحمست أكثر, ' 
فكتبت للسفير الأمريكي بالقاهرة(حيث 
كنا نختلف لمكتبة شارع الشيخ بركات ) 
طالبًا التوسط لدى الناشرين لثقئ في أنه 
يهم أمريكا أثناء الحرب العالمية؛ وبعدها 
تعريب المؤلفات الأمريكية لقراء العربية» 


و07 


(5- مجلة.المجمع العدد 6م ) 


وبعد محاولات من جانبه أفادي بأننا قد 
"اصطدمنا بصخخرة عاتية" فى شسخص 
هؤلاء الناشرين الذزين يصرون على 
الاتفاق مقدمًا على حق المؤلف» ظنًا منهم 
أن عشرات الآلاف من النسخ سوف 
تباع .مئات آلاف من الدولارات . ولم 
ألزم الصمت ولم أعمف الأمر على الأستاذ 
الناشر ودار النشر» إلا عندما تأكدت أن 
مصر ليست ملزمة باتفاقيات النشر 
الدولية . وزاد اطمئناني بعد ما درست 
القانون» وطلبت من ١‏ المرحوم )د كتسور 
مختار القاضي كتابًا يتعرض 55 
فأعطاني كتاب ( حق المولف ) 27 الذي 
كان رسالته للد كتوراه في كلية الحقفوق 
(1904/5م) ومنه استيقنت أنه يحق لنا 
ترجمة المؤلفات الأجنبية بعد مرور همس 
سنوات على ظهورها من غير أن نخشى 
رحوع الناشر علينا بالمطالبة المالية وشكذا 
- فيما بعد أول الستينيات - كنت أؤجل 
طبع الكتاب من مكتبة " الثورة الإدارية " 
الي أنشأقاء وريئما تمر على نشره في 
بلاده حمس السئوات اللازمة . 


اف 


4 لسنة 954١م‏ لحماية حق الموؤلف 
تنص على أن حق المؤلف لمصئف بلنغفة 
أحية ( وحق من ترم هذا المصنف مسن 
لغته الأصلية إلى لغة أحنبية أحرى) 
00 لكل. 
شخص يقوم بترجمة هذا المصنف إلى اللغة 
العربية » وبشرط ألا يكون واضع المصدف 
الأصلي أو المترحم إلى لغة أحنبية أخحصرى 
قل قام بنفسه أو بواسطة غيره بترجمته إلى 
العربية قبل مضى حمس السنوات. فإذا 
فعل حفظ حقوق التأليف حخمسين سسنة 
بعد وفاته. وتبدأ مدة الخمس السنوات 
من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي» أو 
أول ترجمة للمصئف الأصلي إلى لغة 
أجنبية ينقل عنها إلى العربية . 

والمادة الخامسة من مشروع قانون 
الجامعة العربية لحماية حقةالمؤلف 
(" اسبتمبر /19141م) تنص على أن 
"يتمتع بالحماية من قام بترجمة مصدف إلى 
لغة أحرى » وكذلك من قام بتلخيصه أو 
تحويره - با فى ذلك | إظهار كل صور 


المصئقاتا الموحودة ا . ولا 
حق المؤلف » محزءان ؛ الطبعة الأولى الام المي 4 / وهوام 


قمع كع امعط ته تو نام وف وق الولو لاوا ملفا اما وق يه وحم 0ب 


تخل هذه الحماية بحقوق مؤلفي المصنفات 
الأصلية".ثم تضيف المادة ١١‏ أنه:" يسقط 
حق المؤولف ف ترجمة مصنفه إلى العربيية 
إذا ل يباشر هذا الحق بنفسه أو بواسطة 
غيره ف مدى عشر سنوات من تاريخ أول 
نشر للمصئف . وبحوز ترجمة المصنفات 
إلى اللغة العربية بعد مرور سنة من تلريخ 
طلب التصريح بترجمتها من آل حسق 
الترجمة دون قيامه بما . وى هذه الحالة 
يعوض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة 
تعويضا عادلا ... " 

فلما كان المؤلف الأصلي لأي مصنف 
تنقله إلى العربية له حق مادي ( هو فرصة 
الكسنب الي تفوتما عليه التزجمة ) وحق 
أدبي ( هو الاستيقان من قدرة المترجم 
على إيراد الترجمة في أمانة ودقة)ع 


ولكيلا يكون النقل أو التحويل بالترجمة - 


حيانة كما يقول المثل الفرنسي » وإثلااف 
الترجمة السيئة جزاء جرعة التقليد ذه 
كاعتداء على حق المؤولف المادي والأدبي) 


٠‏ حَفِظ القانون للمولف حق كونه صاحب 
. الحق المطلق على مصنفه من الناحية المادية 
والأدبية » كما حفظ القانون حق عدم ٠‏ 


إضاعة حهوده بإتلاف أو تغيير المعالم إذا 
كان النسزاع المطروح خخاصا بترجمة 
مصنف إلى اللغة العربية خخلاقًا الحكم المادة 
الثامنة إبحيث يقتصر الحكم فى التلزاع 
على تثبيت الححز التحفظي على المصنف 
المترحم وفاء نا تقضى: ب اهاالحكمة 
للمؤلف من تعويضات وعموما وضع 
المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة 
للمؤلف وفاء للغة القومية للبلاد فلا 
يسرى الإتلاف إلا فى حالة واحدة ههي 
إحراء الترجمة قبل سقوط حق المولف 
الأصلي فى الإذن بماء وبشرط أن تكون 
الترجمة سليمة » ومن لغة أجنبية إلى اللغة 
العربية لا العكس . 


هذا عن ترجمة المؤلفات الأحنبية إلى 


اللغة العربية . أما عن النقل من المصنفات 


الأجنبية للأغراض العلمية فثمة تسامح 
كبير فى كل تشريعات حماية حق المولف» 
وحواز نقل مقتطفات من مصنفات الغير 
حدمة للكتب الدراسية والثقافية العلمية 
وكتب الأدب والتاريخ والعلوم.. وتحرى 
التفرقة بين ما إذا كان الكتاب المنقول عنه : 


يتصمن كشفا حديدًا أو نظرية جديلة - 


مف 


حيث لا " جرعة تقليد " للكسسف أو 
النظرية ؛ بل للمصمكتف الذي يحوى 
الكشف أو النظرية (بوصفهما أحدهم دأو 
الأخحرى عملية سلبية ليس للمؤلف إلا 
فضل معرفتها والتعريف يما)..أم 
يتضمن اختراعا ( لا جريعة تقليد قي ترجمة 
كتابة صاحبه عنه للآحرين. بل فق 
تطبيقه والإفادة منه عملياً وماد ) . كما 
يقسم النقل إلى العربية عن المؤلفات 
الأحنبية إلى ثلاثة أنواع:الاجستزاء 


0 معن التسجيل الحرئ الدقهيق 


(وهو ليس جرية تقليد ما ذام المصنّف لم 


ينقل بكامله)» والتصنيف أو الجمسع 


مه مغة 1[ أمتدهه الذي هو بجميع وتدسيق - 


وتبويب مختارات من عدة كتب ,بمجهود 
التأليف الشخصي الظاهر فيها ( الذي 
ليس تقليدًا أيضًا )» ثم اقتباس الفكرة 
الذي لا يمس الشكل» ولا شأن له بقل 
النص للعو عن الفكرة ى الاصل ( وهسو 
أيضا ليس واجب الحماية وليس منوئعكا 
بالنظر إلى حقوق التأليف.) , 
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لكن الاجتزاء لكي يكون مباحًا ينبغي 
أن يقتصر على أجزاء قليلة من المصمسسف 
(لا يجوز نقله كله أو أغلبه ) . فالنقل 
الواسع من مصنفات الغير - 
التعليق على النض - مسرم فى القضاء 
الفرنسي» كما أن الاختصار ممنوع أيضًا. 
ومعيار القلة والكثرة فى الاحتزاء ألا يغسئ 
الكتاب الناقل عن الكتاب الأصلي 
وتافية ؤأي الأ ينين الككتان اديس 
قارئه من الرجوع إلي 0 المنقول 
عنه). ثم إن النقل يتبغي أن يكون لغورض 


ولو بححة 


. علمي . فالكتب الدراسية وكتبن الأدب : 
'والتاريخ والعلوم والفنون يباح النقل فيها 


عن المصادر الأجنبية للأغراض التعليمية -. 
لتوضيح فكرة أو اسراف يقد لجان 
المصنف منشور من عدة نسخ وليس بعد 
عخطوطّاء وبشرط أن يشار إلى الملضصدر 
المنقول عنه - أي يذكر بوضوح المرجسع 
الأصلي واسم مؤلفه 1 
لمهياقة : 

التعريب واقع معاش بقدر ما هو ضرورة 
قومية . ووجه الحاحة إليه أساسا التعلينم. 


فرج لسعم ل قر ناد لوو قو درون مساح لاق ا سه 1 


مصفا لسو ل تسح ةوق وتوف ننم ل برعل ودف لشنا برد سمت 


فإذ النقل عن ثقافات أحرى تقدمثنا فى 
التحضر والدنية هو سبيلنا الذي لا مسبيل 
غيره للحاق بالركب واستعادة التفوق» 
وطالما أن الأيام دول؛ وأن العليم 
والتكنولوجيا هما الآن وسيلة التقدم » فلا 
مناص من استيعاب العلم والتكنولوجيا . 
والتعريب في العلوم الإنسانية أيسر منسه 
بكثير ف العلوم المادية - بالنظر لوحدة 
العقل الإنساني الذي يتقبل المفاهيم 
والمحردات الفكرية الي هي موضوع 
الإنسانيات . والتشريعات والقرارات 
القومية والقطرية لكل بلد عربى تشجع 
على تدارك ما فاتنا مسن علم وفن. 
والمنظمات الإقليمية العربية قطعت الشوط 
على طريق تذليل التعريسب وتوحييد 
المصطلحات ..مما يجعل المنادى بتوصيلت 
للتعريب الآن » بأي جانب من جوانب 
القضية » كالذي يستجمع كل قوته ليدفع 
بآ مفتوحًا على مصراعيه. كماأن 
الحهود الفردية واللجماعية في الوطن العربي. 
بعامة وبكل بلد عربي على حسدة؛ ل 


تأل جهدًا أو تدخحر وسسعا فى تعريب 
التعليج من القاغذة إل القنة تعن ما 
كان منها إلى عهد قريب مسستعمرًا أو 
مغترّبا ثقافيًا ولغويًا . فلا بجد ما نختنم به 
هذا المقال خيرا مسن ترديد افتتاحية 
الرجان لأسرار البلاغة ('© وكأنه معنا 
اليوم فى قضية التعريب - إذ يقول : 

" اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم 
منازها » ويبين مراتبها » ويكشف عن 
صورها » ويج صنوف ثمرها » ويدل 
على سرائرها » ويبرز مكنون ضمائرها .. 
فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه ‏ 
ولا صح عن العاقل أن يفتق عن أزاهمير 
العقل كمائمه » ولتعطلت قوى الخواطسر 
والأفكار عن معانيها .. ولكان الإدراك 
كالذي ينافيه من الأضداد » ولبقيت 
القلوب مقفلة على ودائعها ء والمعاني 
مسجونة فق مواضعهاء ولصارت القرائح 
عن تصرفها معقولة » والأذهمان عن 


00 


كمال محمد دسوفي 
عضو اججمع 
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ون 


أربعون عامًا مع المصطلح 
من البطاقات إلى اخَوْسَبَة * 
للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط 


شن بضعٌ وأربيعون سنة في ركاب 
المصطلح. 

بَدَأنَ في النصف الأول من عَقّد 
الخمسين من هذا القرن » يوم كنت أَسْفرُ 
بين عَلْمَيْن من أعلام المصطلح العلمي في 
هذا العصر » هما أستاذاي: الدكتور مرشد 
خاطرءوأبي الدكتور أحمد حمدي الخياط . 
وكانا ف تلك الحقبة كهليّن يَطآن أعتلب 
الشيحوخة . وكانا يعملان معًا في إعداد 
موسوعتهما ني أياها " مسجم السو 
الطبية " . وكان يصعب عليهما أن يجتمعا 
كثيرًا لمناقشة ما يُضّعان من مصطلح ء 
كلدت باتك سدس بين 
أنقل لكل منهما رأي أخيه . ثم بدأت 
انحر زلي ين الفييه والليشء وباك إذ 
ذاك فمًا بالغ الفجاجة » فكانا يصبران 
علي » ويحتفيان تما أقول احتفاء تعليم لا 
احتفاء قبول. ولكن آراء الف لم تلبث أن 


تناضجت وأخذت تنال القبول شيعا 
فشيًا. وكانا قد فرغا أو كادا مع 
زميلهما الأسّتاذ الدكتور صلاح الديين 
الكواكبي » طيّب الله ثراهم جميعًا - مسن 
إعسداد الإخراحة العربية لمعحلم 
المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور 
كليرفيل » فكنت أقرأ ملازم هذا المعجحم 
الموحّد الأول بعد طبعها » وأعددت قائمة 
طويلة بألفاظ ظننت فا أفضل فقي 
الدلالة على المع من بعض ما وضعوه من 
مصطلحات . ولا نَسَّلْ عن فرحة الف 
بو اتضو سد نا الوحسة و واطرة 
بالمعجم على أنه تصويب ... كان ذلك ف 
نظره يومًا مشهودا . 

ثم نشرت سنة ثمان وحمسين كتابًا لي 
قاين وار واد حي افيه 
"الكيمياء السزيرية العامة'؛و حاولت فيه 
أن أحد أو أضع لكل مصطلح أجبي 


* ألقى هذا البحث في الجلسة السادسة عشرة من مؤثمر الدورة الثالثة والستين يوم الأربعاء ١17‏ من ذني القندة سنة 


١ه‏ الموافق 56 من مارس ( آذار ) سئة 1951م 


م 


مصطلحًا عري النجار يقابله. وقد كان 
غاية في المشقة » ولاسيما ف ميدان 
الكيمياء » وهو ميدان عسير الارتيادء 
وقدمت - بين يدي الكتاب - مقدمة 
طويلة في غاني صفحات» أستأذنكم في أن 
انق متي »لك سيره شدي مدل 
بالمصطلح : 

قلت.: 

"اعد ]ون أن رن قل نضيدت 
جحهدي لكي تكون لغة هذا البحث عربية 
سليمة»؛ وأن أستعمل من المصطلحات ما 
أقه أساتذتنا الأحلّة في كلية الطب في 
دمشق » بناة صرح النهضة العلمية القومية 
في هذا العصر » وإن يكن من جملة 
المصطاءحات ما قد يعتير جديدًا » سعيت 
في وضعه بجهد خاص » وبولع في اللفة 
ورثته عن أستاذي الوالد رعا الله ؛ 
ورأيت أن أعقب هذا البحث بدليل لهاء 
وامترت منها المقاييس العامة والمفردات 
الب هي أكثر تداولاً » فجعلتها في بطاقة 
صغيرة ربطتها بالكتاب ليسهل الربحوع 
إليها في كل حين . وإذا كنت قد حاولت 
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أن ابس فلن لعو تحاف الفحبه او الس 
بنك وذو انبا ومن لكر واللفكشمر 
لأول وهلة » فإ أعتقد أن هذه الكلمات 
مهما بدا لنا من غرابتها حير وأقل 
عجمة من أن نستخدم كلمة أحنبية في 
أبحائئا » ولو أن ذلك لا يبلغ حدّ التعصب 
إلى ألا نستعمل أية كلمة أجنبية على 
الإطلاق. ولطالما رأينا الناقدين في أوائل 


هذه البهضة يستهجنون طائفة من الألفاظ 


دار الزمن في دورته » فلم يلبث أن هذفطا 
الاستعمال واستساغها الذوق فأصبحت 
مألوفة , " 

"ولطالما ظن الكثيرون - وأنا منهم - 
أن هناك ألفاظًا استأئرت يما اللغات 
الأحنبية » يضيع كل جهد في البحث عن 
مقابل لها في العربية » إلى أن أسعدي الحظ 
مؤحرًا » فأظفرني بطائفة من المفردات الي 
يراها القارئ في أثناء هذا البحث» وهي 
تقابل تلك الألفاظ الأجنبية أتم مقابلة , " 

" وإذا كنت قد استبدلت بعض .2 
المصطلحاث الجديدة » بكلمات وشفضة 


قلبًا وشاعت وهي في حقيقتها خحاطفة؛ 
فإنما ذلك لاعتقادي أن الخطأ لا يكون 
صوابًا ؛ وأن الحق حق منذ خلقه الله إلى 
يوم القيامة » وأن تعارف الناس على 
الباطل واتفاقهم عليه » لا يكون عذرا 
لإبقائه والاستمسياك به ". ش 

" ولن تزال هذه المصطلحنات في 
صقل وتعديل » حى تغدو ف المسستقبل 
أقرب ما تكون إلى الإتقان والتوحيد إن 
شاء الله » وتكثر الكتب العربية العلمية 
وتشمر وتزداد . " 

" وليس يعي التأليف بالعربية والتعليم 
ما ؛ إضعافًا لتعلم اللغات الحية الأخرى » 
ولا تأخيرًا عن اللحاق بركب العلم 
الحثيث السير » كما يزعم ذلك بعض 
عملاء الاستعمار الذين يسوؤهم تخلص 
عقليتنا وعلومنا من العبودية الفكريةء 
تله الفضابه العاضية اق لوسرو ذا 
أذ علماؤها ينبشون اللغة العبرية الي 
أكل الدهر عليها وشرب وفعل غبر ذلك؛ 
ليستخرجوا من دارسها مفردات تغنيهم 
عن استعمال الكلمات الأحنبية في 


الاصطلاح واللغات الأجنبية في التعبير . " 
" إنما السبب في ذلك الضعف وذلك 
التأحر » ضعف في أساليب تعليم اللغسة 
الأحنبية في المدارس من جهة » وعسزوف 
عن التوسع فيها من قبل الطلاب من ججحهة 
أخرى» وليس يقبل عاقل أن يعالج الخطا 
بالخطأ » وأن نضحي بلغتنا على مزاياهما 
العديدة؛ لتلاثي ذلك الضعف وذلبك 
الكسل » وإنما علاج ذلك تقوية ذلك 
الضعف ؛ وإِنُاض الحمة » وتبيان أهمية 
التوسع المقبل والتتبع المستمر . ولعل في 
إعداد هذا البحث؛ على تعدد مصسادره 
واختلاف لغاتاء دليلاً متواضعًا على ما 
أقول . " 
انتهى ما أردت اقتباسه . 
*« * « 
وعلى الرغم مما قلته عن محاولتٍ 
الابتعاد عن المصطلحات الصعبة أو الي 
يبدو فيها شيء من البو والتقعر » فإن 
هذا الكتاب نفسه استعجم على عند مسا 
أعدت قراءة بعض صفحاته بعد حين ! 


ومن هنا بدأت رحلي مسع المصطلح 
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تتماوج »تستّغْسر أحياناء فأتعصب 
للكلمات العاربة بل البائدة لا أرتضي 
ما بديّلاء وتمشي مستقيمة الصوْب أحيانا 
لا تزيغ يعنة ولا يَسْرة؛ وتجنح أحيائنا 
ثيرة مَجْنَحَ الرّعخص » فأستبيح في سبيل 
الضرورة العلمية أشياء لم أكن لأبيبحها 
نف الول ذللكه: < 

ثم جاءت تر ة ننهنة ملسي درب 
تعريب التعليم الطبي . فقد ألّْف " اتاد 
الأظبا م لزني سه سرف روسن سه 
لتوحيد المصطلحات الطبية » تضم صفوة 
من المؤمنين بوحوب التوحيد, المتمكدين 
من المعرفة بالطب واللغة » من الأقتطفار 


ال فيها كليات طب وطنية راسخة القَدّم» 


وعَهِدَ إليها أن تنهض بإعداد حي 
موحد للمصطلحات الطبية » يْضمٌ مسن 
الكُلم أكثرها تداولاً في التعليم والتأليف 
والممارسة » وتجتهد قَْضمَعَ لكل منها لفظًا 
يقابله من أصلح التعابير . 
وقد أحسن الظنّ بي أعضاء اللجنة 


فالحقون يهم وضمُون إلم ؛)وبذداأت 


بذلك مرحلة حديدة في رحلىن مع 
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المصطلح . وقد مثلت اللجنة في أعضائها 
مراحل التطور الفكري لواضع المصطلح. 
فقد كان من أعضائها السابقون 
الميسرون؛وأعبي؛ على الخصوصءأستاذينا 
الجليلين حسى سبح ومحمد أحمد سليمان 
تغمّدهما الله برحمته وأحسن إليهماء كما 
كان من أعضائها من الضموا حدينا إلى 
المسيرة » وأشهدٌ لقد كانوا من أكثر 
الناس حرصا على ما يعتقدون أله سلامة 
اللغة » وحمية للألفاظ الأصيلة » بل كانوا 
يَصرُون ما استطاعوا على استعمال 
الألفاظ الثلاثية الأحرف » قالوا : لأفا 
أعرق في العربية وأكثر اختصارا؛ وعلى 
استعمال مصطلح يتألف من كلمة واحدة 
ولو شق اشتقاقها في مقابل اللفظة 
الأجنبية الواحدة» حرصا على الانسجام 
والتناتق 6 رفوو ملحن الكليسات 
العاربة وينفرون من الكلماث المستعربة أو 
الدحيلة فلا يقبلون ها يقبلون منها إلا 
كما يقبل المضطر أن يأكل من الموقوذة أو 
المتحنقة. ووجدتئ بين هؤلاء وأوافك . 
فأنا أرى في السابقين ما أطمح إليه 


ا 
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م ار ا تي ا 


وأرنو من سلامة اللغة ووضوح ا للف ظا 


وسلاسة التعبير» وأبصر في الآخرين نفسي 


قبل عشرة أعوام فأحن إليها وأضن يبما.. 
وكثيرا ما كان الحدال يحتدم » والاتفاق 


:على اللفظة الواحدة يسستغرق ساعات 


طوالة دق لقن قلت مز اترطل ا اللو 
ناا رن هري نافد 

ودَغْكٌ من العزيز المستحيل 
وجانب كل حوشي غريب 

وإن يلك من ثلائي' الخليل 
مد ما تستطيع من ابن سينا 

ولو قد شابة بعض الديل 
سترضى أمك الفصحى ولكن 

سيغضب . منك "فلان.,, " 

وفلانٌ هذا كان أشدنا في الحرص 

على سلامة العربية والغيرة عليهاء 
ومحاذرة أن تشوبما شائبة » والرغبة في أن 
قن فسلنة لاقية بوكرو كحان شين 
إندواقا أعفتاة اللسنة من نكي يتاكس 
إحوائه بأننا نضع مصطلحات للاستعمال 
والتداول» لا عينات تُحَنط ويحتَقَظ هما 
على رفوف المحتبرات . 


والك قرية اللجنه كاف عه بع 
وأثمرت الطبعات الأولى» والثانية»والثالنة 
من " المعجم الطبي الموحد " » وهو 
بكل تواضع مَْلُمٌ من المعالم المهمة على 
درت تعزيب العلوم الضحية في العصسر 
الحديث » أي نقلها إلى اللسان العريي » 
والتفاعل معها من قبل الفكر العربي » 
واستيعااها مسن قبل عامّة العسرب 
وخاصّتهم؛ كل بحسبه . 

وقد تقبل الناس هذا المعجم بقبول 
حسن وأحلوه مكانًا حسنًا » على الرغم 
من بعض ما فيه من كلمات مستوعرة » 
وارتضوه هما أنه موحد » يحاول أن يُلمٌّ 
لهذه الأمة بتعض شعتها » واستعمل 
الكاتبون في تآليفهم ومقالاتمم جُلّ ما 
فيه من ألفاظ» وكان لوضعه موضع 
التداول أثرْ كبير في الحكم على صلاحية 
بسطا اانه زعون كي لنااق إعسبهداة 
الطبعة الجديدة الي ندعو الله عز وجل أن 
يو غلن إغراحها قريا؛ وقد زاد عدذ 
ألفاظها مسن حمسة وعشرين ألف 


وقد تحلى هذا العون في بَلوَرَةَ الموقف 
الذي ينبغي اتخاذه في صوغ المصطلحات. 
وقد سبق لي - في مجمع اللغة العربية 
الأردني - أن ذكرت بعضًا من مواد " مجلة 
الأحكام العدلية " الي أخذت أمدّى يما 
في هذا الصدد. فمن ذلك المادة الخامسة 
من مواد " امحل " الى تقول : " الأصل 
بقاء.ما كان على ما كان ",؛ والمادة 
السادسة الي تقول؛: " القددم يتْرَك غليجى 
قدّمه ". ففي هاتين المادتين أصل جليل 
يحسن أن نأحذ به في محال المصطلحات» 
فنترك المصطلح القديم على قدّمه ما كان 
صالخا » ولا تَعِدلَ عنه إلا لمسوغ واضح. 
وبذلك نستبعد شطرًا صالحًا مسن 
مصطلحات أسلافنا من مجال المناقشسة . 
ذلك أنه " ما ثبت بزمان يحكم ببقائه» ما 
يم الدليل على تعلاهه" ميا تتسول 
المادة العاشرة من مواد " المجلة " » وأن " 
الاجتهاد لإ يُنقَض يثله " كما تقول المادة 
السادسة عشرة . فلا نغفيِرٌ المصمطلح 


لشهوة التغيير» كما يحدث مع الأسف قي 


كثير من الأحيان. . 


كلد 


وَأضل اسن مده فق الادة التسصايعة 
عشرة من " المحلة " الي تقول :" الى* 56 
غلب ليسي" بدن أن الصموية تبر 
سببًا للتسهيل. والأصل فيها قوله تعالى: 
' يريد الله بكم اليُسر ولا يبريد بكم 
العُسر"» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
"يسسروا ولا تعسسرواء وبشرواولا 
الكلام أيسره وأسهله؛ ونبتعد عن غرييه 
ومستصعبه) وعمًا ينفر الناس من اعتناق 
المصطلحات العلمية العربية ويصِدّهم عسن 

ونمة ال ثالث نستنبطه من مواد 
" المحلة " السادسة والثلاثين إلى الثانية 
والأربعين» وهي التالية: " العادة محكمة" 
استعمال الناس ححة يجب العمل بها "2 . 
" لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان " » 
و" الحقيقة تُترك بدلالة العادة" » " إنها 
تعتبر العادة إذا ردت أو غلبت" » 
" العبرة للغالب الشائع لا النادر ". 

وفحوى هذا الأصل المهم » أن نعير 


2 2 

استعمال الناس ما يستحقه من اهتمسام . 
وللناس مسلكٌ عجيب ف استحسان 
الألفاظ أو استقباحها » وكثيرًا ما يسار 
المرء فيه» ولا يستطيع أن يعثر له على 

فقد تق الناس مفسلاً - خاصّهم 
وعامُتهم - لفظة " الإذاعة " بقبول 
حَسَن» ولم يجدوا حَرّجًا في استعمالها على 
أوسع نطاق » أو في أن يقولوا "المذيع" 
و "المذيعة ". ولكنهم توقفوا فق استعمال 
لفظة " المذياع " فلا تكاد تستعمل - إِنْ 
استّعملت - إلا في أضيق الظروف » والله 
أعلم كيف ذلك كان ! 

وقد اقترخت لفظة " الحاكي" - وهي 
يستعمله الناس باسم " الفونوغفراف” أو 
لل الغراموفون: ل أو إل البيك آب لل ' 
ولكنها ماتت » وعاشت الألفاظ الأجنبية 
المقابلة لا » على اختلاف في البلدان 
وامجتمعات . 

وقد استحبٌ الناس لفظة " القشل " 
وأصل معناها الضغف - فَفْضّلوها على 


يلمة صم 
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*الإحفاق 1 و 11 الخيبة وا 5 .ها ف 


هر" الكل الكار ع "م اقبت انها 


“”الإفشال ل و لل الفاشلين 9 


وعندما أصاب الزلزال القاهرة » 
بئيان بعض المباني غ؛ فقررت 
المكويه ان تعري شعي ' كنت ” 
ولك الناين فيا شستانوًا أن يسحسعرا 
'التمكيث" على أنه "تنكيس"؛ وهو- 


كما لا يخفى - عكس المراد . 


ولو ذهبت أُعدّد الأمثلة لضاق ب 
الوقت » ولكنئ أرى من الخير أن تتحذد 
مبدأ من مبادئ منهجيتنا في وضع 
المصطلح العملي وتوحيده » تحكيم العادة) 
والعمل- باستعمال الناس على أنه مُسوغ 
للترجيح إذا صم مصطلحان » ذلك مع 
التقيّد بالقيّدّين الأحيرين اللذين وردا في 


«المحلة " : "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو 


غلبت "والعبرة للغالب الشائع لا النادر ". 
وقد كان أستاذنا الحليل الدكتور حسي 
سبح - رحمه الله كثيرًا ما يردد المقولة 
المعروفة :" الخط) المشهور بكر مسن 
الصواب المهجور". 


ذه 


أما الأصل الرابع الذي اسفن عي 
الخير اقتباسه من مواد " المحجلة " »2 فقد 
وحده في المواد الحادية والعشرين» والثانية 
والعشرين» والثانية والثلاثئين . تقول 
الأولى: "الضرورات تبيح المحظورات " ) 
وتقوؤل الثانية :" الضرورات تقدر 
بقدرها"» وتنص الثالثة على أن " الحاجة 
ُتَزّل منزلة الضرورة ". 

وقد سبق لي أن تحدّثت في هذا المجمع 
المبارك عمًا أسميته " نظرية الضرورة 
العلمية " » وقلت: إن علماء العربية 
اكتشفوا أن ثّة "أصلاً " كان عليه بنيان 
هله اللغة الشريفة » وحاولوا أن يتصوروا 
عق كانم مين م أن قد سجسرعًا 
دائمًا إلى " الخروج على الأصل" » وإلى 
“الخروج عن القياس على الأصل"؛ وتلك 
عملية تُرَاوَها الجماعة ويُزاولها الأفراد: 
وتنجلى فيها حيوية إللغة وحَرّاكها. فإذا 
وإرسكيا لفرت شاع كابث ةبقر فلن 
الإطلاق وحلت محل الأصل » وإذا 
مارسها الأفراد كانت مقبولة في بعض 
الأحوال وأطلق عليها اسم " الضرورة " , 
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وهي تتجلى ف اتحاهين اثنين : الاتحاه 
الأول هو الخروج على الأصل اقتداء.ءما 
فعلته الجماعة اللغوية في بعض الأحوال » 
اماد لكان هو العردة إل اليل :عفن 
ما أحرجته الجماعة اللغوية عن أصله . 1 

وقد دعوت - ولا أزال أدعو- إلى 
الاعتداد بمذين الا تحاهين في ركوب 
الضرورة » والاقتداء ب؛مما في سبيل الدقة 
العلمية » وإنْ كنت أفضُل أن تقوم 
الجماعة اللغوية العلمية بذلك - وهي لان 
التوحيد؛ وامجامع؛ واتحاد اجامع - فتستمد 
الألفاظ المولدة على الضرورة من السلطان 
الجماعي قوةٌ كقوة الخارج على الأصل 
فيما أحرجته الجماعة اللغوية عن أصله 
حن أضيع أرسخ من الأصل:: 

*« نا *« 

هكذا تطوّر موقفي من قواعد وضع 
المصطح» تأمعيت بعد تشدّد نت متيسف 
أومن باتباع هذه القواعد العامة الي 
أسلفت الحديث عنها وهي: أولاً: ترك 


ْ القدم على قِدّمه ما كان امات سه 


العدول عنه إلا لمسواغ قوي» وثانيا: 


الوص عن الضطلهاك البسيلة لكين 
المقبولة»والبُعد قدر الإمكان عن الألفاظ 
المتوعّرة » وثالثا : اعتبار استعمال النساس 
حجة يجب العمل ها والبحثٍ عن بديل 
مناسب لأي مصطلح يرفضه اللمهور » 


ورابعًا: إباحة المحظور ف سبيل الضرورة . 


العلمية وتتنزيل الحاحة منزلة 
الضرورة. 

ومن أحل ذلك عَدَلْتْ في الإخراحة 
الجديدة للمعجم الطبي ل عن كثسير 
من الألفاظ الي ظنّاها أفضل مما كان 
مسجل قوسن و تومل 


و تحنخ- ماا لع ستطعت- 


نطقها » واستبعدت الكلمات النّ لم 
يقبلها الناس -وأعي بالناس أولئك الذّين 
استعملوا المعجم الطبي الموحد في التأليف 
والكتابة بالعربية والترجمة إليها ف 
غضون السنوات الأربع عشرة الماضية- 
واستبدلت بما ما استحبّه الناس؛ إن صحء 
أو ما ظننت أنه أكثر: مقبولية»إن نح 
التعبير » واستّبحت في سبيل الضرورة 


2 
القراءة 3 تعذر المساب 'و" تعذر 


العلمية كثيرا من الأوضاع الب منها ما 
أنه هذا اججمع المبارك من قبل » ومنها ما 
أتمق أن يفره هو أو اتحاذ امجامع » فيضبط 
للناس قواعد وضع المصطلح» وييسرها 
عليهم في الوقت نفسه . 

إن القن لتانيس ان اشير إل إضراز 
6 نبال انقه سيطللةا سولق مين 
كلمة واحدة في مقابل الكلمة الأجنبية 
الواحدة. وقد وفقنا في كثير من الألفاظ 
حتا ؛ ولكن التوفيق جانبّنا في غيرها . 
فقد استعملنا " لا " مركبة مع كثير من 


. الكلم » لتقابل تلك الألفاظ الي تبدئ 


بأداة النفي "ع" في اللاتينية . فإذا بنا أمام 
طائفة من المصطلحات لم يقبلها الجمهور. 
ِذْ قلنا مثلاً؛ "اللاحطوية"؛ و"اللاقرائيّة ") 
و " اللاحسابية "و"اللاحلوسيّة "وما أشبه 
ذلك. فلما قلنا: " تعذر الخطو" و " تعذر 
28 
الجلوس" رحبواء يما والحق معهم » فقسد 
أصبح المصطلح تعريفا في الوقت نشسه 
ل 11 "النياجب لعو لوكر"! القطيات 
الأمعاء " . هذا مع أن الناس تقبلوا 


6م 


واستعملوا بكل توسع ألفاظًا من مل 
" اللامركزية " » و "اللانمائية " ! 

أعود إلى سنوات الأولى مع المصطلح» 
فأذكر أن أبي - رحمه الله- اشترى 
مقطاعًا يقطع الورق » وكان يخصص 
سُوَيْعَة كل عشيّة يقطع ما تراكم لديه من 
أظرّف الرسائل الي تأتيه » وكانت كثيرة 
إلى بطاقات صغار ء أعتدها لكتابة 
المصطلح عليها بلفظيّه العبي والأحخبي 
ورقمه؛ من ألفاظ "معجم العلوم الطبية ". 
كما لعن ينافاك كارا لكتابة مصطلح 
مصطلح مع تعريف كل منها . وقد كنت 
أصطحب بعض هذه البطاقات معي أى 
ذهبتُ أو رَحَلتء فكان العمل عليها هيا 
ميسوراً. وتلك طريقة عملية مألوفة كان 
أسلافنا يعممدون إليهاء فيكتبون في 
جذاذات كثيرًا ثما كانوا يرغبون في 
تسجيله للرجوع إليه. 

أما وقد ظهر الحاسوب بإمكانائنه 
العريضة » فقد كان لزامًا أن نستفيد منه 
في العمل المعجمي والمصطلحي إلى أبعد 


الحدود . وقد سن هذه السنة الحمسنة 
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أخونا العلأمة الجايل الأستاذ أحمد 
الأحضر غزال في مكتبب الدراسات 
والأبحاث للتعريب في الرباط فصنع قاعدة 
للمعطيات المصطلحية؛ لا أعرف قاعدةٌ 
أوسع منها ولا أوعّب» فله أجرها وأجسر 
من عمل با إلى نوم القيامة إن شاء الله . 
وقد اقتدينا به في هذه المرحلة الأخيرة 
من مراحل إعداد الاخراجة الجديدة من 
" المعجم الطبي الموحد " » فأدخحلنا 
المصطلحات ال بلغت مئة وخمسين ألقا 
فق الكاسوي:.: ولا كل عنما تحقتنا لذلك 
من فائدة . فقد ساعدنا ذلك على ضبط 
المصطلحات » وشكلها ( تش كيلها ) , 
ودقة ترتيبها » والتأكد من أننا لم نستعمل 
اللفظة العربية الواحدة لأكثر من مقابل 
أحبي واحد . ثم إننا استطعنا - بإضافة 
وقاهر ا | نر تق اماف 
بحسب الموضوع؛ بحيث نستطيع - مق 
نَجَر الملعحم برمّته إن شاء الله - أن 
نسستخر ج عشرات من المعاجم 
العم ضية ظ 
وللحوسيّة فوائد غير ذلك كثار . 


ا ا 
المصطلحي إلى المستفيدين بأسرع وقست 
وأهون سبيل ؛ سواء استٌسحّت على 
أقر اص لدنة هعزوذل نزممه2 » أو على 
أقراص مكتنز 5 151ل أمةمحدمه بذاكرة 
مقصورة على القراءة 0115م-00 . ثم إن 
الحوسيّة تيسّر التعرف على مواقف 
المستفيدين من المصطلحات ؛ وتتيح 
التعديل والتنقيح والتشضذيب بحسب 
مقتضى الحال . وخلاصة القول أن 
المصطلحات العلمية والتقنية تصبح 
بفضل ادرو أشبه بكائنات حية: تولد) 
وتسجل » وتنمو» ويُرافب تطورها » 
ونتحرك بين الفروع العلمية المختلفة .. 
وقد كان لابد من إعداد عدد من 
البرامج الحاسوبية لإتاحة البحث في 


مفردات المعجم باللغة العربية أو الأحنبية, . 


ولإتاحة البحث 5 مفردات المعساجم 
الفرعية المتخصصة النبثقة عنه ) ولتصفح 


مداخل المعجم باللغة العربية أو الأجنبية » 
ؤلحفظ وطباعة نتائج البحث بسهولة في 
نماية كل جلسة من جلسات العمل عليه . 
ثم توزيع اللعحم بشكله المحَوْسّب 
لاختباره من قبل عدد كبير من المسلاء 
الذين يستعملون مصطلحاته » اسستجلابًا 
رهم . ١‏ 

وقد أدخلنا في برنامج مستقل حل 
الشيظجات الحلمية الطيةا والببزار ستعنة 
الي أصدرها هذا المجمع المبارك » وسوف 
نستكمل هذا الإدحال قريبًا إن شاء الله » . 
ونقدم دراسة مفصّلة عن حَواسّبّة 
مصطلحات الجمع في المؤتمر القادم حول 
الله . 
وبعد » فقد طالت هده الرحلة مع 
الصطلح ؛ ولكني أرحو أن يكون في 
استعراضها بعض فائدة . ولله الأمرا من 
قبل ومن بعد . 

محمد هيشم الخياط 
عضو المجمع المراسل من سورية 
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(1 مجلة المجمع العدد 66 ) 


العاي الفصيح 
من المعجم الوسيط* 
( من الجزء الثائ :باب الطاء ‏ باب الظاء ‏ باب العين ) 
للأستاذ الدكتور أمين على السيد 


هه 


تعلهم: 

ضمن بحوث مؤثمر الدورة السادسة 
والخمسين(سنة ١٠14١ه‏ -.198م) ف 
الجزء الأول » وهو السزء السادس 
والستون » وتاريخه ذو القعدة ١٠14١ه‏ 
مايو ٠95١م‏ نُشر بحث لى تحت عنوان : 
" العامي الفصيح : شذور من وحى هذا 

العنوان ' 

وقد صدّرت هذا البحث. بكلمة 
موجزة عن نشأة اللغة العامية وبعض 
سماتها من ندرة الإعراب » واختلال قواعد 
التصريف »وحرية النحت » وإدماج بعض 
الكلماتث في بعض» والمرج بين الكلمات» 
ومسخ النطق ببعض الحروف؛ وعدم 


مراعاة الترتيمب عند تركيب الحمل» وغيو 


ذلك من الظواهر . 


وعبوضع ايع" العام التي " 
ليكون بحالاً بحث في المؤتمر» اتجهت إلى 
المعجم الوسيط» واقترحت توزيع مادته 
على السادة الزملاء أعضاء المحلس الموقر » 
لاستخراج ما فيه من العامّي الفصيح, 
ول11 هم غااراك انمعدا يحي 
بتقدم الموضوع , ثم اتمهت إلى المعبحصم 
الوسيط فقرأت منه أربعة أبواب : بباب 
اهمزة دياب الباوت ناب الثاء بت ايناث 
الثاء . وأخرحت منها الملمردات الي 
توضع تحت عنوان " العامّي الفصيح " . 

وفي مؤتمر الدورة السابعة والخمسين 
تقدمت بحرفين من حروف الحهجاء تحت 
عنوان " العامي الفصيح من المعحم 
الوسيط "'وهما: باب الجيم ‏ باب الجاء . 

وت مؤثمر الدورة الثامنة والخمسين 


* ألقي هذا البحث في الدلسة السابعة عشرة من مؤتمر الدورة الثالثة والستين» يوم السبثت 0 من ذي القعدة سنة 


١ه‏ الموافق 19 من مارس ( آذار ) سنئة /9891١م.‏ 
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تقدمت بأربعة أحرف» تحت العنوان 
المذكور هي:باب الخاء ‏ باب الدذال ل 
باب الذال ‏ باب الراء . 
وف مؤتمر الدورة التاسعة والخمسسين 
تقدمت بأبواب ( الزاى» والسين»والشين» 
والصاد» والضاد ) وهي خخاتمة الجزء الأول 
من المعجم الوسيط . 
ثم أعود في مؤتهر الدورة الثالئة 
والستين لأقدم أبواب ( الطضاء والظاء 
والعين ) من المعجم الوسيط ) . 
باب الطاء 
الطابور : جماعة العسكر » والصف . 
والطابور الخامس - من العوام 
من يعرفه » وهم أنصار العدو من 
أهل البلد أو المقيمين فيه » وهو 
1 ْ 
طأطأ :من الشيء : خحفض من شأنه . 
٠‏ * بوظاطا راس تعنعة.والسياء 
تسهل الهمزة » وتسهيل اللهممزة 
عند كثير من القبائل العربية شائع 
مشهور . 00 ' 
الطب :والطبيب والطبيبة؛ وطببة من. 
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معتجمهم » ومن كلامهم من 


: أنضجه»وشواه.وطبخ الطصوب ش 


أحرقه . وطبخ الطعام» وانطيخ 
الطعام. والطياخ: الطاهي. 


والطبخ .معن المطبوخ. والمطبخ : 


توي الضج رواحي سباح - 
كل هذا من الغامي الفصيح .. 

: الماء واليل ونحوهُهما:صوت في . 
تلاطمه. والطبطبة: حكاية صوت 
الماء ونخوه» وحكاية وقع الأقدام 
عند السير ‏ هذه المعاني لا يعرفها 
العوام؛ ولكنهم يعرفون اللفنظ 
ويستعملونه ممعي آرء فبقولون: 
طبطباعان النيم ,فى مسح 
على كتفيه ووضع يده على 
ظهره سمة للحئان والعطف عليه؛ 
والطبطبة عندهم: لان 
والتدليل. والطبطابة معروفة عند 


كثير منهم وهى سحشبة عريضة ») 


تُلعب با الكرة . 


: يعرف العوام كثيرًا مسن 


استعماللات هذه المادة»)فيعرفون 


والطياعة: حرفة الطباع أو 
الطابع. والمطبعة بفتح الميم: أسم 


٠‏ المكان المعد لطباعة الكتب. 


والمطبوع :ما طبع.ومن كلامهم 
فلان مطبوع على حب الخير. 
ومنه فلان تطبع بطبع فلان» أي 
تخلق بأخلاقه . وتطبيع العلاقات 
يعرفه رجل الشارع.وطبع الرجل 


. أولاده على كذا : عوّدهم عليه . 
: يؤكل فيه.والطبقة الدرجة 


والمرتبة. والمطبقية :ما نصف فيها 
الأطباق. والطابق» والطابوق» 
وانطبق؛ومطابق؛ويطابق» وغيرها 
من المشتقات يعرفها العوام . 


: الطبل معروف عندهم ومثله 


الطبلة. والطبلية الي يؤكل عليها 


. والطبال صاحب الطيل؛ أو 


الضارب عليه) أو الماهر فه ' 


:العوام يستعملون (الطابونة) 
ويجمعوفها على طوابين ء 


ويطلقوثما علي المخبز أو الفرن ؛ 
وقد أثيتها المعجم الوسيط على 
أكما من استعمال المحدثين . 

: العوام يعرفون هذه المادة بإبدال 
الثاء سيئًا »فيقولون :طس فلان 
فلانًا.معى :ضربه ودفعه »وققد 
وردت في الفصيح كما سيأ : 


الفخار» ينضصج فيها الطعام قن 
الفرن »ويصفون هذا الطعام بأنه 
مطجن .وجمع الطاجن طواجن؛ 
والكلمة معربة ومعروفة . 


طحطح : الشيء طحطحة: كسره وبدده 


إهلاكاء ويقولون: فلان 


مطحطح - بكسر الميم في أوله 


- إذا كان شيخًا هرما . 


: الطحال معروف عندهمم ف 


الإنسان والحيوان »ويضمون 
الطاء . . 
: والطحلب كذلك»ولكتهم 


. يجحعلون الطاء تاء أو دالا 
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طحن : الحب وغيره طحئًا: صيره دقيقاء 


طرأ 


الك 


والطاحونة وجمعها طواحين؛ 
والطحان الذي يعمل في 
الطاحونة» والطحن » والطحين» 
والمطحن آلة الظحن ومكانه؛ 
وجمعها مطاحن.وانطحن الحب» 
والعامة يمسمون هذه الآلة : 


مطحنة - بفتح الميم» والفصيسح 


كسرها 0 
: الشيء :طخًا: رماه وأبتعده. 
وطخ: شرس وسساءم حجلقه 


تحتوى على هذه المادة: كقوطهم: 


فلان طخ فلائا بالبندقية» 
وقولهم : طححّه بلسانه أي شتمه 
ويطلقون على الأحمق صفة 
طخاخ . 


: ومشتقات هذه المادة من 


معجمهم فيقولون"طرأ لفلان - 


عذر» ويقولون: اعتذر فلان 
لأمر طارئ. وحالة طوارئئا ٠.‏ 


وقانون الطوارئ . 


طرب 


الطوربيد 
الطربوش 


طرح 


: من معجمهم: الطرب .معسئ 
الغناء وكعئ الارتياح» ويسموث 
: معروف لحم وهو دخحيل . 


: معروف لهم أيًا وهو دخيل . 


وجمعه طرابيش . ٠‏ 
: يعرفون من هذه المادة : 
الطرح»وطرح البحر قْ مصر : 
ما يعلو على ضفة النيل من 
الغرين ويزرع»ويعرفون الطرحة 
وبخاصة طرحة العروس » 
والمطرح :الس والمسسكن 
ونحوهماءوالمطرحة: ما يطرح بما 
الخبر في الفرن١‏ وهي مولدة ) 
ويجمعوما على مطارح. ومن 
كلامهم: فلان جلس مرح 
فلان؛ أو أحذ مطرح فلان في 
العمل 

: يعرفون هذه المادة 
ويمستخدمون مشتقاقا في 
أحاديثهم : كالطرد والطارد 
والمطرود ومطاردة اللصوص» 


طرز 


طرطر 


والطرد يزسل في البريد .ونحوه » 


:'والطرادة والطراد من السفن 


المطرود على المطاريدو لم ذا 
الجمع وجه في الفصحى . 

: يعرفون التطريز والطرزى 
ويجعلون طاءها تاء » والطراز 
والمطرزء ويقولون هذا الشيء 


أحدث طراز» وهذا طراز آخر. 


: الطرش ثقل السمع » والأطرش . 


الأصمءوفلانة طرشاء » ولكنهم 
لا يمدون آخخره إل لشولوة هي 
طرشة» بالتاء ب دل الألف 
المملؤدة, ظ 


: يعرفون مان هذه المادة: 


الطرطور- بفتح الطاء - وهنو 
القلنسوة الطويلة الدقيقة الرأس» 
ويجمع على طراطير.ويستعملون 
الطرطور بحازًا للشخص الذي 


لا فائدة فيه . ويقولون هذا 


الشيء مطرطر .مع مرتفع على 


سبيل احاز أيضًا ' 


طرف : طرف كل شيء آخخره» وفلان 


طرق 


طرم 


طرى 


يجلس في طرف الصفءوطرفت 
عينه من ضربة أو غيرهاء وق 
العقود يقولون: فلان طرف 
أول وفلان طرف ثان ». واللجمع 
أطراف( وهو مولدٌ) ويعرفون 
الطرفاء ولكنهم يجعلونما بالتاء 
ويقولون :طرفة . 


: يعرفون الطريق والطرقة 


وانطرق.اللجديد بالمطرقة ومن 


كلامهم : لكل إنسان طريقته 


في الحياة. ومنه فذا مكان 
مطروق . 


: طرمت بيوت النحل : امتلأت 


من العسل. وأطرمت أستنانه 
علتها الخضرة . والطرم الشهد. 
هذه المعاني لا يعرفها العاممة؛ 
ولكنهم يستخدمون الطرم في 
موضع الثرم؛ وهو سقوط 


الأسبان . ظ 
: من معجم العوام طرى بكسر 


/ا5 


الطازج 


اللابنت 


الطاء والراء والفصيح: طرق ٠.‏ 
والصفة مله طصرى ومئنه 


الطراوة أيضًا ومن كلامهم 


طرّاه أي جعله طريًا . 
: عند العوام طازة - بتاء بدل 


٠‏ الجيم » وهي معربة وأصللها 


. ) تازه‎ ١ 
إناء كبير مستدير من محساس‎ : 
أو نحوه يغسل فيه معروفف‎ 
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ويعرفون طس فلانًا "'طعنه أو 
خاصمه أو ضربه. والطسست 
معرب ( تشت ) والجممسع: 
ط ف د 

: الست وقد أقرابنجمع 
استعمال العوام للها بالشين . 

: من المطر:الرشاش. والطشاش: 


الطشاش ولا العمى» وهوامن 


: والطعام كل مايؤكل» 


والتطعيم بزر.ع غصن من غير 


قلسن 


الطغام 


شجره اللكدزة مسهماثمر 
جديد وطعم الخشب بالصدف 
ونحوه, واستطعم الشيء : وجد 
طعمه لذيذا. والطعم:ما تدركه 
حاسة الذوق من طعام أو 
شراب. والطعم: ما يلقى 
للسمك وغيره لاصطياده. 
والملصل كفن به الجسم 
ليكتسب مناعة من المرض . 
والطعمية معروفة(وهي محدثة). 
والمطعم :مكان يقدم فيه الطعام 
بالشمن ويجمعونه على مطاعم . 
العيب» والطعن قي الأحكام 
القضائيةوالطعن بالرمح ونحوه) 
والطعن في العرض أو في 
الرأي أو ف الحكم 4 والطاعون 


كل هذا معروف عندهم : 


: أرذال الناس وأوغادهم . 
شْ بعض العوام يعرف هذا 
ويعرف أن الطغومة هي الدناءة 


والضعف والحمق . 


الطغيان 


الإطفاء 


الطفح 


: من معجم العوام : فلان طغى 


معين جاوز الحد. وفلان طاغية 
معن عظيم الفللم,؛ وفلان 
طاغوت من الطواغيت.الطغيان 
سبب من أسباب الخسراب» 
وأطغاه المال والسلطان. 

: يعرف العوام:المظافئ بأنواعها 
المحتلفة» ولا يعرفون مفردهها 
وهو المطفأة» ؤيستدعون رجال 


الإطفاء إذا شب حريق في 


فكانما. 


: طفح الإاناء أو النهر أو 
الحوض ونحوه طفحًا: اتا 


حي فاض من جوانبه» ومن 


كلامهم فح الكيبل - إذا 


جاوز الأمر حده . 

: يعرفون مقلوما فلس أي 
مات» ويعرفون ظفس طفاسة 
,كمعئ قذر واتسخ»وهو طفس . 
: يعرفون تطفيف الكيل 
والميزان» وهو البخحسءويعرفون 
الآية الكريمة :"ويل للمطففين " 


الطقس 


الطلب 


والطفافة: الشيء اليسيز . 
والطفيف الشيء القليل . 

:يعرف العوام من هذه المادة 
مشتقات كثيرة منها الطفل 
والأطفال والطفولة والتطفل 
والطفيلي الذي يغشى الولائم 
دول دعوة . 

: الشيء فوق الماء : علا ونم 
ير شيب » ويعرفتسيوانة الأشسياء 
الطافية على سطح الماء . 

: الطقس والطقوس معروفة 
عند النصارى. والعوام.يعرفون” 
الطقس يمغيئ حالة الجو» وهي 


محدثلة وجمعها طقوس. 


: طق طقا - صوت . طقطق : 

صوت أو كثر صوته . 

: بجموعة متكاملة من 
الأدوات تستعمل لأغراض 
خاصة.وجمعه أطقم (مجمعية) . 

: مادة معروفة عند العوام بأكثر 
مشتقاتها مثل طلب - يطلب - 
اطلب. - طالب - مطلوب - 


1 


الأطلس 


2-2 
: ١  ةبلطلا‎ - الطلاب‎ 


الطزالن ف الفالت 3-0 
: يعرفه أولياء الأمور 
أبنائهم الطلاب 0 5 
: الساحر ونحوه: كتب 55 
0-0 ذات 
0 مطلسمو 

وسح ا 0 
0-6 أي أزال غموضه 


فسره . 
ووضوحه و 


يعييا 
ع 
بأكثر مشتقاتا مثل: 0 
ل.ل .واي 
اا * 0 
دك 
كلامهم: لفلان 7 


فة عندهم 
ستطلاعات معرقو 
الا 


لكثرة جريانها على 00 
الصحف وابحلات. و -0 
الطلائع.ومن 0-07 
مد د د 
الحيش » ومطل. 


ظ مكان الطلوع 
والمطلع عنذهم 


5" 
:العوام 0 ا 
أكثر ما تدل علي ظ 3 ' 
طلاق المرأة من زو 0 
ويعرفون طلاقة 0 < 

اليد بالخير» وطلاقة ١‏ ظ 
له يصيب المرأة في اخ 
9 0 الولادة) 0 
00 الأسرىء وإطلاق 


0000 
الماشية لترعى» وإطلاق ١‏ لخيم 


للسباق» وإطلاق المدفع ) ل 

ا مولدء ويعرفون 
6 بمعين الذهاب 1 
ظ - الخيل إلى الغاية في 
00 ويعرفون الطالق - 
النساء وهي اغحررة 0 
الزواج.ويقولون ب 
90 00 هذه المادة 
18 علينا معن 
وهم يقولون 00 0 
دنا واقترب» وا 


لون للف والطووعا ني م فلم «اللفو مط سهد 


شاخصًا من آثار الديار, بالإدغام: يطمع وكسر ياء 
ويستعملون الطل بمععى السبرد المضارع. والطماع: الكثير ١‏ 
الشديد » ولهذا الاستعمال صلة الطمع. والمطمع: الطمغ وما 
بالاستعمال الفصيح ؛ لأن المطر يطمع فيه . 

1 قد يصحبه برد في الغالب ١ ٠.‏ طمالشيء: كثر لقن لعو الما 

ا طلمس :من معجمهم: طلمس الكتابة بالتراب:ردمها وسواها بالأرض.. 

1ْ مع نحاما أو أزال بعض ظ والطم : الماء الكثير » والطامة 

حروفها. ٠20‏ يعرف العزاء هنزم القيانة !ا 

١‏ طلى الشيء بكذا : دهنه بما يستره. 20١‏ اطمأن :من معجمهم: اطمأن فلان 

ْ طمر الشيء طمرا : ستره - وطمر البسثر ف مسكنه بمعئ استقر . واطمآن 

ظ رامواات وكين لكلتورة ماكماء 5 ١‏ القلعجكق: سكن بد ارقا 

» بالطعام أو غيره والطمر الشوب  220 وبعضهم ينطق كلمة " الطمأنينة‎ ١ 

٠‏ الخلق البالي. والمطمورة مكان يريد يما الاطمئنان.ويقولون: 
تحت الأرض قد هبيع ليطمر فيه فلان عنده اطمئنان أي ثقة وعدم 
البر والفول ونحوهما . ْ قلق . 

طمس الشيء : شواهه أو أزاله . طما الماء :ارتفع وملا النهر. والطمى يحمله 
طمطم : مع كلامهم مطمطح بمميئى . السيل ويستقر على الأرض رطبًا . 

ممتلئ. والطماطم معروف أو يابسًا من معجمهم . ظ 
عندهم» ويطمطم في معجمهم الطنيب بد ريت جام ا عار نه 
معناه يتكلم .ما لا يفهم . 'وحمايته ومن عباراتهم: أنا 


' طنيب.فلان أي مستنجد به . 


الطنبور 


: آلة من آلات اللعب واللهو 
والطرب ذات عنق وأوتار. 
وآلة من آللات الري تدار 
باليدين . ( محدثتان ) 


: الصنف والنوع ومن عبلوات ‏ 


الأمهات لأبنائهم : فلان ليمش 
من طنجك فلا تصاحبه . 
:قدر أو صحن من نمحاس أو 
نحوه من المعروف عنلهم . 


: دندن. الطنطنة : كثرة الكلام 


والتصويب والكسلام الخفي 
والدندنة . 

: طنّفَ فلان للأمر : فعله . 
ومن كلامهم : فلان يطيسف 
عندنا كل حين أي يزورنا . 

: صوت ورن سبال مين 


الذباب» وطن النحاس» وطسن. 


و 8 
للأثقال» يقدر كيلو جسرام ( 


وابدمع أطنان. والطتان: فال ا 


من طن يقولون: قصيدة طئانة 


أو طنانة رنانة» يريدون : ذائعة ' 


عير 


الصيت و الذكر في الأقضار. 
والطنين نوع من الأصوات 


: كصوت الناقوس والعود 


ويقال أسختطية أو 'مقالة أو 'قصنيدة 


.لما طنين أي صدى وذكر 


وجلجلة قُُ الغحافل 8 


والبراءة من كل مايشين . 


وطهارة الحائض أو النفساء : 
انتقطاع الدم أو الغسل "وطهر 
الشيء بالماء وغيره جعله 
طاهرًا. وطهر الولد: ختنه. 
وطهر القناة أو الترعة: أحصرج 


مارسب فيها من الغرين 


(محدثة)؛ والطاهر النقى»؛ ومن 
كلامهم. :فلان طاهر الشوب أو 
الذيل أو العرض أي نزيه 
شريفء والطاهر من الماء : 
الصالح للتطهر به - كل قا 


استعمل من هذه المادة مسن 


09 ف له عمد ملس مسمويوم عممات مبامسسي سا مده جومم سوس حو رصي عوج يمسجو جوود وم وم وص جود صر رو ا 


والطهى :الطبخ والإنضاج من 
معجمهم . 


: واحدته طوبة - قيل : إنها لغة 


مصرية قديمة.والطواب: صانع 
الطوب . ظ 
:حامس الشهور القبطية - هذا 
كله معروف لهم. ' 


. طاح الشئع من يده سقط. 


وطوحه: ضيّعه أو: توهنه. 
وتطوح:جاء وذهب اق الهلهواء 
وغيزه» وتطوح ف البسلاد 
ونخوها :ذهب هاهنا وهاهنا 1 

: الجبل العظيم. والْنطاد: ضرب 
وبملٌ بغاز الميدروجينءويطير في 
عن النعان جاتلا فى أسفله 
سلة كبيرة تستعمل في الركوب 


ونحوه (محدثة )ويعرفها العرام. 


طار 


طار الشيء: حام حوله - طوره: 


حوّله من طور إلى طور.تطور: 
تحول من طور إلى طورْ(مج) 


١‏ التطوّر: التغير التدريجي البذي 


الطاس 


الطاووس 


يحدث ف بنية الكائنات الجية 
وسلوكها »ويطلق أيضًا على 
التغير التدريجي الذي يحدث في 
ت ركيب اجتمع. والطوار :جانب 
الطريق المرتفع قليلاً مر فوقه 
المشاة(محدثة). والطور: المسسرة 
والتارة. والحدٌ - يقولون: تعدى 
فلان طؤره أي جاوز حده 
وقدره.والحال والهيعة - يقولون: 


فلان على طوره؛ ولكتهم 


يضمون الطاء ويجعلون الواو 


حرف مدءبعد أن كانت حرف 
لين من فتح الطاء .والطور 
بضم الطاء : الجبل . 

: إناء من نحاس ونحوه يشرب 
فيه أو به والعامة يقولون: 
طاسة , | 

: طائر حسن الشكل كثسير 
الألوان» يبدو كأنه يعجب 
بنفسه وبريشه؛ ينشسر لبه 
ويطلقونه على الجميسل مسن 
الناس ونحوهم .. 


الطاعة . 


١٠١ 


: طوش فلانًا : تحصاه 27 
ذكره» والطواشى 


:الخصئ» وهم 
طواشية -هذا من معجم العامة. 
: الطاعة: الانقياد. .وطاوعه فيه: 
أطاعه .ومن كلام الغوام: أمسر 
مطاع ءوأمرك مطصاع. 
وطوعت له نفسه كذا :"أطاعته 
وزينته وشجعته عليه.والضاع 
له: حضع وانقاد. وتطوع : 
تكلف الطاعة» وتنفل وقام 


بالعبادة طائعًا مختارا دون أن 


تكون فرضًا ‏ وتطلوع 
للجندية) وهم يقولون :اطوع) 
بالقلب والإدرغفامم.؛ وأصله 


تطوع. واستطاع الشيء: أطاقه : 


وقدر عليه وأمكنه.ويقولون: 

هو 0 يدك أو إرادتك أي 
منقاد لك. ويعرفون الطيّع معي 
الطائع. والمماوع : المطيسع 
الموافق. والمطواع من يسريع إلى 
الطاعة .والمطوع : اللتطضوع 
للجهاد أو لعمل الخير . 


طاف 


طاق. 


:طاف حوله وبه وعليه وفيه:دار 


وحام. وطوّف مبالغة في طاف. 
وتطوف: طاف . العاائف: 
حارس البيوت» ومن كلامهم : 
الطوافة حاضرون- الطنواف 


حول الكعبة معروف عندهم 


والطوف عندهم بضم الطاء: 
جدار ونحوه يقام حول قطعة 
من الأرض. الطوفان: ما كان 
كثيرا أو عظيمًا من الأشياء أو 
الحوادث بحيث يطلغى على 
غيره؛ والفيضان العظيم كالذي 
أهلك قوم نوح. والطصواف : 
الكثير الطواف ؛ وموزع البريد 
في القرى ( مولد ) والمطاف: 
الطواف » وموضع الطواف 
حول الكعبة وغيرها. 
والمطوّف: من يقوم على إرشاد 
الحجاج إلى ما يتعلق بمناسبك 
5 


: طاق الشيء طوقًا :قدر عليه 


فلوقة الطر ف يهأ لبسه إياه - 


طال 


يستطيع الإنسان أن يفعله 


مشقة» وطاقة الزهر أو الريحان: 
عيدان أو زهر.والظوق:القدرة» 


وكل ما أحاط بشيء خلقنة 
كطوق الحممام؛ أو صنعة 
كطوق الذهب والفضة يحيبيط 
بالعنق » والعامة تضم الطاء . 


: طال الشيء طولاً:علا وارتفع. 


وأطال عليه الليل وغيره: طال ؛ 
وأطال الشيء: جعله طويلاً : 
وقالوا أطال الله بقاءة: مد في 
عمره. وأطوله أطاله» وطاول 
فلانا في الدين ونحوه: ما طله 
وتأحر في أدائه»طؤل الدابة : 
أرحى لها حبلهاء وتطاول عليه: 
اعتدى والطاولة: لعبة االترد 
(دخيل ) والائدة(دخيل) 
والطوال: الطول ومدى الدهر» 
ويقولون:لا أكلمه مدى الدهرء 
والطوالة:مذود البهائم (محدثة ) 
والطول #امقستابل الفقستر أن 


طوى 


القرضء والطويل بعخللاف القصير 
أو العريض ويقولون: فلان باعه 
طويل أي جواد» وطويل اليد 


. (عند المعاصرين) الخائن و اللص 


أو السريع الاعتداء باليد . 

: طوى الشيء طّ ؛ ضم بعضه 
على بعض ؛ أو لف بعضه فوق 
بعض »وطوى السر: لم يظهره؛ 
وطوى بطنه: أجاع نفسه. ومن 
كلامهم : فلان حسن الطوية » 
أي نقى الضمير.والمطواة: سكين 
صغير ذو نصل أو نصال تطوى 
قي النصا ب (محدئة) والعوام 
ينطقونما بفتح الميم وحذف المد 
فيقولون : مطوة. 

: طاب الشيء: جاد وحسن ولل 
وصار حلالاءوطابت الأرض : 
أخحصبت». وطابت نفسه عسسن 
الشيء : تركه راضياء وطيب 
الشيء :صيره طيبًا » وطيسسب 
خاطره: أرضاه ولاطفه ومازحه 


ش أو هدأه وسكنه) والأطيب يثئى 


فيقال: الأطيبان وهما الأكل . 


والتكاح؛ أو النوم والنكاح أو 
الشحم والشباب» والطيب هما 
يتطيب به من عطر ونحوه 
والطيّب:الأفضل من كل شيء) 
ومنه قولهم:طيب العيش وطيب 
الحياة» والطيب: كل ما تستلذه 
الحواس؛ وكل من تخلى عن 
الرذائل:و تحلى بالفضسائل 1 
يقولون : فلان طيب القلب أي 
طاهر الباطن» وامرأة طيبة أي 
عفيفة » ونفس طيبة أي راضية 


بما قدر لهاء وكلمة طيبةأي 


حسنه جحيدة) وبلدة طيية أي 
كثيرة الخير» ومساكن طيبة أي 


. طاهرة, والمطايب:خيار كل 
1 :شيع وأفضله .وما ابتكره 
. العوام قوهم: فلان مطيباتى أي 


يزين الأشياء عند البيع أو 
الشراء أو غيرهها منأنواع 


التعامل . 


أطاح :.أطاحه : أى أهلكه وأذهبه . 


١ك‎ 


طاخ أي تلطصخ بالقبيح أو 
الباطل من قول أو فعل»؛ 
وجهل وطاش وتكير - 
والطائخ: الأحمق والقذر لا خير 
فيه . وزمن العليخة أي زمن 
الفتنة والحرب. لا يمستخدم 
العوام شيئا من هذه المعاني 
لكنهم استخدموا كلمة (طاخ) . 
اسم صوت للطلق الناري؛ 
وكأنهم أخذوها من الطيخحة 
معي احرب . 


:طار الطائر ونحوه طيرًا وطيرانًا : 
تحرك وارتفع في الحواء بجناحيه؛ 


وطار فلان إلى بلد كذا : سافر 
بالطائرة إليه.ومن كلامهم :من 
جاور الحداد تطباير عليه 
الشران: وتطير فق تفساءل 
وتشاءم.والطائر من الحيوان: 
كل ما.يطير في الهواء يجناحين ' 
ويقال في الدعاء للمسافر: على 
الطائر الميمون. والطائرة معروفة 


وتستعمل في النقل وى الحسرب 


والطيار 


: طاش ظيشًا وطيشانًا : اضطرب 


وانحرف.يقال : طاش فلان أي 
نزق وزل وطاش عقله: حف 
وتشتت وطاش السهم أي لم 
يصب المدف. والطائش : 
الأهوج, والنبي لا يصيب إذا 
فا ا 5 

: مبالغة ف طأنه معن لطّخه 


بالطين » والطيان:صانع الطين ٠‏ 


ومباشره» والطين معروف ») 


والطينة قطعة منه . 


باب الظطساء 


:الغزال» وهو معرواف عندهم) 


ويشبهون بهءفيقولون :مشسية 
غزلانية . 
يعرفول من هذه المادة: الظرافة 


والظرف.ولكنهم يضمون الظاء 


006 في الظرف »ويعرفون : الظريف 


بمعين الحسن؛ ويعرفون:تظارف 


أي تكلف الفضرف وليسس 
بظريف ءمومثله:تظ رف » 
ويعرفون :استظرف فلائا أي 
عد ارين والقلر قن الوعماء 


وكل ما يستقر فيه غغيره» 


والمظروف: ما اشتمل عليه 


الظرف »يقال :بعثت بالرسائل ' 


مظروفة ( وهذه محدثة ). 


: يعرف العوام من هذه المادة 


الظفر و لكنهم يقلبو ن اللساء 
ضاذا ويجمعونه على(ضوافر ). 


: الظّلف : الظفر المشقوق للبقرة 


والشاة والظبى ونخوهاءولم 
أبصع ملهم إلا "ذوات 
الأظلاف" سمعتها من بعضهم. 


: تقلب الظاء ضادًا في استعمال 
الظل والمظلءومن كلامهم: 


فلان كان شجرة مضلة »أي 
كان يعطف على غيره ونطسق 
العوام بسكون امهم في أول 
الكلمة وبالضاد بدل الضاء ١‏ 


'وبعضهم ينطق الكلمة بالضاء 


/الة' 


(4 - مجلة المجمع العدد 40 ) 


عندما يتحدث عن الظلال في 


الظاء فيكون النطق فصيحا. 
ومنهم من يقول:٠‏ ستظا: فلان 


بشجرة » وظلّل فلان فلائا 


بكذا .ومن كلام العوام : تعمل 
كيل " ولع أصلها طلية 
بارحم الال ابل م 
صغرت وقلبت الظاء ضادا ) 
فصارت 'ضليلة 1 


: مادة كثيرة االدوران على 


يستعملون الالم كثيرا ف 
أحاديثهم وكذلك يستعملون: 
ظَلَمّ »ويظلم »وظلم وظالم 


ومظلوم والمظلمة أي ما يطلبه 
المظلوم ' وتظلم : شكا الظلم 


وتظالم القوم : ظلم بعضهم 
بعضا. والظلام: ذهاب النور. 


بإبدال الظاء ضاذا ومنه: 


أظلمت الدنيا في عين فلان» 


وأظلم البيت : جعله ظلامًا .. 


: الظن :إدراك الشيء بغير يقين . 


أو إدراك الشيء مع تر جحيحسه. 


الفعل فيقولون:ظننت وأظن ويا 
فلان ظن كما تشاء ء والظّئلن 


عندهم كثير الظن» وظن السوء 


بن سد اكه من افر 
إخراج اللسان عند نطق 
الظاء , 


ظَهر : ظهر الشيء : تبين »وأظهر فلان 


الشيء: بينه ومن عباراتم : 
يظهر أن فلائا سافر »ء أو 
الظاهر أن فلانا سافر ونحوها . 
ويغرفون : التظاهر والمظاهرات 


وظهارة الثوب ولكنهم يجعلون 


الظاء ضاذا ويكسروفناء والظهر 
خلاف البطن» يقولون : فلان 
يقرأ القرآن عن ظهر قلبه أي 
مسن حفظه دون نظر في 


المصحف. والظهر:ساعة الزوال 


والظهير: المعين »؛ وأجد لاعسبي 


ا 11 1 1 111111ذظ2 
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الي يبدو عليها الشيء . 
باب العين 


: ع الشيء .معن هيأه أو جعل 


بعضه فوق بعض لا يعرفوفنا 

تخففة وإنما يشددوفهًا ويسهلون 
الهمزة فيقولون:عبّى الشنيء 
يعبيه بكسر حرف المضارعة» 
ويعرفون التعبئة عند الحرب . 
والعباءة معروفة عندهم؛ 
ولكنهم يقلبون الهمزة ياء وهى 
فصيحة كما جاء في القاموس 
المخيط ( العباية : ضرب مبن 
الألبسة كالعباءة ) وستأت في 
. (عبا ) .ويعرفون الأعباء الي 
يتحملوفا »ولا يعرف المفرد 
منها إلا قليل منهم . 


: عب الماء أي شربه بلا تنفس أو 


اس شير 


: يعرفون العبث .كعيئ عمل ما لا 


: يعرفوك العبادة والعبودية 2 


ويعرفون قو 3 الناس: عبد الله 
وأعبد الله» وفلان يتبد أي 
ينفرد بالعسادة» والاستعباد 
معروف وكذلبك:العابد 
والعبّاد والعباد مع المنتضوع 
لله. والعبد: الرقيق» وقد اتتهى 
الرق. وكل إنسان عبد لله . 
وعباد الشمس : نبات معروف 

والمعبد: مكان العبادة. ومن 
العوام من يعرف العبادلة 
لمخالطتهم أهل العلم . 

عبر النهر عور قطعهمن 
شاطئ إلى شاطع » وكذلك 
الطريق.والعبرات يمعي الدموع, 
وعبير الزهر » وفلان يعبر عما 
في نفسهء وعبر الرؤيا:فسرها . 

واعتبر الشيء : احتبره وامتحنه 
واعتد به (مولد)وعابر السبيل : 
المسافر. والعبارة .معيى الكلام: 
والعبرة: الاتعاظ والاعتبار يمنا 


مضى) والعجحب . والعبور مسن | 


الغنم ا كاكرنوق القطيم 


ل 


عبق : 


من إناث الغنمءوالعامة تقول : 


عبورة ,بالتاء في آغحرها .. 


: يعرف العوام قوله تعالى (عبس 


وتولى ) -.ويقولون:فلان عبس 
حين رآنٍ أي :نجهم »والعايبس 


والعبوس والعياس من 


: يقولون :رجحل عبيط/أى أبله 


غير ناضج » وهذا تعبير محدث. 
من هذه المادة يقورلون: عق 
(بالتشديد) .معن ملأ المكان 
برائحة طيبة» أو بالٌٌحان أو 
غيره. وف الوسيط: عبّق رائحة 
الطيب : ذكاها . | 

: من كلامهم :فلان عبقرى 
معن : لا يفوقه أحد . 


: يقولون:جاء فلان بِعَبَّلِهِ أي: غير 


من الشحر يكون عليه ورقه 


. لا يشذب ولا يهذب (محدثة) . 


'عبا . :يستعملون المضعف من هذه المادة 


فيقولون: عبى المتاع والجميش 


ككرايو- 


ونحوهماء .معن هيياً وجهز 
وأعد. والعباية هي العباءة كما 
تقدم ف (عبأ) وعبوّة الشيء: 
مقدار مايملؤه مثل : عبوة 
كيس القطن قنطار (محدثة). 


: يعرفوك من هذه المادة: العتاب 


والمعاتبة وعاتبه وتعاتبوا 
ويقولون : ما عتبت باب فلان 
أي ما دخلت داره» واستعتبت 
فلانا/,أي: استرضيته» ويعرفون: ‏ 
عبة الباب أي حشبته الي يوطأ 
عليها . 

: من العامة من يعرف العتساد 


كعئ : عدة كل شي ومنهم 


(وأَغْتدت هن متكأ ». 

عقرس فق الأمر:أحلد فيه بالحفاء 
والعنف» والعتريس: الغضسوب ‏ 
لبان والبابة تتم العميق 


. والفصيح كسرها‎ ٠ 


شْ : يعرفون من هذه المادة : أعتق ش 


العبد»وعيّق الخمر و حمر معتقة» 


مصطه.- غد_ ذياء 2 ع لوست صن ممت نعو دتو وو خ تمض لعفف مح تنس 


والشيء العتيق ,أي القديمء 

والبيت العتيق أي الكعبة . 
َكل : عتله عتلاً أي جره جرًا عنيا 

وجذبه فحمله.والعتّال :الحمال 


بأحرة» والعَثَلهُ: عمود قصير من 


حديد له رأس عريض يهدم به 
الحائط,» ويقلع به الشجحر 
والحجر والعثل: الشديد مسن 


كل شيء؛ ومنه: رجل عل أي 


نات غلظ.: 

عتم : عتم الليل: أظلم؛ وعَتّم:دخل في 
وقت العَتّمة»وعَئّمّة الليل: ظلام 
أوله بعد زوال نور الشفق . 

عتِةَ : يعرفون العته بمعيق نقص العقفل 


وسوء التصرف» ويقولون:فلان ' 


معوة . 


عتا : من كلامهم:فلان من العتاة أي 


من الممستكبرين المتحاوزين 
الحد. والعاي عندهم المبسار 
الذي لا يرحم . . 

عَنّت : عثت العثة الصوف أي أكلته 
والعثة : حشرة تلحس الجلود 


عثر 


والفراء والألبسة والببسط . 
العوام تعرفها 5 وبتعل الثاء تاع 
وتكسر العين . 


: عثر على الشيء أي وحده 3 


والعوام يعرفوك هذا ويجعلون 
الثاء تاء , ١‏ 


: لا يعرفون أن العثمان فرخ 


. الثعبان ولكنهم يسمون 


بعثمان. ٠‏ 
: من معجم العوام صيغ كثيرة 
مأحوذة من هذه المادة منها: 
هذا الأمر له العجب» وأعجبه 
الشيء: عجب منه ار به 
وعجبه:جعله يعجب» وتعجب 
من الشيء : استهواه واستماله» 


5 د قر 2 
واستعجب: اشتد تعجبه ») 


ويقولون :هذا مر عسي تس 
وقصة عجيبة)» وشيء عجيب. 


: من العجائب - وليس لأسلوب 


التي لتعحب القياسسي عندهم 
استعمال ما سمع على ألسنة 


لتيل 


العوام قولهم :فلان كله عجر 


وبجر»وقولهم :نحن نعرف عجره 
وبحره»وهم يقصدون العيوب 
والمثالب . ْ 

: تعجرف على القوم أي تكبر» 
وفى فلان عجرفة أي جفوة في 
الكلام وخسرق في العمل؛ 
وعجارف الأيام : أحدائها 
وصروفها وقالوا: فلان 
متعجرفء وأكثرهم ينطقوفا 


عجز: عَجَرَّت المرأة أى صارت عجوزا 


ٌ 


لل 


كبرت و أسنت. و عجر عن 
الشيء :ضعف.و لم يقدر عليه 
فهو عاحز و الجمع عجزة 
ويعرفون ملجاأً العبحزة 


والأيتام. وعجّرت المرأة:صارت 


00 و عكرت فلاناً: ثبطته 
و عوقته. والعجوز:الهرم»للذكر 


و الأنثى؛و أيام العجوز معروفة | 


عندهم؛ و المعحزة للأنبياء 
والرسل معروفة عندهم :زهي 


أمر جارق للعادة يحي ء تأييدا 


الشيطان. وق العجلة الندامة » 
والعجلة: السرعة وعجّكل 
الشيء» وتعجله ::أخذه بسرعة 
واستعجله؛ والعجل: ولد البقرة 
والمجمع : عجول . وعجلة 
القيادة: العجلة الي يوجه كما 
السائق السيارة ونحوها(محدئة). 
والعجلة : الدراجة معروفة. 
والمعجل: المقدمعومنه معبحصل 
الصداق وهو ما يدفع من المهر 
عند عقد النكاح . 


: يعرفون الأعجمي بأنه واحد 


الأغعصرس ويقولون:لسان 
والعجم غير العرب» والواحد 


الشتعوة 


مه 
عد 


منهم عجمي. والعجماء : 
البهيمة » ولكنهم يحذفون المدة 
والهمزة ويجيهون بالتاء في 
آحرها فيقولون عجمة . 


: عجن الدقيق بالماء: خلطه 


ولاكه. والعجان : من مهنته 
العجن. والعحين:الطحين 
المعجون بالماء . والمعجن : 
ما يعجن فيه والعوام ينتتحون 
الميم. والمعجنة - بكسر الميم ما 
يعجن به - والمعحون مسن 
الأدوية ما عجن . 


والعوام يعرفون العجوة بأفا 
ما يخلط من التمر بعضه ببعض 


ويركم . 


: عد الدراهم وغيرها :حسبها 


وأحصاها 5 وعذدد الشسيء 
ادصناة: وعدّدت النائحة : 


ذكرت مناقب الميت . واعتدت 


المرأة :دحلت في عدتا بعد 


الطلاق أو وفاةالزوج. 


عدس 


واعتدت:انقضت عدقا. واعتد 
بالشيء : أدحله في المساب 
والعد, ويقولون : هذا شيء لا 
يعتد به أي لا يهتم به. ومن 
كلامهم:تعددت الأنتتحيابة:: 
واستعد له : يأ » والاستعداد 
للأمر معروف عندهم. والتعداد: 
إحصاء السكان في فترات 
معينة(محدثة) والعدد : مقدار ما 
يعدء والأعداد.والعداد: آلة 
تستعمل لقياس الزمن أو 
نرفة يفطن الآلات أر الكمينة 
المستهلكة من الماء أو الكهرباء 
أو الغاز أو نحوها ( بجمعية) 
والعٌدّة ما يستعمل في العمل من 
أدوات؛ والعامة. يكسرون 


. العين. والعدّة للمسرأة: مدة 


تقضيها بلا زواج بعد طلاقها 
أو وفاة زوجها . 


العدس معروف عند العوام 


ومنهم هن :سكن الدال )وإذا 


١١ 


دل 


لم يدشر يقال له إغلين أبنو 
جبة . والغدسة في المنظار الطبي 
وق آلات اللصويروقٌ 
المكبرات يعرفها العوام . 


:عدل في حكمه إذا حكم 


بالعدل» وعدل عن هذا الأمر 
أي رجع عنه» وعادل بين 
الأمرين أي سواجماء ومنه 
معادلة الشهادات»؛ وعَنْدّل 
الشيء إذا أقامه وسواه » وعَدّل 
الشاهد إذا زكاه» واعتدل إذا 
توسط بين حالين ويقولون: ماء 
معتدل» أي بين ا حار والبارد 
وجو معتدل» أي بين الحرارة 


والبرودة؛ وجسم معتدل» أي , 


بين الطول والقصرءأو بين 
البدانة والنحافة» والتعادل بين 
الفريقين في المباريات الرياضية 
وغيرهاء» واعتدال الليل والنهار؛ 
والعدالة ورجال العدالة؛» 


. والمعدّل ف التقدير» والعديل : 


المثل والنظير» وعديل الرحل : 


عدم 


الذكور: عادل » ومن أعلام 
النساء عديلة - كل هذا وغيره 


من معجم العوام . 


: عدم المال إذا فقدهءوفلان معليم 


أي فقير » وهو عديم الحيلة , 
أي عاجز عن تصريف أموره؛ 
وحكم القاضي بالإعدام؛ أي 
بإزهاق روح اجرم » وحال 
فلان عدم». وهو عليم) أي فقير 
لا مال له. ونبات عديم الرائحة 
(مولد) والمعدوم غير الموحود. 
ويقول العامة:فلان عدمان معئ 
ضعيف أو مريض» وهذه الصفة 
ارد قي القاموس اليسط ولا 
في لسان العرب ولا في المصباح 
ال 


عدن : يعرفون من هذه المادة: المعمدن 


والمعادن» ويقولون: فلان معدنه 
طيب »وهو معدن الخير والكرم) 
معى الأصل 4 ويفتحون الدال 


والفصيح كسرها . 


2320171110109 


وم ا ا ا و ات عي ل م 


عذب 


عذر 


عدا : من معجمهم: سباق العدو. 


والعداوٌؤون. والغدوان على حق 


الغير . وفلان يعادى فلاثا أي 


0 
يخاصمه ويصير عدواله. 


واعتدى عليه فعئ ظلمه. 
وكذلك: تعدّى. ويستخدمون 
العبارة الكريمة: ( لا عدوان إلا 
على الففالين» والمعليّة : 
المركب يعبر عليها من شاط 
إلى آخر ( محدثة ). 
: يعرفون : الماء العذب» 
والشراب العذب» والحديث 
العلا قدي فلانًا: عاقببه 
ونكل به. والعذاب: العتقاب 
والنكال؛ وكل ما شق على 
النفس ويعرفون الحديث 
*الشريف: "السفر قطعة من 
العذاب"ويعرفون عذبة العمامة) 


ولكنهم يجعلون الثال دالاً . 


النوم فيه ومن عباراتهم: لغلان 


عذل 


عريه 


فلان أي صار ذا عذر» واعتذر 
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عن فعله : تنصل واحتج 
لنفسه.تعذّر عليه الأمر: شق 
وتعسر. واستعذر إليه : قدم إله 
يعتذر بما. والعذراء: البكبجن 6 
وأحد برج السماء والمعذرة: 
الحجة . 


: عذله بمعئ لامه » ومنهم من 


يحفظ المثل القائل : "سبق 
السيف العذل ".والعُذّال معئى 
الام تحرى على ألسنة العامة 
وتشيع في أغانيهم . وكذلك 
العواذل. ولكنهم يس تعملون 
اجون الن كرو ل 


: من معجمهم: العَرّب والعرب 


والأعرابي والأعراب» وتَعَرّب 
كعين تشبّه بالعرب. والعَوّب : 
أمة من الناس نامة الأصل» 
منشوؤها جزيرة العرب» 
والنسب إليها: عرلبي»". 
ويقال:لسان عربي) ولغة عربية) 


١1١ 


الو 
ل" 


هم 


عر 


والعربة معروفة عنده, ولكنهم 
ينطقوها (عرَبيّة)وقد يضيفون 
إليها كلمة (كارو) .والعرُبون 
بفتح العين فصيح وهو ما 
يعجل من الثمن على أن يحسب 
منه إن مضى البيع . وعربنه : 
أعطاه العربون . 

: ساء حلقه »وعربدة السكران »2 
والعربيد عندهم بفتح العمين 
الكثير العربدة والشزير ومن 
يؤذى الناس فق سكره . 

: العرج والعرتح ان والأعرج 
والغرّج معروفة عند العامة 
والفعل رج بفتح الراء 
والفصيح كسرها . والمعراج 
الذي عرج عليه الرسول َه 
ليلة الإسراء من معجمهم؛ 
وتعاريج النهر منعطفاته من 

ش معجمهم ' 


2 :عر فلانًا : لقبه .مما يشينه وساءه 


اليل 


وزماه نما يكره. والمعتر: الفنقفير» 
والمعرّة:الأذى والإإساءة والمكروه 5 


عرس 


: العرس : الزفاف والتزويج. 
والعروس: المرأة وكذلك الربحجل 
والعروسة: الزوحة (محدئة) 


والعريس: الزوج واججمع: عرسات. 


العرش :الملك وسرير الملك» ويقولون : 


كوكم نمدا علي فزاسة 
والعريش:ما يستظل به»وما يصنع 
للعنب كي يعلبوه.ءوالعريش : 
السقف» وعغرش البيت سقفه 


عرض 


صفيحة من الحديد تثبت في التنور 
لينضج عليها الخبز وغيره (مولد). 

:عرض له أمر»وعرض له عارض» 

وعرض الأمر على صاحبه» 
وعرض الشيء : أظهره لذوى 
الرغبة في شرائه »وعرض الدابة 
على الحوض: سامها أن تشوب » 
وعارزض فلانًا معارضة : جاببه 
وعدل عنه »وعارض الكتاب 


. بالكتاب؛ قابله بهعءوعارض فلائا: 


ناقضهني الكلام والرأي؛ 


( في القضاء ) عارض في الحكم 


الغيابي: رفعه إلى الحكمة الي 
أصدرته طالبًا إلغاءه أو تعديله 
(مجمعية) وعَرّض الشيء:جعله 
عريضاء وعرّض فلائا لكذا : 
جعله عرضة له. واعترض عليه : 
أنكر قوله أو فعله»تعارضا: عارض 
أحدهما الآخر» تعرض: تصذى» 
وتعرّض فلان لكذا: صار عرضة 
واستعرض القائد الجند» واستعرض 
. عضلاته؛ والعارض: الآفة تعرض 
في الشيء» والمانع» والعارضة: 
يقال : إحازة عارضة يعمنحها 
الموظف لعارض طرأ له (مولدة ) 
وعارضة الأزياء معروفة. والعسرض 
حلاف الطول»وعرض الحال:طلب 
. مكتوب يقدم إلى صاحب الأمر أو 
صاحب السلطان؛دفعًا للم أو 
0 لغنم (محدثة) والعرض سنا 
بمدح ويذم من الإنسان»والعوام 
يفتحون العين والفصيح.كسرها. 
. والعرض بضم العين جانب الشيء 
ومن كلامهم: ضرب به عسترض 


الحائط » وأعراض المرض : ما 
يحسئه من الظواهر الدالئة علسى 


. المرض (مج) والعريضة : الصحيفة 


عرف 


تعرض بما حاجة من الحاحات» 
وعريضة الدعوى (محدئة) 
والعارضة في القضاء وفي 
السياسة. والمعرض: مكان تعرض 
فيه الأشياء . 

: من معجمهم؛ و كذا عارف 
وعريف» وعُرف الديك» وعرّف 
فلانا الأمر» واعترف بالشيء » 
واعترف بذنبه» وتعارفواء وتعيف 
إلى فلان» واستعرف» والغرٌْف» 
والتعريفءوالتعريفة(مج)والعرٌاف» 


وعرفات» ويوم عرفات» وعرفة» 


. والحكم العرثي» والمعرفة والمعارف» 


والمعروف خلاف المنكر . 

:يعرفون العرق بمعيئ رشح الحلد» 
والوصف: عرقان» كما يعرفون 
العراق والعِرّق يمع محرى الدم في 
المسد ومن معارفهم: حقنة في 


العرق» ويمعئ -خحشبة مرتفعة طويلة 


ال 


يعرش بها سقف البيست ونحوهء 
والعَرّق:شراب مخمّر مقطر مسكرء 
يتخذ في مصر والعراق من البلح, 
وق الشام من العسصب (محدئة) 
والعرّق:أجر. الأجير أو العامل محازًا 


(محدية ) , 


(عرقب):الدابة : قطع عرقوههاء والعرقوب 


من الإنسان ومن الدابة معروف 
عندهم؛ ولكنهم يفتحون العسين 
والفصيح ضمها. ويطلقون كلمة 
.عرقوب على أركان الأرض 
الزراعية الي لا يصل إليها المحراث» 
ومن كلامهم : عرقب الأرض أي 
عزقها وشقها لكي يزرعها مع 
غيرهاء ويسمون كل ركن عرقوبا 
. بفتح العين أيضًا وهى من المعمئى 
المدون في قول المعجم : والعرقوب 
من الوادي: ما انحجئ منه والتَوى ؛ 
والطريق الضيق في الحبل . 


المعركة : موضع القتال الذى يعتركون 


فيه (ج) معارك , 


العرمة :الكومة من القمح المدوس الذي 


م يُذرءوالعوام .يقولون :الكوم . 


العرمرم. : يقولون:حيش عَرَمْرَم أي كثير. 


العو 


عرى 


عزب 


عزر 


: من الكوز:مقبضه »ومن الشوب 
والقميص مدخل الأزرار» والعروة 
عند الزراع :موعد زراعةة بعض 
أصناف الخضر اليّ تزرع أكثر من 
مرة في السنة» يقال : إن البطاطس 
تررع في عروتين من السنة»وهمذا 
المعيئ الأخير أخذه المجمع ثما جرىئ 
على ألسنة الزراع؛ ودوّنه في 
المعجم الوسيط . 

#.يغرنرك من هذه الحادة كلمينة 
عريان»ويكسرون العين وهى. 
.بالضنم . 

:(ويعرفون العازب والعغرَّاب 
والعروبةلمن لازوججالهء 
ويقولون:فلان تعرّب زماثاتم 
تأهل» وكذلك المرأة. والأعرب: 
العازب. والعزبة: مزرعة فيها 
سكن شالك وعرنتة يجرت 
الفلاحين (محدثة) . 
: فلانا أي لامه اوالفعرير#اللنبيوء 


والتأليف . 


1 عَرَّ : فلان عون قوى وبرئ من الذل» 


وعز الشيء : ندر وقل فلا يكاد 
يوجد» وعر عليه أن يفعل كذا: 


شق عليه» وهو عزيز.عليه أي يحبه 


ومن دعائهم: أعزك الله - ومن 
كلامهم : فلان يعتر بكذاأي 
بحفظه ويدافع عنه . وفلإن أعز من 
فلان أي أقوى وأشد. والعسرة: 
القوة والغلبة. ويحفظون: "لله العرة". 


والعزيز:اسم من أسماء الله تعالى»' 


ويسمون أبناءهم :عبد العريز. 
والمعر: من أسماء الله تعالى ومعناه 


الواهب العزة لمن يشاء . 


عرق :الأرض أي شقها »وعزرق 
الحقل: كشف تربتسه السطحية. 


ليتعرض ما تمتها للهواء وأشسعة 
:. عزله أي أبعده ونحاه؛ويقال:عزله 


من 00 ويقال: عزل التبن عن 
القنخح»وعزل المرضى عن الأصحاء 
٠‏ تمع أنرهم في مكان منعزل اتقاء ‏ 
. العدوى.وانعزل عنه: تنحى وبعدء 


عرم 


م مام 


معه. والعازل الكهربائي (مجمعية ) 
والعُرلة والانعزال من معجمهم 6 | 
ومنه : فلان يمعزل عن كذا . 

: عَرَم فلان عزيمة إذا جد وصبر. 
وعزم على فلان:أمره وشدّد عليه. 
وعَرّم الراقي .: قرأ العزائم» وعَرّم 
على الأمر: أراد فعله وعقد عليه 
نيته. والعرّم :الصبر واللحد. والعزيمة: 
ما عزمت عليه ؛ ومنهم من يعرف 
الفرق بين العزمفة والرخصةة» 
ويعرف الحديث الشريف: " إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما 
يحب أن تؤتى عزائمه 0 

: يُعْزى عزاء إذا صبر على ما نابه 
- يعرفون العزاءءومن كلامهم.: 
تعن لزان ان تشييع الجنازة . 
ومنه : عبن فلذا أي صيرقة كا 
أصابه. وبرقية العسزاء» وكسترةه 
التعازي بما يحرى على ألسنتهم ٠.‏ 
: يعرفون من هذا الأصل: العسبر . 
ضند البسزء ويقرؤون فول اله : 


1.16 


إن مع العسر يسرا وعسسر 


الولادة أي صعوبتها. وعسر المدين 
أي ضيق ذات اليد. وفلان أعسر 
أي لا يعمل إلا بيده اليسرى. 
وفلان معسر أي مفتقر ضيق 
الحال. والعسرة:ضيق ذات اليد» 
ومنهم من يحفظ قول الله :أر وإن 
كان ذو عسرة فنقلرة إلى 


ميسرة , 


عَسّ : فلان: طاف بالليل يكشف عن 


أهل الريبة» وعسعس .كعئ فتتش 
وبحث. 


9 ١ با‎ 


عسف :من هذه المادة عرفوا : تعمسف 


معي ظلم» وفلان متعشئف أي 
ظالم . 


عسكر السك القن سبك تزه 


عسل 


بالمكان: تجمعوا:. والعسكري: 


ا الجندي (مولدة ) والمعسكر: مكان 
العسكر ونحوهم . 


: العسل معروف.:وعَسّل النائم: نام : 


نوما خفيفا (محدثة ) والعَكال : 


مستخرج العسل مسن موضعه 


وبائعه .والعسل الصاقي مما. ترجه 
النحل من .بطوها »ويطلق على ما 
يتخذ من الرطب وقصب السكر . 
والعسل الأسود: عسل قصب 
السكر (محدثة ).والعَّسّلي :ما كان 
بلوك العس او العمل لوطا 
بالعسل.وهو, معسول الكلام أي 
حلو المنطق ومعسول المواعيد أي 
صادقها . ' 

: من محفوظهم : لعل وعشسى ») 
: العشب والأعشابن :من 


مفردائم 1 


: عشّرت الناقة: صارت عشراء. 


تعاشر بالمعروف أو تفارق 


بالمعروف. يوم عاشوراء بالقصر: 


' عاشوراء وأكثرهم يلحقون تاء. 


التأنيث بآخحره فيقولون: عاشورة. 
العشّرة مستعملة عندهم في العدد 
مذكرًا ومؤنًا. العُشر: جزء من 
عشرة أجزاء من الشيء .عشيرة 
الرحل : بنو أبيه الأقربون وقبيلته. 


ان | 


وهو حسن العشرة أي المخالمية 


5 8 
. والمصاحبة.وهو عِشَرِى أي يحب 


: عش الطائر معروف» وصَثئلش 
الظائر: بئ له غشاءوهم يكسنرون 
العين والفصيح ضمهاء ويجمعون 
العش على عشاش #سكون العين » 


وكأنهم يريدون الجمع في الفصحى ‏ - 


وهو : عشاش وأعشاش . 
: يعرفون العشق وهو أشد الحب» 
ويعرفون العاشق والعاشقة 


والعشيق والمعشوق ويعرفون 


ال 5 لتعشيق وعشق الشيء بآخر أدحل 


طرف أحدهما بين أطراف الآخر. 


: العشم يمعى الطمع » وتعشكلم ' 


فلان متعشم مع تغيير الضبنط أي 


بكسر الميم وسككون التاء واشتقوا . 
منها : عشمان . ش 
::عشا فلان أي ساء بصره ليلأءووهى . 


أعشى وهي عشواءء و عشى 


فلانا: أطعمه العشاء» وعشاه : 


أطعمه العشاء أيضاء وتعشى: أكل 


العشاء؛ ويقال:تعَدٌ ينه قبل أن 
يتعشى بك ( والعشساء:طعام 


العشيى والعشاء:أول ظلام الليل» 


أو من صلاة المغرب إلى العَتَمَةء 
والمساكن العشوائية الي بنيت دون ا 
مراعاة لنظام المبابي؛ وكأنها أعذت 
من قولهم : ركب العشواء أي 
حبط أمره على غير هدى . 


عصب ؛ عصب الشيء عصبًا:طواه ولواه 


وشده - يقال: عصب رأسة 
بالعصابة . وعصب الشحرة: ضم 
ما تفرّق من أغصاها بحبل. وعْصّبه 
أي شده بالعصابة -وتعصّب: شد 
العصابة. وتعصب القوم عليهم: 

تجمعوا ٠‏ وتعصّب فلان :كان.ذا 
عصبية ويقال: تعصبت له وتعصّب 
معه :نصره. والعصابة :ما يشد به 


من منديل أو خخرقة » والجدماعة من 


. الناس - لفكي نما يشلك المفاصل 


ويربط بعضها ببعض. والعصبّة : 
الجماعة من الناس .وعَصّبة الرحل: 


بنوه وقرابته لأبيه؛ أو قومه الذين 


لحيل 


١؟؟‎ 


من يعين قومه 


يتعصبون له وينصرونه. والعصبي : 
على الظلمءأو من 


يحامى عن عصبتة ويغضب لهم ) 


ويقال : رجحل عصي أي سريع. 
الانفعال إ(بحدئة) وال ا 
الدائقة عم نامك مره ولعطهم | 
يحفظ العبارة القرآنية: ( هذا يوم 


عصيب) أي شديد الحر أو شديد 


الهمول . 
: لا يعرف العامي من هذه المسادة 


إلا العصيدة»وهى دقيق يضاف إليه 


ثلاثة أمثاله من الماء كيلا وولا 


يزال يحرك على نار هادئة» حسى 


يغلظ قوامه ءفيْصّبٌ عليه السمن 
واللبن امحلى بالعسل أو السكر . 


ريح هب بشدة وتفير الفار. 


والعصارة :ما يوذ من الشيء إذا - 


النهار إلى احمرار الشمس . وصلاة 


.العصر .والعصر 3 الدهر والزمسن 


ينسب إلى ملك أو دولة.أو حدث 
ع الذرة.والعصّارة : آلسة 
تعصر بها الفواكه و نحوها (مج) 
والعصير: ما يوخحل من الشيء عند : 
عصره؛ مثل عصير البرتقال . 
والمعصرة: المكان يعضر فيه 
السب رار[ اتتعراج ج الزيث. ' 


العضعص: © اسل الب »؛ وهو 
٠‏ العصعّوص 


عصفت :الريح إذا اشتد هبوهاءفهي ريح 
عاصف أو عاصفة من العو اصف 
يقال: يوم عاصفء وليلة عاضفة ». 
0 تغصف فيها 5 ظ 
: الشسسوب وغيره إذا صيفه - 
ا اركوايسات يكيل 


. زهره تابلاً )ويستخرج 4 صيلغ 


أجمر تصبغ به الثياب ونحوهاء 
والعصفور : جنس طير والأنى: 
عصفورة: ويقال : زقزقت عصمافير 


. بطنه إذا جاع » وطارت عصافسير 


رأسه إذا كير ؛ والعٌُصفسورة : 


بما الباب (محدثة). 


تكون إلا لببى » والعصمة معسئ 


رباط الزوجية يحله الزوج مب 


عصلب :الرحل أ 0 كان شديد لعصبء 
0 


عصلج : الشيء: تعسر واشتد (حدثة ) . 


يشاء »وللمرأة حلة ؛ إذا اشترطت 
ذلك في العقد . 
العصا : ما يشخذ من حشسب وغيره 


للتوكو أو الضربءوقد يلعببون 
الله فلانًا الشعهة ل ١‏ 5 
عع و شمر ار بالعفيا كنا يفون اتسيف 
الخطأ: حفظه ووقه ومنعه. 
0 0 ويقولون للمستذل:عيد العصاء 


ويعرفون معئ قوله تعالى: 
الرواعتصموا بحبل الله جميئها ولا 
تفرقوا أو اعتصام العمسال 
.كصائعهم “أو الطلاب معباهدلهم) 


.ومنهم من يحفظ قِول الشاعر : 
العبد يقرع بالعصا : والجز تكفيه المقالة 


والعْصيّ المملوخة : تورع من اللخيز. 


ظ على شكل الغصيات الصغيرة 
حى تحاب مطالبهم. والعاصمة: (محدثة ) . 
المدينة الت بها مق ١١ا‏ | 5 
ينة لي بما مقر لحكم #وسمو (عصاه) : يعصيه معصية:وعصيانا : 


أبناءهم بعاصمء و حفظوا المثل 
وقالوا :فلان عصإمي أي ساد 


ترج من طاعته وخالف: أمبره 
فهز عاص وعَصئ. وتَعَصى عليه 
واستعصى وهو مستعص. 
و العصيان:الامتناع عن الانقياد. 
قو 0 النايغة : 23200 (ِعَصَيّه ) :أمسكه بأسننان»وَالعَِضّ : 
نفس عصام سودت عصاما. 2300 وعضّض الشيء: عضه عضا 


ويعرفون العصمة بضبطها الولد عضاضٍ بَعَض أي يد 
الفصيح» ويقولون: الممشحفة زا" : 0 تمتد إليه . ات 


لفقل 


(5. مجلة المجمع العدد 6م ) 


عضل 
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: العضلة معروفة عندهم» ومن 


كلامهم: فلان شديد 
العضلات. ومنهم من يقول : 
هذه المسألة معضلة أي 
مشكلة لا يهتدي لوجههاء 
ومنهم مسن يعرف الداء 
العضال أي الذي لا دواء ل 


5 2 :جزء من مجموع المسد كاليد 
والرجل والأذن» والمشترك ف 


حرب أو شركة أو جماعة أو 
نحو ذلك » وهو عضو وعضوة 
(مجمعية) والجمع أعضاء . 
والعضوية: صفة العضو ف 
جماعة(مجمعية) ومن كلامهم: 
سقطت العضوية عن فلان . 


مهم من هذا الأصل: 


57 التشديدء» ويعطب» 
معطب بكسر الطضاء اسم 


ولا يضمون الميم الي في أولها 


وإنما يسكنوفاء بحتلبين «منزة 


وصل قبلها ( امعطذّب - 


امعطب ) 


عَطرٍ. : هذه المادة بكل مشتقاتا 


عطف 


فالعظر مقلاً بكسر الغين في 


لفصيح. ؛ ولكن منهم من 

ياه ركد رد اماي 
طح اعد الو 
بتسكين الميم واجتللاب ههصزة 
وصل.والعطارة:حرفة العطار. 
والمعطر عندهم بكسر اليم 
التي تضم في الفصيحءوالعطار:' 
بأئع العطر ونحوه . 


: عطسا وعطاسًاءوعطسنه ( 


والعطسة - من معجمهم 
بمعين اندفاع الحواء من الأنف 


بعنف لعارض 


: العطش: إحساس بالحاحجة إلى 


شرب الماءءوهو عطشان وهى 
عطشانة»وفلان متعطش لرؤية 
فلان» أو متعطش إلى كذاء 


وعطّش فلانًا : أظماه . 
: العطف يعن الحنان وال رحمة ع 


وتعطّف عليه : وصله وبَرَه 
وأشفق عليه؛وتعاطف القوم: 
واستعطف فلان فلاثاء سأله 
أن يعطف عليه؛ والعاطفة: 
القرابة والشفقة والصلة» وص 
كلامهم : فلان عاطفي ) 
وفلان يمشى ورا عواطفه - 
بقصر كلمة (وراء ) والفصيح 


د المدع وهم لا يستعملون كلمة 


(وراء) إلا مقصورة» ومن 
أسمائهم : عاطف للمذكرء 
وعواطف للمؤنث 8 


عطل : من كلامهم : فلان عغضصل ‏ 


الفصيح (ِعَطِل ) ومعناه تعطّل 


أي بقى بلا عمل»ومنه: عطل 
الشريعة أي أهملها ولم يعمل 


بماء والعُطّل والعاطل والعطلة» .. 
.معي بقاء العامل بلا عصلدا 3 


٠‏ والعطلة مدةٌ يومأوأكثر 
تعطل فيها الدواوين والمدارس 


( محدثة ) وتسمى العطلة 
الأسبوعية» وعندهم العطجلة 
الشهرية والعطلة السنوية » 
والعطلة الموسمية كعطلة بحئ 
القطن مثلاً . 


02 : عطن التبل :ألقاه في الماء ليلين 


وترق أليافه (مولد)وفلان واسع 
العطن أي واسع الصبر والحيلة 
عند الشدائد وسحجى كثير المال. 
وضده: ضيق العطن . والمعطن: 
مكان عطن التيل ونحوه وجمغه ٠‏ 
معاطن . 


:يستعمل العوام هذا الفعل.محئى 


أعطى » فيقولون: فلان عطاق 


. كذاء و كذلك يستعملوك: يعطى 


يكسر حرف المضارعة .2 
فيقولون : فلان. يعطي» ومن 
دعاء الأمهات لأولادهم قولهن: 
ربنا يجعلك تعطي ولا تستعطي . 
كما يستعملون العطية والعطاء 
شر ارب ادر لين 


للمذكرء وعطيات. للمؤنث . 


عظم» : عظّم فلان فلانًا: كبّره وفخّمه. 


تعاظم: فلان:ادعى العظمة. تعاظم 
الأمر: جاوز الحد. استعظم فلان: 
تعظم وتكبر, استعظم الأمرٌ: رآه 
عظيمًا: العظم : القصب الذي 
عليه اللحم(ج) العظام. العظمة: 
واحندة العظم» وهم ينطقوففا 
بالضاد (عضمة) والعظمة بفتح 
العين والظاء: الكبرياء والنحوة 
والزهو » .وعظم الشيء وجلاله 
(مولد) رمُحْظم الشيء: أكثره ... 
ينطقون أكثر هذه الصيغ بالظاء 
دون أن يخرحوا لسام في 


عَفرَ ؛ عفر ه عفرًا : مرّغه في العفر أي 
5 الترات» :أو دسّه فيه..عفز الررع: 


ل 


يريد به (مولدة) وانعفر الشضيء : 
تترب وتمرغ في العفر» ومنلها: 
تعفر. والعقسر:وحه الأرض 
والتراب. وزرع العفير: بذر 
الحبوب ف الأرض قبل سقيها 
(مولد) تَعَفْرَت: صار كالعفريت» 
الاريك « شيف الذكر وكويسه 
العفاريت؛وهم يفتحون العين . 
عفش :عفش الشيء عفشا: جمعه . وقد 
أحذوا من هذه المادة عدة 
كلمات» لما بغان مثل : مضق 
أي تكلم بكلام بذيء» ويطلقون 
كلمة عفش على الأثاث» 
ويقولون: فلان عفش أو فلانة 
غفية بكس أول الكلمة فعبق 


سقاة أول مرّة ».ويشددون' الفساء 
فيقولوث”عفرنا الذرة تغثلاً. والتعفير 
بعد ظهنور الزرع بأيام معنندودة. 
وعفر الررع ره بالمبيد ليوك ما 


الشيء + عالحه ليضل منه إلى ما 


سوء التصرف. 


: العفة والعفاف ,معيئ الكف عما 


لا يحل ولا ييحمل مسن قسول أو 
فعل». وهو عفيف 2 وهى عفيفة) 
إذا افتقر.لا يسأل الناس» ويتعفف 


ترك الشهوات من كل شيع ٠‏ 


عفق 
عفن 


وغلبت في حفظ الفروج. ٠‏ 


: عفقه بالسوط : ضربه به . 


: عفن الشيء : عرضه لأسباب 


الفساد والتغير حي عفن: عفن 


الشيء : عفنه. :تعفن الشبيء 3 


7 04 
وَالعَمّنُ نباتات فطرية تعيش 


: عفا عن ذلبه: لم يعاقيه عليه. 


عافاه الله معافاة وعافية: أبرأه من 
العلل وأصحه.وعافت الدولة 
فلانا من الحندية معافاة: لم تحنده 
لسبب ما (محدثة) تعاق فلان : 
نال العافية.والعافية:الصحة التامة. 
وبعضهم يحفظ عبارة (علئ. الدنيا 
العفاء ) العفو والاستعفاء والعافية 
معروفة. 

:عاقب فلانًا بذنبه معاقبة وعقابًا: 


جزاه سوا مما فعل. عقب فلان: 


قوله. : ناقشه فيه وراجعه (محدثة) 
العاقبة:. الجزاء بالخير.» وآخر كل 
شيء أو نحاتمته » ومن كلامهم . 
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العبرة بالعاقبة »؛ ومن دعائيبهم: 
نسأل الله حسن العاقبة . والعاقبة 
عند كم في المسرات. والعقوبة: 


العقاب» ومنه: قانون العقوبات . 


:عقد الحبل ونحوه: جحعل فيه عقدة. 


وعقد طرفي الحبل ونحوه: وصل 
أحدهما بالآخر بعقدة تمسكهما 
فأحكم وصلهما. وعقد البناء : 
ألصق بعض. حجارته ببعض ميا 
يمسكهما فأجكم وصلهما:. وعقد 
البناء: ألصق بعض حجارته ببعض 
يما يبمسكهما فأحكم إلصاقها » أو 
بئاه مقوّسًا . وعقد البيع واليمين 
والعهد: أكده . عاقده :. عاهده . 
وعقده: عقده. وعقد الكبلام: 
١‏ يأت به على وجهه في الأداء . 
واعتقد فلان الأمر : صدقه وعقد 
عله لو ضار برا اليل 
أو البناء أو اليمين» وتعاقد القوم : 
سا قور رست العلهو تسوه 
العقيق ققد الكلام : أعيا فهمه 
لسوء تركيبه .أو خفشاء معناو. 


١ /لالاا‎ 
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والعقد: ما عقد من البناء» والعقد: 
العهد والعقد: اتفاق بين طرفين» 
يلتزم.مقتضاه كل منهما تنفيذ 
ما اتفق عليه كعقد البيع والزواج. 
وعقد العمل عقد يلتزم.عموجبه 


شخص أن يعمل في خدمة 


شخص آخر لقاء أحر (مجمعية ) 


. والعقد بكسر العين: خيط ينظلم 


فيه الخرز ونحوه حيط بالعنق 


1 والجمع عقود. والعقدة معروفة 


النفسية وعقدة الحبل وعقدة البناء 
وغيرها, والعقاد: صانع الخيوط 
والأزرار اللمسوحة وبائعها . 
والعقيد رتبة عسكرية فوق المقدم 
ودوك العميد (محدثة . والعقيدة: 
الحكم الذي لا يقبل الشك فييه 
ما يقصد به الاعتقادءدون العمل» 


. كعقيدة وججحود الله وبعثة الرسل. 
والجمع عقائد (مولد) والعنقود 


من العنب ونحوه : ما تراكم من 


مره في أصل واحد . 


: عقر الكلب الولد : عضّه . وعقر . 


الحيوان:ذبحه. ورجل عاقر وامرأة 
عاقر ؛ إذا لم يلدا. وعاقر الخمر : 
لازمها وداوم عليها. والعقار: 
كل ملك ثابت له أصل كالأرض 


- والدار (ج) عقارات. ويعرفون 


عقرب 


العقاقير الدوائية ولا يعرفون 
المفرد منها » كما يعرفون الكلب 
العقور . 

: العقرب معروفة عندهم » وكذا 
العقربة وبرج العقرب» وعقرب , 
الساعة (محدثة) والمعقرب من 
النامن : الشديد الخلق المجتمعة . - 


(عقصت ) : المرأة شعرها: أحذت كل 1 


حصلة منه فلوتمًا » ثم عقدهقا 
حى يبقى فيها التواء ثم أرسلتهاء 
أو : لُوتَهُ وأدحلت أطرافه فق 
اموا رخدت لم1 
في قفاها أو تحلى: راسها. وعقص 
الرجل أمره : لواه ولبسه . 

:. يعرفون من.هذه المادة كلمة 


مه 


عق 


العتقافة وهى حشبة في أحد 
طرفيها التواء وانحناء» يجذب يما 
الى در نهم من يعرف الصليب 
المقوتهط. + 


1 
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: عق الولد أباه : استخف بما 


وعصاه وترك الإحسان إليه فهو 
عاق وعقّ وعقوق . وعقّ رحمه: 
قطعها. والعقيق :حجر كر أحمر 
تغمل منه الفصوصءيكون باليمن 
اشوا الحن'التوسط: واخدته 
عقيقة . والعقيقة : الذبيحة الي 
تذبح عن المولود يوم سبوعه عند 


: عَقَلَ عقلاً : أدرك الأشياء عل 


حقيقتها» وعقل النغفام: أدرك 
وميز.وعقال البعير معروف؛ وهم 
ضِم رسغيهه إلى عضسده 
وربطهما معًا بالعقسال ليبقى 
باركا. واعتقلت الشرطة المنهم: 


٠‏ حبسته حئ يمحاكم (محدثة) 


والعاقل: المدرك وهى عاقلة. 
والعاقول :نبات يكثر في أودية 


الصحراء والأراضي المهملة وهو 
من أجود العلف للإبل.والعقال: 
اشل الذق سكل بي امير 
والعقال: جديلة من الصوف أو 
الحرير تلف على الكوفية فتكونان 
غطاء للرأس (بجمعية ) والعقل ما 
يكون به التفكير والاستدلال»وبه 
يتميز الحسن من القبيح وال خسير 
من الشر والحق من الباطل. 
والعقلة في الرياضة البدنية معروفة 
عند العوام.والمعتتقل: الخبس 
والملجأ والحصن (ج) معاقل . 
: يعرفون: الرجل العقيم والمرأة 
العقيم؛ ويعرفون التعقيم والمعقمء 
والعُقم أي الحالة الى تحول دون 


العا مدل في الذكص والآ نقمي 
(مجمعية). 


:عكر الماء ونحوه : كدرء»فهو عكر 
والكاف» ومن كلامهم: فلان 


يصطاد في الماء العكر أي : 


يستفيد من اضطسراب الأمور 


احرل 


(محدثة ) ويعرفون.مسن.قصة 
الذئب والحمل: يا هذا عكرت 
07" 


: عكز. على عكازته: توكا عليها. 


وعكر الرمح: غرزه في الأرض » 


كئ 
. وتعكرَ على جكازته. والعكسازة 


عضا يتوكأ عليها والجميع : 
عكاكيز . والعكازة: العكاز . 

: الشيء عكسا: قلبه ورج آخره 
على أوله.عكس الراكب: الدابة :: 
جذب رأسها إليه لترجع 
القهقزى: وعكس على فلان 


أمرة: 5 عليه . وى عكست المرآة 


(مولد)وانعكس الشيء :انقلب . 
:. الشيء: جمعه»والعوام يستعملونه 
.معين إمساك الشسيء والقبسض 


فيه ولزمه. وعكف قُُ المسجد: 


أقام فيه بنية العبادة .وعكف ‏ عبلى 


الشيء : أقبل عليه ولزدمه ولم 


: عكف في المكان عكوفًا: أقام 


ينصرف عنه.واعتكف في المكان: 


أقام فيه . والاعتكاف: الإقامة 


قُُ المسجد على لية العبادة : 


: من معان هذه المادة فى المعبجم 


الوسيط: علث ال هك انه 
مع سكون الريح؛ وعكٌ الرجل : 


أقام واحتيس. وعك بالأمر : 


الحمى فلانًا لزمته وأضنته.وعك 
الكلام :فسره.وقد جاء هذا 
الفعل في معجم العامة بمعيئ أفسد 
وأتلف وأتى .ما لا ينتفع من 
الأمور » ومن كلا مهم إذا رأوا 


العا لقنا : "ايه العلك ذا 1 


ميق يريدوك: ما هذا العك» ومنهة: 


فلان عكاك أي مفسدل و متلف» 


ويشتقون مضعف الرباعي من 


مضعف الثلائي 2 فيقولون: 


فلان عكعك الشيء إذا أفسسده 
ول يحسن أمره.ومن المعاني الي 
تستعمل في بعض. البلاد : العكة) 


وهي زق صغير للسمن » وهذا 


من الفصيح . . 


٠‏ . عَكَلَ : عكل عليه الأمر: التبس واشتبه. 


كم : عكم المتاع:. شده بالعِكام » وهو 


ما يشد به من حبل أو حيط » 
والعكام: الذي يعكم الأعدال 


1 الشيء:أمسكه بشدة.وفلان عكم 


اللاعب فهو معكسوم؛ والمعبى 
الأخير من استعمال العوام.. 


العكوة :أصل الذب.. والوسط الغليظ. 
21 : علب الرحل: اتخد العلبة:؛ أو: 


1 


7 
ل( سم 


صنعها... وعلّب الفاكهة واللحم 
والخضر ونحوها: وضعها مطبوحة 
في العلب لتحفظ بطريقة خاصة 
(جمعية) والعلبة:وعاء من.خشب 
أو ورق أو صفيح معدن . بحفظط 
فيه. الشيء (مولد) (ج) علب . 


: عالج الطبيب المرييض. :داواه. 
: وعالج الشيء علاجًا ومعاللجة : 


لما يعالح به ومن كلامهم: 
الطبيب وصف لي العلاج . 


عَلَفَ : علف الحيوان.: أطعمه العلف » 


0 العلاف: بائع العلف. المعلف: 
موضع العلف»وهم يفتحون الميم. 


علق . علق الشيء الشيء؛وعلق 4ه 


نشب فيه واستمسك به» يقال: 
علق الشوك الثوب وبه. وعَْلِقَ 
فلانًا وبه: ؟ 
وعلق الشيء بالشنيء.وضعه 
عليه؛ يقال: علق الثوب :على 
المشحب» وعلق بايا على داره:: 
نصبه وركبه.وعلق أمره: لم يعزمه 
ولم يتركه» ويقال : علّق القاضي 
الحكم :. لم يقطع به.وعلق على 
البهيّمة :علفها العليق (مولسمدة) 
أو بيان أو تكميل أو 'تصحيبح 
أو استنباط (مولد) والعلاقة : 


بفتح العين. .والعلاقة بكسر العين 


١7 


الاقم 


ضنل 


٠‏ ْ ْ العوا 
5 5 4 ' 00 


ما 
حر ا 6 
ظ ا 0 ما علةٍ 
0 يعلق عليه الشيءءوم 
كل مار علق 


لمعلقة» " 
وا 
0 00 ولا 
, آ زو 
1 الني لا 007 ولاهي. 
ش المر 6 0 0 
١‏ قع و 5 


والمرارة . 


العليل. 


ْ أ 
5 7“ 


ا ٠‏ شغلةه ش 
د م ار غيره 8 


علته 

كَ 3 

بين 

نا وعلل الأمر: ب 

اه و ١‏ 
بد وهاه. ١‏ 


سببة مرض . 
ل الرجل: ظ 
ا نة ال* 5 
05م 
و 0 الشا ْ 1 
0 ع ظ 
0 0 57 
1 الشيء تعليما:+ 


يتعا العلم 

حي لاد 

| ض ْ 1 ل 

فلإن يتعالم 0 

00 للام:الخلق. 1 
الل ام 1 

كل صنف خلق 


لنبات وعالم 
9٠ ١‏ يبا 
كعالم الحيوان 1 5 سب في 
0 والعلامة: . ادي 
البجار .. 


لطريق فيهدى به 
الطريق فيهد: 


5 
”2 8 ب 
بال ا 


المرض . 
لطبيب من دلالات ١‏ : 
للك 7 5 
ظ لون: فلان علامة بتشد 
ويقولون: 


للام ./ 3 1 


لشيء ؛ + 9 يتحو ال ) 


هدكو 0 
/ لطر يهدى به وا 3 
ي أ ريق انا 
7 


فون: تحية العل 
٠‏ ويعر 


المعلم: 

علماء. و 

0 3 / ومن يتقن 

سه 0 0 

: 0 كذا 
(مولد) 7 0 

0 وها على 

0 وأطلقو 7 ١‏ ظ 
في حرفة من اللحر 

0 له 

وقالوا :فلان 


: فلان اعتدى على 


3 
علثا .وفلان أرسل 
فلان . علنا . 


فلان إعلانا على يد محضر. أو 
. أعلنت المحكمة أو النيابة فلانًا أي 
كلفته الحضور أو أعلمته بلحكم 
(محدثة)والإعلان :إظهار الشيء 
بالنشر عنه في الصحف ونحوها 
(محدثة )والعلانية: خلاف السر . 
: علا الشيء: ارتفع ) وال 
ويقال : علا النهار. ويحفظ بون 


قول الله تعالى #رإن فرعون علا 


ف الأرض 4 وَعَلَىّ الشيء:رفعه 


.وجعله عاليّاء وتعالى فلان: ‏ 


ارتفع .واستعلى الشيء : صعده. 
»و العاة : الزقية والع ررقو 
أسماء بناتهم: علا.والعلاوة من 
كل شيء: ما زاد عليه » وعلاوة 
العامل والمستخدم:ما يزاد على 


مرتبه الأصلي كل ملة معينة | 


تمضى في العمل » وهى العلاوة 
الدورية أو علاوة الترقية(حدئة) 
ومنهم من يخفظ الحديث 
الشريف:" اليد العليا حير من اليد 
السفلن ٠"‏ . 0 


علون. 


: الكتاب :عنونه؛والعلوان لغة في 
العنوان . 

خرف الخريستعملرنه كتنائلا 
بلفظه إذا كان بعده حرف 
متحرك كقوهم:تصبح على خير؛ 
وفلان تزوج فلانة على جب » 
وكثيرًا ما تحذف اللام والمدة 
وتبقى العين كما جاء في قول 
الشاعر : ْ 


فما سبق القيسى من ضعيف حيلة 


ولكن طغت عالماء قلفة خالد 
أي على الماء . ومن هذا قوهحمم: 
اجلس عالكرسى . حافظ عالمفتاح. 


ْ اركب عالحصان . 


. عمد :عمد القوم فلانًا : جعلوه عميدًا 


عليهم أو عمدة لهم (محدئة). 
واعتمد عليه : اتكل واعتمد 
الرئيس الأمر : وافق عليه وأمر 
بإنفاذه(محدثة). وتعمد الشيء : 


قضده .وفعل الشيء عمذا : 


. قصده بحد ويقين . والقتل العمد 


(في الشرع ):أن يتعمد القاتل 


ا 


القتل بسلاح وما يجري مجراه . 
والعمدة : رئيس القرية أو المدينة 
(محدثة)(ج) عُمّد.والعمود : 
وفابة راشية كاعمةة التسحدء 
وعمود الإشارة: عمود بسأعلاه 
ذراع » يشار بما إلى أن الطريق 
مفتسوح (محدثة) وعمود 
الطعام:أوعية يركب بعضها فوق 
بعسض على شكل عمود 
(مجمعية)والعميد : مدير الكلية في 
الجامعة (محدثة) ورتبة عسكرية 
فوق العقيد ودون اللواء. 
والمعمودية عند النصارى:أن 
يغمس الس الطفل في ماء يقلو 


عليه بعض فقر من الإنجيل » وهو 


عَْمَّر الله فلانًا: أطال عمره ») ' 


وعمّر المنزل:جعله آهلاء وعمّر 
الأرض: بين عليها وأهّلها. واعتمر 
فلان: أدى العمرة. واستعمرت 
دولة دولة أخرى فرضت عليها 
سيادهًا واستغلتها (محدئة) 


والعمارة: البنيان»أو مبئ كبير فيه 
جملة مساكن في طوابق متعددة 
(مجمعية )( ج ) عمائر ويجمعها 
العامة بالباء يدل من اللجحصوة 
والشون مدة إنلياة :> والتكتيران : 
البنيان» وما يُعَمّر به البلد ويحسن 
حاله؛ومن كلامهم :امتد العمران 
في المدن الجديدة.والممستعمرة: 


ظ إقليغ يحكمه أحبي يتوطنه »أو 


يكتفي باستغلاله اقتصاديا 
وعسكريًا (جمعية) المعماري : 
المهددس الذي بمارس مهننة, 
العمارة(محدثة) والمعمورة :الدار 
المسكونة» وتطلق على ما عمر 
من الأرض. 

:عْمِشَ فلان: عَمَشَا: ضعف بضره 

مع سيلان دمعه في أكش 
الأوقات» فهو أعمش وهى 
عمشاء؛ ولكنهم يحذفون همزة 
الممدود ويأتون بالتاء بدل الألف 

في الونث فيقولون : عمشة . 

: يعرفون من هذه المادة : عمق 


7د > لي 2 5 5 95 - 7 م 
وعميق وعمق وتّعمق في الأمر: ع : عَم الشيء عمومًا: شمل » وعم 


دققه .واستقصاه .. 


عَمِلَ : هذا الفعل ومصدره ومشتققاته 


'وصيغ الزيادة الي وردت منه ف : 


لتحي من تعس العراة يبع 
بعض التغييرات في الضبط» 
ا فالثلائي ارد بعضهم ينطقه 
بفتح العين والميم» وبعضهم ينطقه 
بكسرهما. ومن معجمهم: العامل 
وعامّله وعَمّله وتعامل واستعمل 
والعمالة والعمبل والأعمال 
1 الفكلنةاو العُْمئلة والعُمّال 
والعمولة يمعئ المال الذي يأخذه 
السمسار أو المصرف أجرًا على 
قيامه بمعاملٍ ما( مجمعية) 
والعميل والعمليّة: عر عيسجة أو 


حربية أو مالية (مجدئلة) , 


لمعل من الثياب وغبرهها 
والمعاملات بمعئ الأحكام 
الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالبيع 


١‏ والشراء والإاجارة والعمل 


(محدثة) والمعمول . 


0 9 5 
وعم الناس بخيره ومعروفه »وعمم 


القوم بالعطية؛وعم المطرُ الأرض» 

0 
الشيء:جعله عامّاء ضد ع 
وعمّم زيدا:ألبسه الغابة :وتيك 
الرجل: كور العمامة على رأسه. 
والأعم :الجمع الكثير من الناس» 
ونخلااف الأخص .والعامة مسن 
الناس خلاف الخاضة .والجمع 
عام +والفسائى موت ]كن 
العامة »ومن الكلام ما نطق به 
العامة على سنن الكلام العربي. 
والعاميّة:لغة العامة» وهى حلاف 


الفصحى.وقول المعجم الوسيط : 


'وهى لاف الف ل يلب 

إعادة النظر فيه. والعمامة : ما 
يلف على الرأس (ج) عمنائم؛ 
والعامة تضيف إلى: الجمع صيغة 


ْ عِمّم.والعم اسيل الأبرج) 


أعمام . والعمّة :أحت الأب(ج) 


' عماث.والعمّة: العمامة. والعميم: 


كل ما اجتميع وكثر » ومن 


برل 


1 


عنت 


خضل 


:يعرفون (ِعَمّان).عاصمة الأردن. 


:عَمِي فلان: ذهب بصره كله من ١‏ 


(ج)عمى وعُميانءوهى عمياء 


أنه أعمى العينين ؤليس به عمى. 
مر الكرم وهو طري(ج)أعناب. 
وعنب الذئب نبات معروف 


عندهم. العنبا: الأنبج. وهو جنس ' 


شجر مثمر .. يكل ويرئب 


وينعصر شرابًا » وهو من شجر 


البلاد الحارة .شاعت زراعته في 
مصر وهو المعروف بالمنبحصة » 
واللفظة هندية . 

مادة صلبة يفرزها بعض 
الحيتان.وبناء رحب يتخذ للخحزن 
أو العمل. ومأوى للخ ود أو 
المرضى (معرب أنبر ) ج: عنابر, 


: العَنَتُ الخطأ والمكابرة عنادا . 
ومن كلامهم :فلان تعلت »أو 


يِتِعنّت» أو : متعنت» مع تغيير في ْ 
ضبطها : فالميم في أولها مكسورة 
والتاء ساكنة » وكذلك يكسرون . 
حرف المضارعة في الفعلل' 


: عنتر: يعرفون : عنتر بن. شدادء 


وعنتر وعبلة 6... 


العنجهية : الكبر والتعظم والحفاء . 


عندل 


: تباعد وانتصرف وَعْتَدَ فلان: 
استكبر وتحاوز الحد في العصيان. 
وخالف الحق ورده وهو يعرفلله . 
عاندء وعنيند» وهى علود ‏ 
وعاندة» وعاند فلان معاندة 
وعنادا: الف ورد لوجر 
يعرفه . وعاند فلائا حالفنه 
وعارضه فيما يفعل ‏ وتعاند | 
الخصمان: تحادلا: “عند قلرف. 
مكان أو زمان .والعئود: 
الشديد الغناد . 

؛ العندليب: صوت. الاب 


) طائر صغير احثة. سريع الحركة‎ ١ 
» كثير الألحان . يسكن البساتين‎ 


السز 


صم ار 
0 


ويظهر في أيام الربيع . 
: الأنثى من المعز والظباء . 


عَنَسِّتٍ : البنت البكر : طال مكثها فى 


الكتمين 


بيت أهلها بعد إدراكها ولم 
تتزوج. فهي عانس والجمسع 
عوانس .وعنس الرجل :أسَنُ و 
يتزوجءفهو أيضًا عانس » وأكثر 
ما يستعمل ف النساء. وعلس 


البنت البكر اهلها ؛ حبسوفااعن " 


2 2 
التروج حى فاتما سن الزواج . 
: الأصل والحسب.يقال :فلان 
كريم العنصر. والعنصرية : تعصب 


العنصل:.: نبات معمزءله ورق كورق 


0 
0 


الكراث ويعرفه العامة بالعتنصيل. 


: العْنْفُ معروف عندهم وهو 
الأخذ بشدة ؤقسوة» والوصف 


5-75 : م 1 
منه عنيف » وكذلك عنفه ويعدفه ' 


والتعنيف . 


 هقئناع‎ 


: معانقة وعناقا :أدن عنقه من 


م قوفل إل قر رافسين 


الأمر: لزمه. واعتدق ديئا: لزمسه 


. (مولد) وتعانقا: عانق أحدهما 


الآخر محبة.والعئق :الرقبة» والعنق 
من كل شيء أوله.ومنهم من 
يعرف العنقاء . 


العنكبوت 2 معروف عندهم »ومنهم من 


2 
صوص 


البيرت لبيت العدكبوت » . 


:الرجل عنة: عجز عن الماع 
مرض يصيبه» فهو معنون وعنين 
_ و 1 
وعنين» والعنة: ععجز يصيسب 
الرجل فلا يقدر على الجماع . 
: الكتاب عنونة وعنوانًا : كتب 
عنوانه .والعتوان : مايستدل به 
على غيرة ومنه عنوان الكتاب . 


: عنا: خضع وذل»ومنهم من يحفظ 


قوله تعالى :لأ وعنت الوحوه 
للحىّ القيوم© ويعرفون العناية 
وف معجمهم : فلان في غرفة 
العناية المركزة: ويحفظون الحديث 


الشريف: لم حم اا را 


تركه ها لا يعنيه ' اويودع بعضهم 
بعضًا بقولهم : في عناية الله 


1 


ع ا ا سيت 


ورعايته. وقليل منهم يحفظ قصيدة 


البردة للإمام البوصيرى ويذكرون 


عناية اللله أغنت غن مضاعفة 


١8 


من الدروع وعن عال من الأطم. 


ع 
وعاناه : قاساه وكابدهءوالمعاناة» 
وفلان يعانى “أي يتحمل المكووه» 
وعنى فلان فلانا :كلفه ما يشسق 


عليه وااعتئ فلان بالأمر: أهتم به. 


(مولك). والعناية: الإلهية : -تدبير الله 


إليه العهد وأوصاه بحفظه.وعاهده 
أعطاه عهندًا. وتعاهدًا : تحالفا. 
وتعهد بالشيء: :التزع: به» ومنبه 
المتعهد .والعهد:العلم. والعنهد : 


الوضية. والعهند القدم. والعبهد. 
1 الجديد: الأول 0 قبل المسيح» 
.والثاي كتب: بعد اللسيح .وولي 
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:العهد: :من يسمئ ليكون وارتنا‎ 


للملك والسلطان. -والغهدة : 
الأعيان الموكول حفظتنها إلى 
مؤتئمن مسؤول» وهو صبياحب 
الغهدة المسؤول (محدثة) وكيذا 


المتعهد. والمعاهدة: اتفاق دولتين 


أو أكثر لتنظيم علاقات بين 
(مجمعية )والمعهد : مكان يؤسس 
للتعليسم أؤ:البحيث ‏ كمعهد 
الدراسات العلياء ومعهد البحوث 
(محدثة) (ج) معاهد . 


: عَهَرَ المرأة': زن ماء فهو عاهرء. 


وهى عاهر أو .عاهرة» والعسهر: 
الفحوز . شْ ؤ 

:املك الأعظم. والعاهلية: مملكه 
العاهل كالإمبراطؤزية (محدثة) .. 


؛ يعرفوك من هذه المادة : العبهين 


: العود ونحوه عَوَجًا:مال وانحئ. 


عوج الإنسان عِوَّحًا :ساء ملّقه 
وانخرفا دينه.وعسوّج العسود 
ونجوه: حباه. وانعاج. الشيء: انخيق» 
والعنوام ينطقونما على الأصل 


عاد 


دون إعلال » فيقولون : انعوج. 


: عاد العليل عيادة : زاره؛ وعاذ 
: الطبيب المريض: زاره للعلاج 


(مولد) وأعاده: كررة. وأعاد 
الشيء إلى مكانه: أرجعنه. 
وعاوده:رجع إليه بعد الانصراف 
عنه. وعيّد: شهد العيد واحتفل 
به. واعتاد الشيء: جعله من 
عادته وعوده الشيء: جعله مسن 
عادته.تعود الشيء :.صيرّه عادة 


له. واستعاد ما فقده: اسسنتردهة. ٠‏ 


والأعود: الأنفع. والعائد: ما يعود 


من ربح علسيق المشترك في 


جممعية تعاونية أو نحوها (مولد). 
والعوائد: ما تفرضه الممالس 


البلدية أو القروية من المال سنويًا . 


على العقار المبئ (مولد).والعادة: 


كل مايفعل من غير جهد 


لاغتياده. والعَود: الربحوع وف 


المثل: "العؤد أحمد" والعود :كل 


حشبة دقيقة كانت أو غليظة. ‏ 


والعود : ضرب من الطيب يتبخر 


عاذ 


به. والعود: آلة موسيقية وترية 
والعواد: صانع العيدان» 


والضارب عليها. والعيادة :مكان 


مرضاه (محدثة) والعيد: كل يوم 


يحتفل فيه بذكسرى كريمة أو 
حبيبة, والناو3ة ٠.‏ طهور أغراضن 
المرض بعد اخخحتفائها .والمعيد: 
من يتولى إغادة شرح ماغمض 
من شسرح الأستاذ لتلاميذه 


(مولد)ومن يتولى منصببًا تعليميا 


في الجامعة قبل أن يحصل على 


منصب المدرس (محدثة) . 


: يقولون : أعوذ بالله من الشيطان 


الرجحيم .أعاذه بالله:حصنه به 
وبأسمائه .وعوّذه.: أعاذه »أو علق 
مالك 5 وتقرنة يف ينا انه 
واعتصم. ويقال: تعوذ بالله. 
واستعاذ بالله : تعوذ. والعودة : 
التميمة أو الرّقية يرقى بما الإنسان 


من فزع أو جنون. والعياذ: 


2 ل 
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عار 


عويصا . 


الملجأء والعياذ بالله منه: أعوذ ١‏ عاض : عاضه بكذا »وعنه ومنه: أعطاه. 


والمعوذتات: سورة الفلق وسورة 


الناس من التنزيل العزيز. 


: عار الإنسان وغيره : صسيره 


أعور: والعور: هاب بصر إحدى 
عينيه. وأعاره الشيء : أعطاه إياه 
عارية. وغَوّره:صيره أعور. 
واعورت العين عورت » ويقال : 
اعور فلان. واستعار الشيء منه: 


طلب أن يعطيه إياه استعارة س 


والاستعارة: صك يطلب به 
القارئ كتأبا من لمكتبسات 
العامة يذيله بتوقيعه . فيكنون 
سندًا عليه (محدثه) والأعور: 
الجزء الأول من المعمى الغليظ 
(جمعية) والعورة: كل ما يستره 
الإنسان استنكافا أو حياء. 


: الشيء :لم يجده وهو محتاج إليه. 
: طاف بالليل . 


: الأمر : صعب ؛ فهو. عويص. 


وعَوص فلان : ألقى كلامًا. 
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عاق 


عال 


إياه بدل ما ذهب منه. وعوّضه 
والعووض : البدل والخلف : 


: عاقه عن الشيء: منعه منه وشغله 
عنه. وعوقه عن كذا : عاقه. 


وتعوق: امتنع وتقبط : 


: الرجل عياله: قام هما يحتاحجون إليه 


من طعام وكساء وغيرهما. 
وعوّل عليه : اعتمد عليه واتككى 
واستعان به ». يقال : عولئا على 
فلان في حاجتنا فوجدناه نتعصم 
المعوّل. والعائلة:من يضمهم بيت 
واحد من الآباء والأبناء 
والأقارب (مولد) والعيل: أهفل 
بيت الرججل الذين ينفق عليهم 
(ج) عيال. والمعول: آلة من 
الحديد ينقر ؛ما الصخحر (ج) 


لا ا 


: عام في الماء : سبح فيه» فهو 


.عائم - والعوام يقلبون الممزة 


ياء» فيقولون : عاتم .وعوام 


أعانه 


ويقولون: عامت السفينة في 
البحر. وعؤمها: أسبحها في الماء. 
والعوام : السباح الماهر. والعوامة 
بيت من حشب أو نحوه يقام 


على سطح الماء ( مجمعية ) . 


: على الشيء : ساعدة» وعاونه 


معاوئة :أعانه .وتعاون القوم: 
عاون بعضهم بعضًا .واستعان 
فلان بفلان : طلب منه العون. 
والإعانة :منحة مالية تمنحها 
الدولة بعض المنشآت الساعية أو 
الزراعية حماية لها من المنافسة 
الأجنبية (ججمعية) والتعاون: 
تكوين جماعات للقيام بعمل 
مشترك لمصلحة الأعضاء 


والاستغناء عن الوسيط (مجمعية ) . 
.والعانة : الشعر النابت في أسفا 


البطن حول الفرج .والعون : 
المعين (ج) أعوان ؛ ومن 
دعائهم: كان الله في عون فلان. 
والمعاون : المساعد ؛ والموقمف 
المساعد مثل: معاون الإدارة ؛ 


العاهة 
عوى 


عاب 


عار 


ومعاون النيابة(محدثة ) والمعونة : 
العوة, 
: ما يصيب الزرع والماشية من 


دوه فيانها محيدرةا نس 
بنباج. 
: من كلامهم :فلان عايب - 


. بالياء - وعيّاب . وفلان معيوب 
٠‏ وعيّب فلان فلاا: نسسبه إلى 


العيب. والعيبة بكسر العين من 
معجمهم » والفصيح فتحها. 


: عَيّر فلان فلانا: نسبه إلى العار 
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وفبّح عليه فعله. وتعايروا : عير 
بعضهم بعضًا.والعار: كل ما 
لوم منه سي أو عيب. والعار- 


الأشياء من كيل أو وزن ؛)وما 


اتخذ أساسا للمقارنة (مجمعية) 
والعيار الناري : قذيفة تطلق من 
المسدس ونحوه (محدثة )). وعيار 
النقود : مقدار ما فيها من المعدن 


14١ 


الخالص المعدود أساسا لما بالنسبة 


. لوزهها (مجمعية ). 


: عاش عيشاء وعيشة ومعاشا : 


. صار ذا حياق» فهو عنائش. 


وأعاشه الله عيشة راضية. 
وعايشه: عاش معه. عيشه: 
أعاشه. وتعايشوا :عاشوا على 
الألفة والمودة. ومن معجمهم: 
التعايش السلمي .وتعيّش: تكلف 
أسباب المعيشة. والعائش - 
وينطقونها بالياء:ذو الحالة الحسنة 
وكذا العائشة . والفيشن " لعتكاة 
الحياة »وما تكون به الحياة من 
المطعم والمشسربء. والدخل » 


والخبر. والعيشة: حالة الإنسان 
ف حياته » ومن كلامهم :فلان 0 
عيشته هنية .والعيّاش : صانع 


العيش أو بائعه.والمعاش:ما تكون 
به الحياة » والمرتب الذي يتقاضاه 
من قَضِى مدة معينة في خجدمة 
الحكومة عند انقطاعه عن 
العمل (مجمعية) والمعيشة: المعاش 


عيّط 


عال 2 


(ج) معايش . 


:صاح مرة وبكى(مولد) والعيّاط : 


الحلبة والصياح والبكاء ( مولد ) 
والعيّاط :الصيّاح . وف القلموس 
حيط : وعيط - بالكسر مبنية: 
صوت الفتيان النرزقينء إذا 
تصايحوا » أو كلمة ينادى بما عند 
السكر أو عند الغلبة » وقد عيط 
تعييطًا إذا قاله مرة فإن كرر. 
فقل: عطعط .وهذا يعئ أن لفظ 
"عيُط"فصيح قد ورد في المعاجم 
معن : قال : عيط والجحديد 
استخدام هذا اللفظ معن بكى 
على سبيل النجاز » فقد نقالت 
عيّط من التعبير عن صوت 
الفتيان النزقين وتصايههم إلى 
بحرد الصوت والتصايح ثم عبّر بها 
عن البكاء بصياح . 

: عاقه يعيقه عَيْقَا : منعه وشغله 


وصرفه . 


: عال فلان عيلا وعيلة افتتقر. 


وكثر عياله» فهو عائل. وعال 


الميران: نقص أو زاد.وعال فلان: 
جار. وأعيل : كثر عياله» فسهو 
مُغْيل . وعيّل : كثر عياله - 
وعَيّل عياله: قاتهم وكفلهم وأنفق 
عليهم. والعالة : الفقر والفاقة» 
والعيلة: الفقر والحاجة . والعيّل : 
عَيْل الرحل: أهل بيته الذيسن 
يكفلهم (ج) عِمّال» يقال: عنده 


كذا وكذا عَيّلاً. ورحل مُعيّل أي 


7 
:عان الحفار عيئًا حفر حئ ) بلغ 


عيوث الماع ومنةه: ماع مع معسين . 


والعين الحاسوس. وعان الحاسد 


فلانا: أصابة بعينه أي حسده » 
والمصاب معيون وعاينه معاينة: 
رآه بعينه» ولقيه عيانًا ومعايية» 
وق الكلام :ليس الخبر كالعيان . 
وعَيْنَ الشيء :خصّصه من الكملة. 


وعيّن فلانا في وظيفته : قْده 


إياها (مولد) . والعين عضو 


الإبصار للانسان وغيره مسن 
الحيوان»وينبوع الماع والحاسوس» 


ع 


ورئيسس البيش؛ وكبير القوم 
وشريفهم وذات الشيء ونفسه ' 
والكاشو كين كاي ودرا مين 
واحد الأعيان»ومن كلامهم: 
ابني قرة العين» وأنت على عي 
في الا كرام والحفظ.وعين الجمل: 
اجوز - على التشبيه (مولد) 
وعين السمكة: غلظ في صلابة 
يكون في الجلد من ضغط أو 
إحتكاك» كما يحدث في أصابع 
القدم من ضغط الحذاء . والعيّة:” 
جحزء فى اللتانادة نينا 
نوذجًا لسائرها (مجمعية ) . 


؛: يعرف العوام وز سكا المادة 


(العيا) بالقصر بدلاً من المد.والعيا 

عندهم يرادف السرف أكهنا: 

يعرفون الوَصفت بيّانء لمكو 

يرادف 0 ب 
تاء » فيقولون : فلانة 


مين علي السيد . 
عضو ابيع 


١1 0 


التعر 


مفهومه وتجاربه بين ماضي اللغة وحاضرها 
والعجربة الفلسطينية * 


إعداد 


الد كتور يونس عمرو رئيس ججمع اللغة العربية الفلسطيئ 
عرض وتعليق : الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي 
عضو المكتب التنفيذي مجمع اللغة الفلسطيئ 


مقدمة : 


التعريب» مسألة من أكثر المسائل 


إلحاحًا في موضوعات الدرس اللغوي 
الحديث والمعاصر في علوم العربية » ولعل 
السبب في ذلك أن اللغة العربية في هذه 
الفترة من حياتّا الطويلة» تعرضت إلى 
تيارات مسن رياح التأثير الخارحي » لم 
يسبق لها أن تعرضت للها من قبل في 
مراحل حياهًا السابقة» فضلا عن تقطع 


الأوصال بين أوطافاء والاحتلاف البين . 


بين المرتكزات الثقافية والفكرية» الي 
راحت تسود في كل وطن على حدة؛ 
بفعل أعمال الأستعمار الحديثءاليَ كان 


* ألقي هذا البحث في الحلسة السابعة عشرة يوم السبت ٠‏ من ذي القعدة سنة ١411‏ ه الموافق 79 من 


من أهم أهدافها » العمل على ضرب اللغة 
العربسية واضمحاالهاء طعنها ف الإسلام. 
علمًا بأن التعريب كظاهرة في اللغة 
العربسية»لم يكن جديدًا» بل واكب هذه 
اللفة منذ القدم وسايرها في العصور 
المحتلفة» سواء عصور الازدهار أم عصور 
الضعف . ش 

ولأن التعريب مهم في حياة اللغة 


العربية» سنعمد في هذه الورقة إلى بيان 


مفهرمه », والتفريق بينه وبين غيره من ' 


الملصطلحات الى تحمل المفهوم نفسه أو 


تحارب العرب وجهودهم ف التعريب في 


١ 


الماضي والحاضر» مع إفراد وقفة هود 
الفلسسطينيين في هذا انحال» نحاصة وأهم 
عاشوا فترة لا يستهان بما تحت الاحتلال 
الإسرائيلي» كان لما بالغ الأثر على لغتهم 
العربية وثقافتهم » من خلال تغلب العبرية 
لغة إسرائيل » ثم بيان المخاطر الي تحيق 
بثقافة الفلسطينيين بعامة » وبلغتهم العربية 
بخاصة؛ إذا ألقي الحبل على الغارب » 
وقوبل هذا الأمر بالاستهتار» تلك المخاطر 
الي تنبه اداه يوق بو نار اسدهوة 
مختلفة لمقاومة التأثير الصارخ للعبرية في 
العربية » بصورة تكاد تكون مرعبة ) 
و بخاصة في لغة الخطاب الاجتماعية 
والحرفسية » وفي أوساط مختلف الفئات 
العمرية» ثلك الحهود ال تكللت بإنشاء 
مجمع اللغة العربية الدلسطيئ» مع إبراز 
العقبات ال اعترضت إقامة هذا المجمع : 
والمشاكل الي مازالت قائمة على الطريقة. 
التعريب: 2 

لما كانت اللغة ظاهرةٌ إنسانيةٌ من 
حصائص المتمع البشريءوتخضع حضوعًا 
مطلقا لتلك الخنصائص» واليَ من أهمها 


١45 


نظام التبادل العام المادي والفكري » ذلك 


التتظام الذي أثر تأثيرا مباشرًا في علاقة 
اللغات الإنسانية»سواء في قطاعات'امجتمع 
الواحدء أم فيما بين المجتمعات المختلفة) 


ومظامر التطور الحضاري عبر العصور 
تقف شواهد على التبادل بين لغات 


.البشر» وآثار ذلك واضحة كل الوضوح ؛ 


وبخاصة بعد التقدم المهم الذي جرى ني 
بحالات البحوث اللغوية » وعلم اللغة في 
العصر الحديث » تلك البحوث الي أثبتت 
أن اللغة السنسكريتية مثلاً - لغة النود 


القدماء المقدسة مازالت ذات وجود في 
لغات أوروبية حديثة» كاللغة الإنحليزية أو 
اللغة الألمانية بتاعت هذه الببحوث» أن 


بجموعة من لغات بلادنا القديمة » البابلية 
والآرامية والفينيقية الكنعانية » والعبرية) 
والحبشية » والعربية» ما هي إلا بئات للغة 
واحدة هي اللغة السامية؛ كما ثبت 
التقارب بين. لغات مختلفة جعلها تنظم في 
عائلات ذات نخصائص موحدةءثبت أيضًا 
وحود جزء من التأثير التأثر بين لغات لا 
تنحدر من أصول موحدة . 

إن التعصب البشري لنقاء الجدس » أثر 


. إلى حد ما على التعصب للغة» في تصور 


لنقائها وأفضليتها عن غيرها من اللغات» 
وق انك نقذ رياه نيك لين مع 
الزمن فقر هذه اللغة»الذي أدى بما إلى 
الاقفتراض من اللغات الي قدر لها 
الاحتكاك يما » وبخاصة في مجال المفردات» 
ذلك الاقتراض الذي عرف بالدخحيل؛ هذا 
المصطلح الذي توقف عنده العلماء العرب 
للتعريف بهءوهل هو مرادف للمعرب !؟. 

لقد تنبه علماء العربية القدامى 7 إلى 
كلامهم بعد أن تحولوا ببنيته الأجنبية إلى 
البنية الي توافق العربية » وأحضعوه تماما 
إلى قواعد الصرف العري» مثل كلمة 
(درهم ) اليونانية الأصل » الي أخضعوها 
للوزن الصرق ( فغلّل )» كما أخضعوها 
لنواميس الاشتقاق العربي» وهو المنهج 
الأول» والثان ثمثل في تغيير طفيف في 
حروف الكلمة المعرّبة » إلى حروف عربية 
توافق إمكانات النطق العربي» مثل كلمة 
(صمويل): المحورة عن ( هموئيل )» وأما 
الثالث» فقد أدخله العرب كما هو دون 
تغيير» مثل كلمة ( بُستان )» وهي نفسها 


( بوستان ) الفارسية» وهنا اتفق الباحثون 
العربء على أن ما أنخذه العرب دون 
إحراء تغيير على بنيته» إنما هو من 
الدحيل» وضربوا الأمثلة لذلك 9 : 

إن المتتبع لمسنألة الدحيل ف اللغة » يجد 
أنما تعتبر جزءاً من مناهج الاقتراض 
اللغوي الي حأ إليها العرب» واليّ يمكن 
ما أن تكون حهداً من جهودهم في 
التعريب يمعي أن التعريب أعم من الدحيل 
ويشملهءحى أن القدامى من علماء العربية 
لم ياتفتوا إلى هذا الفارق بين الدحيل 
والمعرب» واعتبروا كل ما ليس من أصل 
عربي» ودحل إلى العربية على أي من 
المناهج السابقة الذكرء معربًا بل إن 
أحدهم خحصّص كتابا لهذا المعرب» ' 
يفرق فيه بين معرب ودخيل» وهو أبو 
منصور الحواليقي وكتابه ( المعرب ). 

وعليه؛ فيمكن القول: إن مصطلح 
التعريب هو الأعم والأشمل؛ وهو الواحب 
الاستخدام في الظاهرة اللغوية » وذلك بناء 


على عمومية مصطلح المعرّب وشموله لكل 


)١(‏ السيوطي : المزهر في علوم اللغة ( تحقيق أحمد جاد المولى ورفاقه ) » القاهرة - ج »١‏ ص7"59. 
م حسن ظاظا : كلام العرب » مطبعة المصري » الإسكندرية 191/1 ص 8ه ل 5١‏ 
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ما دحل إلى العربية وهو أصلاً ليس منها ؛ 
سواء دخل بوساطة منهج الاشتقاق أو 
النحت أو التوليد- لفظياً كان أو معنويا 
-زيادة على ما دحل كما هو دون تغيير» 
واعتبر دخيلاً» وقد عرض أستاذنا الدكتور 
ميل ظاظا 1ران العلماء :القداتق عرضياً 
موفقاء يبرز مفهوم عدم التفريق بين 
المصطلحينء *“بل يؤيد أن كل دجيل 
0057 

وأما عن كيفية استقبال العرب لما هو 
لبس عن كلهي نقد كانو ا جد نرت تدرا 
يتلقون؛ إذ يبدلون الحروف الي ليست 
من حروف العربية » إلى تلك الأقرب في 
مخرحهاء أو يغيرون قي حركة الحرف أو 
يسكنونه » أو أنهم يلجؤون إلى حذف 
حرف أو زيادة آخرعفمئلاً ما كان يأتيهم 
من الحروف بين كاف وجيمء كانوا إما 
أن يخعلوه كافا أو حيما أو يستبدلوة قافا 
مثل. كلمة كربج 7©) استخدموها كربج؛ 
وقربق. وهكذا فإن الأمثلة كثيرة بمكن 


١/4 المرجع السابق » ص هلا‎ )١( 


الرجوع إليها في مصادر اللغة 7". 

غير أن العرب في بعض الأحوال» 
استقبلت ما هو معرب دون تغيير وأبقته 
كما هو في أصل مصدره دون تغيير » مثل 
سجنجل الرومية . ظ 

جدير بالذكر أن العرب في تعاملهم 
مع المعرب » سلكوا مناهج محكمة في 
استقبالهم له ؛ فمنه ما غيروه ليتوافق 
وعاداتهم اللغوية » ثم ألحقوه بكلامهم 
كما لو كان عرييًا فصيححًا » وقسم آخر 
غيّروا فيه» ولكنهم لم يلحقوه من حيث 
البنية والوزن» فبقي فيه ما يدل على أنه 
دخيل . والثالث الذي استقبلوه كما هو 
دون تغيير» والمتتبع هود السلف ف محال 
تتبع الدحيل وضبطه يدرك إلى أي مدى 
كان القدامى حريصين على إنماء اللغة 
وإثرائها ضمن القيود الي تحفظها من 
الحممود أو التحلف أو المسخ والانميار ) 
وما دام الأمر كذلك» فقد واصل المحدثون 
من علماء العربية المسلك نفسه فْ منهج 


)١(‏ كربج : معناها الحانوت 


(*) الخفاحي ( شهاب الدين أحمد ) : شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » القاهرة ١178‏ ه ء؛ ص 4 


وما بعذلها . 
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من الرقابة والتصدى تتيار الجديد 
الجارف» وظهور فجوات واسعة ف 
بحالات التعبير أمام التطور السريع في حياة 
العصر الحديث؛ ولنقف على المصطلحات 
5 الى أطلقت على مناهج التعريب» 
واشتغل مموجبها علماء العربية امحدثون . 

أولةً: المعرب: وصف اللفظ الذي دحل 
إلى اللغة العربية من لغة أخرى ف عصر 
الاحتجاج اللغري» ووضع كما هو ف 
المعى المقصود به في أصلهء مثل : السراط» 
والزنحبيل » والإبريق » والسندس وغيره . 

ثانيا: الدخيل : وصف اللفظ الذي آحذه 
العرب المتأحرون عن عصور العرب 
الفصحاء الذين يحتج بكلامهم ؛ أي بعد 
عصر الاحتجاج » بحيث استخدم اللفظ 
الدحيل كما هو أو بتحريف طفيف »؛ 
كما سبقت الإشارة» مثل : كوفية 9 
وجمرك 7) والبابور» واللمبة » والموتور ؛ 
والتلفون » والتلفريون وغيرها . 


ثالعاً: المولّد : وصف اللفظ عري اليناء » 
تحول به العرب امحدثون من معناه الأصلي 
في القدم ء إلى معبئ آحر جديد» يتوافق 
ومستجدات العصر » مثل : الحريدة تحول 
المعئن من جحريدة النخيل » إلى معى 
الصحيفة. » القطار » تحول عن معى 
القافلة القدم » إلى معي ( الترين ) قطار 
السكة اويل 0 

رابعا: العامّي : وصف للفظ خرج عن 
بحراه الفصيح » ليدحل قيد الاستعمال ف 
اللغة المحكية الواسعة الانتشار بين الناطقين 
بالعربية ثما عرف باللهجات العامية» مثل: 
(كذا) المصرية من الأصل كذاء و (هيك) 
الشامية من الأصل هكذاء و (هكّي ) 
المغربية من الأصل هكذا نفسه » ومثل 
هذا كثير . 

خامسا: اللحن : وصف للفظ نال منه 
التحريف أو التصحيف الصوتق» بحيث 
خرج عن صورته الفصيحة» نطقا وكتابة» 


. الكوفية : 1م00 : لاتينية الاصل؛ تطلق على نوع من غطاء الرأس‎ )١( 

(:) جمرك: لاتينية الأصل كم ركيوم 2ناز015:736:0© ؛ دخلت إلى العربية بوساطة التركية ( كمرك ) . 

(") يمكن الرجوع حول المولد إلى كتاب المولد ( قسمان ) » تأليف د. حلمي ليل » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الإسكندرية 9174 ١م؛‏ الذي تتبع فيه ظاهرة التوليد في اللغة العربية في مراحلها المحتلفة حى العصر 
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مثل: ( عريس)» تحريف للكلمة (عروس) 
الي تدل على الذكر والأنثى؛ حرفت 
بتحويل الواو ياء لتدل على الذكر » 
وبقيت الكلمة الفصيحة لتدل على 
الأنثى فقطء ومنها (حردون)» انخرفة لحنا 
عن كلمة (جرذان) الفصيحة» ومثل كلمة 
(تور) المحرفة عن كلمة (ثور) الفصيحة » 
بتصحيف من الثاء المثلثة إلى التاء المثناة("©. 

وهكذا فقد وجحد أن التعريب 
ضروري للغة:؛ لكسي تساير التطور 
الحضاري والفكري » وهذا ما أدركه 
علماء العربية المحدئون مئذ القرن التاسع 
عشرهء بحيث أشار كل منهم إلى هذه 
المسألة»وأبدى رأيه فيهاءوإن كان بعضهم 
يؤيد التعريب » والبعض الآخر يدعو إلى 
التوليد متهيبًا من التغريب» إذا كان سيتم 
عشوائياء فترى الشيخ إبراهيم اليازحي 
يطالب بألا عرب لفظة من الألفاظ إلا 
بعد أن تحرى عليها تغييرات تلائمها مع 
طبيعة اللغة العربية؛ وتتجانس مع ألفاظهاء 
ومحمد كرد علي هو الآخر » يشير إلى 


مقل هبذاع: عند الشيخ أحمد فارس 


الشدياق » الذي من جهوده المتحفظة من, 
التعريب العشوائي نشرة لألفاظ أجنبية 
وفي مقابلها مقابلاها العربية» وجهود 
أحعرى للشدياق لحأ فيها إلى التوليد ؛ 
ومنها ابتكار لكلمة الحريدة» والمؤتمر ) 
والحافلة:؛ والمنطاد» والسلك البرقي 
(التلغراف)؛وجهود أخرى أكثر» تواصلت 
للغويين العرب المحدثين» من أمثال الشيخ 
حليل اليازجي » الذي لحأ إلى التوليد » 
فوضع كلمة الحواز دليلاً على وثيقة 
السفر » وكلمة الردهة للساحة في الدار , 
والقفاز للباس الكفين » والنوط للنيشان 
أو الوسامء والصبحة. لوجبة الصباح 
( الترويقة بالعامية اللبنانية)»ولا تكاد ترى 
إسماً من أسماء هؤلاء العلماء والكتاب؛ 


وبخاصة اللبئانيون منهمء إلا وجدت مجهدا 


. له في هذا الميدان » قل أو كثر » ونذكر 


منهم الدكتور نخليل سعادة» والمعلم شاكر 
شقير» والشيخ بحيب الحداد » والدكتور 
بشارة زلزل» والشيخ عبد الله البستاي» 
وغيرهم كثر » وقد أحصاهم بدقة متناهية 
الدكتور حسن ظاظا في كتابه كلام 


)00 حول هذه الأساليب ؛ يمكن الرجوع إلى كتاب كلام العرب » د. حسن ظاظا » ص ./968١‏ 
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العرب» مما لا يتسع له المقام هنا . 

إن الجهود المحتلفة في ميدان إثراء 
اللغة ف العصر الحديث» تضاربت فيها 
المواقف بين مؤيد للتعريب ومعارض .له 
لينحاز إلى التوليد»حماظاً على أصالة اللغة 
وثروتها اللفظية» وخونا من أن تقلط خذه 
الثروة في تراكم هائل» لا يمكن معه معرفة 
الأصيل من غيره؛ بل لا يمكن معرفة 
الأصول الي انخدر منها كل حانب من 
هذه الألفاظ أو تلك » حي عمد البعض 
من علمائنا ا محدثين إلى :دعوة نعتبرها ذات 
أهمية, ألا وهي دعوة الدكتور حسين 
نصار إلى وضع معاجم ثلاثة تحصر 
الأصيل وتفصله عن غبره» بل تفصل بين 
الأصيل 0 والدحيل » 
وذلك بأن يخصص معجم للأصيل » 
ومعجم آخخر للمشترك مع الساميات» 
ومعجم الث يخصص للدخيل » وقد 
لقيت دعوته هذه وقعاً ط قِ الأونياط 
اللقزية لعزي 7ك 0 
الدعوة إلى إلى إنشاء امجمع اللغوي : 

لما كانت هذه اللنهوة الي ذكرنا منها 


ما يعتبر نزرا من شيء كثير» كلها فردي 
يخضع للاجتهاد الشخصيءولا يقورى على 
الاتشار والتعميم » بل لا يُلزم أحد فيه 


أحدا » فإن الحاجة ظهرت إلى ضرورة 


إحضاع هذه الجهود إلى مؤسسة رسمية 
ذات سلطة علمية» فكانت الدعوة إلى 
إنشاء انجمع اللغوي) كمؤسسة هي 
الأقوى والأكثر تأثيراً على التعريب 
وضسبطة ونشره» فكان من أوائل علماء 
العربية في العصر الحديث من دعا إلى 
إنشاء جمع لغوي» تنحصر مهمته في 
التعريبء الأستاذ محمد الخنضري». حين 
حدد مهمة المجمع بحصر الأسماء والأعلام 
الأحنبية»ثم إجراء بحث موسع للعثور على 
مقابل عرب لاء فإن تعذر يجري تعريبها 


وهذا ما ذكره الدكتور إبراهيم مدكور 


في كتابه ( مجمع اللغة العربية في ثلاثين 
عاماً. ص8١).‏ 

إن هذه واحدة من الإرهاصات الأوكى 
لوعي علماء العربية في فهم مشكلة 
التعريب الفسردي» وقصوره عن تعميم 
الكلمة المعربة أو المولدة والحفاظ عليها » 


(م حسسين نصار: نحو معجم جديد؛ سلسلة. الألسنية أحدث العلوم الإنسائية - محلة الفكر العربي» طرابلس - 


ليبيا » 919١م‏ » ص772054 . 


١و0‎ 


إذ ما زلنا نميل إلى استحدام كلمة (باص ) 
بدلاً من ( حافلة ) » و( تلفون ) بدلاً من 
( هاتف )» رغم السهولة والتعميم 
والانتشار. وهكذا فقد تواصلت الدعوات 
في مختلف أنحاء الوطن العربي لإنشاء مجمع 
رسمي للغة » حي قدر لهذه الدعوات أن 
ترى النور » في إنشاء أول مجمع رمي 
للغة في دمشقءباسم (المجمع العلمي العربي 
بدمشق ) . وقد أعلن عن مولده في الثامن 
من شهر حزيران يونيو من العام 5١591١م؛‏ 
وقد لقي الدعم الماللي من الحكومة 
السورية آنذاك» ولولا هذا الدعم لما رأى 
50 لهذا المجمع شخصية اعتبارية 
مستقلة» كمؤسسة» ذات استقلال إداري 
حال هتفل الشيك اريسي دعم 
الحكومة للمجمع السوري». هو أنا 
استقلت عام 8١5١م‏ عن الدولة 
العثمانية» وظهرت فيها حركة وطنية 
قومية» نادت بتعريب سجلات الدولة) 
وتأليف الكتب المدرسية باللغة العربية» ثما 
ع كلامت ملعة كديا واللقروق 
الذنين عللسيهم أن يضعوا اللسبدائل 


للمص طلحات الثر كسية والفرنسية» الي . 


١ 


كانت سارية في لغة السجلات ودواوين 
الدولة» مما دفع إلى تشكيل لحان للترجمة 
واناميت: كانت هي نواة مجمع اللغة 
الأولى» فصر المرسوم الرسمي بإنشاء 
امجمع » مشفوعاً بتولي الأستاذ محمد كرد 
علي رئاسته » الذي يمكن اعتباره المؤسس, 
للمجمع السوري » وهذا ما ذكره محمد 
كرد علي نفسه » وبمحلة المجمع العلمي 
العسربي بدمشكق ( -5--4٠‏ 8 ) لسنة 
6ام. 

ومحجا رت احم لطعي امدق 
مهماته ف -حدمة اللغة العربية وإنمائها » فْ 
مناهج 50 مختلفة » لسنا هنا بصدد 
صدها وتتبعها » وإن كانت جحهوده ذات 
أثر فاعل في إثراء اللغة وصيانتها في 
بحالات التعريب» ثما يمكن الاطلاع عليه 
في نشسرات الجمع وبحوثه وحاصة من 
خلال بجلته . ظ 


ا وي عام ام صدر مرسوم 


حكومي» يقضي بإنشاء المجمع اللغوي 
الثاني في القاهرة؛» وق ( مجمع اللغة 


. العربسية المصسري )» وقد حدد المرسوم 


أغراض هذا المجمع الي تبرز الفرق الواضح 


بين ظروف إنشائه » وظروف إنشاء مجمع 
دمشق »ء إذ إن هذه الأغراض في مجملها 
تنص على خدمة اللغة العربية وآدايماء 
وعلومهاء والناطقين» يما في كل أوطان 
العرب»ولأهمية هذه الأغراض؛وصلاحيتها 
كأهداف لمطلق المجامع العربية في كل 
زمان ومكان » نلخحصها في الآن : 

أولاً: المحافظة على سلامة اللغة العربية » 
وجعلها قادرة على تلبية احتياحات العلوم 
والفنون في التقدم الحاصل» وجعلها 
ملائمة لمتطلبات الحياة المعاصرة » بحيث 
يتم وضع معاحم وتفاسير ووسائل مختلفة) 
تبين ما بمكن أن يؤخل به ومايجب 
تركه من الألفاظ والتراكيب. 

ثانيا: وضع معجم تاريخي للغة العربية ؛ 


وإحراء بمحوث تبين تاريخ بعض 


الكلمات العربية » وتغير مدلولاتها . 
ثالعا : دراسة اللهجات العامية الحديئة قي 
مصر وغيرها من الأقطار العربية . 

رابعا : البحث والدرس لكل ما يؤدي إلى 
تقدم اللغة العربية وازدهارها . 

كما تضمن مرسوم إنشاء المجمع أن تكون 
له بحلة خاصة به» تنشر فيها أبحائه الي 


ينبغي أن ينشر فيها ما يحب استخدامه من 
ألفاظ اللغة وتراكيبهاءوما يجب البعد عنه» 
وهذا واضح فيه هدف ضبط التعريب 
والتوليد اللغوي» كأهم مسألتين تواجهان 
اللغة وإنماءها » أو اندثارها واضمحلالها . 

وق عام 1974١م»‏ عينت جخنة المجمع 
الي شكلت أعضاءه » الذين جعلوا على 
ثلاثة أصناف هي: عاملون » وفخريون » 
ومراسلون » فكان من بينهم رحالات من 
أهل اللغة والأدب والفكريني مصر والعالم 
العربي » وكذلك من بعض الدول الأوربية 
هبق الستشنمر قن الألناة: و الافلسية 
والفرنسيين والطليان . 

لقد استطاع مجمع اللغة العربية 
الملصريء أن يحقق الحدف الأكبر الذي 
أنشئ من أجله ألا وهو الحفاظ على 
اللغة وأصالتها » إلى جانب إثرائها وإنمائها 
بكل ما يلزم لتطورها وبحاراتما 
لاحتياحات العصر» ومنشوراته وندواته 
ومؤتمراته المتواصلة منذ نشأته إلى هذا 
اليوم»؛تشهد على ذلك:وبخاصة في محالات 
التعريب» الذي دعا إليه مجمع اللغة العربية 
الملصري كمنهج لا مفر منه أمام تنوع 
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وتشضعبي البحوث العلمية ومستجداتا 
المتسارعة » نحي كات الأخحذ بالتعريب: » 
استئناما ,ما فعله أجذادنا القدامى» حين 
العحياو ا السطايداضه العلمية عق الترنائية 
واللاتيسية والههندية والفارسية والتركية 
والساميات » ثما يجيز لنا الأحذ الآن عن 
الإنخليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية 
والألمانية وغيرها . 

غير أن مجمع القاهرة» قد تطرق بجهود 
أخرئ» وإن قلتء إلى عملية تيسير قواعد 
اللغة » إلى جانب الإثماء اللفظي» فدعا 
الكتاب والأدباء إلى السير حسب قواعد 
اللغة ونحوها » وعدم مخالفتها . 

والمتقبع لمنشورات المجمع المصري » 
يلاحظ الجهود العظيمة الي خدم فيها 
العربية» وبخاصة من خلال جهوده 
المعحمية» وعلى رأسها المعجم الوسيط 
الذي ظهر في عام ٠95١م)‏ وغيره من 
المعاجم والدراسات . 

وف العراق » ظهرت محاولات لإنشاء 
بجمع لغوي» بدأ في عام 1975م ثم في 

عام 19175 م) وبقيت تتعثر حى أعلن 

عن إنشاء ( المجمع العلمي العراقي ) عام 


ميان 


17م بقرار مسن وزارة المعارف 
العراقية؛ سار على محُطَى المجمع المصري 
في أغراضه وأهدافه» الى ترتكز في مجملها 
على إثراء اللغة وإنمائهاء وامحافظة على 
مالابنها رحيظ كبرو ها عو ان هذا 
ابجمع لم يصدر عنه أي معجم حئ الآن ؛ 
وحل اهتمامه انصب على المصطلحات 
بالنقل والتعريب والاشتقاق» وهذا ما 
أكده الدكتور مصطفى جواد عضو 
المجممع في كتابه ( المباحث اللغوية ف 
العراق ص ١١١‏ ) » وهكذا فتعتبر جهود 
النجمع العراقي في بجحال المصطلحات » 
والكلمات الي تختص عظاهر الحضارة 
المعاصرة » مميزة له» بل إنه ما زال يوحه 
نشاءطه إلى حال الألفاظ أكثر من غيرها 
من بحالات اللغة» مما يمكن الوقوف عليه 
في مجلة المجمع . 

لأن مجامع اللغة العربية ف مجملها ؛ 
سفت فتن اليد ف كرا وسو 
التعريب وضبطه والسيطرة عليه في إثراء 
الثروة اللفظية العربية يما ينقصها أو 
تحتاحه» فقد دأبت المجامع اللغوية العربية ؛ 


والهميئات والمؤسسات والحكومات إلى 


عقد المؤتمرات والندوات الخاصة 
بالتعريب؛ ولأن هذا ما كان من المهمات 
الأساسية للمهتمين بشؤون العربية 
الغيورين عليها في مختلف البلاد العربية؛ 
فقد أنشئ (المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
بالرباط ) عام ١0م‏ »ء تحقيقاً لتوصية 
أحد مؤتمرات التعريب اليّ دأب العرب 
على عقدها في مختلف الأمصار» ذلك 
المؤتمر الذي عقد في الرباط فيما بين 
الثالث والسابع من شهر نيسان ( أبريل ) 
عام ١195م.‏ بحيث جعل هذا المكتب 
تخت مظلة جامعة الدول العربية» وانبثقت 
عنه شعب في الأقطار العربية» تنصب على 
مواصلة العمل على المصطلحات العلمية 
والحضارية في العالم العربي» وقد حددت 
لهذا المكتب أغراضه وأهدافه نوجزها فيما 
يلي : 

أولاً: إنشاء مكتب في كل بلد عربي 
يسمى ( الشعبة الوطنية للتعريب ) . 
ثانسياً: تقوم كل شعبة جمنع حصيلة 
الأعمال الي تنتج عن أعمال التعريب 


سواء في المجامع» أو الهيئات والمؤسسات 
المتخصصة؛ وكذلك النشرات والمحاضرات 
والكتب الي تتعلق بمذا البحال » وترود به 
المكتب في الرباط . 
الثاً: ينسق المكتب ف الرباط بين ما يصله 
من نتاج؛ وينشره ليكون بين يدي 
المشتغلين بالترجمة والتعريب 2427 ولأجحل 
فاعلية هذا المكتب فمّد أصدر جكلة تحاصة 
ببحوئه وأعماله. هي ( بحلة اللسان 
العربي)) الي حوت أعدادها حى الآن 
عددًا ضخحمًا ومهمًا من البحوث اللغوية » 
وبخاصة في محال التعريب . 

إن هذا المكتب» قد توغل في لحدمة 
اللغة العربية من خلال مسألة التعريب » 
بحيث شكل لحانًا استشارية لغوية » يمكنها 
أن تحيب عن أي تساؤل يطرأ في هذا 
امال » بل إن هذا المكتب باشر تصحيح 
الأحطاء الشائعة في التعابير اللغوية العامة 
مثل اللافتات وأسماء الشوارع » وتوعية 


الناطقين بالعربية إلى كل خطأ يقعون فيه 


- حلمي خليل: المولد» دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث. الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


الإسكندرية ‏ 1919م ( غير موضع ). 


وها 


(١1.مجلة‏ المجمع العدد 86 ) 


بل إن من أروع ما استئّه المكتب تخصيص 
أسبوع من كل عام لقضايا التعريب » 
فقد جعل أسبوع عام 917١م‏ » تحت 
شعار ( العربية لغة العلم والتكنولوجيا عام 
سا ١‏ 

وف ظروف مشايمة لظروف نشأة 
امجامع اللغوية العربية الأخرى» أنشوع مجمع 
اللغة العربية الأردني في عمان؛ وبقرار 
رسمي» ليسهم هو الآخر في إنماء اللغة 
وتطويرها ؛ جتبًا إلى جنب مع المجامع 
اللغوية الأحرى. 7© 
العجربة الفلسطيدية وامجمع الفلسطيني: 

لا شك في أن التجربة الفلسطينية في 
محال التعريب» تعتبر متواضعة للغاية» ولعل 
للفلسطينيين عذرهم في ذلك؛ فهم أناس 
عاشوا النكبة الى تعرضوا لها في مختلف 
البقاع الي وحدوا فيها»سواء على أرضهم 
تحت الاحتلال» أم في المهاجر.هذا من غير 
نسيان حهود علماء فلسطينيين أسهموا 


في حجهود التعريب من خلال المشاركة في 
مواقع وجحودهم في الأوطان العربية » . 


سواء بجهود فردية» أم خلال اجامع 
العربسية» ويخاصة المجمع المصري» والمجمع 
الأردني 1 

إن حمياة الفلسطينيين تحت الاحتلال 
الإسرائيلي سنوات عديدة » أورثت 
ظروفًا خاصة متميزة تختلف كثرًا عن - 
ظروف سائر الشغوب العربية في الفترة 
المعاصرة » وبخاصة في البحال الثقافي والحياة 
العامة» أمام الحمجمة الشرسة للثقافة 
الإسرائيلية» الي نعترف بأنها باتت تغزو 
مناحي الحياة العامة» سواء من خلال 
الاحتكاك المباشر بين الشعبين في التعامل 
اليومي») أم على مستويات التجارة 
والاقتصادء والزراعة والصناعة» والأعمال 
الخاصة والعمال » بالإضافة إلى التغلغل 
الذي جرى من خلال وسائل الإعلام 
الإسرائيلية المسموعة والمرئية والمكتوبة » 
وححاصة تلك الي تنطق باللغة العربية . 

افافب و كرو ات اتا 
في جانب غلبة اللغة العربية في هذه 
امجالات»على اللغة العربية» بحيث انتشرت 


)1١‏ ياسر الملاح : تحارب في التعريب » ص 58 .( نقلاً عن كتاب التعريب وتنسيقه في الوطن الغري؛ لمحمد 


المدنجي الصيادي (بيروت ١٠98ام-‏ ص .)18١‏ 


ككل 


العبرية على ألسنة الفلسطينيين انتشارًا 
واسعًاء وبدرجات متفاوتة» نحن بحاحة إلى 
إجحراء دراسة عملية تبين عدد الفلسطينيين 
الذين يعرفون أو يتقنون العبرية . 

ولعل أطر ما في الأمرءأن العبرية من 
تحلال ألفاظ أو تراكيب» بدأت تتطرق إلى 
اللهجة الفلسطينية المحكية» وعلى جميع 
المستويات العمرية؛من الكبار إلى الصغار؛ 
بل إن الكثير من المصطلحات والأسماء 
العبرية » تمكنت من ألدممنة الناطقين 
الفلسطينيين وحلت محل نظائرها العربية ؛ 


بصور تكاد تكون تامة» حي أن الكثيرين 


نسوا تمامًا تلك النظائر العربية» والأخطر . 


من ذلك أن كلمات عامة من اللغة 
العربية؛ أصبحت تستخدم استخخداما 
واسعًا وشعبيًا بين الفلسطينيين في حطابهم 
اليومي فيما بينهم» وليس بينهم وبين 
اليهود؛ ومن ذلك مثلء كلمة (بسيدر) ؛ 
الب تقابلها بالعربية الفصحى ( حسنًا ) أو 
( نعم )»وبالعامية (ماشي)»وعبارة ( علما 
كوم ) » الي تقابلها بالعربية الفصحى 
عبارة (ي الموقع ) أو (في المكان نفسه ) ) 
وبالعامية ( على انحل ): وغير ذلك 


الكثير من الألفاظ والعبارات» الي تستخدم 
ف الأوساط كلها المثقفة وغير المثقفة » بل 
إن الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال» 
فرضت على قطاع كبير من الناس» تعلم 
العبرية كتابة وتعبيراء وليس تعلمًا محكيا 
فقطء جاء بحكم الاختلاط الناجم عن أي 
من الأسباب كالعمال والتجار مثلاً . 

إن ما سبق ذكره» بات يشكل بعذًا 
بورقتا لمشي العلستطيفين عافة 
وللمتخصصين ف اللغة من كتاب 
وأدباء وأساتذة جامعات بخاصة» ويضاف 
إليه» كون فلسطين مهد الأديان وموئل 
الرسالات» ما جعلها قبلة للكثيرين من 
الأحانب الذين يقيمون في مدنا المقدسة 
كالقدس وبيت لحمء أو يأتون للزيارة 
مكنا | دستابدةو افيف لو فون لكان 
تمشي في أحد شوارع القدس»؛ مط قا 
السمع منعمًا النظر»فلسوف تسمع ناطقين 
بلغات أجنبية اثنتين أو ثلاث أو أكثر في 
آن واحد» كل هذه الأحوال والظروف » 
استرعت انتباه المثقف والمتخصص اللغوي 
الفلسطيئ » وجعلته يفكر في هذه المشكلة 


١ها/‎ 


إن أول توجه اسلترعى الانتباه» ما 
لاحظه أساتذة اللغة العربية » من تدهور 
حل با في أساليب تدريسهاء أو التدريس 
كما ف الجامعات والمعاهل الفلسطينية » 
فكانت البادرات الأولى للوقوف على 
هذه المشكلة » تلك المبادرات الي تعتبر 
نحارب فلسطين للحفاظ على العربية ) 
وضمان حمايتها ومسايرتًا للتطور 
العصري » وسوف تتتبع هذه المبادرات . 
أولة: ( ندوة فلسفة التعليم اللجامعي 
والدعوة إلى تعريبه)يوم ١7/9١9585/1ام‏ 
في القدس . 

قد نظلمت هذه الندوة .عبادرة من 
المتخخصصين وأساتذة اللغة العربية في 
الجامعات ولمعاهد الفلسطينية» في ظل 
الأحوال والظروف الى سبق الحديث 
عنهاء فضلاً عن وضع من الخلل في لغة 
التعليم في هذه الجامعات» وسوء وضع 
اللغة العربية ومكانتها كأداة للتعايم » وقد 
تبئئ بحلس التعليم العالي الفلسطيئ هذه 
الندوة » الي نشرت أوراقها ومناقشات 
المشاركين فيها ضمن كتاب خاص 
بعنوان: ( فلسفة التعليم الجامعي والدعوة 


١م‎ 


إلى تعريبه ) . 

يمكن الوقوف على رأي المجلس بل 
غرضه وفهمه هذه الندوة من خلال تقليعه 
للكتاب في العبارة التالية :" إن اللجنة 
التنفسيذية - مجلس التعليم العالي - ومن 
إدراكها لأهمية وجود فلسفة للتعليم 
000007 
للتعليم العالي والفلسطي» وكجزء من 
تعريب التعليم في الوطن العربي بأسره » 
دعت إلى عقد هذه الندوة الرائدة» الي 
يشارك فيها هذا الحشد المبارك » إعانًا 
منها بأكما بتحربة لابد من خحوضها آجلاً 
أم عاجلاً . ظ 

وفي مبررات عقد هذه الندوة» يقول 
الدكتور ذياب عيوش - عضو المجحلس في 
حينه - مبررًا الطلب من المجلس لعقد هذه 
الندوة » ما جاء في الكتاب (ص4) :"ما 
زال عدد كبير من أساتذة اللجامعات في 
الأرض المحتلة» يدرس بلغة غير اللغة 
العربية؛ إما لعجز في نقل المصطلحات 
الأحنبية إلى اللغة العربية» أو لاعتقادهم 
بأن لغتنا لا تصلح للتعامل مع العلوم 
الحديثة » أو لأسباب أمرى تتعلق بعدم 


توافر المراجع العربية الحيدة ". 

إن أهم ما بميز هذه الندوة » هو دعوة 
أساتذة الجامعات الفلسطينية مبن 
المتخصصين باللغة العربية وغيرهم من 


أساتذة الكليات الأخرى» فضلا عن ممثلين ‏ 
من النقابات المهنية والكتاب والأدباء 


والإعلاميين. وقدمت في الندوة ثلاث 
ورقات : 
الأولى:بعنوان: (فلسفة التعليم الجامعي في 
الوطين امهل والبعوة إلى التعربي» 
إعداد الدكتور ذياب عيوش ( المتخصص 
قٍِ علم الاحتماع)»الذي قدم ورقة متميزة 
في موضوعهاء ركز فيها على ضرورة 
تعريب التعليم الخامعي في عرض متنوع 
الأسباب والمظاهر » حى يقول في معرض 
ورقته (الكتاب» ص0” »م ١3١):"وتعريب‏ 
التعليم العالي ينبغي أذ ييكأ بالعتاية 
بتدريس اللنغفة العربية منهجًا وكتابًا 
ثم يقول ( الكتاب» ص78") :" إن مشكلة 
التعريبء؛ ليست أكادعية أو معجمية 
#اترسجيك على لطم دن امنية قربي 
المصطلحات وإثراء اللغة بالكلمات الي 


تعسبر عن المفاهيم الحديثة » علمية » 
وصنعية » وتقنية » وإنما هي مشكلة 
وضع العربية في المكان الذي يتطلبه 
مقامها كلغة لأمة واحدة ...". 

ثم أعقب الورقة نقاش أَثْرَى مضموماء 
بحيث أجمع المشاركون على ضرورة 
تعريب التعليم العالي الفلسطيئ»من خلال 
الارتقاء باللغة العربية» ووضعها ف المكان 
الذي يليق بماء من واقع الشعور بالاعتزاز 
يما كلغة قومية»تصلح لكل بحالات التعبير» 


وتقوى على أن تكون لغة التعليم 


الدامعي . 

الغانية: بعنوان : ( تحارب ف التعريب من 
الماضي والحاضر )» إعداد الدكتور ياسر 
الملاح ( وهو متتحصص ف اللغة العربية )) 
عرض فيها مفهوم التعريب وجهود العرب 
القدامى في الاقتراض اللغوي من لغات 
الأمم المتتايقةة : وأهم الكتب العربية 
القبهة الي تناولت هذا الموضوع » ثم 
عرج على جهود العرب المتأخرين ف 
التعريبء؛ فلمس كل جهد فردى أو 
جماعيء وبخاصة حهرد المجامع اللغوية 
العربية » ثم ينتهي إلى التأكيد على تعريب 


١6 


التعليم الجامعي والابتعاد عن ثنائية اللغة 


فيه » معتيرًا أن القضية قضية وطنية » 


ورسالة حضارية» يجب الحرص عليها. 


والسعي إلى المحافظة عليها . ثم اتبع عرض 
الورقة ينقاش بين المشاركين أثرى مادقا 
وركز مضموفا ونتائجها . 

الفالغة: بعنوان: ( تعريب التعليم التامعي. 
كيف ؟ ) » إعداد الأستاذ زهير الكرمي 
( وهو متخصص في علم الأحياء )» لقد 
أكدت هذه الورقة على مسألة تعريب 
التعليم الجامعي » باعتباره ضرورة وطنية 
وقومية» غير أنما حذرت من أنحدار اللغة 
الفص حىء والنحياز الناطقين العرب في 
يجتمعنا نحو العامية » خاصة وأن الكثيرين 
منا يخطئون أخطاء فاحشة» ولا يهتز لهم 
رمشء وعليه » فإن هذه الورقة تنادي 
بالإصلاح من حال اللغة على ألسنة 
الناطقين قبل القراء » بأن يتعلمها الطفل 
تعلمًا صحيحًا إلى جانب لغة أجنبية 
أخرى» لضرورة مواكبة الجديد في العلم ) 
بحيث يكبر هذا الطفل» ويكبر علمه معه . 
ثم تدعو الورقة إلى التعريسب المباشر 
للمصطلحات؛ دون إجهاد النفس في 
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الترجمة إلى العربية . ثم اعحتتم النقاش حول 
هذه الورقة » ليدحل في طرح عدد من 
من أهم هذه التوصيات : 

)١(‏ ضرورة إنشاء مجمع لغوي عربي 
فلسطيئ» يسهم فيه علماؤنا إسهامًا فاعلا. 
قي إثراء اللغة بالمصطلحات» وإيجاد البدائل 
للغريب الوافد . 

)١(‏ أن يكون تعليم اللغة العربية إلزاميًا 


عقدار معلوم من الساعات في السنة 


الأولى» ولا يعفى أي طالب من هذه 
الساعات مهما كان تخصصه 5 
(5) عقد ندوات أخسترئ مستمرة 


ومستفيضة » وأن تعتبر هذه الندوة البداية 


ف مشروع ضحم . 
(4)تدريس مقررات جامعية في الترجمة 
والتعريب . 


ثم ذيل الكتاب بتفاعلات إعلامية ف 
الصحف والمحلات الفلسطينية»الي أجمعت 
كلها على أهمية هذه الندوة وأكدت 
على ضرورة التعريب في الجامعات 
والمعاهد الفلسطينية» فبعضن هذه الصحف 
طرح استبانة للرأي حول هذا الموضوع؛ 


كما أن الأصوات جميعًا طالبت ,مواصلة 
هذا العمل . 

ثانيًا: ( ندوة حاضر اللغة العربية وأساليب 
تدريسها قِ الشامعات أله لفلسطينية ( 3 


ججاء اذ نعقاد هذه الندوة) تواصلاً 


لتوصيات الندوة الأولى ( فلسفة التعليم 
الجامعي )؛: بدعوة من مركز الأبحاث 
الإسلامية في القدس,التابع لجامعة القدس» 
في اليومين لاا» ١74‏ من شهر آيار 
( مارس ) عام /41.ام ؛ وشارك فيها 
عدد كبير من أساتذة اللغة والأدب في 
الجامعات والمعاهد» وعلد آخر من 
المهتمين بشؤون اللغة؛ وعلى رأسهم 
الأستاذ الدكتور إسحق موسى الحسيئ - 
رحمه الله -. رئيس المركزءعضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهمرة؛.وقد جرت الندوة 
بالتتسيق مع بحلس التعليم العالي 
الفلسطيئ . 

رضت في الندوة أوراق كثيرة 
متنوعة» تناولت حال التعليم» وعلوم اللغة 
العربية» ولإنحاح هذه الندوة » باعتبارها 
جهدًا حادًا للتعامل مع قضية اللغة 
العربية وحالها الي يمر يما اجتمع 


الفلسطيئ تحت الاحتلالءتم تشكيل جلحنة 
مشرفة على هذه الندوة وما يلحقها من 
ندوات: وجهود » برئاسة الدكتور إسحق 
موسى الحسيئء وأعضاء هذه اللجنة 
كلهم من ذوي الاختصاص والمسؤولية 
في الجامعات الفلسطينية » وهم : 
١-الدكتور‏ إسحق موسى الحسيئي 
جامعة القدس - رئيسًا . 

؟-الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي 
- جامعة القدس - عضو . 

قال سور ياسر الملاح - بحجامعة بيت 
لحم عضو . 

4 -الد كتور يونس عمرو- جامعة الخليل - 


عضوًا . 
ه-الدكتور ناجي عبل الخبار 3 جامعة 


إن هذه النخحنبة» كانت نواة.اطيئة 
التأسيسية مجمع اللغة العربية الفلسطيي 
فيما بعد » في مراحل الدعوة إلى تأسيسه. 
مما اقتضى التنويه هنا . 

وإنصافًا لتلك الحال الى عرضت في 
تلك الندوة من وضع اللغة العربية ) 
وموقف المتخصصين الفلسطينيين من هذا 


حلص 


الوضع الذي أهمهم وأتعبهم » فقد نشرت 
أعمال الندوة كاملة في كتاب كامل من 
قبل مجلس التعليم العالي» واستكمالا لهذا 
الإنصاف» نتطرق للأوراق الي عرضت 
في هذه الندوة بإيجاز . 
الورقة الأولى: بعنوان:( برامج اللغة. العربية 
وآدابها في الجامعات الفلسطينية)» إعداد : 
الدكتور ناحي عبد الخبار (وهو متتخصص 
في اللغة العربية ) من جامعة بيرزيت . 
بجحاءت هذه الورقة في قسمين: 
الأول: تناول برامج اللغة العربية كما هي 
في دوائر التحصص في مختلف الجامعات 
الفلسطينية» مع مناقشة الإيجابيات 
والسلبيات» القوة والضعف في كل جامعة 
غلى حدة» مقارنة بسائر الجامعات . 
والثاني » فقد طرح تصورا لبرنامج مقترح 
لتحخصص منفرد شامل يمكن تطبيقه ف 
الجامعات» ركز على نوعية الطالب 
والمعلم ف قسم اللغة العربية» فالطالب 
لابد أن يكون من المتفوقين في اللغة 
العربية قبل الدخول إلى دراستهاء ثم عليه 
أن. يواصل هذا التفوق» وكذلك ضرورة 
وحود معلم قوي في هذه اللغة وفروعهاء 
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لأن فاقد الشيء لا يعطيه؛ ثم عرض قائمة . 
من البحوث والموضوعات بشمولية 
ممتازة» تكون لازمة للمتحصص ف علوم 
العربية وآدابماء ثم أعقبت الورقة بنقاش 
أثرى موضوعها . 
الورقة الثانية: بعنوان : ( تقويم الكتاب 
الجامعي المقرر لمواد اللغة العربية وآدابها )؛ 
إعداد كل من:د. كرم زرندح ( متخصص 
في اللغة العربية ). ود . إحسان الأغا 
( متخصص ف التربية وعلم النفس) وكلا 
الأستاذين من الجامعة الإسلامية في غزة . ' 

وقد عرض الباحثان لهدف الورقة 
بقوهما :" يهدف هذا البحث إلى تحديد 
مواصفات الكتاب الجامعي في مجال اللغة 
العربية بصفة عامة» وذلك بقصد مساعدة 
المعلم والطالب على الحتيار الكتب اللازمة 
لدراسة المقررات الجامعية ف اللغة العربية» 
وتحديد الأسس اللازمة لوضعها بعين 
الاعتبار عند تأليف الكتب اللازمة 
لطلاب اللجامعات في دراسة مقررات اللغة 
العربية ... " ( الكتاب » ص50 ) .' 

تم تواصل الورقة بيان مواصففات 
الكتاب الجامعي المتخصص بشكل عام؛ 


وكتاب اللغة العربية بشكل خاص» مع 
التركيز على أهمية لغة الكتاب؛ وبالذات 
كتاب اللغة العربية» ثم انتهت الورقة 
باستبانة تلزم بتقويم الكتاب الجامعي بصفة 
0 حرى نقاش حول هذه الورقة 
أثرى مادتها وأهدافها . ٠‏ 
الورقسة الثالخة: بعنوان: ( علم اللغة, 
موضوعاته وأساليب تدريسه ) » إعداد : 
الدكتور ياسر الملاح (متخصص ف اللغة 
العربية ) من جامعة بيت لحم . 

تركز هذه الورقة على مفهوم علم 
اللغة وموضوعه على أنه موضوع حديث» 
مع عرض لآراء العلماء المحدثين حول هذا 
الأمر من أجانب وعرب » ثم هناك عرض 
مفصل لمصطلحات العربية من علم اللغة 
إلى فقه اللغة» والنحو والصرف» مع بيان 
لموقف علماء العربية القدامى من هذه 
المصطلحات وفهمهم لها » مع التطرق إلى 
المناهج الحديثة لدراسات العلوم اللغوية » 


الي عرضت بصورة دقيقة للغاية» بحيث 


وتشكيلهاء ثم علم الصرف» والمعجميات» 
ثم علم النحو » ثم علم الدلالة؛ وتتطرق 


الورقة كذلك إلى الاتساع التخصصي 
الجيدان اعلسسوم اللقعة» مل غلم ابلغه 
الصناعي» وعلم اللغة الاحتماعي» وعلم 
اللغة النفسيء إلى أن يصل الباحث إلى 
لمنهج المحدث في دراسة العلوم اللغوية 
فيقول : 
" ... ولكن العلماء استطاعوا خيرًا تصنيف 
بحالات علم اللغة إلى قسمين. كبيرين هما : 
١-علم‏ اللغة النظري . 
؟-علم اللغة العملي . 
ويعئ القسم الأول برسم معالم النظرية 
اللغوية ودقائق هذه النظرية . كما يع 
القسم الثاني بتطبيق علم اللغة في الحياة 
والاستفادة منه في المحالات العملية". 
( الكتاب » ص 58) . 

وهكذا » تواصل الورقة عرض مضمون 
يأن على جهود العرب القدامى في 
بحالات علوم اللغة المحتلفة » مقارنة يما 
يدعي العلماء الغربيون بأها من مبتكراتهم» 
ليتبين أن العرب سبقوهم إليها بزمن بعيد» 


الاقتراض اللغوي والتعريب:وأساليبهم إلى 
ذلك . 
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فيما يتعلق بالكتاب الجامعي للغة 
الاريةة يعرش البالعف إل ادر مويه 
سبق أن قام بما عدد من أساتذة العربية ف 
الجامعات الفلسطينيه تمدف إلى تأليف 
جماعي لكتاب موحد في علوم العربية 
وآدابماء يطرح للتدريسء بحيث بادر عدد 
من الأساتذة المتحصصين في أواخر عام 
98 امء إلى القيام يمذا العمل وهم : 
١-د.أحمد‏ نعيم القراعين من جامعة 
بيرزيت . 
؟-د. محمد بحواد النوري من جامعة 
النجاح الوطنية في نابلس . 
#-د. محمود أبوكتة من جامعة بيت الحم. 
4 -د. ياسر الملاح من جامعة القدس . 


ه-د. يونس عمرو من جامعة الخليل . 


التقى هؤلاء لمناقشة إمكانية العمل » 


غير أنهم لم يحققوا بجاحًا لظروف مختلفة : 
ورغم ذلك فإن هذا الموضوع ما زال 
ملحًا في التواصل إلى كتاب اللغة العربية 
الجماعي . 

. وبعدءفإن الباحث يتطرق إلى مقترحات 
لخطط تدزيس مقترحة تضمن التكامل في 
دراسة اللغة العربية وآدابما في الجامعات 


لحل 


والمعاهد الفلسطينية . 

وتتميز هذه الورقة عن غيرها من 
الأوراق » بأن ذيّلها صاحبها بقائمة كبيرة 
من أسماء الكتب والمؤلفين في مختلف 
بحجالات علوم اللغة العربية من العصر 
كسيف لتكون 0 
الجامعي والأستاذ على حد سواء . 
( الكتاب » ص 8652 - "9 ). 
الورقة الرابعة : بعنوان: ( علم اللغة 
والساميات)) إعداد الدكتور يونس عمرو 
( متخصص ف اللغة العربية والساميات) » 
من جامعة الخليل . 

تعرض هذه الورقة» إلى نظرية نشأة 
اللغة » وموقف علماء العربية الأوائل منها 
بين توقيف واصطلاح » مع التركيز على 
الجانب التاريخي لمكانة العربية بين اللغات 
السامية الشقيقة» مما أمكن معه اعتبار اللغة 
العربية حاملة لخنصائص الساميات كافة؛ 
وعلى جميع المستويات الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية؛ والأدوات والضمائر ؛ 
بحيث يمكن من خلال الدرس المقارن 
بين العربية والساميات الأخحريات» جل 


الكثير من الألغاز على المستويات كلهاء 


وبخاصة الألفاظ ودلالتهاء وقد تضمنت 
الورقة عدذًا من الأمثلة على الدرس 
المقارن لألفاظ مختلفة توجد في العربية 
وشقيقاتا الساميات » ثما يدعم الحاجة 
الملحة إلى عمل معجم سامي مقارن ) 
يخدم- ي تركيز ‏ كثيرا من دلالات 
ألفاظ يتعامل معها البعض تعاملاً نخاطمًا 
مثل كلمة هملاك)» واليَ تعئي رسول 
حسب الأصول السامية كمشتق من المادة 
السامية (لأك)» ومزيدها ( ألأك )بمعى 
وأرسل). لا يخفى ماطذا اللون من 
الدراسة من دور في نخدمة التعريب» 
وتأصيل ما يعتقد بأنه. من الدحيل . 
وقد نوقشت هاتان الورقتان الثالئة 
والرابعة معاءثما أثرى مضموفما ومادمّما. 
الورقة الخامسة : بعنوان:( جهود تيسير 
النحو في الماضي والحاضر)» إعداد: 
الدكتور حسن السلوادي( وهو متخصص 
في اللغة العربية ) » من جامعة القلس ٠‏ 
أشارت الورقة إلى أن الدعوة إلى تيسير 
اللغة وتبسيط قواعدها ليست حديثة 
العهد كما يظن» بل إنما كانت مواكية 
لدشأة النحوء إذ يقول الباحث: " ... لا 


يغيب عن أذهاننا تلك الثورة 5 أعلنها 
عمارة الكلبي على طريقة المستعريين » 
وهجومه على جمود النحاة واللغويين 
حين قال : ّْ 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
وبين قوم على إعرابمم طبعوا 
ما كل قولي مشروحًا لكم فخحذوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
الامو نين اذهاننا انض افد 
الماحظ وتذمره من أصحاب النحوءالذين ' 
استبد بهم جمود القريحة وغلبة الصنعة 
والتكلف» حي رأيناه يوصي الصبية 
ومؤدبي الخاصة: بألا يشغابوا قلب الصبي 
بعويض التخو ومسائله الوعرة .., " 
( الكتاب )ص )1١١423١‏ 


وتواصل الورقة عرض مواقف العلماء 


القدامى الذين دعوا إلى تيسير النحو 


وقواعد اللغة بمن عاصروا نشأة النحو أو 
أتوأ بعدهاء حى جاء دعاة لهذه المسألة 


| 5 العصسر الحديث» من أمثال حفي 


ناصف » وعلي الخارم؛ وإبراهيم مصبطفى م 
وخحليل السكاكيي؛ وطه حسين» 


حل 


وإسحق الحسيئ» وشوقي ضيف» وغيرهم 
ممن نقدوا قواعد النحوء ودعوا إلى تبسيط 
هذا العلم وتيسيره على إفهام القارئ 
والمتعلم العربي» باختزال قواعده إلى عدد 
قليل » كما فعل الدكتور شوقي ضيف » 
في مقالته: ( تيسير النحو ) الي نشرت في 
بحلة مجمع اللغة العربية محاضر وجلسات 
(( جلا؛؟ أءص .)١١‏ 

وهكذا تواصل الورقة عرض المحاولات 
كافة » وال سعى من نخحلاها العلماء 
امحدثون إلى عرض صورة من تبسيط 
القؤاعك :بتفضصيل. ذقيق. > إلى أن. تبين 
جانبًا آحر من ضرورة تيسير النحو» وهو 
إعداد معلم اللغة إعدادًا يساير هذا التيسير 
» لتحقيق المبدأ المطلوب»وهو تيسير 
وتبسيط تعليم هذا الفرع الحاف من 
فروع اللغة العربية . 

ثم ينهي الباحث ورقته» .مقترحات 
اللجنة الوزارية المصرية لتيسير النحو 
والصرف 578١م‏ » وقرارات المؤتمر 
التقافي العربي الأول ف اللغة والقواعد , 
وتوصيات مجمع دمشق » وتوصيات بجمع 
الغراق » وتوصيات ندوة اتحاد المجامع 


كلجل 


اللغوية في الجزائر 915١م‏ .( الكتاب » 
:1-13 وكلها بيع عل أن 
تيسير علم النحو والصرف, وتبسيظ 
تعليمه ضرورة ملحة. 
الورقة السادسة: بعنوان: ( تدريس النحو 
العربيي في مراحل التعليم الجامعي ) 
مشكلات وحلول ) » إعداد : الدكتور 
محمود أبوكتة (متخصص ف اللغة العربية) 
لا تعتبر هذه الورقة أن المشكلة تكيمن 
في النحو نفسه بين قليمه وحديده» بل 
تكمن المشكلة في طرائق تدريسه 
وتعددهاء وكل ما يسهم في تكوين هذه 
العملية؛ ابتداء بالمعلم فالمتعلمء فاللغة 
المتعلمة . 
ولهذا يطرح الباحث سؤالين اثنين الحصر 
المشكلة هما : 
1-ما سبب تعثر المتعلمين في الدرس 
النحوي ؟ ١‏ 
١-ما‏ أمثل طريقة يمكن اتباعها في تعليم 
الدرس النحوي ؟ (الكتاب»ص .)١١9‏ 
ثم تحدد الورقة المشكلة وحلها ف 
معرض الإجابة على السؤالين » في أن 


النقد الموجه إلى علم النحو يتأرجح بين - 


نقدا لسلفء» وتبرئة الخلف» أو صب النقد 
على مادة النتحو نفسهاء قُُ جدل لا طائل 


تحضته أو التوقف عن المسائل الخلافية ٠‏ 


والقواعد الفرعية؛ بدلاً من الاهتمام 
بالقضايا والقواعد الكلية والأساسية » 
وإثقال المعلم والمتعلم والمنهاج بالمسائل 
الخلافية وتعدد وجوه الإعراب » في أول 
مسراحل التعليم الخامعي » ثم الوقوع ف 
شرك التعليل النحوي الذي يحيد بالمتعلم 
عن الهدف الأصيل من تعلم النحو » وهو 
إحادة النطق السليم» والتركيز على فلسفة 
الإعراب » والاحتكام إلى قواعد المنطق 
العقلية الجدلية . 

ومن الحلول الي تطرحها الورقة لله 
المشكلة؛ التسيق في تأليف: الكتاب 
الجامعي المنهجي» الذي يجمع بين اتساع 
المادة ف الكتاب القدم؛ ومنهج العصر 
الحديث ولغته ووضع منهج مبسط ودقيق 
للمادة المراد تدريسها » وجعلها أولاً وقبل 
كل: شيء واضحة في ذهن المعلم » الذي 
يجب أن يكون متخصصًا بل مؤهلاً تأهيلاً 


فيه الكفاية لصاحبه؛ لا بحيث يستطيع أن 
بعلي . ظ 
الورقة السابعة: بعنوان: (الدرس الصرفي» . 
أساليبه وحدواه ) » إعداد : الدكتور يحى 
حير ( متخصص ف اللغة العربية ) من 
جامعة النجاح الوطنية . 

تعرف الورقة بعلم الصرف وعلاقته 
بغيره من علوم العربية» كالمعاحم وعلم 
النحو» وتبرز مصاعب هذا العلم» الي من 
أهمها كثرة القواعهد الي لا يمكن 
الإحاطة يما وحفظهاء معن أن إشكالات 


'علم الصرف هي نفسها إشكالات علم 


النحو» وهكذا فيتتبع الباحث بدقة مواقف 
الي اقترحوها لتدريسه» ثم يعرض البااحث 
الأساليب ال يمكن أن تتبع لتدريس: علم 
الصرف, وإن كان يقر بأنها متداحلة مع 
أربعة نلخحصها في الآ : 


١-الأسلوب‏ الاستقرائي : ويعتمد على 
تداعي لمعاني الي تستند إلى المعلومات ‏ 


السابقة مع التطبيق النصي وحل التمارين. 


لاك 


؟-الأسلوب الاستنتاجي : وهو بوضع 
القاعدة » ثم طرح الأمثلة المناسبة لها . 
«-الأسلوب الاستجوابي: يقوم على 
تحضيز سابق للموضوع؛ ثم يستجوب 
الدارس ةرس ومن خلال نقاش 
وأخذ ورةٌ تثبت المعلوماث . 
5 الحاضرة : وهو بإلقاء الحاضرة 
من قبل المعلمء والطلبة يستمعون 
ويسجلون . ظ 

غير أن الباحث يعرض طريقة أخرى 
للتدريس» يسميها بالطريقة الاقتضائية 
حيث يقول علها:"... ولعلها ير الطرق» 
حيث تقوم على تدريس المعارف اللغوية 
أثناء الدروس الأدبية والمطالعات: بطريقة 
عملية دون تخصيص حصص مستقلة لتلك 
المعارف ... " ( الكتاب » ص ١237‏ ) . 


التدريس بنقاش » بين المشاركين تضمن 
عددًا من المقترحات الي تصب في المصب 
نفسه لهذه الأوراق . 

الورقة الثامئة: بعنوان: ( أساليب تدريس 
البلاغة)» إعداد:بسام القواسمي (متتخصص 
في اللغة العربية ) » من جامعة الخليل . 


1١54 


تبين هذه الورقة علاقة البلاغة بفنون 
العربية» من الأدب إلى النحو إلى النقدء ثم 
غايات ووسائل تدزيسهاء والي في مجملها 
تنادي باختيار النصوص الحيدة المشوقة 
الجذابة - ويتم الاعتماد عليها في شرح 
المطلوب من محالات البلاغة.» مع الابتعاد 
قدر الإمكان» عن التعريفات والتقسيماتث 
والتفريعات الي تغرق الطالب في متاهات 
تجعله يتقر من البلاغة كعلم وفن . 

ثم تعرض الورقة إلى أساليب تدريس 
البلاغة بين القديم والحديد » وتلمس 
مواطن الخطأ في ذلك . 
الورقة التاسعة: بعنوان : ( أهمية الاحصاء 
في دراسة بعض الظواهر العروضية ) ؛ 
إعداد: الدكتور عادل أبي عمشة 


( متخصص ف اللغة العربية ) من ججامعة 


تبدأ هذه الورقة ببيانك وجهة نظر 
حول صلاحية النهج الإحصائي 
التحليلي في درس العروض» كونه: يعتمد ‏ 
على قوانين ثابتة من البحور إلى القوافي» 
وقد اعمتار الباحث مسألة ( الروي ) 
كظاهرة عروضية ملفتة للنظر في القصيدة 


العربية قدا وحديثاء ولأنه أهم حروف. 


الثقافية) بل هو الذي تبي عليه القصيدة») 


إذ يلترم في أبياتها جميعًا وتتسب إليه»ليقال 


هذه قصيدة رائبة: أو ميمية: أو سيئنية . 

وأهم ما توصل إليه الباحث قوله : 
" ... نلاحظ أن أكثر حروف المجاء » بل 
كلها مما يصلح أن يكون رويًا ,. لكنها لا 
عن سا تذى ادر !؟ ( الكتاب» 
ص .)١545‏ : 

وتعرج الورقة على دراسة تطبيقية 
تناولت ثلاث مجموعات من عيون الشعر 
العري» هي المفضليات» والأصمعيات » 
وديوان الأعشى الكبير» وصنفت قوافيها 
حسب الروي في جدول واحد » لتتوصل 
إلى نتيجة ثابتة متقاربة جدًا في استخدام 
الحروف بين القصائد المحتلفة» مع بيان 
أكثر الحروف استخدامًا في هذا المجال ) 
حيث تبين أن خرف الميم من أكثر 
|الحروف العربية استخدامًا للروي ف 
القصيدة العربية . 

أما عن أساليب تدريس العروض » 
تعن الررقننةة أن بعض المدارس تجعل 
العروض فرعًا من محالات اللغة» بأن يضم 


إلى البلاغة أو الصرف » والبعض الآخر ء 
يتعامل معه كعلم مستقل . 

وتتدرج الورقة في بياك مراحل تدريس 
العروض» بأن تبدأ بالتعريف به كعلم أو 
فنء وعلاقته بالموسيقى حسب مبادئ 
الخليل بن أحمد واضع هذه المبادئ» ثم 
يأتي دور الكتابة العروضية» ثم الحديث 
على المصطلحات العروضية؛ المتعلقة ببيت 
الشعرء والصدر والعجرء والمقاطع 
العروضية» مثل الأسباب و الأوتاد ؛ 
والفواصل » أو المصطلحات المتعلقة بالعلل 
الخاصة بالتغيرات الي تطرأ على تفاعيل 
العروض » أو الضرب » أو الحشو . 

وتنتهي الورقة .بعدد من المقترحات 
حول تدريس مادة العروض أهمهاء أن 
عاد ندا العلم على أنه مستقل» ولا 
يربط بأي من فنون العربية الأخرى أو 
علومها. ١‏ . 

ثم حرى نقاش للورقتين»هذه وسابقتها 
أثرى مادقهما. ٠‏ 
الورقة العاشرة: بعنوان: (تقويم أساليب 
تدريس الأدب العربي القدم في كليات 
الآداب بالجامعات الفلسطينية ) » إعداد : 


ل 


لوكو سصصوي سسووي و ا 1117 


ا 
ا 
| 


د. محمد صيام ( تخصص في اللغة العربية )) 
ود. حسان ألاغا ( تخصص مناهج وطرق 
تدريس ) » وكلاهما من الخامعة الإسلامية 
ف غزة . | 

تبدأ هذه الورقة بإبراز دور شخصية 
المدرس في التأثير على تعليم المادة في 
الجامعة: ولذلك لا بد من إخحضاع هذه 
الشخصية إلى التقويم المستمر . 

ثم تبين الورقة الضرورة الملحة لتدريس 
الأدب القدمء حيث إنه المنهل الغزير 
الذي مل منه أدباء العربية منذ القدم حي 
عصرنا الحاضر كمصدر وأساس للأدب 
العربي عبر العصورء بل إنه مصدر من 
مصادر لغة الدين الإسلامي » وتاريخ 
العرب والعربية» ولذلك فإن تدريسه قْ 
المدارس والجامعات يحظى بأهمية خاصة» 
بدأ بالعصر الجاهلي» ثم بعصور الإسلام . 


تعرض الورقة إلى عدد من أساليب' ٠‏ 


تدريس الأدب القدم » كان من أممها , 


ربط الطالب بالمكتية » ذلك الأسلوب ‏ 


الذي يؤكد على المدرس نفسه؛ في أن 


يكون قدوة لتلاميذه » فيضفي عليهم من 


شخحصيته الأكادعية ما يفيدهم ويعينهم 
على الاطلاع على الأدب ومزاجعه . 

وتنتهي الورقة بعدد من المقترجات 
الداعمة لأساليب التدريس أهمها , 
الدراسات المقارنة بين تدريس الأدب 
القلهتم وغيره من الأنواع الأدبية» تمدف 
التقوم المستمر » ليتبين الطالب الفروق 
بين هذا الأدب وتلك الأنواع : ٠‏ 
الورقة الحادية عشرة: بعنوان: (فٍ 
الا تدريس الشعر العربي الحديث 
والمعاصر )»إعداد:الدكتور ياسر أبي عليان 
( تخصص لغة عربية)» من جامعة الخليل . 

تبدأ الورقة ببيان أهمية هذا الشعر مع 
ربطه بالأدب القدمم وما لدى الأمم 
الأحرىء وتسليط الضوء في تدريس 
الأدب والشعر الحديث » على دوره في 
تصوير الحياة العامة 56 1 


وتقسم الورقة فنون الأدب الحديث 


فيما يلي: الأدب المعاصر» وبيان ما 


يتصمن من فنوك ») والأدب الممجري » 
ومفهومه وفئونه » م الأدب الفلسطيي 2 
وما يصور من مأساة الشعب الفلسطيئى 2 


ثم الأدب المقارن » وأهميته في بيان مواطن 
الشبه والاختلاف في أحوال الشعوب . 
وتناذي هذه الورقة بضرورة الاطلاع على 
الآداب الأوربية الحديثة . 

. وتستطرق الورقة من بعد إلى اتماهات 
هذا الشعرء وهي: الاتحاه الوطيئ؛ والاتحاه 
القومي» والاتماه الإسلامي) والاتجاه 
الإنسدافي ) فتبين تغطية هذا الشعر لمذه 
الاتجحاهات .كافة بثراء كامل . 

ثم تناول الورقة فنوئًا من الشعر 
الحديث ولمعاصر » من حيث الشكل » 
وما طرأ من تحديد في هذا المجال . 

وتنتهي الورقة ببيان مشكلات تدريس 
هذا الفن» من عدم توافر الكتب المناسبة ؛ 
بالإضافة إلى كثرة الأخطاء اللغوية الي 
تضع مهمة صعبة على عاتق الأستاذ 
الجامعي» وقلة مصادر البحث المتاحة 
للطالب؛ وضيق صدر امحاضرين » الذين 
إذا خالفهم الطالب في رأي ينحاز للقدم 
ضد الحديد تثور ثائرتهم . 

ثم حرى نقاش حول الورقتين 
الأخيرتين أثراهما وبخاصة في محال التعريف 
بالملصطلحات . 


الورقة الثانية عشرة: بعنوان : ( طرق 
تدريس مادة النقد الأدبي القديم )»2 إعداد: 
الدكتور مير شحادة ( متخصص ف اللغة 
العربية )» من جامعة بيرزيت . 

تعرض هذه الورقة مناهج تدريس 
النقد القديم» وهي: المنهج التاريخي» ويقوم 
على تحديد سمات العصور التاريخية » 


والمقارنة بينها. ثم المنهج الفئ» ويقوم على 


تحديد الأصول الفنية الموضوعية » اليّ 
يجب أن تتوافر في النص الأدبي ليكون 
صالخا للبقاء . وامنهج التطبيقي» ويقوم 
على رصد الملاحظات والنصوص النقدية 
الى تمثل مسيرة النقد الأدبي القديم » من 
ملاحظفات جاهلية:» فإسلامية فأموية 
فعباسية» حي تلك الي وردت في بطون 
الكتب النقدية ا أختلفة عبر العصور . 

ويبدي الباحث تحربته الشخصية ف 
تدريس النقد» فيعلن أنه حاول السير 
حسب منهج من هذه المناهج » غير أنه لم 
يستطع ؛ بما اضطره إلى الأنحذ بأسلوب 
توفيقي بينها جميعًا . 

تنتهي الورقة ا أهمها: اتباع 
المناهج السابقة كافة» وإيجاد الكتاب 


حمل 


(؟1. مجلة المجمع العدد 6م ) 


الملائم الذي يوفق بين هذه المناهج 1 


الورقة الثالئة عشرة: بعنوان: ( التعليم .| 


الجامعي الفعال في تدريس النقد العربي 


الحديث )؛ إعداد د . إبراههي م العلم 


(تخصص لغة عربية) من جامعة بيت لحم. 

تبدأ الورقة بطرح ضرورة مشاركة 
الطلبة في العملية النقدية » بعرض النص 
وتذوقه ثم عرضه على موازين الجمال 
والحكم عليه شكلا ومضموناً : 

وتحدد الورقة مناهج تدريس النقد 
الحديث في منهجين اثنين *ما: المامهج 
التاريخي» والمنهج الفئ» وتوكد على 
500 في أسلوب من النقساش 
العام بين الططلبة والأستاذ» أو الطلبة فيما 
بينهم بتوجيه من أستاذ المادة . 

ودار نقاش حول الورقتين المخاصتين 
بالنقد.معاءربط بين مادهما وأبرز ضرورة 
عدم الانفصال بين الموضوعين ومناهج 
تدريسهما ش 
الورقة الرابعة عشرة: بعنوان: ( تصميم 
خطة المساق )) إعداد: الدكتور فهيم جبر 
( تخصض تربية - طرق تدريس ) ؛ من 
جامعة النجاح الوطنية . 


يفن 


تبرز الورقة أهمية وضع المدرس لخنطة 
تدريس فاعلة لمادته » حىّ يعلن الباحث 
عن عدد من الوصايا للمدرس » تدور في 
التخطيط المسبق لخطة التدريس وعرضها 
على الطلبة ومناقشتهم فيها » وإعطائهم 
الحق في المشاركة وإبداء الرأي في هذه 
الخطة » وإمكانية الأخذ بآرائهم » كل 
ذلك مشفوعا بتحديد مصادر اناده سلف . 

وتعرض الورقة عناصر خطة المساق » 
وهي : اسمه ورقمه » ووصفه » وأهدافه 
الرئيسة » ومحتواه وتوزيع هذا اختوى 
على وحدات»وأساليب تقوم هذا المساق. 
واتتهت هذه الورقةيمقتر.حات 


ومناقشات» وانصبت حول صلاحية 


مضموفنا لتدريس اللغة العربية ف 


الجامعات . 

إن هذه الندوة من أهم الندوات الي 
عقدت في فلسطين » بين سابقاتًا 
ولاحقاتًا » خاصة وأنما جاءت شاملة 
لكل فروع اللغة العربية. وموضوعاقهاء 
وخخير تقويم لما جاء على لسان أسستاذنا 
المرحوم الدكتور إسحق الحسيئي» الذي 
قال: " إن هذه الندوة هي أول ندوة تعقد 


في بلادنا في هذا الموضوع منذ عهد 
الانتداب» فلم نجتمع هكذا لمرة واحدة ع 
لذلك لم يكن لها نظير فيما سبق . بصدق 
وصراحة؛ لقد دارت هذه الندوة في أطر 
أخلاقية أدبية عقلانية في موضوعها 
بطريقة انعدم نظيرها فيما سبق. أتاحت 
هذه الندوة أن نتبادل الرأي بصراحة في 
الموضوعات المختلفة في مواد اللغفة 
العربية". ( الكتاب » ص 599). 

ولعل أهم ما يميز هذه الندوة » فا 
أبرزت وبإلحاح حاجتنا نحن الفلسطينيين 
إلى إنشاء مجمع للغة العربية في القدس 
الشريف » وهذا ما أكد عليه المشاركون» 
واقترحه بعضهم صراحة؛ ونادى بمذا 
أستاذنا المرحوم الدكتور اسحق موسى 
الحسيبي مع تبريره حين قال في كلمته 
الختامية "... تنبع أهمية الاقتراح - اقتراح 
إنشاء المجمع - من أننا نكاد نكون في 
ضياع ؛ لذلك يحب التفكير في أهمية هذا 
المقترح " . ( الكتاب ؛ ص 170؟). 

لقد تفاعل الباحثون والسرأي العام 
والصحافة مع هذه الندوة تفاعلاً منقطع 


النظير » تأكيداً لأهميتها » تقد كتسب/ 


الكثير من الإعلاميين والباحثين المقالات 
والكلمات » الى تشيد يما جاء في هذه 
الندوة وتدعو إلى تواصل الأعمال الي 
جرت فيها » وف غالبية مأ نشر» تمت 
المطالبة بإنشاء بجممع للغة العربية في 
فلسطين يكون مقره في القدس» فمما قال 
الدكتور حمنن السلوادي » مدير مركز 
الأبحاث الإسلامية في القدس » في مقال له 
في جريدة القلس الصادرة في 
7م : "... تبقى قضية واحدة 
أشار إليها بعض الأخوة اللشاركين في 


الندوة » وهو أن تنبثق عن الندوة هيقة 


شبيهة بمجمع اللغة العربية » تجتمع دورياً 


لدراسة مش كلات اللغة وأساليب 
تدريسهاء وواقعها في بلادنا » وهو اقتراح 
وجيه؛ سبق بحثه» بل اعتمد بصدده توجيه 
في ندوة التعريب الجامعي » ال عقتدت 
مبادرة من بجحلس التعليم العالي في 
القدس". ظ 
وهكذاءفقد كانت هذه الندوة عظيمة 
الفائدة » حيث وضعت النقاط على 
الحروف في تشخيص مشكلة العربية في 


المجتمع الفلسطيي تمت وطأة الاحتلال؛» ‏ 


ايفن 


وبخاصة في المستوى التعليمي في الجامعة أو 
في المدارس إذ أكد على حاحة هذا 
الشعب؛ إلى وجحود مؤسسة رسمية ترعى 
شؤون العربية» وْلم تكن الدعوة تبلورت 
بعد » ولم تكن عُرضت بأسلوب صريح ؛ 
لكي تكوّن هذه الموسسة الي عُرفت فيما 
بغد باسم " مجمع اللغة العربية "» على 
كل حال كان لمذه الدعوة صدىق سوف 
يترسخ بصراحة فيما بعد كما سنرى . 
الثا: الندوة الغانية الحاضر اللغة العربية , 
بعنوان : ( الأدب العري» موضوعاته 
وأساليب تدريسه). عقدت في رحاب 
جامعة بيت لحم في التاسع من تثشرين 
الأول ( أكتوبر ) عام /54.1١م‏ » وقد 
نشرت موضوعاتها في كتاب خاص مسن 
قبل مركز الأبحاث الإسلامية في القدس 
بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية عسام 
٠14ه/.199م.‏ 

لقد جخاء عقد هذه الندوة تواضلا 
لسابقاتماء وتحقيقاً للتوصيات المطروحة في 
الندوة السابقة على وجه الخصوص » إذ 
عملت اللحنة التحضيرية للندوة السابقة 
كل قار واعل فق يله السكزة فى 
جامعة بيت لحم ال خصصت للأدب 


1١/4 


العربي القدم ؛ على أن تعقبها ندوة 
للأدب العري الحديث » تعقد في جامعة 
ببرزيت» ( لم تعقد لظروف قاهرة وبخاصة 
ظروف الانتفاضة الفلسطينية ). 
لقد .جاء في هذه الندوة ست ورقات»ء 
سنعرضها ورقة ورقة على النحو التالي : 
الورقة الأولي: بعنوان : ( الأدب الحاهلي 
هرف فاته واشتتاليني كد رشحصة: 
مشكلات وحلول ) 
إعداد : كمال الربماوي » من كلية 
الآداب للبنات في جامعة القدس . 

مسي اتح ا نا تسن 
خصائص الأدب الجاهلي ومصطلحاتئه 
وميادينه وأغراضه » واجتهادات مسن 


الباحث في تدريسه بإيجاز شديد . 


تدريس الأدب الجاهلي )» إعداد: حتسام 
لياف وحن ايف بر ل لقا ش 
ركزت هذه الورقة على أهمية تدريس 
الأدب الجاهلي » كأول 5 مسارم 
للأمة العربية» والأرضية الراسخة للأدب 
العربي في مختلف. العصور, مع ثماذج من 


الشعر الجاهلي الي تبرز أمية هذا 
العصر في الأدب العربي وفنونه . 

وتنتهي الورقة»بعرض لأساليب الأدب 
الجاهلي؛واليَ تكون بالمراحل التالية: 
مرحلة قراءة النص» ثم مرحلة الشرح » ثم 
مرحلة التذوق » ثم مرحلة التقييم والحكم 
الناقد. وذيلت هذه الورقة بقائمة من 
المصادر والمراحع المهمة في تاريخ الأدب 
الجاهلي . ظ 
الورقة الثالفة :بعنوان : ( أهمية التاريخ في 
تدريس الأدب الأموي ) » إعداد : 
د. خليل عودة»من جامعة النجاح الوطنية. 

تبدأ الورقة بإبراز علاقة التاريخ 
بالأدب» والتأكيد على أنها وثيقة مهمة 
اللغاية» باعتبار أن التاريخ هو مفتاح 
الدراسة الأدبية»والأدب مصدر من مصادر 
هذا التاريخ . وتبرز هذه الورقة أيضا 
الفائدة والغايات من الاعتماد على التاريخ 
في درس الأدب الأموي؛ على اعتبار أن 
دراسة الحوادث التاريخية' تشرح الكثير من 
الأدب ونصوصهءويخاصة المناسبات» مع 
التحذير من الإغراق في دراسة الحوادث 
التاريخية على حساب الأدب والنصوص. 


وذيلت هذه الورقة بعدد من مصادر 
الأدب الأموي ومراجعه . | 
الورقة الرابعة:بعنوان: ( الأدب العباسي: 
موضوعاته وأساليب تدريسه)» إعداد : 
د. ياسر الملاح ؛ من جامعة بيت لحم . 


العباسي ومراحله » وكثرة الإنتاج الأدبي 
في هذا العصرء الذي طال أكثر من غسيرة 
من العصور » بحيث لا يكفيه زمن البرامج 
الي جعلت لغيره في الخطة التدريسسية » 
الأمر الذي جعل الباحث يقترح تلافياً 
لهذا » أن يدرس الأدب العبااسي من 
خلال ثلاثة مقررات » يمكن أن يكون 
منها ما هو إجباري » وما هو احتيلري » 
والمقررات هي : 

. . الشعر العباسي‎ -١ 


3< النثر العباسي . 


م«-الأدب العباسي . 
ثم يواصل الباحث ف ورقته » عرض 


تحربته ِي تدريسه كأستاذ في جامعة بيت 


الحم » وهو عرض يمكن الأخذ به لتدريس 


هذه المادة . 


نفل 


الورقة الخامسة : بعنواك: ( الأدب 
الأندلسي: مادته» وحدوده.؛ وأسباب 
دراسته » وطريقة تدريسه ) » إعداد : 
حسن فليفل » من جامعة الخليل. 

'تبدأ هذه الورقة » بحديث موجز عن 
مادة الأدب الأندلسي» ومناهج عرضه 
بين ال متخصصين» مهم من ركز.على 
ترتيب هذا الأدب زمنيا بحسب العصور 
السياسية؛ ومنهم من أرخ لم ذا الأدب 
دفعة واحدة» دون التفصيل الرمي؛ ومنهم 
من آثر درس جزئيات من الأدب 
الأندلسي» دراسة عميقة » أو توجهوا إلى 
دراسة مصادره » تمهيداً لتأريخه بشمولية 
بعيدة عن التعميم ء 

ثم تحدد هذه الورقة الأدب الأندلسي 
على أنه من نتاج الأجيال الي ولدت 
وعاشت ف الأندلس »؛ وأسباب دراسة 
الأدب الأندلسي » تكمن في كونه يُشِكُل 
مرحلة من مراحل الأدب العربي» فقد 
عاش في بيئة لها خحصوصيتها » ومع ذلك 
لم يخرج عن دائرة الأدب العربي بعامة . 

وتنتهي الورقة بتوصيات ومقترحات 
من أمنها: أن تخصيص النائعات مقسررا 


00000 


واحذا للأدب الأندلسي » للا يكفي هذا 
الأدب. الذي عاش ثمانية قرون» فهو يحتاج 


إلى مقررين على الأقل » أولهما يتناول 


النثر » والثاني يتناول الشعرء ثم لا بد مسن 
الإقبال على تأريخ علمي موسع للأدب 
الأندلسي في ظل التطور العلمي الحديث . 
ثم تنتهي الورقة بخطة مفصلة لتدريس 
الأدب الأندلسي » وقائمة مراجعه . 
الورقة السادسة : بعئوان : (موضوعات 
أدب مصر والشام ) » إعداد : الدكتور 
ناحي عبد الحبار » من جامعة بيرزيت . 
:تعرض هذه الورقة المساحة الزمنية 
الواسعة الي يغطيها هذا الأدب» واليّ 
تصل بين الأدب العباسي وأدب العصر 
الحديثء هما في ذلك أدب الفترة الصليبية؛ 
الذي لم يحظ بالاهتمام بعد» رغم أنه 


. يغطي فترة ذات أهمية بالغة من تاريخ 


الأمة . ثم تبين الورقة وصفاً لمساق هذا 
الأدب» ثم خطة لتدريسه موزعة على ستة 
عشر أسبوعاً » مدة الفصل الدراسي . 
وتنتهي الورقة بقائمة لمصادر المادة .: 
وهكذا » تمخضت هذه الندوة عن 
عدد من التوصيات» ينصب في معظمسه 


سمه جود حر جب ره يا ع انه جه عد عدسضسو جص رودو ود ونج نح سد سردو يحض ووو رو حصو يو ل موحي مسن محا جهوت توت ستتستصتستساا 


على ضرورة وضع خطة شاملة موحدة 
لتدريس موضوعات الأدب العربي في 
الجامعات الفلسطينية» و ضرورة تواصل 
عقد اللقاءات والندوات بنين الأسائذة 
والمتخصصين ف هذه المحالات . 

الجهود الفردية: 


الفلسطييئ؛من خلال الندوات والمؤتمرات؛ 
الى عقدت في مواضاع ممختلفة من 
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيي ) 
وبينت نتائج هذه الندوات» في مجملهاء أن 
إمكانية رعاية اللغة العربية ومجالاتها ممكنة, 
وإن كانت في وضع حكن إن يُحكم عليه 
بأنه جيد . 

غير أن هذه الجهود الجماعية”ء 
واكبتها جهود فردية لأساتذة الجامعات 
من باحثي اللغة وأساتذقا » الذين تنبهوا 
إلى أوضاع اللغة في امجتمع الفلسطين ؛ 
فكتبوا العديد من البحوث والدراسات »؛ 
وشاركوا بإلقاء امحاضراتءاليٍ من خلالها 
يمكن أن نتبين مدى حرص أساتذة اللغفة 
الفلسطينيين على صيانة لغتهم والارتقاء 


كما في ظل ظروف لا تسر . 


وسنعرض ف الآنٍ نماذج من حوث 
هؤلاء الزملاء»نسوقها أدلة على ما نقول. 
أولاً:كتاب: (نحات ف فقه اللغة العربية), 
تأليف الدكتور يونس عمرو » من جامعة. 
الخايل» وهو من ( منشورات الوكالة 
الفلسطينية - القدس »2 ١4٠0"‏ هادا 
كمذاعمع). 

جاء تأليف هذا الكتاب » تلبية لحاحة 
طلبة قسم اللغة العربية قي جامعة الخليل؛ 
لكي يقفوا على جانب من تاريخ اللفة 
واللغة العربية والساميات» ودراسات 
المعجم العربي المقارن» ف تاريخ اللنفة» 
وقد سار في هذا الكتاب على النهج 


ْ التالي: 


بدأ بتعريف مفهوم اللغة»وبتعريف اللغة 
والكلام وألوان التعبير» ثم أفرد فصلاً للغة 
العربية واللغات السامية» وآ حر للغة العربية 
نفسهاء فكانت الدراسة تنصب عللى 
الأصول المقارنة هذه اللغات » وجوائنب 
من حياة العربية بين لغة النقنوش 
والفصحىء ثم صراع الفصحى والعاميات 
و الصر اديت وتصارنت الدراسية 
مقومات اللغة العربية ودعاماتها من 


يفل 


سه 


الظواهر اللغوية ال حافظت على بقاء 
هذه اللغة حية في وضع متواصل » ما لم 
يتوافر للغة أرى في العالم» فقد قدر لها 
الانتشار في سائر أرجاء الأرض»حياة أخل 
وعطاء وبقأء » كما أفرد فصلاً للمعحم 
العربي المقارن ضمن دراسة تموذحية لهذه 
الدراسة» مع بحث تاريخي لعدد مسن 
الكلمات؛ الدخيلة أو المعرّبة» من مختلسف 
الأصولء السامية المشتركة؛ والفارسسية» 
والتركية؛ واليونانية» واللاتينية » كما أفرد 
فقبتلاً آخر لدراسة مقارئة بين أُصّول. اللغة 
العربية والساميات» كالحذور؛ والإفراد 
والتثنية والجمع» والتركيب الإضاتق» 
والتعريف» والضمائرء وعدد من العوامل؛ 
كان المهدف من ذلك بيان الأصول 
المشتركة لحذه الحوانب في اللغات السامية» 
وهاق كنقنة بعفاظ االحة العرييحنة عابني 
أصالتها بتميز جعلها تختلف عن سائر 
اللغات السامية . ظ 

ثانيا: ( طرائق إثراء اللغة العربية وضوابط 
نقل الألفاظ الأحنبية إلينها )» بقلم : 
الدكتور محمود أبوكتة. » من جامعة “بيست 
لحم (٠.‏ مقالة علمية نشرت في بمحلة جامعة 


4لا( . 


بيت لحم.المجلد 9441 1ء ص .)8١-51١‏ . 

تبرز هذه المقالة عدداً من المرتكزات 
الى تخدم مضموقا بحيث تسوق الضوابط 
الى وضعت قلي لمعرفة الأصيل مسن 
الدحيل ؛ ومشكلات التعريب بين الماضي 
والحاضرء وبيان كيفية التعريب الف 
كانت متبعة في العربية - مع تتبع أهم 
المصادر الي أشارت إلى هذه الكيفييةة؛ 
كما تركز هذه الورقة على مكانة 
الترجمة» كإحدى وسائل التعريب المهمة.؛ 
فتبرز دورها في التعريب» والعقبات الي. 
تعرقل هذا الدور» وسبل التغلب عليها, 
كما تتحدث الورقة عن وسائل أعحسرى 
لإثراء اللغة من داحلها » على اعتبار أن 
هذه الوسائل يمكن أن تحد من التعريب »؛ 
كالاشتقاق بأنواعه» والنحت» وا از ») 
والتوليد » والقياس . 

ولدى إنعام النظر في هذه المقاالةء 
يمكن القول بأنما تصلح دليلاً للمسترجمين 
واللغويين. » يمكن أن يسهل في تعاملهم 
مع ألفاظ أو رموز لا مقابل لها في اللغسة 
العربية» و إنناء نحن الفلسطينيين بخاصة » 
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خوض تحرية التعليم المسسائعى ديا 
ونتعامل مع بيئة تغلبت فيها لغة انمخكل؛ 


ووجدت فيها لغات أجنبية كثيرة لحاليات * 


تعيش في الأرض المقدسة . 
رابعا: كتاب : ( دراسات في المعماجم 
العربية )» تأليف: الدكتور محمد بحواد 
النوري» من جامعة النبحاح الوطنية؛ 
وزميله علي ليل حمد وهذا الكتاب من 
( منشورات مطبعة النصر التجارية ‏ 
نابلس » عام ١99١م‏ ). 

وهو يعالجح مسألة المعبحم العسربي) 
والقصور الحائل الذي تعانيه لغتنا العربية 
اليوم في هذا المجال » على اعتبار أن هذه 
الدراسة » تضع اليد على الداء » وتعلن 
الأمنية للتتخحلص منه » وذلك في المقدمة 
خيف رفول الولكان :" ... وهذا الوضع » 
الذي تعيشه لغتنا الآن يقترب في بعض 
جوانبه إلى حد كبير» من ذلك الوضع 
الذي عاشته هذه اللغة قبل ميلاد الملعاجم 
الضحمة على التربة العربية » في القرنسين 
الثاني والثالث الهجريين وما بعدهما . 
وكماقام جيل الرواد الأوائلل بصهر 
تلك الرسائل المعجمية المتعددة الفروع 
والمواضفات في بوتقات معجمية واسعة » 


فإن باستطاعة اللجهات اللغوية ال متخصصة 
قْ الوقت الحاضر » القيام بصياغة تلك 
المتفرقات المعجمية المتتاترة » ف هيعة 


موسوعات معجمية تضطالع بدورها 


الحضاري» فتقدم الإجابات الوافية على( 


كل الأسثلة الي يحتاجها الإنسان العسربي 
المعاصر ... ولا شك في أن التجربسة 
المعجمية الرائدة » الي قام بما بجمع اللغسة 
الغربية بالقاهرة» بالتعاون مع المستشرق 
الألماني ( فيشر ) » وال تمثلت في إصدار 
الجزء الأول من المعجم الكبير» تعد حطوة 
نوعية متميزة» يمكن بالمكابرة والعمل 
المتواصل ترسيخ مبادئها » وتعميق 
جذورها » وتحديث معطياتها على نحو 
مستمر » لكل من أراد الأخذ بيد المعبحم 
العربي المعاصر نحو آفاق التقدم والرقي ..." 
( الكتاب » ص 758") . 

أما عن مضمون هذا الكتاب » فهقد 
عالج بدعا مشكلات اللغفة العربية: تم 


عرض لنحة تاريخية عن أوضاع اللغة قبِم 


وضع العام ثم تحلاث عن المعحم 


اصطلاحا ليوا فأنواع المعماجم 007 


ومدارسها ومناهجها عند العرب »© 
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فعرضت الدراسة تسعة عشر معجمًا مسن 
مختلف العصور والمدارش والأنواع »؛ 
بأسلوب شامل ودقيق» فتحدئت عسن 
مؤلف المعجم وعصره » والوضع السابق » 
والنهج الذي سار عليه المؤلف في 

ةا" لقانب يمرت ضوح عريينا 
توثيقيًا للمعاحم العربية » يعرف بكل 
واحد منها تعريفاً يكاد يغ المطلع عليه 
عن الرجوع إلى المعجم الأصلي مدف 
التععرف عليه أو على مؤلفه أو منهجه » 
. بل إنه يفيد في التعرّف على الأحوال 
السابقة للمعجم ال لم يتحذدث عنها 
صاحب هذا المعجم . 

إن هذه الدراسات النموذجحية الم 
ذكرناها » إنما تعتبر حرا من عدد كبير 
من الدراسات اللغوية والأدبيةء الي 
وضعها المتخصصود الملسطينيون في زمن 


قصير» وثْ ظل ظروف قاسية للغاية » من 


غير مسعف أو معين» كلهم فيما كتبوأ 
أشاروا تلميحاً أو تصريحاً » إلى حاجتنا 
نحن الفلسطينيين؛ إلى مؤسسة فلس طينية 
ترعى شؤؤن العزبية وآداهها وفنوفاء 


م1 


فكانت الدعوة إلى إنشاء بجمع اللغة 
العربية الفلسطيي في بييت المقدس » 
والذي سنتحدث عن ظروف نشأته 
بشيء من التفصيل على النحو التالي . 


مجمع اللغة العربية الفلسطيني في بيت 
المقدس: 


عطفًا على ماسبق » نعسرض لنشأة 
المجمع ؛ الت كانت نتيجحة واسستجابة 
للتوصيات الصادرة عن الندوات المنعقدة) 
والدعوات الصادرة في الإعلام الفلسطيئ» 
وأوساط المثقفين وأساتذة اللنفة 
الفلسطينيين » مع الأحذ بكثير مما ذكره ' 


الكتاب التوثيقي » الذي قام بجمعه الزميل 


الدكتور حسن السلوادي» عضو انخجمع 
الفلسطيي بعنوان : ( انجمع اللغوي 
الفلسطيي ف بيت المقدلس ).؛ ونشره 
مركز الأبحاث الإسلامية في القدس عام 
0١‏ م. ذلك المركز» الذي يعتبر بحق 
المؤسسة الأكث إلحاحًا في الاهتمام 
بالدعوة لإنشاء المجمع ومتابعته » سواء 
باحتضان اهيئة التأسيسية القائمة على 
إنشائه» أو بتحمل حل الأعمال السابقة 


على التابين» على :الستويين المحخلسي 


والخارجي» فلا بذ من ذكر الجميل لهذا 
المركز ورئيسه المرحوم الأستاذ الدكتور 
إسحق موسى الحسيبي» ومديره الدكتور 
حسن السلوادي » الذي يقول في مقدمة 
هذا الكتاب : " إن إنشاء بجمغ للغة في 
بيت المقدس لن يكون على أية حسال » 
إضافة رقمية للمجامع العربية الأخرى » 
أو عناقضا لها فى أهدافيا ومتظلفانها» وإننا 
سيكون له وجود متميز و ستكؤن له 
بحالات فريدة» ترفد المجامع العربية وتثريها 
بألوان من المعرفة والنشاطات اللغويةء 
تختلف إلى حد ما عما تقوم بهتلك 
المجامع الأخحرى. وذلك ببحكم القلروف 
. السياسية والاجتماعية و الثقافية الاستثنائية 
الي يمر بما بمجتمعنا في الوقت الاضر » 
وبحكم الوضع الخاص الذي بميز القدس 
الشريف عن غيرها من المدن » لكوئففا 
مكاناً فريداً في ذاته » لدراسة اللغة العربية 
دراسة مقارنة باللغات السناميّة » كلغات 
الأحباش والسريان والكلدان والعبريين » 
وهواار لاجيس 3 البلداةالامتحرف: 
وهذا فضلاً عن أن فيها ثروة'لا تقدر 


من المنطوطات والوثائق والسجلات 
امحفوظة في المكتبات الخاصة والعامة الي 
تحتاج من يتعهدها بالرعاية والصيانة 
والتحقيق والنشر " . 

إن هذه الكلمة على إيجازها» تشكل 
مقاداً حمل التوصيات والمناقشات والآراء 
الي أجمع عليها الذين نادوا بإنشاء المجمع 
في كل امحافل » بدعا بندوة عام 19/6 م 
في مجلس التعليم العالي » والي سسبق 
ذكرهاو اتتهاء باستطلاعات الرأي الني 
قام ب؛ما مركز الأبجحاث الإسلامية ع 
والمقالات الصحفية ال نشرت ف هذه 
الفثرة نفسهاء ونقتظف ما يفيد من آراء 
أصحابها. ا 

فمما كتب الأستاذ محمد شاكر أحمد 
في جريدة القدس ( الكتاب. التوثيقي » ص ١‏ 
8 » تحت عنوان: ( النجمع اللغفوي 
المقترح » نريده تحسيداً للكفاءة ): " قضية 
إقامة بجمع متخصص في الشؤون اللغوية 


... إنما تَنْبع من الاحتياحات والظضروف ”' 


الاستثنائية الي نعايشها » والي تقتضي 
وجود جهاز من اللغويين الأكفاء يسهر 
على السلامة اللغوية إن جاز.هذا التعبير » 
وندى لاقعطان إلى فده متف 


. 1541١ 


اتصال الأجيال على احتلافها مع اللفة 
القومية ". 

إن العبارة الأخيرة من هذا القول 
لصحفي فلسطيئى يعيش تحت الاحقتلال» 
تحمل ف طياتا المع الأكبر ؛ الذي دفع 
إلى إنشاء مجمع لغوي فلسطيئي » ذلك 
المعى الذي يجسد المخاطر الي تتعسرض 
لها العربية على ألسنة الناطقين بما من البشء 
الفلسطيئ تحت الاحتلال الإسرائيلي . 

وهذا الأستاذ على الخليلي الكلتب فْ 
جريدة الفجر المقدسية - في حينه - وعضو 
الميئة التأسيسية للمجمع » كتب تحت 
عنوان: ( صرجة ) : " والآن ؛ مجمع اللغة 
العربية في القدس » لا سؤال » وهو الفرح 
الكبير » والمسؤولية الفذة لوعاء فكرناء» 
وابرز قواعد حضارتناء وأسس قوميتنا » 
وحماية شخصيتنا الوطنية المستقلة ". 
( الكتاب التوثيقي» ص 57 ) 

إن وجهة نظر هذا الكاتب الذي اعتبر 
إنشاء المع اللغري + عماية للتسخصية 
الوطنية الفلسطينية المستقلة » إنما توكد 
على أن هذه المتخضية عرض العط سر 
تحت الاحتلال الذي طال أمده » والنوف 


١م‎ 


بات ملمًا من ذوبان هذه الشخصية 
بالخلل اللغوي الذي بدأ يتطرق إلي 
الألسئة » وما لهذا الخلل اللغوي من أبعاد 
هدامة تؤثر على هذه الشخصية سلبا مسن 
كل الوحوه . 

كما أحريت التحقيقات الصحافية. 
حول الموضوع » ومنها تحقيق أجراه 
الأستاذ إبراهيم عفانة » ف جريدة القدس 
المقدسية الصادرة يؤم ؟/941/9١م‏ تحت 
عنوان : ( أضواء على المجمع اللغفوي 
الفلسطيئ المزمع إنشاؤه في بيت المقدس): 
حرى التحقيق بإلقاء عدد من الأسكلة 
على نخبة من أمسانتذة اللغة العربية 
والمتخصصين في آدابما » وهم أنفسهم من 
المطالبين بإنشاء المجمع ومنهم من هو 
عضو في الميئة التأسيسية » وعلى رأسهم 
الأستاذ الدكتور إسحق موسى الحسيئ » 
وكلهم أجمع من حلال هذا التحقيق» 
على أن المجمع في حد ذاته ضرورة قومية 
ووطنية » قبل أن يكون ضرورة علمية » 
تخدم اللغة العربية وتحافظ عليها في الجتمع 
الفلسطيئ وف أروقة الجامعات. ( الكتاب 
التوثيقي » ص 55 : 85 ). 


وغل من المقالات الي نشرت تقيم 
الدعوة إلى إنشاء المجمع اللغفوي 
الفلسطييي» مقالا لي بعنوان : ( مجمع اللغة 
العربية ... ضرورة أم كمالية ) » (جريدة 
القدس » ١/1917/7١م‏ : والكتاب 
التوثيقي » ص » 5ه-54). 

شخصت في هذه المقالة مشكلتنا نحن 
الفلسطينيين في تلك الفترة الي شُْكلت 
فيها الهيئة التأسيسية لإنشاء المجمع») 
وانشحبت عضواً فيها ؛ وراح الناس 
تادر نغ ناميه المجمع وأهدافه » ممسا 
دفع بي إلى كتابة هذا المقال الذي حجاء 
فيه: " إن هذا الواقع جد مولم » ومن يرد 
الوقوف على ما أسمع وأشهد , فلينظر إلى 
نفسه فإنه يستطيع أن يجده في نفسه » قبل 
أنه اتن الشارع؛ وف وسائل 
النقل؛ وف المقهي والنادي؛ بل في المسجد 
وف قاعات احاضرات» وفي رحاب 
الجامعة» ومثل ذلك يجده على صفحسات 
الصحف » وفي سطور الكتب . 

إن هذا الواقع المرير » الذي تحياه لغتنا 


العربية على ألسنتنا اليوم» أذى إلى ضرورة 


الدعوة إلى إنشاء مجمع للغة العربية » الذي 


تكررت الدعوة إلى إنشائه غير مرة ...". 
وهكذا » فقد بادر مركز الأحماث 
الإسلامية » إلى إعداد استبانة وزعت 
)١5١(‏ منها على المتخصصين والمثقفين. 
والمهتمين باللغة العربية » فأرججع منها 
١119‏ ) » أجاب أصحابها بنسبة تزيد 
على 904 )» بأن المجمع يجب أن يقوم؛ 
وغالبيتهم يطالبون بأن يكون مقره في 
القدس .وبعد تحديد نتقائج الاستبانة ) 
وإعلائما في الصحفء قام مركز الأبحاث 
الإسلامية» بالكتابة إلى الموسسات المعنية 


وعلى رأسها بحلس التعليم العالي 


والجامعات والمعاهد الفلسطينية » واتحاد 
الكتاب الفلسطيئيين وغيرها » لتش كيل 
اللجنة التحضيرية لإنشاء المجمع » وذلك 
في شهر أيلول من عام 980١م‏ 
فتشكلت اللجنة التحضيرية من السادة. 
التالية أسماؤهم؛ ومنهم فيما بعد» أعضاء 
ف اللهيئة التأسيسية للمجمع : 

١-د.‏ إسحق موسى الحسيي -جامعة 
القدس- رئيسًا . ٠‏ 
١-د.‏ إبراهيم الخواجا - جامعة النبحاح 
الوطئية - عضوا . 


ينيل 


لاسد, حسن عبد الرحمن السرلوادي -. 


جامعة القدس ‏ عضوا . 

4 -د. عبد اللطيف البرغوثي - جامعسة 
بيرزيت . عضوا.. 

ه-أ.علي الخليلي - جريدة الفحجر 
القدسية موا 

"-الشاعرة فدوى طوقان ‏ اتحاد الكتاب 
00 

/-د. محمد صيام - اللجامعة الإسلامية قي 
غزة - عضواً . ْ 
م- د. محمود أبوكتة - جامعة بيت لحم - 
00 

84-د. ناحي عبد الحبار - جامعة بيرزيت 


عاضوا 
٠-د.ياسر‏ الملاح ‏ جامعة بيت لحم 
عضوا . 
١-د.يونس‏ عمرو - جامعة الخايل . 
ا 


وقد باشرت هذه اللجنة أعماللمفاء 
فكان من أولى المهمات الي قامت كماء 
إعداد مشروع النظام الداحلي للمجمسع 
وأهدافه وغاياته»متخذة من مركز الأبحاث 
الإسلامية مقرّا مؤقتًا لها . 


١84 


لقد واحهت المجمع منذ الوهلة الأولى 
عدة عقبات» من أممها المقر الدائمء 
والتمويل» وقد اقترحت عدة اقترااحات 
للتغعلب على هذه المشكلة»مشكلة التمويل 
بالذات؛ كانت في صلب ها تدعو إلى 
إسهامات الأعضاء وجمع التبرعات . 
شُكلت في هذه المرحلة المبتدئة من 
العمل لحنتان : 
أولً - لجنة الدستور : من الأعضاء : 
حم تس فب الوقن اسل ادي 
؟-د. عبد اللطيف البرغوثي . 
*-الأستاذ علي الخليلي . 
5 -د.ياسر الملاح . 

حدير بالذكرءأن د.ياسر الملاح وحده 
قام بإعداد مشروع الدستور ١٠١‏ الكتاب 
التوثيقي » ص 475). | 
ثانياً: لمنة التمويل : لم تشكل من أعضاء . 
محدودين» بل كان التوجه» بأن يشكل 
وفدٌ يسافر إلى الخارج للجمع التبرعات . 
غير أن هذه الجهود » لقيت بعض العقبات 
من الداححل والخارج وعلى رأسهاء اندلاع 
الانتفاضة المباركة في أواخخر عام /9/.1١م؛‏ 
ما أوقف معظم النشاطات» وأصبح 


الوصول إلى مدينة القدس صعباً بفعل 
الإغلاقات المتكررة» لتنتهي هذه المرحلة 
بن العمل مارك أن رسك لقو اع الول 
لإنشاء المجمع . 

لقد بقيت الجهود محمدة » حىّ عام 
4م »ء فتجددت الدعوة للمعنيسين 
بإنشاء المجمع:من الطهيئة التحضيرية السابقة؛ 
وانضم إليهم عدد آخر من المهتمين ؛ 
ليشكلوا الهيئة التأسيسية للمجمع ؛ وقد 
أعلنت أسماؤهم في صحيفة القدس 
الصادرة بتاريخ 1١/15914/4م؛‏ وهم : 
١-الدكتور‏ أحمد حسن حامد ‏ أسستاذ 
النحو بجمامعة النجاح الوطنية 
١-الدكتور‏ أحمد موسى حرب - رئيسس 
قسم اللغة الإنحليزية بجامعة بيرزيت . 
8- الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي 
- أستاذ الأدب العربي بجامعة القدس » 
ومدير مركز الأبحاث الإسلامية بالقدس . 


4- الدكتور قسطندي مناويل الشوملي -. 


أستاذ الأدب المقارن المشارك بجامعة بيت 
ه-الدكتور عادل أبو عمشة - أستاذ 
الأدب الحديث المشارك بجامعة النجاح 


الوطئية رئيس قسم اللغة العربية . 

"- الدكتؤر عبد اللطيف محمود البرغوثي 
- أستاذ الأدب العربي بجامعة بيرزيت . 
١-الدكتور‏ عيسي محمد أبوشهمسية - 
أستاذ الأدب العربي المشارك بيجامعة 
ببرزيت . 

/-الدكتور غاثم دياب مزعل - أستاذ 
اللغة العبرية المساعد بجامعة النجاح . 
4-الدكتور محمود أبوكتة - أستاذ النبحو 
٠-الدكتور‏ محمود ليل العطشان - 
أستاذ الأدب العربي بجامعة بيرزيت 
١١-الدكتور‏ نبيل خالد أبو علي - عميد 
البحث العلمي والدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بغزة . 

- الدكتور بيى عبد الرؤوف حبر‎ -١ 
أستاذ العلوم اللغوية بجامعة النجاح الوطنية‎ 
.) مقر الهيكئة التأسيسية‎ ( 

١-الدكتور‏ يونس مرشد عمرو- أستاذ 


. اللغات السامية يجامعة الخليل» مدير فرع 


أضيف إليهم فيما بعد د.أحمد صدقي 
الدجاني 1 


ما 


بدأت هذه اللجنة اجتماعاتها في مقر 
اتحاد الكتاب تطلس » وعكفت على 
تنظيم العمل» فكان أول عمل لما هو 
إعداد النظام؛ فشكلت لحنة لهذا الغفرض 
من كل من : 
سالدكتور حسن السلوادي. 
؟١-ال‏ دكتور عيسى أبوهمسية . 
؟-الدكتور ييى حير .0 
قامت هذه اللجنة » بالاطلاع على 

أنظمة المجامع العربية للاستثناس كماء ثم 
وضعت النظام » وعرض على افيقة 
التأسيسية» الي ناقشته وأقرته في صورته 
النهائية » في الجلسة الي عقدت في مقر 
اتحاد الكتاب الفلس_طينيين في ضواحسي 
القدس » بتاريخ 15/7/95 599١م.‏ 
وللتوثيق نذكر هنا هذا النظام . 
قانون مجمع اللغة العربية الفلسطيتي في 
بيت المقدس 2 
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون بجمع 

اللغة العربية الفلسطيي شابيتت 

المقدس) ويعمل به من تاريخ إقراره. 
المادة *-يكون اللكلمات والعبارات التالية 

حيثما وردت ف هذا القانون المعاني 


ديك 


الماحصصة لما أدناه ما لم تدل القرينة 

على خلاف ذلك . 

المخمع: مجمع اللغة العربية 

الفلسطيئ- بيت المقدس . 

المكني التتقيدي: المكقسب الذي 

يتولى إدارة المجمع . 

الرئيس: رئيس مجمع اللغة العربية 

الفلسطيئ . 

نائب الرئيس: نائب رئيس مجمسع 

اللغة العربية الفلسطيئ. 

أمين السر : أمين سر مجمع اللغفة 

العربية الفلسطيئ. 

الموتمر السوي : المؤتهر الدوري 

الذي يعقده بحلس المجمع مرة كل 

عام . | 

الأكثرية : أكثر من نصف عله . 
أعضاء مجلس المجمع .. 

المادة «- أ:يوسس في دولة فلسطين مجمع 
يسمى مجمع اللغة العربية الفلسطبئ 
معنوية ذات استقلال مالي وإداري 
ضمن أحكام هذا القانون. وله أن 
يقوم يمذه الصفة بجميع التصرفات 


المادة 


والإجخراءات القانونية. وأن يثيب عنه 
فيها أي وكيل يراه ٠‏ . 

ب-يكون مركز المجمع مدينة بيت 
المقلس'. 

4- أهداف المجمع . - 


١-الحفاظ‏ على سلامة اللغة العربية 


؟-حماية اللعّة العربية من العواقب 


الي ترشحها الف روف الراهنة 
والمتوقعة » الناجمة عن مزاحمة بعض 
اللغات الأحنبية . 


*- النهوض يمتطلبات الوقاينة. 


والعلاج السريعة» وف مقدمة ذلك 
تعريب الاصطلاحات المستخدمة في 
امحالات النظرية والعلمية وتوحيدها. 
4 -ترجمة الأعمال العلمية والأدبية. 
ه- إحراء دراسات مقارنة بين 
العربية وغيرها من اللغات . 
*-البحث والتاأليف في آداب 
العربية » وتاريخ العرب: والمسلمين ) 
والحضارة العربية الإسلامية . 

/ا- إصدار مملة فصلية محكمة ترصد 
فيها نتائج الدراسات والأبمحماث 
الي يقوم بما امجمع والمختصون . 


المادة 


8- عقد الموتمرات والندوات العلمية 
والثقافية الي تتناغم: مع الأمداف: 
السابقة , 

4-ربط الواقع اللغوي في فلسطين 
ما يناظره في الأقتلسرر العربية 
تأكيدًا للوحدة اللغوية », وذلك. 
بالتعاون مع المجامع العربية الأخرى. ظ 
٠-.نشر‏ الدراسات اللغوية » 

والعناية بالمحطوطات والوثائق 
العربية الإسلامية . 

١1-دراسة‏ اللهجات العريية 
الفلسطينية وتحقيقها ونشرهاء تمهيدًا 

لوضع الأطلس اللغوي . 

-١‏ اللحافظة على سلامة اللغة 
العربية ثما يلحقه يما استخدام 
الدارحة » وأسلوب الصحافة ولغة 
الدرس الشائعة؛ وأخطاء الترجهمة 
ونمو ذلك . 

ه- اللجان : 

يؤلف المجمع ما يراه من اللحان 


الي من شأفا الإاسهام في إناز 


أهدافه على النحو التالي : 
أ-بخنة الأصول 8 
لوم ١‏ 


(18 . مجلة المجمع العدد 0م ) 


ب-لكدنة المعااجم والاصطلاحات 0 
ج- لحنة التراش ٠‏ 

د-بجحنة الترجمة والتعريب . 
ها_لكنة احلة والمطبوعات ٠.‏ 


ون الحنة المكتبة . 


ز- حنة التخطيط والدراسات . 


ط- اللجنة الثقافية » ومهمتها توثيق 


والوزارات » وإقامة ااندوات 
الثقافية والمسابقات والمعارض 
والنشاطات الموجهة للجمهور. 


عضوية امجمع : 
المادة *- أعضاء المجمع : 


يتألف امجمع ا 
أ: أعضاء عاملين يتراوح عددهم ما 
بين .ثلاثين إلى أربعين عضواً مسن 
الداحل والخارج » ويؤلفون خلس 
المجمع . ظ 
ب: أعضاء مؤازرين . 

. ج: أعضاء مراسلين . 
د: أعضاء شرف . 


المادة /-أ:يشترط في العضو العامل : 
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. أن يكون عربيًا فلسطيئيًا‎ -١ 
؟-يمكن في حالات خاصة اشتراك‎ 
أعضاء عاملين من غير الفلسطينيين‎ 
. بما لا يزيد عن حمسة أعضاء‎ 


ما-أن يكون واسع الاطلاع على 


اللغة العربية» وأن تكون له كتب 


وأبحاث أصيلة منشورة في أحد 


فروع العلم والمعرفة » أو ترجمات 
كان يتوق متمعتا بالسسسمنة 
الحسنة»والخلق الطميبء» واحترام 
امجتمع . 

ه-أن يكون قادراً على المشاركة في 
أعمال امجمع . 


ب: يشترط في العضوين المؤازر 


والمراسل كل ما ورد في (أ)من هذه 


المادة عدا رقم )١(‏ . 
ج” تمدح عضوية الشرف بقرار مسن 
مجلس المجمع : 
١.لمن‏ يقدم خحدمات جليلة 
للدراسات العربية والإاسلامية 
مادية كانت أم علمية , 
".للعضو العامل عند بلوغه 


السبعين من عمره إذا توقف عسن وصفاتما الخلقية . 


غيرهم بالااتحح اب المباشر أو 
الاقتراع السري» بشرط أن يحصل 
الرئيس على أكبر عدد مسن 
الأصوات » فإذا استوى اثنان أعيد 
النصويت بينهماءفإن تكرر التعادل 
أحريت القرعة بينهما ما لم يتنازل 
أحدهما لخر . 


المادة 9-أ: يتم تعيين العضو العامل 


يموافقة أكثرية الأعضاء في بجلس 
الجمع؛ بثاء عل قركية خحطية من 
عضوين عاملين على الأقل؛تتضمن 
صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية . 

ب: يتم تعيين الععضو المؤازر 
والمراسل ,موافقة أكثرية الأعضاء 
في بحلس المجمع » وبناء على تزكية 
خطية من عضو عامل واحد على 
الأقل » تتضمن مؤهلاقما العلمية 


العطاء. ج:يتم تعيين عضو الشرف بقرار 

لمادة /- يخثار المجمع.مشساركة ثلقي من مجلس المجمع بناء على تنسيب 
أعضائه - على الأقل - رئيسًا له من المكتب التنفيذي المولف 
لمدة أربعة أعوام من بين من يمقتضى المادة )١١(‏ من هذا 
ير شحون أنفسهم » أو يرش حهم القانون . 


المادة ١٠-أ:‏ على العضو العامل أن 
يشارك في أعمال مجلس المجمعء 


تما في ذلك حضور جلساته 
وأعمال اللجان التي يشسترك في 
ب- للعضو المؤازر والمراسل أن 
يحضر اجتماعات مجلس المجمع » 
وأن يشترك في مداولاته وأبحائه » 
دون أن يكون لهما حق التصويت 
على قراراته . 


المادة -١١‏ يفقد العضو العامل عضويته 


في أي من الحالات التالية بقرار من 


مجلس امجمع : 


أ: إذا فقد أحد شروط العضوية 
ب: إذا أصبح في حالة صحية لا 
تسمح له بالمشاركة في أعمالٍ 
امجمع . 
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اج إذا قبلت استقالته . 

اح إذا تخلف عن حضور “سس 
اجتماعات متتالية مجلس اللجمسء 
دون عذر مشروع »ء وق هذه 
الأحوال يتولى مجلس المجمع اختيار 
عضو بدلاً منه , 


إدارة ابجمع 6 


المادة 7 -١‏ أ:يتولى إدارة المجمع والاشراف 


على أعماله مكتب تنفيذي 
يتألف من خمسة أعضاء عاملين 
يتتخبهم بحلس المجمع لمدة أربع 
سنوات » وينتخب المكتب من بين 
أعضائه رئيسًا للمجمع ونائبا 
للرئيس وأميئًا للصندوق . 

ب: يعين المكتب التنفيذي أميئا 
لسر المجمع من بين أعضاء مجلس 
امجمع؛ ويكون مسوؤولاً أمسام 
الرئيس عن الأعمال الي يسندها 
إليه . 


المادة -١7‏ تناط بالمكتب التنفيذي المهام 


والصلاحيات التالية : 


أ- إدارة شؤون المجمع الإدارية 
والمالية والعلمية 0 والإشراف على 


أوجه نشاطه . 

ب- إعداد مشروع الموازنة 
السنوية للمجمع وإحالته على 
الجهة المعنية لإقراره. . 

ج-إعداد التقرير السنوي عن 
أعمال المجمع وأوجه نشاطه ورفعه 
إلى الجهة المعنية . 

د-وضع مشاريع الأنظمة التنفيذية 
وإصدار التعليمات الضرورية 
لتطبيق أحكام.هذا القانون وأي 
نظام صادر .مقتضاه . 
ه-الإعداد لانتحابات المع 
والإشراف عليها . 

و- تشكيل اللجان المتخصصة 
لمحتلف الموضوعات . 

ز-إعداد جدول الأعمال لجلسات 
ججلس المجمع ومؤثمره السنوي . 
24 تعيين أمين السر . 


المادة 4 ١-يتولى‏ الرئيس المهام 


والصلاحيات التالية . 
أ:يترأس المكتب التنفيذي ويتابع ‏ 
قراراته » وبصادق على مصروفاته. 
ب: ممارسة الصلاحيات المحولة 


إليه.مقتضى هذ القاأنون 
والأنظمة الصادرة .كوجبه . 
ج- تمثيل المجميع أمام المجامع 


والهيئات الأخرى. 


المادة -١©‏ يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة 


من الرئيس مرة كل شهرءأو كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك » ويككون 
اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا 
إذا حضره ثلائة من أعضائه» من 
بينهم الرئيس أو نائبه » ويصدر 
قراراته بالإجماع أو بالأكثرية . 
وإذا تساوت الأصوات رحح 
الجانب الذي فيه الرئيس . 


المادة 5 ١-أ:يعقد‏ مجلس المجمع اجتماعا 


عاديًا كل ستة أشهر » ويخضره 
من يشاء من الأعضاء المؤازرين» 
وأعضاء الشرف» ومن الضيوف 
دعرقم. ويتم النصاب القانوني 
بحضور أكثرية الأعضاء العلملين » 
وتتخذ القرارات بالإجماع أو 
بالأكثرية. وعند تساوي الأصوات 


' يرجح الحانب الذي فيه الرئيس . 


ب: تكون جلسات بجلس المجمع 
مغلقة » ويحضرها الأعضاء 
العاملون فقط» إذا كانت الجللسة 
مخصصة لانتخاب عضو جديد 
عامل أو موؤازر أو مراسل 
ويكون البصاب القسانوي لها 
بحضور ما لا يقل عن ثلني 
الأعضاء. وتتخذ القر ارات فيها 
بالإجماع أو بالأكثرية . 


المادة1١-‏ يعقد المجمع مؤتمراً سنتويا » 


ويحضره الأعضاء العاملون 
والمؤازرون والمراسلون وأعضاء 
الشرف والضيوف الذين يرى 
المكتب التنفيذي دعوم لبحث 
الشؤون المتعلقة بالمجمع» وبأوجه 
نشاطه ) 57 لجدول الأعمال 


الشؤون المالية 0 
المادة -أ:تبداً السنة المالية للمجحمع ك 


اليوم الأول من. شهر كانون 


ش الثاني من السنة» وتنتهي قي الواحد 


والثلاثين من كانون أول من السنة 


١5١ 


ب: تتألف واردات المجمع من : 
١-الحبات‏ والإعانات الى ترد 
للمجمع ويقرر المكتب التنفيذي 
قبوطا ما للا يتعارض وأهداف 
المجمع , 

١-المبالغ‏ الي تخقصص ها الجهة 


المعنية للمججمع 


م« ريع استثمار أموال المجمع 

غ - تقوم الحهة المعنية بتكليف من 
تراه مناسباً مراقبة' حسابات الجمع» 
وفتنا للقواتين والأنظمة المعمول 


؟ماء وبالطريقة الى يراها مناسبة . 


المادةة -1١‏ أ:نحدد مكافات الأعضاء 


حل 


العاملين مقابل حضور -جلسات 
مجلس المجمع بقرار المككتب 
التنفيذي للمجمع وموافقة الجهة 
المعنية . ظ 

ب : نُدد المكافآت والجوائز 
والأثمان والأحور وجميع الحقوق 
المالية الأخحرى الب ينرتب على 


ادمع دقعها في سبيل تحقيق غاياته 
والقيام تمهامه ‏ وشروط دفعها 2( 


ومقدارها بتعليمات يصدرها 


المكتب التنفيذي للمجمع . 

المادة ٠‏ ؟-يحيل المجمع ما يراه ضرورياً من 
قراراته وتوصياته إلى الجسهات 
المعنية بغية تنفيذها وإذاعتها . 

المادة ١‏ ؟١-‏ يحق مجلس المجمع تغيير أي مادة 
في هذا القانون في المؤتمر السنوي 
وموافقة ثلثي أعضاء املس . 

إجراءات تنظيمية مؤقتة : 

المادة «7- /:- تتولى الهيعة التأسيسسية 
للمجمع أعمال خلس المجمع 
والمكتب التنفيذي له لمدة سنة مسن 
تاريخ الإعلان الرسمي عن تأسيس 
اججمع ١‏ 
ب: تقوم الهيئة التأسيسية » خلال 
المادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) 
من هذه المادة » بانتخاب مكتب 
تنفيذي مؤقت من حمسة أشخاص 
من أعضائها لإدارة شؤون النجمع 
بصورة مؤقتة . 
ج: يتولى المكتب التنفيذي المؤقت 
احتيار الأعضاء العاملين في المجمع» 
وفقاً لأحكام هذا القانون . 
د: عند انتهاء مدة الهيئة التأسيسية 


يقوم مجلس المجمع بانتخاب المكتب 
التنفيذي المنصوص عليه في مذا 
القانون » (المادة ١١-أ).‏ 
ومن بعد» ققد تم اتتحاب المككب 
التنفيذي الأول برئاسة الأستاذ الدكتور 
يحيي حبر » وفي عام 555 ١مء‏ تم انتخاب 
المكتب التنفيذي من السادة الأساتذة 
التالية أسماؤهم . 
-١‏ الدكتور يونس عمرؤ - رئيسا . 
-الدكتور محمد جواد النوري - نائبا 
للرئيس 
-الدكتور أحمل حامد ا للصندوق 
4 -الدكتور محمود أبوكتة - أميئًا للسر . 


قب الر كور تديية"التدلاد د يمتها 
للعلاقات العامة . 

وما زالت هذه الإدارة في العملء إذ 
أنمرت عدة أعمال » من أهمها » تأسيس 
امقر المؤقت للمجمع في رام الله قرب 
القدس» والمشاركة في أعمال مجامع اللغة 
العربية المختلفة» من مجمع تونس إلى بجمع 
دمشق» فمجمع القاهرة» ف ندوة التعريب 
ابدارية الآن؛ فصلا عن مزاجعة عد ميد 
قواميس المصطلحات المختلفة »ونسعى 
الآن إلى الاشتراك في اتحاد المجامع اللغوية 


العربية بإذن الله . 


يونس عمرو 
رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيي 


يحل 


المراجع 
-أبوكتة » محمود أحمد (دكتور ): طرائق 
إثراء اللغة العربية وضوابط تقل الألفاظ 
الأحنبية إليها » مجلة جامعة بيت لحم »م 
لااع 4 41 وام . 
-الخفاحي ؛ شهاب الدين أحمد : شفاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل؛ 
القاهرة » 176 ١اهصل.‏ 
-خليل » حلمي (دكت ور : المولدء؛ 
(قسمان ) ,الحيئة المصرية العامة للكتاب » 
فرع الإسكندرية » 91/9١م‏ . 
-السلوادي؛ حسن عبدال رحمن( د كتور ): 
المجمع اللغوي الفلسطيئ في بيت المقدس» 
منشور مركز الأبحاث الإسلامية في 
القدس » ١991١م.‏ 
-السيوطي » المزهر في علوم اللغة ( تحقيق 
أحمد جاد المولى ورفاقه ) » القاهرة . 
-طحان » ربمون : الألسنية العربية ».)١(‏ 
دار الكتاب اللبناني - بيروت » ”5175 ام. 
-ظاظا » حسن (دكتور) : كلام العرب» 
مطبعة المصري » الإسكندرية ١/191م.‏ 
-عمرو » يونس ( دكتور) : خحات ف فقه 
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اللغة العربية » الوكالة الفلسطينية » القدسر 
1405 ها 1985م. 

-الملاح » ياسر (دكتور): تحارب ف 
التعريب (حاضر اللغة العربية وأساليب 
تدريسها في الجامعات الفلسطينية) » 
بحلس التعليم العالي - القدس 9/1١م.‏ 

- نصار » حسين (دكتور ) : نحو معجم 
جديد » سلسلة الألسنية أحدث العلوم 
الإنسانية - مجلة الفكر العربي » طرابلس - 
ليبيا 91/4 ١م.‏ 

-النوري» محمد جواد (د كتور) » وزميله: 
دراسات في المعجم العربي » مطبعة النصير 
التجارية» نابلس » ١591١م.‏ 

-جريدة القدس » ؟9/077/9/9١م,؛‏ (أضواء 
على المجمع اللغوي الفلس طييٍ المزمع 
إنشاؤه في بيت المقدس ) » بقلم إبراهيم 
عفانة . 

- جريدة القدسء ١/9/.07/17١م»‏ ( بجمع 
اللغة العربية ... ضرورة أم كمالية)؛ 
بقلم د.يونس عمرو . ظ 

-محلس التعليم العالي:فلسفة التعليم 
الجامعي والدعوة إلى تعرييه , القدس 
6 ام. 


-مركز الأبحاث الإسلامية : الأدب العربي 
القدم» موضوعاته وأساليب تدريسه 
(ندوة عقدت في رحاب جامعة بيت لحم؛ 
/41وام) » نشر المركز بالتعاون مع 
الجامعات الفلسطينية » القدس ١٠141١اه‏ 
م 


-مركز الأبحاث الإسلامية في القدس : 
حاضر اللغة العربية وأساليب تدريسها في 
الجامعات الإسلامية » منشورات مجلس 
التعليم العالي - القدس 14٠007‏ اهس- 
7 ام. 
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النحو العربي والبنوية : اختلافها: 
النظري والمنهجي” 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


إن الذي نقصده بالبئوية هو المذهمب 


اللغري العلبي الذي ظهر في أوربا . 
وأمريكا في بداية القرن العشسرين 


الميلادي وتطور وبلغ أشهه في فماية 
الأربعينيات. وهو يدعو إلى دراسة اللغة 
كنظام وكبنية لها وجود سابق لوحود 
أجزائها ومكوناتا9© , . 

وقد عرف جمهور المثقفين العرب في 
زماننا هذا البنوية الغربية منذ عهد قريب 
وسبقهم بعض من أوفد إلى أوربا 
للدراسات العليا في اللغة فاتفق أن كانت 
البنوية هي السائدة في الجامعات الأوربية 
أنذاك وذلك على شكل مدارس يسترعم 
كل مدرسة في كل بلد أستاذ كبير اشتهر 
ببعض الأفكار في مذهبه الببوى. وقد 
جاءت هذه البنوية بأفكار علمية» نظرية 


ومنهجية جديدة؛ مهمة ومفيدة بالنسبة للا . 


كان متعارفا عليه في الغرب قبل ظهورها. 
أما بالنسبة لنا ؛ معشر العرب اد طرح 
السق ال عن إمكانية الاستفادة 5 يوجد في 
هذا المذهب الجديد» ولابكا نا قفبت 
صحته فيه عند جميع العلماء زهو شيء 
حسن إذ لابد من أن يرابجسع العلماء 
نظريائنم ومناهجهم العلمية كلما اقتضى 
الحال؛ لأن سير العلم لا يتوقف عند قوم 
دون قوم في تاريخ البشرية » إلا أن ذلك 
يقتضي أيضا أن نمعن النظر فيما نقول عنه 
إنه " قد ثبت صحته " ولا تسرع في 
الحكم على ذلك» بل نطيل البحث عمسا 
أدى غيرنا إلى نكن يعي حا الله 
البنويون أو أكثره . 

أما النحو العربي الذي تقضادة فهو نو 


* ألقي هذا البحث في الجلسة التاسعة عشرة من مؤثمر الدورة الثالثة والستين؛ يوم الأحد 7١‏ من ذي القعدة سسنة 


4ه الموافق ٠٠١‏ من مارس ( آذار ) سنة /1951م. 


)١(‏ مستلةسؤميم5 تقول " بنري " كما نقول " قروي " و " تربوي "و" طهوي " وغير ذلك. 
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الخليل وأصحابه» أو ما وصل إليه النحو 


ف زمانه وزمان سبيوية وف عهد أتباعهما 
الكبار. والسبب في ذلك أنمهمهم 


المبدعون للنحو العربي ونظرياته الأصيلة . 


الرابع ) من الإبداع والعمق ما بلغوه إلا 
بعض الأفذاذ القلائل» مقل: السهيلي 


والرضي الاستراباذي : فهؤلاء وحدهم. 


يمثلون في اعتقادنا » أصالة الحو العربي 
وروعته . 


ولذلك فسنحاول أن نتبين فيما يلي 


ما هي الفوارق الجوهرية الي يفترق فيها 


النحو العربي عن البنوية» وفي الوقت نفسه 


ما هي القيمة العلمية لأهم ما اخغتصت 2 


بإخراجه كل واحدة من هاتين النظريتين . 


ولابد أن نتبين قبل ذلك ما هي أهم ما 


اتفقت فيه البنوية مع النحو العربي إذ لا 


يمكن أن تتم المفاضلة بين شيعين إلا إذا 


| اشتبها ولو بوحه . 


١1-بعض‏ ما يتفق فيه النحو العربي مع 
اللسانيات البنوية 
أ- إن لكلا العلمين موضوعًا واحدًا هو 
اللغة في ذاهًا 
تم دراسة اللغة عند النحاة العرب 
والببويين باللغة في ذاتاء ومن حيث هي 
أي من حيث كوفا أداة للتبليغ أو التعبير 


عما يكنه الإنسان» ولا تلتففت إلى ما 


كانت قبل أن تصير إلى ما هي عليه. 
فهي دراسة آنية لازمانية ( سنكرونية لا 


ديا كرونية على حد تعبير دى سوسور) 


فكلاهما يتناول اللغة بالتحليل إلى أجزائها 
الكبرى والصغرى» وكلاهما يبحث عن 


. فضل اللسانيات الغربية على سابقاتها . 


يكمن في اهتمامها الكبير الذي أظهرته في 
القرن التاسع عشر بتحول اللغات إلى 
لغات أخرى عبر الزمان» وذلك لم يتبلدر 
إلى ذهن القدامى (لأسباب تاريخية محضة 
لا لنقص في عقولهم ) ”©. وهو الذي 
يسمونه بتطور اللغات ( المرور على أطوار 
تتحول فيها مثل الكائنات الحية ). وفضل 


البنوية هو أنها فتحت الباب من جديد» 


١(‏ )أبدى سبيوية والأخفش بعض الملاحظات القيمة في تحول اللغة عبر الزمان ( انظر كتابنا : علم اللسان العربي 
وعلم اللسان العام ؛ المقدمة ). وقد كان للححليل أيضا نظرة دياكرونية في أقوال كثيرة منها اشتقاقه ل " لن " من 


للا يذ" إن وأن 01 وليس ١١‏ من انيلا يد" و'أيس". 
لنلس لد 0” 


وعلى أسس علمية جديدة» أيضًا للدراسة 
الآنية بعد أن غالى التاريخيون بحصرهسم 
الدراسة في الوجهة التاريخية وحدهما. 
وأفضل من هذا هو حملها الباحثين في 
تاريخ اللغات على أن يتتبعوا تطور بُتى 
اللغة لا تطور جزئياتها منفردة. 

إلا أن هذا الفضل الكبير جدًا الذي لا 
يبمكن إنكاره؛ لابد أن يقترن التنويه به 
بتنويه ما أخرجه القدامى من العسرب 
وغيرهم من النظريات العميقة وما 
اكتشفوه من أسرار اللغات فتوارثه الناس» 
ولكن مشومًا بعد القرن السادس ال حجري 
فيما يخص العرب. وذلك مثل ما قاله 
العلماء المنود عن لغتهم المقدسة 
السنسكريتية» ويقرٌ البنويون إقرارا نزيهًا 
بفضلهم عليهم» بل ويذهب الكثير منهم 
إلى أن أفكارا كثيرة في البنوية قد سببق 
إليها الهنود © . وذلك مثل التمبيز الحاسم 
بين الصوت الدال وتأدياته المختلفة.وهذا 
الصوت الذي تتألف منه الوحسدات 
الدالة هو عند أفلاطون 50ظإ تسق 
الأصواك) فهر عله كما قال وسور 


كيان بحرد وليس يمادة»وقد ألحت البنوية 


:على ضرورة التمييز بين الصوت كمادة | 


للحرف وبين الوحدة الصوتية الى هي 
جنس من الأصوات وبالعحال مفهوم 
( امععدم) له مميزاته . وذلك مثل مفهوم 


الإنسان فهو تصور لمميزاتة وقد فصمل 


ذلك أرسطو في كتبه المنطقية. وأفاد 
الغربيون مما ترجم إلى اللاتينية من كتسب 
النحو العربي) ولا سيما مفهوم العمل 
الذي أحياه من جديد تشومس كى في 
أيامنا هذه , 

ب- ينطلق البدويون من واقع اللغة 
كظاهرة وكذلك النحاة الأولون 
تريد البنوية أن يعتمد على بمجموعة 

معينة من الخطابات؛ يدوتما اللغويون في 
عين المكان الذي يعيش فيه في زمان 
معين» أصحاب اللغفة المراد تحليلها 


والبحث فيها.وأن يقفتصر على هذه المدونة 


( وناوره© ) هي وحدهاء فلا يجسر على 
تغييرشيء منهاء ولا يلجأ إلى ذلك في 
الاستشهاد بشيء من نخطابات الباحث 
نفسه أو جماعة غير الجماعة المعنية بتلك 
اللغة , 


. نقل إلى اللغات الأوربية بعض ماكتبوه في الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين‎ )١( 


حل 


ونحد نفس التحرج عند النحاة العرب؛ 
إذ لا مكن أن يستشهد إلاما هو ثابت لا 
يرد وما هو موجود ف دواوين العرب الي 
دونما العلماء من الشعر والكلام المتشور 
والأمئال» ولا يلجأ إلى غير ذلك. فكل 
منهم يراعي الواقع كما هو. 00 

وما يترتب على ذلك هو الاعتماد 
الأساسي على المشاهدة والسماع لما عند 
العرب مع معايية أحوال الخطاب 


(والشواهد في النحو ما هي إلا معطيات. 


يستدل يما النحوي ). فكل من النحاة 
والبنوين يجعلون المشاهد المسموع بالفعل, 
هو مادة البحث والمنطق لكل تحليل» وقد 
يحاول النحاة أن يفسروا هذا الواقع 
بوسائل عقلية» قد لا تعرفها البنوية - كما 
سنراه - إلا أن الرجوع إلى السماع في 
كل محاؤلاتهم هو الأساس . أمافكرة 
المدونة اللغوية المغلقة فهي شيء اختصت: 
ابه البئوية 07 


ج- دورة التخاطب ( ووءء0م 6ط 

صمغعة تمسسصروء 04) وظواهرها 

إن اللغة أداة للتبليغ» وتلك هي أهم 
وظائفها. وتحاول البنوية أن تتفهم 
الظواهر اللغوية باللجوء إلى مبدأي 
الاقتصاد والفرق. أما الاقتصاد فهو ميل 
المتكلم إلى التقليل من الجسهود العضلية 
والذاكرية» الي يبذها في عملية التخاطب» ‏ 
وقد كأ أيضًا النحاة إلى مبدأ الاستحفاف . 
في تفسير ظواهر كثيرة» مشقل: الحذف 
والإدغام والاحتلاس» وتبين لهم أن بعض 
الحركات المحدئثة للحروف إذا تتالت 
استثقلها الناطق» كالخروج من الضم إلى 
الكسر أو ككثرة تتالي الحركات المصوتة» 
وغير ذلك . أما الفرق فهو ضد ذلك أي 
ميل المتكلم إلى البيان أي إلى تبيين 
أغراضه للمخاطب وتخوفه من أن يلتبسس 
كلامه عليه بكثرة الحذف والاختصسار 
وغير ذلك . 


(1) فهي ترى أن الوصف الموضوعي للغة لا يمكن أن يتم إلا بإغلاق العيئّة من المعطيات» وجعلها المادة الوحيدة ال 
يرجع إليها الباحث في تحليله واستشهاده . فوصفه » كما يقول البنويون؛ لا بخص إلا تلك العيئة» وهذا في نظرنا هو 
موقف سلي عقيم إذ يجب على الباحث أن يعتمد على ما جمعه هو وعلىئ كل ما جمعه سابقره ماهوثابت 
بالإجماع. لأن إجماع الباحثين على صحة معطيات بعضهم هو الذي يضمن الموضوعية ( ويجب ألا تغلق المدونات الي 
تخص اللغات غير المكتسبة بالتلقين إلا بذهاب أصحاب هذه اللغات . انظر فيما يلي): 

8 


من أهمية للتخفيف من جهة ولرفع اللبسس 


تن جه اعوعا سبي طراع الب 


والإبدال والإعلال والحذف وغير ذلك . 
وهو من أعظم ما أنتجه فكرهم وأمبه 
بالنسبة إلى التفسير العلمي . 
؟- أهم ما يوجد من الفوارق بين 
النحو والبنوية 
- المعيارية والوصفية : 
إن هذا الجانب هو أهم كثيرًا من 
جميع الجوانب الي تخص اللغفة؛ لأنه 
الجانب الذي تكثر فيه الأحكام الخاطئة في 
زماننا هذاء بل الأوهام الرهيبة عند علماء 
اللسان را منهم الغربيون أو الباحثون 
الموف: 
إن أهم ما تفتخر به البنوية هو مذهبها 
' الوصفي» وتعتبره المذهب الوحيد الذي 
يستحق أن يوصف بأنه علمي» وتغلو في 
ذلك أبنا غلٌ. ويجب قبل أن نتطسرق إلى 


ذلك أن نذكر أن السرعة الوضفيئة ' 


المغالية تعارض نز عتين في الحقيقة: 


النمزعة إلى الحكم على العبارات بأفا. 


صواب أو حطأ؛ لأنما موافقة أو مخالفة 
معان تقاف ما 
والنزعة الثانية هي محاولة تعليل الظاهرة 
اللغوية ., 
أما القرل بأن التحليل العلمي للغفة 
يقتضي امتناع الباحث عن التدعحل ف ظ 
موضوع بحثه بالحكم على ما يدونه مسن 
المعطيات بالصواب أو الخطأ؛ فهو صحينح 
لا مراء فيه؛ لأن الباحث النزيه لا يحكم 
على المعطيات إلا .ما فيهاء لا نما يتجبه 
فيها أو يعجب فعة قليلة جدًا من المجتمع . 
وإن صدر منه هذا فهو تحكم محسض 
وحروج عن العلم. . 

وعلى هذا فإن النحو العربي - مشسل 
النحو التقليدي الأوربي - لا يكون إلا 
معياريًا إذ قد يقول أصحابه في كل. 
مناسبة: 

إن هذا حسنء وذاك قبيح. ويكون 
النجوي - مثل سيبويه - في هذه الأحكلم 
من أبعد الناس عن العلم الموضوعي إذ 


يفضل - حسب أقوالهم - معيارًا على 


آخر. 


والحق غير هذا الذي يقولونه عن النحو 
العربي ( بالنسبة إلى سبيويه وأصحابه ) 
وذلك لأسباب منها : 

-١‏ أن معيار' اللغة ظاهرة من الظواهرء 
وهي تخص سلوك الناطق إناء فلا يمكن أن 
تدر ف البحث بدعوى أن الحكم 


بالصواب والخطأ تحكم محض. فأين هي 


اللغة الي يقول عنها أصحابها كلهم: إن" 


الصواب والخطأ اللغوي سيان عليهمء 
وأية لغة في الدتيا يخطيء الناطق ما عرضًا 
في عبارة معينة» فلا يقمه أحد مسن 
أصحابا ؟ وأي لغة ف الدنيا.معكن أن 
ينطق فيها الناطق بأي شيء بدالة دون أن 
يخضع لما تعارف عليه أصحابها ؟ 
نانب واحد من اللغة» وهو وحدائا 
وكيفية تقابلها بعضها إزاء بعض كمسا 
يفعله الوصفيون» ونتسرك كيفية صياغتها 


الي تضبطها الضوابط.ولماذا ندر الوصف 
للضوابط الي تمعصل بعض العبارات 


صحيحة » وعبارات أخجرى لا تحصى غير 


صحيحة ؟ وقد وقع هاهنا تخايط بين 
الحكم الذاتي الذي يمكن أن يصدر مسن 
الباحث وبين الحكم الصادر مسن 
الناطقين باللغة أنفسهم. فالمعيار كظاهرة 
يجب الاعتداد به» وهو هذا الخموع 
المنسجم من الضوابط الي يخضيعلما 
بالفعل كل الناطقين أو أكثرهم . ومن 
هنا نفهم معمئ الكثرة واهتمام النحاة 
الكبير يبهذا المفهوم وسنئرى ذلك فيما يلي: 
- أن قوهم :" هذا جيّدء وذاك ردىء " 
إنما بخص الخروج عن القياس أي الباب لا 
أي خحروجءبل ذلك الذي يكون قايلاً 
جدًا في استعمال الفصحاء 7 وهم 
السليقيون من الناطقين . وهم لا يعتبرونه 
لحنا أي خحروجمًا مطلقًا عن العربية.فكل 


(1) الفصاحة هنا هي لغوية محضة وهي 'صفة الناطق الذي يعرف اللغة بالسليقة لا بالتلقين ول يتأثر ببيئة لغوية 
أحرى غير بيثته. ولا يعقل أن يحاول الباحث وصف لغة أو لهجة معينة» ويعتمد في ذلك على ناطقين لا يتقنسون 
عله اللغة إذ لايمكن حيتعذ أن يمثلوا جماعة الناطقين بما . وقد يختار الباحث أن يصف لغة إقليم معين» أو مديف 
أو حي يوجد فيه أكثر من لغة أو لهنحة ومتداتحلة أحيانا كثيرة» فلا يمكن أن يقول بأنه يصف إحدى هذه اللغات . 
فقط وهي متداخلة مع غيرها.ومفهرم الفصيح عندهم هو قزيب جدًا مما يميه تشرمسب كيو غسيره انا 


وتكانتءن 


تلد ”' 


ما أحرى على غير وبجهه )71715/1١("‏ " 
أو وضع في غير موضعه " (8/1 )" ولم 
يستعمل أصلاً أو استعمله القايل مسن 
الناس» وتركته عامة العرب الموثلوق 
بعربيتهم فإنهم ينعتونه بالقبيح أو الضعيف 
أو الردىءءوإن كان المستعمل منه جائزا 


إذ هناك فرق عندهم بين "المستقيم القبيح" - 


على حد تعبير سيبويه ( )8/١‏ ) وبين 
القبيح الذي لا يستقيم أبدّاء ولا يحوز لأنه 
جمع بين شذوذه عن القياس وعدم وجوده 
إطلاقا في الاستعمال. (ويكون غالبا نتيجة 
لعملية قياسية غير سليمة أو شيء مع من 
فرد واحد أو أفراد غير موثوق بلغتهم أو 
برواية ضعيفة) . 

وقد يكون في الاستعمال قياسان اثنان 
(أو أكثر ) فيكون أحدهما الأصلء 
والآخر فرعا عليه» مثل: لغة الحجبحاز ف 
نشنيه "ما" "بليس " ولغة يم اي تخضع 
لقياس آخر وهو الأصل ألا وهو الانتتماء 
الأصلي"لا" إلى الحروف لا إلى ' باب الفعل 
الناسخ . أما إدراحها في باب النواسخ 


( الجامع هنا هو دخوطا على المبتدأ والخبر 
مثل النواسخ ) فليس بأصبل إلا أنه وجسد 
بكثرة في الاستعمال. وهذا يفسر أُيضًا 
معيئ قول ابن جين أن لغة تميم هنا أقيسس 
(الخصائص )١1١5/١‏ أي أقرب إلى 
القياس الأصلي وقول سيبويه بأن اللغفة 
الحجازية في فك الإدغام في الفهل 
المضاعف نحو : " أردُ" هي " اللغة 
القدعة الجيدة " (474/؟) لأكُها حجاءت 
على الأصل . وكذلك قوله عن عدم إمالة 
أهل الحجاز : " الحجازية هي اللغة الأولى 
القدمى " (7/41) أى هي الأصل إذ 
الإمالة فرع لأنها تحدث عن سبب معين . 
أما الفتح ( عدم الإمالة ) فهو أصل 
لأنه غير مسبب ( المنظور هنا ليس هو 
الأضل ف الزمان كما يضر بذلك ابسن 
جحي (الخصائص 2 765- ١/558‏ ).2 
وأمااها يراقع الفناف لكا كاف ام فرعي 


وكان كثيرًا في الاستعمال فإن سيبوبه . 


وأصحابه يلعتونه. بأنه'عربي كثير "أو " عربي 


جيد"(والكتاب مفعم هذه العبارات) 00 ٠‏ 


(1) وهذا يفسر معئ قوله " جيدة "ل " أَردد " فليس ذلك لأنها الأصل بل لأنها لم تالف قياًا وكانت كثيرة في 


الاستعمال. وهذا دليل على أن سيبويه لم يحاول أبدًا أن يفرض لغة أهل الحجاز( أما مفهوم الأصل ومفهوم الفسرع 


فهما من أسس االمبهجية العلمية العربية كما ستراه ) . 


م" 


(14 .مجلة المجمع العدد 60 ) 


و م و ون 


وف ذلك درجات ( جيد وأحود 
وكثير» وأكثرء وأعرف) ومهما كانء فإن 
سيبويه وأصحابه لا يعدّون الكثسير 
الاستعمال قبيحًا أيّا كان ”2 ويقول بأن 
"الشواذ كثيرة" )١/777(‏ أي الشواذ عن 
القياس . ويقول" إنما هذا الأقل ( بالنسبة 
إلى نظائرها ) نوادر ُحفظ ولا يهاس 
غليها " .)5/5١5(‏ ومعيئن ذلك أمها 
عربية كثيرة وقد لا يجوز غيرهاء إلا أنففا 
قليلة في بايما أى بالنسبة إلى نظائرها » فلا 
يجوز القياس عليهاء وذلك مثل:"استحوذ" 
اللا رياز انير انز يردن 
مبقل وغير ذلك وبالفعل لم يسمع من 
العرب الموثوق بلغتهم اسْتحاذء ومع ذلك 
لا يحوز أن نقول " استقوم " قياسًا على 
" استحوذ " إذ أكثر ما سّمع من هذا 
الباب هو قلب الواو . فالشاذ عن بابه غبر 
الشاذ عن الاستعمال ( استعمال عامة 
ا 


هذا ويعتقد.بعض الباحثين أن كلمة "لغة" 
في قولهم " لغة تميم " و"لغة أهل الحجاز " 
7 أنةأنايل " بايد سير علس 
اللهجة يمعناها المحدث أى 6مولولط» وليس 
الأمر كذلك. فإن سيبويه يريد يمذا 


اللفظ: الاستعمال اللغوى الخاص بجزء أو 


عنصر واحد من اللسان يُسْمّع إما من 
جميع العرب أو أكثرهمءمثل قوله :"وذلك 
لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز " ( كسر 
حرف المضارعة ) ( "7/50) و " إنما 
لغة كثيرة في العرب " (1/915) وإما 
من جماعة معينة وذلك كلغة هذييل في 
جمع المعتل الغيق دق قذلة بفنتتح العينء 
وإعمال أهل الحجاز " ما " وعدم الممز 
عندهم. نوتغتيا تسسات ادا 
كلها حزئية» ولا تدل كلمة لغة فيها أبدًا 
على لهجة بأكملها. والدليل على ذلك 
قول الكتاب: " ذيت ففيها ثلاث لفات 


(5/48) " . وأما مَعْدٍ يكرب ففيه 


(1) وقد يكرث قيدمًا في الكلام امور فقا لق فيه ل لبر ساس سرف نه قا بكثرة كون ذاك: 
وهذا أيضًا دليل على أن العلماء القدامى لم يخلطوا أبدًا بين النشر والشعر . ٠‏ 
(؟)كل ذلك تناوله العلماء بالتفسير والتوضيح بكيفية رائعة» وتوسع فيه ابن جين كما هو معروف. تسق 


هذا على الكثير من المتأحرين . 
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لغات " (7/50) أي فيه عدة كيفيات في 
استعمال العرب لا ولايمكن أن تقوم 
كلمة " لمجة " مقامها هنا. فالكيفية 
الخاصة بجزء من اللسان ليست هي اللهجة 
كلها . وهذا الوهم هو سبب الأحكام 
الخاطثة الى يحكم بما بعض الباحثين على 
أقوال سيبويه وأصحابه . وقد .ساعد ذلك 
أيضًا على تبي فكرة المستشرقين الت تمعل 
من الفصحى اللغة المشتركة الأدبية 
( فصنهك! ) وتميرها عن " لغات العرب " 
الي هي عنده هم لمهجبات مغايرة في 
الاستعمال للغة المشتركة. ومع ذلك فلم 
ينص أحد من العلماء الذين شافهوا 
العرب الفصحاء على وجود لسان مشترك 
خارج عن " لغات العرب " بل أكدوا في 


كل مناسبة أن هذه اللغات هي أوجه من 
وجوه العربية (هاصهثئة؟) أي تنوّع محلسى 
أو قَبَلىّ في استعمالهم للعربية الفصيحة 
( المقابلة للعامية) ('». وأكبر دليل على 
ذلك هو وجود " لغات العرب " أي تلك 
الاستعمالات الخاصة ببعض الأقاليم بكثرة 
في النصوص الي تعتبر أنما حاءت باللغة 
المشتركة الأدبية؛ وهي القرآن والشعر ©. 

ويمكن أن أقول في الأخير: إن المعيار 
اللغوي بالنسبة للعربية هو عند النتحاة 
الأولين مجموع الأفاط والموضوعات 
اللغوية والأساليب الكلامية» الي كان 
يستعملها عامة العرب الذدين وصفوا 
بالفصاحة . وأما أن تكون هذه الأفاط 


قد تغيرت مع الزمان ( من أقدم الشعراء 


(١)فكيف‏ نترك شهادة العشرات من العلماء - وفيهم الألمعي العبقري - الذين عاشوا في وسط العرب السليقيين» 
ولقيس وضعهم اللغري على الوضع اللغوي اليوناني القديم؛ أو نقيسه على الوضع الخاص باللهجات العامية قديكا 
وحديكًا وقد صارت الغربية بالنسبة لحالا يحصل عليها | إلا بالتلقين ؟ ونعجب من موقف من اطلع على كتب القدامى 
جيّدا ويحمّل جميع هؤلاء الغلماء هذه الغفلة الفظيعة : أن يكوئوا غفلوا عن وجود لغة مشتركة منفصلة عن " لغات 
العرب " مثل ما كان موجودا وما يزال موجودًا بين العاميات والفصحى ويتهمهم بالتالي بالتخليط بينها في وصفهم 
للعربية وما يعدونه لهحات منفصلة عنها.. أما أن يكون أسلوب القرآن والشعر مغايرًا لأسلوب التخاطب اليومي؛ 
فهذا راحع إلى التفنن اللغوي وكيفية استعمال اللغة؛ لا إلى اللغة في كيانهما د ومن ذلك الاستعمال المعجز للغة 
في القرآن . 

68 زإذافك شالك إن مضه وبعود عن ١‏ سق والقزاة وق ما كان لوا 
واللغويين » معاذ الله . ( يمكن ل 0 
الإسلامية الطبعة الجديدة » ليدن ) . 
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الجاهليين إلى ماية القرن الرابع)» وتنوعت 
بحسب الأماكن» فهذا مما لا شك فيه إلا 
أنها تكون مع ذلك لغة واحدة في 
مُجملها؛ لأنها مكنت العسربي السليقي 
الذي عاش في القرن الثاني أو الثالث من 
فهم ما يقوله الشاعر اللحاهلي» وأن يفهم 
مايقوله من كان يتنمى إلى قبيلة أخرى 
في مختلف أماكن الحزيرة العربية» اللهم إلا 
في بعض ما هو سخاص بالحاهلية أو بالقبيلة 
المعنية» أو خاص بخطاب معين له قصد 
معيّن مثل ما جاء في القرآن من الألفاظ 
الى أحدثها الإسلام . أو ما طرأ من لفظ 
مُحدّث فصيح» وغير ذلك . واعتمادهم 
على أغلبية الناطقين ( عامة العرب / 
أكثرهم ) الفصحاء مع احترامهم لما 
يكون أقل من ذلكء؛ ولا يخالف النمسط 
جعل هذا المعيار موضوعيًا؛ لأن اتساع 
رقعة الاستعمال بالنسبة للغة الواحدة هو 
الذي يضمن هذه الموضوعية» وقد أظهر 
سيبويه وأصحابه تحرّححًا عظيمًا في ذلك»: 
وأمثل عبارة قالوها في ذلك هي :"ولو 


قالت العرب : اضرب أي أفضل لقلته ولم 
يكن بد من متابعتهم " )١/88(‏ وهذه 
الأحرى:" فهذا أقوى من أن أحدث شيئًا' 
لم تتكلم به العرب ( 7/894) وغير ذلك 
“#- اخدلاف النظرة إلى اللغة وما يترتب 
على ذلك من اختلاف في مناهج البحث 
أ)مذهب الوظيفية في البنوية الأوربية"©: 
اللغة وليدة وظيفتها البيانية 
-الوظيفة البيانية : 

تحدّد الوظيفية اللغة وأبنيتها» كما هو 
معروف» بوظيفتها ليس إلا.وهذه الوظيفة 
عندها التبليغ والبيان ١‏ 8هموء تمسحصحصده©6)؛ 
فكل عنصر أو صفة لعنصبر يساهم في 
تأدية هذه الوظيفة يجسب أن يدحعل في 
اعتبار الباحث اللغوي» وما لا دور له في 
العا فليس مو فيان اليف اللفتبوئ) 
لأنه لا دحل له في عملية التبليغ؛ وإن 
كان له دور آخر مهم . فماله سهم ف 
ذلك حير نه: غضة/2616 و ( أمعمتتءط 


بالفرنسية) أي المعتبر في التحليل أو المعتبر 


()رأهم تمثل لهذه النزعة » حلقة براغ المشهورة ومارتيئ . أما 5167اء[8 الدامركي فله نظريسة صؤرية 
خاصة , ْ ش 


امن 


وظيفيًا لقدمنءدم# أو الذي له دلالة كما 


يقول النحاة العرب . ويعثر الباحث في 
الخطاب على معلومات كثيرة لا متحصى 
لا تأثير لها ف تأدية المعئ وهذا هو الذي 
يتركه اللغوي ”2 لغيره من الباحثين غسير 
اللغويين . 

هذا كله صحيح إلا أن اللغة لا يمكن 


أن تحصر كلها ف وظيفة التبليغ؛ إذققد 


تصلح لأشياء كثيرة غير التبليغ وذلك 
كالتحليل للواقع (منه اللغة نفسها) 
والتأثير على المحاطب» وحمله على فعل 
معين وما يتعلق بالمنولوج» وما يحدث من 
كلام النفس» وغير ذلك كثير ثم إن هذه 
الوظيفة البيانية هي عند الوظيفيين في 
الحقيقة » وظيفة العناصر اللفظية في التمييز 
بين معاني الكلام إذ المبدأ عندهم هو أن 
يتم تماير المعاني بتمايز الألفاظ. وهذا 


صحيح فلولا تباين الألفاظ لما حصل 
البيان عن المعاي إلا أن اللغة لا ينحصر 
فيها التباين إلا بتباين عناصرها في ذاتما 9) 
فهناء علامات وأدلة ف اللغة حكن أن 
يرتفع بما اللبس إذا اتحدت الألفاظ» 
وذلك كالسياق عامة؛ وكعلامات 
الإعراب» وكاختصاص الاسم بدحول 
حروف الجر عليه والوصف والإضافة 
وغيرهاء واخعتصاص الفعل بدخول بعض 
الأدوات عليه وغير ذلك . وهذا لا يد 
المخاطب صعوبة في فهم الكثير من 
المشترك والمرادف . أما ظاهرتا الاشتراك 
والترادف؛ فهما سر النجاعة الي تتصف 
ها الألسنة البشرية ”© فكيف يمكن أن 
تحصر اللغة في وظيفتها البيانية» وأن تحصر 
هذه الأخيرة في تميبر الوحدات الصوتية 
وحدها بين المعاني ؟ 


)١(‏ وذلك كالحرس الخاص بصوت شخحص معين والنغمات الدالة على حالة نفسية معينة وغير ذلك. 

(؟) ويقول مثل هذا النحاة الذين عرفوا منطق أرسطو وأوهم ف التاريخ هو أبو بكر بن السراج إلا الرمائي كما 
يقال ). قال في كتابه الموسوم بككتاب الاشتقاق: " الذي بوجيه النظر على واضيع كل:لغة أن يخص كل لفظ معن 
لأن الأسماء إنما جعلت لتدل على المعابي فحقها أن تختلف باحتلاف المعاني (11).. 

(م) وهذا له علاقة باعتباطية اللغة ولولا ذلك للصق كل كلمةبمعناها الأصلي وما استطاعت اللغة أن تعبر عسن 
المسمياث والمعاني الماري ال اللسرررك لي ريه عدي قاد لاتير ومن المعروف أن اللسان ضري قادر أن 


يعبر عما لا وحود له حسا وعلا. 


ا" 


وقد بالغ الوظيفيون قُُ قصر اهتمامهم 
على الوظيفة التمييزية لذوات الألفاظ 


وحدهاء حن جعلوا بنية | للغفة كلها . 


متوقفة عليهاء ومتولدة عنها. وهذا ما 
يخالفهم فيه الكثير من العلماء حق من 
البنويين : ولهذا الموقف الوظيفي المغالي 
ومواقف أخرى مهمة سنراها تبعات 
خطيرة : منها النظرة التأملية غير الإجرائية 
الي امتازت بنا البنوية ومنها التخليط بين 
الوضع والاستعمال؛» أي بين اللغة كنظام 
وبنية وبين استعمال الناطقين لها في واقع 
الخطاب . د 
وأما البنويون الأمريكيون فإهم لا 
يلجؤون أبدا إلى مفهوم الوظيفة لتحديد 
الوحدات اللغوية» ولا إلى المعى للتمييز 
بين الوحدات الصوتية كأجئاس ومختلف 
تأدياتا ( قعدمطم110ه) كما سنراه 29 أما 


موق النحاة العرب من الإافادة أو 


لتبليغ فإنهم كانوا شديدي العناية يما إلا 


أيهم جعلوا هاء كعامل تفسير» ثلاثة ميادين: 
الأول: هو مجموع الظواهر المتعلقة بإجراء 


الخطاب ( أو ما يسمى بدورة التخاطب ) 
قارلوة فاك أن سدور الالمعلط 
المسماة بالمبهمة : أسماء الإشارة والضمائر 
والظروف (هي 5معقنط5 عند «موام[120) 
وهو شيء عظيم ( أكثره يوجد في شروح 
كتاب سيبويه وشروح أخرى مهمة ). 
والثاني: هو ميدان البلاغة» ولا سيما ف 
علم المعابي. 

والغالث: هو ميدان تفسير الشواذ عن 
القباين ‏ 

هذا ولم حاولوا أن يفسروا آليات تفريسع 
البئى من أصوطاء وبالتالي تفسير كيفيية 
تولدها باللجوء إلي هذه الوظيفة . 
-الوضع والاستعمال عند البئويين وعند 
النئحاة العرب : 

يدعى الوصفيون البنويون بأن بنية اللغفة 
تنحصر في نظام حاص تنتظلم فيه 
عناصر اللغة في كل واحد من مستنتوياتا 
بحسب تمايز كل عنصر عن العناصر 
الأحرى.فهو إذن نظام تمايزي أو تقابلي) 


مخض ( متعاوزة 0101م م0 ). وهذا 


)١(‏ ما يسمه بلومفيلد " 7020608 "ليس هو الوظيفة إطلاقا بل هو ما يسميه أتباعه بال 211606102 الظسسر 


فيما يلي 


(1) التقابل هنا هو بحرد التمايز» وليس هو التقابل الرياضي الذي هو تناظر. . 
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يقتضي أن يكون كل عنصر مندر جا في 
فئة يتميز فيها عن أفرادها ميزات -خاصة 
( قعتنطوة1)» و كل فئة تندرج في فثة أوسع 
تتميز فيها عن غيرها ميزات أحرى؛ 
وهكذا حى نصل إلى الجنس العام الذي 
يشملها كلها فى مستواها.ولنأحذ مغال: 
الوحدات الصوتية ”© في اللغة العربية » بل 
فئة منها تسمى الشفوية؛ فيمكن أن.يرسم 
نظامها التمايزي على شكل شجرة 
كالتالى9؟ : 
000 الشفوية 


سخ 1 السفلى 


ف 


جامد لين 


فهذا النظام التمايزى اللحزئي هو عند هم 
بئية وتندرج بدورها في نظام تمايزي أوسع 
هو بنية المستوى الصوت العربي . ولكوهم 
يقصرون البنية على النظام الاندراحي 
الانتمائى فإِههم لا يحددون هوية العناصر 
إلا بانتمائها إلى فئة معينة» وبالتالي يكون 
التحديد عندهم باجنس والفصل فقط 
كما هو عند أرسطو ماما © فالفونيم - 
أو الوحدة الصوتية - هو بجموعة من 
الصفات المميزة كما يقولون. فالنظام كله 
وليد الوظيفة التمييزية . 

أما المستوى الأعلى الخاص بالجملة فإن 
للبنوية الأمريكية المسماة بالاستغراقية أو 
القرائنية ©» طريقة خخاصة أرقى كثيرًا مسن 
طريقة الأرروية مالي هذا المستعسهورفى: 
غاول أسيحاها أن يكتدت ابن بيه الجملة 
وهي كالتالي : 


الأصوات في ذاتا لأن الحرف الواحد قد ينطق بكيفيات مختلفة بمسب التنوع الإقليمي أو تأثير الجواز كالحيم العربينة مشلا 


وأنو اع هذه الحيمات هي ال (قأمهقاعة/1 أو ع مه الة) . 


(7) أو على شكل أقواس متداخلة [ ع/ب] و/ف أو شكل دوائر رياضية وغير ذلك . 

(1)التحليل التصنيفي إلى أجناس وأنواع متداخلة هو 9 معمول به وكزرقم) وخاصة : علمسي الحيسوان 
1 النبات» إلا أنه لا يكتفي بذلك العلماء في اكتشاف أسرار الكائنات . 

(5) تاقتلهههتاناطتاولط ويترجحم بعضهم هذه الكلمة بالتوزيعية مع أن معئ دمتثناطتتكاط هنا ليس هو التو زيعع» 
بل مجموع القرائن الي يمكن أن يقترن يما عنصر لغوي في الكلام. ( ويريد اللغويون الأمريكيون أن تحدد العساصر 


باستغراق جميع ما يمكن أن يحيط يما ) . 
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يبحث اللغوي الأمسريكي في الدملة 
التامة عن مكوناتا الكبرى» ثم ييحث ف 
كل مكون منها عن مكوناته» وهكذا 
بالتدريج حين يصل إلى المكونات الصغرى 
ال لا تقبل التحليل في مستوى العناصر 
الدالة ( المورفيمات ). أما على أي مقياس 
يحرَّئ هذه الأشياء إلى مكوناتّا القريية 
( غ12لعتتضا كتمعدطتائده0 )فهو المقياس 
الذي لا حلاف فيه المعروف عند جميع 
اللغويين من أقدم العصور إلى زمانناء وهو 
مقياس الاستبدال ( 808ةاناصمعم أو 
دونه تسوه" ) أي إمكانية إقامة وحدة 
لغوية بل وحدات مقام قطعة من الكلام 
لا يعرف هل هي وحلة أم لا وذلك 
كدليل على تكائُهما وبالتالي علسى أن 
الشيء اللقام مُقام الشيء بما أنه وحلة 
دالة» فهما إذن من قبيل واحد تمامًا. إلا 


أن الطريقة الأمريكية تشترط هنا - وهو 


شيء تديدت أن تكوق الوهدة القاسيية 
أصغر ما يمكن حى يكون ذلك دليلاً على 
أن الجرء من الجملة» أو من كل المكوّنات 
الى تحتها هو , حقيقة» المكون القريب لها 
أي اللبانش 00 وقد رسم هذه العمليات 
التجزئية المتدرجة اللغوي الأمريكي 
هوكت فمثلها على شكل عُلّب(5ه:80). 
فالحملة الإنحليزية : مقط 4عدعمه برمط عط 
8 يمكن أن ترسم بنيتها ا حسب البنوية 
الأمريكية هكذا : 


11159 6ط ] رم 


م0 


ا اا 
ا ان 
و 


سافان 
0 
كما يفعله تشومسكي : 


(1) شرح ذلك اللغوي الأمريكي ولس ( 188/015 ) في مقالة له نشرها في بحلة ( ومع مدههم1 23 )١914(‏ 


.)١١ ١ص‎ 


)7١١(‏ يلاحظ الباحث أله يوحد في المدونة الي دوا ( السماع عند العرب ) جملة مثل 006260 تنطلهلوليس فيه إلا 
وحدتان فيبحث عما يكون مكافئا منهما ( 08أقضدم8) للأول ثم للثاي» وبذلك يستدل على أن لإمط عطا ثم 
8 قط مهما المكر نان القريبان للحملة. أما المكون الأول فإنه مكافئ ل لوط مقطو الثاني مكافئ ل 
07 186 صعرره وهكذا حى يصل إلى أصغر المكونات» ل ل يه 


نفسه أي بفضل التحليل على درجات : 


للقن 


0 


10 


> - 


" . 2378 
17 1 


الأمريكيين بنية هذه الحملة. والشجرة هي 


أمثل صورة لما قد سبق أن لاحظنه في 


مستوى الحروف ( الحروف الشفوية) 


0 وهو الشكل الاندراجى المتداحل 8 وهذا 


الشكل ينطبق على كل ما يسميه البنويون 
حىق عند تنشو مسكي الذي 
تبئ التحليل إلى مكونات قريبة» وإن كان 
قد بين قصور هذا التحليل فصاغة من 
أحل ذلك صياغة منطقية ”" النظرية 

التوليدية ) وحاول أن يصلح هذا النتقص 
ظ بإضافة مفهوم التحويل وكان ذلك حادثًا 
حاسمًا في اللسانيات الغربية . 


البنية عند العلماء العسرب ؛ الوضسع 
والاستعمال عندهم 


تختلف نظرة النحاة واللغويين القدامسى 
العرب إلى اللغة عن نظرة: البنويين لها ثبي 
زماننا احتلافا جوهريًا في عدة نقاط. فلئن 
كان يهتم كل طرف منهما بالنظام 
الداحلي للغة وما تقوم به اللغة من دور في 
الإفادة فإن النحاة الأولين قد ميزوا حيذا 


كل ماهر عع إل لوط ميهد 
جهة أي ما يخص اللفظ الموضوع للدلالة 
علق معو زه للم نار عاك للف 
وحدهء ومن ثم ما يخص بنية هذا اللفظ 
بقطع النظر عما يؤديه في واقع الخصضاب 
( أي في حال مسسن أحوال الخطساب 


الملموسة) ومن جهة أخرى ما هو راجيع ' 


إلى استعمال هذا اللفظ أي إلى تأديته 


الأغراض””. وأكبر دليل على ذلك هو 
استنباطهم أولاً لبئ الكلم والكلام مناهج 
خاصة وما تدل عليه في الوضع ثم 
التفاتهم بعد ذلك؛ إلى ما تصاب هذه 


, التحليل للغة هو الذي يصاغ هذه الصياغة لا اللغة نفسها كما قد يتصوره بعضهم‎ )١( 
(()فالأول يسميه اللغوي الفرنسي 16-وتمء2687 الذي أدرك هذا الفسرق جيدًا ( وكذلك مواطنسه‎ 


13أ60 0 .لل ليس إلا ) 6نا-و1ع 56101010 ويسمى 


يسمى الحائب الآخر ب عنولممددة؟ ( انظر مقالسه: - 


51١ 


البئ من التغيير في الاستعمال ببالحذف 


والقلب وإبدال وحدة بوحدة أخرى وغير 


ذلك وما يصاب به المع الوضعي من 


التغيبر بسبب الاستعمال الذي يتصرف 
فيه الناطق با حاز والاستعارة والكناية؛ 
وغبر ذلك . والدلالة في هذه الظواهر هي 
دلالة المعى ( معين عند الجرجاني ). فلا 
يخلطون بين الدلالة الوضعية وبين غيرما 
كدلالة الخال ؤدلالة لمم هذه ( أو 
العقاية ) في تحديدهم لبئ اللغة وكل ما 
يرحع إلى .الوضع . 

أما كيف يستنبطون البثى دون أن يلجؤوا 
إلى ظواهر التبليغ ( وما البلاغة إلا الننظضر 
في ظواهر التبليغ الناجع لا ثي ب اللغة 
في ذاتها) فان ذلك أساينه كله السونة شن 
" النافع " أي عما يجمع بين أفراد الجنس 
الواحد » بالاعتماد ليبس على صفاقا 
المميزة فقط الي تحعلها تندرج في هذا 


الجنس» وإنما بالنظر في هيئتها وزتتها. 
فكل هذه الأفراد الي تجمعها هيئتها تكوّن 
عندهم بأبا وهي نظائر بعضها إزاء بعض؛ ' 
لأنه يوجد فيما بينها تناظر لا محرد تشابه» 
إذ قد تختلف بعضها عن بعض اختلائا 
نديد . وكلما اختلفت أكثر كان الجامع 
بينها - إن وجد - أعمق والبحث عنه 
أقرب إلى المنهج العلمي كما يتصوره 
علماء الفيزياء والأحياء ف عصرنا هذا . 
ويلجؤون في ذلك إلى " حمل" هذه الأفراد 
بعضها على بعض » وذلك بجعل كل جزء 
منها إزاء الحزء الذي يقابله في المرتبة 
ويعتمدون هنا » مثل البنوية » على مقياس 
التكافؤ وهو صلاحية قيام الشيء مقام 
الشيء (الاستبدال في الاصطلاح اللساني 
الحديث ). إلا أن البنوية تريد بذزلك أن 


تعرف عن الحزء من الكلام»هل هو وجدة 


قائمة بنفسها ( مورفنيم أو فونيم كل في 


- 1974 ,عله تفمة © .عمنا 6 .01م ,عتاقصة1 18 06 عزع 15م ص56 وقد وضح ذلك جيدًا عبد القاهر 
الحرجحاي قبلهما بقرون. وكل ذلك قد سبق إليه.الخليل وسيبويه ولا يمكن أن تفهم أقوالهما في ميدان الدلالات إلا 
بتدبر ما قاله شراحهما أولا وتلميذ هؤلاء وهو عبد القاهر ( وقبله ابن جئ أيضنًا ) (انظر كلام سيبويه . مشلاً في 
دلالات الفعل اللفظية والعقلية ( .)١/16‏ لابد من الالتفات إلى أن هِذين العالمين هما من علماء اللسائيات وليسط 

من المتحصصين في اللغة العربية. أما تشومسكي فهو كذلك يي ل ل 


في القرون الوسطى بعد ظهور كتاب سيبوية . 
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مستواه ) وبالتالي ما هو جنسه ©. أما 
النخاة العرب فيريدون أن يكشفوا ليس 
عن هوية الجزء وجنسه فقط وإنماعن 
مكانته ودوره ف امجموعة من أجحزاء 
العبارة الي ينحصر فيها » فبذلك تتحدد 
هويته ليس بإدراحه في فئة بسيطة فقط 
وإنما ببنائه » أو بتركبيه في مجموعة مرتبة » 
لكل جزء منها موضع خاص يؤدى فيه 
عملاً وضعًًا خاصًا 2 وهذه المجموعة بهذا 
المعين الرياضي هي ما سول بايا وسيذا 
وقياساءورسمه ومثيلة يسمى عندهسم 
مسالا رلكل مسعوى بق مستويات الليحة 
حدود خاصة به. لتأحذ مشلاً مستوى 
الكلم المتمكنة فحدودها ومثلها في هذا 


المستوى هو من قبيل البناء» ويعنون بذلك” 


أن أجزاءها مبنية بعضها على بعض 
على مثال معين بحيث لا يمكن أن تحذف 
إلا بتلاشي الكلمة كلها. ويمكن أن تصور 
هذه العمليات الحملية في هذا المستوى 


هكذا : أ - مكتب ©© ب - ملعب ©©» 
مجلس المثال الجامع - مفعل 
0 3 


فالقياس والحد هنا ناتج عن انتماء كل من 
' مكتب " و"ملعب " و"مجلس " إلى 
جنس واحد هو اسم المكان الثلاثي» وف 
الوقت نفسه من تواجد عنساصر على 
ترتيب معين في كل واحد منبها ولولا 
الترتيب المعين لما كان هناك قياس أوحد . 
ويودى هذا الحمل إلى تحريد رياضي لا 
يكتفي فيه بتجريد الصفات المشتركة 
الذي ينتج عنه الحنس ( الفئة البسيطة ) 
بل إلى بنية بحردة وهي مثال الكلمةءوتمثل 
فيها المتغيّرات برموز ©( ف / ع / ل) 


)١(‏ رفي الوقت نفسه تُدْرجها في صدف من أصناف الوحدات ودليلها في ذلك هو فقط تكافوها في امحسور 
الاستبدالي ( مهدع نلهههم ) مه أجزاء أخخر ى سبق أن عرق فت كوحدات. 2 ٠‏ 
)1١(‏ بقطع النظر عما يمكن أن يؤديه بع المكرّنات الأخرى قي الإفادة 5 

(') مثل الرموز الرياضية تمامًا ( الفاء تمثثل أي حرف صامت من العربية في المرتبة الأولى وهكذا ) 


7 1؟ 


والثوابت بالبقاء على أصلها . 

ويستنبط النحاة حدّ الاسم وحدّ الفمل 
١‏ أي الاسم والفعل بها يدخل على كسل 
واحد منهما وهو مستوى ” أعلى مسن 


الكلمة ) بحد آحر . والفرق بين هذا الحدٌ. 


وما يخص الكلمة المفردة في ذاهقفا هو 
وجود عناصر في داخله لا تُبى بعضها 
على بعض بل هي موصولة فقط لأنمها 
" تدخل على الاسم المفرد أو الفمل 
وتخرج " كما يقول الخليل وذلك مفل 
أداة التعريف وحرف الجر ( وقد ولم ولن 
بالنسبة للفعل )”'؟ . وهناك فرق كبسير 
جدًا بين التحليل البنوى والتحليل العربي . 
فالبنويون ينطقون في هذا المستوى من 
الجملة ويقطعوئما بالاعتماد على مبداً 
الاستبدل مورفيما بحسب تسلسل 


الكسلام”" أو بالتحزئة إلى مكونات 
متداخحلة كما هو الشأن عند الأمريكيين . 
أما العرب فينطقون من " أقل ما يتكلم به 
مفردا " على حد تعبيرهم وهو العنصسر 
الذي يمكن أن ينفرد في الكلام وبذالك 
يتأكد الباحث أنه وحدة من وحسدات 
اللغة ( مع أنه كلام مفيد ) مثل "كتاب " 
في جواب " ما هذا " ؟ ثم ينظرما 
هي العناصر الي تستطيع أن تدحل عليه 
عيئًا وثمالاً ولا تغيره عن كونه اسّا 
واحدا. فبهذه الزيادات المتتابعة ييتحدد 
موضع كل عنصر طارئ وما يؤديه فيه 
ومجموع هذه المواضع المرتئة تكوان حد 
الاسم اللفظضي لأي الصوري) لا 
كمفردة بل" كمجموعة تد عسل عليه 
لوازمها وتخرج”. وقد اصطلحنا على 


(1) هذا المستوى لم يتفطن له إلا 08876781-0.لالذي أشرنا إليه. وقد تنه اللغويون الأمريكيون إلى أن الجمملة ليست اتجسة 
عن تركيب مورفيمات بل عن تركيب مجموعات تحتوى على مورفيمات ولكنهم لم يحددوا مُثلها كما فعله العرب . 
)١(‏ ومثل " مقام " فيتضح بالحمل المشار إليه وبالرحوع إلى أصلها أن الواو قد قلبت حرف مدء فيبحثون عندئلٍ عن العلة أي 
عما صده غن وجهه على حد تعبير الخليل وغالبًا ما يلجؤون في التعليل إلى ظاهرن الاقتصاد والفرق أو طرد الباب وغير ذلك . 
ولا لحري اذا بريد بعقهن أن كرة عله العلل هي علل أرسطو الأربعة. وكذلك القياس النحوي فهو أبعسد شيء عسن 


السلوجسمو سّ. 


(©) التحليل التسلسلي عند الوظيفيين دليل على تخليطهم في منهجهم بين الكلام 8016م وبين اللسان #ناع0هرآ على الرغم 
من أهم من أتباع سواسو أما اعتبار جميع البنويين الوحدات الدالة ( المورفيمات) كلها كقطع صوتية فهو أيضمًا من هذا القبيك 
مع تفطنهم لوحود النبر وإلى أن للترتيب دلالة في جميع لمن يات فهذا الذي سميناه 1068715121بآ و 1811313معتروء5 هما 
طاغيان في البنوية إلا في الاستغراقية الأمريكية بالنسبة إلى الأول أو ف تحليلهم إلى مكونات غربية ( وكذلك عند اللفوي 


الفرئسي مم6 لصوع”1 ) . 
15" 


تسميتها "لفظة" (اسمية أو فعلية) لإطلاق 
الرضى " اللفظة" على ما هو فوق الكلمة 
وتحت الكلام مباشرة . 

أما مسبتوى الكلام (أو التركيب) فيبحث 
هاهنا أيضًا عن المثال المجرد الذي ينبي 
عليه أقل الكلام المركب» وذلك بحممل 
كلام على آخر من جنسه (واجب وغسير 
ذلك ”©. ومعين ذلك أنهمم ينطلقون هنا 
أيضا من أقل ما يمكن أن يتكلم به لكن 
فيما هو فوق الاسم كما حددنامم. 
وذلك مثل:"زيد منطلق"وقام عبد الله."97) 
وينظر ما هي العناصر الي يمكن أن تدحل 
على ذلك دون أن تخرجه عن كونه كلاما 
واحذًا ا وذلك مثل : 


فيلاحظ أن بجموعة )١(‏ تحنوى على | 
عنصرين يتحكم فيهما عنصر آخخر لفظا 
ومعى» فيسمونه عاملاً وتفطنوا إلى أن 
العامل ف هذا المستوى لا يتقدّم عليه أبذًا 
المعمول الأول 29 ثم لاحظوا أن موضع 
العامل قد يكون فارغًا ويسمونه الابتداء؛ 


(1) الواحب عند سيبويه هو ابت أما غير الواحب فكالاستفهام والشرط وغيرهما. 
(؟) أما مثل " قمت " أو " ضربته " فهر في الوقت نفسه لفظة فعلية وكلام مفيد. 
إفرة فإذا حصل أن قَدّم "زيد " على " قام " في مثل " قام زيد " تغيرت البنية والدليل على ذلك العمليات الحملية 


التالية : 


شر 2 علامة لفراغ الموضع من اللفسظ 
كالابتداء والضمير المستتر) 


بهذا الحمل استدل على أن الرافع مختلف في العبارتين أي على اختلاف البنية ( المقتضب» 4/158 ) 


لما 


وقد يكون كلمة مفردة مثل "كان" و"إن" 
وأحواتهماء وقد يكون لفظة (اسم وفعل 
ولوازمها ) وقد يكون تركينًا كاملاًء 
ا ا لاا 
ثم لاحظوا أن عنصرًا رابعًا يمكن أن يزاد 
إلا أنه موصول وليس مبتيًا مع الععاصر 
الثلاثة» وهو عنصر مخصصء ويدخل فيسه 
المفعول فيه والمفعول لأجله والحال 
وغيرها. وبنية الدملة عندهم تنوقف أولاً 
على هذه الكيانات يمذه الصيغة» وثائيِا 
على ما يحتوى عليه كل كيان منها 
(مفردة تنتمي إلى فئة خخاصة ككان وإن 
وغيرهما وما يترتب على ذلك من 
الأحكام) وثانًا إلى ما تجيزه اغربية مسن 
التقدم والتأحير. ٠‏ 


نستنتج مما سبق أن غاية البحث عند 
البنويين هي اكتشاف الوحدات الي 
تتكون منها اللغة وذلك بتحديد هويتها 
الي ليست عندهم .إلا صفاتًا الذاتية ثم 
تصنيفها وهذا التصنيف يُبى على التمايز 
المتدرج من الجنس الأعلى إلى ما تحته وهو 
عندهم بنية. ويحصضل مذا خاصة ف 
مستوى الوحدات الصوتية (2.أما ما فوقه 
فيحاؤلون فيه اكتشاف الوحدات الدالة 


٠‏ بتحليل الكلام التحليل التقطيعي 


الاستبدالي إما بحسب تسلسل الكلاه0© 
كما عند الوظيفيين وإما بكيفية مسلمية 
كما عند الأمريكيين 9,. 

والجدير بالملاحظة هو أن جميع الببويين 


لكوفهم لا يريدون أن يتجاوزوا الوصف 9©) 


(1) وهذا انحصر أكثر كلامهم في القنولوجية. ويتم الاكتشاف في هذا المستوى عندهم بإحصاء الحروف على محور 
الاستبدال» ثم استخراج صفاتها الذاتية تمنهج المقابلة بين ما يسمونه ب 9355م 721نضة/2 مئل 111/0111ك1. 

(؟) وبين تشومسكي ما لهذا التحليل التسلسلي من النقائص بصياغته على شكل سلاسل ماركوف ( انظر مقاله : 
5 مطونزة2 .طأوك/ا ص تمص 11630 رعع ماع صة! 4ه ممتامتهوعل مم1 وأعن3/10 مععط]” 

(؟) وحاول هاريس. شيخ تشومسكي وهو بنوى المذهب أن يعتمد في التحليل المودى إلى الوحدات على حصسر 


(4) لا شك أن البنويين ( الأوربيين عحاصة ) تأثروا لبها تأثْر هذهب الإيجابية ويوصف بال 20810376 ويقصد منه 
هذا النظر فيما هو واقع ثابت .أو ما يمكن معاينته لا في الأشياء الخيالية والميتافيزيقية أي الإيجابي المحسوس. ومن معاني 
هذه الكلمة :" الوضعي " في مقابل الطبيعي ويطلق على القانون لأنه متواضع عليه وليس هذا هو المقصود هنا مسن 


"كلمة 2051103906 , 
15 


فقد قصروا بحثهم؛ في الحقيقة »على محاولة 
اكتشاف الوحدات وتصنيفها كما تنبه 
إلى ذلك تشومسكي فكأن دراسة اللغفة 
كلها مقصورة على فك ر موز النص 
اللغوي ('' ويؤدى ذلك إلى العناية بدور 
المخاطب وحده وتجاهل أهم قطلب في 
التخاطب وهو المتكلم. وفهذا حاول 
أصحاب النحو التوليدي التحويلي أن 
يعيدوا لسلوك المتكلم أهميته الي 
يستحقهاء وخاصة محاولة التفسير لأفم 
ميزة تمتاز بما اللغة» وهي قدرة المتكلم 
على التصرف في بى اللغة للتعبير عن 
أغراضه باستعمال البئ والأوضاع 
المتعارف عليها فقط في وضع لغته»وبالتالي 
العبارات الي تتتمي إلى تلك اللغة 
وحدها. وهذا هو الذي يسميه سسيبويه 
بالمستقيم الحسن. ويدخل فيه ما يستعمله 
عامة الناطقين أو الكثير منهم سواء أوافق, 


القياس أم لم يوافقه ( لأنه قد يكون قياسًا 
فرعيًا قد طرأ وشاع ) فالمعيار إذن ليس 
هو القياس بل الأكثر والأعراف 
والضابط لما هو هذا القياس إذا اطْيد أو 
الشاذ عنه الذي شاع وكثر ©. 

ويجب أن نتنبه إلى شيء مهم لم ينتبه إليه 
أصحاب المدرسة التوليدية وهو أن 
التحليل البنوى هو من قبيل القسمة 
الأفلاطونية وأهم صفة تتصف بما هذه 
القسمة هي اندراج شيء في شسيء 
( هسام ) بيئما التحليل العربي هو من 
قبيل القسمة التركيبية وهو إجراء شيء 
على شيء طر 5 وعكئا (صمتاءوزز8) . 
والقياتن التبخوي العرى تجوهيرة هيدا 
الإحراء ولا طرد ولا انعكاس في القسمة 
الأفلاطونية ؛ ولذلك فالقياس العربي أرقى 
سن أسيك رن وق ممما سيت 
الرياضيات الحديثة زمرة ( صاه:© ). وكل 


. أما الأمريكيون فكان لهم عذر وهر عدم فهم اللغوي منهم لجميع لغات الهنود الحمر‎ ) ١( 

(؟) وما أكثر ما يحصل من التخليط في زماننا بين المعيار والقياس » ثم بين أنواع من الشذوذ مع أن ابن جين وقبله 
أبو علي والرماني وابن السراج قد بِيّنوا كل ذلك جيدا كالشاذ عن القياس وهو كثير في الاستعمال والشساذ في 
الاستعمال وهو القليل والشاذ في الرواية لأنه رواه واحد أو غير ثقة أو خجالف جميع الرواة مع أنه .شاذ في القيساس . 
كما أنه ينبغي أن تميّر بين كثرة الشيء ( أو قلته ) في بابه وكثرته في ذاته أي شيوعه الحغرائي كما رأينا . 


لا" 


المنطق الأرسطوطاليسى مب على ما 
تتصف به هذه القسمة الأفلاظونية : حدّه 


0 
وقياسه 99 / 


( باسثناء هاريس وهو شاذ ) وقد وفق 
تشكومس كي في إحيائه وإدعاله 2 
النظرية اللغوية غير أنه لم يجعله الأساس في 
كل شيء كما هو عند النحاة العسرب 
الأولين؛.وذلك لأن إحراء الشيء على 
الشيء هو عين التحويل ما أن المحول 
وامحول إليه متكافئان؛ فالتحويل ( مع 
عكسه ) من وجهة نظر المنطق ( الرياضي 
الحديث ) تكافؤ غير اندراجي وهو هذا 
الذي يحصل عليه بالقياس (أما الاندراج 
فلا يحصل به هذا التكافق). ثم التحويل 
1 العرب تحويلان : هذا الذي يبحث به 


عن تكافق. البئ ( توافق البناء عند العرب) 


وهو الأهم. 
وتحويل تفسر به الشواذ عن القياس . وهو 
السلسلة من النحويلات الي يتوصل بمبا 


من الأصل الذي كان ينبغي أن أن تكنون 
عليه هذه الشواذ إلى الصورة. المسبتعملة 
الي هي عليه أي بين صيغة مقدرة وبسين 
الصيغ الموجودة بالفعل في الاستعمال 7) 
وني كلا الحالين يوجد أصل وفرع( أو 
فروع ) . أما الأصل الذي هو منطلق كل 
تحويل فيقول عنه العرب:إنه " ما بي عليه . 
ولا يبئ هو على غيره " أو " ما يفرع 
عليه الفروع " . © فالبناء هنا أو التفريع 
هو العملية التحويلية . ويمكن أن نقول 
على إثر ما قالوه: إن الأصل هو الشيء 
الثابت «العر لأنه بونجل نيع الروعة 


() كف مون أن مع من هشحو در لي هي تيح ا وح من لتحيل اإعري ساي 


يونانية ؟ 


(؟) وهو الذي ظهر عند تشومسكي في النظرية النمطية ويربط بين البنية العميقة ( المقدرة ) والبئية السطحية إلا 


أن ذلك يدطبق في هذه النظرية على كل تحريل بخلاف النحو . 


4 وقد يقترب منه التحو التحويلي إلا أنه يمل من البنية الاندراجية امنطلق للتحويلات على خين يجمل العرب 
الأضل المنطلق. منه أبسطة الوحدات الما كم يمره "والفرق كبير جدًا إذ مجموعة التحويلات هي النْ 


تولك الوحدات. نفسها بإحلاها مواضعها من البنية الجامعة . 


لملظن 


مع زيادة» ولذلك لا علامة له بالدسبة 
لفروعه؛ فهي تحتاج إلى علامة مثل المذكر 
بالنسبة إلى المؤنث» والمفرد بالنسسبة إل, 


لمي واللجمع؛ والمبتدأ أو الخبر بالدسبة إلى . 


الجملة الت تحتوي على زوائد علايهماء 
والمضارع بالنسبة إلى الماضي وغير ذلسك» 


وهكذا نلاحظ أن الوحدات اللغوية والبئى. 


الي تدحل فيها " تولدهاء عند العرب" 


التحويلات نفسها بل المخموعات من 
التحويلات هي نفسها بئ بسبب 
ترتييها”" . ظ 
٠‏ عبد الرحمن الحاج صالح 
عضو المجمع المراسل 


من اللتزائر 


)١(‏ ينبغي أن ثميز بين هذا النحو العلمي الذي يككثر فيه التجريد والتحليل والنحو التعليمي الذي لا يراد منه إلا 
الاستعانة به على تحصيل الملكة اللغوية إلا أن هذا النحو هو نتيجة عن استثمار ما حققه النحو العلمي من جهة؛ 


وعلم دريس اللغات من جهة أخحرى. 


حلت 


١6 (‏ . مجلة المجمع العدد 66 ) 


بين العربية والتعريب في الجامعات المصرية* 
للأستاذ الدكتور عبد العزير صالح 


سبق التنويه ,مضامين هذا البحث بين 


1 العربية والتعريب" مقرونة ببحث آتحر 


قدّمه الزميل الأستاذ الدكتور محمود 


والبحث» والتأليف منذ ما قبل إنشاء 
الجامعات المصرية الحديثة نفسها . و 


ذلك فلا تزال الشوائب تشوب أساليب . 


مناقشاتها وأحاديثها الأكادعية أحيائاء 
ويتطلب القضاء على هذه الشوائب ما 
٠ 1‏ 
أولا: دعوة الجهاث الأكاديمية المختصة 
إلى بذل الاهتمام بالتخطيط الشامل 
كمال عروياف 1 رتسوب من 
العلوم المتنوعة ف اللي لاعن ؛ تأكيدًا 
على أولوية اللغة القومية » وعملاً على 
توحيد لغة التعايمء وزيناةة عفرت 
الطلاب من مضامين مواد الدراسة . 

ثانيًا: التدريج ف حقيق هذا المطلب على 


مراتكل تلقف بالسيسلة للمرنقلدلة. 
الجامعية الأولى بخاصة » ويا يتناسب مسع 
طبيعة كل دراسة وإمكاناتهاء وخطبط 
كل قطاع من القطاعات الخامعية الي لم 
يتم تعريب علومها . ( وذلك مع مراعاة 
التوسع في الوفت نفسه في التأهيل 
باللغات الأحنبية شل ما اقترحقه 


التوصيات 2154١1441١7 21١1١65‏ من هذا 


البخينق بالسمية الموشلتتحة الأول 
والتوضيات من ١5‏ إلى ٠١‏ بالنسبة لما 
يهاس الراحل ,00000 

ثالثا: حتمية اعتبار ما يتم من تعريب 
العلوم حافزًا من حوافزر تنمية مدارس 
قومية فكرية وعملية»ذات أهداف ومناهج 
واهتمامات متميزة» دون قصره على ما 


يهدفه 0 الدراسة والطلاب من تيسير 


* ألتي هذ بحن ن اانه التانقة عثرة من جلسنات مؤثر المع ف حورته الالة ونه يوم الأحد الس 
ذي القعدة سئة 411 ١ه‏ ء الموافق "٠‏ من مارس ( آذار ) سنة /981ام . 


فض 


عملية التعليم» أو تزكية اللغفة القومية 
رابعًا: الدعوة إلى وضع أساسيات اللغفة 
العربية الفصحىءقٍ موضع الاعتبار الفعلي 
والرعاية القصوى من فَبّل الحيئات الجامعية 
في أنشطتها المحتلفة بالتفصيل الذي سبق 
شرحه» و حفز الدارسين على الالتزام الدائم 
بما في المناقشات والشروح والتطبيقفات 
الشفهية؛ فضلاً عن الأعمال والاختبارات 
التحريرية . 

خامسًا: مضاعفة الجهود القائمة حايا 
لاستيفاء تعريب التعبيرات والمصطلحات 
العلمية الأجنبية الممسستحدثة ؛ بالبدائل 
والمترادفات العربية الدقيقة في مختلف 
التخصصات الأكادمية والتكنولوحية»ء 
وزيادة المتداول من معاجمها العربية 
المطورة؛ وتوحيد مصطلحاتا في البسلاد 
العربية والتنسيق بينها» وتيسير نشرها.على 
نطاق واسع . 

سادسًا: تدعيم وتعميم ما أنحرته بعض 
المولفات والمترجمات العربية الحديئة مسن 


إالحاق موادها بفهارس جامعة 


فض 


للمصطلحات الأجنبية المتداولئة فيها 
مقرونة بما يلائمها من التعبيرات العربية 
والاشتقاقات المعربة المناسبة فهاء مع 


إمكان الحفاظ معها على صيغ الرموز . 


الاصطلاحية الأحنبية الي اكتسبت صفة 


. العالمية أو تصعب ترجمكها إلى اللغة 


العربية. 
سابعًا: استثمار قابلية اللغة العربية القومية 
الفصحى تتوليد المعاني والصيغ العلميسسة 
والتقئية المستحدئة على أسس ميسرة مسن 
القياس والاشتقاق والاقتباس والابتكار ؛ 
في تركية الانتماء الفكري واللغوري لدى 
الطلاب الجامعيين» وتوحيههم إلى التمرس 
العملي على اعتبارها اللغة الصحيحة من 
المعايير الجوهرية لتوضيح المحتويات 
الفكرية وتخديد المعاني ومنع الالتباس في 
مضامين العلوم . ظ 

ومعاملة الأخطاء اللغوية والتجاوزات 
البيانية في إنتاج الطلاب وتعبيراتهم 
الشفهية واحتباراتهم التحريرية معاملة 
الأخطاء العلمية حى لا يستهينوا ببأحد 
النوعين لحساب الآخر» ثم تأكيد فيدله 


5 


ثامما: مضاعفة الجهود القائمة لإحياء- 


عيون التراث العربي العلمي وتحقيقه 
:ونشره» وتحديث معالجبه في دراسات 
مقارنة تجمع بين التأصيل وبين المعاصرة . 

و 07 الجامعات بتضمين دراسات 
العلوم مختارات منتقاة من مصادر التراث 
القومي المتميزة» ال جمعت بين الثراء 


معاينة الأستاذ والطالب لقدرة البيان 


العزبي السليم على محاراة مطالب العلسوم 


في كل عصرءويكشف عن المبادئ العربية 
والمستعربة هذه العلوم؛ أو يكشف عن 
جذورها المصرية والعربية القليمة حيئما 
اوحدت. | 
تاسْعًا: الضرورة الملحة إلى المزييد من 
التوسع في تعريب كل ما يمكن ترجمته من 
المؤلفات الأحنبية الرائسدة في علومها » 
.وموسوعاتها الكبيرة وبحوئنها الجديدة» 
وهو عمل متشعب يتطلب إنشاء حهاز 
قومي ضنخحم بلاحق التزايد الكبير في 


الكم والنوع لمؤلفات العلوم والفنون 
المتنوعة » ويكفل الضلة المباشرة ككل 
مستحدث فيهاءويتولى تصنيف المعلومات 


وتيسير نشرها وتداونها وتوضيح ما يمكن 


أن تتولاه القطاغات المتخصصة للجامعات 


ومراكز البحوث لتصنيف مفرداته وتعدم 


الأهم على المهم منه. . 


عاشرًا: الحث على تنفيذ ما نادت به 
بحوث سابقة؛ من إعادة تقوم المناهج 
بالنسبة للغة العربية ومحتواهاء وطرق 
تدريسهاء واعتباراتا» في مراحل التعليم 
العام تقوكا موضوعيًا شاملاً » بما يقضي. 
تنفيذه على القصور الواضح فيما أصبسح 
عليه المستوى اللغوي والتجبيري العسربي 
الذي يخرج طلاب الثانوية العامة به» 
ويلتحقون بعده بالتعليم النامعي.وهذا مع 
التوكيد على ما نكرر ذكره من صلة 
الترابط:الفكري واللغفويء والتكامل 


.العلمي مدى التوفيق. التربوي أصلافي 


تكون العقلية المتفتحة بين طلاب: اليوم 
وباحثي الغدء وتدرييهم على مواصلة 
التعلم الذاتي عن رغبة واقتناع . 


انف 


حادي عشر : بحث إمكانية تطوير فصول 
اللغات الأوربية ذات الممسستوى الرفيسع 
تمدارس التعليسم العتام ( والمدارس 
النموذجية بخاصة ) حت تحتذب إليها أكبر 
عدد من ذوي المواهسب اللغوية من 
الطلاب » وحيى تقوم ببعض ما تقوم به 
المدارس الأجنبية؛ وتحل محل مدارس 
اللغات الخاصة ما أمكن . ومن شأن هذا 
الإجراء أن يكفل للمدارس الحكومية معة 
طيبة في بلدهاء وأن يقلل من ظاهرة الولاء 
لمدارس اللغات الأجنبية؛ بما هو أكثر مسن 
الولاء للغة القومية بين تلاميذ المدارس 
الحالية؛؟ الأجنبية والخاصة» كما يقلل من 
الانقسام في المشاركة الوجدانية والاندماج 
الشخصي واللغوي بينهم وبين زملائهم 
حين التحاقهم بالوسط الخابيق العام . 

ثاني عشر: إعمال ما سبق أن طالبت به 
بحوث عدة من ضرورة التشندد العملي من 
قبل أجهزة الإعلام المنوغة » في تنقية 
مواضيعها وعناوينها وإعلاناا االقفررة 
والمقروءة والمسموعة والمصورة من كل ما 
يخالف بنية اللغة العربية الصحيحة وسلامة 


2334 


التعبير » ودقة المعارف العلمية تفاديا 
للآثار الاتتكاسية الى تصام المتعلمين 
والناشئين في الحياة اليومية » فيحاكييها 
بعضهم ويرفضها بعضهم الآخر . 
ثالث عشر:وجوب الإقرار بأن ضرورات 
استكمال تعريب العلوم والتعليم وتزكية 
قومية اللغة العربية وتحديثها أكاديميًاء لا 
تحول- بحال من الأحوال - دون وجوب 
التأهيل المكثف باللغات الأوربية في كل 
بحالات التعليم ومضاعفة البرامج العلمية 
والثقافية الأجنبية بين الدارسين . وكذلك 
بتزناعقة زفق المكتار كه العليية بيون 
هيئات التدريس الجامعية العربية وبين 
مثيلاتما في الخارج . ش 
ولا يُنكر أن عددا من الوسائل الفعالة 
في هذا السبيل قائم بدوره فعلاً في 
الجامعات وأن بعضها الأحسر يتطلب 
توسيع مداه» وقد ورد منها في العسرض 
الموسع لهذا التقرير ما يمكن إجماله فيمما 
رابع عشر: التزام كل مرحلة جامعية 
بتخصيص ساعات محددة لبرامج ملائمة 


في لغة أجنبية حية تندرس بأسلوب 
يتناسب مع نوعية التخصص وأهدافه ء 
بحيث يتناول هذا الأسلوب بنية اللغة 
المعنية وآدايما » أو يتناول مصطلحاتما 
العلمية والفنية والتكنولوجية التخصصية » 
أو يتناول مختارات من نصوصها ووثائقها 
في مجال معين » أو يقوم على الااسستفادة 
وماد وشازوي افيا زاعداك الجححوفة 
السنوية ».أو يتيح ممارستها عمليًا قراءة 
وكتابة» وتداوطا في مادة أو أكثر من مواد 
التخصص . 

خامس عشر: الاهتمام بأقسام ومعاهد 
ودبلومات الترجمة من وإلى اللفات 
الأحنبية في الجامعات» مع ضرورة توافر 
أعضاء هيشقات التدريس المتخصصة 
. والمكتبات والأجهزة الحديثة اللازمة لماء 
مع ربط ذلك بفتبح ججالات العمل 
لخريجيها في تخصصاتهم . 

سادس عشر: تكثيف التعامل باللغسات 
الأحنبية في مراحل الدراسات العليا 
:نخاصة؛» بحيث تتحتم دراسة مادة علسسى 
الأقل من موادها بلغة أجنبية مع زيادة 


التفرغ المؤقست للمعيديسن والمدرسين 
المساعدين بالجتامعات لاكتساب خيرات 
فعلية متقدمة في لغة أحنبية أو أكثر . 
سابع عشر:الحرص على أن تكون رسائل 
الماحستير والدكتوراه مشفوعة .موخجز 
واف باللغة العربية وآخخر باللغة الأجنبية .. 
٠‏ 505 العملية لهذا االنص 
يحسن أن تتولى كل حولية أو دورية 
ايه بكر اللملخصات الأجنبية ( أو 
العربية ) لما تجيزه جامعتها من الرسائل» 
وهو مطلب يخرج بما عن دائرة ا محايةء 
ويفيد في التعريف .مضامينها في الداخسل 
وفي الخارج . 

وعوضا عن هذا يمكن إلزام كل 
صاحب رسالة أكادمية كم باللغفة 
العربية؛باجتياز احتبار خاص سابق يقوم 
على مناقشة وتحليل عدد من المراجع 
الأحنبية المتصلة برسالته » قبل السماح 


يمناقشتها : 


ثامن عشر: إتاحة فرص المهام العلمية 
وإحازات التف رغ العلمي» للمدرسين 
والأساتذلة المساعدين الموهلين 


ليل 


بالدكتوراه من التامعات المصرية» لفترات 
مناسبة يقضيها كل منهم في بلد أحبي 
متقدم » حي يعايش اللغة الأجنبية بين 
أهلهاء ويلتزم خلالها بإعداد بحث علمي 
في تخصصه يقوم به في الخارج منفردا أو 
متعاونا مع غيره . 

تاسع عشر: رصد أكبر ما يمكن رصله 
من موازنات وجهود؛ لتوفير ما يتطلبه 
عمل الأستاذ والطصلاب في المكتبات 
والمحتبرات الجامعية, من مرالجع 
وموسعات» ودوريات أجنبية» وأحهزة 
وأفلام علمية 34 وبطاقات وتسجيالات 


احرل 


مبربحة بمعلوماث عن كل تخضص»؛ مصسسع 
التسليم بأولوية هذه المطالب على كل 
ما تدعمه الدولة من احتياجات الجامعات 
رطلاها . 
عشرون:التوسع في اعتبار ترجمة المولفات 
الرئيسية من اللغات الأحنبية إلى اللغفة 
العربية» و كذلك الترجمة من.اللغة العربيية 
إلى اللغات الأجنبية» من الإنتاج العلمسي 
للقائمين بها من أعضاء هيفة التدريسس 
الجامعي » إذا ما أ.لحقوها ببعض التعقيبات 
الضرورية لها . 

عبد العزيز صاح 


عضو لجيع 


الإبدال* 
للأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد 


لتك اق فين ساق عن رالن مسن 
روافد هذه اللغة» وهو" التعاقب" () 
أشرت فيه إلى ما فعله أبو على القالي» 
إذ أفرد له الجزء الشاني كاملا في 
أماليه. واليوم أتحدث عن رافد أفظست) 
هو أكثر نفدًا وأبعد أثرًا في قضية 
التنمية اللغوية » إنه الإبدال » وقد 
يشتنه الأمر أحيائا ف التفريق بين 
الإبدال والتعاقب ؛ بل خط بينهما 
كثير من المؤلفين ومن هنا أحد من 
الخير أن أنقل كلمة ابن فارس فل 
التفريق بينهماء إذ عقد للإبدال نصلاً 
بعنواك مستقل في كتابه "الصاح" 97 
جاء فيه: "مسن ستن العرب إبدال 
الحروف » واقامة بعضها مقام بعض» 
فيقولون : مدحه ومدهه ... وهو كثسير 
مشهور ؛ ألف فيه العلماء . فأمًا قول 


الله حل ثناؤه " فانفلق فكان كل 
فرق" ”© فاللام والراء يتعاقبان» كما 
تقول العرب: [ فلّق الصبح وقرَقة ]. 
فهو يرى أن الإبدال يجيء فيما تشابه 
فيه الحرفان جرسًا وصوئئا ( تقارب 
المخارج) وأن التعاقب فيما تباعد فيه 
الحرفان»وهذا هو الفرق الذي ينبغي 
الالترام به للتفريق بينهما» دفعا 
للحلط والارتباك. 

وبيدما لم يحظ التعاقب إلا بالخزء 
الثاني من الأمالي » حظى الإبدال 
بكتابين مستقلين » وبفصلين محدودين 
32 كتابيين آخرين » بدأ بكتاب ابسن 
السسكيت 74189ه )الذي أصدره 
المجمع اللغوي في عام 1908 ثم 
كتاب أبي الطيب اللفوي ١ه"اها‏ 
الذي صدر في دمشق في عام 2١191١‏ 
وبفضل في "الخصائص " لابن حي 


"ألقى هذا البحث في الحلسة العشرين من مؤتمر الدورة الثالثة والستين يوم الاثنين ١١‏ من ذي القعدة سنة 


7ه لموافق "١‏ من مارس ( آذار ) سنة 1981م . 


. نشر في بحرث الدورة السابعة والخمسين ؛ في الحزء السبعين في مايو سنة 1591م‎ )١( 


(1) تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص ”7 , 
١"1 )5(‏ سورة الشعراء . 
(4) تحقيق الشيخ محمد على النجار ج١"ص87.‏ 


بل 


3 3 11 
979" هم)ء وآخخر في الصاحي"20 


لابن فارس (55هب). 

. واهتمام العلماء بالإبدال» وكثرة 
تأليفهم فيه » يدل على أمميته الكبرى 
في باب التنمية اللغويية» وأنهرافد 
عظيم النفع في إمداد اللغة بالألفاظ 
بلا حدود مع إسعاف العلماء فق 
ترجمة مصطلحات العلوم » إذ يقذدم 
فم أكسر عصوك في تعرييسب فسيلة 
لسن دام : | 

ونظرة متأنية فيما جحاء بكتب 
الإبدال » من النصوص الي حدث بما 
هذا التصرف» تبعتث العجحجب مسن 
قدرة العرب على تلوين الخطاب » 
وتنويع الأساليب.يروي أبو عبيدة (© 
من كلامهم ( بيني وبينه قاب 
رمحءوقاد رمح: أي قدر رمح) ثم 
(قيدٌ رمح وقيب رمح ) » كما يروي 
الأصمعي قولحم : قد عاث فيه وههاث 
فيه .. إذا أفسده » وترئيم السحاب 
وتريّة : إذا حاء وذهب 2 مذا 
)١(‏ تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص "7 ”. 


(١)؛‏ (؟)ص ١645‏ من ابن السكيت . 
52"84 


التصرف ف ألفاظ اللغة كمذا الهقدر 
من التغيير » ويمذا التوسع العجيب في 
التبديل والتحوير » وفي جرأة لا تكاد 
تقف عند حد» يعطينا مؤثلرًا 
واقنكا )براه اللسجة الستسيفة مون با 
عانةا» نان السيوت والعديمل : 
وإئما هو ضوء أخحضر » يفنتح الطريق 
أمامنا للسير كما ساروا » وبالتهج ‏ 
الف فهر انسل قفن أهيدة متصيع 
حاجة إلى اتباع هذه المسيرة التَقَدميةة, 
لإشباع اللغة بالحديد من الكلمات 
لتعيش في العصرء وتقضي حاحة 
التقدم المذهل في علوم الحياة الي تدتسو 
يوما بعد يوم. 

إن الوقوف في مجال الألفاظ عبد 
القدر الذي اسستعملوه يوشك أن 
6 2 اك 
عن وسائل النُمو والحيباة » وملاحقة 
العصر في نمو حضارته وثقاففه ". 

ولا أحد جرحافي القول بأن 
الفطرة اللغوية في شعوبنا العربية؛ 


ل ا ار 
جعل لحان اجممع تتابعها بالدارسة 
والتفصيح » إنا الفطرة الي لا تزال 
تنبض ف عروقنا » وترفض الحجر أو 
التحجّر في منطقها وأسلوب التعامل 
الواعي مع اللغة في حياتها ؛ وهوما 
تتابعه لحنة الألفاظ والأساليب في هذا 
المجمع » لتفصيحه وإقرار استعماله ) 
ما دام لا يخرج عن أساليب العربيسة 
الموروثة . 

إن وؤسائل النتمية اللغويينة لا تسزال 
في حاجة إلى الزيد من الدراسة » 
وإلى استثمارها وتوظيفها ف مواجهة 
التقدم العلمي والحضاري »؛ الذي 


يطالعنا بالحديد يومًا بعد يسوم » لتشقبست 
وَاقعيًا أن العا اله سوال حيينة مسبو 
وتلد وتتكائر » وتتمتع بكل مقومات 
الحياة الحضارية . 
إن على علماء اللغة عامةء 
وعلماء المجامع غاسة ةلقن إن 
يبعئوا الحياة في لغنهم؛ وأن يقوموا 
بإمدادها بالدراسات المتخصصة 
العميقة » في كل فروع اللغة؛ ليعيدرا 
إليها شبابها وحيويتهاء إنها محفوظة 
بحفظ الكتاب الذي نزل يماء 
والمطلوب فقط هو تحريك الدماء في 
عروقها » ليظل نبض الحياة فيها قويا. 
محمد نايل أحمد 


عضو الجمع 
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التعريب : دائرته وأبعادها 
للستاذ على رجب المدي 


أسعدني رئيس مجمعنا الجليل إذ 
تفضل فْضِمّن رسالة دعوق الحط :5 
تعبيرًا عن سعادته بأن أعد بحثا أى. ! 
به في الموضوع الرئيسسي لدورة هذا 
العام وهو (التعرييب ) . 

وما ذلك إلا لأن هذا الموضوع 
بمثل بالنسبة لي (الحلم) الذي ما برح 
- منذ ما يزيد عن نصف القرن - 
يحتل ابللزء الأوسع من اهتمامي 


وإكاني باتصاله بكل القيم الي تشكل. 


التزامنا حي سال عقيدتنا وحضارتناء 
وكرامتنناء ودفاعنا عن الصرح 
الحضاري الذي شيده أسلافنا . 

إنئي أعلم من مفهوم التعريب 
المراد منا أن نتتحدث في إطاره؛ أنه 
يتركز في بحث أنجع الوسسائل وأيسر 
السبل الي تمكن من استيعاب أجيالنا 
الحاضرة واللاحقة لما استجد من علوم 
على أيدي حضارات (أملت عليها 
شهوة الانفصال عن المنبسع» وشهوة 
المنافسة والثأر والاحتواء والغلبة المادية 


والااتشار ) أن تقيم هذا الصرح ا 
العلمي المادي الذي نشاهده والذي 
يقوم في معظمئه على أسسس من 
معارف أبرزها أسلافنا قي عصور 
النهضة الإسلامية الي شيدوا أركانها 
وحلفوا معالم مجدها( مع تجاهل 


أولئك في الكثير الأأكتشر وإعتراف ف 


القليل الأقل بتلك.الحقائق والأسس). 
إنئي لا أريد أن يفهمأحدأني 
أنطلق هنا من مفهوم الدفاع عن أبحجاد 
قليمة اختتصنا بما التتاريخ الإنساني ؛ 
لأني لم أنطلق يوا فى تفكيري 
ورؤيئ إلا من منطلق يمان بوحدة 
الأسرة الإنسانية» تلك الوحدة الي 
تستبعد فضل ( عربي على أعنجمي إلا 
بالتقوى ) » واليّ تقوم علنى مفهوم 
الأب الواحد والأم الواحدة؛ كما 
بين من أبحائي السابقة والأسانيد الي 
أوردتما في هذا البحال من القول (بما 
لا أرى داعيًا لتكراره هنا ) » غير أني 
حب أن اليك وها الصدة إل سما 


ونيف 


شأنه أن يضصع قطسا على بعض 
الحروف وييداً حطوة ( لا يحسن 
تحاهلها ) في طريق (الألف ميل ) الي 
ستتهي إلى إدراك حقيقة مرف 
الإنسان ( في كل مكان ) بجوهر 
العربية » وما إذا كانت لغة أو منتمى 
عرقيًا » وتصنيقها كمصدر لما توالد 
في محيط الأسرة البشرية من لغسات 
ولهجات منذ آدم عليه السلام . 

إن الاستقراء الواعي والملقأنيٍ 
والبعيد عن كل المؤثرات الخارحة عن 
نطاق. (البحث العلمي المتجرد) سوف 
يصل بالإنسان إلى إدراك الحقيقبيبة 
ناصعة خالية من الزيف وبعيدة عسن 

وإن ضرورة التحديد والتركيز 
لتقضي ( من وحهة نظسري ) بتجزئة 
الموضوع إلى عناصر يكم تناول كسبل 
منها في بند مستقل يمكن من الإحاطة 

و لذا فقد رأيت أن أضمن هذا 


3 


الإجابة على سؤال من الأسثلة التالية: 
١)ما‏ هي اللغة التي تخاطب بماأبو 
بالبشر الأول ( آدم عليه الصلاة 


والسلام )مع زوجهوبئنيه 
وأحضساده؟ 
")هل القومية العربية تقوم على 
وحدة اللغة أو الانتماء العرقي ؟ 
*)هل اللغفة العربية لغة كسائر 
اللغات أو أن لما ( من وجهة نظر 
تاريخية وروحية) تميرًا عاميًا يضعها 
في مركز التفرد والمص در لغيرها 
من اللغات؟ 
)هل صحيح أن اللغة العربية 
تفردت في مرحلة من التاريخ 
(اعتورها االجزر والمد ) يمركز 
الصدارة والريادة في مجالي العلوم 
والحضارة الإنسانية ؟ 
إن هذه الأسئلة الأربعة هي ( بين 
العديد من الأسثلة المتتصلة كما)أهمها 
وأجدرها بالتركيز عليهاني هذا 
البحث على الأقل . 
وإن الإجابية عليها ستتكفل 


بتأكيد حقيقة أن التعريب لايعيي 


فقط أن تُعرْب ما لدى الآحرين بما 
نحن في حاجة إليه لمسايرة ركسب 
الحضارة الملماصرة » وإنها يب أن 
نميط القناع عن جه الحقيقةاليّ 
ستخاطب العقل الإنساني والضمسير 
الإساني يما يستهدف العودة إلى 
وحدة الجذور الى انطلقت منها 
شجرة أبناء آدم وحواء الوحيدة 
الفريدة » وال لا تسمح تلك الحقيقة 
بأن تنافسها شحرة غيرها في كوكبنا 
ومُمى . ض 
وإني لأاتمس العون مون اله 
وحده في محاولت الإحابة على كل 
من الأسئلة الأربعة : 

إن أهم تلك الأسملة وأدعاها 
للجدل والاختلاف إنهاهوالسؤال 


الأول الذي أعشى ألا يدع واقع ‏ 


الإنسان المعاصر مجالاً للاتتفساع 


معضامين إحابت عليه » إلا إذا تحقق له 


قدرمن الاهتمام الحدي يجعله 
موضوع حوار عقلي منفصلا عن 


شنم البشحن إل اكحتر بن ترييسة 


نوازع العاطفة والأثرة ! ... منطلقا في 
تحريد مطلق إلى آفاق البح ث العقلي 
الصادق ف أعماق التقاريخ؛ للتعرف 
على أهداف الوجود الإنسابي السامية 
فوق هذا الكوكب في اقتناع» ومحاولة 
إقناع وتحرر من قيود الذات العامة 
والخاصة . 

إن الاعتراف الإبماني الذي تلتقي 
حوله مختلف المعتقدات الإنسانية 
بحقيقة المعجزة في خلق الإنسان الأول 
( آدم عليه السلام » الذي أراد الله أن 
يكون وزوجه المصدر للا بث منهما 
من رجال كثير ونساء ما برحوا 
يتعاقبون ويخلف بعضهم بعضا فوق 
هذا الكوكب » هذا الاعترافف 
يقتضينا أن نعترف أيضًا بأن اللغة االيّ 
أذ يعرب با آدم ( أي يفصح ويبين 
كما تقول القواميس ) عما في نفسسه 
3 مواجهة حسواء زوجه أولاً “ثم في 
مواجهة ما رزقه من بئين وحفدة وما 
تغاقب بعد هؤلاء من خليقة » إنما 
كانت ( أي تلك اللغة ) هبي العربية 


راوض 


( 16 .مجلة المجمع العدد 86 ) 


الي لااتعي نسيتها وى الإفضصكاج 
والإبانة . 

وما اسم آدم ( حسبما تعرفه 
قواميس العربية ) إلا الكلمة العربية 
الأولى الي اقفترنت بخلق آدم عليه 
السلام. 

فالأذمة ىق الغربية اكز ومسنها 
أَدم فهو آدم » وهو الاشتقاق الذي 
اعتاره الله اسمًا لأبي البشر دلاً على 
ما اتسم به من سمرة تعاقبت كلون 
غالب على بنيه من بعده تلاؤ امع 
طبيعة الحياة على كوكب الأرض الي 
تجعل من اللون الأسصر أكثر الألوان 
انسجامًا مع تلك الطبيعة . 

وإذآ كحاتت أول كلمنية الستعرتك 
يخلق آدم عربية كما نرى » فأحريبما 
تعاقب رن رت 
( أي تفصح وتبين ) عمايقصد 
ناطقها » أن تكون هي اللغفة العربية 
أيّا كان تركيبها وكيائما اللفظيء وما 


عصر الملك غمروذ الذي يروي التاريخ 


لرف 


أنه أول عصر بدأت فيه الليهجات 
واللغات تتعدد وتنتشر» تبتعالانتشار ٠‏ 


الإنسان وتعدد ألوانه ومشاربه وأأفاط 


حياته وتباعد مواقع تجمعاته. 


وإذا رجعنا إلى العديد من 
مصادر التاريخ كالبداية والنهاية ك2 
كثير»ه وموج الذهب للمسعودي» 
وبعض دوائر الملمسارف والموسوعات 
الي لا نرى أن نطيل بسرد نصوصهاء 
فإننا نحد فيها ما يوكدء حقيقة أن 
اللغة العربية هي اللغة الأولى الي 
تكلمها آدم وذريته إلى مابعد 
الطوفان وحى عهد ( نمروذ): كما 
سبق أن أشرت » وما على من يبتغي 


-التأكد ما أقول إلا أن يتقصّى تلك 


المراجع » فسوف يجد فيها ما يوكد 
أن آدم لم يقتصر على نطق العربية 
نثرا وإنما نظمها شعرًا عريًا يرثي به 
ابنه هابيل عليه السلام» وأن أبيائامن 
الشعر العربي ابا و عستت مكتوبة 
على قبر أبينا إبراهيم الخليل عليه 
السلام. 


أعلص من هذا التحايل إلى 


القول بأن الله حين ملق آدم اختار له 
العربية لغة بدأها باسمه ثم يبا علمه من 
أسماء : (وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائلكة فقال أبشونني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنأ إنك 
أنت العليم الحكيم) الآيتان 530 
"١‏ من سورة البقرة. 
وليس ثمة ما يحول دون أن نوسسس 
وا قل اناج نين الامعتسا ان 
النصوص القرآني ة( في مختلف 
الأحداث الي تحدئت عنها) إنما 
أوردت النص العربي الذي استعمل في 
تلك الأحداث (وليس ترجمة له). 
وعندما يستقر إكان المؤمنين على 
ما ذهب إليه العديد من كبار أئمة 
الإسلام» كالإمامين البلحاري وأحمد 
ابن حنبل؛ من أن القرآن (قديم قدم 
الله ) فإننا لا نملك إلا أن نعتقد أن 
العربية ( كلغة ) قديمة قدمالله أيضا 


إذ أن خصوصية القرآن (يين منا ينيد 


لله من قول ) تجعلنا نعتققد أن الله قد 


اع منذ الأزل بلسان عحسري مبننين؛ 


"وليس بناف لمذا أن يكون الله قد 


أنزل كتبًا بلغات من أنزلت إليهم» 
بعد أن انتشرت لغات غير العربية» 
فاقتضت أن يُرسل إليهم الرسل 
بألسنتهم ليبينوا لهم ؛ ولا يستقيم أن 
يقال: إن الله قد نقل القرآن إلى 
العربية» عندما بدأ إنزاله على متحمد؛ 
لأن إعجازه إئما ينبعث من نفحة 
النطق الإهي بنصوصه . 

ولأن العربية الى آثرَهَا الله 
بصف الإعراب والإبانة؛وأنرزل يما 
القرآن على محمد لتكون لغة الخطاب 
للناس جميعًا والرباط الذي يربطهم 
بآصرة الآحرة الإبمانية في الرسالة 
الخائمة» وضمنها نصوصًا لأرجه حوار 
دارت بينه وبين الملائكة» وبينه وبين 
آدم» وبينه وبين إبليس؛ ثم بيه وبين 
العديد من الرسل (عليهم الصبلاة 
والسلام ) » بل وبينه وبين غير البشر 
من حلقه كالأرض والسماوات » 


ضف 


هذه اللغة لابمكن أن يكون الله قد 
آثر عليها لغة سبقتهاء أو الحقتهاء ولا 
بمكن إلا أن تكون لغة الله الأولى . 

ولئن كانت اللغات واللهجات قد 
أت تنتشر وتتعدد ملل عهد نمروذ 
كما أسلفناء فإن ذلك لا يصلح دليلاً 
ولا سببًا لنفي حقيقة أن اللغة الأولى 
والأم هي العربية:؛ ولنا أن ندعم 
اعتقادنا هذا بالدعائم التالية : 

أن الشعوب الي ظهرت إثر 
الطوفان إنما هي الشعوب العربية 
المتمثلة في عاد وثمود وطسم وجحديس 
والعمالقة ؛ وهي الشعوب الي 
أفرزت ما بعدهها من شعوب ذات 
جات ولغات متعددة بقدر ما طراً 
عليها من تشتت؛ وما باعد بينها من 
مسافات » مما يؤكد أن إبراههيم عليه 
السلام وقومه إنما كانوا امتدادًا للماء 
احتفظوا بالكثير مسن نصوصهاء ثم 
تلاحقت مع القحطانية ( في قصة 
جرهم المشهورة ) على عهد إسماعيل 
ابنه - عليه السلام - الذي تعده 


يضف 


بعض مصادر التاريخ ال أشترت 
إليها» أول من حقق للعربية" التهذيب 
الأول " من مراحل التهذيب الثلائة ‏ 
حسبما أوردته دائرة معارف القرن 
العشرين في اللجزء السسادس صفحة 
١‏ من الطبعة الثالثة الصادرة سنة 


ك/او١‏ م عن دار المعرفة( بيروت . 


وها أظلرن قينا فنجنا ]أ وردة الفنمران 
من حوار بينه» وبين الملاككة في قصة 
خلق آدم, وما لحقه من حوار معه 
ومع إبليس وآدم وأهله وبنيه ثم بين 
نوح وقومه» وهود وقومه؛ وصالح 
وقومه؛ وإبراهيم وقومه» وبينه وبين 
ابنه إسماعيل»وما كان منهما من دعاء 
مشترك لله ؛ قد كان بغير اللغة العربيبة 
الي ارتضاها الله لغة لخاتم كتبه اموجه 
إلى جميع البشر في النبوة الخلاقهة. 

ولا يفوتئى أن أشير هنا إلى ما 
أورده المسسعودي بالحزء الأول من 
كتابه (مروج الذمب ) طبعة ١59/9‏ 
الصادرة عن دار الأندلسء وذلك 
بالصفحة (١ه)‏ فما بعدهابممايلي 


تنصسه: 


'" ونزل نوح من السفينة ومعه 
أولاده الثلاثة وهمم: سام وحام 
وياف وكئائه القلاث أزواج أولاده 
وارسححوة رسيلا وازهضون انرا 
وصاروا إلى سفح الحبل فابتتوا هالك 
مدينة وسموها ثمانين" ... ( وهو اسمها 
إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتتين وثلاثئين 
وثلاثمائة للهجرة ) واندثئر عقب 
قولاء التمائين تفسدا + وجعسل الله 
نسبل الخليقة من نوح من الثلائة من 
ولده؛ وقد أخبر الله عز وجل بذلك 
بقوله :'" وجعلنا ذريته هم الباقين " 
الآية/الا من سورة الصافات والله 
أعلم بهذا التأويل. انتهى المسعودي . 
وأهم ما يعنينا من هذا الاقتباس من 
مروج الذهب أمر النمانين واستعمال 
عددهم اسما لمدينتهم ثما يلقي الضِوء 
على حقيقة أن العربية كانت هني 
لغتهم» وحقيقة أن كل ماورد من 
حطاب نوح عليه الصلاة والسلام 
لقومه وابئه يَام ودعائه لربه» إنما كان 
بالعربية الي كانت لغته ولغة قومه: 


" فإن توليتم فما ساألتكم عليه مسن 
أجر إن أحري إلا على الله » وأمسرت 
أن أكون من المسلمين " الآية ؟/! من 
سورة يونس . ( مسن خطاب نوح 
لقومه) 
" ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا 
بتي اركب معناولا تكن مع 
الكافرين".الآية 4١‏ من سورة ههود. 
ومن منطلقنا هذا لن نكون 
راكبي شططهء لو قلنا واعتقدنا أن كل 
حوار ورد في القرآن بين الله ورسوله 
وبين أولئك الرسل وأقوانهم, إفاتم 
بنفس النصوص العربية الي أوردها 
القرآن» وإن اسستعمال بعض أولقفك 


الرسل وشعويهم لبعض ما استجد مسن 


. لغات؛منذ عهد الملك (مفروذ).؛ الذي 


امتد ملكه ؤ#سمئة سن ء في مخاطبة 
أقوامهم لا ينفي بالضرورة أن أوثفك 
الرسل وبعض من أرسلوا إليهم قد 
ورثوا العربية بالقدر الذي يسسر دحتم 
استيعاب مضامين تلك النصوص» 
واستعمال ما استستعملوه منهاممالا 


غرف 


يشكل منافاة لمضمون قوله تعالى 


" وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 


قومه ليبين لهم فيضيل الله مسن يشساء* 


ويهدي من يشاء وهو العزيز 


الحكيم". الآية 4 من سورة إبراهميم. 


والإيضاح فإن نفي المنافاة يتأكد .. 


ولا يبقى من تعارض أن تكون 7 تلك 


النصوص القرآنية استعملت بنصهاء ‏ 


وأن تكون الألسن واللهجات 
الخاصة قد استخدمت في التطاق 
الأوسع مسن الإيضساح وال سرح 
والتبيسين. ظ 
حضرات الزملاء الأجلاء : 

إننئ أتجنب الإطالة عليكم 
بالاكتفاء بهذا القدر من الإحابة علسى 
السؤال الأول تاركا لحضراتك م (يما 
يرتم به من سسعة الاطلاع بالقدر 
اللي فنديرود عان سينا امسر يع أن 
تضيفوا ما ترون في هذ ا الممحال مسن 
القول ؛ وأمضي مستعيئًا بالله للاحابسة 
على السؤال القشاني : 


,غ58 


الأشة لعا قبل أل نطسيص فق 
الإحابة على هذا السؤال من أن نورد 
عدد اين اللسمصوض الثر انين واليوة 
الي نستئد إليها فيما نعرضه مسن رؤؤية 
وتجايسل : 0م 
" نزل به الروح الأمين على قلبك ' 
لتكون من المنذرين بلسان عربيي مبين 
" إلى آحر الآينات ١955-١9“‏ 
6 من سورة الشعراءع. 
م 10 كش 
ألا يليوا "فيدر فعينا اتعرل "الل لبن 
وسولهوية طن حكيكت"" الآةا/اة 


من سورة التوبة " 


"وت الأغراب هن تاتيل ينا فق 


مغرمًا ويتربص يكم الدوائر عليهم 
دائرة السوء والله سميع عليه" الآينة 


8 من سورة التوبة ". 


ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 


الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إفهاقربة لهم 


رحيم "الآية 68 من سورة التوبة 


حديث : " ليست العربية في أحدكم 
من أب أو أم وإنما هي لسان » فمسن 
تكلم العربية فهو عريي". 
حك اعرام سي ادر 
الناس فإِها لسان الله يوم القيامة ". 
حديث خطبة الوداع :" أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحدءكلكم من آدم وآدم من 
تراب؛ لا فضل لعربي على أعجمسي 
إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم'. 
دلالات هذه النصوص 

إنه لغئ عن التأكيد ( الذي إفا 
يدفع إليه عادة شك المحاطب ) أن 
تقول إن" العررية ليسحنةة إلا لسسانًا أزاه 
الله له في المدى الأقصى لتقدم الإنسان 
ووعيه واستيعابه لمضامين الكتاب الي 
اتخذها الله لسائًا له أراد أن يتطور 
على نحو متدرج كرباط قومي يتسع 
ح يشمل جميع الناس الذيسن يحملهم 


هذا الكوكب ؛ فتتجق يق إذ ذاك 


المشيكة العلوية الي اقتضت أن يكون . 


كل بن آدم وحواء الأسسرة الإنسانية 
الكبرى؛ الي تحدثت عنها الآية الأولى 


” من سورة النساء وضمنتها حديثئثاعن 


الأرحام مطالبة إياهم أن يتقوا الله 

وإنما تنطلق قوميتنا العربية ( ال 
نعتز يما اعتزاز الرائد بريادته)» من هذا 
المضمون» الذي لا يقيم وزئالمفهوم 
الأعراق» والمنتميات العرقية» والقبليّة 
والعصبية قدر مايقيمههمن وزتن 
لقومية اللسان الى تتكفل وحدها 
بتيسير التبتخاطب ( والتعارف الذي 
جعله الله السبب الأوحد لما جعل 
عليه البشر من شعوب وقبائل) : 
( يأيها الناس إنا خحلقاكم:'من ذكر 
وأتنى وجعلتاكم ششعوبًا وقنسائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " 
الآية ١‏ من سورة الحجمرات. 

. فالقومبة الحق الي أراد الله أن 
تكون الإطار الإنساني للبشرية كلهاء 
إنما هي (قومية العربية ) كلسان 
يجمعها ويتيح لفرقائها التعارفء 


خف 


عي ب ا 


والتآلف» والتعاطف؛ والعمل للخير 
المشترك بعاطفة العرق الواحد المنعحدر 
من آدم وحواء عليهما السلام ؛ ذلك 
العرق الذي لا يستبيح قطعه أو 
توزيعه إلى أعراق تتعارض وتتساقط 
إلا أولئك الذين يسعون لأن يقطعوا 
ما أمر الله به أن يوصل ويفس دوا ف 
الأرض . 

وإذا تلمسنا الأدلة والإاشارات 
إلى حقيقة ما تقدم فماعلينا إلا أن 
نقف عند الحكمة الإلهية» الى جعلست 
القرآن ينصرف عن تمجيد الأعراق 
والقوميات ولا يتحدث عن حاتم 
أنبيائه ورسله للناس جميعا إلابما 
يتصل بصفات الكمما الخُلقيّ دون 
أن يذكره بانتمائه العري لأنه بعسث 
الذين يرتفعون فوق نعرات الجاهلية 
وتبجحها بالأنساب والأعرق ؛ بل 
إنه آثره بأن يكون من ذرية إسصاعيل 


الذي تنتمي إليه العرب المستعربة حى 


لا تدعى العرب العاربة تممسيرًا لها 
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بانتمائه إليها على نحو يفير تحسسما أو 
نقصًا لدى من ليسوا من العرب 
العاربة ؛ ولقد أضاف إليه تشريفا 
جعله ينحدر من أزذكى ثلاثة دماء 
عرفت .في المنطقة الوسطى الي 
اختارها الله موطنا (للأمة الوسطى)» 
ثما يؤكد تميزه وأهلينه لأن يكون 


رسولاً للإنسانية كلها وفق ما أراد 


الله له» وما كان اعتزازه الدائم 
بالانتماء لقريش الى كانت تمفل في 
معظمها ذلك المزيج الطاهر الركني 
من الدماء الثلاثة إلا ليؤكد على 
حقيقة ما ذكرنامنأنهرسول 
الإنسانية كلها الذي لا تحكمه عصبية 
الانتماء إلى عرق بعينه من شأنه أن 


ش يدعى التميز على غيره من الأعراق ؛ 
ولذا فإنه استعاض عن استعمال ٠‏ 


وصف (لعربي) بوصف (المؤمن).؛ ولم 
يكن من بين تعاليمه شعر ( العربي 


أخو ا لعربي)» وإنما كان شعاره 


الأوحله ( المومن أو المؤمن ) ومضبى 
في توسيع دائرة القرابسسسبة بين مختلف. 


الاتتماءات إلى الحد الذي جعله يقول 
عن سلمان ( الفارسي آبا وأنا) : 
"سلمان منا أهل البيت "متجاهلاً كل 
ما يفصل الإنسان عن أيه الإنسان 
مما اصطلح البادن قدكًا وخديتضا لمن 
الاعتداد ( بل والاعتزاز ) به. 


ونزل القرآن العظيم ليقول: 


' لا تحد قومًا يؤأسون بالله واليوم 


الآخر يوادون من حا الله ورسوله 
ولو كنانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوافهم أو عشيرتهم » أوافك كتب 
ورضوا عنه أواقفك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون " الأية ؟؟ 
هن سورة الحادئة , 

وغن عن الإايضاح ماتنوهبه 
هذه الآية من قومية الإبهان وإخحراج 
دائرتماء إن كانوا يحادون الله ورسوله. 


أما مغايرونافي العقيدة الذزين لا 


يتسموك كحمذه السمة -العدوائية يُ 


مواجهة الله ورسوله والمؤسينء فلآن 
الله م يسك علينا أن لتيرهم» 
ونقسط إليهم»؛ ونحسترم جوارهم. 
وحقوقهم الإنسانية ولو لم تصانا بحم 
تلك القرابة الوشيجة . 
الا نياك الل عن الاين لم 
يقاتلوكم في الدين:ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » 
إن الله يحب المقسطين » إنفها ينهاكم 
لله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهرو 
على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فأولئك هم الظالمون" الآية » 
من سورة الممتحنة . 

وف هذا تأكيد على حقيقة أن 
سماحة الإبمان لا تسمح للمؤمن بأن 
يتخذ من العداء والعدوان سلاحًا 
على من لا يتفق معه في العقيدة» وأن 
جنة متمور ها رد يقد ميته سين 
عدران» وما ذلك إلا لأن تعاليم 
القرآن وحدها كفيلة ( وهي تخاطب 


ودف 


اللللللس يس يس سح ححي 2 تت ١‏ مهمد جايو جح ل طحي بن سم سصا وم عمد 
07س سل سس سس سس وه سوسس م عم تع كت تاتس 11طتا.: 


عقل الإنسان ووجدانه ( بنسأن 
: يستأصل من صدره شافة الحقد؛ 
وتستميله إلى سبيل النخبة والتعاطف 
والتعايش» حى مع من يختل_ف معهم 
في الرأي أو العقيدة أو مسن يستشسعر 
منهم عداوة له. 

" ومن أحسن قولاً ممنن دعا إلى 
الله وعمل صا ما وقال إنئي من 
٠‏ المسلمين» ولا تستوي الحسسنة ولا 
السيئة » ادفع بال هي أحسن » فإؤذا 
الذي بينك وبيسنه عداوة كأنه ولي 
حميم » وما يلقاها إلا الذين صروا 
ومايلقاها إلا ذو حظ عظيوه" 
الآيات “لا, 4ا, ه"ا من سورة 
. نخلص ف الإجابة على السؤال 
الثاني إلى القول بأن العربية ( كلغة) 


هي في ذاهًا منتمى قومي بدأت دائرته 


ضيقة حن جاء محمد صلى الله عليه ' 


وسلم بدعوة القرآن لتفتح باها؛ كي 
تتسع وتتدرج في اتساعها إلى الحد 
الذي يجعلها لغة الناس جميععاء وقومية 


"44 


الناس جيعًا مستمدة تيزهسا هسبذا ممسا. . 


5 مي ا 
أوردنا من بحقائق تضب في حقيقة 


واحدة هي أنما ( لغة القرآن ) الذي . 
أنزل للناس جميعا باعتبارهم أبناء 


أسرة كبيرة مترامية الأطلراف ينحدر. 


أبناؤها بجميعًا من أب واحد هوآدم 
وأم واحدة هي حواء » وما كان 
لرباط من هذا القبيل أن يسع للعديد 
من القوميات والأعراق والعصبيات؛ 


. ويتجاوز قدسية الرحم الواحدة ء يا 
.كانت فوارق الرأي والمعتقد. 


أما السولات القثالث والرابع؛ 
فيحسن بنا أن بحيب عليهما بحجواب 
واحد لما بينهما من ترابط وتداحل في 
المنطلق والغاية . 

ولعلى أعفي نفسي والزملاء 


الذين يتفضلون بالصبر االجميل على 


سماعي من الاستطراد والإطالة عندما 
أقول إن التميز التاريخي والروحسي 
الذي تحدث عنه السؤال القفالث ييدو 


| واضِحًا من التحليل الذي أوردته ف 


الإحابة على السوالين الأول والفاني؛ 


على نحو لا يتطلب مزيدًا مسن التسأكيد 


5 97 2 8 
على عيز العربية تاريخياوروحيابثما. 


يؤكد أن الإجابة على السؤال الرابع 
إنها تستقي إيجابياتها ممأ برز من بخجمصوع 
المزايا والموشرات التاريخية والروحية؛ 
وما تعالت به أصوات المنصفينء؛ من 
علماء الغرب والشرق من لا تربعجهم 
بالعربية رابطة» من اعتراف واضح 
وصريح ومنصف (ثي العديسد منن 
مصادرهم ) بالدور الفعال الذي أده 


الوق التلفعحة العزوحة فق الفمسون. 


الوسطى للحضارة الإنسانية؛ نماأدى 
خا ساني حير لسرن دن 
اللايكاف: إل اموز اند اميس 
أحفادهم وأصحاب إرنهم لأن 
يستردوا من الخطننازة اللعاضرة ديلا 
لأسلافهم يضاعف شجاعتهم على أن 


يقتحموا ميدانُا بعزيمة صاحب الحق. 


أسس تحضارقم السليمة من ميراث 
أحداده» وهو الميراث الذي التزعوه 


الذي ينهض من كبوته ليسترد مكانه 


من خلال غارات ظالمة استباحوها 
لأنفسهم؛ لاستلاب ذلك الميراث من 
أهله الشرعيين » ثم التآمر لعز لهم عن 


ننائحه والحيلولة ييستهم وبين التقيدم 


أندادًا هم وشركاء مرفو عي الس رأس؛ 


'ويحُولوا دون أن تستباح بلا«امم 


وثرواتقهم؛ لينعسم الغاصب بلبامقاء 
ويترك أهلها يتمرغون ف القتشضور . 
سادي الزفلاء الأجلاء : 

آن لي أن أتلمس سبيلي لإنهفاء 
هذا البحكث يعض الآراء 
والمقترحات»؛ الي آمل أن تحقق إضافة 
إلى ما تتفضلون بإصداره من قرارات» 
تستهدفا تحريك قطارين للتعريب 
يسيران متوازيين ويسرعة العصر إلى 
مداهماالأمول » على نمحوما 


. سأوضحه في الأسطر التالية: 


إننى أحب أن أركز على ما أراه 1 
ضروريًا من خطوات دف إلى جعل 


التعريب ينطلق في خطين متوازيين : 


أولهما يمضي إلى المدى الأبعد في 


ل ف 


وأشمل وأعمق بالقدر الذي ختصر 


المسافة الزمنية؛ للوصول لحلم تعريب ‏ 


المناهج العلمية كافةء وسبيلنا إلى 
ذلك أن نستفيد من العلمناء المختصين 
( على أعلى المستويات) ف استخدام 
الحاسوب بكثافة أشد وأدق وأعمق؛ 
حى بجمعل المصطلحات في متناول من 
يستهويهم التعامل مع أجهزته أكثر نما 
يستهويهم التعامل مع الكتب 
والأبحاث المكتوبة» الى لم يعد يقبل 
على اقتنائها والإفادة منها إلا القايل. 
وهذا المنهج المقترح هو مايمكن 
أن نسميه ( استيراد المعرفة من خلال 
التعريب) ولست أراه وحده السسبيل 
الموصل إلى تعريب المناهج. إذا لم 
يقترن به تحريك قطار مواز يسرع بنسا 
إلى تعميم تعليم العربية على مستوى 
شعوب الأرض كافة باس :تخدام 
وسائل التقنية الحديفة:؛ الي يحتل 
الحاسوب أيضًا محل الصدارة فييهاء إلى 
جانب تقنيات أخحرى يحسن بنا أن 


امف 


نكل تحديدها والإرشاد إليها إلى نخبة 
من العلماء المتخصصين, وبجانبهم نخبة 
مختارة من الفنيين في مختلف وسائل 
الاتصال ونقل المعلومات» على النحو 
الذي تتذوقه أمرجة الناس العادين» 
وبالطرقٍ الي درجت عليها الدول 
المتقدمة» وبلغت بها مراحل متقدمة فقي 
تعليم لغائماء على نحو جعل المسافة 
بينئا وبيئها لا تختلف في تصسور: الكفير 
من الناس عن مسافة ما بين القطبين . 
وإني أحتم برجاء مُلِحّ أن يتفضفل 
بجمعنا ف دورته المباركة هذه فيضمن 
فزاواتة 3ز] ا اتمسشضكل لجنة موس 
تضم من يرغب من الأعضاء ( وآمل 


' أن أتشرف بأن أكون واحذًا مسهم) 


إلى جانب عدد غير قليل من علماء 
المجمع الخبراء» وغيرهم ثمن توهلهم 
حبرم الفنية العالية في مختلفف 
التخصصات الي لا غئ عنها؛ لإاعداد 
برنامج عالمي يساعد على طلي 
مسافات الزمن» وجعل العربية تحفقل 


حيرّها اللائق في أذهان وأدمغة الناس 


0 
3 


في كل بقعة من بقاع الأرض؛ فنقطع . عقول البشر جميمًا حول أهداف 
بذلك أهم الأشواط لتعريب الإنسان الإخاء والمحمة والأسرة الواحدة 
وتحقيق (قومية العربية ) الي تمكن كل و«السسلام الشامل . 
إنسان من أن يقرأ القرآن بلغته؛ فييبسهل على رجب المد 
: من إعجازه وإشباعه العقلي ما يوححد عضو امجمع من الجماهيرية 
٠ 0‏ ظ العربية الليبية العظمى 


ا" 


التعر 


حديث قلديم ومتجلاد 
885 ١-"؟5١م‏ 


4 


تمهيد 
7 00 
قدم ومُتجدّد - المتحدّد مه أذكرٌ أني 
لمعا نس موسي 
القاعة من زملاء أكارم أذكر منهم - 
على سبيل المثال لا الحصر - الدكاترة 
والأساتذة مع حفظ الألقاب : عبد الكريم 
حليفة» ومحمود حافظ و كمال محمد بشرء 
وأبا شادي الروي» وعدنان الخطيب ») 
ومحمد يوسف حسن؛ وكمال محمد 
' دسوقي»؛ ومحمد رشاد الطصؤي»؛ وعبد 
الحافظ حلمي محمدءوعبد العزيز الرفاعي) 
ويوسف عز الدين. [ 
وهذه الكلمات»على علمي) يدا 
محاضرٌ جلسات مجلس ومؤمر مجمغ اللغة 
العربية. وبال أكيد تضم محاضر جلسات 


بجاميع اللغة العربية ومؤسسات اللغة 
لمات ظاعانها لاسا اا ا 


العربية المثيلة في عمّان» ودمشق» وتونس» 
والرباط» وغيرها مقالات مثيلة. هذا 
إضافة إلى محاضر اتحاد الجامعات» والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومؤتمهرات 
الوزراء والمسؤولين عن التعايم العالي 
والبحث العلمي في الوطنن العربي 
ومقرّراتهم الي ” تش الأذن ولا تُطلرب 
نتائجها القلب . و كلها تخمع على 
ضرورة تنفيذ التعريب فور دون أن يعني 
ذلك بحال من الأحوال إهمال اللغة 
الأحنبيّة كصلة ول ثيقة بين المثقف العوبي » . 
مهما كان احتصاصه:؛ والثقافات العالمية. 
لك في الصفحات التالية أعرض 
لحضراتكم مقتطفات من مقولات تعود 
إلى أكثر من معة عام اخترُها بتصرّف 
بسيط * تدور كلها حول موضوعنا في 


هذا المؤتمر . 


"مات ههه لكر يوسف لما حوري يكاب ماح الأم عريةي له الأسلة) . دار الجمراء . 


بيزوت . 1591م. 


لكين 


لعل تللق اللهوه لرجالات أحيّوا اللشسحة 
العربية» تُضيف إلى جهود 3" وجهود بي 
العرييّة حاليًا ومسستقبلاً مزيدًا مسن 
الحماسة والاندفاع » جهادًا في سبيل 
تحقيق هذا الحمدف الذي يقول فيه أحد 
مقررات المؤتمر الثاني للوزراء واللسؤولين 
عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي في تونس عام 1540م . 
" إذا كان التعريب ف الحياة العربية 
قرارا سياسيًا » فهو في حقيقته قرارٌ تربوي 
وتعليمي وفي جوهرة خجيار حضاري " . 
وفيما يلي أعيد معكم عقارب الزمسن 
إلى موضوع التعريب ومستقبل اللغة 
العربية قبل قرن من الزمان . 
تعليم العرب العلوم في.اللغة العربية 
هو أحسن منه في غيرها 
(كخكام) 
بقلم المعلم عبده كحيل 
هذه قضية يقول بصدقها كثيرون 
من الأجانب . ولا أخخال لا مُنكرًا عر 
سواء نطق بما مربتحلاً عن هوى أو أوردها 
عَتِب الترؤي والإمعان . ولكي يصحّ 
مدقها أمام ابججميع أقول : 


ف 6" 


اللغة 

إن اللغة العربية لغة غنية تُعَدُ مسن أغفسق 
اللغات الي زانما العلم وحسّنها التمدن . 
لغة طبيعية المحجاء بخلاف الفرنسسية 


وبالأحرى الإنحليزية مثلاً . أما الصعوبة 


العظمى فيها وهي الحركات غسير 
الصرفية والنحوية الي توضع عند البعسض 
إزاء الهجاء في غيرها فليست أعظم مسن 
صعوبة حروف العلة في سواها » ويزيلها 
الاستقراء والمزاولة كما يتم الحروف العلة 
هناك. لغة بديعة الاشتقاق الذي يمساعد 
كثيرًا على اختلاف كلمات تستادعيها 
الضرورة وتطلبها مقتضيات الحال . لغة 
يز برها الفعك تدا ويغنيهاعن ذل 
الاستعارة وشين السرقة من لغات الغير . 
لغة كرية الأصل إذ لها الحظ الأوفر مسن 
تلك اللغة الأصلية أو الطبيعية . ذلك لي 
عليه أدلة لا يسع المقام إيرادما . وإنما 
أشن إشارةً باشتقاق آدم من أديمها ء 
وحواء منٍ حياتها » وقايين من قنيتها إل ؛ 
وبحكاية الأصوات؛ مثل: تق ودق»وطق» 
وأزيز لزعل والطائرة » ومواءء.القطء 


وعواء الذئب وأ ١‏ لكلب إلى ٠.‏ لغة عذبة 


اللفظ سلِسّة النطق تعشق سماها الأَذن 


ويطرّب هما الذوق السليم . 
الطالب 000 


إن الدواغي الي تسوق الإنسان إلى دراسة 


لغة غيره متفاوتة.فمئها طلب المنفعة المادية . 


بالترجمة والتجارة وغيرهما. ومنها دراسة 
لغة قوم قصد إفادتهم ا 
ومنها لمعرفة الكتب الدينية في اللغة الي 
جاه قها ارد يا كذ ربكتم سر 
العربية لمعرفة القسرآن؛ وكدرس غير 
مسيحي العبرانية والكلدانية والسريانية 
واليونانية لمعرفة التوراة والإبخيل . ومنها 
تمكن المرء في لغتهِ لافتقارها إلى غيرها 
كدرس إبحليزي مثلاً اللاتينية واليونانية . 
ومنها مقابلة اللغات مع بعضها للتوصل 
إلى حقائق أو إثبات حقائق تاريخية . 

الطلبة في بلادنا يكفيهم أن يتمكنوا من 
فهم اللغة الي يقصدوها والترجمة منها إلى 
الغربية ولبس علسدى كلهم أن يحستدوا 
ليصيروا قادرين على التأليف ودرس 
العلوم فيها. ولذلك يكفيهم أن بلوسسوا 
اللغة الغريبة سنتين أو ثلانًا #ولكسين إذا 
سبقوا لدرس العلوم في غير لغتهم فيحسب 


حينقل تفرّغهم لدرس اللغة الي يعلّم فيها 
خمس أو ست سنوات يشتغلون فيها بكل 
جد قبل أن يدخلوا باب العلوم . وهكذا 
يضيعون الوقت الطويل والمال الحزيل ولا 


يكونون متضلعين ف لغتهم. فإن كان 


الظالب من المعسرين فلا تسعهٌ ذات اليد 
أن يخسر معظم وقته إلا إذا أغناه المفى 1 

وإن كان من الموسرين فخيرٌ له أن يتوجه 
إلى ذات البلاد الي عليه أن يدرس العلوم 
في لغتها حيث هناك يسهل عليه كثيرا 
إتقان اللغة وضبطها . وما من طالب 
عربي يتح له الله أن يدرس ما يود من 
العلوم في لغته الى رضعها وألفها حى 
عشقها اعد عنها ل بلاده إلى لكين 
في لغة أجنبية وهو غير مكره ولا مطمع 


بأكثر مما يناله في لغته . ؤلكم معت طاليًا 


يفن متأوهًا من محرد سماعه إنه سيدرس في 
اللغة الإنحليزية أو الفرنسية . وريما عدل 
بعض الطلبة.عن الدرس بسبب ذلك نظرا 
لتيقنهم ( وهو يقين حق ) أن تعلمهم ., 
العلوم في اللغة العربية أسهل وأجتل 
وأكمل وأفضل . هذا ما يلوح لي في هذا 
لموضوع الذي يستدعي كل تبر 

لليف 


(17. مجلةا المجمع العدد 80 ) 


واهتمام قبل نقل الأقدام . وبناء على ما 
تقدم أقول مؤكدًا ومختتما : قا إن تطليع 
العرب العلوم في لغتهم هو أحسن منه 
في غيرها ٠‏ | 
[ النشرة الأسسبوعية ج )١881(١١‏ ص 
١4‏ - وه١]‏ 
التعليم في لغة غريبة ' 
ركخكام) 

بقلم المعلم إبراهيم كفروي 
يترتب .على تعلّم العلوم في لغة أجنبية ربح 
وعسازة .أما الريح فهو في سرعة تعلم 
اللغة وأا الخسارة فهي في بطء تحصل 
العلم اللقصود . غير أن ما يكسنبهٌ الطالب 
بالإسراع في تعلم اللغة يخسره بما ينقص 
من إدراكدٍ العلم المطلوب وا يلزم لَهُ من 
الوقت الزائد لأجل تحصيله إياه . وكشمًا 
ما يُشاهّد ذلك في الذين يدرسون العلوم 
'من السوريين في اللغة الفرنسية فإنك 
تراهم متضلعين في معرفة اللغة ينون 
التكلم يما والكتابة غير أنك إن سألتهم 
عمًا تعلموة رأيت أن ما يعرفونةٌ من العلم 
هو دون الطفيف» وكذلك من يتعلم 
منهم العلوم في اللغة الإبحليزية يستفيد 


لال 


كثيرًا في معرفة اللغة ويسرع في تعلمها 
غير أنه يقصّر في تحصيل العلم المقصود »ء 
فربما اقتضى له لتعلّم المساب البسسيط 
ثلاث سنوات وللجغرافيا لل لاك 
وللحبر أربع سنين وللمثلئات المسبتوية 


والكروية سنتان وللمساحة سنة. وكبان 


مُكْنتِهِ أن يتعلم كل ذلك في اللغبة. 
العربية في برهة ستتين أو أقل من ذلك . 
ولا يخفى ما في التعلم بلغة غريية مسن 
اماف عل الدارس ارين مقان. اف 
الدارس لا يدرك المعاني حق الإدراك 
كما يدركها في لغته وربما اقتضى له أن 
يدرس اللغة ثلاث سئين - على الأق(- 
قبل أن يصير قادرا على تعلم علم فيها 
بدك اهيدا ونا أن ادر لزنت 
يلقى من تلميذه عرق القربة » ويُبلى مه 
البلاء العظيم؛ يضيق صدره من ركاكة 
عباراته) ويح يذ ثذ عل بسن ان يفيت 
ولا ينتفع شيئا . وكثيرًا ما يقع في حبرة 
لا يدري أتلميذه غير فاهم المع أو أنه لا 
يفهمه ويعجز عن إيضاحه لقصوره في 
اللغة 


وإن من النساس من غرضةٌ تعلم اللفة 
الأجنبية ومنهم من غرضةٌ تعلّم العلوم. 
فننصح للأول ألا يقتصر ف درس اللغسة 
الي يطلبها على تعلّم الحداول والمحلورات 
بل أن يؤثر على ذلك تعلّم علوم في تدك 
ورمما كان الأولى أن تكون تلك العلوم ثم 
تعلَّمُه في لغته . وننصح للثاي الذى غرضة 
تحصيل العلوم أن يدرسها في لغته بالألفاظ 
الي يألفها والعارات الى يفهمها 
والاصطلاحات الي تعوّدها فإن لها وقعا 
في نفسو وتأثيرًا لا تونّره الألفاظ 
والعبارات والاصطلاحات الي في اللغات 
الأجنبية . 


لمن 


[ الدمشرة الأسبوعية ج١١(‏ 1841) 
ص 7١5‏ -ا١؟]‏ 


لغة التعليم 


كلام 


بقلم الدكتور فضل الله عربيلي ب.ع : 
د. طب الولايات المتحدة في أمريكا. 


حضبرة مدير الدشرة الأسبوعية امحترم . 

إن مسألة جعل التعليم باللغات الأحنبية 
أصلاً بالمدارس العربية لمن المسائل المهمّة 
وفي البحث عنها أمور كلقة ينبغني 
ملاحظتها لمن يعر وطنةُ ويهئهُ تقدم 


البلاد.ولا يخفى - في هذه المسألة - أن 
المقصود ليس تفضيل لغة على سواها ولا 
أي اللغات أفضل وأصلح لتعليم العلسوم 
يماء دون تحديد المكان والزمان»بل أتعليم 
العلوم باللغات الأحنبية في صقع عرلبي 
أفضل من تعليمها باللغة العربية أم لا هي 
المسألة .فتعليم العلوم بلغفة أجنبينة لا 
يقتصر على أبناء العصر الحاضر فقط بل 
يتجاوز إلى الأعصر المستقبلة .وإذا سَلْمنا 
بأفضلية هذا التعليم فعلييا أن نتصور 
بإزائنا أن تلامذة هذا العصر سسيكونون 
أساتيذ أبناء الأعصر القادمة وعلماء هذا 
الزمن الذين هم ضابطو اللغة وحافظو 
قوانينها »يلون بعلماء أحنبيين نظسرًا ‏ 
لتعليمهم :وذو البصيرة يعلم ما في فمايسة 
تلك السلسلة المتصلة وما في الانقلاب من 
الضر على اللغة الوطنية وأهلها . 

لعمري إن من يقول :بأصوبية التعلييبم 
باللغات الأجنبية فكأنه يقول بأصوبية 
وجوب التكلم بتلك اللغات في كل 
حال بين أفراد كل عائلة عربية » ونزع 


أجنبية؛ فتصبح لغة الجرائد والمطابع. 


والأشغال العمومية والخصوصية والتأليف. 


والمدارس؛ لأن مدارس البلاد إنهاهي 
جتمع أفراد العيال» وما البلاد إلا أهلها 
وأعمالها ؛ وليس التامع نهم إلا لغفهم 
الوطنية . ففي ذلك أمركلي ونظرٌ في 
قل من يرضى به: عقيب التأمل والإمعان 
إذ ل يُرَلَهُ سالفٌ في بلاد أخرى إن كان 
ف الأعصر الحاضيرة والغابرة» ولم نسمع 
بأمةٍ استصوبت تعليم أولادها وهم ق 


بلادهم بلغة أجنبية فجعلتها أصلاً واللغة 


الوطنية فرعًا في التعليم» سواء في الأمم 
المتمدئة أو غير المتمدّنة» بل نرى أن الأمم 
أجمع يتعبدون للغتهم إذ هي رباط الأمة 
وسلسلة الأعمال ويجتهدون لإغنائها 
وتحسينها بإدغال اله عسجاك والتأليف 
الأجنبية الى ينبوعها المدارس »وضمها إلى 
مكتبتها. علئ أننا لا نسلم أن اللغة العربية 
هي أضعف وأفقر اللغات حنى تكون 
مقدامًا لهذا العمل .فلو نظرنا إلى الأمة 
الحرمانية مثلاً فإننا لا نراها تبتلدئٌ بتعليم 
أولادها العلوة الرياضية:ي:مدارسهنا باللغة 
الفرنسية على أن للفرنسية الشهرة كما. 


4ه 


ولو نظرنا أيضًا إلى الأمة الفرنسية فلا 


نراها تجحعل لغة التعليم في مدارسها 
الحرمانية في الطبيعيات على أن لأهل هذه 
اللغة الشهرة وطول الباع يما. فمن ذلك 
يظهر لنا أن لا أحد يرضى بأن يسسلب 
أصالة لغته مراعاة لذلك . 

فإن قيل إن هاتين اللغتين على غاية من 


' السعة وتعداد المؤلفات »فيجاب على ذلك 


ةق" ادوس بيه المكنيا ول اند 
المؤلفات يما إلا بالسعي والهمة لإيجادما 
للمتعلمين بلغتهم الأصلية .وجرٌ آراء 
الآحرين إليهاءوا حافظة عليها وليس بالقاء 
عليها بالمجران والإعدام » بحيث جعلت 
فرعًا في المدارس الي إنما هي في الضابط 
والحافظ للغة . 

ففي مدارس الأستانة مثلاً ترى المحمة 
مصروفة الآن بترجمة كتب التعليم إلى 
اللغة التركية والتعليم بما على أنما أضيق- 
من العربية كثيرًا وأكثر معلمي تلك . 
المدارس من الأوربيين وما ذلك إلا لأنما 
لغة الدولة والأهالي . 


[ النشرة الأسبوعية ج )1881(1١‏ ص 
ل للا 


تعلّم المرء العلوم في لغته التي نشأ فيها 
هو أيسر منهُ في غبرها 
١18481م)‏ 
نقلم المعلم إلياس جرجس ينا الريشاي 
هذه القطيةك اقطية تمل الرء لومي 
لغته الى نشأ فيها - حُجتها ف صدر كل 
من أولي البصيرة والعرفان إن أحنيا وإن 
عربيًا سيما إن نظر فيها بعين الحق؛ لأفا 
لسان حال كل ابن لغةٍ »يستطيع يما درس 
ما بشاء ولشريين :ها يقاء وكتازةةفينا 
يحلو أضعاف ما يستطيعه في غيرهاء 
فلذلك يعسر عليه حدًا إبدال لغته الطائعة 
لقلمه ولسانه لغ يتلعئم لسائه عن النطق 
ببما كثر فيها من الألفاظ الغريية غير 


المألوفة عنده» ويوهن عزم فكرته - قبل أن . 


يفوز معرفة اصطلاح أهليها يتما وإيتعاب 


جميع شواذها ولا سيما إن تفاقمت كما 
في الإنجليزية . هذا وكثيرًا ما يحجز قلمةٌ ‏ 


عن استمرار كتابة كلمات أنستةٌ إياهنا 
"صعوبة التهجثة حي يدركها بنظرة مسن 
قاموسها إن كان بحوزتنه قساموسء أو 
بسؤال لأحد من ذويسهاء عن هذه 


الكلماث الي لا يستطيع أن 'يلفظ المتعلم. 


واحدة منها إلا على يد أستاذ ولو كان ذا 
إلام في القراؤة لكثرة ما تضمنتة مسن 
الأحرف النافلة: وهكذا يضيّع قسمًا مسن 


ين أوقاته قبل إظهار معثئنى أو تأدنية 


برهان بلا داع . فلذا ‏ في مقدرة ابن اللغة 


أن يتعلم أكثر العلوم بلغته قبل أن يتضلع 
بلغة أحنبية . احتبرت هذا في ذاتي وصرح 
بو كثيرون ممن لا يراعون حرمة اللمساتب 
اتتصارًا للحق . قال أحد النجباء: "بكل 


صراحة أقول ولا أحشى لومة لاثم إنه 


يسهل على جدًا الفوز بأكثر الفنون بلغي 
قبل أن أتضلغ بلغةٍ أحنبية أذوق من 
صعوبتها تباريح الكرب " .وقال أخحسر 
وهو يكن مُتحسرًا: "إن تعليم العلوم بلغة 


ما أتمناه منها " مع أن له من المبادئ في 
ذات اللغة ما يحملهُ إلى ذلك . فما تقدّم 
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واقفين وصارحين. الحق أولى أن بال 


تعلمنا العلوم فق لغتنا الى نشأنا فيها هو 


أيسر لنا:منة في غيرها وهاك .في ذلك 
بعض. الأدلة ' ظ 


أولاً : لأن لها بين اللغات الحظ"الأوفر 


لهة؟ 


لكونما لغة واسعة النطاق أثيرة الشسموس 
عذبة الألفاظ بعيدة الشواذ محكمة 


الأصول مضبوطة القيود . 


ثانيًا : لأن بواسطتها تعم العلوم بلادنا. 


وتمتد من الخاصة إلى العامة بدون مشسقة 
وذلك لأننا نقتدر يما على بث أفكارنا 


بما تعلمناه بطرق شي لا يمكننا بنها لو 


تعلمنا بلغة أجنبية تصدنا عن فهم الحقائق 
بوجه السرعة وعن إيضاحها بعبارات 
سهلة مفهومة عند الاقتضاء كما شوهد 
من أهل التجربة والاختبار . 

ثالعًا : لا يوافق أحوالنا غيرها.وذلك مسن 
جهة عدم إمكان كوننا طلبة علوم تحت 
يد أساتيذ مع سهولة كوننا مطالعين. هذا 
والأساتيذ منا الذين قد تضلعوا ببتعشض 
لغات الأجانب يفضلون ترجمة الككتب 
العلمية عليه في تعليمها في المدرسة ؛فعلبى 
هذا يكون المترجمون أكثر من المعلمسسين» 


والمطالعون أكثر من الطلبة »فحيشل يمكننا 
الفوز بالبغية في وقت ليس ,كستبعد . 


رابعًا : إن لأكثرية المسسوات. حا ف 
الحكم على هذه المسألة .فإنةٌ قد ظهر لي 


جليًا من أن الذاهبين إلى الإبدال هسم 
«جزء صغير بالنسبة إلى .الكلءفلا يسلم. 


الكل ما يرومة البعض من إبدالهم بلغنهم 


كه" 


سواهاء ويشق على الكثيرين فقد العصبية 
الكائنة بينهم الي يرغب القلائل فقدافها 
يجعل العربية فرعًا وغيرها أصلاً . والحق 
وتابعوه لا يرتضون بذلك على الإطلاق. 

وأخيرًا إن الحبة والأمانة تجبراننا على ألا 
نتعدى لغتنا إلى غيرها لأنة ليس من العدل 
سرعة العذل.. فلا يحق لنسا أن ننكث 
عهود الصداقة ونصرم حبال المودة بينسا 
وبين لغتنا ونميتها بجعلها فرعا . فلا يترك 
الولد والدتة لكوهما رثة الثياب»ولا يتغرب 
إلى غير وطنه ليميتها جائعة عريانة» بل 
ليرجع ويكس والده مقدّمًا لها ضرورياتها 
مما كسبة في غربته . 

[ النشرة الأسبوعية ج١١(881١)ص‏ 


لامب 4لا ] 
استبدال لغة التعليم بالعربية . 


في الكلية السورية الإنجيلية عام ١/57‏ 
خسارة لا تعوض 
( مُذكرات شرت عام 65م) 
بقلم العالم مبصور جرداق 
أبنت سابقا أن العمدة قررت أن تكون 
الإنجليزية لغة التدريس في دوائر الكلية 
العالية بدلا من العربية قبل وقؤع الفشورة 


على اللغة العربية ببضع سنوات.والمشهور 
أن فكرة إبدال الإنجليزية بالعربيةء أي 
جعل أو اتخاذ الإنجليزية بدلاً من العربيسة: 
منسوبة إلى الدكتور بوست .ولكن 


العمدة قر رت الاقتراح أو الإبدال وَل 


يذكر قط أن أحدًا عارضة أو اعسسترض 
عليه. ويحق لكل عاقل منصف الاستنتاج 
أن يستنتج أن الغاية الرئيسية من تقل 
التعليم إل اللخة الإبحليزية هي أن تكون 
عمدة الكلية وإدارتًا بيد الأمريكان » 


الذين يحب أن يكونوا دوما أسياد الموقف. 


والمسيطرين على شؤون المدرسة وتوجينه 
سياستهاء بدلاً من" أن يسيروا تحت رحمة 
. الوطنيين بسبب عقبة اللغة » لأنه يتعسذر 
على من حد ويجند مسن أساتدذتهم 
ا ير 
ويؤلفوا ( المقتطف مجلد و ص 588 ) . 

وسّميت المدة الأولى في تاريخ اللغفة في 
الكلية بالعصر الذههي » وذلك لأن العربية 
كانت لغة المدرسة » وبا كانت تندرس 
كل فروع العلوم في الدائسرة العلبية 


والدائرة الطبية ؛ فضلاً عن علوم اللغفة ' 
الخاصة من صرف ونحو وبيان وبدييع 


وعروض وقافية . ولكن.بعد النتقفل 
والإبدال غلبت الإنحليزية على: العربية 
فأخذت محلها وصارت العربية من ذلك 
الحين إلى الآن فرعًا بعد أن كانت صلا 
فأهمل فيها تدريس العلوم جملة وتم 
للإبجليزية الفوز وأصبحت سائدة ترفل في 
مطارف غلبتها وظهورها » وانسحبت 
لقرية عق توائف علها على نار العلوم 
والفنون إلى زاوية علومها الخاصة ؛مماء 
وانصرفت النفسوس عنسها وضجبر 
لمتعلمون منها فرأوها طويلة الذيول لكنن 
على غير الل وكثيرة الشروح؛ ولكن 
لا تشرح صدرا وبذلك عمدت المدرسة 
جهدها في إرجاع العربيسة إلى :وونفسنها 
الأول فلم تستطع إلى ذلك سبيلا ١‏ 

اللغة جسم حي نام وليس المراد أن تبقى 
اللغة ويبقى أهلها كما كانت وكانوا في 


عصر البحتري والخوارزمي » ولو استطاع: 


أحد أن بحصي كم دخل العربيبة من 


العبرانية والسريانية والقبطية والفارسسية 
والروميسة من الألفاظ والتراكيب حين, 
. قبل الإسلام وبعده ببضعة قرون » لوحسبد 


أن العربية كانث حينكل لغة حية ناينة 
كالإبخليزية والفرنسسية والألمانية الآن. 


لاة؟ . 


ولقد عد الدذكتور يعقوب صرؤف في 


الصفحة الأولى من جزء الأقراباذين مسن 
قانون ابن. سينا الذي ألفه في بداية القرن. 


الخامس بعد الحجرة» مئة اسم من أسمساء 
. النباتات وسائر المواد الطبية فوجد الدخخيل 
منها لا يقل عن سبعين اسمًا وقد ذكرهبا 


.ابن سينا كلها كأنها أسماء. مألوفة افك 
وكما كان العلماء من أطباء وريناضيين 


وفلكيين في ذلك الحين يرحبون بكل 
. كلمة أجنبية تزيد غناء العربية غناء كان 
الأدباء والشعراء أيضًا لا يستدكفون مسن 
05 المعراب . 
والذي زلة دا أذ الدكتول ليون 


فانديك هو مؤلّف الباثولوجحيا والبيان ‏ 


والبديع والعروض القوافي والجبر والهندسة 
والكيمياء والفلك والجغرافيا والتقش ف 


الحجر ؛ ومترجم التوراة من لغاتا الأصلية 1 


الأرض وابن حور » واللغوي الذي أتقن 


درس جيدًا قانون ابن سينا وأبقى في 


النسخة الي درسها ( الموحودة الآن في 


مه" 


مكتبة الدكتوز يعقوب صروف ) آنسارٌ 
عليه وتدقيقه بما ترجمه فيهامن 
الكلمات الطبية لما يرادفها في اللاتينيبة أو. 


اليونانية ‏ إن الدكتور فانديك جمع 


الأسماء العلمية والعبارات والاضطلاحات 


العربية ال وضعها واستخدمها علمبساء ظ 


العرب في الظب والفلسك والرياضيات 


العربيةة الشيخ ناصيف اليازخي والشيخ 


يوسف الأسيرت أقدر وأشهر علماء اللغفة 


مظائها ونخُصها وقابلها بما ورد في الكتب 


اللاتينية المترجمة من العربية وأخيرا ما ورد 


في الكتب الإنحليزية والفرنسية والألمانية ‏ 
المترجمة من اللاتينية » وقد فعل ذلك بكل , 


عناية وتدقيق » وبعدئذ باشر:التأليف في 


المواضع المشار إليها قنك لكيه فيج 3" 
الأسماء والتعابير والاصطلاحات العربية. 


وحذا حذوه؛ لدرحة تذكر» زملاؤه ْ 


الدكاترة وزتبات وبوست ولويس فأغنوا 


اللغة العربية ومكانتها بما ألفوه وت رموه 


ووضعوه في مختلف المواضيع ولكن حينما 


نفل التعليم في الكلية من العربية إلى 


الإجليزنية نضب ذلك المعين الكبير . 
ونستنتج ممااذكر أن اللغة العربية - 


كلغة- خسرت خسارة كبيرة لا تعوض- 


5-5 استبدال لغة التعليم ل الملدمرسة 
الكلية وجعلها الإنحليزية يه بدلا من العربيق 
وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى برهان. 
ا 
إلى الإبجليزية. بحمحة أن الإنجليزية أوفر كتبًا 
.وأوسغ بحنا وأن العربية لا ت: 
في العلوم العصرية وتعريب الأسمساء 
:والألفاظ والاصطلاح ات العلمية 
الحديثة والتأليف» فهذا تعليل لا سبب 
حقيقي جوهري - وما أبعد الفرقف بين 
السبب والتعليل - ولإثبات ذلك أقول: 
إن اللغة العربية اتسعت قديكا للترجمة 
والتأليف خينما أمر الخليفة المأمون بترجمة 
الكتب العلمية من اليونانية والحهندية 
والفارسية والسريانية وغيرها . وكذلك 


اتسعت حديّثا للترجمة والتأليف حينم لأو. 


فد محمد علي الطلبة المصريين للدرس في 
أوربا وأمرهم بعد عودتهم بترجمة الكتب 
العلمية إلى العربية؛ وحينما فتجت الكلية 
أبواهما وجعلت التعليم باللغة الغربية وصار 


. ويمذه المناسبة أ 


تتسع للبحث . 


على المترجمين والمولفين الجدد أن يلوا ' 


حدذو الفارابي وابن المقفع وابن سبينا وابع 
رشد فيبقوا الكلمات العلمية على وضعها 


ا ا الأالوف. 


فتغئ العربية يماء ويسهل على المتعلمين 
تاها » أو أن يفتشوا'عن مرادف لما في 
العربية ويهملوا ما لا يجدون له مرادفًا وما . 


تتعذر ترجمته. 


حب أن أصرّح برأيبي فق 
هذا المقام لأني عانيت الترجمة والتأليف 
والتدريس أكثر من نصف قرن فآقول ؛ 
إن العربية ‏ لغتئا الشريفة ‏ لغة حيئة 
نامية اتسعت في الماضي وتتشسع الآن في 
الحاضر وسوف تنسع في المستقبل للترجمة 


. والتأليف ولا يضيرها قط دول الأسمصاء 


الغربية» فقد دحلها ألوف من الكلمات 
السريأنية؛ والعبرانية: والمصريةء واليوتانيةة . 
وغيرها ولم تزدها إلا غئ وسستدحلها 
ألوف أخخرى ولا تزيدها إلا غئ وها 
أسوة بالإنجليزية والفرنسية والألماية. 

والكلمات تتنازع البقاء مفبل الأحياء 
ولا بمكث منها إلا كل ما هو صالح ونافع 
ومفيد . فهلينا ألا نكون عفرة في: سبيل 


امرك 


هذا النمو الطبيعي المبارك . 
"أول ثورة مدرسيّة في العالم العربي" 
منصور جرداقءجحلة أوراق لبنانية[ ج؟١)‏ 
السنة الثانية 1580م ص 9ه 54لاه] 
. التعليم بالعربية والإفرنجية 
1865م 
(يعقورب صروف وفارس مر ) 
إن تعليم العلوم الطبيعية والرياضية بلغة 
أجنبية له مزايا خاصة به تميزه من وحوه 
شى. وذلك أن هذه العلوم متقدمة نامية 
واشتغال الأحانب بما.جار علسى ساق 
وقدم فلا يكاد يمضي شهر إلا وتكشف 


فيه أمور كثيرة غير معلومة » ويغير كثير . 


من المعلوم أو يعدّل تعديلاً يجعل ما يؤلف 
هذا العام في علم يعد قديكًا يكاد لا يول 
عليه بعد بضعة عشر عامًا . ولذلك توى 
أن من أراد ابتياع كتاب في 3 هذه 
العلوم فأؤل ما يسأل عن تاريخ طبع 
الكتاب ليعلم زمان تأليفه . وهذا عام ف 
تلك العلوم كلها ولكنهٌ متفاوت كما هر 
معلوم عند أربابة . وبلا كان المؤلفبون 
الأوربيون: والأمريكيون بحارين للمشتغلين 


للحم 


في هذه العلوم كانت كنبسهم المدرسسية 
أضلح للتدريس من كتب غيرهم. ولذلك. 
يجد الإنسان في اللغات الأجنبية أصلح 
الكتب لتدريس التلامذة.وتوسيع عقولهم 
مما يتعذّر وجوده بالعربية في أحوالنا 
انخاضرة» غير أن للمسألة وجهًا حر لا. 
تروج مصلحة البلاد إلا بالنظر إليه . فلغة 

الأمة بأسرها:هي اللغة العربيّة. وترقية 
الأمة علمًا وعقلاً إنما تكون بالواسطة الي 

تتفاهم بماء. وذلك يقني أن يكون فيها 
الأساتذة والمعلمون والمؤلفون والمصنفون» 

وكلهم يبثون معارفهم ف أمتهم بلغتها . 
وإلا اقتصراث الفائدة على الذين يحصلون 
العلوم فلا تتعدّاهم إلى سواهم . والاختبار 
يشهد أن من يتعلّم علمًا بلغةٍ لا يتكلف 
الكتابة فيه بلغةٍ أخرى إلا إذا اضطر إلى 
ذلك اضطرارا أو إذا كان لهُ مطمع آغخر . 
فإذا كانت. مدارسنا لا تدرس العلسوم 
الطبيعية والرياضية إلا بلغة أحنبية» وكلن . 
الدارسون منا لتلك العلبوم يحجهلون 


٠‏ اصطلاحاتها العربية ؤيسبتصعبون التعببسير 


عنها بلغتهم العربية؛ فلا ييقي أمل في 
التأليف والاشتقال بماء ولا تستفيد الأمة ' 


شيعا من المعارف ال حصّلوهاءولا تكون 
المدارس الحاضرة أساسًا يبئ عليه مستقبل 
الأمة» ولا يكون لتلك العلوم حظ من 
الانتشار في هذه الديار » ولا يكون للأمة 
كلمة حظ من الاشتغال ف ترقيتها على 
توالي الأعصار:. | 

وهذا الذي نقولهة مؤيد بالمشاهدة 
والاختبار؛ فقد أو شكت المؤلفات العلمية 
أن تنتفي من الديار الشرقية بعد اسستبدال 
: اللغات الأجنبية في تعليم العلوم باللفة 
العربية . ولنا في ذلك كلام طويل لا 
تستوفيه هذه العجالة.فحسبنا ما تقدم 
دليلاً على وجوب تعليم العلوم في المدارس 
الأميرية بلغة الأمة لا بلغة غريبة عنهاء 
وذلك ليس إنكارًا للنفع العاحل الذي 


0 ْ 
ينتفعةُ الطلاب من التعلم باللغة الأحنبية 


وإنماهواعتماد على أن النفع 
العميم الآحل خير من النفع المحصور 
العاحل . ا 

[ اللتتطصف ج17( 1849 ) ص717- 
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التعدريب على التعريب 
13 
بقلم الأب أنستاس ماري الكرملي 
افد يندا في زمان ضاق دونه نطاق 
اللغة العربية . وغدا أبناؤها في حاحة 


ماسّة إلى إدحال المصطلحات الأعجمية © 


في مصطلحاتما العلمية والصناعيّة؛ إذ ليس 
اليوم من كاتب يكتب عن شيء عصري» 
أو ينتدب لتأدية رسم فكري» أو 5 
أمر فطري » إلا ويتخذ لذلك قوالب 
قرية وصور الزانا حديندة نشسية 
وهذا ما تشهد به الصحف الي تحوب 
الأقطار » والكتب العربية الي تولف في 
جميع الديار . وإن كان اللجميع يشعر يمذا 
الخلل في اللسان » ووج وب إدخال 
الأعجمي فيه على تراخي الزمان » فإفهم 
لم يتفقوا في الكم والكيف لما يتصوره كل 
حزب من وراء ذلك علبى اللغفة من 
الحيف. 
550 
" أفرطوا" في استعمال الدخيل أي إفراط» 
ح أثار في كثيرين المياط والمياط »؛ 
واشتد فيهم الصخب والعياط» ومنهم من 


"١ 


" فرّط" 7 أي تفريط» حت عد ممن ليسس 
556 العصر الحديد النشيط» بل من إذا 
قيل له حمم يقول "حى يجيء نشيط "2 


ومنهم من رركت ًا" وسطا" اما بين 


“الطرفين:» يأحذ الزين » مما في الاثئين » 
ويدف النثين إلى مطارح البَيْن والّيْن . 
.وهذا آلرأي يكاد يكون الرأي الغالب في 


هذه الأيام و عليه يعول .العلماء الأعلام . 


3 من جهة " الكيف " فإن منهم من 


ذهب إلى وجحوب إدعال اللفظة الأعجمية 


توزن أميزان قرشي . فإن كان فيها ما 


يشقل الميزان» أو يُوقِر الآذان » طرحست 
تلك الزيادة» وإن أُضِرّت بالفائدة أو 
. الإفادة»ثم يسجل مكائنا ‏ ويُرَلُم صوغفها 


وبنيانها » وبعدثل تبرز الفرائد من وراء 
ذلك: القناع» لترصّع ما أصكداقن الأسماع, 


بعض الزيدان ؛ لتلحق بأحد الأوزان 
العربية» والصيغ المسموعة عن أئمة اللغة 


المضَريّة .وأمًا على أي وجدرتكون هذه 


)١(‏ فرط في الشيء قصّر فيه وعجز » وهو ضد أفرط. 


خض 


بميئتها وصيغتها الأحنبية .ومنهم من قال 
ظ بأن تُفرغ الكلمة أولاً بقالب عربي » ثم 


| وإ كاه انها تلم أن تفمنات » زد غليها , 


الزيادة أو هذا الطرح عفممًا يطول فيه 


الشرح؛ لأنم تركوه إلى الأهراء 


والأذواق» أو ما انعقد تحت هذا الباب أو 


هذا النوع من الرواق . 

ومنهم من قال لا.حاجة لنا إلى إدخحال 
كلم أعجمية في اللغة العربية » بل يوضع 
فيها ما يغئ معناها » فيفي مغناهاء 
وذلك على الطريقة الى دخلت بما الكلمة 
العصريّة ف اللغة الأجنبية . وفي كل هذه 


اليذاهب من الآراء ما أثار بين أصحابمها 
حرا شتالا » واستلزم لشرحها مقالات 


طوالاً . وبعد أن أخلنا النظر في ما كتسب, 
هؤلاء الأدباء » ووقفنا على ما عثرنا عليه 

في كتب القدماء النحباء الأبّاء لتُصسا 
هذه المقالة . لعّلهنا.تكون للعاثر إقالة» . 


وللجائع عُجالة » هذا وقد اعنمدنا في كل 


ما حررناه على أقوال الأئمة » مؤيدين 


كل رأي اله من الأسانيد المهمة ع 


مسيتخلصين من نصوصهم بعض قواعد 

ظواهر» تكاد تزري 1 النوادر» لا . 

بل با خرائد النواضر . ظ 
(حدق رأي مَنْ يفرط قِ إدخبال الألفاظ 


الأعجمية في اللغة العربية: 
إذا أنعمت النظر في ما يكتبه هؤلاء الأدباء 
ترى ألفاظهم الأعجمية لا تخلو من أحد 


هذه الأمور الثلاثة» وهي : كلم دسحيلة لا : 


مرادفات لا في العربية. وكلم لها مرادفات 
فيها ولكنهم يجهلوفماء وكلم يمكن أن 
يوضع لها مرادفات من نفس اللغة . غسير 
أن هؤلاء الكتبة لا يلتنتتون الله 
روف بل كر ار مسح در نجوة 
الألفاظ الأحنبية شغقا ب؛ما وتشيعًا 
لأصحابماء وافتخخارًا بإدال ألفاظ غريبة 
لا يفهمها جمهور القرّاء تبححًا بالتبحر في 
العلم والمعرفة» وادعاء كتسك حجب 
انجهولات . هذا وإِنّنا نعترض عليهم 
بقولنا: إذا كنتم تُدحلون الكلمة الفلانية 
الأعحمية بدون علّة أو بعلة ومّية؛ فِلمَّ لا 
تدحلون الكلمة الثانية والثالثة والرابعة بل 
اللغة بحذافيرها ؟ وإذا كان الهوى و الحكم 
ف هذه الدعوى فسدت كل حجّة ؛ لأنه 
ليس من قائد يقود الهوى ولا مسن رادع 
يردعه . وهوى هذا غير هواذاك» وما 
يرحب به زيدٌ يدفعة عمرو » وعليه فمسا 


تلبث اللغة أن تصبح ألعوبة بيد هؤلاء ؛ 


الأقوام المتباينين في المشارب والمذامب» 
ولا تعتم أن تتقلب طمتامانية أو رطيئسى 


أو لغة مبلبلة لا يفهم فيها الواحد لغة 


الآخر . 
ويعترضون : إن العرب لا نقلوا كتلب 
الأعاحم إلى لغتهم أدخلوا كثيرًا من 


الألفاظ العلمية والاصطلاحية من لغات ' 


الأحانب» فلماذا يجب علينا أن نتكون 
أغيرٌ على العربية من أصحابما الأؤلين 
عليها ؟ قلنا: :إن ناقلي كتب الأقدمبين 


فريقان: فريق عارف بالعربية وطرقها. 


وأساليبها وشعاها ‏ ... لح » وفريق لا 
يعرف منها إلا قواعدها العامّة الكافية 
لإصلاح كلامه وتخليصه من شوائب 
الخطأ والخطل. فالطائفة الأولى لم دحل 
في العربية إلا الشيء النمزز الذي لا 


مندوحة عنه» ومن هذا الفريق مسترجمو 


كتب اكسنابة والهندسةة» والفلسفة:؛ . 


والمنطق» وعلم الفلك» وعلم ماوراء 


الطبيعة:والتوراة:وعلم الآداب» والأخبلاق ' 


ونحوها . فإنك لا تكاد ترى في جميع هذه 


هد 


. العلوم إلا القليل من الدحيل » وأمّا الفريق 


الآخر فلا يكاد يكلف نفسة عناء في إيجاد 


الألفاظ العربية المقابلة للأعجمية؛ ولذا 


احتزؤوا بتدوين الألفاظ على ما هي في 


أصلها. ومن هؤلاء المعريين مترجمو علم 
الطب» وعلم الطبيعيات» وعلم المواليد أي 
الجماد والنبات والحيوان» وما كان مدن 


هذا الباب .إلا أنه لما وقعت تلك 
الترجمات بعد ذلك في أيدي الفصحاء من 
العرب؛ طرحت كثيرًا من الألفاظ الدخيلة 
وأبقت منها ما شاع وذاع وحفٌ على 
الأسماعء إذ لم يعد سبيل إلى إماتتها كما 
يتحققه كل امرئ خحال من الغرض . 

والخلاصة من هذا الفصل أنه لا يجوز لنا 
أن نرحب بكل غريب» ونضيف كل 
دخيل» إن لم يكن ثم مالا يغنينا عه أو 


ضرورة تلجثنا إليه . وعليه فلا يسن بنا ش 


أن نخاري الكتبة المعجمين في كل ما 
يكتبونه أو ينقلونه لنا بل علينا أن نتحذد 
من الألفاظ الأعجمية ما يفي بالمقصود أو 
يصلح المفسود ٠‏ 


؟- دفع رأي من يفرط في إدحال الألفاظ 


الأعجمية في العربية : 


254 


بين كتبة العربيّة في هذا العصر جماعة لا , 
يقبل أصحابما بل ولا يريدون أن يسمحوا 

لكلمة أعجميّة أن تدخل لغتهم . غير أن 
معظم هؤلاء الأفاضل أناس لا خبرة لهم 
باللغات الأحنبية» أو إن أردت فقل ليسس 
لهم حبرة تامّة» أو ليس لحم وقوف على ما 

يستحدثة كل يوم علماء البلاد الأحنبية» 

وما يخترعونة من الآلات والأدوات 
الصناعية» وما يستنبطونه من ببتحجيهولات 
الطبيعة وأسرارها الخفية » ؤما ينشئونه من 
المصئفات العلمية المشحونة من المعاني 
الدقيقة» والأفكار الأنيقة والتصاوير 
البديعة» والأوصاف العجيبة الي لم تعن 
على بال السابقين ولم يطفُ طَيفها في 
مطاف عخيّلة الأولين. وقول البعض: إن 
الكلمات الدخيلة تبلغ نحو مئة كلمة هو 
من المراغم الصبيائيّة تفندها الحقيقة في كل 
زمن إذا ما أحبُ الباحث الصاذق النية 


الوقوف عليها بخلوص الطويّة . 


هذا ولنا أسوة سائر الأستسع ولغؤيتهاا 
وكتبتها ومصتّفيها القع ااي علو "علبمه 
غزيبة في لساهم | إلا إذا أرادوا أن يعبروا 
كما عن صورة معنويّة جديدة» أو يتوحوا 
فائدة من اللفظ أو غاية ؛لا يصلون إليها 

إذا اتخذوا ألفاظ لغتهم سبيلاً إلى ل فلك أو 


إذا لم يجدوا لها مرادفا في لغعهم , أو إذا 
كانت اللفظة في لسافهم تقصر عن تأدية 
المطلوب من الكلمة الدخيلة . وعليه 
فمجاراتنا إياهم في هذا الميدان » ثما يحمده 
كل إنسان» وينطق بالثناء عليه كل لسان. 
وبدون أن نأتسي بالأجانب فلنقتتفي 
آثار من تقدّمنا من العرب وكتابها 
الضلعاء» فلقد رأيناهم لا يأنفون من اتخاذ 
الكلفاط الأعكية كلما وعتك المسيورورة 
إليها . ولنا من الأعجمي الذي سبق 
ظهور الإسلام ودخل في إبان انتشاره أو 
بعده بقليل أو كثير» ما يضمن لنا حواز 
الأخذ من الأعاجم كلما منت إليه 
الحاحة» أو قصرت اللغة عن تأديته أو 
وضع مرادف لهُ .ورب معترض يقول : 
إن الأخذ عن الأعاحم إهانة في حق اللغة 
العربية الواسعة كأنها ترميها بشائبة 
النقص » قلنا : لا إهانة في ذلك ولا 
منقصة؛ لأن هذا يكون إذا كانت اللغفة 
قاصرة عن تأدية الأمور العادية أو الطبيعية 
أو الحاجيّة أو ما شايهها. وأمًا ما في عدا 
ذلك فلا . ظ ظ 
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وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
رمُوني بعقم في الشباب وليتئي 
عقمت فلم أحرع لقول عداتي 
ولت ولا ل أحد لعرائسي 
رجالا وأكفاء وأدت بباني 
ونبيعت كنات الله لفقلا واغاية 
وما ضيقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ 
وتنسيق أسماء لخترعات 
أنا الببحر في أحشائه الدّر كام 
فهل ساءلوا الغرّاص عن صلفاتي 
فيا ويحَكُم أبلى وبلى مُحاسي 
ومنكم وإن عر الدواء أسان 
فلا تكلون للزمان فإني 
أخاف عليكم أن تحين وفاتٍ 
أرى لرجال الغرب عِرًا ومئعة 
وكم عَرٌ أقوام بعز لات 
أتوا أهلهم بالمعجزات تنا ظ 
3 فيا ليتكم تأتون بالكلمات 


نض 


أيُطرِبُكُمٍ من جانب العَرب ناعب 
يُنادي بوأدي في ربيع حياني 
ولو تزجرون الطير يومًا علمتم 
ما تحته من عثرة وشتات 
سقى الله ي أرض الحزيرة أعظمًا 
يعر عليها أن تلين قناتي 
حفِظنَ ودادي في البلى وحفظتة 
هن بقلب دائم الحسرات 
وفاعغرت أهل الغرب» والشرق مطرق 


حياء بتلك الأعظّم النخرات 


أرى كل يوم في الحرائد مزلقا 
مار انض سا 
وأسممٌ للكتاب في مصرّ ضَحة 
فأعلم أن الصائحين نعاتي 
مشا ترس متا ع 
إلى لّغة م تتصل برواة 
سرت لوثة الإفرئج فيها كما سرى 0 
لُعاب الأفاعي في مسيل فرات 
فجاءت كثوب ضِم سبعين رقعة” 
مُشكّلة الألوان مختلفسات 
إلى مُعشر الكتاب والَمُمُ حافل 0 


للف 


فإمًا حياةٌ تبَعث الَيتَ في البلى 
. ويُنبت في تلك الرُموس رفاتي 
وإما مَمات لا قيامة بعده 
بمات لَعَمري لم يُقَسْ يممات 
[ المقتطف ج7/8(يوليو91١)ص7‏ 5 ه] 
التعريب (1504م) 
محث نادي دار العلوم في القاهرة برئاسة 
القاضي الفاضل حفبي.بك ناصف في 
مسألة التعريب أي نقل الكلمات 
الأعجمئة كالتلغراف والتليفون إلى اللغة 
العربية وذلك في ثلاث جلسات . ففي 
الجلسة الأولى تلا اثنان من أعضائه 
خطبتين مسهبتين» الأولى تحيز التعريب 
الآن بل توجبه وتبيسن شرائطه» وقد 
نشرتاها في هذا الجرء من المقتطف » 
والثائية لا تخيره الآن بل تقيم الأدلة على 
أن زمانة قد مضى » وما حاز للعرب في 
زمن تكوّن اللغة العرييّة والتوسّع فيها لا 
يحوز لنا الآن . وف الجلسة الثانية تناظر 
الخطيبان في هذا ا موضوع وشاركهم 
بعض الأعضاء والحضور. 


وفي الملسة الثالثة يليت خطب نفيسة في 
هذا الموضوع نفسه. نشرناها في المقطم, 
وأكثر الخطباء أكّسدوا علسى ووب 
التعريب إذا دعت الحال إلى ذلك. وبعد 
بحث طويل دام أربع ساعات وافق 
الأعضاء على القرار التالي وهو : 
" بعد سماع ما قالهٌ جمي ع الخُطباء في 
موضوع تسمية المسميات الحديئة قرر 
نادي دار العلوم أن يكون العمل على 
الدحو الآ  :‏ يُبحث في اللغة العرريّة 
عن أسماء للمسميات الحديئة بأي طريق 
من الطرق الحائزة لغة » فإذا لم يتير 
ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ 
الأعجمي بعد'صقله ووضعه على مناهج 
اللغة العربية»؛ ويستعمل في اللغة الفصحى 
بعد أن يعتمده المجمع اللفوي الذي 
سيؤلف لهذا الغرض " . 

[المقتطف ج" ٠(مارس96١)ص177]‏ 

أسلوبنا في التعريب 
(48:٠195م)‏ 
بقلم مدشئا المقتطف 
(يعقوب صروف وفارس مر ) 

سعلنا عن الأسلوب الذي محري عليه في 


التعريب أي نف ترجمة الكلمات الأعجمية 
أو نقلها إلى العربيّة .وكان يجدر بالسائل 


أن يتوسع في السؤال حي يشمل التعبير 


عن بعض المعاني الي لم تخطر على بال 
العرب؛ فإن تعرييها أو التعبير عنها 
بالعْربيّة لا يخلو من مشقة؛ قد تزيد على 
مشقة نقل الألفاظ أو ترجمتها.. ويمسهل 
إرجاع الأساليب الى جرينا عليها في 
الترجمة والتعريب إلى القواعد التالية . 

القاعدة الأولى: الكلمات الأعجمية الي 
نعرف لها كلمات عربيّة ترادفها نترجمها 
يعرادفاتا . ور يد بالكلمات الأعجمية 
الكلمات الى من :اللغات الأوربية ونقصد 
بالكلمات العربية كل ما رأيناة في كتسب 
اللغة والأدب جاريًا على الأوزان العربيّة ) 
ولو كان أصلهُ يونائيًا كقلمأو فارسيًا 


كسلطان؛ أو حبشيًا كمشكاة»وكل ما 
“كان كذلك ولم يكن جاريًا على الأوزان 
العربيية كسالامندرا وجندبيدسستر 
وقنطاريوث . 

ولهذه القاعدة شواذ قليلة فلا يوذ في 
الأفعال أي إننا لا نستعمل فعلاً أعجييًا 


ينض 


(18 . مجلة|المجمع العدد 86 ) 


إذا وجدنا له فعلاً عرييًا . 

ولا شواذ في الحروف إلا في "ده" 
الفرنسوية و"أوف" الإنجليزية و"فون" 
الألمانية في مثل لورنزو ده مديسي»وبرنس 
أوف ويلس» وفون كرمر » فإن هذه 
الثلاثة » حروف إضافة أو نسبة؛ ويستغق 
في العربية عنها . ولكن شيوعها في ما ترد 
فيه من الأسماء المركبة يجعل الاستغناء عنها 
عثرة ف سبيل إدراك المعحميئ بسهولة. 
فالذي يقرأ كلمة برنس أوف ويلس 
يدرك حالاً أنه لقب ولي عهد إنحلترا 
ولكنه إذا قرأ برنس وويلسءأو أمير ويلسء 
فقد يظن أن المراد بذلك شخص آخر غير 
ولي العهد . وأما الأسماء ففيها كثير مسن 
الشواذ حيث شاعت الكلمة الأعجميئة 
وصارت أدل على المراد من الكلمة العربية 
مثل كلمة برنس المذكورة آنقا . فإِنة 
يُفضل استعمالها في بعض الأماكن على 
استعمال كلمة أميرء فلوقلنا أمبير أوف 
ويلس أو أمير ويلس بدلاً من برنس أوف 
. ويلس» لظن القارئ أو السامع أنئا نريد 
شخحصًا آخر غير ولي عهد إنجاترا . وقد 


"56 


تدل القريئة على المراذ ولا يُكتفي ما 
لأنه يشترط في حسن التعبير أن ييوؤدى 
المع المراد إلى ذهن السامع بأقل ما يكون 
من الوقت والكلفة والإسراف في القفوة 
العصبيّة. وقد كبا عشبا انويع 
المبرّزون مثل: ابن الأثير» وابن سيناء 
وابن البيطار يجرون هذا المحرى أيضّاء فقد 
كانوا يستعملون الكلمة الأعجمية الي 
ألفتها الأسماع» وصارت أدل من الكلمة 
العربيّة على المعى المراد . ولكن إذا أمسن 
اللبس وأمن أيضًا تشويش ذهن القارئ أو 
السامع؛ فضلنا اللفظ العربى على اللفسظ 
الأعجمي؛ فنقول: الأمراء أعضاء العائلة 
الخديوية» ولا نقول بردسات العائلة 
الخديوية. ونقول أمراء أوربا» ولا تقول 
برنسات أوربا . 

ومن هذا القبيل ( أي من قبيل الكلمات 


الأعجميّة الى نفضل استعماها أحيائا على 
' استعمال الكلمات العربية أو المعرّبة 


قديًا)» كلمة ( داء المفاصل ) فإننا قد 
نستعمل كلمة روماتزم بدلا منها. وكلمة 
( توتيا ) فإننا قد نستعمل كلمة ( زنك ) 


بدلا منها . وكلمة ( نشادر ) فإننا قد 
نستعمل كلمة (أمونيا ) بدلاً منها مراعين 
فى ذلك كله مقامات الكسلام من 
التخصيص والتعميم؛ وما نتوقعة من فهم 
السامع أو القارئ. مثال ذلك: أنك تحد 
في الأحبار العلمية في اللحزء الماضي كلمة 
( روماتزم ) بدلاً من داء اللفاصل » لأن 
المفهوم من داء المفاصل أنه يقع في مفاصل 
اليدين أو الرجلين» وقلّما بخطر على بال 
غير الأطباء أنه يصيب الظهر » فلما رأينا 
أن الشفاء المُشار إليه في تلك النبِذة كان 
في الظهر احترنا كلمة روماتزم» وقد 
صارت مألوفة عند الجمهور ؛ وذكرها لا 
يشوش ذهن القارئ مثل ذكر كلمة ( داء 


المفاصل ) وإطلاقها غلى داء في الظهر  »‏ 


إذ المراد تأدية المع المطلوب إلى ذهن 
السامع من أقرب الطرق» وبأقل ما يكون 
من الكلفة فالمقام لا يمسمح بأن يظلهر 
الكاتب سعة علمه بألفاظ اللغة . 

القاعدة الثانية. :الكلمة الي لا نعرف لها 
. مرادفًا في العربية» ولكننا نرحح أو نظن 
أن لها فيها مرادفاء نفتش في ما عندنا مسن 


المظان ونسأل عنة ونبحث » حئ إذا 
ظفرنا به ووجدنا أنه يؤدي المعئ المسراد 
تمامًا استعملناه دون غيره من ذلك كللمة 
( 22606128165 ) فإن معناها انود 
المستأجرة من بلاد أخحرى» على ما كانت 
العادة تحرى به في الأزمنة القديمة فلمسا 
أردنا تعريب هذه الكلمة» قلنا لابدٌ من أن 
كوك لمر انان كزيةكدن على 
هذا المعئى . فوجدنا فى بعض الملان كلمة . 
(مسترزقة) مستعملة للجنود المستأجرين. 
ومعناها الاشتقاقي يدل على معناها 
الاستعاري فاعتمدناها . ومنه كلمة:.: 
( تقهغناطتتة ) أي النهر الصغير الذي 
يصب في النهر الكبير » فإننا وجدنا لها في 
كتب الرحلات القديمة كلمة ناصرء 
والجمع نواصر . ورأينا أنه يمسهل إدراك 
المراد بما من معناها الاشتقاقي» فعوّلنا 
عليهاء وهلمٌ جرًا . 

وإذا وجدنا أن اللفظ الأعحمي أو العامي 


:الذي ليبس عريًا كثير الشيو ع» واستعمال 


غيره يضيع الفائدة على القراء اضطررنا أن 
نعدل عن اللفظ العربي أو اللافصيح إلى 


الم 


1 
ا 


اللفظ الأعحمي أو العامي؛ مثال ذلك: 
أننا وجدنا كلمة تقاوي مستعملة في هذا 
القطر بدلاً من كلمة بذار. وكلمة السباخ 
الل سسنعوفلة بزلا من كلمة ول 
وكلمة كوبري مستعملة بدلاً من كلمة 
بحسن و كلية طفن يلا ين كلجة إتليق: 
وكلنة يؤاسلة جو ون لمهي روميت 
فحاولنا في أول الأمر التشبث بالكلمات 
العربية مثل بذار وجسر أو المعرّبة مند 
عهد طويل» مثل: بريد» ولكننا رأينا أن 
تشبثنا هذا يضيع الفائدة على جمهور 
القراء . فإن الفلاح المصري لا يمسستعمل 


إلا كلمة تقاوي ولا يفهم إلا كلمة 


تقاوي ولا يستعمل إلا كلمة كوبري ولا 
يفهم من كلمة جسر إلا حافة بحرى الماء. 
وإذا أسمعته كلمة بذار مرة في الأسبوع أو 
ف الشهر سمع كلمة تقاوي مئة مرة أو 
ألف مرة . فرأينا أن محاولة تغيير لغة 
العامة في هذه الكلمات وأمثالها ضرب من 
العبث» وإضاعة للوقت» وتضييع للفائدة » 


فجاريناهم في ما نكتبه لهم أمّا مااأنكتبة ‏ 


لأنفسنا أي إذا ختطر لنا خاطر وأردنا 


مف 


التعبير عنةٌ نظمًا أو نثرّاء فإننا نعود إلى 
بذار وبريد» وحسر وإبليز . وأكثر الذين 
لا يراعون فهم الجمهور يكتبون لأنفسهم 
لا للجمهور . 

القاعدة الثالثة : الأعلام الأعجمية الي 
رأيناها شائعة الاستعمال كتبناها حسسب 
اتشعماكنا شواء كان قديماء مثل: إبراهيم 
ويوسف» أو حديثًا مثل: المانيا وأمريكا 
وفرنسا ووليم وهنتري . والأعلام 


الأعجمية الي لم يكن استعمالها شائعا 


كتبناها كما يلفظها أهلها أو بأقرب ما 
يكون من لفظها الأصلي مثل بيكنسفيلد 
وكرومر وهارق وروزفلت . 

والأعلام الي عربت منذ زمن قدم بلفظط 
مخالف لما تلفظ به الآن عند أهلها. مفل: 
البندقية لفينيسياء وصقلية لسيسيلياء فهذه 
الأعلام نتابع الأقدمين فيها عند أمن 
اللبس ١‏ ولا سيما إذا كان الكلام عن 
حادثة تاريخية قديمة . فإذا ذكرنا حووب 
الأتراك مع أهل فينيسيا » قلثا مع البنادقة. 
ولكن إذا أردنا أن نشير على زارع أو 
صانع أن يجلب مادة ما لزراعته أو صناعته 


من البندقية » ل نذكرها يمذه اللفظة بل 


عدنا إلى كلمة فنيس أو فينيسا » حئ إذا 
طلب البضاعة من تاجر أو عميل أوربي لم 
يخطيع هذا مراده 5 

والأعلام الي أحذها الإفرنج عن العسرب 


. وحرفوهاءمثل:القاهرة» وقرطبة» وإشبيلية, 


نكتبها حسب أصلها العربي إذا عرفناه 
وأمن اللبس . 

القاعدة الرابعة : في تعريب النكسرات 
الجديدة الي لا مرادف لا في العربي إذا 
رأينا أن الكتّاب عربوها قبلنا وشاعت 
الألفاظ الي وضعوها لاء فالغالب أننا 
نمحاريهم ولا نحاول وضع ألفاظ أخرى لها. 
ولذلك تابعنا أساتذة المدرسة الكلية 
السورية في تعريب الأكس جين 
والهيدروجين والنيتروجين والفسفور وهلم 
جرًا . وجاريناهم في مثل مغنط فعلاً مسن 
المغنطيس» وكهرب من الكهرباء» وترفن 
فعلاً يراد بو كسر حانب من عظم 
الجمجمة بعملية جراحيية . وجارينا 
جمهور الناس في استعمال التلغراف 
والوابور والسيمافو والفرقاطة . 


وإذا لم نر أن الكتّاب سبقونا إلى تعرييها 
عنينا باستعمال الكلمة الي نقدّر لها طول 
البقاء .فلما اخترع التليفون وقرأنا عنه 


.بعد اختراعه ببضعة عشر يومّاء عرفنا 


مزيتةُ حالاً» وثبت لنا أنه سيشيع شيوع 
التلغراف في كل الأقطار»ويصل إلى بلادنا 
اسمه مع » ولا يهتم التجار الذين يأتون به 
بكلمة جديدة نضعها لَهُ » حي فرضنا أننا 
وجدنا فعلاً عريًا معناه تكلم الإنسان مع 
غيره عن بعد واشتققنا منه اسم لهذه الآلة» 
فإن هذا الاسم لا يتغلب على اسم 
تستعمله الأمم المتمدنة كلها . ونرى الآن 
أننا أحسنًا؛ لأننا لم نخالف أمم العالم في 
الإغارة على اسم وضعه مخترع هذه 
الآلة لآلته» وإبداله باسم نضعه نحن لها. 
وقس على ذلك الفونوغراف والميكروفون 
والأوتوموبيل . 

ولا جاء بعض الأمريكيين إلى بيروت 
بالبيسكل - وكان يتكون من عجلتين 
إحداههما كبيرة جداء والأخرى صغيرة 
دا » وي ركويه مشقة كبيرة - ظننا أنه 
ليس ما يشيع استعمالةُ» وأن التريسكل ذا 


يحفق 


العتحلات الثلاث 5 عليوةء فلم 
نستعمل الاسم الإفرنخي بيسكل ولكبنا 


استعملنا كلمة دراجة وأطلقناها فلن 


الآلتبن. والدراجة كلمة عربية تودي المعى 
كي نودو الاترك فس لين 
وضعوا. كلمة بيسكل لذات. العجلتسين 
والتريسكل لذات العبحجلات القلاث 


يعدلون عن الكلمتين أحيائا كقبيرة 
ويبدلون بهما كلمة سيكل أي عجلة.. 


ولنالك فالسعاة في مصر يمسمون هذه 
الآلة "عجلة " وهم - يذه التسمية - 
أحكم منا ومنهم؛ لأنهم يستعملون: هذا 
أشنم 
وغ عن البيان أنئا الترمنا أن بصاري 
العلماء في المصطلحات العلمية الي تفقد 
دلالتها بتعريبها كالحامض الكبريتوس»؛ 
والكبريتيك.والمتا كبريتيك. والهيب وكبريتيك؛ 
واهيب وكبريتوس؛ لأن لكل من هذه 
٠‏ امف راارواند حت افا بان على 
: تركيب المادة المسماة بو» كما يعلم دارسو 
الكيمياء ؛ فمن يسمي الحامض الكبريتيك 
بالحامض الكبريق كمن يسمي الفسسرس 


يفف 


حمارًا لأن لكل منهما رأنمًا وذنبّاء والترمنا 


أن بحاريهم أيضًا في الأسماء العلميّة كلهاء 


ا تشريحيّة) أي عا كانت أسماء حيوانات») 


أو نباتات» أو أعضاء في جسم الإنسان ‏ 


والحيوان والنباث » جارين في “ذلك كلنه 


محرزى المسعودي» وابنتن سيناء وابن 


البيطار» ونحوهم من الأعلام الذين كتبوا 
في العلوم الطبيعيّة على أنواعها . والذيسن 
خالفونا في ذلك كان خطوهم أكثر من 2 
صواهم . مثال ذلك: أن الأطباء كلبهم: 
يسمون الشريان الكبير الخارج من القلب 


باسم الأورطي» وقد سماه ابن سينا كذلك 


؛ وقال: إن أرسطو طاليس يسميه يمذا 
الاسم إلا أنك ترى في المقالة السابقة أن 
المرحوم الشيخ إبراهيم اليازحي لم يعجبة 0 
هذا الاسم فقال:يحب أن يترجم بالأمر» . 

ولكن صاحب القاموس يقول: إن الأيمر 
هو الظهر وعرق فيه ووريد العنق 
والأكحل . وقال صاحب التاج: إن أجتع 
الأقوال :فيه قول ابن الأثير؛ إننه عسرق 


. منشؤه من الرأس» وكتد إلى القدم. 


ويُستنتئج من كل ما قرأناه عن وصف. هذا 
العرق أنه وريد لا شريان ؛ وإذا ثبت أنه 
الأكحل؛ فالأكحل وريد حتمًا كما 
نص عليه. ابن سينا - وأمسسا الأوزطي 
فشريان» ويليق بكل المترجمين أن يطالعوا 
قانؤث ابن سينا ليروا كيف كان علماء 
العرب يترجمون هذا من حيث الألفاظ 


الأعجمية. أما المعانى فإما أن تكون حقيقة . 


أو بحازاء وك ستهننا إما أنه مألوف عند 
العرب وخلفائهم » وإما أنه غير مألوف ؛ 
ش فهذه أربعة أنواع من المعاني المحتلفة : 

الأول: الحقيقي المألوف مل ركوب 


الفرس وشرب الخمر » فلمعاني الي مسن 


هذا القبيل نترجمها يما يدل على معناما 
فنقول: شرب الشاي وشرب الفسنت 
وشرب سر الملك أو نخبه؛ واستخرج 
الراديوم واستخخرج الفنول . 

والغاي: الحقين غير ال ألوف نترجمة 
بلفظه أو بما يقاربةُ » كصوّت لهُ وأطلق 
المدفع. فإن التصويت في الاتبحاب معئ 
جديد لم يكن معروفا على الصورة 
الحاضر قو كذلك إطلاق المدافع؛ لأن 


المدافع لم تعرف عند العرب إلا في 
أواخر.عهدهم في الأندلس بعد وضع . 
اللغة. وأهالي الشام يقولون: قوّس المدفنع . 


والبندقية» وهذه المقولة مستعارة من شد 


قوس الوتر لرمي السهم. وقد نسستعمل 
كلمة رمى من الرماية أي رمي السهام؛ 
فنقول رماهم بالقنابل أو بالطرابيد . 
والعالث:ابمحازي المألوف مثل:أيقظ الفتنة» 
وأمات العواطف؛ ومرّق الشمل» ووقف 
من مزجر الكلب » فإننا قلما ند صعوبة 
في العثور على ما يرادفة في العربية. 
والرابع: ابحازي غير الألوف مثل: لعب 


دوره » وذر الرماد في العيون » وبعدي 


الطوفان. فالاستعارات ال من هذا القبيل 


نفتش أولا عمًا يرادفها» أو يقاركما من 


'الاستعارات العربيّة؛ فإن ل محجده 


واستحسنا الاستعارة الإفريحية لخفة لفظها 
وسهولة إدراك مناه القيناهًا على حاهاء» ' 
أي ترجمناها ترجمة حرفية بتصرّف أو بغير 
5 حاسبين أنها ربح تكتسبه اللغة. 
ويظهر لنا أن كل الذين تقدّمونامن 
المترجمين الأولين» مثل: الطوسى» وابن 


يفف 


المقفع) وابن حنين» جروا هذا اخرى حى 


في ما وضعوه في العربية من الكتب 
والرسائل؛ ولذلك تحد لكل منهم تعابير 
خاصّة بِهِ ليست من مناحي العرب . 

فالحاجة إلى التعريب وأساليب التعريب لا 
يعرفها ولا يقوم يما إلا أصحاب كل فسن 
في فنهم.فالجرّاح الذي قرن العلم بالعمل؛ 


والتعلم بالتعليم» يعلم ما تحتاج إليِهٍ 


منافة بن التعروي و ,والقوالان اميد 
قرن العلم بالعمل» والتعلم بالتعليم» يعلم 
ما تحتاج إليه صناعتة من التعريب . وقس 
على ذلك الفلكىء؛ والفسيولوجى؛ 
والبيولوجى؛ والحيولوجحيء والنباني؛ 
والرياضي» والنوي» وقائد اليش؛ وصانع 


الآلات والأدوات . وأما أن تقيم نحوياء. 


أو منطقيا أو مورنماء أو مُنشكًا لوضع 
كلمات في علم الفلك؛ وعلم الهندسة 
وعلم النبات» وعلم الحيوان؛ والعلوم 
الطبيّة؛ والطبيعية؛ والرياضيئة:ة فمفل 
تخويلك قاضيًا تطبيب الأبدان» وطبيبا 
تصوير الألوآن. نعم إنه لابد من الاستعانة 
بعلماء اللغة الذين يحفظون متونما ويسهل 


مف 


عليهم اسستحضار ألفاظها » ولكن 


يستحيل الاستغناء يمم عن العلماء ‏ 
المختصين أو الذين لهم ألمام واسع »مخحتلف 


العلوم والفنون» وقد قرنوا العلم بالعمل 


زمانًا طويلاًء وخلاصة المقال.أننا نبذل 
جهدنا في اجتناب الكلمات والأساليب 
الي ليست عربية » فنفتش عن مرادفاتهاء. 
أراسعوافسا نزوي امنا إلا إذا 
وحجدنا أنها قد شاعت وصارت 
مفهومة) أو أها ستشيع حتمًا وتتغلسب 
على غيرهاء أو أنها أعلام لا تترجم . ولا: 
نمخهل أننا قصرنا مرارًا فاستعملنا ألفاا 
واستعارات غير عربية ولما ألفاظ 
واستعارات عربية » ولكننا لم نفعل ذلك 
عن قصد إلا حيث وحدنا غير العري 
أصلح من العربي . 

هذا ومما يحسن ذكره هنا أننا أطلقنا كلمة 
مكروب على كل الأحياء المكروس كوبيّة 
قبل أن يطلقها عليها علماء أوربا وأمريكا 
فكنا نعرّب المقالة من مقالاتمم وفيها 


. كلمة باشلس فتنضع بدلاً منها كلمة 


مكروب » وفيها كلمة بكتيريا فنترجمها 


بكلمة مكروب لكي لا نشوش أذهان 
القراء بذكر ألفاظ غريبة إنما يراد.يما 
تخصيص هذه الأنواع. ثم جعل الكتاب 
الأوربيون يحرون مل المحرى أيضا 
فشاعت كلمة مكروب في كتاباتقم» كما 
شاعت عندنا ولا ندّعي أنهم فعلوا ذلك 
اقتداء بنا كلاً » إنما الحاجة إلى الاقتصار 
على كلمة واحدة دعتهم إلى ذلك كما 
دعتنا : 

واللفة خسم حي نام وشآن من يحسناول 
ل قاذ الس لد 
يربطون أقدام بناتهم لكي لا تدمو وتبلغ 
.حدها الطبيعي » ولكن إذا كان النمسو 
مُشْوهًا فلابد من تقييده ومُذيبه. ولا يراد 
باللغة وأهلها أن تبقى ونبقى كما 
كانت وكانوا في عصر البحتري 
والخوارزمي وإلاً لزمنا ألا تتخذ غير 
الجمّل مطيّة وغير السيف سلاحًا . وهذه 
خطة لم يحر عليها العرب بل نرى بين 
إنشاء أهل القر ن الأول والثاني وإلشاء 
' أهل القرن السادس والسابع نظمًا ونير 
من الفرق الحلي مالا تحد أكثر من بين 


ا ا تتا 000 


إلشاء أهل هذا القرن. وتلك القرون»كما 
يتضح للباحث المحقق . ولو استطاع أحد 


ش أن يُحصي كم دحل العربية من العبرانية 


والسريانية» والقبطية. والرومية من 
الألفاظ والتراكيب حي قبل انصرام القرن 
الثالث؛ لوجد أن العربّة كانت حينئل لغة 
حية نامية كالإنحليزية والفرنسية والألمانية 
الآنء وأن الذين يريدون الرجوع يما إلى 
الصدر الأول؛ وإقفال أبوابما دون الحديد 
يعملون على موتها وتضييق سبل المنشئين 
والمعريين وناشرى لواء العلوم والفنوث. 
[المقتتطف ج17 7(يوليو 504١م)‏ ص؛ هه 
- هوه] 

جعل العربية لغة التدريس في البلاد 

العربية سبيل إلى ترقية اللغة العربية 

وتعزيزها 
( 57١1م‏ 
بقلم الأستاذ أنيس المقدسي من مقال له حول 
وسائل ترفية اللغة العربية 

اللغة العربية اليوم تحتاج إلى رحال 
متضلعين من آدااهنا وتساريخ رجالها 
ويعرفون فوق ذلك ما أنتجه الفكر الغربي 


نكف 


من أنواع العلوم والغئون فيختاروت 
الأفضل منهاء ويمزجونه .محاسن ما ظهر 
في تاريخ العرب العلمي» ثم يبرزونه للناس 
أفكارًا صحيحة قد ألبسها البحث وحسن 
النظر وبا لغويًا جميلاً بعيدًا عن السخحافة 
والركاكة خخاليًا من التشدق والتكلف . 
ولا مشاحة أن للصحافة يدا في ذلكء» 
فيجب على الحكومة أن تسن القوانين 
لتمنع بما غير الأكفاء من ولوج بابها. كمط 
تفعل بالأطباء والصيادلة ومن جسرى 
بجراهم . 

إن جعل العربية لغة التدريس في البلدان 
العربية هو أمرٌ مهم جدّاء وربما كان أهم 
الوسائل لترقية اللغة ورفعها إلى مستوى 
اللغة الحية . ولكن هذا مرتبط بحالة البلاد 
السياسية والعمرانية . وقد أمحنا إلى ذلك 
في كلامنا عن ترقية اللغة العربية لتصير 
لسان قومية قوية. لماذا يهمل أبناؤنا لغتهم 
ويتهافتون على اللغات الأجنبية ؟ مسؤال 
لابد من النظر فيه هنا . والحواب عليه 
لحاجتين سياسية واقتصادية: فالسياسية أن 
البلدان العربية اليوم تحت سيطرة الأجنبي؛ 


خض 


وذلك يقتضي نفوذ لغته وامتصاصها حياة 
اللكة الوطيية كما عن مامد في كبل 
مكان . والاقتصادية أن أكثر الأموال الي 
توظف في البلدان العربية راجعة إلى 
شركات أجنبية » وذلك كاف لتقوية 
النفوذ اللغوي الأحببي فيها . ناهيك بأن 
المهاجحرة وحدها تقتضي أن يكون للغلت 
الأحانب تأثير عظيم جدًا . فلا وسيلة 
إذن لتقوية اللغة العربية في أحوال كهذه؛) 
إلا أن تدعمها الأحزاب الوطنية الى ترمي 
إلى الاستقلال» وأن تحمل الحكومات 
المسيطرة على البلدان العربية على احترام 
لغة البلاد يجعلها وحدها اللغة الرسمية ولغة 
التدريس ف المدارس الابتدائية والعالية »ع 
فتتقوى ويئشأ فيها روح التأليف والتنقيب 
العلمي ويكثر المصنفون في اللغة العربية » 
ويألف أبناء العربية مع الذمان الصور 
العلمية والاصطلاحات الفنية بلغتهم» 
فيجرى الاشتقاق والتعريب والوضع 
بحرى طبيعياء وتصبح اللغة ببسسير مسن 
الزمن لغة صاحة للعلم والحضارة الحديثة. 
وليس ذلك ,كستحيل أو بعيدء إذا أرادت 


ذلك الشعوب العربية » ولابد من دعوة 
عامة منظمة يقوم بها حزب وطئ منظلم 


تكون غايته إحياء اللغة العربية وتعمييم ‏ | 


نشرها . ويجب أن تبدأ هذه الحركة في 


مصر وسوريا؛ لأننما منبسع الحركات 


العلمية» وتأثير الأحانب فيهما أكثر مسن 
تأثيرهم في سواهما؛ وم تم للبلاد ذلك 
فعندئل يكفي أن يتعلم أبناؤها اللفات 
الأحنبية كما'يتعلمون اليوم اللغة العربية 
في المعاهد الأجنبية . 
[الهلال ج 9781987 ام)صه4 1077| 
تدريس العلوم بالعربية 
في الجامعة الأمريكية 
5155١1م)‏ 
بقلم سليمان أبي عز الدين 
إن الاعتماد على لغة البسلاد في تلقين 
العلؤم لكل أمة لها وحدة جنسية ولغفة 
صالحة للتعليم؛ أمر طبيعي وقاعدة عامة . 
. فتلقينا العلوم بلغة أجنبية فيه شذوذ عن 
هذه القاعدة لا مبرر له بل هو مضر بنا 


ظ فالعلم أسهل تناولاً على الطالب وأرسخ 


في ذهنه إذا درسة بلغته التي رضعها مع 


اللإؤيها و رب ابلقه اشيسية :توق 
الأول فيك التزيس باللغة اللعربية يويند 


ذلك . 


أما العدول عن التدريس بلغتنا؛ فإنه يضيق 
لاق الناليق: هالكنا اننة حول :دون 
اقتباسها كثيرًا من الاصطلاحات العلمية 
والفنية ال تساعد على ثموها ؛ فبالاقتباس 
نمت جميع اللغات الحية » واللغة العربية 
نالك قط واف من لذللك في" أثناء التسع 
الإسلامي, وفي أثناء امتزاج الأمة العربية 
بغيرها من الأمم » وعندما تقلت إليها 
علوم اليونان وغيرها في عهد العباسيين : 

أما الضرر القوطي امن التقليم 'زلعة الجتبيسة 
فظاهرٌ كل الظهور في جميع أنحاء سوريا 
حيث ترى القسوم مختافي المشارب 
والنزعات وقد تضعضعت أركان 
قوميتهم الأصاية دون أن يكتسبوا قومية 
الأمة الي تلقوا العلوم بلغتها . وهذا من 
أهم أسبابا ضعف مجموعنا رغمًا عمسا 


5 أذ 3 
هو مشهور عن قوة فرادنا 0 


فمنعا لحذه الأضرار يجب العمل بحزم 


وثبات غل إعادة التعليم باللغة العربية 


إيشفا 


وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك . 
أما المصاعبء؛ الي يقال إنها اعترضت في 
سبيل التعليم باللغة العربية ف ما مضىء» 


فهي : 
١-عدم‏ وجحود الكتب العربية اللازنمة 


للتدريس . 


اسعلم وجود مطولات ومحلات علمية 


تمكن طلاب العلم من التوسع فيها 
وتيع سير العلوم في تقدمها المتواصل . 
“”-افتقار اللغة العربية للاصطلاحسات 
العلمية الحديثة . 

4 -عدم وحود أساتذة أكفاء يقومون 
بتدريس العلوم باللغة العربية . ظ 
وقد قيل أخيرًا بوجود عقبة خامسة وهي: 
أن التدريس باللغة العربية يخرم كثيرين من 
الطلبة الأروام والأرمن من تلقي العلوم فى 
الجامعة  .‏ ش ظ 
وفي ما يلى رد تفصيلي على كل اعستراض 
على حدة : 

١-إن‏ وجود كتب التدريس في,العربيسة 
يتوقف على وحود الندريس هذه اللغة؛ 


ْ لأنها إذا وحدت ولم تستعمل للتدريس 


الفا 


فإنها لا تصلح لأي غرض آخرء وسيضيع 


كل ما ينفق عليها من الوقت والمال 
ميدق ظ 

فقرّروا التدريس باللغة العربية تنش الكتب 
اللازمة لا . فالمقدرة على التأليف 
موجودة» ورواج الكتب مكفول؛ لأن 
نطاق المعارف في بلادنا آحذ في الاتساع؛ 
ومدارس دمشق والعراق لغتها العربيةء 


كما أن الحكومة المصرية قدا شرعت في 


تحويل التدريس إلى اللغة.العربية . 


؟-أما قلة عدد المطولات والمحلات 
أحنبية» وهذا يجعل أهل العلم أكثر طلبا: 
للتبحر ف العلوم في كتب اللغة الي تلقوا 

دروسهم بما , على أنه رغمًا عن هذا فقد . 
أدت النهضة العلمية الحديثة إلى تاليف 

بعض المطولات وإنشاء مجلات علمية .| 
وفنية باللغة العربية كالمقتطف» وامجلة 
الطبية المصرية» واحلة التجارية» وبجلة 
المضمار الي تبحث في مواضيع الرياضة 
الجسدية . 


٠‏ «-إذا صح ازعم أن اللغة العربية مفتقبرة 


إلى الاصطلاحات العلمية الحديفة؛ فهي 


تدريبى ذلك بغيرها من اللقاك»افسائر 
اللغات الحديثة اقتبست ما افتقرت إليْه من 
اللغاث القديمة كاليونانية واللاتينية. 
واللغة العربية في كل عصر كانت تقتبسس 
من غيرها » كما أن غيرها اقتبس منها. 
فإليها تقلت قبلاً علوم الأقدمين وفنوففم 
وفلسفتهم ومنها تقلت إلى اللغفات 
الأوربية ) وبما كان التدريس في جميع 


الأقطار العربية حينما كانت بضاعة العلم ‏ 


رائجة في العراق وسوريا ومصر 
والأندلس. وأهم أسباب العدول عن 
التدريس با في القطر المصري سياسية 
لا فنية . وهاهي الحكومة المصرية الحالية 
تنوي الرحوع إلى التدريس يما » ودمشق 
والعراق معتمدتان عليها . فكل ما تقدم 
يسقط حجة القائلين بعدم صلاحيتها 
للتعليم لافتقارها إلى الاصطلاحات 
العلمية . 

4 - إن وجود عدد غير يسير من الأساتذة 
الوطنئيين في الجامعة الأمريكية»وفي المكتب 
الطبي الفرنسي في بيروت وفي مدارس 
الحكومة في دمشق وبغداد؛ من الأمور 


الي تدحض قول القائلين بعدم كفاية 
أساتذتنا لتدريس العلوم؛ فالكفاية 
والكفاءة تتوقفان على الاستعناد 
الفطري والاقتباس بالدرس والممارسة . 
ولا أظن أن أحدًا ينكر على السوريين 
حسن استعدادهم الفطري ولاسيما أن 
أمر الدرس والممارسة ميسرٌ لمن شاع 
ومدارس أوربا وأمريكا مفتوحة أبوائما لمن 
طلب التوسع والتخصص . والخنطة 
الحكيمة الي اتخذتها الجامعة الأمريكية 
بإيفاد أساتذقا إلى جامعات الولايات من 
الأمور الي تساعد على استيفاء شروط 
الكفاية . ونحن نسلم بأنه لو كان 
المطلوب تحويل التعليم من الإنخليزية إلى 
العربية دفعة واحدة؛ لشعرنا بالافتقار إلى. 
أكفاء لتدريس بعض العلوم » ولأن 
غرضنا هو التحويل التدريجي» والشروع 
فيه من الصفوف الابتدائية» ثم التدرج 
منها إلى الأعلى فالأعلى» سنة فسسنة» 
ومن ثم يتسع الوقت لاستعداد الأسائذة 
الأمريكيين والشرقيين لتلقين العلوم الي 


0 : 1 
يدرسوفا بلغة هذه البلاد 8 


لحف 


[بحلة الكليّة ج57(5١)ص7١١-‏ 
]١‏ ظ 
مستقبل اللغة العربية 
مرتبط بالمستقبل السياسي والعمراني 
للمعكلمين با . 
559١م‏ 
أنطون الجميّل في رده على استفتاء مجلة 
الملال حول مستقبل: اللغة العربية 
المعروف أنه لا قيام للغة إلا بقيام دولة 
تؤيدها وتناصرها . وعلى قدر ما يكون 
نفوذ الدولة وبّسطة أملاكها وثمو عمراها 


ين 


بين الدول» يكون مقام لغتها بين اللغات؛ 
هكذا كان شأن اليونانية في عصر أبطال 


الإغريق » واللاتينية في عهد قيصر »؛ 
والعربية في زمن ب العباس؛ والفرنسية في 
عصر لويس الرابع عشر » والإبحليرية في 
أيامنا هذه. ظ 
[ الهلال ج570378١1)ص86ه-807ه]‏ 
فما أشبه أمس باليوم ! 
أحمد شفيق الخطيب 
عضو المجمع المراسل 
من فلسطين 


1 
1 


توحيد التعريب في البلاد العربية 
الصعوبات والحلول 


للأستاذ الدكتور يوسش عر الدين 


ضرورة التعريب : 

إن تعريب العلوم والففمون 
والآداب من اللغات الأجنبية ضرورة 
حضارية؛ لأنه النافذة الي نفل منها 
على حضارة الغرب » ونعرف مسسيرته 
الفكرية وتطوره العلمي وتقدمه 
التكنولوجي ؛ فتصبح الرؤية واضحة 
أمامنا لواقعه الحضاري وتطوره 
التقئ. 

والتعريب يعيد ثقة العالم العربي 
بنفسه وبعلمه وقدرته الشخصية على 
الإقاج والإبداع بلغنه , فتتطور 
وينفسح ابجال العلمي أمامه » ويذكي 
التطور في حذوره الأصالة في نفسه؛ 
فيتسع أفقه في تحاربه» فيطصور مادته. 
ويجدد في أسلوبه عندما تكون 
المخترعات الحديثة طوع يديه؛ 


ويصبح قادرًا على الاستفادة الكاملة. 


منها .ولا يكسون مسسنستعملا أو 


تياك شما دراه سد ولعي 
صيائتنها وإدامتها والسيطرة على 
عملها بسهولة ويسر .إل فهمالآلات 
الصناعية ومعرفة أسلوب تشغيلها حير 
مجني اسيلا # تداس لس عت الع 
والاستفادة منها الفائدة المحوة من 
الباحث والدارس والتاجر والعال . 


ش والتعريب قادر على احتواء 


الحضارة المعاصرة مهما تعددت 


أشكالها وقواعدها العلمية .. وبذزلك 
لن نستورد الآلات والمصائع والخراء؛ 
لأن الاستيراد والاستهلاك لن يكونا 
حضارة متقدمة إذا لم نسيطر على 
المخترزعات مياق أرطاتستا: 
وسوف نكون عالة على ما يُصِدر لنا 


الغرب بحسب هواه ورغبته وهذه 


اليابان »والصين »وروسيا ؛ وأخيرا 


ماليزياء وتايوان» وكوريا لم تتقدم إلا 
بعل احتواء هذه المخترعات؛وبعد أن 


4ك" 


فهمت أسرارها» صئعت ما يفيدها؛ ْ 


لأنما ترجمت إلى لغاتًا كل ما كتب 
ويسيطر أبناؤها عليها دون وسساطة 
ليرا الأحسبات والهندسيين الَديسن 
يصحبون هذه الآلات إلى بلادمم؛ 
فالعالم الذي درس العلوم بلغته 
سيستوعب أدق الأجزاء وأوسع 
التجارب والخبرات ف الآلات الي 
تصنعها لدول الصناعية المتقدمة. 
ومن استوعب الأمور الدقيقة في 
التجربة العلمية والآلة الحديفة فسوف 
يثق بئفسه ؛ لأنه يشعر بالقدرة على 
الفهم والاستيعاب »فيحترم لغقته 
ويتفاعل يما مع العلوم الحديئة 
ويطورها » وييدع في تحاريه ولن 
يمحس بالنقص أو الانبهار أمام 
التكنولوجيا الغربية: والنظريات 
العلمية المتطورة . 

إن استيعاب العالم لمفردات لغته 
وفهم ألفافها وجذورها الحضارية 
يسهل عليه التطبيق الميذاني» والدراسة 


نين 


النظرية؛ لأنه فهم محتويات المواد الف 
تعامل معها بلغنسه وعرض مكوناتها 
وموادها بدقة وعمق » وانفتح أمامه 
ميداث الفكر العلمي. 

فالتعريب عامل مهم في الإبداع 
ف التحارب الغلنبة والمسسنتحجدات 
الحضارية العلمية المتطورة .. ويصبح 
العالم العربي عاملاً مساعدًا في تطوير 
العلوم المعاصرة ويشارك في مضمار 
التقدم العلمي والتقي. 

ولعل من أهم فوائد التعرييب 
التخلص من الاستللاب النفسي) لذي 
يحدث عند بعض الدارسين والمفكرين 
عندما يقارن بين واقعة العلمي وبين 
العالم المتطصور» ويعحب بالغرب 
وعلومه ولغدسه. فقد أيقن بعض 
الدارسين أن لغة الغرب هي لغة 
القوي المتطور ولففةالذرةة 
والمباروخ؛ والحاسب الآلي؛ وفيها 
ضمان للائفتاح على العالم والتخلص 
من الازدواجية النفسية الي يعاني مبسها 
وانفصام الشخصية الذى آذاه . 


المعرب والمترجم: ' 

والتعريب فعلى قدرة المترجم وفهمه 
اللغات يكون قادرا على فهم العبارة 
وتعريبها وصياغتها بأسلوب عربي 
فصيح وصياغة عباراته بحسب الذوق 
العربي السليم .. وهناك صلة لا 
شعورية بين اللغفة والفكر الإنساني؛ 
يتحكم فيها المترجم لجذور اللغتسين 
وتاريخهماء وتظهر في اتتقاء الألفاظ 
وصياغة العبارات؛ ومن فهم 
الاختلاق الجذري يكون قادرًا علسى 
تعريب المعاني ووضعع المصطلحات 
بسهولة ويسر؛ لأن الدقة العلمية 


وفهم الألفاظ وجذور الكلمات تعين 


المسترجم على الصياغة السسليمة 
والأسلوب'الفصيح؛ وتكون النقائج 
العلمية دقيقة ؛ لأنه سوف يبتعند عن 
الاق النقرى اللكارل راترإشكده 
أن استوعب العلوم الي يعنرب منها 
ويصبسح شديد الوعي ببالذات 
الحضارية وبلغته وجذورها. 


الاستجابة النفسية : 


إن اقتناع المترجم والمعرب يحهده 
العلمي» وثقته النفسية» وإعانه بقدرة 
لغته من أهم العوامل الي تلهر على 
عملية التعريب؛ لأن التعبير الداحلي 
يظهر على الكلمات والألفاظ والجممل 
الي يعربما وم أحس باللذة الروحية 


فسوف تؤثر في عمله الذهسئ وإنتاحه 


العلمسى؛ لأن صلة اللغة ببالعلوم 


والفنون والآداب صلة تفاعل عميقة 
الجذور. وعلى قدر سبرغور العلوم 
وفهم اللغة يككون الإقناع النفسي 
بجدوى عمله. واتسساع مداركه في 
فهم الأحزاء الدقيقة الي احتوى 
معانيها وعرّبما وبخاضة أن قدرة اللغفة 
العربية وطاقتها العكبيرة من الفواكدل 
المساعدة على الفتهم الدقيق؛ لأن 
إرثها التاريخي والحضاري زاخحر 
بالقابلية الواسسعة:» وأن غناهمسا 
بالمفردات والمرادفات والاشتقاق 
تساعد المعرب على مرونسة العمل 


وحرية التعريب . 


رذينا 


(14. مجلة المجمع العدد 86 ) . 


مصر الرائدة : 

وقد نححت عملية التعريب في 
مصر عندما آمن القائمون عليها ف 
زمن محمد علي باشا بأنهم يخدمون 


أمتهم؛ فقد كانوا من الأزهريين ذوي 2" 


الثقافة العربية الأصيلة وترجموا كتب 
الطب» والفلك؛ والكيمياء ءوالفيزياء 
ولو استمرت هذه العملية لوفرنا على 
أنفسنا كثييرًا من اللجهود والعناء 
النفسي» وتخلصنا من القلق الروحي 
وضياع الثقة باللغفة العربية وبقدرة 
النفس العلمية والإإهان بأمتنا. وقد 
بقيت اللغة العربية صامدة برغم حكم 
الدولة العثمانية» والفرسء. والمماليك» 
والإنخجليزء والطليان, والفرنسسيين» 
والأسبان للأقطار العربية. بل 
احتوت هؤلاء وأصبحوا بفضلها 
مسلمين وتأثروا بحضارتنا وعلومنا. 
هناك احتللاف كبير بين العقلية 
الشرقية والعقلية الغربية» وقد البهر 
بعض الدارسين بالغرب لقوتهه وتاه 
وقلق؛ لأنه لم يدرس حضارة الإسلام 
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وجذور اللغة العربية؛ لذانك وجدنا 
هؤلاء يحومون حول النص ولا 
يقدرون على التعريب الدقيق؛ لأفم 
كانوا بعيدين. عن إحدى. اللغقين» فقد 
فكروا باللغة الغربية فكان تعرييب 
النص غير مفهوم عربيّاء وعندما يفكر 
العربي بلغته يبتعد عن القيد اللفوي 
الأحنبي فيجيد في التعريب بعد قسراءة 
النص؛لأنه استوعبه وفهمه. 20 
لذلك كان المعرب ون المصريون 
زمن محمد علي باشا قادرين على فهم 
النص الغربي؛ لأن لهسم قاعدة عربية 
أصيلة»؛ إذ فرض محمد علي باشا 
التعريب على أعضاء البعشات الي 
عادت بعد الدراسة ووجدنا قي 
تعرييهم سلامة اللغة وفصاحة الألفاظ 
ودقة الكلمات» ومن هذه الكتب ال 
عربت : 
-١‏ الأزهار البديعة في علم الطبيعة » 
تأليف مسيو بيرون معلم الكيمياء 
نري ال نه ين بين الننينة 
الفرنسية وترجمه يوحنا عنجوري» ممع 


مساعدة المؤلف لمعرفته اللغة العربية» 
وصححه يونس الواعظ المصحح . 
9!- التشريح العام » تأليف كلان 
ترجمة عيسوي النحسراوي») وصحسح 
الكتاب عوض القناق وعلي العدوي 
وقابله مع بيرون الكيمماوي  .‏ 

وقد وضعت المؤوسسات العلمية 
زمن محمد علي باشا معجما كبيرا في 
عدة بجلدات سمي قاموس القوامييبس 
الطبيعية. 

ولابد من ذكر اللجهود العلميئة 


الأخحرى في إصدار يعسوب الطسسب»» 


مغختلف الملصادر وتنشرهاء وججلهود 


روضة المدارس في هذا الصدد 5 


الصعوبات أمام التعريب : 


تقف أمام توحيهد التعريب بل 
التعريب نفسه. كما كان في الجزائر» 
عدة عقبات مصطنعة مبنها: 


1- عدم إكان بعض الدارسين 


العقبات قهربًا من التعريمب» وكسلا 


من ممارسته وشعورا بالنقص فيظلن 
اللغة الأجنبية تكسبه زهوًا وفخرًا : 
؟- الاعتذار بأننا يحب أن نعرب كل 


ما صدر عن الغرب من العلوم؛ء حب 


:تكون المعلدمات العلمية متوافرة؛ 


ليكون التعريب سهلاً عليهم؛ وتكون 
لدينا حصيلة لغورية كافية.. وهذا 
العذر بعيد عن الواقع؛ لأن عملية 
الانتظار حي يتم هذا التعريب 
سيضيع فر ا من الاستفادة من 
التطور السريع للاكتشافات العلمية؛ 
ونحن بحاحة إلى مسايرة الركب 
الحضاري . 


"نك الأ سيا يوان لسر وسيب سعدرقه 


يكون مَنببًا في تدي المستوى العلمي . 


فهل هبط هذ الملستوى في اليابان» 


والصين» وروسياء والدول الي تدرس 
العلوم بلغا قا ؟ ام أنماأبدعهت 
وتقدمت وتصطصورت ؟ لقد حدث 


العكس ؛فقد جاء التطور نتيبجة فهم 


النظريات العلمية الجديدة بلغاقا 
وممارسة التجارب الكثيرة في الأمسم 


هخم ؟ 


الأخصرى؛ كما أن بعض الأقطار 
العربية» تدرس العلوم باللغفة العربية؛ 
وقد تفوق الخريجون من هال ما ذههبوا 
لإكمال دراساتهم العلياثي بلاد 
اريم 

4- ادعاء بعض الدارسين بأن اللغفة 
العربية لا تستوعب المصطلحات 
العلمية للمختترعات الجديدة؛ وقد 
برهن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمجامع العربية الأأخرى على خطأً 
هذا الرأي يما أصدرت مدن معخمسات 
متعددة في مختلف العلوم. إضافة إلى 
أعمال المؤسسات العلمية والجامعات 
ومراكز التعريب» الي سهلت الدراسة 
والبحث العلمي الرصين باللغة العربية 
لطلاب العلم الذنين يدرس ون باللغة 
العربية . 

ه- القول بأن المصطلحات الف 


والحقائق الحديثة . ولسى همؤلاء أن 
المصطلح هو ما اصطلح عليه 


أ لمختضون في أمرامر الأمورء فقلد 


مين 


وضع الإسلام كلمات جديدة لم تكين . 
معروفة تمذا المعئ قبل ظهوره؛ 
فالزكاة معناها نماء الشنيء»؛ والصلاة 
أصلها الدعاء ثم أطلقت على شسعائر 
محددة معروفة » والكفر معناه التغطية؛ 
فقوله تعالى : "أعجب الكفار تباته" 
أي: الزراع؛ لتغطيتبهم البدذور فق 
الأرض واللستر وغير هاسمن 
المصطلحات. وقد أورد ابن فارس ف 
فقه اللغة الكثير من هذه المصطلحات 
والمعمان .. | 

ومما لاشك فيبه أن هذا القول 
الخساطئ جاء نتيخة الانعزالية. 
والإقليمية. 
1- جهل بعض الدارسين باللغفة 
العربية ومعرفتهم المحدودة باللفة 
الأحنبية؛ حال دون اسستيعابهم لعملية 


| التعريب بصورة دقيقة فلجحؤوا إلى 


اتمام اللغة العربية بتعام قدرتما على 
احتواء نصوص اللغة الأحنبية وعدم 
قابليتها لهضم المصطلحات العلمية ف 
استيعاب معانيها ومضموفا. 000 


- عدم وجود أجهزة للتسيق بين 
المؤسسات العلمية والتعاون فيما ينها 
كالجامعات؛ والمجامع؛ وموؤسسات 
التعريب فكل مؤسسة تعرب ما تريدء 
وتظهر عددًا من المصطلحات المتنافرة 
تعول وول #وعوناعدايية الترايدت 
والاستفادة من الخبرات الكثيرة الي 
يذنا الفليكء.. 
- قلة المصادر العلمية في المكتبات 
العامة» ومكتبات الجامعات. والمجامع 
لكي يستفيد المعرب من وجودها 
ويرجع إليها طالب العلم ليقوي 
قابليته لفهم العلوم الجديدة. فمن 
الضروري إنشاء مكتبات متخصصة 
تخدم الفكر العلمي والبحث الدقيق 
لتكون بين يدي طلاب العلم. 
تعريب العرب : 


الصحف ووسائل الإعلام؛ ويتصل 
بالجمهور العربي في كل مدينة يجد 
تفشي الكلمبات الأجنبية في 
الصناعات المتعددة بل حي في طعامنا 


نحد كلمات لا يفهمها إلا أبناء القملر 
الواحد؛ مع أن اللغة العربية تدرس في 
المدارس والجامعات والمعاهد . 

وقد معت أن بعض مدرسي 
اللغة العربية يدرسوفا باللغة العامية 
مثل تدريس الكيمياء والفيزياءء؛ 
والطب» ويحب أن نتذكبر الجهود 
المضنية الي بذها الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- حى مع العنرب على 
لغة قريش الي نزل يما القرآن الكرتم؛ 
فقد تفرقت هذه اللغة واختلقت ؛ 
وأحشى اليوم الذي يقال فيه لغة 
القاهرة» ولغة اللإسكندرية» والريناض» 
والطائف؛ والموصلء وصنعاء) 
والرباط؛ وغيرها من البللدان العربية» 
كما حدث في اللغات الأوربية .. 
فتسمع في الشسارع ش كمان» 
ومارشير؛ وكنداسة» وسالدويج» 
وكفرات» وتايرات» وترنمحجناتء» 
وطربيزة؛ وجرباي؛؛ وكويلء؛ 


. والشوب» والطور. وها أنا أقدم قائلمة 


ببعض الألفاظ في البلاد العربية: 


يننا 


مصر: معلقة» قرن »لب » قول 
سوداني» علبة » مفك . 

العراق تند 5 مضيو أن لتحيو 
حبء فستق عبيد » قوطية » درنفيز. 
ليبيا : كاشيك »كوشة » زرعية ؛ 
كاكاوية » حكية » كشفيتة . 

المملكة العربية السعودية: ملعقة, مخبز 
أو تنور» فصفصء لوزء علبة» مفك. 
سوريا : خاتشوكة » فرن أو تنورء 
بزر » فستق » علبة » مفك . 

ومن المصائب أن “معت بدويا يقول 
لصاحبه ( أوكي )؛ وهناك أكثر من 
إذاعة لبنائية تتحدث باللهجة اللبنانية 
ولا أدري إن كانت لغفة بيروتء أو 
لغة صيداء أو صور هي الى تتحدث 
مما . 

الحلول المقترحة لوحدة التعريب: 
-١‏ وضع صيغ علمية موحدة 
وتسعاايد اق :جد )الله اسيم علدن 
الذارس فتهح لض العريق كسبل 
أقطار الدنيا العربية بصورة واضحة» 
وقدستيلة الوشفيتاتك القلفيه مله 


184 


القطرة و إن أغداقى الاستسميات » 

؟- تدريس لغة أجنبية مع اللغة 
اذرية سحي السيرةة إل ادر 
الغربية؛ لأن الطالب ملي أتقن لغتنه 
ولغة أجنبية أحصرى متتو ف تسبحهل 
عليه الاستفادة من المصادر والمراجع: 
فينن' الذازس )إعدا ذا علدا على مسن 
قوية واتحاه سليم وإذا بدأت هذه 
العملية من المدارس الثانوية فسبوف 
يكوة الطالب:سمحبة ١‏ اكيم انض 
العربي والأحنبي في وقت واحد 


. وسوف تكون الدراسة بالعربية سهلة 


عليه نظرًا لطاقته الفكرية. 


7- ضرورة التسسيق والتنظيم بين 


الموسسات الي تع بالتعريب في 


. الوطن العربي؛ لأن التنسيق لا يكاد 


وتبادل الخسبرات والتبجارب يتم 
بالاحتماعات الدورية» وقد فكرناقيٍ 


العراق 2 هذه الاجتماعات وعقدنا 


أول اجتماع في بغداد, ثم في القاهرة» 
ولكن الأقضار العربية الأحصرى م 


تستجب مذ التنظيم والتوحيد 
والسبدين: 

؛- عقد دورات ولقاءات دورية 
يتبادل فيها المحتصون الخسبرات 
والنتائج الي توصلوا إليها في التعريب 
وإجراء مناقشات واسع النطاق في 
هذا الصدد . 

ه- ولتسهيل عملية توحيد التعرييب 
لابد من وضع ضوابط عامة:؛ وقواعد 
محددة لأساليب التعريب يسير ف 
هديها الدارس والمعربء ويب أن 
ووضع هذه القواعد من مهمة الجامع 
ومراكز التعريب؛ والجامعات . 

5- وقبل كل هذا لابد من وجحود 
المراكز العلمية للتعريب - وهلي 
موجودة في بعض الأقطر العربية - 
مهمتها المساعدة على العملء؛ 
وتسبهيل مهمة المعرب ؛ وطبع 
المؤلفات وإصدار نشرات دورية ومجلة 
خاصة بالتعريب» والوقوف أمام 
الانعزالية والإقليمية الي تحول دون 


تبادل الخبرات والتجارب بين هذه 
السسيات: 

/- إصدار نشرات ومجحلات موحلة 
الهدف تجمع ما توضلت إليه هذه 
الموسسات مسن مصِطلحات؛ وآراء 
وتحارب» وخلاصة الأمور الي قم 
المعرب الي تصدرها المؤسسات 
العربية »؛ والعمل على تتس سيق 
جهودهم وتنظيم عملية التعريسب ») 
تكون بين يدي القاركئ للاستفادة 
اليومية مبسهاء وتباع بشثمن رمزي 
وتستدرك على ما تحده في الموسسات 
من ترجمة المقالات العلمية. 

وقد سبقنا إلى هذا العمل رفاعة 
الطهطاري عندما أصدر مجلة (روضة 
المدارس ) الصادرة ما بين عامي 
ه١١‏ وك5"_اهمه. و(روضة 
المدارس ) تحربة رائدة »مع ( يعسوب 
الطب ) الي كانت تختسار المقالات 


الجديدة من المجلات الغرربية وتترجمها | 


مين 
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8- التعريب الميداني» وقد قامت 
الجامع بتعريب الكشير من أدوات 
السيارة والمكائن» والخرف وأحذت 
الجيوش العربية تستعمل أسماء آلات 


الحرب باللغة العربية» بعد أن صدر 


المعبجم العسكري الذي أصدرته 


جامعة الدول.العربية. 


ومكن أن يبدا التعريحت الميدانيٍ قث 


المدارس الصناعية» والمعاهد الجامعية؛ 
ليخرج المهندس وهو مزود بأسصاء 
الآلاث العربية» وينشرها بين العمال 
عندما يد حل الحيياة العماية في 
المصانع؛ والمعامل؛ لتكون أكثر 
انتشارًا بين أبناء اللخغرف . 

9-ويمكن الاستفادة من المصطلحات 


العربية في التراث العسربي بالعودة إلى 


كتب العلوم عند العرب؛ كما 
استفادت حركة التعريب في زمن 
محمد علي باشا وأخرجت الألفاظ 
والمصطلحات الى استعملها العرب» 
وأجرحت الحمركة الألأفاظ 


والمصطلحات القديمة من معانيها إلى . 
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المعاني الجديدة؛ لتلائيم حاحات 
اطشارة التساضرة :ونتنا الأسحلوتب 
العربي» وقسد اءعصترع هؤلاء بعض 
الكلكات ووصفوا بعض المصطلحات 
الي م يجذوها في هذه الكتبء وكان 
المعرب فى ذلك الزمن أزهرينا شديد 
الفهم وكان يقابل المؤلف الأحنبي 
بعد أن تتم ترجمة الككاب» ولااشك 
ف أن كتسب اللستراث كعليرةٌ 
المستالطانف: نقد اشنا المتحرت مهن 
( القانون ) في الطب لابن سيئا وبقي 
مصدرهم حئ القرن السابع عشر ») 
كما استفادوا من كتب الحسن بسن 
الحيثم» والخوارزمي»ومن هذه الكتب: 
-١‏ الحاوي في الطب للرازي . 
؟- مفاتيح العلوم للخحوارزمي . 
«- مصنفات في علم الكيمياء 
ابر بن حياك. 
4- مقالة في الضِوء للحسسن بن 
اطيثم 1 
ه- القانون في الطب لابن سينا . 
5- جسامع مفردات الأدورية 
والأغذية لابن البيطار . 


وغيرها من كتب العلوم والفلك 
7 لا 

إن الأسلوب العلمي الذي وضع 
في فترة محمد علي باشا » فترة انتقال 
حضاري » وبعث علمي » وففضة 
جديدة. وقد تطور العلم الآن تطورا 
كبيراء اختلفت فيه الأساليب العلميسة 
في البحث يما وصلته المخترعات 
الحديثة» لكن يمكن الاستفادة من هذه 
المرخلة فقذ كسالك أول:مسرة يانقسي 
فيها علماء الأزهر بالعلوم الحديفة ؛ 
ولهذا كانت تراكيب اللغة جديدة 
والمصطلحات متقنة وإن اعقخلف 
المعاصرون معهاء ولكنها تعطينا 
طريقة التعريب» وتظهر حرصهم على 
اللغة, ٠‏ ش 
النشر الواسعغ: 

قلت إن تق يدن نها شنفل إليسة 
المؤسسات العلمية » من الضروريات 
الأساسية لتوحيد التعريب» وأنا أعود 


فأؤكد على ضرورة وصول جميسع 


الآراء والأفكار إلى جميع الموسسات 


بتبادل الخبرات والتحاربهء وإن 
كانت هذه النتائج مختلفة فيمكن فلا 


مانع من وضسع أ ا ا تح : 


لكلمة واحسدةة؛ لأن اللشر قي 
الموؤسسات العلمية مازال محدودا 
وتحكمه عدة عوامل » من أهمها 
الضيق المالي الذي تعاني منه هذه 
الموؤسسات ».مع شح الدول علييها 
بالمال الذي يساعد على اتساع 
الانتشار .. وأقين أن توسس مطابع 
خاصة بكل موسسة ؛ لتتمكسن من 
طبع النتائج باأعداد كبيرة» وإنشاء 
هيئات علمية خاصة تنشر نتائج 
التعريب من معاجم؛ وبجسلاتءو كتب 
علمية مختصة بفروع المعرفة ويناط 
بمذه اليكات صلاحيات لتشسجيع 
التعريب وطبع إتتاج العلماء على 
نطاق واسعع على أن تباع هذه 
المطبوعات بأسعار رمزية لتزيد من 
التوعية العامة عند أكبر عدد من 
الناس . ٠‏ 

الجامعة العربية : 


إن جهود الجامعة العربية محدودة 


قي التعريب» ونشر اللغة العربيسة. 
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ويمكنها مع المنظمسة العربية للتربيسة 
والثقافة والعلوم من الإسهام ف 
توحيد هذه العملية القومية» وفي 
الجامعة العربية اتفاقيات ثقافية 
مشت ركة. ص درت عن الحكومات 
العربية سنة ١9555‏ م» ومنها المادة 
التاسعة الي تنص على الوصول باللغفة 


( العربية ) إلى تأدية جمييع أغراض 


التفكير والعلم الحديث» وجعلها لغة. 


الدراسة في جمييعالمواد قي مراحل 
التعليم في البلاد العريبية »ووحلة 
التعريب أهم قاعدة ترتكز عليها هذه 
الأفراض . | 
ومع كل ما يبذل من جحهد :كبسير 
والمؤسسات فلم تحقق وحدة التعريسب 
ها نرجحوه لما من التشار» كنا نأمل 
أن تلتزم هذه المؤوسسات بوحدة 
التعريب بالتسسيق والتعون» وتبادل 
الخبرات» وكثرة الاجحتماعات» ولكن 
حوائل كثيرة رسمية وغير رسمية تعوق 
هذا التدسيق وأهمها: قلة ال ال؛ وعدم 
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تشسجيع الحكومات على الفكسرة 
بالقياس إلى المصروفات الي تصرف 
على الحفلات والزيارات والمحاملات 
لاه ١‏ 


إن عملية توحيد التعريب تسسير 
ببطء مع ما تبذله الموسسات العلمية 
من ججهود كبيرة» وعلى الحكومات 
مؤازرة هذه الجهود لجعل اللغة العربية 
لغة العلم والفكرء والشارع.؛ والمهنة؛ 
والوقوف أمام وسائل الإعلام الي 
تنشر اللهجات العالمية بكل حجراأة . 

ولابد أن أنوه بالعمل الذي 
قامت به الجزائر» وجحهودها ف تطبيق 
قانون اللغة العربية الذي جمد فترة 
طويلة؛ إذ صادق ابلس الوطني 
الانتقالي ( بجخلس الأمة الموقت) في 
مم على تعميم اللغة 
العربية ورفع التجميد عن القانون» 
الذي. صر في ١5ؤوام‏ وأدعو الله 
أن يأحذ بيد المحلصين لتطبيق هذا 
القانون وأن ينتبهوا إلى الصعوبات 
والعراقيل الي سوف توضع أمام هذا 


010 زا [ز [ز | أ ااا 0ك 


الخافة: 


إن توحيد التعريب»ونحن في هذه 
المرحلة» أسهل من أن تمر فسترة طويلة 
ويستحيل فيها تحقيق هذ االمهسدف؛ 
فالعا يتقدم بسرعة صاروخية في 
جميع المحالات العلمية والفكرية 
والفنية» وأصبحت حسي اللغة الم 
يدرسوها ويتحدٌئون بما ويضعون 
مصطلحات فى ضوئها تضيق بكثرة 
هذه المخترعات والتطور العلمي 
الكبير فما موقفنا نحنو نحن في بداية 


' الطريق إن كنا قد عرفنا الطريق 


السليم نحو أهداففا العلمية بصورة 
واضحة؟ 

إن من أول الخطوات الي يحب 
أن نخطوها تنسيق االلحهود في حركة 
التعريب» والتعاون العلميء والتنظيم 


الإداري في جميع الموجسنسات. 
والجامعات واججامع» ويمحاول مجمعكم 


القيام بكل طاقاته عندما تبئ (امحاد 
امجامع العربية ) لأن توحيه التعرئيب 
هو الخطوة الحضارية والقاعدة القوية 


في التطور العلمي والتكنولوحي .. 
وتكون هذه القاعدة قائمة على وضع 
تشريع أنظمة وقوانين. تسن في الدول 
العربية؛ وعلى رأسها الجامعة العربية 
الي تضرع قبل ذلك في إعطاء 
امتيازات خاصة للمعرنسين “ومن 
يقفولن عمرهم ف تحدمة توحيلة 
ودفع عجلته إلى الأمام؛. لإتهبام الغاية 
المنشودة من التطور الحضاري للأمة 


العربية وتحنيد الغلماء في نخحدمة هذا 


الغرض؛ لنتقل علوم الغرب كما 


صنعت روسياء واليابانء؛ والصين؛ 
حيث ترجمت الفكر الغريي الذي 
يستمد المصطلح العلمي مجلوره ملة» 
فلسهولة فهم هذا المصطلح يجب 5395 
الجو الفكري له ومعرفة المنهج العلمي 
الذي وضع هذا المصطلح وهذا يكون 
التعريب كاملا؛ لأن فهم الحياة 
العلمية الى أدت إلى المصطلح والمللنهج 
الذي سار فيه. سوف يكون أكثر 
فهمًا وقربًا للعالم والمتعلم وأصحاب 


الحرف بخاصة . 


يكنا 


وأخميرا : الإإهان الصادق بأن 
المعرب يقوم بخدمة علمية حضارية 
لوجه الله ولاتقديم أمته فقد قال 
الخوارزمي في القرن الثفالكث الفجري 
في مقدمة كتابه (الحبر والمقابلبة )ما 
موجزه: إن التأليف يكون احتسابًا 
للأحر؛ لأن فيه مشقة في كشف 
أسرار العلم وغوامضه .. ونذكر أن 
حكام باك عاق اخ فرط را لصون 
للأساتذة بكى الناس في الملساجدء 
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وقالوا: إن العلم كان لله وأصبح 
للمال . 

وبخاصة أن مهم ةلمعرب 
والمترجحم ليست سهلة » وليس كل 
من يعرف لغتين قادرًا على التعريب. 
نرجو أن يسلد الله حطانا ويلهمنا 
تحدمة اللغة العربية والاسلامية . 


يوسف عر الديسن 


( شرب الملح ) 
قصيدة للأستاذ الدكتور يوسف عز الدين 


هذه تحفقات نفس شاعر حارة 


الشاعر وحيرته وخحوفه من المستقبل 


الغامض : 
ربة الشعر هل علمت بصب 
بين هجر تشقينه وبقرب ؟ 
والعشيات رخحمت صوت وحد 
«مسات النجوم من كل درب 


أترى يوق د الحنين رواء ؟ 


من أتون الحراح ينزف ةلي 
ليت شعري والرمل رمل بلادي . 

ومياهي يبماء تساغ لشرب 
نزفت من جراحها موج هم 

ترتوي من دماء أهلي وصحجي 


يشرب الملح كل عضو جريح 


أيداوى بالملح جرح الحبُ؟ 

*َ #*ْ 03 

لدغته أسنان أفعى وذثئب 
ليت شعري وف الفؤاد شجون 


أترى توقد الجراح حنيئًا 


وأتون المجراح تمل حبي 
* * د 
فمى نسرج المعالي خيولا 
تملا لمحد من مفاخر عرب 
وتغبئي مفاعر الفوز محذا 
بالسرايا لتتتشي سوح حرب 


هداج السنان كل سياد 
وارتوى من دماهم كل شعب 
أ 
وزهت فيهم السماء بشهب 
بشباب ما هاب حمأة حرب 
مهدوا فى الخلود أصعب درب 
د 35 5 524 
في فمي مضغة من النار سكرى 
ولعلنا فقيس بال كت 


شرف أصلها » وأمي » حسبي 


* «* «* 
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0 خط ماقم نج ل رد رمه ع شط ماس جق م جوديمج ا عون سوج فت معدت 


كيف ترضين أمبة العرب أني 
فى تراب وان أدفن حبي 
الوا اق ل ا 
نشرت.ق الوجود أرو ع خصب 
ليت شعري وق اللبالي الجيارى 0 2 


بجنود كوقفة النصر غلب 
ودمانا تسقي الثري والثريا 


وينامون فى حرير لمحب  .‏ 


* بن 3# 

أمنا هذه الرمال ومنها 
أشرة, النور وازدهى كل شعب 

سطع النور ضاحكاً من سناها 
وعراهجا يباين حب وفدات 

قلاضيلك دن ل روشاف نما 
ثم زيدت لجاع حا رن 


ورمال الصحراء حجلى الروابي 


سر 
أنا أسقي تلك الروابي جراحي 
ش 0 ص 
نش الصل زهرة الفجر غدرا . ١‏ 
أوهها: تزفوى لاسا ين 
ذ* “7 لبها 


من سيشري همسوم قلب جريح 
وشجونا تفيض من كل صوب ؟ 
ترضع الصخر نحمة الصبح ظمأى 
ودجاها يصب صدر ل 1 
أنا أفديك يا بلادي بروحي 
وبسمعي وخاطري وبلبي 
اسر جحي الخيل والسرايا ذنوبا 


* *« لبآ 


يا رمال الصحراء حبك شرعي 
قل تغنة تغنت يما مزامير عتبي 


إن ربعاً لا يعرف الحب ربسيع 
ليس, والله من قبيلي وشبي 
أنا كسرت ريشي ويراعي 


بعدما ضيعوا حروئي وكتي . 
0# 17# *« 


شمحت بالإباء نفس كريم 


سكو بن كل بكري 


إن أرضي أرض البطولات أرض 


ما ونت رهبة جوع وحدب . 
ذ*« نا ذبن 7 


اويح كيج جوج ا .ا حبر ام موس ب و سمي ليس 


وأنوف كاجد تشمخ فخجرا 
تنشر الممكرمات فى كل شعب 
ضاع منا الطريق للمجد حت / 
ضل ملاحنا طريق المصب . 

*« 1*0 نا 

وارتوى البحر من مياه السواقي 
وهو نبع لكل خير وخصب 
يعمل الشس الامو ال 1 
نامت الأسد واكتوى كل شعب 
امرحي يا ضباب من غير حوف 1 
واستزيدي امن “كل جحن ونقب 

فالوجوه الحيرى تغط بنوم 
أبدي كنوم أحجار درب . 


* * «* 


أبراق ملك هنعم بمحاادي 
والحنايا مقروحة بين حبي 

وبوجهي من كالحات الليالي 
يسم افع ابسن شحون بقاي 
اليه ماين طلم قلت زميات 

يا مطايا الصحراء يا حفنة الرمل 
يا حجارة الصخر هي . 

ليس للعلم فى الديار مكان 
ومكان العبيد في كل صوب 
يوسف عز الدين 

عضو لمجمع 

المراسل من العراق 


ينها 


إسهام في وضع مصطلحات علم القراءات ' 
للأستاذ محمد المحتار ولد إِبّاه 


علم القراءات والتجويد من أكثر 
العلوم الشرعية صعوبة وتعقيدًا حسق 
أصبخت دراسته حكرا على ذوي 
الاختصاصءفلم تنسزل مادته إلى مستوى 
العامة» ولم تنتشر بين الخاصة بصفتها 
ثقافة إسلامية ؛ ومن أسباب هذه الصعوبة 
ارتباطها عادة بحفظ القرآن الكريم » وهذا 
الحفظ يحتاج إلى ججهد تحاص متواصل 
ليس في مقدور كثير من الناس » ولاسيما 
في عهدنا المعاصر الذي : يعد الاعتماد 
فيه على الذاكرة منهجا في التربية والتعليم 
واستعئ الناس عن الحفظ بسبب سهولة 
العودة إلى المراجع المتاحة. 
ثم إن هذا العلم مصطلحات خاصة » 
بعضها يددرج ف علم الأصوات مشل 
صفات الحروف » وبيان تخارجها ) 
وبعضها من صميم القراءات» مثل الرواية) 


والطريق » والمتواتر» والشاذ» والأصولء» 


| وفرش الحروف » ومسائل الوقف الابتداء 


وهي مصطلحات لازالت متنائرة في 
مؤلفات مختلفة » متنوعة الموضوعات . 
وإسهاما في الجهود المتكررة الي 
تقوم يما لحنة الشريعة في مجمعنا انوقرء 
فإني أعرض مجموعة من مصطلحات علم 
التجويد » آملا أن تعين القائمين على هذا 
العمل بقسط - ولو قل- في هذا المضمار» 
وذلك بعد فحصها ومراجحعتها إن 
اقتضى الحال من طرف السادة العلمساء 
المشاركين في هذه اللجئة. وإذا ما أقرها 


مصطلحات العلوم الشرعية» بعد نامسق 
له أن أقر مصطلحات الحديث النبوي ؛ 
ونظر في مصطلحات أصول الفقه الي 
عرضت غليه في السنة السالفة . 
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الألف 
-١‏ الإمام : 
أحد المصاحف العثمانية» أو المصحف 
الذي بقي عند الخليفة عثنمان بن 
عفان رضي الله عنه . 
؟!-الاستعلاء: 
وصف لسبعة حروف يجمعها قولك: 
"قظ خحص ضعط "»وسميت بذلك 
لاستعلاء اللسان إلى الحنك الأعلى 
عند النطق بما . 
"-الانفتاح:وهو صفة لغير الحروف 
المطبقة . 
4-الإطباق: و يقابل الانفتاح» و هو من 
صفات القوة» و حروفه الصاد؛ و الطاى 
و الفلا 
ه-الانسفال: و هو يقابل الاستعلاء ) 
و أسفل حروفه الياء . 
5- الأصول: أحكام قواعد عامة, فيل 
مذاهب القراء في المد و القصر » 
و الإمالة و الفتقح, و الإدفهنام 
و الإظهار. ظ 
- الإمالة: النطق بالمد المفتوح جانحا 


لول 


نحو الياء » و بالفتحة نحو الكسرة. 
8- الإشباع: إطالة حركة المد الي قد 
تصل إلى مقدار ست ألفات في بعض 
الروايات عن حمزة وورش . 
8- الإضجاع : الإمالة الكبرى. 
ات الابقداء :ساك القراءة أو 
أو بعد الوقف . 
5-الانحراف : من صفة للام. 
؟ ١-الإظهار‏ : يقابل الإدغام » و هو 
قطع ارق النناا نا سيد كإظهار 
النون ف قوله تعالى : من حولكم . 
١-الإخفاء‏ : واسطة بين الإدغام 
والإظهار نحو التلفظ بالنون السلكنة 
00 
1-الإدغام: إدحال صوت الحرف في 
الذي يليه» و يأي في المتمائلين إذا 
سكن أولهما نحو رد و في الحرفين إذا 
تقارب مخرجاهماءمثل:و قالت طائفة. 
و3" ظ لشو ابو هذا قود لاقام لفون 
أما الكبير فهو إدغام اللتمائلين» 
و المتقاربين؛و لو لم يكن أولهما ساكن 
مثل:فيه هدى؛ و حلقكم . 


سس سه ل سم سس سد ...سس عجو يعي حا عاب ب سجسحجويود بس 


حامج 0 ل ل مد مزع مع عوووستبوصعاطط باج ب سس بور 


جع يدان دصي و ب قمعم رد يه 


. الإثبات : ضد الحذف‎ -١ 

5- الاستطالة : وصف اللضاذ لأنه 
جمع بين الجهرء و الاستعلاء) 
و الإطباق» واستطال عند النطق به 
حى اتصل .كخرج اللام. 


. الأداء : احتيار الرواية في التلارة»‎ -١١/ 


ويسمى أيضا بالأحذ . 
الإشهام : الإشارة بالشفاه إلى 
الحركة بعد السكون . 
4- الاختلاس : اتتقاص الحركة؛ 
والميل بما إلى السكون. 
مثل قراءة أبي عمرو بن العلاء في 
“ بارئكم 0 
البسساء 
-البدل: يضاف إلى المد الذي يأني 
بعد الهمز نحو عامن » و. هو متوسط 
عند بعض القراء. 
ذ- بين - بين: صفة للتسهيل المتوسط 
بين التحقيق و حركات الهمزة . 
العاء 


- التدوير : عبارة عن التوس ط فى 


. الأداء بين التحقيق و الحدرء وهو 


المختار عند أكثر أهل:الأداء . 

- التحقيق : تحقيق الهمز عند النطق 
به من مخرجه » و تحقيق القسراءة 
الاجتهاد في الترتيل ومع إشباع 
الإمداد و إتمام الحركات؛ و تفكيك 
الحروف » و اعتبار مواضع التشديد 
والوقف . 

١! 5‏ -التجويد : مراعاة قواعد الأداء» 
و النطق بالحروف وفقا لمحاربحها 
.ولصفاتا المعروفة ؛ وهو واجب عند 
القراء » و يقول : ابن اللمرري ف 
مقدمته: 

والأخذ بالتجويد حتمٌ لازم 

من لم يجود القرآن ءاثم 


ومستحقها . 

ه"- التواتر: تواطو جمع كثير من القراء 
على رواية متصلة بالبي صلى الله 
عليه وسلم . 

5 7 -التطريب : التلاوة بلحون أهل ‏ 
الغناء . 

717- التحزين : التلاوة بما يشبه البكاء. 


- التعسف: التكلف في التلاوة؛ أو 
في التلفظ بالحروف : 

4 التفكيك : تقطيع النطق بمحصروف 
الكلمة . 

"-الترعيد :ترديد ما يشبه الممز في 
الإمداد» و هو من محظورات الأداء. 

١"-الترقيص‏ : التلاوة على أوزان 
الأسجاع القصيرة بلحون المطريين. 

؟" التخفيف:: ضد التشديد مثل قراءة 
كبوا بدل من كذبوا. 

#“ا- القام: صفة للوقف في محل 
استكمال المعئى » مثلى رؤوس الآي 
نحو الوقف على البسملة. 

غ #-التعائق : ترابط بين حكم وقفين في 
موضعين » بحيث إن وقفت عللى 
أحدهما تعين الوصل في الموضع 
الآحر مثل : "الم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين " . ويشار 
إليه عادة بثللاث نقط , 

8 الشدي :وض لين لآنه القشراني 
مخرجه حى قرب من مخرج الطاء. . 

."-التسهيل: التخفيف من النطق 


"1 


بالهمزة فينطق يما بون الهمزة والياء 
دكت كد وا ويه الجر 
والألف إن كانت مفتوحة » وبين 
الهمزة والواو إن كانت مضمومة. 
7" التلاوة : كيفية قراءة القرآن. 
8"-التهوع : المبالغة في تحقيق بعسض 
الحروف كالهمزة مثلاً. 
الجسم 
"-الجهر: قوة الاعتماد على احرف 
عند نخروج صوته مع منع النفس 
من الجريان عند النطق به ساكنا 
وحروفه ١9‏ وهي الي لم تذكر في 
الم 
الحساء 
و4- الحسن : نحو الوقف على بسم الله 
١‏ -الحلق: وتتسب إليه حروف معروفة 
وهى الهمزة؛ والهاء» والعين؛ والغين؛ 
ولو وات 
9 -الحدر:الإسراع في التلاوة مع مراعاة 
بيان الحروف » وتقويم اللفظ؛ ومنه 
القراءة بالقصر الحائز» والاختلاس 


والبدل والإدغام» وهو معروف في 


مذهب ابن كثير وابن جعفر وقالون 
ورواية الأصبهاني عن ورش . 

4- الحشو: الكلمة في وسط الآية. 

الذال 

4- الذلاقة : نسبة إلى طرف اللسان 
وفي حروفه الراء والنون . 

الراء 

ه4- الرواية :ما أحذه مشاهير الرواة 
عن الأئمة » مثل رواية قالون عن 
نافع والبزي عن ابن كثشير ) 
والدوري عن أبي عمرو وعن 
الكسائى . 

- الرسم : شكل كتابة المصحف الي 
قام ما الصحابة في عهد الخليفة 
عثمان رضي الله عنه . 

/41- الطريق : ما اختاره أحد علماء 
القراءات من روايات القراء مغل 
طريق الأزرق عن ورش . 

- الرؤوس: رؤوس الآيات هي 
الكلمات الى تنتهي بما الآية » وها 
أحكام نخاصة كمافي الوقففء 
والإمالة والفتح . 


4- الرخاوة : وهي وصف لستة عشر 
عرلا اتيس ديكا للدي 
المذكورة» ولا المتوسطة الى يجمعها 
"لن عمر " وهي الى يحري 
الصوت فيها عند سكوفها مثل الظاء 
والضاد . 

٠‏ ه-الروم : إضعاف النطق بالحركة 
دون ذهاها نائيًا . 

السين 

١‏ -السند:مجموعة رجال الرواية بين 
القارئ والإمام . 

؟ -السكتة: إيقاف القراءة قليلا دون 

الشين 

"اه -الشكل : وضع علامات الحركات» 
وأول من قام به أبو الأسود الدؤلي- 
وجعله نقطا؛ فالفتحة نقطة فوق 
الحرف » والكسرة نقطة تحتهء 
. والضمة نقطة بين يديه . 

4- الشدة: وصف لحروف ثانية 

يجمعها قولنا : أجدت كقطلب . 
وشدة الحرف قوة الاعتماد في نطقه 


.م 


ومنع جريان النفس معه إذا كسان 
ساكنا مثل " الحق " والحج ". 

هه-الشاذ: هو ما يقابل المتواتر أي ما 
عدا الروايات العشر المعروفة. 

5- الشفوية: نسب ة إلى الشفتين» 
والحروف الشفوية هي الواو 
والباء والميم والفاء . 

ه- الشجرية : والحروف الشحرية 
هي الحيم والشين والياء نسب ة إلى 
مفرج الهم . 

الصاد 

مه- الصلة : قد يقصد به مد هاء 
الضمير نحو فيهي هدى » أو مييم 
الجمع ؛ عليهمو ؛ أما الوصل فهو 
ما يقابل الوقف. 

4- الصفير : (حروف ) وهي الصاد 
والسين والزاي. 

الضاد 

«6- الضبط: كل العلامات الي في 
المصحف الزائدة على الرسم » مثل: 
الشكل والنقط » وعلامات الإمداد. 

1 الغنة :صوت خاص يمخرج من 


الخيشوم لا عمل للسان فيه » يظهر 
في مثل إدغام النون في الميم . 
الفاء 
-فرش الحروف: بسط الأحكام في 
الكلمات الي اختلف فيها القراء 
اختلافا خاصا بكل كلمة . مقثل : 
" عند الرحمن " و " عباد الرحمن " 
8 5-الفتح: النطق بالمد المتقوح دون 
إمالة . 
القاف 
- القراءة :ما نسب إلى أحد الأئمة : 
مثل قراءة نافع» وابن كثير» ومن هو 
مثلهم . 
>-القلقلة : وصف لخمسة حروف 
ويجمعها قولك " قطلب جد" 
وسميت بذلك لأنها إذا وقف عليها 
قلقل اللسان . 
ه5- القصر: ويقابل المد الملشبع 
والمتوسط. كاحتصار بعض القراء في 
المد المنفصل على المد الطبيعي » وقد 
. يقابل الوصل في هاء الضمير وميم 
ا | ئ 


عم ا اي ع ع 


55 القبيح: صفة للوقف في محل ْم 


يكمل فيه المعى» وعلى من اضطسر 
للوقوف عنده أن يعيد الكلمة الي 
وقف عليها . 
-القرآن: الكتاب المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسام للإعجاز 
وللتعبد بتلاوته . 
الكاف 
- الكاني : مثل الوقف على نماية 
كلام مفهوم المع » نحو : ألا إفم 
هم السفهاء. 
العام 
اللين : صفة تطلق على الألف 
لزوماء وعلى الواو والياء في حالة 
مدهما » وتسمى أحرف المد . 
اللفوية - نسبة إلى اللثة » ويوصف 
بما الظاء والذال والثام . 
الحم 
٠/ا-‏ الموصول : في الرسم ما غلب 
قطعه » ثم ورد موصولا نحو " وألو 
استقاموا على الطريقة ". ٠‏ 
١/ا-المقطوع:‏ في الرسم ما غلب وصله؛ 


وورد مقطوعا نحو" مال هذا 
الرسول". 

؟/ا-المصحف: الكتاب المتضمن للقيآن 
الكريم وحده 

*/ا- المخرج : المكان الذي ينطلق منسه 
الصوت في الفم؛ مثل انطلاق العسين 
من الحلق» والقاف من أقصى اللسان» 
والميم من الشفتين . 

؛ /ا-المصمت:صفة للحروف غير 
الذلقية. 

ه/ا- المد : منه ما هو طبيعي مثل ألف 
قال»وواو يقول» وياء قيل»ومنه ما هو 
زائد» وهو ما قد يأ قبل السسكون 
والهمز وبعضه متصل مثل:" حاء » 
ودواب» ومحياي".ومنه ما هو منفصل 
مثل و" ما أنفيقتم من نفقة " الآية. 

النؤن 

5/ا-النقط: وضع النقط الي تميز بين 
الحروف الى يشبه بعضها بعضاء 
.مثل الباء والتاء » وأول: من قام به في 


المصاحف يحي بن معمر مقيل نصر 
ه.م" 


/٠/ا-‏ التقل : تحريك الساكن الذي قبلى 
الهمزة بحركتها » وحذفهاء نحو :"هل 
أتى على الانسان"'» فحركة همزة 
الإنسان تقلت إلى أل التعريف » 
وحذفت الهمزة . 

/- النطعية : نسبة إلى نطع الفم وهو 
الغار الأعلى أي سقفه » والحسروف 
النطعية هى الطاء والدال والتاء. 

الفسساء 

8 الهواء : مخرج حروف المد لأا 
لا تسند على جزء معين في الهم . 

م-الهذ أو الهذرمة» وهي سرعة التلاوة 
ولا يحوز منه ما يخل بقواعد التلاوة. 


89- الهمز: أداء الهمزة بالتحقيق » أي 
دون إبدال أو تسهيل . 

9م- المهمس : ضعف الاعتماد على 
الحرف عند التلفظ به مع جريان 
النفس ؛ وحروفه يجمعها " حثه 


الواو 
- الوقف :قطع القراءة في مكان 
معين ؛ ؤيكون بإسكان المتحرك: محو: 
لا ريب - أو .هد المفتوح -. نحو غفورا. 
محمد المختار ولد إباه 
عضو المجمع المراسل 


من .موريتانيا 


معجم المصطلحات البحرية في الكويت 
للأستاذ عبد الرازق البصبر 


كان النشاط الاقتصادي في منطقة 
الخليج عامية:؛ وفي الكويت خاصة:؛ 
المي ل 
البحر وهو نشاط عسير أشد العسسسر؛ 
لأن الذزين يقومون يمذاالعمل 
يستخدمون أدوات بدائية؛ فهم لا 
يعرفون الأدوات الحديشة »ء والعاملون 
في هذه المهنة كثيرًا ما تتعرض حياتهم 
للخطرء فالذي يغوص في اللبحسر 
لاستخراج اللؤلؤ » لا يستخدم الجهاز 
الحديث الذي عكثه مي التنفس» 
وإما يستعمل شيا يبسمى "الفطام " 
وهي قطعة صغيرة تصنع على صورة 
' المقراض يضعها الغواص على أنفه؛ 
ونُصئع من عظام السلاحف» كما 
يذكر ابن بطوطة فى رحلته؛ ج١‏ ص 
وتضغط هذه الأداة على أنفه 
بصورة مؤلة» ولو أردت ذكر 
الأدوات الي يستعملها الغواص ون 
50 عن القصدء ويشترك في مهنة 


الناس» وكم ابتلع البحر مسن أولفك 
المكافحين ! 

كما تعرض الكثير منهم إلى 
أمراض مختلفة في عيو هم وآذائفهم 
وأجسامهم؛ على أن هناك مهنة 
أنحرى للبحارة الكويتيين » وهي نقل 
التمر إلى الهفد وشرق إفريقياء 
واستيراد لكشب لسقوف لمنازل 
وصناعة السفن؛ وهذا العمل فيه كل 
المشقة . 

وقد ألقت كتبُ في الغفوص ». 
تحدث فيها مؤلفوها أحاديث مفصلة)» 
وصفوا فيها حيةة أولفك البحارة 
المكافحين . 

وقد رأى موؤلف هذ المعجلم 
(معجم المصطلحات البحريية فى 
الكويت ) المرحوم أحمد البشر الرومي 
أن يذكر أسماء معظم السفن وأجزاءهما 
باذلاً جهدًا مضيً؛ فإن أسماء تلك 


كوا 


ا 0غ 
و بط اي سمه سي سس ع 1ك 


السفن ليست كلها عربية يسهل 
تفسيرها » وإنفهاهي مأخوذة من 
الفارسية والإإنحليزية والهندية» لهذا نمحد 
المؤلف يذكر ما يستطيع أن يذكره 
من مصادر وأص ون ألفافهاء 
وسنذكر في هذا البحث ما يتسسعله 
لمجال من أسماء السفن ومنها: 

-١‏ أبغلة. 

نوع من السفن الكويتية الشراعية ع 
تستخدم للأسفار البعيدة وحمل 
البضائع من الكويت والعراق إلى لد 
وشرق إفريقيا » والبغلة تش به السفن 
البرتغالية القليعة » وهي من أقدم أنوع 
السفن الني استخدمها الكويتيون 
للسفر في البحار العالمية. 

وطول الواحيدة مابين ٠١٠١‏ 
وده قدا وجرعهاما بين از 
٠6‏ قدمّاء وارتفاعها ما بين .م 
و٠4‏ قدماء وحمواتها لا تزريد عن 
٠‏ طن ء والمفروض أن هذا الاسم 
أطلق على هذه السفينة؛ لقورقها 
ولدوكاهل قبن الأستيفان الفييدة + 
فالبغل حيوان مععروف من فصيلة 


م4 


كسان هن اجالع لساك عنلافية 


الفرس وصبر الحمار » ومن المعروف 
أن البغل مركب من هاتين الفصيلتين» 
وهذا بحرد ظن ؛ لأن المؤلف لم يذكر 
؟- البعل 

سفينة متوس طة الحجحم »ء ذات 
شراعين » وحمولة البتيل في السفر 
تستراوح مابين 5١و5١‏ طثّاء 
وتُستعمّل هذه السفينة في رحلات 
الغوص على اللؤلؤ » وتتسع لحوالي 
ثمانين شخصاءوتمتاز بشكلها الغريب»ء 
الذي يشبه سفن الفينيقيين والفراعنة» 
وتتكون قاعدة البتيل الى يي عليها 
هيكله من وصاتين- على لاف 
السفن- أفقيا ؛ أما الثلث الأخحير من 


ناحية المؤخرة » فيتراوح ارتفاععه ما 
بين ؟١‏ إلى ١5‏ درجة تبعًا لما يطلبه 
مالك السفيئة عند صناعتها . 

وقد ورد لفظ البتيل في الشعر 
العربي معن الحضيم الدقيق » قال يزيد 


ابن الطتريسةة +: 


عله نا ناذه رهبا 
فدعص وأما خصرها فقيل 
وقد رجعت إلى لسان العرب 
لابن منظور ؛ فلم أحد تفسيرًا ؛ 
يتلاءم مع اسم سفينة البتيل» ويقال 
مثل ذلك عن "المعجم المساعد" للاب 
أنستاس ماري الكرملي؛ ومعجم 
" دوزي " وهذه لفظة مشهورة لدى 
ملاحي دجلة » ورما تكون هندية. 
'- بقارة 
نوع من السفن تشبه البتييل 
انقرضت» وكانت آخحر بقارة في 
الكويت سنة 4١5١م(‏ وتنطق 
بالجيم القاهرية). 
4- البوم 
نوع من السفن الشراعية ؛ حاد 
المقدمة والويرة ويستحدم الصحصير 
منهافي الغسوص» ويستخدم مها 
للقظاعة ؛ أما الكبير منها فيستتخدم 
في رحلات التجارة لقطع الغيط إلى 
احبدورقبار ؛ والبوم شائع في الخليج 
العربي منذ أمد بعيدء ويغلب على 


ظي أن المنية عاجلت المؤلف قبل أن 
يبلغ مناه في التحقيقء» وقد سمعصت 
منه- رحمه الله - أنه اقتئ قاموا 
بالتركية والفارسية؛ لينمكن من تحقيق 
أصل المفر دات» منأين مصدرها؟ 
وعلى كل حال فإن الشسيخ جلالا 
الحنفي يقول في معجم الألفاظ 
الكويتية : إن لفظة البوم من اللهجات 
الآرية» والبستكية» والكراشسية» 
والأوزية؛ وهي لهجحات فارسية 
يتحدث بها سكان الساحل الإيراني 
الحدوي نقلاً عن معجم أمد اققداري 
بالفارسية . 
ه- دنغفية 

( تلفظ اه المصرية)2»)رهي 
نوع من السفن الشراعية الهندية؛ أقل 
انتشارا من الكويتية؛ وتشبه البوم 
الكوييء ولكنبها تختلف علهفي 
مقدمتها الي تشبه مقدمة الشوعي . 
5- سنتبوك 

ل سمس لسن سافان 
الخايج: مقدنعها زاوية خسادة 


ومؤخرا شبه مربعة. يمستخدم النوع 
بحا عن اللؤلؤ » وفي اليمن يُصنع نوع 
كبير منه يجتاز به اليمنتيون المحيطات 
إلى الهند وزنجبار » ويمتاز الستبوك 
الكويي بالنقوش الحميلة الف تزين 
وقد جاءت لفظة السبوك في رحلة 
ابن بطوطة بلفظ ( صنبوق ) . 
ا شوعي 

سفيئة لا يختلف نوعها عن نوع 
السنبوك وشكله؛ إلا في ش كل اللوح 
الذي بأعلى المقدمة » وتختلف أححام 
الشواعي» فمنها ما هو بحجم القارب 
. الصغير » ويس ستخدم لصيد السمك 
قرب السواحل » ومنهامايقارب 
حجمه حجم الستبوك وكثيراما 
يحول الشوعي إلى سنبوك» إذا كان 
كبيراء ويستعمل الشوعي في الكوييت 
فقط دون سائر بلدان الخايج. 
/- صيسساد 

والجمع صيساييد » ويطلق لفظ 
"صياد".على السفينة من سفن صيد 
السمك الي تستخدم الشباك . 


نكن 


8--ماشوه 

ل د وعدت درن 
السسفينة والساحل؛ لنقل البحارة 
وبعض الأمتعة الخفيفة »ء ومؤخحرة 
الأقوه هريدت امف «الكليت: اراسة 
من "ماكونا" محلة لغة العرب ج١١)‏ 
أيار ( مايو ) 19114١م.‏ 
ثم يبدأ المؤلف بذكر بعض أجحزاء 
السفينة. 
-١٠‏ أرقبة السكان 

رقبة الدفة » وهو الملوأضع الذي 
تشد فيه حبال التوجيه الكبيرة» وعصا 
السكان بالنسبة للسفن الصغيرة ع 
وتسمى هذه الخشبة الي تدحل ف 
رأس السكان كانه. 
5- برد 

جانب السفينة ا للحارجي في 
منتصف السفينة إلى مؤخرتها. ظ 


؟5- بكار 
مخزن في مؤحرة السفينة» وغالا 


بنا يكيوالان البسحةن :سفت 
والمتوسطة » والى غالبا ماتمارس 


ابا اسل لحري المرسبس رانين 
على هذا المحزن يسمى "بنداري". 
-١*‏ تركيست 

التركيت أصغر الأشرعة؛ ويمسستعمل 
في حالة الرياح الشديدة فنقط. 
-١+‏ خدعة 

والجمع حااع , والخدعة ؛ فى 
موضعين على مين ويسار السفينة 
بالقرب من منتصف السفينة تاه 


مؤخرقا » وهي عبارة عدن غرف 


صغيرة من الخشب في عنبر السفينة ». 


وكان أصحاب سفن الغوص يقيمون 
هذه الغرف الصغيرة خرن مايزيد 
عندهم من امحار » أما السفن الكبيرة 
الي تستخدم في السفر فلم يكن يبتسى 
فيها مثل هذه الغرف » واللفظ يحتمل 
أن يكرة مها مسن لصيل 16 رسيو 
إخفاء الشيء؛ وبه سمي المحدع 
والخادعة» وهو البيت الصغير الي 
يكون داعحل البيت الكبير » قال 
الراغب : كأن بائيه جعله ادا لمن 


-١٠١‏ مساكري 
والجمع مواكرء واماكري خشبة 
لا يزيد طولها عن ؟١‏ سم محدبة؛ وف 


وسطها ثقب» تثبت على المواضع الي 


أعدت لربط الحبال» فيقومالماكري 
كسك الحبال عن الانزلاق » ويكون 
مثابة كلأس سيا 3 والكلمبة 


قل 2 تكون من الأوردية» ماكري 


ومانكري؛ وف تونس تسمى قربول . 
5 حجن 

عنبر السفينة» ويطلق لفط الخن . 
أيضًا على كل ماغطاه سطح 
السفينة؛ والنن كلمة فارسية معن 
بيت الطابق الس فلي من السفينة " 
المعبجحم الذهبي " معرب " المعجم 
الوسيط ". 
١١‏ - بحلاف 0 

والجمع بحاديف؛ وتتنوع أشبكال 
المحداف ؛ ففي سفن الي يكترن 
رأس المجداف الذي يباشر الماء قطعة 
من الخشب مربعة الشكل تلصق 
بالمحداف وتربط باستكوالة ويوجهد ف 


دلض 


سفن الغوص الكبسيرة ثمانية عشر 
بحدافًا » ويقل العسده تبعسا. لحجحم 
السفيئنة » وتستجخخدم هذه المحاديف 
لتحريك السفيئة من مكان إلى مكان 
في المغاص بحا عن محار اللؤلق ع 
وا حداف يتكون من:"زبان" و"صوار" 
و" غرببة 'و'صف "وظرب"و "طلا " ) 
وقد ورد في نشور المحاضرة ج*"اص 
لؤلفه القاضي الحسن بن علي 
التنوخي " علقت مجدافي في الكرك", 
وتدل العبارة من السسياق على أنه 
توقف عن التجديفف ووضع بحدافه 
على الكرك؛ وثي توس يسمى 
"المجداف": مقداف» والصف":فراصء» 
أما الطلا فيسمى "مزاب" » والزبان : 
' شطرمب". 
مصطلحات العمل البحجسري 
-١‏ اجمع 

كلمة يوجهها النواخسذة لرئيسس 
السمة ليجمع ما عنسد البحارة من 
اللؤلو بعد الفلق» ثم يقدم ما اجتمسع 
لديه من البحارة للنواحلة . 


"١ ؟‎ 


؟ أخحك 


البحر لمعرفة عمق اللماء » فيقول من 


يقيس الأعماق: (أحذ) أي وصل 


المسبار القاع وعرف العمق» ثم يخير 
بعد ذلك ممقدار العمق بعد أن يتأكد 
من العلامات المثبتة بالحبل » أما إذا لم 


يصل المسبار القاع » فإنه يقول: (ما 


يأحذ )» ويحدث ذلك إما لعمق الماء 
أو لشدة سرعة سير السفينة » ويكون 
في مسيرة السفينة فقط » أمافي حالة 
الوقوف فلا يستخدم ذلك . 
ادحجت 

وتنطق :باللهجة الكويتية ادحيتء» 
ويقال ادحيت الضربة أي أن الرياح 


الشديدة فاحجأت السفينة » وكانت 


ضربة الرياح شديدة ؛ واللفسظ مشتق 
من اللفظ الفصيح دحج » فيقال: 
الريح دحجت الشيء» أي جحرته من 
موضع إلى موضع . 
4- بريبنخكة 

عملية جر حبل المرساة لرفعها, 


وتستخدم البريخة: بصفة حاصة في 


سفن الغسوص » نظيرًا لطول حبل 
المرساة والبرخ في اللغة معئ القهرء 
والتبريخ : الخضوع (اللسان : بر خ)») 
ويحتمل أن يكون لفظ البريفة مشتقًا 
من البرخ نظِيرًا لأن سحب حبل 
المرساة يرغم السفينة على التقدم نحو 
عين الريح أو التيار. 
8- سور 

التنور هو البحث عن المحبار 
بواسطة منظار الماء » وهو عبارة عن 
صندوق مستطيل الشكل » قاعدته 
من الزحاج يرى من خلاله قاع البحر 
واضحًا » والغاية من استعمال هذا 
الصندوق منع تموجات الماء الي 
تحجب الرؤية » وقديكًا كان الغواصون 
يتنورون المحار بدون هذا المنثفار بأن 
يلقوا على سطح الماء قليلاً من دهن 
السمك » فيقضي الدهن على عقد 
الماء الي تمنع الرؤية » فينظرون من 
حافة السفيئة إلى سطح الماء فيظلهر 
القاع واضحًاء وكانوا يتبعون هذا 


الدهن الطافي على سطح الماء مع 


حركة التيار» وفي اللفة: التدنور هسو 
الرؤية من بعيد» فيقال تتوروا النارء 
أي تبصروها من بعيد. 

'وكثيرًا ما يتعرض البحارة إلى 
أمراض بسبب كثرة اسستعمالهم للماء 
المالح » وكان علاجهم كينا يدانا 
كاستعمال " الجفت " وهو مسحوق 
اكدجاتي سجر معن اجر جره 
البلوط:ويستخدم علا ما للالتهابات 
وقد وصف هذا الدواء ابن البيطار فى 
الجامع لمفردات الأدوية . 

وكذلك يتعرض الغاصة لمسرض 
يسمى " الطنان " وهو ألم بين العينين 
فون لنانة أعلى الأنف يدث في أثنناء 
الغطس عند بعض:الغاصة وعلى 
الأخص في المياه الت يزيد عمقها عن 
سبع قامات. ش 

أما الحالة الغذائية فإفها تقتصر 
على التمر» والسمك؛ والأرزءوالمخبر. 
ولا تسل عن طريقة إعداده » فإنها 
تعد إعدادًا » يكون في حالة لا يأكله 
إلا المضطر ؛ وهذه إضافة مسن 
الكاتب» أضافها بعد معرفة مؤوكلة. 


م 


1 
1 
ا‎ 
٠ 


ويلاحظ أن المؤالف قد زار 
مصانع السفن الشراعية القدبهة ف 
تونسس ومصر»ء فاقتبس من 
مصطلحات هاتين الدولتين للسفن » 
وقارمامصطلحات السفن في الخليج. 
ولكي يكون لدينا تصور لعدد السفن 
البحرية في الكويت» فإنئ أو ضح أففا 
بلغت - عام ١7٠19م-‏ نحو ١١٠١١‏ 
سفيئة + تقلا عسن إخصائية الموظلف 
المسؤول عن السفن في جمرك الكويت 
آنذاك , 

وإذا علمنا أن سكان الكويت في 
ذلك الحين يبلغون حولي مه ةألف 
نسمة أو أقل » تبين لناأن مهنة 
الغوص والسفر تستأثر بأغلب سكان 


لض 


الكويت » لهذا نمحد بعض المهتمين 
بالتاريخ الاحتماعي للكويت » قد 
عنوا به عناية لا بأس بما ؛ فألّفوا عاذا 
من الكتب؛ تحدثوا فيها بالتفصيل عن 
كل ما له صلة يهذه المهنة» فقد تحدٌئوا 
عمًا تُدره هذه المجمة من مكاسب 
ومالها من نظم وقوالئينء تطرقوا إلى 
ما يتصل بالسفن من أسماء وغيرها »؛ 
ما يع أن الإلمام بمذا البحث بصورة 
دقيقة يقتضي أن يكون البحث 
مطولاًء قد لا يحتمله هذا المحال . 


عبد الرازق البصير 
عضو المجمع المراسل 
من الكويت 


ملاحظات حول التعريب في الجزائر 
للأستاذ الدكتور أبى القاسم سعد الله 


ف أزمنة بعيذة أطل قو المور حون 
والكتاب كلمة " التعريب " على تعميم 
اللغة العربية في الدواوين الإدارية الي 
كانت فارسية أو بيزنطية » فقد روى أن 
الخليفة عبد الملك بن مروان أمر بتعريب 
ديوان الشام فأكمله خلال سنة واحدة . 
وقال كاتبه سرجون الرومي إلى كتاب 
الروم قولته المعروفة : " اطلبوا العيش في 
غير هذه الصنعةءفقد قطعها الله عنكه"7". 
وتحدثوا أيضًا عن تعريب الشعوب الي 
استقبلت الإسلام » فقالوا مثلاً إن بن 
١‏ هلال وبي سليم كان لهم الفضل في 
5 سكان بلاد المغرب . وق دآلح 
الفرنسيون في دراساتهم على هذه النقطة 
بالنسبة للبربر : فقد استوقفتهم سرعة 

التعريب من جهة وبطء الفرنسية من جهة 
ظ أخرى , فبحثوا عن الأسباب فوجدوها 
في قوة احملة العربيسة وعئف التغريية 


الهلالية. وتغاضوا عن قوة العقيدة 
الإسلامية وعن استعداد المسلمين االلجدد 
لتبي لغة القرآن . . 

ولذلك نتساءل : هل المقصود اليوم 
هو تعريب اللسان؟ أو تعريب الإنسان؟ 
أو هو تعريب الإدارة ؟ أو هو تعريب 
الفكر ؟ ويمكننا أن نستمر في هذا 
التساؤل : فتتحدث عن تعريب نظام 
التعليم ؛ وتعريب المخيط الاجتماعي 
والاقتصادي والإعلامي : بل وتعريمب 
الحاسوب . وأي من هذه أولى من الآخر» 
إذا أردنا تحقيق التعريب بسرعة وعلى 
نطاق واسسيعء دون الخلل بالنظام 
الاجتماعي أو التخلي عن اللغة العربية ؟ 

ويبدو أن هناك أولويات ف تطبيسق 
التعريب » وليس هناك اتفاق بين علماء 
الاجتماع ودعاة القومية حول هذه 


الأولويات . فمنهم من يرى أن تعريب 


(1) محمد بن الأزرق | بدائع السلك في طبائع الملك ] تحقيق على سامي النشار ج ١‏ » العراق » //191١م؛‏ ص 
4١‏ أما ديوان العراق الذي كان بالفارسية فقد عربه الحجاج بن يوسف » وكان مصير كتابه من الفرس هو مص 
كتاب الروم » ولو أن الجزائر اتخذت موقفا حاممًا لتعريب الإدارة فيها خلال فترة قصيرة . 

ش هلم 


) 80 مجلة المجمع العند‎ ١١ 


اللسان يتقدم على كل أنواع التعريب . 
وأن ضمان لغة الخطاب الواحد والتفكير 
الواحد هو أساس الواح نة السياسسية 
وحجر الزاوية في بناء الأمة . ولذلك 
أعطوا أهمية كبيرة للمدرسة؛ لأفا ف 
نظرهم هي الي تخرج الأحيال الم 
تستعمل اللغة الواحدة » كما اهتموا إلى 
حد كبير باخيط الإعلامي ومنهم من 
تراوجوا بين لغتين أو أكثر في النشرات 
الخبرية وفي الجرائد وفي للندوات 
والمناقشات . ولكن هذا الاختيار الأول 
الذي هو المدرسة » ذلك أن المغحيط 
الإعلامي والإداري قد تغلب » بل وهددء 
نظام التعليم » وجعله مفصولاً عن الواقع. 
وقد قلنا إن تعريب الخيط وحده غير 
كاف ؛ لأن الإدارة إذا بقيت غير معربة 
ترا تخ عله تريس اويا ان 
الأقل: الأول أن الإدارة غير المعربة تهقدد 
مفعول النظام المدرسي بالانفصام بين ما 
يتعلمه التلاميذ وما يمارسوئه عميَّا في 
حياتهم اليومية» والثاني أنما تعرقل دحول 
المعريين فيها؛ لأنما ترى فيهم نشازا أو 


غرباء يجب إبعادهم لضمان المصالح 
الآنية للنظام القائم.ولذلك يكون اختيار 
التعريب عن طريق المدرسة وحدها 
اغببار غير من العراق: 

وقد بلغت بعض البلدان العربية 
مرحلة التشبع من التعريب المدرسي 
والإداري والإعلامي . وبدأت تمتم 
بتعريب الحاسوب » هذا النهاز الخطمسير 
الذي دحل البيوت والمدارس والشسروكات 
والمواصلات » والاتصالات بكل أنواعهاء 
والواقع أن هناك جدلية ف هذا المضمار 
بالنشبة للمجتمع العربي الذي لم يتشبع 
بالتعريب. فهل نشر الحاسوب سيساعد 
أو يعرقل عملية التعريب الأساسسية 
(المدرسة » الإعلام » ....)؟ إن هناك على 
الأقل رأيين في هذا المحال أحدهما يذهب ' 


إلى أن الحاسوب سيعرقل مسيرة التعريب؛ 


لأنه سينتشر باللغفة الأحنبية وليسل 


بالعربية» ومن ثم فإنه سيزيد من هوة 
الازدواحية غير المتوازنة ( لأن الازدواجية 


هنا تع غلبة اللغة الأجنبية على العربية ف 


المجال التقئي ) . وهناك من يرى أن 


الحاسوب» إذا استعمل بالعربية ؛ سيساعد 
على نشر اللغة العربية بين الناس » 
ولاسيما الشباب المدرسي والجهاز 
الإداري الشاب » ومن ثم د 00 
بين عناصر المجتميع 52 يعتقداً 
متباعدة لغويًا . 

ومنل عقود قليلة كانت المزائسر إذا 
ذكرت ذكر معها التعريب . فقد اس تقر 
في أذهان العرب والمسلمين أن الاستعمار 
الفرنسي قد فرنسها وجعل أهلها ينسون 
لغتهم العربية ويتكلمون ويكتبون بلغفة 
فرنسا . وكنت من الذين ساهموا في تقديم 
صورة اللجزائر الحقيقية لمتقفي المشرق 
العربي أيام دراسيّ بالقاههرة في 
الخمسينيات. وقد أقمت مساهمي على 
تصحيح الخطأ الشبائع » وهو أن 
الجرائريين قد انقطعوا عن اللغة العربية.؛ 
وأصبحوا يتكلمون ويكتبون بالفرنسية . 
ومن. يرجع إلى. كتسابي (:دراسات في 
الأدب الجزائري الخنديث).وكتابي الآأحر 
(شاعر الحزائن محمد:العيد؛ )..سيطلع على 


: مما نشره الشيخ الإبزاهيمئ:مقالة بعنوان‎ )1١( 
.) 4م( نلشرت بعد وفاته‎ 


عمائيي نالجع الخطا. 

ومن جهة قام الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي ,كساهمة كبسيرة في تصحيسح 
المفاهيم الخاطئة حول التعريب والفرنسية 
في الجزائر » حين كان في القاهرة خلال 
الخمسينيات » فسواء على منبر جمعية 
الشبان المسلمين» أو مجمع اللغة العربية؛ أو 
صوت العرب؛ أو غيرها من المنابر 
كالصحافة والموتمرات ؛ فإن الشسيخ 
ببلاغته املحهودة ومعرفته الواسعة 
بالموضوع » وتأثيره القوي قد جحلا 
الضباب عن القضية 9 . ذلك أن 
السلطات الفرنسية في الجزائر قد حلربت . 
اللغة العربية. بكل الوسائل المتاحة ومنها 
الفرنسية. إلى أن بجحت في تكوين جيل 
أصبح معروفًا باسم النخبة .وأصبح مسن 
دعاة الانسلاخ عن الجسم العربي 
الإسلامى والاندماج في الأمة الفرنسية . 
وبحت أيضا في إغلاق العديد من 
المدارس والزوايا. بحجة أنما كانت تعلم 
العربية الي تعتبرها الإدارة الفرنسية لغة 


" تعريب المدرسة أساس كل تعريب " في بحلة ( اللسان العربي ) عدد 


يلض 


أحنبية في عقر دارها . وقد حرج من هذه 
النخبة من كان لا يكتب إلا بالفرنسية» 
ولاسيما منذ حواليى ٠56١م.‏ وفي أذهاننا 
أسماء الأدباء : محمد ديب » وكاتب 


ياسين » ومالك حداد » ومولود معمري» 


ومولود فرعون . وكان واحود أشال 


. الشيخ الفضيل الورثلاني» والشسيخ 
الإبراهيمي» والشيخ أحمد توفيق المدني ف 
المشرق العربي » وجميعهم كانوا خخطباء 
ورجال فكر ودين ولغة » قد أنار العقول 
وصحح الصورة الخاطئة عن الجزائر في 
ا محافل المشرقية . 

حقيقة إن المعركة كانت ساحنة مع 
الإدارة الفرنسية الاستعمارية من أأحل 
إثبات الحوية الوطنية الجزائرية . ولا بمكننا 
تتبع كل أطوار ومعطيات وتطورات هذه 
المعركة» الى هني في الحقيقة معركة 
حضارية » لأن لمسألة ليست فقط 
منحصرة في اللغة . تقد دعاوزير 
الداحلية الفرنسي وغيره في الثلاثينيات من 
هذا القرن إلى ترجمة القرآن إلى. الفرنسية؛ 
وفرض هذه الترجمة على الشسعب 


ملض 


الجزائري؛ ومنع المسلمين من تعليم اللغسة 


العربية أو تعلّمها » وحذف كل ما يتصل 
بالدخحوة والقومية من القرآن . وهناك من 
طالب بغلق الجدود مع تونس لمنع تعلم 
الجزائريين في جانه الرايية . أما اللجترال 
كاترو؛ فقد قال إن عشرين مدرسة 
فرنسية ستؤدي إلى اختفاء اللغة العربية 
تمامًا من اللجزائر لال عشرين سنة . 

إن عزل اللغة العربية كرمز للحضارة 
العربية والإسلامية » بدأ منذ الاحتلال »؛ 
وتطورت الوسائل والإجراءات ضد 
اللغة مع رسوخ الاجتلال نفسه. فقد 
استولى الفرنسيون على الأوقاف منذ 
البداية» وكانت هي المورد الأساسي 
فليم روهديو ا لاحك اذاي كاده 
لهاء وتوقف التعليم بالعربية؛ وكادت ‏ 
الخرائر لا جد من يتولى فيها القضاء 
ومن يقرأ كتابًا من التراث العربي 
الإسلامي » حى الزوايا الصوفية الف 
كام ناد انور للنة الغريية "طالنها سد 
الإدارة» ووقفت فيها عملية التعريب أو 
نشر اللغة العربية بين الناس . ش 


والسوال الذي يتبادر إلى الذهن هو 
كيف بقيت العربية مع ذلك على قيد 
الحياة في الجزائر ؟ ألا يؤكد ما ذكرناه 
ادعاء من قال في الخمسينيات من هذا 
القرن إن العربية قد اختفت في الجزائر؟ 
وهل هناك منافذ أخرى استمرت منها 
عملية التعريب» رغم كل الإجراءات 
المائعة؟ 
إن الإجحابة على هذه الأسئلة يقتضي 
منًا عودة إلى الماضي البعيد وتتبع مواقف 
الإدارة الفرنسية من اللغة العربية. ولكننا 
لن نرجع إلى كل المواقف ولا تفاصيل 
المسألة وحسبنا من ذلك كله ما يلي : 
-١‏ بعد إهمال التعليم بالعربية أحدث 
الفرنسيون ثلاث لازن لاستقبال عدد 
محدود من الطلبة (معدل ٠١‏ طالبًا ككل 
مدرسة) لتوظيفهم في القضاء الإسلامي 
بعد الترج » وتعيين أئمة المساجد الباقية 
منهم » أو ما يسمى السلك الديني 
والقضائي . هذه المدارس كانت تضم 
حوالي انْن عشر معلمًا ( معدل أربعة لكل 


منها ) . وكانوا يدّرسون مواد شرعية 


ومواد عربية ( الفقه والتوحيد » وقواعد 


: النحو والإنشاء ) . وقد استمرت المدارس 


على هذا النحو من ١85٠‏ إلى حولي 
4م ومنك هذا الناريخ تولى إدازقت1 
المستشرقون الفرنسيونء وأضافوا إلى 
مواردهنا اللغة الفرنسية والحساب وتلريخ 
فرنسا وجغرافيتها؛فأصبحت مزدوجة مع 
غلبة الفرنسية عليها لغة وثقافة. ورغغفم 
ذلك الك اوجةناعااج يكرا من نيذه 
المدارس وساهموا في خدمة اللغة العربية 
والدفاع عنهاءمثل محمد بن العايد 
الحلالي. 

؟-منذ حوالي ٠86١م‏ تغاضت السلطات 

الفرنسية عن بعض الزواينا الصوفية؛ 
لأسباب سياسية» وتركتها تعلم اللغة 
العربية بنحوها وصرفها وعروضها لبعض 
طلبة الأرياف » وكانت السلطات تراقب 
تعليم الزوايا حىّ لا يخرج إلى موضوعات 

لا ترغب فيها مثل أبواب الفقه الممنوعة 
لواف والازيهء والطترقب )سين 
هذه الزوايا نذكر الهامل قرب بوسعادة؛ 
وزاوية طولقة قرب بسكرة » وزاوية ابسن 


ألم 


أبي داود في زواوة . ومن أهداف هذا 
التسامح فصل الجانب التعليمسي عن 
السياسي » وتفتيست وحلة الطريقة 
الصوفية الى حاربت الاستعمار بدون 
هوادة» كما أن من أهداف هذا التسامح 
تثبيط هجرة الطلبة إلى المعاهد الإسلامية 
امحاورة أو البعيدة » مثل الزيتونة بتونس 
والقرويين بفاس؛ والأزهر بالقاهرة. 
ونتيجة لذلك أرجت بعض الزوايا 
بجموعة من المثقفين بالعربية ساعدهقم 
الروح العصامية والتحدي على الوصضول 
إلى درجة طيبة من الثقافة العربيةءع 
ومنهم: أبو القاسم الحفناوي صاحب 
كتاب إتعريف الخلف برجإل السلف]ء 
ومحمد العاصمي الأديب الذي أفسساته 
ولاية الفتوى للفرنسيين » والشيخ عاشور 
الخنقي الشاعر البليغ الذي درس أيضيا 
بتونس ؛ وهو صاحب كتاب (منار 
الأشراف ) وهو ديوان شعر ونثر ف مدح 
آل الشكس ركان تحط ورا كل ع1 
الإصلاحية من خريجي هذه الزوايا أيضًا » 
وعلى رأسهم الشيخ البشير الإبراهيمي 


لضن 


إلى المشرق . وقد أصبح الإابراهيمي حجة 


:ثي اللغة والأدب» إضافة إلى رئاسته 


لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 

تمكن بعض الجزائريين رغغم كل 
المثبطات » من الهجرة في طلب العلم 
خارج الجزائر» فقصد بعضهم الأزهر أو 
الحجاز أو الشام » وقصد بعضهم الآخر 
تونس أو المغرب الأقصى » وقد استطاعوا 
بعزيمتهم ووفائهم للغة العربية أن ينالوا 
حظًا وافرًا منها » وأن يرجعوا إلى بلادهم 
مدرسين ومستنهضين .كان عدد هؤلاء 
في القرن الماضي قليلاً جدًا » ومعظمهم لم 
يجدوا المحال الحر فتوظفوا عند الإدارة 
الاستجمارية في دوائر القضاءء أو في 
الدارين الثلاث الرسمية أو في بعض 
المساجد ؛ ومنهم : الطيب بن المختسار 
(القضاء) ؛ ومحمد الزجاي (التدريس في 
المدرسة ) » ومحمد الصالح بن مهنا 
(مدرس بالجامع ) وعبد القادر انمحاؤي 
(المدرسة ). فد أكمل: الأول دراسته في 


الشام وأكملها الثاني والثالث قُُ الأزهرء 


وأتم الرابع دراسته في القرويين . 

ولكن عدد المهاجرين لطلب العلم 
ازداد مع حركة الجامعة الإسلامية بين 
أوائل هذا القرن وبوادر النهضة في الجزائر 
عشية الحرب العالمية الأولى . وهكذا 
توجه الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى 
الزيتونة بتونس سنة 7٠15م‏ . وحسب 
إلحصاء يرجم إل 1415م كنان عند 
الطلبة الجزائريين في الأزهر حوالي عشرين 
طالبا » ولعل ضغف هذا العدد كان 
ظ يدرس يجامع الزيتونة. ومهما كان الأمسر 
فإن فترة العشرينيات والأربعينيات 
شهدت أفواجًا من الطلبة الذين توحجهوا 
إلى الزيتونة والقرويين» رغم أن للإدارة 
هناك كانت:فرنسية ؛ وكان أغلب هؤلاء 
من الطلبة الفقراء . ومن أبرز من رجسع 
منهم إلى الجزائر وتولى الدفاع عن اللفة 
العربية ونشرهاء نذكر الشيخ العسربي 
التبسي (الأزهر) ؛ والمولود الحافظي 


(الأزهر)» ومحمذ العيدالزيتونة ) 4 
وسعيد الزاهري (الزيتونتة) » والهسادي ‏ 


السنوسي (الزريتونة ) وغسيرهم.. وقد 


تدعمت هذه الفئة برجوع كوكبة من 
الشيوخ الذين عاشوا في الملشرق ففترة 
طويلة كمهاجرين مثل الشسيخ الطيب 
العتبي؛والشيخ البشير الإبراهيمي» وأحمد 
رضا حوحو » أو كموظفين مثل الشسيخ 
أبي يعلى الزواوي . وكان معظم هؤلاء 
0 ير 07 
وحطابة باللغة العربية . 

5 - وقد استفادت اللغة العربية من ظهور 
الحركة الإصلاحية ولاسيما (جمعية 
المسلمين الجرائريين ) الي ولدت سنة 
"١‏ ١م.‏ وكان بجال الاستفادة متعدد 
الجوانب» وبمكننا أن نتحدث عن خمسة 
مجالات : ش ش 

أ سفتح المدارس الحرة ( غير الحكومية ) 
لتعليم اللغة العربية لآلاف من أطفال 
الجزائر» و كانت هذه المدارس معبأة 
يعدرسين»معظمهم تخرجوا من جامع 
الزينونة أو كانوا من تلاميذ الشيخ ابن 


باديس . وكانت هذه المدارس تبئى مسن 


تبرعات الشعب.وكانت وظيفة ميسة 


الغلماء هي توفير المعلمين والكتب 


ب. مطالبة الإدارة الفرنسية بالاعتراف 
باللغة:العرية لغة ريسنة ومن فنبة 


الاعتراف بصححافتها والكتابة ماني 


ظ الدوائر الرسمية وفي المحاكم ... (وكان 
القانون الفرنسي يعامل الصحافة العربية 
معاملة الصحف الأحنبية ) . 

ج - نشر العربية عن طريق دروس الوعظ 
والإرشاد في المساجد الحرة » وفي النوادي 
التابعة للجمعية » وفي الأنشطة الأدبية الي 
يقوم بم التلاميذ كالخطابة والتمثيل 
المسرحي والعروض الكشفية التي كانوا 
يقدمونما للجمهور . 

د - إحياء التراث العربي الإسلامي عن 
طريق التعليم المدرسي » والبرامج والكتب 


المقررة » والسلوك والتوجيه » والكتابلت . 


الصحفية والخطب في مختلف المناسبات 


. باللغة العربية الفصحى » والحسث على. 


الأحداث الأدبية والثقافية في البلاد العربية 
(أو الشرق كما كان الاستعمال الشائع). 


ه - كتابة تاريخ الجزائر قدا 
1 4 
وحديثا» وبعث الموية الوطنية التي.تعتمد ٠‏ 


فض 


على الأعمدة الثلاثة: الجزائر» والإسلام ؛ 
واللغة العربية» والاعتزاز بذلك التاريخ » 
والدحول في الرد على من كان يزعم أن 
"الأمة " الجزائرية غير موجودة ف التاريخ» 
أو كان يطالب بالاندآماج في ادمع 
والثقافة الفرنسي . ظ ش 

فهذه ابحالات: الخمسة هي الي جعلت 
اللغة العربية في الجزائر تنهض من جديد 
وتستعيد مكانتها » ويتصل حاضرها 
يكاضيهاء وقد نشأ جيل كامل على هذه 


الهوية الحديدة» وأحدذ يستعد » بناء على 


ذلك » لاستعادة الهوية والحرية بالسلاح 
وليس بالشكاوى والعرائض. ويمكننا أن 
نقول:إنه لولا هذه الأرضية ما استطاعت 


الأحزاب السياسية أن تنطلق في برنابجها ' 
التحرري . بما في ذلك تفحير ثورة. 
ش ام : 
: إن الناس قد عرفوا الكثير عن كفاح" - 


الجزائر السياسي وثوراتًا لال الاحتلال» 
ولكنهم لم يعرفوا إلا القليل » أو لم يعرفوا 


أبدًا » عن كفاح اللغة العربية ورجالها من 


إهمال التعليم عموما - عرييًا وفرنسيهيا- 
فكانت الأمية سائدة بين جميع الجزائريين» 
وحين خمطط الفرنسيون لإخراج "نخبة" 
لغتها فرنسية وهدفها الاندماج في 
الثتقافة وامجتمع الفرنسي » وحدوا الحركة 
الإصلاحية 550 تحتل الساحة وتمنع 
" النخبة " من التحدث باسم " الأمة " 
الجزائرية . 

ومن الملفت للنظر أن " النخية " لم 
تبدأ بالإنقاج الأحنبي " المكتوب 
بالفرنسية" بداية حقيقية إلا في أوائل 
: الخمسينيات كما أشرناء ولكن أدبيات 
الحركة الإصلاحية - لغة وشعر! وثقافة 
وتأليفًا وخطابة كانت قد انطلقت منذ 
العشرينيات . فظهرت كتب من أمشال 
.(شعراء الجزائر) للسنوسي سنة 1915م » 
وتقوم الأحلاق) للحلالي 1971م » 
وركتاب الجزائر ) للمدى سنة 1911م » 
وتاريخ الجزائبسر للميلي 2 1919م ) 


و(الإسلام لي ,نعاة. إلى دعاية وتبشسير ) . 


للزاهري أزائل الثلاثينيات. وكانت مجلسة 
الشهاب ومقالاتة ابن بسناديس.فيها » 


وحريدة البصائر» وجرائد أبي اليقظان » 


وشعر محمد العيد تملأ الساحة . فلم 
تستطع النختبة الاندماجية أن تحد لها 
موضع قدم بين الشباب المزائري الذي 
كان في أغلبه أميّا أو متعلم على يد 
الحركة الإصلاحية. يضاف إلى ذلك أن 
المبدعين باللغة الفرنسية من الجزائر قد 
نشروا مؤلفاتّهم في فرنسا في معظم 
الأحيان . وكانوا يكتبون للجمهور 
الفرنسي وليس للجمهور الحزائري لأنه لا 
يقرأ الفرنسية» وكان إنتاجهم قد اقتصر 
على الرواية والشعر والمقالة - باستثناء قلة 

كتبت عن الفكر الحضاري مثل مالك ابن 
نبي والاهتمام بالتاريخ مشثل شريف 
ساحلي (وكلاهما غير اندماحي) . وقد 
التف معظم الجزائريين الذين كتبوا 
بالفرنسية حول الفكر اليساري الفرنسي. 

فابتعدوا عن المهوية الوطنية بالدعوة إلى 


الاندماج أو بالتذبذب » والإيمان بالأمية 


والفلمائية, 


وف الطرف المقابل كان مثقفو اللغة 
لعربية يلتفون في معظمهم حول جمغية 


رفض 


العلماء» و كانت جريدة البصائر الي 
عادت إلى الظهور سنة /5141١م)‏ لا تعبر 
فقط عن توجهات المشروع الإصللاحي 
لجمعية العلماء» ولكنها كانت تعبر أيضا 
عن مدرسة أدبية وكانت مضمارًا للدفاع 
عن اللغة العربية. فظهرت أثناء ذلك 
(/1505-19141١م‏ ) مقالات الشسيخ 
محمد البشير الإبراهيمي الى جمعها فيما 
بعد في كتاب تحت عنوان ( عيون 
البصائر)» وقصائد لشعراء بين من 
أمثال: مفدى زكرياء وعبد الكريم 
العقون» والأخحضر السائحيء والربيسع 
بوشامة» وأحمد سحئنون» كما استمر 


محمد العيد في نشر إنتاحه فيها. فلو نظضر . 


الفاحص إلى الجزائر "الفزنسية " ممثلة في 
النحبة الاندماجية والصحف الي يصدرها 
المستوطنون وهي كثسيرة» والسسينما 
والمسارح والقوانين» لخرج برأي قاطع 
وهو أن الجزائر قد ضاعت فعلاً علسى 
الإسلام والعربية. ولكنه إذا تأمل في التيار 
الحديد بشبابه الدارس في مدارس جمعية 
العلماء أو المهاحر لطلب العلم ف 


14م 


المعاهد الإسلامية واالجامعات العربية, 
وتأمل في الصحافة العربية - رغم قلة 
إمكاناتها - وحركة التأليف ( صدرت 
بجموعات عربية من القصص والروايات 
والسرحيات بين ا914١-9684١م)‏ 
والمنافسة المسرحية؛ فإنه سيخرج برأي 
آخر» وهو أن الجزائر كانت تستعيد 
هويتها العربية الإسلامية ف عزم وثبات. 
وقد شجعت القورة(954١-‏ 
7م) عملية. التعريب: فكان حدوثها 
في حد ذاته ضربة قوية للفرنسة وللنخحبة 
الاندماجية. وقد رسخت القلورةهبداأً 
الهوية الإسلامية العربية؛ وشجعت على 
استعمال اللغة العربية في معاملات القوار 
مع المواطنين» وكان القضاء بالعربية») 
والأناشيد بالعربية» فكان الجزائريون 
يتغنون جماعيًا لأول مرة بالأناشيد الوطنية . 
الي تتحدث عن الجحزائر العربية الممسلمة 


الأغاني الثورية والأناشيد الجماعية الي 


كانت تذاع من محطة صوت العتعرت 
بالقاهرة» وغيرها من المحطات الموجهة إلى: 


الشعب الجزائري» وكان الشباب في 
أعماق الحزائر يتغنون ببتعض هذه 
الأغاني والأناشيد» كما أن صوت المذيع 
المعروف عيسى مسعودي كان يهز 
المشاعر ويلهب العواطفء وهو يتحدث 
عن إنحازات الثورة. لقد كانت القفورة 
حدئًا انقلابيا». وأنا هنا أتحدث عن الجائب 


اللغوي والفكري منها فقط. 


الاستقلال في مواصلة اندفاعه إلى مايتسه 
فيما بخص التعريب » كانت الأمية منتشرة 
في الشعب الجزائري بنسبة تتجاوز 709١‏ , 
وكان من الممكن أن تنطلق الجزائر في 
مشرو ع التعريب انطلاقة عملاقة لعدة 
ظروف مواتية: الحماس الشعي المنقعطضع 
النظير» واستعداد البلاد العربية للمساهمة 
بسحاء في الوسائل البشرية والمادية لإنخاح 
المشروع. ولكن ظروفا أخرى غير مواتية 
تغلبت» منها: اتفاقيات إيفيان الي نصت 
على " التعاون الثقافي" مع الدولة الي 
كانت بالأمس مستعمرة» ويستلزم ذلك 
ارتباطات أخرى اجتماعية واقتصادية؛ 


وارتباطات أخخرى في ميدان التكنولوجيا 
والأعلام» ومنها أن القيادة سقطت في 
أيدي غير الأيدي الي كونتها الحركة 
الإصلاحية » بل أن القيادة الجديدة رفعت 
شعار أيديولوجية غريبة عن البلاد باسم 
" الثورية والتقدمية والعلمية". وبالطبع 
اتجهت هذه القيادة نحو أوربالا محو 
الشرق العربي والإسلامي. وهناك شعار 


آخر رفع عندئكٍ وهو أن رفع الأميبة 


يمكن أن يتم بأية لغة) وليس بالضصرورة 


بالعربية فقط» وأن تعلم اللغة الفرنسية لا 
يتناقفض مع الوطنية. 

فكانت النتيبجة بقاء الإدارة 
فرنسية اللغة» وكذلك الأعلام» وا يط 
العام» فإلى وقت قريب كانت أسماء 
الشوارع في الحزائر ما تزال تحمل أسمساء 
ضباط فرنسيين ساموا في إبادة الشعب 
الجرائري. ولقد كانت القيادة تتهرب إلى 
الأمام» فكانت تتحدث عن التقدم 
التكنولوجي والعلمي والاقتصادي» 
وتسككت عن المسألة اللغوية. وإذا ما 
كانت تثيرها فإنما لكي تربطها بوعمود 


رقنا 


بعيدة مثل صدور مرسوم يحبر معرفة 
ا 
فيتقاعس المتقاعسون ويتآمر التآمرون» 
فإذا جاء الموعد المحدد تخلص المعنيون 
بالمرسوم بطرق ملتوية من الإلزام » ويبقى 
الوضع كما كان. كما أن مسألة التعريب 
لم يكن ينظر إليها على أها مسألة سيادة ؛ 
وإنما فقط على أنها مسألة كمالية تتحقفق 
عندما تسمح الظروف والوسائل؟ وقد 
قال لي أحدهم خلال السبعينيات : يجب 
أن يكون للعزبية مختبرات كال تتوافر 
للإبحليزية» وعندئل ستتعلمها. وكان 
المعنيون بمكتصون غضب أنصار التعريب 
برمي الكرة في شباكهم» فإذا تحركوا 
ضربوهم أو حاكموهم, أو طلبوا منهم 
عقد الندوات والموتمرات حول التعريب 
لإشعالهم وللاستهلاك احلي أيضاء كأن 
المسألة لا تعئ فئة معينة من ابمجتمع. أما 
الفئات الأخرى فقد كانت منشغلة مما هو 
أهم من التعريب في نظر المعنيين بالأمسيرء 


وهو البناء الاقتصادي ( بالفرنسية طبعًا ). 


ولقد صدرت كتابات عديدة 


هن 


بعضها كتابات وصفية تقريرية وبعضها ' 


كتابات نقدية جزئية. وهناك أيضا 
الكتابات التبريرية» وقد اشتغلت الحان 
عديدة بال موضوع وصدرت التوصيات 
واللوائح. وضحى العديد بأوقاتهم 
وسمعتهم لكي يروا تعميم العربية يتحقق . 
وكان الآخحرون يستعملون الفرنسية بدون 
الزعاج: وفسسع مولجامم وصحنسهم 
وجوائرهم بالفرنسية» وهم نواديهم 
ومعاملاتم المادية والمعنوية؛ فهم 
المحظوظون والمدللون في الدولة. فإذا 
شعروا أن اللغة العربية قد نافست 
الفرنسية في الإعلام؛ أو في أوراق رسمية ؛ 
أو في المدارس» غضبوا وكتبوا محتبحصين 
على الذين يريدون أن يخرجوهم م من 
وظائفهم ويرجعوه م إلى " العصور 
الوسطى " ويفرضوا عليهم لغة ميت ةلا 


يمكنها أن تستوعب التكنولوجيا والعلوم 


الحديثة» في حين أن البلاد في نظرهم ف 
معركة ضد التخلف ولابد لها أن تعتمد 


على اللغة الفرنسية لغة العلم 


والتكنولوجياء فإذا حوصروا وضعفت 
حجتهم تحركت فرنسا نفسها » بوسائلها 
المختلفة,و تحدث كتابما عن كون الفرنسية 
هي الحل الوسط بين العربية والبربرية؛ 
ولابد للجزائريين من لغة مشتر ة» وهي 
ليست إلا الفرنسية. وعندما تنتهي حدة 
التوتر تتأخخر العربية رغم أن دستور البلاد 
يقول عنها:إفها هي اللغة الوطنية والرمية. 
لقد كتبت نخبة من احيل المعاصر 
عن التعريب واقترحوا حلولاً بناءة 2 
منهم الدكتور سعدي عثمان» والدكتور 
عبد الله الركييى والدكتور أحمد بسن 
نعمان»وتأسست جمعية الدفاع عن اللغة 
العربية فكانت تضم عناصر فعالة تحسس 
.مسؤولياتها التاريخية إزاء لغة القسرآن 
والبيان وإزاء الهوية الوطنية. وقد تحمل 
أعضازها ارهق والعنت» سهروا الليالي 
وضحوا بالراحة والأهل. ولكن العراقيل 
ما تزال تقف في وجوههم, فبالإضافة إلى 
القوة الفرنكفونية واللامبالاة لدي 
المسؤولين» ظهرت جمعية تدعى الدفاع 


عن البربرية ال أصبحت تسمى عندهم 
اعتباطًا الأمازيغية. وحاول المعرقلون أن 
يجعلوا البربرية ضرة للعربية» وأن يحدئوا 
الفتنة بينهماء لكي تبقى اللغة الفرنسية 
هي " لغة السيادة " كما كانت في عهد 
الاحتلال » وقد شرع المشرع قانوئًا يجعل 
العربية لغة التعامل إجباريًا ابتبداء مسن 
صيف 997١م»‏ ولكن المصطادين في الماء 
العكر أكَلُوا تطبيق هذا القانون؛ وقد 
سمعنا في الأشهر الأحخيرة أن القانون 
المذكور قد أعيدت له الحياة من جديدء» 
ولكن التجارب السابقة تمعلنا نشك في 
تطبيقه لأن الأيدي الخفية قادرة على 
تأحيله أو إلغائه في الوقت المناسب. 
ويظهر لبعض الملاحظين أن إجياء 
ذلك القانون يعود إلى مسألة استراتيجية. 
فقد ظهرت معزوفات في السنوات لخسيرة 
تقول: إن هناك تلازمًا بين التعريب 
والحركات الإسلامية» وإن المدرسة المعربة 
هي الي أنتتجت جيلاً من الإسلاميين. 


".وذعها التعطن إل اقرتتسسة المدرسة من 


)١(‏ انظر محلة ( المنهل ) 447 ( أغسطس ٠114م‏ ) . فقد اشتركت مجموعة من اللزائريين المهتمين بقضية 


التعريب. في ندوة مفصلة غطت حوانب القضية. 


فض 


جديد؛ ودعا آخرون إلى تحريد البرامج 
المدرسية من المواد الدينية » ولكن المدرسة 
نم تمس حين الآن» وظلت ترج آلاف 
التلاميذ الدارسين بالعربيسة والمتشبعين 
بالروح الإسلامية. فلعل الرجوع إلى 
قانون 597١م‏ يعن استرضاء شرائح 
عريضة في المجتمع تتعاطف مع الحركات 
الإسلامية وإبعادهم عنها في النهاية. 
ومهما كان الأمر فإن التعريب يطل 
مسألة بين الشد واالجسذب» ولم يتحذ 
بشأنه» رغم مرور قرابة أربعين سنئة على 
الاستقلال» موقف حاسم تحدد على 
أساسه هوية الوطن ومصير البلاد. 

ويمكننا أن نقول: إن المدرسة تظل 
مهددة بعودة الفرنسية » ولا يمنع من ذلك 
الآن إلا عدم الاستقرار الذي تعرفه البلاد. 
ورما يرجع ذلك إلى الافتقار إلى 
الإطارات الكافية ف الفرنسية. والأكيد 
هو أن القناعة السياسية والفكرية من أجل 
التعريب مفقودة. ولذلك تظسل مسنيرة 
التعريب اللغوي والفكري غير مسستقرة 


وف حالة خطرء ثم أن ارتباط الفرنسسية: 


ميض 


بالعلمانية وارتباط العربية بالإاسلام 
بفقلى تسر ادا بق عتبوار :ايداف 
الخارية » وكل طرف في النسزاع يعطيه 
التفسير الذي يتلاءم مع وحجهة نظره. 
وهذه من النقاط غير الواضحة للقارئ 
العربي المتتبع لأحداث الجزائرء ولكن 
الأوربيين والعلمانيين الجزائريين يفهمون 
ذلك الترابط والتلازم جيدا. أما بالنسبة 
للفرنسيين فالمسألة قبل كل شيء مسألة 
جاح الفرنكفونية الي تعن أيضًا جاح 
العلمانية في الجزائر. 

وإذا صح ذلك فإن مفاهيم جديدة 
ستطفو على سطح الحياة الفكرية خلال 
السبواتة الخمسان القادقة بالحرانة .فيد 
الفتح الإسلامي كانت اللغة العربية ههي 
وسيلة نشر الإسلام والوعاء الحافظ لترائه» 
بقطع النظر عن النظم السياسية والدول 
الي تعاقب. وقد بقي هذا التلازم بين 
الإسلام والعربية ويا خلال العهد 
الاستعماري» كما أوضحناء و كانت الثورة 
الجزائرية قد جسدت ذلك في المليدان» 
د الاستقلال ظهر الفصل بين الإسلام 


والعربية» وظهر أيضًا التخلي التدريجي عن 
كل منهما. 
ومن ثم تمركرت الفئات الفرنكفونية 
في مختلف المصالم في الدولة. واحتكرت 
الوظائف وسدت الطريق أمام " المعربين" 
وهكذا تممّشّت اللغة العربية كما تهقمش 
الإسلام. 
إن هذا التحليل لا يعن أن مسيرة 
التعريب لم تحقق إنحازات. فقد قطععت 
أشواطًا في ميادين التعليم والإعلام 
والنخيط. ولكن المسيرة ما يزال طريقها 
غير آمن لأنمسا غير عامة وغير محمية 


بقوانين ثابتة وتمارسات عملية. فهي مسا 
تسزال خاضعة للرغبات الشسخصية 
والمناورات السياسية والضغوطات 
الخارجية ( مثلاً عند تطبيق قانون 619957 
نشرث الصحف أن الشركات الأجنبية قد 
اشتكت من فالا تملك الوسائل 
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أ.د / شوقى ضيف 
رئيس مجمع اللغة العربية 


مجلة مجمج اللغة العربية .. 


( تصدر مرتين فى السئة ) 
الجزء الشامن وال 
شوال ١١4اه‏ - مايو ١199م‏ 


الشرف على المجلة 
رئيس التحرير ظ 

إبراههمالترزى 
أمين التحرير 


العقلية العلمية فى فكر طه حسين 


للدكترر محمد يوسف حسن ص " 
اللغة والثقافة ٠‏ 
للدكترركمال محمد بشر 00١‏ صن و" 
أصداء. قريبة 

للأستاذ عبد العزيز الرفاعى ص ١ه‏ 


بين الأصول والفروع فى التغيير الصوتى 
للدكتور أحمد علم الدين الجندى ص وه 


الفهضرس 


اللغة والحضارة 

للدكتور محمد بديع شريف ص وف 
المستدرك من معائى فاء العطف 

للدكتور صبحى عبد المنعم سعيد ص ل 
خصائص العربية فى نظر ابن درستوية 

للدكتور محمد بدوى المختون . ص 1 
من التراث الدرعمى 

( تسمية المسميات الحديثة بين التعريب والتوليد ) 


للدكتور محمد حسن عبد العزيز ص 00 .وا 


العقلية العلمية فى فكر طه حسين) 


أود فى مناسبة إحياء العيد المتوى لمولد خالد 
الذكر المغفور له الدكتور طه حسين أن أسهم 


بمحاولة لتجلية جانب فريد قليل الذيوع من . 


جوانب فكره الفذ . لقد سعدت وشرفت بأن 
عاصرت ذلك الطود الشامخ فى تاريخ الأدب, 
بل وفى تاريخ الفكر كله . عربياً وعالمياً , 
فطه حسين أديب فذ , وفنان عظيم , بل هو 
بكل جدارة عميد الأدب العربى وزعيمه فى 
العصر الحديث ؛ وصاحب أسلوب طلىّ ريد 
على مدى العصور . وهو أيضاً ناقد عالم بارع , 
ومعلم قدير لا يبارى ؛ ولكنه - فيما أريد 
تجليته الليلة من جوائب عبقريته - قد بنى كل 
هذا - فى رأيى - على عقلية علمية سليقية 


عنده ؛ ظهرت أول ما ظهرت فى تمرده وهو 1 


فتى يافع على أسلوب الدراسة العتيق العقيم 
فى الأزهر وقت طلبه للعلم فيه ؛ ذلك لما كان 
يتسم به هذا الأسلوب من إملائية وعدم قبول 
للروح العلسية فى الجدل والمناقشة من أجل 
التوصل إلى الحقائ . وتلك دجَنُ مكدرة 
انجابت عن سماء فكره الحر ؛ وجوانب روحه 
المنطلق ؛ لما تحقق له الالتحاق بالجاممة 
المصرية الوليدة حينذاك . والتى وجد فيها 


مبتغاه من العلم ؛ ووجد فيها صدى لما فى 
نفسه من اتجاه متحرر فى أسلوب الدرس 
والبحث كانت ثمرته ذلك الأسلوب الديكارتى 
النزعة الذى اتسم به أدبه فى البحث قبل أن 
يسافر فى بعشته إلى فرنسا . ونحن نرى 
إرهاصات هذا الفكر الديكارتى فى رسالته 
للدكتوراه بالجامعة المصرية عن أبى العلاء 
المعرى . 

وقد تجلى هذا الأسلوب التحليلى أكثر ما 
تجلى فى كتابه " فى الشعر الجاهلى " بعد 
عودته من السعثة واضطلاعه بالتسدريس 
الجامعى فى مصر . 

ولا لبان نكن عبد هنا عن دري 
الكلام عن النرعة العلمية فى فكر طه حسين 
وبحثه الأدبى ما ظهئر فى السنوات الأخيرة 
بعد رحيله من أهسية الأسلوب التجميعى 
والكلى ( 1 غطة 5 )فى 
أجواء العلم الطبيعئى بحشاً وفلسفة ؛ وهو اتجاه 
يوصف بأنه " لا ديكارتى " لكن له ما يبرره 
الآن بعد التسحول الهائل فى مفاهيم علم 
الفيزياء الحديئة وبخاصة الفيزياء النووية 


( » ) حديث ألقى أمام جمعية الأدب المقارن - كلية الآداب , جامعة القاهرة , الاثنين 5أعن ديسمبر 0191848 . 


واللتستيية وات لأجدس انظ سين وه 
زعيم العجديد والتجدد - أحدس لو أنه بيننا 
الآن لقال إن هذا الأسلوب مناسب ومفيد الآن 
فى تناول جوانب معينة فى تاريخ الآداب . بل 
إلى أزعم أنه قذ مارس هذا الأسلوب بالفعل 
'قبل ظهوره فى عالم العلوم الطبيعية بنحو 
نصف قرن. فقد كان فى العهشرينيات 
والشلاثينيات يدرس الأديب وأدبه ككل ؛ بل 
ويدمج فى هذا دراسة شخصية الأديب وظروف 
مولده وأسرته ونشأته وشيوخه بالإضافة إلى 
دراسة مجتمعه وظروف عصصيره السياسية 
والاتعسحائية ناه اسفن قطي فنا 
متكاملة عن طبيعة أديه وأسلوبه ونزعاته 
ومصادر وحيه وغير ذلك من الجوانب التى 
بريد تجليتها , ويتطح هذا فى دراسته لأبى 
العلاء المعرى وللمتنبى.. وقد كان رائداً فى 
هذا الأسلوب البحثى فى هذا العصر . 

ولقد عشت عصر طه حسين بأكمله من بعد 
ظهور " ذكرى أبى العلا " بوقت قصير حتى 
إصدار الجزء الثالث من " الأيام " ؛ بل حتى 
قصة " ما وراء التها" التى نشرت بعد زحيل 


الفقيد العظيم . ولقد كان أول ما سمعت أذنى 
من أدب وأنا بعد طفل يتعلم مبادىء القراءة 
والكتابة فى الكُّتّاب والمدرسة الأوليةء 


أدب " الأيام " الذى كان يقرؤه لى ويقرئنى 
إياه . والدى عليه رحمة الله ليحبينى فى 
الأدب العسربى . وكان من هواته . ومن 
المسدي براقدز اتساب السوو القناتر بون شلك 
الأيام . وكم هزتنى وبهرتنى وأنا فى تلك 
السن الصغيرة الأحداث التى أثارها كتاب طه 


حسين الند * ف الفتطر اناهن " فى أراخن 


العشرينيات وأول القلاثينيات . وكنت تلميذا 
بالمدرسة الابعدائية لكننى كنت أتابع تلك 
الأحداث بوعى وشغف وتفتح . 

وإن أنس لا أنسَ تلك الأجواء الفواحة 
بأريج الثقافة الراقية » وعبقرية الفكر المنظم , 
وسحر الصرت المعبر المتئد الواثق النافذ إلى 
لباب العقول وحبات القلوب وحنايا النفورس 
عندما كنا نستمع ونحن أيفاءبالمدرسة 
الثانوية إلى " حديث الأربعاء " بصوت العميد 


.فى المذياع الذى كان قد دخل مصر منل 


سنوات قلائل وأسهم بدور كبير فى نشر 


)0 . علده 8 باعلة , معامهنا منفقاصوط 1982 " أصزوط ومتسيكة ع1 " - مه متدرمت أو نوات 
علتهل طول , امم لمماموط 1977 " وعتة نجام 0 100' 16 " - جا 


(؟) طد حسين : " تجديد ذكرى أبى العلاء " : دار المعارف , ط 195587 . 


() طد حسين : * ما وراء التهر * 


بت 


:دار المعارف ‏ ل" 0 ١مكذا.‏ 


الثقافة وكم كان يثير بيننا هذا الحديث من 
جدل وتعليقات وتساؤلات وإعجاب لاحد له . 

ولقد شغفت بدراسة كتاب " ذكرى أبى 
العلاء " وأنا طالب بالمدرسة الثانوية ثم فى 
أثناء طلبى العلم باشسامعة . قراته وأعدت 
قراءته بعناية فائقة وشغف شديد وكالت 
قراءتى له وأنا فى مرحلة الطلب بالجامعة فى 
كلية العلوم هى أولى لحظات انتباهى إلى 
العقلية العلمية لدى طه حسين ,2 فقد كالت 
نظرتى العلمية للأشياء والأفكار قد تأصلت : 
ووجدت أن مثل هذا البحث فى الآداب بما فيه 
من جدة وكشف مضىء لا تنجزه إلا عقلية 
ذات سليقة علمية لأديب عبقرى فذ مثل طه 
وتحضرنى ذكرى واضخة ملحة لمناسبة آمنت 
فيها بأصالة العقلية العلمية وطبيعتها عند طه 
حسين . تلك هى ذكرى الندوة المشهورة التى 
عقدتها كلية العلوم بجامعة القاهرة ( وكانت 
آئذاك الجامعة الوحيدة بالبلاد ) » عقدت تلك 
الندوة كلية العلوم عن ( العلم والأدب ) وكان 
فرسان الندوة على قدر ما تجمع الذاكرة هم : 
الدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين 
هيكل والدكتور على مسصطفى مشرفة 


عميد الكلية والصحفى الأديب والخطيب 
اللوذعى توفيق دياب . وانقسم المتحدثون 
فزيقين : إحدهما يدافع عن العلم وبه طه 
حسين عميد الأدب وزعيمه , والآخر يدافع عن 
الأدب وبه مشرفة عسيد كلية العلوم » وكم 
كانت الندوة مبهرة وساحرة . ولم يكن بالمدرج 
الذى يتسع لقرابة الألف مستمع مكان خال . 
وإن أنس لا أنس دفاع طه حسسين الأديب 
الفنان المرهف الشعور ؛ لا أنسى دفاعه عن 
رحاب العلم وساحته ؛ ولا كلامه المرتب المقنع 
دفعأًعن الواقعية والبعد عن الأوهام , 
والتجرد عند التصدى لدراسة أى موضروع , 
من تأثير الأفكار السابقة فيه . ولا أنسى حثه 
على اللجوء إلى المنهج العلمى التحليلى فى 
تثاول الشائل أب هنا قنائك:. وقيبد طحرب 
أمثالاً طريفة عن بعض الخرافات التى تناقلتها 
الأجيال ثما يصور الماضى على أنه كان أفضل 
من الحاضر . فكان يقول إن تلك المزاعم قد 
يكرن لها جمالها من حيث إنها حكايات 
خرافية مسلية فقط . ولكن يجب ألا تؤخذ 
على سبيل التأكيد بأن كل قديم أحلى وأبرع 
وأكثر بركة من كل حديث ؛ فطبيعة الأشياء 


تجرى على وتيرة واحدة منسجمة طول الزمان 


فلا يجوز أن تدفعنا هذه المزاعم إلى الأسى 
على ما فات وعلى فساد الأشياء مع فساد 
الزمان ؛ وإلى اليسأس من تطويرها تحسو 
الأحسن بتطوير الفكر الإنسائى نفسه . وقد 
كان هذا يشدلى إلى المقارئة بين كلام هذا 
الأديب الكبير المستاز وما كنا ليسسعه فى 
دروس الجسينولرجسيا الأولى من أسساتذتنا 
الأوربيين فى نقد نظرية الكوارث القدية , 
وجمع الشواهد على صحةٌ مذهب أساسى فى 
المبولزها اللديقة كان يرنه 
( حمكتصهةاتتدنرمكتمنا أه عماممج] ) 
وكان أول من نادى بهذا المذهب إمام يلقب 
بأبى الجيولوجيا الحديثة واسمه السير تشارلس 
لايل فى أواسط القسرن الماضى , وكسان من 
نتائج مذهبه هذا أيضا القاعدة الجيولرجية 
التى سئها بمنطوق " الاضر مفتاح الماضى ٠"‏ 
وهى قساعدة تنبنى عليها أصول وطرائق كل 
بحث جيولوجى حستى الآن , ظلت هذه الفكرة 
والمقسارئة فى ذهنى حستى كسبسرنا وعسملنا 
بالتسدريس الا معى فورضعت اذهب لايل 
مسصطلحا عربيا يعسرف الآن باسم " مسذهب 
الوثيرة الواحدة ' . هل كان طه حسين على ملم 
بتلك المذاهب والقواعد العلمسية ؟ أو أن 


كت 


عقليته العلمية السليقية كانت تحدوه إلى 
هذا النمط من التسفكيير ؟ والراجح هو الرأى 
الشسائى . ومن كتب طه حسين التى لا تنسى 
فى حياتى كتابه الفذ " مع أبى العلاء فى 


سجنه " الذى يغريك ومهد لك السبيل إن قرأته - 


'مهما يكن تخصصك - إلى قراءة أصعب كتب 


الأدب العسربى وأمستعها على الاطلاق , 
والاسستمستاع بما تحسويه من جسواهر الأدب , 
وشسذرات العلوم ٠‏ ومتع الفلسفة . تلك هى 
" اللزوميات " و " رسالة الغفران " و" الفصول 
والسايات " لأبى العسلاء المسرى . قسرأث هذا 
الكتاب”مع أبى العلاء فى سجنه " وأنا أخطر 
أولى خطوائى إلى حياة المماصعة . وكان هذا 
الكتاب قد صدر فى وسط الثلاثينات . كم 
قرأت وأعدث قراءة هذا الكتاب ؛ ولى معه 


ذكسربات لعل من أثبستسها فى ذهنى أنه كان 


ترشيحى لوظيفة معيد فى الجيولوجيا بجامعة 
الإسكندرية فى العام الثائى لإنشائها . وكان 
الممتحن فى تلك المقابلة العالم والأديب والفئان 
الراحل الدكتور حسين فوزى عميد كلية العلوم 
بالإسكندرية آنذاك . وعساولت أن أحصول دفة 
الحديث معه نحر حصيلتى من علم الجيولوجيا 


٠‏ فكان يثنينى عن ذلك بقوله : أمسا عن 
هذا فمثبت فى أوراقك أمامى ؛ ولكن حدثنى 
عن هواياتك الشقافية . فلجأت إلى ماكان 
بيدى من شاهد على اهتمانى بالآداب 
وبخاصة أدب طه حسين وبسطت رأياً فى 
الكتاب . وإذا بالرجل - وكأنه أعجبه ما 
عندى من اهتمام بالنزعة العلمية التى تظهر 
فى الكتاب - يستدعى على الفور معاون 
الكليسة ويأمره أن يسلمنى العمل بقسسم 
الجيولوجيا فى الحال . فكان وجود "كتاب مع 
أبى العلاء فى سجنه " بيدى الشفيع الأول 
لتعيينى بهذه السرعة الفائقة . لاحصولى على 
تلك الدرجة الرفيعة فى تخصصى . 

وأدخلتنى دراسة كتابى " ذكرى أبى العلاء " 
و" مع أبى العلاء فى سجنه " إلى عالم أبى 


العلاء المعرى . وقد أعود إلى تقييم جو العلم ‏ 


الطبسيعى فى الكتابين والعنقلية العلمية 
لصاحبهما بعد أن أنتهى من هذا السرد 
التاريخى لموضوع الحديث . لقد كان الكتاب 
المزامن فى الدراسة تقريبا لهذين الكتابين 
عندى ؛ هر كتاب" مستقبل الثقافة فى مصر" 
ذلك الكتساب العظيم الذى أحاط بكل 


. قضيةالثقافة والتعليم فى مصر تأريخاً 


وتأصيلاً وتطوراً وإمكانية للتطوير والتحديث 
والرقى . ذلك الكتاب بدأ الراحل العظيم فى 
تطبيق نتائجه ومفاهيمه على التعليم والثقافة 
فى مصر لما تولى أمرهما مستشاراً ووزيراً لمدة 
لم تكن للأسف طويلة بالقسدر الذى يكفى 


' لتحقيق طموحات طه حسين الواسعة التى تناها 


لكل أنواع التعليم ومراحله ؛ والتى لم تتحقق 
بالرجهة الفكرية الصحيحة التى كان ينشدها 
فى دستوره بهذا الكتاب . 

'وجاءت قشرة عاصرت فيها هذه العبقرية 


الفذة عن كثب لما كان صاحبها العظيم مدير 


لجامعة الإسكندرية وموس سأ لها فى أول 
الأربعينات , وكنت. فى هذا الرقت معيدرا 
بالجامعة نفسها . ولقيته شخصياً فى تلك 
الفترة فى بعض المناسبات ؛ وتأملته واستمعت 
والتفت إليه بكل جوارحى ومشاعرى ؛ ولو لم 
أتحدث إليه إلا بنتف خاطفة من الكلام 
وعرفت من هو , وبأى عقلية عبقرية كتب 
' الأيام " و" فى الشعر الجاهلى " و " ذكرى 
أبى العلاء " و " مع أبى العلاء فى سجنه " 


0 حديث الأربعاء , وغيرها وغيرها 0 ولكن 


الات 


أفكاره فى كتاب " مستتبل الثقافة فى 
موك" كانت دائما هالة وضيئة تراها عينى 
الباطنة حواليه . 


ثم انقطع هذا الاتصال الحلو المشع بكل 


جمال الثقافة وأصالة العلم ورصالة الحديث - 


وسحره وطلاوته . انقطع هذا الاتصال الصامت 
تقريبا بانتقال العميد إلى القاهرة وانتقالى إلى 


انجلترا لدراسة الدكتوراه . وعرفت فى أثناء 


البعثة بتقلده وزارة التعليم ( المعارف آنذاك ) 
وما أكد العزم عليه من ثورة فى نظام التعليم 
كان قد وضع أساسها ونظرياتها.فى كتاب 
" مستقبل الفقافة فى مصر" . ضيس أن 
الأعاصير السياسية لم قهله لتحقيق ما أراد 
بالشكل الذى دعا إليه فى كتابه . 


إلى جامعة عين شمس بالقاهرة ؛ تلك الجامعة 
الناشئة فى ذلك الوقت ؛ وكان الزملاء يرغبون 
عن ذلك ويحاولون:الفرار منه عندما كانت 
الدولة قد أجبرت بعض أعضاء هيئة التدريس 
من الإسكندرية خصوصا على الانتقال إلى ثلك 
الجامعة لأسباب رما كانت سياسية ولو أنه كان 


يُعلن عنها أنها من أجل تدعيم الجامعة الناشئة 
بالقاهرة . ولكئنى طلبت بنفسى الانتقال إليها 
متذرعاً بإمانى بضرورة الإسهام فى تدعيمها » 
غير أن الذى كان يحدونى إلى هذا فى الحقيقة 
هو حبى القرب من رحاب المعلم العظيم . وفى 
القاهرة ؛ وفى جو القرب المعطر بالشقافة 
الراقية . جو القرب من طه حسين ومزيج من 
هذا اجو مع عقليتى وتكوينى ودراستى 
العلسية ؛ ومع ازدياد الحسرية وتوافر الوقث 
للمْلّ والنّهل من موارد الثقافة والأدب بعد 
حصولى على الدكترراه ؛ كان يزداد فى ذهنى 
وضوح الفكر العلمى والنزعة العلمية عند 
لان دشنن فى نيال السواتل الع 
تعرّض لها فى كتبه ( وكان فى ذلك الوقت 
ائبً لرئيس مجمع اللفة العربية ) . وحلا لى 
من هذا المنطلق أن أعقد مقارلة بيئه وبين 
مدرو اند لكشو ابى الطئلة المعسرى: + 
وخصوصا بعد ما قدمئى إلى عالم أبى العلاء 
كتتاباه " ذكرى أبى العلاء " وهر موضوع بحثه 
للدكتوراه و " مع أبى العلاء فى سجئه " 
اللى مسدريعد ذلةبا مث سزين 


(4) طد حسين : " مستقبل الثقافة فى مصر " :جزءان ؛ مطبعة المعارف ومكتبتها ‏ 1978 , 


مت 


عشرين عاماً نتيجة لاصطحاب طه حسين 
للزوميات والفصول والغايات فى إحدى رحلاته 
إلى دروا “تترعسدت أنه يقتي ماين 
الشخصية الاجتماعية لكل من الأديبين 
العمسلاقين من تباين . فإن هناك تقارباً 
وانطباقاً واضحاً بخصوص النزعة العلمية عند 
كل منهما . وحببنى ذلك فى مزيد من دراسة 
أبى العلاء لأجلرَ هذه الظاهرة عنده على ضوء 
ما آنسته فى فكر طه حسين فى هذا المجال . 
فتعلقت بدراسة " اللزوميات " و " الغفران " 
وتعمقت فى فهمها . وجمعت من دراسة 
" اللزوميات " بنظرة الدارس العلمى جملة 
كبيرة من الشواهد على اطلاع أبى العلاء 
العلمى الواسع والمتمكن على العلوم الطبيعية 
والتطبيقية فى عصره واستيعابها بعقلية علمية 
بالسليقة . ودونت هله الشواهد فى جذاذات 
كمادة علمية لبحث نشرته فيما بعد . 

وقربتنى الأقدار مرة أخرى فى القاهرة من 
القمة الشامخة عندما تم اختيارى خبيراً للجنة 
الجيولوجيا بمجمع اللغة العربية فى عام ١96/8‏ 
فكنت أحضر جلسات المجمع وطه حسين نائب 
للرئيس . ومسجلسى بجسواره ؛ أعسرض 
مصطلحاتا لجسيو لولجيافىالممادن 


والأحجار والجبال وأحوال الأرض ٠‏ وكم لعم 
سمعى وانتشت نفسى واغتذى عقلى بتعليقات 
وأفكار له لم أسمع مثلها ولا ما يدائيها حتى 
من كثير من المتخصصين . ولا أنسى معركتى 


٠‏ مع أحد الجهابذة من أعضاء المجمع من إحدى 
الدول العربية . وكان يدعو إلى ترجمة أسماء 


المعادن والصخرور بدلاً من تعرييها كأن 
يسسمى معدن الأولفين مثلاً " الزيتوئين " 


ومعد السسربنتين 0 الثعبانين ١‏ وصسخر 


الجرانيت " الأعبل " . لا أنسى مقاومتى تلك 


الدعوة ؛ وقد أعجبت طه حسين شجاعتى 
وَأعجبد استبسالى فى الدفاع عن رأيى وأنا 
بعد فى تاريخ انتسابى إلى المجمع عند عتباته 
لم أجاوزها إلى مقاعده . ولا أنسى كيف 
التضمر لرأيى بمهارة وكياسة وتعليل علمى 


النزعة مؤكداً أن هذه أسماء أعيان لا تجوز 


ترجمتها " فهى معادن وصكور ثابتة التركيب 
والمظهر , كل منها متميز بذاته أينما يوجد 
كأنه علم ‏ وإذا جازت ترجمة هذه الأسماء 
فهل نترجم بالأسوة أسماء جبل المقطم مثلاً أو 
بئر زمزم أو جبال روكيز ؟ ! 

إن ترجمة أسماء هذهالأعيان تضيّع 
معانيهاالعلمية وتحدث اضطرابا وبلبلة فى 


المراجع وفى أفكار الباحثين " . 
وظللت أنعم بسويعات قليلة إلى جواره كل 
عام أو دورة مجمعية وهو ثائب للرئيس ثم 
رئبس للمجمع فى عام 6 فنفذت إلى 
أعماق أسلوبه الفريد وفكره الفل ؛ ظللت 
احظى بهذه المتعة الفكرية حتى وافاه الأجل 
نى أكتوبر 191/1 ؛ وخلا كرسيه العظيم 
بالمجمع . وألحت الأقدار فى ربطى بذكراه 
فكان من حظى أن أفوز بعضوية المجمع فى 
العام التتالى وبترتيب زمنى فى إعلان نتائج 
الانتتخاب يجعلنى على هذا الكرسى المخثالد 
اللتفترك باسشية ركان طةحيتن ارلتضنن 
تبوأه وأنا من بعده . واهتممث با نجاز بحثى 
القديم عن " النزعة العلسية فى شعر أبى 
الكاو العدر بو شلال كل كاسن 
حتى أخرجت البحث ونشر بجلة المجمع ضمن 
بحوث المؤقر السنوى فى عام 1915 ؛ وإئى 
لأحاول اليوم أن أتم هذه المقارئة بين الخالدين 
العظيمين احتفالاً بالعيد المثوى لمولد الراحل 
العظيم صنو أبى العلاء المعرى فى القرن 
العشرين . ظ 


وأول ما أقول فى هذا الصده إن الشبه بين 
العلمين العظيمين لم يكن فى تلك الآفة 
العسضوية التى لم تحل بينهما وبين النبوغ 
والإبداع الفل الفريد . بل والتى لم تحل بين 
النسخة العصرية من هذه الظاهرة الأدبية 
العبقرية وبين المجد الاجتماعى والسياسى , 
ولكن الشبه كذلك كان فى تلك الذاكرة 
الشاذة الخارقة عند كليهما والتى ظلت كما 
هى حتى آخر العمر ؛ تلك الذاكرة التى لو 
وُصفت حتى بأنها " كمبيوترية " لكان فى 
هذا الوصف بخس لها . وإنئى لأذكر كيف 
كنت أنصث إجلالا لطه حسين وانبهاراً بقرة 
ذاكرته فى آخر جلسة حضيرها بالمجمع قبل 
وفاته ( ماير سنه"/ا9١‏ ) وكالت تعرض 
فيها مصطلحاث للجيولوجيا ؛ وكان يستشهد 
فيها بآيات من القرآن الكريم وأبيات عريصة 
من الشعر الجاهلى مناسبة للمقام . أما عن 
ذاكرة صنره القديم فناهيك عن الحديث عنها 
وعن أخبارها ونوادرها التى طبقت الآفاق 
وشْص بها الدراث ؛ وليس اليوم مجالها على 
أى حال . 


(8) محمد يرسف حسن : " النزعة العلمية فى شعر أبى العلاء المعرى " : مزقر مجمع اللغة العربية » 


رقم ل عام علا/ ةلاخاص وو"- ثلا" . 


وأما عن الشبه القوى الآخر الذى أريد أن 
أكشف عنه فى هذا الحديث: فهو ذلك 
الاتفاق بينهما فى العقلية الغلمية ؛ وقد بينت 
شأنها عند أبى العلاء فى بحث سابق أشرت 
إليه . كان أبو العلاء مغرماً ومُعسجزاً فى 
صياغة الحقائق العلمية المعروفة فى عصره فى 


إطار فنى بديع من الشعر الراقى المتكامل ' 


الأركان المعروفة للشعر . وكان يمثل للنظريات 
العلمية السائدة فى عصره بأشعار يصوغها 
أجمل صياغة فيثبتها ذلك فى أذهان طالبى 
المعرفة من ذوى الذوق الفنى الراقى . 

وكان صنوه طه حسين يصنع صنيعاً آخر مع 
الآداب والنقد الأدبى . فيمثل ذلك ويستدل 
على قصده وعلى منطقه فيه بأمثلة من العلوم 
الطبسيصية دامغة تبرر وجهة نظره . وكأئى 
بضميره كان لا يهدأ ولا يطمئن للرأى الذى 
أتى به إلا عندما يقوم عليه دليل من موضوع 
مشابه فى العلوم الطبيعية ما يتفق مع رأيه 
فى القضية الأدبية التى كان يعالجها . 

ولكى نتعرف على هذا الأسلوب ؛ نسوق 
بعض الأمثلة الواضحة من كتابات طه حسين 


بنصها مما يظهر عمق هذه النزعة عنده 
وأصالتها . نهذه قطعة عن علم التاريخ على 
هامش بحث له ألقاهفى م ومّر العلوم 
التاريخية الذى حضره فى بلجيكا عام #اكأولا, 
وسو بس معنو ع اوت * 
بالصفحات من 59 - 586 ؛ يقول : " أشعر 
أن كثيراً من المصريين سيسخرون من التاريخ 
والمؤرخين ؛ ومن المؤقر والمؤمرين . لأن التاريخ 
ليس من العلوم التى تعين صاحبها على أن 
يفلسف كما يقتضى الععصر الذى يعيش فيه ؛ 
دائماً هو علم متواضع يزيد فى تواضعه أنه 
نزل فى هذا العصر عن ميزة قديمة كانت ترفع 
شأنه وتعلى مكانته وذلك أن الناس كانوا 
يتخذون الماضى وسيلة إلى فهم المستقبل 
( لاحظ نظرته المستقبلية الشاقية وما تصوره 
من دوم تطور جذرى سيؤدى إلى ثورة فى 
العلم والتكنولوجيا تقلب الموازين والمفاضيم 
قامأ . فلا تنفع أية عبرة من الماضى فى فهم 
المستقبل والاستعنداد له . ولاحظ أن هذا 
الكلام كتب فئ عام ١9171‏ قبل دخول عصر 
الكمبيوتر والسفر والفضاء وثورة الاتصالاات 


(1) طه حسين : ' من بعيد " : الشركة العربية للطباعة والنشر ؛ القاهرة, ط ؟ ,1988 . 


الخاطفة. . . ) ؛ ثم واصل معى قراءة 
القطعة لنصل إلى قوله : " وكائوا يعتقدون أن 
له فائدة عقلية لأنه يعبن على حسن الاستعداد 
للحياة . ولكن التاريخ تواضع ونزل عن هاتين 
الميزتين , وأصبح لا يزعم لنفسه الفضل فى 
حسن الاستعداد للمستقبل , ولا يزعم لنفسه 
القدرة على حل ألغاز الحياة . بل أصبح يحذر 
من تلك الأساليب القديمة التى كانت تقيس 
غدا إلى أمس وتفسر اليوم ما وقع مئل قرون 
... وأصبح التاريخ ينكر مثل هذه الأساليب ؛ 
ويحذر الئاس منها ؛ ويسخر من ال متمسكين 
بها ؛ بل أصبح ينكر فلسفة التاريخ ؛ ويقنع 
بشىء واحد مستواضع ؛ ولكن جليل الخطر ١‏ 
وهو الوصول إلى استكشانف الحقائق التى 
وقعت فى الماضى استكشافا علمياً صحيحا 
معتمداً على البحث لا الفلسفة ( ثم استمع 
معى جيداً إلى هذا التعليل والاستدلال ) إِذ 
يقول : " فهو ١‏ أى التاريخ ) كالكيمياء لا 
يزعم لنفسه القدرة على تحويل المعادن إلى 
ذهب ؛ إنما يزعم لنفسه البحث عن الحقائق من 
حيث هى حقائق لا أكثر ولا أقل ( ولاحظ 
هنا تفهمهالجيد للفرق بين أسلوب علم 
الكيمسياءوأهداندفىالقديم 


<0 


والحديث ) . ثم نتابع القراءة " إن أناسا 


كثيرين فى مصر سيسخرون من التاريخ ومؤقر 
التاريخ ؛ ولكنى أؤكد لك أيها القارىء العزيز 


أنى لا أسخشر من هذا ولا ذاك , وإنما أكلف . 


بالتاريخ وأعجب بمؤقر التاريخ . ولكثنا قد 
نصل إلى هذه المنزلة يوم نشعر بأن العلم يجب 
أن يُطلب لأنه علم ؛ لا لأنه يمكنك من أن 
تعيش ١‏ أو من أن تعيش عيشة مترفة " , 
فياليت المخططين لتقدم العلوم واللحاق 
بأهلها فى الغرب والشسرق من علمائنا فى 
العلومالطبيعية والإنسانية ؛ يعون هذا الكلام 
الهام . وإئى لأرجع التسخلف العلمى عندنا - 
والتكنولوجى بالتالى - إلى عدم تفقه هذه 
النصيحة العلميذ الذهبية ؛ أو إلى المغالطة 
فى تطبيقها والتقليل من أهميتها لأسباب 
ذعائية أ سياسية ترصى ترعنات رصناء 
لمحترفى السياسة ؛ ولا ترضى ضمائر العلماء . 
وقد حدث هذا بشكل مستفز فى فترات قريبة 
جدأ من التاريخ المعاصر فى مصر . ولو أن 
مسخططينا العلمسيين وَعُوا هذا الكلام الذى 
يدعو إليه طه حسين أو أنهم أخلصوا ضمائرهم 
فيما التمنوا عليه . وترفعوا عن الدعاية 
وكسب الإعجاب الزائف والجسزاء الزائل , 


لكان لنا شأن آخر فى مضسا العلوم 
والتكنولوجيا غير الذى نحن فيه الآن . 

وهاك فقرة أخرى من كتابه " من بعيد " 
أيضاً من قطعة بعنوان ( الأدب والأدباء ) ص 
565 »ء وهى بصده التجديد فى الأدب ' 
يقول : " وهنا تسألنى ماذا أصنع بالقدماء ؟ 
واجواب يسير : أصنع بالقدماء ما صنعوا 
بأنفسهم ؛ فأنا ألتمس عصورهم ثى هذه 
المرآة , ولا ألتمس منهم العصر الذى أعيش 
فيه . ولقد كنت أضرب منذ أيام مثلاً للأدباء 
من أهل مصر : ما رأى أنصار القديم لو طلبنا 
إليهم أن يُهِمّل ما وصل إليه العلم الحديث فى 
الطبيعة والطب ٠‏ وأن يُعتمد فى كليتى العلوم 
والطب على إشارات ابن سينا وقالونه , 
أيرضون أم يصيحون ويستغيثون ؟ لا شك فى 
أن الأستاذ الشيخ علام يستغيث بالله وبالناس 
يوم تمرن أن طب باستور وكلود برنار قد 
أهمل ؛ وأن طبيبه سيعالجه منذ اليرم كما كان 
يعالج ابن سينا أو الحارث بن كلدة أو داود 


الأنطاكى ٠0٠‏ وضع ذلك فالأمر فى الأدب 1 


كالأمر فى الطبيعة والطب , لا ينبغى أن يُهِمّل 
طب ابن سينا وطبيعته ؛ لأنهما يمثلان عصراً 
من عصور الحياة العلمية .ولا يُهمّل أدب 
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المبسرّد والجساحظ لأنهما يمثلان مظهرا من 

مظاهر الحياة الأدبية . فهما يدرسان على 
أنهما فصل من تاريخ الأدب , ولكئنا نجدد 
الأدب درسا وإنشاءً كما يجدد الطبيعيون 


والأطباء طبيعتهم وطبهم عملا ونظرا » 


وأقتبس لك فقرة من مقدمته لكتابه "فى 


الأدب الجاهلى " ( صنفحة 59 ) يؤكد فيها 


أسلوبه العلمى ٠‏ وينبه فيها إلى ضرورة الأخذ 
بالأسلوب العلمى فى دراسة التاريخ الأدبى 
وتفهم الشخصيات الأدبية وطبيعة إنتاجها . 
ويقول : " إنك لا تستطيع أن تفهم الأثر الفنى 
للكاتب أو الشاعر إذا اعتمدت على ما 
تعودنا أن نعتمد عليه من علوم اللغة ومن 
الأنساب والأهبار ومن النقد , وإنما قد تحتاج 
أن تعتمد على أشياء أخرى ليس بينها دبين 
الأدب صلة ظاهرة . ولنضرب مثلاً بشاعر 
كالمتنبى أو أبى العلاء . فكن أقدر الناس 
على فهم النحر وعلوم اللغة كلها والأخبار 
والتاريخ . وكن أمهر الناس فى علوم المعمائى 
والبيان والبديع فلن يكفيك ذلك فى فهم 
شعر المتنبى وشعر أبى العلاء . وإثما أنت 
محتاج إلى الفلسفة الخلقية لتفهم المتنبى , 
وأنت محتاج إلى الفلسفة الطبيعية . وإلى 
النلك وإلى علم النجوم . بل إلى الرياضة 
أحيانا لتفهم شعر أبى العلاء » . وفى حديث لد 
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عن الشقافة ودرس الأدب بكتابه : « فى 
الأدب الجاهلى » بعد أن أكد طه حسين ضرورة 
إلمام دارس الأدب بعدد كبير من العلوم اللغوية ؛ 
والقاريخ , واللغسات القدية كالسامية 
والفارسية واليوئانية واللائينية . واللغسات 
المية»الإتجليزية والفرئسية : وأيضا 
الفلسفة وغير ذلك ؛ يقول فى ص "١ - 7١‏ : 
ستقول ... أليس اشتراط هذا كله فناً من 
فنون التعجيز وضرباً من الإغراب والتيه؟ 
.... ومن الذى يستطيع أن يصدق أن أستاذ 
الأدب فى فرنسا أو إنجلترا يقن مثل هذا 
المقدار الضخم من الدراسات قبل أن يأخذ فى 


درس أدبه الفرنسى أو الإنجليزى ؟ ... ستقول. 


هذا ... فلتلاحظ قبل كل شىء أنى لا أعرف 
- وأزعم أنك لا تعسرف - أستاؤا للأدب 
الفرنسى أو الإنجليزى يستحق هذا اللقب إلا 
وقد أتقن اليونانية واللاتينية لغة وأدباً وفقها 
وفلسقة . ثم أتقن إلى جانب هذا كله لغتين 
من اللغات الحية على أقل تقدير, ثم فرغ 
بعد هذا ... الخ ؛ ثم لتلاحظ بعد هذا أن قد 
ذهب العصر الذى كان الناس يقبلون فيه أن يلم 
الرجل الواحد بكل شىء وينفرد بنوع من 


عط 


أنواع العلم يدرسه وينبغ فيه ... انقتضى هذا 
العصر . وأصبح الأفراد عمالاً يعأثرونفى 
العلم كما يتأثرون فى الصناعة , ويتأثرون فى 
الجامعة والكلية . كما يتأثرون فى المصنع 


والمتجر بقانون توزيع العمل (والظر هنا' 
إلى تشبيهاته بمسائل واقعية تتصل بالصناعة 
زالعلم والاقتصاد ) . ثم يقول: ”" ولكن 

تأثرهم بهذا القانون ليس معناه أن كل واححد 
منهم يتقن المسألة أو المسألتين ويجهل ما 
عداهما وإنما معناه أن كل واحد منهم يتتخذ 
العدة المتقنة لعمله ‏ ثم يوفر جهوده وقواه على 
فرع من فروع هذا العمل ليكون له أشد إتقانا 
فى حين يفرغ رجل آخر لفرع آخر ؛ وعلى هنا 
النحو . فإذا قلنا إن هذه الدراسات المتقدمة 
اسناسشية لدرس الأدب , فإنا نريد أن يفرِخ 
لكل واحدة من هذه الدراسات طائفة من 
الأخصائيين ؛ وأن يعتمد الأديب فى بحثه 
الأدبى على خلاصة ما ينتهى إليه هؤلاء 
الأخصائيين من النتائج العلسية ... " ( ثم 
استمع إلى ما يأتى لتسرى كيف يعود إلى 
ضرب المثل أو التتشبيه بقضية مناظرة من 
العلوم الطبسيسعسية حتى يطمئن - كما 


سبق القول فى أول الحديث - إلى ضمان 
اقتناعه , ومن ثم اقتناعك بما يريد إظهاره ) , 
إذ يقول: ".. ودع الأدب واقصسد إلى 
اصعان العلم الخالص فحدثنى : أيستطيع 
صاحب الحيوان أو صاحب النبات أن يعسرض 
لعلم الحسيوان أو علم النبات وما يأخذ لهذا 
العلم عدته من إتقان الطبيعة والكيمياء على 
اختلاف فروعهما ؟ وهل يستطيع أن يتقن 
الطبيعة دون أن يأخذ بحظ موفور من الرياضة 
والجيولوجيا والجغرافيا ؟ هل يستطيع أن يأخل 
بحظ وافر من هذا كله دون أن يظفر قبل كل 
شىء بهذه الثقافة المتينة العميقة الواسعة التى 
يحتاج إليها كما قدمنا العالم والأديب والرجل 
المستنير ؟ وهل نعرف عالماً فرنسيا خليقاً بلقب 
العلماء لا يتقن اللغات الحية الأوربية الراقية 
ولا يأخل بحظه من اليونائية واللاتيئية ؟ " 


"... ثم حندثتى بعد هذا ؛ أتظن أن هذا 


العالم الذى اتخذ هذه العدة وتسلع بهذا 


السلاح يستقل بعلم الحيوان أو علم النبات , 
أو يفرغ لما يحتاج إليه فى مادته من الكيمياء 


والطبيعة والرياضة ؟ كلا إنه يفرغ لفرع 


من فروع علم الحيوان , ويعتمد على ما يصل 
إليه أصحاب الطبيعة والكيمياء من النتائج 
العلمية . ولكنه مضطر إلى أن يتقن وسائل 
علمه ليكون قادراً على المراقبة والمراجعة 
والملاحظة والتحقيق كلما احتاج إلى شىء من 
هذا . وكذلك الأدباء أو أساتذة الأدب فى 
أوروبا وكذلك نريد أن يكون أساتذة الأدب فى 
مصر".( اص ١؟).‏ 

ونلاحظ هنا الدقة والصحة الكاملة فى 


ترتيب الأولوية للعلوم الطبيعية القى يحتاج 


إليها دارس علم معين منها . أهر استشار 
الملتخصصين قبل أن يدون هذا الترتيب ؛ أم 
أنه بعقليته العلمية السليقية قد استشعر أن 
هذا هو الترتيب الصحيع ؟ .. والراجح عندى 
هو الرأى القائى . ثم نقلب الصفحات لنرى 
كيف يلخص رأيه فى الموضوع ليعطيك منه 
الزيد فى إيجاز شامل بعد تفصيل كامل , 
ولكنه يحرص رغم الإيجاز على ذكر الأمثلة 
من العلم الطسيعى والتطبيقى . وذلك لأنها 
أمثلة تشير بها عقليته العلمية . ولعسمق 


اعتقاده فيها يريد أن يؤكد أنها أمثلة 
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و 


تحتذى 2 فيقرل فى (ص "١‏ ): 
".. ولكن يجب أن تعود فتفكر فيما قدمت 
بين يديك فى صدر هذا الكتاب من أن الأدب 
كغيره من العلوم لا يمكن أن يوجد ولا أن يثمر 
إلا إذا اعتمد على علوم تعينه من جهة وعلى 
ثقافة عامة متينة عميقة من جهة أخرى . فقد 
ضريت لك الأمثال بعلوم الطبيعة يتصل بعضها 
ببعض , ويحتاج بعضها إلى بعض ؛ دون أن 
يكون بعضها من بعض . فالطبيعة محتاجة 
إلى الرياضة دون أن تكون الرياضة فصلاً من 
فصول الطبيعة أو الطبيعة نصلاً من فصول 
الرياظة *, 

وفى ص 0" من الكتاب نفسه يقول : فى 


موضوع تصنيف الأدب : " .. إنما نريد أن نقول 
إن الصلة بين الأدب الوصفى والأدب تشبه أن 
تكون كالصلة بين الفنون الطبيعية والرياضة 
وعلومها . فقد عرف الناس الفنون الطبيعية 
والرياضية وانتفعوا بها قبل أن يعرفوا علوم 
الرياضة والطبيعة . فمسحوا الأبعاد ؛ ورفعوا 
الأثقال ؛ وحولوا الأجسام من هيئة إلى هيثة 
ومن صورة إلى صورة واهتدوا بالنجوم ؛ قبل 
أن يعرفوا أو يحققوا النظريات التى تعتمد 
عليها كل هذه الفنون .. " 


1 


فمن أهل الأدب فى زمانه من اكتشف كنه 
هذه العلاقات بهذه الدقة وبهذا القياس إلى 
نظائرها في العلوم الطبيعية ؟ أما عن أهل 
العلم الطبيعى نأزعم أن أحداً منهم لم يفكر أو 
يتطرق إلى مثل هذه المقارنة مهما كان اهتمامه 
بعالم الأدب . ومرة أخرى أقول : يا مخططى 
تدريس العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
تفهموا هذا الكلام واقرغوا لطه حسين أعظم 
من تولى وزارة التعليم فى مصر الحديثة ولكن 
للأسف لأقصر مدة فى تاريخها , اقرءوا له 
إذا أردتم وضع الخطط السليمة لدراسة العلوم 
والآداب والرقى والتقام بالبحسوث فى 
مجالاتكم . 

وسأقتبس لك فقرة من كتابه " مع أبى 
العلاء و تتقن زرافم فينيبا من اسلويد 
العلمى فى درس الأدب والأدباء ؛ وييسوق 
الدليل العلمى على سلامة دفاعه عن رأيه , 
وكان بعض الئاس قد هاجموه على طريقته فى 
درس المتنبى » يقول : 

«.. وأنا أعرف أن العلم يكلف أصحابه 
أهوالاً ثقالاً ٠‏ ويحملهم من بعض الأمر على 
مالا يحبون أن يحملر عليه , فيضطرهم 


أحياناً إلى هتك الأستار وفطح الأسرار , 


وإظهار الناس من أمر بعسضهم على ما لا 
ينبسغى أن يظهسروا عليه . تلك تضحيات 
يتكلفها العلماء فى سبيل الوصول إلى الح , 
لا يشبهها إلا ما يتكلفه أصحاب العلوم 
التجريبية من تعذيب الحيوان فى سبيل ما 


يبستسغون من العلم الخالص أو من العلم الذى 


ينفع الناس فى حمايتهم من العلل والآفات " . 
(ص 9١ا)‏ 
أرأيت كيف يطمئن إلى .صحة أسلوب الدرس 


الأدبى طالما وجد له ما يدعمه من الأساليب . 


المشابهة فى مجالات العلم الطبيعى ؟ وائظر 
كيف يطمئن إليه مهما يكن من استهجان 
التقليديين وأنصار القديم لذلك فى دراسة 
الأدب . ومع ذلك فطه ح سين هر الأديب 
المرهف الشعور ؛ الجبياش العاطفة ؛ الرحيم 
القلب . انظر إليه وهو أحيائاً يستثنى من 
هذا الأسلوب من يحبهم من الأدباء ٠‏ ويحس 
فى قرارة نفسه نقاء سريرتهم وإنسائية سيرتهم , 
فيمتنع عن معاملتهم بهذا الأسلوب إلى حد 
ما ء ولكنه فى الحال يعلن أسبابه ومبسرراته 


لذزلك .؛ فستكون التمتسحة اللايشي»: 


أدبا غاية فى الطلاوة . وقمة فى الفن 
الراقى النافذ إلى حبات القلوب . الآخذ 
بنواصى الإعجاب . واقرأ لنفسك - إن شئت 
- ما يلى الفقرة التى اقتبستها لك لترى كيف 
يبرر هوادته وترفقه وتحفظه عندما يتعرض 
بالدرس لأبى العلاء. فلا أظن مجال هذا 
الحديث يتسع لذلك . ولحظوته بهذه العقلية 
العلمية . وميله السليقى إلى الأسلوب العلمى 
وإعجابه به . كان طه حسين من أوائل من 
لفت الأنظار إلى ما يسمى بالمقياس العلمى 
فى تاريخ الآداب . بل لعله أول من أدخل 
تطبيقه على الأدب العربى . وارجع في هذا 
إلى تلخيصهالرائع للمسدارس الفسرئسية 
المختلفة المتفقة فيما بينها .على حل تعبيره 
الجميل فى هذا المجال . وهى مدارس سانت 
بيِف (علالاع8 .]8) , ين ( عغصنة] ) 
( 6# اأعصتم8 ) ٠‏ أرجع إلى هذا 
التلخيص فى كتابه " فى الأدب الجاهلى " , 
ص 48 وما بعدها .'لتلمس تفهمه العميق 
لهله.النظريات العلمية الصرفة التى أخذت 
فى أراعصن القسرن الماضو ين علوم النفس , 
والتتصثيف الأحيائى . والبيئة الطبيعنية , 


وبرولتير 


لاه 


والتطور العضوى لترسم سيلها المختلفة لتأريخ 


الآداب . انظر إلى قوله : " يتتفقون (أى. 


أصحاب هذه المدارس ) فى أنهم يريدون أن 
يجعلوا تاريخ الأدب علا كضيره من العلوم 
الطسيعية . ويخستلفون فى الطريق التى 
يسلكونها إلى هذا الغرض . . ثم تأمل نقده 
النافذ النافع للأسلوب المتطرف لهذه المدارس 
وعدم أنبهاره ورضاه عن تحيزها الشديد فى 
المعالجة العلمية لتاريخ الأدب . إذ يقول : 
" ولكن أوفقوا فيما حاولوا ؟ كلا . لم يوفقوا , 
ولا يمكن أن يوفقوا . لا لشىء إلا لما قدمناه 
من أن تاريخ الأدب لا يسستطيع بوجه من 


الوجوه أن يكون مموضوعيا صرفآً , وإما هو : 


متأثر أثسد العأثر وأقواه بالذوق . وبالذوق 
الشخصى قبل الذوق العام . " ( ص 45 ) . 
ثم يقول فى ص 494 " فتاريخ الآداب إذن 
عب ا ديلجت الافزان كن النله.» كنا ببسب 
أن يتجتب الإغراق فى الفن ٠‏ وأن يتخذ لنفسه 
بين الأمرين سبيلاً وسطأ " . 
ويُعجبنى أن أقتبس لك هنا من ختام فصله عن 
هذه المدارس ١‏ ص 6ه من المرجع نفسه ) قوله : 
1 .. إن لفظ التاريخ نستعمله نحن الآن فيما 


مك 


يستعمل فيه الأجانب لفظ " مرزم :11 " وأصل 
هذه الكلمة الوصف ؛. والوصف كما فهمه 
أرسطاطاليس عندما كتب تاريخ الحيروان . 
فتاريخ الآداب معناه وصف الآداب وصفاً 
علمياً من بعض الوجوه كما أن التاريخ 
الطبيعى مسعناه الوصف العلمى للكائنات 
الطبيعية .." وهذه الفقرة تصخب بما فيها من 
مفاهيم علمية أصيلة مكيفة إلى ما يصلح أن 
يطبق على تاريخ الآداب . 
هكذا عرضه المقتدر للمقاييس والمدارس 
العلمية لتاريخ الآداب . وهكذا نقده المحكم 
لها . وهكذا يكون الفنان الأصيل والعالم 
المدقق فى أن واحد . 
وتعال معى إلى مثال آخر طريف نتأمل فيه 
نظريعه فيما ذهب إليه أبو العلاء فى أحد 


فصول كتابه " الفصول والغايات " يقول أبو 


العلاء : " ... يقدر ربنا أن يجعل الإنسسان 
ينظر بقدمه ؛ وبسمع الأصوات بيده . وتكون 
بنانه مجارى دمعه , ويجد الطعم بأذنه , 
ويشم الروائح بمنكبه . ويمشى إلى الغسرض 
بهامته , وأنمترع بين النس وسمير حي يريا 


كفرسى رهان ٠‏ وينزل الوعل الرّعل من النيق 


ومجاوره الوذنيق حتى يشد فيه الغرض , 
وتكرب عليه الأرض ٠‏ وذلك من القدرة يسير, 
وسبحان ملك الملرك ؛ عظيم العظماء 2٠‏ . 

لقد علق طه حسين على كلام صنوه العظيم 
القديم تعليقا ممتازا محيطا من الناحية العلمية 
والفلسفية . يخي ل لمن تخصص فى علوم 
البيولوجيا أن المعلق قد تبحر فى قراءة علم 
تكيف الأعضاء ؛ وظاهرة الانتهازية فى التطور 
العضوى ( 1701116012 112 لماكتم ساتزممم0 ) 
ولكن رأيى فى كلام طه حسين أنه فقط وليد 
القربحة والسليقة العلمية لفكره . وأوجز هنا 
تعليقه إيجازا أرجو ألا يخل بقيمته وعمقه. 
ولمن يريد الإحاطة فليطلع على الأصل فى 
كتاب ( مع أبى العلاء فى سجنه » صفحات 
"م بال" ). 

يقول طه حسين : « أترى إلى هذا الإنسان 
الذى صوره أبو العلاء بخياله هذا الغريب , 
ناظرا بقدمه , ماشيا على رأسه ؛ سامعا 
بيديه ...الخ ؛ أترى إلى هذين الجبلن قد 
استقر أحدهما فى الشام والآخر فى نجد . وقد 
جمع بينهما فى قرن فهما يستبقان ؟ ... الخ . 


أترى إلى الوحش التى ألفت أعالى الجسبال 
وقد تغير إلفها فاطمأنت فى السهول المنخفضة ؟ 
أترى على الجملة إلى هذه المفارقات التى تكثر 
فى الفصول والغايات كثرة تثير الدهش حقا ؟ 
ماذا أراد بها أبر العلاء ؟ أما ظاهر هذا 
الفصل فواضح لا غسوض فيه , فأبو العلاء 
ينبئنا. بأن قدرة الله شاملة تسع كل شىء ممكن 


. فى رأى العقل ؛ وأن هذا العالم كما هو ليس 


إلا صورة نمكنة من صور أخرى ممكنة أيضاً . 
وأن الذى أوجد هذه الصورة الممكنة قادر على 
أن يوجد غيرها من الصور.. الخ . حتى يقول : 
" ولكن أمن الحق أن أبا العلاء لم يقصد إلا 
هذا ؟ أمن الحق أننا نستطيع أن نكتفى منه 
بظاهر القول . وهو الذى يقول : 
لا تقيد على لفظى فإنى 

مثل غيرى تكلمى بالمجاز 


ثم يتطرق طه حسين إلى شرح نظريات أبيقور 


فلن إنكان الملة الفائية رفن ميقانكينة 


تكيف الأعضاء لوظائفها على أساس أنها' 
وجدت كذلك فقامت بالوظيفةالمناسية 
لقركيبهاء أوأئها بعبارةأخرىقد 
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أوجَّدّت غاياتها ولم توجد هى لتحقيق تلك 
الفايات. تويعلقبقوله :" وإذن فسن 
الكبرياء المسرفة أن يظن الإنسان أنه الغاية 


وأما عن شرحه أن العالم ليس إلا صورة 
مكنة من صور أخرى لانهائية ممكنة أيضاً , 
فذلك أحسن صيغة علمية فى رأيى لما قصد 
إليه أبو الغلاء فى هذا الفصل من فصوله 
وغاياته . كما أنه فى الوقت نفسه أجمل 
وصف أدبى لما توصل إليه العلم الطبيعى 
الحديث أخيراً جد من بحثه فى عالم المادة 
والقوى وظبيعة الكون . وما أسفر عنه هذا 
البحث من نظريات " المادة وضد المادة 
ونظرية " أصل الكون بالانفجار العظيم " 
ونظرية " المشاهد المشارك " ؛ وقاعدة "عدم 
اليقين " فى مجال الفيزياء النووية والجسيمية . 
ولايخرج مث لهذا الشرح فى رأيى سوى 
مخيلة أدبية عبقرية , علسية النزعة فى آن 


واحد . 


وسثال آخر من الكتاب نفسه " مع أبى 
العلاء فى سجنه " (١‏ الصفحات )١١.-١١.6‏ 
نقتبس منها ما يظهرنا على سجيته العلمية 
السباقتة إلى النظر الفاحص فى الظواهر 


الأدبية المشكلة وتعليل وقوعها. فهو قد 


استنبط فى هذا الكتاب نظرية فى أسباب نظم 


أبى العلاء للزوسيات ؛ فتعال لنرى كيف 
توصل إلى تلك النظربة . وهو يقدم لذلك 
فيقول : " وأول ما أواجهك به من ذلك ؛ وأنا 
أقدر أنك ستلقاه منكراً له ثائراً عليه , هو أن 
اللزومييات ليسث نعيجة العمل ؛ وإفا هى 
نيجة الفراغ . وليست نتيجة الجد والكد , 
وإنما هى نتيجة العبث واللعب . وإن شئت فقل 
إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ ؛ ونشيجة جد 
جسر إليسه اللعب . . . ولأوضح ذلك بعض 
التوضيح فقد أهدىء من ثورتك وأحول إنكارك 


" . إلى إقرار واعتراف‎ ٠ 


" فقد لزم أبر العلاء داره لا يبرحها نصف 
قرن ؛ فقدر أنت نصف القرن هذا كم يكون من 
سنة ومن شهر ومن أسبوع ومن ساعة . وقدر 
أنك اضطررت إلى أن تلزم سجن من السجون, 
ولبكن هذا السجن دارك التى رتبتتها كما تريد 
وتهوى أثناء هذا الدهر الطريل ؛ فهل تتتصور 
الإقامة فى هذا السسجن أثناء هذه الأعسوام 
المتصلة فى حياة مطرد؛ مسترية يشبه بعضها 
بعضآ كما يشبه الماء الماء ؟ ونظر أبو العلاء 


فرأي لفسبسه بين هلم الألفاظ التى لا تكاد 


تحصصى وبين هذه المعائى والآراء التى لا تكاد 
تحصى أيضآ , ولم يجد معه إلا هذه المسانى 
وتلك الألفاظ ٠‏ ثم نظر فموجد أوقات الفراغ 
طويلة لا يطاق احتمالها ولا يمكن الصبر عليها 
. فما قيمة ما حفظ من اللغة . وما قيمة ما 
حفظ من العلم إذا لم يعيناه على قطع أوقات 
زر الاي به 


" فلم لا يلعب بهذه الألفاظ ؟ ولما لا يلعب 


بهذه المعانى . ولم لا يتخذ من الملاءمة بينها 
على أكشر عدد تمكن من الأوضاع والأشكال 
والضروب سبيلاً إلى التسلية والاستعانة على 
افراع لايع 

ثم قلب الصفحات معى لنصل إلى قوله : 
"... أحصى حروف المعجم فوجدها ثمانية 
وعشرين حرفا , ثم أحصى الحركات التى يمكن 
أن تختلف على هذه الحروف فوجدها ثلاثاً , 
وأضاف إلييها السكون فحصتلت له من هذا 
أشكال أربعة للقافية . فلما استقام له هذا 
المساب أخل نفسه بأن ينظم شعراً يقفيه بكل 
هذه الحسروف مضمومة ومفترحة ومكسورة 
وساكنة . ولو قد اكتفى بذلك لكان فيه 
الجهد . كل الجهد والعناء كل العناء ؛ ولكئه 


أضاف إليه التزام ا حرف الذى يسبق القافية 
فى البيت الأول من القصيدة أو المقطوعة 


بحيث لا توجد القافية فى أى بيت من أبيات 


القصيدة أو المقطوعة إلا ومعها هذا الحرن 
الذى سبقها فى البيت الأول . . . " 

فتأمل كيف سطعت على ذهنه هذه الفكرة 
الإحصائية نصادفت هراه الفطرى فى التعليل 
العلمى .فانصرف يحسبها حسايا ليقيم عليها 
نظرية مقئعة لأسباب التزام أبى العلاء ما لا 
يلزم فى نظم سفره العظيم " لزوم ما لا يلزم " 

ونتسرك النصوص إلى باب آخر عن براعة 
طهحسين فى الوضف المادى الذى هو من 
أخص أدوات المشتغلين بعلوم التاريخ وأهمها . 


فيد تان لدافسيف اتن فى هذا الطنال 


بتشبيهات فريدة تنم عن عقلية علمية تسيطر 
على فكره عندما يدقق الوصف ليطابق 
ا موصوف . فِمن هذه التشبيهات الفريدة وصفه 
رجلاً بليداً بقوله : ١‏ والحديث للدكتور سيد أبو 


النجا ؛ ذكره فى تقديمه لكتاب " مع طه حسين " 


لسامى الكيالى ) 57): "له ئفس ملساء 
تتدحرج من فوقها الأحداث فلا تكاد ترك 
نيها أثراً . " واستمع إلى هذه العبارة الفذة 


( 5 ) سامى الكيالى : " مع طه حسين " : دار المعارف » سلسلة " اقرأ " رقم 1/6" , عام 1910 . 
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من كتابه " جنة الحيوان " ( ص 8 ) » التى 
يصف فيها حركة الشعلب وصوثه فى مفارقة 
دقيقة جميلة أخرجها أدبه العبقرى بالاشتراك 
مع فطرته العلمية الدفينة » فأقتبس لك هنا 
تعليق تلميا:تهالخالدةالدكتور سهير 
القلماوى!١')‏ فى هذا الموضوع ؛ تقول ( ص 
5): السو السطات لد بن ا 
على أنه كالكثيب المنهال الذى يسأل الناظر 
نفسه أإنساناً يرى أم كوصة من الرمال لولا 
هذا الصوت الذى يخرج منه ضثئيلاً نحيلاً . ثم 
تضيف : " وكأفا يريد الدكتور طه أن يقابل 
بين شكله وصوته بهذه المفارقة التى لا أدرى 
مدى انطباقها على واقع من أسماه " الثعلب". 
وصوت آخر لرجل رمز إليه بالطفل فى كتابه 
" جنة الحسوان " ؛ يصفه بأن محطم لايكاد 
السامع يسمعه حتى يستحضر إناء من الزجاج 
أو من الفخار قد أصابه شق يسير فهو لا 
يرسل الصوت إذا مس إلا حدثنا بهذا 
الانحطام وهذا التنفس السريع . " ( ص /ام 
من المرجع نفسه ) . هذه الأصوات وفيرها 
كشيرة يعجز عن أن يأتى بها المبصرون من 
تجاربهم وملاحظاتهم على الأشياء والطبيعة با 


. ولنخفف شيئاً من جو الجد الصارم الذى احترى 
الموضوعات التى أخترئاها ؛ فنذهب إلى جائب 


جذاب وهو موضوع الحب فى كتاب لطه حسين 


بعشران ١‏ الران 3١7)‏ وقد عفد فب مقارلة 
شائقة بين معالجة " ابن حزم " و " استندال ' 
للمورضوع . وعنوان هذا الفصل هو ؛ " فى 
لحب " ؛ يستهل طه حسين كلامه بقوله : 
سيبسم لهذا العئوان قوم ٠‏ وسيعبس له آخرون 
٠‏ وسيكون بين الباسمين من يبسم عن رضا لأله 
يريد أن يقرأ عن الحب شيئاً ؛ ومن يبسم عن 
سخرية لأله لا يرضى أن يكون الب مرضوعا 


للحديث فى مجلة ينتظر منها البد الصارم ولا 


يحب منها الإقبال على لغ الحديث . وأما 
العابسون فسيكون عبوسهم سخطأ خالصا لأن 
حديث الحب لهو كله ؛ رما أكشر الصحف 
والمجلات التى تلهج باللهر وتغرق فيه . " ..." 
ومع ذلك فقد كانت حياتنا فى العصر الأول 
أسمح من ذلك كله وأكثر يسرأ ." ويستطرد 
طه حسين بقدر صفحة أو اثنتين فى معالجة 
أدبية تاريخية تحليلية شائقة رائعة للمرضوع 
,وبعدها يقول ص ٠١١(‏ ) : "لا أريد أن 


لاا سس 
)٠١‏ سهير القلمارى : ' ذكرى طد حسين * : دار المعارف » سلسلة 0 " رقم 84" ١‏ عام 1914 , 
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لس لل د ل شوط خط شوو و لصم د سعد 


أتحدث عن الحب مرغباً فيه أو يه : 
محستاً له أو زارياً عليه . بل لا أريد أن 
أتحدث عن الحب فى نفسهوإمًا أريد أن 
أتمحدث عنه من حيث إنله كان موضوعاً للبحث 
والدرس وال تأليف عند أديبين عظيمين : 
أحدهما عربى مسلم قديم ؛ والآخر أوروبى 
مسيحى حديث . فأما أولهما فهو ابن حزم 
الأندلسى وقد عاش فى القرن الحادى عشر . 
وأما ثانيهما فهو استندال الفرنسى وعاش فى 
القرن التاسع عشر . " . ' 

ثم نقلب صفحات عدةيقارن فيهابين 
الأديبين حستى يقول ص ١٠١8‏ :" ومن الحق أن 
ابن حزم تحرج شيئاً أو كاد يتحرج شيئاً من 
الكتابة فى هذا الموضوع . ولكنه لم يلبث أن 
يعفى نفنسه من هذا ا حرج بآثار رواها فى أول 
الكتاب ... ومنها ما رواه بسنده المتصل إلى 
أبى الدرداء رحمه الله أنه كان يقول : أجموا 
النفس بشىء من الباطل ليكون عوئاً لها على 
الحق ... ؛ وكان هذا أشبه باستئذان للدخول 
فى هذا الموضوع الخطير الذى يظهر أن ابن 
حزم فكر فيه وعاش معه إلى أن مات . " 

وأخص مسا يتفق فسيه ابن حزم واستندال 
أنهما لم يريدا أن يكتبا فى الحب كتابة المتزيد 
التكلك»:رآفنا أرادا أن ينبا فب منشابة 


العالم الذى يؤثر البحث والاستتقصاء ويعتمد 
على الملاحظة' والمشاهدة , ويستنبط من .هذا 
كله أصولة وقواعد هى أشبه بالعلم وأقرب 
إليه من شبهها بالأدب وقريها إليه ؛ فليس 
الذى يعنيهما أن يرويا الأخبار ولا أن يفلسنا 
فى غير موضوع للفلسفة , وإما الذى يعنيهما 


. أن ينظرا إلى الواقع ويعسدا إليه ويأخذا منه 


فى غير تكلف ولاتصنع أيضاً . كلاهما يريد 
العلم ويعتمد على الظواهر الواقعة ؛ ولكن 


أحدهما يعيش فى القرن الحادى عشر والآخر 


يعيش فى القرن التاسع عشر . وبين حياة 
العقل الإنسانى فى هذين العصرين أمد بعيد , 
فابن حزم يعيش فى عهد الكلام وما يعد 
الطبيعة ؛ واستندال يعيش فى عهد العلم 
والتتجربة فليس غريباً أن يكون ابن حزم 
فيلسرفاً حين يفسر الظواهر الواقعة . وأن يكون 
استندال عملياً حين يفسر هذه الظواهر نفسها . " 


فانظر معى كيف اكتشف طه حسين فى كتابين 


مشسهورين من كتب الأدب يتصلان بهذا 
الإسترع اماس زياف فرطل الرقيقة 
والخيالات الشاعرة آفاقاً علمية واقعية , وكيف 
سلط على الكاتبين والكتابين أشعة فاحصة من 
أجهزة فكره العلمى . مستنبطأ النظرية العلمية لكل 
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منهما فى هذا الموضوع الشائق ؛ وهو فى 
الوقت نفسه قد استطرد استطرادا جميلاً مقنعاً 
لم يفسد طرافة الموضوع وحلاوته عن أذ 
لوقت يضسيق عن تلخيص ما أورده ؛ فمن 
يعشوق إلى المزيد , فليرجع إلى البحث نفسه 
فى كتاب " ألوان " صفحات 9ه - ١١9‏ . 


دفن 
يفنا 
139 م ع ماحد مدنا 
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وبعد فهذه أمثلة من الفكر العلمى المنبث فى 
أدب طه حسين الزاخر . وفاذج من معالجته 
العلمية للكثير من القضايا الأدبية فى تراثه , 
ما سمح به الوقت المتاح لهذا الحديث فى هذه 
الذكرى . ش 


عام 
بادا 


جح حم حمر جم ام ام ار لم ا عل عم إلا 
37 ب ب ب يم 
ا 


عد ملظم قم مقلم يلت ينظ طب مهب نظن يتل طم نظي 


ساقم ميلم متب يللد مقلم ملم اسن سن تللم 


اللفغة والثقافة" 


يقرر الدارسون أن هناك خمسة عناصر 
أساسية يمكن اتخاذها معيارا لتصنيف البشرية 
إلى أمم ولوضع الفوارق بين هذه الأمم وتعسيين 
الخواص المميرة لكل منها . 

هذه العناصر هى : الجنس المشترك ( أو 
الأصل ) - والدين والقومية واللغة والثقافة . 
وللغه والثقافة بوجه خاص دور بارز فى هذا 
التصنيف والتحديد ؛ إذ هما بمثابة المرآة 
العاكسة لكل أنواع النشاط الإنسائى فى هذه 
الأمة أو تلك وهذا المجتمع أو ذاك ؛ وهما فى 
الوقت نفسه بممثابة المرشد الذى يمكن أن يؤكد 
هذا التفريق أو ينفيّه . 

ولوضوع اللغة والثقافة فى مجتمعنا العربى 
أهسية خاصة , إذ إن وضعهما أو بناءهما 
يحتاج إلى نظر ودرس ؛ كى نتسعرف على 
حقيقةالأمر فيهما., بالعود إلى بناء هذا 
الجائب أوذاك ؛ ونكشف عن مكوئاته ونخيْرٌ 
هندسته ودرجات التناسق والتكامل بين هذه 
المكونات . ْ 

ولعل' أولٌ ما نلاحظه فى هذا الشأن هر 


أن بناءنا اللغوى والفقسافى بناء ينقصسه 


التكامل والتجانس أو الانسجام بين وحداته . 
ففى هندسته نشاز ؛ وفى جوائبه ارتفاعات 
وانخفاضات ؛ وفى مادته أمشاج وأخلاط من 
العناصر . وفى عبارة موجزة نقول : إن شويتنا 
اللغرية والثقافية هوية مهزوزة . يشوبها نوع 
من التفكك والاضطراب ؛ وضرب من التناقر 
والتناقض ؛ ومن ثم يسوغ لنا أن نقرر أن 
ليست لنا هويةٌ لغوية وثقانفية موحدة . فاللغة 
العربية ( وأعنى بها اللغة المتطوقة ) تعانى 


من بلبلة الألسن وتعدهد اللهجات والرطانات 


التى تسب بالعشرات بل بالمئات . وكذلك 
ثقافتنا القرمية لم تنج من هذه التفرق والتمّرق , 
ولم تسلم من الخلط وخلخلة البناء : فهناك 
ثقافة الخاصة وخاصة الخاصة . وثقافةٌ العامة 
وعامة العامة ٠‏ وثقافةٌ رجل الشارع وثقافة 
أهل الحرف والصناعات . وهذه الفقافات 


( وإن اتفقت فى بعض الثوابت », وما أقّلها ) 


(»«)هنذا الببحث أصل لمحاضرة ألقيت يجامعة الكريت فى أوائل عام 118٠‏ ؛ ركانت معّدة للنشر ( مع غيرها من محاضرات المرسم 
الثقافى لهذه الجامعة ) فى نهاية العام الدراسى , ذلك العام الذى انتهى بمأساة الغزر العراقى للكريت الذى أتى على الأنخضر واليابن هناك 


؛ وقد رأينا نشره هنا برصفه رؤية لراتع ما قبل " المأساة" .. 


عد امد 


تدفع بأصحابها إلى مسسارات من السلوك 
متباينة , وتوجههم اتجاهات متباعدة ؛ ومن 
ثم يصعب الالتقاء عند نقطة الهدف القومى 
بعامة ؛ وأعنى بها فكرة الانتماء إلى الوطن 
المعين . وكذلك بالنسبة للغة . 

وف رأنكا أن فئ ؤراسة العلافة ان اللعة 
والثقافة فرصة طيبة لترتيب الأمور والكشف 
عن مدى التأثير والتأثر بينهما . حتى يكون 
النظر فى أحد الجائبين ( أو كليهما وهر 
المفروض ) أداة علمية صالحة للشعرف على 
الجانب الآخر . 

ونبادر فتقول إن بين اللغة والثقافة علاقةٌ 
وثيقة ؛ أو هى بتعبير آخر - علاقة الجزء 
بالكل ؛ نأللغة أخص والثقافة أعم . أو قل : 
إن بينهما علاقة التأثير والتأثر . أما بيان 
مدى هذا التأثير والتأثر والكشف” عن جذور 
هذه الجزئية والكليسة فى العلاقةبينهما 
فيحتاجان إلى بحوث مستفيضة مستقلة توجه 


جهردها نحو دراسة البناء اللغوى للمجتمع ؛ 
بكل مكوئاته وأبعاده وصوره وخواصه 6 وتطبق 


المنهج ذاته على النظر فى النشاط الثشقافى 
. لهذا الملجتمع نفسه ؛ حتى يمكنّ الإتيان فى 
هذا السبيل بنتائج علمية دقيقة. 


ات 


ولسوف تكتقى هنا بالإشارة إلى بعض صور 


١‏ التأثير والتاثر ومظاهره لتكرن بمثابة توجيدر 


أو نقطة انطلاق للمهتمين بالشئون اللغوية 
والشقافية فى مجتمعنا , مركزين على الجائب 
اللغرئ : لأهميتدعندنا فى هذا المقام, 
ولخفاء هذا الجانب لك ل الدارسين . 

فى البدء نقول : إن اللغة ليست مججرد 
ضوضاء أو أصوات تلقى فى الهواء ؛ وإنما هى 
- فى حقيقة الأمر وجوهره - تجسيد حى لكل 
معارف الإنسان وخبرته , ودليل” شخصيته 
وهُريّه الفقافية . وهى بمثابة الكاشف عن 
مكئون النفس والعقل . ذلك المكئون الذى 


يرجم - باستدعاء المواقف والظروف - إلى 


واقع حقيقى فى صورة أحداث فعليّة . وهذا 
الكشف باللفة يعمثل فى كل ظواهرها : فى 
أصواتها وطرائق نطقها وأدائها . ودرجات 
توافقها وتآلفها . وفى مفرداتها من حيث 
اختيار صيغها وكلماتها ونوعيةٌ هذا الاختيار , 
ومن حيث تراكيبها وما يتصل بذلك من ضم 
الكلام بعضه إلى بعض ؛ ونظم هذا الكلام 
وهندسته ؛ وغير ذلك من تعليق الكلم بعضه 
ببعض وتوافقه وتآلفه . ويظهر هذا الكشف 


كذلك فى معانى الكلام ودلالاته ؛ ومستويات 


هذه المعسانى والدلالات من حسيث الوضصوح 
والفسموض والعمق والسطحية . ومن حيث 
الابتذال والمعرفةٌ والجهل . إلى آخر ما يمكن 
أن نتسصوره أو نتوقعه من أساليب الكلام 
وأغاطه . 

شيعن أن شير كحذلك إلى أو اللقةت 
شأنها فى ذلك شأن الثقافة - خاصتهٌ إنسائية , 
وأن لها - كما للثقافة - جانبين من الوجود : 
وجود بالقوة ووجود بالفعل . فالأول طاقة أو 
قدرة كامنة فى النفس ؛ أو مسركب ملثّم من 
القواعد والقوانين . تكشفه وتنبىء عنه 
الترجمة الفعلية الواقعة من الفرد أو الأفراد 
فى الظرف المين + بوهذا سو الوترو ب القسل »+ 
وهذا الجانب الشائى - وهو الوجود الواقع 
الفعلى - سابق على الجائب الأول . جائب 
القواعد والقوانين المخزونة فى ذهن الجماعة . 
فسمن المقرر أن الأحداث اللغوية الفعلية تقع 
أولا وتكرارها ووقوعها مرات وممرات فى 
سياقاتها الاجتماعية تَحَدْثُ انطباعاتٌ لها 
تستقر فى ذهن الجماعة أو الفرد . وتصبح 
بمثابة الأفاط العامة التى يمكن أن تُستدعى 
وتخرج حقيقة واقعة فى التعامل فى ظروفها 
اميل عهيسا رعو الأب قاجاتداد 


مترابطان ومتلازمان وجوداً وعدما ٠‏ واستقرار, 
وتطورا ؛ والتجديد فى الأول - وهو جانب 
الطاقة أو القواعد والقوانين - يأتى نتيجة 
للتعديل أو العقغيير والتطور فى الثائى , 
ولكن لا يصبح متبولاً أو سائدا إلا إذا كان 


مطرد الوقوع واتفقت عليه الجماعة اللفوية 


المعينه وقبلته . 

ومعنى هذا أن الجماعة اللغوية المعينة قد 
تتفق فى جملة القواعد والقوانين الضابطة 
للغتها . وهو اتفاق فى الأساسيّات والجوهريات 
اللغوية , ونعنى بذلك المعائى العميقة أو 
الطاقة اللغوية . ولكن أصحاب هذه اللغة 
يختلف ون فى الأراء والتطبسيق الفعلى . 
والسلوك اللغوى بعامة . 

فنحن مثلا متفقون فى أن لنا لسائناً واحدا 


. يسمى بطريق التسجورٌ " اللغة العربية" , 


ولكنا مع ذلك نخستلف اختلافا بارزا فى 
التحقيق المادى لهذا اللسان » ويكفى أن ننظر 
نظرة متأملة إلى ما يجرى فى الشارع العربى 
من لهجات ورطانات وصور للكلام مختلفة . 
والملاحظ كذلك أن الاتفناق أو الافستراق يزيد 
وينقص بس بب الزمان والمكان والظروفك 
المحيطة بالمجسمع . وهذا يقودنا إلى القول 
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يعدم وجود اتفاق تام أو ما أشبه فى كل أفاط 
السلرك اللغرى فى البسيئةالواحدة.إن 
الاختلاف ملحوظ من فرد إلى فرد آخر , بل 
إن الفرد الواحد يختلف مع نفسه أحيانا فى 
سلوكه اللغوى وفى طاقته اللغوية كذلك . 

وهذا الاتفاق والافتراق فى البيئة اللغوية 
المعينة ينطبقان بصورة أو بأخرى على الوضع 
الثقافى لهذه البيئة ؛ حيث تلحظ اتفاقاً فى 
الشوابت والجوهريات . واختلافا ملحوظا فى 
الأداء والسلوك والتعامل الثقافى . فالقيمة 
الثقافية المعينة قد يكون متّفقا عليها فى بيئة 
اجتماعيّة ما ولكنها تختلف فيما بين أفراد 
هذه البيئة فى التحقين المادّى لها . فالملبس 
مشلا ذو معنى أو قيمة متفق عليها.هى 
الوقاية والزينة وسترٌ الصورة ؛ ولكنه يختلف 
هنا وهناك من حسيث صسوره وأشكاله والواثه 
وتقديره وقطعه ( أى تفصيله ) . 

ولنا هنا أن نضرب مثلا واحداً بسيطا 
يشير إلى حقيقة هذا الاتفاق والافتراق فى 
الجانبين اللغوى والثقافى بجناحيهما القيمىي 
والأدائى " الأبوة " مثلاً قيمة لغوية ثقافية , 
ولكن يعبر عنها وتؤدى فى مجتمعنا بصور 
متعددة , فهناك " دادى" وبابى وبابا :أبويا, 


”م مه 


بيَى ؛ إلى جانب الصيغتين الفصيحتين : أبى 
ووالدى . وهناك من الأمثلة ما لا نستطيع 
إحصاء فى هذا المقام . وكلها تدل دلالة 
قاطعة على مدى التداخل والتشابك بين اللغة 
والثقافة تأثيرا وتأثرا . 

وتظهر هذه العلاقة قوية واضصحة فى 
السلوك اللغوى والثقافى معا . فأنت تستطيع 
أن تحكم - نوع حكم - على ثقافة الرجل من 


محصوله اللغوى المتمثل أساساً فى ألفاظه 


وعباراته وطرائق نطقه وأدائه الصوتى . وقديما 
قال شاعرهم : ش 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
تبق إلا صورة اللحم والدم 
ونحن نقول : لسان الفستى كل الفستى . لأن 
الكلام الذى يؤديه اللسان لا يصدر من فراغ , 
وإنما يستمد مادته ومكوناته من مخزون عقله 
ونفسه , أى من محصوله المعرفى والثقافى . 
وقد قالوا فى اللغة الانجليزية " لسائك أنت " 
" 0لا 15 علاع10118' تنا20؟ " 
وكذلك الأمر بالنسبة للفقافة . حيث تؤثر 
ثقافة الرجل ودرجتها ومستواها على محصوله 


اللغوى بصورة أو بأخرى . 


ومعنى هذا . كما قررنا سابقا أن العلاقة 
بين اللغة والثقافة علاقة جد وثيقة فوحدة اللغة 
أو تكاملها يستتبع وحدة الفقافة وتكاملها 
وكذلك تنعكس وحدة الشقافةأوالتمائل 
والتقارب فى مكوناتها على النشاط اللغوى 
للمجتمع المعين . ولكن هذه العسلاقة ليست 
لزومينة أشرورية :فى كل الأسوال :|3 ليس 
من النادر أن تكون اللغة (فى عمومها) 
واحدة فى حين تختلف الثفقافات أو تتنوع 
بصورة أو بأخرى . فاللغة العربية ( بمعناها 
المطلق ) لغةٌ العرب جميعا . ومع ذلك لتلمس 
شيئا من الفروق فى البناء الثقافى بين مجتمع 
عربى آخر . وكذلك الحال بالنسبة للغة 
الانجليزية ؛ فهى لغ ةالإنجلير والأمريكان , 
ولكنا - فى الوقت نفسه - نلاحظ خواص 
ثقافيةٌ ميزة لكل أمة منهما . 

وحقيقةالأمس أن الارتباط بين اللفة 
والشقافة - وحدةٌ أو تنوعا - يتوقف على 
درجة الاختلاف اللغوى والثقافى معاً : فَكلما 
كان الاختلاف كبيرا بين اللغات كان الاختتلاف 
بين النثقافات واضحاً . وتقل درجة الاختلاف 
.فى العقافات فى حال ة الثقارب اللشرى : أو 
قلة العناصر الفارقة بين الفسيلت:: 


وينطبق هذا الذى نقول على المثالين المذكورين 
قبلا . إنا نزعم أن الاختلاف فى بعض الأماط 
الثقافية بين مجتمع عربى وآخر ٠‏ يرجع جزء 
كبز فك إل الأقانكاللشرية اساي بتكل 
مجتمع . وهذا هو الوضع بالنسبة للأوضاع 
الانمجليسزية والأمريكية من الوجهتين اللغوية 


٠‏ والشقافية. ومالنا نذهب بعيدا: أليس 


اختلاف اللهجات فى بلدنا منبئا عن تنوع 
ثقافاتنا . وأليس هذا التنومٌ فى الشقافات 
منعكساً على النشاط اللغوى ؟ ! لأمر واضح 
للعيان لا يحتاج إلى دليل ٠‏ 

وإلى هنا نصل إلى سؤال مهم : أتتحدد ثقافة 
الفرد بلغته أم أن لغته تتحدد بثقافته ؟ سؤال 
كبير شغل الدارسين وما يزال يشغلهم . وقد . 
قدمت لنا فى الإجابة عنه ثلاثة آراء . فهناك 
قوم يرون أن اللغة تُملى على الفرد أسلوب 
حياته وثقافته ٠‏ ويزعمسون أن سلوك الفرد 


وتفكيسره يرتكزان أولا وأخيراً على اللغة . 


وآخرون يرون أن اللغة ليست الا أثرا من آثار 
عقلية المجتمع فهى عاكسة لثقافة هذا المجتمع . 


. وفئة ثالغة ترى أن العلاقة بينهما علاقة تأثير 


وتأثر وبهذا الرأى الأخير تأخذ . ونصوغه بعبارة 


أخرى , مئاسبة لبحثنا هذا . فنقول : إن العالم 


اما 


الحقيقى لأى مجتمع ؛ مبنى إلى حد كبيرعلى 
العادات اللغوية ؛ وإن علاقة اللغة بالثقافة 
هى علاقة الجزء بالكل : اللغة أخص والثقافة 
أعم ؛ إذ لها مصادر أخرى غير اللغة . . 

ما السبيل إذن إلى التسعرف على تلك 
العادات اللغوية ؟ وما الطريق إلى توحيدها 
أو تقريبها . بحيث تصبح رافداً متجانسا 
يصب فى وعاء الشقافة ليعمل بدوره على 
تكاملها وقائلها أوتقريب الشقه بين أماطها 
ودرجاتها لتصبح ثقافة ذات " هوية "عربية ؟ 

وما السبيل أيضاآً إلى التعرف على الهيكل 
الثقافى العربى فى عمومه ؟ وما الطريق إلى 
النظر فى هندسته ونظامه , كى نتعرف على 
مدى تجانس وحداته وتناسق مكورئاته » بحيث 
يمكن لنا أن نتخلص من نتوءاته ونشاز بعض 
جوانبه . حتى يصبح عاملاً مهما من عوامل 
تجويد عاداتنا اللغوية والترقى بها إلى درجة 
مقبولة من التماثل أو التكامل ؟ 

فل انحن ذات خطر وبال ؛ ولا نستطيع 
الإجابة عنها فى هذا المقام ونحوه إجابة تعدل 
أهسيتها وخطورتها . إن الإجابة العلمية عن 
هذه الأسئلة تحتاج إلى جهود نفرمن الدارسين 
ذوىالاختصاصا تام ختلفتالتى 


تتعاون فيمابينها فى دراسة هذا الموضوع 
وأطرافه المتعددة . إن الأمر هنا يحتاج إلى 
جهو وهاللفويينوعلماالاجتماع 
والانشروبولوجيا وعلماء الثقافة كل يأخل 
بطرف وينظر من زاوية ويلتقون جميعا عند 
إجابة علمية دقيقة عن هذه التساؤلات 


السابقة . ونحن من جانبنا سوف نحاول نوعاً 
من الاجابة عن هذه التساؤلات بالكشف عن 
شىء من النقاط المهمة التى يمكن أن تؤخل فى 
المسبان عند النظر فى الموضوع ؛ آخذين 
منطلقين اثنين يحددان مسيرة المناقشة للوصول' 
إلى مقترحات محددة يسوغ للدارسين من 
بعدنا أن يأخذوا بها أو يعدّلوا فيها بالزيادة 
أو النقص ؛ أو أن يوسعوا فى جوانبها ويعمقوا 
أفكارها . 

هذان المنطلقان هما 

١‏ -ينبنى الأمر فى إجابتنا هنا على 
فرضية علسمية قابلة للنظر هى أن كلا من 
هويتنا اللغوية والثقافية هوية ينقصها .التكامل 
أو الاتجاه الموحد : لغة ذات مستويات وثقافة 
ذات ألوان وأشكال من النماذج والأفاط ٠‏ 

؟ - التكامل اللغسوى والشقافى أمر 
مرغوب فيه ؛ بل واجب إنجازه والتتمسك به , 


ما ينطوى عليه من أهمية بالغة فى توحييد 
الفكر والاتجباه القومى وفى تأكيد الروابط 
الاجتماعية . وفى تقوية فكرة الانتماء إلى 
الوطن . 2 

أما فيما يتعلق بالأمر الأول ( وهو البناء 
النغوى والثقافى ) فإن النظر الدقيق الواعى 
يؤكد لنا أن هناك عذة مستريات فى هذا 
البناء . وهى فى حقيقةالأمر مستريات 
متداخلة متشابكة . ليس من السهل النصل 
بينها فصلا تاما أوما أشبه . ولكنا -.مع ذلك 
- نستطيع فى الجانب اللغوى على الأقل - 
أن تلسن فروقا واضحة بين هذه المسعرياتث.: 
بحيث يسوغ لنا - وإن بشىء من التعميم - 
أن نميز بينها وأن نعين بعضا من الخواص 
الفارقة بينها . 

إن الدراسات اللغوية التى جرت وتجرى 
فى هذا الحقل تشير إلى أن لدينا فى العالم 
العربى فى مجموعه حّمسة مستويات ؛ وقد 
تزيد عن ذلك قليلا أو كثيراء فهناك 
الفصحى والأصلية الموروثة والممثلة أساساً فى 
النصوص المكتوبة فى تراثنا الفكرى والحضارى 
والشقافى والأدبى . وهناك ما يدعى أحيانا 
بالعربية المعاصرة الموظفة فى أعمال المجيدين من 


المفكرين والمشقفين ورجال العلم والمستخدمة . 
أحيانا فى أقوالهم وأحاديثهم الجاده ذات 
الصبغة الرسمية . وهناك لغة الإعلام مكتوبة” 
ومنطوقة ؛ وهناك لغة عامة المثقفين فى حياتهم 
اليومية , وهناك اللسان الدارج العام . وهذا 
الأخير نفسه ذو فروع شتى وألوان متعددة من 
لهجات ورطانات بيئية أو مهنية وحرفية . 

وهذا التحديد الذى قررنا تحديد نسبى بنيناه 
على أساس من الخبرة والتجربة والدرس ؛ وإن كنا 
لا ننكر ما بين هذه المستويات جميعا من تشابك 


+وقذاقل واعتسية جا المعنا :الى ذلك قلف 


هذا التشابك وذاك التداخل ينبئان عن عدم 
التكامل فى بنائنا اللغوى وهما أمارة الخلخلة 
فى مكوناته والنشاز فى هندسته ونظامه . 
والنتيجة فى كلا الأمرين واحدة : إذا أخلنا 
بفرضية تعدد المستويات وقعنا فى محظور 
التعدد والتفرق فى الهوية اللغوية التى تعنى ' 
أوتؤدى إلى التعدد والتفّرق فى الهويّة القرمية 


وما يرتبط بها من ثقافة وفكر وأنماط سلوك . 


وإذا سلمنا بفرضيةالتشابك والخلط بين 


الفوضى اللغوية التى ليست لها حدود مرسومة 


اد 


أو خواص معلومة . وهذا يعنى بكل بساطة 
فقدان الوحدة اللغوية أو التناسق اللغوى الذى 
من شأنه أن ينعكس - شئنا أم لم نشأ - 
على مسيرتنا الحياتية وما تنتظمه من رؤى 
رغيات نظر علمية أو فكرية او ثقافية . 

هذا المأزق اللغوى الذى وقعنا فيه نحن العرب , 
يختلف الدارسون فى تقديره وفى الحكم على 
طبيعتة ؛ بل إن بعضهم لا يحسبه كذلك , 
ويراه شيا طبيعياً ينتظم فى الوقت نفسه 
ثوابت أو عناصر أو مستويات لغوية ذات 
حدود واضحة نوعا ما . وخواص تيزها ثما 
يجرى معها أو حولها فى السوق اللغوية ٠‏ 

يرى بعضهم أن اللخروج من هذا المأزق ١‏ إن كأن 
مأزقا فى نظرهم ) يكمن فى الاهتداء باللغة 
المكتسوبة والأخذ بها واعتمادها لغهٌ عربية 
عامة , تجمع القوم على لسان واحد . فهذه 
اللغة الموظفة فى أعمال كبار المفكرين والمثقفين 
وذوى الاهتمام اللغفوى الخساص لغهٌ عربية 
صحيحة نصيحة ؛ وإن كانث قد طورت لنفسها 
أفاطاً من الأساليب جديدة ؛ وسمحت لبعض 
الألناظ والصيغ بالانضمام إلى ثروتها , كى 
تسد نقصأ , وتتواءم مع ظروف الحياة المتجددة . 
وهذا التجديد وتلك الإضافة لا يخرجان بها 
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عن دائرة القبول ولا يبعدان بها بعدا ملحوظا 
عن جملة القواعد والقوانين المستقرة والمتتعارف 
عليها فى فصحانا الأصيلة . 


. وهذا الزعم - فى رأينا - وإن كان يعسرض 


نفسه بصورة جذابة ؛ تنقصه الدقة فى النظر , 
وعدم التعمق فيما يلقّه من مشكلات تُفسد 
فاعليته ؛ وتقف فى طريق تطبيقه والأخلذ به , 
وذلك لأسباب كثيرة . أهمها : 

١‏ - الاعتماد على اللعٌة المكتوبة وحدها 
أو جعلها المحور أو المنطلق الوحييد لإصلاح 
المسار اللغوى العربى ؛ ليس الطريق الأمثل 
فى حالتنا نحن العرب , وذلك لشيوع الأمّية 
بين ظهرانتينا إن الأميين ١‏ وهم الأغلبية فيما 
أظن ) سوف يُحرمون من هذا البيل + ) وشون 


' يبقون حيث هم ؛ بل ربما أدى ذلك إلى عزلهم 


لغوبا وتوسيع الشقة بينهم وبين مواطنيهم من 
الذين أتيحت له فرص الإفادة من اللغة 
المكتوبة . ظ 

هلا ؛ إلى أن لدينا نوعا آخر من الأمّية 
وهى الأمية الشقافية التى تعنى - فى بعض 
جوانبها - عدم الاهتمام بالقراءة أو العمل 
على تجويد المحصول الشقافى واللغوى ؛ وإن 
كان أهل هذه الفئة يعرفون أو يجيدون القراء: 


والكتابة نظريا . إننا - كما يقال أحيانا - 
نسمع ولا نقرأ : ندلقى معارفنا وخسبسرتتا 
وثقافتنا من الكلمة المنطوقة فى الأساس . 

؟ - اللغة المكتوبة ليست لفة بالمعنى 
العلمى الدقيق . إنها تصوير ناقص للكلام 
المنطوق المملوء بالصدق والحسيوية والمنتظم 
لخواص صوتية إلقائية تزيده فعالية وتأثيرا 
وتعبيرا . واللغة المكتوبة - فوق هذا وذاك - 
لغة فيها تكلف وأصطناع : يسجل الرجل 
كلامه ويعود إليه مرة ومرات للمراجعة 
والتحسين والتجويد . 

ويرى دارسسون آخرون أن علاج مشكلتنا 
اللغوية يكمن فى الاعتراف بالواقع , والأخل 
بما سّموه " اللسان الدارج أو اللغة الدارجة " . 
ولم يقدمما لنا تحديدا علميا دقيقا لهذا 
المصطلح ومرادفه . واكتفوا بالإشارة إلى نسبة 
الشيوع والتتوظيف العام فى المجتمع العربى . 
" فاللفةالدارجة"أكثر شيوعا وأوسع 
استخداما عند العامة والخخاصة على سواء . 
وهى بهذه السمة تصلح أساساً للعمل اللغرى 
الذى يهدف إلى الوصول إلى صيغفة لغوية 
مشتركة تجمع الناس على لسان واحد ؛ أو 
تناسق الوحدات والمكونات إلى حد ظاهر فى 


كل البيئات العربية . 

وأكبر الظن أنهم يقصدون باللسان الدارج 
تلك اللغة ( المنطوقة فى الأساس ) التى تأخذ 
بنصيب من الفصحى ومن العاميات البيئية 
والحرفية والمهنية بنصيب أو أنصبة أخرى . 


إنها فى نظرهم هيكل وسط بين النصحى . 


| كما نعرفها . واللهجات والرطائات المختلفة . 


ويقدم هؤلاء لدعرتهم هذه مجمروعة من 
الأسباب والعوامل التى تقوى من زعمهم أو 
تسوغة . من ذلك مثلا : | 

١‏ - أن اللغة الدارجة لغةدٌ مهمة فى 
المجتمع العربى , بدليل اعتناء بعض الجهات 
العلمية بها , كما يضهر ذلك فى وضع 
قواميس لها ومحاولة ضبطها بالتقعيد 
النحوى والأملائى لها . 

وقد ظهرت فى ذلك كله أعمال دراسية 
منوعة بقصد تعليمها واستيعاب قواعدها . 

؟ - الدارجة يستخدمها المسشولون فى 
أحاديثهم الرسمية ؛ كما يوظفها رجال التمثيل 
السياسى كأعضاء مجالس الشعب أو الأمة 
أو نحو ذلك من التجمّعات المسئولة عن 
االجماهير ومصالحها . لعم ؛ قد تشوبها 
الأخطاء والهنات اللغوية ؛ ولكن. ذلك يمكن 
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التغلب عليه بالخبرة ومرور الزمن أو بالتنبيه 
والإرشاد . ش 

" - الدارجة امتداد للنصحى ومتفرعة 
عنها . واستقرت لغةٌ معترفا بها فى أهم 
وسائل الإعلام والتتشقيف العام كالإذاعة 
والتليفزيون . 

4 - الدارجة لها نوع من الاستقلال ولها 
كيان معروف . وهى تخطى بالتقدير والاحترام . 
إنها لغة صحيحة وإن كان ينقصها التهذيب 
والتجويد . 

© - لا نستطيع أولا تستطيع الجماهير 
مجاراة الفصحى وتوظيقها فى حياتهم العامة 
والخاصة . إن االجماهيرلا تألنفهاءولا 
تستوعبها فى الأغلب الأعم بدليل أن كثيرا 
من الناس يغلقون جهاز الراديو أو التليفزيون 
عند البث بها . وينطق هذا بوجه خاص على 
الشباب وبعض المثقفين . 

ويقرر هؤلاء أن النصحى لغة جامدة . وما 
كان لها من حياة إلا بفضل القرآن الكريم . 

5 - الأخذ باللغة الدارجة والاعتراف بها 
وتوظيفها لغة عامة فى المجتمع العربى يغنينا 
عن الالتفاف نحز اللهجات العامية التىئ 


نادى - وينادى - بعضهم بأهميتها ووجوب 


5 00 


التوجه نحرها ؛ وجعلهها رافدا من روامد 
التوظيف اللغوى . 

فهذه اللهجات كثيرة كثرة بالغة تجعل من 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - توحيدها 


أو تقزيب الشقة بين أطرافها المتعددة بحيث 


تصبح أو تؤّهْل لأن تكون لغة عامة . هذا إلى 
أن اللهجات العامية لا تخضع للكتابة عادة ولا 
تحمل ثقافة قومية ذات بال . 

هذا الرأى الزاعم بأحقية اللسان الدارج 
بالتوظيف اللغوى العام وجعله منطلق التوحيد 
اللغوى أو أساس بناء الهويّة اللغوية . رأى - 
هو الآخر - يتسم بسطحية النظرة ويبعد بنا عن 
الهدف القرمى المنشود . 

ذلك أن اللسان الدارج ( أو اللغة الدارجة ) 


. - على الرغم من عجزهم عن تحديد مفهورمه 


بدقة - ما زال هو الآخر مشوباً بشىء من الخلط 
والاضطراب فى حقائقه وظواهره : فبعض من 
هنا وأبعساض من هناك . نعم إنه قى بعض 
حالاته ينتظم مكونات وظواهر فصيحة بصورة ما » 
ولكنه فى الأغلب الأعم ينزع إلى الليسجات 
العامية يستقى منها شيئا غير قليل من مادته 
وأساليسيبسه :هذا بالإضنافة إلى أن ظواهرء: ' 
الفصيحة ( إن عدت كذلك بحق ) مشحونة” 


بالأخطاء واللحون ٠‏ الخارجة عن قراعد العربية 
وضوابطها المقررة . إن هذا اللسان فى كشير 
من حالاته لا يراعى قواعد الإعراب أو يخلط 
بيئها وبيشوه نظامها . وكذلك تأتى قواعد 
نظمه والتعليق بين مكوناته على وجه غريب 
غير مألوف فى العربيةالفصيحة.كما 
يعرفها الثقات من الدارسين . وذلك مرده إلى 
الجهل بعربية العرب أو إلى التغريب اللغوى 
الناتج عن التأثر باللغات والثقافات الأجنبية . 

والقول بأن اللغة الدارجة لها وزن خاص فى 
عصرنا هذا , بدليل اهتمام بعض الجهات 
العلمية بها قول ساذج ؛ تنقصه الحقيقة الواقعة . 
وهى أن 57 الجهات العلمية التى يشيرون 
إليها إما جهات أجنبية ( كالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ) أوجهات أخرى تثعنى باللسان 
الدارج لهدف خاص مؤقت وهذه الجهات كلها 
تُعنى باللسان الدارج بصورة ما ,لا بوصفه 
اللسان العربّى العام ؛ وإنما بقصد التيسير 
والتسهيل على الدارسين (وكلهم من الأجائب 
على ما تعلم) فى التعامل اليومى فى الشارع 
العسربى ؛ وفاءٌ بحاجات هؤلاء الدارسين فى 
قضاء مصالحهم الموقوتة من تجارة أو حرفة أو 
صنعة أو زيارة خاطفة أو سياحة .. الخ . 


أما ادعاؤهم أهسية اللسان الدارج بسبب 
توظيف المسئولين وتمثلى الجماهيسر فى 
المؤسسات والتجمعات القومية له فهر ادعاء 
مغلوط » لان هؤلاء !السئولين والممثلين 
الرسميين للشعوب ليسوا حجة نى الحتل 
اللغرى ولا ينتظر منهم أن يكونوا كذلك » ولم 
يكونوا فى يوم من الأيام فى أية لغة على وجه 


الأرض موردا من موارد جمع اللغة أو مصدرا 


' من مصادرها . إنهم يحاولون وتارة يصيبون 


وأخرى يخطئون ؛ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم 
من المثقفين غير المتخصصين . والمسئولية أو 
القيادة الجماهيرية لا تعنى بحالالقيادة 
اللغوية . 

واتخاذ الإذاعة ( برسيلتيها لراديو 
والتليفزيون ) اللغة الدارجة وسيلة من وسائل 
الاتصال بالجماهير لا يعنى تفوق هذه اللغة أو 
أحقيتها بقيادة المسيرة اللغوية . إن الإذاعة - 
شأنها فى ذلك شأن المواقع الاتصالية الأخرى 
- تخلط فى وسائلها التعبيرية ؛ ولسائها 


الدارج ما زال مملوءا بالاضظراب ومحشمُوا 


بالخطأ والتحريف فى جانبه المزعوم بالفصيح . 
والنغمة السائدة بين بعض غير العارفين من 
المثقفين وغيرهم بأنهم لا يستطيعون مجاراة 
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الفصحى لجمودها وبعدها ( أو بعد بعض 
أساليبها ) عن الوفاء بحاجات المجتمع فى 
وقتنا الحاضر نغمةٌ ينفصها الوعى بأسرار اللغة 
وطبيعتها . العربية فى ذاتها لم تُجمد وإما 
جّمدها أهلوها بعزلها عن التعامل الى ؛ 
وحرمانها من التوظيف العام فى مجالات 
العلم والثقافة . إن اللغة - أية لغة - ترتبط 


أشدٌ ارتباط وأوثقه بالمجتمع الذى تعيش فيه 


تنسو بنموه , وتحجمد بجمود معارفه وثقافته 
وفكره ؛ وتغدو هيكلا لا حياة فبه يفقدان طاقة 
الإبداع والابتكار فى هذا المجتمع . 

يتعبين لنا من هذا كله أن الدعوة إلى 
توظيف اللغة الدارجة توظيفا قوميا وحسبائها 
لغة العرب العامة دعوة تحمل فى طيّاتها ما 
ينقضها ؛ ويجعلها غير ذات موضوم .. 

ويكفى أن نوجه سؤلاً إلى الداعين إلى هذا 
الطريق ؛ فنقسول : أى لسان دارج فى الوطن 
العربى نؤثره ونلتف حوله ؟ ألم يدركوا أن 
اللسان الدارج فى وطننا العربى متعلدة 
الأشكال والألوان ؟ ما السبيل إذن إلى 
الخلوص من هذا المازق ؟ عليهم أن يجيبوا , 
وما هم بمستطيعين . 


ويبالغ فريق ثالث ويهسمس فى السر أو 


5 إلى 5 


ينادى فى الجهر بصلاحّية اللهجات العامّية 
وترشيحها للتوظيف اللغوى العام المنطوق 
والمكتوب على سواء . ومن حججهم التى ألقُوا 
بها لتسويغ وجهة نظرهم ما يلى : 

١‏ - اللهجات أقرب منالاً وأسهل توظيفا 


' عندالجماهير , وهى تمثل الألسئة الحثية 


الطبيعية المملوءة بالحيوية والصدق فى التعبير 
عند أصحابها ؛ وهم يمثلون الأغلبية الساحقة 
من المجتمع العربى . 

؟ - إنها واسعة الانتشار . بحيث أصبحت 
تسيطر على السوق اللغوية وتنفل إلى كل 
المجالات ؛ العام منها والخخاص على سواء . 
وهي بهذا اكتسبت من الاستقرار والتمكن ما 
يرشحها للاعتراف بها وإيثارها على مستويات 
الكلام الأخرى » وهى مستويات يصعب الأخذ 
بها ؛ إما لصعوبتها وهى اللغة الفصحى ٠‏ 


المكتوبة . 

" - اللهجات - وإن اختلفت فيما بينها 
فى بعض ظواهرها - تشكل فى مجمروعها 
فيكلا عاما ؛ يشبه أن يكون لسانا مشتركا 
أو لقة ذارعة . ش 


- اللهجات وجدت وتوجد فى كل مكان 


وزمان . وقد وجه علماء العربية فى القديم 
جهودهم نحوها . فنظروا فيها ودرسوها بصورة 
من الصور , وأشاروا إلى كشير من قواعدها 
وضوابطها ؛ وربما أخذوا ببعضها . اعترافاً 
بأهميتها وشرعيتها : 

وهذا الزعم بصلاحية اللهجات العامية 


لتسوظيف العام رُم مرفوض , لامن الرجهة . 


القومية فحسب . بل من الناحية العملية 
كذلك . ذلك أن هذه اللهجات فائقة الحصر 
والعد ؛ فهى متعددة منوعة بتنوع البيئات 
والشقافات والحرف والصتائع والمهن . فالأخذ 
بها أخل بشتات من الألسن التى قد تصبح إن 
'عاجلا وإن آجلاً لغات مستقلة لها كيانها 
الخاص . شأئها فى ذلك شأن اللغة اللاتينية 
التى تفرعت - لأسباب مختلفة - فى فترة من 
الزمن إلى بضع لغات معروفة مشهورة ؛ منها 
الإيطالية والفرئسية والأسبائية ... الخ 

وهذا القفرق أو التنوع يؤدى فى سياقنا 
العربى إلى أمرين خطيرين ؛ ليس لنا قدرة 
على مواجتهما أو قبولهما بحال . فهذا الوضع 
من شأنه أولا أن يهدد القومية العربية التى 
نسعى جاهدين إلى تأكيدها وتثبيت أركائها ‏ 


رقو اتات شقن شق تنبا النسعي 


أو يعزلها عزلا تاما ويحيلها إلى مجرد أثر 
تاريخى عفّى عليه الزمن . وفى هذا ما فسيسه 
من اليل بديئنا وقيمنا ومبادئنا . 

هذا بالإضافة إلى أن القول بأن هذه 
اللهجات تنتظم من الظواهر المشتتسركة مسا 
يرشحها لأن تصبح لساناً دارجا نابا قرز 
مبالغ فيه من الناحية العملية. إن وجوه 
الافتراق والاختلاف بينها كثيرة عميقة ؛ تجعل 
من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - 


' تطويعها وتهذيب أطرافها وتقريبها بعضها من 


بعض بحيث تصبح لساناً عامًا بين القسوم 
أجمعين . 

إن سهرولةالتعامل باللهجاتوسعة 
انتشارها لا يعنى أهليتها لهذا الدور المزعوم . 
ما كانت السهولة وسعة الانتشار من الأمور 
المسوغة لتبثى الأشياء . إذا عارضت هدفا 
قوميا أراعالة زر اقيق كبمة رطفي 
تسيل - الى نحا لقنا قوت فى اطق 
لغوية تستتبع وحدة الثشقافة وتقريب وجهات 


النظر والرؤى . 


لا ننكر وجود اللهجات ولا نتكر أداءها 
لأدوارها فى بيئاتها الضيّقة وهى بهذا الوصف 


الاسم 


خاصة أو لهجات محلية ؛ ليست لها صفة 
لمن ولا لطلم يرن از متعطة دزلاه 
تكون اللسان القومى العام الذى نناقش 
مشكلاته فى بحثنا هذا , والذى نحاول رسم 
السبل للوصول إليه بوصفه هدثنا المنشود . 
وهذا الذى قررنا من الاعتراف بوججود 
اللهجات هر الذى جر علماء العربية فى القديم 
إلى النظر أحيانا فى اللهجات ( أو ما سمره 
باللفات ) . كان هذا النظر فيها لا بوصنها 


تمثل اللغة المشتركة أو الفنصحى , وإنما كائوا 
م | 


يعمدون إليها من وقت إلى آخر ؛ لأسباب 
معروفة مشهورة , أهمها الرجوع إليها لتفسير 
ظاهرة وردت على لسان بعضهم لا تتمشى مع 
القواعد العامة للفصحى .؛ أو لبيان أن هذه 
الظاهرة أو تلك تخرج عن ضرابط النصحى . 
فلا يعمّد بها إلا فى بيئتها المخاصة بها ؛ أو 
لتحديد هوية هذه الظاهرة ونسبتها إلى لهجة 
معيّنة . وقول ابن جنى فى خصائصه " ولغات 
العرب كلها حجة " ( ويعنى بها اللهجات ) لا 
يخرج فى مضمونه عما ذكرنا ؛ وهو أن هذه 
اللهجات ١‏ أو اللغفات بحسب عبارته ) 
تستشار أحيانا لتفنير ظاهرة غير مطردة فى 
الفصحى . أو لبيان هويتها ٠‏ أو - فى 


-خمم- 


أحسن تقدير - لبيان صحتها وشرعيتها . وإن . 
كان ذلك فى بيئتها الخاصة ؛ وهى بيئة عربية 


يمكن الائتناس بكلامها عند الحاجة ولا يعنى 


هذا القول بحال فرض هذه اللهجات أو النّصح 
باتخاذها لسانا عربيا عاما . والتعبيرٌ بصيغة 
الجمع ( لغات أو لهجات ) ينفى إرادته هذا 
الاحتمال . 
تين نا نا 

يتبين من كل ماسبق أننا مازلنا نلتسمس 
الطريق الصحيح إلى مستوى لغوى موحد أو 
لسان مشترك ينتظم العناصر الأساسية ' 
والقواعد الجوهرية التى نشكل منه بناء عربيا 


متكاملاً لحخالياً من التنافر والاضطراب , 


ويخلصنا من فوضى التفرق والتشعب المتمثل 
فى اللهجات العامية أو فيما يُدعى باللسان 
الدارج ؛ أو ما يقتصر توظيفه على فئة دون 
أخرى ؛ كما هو الحال بالنسبة للغة المكتوبة 
التى تقابل حاجة المثقفين أو خاصتهم ؛ وهم 
قلة فى العدد بالنسبة للجماهير العريضة 
الواسعة الانتشارالفائقة الحصر . 

والسبيل إلى هذا المستوى اللغوى الموحد , 
أو بالأحرى ؛ إلى لسان عام مشترك يتسم 
بالتجانس والتكامل , ويبعد -قدر الإمكان- 


عن قرطي اللإنجنات ريفتة الرطانات سبل 
صعب معقّد ٠‏ لا يمكن اجتيازه بالآمال والأحلام ؛ 
ولايمكن السير في «للاباأتخاذالعدد 
والأدوات التى تهد جروانبه وتُسسْلمنا إلى 
غاياته . 

الوسائل أو الأدوات التى من شأنها أن 
تأخذ بيدئا نحو هذه الغايات كثيرة متنوعة , 
ولكنها - فى رأينا - تنحصر فى وسيلتين 
اثنتين تنتظمان بطبيعتهما كل الوسائل أو 
العوامل التى لها سبب مباشر أو غير مباشر 
بالإصلاح اللغوى 

أما الوسيلة الأولى ( وهى ليست محل 
البحث التفصيلى هنا ) فتتمثل فى العود إلى 
النصحى واتخاذها منطلقا وأساسا للبناء . 
فالفصحى - قديمها وحديثها - لها وجودها 
ولها مواقعها ؛ وإن عز التعامل بها أحيانا فى 


حياتنا العامة والخاصة . والاهتمام بالفصحى. 


لا يعنى تلقينٌ قواعدها . منعزلةً عن مادتها , 
كما يجرى العمل فى معاهل العلم اليوم . وإنما 
يعنى الاعتناءً بكل العوامل والجسوائب التى 
تعمل على تحريكها وإفساح الطريق أمانها . 
فهناك مادتها التى ينبغى أن تختار نصوصها 
وفاذزجها وفقا لقواعد التدرج من السهل 


إلى الصصعب ؛ وهناك معلّمها وطلابها, 
وهناك مناهجها وطرائق أدائها . وهناك أخيرا 1 
وليس آخرا ما نحسبه أهم وسيلة لتطويعها 
وجعلها مألوفة مأنوسة ؛ وهو محاولة توظيفها 
نطقا وأدأء يا . وهنا يأتى دور وسائل 
الإعلام المنطوقة ؛ وما شابهها من مجالات , 
كالنوادى الثقافية والجماعات الخطابية فى دور 


التعليم 0 والمحاضرات والندوات العلمية وما 


إلى ذلك من كل تجمع أو ظرف يججرى فسيه 
التعامل باللسان الحئ المنطوق , كالتمثيليات 
والمسرحيات والأغانى ... الخ 

ويأتى على القمة من ذلك كلة العودٌ إلى 
كتاب الله وجعله نقطة البدء فى التجويد 
اللغوى ؛ بحفظه ودراسته ؛ واتخاذه أساس 
البناء اللغوى العربى . 

وربما يدعم هذا الاتجاه الآخذ بالفصحى 
منطلقا للعمل ويقويه أن نسمح بالتقاط بعض 


. الألفاظ والعبارات والأساليب التى ترظف فى 


اللغة الدارجة العامة أو بعض اللهجات . ولها 
55 ترشحها للاقتراض ؛ كأن 
تكون صحيحة فصيجة , أو أداةً للتعبير عن 
معان مستحدثة أو مقهرمات جديدة . اقتضتها 
ظروف الحسياة المتطورة وحساجات العلم 


ا و"# ب 


والفكر فى صورتهما الديناميكية . 

وليس يغرب عن بالنا أن اللغة الدارجة 
واللهجات العامية تنتظم قدراً ملحوظا من 
ألا اللعوية المالفة للتعامل القصيم ».وان 
كانت غير واضحة الحدود والمعالم لتشابكها 
مع أفاط أخرى من الكلام أو الأساليب التى 
انحرفت بصورة أو بأخرى عن معايير القبول 
من وجهة نظر خاصة . 

هذا الأخذ المشسروط من اللسان الدارج 
واللهبجات له مردود عملى مباشر , إذ من 
شأنه أن يقرب بين الألسن المختلفة . ويأخذ 


بيد العامة وأنصاف المشقفين ويشجعهم على ٠‏ 


التساس اللسان الفصيح والتعامل به . وإن 
بالتدريج . 

وتأتى الوسيلة الثانية للظفر بلسان عربى 
فصيح متكامل الأطراف والجنبات مكمّلةٌ 
للوسيلة الأولى. ومصاحية لها ٠‏ وتعنى بهذه 
الوسيلة الشانية النظر فى بنائنا الشقافى , 
بالعمل على تجويده وتعميقه وتخليصه من 
شوائبه المسثلة فى تفككه وعدم الانسجام بين 
وحداته وأفاطه المتباينة . 

وسعلوم أن الفقافة لها دورها البارز فى 
البناء اللغوى , سلب أ وإيجاباً وقوة وضعفا 


فالتكامل الثقافى سبيل من سبل التكامل 


اللغرى ؛ والعكس صحيح 3 
وبناؤنا الثقافى - كما نعلم - بناء فاقدا 


. الهوية ؛ مملوء بأخلاط وأمشاج من المستويات 


والأفاط المتنافرة . بل المتناقضة أحيانا . وإذا 
كنا قداستطعنا أن نحدد - نوع تحديد - 
المستويات اللغوية التى يجرى التعامل بها فى 
وطننا العربى الكبير ؛ فإن تحديد مستوياتنا 
الثقافية أمر بالغ الصعوبة والتعقيد . ذلك أن 
ليست لدينا دراسات ترشدنا بصورة يعتمد 
عليها إلى هذا التحديد ؛ وإلى وضع شىء من 
الخطوط التى قيز مستوى ثقافيا من آخر . 
هذا بالإضافة إلى أن روافد الشقافة فى أى 
مجتمع كثيرة متنوعة ؛ وقابلةٌ للتقير والتبدل 


موجودة ؛ ولكنها أشبه بالأمواج نلحظها 
ونشاهدهاء ولكننا لا ندرى من أين بدأت هذه 
الموجة أو تلك أو إلى أين تنتهى . ولكنا هنا 
أيضا - وبضرب من التجوّز الشديد كذلك - 
نستطيع أن نقول إن فى مجتمعنا العربى فى 
عمومه ما يمكن أن يسمى ثقافة العامة وثقافة 
الخاصة ؛ ولكل من القسيمين فروع أو اذ 
مختلفة , نلمسها - فى أقل تقدير - فى 


السلوك الثقافى الواقع من الفرد أو الأفراد 
فى البيئة المعينة أو الظرف المعين . 

وفى السبعيتيات والثمانينيات من هذا 
القرن جدّت أحداث اجتماعية واقتصادية 
أمدّت هذا البناء المهزوزّ الاركان بروافد أخرى 
خارجية وداخلية شرهت هيكله وصبغته يألوان 
ثقافية متنافرة . 1 

ويكفى أن نشسير هنا إلى آثار العوامل 
الاقتصادية الطارئة وما ارتبط بها من تغيّر 
فى البناء الاجتماعى ٠‏ يوصف هذه العوامل 
المخرك الأساسئ لهذه الموجات من الثقافات 
وأفاط السلوك غير المعهودة وغير المقبولة فى 
آن معا . 

كان الوضع الاقتصادى المضطرب فى بعض 
البلاد العربية بمردودة الاجتماعى الخطير , 
وكان الشقط فى بلاد الخليج بمردوده المادى 
الوفير . دفع هذان العاملان بأهليهما نحو 
الانشغال بالمادة والكسب السريع ٠‏ مضحين 
فى ذلك بشىء غير يسير من القيم والأعراف 
العربية التى كنا ننعم بها فى جو يلوه الحب 
والتعاطف وتتوجه فكرةٌ الانتماء إلى الجماعة 
وإلى العروبة بمعناها الأصيل . 

اتخذ التتسابق نحو جمع المادة وإنفاقها 


أيضا طرائق عدة ؛ نشير إلى اثنين منها فى 
07 
الانطلاق اللتين تفرعت عنهما وتولدت منهما 
سائر السبل الأخرى التى تنشد الغاية ذاتها . 

يعمثل الطريق الأول فى طوفان الهسجرة 


. الداخلية والخارجية . ففى مصر مثلا . كانت 


الهجرة من القرية إلى المدينة ومن كلتيهما إلى 


ْ دول الخليج ؛ طمعاً فى حياة أرغد وعيش أنعم 


وسبيل للكسب أسهل مجهودا وأكثر مَردودا . 
واستقبل الإخوة فى بلاد الخليج الناعمون بخير 
الله وفضله جحافل العاملين من كل حَدَبِ 
ا ٠‏ واعتادوا أو اعتاد الكثيرون منهم 
على شد الرحال من وق إلى آخر إلى بلاد 
أخرى غير بلادهم ؛ عربية أو أجنبية , طلبا 
للراحة أو النزهة أو استشماز الأموال والتجارة 
وعقد الصفقات . وما إلى ذلك من أهداف , 
تسمح أوضاعهم الاقتصادية بتحقيقها دون 


عناء أو مجههمه يُذكر . وقل تتكرر هذه 


الرحلات الخارجية فى أوقات متلاحقة وقد 
تطول أو تقصر . 

هذه الهجرات الداخلية والخارجية للقبيلين: 
( المصرى والخليجى ) كان لها أثرها فى ظهور 
ثقافات وأفاط سلوك باهتة مشحونة بالخلط 
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والاشكران.“ناتنانى تلبال- أو يعضو 
لا يحسنون توظيفه ويعودون إلى بلادهم مثقلين 
بعادات استهلاكية غير معهودة : ينفقون المال 
ذات اليمين وذات الشمال ويغدقون بلا حساب 
على أهليهم وأزواجهم القاعدين هناك 
والمحرومين من دفء الصحبة والعشرة الأسرية . 
حيث تركوهم نهبأ للوحدة والضياع ؛ وحيث 
عرّضرهم لمسالك الشرّ ومسارب الإحباط . 
والمنفقون للمال العربى فى غير أوطائهم 
يعودون منها وقد جفت جيربهم وحملوا معهم 
قدرا غير يسير من الأفكار والعادات التى لا 
تنسجم فى قليل أو كشيسر مع ما أستقرٌ فى 
. بلادهم وما تعارّف عليه أهلوهم من مبادىء 
ا 1 
هذا المنهج غير الراشد فى التعامل مع 
المال أو الشروة أحدث شيئا من الفوضى فى 
التعامل مع الحياة وشيئا من التجاوز فى 
السلوك الاجتماعى ؛ وأصبحت المادة معياراً 
لأقدار الناسن ومواقعهم فى البناء الاجتماعى , 
الأمر الذى جر الجماهير المحرومة من إحدى 
الحسنيين أو كلتيهما إلى صحرة مفاجئة 
محمومة ؛ وأخذوا يفركون أعبينهم ويهرشون 
أدمغتهم : ماذا يفعلون 1 0 


الات 


وكان الطريق الشانى إلى الكسب المادى 


السريع ؛ المتمثل فيما نسمية « بالتطلّع » . 


لم يكن ثمة وقت عند القاعدين من هذه 
الجماهير للتفكير أو الإعداد المناسب للوصول 


إلى غاياتهم . فسقطار المال ينهب الأرض 


بأصحابه نهبا بسرعة مذهلة . تعجزهم عن 
الانضمام إلى ركابه أو اللحاق بهم » إن لم 
يقفزوا إليه قفزا وليكن ما يكون ٠‏ 

وكان لهم ما أرادوا : قفزوا إلى كل موقع 
يمكن أن يدهم بالطاقبة التى تجرهم على 
وجوههم أو تدفع بهم من ظهورهم للحاق 
بالقطار المزمجز بلا هوادة أو رحمة . انتشروا 
هنا وهناك وكائت الفرصة مواتية لظهور ئفئات 


فق انان تفدييوة الاك تو تع السرم 


. والتسيب وتجمعه : ظهر التجار الجدد ورجال 


الأعمال والمقاولات والحرقيون وأصحاب المهن 
والصنائع ؛ والخارجون على القائون والأعراف 
وشراء وتعاطيا وإدمانا ' والمعتدين على المالل 
العام والمخاص ٠‏ ومن الأقاقين والنصابين ( 
وشراهة إلى وضع مادى يرفعهم من وهدتهم 
ويأخذ بيدهم إلى مصاف المحظوظين . 


ولم تستطع فى الوقت نفسه فئات قليلة 
من الجسماهير أن تجارى هؤلاء أو أولئك فى 
منهجهم ذاك الخطير . فانكفئوا على أننسهم 
وانعزلوا عن المجتمع وما سحاى فيه من خير 
وشرٌ . وأصابت بعضهم رد م لفكر والاتجاه 
فاتشذرا التعصب مبداً والتحجر منهجا . 
وبقيت فئة ثالثة تندب حظها ؛ لا حول لها ولا 
طول . فهى لا تدرى ماذا تفعل فى هذه السوق 
الهائجة المائجة . ووقفوا حيث هم فى حيرة من 
أمرهم » فهم لا إلى هؤلاء أو أولئك يُنسبون , 
ولا هم أيضا بمستطعين الانضمام إلى أ من 
الفريقين أو الفرقاء . 

1 أفرزت هذه الفوضى الاقتصادية 
وتولدت عنها فوضى ثقافية أجتماعية أشد 
خطرا وأعنفٌ فثك . وظهر جيل من الشباب 
1ت يلمعم مسن شيرق اللكات فنا 
الشيوخ ) موزع الخاطر . مشتت الفكر , 
مذبذب السلوك . مشدوداً بحكم الفسراغ 
والمجدة إلى مسراتع الهلكة ومسواقع ا جدوح 
والتجاوز , حتى انفرط عمد الانتماء ‏ وانقطع 
حبل الوصل بينهم وبين شىء غير قليل من 
عادات قومهم وتقاليدهم الأصيلة الطيبة . 


ونزل الفنانون إلى هذه السوق المتشابكة 
الأطراف . قصدأً منهم (١‏ كما يُدعون ) إلى 
فض الاشتباك وتعيين المواقع وتحصديد المنازل 
والأقدار ؛ بتقديم تجسيد حئ لهذه الفوضى , 
عل الناس يذركون مأساتهم ويلمسون عن قرب 
ذلك المأزق الثقافى الاجتماعى الذى وقعوا فيه , 


فيعودوا إلى رشدهم ويحاولوا ترتيب البيت من 


٠‏ جديد. 


ولكن خاب ظنهم ( وظننا معهم ) إذ جاءت 
بعض أعمالهم الفنية ( من أفلام وتشيليات ' 
ومسرحيات ) عاجزةٌ عن الوفاء بغاياتها ؛ بل 
غدت هى الأخرى رافدا من روافد التلوث 
الشثافى . ومنطلقا جديدا لمسيرة الالهيار 
الاجتماعى .وقد وقعت بعض وسائل الإعلام 
١‏ وبخسامسة العلفسزيون ) فى هذه الررطة , 
باستقاء مادتها من هذه الأعمال الفنية التى 
أخطأت طريقها إلى غاياتها المنشودة ٠‏ إن كان 
لدى هؤلاء أو أوائك مل هذه الغايات . 

واقتحم ( الفيديو ) السوق الاجتماعية ؛ 
بل البيوت الهادئة الوادعة ؛ نملأها صخبا 
وضجيجا , وعلا صوته , لتنوع مادته وما: 
تشطمه من جاذبية وإغتراء . فتاشعلط الخابل 
بالنابل ٠‏ وتشابك الفن الرفيع بالفن الوضيع ٠,‏ 
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وامتلأت' النفرس بشتات من الثقافات وألوان 
من السلوك الجائح ؛ حتى غابت عن الوعى 
وانطلقت فى تصرفاتها على غير هدى . 

وجاء الكمبيوتر ( أو الحاسوب ) المنزلى , 
وما أظنه خاتقة المطاف . ووظفت هذه الآلة 
أسوأ توظيف ؛ إذا ركزت أو ركّز مروجوها 
على تقديم مواد التسلية وقتل الوقت وتزجية 
الفراغ . فى حين أن هذا الجهازالسحرى 
يحسب فى نظرنا من أهم وسائل التشقيف 
والتربية والتعليم . وبخاصة فى مجتمع هو 
فى أشد الحاجة إلى توظيف هذا الجهاز توظيفا 
راشدا عاقلا . 

هذا التلوث الثقافى الذى أصبنا به فى 
السنوات الأخيرة كان له أثره الواضح فى 
التلوث اللشوى الذى ندركه جميعا على كل 
المستويات الاجتماعية واللغورية . ظهرت على 
السطع ألفاظ جارحة ؛ وعبارات جائحة , 
وأساليب جامحة . ولم يعد توظيفها مقصوراً 
على أصحابها من الفئات الجديدة التى ملأت 
حياتنا بسار التتجاوز والشذوذ فى الأجواء 
الاجتماعية والثقافية . بل تعدى هذا التوظيف 
حدوده وتسلل إلى 'فتختتلف الألسن ومختلف 
الطبقات . ش ش 


هذا التسلل اللغوى استفحل أمره وقوى 
شأنه . حتى نَفَدْ إلى أفئدة الناشئة وأصبحوا 
يرودو أمعلكف وبسافورة أناطه + وعدت مدنا 
كما لر كانت مكرئاً مهما من مكّونات بئائنا 
اللغوى العربى . تسمع هذه المادة اللغوية 
( وربما ترددها ) فى كل سياق ومقام , ولكنا 
هنا لا نستطيع حضر هذه المادة أو الكشف 
عنها كشفا دقيقا . كما لا نستطيع تحديد 
سياقاتها وبيئات توظيفها تحديداً ينبىء عن 
طبيعتها وخطوط توزيعها على طبقات المجتمع 


. تفيصة يت ١‏ سكدولية | : عات من 


رجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والجغرافيا 
والثقافة واللغة . 

ويكفى فى هذا المقام أن نخص بالذكر 
بعضا من المجالات التى لها سعد من الانتشار 
غير منكورة وصلات قريبة من الججماهير 
العريضة مذكورة . جاءت بعض الأعمال الفنية 
من أفلام ومسرحيات ... الخ محشوة بالألفاظ 
والعبارات الهابطة مجتق ومعنى ٠‏ ولزلت 
بأسلوب الأداء اللغوى إلى درجة ملحوظة من 
الإسفاف والاستخفاف . وكذلك كانت الأغانى 


الجديدة . بل وردت كلماتئها أشد كرا , 


وأبعد نُبُوَا وأكفرشذلوذا . وإنا كان هذا 
الأسلوب فى تأليفها ظنًا من مروجيها أنها 
بهذا النهج . ترضى أذواق الطبقمات الجديدة 
من ذوى الصنائع والمهن والحرف الذين أوتوا 
قدرا من المال موفورا ء وأنها فى هيكلها 
تناسب الهسيكل الاجتماعى السائد الطافح 
بألوان من الثقافات المتباينة . 

وهذه الأغانى ( وهى فى حاجة إلى دراسة 
مستقلة ) لها دورها الخطير فى توجيه الناس 
واكتسابهم ضروبا من أفاط السلوك وألوانا 
من الفكر ناشزة نشورٌ كلمات الأغنيات ذاتها . 
فالأغنية ( أية أغنية ) كما نعلم من أهم 
وسائل توصيل الرسالة . وهى أعيتق هذه 
الوسائل تأثيرا . وأشدها وثمًا فى النفس 
وأقربها إلى القبول . ذلك أن الأغنية قتاز 
بمجموعة من الخواص الأدائية التى حرمت منها 
وسائل التوصيل الكلامية الأخرى : فيها 
الكلمة واللحن والموسيقى والأداء الصوتى 
الخاص ؛ وهذه العوامل مجتمعة تشكل وجدان 
الناس وتنفذ إلى أفثدتهم , وتلمّس أحاسيسهم 
وتوجه أفكارهم وطرائق تعاملهم مع الحياة . إن 
خيراً فخير ‏ وإن شرا فشر . وباختصار شديد , 
إن الأغائى بمثابة الرسالات الموجهة الكاشفة : 


إنها توجه المجتمع وترسم له خطوط مسيرته 
وتصرفاته . وهى فى الوقت نفسه , تكشف 


عن عاداته وأعراقه . 

وفى هذا المعنى يقول حكيم صينى : " إنتى 
لا أهتم بمنيضعون للناس قوائينهم قدر 
اهتمامى يمن يكتبون لهم أغانيهم ". ويوكد 
هذا المعنى نفسه قولٌ أرسطو مخاطيا تلميذه 
الإسكندر الأكبر : " إذا حرجت للحرب وفتحت 
مدينة ؛ فاذهب وابحث عن كاتب أغائيها فهو 
حاكمها " . 

وإن ننس لا ننس فى هذا المقام ذكْرَ مجال 


آخر من مجالات الاضطراب الثقافى واللغوى 


فى بيئتنا العربية . درج أهل الخليج العربى 
منذ سئوات على أستقدام الآلاف المؤلفة من 
العاملين غير المشقفين وأنصاف المثقفين أو 
أشباههم من جميع أنحاء المعمورة . وقّد هؤلاء 
إلى هذه المنطقة يحملون معهم أشتاتا وأخلاطا 
من الأفكار والرؤى رالاتجاهات ونماذج السلوك , 
كما تحركت ألسنتهم بلغات ولهجات ورطانات 
متباينة , ليست لها أية صلة بالعربية 


من قنريب أو يقسيطد :وعلط زلا 


. بأولشك فى جسيع مسواقع العمل بل 


ا وج - 


الوافدين إلى البيوت العربية ٠‏ وتولى كثير 
منهم شئون هذه البيوت وتربية الصغار ورعاية 
الناشئة . ١‏ 

لسنا ننكر أن هناك مسوغآ لاستقدام هذه 
الجحافل 5 العاملين , بقصد الاستعانة بهم 
فى التئمية وتسيير دفة العمل الواسع الجنبات 
المتنرّع الجهات . فى منطقة طامحة إلى التقدم 
والازدهار . كى يحتل أهلوها موقعا فى ركب 
الحضارة . يتناسب مع ما أفاء الله عليهم من 
نعمة ومنحهم من خير وثراء . ولكنا هنا نقرر 
واقعا ونسجل ظاهرة ملموسة . حرئ بنا أن 
ندرسها ونحللها لثبدى فيها رأيا صالحاً ونتخل 
منها موقفاً مدروساً . 

ومهما يكن من أمر فليس لأحد أن ينفى 
ما أشرنا إليه من خلط ثقافى لغوى دخيل على 
هذه المنطقة الوادعة . وبخاصة بين الصغار 
والناشئة . راقب هؤلاء وأولئك بحيّدة الدارس 
المتأمل ٠‏ وانظر كيف يتعاملون مع الحياة , 
وكيف يرطتون ويبلبلون بألسنتهم . 

7 * ل 

استقر لنا بعد كل هذا الذى تُدمنا ما 
أشرنا إليه فى بدء الكلام من أن بناءنا 
اللغوى والشقافى بناء ينقصهالانسسجام 


جا قات 


' والتكامل ؛ وأن هذا البناء فى حاجة إلى نظر 


علمى دقين شامل ؛ كى تُصلح من شأنه ونقُوم 
أركانه الناشزة النافرة . ولا نزعم أننا أتينا 
بشى من سبل هذا الإصلاح وذاك السقويم . 
وإن كانت كلمتنا فى مجملها تنبىء عن بعض 
من نقاط الانطلاق إلى هذه السبل . ولكنا - 
مع ذلك - نزعم أننا سجلنا واقعا ملموساً 
وحذلنا أبعاده وجوانبه ؛ على ضرب من التنبيه 
والتحذير . 

لاننكر أن بعض الجهات والهيئات 
والمؤسسات قد تنبهت إلى هذا الموضوع 


. وحاولت محاولاتها فى طرف أو آخْر منه‎ .٠ 


ولكن كل هذه المحاولات أو جلها جساءت 
ناقصة أو قاصرة ؛ فلم تجهد نفسها فى 
التعرف على جميع أبعاد القضية ولم شتاتها , 
بوصفها كُلاً متكاملاً , لا يُغنى جائب منه عن 
7 ظ : 

فالمجامع اللغوية فى بلادنا العربية تكاد 
تحصر عملها فى النظر فى الألفاظ 
بالمطلها كونا إن لمن سات الا 
أو تعريبها أو ترجمثها ' وفى بعض القواعد 
الثانوية يقصد تسهيلها وتقريبها إلى الناشئة , 


. ولم تشأ - أو غاب عنها - أن تنظر فى البناء 


اللغوى العربى بكل مستوياته وتنوعاته 2 


حتى تستطيع أن تبدى فيه رأيا على الوجه 
الذى قدمنا . ونلحظ كذلك أن هذه المجامع لم 
تعر التفاتاً ملحوظا نحو الثقافة ومشكلاتها 
وعلاقتها الوثيقة بحقل اختصاصها الأول وهو 
اللغة . ٠‏ 

واتخذت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم لنفسها اتجاها مضاها . إذا ركرت 
جهودها على الجانب الثقافى , واكتنت من 
الجانب اللغوى بالنظر فى مسائل جزئية , 
تتمشل أساساً فى حصر المفردات الموظفة فى 
كتب المراحل الأولى من التعليم ؛ وفى إصدار 
معجمها الأخير ( المعجم الأساسى ) . وفى 
الجائب الثقافى نفسه . جاء عملها سطحيا لا 
يمس جوهر موضوعنا فى قليل أو كثير . 

أما وزارات الثقافة وما أشبهها من هيئات 
ومؤسسات فلم ينج جهدها من نقص وقصورٍ 
ظاهرين فى هذا المجال . فالعمل اللغوى ليس 
له موقع فى ساحتها , باستثناء محاولاتها فى 
تحصقيق بعض مخطرطات التراث ونشر بعض 
المؤلفسات ذات الصلة باللغة . وفى الجناح 
الشقافى . حصرت هذه الوزارات والهيئات 
نفسها فى طرف أو آخر منه . فبعض منها وجة 
جل اهتماماته إلى زاوية ضيقة متمثلة 


فيما سموه بالفنون من رقص وثيل وغناء , 
وما إلى ذلك من كل ما له طبسيعة التظاضص 
وإمكانية حشد الجماهير . وبعض ثان انصرفت 


همته ( وهى هم صحيحة من وجهة النظر 


| الثقانية فى عمومها ) نحو تقديم زاد ثقافى 


متنرع ثرى ؛ فى صورة مجلأت أو كتيبات أو 
ما أشبه. ولكن هذا الفريق - شأنه شأن 
الفريق الأول - لم يحاول أن يجمع بين القبيلين 
( اللغوى والثقافى ) فى النظر والدرس , كى 
نتعرف بصورة علمية صحيحة ؛ على بنائنا 
اللغوى والثقافى ؛ وهو الأمر الذى نزعمه أهم 
وظائف هذه الوزارات والهيئات . إذ هو 
المنطلق الصحيح لأى نشاط يقع فى دوائرها 
مهما اختلفت التسميات . 

وهناك - على كل حال - جهات أو هيئات 


. أخرى ينبقّى الإشارة إلى جهردها فى هذا 


الملجال برجه خاص . ذلك أنها أدركت هذه 
المشكلة ووعت أطرافها . وحاولت أن تأتى 
بشىء ذى بال فى هذا الشأن . فالمدرسة 
اللغوية الحديثة نى مصر الناهجةٌ النهج 
الاجتماعى الأنشروبولوجئ فى درس اللغة , 
كما رسمه مالينوفسكى وفيرث فى لندن ٠‏ قد 
ألمت بطرف مهم من هذه القضية . إذ ركّزت فى 
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جزء كبير من بحوثها على النظر فى 
الهيكل اللغرى العربى ؛ وحاولت التعرف على 
مختلف مدارجه بسحف تدان ريف كل 
مستوى ببيئته وسياقه الاجتماعى ؛ مع 
الاعتماد فى ذلك كله على العمل الميدائى 
الذى يشكل حجر الأساس فى هذا المنهج . 
ولكن رجال هذه المدرسة - بحكم اختتصاصهم 
الدقيق - لم يلتفتوا التفاتا يذكر إلى ما 
يواكب هذه المدارج والمستويات اللغوية من 
ثقافات وأفاط سلوك , ولم يحاولوا فى قليل 

وثمة جهود أخرى بارزة مشكورة يقوم بها 
البساحسفونفى أقساعلمالاجتماع 
والأنثروبولوجيا فى مصر ( وبخاصة فى آداب 
الإسكندرية بقيادة صديقنا العالم الفناضل 
الدكتور أحمد أبو زيد ) : تتمثل هذه الجهرد 
( على العكس من جهدوه المادرسة اللغوية 
السابقة ) فى النظر العلمىّ الدقيق المبنى على 
٠‏ العسمل الميبدائى الواسع فى البناء الشقافى 
المصرى لاكتشاف تنوعاته ومكوئاته 
ومسصادره . والتعرف على خطرط هذه 
التنرعات وحدود توزيعها ‏ بحسب البيئة 
والحرفة والصئعة والمهنة والنوع والسن .. الخ . 


دمع - 


وهؤلاء الباحثون أيضا - بحكم الاختصاص - 
لم يُعنَوا بالجائب اللغوى إلا لماماً , بقصد 
التفسير والتوضيح . | 

وهنا يسوغ لنا أن نقول : ياحبذا لو العقى 


' الجمعان ( جمع اللغوبين وجمع الاجتماعيين ) , 


وانطلق الباحثون هنا وهناك من رؤية موحدة , 
تجمع بين الطرفين اللغوى والشقافى ؛ لينتهرا 
إلى غايتنا المنشودة موضوع الحسديث ؛ وهو 
الكشف عن أوضاعنا اللغوية والثقافية بطريق 
علمى ميدائى صحيع ٠.‏ 

وفى مصر أيضا شغلت شعبه الثقافة 
المنبئقة عن المجالس القومية المتخصصة والتى 
أشرف بعضويتها - شغلت هذه الشعبّة نفسها 
بهذا الموضروع مئل عامين . وما زال العمل 
قائما ولا ينتظر الانتهاء منه فى وقث قريب , 


نظرا لتنوع أطرافه وتعدد جوائبه المتشابكة 


المعقّدة . وهذا العمل - وإن كان نظريا غير 
معتمد حتى الآن على المسح الميدائى - خُطْوةٌ 
جادة ثابتة على الطريق الصحيح ؛ فالتنظير 
يمثل نقطة الانطلاق إلى كل عمل علمى دقيق , 
لتسلمٌ له مناهجه وطزائ البحث فيد , 

وهكذا نرى أن المحاولات السابقة كلها 
يشوب عملها شىء من النقص والقصور ؛ إما 


لاهمتمامها بجائب دون آخر ؛ وإما لفقدان 
الرؤية الواضحة لوظائفها أو إهمالالمنهج 
الدقيق فى الدرس والتحليل . وفى رأينا أن 
هذه الجهود المورّعة المتناثرة لو تجمعت وتلاقت 
جوانبها بمنهج موحد مقبول لشكلت لنا أرضيةٌ 
صلبة وانطلاقةٌ مؤكدة للوصول إلى هدفنا . 
ولكن يبد وأنالفرقاءيؤثرونالعزلة, 
فانصرفوا إلى ذوات أنفسهم أو بيئاتهم 
الخاصة . 

وكان الأمل معقودا على كل حال - على 
كلتك التسيسات لعونية الرنتوفة تالس 
التعاون , التى كنا نظن أنها نقطة انطلاق فى 
الطريق الصحيح إلى العمل العربى المشترك 
المبنىئّ ( فيما مل ونرجو ) على تخطيط 
علمّى مدروس ؛ بهدف الوصول فى نهاية 
الأمر إلى رؤية عربّية موحدة ؛ أو إلى نوع من 
التكامل فى البناء العسربى . سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا . هذا ما كنا تأمله ونرجوه , 
ونلحٌ فى الأمل والرجاء على المسئولين هنا 
وهناك أن يمنحوا قضيتنا هذه أولريّة خاصة . 
ذ إن اللغة والثقافة هما عماد القومية ؛ وهما 
مناس كل نشاط أو عمل أو إنجاز يسعى إلى 
تأكيد الهُويّة العربية وتحديد ملامحها الخاصة 
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التى تصنع منها كيانا مستقلا منسجمة: 
مكوئاتة ومتماسكة جرانيه ٠‏ 
3# نا 3 
٠‏ ونحن من جائينا ؛ تقدم لهؤلاء وأولئك 
ولكل من يهمه الأمر ويعنيه 0 بعضّ ا خطوط 
العريضة أو النقاط التى هى بثاية الإشارة إلى 
النظر فى المشكلة من جسيع أطرافها وزواياها 
المتعددة . ونشير قبلا إلى أربعة أمور تتعلق 
بمنهج الدرس وطرائق إنجازه : 

١‏ - تشكيل فريق عمل من المدخصصين 
فى علوم اللغة والاجتماع والأنقروبولوجيا 
والشقافة والإعلام وأصنحات الفكر والران..: 
على أن ينتظم هذا الفريق أعضناء من كل 


. البلاد العربية بلا استثناء . 


؟ - يتبغى لهذا الفريق أن ينظر فى كل 
الأعمال الثى جرت فى هذا الشأن . فرديةٌ 
كانت أم جماعية . محلية أم عامة . 

* - الاعتماد على البحث الميدائى فى 
مختلف البيئات بوصف هذه البيئات المصادرٌ 
الحقيقية للمادة . فالتقضايا الجماهيرية لا تنظر 
أو تدرس فى الأروقة العلمية أو المكاتب ظ 
المغلقة , إلا فى الخطوات النهائية عند تنسيق 
المادةوتصنيفها وتحليلها والخسروج منها 


اشع - 


بالنتائج والأحكام العامة . 

؛ - ضرورة دعم هذا الفريق سياسيا 
وماليا . 

ونورد بعد بعض المجالات التى يمكن أخذها 
فى المسسبان . والتى تشككل انطلاقة صالحة 
للعمل ؛ وهى فى مجموعها ممثل مسصادر 
البحث فى بنائنا الثقافى واللغوى . وإن كان 
كل مجال منها يستحق وقفة خاصة . 

يجدر بالفريق المشار إليه سابقا أن يرجه 
بالبحث والدرس إلى المجالات الآتية , منفردة 
أو مجتمعة : 

. لغة الطفل العربى وثقافته‎ - ١ 

؟ - وضع الأم ( والبيت العربى فى 
عمومه ) لغويا وثقافيا . | 

- التعليم ومراحله ومناهجه ورجاله , 

4 - لغة الصحافة ووسائل الإعلام 
المكتوبة والمنطوقة يوجه خاص . 

6 - لغ ةالدواوين والؤسسساسات» 
والأحاديث الرسمية الموجهة إلى الجماهير . 

5 - أثر اللغات والثقافات الأجنبية فى 
بنائنا اللغوى والثقافى . 

/ - مسح لغوى ثقافى شامل لفئات 


المجتمع العربى . 


4 - |الكتاب العسربى العام ؛ على 
مستوياته اللغوى والثقافية . 

وفيما يلى بعض التوصيات التى نزعم أنها 
مهد الطريق لتجويد لغوى ثقافى عام . من 
شأنه أن يصل بنا - إن عاجلا أو آجلا - إلى 
نوع من الانسجام والتناسق فى حياتنا اللغوية 
والثقافية : 

١‏ - تشجيع الخاصة والعامة على توظيف 
اللغة العربية الصحيحة نطقا وأداء . 
فاستعمال الكلام الحى المنطوق خير سبيل 
لاكتساب الخبرة والطاقة اللغوية . 

؟ - القدوة الصالحة قولا وفعلا فى الأداء 
اللغوى والسلوك النقافى ولا يخدعنا رفع 
الشعارات والكلام الأجوف . دون مواكبة 
العمل الطيب لهذه الشعارات . وهذه التوصية 
موجهةٌ بصفة خاصة , إلى كل من يتولون 
مسئولية القيادة فى مواقعهم ؛ كرجال الحكم 
والسياسة والدعاة والمربين ورجال الجاسمعات 


ان الام لفك 


- توظيف دور الشقافةالجماهيرية 
توظيفا صالحا . بوضع خطط تثقيفية واضحة 
المعالم . ويدخل فى هذا الإطار حسن استغلال 
النوادى الأدبية والاجتماعية فى هذا الشأن . 


ع ل ا يك 0 


ا ا ا ا يي ا ع 0 


- نحن قوم لسمع ولا قرأ . ومن ثم 
ينبغى التشقيف عن طريق الحواس ؛ وأعنى 
بذلك السمّع واليصر ؛ بوجه خاص . علينا أن 
نشجع العامة على تذوق الفن الرفسيع من 
موسيقا وأغان . وأن نسّهل لهم الرحلات 
والأسفار وأن نعودهم على هذا النشاط . 

ه - العمل على نشر الكتاب العام 
وتوزيعه بأسعار مناسبة . 

وأغتيكرا + سين ألقرا الشسرة الث الشرايخ 
العربى الإسلامى واستنطاقه وترظيقّه توظيفا 
عمليًا مناسبا ؛ فى حدود جرهرياته وحاجاتنا 
منه ؛ وما أَشلّ حاجتنا إليه ! ! . 

إن تراثنا قديم حديث : قسديم التاريخ , 
حذيث الأثر والنفع . إنه ممتد عبرْ فترات الزمن 
ومنتشرةٌ قيمه ومبادئه وأفكاره بين ظهرائينا » 
وإن كان لا يعى ذلك غير العارفين . فحرى بنا 
أن نلتفت إلى هذا التراث القديم المتتجدد , 
وننظر فيه نظرة جديدة . بتقريبه وتهذيبه 
وإخراجه فى صورة أمينة ؛ ثُبقى على جواهره 
وتجود فى مسادته , بحسن الانتقاء والعرض 
والتقديم إلى السوق العربية العامة . 

وليس يعنى هذا بحال أن ننكفىء على هذا 


التراث وحذه . وننصرف عما يجرى فى 


فذلك قول مرفوض جملة وتفصيلا . وحثم علينا 
فى هذه المرحلة أن نسترشد بآثار الآضرين 
ونقتبس منهم ونأخل عنهم , ولكن فى حدود 
ما يحفظ ابنائنا العربى ( لغويا وثقافيا 
واجتماعيا ) كيأنه وهويته . 

وحَتم كذلك أن يعلم الناس أن استسمرارية 
الأخذ والنقل مزلق خطير ؛ قد يؤدى بنا إلى 
" الترهل " أو التبعية أو ثُقدان الهوية أو 
الوقوع فى مأزق التغريب . إننا - فى إيجاز 


موجز - ننادى بالاسترشاد بالقديم فى أصالته 


وبالحسديث فى جدته وطرافته . ولا ينبغى أن 
نقع فى براثن التبعية , فنفقدٌ طاقة الإبداع 
والابتكار فينا , ونظل عالةٌ على غيرنا أو 
حلقة هشّة فى سلسلة أجنبية طويلة . كلما 
انصرقت بمينا أو شمالاً تخركنا معهها . وربما 
سقطنا على الأرض ضعفاً وعجزا عن ملاحقة 
الس 

ولعلنا تدرك مأزق التبعية هذا فى محيط 
بعض العلوم ؛ كالطب والهندسة وما إليهما . 


2 


. موقف الحيرة : أنّرب هذة العلوم أم نتركُها 


وشأنها حتى لا ينقطع حبل الوصل بيننا وبين 


5 5 


الأقوام الآخرين ؟ . تباينت الآراء وتصارعت 
وجهات النظر حول هذه القضية . 

وإذا كان لنا من رأى فى هذا الشأن ؛ 
فنرجزه فى كليمات قصيرات ؛ فنقول : إن 
تعريب العلوم ؛ أى تناولها باللغة العربية بحثا 
وتأليقا وتعليما . أمل يراود كل مخلص يعتز 
بلغفعه وقوميته , ولكن الأمر يحتاج إلى 
تخطيط وأناة فى الإنجاز والتنفيذ . ذلك أن 
القضية ليست قضية لغوية فحسب . إنها فى 
الأساس قضية علمية ثقافية . يحتاج الأمر فى 
رأينا إلى تعريب القكر أولا . فإذا فكرّت 
عربيا خرجت مادتك عربية . وهذا يتوقف على 
استيعاب المادة العلمية وهضمها . وعلى 
إمكانية تناولها تناولا جديدا بشىء من 
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الام - 


الإبداع والإضافة , بحيث تصبح نقاجا أو 
نسيجا عربيا . وإخراج هذا النسيج فى خلقٍ 
وتقدير عربى يحتاج لا محالة إلى لغة عربية 
سليمة ؛ قادرة على التعبير شكلا ومضمرنا . 
فإذا ما منحنا هذين الجناحين ( جناح الهضم 
والاستيعاب والإضافة وجناحٌ السيطرة على 
اللغة العربية , ) وتأكّدنا من سلامتهما. 
فليبارك الله فى آمالنا ويمنحنا التوفيق فى 


. إنجاز هذه الآمال . 


وأظن أن الوقت قد حان للتفكير الجاه فى 
هذه القضية على مستوى قومى , والأصر مع 
ذلك يحتاج منا إلى وقفة متأئية , ليس هذا 
المقام سياق تفصيل القول فيها . فإلى فرصة 
أخرى إن شاء الله . 


كمال يحمط بشر 
عضو المجمع 


0 5 
أصداء قريية 


هذه أصداء تتردد فى خاطرى ؛ إثر ما قد 
أسمع من حوار يتصل ببعض الكلمات المتداولة 
فى المجتمع العربى كله أو بعضه ؛ من حيث 
المبنى » والمعنى , والأصالة . 

ولا يعدو جهدى فيها أن يكون الرجوع إلى 
بعض ما تيسر من كتب اللغة . آملا أن يكون 
فى إثارتها ما يحفز المتخصصين المتضلعين إلى 
مزيد من البحث والاهتمام ٠‏ لاستكمال الشوط . 

أ#ايا ا يشتك ... 201 

ولأبدأ بالبخت .. بمعناه المتداول فى البلاد 
العربية بمعنى الحظ .. فالناس جميعاً يبحثون 
عن الحظ الحسن .. وما أنا إلا من الناس .. 
فلأبحث إذاً عن البخت .. ولكنى لن أبحث 
عنه عند ضاربة الودع .. ولا قارئة الفنجال ؛ 
ولا عراف الكف , ولا المنجسمين .. فليس لى 
عند كل هؤلاء من أرب .. وإنما أنا واحد من 
أولئك الذين طاردوا السواد .. أعنى سراد 
الحرف فى بيض الطروس .. وأعماق الكتب .. 
نعلاقتى إنا هى مع الفيروز آبادى 0( 

والزبيدى , وابن منظور ؛ ومن لف لفهم . 


ومن أعجب العجب أن يطلب ( البخت ) 


عند هؤلاء .. ولكن ما علينا .. فهكذا كان ! 


نقول فى عاميتنا ( يا بختك ! ) ؛ وعندى 
ان الاستعمال صحيح . فالتداء (يا ) هنا 
للتعجب من وفرة حظ المخاطب .. و ( بخت ) 
استعملت قدياً بمعنى الحظ .. بغض النظر عما 
يقال عن أصلها الأعجمى أو الفارسى .. فقد 
دخلت فى المعاجم العربية القديمة .. واشتق من 
المادة اسم ( بخيت ) بمعنى محظوظ . 

فهذا ابن منظور ( ت ١١لا‏ ه ) يقول فى 
3 ليان الغرف )لشت ؛ السد» مقروف: : 


لا أدرى أعربى هر أم لا ؟ . ورجل بخسيت : 
توعد "قال ابن نويد ولا أعسبها شيعه : 
« والمبخوت : المجدود » اه 
هذا ابن منظور يقرر أنه « قد تكلمت به 
العرب » أى أن هناك فتوى بصحة استعمالها. 
أما الفيروز آبادى ( ت9١8‏ ه ) فيقول 
فى ( القاموس المحيط ) : 


ساق 5 


» البخت : :الُجد ؛ معرب ... واليخيت 


والمبخرت : المجدود 0 وبخته : ضربه 02 


وهكذا :نرى أن الفسيروز آبادى ؛ يرى أنه 


معرب » أى نقلته العرب إلى لغتها . , 

و( البخت ) مستعمل فى العامية المكية 
جعنى '( الفط ), ويتقول المكيون :فى أمثالهم : 
( شختك بختك ) ٠‏ ويريدون أن الأمر يود 
إلى الحظ ... فكل امرىء بوحظه .. ولعل صحة 
كلمة ١‏ شختك ) عى ١‏ شخطك ) فالشخط فى 
العاميةهر : ( الخط ) بالخاء ثم الطاء .. 
رسيم على الأرض أو الجدار أو الورق .. ولعل 
اللفظ جاء من اسععمال خط الرمل أو خط 
الكف .. لاستقراء المجهول .. فكأنهم يريدون 
أن يقولوا : أنت وحظك .. 

اللهم اجعلنا عندك من المحظوظين فى 
الدنيا والآخرة .. 

*# العمسوم 

وأنتقل من ( البخت ) إلى ( العوم ) .. 
وقد يبدو للوهلة الأولى , ألا صلة بين الاثنين 
.. ولكن ألم يقولوا : إن البخت يتدخل فى كل 
شىء .. فلم لا يتدخل فى ( العوم ) .. ؟ ألا 


يحدث فى دنيا الواقع أن ينجو من الغرق من ٠‏ 


لا يعرف العوم .. وبغسرق العرام الماهر ؟ 


اجعه- 


إن للحظ كيمياء كما قال ابن الرومى .. 
وإذا كان بعض اللغويين . قد شك فى 


انتماء البخت إلى أرومة عربية محض ٠‏ فليس 


كذلك الأمر فى ( العوم ) فهو يسبح فى 
الغويية ين اجاور 

قال ابن منظور : « العوم : السباحة . يقال 
العوم لا ينسى ٠‏ وفى الحديث : علموا أولادكم 


سبح . ورجل عوام . ماهر بالسباحة . وسير 
الإبل والسفينة عوم أيضا . قال الراجز : 
وشن بالدو يَعمَنَ عُوما 

« .... وعامت النجوم عوماً , جرت . 
وأضل #لنا قن اماس ع أله 

وقد استوقفتنى العبارة الأخيرة .. فهل 
يكون ( الغام ) هذا الحيز الزمنى ( السنة ) 
مأخوذا من عوم الفلك ٠‏ وجريهاً؛ وركض 
الأيام ؛ ما دامت النجوم تعوم ؟ أغلب الظن 
أن الأمر كذلك ... 

ولا يكاد يخرج الفيروز آبادى عما جاء فى ' 
( لسان العرب ) ٠‏ إلا أن يشير إلى اسم بعض 
الأعلام ؛ مثل ( عويم ) و ( عوام ) . ' 

إذأ. فاللفظ .. فصيع .. وهو لا يزال 
مستعملاً فى العامية العربية , إن لم يكن 


المملكة العربية السعودية نستعمل يعوم بمعنى 
يسبح .. ونقول فى أمقالنا : ( ابن البط 
عوام ) .. وأعتقد أن هذا المثل موجود أيضا 
فى العامية المصرية ١!‏ .. كما أن اللنظ 
موجود أو مشتقاته فى الشعبيات المصرية .. 
فهناك أغنية تقول : ( والنبى يا أحمد علمنى 
العوم ) .. وأخرى تقول : ( مش قبلما 
ترمينى فى بحورك كنت تعلمنى العوم ) . 
ونخلص من هذا أن ( العوم ) من الفصيح 
المستعمل فى العامية الدارجة فى المملكة 
العربية السعودية . وفى مصر وأعتقد أن 
اللنظ قادر على السباحة فى العاميات الأخرى 


»ع العراف : الصفات القُناقن 


وإذا كانت العلاقة بين العوم والبخت طثئيلة . 


فإنها بين العغراف والبخت حميمة .. فإذا 

انصرفت كلمة ( العراف ) إلى الاصطلاح 

المعروف , المتصل بالكهانة والكهان .. فهذا 

مهمته الحديث عن البخت والمستقبل ؛ والغيب 

الذى لا يعلم حقيقتة إلامن يعلم السر وأخفى . 

قال فى ( لسان العسرب ) : « والعراف : 
الكاهن ؛ قال عروة بن حزام ؛ 


) التحرير‎ ١ . ) فى العامية المصرية : ( ابن الرز عوام‎ )١( 


فقلت لعراف اليمامة : داونى 
فإنك إن أب رأتنى لطبيب » 
والشاهد يدل على أن كلمة العراف قد 
تطلق على الطبيب .كما قال بذلك أيضا 
صاحب ١‏ اللسان ) . ومادة ( عرف ) فيه مادة 
واسعة .. ولا غرو فإن المعنرفة بحر .. ! ولكن 
يهمنى منها هنا أمر واحد .. هو هل يصح أن 
تطلق كلمة ( عراف ) : على ذلك الخبير . 
الذى يستطيع يدون وسائل علمية أن يعسرف 


أماكن الماء في جوف الأرض .. ؟ 


نعم ؛ يقول صاحب ( اللسان ) : « ويقال 


. للحازى عراف ٠‏ وللقناقن عراف , وللطبيب 


عراف لمعرفة كل منهم يعلمه » ١ه‏ 

ومعنى هذا أن أي شخص يبلغ من علمه 
غايته يصع أن نطلق عليه اسم عراف ٠‏ مبالغة 
فى المعرفة . 

ولكن .. 
يظل هنا التباس فى استعمال كلمة ( عراف ) 
.. فلماذا لا نختار كلمة أخرى أكثر دلالة على 
مقصودنا .. أعنى ؛ خبير التعرف على أماكن 
المباه الجوفية .. ؟ 

إننا فى المملكة العربية السعودية نستعمل 


كلمة ( الصنّات ) ونجمعه على ( صنّاتة ) , 
وهؤلاء الأشخاص يستطيعون التعّرف على 
الأماكن اللتى يصح أن تحفير فيها الآبار.. 
ولكن كلمة (:صّنّت ) لا توجد فى النصحى , 
بمعنى التسمع ١‏ ولكن توجد فى المعاجم كلمة 
( نصت ) أى بتقديم النون على الصاد .. وهو 
قلب يرد فى بعض ‏ الألفناظ الفصيحة . على 

ألستة التاس فى اللغة :الذارجة . 
واللفظة قرآئية . جاءت فى الكتاب العزيز 
فى ميوضعين : فى ( الأعراف ) : « وإذا 
قرىء القرآن قاستمعرا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وفى قوله تعالى فى سورة 
الأحقاف : « فلما حضروءه قالوا أنصترا » . 
ودلالة السياق واضحة فى الاستماع بعناية , 
لا مجرد الاستماع ٠‏ ففى الآية الأولى وردث 
كلمة ١‏ استمعوا له ) ثم ارتدفت بقوله تعالى 
( وأنصعوا ) . 
وفى الآية الشانية ما يدل على اهتمام الجن 
بالاستماع الموجه . فقد أمر بعضهم يعسضا 
بالتنصت ؛ للاستيعاب؟ ٠‏ . 
"اوفقي [النسان العسرت): ويتصت الرجل 
ينْصت نّصتا وأنصت ( وهى أعلى ) وانقصت 
سكت ... والنصتة : الاسم من الإنصات ... 


اكوب 


وأنصته وائصت :له : مثل ‏ نصحه اولصح 
ل 8 5 ل : 5-0 
لهءوا نصته ونصت له .» مثل نصصحته 


ورلصحت له , والإانصات :هو السكورت 


ش والاستماع للحديث ... » اه 


أما ما جاءفى القاموس فهو تلخيص 
شديد , لما جاء فى اللسان . 

وقد زاد صاحي ( تاج العروس ) . بأنه 
قيده الراغب والفيومى بالاستماع وقالوا : 
أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع ١‏ 
وقد لصت ااه 

وأحسب أن الحق مع الراغب والفيومى وأن 
الأصل فى ١‏ نصت ) . ليس ١‏ سكت ) فقط , 
تناكت لسسع عبتا موفارة : 
واهتمام.. كمادلت على ذلك الآيتان 
السابقتان . وكما دل عليه الشاهد الذى أورده 
صاحب اللسان , وهو قول الطرماح : 

يخافتن بعض المصنغ من خشبة الردى 

وينصتن لسمع انتصات القناقن . 

فهويقول : وينصتن للسمع .. أى لكى 

والشاهد الشعرى المشهور : 

إذا قالت حذام فصدقرها 

فإن القول ما قالت حذام 


د مال مد طم نوق وتاك جيرج يقير قوفل ته 


وو سحي لوو صب حي نشو ع نت بد ت وقد اا ا 0 


وق تج 


0 
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قال فى ( لسان العرب ) أنه روي : 
إذا قالت حذام فأنصتوها ... الخ 
إذاً . فصحة الكلمة الدارجة هى ١‏ نصّات ) 
للخبير فى التعرف على مواطن ال مياه فى جوف 
الأرض لا ( صثّات ) ٠‏ 


ونحن نرى أن كلمة ١‏ تَصَّنْت ) تشيع أيضا 
فى أعمال الاستماع الخفى كما تجىء فى 


.وسائل الإعلام وأن صحتها ( تنصت ) .. 


والسؤال هو : هل نضع كلمة ( نصات ) 
مكان كلمة ( عراف ) .. ؟ لكى نقترب من 
الاستعمال الدارج . ونب تعد عن الاصطلاح 
الشائع لكلمة ( عراف ) ؟ 

ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال هناك 
سؤال أهم .. هو : ألم ترد فى العربية كلمة 
تدل.دلالة منحددة على ما نريده .. أعنى ذلك 
الخبير بأمور المياه ؟ 

والجواب : بلى .. فهذا الطرماح يقول فى 
الشاهد الذى مر بنا : 

يخافتن بعض المضغ من خشية الردى 

وينصةن للسمع انتصات القُتاقن 
فمن هر القناقن ؟ هذا الذى يُضرب به 
المثل فى جودة الإنصات ..؟ 
را ساعن كينا امون أت 


« والقثْقنُ والناقن ؛ بالضم : الببصير بالماء 


تحت الأرض ؛ وهو الدليل الهادى ٠‏ والبصير 
بالماء فى حفر القّنى . والجمع : القّناقن , 
بالفتح . قال ابن الاعرابى * القتاقن : البصير 
بجر المياه واستخراجها ؛ وجمعها قناقن ... 
قال ابن يرى : القنقن والقتاقن المهتدس الذى 
يعرفالماء تحت الأرض . قال : وأصلها 
بالفارسية , وهو معرب مشتق من المفر من 
قولهم بالفارسية: كن , كن أى : أحفس . 
وسئل ابن عباس : لم تفقد سليمان الهدهد من 


. بين الطير ؟ قال : لأنه كان قُناقنا . يعسرف 


مواضع الماء تحت الأرض , وقسيل : القناقن 
الذى يسمع فيعرف مقدار الماء فى البثئر قريباً 
أر بعيداً . »اه 

أما صاحب ١‏ القاموس ) فاكتفى بأن قال : 
« القناقن بالضم البصيرنيالماء فى حفر 
القنى » ٠ه‏ 

أقول : نخلص من كل ذلك ؛ إلى أن اللغة 
العربية عرفت اصطلاحاً قدا لهذا الخبير الذى 
يعرف مواطن الماء أو لهنذا العراف ؛ أو 
التصات أو ( الصئات ) وهو (القّناقن ) 


' للمفرد بالضم ٠‏ والقّناقن بالفتح للجمع .. وهو 


المهندس فى بعض النصوص السابقة . 


دلاوت 


رهم - 


تنه يد بيه موده بوب ديه يمه وها يبه بوب نوا 
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من ا 


غبص الهزيز الوفاعي. 
عضو المجمع المراسل 


الاسد 5 


.ولا 


عبرة 


بما قديقالعن 


3 


و 
ائعة شائعة - لأتعبنا ال 


الاحصاء . 


الغريبة التى استعرئاها من 
صبحت سهلة د أ 


03 


فساحرى يهذء ال 


3 


عباس رظى الله عنهما ؛ ومن عهد الطرماح 


« 


ة أن تأخذ مكائها فى 


7 


مفا 


ًٌت 


0 


:أحصينا الكلمات 


علينا , ما دمنا قدا 


00 


ناه من هد ابن 


غربية., جاءت فى شعرهم ولك هم . ولو 


وإذا كسان اللفظ 


03 
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ذا أصل فارسى . فلا 


غرابتها . 


52 


8 فهى فى الاستعمال القد 


يم لم تكن 


01 
1 
1 
0 
0 


بين الأصول والفروع 
فى التغيير الصوتى الصرفى 


: الأصل الاشتقاقى‎ -١ 

يرى بعض العلماء أن الأصل - هو الثثائى : 
فرمى : أصلها الثنائى : رم - حسرك حسرفسه 
الثائنى بفنتحة مشبعة علامتها ألف . فلامم 
ليست حرفا بل إطالة أو إشباع النتحة السابقة . 


والمثال : وثب . أصله الثنائى : ( ثب ) زيدت . 


فيه ألواو تتويجا . والأجوف قام - أصله : قم 
أشبعت حركة حرفه الأول . أما المضاعف فهو 
مركب من حرفين مثل لع لع . مر مر . فهو 
عبارة عن ثنائيين مفكررين , ومن العلماء 
الذين يرون ثنائييةالأصل :ابن فارس 
والشدياقوج ورج زيدانوالكرملى 
والدومنكى؛ ولهم حجج كثيرة منها : 

أن أصول الكلمات السامية كانت مؤلفة 
من حرفين اثنين ثم زيد فيما بعد على كل 
أصل منها حرف ثالث . وقالوا : بأن الثنائيات 


التدرج الطبيعى والانتقال من هذه المرحلة إلى 
ما استقرت عليه الكلمات من ثلاثية الأصرات ٠‏ 


ويرى معسكر آخر أن أصل اللغة يرجع إلى 


الثلاثى , وأنه لم يتطور عبن غعُسيره ٠‏ ولهم 


أدلتهم أيضا . على أنه يجب أن نشير إلى أن 
النظرية الثئائية ما زالت فرضا واحتمنالا , 
وأنها لم ترتق الى مجال القواعد الثابتة , 
كما أنه اعترض على النظرية الثلاثية بأنها 
تنفى أصالة ما عدا القلاثى وهم مع ذلك 
يلجأون فى إثبات نظريتهم إلى التأويل . 
وعلى مذهب القائلين بأصالة الثنائى 
وتنميتهلا فوقه إلى الثلاثى عن طريق 
تضعيف الحرف الثانى أو إضافة حرف علة إلى 
أول المادة الغنائية أو فسى وسطها أو فى 


تطورها فى المضعف ثقلا فراحت تبدل من أحد 
الضعفين حرفا من حروف العلة : 
انظر ما يلى : - 
كع تطورت إلى كأع . 
ذم تطورت إلى ذام . ٠‏ 
طب ١‏ غم تطورت إلى طاب 0 غام ٠.‏ 
مد تلورت إلى ماد 


وهل 


صر ( الصوت ) تطورت إلى صار . 

حف تطورت إلى حاف ٠‏ . 

غبّ تطورت إلى غاب . 

طم يطم طموما تطورت إلى طما يطمو 
طموا . 

همر تطورت إلى همى . 

محق تطورت إلى محا . 

حم ( الحديد ) تطورت إلى حمى . 

شجب تطورت إلى شجا (١‏ أحزن ) . 

هذا وقد يبدل أحدالضعنين نوئا مثل 
احرجم تطورت إلى احرنهم . 

اظلم تطورت إلى انظلم . 

وأبدلت نونا » لأن التون حرف موسيقى 
محبب فى اللغة ولهذا يرى بعض الباحثين )١١‏ 
أن وزن ( إفعلٌ ) هو الأصل ثم تطور إلى 
( انفعل ) فهى صورة جديدة للمطاوعة وهى 
فرع عن ١‏ افعل وافتعل ) . 

فالتضعيف هو الوسيلة الأولى لتنمية اللغة 
ونقلها من الثنائية إلى الثلاثية ؛ فالمضشعف 
تولد منه على طريق الإبدال : الأجوف ثم 
الناقص وكأئه نوع من القطعة ( الترخيم ) ') 
ثم المشال ثم السالم فالسالم جاء آخرأ لأن 


(1) مجلة مجمع اللغد العربيه جا ٠٠‏ . مصطفى جراد * 


زيادة حرف على المضعف أليق بحكمة الواضع 
فى التفئن فى نقصه , إذ لو جعلت السالم 
أصلا لزم عنه العدول من الكمال إلى النقصان . 

والدليل على أصالة المضعف قراءة أبى 


حيوةٌ ( وعزنى فى الخطاب 7" ص ) ؛ وقال 


أبن جنى فى المحتسب ؟ / ”519 دار إحياء 


الكتب العربية تحقين الأستاذ النجدى ومن 
معه: أصله : عرّنى غير أنه خفف الكلمة 
بحذف الزاى الشانية أو الأولى كماحكاه ابن 
الأعسرابى من قولهم ؛ ظئت ذاك : أى ظننت 
هذا ويمكن لظاهرة المخالفة أن تفسر الصلة بين 
المضعف وبين الأجوف والناقص : 

الجب تطورت إلى الجوب ١‏ القطع ) . 

دسس تطورت إلى دسى « وقد خاب من 
دناها » , ١‏ 

تسرّر تطور إلى تسرى م 

« وليملل الذى عليه الحق » تطورت إلى 
« فهى تلى عليه بكرة وأصيلا » . 
فهذه صور للتطور ورسوم للارتقاء . 

على أن حدود التطور لم تقستصسر على 
الأفعال وإشتقاقها بعضها من بعض ؛ بل نرى 
من ( الأفعال ) ما تطور إلى ١‏ حرف ) خالص 


(1) ثنائية الأصرل اللغرية ١7١‏ مقال للأسشاذ حامد عبد القادر نشر بمجلة مجمع اللغة العربية جالء 


ا 


انظر مثلا : 

البدوىئ علا الجيل - فهى فعل ومع كثرة 
الاستعمال والتداول أصبحنا نقول : 

البدوى على الجبل فهى نفسها حرف جر , 
والعلاقةبينالمثالين واضحةمدلولا 
واستعمالا )0 

كما كان الأصل الاشتقاقى محل خلاف بين 
البصريين والكوفيين . فيرى البصريون أن 
المصدر هو الأصل والفعل فرع عليه . 
وحجة البصريين منها : 

أن الفعل يدل على الحدث والزمان . فلو 
كان المصدر مشتقا من الفعل لدل على ما يدل 
عليه الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى 
ثالث : كما دلت أسماء الناعلين والمفعرلين 
على الحدث وعلى ذات الفاعل والمفعول . فلما 
لم يكن المصدر كذلك علم أنه ليس مشتقا 
مله . 

كما إستدلوا على أن المصدر هو الأصل 
بتسميته مصدرا ؛ والمصدر هو الموضع الذى 
مدر عنة 1 فلمااشمئ 'مضدرا :دل على أن 
الفعل قد صدر عنه؛ وكذلك احتجوا بأن قالوا: 
بأن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل 


على زان مععين . فكما أن المطلق أصل 
للمقيد . قكذلك المصدر أصل للمعخ. 
كما احتج الكوفيون بأدلة منها : 

أن المصدر يصع لمصحة الفعل ويعتل 
لاعتلاله:, ألا ترى أنك تقول قاوم قنياما - 
نيصح المصدر لصحة الفعل ؛ وتقول : قنام 
قياما - فيعتل لاعتلاله فلما صع لصحته 
واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه . 

كما تمسكوا بأن المصدر يذكر تأكيدا للفعل 


. ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد . فدل 


على أن الفعل أصل والمصدر فرع '''... 


وهناك سن الأدلة للفريقين غير هذا «وأرجح رأى 


الكوفيين فى هذا النزاع مسترشدا بما يلى : 


١‏ - صا يراه نفر من المستشرقين من أن 
أغلب الكلمات يرجع إشتقاقه إلى أصل ذى 
ثلاثة أحرف ١‏ لبعضها أصل ذو حرفين ) وهذا 
الأصل فعل يضاف إلى أوله أو آخره حرف أو 
أكشر ؛ فستتكون من الكلسة الواحدة صسور 
مشعلفة عدل على همان مشطلفة 1 

؟ - أن العقلية الفعلية - قد سادت على 


' اللغات السامية , لأن لأغلب الكلمات في 


هله اللغات مظهرا فعليا . ففى الساميات 


. من دلائل القدم في اللغد العربية . د أحمد عبد الستار الجرارى .. نشر فى البحرث والمحاضرات دورة « ا" » ممع اللغة العربية‎ )١( 


(؟) الانصاف فى مسائل الخلاف . لابن الأنبارى . مسألة 18 . 


اوت 


الفعل هو كل شىء ١١‏ , أما من ذهب إلى أن 
أصل المشتقات هو المصدر - فهو مذهب نشأ 
عن الفرس حيث بحثوا فى اللغة العربية 
بعقليتهم الآرية . والأصل فى الاشتقاق عند 
الآريئ هي المحدر د قتحتسارن شاوه 
ومقلدون . وليس النزاع الذى ذكرنا طرفا منه 
وحده نحسب , بل وقع خلاف فى دوائر 
البصرة نفسها حيث قال جمهورهم : إن المصدر 
محقى ثبت أنه امتل الفحف ل كنت أنه أضل 
للمشتقات بالواسطة , أذ المشتقات متعلقات 
بالأفعال . ومتى ثبتت فرعية المتعلق ؛ ثبتت 
فرعية المتعلق , وقال جماعة منهم السيرافى : 
إن الصدر أصل للشنعل ؛ ولكنه ليس أصلا 
للمشتقات ؛ بل الفعل هو الأصل للمشتقات , 
إذ لا يلزم من كون الفعل متفرعا عن المصدر, 
أن تكون متعلقات الفعل متفرعة كذلك عن 
العجدو :بل يفيل ترظن تن انف لجن 
المتأخرين اللغريين بأن : كل الكلم مشستق , 
كما نقل عن طائفة من أهل النظر أن الكلم 
كله أصل ! وإذا كنا قد رجحنا رأى الكوفيين 
فما زال الطريق شائكا . فأى الأفعال هى 


الأصل ؟ يذهب بعض العلماء المحدثين أن اسم 


. تأليف ولفنسرن . الطبعة الأولئ‎ ١6 تاريخ اللفات السامية‎ )١( 
. د السامرائي‎ . 17١ (؟) الفمل زمائه وأبئيقه‎ 


. مناهج البحث فى اللغة 47 . د قام حسان . الأنجلر . القاهرة‎ )١( 


اكت 


الفاعل هر الأصل ؛ وبعضهم يذهب إلى أن 


. صيغة الأمر هى أصل اشتقاق الأفعال . أما 


نحاة العرب فبعضهم يرى أن الفعل الماضى هو 
الأصل ؛ وبعسضهم يرى أن فعل الحال هو 
الأصل, وآخرون يرون أن فعل المستقبل ؛ إلى 
لين هده لزان ظ 

كما يرى بعسضهم أن بدايات الفعل فى 
العربية إفا هى تطور من استخدام بعض صور 
أسم الفعل ''! , أو أن الفعل إنما تطور عن 
كلمات استخدمت وقصد بها الاسم والفعل 
صعاء ثم أخذ مدلول الفعل فيها يتحدد, 
ويستقل بإضافة فكرة الزمن ' ويرى لفر من 


' العلماء أن ننظر إلى ( الجذر ) ''' . وهذا 


يحل مشكلة الأصل الاشتقاقى . فمسألة 
الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات ' 
واشتراكها فى شىء معين ؛ والقدر المششرك 
بين الكلمات المتسرابطة . وأصح ذلك هو 
ا لحروف الأصلية الثلاثة ؛ فأنت إذا نظرت إلى ؛: 
ضرب ضارب مضروب مضرب ضرب ٠‏ رأيت 
أنها تشترك فى ( ض رب ) وتتفرع منها, 
فهذه الحروف الثلاثة جذور العربية التى تفرع 
منها الكلمات . ١‏ 


فالفعل واسم الفاعل واسم المفعول ... الخ . 
صور من صور التعبير الشكلى للمادة التى لا 
يصدق عليها وصف بالفعلية أو الاسمية . 

وفى كتب العربية نجدهم يتوسعون فيشتقون 
من أسماء المعائى ؛ فلقد اشتقوا من أسماء 
العدد وهى أسماء معان جامدة. ففى 
المخصص ''': كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم . 
كما اشتقوا من أسماء الأزمنة ففى اللسان '''. 
وأخرف القوم - دخلوا فى اريف . كما 
اشتقوا من أسماء الذوات يديته : ضربت يده, 
فهو ميدى, ويدى : شكا يده ''. ومن 
العجب أن العرب قد اشتقت من الحرف ففى 
الخصائص !4 : سألتك حاجة فلوليت لى : أى 
قلت لى ١‏ لولا ) فاشتقما الفعل من الحرف 
المركب من ( لو + لا ) ؛ ومعنى ذلك أن 

( الأصل ) فى اللغة متعدد ؛ إذ قداشتقت 
العرب من الأفعال ومن الأسماءالجامدة 
والمشتقة ومن الحرف . 

وفى المشتقات تطالعنا أحوال عجيبة ؛ فقد 
نجد مصادر ولا أفعال لها ؛ كما أهملت بعض 
المغردات واستعملت جموعها ؛ كما استعملرا 


ا لال/ ككل 
4 000 
(") اللسان 7٠‏ / ا" 

(4) 285/1 ط الهلال 1511م 


بعض المصغرات من غير أن يستعملوا لها 
مكبرا . كما روى عنهم أنهم أماتوا بعض 
المصادر , 

والحقيقة أن المشتقات تنمر وتكثر حين 
اللتاجة إلينها :وقد ايسيق بعكتها يعطنا فى 
الوجود , ولهذا لا يمكن أن تكون الأفعال حين 
وجدت وجدت معها مشتقاتها 2 فقد تعيش 


. اللغة زمنا وليس بها إلا الفعل وحده أو المصدر 


وحده - حسب حاجة اللغة واستعمالاتها فى : 
حضارتها وبداوتها . 
ملحوظتان ؛ - 
)١(‏ إذا ترددتالكلمةبين أصلين فى 
الاشتقاق فالتمس ما يرجح أحدهما وله وجوه : 
أ - كون أحد الأصلين أشرف . 
ب - كوله أخص فيرجع على الأعم . 
ح - كوله أسهل وأحسن تصرفا . 
د - كونه أليق . 
(؟) قد يعرض للفرعالمشستق مع.الأصل 


المشتق منه تغييرات منها : - 


أ - زيادة حركة كمّلم من العلم . 


ب - زيادة مادة ؛ كطالب وطلب , ش 
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ح - زيادة حركة وحرف كضارب من 
الضرب . 

د - نقصان حركة كفرس من الفرس . 

( راجع القائمه فى المزهر للسيوطى ) 
؟ -الأصل والفرع فى المشتقات : 

ولكن كيف نتسبين الأصل والفسرع فى 
صيغتين مختلفتين مشتقتين ؟ ويحسن قبل أن 
نجيب أن نتقدم بعدة نصوص نفحصها وفى 
ضوء ذلك يكون الجواب . فمتهجنا يسير على 
استقراء اللغة وفحص مفرداتها أولا وأخذ 
صفة عامة لها ثائيا . وذلك قبل أن نتورط 
فى تعليلات وهمية ١‏ وتقديرات مجردة , ' 

يقول أبن خالويه : ليس فى كلام العرب 
مصدر فاعل إلا على التفاعل - بضم العين 
إلا فى حرف واحد جاء مفتوحا ومكسورا 
ومضموما. قالوا تفاوّت تفاوتا وتفاوتاً 
وتفاونًا ( بالفتح والكسر والضم ) ثم علق ابن 
خالويه على هذا بقول أبى زيد : وهذا غريب 
مليع 3١‏ . 

وقبيلة ( كلاب ) فى النص السابق تفتح , 
( وبلعنبر ) تكسر (؟) : 
)١(‏ ليس فى كلام العرب ه ط أولى . 


(؟) اصلاح المنطق لابن السكيت ؟؟١‏ تحقيق الأستاذين أحمد شاكر 
شن سكل 


ماعل 


وأرجح أن الضم هو الأصل لورود ذلك فى 
القرآن « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 
( الملك آبة م ) كما أرجح أيضا أن الفتح فى 
لهجة ١‏ كلاب ) ' والكسر فى ( بلعنبر ) فرع 
من الضم , بدليل أن صيغة الفتح حدث فيها 
مائلة : أى توافق حسركى , واللغة فى أثناء 
تطورها فى السلم التاريخى تهدف إلى هذا 
الانسجام . 

وصيغة : مرفق - القياس فيه فتح العين , 
لأن مضارعه على يفعل - بضم العين ولكنه 
ورد بكسر العين , وقالوا : بأن الكسر شاذ . 


ْ ولكن هذا الذى اعتبروه شاذا ورد أنه بلهجة 


( المحجاز ) , بل قرأ به جعفر وشيبة ونافع 
وابن عامر وأبو بكر وأبو عمسرو فى رواية 


هارون - بفستح الميم وكسر الفاء فى قوله 


تعالى « ويهيىء لكم من أمركم مرفقا » 

( الكهف ١١‏ ) , وجاء فى البحر أن 
معاذا أجاز فتح الميم والفاء . وأرى أن هذه 
الصيغة الأخيرة هى أحدثها فى التطور , لأن 
بها توافقا حركيا , واللغة فى أثناء تطورها 
تهدنإليههلأنهيقللاللج هده 


٠‏ وعبد السلام هارون 


ا غ2 د 


طسعا رخو د مد وني" 


متسس ترح ممق 


العضلى ؛ إذا عمل الإنسان فيه يكون من وجه 
واحد . 

وكان الحريرى يخطىء من يقول : فلان أشرٌ 
من فلان . ويقول : الصواب : شر بغير ألف , 
وكذلك يقال : فلان خير من فلان ؛ بحذف 
الهمزة , ولا يقال أخير - على وزن أفعل . 

والأسلوب الذى خطأه الحربرى ورد فى 
كتاب الله وفى التسراث العربى جاء عن ابن 
خالريه أن أبا قلابة قرأ قوله تعالى « من 
الكذاب الأشر » ( القمر 1 ) بفتح الهمزة 
والشين وتشديد الراء )١'‏ كما ورد أخيرا - 
فى قول رؤبة (بلال خسير الناس وابن 
الكشي)!"" فاصل + سر وكيس :ا أهن وأحيس» 
وهما أفعل تفضيل ؛ وفى قراءة أبى قلابة 
وشعر رؤبة جاءت على الأصل ٠‏ بدليل سماع 
لهجة عربية نطقت : هذا أخير من هذا . لكن 
ما كثر استعمالهاتين الكلمتين - حذفوا 
الهمزه منهما تخفيفا , فكائتا فى الفصحى 
( شر وخير). 

وكأن الحريرى لا يؤمن بالأدوار التطورية 
التى مرت فيها العربية ؛ والدليل على تطور 
الغريية ولا سيما قن باب المفكفاف زناه على 
)١(‏ المحعسب ؛ لابن جنى /21 ١‏ مينطرط ممكتبة تيمور . 
(؟) شرح الدرة 4 ط أولى , 


(") المخصص ١54 / ١‏ اط أولى . : 
(4) الفلسفة اللغرية 417 جررجى زبدان . 


ما سبق : 
١‏ - صيغة فعل - بكسر فسكون تقابلها 
صيغة فعول . تقول الحجاز شرب وقيم : شروب ٠‏ 
؟ - القبادل بين اسم الفاعل والمفعول 


, 2" ) عضد ناشلة ومنشولة‎ ١ 


* - التبادل بين فعل ( بكسر وسكون ) 
ومفعول . ومن ذلك : « وفديئاه بذبح عظيم 05 
4 - التبادل بين فُعول ومفعول .. فاسم 
المفعول من الشلاثى من ؛ ركب : مركوب 
ويجائبها نجد 


ورسولا بدل : مرسول . 


: ركوبا وجزورا بدل مسجزور . 


وربما كانت صيغة ( فعول ) هى الأصل فى 
الاستعمال بدليل وود بقايا لها 0 ثم بمرور 
الزفن طعك منتاها على هدر المبيقة فحارلزا 


| تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة 


فقالوا: مركوب ... وك ذلك الميم فى اسم 
الآلة. فإنها اتصلت بالاسم فى مرحلة متأخرة 
للتأكيد - فأصبحت : مفعل مشل : مبرد , 
والأصل +نصايبرة ‏ فنا 'موضرلة فارحة من 
معنى الموصول . ثم التصقت بها الميم ؛ فهذه 
الزوائد كما يراها بعض المحدثين ما هى إلا 
كلمات مستقلة قديمة ©. وكذلك ( مفعّل ) 


5 


فى اسمى الزمان والمكان إما جاء تطورا عن 
اتصال الميم سابقة بصيغة فعلية مضارعة 
تكو الا ٠‏ 

وعندما قالوا إن اسم الآلة يأتى على مفعال 
ومفعلة ومفعل - فالرأى أن الأصل هو : 
مفعآل بصيغة المد - أما ما عداه ففرع مند , 
.ألا ترى أن الحركات فى العربية كانت فى 
القديم أحرف مد ثم اختفت وحل مكانها أحرف 
صغيرة , ولهذا كان الخليل يسمى الضمة واوا 
صغيرة ؛ والكسرة ياء صغيرة ‏ والفتحة ألفا 
صغيرة - فالحركات فرع وأحرف المدّ الساقطة 
هى الأصل !3 , 

: حركية الصيغة بين الأصل والفرع‎ - ١ 

معلوم أن الثلاثى المجرد له الأوزان الآتية : 
فعل . بفتح العين وكسرها وضمها والصيغة 
المضمومة وكذلك المكسورة يعتورهما تغيرات 
عدة ولا سيما فى الأوزان الصرفية . والقصد 
من هذه التغيرات هو التخفيف وتوفير الجهد 
الذى ينزع إليه العربى فى أثناء كلامه . 

١‏ < فعل : بكسرالمين سواء أكمالت 
اسما أم فعلا حيث ينطق بها ( فعل ) بتسكين 
العين مسثل : علم : فسخل ٠‏ وهذه التفريعات 
)١١‏ أنظر مقدمة لدرس لغة العرب ١78‏ . العلايلى . ط العصربة . 


قت 


الحجاز على حالها بدون تقريع . 

وبالاستقراء وجد أن صيغة : فعل بكسر 
العين يتفرع عنها : 

أ - تسكين العين 

ب - تسكينها بعد نقل حركتها إلى الفاء 
وكتف فى غير الحلقى ٠‏ 

ج - فعل ؛ ويختص بما كان حلقى العين 
مثل : ضحك . 
أ - قعل - بكسر العين وتفريعها إلى فعْل 
بسكون العين : 

وذلك مشل قوله تعالى : « وإن كان ذو 


عش رة نظ إلى سبسيزة + البق 1 ) 


قرأ أبو رجاء ومسجاهد والحسن وغسيسرهم - 
بكسر الظاء للتخفيف من نظرة - بكسسر 
الظاء . 
ب - وقد تتفرغ صيغة ( فعل ) بكسر العين 
إلى ( فعّل بسكونها ) من ذلك : 

قوله تعالى ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) 
(البقرة ٠‏ ) فأصل بنْس ؛ بّئس من السؤس 
سكنت همزتها ؛ ثم نقلت حركتها إلى الباء ؛ 
قال الطبرى « وهى من لغ الذين ينقلون حركة 


. العين من فُعل إلى الفاء إذا كانت عين الفعل 


أحد حروف الحلق السعة ؛ وذلك فيما يقال لغة 
فاشية فى قيم (') . 

والغرض من هذا التفريع كراهة الانتقال 
من الأخف إلى الأثقل . ولهاذاا آثرت قيم 
تسكين العين والسكون أخف من الحركة . 
ج - قعل - بفتح الفاء وكسر العين وتفريعها 
إلى ١‏ فمّل ) بكسر الفاء والعين . 

وهذا لا يكون إلا فى الحلقى العين كنعم 
وبئس فتقول فيها على التفريع : نعم وبئس 
بكسر الفاء والعين والأصل فيها ١‏ لعم وبئس 
بفتح وكسر الحرفين الأولين معزو إلى يم ولا 
يجيز الحجازيون فيها إلا الأصل . ولقد علل 
الرضى هذا التفريع فى تلك الصيغة فقال : 
ونا جعلوا ما قبل الحلقى أن يفتح نفسه أو ما 
قبله كما فى ( يدمع ) لثقلالحلقى وخفة 
الفتح فأتبع فاؤه لعينه فى الكسر '') وعلل 
سيبويه لهذا التفريع بأن حرف الحلق لا يناسبه 
إلا الفتح ولم تفتح العين الحلقية هنا خوفا من 
أن تلتبس صيغة (فعل ) بفتح العين مع صيغة 
( فعل ) بكسرها . فلما لزمت العين الكسر ؛: 
وهى حرف حلق وفى ذلك شىء من الفقل 
أتبعوا الناء العين ليحدث نوع من التخفيف 


ا ا لاك لا الا ارات 01101 
)١(‏ تفسير الطبرى ؟ / 778 . ط دار المعارف بالقاهرة تحجقين محمرد شاكر . 


' (5) البحر المحيط 0 / 4 


بالميل من كسرة إلى كسرة . وذلك لأن اللسان 
يعمل فى جهة واحدة فيكون العمل على وجه 


"00 


١‏ - قعل : بفستح الفاء وضم العين 
وتضريعها إلى تمل بفعع فسكون مثالدما. 
قرىءبه« كبيسرت كلمة » (الكهف © ) 
بسكون الباء فى كبر . وعزيت لتميه ©) . 
على حين لا تفرع الحجاز فى تلك الصيغة , 


قرأ زيد بن على « بما رحبت » التسوبة ١١8‏ . 


' بسكون الحاء (*) , ويجنوز فى هذا التفريع أى 


صيغة ( فعل ) بفتح فضم أن تنقل ضمة عينه 
إلى فائه فيكون على وزن ! قُعْل ) يضم 
فسكون . وبها قرىء « وحسن أولئك رفيقا » 
( النساء 59 ) بضم الحاء وسكون السين . 
والنقل فى الحسركة هنا لا يصح إلا إذا لمحنا 
معنى التعجب فيها لأن التغيير فى اللفظ 
بالنقل صحبه معنى آخْر زائدا وهو التعجب , 
والتسكين كما كان فى الكلمة الواحدة شمل 
الكلمتين أيضا ؛ ومن ذلك أنهم يسكنئون هاء 
(هو ) و (هى ) إذا سبقهما واو أو فاءأو 


. لام مثل : « وهو بكل شىء عليم » «٠‏ فهو 


خير لكم ».» ٠‏ لهى الحيوان » قرئث بسكون 
(؟) شرح الشافيه 4٠٠ / ١‏ . ط حجارى . 
(4) البحر المحيط 5 / 99', : 


الاك د 


الهاء فى الآيات السابقة . والسبب فى هذا 

التسكين أن « فهو » على وزن ( فعل ) فكما 

جاز أن نسكن ( عضد ) فتكون ( عضد ) جاز 

تسكين الهاء من ( فهو ) التى بوزن (١‏ فعل ) | 
فتصير ( فهو وهو ) بسكولها . 

ويمكن أن نميز الأصل والفسرع من هذه 
الفسينفة ٠‏ فق الدرلة اتعنال:#بو' وما تجن 
متخذالمضلين عضد » (الكهف ١ه)‏ 
فالصيغةالأصلية: عضد بفتح فضم ثم 
تطورت إلى عضد بفتح فسكون ثم أخيرا إلى : 
عضد . بطم العين والضاد : وهى متطورة عن 
الأصل . ولأنها أخف من ( عضد ) بفتح فضم 
؛ وقد وردت قراءات قرآئية على الطور الأول 
والثانى . 

؟ - تفريع ( قُعل ) : بضم فكسر ولا 
يكون إلا فى المبنى للمجهول ومنه : - 

أ - قول أبى النجم ( لو عْصْر منه الببان 
والمسك انعسصر ) وأصلها : عصر بالبناء 
للمجهول . 

ب - وفى كتاب ( العققة والبررة ) ما 
عزى إلى معبد بن قرط العبدى فى هجاء أمه : 


سس سس مي سس ب 
)١(‏ كتاب : العققة والبررة . لأبى عبيدة معمر 16م ؛ تحقيق عبد السلام هارون . 


(؟) البحر المحيط " / "7ن . 


( كأنما وجهها قد سفع بالنار ) 2١١‏ بسكون 
الفاء . 

43 - وقرأ أبو السمال « ولعنوا بما قالوا » . 
( المائدة ١4‏ ) بسكون العين , ولقد حستت 
هذه القراءة لأن الكسرة وقعت بين ضمتين»!؟2. 


أما صيغة فُعل - بفتح الفاء والعين - فلا 


' تفربع فيها لأن الفتح خفيف فلا داعى للخروج 


عنه . يقول سيبويه مؤيدا : « وأما ما توالت 
فيه الفتحتان . فإنهم لا يسكنون منه 7" 

وأرف أن:شميوية زمق تتم من علسناء 
العربية قد جانبهم الصواب ؛ فقد خفف المفتوح 
بعض القراء ©'. أقول : وهم على حق , إِذ 
السكون أخف من الفتح لأنه يختصر المقاطع 
ويوفر المجهود . وعلى ذلك قراءة أبى السمال 
وأبى المسوكل وأبى الجوزاء (١‏ الجَمّل ) بفتح 
الجيم وإسكان الميم وذلك فى قوله تعالى : 


« حتى يلج الجمل » ( الأعراف 4 ). 


وبما سبق يتضح أن إسكان البنية , وهو ما 
سمى بالسفريع - كان من خصائص شرقى 
الجزيرة العربية وهو مرحلة متطورة عن الصيغ 
المتحركة التى هى الأصل وهذا الأصل كان فى 


) شرح السيرا فى على سيبريه 5 / 215 مكتبة تيمرر . مخطرط 058 ( نحر ) . 


. ) ممخطرط بالعيمررية رقم 708 ( تفسير‎ ٠1 / ١ المعتسب‎ ١ 


5-0000 


1 


قبائل الحجاز . يؤيد هذا ما جاء فى الخنبر 
( نزل القرآن بالتفخيم ) وقد اختلف الأثمة فى 
معنى ١‏ التفخيم ) فبعضهم يرى أنه نزل بذلك 
( لعله يقصد الفتحة الصريحة ) ثم رخص فى 
الإمالة . وبعضهم يرى : أنه يقرأ على قراءة 
الرجال . لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء, 
وآخسرون : أنه نزل بالشدلة والغلظة على 
المشركين , وبعضهم يرى أن المراد بالتفخيم : 
تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر دو 
إسكانها ١‏ . وأرجم أن هذا المعنى الأخيسر 
هو المقصود دون غيره ؛ لأن من يرى أن معنى 
التفخيم نزوله بالشدة والغلظة على المشركين 
مردود . لأن القرآن كما نزل بالغلظة نزل 
كذلك بالرحمة والرأفة , والذى يريد ما 
أرجحه ما ورد عن أبى عبيدة من قوله ( أهل 
الحمجاز ينخمون الكلام كله ) ''' . وكأن 
المقصرد هر نطق الحركات كاملة دون الجور 
عليها بالتسكين ؛ وذلك هو الأصل . 

غ# - التوافق الحركى وعكسه 
ودلالتهما على الأصل والفرع 


وثما يتصل بحركية الصيغة ما يترارد عليها من توافق 
)١(‏ الإتقان : للسيرط ١‏ / 8 . ط حجازى . 


() المرجع السابق . 
() إصلاح المنطق 11"9 , 


() التذكير والتأنيث للسجستانى ١١‏ مخطرط بدار الكتب رقم 114؟ , 


(0) سفردة قراءة أبى عمرو بن العلاء 4 مخنطرط بمكتبتى , 


حركى أو عكسه ويكون هذا فى كلمة واحدة فى 
الأسماء أو الأفعال أو الظروف أو الضمائر . 
وفى كلمتين , وإليك الأمثلة والشواهد : 
أولا : التوافق الحركى فى كلمة : 

: ويكون فى الأسماء وشواهده‎ - ١ 
أ- سكارى . كسالى ؛ فسيارى - بالضم‎ 
١ . 9 والفتعم‎ 
ب - يقال فى الضأن : الضيّن . والضيّن‎ 
, )©9 بالفتح والكسر‎ 
ج - قرأ أبو عمرو (ما أخلفنا موعدك بملكنا)‎ 


,00 كش اليم تراد العامة بالرع‎ ١ 


د - فكاك الرقبة - يفتح الفاء وكسرها . 
نالصيغةالتى حدئّت فيها الممائلةأو 
التوافق الحسركى هى الفرع ؛ والأخرى هى 
الأصل . ا 
؟ - ويكون فى الأفعال وشواهده : 
أ - فرغ يفرغ - بوزن فعل يفعل - بفتح العين 
فيهما . وبوزن فعل يفعل - بفتح العين فى 
الماضى وضمها فى المضارع . 
ب - المشهور فى قبائل ( الحجاز ) أن أسماء 
الأفسعال التى على وزن فسعال - تبنى على 


دوه ' 


الكسر . وعن أبى حيان أن ( أسدا ) تبنيها 
على الفتح لاك 
نلهجة أسد أحدث . ولهجة قبائل الحجاز 
أقدم: لعدم المماثلة . 
ج - وفى القسرآن الكريم ( ستفرغ لكم أيها 
الشقلان ) قرأت قيم بفتح الراء . والعامة 
بالرفع . 
د - مضارع : مات , يموت أو يميت . ولكن 
( بنى طيىء ) يقولون : (يمات ). فلهجة 
طبىء هى فرع للتوافق الحركى . وغيرها الأصل . 
" - ويكون فى الظروف وشواهده : 
حيث - بنصب الثاء على كل حال فى الخنفض 
والنصب والرفع ؛ والتصب فى القشاء جاء. 
لينسجم مع فتحة الحاء ؛ فإذا ورد أن بعض 
القبائل تقول : ( حوث ) '' ؛ بضم الشاء ؛ 
فأرجح أنها آثرت التوافق الحركى لأن الواو 
أصلها امتداد للضم ؛ فكأئهم جانسما بين 
الواو والضمة . 
4 - ويكون فى الضمائر وشواهده : 
أ - كقراءة ابن عامر « آيهُ المؤمنون » ( النور 
"١‏ ) بضم الهاء . فاللهجة آثرت التماثل . 
)١(‏ التذييل والعكميل لأبى حيان 0 / 5؟! مصرر يجامعة القاهرة . 
(؟) اللسان ؟ / 56غع . 
(") البحر المحيط ‏ / 4١ه‏ . 
(4) الهمع للسيرطى ١‏ / 88 فما يعدها . 


(5) الهمع للسرطى ؟ / 7.6١‏ . 
(1) مختصر شراذ القرآن ١ه‏ لابن خالريه . نشره : برجشتراس . 


د أت 


ب - قراءة سلام : « نُوتهُ منها » ١‏ الشورى 
1 0( 

"٠.‏ ) بضم الهاء 

ج - وقرأ حفص «وما أنسائيه إلا الشيطان» , 


٠‏ « بما عاهد علي دالله». رقا لأهله 


امكثوا » ) وكان ابن شهاب الزهرى يضم 
تلك الهاء فى جميع القرآن , لأنه مدئى 
حجازى . وأصل هاء الغائب - الضم . 
والحجاز يضمونها مطلقا - يعنى تبقيه على 
الضم وهو الأصل . 
ثانيا : التوافق الحركى فى كلمتين : 

: ويكون فى التقاء الساكنين‎ - ١ 
: أ- اخشوا القوم - بفتح الواو. وقوله تعالى‎ 
اشتروا الضلالة » بفتح الواو (*ى« وأنتم‎ « 
. بضم الميم‎ ) ١79 آل عمران‎ ١ » الأعلون‎ 


ش « وقالتاخرج عليهن ». (يوسف ام ) 


باتباع ضمة التاء فى قالت - ضمة الراء فو 
اخرج . وحكى أبو عمرو عن أهل ( نجران ) : 
« براءة من الله » : بكسر النون . (5) 

؟ - كما جاء فى غير التقاء الساكنين ؛ 


|- قرا بعضهم« فإنهم لا يكذبورئك 00 


( الأنعام 378 ) بكسرالفاء والهمزة )١‏ 
ويقرءون : « وإنا ظننا » ( الجن 0 ) بكسسر 
الواو والهمزة . ويغلب عامل التوافق الحركى 
على هذه الشواهد ؛ لتمام النسق الصصسوتى 
وكماله . فهى شواهد متطورة ( فرع ) عن 
(أصل). 

0 ب اوسل الله اكرلين :0 ان سا تساك نت 
قدم . وضمت الدال من حدث حين قرن بقدم ؛ 
لأجل كمال النسق الصوتى حناظا على 
الموازنة» والأصل فى : حدث - على وزن فَعَل 
بفتح العين . والضم ؛ فرع عن هذا ( الأصل ) . 
© - أبواب الثلاثى بين الأصل والفرع . 


من المعروف الثابت أن فعل - بفتح العين ‏ 


يأتى مضارعه على يفعل بضمها ؛ ويفعل - 
بكسرها ؛ ويفعل - بفتحها إن كانت عينه أو 
لامه حرف حلق . وأن مضارع فعل - بكسر 
العين يكون على يفعل - بفتحها . وجاء كسر 
العين فى المضارع فى أفعال محصورة . وأن 
مضارع فعل - بضم العين لا يكون إلا مضموم 
العين فى المضارع هذا هو نظام الفعل الثلاثى . 
فإذا وجدنا فعلا غاير هذا النظام بأن يكون 
ماضيه على فعل - بفتح العين ومضارعه على 


, ". السابن‎ )١( 
. ط . الهلال‎ "8٠ / ١ المخصائض‎ )1( 


٠‏ يفعل - بفتحها . وليست عينه أو لامه حرفا 


مو شزوق الخلق 
أو يكون ماضيه على فعل - بكسر العين 
ومضارعه مضموم العين . أو يكون على فعّل 
- بضم العين ومضارعه خلاف ذلك قررنا بأنه 
من تداخل اللغات . 
ومن القواعد الأساسية أنه دلت الدلالة 


على وجوب مخالفة صيغةالماضى لصيغة 


المضارع ؛ لأن الهدف إفادة الأزمنة . نجعل 
لكل زمان مثال مخالف لصاحبه ؛ وكلما ازداد 
الخلاف كانت فى ذلك قرو الدلالة على 
الزمان!' , والعدول عن المخالفة بين الماضئ 
والمضارع لا يجوز إلا لأمر طارىء ؛ وذلك أنه 
إذا كان عين الفعل أو لامه حرفا من حروف 
الحلق , إذا حروف الحلق ثقيلة . لخروجها من 
أقصى الحلق ؛ والضم والكسر ثقيلان ؛ فلو 
جاء مضارعه على ( يفعل ) أو ( يفعل ) بضم 
العين أو كسرها - حال كون عين فعله أو لامه 


حرفا من حروف الحلق - لأدى إلى الجمع بين 


الثقيلين . فيجىء مضارعه على يفعل - بفتح 
العين . لأن الفستح أخف الحسركات . وليكون 
خفةالفتحةفى مقابلة ثقل حروف 


ع رادت 


الحلق ٠ )١(‏ ولهذا رأى النحاة أن الباب الذى 
اتفقت فيه حركة عيبن ماضيه وحركة عين 
مضارعه فى غير باب فعل - بضم العين فرع 
عن غسيره - أى أن الفستح فرع عن الضم 
والكسر , إذ لو كان الفتح أصلا لجاء من غير 
قييد ولا شرط , ولكنه قيد بككون الحسرف 
حلقياء أما الضم والكسر فقد ورد بدون قيد . 


ولهذا نجد مواده فى المعاجم اللغوية أقل من 
مضموم العين أو مكسورها. 0 

أما مضارع فعل - بضم العين , فلم تختلف 
حركة العين فى مضارعه . لأنه يعتبر أصليا 
فى الثلاثى , فسهو لازم لا يتجاوز فعله 
الفاعل؛ فأرادوا أن حركة عين الفعل الماضى لا 
تتجاوزها حركة عين المضارع لتكون حركتا عين 
الفعل ( الماضى والمضارع ) متوافقين ليدل 
اللزوم اللفظى على اللزوم المعنوى حتى يكون 
اللفظ مطابقا للمعنى . 

ويرى الدكتور إبراهيم أئيس أن صيغة فعل - 
بالضم - فرع عن فعل - بالفتع لأنه لا يلجأ 
إليها إلا حين يراد المبالغة فى الحدث الذى 
تتضمنه الضيغة الأصلية ( فعل ) بالفتع 0( 


. ". شرح الجرجائى على تصريف العزى‎ )١( 


(الثانى) كلاهما أصل . 


وأما باب فعل يفعل - بالفتح فى الماضى 
والمضارع ففرع عنهما . 

00000 
بالفتح فأصلى أيضا ؛ لأن الأصل كما قلنا أن 


يخالف بين حركتى عين الماضى والمضارع فى 


اللفظ كما خالفه فى المعنى . ولهذا يطلتون 
على كل من الباب الأول والشانى والراسع 
( دعائم الأبواب ) لأصالتتها وكشرة المواد فى 
المعاجم العربية التى تتواكب عليها . أما باب 
( فعل يفعل ) بالكسر فيهما فقليل نادر. ‏ 
يؤكد هذا أن قراءة حفص القرآئية لا تشعمل. 
على باب ١‏ فعل يفعل ) بالكسر فيهما طبقا 
لإحصائية فى الأفعال الثلاثية الصحيحة فى 
القرآن الكريم.: كما أن قراءة حفص قد خلت 
أيضا من باب ( فعل يفعل يفعل ) بالضم فيهما إلا 


: فعلين اثنين وهما كبر وكير وض نم 


بالضم فى الماضى والمضارع . 
١‏ للبحث بقية ) 
أحمد غلم الدين الجنص.ي. 
ا 


(؟) فى اللهجات العربية 5 ط "” , من أسرا ر اللفة 8 ط ؟ . للدكترر إبراهيم أنيس . 
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اللقة والحضارة 


للدكتور محمد بديع شريف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ - إسهام اللغة العربية فى أصول الثقافة ومفاهيمها وإثراء الذكر 
فى التعبير ٠‏ لبنأ الحضارة ٠‏ قبل التاريخ وبعذة , 


؟ - العرب منحوا العالم الأبجدية العربية : أجل نعمة فى الوجود 


الإنسانى . 


” - كُتبّ هذا البحث بمناسبة مفتتح القرن الرابع عشر الهجرى . 


مفهوم الثقافة فى اللغة العربية : 

يتبسط على العلوم والآداب والفنون ؛ التى 
يطلب فهمها والحذق نيها وعلى هذا يقال : 
ثقف فلان العلم والصناعة ثقفأ حذتها فهر 
ثقيف . ويقالتشقف 


: أى تعلم وتهذب , 


وفلان تشقف تشقف على فلان . وتثقف فى مدرسة .| 


كذا » أى تتخرج فيها ٠‏ فالثقافة جماع عناصر 
الحضارة فى العلم والصناعة . والمهارة 
والتهذيب : تجمع فى مفهومها سلامة الجسم 
وسلامة العقل ٠‏ بين الاتباع والإبداع . بين 
الخلق والخلق )3 . 

ومن منطلق مفهوم هذه الكلمة الجامعة 
للمعانى , ألتى تنير المجتمع الانسانى , أعرد 
إلى تبساين أصول اللفة فى حضن الأمة 


العربية ؛ باسطا صحائف تاريخها الثتافى با 
قدمته للحضارة الإنسائية فى عصورها التالدة 
والطارفة » مرجزاً القول . مقتصرا على المعالم 
البارزة مين نا حدث من حروب وغزوات 
متوخياً حسب الاستطاعة ذكر عوامل التكوين 
واليناء الحضارى 

قال علماء التأريخ با وصل إليهم من 
الأخبار ' وتخلت عنه بطون الأرض فى الآثار : 
« إن الطبيعة تنكرت فى حقسبة من الزمن 
للأمة العربية فى شبه جزيرتها ٠‏ فرمتها بريم 
عاتية ؛ هدمت سلودها , ودمرت معالم 
حضارتها , ثم أعقبها جنا راهنا ل 
أهلك الزرع والضرع . فاضطر أقوامها إلى 
الهجرة والارتحال, طلبا للماء والعشب والعيش 


حدق بفنتح الخناء وسكرن اللام قى الأول وضمهما فى الثانى . 
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فأخذت موجات قبائلها تتدفق على الهلال 

الخصيب إلى سهول الرافدين ومشارف الشام 

وشواطىء الأبيض المتوسط وشواطىء النيل . 
ويتفق المؤرخون فى حدود ظنهم ٠‏ على أن 


هذه الهجرات قد تكون بدأت فى الألف . 


الخامسة أو فى مفتتح الألف الرابعة قبل 
الميلاد وقد تكون أول موجة من القبائل العربية 
هى الموجة التى نزلت عبلى السومصربين ذوى 
الحضارة الرفيعة المزدهرة فى جنوبى العراق ثم 


ارتفعت هذه المورجة صعدا إلى أواسط الفرات؛ ٠‏ 


وهناك أقامت مدينة أسمتهاء( كد ) ؛ وهى 
كلمة عربية خالصة , تؤدى معنى الإحكام 
والاستقرار يقال أَكَدَ الشيئ تأكيدا وثّقَه 
وأحكمه فأقره . ومنها أخذت القبيلة اسمها 
ولقبها فهم الأكديون والرجل منهم أكدى والمرأة 
أكدية . 

ونزل العموريون أبناء عمهم أعالى الفرات 
والأقسام الشمالية من بلاد الشام وانتتشروا 
فى أواسط سورية وأعالى لبنان ؛ وامتدوا إلى 
جنوب فلسطين وأسسوا فى وطنهم الجديد دولة 
(عتصورة:) أو( مسارتز ) باللفةالسومرية 
واتخذوا من مدينة مارى . عاصمة لهم - 
قرب (أبو كمال) المدينة السورية الواقعة على 


اعلا 


الحدود بين العراق وسورية وتعرف اليوم ب 
( تل الحريرى ) . 
ونزل الكنعانيون الذين يرتبطون بالعموريين 
بصلة القرابة أرض سورية الكبرى ٠‏ واستوطنوا 
معظم أرض فلسطين وفى سفوح جبال لبئان 
زأقارا سدع وومةه الول اندلق لتنا 


اليونانيون اسم فينيقيا( 281012116 ) 


والذين ارتحلوا إلى شواطىء النيل , قال عنهم 
المؤرخون ؛ إنهم انتقلوا فى حدود الألف الرابعة 
قبل الميلاد ؛ جاءوا من ناحية السويس ؛ عبر 
سيناء أو من جنوبى الجزيرة عبر مضيق ياب 
المندب ؛ جاءوا ومعهم أصول حضارة ؛ جاءوا 
بفن التحنيط وبالكتابة الهيروغليفية والوثنية 
العربية : 

قلنا : إن الأكديين كانوا أسبق القبائل 
العربية هجرة إلى وادى الرافدين , حطوا 
رجالهم على الضفة اليمنى من نهر الشرات 


. متجاورين مع السومريين الذين كائوا ينعمون 


بحضارة متازة . فاختلط الشعبان وتزاوجت 
ثقافتان : الأكديون . بما جاءوا به من جزيرتهم 
والسومريون بما كانوا ينعمون به من تقدم 
وازدهار فاندقع الأككديون بما لهم من مهارة 
فقصروا آماد الدهر . واستقبل عصرهم منهم 


خَلقا وإبداعا . فكان أبرع ما جاءت به علوم 
فى الهندسة : تخطيط رى متقن فى إقامة 
السدود وحفسر القئوات وخزن المياه لإرواء 
الأرض وبناء المدن ؛ ثم عمدوا إلى افستستساح 
المدارس ونشر التعليم والتأكيد على إتقان 
القراءة والكتابة واعتبارهما مفتاح الحضارة . 
لقد فكر هذا الشعب بقوى الطبيعة فى خلق 
السمبوات والأرض وتعاقب الفصول واختلاف 
الليل والنهار ومشاهد الطبيعة فى جبالها 
وسهولها وأنهارها وبحارها فى جفافها وخصبها 
فاندفعوا فى سبر أسرارها حتى قكنوا منها 

واتصلوا بها خلقا وإيجاداً فعبدوا قراها , 


وثبتوا أصنامهم فى معابدهم بما يرمز إليها فى 


عبادة قوة النمو والتوالد تلك العقيدة التى' 


اير سر سركي سل 


تركت آثاراً تَعَبديَة فى عقائد كثير من الأمم . 
اللتتيوفة وعدرها معلم ماهر . خصائصها 
تكشف عن أسرارها ود الدارس المتفحص 
فيها بالحقائق , وتجهزه بالخيال . فتنطبع 
المحسوسات فى ذهنه . وتتفاعل الأفكار 
وتلمع الفكرة الناضجة . فيعرزها التعبير, 
فإذا كانت أداة التعبير محددة واضحة أبرزت 
المعانى الصحيحة ؛ وفى تجمع المعانى وضم 
بعضها إلى بعض يكتمل الموضوع بفكر ناضج 


. وهنا موطن الإبداع والابتكار ؛ وهنا يكمه: 


الجذع الحضارى الذى ينمسو ويتسفسرع ويورف 
ظلاله ‏ وإلى هذا يعرد سيب الاهتمام بالقراءة 
والكتابة . 

لهذاعمالأكديون إلى إخوانهم 
السومريين. فأخذوا عنهم الكتابة المسسارية 
وفتحوا بها المدارس باللغة الأكدية على طراز 
'لا يبتعد عن أحداث ما فى يومتا هذا . فقد 
جهزوا الطلاب بقوائم مفردات اللغة, 
وبالمعاجم , وشروح اللغة ؛ وهشيئت لهم مقاعد 
الفصل وقاعات الدرس , وصارت اللفة 


' الأكديّة لغة التشقيف واللفة الرسمية فى 


العراق ؛ وفى الأقطار التى خضعت للحكم 
الأكدى . ندخلها الكنعانيون والعموريون 
والبابليون وتعلموا بها.واستمرتلفغفة 
التخاطب والتدوين نى العهد البابلى القديم 
والعهد اليابلى الأخير . حتى زاحمتها اللغة 
الآرامية فى القرن السابع قبل الميلاد . 

فلما انبسط رواق الحضارة الأكدية فى 
العلوم والآداب والصناعصة وقسويت شوكتهم 
اندفع سسرجون الأول الأكدى ( 81/١‏ 
5 ) فبسط سلطائه على معظم الهلال 


"اتسين تسو اننا المتفرى :روماه 


هلا 


سيطرته على قبائل زاغروس كما أتم الاستيلاء 
على جميع الدويلات الصغيسرة فى جنوبى 
العراق ؛ وضم عيلام إلى امبراطوريته ؛ وبنى 
اسطولاً ضخما أخذ يمخر عباب الخليج العربى 
وبحر العرب وخليج عمان والبحر الأحمر . 
واتخذ من شط العرب بحيرة عربية ؛ وقسم 
عيلام إلى محانظات وأنشأ على الضفة 
اليمنى من الخليج محافظة خاصة به يقيم بها 
أحياناً وبتولى أعماله منها مباشرة ؛. وضمها 
إلى محافظات عيلام ؛ وتعاولَت مديئة سوسه : 
عاصمة عيلام مع مديئة أكد عاصمة الأكديين 
تعاوئاً ثقافياً وسياسياً وعسكرياً مع احتفاظ 
عيلام بشخصيتها . فقد كان من عادة هذا 
الامبراطور المبدع أن يترك للدويلات أنظمتها 
الإدارية والعسكرية ويكتفى منها بالانضمام 
إلى كيان امبراطوريته , ومع ذلك فقد وجه 
اهتماماً خاصاً لعيلام . فجعل مدينة سوسه 
العاصمة العيلامية مديئة أكدية فى ثقانتها 
ولغتها وعقيدتها , واستمرت عيلام على هذا 
النحو الثقافى إلى القرن الثالث عشر وكانت 
الأيام دولاً بين سوسه وأكد تصل أحيانا إلى 


'حرب . وأحيانا إلى تحالف متين ففى عهد 
نارامب سن )١786-9591(‏ 
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خيتا ملك عيلام ؛ وبين نارامسن دفعاً لخطر 


يهدد سهول الرافدين من ناحية جوتيم 
( 6171111141 ) » وقد وجد فى هذه المعاهدة 
( 0" ) اسما من أسما الآلهة وأمكن اقتطاف 
عبارتين منها وهما : 
عدو نارامسن هو عدوى 
وصديق نارامسن هو صديقى 
وورد فى الألواح المكتتشفة حول صلة 


الشعبين : أن كريتك قَبلْ أن يكون ملكا على 


عيلام وفى عهد الملك خيتا استطاع أن يقوم 
بحملات بصفته تابعاً لملك أكد . وأول حملة 
قادها , كانت فى وادى الرافدين لإخماد تُورة 
وقعت فى أعالى نهر ديالى وبعد موت خيتا 
جاء كوتيك ( 7١14.‏ قم ) ويعد المؤسس 
الأول لعظمة عسيلام وتقول الرَكُم المكتشفة إند 
ال عظمته بما أداه من الخدمات للآلهة ,. - 
ولذلك قدر أن يقول عن نفسه إننى أملك هذه 


الأرض لأن الآلهة اختارتنى لتكون هذه الأرض 


ملكا لى0.. 


الفرات الأعلى بلغت شأواً بععيدا فى الحضارة 


ويذكر المؤرخون أن هذا الاسم أطلق عليهم من 


قبل السومريين ومعناه ( الفربيون ) أى 
القادمون من الشرب , كما ذكر أن اسمهم 
مشتق من كلمة عمرٌ ؛ بمعنى تردد على المكان 
وجعله آهل خصباً . وفى عاصمتهم مارى 
تخلت الأرض عن كنوز لحضارة غنية ' وقد تم 
ذلك عسام و١‏ ق م فى المكان الذى يسمى 
تل الحسريرى فلما انتسهت دولة أكد ضمت 


الدويلات العمورية بعضنها إلى بعض ولت 


شملها وتكونت منها فى الققرن التتاسع عشر 
قبل الميلاد تملكة موحدة دعيت المملكة البابلية 
القدية . ودعى ملوكها بسلالة بابل الأولى 
بلغ عددهم أحد عشر ملكا حكمرا زهاء ثلاثة 
قرون -1١894(‏ موو١‏ ) من أشهرهم الملك 
الكبير حمورابى الذى حكم اثنتين وأربعين سنة 
(١‏ ؟كولاا- ووو١)‏ 

أنهض هذا الملك العظيم المياة الفكرية من 
تعكرها وروا تلان قوة عسكرية ضاربة أعانته 
على تحقيق منهجه الفكرى والاجتماعى . رَحّد 
جميع الدويلات الصغيرة فيما حوله التى كانت 
تابعة للدولة الأكدية . ومن أهمها عيلام : 
الأكديةٌ - ثقافدٌ - ولغةٌ - وصناعة وعربية 
عرقاً , 
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وكانت عيلام تحالفت مع أُوذ ولارسا ضد 


1 بجيشه واستولى على أور ولارسا واستمر ففى ْ 


زحفه حتى وصل إلى الحد الشرقى وهى عيلام 
فبانت له جبال عيلام كالدمن فأخضعها وكتب 
فى انتصاراته الأغانى التى جده منقوشة على 
الألواح بالحرف المسمارى واللغة الأكدية : 
على مدئ الأيام ظهر المقاتل المعظم 
حمورابى الملك 
هو الذى عصف بالعدو فى زحنه 
هو الذى اكتسح أرض العدو والصديق 
وأنهى فى حروبه جميعها قوة المتمردين 
وفى زحفه ظهرت جبال عيلام كالدمن 

ولا تهمنا انتصاراته الحربية مثلما تهمنا 
معالم الحضارة التى أقامتها عبقرية هذا الملك 
الكبسير ومن أعظم الوثائق الفكرية , تلكم 
الوثيقة العظيمة المتمثلة فى المسلّة التى ثقشت 
عليها شريعته المكتوبة بالحرف المسمارى واللغة 
الأكدية المفتتحة بالعبارة الرائعة التالية « إن 
الآلمةقد نادتنى لأمنع الأقوياء من ظلم 
الضعناء وأنشر النور فى الأرض وأرعى 
مصالع الخلق » . ظ 

والعدل عنوان الحسضارة وفى ظلال العدل 


والأمان تنطلن الأفكار بالإبداع والابعكار 


الات 


ماس اه ابي 


وييسود فى المجتسمع خُلقَ عظيم ) وحسب 
الكت عدل واستقامه . 

فى هذه المسلّة 86" مادة يقول عنها بعض 
علماء الآثار إن فى هذه الوثيقة ما يرجع إلى 
التشريع السومرى وإن عبقرية حمورابى صاغت 
من الفكرى السومرى والفكر البابلى هذه 
الصياغة البارعة . وفى هذا الرأى شعوبية 
وتحامل على العبقرية العربية ٠‏ ويقول إن آشور 
انضّوّت تحت عدالتها طوعاً وإن عيلام حملتها 
من أرض بابل إلى سوسه اغتصابا . وقد 
يكون من خطل الرأى أن يِوَْحل بالخبر القائل إن 
الملك العيلامى شتروك ناحونتى الذى غزا بابل 
حوالى 7١‏ 11 ق م قد نقلها إلى سوسه عاصمة 
عيلام إثْر انتصاراته على بابل . إن المسلة 
مكتوبة بالخط المسمارى ومنقوشة باللفة 
الأكدية على حجر الديورايت الأسود . وقد 
نصب حمرورابى هذه المسلة فى فئاء معبد 
ايزاكيلا عبد الإله مردوخ الإله الرسمى 
للدولة البابلية » ونصب مثلها فى معبد الآله 
شمش فى مديئة سيبار الإله الرئيسى للمدينة. 
ولمْ لا تكون المسلة نُصبت فى مدينة سوسه 
بمحض إرادة حمورابى . ونحن نعلم الجهدٌ الذى 
بذله الملك سرجون الأكدى فى جعل سوسه 


أكدية اللغة والشقافة والعقيدة عربية الأصل 
والئزعة . كما نعلم أن التشريعات كلها وصلت 


إلينا بألواح مكتوبة بالأكدية ؛ إن هذه المسلة 


عنوان حضارة أمة ذات مجتمع فاضل له آفاقه 
العلمية فى الهندسة والطب والرى والزراعة 
والتتجارة والصناعة والآ«داب والفلسفة 
والتشريع ؛ متماسكة فى علاقات وثيقة بين 
الفرد والمجتمع وبين الفرد والدولة يستند كل 
ذلك إلى حفظ حقوق الإنسان . وقد قال 
حمورابى إن الآلهة طلبت منه أن يقوم بذلك 
فيمنع الأقوياء من أن يظلموا الضعفاء فلم إذن 
لا يصح الافتراض أن حمورابى نصبها بنفسه 
حين ضم عيلام إلى امبراطوريته لأهمية سوسه 


. وصلة الشعبين صلة قرابة ووحدة لغة وتأريخ 


وهدف . لقد عثر على المسلة فى سوزيان 
١‏ الأهواز ) حوالى ١4.١‏ وثقلها الفرئسيون 
إلى متحف اللوفر شامخة الذرى حاملة عبقرية 
الشرق إلى عباقرة الغرب مثقلة بالمصطلحات 
التشريعية بأصول اللغة العربية قبل أن يعرف 
العرب الإغريق والرومان . 

وفى ظلال الأكديين . وفى المنطقة 
الشمالية من سهول الرافدين فى البقعة الممتدة 
على طول ضفة نهر دجلة اليمنى بين 


جوتو 0 


الموصل والشرقاط . وفى هذه السقعة التتى 
كانت تعرف باسم شويارتو ؛ وفى الألف 
الثالثة قبل الميلاد استقرت قبيلة عربية أسست 
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بالآثشوريين , ومن ثم أطلق على المنطقة كلها 
اسم آشسور ٠‏ وفى هذه البقعة أقام هزلاء 
النازحون إمارة صغيرة على غرار المدن الأكدية 
فى جنوب العراق وظلوا على اتصال دائم 
بالأكديين يقعبسون منهم صناعة النقش 
والعمارة ووسائل الزراعة ( رغم أن زراعتهم 
كانت تعتمد على الأمطار أكثر من الاعتماد 
على الرى مياه الأنهار ) ووسائل المعميشة 
وأسبابها ؛ ويكتبون بكتابتهم ؛ ويتكلسون 
بلهجة تقسرب من اللهجة الأكدية إلى أن 
أصب حت اللف ةالأكديةلغةالشقافة 
والتخاطب ؛ بل اللغة الرسمية فى المنطقة 
كلها . وناهيك بما تأتى به هذه الظاهرة من 
تقارب وامتزاج بين المدن والإمارات فى شتى 
نواحى الحياة ٌ وقد وقع الآشوريون تحت لفوذ 
الأكديين والبابليين » ثم وقعت تحت أيديهم 
عنستارةالبابلين الاعدين والمسنلاسية 
والعموريين والكنعانيين والفنيقيين والمصريين , 
وفى اتساع ملكهم واشتتداد قوتهم الضاربة 
قضى سرجون الثانى عام 1/41 ق م على مملكة 


إسرائيل قضاءً نهائيا وأزالها من الرجود فى 
أرض كنعان ؛ ونفى الأسباط العشرة المكونّة 
لها ميديا . وأسكن مكانهم الكثشيرين من 


' المدن المجاورة لمدينة القدس ؛ وزحف أسرحدون 


بن سخاريب ( 519-541١‏ ) على مصصر 
فاستولى على ممفيس وعلى أكثر مدن مصر 
العليا ٠‏ وفى ثورة ترهافة مكن آشوربانيبال 
(11915-59 ) من التغلب عليه فاستولى 
على طيبة عاصمة مصر الجنوبية أيضاً وبذلك 
خضعت مصر كلها للحكم الآشورى ومن بين 
هذه الغسزوات المتكررة واحتكاك الآشسوريين 
المستمر بالشعوب المختلفة . كانت الحضارة 
تشوء وكانك متاعة ادير والمعادن تتقدم , 


وكانت صناعة الأدوات المعدئية فى أنواعها 


المغتلفة تسسير جنبأ إلى جنب مع صناعة 


السلاح ؛ فقد استخدمرا المركبات وأبدعوا فى 
صناعة المنجنيق بأنواعه المختلفة . واتسع 
نطاق تجارتهم باتساع فتوحاتهم . فأنشأوا لها 
المراكز المهمة فى أماكن عديدة ؛ وخاصة فى 
جنوبى شرقى آسيا الصغرى واهتموا بالاقتباس 
من الأمم التى اتصلوا بها ؛ فبرعوا فى الفنون 
المختلفة, فأتقنوا فنُّ النقش والنحت والتصوير, 
وأخذوا عن البابليين الأدب والفلسنفة 


ولاب 


ادا ان ل السو ا ا العا سي رات ولط ااا ا 2 ونون ار مو يق الم ا 


والتشريع و تركوا وراءهم خزانة ثرية من الرقم 


الطينية عثر فى الحفريات منها على 59 الفا . 


نقلت إلى المتحف البريطانى وهى تنتظر من 
يفك حروفها لتفصح عن فكر ناضج وعبقرية 
عربية لأمة دوخت شعوب الشرق الأوسط . 

٠‏ وبعد فقد كانت أقاليم الجزيرة والهلال 
الخصيب بقسميه: سهول الرافدين وبطاح سورية 
وبادية سيناء وشواطىء النيل بمختلف كياناتها 
الدولية تعيش فى وحدة جغرافية مترابظة 
الأجزاء متواشّجة الأصول . وكانت القوافل 
التجارية تسير شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا , 
'وكان الأكديون يجوبون قلب الجزيرة ٠‏ وأسطول 
سرجون الأول يمخر عباب الخليج العربى وبحر 


العرب وخليج عمان والبحر الأحمر . ويسيطر . 


على مافيها من الجزر والمضايق ويمنع كل 
طامع للوصول إلى ثغور البلاد ؛ وكان البابليون 
يتخذون من تيماء الواحة المعروفة فى الحمجاز 
مقرأ لهم أحياناً مع مدينة بابل وكانت سفن 
الفنيقيين تتهادى فى البحر الأبيض المتوسط 
تنقل بضائع الشرق إلى الغرب ‏ ومع اختفاء 
الامبراطوريات العربية الكبرى مثل أكد وآشور 
وبابل لم تختف معالم الشقافة والمعرفة فقد 
تركت تلكم المعالم الحضارية بصماتها فى كل 
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مكان فى الهلال ؛ والجزيرة » وقد كانت فى 
اليمن دول متمثلة فى المعسينية والسبأية 
والحميرية والجرهمية , وكلها لها مظاهر 
حضارية ممتازة » وكانت جميع المواصلات تحت 
سسيطرة هذه الدول . ومع ذلك فقد كانت 
الحروب أقدر على التمازج والاختلاط . 

واللغة العربية فى لهجاتها بين هذه الدول 


وعادات الأمة وتقاليدها ومشاهد اليداوة 
وعادات العشيرة وتقاليدها وكان عباقرة 
العرب لا يفتئون يبذلون الجهد فى تطوير اللغة 
وفحسين الترانة والكنابة : وتاهيك بيده اللقة 
المعطاءة فى أبنيتها وتراكي ب أفعالها 
واشتقاقها فكانت فى عطائها مثلالأم 
المرضعة هذه ترضع أبناءها أفاويقّ اللبن وتلك 
ترضع أبناءها أفاويق البيان , لإقدار العلماء 
على وضع المصطلحسات وإيجاد المفردات 
وابتداع أسماء المسميات لإكمال صحة التعبير 


' عن التسمية والفكرة فى شتى فروع المعرفة 


العلمية والفنية والأدبية , 

عن كل ذلك كشفت لنا بطون الأرض فى 
حضارة أكد وعسيلام وأشور وبابل ٠‏ وعن 
حضارةالعموريين والكنعانيين والفنيقيين 


والأرامسيين والدمريين والأنباط . وجاءتنا. 


الأخبار تنبىء عن آداب للخميين فى سهول 
الرافدين؛ وحضارة الغساسئة فى بطاح سورية, 
وعن اتصال البادية با حاضرة وصلة الغساسنة 
بندوة قصى وأسواق مكة : عكاظ ومجنة وذى 
المجاز صلات يأَخَدْ بعضها برقاب بعض ؛ حتى 
برغت شمس العقيدة الأسلامية فأعيد التأريخ 
جَدْعَةٌ ٠‏ واشتركت فى هله المرّة السماء تؤكد 
«اقراأ باسم ربك الذى خُلق خلق الانسان من 
علق ؛ اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علّم 
الإنسانٌ ما لم يعلم .» وصفرة القول 
كشفت لنا بطون الأرض عن كنوز ثريّة » 
كانت مسلة حمورابى من أجل ما عثر عليه . 
كشفها العالم الفرنسى دى مورجان عام 
١‏ فى سوسه وحملها الفرئسيون إلى 
باريس تحمل فى جنياتها 1846 مادة تشريعية 
. غنية بمصطلحات الفقه والقضاء التى تنبىء 
عن بناء مجتمع تسوده العدالة . وكشفت لنا 
آثار سوسه عن .40 لوحا مكتوبا باللفة 
الأكدية كلها تعالج الملكيّة وعشرين وثيقة 


وجدت فى خوخنور ([]1171101111) وكلها 


حتوى شروط الالتزام وإيقاع العقاب على من 


بعس بالعقد» 


. وقد كان العيلاسيون يفنصلون فى قضضاياهم 


بالأصول العرفية المدبعة بيتهم فلما تسلط 
الأكديون على سوزبانا أخذ العيلاميون يدونون 
القوانيين . وقد يكون من باب التسوضيح أن 
نذكر حالة من الأحوال المدنية فصل فيهاأ 
استناداً إلى القائون المدون وردت فى لوح من 
الألواح المكتشفة ولم ترد يَعْدُ فى كتاب عربى 
وهى : ( اشتكى أخوان يطلبان تسليم قطعة 
أرض استولى عليها ابن عسمهم الذى كان 
أبوهما قد تبنى أباه نجعله أخا له , وهذا 
بدوره تبنى هذا الولد المشستكى عليه ليكون 


ابن له . فهو على هذه الحالة ابن عمهم . ) 


ورُفعت القضية إلى القاضى ؛ فأخذ الولد 
يدافع عن نفسه قائلاً : إن والد المشتكيين قد 
تبنى والدى أخاً له ؛ وإننى استند إلى القاعدة 
الشرعية التى وضعها الآله ( إن شوشيناك » 
والإلهة إشمى كاراب ( كلف :1511102 ) 
التى تنص على أن تبنى الأخ يكوّن علاقة 
أخوية . وتبنى الولد يكون علاقتة أبوية ويناء 
على هذا فإننى قد وَرِنْتَ الأرض النتى حصل 
عليها والدى من أبيهما الذى تبناه ٠,‏ فتشكلت 


المحكمة من المستشار والقاضى والمحافظ 


وبعضأً من سكان المدينة ووضع كشف بجميع 


5-0008 


أملاك أبيهما ٠‏ وبعد المداولة والشحص صدر 
الحكم فى صالح المشتكى عليه . وسمح له 
بالاحتفاظ بقطعة الأرض التى حصل عليها 
أبوه بالتبنى : كأخ لأبيهما ورفضت دعوى 
المستكيين , وكتب الإعلام الشرعى محتريا 
على ثلاثة وعشرين شاهداً مبتدئا بالمحانفظ 
ومنتهيا بكاتب المحكمة ٠‏ وذيلت وثيقة الحكم 
باسمى الآلهين المذكورين . وطلب فى الوثيقة 
من الولدين المشتكيين أن يعودا إلى بيتهما 
بسلام وختمت بختم عليه صورة الآله واقفاً 
على كرسى رسفى رافعاً يديه إلى السماء 
داعياً . وقد أرفق بالإعلام الشرعى وثيقة 
كتب فيها ( إن كل من يعسترض على هذا 
الحكم سواءً من المدعى والمدعى عليه سيقع 
تحت طائلة غضب الآلهين : ( خوميان ) , 
و ( إن شوشيناك ) وستضرب الإلهة إشمى 
كاراب رأس من يدمر هذه الوثيقة . 

هذه الحالة تعرب عن وصول القضاء فى 
عسيلام إلى ذروة التسقدم فى المرافعات 
والإجراءات القضائيةفى الفصل بين 


المتتخاصمين فضلا عن غناها بالمصطلحات 


التشريعية التى تستعمل اليوم . 


ووردت ألواح تنبىء عن طبيعة الحكم فى 


امام 


إدارة الدولة ؛ ونتيجة للعشور على ثلاثة ألواح 
بالأكدية ظهر لنا أن هناك مشاركة بين المملكة 
البابلية وعيلام فى وضع التشريعات التى 
طبقت فى عيلام ؛ من هنا نستنتج أن قانون 
حمورابى كان نافذاً فى عيلام إلى درجة ما 
وقد أخذت بابل من القانون الزراعى العيلامى 


فوضعت فى قوائين بابل لكى ينفّذ قائون 


إن طريقة التشريع 1211811551711 ) 
بالأكدية التى تسمى القائون المقدس للمعبد 
يضعها الكهنة ويعزونها إلى وحى إلهى أما 
القوانين الإدارية فيضعها نائب الملك وأمير 
سوسة , 

وكشفت لنا الآثار - فى سهول الرافدين 
عن ثروات علمسية مدهشة , تركهانا 
الأكديون والاليون والسومريون والآشوريون : 
كشفت عن ألواح طينية مرقومة . عليها 
جسداول الضسرب ومسسائل الجسمع والطرح 


1 : والضرب والقسمة ٠‏ والجذور التربسعية 


والتكعيبية ففى تل حَرْمَل والضتباعى الواقعين 
مصنفات المؤسسة العلمية فى ذلك العهد , 
تناولت فى كتتاباتها نواحى المعرفة من شرائع 


وآداب ورياضيات وفلك وجغرافية وموسيقى 
ومن هذه الرقم لوح يتضمن نظرية هندسية 
اتيت ندا سات عن نط ما ضرت 
بعدئل بنظرية أقليدس ؛ وبين هذه الرقم لوح 
رياضى هندسى على مثال مسا عرف بنظرية 
فيشاغورس . وبعبارة أوضح إن بعضا مما عثر 
عليه من النظريات الهندسية والمسائل الجبرية 
وجدت فى سهول الرافدين قسبل أن يولد 
أقليدس ويولد فيشاغورس بقرون عديدة ؛ ولا 
شك فى أن هذا النتاج الفكرى لم يكن ابن يوم 
ولا ابن الصدفة ولابد من أنه مسستنئد إلى 
منهج متطور وكتاب ومعلم . 

وناهيك بما قدمته ملحمة جلجامش التى 
نَسجَ خّيالها على شاطىء دجلة والفرات روائع 
القن «+صرطة هلان للخينة بهياء الانسان قن 


خيرها وشرها فى وحشيته وتهذيبه فى قوته 


وضعفهفى طموحة ولهره ٠وفى‏ صبرة» 


وجزعه؛ فى مثابرته وتهاوئه وبخيال رائع 
نشرت فى ثنايا عباراتها 7 التكوين والخلود 
وعلة الفناء والوجود فى حوار جميل بين 
جلجامش الذى تعتبره الملحمة ثلثى آله وبين 
الإلهة عشتار بعد عردته مع صديقه أنكيدو وقضائهما 
على الشرّ فى جسد حَْبابا بين أشجار الأرز وفى 


. ثنايا هذا الحوار الفلسفى لم تغفل الملحمة شأو 
ما وصلت إليه الصناعة فى سهول الرافدين , 
تقول الملحمة : 

| رَقَمَتَْ عشتار الجليلةٌ عينها ورمقت جمال 
جلجامش فتادته ! 
تعالى يا جلجامش كن عريسى ! 
وهبنى ثمرتك أمتع بها . كن زوجى ! 
وأكون زوجك ! سأعد لك مركبة من حجر 
الآزورد والذهب . 
وعجلاتها من الذهب وقرونها من البرونز . 
وستربط لجرها شياطين الصاعقة بدلا من 
البغال الضخمة . وعندما تدخل بيتنا ستجد 
شَدَىّ الأرز يعبق فيه , فإذا دخلت بيتنا 
فستقبلٌ قدميك العتبةٌ والدكة سينحنى لك 
الملوك ؛ والحكام والأمراء ‏ سيقدمون لك 
الإتاوة من نتاج السهل والجبل وسيحمل معزك 
الثلاث . وثعاجك التوائم . وحمير الحمل عندك 
ستفوق البغال فى الحمل ؛ وسيكون لخيول 
مركباتك الصيت المعلى فى السباق . وثورك 
لن يكون له مثيل فى نيره .) 
ففتح جلجامش نَمّد وأجاب عشتار الجليلة 
وقال : ولكن ماذا على أن أعطيك إن تزوجتك 
أتحتاجين إلى السمن ( الزيت ) والكساء 


طم- 


لجسدك ؟ وأى أكل وشراب تحتاجين إليه مما 
يليق بسمّة الألوهية ؟ أى خير سأناله 
لو تزوجتك . 
أنتْ ما أنت إلا الموقد الذى تحّمد ناره فى 
البرد ! ٠‏ ش 
أنت كالباب الناقص لا يَصدّ عاصفة ولا ريحا. 
أنت قصر يتحطم فى داخله الأبطال . أنت 
فيل يمزق رحله 
أنت قير يلوث من يحمله وقربة تبلل حاملها , 
أنت حجر مرمر يتهار جداره 
أنت حجر ( يشب ) يستقدم العدو ويُغريه . 
أنت نعل يقرص قدمّ منتّعله أي من عشّاقك 
من بقيت على حبه أبدا ؟ وأي من رعاتك من 
وطيت لد واننا:؛ “تقال أقض عليك مانن 
عشاقك . 
ويمثل هذه العبارات الرائعة والأمثلة 
المحكمة ؛ أخذ جلجامش يحاورها وأخذت 
اللغة تتدفق لتجعل لما يجول فى الذهن وجود 
خارجيا وثراء لغوياً يعين التفكير على التعبير. 
أما آثار مدينة مارى العمورية فى الفرات 
الأعلى فقد كشفت عن روائع الفن والتنظيم 


ومعالم العلم والمعرفة فى صناعة الأجيال وقد 


تم العشور عليها عام 918 ؛ وأبهج ما فى 


5 ايد 


هذه المعالم الحسضارية قصر الملك زمرى ليم 
17.١ -10(‏ ) آخر ملوك مارى . وقد 
وجد فيه ما يقرب من ١1.2.٠.‏ لوح طينى 
عقوم بالكفارة: لسعارية + ررعلت على لقنا 
اللهجة الأكدية . ويحتوى القصر على . .لا 
غرفة ممتازة منها غرفتان مزودتان بالمقاعد 
تشبهان غرفة التدريس أو أُبّهاءَ الاجتماعات , 
وفى بعض هذه الغرف ألواح جدارية جميلة 


. باطارات ورسوم متقنة الصنع للرجال والآلهة 


وتتبسط ساحة القصر بأكثر من ستة أفدنة , 
فيها مرافق للاستحمام وتصريف المياه . ومن 
روائعة الفنية رسم ملون بألوان زاهية يمثل الملك 
يتسلم من عشتار رموز السلطة . 

وعلى شواطىء النيل وسهول سيناء 
وشواطىء البحر الأبيض وصل الفكر العربى 
إلى الذروة فى الثروة الشقافية من بين قرم 
تربطهم أواصر القسربى والوحدة الجغرافية 
والمصالح الاقستصادية والسياسية:هم 
المصريون والفنيقيون ١‏ الكنعانيون ) . 

يقول الأستاذ عزة دروزة فى كتابه ( تأريخ 
ال جنس العربى ) نقلاً عن المؤرخ ما سبرو إن 
لعروق المصريين الأقدمين والعرب الفنيقيين 
والكنعانيين روابط تشد بعضها إلى بعض , 


وليس المصريون سوى عرب انفصلوا عن مهد 
العروبة قبل غيرهم ٠‏ وفى هذه الهجرة جاءوا 
بفن التحنيط والكتابة الهيروغليفية والوثنية , 
ويقول الأستاذ جورجى زيدان فى كتابه ( العرب 
قبل الإسلام ن ) قلا عن المؤرخ 2 
( كينج ) إن العرب نزحوا إلى مصر من عهد 
قديم جداً, ومن الاكتشافات الأخيرة يظهر أن 
العصر الحديدى بدأ فى مصر حين دخول العرب 
إليها؛ أى أن العسرب أدخلوا على مصر فن 
الحدادة فى أقدم أزمنة التأريخ المصرى , 
ولعلهم حسملوا ذلك من وادى الفرات أو من 
بلاد كنعان . 

لقد ضرب الفنيقيون فى الأرض ومخرت 
سفنهم ؛ أَأَبْعَدوا فى البحر وكانوا أول أمة فى 
التأريخ تاجرت فى البسر والبحر ؛ فكانت 
تجسارتهم تصل من موانئهم على الأبيض 
ا موس ط إلى مراكز تجارتهم فى الخليج 
العربى؛ وقند حققوا أعظم عمل بحرى فى 
دورانهم حول أفريقيا , قبل البرتغاليين بألفى 
عام ؛ وكان عملهم هذا بأمر من فرعون مصر 
تخاو ( 5.8 - 98 ) من السلالة السادسة 
والعشرين ؛ وهوالذئ أعاد حفر الترصة 
القديمة التى كانت تربط الفرع الشرقى للنيل 
بطرف الأحمر الشمالى ؛ وكائت المدن 


الكتعائية تحمى دوماً بمصر بل كانت كنعان 


تعتبر محافظة من محافظات مصر ١»‏ وترى فى 


( رسائل ؛ تل العمارنة رقم 46؟ - 590 ) . . 

لقد أسهم المصريون والفنيقيون فى إبداع 
الصناعة وتنمية الزراعة والمحافظة على طرق 
التجارة وسلامة المواصلات البرية والبحرية , 
وفى قصة ( سنوحى ) الأسطورية وصف دقيق 
معالم الحضارة : أبرز ما فيها دقة الصنع فى 
الأثاث والفياب والذوق الرفيع فى الحلى 
وصناعة الذهب . والمتاحف المصرية والأهرام 


تنطق رغم صّمْتِ أبى الهول بما وصلت إليه 


مصر فى الفن ويما كُتبّ على أوراق البردى من ٠‏ 


النصوص . فى الطب والهندسة والعلوم , 
والآداب والفلسنة والعقيدة ؛ ربما نقشت على 
الألواح فى حوادث الحروب ولم يقل النتاج 
المضارى عند الكنمائيين عنه بما عند أبناء 
عمهمالعموريين واليابليين والآشوريين 
والمصريين ١‏ فإن الصلات المستمرة حرباً وسلما 
بين الرافدين وبطاح سورية وشواطىء الثيل 
ساعدت كثيرا على تنويع وتلقيح الحضارة بين 
هذه الأقاليم ؛ يدل على ذلك ما جاء فى تنوع 
الكتابة التى كانت تستعمل فى توثيق العقود 


هلم ها 


وتبادل الأفكار العلسية والأدبية والدينية 
والمراسلات السياسية . التى انطوت كلها فيما 
بعد تحث المسمارية , واللهجة الأكدية التى 
عرفت فيما بعد بها مراسلات تل العمارنة . 
اكتشفت من هذه الكتابات أنواع فى رأس 
شمرا عام 1919 وفى بيبلوس عام ."191 . 
تعلم الكنعانيون الكتابة بالحروف المسمارية 
واللغة الأكدية فى مدارس أسست خاصة بها 
مجهزة الات وقوائم المفردات والتمارين 
التطبيقية , من هذه المدارس اكتشف فوذج 
لبقايا مدرسة للكتبة ملحقة بمعبداً أوغاريت , 
فكانت هذه المسمارية مع الهيروغليفية أساسا 
لإيجاد الأبجدية الفنيقية . التى هى الأبجدية 
العزينة . 

بيجتدهن اند عسات و ارايت 
الكتابة الأبجدية من النوع المسمارى واللهجة 
الكنعانية وتضم هذه الأبجدية ثلاثين حرفا . 
ويؤكدالمؤرخون والأثريون : أن الأبحدية 
الفنيقية وضعت فى سيناء بمكان يقال له 
(سرابيط الخادم) لسهولةالتفاهمبين 
المصريين ؛ والكنعائيين . الذين يعملرن فى 
مناجم الفسيسروز ومن بين الهسيروغليفية 
والمسمارية نبعت فكرة جديدة وهى أن تخعزل 


الهيروغلينية , فينحل احرف محل الصورة , 


كم - 


ويعطى الحسرف الصسوت الأول . فى الشىء 
الى يمثله . فعلامة بيت سموها ( بيت ) 
واستعملوها لصوت (ب) وعلامة (يد) 
سموها ( يود ) واستعملرها لصوت (ي) وعلى 
هذا النمط كنوا من تشكيل مجموعة بسيطة 
من العلامات التى يمكن أن تتهجى بها 


:الكلمات, فكانت الأبجدية ٠‏ وتم أعظم 


اختراع أتى به الإنسان فى محيط الحنضارة 
البشرية وقدم العرب بهذا الاختراع أجل نعمة 
للإنسائية . 

واقتبس الأراجون الفنيقية وكتبوابها 
وطوروها حستى أصبحت فى عام 441 قم 
اللغة الرسمية فى المنطقة كلها وعنها أذ _ 
الأنباط الكتابة وطوروها . فأخذت فيما بعد 
طابعاً مميزاً وعن الأنباط أخذ عرب الشمال فى 
الجزيرة أبجديتهم التى أخذت شكلها العربى 
الذى كتب به القرآن . وأخل المعينيون الأبجدية 


الفنيقية لسهولة تناولها ٠‏ فدونوا بها لغتهم 


وهى عامية بالنسبة إلى لغة بابل . فتنوعت 
وتطورت بمرور الأيام حستى وصلت إلى حرف 
المسند , وإذا صحت الرواية أن المعينيين كانوا 
فى سيناء فلا يبعد أنهم أخذوا الفنيقية مباشرة 


وطوروها وفق المتغيرات الثقافية, وفى ما بين 
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.وم "٠‏ ق م نقلها اليوئانيون إلى الغرب 
بعد أن أدخلوا عليها بعض التحسينات ؛ ثم 
تلقفها منهم الرومان ؛ فانتشرت أبجديات 
وفق مقتضيات الأحوال والارتقاء فى أرجاء 
المعمورة ومع هذه الحضارات التى مرت بنا 
أسهست دولة:الأتباط وتدمر ووولة الفساسية 
فى بطاح سورية ودولة المناذرة فى سهول 
الرافدين . وندوة قصى فى مكة المشرفة على 
عكاظ ومجنة وذى المجاز تلك الندوة المتتمتعة 
بكيان دولى ونظام شورى متقن وأمن مُسْتّتب ٠‏ 
الأنباط : 

حفر الأنباط عاصمتهم البتراء بين الأردن 
والحجاز فى قلب صخر رملى فبدت عروساً 
تعكس جمالاً فريداً فى الفن وبهاء الطبيعة , 
ويقولالمؤرخون إن أول تأريخ ثابت لعهد 
الأنباط هو عام ١١‏ عندما صدوا هجوم 
لأحد خلفاء الإسكندر . والدفعوا فى استنباط 
المياه وانتزاع جزء من الصحراء القاحلة. 
وحولرها إلى مروج خضراء ؛ وسيطروا إبان 
القرن الرابع على طرق القوافل التى قمر بين 
جنوبى الجزيرة العربية وشماليها . وعلى 
الطريق المؤدية إلى مرفأ غزة فى الغرب وإلى 
بصرى ودمشق فى الشمال ٠‏ وإلى أيلة على 


البحر الأحمر وإلى مرافىء الخليج العربى عبر 
الصحراء ؛ وبسطوا الأمن فى هذه الربوع , 
وبرزوا فى الوجود الدولى شعباً ذكيا يمتلك قرة 
ضاربة وارتبطوا بحلف مع الرومان . فنمت 
التجارة والزراعة فى ؛ ظلهم وأنشأوا مجتمعا 
فاضلاً يسصف بالطيبة والوداعة . حتى إن 
أفراده لايحجتاجون إلى رفع الدعاوى قيسسا 

ولكثرة اتصالاتهم السياسية والعجارية مع 


الكيانات الدولية والمحيط السياسى والتجارى 


كتبوا بالقلم الآرامى واللغة الآرامسية ؛ وهم 
يتكلسون العسربية وفى مرور الزمن أخذت 
الكتابة طابعساً مميزاً عن الآرامسية وتكونت 
الكتابة النبطية . وعن النبطية أخذ عرب 
الشمال فى الجزيرة . وبذلك يمكننا القول إن 
النبطية تعتبر جسراً واسعا انتقلت عليه ثمار 
حضارات الأمم السالفة التى تحسررت فى 
أصلاب الزمن من عهمد سومر فى جنوب 
العراق وأكد فى أواسط الفرات إلى الأنياط 
فى مشارف الشام وإلى الحجاز فى واد غير 


ذىزرغ. 


ويقول المؤرخون إن حضارة الأنباط.عربية فى 
لغتها آرامية فى مراسلاتها يوئائية رومانية 


- لام - 


فى فنها وهندستها المعمارية ولكنها عربية فى 
أبناسهنا : وضهها يكن فل عبر الكدين شن 
المصطلحات والمفردات العلمية والأوربية إلى 
العربية بطريق الأنباط . . 
تدمر : ش 

ولا أفلت شمس البتراء بزغت فوق مدينة 
( تَدْمر ) النى أصبحت فيما بعد مملكة ذات 
كيان دولى لها أثرها فى السياسة الدولية . 

ضربت تدمسر بسهم وافسر فى الصناعة 
والزراعة والتجارة ٠‏ وبسطت نفوذها فى مملكة 
واسعة شملت سورية وقسما من آسيا الصغرى 
وشمالى الجزيرة العربية , وارتبطت بحلف 
دفاعى مع الرومان الذين كانوا ضعافا أمام 
الساسانئيين ‏ فقد انهسزم جيشهم وسقط 
الامبراطور فاليران أسيرا ثم قعل . فاستنجدوا 
( بأذيئة ) الملك العربى , فتقدم بجييشه 
العربى اللجب فهزم الفسرس السساسائيين 
وتتبعهم حتى رَيَنَّهِمِ فى عاصمتهم برسبوليس 
فى فارس . وبسطت تدمر الأمن مابين البحر 
الأبيض المتوسط والخليج العربى . فأخذت 


القراقل التجارية تسير رخاءً فى غدو ورواح 000 


ومن روائع نظام هذه الدولة تشجيع الماهرين 
من أبنائها فقد أقام ١‏ مجلس الشعب ) قاثيل 


84م - 


لرئيس القافلة ؛ ورئيس السوق فى المحسيظ 


. والملكة . 


وكتب التأريخ صفخة مجيدة للملكة الزباء 
أو ( بنت زاباى ) أى بنت العطيّة ومعناها فى 
لهجتنا اليوم ( هبّة ) فقد حباها الله جمالاً 


وبسطة فى القوة وكانت تعيش حياة مُترقة فى 


بلاط تحفه الفخامة ويتيع فى نظامه نظام 
الأكاسرة استنجد بها الامبراطور أورليان 
لإكباواقرة قن متو نورت تديها ف أنه + 
.در جندى , فسخلعت الحاكم المتسمرد 
وأقامت حامية فى الإسكندريه . وسكت النقرد 
ووضعت راس ابنها ( وهب اللات ) على 


' قطعة النقود بجانب أورليان الامبراطور , ثم 


نزعت رأس أورليان وأبقت رأس ولدها فى 
اعادة سك النقود , وخافت الامبراطورية 
الرومائية من دولة تدمر أن تطردها من الهلال 
انديب واسا الملى تورث بالنك: 
وأخلت الزياء إلى روما مقيدة يسلاسل الذهِب 
: وقام أورليان بنفسه وفاجأ المدينة . فهدمها 
وأعمل السيف فى قرم كانوا بالأمس عدة 
الامبراطورية ومشال الوفاء العربى . وموطن ' 
الأمن والأستقرار . 


وآثار تدمر الشامخة قى منبسط الصحراء 
فستنة المعالم جمالاً وجلالاً ٠‏ وحسسبك أن ترى 
روعة ذلك فى معبد بعل وفى الأعمدة المقامة 
فى الشارع الكبير المزدانة بتماثيل شيسدت 
لسشريف المواطنين الذين يستحقون التقدير . 
أما التماثيل النصفية فتمتاز بعيرن مفتوحة 
واسسعة وبالكتابة الأثرية فرق الكتف, 
وللزخارف المنحوتة أهمية خاصة بالنسبة لتأريخ 
لقنتس الحضارة , اذ أنها تعطينا مبلغ 
تأثير الفن العربى القديم فى بابل وآشور 
وفسينيقية وكنعان على الرسوم الإغريقسية 
والرومانيةئما مهد الطريق لظهرر الفن 
البيزنطى . 

ومن التماثيل المهمة تمثال الملكة الزباء 
الذى أقيم على عمود عال فى شارع الأعمدة 
الكبير فى (أغسطس - آب) من عام ١1م‏ 
نقشت عليه كتابات باللغة اليوئائية والتدمرية 
ولاتزال واضحة إلى اليوم وهى : 

إلى سيدتهم سبْتميًا زنوبيا أكثر الملكات 
شهرةٌ وتقوى وإلى القائدين الممتسازين بلقب 
سبتميوس وهما زُبْدة القائد العام وزباى قائد 
الموقع ( فى آب - أغفسطس من عام 


عه 3)), 
“* غسان ؛ 

وبينما كانت تدمر تقارع الزمن ويُنذرٌ 
الأفول شمسها كانت قبائل غغسان بقيادة 
زعيمها الأول جفتة بن عمرو وتشق طريقها 
إلى حوران ؛ وفى الجابيية من منطقتة الجولان 
ألقت عصاها وكونت إماردٌ ما لبغت أن صارت 
دولة قتلك قوة ضاربة حٌسب لها الروم حسابآ . 
فارتبطت هذه الدولة العربيية معهم بحلف 
يضمن كرامتها وأخذت تزود عن الروم غزوات 
الفرس الساسائيين المتعاهدين مع المناذرة فى 
سهول الرافدين . وفى عهد الحارث بن جَبّلة 
بلغت ذروة القوة وانبسط سلطانها على المنطقة 
التى قتد من البتراء إلى الرصافة شمالى 
تدمر فشملت البلقاء والصفا وحّران وغدت. 
بصرى مركزا تجارياً مر به القوافل بين دمشق 
والحجاز وعلى طول الحدود بين الامبراطورية 
الرومانية والساسائية أنشأ الفسائيون خط 
طويلاً ملفا من عندة حسصون للدفساع عن 
الرومان ؛ يقول الأثرى الفرنسى (دوسو رينيه) 
(طتاذ55لا2 ثزلزنتم) الذى ارتاد جبال خوران: 


إن من هذه الحصون قصوراً منها القصر الأبيض 


. ق م‎ "1١ هذا التأريخ بالنسبة للعصر السلرقى يبدأ فى تشرين الأول عام‎ )١( 
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كحم - 


والتمارة ودير الكهف والقلعة الزرقاء , 
ويمتاز القصر الأبيض ٠‏ بالنقوش الجسيلة التى 
تحتوى على صور وطيور وخيول وفهود وأسود 
وبقر وأفيال حتى السمك ٠‏ وفى الأبنية أثر 
من الطراز الساسانى مما يدل على سمو الفن 
والذوق الرفيع فى حضارة متحدرة من الأصول 
العربية مشتبكة بالرومانية والفارسية . 

وتمتاز حضارة الغساستة باشتباكها فى الحياة 
الأدبية مع الحيرة وسوق عكاظ فى مكة . فقد 
كان الشعراء يترددون بين الحيرة والجابية 
ومكة وينعتون الملوك والأمراء وقادة الجيوش 
بالفضل والكرم والحلم والشجاعة والإقدام وقد 
خلّد حسان بن ثابت بنى غسان بروائع القصائد 
كما يدعى الانتساب إليهم . ونقل عنه فى 
كتاب الأغانى وصف بديع للحياة المترقّة التى 
كان يعيش فيها جبلة بن الأيهم . وكان حسان 
يقول : ( والله ما جلست معه يوماً قط إلا 
خلعٌ على ثيابه التى عليه ذلك اليوم ) . 

وما تخاصم النابغة الذبيائى مع النعمان بن 
المنذر قصد بلاط غسان فمدحهم وخلد ذكرهم 

بشعره ومنه ؛: 
وثقت له بالتصر إذ قيل قد َرَت 
كتائب من غسان غير أشّائب . 


بنو عَمه دنيا ا وعمرو بن عامر 
أولئك قوم بأسهم غيرٌ كاذب 
اذا ما غزوا بالجيش حَلّقَ فوقهم 
إلى أن قال : 
ولا عيب فيهم غير أن سِيوتّهم 
بهن قلول من قراع الكتائب 
وأبرز ما فى حضارة الغساسنة جائب أذبى 
شسعسرى فى تهذيب النفوس وبناء الخلق 
والاعتزاز بالكرامة وكلها عوامل تدفع الفكر 
الإنسانى إلى الإبداع والإيجاد . 
لدوة قصى و دولة مكة : 
أقيمت قرواعد أول بيت بمككّة ليفد إليه 
الناس ؛ ليشهدوا منافع لهم ويتداولوا فيما 
بينهم فنتمتزج الحضارات ويتعاونالفكر 
الإنسائى فى الإيجاد والتكوين والاستمراروقد 
وردت زوايات مختلفة فى شأن البيت ؛ أهمها 
أن أمره أصبح بيد قصئ وهو من لهازم قريش 
الذى يقال عنه إئه أول من أصاب ملكا من 
أولاد كعب . 
وكانت له الحجابة والرفادة والسقاية وهو 
أول مؤسس لدار الندوة ( مجلس الشورى ) 
ومهمة هذه الدار : لا تقضى قريش أمرأ إلا 
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فيهاء ولا يتشاورون فى أمر نزل بهم إلا فيها, 
وفيها يعقد لواء الحرب ٠‏ وميشاق السلم ؛ ولا 
يعسقد نكاح الا فى هذه الندوة . ولا يدخلها 
عضو للبت فى الأمور إلا من تجاوز الأربعين . 
وهو أهل لأن يفصل فى الأمور ؛ نهى مجلس 
شورى أو مجلس أمة بل هى مدرسة عليا 
لاستكمال المهارات وتقديراً للقدرات . وكانت 
الرفادة خَرجا تخرجه قريش فى كل مسورسم من 
٠‏ أموالها إلى قنصى ليضع به طعاماً للحجاج 
يأكل منه من لم يكن فى سَعَة ولا زاد ممن 


يحضر الموسم , وكانت له السقاية فكان يتخل 


للوافدين حياضاً من الجلود توضع بفناء البيت 
يُسْقَى منها الماء العذب . ولما أصاب الجدب 
مكة فى أيامه , بعث حفيذه إلى الشام ومعه 
ما تجمع من خرج قريش ؛ واشترى به دقيقا 
وكعكا, ونحر الجسزور وطبقه وجعله ثريدا 
وأطعم الناس فسمى بذلك هاشماً لأنه هشم 
ولفريد ؛ جُرى ذلك فى الجاهلية حتى قام 
الإسلام فاستمر كذلك كما يقول الطبرى إلى 
أيامنا هذه أى أيام الطبرى فى مفتتح القرن 
الرابع الهجرى . 

ومن أنظمة دولة مكة أن تقف الحسرب 
أربعة أشهر حرم يبسط الأمن فيها جناحه وهى 


رجب » وذوالقعدة, وذو اللحجة , والمحرم 
تعره الرقسره:واوافل إلى اسبزاق تكد في 
عكاظ والمجده وذى المجاز . تعسرض فييها 


البضائع بيع وشراء ويلتقى الأدباء والشعراء. 


وزواة الأخبار . فتنشد الأشعار ٠‏ ويتفاخر القوم 
ويتكاثرون ٠‏ وتنصب القسباب للحكام لمباراة 
الشعراء ؛ فيفصلون فى محاسن القصيدة , 
فإذا استازت كتبت باء الذهب وعلقت على 
جدار الكعبة » وسميت معلّقةٌ أو مذهبة , وئال 
قائلها وسام الفخر وحفلت به القبيلة وأقامت 
الأفراح ابتهاجاً بعخرج بليغ ينطق باللحكمة 
والبلاغة ويتصدر قومه عند التكاثر والتفاخر 
والسفارات بين القبائل . وبهذا المظهر 
الحضارى تجمع ثمار أصول الثقافة وتنمو اللغة 
للإعراب عن التفكير . 
المناذرة : 

وفى سهول الرافدين وعلى الضفة الغربية 
من نهر الفرات ألقى اللخميون عصا الترحال 
فى منطقة الحيرة وابتنوا القصور . وكان من 
أهمها قصر الخورنق والسدير . يحقّان بمدينة 
الحسيرة التى اشتهرت بصحة هوائها النقى 
لقربها من هواء البرية النقى . وفى الحيرة 
تكونت مملكة المناذرة عام 514 م وارتبطت مع 
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الساسانيين بحلف يدفعون به عادية الرومان 


عن بتى سساسان . حكم فى هذه المملكة اثنان 
وعشرون ملكا متحوا فى مدة حكسهم الحضارة 
العربية مجداً وثراء عسكريا وتجاريا وثقافياً , 
ووقف الشعراء على باب الملوك ؛ واقتعدت 
الثقافة فيها مكاناً رفيعا . مما جعل ملوك 
الساسانيين يقر ن أولادهم للمناذرة يتأدبون 
فى ظلهم ؛ فنيتسعلمون الكتابة والقراءة 
والأدب ؛ ويتدربون على الرماية والصيد 
والفروسية . وكان المناذرة يعارضون الفرس فى 
نشر المبادىء المتطرفة , وبللك اختلف المنذر 
بن ماء السماء مع ملك الفرس قباذ فى شأن 
مبدأ المزدكية , ذلك المذهب الإباحى الذى لا 
يتسفق مع المروءة العربية , وكان العرب لا 
يزوجون بناتهم لأبناء الفرس فلما طلب كسرى 
أبرويز يد بئات النعمان بن المنذر لأبنائه أببى 
النعسان , فوقعت جراء ذلك واقعة ذى قار 
التى انتصف فيها العرب من العجم . 

لقد كان المناذرة يحمون قوافل الساسائيين 
المفقلة بالبضائع المتجهة إلى قلب الجزيرة غدوا 
ورواحا وكان المناذرة على صلة مع الفساسنة 
حرباً وسلما وفى أسواق مكة حيث تجتمع وفود 
العرب وبهذا الامتزاج تزاوجت الأفكار فى 


لوه 


مشارف الشام وسهول الرافدين ووديان المجاز 
تعبر عن لغة بفصاحة وبناء مكتمل . 

*« البادية : 

. كان نصيب اللغة فى فرها بالبادية أوفر 
وحظها من أيه لهجة عربية ٠‏ فإن انبساط 
الصحراء ووضوح مشاهد الطبيعة مَنَحا خيال . 
الشاعر العسربى قدرة فائقة على التصور 
والإبدام . ش 

أنه ينفر مناظرها ؛ بين يديه و ويعسرض 
مشاهد الكون على خياله فينفذ إلى دقائق 


أسرارها . يقرأها فى القمر ليلةالبدر 


والشمس فى شزوقها وضحاها وانحدارها فى 


أصيلها وفى تلألؤ النجم بمسيره وثبوته فى كبد 
السماء . وفى التهر المنتبسط حين يداعب 
صفحته النسيم العليل . ويحسها فى الريح 
الصرصر والبرق الخاطف والرعد الهادر , 
والمزنة الجهام المتهادية فى أجواء الفضاء , 
ويتفّرس وجوه الحيوان . فيبصر ما يريده من 
طبائعها فى الأسد الخادر والمتوثب . والنمر 
المنكمش ليفتسرس . والذئب الجائع الذى 


. تتقاذفة الشعاب . والشعلب الماكر . والحمل 


الوديع ‏ والنسر الكاسر , والحمامة الألينة . 


ويتوسم وجه الإنسان فيقرأ فى عيون العذارى 


عسواطف الحب والإخسلاص والأنوثة فى 
ابتسامتهن المشرقة . والأمومة فى قسمات 
وجرههن وأساريرها ؛ ويتسوسم وجوه بنئ ذم 
المختلفة ٠‏ فيصل إلى أعماقها . ويعرف فيها 
مكامن الشر والشيسر والحب والبغض والحقد 
والحسد والكرم والبخل والشجاعة والجين , 
والانتقام . والحلم والوفساء والفدر والقسوة 
والرحمة واللين والشدة والإثرة والإيثار ؛ ويرى 
تعبئة الجيوش فى اصطفاف الخيول تَعلك اللجم 
عليها الكماة . والرمساح مسشسرعة بأيدى 
الفرسان . والسيوف مصلتة يختلط لألازها 
بأشعة الشمس . والعربى فوق ذلك ذكى نافل 
الببصيرة , يمارس القيافة والعيافة وينسبُ 
الرجل إلى أهله من آثار أقدامه ومن قسمات 
وجهه. وقد حملت لغة العرب فى كلماتها 
المترعة بالمعانى كلمة ( المروءة ) تلك الكلمة 
التى تدل بكل معانيها على الرجولة التى 
تنطوى فى ثناياها معائى الشجاعة والكرم 
والتجدة والعفو عند المقدرة والتواضع والمشورة , 
ولعل كلمة الفروسية التى نبطت فى أوربا فى 
القرون الوسطى حملت هذه المعانى أيضا . 

كل هذه المعائى وأكثر منها حملها شعر 
البادية فى بحوره وأوزائه وجرس إنشاده ٠‏ من 


فسخر ومسديعح وغزل وشراب ورثاء وهجاء 
ووصف وحكمة وأراجيز للطره والصيد ٠‏ ولم 
تنطر صفحة شعر البادية بظهور الإسلام وظل 
محافظأ على طابعة يغذى اللقة بفنون المنيال 
والوصف . 
* مكة والمدينة : 

وفى الربع الأول من القرن السابع الميلادى 
ومسستهل التأريخ الهبجرى أخذت مكة على 
عاتقها فتح أبواب الحضارة الإنسائية عن عهد 
جديد من أطوار التفكير والإبداع , بدأتد ' 
بالتأكيد على تعلم القراءة والكتابة لإقدار 
الإنسان على دقة التعبير عن التفكير . 

فكان المستهل أول سورة نزلت من السماء : 
«اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ خَلق الانسانَ من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم 
الانسان ما لم يعلم » فإن القراءة والكتابة 
مفتاح الحضارة والمعرفة . والوسيلة السليمة 
لبناء العقل وتهذيب الغريزة . 

ويدأت آيات القرآن ترفل.بالإعجاز وقنع 
اللغة السربية جمالاً وجلالاً بأسلوب جزل 
اتير أخاذ رائع وأمثال يحدوها منطق 
مع تأخذ بيد القارىء والسامع إلى أفق من 
التفكير الواسع ؛ جادلٌ وفود العرب ويلغا تهم 


دا ث“لاة ‏ 


بالتى هى أحسن ؛ فقالوا إنه حديث مفشترى 
وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم 
يأتوا بسورة واحدة ولم يحاولوا وأكثر ما قالوه 
فى القرآن ما جاء على لسان الوليد بن المغيرة 
أعلم القوم بالشعر والرجز والقصيد : قال حين 
سأله قومه عن مكانة القرآن فى البلاغة 
والإعجاز : ١‏ والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه ليحطم ما تحته ) . أعجزهم بيانه 
فانبهروا . ودخلرا فى دين الله أفواجا . كان 
القرآن معجزة التبوة بين قوم أعظم ما عتدهم 
بلاغة القول وصحة التعبير عن الرأى وناهيك 
بلغة تكون هى المعجزة 5 ففيها عرضت مادة 
الشريعة وأهدان الرسالة المحمدية . وبها صح 
التعبير عن الفكر الإسلامى . 

أخذت آيات القرآن تنزل تباعا . فالآيات 
التى اكتمل نزولها بمكة اتخذت سبيل الدعوة 
إلى التوحيد ونبذ الشرك والتنديد بالأوثان 
المنحوتة من الحسجر , تبسشر وتنذر وترتفع 
بالإنسان من ذلة الوثنية التى انحدرت فى 
أصلاب الزمن فى عقول الأمم إلى عرّة الإيمان 
بالواحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحد وتهيئة النفوس للسمرٌ والرفعة , 
وتوجيه الإنسان للنظر فى مشاهد الكون وفى خلق 


تع ةنك 


السموات والأرض فى تفاعل الطبيعة والإنشاء 
والتكوين : « الله الذى يرسل الرياح فتشيير 
سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء. 
ويجعله كسنا , فترى الودق يخرج من خلاله , 
فاذا أَصّابّ به من يشاء من عسياده إذا هم 
يستبشرون » ومع الانتعتناز هنا استقبال 
الخير فيما تبعثه الطبيعة الممثل فى قوله 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً 
فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفا ألوانه ثم يبهج فتراه مصفراً ثم يجعله 
حطاماً . » 

إن فى هذه الآيات صورا من سخ 
الكون. فيها خيال وفيها تفكير يحدوه منطق ١‏ 
يؤدى إلى التسليم بأن هناك موجداً لهذا الكون ‏ 
بارىء وصور وفى هذه الآيات عرض رائع 
بأسلوب جميل ولغة سهلة وتعبير واضح : 

واتخذت أكشر الآيات المدئنية سبيلها فى 
التشريع ؛ فحددت بذلك أركان العبادات ؛ وشرعت حقوق 
الأسرة فى الميراث والزواج والطلاق وأحكام العتق , 
ووضعت قراعد المعاملات وحرم شرب الخمر ولعب القمار 
وتعاطى الريا والزنا وقتل النفس ٠‏ ووضعت الأحكام 
المتعلقة بالحرب والسلم . وبأروع الأساليب بث القرآن روح 
المحبة بي الآباء والأبناء وين الناس وصفرة القول : وضع 


القرآن نظام الحكم لأمة ذات مجتمع كريم 
ثلاثئة تسريه عاماً والوحى ينزل بمنهاج 
مرتب, والنبى.(ص) يحدث ويبلغ . كان 
تبليغه وحياً ؛ وكلامه سنة , وفعله قدوة . فى 
غضون ثلاثة وعشرين عاما حمالت اللفة 
العربية ثقافة أمة بدستور ذى بيان معسجز 
'وثروة لغوية تستوعب ما تنتجه مطرقة الصانع 
وما يبدعه خيال الأديب . إنه منهج جامعة 
تخرج فيها الخلفاء ‏ وأمراء الجيوش , وولاة 
الأسعبار لكات السسيناء والسرمسة 
والمحسدثون , وناهيك فى تنويه القسسرآن 
با متخرجين من هذه الجامعة بقوله تعالى : «هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ؛ وكفى بالله شهيداً . محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رَحّماء بينهم , تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً ٠‏ سيماهم فى وجوههم من 
أبن الشعيرة ٠‏ ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار وعد الله الذين أمنرا منهم مغفرةٌ وأجراً عظيما » 


هؤلاء هم الذين خرجتهم جامعة القرآن ؛ هم 
الرعيل الأول , الذين وضعوا قواعد الحضارة 


العربية الإسلامية . هم الذين شرحوا معانى 
لغة القسرآن وأغنوا اللغة بالمصطلحات؛' 
والمفردات اشتقاقاً وتصريفا ٠‏ هم الذين حرروا 
الهلال الخصيب ؛ وحطموا أصتام الوا 
واجتشوا وثنية الفرس فكفكف الروم أذيالهم 
من مشارف الشام فى واقعةاليسرموك, 
وكفكف الفرس أذيالهم من سهول الرافدين فى 
واقعة القادسية وفى ظلالهم تدفقت الأمة 
العربية إلى الهلال الخصيب , عندها المؤرخون 
أكبر موجة عربية إسلامية فى تأريخ الهجرات 
العربية . 

مصر عمر بن الخطاب الكوفة والبصرة , 
وفتح المربد لابتيه للشقافة العربية فانحدر 
إليهما أجلّة العلماء . فنزل البصرة مالك بن 
أسوء ف سدرة القر ان رفن اكد يانه 
وثلاثون حديثا ؛ ونزلها قيس بن عاصم الذى 
قال عنه النبى ( ص ):: هذا سيد أهل الوبر : 
أى سيد أهل البادية .كان يفقّه الناس باللغة , 
ونزل الكوفة ثلشمائه من أصحاب الشجرة 
وسبعون من أهل بدر ؛ ونزلها سعد بن أبى 
وقاص والياً ومعلماً . ونزلها على بن أبى طالب 
خليفة ومعلما ٠‏ هؤلاء وأمغالهم ثفقتهم المدينة 


من بعد ما تخرجوا فى مدرسة النبوة ٠‏ وتفرقوا 


هةاس 


على الأسصار مشرعين ومعلمين . وكانت 
أروقة المساجد لهم بمثابة قاعات الدرس فى 
الكليات الجامعية فيها تصطنع الشخصية 
وتتكون المهارة . 
المريد : 

وعلى بعد ثلاثة أميال من اليصرة تأسس 
المربد . وهو فى اللغة موضع التمر أو الموضع 
الذى تحبس فيد الماشية أخذ مكانة عكاظ 
وصار مركزا للفكر العربى . فانحدر إليه أبناء 
البادية تجاراً وعلماءً فتألفت من علمائهم 
حلقاتالمتاشدة والمفاخرة ومجالس العلم 
والأدب . فكان الرواة يؤمونه لاستقبال أخبار 
العرب وأشعارهم . وكان الشعراء يأتون ومعهم 
زواتهم للمناطلة والمناشدة ,» وكانت المساجلة 
أمام الجمهور الذى له الحكم على النفوذ 
والقلبة . وكان الرواة يقطعون الفيافى 
ويتوغلون فى أعماق البادية يتحرون الصحة 
والفصاحة . ويجمعون الوثائق . ويشترطون 
على حملتها صحة الرواية . وكان الشعراء 


يلقون أشعارهم فى ساحةالمربد أورصحن ٠‏ 
المسجد , وعنهم يُسَّجَلُ الشعر أو يحفظ . " 


وعرب البادبة يتدفقون على البصرة يتكسبون 


إمعارنهم ويفبقهون الناس باللغة : بمشتقاتها 


ا كة- 


1 ومترادفها 0 ويدربوئهم على الفصاحة وصحة 


النطق . ومن شيوخ البادية شسيخ يدعى أبا 
اللجاموس ثور بن يزيد كان يفد إلى البصرة (' 
فيأخل الناس عته اللغة . 

ومن علناء اللغة أبى كالك هرو بن #وكه 
الذى يقال عنه إنه كان يحفظ اللغة كلها أعنى 
أنه كان معجماً حي وله من الكتب : كتاب 
« الخيل وكتاب خَلْقَ الانسان » ؛ وربيعة 
البصرى الراوية الشاعر الذى له من الكتب 
كتاب « ما قيل فى الحيات » ؛ وكتتاب 
« حنين الأبل إلى الأوطان » ؛ وظلت البصرة 
متصلة بالبادية . فتخرج على يد شيورخها 
علماء اللغة والفقه والقرآن والحديث فصنعوا 
جيلاً متفهماً . كان أبرزهم عمرو بن العلاء 
عالم البصرة . درس على شيوخ مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة . وهو أحد القراء السبعة 
الذين أخذت عنهم قراءة القرآن 0 

ومن الأجلاء الذين وضعوا أصول اللغة 
التى حملت الفقافة العربية , العالم النابغة 
الخليل بن أحمد ؛ واضع علم النحو فى صورته 
الأخيرة ؛ أخذه عنه تلميذه سيبويه ووضعه فى 


١ 5‏ 0 
مصنفه باسم « الكتاب » , والخليل بن أحمد 


ل(ت 176 ه-88/ام ) وضع معجم العين مرتباً 


ترتيباً منطقيا يوائم طبيعة اللغة العربية فى 
مخارجها , فبدأ بالعين لأنه وجد مخرج الكلام 
من الحلق ؛ فجاء ترتيب الحروف الهجائية وفق 
مايلى :ع . ح ٠ه‏ ٠خ‏ ؛ الخ والخليل هو 
الذى سجل تفعيلات بحور الشعر . وظل هذا 
العنالم الجليل يعلم الناس حستى تخرج فى 
حلقات دروسه آلاف الطلاب . ومن علماء 
اللغة الأصمعى الذى روى دواوين كثييرة لعدد 
من الشعسراء ' روف ديوان امسرىء القسيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وفى 
أصمعياته تكمن ثروة لغوية هائلة . وجمع 
المفسضل الظبى فى مفضلياته أصدت أشعار 
العرب . ومن علماء الكوفة الذين وهبوا اللغة 
العربية ثروة كبيرة أبو عمرو الشيبانى ( ت 
١‏ ه - 458 م ) حمل هذا الفاضل نفسه 
إلى البادية يتلقى عن فصحائها وشعرائها 
أشعار العرب وفصيح اللغة وغريبها : فقيل 
عنه ؛ إنه كتب لنا أشعار ثمانين قبيلة . 

فإذا نَعمت شواطىء الرافدين بتمصير 
الكوفة والبصرة وتأسيس المربد . فإن مشارف 
الشام كانت عامرة بالمدن الكبيرة ٠‏ ولم يؤسس 
الأمويون فيها غير مدينة الرملة . وانصرقوا 
إل بناء المساجد لتكون منقرا لحلقات الدرس 


وعبادة الرب . فبنى عبد الملك بن مروان قبّة 
الصخرة؛ وبالقرب منها أقام المسجد الأقصى, 
وبنى الوليد بن عبد الملك ( 7١8‏ م ) المسجد 
الأسوى فى دمشق . كما أنشأ الكشير من 
المساججد والمدارس والمستشفيات ؛ وابتنى 
الأمويون القصور فى بطاح البادية 2 
المعلمون فهم حفظة القرآن والحديث ورواة اللغة 
من الذين كان يسعشهم عمر بن الخنطاب إلى 
لاقيف ليفقهوا الناس فى الدين . وكان 
الأمويون يبعشون أبناءهم إلى البادية ليتأديوا 
على شير اللغة ؛ وفى خلال هذه الفترة اهتم 
معاوية بكتابة التأريخ بغية التثبت من نسب 
كل عربى مسلم لتعيين العطاء المفروض من 
بيت المال ومثل ذلك فعل زياد بن أبى سفيان 
فى البصرة ؛ وفى عهد عمر بن عبد العزيز 
نقلت معاهد الطب والفلسفة والعلوم من 
الإسكندرية إلى انطاكية . وظفسرت العلوم 
بعناية خاصة حتى قيل إن أول من أمر بنقل 
الكيسياء والطب والتنجيم من اليونائية 
والقسبطية إلى العربية كان خالد ين يزيد 
الال الام 00 
وصفرة القول إن اللفة العربية مرت فى" 


الوجود الحسضارى فى مطاوى الزمن ترفل 


الاو ب 


بالنخار وأمجاهد العرب ؛ حملت مصطلحات 
العلوم والفنون والآداب والفلسفة فى حضارات 
السومريين . والأكديين والعيلاميين والبابليين 
'والعموريين والآشوريين والكنعانيين والفنيقيين؛ 
والمصريين ٠‏ وألقت عصا الترحال بين الرومان 
والقنوين الاين مناسرا فى اليتلال اللنمسيب 
مرتبطين مع ملوك الأنباط وملوك تدمسسر 


عقل ناضج وتعبير واضح ورائع فى العلم 
والفق. والأاب. فاقتسترا 'وأضتافوا ...كم :اتحدرت 
لعستقبل + الفصاحة والبيان فى عنكاظ ومجنة 
وذى المجاز , وعادت إلى الجزيرة الأم مشقلة 
بالعسبارة المنسّقة والمصطلح الواضح والمفره 
المحدد للمعنى . وفى أقل من عقد من عقود 
الزمن احقضنها القرآن بين يديه يتحداها فى 
إعجازها وفصاحتها , فأقبلت عليه طائعة 
مبهورة ؛ يدللها ويهذبها ويكسوها جمالاً 
وجلالاً ؛ وجزالة ورقة ؛ ويمنحها تعبيراً سلساً , 
ثم زائها بالمعرفة والفكر والعقيدة السليمة 
والإيمان . وارتفع بأمة الضاد من ذلة الأصنام 
إلى عزة الديان فنمت ونضجت وحملت شريعة 
مكتملة وبدأت تعرب عن التفكير فى الخلق 
والإيجاد ومشاهد الكون وقخضت عن منهج 
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واضح لتكوين المجتمع الفاضل . انحدرت 
اللغة إلى المربد ترفل بعقيدة سماوية وتحصمل 
نتاج عقل الأمة العربية فى الحاضر والبادية , 
وفى المربد والبصرة والكوفة فى هذه الجامعات 
الفلاث : برز العالم والأديب والكاتب , 
ووضعت الكتب والمعاجم . وصارت اللغة وعاء 
العقل وغذاء الروح . 


.بغداد وقرطبة : 


جاءت إلى بغداد ثروة تتهادى بها الفصحى 
بوعاء واسع يجمع فى أعماقه ممعائى القرآن 
والحديث فى الفقه والأدب ونظام المجتمع 
ونتاج لغة البادية فى وصفها الدقيق لمسميّات 
كائناتها المنشورة فى صنحة الطبيعة وخيال 
خرَأيهكا الذي يعي ب مات المناسرز: 
والبادية ومصطلحات العلوم المتسحررة من 
مسدارس الأكديين والبابليين والعبموريين 
والآشوريين والكنعانيين والفنيقين والأنباط 
وملوك تدمر والفبساسنة والمناذرة . جاءت 
العربية رحبة الصدز عريضة الأفق سخية , 
مستعدة لأن تقدم للجلوة الفكرية التى أذكاها 
العباسيون كل ما يريدون من مفرد ومصطلح 
يلبس المعائى الجديدة . وبذلك أصبحت العربية 
خطبا تدور حوله المعارف ؛ وصار من اللازم 


فهمأسرارها فى فقهها. ومشتقاتها 
ومفرداتها وأسلوبها . فاتدفع أبناء الفرس 
والنصارى من أسلم منهم ومن لم يسلم إلى 
دراستها والتفقة فيها والكبوا على رواية 
الشعر وحفظه ودراسة القرآن والحديث ١‏ وتتبع 
أخبار العرب الأوائل وتقصى علومهم وغاداتهم 
وتقاليدهم . ولم يمض النصف الأول من القترن 
الهجري الثانى حتى كانت عاصمة العباسيين 
قوج بعلماء العرب وفصحائهم والمترجمين من 
العرب وغيرهم بجميع الفروع والاختصاصات . 

وأقدم العلمساء والأدباء ييرسرن أبناء 
الخلفاء والأمراء وقادة الجيش فى بيوتهم 
وفتحت المدارس لأبناء العامة . وكانت 
الممساجد أمكنة للعبادة والدراسات العليا , 
ويجلس الأستاذ مستنداً إلى الاسطوانة 
فيتحلق حوله الفتيان وكان لكل حلقة فرع 
يدرس فيها ؛ وقد يجمع المرء إلى تخصصه 
فسروعاً كشيرة فيطلق عليه وعلى أمثاله : 
المسجديين لعلوكعبهم وحسن حديثهم فى فون 
المعرفة . وكان الخلفاء والأمراء والقادة وسراة 
الناس يغدقون الهبات على العلماء ؛ فكان 
المأمون وهاباً كشير العطاء فازدهرت المعرفة 
وزادها انفتاح مجالس المأمون انطلاقاً فى 


مثقفاً ثقافة عالية . نجعل من مجلسه ئدوة 


الكشيرون صنعةٌ الجدل ومعرفة توجيه الرأى 
عند إبدائه . أذكى العباسيون جَذُوَةً المعرفة , 
فأقسبل المترجمون على نقل كتب الأوائل , 
ويعستسبر أبو زيد حنين ابن إسحق (9.م - 
911 ) من أوائل المتسرجمين وينتمى إلى 
مدرسة جنديسابور أقامه المأمون قيماً على 
بيت الحكمة ؛ وهى مسؤسسة تشتمل على 
مكتبة ومتحف ومعهد للترجمة وكان يجيد 
اليونائية فينقل عنها إلى السريانية ثم إلى 
العسربية ويقال : إن المأمون رسم لإسحق على 
كل كتاب ينقله إلى العربية أن يأخل وزنه ذهبا . 

قدمت بغداد للحضارة العربية الإسلامية 
عملاً مجيداً فى التشريع والأدب والحكئة 
والفكر الاسلامى , فبرع فيها أئمة المذاهب 
الإسلامية فى الفقه , والأدباء والشعراء 
والكتاب والمترجمون والقضاة ؛ وغمال الإدارة 
فى الأقاليم ٠‏ وخطت للعالم وضع أول جامعة 
عربية فى تأسيس المارسة النظاميةواغترفت 


.قرطبة من هذا المعين الذى غرفت منه بغداد , 


وتلألاً نجمها فى ظلّع بد الرحسن 


وود 


الغانى ( 81١‏ - 867 )ء وتبوأت مركزها 
العلمى فى عهد الخليفة الأول عبد الرحمن 
الغالث (١١81-١95)ءالذى‏ اعتبر 
ا.لحامى الأول للعلوم والآداب ؛ وهو صئو 
المأمون فى الاندفاع إلى بناء الحضارة . 
عنى المأمون بالكتاب ودور الحكمة وإكرام 
العلماء وعنىّ الحكم بالعالم والكتاب وتهيئة 
الوسائل لاصطناع المهسارات ؛ وكان يرسل 
الوكلاء عنه إلى أصقاع العالم لابتياع الكتب 
واستنساخها حتى جمع فى مكتبته أربعمائة 
ألف مجلد وضعها بين يدى الدارسين والباحثين 
والمترجمين . وكان وزيره محمد بن عامر الملقب 
( بالمنصور ) أقوى ساعد له فى كين الثقافة 
بأن تستند إلى الصحة والدقة فى هذه البيئة 
النشطة . نشطت معاهد العلم ومجالس الأدب , 
وفى أحضانها تكونت المهارات والقيادات فى 
فئون العلم والمعرفة : فى التشريع والطب 
والصيدلة وعلم الحيوان والنبات والرياضيات 
والفلك والهندسة والفلسفة والأدب والتأريخ 
.والجغرافنية . واقتتعد علم التتشريح مكانة 
رفيعة . ْ 
ومن هذه القيادات الماهرة أبو محمد بن 


على بن حزم القرطبى ( 8987- ١.54‏ ) 


المؤلف والعالم » فقد بلغ ما كتبه أربعمائة 
مجلد تشتمل على أربعة وعشرين الف صفحة 
ومن روائع كتبه ما جاء فى الأديان الشلاثة 
المسيحية واليهودية والمجوسية . وعرض الدين 
الإسلامى عرضاً شيقاً . وكتب فى المذاهب 
الأربعة الإسلامية والفروع المتفرعة عنها , 
ومن المتسصوفة أبو بكر محى الدين المعروف 
بابن عربى اشتهر فى كتابه « الفسرحات 
المكية » الذى يعتبر من المصادر الأساسية 
التى أثرت فى كتاب الكوميدية الآلهية التى 
كتبها دانتى ومن أجلّة العلماء فى الجغرافية 
أو ععينة الله شعي بن مهس بين ين الله 
الإدريسى القرطبى ولد فى سبتة ( ١٠١١٠١م)‏ 
٠‏ واتسمت خرائطه بالرسم البالغ فى الدقة . 


وقد ساعد هذا العالم فى نقل كنوز اللفة 


العربية إلى اللغة اللاتينية . 

ومن أكبر الفلاسفة أثراً فى الفقافة ابن 
باجه ولد فى سرقسطة قبل ( ٠١١5‏ ) فحمل 
اللفكة الحروينة فكرا رتراك ف الفلتس ف راتر 
تأثيراً بالغاً فى فلسفة ابن رشد . اشتغل هذا 
العبتقرى العربى فى علم الفلك والطب 
والهندسة وفى عهده ولد ابن طفيل النيلسوف 
الذى اشتهر بكتابه ( حى بن يقطان ) ومن 


أعظم فلاسفة العرب الأندلسيين وأبعدهم 
ذكراً ابن رشد محمد بن أحمد ولد فى قرطبة 
سنه ( 1١11‏ ) أشهر مؤلفاته الموسوعة الطبية 
المعروفة بعنوان ( الكلينات فى الطب ) عند 
الغرب وعند العرب اشتهر بكتابه « تهافت 
التهانت » ردأ على الغزالى فى كتابه 
« تهافت الفلاسنة » . 

وابن زهر المولود فى اشبيلية ( بين ١٠١9١‏ 
٠١94 -‏ م ) هو أبو مروان عبد الملك بن أبى 
العلاء زَهْر أعظم طبيب عربى بعد الرازى , 
ألف وكتب وبقيت لنا من أشهر كتبه : كتاب 
:«التمسيي لس السداواة بالتدير ركان 
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وصفوة القول استطاعت بغداد وقرطبة أن 
تلتقيا وتقدما للعلم حضارة عربية إسلامية 
صنعتها جهود عربية ؛ فى قرون ازدهر بها 
الشرق العسربى فى شبد الجزيرة والهلال 
الخسصيب والغسرب العسربى فى شبه جنزيرة 
الأندلس . فأصبحت قرطبة المنهل العذب 
لأبناء الغرب فى الدراسة والترجمة وساعدتها 
صقلية . وجاء الصليبيون إلى الشرق فوجدوا 
نوراً وهداية وعادوا إلى بلادهم بعد أن دمروا 
وانهزموا فلم يجدوا إلا ضلالاً ومماية 
وكتيبات تختبىء فى الأديرة . ومن هذا 


المنطلق دق الجرس فتيقظ الغرب . 

ظلت أوربا تخبط فى الجهالة الجهلاء 
والضلالة العسياء بعسد الغزوات التسيتونية 
ويسبسها., ثم أفاقت فى أيام شارلمان ثم 
انتكست ثم بدأت فى مفتتح الألف الثانية , 
طلائع نهضة فيها قبس ضثئيل يضئ أحياناً 
ويخبو أحياناً أخرى ؛ وفى غمرة هذه 
الحياة الضالة نبطت خرافات وأساطير وأبحاث 
تافهة ؛ لم يستطع المتعالمون الجدد تصنيفها . 
ولقد أفاقوا من نوم عميق . فلما فتحرا 
عيونهم غشيت فلم تر شيئاً فكان مشلهم كمثل 
أصحاب الكهف والرقيم . لقد كان هؤلاء 
الراقدون المسعيقضون فى حاجة شديدة إلى 
رياضة عقلية تكسبهم قدرة على الابتكار . 
كان الكتاب مفقودأ وبالأحرى متراريا فى 
الديارات (الأديرة) المنفردة البعيدة عن الطرق 
التى تسلكها الجيوش , وأكشر الكتب وجرد 
تلك النتى تعنى بالقسضايا الدينية وتواريخ 
القديسين , أما المجموعات الأخرى المكتوبة - 
باللاتينية فإن قسماً منها يفصح عن صور 
فقيرة فى تأريخ العلم الغابر. وأخرى تست إلى 
تلك المكتوبة بلغة غير سهلة فى مجتمع يسوده 
الجهل ؛ الذى أمعن طور الإقطاع والفروسية نى تعميقه 


وكان لصكوك الغفران أثر كبير فى انتشار 
النساد . إذ يكفى لمرتكب الخطيئة شراء صك. 
أو صكين منها للإعفاء من عقاب الكنيسة 
وعقاب الآخرة . 

قلمل الغشرب من رقدته على شعاع ضاء 
سناه من بغداد وقرطبة . وبدأ اتصال الععالم 
المسيحى بالعالم العربى الإسلامى من جهات 
ثلاث : أهمها وأولها قرطبة . حيث تتلسذ 
الغسرب على أيدى العسرب , وثائيهاء, 
الاتصالات التى وجدت بصقلية , وثالثها 
الاتصالات التى أنشأها الصليبيون الذين 
قصدوا المشرق بنية فتح بيت المقدس . وبهذه 
الاتصالات أقبلوا على ثمار بغداد وقرطبسة 
للاغتراف من يتابيع العلم الغزير ومن أوائل 
المسيحيين الذين قاسوا برحلبة إلى الأندلمس 
( 08888157 ) (جربرت) المولود فى أوخرى 
سنة .91 م وهو الذى تقلد البسابوية باسم 
سلفستر الثائى ؛ أول عالم مسيحى عرف 
أوربا بالأرقام العربية الأندلسية ؛ وتلاحقت 
أضراج المسعلمين والمصرجمين , ونقلت الكتب 
العربية والشروح التى وضعها العرب على 
كتب العلوم الإغريقية مع التعليقات المبتكرة , 
وتم نقل الكشير من كتب الأدب والفلسفة 


برا كاب 


والطب والصيدلة والرياضيات والهندسة , 
حتى قيل إن ١‏ دانقى ) أحد باعثى النهضة 
الأوربية تأثر بالأدب العربى . وأن كتاب 
« الفتوحات المكية » لابن عربى . هو 
الذى ألهمه تصوير الشئون الأخروية فى 
« الكوميديا الآلهية » ؛ وقد أمعن الغربيون 
فى السرجمة والئقل عن علماء العرب ؛ فلم 
يبق فن أو علم إلا مروا به وأخذوا منه حستى 
أنهم ترجموا كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين . 
التفتت أوربا إلى إبداع الفكر العربى » 
فبدأت طلائع نهضة عارمة فى أواخر القرن 
الثالث عشر ومفتتح القرن الرابع عشر بدأت ٠‏ 
بالحث على إتقان اللغة الإغريقية والرمانية 
والتفقه فى اشتقاقاتها ومصطلحاتها , للتعرف 
على ما فى أدب الإغريق من ثروة فكرية , 
ولإقدار الطالب على التعبير عما يراه ويشعر 
به » لاعتقادهم أن من يملك زمام اللغة يملك 
صياغة الفكرة وإخراجها إلى الوجود الخارجى 
لتساعد على الإبداع وكان من أوائل الرواد 
لهذه اليقظة الفكرية بترارك ودانعى فى ربوع 
إيطاليا . فانطلقت ونا تبرف وتدرس وتصع 
المناهج والكتب وإيجاد المعلم ؛ فوضعت قواعد 
الإيبجدد فى القسرنينالرابع ع شر 7 


والخامس عشر . وبلغت الذروة فى القرئين 
التاسع عشر والعشرين ؛ فأدهشت العالم فى 
القن والعلم والنلسفة والأدب حتى أصبحت 
هذه الكرة الصفيرة التى نعيش عليها تطمع 
فى اخضاع ضخام الكرات الدائرة فى أجواز 
الفضاء . 

منيت الحضارة العربية الإسلامية بكارثتين 
مدمرتين : كارثة المغول الزاحفين من الشرق 
وكارثة الصليبسيين الزاحفين على الأندلس . 
زحف قائد المفول هولاكو على بغداد ؛ وبعد 
حصار دام سبعة عشر يوم وبحيلة غادرة سم 
ابن العلقمى وزير الخليفة المستعصم مفاتيح 
الأبواب فى اليوم الفامن والعشرين من شهر 
مجرم ارام لعام ( كمكه- موكاام) 
فانحدر إليها المغول فقتلوا الخليفة واستأصلوا 
أهل. بيته إلا ولده الصغير وأعملوا السيف فى 
أبناء بنى العباس وأهل المدينة ؛ لا يستشنون 
امرأة ؛ ولا طفلاً ولا شيخاً كبيراً . وهدموا 
المساجد وانتزعوا كتب العلم من بيوت الحكمة 
وألقوها فى دجلة . فاسودت عين الدنيا . ولبست 
دجلة ثوب الحزن مصبوغ ا بالحبر الأمسزه, 
وعادت زهرة بغداد الناضرة غثاءً أحوى , 
وأسدل الستار على قوة الدنيا والدين . أما 


الصليبيون فى الأندلس فقد أخذوا المسلمين 
بالسيف والنار ودمروا كل ما مروا به مما يَمَتْ 
إلى الحسضارة العربيسة الإسلامية . وفى 
اضطراب فى الشرق والأندلس فى الغرب , 
رز العلماء والأدباء إلى القاهرة التى حنظها 
الله فردت المغول ودحرت الصليبسيين ٠‏ وأغنى 


ما بقى من الثروة الثقافية 2 القران » مصدر 


التسشريع وتكوين الحضسارة وينبوع الأدب 
العربى: أقبل العلماء إلى القاهرة من كل 
صرب فى البلاد العربية بعد هاتين الكارئتين , 
فأخذت القاهرة زعامة الفكر العرب تعينها 
دمشق . واستأئثر الأزهر بالمكانة الأولى بين" 
مساجد مصر ومعاهذها العلمية . وصل إليه 
جمهرة من العلماء وتصدروا بعضاً من حلقه 
الدراسية وألقوا | دروسهم فى الحديث والتفسير 
والفلسفة والمنطق والبيان والنحو . حفظت 
القاهرة تراث العربية الذى خلفه لنا الأولون , 
وحماه صصلاح الدين الأيوبى من الاتحسراف 
الناطمى واستلمه المماليك . ونشأ عهد زاهر 
أجدر به أن يسمى عنهد الموسوعات العلمية 
التى ظهر منها كتاب « صبح الأعشى » , 
ومعجم « لسان العرب » ونهايه الأدب فى 
فنون الأدب « ومسالك الأبصار » «٠‏ وخياة 
الحسيوان » للدميسرى ومؤلفات السيوطى. 


عاسو ايد 


وغير ذلك , وا ستمرت الحركة الفكرية 3 تسير 


ببطلىء ونشأا لكتاب والعلماء فى الطب 


والرياضة والطييعة وفتون الحرب والفروسية » . 


وكانت القاهرة قد حظيت بالمصلم الكبير ابن 
تيسية الذى درس فى الجامع الأزهر والذى 
أيقظ النفسوس من رقسودها وأزال غشاء 
الخرافات والأساطير عن جوهر الدين الإسلامى 
والفكر العربى , فتسبنتى تعاليسسه من بعلده 
محمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده وسار على 
نهجها جمال الدين الأفغانى . ومن الأساتذة 
المفكرين الذين علموا فى الأزهر ابن خلدون 
مَؤْلقن المقدسة المستهسورة العى ترجمت الى 
اللغات الغربية الحية كلها . ويعده علماء 
الغرب أول مفكر عالم وضع علم الاجتماع , 
وفى 4! من أغغفسطس سنة ١0١5‏ دخل 
السلطان سليم العشمانى القاهرة وانتقلت 
بدخوله الخلافة من زمام قريش إلى يد الأتراك 
العثمانيين . وأصبح سلطان الأتراك يمتد على 
بلاد العرب من حدود مراكش غرباً وبستمر 
فى سلسلة منتظمة على الشواطىء الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى الأحمر , 
ويستقر على الخليج العربى ؛ فينشمل فى 
المغسرب العربى : تونس وطرايلس الغسرب 


ا 


والجسزائر . وفى المشرق العربى : سوريا 
والعراق والحجاز ونجد واليمن . وامستد 
سلطانهم فى البلقان حتى وصل إلى فينا فى 
غرب اوربا ولم يكن للثقافة مركز محدود ما 
عدا ما كان فى الأزهر وأما الأقاليم الأخرى 
فقد كان لكل مسجد مدرس ومكتبة ؛ يرجع 
إليها الطلاب ويعيشون على نفقة الأوقاف 
المحبوسة عليهم . 

وفى الربع الأخير من القرن السابع عشر 
ظهر فى نجد محمد بن عبد الوهاب : أدرك 
سرّ رقود الفكر العربى وعزاه إلى سيبين اثنين: 
الأول شيوع الأساطير والخرافات بين الناس , 
وتعلقهم بالأرواح والأشباح والشجر والحجر , 
واتخاذها وسيلة للتداوى من العلل ؛ وبعبارة 
أوضح انصراف عن التوحيد إلى الوثنية , 
والسبب الثانى الركود الفكرى باعتماد الناس 
على التقليد الذى أخرهم عن الإبداع 
والابتكار » فدعا إلى التوحيد وإلى إطلاق 
باب الاجتهاد على مصراعيه لكل مقتدر © 
مستوف للشروط وجعل الحجة الوحيدة هى 
القرآن والسنة فمنهما تستنبط الأحكام وصحبت 
دعوته حركة سياسية وعسكرية متطرفة مما 
أخاف مقر الخلافة . فأثارت حوله دعاية رمته 


بالزندقة والخروج على الخليفة . وأن حركته 
تؤدى إلى قيام دولة عربية تناوىء الخلافة 
التركية . ومهما يكن فإن فى هذه الحركة 
يقظة فكرية وسياسية نبهت الناس إلى شىء 
لم يألفوه . ش 


حملة نابليون ( 180١‏ م ) إلى مصر طمعاً فى 
الشروة وفى الاستراتيجية . ورافق هذه الحملة 
حملة علمية جاء بها نابليون حيث أسس مجمعا 
علمياآ على غرار المجمع العلمى الفرنسى , 
يهدف إلى البحث والدراسة ويتألف من ثمانية 
وأربعين عضوأ . فى أربعة أقسسام ؛ قسسم 
الرياضيات وقسم الطبيعيات وقسم الآداب 
والفنون وقسم للاقتصاد السياسى . ويعتبر 
مجمعاً استشاريا استغلالياً وفرض الفرنسيين 
الوقوع على تراث الفكر العسربى الإسلامى 
واستثمار كنوز المواد الأولية والاستيلاء على 
منطقة استراتيجية على أسس علمية لتحقيق 
الأهداف فى مقاومة التفوذ البريطائى , تأنشأ 
ابليون فى مصر مرصداً ومتحفاً ومختبرأً , 
وأا .مشيننا سيل الزوايات واسس 
مطبعة تطبع بالعربية والفرنسية واتخل المطيعة 
العربية أداة لنشر بياناته ؛ وأصلح دار 


الصناعة الموجودة قبلا . وأنشأ مصائع الملابس 
والقبعات والدباغة والتجارة و الميكانيك . 
وجدت مصر بمجىء ابليون شيئا جديداً , 
ووجدوا فى جنوده قسسوة بما ارتكبوه فى نهب 
القرى والسلب وسفك الدماء ولقى الفرنسيون 
مقاومة عنيفة فخرجوا من مصر وفى قلوب 
المصريين منهم جروح لا تندمل . 

وفى مستهل القرن التاسع عشر وفى ١"‏ 
من مارس عام ١1400‏ تولى محمد على باشا 
ولاية مصر بفرمان من السلطان فشرع فى 
تنظيبها وأنشأ جهازاً إدارياً محكما يليق 
بدولة حديثة ذات كيان . وفى غسرة اليقظة 
الفكرية التى عمت العالم تفتحت الآفاق أمام 
مصر فاتجهت إلى ناحيتين : المعرفة والقوة . 
واتخذ محمد على من الأزهر معيناً لتكوين 
القيادات العلمية والمهارات الفنية . واستعان 
بالغرب فى استعارة العلماء فانشأ المدارس 
العالية التى أصببحت موطناًللمختصين 
الوافدين من الغرب والمتعلمين من أبتاء مصر, 
وأَخذ يوالى البعوث ؛ فكانت البعفة الأولى 
من أربعين طالياً بمختلف المورضوعات ؛ وقد 
أحصيت البعثات فكانت إحدى عشرة بعثة , 


ولا ريب فإنها كانت نراة النهضة الحديئة فى 


- ه.أ هس 


يقظة الشرق العربى . ولم يجد الجميع بدأ من 
الانكباب على دراسة اللغات الحية والشروع 
فى نقل آثار الغسرب إلى اللغفتين العسربية 
والشركينة نن مص" لهذا أسست مدرسة 
الألسن التى أشرف عليها رفاعة الطهطاوى . 
نقل.هذا العالم وهو يدرس فى باريس كثيراً 
عن أمهات الكتب الأدبية وتعاون مع تلامذته 
ف ستدرنة لالس فهر شير من باز 
الغرب إلى لغة الضاد فى الجغرافية والتأريخ 
والاجتماع والمنطق ومبادىء الهندسة ٠‏ ووضع 
كتبأ فى التربية وقواعد النحو وفى الفقه على 
المذاهب الأربعة . واشترك مع اساتذة مدرسة 
الألسن كشير من المستشرقين الذين يعرفون 
العربية فنقلوا آثار الغرب إلى العربية ومن 
أشهرهم الدكتور بيرون الذى كان من الأساتذة 
المنتدبين للعدريس فى مدرسة الطب , ترجم 
إلى العربية المصطلحات الطبية ؛ ومهما يكن 
فقد ازدهرت الترجمة فى أواخر القرن التاسع 
عشر ازدهاراً عظيما ونقل إلى العربية آثار 
سنن لشي لاا لطب والاسه اك 
وأمراض الأطفال والأمراض السارية وأمراض 
العيون , وترجمت كتب فى الطب السيطرى 
وكتب الهندسة والجبر والمثلشات وعلم الحركة 


اك اديت 


والميكائيك وعلم الحيوان والنبات وكتب فى 
التأريغ والسسياسةوالتراجمواللوائح 
والتشريعات الخاصة وفى الإدارة والمالية و ... 
وفى الاحتلال الإنجليزى تضعضعت حركة 
الترجمة وتحولت الدراسة فى الكلية الطبية من . 
العربية إلى الإنجليزية . وبذلك فقدت لغتنا 
العربية المعطاءة مكانتها . 

تيتس بغداد فى اليقظة الفكرية فى 
عهد مدحت باشا(815١488-1م١)‏ 
ترعرع هذا المصلح العظيم فى دار الخلافة , 
ولا عض على قسارحة الكمال تلقّت حوله , 
فوجد أمة تنوء بالمآسى أنهكتها حروب 
البلقان , فوقعت فى فقر مدقع : أيد عاطلة 
وزراعة سيئة . وصناعة مفقودة , وجهل منتشر 
٠‏ وولايات نائية عن حدود العاصمة لا يعرف 
عنها شىء : فوضع مع صحبه دستوراً لم 
يطبق ؛ وفى ١‏ نيسان من ١‏ ابريل ) لعام 
6 عين والياً على بغداد مرا فيها حبل 
الأمن مسضطريا والقبائل ثائرة تأبى الخضوع 
للتجنيد وتأبى دفع الضريبة ٠‏ فبسط الأمن 
وجمع الضريبة ووزع الأرض على القبائل وبدأ 
استيطان القبائل ؛ ومصر المان وفتح مدرسة 
فى كل فضاء وائشأ مطبعة الزوراء ونشر باسمها 


( جريدة الزوراء الرسمية ) وشكل المجالس 
البلدية ‏ معملاً للنسيج كامل الأدوات ومعملاً 
للسسلاح ٠‏ وبئى داراً للحكومسة ؛ وبنى دارا 
للعجزة وبنى المستشفيات ,دارا لاذيتام , 
وأسس مزرعة وذجية . وأرسل المهندسين إلى 
الأرياف للإرشاد الزراعى . حتى أصبح الناس 
أن تعيد بغداد عهد الرشيد , وبسط نفوذ 
الدولة فى الأحسساء وقطر ونجد والخليج 
العربى ؛ وفى هذه الاصلاحات المحرطة 
بالنزاهة المطلقة ازدهرت النهضة الفكرية , 
وفى ظلال الأمن أخذت السفن تجرى غدوا 
ورواحساً فى دجلة والفرات وشط العسرب 
وكادون: وكانت الملاحة بيد شركة إنجليزية 
فكرن مدحت باشا شركة عثمانية شرعت سفنها 
خر عباب الخليج العربى والبحر الأحمر فخزن 
لها الفحم فى مسقط وعدن وبندر عباس 
وبوشهر , ثم نقل مدحت باشا إلى سورية والياً 
عليها عام 141/8 فسبقته شهرته وحفل به 
الناس واستبشروا بالخير على يديه وسار فى 
سورية فى الاصلاحات مسيرته فى بغداد وأول 
سمل قاع به بسنا بدوسة المدائع وأشرى 
للفنون وأسس ملجأ للأيتسام ونشر الأمن 
والاطمئنان . وفتح الشسوارع وبنى القناطر 


وسهل المواصلات بين القرى والمدن وبث روح 
التآخى بين أهل البلاد فأحبره واحترمره , 
وأطلق حرية الفكر . فنشط الكتاب والمؤلفون 
ولم يتركه الحاقدون فدسوا عليه عند السلطان 
وصار لا يقدم مشروعآ يقوم بده إلا رفض 
فاستقال ولم تقبل استقالته فتقل إلى أزمير بلد 
تركى . عام 1880 . 

فى نهسضه محمد على باشا فى مصر 
ومدحت باشا فى العراق وسورية . البعثت 
الحركة الفكرية وانطلق القلم بيد الأدباء 
والشعراء والمؤلفين فى التسشريع والاجتماع 
وتدوين التأريخ وسائر العلوم والفنون . وفى 
مفتتح القرن التاسع عشر نشط الاستشراق 
للاغتراف من ثقافتنالمثقلة بها لغتنا 
العربية . فتأسست أول جمعية فى بنافيا 
عاصمة جاوا عام ١1/4١‏ ثم الجمعية الآسيوية 
البنغالية أسسها السير وليم جونس فى كلكتا 
84 ونلشرت بحوثها فى عشرين مجلداً 
ظهرت ما بين ١85 , ١784‏ وأنشأ الفرنسيرن ٠‏ 
الجمعية الآسيرية فى باريس -؟81١‏ برياسة 
سلفستردى ساس ونشرت مجلة اسمتها الجريدة 
الأسيوية نشرت بحوثا قيمة فى تأريخ العرب 


ت لامنااب 


الغرب بجغرافية البلاد العربية وأئشأ الإنجلير 
جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية عامة 
بزعامة الملك وتتابعت دول الغرب تحذو حذوهم 
فأنشأ الألمان جمعيتهم عام 1844 ومثلهم 
فعلت أمريكا وروسيا وإيطاليا وبلجيكا 
وهولائدة والدافرك وغينرهم . نشر دى ساسى 
كتاب كليلة ودمنة ومقامات الحريرى ورخلة 
عبد اللطيف البغدادى وألفية بن مالك وألف 
كتاباً فى النحو . وكتاباً فى القراءة جمع فيه 
منتخبات من آثار العرب فى النثر والنظم 
ونشر تلميذه كاترمير المتوفى سنة ١818‏ 
مقدمةابن شلدون ومتنفبات من أمقال 
الميدانى: وألف فى آثار البابليين والقبط 
والسوماريين ؛ ونشر رينو المتوفنى سنة ١85717‏ 
وهو تلميذ دى ساسى , تقويم البلدان لأبى 
الفداء مع ترجمة فرنسية وألف بيرون المتوفى 
عام 1848 كتابا فى أصول العربية وترجم 
المغتصر فى فسروع المالكية وطبعه أصلاً 
وترجمة وأنفقت على طبسعه وزارة الحسرب 
النرنسية لأن أهل الجزائر من أتباع مالك . 
وأظهر الألمان براعة فائقة فى بحرثهم 
ودراساتهم عن الشرق الإسلامى عرفت بالدقة 
والعمق وفى طليعتهم فرايتاغ المسوفى سنة 


اب 


05 ألف كتابا عن اللغة العسربية فى 
النامشة (الإباام ب#رجسعيا ذن الجر 
واللاتينية فى أربع مجلدات جمع فيه ما 
اختاره من الصحاح والقاموس وغيرهما ونشر 
ديوان الحماسة لأبى قام مغ ترجمة لا تينية 
وعليها شرح التبريزى وزبدة الطلب فى تاريخ 
حلب وحكم لقمان وأمثال العرب وأمثال 
المبدانى مع ترجمتهاللاتينية فى ثلاثة 
مجلدات . ويُعد ويستفيليد من أكثر 
المستشرقين نشاطاً فى نشر أمجاد العرب يربو 
ما نشره على مائتى كتاب أهمها سيرة بن 
هشام ٠‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان . ومعجم 
البلدان لياقوت ؛ وكتاب الاشتقاق لابن دريد . 
ونشر فلوجل الفهرست لابن النديم . وطبقات 
الحنفية وكشف الظنون فى سبع مجلدات مع 
ترجمتها إلى اللاتينية وألف نولدكه ١875‏ - 
3 قواعد اللغة العربية وقواعد السريانية 
وتقارب اللهجات وتأريخ القرآن وله دراسات 
قيمة فى المعلقاث الخمس . ووضع بروكلمان 
تارك لادان لوي ومويحها اناو 
دراسات قيمة . واشتهر غولد هر لسرن 
اليهودى بالدراسات الإسلامية باللفة 
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العقائد عن المرجئة والقدرية والمعتزلة . ومن 
الإنجليز اشتهر بالمر المنوفى ١8481‏ أتقن اللغة 
العربية وقال الشعر فيها , طبع ديوان زهير 
أصلاً وترجمة وألف كتباً فى قواعد اللغة 
العربية . ومن المستشرقين الإنجليز كارليل 
كتب فى آداب العرب وكتب كتاب الأبطال , 
عقد فيه فصلا ممتعاً فى سيرة محمد ( ص ) 
ونشر جويدى الإيطالى قصيدة بانك سعاد , 
وفهرست كتاب الأغائى وكتاب بلاد العرب 
قبل الإسسلام والقى أربعين مسحساضسرة فى 
الجغرافية والتأريخ وآداب اللغة العربية فى 
جامعة القاهرة , ومن مستشرقى هولائدة دى 
خويه 185- ١4.5‏ أشرف على تنظيم 
المخطوطات الشرقسية والتعرف عليها مى 
مكتبة ليدن ؛ نسم وحده جغرافية بن حوقل 
وقسما من جغرافية الإدريسى ؛ وطبع غرائب 
الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام زلشر تأريخ 
الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ورسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء : أقبل رجال الغنرب على 
هذه الذخيرة القيمة إقبالاً منقطع النظير . 
أيقظوا الهمم وبعشوا العزائم وفتحوا عيون 
الغربيين وعيون العرب على ما فى هذه الثروة 
من مجد عظيم . ثقل الغربيون من الأدب العربى 


إلى اللاتينية ديوان الحماسة وأشعار الهذليين 


وإلى اللغة الفرئسية دواوين امرىء القيس 
والنابغة وطرفة بن العبد والختساء والبردة 
للبوصيرى وشعر الفرزدق وبعضاً من أشعار 
المتنبى وأبى الصلاء , ونقل إلى الإتجليزية : 
المعلقات ولامية العرب وأشعار عنترة ٠‏ وديوان 
البهاء زهير , وابن خلكان وتأريخ اليمن لعمارة 
وتأريخ الخلفاء للسيوطى ورحلة ابن بطوطة 
وابن حوقل ونفح الطيب . ومقامات الحريرى 
والف ليلة وليلة وكليلة ودمنة . وإلى الألمانية 
نقل هذان الكتابان واطواق الذهب وكتساب 
سيبويه. ونقل القرآن الكريم إلى لغات 
عديدة . 

وأقام المستشرقون مؤقرات كثيرة فى كل 
مؤقر تقدم جلائل الأعمال فى التراث العربى . 
وصفوة القول إن هؤلاء العلماء مهما اختلفت 
نياتهم وتباينت مقاصدهم قد أفادوا هذا 
القراث العظيم فائدة كبيرة فحفظىا لناما 
أثلك من بد و لاكسوارنا سيا من أيدق 
الصليبيين وما بعدت ‏ عنه دودة الأرضة ٠‏ ولم 
يكد يطلع القرن التاسع عشر على العالم حتى 
تكشفت مكتباتهم عن ذخيرة من هذه الأعلاق 
النفيسة مما قدر بمائتئ ألف وخمسين ألف مجلد 


ومن أجل مؤقراتهم المؤقر المنعقد فى 


ماه اج 


استوكهلم عام 1849 بدعوة اسكار الشانى 
ملك الاسوج والنروج الذى اقترح على العلماء 
المختصين بتأريخ العرب فى الثسرق والغرب 
تأليف كتاب يطرح للمسابقة فى نيل الجائزة 
وبأن يستوفى هذا الكتاب أحوال العرب قبل 
الإبلام ويستوعب ما كائوا عليه فى جاهليتهم 
من العوائد والأحكام وتتبع أحوالهم, 
وعلومهم وصنائعهم وأخلاقهم وآثارهم 1 
وعلى المؤلف أن يستند فى استخراجاته إلى 
الشعر الجاهلى . وما تضمنة من الآيات 
القرآئيه والأحاديث النبوية والتواريخ الصحيحة 


العرب وعلماء الغرب فلم يحظ أحد بالججائزة 
الكبرى, وإما حظى بوسام ذهبى ذى شسريط 
أخضر عَلاُّمَةٌ العراق والكتاب الكبير السيد 
مبحسمد شكرى الألسوسى كما حظى بطبع 
الكتاب على نفقة الدولة صاحبة الاقتراح 
فظهر كتابه للوجود باسم ( الأرب فى أحوال 
العرب ) . 

وفى غمرة هذه اليقظة الفكرية وخاصة بعد 
الحرب العالمية الأولى اندفعت الأمة العربية 
فى مصر وسورية والعراق إلى افتتاح المدرسة 
ووضع الكتساب والمنهج فانتسثسرت المدارس 
الابتدائية والثانوية وفتحت المغاهد العالية 


-.11ا- 


وأسهمت مصر فى جميع هذه النواحى . 
واستقدمت الدول العربية الأساتذة من الشرق 
والغرب وبرز الشعسراء والأدباء والكتساب 
ونشط المؤلفون والدارسون فى نشر الكتب 
والببحوث وبدأت طلائع الخير فى أفق الأمة 
العربية وتلاحقت البعرث تترى إلى بلاد الغرب 
وعادت وفود العلم وفتحت الجامعات والمعاهل 


الصناعية والفنية والزراعية وشرع يتخرج فيها 


العلماء والأدباء والقيادات الماهرة » وتوشجت 


الثقافة العربية فى بلاد العرب لتعيد سيرتها 
الأولى فى السيسر المحفيث كى تواكب الأمم 
وسوف يأتى اليوم قريباً فتبتعد عن قاموس 
الأمم النامية فإن فى ماضى أصولنا ثروة 
أوجدتها عبقرية تكمن فى لغتنا التى هى 
برهان على مكائتنا فى الوجود . ويسعدنى أن 
اختم بحثىئ بقصة طريفة مر عليها اكثر من 
سبعة وثلاثين عاماً . ففى عام ١448‏ كنا 
ثمانية طلاب نستمع إلى الأستاذ الفاطل الأب 
( فرتز ) بما يلقيه علينا بجامعة بازل فى درس 
اللغة العبرية ؛ وبكلمة موجزة وجههاإلى . 


الطلاب يقول : ١‏ من أراد أن يطلع على 


الشقافةالشرقية. فعليه أن يدرس اللفة" 


الكلم والمصطلحات لمناهيم حمضارات جاءت 
قبل التأريخ وبعده , وإن بينكم « فلان» 
يشير إلى ؛ إنه حفيد أمة كانت تنعم بحضارة 
زاهرة . وجهود مبدعة لإسعاد البشرية » فى 
الوقت الذى كان أسلافكم يغطون فى الجهالة 
الجهلاء والضلالة العمياء . ٠‏ 

ثم قال : إن اللغة العربية لغة عجيبة, 
تستند فى بناء مفرداتها إلى الثلاثى ؛ وكل 
ثلاثة أحرف فى مجموعها تكون كلمة ذات 
معنى يعرب عنها قاموس اللغة ؛ وكان من بين 
الطلاب طالب ليم ؛ فقال للأستاذ : طيب ! 
هل يوجد فى اللغة العربية ما يدل على هذه 
الكلمة المكرنة من ثلاثة أحرف وهى (1 08/1 
كلمة ألمانية من ثلاثة أحرف تعنى النبيذ أو 
العنب ؛ ويقابلها بال حروف العربية ( وَيّنُ ) , 
فالتفت إلى الأستاذ طالبا أن أبحث عن هذه 
الكلمة . وبرجوعى إلى قاموس الفيروز بادى 
١‏ ظهرت المعجزة ) وإذا أنا أمام أمر عجيب 
إذ وجدت كلمة ( وين ) تعنى العنب الأسود 
أو العنب الأبيض . | 

فقصصت الأمر على الأستاذ . وقلت له : 
هله من معجزات المسيح ٠‏ فأرجو ألا تحرجنى 


مرة أخرى ٠‏ ففرح الأستاذ فرحا لا مزيد عليه 


وفى الدرس الثائى أخبرهم بما حدث وقال : 
إننى فى الخنامسة والسبعين من العمسر . 
مارست دراسة العربية خمسين عام . لم أجد 
فى حياتى متعةٌ تعدل مستعتى فى مطالعة 
الكتب العربية ١‏ إنها لغة تكمن فى مفرداتها 
ومصطلحاتها عقول ناضجة مبدعة , وتعرب 
عن حضارة مزدهرة ؛ استقبلتها بغداد, 
فأبدعت بها حضارة عربية إسلامية لها الأثر 
الكبير فى حضارتنا اليوم . 
رحم الله شاعر العرب حافظ ابراهيم اذ قال 
فيها : 
رجعت لنفسى فاتهمت حَصاتى 
وناديت قومى فاحتسبت حياتى 
رمونى بعقم فى الشباب وليتنى 
عقمت فلم أجزع لقول عداتى 
أنا البحر فى أحشائه الدرٌ كامن 
فهل سألوا الغواص عن صدفاتى ؟! 
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بعض المراجع المهمة لهذا البحث 


الطبرى : طيع اوربا من سنة ( 4/ا4١‏ - ١195.1١‏ ) . 
ابن الأثير الكامل : طبع القاهرة ( ."١ه‏ ) . 

أبن خلدون المقدمة : طبع القاهرة وطيع باريس ( 1808 ) . 

ابن القفطى : تأريخ الحكماء طبع اوربا ( ١9.7‏ ) . 

المسعودى : طيع باريس ( ١185١‏ - /اا8١‏ ) . 

ابن التديم : الفهرست طبع لايبك ( ١/ام١‏ - ؟الام١‏ ) 

ابن هشام : السيرة طبع اوريا ( 1١8848‏ - .185 ) . 

ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع 0 بولاق ( 11١1١‏ ه:4هم١-‏ 60هما). 
دكتور أحمد عزت عبد الكريم : بالاشتراك مع الدكتور محمد بديع شريف والدكتور زكى 
المحامى القاهرة . 

دكتور أحمد عزت عبد الكريم : تأريخ التعليم فى عضر محمد على القاهرة .)١1574(‏ 
ابن سعد : طبقات الصحابة طبع اوربا ( ١9.4‏ ). 


جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام دار الهلال بدون تأريخ . 
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ا 0 وفلسطين : دار الثقافة يروت (هههة١ا).‏ 


دكت ع لعزي ملت رار عير رالعر ان« دراه انق الأ ري الفالاة عونا در 


نشوب الحرب العالمية الأولى القاهرة ( ١5358‏ ) . 

محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية القاهرة ١9#50(‏ ) 

( دكتوراه ) محمد بديع شريف : الصراع بين الموالى والعرب : بحث فى حركة الموالى 
ونتائجها فى الخلافة الشرقية : دار الكتاب العربى القاهرة ١9804(‏ ) . 

( دكتوراه ) محمد بديع شريف : فى مهبط الوحى دار الفكر القاهرة ( 4لا9١)‏ . 
محمد عبده وجمال الدين الأفغائى : العروة الوثقى . المكتبة الأهلية بيروت ( ١9#‏ ). 
محمد شكرى الألوسى : بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب ؛ بغداد ( ١١4‏ ه ) . 
نولدكه : المعلقات الخمسة مترجمة ومشروحة ( ١.9١ - ١8699‏ ). 

محمد بديع شريف : ديوان اشعار الأمير أبى الهباس عبد الله ين محمد المستز بالله 
الخليفة العباسى . 


دراسة وتحقيق دار المعارف القاهرة بدون تأريخ 


ووو 


عع 1913 معماعا سواذأ 065 6أمعقم 0أكانادمع 
معل تعأامن كأمعاءره قعل عأطواطعدع اللأاناه ,أعتاع0 ملا . م 
1875 لع اناا ردع]ألولاه 


,1898 | اناتةة1ذا معطةأاطهت ععل عأطوعاطعة06© ,مصهما عاعم8 
. 0321937 أمعمعاممناك 


-لزوط وأومامائط6 معؤتطق3 الت لعن ناا صقططق ,0010256 
. 1899 - 1896 ذرع 


1916 ملاءء8 معنتطهية دن أصككا بعل ممكلةاطنااك 


مأ ةنا لةع6ا , معزةة 'لطماصولا أو عنام عع : عمأتن وعط لكللا 


. لإامذوأل أمعأعمم ولأنطصةه لماع 0اه 


مواضها ذه أأصق3ة م03 لصة 5ع أأرزمصظة ( معواطتتكا ) ترممعكا 
. 1966 


-قطمام 16 طم12و100م 01 ومتاااا علالمأ5 (. 8 . © ) يعناوما 
. 1948 لطعم 


-0160 أصعع86 أه0 أاونا وطا مز كزقم موأدع/لا 0م أملروع ,وكا 
1907 مهصه! معام 


. 1919 5ع روصم عط أ0 عأممع هط ( . 1 .قم ) لإداع 
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565ذظإ0 


صو ا 3001 


حو و ا 0 


المتشكندك 


للدكتور صبحى عبد المنعم سعيد 


تقديم : 

شاء الله - عرٌ شأنه - أن أعنى بالنظر 
فى حروف المعائى محاولا استيفاء مدلول 
بعضها ؛ وقد وفقنى - سبحانه - قبلا إلى 
الكشف عن معنى لحرفي التنفيس لم يُسبق له 
ذكر فى مصادر التحو ؛ وكنت قد وقفت على 
هذا الكشف مقالا جعلت عتوانه « المستدرك 
من معائى حرفى التنفيس » تفضل مجمع 
اللفة العربية فى. القاهرة - بنشره فى الجزء 
السابع والخمسين من مجلته . 

وهأنذا ل مرة أخرى إلى المشتغلين 
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بدرس النحو العربى - بحثا آخر فى حروف ٠‏ 
المعانى . كانت غايتى عند بدثئه أن أنتصر به 
لمذهب أبى الحمسن الأخنش فى معتى الفاء 
العاطفة فى مثل قول امرىء القيس : « بين 


. الدغول فحومل » ؛ لكن وقع لى - وأنا 


سعنى يسحقيق هذا الفرض - معنئ لفاء 
العطف ؛ أراه فات النحاة قبلا » قلم يبن لأحد 
منهم . 

وجزى الله خيرا من نظر فى مقالى هذا , 
فسدد خطوة . أو أقال عثرة , أو دل على نهج 
خفيت على مداخله , 


معنى فاء العطف بعد ( بين ) 


الفاء فى مذهب سيبويه : 

يقول سيبويه فى ( باب عدة ما يكون عليه 
الكلم ) : « أمآ ما يكون قبل احرف الذى 
يجاء به له فالواو التى فى قولك : مسررت 
بعمرو وزيد . وإنما جئت بالواو ؛ لضم الآخر 
إلى الأول ؛ وتجمعهما ؛ وليس فيه دليل على 
أنّ أحدهما قبل الآخر . والفاء ؛ وهى تضم 
الشىء إلى الشىء كما فعلت الواو غير أنّها 
تجعل ذلك متسقا بعضه فى إثر بعض ؛ وذلك 
قولك : مررت بعمرو فزيد فخالل , وسقط 
المطر بمكان كذا وكذاء فمكان كذا وكذا . وإما 
يقرو أحدّهما بعدّ الآخر » ١١‏ . 

ويقول فى ( باب ما أشرك بين الاسمين فى 
الحرف الجار فجريا عليه ) : « ومن ذلك قولك 
: مررت بزيد فعمرو , ومررت برجل فامرأة . 
فالفاء أشركت بينهما فى المرور ؛ وجعلت 
الأول مبدوما به » '') . 

ويميز سيبويه بين الواو والفاء » فيقول فى 
( باب الواو ) : « وثما يدلك أبيضا على أن 
:القناء جيف الوا تولك نورت يزيد 
وعمرو؛ ومررت بزيد فعمرو ؛ تريد أن تعلم 


بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول » 7 , 


ويقول أيضا فى ١‏ باب مسجرى النعت على 
المنعرت والشريك على الشسريك ) : « ومنه 
مررت برجل راكب وذاهب ؛ استحقهما لا لأنّ 
الركوب قبل الذهاب ؛ ومنه مسررت برجل 
زاكن فندافب:#التتعقيننا إلا اند كن 
الذهاب بعد الركوب ٠‏ وأنه لا مهلة بينهما , 
وجعله متصلا به » !9 . 

ويتضح من مجموع هذه الأقوال أن سيبويه 
يرى أن الناء العاطفة للأسساء تضم الشىء 


إلى الشىء كما تفعل الواو غير أنها تجعل 


ذلك ممّسقا بعضه فى إثر بعض ؛ فيكون الأول 
فى الذكر مبدوءا به فى ملابسة الحدث له , 
والمعحطوف بعد المعطوف عليه فى هذه 
الملابسة؛ وأنهٌ لا مهلة بينهما فى ذلك ؛ أى 
أن الفاء العاطفة للأسماء فى مذهب سيبويه - 
تفيد التشريك ؛ والترتيب ٠‏ والتعقيب . 
ونلاحظ أيضا فى هذه الأقوال أن سيبويه 
عنى بذكر إفادة الفاء العاطفة للأسساء - 


معنى التسرتيب اربع مرات , وقد حرص على 


كذلك ثلاحظ أنه فى إحدى هذه المرآت مسثّل 
بقول القائل : « سقط المطر بمكان كذا وكذا 
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دب ا ا ا اا 01000 


فمكان كذا وكذا » ثم شرح معنى التسرتيب 
فى هذا المثال بقوله : « وإنما يقرو أحدهما بعد 
الكخر أي , 
المذهب المنسوب للجرمى : 

والحق أنّ من يعن النظر إلى مثال سيبويه 
: د سقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا 
وكذا » - يجذ أن القاء فيه أقرب إلى إفادة 
معنى مطلق الجمع منها إلى إفادة الترتيب ؛ 
إذ لا يصع الادعاء بأن من كان يقول : « سقط 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا (0اي» 
- قد لاحظ ترتيب س قوط لمطر فى هذه 
الأماكن ؛ لأنّ هذه الملاحظة تحتاج إلى وسائل 
علم لم تكن متاحة لمثل هذا القائل فى قَرن 
سنيبويه وما قبله ؛ وإما الأقرب أن يكون قد 
علم أن المطر عم مكانين أو أمكنة فأخيرنا بما 
علم دون أن يعنى بترتيب الأمكنة تبعأ لسقوط 
المطر فيها ؛ ولا يغيرٌ من ذلك شيئا قول 
سيبويه فى شرح مثاله : « وإنما يقرو أحدهما 
بعد الآخر '" » ؛ لأنّ مناط الترتيب فى المثال 
هو س قوط المطر لا تتبّع المسبسر أمكنة 
سقرطه (5اي , 


ونسارع فنقول : إن شرح مثال سيبويه على ش 


هذا النحر إِنْما هر مستفاد من قول منسوب 
إلى أبى عمر الجرمى لف ينا وحكاه ابن 
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عصفور 559 ه حيث قال - وهو يشرح الفاء 
العاطفة للأسماء : « وذهب الجرمئ إلى أنّها 
للسرتيب إلا فى الأماكن والمطر ؛ فإنه زعم 
أنك تقول : عفا موضع كذا فموضع كذا فكذا 
وان كانت هذه الأساكن اتنا عق فن رنت” 
وأحد . ونزل المطر مكان كذا فمكان كذا وإن 
كان المطر إنما نزل هذه الأماكن فى وقت 2 
واحد(ة)» ش 
ونلاحظ فى هذا القول أن أبا عمر الجرمئ 
قد اختار مثالا يقارب مشال سيبويه ليوضح به 
رأيا يخالف رأيه ؛ فبينما يشرح سيبويه مثاله 
بقوله : « وإما يقرو أحدهما بعد الآخر » - 
يشرح الجرمى مثاله بقوله : « وإن كان المطر 
إنما نزل هذه الأماكن فى وقت واحد »ا ثم 


يسوق ابن عصفور دليل الجرمىّ على أنّ القاء 


إذا عطفت المكان على المكان أفادت مطلق 
ا جمع دون ترتيب أو تعقيب , فيقول .: 
« واستدل الجرمى على أنها ( لا ) '' ترتب 


فى الأماكن بقول النابغة 


عفا ذو حسى من فرتنى ؛ فالفوادع 
فجنبا أريك ٠‏ فالتلاع الدوافع 


ومعلوم 8 هذه الأماكن لم تعف على ترتيب ؛ 


أن يكون الثانى من الأماكن قد عفا بعد الأول 


من غير مهلة بينهما ... 3ع , 

ولا شك أن هذا المذهب المنسوب للجرمئ 
هو الأقرب للصواب , والأكثر وفاقا لحال من 
كان يخبر عن عفر الأمكنة أو سقوط المطر فى 
ذلك الزمن المتقادم ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
كانت الفاء فى مثل ذلك القول لا تفيد ترتيبا 
خلافا لمذهب سيبويه ؛ وإنما تضم الآخر إلى 
الأول ؛ وتجسعهما ٠‏ وليس فى الكلام دليل 
على أن أعدهبا فيل الأشر إلى أن الفا قن 
الأماكن والمطر هى والواو سواء . 
مذهب الأخفش 7١6‏ ه : 

لقد حرصنا على وصف المذهب السابق بأله 
مذهب منسوب إلى الجرمى ؛ ولم نضفه إليه 
على وجه اليقين ؛ ذلك أنّ الهسروى قال فى 
كتابه الأذهبّة : « وقال الأخفش ؛ الفاء فى 
قوله : ( بين الدخول فحومل ''!!) بمعنى 
الواو ؛ ويريد : وحومل . )!١'‏ ؛ ومعنى ذلك 
أن الفاء فى الأماكن لمطلق الجمع ؛ أى أنّها لا 
تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
كان القول بأنّ الفاء لا ترتّب فى الأماكن هو 
قول الأخفش شيخ الجرمى لا الجسرمى 
نفسه ؛ ولعلّ التلميذ كان أكثر جهرا بالخلاف 
عن رأى سيبويه ؛ إذ علق على مثال مقارب 
لشال الكتاب بما يخالف رأى صاحبه ؛ فاشتهر 


القول بأنه للجرمئ مع أنه قول شيخه أبى 


اسن سعيد بن مسعدة الأخفش ؛ صأحب 


سيبويه ' ومذيع كتابه فى الناس ان 


تفسير قولامرىءالقيس على مذهب 
الأخفش : 
يقول امرؤ القيس : 
« قفانبك من ذكرى حبيب ومتزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح ؛ فالمقراة . لم يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وشمأل !219 
وإذا أردنا أن نفسر هذين البيتين فى ضوء 


مذهب الأخنفش الذى يرى أن الفاء فى عطف 


الأماكن يمعنى الواو ؛ أى أنها تضم الآخر إلى 
الأول » وتجمعهما جمعا مطلقا من غير ترتيب 
ولا تعقيب - قلنا : إنامرأالقيس قد 
استوقف صاحبيه . أو صاحبه )١١(‏ للبكاء من 
ذكرى امرأة حبيب هاجت ذكراها رؤيةٌ دارلها 
قد استقرت بسقط اللوى ٠‏ وبقى رسمها لم 


وخ اه 0007 : 
يعف .إذهى مسحصورة بين أربعة معالم 


مشهررات : « بين الدخول فحومل فتسوضح 
فالمقراة » . 

ومن البين أنّ حمل قول امرىء القيس على 

. هذا المعنى أشبه بالصواب ٠‏ فالنص يحتمله , 

وهويسانة توا لشيس ؟ #0 الظرف انيد 

/ا1ا- 


سوه قي 


جم وح بجع رحج سدسم ودج برج حر ممح دجست سجج ا يباج ست ريج وتو ديه بيجن يدحت ع مس رع ححصم سد صوص سمه حماست مه جو سس سس 


وقع على شيئين فصاعدا ٠ )١19‏ والناء فى 
البيتين جمعت بين الدخول وما عطف عليه 
جمعا مطلقا دون ترتيب ولا تعقيب , لأن هذه 
الأماكن قد اشتركت فى أنها حدّث منزل المرأة 
الحبيب دون أن يسبق أحدها فى ذلك . 
تفسير القول نفسه على مذهب سيبويه : 
يقول أبو جعفر النحاس 88" ه : « وفيد 
من النحو قوله : بين الدخول فحومل ؛ لأنه لا 
يجوز أن تقول : زيد بين عمرو فخالد؛ لأن 
(بين) إنما تقع معها الواو ؛ لأنك إذا قلت : 
المال بين زيد وعمرو فقد احتويا عليه , 
فهذا موضع الواو ؛ لأنها للاجتماع ؛ فإن جئت 
بالفاء وقع التفرق فلم يجز ؛ وعلى هذا كان 
الأصمعى يرويه : « بين الدخول وحومل » . 
وأما الاحتجاج لمن رواه بالفاء فلأن هذا 
ليس بمنزلة قولك : المال بين زيد وعمرو ؛ لأن 
الدخول موضع يشتمل على مواضع؛ فلو قلت : 
عبد الله بين الدخول - لتم الكلام ,كما تقول : 
دربنا مصر ؛ تريد : بين أهل مصر . فنعلى 
هذا قوله : « بين الدخول », ثم عطف بالفاء. 
وأراد: بين مواضع الدخول وبين مواضع حومل, 
ولم يرد موضعا بين الدخول فحومل » !18) 
ومن يتأمل هذا القول يجد أنّ أبا جعفر 
النحاس يفسر الفاء فى قول امرىء القيس : 
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« بين الدخول فحرمل ») على مذهب سييويه 
الذى يرى أن « الفاء تضم الشىء إلى الشىء 
كما فعلت الواو غير أنهًا تجعل ذلك متسّقا , 
بعضه فى إثر بعض 2١7‏ , وهذا الترتيب بين 
معطوفى الفاء يقعضى التفريق بينهما . لكن 
الظرف ١‏ بين ) من حقّه أنْ يضاف إلى ما يدل 
على شيئين فصاعدا ٠‏ وأن يقع على ما يضاف 


إليه وقتوعا واحدا لا تفريق فيه ؛ ومن أجل 


. ذلك صرح أبو جعفر بأن « بين إما تقع معها 


الواو ؛ لأنها للاجتماع ؛ فإن جئت بالفاء وقع 
التفرق , فلم يجز » ؛ ومن أجل ذلك كان 
الأصمعى يرويه : « بين الدخول وحومل ») ؛ ثم 
عاد فاحتج لرواية الفاء . فقدر اشتمال 
' الدخول " على مواضع . فصع بذلك إضافة 
(بين) إليه . كذلك صم العطف عليه بالفاء . 

ونثل هذا التفسير قسّر أبو بكر ين القاسم 
الأنبارى 98" ه - قول امرىء القيس: « بين 
الدخول فسحومل » حيث قال : « والدخول 
وحومل وتوضع والمقراة مواضع ما بين إمرَةٌ إلى 


0م 4 . 
أسسود العين ... ورواه الأصمسعى :دربين 


الدخول وحسومل » . وقال : لا يقال : رأيتك 
بين زيد فعمرو . وقال الفراء : « بين الدخول 
فحومل » معناه : بين أهل الدخول فحومل ٠‏ - 
معناه: فاهلحومل . فلذلك جاز 


أن يكون المنسوق بالا 00 

ونلاحظ أن ابن الأنبارئ زاد على أبى جعفر 
التحاس بأن روى عن الأصمعئ أنه قال : « لا 
يقال رأيتك بين زيد فعمرو » ؛ لأن الظرف 


( بين ) « لا يضاف من الأسماء إلا لما يدل 
دان ات من الراضيد ‏ أور فا متلق تلن 
غيره بالواو ''' »؛ ولأن الواو للاجتماع ؛ 
فإن جئت بالفاء وقع التفرق ؛ فلم يجز . كذلك 
نسب ابن الألبارى إلى الفراء تفسيرا لقول 
امرئ القيس : « بين الدخول فحومل » يتفق 
وما ذهب إليه سيبويه فى معنى الفاء من أنها 
د« تضم الشئ إلى الشئ كما فعلت الواو غير 
أئها تجعل ذلك متسسقاءبعضهفى إثر 
بعض"'") حسيث قال : « وقال الفراء ... 
معناه : بين أهل الدخول فحومل ؛ معتاه : 
فأهل حومل ؛ فلذلك جاز المنسوق بالفاء 4)» 
ومن يمعن النظر فى هذا التفسير النحوى الذى 
قدّمه الأنبارئ والنحاس مستعينيّنِ بعراث 
النضرة والكوفة يجن أنه تتسي رلا يزافق 
ألفاظ النص ؛ ولا المعتاد من المعائى ٠‏ فامرؤ 
اليس أمر صاحبيه بالوقوف للبكاء - على 
منزل واحد لحبيبه مستقر بسقط اللوى ٠‏ فقال : 
قفائبك من ذكرى حبيب ومنزل . 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ولم يقل :. تنقّلا بين منازل الدخول فمنازل حومل 


' كما يفسر الأنبارى والنحاس . 


كلك وسنت الناعر مزل عبصيه يانه 
«يسقط اللوى بين الدخول فحومل» وإذا كان 
«بسقط اللوى» مُعلما طبيعيا من معالم تلك 
البقعة فإن ترتيب استقراره بين الدخول وما 
عطف عليه بالفاء أمراً لا نظن امرأ القيس 
يعنى بشرحه ؛ إذ هو لا يستطيع سبيلا إليه ؛ 
زيادةٌ على خُلرٌ هذا الشرح من فائدة ظاهرة . 
وريّما أراد الشاعر أن منزل حبيبه مستقر بين 
الدخول وما عطف عليه بالفاء ؛ وإذا كان 
كذلك فمن اليقين أنّ ملابسة هذه الأماكن 


لاستقرر المنزل بيتها لم تقع على ترتيب 


وتفريق ؛ لأنّ هذه المواضع سابقة النشأة على 
منزل الحبيب ؛ بل الأقرب أنْ الشاعر جمع 
بينها فى ذلك جمعا مطلقا . 
قول أمرئ القيس عند جمهرة النحاة : 

وإذا كنا لاحظنا اتفاقابنالأنيببارى 
والنحاس على شرح قول امرئ القيس : « بين 
الدخول فحومل » شرحا لم يوافقا فيه لنظ 
النص ٠‏ ولا المعتاد من المعانى فإنا لنعجب من 
النحاة الذين قبلوا هذا الشيرح ؛ واستمرواأ 


. يتناقلونه خلفنا عن سلف حتى يوم الناس هذا 


من غيو تأمل ولا قحيص : 
0 


فرضئ الدين الاستراباذئ 585 ه يقول : 
« اعلم أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانث 
حرف عطف أو لا . فإن عطفت مفردا على 
مفرد ففائدتها أن ملابسة المعطوف لمعنى 
الفعل المنسوب إليه وإلى المعطوف عليه - بعد 
ملابسة المغطوف عليه بلا مهلة . ... ؛ وقد 
تجىء الفاء العاطفة للمفرد بمعنى إلى : حكى 
الزجاجى : تقول العرب : مطرنا ما بين زبآلة 
فالشعلبية بمعنى ما بين زبالة إلى الشعلبيّة ؛ 
وبعضهم يقول : مطرئا ما زألة فالشعلبية 
بحذف ( بين ) مع كونه مرادا . .... وله 
عرد هد دض ). لكونه موصولا؛ فلا تقول : 
مطرنا ربالة فالفعلبية . وهى أحسن الناس 
قرئا فقدما ؛ وحكى إجازته عن هشام . ومثل 
قوله : « قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ... » 
البيتان - الفاء فيه بمعنى إلى ؛ أى منزل بين 
الدخول إلى حومل إلى ترضح إلى المقراة 190١‏ 
ويجرز أن يكون المعنى : قفا تبك بين منازل 
الدخول فسمنازل حومل فسمنازل تُوضح فمنازل 
المقسراة '6"'» والناظر فى قول الاسستراباذي” 
هذا يجسده يفسر الفاء فى « بين الدخول 
فحومل » معنى إلى ؛ وهو تفسير ضعيف لخلو 
العبارة من ( ما ) وقد قال هو نفسه : « ول 
ا يجوز حذف ( ما ) لككونه موصولا , أما 
5005 


تفسيره الأخير فهو لا يخرج عن قول الأنبارىّ 
والنحاس الذى نقدناه آنفا . 

ويقول ابن هشام 75١‏ ه - فى أوضح 
المسالك : 

« وتنفرد الواو بأنها تعطف اسما على اسم 
لا يكتفى الكلام به كاختصم زيد وعمرو ... 
وجلست بين زيد وعسمرو ؛ إذ الاختصام 3 
والبّينية من المعانى النسبية التى لا تقوم إلا 
باثنين فنصاعدا ؛ ومن هنا قال الأصسعىّ : 
الصواب أن يقال : « بين الدخول وحومل » 
بالواو ؛ وحجة الجماعة ١‏ يعنى أصحاب رواية 
' بين الدخول فحومل " ) أن التقدير بين 
أماكن الدخول فأماكن حومل ؛ فهو بنزلة 
اختصم الزيدون فالعمرون 259 ي 

ويقول أيضأً فى مغنى اللبيب : 
« الفاء المفسردة ... وترد على ثلاثة أوجه : 
أحدها أن تكون عاطفة . وتفيد ثلاثة أمور , 
أحدها السرتيب ... وقال الجرمى : لا تفيد 
الفاء التسرتيب فى البقاع ولا فى الأمطار 
بدليل قوله : ( بين الدخول فحومل), 
وقولهم : ( مطرئا مكان كذا فمكان كذا ) وإن 
كان وقوع المطر فيهما فى وقت واحد . وقيل : 
تقع الفاء تارة بمعنى ثم ... وتارة بمعنى الواو 
كقوله : « بين الدخول فحومل » ؛ وزعم 


الأصمعئ أن الصواب روايته بالواو ؛ لأنه لا 
يجوز جلست بين زيد فعمرو ؛ وأجيب بأنّ 
التقدير بين مواضع الدخول . فمواضع حومل 
كما يجوز جلست بين العلماء فالزهاد (14)م 

فابن هشام من خلال هذين القولين - يحتج 
لقول اضرىء القيس « بين الدخول فحومل » 
بحجة لا تخرج عما حكاه الأنبارى والنحاس 
على رغم حكايته قول الجسرمى : « لا تفيد 
الفاء الترتيب فى البقاع ولا فى الأمطار » ؛ 
وكأنْ ابن هشام لم يجد فيما نسبه إلى الجرمى 
مقنعا يدعوه للانتصار لرواية الناء خصوصا 
وقد علم أنّ الأصمعى يروى قول امرىء القيس 
بالواو » وأنه يرى ذلك هو الصواب . 

ويقول أبو الحسن الأشمونى 449 ه 
« وأما قوله:« بينالدخولفحومل» 
فالتقدير : بين أماكن الدخول فأماكن حومل ؛ 
فهو بمثابة اختصم الزيدون فالعمرون (1!9م 

ونلاحظ أن الأشمولى لم يزد على أن لخص 
ما قالهابن هشام فى أوضح المسالك ؛ 
فاكتفى بتقدير جمع مضاف إلى كلمتسى 
" الدخول " و" حومل " ؛ لتصح إضافة بين إلى 
الدخول وما عطف عليه بالفاء ؛ ويسلم للفاء 
معنيا الترتيب والتعقيب . ٠‏ 


أما الشيخ محمد محيى الدين عبد 


| تأسمييلت وقد كان - رحمه الله - من . أعيان ' 


المشتغلين بالنحو فى عصرنا هذا الحاضر - 
فيقول فى حاشيته التى علقها على كتاب 
أوضح المسالك لابن هشام : الشاهد فيه 
قوله : « بين الدخول لشعرين ) ؛ ووجسه 
الاستشهاد بهذه العبارة يستدعى أن قرو لك 
قاعدتين : أما القاعدة الأولى فهى أن 
(بين) كلمة واجبة الإضافة , وأنها لا تضاف 


إلا إلى متعدد سواء اكان تعداده بسسببا 


التتثنية أو الجمع أم كان تعدّد بسبب العطف 
... وأما القاعدة الثانية فهى أن أصل وضع 
الفاء العاطفة على أن تدلّ على الترتيب بغير 
مهلة ؛ ومعنى ذلك أن العامل فى المعطورف 
عن يرن معاوطه اللا ل 
المعطوف بعد وقوعه على المعطوف عليه , 
ولكن من غسيسر تراخ فى الزمن ؛ وأنّ الأصل 
فى وضع الواو العاطفة أن تتبادر منها الدلالة 
على أنّ العامل قد وقع أثره على المعطوف 


والمعطرف عليه دفعة واحدة ؛ فإذا قلت : 


جلست بين زيد فعمرو فمعناه أن جلوسك قد تم 
أولا بين زبد ثم وقع مرة أخرى بين عمرو ؛ 
وهذا كلام لا يتحقق فيه ما تقحضيه ( بين ) 
من الإضافة إلى متعدد ؛ وأما إذا قلت : 
جلست بين زيد وعمرو فمعناه أن الجلوس قد 
تم بين الاثنين دفعة واحدة ؛ وهذا معنى يليق. 
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بما تقحضيه( بين )نما ذكرنا ؛ ولهذا كان 
الأصمعى يقول : أخطأ امرؤ القيس . وكان من 


حت العربية عليه أن يقول : « بين الدخول 


وحومل » . وقد عنى العلماء يتصحيح عبارة 


ام القيس : فلكريا أن تحلمة * الدشرل * أ 
يراد بها فى هذا الموضع جزئى مُشْخّص ؛ وإما 
يراد بها أجزاء ذلك المكان ... ؛ ومع تصحيع 
هذا التتشريج لعسيارة أسرئ القبيس فإنا. ثراء 
تخريجا لا ينبغى أن نأخذْ به ٠‏ وقد وقع فى 
شعر امرئ القيس أيضا مثل ذلك ؛ وذلك فى 
قوله : 
ما هاج هذا الشرق غير منازل, 

دوارس بين يذب فذقان (-") 

وقد وقع مثل ذلك فى قول كثير عرة : 

ورسوم الديار تعرف منها 

بالملا بين تغلمينَ فريم )"١(‏ 
فالشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد لا 
يتوقف أن يصرح بتخطئة امرئ القيس مُسندا 
ذلك إلى الأصمعى صاحب رواية «بين الدخول 
وحومل»؛ ثم إنه يحكى دون إسناد تصحيح 
الأنبارى والنحاس لرواية الفاء ؛ لكنه ينصح 
تلميذه بأل يأخذ بهذا التصحيح ؛ لأن العطف 
على ما يضاف إليه الظرف ١‏ بين ) إنما يكون 
بالواو لا بالفاء ؛ ثم ينبه تلميذه إلى أن امرأ 
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القيس وقع فى شعره هذا الخطأ مرة اخرى 


حيث قال ري بين يدب فذقان » وَأ هذا 
الخطأ وقع أيضا فى شعر كثيرٌ عرّة حيث قال : 
« ... بين تغلمين فريم » !! 

ومن يرجع البصر إلى أقوال هؤلاء الأنياه 
من النحاة يجد أنهم قد وافقوا ما ذهب إليه 
سيبويه والفراء من أنْ الفاء تفيد الترتيب 
والتعقيب إذا عطفت الاسم على الاسم مطلقا 
سواء أكان المتعاطفان شخصين أم مكائين7؟7)؛ 


وأنهم ذهبوا فى تفسير قول امرئ القيس : 


. « بين الدخول فحومل » إلى ما حكاه أبو بكر 


الأنبارئ وأبو جعفر النحاس فى شرحيهما من 
تقدير جمع مضاف قبل كل مكان مذكور فى 
البيتين 9") على رغم أنّ هذا التفسير يخالف 
فى رأينا قول امرئ القيس : « قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل (159ي . وقد زعم هؤلاء 
النحاة أن الأصمسعى كان يروى قول |مسرئ 
القيس بالواوء فيقول : «بين الدخول وحومل». 
ومن ثم خطأ بعضهم رواية الفاء '*"'. بل 
خطأ بعضهم امرأ القيس وغيره 0), 
قول الحسن بن قاسم المرادى 19لا ه : 

قبل أن نأخذ فى الردُ على ما تقدم من 
الأقوال يحسن بنا أن نحكى ما قاله أحد 
مشهررى نحاة القرن الثشامن وهو الحسن بن 


قاسم المرادى ؛ لأنا لمحنا فى قوله ما يميزه عن 
غيره سلفا وخلفا ؛ بقول المرادى : 


« وذهب بعضهم إلى أن الفاء قد تأتى 
لمطلق الجمع كالواو . وقال به الجسرمى فى 


الأماكن والمطر خاصة ... قال امرؤ القيس :. 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل » . وقال 
النابغة : 
عفاذو حسى من قرئنى الفوارع 

فجنبا إريك فالتلاع الدوافع 
.. ؛ وقال بعضهم : الترتيب بالفاء على 
ضربين : ترتيب فى المعنى ؛ وترتيب فى الذكر 
داوامتا التسرتيب فى الذكر فنوعان : 
أحدهماعطف مفصّل على مجمل ... والثائى 
عطف لمجرد المشاركة فى الحكم بحيث يحسن 
الواو كقول امرئ القبس : « بسقط اللوى بين 
الدخول فحومل » ... وأجاز بعضهم فى قوله : 
د بين الدخول فحومل » أن تكون الفاء معنى 


فا" 


اوها عي 

ومن يتأمل قول المرادى - وهو من قرن ابن 
هشام - يجده قد حكى قول الجرمى ؛ واستدل 
على صحته بقول امرئ القيس : « بين الدخول 
فحومل » وقول النابغة : « عفا ذو حسى من 
راي فالفوارع ٠٠‏ » ثم ذكر أن الفاء قد تفيد 


0 مجرد المشاركة فى اللحكم بحيث يحسن 


الواو » واستدل على ذلك أيضا بقول امرئ 
الفيس :« بين الدخول فحومل » وحده. 
ونلاحظ أن قسول المرادى قد خسلا من رواية 


٠‏ الأصمعى : « بين الدخول وحومل ) ودعضرى 


أنها الصواب ؛ كذلك خلا من الحجة التى 
ذكرها الأنسارى والنحاس لتسصحيح معنى 
الترتيب فى « بين الدخول فحرمل » . 

رد رواية « بين الدخول وحومل » : 

ذكرنا من قبل قول أبى بكر الأنبارئ : 

«والدخول وحومل وتوضح والمقسراة مسواضع 
بإذاهرة إلى أشوة العان .::..وزواء الأصتسعن + 
« بين الدخول وحومل » , وقال : لا يقال : 
رأيتك بين زيد فعمرو !(8). » . كذلك ذكرنا 


قول أبى جعفر النحاس : « وفيه من التحو 


«بين الدخول فحومل» لأنه لا يجوز أن تقول : 


زيد بين عسرو فخالد ؛ لأن ( بين ) إنا تقع 
معها ( الواو ) ؛ لأنك إذ! قلت : المال بين زيد 
وعمرو فقداحتويا عليه, فهذا مؤضوع 
(الواو) ؛ لأنها للاجتماع ؛ فإن جثت بالفاء 
وقع التفرق فلم يجز ؛ وعلى هذا كان 
ال نا : « بين الدخول وحومل (9"), 
ونزيد هنا قول أبى العباس المبرّد : « ... فأما 
اللوى من الرمل فمقصور ؛ قال امرؤ القيس : 
« بسقط اللوى بين الدخول وحومل » كذاأ 
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يرويه الأصمعى ؛ وهذه أصم الروايات (-64ي؛ 
ومن المعلوم أن المبسرد تلسذ لأبى حاته (41), 
وأبا حاتم تلم للأصمعى ف 

كنذلك جاء فى صدر ديوان امرئ القبيس 
المنسوبة روايته إلى الأصمعى قول امرئ القيس : 
« بسقط اللوى بين الدخول وحومل 2*9 ي ؛ 
أعنى عطف "حرمل" على " الدخول " بالواو . 
فالمئسيخة من علماءالبصرة والكوفة قد 
أجمعت على أن الأصمعى كان يروى قول امرئ 
القسيس السسابق بالواو . وشعر اصرئ القبيس 
الذى نُسبت روايته إلى الأصمعئ جاء نيه 
«بين الدخول وحومل **؟» بالواو ؛ لكنا 
نلاحظ أن العطف بالواو على ما أضيف إليه 
الظرف ١‏ بين ) فى معلقة امرئ القيس - قد 
قصر عل « الدخول وحومل » فى البيت الأول 
وحده ؛ أما البيت الذى يليه بعده فقد أجمع 
ا ا 5000055 
باللفظ الآتى : 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 

٠‏ لما نسجتها من جنوب وشمأل (28)ي 

أى أن « توضح » عطف على « حومل » 

بالفاء . ك ذلك عطف «١‏ المقراة » على 


« توضح )» بالفاء! وإذا نظرنا فى مسقتسطضب' 


المسيرة أقسدم من زكّى رواية « بين الدخول 
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وحومل » فيما لعرف - وجدناهيقول فى 2 
(الواو) : « صعناها إشراك الثائى فيما دخل 
فيه الأول . وليس فيها دليل على أيهّما كان 
أولة 2 » ؛ أى أن واو العطف عند المبسرّد 
كما هى عند سيبويه والجماعة - تجمع بين 
معطوفيها جمعا مطلقا من غير ترتيب وله 


والجماعة فى تحقيق معنى فاء العطف فيقول . 


« هى توجب أن الشائى بعد الأول , وأنُ الأمر 
بينهما قريب نحو قولك : رأيت زيدا فعمرا , 
ودخلت مكة فالمدينة 49ا ي ؛ أى أن الفاء 
رتب معطوفيها وتُفرق بينهما بلا مهلة . سواء 
أكان شخصين أم مكانين . 

وإذا كان ذلك كذلك جاز لنا أن نسائل النحاة 
الذين يزكون رواية « بين الدخول وحومل » , 
ويذهبون مذهب سيبويه فى معنى فاء العطف 
قائلين : كيف يصح فى مذهبكم أن يُجمع بين 


"الدخول "و" حومل ".جمعا مطلقا من غير 


ترتيب ولا تفريق على حين يرتب ويفرق بين 
0 حرمل » و« توضح ) وبين (« توضح 4 
و" المقراة" - فى قول واحد ضيف فيه 
الظرف (بين) إلى هذه الأماكن جميعا ؛ أعنى 
قول امرئ القيس - فى رواية الأصمعى : «.. بين 
الدخول وحومل فستوضع فالمقسراة ..» ؟ 


أليس فى هذا تناقض بين بعض القول الواحد 
وبعض ١‏ ظ 

وإذا كان ذلك كذلك فأئ الأمسرين خير 
لهؤلاء النحاة ؛ آلاستمساكٌ برواية ينسبونها 
إلى الأصمعى . فيقع التناقض بين معطوفات 
أضيفت جميعا إلى الظرف ( بين ) فى قول 
واحد ؛ أم قبول ما رواه مُعلقة امرئ القيس ؛ 
أعنى « بين الدخول ف حومل فستسوضح 
فالمقراة!1ة*) » فيتحد حرف العطف فى تلك 
المعطوفات جميعا , ويستقيم معنى البيتين 
على سئن واحد ؟ 

ثم إن عطف العرب مكانا بالفناء على 
مكان أضسيف إليهالظرف ( بين ) ليس 
مقصورا على هذا القول لامرئ القيس ١‏ بل قد 
زوى عنه أيضا قوله : 
« ما هاج هذا الشوق غيرٌ مناذل 

دوارس بين ينبل فذقان 90 » 

وإذا احتج نحوى فقال : إن البيت لم يروه 
الأصمعى فى شعر امرئ القيس - "١‏ قلنا : 
إن الأصمعى نفسه روى لشاعر جاهلى قديم هر 
سلامةٌ بن جندل السعدى )*١١‏ -قوله : 
من طلل مثل الكتاب المنمق 

خلا عهده بين الصلَيُب فمطرق 

أكب عليه كاتب بدواته 


ياه 0 


ل 
وحادته فى العين جدة مهرق 


لأسماءً إذ تَهْوَىَ وصالك ؛ إنها 
كذى جِدة من وحش صاحة مرشق ١؟0)‏ 
ونسبة رواية هذه الأبيات إلى الأصمعئ 
نسبة صريحة ؛ فقد ذكرها الأصمعى نفسه فى 
اختياره المسمى الأصمعيات”'*) ؛ وقد قال 


1 7 لاه 
:فيها سلامة بن جندل : «بين الصليُب فمطرق» 


فأضاف ( بين ) إلى « الصلَيْب . وعطف 
عليه بالفاء ؛ ولم يأت فى تخريج هذه الأبيات 
أن أحدا رواها بالواو , فقال : « بين الصّليُب 
ومطرق 5 (4ة) : 

بل نزيد على ذلك فنقول ؛ إِنْ الأصمعى 
روى قصيدة أخرى فيها مثل هذا القول, 
وشارك هو نفسه فى شرح أبياتها ؛ فقد روى 
أبو سعسيد السكر عن أبى الفضل الرياشئ 
عن الأصمعى قول أبى ذؤيب الهذلى: . 

١‏ - عرفت الديار لم الرهين 

بين الظباء فوادى عشرٌ 

قالوا : « الظباء » واد أوموضع : 
و «الظباء» منعرج الوادى ؛ والواحدة «ظبّة» . 
ويروى : « الرهَيْن » ». وروى أبو عبيدة وأبو 


عمرو : « الظباء »؛ وقالا : واحدها «ظبْية» 


' وهى منعرج الوادي . 


٠ 5‏ 3 ويه * 
؟ - اقامت به فابتنت حيمة 
لى لا 


على قَصّبٍ وقرات النَهَر 
-8؟١‏ - 


ماده د ووسهيود مسج جببجيه بد مسو جججهج وبح بي 


قال الأصمعى : « قصب البطحاء » : مياه 
تجرى إلى عيون الركايا ... (04ايم 

فأبو ذؤيب الهذلى يقول : « بين الظباء 
فوادى عشّر » نيعطف بالفاء مكاثاً على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) ٠‏ ويشترك 
فى رواية قسوله أبو عسيسيدة وأبو عمسرو 
والأصمعى ؛ ثم يروى السكّرى شرحا لكلمة 
فى البيت الثانى عن الأصمعى . 

وإذا كان ذلك كذلك أصبحنا على يقين من 
أن الأصمعى روى أكثر من مرة شعرا تضمن 
عطفا بالفاء لمكان على مكان أضيف إليه 
الظرف ( بين ) - على رغم ثقستنا فى أبى 
العباس الميرد الذى تُسب إليه أنّه قال : «فأما 
اللرى من الرمل فمقصور ؛ قال امرؤ القيس : 
بسقط الأوى بين الدخول وحومل » كذا 
يرويه الأمصصسمسعىئ 4 وهذة أصح 
الروايات (ثفاي 3 | 
تكرار الشاعر قوله : بين كذا فكذا من 
الأمكنة : ا 

والحق أن عطف الشعراء مكانا بالفاء على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) شائع مكرر 
فى أقسوالهم بحسيث لا يلابسد شك , ولا 
يتسامى إليه إنكار : فالشاعر الجاهلى” سلامة 
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أبن جندل يقول أيضا فيما يرويه المفضّل عنه : 
« كنأ إذا ما أتانا صارحٌ فز" 
كان الصراخ له قرع الطنابيب 
ين يذ فنا 
حتى تركنا وما تُثنى ظعائئنا 
بَأَخْذنَ بين سواد لطا فاللُوب ايم 
والحارث بن حلزة يقول فى معلقّته : 
وبعينيك أوقدت هندٌ النا 
رَ أخيراً تثلوى بها العَلِياء 
أوقدتها بين العقيق فَشَخْصّبٌ 
سن يعود كما يلوح الضياء (08) 
ويقول الحارث أيضا فى المعلقة نفسها : 
إن لثم ما بين ملحةٌ فالصًا 


.0 2 1-4 
قب فيه الأموات والأحياء (5ة) 


فها نحن أولاء نرى شاعرين جاهلييٌن قد كير 


كل منهما عطفه بالفاء مكانا على 
مكان أضيف إليه الظرف 1 
وبعض هذا الشعر رواه الأصمع ” نفسه 
6١‏ 1 

أما حسانٌُ بن ثابت فقد عَطف بالفاء 
مكانا على مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) 
خمس مرات فى خمس قصائد معظمها 
مشهور معلوم ؛ إذ يقول فى العصابة 
التى نادمها فى الزمان الأول : 


أسألتَ رسم الدار أم لم تسأل 
بين الجوابى ؛ فالبضّيع , مَحَوْملٍ 
فالمرج مرج الصفر بَيْن ؛ فجاسم 
فديار تبنى درس لم تُحلل 
أقرى وعطل منهم ٠‏ فكأنه 
بعد البلى آى الكتاب الْمجْمّل )3١١‏ 
فحسان يقول : « بين الجوابى فالبِضْيّع » , 
فيعطف بالفاء مكانا على مكان أضيف إليه 
الظرف ( بين ) ؛ ولم نسممع أن راويا روى 
ذلك القول بالواو. 
كد فى كسان ال ورم بن 
حبّه إياها : ظ 
انظر خليلى يباب جِلّقَ هَل 
تُؤنس دون البلقاء من أُحَدٍ 
أجمال شعثاءً قد هَبَطن من ال 
سحن يد لكان بجر 
يَحَملنَ حورا حور المدامع فى الرَب 
نط وبيض الوجوه كابر "05 


فحسان يقول : 


» بين الكثبان فالسئّد » ؛ فيعطف بالفاء. 


مكانا على مكان أضيف إليه الظرف ( بين )! 

ولم نسمع أن راويا روى ذلك القول بالواو .. . 

ويقول فى مطلع قصيدة يرثى بها حمزة 
- رضى الله عنه : 


أتعرف الدار عفا رسمها 
بعدك صوب الْمسبل الهاطل 
بين السراديح فأدمانة ْ 
فمدفع الروحاء فى حائل 
ساءلتها عن ذاك فَاستَعْجَمَت ٠‏ 


لم تدر ما مرجوعة السّائل 


' دع عنك دارا قد عفًا رسمها 


وابك على حمزةٌ ذى النائل 3 
فحسان يقول : « بين السراديح فأدمانة » 
فيعطف بالفاء مكانا على مكان أضيف إليه 
الظرف ١‏ بين ) ؛ ولم نسمع أن راويا روى 
ذلك القول بالواو . 

ويقول فى إحدى قصائده التى يِرجَْ أنها 
من جاهلياته : 
لمن الدار والرسومٌ العوافي 

بين سَلعم فأبرق العاف 


دار خُوْدِ تشفى الضجيع بعذب ال 
لئ 


م 1 ويّارد كالسئّلان )54 
فحسان يقول : « بين سَلْمٍ فأَبْرق العَراف » ؛ 
فيعطف بالفاء مكانا على مكان أضيف إليه 
الظطرف ( بين ) ؛ ولم نسمع أن راويا روى: 
ذلك القول بالواو . 
ويقول فى مطلع قصيدة بدح بها جبلة بن 
الأيهم ا ْ 
م17 


من الدار أَرْحشَت معان 

بين شاطى اليرموك فالصّمانٍ 
فالقريّات من بلاس ؛ فداريًا 

فسكاء ٠‏ فالقصور الدوانى 
فقفا جاسم , فأودية الصف 

200 سر مغنى قنابل وهجان 

تلك دار الأنيس بعد عزيزر 

وحلول عظيمة الأركان (80ك) 
فحسانيقول:« بين شاطى اليرموك 
فالصّماف » ؛ فيعطف بالفاء مكانا على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) ؛ ولم نسمع 
أن راويا روى ذلك القول يالواو . 
وإذا كان الفحول من شعراء العربية قد أكثروا 
فى أشعارهم من عطفهم بالفاء مكانا على 
مكان أضيف إليه الظرف ١‏ بين ) - أصبحنا 
موقئين بصواب رواية «بين الدخول فحومل» . 
كذلك أصيحنا ملزمين بعفسير ( الفاء ) فى 
هذا القول تفسيرا يتفق ومعنى الظرف ١‏ بين ) 
الذى يقضى بأن.يضاف إلى ما يدل على شيئين 
فصاعدا . وأن يقع على ما يضاف إليه وقوعا 
واحدا لا ترتيب فيه ولا تفريق ٠07‏ ؛ ولا يفى 
بذلك كله إلا قول أبى الحسسن الأخفش : 
«إلفاء فى قوله : " بين الدخول فحومل " 
فعنى الواو 159 ع , 
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الفساد تقدير « بين أهل الدخول 3 

يروى ابن الأنبارى فى شرح المعلقات عن 
الفراء قوله : « ١‏ بين الدخول فحوفل ) معناه :. 
بين أهل الدخول فحومل ؛ معناه : فأهل حومل ؛ 
فلذلك جاز أن يكون المسوق بالفاء (2230 . 

بزل | جمدت : السناتن :«وأما 
الاحتجاج لمن رواه بالفاء فلأنٌ هذا ليس بنزلة 
قولك : المال بين زيد وعمرو ؛ لأنْ « الدخول » 
موضع يشتمل على مواضع ؛ فلو قلت : عبد 


الله بين الدخول لثم الكلام كما تقول : دربنا 


مصر . تريد بين أهل مصر , 

فعلى هذا قوله : « بين الدخول » ؛ ثم 
عطف بالفاء . وأراد بين مواضع الدخول ؛ ولم 
يرد موضعا بين الدخول فحومل !05) ) . 

ومن يتأمل هذين القولين يجد أنّ أبا زكريا 
الفراء "١1٠‏ ه قد فسر قول امرىء 
القيس « بين الدخول فحومل » تفسيرا 
يوافق مذهب سيبويه ؛ إذ حقق للفاء مسعنى 
الترتيب والتعقيب !'") ؛ كذلك يجد أن أبا 
جعفر النحاس 58 ه قد أخل تفسير 


. الفراء فزادة شرحا وقثيلا . واستقر 


رايه على أنّْ الشاعر « أراد بين 
مواضع الدخول ٠‏ ولم يرد موضعا بين ٠.‏ ش 
الدرخول فحومل إللفة 2 


ولو أخذنا بهذا التقدير الذى ذهب إليه أبو 
زكري الفراءً وحكاه الأنبارئ والنحاس , 
وغيرهما من النحاة وشراح المعلقات "١‏ لكان 
معنى قول أمرئ القيس : قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل لهذا الحبيب بين مواضع الدخول , 
ولننتقل بعد ذلك مسرعين لنقف باكين - على 
منزل آخر له كائن بين مواضع حومل ؛ ولننتقل 
بعد ذلك مسرعين لنقف باكين - على منزل 
ثالث له كائن بين مواضع توضح ,٠‏ ولننتقل بعد 
ذلك مسرعين لنقف باكين - على منزل رابع له 
كائن بين مواضع المقراة !! ولا بأس على امرئ 
القسيس بن حجر من هذا الهوان الذى تُسبغه 
عليه ما دمنا حراصا على أن نحقق للفاء معنى 
العرتيب والتعقيب فى الأماكن كما هى فى 
الأشخاص : ويبدو لى أنّ أبا الحسن الأخنش 
قد عسرضت له هذه الصورة التى شرحتاها 
تفسيرا لمعنى قول امرئ القيس على أنّ الفاء 
فيه للترتيب والتعقيب - فعرٌ عليه أن يبدو 
امرؤ القيس فى صورة لا تليق بمكانه السامى 
بين قومه ء ثم هداه ذلك إلى أن يستنبط من 
هذا القول أن الفاء فى عطف الأماكن بمعنى 
الواو 9") ؛ وبذلك يكون امرؤ القسيس إنا 
عنّى منزلا واححدا ببسقط اللوى , تحذه هذه 
الأماكن جميعا .0 
وإذا انتقلنا إلى قول الحارث بن حلزة فى 


القارئ به 


معلقته : 
وبعينيك أوقدت هند” النا 

رَ أخيرا تلوى بها العَلياء 
أوقدتها بين العقيق فشخصي 


سْ بعود كما يلوم الضناء 


5 ام م 
فتنورت 'ارها من بعيد 
و 


بخَرَارٌ . هيهات منك الضلاءٌ » (4؛) 
- وجدنا أبا جعفر النحاس يقول : فى شرح 
هذه الأبيات : «........... ورواية الأصمعىٌ : 
" وشخصين " ولا يجيز أن يُوتى بالشاء بعد 
(بين) ؛ وقد ذكرنا شرح هذا فى معلقة امرئ 
القسش ون , 

وهذا القول يعنى أن أبا جعفر النحاس لم 
يتأمل الأبيات أدئى تأمل ؛ وإِغا وجد (الفاء) 
بعد ( بين ) فى قول الحارث . فتذكر ما قاله 
فى شرح قول امرئ القيس ؛ فبذكر 
)5١‏ . 

وأما ابن القاسم الأنبارى فإنه قال فى شرح 
هذه الأبيات: « ... معنه: رأىالنار 
بالعلياء ولم يدر أين موضعها من العلياء حتى 
تأمّلها فعلم أين هى من العلياء , فقال : («بين 
العقيسق» . و« العقيت »مككان ... 


و (رث شخصان» اكمةلها شعبتان 0 فعلم أن 
موقّد النار كان بالعلياء بين العقين وشخصين . 
لين 


وقوله : « بعود » ؛ أراد الذى يتبخر به .. 
ش -5؟١‏ ب 


و 0 


قوله: « تنورت نارها » معناه : نظرت 
إلى سناها فى الليل . والعثوّر : نظرك إلى 
النار ؛ وتأملك أين هى ؟ قريبسة كانت أم 
بعيدة . ثم قال : « بخزارٌ » . و « خزارٌ » : 
جبل بين العقيق وشخصين كما وصف . ثم 
أطمع نفسه فى اصطلائها فظن أنها قريب , 
فلما علم أنها بعيدة قال : « هيهات منك 
الصلاء » 9 ما أبعده منك 9"؟ > , 

ويلاحظ فى هذا القول أنّ ابن القساسم 
الأنبارى أرسل نفسه على سجيّتها لتفهم قول 
الحارث فوافق شرحه مذهب الأخفش ؛ إذ فسر 


الفاء فى قولالحارث : « بين العقيق 


فشخصين » بالواو ؛ إذ قال : « ... وخزاز 
جبل بين العقيق وشخصين كما وصف » ؛ ولم 
يستمسك الأنبارى بشئ مما قاله هر نفسه فى 
شرح عبارة اصرئ القيس : « ... بين الدخول 
حول اي 

والحق أنّ فى أبيات الحارث أشياءً تحول 
دون ما ذهب إليه أبو جعفر النحاس من تقدير 
( بين مواضع العقيق فمواضع شخصين ١29))؛‏ 
إذ الحارث يتحدث فى هذه الأبيات عن نار 
واحدة أوقدتها هند بين العقيق فشخصين بمُودٍ 
ها اتيك يه براله هده النار من سيك 
وهو بجبل خزاز فأطمعته نفسه فى اصطلائها ؛ 
00155 5 


لكنه استبعد ذلك لما تيقّنَ بعد النار عن 
مكانه؛ وليس بميسور فى هذا المقام أن نتصور 


هند هذه المرأة الحبيب وقد أوقدت نارا بين 


' منازل العقيق . وانتقلت بعد ذلك مسرعة إلى 


منازل شخصين فأوقدت بينها ئارا أخرى ؛ 
أَنّى لجارية ناعمة معشوقة أن تأتى ذلك ؟ بل 
فى أى مكانة مرذولة تضع هند نفنسها إن 
فعلت ذلك ؟ 

َم أى صلاء اشتهته نفس الحارث واستبعده من 
فوره ؟ أهر صلاءٌ نار مسجهولة مما أوقد بين ' 
منازل العقيق فمنازل شخصين كما يريد لنا أبو 
جعفر أن نفهم ؟ أم صلاء نار تححضرها هند - 
وقد عطرتها ؛ ليمتع نفسه بالجلوس إليها أو 


قريبا من بيتها ؟ ! الواضح أن المعنى فى قول 


الحارث يقتضى أن نفسر ( الفاء ) فيه بمعنى 
(الواو) ؛ ليضاف الظرف ١‏ بين ) إلى العقيق 
فنشخصين فى وقت واحد دون ترتيب ١‏ ولا 
وإذا انتقلنا الى قول الحارث نفسه فى 
المعلقة عينها : 
إن نبشتم ما بين ملحةٌ فالضًا 
قب فيه الأموات والأحياء (:5) 
- وجدنا ابن الأنبارى يشرحه بقوله : « إن 


نبشتم » معناه : إن أثّرتم ما كان بيئنا وبينكم 


فى الوقعات التى كانت بين ملحةٌ فالصاقب - 
ظهر عليكم ما تكرهون من قتلى قتلنا لم 
تدركوا بشأرهم . والتقدير فيه : إن نبشتم ما 
بين أفل ملحةً فأهل الصاقب .فحذف الأهل , 
وأقام ملحة ؛ والصاقب مُقامهم . وملحة : 
مكان ؛ والصاقب : جبل 21477 , 

فأبو بكر بن الأنبارى الذى سكت عن 
التقدير فى قول الحارث قبل ذلك : « أوقدتها 
بين العقيق فشخصين » ؛ إذ فسر (الفاء) 
فى ذلك القول بالواو - يعود إلى التقدير فى 
هذا البيت ؛ وهو من ققول الشاعر نفسسسه 
والقصيدةعينها! والحارث فى رأى ابن 
الأنبارى - إفأ يتحدث عن قبور كشيرة أقبر 
فيها القتلى بعضها بين أهل ملحةٌ ؛ وبعضها 
بيك اهل الصناقب 11 وتسدو لن نأا بكر لم 
معن النظر فى قول الحارث : « ما بين ملحة 
فالصاقب » ؛ لأن ( ما ) حل بين الشيئين » 
فيما نقل هو نفسه عن الفراء ''*! ؛ وهذا 
يعئى أن الحارث بن حلزة إنما يتحدث فى هذا 
القول - عن مكان واحد محصور بين ملحة 
فالصاقب 459) , 


ومن أقوى الشواهد على فساد تقدير ( بين 


أهل الدخول ) - قسول مستسممٌ بن وير يرثى 
مالكا أخاه : 


لقد لامنى عند القبور على البَكَا 
رفيقى لتذراف الدموع السّوافك 
فقال أتبكى كُل قبر رأيتّه 
لقبر ثوى بين اللّوى فالدوانك 
فقلت له : إن الشجًا يبعث الشجا 
تدعنى » فهذا كلّه قبرُ مالك م0 


نمتمم بن نويرة يذكر فى هذه الأبيات قبرا 


ثوى بين اللوى فالدوائك ؛ ولا يجوز لمفسر 


- 


يعنى بقراءة النصوص والإحاطة بمدلول ألفاظها 
أن يفسر هذا القول إلا بأنّ مُتّمما يُريد قبرا 
واحدا دفن فيه أخوه مالك ؛ وأنّ هذا القبر 
معيّن محصرر « بين اللوى فالدوائك » ؛ وأن 
فاء العطف فى هذا القول تفيد مطلق اللجمع لا 
محالة . ش 

وإذا كان ذلك كذلك فإنا لتعهجب.أشد العجب 
ما ذهب إليه أبو على المرزوقئ ١؟4‏ ه فى 
أثناء شرحه لهذه الأبيات إذ قال : « يقول : 


١‏ استسرف رفيقى بكائى عند القيور ... فقال 


مَوَيّحا : أمن أجل قبولك بين اللوى فالدوائك 
بك عن كل اقب ترا لو وشرلة : .وين 
الأرىقالنرانك 0+ معت 1 نين انباللري ‏ 
وهو مسستسرق الرمل لوقسوعه على أماكن 
مختلفة؛ ولا اكتفى به جاز أن يترتب عليه 
فالبوائك لقان ا وا .د : 

٠‏ 7 اك 


«* 


فالمرزوقى بعد ما صرح بانفراد قبر مالك 
تن فشرله :« امن أجل تمي رلك ان اللرنن 
فالدوانك » - عاد إلى التقدير المحكىئ عن 
الفراء. فنقال: « اكتفى ( بين ) باللوى 
لوقوعه على أماكن مختلفة 407)) ؛ وكأنٌ 
المرزوقى يفسر قول متمُم بأنه يريد قبرا بين 
أماكن اللُرى فقبرا بين أماكن الدوالك . وهذا 
كلام إن صم فى رأى عامة من شرح « بين 
الدخول فحومل » أن يرددوه ‏ فترديده متعذر 
فى شرح قول متمم بن تُويرة ؛ إذ هو على يقين 
من انفراد قبر أخيه . وانحصار مكانه ؛ وإن 
حادثة قتل مالك بن نُويْرة مشهورة معلومة ؛ 
وشأن الناس فى كل زمان ومكان أن يُدفن 
الميت منهم فى قبر واحد . 

وما تقدم يتبين لنا أنّ النحاة الذين يرون أنّ 
الفاء تفيد الترتيب فى الأماكن كما هى فى 
الأشخاص - لا يصبرون أنفسهُم عن تقدير 
مضاف إلى المكان الذى أضيف إليه الظرف 
(بيذ) وعطف عليه مكان آخر بالفاء إذ بدا 
لهم أن المعنى يستقيم على هذا التقدير 40 ؛ 
لكنهم يسكتون عن هذا التقدير أو التذكير به 
حين يُستعصى المعنى على تأويلهم 48 ؛ وفى 
حين آخر لا يبسالى الشسارح با معنى وما تدل 
عليه الألفاظ ؛ بل يكتفى بترديد ما آل إليه 
وان 5 


من تراث السلف ؛ سواء اكان حجة نحوية أم 


تفسيرا (قم) 

أما من يذهب مذهب الأخنش والجسرمى 
ويرى أن ( الفاء ) فى عطف الأماكن عم 
[الران )فو ينس أقوال الشهراء شن بن 
« بين الدخول فحومل » تفسيرا يوافق حقائق 
الحياة . وطبائع النفوس دون أن يحتاج إلى 
تقدير مضاف يتعسر اتفاقه ومعنى القول تارة؛ 
أو يتعذر تارة أخرى . 


لوي 


. بتأييد مذهبهم بأقوال فحول الشعراء كالحارث 


ابن حلزة ؛ وسلامة بن جَنْدل . وحسنانٌ بن 
ثابت ١!‏ ؛ أو لو أنّهم عنوا بالفحص عن 
سلامة النسق فى رواية الأصمسعى « بين 
الدخول وحسومل انحيو 2207 أوبإافحات أن 
الأصمعى روى مثل هذا القول بالفاء أكثر من 
مرة (35ان لاستطاع أبو بكر الأنبارى 0 
وأبو جعفر النحاس ٠‏ ومن خلف صن بعدهما 
من النحاة وشراح الشعر القديم أن يفسروا 
(الفاء) فى مثل «بين الدخول فحومل» تفسيرا 
صحيحا لا يخطئون فيه الفحول 51 , أى له 


يضطرهم فسيه الاتباع إلى إهمال مسعالى 


الألفاظ, وتوهم الكثرة فيما هو متفرد 


متوحد 4ة) 


اخختصاص ١‏ الفاء ) بعطف المكان لإفادة 
مطلق الجمع : 

لقد مسضى وقت طويل كنت أَظَنْ فيه أن 
إشكال قولامرئالقسيس : « بين الدخول 
فحومل » ينتهى بالائتصار مذهب الأخفش , 
وتفويته بتكثير أدلّته ' ورد حجج مخالفيه ! 
لكن وقع لى - وأنا مُعنى” بتحقيتق هذا 
الغرض - معنى « لفاء العطف » أراه فات 
النحاة قبلا . فلم يبن لأحد منهم ؛ ذلك أنّ 
الشاعر العربى القديم كان يختص ١‏ الفاء ) 
بعطف المكان على المكان ؛ لتشرك بينهما فى 
الإعراب ؛ ولتجمع بينهما فى ملابسة الحدث 
جمعا مطلقا لا ترتيب فيه ولا تعقيب ؛ وبيان 
ذلك فيما يأتى : 

يقول امرؤ القيس : 
قفا لبك من ذكرى حبيب ومنزل 

سقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 


لما نسجتها من جنوب وشمأل 


ترى بَعَر الأرام فى عرصاتها 


وقيعائها كأنّه حب كلل 300 . 


ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أن امرأ القيس 


قد استخدم الواو فى عطف " منزل " على 


« ذكرى » إليها ؛ وليشرك بينهما فى 
الإعراب ؛ وكذلك فعل فى عطف " شمأل " 
على " جنوب " و "قيعانها" على "عرصاتها "؛ 
أمًا أسماء الأماكن فى قوله : « بين الدخول 
فحومل فتوضح فالمقراة » فقد اختصت (الفاء) 
بعطف بعضها على بعض ؛ أى لتنجمع بينها 
جمعا مطلقا فى إضافة ( بين ) إليها ؛ ولتشرك 
بيئها فى الإعراب ؛ وإلى ذلك ذهب أبو الحسن الأخنش 

وقد أنتصرنا لقوله ؛ وردنا حجَةٌ من خالفم [153, 


ويقول امرؤ القيس أيضا : 


لمن الديارٌ غشيثها بحام 


مراماه 


فعمايتين قهطب ذى أقدام 

فصفا الأطيط . فصاحتين فغاضد 
قَشى التتعاج به مع الأرآم 

دار لهند ؛ والربّاب ٠‏ وفرتنى 

ليس قبل عراوك لأيام ة) 
ومن يتأمل هله الأبيات يجد أيضا أن امرأ القيس قد 
استخلم الواو فى عطف بعض أعلام النساء على بعض 
فى قوله : ١‏ دارلهند والرباب وقْرتَنَى وليس » ؛ أما 
أسماء الأماكن فى قوله : « غشيتها بسحام 


2 


فعمايتين ٠‏ فهضب ذى أقدام ؛ فصفا الأطيط, 
فصاحتين . فغاضر » فقداختصتالفاء 
بعطف بعضها على بعض ؛ أعنى لتجمع بينها 
جمعا مطلقا فى أن الديارمستقرة بينها ؛ 
ولتشرك بينها فى الإعراب . وأما الترتيب 
بين هذه الأماكن فى ملابسة هذا الاستقرار 
فغرض لم يعتد الشعراء أن يعالجره. ولا 
نجسب امرأ القيس عنى به ؛ ومن تم قال 
الأعلم الشنتمرى فى شرح هذه الأبيات : 

« وصفا أن الديار التى غشيها مستقسرة بين 
هذه المواضع !4" » ؛ وإذا كانت هذه الأسماء 
لجبال قدية النشأة . أو أماكن فى حكمها 


قدّمة - كان استقرار ديار هؤلاء النسوة بين 1 


هذه الأماكن قد وقع وقوعا مطلقا من غير 
ترتيب ولا تفريق . 
ويقول الجارث بن حلّزة : 
دشنا ببيتها أسسماء 
رب ثاو يُمَلَّ منه القُواءً 
بعد عهد لها ببرقة شما ١‏ 
ء ؛ فأدنى ديارها الخلصاء 
فحيأةٌ ٠‏ فالصفحاح . فأعلى 
ذى فتاق , فعاذب , فالوفاء 
فرياض القّطا فأوديةٌ الشر 


بب , فالشعبتان فالأبلاءٌ . 


- 14 


لا أرى من عهدت فيها نأبكى ال 
سيوم دلها ؛ وما يرد البكاءٌ (15) 


ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أنّ الفاء فى قول 


7 5 قمر 
الحارث : «ادئى ديارها الخلصاء , فحيأة..» 


إلى قوله : « فالأبلاء » قد اخثصّت بعطف 
أسماء الأماكن بعضها على بعض ؛ وقد 
جمعت الفاء بين هذه الأماكن جمعا مطلقا فيما 
أخبر به الحارث عنها بقوله : « لا أرى من 
عهدت فيها '''' » ؛ ومثل هذا الخبر المنفى 
لا يتصور أن يلابسه ترتيب ولا تعقيب . 
ويقول الحارث أيضًا : 
ألما جيل اروك قاد 
ها إلينا . تمشى بها الأملاء 
إن تَبستم ما بِينَ ملحة فالضًا 
قب , فيه الأموات والأحياء 
أو نقشتم فالنقش تجشمًّه النا 
أ دوقه الصّلام , والإبراء لجل 
ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أنّ الحارث قد 
استخدم الواو فى عطف « الأخياء » على 


«الأموات» وفى عطف )2 الإبراء « على 


«الصلاح» على حين اخستصت الفاء بعطف 
«الصاقب» على « ملحةً » ؛ وهما من أسماء 
الأماكن . وقد سن أن أليقنا اناالا فلن هذا 
القول تفيد الجمع المطلق بين معطوفيها ؛ 


«لأنّ ( ما ) حدّبين الشيئين » كمايقول 
ا" 
ويقول لبيد بن أبى ربيعة : 
عفت الديارٌ محلها فمثامها 
يمن ؛ تيد غولها تُرجامها 
فمدافعٌ الريان عر رسمها 
خَلقًَ كما ضَمن الرحئ سلامها 
دمن تجرّم بعد عد أنيسها 
حجج خَلَوْنَ حلالها وحرامها 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ودق الرواعد ؛ جَرُها ودهامها 
من كُلْ سارية وغاد مجن 
٠‏ وعشية متجاوب إرزامّها 
فعلا فروع الأيهقان وأطئّلت 
اَن طباوها وتعامها 11:5١‏ 
. ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أن لبيداً قد 
استخدم الواو فى عطف « حرامها » على 
«حلالها» وفى عطف « رهامها )» على 
«جودها» وفى عطف « غاد » على «سارية» 


وفى عطف « عشية (( على "غاد؟ وفى عطف. 


0 


0 تَعامها » على « ظباؤها » ؛ أما أننفاة 


الأماكن فى قوله « تأبّد غولها فرجامهاا 


فمدافع الريّان » فقد اختصت الفاء بعطف 


بعضها على بعض ؛ ولا ريب أنّ الفاء فى هذه 


الأبيات تفيد مطلق الجمع بين معطوفاتها فى 
التأبد ؛ إذ لا نحسب أن لبيدا كان عالا 
بترتيب تأبد هذه الأماكن حتى يُعْتى بإنباء من 
يسمع قوله نبأ هذا العرتيب . ش 
ويقول لبيدٌ أيضا : 
بل ما تذكُرٌ من نَوآرَ وقد نَأتْ 
وتقطعت أسبابها ورمامها 

مريهُ , حَلَنا بَِيْدَ ٠‏ وجاورت 

أهل الحجاز , نأينَ منك مرامها 
بمشارق الجبلين أو بمحجر 

فتضمنتهاقَردةٌ فرخامها 
إن أَيْمِنَتْ . فمظئةٌ” 


- 


منها وحاف القهرأ وَطْلخامّه) )٠١4‏ 
قُلَبِيدٌ فى هذه الأبيات قد استخدم الواو فى . 
فى عطف « رمامها » على « نا 6 ؛ 
أمًا أسماء الأماكن فى قوله : « فتضمنتها 
فردةٌ فرحامُها فصوائقٌ » فقد اختصت الفاء 


بعطف بعطها على بعض ؛ والقاء هنا مفيدة 


. مطلق الجمع ولا ريب ؛ وما ينبغى لمفسر أن 


يذهب إلى أن الناء فى هذا القول معناها 
الترتيب والتعقيب ؛ خصوصا ولبيد يبدو فى 
هذه الأبيات غير مُتَيِفّن من شئون نوارٌ التى 
تقطعت أسبابها ورمامها » 


ويقول التَابِغة الذبيانى : 


- ١980 - 


عفا ذو حسى من قَرَتَنَى فالفوارع 

فجنبا أريك فالتلاعٌ الدوافع 
فجتمع الأشراج غيّر رسمّها 

مصايف مرت بعدنا ومرايع 
نومت آيات لها فعرفتها ظ 

لسئة أعوام وذا العام سابع 
رماد ككحل العين لأية أبينه 

نو كجذم الحوض أثلمُ خاش )٠١١(‏ 
فالنابغةٌ قد استخدم فى هذه الأبيات - 
( الوار) فى عطف« م ريبع » على 
«مصايف» وقد عنى بهما مطر الربيع ورياح 
الصيف )٠١67‏ ؛ كذلك استخدم ( الواو ) فى 
عطف « نؤى » على « رماد » ؛ أمّا أسماء 
الأماكن فى قوله : « عفا ذو حسى من فرتنى 
فالفوارع فجنبا أرب يك فالتلاع الدوافع فجتمع 
الأشسراج » فقداختصت (الفاء ) بعطف 
بعضها على بعض ؛ ومن الفضول أن تُعيد أنّ 
( الفاء ) فى هذا القول تفيد مطلق الجمع 
كالراو 309), 
ويقول زهير بن أبى سَلْمى : 

كأن كُورى وأنساعى وميثرتى 
«عى بغيثٍ لأوراكٍ ١‏ فناصفّة ش 

من الشّتاء فلما شأوه نفقا 
-5ما- ْ 


وقد يكون بها حينا تعز به 


قرم 


وقد تطرفٌ من حافاتها أنقا 

عشرا وخمسا فقد طابت مراتعه 
من الربيع ؛ ولم يبدن وقد رَهْقا 
جَنْبَى عمايةٌ فالركاء . فالعمقً )٠١8‏ 
ففى هذا القول يستخدم رَهيْرٌ حرف ( الواو ) 
فى عطف " اللتسا عق "على < كررق ) وفى 
عطف « ممسيثرتى » على « أنساعى » وفى 
عطف « خمسا » على « عشرا » أما أسماء 


الأماكن فى قوله : « رعى بغسيث لأوراكٍ 


لا 
٠.‏ 


0 3 « 8 
1 فناصفة ») وقوله: 0 يوم بها جنيى عمايةٌ 


فالركاءَ فالعمقًاً » 

فقد اختصت « الفاء”» بعطف بعضها على 
بعض ؛ ولا ريب أن ( الفاء ) هنا تفيد مطلق 
ا جمع دون الترتيب والتعقيب ؛ إذ زَهَير يصور 
ناقته ثور قد أَشَبْ أولادا » فهر يرعى بعض هذه الأماكن 
شتاء » ويرعى بعضها الآخر ربيعا ؛ وما علمنا أن الثيران 
تقصد إلى ترتيب وتعقيب فى رعيها مواضع الكلأ فى 
الفصل الزمانى الواحد ؛ كذلك لا نحسب زَهِير) على بترصل 
ذلك ووصفه ! إذ لا فائدة مرجرة منه - فى رأينا . 


رموم م 


ويقول زهير أيضا : 


: عفا من آل فاطمة الجوام 


فين فالقوادم فالحساء 


ذو هاش فميث عرَيتناتٍ 
مَفَئْها الريح بعدك والسماء 
نذروةٌ فالجناب كأن حُنْسَ التعاج 
الطاويات بهباللاء رد 
َرْمَيْرٌ قد استخدم حرف ١‏ الواو ) فى عطف 
«السماء» على « الريح »؛أماأسماء 
الأماكن فى قوله : « عفا من آل فاطمةٌ 
الجواء فيِمَن فالقوادم فالحساء فدوهاش ميث 
عريتنآت ..... قَذَّروةٌ فالجناب » فقد اختصت 
( الفاء ) بعطف بعضها على بعض»؛ 
و(الفاء)هنامفيلكةمطلقالجمعبين 
معطوفاتها؛ إذ الوقوف على ترتيب 
عفر هذه الأماكن صعب متعذر ؛ 


عه ا ع 5 
وائى لرْهيرٍ أن يصبر على رصد ذلك لو 


اراده ؟ 


مسوم ب 


ويقول زهَير أيضا : 


لوا م م 


وعرى أفراس الصبا ورواحلّه 
وأَقْصرَ عمًا تعلمين ؛ وسدّدت 
عَلَى سوى قصد السبيل معادله 
وقال العذارئ إِنّما أنت عمنا 
ْ وكان الشباب كالخليط نزايلة 
فأْصْبِسنَ ما يعرفنٌ إلا خليقتى 
وإلا سواد الرأس والشيب شامله 


من طَلَل كالوحى عاف منازله 

هذا ارين نه ونال سي كاله 
تَقْفَْ , فصارات ٠‏ فأكناف مَنْعير 

نشرقئ سل , حومشة ؛ فأجاولة 
نَهَضْبّ , فرقدٌ ٠‏ فالطوى ٠‏ فتادق 

فوادى القنان , حَرْنُهُ » فمداخلة )١١١١‏ 

فزْهيرٌ فى هذه الأبيات قد استخدم حرف 
(الواو) فى عطف « رواحله » على « أفراس 
الصبا » . وفى عطف «١‏ الأسواد الرأس » 
على « إلأخليقتى » ؛ أما أسماء الأرضين فى 
الأبيات - وهى أكثر من أن يعاد ذكرها - 
بقن سي 1 الل بحن يا 


' بعض ؛ و ١‏ الفاء ) هنا مفيدة مطلق الجمع لا 


محالة ؛ وما ينبغى لمن يسمع قول زهير أن 
يتوهم أنه قصد إلى بيان الترتيب والتعقيب 
فى عقر هذه الأماكن من طلل سلمى ؛ إذ هو 
أمر لا يستطيع رزُهير سبيلا إلى معرفته ؛ 
وأنّى له أن يبنع نبأ ما لا يعرف ؟ 

وبما تقدّم يتبين لنا أن امرأ القيس ؛ والحارث 
بن حلزة . ولبيد بن أبى ربيعة . والنابغة 


الذبيائى ١‏ وزهيرٌ بن أبى سلمئ - قد اختص 


كل منهم ( النتناء )درن (ألوان ) تبيعطف 
. المكان على المكان ليُشرك بين المعطوف 


والمعطرف عليه فى ملابسة الحدث من .غير 
90" - 


ترتيب ١‏ ولا تعقيب . ولو أنْ اختصاص ١‏ الفاء ) بعطف المكان 
وإذا كان ذلك كذلك صم لنا أن نجهر بقول 2 على المكان لتجمع بينهما فى مُلابسة الحدث 
لا نعل أحداً سَبَقّنا إليه : ذلك أنّ فاء العطف جمعا مطلقا - تبيّن للنحاة قبلا ما توقّفوا على 
مختصة أصلا دون أختها ( الواو ) - بعطف 
المكان على المكان إذا أراد المتكلم أن يضم 
الم رق 10 سكي لو ما 
الحدث جمعا مطلقًا ٠‏ لا ترتيب فيه ولا 


تعاقب عصورهم - فى قول امرئ القبيس : 
«بين الدخول فحومل» ؛ وما استعائنوا برواية 
الأصمعى : : بين الدخول وحومل » - وقد قام 

الدليل ع فسادها . 
هذا ؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 


تععفيب 5 


وإليه أنيب , 


صبحى عبد المنعم سعيد 


- 188 - 


ا 5 5 


« 


)١(‏ أبو بشر - عمرو بن عثمان بن قنبر - الملقب سيبويه ؛ كتاب سيبويه , ح 1 , تحقيق عبد 
السلام هارون ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 »القاهرة. ه9١‏ ,. ص 9١90, 9١5‏ - 
بولاق ‏ جح ؟ اص 3١4‏ . 

(؟) ئفسه . ح ١‏ هارون . دار القلم , القاهرة . ١975‏ ٠ص‏ 48" - بولاق ؛ ج ١‏ من 8١؟‏ , 
(9) ئفسه , لح 8 ٠‏ هارون ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة , 191 م . ص 29 - 
بولاق . ج ١‏ ص 2356 . 

(4) نفسه , ح ١‏ هارون . ص 459 > بولاق ؛ ح 5١ , ١‏ , 

(0) انظر التعليق رقم )١(‏ . 

(1) فسر السيرا فى عبادة سيبويه « وإنما يقرو أحدّهما بعد الآخر » بقوله : «يريد : إما يقرو المطر 
أحدهما بعد الآخر ؛ ومعنى يقرو : يتتبع » 

انظر الحسن بن عبد الله السيرا فى 758 ه ؛ شرح كتاب سيبويه . دار المخطوطات ؛ صنعاء ى 
٠‏ »ء ورقة 2١٠‏ / وء مصورة خاصة منقولة عن مصورة معهد المخطرطات العربية ؛ الكويت . 

(1) أبو عمر . صالح بن إسحاق الجرمئ . «٠‏ أخل أبو عمر عن الأخفش وغيره , ولقى بونس بن 
حبيب ؛ ولم يلق سيبويه «( 

انظر القفطى ؛ جمال الدين - على بن يوسف ٠,‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة . تحقين محمد أبو 
الفضل ‏ ح ؟ . دار الكتب ؛ الا1١‏ ه - 1١985‏ م ص 8.١‏ - 88 . 

() ابن عصفور الإشبيلى - أبو الحسن على بن مؤمن 514 ه ؛ شرع جمل الزجاجئ . تحقيق 
صاحب أبو جناح ؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , بغداد . 1980 م , ج١1‏ ,ص 7]4 . 

(9) الحرف ( لا ) ساقط من المطبوع المحقق ؛ ووجوده ضرورة تقنتضيها سلامة المادة العلمية المبثوثة 
فى النص . 

)٠١(‏ شرح جمل الزجاجى لابن عصفور . ح ١‏ , ص .77 . وانظر أيضا : أبو محمد عبد الله بن 
هشام الأنصارئ أذلاه, مغنى اللبيب عن كتب الأعاديب , تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ؛ المكتبة التجارية ؛ مطبعة المدئئ , القاهرة ؛ بدون . ج ١‏ : ص ١١١‏ وما بعدها. 
)١١1(‏ العبارة بعض بيت امرىء القيس : ْ 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
وهر مطلع معلقته . انظر : أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارئ 514 ه ؛ شرح القصائد السبع 


وم 


الطوال الجاهليات , تحقيق عبدالسلام هارون , دار المعارف . القاهرة . الطبعة الرابعة . ١4..‏ ه 
-.مؤةا ء صض 6١ا.‏ 

, الهروى - على بن محمد . كتاب الأذهيّة فى علم الحروف . تحصقيق عبد المعين الملرحى‎ )١١( 
. 306 ه - الا9ا م.ص‎ ١9١ , مجمع اللغة العربية . دمشق‎ 

. )9( انظر التعليق رقم‎ )١9( 

. 42 - ”5 إنباه الرواة على أنباه النحاة , ج ؟ . ص‎ )١4( 

. ؟١‎ - ١86 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص‎ )١6( 

(11) نفسه اص 5١1-ل١ا.‏ 

(1) الطبرئ - أبو جعفر محمد بن جرير 7٠١‏ ه , جامع البيان عن تأويل آى القرآن ؛ تحقيق 
محمود شاكر ؛ دار المعارف » القاهرة . الطبعة الثانية . ج ؟ .ص -١95‏ لإاو١ا.‏ / 
وانظر أيضا : ابن خالويه - الحسين بن محمد 7/١‏ ه , إعراب ثلاثين سورة . تحقيق كرئكو , دار 
الكتب - القاهرة . ١94١‏ , ص 28 . 

(18) النحاس - أبو جعفر أحمد بن محمد 178 ه » شرح القصائد التسع المشهورات؛ تحقيق أحمد 
خطاب . مديرية الثقافة العامة - العراق؛ بغداد.91"١‏ ه - ١9/8‏ م, القسم الأول , 
ص فه- ,.١..١‏ 

(15) انظر التعليق رقم )١(‏ . 

)3١(‏ زاد أبو بكر الأنبارىئ على ما تقد تقدم قوله : « وقال هشام بن معاوية : المعنى بسقط اللوى ما 
بين الدخول إلى حومل ٠‏ فأسقط . قال أبو بكر : وهذا خطأ فى قول الفراء ؛ لأنّ ( ما ) حل بين 
الشيئين فلا يجوز سقوطها . قال الفرآء : من قال : ا م ا 
زبالة إلى الثعلبية - لم يسقط ( ما ) ؛ لأنها الحد بين الموضعين . وأنشد الفرآء » لبعض بنى سليم : ' 
يا أحسن الناس ما فرنا إلى قدم ولا حبال سُحب محب واصل تصل أراد ما بين قرن إلى قدم ؛ ولا يجوز 
إسقاط ١‏ ما ) لأنها حد بينهما » . 

, 7. - ١9 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص‎ )1١( 

.) بين‎ ( ١ مادة‎ ٠ ه , .لسان العرب‎ 1/١١ ابن منظور - جمال الدين بن المكنّ م الأنصارى‎ )1١( 

(19؟) انظر التعليق رقم )١(‏ . 

(4؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ض 18 , 

1ك 
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الكتب العلمية - بيروت ١.‏ بدون .ص 5868" - 855" , 
(/1؟) أبر محمد - عبد الله بن هشام الأنصارئ 71١‏ ه ؛ أوضع المسالك إلى ألفيه ابن مالك , 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ ج 3 » دار إحياء التراث العربى . بيروت م 
ص .4 - 21 . 

(14) ابن هشام الأنصارئ . مغنى اللبيب ‏ ج ١‏ . ص ١٠١8 -15١‏ 

(19) الأشمونى - أبو امسن على نور الدين بن محمد بن عيسى 414 ه , شرح الأشمونئ على 
ادن اوسا مسحي متي البعالاك إلى اذ أن مالواه دارع وار يا الكتب 
العربية ‏ القاهرة . ١55‏ ه - 1١987‏ ,ص "9 . 1 
)5١(‏ الرواية فى هذا القول : « وما هاج ... فرقان » ؛ والتصويب من ديوان امرئ القيس » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة , الطبعة الرابعة . 1944 م ص 68" . 

(1") حاشية تحقيق أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك ؛ ج " . ص 2١‏ . 

(9") انظر الصفحات /ا - ٠١‏ من هذا البحث . ش 

(9") انظر الصفحتين ه - ”5 من هذا البحث . 

(4") انظر ص 7 من هذا البحث 702٠‏ 

(ه") انظر ص 5 من هذا البحث . 

(5") انظر ص 4 من هذا البحث . 

(ا") ابن قاسم - الحسن المرادى 44/ ه ٠‏ الجنى الدائى فى حروف المعائى ؛ تحقيق فخر الدين 
قباوة ومحمد لاعلو انار انان اقرو 115 طلاقام ص 54,37 لالا. 

(18) انظر ص " من هذا البحث . 

(1) انظر الصفحتين 0 ؛ 5 من هذا البحث . 

(0) المبره - أبو العباس محمد بن يزيد 7886 ه , الكتاب الكامل . تحقيق محمد أير الفضل 
إبراهيم . ج ١‏ ؛ نهطة مصر , بدون . ص 569 - .50 . 

. 2# - هع 1980م ص45‎ ١/4 , إنباه الرواة على أئباه النحاة . ج " , القاهرة‎ )4١( 
السيرا فى - أبو سعيد الحسن بن عبد الله 14" ه «كتاب أخيار النحزبين البضريين , تحقيق‎ )49( 
٠ قريتس كرنكو , بيروت : 91756امءص97.‎ 

(21) ديوان امرئ القيس . ص لا -8. 

' (44) ديوان اصسرئ القيس . ص 8 ؛ وص ١‏ خيه د الحلد أن هذا الشعر رواية الأصمعى من 


نسحخة ة الأعلم . 


- ١4١ - 


(45) ديوان امسرئ القيس , ص , وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص١١‏ وشرح 
القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات.صنعة ابن النحاس 18" ه , بيروت , ١4.8‏ ه ع 1546م ؛ 
ص 4 ؛ وغير ذلك كثير . 

(40) المبره - أبو العباس محمد بن يذيد 786 ه المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة , 
ج ١.ء‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , القاهرة . ١989‏ ه. ه ص ١١‏ حسب الأصل المخطوط . 

(/ا4) نفسه , 

(48) انظر التعليق ص 46 ؛ خصوصا ديوان امرئ القيس . ص 7517 حيث يقول محمد أبو الفضل 
محقق الرواية : فى غير الأعلم والبَطَلْيّوسى : « فحؤمل » بالفاء » . 

(49) ديوان امرئ القيس . ص #880 .0202 

(00) البيت مطلع قصيدة من ذيادات نسخة السكّرى . انظر ديوان امرئ القيس ص /ا"ا" ؛ ثم 
انظر ص ١7‏ من مقدمة محقق الديوان . 

(01) انظر ترجمته التى كتبها أحمد شاكر وعبد السلام هارون فى حاشية المفضليةٌ ١١‏ من ديوان 
المفضليات ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة , الطبعة السادسة . ١91/9‏ م , ص ١١9‏ . 

(01) أبو سعيد عبد الملك بن قُريَبْ 11؟ ه الأصمعيات ٠‏ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون , 
دار المعارف . القاهرة . الطبعة الثالفة . لام ١‏ ه - ١9517‏ , ص ١"8‏ . 

(6) نفسه . 

(04) نفسه . 35 

(4) السكرى - أبو سعيد الحسن بن الحسين . كتاب شرح أشعار الهذليين . تحقيق عبد الستار 
فراج ؛ مراجعة محمود شاكر . دار العروبة , القاهرة ج ١‏ ؛, ١١١‏ . وانظر أيضا مقدمة السكرى 
لشعر أبى ذؤيب . ص " من المرجع نفسه . 

(65) الكتاب الكامل . ص 9ع؟ - .0؟ . 

(01) أبو محمد الأنبارئ - القاسم محمد بن بشار . شرح ديوان المفضليات ؛ تحقيق كادلوس يعقوب 
لايل ؛ بيروت , ١97١‏ . ص ه)؟ . 

(44) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . /اا4 - 289 وشرح القصائد المشهورات , ج ؟ » 
ص 87 - 00 ؛ وقد روى أب جعفر « بين العقيق فشخصين » بالفاء ؛ لكنه قال فى الشرح : 

0 ورواية الأصمعى بالواو » . 

(04) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 255 وشرح القصائد المشهورات . ج ؟ . ص ا" 
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(60)الأصمعيات , ص ؟" . 
(11) ديوان حسان بن ثابت ؛ تحقيق . د سيد حنفى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . القافرة , 
ولاه علاؤام؛ ص 1١١١‏ -؟١1.‏ 

.١69 (119التسهاص‎ 

(4) تسد ءامن قرام سالا 

(14) نفسه . ص 77/8 ؛ والبيت الأول هناك « لمن الديار » والوزن يطلب ما أثبتناه . 

(14) نفسه. ص 51" ؛ والشطر الثانى من البيت الأول صورته فى المتن : « بين أعلا اليرموك 
فِالْخّمان » وقد أثبتنا رواية الحاشية المنقولة عن الأغانى ومعجم البلدان ثقة بها ؛ كذلك سكتنا عن 
إثبات رواية المتن : « تلك دار العزيز بعد أنيس » وأثبتنا بدلا منها رواية فى الحاشية منقولة عن ابن 
عساكر . 

(11) انظر التعليق رقم )١8(‏ . 

(/519) الأذهية . ص 104 . | 

(14) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ١9‏ . 

(19) شرح القصائد التسع المشهورات . ص 95 - ٠١٠١‏ . 

. 4 - ١ انظر ما تشير إليه التعليقات‎ )7١( 

(71) المرجع قبل السابق . 

(9) أنظر ص 5 وما بعدها من هذا البحث . 

(71) الهروىّ . كتاب الأذهيّة . ص 766 . 

(4/) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , ص /ا2 - ولا , 

(ةلا) شرح القصائد المشهررات , ج ؟ 680-8614 . 

(71) انظر شرح الأنبارى لهذه الأبيات ‏ والتعليق عليه فيما يلى بعد . 

(10/ا) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 7ع - 219 . 

(8ل!) نفسهد اص 6١2-1.؟,‏ 

(9) شرح القصائد المشهورات . ج ؟ ‏ ص 086 - 6 . 
(40) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ص 455 . 
(41) للسه. 00 
80 تنس ا 


(8) فى شرح التصائد المشهورات . ج ؟ . ص 77 يقول أبو جعفر النحاس فى شرح قول الحارث : 
إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء ( « ملحة والصاقب » موضعان ؛ أى إفَ 
ذكرتم الأموات الذين قتلوا بين هذين الموضعين ... » فالنحاس يبدو من خلال هذه العبارة أنه سر 
الفاء بالواو ؛ لكنه بدأ الشرح بقوله : « ملحة والصاقب » وهذه العبارة قد تفيد أن الرواية التى 
فَرمينا لمان افق بازار تيا باللاة رن أعل ذلك ات السك ساعن وك رسيي الفاسن 
ومناقشته . 

(84) المرزوقى - أبو على أحمد بن محمد الحسن ١؟!4‏ ه ؛ شرح ديوان الحماسة . تحقيق أحمد 
أمين وعبد السلام هارون ؛ القسم الثانى ؛ لجنة التأليف رالترجمة والنشر . ص 91 . 

(46) المرجع السابق ..ص /اؤلا - 48/ . 

(45) نفسه . | 

(40) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . ص ٠١ - ١9‏ وشرح القصائد التسع المشهورات. » . 
القسم الأول ص 9و - ٠١٠١‏ . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص /ا - 4"اء . 

(484) انظر ما أشار إليه التعليق رقم )١(‏ وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . صص 
7١ - 6‏ وشرح القصائد السبع المشهورات ٠‏ القسم الأول . ص 99 - ٠٠١‏ . وشرح ديوات 
الحماسة . القسم الثانى ؛ ص لاذلا - 98/ا . 

[:4) انظرت معن قبلا فى هذا اليس رك منرا و" واتكزا نز الساغيو دراه بن دا مكلا سن 


الأمكنة © . 
(91) انظر ما كتب قبلا تحت عنوان « رد رواية بين الدخول وحومل » . 
(؟51) نفسه. 


(9) انظر الصفحات ه - ١٠١‏ من هذا البحث : 

(94) انظر ص ١8 - ١7‏ من هذا البحث . 

(8) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ,» ص ٠ . 7١ - ١6‏ 
(95) انظر ص 4 من هذا البحث وما بعدها 

(90) ديوان امرئ القيس . ص 22.21١8‏ 


(94) نفسه . 
(988) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات , ص “217 - اع وشرح القصائد المشهررات , ج ”ا 
ص ان خرن 5 


- ع1 - 


ان لاعس فون و أت ارا فك رمز للتساج ااه ردن 
الحارث : « لا أرى من عهدت فيها » خبرا للمبتدأ ؛ والفاء فى قوله « نأدئى ديارها » عاطفة لجملة 
« أدئى ديارها الخلصا ء فحياة ... فالأبلاء - لا أرى من عهدث فيها » - على جملة : « آذنتنا 
ْ ببينها أسماء ؛ وهذا الرأى مستفاد من شرح الأنسارى والتحاس للبيت الأخير ؛ إذ قال الأتبارى : 
ا « يقول لا أرى من عهدت من أحبابى فى هذه المتازل فأنا اليوم أبكى شرقا إليهم » وإذ قال النحاس : 
ٍْ و قوله : " فيها " : يعنى فى هذه المواضع ؛ وقوله : " فأبكى اليوم " ... خبر أنه يبكى كما خبّر أنه 
لا يرى من عهدها فيها " والسببيّة واضحة فى هذه الفاء ؛ لتعلق ما بعدها بما قبلها , إذ تسبب عن 
تبينٍ أسماء انعدام رؤية الحارث من عهد من أحبابه فى هذه الديار . هذا ؛ وقد سكتنا عما قاله 
الشارجان فى تفسير « فأدنى ديارها الخلصاء » لاُتلافه قليلا عما قدمناه ونراه الوجه . فانظره . 
انظر ما أشير إليه من المراجع فى التعليق السابق , وانظر أيضا محمد عبد الخالق عضيمة . 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ القسم الأول , الجزء الشائى ؛ مطبعة السعادة , بدون , 
ص و١‏ - 85 )1١١(‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » ص 2564 -.218 . 
(؟١٠)المرجع‏ السابق . ص 25١‏ . 
(١٠)ئفسه‏ ,ص لااة - ع؟اة. 
(4١٠)ننسه‏ ب ص 9ن - وظاة , 
)٠١(‏ ديوان النابغة الذبيانى ؛ « القسم الأول - رواية الأصمعى من نسخة الأعلم » ؛ تحقيق 
محمد ابو الفضل ؛ دار المعارف . القاهرة , الطبعة الثانية . ١986‏ ص "١‏ . 
)١1١5(‏ ننسه. 
)١١ 7‏ انظر شرح جمل الزرجاجى لابن عصفور الإشبيلي ٠ج‏ | ص .احيث قال : « واستدل 
الجرمى على أنها لا تر تب فى الأماكن بقول النابغة : « عفا ذو حسى من قُرتّنى فالفوارع .. 
ا ل ب 56 
معمودة عن طبعة دار الكتب وليه 1148م باالنان القرجة للياعة والنفي» مرا 
44 ه - 6 اذام ؛ ص 25 - 0ع . ويلاحظ أن محققى الديوان يرون احتمال أن كلمة « أوراك » 
قفد تكرن محرفة عن « أورال » أو « أوران » . 
)٠١9(‏ المرجع السابق , ص 5ه - لاه . 
)1١١(‏ نفسه ص ١١7 - ١١6‏ .هذا امو ان لسالس نا , ) يعطف الأماكن لإفادة 
مطلق الجمع - شائعة مستفيضة فى شعر زهير ؛ ومن شاء نظرها فى شرح الديوان . والله أعلم . 


معأ - 


الأصمعيات ؛ الأصمعئ - أبو سعيد عبد الملك بن ثريب 7١5‏ ه , تحقيق أحمد شاكر ؛ وعبد 
السلام هارون 0 دار المعارف 0 القاهرة 0 الطبعة الثالئة 0 باخ ١‏ دح /ادوةا م ٠.‏ 
إعراب ثلاثين سورة ؛ الحسين بن خالوية #٠‏ ه ؛ تحقيق فريس كرنكو » دار الكتب المصرية . 
القاهرة , 154١‏ م. 
إنباه الرواة على انباه النحاة , القفطى - جمال الدين على بن يوسف . تمحصقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ؛ دار الكتب المصرية . ١/ا١‏ ه - 1581م . 
0 إلى 0 اي اثلاه, 
207 أ القرآن ٠‏ الطييية ا ا "٠‏ هاء تحقيق 
محبود شاكر ؛ دار المعارف القاهرة ؛ الطبعة الثائية . 
الجنى الدانى فى حروف المعانى ٠‏ أبن قاسم - الحسن المرادئ 4]/ ه ؛ تحقيق فخر الدين قباوة 
ومحمد فاضل ؛ دار الآوقاف ؛ بيروت ؛ ١191‏ هع ع "الاقام. 

حاشية تحقيق أوضح الحساتك إلى الفيئة' انو مالف »معد فين الذي عيلل السفة 11 
إحياء التراث العربى . بيروت ٠‏ 1555 م . 
حاشية تحقيق ديوان المفضليات . أحمد شاكر وعبد السلام هارون . دار المعارف , القاهرة . 
الطبعة السادسة , ١91/4‏ م . 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ عضيمة - محمد عبد الخالق . مطبعة السعادة ؛ القاهرة , 
بدون . 


ديوان امرئ القيس , ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم #ااوانكاك بالدار ا االملضة عابي 1 
#فكام. 

ديوان حسلن بن ثابت ٠‏ تحقيق سيد حلفى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة , 1١92‏ ه 
ح علاوا م 

ديوان النابغة الذبيائى ٠‏ تحصقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف , القاهرة , الطبعة 
الثانية . ١946‏ م 


شرح الأشمونئ على ألفية ابن مالك المسئى منهج السالك إلى ألننية ابن مالك ؛ 


الأشموئى - أب الحسن على نور الدينين محمد بن عيسى 475 ه , دار إحياء » الكتب العربية , 
القاهرة , 155 ه - 1540م . 
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شرح جمل الرجاجى , ابن مصفور الإشبيلئ - أبو الحسن على بن مؤمن 714 ه , تحقيق ” 
صاحب أبو جناح " » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , يغداد , 194 م 

شرح ديوان الحماسة ؛ المرزوقى - أبو على أحمد بن الحسن 41١‏ ه ‏ تحقيق أحمد أمين وعبد 
السلام هارون ؛ لجئة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة . 

شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ؛ صنعة الإمام أحمد بن يحيى - ثعلب , دار الكتب المصرية , 
القاهرة , 1551 م > 44ؤام. 


شرح ديوان المفضليآت . أب محمد الأنبارئ - القاسم محمد بن بشار , تحقيق كارلوس يمقوب أ 
لابل ؛ بيروت ؛ ١9517١‏ م. 

شرح القصائد التسع المشهورات ٠‏ النحاس - أب جعفر أحمد بن محمد 94" ه , تحقيق أحمد 
خطاب ؛ مديرية الثقافة العامة بغداد , ١8"98‏ هك #/اؤا م 

وقد استعنت بطبعة أخرى لهذا الكتاب عنوانها : 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات . بيروت ١4.8‏ ه - 5مؤ١ا‏ م. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ الأنبارئ - أبو بكر محمد بن القاسم 578 ه , 
تحقيق عبد السلام هارون ؛ دار المعارف ٠‏ القاهرة ؛ الطبعة الرابعة , ١4.٠‏ هح .198 . 

شرح الكافية لابن الحاجب ؛ الاستراباذى - رضئ الدين محمد بن الحسن 5856 ه ؛ دار الكتب 
العلمية ؛ بيروت ؛ بدون . 

شرح كتاب سيبويه ؛ السيرافى ؛ الحسن بن عبد الله 518 ه , دار المخطوطات , صنعاء ٠‏ 
مصورة خاصة منقولة عن مصورة معهد المخطوطات العربية - الكويت . 

كتاب أخبار النحويين البصريين ؛ السيرافى - أبو سعيد الحسن بن عبد الله 18 ه , تحقيق 
فربتس كرئكو ؛ بيروت ١915‏ م., 

كتاب الأذهية فى علم الحروف ؛ الهروى - على بن محمد ؛ تحقيق عبد المعين الملوحى » 
مجمع اللغة العربية ؛ دمشق ١89١.‏ ه- ١ا19‏ م. 

كتاب سيبويه ؛ أبو بشر عمرو بن عشمان بن قنبر 18١‏ ه ؛ تحقيق عبد السلام هارون ؛ الهيئة 


المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة , 1555 م. 

كتاب شرح أشعار الهذليين ؛ السكرئ - أبو سعيد الحسن , تحقيق عبد الستار فراج ؛ مراجعة 
محمود شاكر ؛ دار العروبة , القاهرة . 

الكتاب الكامل ؛ أبو العباس محمد بن يزيد وه ء تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم ؛ نهضة ١‏ 


-1١غ8‎ - 


مصر ؛ القاهرة . بدون . 


لسان العرب » ابن منظور - جمال الدين محمد بن مكرم بن على ١١‏ ه . دار المعارف , القاهرج 


لفكام. 

مغنى اللبيب عن كتب الأعاديب . ابن هشام - جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصارى 
المصرى 77١‏ ه , تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . القاهرة , بدون . 

المقتتضب .المبره - أبو العباس محمد بن يزيد 6 هء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 8 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , القاهرة . ١468‏ ه 


نظر اين درستكويه 
للدكتور محمد بدوى المختون 


كان ابن درستويه عبد الله بن جعفر بن درستويه ين المرزبان الفارسى اللغوى النحوى المكنى 
بأبى محمد والمتوفى سنة 749 ه - ممن ذهب إلى تهذيب اللغة عن طريق آرائه فى خصائصها 
ومذهبه فى لشأتها . 


ولا بد لى من تعّرف على اللغة وتطورها وتهذيبها فى مدخل يجلى ذلك . 


-149- 


١ (‏ ) مدخل البحث 
يشمل هذا المدخل ثلاث نقاط : 

أ- على رأسها : اللغة العربية وعصورها: 
اللغفة السربية قدهة فى التاريخ , أول من 
تعلمها إسماعيل من جرهم الذين نزل فيهم 
وصاهرهم 1 فلامس العرب وبلغتهم نطق وصار 
منهم ؛ وذهب إلى ذلك ابن عياس وأراد بها 
عربية قريش التى نزل يها القرآن . 

وتكاد الروايات تجمع على ذلك . كما 
تجمع على الفصل بين العربية التى نزل بها 
القرآن وبين عسربية حمير وقحطان ؛ كما جاء 
فى أدب الكتاب للصولى : « ... أن أول من 
تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام فإما يعتى 
اللسان الفصيح الذى نزل به القرآن . وعربية 
عدي ويتايا عجره عير عل اسه لعي 00 
كما روى : لبست عربيتنا بعربيتهم ؛ من دخل 
ظفار حمر . أى ليتكلم بالحميرية . 

وتداسلك فى جلها وراضيها عن اقال 
أوجزها فيما يلى : 

١‏ - أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى 
أخذا من الآية « وعلم آدمَ الأسماء كلها » 
البقرة آية ١‏ وهو قول ابن عباس وارتضاه ابن 


فارس فى ( الصاحبى ) فى باب القول على 
لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح . 
ومتلعب ابن عن الشارشالدن سين 


معاصرا لابسن درستويه وذلك راى اسن 


درستويه أيضا ٠‏ والأشعرى وأتباعه وابن فورك 


أبى بكر محمد بن الحسن المتكلم الأصولى 
الأديب النحوى واعظ أصبهان والمتوفى سنة 
5+ هم امنا اين حتن تلفيسة أبى على 
الفارسى فقداستصرض المذاهب فى ذلك 
وناقشها وعلق على الرأى القائل بأنها حكاية 
الأصوات المسموعات من حنين الريح ٠‏ ودوى 


. الرعيد 0 وخرير الماء .... الخ بقوله : 2 واعلم 


فيما بعد أنى على تقادم الوقت دائم التنقير 
والبسحث عن هذا الموضوع ؛ فأججد الدواعى 
والخوالج قوية التجاذب لى . مختلفة جهات 


. الول على فكرى . وذلك أننى إذا تأملت 


حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت 
فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما 
يملك على جانب الفكر ... فقوى فى نفسى 
اعتقاد كونها توفيقا من الله سيحانه وأئها 
وحى .. وإن خطر لى خاطر فيما بعد يعلق 
الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به 


. طبع السلفية‎ ١ أدب الكتاب ص‎ )١( 


.ها 


وبالله التوفيق » 2١!‏ , 

أن الراسية الحفس مإرالسة ذهب أبو 
هاشم ومن تابعه من المعتزلة ٠‏ فهى اصطلاح 
إذن. 

٠“‏ - أن ابتداءها وقع بالتعليم من الله 
سبحانه » وباقيها بالاصطلاح . 

؟ - أن ابتداءها وقع بالاصطلاح وباقيها 
بالإلهام . وهو رأى ابن إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مهران الفقيه الشافعى المتكلم 
الأصولى المكنى بأبى إسحاق والمتسوفى سنة 
ماه رق كس انراق الغالث , إلا أن 
الثالث أقرب تمشيا مع العقل وسنة الطبيعة 
“من هذا الذى قبله . | 

ه - أن الألفاظ دلت بذواتها وطبيعتها 
على المعائى وهو مذهب عباد بن سيلمان 
الصتفرق: 


وممن قال قدا بالسوقيف أفلاطون . فى - 


حين قال سقراط بالعلاقة الطبيعية بين اللفظ 
وا معنى . ولهذا نجد ابن جنى فى الختصائص 
يقول فى باب « إمساس الألفاظ أشباه المعانى » 
:د وهذا موضع شريف تبه عليهالخليل 
وسيبويه ؛ وتلقته الجماعة بالقبول . 


قال الخليل : كأنهم توهمسوا فى صوت 
الجندب استطالة فقالوا صر . وفى صوت 
البازى تقطيعا فقالوا صرصر . وقال سيبويه فى 
المصادر التى جاءت على الفعلان إنها تأتى 
للاضطراب وا محركة نحو الغليان .. فقابلوا 
بتوالى حركات الأمثال توالى حركات الأفعال 
قال ابن جنى : وقد وجدت أشياء كثيرة من 
هذا النمط ؛ من ذلك المصادر الرباعسيسة 


المضعفة تأتى للتكرير والزعزعة كالقلقلة .. 


وكذلك جعلوا تكرار العين نحو فرح وبشر , 
فجعلوا قرة اللفظ لقوة المعنى , وخصُوا بذلك 
العين لأنها أقوى من الفاء واللام ... ومن 
ذلك قولهم : الخطم لآكل الرطب » والتَضُم 
لأكمل اليابس . فاختاروا الخاء لرخاوتها 
لترطب : والقاف لضلابعها للياسن ... ©*:. 
أما الجمهور فجوزوا كل واحد من هذه الأقوال 
السابقة من غير جزم بأحدها » . )١(‏ 

ولكل من هذه الآراء أدلته ؛ وردود عليها 


وأمور مترتبة على ذلك ؛ كرجود اللفة دفعة 


واحدة 2 أو مجزأة وتطورها أو عدم تطررها », 
وجواز الاشتقاق منها أو متعه إلى أشياء كثيرة 
من نحوهذا . وإنى أميل إلى أن فى 


١5 - ١١ ؟" والبلفة ص‎ "١ / ١ فما بعدها . والمزهر طبعة صبيح‎ ١87 / ” انظر الخصائص‎ )١( 


-أمك- 


1 


اللغة عنصرا من الإلهام هر ما يعبر عنه 
بالحس اللغوى ؛ يظهر حين النطق ببعض 
الكلمات نطقا صحيحا من غير الوقوف من 
قبل على حقيقتها , وكذلك فى قياس الطفل 
بعض عمليات التصغير . والصفات وغيرها . 

وقد عصرضت هذه الآراء موجزة لما يسرتب 
على ذلك من قيم عملية . إذ الذين يقولون 
بالتوقيف يمنعون القلب فى اللغة مطلقا ؛ فى 
حين يجوز فيهاعلى القولبالتوفيق 
والاصطلاح ؛ وكذلك رتب ابن درستويه القول 
بإبطال القلب والزيادة والترادف والأضداد فى 
اللغة , على أنها إلهام وتوقيف . وكذلك 
الذين ينفون الصلة الطبيعية بين اللفظ والمعنى 
يقولون بوقوع الأضداد فى اللغة وهكذا . 
والحق أن الكلام فى نشأة اللغفة ضرب من 
الحدس ونوع من الاستطراد . 

والعربية تعد أقرب اللغات السامية إلى 
الأصل الذى تشعبت عنه ؛ ذلك لانعزال أهلها 
فى جزيرتهم وحرص العربى على لغته وحفاظد 
على نقائها واعتزازه بها . إلا أنها بالرغم من 
ذلك لم تقف جامدة أمام مر العصور . فقد 
طرأ عليها ما غيّر معالمها ووسع دائرتها من 


, )"ا‎ , "# , ١ اللغة كائن حى . طبع الهلال ص‎ )١١ 


-15ة!- 


: ناحية . وجعلها ثابتة من ناحية أخرى . 


وهذا ما جعل المؤرخين لها يقسمونها إلى 
عصور جاهلية وإسلامية وفروعهما فقسمها 
جورجى زيدان إلى ثمانية أدوار منها ثلاثة 
ترجع إلى الزمن والخمسة الباقية إلى الألفاظ 
ذاتها . وأرى أن هذه التقسيمات عديمة 
الجدوى ؛ لتداخل عصور اللغة وإن تبعت فى 
تطورها الظروف التاريخية والاجتماعية 
والحضارية ؛ ذلك لأن التطور اللغوى قد تبدو 
جذوره فى عصر ما ونتائجه فى عصر لاحق '» 
كما أن الكسب اللغسوى يكون ضئيلا عادة 


الوقن فيه لني الس م1 | جلها بل ما ند 


ناحية أخرى )١١‏ 


ورغم اعتراضى على تقسيمها إلى عصور 
فقد ارتضيت تقسيمها إلى الجاهلية والإسلامية 
حيث كان الإسلام ثورة حقيقية فى كل شئ ١‏ 
ولبسروز أثرها واتساع الزمن فيها ما سمح 
بالتطور ؛ على أن الزمن أرفع من المكان فى 
مرتبة التجديد ؛ فالخلاف بين جيلين فى مكان. 
واحد أوضح منه بين جيل واحد فى مكائيين 


032 


والجاهلية والإسلام دوران من أدوارها عند 


جورجى زيدان . وكالت هناك مظاهر للغة فى. 


هذه العصور منها : دخول الأعجمى فيها, 
والتغيير فى بعض الألفاظ ١‏ وسعتها بعرامل 
النمو من قبل القلب والنحت والاشتقاق 
والقياس والإبدال وما إليها. وسأتكلم عن 
هذه الآثار أوجلها على الرغم من وجسسود 
الظاهرة الواحدة فى أكثر من عصر ؛ وسأنص 
على العصر ما أمكن ذلك ؛ مع تعداد 
العوامل التى دعت إلى هذه الآثار على وجه 
التقريب ؛ من عوامل خارجية وسياسية 
واجتماعية , وأخرى ترجع إلى اللغة ذاتها 
ووسيلة توارثها . وأخيرا إلى عوامل بلاغية . 
( ؟ ) تطور العربية 

هذا عن أصلها وأقسامهاءأماعن 
تطورها - والتطور سلاح ذو حدين - فأبدأ 
بأثر العوامل السياسية والاجتماعية والخارجية 
فأجد من ذلك : 

أ - احتكاك اللغات وأثره : إذ اللغه ما 
هى إلا إنعكاس للضمير البشرى ؛ وهى ظاهرة 
اجتماعية ككل ظواهر الاجتماع ان عق 
ينمو ويتكاثر ويتولد » ولهذا تطورت لغتنا فى 
حدى التطور بالنقص والكمال النسبيين . فكان 
تطورها مظهرا لتطور اللجماعة: فلم يكن 


3 1 رت 4 2.2 هه ليذ 
الذى أطعمهم من جوع رآمنهم من خُوْف 0 


العرب بمعزل محكم عن الأمم الأخرى 2 فقد 
تاجر تجار مكة مع الآراميين فى دمشق . ومع 
الفرس فى الحيرة والمدائن ٠‏ ومع نيا وحعين 
فى اليمن . وكانت الآرامية من أهم لغات 


النصرائية التى اعتنقها بعض القبائل العربية . 


وكانت منها اللغات الحبشية أيضا١١)‏ .. الخ 
فقد وجد أن نقش النمارة فى الحرة شرق جبل 
الدروز يتسأثر خطه بالخط التبطى و معلوم أن 
قريشا أهل تجارة كسا حكى عنهم القرآن . 
كانوا يسافرون شمالا إلى الشام والعراق 
ومصر ؛ وجنوبا إلى بلاد اليمن وشرقا إلى 
بلاد فارس وما وراءها وغربا إلى يلاد الحبشة 
قال تعالى « لإيلاف قريش إيلافهم رخلة 
الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
0 00 
وكانت الكعبة قبلة الهنود والفرس والأنياط 
واليمنيين والأحباش والمصريين ؛ عدا من نزحوا 
إليها من جالية اليهود والنصارى ؛ فاقتبس 
العرب منهم وعربوا وخاصة فى القرنيين الأول 
والغانى قبل الإسلام بنزول. الحبشة والفرس 
فى اليمن والحجاز على أثر استيداد ذى 
نواس ملك اليمن الذى كان يهوديا '', 


. "1.0 8 , 5 اللغة كائن حى . طبع الهلال ص‎ )١( 
. "8 - ". (؟) اللفة كائن ص‎ 


سمط 


للد 


ما قصه القرآن فى سورة « البروج » فامترجت 
لغة العرب بلغات هؤلاء واستعارت وأعارت , 
واقتبست من لغة الفرس أكثر من سواها حتى 
قيل بفارسية كثير من الألفاظ وإن كانت فى 
الحقيقة غير فارسية . وفى فجر الإسلام وقبيله 
دخلت مصطلحات فى أغراض متعددة 
كالديوان والرزق والمرزيان والفرسم . 

ومن الألفاظ الدينية ؛ الدين والجناح 
والمجوس والئيروز , ومن ألفاظ ما يستورد 


من فسارس:: الصو لجان والمسك والدييباج 


والاستبرق والإبريسم . ومن أقدم ما دخلها من 
اليوئائية : إبليس والقرطاس . أما الألفاظ 
اللاتينية فدخلت اليونائية ثم أخذتها الآرامية 
ومنها إلى العربية كالصراط والميل والقصر 
والقنطار والديئار . ومن طريق الحبشية: 
الإنجيل , والقلم . ومن الفسارسية الدرهم , 
وبعض ما نظن أنه حسبشى جاء عن طريق 
العربيية الجنوبية كضوخة ومشكاة وسكة . 
وبعض الألفاظ الآرامية دخلت عن طريق 
الحبشة كقدوس وتابوت وجهنم ؛ كما دخلها 
ألناظ أكادية كالدين بمعنى القضاء والحكم , 


)١(‏ المصدر السابق 4" - م" وهامش هم , لال 
(؟) مخشتار الشعر الجاهلى ؟ / /١؟‏ 


قيس ١؛‏ وعجرفية ضبة ؛ وتلتلة بهراء «( ٍ/ 


تمان ران معش تعقو بلسي 1 
رالفنض برضن اللتعرهية الوسيكن الال د 
الطبيب . والكرسى ١١‏ وغير ما سبق كشير 
ما ظهر فى شعر الأعشى كقوله : 
وغلال وظسلال بارهد 
تقلع نشل زابها سر 01 

وهو نوع من أنواع الرياحين وهو الملكى 

وفارسيته شاهسقفرم . وقد نزل القرآن - فى 


' غالبه - بلغة قريش حيث تضافرت عوامل 


دينيةوسياسيةواجتماعية على سيادتها 
وتوحيد اللغة ممثلة فيها , كما جرى فى أسواق 
العرب مما يحتاج إلى لغة موحدة فكانت لغة 
قريش إذ كانوا أهل سدانة البيت والمشرفين 
على شئون الحجيج من سقاية ورفادة وما 
إليهما ‏ ولا لهم من سطوة وقوة , ولتخيرهم 
من اللغنات واللهجات أحسنها ححستى قسيل 
«ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة يم , 
وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن , وتضجع 
و 
فالعنعنة قلب الهمزة عينا يقولون فى أن 
عن كما فى شعر ذى الرمة ؛ والكشكشة 


("1) المجالس تحقيق هارون ص ١.١‏ القسم الأول . ذخائر العرب والمزهر ١‏ / ١١؟‏ 


-عةه18- 


ونسبت إلى قبيلة أسد: إبدال الكاف شينا نحو 
عليش فى عليك وجاءت فى شعر المجنون : 
فعيناك عيناها وساقك ساقها 

سوى أن عظم الساق منش دقيق 
أو هى إلحاق الكاف بالشين نحو عليكش فى 
عليك ٠‏ والكسكسة نسبت إلى ربيعة وهى 
وصل كاف بالسين عليكس . والتلتلة كسر 
حروف المضارعة كتعلمون ؛ والتضجع الإمالة 
والخفض . والعجرفية التقعرّ فى الكلام وهى 
لغات مذمومة ومنها التكلع والفسفسة 
والطمطمانية واللخلخائية والفراتية . 
وفى القسرآن القليل من اللهسجات الأخرى 
واللغات نحو الرفث بمعنى الجماع لمذحج . 
وأفيضوا بمعنى ائفردوا لخزاعة , والمسجور : 
الممتلئ لعامر بن صعصعة . والبغى : الحسد لتميم. 
وقسورة : الأسد لأزد شنوءة ... الخ كما جاء 
فيه ما وافق اللهجات الأخرى كموائقته 
النبطيذفى « هَيْتَ لك » بمعئى هلم, 
والفارسية فى الإستبرق بعنى الديباج الغليظ 
والرومية فى الرقيم : الكلب أو اللوح . أو 
الدواة . والسريانية فى : سَريًا : أى جدولا ؛ 
والحبشية فى مشكاة بمعنى الكوة إلى غير 


ذلك من لغات ثقيف والعمالقة وسدوس وسعد 


: العشيرة وهذيل وغيرها !3 , 


وقد رتبت القبائل حسب نصيبها من 
الألفاظ القرآنية ترتيبا تنازليا فكانت :قريش, 
هذيل , كنانة . حمير . جرهم ؛ تيم وقسيس 
عيلان ؛ أهل عمان وأزد شنوءة وخنعم وطيئ 
ومذمج ومدين وغسان . بنو حنيفة وحضرموت 
وأشعر ؛ أمار وخزاعة وبنو عامر ولخم وكتدة », 
سبأ وأهل اليمامة ومزينة وثقيف : وأخيرا 
العمالقة وسدوس وسعدالعشيرة. وهذا 
الإحصاء يؤيد أنصحية القبائل التى ذكرها 


مشهور ء قال فى أول كتابه المسمى بالألناظ 


والحروف : «ر كانت قريش أجرهد العرب 

انتقاء للأنصح من الألفاظ . وأسهلها على 
اللسان عند التطقى . وأحستها مسموعا, 
وأبينها إبانة عما فى التفس . والذين عنهم 
تلاك الله اسوية وبي انحر ١‏ وستن اه 
اللسان العربى من بين قبائل العرب هم : قيس 
وقيم وأسد فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر ما 
أخذ ومعظمه , وعليهم أتكل فى الغريب وفى 


الإعراب التصريف , شم هذيل ويعض 


)١(‏ انظر اللغات فى القرآن رواية إسماعيل ين عمرو ٠‏ ورسالة فيما ورد فى القرآن من لغات القبائل لأبى القاسم بن سلام على هامش الجلالين 


طبع الحليى . 


-هوة1- 


كنانة وبعض الطائيين ٠‏ ولم يؤخل عن غيرهم 
من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يؤْخذ عن 
حضرى قط ء ولا عن سكان البرارى ممن كسان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم 
الذين حولهم , فإنه لم يوٌخدذ لامن لخم ولا من 
جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبظ , ولا من 
قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام 
وأكثرهم نصارى يقرعون بالعبرائية ... !أ , 

ب - الإسلام : حندث عنه ولاخرج نفسو 
الخدث الأعظم اللى غير مجرى المياة العربية 
فى عقائدها وعاداتها وسياستها . شمل هذا 
العقيي قيعنا شبمل اللفة فوبيعهنا ها بعد قن 
مصطلحات شرعية كالفاسق والمنافق والصلاة 
والزكاة والحج وغيرها مما صار حقيقة شرعية له 
مفهوم خاص فى الإسلام فليس المفلس الذى 
عليه كذا وكذا أو الذى لا يملك كذا . ولكنه 
قيس بعيار الإسلام فهو الذى ليس له حسنات 
الغ . كما أمات الإسلام ألفاظا جاهلية 
كالمرباع والنشيطة والفضول يموت معانيها , 
وقد جاءت فى الشعر الجاهلى : 
لك المرباع فينا والصفايا 

وحكمك والنشيطة والفضول 


)0 المزهر تحقيق أبى الفضل 7١١/١‏ , ١1؟‏ 


-كةةك- 


أشياء يصطفيها الرئيس لنفسه دون القرم , 
وقد أبقئ الرسول يعض الضفانا + وكدلك 
« أيبت اللعن » لأنها تحية الجاهلية أى أبيت 
أن تأتى ما تلعن عليه على سبيل الدعاء اعم 
صباحا أو مساء وأبدلهم منها بالسلام . كما 


فرق الرسول فى حديث له بين تحبية الموتى 


وتحية الأحياء . فكان التغيير إذن فى المفردات 
والأساليب على السواء , بل جرم اللشعسر 
الدينى عند العرب وروايته فلم يبق منه إلا ما 
اتفن وروح الإسلام ؛ كما فى شع أمية بن 
أبى الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن 
ساعد الإيادى ؛ ومن على شساكلتهم من 
اللمسفين + .وقد نهن النين صل اللدعليي 
وسلم عن قصيدة الأفوه الأزدى التى مطلعها : 
إن تَرى رأسى فيه نَرْمَ 
| وشّواتى خلّة فيها دوار 
ما فيها من ذكر إسماعيل عليه السلام . 
واستسدعت العلوم العربية المستحدثة, 
والإسلامية بطبيعتها مصطلحات كالسجود 
والركوع والإيلاء والظهار والتعزير والإباق الخ 
ومصطلحات لغوية ما فى النحو والعروض 
والإعراب كالرفع والتضب- والخفض » والبلاغة 


وتوا يتجقةرخمر الج تسد 
الدواوين ورسمم الملك كسالكتابة والحجابة 
والإدارة والحسبة والجباية والخراج والتسوقيع 
وهذا قل من 0 . 

ولم يقف أثر الإسلام عند الحد من ألفاظها 
فى ناحية , والتوسع في ناحنية أخرى , فقد 
دأب الرسول صلى الله عليه وسلم على تغيير 
الألفاظ المستستبحة إلى ألفاظ أضدادها , 
ومعلوم بداهة أن التغيير استغرق زمنا حتى 
رسخ فى الأذهان واعتادته الألسنة بل ربما بقى 


0 وبديله, 0 ا جنبا إلى جنب» . 


نع اقرب الاي 
) 2 عرزي : شرب وطيبة ) وجاء وفد فقال 
لهم النبى من أنتم فقالوا: بنو غيان: فقال : 
بل أنعم بنو رشدان . وقال سعيد بن المسيب 


أراد النبى أن يغير اسم جدى ويسميه (سهلا) 
فأبى وقال لا أغير اسما سمالى به أبى فما 
زالت فينا تلك الحزوئة بعد (القاموس: ابن 
حزن) . وراشد بن عبدربه السلمى كان اسمه 
(غاوى بن عبدالعزى) فسماه النبى راشد بن 
عبدربه . وقبيلة « بنو الزئية » وفدوا على 
النبى . . فقال لهم بل أنتم بنو الرشدة , 
وسمى زيد اليل بزيد الخيرء وكرهت 


التسمية ببعض الألفاظ قال الكميت : 
فأما الأزد أزد أبى سعيد 
فأكره أن أسميها المزونا 
كما غير العرب بعض الألفاظ من أجل 
التطير , فحولوا ( الدفينة ) إلى ( الدتّينة 
قال النابغة الذبيائى » - 
وعلى الرميئة من سكين حاضر 
وعلى الدثينة من بنى سيار 


يروى وعلى الدمينة ا والدثينة بزينة 


الدفينة وهى منزل لبتى سليه!!! . 


ج - جمع اللغة وسعة اللهجات : ظلت 
الأمة العربية متعصبة فى أيامها الأولى 
وخاصة عند الأمويين إلى أن جاءت دولة 
العباسيين فقامت على أكتاف الفرس فى 
يناما والأراك فى الحشرها وقنام المشراع 
بينهم خلالها ؛ فشتوغلت الحضارة الفارسية 
بمستحدثاتها وتطورت اللغة . وجاء جامعر هذه 
اللغة فوجدوا أنفسهم أمام لغة موحدة هى لغة 
قريش ولهجات أقوام يحيطون بها فجمعوا كل 


, ما سمعوه ولم يفرقوا بين لهجة ولهجة‎ ٠ 


بين قبيلة وقسيلة إلا من حيث احتفاظها 


حو و 17777171 ش 
ال 5 ا : زلى » مز از قرية يسمان بسكنها ايهو واللاحون ‏ وتاج العروس ٠‏ ارسي 


-ث/ا16- 


بنقاء اللغة وعدم مخالطة الأجائب أو لصفاء 
لغتها وتخير ألفاظها كما فى لغة قريش وقد 
مضى نص الفارابى فى ذلك من قبل . وقد 
شغفوا بتقديس اللغة وادعاء اتساعها حتى قال 
الشافعى : كلام العرب لا يحيط به إلا نبى . 
ذلك القول الذى اسعحسنه ابن فسارس فى 
الصاحبى!'' .. بل ذهبوا يتفاخرون بذلك قال 
ابن فارس فى باب أن لغة العرب أفضل 
اللغات وأوسعها : « . . . وإن أردت أن سائر 
اللغات يبين إبانة العربية فهذا غلط . لأنا لو 
احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة 
الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحذ وأين 
لسائز اللغات من البنعة ناللغة المرياه !"ا 
ثم نقل كلام بعض العلماء عن الاستعارة 
والتمثيل فى القرآن وأنه لا يمكن نقله إلى لغة 
أخرى لهذ! . وما نقلهابن فارس هو فى 
الحقيقة لابن قتيبة فقد تناوله فى مشكلة . ثم 
ضرب ابن فارس الأمثلة المختلفة لما اختصت به 
لغة العرب من قلبهم الحروف عن جهاتها . 
وتركهم الجمع بين الساكنين والإدغام والترادف 
الذى ألف العسكرى بسبب منه كتابه «الفروق 


عله العرب ميزات وخصائص للعربية 0 وعدة 


الطاعنون عليهم من عيوب اللغة ما التهزه 


الشعوبيون أيما انقهاز فعابوا على اللغة هذا 
الترادف والقلب والتضاد وما إلى ذلك ؛ وقد 
جاء مثل ذلك الفخر بسعة العربية وفضلها عن 
أبى حيان فى مقابساته : المقابسة 88 وبمعيار 
العلم الحديث لا نفضل لغة لغة إلا بمقدار 
وفائها بحاجة أصحابها . وهذا ما حدا ابن 
درستويه إلى رأيه فى هذه الخنصائص . فمما 
يدل على قسكهم بغنى العربية ذلك السيل 
الجارف من الترادف الذى أهمل كثير من 
أسبابه الأساسية . ونظر فيه إلى الألناظ 


وفنا لسنهن ار الرقة كرون جا يل إلى الور 


اللغوى وما بين الألفاظ من فروق قد نسيت , 
ما جعل اللغة تسيسر من ظاهرة التخصيص 
والدقة إلى ظاهرة التتعميم فى المنسهوم 
والمضمون . وسار العلماء فى هذا المضمار 
تكثْراً وحذارا من أن يقال أهملوا شيئا مما أثبته 
السابقون فانظر مقالة ابن الأنبارى وأبى حاتم 
السجستانى والصاغائى!'' كما رأى ابن السيد 


(1) صضم١ا.‏ 
؟) ص ؟١‏ قما بعدها . 


. (") رسائل الصاغائى مخطرط رقم 5" لغة تيمور ص ١؟7‏ , 740 وأضداد الأتبارى ص ١١‏ . 


-لمموةا- 


فى الاقتضاب شرح أدب الكاتب ؛ رغبة فى 
التزيد أن القول بإبطال الأضداد كلام لايصح 
أن يتشاغل به . وهى نزعة جمود حرمتنا من 
آراء تراثية قديهة لو نقلها على عهدة قائلها 
لأفدنا منها الكثير؛ وقد كرر هذه النزعة عند 
مناقشته لابن جنى فى القضم والخضم قال : 
« فإذا كان الأمس على هذا السببسيل كان 
التشاغل ئ تشاغل به ابن جنى عناء لا فائدة 
فيه»)(الاقتطضاب ص 608١2,؟5١)‏ 
فنرعته إذن - رغم سعة علمه وفضله - التكثر 
من الأضداد والجمود على القديم ومحاربة 
الديد والاعتراض دون إقامة الدليل إلا 
جوابه التقليدى السلبى «لايصح التشاغل به» 
فالمحافظون وقفوا فى سبيل التجديد وقد صرح 
ابن درستويه بالاقتداء بالسابقين وإن كان عن 
غير اقتناع فقد قال : « وقد ألحق بعض ذلك 
قوم من النحويين بكتبهم فى الهجاء وإن لم 
يكن مما يلحق بها , فرأينا ألا نخلى كتابنا 
هذا من طائفة مما ذكزوا وما تركوا ئما يجرى 
ذلك المجرى » (١‏ . 

دعا العلماء إلى ذلك حب التفاخر وأرادوا 


إهمال الدارسين لكتب من ققيلهم لتسسسود 
كتنهم :إلى جسوار ذلك كانت نزعة القسرل 
بضياع كثير من اللغة قال ابن فارس فى باب 
القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
وأن الذى جاءنا عن العرب قليل من كشير , 


وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله : 


« ذهب علمازنا أو أكثرهم إلى أن الذى 
انتسهى إلينا من كلام العرب هر الأقل »ا 
وعقب على ذلك بالاستحسان وضرب الأمثلة . 
وهاتان النزعتان , نزعة التكثر والجمع للغة , 
ونزعة الذهاب إلى ضياع.أكثرها جعلتا 
العلماء يتلمسون ما ذهب من اللغة وكان لهم 
من هذا خير ملجأ يلجئون إليه فى تعليلهم ما 
يقولون كسا فعلوا فى تناولهم لفظ الجدف 
والجدث”! . بل أوّل بعضهم اللغة نقسها 
وألفاظها لتتمشى مع فهمهم المجانب للصواب 


٠‏ قال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى « وذا 


التون إذ ذهب.مغاضبا » الأنسياء آية /81 : 
« قال أبو محمد : يسترحش كثير من الناس 
أن يلحقو بالأنبياء ذنوبًا ويحمله التنزيه لهم 
عليهم السلام على مخالفة كتاب الله 


)١(‏ كعاب الكتاب لد ص 75 - الطبعة الثائية 
(؟) الصاحبى طبع السلفية ص 4" . 
("1) تاج العروس : جدف 
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واستكراه التأويل ؛ وعلى أن يلتمسسوا 
للألفاظ المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التى 
لا تخيل عليهم , أو على من علم منهم أنها ' 
ليست لتلك الألفاظ بشكل ولا لتلك المعسائى 
بلفق 1 ١‏ 

د - أثر المذاهب والأفكار : كماكان 
لاختلاف الأفكاروالمذاهب الإسلامية أثرها 
كذلك فى اللغة ؛ فالأندلسيون يسمون النرجس 
البهار واسمه فى اللغة : العبهر . والزمخشرى 
مثل المعستزلة يرى أن جعل بمعى خلق , ففى 
الأساس له : جعل الله الظلمات والثور : 
خلقهما . وأرادها بهذا المعنى فى خطبة 
كشافه (') كما جعلرها أيضا بممعنى بين لا 
معنى فعل . قال الشاعر : 
جعلنالهم نهج الطريق فأصبحوا 

على ثبت من أمرهم حَيْث يسما 5 

وجعل الزمخشرى « لن » للنفى مع التأكيد 
والتأييد ٠‏ توصلا إلى نفى رؤية الله تعالى 


2 


وفى تاج العروس : لن : « ول تفسيسيل 
توكيد النفى ولا تأيبده خلافا للزمخشرى فيها 
فى قوله تعالى « لَنْ ترانى » وهما دعوى يلا 


)١١‏ القرطين للكناني ؟/١؟‏ , ؟؟ طبعة أولى للخانهى 


(؟) حياة الحيران للدميرى ١84/١‏ تقلا عن تاريخ ابن خلكان رغيره - 


() ظهر الاسلام 41 . 


.ا 


الزن تيه أسيجة السك عت مان 
نفى الرؤية على التأييد . ولوكانت للتأييد لم 
يقيد منفيها باليوم فى قوله تعالى « فلن أكلم 
اليوم إِنْسيًا » مريم آية 55 ولكان ذكر الأبد 
فى قوله تعالى « وَلَنْ يَتَِنُوه أبد) » البقرة آية 
5 تكرارا والأصل عدمه ». 

ه - الحياة والموت فى اللغة : سبق شىء من 
ذلك فى الكلام عن أثر الإسلام واللغة ظاهرة 


اجتماعية يعتريها ما يعترى الأحياء من صحة 


' أو اعتلال وموت . فقد هجرت على مر الأيام 


ألفاظ ولغات ورفضت أصول لبعض الكلمات , 
وأباحوا للشاعر عند الضرورة مراجعة هذه 
الأصول المرفوضة . هذا وغيره زاد العربية 
وآدابها تعقيدا . فقد كان بعض النحاة يرى أن 
الكلمة تروى على مصاهى عليه وأن ذلك أيسر 
من الرجوع إلى الأصل ؛ فقول الشاعر : 

أرى عينى ما لم ترأياه - يقول فيه الزجاج إنه 
رد إلى أصله ويرى المازنى أن يروى بغير همز 
تخفيفا :ما لم يرياه - لأن ارتكاب الزحاف 


عقلاة انز من الرجوع إلى الأصل . فاستعمال 


الأصل المرفوض عندهم داخل فى باب الضرورة 


كقول الشاعر : وصاليات ككما يؤثفين )١!‏ - 
وكذلك قول له رؤبة : بلال خير الناس وابن 
الأخير - وعليا . وجه ابن جنى قراءة « الأشرٌ » 
بتشديد الراء « سيعلمون غدا من الكذاب 
الأشضر » وقال إنه الأصل المرفوض "!ا . 
واماتت العرب ماضى يدع ويذر ولم تستعمل 
المصدر من الأفعال : نذر بالشئ وعسسى 
وليس استغناء عنها بأن والفعل ''' كما أميت 
الغلاثى من اكلأز (؟) وقللت من استعمال حب 
وأكثرت من أحب ' ثم أبقت محبوب » 
دلالة على حب الثلاثى . 

كل هذا عقّد قواعد اللغة . خاصة عندما 
قعدت القواعد بعيدة عن أصلها اللغرى . 
ودارت الفصاحة عندهم على كثرة الاستعمال , 
فكانت القواعد للموجود دون المفقود مع أن 
المفقود قد يكون هو الأشصح كيهنا راي أبن 
درستويه ذلك أخذا من مدلول لفظ «الفصاحة» 
فالعرب عنده قد تستغنى بفصيح عن فصيح 
آخر ؛ بل إنها أى الفصاحة عنده ما أفصح عن 
المعنى واستقام لفظه على القياس وهر مذهب 
قد |نفرد به , كما أن هناك عوامل بلاغية 


)١(‏ شرح شراهد المعنى ؟/ا١‏ , 9؟"7؟ 2 10؟ 


() تاج.العروس : كلمة (0) فى القرل ص 54 نقلا عن كتاب الأيهان 


(1) تفسير السفى 78/١‏ البقرة آية ١81/‏ 


(1) المحتسب المخطرط 04لا 1 
لابن تيمية , وانظر المجمع العلمى المجلد الاج ١‏ /"؟١١‏ ؛ 1؟١‏ 


أثرت فى اللغة منها : 
المجاز . وأعنى هنا معناه العام . فثقمت 


نصوص تشير إلى أن العرب لم يفرقوا بين 


الحقيقة والمجاز ولم يقسموا لغتهم إلى حقيقة 
ومجاز الا فى عصر متأخر قال ابن تيمية : 
فإن تقسسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازإنا 
اهرت قر المائة الرابعة ٠‏ وظهرت أوائله فى 
المائة الثالشة . وما علمتعه موجودا فى المائة 
الثانية , إلا أن يكون فى أواخرها !*) . ومن 
أجل هذا حدث خلط بين الحقيقة والمجاز حيال 
القرآن نفسه وأحاديث الرسول فحينما نزل قوله 


نورق لاشو تسق تعيين لك انه 


ا الأبيض من القِيُط الأسود من النَجر »١‏ ردى 


عن عدى بن حاتم قال : عمدت إلى عقالين 
أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتى فنظرت 
إليهما فلم يتبين لى الأبيض من الأسود 
فأخبرت النبى عليه السلام بذلك فقال : إنك 
لعريض القفاء أى سليم القلب ؛ لأنه ثما يستدل 
به على بلاهة الرجل وقلة فطنقه - إما ذلك 
بياض النهار وسواد الليل (") ومن أجل هذا 
ونظائره نجد أبا عبيدة على حق فى 


(") المصدر السابق ١1/9“‏ 
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وضعه كتاب « مجاز القرآن » والرضى فى 
المجازات النبوية ؛ فقد ضحك الصحابة حينما 
جاءت الرسول امرأة مسنة فقالت إنى يتيمة . 
فرد عليهم الرسول ضحكهم وقال كل النساء 
يتامى ؛ أى ضعيفات ؛ ذلك لأن الحقيقة كانت 
تتسبادر إلى الذهن دون المجاز ومن ثم احتاج 
المجاز إلى القرينة . وفى خبر الحجاج مع ليلى 
الأخيلية المعيننا أنشدته قصيدة لها وبلغت 
أحد أبياتها قال له الحجاج : قاتلها الله ؛ ما 
أصاب صفتى شاعر منل دخلت العراق غيرها , 
ثم قال يا غلام : اذهب بها إلى فلان فقل له : 
اقطع لسائها قال فذهب فقال له : يقول لك 
الأمير : اقطع لسانها فأمر بإحضار الحجام 
فالتفتت إليه وقالت له : ثكلتك أمك أما 
سمعت ما قال : وإمًا أمرك أن تقطع لسانى 
بالصلة والبر . فبعث إليه يستبينه فاستشاط 
الحجاج غضبا وهم بقطع لسائه (' ٠.‏ وحسبك 
أن هذا حدث فى العسصر الأموى الذى كان 
شديد التعصب للعرب والعربية , مع أن 
العرب ورد عنهم من المجاز الكشيبر , وتناقله 
عنهم الرواة » وظهر واضحا فى الشعر والأدب 


سمل لس سس نس 
)١(‏ الجليس والائيس مخطرط المجلس الحادى عشر وشرح شراهد المغنى / "١‏ 


(") درة الغراص 5 أو المنتهب من كنايات البلغاء للجرجائى ١١‏ 
(8) شرح شراهد المعى ١١؟‏ 
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فقد أنشد العسكرى فى كتاب الأوائل : 
يَسقُون آبالهم بالنار 

والنارٌ قد تشفى من الأوار 
وقالوا نارها نجارها "٠.‏ كمانشأت 
أساليب اتسع فيها ؛ فتنوسى أصلها وكانت 
مناسبات خاصة . من ذلك « رفع عقيرته 


بالغثناء 3 وأصل ذلك أن رجلا قد عقرت رجله 


فكان يضعها على الأخرى راحة لها ويغنّى , 
فقيل هذا التعبير فى الغناء.ومثل ذلك ما كان 
يرتبط بالعادات العربية القديمة . فقد كائوا 
يقولون للمعرس : بان . وقد بنى بأهله . !") 
وحسبك أن تتبع الألفاظ : الراوية . الوغى , 
القحبة , النجو ؛ الغائط , الظعينة . المجد 
... اللخ !“' لتدرك تطور اللغة وأن كل كلمة 
تحمل معها تاريخها . ما ينبىء عن احتياجنا 
إلى المعجم الكبير . ونحن أمام هذه الألفاظ 
والتعابير بين أمرين : العلم بأصلها أو الجهل 


به ؛ فمما لعلم مبدأ استعماله الكناية فأول 


من سبق إليها فى الشعر الجعدى بقوله : 
اكتين يبتر اشنا وقد علم الله خفيات كُل 
كك )0( 

وقد تقدم عم ر بن الخطا بآلا 


١١م المصدر السابق‎ ١ 
5 تاج العررس : ررى والصناعتين‎ ١ 


يشبّب رجّل بامرأة إلا جلده فكنى حميد بن ثور 
عن المرأة بالسرحة فى شعره فقال : 
أبىَ الله الا أن سسرحة مالك 
على كل أفنان العضاه تروق 

وهل أنا إن عللت نفسى بسرحة 

0 من السسرح مأخوذ على طريق "١7‏ 
و«رمات حت فأئقه» وهمكأنسنان 
المشط'' من قول الرسول وآوليّاته . 
و« أسقط فى يده » تعبيرإسلامى. 
والحطيئة أو من قال «أعط القوس باريها» ") 
وخالد بن برمك أول من كنى عن السؤال 
بالزوار. حستى قال فى ذلك يزيد بن خالد 
الكوفى المعروف بابن حَبيبات الشعر 4 وإن 
كان الصولى ذكر هذا الخبر وأسئد القول 
للمساور بن التعمان , لا خالد بن برمك , 
وذكر شعر زياد الأعجم فى ذلك !") . وهذا 
الخبر وإن حمل تضاريا فى إستاده يلقى الضوء 
على مصدر هذه التسمية . وهكذا بشئ من 
الصبر نعرف تاريخ الكلمات وئقف على السر 
فيما عد شاذا ونلمس بعد نظر ابن درستويه 
فى التطور اللغوى ؛ وأن اللغة كانت بحاجة 
إلى التهذيب وما زالت وحُقا فَعَلَ ٠.‏ 
)١(‏ المصدر السايق 1# ك١‏ 


("؟) شرح شراهد المغتى 111 تقلا 
(0) الكنايات للثعاليى "2 , ”27 


عن شرح الكامل للبطليرسى 


النادرة والمثل : 
ولا ننسى أثر النادرة والمشل فى اللفة 
فالصيفٌ ضيعت اللبن يقال للمذكر والؤنث 
بصيغةواحدة , قالالحريرى فى درته : 
ويقولون للند المتخذ من ثلاثة أنواع من الطيب 
مثلث والصواب فيه مثلوث ... وأصل هذا 
الكلام مأخوذ من قولك ثلثت القوم فأنا ثالث 
وهم مثلوثون . قال الشيخ الإمام رحمه الله : 
وقرأت فى بعض النوادر أن إبراهيم بن المهدى 
وصف لنديم له طيب ند اتخذه وأتأه بقطعة 
منه نألقاها فى مجمرة ووضعها تحمه فخرجت 
منه ريح فى أثناء تجمره فقال : ما أجد هذه 
المغلئة طيبة فقال : أى فديتك قد كانت طيبة 
حين كانت مثلثة فلما ربعها خبثت . قال الشيخ 
الإمام رحمه الله : وإما قلت مثلثة لأن النادرة 
تمحكى على الأصل ؛ ولا يغير ما فيهامن 
اللحن ؛ ولا من سخافة اللفظ . ولهذا قال 
بعضهم : إن ملحة النادرة فى لحنها وحرارتها 
فى حلاوة مقطعها » ١١‏ . وذلك لأن العرب 
نت تعتز بالنادرة وتجعل لها حرمة فلا 
تتطرق إليها يد الإصلاح ولا يعاب صاحبها 


(1) السايق 14١‏ رالكنايات ١١١‏ 
(4) الكتابات للثعالبي "4 ؛ "2 


-18- 


3 

/ 

01 

/ 
01 
5 
١ 

ا 


بهذا الخطأ . وكذلك لا تغير الأمثال ؛ ولهم 
فى ذلك تعليل لطيفءقيل للقومسى ؛ لم تقبل 
النادرة ولا ترده؟ فقال : كأن المعنى فى هذا 
القول أن النادرة ليست مملولة لأنها غير معهودة 
ولا مرددة . فهى لا تستحق الردٌ . ألا ترى 
أنها تعهد إذا قدرت , ولها حرمتان تقدمنها : 
حرمة الغريبة وذساء الراتشرة البسينية» 
فهى لذلك ليست كأخرى قد عهدت وملت 
وقليت .)2١2‏ فهذاالقول يدل على أنهم 
يجعلونها ضيفا وزائرة وغريبة بينهم لها حرمة 
لا مس وقد أوضح ابن درستويه أن للأمشال 
هذه القداسة '''). وقد عقد السيوطى فى 
مزهره فصلا للأمثال ذكر فيه أقوالا للصولى 
وغيره فى هذا الشأن . قال المرزوقى فى شرحه 
للفصيح : « المثل جملة مقتضبة من أصلها , 
أو مرسلة بذاتها ؛ فتتسم بالقبول . وتشتهر 
بالعداول ؛ فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما 
يصح قصده بها , من غير تغيير يلحقها فى 
لفظها , وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من 
المعانى . فلذلك تضرب وإن جهلست 
أسبابها التى خرجت عليها؛ واستجيز من 


4 المقابسات . مقابسة‎ )١( 
ام؟‎ , "86/١ المزهر صبيع‎ )4( ١ )*( 
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الحذف فى ضرورات الشعر ما لا يستجاز فى 
سائر الكلام » وقال أيضا : « من شرط المثل 


' ألا يغير عما يقع فى الأصل عليه » . 


وعلى هذا الأساس قسيل : « أجناؤها 
أبنازها » أى الذين جنوا على هذه الدار 
بالهدم هم الذين كانوا بنوها . ولهذا ظن أبو 
عبيد أن المثل هو : جناتها بناتها لا أبناؤها, 


الأن فاعلا لا يجممع على أقعال إلا أن يكون 


هذا من النوادر لأنه يجئ فى الأمثال ما 
لا يجئ فى غيرها. وقالوا : أعط القوس 
باريهاء بسكين الياء وإن أصلها الفتح 
والتحريك!2). 

وقالوا « هالك فى الهوالك » وعسى 


. الغوير أبؤساء ؛ فى المجالس المذكورة للعلماء 


كثير من مثل هذا لجأ إليه المتناظرون (*1» 
الازدواج : 
ولا ننسى أثر الازدواج والاتباع فى اللغة 


5 م. اإصاسه اس 


فحيص بيص ؛ الكلمة الثائنية واوية جاءت 
بالياء للاتباع , هذا الازدواج الذى قد يغير 
مبنى الكلمة وصيغتها إلى مبنى كلمة أخرى 
قد تضادها فى المعنى . فقد ضموا الدال من 
حدث حين قرئوها بقدم لأجل المجاورة والمحافظة 


(1)انظر رسالتى للدكترراه « أبن درستريه اللغرى » 


(2) تاج العروس : فرس , والمجالس المذكررة لرحة "١‏ ومجالس أبى مسلم مخطرط بدار الكتب المصرية رقم 4.04 أدب ١‏ 


على الموازنة . وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ 
غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى 
أصولها عند الانفراد فقالوا الغدايا والعشايا , 
وهتأنى ومَرّأئى ؛ وقفعلت به صا ساءه وئاء: , 
وهو رجس هس وهو أهيس أليس . وقد نقل 
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ألفاظ 
فى العيد : «أرجعن انك ان غير مأجورات» 
وقال فى عوذته للحسن والحمسين رضى الله 
عنهما : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة !١(‏ ».. الخ 
وقياسها ملمهٌ . وقياس الأولى موزورات من 
الوزر وهو الذئب: ٠‏ هذا وابن ورسحويه يس 
الازدواج بالاتباع أحيانا . وابن فارس يفعل 
ذلك ففى مقدمة كتابه « الاتباع والمزاوجة » 
يفرق بين ما يسمى ازدواجا وبين ما يسمى 
إتباعاأرسجعا.وجمع بين الازدواج 
والاتباء!'! . كما أن هناك عوامل ترجع إلى 
طبيعة اللغة ذاتها ورموزها ووسيلة توارثها 
وتناقلها منها : ٠‏ 

أ - طبيعة الحروف : 


لقد تناولت الألسنة اللغة عن طريق الإرث - 


, ورة الغراص ومح لاط‎ )١( 


والرواية الشفهية جيلا بعد جيل . لأن الكتابة 
لم تكن فاشية فيهم , وإن وجد فى الجاهلية 
بعض الكاتبين , فها هر ذا الرسول يفنتدى 
بعض أسرى المشركين فى أول غزوة غزاها بأن 
يعلم كل أسير يكتب عشسرة من المسلمين 
الكتابة والقراءة . خاصة وقد حث القرآن 


. عليها فى أول ما نزل من القرآن « اقرأ بأسم 


ِبْكَ الذى خَلنَ » . نعم كان هناك كتاب للوحى 
كعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وأَبَى بن 
كعب وزيد بن ثابت ؛ وخالد بن سعيدبن 
العاص ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان , والمغيرة بن 
شعبة ؛ والحصين بن فير : وزيد بن أرقم بن 
عبد يغوث , والعلاء.بن عقبة ١‏ وعبد الله بن 
الأرقم وحذيفة بن اليمان 2 . وقد ساعدت 
الأمية الرواة على الافتعال ووجدوا مجالا رحبا 
رغبة فى التفاخر . واستغل العلماء اختلاف 
الرواة أشئع استغلال . فعقّدوا بذلك قواعد 
العربية وعلرمها . فكثير من شواهد النحو 
تسقطها الرواية . ويظهر ذلك بصفة خاصة 
عند المبرد الأديب النحوى فى تعقبه لشواهد 
سيبويه فى الكتاب . 

هذه الكتابة العربية مدعاة لاختلاط ' 


(؟) الإتباع والمزارجة مخطرط رقم 6 لغت مش دار الكتب الررقات 0١‏ - 97 , 


() العقد الفريد وعلى هامشه زهر الآداب ؟ / 3١4‏ . 


57 اه 


الحروف لتشابهها فى الطبيعة كالباء مع 
التاء. والثاء والياء والسين مع الشين والصاد 
مع الضاد.والطاء مع الظاء والعين مع الغين 
وهكذا : والعدمت فيا الفركات أول الأمن , 
ما كان مدعاة للتصحيف والتسحريف ؛ ولما 
اخترع الشكل كان نقطا . فكان اختلاط السين 
بالشين ذا أثر كبير فى العربية لذا ألف 
صاحب القاموس كتابه « تحبير الموشين فيما 
يقال بالسين والشين » تتبع فيه أوهام المجمل 
فى نحو ألف موضع . ووجدت كتب للفروق 
بين الضاد والظاء وهكذا . فاختلاط لفظى 
سمل وشمل كان من نتيجته أن قيل : سمل بين 
القوم أصلح بينهم ٠‏ وسمل بينهم أقسد , فعد 
من حروف الأضداد ٠‏ وفى رأيى أن الأول شمل 
أى جمع ما تفرق لأن فى الصلح جمعا , نقد 
روى بيت قيس بن الخطيم : 
أنى سريت وكنت غير سروب 

ظ وتقربُ الأحلام غير قريب 
بالباء على رواية ابن دريد , وبالياء سريت 
على رواية غيره ٠‏ وفسرق بين معنى السارب 
الذاهب على وجهه فى الأرض . والسارى : 
السائر بالليل . وبيت كعب بن زهير : 


8 شرح بانت سماد شا ايرث‎ )١( 


155 - 


فجع وولع وإخلاف وتَبُديل 


روى بيت المتلمس بالوجهين : 
أحارثٌ إنالو تُشاط دماؤبًا ' - 
تزايلن حتى لا يمس دم دما 
وكذلك بيت عمرو بن أذينة : 
لقد علمت وما الإشراف من خُلفّى 


؟ “يبيو 20 2 
ان الذى هو رزفى سوف يأتينى : 


.بالسين والشين . وقول الشاعر : 
أعلمه الرماية كلّ يوم 


فلما اسَتّد ساعده رمانى 
روى بالمسجمة بمعنى الاشتداد , والرواية 
الصحيحة بالمهملة. استد من السداد الذى هو 
الصواب . وسمت العاطس وشمتهمنهذا 
الباب: فمن أهملها دعاله بالبقاء على سمته , 
ومن أعجطها دعا له بأن يسلب عنه شامتره 
أ لا سدقي لشي ود عزن . وكذلك 
الشطرنج بالمهملة لأنه يجعل أسطرا وبالمعجمة 
لأن اللاعبين يقتسمون القطع شطرين والشطر 


. النصف ١!‏ , وإن كان هذا يدخل تحت تلعب 


العرب بالمعرب من الأسماء كإبراهيم وإبراهاء 


وإبرهم ... الخ ء وروى بيث الفرزدق هكذا : 
وإن الذى يسعى لَيَفْسِد زوجتى 
كساع إلى أسد الشرى يُستّبيلها 
فتعب أهل الأدب والنقد فى تفسير البيت 
على هذه الرواية ٠‏ والصواب روايته يشتبيلها 
بالشين: .ويؤيد هذا ما جا فى تاب الميوان 
فقد ورد فيه « يشتبيلها ١!‏ بدل يستبيلها , 
وفسره بأن معناه يأخذ أشبالها أى أولادها , 
وغير ذلك كثيرما تضمنته بطون الكتب 
#بالسممضيت: التسس بل السكرف” 
وكتصحيف المحدثين وغيرهما . 
وأما عن غير السين والشين فكتصحيف بيت 
ذى الرمة : 
1 فيها الضفادع والحيتان تصطخب 
- ما جعل أبا على الأصبهانى يقول للأصمعى : 
أ صوت للحيتان ياأبا سعيد.إفاهو 
تصطحب بالحاء المهملة , أى ان 1 
وأنشد بلال ب 
حاتم طيئ : 
تحى اللهُ صّملوكا مناه وهم 
من العيئش أن يَلقَى لَبرْسا ومطعما 
7 ن ميسن تنديبا وإنيَلقَ شبعة ١‏ 
يبت قلبّه من شدة الفم مهما . 
)١(‏ حياة الحيران للدميرى .١١ / ١‏ 


("!) التصحيف والتحريف للعسكرى 7١‏ . 
(8) المزهر . صبيح ؟ / 987 , 16١‏ وما يعدهما . 


ا بسردة وذو الرصة حاضر - 


فأنكر عليه ذو الرمة وقال : إنما هو الخمص 
من خماصة البطن ؛ ورد عليه بلال بقوله : 
كدا أنشدنئى رواة طيئ 27 . 

وأنشد ابن دأب : 
وهم من ولا أفبُوا ٠‏ بس السب امخض 
تقال أسترا يش رتقيرا:. قبلغ الل أبا مرو 
فقال : أخطأت استه الحفرة , إنما هو أشبوا أى 
كفوا ؛ أما سّمع قول الآخر : 
وذو الرَمْحْينْ أشباكت 2 من الْقُوة والحزم ' 
وقد ضرب السيوطى فى مزهره أمثلة كثيرة لما 
أخذ على العين والمحاح من التصحيف 
ارين 1 

والتصحسيف يكون فى نقط ال حسروف 
اليه والتحريف 0 أزهنا معرادفان: . 


أقوال . 

وفى رأيى أنه ساعد على ذلك ما كان من 
العرب من حملهم - أحيانا - على الألفاظ 
لصحة المعانئ . مع مأ عرف عنهم من العناية 
بالألفاظ كذلك - نقد حدث أن أبا العباس 
المبرد فى مجلس سعيد بن مسلم الباهلى حيث 
انشد الأصمعى بيت الحارث بن حلزة : 


(؟) شرح بانت ا كك 
(.) المصدر السابق غ1" ؛ 0” والذى أنشده أبن دأب هر لذى الإصيع . 


- لاك 


َثَنَآ باطلا وظلما كما ثم 
منزعن حَجرة الربيض الظباء 
فقلت له إنما هو تعتر من العتيرة . والعتر : 
الذبح ؛ فقال الأصمعى تعز أى تضرب وتطعن 
بالغزه وهى الحربة وجعل يصيح ويشغب؛ فقلت 
له تكلم كلام النمل وأصب ٠‏ والله لو نفشخت 
فى شبّور يهودى وصحت إلى التنادى ما نفعك 
شئ ولا كان إلا تعتر ولا رويته أنت بعد اليوم 
إلا تعتثر فقال الأصمعى والله لا رويته بعد 
هذا الوم إلا تعئز 290 , 
وقد فسر التبريزى معنى العتر فى شرحه 
للمعلقات عند حديثه عن هذا البيت ) , 
وقال أبو حاتم السجستانى : قرأ الأصمعى 
على أبى عمرو بن العلاء شعر الحطيئة فقرأ 
قولة + 
وعَزْرتنى ورَعَمت أذنَكَ لابن بالصيف تامر 
أى كثير اللإن والتمر فقرأها : لا تنى بالضيف 
تام بتخفيف الهزة يريد لا تتوانى عن ضيفك 
تأمر بتعجيل القرى إليه.فقال أبو عمرو : أنت 
والله فى تصحيفك هذا أشعر من الحطيئة !؟) 
وحستى بعد تعلم العرب الكتابة كانوا 
يكرهون النقط؛ على أن الحركات نفسها كانت 
)١(‏ المزهر ؟ / 85,790؟, 


(5) المزهر ؟ / 378 . 
(0) أدب الكتاب اك 
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نقطا فى بادئ الأمر فكان كشير من الالتباس 
والخلط 5 وساعد عليه كذلك قرب مخارج 


بعض الحروف من بعض , حتى ألفت الكتب 


فى ذلك : ٠‏ 
كالتصحيف والتحريف لأبى أحمد - وكناه 
بروكلمان أبا على ؟ / ١9.‏ - اللحسسن بن 
عبد الله بن سعيد العسكرى المسوفى سنة 
787 ه كما جاء فى الرسالة العذراء لابن 
المدبر : إياك والنقط والشكل فى كتابك ؛ إلا 
أن تمر بالحرف المعسضل أى الذى تعلم أن 
المكتوب إليه يعجز عن استخراجه فلأن يشكل 
على الحسرف أحب إلى من يعاب بالنقط 


. والإعجام . 


وقال المأمون لكتابه : إياكم والشوئيز فى 
كتبكم , بعنى النقط والإعجام , ولذلك قال 
ابن هانئئ : 
لم ترض بالإعجام. حين كتبته 

حتى شكلت عليه بالإعراب © 
والأبياتبتمامهافى أد بالكتاب 
للصولى''' . فكائوا يعتبسرون نقط الكتساب 
سوء ظن بالمكتوب إليه . وحتى القرآن نفسه 
تطرق الوهم إلى خطأ الكتاب فيه - ولى 


(؟) شرح المعلقات ١١؟‏ وإلباه الرواة ١‏ / 17 ؟؟ , 
(4) الرسالة المذراء 0" فقرة ١١8‏ , 


تحصفظ على ذلك - ففى المحتسب لابن جنى : 
.... ومن ذلك قول ابن عباس أخطأ الكاتب , 
إنما هو تستأذئرا يعنى قوله تستأنسوا , 
وكذلك يروى عن عبد الله عن أبى : حتى 
تسلمواأوتستأكذئوا وك ذلك قرأابن 
عباس!!') . وفيه أيضا : « ومعنى يؤتون ما 
أتوا يعطون الشئ فيشفقون ألا يقبل منهم . 
وحكى عن إسماعيل بن خلف قال : دخلت مع 
عبيد الله بن عمير الليثى على عائشة ١‏ رضى 
الله عنها ) فرحبت به فقال لها : جئتك لأسألك 
عن آية فى القرآن . قالت أى آية هى ؟ فقال 
: « الذين يأتون ما أتوا أو يؤتؤن ما أتوا » 
فقالت أيتهما أحب إليك ؟ فقلت لأن تكون 
يأتون ما أتوا أحب إلى من الدئيا جميعا 
فقالت سمعت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) يقسول « يأتون ما أتوا » ولكن الهجاء 
ا 

والمصحف على كتابة عثمان خلا من النقط 
والشكل ليحتمل وجمه القراءات المأثورة 
المختلفة . 

وقد أرجع جسورجى زيدان التتصحيف 
والتحريف إلى قراءة الخطوط وأنه لم يحدث 


. المحتسب مخطرط ؟؟ من سررة البقرة آية /ا؟‎ )١١( 
اللغة كائن حى 685 - 68 وهامشهما‎ )"١ 


إلا بعد تدوين اللغة 2 . والحق أنه لا يرجع 
إلى الخط وحده بل قد يرجع بعضه إلى قرب 
مخارج الحروف ٠‏ وبعضه الآخر إلى الاحتمال 
فى المعنى كما فى استد واشّد وسمت وشمت 
وأمشالهما ؛ ماله توجيه صحيح ؛ أو إلى 


صعوبة النطق بالحرف وخاصة عند غير العرب 


إلى غير ذلك من أسبابه . ومعلوم باتساع 
رقعة الإسلام وجد التعريب والذخيل وفشا 
اللحن ؛ وإن كان موجودا من قبل كما سمع 
الهول يقول عند ما لحن أحذ الصحابة 
« أرشدوا أخاكم فقد ضل. » والعرب كانت 
تجاهده وتكرهه حتى من النساء . وخاصة 
الحجاج جاهده من ننسه جهادا وفى ذلك 
قصص فشاعت تربية ولاة العهد فى البوادئ 
وقصة إقراء النابغة وإصلاح شعره بالمدينة 
مشهورة . 

وقال أبو بكر )0 لأن | 
من أن أقرأ فألحن » وقال النبى « أنا من 
تريش ونشأت فى بتى سعد فأتئّ لى اللحن » . 
واشتهرت بعض القبائل بالفصاحة وكتب كاتب 


قرأ نفأستط أحب إلى 


لأبو منوسى الأشعرى إلى عمر : « من أبو 
موسى » فكتب إليه عمس : سلام عليك أما 
(3) المصدر السابق 75١8‏ . 


. 285 و مجلة الزهراء م ؟! ص‎ 11! ٠ 8 / ١ والبيان والثبيين‎ !١6 ١ 9١ مراتب النحريين ه ؛ 8 ؛ وأضداد الأثبارى‎ )١1( 


ولاك 


بعد : فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه 
سنة . وأول لحن سمع بالبسادية هذه عصاتى 
وفعي انع ا 11 
الفروق : 

كان من دأب العرب الفرق بين المعانى 
بالشكل بالحركات كالفاعل والمفعول نضحكة 
بالتحريك للفاعل مبالغة . وضّحكة بالسكون 
للمفعول مبالغة أيضا وسبة وسببَة ٠‏ وحمل 
بالكسر للمنفصل وحمل بالفتح للمتصل , 
وفرقت بالحركات بين اللازم والمتعدى فى نحو 
كسا وكسئ ونحوها فلعبت الحركات دورها فى 
اللغة فقدم يجئ متعديا وهو الكثير كما يجئ 
لازما قدم بين يديه أى تقدم ظ 

قال تعالى « ولا تُقدّموا بين يدَى الله 
ورسوله » الحجرات آية ١‏ وعلى هذا يجوز 
فتح الدال من لنظ ( مقدمة)باعتبار 
المفعولية لأن الذاكر لها قدمها على غيرها , 
وكسرها باعتبار الفاعلية لأنها تقدمت بين 
يدى المذكور بعدها '') . 

وفرقوا بين المشترك بالمصادر فبغى الشئ 
إذا طلبه بغية . وبغى إذا ظلم بغيا بالفعم , 


وبغى الضالة بغاية بالضم عن الأصمعى !'' . 
متضادين , وكذلك مصدر وجد الضالة ووجد 
من الحسزن أو من الوجدان ... الخ (2). كما 
فرقوا بالجمع لاختلاف المعنى فالشجن بمعنى 
الحزن جمعه أشجان ؛ وبمعنى الحساجة جسعه 
شجون ؛ وأنشد ا جوهرى : 
ذكرتك حين اسْتأمّن الوحش والتقّت 

رفاق من الآفاق شتى شجوثها 
أراد حاجاتها . وروى لحونها أى لغاتها . 


والشد 0 


أنرى الزمان كما عهدت بوصلكم 
يوما يجود لتنقضى أشجائى 
وقولهم الحديث ذو شجون . أى ذو فنون 
وأغراض !9),. 
الحذف والاختصار : 
فد عله العرب:فن القلية عي الحسقت 
بها أحيانا ٠‏ فياسين يحتمل أن يراد بها إنسان 
أو ياسيد إلا أنه اكتفى من جميع الاسم 
بالسين قال الشاعر : 
فباليتينى من بَعدْ ما طاف أُهْلها 
«هلكت ولم أَسْمَعْ بها صوْت ياسين 


مسمس سو ب بوبم مس سبو و 2 
)١(‏ مراتب النحريين 6 ٠‏ 5 , وأضداد الأنبارى ١ !١‏ 2 ١؟‏ والبيان رالثبيين ١‏ / *8 . 7؟1 و مجلة الزهراء 7" ص 205 . 
(1) المعتبر للزدكشى مخطرط دار الكتب رقم 40١‏ حديث تيمور ص ٠ , 1١7‏ 


(") تاج العررس : بغى . 
(0) تاج العروس شبجن . 


لس ال/ااسم 


(4) شرح الفصيع لابن درستريه نسشتى الخاصة ١١١ / ١‏ . 


قيل معناه صوت إنسان . وقد حذف الرسول 
) صلى الله عليه وسلم ).فى قوله م« كفى 
بالسيف شاء» أى شاهداء ويؤكد ذلك ما 
ذهب إليه ابن عباس فى : حم وعسق ونحو 
ذلك من أنها حروف من جسملة أسماء الله 
تعالى وهى رحيم وعليم وسسيع وقدير ونحو 
ذلك ١‏ وشبيه به قول الشاعر : 
قلنا لها قفى قالت قاف -أى وقفت, 
فاكتفى بالحرف عن الكلمة .'١'‏ وقولهم قلنا 
ألاتا : فقالوا ألافا ... الخ . 
الاشتقاق : 

اشعقت العرب من الفتعل ومن الأسماء 
والجوامد ٠‏ فالتيروز بمعنى ايوم الجديد قد 
اشتقوا منه الفعل كقول على كرم الله وجهه 
حينما قدم إليه شئ من الحلوى فى يوم النيروز : 
نيرزوتا أكل يوم:وفى المهرجان: مهرجونا كل 
يوم ٠‏ فهذا من المعرب . وقالوا تحجر الطين : 
صار حجراءورآه ضرب رئته وعصاه ضربه 
بالعصا وسافه بالسيف وساطه بالسوط وأماه 
السكين سقاه الماء وجلس القوم يجلسون جلسا 
أتوا الجلس, والمنجد الذى أتى نجداءقال مروان 


وم لخ مت لل لي لت 
(1) المصدر السابق : نزر » جلس . 


. تاج العروس : السين‎ )١( 


بن الحكم ونسب لغيره : 
قل للفرزدق والسفاهةٌ كاسسمها 


. ورأيتهم يُعَدُون جالسين أى منجدين . وجلس 


السحاب أتى نهدا . وقال ساعدة بن جؤية . 
ثم انتهى بصرى وأصبح جالسا 

وفى الحديث أنه أقطع بلال بن الحارث معادن 
القبليا غوريها وجليسيها ''. قال ابن الأثير : 
وفى كتاب الأمكنة : معادن القلبة . وهكذا 


ذكر ابن درستويه الاشتقاق من الأب والأم 


والأخ ... وكل مأسبق كان سبيا فى الاشتراك 
والترادف والأضداد وما إليها . ما كان لابن 


درستويه به غاية . 


إن دراسة التطور الدلالى بدأها حديثاً بريل 
أواخر القرن التاسع عشر . واقتصر فى هذه 
الدراسات على الجانب الذاتى للألفاظ وأغفلت 
العوامل الاجتماعية والخارجية . وبدأ يدخل 
هذا الميدان متخصصون عديدون كعلماء النفس 
والطبيعة والمشتغلون بالصحافة '"". وقد تناول 
شيئا من ذلك جورجى زيدان؛ فأرجع الشتاء فى 


(") دلالة الألفاظ س 5-7 . 


فنك 


عات د يت يي سير كس يه يرع ع عن ين ع بتر فسا 


الأصل السامى فى الدلالة إلى « الشرب أو 
الرق نلعت وقتن ديك نو الكبرافعة 
والسريانية إلى اليوم . وكتب فى أصل دلالته 
على الحفر فى الحجر أو الخشب ؛ والملح من 
«ملح أو ملاً» أى نبع الماء . ومرء أصل 
دلالتها فى اللغات السامية القوة . ومنها إلى 
الرياسة ثم إلى الإنسان . ولا زالت فى 
السريانية تدل على الربُ فقط . والبعل بمعنى 
الزوج أصل دلالته السيد أو الرب وهكذا 
أرجع ألفاظ أخرى كالتاريخ وغيره . كما أرجع 
ألفاظ الترادف وألفاظ الأضداد والمشترك إلى 
تفرءألفاظاللفةومعانيهابالنيو 
والقجددوتكاثر الدخيل .كما تناولها 
الدكتور على عبد الواحد وافى فذكر العوامل 
الموثرة فى تطور الدلالة وأرجعها إلى مسبلغ 
وضوح دلالة الكلمة فى الذهن ؛ أو أنها ترجع 
إلى عوامل تتعلق بأصوات الكلمة ؛ أو إلى 
عوامل تتعلق بالقواعد . فقال إن تذكير كلمة 
« ولد.» مشلا فى العربية بمعنى ولد صغير 
معناها يرتبط فى الذهن بالمناكر فأصبحت لا 
تطلق نى العامية إلا على الولد من 
الذكورا'". وعرض لها ا مرحوم الدكتور أنيس 


بشكل أوسع ؛ فيتححدث عن ظاهرة التطور 
وأنها شائعة فى كل اللغات . ثم عن الحقيقة 
والمجاز ؛ ذاكرا من عوامل التطور : الاستعمال 
وسوء الفهم . وبلى الألفاظ . والحاجة 
ودوائعها ثم تحدث عن أعسراض التطور 
الدلالى من تخصيص الدلالة أو تعميمها أو 
انحطاطها أو رقيها ‏ أو تغير مجال استعمالها 
لأسباب ذكرها '') وحسبك أن تعرف أن أصل 


كلمة « المجد » هى فى الأصل علف الدابة , 


فأنظر كيف صارت من المحسوس إلى المعنوى. 
ولاشك فى قيمةهذين المرجعين « اللفة 
والمجتمع » و « دلالة الألفاظ » لأنهما بذلك 
فتحا فتحا جديدا فى الدراسات العربية , إلا 
أن ذلك لا يمنع من إيراد نفس اللسترقاة 
عليهما . ذلك أن أغلب الاستشهاد فيهما من 
غير العربية الفصحى سواء كان ذلك عاميا أو 
أجنبيا ٠‏ وهذه الظاهرة أخف فى دلالة الألفاظ 
منها فى « اللغة والمجتمع » وبخاصصة فى 


00 


التطور؛ ومن المعروف أن التطور فى العامية 
معلومة . 


ل صب 


للف اللفة كاثن حمى ص ة؛ وما يعدها , ص 5١‏ . 
("1) انظر دلالة الألفاظ للدكترر أنيس 5.١ - ١١8‏ , 


ااام 


(؟) اللغة وا مجتسم خخ - ١‏ تأ 


وسأتناول فى البحوث التالية هذا التطور 
بشىء من التفصيل داخل مجال اللفة الفصحى 
عند الكلام عن آراء ابن درستويه اللغوية ٠‏ 
ومن أبرز مظاهرها العموم وا مخصوصء فكثيرا 
ما انققل اللفظ من الكل إلى الجزء وعكسه 
أو من الصفة إلى الموصوف ؛ فاللحم فى 
العربية معناه فى اللغات السامية : الطعام 
عامة ثم خصته العرب فى دلالته على أهم 
أصناف الأطعمة عندهم وهو اللحم ؛ وصار يدل 
على الخبز فى السريانية ٠‏ 

والأصل فى طبخ الدلالة على الذبح, 
واللفظان متشابهان فتحول معناها فى العربية 
إلى معالجة اللحم للطعام ؛ واستعملرا للذبع 
كلمة تققرب منها . ووجدت أن « أحلبت » 
بالمهملة معناه أعانت » قال المرزوقى : وأصله 
الإعانة فى الحلب خاصة ؛ ثم استمر فى 
الإعانات عامة . قال : وقد يكون الشىء 
مختصا فى الأصل ثم يصير فى العرف عاما ' 
كما يكون عاما فى الأصل ثم يصير 
مختصا ١١‏ وكلمة الدابة فى أصلها لكل ما 
يدب على الأرض قال تعالى « وما من داب 
إل على الله رقا » الآية ؛ ثم خصها العرف 


بذوات الأربع وهكذا فخصت بنوع مما لايعقل , 
وهكذا تبادل الخاص والعام التأثير بعضهما 
فى بعض . ومن ثم درسه الأصوليون ٠‏ 
'"' - تهذيب اللغة 

كان هذا المدخل لازما لدراسسة آراء ابن 
درستويه ومواقفه من خصائص العربية . وما 
دامت اللغة ستطورة خاضعة للمجتمع وما 
يجرى فيه بحكم أنها ظاهرة من ظواهره . 

فهى بحاجةإلى التسهذيب والإصلاح ٠‏ 


واليونانيون تناولوا لقتهم بالإصلاح على يد 


«سقراط» حينما أفتدهاالسوفسطائيون 
معاليها بسنسطتهم . كما وضع للإنجليزية 
58 جر وتراعد رانس اماس #واطير 
من ذلك كله ما حدث فى فرنسا فى صدر 
القرن السابع عشر إذ عنوا بتتوضيح معانى 
الكلمة وبتجديد مدلولاتها؛ وبتفريق ما اقترب 
معناه حتى كاد يغم عليهم أمره , وبتتخصيص 
الجمل بتعابير مستقلة بعد أن كاد بعضها 
يكون مشتركا . تستعمل الجملة الواحدة فى 


معان مختلفة من غير تفريق بينها ؛ وحصروا 


' كثيرا من المترادفات فى معان مختلفة ؛ بحيث 
5 1 قش © 


خخخ كك 


"1 شرح شراهد المعثى‎ )١( 
٠ من السنة الثامنة‎ 35١ (؟) مجلة المجمع العلمى م 4 ص ؟‎ 
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ام دي جم ةجحو 


ال 


قالة «لانصون» مدير دار المعلمين العليا فى 
كتابه « تاريخ الأدب الفرنسى » الطبعة الثامنة عشرة . 

هذا ما حدث فى اللغات الأخرى ؛ فماذا 
حدث فى اللغة العربية ؟ يسعفنا المرحوم أمين 
الخولى بالحديث عن التطور فيها وأنه الجذر 
العميق للمنهج العلمى اللغوى , وأئه يقتضى 
عسلا جاداء وعرض لقضضايا تطورية وكان 
حديثه عاما أشبه بما يسمى اليوم بالتخطيط, 
ونفى أن تكون معاهدنا الجامعية منها وير 
الجامعية قداتجه إلى شىء من أمر هذا 
التطور اللغوى ؛ ورأى أن علم الوضع لاجدوى 
للاشتغال به اليوم . ونعى على الذين نقلوا من 
الغرب أن العربية مرت بأربع مراحل ثما يسمى 
« تهذيب اللغة أو تنقيحها » هى : - 

-:١‏ ما عمله يعرب بن قحطان 

' - ما عمله إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام لما أصهرا إلى جرهم . 

*' - ما عملته قريش بمكائها من الجزيرة 
فى الحرم وانتخابها الأمثل من لغات العرب 


التى تفد عليها ءوبهذه اللغة المهذبة نزل القرآن . 


تهذيب قصرها على ما أثر عمن أختاروا الجمع 


عنهم من خُلْص العرب 75 لا يجاورون الآمم 
الآغنسيية 07 

ولا أرى - بدورى - وجها لأنكاره ذلك إلا فى 
المرحلتين الأوليين . أما الثالثة والرابعة فأقيٌ 
ذلك لما سبق أن قلته من تضافر عوامل دينية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية على سيادة 
لهجة قريش التى نزل بها القرآن فى معظمه , 


القبائل ؛ وفى ارتفاع لغة قريش ٠‏ عن اللغات 
المذمومة , وفى تخيرها الأعذب والأسهل . 
بل أضيف إلى المرحلتين الأخيرتين مرحلة ثالثة 
هى ماسماها « يوهان » « مبدأ تنقية اللغة » 
ذلك لحت اكذى أنه ساون دودر 
بنصيب الأسد حينما هاله أمر اللغة وما آلت 
إليه . كما سبق أن أوضحت . واستغلال 
الشعويين لذلك ؛ وكذلك الخلط فى ما سمى 
« خصائص العربية » وما دخلها حينئذ على 
يد الفرس وعوام الشعب ؛ فهب ينافخ عنها 


افيد بيدها . مهذبا . كما تشذب الشجرة 
لتورق وتثمر. فأزال عنها ما هر كالميت منها , 


ورد كل شىء إلى أصله ؛ وأثبت : رها 03 


. 7ه , "له , 1/6 /او, ابن‎ , 27 , 2١ ص‎ 1١84 محاضرات عن مشكلاح تياتثا اللفرية لأمين الخرلى طبعة‎ )١( 


-4/ا!- 


فألف رسالته إلى نجيح الطولونى فى تفضيل 
العربية . وبكتابه كتاب الكتاب فى الحفاظ 
على اللغة وصيانتها مما أسهم به فى مجال نقد 
النشر . وصنف فى إبطال الأضداد ٠‏ وإبطال 
الترادف فى كتابه فعل وأفعل . ليحدد بذلك 
المعانى وليرجع كل لفظ إلى لغة معينة أو إلى 
أصله . وألف فى إبطال الزيادة فى الكلام 
وغير ذلك ؛ وإن فقدت هذه الكتب فقد جاء 
منها أمثلة فى شرحه للفصيح ونقل فيه عنها 
لأنه كما يبدو كان آخر مؤلفاته . ومن قبله 


فعل تكلب فحده ما تخطىء فيه العامة وما لا 


تخطىء فيه . ثما صار مقياسا للصواب اللغرى 
فى عصره وما بعد عصره إلى غير ذلك من 
كنيد . 

فلابن درستوريه فضل السبق فى التهذيب 
اللغرى عامة . فقد قام منل عشرة قرون تقريبا 
بما طالعتنا به فرنسا إبراز لغتها فى القرن 
السابع عشر ال ميلادى ؛ أى بعد عمل ابن 


درستويه بما يقرب من ثمانية قرون ٠‏ 


وهأنذا الآن أقوم بدراسة الخصائص اللغوية 
على ضوء آرائه فيها مبينا وجه الحسن والقبح 


أعمل فكره ونظره حيث كان من التنظارين كما 


وصف بذلك . مع اعتبار ميزتين هامتين فى 


5 


آرائه هما : 
١‏ - تهذيب اللفةالذى لحظه الأزهرى 
؟ - تطورها واعتبارها كائنا حيا يعتريه ما 

يعترى الأحياء من ضعف وقوة وحياأة وموت 

وفقر وغنى ؛ كما اعتبر فيشر فى معجمه 

الكبير . 
وإن امتدالأجل ذكرت أراءه النحوية 

القناحنة:وقا الترد يوون النكاة, وسرت 


لجملة آرائه من خلال شرحه لفصيح ثعلب . 


والله الموفق .. 
اللبسكابتية ) 


محمد بدوى المختون 
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من التراث اللغوى الدذرعمى 
تسمية المسمبات الحديثة بين التعريب والتوليد) 
للدكتور محمد حسن عبد العزيز 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدصية 

هذا بحث فى ( تسمية المسميات الحديثة بين 
التعريب والتوليد ) يصور موقف رواد التحديث 
فى اللغة العربية - على اختلاف أنظارهم - فى 
مطلم القرق المشريو:. ٠‏ وقد تمثلت أهم عناصره 
فى مناظرة بين فارسين من أساتذة ذار العلوم , 
هما الشيخ محمد الخضرى ؛ والشيخ أحمد 
الإسكندرى ؛ وقد جرت وقائغها فى ساحة نادى 
دار العلوم عام ١1408‏ ؛ وأدارها قائد محنك هو 
الشيخ حفنى ناصف رئيس النادى . 

حقأ . لقد دفعنى إلى كتابته ولاء لهذا المعهد 
العتيد الذى أتشرف بالانتساب إليه طالب 
ونعلما فى متاسية الاتستال بعين المدرى + بيذ 
أن هذه العاطفة النبيلة التى استبدت بى قبل أن 
أكتبه ما لبثت أن نحيتها عنه . ومن ثم لم يكن 
لها على من سبيل , لقد أردت أن يكون البحث 
علمياً فأعرض مجموعة المقولات والإجراءات 
التى تنسب إلى فرسان المناظرة وإلى اللجنة 
العلمية التى أنيط إليها تطبيق ما انتهت إليه 


من قرارات - عرضاً وصفياً أميناً . وأن أزنها . 


بميزان النقد المرضوعى الدقيق . 
ومن الطريف أن مسجم وء المقولات 
دكلاءت 


الجدل حولها قائما حتى اليوم » ومن ثم تبدو 
أهمية هذا البحث لأنه يضع هذه المقسولات 
والاحتجاجات بل والإجراءات التى أعقبتها أمام 
الباحث المعاصر بعد اثنين وثمانين عاما ليرى 
فيها رأيه وليتمكن من اختبارها ومن ثم' 
يستخلص المبادىء المحقيقية المؤثرة فى نمو 
العربية ووفائها بمطالب العصر.. وينحئى العوامل 
التى لا دور لها فى هذا السبيل . 

والبحث - على نحو أو آخر - فى تاريخ 
الفكر اللغوى العربى فى العصر الحديث , ولقد 
تبينت عن قناعة - وهذا ما يكشف عنه الفصل 
الأول من البحث - كما قيل فى المناظرة ؛ وما 
أعتبها من أفكار كان امتداداً وإضافة لجهود 
علمية سبقت . وكان أيضا بداية لتطور لاحق 
كان من أظهر ثماره إنشاء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وما انتهى إليه هذا المجمع من قرارات 
فى موضوع التعريب والتوسيع أو التوليد ‏ بيد 
أن حديثنا عن حركة التتحديث وإطارها الفكرى 
كان بقدن» لأن البحث معنى فحسب بالحوار 
الذى دار حول قضية التعريب فى أثناء تلك ' 


الفترة وقبيلها وبعيدها فمحسب ٠١‏ 


وقد انتهى الحوار إلى قرار لو أعيد النظر فيه 
فى يومنا هذا لأثبت كما كان دون تفيبيس : 


فليس ثمة تعارض بين التعريب والتوسيع ما 
دمنا متفقين على إيشار التوسيع ابتداء , 
واللجوء إلى التعريب عند الحاجة : ولي ثمة 
تعارض (١‏ أو جدلية ) بين المجددين والمحافظين 


- فى هذه القضية - ما دمنا متفقين على أن ١‏ 


تواكب العربية حركة التحديث فى المجتتسمع 
العربى . وتوفى بمتطلبات العلوم والفئون 
والصنائع ٠ ٠‏ 

أما الخلاف فى الإطار وفى مدى التسحديث 
فخلاف نافع يوضح الطريق ويصحح الرؤية , 
وما ينبغى بحال أن يوقف المسير . 

بيد أن إجراءات أو تطبيقات القرار كانت - 
فى الحقيقة - جوهر القبضية أو قل كانت موطن 
العلة - وما زالت , لقد كانت نتائج اللجنة 
العلمية فى اقتراح مرادف للعامى والدخيل 


متواط ضعة إن لم تكن هزيلة ؛ وقد كان لذلك ١‏ 


أسباب المحنا إلى بعضها فى الفصل الثالث من 
هذا البحث ٠‏ بيد أن أعضاءها - وهذا من حقهم 
علينا - معذورون فقد اقتحمرا مجالاًلا 
يقتصر العمل فيه وما ينبغى على اللغريين , 
ولم يكن بمقدورهم - وهم متطوعون بدفعهم إلى 
عملهم حب العربية والتعصب لها ٠‏ ومواردهم 
المالية من اشتراكاتهم متواضعة - أن يقوموا 


بعمل علمى منظم تقوم به هيئات ومؤسسات ١‏ 
إن حركة التحديث فى العربية لا يقوم بها 
اللغويون نحسب ولا يقوم يها العلماء أو 
الصحافيون فحسب , إنها حركة تقوم بها أمة 
تحسترم هويتها وتتمسك بعروبتها ؛ وتعتز 
بتراثها , وتتطلع إلى مستقبل يكون لها فيه 
دور حقيتى فى الحضارة المعاصرة , واللفة - 
شئنا أم لم نشأ - هى انعكاس لهذه الحركة تجاحا 
أو إخفاقاً . 
ودور اللفويين فى حركة التحديث ليس 
هامشياً , ولا ينبغى أن يكون كذلك ؛ فإن 
حركة تعريب العلوم مرهونة إلى حد بعيد - با 
يقترحونه من إجراءات وما يبذولونه من عمل 
جاد فى تطويع العربية لتواكب هذه الحركة 
العلمية المتنامية من غير حدود ٠‏ ويما يبدونه من 
جرأة محمودة فى تحطيم الحواجز اللغوية التى 
تعرق تلك الحركة ٠‏ 
هذا درس من الماضى استخلصناه من تلك 
المناظرة الشهيرة , فهل ننتفع به حقا ؟ وهل 
نقوم بدورنا ؟ هذا هو التحدى ٠‏ 


. وبالله التوفيق . 
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الإطار الفكرى للمناظرة بين أنصار التعريب وأعدائه 


كيف كان موقف العرب فى التصف الثاني من 
القسرن التاسع عشر ومطلع التصف الأول من 
القرن العشرين من الحضارة الغربية الوافدة التى 
أصبحت آنذاك تحيط بهم من كل مكان وتتغلغل 
فى كل شئونهم وتشكل - أرادوأ أم لم يريدوا - 
مظاهر حياتهم ٠‏ 

هل يأخذونها كما وفدت إليهم ويستبدلوا 
بفقافة الآباء والأجداد تلك الثقافة الجديدة التى 


لم تكن من صنعهم أو لم يسهموا فيها بدور ؟ ش 


لقد اعتقد ناس أن هذا هو الطريق الصحيح . أم 
يمتنعوأ عليها ويعكفوا على ثقافتهم البعيدة 
الجذور والتى هى - بالقياس إلى تلك الحضارة 
الوافدة متخلفة فى أكثر جرانبها ؟ لقد اعتقد 
ناس آخرون أن هذا هو الطريق الصحيح »؛ أم 
يختطون لأنفسهم طريقاً جديدة تحتفظ لهم 
بثقافتهم الداصة التابعة من هويتهم والتى هى 
موضع فخارهم وعزتهم 0 ومكنهم من الانتفاع 
بشمرات هذه الحضارة الوافدة فى علومها وفنونها 
ومستحدثاتها فى الصناعة والزراعة والتجارة 


وإعداد الجيوش ... الخ . لقد اعتقد ناس أيضا , 


أن هذا هو الطريق الصحيح . ولقد أكدت حركة 
التاريخ أن هذا الموقف - كان على نحو أوآخر- 
هو الاختيار الصحيح الذى يلائم تلك الحركة . 
لقد أريد لدار العلوم ولغيرها من المؤسسات 
العلمية التى أنشئت آنذاك أن تعبر عن هذا 
-4/ا!- 


الموقف وقضى بالأمة فى هذه الطريق ؛ وكانت 
مناهج الدراسة بها إبان نشأتها تصور هذا الموقف 
وتعمل من أجل تلك الغاية ٠‏ 

واللغة تعكس فى ألفاظها خاصة ثقافة الأمة 
التى تتكلمها وموقفها من أغاط هذه الثقافة 
ومفرداتها ٠‏ ومن ثم لم يكن غريبا أن تنعكس 
هذه المواقف فى اللغة العربية فى هذا العصر . 
وأن يكون موقف العلماء والأدياء والصحافيين 
من قضية السعريب كموقفهم من المحضارة 
الغربية . فمنهم من دعا إلى التعريب من غير 
تشريب ؛ ومنهم من عادأه من غير موجب , 
ومنهم من فتح له طريقاً ووضع لسعيه فيها قيودأ . 

كانت المناظرة بين الشيخ محمد المنضرى 
( وهو من أنصار التعريب ) والشيخ أحمد 
الإسكندرى ( وهو من أعدائه ) - على نحو 
من الأنحاء - شكلاً من أشكال الصراع بين 
موقفين فكريين مختلفين من الحضارة الغربية 
الوافدة بعامة . ومن آثارها اللغوية بخاصة , 
ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول إنها لم تكن 
صراعا بين طرفين متناقضين أحدهما يمثل الغاية 
فى التحديث والآخر يمثل الغاية فى المحافظة بل 
كانت بين طرفين يمثل كل منها الاعستدال فى 
التحديث أو المحافظة . 

إن مسافة الخلف بين الموقعين لم تكن واسعة: 
بحيث لا يتلافى طرفاها عند حد من الحدود , 


ولهذا نجع الشيخ حفنى ناصف رئيس نادى دار 
العلوم فى أن يخرج من هذه المناظرة بقرار جامع 
حكيم ظلت له مشروعيته ومصداقيته حتى 
يومنا هذا ؛ وحق له أن يزهو بهذا العمل , 
ويقول فى نهاية خطبته : هذا هو الخلاف 
الطويل العريض . ضيق البحث حلقاته رويداً 
رويداً حتى تضاعل ؛ وانتهى إلى تقدير النظر 
إلى الكلمة الْمجتَلبة واستقبالها إما بالترحيب أو 
ا 

وقد ساعد على تضييق مسافة الخلف بين 
الموقفين أن الشيخين كانا يمناحان من معين 


ثقافى واحدٍ , فقد تلقيا علومهما - بعد أن 


حفظا القرآن واستظهرا علوم العربية والدين - 
فى دار العلوم ذلك المعهد العلمى الحديث ؛ الذى 
يختلف فى هدفه وفى مناهجه عن الأزهر 
الشريف ذلك المعهد العلمى العتيد الذى كان 
يدرس العلوم القديمة بطريقة تقليدية ٠‏ 

أنشئت دار العلوم لتخرج جيلاً من المدرسين 
الأكفاء يجمع بين علوم القدماء وعلوم المحدثين 
ويتوفر لديهم كذلك حظ من العلوم التربوية 
يعينهم على أداء مهمتهم ٠‏ 

كانت دار العلوم تدرس لطلابها آنذاك الطبيعة 


والكيمياء والتاريخ الطبيعى وا حساب والهندسة . 


والجسبر والعلوم | لتربوية بالإضافة إلى العلوم 
العربية والإسلامية . ولم يكن غريبا آنذاك أن 


يجلس طلابها بعمائمهم بين طلاب مدرسة الطب 
« ليشاهدوا كيفية التحضيرات الكيميائية 
والأجهزة العضرية الحقيقية أو المثالية ؛ ويرنوا 
على التطبيقات العلمية على يد معلمى هذه 
لني اي 

هذه ترجمة قصيرة لفارسى المتاظرة ولقائدها 
المحنك ٠‏ 
الشيخ محمد المخضرى : 

ولد عام 1411 لعالم من علماء الأزهر هو 
الشيخ عفيفى الباجورى . حفظ القرآن الكريم 
فى الاب . ثم غادره إلى الأزهر ؛ فأقام فيه 
سبع سنوات تلقى فى أثنائها علومه من النحو 
والفقه والتفسير والحديث والبلاغة . . . ثم 
التحق بدار العلوم 81 ١,‏ وأنهى دراسته بها 
عام 1898 ؛ ثم زاول التعليم بمدارس مصر 
والسودان ؛ وفى عام 14-1 عين أستاذا بمدرسة 
القضاء الشرعى ؛ وظل بها حتى عام 197١‏ ؛ 
ثم عين مفتشا بوزارة المعارف ٠‏ واستمر بها إلى 
أن توناه الله فى عام 1911 م ٠‏ 

وهو عالم جليل ومؤلف مدقق ٠‏ كتب فى 
السيرة والشاريخ . وفى التتشريع الإسلامى 
وهوأيضاً خطيب مصقع كانت الجمعيات تتسابق 
إلى دعرته ليخطب فيها ال 
الشيخ أحمد الإسكندرى 

ولد بالإسكندرية عام 141/8 ٠‏ وحفظ بها 
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القرآن . ثم التحق بالأزهر . وتلقى على 
مشايخه علومه من النحو والفقه ... الخ ثم 
انتقل إلى دار العلوم فتخرج منها عام ١894‏ ؛ 


وتلقى بها العلوم الحديثة من الطبيعة والكيمياء 


... الخ بالإضافة إلى علوم العربية والدين 
الإسلامى , عمل فترة بالمدارس الأميرية » وفى 
عام 19.17 عين مدرساً بدار العلوم ؛ ثم انتقل 
منها إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 
4 أستاذا للأدب العسربى . وقد شارك 
الشيخ فى مؤقر المستشرقين عام ١91١‏ ببحث 
عن ( اللهجات العامية ) - 

وهو من الرعيل الأول المؤسس لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة , وكان له فيه نشاط ملحوظ .. 
وقد أعطى الجائب الأكبر من اهتمامه للغة 
العربية والدفاع عنها . وكان من أشد خريجى 


الدار تع صبا لها ودفاعاً عنها حتى إنداتهم . 


بالمانوية كل من يتهاون بشأئها . وكان - كما 
قال عنه الأمير مصطفى الشهابى - عدوأ أزرق 
للتعريب .. وكان يسعى - رحمة الله - إلى 
وضع خطة لتطهير لغة التدريس والتأليف من 
أدران العجمة فى التعليمين الابتدائى 
والثانوى ؛ وقدم فى سبيل ذلك فموذجا مصغرا 
لمصطلحات الكيمياء باللغة العربية ... بيد أن 
محاولته لم يقدر لها النجاح «٠‏ إذ من الصعب 
. أن يعمل بها » كما يقول الشهابى !© . 


-.مك- 


الشيخ حفنى ناصف 

ولد عام ١888‏ ؛ وقد قضى فى دار العلوم 
الفترة من فبراير 141/4 إلى ديسمبر ١1885‏ 
وفى أثنائها كانت الثورة العرابية , فانتظم فى 
سلك المتطوعين فيها ؛ ثم اشتغل فترة بالتعليم ٠»‏ 
ثم عين عام ١849‏ سكرتيرا لشفيق منصور 
بالنيابة العمومية , فاستعان به فى تحرير كتبه , 
وقد ندب لحضور موّتّر المستشرقين فى( فينا ) 
مع الشيخ حمزة فتح الله . وفيه قدم بحثه 
( مميزات لغات العرب ) وفى عام 18817 نقل 
إلى مدرسة الحقوق ودرس بها مدة خمس سئوات ٠‏ 
ثم عمل لمدة عشرين عاماً فى القضاء الأهلى 
.... وكان فى أثناء تلك الفترة يعمل مع غيره 
من رواد النهضة فى إنشاء ( الجامعة المصرية ) 
فكان رئيس مجلس إدارتها الأول . وبعد 
إنشائها عمل بها أستاذا بكلية الآداب . ثم 
أصبع مفتشآ للغة العربية بوزارة المعارف , 
وظل بها حتى عام 1916 ؛ وقد توفاه الله عام 
84 وكان رحمه الله مشاركاً فى النشاط 
العلمى والأدبى فى المؤسسات والهيئات المعنية 
بهما فى هذه الفترة ؛ فكان عضواً فى مجمع 
البكرى ؛ ووكيلاً لجمعية الاعتدال ورئيسأا لنادى 
دار العلوم ؛ وكان آنذاك يكتب فى الصحف 
والمجلات !18 . | ش 


حركة التحديث بين التعريب والتوسيع ( التوليد ) 


أ - فى الترجمة 

طيدرت اشاة إن ]يعاد الشاظ صريينة 
للمسميات الحديفة حين استقرت الحملة الفرنسية 
على مصر ؛ ورغب قرادها فى الاتصال 
بالصريقء التعمادرا ببعش االقازية والشررين 


وبعض علمائهم لينقلوا إليهم أوامسرهم 


ومنشوراتهم ؛ وكان ذلك بداية ما عرف بالترجمة 
الرسمية ؛ ولكن تأليف المجمع العلمى كان بداية 
ما يسمى بالترجمة العلمية . فقد قام هؤلاء 
العلماء بترجمة بعض رسائلهم العلمية إلى 
العربية . وكان هذا بداية لظهور مشكلة 
التعريب فى المجال التطبيقى فى مصر 
المديعةاثا 

ولكن حركة الترجمة التى بدأت فى عهد 
محمد على واستمرت فى عهد إسماعيل جعلت 


مم م#ا 


الحاجة إلى إيجاد هذه الألفاظ أمْس بانتشار 


الكتب المعربة وبظهور مشكلات أمام المعربين 5 


ولكن المشكلة ظلت فى هذه الأثناء قائمة فحسب 
فى المجال التطبيقى فلم يكن الحديث عنها إلا 
ملاحظات فى مقدمات الكتب المترجمة عن 
العقبات التى يواجهها الْمعرّون وعن أجتهادهم 
فى حلها ٠‏ 

وكان منهج رفاعة وتلامذته فيما أوكل إليهم 


تعريبه أن يوجدوا ألقاظا ومصطلحات تقابل 
الألفاظ والمصطلحات الأوربية ... وكانوا إذا 
عجزوا عن العثور على لفظ عربى يؤدى المعنى 
المطلوب أو يقابل اللفظ الأوربى نقلوا اللفظ أو 
المصطلح الجديد كما هر ورسموه بحروف عربية 


.. وشفعوا هذا كله بتفسير المصطلح الجديد أو 
زفق 


تعريفه 
ب - فى البحث والتنظير : 

وكان أحمد فارس الشدياق أول من تحدث عن 
هذه المشكلة وألم بجوانبها حين نشر فى الجوائب 
عام تقريباً مقالته ( فى محاسن 
اللغة ) . 

كان الشدياق يرى أن مفردات العربية غير 
تامة بالنظر إلى ما استحدثه الإفرنج من الفنون 
والصنائع ويقرر بوضرح أنه لا عيب فى أن 
تعرب بعض أسمائها . ولكن العيب كله أن 
نستعير هذه الأسماء مع قدرتنا على صوغها 
من لغتنا . وفى ذلك يقول : فما الحساجة 
إلى أن نقول ( فبريقة ) أو ( كارخانة ) : 
ولا نقول (ممل]أو(مصنع)ءأو 
نقول( بيمارستان ) ولا نقول ( مَأمَر ) ؟ 

ثم يوجد أنظار الكتاب إلى كيفية الاستفادة 
من خصائص العربية فى التعبير عن هذه 


1إما- 


ا 


0 
0 


وعدت مج سحيو بويد سوج مس بمصدويج همد 


المستحدثات ؛:كاستعمالاسمالمكان والآلة 


والنئحت وكانت دعوته إلى الاستفادة من . 


النحت فى صوغ الألفاظ أول دعرة إلى هذه 
الطريقة فيما أظن . وقد كانت قائمة على أساس 
المقابلة بين العربية واللغات الأفرنجية , يقول - 
بعد أن لخص أقوال اللغويين القدماء فيه- 
« وكيفما كان فإن النحت طريقة حسنة تكثر بها 
مواد اللغة . وتتسع أساليبها , ولها نظير فى 
اللغة اليونانية وسائر اللغات الأفر نجية . وهى 
التى كُثْرت مواد لغتهم » . 

وكانت دعوته إلى توليد الألفاظ العربية 


واضحة ؛ بل كان يلومنا على تقصيرنا فى ذلك 


فكيف نرث لغةٌ العرب . ونشاهد أمور الحياة 
المستحدثة ؛ ولا ثتثبه إلى وضع أسماء لها على 
النسق الذى ألنته العسرب وهو الاختصار 
والإيجاز يقول : « أفيظن أحد أن لنظة ١‏ 
المشير ) و ١‏ المدير ) و ( مجلس الشورى ) لا 
يتبغى أن تعد من الألفاظ العربية لأنها لم تكن 
معروفة للدولة العباسية ؟ » 

شين الشديان مقالته الطريفة برجاء إلى 


كتاب ( روضة المدارس ) ولاسيما العالم 1 


الشهير عزلتو رفاعة بك أن يريحونا من الألفاظ 


-141- 


العجمية أراحهم الله ؛ وأغناهم من التعريب 
الذى هو أشدّ عذاب على من عانا: (4) . 

وفى هذا المجال نذكر بالفضل اللغوى الثبت 
والمجدد الأصيل إبراهيم اليازجى ونذكر مقالته 
الرائدة التى نشرها عام ا89١‏ فى مجلته 
١‏ البيان ) بعنوان ( اللغة والعصر ) فهى رؤية 
نافذة شاملة واعدة إلى اللغة العربية ودورها فى 
تحديث المجتمع العربى ومواكبتها لتطوره ٠‏ 

فى مستهل مقالته يتحدث عما يشعر به 
الكتاب والمعربون بما صارت إليه اللغة العربية 
من التقصير بخدمة أصحابها . والعقم بحاجات 
أهلها وبما يجدونه من مشقة عند التعبير عن 
مذاهب الحضارة ومستحدثاتها . بل إنه وجه 
الأنظار إلى عسجزها فى مواجهة المخترعات 
العلمية والصناعية والمكتشفات الطبيعية 
والكيماوية والفنون العقلية واليدوية . وما لكل 
ذلك من الأوضاع والحدود والمصطلحات . 

ثم بين أن المعجم العربى القديم لا يفى بحاجة 
الأمة العربية فى حياتها العصرية لأنه لا يصور 
أحوالها ولا يمل حياتها , ثم يضعنا أمام أسباب 
هذا القصور بقوله : إن ما أدرك الأمة من ذلك 
وارد من قبل الأمة وتخلفها فى حلبة المضارة 
والمانية ؛ إذ اللغة بأهلها ٠‏ 


ويعطى أمثلة لامتيازها ووفائها بالمراد منها فى 


أخرى من تقصيرها حين ضعف العرب وذهيت 


شم يتحدث عن الوضع اللغوى , وكيف 0 


يكون ,وما ينبغى أن يتوفر فى الواضع من 
شروط ثم يعرض لبعض ما اقترحه مجمع البكرى 
من ألفاظ وينقد بعضها , وينهى نقده لها بأن 
المجمع المذكور لم يؤد الغرض من إنشائه ؛ ومع 
ذلك فهو يتطلع إلى الأمة المصرية فى أن تقوم 
بدور كبير فى إحياء العربية مبيناً أن اللغة هى 
اجامع العظيم بين الشعوب العربية'” '؟ . 
ونظرته إلى اللغة ودورها فى المجتمع تنبنى 
على مبدأ لغوى لاخلاف عليه وهو أن اللغة 


ملك لأصحابها وعبارة عنهم . ثم إنه بعد ذلك _ 


يفصل القول فى طرق الوضع وهى عنده ثلاثة : 
الارتجال والاشتقاقوالمجاز'''' بيد أندلا 
يرتضى الطريق الأول فقد استوفى العرب مادة 
لغتهم ؤلم يبق سبيل إلى ابتداع مادة جديدة . 
أما الاشتقاق فهو أفضل طريق لتكثير مادة 


اللغة ووفائها بأغراضها. . وقد تكلم فى كثير من 


الصيغ , وناقش مدلولاتها الصرفية ؛ وكيف 
يمكن الاستفادة منها فى صئع مصطلحات 


العلوم وألفاظ الحضارة؟؟"" . 

أما المجاز فقد أفرد له بحثاً مستقلاً نشره فى 
مجلته ( الضياء ) عام 19.1 - 19.7 . 

وفى عام ١4-٠١‏ كتب اليازجى مقالاً ضافيا 
فى ( الضياء ) عن ( التعريب ) أوضح فيه 
المشكلة التى تواجه العرب حين يريدون التعبير 
عما يتوالى عليهم من المخترعات والمكتشفات ٠‏ 
ونبه إلى خطورة الاكتفاء باستعمال الألفاظ 
الدخيلة . وأوجب علينا أن نسن طريقة يمكن بها 
وضع ألناظ لهذه المستحدثات أو سبك ألفاظها 
فى قالب عربى لا تتشوه به هذه اللغة(؟١)‏ ثم 
يرسل القول فى بعض المباحث التأصيلية فيعرف 
التعريب ؛ ويذكر خلاف النحاة فيه . ويبين 
الطريقة التى نعرف بها عَجْمَةٌ الاسم . ثم يذكر 
أن التعريب يختص بأسماء الأجناس ؛ لأن نقل 
الأعلام من لغاتها إلى لغتنا ليس تعريياً . ثم 
يستخلص مما قاله القدماء طريقتهم فى التعبير 
غن الكلمة المعربة بأصواتها لكا 

ويذكر أيضا كيف كانت العرب تغير فى 
صيغة ما تُمَربٍ بالإبدال أو الحذف أو غيرهما ٠‏ 
ثم يميل إلى بعض المشكلات الخناصة بتعريب 
بعض الأسماء المستخدمة حديشا مثل كتتراتو 


)16١ 
3 وقنصلاتو ... الع‎ 


مم 


1 
ْ 
١ 


ثم يجمع أطراف القول فى ا موضوع الرئيسى - 


وهو تعسريب أسساء الأجناس من الجسواهر 
والمصنوعات . ويتحدث فى دور العرف فى 
سيرورة الكلمات ؛ وفى التعريف بمعنى الترجمة 
مرجحا أن هذا النوع لا يتعين فيه أن يعرب 
اللفظ ا موضوع له بمرادفه . بل يكفى فيه أن 
يعبر عنه بما يدل عليه ويصْطلح ؛ ثم يذكر 
الطريق إلى ذلك بالاشتقاق أو المجاز'" '' وينهى 
بحثه بجدول من ثلاث صفحات يثبت فيه أشهر 

الألفاظ التى عربها كتاب العصر . وما عربه 
ظ هر(لا١)‏ . 

:والقال اراس ةمع رهنية لأفوال القدماة هل 
برها الموثقة ٠‏ ونظرة نافذة إلى طبيعة اللغة 
ودورها فى المجتمع , ورؤية جديدة لمشكلة 
العربية فى العصر الحديث وللطريق الذى ينبغى 
أن تسلكه لتواكب الحياة العصرية . 

#6 ا كن 

دفع إنشاء مجمع البكرى ونشر قرارته فى 
الألفاظ التى ترادف العامى والدخسيل فى 
الصحف اليومية والمجلات عددأ من الأدباء 
والكتاب أن يناقشرا المجمع فيما اقترحه. بل 


أثار كشيراً من القسراء إلى أن يكتبوا إلى . 


أصحاب هذه الصحف بآرائهم أو برغبتهم فى أن 
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يستوفى محرروها هذه ألمباحث . 


وكان جورجى زيدان فارس هذا الموضوع فقد 


' كتب فى مجلته ( الهلال ) 1847 مقالين 


طويلين عن ١‏ المجمع اللفوى ) نقد فيهماما 
انتهى إليه مجمع البكرى من قرارات . وفصل 
القول فى بعض الأصول المعتبرة عند الاصطلاح 
مشل مطابقة الأصل عند الأمعداراس لد 
اللغة . وبهذا الأصل رد بعض الألفاظ المقعرحة 
واستبدل بها غيرها مما اقترحه . وأبان عن موقفه 
من إحياء هذا القديم . وكان من رأيه أنه من 
العبث محاولة إماتة العامى الجديد وإحياء 
الداثر القديم . لأن فى ذلك مخالفة لنواميس 
الطبيعة . وأولى من ذلك - عنده - أن نفعل 
كما فعل الأقدمون حين استحدثوا ألفاظا لما جَد 
عندهم من مسميات أو حين أقروا على استعمال 
بعض الألفاظ المستحدثة(4١)‏ . 

ثم أوضح اعتداده ببدأ الاستعمال . فالكلمة 
المستعملة الشائعة أولى من غيرها بالإقرار , ظ 
أما الكلمات الغريبة مثل ( مرب ) للكلوب 
فلاتخلو من تكلف لعدم شيوعها . 

وفى نهاية المقال الثانى وضع أمام المجمع 
اللغوى صورة للمادة اللغوية التى ينبغى أن 
يبحث فيها ؛ وهى قسمان : أعجمية دخيلة 


وعامية مستحدثة , م يتكلم عن القسم 
الأول وما يدخل تحته من الاصطلاحات 
الصناعية والعلمية والإدارية . ويقدم أمثلة 


شق ف كل ججتال متها صر الل 


استبداله بألفاظ عربية توفى بمعناء!"") , 
ثم يتكلم فى القسم الشانى ويدخل تحته ما 
يستعمله العامة من ألفاظ وما يجرى على 
ألسنتهم من أمثال . 
وقد أغراه البحث بإشباع القول فى الموضوع 
فكتب مقال مطولاً بعنوان : ( تاريخ اللغة 
العربية والألفاظ المولدة والدخيلة فيها ) وكانت 
هذه المقالات أصل الكتاب الذى نشر بعنوان 
3 اللقة العزبية عافن 1111 


وفى أثناء المناظرة كتب أحد القراء إلى زيدان 


يطلب إليه أن يبين الفرق بين الترجمة والتعريب 
وأيهما أفضل للغة العربية ٠‏ 

بدأ زيدان مقالته ببيان الفرق بينهما بقوله : 
الترجمة هى تفسير مصعانى لألفاظ من لسان 
بألفاظ من لسان آخر ؛ والتعريب هو ثقل لفظ 
أعجمى من صيفحه الأعجمية إلى صيغة 
عربية ؛ ثم عرض لجهود علماء العربية فى 
التعريب والترجمة, وأوضح اتجاهاتهم فى 


العلم قى العصر الحديث من تفضيل الترجمة 
المعنوية . والمشكلات الناتجة عن تقضيلهم إياها 
من وجوب إيجاد مصطلحات عربية فى العلرم 
الظبية والطبيعية والابماطية والشياننية'*. 

وزيدان يفضل الترجمة على التعريب صيائة 
للغة من العجمة ؛ ولكن قيام حركة فعالة 
للترجمة يتطلب إيجاد ألفاظ عربية سهلة ترادف 
الألفاظ الأجنبية فإن لم نجد لفظأ واحداً وقعنا. 
فى محظور وهو لا يرتاح إلى ترجمة اللفظ 
الإفرنجى الواحد بلفظين أو أكشر ؛ ويرى أن 
تعريبه أفضل من ترجمته!""' . 

وقد رد الشيخ الإسكندرى على هذه الشبهة 
من كلام زيدان ٠‏ كمأ سنتبين فيما بعد ٠‏ 

وزيدان لا يرى فى التعريب عاراً أو حطة ؛ بل 
هو أمر طبيعى يغذو اللغة وينميها؛ م 
يستشهد بشواهد من تاريخ العربية على تثلها 
للألفاظ الأعجمية واستعمالها فى أبلغ نصوصها 
من القرآن والسنة بل إنه يرى أن الحركة العلمية 
الرائدة فى عصر بنى العباس كان روادها يعربون 
بلا حرج كن 

ثم يسابع نظراته التاريخية فيتحدث عن 
الأعنطس قن عصور الاتحطاط ثم فئ العصبر 
الحديث : 57 يقف منصلا الحديث عن الألفاظ 
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الدخيلة فى العصر الحديث مستشهداً بعشرات 
من الأمثلة ويقول معلقا عليها:« فهذه 
وأمثالها من الألفاظ الأعجمية دخلت اللغة 
العربية عملا بناموس الارتقاء والنمو كما 
يصيب سائر لغات العالم »!*" . 
وهو لا يقول بتفضيل التعريب على إطلاقه 
٠‏ لا ثقول بمنع الرجسة على الإطلاق ولكننا 
نقول بحل قيودالتقليد وإزالة الخوف السائد 
على بعض العقول من الدخيل بكل معانيه .. 
فإذا عرضت لنا لفظة ووجدنا ترجمتها سهلة على 
النهم والنطق ترجمناها إلى لساننا وإلا فتعريبها 
أولى ل" 

وينهى مقالته بالرد على من قال إن التساهل 
فى إدخال الألفاظ الأعجمية يثول إلى كثرة 
المترادفات . يقول : لا نرى بأساً من زيادتها 
فإنها تدل على الارتقاء وذلك طبيعى فى اللفة 
؛ والمترادفات تكثر فى الجهة التى مس حاجة 
الناس إليها حسب العصور ... على أن 
المترادفات لا تخلو من فروق بين معانيها تزيد 


اللغة اقتداراً على تأدية المعانى الدقيقة . 


وأظلال | الم ا . 
ج : فى صناعة المعاجم الحديثة : 
كان لطبع المعاجم القديمة وانتشارها بين أيدى 


حكمظ1!- 


العلماء وتتناولهم إياها بالنقد والموازنة ودعوتهم 
إلى تأليف معجو حديث أثر حميد فى إيقاظ 
همم اللغويين والأدباء فنهض فريق منهم إلى 
تأليف معجم حديث راعوا فيه أن يكون سهلاً 
فى مراجعته موجزاً فى عبارته واسعاً فى 
مفرداته . وكانت هذه المعاجم فى أول أممرها 
معتمدة على المعاجم القديمة . فجعل مادتها 
منها , كان هذا شأن ( محيط المحيط ) لبطرس 
البستانى الذى أخرجته المطابع عام 1859 , 
وقد التزم فيه عبارة القاموس المحيط مع شىء 
من العصرف والتهذيب إلا أنه رتبه على حروف 
الهجاء بحسب أوائل الكلمات ؛ و(أقرب الموارد ) 
لسعيد الشرتونى الذى أخرجحه المطابع عام 
4 وقد استخلص مادته من أمهات المعاجم : 
وإن كانت عبارة القامرس فيه أغلب , مع دقة 
فى التهذيب وسلامة فى الترتيب بحسب أوائل 
الكلمات (18) . 

كان هذان المعجمان الرائدان أمام الباحثين فى 
مصر فى تلك الفترة , ولا شك فى أنهم كائوا 
يرجعون إليهما ؛ ولكنى أعتقد أن الدراعمة لم 
يستفيدوا منهما فى أعمال لجنتهم العلمية التى 
عنيت بالبسحث فى مرادف قفصيع للعامى 
والدخيل ؛ ولم يكن هذا من هم البسستائى أو 


الشرتونى . ولكن أكاد أجزم بأن أعضاء هذه 
اللجنة قد رجعوا إلى معجم رشيد عطية 
( الدليل إلى مرادف العاميسرالدخيل ) فقد 
ظهرت فى مجموعات الكلمات التى تشروها فى 


مجلة النادى . بعض الكلمات التى اقترحها , . 


واجتهد فى تفسيرها قبل أن تبدأ اللجنة عملها 
بعشر سئوات ٠‏ 

يقول رشيد عطية فيما أحدثه شبان عصره من 
مس وتشويه فى مُحَيا اللغة العربية : على أن 
بعض شبان العصر ؛ وكثيراً ماهم , إذا شاعوا أن 
يجيثرا يراعا فى منيدان الطرس يشرهون محيا 
اللغة بما يتحمونه من الألفاظ الأعجمية, 
ويزجونه من المفردات العامية ‏ فينتج من ذلك 
سقم فى العبارة وضعف فى التركب حتى إنه 
يخيل للقارىء أن العربية ليست كفؤاً للتعبير 


عن أفكار ذلك الكاتب المتفرنج من أنها أغزر ' 


اللغات ماد: وأمتنها أصول . وأوسعها أطرافاً 
وأدقها تعبيراً ... ومن ثم كان لابد للغتنا من 
معجم يجمع تلك الألفاظ الدخيلة مع ما يرادنها 
من الألفاظ العربية النصيحة ؛ لكيلا يعرد 
للكاتب العربى عذر ؛ ولا يبقى على أرباب 
اللغة وذر" ٠‏ 

ثم يتحدث عن منهجه فى تأليف هذا المعجم 


قائلاً : ألفت هذا المعجم ... وضمنته الألفاظ 
الدخيلة الأكثر شيرعاً بين الكتبة مع ما يرادفها 
من العربى الفصيح ؛ وجمعت فيه أيضاً معظم 
الألفاظ العامية ؛ ورددت ما كان مأخوذا عن 
أصل إلى أصله . وما كان مبتكراً من العامة 
وضعت له ما يرادفه من النصيح ... كما أننى 
أبدلت بعض الكلمات المولدة والمحدثة بكلمات 
فصيحة نطقت بها العرب مستنداً فى كل ذلك 
على معجمات اللغة من قديمة وحديشة وموردأ 
أقوال أشهر الأئية!؟" . 

وقد ظهرت فى وقت معاصر لمعجم رشيد 
عطية - رسالة ألفها حسن توفيق العدل . وهو 
من شيوخ الدار النابهين أسمافا ( أصول 
الكلمات العامية ) يقول عنها : كنت - أيام 
عهد إلى بتدريس اللهجة العربية المصرية 
بالمدرسة الشرقية ببرلين - أحد الكلمات التى 
نلهج بها إما عربية محضة . ولكن اعترى 
الكشيرمنها القلبْوالإبدال والتتصحيف 
والتحريف ؛ أو غير عربية وهى التى تناولها 
العربى من أفواه القبط منذ فتح البلاد على يد 
العرب ... وقد انعقدت عزيمته على إرجاع هذه 
الألفاظ إلى أصولها سواء العربى منها 
والدخيل » ٠‏ 
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وقد بدأ عمله فى تحقيق هذه الغاية بهذه 
الرسالة بحيث كانت جامعة لأصول مائة كلمة 
مرتبة على حروف المعجم . وكانت نيته معقودة 
على إتنافها برسائل أعرى م عض يمجع له 
منها معجم كبير يقوم اللسان ويقيم البيان!*؟) 
بيد أنه - وبكل أسف - لم ينشر غيرها ٠‏ 
المناظرة : 

تألف نادى دار العلوم عام ١4-1‏ من خريجى 
الدار المشتغلين بالعلم والتعليم , وقد استقر 
رأى المنتسبين إليه على أن يبدعوا بتطهير اللغة 


العربية من أدران العجمة الفاشية فيها . وأن 


يبحشوا عن كلسات تستعمل بدل الكلمات 
الأجنبية التى هاجمت العربية من كل ناحية . 
بيد أنه قد خرج من بينهم من لا يرى مائعاً من 
الإيقاء على الأسماء الأعجمية واستعمالها فى 
فنصيح الكلام . ومن ثم أصبح أعضاء النادى 
فريقين : 

فريقا يدعو إلى التخلص من ا معرات . وإلى 
التوسع فى استعمال الأسماء العربية لتحل 
محلها ؛ وفريقا يدعو إلى التعريب ؛ ولا يرى 


مائعاً من استعماله . وكان على أعضاء النادى 


قبل أن يشرعوا فى العمل - أن يفنصلوا فى 
هذه المنازعات التى قد تعترض العاملين وتعوق 
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سيرهم ؛ وقد فعلوا فوضعوا هذا الخلاف مرضع 
البحث . ومن ثم كان هذا اللقاء بين الشيخ 
محمد الخضرى والشيخ أحمد الإسكتدرى . 
وكان اللقاء - كما يقول حفنى اصف رئيس 
النادى - : كأنه حومة جلاد لا جدال . ومدان 
قتال لا مقال30؟) . 

وقد حضر هذا اللقاء . واشترك فى التعليق 
عليه . جماعة من أهل الفضل والعلم منهم : 
أحمد فتحى زغلول وكيل الحقائية . وأحمد 
زكى سكرتير مجلس النظار ؛ وحبيب غزالة من 
المشتغلين بالعلوم بوزارة الصحة ؛ وغيرهم من 
أعسلام الدار ؛ وسنشيسر إلى كلماتهم فيما 
له 1 

وقد جمع حفنى ناصف هذه المقالات فى كتاب 
إلا شذرات ارتجلها بعض المتحدثين ونشرها عام 
4 بعنوان ( مجموعة الخطب التى ألقيت 
فى حفلة نادى دار العلوم فى موضوع تسمية 
المسميات الحديثة ) . 

وعلى أساس ما انتهت إليه هذه المناظرة من 
أصول وقراعد تألفت لجنة علمية كانت تعرض 
مقترحاتها على جمهور العلماء فى صحيفة 
النادى : ولا اجتمع منها جملة صالحة جمعتها 
فى عدد واحد ورتبتها ألفبائية ٠‏ ولشرتها فى 


العدد الثانى من السنة الثالئة عام 191١‏ م ٠‏ 
( خطبة الشيخ لخضرى ) 
نيضة العزية ةن العشين الحييك 


بدأ الشيخ مسحمد الخنضرى المدرس بمدرسة 


القضاء الشرعى خطبته أولاً ؛ فتحدث عن 
نهضضية اللغة العربية فى العصر الحديث حين 
يدأت نهضة العرب فى عهد محمد على ؛ لقد 
قام رفاعة وتلامذته بالدور الأول فى هذه المرحلة 
فقد كتبوا وترجموا كثيراً أبقته الأيام دليلاً 
على إخلاصهم ثم على مقدرتهم واستعدادهم ' 
ولم يتركوا فنا من الفنون المحدثة إلا كتبوا فيه 
ترجمة أو من عند أنفسهم , وقد قامالشيخ 


محمد عبده وتلاملزته وبعضشس النابهين السوريين 


بالدور الغانى حيث عهد إليه إصلاح الوقائع . 


المصرية والإشراف على ما يكتبه أرباب الدواوين 
فى محاوراتهم ٠‏ فكان ذلك متَبّها لهم أن يعتئوا 
بما يكتبون وتعلم ما يجهلون . ثم جاء الدور 
الثالث فى عهد وزير المعارف آنئذاك سعد 
زغلول ٠‏ 
أهداف النهضة 

وتلك النهضة فى أدوارها الثلاثة كانت تسعى 
إلى أن تكون العربية لغة تعليم وتَعَلّم وكتابة 
وتكلم . بيد أن هذا المطلوب - كما يقول الشيخ 


الخضرى « عزيز المنال وعر المسلك لابد للوصول 
إليه من عزيمة صادتة يقودها العقل الصحيح 
لعهيئةالطريق حتى لا تلصوى علينا 
نن : 
عقبات فى طريق النهضة 

وفى الطريق عقبات كشيرة لابد أن نقدرها 
قدرها حتى يمكن تذليلها ؛ من هذه العقبات 
و تسمية المسميات الحديثة » وفى هذه العقبة 
يقول : 

« بيننا مُخْدئْات كثيرة تصل بلادثا على 
أيدى المخترعين ... نقف أمامها مبهرتين لا 
ندرى كيف نعبر عنها ولا يتفق الناس على 
شىء يتبعونه . وهذا نقص عظيم يجب أن 
نتلافاه وأن نتفق على ما نستعمله » ٠‏ 

وقد صاغ الشيخ المشكلة فى سؤال . ماهى 
الطريقة المثلى للدلالة على المحدثات ؟ أتعريب 
ألفاظها التى يضعها لها محدثوها وصقلها حتى 
تكون موافقة للهجات العرب أو التوسع فى 
بعض الألفاظ العربية ووضعةه بإزاها 21" . 
عودة إلى الماضى 

والمشكلة ليست جديدة على العرب فقد سبق 


أن واجهوا هذا الموقف إباننهضتهم الشاملة فى 


القرون الأولى للاسلام ٠‏ ومن المفيد أن نرجع 
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لننظر كيف كان العرب المتقدمون يفعلون إذا 


عرض عليهم شىء محدث من طريق غيرهم ٠‏ 
طرق الوضع 

اللغة العربية - فيما وراء أسماء الأجناس - 
عندها من الشروة فى الأسماء الدالة غلى المعانى 
ما لاتحتاج معه إلى استعارة من غيرها . أما 
أسماء الزجناس فإنها بالضرورة تتجدد بحدوث 
مسمياتها . والعرب - فى مجموعهم - كائوا 
أهل بادية . وحاجات الْتَبَدى قليلة ترتبط 
ببيئته الصحراوية ؛ وحين اتصلوا بالأمم المجاورة 
وعرفوا بلادها وامتزجوا بثقافاتها احتاجوا إلى 


الإبانة عما جد فى حياتهم . وكانت الطرق التى . 


أمامهم ثلاثة : 

لأول : الوضع الجديد ؛ بيد أنهم لم يُعَولُوا 
عليه كثيرا . وليس بيننا اليوم من يقول به , 
وسيت هذا أن أكثر أصول العربية قد وضع فقلما 
تركب أصلا ثلاثيا إلا وجدته , إلا قليل ما 
استثقلته العرب . ش 

الثانى : التوسع فى الاستعمال ؛ وهو المراد 
بالتجوز بأن يكون اللفظ قد وضع بإزاء مسمى 
ولناسبة بين المسمى القديم والجديد . فيستعمل 
ذلك الفظ فى المعنى الجديد مثل كلمة ١‏ تامور ) 


فإنها فى أصل اللغة القلب لأنها وعاء الدم ؛ ثم ' 


ميوك 


توسعوا فيها فجعلوها لكل وعاء ٠‏ 
الثالث : التعريب : وهو أن يؤخذ من المخترع 
القنىء المشبئ اسنمة بن أن قاحس " 
يكون خفيفاً عليها متاسبا للهجتها!*" . 
كيف كان العرب يعربون ؟ 

وقد اتبعت العرب قبل الإسلام هذه الطريق 
المعقولة فكانت تتتاول الألفاظ الدالة على 
الأجناس من واضعيها وتلحقها بلغتها . أخذوا 
١‏ الدينار ) و ( الدرهم ) وألحقوهما بأبنيتهم 
واشتقوا منهما . فقالوا : فرس مَدَثّر ورجل 
مَدَرهَم ... وأخذوا من الصناعات ( الاستبرق ) 
و ١‏ الإبريق ) و ١‏ الطّسئت ) ... الغ . وأخذوا 
من النباتات النرجّس والبَتمْسّع ... الخ إلى غير 
ذلك مما أحصاه نقلة اللغة . 

وكانت قاعدتهم فى التعريب على جهتين : 
الأولى : أن يلحقوا الكلمة بأبنيتهم . ومستى 
صارت الكلمة كذلك علدت من اللغة ٠‏ وحكم 
عليها بما حكم على بقية الكلام فيشتقون ‏ 
منها ٠‏ وكان لهم فى ذلك منهج مستقيم , 
فالبدل عندهم مطرد فى كل حرف ليس من 
حروفهم يبدل منه من الحروف الأأعجمية . 1 
الشانية : أن يبقوا الكلمة على وزئها عند 
الأمة ذات الشأن فى وضعها ٠‏ كما فعلوا فى 


( الابرّبسم ) و ( الإفهليلج ) وفى كشير من 
الأعلاء1"") 1 


ثم جاء القرآن الكريم وهو البالغ من الفصاحة 
مبلغ الإعجاز . وقد وصفه الله سبحائه وتعالى 
بأنه لسان عربى مبين ؛ فاستعمل كثيراً من 
الألفاظ التى عربتها العرب , وهذا إقرار من الله 
سبحانه وتعالى على طريقة التعريب ٠‏ 

أما بعد الإسلام فإن العرب حينما جدوا فى 
العلوم وأرادوا أن تكون اللغة العربية لغة علم 


كما هى لغة قوم ولغة دين ترجموا إليها كتب ش 


العلم التى وصلت إليسهم من أمم الروم والفرس 
واتبعوا تلك الطريقة نفسها فكائرا يأخذون 
أسماء الأجناس كما هى ويستعملونها فى 
كتبهم ؛ وينطقون بها كأنها من لغتهم ؛ ووجد 
من ذلك شىء كثير خصوصاً فى الطب والحكمة 
وبري : 

هذا ما فعله العرب قبل الإسلام وبعده فأى 
الطرق يتخل ؟ 


ماد لا نتخذ طريق التجوز ؟ 


يلزم من اتباع رأى العجوز مضار أهمها أن 


اللغة وضعت لتدل على ما فى النفس حتى يفهم 
السامع مام ما يريد . واشتراك الألفاظ فى 
المعانى نما يخل بأصل المقصود , والتجوز لابد 


فيه من إقامةالقرائن على إرادة ما استعمل 
اللفظ فيه (8") . 


التعريب حق للعرب المحدثين كما كان 
للقدماء 


والشيخ الخضرى يقول بالتعريب ويجعله حقأ 
لنا كما كان للعرب قدياً . ومن ثم يعترض على 
الذين يقصرونه على العرب قدياً . ويقول : 

« يقولون إن الحق فى التعريب إنا لأمة سلفت 
وبادت » وأن ما كان يباح للأعراب فى يواديهم 
على قلة حاجتهم لا يباح مثله لنا فى ياقى 
القرون المتأخرة على كثرة الحاج » ثم يفسر 
موقفهم هذا بقوله : وهذا كله ينوه على قاعدة 
لا أساس لها , وهى تشبيه اللغة بالدين فى 
التمام فكما أن الله سبحانه أتم دينه , فكذلك 
العرب قد أت وضع لغتها ولم يبن من يعدهم 
من يحت له أن يضيف إليها كلمة 
51 ا 

ثم بين وجه الفسرق بين الأمرين قائلاً : لكن 
الفرق بين الأمرين ظاهر ؛ فإن الدين وضع إلاهى 
شرعه من له حق التشريع والإلزام فانم 


ْ ببق لأحد مجال أن يزيد أو ينقص منها ؛ أما 


اللغة فالقصد منها الإبانة والإأفصاح وهى من 


اؤق.ك- 


ا 


عِ )0 
وضع الأفراد تتجدد بتجدد الحاجات ‏ 0 ٠.‏ 


ومتى ثبت أن اللغة تتجدد بتجدد الحاجة , 


ولهجتها له حق التعريب بالضرورة كما كان هذا ' 


ان لاني 
المفاضلة بين التوسع والتعريب : 
وليس الطريقان ؛ طريق التوسع وطريق 
التعريب متقبلين . ولسنا فى موقف يلزمنا أن 
نتخذ طريقاً منهما ؛ ونعرض عن الآخر ‏ بل 
مدار الأمر فى الاختيار بين أيسر الطريقين 
وأكثرهما فائدة . وفى ذلك يقول : 

« ومتى اتفقنا على نيل هذا الحق ( يعنى 
حق التعبير للحاجة ) لم يبق إلا التخيير بين 
سهل وأسنهل ومفيد وتام الإفادة.: ولا مراء فى 


أن اللفظ الذى وضعه واضعه للدلالة على شىء ' 


اخترعه أسهل فى الدلالة وأتم فى الفائدة لأنه 
وضع بإزائه قاماً بخلاف الكلمة التى نتصيدها 
من موات اللغة فإنها إما أن تكون موضوعة 
لشىء هو أعم فنخصصها ويلزمنا إيجاد القرينة 
للدلالة على ما نريد فنحتاج إلى لفظ وقرينة ؛ 
وإما أن تكون مستعملة فى شىء فيه مجرد 
مشابهة كما بين ( الأتومبيل ) و ١‏ السيارة ) 
فنحتاج لاستعمال لفظ واحد للدلالة على 
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معنيين أو معان كثيرة . فالسيارة استعملت 
للدلالة على معنى القافلة أو الركب . فإذا قلت 
جاءت ( سيارة ) هل يفهمنى المخاطب بمجرد 
لفظى ؟ أظن لا . بل لابد مع ذلك من كلمسة 
أخرى مبيّنة لمراد !61 . 
وجه المشقة فى اتخاذ طريق التوسع 
إنه كالوضع الجديد سواءبسواءءبل 
كالتعريب مادام الأمر مواضعة واستبداداً « إن 
الكلمة التى نريد اصطيادها قد وضعها واضعها 
بالضرورة لتدل على معنى خاص ٠‏ فإذا نحن 
أخذناها واستعملناها فى شىء جديد لم نكن قد 
جرينا على لغة العرب . لأننا خالفنا أوضاعهم 
ومقاصدهم . 

فهم وضعروا ( بَشكّى ) و (جَمَرَى ) مثلاً 
للناقة السريعة . فإذا جعلنا كلمة منهما بإزاء 
( العرام ) نكون بلاشك وضعنا وضعاً جديدا لم 
يسبقنا إليه سابق . واجتلاب مثل هذه الألفاظ 
بالنسبة لمحفوظ اللغة كوضع ألفاظ جديدة 
مؤلفة من أحرف اللغة ؛ فسيان فى الاعتراض 
على رأيهم أن نقول للترام ( بشكى ) وأن 
نقول له ( ترام ) لأن كلا استبداد بوضع اسم 


. لمسمى لم يكن له وجود قبل الآن(؟41)‎ ٠ 


يقول : وجه الضرر فى الأول ظاهر . كما يتضح 
وجه المنفعة فى الثانى ٠‏ فإنًا قى الأول نجرى 
على خطة لا أساس لها مع وصف الخروج عن 


أوضاع المتقدمين ؛ وفى الثانى نجرى على خطة . 
اتبعها سلفنا مع الوضاحة التسامة فى الاسم 


وال الام 

الحكم هو الاستعمال : 

وقد تنبه الشيخ المخضرى إلى أن المستعملين 
هم الحكم فيما عرش عليه عن متحدك اللنظ 
عربياً أم معرب . يقول : نرى رجال الجرائد ؛ وهم 
الذين يرجع إليهم معظم الأمر فى الإحياء 
والإماتة للألفساظ قد عرض عليهم فى بعض 
الأرقات #شير من الألناظ فهرو واسعمروا 
على اس عمال ما وضعه الواضعون فى 


جرائدهم . فلا يزالون يستعملون ( تلفون ) مع ' 


أنه ترجم لهم بكلمة ( مسرّة ) ولم أرها فى 
جريدة من الجرائد يوم واحدا ... وهذا اعتراف 
منهم أو على الأقل شعور بأن طريقة الترجمة 
والتوسع ضررها أكشر من نفعها وأن طريق 
الفمريب رطف سل" 
مقترحات : ش 
وينهى الشيخ خطبته بمقترحاته التى تتلخص 
. فى النقاط الآتية :. 


١‏ - تكوين مجمع لفوى يعهد إليه 
التعريب . إذا أن استبداد الأغراد بالوضع أو 
التعريب مدعاة للاختلاف وهو أضر شىء باللغة - 

؟ - أن ينحصر اختصاصه بأسماء الأجناس 
والأعلام وطريقة عمله أنه إذا جاء؛ مسمى 
حديث لم يسبق أن وضع له لفظ ؛ ورأى فى 
اللغد لنظا دالا عليه بنفسه أطلقه عليه . وإلا 
عرب الكلمة الأعجمية وصيرها موافقة لأوزان 
العرب سهلة على ألسنتهم . و عمل على نشرها 
بوساطة الجرائد ودور العلم - 

" - أن يكون للمجمع سجل تقيد فيه هذه 
الكلمات بإزاء مسمياتها موضحةبالرسوم 
ويكتب أمامها تاريخ وضعها!** . 

خطبة الشيخ الإسكندرى 

اللغة العربية فى العصر الحديث : 

يبدأ الشيخ أحمد الإسكندرى خطبته بالحديث 
عن حالة اللفة العربية فى ماضيها وحاضرها ٠‏ 
ويحدد حالها فى يومه بقوله : : وهى اليوم 
تغالب عصراً من عصرر بؤسها وشقائها هو أشد 
العصور بأسآً وأصعبها مراساً . ليس عصر غلبة 
أمة بل عصر غلبة الغرب على الشرق , عصر 
إجلاب الغرب على الشرق بخيله ورَجله وعدده 
وأساطيله ولغاته المتلفة وعلومه وفئونه 


#ق[- 


1 
ا 


ش 41 
وصنائعد وكتبه وجرائده 


وأمر اللغات حين تدهمها مثل هذه الانقلابات 
العظيمة أحد حالين : 1 

- أن تتسامح فى قبول كل ما يطرأ عليهامن 
لغة غيرها , فتندمج إحداهما فى الأخرى كما 
كان الحال بإدماج اللغة القبطية فى العربية . 

- أن تتحرز عنها وتتصرف فى استعسال 
ألفاظها بطرق التجوز والاشتقاق واستتعمال 
الغريب ‏ وبذلك يحفظ كيانها ويعظم رصيدها 
من المفردات ٠‏ 

والعلماء فريقان فى هذا الأمر . يقول قوم 
بسلوك الطريق الأولى طريق السعريب ويسمى 
منهم الشيخ الخضرى ويقول قوم بسلوك الطريق 
العانية «:ويلاكز كن رتنه امه 
ليس للمولدين والمحثين حق فى 
التعريب : 0220 

ولا ينكر الشيخ أحمد الإسكندرى أن اللغات 
يأخذ بعضها عن بعض , وأن العرب قد أخذت 
من لغات غيرها وأن فى القرآن والحديث ألفاظًا 


أعجمية الأصل , وأن جميع ذلك يسمى تعريباً: 


ولكن ما ينكره ويحمل على القائلين به أن ' 


يكون للمولدين والمحدثين حق فيه يقول +« ' 


2 ولكن "من هم الذين يأخذون ويتضصعون 
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ويعربون ويتصرفون فى اللغة العربية ؟ لا 
شك أنهم أهل ذلك اللسان ؛ وهم العرب أنفسهم؛ 
والاشتقاق من ألفاظ غيرهم ٠‏ ولم يقل أحد من 


أثمة اللغة ونقلتها الثقات بجواز إدخال الأعاجم 


والمولدين شيئاً من لغتهم فى العربية الفصحى 
52200 اا 

ثم ينقل رأى بعض الأئمة من اللغويين فيمن 
لهم حق التعريب ؛ وهى فى جملتها تنتهى إلى 
ما أقره الجوهرى بأن تعريب الاسم الأعجمى هو 
أن تعفوه به العرب على منهاجها ٠‏ 

ثم يبين من هم العرب بقوله : إن العرب الذين 
يعتد بعربيتهم وينقل عنهم قولهم وكتابتهم بقوا 
إلى أواسط القرن الثالث من الهجرة(4/8) 
ويجعل من إلكلام العربى المعمتد به كلام 
الشافعى ؛ وكلام الأصمعى ومعاصريه وفحول 
الكتناب كابن سهل والجاحظ . ثم يقول : 
وبانلقضاء عصر هؤلاء انقضى عصر العربية 
الفطرية وفشت العجمة فى جميع الأمصار , 
واستحالت اللغة إلى صنعة من الصناعات . . 
ومل فنا 3 بعلم ا حزن سن هزلا أن يضهرا 
فى اللغة شيئاً جديداً ؛ أو يجعلوا لفظأً أعجميا 
معرب : إذ ليسوا من أهل اللسان وإنما هم حُكاة 


ولقلة ... وما يقع فى كلام أهل الصناعة بعد 1 


هذه العصور البائدة ... فليس من المسرب فى 
شىء وما هو إلا أعجمى محض لايصح 
استعماله فى كلام العرب !48 ' 

والعرب اليوم من الأدباء والعلماء واللغويين - 
على ما قال الشيخ - ليس لهم أن يدخلوا كلاماً 
أعجمياً فى اللغة العربية ويزعموا تعريبه ؛ إذ 
ليس أحد من هؤلاء عربيا بالفطرة حتى يملك 
حق التعريب ٠‏ 

وبسبيل تقرير مسألته يجىء بقياس عجيب 


فكمالا يجوز للفرنسى أن يزيد فى اللغة 


اللاتينية . لا يجوز للعربى انقراض الأعراب 
بأحد عشر قرئا أن يدخل فى لسانهم ما ليس 


1 5 5 
منه أ" فشتان ما بين العربية الفصحى التى ما 


تزال حية مستعملة واللاتينية التى تعد الآن 
ميتةمهجورة. 
مخاطر التعريب : 

ثم ينبه إلى عظم القول باستعمال الألفاظ 
الأعجمية ويبين خطرها ويرى أن ما نحتاج إلى 
ترجمته من العلوم والفنون والصنائع لا يقل عن 
أربعين , ولا أقل من أن يكون لكل منها 


بنيان اللغة من قواعده ؛ ويبين أنه - إن تم 


شىء من ذلك - لا قدر الله - لتكوئن اللغفة 
المالطية أقرب إلى العربية من لغتنا ٠‏ 

ثم يقدملنا بعض الأمثلة لما يمكن أن تكون 
عليه العربية لو جرى الأمر على ما يريد أنصار 
التتعريب . ومن ذلك : تَلْثْننا بتك انجلرا 
جبسيان ليمتد بأن أحد البناكير تلغرقه يعمل 
برتستو علينا!”*) . 
احتجاجات وردود : 

ثم يعرض لبعض لاحتجاجات التى يذكرها 
أنصار التعريب فى مجادلاتهم ويرد عليها : 
أ - ترجمة المصطلح بكلمتين أو أكثر 
بعض الياحثين آثر التسعسريب لأنه أولى 
وأيسر فى بعض الأحوال : فبعض ال مصطلحات 
يسهل ترجمتهابا يسهل لنفظه وحفظه , 
والبعض الآخر لا يترجم إلا ببضعة ألفاظ يثقل 
استعبالهامع مونها بالأصل الأفرنجى لفظة 
واحدة ؛ وفى ذلك يقول جورجى زيدان : فإذا 
ترجمنا لفظ (١‏ فوتوجراف أدج متمطط ) 
بقولنا ( تصوير الشمس ) أو ( التصوير 
الشمسى ) فبماذا نترجم ( تليفوترغراف ) ؟ 
طجوجع مغ م طمعاع! ومعتاها ( التصوير 


الشمسى عن بعد ) وإذا أردنا تصريقها فى 
الاستعمال قلنا : ( آلة التصوير الشمسى عن 
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بعد ) وهذا ( مصور التصوير الشمسى عن 
يعد ١‏ ::. ولا يشفى ما فى هلا امن الفقل علق 
اللسان والفهم . والتعريب يكفينا مؤونة هذه 
الأثقال10* . 

ولا يعنى إيشار جورجى زيدان التعريب فى 
هله الحالة وأشباهها أن هذه المصطلحات لا يمكن 
ترجستها . ولكنه يرى فحسب أن « ترجمتها 


شاقة لا تخلو من التعقيد فضلاً عن مخالفتها ' 


ناموس الاقتصاد العام ؛ لأن المعنى الذى يؤدى 
بكلمة لا يجوز تأديته بكلمتين أو أكثر »'"*. 
وفى الرد على ما أثاره هؤلاء الباحثون يقول 
الشيخ الإسكندرى : إن الترجمة الحرفية ليست 
هى الطريقة الوحيدة لنقل اللفظ الأعجمى إلى 
العربية . فإن وراءها طريقة التسمية من جديد 
وهذه إما أن يلاحظ فيها كل المعنى الأصلى أو 


بعضه أو يلاحظ شىء منه ؛ ألا ترى أن العرب . 


عندما أرادوا أن يسموا علم ( التسموغرافيا ) 


باسم عربى سموه ( الهية ) مع أنهم لو أرادوا 


رجمته لقالوا ( رسم السماء) ٠‏ وأن علماء . 


الطبقات الأرضية سموا نوع من الصخور لم 
يهتدوا إلى معرفة عناصره الأصلية باسم 
(الحجل )إذلا متاسبيةبين هذا الاسم 
وا معنى الطبسيعى ٠‏ وما الما لسع مسن 


اتسمية ( السينمافرن ) ( 6دمطصة مصعم ) 
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بالطيف أو ( الطيف الناطق ) مثلا " !"2 . 


ب - عجز العربية عن التعبير عن 
معائى الزوائد 

وبعض الكتاب يصف العربية بالجمود ؛ لأنها 
عاجزة عن مقابلة الزوائد أو اللواحق التى 
تستعملها اللغات الأجنبية للتعبير عن بعض 
المعانى التى تضاف إلى معائى الكلمات 
الأصلية ؛ وقد استخلص العلماء كثير من هذه 
الزوائد من اللغات الميتة كاليونانية واللاتينية 
ليتخلصوا من مشكلة الاشتراك ٠‏ 

والحق أن هؤلاء الكتاب - بعيداً عن لفة 
الاتهام وعن النوايا حَسنة أو غيرها - قد أثاروا 
مشكلة حقيقية تعترض أعمالهم فى الترجمة 
العلمية الدقيقة المقتصدة . 

وقد وقع الشيخ فى مأزق ؛ لأن المشكلة لا 
يجدى فيها ما يمكن أن يقال فى مثل هذا الموقف 
الخطابى . إنها فى حاجة إلى دراسة جامعة 
متأنية مقارئة لا يقوم بها أفراد العلماء اللغويين 
بل تقوم بها الهيئات العلمية والمجامع . 

ولهذا نقول إن رد الشيخ على هذا الاحتجاج 


كان خطابيا, ولم يكن يلك آنذاك إلا أن 


يفعل . ومع ذلك فإئه رحمه لله قد فتح أمامنا 
الطريق ووجهنا إليه . 


إنه يرى أن عددا لا يمكن حصره من ألفاظ اللغة 
العربية كل منها لو أريد التعبير عنه بالتفصيل 
لما.كفت الجمل بله الألفاظ ؛ وأن فى العربية 
صيغاً ووسائل تعبر عن تلك الزوائد ٠‏ بل إن فى 
غريب العربية من مستساغ الألفاظ ما يقروم 
مقاء البزنائية واللانينيةا؟"! ١‏ 
ج - شيوع ستعمال العامى والدخيل 
ويشير بعض الكتاب مشكلة أخرى هى أن 
الأسماءالجديدة معربة أو عامية ذاعت بين 
الناس عامتهم وخاصتهم ؛ ومن شبه المستحيل 
إرجاعهم عنها إلى ألفاظ عربية فصيحة ٠‏ 
ويرد الشيخ هذه الحجة بأن للعامة لغتهم , 
ونحن نتكلم فى لغة الكتابة والقراءة الخاصة - 
على حد قوله - فلا أسهل من الأخذ بهم فى 
طريق الفصيع ؛ وإنا لنرى الكاتب فى عصرنا 
يأنف من كتابة ( بسكليت ) ويكتب بدلها 


١‏ دراجة ) الفاح 


الطريقة المقترحة فى ترجمة 
المصطلحات 

وبعد أن دفع الإسكندرى الشبهات التى أثارها 
أنصار التعريب , وقد عرضنا أهمها آنف ابد 
يشرح طريقته فى ترجمة المصطلحات الحديثة 
بقوله : إن هذه الكلمات لا تخلو من أن تكون 


أعلاما أو أسماء أجناس , ثأما الأعلام فلا مانع 
من نقلها أعجمية بعد صقلها بالنطق العربى . 
وأما أسماء الأجناس فإما أن تكون معرفة قديمة 
عند العرب ولها فى لغتها أسماء تطلق عليها أو 
على ما يشبهها . وهذه يبحث عنها فى اللغة 
ويعاد استعمالها فى معانيها مثل كلمة قنال 
( خليج أو قناة ) وأما أن تكون مجهولة لهم ٠‏ 
وهذه لنا فى نقلها ثلاث طرق : 

١‏ - طريقة ترجمة اللفظ بمرادفه كترجمة 
( سينما توجراف )1م 2156102860858 ؛ بالصور 
المتحركة . 
؟ - طريقة الاشتقاق من الفعل الذى يعبر يه 
عن عمل الكلمة أو وصفها , إن كانت من ذوات 
العمل والصنة . وهذه تسمية جديدة لا ترجمة 
مثل تسمية ( البسكليت ) بالدراجة ٠‏ 

م - طريقة التجوز حيث يراعى نوع من أنواع 
العلاقة كالمشابهة والسببية والمسيبية ... الح 
بين المعنى الجديدللكلمة والمعنى القديم . ثم 
يقول : إن هذه الطرق الثلاث كلها قياسية فى 
الاستعمال لا ينكرها أرباب العربية . وعلى هذه 
الطرق جرت العرب عند وضعها اصطلاحات 


401 


العلوم الشرعية والأدبية والعلمية 
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عود إلى بذدء : 

وبعد أسبوعين من الخطبة التى ألقاها الشيخ 
الإسكندرى ألقى خطبة أخرى فى التعقيب على 
خطبة مناظرة الشيخ الخضرى واستكمال ما فاته 
من الرد على شبه مخالفيه ومن شرح طريقعه 
فى ترجمة المصطلحات العلمية . وأسماء 
المخترعات الحديثة . 

وقد بدأ خطبته بالاستدلال على طريقته تلك 
بأنها الطريقة التى سلكها أسلافنا حين أرادوا أن 


يدونوا علومهم ويترجموا كتب غيرهم من 


الأمم , فقد كانوا يضعون لاصطلاحات العلوم 


أسماء منقولة من العربية المحضة بنوع من ' 


التساهل والتجوز فى المعتيين القديم والجديد , 
وشعر] سضطلحات التحر والصرف والمتنائن 
اسان والتايع:والشوضن والستزنف والبالمسير 
والفقه ... الخ كما وضعوا مصطلحات العلوم 
التى ترجموها مثل المنطق والحكمة الإلهية 
والطبيعية والحساب والهندسة والفلك ... اليغ 
وغير ذلك من العلوم على حد قوله «ر كلها 
عربية لها معان اصطلاحية » ويشير إلى 
المؤلفات العربية الزاخرة بهذه الاصطلاحات 


كالمخصص وفقه اللغة والعين والجمهرة والمفردات 


كين . 
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بل إنه يشير إلى أن العرب لم يبتدعوا ذلك 
من عند أنفسهم . بل اهتدوا بهدى القرآن 
الكريم فأكشر ألفاظ القرآن الدينية لم تكن 
تعرفها قبل الإسلام بهذه المعانى ؛ فقد جاء 
الإسلام وما تعرف العرب من معنى الصلاة إلا 
الدعاء ومن معنى التيمم إلا القصد ... الخ 
وقد يجوز - إن صح أن تدخل مثل هذه المباحث . 
فى باب الحظر والإباحة - أن نقول : إن هذا 
إقرار من الله تعالى على صحة التوسع فى 
استعمالالألفاظ'"" . 

وق فوع أخز من ديه يجزم بأن العزب 
حين وضعت العلوم وترجمت الكتب واقتبست 
الصنائع لم ترجع فى ذلك كله إلا إلى التوسع 
فى استعمال ألفاظ اللغة!*"' . , 

وقد عاد الشيخ الإسكندرى للره على شبهة 
جورجى زيدان من أنه لا غنى لنا عن ترجمة 
أسماء بعض الآلات بكلمتين أو أكثر مع أنها 
كلمة واحدة , فرأى أنه لا بأس من استعمال 
الكلمتين إذا كانتا من صفة وموصوف أو من 
مضاف ومذثاف إليه ؛ لأنهما كالشىء الواحد 
مثل ( القباب الطائر ) و ( المحراث البخارى ) 
و( سكة الحديد ) أما ما زاد عن ثلاث فإننا لا 
نلتجىء إليه ؛ بل نسمى الكلمة التى لا تترجم 


تسمية جديدة كما نسمى ١‏ السينمافون ) 
ومعناها : الصور المتحركة الناطقة بالخيال 
الناطق . 

واعترض عليه بأن ذلك يستدعى عملاً كشيراً 
وأزمانا طويلة ؛ فقال : إننى لا أريد أن أنقض 
هيكلاً وأبنيه فى ثلاثة أيام ؛ وكل عمل عظيم 

يستلزم صعدبة!؟*) 5 

وقد حذر الشيخ من التعريب لأنه يصبغ اللغة 

بصبغة إفرنجية لا يتميز معها العربى من 


الدخيل مما يؤثر على فهمنا للقرآن الكريم ' 


وللسنة النبوية , بل إنه سيؤدى إلى مسخ 
جنسيتنا العربية المميزة لنا , والتى تصلنا 
بأعظم أمة فاتحة ذات دين وشريعة ومدنية 
000007 

وقد رد على الشيخ النضرى بعض ما جاء فى 
خطبته لا سيما ما يتصل بالاشتراك ثما يخل 
بأضل المقصود من اللغة , وما يتطلب مراعاة 
القرينة ؛ وفى ذلك يقول : 

لا توجد لغة فى الأرض إلا والمشترك فيها 


بل جملة من الكلام تفهم بغير قرينة ؟ والقرائن 
فى الحقيقة لا تتناهى . ثم يضرب مغلا لذلك 
بقوله : لم نر طبيباً اشتبه عليه مسرض 


الاستسقاء بصلاة الاستسقاء!"" . 
تعقيبات : 

عتب على المناظرة جماعة من كبار العلماء 
والأدباء ؛ وقد أضافت تعقيباتهم إلى ما قيل 
فى المناظرة معلومات جديدة ونقدات مفيدة . 
ونتوقف هنا عند بعض المعقبين . وما أضائره 
من جديد ٠‏ 
حبيب غزالة 

تحدث حبيب زالة عن الطرق التى جرى عليها 
الإفسرنج فى وضع أسماء محدثات العلوم 
والمكتشفات والمبتكرات فقال إنهما طريقان : 

١‏ - تسمية الشىء باسم مكتشفه نحو أشعة 
( رنتجن ) أو بأحد الأسماء القدية الواردة فى 
أساطير الأولين نحو ( ساترون ) و ( أورانرس ) 
من أسماء السيارات وكانت قبلا من أسماء 
المعبودات عند القدماء ؛ أو تسسية الشىء باسم 
المكان الذى وجد فيه مثل : ماء ( كارلسباد ) 
...الخ . 

؟ - اقتباسهم من اللغة اليونائية واللاتينية 
ألفاظاً ؛ وصوغ كلمات منها بطريق الئحت تدل 
على المعنى المراد كمسا صاغوا من ( فوتو 
م؛وام) ومعناها ( النور ) فى اليونائنية 


( فوترغراف طمومع 250:0 ) 
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و ( فوتوفون 8026م80]0م ) و( فوتومتر 
6165 - 00م ) و .. الخ وصافغوا من 
( 10236م) ومعناها ( الصوت ) ( فوئوغراف 
طمقءع 1010م) و ( فونومتر '[05020-22616) 
و١‏ ميكروفون 2026م21©170) ٠.‏ 
ولما كائت ألفاظ اللغات الإفرنجية المعاصرة ترجع 


إلى أصول يونائية أو لاتينية لا تعد مثل تلك ' 


المصطلحات غريبة عليهم ؛ لأنها من مادة لغتهم 
أو قريبة منها على نحو من الأنحاء . أما 
العربية فليس هذا شأنها , لأن ما يدخل عليها 
من هذه الأصول غريب فيها ولا ينطبق بناؤه 
على أبنية كلام العرب , إذ لا قرابة بين العربية 
واللغفات الآريةالتى منهااليوئانية 
الل ةا 1 

ثم يتطرق من ذلك إلى الطريقة المثلى التى 
يجب اتباعها فى اللغة العربية ؛ وهى عنده أربع 
طرق ٠‏ 


الطريقة الأولى : البحث فى العربية عما 


يرادف الاسم الأعجمى ؛ ويشير إلى أن كثيرا 
من أسماء النبات والحيوان والمعادن التى أدخلها 
المترجمون بلفظها الأعجمى قد يكون لها مرادف 
عندنا فيما كتب العرب كالبّشّام والعرار والعضم 
والأسل .. الخ ومن ثم فهو ينبه العلماء إلى أن 


الا 


يعنوا بما وضعه العرب من الكتب قى هذا العلم 
مثل تذكرة داود ومفردات ابن البيطار وقانون 
ابن سينا وغيرها ٠‏ 

الطريقة الثانية : الاشتقاق : وهر صوغ 
اللفظ من لفظ موضوع لاشتراكهما فى المعنى » 
والمجاز : وهو نقل اللفظ المرتجل أو المشتق إلى 
غير معناه الأصلى لعلاقة بين المعنيين كتسمية 
المكرسكوب (111010-5006) بالمجهر والتلسكورب 
( عممعوعام) با مرب 1 

الطريقة الثالثة : النحت بأن تؤخل الكلمة 
من كلمتين أو أكشر ؛ وهو كثير عند الإفرنج 
قليل عندنا ؛ لأن اللغة العربية اشتقاقية لا' 
تركيبية . وقد اختار بعض النقلة أن يلحقوا ' 
الكلمة الأعجمية بكلمة عربية أو يمزجوها بها 
فقالوا : فوق أوكسيد . وأول أوكسنيد , وتحت 
كربون .... الخ . 

الطريقة الرابعة : التعريب أى استعمال 
اللفظ الأعجمى بعد صقله والنطق به على 
منهاج العرب ٠‏ 

ويرى حبيب غزالة أن الأصوب قبل التهافت 
على تعريب الأسم الأعجمى أن ندقق البحث فى 
مسواد اللغة ونشتق منها لفظأً يفيد المعنى 
المراد . فإن استعمال اللفظ العربى 1 بطريق 


التوسع أو المجاز أولى من استعمال المعرب 000 


وإذا تعذر ذلك بعد إعمال الفكر وتدقيق النظر 
ومراجعة كتب اللغة لم يكن ثسة بد بحكم 
الضرورة من استعمال المعرب ولا عار فى ذلك 

١ ا‎ 

وتنحصر الأسماء التى يتعسر الإتيان يما 
يرادفها فى الكليات الآتية : 

١‏ - أسماء المكتشفات الحديثة مثل العناصر 
والمعادن التى لم تكن معروفة من قبل كالأوزون 
والفلور والأرجون 00 

؟ -أسماء المخترعات والمبتكرات العلمية 


والصناعية كالآلات والأدوات ونحوها وأسماء ' 


بعض العلوم الجديدة ٠‏ 
٠"‏ - أسماء النباتات والحيوائات التى لم تكن 

معروفة عند العرب ٠‏ 
4 - الأسماء التى لو ترجمناها لاحتجنا فى 
ترجمتها إلى أكثر من كلمتين مثل استجمات 
(تطع51) فى علم النبات ومعتاها المجرء 
. العلرى من أعضاء التأنيث ؛ ويصاغ منها مونو 
ستجمات (8تاع 12020511) وتتراستجمات 
(#تطع ون) أى أحادية أو رباعية الجزء 


العلوى من أعضاء التأنيث ٠‏ 


وتذلل تلك العقبات بالبحث والتنقيب فى . 


مواد اللفة وكتب العلوم بإحدى الطرق التى 


تقدمت فإن استعصى الأمر كان لابد من قبولها 


فواة 


وتعريبها 
ثم ينبه إلى أمور هامة هى : الأول ضبط 
الأعلام العربية فإن بعض المترجمين ينقلونها كما 
وردت فى كتب الإفرنج محرفة مشوهة مثل 
قولهم ( توليد ) وهى ( طليطلة ) و ( ليسبرن ) 
وهى ( لشبونة ) ... الخ ٠‏ 

والشانى : ضبط الأعلام الإفرنجية عند 
نقلها إلى العربية والاتفاق على طريقة واحدة 
فى كتابتها مثل (لوندرة ) و(لندن) 
و( النمسا ) و١‏ استريا ) ... الخ ٠‏ 
والغفالث : أن مذاهب العسرب فى وضع 
المصطلحات قد اختلفت من قطر إلى قطر ففى 
مصر يعبرون عن الكسور الاعتيادية بقولهم 


البسيط والمقام وفى سورية يقولون الصورة 


والمخرج وأمثال ذلك كثير . ومن ثم كانت دعوته 


إلى مجمع عربى بثل كل أقطار العرب حتى 
يعمل على توحيد اللغة العلمية وحتى يكون 
كلامه حجة عندهم جميعا . كما دعا إلى أن 
يكون من بين أعضائه بعض الاختصاصيين فى 
العلوم والقنون كسالطب والرياضيات والآثار 


: 1 إقكف 
القدمة المعبحرين فى اللفات القدهة والحديفة ' ٠‏ 


1ك 


121ص 


أحيد كن 


أما أحمد زكى شيخ العروبة وسكرتير مجلس 


النظار فتجىء خطبته - كما يقول - بعد أن 
استروعب المتناظران ومن توالى بعدهما على 
المنبر كل ما يمكن أن يقال من الجهة النظرية 
الغصورية » ولذا يتاشد الماضرين أن ينعقلوا 
من طور القول إلى دور العمل . ويشير إلى ما 
يقاسيه أمثاله من النقلة من لغات الأعاجم إلى 


لغة الأعارب من مصاعب لا سيما ما يواجهون 


به من اعتراض وانتقاد . ويشبه حاله وأمثأله 
مع أهل اللغة بالعليل الذى يجنتمع حوله 


الأطباء ؛ وهو يجود بالئقس وهم يتشاورون , 


ويتجاورون ويتبارون ويتناظرون ؛ وهم على كل 
حال يتقاضون الأجر . ولو ذهب العليل شهيد 
التعليل إلى القبر!*"2 . 

ويشير إشارة موجزة إلى أن العرب فى عهد 
بنى العباس قد أقبلوا على النقل والتترجمة 
والتعريب ؛ ولم يقعدهم عن الإفادة والاستفادة 
كون اللفظ مولدا أو دخيلاً فصيحاً أو غير 
فصيح ؛ وكذلك فعل رفاعة وأبناه فى عهد 
محمد على . وكان نقل هؤلاء وهؤلاء فى أول 
عهده سقيماً , ولكن جاء من بعدهم مَنْ هذب 


ونقح وأعادها فى نشأة جديدة , ثم جاء بعدهم : 


.ا 


جيل اشستغل بنفس ال موضوع فأجاد وأتقن 
واستنبط فى العلم نفسه وأضاف إليه أساليب 
كشيسرة مبتكرة ارتقت بها المعارف والأمة إلى 
أسمى ما يمكن الوصول إليد 777 . 


وما أحوجنا الآن أن نسرع بالدواء وأن تقترح 


من الألفاظ ما يؤدى إلى التعبير عن ضروب 


العلم والمعارف بعيدا عن مبآزق النصاحة 
والبلافة . ومن هنا كانت دعوته إلى إنشاء 
مجمع لغوى يتعاون فيه أهل اللغة وأرباب 
العلوم والفئنون والصنائع ويحدهد وظائف هذا 
المجمع فى الأمور الآتية : 

أولاً : البحث فى فنون اللغة وبطون المعاجم 
على الألفاظ والتراكيب المحتاج إليها فى الوفاء 
بمتطلبات العلوم والفنون والصنائع . 

اثانياً : أن يبادر المجمع بوضع الأسماء للدلالة 
على مايجد من أشياء لأدنى ملابسة أو أوسع 
نرق بروآن ستسهين بالجمرانه ويقيرنها لنشرن 
وتعميم استعمالها » حتى إذا جاء المسمى وجد 
الاسم حاضرا . 

ثالشأ : أن يعرب العرب بأسلوب لا ينبو على 
الذوق العربى ما دامت الأبواب الأخرى مغلقة , 
وما يقرره يقبله الناس ويعملون به بغير مناظرة 
أو نكير . فليس اللفظ إلا سلما للمعانى 


والأفكار . 
ايسا : أن يسجل المجمع هذه الألفاظ 
ويشرحها . ويذكر كيفية أخذها ويكتب أمامها 
ما يعتبرها مقابلة له من ألفاظ اللغات الأخرى 
ليهتدى إليها امرجم وليتفاهمها القارىء 
والسامع ٠‏ 

والخخلاصة أن شيخ العروبة يقول : بسياسة 
الباب المفتوح بشرط أن يكون عليه حراس 


حافظون كرام كاتبون ؛ فما قبلوه قبلناه وما ' 


(لاك) 
ردوه رددناه . 


حفئى ناصف 

بدأ حفنى ناصف رئيس النادى خطبته مقرراً 
أن القضية التى جرى حولها المناظرة مسألة 
نقلية يرجع فيها إلى كتب اللغة والأدب ٠‏ وليس 
لأحد أن يقول فيها برأى من عنده كما أنه لا 
يجوز لأحد أن ينصب الفاعل ويقدم خبر إن 
على اسمها احتجاجا بأن المعنى لا يتغير ' 
وليس لأجد أن يقول ما الفرق بيننا وبين العرب 


الأولى حتى جاز لهم الوضع والتعريب والشذوذ 


عن القياس وامتنع ذلك علينا ؟ 

فالمسألة منصوصة فى الأسفار فمن شاء أن 
ييخرق الإجماء ولا يقصر شيا على السساع 
ويستريح من عناء الدروس فليصنع ما شاء 


)54( 


فليس لنا عليه من سبيل 

ثم يأخذ فى تفسير النصوص لمن أراد أن يتبع 
الجماعة ؛ فيتحدث عن تاريخ العربية مذ كانت 
لسان عاد وثمود ؛ وما عرض لها فى أثناء ذلك 
من تنقيحات أو مراحل انقوس انا روس * 
ويقف طويلاً عند التنقيح الرابع متحدثاً عن 
جهود علماء العربية من اليصرة والكوفة فى 
جمع الألفاظ العربية ووضع قواعدها , وما 
اتخذوه من مناهج وماانتهواإليهمن 
5 . 

وما يعنينا فى هذا الدور حديثه عن التعريب 
والوضع ٠‏ وهو يزعم أن علماء العربية قد عرفوا 
المعرب بأنه الاسم الأعجمى الذى فاهت به العرب 
المرثوق فى عربيتهم ؛ فإذا فاه به غير العربى 
سمى مولداً . وقد تبعهم فى ذلك كل من كتب 
فى اللغة كأصحاب الصحاجح والقاموس والمحكم 
والعباب ؛ وأجمع العلماء على ألا يستشهد فى 
اللغة والصرف والنحو إلا بكلام العرب . ولا 
يجوز الاستشهاد بكلام المولدين إلا فى علوم 
البلاغة ٠‏ 

ويزعم أيضا أنهم أجازوا استعمال الكلم فى 
غير ما وضعت له متى وجدت مناسبة بين ا معنى 


الأصلى والمعنى المراد ‏ وقامت قريتة قنع إرادة 
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العلاقات من المشابهة والسببية والمسببية 
والكلية والجزئية ... آخر ما ذكر منها ثم يقول 
« ومتى اشتهر الفظ فى معناه المجازى صار 
حقيقة غرفية له حكم المقيقة الومز )ا 
وقد صارت العربية بهذا التنقيح الأخير لغة 
العرب عامة لا لغة قبيلة بعينها . فأى لنظ 
نطقت به فأنت مصيب ؛ وأى استعمال جريت 
عليه فلست بمخطىء ما دمت لم تخرج عن 
المنقول . وأية علاقة صادفتك من العلاقات 
السالفة توصلك إلى تسمية مالم تسمه 
ال لا ١‏ 

وعلى هذا استقرت اللغة العربية وتم إحكامها 
وحصرت مفرداتها الأصلية وقوانينها ٠‏ وأبيح 
استعمال مفرداتها فى غير ما وضعت له عند 
الاحتياج بشرط العلاقة والقرينة ٠‏ وانتهت أدوار 
التنقيع فيها فلم يبق إلا استظهارها والعمل 
7ن 1 

ثم أخذ الشيخ يرد على بعض الحجج التى 
ساقها المنتتصرون للتعريب . ومن ذلك أنه قال 
فى الرد على من قال بأن العرب أخذوا ألفاظا 
من الأعاجم واسذهملرها ٠‏ وورد شىء منها فى 


د.ا 


القرآن والحديث - بأن ما أخذه العرب قليل جداً 
بالقياس إلى ما نبذوه . ونادر بالإضافة إلى. 
مادة لغتهم الأصلية . والقليل النادر لا يقاس 
عليه ؛ ثم يحذر من سياسة الباب المفتوح 
قائلاً : « إذا فتحنا اليوم باب القياس فى مادة 
اللغة نفتحه غدا بالأولى فى هيئتها أى فى 
الصرف والنحو فنقيس على ما ورد شاذاً عن 
العرب ... فتنصب خبر المبعدأً ؛ وخبر إن , 
ونشتق من الجوامد كلها ..... ونستخرج من كل 
فعل ثلاثى مزيدات . ونستععمل الزيادة لكل 
المعانى ... وبالجملة تحدث فيها الأحداث الهائلة 
فتتبلبل فيها الألسنة وتفقد بعد قليل من 
انسل كلا 1 
ثم يعرض لما ذكره بعض المصحدثين من أن 
تسمية المحدثات بلفظ عربى - مهما كالتث 
علاقته - يوقع فى الاشتراك ويزيد فى الآلام 
قائلاً : « إن الاشتراك اللفظى واقع لا محالة فى 
جميع اللغات ؛ لأن ألفاظ كل لغة محصورة , 
والمعانى غير محصورة , فلو وزعت الألفاظ 
على المعانى وجب المصير إلى الاشتراك حتما , 
وأنه لا ضرر من استعماله مع القرينة نفى 
الهندسة مغلا تستعمل الزاوية والعسمود والسطع 
والهرم والكرة والضلع ولا يخطر فى البال شىء 


نايا القدعة »777 . 


ثم يستخلص من أمثلته فى العلوم والشئون 
المختلفة بأن لا يمكن أن يخلو كلام مهما كان من 
المشترك والمجاز ٠‏ 

ثم يرد على القائلين بأن اتتعريب أسهل من 


انتقاء اللفظ العربى بأن هذه الصعوبة تزول بعد ' 


الاهتداء إلى الكلمة العربية والاصطلاح عليها 
والإلحاح فى استعمالها لفظا وكتابة . على أن 
هذه الصعوبة إنما تكون على الأشخاص المكلفين 
باستخراج الكلم بخلاف الذين يتعلمونها جديداً 
فإنهم يجدونها بدون عناء ثم يذكر يأن الكلام 
الأعجمى لا يظل حاضراً على ألسنة الناس 
مستعملاً فى كتابتهم أبد الدهر » فقد يستبدل 
به غيره وقد يهجر ؛ يقول : وإنى أذكركم أننا 
كنا نستعمل كلمات ( قومسيون ) و( قوميليه ) 
و( جرنال ) و ( غازيته ) و( أفوكاتو) 


و( كوليرا) و (وابور)و(قنصل)ونا ' 


. بعدأ الضحافيون يغيرنها بلجنة . وصحيفة , 
ومحام ووباء . وقطار ؛ ومعتمد كنا نتقززها 
فلما أحوا فى استعمالها زال التقزز شيئاً فشيئاً 
حتى هنا الكلمات الأولى © 0 

ثم يستطرد فى حديث عن تولد العامية من 
النصحى ويعدها أثرا من آثار الفساد الذى 


تطرق إليها فى مادتها وهيئتها ثم يتكلم عن 
العامية وكيف ينشأ الطفل عليها فيتتنها 
إتقاناً . وعن الفصحى وكيف يتعلمها الطفل 
تعلماً ولا يتقنها ثم يعرض لا تخسره الأمة كل 
سنة من أعمار أفرادها حين يبجمعوين بين 
اللسانين ويحكى قصة الخلاف بين القائلين 
بالاقتتصار على تعلم إحداهما ؛ فقد نادى فريق 
منهم بالاقتصار على العامية ومنهم المهندس 
الشهير ( ولكوكس ) . وقال الفريق الآخر 
بالاقتتصار عل الفصحى ومنهم العالم والمربى 
الشهير ( أرتين ) باشا . ثم يأخل فى الره على 
احتجاج الفريق الأول وينهى احتجتاجاته بالأخذ 
بالمذهب الأرتينى ٠‏ 

ثم يقعرح بعض المقترحات التى تدعم هذا 
المذهب ويرى أنها ستؤدى إلى أن « تنقرض 
العامية فى أقل من عشرين عامأ وتخلفها اللغة 
الصحيحة ويرجع اللسان العربى إلى عصر 
مجده وأيام سعده » ! 

ثم يستشهد على ما ذكر بتجريته حيث ألزم 
تلاميذه من مدرسة الحقوق بالحديث بالعربية 
النصحى وأسفرت فيما يزعم عن نجاح بأهر ٠‏ 
ولولا احتجاج فريق من المعلمين عليها بتعذر 
تطبيقها قبل حفظ اللغة وإقام القواعد لكانت 


اسه 


العامية الآن - كما يقول - فى خبر كاد إن لم 
انيف 
تكن فى خبر كان » "7 ٠‏ 


فصل الخطاب 


يفصل بين الفريقين ويحصر النزاع فى دائرة 
يسهل بعده التوصل إلى قرار . ومن ثم فقد 
سرد مواطن الاتفاق ونحاها جانباً ووقف عند 
مواطن الخلاف مفسراً أوجهها مرجحاً بينها . 
فلآ خلاف بين الفريقين فى عدم الحاجة إلى 
تعريب الحروف أو الأفعال إلا ما وقع فى كلام 
أحد الباحثين من جواز أن يشتق من الأسماء 
الأعجمية أنعال كأن يوخذ من ( ترام ) : 
١‏ أترم ) . وهو لا يوافق على هذا الرأى » وهو 
يوافق الباحث على القاعدة التى بنى عليها 


مذهبه فى التعريب وهى ألا يصار إلى التعريب ٠‏ 


إلا إذا لجأت الحاجة إليه . ولا حاجة إلى 
١‏ أترم ) كما لاحاجة إلى أن نقول أَبْفَل من 
البغل ؛ إذ يمكن أن يقال ركب التترام كما يقال 
و 1 | 

ولا حاجة أيضأ إلى تعريب المشتقات فهى فى 
العربية كافية . 

أما الأسماء فوجه الحاجة إلى بعضها على 
النحو الآتى : يقسم الجامد إلى اسم معنى وأسم 


.ام 


ذات ٠‏ 
وأسماء المعانى كثيرة جداً فلا يُحتاج إلى 
تعريب شىء منها . أما أسماء الذوات فمنها ما 
وضع لمعين بلا واسطة وهو العلم ٠‏ وإلى ما وضع 
لعين بواسطة ملازفة .وهر الطس مس :رانم 
الإكار رالاض الرضرل + اليا ودع قير 

معين وهو اسم الجنس ٠‏ 

أما العلم وهو ما يشمل أسماء الأناسى والبلاد 
والجبال والأمم ... الخ والأمر متفق على أنها لا 
تخص لغة معينة وأنها تبقى على ما وضعه لها 
واضعها إلا لضرورة . والضمائر وأسماء 
الإشارات والأسماء الموصولة كافية فلا حاجة إلى 
لزيا ب 

ويقسم اسم الجنس إلى ما استعملت له العرب 
لفظأ سواء وضعته من عندها أو عربته من لغة 
غيرها . وإلى ما لم تستعمل له لفظا . 

والأول يقسبل ولا ينظر إلى أصل اللفظ قبل 
التعريب لأن التعريب جعله فى حكم العربى , 
فليس ميوضوع نزاع كالدرهم والديثار - 
والاستبراق والمشكاة ... الخ . 

ويقسم ما لم تستعمل له العرب لفظأ إلى 
الأول : ما اصطلح المولدون على إطلاق لنظ 


عربى عليه . سواء كان هذا الاصطلاح برد 
الكلمة الأعجمية إلى أصلها العربى الذى تحرفت 
عنه كرد ( مجازان ) الى (مخرن) و ١‏ كازينو ) 


إلى ( خزينة ) 


مغل 3 ككامة )فى ١‏ الشركة ) وملهئ فى 
( العياترو ) ٠‏ ش 

أو بالعفور على كلمة أطلقت على البسيط من 
الجنس قبل أن يطرأ عليه تحسين وتنويع كخوان 
فى ١‏ الطرابيزة ) ومعطف فى ( البالطو ) ٠‏ 
أو بإتيان لفظ أطلق على ما يشبه الشىء فى 
نفس الغرض كمسرة فى ١‏ التليفون ) والوشاح 
فى (.الإيشرب ) أو يشبهه فى الشكل ؛ وإن 
لم يشبهه فى الغرض كعقرب الساعة والقطار 


فى الوابور ؛ أو بترجمة اللفظ الأعجمى برادفه . 


العربى كالصور المتحركة فى ( السيناتوجزاف ) 
والمتحرك من نفسه فى ( الأوتومبيل ) ٠‏ 

أو بالإتيان بكلمة تدل على الغرض المطلوب 
من الشىء كالنسافّة فى (التربيدو) 
والمعمل فى ١‏ القابريكة ) ٠‏ 

أو بالإتيان بكلمة تدل على صفة فى الشىء 


وإن لني تكن .هى المقصوددة منه كالباخرة 


٠ والبارجة‎ 


أو بالعثور على لفظ سبق ا 


أو بنسبة الشىء إلى بلد أو إقليم لمناسبة ٠‏ 
تُجَرّرْ ذلك كامارتينى والموزى لصتفين من 
البندقيات ٠‏ 

أو يذكر لفظ يكون بين مسسماه الأصلى 
ومسماه الجديد علاقة غير ما ذكر ولا خلاف بين 
الباحثين فى قبول ما أصطلح عليه من ذلك ٠‏ 

والقسم الثانى : مالم يصطلحوا على إطلاق 
لنظ عليه للآن , ولا خلاف بين الباحثين فى أنه 
يجب البحث والتنقيب فى كتب اللفة عن لفظ 
عربى يمكن إطلاقه عليه بأى مناسبة من 
المناسبات الجائزة فى اللغة العربية ويصطلح على 
دلالته كما اصطلح من قبلنا على لفظ نسافة 
وغواصة ٠‏ 

فإذا انقضى دور البحث ولم يُعْثّر على كلمة 
عربية يمكن الاصطلاح عليها : وهو ما لا يكون 
إلا نادراً , تُصّقَل الكلمة وتستعمل ٠‏ 

هذا هو الخلاف بين الفريقين كما عرضه حفتى 
ناصف , وقد ضاقت حلقاته - كما يقول - 
رويدا رويداً حتى تضاعل ٠‏ 

وبعد الفراغ من تلك الخطبة صدر القرار الآتى 
بعولاناء: 

ا 1 ا 

ليوسيه طريق من الطرقي المجائرة 
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يستعار اللفظ الأعجمى بعد صقله ووضعه 


الفصحى بعد أن يعتمده المجمع اللغوى الذى | 


ولف لبلا 051 1 
أصداء وآثار : 

احتفلت الصحافة بهذا اللقاء احتفالاً ؛ فنشرت 
الخطب التى ألقيت ؛ ونوهت بالقرار الذى انتهى 
إليه أعضاء التادى (/ 

وقد ذكرنا من قبل أن بعض الباحثين كتب فى 
الموضوع قبيل المناظرة وفى أثنائها وجرى على 
لسان بعض الخطباء بعض أقوالهم . بل إن 


الشيخ الإسكندرى قد عنى بهذه الأقوال وره - 


فى خطبته الثانية - عليها . 

وقد أجمع الباحثون الذين أرخرما لإنشاء 
المجامع اللغوية العربية ٠‏ على أن نادى دار 
00 خطوة مؤثرة إلى هذا الهدف الجليل 
الذى لم يع يتحقق إلا عام 1914 وأن الخطب التى 
ألقيت فيه قد وضعت أمام الباحثين مجموع 
المعسارف والمشكلات التى تعسصل بموضوع 
التعريب والتوسع ٠‏ وقد حددت - وبكل 
ب ب اس نرم 
أن يسلكرها ٠‏ لكى تكون الفصيحة لغة للحياة 


لخ 


وللعلم . بل إن باحثا مدققا هو المجمعى الكبير 
محمد خلف الله أحمد - حين عرض لتلك 
الججهود قال : إنها تور 
خط التطور الذى سارت فيه الجهود فى القرن 
الحاضر امتداد طبيعى للمبادىء والاتجاهات التى 
تهدى بها علماء المراحل السابقة من نهضتنا 
الحديثة . وأن معالم المستقتبل الذى ننشده 
للغتنا القرمية قد تحددت . وأن أسس البناء قد 
وضعت ؛ وعلينا إعلاؤه وإقامه 25 . 

وقد كان من آثار تلك المناظرة الحميدة أن كتب 


يد ما قصدنا إبرازه من أن 


1 بعض الأدباء والعلماء فى موضوعها 0 فقل كتب 


الفريق أمين المعلوف بحشا ضافيا فى ( تعريب 
الأسماء الأعجمية ) كان غايته منه أن يزكر 

بعض الأصول التى يجب مراعاتها فى نقل 
الأسماء اليونانية واللاتينية!"/) . 

أما يعقوب صروف فقد فقد كتب مقالتين فى 
أع قاب المناظرة فى ( المقتطف ) ٠‏ الأولى 
بعنوان ١‏ أسلوبنا فى التعريب ) والثائية يعنوان 
) أساليب العرب فى التعريب ). ففى المقال 
الأول يتحدث عن تجربته فى الترجمة والتعريب 
وقد استخلص منها القواعد الآتية : 

١‏ - الكلمات الأعجمية التى نعرف لها كلمات 
عربية ترادفها نترجمها بمرادفها . 


؟ - الكلمات التى لا تعرف لها مرادفاً عربياً 


نهتهد فى البحث عنه فإن أعيانا البحث | 


استعملنا الأعجمى أو العامى الذى يشير 
إليه ٠‏ 

م - الأعلام الأعصجمية تكتب حسسب 
استعمالها الشائع فإن لم يكن تَطْفْنا بها كما 
ينطتها أهلها ٠‏ 

ع - فى تعسريب النكرات الجسديدة التى 
لامرادف لها نجرى على ما شاع بين الكتاب وإلا 
ولد كلمات جديدة مناسبة ٠‏ 

وخلاصة المقال أثنا تبذل جهدنا فى اجتئاب 
الكلمات والأساليب التى ليست عربية فنفتش 


عن مرادفاتها أو نترجمها بما يؤدى معناها إلا ' 


إذا وجدنا أنها قد شاعت وصارت مفهومة أو أئها 
ستشيع حتماً وتتغلب على غيرها أو أنها أعلام 
لا تترجم ٠‏ 

أما المقال القائى فهر مقال تاريخى لجهرد 
علماء العربية فى التعريب والترجمة ولأساليبهم 
فيهما ٠‏ وينهى ( صروف ) حديثه بقالة نُصلٍ 
فيمن يُعَرْب يقول ؛ فالحاجة إلى التعريب 
وأساليب التعريب لا يعرفها ولا يقوم بها إلا 
أصحابٌ كل فن فى فنهم ... وإن لم تفتمل 

فكأننا نُحَوَلٌ قاضيا تطبيب الأبدان وطبيباً 


تصوير الألوان(١4]‏ وهى مقالة طيبة فكل 
صاحب مهنة أولى بفهم مصطلحاتها وإن كان 
هذا لا يعنى الاستغناء عن مشورة علماء اللغة 
فلابد من الاستعالة بهم ٠‏ 

لم يكتف خريجر الدار ما أعلتوه على الناس 
من أهداف ناديهم أو بما أسفر عنه اجتماعهم من 
قرارت ؛ فقد هدوا ببصيرة نافذة ورغبة صادقة 
إلى أن مرحلة العمل أو التطبيق أبعد أثرأ فى 
الوصول إلى هدفهم من خدمة لغتهم وترقيتها '( 


. لقد وجب عليهم بعد أن استقروا إلى قرارات 


واضحة أن يعالجوا المشكلة فيما يقول الناس 
ويكتبون ؛ وأن يقترحوا عليهم ما يرونه مناسباً 
من العربى النصيع بديلاً عن العسامى 
والدخيل . ٠‏ 

ولا كان هدفنا من هذا البحث تعريفياً نقدياً 
وجدث من المفيد أن نعرف بدور ادى دار العلوم 
ولجنته العلمية فى هذه المرحلة وتأثيره فى تطور 


العربية وترقية البحث فيها , وأن نزن بحرثهم 


الحديثة ) بميزان دقيق يعين على تقييم دورهم 
أ - نادى دار العلوم 
أنشأ خريجر دار العلوم سنة 19-1 وعلى 
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رأسهم المرحوم حفتى ناصف بك ( نادى دار 


العلوم ) وقد عد المؤرخون إنشاء النادى حدثا ' 


تاريخياً ذا شأن فى تاريخ الثقافة العربية . وهم 
مجمعون على تسميته (المجمع اللغوى 
الثانى ) بعد ( مجمع البكرى ) الذى سبقه وهو 
المجمع الأول سنة ١851‏ . 
ومن أهم أهدافه التى تتصل بموضوعنا والتى 
أعلنها عتد إنشائه : ش 

- وضع أسماء عربية للمسميات الحديثة التى 
ليس لها أسماء عربية معروفة . 

- البحث فى ألفاظ العامة ورد ماله أصل 


عربى منها إلى أصله والتنييه على الدخيل 


منها . 
- الاصطلاح على طريقة لكتابة الألفاظ 

الأمية ا 1 ١‏ 
ب - صحيفة نادى دار العلوم 

صدر العدد الأول من ( صحيفة نادى دار 

العلوم ) فى ١6‏ من ربيع الأول ١17717‏ الموافق 
5 من أبريل 1504 وكان الهدف من إنشائها 
أن تكون صلة بين أعضائه ؛ وكانت تتضمن ما 
يلقى فى النادى من خطب ومحاضرات ؛ وكان 
يدرج فيها ما يهم من أخبار النادى وما تقر 
اللجنة العلمية نشره من مباحث أعضائه . 


لالت 


ج - اللجنة العلمية 

تشكلت اللجنة العلمية فى يناير ١9٠١‏ , ' 
وقد بدأت العمل فى تسمية المسميات الحديثئة 
بعد سنتين من نشر مجموعة الخطب التى. 
تناولت هذا الموضوع ؛ وقد أعلنت الصحيفة فى 
العدد الأول من العام الشائى لها أنها تزيد فى 


أبوابها باب خاصاً بترقية اللغة العربية ينشر فيه 


ما تقرره اللجنة العلمية من الكلمات العربية: 
اكوا 

وقد ذكرت الصحيفة قراءها بما قام به النادى 
من وضع هذه المسألة موضع بحثه , وما انتهى 
إليه من منهج فى التعريب . ثم أعلنتهم 
بخطتها فى جمع الأسماء الأعجمية والعامية 
وفى درسها وفى اقتراح بديل عنها . وهى 
تتلخص فى الخطوات الآتية : 

الجر رسي نذا ون شعدر كان كاسن كنا 
الأعجمية أو العامية . 

؟ - يكتب كل عضو من أعضائه ما يراه. 
مناسبا لها من الكلمات العربية . 

٠‏ - تبحث اللجنة ما كتبه الأعضاء وتختار 
أقربها مناسبة للكلمة الأعجمية أو العامية . 

- ينشر قرار اللجنة فى الصحيفة . فإن لم 


ترد إليها ملاحظات بعد شهر من نشره عد ذلك 


رأيا عاما لجميع الأعضاء . وأصبح عليهم بعد 
ذلك أن يصقلوها بألسنتهم وأقلامهم حستى 
تكون لعامة من يشتغلون باللغة العربية ٠‏ 

ولا اجتسمع لدى اللجنة جملة صالحة من تلك 
الكلمات بدأت بنشرها فى العدد الأول من عامها 
الشائى . ثم توالى نشرها فى الأعداد الآتية : 
الغسدد الثائى ص 56 . والخامس ص ١/١‏ , 
؟/١‏ ؛ والسادس ص 15١ - 18١‏ ؛ والتاسع 
ص لال؟ - ١4؟‏ والحادى عشر ص 595 , 
وفى العدد الثائى من عامها الثالث الصادر فى 


يزلية 1911 جمعت الصحيفة أعدادها السابقة ' 


فى عدد واحد . ورتبته ألفائيا من ص ها - 
, وكان هذا هو آخر العهد بهذا الموضوع , 
وعلى هذه النشرة لعتمد ٠‏ 
دعوة النادى إلى إنشاء المجمع 

لم تكن دعوة النادى إلى إنشاء المجمع اللغرى 
جديدة على الأوساط الأدبية فى مصر ء فقد 
سبق إليها أدباء وعلماء . دعا إليه الشدياق فى 
١‏ الجوائب ) عام 141١‏ ؛ وكتب عنه عبدالله 
النديم فى ( التنكيت والتبكيت ) عام 184١‏ , 


ودعا إليه كذلك عبدالله فكرى عام /184 ١‏ . 


وصدرت عنه بعض الاقتراخات الخساضة 


بالمسميات الحديثة توالت التعليقات عليها . 
وكانت فرصة لنقد المجمع نفسه وبلورة فكرته » 
كتب فى ذلك جورجى زيدان فى ( الهلال ) عام 
891 وإبراهيم اليسازجى فى ( البيان ) 
/اذما . | 
ومع ذلك فإنه يذكر للتادى وللذين اشتركوا 
فى مساجلف القدبيرة أ عقب عليها أن 
الذعن و كانت تين 3 تسد اهنا فل مسال 
عمله وباقتراح خطة واضحة لتحقيقها مما أسهم 
ولا شك فى الإعداد للمجمع الذى أنشىء بالفعل 
عام 1974 ؛ لاسيما إذا وضعنا فى الاعتيار أن 
عددا من أعضاء النادى قد شاركرا فى ذلك , 
بل أصبحوا من أعضائه كالشيخ الإسكتدرى 
والأستاذ العوامرى . ٠‏ 

تألف المجمع الأول المعروف بمجمع البكرى عام 


؟ذما وكان يجتمع فى دار السيد البكرى 


بالخرنفش وكان من أعضائه الشيخ الشنقيطى 

الكبير والشيخ محمد عبده والشيخ حمزة فتح 
الله ؛ وحفنى ناصف , ومحمد ال مويلحى وغيرهم 
من أدبا العصر . وكان الهدف من إنثسائه أن 
يؤدى للعربية ما تؤديه الأكاديمية الفرنسية للغة 
الفرنسية . وتولى رئاسته السيد البكرى وعقد 
نسم ملشات كان اخرها بولح بن لا فجزاين 


1١ 1- 


مم6 , 

وما يعنينا من أعماله ما عرضه السيد لبكرى 
فى الجلسة الرابعة فقد عرض كلمات عربية 
ترجمة لعشر كلمات أجنبية هى : مَرْحَى لكلمة 
( برافو ) وِبَرْحَى لكلمة ( فى :51 ) ومدره 
لكلمة ( أفوكاتو ) ومسرّة لكلمة ( تليفون ) 


وعم صباحاً لكلمة ( بونجور ) وعم مساء لكلمة . 


( بون سوار ) والبهو لكلمة ( صالون ) والقفاز 
لكلمة ( جوانتى ) والنمرة لكلمة ( نومرو ) 
والوشاح لكلمة ( كردون ) ٠‏ 

وفى الجلسة الآخيرة للمجمع عرض المويلحى 
عشر كلمات أخرى هى : الطّئف لكلمة ( بلكون ) 
والحراقة لكلمة ( توربيد ) والجديلة لكلمة 
(مودة) ٠‏ وبطاقة الزيارة لكلمة ( كارت 
فيزيت ) والمرب لكلمة ( كلوب ) , والحذاقة 
لشهادة الدراسة كالبكالويا ٠‏ والعاطف والمعغطف 
لكلمة ( بالطو ) أو ( باردسو ) . وحَصّبٌ 


الطريق با خصيًاء لجسملة : وضع المكدام فى ٠‏ 


الطريق.. والشسرطى والجلواز والعزرور لرجل 
البوليس . والمشنجب للشماعة!“8) 
ونتسبين من المقابلة بين عسمل مجمع البكرى 
وعمل النادى فى مجال تسمية المسميات الحديثة 


ماياتى : 


-آا١1-‎ 


١‏ - لم يكد يمر عام حتى انقضى عمر مجمع 
البكرى ؛ وقد ترك لنا عشرين كلمة فحسب 
وكان عمر مجمع دار العلوم أطول فقد استمر 
بضع سنوات حتى فرقت السياسة بين أعضائه 
أما مجلته فقد توقفت أعدادها فى يوئية 
95١‏ بعد ثلاث سنوات من إنشائها(880) ٠.‏ 

؟ - لاا شك أن مجمع دار العلوم كانت محاولة 
أكثر تقدما ونجاحا من مجمع البكرى ؛ وقد قام 
عملها فى تسمية المسميات الحديثة على أساس 
مجموعة من القرارات اسقرت الدراعمة عليها 
بعد المناظرة المشهورة التى تحدثنا عنها آئفا ٠‏ 

ولكنها أيضا تدور فى المجال نفسه اقتراح 
ألفاظ عربية فصيحة ترادف العامى والدخيل , 
وكان الذافع واحد فى الحالين : تنقية العربية 
وتطهيرها من تلك الأوشاب ؛ بإحياء ألفاظ 
عربية من غريب العربية أو مهجورها ٠‏ 

والنتيجة تكاد تكون واحدة . عاشت الألناظ 
التى تؤدى المعنى فى شكل لغوى مستسام 
كالمعطف والقفاز والبطاقة . وماتت الألفاظ 
الغريبة التى لا ينكشف معناها لأول بادرة 
وتتطلب من قارئها أن يرجع إلى المعاجم ليعرف 
معناها مثل الجلواز أو التؤرور للشرطى والمرّب 
للكلوب والمسَرّة للتليفون مهما قيل عن مطابقة 


معنى الكلمة المقترحة للمفهوم الجديد . 

لا نبالغ إن قلنا إن قرار النادى فى السعريب 
لقى ترحيبا بين الباحثين وواضعى المعاجم 
وأجمع ما قيل.عنه فى حينه قول جورجى زيدان 
: والقرار المذكور هو الأقرب إلى الصواب 
ويوافق ما وصلنا إليه بعد البحث بمقالة 
( الترجمة والتعريب )!47 . 

ولا أنشىء مجمع اللفة بالقاهرة ١914‏ كانت 
صيغة قراره فى التعريب التى احتج لها الشيخ 
الإسكندرى أحد فرسان المساجلة هى الصيغة 
التى انتهى إليها النادى تقريبا ٠‏ 

أما الألفاظ التى اقترحتها اللجنة العلمية 
ونشرتها صحيفة النادى فقد تناقلتها المجلات 
الثقافية , وتلقفها الباحشون وواضعو المعاجم . 
تذكر من هؤلاء محمد دياب وهو من خريجى 
دار العلوم البارزين المشتغلين بالتعليم . فقد 
ضمن معجمه ( معجم الألفاظ الحديثة ) الذى 
ظهر عام 1919 تسعين كلمة من بين المائة 
والثلاثين التى جاءت بالقائمة ٠‏ 

وكان للشيخ محمد على الدسوقى وهو من 


خريجى الدار أيضا ومن المشتغلين بالتعليم 


والتأليف رأى فيما ثار من جدل فى موضع 


'التعريب وما وضعه الأدباء من ألفاظ وقد 


ضمن معجمه ( تهذيب الألفاظ العامية ) الذى 
أشرجه فى طبعته الأولى عام 1517 وطبعته 
الشانية عام 19417١‏ - مجموعة من هذه 
الألفاظ . | ٠‏ 
أما المعجمى الكبير الشيخ أحمد رضا فقد 
صدر معجمه ( متن اللغة ) بقوائم مفصلة 
الكلمات الطارئة على اللفة ذكر من بينها كل 
الكلمات التى اقترحها نادى دار العلرم !4 . 
. ورد بالقائمة مائة وثلاثون كلمة من العامى 
والدخيل ؛ بينت اللجنة عند كل كلمة منها 
الكلمة المختارة لتحل محلها وأسباب اختيارها , 
وتنتهى القائمة يقائمة أخرى صغيرة تتضمن 
الكلمات العامية الخاصة بالمحراث وأجزائه ؛ وما 
يقترح مرادفتها من ألفاظ عربية فصيحة . 
أولا : الكلمات العامية وما يرادنها 


من الفصيع - 


ورد بالقائمة حوالى أربعين كلمة عامية 
بالإضافة إلى الكلمات الخاصة بالمحراث وأجزائه 
ولنا عليها الملاحظات الآتية : 

١‏ - لم تذكر اللجنة العلمية التى نشرت 


. القنائمة المقصوم من العامى ‏ ولم يكن أمامنا 
إلا أن نستخرجها باستعمال ضابط منسب . لقد ' 


استيعدنا أولا الكلمات الدخيلة التى دخلت إلى 


ساشة 


لواف نسحن و ونح افا رتوو لاد د وني ٠٠٠‏ ددر 


العربية حديثا فيقى لدينا من ثم الكلمات 
الدخيلة التى استعملتها العامة قديما والكلمات 
العربية التى حرفتها . أو الكلمات المحدثة , 
وهذه يجمعها مصطلح العامى كما كان شائعا 
فى ذلك الوقت - 


" - اقترحت اللجنة ألفاظا فصيحة من عندها 


لتحل محل الكلمات المححدثة ؛ وهذه بعض 


--- 


ولست أجد سبيا يدعو إلى رفض هذه الكلمات 


واقتراح بديل عنها , وهى كلمات عربية لا عيب . 


فيها إلا أن المعاجم لم تذكرها . أو لم تذكر لها 
هذه المعانى ٠‏ 

وقد كان موقف اللجنة سحيرا حين عرضت 
بعض هذه الكلمات ولم تجد بديلا عنها فتركتها 
٠‏ على حالها مغل مققشة . وكماشة ؛ وصندوق 


اة 


فلماذا قبلت هذه الكلمات ورفضت الأخرى ؟ 
" - لم تبين اللجنة الهدف من اقتراحها كلمات ' 
جديدة بديلاعن الكلمات العامية , أتقصد إلى 
تفصيح لغة العامة , أم تقصد إلى تخليص لغة 
الخاصة من الإدباء والعلماء من هذه الكلمات ؟ 
فإن كان الأول فعملهم هذا لا فائدة منه . لأن 
العامية لغة حية اكتسبتها العامة من أفواه 
أمهاتهم ؛ وسايرت حياتهم يوما بيوم ١‏ وى مع 
ذلك تقضى حاجتهم وتفى بمطالبهم فكيف يطلب 
إلى الفلاحين مثلا أن يسمو أبا فصادة بالقتاح 
وأن يسموا الشادوف مثْرّقَة ؟؟ دعك من هذا 
وقل لى بربك أيصح أن نطلب إلى أهليتا فى 


الريف أن يستعملوا لما تتركب منه آلة المحرث 


أسماء لا يعرفونها ويقولون ١‏ المقُوم ) بدلا من 


( الرمع ) و (١‏ العيان ) بدلا من ( سسلاح 
المحراث ) و (الدجْر ) بدلا من ( البسخة ) 
و( الميْس ) بدلا من القصبة الخ . 

وأنا أشك فى جدوى ما اقترحته اللجنة من 
كلمات إذا كان مقصودها تخليص لغة الخخناصة 
من تلك الكلمات العامية . لأن كثيرا من هذه 
الكلمات عربى فصيح إلا أنه لم تذكره المعاجم 
أو لم تذكره ببعناه المحدث . وقليلاً منه عربى 
... وقاسلا منه 


محرف لابأس من تصحيحه 


اقترحت له أسماء غريبة ثافرة فقد اقترحت مثلاً 


( إنْب ) و ١‏ مثتبة ) بديلاً عن ( حرملة ) ... 
0 ْ 1 
الكلياتلتشيلةيزنا انها مد 
الفصيح ْ 

ورد بالقائمة تسعون كلمة دخيلة مما وفد إلى 
العربية الحديثة ونبدى عليها الملاحظات الآتية : 
ظ ١‏ - أقرت اللجنة بعض الكلمات البديلة التى 
شاعت على ألسنة الكتاب وأقلامهم مثل 
( سيارة ) للأوتوصوبيل و١(‏ مستشفى) 
للإسبتالية و ( المدرج ) للانفيتاترو و ( البرق ) 
للتلغراف و ( الحاكى ) للفرنوجراف و ( البطاقة ) 
للكارت فيزيت ٠‏ 


*؟ - ثمة كلمات أخرى اختارتها اللجنة سبق 


إليها الكتاب ؛ ولعل بعضها من توافق 
الخواطر : ولكن بعضها كان معروفا منسوبا إلى 
مقترحيه مثل ( رثْيّة ) للروماتيزم و ( اشتراك ) 
للأبونيه و ( الحاكى ) للفرنوجران و (١‏ الطلاء ) 
لليوية و( المقشسف ) للبرقية نقد فق أن 
اقترحها إبراهيم اليازجى ونشرها فى ( البيان ) 
أو فى ( الضياء ) . وبعضها مما سجله رشيد 
عطية فى معجمه مما ابتدعه أو مما نقله عن 


الكتاب مثل ( سرووال ) للبنظلون ‏ 


و قار رعسو ١‏ الإطان )المرواد 
و( الأحْجية ) للفزورة و ( المسّحج ) للفارة , 
و( سداد ) للفليتة ٠‏ 

“ - أما الكلمات الأخرى وتقرب من خمسين 
كلمة فقد وفقت اللجنة فى اختيار ما يرادفها من 
العربى النصيح ووجدت طريقها إلى الألسنة 
والأقلام مثل عَادى ( نسبة إلى عاد ) للأنتيكة 
( طوار.) لترتوار و ( ممرض ) لتمرجى ' 
و ( هدف ) لجول و ( ملف ) لدرسيه و ( فرسان ) ' 
لسورى و (منار ) لفتنارو ١‏ لجنة) 
لقومسيون . وبعضها لم يرزق حظا من قبول 
مغل (عُمْنَة ) لبدرة و ( ترب ) لبريتون 
و( عَيْبَةِ ) لشنطة . لغرابة الكلمة المقترحة . 
أو لأن الكلمة الدخيلة قد تمكنت من ألسنة 
الناس وانتشرت بينهم بحيث لا يمكن انتزاعها 
من الاستعمال + 

4 < اتبعت اللجنة ما سبق أن اتفق عليه 
أعضازها من الالتزام بقرار النادى فى التعريب . 
ومن ثم فقذ فلت المعرب قدها غلى المغرب .. 
حديثا , ومن ثم لم يكن غريبا أن تقترح اللجنة 
( خائقاه ) ل( تكية ) وتقول فى أسباب 
اختيارها لورودها كثيرا فى كتب الصوفية , 


وأن تقعرح ( طازج ) بدلا من ( طازة ) وتقول 


-وا؟- 


فى أسباب اختيارها : كان من عادة العرب فى 


التعريب أن يلحقوا بالكلمات المنتهية بمثل هذه 


الهساء جيما كما قالوا : ( فالوذج ) 
و(فودج )"1 . 

وأن تقستصبرح ( أنجسر ) بدلا من (.هلب 
السفينة.) . وتقول'فى سيب اختيارها ( الأنجر ) 
مرساة السفينة وهى خشبات يفرغ بينها 
الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست معرب 
( لنكر) . 

إن طريقة الجمع التى أعلتتها اللجنة العلمية 
مسئولة عن النتائج المتواضعة التى انتهت 
إليها , ققد كان جمعها فرديا انتقائيا لا يحكمه 


دلالى محدد ؛ ومن ثم اقتصر على كلمات 
مشهورة أكثرها تداولته أقلام الباحثين من 
قبل , لقد اختاروا ما يمكن إيجاد مرادف له 
فحسب كما لم نتبين من عملهم منهجا منظما فى 
معالجة الألناظ كمجموعات أو قوائم ؛ بل كان 
التعامل معها كمفردايك لارابط بينها . ومن ثم 
لم نجبد قاعدة محددة إلا فى حالة واحدة حين 
تعاملت اللجنة مع بعض الألفاظ التى تتسصل 
بالمطابع حيث اتخذت قاعدة عامة . وهى أن 
تستعمل كلمة مركبة من لفظ مطبعة مضافة 


- 0 


إلى أكبر ميز لتلك المطبعة . فيقال مشلا : 
مطبعة الأزرار ل ( تيب ريتر ).ومطبعة النضّح 
انع ف ذا . 

وقد كان تشكيل اللجنة من لغريين تقليديين 
مؤثراً فى عملها وفى نظرتها إلى المشكلات 


المطروحة ؛ فلم تكن قضية المصطلحات العلمية 


بأبعادها المختلفة واضحة فى أذهانهم » ومن ثم 
لم يقدروا الصعوبات التى يعانى متها المعربون 
والعلماء تقديراً مناسياً . ولم يسهموا يعمل 
جدى فى تذليل تلك الصعوبات ٠‏ بما يؤدى فى 
النهاية إلى أن تكون العربية لغة للعلوم ٠‏ 

لقد كان همهم الأكبر المحافظة على اللغة 
وإحياء تراثها ؛ ومن ثم كان التعارض واضحاً 
بينهم وبين المشتغلين بالعلوم أو ترجمتها ٠‏ 

بل إن أعضاء اللجنة حين اقترحوا ألفاظأً 
مرادفة للعامى و الدخيل وحين كتبوا فى أسباب 
اختيارهم لم يتجاوزوا القاموس المحيط بحال من 


الأحوال . ومن ثم غلب عليهم اقتراح الألفاظ 


. القاموسية , ولم يلجئوا إلا نادراً إلى الاشتقاق . 


والمجاز . 

لقد كان ينبغى عليم أن يستشيروا كتب 
اللغة الأخرى بل كان عليهم الرجوع إلى كتب 
الأدب والطب والمفردات والنبات ٠‏ 


وما كان اعتمادهم على القاموس أساسياً لم يكن 
يعنيهم إلا مطابقة اللفظ المختار للمعنى المذكور 
فخ الفامرس رامقا ريلد ٠‏ دون اعتبار 
لغرابته على المستعملين أو لثقله على اللسان 
والأذن ٠‏ ومن ثم اقترحت تلك الألفاظ التى لم 


تسجاوز مجلتهم بحال ؛ غَطْمَس . وَعْمِنّه ‏ 


وإتب. ومئتبة ٠‏ 


ويبدو من بعض الأمثلة أن مقترحيها مشوا 


فى طريق عكسى . قرأوا القاموس أولا ثم 
وقفوا عند بعض الألفاظ . وظنوا مقاربتها 
لبعض الألفاظ العامية أو الدخيلة ٠‏ 

هذا هو الحال - فيما أظن - مع كلمة 
( قيض ) التى اختيرت بديلاً عن العيارة 
( قشرةالبيضةالخارجية) و (غرقىء) 
للقشرة الداخلة , ( فثفىء ) لبياض البيض 
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ج /اء يونيه 1504م . 


- أساليب العرب فى الشعريب ‏ المقتطف 
مجلد #/1 , ج 8 ؛ يوليه 1904 م ٠‏ 

عبادة ( عبد الفتاح ) 

المجمع اللغرى ؛ الهلال 1919 ٠‏ 

عبد الجواد ( محمد ) 


تفويودار العلوم 0 دار المعارف ) بدون ' 


تاريخ ). ٠‏ 
العدل ( حسن توفيق ) 
أصول الكلمات العامية ؛ مطبعة الترقى ١‏ 


لاه 

عطية ( رشيد ) 

الدليل إلى مرادف العامى والدخيل ١‏ 
بيروثت 1898 م ٠‏ 

منصور ( فهمى ) 

تاريخ المجامع ؛ مجلة مجمع اللغة السربية 
بالقاهرة ج ٠ ١‏ 


المعلوف ( أمين ) 

تعريب الأسماء الأعجمية . المقتطف.يوئية 
مجموعة الخطب التى ألقيت فى نادى دار 
العلوم » مطبعة الواعظ 15١8‏ م ٠‏ 

اليازجى ( إبراهيم ) 

اللغة والعصر , مجلة البيان ؛ السنة الأولى ؛ 
يرئيه /1891 م ٠‏ 

- التعريب ؛ مجلة الضياء ؛ السنة الثانية ؛ 
أبريل 19.٠‏ م ٠‏ 

- المجاز ؛ مجلة الضياء السنة الخامسة 


؟.ام. 


ظ 
ا 


شارك فى مراجعة تجارب هذا الجزء من المجله 


السيده / سمبرة صادق شعزان 
رئيس قسم التحرير والشئون الثقافية 


مطابع الدار الهددسية 


ا 


“طوف 


ف 


الجزء التآمن والعشرون 
رمعبيات اكقكم 


توفتمير الؤزقكم 


مجع أزاغة اإغرسمة 


مجمع اللفة العربية بالقاهرة 
2 شارع مراد بالجيرة 


أهداعءاث و ل 


رئيس مجمع اللغة العربية 


وبلق يجي اللغة العربة 


(تمبدرمرتين فى السنة ) 


الجزء الثامن و العشسرون 


رمعابان كلام تع دوكميير 1911م 


إبراهيم الشررى 


القهرنب 


تعسسهدين ٠.‏ © فى تارم الطب عند العرب 
حت للدكتةور عنك التحليم متتصر 


دور الكومبيوثر 0 
فى البحث اللغوى 
للدكتور ابراهيم أذ © تحقيق لسان العرب 
ور اإراهمم ألم : 
انق لنت ,00 للأستاذ عبد السلام هارون 
ص 41١‏ 
ندوث ومقالات : © الفلسفة والفن 
لادكئون محمد عزيلز الحبابى 
© المعجم الكبير ص م ١‏ 
للدكتور ابراهيم مدكور ا ش 
ب © مسجع القرآن فريد 


للدكتور أحمد الحوق 
©6 اكش من واحد ص هه 
للدكتونر الشبيخ عنك الرحمن م 


© تنقدمة لتعريب المصطلحات 


ند الفلية للاتصالات السكية 
© بكاء الشباب واللاسلكية . 
للأستاذ على الجندى للمهئدس صلاح عامر 
ص ”17 : ص ١٠٠١0"‏ 
© لغتنا فى عصر الانحطاط : © ها أنا وهأنذا 
للأسناذ ألبس المفدسى الأسناذ محود شوقى أمين 
ص ه8١‏ ص لم١٠١‏ 


© عن الأساليب التعبيرية : كان + المافى 
بدون ( قد ) 
للدكثور حسن عون 
حصن ١١8‏ 
© اسس وقواعد الكتابة السهلة الممئعة , 
للدكتون فؤاد البهى السيد 


ص ه١١‏ 
© نقد النقفد 

١417 ص‎ 

١7 ص‎ 


© النشاط المسجمى العربى اصيل ام دشيل 
للدكئون مدمد سالم الجرح 
سمحن ١51١‏ 


© فى الجائب الاحصائى اللثوى 
للدكثور احمد علم الدين الجلدى 


© الال بين الفصحي والعامية 
للأستان محويب قنديل البقلى 


ص ١١١‏ 
من التراث اللغوى : 
© اللبحة العامية المصرية فى القرن 
الحادى عشر اليجرى ٠.‏ 
للدكتور رمضان عبد التواب 2 ', 
ووس 


مفو جديد : 


© 'امة الاستاد ركى اللمهلندس فى 
استثبال الاسناذ الشاذلى القليبى 
ص وآ 
كلمة الاستاذ عبد الله كثون . 
س 698 
كلمة الاسستاذ الشاذلى القليبى . 
مح 1819 


اعضاء راحلون : 


© كلمة الاستاذ زكى المهندس فى 


متهت الفاضل ابن عاشور 


ص مام 
كلمة الدكتور ابراهيم مدكور . 

ص ؛ لا1 ١‏ 
قصيدة الاستاذ عرير أباظة . 

ص ”م »؟ 


كلمة الدكتسور الشسيخ سحمد الحبيب 
ابن الخوحة ٠‏ 


ص 56خ ؟ 


كلمة الأستاذ الشسيخ محمد 
الطاهر ابن عاشون . 
ص ماو" 


كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر فى تابين 


المرحوم الأسئتاذ مصطفى نظيف 


ض 86ه9١‏ 


قصيدة الأستاذ عزير أباظة . 


ص ١.8‏ 
تبان لي 
للأستاذ كمال نظيف 
ص 5 ١م‏ 
كلمة ختام الحلسة 
للدكتور طه حسين 
ص اا" 


كلمة إلا تال 5 المهندس 2 تأبين 


ص ١م‏ 
كلمة الأستاذ عد الحميد حسن 

ص هام 
كلمة أسرة الفقيد . 
لاد كتور فتحى الصعيدى 

سك يي ران 


ص ١9م‏ 


بسف الله البحمد الررحيم 


م انفسى هنا .. أى فى عرين الأسلسباستعمال هذا اللفظ الأجنبى 


وسلئم ) الكرمبيوةر ( إلى أن لمع له ممجوعنا الموقر لفهلا عربيا !| ! 


1 . 00 َ 35 4 فوت ا ميس لامر 3 

و١‏ الكومبيوثر ) هر ق حقيقة أمره جهاز ماحى له ذاكرة كنارقة فوق مقدور 
البشر 3 وقدرة هائلة على سيرع الحساب 3 وعل ضوخامة الكم الى يقوم تابه 0 
فمما يعطيه « الكومبيوتر ») من نتائشج فى زهن فصير فد يتطلب هن مجموعة من 


3 
الدارسين عورا كاماد رما بقار يعشيراث السنين : 


وإذا كان هذا هو أوضح ما يتميز به ١‏ الكومبيوتر » فهل يكنى أن يطلق عليه 
الهم الناسي الاي مع علمنا بالكم البالغ الضخامة وبسرعة البرق لى حسابه وثل كره؟! 
وهل يخنى عنا شيئا أن نضيف إلى هذا الاسم كلمة ١‏ الإلكترونى » لمجرد تمويه الاسم 


على القارى' 0 | 


0 


وقد -جرى ذ كر « الكومبيوتر ) فى لدوة تضم صفوة من أهل العلم واللغة أعضاء 
مجمع اللغة العربية 2 وتداول الحديث ما مكن أن يطلق عليه باللغة العربية قُْ ضوع 
ما تسمع عن إمكانياته ومجالات تطبيقه ؛ واقترح له امم « الحشابة الآلى" على 
5 0 92 سم 
أساس أن التاء هنا لزيادة البالغة » أى مثل علامة وفهامة ! ! ولكنا آثرنا فى تلك 
2 0 0 
الندوة أن ننتظر رأى مجلس المجمع وموتمره مبذا الصدد . 


على أن فكرة استخدام « الكومبيوتر » فى البحوث اللغوية قد ظلَّت تداعب 
خيال منذ سمعت عن مجالات تطبيقه ؛ ولكنى لم أجرو على مصارحة أحد بذلك إلى أن 
خالى هل الغنان الأنناة اكير النتكوى و سهد انل ين تسافا اذا 
لا نخدم « الكومبيوتر » ى بحوث لغتنا العربية ؟:وكأق بعد هذا القول د 
صحوت من غفوة وقد غمرنى قدر كبير من الحماس » لاسما بعد أن تذ كرت ما عانيت 
من جهد وإرهاق ومعى عدد من تلاميذى طلبة كاية دار العلوم فى الاستقراء والإخصاء 
بالطرق التقايدية ؛ حين قمت بالبحث منذ سئين فى محاولة للاهتداء إلى نسبة شيوع 
الأوزان فى الشعر العرنى ولك ل احص ان ا وان الفعل الثلاثى » وجموع التكسير » 
وغير ذلك ما نشر فى كتبى أو فى مجلة مجمع اللغة العربية » وما لو قد أتيح لنا حينقذ 
أن نطبّق فيه ما يسمى الآن « بروجرام الكومبيوتر » لوفرنا جهدا كبيرا وزمنا 
طويلا » ولجثنا بنتائج أدق وأشمل . 1 


13 95 
ومع تعدد المجاللات البى استخدم فيها « الكومبيوتر ) فى بلادنا حبى الآن يبدو 
07 ًٍ 0 9 0 
اماك العم الاغلب تستهدف إما تحقيق معدلات أ كبر فى كفاءة الإنتاج بالشركات 
3 # 
والبنوك والموسسات التجارية والصناعية » أو تيسير الأمورالادارية بوفرة البياناتودقتها 


فى الوزارات والهيئات » التى مهمتها الأأساسية الخدمات العامة لجمهور المواطئين . 
1 0 : 
ولا نكاد مع الاسف نرى عندنا توسعا كافيا فى تطبيق ١‏ الكومبيوتر ») للحصول 
0 1 5 8 0 
على النتائج الآ كادعية البحتة » الى لا تتطلع إلا إلى تطور فى نظرية علمية » أو تقدم 
فى البحث لابحث ذاته » بصرف النظر عن النفع المادى العاجل ! ! 


4 


ومن هذا القليل فى مجالات تطبيق ١‏ الكومبيوثر » © أو رما يكون أبرزها 

شخ ةنق اليك "لدف 

وقد آن الأوان لنا نحن أبناء العربية أن نحاول الإسهام فى ذلك المجال. ولا أشك 
احفلة فى أن ما سنحققه عن هذا الطريق سيغيّر من آرائنا بصدد كثير هن الظواهر 
ق لتنا العريية: ب 

وكان القدما من علماء العربية يشيرون أحيانا فى ثنايا كتبهم إلى ما سموه 
بكثرة الاستعمال » ويملّلون به ظواهر لغوية معيّئة » ولكنهم لم يبيّنوا انا فى وضوح 
حدود ما سموه بكثرة الاستعمال » بل كثيراًما انتلفوا فى لسبته. 

وربما يكون تفكير هولاء القدماءو بصدد و كثرة الاسئعمال » هو الذى تباور 
بعدهم فى ذلك البحث الذى قام به أحد أسائذة جامعة ١‏ هارفارد » » ووقفنا عليه 
فى الفلاثينات أى قبل أن يظهر ١‏ الكومبيوتر » فى عالم المستحدكات "1 

وخطرت لى وأنا أفكر فى دور ١‏ الكوهبيوتر » فى الببحث اللغوى تلك الملاحظات 
السريعة الى ترددت ق كتب بعض عاماء العربية عن القدماء حين يشيرون إلى ا “كن 
أذاث "فجات نين الكلهة اللتزنية يق لكايه الأعتعدية مكل تفواوني.: 

)١(‏ لا تجتمع الجم والذاق فق كلنة عربية الأصل. ٠‏ ولذلك تمل كلمة 
( المنجنيق ) عن الألفاظ الأعطية : 

(؟) لا تقم الطاك مع اللجيم فى كامة عربية : واذلك عدّت كلمة ١‏ الطاجن » 
أععية 

(0 ) لا تجتمع الصاد والجم فى الكلماث العربية الأصل » فدثل « صولجان » 
وكذلك م الجضص ) مما اقترضيه العرب 

(؛ ) لاتقعالنون وبعدها راء فى اللفظ العربى»فمشل «ثرجس ١‏ كلمة أعجمية . 


1 وستتمامد "أن واجتمببسط وطن 'لن ممتفيطة اسامعاحه ‏ 1 ,1) .دراك (1 
اا ا ا 0 


“م 


80 الا كوف راق يه اذاو #لمطاهررية متكل اوامطار ا كلم امم 


06 
دلمة 

1 5 5 . 55 5-5 

تغيرت حتى صارت الآن عل الصورة المألوفة «١‏ مهندس ». 


(5 ) لا تجتمع الزاى أو الذال مع السين فى كلمة عربية » فكلمة «ساذج » 


معربة عن الفارسية 


ثم تساءلت بعد أن تذ كرت كل ذلك وقلت- م من :شال إلى الرقر امل 
ملامح جديدة فى نسيج الكلمة العربية ؟ ! وانتهزت فرصة زيارق للكويث بوصقى 
أستاذا زائرا الجامعة هناك » وتحدئت ع القائمين بالعمل على جهاز ١‏ ل ( 
وعلى رأسهم الدكتور على حلمى مومى الأستاذ بقسم الفيزياء :”وطال الحديث 
والتفكير ؛ وتكفل الد كتور حلمى بوضع مشروع أو « بروجرام كومبيوثر 0 كما 
يسمونه ٠‏ لنهتدى عن طريقه إلى تلك اللملامح على أساس إحصاءات. فى الحروف 
الأمالة ور اننع العريية راهن امفاف الس راو العو الأرل قر ذا اشرو 3 
الرائع » وتم دع فى الكو بت على نفقة الجامعة هناك » كما تم توزيعه على ' جميع 
أعضاء المجامع اللغوية فى البلاد العربية ؛ وعلى أقسام اللغات وأقسام الرياضة والإحصاء 
ف اتنا الجانية 


١ 71 7‏ 5 03 8 
وبى علينا تحن اللغويين أن نفيك منه » وأنْ نستنبط على أساسه ما قد يعن 


لنا من آراء جادة أصيلة فى بحوث لغتنا العربية , : 
ويكق أن أشير هنا إلى أن بيعل أن تصفحت تلك الإحصاءات بدت لى وجهة 
نظر جديدة بصدد كثير من ظواهر اللغة العربية »و أر جر أن امتكد بحثها ونشرها 
فى المستقبل القريب إن شاء الله , 
وبالله الدوفيق . 


نوفمبر سنة 199/1 م ابراهيم أنيس 
الشرف غلن العلة 


0 


0 


انا ب اد 


1و 9 كك . 3 
حرم لاخر جح يج 


5210 و 
3 اه لغة توافر 


ا 
لها من المعتجحدات مثل 
ماتوافر من قديم للغة العربية 4 فى القرن. 


ع 5 1 8 حم 


عصر المعجمات الكبرى »© 


ووضع 


0 كتاب العين 0 المشهور ؛وتنافس البادثون 


من بعدهم قَْ وضع معجمات متلاحقة 


قَْ أحجام مختلفة » وق ووب متذوع : 


ولايكاد يخلو قرن من ظهور معام عرق » 


ورعا ظهر فى القرن الواحد عدة عابت : 
وقد وصل إلينا معظر المعيجوءات القدعة 4 
/ 2 2 
وبين أيدينا اليوم قدر منها لا باس بهء 

0 
جم إلى بعض اللغات الأوربية , 


ومدة م در 


؟' - وللمعجمات المدعة قيمة تاريحية 

الرواية » وفيها معين لا ينضب فى شرح 
13 : 

الالفاظ الغريبة والعبارات الغخامضة. ولكزها 


١511١ يثاير‎ 


١ 


م1 


5 


00 


7 


محنهه 
للدكتور إبراهيم مدكور 


لا تخلو هن عيرب مشتركة » كالحشو 


والتكرار 0 ونقصسن التعريفات أو 


غموضها 4 وخلط المعلومات وخاصة 
ا اتصل منها بالتاريخ وااجغرافيا » 


ا 


و الكيمياء والطبيعة . وتبويبها معقد » 
وفى الرجوع إليها عناءٌ لا يقوى عليه عامة 
الداوسدى دول نومهفي الأشادن اللقن 
تقوم عليه مع سنة التطور » فهى تضوق 
ذاقرَة'اللفة .ولا تقيل إلا ما أعد يه فى 
الجا« إية وصدر الإسلام » وتقف بالاحة جاج 
نارق الثاك امسر رقير سظل رك 
عليها ملك زمن »© واي تداركه -حديثًا 


بوضع معيجمات عزدية جدنيدة تتدمكى مع 


المنهعج العمليم 5 


1 0 
تاو كيك ف أت فن" النابهت السحون 


ما وتطور على هس الرمن ؛ وبل القمة 2 


كلمة ألقيت فى موتمر المستشرقين الثامن والعشرين الذى عقد فى كائبرا باسر اليا فى المدة من ٠‏ إلى ١‏ من شمبر 


القرن التاسع عشر الذى ظهرت فيه 
عجمات هامة فى لغات شبى »© مثل : 
وو ال 1 
ف الإنجليزية » و « أدلونج » ف الألمانية 
ومعجم أ كادمية بطرسبور ج فى الروسية . 
وهى تحرص جميعا على الدقة والوضوح ؛ 
وتعنى بترتيب المواد » وتحديد مدلول 
الأأفاظ » وتجارى تقدم العلم والفن , 
وئحا بعض المعجمات العربية الحديقة 
نحوها » ( كالمدجد ) الذى ظهر ق أوائل 
هذا القرن ٠‏ وجاءع مدا كاة صادقة لعجم 
« لاروس الصغير ). 


4؛-ويوم أن أنشى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة + أريد به أن يضطلع » بين 
أعبائه الختلفة » بوضع معجر تاريخى 
| للغة العربية . وشاعت الصدف أن يكون 
بين أعضائه المؤسسين لغوى أورفى كبير » 
هر المستشرق الألاق فيشر الى عنى 
بالشكدات: اليه لخر وان الفرن 
الماضى اؤوغب :أن بخر جح معجما 
عربيا تاريخيا على غرار ١‏ معجمأ كسفورد 
و إتروة الجمم فى أن يوفر له أسباب 


البحث » وأن يتعاقد معه على نشر 
/ 

شعي جا مره الذى كان يامل أن يرجه ف سيمع 

سئوات » ولكن حالت الحرب العالمية 

الثانية دونه وما يريد . وعبمًا حاولالمجمع 


| 


نْ 8 شعث ها تفرق دن أصوله ( وم 
: : 


م( 
يقفا من جهرد 4١‏ سنة إلا على جزازات 


غير مسدتوفأة 


# ا # 


ه-ويوم أن يقس المجمع من إخراج 
٠ ٠ 03 ٠‏ 
محجم فيشر التاريخى » أخحلك نفسه بوضع 
ها سياه ( المسجم الكبير 6 »6 وأخخرج لكل 
عام 965 نموئجا فى لحر ١٠٠ه‏ صفحة 
عده تجرية دعا المتخصصين إلى قراعتما 
وتسجيل لاحظاهم عليها 1 شم استمر قَُّ 
عمله » واستطاع ق منتصف العام الماضى 
3 

أن يخر ج الجزع الأول من معيجمه الكبير 
الذى أقدمه اليوم . وهو «تقصور على حرف 
الهمرة ؛ ويقع فى نحو ٠لا‏ صفحة من 


القطم الكبير . وقد جا كما ترون ثمرة 


جهود طويلة متصلة ) ووليدة خدرة واسعة . 
أعد ما نه محررون دربوا فى كدف المجمع 


وتحت إشرافه » وراجعها خبراءمتخصصوت 


ول 


قُّ علوم اللحة 3 وق اللغات السامية 
رالفارسية والتركية . شم عرضت على 
لمجحدة المعجم الكبير سن بين أعضاء المجمع 3 
َ 
رهم ل" كبار رجال الادب واللغة والعلم 
2 ْ 
والفلسفة » ولم يتردد هولاء لق أن يرجهوا 
إلى زملائهم المجمعيين الأخرين فى نذواحى 
تخصصهم المختلفة . 


5-ونستطيع أن نقرر أن هذا المعجم 
لون جديد ق عالم المعجمات العربية » فيه 
اميل اتاعلليف ل ا للدي اه 
النظاسس الساية ذا وعدت وى" هذا 
اتوي (العرف اتوك اننا الساية ادها 
يتح انا الفرابنة مقارفق م و افون بهد 
هذه النظائر إلى معالى المادة الكلية ٠‏ 
مارج سن الخين إلى التدوف وي 
الحقيق إلى المجازى . 


وفيه جمع واستيعاب » ورجوع إلى 
الكو الأول :4 اوتدويل :1 امن عن 
النصوص الثابئة ؛ فلم يقتصر فيه على الأخحذ 
من المعجمات القدعة » ومنها المطبوع 
والملخطوط. » بل أضيف إليها كتب 
لدب والعلم والتاريخ . وللغة نطاق واسع 
وميادين كثيزة يجب تتبعها والأخل 


عنها .. واستشهد فيه ما أمكن على المواد 


1١ 


توضيحا للمعبى »و تأبيدا للاستعمال . 
ورتبت الشواهد ترتيبا طبيعيا» فبدى» 
بالقرآن »؛ وتلاه الحديث »© ثم جاء 
تعدقج التمن” لوطل "اقل 5 
شيم بالشعر »© واستشهكد بالقديم 
والحديث على السواء » واللغة كل متصل 
الأجزاء » برتيط حاضره عاضيه 4 ومن 
ضور أن را" فيك عدن وملية 


١ معيلة‎ 


39 


وعنى فيه عناية خاصة بالوضوح 
والدقة » فرتب ترتيبا دقيقا » وبروب 
تنزها سوا م تدى فيه بالقدل القلائي + 
مع ضبط عين مضارعة وذاكر مصنيدره »© 
ثم تلاه القلاكن "الزن تر نه أو ا كت + 
زجاء يولهما الرباعى ‏ ببانواعه ٠‏ ولم تذدكر 
المشعقات لأنها قياسية » وشم بالأسماء 
منشقة كانت 1 سامدة » وذاكرت معها 
جموع التكسير وحدها فى الغالب . والدزم 
فى كل هذا الترتيب الحرفى » ولكن فى 
حدود اللمادة اللغوية © تمشيا مع طبيعة 
الفرنية: وآنا 'لنة' اشتقافية 


وصيخت 


٠ 0‏ 0 7 
التعريفات فى عبارة مختصرة وأسلوب 


78 
سهل 4 ووضحت النتصوص الماثورة 
والشواهد المعقدة ١‏ 


وم يكن بد لمعجم القرن العشرين أن 
يتابع العلم 3 سيرك وتظورف انان ليا 
لخمه الخاصة »© وهى جِرَكٌ من اللغة العامة 
فأورد هن القديم اصطلاحات الفقهاء 
اند والنا تقو العروصيي وا كن 
من المصطلحات الحديثة مما شاع استعماله 


الأمتاكا لامرك والهناة الغارة- 0 أو 


5 


م 


كان وثيق الصلة بالاستعمال الادق 


واللغوى ) ووقف قَْ ذاك كله عنلها أقره ٍ 


5 


مجمع اللغة العربية » وعرض العجم أيضها 
لأعلام الأشخاص » فعرّف ما فى اختصار 
وأنزلها منزاتها فى تاريخ الفكر الإنسانى . 
راكاد قن الأراكم كك هسل 3 
الأدب العرنى : ولا مناص هن الإششارة 
إليها » وإن عز تحديد مواقعها أحيانا . 
وأسسقة إلننا أب القاراق والفوك: ردن 
الشهيرة »وما كانت له قيمة تاريخية » 


13 
أو نسب إليه علمات مشهورون . 


فنى هذا المعجم وات افيه اماك 
نوات طمن ل الأول :33 “الفزديك 
ووضوح التبويب » وجانب لغوى عبى 
ليه يانه وز القة عور 1 اا 
فيجد فيه طلاب القديم ساءجتهم 3 
ويقف عشاق الحديث على ضالتهم 
وفيه أخيرا جائب «وسوعى يقدم ألوانا 
من العلوم والمعارف تيحث أسياء ااه طلحاك 
والأعلام ؛ وروعى فى هذا الجائب المجمع 
بين القديم والحديث ما أمكن ؛فذ كرت 
منطيات العلم العرن ‏ + وأضيف إلبها 
ما جاء به العلم الحديث . وفى هدا كله 


13 
عمق ودقة » وأصالة وتجديد » ويسراً 


و لبعد سر 


ابراهيم مداكور 


١ 


حسمو 


من واحد 4ه 


يبك 


0 


هل من ال1طأ فى اللغة أن يقال ٠‏ كذا اسم لأكثر من واحمد 0 
وهل يتعين أن يقال : كذا اسم لغبر واحد ؟ 


2 بعفزالعلماء: إنه يتجرىق 
0 عل ألبنة ‏ كنين. من 
الياحفين وأقلامهم ‏ عندما يعرض لهم 
فى بعض ااقامات علم من الأعلام » قد 
سن زه اعدة أشخاض أو عدة أشياء د 
أن يقولوا : إنه « اسم 0 
واحد ) وهذا تعبير خطأ لا تسمح 


به قواعد اللغة العربية . 


وذلك أن صيغة ( أفعل التفضيل ») 
تقتضى زيادة الفضل على المفضل عليه ف 


امعنى المشترك بينهما » كما يقال 


١‏ زيد أعلم من عمرو ؛ وبكر أكرم دن 
خالكد » . 


إل 


فالفال الأول يفيك آنا ؤيدا وعمر' 
كلاهما عالم 00 ما عند زيد من العلم 


أعظر مما عند عمرو . 


والمثال الثالى يفيد أن كلا من بكر 
وخالد كريم ؛ وأن بكرا أوسع كرما من 
عالنا . : 

قالوا : وهلا المعنى الذى يقتضيه 
و أفعل التفضيل » لا يثبت فى العبارة 
ااتى هى موضوع .ابحث ١‏ ( كذا 
اسم لآ كثر من واحد » فإنه ليس ف الواحد 
كثرة يشترك با مع ما فوقه من الأعداد . 


فلا يصح حينقذ أن يصاغ فيه « أفعل 
التفضيل ) من معبى الكثرة » إثما الذى 


2 1 1 3 
”مكن أن يكون صحيحا دو أن يقال 


3 


م لغير واتين )"أ لاندية: أو 
ثلاثة أو ما فوق ذلك . 


)0 كذا 5 


هذا ما يقوله أولشك العلماة © وهو 
0 51 0 1 
فول يدل على أممم لم يعطوا مسالة ١‏ أفعل 
و لم بتشبعر ا الاستعواللات المكيافة الى 
وردث لبا صيغة ( أفعل ) فق اللعة 
العربية 4 بل وقفهوا عنما 0 من 
أحكام هذه الصيغة . 

إن دلالة الصيخة على المفاضلة دين 


5 


أ 


المششرك بيئهما ليست الححكم اأونحيك 


مرين بزيادة أسحدهما على الآخخر فى المعبى 
لافعل التففضيل » وإئما ذلك إذا لم بقهماء 
به شوك آشر غبر تلك المفاضلة » إإذا 
قصاك به محى آخر غير المفاضلة 2 وذللك 
4 يستفاد هن الصيعة إنما هو يرث المعبى 
للطرف الى يطاق عليه م المفنشيل 0 
ولا تفيد اششراك العارف الأخحر فى هذا 


المعى ؛ 
)ا ( ف.إذا فيل 0 زمكء ادر من 


عرق كاذ ذالك مسفكلة ١‏ رس 


0 الاول ) المفاضاة بين زيك وعورو 


فى القصر على أساس اشترا كهما 
فى أصل هذا المعنى مع زيادة زيد 


فيه على عمرو . 
١‏ الثانى» ألا يكون المتصود المفاضاة 


منذيها ع[ هذا الرسه أو ما بكرن 
المفعمود إفادة ثبوث القصر اريك » 
على حين أن عمرا يكون طويل 
القائة ؛ .وأن طول فاه بين 
لا شبهة فيه » ولكن لما كان الكلام 
قرط ادن هن زبان قانة كل 
مهما س2 بالعبارة فى صورة 
الفاضلة » أى أن المراد ما إفادة أن 
انا زول فير بلعل وو أن 
قأنة عون ربل ريق الطرله وان 
لا تشاركها ف القصر , 


(ن):زإذا قبل 121 كل إنضانة. أحق 
عاله ) فليس الى .فيه على أن 
مب أب امال يشار كه غيره 2 ثبوث 
وق له على هذا المال » وأن نحق 
ماحية الال كبرعر أعظم من دق 
غيره عليه . 


1١/ 


(ج 


18 


ليس المنى على ذلك ؛ فإنه ليس 


عليه » وإنما الحق كله لصباحية . 


) ثم إنه لا يتكر فى اللغة ولا فى 


النلق. أن ايقس قو إلى شي افر 
بالكبر أو الصغر أو المساواة » 
فيقال : هذا أكبر من ذاك 
آرا فيط مقة" أن سماو له عل رك 
كل شىء بمكن أن ينسب إل غيره 
على هذا الوجه . وهو حيئثل لا بد 
أن يكون واحدا من هذه الثلاثة » 
فهى لا تجتمع فيه جميعها . ولا 
اثذان منها » كما لا ممكن أن يخلو 
منها كلها . 

والواحد مع ما فوقه من الأعداد 
لا يعخرج عن هذا القانون » 
فهو لأ يدا أن يننت 0 أحن هله 
الأمور الثلاثة » وينئى عنه الاثنان 
الآخران » فلا مكن أن يقال : إنه 
سباق ا فرقه أو أ كين هته بل 
يتعين أن يقال : إنه أقل هما فوقه 
وأصغر منه » وإذا صح أن يقال 
إن الواحد أقل من الاثنين وأصغر 


منهما فإنه يصح بالضرورة أن 


د 


سير 


يقال : إن الاثنين أعظم مد لوال 
وأكبر منه وأ كثر » وذلك لا يوجب 
أن يكون هذا الواحد عظما أو كبيرا 
أو فيه كثرة » فإن وجوب مشاركة 
اللفضل عليه للمفضل ق أصل 
المعبى الذى تجرى فيه المفاضلة 
بينهما إنما يكون فى « أفعل » الذى 
جاء على الوجه الذى اشثتهر به كما 
قدمنا ؛ فلما إذا كان على غير هذا 


الوجه فانه لا يوجب تلمك المشاركة, 


هذا واستعمال « أفعل التفضيل » 
على هذا الوجه الذى ليس فيه 
فشان ةرين النين لأسا عفن 
امون لا يفك أنقا نسحرفه كاذ 
31 ضعيف ٠‏ فإنا نجده قد ورد 


فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز 
كما يتبين مما يلل 
١-قال‏ الله تعالى : « أفمن يَهدِى 
00 0 
إلى الحق أحق أن يتبّم أم من ٠‏ 
لا يهدى إلا أن يهدى . 


(ه" يونس ). 


؟-وقال تعالى : « أفمن يمشى 
. .مكبا على وجهه أهدى أم من 
لمر 
7 ؟؟ الملك ). 
فنى الآية الأول إشارة إل القول 
الذى يتعين أن يكون جوابا ى هذا 
المقام إذا كان ما يطلب فيه جواب » 
وذلك القرل: لمنعين هو أن الأحق 
نان يتبع إنما هو ذلك الذى مبدى 
غيره إك الحق » وليس هو الذى 
لا متدى إلا إذا هداه غيره . 


لكن ذلك لا ينبغى أن يفهم على 


اناس 0 أفعل التفضيل © الذى 
يقتضى المشاركة بين أمزوة فق معى 
مخ زيادة أحدهما على .الآخر فيه » 


ون و ل ااا 
3 فيإن من لا مبتدى 1 3 أه غيره 
سن له -جدارة أن يكون أو حقية 


أن يكون »تبوعا مبتدى به غيره » 
فليس هناك معنى مشترك بين 
.الطرفين يزيد. فيه أحدهما على 
الأخر . ٠‏ 


. فصيغة « أفعل ).فى قوله سبحانه 


.إلا أن من مبدى غيره إلى الحق هو 
١‏ الجدرر وحده أ بشع وأن يُقتدى 


نه غوواه 


وكذلك الحال فى آية الملك « أفمن 


فإن القول المتعين بإزاء هذه المقابلة 
وهو ما ترشد إليه الآية الكرعة ‏ 
هو أنه : لا شك أن الذى عمثشى 
سويا على صرزاط مستقم هو الأهدى 
والأرشد » وليشن هومن عثى مكبا 
على وجهه » هتخبطا ىق سيره © 
لا يدرى أين هو ولا أين يذهب . 
لكن هذه الصيغة 1 أهدى » 
هع افو تنقيا سا 
"أن كلا من السائر على الصراط 


المستقم والمتخبط الهائم على وجهه 
قد ثبتت اه الهداية » وأث حظ 
0 الأول منها أعظ من حظ الغافى » 
فإن هذا الثااى 59 00 


الهداية ألا .. 


فق 


(ه) وما وردت فيه صيغة « أفعل + ١‏ 
لغير اللفاضلة الى تقتضى . اشتراك 
اثنين فى معنى مع زيادة أحدهما فيه 
على الآخر قوله تعالى 


١ -٠‏ أفمن يلق فى النار خهر أم 
١‏ قن بان اننا وه القيامة (. 
0 فصلت )6 


4؛-وقوله سبحانه : «١‏ قل أذلك 
خير أم جنة الخلد التى وعد 
اللتقرن ؛ ( ١١‏ الفرقان ) 

واسم الإشارة فى قوله سبحاله : 
*د أذلك خبر © راجع إلى 
السعير والعذاب به كما دل 
على ذلك قوله تعالى : « بل 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 


كذب بالساعة سعيرا| 2 . 


«-ومن ذلك أيضا قوله تعالى . 


5 5 4 
| و أذلك خير نزلا أم شجرة 


الزقوم » : (58 الصافات ) 
وامم الإشارة فى هذه الآبة راجع 
إك أنواع. النعيم التى فصلتها 
الآيات . قبل ذلك لعباد الله 
الخلصين » والتى أشير إليها 


فى قوله سبحانه : « إن هذا 
لهو الفوزالمظم » لمثل هذا 


"-. وكذالكقولهعر وجل : ١‏ أفمن 
أسس بنئيانه على تقوى من 
لله ورضوان عير آم انه ؟ 
اله ورصوان خير أم من أسس 
بئياله على شفا جرف هار 
فامار به فى ثار جهتم . 
٠١0‏ الثوبة ) , 


فى هذه الآبات وردت /لية 
( نخير ) )وهى ١‏ أفمل تفضيل 1 
لكنها لا تفيد المفاضلة بين الأمرين 
النقاباين على أساس اشترا كهها 
فى أصل الخيرية مع زيادة أحدهما 
فيها ؛ فإنه لا خير «طلقا فى جائب 
من يلى فى النار » أو من يكون 
جزاوه عذاب السعير ؛ أو منيكون 
طعامه من شجرة الزقوم البى تنيت 
فى أصل الجحم » أو هن أسس 
بنيانه على حافة جرف هار امبار به 
فى نار جهم : 

لا خير فى شىو من ذلك » وإنها 
الخير كل الخير فى الطرف الآخر 


القابل » وهو من يأق آمنا يوم 
القيامة » ومن. يكون جزاوه جنة 
الخلد التى وعد الله المنقين » والى 
فيها نزله ومستقره الكريم » 
وكذلك من أسس بنيانه علىتقوى 


(و) وما يتضح فيه المعى الذى قررناه -. 


وهو أن صيغة د أفعل ) قل ترد 
غير مراد مما المفاضلة بين أمرين 
بحيث يكوئان مشت ركين فى أصل 
المعى مع زيادة أحدهما فيه قوله 
تعالى : 


/ظ- ١‏ الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جه أوقك شر مكانا 
وأضل سبيلا ». (5"الفرقان) 
فإنه لا يمن أن تكون 
صيغة « أفعل التفضيل ) هنا 
فى كلمئى « شر وأضل » 
لإفادة المفاضلة الى تقتفضى 
الاشعراك فى أصل معناهما مع 


زيادة أحد الطرفين فى هذا: 
المعى على الآخر » فإن هذين: 


الطرفين أحدهما الكفرة الفجار 
اللذكرون للبعث وهم أصحاب 


النار » أما الطرك. الآخر فهو 
الرسول. صلى الله عليه وسلم 
وأضحانة المومنون الأخمار : 
ولا شك أن « ضلال السبيل 
وشر المكان « أمران مقصوران 
على فريق الكافرين الذين هم 
أصحاب الجحم 


(و انها الثبيل اللم و ينقة نيه 


المراد قوله تعالى : 


١‏ أصحاب الجئة يومقذ خير 
مستقرا وأحين مقيلا » , (95_: 
الفرقان ) فإنه ليس المنى على أن 
أصحاب الجنة له فى الآخرة مستقر 
ومقيل خيرأ وأفضل من مستقر 
أصحاب الثار ومقيلهم هم إثبات 
أصل الخيرية والحسن لستقر 
هولاء ومقيلهم . 


ليس العنى على ذلك » فائه ليس 


فى -مستقر أهل النار أو مقيلهم 


شوك من الخبر أو الحسن » وإنما 
ذلك «قصور على مستقر أهل الجئة 
وقيل أهل الجنة . 

0” 


يفن 


اكذاخ ورف ارك ها أن أن القزك 
فى هذه المسألة الى قام عليها هكذا 
أكثر من .دليل » ( ولا أحب أن 
أقرل : الى قام عليها غير دليل) 
كما كان يزيد المخالفون . 


أرى أن أَعتم هذا القول بآية بينة 
من الكتاب العريز » وهى الآبة 
الثانية:. عشرة هن سورة النساء »ع 
الى يقول الله تعالى فيها : « وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أأخت فلكل واحد منهما 
السدس » فإن كانوا أ كشر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث ) . فإن 
قوله سبحانه : « فإن كانوا أ كثر 


لفن ذلك » معناه الذى لا يصح 
..خجلافه هو : فإن كائوا. أ كثر من 
1 اخ واححد أ أكنرين اسه راهن 


. وله تجوز أحد أن وزلة رن سياف * 


فإن' كانوا أكثر من الاثنين . : 
الأخ والأعت معا » وذلك أن كلمة 
دأو ) فى الآية هى للدلالة على أخد 
الشيثين »© وليست لدلالة على 
الانديق مها رد 


هذا. نص قر أفى فيه الدلالة الكافية 

الشافية » الى تقطع الشك وتسد 
/ ا 

باب الجدل » والله ولى التوفيق . 


عبد الرحمن تاج 
عضو ايع 


0 
أ 
ا 


0 
٠‏ الكستاد على الجندى 


عمل بن أى رز بيعة_إذا 3 


واشباباه ! واشباباه ] 


0 الأمية + انين آقاط 
لشيععر : الراق. 3 والبكاء على الشباب » 
ولقد بكث العرب الشباب »وما وفته 


30 


حقه ! 


ومن الشعراء الذين بكوا الشيباب بكاء 
حارا ! وتوجعوا للدمشيب توجعا عميمًا ؛ 


الطاق الأكبر «أبى تمام 0 


ش ان ) أ هام ' سافنا قُّ بكائه 
ك0 و 
وتوجعه ؛ لآن 0 نزل به مبكّرا قبل 


03 
الاوان | ويكفى أن عرف أذه ماك 


شابًا- شد شعره عوصا 8 : 


فى نحو الأربعين من عمره٠.‏ ومعنى ذلك 
أنه شاب فى شرخ الشباب ؛ إذ لابدٌ أن 
المشيب سبق وفاته بعدة طويلة . 
فمن ذلك قوله 
ب 
1 ل 5 ن فضل شيرب الفؤاد 


وكذاك القلرب فى كل بؤّس 


وتعيم 3 لك 


عمّرت 55 سس الع ..ؤاد 
ش رو 
نال رامق دن تمق تدرف “الل ”با 
لل 1 


ومعبى البيت الأخير : أنه 8 بشنت 
شيبا طبيعيا 3 دل وحلدك الشيب من | 4 
تركطةة نفل بهنها إل راهه )لاهن شان 


مام ث 


والهم يخترم الجسيم نحاف.نة 


الى 
ويشيب ناصية . الصبى ع 


.٠‏ تيف معى أوفود' الشيب المبكر) يقاول 


أنوقو امن ١‏ 


وإذا ا 5 35 .هى 1 أجد 
للشيب 0 قِِ النزول براسى 


وين 


. ويقول البهاء زهير 
وليس مشيبا ما ترون بعس_أرضى 
فلا تملعونى أن أهم وأطزييها 
و 
فما هو إلا نور ثغر لثمته 
18 
تعلّق فى أطراف شعرى فألبا 
وأعجبى التجئيس بيى وبيئسه 
0 اهم للق 
لما يدي" أشزيا” : برعيقد أشتينا 


وآراك ا تمام و بثغرة الميلاد ) 
الوفت المناسب الذى مرجم عليه الشيب 
ليه لأس توحة: السيل فيل اسيييك إل 

1 1 
الخلرل يراس شاه ق ذلله شان 2ل 
إنسان تعلو به السن . 


وزبدة 3وله : أنه يعلن فى شكرى مرة ؛ 
أن هذا الضيف غير المحتشم ء تسدّل إليه 
من ناحية الهموم والأحزان» لا من ناحية 
انصرام الشباب » وتقادم العمر » ومن 
أجل ذلك حقّ له أن يتوجم ويتفجع ! 
وقد أخذ عليه القاضمى الجرجاى قوله : 


وشيب الفؤاد ) فذكر : أنه مما استقبح 
من استعاراته » ثم قال : وزعموا أنه 


2 ب 
لما أنشّد ذلك رحضرة أحيد بن أى دواد 


قال :من حضر : وكيف 257 الفؤاد ؟ 
فقال أبوتمام مرتجلا 
505 
وكذاك القلسوب فى كل بؤس 


وشعيم طلانت سيم الأحبياة 


ونحن لا نقر هذا النقد » ولا نقم له 
وزنا » لأن القلب يصحٌ أن يوصف 
بالشباب والشيخوخة تُجوزاءعلى معنى 
التفتتح للحياة » والاستمتاع بمباهجها 
ومسراتم|ا » وعلى معفى اليأس لها 
والنجهم لا » والصدّ عن نعمائها وزّهرتها » 
وكلما وا لله اناه رقا لاون رده 
فى تجاربه مع الناس » فهذا فى حزين 
النفس » حراج الميسدر ©» كاسفف 
الال لا يشمن .يله العيذن. ديزن 
العمر » ير الما أن قادة قل هرم 
وشاخ » وهذا شيخ بلغ أَزْذل العون؟ وهو 
ضاحك الوجه والثغر » متوهج النفس ؛ 


كثير التفاؤل »؛ آخخدًا من متع الحياة بحظ 


«وفور؛ لأنه يحمل قلبا غضا فتيًا؛ واسع 
الآمال » ذاخرا بالعواطف الجياشة » لا يبالى 


2220 لشب : مأء ورقة و بره وعلّوبة فى الأسئان و بريق . 


لق 


هذه الغضون التى رسمتها السئون على 
الجبين ! وبخاصّة إذا كان شاعرا ؛ 
لأن الشعراء لا يعترفون بشهادة الميلاد ! 
ولا يجاوزون سن العشرين أبدا . 
4 أخذ المدنى قول أى تمام » فنقل 
شيب الفؤاد إلى الكبد؛ فقال : 


شا 3 
إلا يشب فة د شابث له كبند 


ع #ر مس | (1) 


شيبا إذا خضبته ملرة نُصلا 
وأخذه أبن زيدون فقال 
هو أو 1 
فشيدثك وما للشيئب وخط عمف .. رق 
ولكن لشيب الهم فى كبدى وخط 


فاعترفا 0 الكبد تشيب »© وأرادا 
بالكبان + القلين؛ ركن مق هاده العرنت أن 
تدثتدير لفظ الكبد للقلب » حى لتندءب 
إليها الكيرق؟ كنول عزرة بن حرام ؛ 
كن قَطاةٌ . عاقثك بجناحي. - دا 


0-3 مو 4 
على كبدى من شذة الخفقان 


وذخر ج من هذا : على أن القلوب منها 
مايهرم والجسم فى الرّيعان ٠»‏ ومهنها 


مايظل أخضر ناضرا عامرا بالأحاسيس 
1 

المفدوية > والأماق: «البامينة النافنة + 

وصاحبه هامةٌ اليرم أو الفد”” ! 


وق هذا المعبى يقول المتذبى ب وقد 
وى الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
ولو أن افى “الوجه منه جسراب 


اكه 8 3 7 
يغير هنْى الدهرٌ ماشا اع غيرها 


وقال كائب هله السطور 5 ف معى 
شباب القلب مع شيخوخة الج.م ذفن 
قصيدة يصف ببا شيخا متصابيا ؛: 
3 29 
ويح الشذيو خ دن القاو 
ب الحائمات على الغدير 
مكدو ويا برقت “دوا 
فق بين أحناء الصّدور 
7 5 0 
لم ينضب الزيت المغىء 


)1١(‏ نسل المضاب ؛ : ذهب : يريد أله لا يكاد يسلو ؛ ححتى يعرد إلى ححبه 
4) يرق بشهم ؛ أن الشاعر يريد الكبد حقيقة المبالفة » لأن الكبد لا تخفق + فنسبة المفوق إليبا » أبلغ 


من تسبته إلى القلب ٠‏ 
2 هامة اليوم أوغدا : أى يموث اليوملأوغدا . 


6 


حب ولت ميجير برجي سوس متو سبج بسي 


37”0”0 0007 


يزية بالسن . افحهنما 
0 م 3 
زئة باحكام الدهور 


خرواة لفن الالعينا 
لى بالعذول: ولا العذير 


ٌ 5 08 د ليسا سانا َه‎ ٠ 
و صب مس4 الحباث ممما‎ 
- 


: بي 
شئافهنا أَسَدْ هصوز 


ودسد 3 مشجحك 


8 


0 و 


ا ١‏ 0 
وقراره عبيث (الصغير ) 


قلس أبرعاة إذا متطفا" ف فرك 6 
ولا اد زا مايسلم به الألبّاء ؛ ولكن هذا 
الشاعر قد سبق عصره فى كثير هن 
أغيله وسانيه» فل يفهمه بعش التقاد؛ 
رفوه بان غالك مجه القضر لمرو 

رقن عا مل التنن نكا قلف 
(عمرت تجلبى من العواد» ‏ وكانُ 
يتعصب عليه فقال : لاحقيقة لهذا 
ولامعى ؛ لأنا ما رأينا ولا مها أن 


1 ان 
أحدأ جاءه عواد يعودونه من الشيب ! 


. السزير : كناية عن القلب المبى‎ )١( 


5 


ولا أن أنحدا أمزضه الشيب :ولا عزاه 
المعزون عن الشباب !1 


وهلا علض من القول : 


وقد كفانا الشريف المرتضى » مثوئة الرد 
على هذا النقد المغرض- ؛ فقال : وهذا. 
من الأمدى قلّة بصّر فى نقد الشعر » 
رمت بمعيرة والبزنا نمه الى حرفن 
عليها حذاق الشعراء » ولم ! د أبوتمام 
السادةة العتيقة الل ملي ٠‏ اتتوينا 
6 56 وذوئ الأوجاع » 
وإنما هذه استعارة وتشبيه » وإشارة إل 
العرضن عن اأقاند أراد أن قبنمن 
لبي د انالك كن افرقيرن ل 
والنأسفون على شبان ' والمتفجعون عن 
فاته فكابم 7 00 07 
لأن 0 شأن العائد» أن يعوجّع ويتفجّم ! 
فك بقوله المذكور »عن كثرة من تفجع 
وتوجع اشيبه » وهذا من أى تمام. كلام 
فى لهاية الحسن والبلاغة » وما المَعيب 
إلأ من عابه ؛ وطعن عليه . . 


ونزيد على هاقاله المرتفضى : أنالشعراع. 


0 


8 
صرحوا : بان تبكير الشيب وذهابه 


برسوم اأشباب الناضر » من الخطوس 


الجسام ؛ كدضيبة اموت سوا بسواء ٠‏ 


07 
وقد جرث العادة أن يعزى الناس 
علي ويا ل اذللة:! 
وى هذا يقول داود بن جهرة : 
ع 13 5 5 
سابكى بدمع أو دم اشثفى يسيك ' 
٠ 0 4‏ 
فهل لى عذر إن بكيّت على: تفسى 
سلام على الدثيا ولذة عيشهه سسا 
ار أو ون 
د ه © مجسمية بلان 
م غدو أو رواج إلى ريسن 
م َك 5 ىن 
0 ا 
ىر ار 5 5 8 
عروس أناس مات قى لياه العرس 


نود اهو جك ع اسه قل أن 


موث ؟ لأنه أعثبر الشيب مرثا ا 


0 
ثم هو دده صبأه اللى طيمس ذوره 


7 93 100 
اأشيب » بالعروس ؛ تخترمه المدون فى ليلة 


20010 أغل السير ») وى السير ؛ أسرع . 


زفافة ! فين تجب التعزية .إن لم جب“ 
فى هذا الموطن 9 7.1:: 5 
ونجد شاعرا آخر » هو محمود الورّاق 
يُعجب من حمق النأس » وغفاتهم.قن تعزية 
0 . 
من يفقد بعض حطام الدنيا وعرضها » 
5 8 9 07 
ولا يعرونه إذا بزه المشيب حُلَّة الشباب ١1‏ 
فيقول : ا 
اسن سدهاة جا السس دسم 


8 5 5 . 
يصاب عون الذى ق بلديسسه 


فمن بين باك له موجسسسع 
1 ورم و 2 حرف ل 
وبين مر مغل ' © إليه 


ويسنّبه الشيب شَرْخَ القبا 
ب فليس يعزيء خلق عليه 
وقد بعل ابن الروى فقد الشياب ؛ 
مباية اأبلام ؛ وغاية المصائدب ! فقال 
آرى المرء مذيلقى التراب بوجهه 
إلى أن يوَارَى فيه رهن المَعَاطب 
وإن لم يصب إلا بشرّخ شبابسه 
لكان قد استوفى جديمٌ المصائب 
وإذا كان العزا واجبا فى مه يبة واحدة ؛ 


فكيف به فى جميع المصائب؟ ! 


اا 


ولعل من الغريب أن نرى المتدبى يبكى 
على الشباب » وهويرقل فى وشيه ؛وبمرح 
فى عنانه © فيقول : 

ولقد بكدت على الشّباب ولحتى 


: 8 : 0 5 
مسودة ولاه وجهى رو سيسق 

سر 
حذرا عليه قبل يوم فر قله 


: ات 1 ام 
حى لكدت بماعء جفى اشرق 


والعبرة فيا تقدم : أنه يجب أن 
:0 لله 2 
الشعر » وألاً تلقى إليهم القياد المطلق 
بلا تأمل وتمحيص ؛ وخاصّة حين يتعلق 


النقد بشاعر عالم. مثققف ليف كان 


5 
107 


000 
0 


2-3 
2 
أ 

0 


و 


5 


تام » عدل عن مج عصره فى تعاطى الشعر. 


ولا ريبة أن الآمدى والقاضى 
الجرهالة. كن :تكد . (الأدتك . 7 الحذاف 
ود عرفا بالذوق السلم »وثقوب الفطنة » 
فسقطهما قليل »© وغير خطير» ولكن 
الاحتراشس يكون أوجب »؛ حين يكون 
الناقد من علماء النحو أو اللغة © فقد 
عرف هؤلام هن قديم بالتحامل على 
الشعرام ؛ بحكم رهم ؛ ووقوفهم عند 
حدود الألفاظ 3 وقصورهم عن متابعة 


الشعراء فى أخيلتهم المحتية الموشية + 


على الجلدى 
عشيو المجيع 


ا يراد بعصر الاتلحطاط » 
مانا وكي كانت لغتنا فيه ؟ 


سؤال نحاول أن نجيب عليه مما يل 


بين «ورخى الأدب العربى من يذهبون 
رك ان انقفتاء انيس العام ل بقداة 
كان انقضاء لعصر الازدهار فى اللغة 
العربية وآدامبا . والواقع أن الأمر م يكن 
كذلك ؛ فإن العربية برثم ماأصاب أدلها 
وق فنك ناخو فين الدياة النزاية 
ظلت قرونا بعد سقوط الخلافة العباسية 
ساطءة الأنوار فى شتى الأقطار . فقد تبغ 
فى تلك الأثناء من أهل الأدب والعلم فيها 


عدد كبير ب خصوصا فى مصر والشام 
والأندلن دك كترقة المذارش ركاه 
واتسع مجال التعلم للطلاب . ومن يراجع 
أساء الأعلام الذين عرفوا فى اللغة والأدب 
والتاريخغ وسائر العلوم «ابين القرئين 
السابع والعاشر للهجرة (أى مابعد سقوط 
الساجيية حى قيام الأتراك العئانيون ) 
ا ل" 
الزعاز ع السياسية الى قضضث على سلطان 
العرب وأقامتمكانهم أعاجم من مغول 
وفرس وأتراك وسواهي ب وإليك: بعضص 


هؤلاء الأعلام 3 سبى وفاتهم بحسب 


التاريخ الميلادى "!أ 
قا اللقة دراي كمالك اتويت الألفية 


(/الا؟١‏ ) » ابن منظور صاحب أساث 
العرب . (؟191 )؛ ابن هشام صاحب 


ش الغى و١‏ 2 الفيروز بانع صضراحب 


القامرس المحبط (1414) 


فى الأدب والشعر - التلعفرى (1/5؟1) ؛ 
مسي 1817 امس لوه القن 
(ؤو4"١‏ ) ابن مكائس (1"41 ) » ابن 
ثبانة (195)» الوطواط (1518)» ابن 


)١(‏ آثرنا هنا العاريخ الميلادى تسبيلا لكثير ين من القراء فى العصر الحماضر 


54 


فهد. 1١8914(‏ )2 ابن حجة الحموى 
الأبعيوى شرل 01 
لسان الدين بن الخطيب (4/ا"1 ) . 


0 
9 


ف التاريخ والجغرافيا ‏ ابن العديم 
950 ) اتن سيد العرق 418003 
ابن خلّكان »)١185(‏ القزوينى(118) 2 
ابن العبرى (1185) ؛ ابن الطقطى )181١(‏ 
أبوالفداء (4مم؟ )ع ابن شاكر الكتى 
( 157 ) ؛ صلا الدين الصفدى لا 
ابن خلدون )١406(‏ القلقشندى )١4١8(‏ 
التريزق (4)1441 ابن سجر الستلال 
(144؛4١)‏ ؛ أبو المحامدن تثرى بردى 
)١1454(‏ ., 


ومن أصحاب الموسوعات ‏ الدريرى 
("ا" ). الطوسى (#ابا"1 ) . العمرى 
40" ؛ جلال الدين السيوطى .)١6١6(‏ 

هذا فضلا عن أعلام عرفوا فى سائر 
مجالات العلم كالطب والفالك واارياضيات 
والطبيعيات وسواها 


فالعربية فى العصور الى ثلاث: الحصر 
العبامى لم تفقد حيويتها ول تعدم «جالها 
بل ظلت إلى أمد طويل الأداة المبلى 
للأدب والعلم وااتألبف . والحثنيقة أن 


اس 


الي أرما لاهن قي 
بالانحطاط اللغرى لم يبرز ويشِم فى 
اللغة إلا فى ظل الحكم العمانى ؛ أى ما بين 
القآرث السادس عشر للميلاد وأواختر 
القرن التاسع عشر- وخخصوصا فى القرن 
الثامن عشر إلى مننصف التاسع عشير ‏ 
ذلك بأن حكام العهود السابقة للعهد 
العمالى » وإن كانوا من الأعاجم 0 فإنهم 1 
يحاولرا تجريد العربية هن امتيازاما 
كلغة العلم والأدب و الثقافة ى زمانهم ؛ بز 
هم أنفسهم تعرّبوا ؛ إذ جعلوا مراك 


حكدهم 2 فاب البلاد العربية واعتمدوا 


ان اماو رسفي ار 
الرفسية.ى آم" "القن انار الو السوف كان 
حكموا العرب دن عاصمة بعيدة عن 
اتوم من السطتطيدية عل. البوسفور 
التى عرفث إبّان حكمهم بالآه ثانةوتعرف 
الوم بام تنبول . فلم يتعربوا بل ظوا 
متمسكين بلفتهم الت ركيةعلى ألها لغة الدولة. 
وم تكن العربية عندهم أكثر عن لغة 
الدين يدرسوتما للنفقه فى العلوم الإسلامية 
والاستعانة ها على إدارة مصالحهم 5 
المناطق العربية من سلطنتهم الواسعة . 
ولا ينكر أن بعضههم أتقنها ‏ على أن الوسائل 


فى عهدهم لم تتوفر للنهوضص مب ؛ إذ لم يكن 


فى المناطق العربية التى يحكمونما إلاالقليل 


بل النادر من المدراس ومعاهد العلم . . 
فعم الجهل تلك المناطق وخحمدث فيها 
؛ وهكذا أخزت 


5 وظدت عل هذه 


شعلة الآدب والعلم 
اللغة تنحطع. تدريجي' 
الداع حبى ظهرت حركة. الانبعاك 
العلمية فى أواسط: القرن المافى , *. 

بذ أن الأنصات يقيفينا أن قزر أن 
العهد العماى برغم تدهور اللغة والحياة 
الأدبية فيه » لم ياخل بطواك فرونة الأرنة 
من أدباء وعلماء ظلت العربية حيّة على 
أقلامهم . يكفى أن نذكر من أسمائهم 
فال 

فا ! النةا ,والأفك ات نياب الذيق 
الخفاجى (1508 ) صاحب شفاء الغليل » 


وشارح درّة الغواص للحريرى - ويوسف. 


البديعى (1558 ) كاتب سيرق أى تمام 
والمتنى - وعبد القادر .البغدادى (15819) 
صاحب خزانة الأدب ‏ والمرتفنى الزبيدى 
اللا ) صاحب تاج العروس - 
وأبوالغرفان الصبّان (1191) صاحب 
الحاشية على شرح الأشموفى . 

وف التارييخ واارحللات 5-8 طاش كبرى 
زاده (وكه١‏ ( صاحب مفتاح السعادة ب 


والحسن البوريبى (1516) صاحب 


. تراجم الأعيان ونجوالدين العربى 


 ةرئاسلا صاحب الكواكب‎ )1١١6( 
وأبو العباس المقآرى (1:0) صاحب‎ 
) نفح الطيب  وحاجى خليفة (800؟؟‎ 
صاحب كش.ف الظئون ب وابن العماد‎ 
- صاحب” شذرات؛ الذهب‎ )1598( 
وعبد الغنى النابلسى (.##؟ ) الأديب‎ 
الرحالة - والمرادئن (41/ا١1) صاحب‎ 
. لك الدرن”‎ 

فضلا عن عدد غير قليل من الشعراء 
والمعنيئين بالعلوم الإسلاءية أو الدخيلة. 
بيد أن دؤلاء الأعلام لا يعكسون لنا 
عكسا حقيقيا الحالة العلمية الى شمات 
الأقطار : 7 بية إبان الحكم العياى 
وخمصوصا فى القرنين الأخيرينالسابقين 
للنهضة الحديئة ؛ وإنما كانوا فيه أشيه 
بجزر قليلة متفرقة فى بيحر محيط 
واسع 

ولا بد انا ونحن نتكلم على الانحطاط 
اللغوى فى ذلك العهد من أن نفرّق بين 
(لغة التأليف ) و(لغة الترسل )2 ., 
فالا ولى ويقصد با اللغة الى كانت 
تستعمل ق تصنيف الكدت لجمع 0 


عرض العلومات والأخبار . والبيحث 


5 . 


فى مختلث الشئون ©. ككتب التاريخ 
والأب والعلم والقصص وما إليها . 
فهذه كانث منذ أقدم العهود يعتمد فيها 
على العموم الأسلوب الشهل المرسل الخالى 
من التصدم الأنى . وظلت كذلك حتى 
فدات العيد العذال > :إل آنا أعوت فى 
هذا العهد تفقد ماكان لها سابقًا من جودة 
النسج ومتانة التركيب» ومازالت حى 
وصللك فى أواخره إل دركة الر كاكة 
0000 0ك 


بعض تنصوص من كتب تاريخية أو 


والرثاثة 


جغرافية وضعتث 2 عهود س ابقة للعهك 


العماى ثم نقابلها بأمثالها من مؤلفات ‏ 


من كناب ( أحمن التقاسم الأنى عبد الله 
المقدسى المتوف سنة هللاه ( 1988م) 
قوله يصفط دهشق : 

برودمشق هى مدر الشام ودارة املك 
١ 0‏ ا ات 
أيام دى امية 2 وم فصورهم وآثارهم . 
بنيانها خشب وطين »6 وأكثر أسواقها 
مغطاة .فقي يلد قل خرقثه الأنماروأحدقت 
به الأشجار » وكثرث به الهار ع رخخصس 
الأسعار - لاترى أحسن من -حمامائما 
ولا أعجب من فواراما 0 ولا أحزم من أهلها. 


رخا 


وهى طيبة جدا غير أن فى هوائها يبوسة .١‏ 


إلى قوله يصيف جامعها : وقد رفعتث قواعده 
بالحجارة الموجهة كبارا مؤلفة » وجعل 
عليها شرف مية اء وجعاث أساطيئها 
أعمدة سوداء ملساء على ثلائة صفوف 


واسعة جدا ؛ وف الوسط إزاء المحراب 


قبة كبيرة 6 ووز على الصحن أروقة 


متعالية بفرا خ فوقها + ثمبلّط جميعه 
بالرخام الأبيض » وحيطائه إلى قامتين 
بالرخام المجرّع ثم إلى السقف بالفسيفسماء 
اللوئة . . . . ومن أعجب شىء فهه تأليف 
الرخام المجرّع كل شامة إلى أختها . 
ولو أن رجلا من أهل الحكمة اختلف إليه 


سزة لافاد كل دوم صسبئة وعفقدة أخرى 2( 


وين كتتاب ( المسالك والممالك ) 


الاصطخرى وهو أيفا من أهل القرن الرابع 


ل 
الهجرئ » وصفه لجار فارس إذ يقول : 


«وأما تجارهم فالغالب عليهم محبة 
المال والحرص . فأما أهل سيراف (ميناء 
على الخليج ) والسواحل فإهم يسيروت 
فى البحر حى ربا غاب أحدهم عامّة عمره 
ع النسين . ولقد بلغى أن رجلا من أهل 
سيراف ألف البحر حتى ذُكر أنه لم يخرج 


من السفينة نحوا من أربعين سنة . 
وكان إذا قابل البر أخرج صاحبه لقضاء 
حوائجه فى كل مديئة - يتحول من 
سفينة إلى أخرى إذا انكسرت أو 
تشكت فاحتيج إلى إصلاحها . وقد 
أعطوا من ذلك حظا جزيلا حت إن أحدهم 
يبلغ ملكه أربعة 7 لاف ألف ديئار ‏ فتراه 


فى لباسه لا يه يتميز من أجيره . 


وهذا نص من كتاب (مروج الذهب ) 
للمسعودى المتوق سنة 84ه.قال فى وصف 
له لأرض سبأ فى اليمن : «ذكر أصحاب 
التارييخ القديم أن رق ا حصن 
أرض اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها 
جنانا وغيطانا » وأفسحها مروجاء على 
بنيان حسن مقيم وشجر مصفوف »ع 
ومساكب للماء «تكائفة وأنهار متفرقة . 
وكافة أكلور عل مسيرة شين لراك 
لاجد على هذه الحال . فكان أهلها 
فى أطيب عيش وأرفهه » فى لهاية الخممب 
وطيب الهواء وصفاع النضاء » وتدفق 
الياه ٠‏ وقوة الشوكة واجتّاع الكلمة » 
و كانت بلادهم فى الأرض مثلا , فمكدرا 
على ذلك ماشاءم الله من الأعصار ء 


لا يعاندهم مالك إلا قصموه ؛ ولا يوافيهم 
جتان ]لذ مسرو رداك لهم البلاد وأذمن 
لطاعتهم العياد. » , 


ومن كتاب (ثوهة المشتاق ) للشريف 
الإدريدى المتوق سنة (48هم) ننقلها! 
النص هن وصفه لمدينة المرية بالأندلس ‏ 
قال : «وكانت المرية قبل الآن تحوى 
من صدذوف آلات الشحاس والسزية إلى 
سائر الصناعات مالا يحدٌ ولا يكيئف» 
وكان بجأ من فواكه وادببا الشىه الكثير 
الرخيص. . . وكانت المرية إليها تقفيد 
مرا كب البحر من الاسكندرية والشام 
كله . ولم يكن بالأندلس أيسر ءن أهلها 
مالا. ء ولا أتجر منهم فى الصناعات 
وأصئاف التجارات تصريفا وادخارا . 
والمديئة فى ذاتها كبيرة كثيرة التجارات » 
والمشافرون إليها كثيرون »إلى قوله : 
(ودوضع المرية هن كلجهة استدارت به 
صخو مكدسة وأحجار صلدة مضِرسة. 
لا تراب ا كأنها غربلت أرضها من 
التراب 014. هه 


وغرد' 


| وإذا تدرجنا 3 التاربيخ إلى القرن 
السبايع. الهجرى يطالعنا كنات (الكامل ) 


لين الأثير اموق د ٠ه‏ فنقراً 0 


مثلا وصفه لزلزال قى بلاد الشام إِذ 
يقول : «فى هله السئة (أى هده ه) 
كانت زلاذك . عظيمة. منتابعة هائلة لم ير, 
الناس: مثلها ؛ وعمثت أكثر البلاد' من 
الشام والجزيزة والموصل والعراق وغيرها . 
وَأشدها كان ..بالشام » فخرّبت كثيْرا فن 
.دمشى: وبعلبك' وحمص وحماة وشيزر 
وحلب وغيرها . فتهدمت أسوارها وقلاعها 
وسقطت الدور عل أهلها » وهلك منهم 
مايخرج عن الحد »ب إلى قوله ذاكرا 
ماكان الحاكمها الأمير نوو الدمق تمن 
الاهتمام بتفقدها 0 وكان شديد الحذر 
غل ساثر البلاد من الفرنج 0 حلب 
فرأى فيها من آثار الزلزلة ماليس بغيرها 
من البلاد » فإنها كانت قد أدث عليها.... 
فأقام بظاهرها وباشر عمارتها بنفسه . 
فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد 
وجوامعها . ) 
ارد عن نيفد يز أراقين ينذا 
القرن.. وفو من وصف قى (رحلة ابن 
جُبير ) لإحدى الأميرات الحاجات 


كنا 


.يطوفون. سولها. ويدفعون 


دين وصولها إل المسيجد النبروى 


قُْ الدينة 1 قال . 


«(وصلت راكبة ف قبتها . وخولها 


قباب كرائمها وشتدمها » والق راك أنامها 3 


والفتيان الصقالب بأيدمبم مقامع الحديد 
الناس أمامها 
إلى. أن وصلت إلى بابالمسجد اللكارم. 
فدزلت - ذحث ملحفة مبسوطة .عليها 
ومشث إلى أن سلّمتء النبى (ص ) » 
اي والخدام 
أصواتهم بالدعاء إشادةٌ بذكرها .١‏ 


والحْول يرجعون 

ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة الى بين 
ظ ١‏ 

القبر الكريم والمنبر.. » فصلت فيها تحرث 

الملحفة » والناس يتزاحمون عليها كت 

عنها )'. ١"‏ ش 

هذه تماذج هن لغة ااتأليف ى كدب 


تدفعههم 


التاريخ والجغرافيا وما إليها خلال 
العهدين الغناسى والفوق ؛ وى على العموم 
من الأساوب المرسل السهل المحافظ على 
أصالة الدركيب وفقة الله مع تفاوت 
فىدرجا ثالجودة » فى سبك الكلام وبلاغة 
الإنشاء ؛ بالنسبةلاخئلافدرجا تالمؤلفين. 


والذى يبدو 0 مكن استنتاجه : 3 أن 


لنة العأليف لم يطرأ عليها تغير يذكر 


قبل العهد العئانى (أى قبل القرن 
السادس عشر' للميلاد ) .. ففى أوائله 


يطالعنا ابن إياس بتاريخه ( بدائع 
الزهور ىق وقائم الدهور ) وهو كتاب 
٠‏ ذو اك وفائدة عظيمة من الوجهة 
التاريخية » ولكنه من الوجهة اللغوية ركيك 
العبارة » شأن .بعفن المؤلفات الأخرى 
فى ذلك القرن » برغم أنشتقرن ألشا 
عددا غير قليل منأعلام المؤلفين واللغويين : 
وإليك مثالا من أسلوب ابن إياس ‏ 
قال : ١‏ وق صفرا رمم السلطان بنفى ‏ 
زين الدين الاستادار إلى القدس ويقيمبه. 
فلما حرج إلى سبيلء ابن قابماز بعث 
السلطاث إليه' من فتششه فلم يوجك معه 
غير ثلاثمائة ديئار وبعض فضة . وكان 
قد وسى به عند السلطان 7 معه مال . 
ثم رسم بإعادته إلى القاهرة وطلع إلى 
القلعة فأدخلوة البحرة؛ وأحضر إلية 
السلطان قى يومه بلمعاصير © وعصره 
فلم يقر" بشىء من امال » فأجاب بأن 
يبيع أوقافه ويرضى السلطان . فتكم ناظر 
الخاص يوسف بأمره وأحضر بين يدى 
السلطان . وقيل إن السلطان لم يعصره 


فى هذه الرة إلى ضيربه بالدهيشة . 

فلما عضر بين يديه تكلم له تمراز 

الدوادار الثانى ٠‏ فأخلم عليه الساطان 

. وق نص آخر 

« وفى جمادى الأولى رسم 
السلطان للعسكر بأن فى يوم الجامكية 
يصعدوا إلى القلعةا بالشاش. والقماش 
بض الجامكية (مايرتب لهم من مال). 
وأراد أن مشئ على النظام القديم . 
فدارت الطواشية على المماليك السلطانية ‏ 
وأعلموهم بذلك »فما وافق العسكر على 
ذلك وبطّل تلك الاشاعة عن قريب» . 


وأعاده للاستادارية » 


٠. 


يقول 


وأكثر لغنه على هذا النسى . 


ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا 
استدلانا على ذلك من مؤلفات أديب من 
أبرز أدباء ذلك القرن هو عيد الفنى 
الناباسى. ففى كتابه (الرحلة القدسية ) 
نلمس تكما مع هلهلة فى العبارة لم 
نعهدها فى كتب السابقين من كتاب 
العصرين العباسى والمغولى »كما يظهر لك 
من النص التالى » إذ يصف خروجه من 
بيت المقدس . قال : 


«عزمنا على الخروج من هاتيك البلاد 
والترجه إلى الأهل والارلاد » فحضير 


و" 
فرق 


لوداعنا جملة من أصحايناءفسرنا على 
بركة اله تعالى . وخخرجنا من باب العمود» 
وخرج معنا إلى مقام الشيخ جراح 
سادة من أهل الكرم والجود » وفات 
معنا صاعدا هاتيك العقبة الكدود » بعض 
الأصحاب إلى أن وصلنا إلى خان البيره » 
فنزلنا هناك على مياه كثيرة »؛ ورياض 
نضيرة .ثم سرنا إلى قرية سنجل »وبتنا 
وكانت ليلة عطره » لكنها من الاصوص 
خطرة . حتى انتفض الصباح عنصبغة 
اللبن توفت الى السيوه الديل: 14 
ومنها يصف زيارته لقبر النبى موسى بعد 
توديعه من كان يشيّعه من اأرفاق فيقول : 
وفسرنا بعد طلوع الشمس بساعتين»؛ 
حين انثهاة وذاغنا وحصول أول البين:. 
ولم نزل فى الطريق » حتى وصلنا إلى 
حمى ذلك الفريق » بعد قطعنا' كل فج 
عميق . وكان دحل وقت الظهر وفات») 
وكادت أن تدرك المشاة الوفاة. » من 
شدة الذعر » وكثرة الوعر . 


من ذلك الشاهق العالى » ووجدنا ذلك 


النور المتلالل . وأقبانا على ذلك الكثيب 
الأحمر ؛ وقد ببى حوله بالجص والحجر 
الأغبر ؟ وم نزل نازلين © وق. السمير 


اطوا 


6. 


00000 وصلنا ذلك الحرم 
الأمين . فدخلنا من الباب » مع الجماعة 
والأضيحات" , 'وندأنا بصلاة الظهر مع 
الجماعة »؛ وبادرنا بأداء الفرض والطاعة » 
ثم قمنا إلى جهة المزار العظيم » والقبر 
الذى أشرقت عليه أنوار الكليم » 


فالمتأمل فى إنشاء هذا المؤلف الذى 
كان من أكبر أدّباء القرنين السابع عشر 
والثامن عشر لا يسعه إلا أن يرى فرقا 
نعف لحف ولئة» لفك ذوق ١‏ الأصالة 
السانقيق' . عل أن الدابلنين .تاليف 
كتبه لم ينحرف كثيرا عن الأصول ولم 
يلحدر إلى الدركة الى الحدر إليها .غير 0 
من مؤلفى العهد العمالى » وببخاصة بعض 
مرُرشى النصف الأول من القرث التاسع 


عشر » كما سذرى بعك , 


ومن هذا القبيل رحلة مصطى البكرى 
الصديقى المتوق فى أواسط القرن الثامن 
عشر دونها ولا تزال ملخطوطة فى نخزانة 
الكتب. الخالدية بالقدس بعنوان (الحلة 
الذهبية فى الرحلة الحلبية ) . وقد 
لخصها المرحوم أحمد سامح الخالدى 
فى مجلة الرسالة (مصر ) مج ١١‏ 05و 


. وهذا مثال نها فى وصف مدينة حمص . 
قال : « ول يعشم لنا نصيب ؛ بلدخخول 
مديئة حمص العجيب » تكوينا ومزدرعا 
وأمواها » لأن الخراب حبّى فى ظهوره 
تباهى . وكان أكثر خراما عن قبيلة 
(الموالى؟) » الذين من والاهم لم يوال 
الدُوالى . على أن فيها من المزارات. 
والسادات الكقير © ويغلب: على أهلها 
البلاهة والتغفل مع الجدّ والتشمير . 
ولكن معلك ساهها 'الكبون 
فى التعمير ؛ فصليت فيه الظهر والحصر 
بنفر غير كبير ©6. 


3 فرأيته آية 


وما بين هذا القرن ( الثامن عشر ) 
ومنعصف القرن التاسععششر تزداد لغة 
. ويظهر لنا 
ذلك فى مؤلفات الأمير <يدر الشهاى 
والشيخ عبدالرحمن الجبرقى . حبى إن 
الشيخ رفاعة الطهطاوى المتوق ١810"‏ 
والذى يعد من كبار رواد نمضئنا كان 


الثاليف تدهورا وانحطاطا 


مع سعة معارقة. يس أحياناء ‏ فيذالل 
فى كتابته الكلام الصحيح الجيدبالعبارات 
الساذجة العامية »على أنه كان أفضل إنشاء 
أشن عبارة من الجبرق وحيدر الشهاى 


وطبقتهما من الؤُلفين - وهاله تماذج 
دن لغة التتأليف فى عصرههما 


فالجيرى المتوق ه867١‏ وهو هن علماء 


عصره . قال فيه زيدان : وأصله من 
جبرت وهى الزيلع فى الحبشة 


وكان والده من كبار العلماء الفلكيين . 
آنا الك الاين عد ارين قد دري 
2 الأزهر وتمكن من علوم عصرة ). 
ولا جاء الفرنساويون مصر تعين كاتبا 
فى الديوان . وانقطع بعدئذ إلى التأليف 
وقد بلغ السبعين من العمر . وعاصر أهم 
الحوادث الى جرت فق أواخخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسعم عشر 
وأهم مؤلفاته (عجائب الآثار فى التراجم 
0 مار ) . وعنه تقل النص التالى 
للتمثيل على أسلوبه : بل على أسلوب 
عصره العام - قال فى ج ١‏ ص78 من 
طبعة مصر 77 اه : 


0 حضر حمزة باشا ‏ سنة تسع 
وسبعين ومائة وألف المذكور واليا على 
مصر » وطلع إلى القلعة » فعرضوا له أمر 
صالح بيلك » وأنه قاطع الطريق ومانع 
الغلال والميرى © وأخذوا فرمانا بالتجريد 


لفن 


عليه . وتقلد حسين بك كشكش حاكم 
جرجا أمر التجريدة © وشيرعوا فى 
التشهيل والخروج . فسافر حسين بيك 
وصحيته مححد بيك أبو الذهب وحن 
بيك الازباوى » فالتطموا مع صالح 
بيك لطمة صغيرة » ثم توجه (أى صالح 
بيك ) وعدّى إلى شرق أولاد يحى . 
وكان حسن بيك شبكة مملوك حسين 
بيك قد نفاه على بيك أمير الحج إلى 
قبلى (أى إلى الجنوب ) . فلما توجه 
حسين بيك بالتجريدة ؛ وعدّى صا لمم بيك 
شرق أولاد يحيى انفصل عنه (عن 
صالح ) وحضر إلى سيده حسين بيك 
وانضم إليه كما كان ).ثم يقول : 
«وورجع محمد بيك ا الذهب وحسن 
بيك إل عصر . وتخلف حسين بيك 
يريد الذهاب إلى منص به بجرجا 
وأقام فى المنية . فأرسل إليه على بيك 
( أمير الحج المذكور) فرمانا بدفيه 
إلى جهة عينها له » فلم يمتدل لذلك » 
وركب فى مماليكه وأتبساعه وأمرائه 
٠‏ وحضر إلى مصر ليلا فوجد الباب الموصل 
لجهة قناطر السباع مغلوقا فلم يفتحوه . 


تكتلتره اوذهنب: إلى إنيانةة :ولق الأمن 
بينهم على المسالمة أياما » الخ الخ . . 

وكتاب الجبرق معظمه على هذا 
النسق الركيك الإنشاء والذى يكثر فيه 
الكلام العانى والتراكيب العامية » مع أن 
المؤلف من أهل العلم ومن تلاملة الأزهر 
وكتابه من المراجع التاريخية الى يعتمد 
عايها فى الاطلاع على أحوال مصر 
السياسية فى ذلك الغهد 

أما الامير حيدر الشهانى فمن لبئان 
أو قل منبلاد الشام توق 1868م وتاريخه 
معروف ولغته أضعف من لغة الجبرق 
وأدنى إلى العامية . وهذا نموذج منه 

وثم بعد ذلك حضر الجزار من الشام 
لعكا وترك متسلما بالشام محمد آغا 
أمينة © الرجل الظالم ؛ حتى إنكان 
الجزار نسى أحدا من أهل الشام وما 
ظلمه » يفكر فيه متسلمه . شم بعد 
وصوله إلى عكا بعشرة أيام خرج باكرا 
إلى باب السرايا قبل طلوع الشمس 
وهر بتكسير أبواب المدينة » وجعل 
يرسل غامانه يقبضوا على من يمرم 


0 من النسخة التى 'صدرت فى بيروت سنة ه46١ للاب شيل و الأب خليفة‎ ١١؟'ص‎ )1١( 


ل 


عنهم دن العمال والكتّاب » وأهالى عكا ) 
. وبعد قليل استاقوا 
لبين يديه أكثر منءائتين نفر »فأرسلهم 
جميعا إلى السجن » ثم قبض على النواب 
أيضا وحبسهم توكاق كلما رآى إنستانا 
يدعوه إليه وينظر ى رجهه ويكشف 
رأسه وينظر به » فالذى يقول إن به 


ويمحضرهر إليه 


تيشنان برسلة إلى الحبين: #والذئ ما يجد 
به نيشان يطلقه . وبعده أحضر الفعالة 
وعمل ممم كذا » وقبض على جملة منهم 
ون النجارين وأرباب الصنايع الأخخر 
حتى أمتلات الحبوس من الئاس . 

وفى ثالى الأيام دعى عكر المغاربة 
وأمرهم أن يخرجوا ميم المحبوسبن إلى 
خارج الباد ويقعلوهم »ففعلوا ها أمر هم به 
حتى صار يوم مهول لا يسمع فيه غير 
أصوات عويل وبكاء وندب هن الأمهاث 
والعيال والأولاد والبنات والإغوة الثين 
ترملوا وتيتموا » ثم من المقتولين ١‏ ولا 
برى فيه غير جثث القتلى ؟الغم مطروحين 
خارج البلد صايرين طعاما لوحوش 
الأرض . ثم عند المساء أمر المنادمى فى 
شوارع المديئة فىعكا : أن كلمن يخرج 
يدفى مينه على الصمت » وأن الامرأة 
الى تبدى عويلا تقتل فضلا عنالرجال. 


ثم بعد ذلك أرسل جنودا وقبضوا 
على أهل البر من الفلاحين والمشايخ 
وأصحاب المقاطعات ع ومؤلاء قدل 


البعضس مذهم 4 والبعيض كان يقطع 


آذاتهم وأنفهم ويطلقهم ) '. 


فمما ورد فى هذين 5 وف 
ناتاه ون #نين: «هذا١‏ العهد: لكثات 
كانوا يعدّون من كبار المؤرخين والأآدباء 
نستطيع أن نرى إلى أية دركة وصات 
اه نايت قبيل الشركة القن فانرا 


رواد النهضة الأدبية الحديثة 


هذا من بعك ار العام فى تأليف 
الكتب من تاريخية وسواها مما يراد ما 
سرد المعلومات لا الأناقة الفنية . فإذا 
تحولنا إلى الترسّل الفنى ‏ أى كتابة 
الرسائل والخطب الأدبية ‏ وجدنا الآمر 


نفسه »© بل ماهو أشد وأدذهى 3 ولكى 


انستجل الفرق بين الترسل الفنى ى 


عصر الانحطاط وما سبقه من العصور 
الكتابية ٠‏ نه تعرض الآن. بلمحة خاطفة 
الأطوار الثى مر فيها عبر تارينخنا الأدبى . 
وهى على العموم كما يلى 


انا 


الطور الأول 58 وية حل صدر الاسام 
إل أو اخر العهد الاموى, 5 وينتظم مانقله 
لنا الرواة من روسائل وخطب . وهى على 
العموم تشم بطابع خاص دن الجزالة 
والإيجاز المحكم الخالى من التصئع . 
فيجرى الكلام فيها جريانا طبيعيا دوك 
حشو و تكلف 3 تعاويل 7 

الطور الثذاى 0-3-3 ويشمل القرن العباسى 
حى القرن الرابع اطجرى 5 وفيه يتحول 
الترسل عن الايجاز إلى التوسع والتبسط 

8 

فتطول اارسائل » وياخذ الكدّاب بإنشاء 
الفصول فى الأغراض . وأظهر مزاياه 
الإنشائية توازت اأعبارات وحسن النسيج 
لد يباجة الكلام ؛ وعثلهعبد الحميد الكاتب 
وابن المقفع والجاحظ والتوحيتدى وطبقتهم : 

الطور الثالث ل بمبتدى عدن القرك الرابع 
العصر العبامى ثم العيصر المغولى حدى صدر 
العصر العهالى » وهر طور الشادق اليسديعى 
ويسوده التفئن ف استعمال السجع وتكدف 
المحسداث اللفظية والمعنوية . ومن مشاهيره 
(وهم كثر ( ابن العميء والساى والقاضى 
الفاضل وابن الأثير والعماد الأصبهاى 


5-0 


وأمةالم ع قشباك عن هيات المقامات 


ومن درق مرا 


الطور الرابع ‏ وعمتد من تهاية الطور 
الثالث حبّى ابتداء النهضة الحديثة فى القَرن 
السابق لقرئنا اللحالى : وهو ا موسوم بطوز 
الانحطاط . وللانحطاط الترسلى فيه 
مظهران : مظظهر الزخحرفة البديعية المستهجنة 
ومظهر الإسفاف المبتذل . وهاك أمثلة على 
كل من هذين المظهرين : 


2 ش 1 
فمن تكلّى الزخرفة المستهجنة » ديباجة 


مكتوبب إلى أحد الأكابر ننقلها من كتاب 


بعنوان (مجموع إرشادات فى لطائف 
المكاتبات وتحائف المراسلاات 6 

«إن أرضا تشرفت مواطئْ تلك الأقدام » 
وتمسكت بأذيال ذلك الهمام » لجديرة أن 
تارمت دالا عذال درك ناف الأوراق 
وتلم بالأفراة والكاجز درن قنور السطون 
والمحابر »ع غب إهداء لطايف تحيات 
نشسرها فائح طيّب الشميم » وشرايف 
دعوات ذكرها صالح مقرونة الإجابة 
من رب رحيم »© إلى جناب الولى الكريم » 


(1) مخطوطة فى مكاتبة نعيمى اسكاددن المعلورف»٠وكان‏ قد تكر مءر خمه الله و سمح لثا بالاطلاع علبها'و الاستفادة منها . 


4 


من اتخذإفاضة المعروف وإغاثةالملهوف مذهبا ؛ 
واخقص بعموم النفع فى الأرض مشرقا 
ومغربا » المشار إليه بالمعالى » ولازال كرمه 
مم آمال الراغيبين ©» ومسعط رحال 
الطالبين ؛ معروض العبد الذليل » لحضرة 
المول الجليل » هو أنه . . . الخ الخ . 


وعلى غرار هذه المجمرعة (من القرن 
الثامن عشير الميلادى ) مجموعة «رسائل 
سعيدية »4 نشيرتا دار الطباعة المغربية 
فى تطوان”' . ومنها هذه القطعةمن رسالةلألى 
فارس القشثالى وزير الء.لطان المغرنى ألى 
العباس أحمد المنصور بعث ما إلى قائد 
الأساطيل البحرية . قال فيها بعد مقدمة 
طويلة كثيرة الزحرفة 
كانت تقدمها إلينا على البعد أموا جالبحار 
وَعرف ولائكي مازالت تهديه للقلوب على 
شدط الدار نسيات الأسحار © وعقائد 
إخلاصكم بلسان الاشتهار هنا وهناك فى 
القديم نتلى »وعقائل مصافاتكي على منصات 


: (هذا ودرر وذكم 


الوفاء تجلى »» وهكذا إلى آخرالرسالة . 


وهذه قاعة أخرى من إحدى رسائل ذاك 
العهد تمثل ما وصل إليه من زخرفة مستهجنة 


. تحقيق الأستاذ عبد الله كنون‎ )١( 


أساوب الترسل المتصنع فى ذلك العهد "". 
(وهى مرسلة من أحدهم إل رجل كبير ) : 
ديقبّل الأرض المقيّلاة بشفاه المقل 
لابشفاه الأغور »الضاربة سرادقالمجد فوق 
هام النسرين وهالات البذون: + المكدة 
الجوزاء نطاقا » والثريا شنفا وأقراطا 
والنجوم قلائد وأعلاقا ) . . . إل قوله : 
وووص ف أشواق زئاذها له بين القلوب رى 
رودى » وعضبها المافى الشبًا له فى أديم 
القلب شقّ وفرى ٠»‏ وشكرى فراق ثماته 
الأعداء فجاء على وفق الاقتراح »وعدم 
الح عه مز سن هيه راش فاحل 
عرى التجلد والاقتدار » ودار بكؤوس 
منونه فأ زهق الأرواح من وقت دار . 
إن المماوك مم ك:استولل عليه بعد مولانا وفراقه 
وذاق صاب هجره وبعده المرير مذاقه » ما 
خرطت جفوئه على سنة مع وجودإبر أهدابه 2 
ولا آلف جنبه المغطجع منذ فارقه ظى 
الكناس وانحصر مع ليث الفراق فى غابه. . 
قد نبذ الإخوان والأخدان ظهريًا » وهزإليه 
نخلة ودادهم فتساقطت عليه حشفا وكان 


يجد بقرب مولانا رطبا جنيًا ) . وهى 


0 راجمها وراجع أمثاها فى كتابنا ( تطور الأساليب البثر بة ) من مع" سا مهو 


١ 


رسالة طويلة وكلها على هذا النس قالمز خرف 
الذى أولع به مترسلو عهد الانمحطاط تقليدا 
لمن اشتهر فى العصور السابقة بالمقدرة على 
صنع الكلام ؛وتحليته با نواع السجعوالبديع 
فأساء وا إلى اللغة من حيث أرادوا الاحسان. 

فإذا قابلت بين هذا الأّسلرب الغثالممل 
الذى كان يسود الترسل الأ دفى إبّان القرئين 
السابقين للنهضة» وما كان عليه العرسل أيام 
عبد الحميد وابن المقففع والجاحظ وأمثالهم 
م عار المصضر الا موف أواتظتر أو امو 
العصر العبامى تبين لك إلى أية دركة بلغ 
الانحطاط فى إنشاء المترسلين خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر وبعض الققرن 
التاسع عشر من العهد العمانى . 

وأحط من الترسل الأأدنى فى هذا العهد 
الترسل الديوالى ؛ فالمراسلات الديوانية 
جمعت إلى غثاثة الزخرفة البديعية الأإسفاف 
والابتذال العامى حتّى على أقلام الخاصة من 
الاراسلين . ومن أراد الاطلاع على ذلك 
بتفصيل فليراجع المؤلفاتالتاليةحيث يجد 
المثاث من الشواهد : 7 

تاريخ الأمير حيدر الشهانى . 

الأصول التاريخية لأسعدرسم وقدجمع فيه 
المؤلف عددا كبيرا من مراسلاتالحكام. 


رف 


لاض 


كنات الأنين المفيك نشر دى ساسى . 

محررات سياسية لفيليب وفريد الخازن 

مخطوطة مجموع إرشادات فى لطايف 
المكاتبات وتحائف المراسلاث (ى مكتبة 
قبن التلرف) 

تطرر الا سالب الندرية لأنيس الأدمى : 


١) 
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فلما حدث الانبعاث الأأدلى على أيدى 
رواد النهضة الحديثة أخذت اللغة تخلع عنها 
أطمار عهد الاندطاط »ثم خخطت إلى الأمام 
فتخلصث تدريجيا من التكلف البديعى 
الغث والإسفاف البتذل . ولم تكد تبزغ 
شمس القرن العشرين حى كانت قد جرت 
شوطا واسعا فى هذا السبيل . 

وها نحن اليوم فى إبّان هذا القرن وقد 
استطاعت اللغة أن تعيك منجدها الغابر قى 
اران الأ لقال النية الناضكة والدزا كرت 
الحرة البليخة ؛ لا فرق فىذلك بين الترسل 
الى ولغة العألبيق العلمية عل أنواعها . 
وقد كان لتقدم الصحافة شأن فى هذا التجدد 
كما كان لرق المعاهد العلمية وتقدم الحياة 
المقاررة اماف لأ قطان الدورية -. 


ائيس المقدسى 
عضوالمجمع من لبئان 


1 


1 1111|[ [ |[ [ذ[ذ[ 111 111 
تلد كت 8 عبدا سر 2 


الحق أن تقول إن 


المص.ريين القدماء ؛ كانوا 


مر كز الأشعاع الحضارى للعالم كله 6 هم 
واضجحو 0 نير مل العاوم » وملها 
الطب والكيمياء . ويعتبر (امحوئب) 
أول طبيب ورد ذكره فى التاريخ » كان 
١‏ وروا للطللك زونترمن املوكه الأهرة النالقة 
ملل لحو نحمسة آلاف سنة » وقد اشثهر 
امحوتب بممهارته ف الطب والفلك والحكمة 
والفلسفة » حتى خخلد عصر مليكه «زوسر ) 
بتشييده هرم سقارة » وحتى رفعهالمصرئون 
إلى مصاف الآلهة ورسموه إلها للطب . 
ويروى «هيرودتس » أن الطب بمارس فق 
مقير على طريقة الاختصاص » فالطييب 


ومع سي دبعم ديس باو معد وس سس عي 1ك 


١ 0‏ ( اعديدنا ل وله الل اسة عل مصار إن ل وين هرا عيوث الأنباء ل 


3 


يعالج مرضا واحذا » لا جملة أمراض » 
والبلاد تعج بالأطباء ؛ فبعضهم لأمراض 
الفاوف رسو لأدراض, 'الراديا+ 
وبعضهم للأسنان . . . وهكذا . ويذك 
أن قيروش ملك الفرس أرسل مرة إل 
مصير فى طلب مخقص بالعيون ليستخدمه 
فى بلاطه . 

وتحتوى بردية (١‏ أدبرس ) ويد ينم 
تاريخها إلى ١56١‏ ق .م . عل كثير 
من الوصفات الطبية » هم ذكر مركبات ' 
مفردائم! © وفيها ذكر لأساء بعض 
الأمراض مثل الرمد الحبيبى ء وأمراض 
اللفاصل والديدان وغيرها . كما ورد فيها 
ذكر للمرض المعروف الآن باسم البلهارسيا 


طرقات الأطباء لا بن أى أصيبعة 


الى الماحى ) بالا ضرائة إلى مصادر أ زي ودردث ل المان 7 


ومكدية قَ تاريخ العأب المر لي لاد ترد التوعم 5 


وذ 


آم بردية « ادوين سميث ) ويرجع 
تاريخها إلى 1٠٠١‏ ق . م . » فأغلب 
محتوياتما جراحية » وفيها وصف شامل 
للجرو ح » وطرق علاجها والكسور 
البشيطة وامركبة واتعهمال السائروالعاة 
وغيرها من جراحات بسيطة » وفيها يبتدئ 
العلبيب وصن الأعراض والعلامات ثم ينتقل 
إلى تشسخيص الإصابة » ويختتم بالعلاج . 
وكذلك تحوى برديات « كاهون » 
وشستر بيبى «١‏ وبرلين © ولندن ) 
وبردية أمراض النساء »وصف كثير من 
اماظن وطرق العلاج » وتحديد ث ركيب 
وكمية الجرعة من الدواه » وطريقة 
تنأوله ؛ وكان القدماء يعتمدون كذلك 
على الرق والعزائم والطلامم السحرية .كما 
دلت دراسة همه الوثائق كذلك على أن 
المصريين القدماع عرفوا استعمال المقيئّات 
والأشربة والحقن الشرجية والغرغرات 
والمراهم ويستنشقون الأدوية والأبخرة 
وعرفوا كذلك الأقمعة واللبخ واللزقات 
والأدوية الدرة للبول والمعرقة » ومارسوا 
الفصد » واستعملوا الأفيون والأدوبة 
المسكنة والمفرحة » وخواص الشوكران 
(سم سقراط ) وأملاح النحاس وزيت 
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الخروع والصير والكزبرة واللعناع واار 
و طكى والرعفران وحب الزام والبيروح 
كما عرفوا الأرمد الحبيبى 
والألتهابات الرمدية الأخرى والشسعرة 
والظفرة واللياه الزرقاء وكان لهم اعتقاد 


وغيرها 


فى الحسد ويتخذون لها الطلامم والائم . 
وعرفوا استعمال الجبائر واستتخدموا 
الحجامة . وكان المصريون القدماء أول 
من عرف اللخمائر واستعملوها ق صناعة 
الكين : وذكن خورؤدقفن؟ أذ اقلفاء 
المصدريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة 
مرة فى الشهر ؛ ويتناولونها ثلاثة أياممتتالية 
وبالجملة فقد وضع المصريون القدماء 
ان الطب © واقتبسه منهم اليونان 
والأشوريوة والبابليون وعبرهم: 

أما فى بلاد اليونان» فيعتبر «ابقراط » 
محلم الإنسانى الأول للهنة الطب ولد عام 
6 ق . م . من أسرة تنتمى لطائفة 
اسقلبياد . وهو أول من رتب الطب 
وبوبه » وبناه على أسس علمية صحيحة » 
وقد رفع من آداب المهذة ووضع تقاليدها 
التفيدة جهو أل من بنى الطب على 
أماون 'التسزية: العامة الصصيحة وطوزة 
من. الخرافات والأساطبر'» وقد خلف 


ابقراط سبعة وثمانين كتابا ورسالة فى 
شكون الطب » وقد نقل العرب عددا من 
كتبه » هنها «الفصول ) و ١‏ عهد ابقراط ) 
و «الكسور ) و«تقدمةالمعارف ) والأمزاقن 
الحادة والاخخلاط والأمراض الوافدة والماء 
والهواء وطبيدة الإنسان . وكان يقول 
لا تشرب الدواء إلا وأنت تحتاج اليه . 
وأن الجسد يعالج على خمسة اضرب ؛ ماق 
الرأس بالغرغرةوما ف المعدة بالىء » وما فى 
البدن باسهال البطن عوما فىالجسد بالعرق 


وما قَّ العدق وداخل العروق بارسال الدم , 


زف ماس" الإسكتدويةة الدع تبغ 
عدد من أساتذتها فى عاوم الطب ومخاصة 
التشريح ؛ لأنهم وجدوا فى كنف البطالة 
ما بمنع العدوان الذى يئاله من يقدم على 
تشريح الموتى فى تلك العصور » واستطاع 
علماة التشريح فى الأسكندرية أن يسبقوا 
غيرهم ل تست نوناك اسلو الاق 
عشر وبعض أجزاء الدماغ الهامة . كما 
عرفا الأغصات يتوفيها الحدئ والمتدرك ؛ 
وميزوا بينها وبين الأوتار العضلية » ومن 
أشهر أطبائهم اوريباسوس وهيروفليس 
واراسيدر سائوس ؛ ولكن أشهر م على 
الإطلاق كان جالينوس ؛ الذى يختل 


لكان العاق بعد ابقراظ + ركان أنين 
الأعأياقك كرا" لجع برقو الو ا ان 
كتابه بالإضافة إلى السعة عشير كتابا 
المشهورة ؛ نحو ثمانيةوخحمسين كتاباء 
وأشهر تراجمه حئين بن اسحق ؛وعسى 
بن يحبى ؛أما ديسقوريدوس فهو أبو 
الصيدلة » وكتب ديسةوريدس موسوعة 
نباتية » نقلت إلى الغربية تحت أسم 
كتاب الاحشائش »؛ ومنهم بولس الأيجنطى 
(5960-516 ام ) وأعمالة الجراحية 


مشهورة »وقك وصفف عملية ثف يب الجمجمة 


واستخراج حصاة المثانة بالشق » كما قام 


باستشصال اللوزتئين »وبزل الاستسقاء »وبتر 
الندى يقول عنه القفطى كان مقامه 
بالا كوي "ركان كوراجفان: العام 
كثير المعاناة لهن #والقوابلياقينه ويسالنه 
عن أمور النساء» ولذلك سمى بالقوابلى ؛ 
رودن تصليفه كتاب الكناش فى الطب 


وكئاب علل النساع . 


أما الطب الفارسى فقد بدا فى عصر 
حمشيد © فهو الذى ود علوم الصناعة 
الطبية وتعرف خواص الأدوية فشاعت 
هذه الصئاعة بين الناس فى ذلك الزمان , 


وق فيك زف الكتائميق ققدم بقارا 


اليك 


عددا من الأطباء المصريين لبلاطه العخاص 
وكان عظم الثقة مهم فنشروا وصفاتهم 

1 5 
بين الفرسس وق عهد الأسرة الساسانية 
جعت تصوص الزندافسةا 5 وكان الطب 
عذد الفرس خايطا عن التقويم واأرق 
وبعض المبادئ الطبيعية العلمية . 


وقد نقّلى العرب 2 طبهم دن 
الشعوب القدعة الى تجاررهي » وخاصة 
الكلدان والفرس والهنود » وأضافوا إلى 
ذلك من تجارهم وكان لدسهم فى لصر 
الجاهل طريقتان للعلاج » تعتود الأولى 
على الكهانة والعرافة . وتعتمد الثانية حلى 
العقاقير من نبانية و«عدنية » وكذلك الى 
والحجامة والفصد وءن أشهر أطبائهم فى 
الجاهلية «ابن حزيم ؛ حتى كانوا يقولون 
وأطن دن ابن حزيم) ») ثم الحارث بن 
كلدة الثقئى . ومن أقواله »من سره البقاء 
ولابقاء » فليبادر بالغداء وليخفف الرداء 
وليقل غشيان النساء ؛ وللحارث من الكنب 
كتاب «الحاورة فى الطب » ومئهم النضر 
ابن الحارث بن كلدة . 


ومنهم ابن ألى رمئة التميمى » وكان 
طبيبا عالما بصناعة الجراحة 8 وكان 2 


ك1 


زمن النبى صل الله غليه وسلم » وبظهور 
الإسلام » نشأ ضرب جديد من الطب » 
م بالطل الاقف ا مل عل 
مجموعة من الأحاديث الخاصة بالمرضى » 
تحتوى على وصفات لعلاج بعض الأمراض . 
وقد ألف كتابين من الجزء السابع من 
البجارى يشالف الأول من اثنين وعشرين 
بابا تشتمل على ثمانية وثلاثين حديئا عن 
عيادة المرضى والدعاء لهم » ويحوى الثاى 
مانية وخمسين بابا تشتمل على واحد 
وتسعين حليثا » جات فيها ذكر بعض 
العلل كالصداع والشقية والرمد والجذام 
والحمى واستطلاق البطن وذات الجئب 
(النهاب الرئة ) والطاعون ولسعة الحية 
والعقرب . وفيها إشارات للمداواة بالعسل 
شرابا وبالكى والاحتجام من الشقيقة » 
ووصف ألبان الإبل » وإشارة إلى الأتمد 
وماء الكماة لارمد واستعوال الحية السوداء » 
خمس أو سبع منها تسحق ثم تقطر ى أنف 
المريض مع قطرات الزيث » والعود المندى 
سعوطا لذات الرئة » واراقة الج مبالماء 
البارد للحمى . وقوله عليه السسلام إذا 
سمعم بالطاعون بارض فلا تدحولها وإذا 


0 
وفع بارض ونم مب فلا تخرجوا مثها 5 


وس لذن قافو تراشة موشتوع الطب 
النبوى ١‏ الذهى ) وفيه يقول «( أن قواعد 
الأطباء أن أخلاق النفس تابعة لمراج 
البدن » فكلما كانت أخلاق النفس أحسن 
كان مزاج البدن أعدل ) والحموى » فى 
كتابه الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية 
وابن قم الجوزيه فى كتابه الطب النبوى ؛: 
ويقول ابن خلدون فى ذلك إنه صلى الله 
عليه وسلم إما بعث ليعلمنا الشرائع ولم 
يبعث لتعريف الطب ولاغيره من العاديات . 
فقد كان يقول أنتم أعلم اموق دنياكم » 
فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى) 
وقع فى الأحاديث المنقولةعلى أنه مشروع » 
فئيس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا 
استعمل على وجهة التبرك . ويقول صاعد 
الأندلسى «كانت العرب فى صدر الإسلام 
لا تعنى بشىء من العلم إلا بلغتها ومعرفة 
أحكام شريعتها حاشا صناعة الطب » فأنها 
كاف بوتعوذة عند الراك مق العرت فر 
منكرة عند جماهيرهم لحاجة الئاس اليها 
ولا كان عندهم من الأثر من النبى (صلم).] 
حيث يقول : يا عباد الله تداووا فأن الله .] 
عز وجل م يضع داء إلا وضع له دواء 
إلا واحدا وهو الهرم 1 


وف العصر الأمرىاشتهر من الأطباء 
«ابن اثال » وكان طبيبا لمعاوية بن 
أى سفيان » وكان سبيرا بالأدوية 
المفودة: والمركنة :وقواها ... وآبو الحكم 
وحفيده عيسى وملهم ابن ماسرجويه 
الطبيب البصرى ى زمن عمر بن 
عبد العريز » وله كتاب قوى الأطعمة 
ومنافعها ومضارها » وكتاب قوى العقاقير 
ومنافعها وسضارها »ثم عبد الماك بن ابحر 
الكئالى » و كان طبيبا عالما ماهرا » وكان عمر 
بن عبد ااعزيز يستطبه ويعتمد عليه 
فى صناعة الطب . 

ومنهم يتاذون الطبيب وقد اخدص 
بخدمة الحجاج بن يوسف » وفال ابن 
قتيبه إن الحجاج قال له مرة صف صفة 
آخل ما نفسى ولا أعدوها قال يتاذون 
دلا تتزوج من النساء إلا شابة ولا تأكل 
من اللحم إلا فتيا » ولا تأكله حت ينعم 
طبخه » ولا تشربن دواء إلا من علة » 
ولا تأكل عليه شيثا ؛ولا تحبس الغائط 
والبول » وإذ أكلت فى النهار فثم © وإذا 
أكلث فى الليل فتمشى ولو مائة خخطوة » . 


7 
وقد اشتهر فى أواخخر عهد الأمويين 
«زيئب »© طبيبة بنى أود : يقول عنها 


ع5 


]0 . 
ادن 


معاا ٠‏ 
خسصية 


1 
2 أصيبعة وكانت عارفة بالأعمال 


العين والجراحاث مشهورة بين العرب 
بذلك . 


ابن معاوية بن أى سفيان كان شغوفا 
بالكيمياء ) استخدم عدد! من العلماع 


ترجموا 9 الكثير دن الكتب اليوئانية 


والنجوم . 
على العثرر على أكدير 
الفلاسفة . وبالرغم من ذلك يمول 
برئوليه « لقد بلغ جابر بن حيان فى 
دنه ارمطواف انطو 


وكانت الكيمياء قدما منصبة 


الحياة وسحجر 


الكيمياكئ ما 


وكان الوليد بن عبد الملك أول من 

00 

أنذ] الارسيتانات فى الإسلام » فقد أنشاً 

مارستانا بلعشق عام لم م2 مجعل فيه 

الألياةء وذكر اشيرق أن الطليفة اللكرد 
0 ش 5 3 

مر بحبس المجذلومين وأجرى لهم 

الأرزاق » وهذا أول محجرشيد فى الإسلام 


وكان يختيشو ع ممن اشتهروا فى الطب 
فى عهد العباسيين » وله كناش التذاكرة 
ثم أبنه جبريل وقدر ما جمعه جبريل 2 


: 1 0 
شى شل هه قن معهك الر شيد والمامون 


2غ 


يحى بن البطريق » وجورجيوس 


' وكان يحرض الئاس 


عقدار هر؟ مليون جنيه استرلينى : أكثرها 
من هال البرامكة » ولف جبريل 
يختيشو ع بن جبريل وكان طبيبا حاذقا : 
وكان ابه سينيد آخر أنراة هله لال 
الطبية العظيمة الى الفردت بيخدمة بلاط 
العياسيين عدى قرون ثلاثة » وأفرادها 
«وضع تقدير الخلفاء ومحل ثقتهم . 
وقدمرت الترجمة فى العصر العيا»ى 
بثلائة أدوار» الأو ل من نخلافة ألى مجعفر 
المنصور إل وفاة هارون الرشيد أى من 
عام ١5‏ ب ١97"‏ ه , وقد تبغ فى هذا 
العهد عدد من التراجمة » نذاكر منهم من 
على بنقل كتب الطب خاصة من. أمثال 
دن 
بختيشوع وعبد الله بن المقفع ويرحنا 
ابن ماسويه وغيرهم ريدي لوو الثاى 
فق ازلآية الامو فاصم اه واف 
من التراجمة ق..طما بن لوقا 5 
وحئين بن أسحق ؛ وابئه اسحق بن حنين 
وعيمى بن حب » وثابتث بن 0 الحرالى» 
وقد بذل المأمرن جهده ى استتخدام 
التراجمة » وكان ينفق فى ذلك بسخاء» 
على قراءة الكتتب 
ف تمليدها: 4 وافقلف" ., 


وير غمهم به 


الكثيرون 4 ن أهل دولته فى بغداد فتقاطر 
إليها المثرجمون من 5 جزيرة العراق 
والشام وفارسوفيهم النساطرة واليعاقبة 


والصابئة والمجوس والروم والبراهمة 


يترجموثك عن اليونانية والفارسية 
والسريانية والسلسكريتية والنبطية 
واللاتينية وغيرها » وكثر فى بغداد 


الوراقون وباعة الكتب وتعددت «سجالس 
الأدت والمناظرة » وأصبيح هم الناس البححث 
والمعطالعمة » وظلت تلك النهضة مسثمرة 
يك نادرق لهذ مم ناته ا باعرامة 
الدور الثالث الى يبتدئ من١٠*اه‏ وينتهى 
الهجرى » فكانوا 
أكثر اشتغالا بدقل الماطق والطبيعة ‏ 


2 ملتصيفت القرن الرابع 


«لهم مى بن يولس »© وسنئان بن ثابثت 
بن قره » ويعدك سدئين بن اسححق العبادى 

١44‏ هب 54؟؟ ه ) شيخ تراجمة الحصر 
العبابى » بلغ اهامه بترجمة الآثار 

اليونانية هاما عظيا » فكان يجوب 
الأنطا رق طلنا والسميو ل عاديا-» قال 
ذلك كتاب البرهان لجالينوس اللى كان 
نادر الوجود ف القرن الما( 
والذى قال عنه حنين إلى بحثث عنه 


ث الهجرى 0 


بحثا دقيقا ؛ وحجبثكث فق طلبه أرسجاء 


العراق وسوريا وفلسطين و«هصر إل 


الاسكدرية ولم أظفر إلا بما يقرب من 
نصفه فى دمشق »؛ وقد ثر جم حنين إلى 
العربية سبعة من كتب أبقراط ؛ وترجم 
إل الريانية من كتب جاليذوس «دمسة 
وتسعين » وترجم إلى العربية منها تسعة 
وثلاثين » كما 3 وأصلح ها ترجمه 
تلاميذه » سنة إلى السريانية » وسبعين إلى 
العربية ؛ كما ارجع وأصلح معيظم الخمسين 
كثابا الى كانت ترجمت إلى السريانية » 
ونقل أيضا ثلاثة من كتب أوريبا سوس 
لاف ما نقله ٠ن‏ كتب الفلسفة وغيرها 
لأفلاطوك وأرسطى » وزلفك تالف اللقامة 
نسحو ثلائين كتابا » ومن أشهر تاليفه 
كتاب العشر «قالات فى العين 3" يعشبرا 
هذا الكتاب أقدم ٠١‏ ألف فى أمراض العين ١‏ 
بطريقة علمية منظمة » وقد نشره وحققه 
ما يرهوف ؛ ومن أخلد أعمالهثرجمة كثئاب 
الدشرينم لجاليئوس . 

أما ابئه اسحق » فقد كان أوحد عصره 
فى علم الطب » وكان يلحق بأبيه فى النقل 
وق معرفته باللغات وفصاحته فيها ٠‏ 
ولاسحق بن حنين جملة تاليف فى الطب 
والنطق بلغت خسة عشر ٠‏ لاف 


م لسر ست هناك ون ع كشب القاماع 08 


3 


ومنهم أبو يعقوب يوحنا بن ماسويه ؛ 
5 1 

حلام الرشيد والامين والمامرن وعاش إلى 
عصر المتوكل » وولاه الرثيد بيت الحكمة 
وقلده ترجمة ال5: لكتب اليونانية الى حصل 
ّ 8 7 م 

عليها فى حروبه بانقره وعمورية »بلغت 
تصانيفه عنك القفطى واحدا وعشرين 
ككتابا . ومن ضمن مؤلفاته كتاب 2 


الجذام » وهو أول هن كتب فيه . 


ومنهم ثابت بن قرة الحراق 75١7‏ - 
م؟ مه ) وابناه ابراهم وسمناث ) وسدفي أده 
ثابت وابراهم . وكانوا نقلة جيدين:وبلغت 
مؤلفات ثابت ثلاثة وعشرين » منها 
خمسة فى الطب وباقيها فى الحساب 
والهندسة والفلك ؛غير ما نقل للأوائل من 
كنب المنطق والرياضيات والطب » كان 
يجيد اللغة اليونانية » كما يجيد السريانية 
والعبرية ودرجم فى المنطق والرياضيات 
والطب والتنجم ؛ ونبغ ابنه سنان بن ثابت 
فى صناعة الطب .ومنهم قسطا بن لوقا 
البعلبكى . كان طبيبا حاذقا عالما باللغات 
اليونانية والسريانية والعبرية » نقل كتبا 
كثيرة من اليوئانية إلى العيرية ‏ أحصى 
ما نقل وفسر وشرح ب فياغت خمسة 
وثلاثين كتابا . 
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وق أواضي: عصر الترجمة - بعد منتصف 
القرن الرابع الهجرى - ظهرت بشائر 
عهل جديل هو عهد الأليف ؛ واشتهر من 
هؤلاء الملفين فى الطب أربعة وهم : 

على بن سهل الطبرى : صاحب كتاب 
فردوس الك وحفظ الصحة ؛ ومشافع 
الأطحمة والاشوية . 
٠‏ محمدين زكريا الرازى : صاحب كتاب 
الحاوى » والمنصورى ف التشيريح » ومحنة 
الطبيب ومنافع الأغلية ٠‏ وقد أجمع 
المستشرقون الشتغلون يتاريخ الطب على 
أن الرازى أعظم طون أتيعه النيقة 
الإسلامية . وقدتتلمذعل الطبرى ؛ ولهرسالة 
ل القدرق وليه ذال عنها اطق 
«نيوبرجر »© ألما حلية فى جيد الطب 
العرنى . ويعد الرازى أول من ابتكرخيوط 
الجراحة المسماة بالقصاب وأول من عمل 
مراهم الرئبق وأول من أنشاً مقالات 
خاصة فى أمراض الأطفال وله كلمات 
باذووة :فى الخلدص دمنها +« -مهيطا: تدرت 
أن تعالج بالأغذية » فلا تعالج بالأدوية 
ومهما فدرت أن تعالج بدواء مقرد فلا 
تعاليج بدواء مركب ( ومبا ) إذا كان 
القاتيب: غاما” والريضن مطيعا- "فنا أقل 
ليث العلة 6 ومثها ينبغى للطبيب أنايوم 


المريض بالصحةويرجيه مها » وإث كان غير 

5 5 5 5 
واثق بذلك » فمزاج الجدم تابع لاخلاق 
النفس » ومنها ينبغى للطبيب ألا يددع 
مساءلة المريض عن كل ما تتولد منه علته , 


على بن العباس المجوسى : يقول عنه 
القن اريت فاهتن كاقل 0# فارندى 
الأمر #تاموق #نانا أمام اللكن. بوسر 
المعروف بكام لأ الصناعة - اشتمل على علم 
الطب » مال الناس إليه فى وقته » ولزموا 
درسه » إلى أن ظهر كتاب القانون لابن 
سينا » فمالوا اليه وتركوا الملكى بعض 
الترك » والملكى فى العمل أبلغ والقانون 
فى العلم الك 


ولد المجومى بالأهواز بيلاد فارس »؛ 
دم يكز أيهة الف قور “فاتك املح 
المعروف بكامل الصناعة »وهو مقسم إلى 
٠‏ مقالة تحتوى على أبو اب عديدة »© 
واللقالنان الأولى والثانية قاصرتان على 
فصول فى التشريح كانت المرنجع الرئيسى 
لعلم التشريح فى سالرنو » بايطاليا وى 
غيرها فى المدة بين عام 1١9/0‏ - 90١1م‏ 
وقد حوت مقدمة ١‏ الملكى » نقد الأساطين 
' فى الطب اليونائى والغرنى مثل أبقراط 
وجاليدوس اوريباسوس وبولس الايجنطى 


والرازى فقال أن أبقراط ميل إلىالايجاز 
والغموض وأن جالينوس ميل إلى التوسع 
والتطويل » إلى. قلة عناية » واوريباسوس 
وبولس الايجنطى بالتشريح وقال عن 
كتاب الحاوى لارازى أن ضخامتهوتكاليفه 
تجعل الحصول عليه مطلبا وعرا * ونعت 
النصورى فى التشريح لارازى بشدة 
الاختصار ويقول ابن المجوسبى فى كتابه 
الملكى « وثما ينبغى لطالب هذه الصناعة 
أن يكون ملازما للبمارستانات ومواضع 
اارضى » كثير أالمداولة لأمورهم وأحوالهم 
مع الأستاذين الحذاق من الأطباهء كثير 
النقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم : 
متلمكرا لما كان قد قرأه من تلك الأحوال » 
وما يدل عليه من الخير والشر. ويتتألف 
كامل الصناعة من جزأين يشتمل الأول 
على عشر مقالات »الأول عن الأمزجة 
والطبائع والأخلاط والثانية والثالثة فى 
التشبريح ؛والرابعة فى . الهواء' والرياضة 
والحمام والأغذية ؛والست الباقيةق أسباب 
الأدراقن راع افوا وفلانايا + ويعالت 
الجزث الثانى من عشر مقالات © قاصرة 
على المداواة وطرق العلاج . وتختص 
الأعيرة بالصيدلة وتقع فى ثلاثين بابا 


ويتميز بلغته وسلاسته ودقته . 


اه 


(0) 


ابن سيناء يقول 
ليك لانن الا اي 
لا غلا ثنمنى عدمت المشسترى 
يعتبر كتابه القانون فى الطب أشهر 
كتبه على الاطلاق وهو موسوعة. علمية 
ضافية » وهو خلاصة الفكر اليوثاق 
والعرف » ويمثل القية الى :رويك لبها 
' الحهمارة العربية فى فنون الطب تجربة 
ونقلا : تبلغ عدد كلماته قرابة المليون 
كلمة ؛ واشتهر القانون ى أوروبا شهرة 
عطايمة فى القروة: الو بطى ٠.‏ “بلغ 'من 
المكانة ماباخته كتابات جاليتوس وأبقبراط 


وكان الكتاب المدرسى ى الطب قى” 


جامعى مونبليه ولوقان فى أواسط القرن 
السابع عشر »وقد طبعت ترجمته إل 
اللائيئية ست عشرة مرة فى الثلاثين سنة 
التى كانت غاية القرن الخامس عشر »؛ 
وأعبد طبعه عشرين مرة فى القرن السادس 
عشر » وهذا لامثل إلاالطبعات الكاملة منه. 
أما الطبعات الى تقتصر على جزء أو 
أجزاء منه فلا حصر ءلها وقد طبع القانون 
بالعربية مرتين الأولى بروما سئة ١5#‏ 
والثانية بمصر (بولاق سنة 94؟١‏ ه ) 
وابن سينا أول ذن كشف ووصف عضلات 
العين الداخلية وأول من حاول التفرقة بين 
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' اليرقان الناشى من الحلال الكيزيات 


# : 


. القنوات الصفراوية © وسبق غيره إلى 


معرفة بعض الأمراض الى تنتقل بوساطة 
مياه الشرب؛ وأنهعزاها إلى حيوانات دقيقة 
لا ترى بالعين يتعاطاها الإنسان فى الماء 
دون أن بعس م . كما وصف بدقة 
الحالات الإكليئيكية الخاصة بأمراض 
الجلد والأجهزة البولية والتناساية 
العضدية. . 

وأهم مميزات الطب العربى فى ذلك 
العصر . 


تأثره بنظرية الاخلاط الأربعة 


116027 معسمسيطظ مده واتخاذها أساسا 
للباثولوجيا العربية» وتقول هذه النظرية أن 
ظواهر الكون تتكون من عناصر أربعة؛ الماء 
والهواء والتراب والنار » ولها صفات أربع - 
الحرارة والجفاف والرطوبة . والبرودة - 
ويقابل هذه العناصر والصفات أخخلاط 
انع فى الإنسان» الدم والصفراء والبلئم 
وإفراز الطحال (سوداء ) والأخلاط حسب 
تعريفهم هى أجسام سيالة ؛ يستحيل لها 
الغذاء » فالدم لدخواص الهراء (حار رطب) 


والصفراء لها خواص النار (حارة جافة ) 


والبلغم لدصفات الماء (بارد رطب »والطحال 
خاصية الدراب (باردجاف ) . وتذهب 
النظرية إلى أن الإنسان لا يكون فى حالة 
الصحة إلا بتعادل هذه الأخلاط تعادلا 
ثاما يكسر كل مثها سورة الآخخر بلا غلبة ؛ 
. وإلى أن المرض “ينشاً من وفرة. إحداها 
وتغلبه على بقية الأخلاط أو من ضعفه 
عب حي الوط يد افون رار 
> ابام وغلب بقية الأخلاط الأخرى 
سموهم أصحاب المزاج البلغمى . والزاج 
السوداوى ينشاً هن زيادة إفراز الطحال 
. ومثل ذلك المراج 
وقسمت العلل إلى بلغمية وسوداوية 


٠ 5 الدموى‎ 


وصفراوية . 


و كنات التصريف لن عجر عن 
5000" الزهراوى أول كتاب 


' كذلك تميز الطب العرلى بإدخال الكثير 


من الأدوية المفردة وام ركبة وعم ل الاقربازينات ‏ 


وقد ساعد العرب معرفتهم للنبات ومهارمم 
: 0 

فى الكيمياء ؛ فاصبحثت كتبهم تعج 

بالمركبات والمستحضرات المعدنية والنبائية 


' والحيوانية » الى أدخلوها لعلاج بعض . 


الأمراض ؛ وأدخلوا فى الصيدلة ؛الكثيرهن 
مواد النبات »السنامكى والجوزالمقىة »والراوند 
وخيار شنبر وغيرها وبرعوا فى اعمال 
. الأشربة وتحضير الراهم والّدهئة واللعوق 
وكان أول أقربازين ألف فى العصر العيابى 
آلفه سابور بن سهل المتوق سنة 5ه7 ه 
وكان المعول عليه » إلى حين ظهور أقربازين 
امين الدولة ابن التلميذ المتوق سنة 55٠‏ ه 
ومن أطباء العرب المشهورين الكندى ) 
وله واحد وعشرون كتابا فى الطب . 
وأمين الدولة بن التلميذ - يقول 
عنه ابن لكان سلطان الحكماء » مقصد 
العالم فى علم الطب أبقراط عصره وجالينوس 
زمانه ؛ له تصانيئفءنها كتاب الأقربازين 
المشهور » وسنان بن ثابت بن قرة وله 
تصأنيف جيدة فى الفلسفة وعلم الهيئة 
و الفلك والهندسة » واشتهاره بهذه العلوم 
يضارع اشتهاره بالطب . وكان الخليفة 
اللنتدر أول من فرض على الأطباء تأدية 


امتحان للحصول على أجازة تسخولهم بمارسة / 
المهئنة ©» وأناط بسدان بن ثابت أن يقوم ‏ 


بامتحامهم ولنسيدث من بصطلح منهم ؛ ومشع 


من لا يصلح . وأحصى عدد الأطباء ببغداد . 


' لآمين الدولة فبلغوا قرابة 'ثمائمائة وستين » 
وف أَيام المستنجد فوضنت :رئاسة الطب 


: “ام. 
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ببغداد لأمين الدولة بن التلميذ ونيط به 
القيام بامتحان المتطببين . 

ومنهم يوحنا بن سرافيون ‏ يقول 
عنه القفطى أنه كان طبيبا فى صدر الدولة 
العسافيةة. ابو التف أده بن ميلا 
الطبرى - من أهل طبرستان غاش ف القرن 
الرابع الهجرى كان فاضلا عالما بصناعة 
الطب » و كان طبيبا للأمير ركن الدولة » 
وله الكتاب المعروف بالمعالجات الابقراطى ) 
يقول ابن أنى أصبيعة إنه من أجل الكتب 
وأنفعها . فقد استقصى فيه الأمراض 
ومداواتها على أتم ما يكون . 

وعيسى بن على الكحال - قرأ على 
حئين بن اسحق ؛ وكان مشهور ابالحذق 
فا أمراقن. القيق ا وقداوائيك 6و ناته 
المعروف بتذكرة الكحالين » كان بمارس 
طب العيون فى بغداد ويعتبره الممستشرقون 
ير طبيب للعيون أننجبته العصور الوسطى 
وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية ومات فى” 
أواسط القرن الثاى عثير الميلادى.وتماً لن 
تذكرة الكحالين مئثلاث مقالات ) الأولى 
فى حد العين وتشريحها وطبقاتماورطوباتما 
وأعصاءها وعضلاتها ومن أين نبات كل طبقة 
ومن أبن يات غذاؤها » والثاذية فى عاد 
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أدرافها الظاهرة للحس » وأسباماوعلاماتها 
وعلاجاتها » والثانية فى أمراضها الخفية 
عن الحس وعلاماتها وعلاجائها ونسخ 
أدويتها . وقد أشار المؤُلف إلى أنه اعتمد 
على ماق رأهى كت بجالينوس وحنين بناسحق 
وغيره من الكحالين المشهورين مع يسير 
مما شاهده من مشايخ زمانه فى صناعة الكحل 

انون" الخيين ٠‏ الحيف مين 
الطبرى : من أهل طبرستان » عاش ى 
القرن" الرابع الهجرى كان فاضلا عالما 
بصناعة الطب ؛ وكان طبيبا للأأمير ركن 
الدولة وله الكتاب المعروف بالمعالجات 


معحيبك 


الابقراطية + امسعقفى. قددة كن الأ مرافون 
ومداواتها على أتم ما يكون كما يقول ابن 
أى أصيبعة » وص ف مقدمته نوعين من 
الأطباء الطبيب الذى ليس بفيلسوف » 
وهوا الذى يقتضر علمه وهمته على علاج 
الداء فحسب » مع قلة المعرفة والبعد عن 
الفلسفة ء والطبيب الفيلسوف » هو هن 
يسمو بعلمه وإدراكه إلى طلب الغاية ؛ دأم 
يقتصر من كل صبئاعة على أقل ما بمكن . 
ويقع الخطوط فى 24١١‏ صفحة ومقسم إلى 
عشر مقالات الآولى فى الفصول الى لا 
يستغى الطبنب الذى ليس بفياسوف عن 


معرفته! لثلا يكون غفلا إذا سثل عن شىء 
منها ويقول أنه ذكرها على وجه الإخبار 
ا والتعريف لا على جهة التعلم لأن 
التعريئفلا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه » 
والتعليم يحتااج إلى ذلك . 


ابن جزلة : أبو على يحبى بن عيسى 
ابن جزلة » ولد ببغداد سنة 4/ا١ام‏ »يقول 
أنه كانيطب أهل محله وسائر معارفه بغير 
أجرة ولاجعالة » احتسابا ومروءة » ويحمل 
إلبهم الأدوية بغير عوض وله » كتاب 
«تقويم الأبدان » و كتاب البيان فيما 
يستعمله الإنسان » وله رسالة فى مددح 
الطب ذكر ابن لكان أنه أوقف كتبه قبل 
وفاته » وكان يدرك عظم فائدة الموسيى 
وققاء الأ راو وق اناك يكوك ارسي 
من الأّدوات النافعة فى حفظ الصحة وردها 
وتختلف بحسب اختلاف طباع الأأمم ؛ 
وقدما وصفت هذه الصناعة لحث النفوس 
إلى السئن الصحية » استعملها الأطباك فى 
شفاء الأبدان المريضة + فموقع الألحان 
من النفوس السقيمة موقع الأدوية من 
الأبدان المريضة » وأفعاله فى النفوس ظاهرة 


من مثى الجمال عند الحداء » وشرب الخيل: 


عند الصفير © ومرح الأطفاك لسماع 


الغناع » وهو يبحدث أريحية ولذة » ويعين 
على طول الصلاة والدراسة » والأطباة 
يستعملونه فى تخفيف الآلام على مثال 


نايل اامالون (تهفيتة الا قال + 


ابن ألى أصيبءة : هو موفق الدين أحمد 
ل أى القاسم بن أن أصيبعة » ولد 
ف دمشق سئة 1708م ودرس الطب هناك ؛ 
ثم نزح إلى مصر واستزاد منه ونتلمذ 
لابن البيطار المالى ؛ واشتغل ق 
بمارستانات القاهرة : وألف كتابه المشهور 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » يهم 
الأطباه من عهد اليونان إلى عصره 


تراجم 
ويعتبر مصدرا من المصادر الهامة تاريخ 


الطب العرق . 


ابن النفيس : على بن أنى الحزم 
القرئى » كان إماما ى علم الطب 
الإيضاحى ؛ صئف كتاب الشاملق الطب 
تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلاثمائة 
عرية امور اليا "اقيق سنا وض الا 
وقف بالبوارستان المنصورى فى القاهرة 
وله أيضا شرح القانون لابن سينا فى عدة 
أسفار» وكتاب موجز القانون » وكتاب 


شرح تقاءهه ' المعارهف ؛. وكتاب تشريح 


دن 


القانون 4 وفيه وصف لارئة و سبق غيره 


إلى كشف الدورة الدموية الرئوية . 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ‏ 
ولد فى بغداد سنة ١١59‏ م ا لاهه هم 
درس الطب والفلسفة واشتغل بتدريسها 
حينا من الزمان بدمشق وحلب » ثم رحل 
إلى مصر حيث التق بموسى بن ميمون 
وتمكن فى مصر من دراسة العظام دراسة 
دقيقة واستطاع أن يكشف أخطام ‏ 
جاليئوس البى وردت فى وصفه للهيكل 
البشرى . فمن ذلك عظم الفنك الأسفل 
فالكل أجمعوا على أنه عظمتان بمفصل 
وثق عند الحنك »وقولنا الكل إثما نحبى 


'هاهنا جاليدنوس وسحده 6 الذى شاهدذاأه هن ْ 


حال هلا العضو أنه عظم وأحل وليس فيه 
مفصل:" أصلا 4 واعتبرئأه مأ شاع الله من 
المرات فى أشخاص كثيرة تزيد على ألى 


جمجمة » فلم نلجده إلا عظما واحدا . 


الس © تخيلا بن ايد بن 
سعيك نشاف بيث المقدس درس الطب » 
وكان له غرام فى تركيب الأدوية »له عدة 
معاجين . له كتاب بقع فق عدة مجلدات 


ات 


سيأة مادة البقاع 0 بإصلاح فساد الهواع 


والتحرز «ن ضرر الوباءع . 


أبو يعقوب اسحق بن سلا نالإسرائيلى ! 
ولد ب يعقوب بمصر عام «هلم ه ) 
يقول عندابن أنى أصيبعة و كان يكحل فى 
أوأيته ثم سكن القيروان ولازم اسحق 
ابن عمران طويلا إلى أن نيف على ماثة 
سنة » وذكر ابن جلجل أنه كان عللما 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق 


وتاليت الأدان والهندسة وطبائعالأعداد 


والهبثة وعلم الدجوم ؛ وله مؤلفات جليلة 1 


نجيب بن عمر السمرقندى : هو 
نجيب الدين نج حامد محمد بن عل" 
بن عمر السمرقندى * أرخ له ابن أنى. 
أصيبعة :قال إنه صاحب: كتاب الأسباب ١‏ 
والعلامات ؛وكتاب الأقزبازين ؛ماث. مقت رلا 
فى سمرقند عندما دخلها التثار (جتكيزر ٠‏ 
خان سئة /ا١1”‏ ه ) قال السمرقددى ى 
مقدقة كنات الأمتناف أله تمس اقيض > 
مع القائون .لابن سينا ومن المعالجات 
البقراطية للطبرى ؛ وكامل الصناعة لعلى 
ابن العباس المجوسى » وقد اشتهر كتاب 


الأسباب من أجل شرح نفيس بن عوض 


يقول عنه حاجى خليفة «حقق باجا 
وأوضح المطالب فوق 2 يراد ( والباب 
الخاص بالمانخوليا هن هذا الشرح أجود 
ما جادت به القرائح » ولعله بحق أعظم 
م كتب عن هذا الداع إل مأ بعد بداية 
هذا الفرن . 

ولنجيب السمرقندى كتابان ‏ قف 


الأقربازين » وكتاب أغلذية المرضى . 
الطب فق بلاد الأندلس والمغرب العربى ؟ 
ص هده الوه لاه فم 


بقث "الحف )زو الأندالتيية خروكا مين 
ست القرن التايي بومتعضت القن 
النادى عقر التادقف واقههر ذلك 
العهدب عدد دن أطبائهم فى الصناعة 
والتأليف وخاصة ف المدة من ابتداء القرن 
العاشر وثباية القرن الثالث عشر الميلادى . 
وآضاف » الزافون الأندلسيون إلى مااقتبسوه 
من الحركة العلمية فى ببلاد المشرقنخلاصة 
| 


0 


تجارمهم 3 وتحمل بعض مؤلفامهم 
الاستقلال والطابع الشسخصمى : 


وقول امناظلة «الأنذلدى. :ف" كعابه 
0 0 2 1 
طبقات الأمم » إن أطبام الاندلس فى 


عهده ' 1 إما عرن أكثرهم دن علم 


الطب قراءة الكناشين المؤلفة ى فروعه 
فقط دون الكتب ااؤلفة فى أصوله مثل 
كتب أبقراط وجاليئوس ليستجلوا بذلك 
رة الصناعة ؛ ويستفيدوا به خدمةالملوك 
فى أقرب هدة » إلا أفرادا منهم رغبوا عن 
00 
هذا الغرض وطلبوا الصناعة وقرأوا كتبها 
3*0 5 
على مرائبها : ومن أشهر أطباء الاندلس 
وبلاد الغرب . 


اسحق بن عمرات 2 انق فى بغداد ‏ 
ورحل إلى أفريقيا ى أيام ابن الأغلب 
تمعن بالقيروان» يقول ابن أىأصيب ة 
ووبه ظهر الطب بال مغرب وعرفت الفلسفة ؛ 
له كعاب ف المناخوليا لم يسبق إلى مقله ٠‏ 

ابن الجزار : أبو جعفار أحمك بن 
ابراه بن آى خالد ؛ كان أبوه طبيبا: 
وعمه كذلك ‏ عاصر خخ ين شليات 


وآخعذ عنه وعاش نيفا ومانين 


وصححبه 
سئة وماث سئة ٠١١54‏ م 2 وجد له 
خمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية. 


وغيرها ؛ له تآليف عديدة ف الطب » ذكر | 
القفطى آنه رآى له كتابا كبيرا في الطب 
يقع ق عشرين مجلدا يسمى الفصول 
والبلاغات . ويقول ابن جلجل أنه لم 


تحفظ عليه بالقيرواله زلة قط.» كان 


لاه 


83 2 
يترك لغلامه صرف الادوية والاشربة 
500 ّيه 0 


شيثا . 


الأندلسس المعروف بابن جاجل ولد بقرطبة 
سنة 81# م عنى بعلم الطب فغلب عليه 


1 3 ١ 
وعرف به وبلغ منه الغاية ؛ طلبهوهو ابن اربع‎ 


01 
عشرة وافتن فيه وهو ابن أربعة وعشرين 


7 
يقرى الادوية المفردة . 


وكتابه المعروف بطبقات الأطباء » 
والحكماء من المصادر الهامة فى «وضوعه » 
نقل عنه القفطى وابن أى أصيبعة ولابن 
جلجل أيضا كتاب تفسير أسماء الأدوية 
الفردة ؛ وكتاب مافات ديسقوريدوس من 


أسياء الثبات , 


بن وافك - هو ابن المطرف عبك الأرحمن 
اللحُمى بن وافد » ولد بطليطلة سنة ام م 
يقول عنه صاعد فى طبقاته «أحد أشراف 
أهل الأندلس ؛ عنى عداية بالغة بقراءة 
كتب جالينوس وتفهمها ومطالعة كتنب 
ارول وغيره من الفلاسفة ؛ وتمهر فى عاوم 


ممه 


الأدو ية لمفردة حتى ضبط. منها ما لم يضبطه 
أحدفى عصره » أاففيها كتابا جليلة لا 
نظير له؛ وله فى الب منزع لطيف ومذهب 
فيل نولك أنه كيوع التذاري الا دوية 
ما أمكن التداوى بالا غذية أو ما كان قريبا 
منها »© فأن دعبت األضرورة إلى الأدوية 
فلا يرئ التداوى تمركبها ما وصل إلى 
التداوى عفردها » فاذا اضطر إلى ثر كيرب م 
يكثر التر كيب » وله ذوادر محفوظة وغرائب 
مشهورة فى الابراء من العلل الصعبة » 
1 الممخوفة بأّيسر العلاج وأقربه » 
وله خمسة كتب أخرى فى الطب ذكرها ابن 


الشريف الإدريسى - هو غيد الله فحمد 
بن محمد عبد الله بن إدريس الحسنى ولد 
بقرطبة سنة 498 ه ‏ وحل بصقلية فى 
كنف مايكها روجر الثانى » ولف كتابا فى 
الجغرافيا سهاه ذرهة الامتاق فى اخثراق 
الفا ؛ وصنع له كرة أرضية من الفضة 
واشتهر الإدريسى بكتانه الممسمى الجامع 
لصفات شتات النباث ايقول ابن ألى أصيبعة 
كان فاضلا عالما بقوى الأدوية المفردة » 
ومنافعها ومنابتها وأءياما ؛ وله كتاب 


0 5 
الادوية المفردة » أشار فيه إلى كتب النباث 


الى استعان مها مشل كتاب الحشائدن 
لديسقوريدوس » ولمفردات ‏ لاصطفن 
وكا اقوش تو كفا الذوؤرة الفرزدة لديف 
ابن اسحق » وغيرها , 

أو القا.م الزرهراوى - ولد بقرطبة 
سنة دمة 1 اشتهر عممارهءة الجراحة »© 
وكتابه المسمى التصري ف ان عجز عن الة اليف 
موسوعةف الطب والجراحة_مدازبكثرة رسومه 
ووفرة أشكاله للآلات الى كان يستعملها 
وأكثرها من استئباطاته » واستمر كداب 
التصريف العمدة فى الأمور الجراحية مدى 


خمسة قروكن ؛ ترجم مراث عديدة . 


ابن زهر - أبومروان عبد الملك بن زهر » 


8 
وآك با شبيلية ودرسس الطب عن أنيةة يقول 
ابن ألى أصيبعة كان جيد الاستقصاء فى 


الأدوية المدردة والمركبة حسين المعالحة , 


وقد شاع ذكره فى الأنداس وف غيرها 
من البلاد » واشتغل الأطباء فاته » 
وم يكن فى زءانه من رمائاه فى مزاولة أعمال 
فكاءة اللت واتقير كدان السليشدن فى 
الذاراة رادرس موقن اوه مهاه 
الجرب ولم يكن قد سبقه إلى وصفها غير 
الإسكندر الطرولى : كما أنشاً فصولا 


فى وصف التهاب التامور المصلى » والتهاب 
لأْ33 الرسل ؛ وشلل اابلعوم ٠‏ كما جاء 
فيه وصف لعملية استخراج الحصى من 
الكلية » وفتح القصبة الهوائية » وقد 
أصيب ابن زهر بخراج الحيزوم 

.وترك وصفا شائعا لل عراض الى 
كان يشكو منها وقد ترجم |اتيسير وطيع 


0 


ولقد أثر ابن زهر أثرا بليغا فى الطب 
* 8 
الآورونى » وظل هذا التاثير بليغا إلى نماية 
القرد السابع عشر الميلادى : 


ريقنى ابو درون إل أمرة عفنيه : 
0 أفرادها جديعا (بابن زهر ) وليغ 
منهم عدد ليس يقليل فى المدة من القرن 
الحادى عشر والثالث عشر » مثهم . 


(1| ) محمد بن مروان بن زهر ثوفى 


سنة 7ه (0١1ام‏ 6 


ب2 1 مروان”' عبلك الملك ممحمك بن 


مروان . 


(ج) أبو العلا زهر بن أي روان توف 


سنة همه هب ١١",‏ 


57 


ا مروان عبد المللك بن أنى العلاء 
توق سنلةلاهه مه ١؟ا١ا‏ ُجن". 

.(ه) 1 بكر ممحمك بن عبلك الماك بن 
أن المهم: '(السريق 6 وقد 
كخقده 11١١١(‏ "وا م 1 


١‏ 5 ( و ميحمك عيك الله أبن الحفيد ولد 


سئة لالاه فلم ا ا 


ابن رشد ل ا اأو أيك محمد بن حك 
ابن رشد أحد فلاسفة الإسلام المشبهو رين 
ولد بقرطبة ودرس الفد.فة والطب وألم 
بفاسفة أرسطو. » آلف فى الطب كتابه 
امشهور باسم «الكليات » وكان بيئه وبين 
أ مروات بن زهر موذة وكان ينقصد من أ 
زه أن يرْلف كنابا فى الأّمور اللجزئية 
لتكون جملة كتابيهما مثل كتاب كامل 
الصناعة . ومن »ثور كلام ابن رشاء قوله 
هن استقل بعلم التشريح ازداد إعاذا بالل , 
وقد خلف ضمن مصنفاته ف الفلسفة مصنفنات 


عديدة ى الطب , 


قوير » كان ويل ز ماشه قَْ عرفة النياتات 
30 : 

وكتابه الجاع فى الآدوية الفردة أشهر من 

5 3 

أن يذ كرء وهو يحتوى على وصول٠٠:»١‏ 


1 


م 


نوع من العقاقير منها ٠.م‏ م يسبقه إلى 
وفلنها: لض وترجم كتابه إلى اللغة اللائينية 
وكان عليه المعول حين عصر النهضة الأوروبية 
ويعدابن البيطاربحق خليفة ديسقوريدوس 
فى علم الصيدلة وله كتاب المغنى بالأّدوية » 


ا وكتابه الإبانة والإعلام بما فى المنهاج من 


الخلل والأ وهام 3 وكثاب الأّفعال العجيبة 
والخواص الغريبة 


1 
4ك 


دي ةقوريدوس 58 


ابن حاعة 5 هو 006 دن على دن مسدوىيل 


ذو لتر بن خائمة »؛ يقول المقرى و كان ! 


أستاذا أديبا بارعا كاتيا بليغا ساملا ع 
طبيبا ماجدا فاضلا عدلا » توق إلالا م 
وقد كتب فى الوباء وأثبت حصول العدوى 
وتعتبر رسالته فى الوباء تحير ٠١‏ كدب ى 


دوضوعها إل فجر الفرن السادس عضر 7 


ابن ميمون - هو أبو عمران موسى بن 


القرطى واك فى قرطبة سنة 1م نزح 
إلى مصر وواصل الدرس والتحصيل مهم 
لا تعرف الملل  »‏ واحترف الطب ودخل 
خدمة صلاح الدين وعينه الملك الأفضل 
طبيبا له وتو سنة 4؟١٠‏ م وألف ابن 


«٠ 00 * 5 500 5 5‏ 
هيمول عسره تصاديف اهمها فصول القرطى 


4 وشر سم كتاب 


٠ 7 001 31 0 5‏ 
وسيموى أيضا فصول مو مون بن ميسول وممنها 26 


المقالة الفاصلة وسماها «السموم والتحرز من 
3 دوية القتالة ) وقد و فيها ابن ميموث 
الكثير من تجاربه الخاصة وله رسااة فى 
البو .واخرئ ف[ البواسير » ومن أهم رسائله 
الرسالة الأفضلية وتبحث فى الحالات 
النفسية المختلة كالغضءب والحزن وال رور 
وآثرها فى الصدة وعلاجها برياضة النفس 
وتقويتها ؛ وتدل هله الرسالة على أن موسى 
ابن ميمون كان عالا نفسانيا محنكا وأنه 
أدرك عظم 


فى علاج أمراض البدن »؛ وقد اشتهريذلك 


بى مده الشاعر دفو له "٠‏ 


0 
ارى طب جاليئوس للعجس.م واحاءة لا 
وطب أى عمران للعقل والج٠.م‏ : 
--0 501 
وقد ذك ر أن بعضا من أطباء الغرب قد عرفوا 


مبادئ التدليل الدفسى واستبخدموها 5 


أبو عبد الله الحناط الكفيف - من أهل 


قرطبة وقد اششهر بالطب وك توق سدة /ا ”3 4 


ه » وقد اشثهر من النازحين إلى صر هن 


83 
الا طباء فو دى بن مي مول وابن البيطار 


التميمى كذا اشدهر دن أطباء مصضر ار شيك 


الدين أبو خليفة وابن رضوان والشيخ السديد 


1 رادم 


وقد ترج كثير من كتب الطب العربية إلى 
اللاتينية واقغرن اسم عاعة والبردوبا دناه 
بعض التراج, المشهورين الذين نقلوا علوم 
العرب إلى الاغة اللاتينية وأم هؤلاء التراجمة 
«قسطنطين الأفريق ؛ ترج كتا ب كافل 
الصذاعة لعل بن عباس المجومى #ونقل أيضا 
لألى يعقوب اسحق بن سليان وابن الجزار » 
وتبع قسطنطين تلميذه يوحنا اقليطس - 
وغترج ابن مالم الذى أتم نقّل الحاوى 
للرازى إلى اللغة اللاتينية .3 


عام ١١17‏ 1 وامقاءدت حى #/ا؟١‏ م من 
العوامل المهمة فى نقل العاوم العربية وخاصة 
الطب إلى بلاد الغرب » فقد حمل كثير من 
المرضى والا طباه وغيرهم من الراجعين إلى 
أوطائهم الكثير من الوصفات العربية إلى 
5 » وكانت سالريذو أهم الفغور 
البى يرجع عن طريقها المحاربون العائدون 
إلى أوطائهم . 


والخلاصة أن العرب أضافوا الكثير إلى 
علوم الطب والصيدلة والطب العام وأفراضن 
العروة والنيشارستانات”, 


عدك 11 دأ مئنهد 


عضو المجمع 


9 


بوه (حنئض ) 4٠١‏ س ١‏ قول 
الأغلب : 


*« لا يعسي ااتحميض إلا سردأ 2 
وق تفسيرة : (فإنه يريك التفخيد ؛) »6 
صرابه «التفخيل » بالذال . وبذلك 


صححت فى ديروت ١4١‏ 


4 ( خفض ) "١0-4‏ 
وبيروت ١45‏ والمخطوطة . قول الشاعر : 
لو وصل الغيث لأندى امرئر 
كانك ندا 1ق جا 
لكن فى المخطوطة : 0 بالنصب » 
وصوابه : ين ف ) ؛ كما فى اللسان 
) ببى ٠١‏ ) والحيوان. ه : 5ع 
والملخصصة : ١١١‏ والخصائص ١‏ 
"" وأمالى ابن الشجرى ١‏ : 06م 


, متابعة لما نشر ى. الهزه 76 من الحلة‎ )١( 


0 


0 
كوا أن صواب عجره 0 


ا" 


به كانث له قب سدق يمحاد * 
01 فالمراجع المتقدءة. وانظر تفسير 
البيت فى الاسان (بنى ) . 
848 (عرض )"7 س "5 وبيروث 


والمخطوطة أيضا : 


يصف برذوئنا ) »وهو تسريف عجيب »© 


0 0 6م 
0 قال أبو دودب 


صوابه «يصف برقا ) » وهوما يقطع به 
الشعر من قول أى ذؤيب : 


أينك درق انيه الايل أرقبه 


كانه فى عراض الشيام مصباح 


اح 5 (عرض 7١86)‏ س 8 اوبيروت 
1"( والمخطوطة 
فى السوق ) . 


ا 
«(تعرض ؛ اى افمه 


والعبارة مبتورة » فالذى فى التهذيب 
١‏ :585 : رفن بيه © أى أقّمه 
فى السوق » في 

١١-9١ (عفض ) اه س‎ - 0١ 
وجواتك 1 والمخطرطة أ نقهاة 1 راذا‎ 
كان القوم لابنين لهم فلا عليهم أن يروا‎ 
» عضاضا » » والنص هذه الصورة محرف‎ 
صرابه : «لابئين فلا عليهم ألا يروا‎ 
4١ : ١ عضاضا » » كما فى التهذيب‎ 
» لابنين » بكسر الباء » أى أصحاب لبن‎ 
. أى لو كان عنده, لبن لاستغنوا عن الطنام‎ 
والعضاض » بالفتح : ما يعف. عليه دن‎ 


طعام . . 1 


- (عضض )"اه س ؟اوبيروت 
والمخطوطة كذلك : «واللُضَف 
والكلية والوثر والتكر ع 6 :وجاعت والتعرء 
بالناء الثناة الضمومة » وصواما «الغّذْر 
بالناء المثلثة المفتوحة » كما ى التهذيب 


. ) 9# هل . وانظر اللسان (ثخر‎ : ١ 


وفاضمث دموع العين حر كانما 
برادٌ الفذى من يابدى التغْر يُكدل 


56 - (عوض) هه س واوبيروت 
945 والمخطوطة : (وأعقدة وعوضته ) 


ذا أعطلينيه يدل :ذا كدي سفن رفد كور 
فى الحذيث. + والمبتقبل التعويض » : 

صوابه : «والمستعمل التعويض » كما فى 
مقاييس اللغة (عرض ). يعى أن اعرضه ( 


ٌ كثر استعمالا من وأعاضه ) . 


5 (عوض ) كه س ل9١‏ 
وبيروت ١9‏ قول رشيد : 
حلفت با ثرات حول عوض 
11:.:. وأنصاب تركن لدى السعيرٍ 
إثما هو والسعير ) مبيئة التصغير كما 
سبق فى التنبيه رقم 8١‏ » وكما ورد 
[غضبوطا هنا فى النسخة المخطوطة . 


0 6 (فرض ) الاس؟١‏ وبيروت 
5 والمخطوطة : ١‏ ليس فيها إلا ذوى 
معلّق بالتفاريق » صوابه «بالثفاريق ؛ 
بالثاء المثلثة . والثفاريق : جمع تُذروق » 
وهى أقماع البّسر والتمر . 


565" ب (ففضض ) الاس/١‏ وبيروث 
والمخطوطة أيضا : «وق حديث خالل 
ان الرليد أنه عدت إل واه وو فار د 
وقد حار مصححو طبعة بولاق وقالوا : « كذا 

مر باعي قدي مل :باداامراته زر 
عاء الله « إلى مرازبة فارس ٠‏ كما فى اللسان 


9 


(خدم مه ) . والمرازبة : جمع مرزبان ؛ 
وهو الرئيس من العجم . 
5 (قبض ) ١مسم‏ وبيروت 
6 قول الفّحسى 
» فى هجمة يَغْدِر منها القابض » 


وليس للغدر هنا سعبى © إثما هى (ايُغلير 0 


' من الإغدار » يقال :أغذره » أنى تركه . 


وكذا أنشده وفسردابن الأنبارى فى شرح 
السبع الطوال ١الاه‏ . وجاءعت رواية 
فى اللسان (عوض ) : 

» فى هجمة بسّكر منها القابض » 

يُسْكِرٍ » أى يُبقِى » من السور » وهو 
بقيّة الاء فى الإناء . 

4 (حطط. ) 44١س؛اوبيروث‏ 
هلا والمخطوطة : جاء فى تفسير قول 
الشماخ ٍ 

وإن ضربت على العلأت حطت 

إليك حطاط هادية شئون 
«الولأت : الأعداء » ٠‏ صواما 
والأعذار » . والعلة : العذر ؛ ومنهقوله : 
وا علق ران" علد ا 
. أى ما عذرى فى ترك الجهاد ومعى أهبة 
القئال , ١‏ ش 


غ5 


4 (حطط ) ه4١1اس6م‏ وبيروث 
ها والمخطوطة أيضا : 
١ "6‏ 
كان محطًا فى يدئ حارثية 
صَناع علّت منى به الجلدّ من عل 
بدون ضبط لكلمة وعل ) © ووجه 
ضبطها ومن عل ) بالهم » كما فى جمهرة 
أشعار العرب 1١9‏ وهو من قصيدة +رفوعة 
اأروئ » أوْلها : 


25 0 3 بي 
تابد من أطلال عمرة ماسل 


5٠‏ ب (خبطا) #هاس"ااوبيروت 
م" : «قال علقمة بن عبدة ) ير سكان 
باء «عبّدة » وأهمل ضبط الباء فى المخطوطة 
ووجه ضبطها : اعبّدة ( بفديح الباء . 
وى الخزانة :هله فى ترجمة علقمة 
هذا » وهو علقمة الفحل : (وعبدة بفشح 
العيق والناء. وآماعيد# ديق الطست فهو 
بسكون الباء » كذا فى الصحاح 
والعبيدة » محركة ؛ بمعبى القوة والسين 2 


8 1 
وصلاءة الطيب » والانفه ») . 


توريبواؤسا١ها“ (خبط)‎ "١ 
7 57 5 ' 
) *ام؟ والمخطوطة أيضا : «قال دبّاقالدبيرى‎ 


0ن 5 0 
صوابه «أباق » . وق اللسان (أبق ) : 


/ وأبّاق : رجل من رجازهي » ويكى أبا 
. و« 7 53 5 
فريك ) . وق تاج العروس : «وأباق 


و 
كشداد : شاعر دبيرى مشهور » كثينه 


أبواقريبة 4 . 


ودعلل" )كاش :وروت 
4 : «قال بشامة بن الغدير ) وف المخطوطة 
«وبسّامة » وكلاهما ول ؛ إئما هو ال 
(بشامة » » وهو من شعراء المفضليات . 
والبشامة : واحدة البشام »© وهورشجر دو 
ساق وأفئان وورق صغار أ كيز من ورق 
١‏ لمعت مولا قن 18/1 والقوير لنين» أبن 
واسمه عمرو . وانظر الأمؤتلف والمختاف 


للامدى 55 وما سبق فى التحقيق رق لاه 


1 


1 ب (خمط ) 8٠س"‏ وبيروت 
/91؟ : «فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
ذرهة ) #توقرهة اكه والطريق بو الراد 

والنهر. : همه » وهى غير مرادة بلا ريب . 
ون للقطرطة” :1 فرح بحر خرف الأرل 
غير ملقوط فيها . وصوابه ؛ 
بالقاف المضمومة وسكون الواوى © كعاق 
اللسان (قوه ) والصحاح (خمط) . 


(قوهة ) 


4 (رهطه) /الالاسم وبيروت 
٠م‏ وكذلك المخطوطة : قول رؤبة : 
وهو الدليل اتفرا فق أرهطة + 
صسوابه «الذليل » بالذال المعجمة + 
نظر فيه إلى قل اللهى كتابه : «أنا أكثر 
منك مالا وأعز ثرا » . 
وانظر ملحقات ديوانه ١م‏ والخزانة 


١5؟ 15؟ وشرح شواهد الشافية‎ : ١ 


هد (سجلط ) 84١سوبيروث‏ 
"١١‏ كول الشاعر ؛ 
لطي لكان :وتوران 
وشرب العنيقة بالسنجلاطه 
وفى المخطوطة 
وددون ضبط للنون » والوجه ١‏ والضومرات ) 


بالراء وبفتح النون © ولا داعى لارتكاب 


: «والضومزان ‏ بالؤزاى 


له الوت فق عله العروفي :إن “كان 
قتعم الثرن فيد نهاك الفيفن © كه أن 
والستجلاط » صواب ضبيطها كسر الطاء» 
كما فى المخطوطة 


التحقيق رقم غ#٠؛‏ فى مادة (ضعر ) 


. وانظر ما سبق فى 


م 


5 - (شبط ) 94١س؟7اوبيروت‏ 
/1” قول الشاعر : 
هن شبابيط د وسط بحر 
حَدَنَ 0 شحومها عجرات 
وجاءت فى المخطوطة : «حدست #بإهوال 
نقط الحرف اللى :قبل الثاء » وليس 
لإحداهما وجه » إنما حجى خذاب 6 كما 
فى الحيران " : 458 جمع حَذْباء ؛ 
وأصلها حٌدْب بإسكان الدال ويجوز فى 


الشعر م عين فل كما هنا » وكما فى 


قول أى سعيد المخزوهى . 
طَوَى الجديدان ما قد كات أَنشْره 
وأتكرتن كرات الأعينٍ نجل 
1ك (شرط ) 7١4‏ س الاوبيروث 
"١‏ قول شالك بن قيس : 
دالكلنة ]د لنت وت 
صوابه «رَهِنت » كما فى المخطوطة 

واللسان (فعل » وأل ) ومجالس ثعلب 
4١‏ يخاطب بذلك مالك بن يجرة ع 
وكان قد رهن عند بنى موءلة بن مالك 

فى دية على قومه ١‏ 
4- (فلط ) 147 س ١١‏ وبيروت 

81 قول الراجز : 


0 


9 7 
» ششربث منه بين كرو ونعط »م 


"55 


م 


صرابه (ثعطٌ. » كما فى المخطوطة 
واللسان (تُعط » . والئعط .» بفتح الثاء 
المثلثة والعين المهملة ؛ إنتان الماء . 

8" (قبط )48؟ س 18 وبيروثت 
/0؟ والمخطوطة أيضا قول الكميث : 


0 ىار “و 


ليساح كن بالألصية مسيم 
إزاراً وف “قبطية متجلبب 


مم الى 5 ٠‏ 
صوابه «مسبغ ) كما ق التهذيب» 


يقال : أسبغ إزاره 4 أى أطاله شه 


5 (قطط ) هم س لاغ 4 
وبيروت "8٠‏ وكذلك المخطوطة وتاج 
العروس قول رؤبة : 

» تقليلٌ ماقارءن من سم الطرّق » 

صوابه (تفليل » بالفاع » كما ى 

ديوان رؤبة ١٠١5‏ وكما يقتضيه تفسير 
تاج العروس من قوله : «١‏ وتفليل فاعل 
شرق 3 أى سرى مساحيهن سد ماقارءعت 
من سم اللرّق ارق : جمع طرقة 3 
وهى حجارة بعضها ذوق بعضن © . 
والتفليل 2 النكنتي اوقل الفتطر + 


» سوق مساجيهن تقطيط الحقّق 5 


59١‏ (قوط )؟١"؟‏ س ١4‏ وبيروثت 
5م" والمخطوطة » قول الراجر : 


8 0 بر 
*« إذا أسشمى ادبيها الغطامطا 0 


وردت كلمة (ادبيها ) بدون همز 
فى جميع النسخ » وهو الأمر الذى أوقع 
شيعه اللبدة لذن مين وكين 
فرك امنيا ابا ل و ا 
وضبطت بهم الهدرة م أفينها ) ف ذوادر 
أى زيد ١1/8‏ . وقال 4 زيد : (يقال 
استمى خيرها واستميث خيرها أ 
ايرث خيرها 0 :والرسه- عندى ٠»‏ : 
«أزبيها ). والأزى : الصوت . ويويده 
ما فى النوادر أن أبا حاتم زاف ادها 
فاارلوني أن" القطائطة 1354 ورد فده 
بالفتح ذعوانقق: قا النياة. قافو 
والتاج أنه بالهم صوت غليان هاه البحر. 


5 (وسط كن س ١‏ وديروث 
9 والتاج » قول القثال الكلانى : 


من وسط جع بى قزيظ. بعك م 


هتفت ربيعسسسة يا يبى شتوار 


0 
صوابه ويا بنى جواب ) كما فى 
ديوانه ص 56" والخصائص ” : ؤثتم 


وأمالى ابن الشبجرىي ؟ :مه” كما أن 
«قريظطظ عم صواما «قريط © بالهطام 
المهملة كما فى المراجع المنقدمة وق جمهرة 
2 ى في 4و 4 
ابن حزم 189 أن قرط وقريطا وقريطة 
بطونت من بى كلاب يقال لهم القرطاء 0 
وى اللسان والمقتضب لياقوت ألهم : 
0 0 | ع 3 0 
قرط وقريط ‏ كامير ‏ وقريط. كزبير » 
7 6 

ويقال لهم الأروط . وانظر ما أثبت فى 
ابن كلاب . وهو الذى لى بى جعفر 
ابن كلاب وطردهم حى لحقوا باليحن 
بببى الحارث دن كعب 4 فحالفوهم 00 
ثم رجعوا إلى جواب وقوههم فاصطلحوا . 
انظر جو هر ابن حزم 85م" . ومن ادر ابت 
البيت هذا البيث المشهور : 
ولقد لحدت لكم لكا تشهه سوا 

|" “ووعتت زعا لسن بالسركات 

14" (عظظ ) 55" س 5١‏ وبيروت 
44 قول العجاج 

» وعظعظ الجبسان والزْيْنى 7 

ل 5 

صوابه «والرثيى ) كها فى ديوان 

العجاج ١ل‏ والمقاييس 4؟ : "اه والزئى 


3 


02) 


هو الكلب الصينى القصير القوائم . 
وانظر له الحيوان١‏ : /اه١‏ ١ل"‏ /؟: 
ار/ > : ارم 


58 (غنظ ) ولام س 7١‏ بام 
وبيروت 45١٠‏ والمخطوطة » قول جرير : 
ولقد لقيت فوارسا من قوونسسا 

غنظرك غنظ. جرادة العيس سار 


والصواب نسبة الشعر إلى ابن أدهم 
النعائى الكلبى » كما فى التاج (جرد ) . 
والشعر ليس فى ديوان جرير . وورد 
فى المقاييس (غنظ) وفى الاسان (عير ) 
بدوث نسبة . 


انه 


55" (قرظ ) وعم من ٠١‏ وبيروثت 
هة؛ وكذا المخطوطة و أن خزيمة 
ابن نهد كان عشور ابنته فاطمة »م . 
صوابه «حزعة » بالحاء المهملة المفتوحة 
كما ق يليب اللغة 4 : لا" ومحتلنف 
القبائل لابن حبيب ص ١١‏ وجمهرة 
أنسات العرب 445 والمقتضب لياقوت 


الورقة /ا١٠‏ نسخة دار الكعب المصدرية . 


06 : «اليضع ٠١‏ لم يبلغ المقد 
رلا نصفه )ع , 


18 


صوابه « المّقّد » بفتح العين كما 
فى المخطوطة والمعج,م الوسيط (عقد ) . 
والعقد بالفتح هو العشرة والعشرون 
والثلاثوث إلى التسعين . وأما اليقذ » 
بالكسر » فهو آحاد العَقّد من الواحد إلى 
التسبعة . وانظر حواشى نصر عل القاموس 
و اماف أيهم ) :والألف الضارة' دن 
صحيح البخارى الحديث 8945 6 ه9ؤ' 


( بضع ) 59" س 4.وبيروت 
5 والمخطوطة قول ساعذة الهذلى : 
7 3 5 
ساد تبجرم فى اليهيم تمسساننا 
ا 0 
يلوى بعيقات البحار ويجذب 
صوابه 0 ترم ) هن ألرى » كمأ 
2 اللسان (اوى ) عند إنشياد البيت. 
وانظر التحقيق رقم 16" 


869 (بلع )لاا س ١‏ وبيروت»" 
والمخطوطة : «وبلعاء أيها فرش لأى 
تعلبة ) » صوابه الامج نا 
فى المخصص ” : ١90‏ . والظر الخيل 
لابن الأعرالى هلم 4٠١,‏ ,49 


اسم ( جبع ) "9٠١‏ س0" قول 
ابن «قبل : 
وطفلة غير بسار ولااتضت ٍ 
| *ن دل : أمثا لهسا باد 'ومكدوم 


صرابه ووطفلة » بفمح الطاع » ومى 
المرآة الناعمة » كما فى ديواله 558 
ومبذيب اللئة ١‏ : 88". ووردشبالضبط 
الصحيح أبفيا فى بيروت 4٠‏ أما المخطوطة 
قلم تضبعل فيها الطاء , 1 


1م (جدع ) 47" س © وبيروت 
؟؛ والمخطوطة قول ابن «ميبل : 

ه وغيث مريع لم يجلاع ان 

عجزه » كما قى ديوان ابن «قبل 8 


, ونه أهاليل السماكين مُعْشب» 


(جدع )8417 س ؟اوبيروت 
سع :ع و«على سوءع ولائه وعلى الإذالة 
منك له )ع صوابه «على سوء ولايقّ) 


كما فى التهذيب ١‏ 84071 


#م» ب (جزراع ) مو س 218 ١5‏ 
وبيروث 54 ٠:‏ «ققمال المعرىئ 4 © فى 
« كما رواه المعرى ) »صوابه «اليسعرى ؛ » 


ما فى المخطوطة والتهذيب ١‏ : 44" 


مه (جزع ) 48م س ١٠وبيروت‏ 
4؛ والمخطوطة 2 : «الجزعة والكثبة 
والغرفة 2( وردت والغرفة 0( بالفاع » 


وضواما و الرقّة » بالقاف + كما 
ف التهذيب (جزرع ) واللسان (غرق )؛ 
وفيه ‏ : «والغرقة » بالفضم : القليل 
من اللبن )ء 


لك (جمع )05 م 54 وبيررت 


هه قول ذى الرهة 


ورأس كجمّاع الثريا ومشسسسفر 


. 8*2 بد-25 
كسيّت الهالى قده لم يججرد 


وضبط. « الما » بالتشديد فيه إخلال 
بالوزن » صوابه «الياف ) ولا تشديد 
فى الياء . و «لم يتجرد 0 بالجم » أى لم 
يجرد من الشعر ع فيكون ذلك ألين له : 
وروى أيضا مم يحرد » بالحاء المهملة » 
وكلاهما صحيح على أن تكسر قاف 
دقَده » فى الرواية الثانية » فيكون معناه : 
مثاله لم يعوج . نص على ذلك فى اللسان 
(زدد سعم ) وإن كان قد ورد فيه 


جَ 
8 
إذ جاء قبله «كسَبّتُ الباى قده » بجعل 


5 4 إلى 
كسبت نيلا » وقله متصوبا بعد الفعل 0 


وصواما «كوبت الباق » بكاف التشبيه 


التى يليها كلمة وسبت »© »«كسورة السين 
منى التعل . 
5 


1 
0 
أ 
1 
ا 
0 
ا 
/ 
' 
أ 
ا 
: 
' 


(جمع : /41؛ س 4 وبيروت 
5ه والمخطوطة «قال قيس بن 
الأمالة 6 ونا هر افون وسنت 
وهو شاعر معروف من شعراء المفنضليات . 
ابن قيس هو كلية الشاعر » واسمه 
فى إسلامه » فقيل إنه أسلم ؛وقيل إنه وعد 
بالإسلام ثم سبق إليه الموت فلم يسام . 
وترجمته وأخبازه فى الإصابة لا : 168 ء 
ه إلاه؟ :ع :ل؟ه؟ والأغالى 1 :4و١‏ 
وابن الأثير ١‏ : 84؟ . والبيت الذى 


رواه ابسن منظور هو 2 المضليات ص 65م" 


شاك (جمع 4 4 سس ٠‏ وبيروت 
8 والمخطوطة : «قال اللحياق : كان 
00 الجراح » بإئبات بياض 
ليس فيه انقطاع » كما فى المحكم يق 
سيده ١‏ 1م( ش 


598 (خدع ) 4١5١‏ وبيروت 4ه 
والمخطوطة ا قوله ؛ 0 بارع 


8 
لياه ؛ وطريق خيلاع لك والخطا. فى ضبط . 


الكلمة الأولى من هذا النص يحتى على 


كثير » وليس المراد الغول ذاك الحيوان 


1. 


اللخراق » وإنما. هو «عُول ) بفتح الغين 
كها فى التهذيب » والءول » بالفتح. 
بعك الآر ض والمفازة » سميت بذلك لأنبا 
نشوك السائلة جه ع تقذف بهم وتسقطهم 
وتبعده, . وانظر اللسان (غول 7١‏ ) , ؟أ 


089 ( شطع ) 848 اس "” وبيزوت 

0 
1 والمخطوطة 1 يقال للشمواء المخلاع 
والمغلس ‏ » + وردث الكلمة الأخيرة 


92 
بالغين المعجمنة ؛ وصصواما ١‏ المعلس 0 


بالعين المهلة كدعا فى التهذيب ١‏ : 5ا١‏ 
ونقله عنه صاحب التاج ف :(علس) . 
فبتعيرلة كل البعد' عن هذا الاشتقاق . 


9 وما مادة (غلس ) 


45- (خرع )471 س 7١‏ وبيروت 

53 2 «التجدرة والطرنان التو , 

وضبطات ١‏ العلوفان ) بفاح الطاء والواو 

فى النسختين »؛ ولكنها وردث مهملة 

الضبط فى اللخطوطة ؛ وجاءت فى ااتهذينب 

بم الطاءء وهوالأقرب إلى الضواب + إذ 

أن من معانيه البلاء والموت ؛ ومن دعانيه 

ايها ظلام الليل» ,كما فى قول العجاج : 


و9 6 8 
وعم طوفان. البلاء الأنابا » . 


5 م 0 4 0 
وللطوفان 6 بالتحريك كنا وحجة | ؛ 

/ , 3 : 3 

إِذ هو كعى الطواف والاستدارة بااذى 5 


41" (خشع )454 س ١٠١‏ وبيَروت 
/١‏ . جام فى التعليق على حديث 


200000 1 بدن 
(كاثت الكعبة خشعة على الماء فدلحيت 


71 
الأرض هن تحتها ) ٠‏ «ويروى خخشمة 


بالشاء والفاء © والصوااب:«دكئفة بالحاء 
والنانت حو أن بالهاد” الوخلة كنا 
فى المخطوطة والتوهذيب ١6١:١‏ . ويؤكلء 
ماجاء فى اللسان (حث.ف ) : دوالككفة : 
صخرة رخزة فى مهل من الأرضن »2 » 
وجاء فى الحديث أن موضع بيت الله 
كانت حشفة : فدحا الله الأرقق عنها , 

51- (خشع ) 474.س ١"‏ وبيروت 
و/ا- 9/9 : «والءرب تقول للجثّمة 
اللإطئة الا ) . وردث (الجشمة ) 
بالجيم وفتتح القاف + رانيد ذلك أيضاا + 


(وهى الجدّمة (١‏ بالجم كذلك وفتح 


الناء » ووردث الكلمتان ف المخطوطة 


بالجم وإسكان الثاء فيهها . وصوامما 
والحثمة » بالحاء المهملة كما فى التهذيب 


١‏ ؛ ١٠١١‏ واللسان (حثم ) . وثاوها 


تقال بالإسكان كما تقال أيضا بالفتح . 


3 (خقدم ): 4 .وبيرودت "لا 
«الخطرظة اقول الكسيت»ء 
إذ ' هن الامْضّع الحدي 
ا اس لشي 
وردت كلمة « المفاصل ) بالضاد المهماة 
وورد بجامش.الأصل فى نسخة «الثياب ؛ 
وصوابه «المفاضل » بالضاد المعجمة » 
كما فى تهذيب اللغة ١‏ : هه١‏ 
وف اللسان : :والمفضل والمفضلة ؛ 
بكر الم : الثوب الذى تتفضل به 
لد ( 5 تلبسيه وحدة . 
4. (خضرع) 478 س ١5‏ 


وبيروت هلا وكذلك ااخطوطة ٠‏ قول 


الراجز 
ير قم لك 1 01 3 
1 2 رد إل أخملاقه 


لما تَهَدْه النفس عن أخلاقه 
صرابه بإعن إنفاقه ؛ إى إنفاقه لامال 


كه هي الرواية قْ جمهرة ابن دريد 


سن 6 واة والمكضون 1 14 ١4‏ 


والخضار ع : البخيل يتسمح . 

ه54 (درع) ه"؛ س ١١‏ واملخطوطة : 

وقال أ الأخون ) براعين مهملتين ٠.‏ 
0 

وق ديروت ١6م‏ وااتاج : «أبوالأخرز ) 


ا/ 


1 9 
راع بعدها زاى . وهذه طين على بلة » 


صيو اميا ا أب الأخزر ) ء كماق الم حاح 
واللدان ( فمجر ). وأبوالأخزر الحماق 
راجز معروف ؛ ترج له صاحب المؤتلف 
لاه وقاله ؛ وأحدري عبدالءرىي بن 
كعب بن معد بم زيد مثئاة بن تمم . 
وعبدالعزى هو حمان ؛ راجز محدين 
مشهور ١‏ . وذكر فق اللءان (قمر 498 ) 
أو الأخرر الحُمائى : فأصاب فى الاسم 
وأخطا فى النسبة » إذ هو «الحتّاق » 
بكسي الذاء لأفدمها , وأضاف: اللسان م 
أيه «قتيبة ). التق : الذى أقبلت 


حدقتاه إلى أنفه 


1 (دعم ) 4"؛ س ١7‏ وبيروت 
6 ؛ حديث ؛ «اللهم دعها إلى الثار 
دعا ٠ه‏ وثى المخطولة : ودّعها 4؛ »6 
وتقراً هذه فى الكتابة القدمة «َدّمّها » : 
إذْ كانوا لايضعون الكسرة تحث الشدة 
فوق الحرفه » إثما يجعلون الكسرة 
عدا كافك ل :يه عرقت :ون 
يكن فإن صوامها «دُعهما » بضمير 
الاثنين . والحديث بتمامه فى مائد أحمد 
471١1‏ من حديث أبن بَرزْزة قال 


رف 


وكنا مع ره ول الله #لى د عليه وسام 
ير 
ف سقدر 4 فسمع وجلين يتغنيان وأحدفا 
يجيب الآخر وهو يقول ! 
تلوح عظامه ل 
19 
زوى الدرب عنه أن يجن فيقبرا 
ذال النى صلى الله عليه وسام 
٠‏ , .9 
انظروا من هما ؟ قال : فقالوا : فلان 
وفلان . فقال النى صل الله عليه وسلم : 
0 
الهم اركسهما ركنا ودعهما إل الثار 


3 
لايزال حوارى 


8 
دعا )م . 
و البيرتك املك كور #أويسويه العروضيون 


«الخزم 1 


لا55 - (فرع )44846 سن وا 

وبيروت 947 دول ابن قيس العدوى : 
2 
إن الترع .- لا تعلى خدراده 
كالبغل يعجز عن شوط المحاضير 

وف كتاس البغال للها دمل أذه عريم 
اله #نمن امسلا ب اماو تمن اوققاك حوانيها 
الصنواب ل دما او (لغى اما 2 
كتانين البغال . ووردث الكلمة مهماة 
فى المخاوطة 

ان 
عرل و م 3 فمن ذالم كانثك خدولنه 


5 والذرع هو اذى د 


لاتغى عنه شيا 


3 


ووز ,بعدة .ق. المكسة نفسها" ؛ 
«والمدرعة : الضبع لتمخطيط ذراعيها ). 
ومن الوافيح أنه تحريف مطبعى صرابه 
والدرعة م بالذاق الس 


4 - (ربع) 5*ه4 س ١17”‏ وبي وك 
1١٠١‏ قرل لبيد : : كه 


٠آ‏ 1 
رابط الجاش على فرجهم 


5 


0 8 
أعطت الجون عربوع مثتل, 


والتميدة طيدة بالسكوة قروا 
فالصواب دمل ) يما فى المخطوطة 
وديراث لبيد 185 والعانى الكبير لابن 
قتيبة ١١١١‏ . ووردث الكلمة مهملة 
ضبط اللام فى مطبوءة الا .ان (تال ) 
والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل. 
والمدلٌ : الذى عل به أى يرع .والبيت 


من قعيدة أولها 
م 5 


إن تقوى ريئا خيرٌ نفل 
امي صب # 


وبإذن الله ريئثى وعمبل 


5ه (ربع ) 454 س 30 وبيروث 
٠‏ والمخطوطة : «وفىي التهليب 
مافى بنى فلان أحد تُتى رباعثه ٠‏ ء 
صوابه ١يعْنى‏ رباعته » بالياء فى يغنى » 
والنصب فى رباعته .1 أى ليس فيهم 


0 


الجاع ميد مل 


: 2 1 

من بحسن القيام امور الرياسة شيره . 
5 ٍٍ 

وهنه قول الاخطل 2 ديوانه هع ١‏ عدم 


مصقلة بن هبيرة : 1 


7 


والرباعةهناالرياسة » أى لايقيم آمر 
الرباعة غيره . ووقع هذا البيت أيضا 
فى اللسان محرفا برواية :«تغنى رباعثه ) 
يدهم مز تلو راد 1 سه 
معد كفء لارياسية وضبط حالها وأورها 


3 5 1 ٠ غيره‎ 


58١‏ (ردع) ١‏ مى 18 وبيروت 
1 قول »«جنون بنى عامر : 
مشزلف ون يقر الكواة: انا 

تر الحياة ما رداع دقيم 
كك المخعاورطة ١‏ المحياه 5 رداع ا 
بإهمال كلمة (الدياه ) وضبط «رداع؛ 
ولتفوتيية بادزموات الكلمة الأرلى 
«الحياءٌ ») بالهمزة فى “آخره مع الرفع » 
ما أل امير انه الأخيرة «رداع لقان 
كما فى المخطوطة والحماسة يبرح 
المرزوق . وقال المرزوقي : .(وصمها 
باهادرية اللون ؛ ون فيها مشابه ٠ن‏ 


لف 


م 


يدل التعراء وو انا حي قلي الفعر انيه 
لتّعمتها » قليلة الكلام لفرظ حياتما . » 
فكان عا نَكْس تَقَمٍ »ا ألفثه 'من 
الكسل ( , اذظر الحداشضية رةٌ 


“8ه 0 


( 
5١‏ (رقم ) 497 س ” وبيروت ١١5‏ 
والممخطوطة 0 قول الشاعر 0 

وما ترك الهاجون لى فى أديمكم 


لام 5 


قحا وك أرق رقا 
و١‏ 0 ) بفتح اليم والصاد لاوجدله , 
فى م ا 
عا هو المصبحا 0 » يقال أصح : صار 
صحيحا » فهو مُصحٌ . واذفار الحيوان 
* :لظ . 
1 67" (رقع0) 4 س ؟أاوبيروتث 
١"‏ وكذالك الماخطوطة ٠:١‏ «ويقال لاذى 
يزيد فى' الخديث »وهر تنبيل وترقيم 
ودر صيل ) 0 الوجه : («تبنيق ) بتقديم 
البا فل "الفرقة وا كماكق اتولويه الاغة 
رقع" وكاو الونيق ماخر سن الي 
القميص » وهى رقعة تكر ن فى موضع 


الجيب منه بحيث ينل اللابس ١أرأس‏ . 


ل (ريع ) 46 اس 7١‏ وبروت 
"1 والمخطوطة » قول ذى الرمة + 


اله 0 59 
طراق الخوائى وائعاً فؤق ريعة ٠٠‏ 


١ 


0 ا 


75 


ريشه يترفرق 


كذا وردثت كلمة «لدى 4 » وصوابه 
وندق ليله ) بالنون. أ مايسقط 
ف الاجل سن الت والتئل ٠”‏ يناريا 
ويقال :طائر طراق ا'ريش » إذا ركب بعضه 
يفنا بتكا الفترا طاريق لا ف اللسان 
(طرق 4 ) وديوان ذى الرمة 4٠٠‏ 
والمخصص 8 1٠١ 1١:‏ :88 , 


٠‏ الجزء العاشر 

4" (زبع) 7 س ه قول متعم يرنى 
أنماه 8 
وإن ثَانه فى الشرب لاتلق فاحشا 

على الكأس ذا قازورة متزبعا 

نما هى «الُشُرب ) بفتح الشين » 
وهر -جماعة الشاربين ٠‏ ف (1ا قازورة 30 
وردثك ق بيروتك ١4٠‏ : «قازوزة») 
دراءين 4 وكلاهما ا ( والصواب 
وقاذورة » كما فى المخطوطة واللسان 
(قذر ) والمفضليات أا؛ والاشتقاق 
مال ,كلام , والقاذورة : الذى يتبرم 
بالناس ويتقدر ملعم 6 لسوم | 

6ه (سبع ) "اا تن © وبيرويث 
٠6‏ قول الراجز ش 
ياليثت ألى. وسبيعا' فى الْنم 


ع 2 
1 


نو فى 7 م 


وى المخطوطة : « والحرح منى فوق 
حرا اك مده الور اولك 
وإثما هو ( لوت 8 فوق كرازٍ 
جم ) كما فى الصحاخ وإملاح المدطق 
لابن السكيت ١ه؛‏ والمخصص 5 : ١٠١‏ 
واللاق "3 رق )+ والخرع. عو حرالق 
الراعى الذى يضع فيه زاده ومتاعه 

والكداز » كفداد: الكبش الذى يضع 
عليه الراعى 5 3 أى 3 ١‏ ونا 


3 


| : الى 


الحرار ف ليس له وحه . والاب 


4 0 و 0 : سيم /: 
ليس له فرون . وق اللسان 1ك كنذن 


207 5 
أجم لا قرنى له ) . 


45 (سرع ) ١٠١‏ س 14 وبيروت 
5 قول الراعى ش ش 
اس بيس 5008 
فلو أن حق اليوم ملكم إقامة 

وإن كان صَدْ ح قد مضى. فتسرعا 

والصرح لاعضى ولا يتمنرع وإنما 

© اله 20 
هو (سر اح ) بالسين كما ق كتاب 
سيبويه ١‏ : 4و4 والاأنصاف 1١8١‏ . 


والسر ح : المال الراعئ 


/ا4"- (سفع ) ١م‏ س ه وبيروتث 
/أغى | #ول الشاعر ': 


١ 7‏ * 
١ك‏ 5-7 0 أسفع دوس مدة 


1 ل 


1 اس 
تمسيكة : البقل . ٠‏ وليل سدق 


' ووضعت قى المخطوطة عواء تححث - 
5286 د لإهمال الحاء » وهو 
وهو خطأ صوابه «جدة ؛ بالجيم المضمومة» 
كما فى البيان لالجاحط * :988 واللبان. 
(سدا لاه ) . والأم تمع : الثور الوحثى 
اذى فى خخديه سواد يغ رب إلى: الحمرة 
فليلا . والجُدّة © بالضم : الخْطة فى 
ليرة تالف لني والماق عداا نه 
لتقن لحري > 11 4ه البواناهوالشدر 


فى صفة ثاقة شبهها بالثور . الا 


4ه" - (سلع ) 4؟ س " وبويروت لحل 
والمخطوطة ُ وول الشاتر 5 3 


بسلم صفاً م يبد للشمس بدوةٍ ٠.‏ 


إذا مارآة راكب 4 . أرعدا :0 


بتر بياض بين راكب ولباية البيث . 
والنيث فق الخرزان 6 :75 «تسوب 
0 عندرة بن. شداد . وتمام عجره كما 
فى الحيوان 

0 1 5 1 
» إذا مأراة راكب الم رعدا *«2 


568 (سلع ) ها س 7 وبيروثت 


١ل‏ : «قال الورك الطالى 6 »وق تاج 


العروس ا وقال وداله 03 ) صواب 55 


و0 


م 0 بج مج بيس مووي جيب جعسو سج ترسو امعد ب 1200 35 


5ك (سمع) /ا؟ سا ؤوبيروث١١‏ 
بالشاوعة ١‏ زرلا العا 


سماع لله والعلماء أَنْى 


أي سس 


عوذ بخير نالك يا ابن عمرو 
وصواب الرواية : «بحقر خالك »)ع 
كما فى سيبويه ما باتفاق نسخة , 
وكذا وردت على الصواب فى االسان (حقا 
65 ) مسيرقة بقوله : 500 تقول 
عذث بحقوه ) إذا عاذبه ليمنعءه ) . 


51 (سمع )14 س ه وبيروث 0 
والمخطوطة » قول الشاعر 


7 


5 وزعسسارة 
٠‏ 0 إن لو 


7 
والبيت لأ-دالسجناء كما فى البيان 


70 - 
ع 35 أن 
شا 
حفن أنبق 


إن 0 و 5 
اي 7 وصوابيه ( وحصن أ 6 2 كما 
فى البيان ومجالس ثعب ١4ه‏ واللسان 
: والرواية 


.8 2 01 
2 جميعها : «ولى م. معان » والمسمع :0 


(زمر 4١5‏ ومقك م ) 


القيد 5 وقال تعاب | المسمعتان القيدان ( 


ين « 
كأنهما يغنيانه , ونث لأن أكثر ذلك 


5 ست ديا 
ل 1 0 والزمارة. : الغل-- يوضع ئَْ : زَ يي 


0 


34 1 
والاءق‎ ٠ 


كِِ 
العدق _ الواسع 1 ودعسن هلا 


5 1 
التصجيي أن البيت الذى بعدهة : 


تبغر 


زائرا ‏ قد شهق 


555 (شبع )ثلا س 5-5 وبيروت 
ا/اا والمخطوطة ١‏ وقول بشر بن 
المغيرة بن المهلب بن ألى صفرة » . 
وهذا خلط » وإثما هو «بشر بن المغيرة » 
فى المهلب بن أن صفرة ») 
تهليب اللغة ١‏ :4490 والحماسة بشر ح 
الأرزوق ١١6‏ 


: وانظر 


"551ل (شجع ) ١1/78‏ س ٠١‏ وبيروث 
١9/*‏ والمخطوطة » قول الشاء. ؛: 
عل شجعات لاشحاب ولاعضل »* 
والشجعات هنا : قوائم الإبل الطوال . 
وكذا ورد محرفا فى تاج العروس » 
وصوابه : «لاشخاات »© كما فى التهذيب 
(شجع ) ف واكها رقع وتجدسةه مصحح 
لبعة بولاق . والشيخات : جمع شخث 
وشخيتث » وهو الدقيق هن كل شىء . 
4 (شرع) 4١‏ اس #8 ل بم 
وبيروت ه/ا١‏ .: «(لاتحتاج مع ظهور 


ل * 
دن _اليثر_ولاحي 


فى الحوض » . وإثما الحى للثراب ونحوه) 
ولح برلة ف للد العزدن 1 
كما فى التهذيبه (شرع ) ٠‏ وجى الماع 
فى الحوض ؛ بجمعه . ووردث الكامة 


فى القطرطا مياه القط؟ انه قافا 


ه55 (شرع) ١؟‏ س ١‏ وبيروث 
15 والمخطوطة : «فمعنى أقوى وأقفر 
واحد على الخاوة ) وتمام العبارة كما 
فى التهذيب : «واحديدل على الخلوة ) 


1 
فسقطت من الأصل كلمة «يدل ) , 


55 ( شرع ) ؟4 س ٠١‏ والمخطوطة : 
قول الخليل يذم رجلا : 
كر لط الف افرية 

كما خط عن هاثئة ‏ سبعه 

وساعثك فى بيروت 15 : وكما 
ل ع تند الييلة عل لواف . 6 
كما فى التهذيب ودلائل الإعجاز 19/8 . 
ورواية أدب الكتاب للصولى 4 : 


ع كما نض هث ماده سبعة * 


عب السلام محمد هارون 


عضو المجمع 


يرم يني مس سوسم 


الحيابى, 


1 تافل أحدم ! الفن؟ 


فحتنيه ابعؤال: اع : 


#8 9 


14 
دم لا المن ؟ 
3 م للفلسفة موضوع محدد؛» كل 
الموضوعات تدخل قنطاقيا + فكها أنف + 
1 5 ش 
دلا ملا بطن ابن آدم إلا التراب » ء 


طيقا للخديت «الشرف يدن نا أن 


تؤكد أنه لا يشبع فكر الفيلس.وف حتى. . 
التراب . تشتغل الفلسفة بكل المواضيع. 


التى تبم الإنسان » وتتطلع داعا إل 


ع م 
أخرى » فهى ؛ كما يقول القرآنالكريم عن: 


0 5 : 00 
جهم ؛ ( يوم نقول لمجهام : هل امتلات 
هل من مزيك 9 ) )١١(‏ فعدم 


2010 سورة ق؛ الآية 0 


7, 


و تقريبيا 


رك اا ا 5 5 ١‏ 6 8 
'قناعة الفلسفقة باى موضوع .“وفضولها 


نكا لباقي طق لبور نيا ور كاك 


.تقبل أن تعطى تعريفا ها . ولو مؤقتا 


د يقوك الفكل الألاق: المعاعين 


( كارل ياسبيرس 28© 87ل 1دكا ) : 


)) | سكلة 1 


00 0 ش 
1 من الاجوبة » لان كل 


بجو اب اه سؤالا جديدا 2( 


0 باسبيرس ) م يعط شعر بيغا الفاسفة 0 
ولكنه 0 جانبا هاما يقرب هن التعرف 
عليها . 


إننا مضطرون إلى أن ندخل عل قولة 
( ياسبير س ) تعديلا : الفلسفة » كما 


يظهر لنا ؛ لا تتم بأسبقية الأسئلة على 


الأب 3 ولا تمجعل دن الجواب سؤالا : 


«فالذى مهم الفلسفة » بالدرجة الأولى » هر 


كسا" غنات موا لدو التي عون 


03 8 ”3 
هو أن تشدرك الأجوبة مع الأسثلة » فى 


نفس التوثر وق نفس الحيرة » لان 


.. الجواب ينبع من العين الى يتفجر عنها 


السؤال » العين الواحدة الى هى صدق 
التجربة . 


وه الحق هو أيضا تمرية لمكتست 


0 4 المنبعث من تساؤل وجواب عن 
رؤق الفئان ووحددانه ومصيره . تبجك 


الفنان » فى نباية المطاف وقد تجلت تعجربته 


فى إبداعه . فعلى مستوى التجربة الصادقة ,] 


يفل الناق «الفليقة 4 إن متعونة الفنيان 
إما هى تغبير ناص عن مضسموذما يعبر 
طنه "السك ».و إن العافت التازير .: 
الفوونات: وعد أن الأنداك 
واللخاصيات ١‏ ظ 


فنا نيا فنا 


0 8 


( ميحية الحكمة ) © وهو تعريف ل يعد 


م 
صحيحا » لأنه يتعدى الفلسفة ليشمل 


مسجمواع اهمامءات الإنسان هن أنواع 


0 والفن والسياسة والاقتصاد , فالحكمة 


)١(‏ انظار : على الحر جانفى » الثعر ينات 
ع6 الطب : 
ان امسن اكيز ناهر لقي الع اد 

.(ج) المهادة واللذق ( أبو سيان الترحيدى ) , 


الفلسفة هو با إيا 5 تحت ل 


(؟) انظر 


(1) علا ج ابلسد والنفس ( عن تاج العزرس ) 


| 


"اللغورى العرلى » 


وجدنا ن معناها مطايق لمعاق الفلسقة 


المعاصرة . الحكمة > الكلام الموافق للحق. » 


صواب الأمر وسداده 8 


: 5 0 0 5 
ويفسر عبد الله بدن عياس وحكمة ))» 


فى الق رآ الكربي ارقم الحلال والحرام. 


5 


01 


(وهو معبى أخلاق عام » ود سالاى خاص ) . 
وقيل : الحكمة هى الكلام المعقول 


7 00 
المصون عن الحشيو " . إِذْن » الحكمة - 


كل مأ شع من الجهل : الام 3 واليخظا, 
0 أيفنا إتقان ؛ الثىء د ى ٠‏ 


لأن هس ل ب ا وإتقان 
و3 , 


وتتود / الملا 


ط هذا » يجوز لنا أن نو كل أن معى 


تت 


واتين. 


: أخمد بن فارس » معجج «قاييس اللغة 


كل حاذق يمليه لسميه العرب و طبيدا » . من ذلك قرحم : 


بر أصامه صئعة من طب لمن حب »ع عو وراجمل فى هذا عمل من علب لمن حب ٠.6‏ وجاء فى “بيت ينسب لعلقمة : 


وفإن سارف 7 النساء فإلى بصير 


.بأدى ار رالنساء طبيب 0( 


2 


/5 


الإنسان والطبيعة 


كل فن إن هو إلا تداخحل صميمى بين 
كل قن ول هو 31 للال محيحى بم 


الطبيعة والإنسان : اندماج فى الطبيعة 
وأنسنتها ى تركيب همتناسق » ولكنه 
تركيب بحافظ على الخاصيات الذاتية 
للفئان وللطبيعة . والاندماج هما بلغ 
فى العمق » يب نقط الاس'. يام قائمة 
تفصل : بخطوطها المحرية » بين عالم 
الذات وعالم الموضوع » بين الشاهدة 
والمشاهد (بكسر الهاء ) » والمشاهد 
(بفقج الهاء ) . ويمكننا أن نضيف بأنه » 
حبى فى ميدان الذات » لا بد هن التفرقة 
بين المفاهم » مثلا : بين الحب والمحب 
والمحبوب . فى ذلك البون يوجد المجال 
الشاسع للعمل الفلسى » وللؤبداع الفى . 


إنما مفارقة ! ولكن المفارقة دق لسر ١‏ 


القت » عبث وغنى . فالفنان » مذ كان 
وهو ء كالفياسوف » حليف للسر والغموض 
والمفارقات » فلو كشف له الغطا لنزف 
معين الايحاءات الخلاقة . فالروعة » كل 
روعة » ى تعاون الوجدان والتخيل مع 
العلمي اكول نعل مشسارعة الناممن 


والمجهول » لإرغام الطبيعة على إزاحة ىم 


ما من اللثام الغليظ الى على كيانها . 


م 


إن التخيل يتحدى الفئان » كما يتحدى 
العالم الذى يفرض الفروض قبل أن يقوم 
بالتجارب فى الطبيعة ليسيطر عليها . 
فالشاعر ٠‏ والنحات » . 
إمكانيات العالم ؛ والعلم يفتئح آفاقالكون 
أمام الفن . فالأم الى تتكلح مخياتها 
يجف معين الفنون عندها » فتجهل العلوم 
والفلسفة . الكون » مما فيه الإنسان أكثر 


.0 . يخصبان 


ثرا من المادة » ومن الذات » ومن الفن » 
ومن الفلسفة » ومن العلم » لأنه طبيعة 
فوا كالة مع ذوات ؛ تحس » وتتفلسف 
وتعلم . إن الإنسان لا يولد فى الطبيعة » 


كبقية الحيوانات » بل يولد فى الثقافة : 
يفتح عينيه على طبيعة تخضع إلى 
مكشياك - فاريشية 4 إل العدراعات 
واكتشافات وتقئيات » وثقنينات . 

فبوصفيا .ذرات شافرة” تحيا. بالتخيل 
والعقل والحدس والفضول » ننزع من 

الطبيعة أسرارها » ونؤنسن كل شىء 
حولنا : تلك وظيفتنا . 


كل الأحداث الى ينسج منها تاريخ 


البشير إن هى إلا مراحل فى تطور وتمتين 


علاقات الإنسان بالطبيعة . لقد كان دائيما ‏ 
وما زال ‏ الإنسان والطبيعة كعاشقين 
يت راوغان » 2 [ 
يظهر:قليلا من صميمته للاخر » ويتستر 
عنه لينمى الإغراء . هذا ما نجع لالإنسان 
مغامرًا حتّى جنون الفن » وفضول العام » 
وجدلية الفلسفة .. 


ترابط مصير هذا ع كلاهمنا 


وبقدر ما يتقدم التاريخ بالإنسان 
يزداد غذاؤه ‏ هن التخيلات 3 
وا مغاهم » والرؤى والأحلام : والإشارات 
والرموز . عندما أخرج (فرويد ) كتابه 
دتفسير الأحلام ) » الذى فتح آفاقا 
شاسعة للسيكولوجيا المرضصية وللأنثربولوجيا 
هُوجم بعغلف من طرف علماء معاصرين. » 
مثل (ليوان ) » من جامعة (برلين © » 


الذى كتب عنه 


5 ٠ 
ولقد اندصضرث عند (فرويد ) الأفكار‎ 


الخيالية للفنان على الباحث العلمى »© . 


إنه انتقاد يجى (من غير قعبد ) واقعا 
أصبحنا اليومنعيه وعيا ثابتا : الكشوفات 
العلمية لا تستغنى عن الحدس والخيال 
الفنى . فالنظرة الساذجة إلى العالم عى 
المدسخعل إلى كل معزفة اشم تتعقد الأمور 


بتدخل المنطق والتجربة : من أجل البرهنة 
والتقنين . 
الذائية + 

عالم الفن عالم غريب » فيه تلتتى الذات 
بالطبيعة ,000 


لن نستطيع أن نتعرف عليها إذا نحن 
لم نجدد » أولاً » ما نعنى ب (طبيعة 4. 
والطبيعة » هى بدورها » ترفضي. كل 
تحديد لها لا يبدأ بتعريف الذات . هنا » 
أيضا » يات العلم بالفن وبالفلسفة ليقفوا 
جميعا حيارى . 


يصرح العلم : ظ 

ساكتى بتسجيل العجز وفرض الفروض 
لأبنى عليها أجهزة تركيبية من الملاحظات 
رح ان العو و 
الحقيقة كمشة فى يدى . 


ويقول الفن : 
أنغمر ىق حقيقة الغنوض وأمزجها 


الت ركيب 2 ف أنية من الرموز 5 


م 


: أما الفلسئة فتك بالتصريح بأنها‎ ٠ 

مباريات دائمة بين فرق من نقط 
الاستفهام . دورها أن تتساءل باضطراد 
عن فعاليات العالم »؛ وفعاليات الفئان » 
وعن ماهية العلم والفن . 


الإنسان كائن خلق من صراع الذات 


والطبيعة » صراع المواجهة والتلاحم : 
يندهش البدائى أمام مظاهر وظاهرات 
الطبيعة » كمام اندهش قدماء فلاسفة 
البوئان الذين ادعوا أن كل الأشياء مليئة 
10 
بالاالية. + لان نكا الأياة برستي 
معه! : يحياها » لذا قيل عن الشاعر إنه 
مسحور ؛ إله مجنو » وضعفوا شخصيته 
كما فعل العرب إِذ نسبوا لكل شاعر 
شيطانا يوحى إليه . يقول أبو النجم : 
1 
ِف » وكل شساحمسر من اليشر 
شيطانه أ » رشيطال ذكبير :' 
والشيطان ملك عاص ؛ كما فى الفكر 
السائى : 1 من 2 الآلهة : كما عند 
اليونان والرومان ,. 
2# 
يفرض العالم .على الطبيعة أن تدخل 
معه 3 حواره .. : : آي 


إلها 


والفنان يجعل الفراغ يتحدث » يحمله 
أكثر من معنى : ننظر إلى أوحة زيتية » 
فنتواصل مع ألوائها وخخطوطها . ولكن 
ما فيها من فضاء فارغ من السطور 
والأصباغ » هو أيضا » يشارك فى التعبير 
الفنى . فلو أن الفنان ملا كل اللوحة 
خطوطا وألوانا ما كان فن » نعبى ما حصل 
تواصل بين الذات والطبيعة . فالذى 
برق محبرة المداد على ورقة لا يعطينا فنا. 


الشعر تقاطيع : الشيطر الأول من البيت 
والشطر الثانى يجمعهما فراغ ما بين 
الشطرين » فيكونان وحدة » ويعود الشاعر 
إلى السطر » فيكون بين البيت وما سبقه 
نع ربكت الفافن نون الأبياكء 


مجرئا الزمان إلى وحدات 5 


والغناء تقاطيع » المد والحمل ؛ مميسا 


يجعل الكلمات العادية موسيقية » مضيئة 


لكل واحدة شخصيتها » تسفر عن عذوبة 
أو عن حرارة . فالموسيقى والشاعر يكشفان 
عما فى الكلمة من حياة » ومن حنان. أو 
جبروت 2 ويشحبالها » أحيانا ٠»‏ بمعان 


52ذ5 


نظرتان : غربية وشرقية : 

يعطى الفن الغربى » ند الإغريق حى 
يومنا هذا » أكبر عئايته لما فى الصورة 
الشخصية البشرية من لطف وتعبير » ولما 
للجسد الإنسانى من نعوهة ومرونة » سواء 
فى التبحت أو فى الفن التشكيلى . أما 
الفنان الصينى والفنان اليابالى فيهتان » 
أكثر ؛ بالمناظر الطبيعية » بجمال الطيور 


والأزهار . 


الفن لحل ألغاز الكون : الغرلى أدهشته 
ذاتية الكائن البشرى والفنانون الشرقيون 


3 


اريم 
فالجمع بين النوعين من الفن يبرز الإطار 
العام للمصير الإنسائى العف ع لبد 
الحى » المبدأ الروحى السارى قى العالم 
والذى هو مصدر الجمال والقبح » الخير 


شيثية وسيوية الكاثئنات الطبيعية . 


والشر . 
من ادا كل ميطافيزيقا . 
# # لد 
0 #2 
يحاول الفنان أن يجعل الأشياء تعكس 
1 


وأن يستفل مواهبه فى إجلاء إيامات / 


الطبيعة : على شكل ما ؛ فنشاهد أنفسننا 


0 « 
فى الاشياء وبفضل الاشياع ٠‏ 


ا تذكرة ع وأكر حم انكر ونه 
إيحاء » وأَغنى من أى إيحاء ذلك الكشيف 
الكلى الذى با عل المشياهدة المباشرة 
للقبلة وقد نحتها فنان » فى قطعة من 
مرمر . إِنْ الفنان لا يعبر عن القبلة يجءعل 
فم فوق فم » فالتصاق شفتين بشفتين 
يعطى صورة ظاهرة عن عيلية التقبيل » 
لا التعبير الصادق عن أسرار القبلة » عماأ 
أمقاة 


تكنه القبلة. ىق أغوارها من أب 
ميطافيزيقية . فكثيرا ما ثرى فم فوق 
فم » ولكنها عملية لا تتعرى من سطحيتها . 
تنكشن القبلة عن أبعاد الوجدان اللامتناهية 
وعن الوجود عندما نشاهدها مجسدة ىق 
الرنخام وقد أعاد لها منقش الفنان حقيتها 
العليا : رعشة عنيفة يذوب فيها جَسَدَان 
بحثا عن أغوار وجود أعمق. إنه اكتشاف 
« الروح » وقد تمسكت هن همجموع 
إمكائيات الجسد . إنه لغز الحلول » 
حلول شخصين فى حلم الأبدية » بعد أن 
أصبح .الرخام شاهدا على قدرة «قص 
الفنان الذى يكسب الجمادات تعبيبرا 


م 


050 


١‏ ب 0 ويددوح القوى الطبيعية اشيئة 
3 


الإنسان . يود المرمر لو يقول : عو 


إن عاشق 3 5 3-6 ل م 


أنا ترجمان » من بين ثراجمة الإنسان . 


البعد الأنطولوجى للغفن 


١ 


برز علم الأوثنولوجيا المكانة البى 
يتبوؤها الفكر الأسطورى لدى «البدائيين ) 
مع مقارنة مميزاته الكبرى بعخاصيات الفكر 
العقلانى . فوصلت الأوثنولوجيا إلى هذه 
النقيجة : على رأس مميزات الفكر البدائى 
والفكر العقلانى معا » حدث اص هو أَنْ فى 
أكثرية العمليات الذهنية ؛ ممتز ج صميميا» 
التخيل بالرغبات ٠»‏ وهن.هنا يكتسب 
قرته على الخير وعلى الشر . فالفنون 
التشكيلية أصيلة فى طبيعتنا ؛ لأن كل 
صورة تنيعث عن التخيل وعن رغبة .٠‏ 
فى آن واحد . يجوز لنا أن نستنلشج من 
هذا أن الغرائز البشرية تجد أفصعم تعابير 
عنها فى الأجهزة الفيزيولوجية والبيولوجية. 
للجسد : أما الوجدانيات فهى. فى توتر 
دائم. باحثة عن وسائل تعبيرية » وإلى 
الآن لم تجد إلا الفذون . فكما ادعى 


8 


0 أفلاطون ) أن ف روحنا فئانا نم 


(صورة الموض وعات الى 5300 اتناس 


سانا تشهد علينا' ومن كمة كانث 


' الفنون أوثق وأَغنى رجع لتاريخالإنسا'ية 
لاريطياة. السقجال > والرشوشي جر الوأ 
الإرسيق للوقالع لا. يعطوننا لوينات 
الحياة الفكرية والعاطفية » دل .يكتفون : 
مسجل الأعداك الظاهرة: كات “لفاك 

اليو الوقائع كمءطيات نام , قلولا: 
الفنان ما كان “ارخ حق ؛ لا بالنسبة 


0 الم ولا بالد.سة للأفراد : 


* #3 #0 
أذوار النقك 
قد اقتضءثت الأوضاع أن يتكرن رهط 


الغئان واللؤرخ ٠‏ وبين الإنماج الفى ١‏ 


والجمهرر م النفاد 


0 اس 0 ك3 ٠‏ 
وللفن 0 بل ان يقيم الإنتاج ( أن بون 
على اكتثقافه و إدراز ها قد يدشر عن 


إدراك المستهلاك العادى : 


9٠ ٠*٠ 01 3‏ .م 
إنسانيته فى تخد مستحز : فبتعاون الفلسفة 


والفن 3 يقشوى الإنسان قدرته على التحدى 1 


ا 
2 ئ الذى تفرضه عليه الحياة ٠‏ واليوم أ كثر 
ْ هن ذى قبل . 
2 إن الثقافة الفنية والفلسفية سلاحان فى 
1 معركة المصير من أجل السيطرة على تاريخ 
١ 0‏ ْ # ماله 
فإنسان اليوم «طالب بالتكيف مع إلحاحات 
عصرنا الجبار » دون أن يتخلى عن أفضل 


٠.‏ م 
هذه العملية تسحقه الازءات ويصبح غير 
متشبث بالتاريخ . 

الإنسانية » الآن » فى فثرة المواجهة 


الكبرى مع واقع جديد ؛ عليف : مستعجل 


لآ يذتظر ٠‏ فوعى هذه الحقيقة ؛ يرغمنا 
على ألا نطيل الوقوف أمام حائط المبكى 
'الذى شيده ( كافكما ) و (كامر) 
وغيرهما على العبث والغصنة النفسانية 


سس سص ري سس 2 


م/م 


لايك أن نشخص الكائن البشرى » عليئا 


أن نتفهءه وأن نون بحضورنا فى العالم » 


قير تتغيرة 
4 تنضمج الإمكانيات المادية واك 8 3 


: فتنضج إنسانيتنا » بقدر 


#8 هر 


هئاك اتجاه إنسالى ( وده تمصت ) ”1 
جديد يحاول أن يعطى للإنسان ثقة قوية 
بإمكانياته الذاتية : الإنسان يحفن مصيره 
كافلا + دون أية معولة خارجية + إذ يتجد 
فى ذاته الجذور الميثافيزيقية للوجود مها 
يصارع ميتافيزيقا المطلق . 

على هذا الممثى ٠‏ يسير الوجوديون 
اللمحدون » مع مطالبة الفاسفة والفن بأّن 


يبحذا عن جذور الوجود فق ثتعاون صميدى 5 


يلاحظ (هايد يجر ج10 ) أن 
الملفكرين ررم ارتكبوا غلطا فادحا 
عندها اعتبروا ( الكيئونة ) موضوعا كيقية 
الموضوعاتك ٠‏ وافترضوا أن حقيقة التفكير 
الفلسى تقوم على مطابقته للموضوع 
لوضف لحني ليدن هر الفا اسراف ل 


(1) يعلاق الأستاذ علا ل الفاسى لفغلة و إنسية » على 1128218308 » رهذا ترايد مرفق. 
واللفئلة قدعة ؛ وردك عمد الممرى ى ( رسالة الغفران ».ص ٠١٠5‏ » القاهرة » دار الممارف ) وتأق 
نعتا لما هو من سخاصيات الإذان «فبمد أن سأل ابن القارح عن لهات امن » يميب المن ( أبر هدر نش ) : « إنا أهل 
ذكاء ونان ع ولا بد لأ-دنا أن يككون عارفا يجميع الألنن الإنسية, 


0 الشىء > ذاته ) .يما عبد ب 
( كائظ ). ولكن 3 لنفهم الى 5 
ذاته ٠‏ أو الكينونة » بيجب أن ننطلق هن 
كينو نئنا نحن ؛ إى أذولة أن الكينو: 


6 
ونك 
0392 


وجود فى كينونتى أنا . 


بناء على هلبه النظرية الوجودية؛ بوسعنا 


1 0 5 * 


5 


أيضما ٠‏ أنيبداً من كيذونيى ؛ من وجدالى 
50 ن سواء بسواء» ما دام مصلير كل 
الفعاليات هو الموجود الذاق . لذا اهنم 
( هايديجر ) بالفئون ؛ خصوصا بالشعر» 
فخصص كتابا لقصائد (هولدير سن 
عه 11010 ) كما ركز (ميولوبونتى 
لإتالاده”3-1اه0 815:1 ) آراءه الفلسفية: فى ف 
عا وافة 2 هن انقلة مى اللترن امك 
وك لتيب أنا (سارتر ) فقد وسع 
نطاق الاتصال ؛ فهو ؛ فى مغامرة الببحث 
عن جذور الوجود ٠»‏ يتفلسف » ويكتب 
القصصمة والمسرحية » ويؤلف عن الشاعر 
(بوداير) وعن القصصبى (جان جوق 
هاده طدول) ؛ ويحرر المقالات عن الفنون 
التشكيلية وعن النقد الأدى 0 
لفق السويائي. ..ودكلا أعطض . (سازتر ) 
وكاللاقن قرانة الفلدقة بالفدون الا دينة + 


ا يلون أضواك عل أغاطه» التشن 4 


القارارجيا" الماصده 


المطلق والوجود : 


إن الثوضة الئوررا يدا بطي" كيين عدن 
(سارتر ) و (هايديجر ) 0 تستهدف 
تر كيز الوجود الإنسانى والكيئونة الكونية 


المطلق عيطافيزيقا وجودية 5 


فهل فى استبدال المطلق ( الله ) بمطلق خخر 


إن الانتقال من الكائن البشرى المفرد 
إلى مجموع النوع الإنسالى » أو فحسب 
إلى مجرد هيثة محدودة » قد يؤدى بئا إلى 
ماهم مجردة غامضة كثيرا ما انتقدها 
الإلحاد على الدين : طبعا ؛ برجع فضل 
كبير إلى الوجودية والأنطولوجيا المعاصرة ؛ 
وإل الدنون الحديئة ؛ فى إجلاه صميمية 
الإنسان كفرد ء وبلورة قيمها وخخصائصها 

لكن ؛ هل من نظرية أو «نهج لمعاناة 
المحافظة عل الكيننة الفردية » فى ضفاما 
ام اعتبارها ينبو ع كل وجود 06 


85 


1 كيف يحصيل التواصل بين كبتاونة فرد 


وكيئوناتث الآخرين 3 


و 


5 5 
الصويهية تمارس ىَُْ ارتباط ا أنا 1 
3 
ب «نحن » : لان العزلة تفقر الوجدان 
وتصب الضباب على الوجود . 


هناك وسجاه اعتراض مشانه 02 طرف 


3 


نصار التصوف على نظرية المعتزلة المنكرين 


[ 
لروية الله 


0 3 
إذا امتنئعت الرؤية الإلهية ف الآخرة ؛ 


. فما فائدة الجنة ؟ 


ألمي النظر إلى وجه الحبيب أ كبر نعيم 
وأجْل ضياء من كل جنة ؟ فالجحم والحرهان 
هما الحجز عن الرؤية 
«وإذا اكتى غيرى بطيف خياله 
فأنا الذى ؛ بوصاله . لا أ كت » 


8 
وكان ( لامرتين 126تة ديه[ ) يردد 


صلى هذا البيت إذيقول : 


«يكنى أن تفقد كائنا واحدا لتصبح 
دنياك قفرا ) . 


نعم ؛ (سارثر ) على حق عندما أكد 
5 3 
أن ١‏ الحم مم الأخرون ؛ . ولكن )هلله 


40 


قولة تأقصة إذا 5 يشيف إليهنا 7 والجنة 3 


كذلك هم و 


لسكلا ديد دن العالم والمستقبل : 
وهذا لن يم بالأفراد ء بل بالناس > نعنى 
بكائنات بشرية تشخصت كينونتهابفضل 
تداخل الذوات ؛ أى بالتواصل مع الآخرين. 


التواصل : 
هنا نقطة الدلاق بين الفن والفلسفة : 
كيف يحصل تواصل ١‏ أنا » بآخرين ؟ 
مشكلة قدعة » ولكنها 55 اليوم 
هن الشكلة الأماسية © تضينها الترضياك 
مثلها فى ذلك مكل الشعر المعاصر ؛ والموسيى 
الجديدة » واللحث , , , الكل يجرى" 
وراة أسرار قلق العصر وما يغلف تؤاصانا 
من جام وغموض ؛ الكل يعمل على بلورة 
غعراتنا النفسانية ٠‏ كآن العالم حامل ع 
والجميع يسهم فىتببىء الجو للمولودالمنتظرء 


مع رجاع ؛ وخوف » وقان و اانا 


” 
د 


فكما يقول (جان ك و كطر :000665 مده[ ) 


( الشعر يشبه كارئات القطار : لا 


لاس » وإثما شحس 5 الى 


أصبح الفن صراعا وتحديا : لأننا 

نعيش توترا عالميا » ومن هنا جاءت قغمية 
الالتزام 3 وباث تداخل الفنوث مع الفلسفة 
والعلوم مرا لازما 2 الجميع يعيش نفس 
الوضمع الدرامى 0 فغناء ورقصس الخنافيس 
إن هما » كذلك . إلا تحبير عن التمرد 
ضيك الدراما 8 1 1 


نيعا تيل نيا 


بون الفا نس ارقم ونين 
الشاعر .. لذا يطلبون النجدة من العلوم 
الطبيعية » والاقتصاد »؛ والتاريخ ؛ ومن 
اهوت + درفدق هذا :وأفبهاد فل الحظرة 
الى تعطيها الفلسفة اليوم للسانيات 
(متواامتديسنا هل)اء ولنهجية العلوم » 
وللأ نشروبولوجيا » ولتاريخ الفنون . 
لتتضح لها»عا م المشكلية(116) تهت اططودم ه1) 


المعاصرة 5 


لفد انتهى عصتر ثنائية الروح والجحسد 
ودخل الجسد فى الفلسفة كمواطن معترف 
به »© تتساوى حاجياثه ض الحاجيات 
ااهنوية . فالحب (فى معنى العملية الجدسية) 
ندرسه الفلسفة بنفس الاعتبار الذى درس 
به أ موضوع آخر » فلا تفغيل عليه 


1 
الحب العذرى م( أو الأفلاطرى 0 ولااالحيب 


| 00  ةلودفلا‎ 


رما وجد المفكرون » فى الحب الجنسى 
مفتاحا معرفة التراصل . هكذا تأسدت 
«والسيكسيولوجيا ) 801010810 بعد أن 
الاك انان ارا ول تن الو و 
الفلسفة . إنبا عم خاص » يتحخذ من 
الزلة اليه وروا شاك نب والاسناك 
النفسانية والجسدية والمجتمعية»موضوعات 
أساس] للنعرف على الإنسان . هكذا ء 
اكتشفت ديئاءية الجسلك اللامتناهية » 
كدت تخر ج من ظلاءها الحالك لتضىء 
لنا مفهوم الإنسان . 


« # او 


الفن ,ضيف إلى الطبيعة » لا يسحها : 
0 
تعلينا أرقا انسل الآ بحا الملسهية 
المعاصرة وإيبحاءات الفن الجديد » أن زمنية 
الوكمد ا :تالف" ؤكانة الطيصية. ا .وان 
1 00# 
للأشيا حيرا ؛ أما الإنسان فأوسع عن 
الفضاء . 
هذا واضح فى الفن التسكيل التجريدى 


فما تعبر:عئه اللوحة ينفتح على. أ كثر ما 
م 
مكن من الننأويلات ؛ لأن ما عند القنان 


4١ 


: # 
أكب رما تسمخ به الألوان » والظلال : 

13 8 
وابعاد اللوحة 5 قيل 3 ( جور ج براك 


5518 .ل) أمام لوحة تصيور طبيعة ميتة : 
ْ «إث هذه الاضاءة غي ودة ق الطبيعة ) 
إن ها هالإضاءة عير موجوددةق لطبريعة 1 
0 ش 
فاجابا : 
٠‏ 0 يا 
إذن : أنا لسسثك من الطبيعة . 
وسثكل أيضنا 
3 ا ش 0 
ووهذا النور »هو الأخر ؛ من ابن 
أى ؟»,. 
فصر خ الفئاث 
إمها لودة سبك يلق يه تعرفوما . 
0 4 
لك تغافل السنائل عن أن اليعد الا سابى 
فى كل عمل فى ؛ هوما يضاف إلى الطبيعة 
هو العخصر الإنسالى الذى بل دده الفئاك دن 


2 5 
18 انفاسه وعرقه ورعشاته , 


أ فعندما نشم ؛ فى الهئك ٠.‏ أمام عجل 


ا 1 0 

الطبيعية 6 ولكننا مور سفنو 3 عجل 
صدر عن إحسياس 3 شوهد في رؤيا داخخلية 3 
إله ليه طبعة شانية مزيدة ومنقحة 4 فلولا 


ذاك العطاءٌ المزيد » لما كان فن. 


| 


و تعبير 06 


لله 


0 العدوانك 3 إلا ليشأ هبد شكاد من أشكال البقير ١‏ 


و كان تفاعل بين الطبيعة الخام ووجدان 
الالمنات. . 
امقر جين ووو الها را هذا 
اللبصريح 
ل 64 


الكانية: 15 لزي اناك 


«أنظر إلى الجبال » وليست سوى 
حجنا الأفياة ل ري ٠‏ 

فالفنانة العظيمة لم تتفاعل مع الطبيعة » 
' ترأ كثر ثما ممكن أن تسجله آلةفوتوغرافية» 
م ولعو المنظر بعطاعء نكن انا 
انكمش على ذاته تحت عبء مشاغله 
الدريئة ٠‏ فى تلك الفترات الى كانت 
تعانى فيها فقر الذات والعزلة . فليست كل 
فترات حياتنا لحظات إبداع فتى . ثم إن 
الخو اف يس ااتعر دقل ارااة 
للواقع » فككما يقول بيكاسو : 

دن لأ اعون ب ف اوداق عنما اران 
بعينى » بل ما 2 بفكرى ) . 

اا 9 
الفن شعور ) وفكة » وصلاءة : 
يقول (ماركس ) 


”0 اللق م يفرق بين أقل 4 4لمدس معمارق 


وبين نحلةه | كثر تجربة 04 هو أن المهندس: 


نوق النذاقيا راسف قل افاسييا من 
الشمع . فنتيجة عمل المهندس توجد ذهنيا » 
فى تخيل العامل » قبل تحققها فعليا ) . 
لرام الال » + 

فعئدما يأخل الناقد أو المشاهد ف التساق 3 
عن معنى أثر فنى وعلاقته بالطبيعة :يتنامى 
أن القن تكبير عن ذات: وطبيعة » ٠‏ .وآن 


للوحة الزرتية «شخصية ) » وأن فهمها 
اد 5 
لاا يكون بالتحليل المنطق ( أوالمدطق فحسب) 
ولكن من المنظر الأنطواوجى . ذلك ما 
1 
ل ييه 2 هين البيتب: لآالى القا.م 
الششابى : 
وأنث »© باشغر + قسة عن حياق "٠‏ 
أنت » ياشعر » صورة من وجودى 
أنت » باشعر 4 إن فرحت وأغاريلف 


وإت غنث الكابة 2 عودى ) 


نظن أنه لو سل (سارتر ) لاذا يكتب . 


القمة والشكيلية 


6 سم 


» ولا يكتفى 


6 فقرات مزكلمة الفيناهاق (لاسد- 555 )١‏ بالر 
العرى » و نتشرث فى جلة آفاق ( المدد الخاس مبذه المناسبة ) , 


بااناً ليف الفاسفى ء لجاب لأّنهفياسوف 
والفيلسرف إنسان يبحث عن تعابير تى 
ما يريد أن يوصله للجمهرر وار 
اليوم لم يعد ينحصر فى فئة النخبة » بل 
إنه المت ؛ أو الأمم » على صعيد التاريخ 


تابع الى 
الإنسائى ١‏ 


التاريخ مغامراث وجدانية وفكرية لجسل 


رؤى الفيلسوف والفئان » عن الكون 


والإنسان » بالكلمة » والصخرة ؛ والصوت' 


واللون . 


* - 
فمن العاملات' ؛ ومن الروح الفبى 6 

ف / عأسس الفك 

بينشا الروح العلمى » ويتاسس الفكر 
الجماعى ؛الذى هو وحدة الاتنجاه والأهداف. 
فكما أن التصوف يفتح المجال أمام وحدة 
الرجود » فإن الفلسفة والفن يتفتحاث عل 
ووحدة الشهود بالحياة 3 وعل حلبة التواجد 
قْ الطبيعة ومع الطبيعة 1 تتمؤضسن ألطث 


مشاعر الإنسانية فى وجدان الفنانين علتشع 


با #ئاسبة مهر جا الشعرالذى زغلمه اممادكتاب المغرب 


1 


3 


» من شمس تعانق طراوة الصباح‎ ١ 


ربا ع 0 


00) 


خ«* # ا ة#» 


نحم الآن بتساؤل : 


هل للآداب والفئون «ستقبل فى البيقات 
الى غزتها الصناعة الكبرى ؟ 


مستقبل الآداب والفئون مستقبل ثر 

شور ' ألا نشاهاك أنه 3 ف كل سنة 4 

يتزايد عدد زواز المتاحف »> وقرات القفيصس 
ل 

والشعر » ويتكاثر الإنتاج الأدى والفنى ؟ 


فى هذا ما يبشر بكل خير' . 


« 
الفلسيقة » والادب ؛ والفن » لغات » 
واللغة وعى وائعى الأتراد وللأهم : فمن 


خلال الفئة فى الأمة انفسها با نبا واعية !: 
الفلسفة .؛ والآداب » والفئون : إن هى 
الا أفدنة القيناء لاه تعنلنيا ارك لقره 
إذ لا مكان » فى خريطة التقدم المعاصر ء 
ب وك واو ا 

إن عظمة الفن وثراء الأدب ف البئيات 
العسيقة ٠‏ تلك الى ترتكز على وى ء 
إنسانية وكونية » أى على مفاهم فلسفية 
عن الإنسان الو و ا 
الحرية الواعية الهادفة . فأروع التَاثيل 
واللوحات »؛ وأعذب الأنغام © وأعمق 
الكعن ماهو ناونعو إل لقا عل الكو 


1 
والمصمير 2 والتعاطف مع الذوات الا خرى 3 
ش محمد عزيز الحبابى 
عضو المجمع المراسل من المغرب 


)١(‏ كتى أن تفتح قاموسا فاسنيا ( المانيا أو إنجليزيا أو فرنسيا ) لثرى كم أعملى المفكرون » عل اشيلاث 
النسور »: من تباريف ف و فلسفة ». ؛ إذ من السعب أن #دد الإنسان » نمديدا نبائيا © ميادينالمنطاومة الى ترى 
إلى التأمل فى صر أعاث الإنسان السير ه و حاءياته الطبيعة » وى ثواجده يذاته مع ذاته ومع الآخرين 


4 


2 
3 
5 

3 


م الحمخ له 
ظ 3 8 
١‏ : 2ش 
0000 


حي 


0 


بن 
لوج 
للدكتور أحمد الحوق 

]1١[ 
الشف “المي‎ ١ و‎ 0 


د 
0 أن فى القرآن الكريمسجعا 


ل 0 
وأنه لا غضاضة ف أن لهبيف لعقضيل سورة 


وبعض آياته بانها هسجوعة 


ويبدو أن الذين أنكروا السجع فى 
القرآن الكريم كالباقلا نى وأنى الحسن 


04 8 555 ا - 
الاشعرى وابن حادون ل يرتضوا تلية 


م( 

1 0 : 5 ١ 

السجع 3 فاثروا عليها كلمة فاصلة اق 
0 

فواصل » ليثبتوا أن الاعجاز فى الأسلوب 

القرآنى الى جاء على تسق مغاير الماعهده 


العرب واقتدروا عليه . 


اةيا0 ا اي اا 


1١4-1١ سورةالويئون‎ )١( 


5 رع 5 

و قامم م ينتبهوا إل أن السيجم 
59 0 
القرآانى فريد ٠‏ تناز بأنه يحقتي الملاعمة 


م ش 

بين المعيى والاساوس أن و 82 تحفيقن © 
وه 3 هده 5 5 

ويخضع كلا منهما للآخر فى إعجازل بين 


لايذكر 

وذلك أن عات متعائقة امع ماقيلها : 
مستقرة فى همواضعها » كفيلة بروعة 
المعجى ؛ وجمال الصورة 6 واتزان الدطى : ٠‏ 
وتجانس الجرس » وحلاوة الوقع , 


ولهذا ترشد الآيات إلى فراصلها : 
ويتوقعها من له عرق فى الأب وذوق ©» 
عال !زف بي امات 1 أجل لها وموك 
الله صلى اله عليه وسلم هذه الآية : (ولقد . 
خلقنا الانسان من سلالة من .طين ٠‏ 


ثم جعلناه ثطفة فى“ قرار مكين . شم 


خلقنا النطفة عَدَمَةَ » فنخلقنا العلقة 
يشم © فخلقنا المفسغة عظاما ع 
0 3 7 03 ليث 


عن تن" "© ولس للف قال اماه وو جيل 4 
فتبارك الله أحسن الذالقين. » فضحك 


1 0 م اس هو( 000 
يارسول الله ؟ فقال : ما خصمت ٠‏ ا 


5 ) الإثقان فى علوم القرآن للسيرطى ٠7٠/7‏ 


1 


0 

ل أن سجعات القرآن الكريم 
متاز؟ً بخصائص كثيرة أعجزت البلغاع 
نوع كرها فين ملم السسايسن :: 

١‏ - أنها نازلة فى مواضعها » ملائمةلمواقعها» 
بريئة من التكلف » تتبع فيها الألفاظ 
معالى » وتنهض خير نبوض مما تتطلبه 
كد الما ١‏ لاك “قن :وله ررانة 
ولا تكرار لفيرورة السجع 

اقرأ قوله تعالى : « قال نوح رب 
إنهم عصوق واتبعوا من م يزده ماله 
وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا عاد )2 
تجد أنكبازا معني ( كبير ) » ولكنها جات 
هنا للدلالة على هذا المعنى »© ولتحقيق 
السجع » على حين أن كلمة( كبير) وردت 
آنه أعرين محققة للمعنى وللسبجع معا 
فى قوله تعالى : « إن ربلكيبسط الرزرق 
ل ماه -ويقدن. + إن كان اده 
ولاتقتلوا أولادكم 


خبيرا بصيرا 


خشية إملاق ,نحن نرزقهم وإيا كم إن 


غرف 


قتلهم كان خطأ كبيرا © . 


010 سورة لوح ١س‏ ؟؟ 
(ع) سورة إبراهم 0م«- وم 
(0) سررة القمر ؟ حدم 


4 


م« 
وذلك جاءت كلمة كفار صيغة مبالغة 
من الكفر فى آية » وجاءت كلمة كفور 


ااه و و ااي ان 
صيذة مبالغة أدرى من الكفر فى آية ثانيةع 


قال تعالى : ١‏ وسخر لكم السي نو القكن 
دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . 
وآناكم من كل ماسألتموه » وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها » إن الإنسان 
لظلوم كفار » '" » وقال سبحائه 

«ولشنأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 
منه إنه ليقوس كفور . ولكن أذقئاه تعماء 
بعك افرال ا فسقة. لبقولى كني الماك 


وسجاءةنت كلمة خيير 2 مو ضع وكلمة 
عسير ل موضيع آخر وهمأ معبى واحد ع6 


030 
. 


2 3 
الداعى إلى ثىء نكر ١‏ تحشيعا أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كانهم جراد 
منتشر . مهطعين إ! الداعى يقول 
)0 


الكافرؤوت هذا يوم عسير 0 


وقال سبحانه : « فذلك يومثذ يوم 


٠ )5( 1 5‏ 
عسير . على الكافرين غير يسير 0. 


ووردت كلمة كذب فى الآية الكرعة : 
220 سورة الإسراء ««أساس 


(غ+) سررة هود ه- ٠١‏ 
030 سررة المدادر قسمهإل 


بأنا ظئنا أن لن تقول الإنس والجن 


ف الل نا. واف #ادرتحاله هن 


الإنس بعوذون برجال من الجن فز ادوهي 


“ا ل 
0 20 » وكلمة كذابا وهى محعبى 
كذب فى الآية الكرعة.« إنْهم كانوا 


باياتنا 
)0 


لايرجون محسابا وكذبوا 


كذابا . وكل شبىء أحصيناه كتابا » 


لناب عه مسقني لظا ومع 

كقوله تعالل 
زفق 

لاتخصوها » إن الإنسان لفللوم كفار.) 


تر 0 5 ل 
1 وإث تعدوا لعية .الله 
0 
وقوله سيددا ليه 0 وإن تعدوا لعمة 
الله لا تمخصيوها ؛ إن الله لغقشور ررحم ( 
فلواذا اشتافث الفاصلثان ولفل ماقبا هما 


ومعئاة وأسجل ؟ 


قال الزهمخشرى فى تفسير الآية الثانية: 
8 ل 00 
إن الله لغفور رحم » حيث يتجاور عن 
تقصي ركم فى أداو شكر اللعمة ؛ 


ولايقطعها عنكم لدفر بعلم 


ُ ؛ "ولا يعاجلكم 


ار 5 


)١(‏ سورةابلن ه--ه 
() سورة إبراهم ؛؟ 
(ه) الكشاف ؟/ وبسبم 
(5) الإنقان فى علوم القرآن لسرا ؟ / ١07‏ 


. )4( 


وقال ابن امثير الإسكندرئ -: كأنه 
يقول إذا عاينث : التعم الكثيرة فأنت: 
آتحذها وأنا معطيها » فحصل عند أخذها. 
وصفان : كوتك ظلوما » وكوئك كفارا , 
يعى لعدم وفائك بشكرها » ون عند 
إعطائها وصفان :. وهما ألى غفور بحم 
أقابل ظلنك بغفرائى » وكفرك برحمتى'» 
فلاأقابل تقصيرك إلابالتوقير » ولا أجازى 
اجفاءك إلا بالوفاة '.... 

.ونقل السيوطى رأيا آخر .لم يذكر 
فائله هو .أن الآية الى خدمت بأن' 
الإنسان ظلوم كفار كانت ففن- سياق. 
وصف الإنسهان المنمم عليه. » أما الآية 
5-3 جبمت بان الله تعالى فور رجهم 
كافك نا ساق ضفات اله تمال وتعداد 
عا 
السورتين هن أولهما إلى هاتين: الآبتين 


يتحقنى من ذلك . 


0 ) 
نعمه وإثباث الوهيته 


وهذا الى قالوه صحيح. كله : 


وقد يوم النظر' العجلان أن الفاصلة 
مر ب 


غير ملا'مة فى لحو قوله تعاللى (١‏ سبح 


(؟) سورة العأ باحر 
( 4 ) سورة التحل ١8‏ 
)09 الإتقان ؟ / ١7١‏ بد 


لاو 


له السماوات السبع والأرض ومن 
يهن ؛ وإِنْ من شىء إلايسبح يحمده ) 
ولكن الام هوب 5 مسي عتم 4 إنه كان 


للق 
حليما غفوراة . 


وذلك لأن ختام الآية الدالة على أن. 


0 5 : 


تؤكد حلمه تعالى ومغفرته » هذا الختام 
يحتاج إلى تدبر » لأن المخلوقات كلها 


تطيع اله » وتخضم للتواميس الى" 


أودعها فيها » وتسبح بحيده ؛ وإن 
كنتم لاتدركون تسبيحها » وأما أنتم 
فإنكم تعصون الله ٠‏ ولكنه يحم عليكم ) 
ويغفرلكم © فجاع تحتام الآبة بالحلم 
والقرة: كاهيا لعفي “الحاطية 
المقدرة فى الآية 


بوفقلئا ياآدم إن هذا عدولك ولزروجك » 


اذ يار جدكما من الجنة فتشقى 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعْرّى 
3 ل 5 زفق 


وأنلك الا انهم فيها ولا تت ( 


فإن النارة العجى تستحسن أن 


يذكر الظماً مع الجوع + وأن يذكر 


)١(‏ سورة الإاسرام؛ع 
(*) الا تساف على هاش الكشاف 441/٠‏ 


10 


ا مح العرى ؛ ولكن الددبر يقهى 


بالنسق الذى انتظمت به الآية الكرعة » 
لأن فيها لونا بلاغيا يسمى قطع النظير 
عن النظير » إذ فصلت الظمأ عن الجوع , 
وقعلعت الضحو عنالكسوة » مع مابين 
كل هنهما هن 3ناسب ٠»‏ ليتحقق ثتعداد 


النعم و تصنيفها 4 ولو أن كل تعيية 
قرنت.ما عائلها لتوهم المخاطب كل 


لشعمتين لعية وأسحدة 3 


مكنا قب إلى هذا تاسيب الفواصل 1 
لأن الظماً لو قرن بالجوع فقيل إن لك 
ألا تجوع فيها ولا تظماً لا نتثر سلك 


م دوق 
روس الأيا 2 وأحين 4 مالتظلما 5 


على أن الآية الكرعمة راععت حاجة 
٠ 00‏ * 
الانسان إلى الشيع والاباس 3 وانه 
لا يستطيع الاستذناء عذهما 4 فجي عتهها 0 
وراعت المناسية بين رى العطش 


والاستظلال » وأنهما تابعان للباس 
(4١‏ 


والشبع 4 فقرنشهما 5 


5 4 0 
ومة تعليل أخمر هو أن الجوع والعرى 
بدلان على الشدة والحاجة ٠‏ لأن الجوع 


(؟) سرورةطله لاازوس. ورا 
( 4 ) حزانة الأدب الحيري باه 


فقدان الطعام : وخاو المعدة دنه » والعرى 
قدا السام فاك السي د و كذالك 
يتلازم القن و سيفو لأ الما كرارة 
3 "اللحراق .و الفكدو -يدزارة “اق الخو 
وعللى الجسك 


لهذا لايكاد السامع المتذوق أو القارئ 
المتدبر تسوعم آية أو يقروها ودى 
ممختودة بخير هاثرزات دى كر «أسمع 

3 / 

9 ماقرا 4 كالاعران الى لوم قارئا 
بتلو قوله تعالى : « فيان زللم من بعك 
000 البينات ؛ فاعلموا أن الله عزيز 
حكم 1 
رحم ع فقال الأعراى : هذا اد 3 


هكذا : فاعلموا أن الله 0 


لأنه أذرك بباء 42 أن خدتام الآية بالمغفرة 
و اأر سما لايلائم الزال المتعمك بعك 
الوعد والوعيك وبعك بيات الخير والحفن 
عليه 3 وبياك الدمو والتحذير همه )6 
وإلاكا نْ 0 الغقران ب بالزلل إغراه 4 
ونبوينا هن شان العقا ب 
20 1 : 
ويشبه هذا أن 23 سمع قارئا يتلو 


قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا 


م 
7 
| 


يذمبما جزاء ما كسبا » نكالا من الله » 
والله عزيز حكم 0 هكذا : والله 
غفور رحم اله لايق أن اكرة 
الكلام هكذا » فقيل له إن القارئّ غلط » 
والصواب « عريز حكم ) فقال : نعم » 
مكلا 0 ا هذا الكلام » فانه 
تعالى لما عر حكم 

!- وتمتاز سسجعات القرآن الكريم بأن 
لكل منالقرينتين أو الفقرتين المسجوعتين 

عبى يغاير معنى الأخرى ؛ على حين أن 
أسجاء الكتاب البلغاء كثيرا ماتققوم 
على 57 الفقرتين لعنى واحد » وهذا 
نوع من التطويللا أثرله فى كتاب الله . 

اقرأ قوله فعاو رالشسن وفتجاما» 
تسن إذا تلاها : والتهار إذا جَلاها : 
والليل إذا يغشاها » والسماء ومابناها » 
والأرقن وناطتهاهاة ماونقتدن رناسيواها: + 
فألهمها تجور: ها وتقواها » قد أفلح من 


كه) 


زكاها وقك عداب : من 506 ( 
زرأ 4 سورة تيجحدك هذه القاعدة 


«طردة لاتداف 20 


0 الماش اليك لجا دغل لومم والإئقان السيوطى 0 1 


»ع سورة المائدة مم 
(ه) سررة الشيبس ١٠١ ١‏ 


1 


قف 


ظ 


0 


0 


م وللفراميل القرانية هيرة المذوع : 


د 
قفقاك ات 1 حادق الخرضب الأخير 


ف 
كقوله تعالى / ذرى ومن نحلقت 
وسحيدا ) وجعلث لمالا مدودأ » وبشين شمهودا 3 
ومهدت له تمهيدا والوايطو اجابه ؛ 


رع دلق 
صعردا 0 ٠.‏ 


وقد تجىة هن جروف «تقاربة المخارج » 
لحو قوله تعالى : ذلا يسام الإنساث ءن 
0 
دعاع الخير 4 وإن فد يك الشر فيعوس 
قنوط : ولن أذقئاه رحجية مما من بعل 
ماك 5 ١‏ 0 
ضراع فسكيةه ليقوان هذا لى» وما ان 
الساعة قائمة ٠»‏ ولئن رجت إلى رلى إن 
: ل لذ : 
لََ ناته للحسنى ٠‏ فلننيئن الذين كفروا 
عا عيلوا 7 ولنذيقدهم من عذاب غليظ 3 
0 0 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى 
م , فق 
ينجانيه “وإذا مسه الشر فلمودعاع عر يضن ( 
فإن الطاعه والظاة والضاد متقاربة 
المخار رج 8 


وكثيرا ما تجى #مسبوقة وعاو ده يحرف 


من حجر وف اللين 3 فتستر يمح النفس عنده 3 


(1) سررة الاطر ١-11١‏ 
() سورة اليا ومع .ع 


|١و‎ 


ويجد النفسٌ الوقفة الملائمة » وتحس 

ءٌّ "٠‏ #* 030 و . ين 
الاذن لذاذة الوقع 3 ع روعهة المعرى وبراعة 
الصورة وتميز التعبير . 


: 
فمن المسبوقة والممدودة بالالف قوله 
إن للمتقي' هفازا 


0 ع 
أترابا . وكأسا دهاقا. 


8 حدائق 
وأعئابا . وكواعب 
لا نشي قي" لتر ابول اناد يد تمق 
تل عطاة مانا" رت التبوا توالا رفن 
وما بينهما الرحمن لا ملكون همه خطابا . 
يوم يقوم الروح واللملائكةصفا لا يتكلمون 
إلاءن أذن له الرحمن وقال صوابا . ذلك 
اليوم الحق فمن شاع اتخذ إلى ربه مابا . 
إنا أنذرناكم عذابا قريبا» يوم ينظر المرء 
ها قدمث يداه ويقول الكافر ياليتى كنت 


م 
ترآبا ) 


نفو السيقة با ادعو لو اا ان 
قوله تعالى : ويا أ المزمل قم الليل إلا 
قليلا . تعيقة 3 انقص هنه قليلا . 3 زد 
عليه ورتل القرآنترتيلا . إنا سدق عليك 
قرلا ثقبلا . إن ناشثة الليل هى أشد وَطًْ ‏ 


وأقوم قيلا . إن لكف النهار سبحا طويلا . 


(؟) سورة فصات 5 - اه 


أ 5 
واذكر اسم ربلك وتبتل إليه تبقياة . رب 
الممرق والمغرب لا إِلَّهِ إلا هو فاتخده وكيلا . 
واصير على 5 يقولون واهجرهم هجرا 


ع0 


جميلا ) 


ومن المسبوقة بالواو والممدودة بالألف 


قوله سببحانه وواتسخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شيا وهم يُخْاقَون . ولاملكون 
لأنفسهم ضرا ولا ذفعا ولا مملكون موتا 
ولاأعيراة ولا انشورا ع وقال الذيى كفروا 
إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جاتنوا ظلما وزورا وقوله 
تعالى: «يوم يرون الملائكة لابشرىيومثذ 
للمجرمين ويقولون حجرا محجورا .وقدهنا 
إل ما عملوامزعمل فجعلناه هباء ا ( 
وقوله تعالى «قل أرأيتم شركاءكر الذين 
تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا عن 
لض أم لهم شرل فى السماوات أم آثيناهم 
كتابا فهم على بينة مئه » بل إن يعد 
الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا . إن الل 
فبك السياوات والأرض أن ترولا. ولدن 
زالنا إن أمسكهما هن أسد من بعده إنه كان 


سور الذي ا 1 


00 «ورة القلم و« سس وعم 


حليا غفورا . وأقسموا بالله جهد أعائيم 
لشن جاعم دير ليكونن أُمبى من إجادى 
الأمم فلماجاةهم نذير مازادهم إلا نفورا"”' ) 
وكثيرا ما تتنوع الفاصلة فتجى2 من هذا 


507 
على أنها تتأنى فى كثير من السور منتهية 
بالنون أو بالمم » فيتحقق بالمد وبالنون أو 
المم ترنم وإيقاع منغم يضى على الاسلوب 
جمالاً فوق جماله » كقوله تعالى «أفنجعل 
المسلمين كالمجرهين . “الكم كيف تحكمون. 
أم لكم كتاب فيه تلرسوت . إن لكم فيه لما 
صر 1 ع 
تخيرون ؟ أم لكر أبمان علينا بالغة إلى يوم 
- 4- 3 3 3 2 
القيامة إن لكم ا تحكمون ؟ سلهم أيهم 
0 
بذلك زعيم ؟ أم لهم شركات فليا توا 
3 8 5 ل 3 2 5 
بش ركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف 
عنساق وَيذْعَوْنْ إلى السجودفلايستطيعون. 
خاشعة أبصارهم تَرْمَقُهِم ذلة » وقد كانوا 


ل وصاو”, 


يَذْعَوْن إلى السجود وهم بالا فزن" 
10 يكاين مبذا الحديث 0 سنستك رجهم 
ابه 
هن حيث لا يعلمون .. وأملى لهم إن كيدى 

فك 
متين ) 


20 سورة الفرثان ه- ع 
(4) سور فاطر 45-4٠‏ 


١١١ 


مون « اسيل لول ,لكان سين 
و.وها هذه الفواصل 
| التى ‏ تنتهى ما آيات القرآن إلا صور تامة 
الأبعاة الى تنتهن ما تخمل الموسيق : وهى 
«تفقة مم آياتبا فى قرار الصوت اتفاقا 
عبجيبا يلاثم نوع الصوت والوجه الذى 
يساق عليه مما ليس وراءه فى العجب مذهب . 


صادق الرافعى 


ونراها أكثر 5 مذنتهى بالنون والميم 0 
وهنا اللعرفاة الطبيعيات فالموشي نتسية: 
أو بالمد وهو كذلك طبيعى فى القرار . 


فان لم ثنته بواحدة دن هذه كان انتهت 
كر درشوى بالعروة ال خورف كان 
ذلك متابعة لصوث الجملة وتقطيع كلماما 3 
ومئاسية للون المنطق بم هو أ به انق 


كو ضعه 

على أن ذلك لا يكون أ 7 م أنث وأجاده 
إلافى الجمل القصار : ولا يكون إلابحرف 
قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو ذيحوهما 
ما هو ضروب أخرى من النظم الموسبيق )» 


وهذه فى طررقة الاستهواع شْ الصوق فى 


)١ (‏ إعجاز القرآن للرافعى ١85‏ 


١٠١7 


الاق مدو أ نوما يعن ل الس افير 
تشبه فى. القرآن الكريم كوو سيره 
إنقانه الذى عاط نه كن تددن التو 
ول لقره الأتوووا دلق لاز 
النفوس على أىحال إلا الإقرار والاستجابة ؛ 
ولو تترلة لقا لقره .كاف ليان 
الكلام البليغ الذى يطْمع فيه أوفى أكثره » 
و 0 فيه 0 يتحدى أهل هذه الاغة العربية 
إلى أهل اللغات الأأخرى : ولكنه انفرد 


هذا الوجه المعجز » فتالفت كلماته من 


حروف لو سقط واحد منها أو أبدل دغخيرة 


* الى ث سم 
أو الج معةه حدر شا آخر لكان ذلك شماه 


دنا أ قينا طاهنا فى سق الوؤة رورس 
النغمة » وق حس السسمع وذوق اللسانث » 
وفى انسجام العبارة وبراعة المخر ج وتسائد 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض .ولرأيت 
لذلك هجنة فى المع "الى تذكاره 92 
كل 0 ' تقع أحراقه .على ترثيبها ») دم 
تتفق على طبقاتها » وخرج بعضها طولا 
وبعضها عرضا » وذهب ما ببى منها إلى 


جهات «تناكرة ) 


|[ للبحث تكملة | 
أحمد الحوفى 


تقد مك 5 لتغوت المسطاحات الفنية 
للانصالات السلكية والاسلكية 


اجام هبنن ا ب 20 


ال 
امد را يس سب 
ا قا ل 


61709ش5م0 


ا ا ل 


الاسباء فى* 


امه 


م 


2 


(الملناك ألا درو وان؟]') . خطوة كبيرة شحو 


البلكة واللاساكية 


نحشي النعر يب العلمى » و كو إثباث جدارة 
الاخة العربية وقدرثها » بل وتموقها فى التعبير 
لعامى السلم . فإن مصطلحات الاتصالات 
تضم أغلب مسطاحات علوم الإلكثر ونيات 
الحديئة و كذلك مصطاحات هندسة و طابيعة 
الكهر باء : ولقد ثم هذا العمل التارئتى بناء 
على تعاون عرق شامل : فقد توفرث شللى 
الرحلة الأولى لتعر يب هذه المصطاحات للخنة 
انيثقة امن البلاد العربية أن [طان اتعاد 
الاتصالاث ال اكية واللاسلكية للبلادالعر بية 
اترجع هذه النشأة إلى أهمية توحيد المسطلح 
العرلى | فى دنيا الاتصالات البرقية أو التلخرافية 
(ز وان" أو ف دنيا الاتصاللات 
الماتغية ‏ (تجرسس اسان "1') إذ أن شبكة هذه 


المسدااحات الفنية للاتصالاات 


الاتصالاات تك بات العواصم العر بية و تفتضى 
حر كا ذ الأتصالات تبادل البرقياث العر بية 
عل شبكاث التلغراف © و كذلاك ان 
اصعالاحاث العمل على دوائر 


أوجد ضرورة ماحة تقتضصى الاثفاق على هذه 


المائف ممما 


امم امات الدر بية التى تعتدر أحيانا وكام 
شغرة خاصة يؤدى تيادها إلى القيام 0 
فنية لعفن سرعة التو صيل (لدسآنانه جندده)) 
وتاج الاتصالات فى حد ذاتما . وَهذا 
كان. على الاتعاد أن يعدل على إبجاد 
عباراث عربية «تفق علما لتقابل أحيانا ماد 

إنجامرنية أو فرنسية مما يدرج 10 
التخاطب العادى ولكن قد تمتلف الحملة أو 
العبارة العر يرة المقابلة مالم يتفق علمها » وكذلك 
نض من ذلك اسهد النصدى اثعريب مصطلحات 
فنية أجنبية فد تأخ رالتعريب العرفى الموحد لها 
ما أدى إلى وجود أكثر من مه طلح 
على يستخدم فى ثلث البلاد العر بية أو حى 


برل 


فى البلد العرنى الواحد مسا يعوق النشر العانمى 


ولقد اسئن هذا الاتحاد العرين هذه الساة 
الحديدة والنى أحسب أن أغلب المنظمات 
العر بية سحلو حذوها وهى أن تبعك 
مقترحات التعريب للمصطلحات الأجنبية 
الى تتوفر هذه المنظمات العربية على دراسممها 
ف بجمع عرلى إلمجمع اللغة العر بية بالقاهرة» 
حيثٌ تتعر ون “ارا بعة اللجان الفنية بالجمع ) 
فهى تعرص أولا على مع القاهرة 3 3 
ثائيا على اناد امجامع العر بية ؛ وبذلك تنهى 
هله الجهود إلى اتفاق ماجلق من الدوائر الغنية 
3 يذهى لداعل مستوى لغو ى عرلى. و حى 
محفلى ذلك التعريب الموحد بعد ذلك تمما 
يقتضيه ميلاد هذه المصطلحات الحديدة من 
نشرها بوسائط 0 ا ممهعالساث الديدة 
المتتلفة وى الواميس الفنية الجديدة . 


وسأحاول فى هذه المقدمة تحليل هذا 
الحهد الذى بذل ق تعريب مصطلحات 
الاتصالات أو ٠صطلحات‏ اليرق واطاتثف 
والزاضر نوها سرف الاشاء أ دين هده 
العناوين الأساسية لم يكن هنالاك اتفاق: بشأنمها 
فكلمة البرق كانت تستنخدم فى بلاد عربية 
مثل سوريا بدلا منالتلغراف ف مصصر . ولقد 
أقر الاضطلاخان ( برق أو تلغراف ) أما 
اصطلاح ( الماتف ) فقد ألغى اصطلاح 
الثايةو ن الذى درج على التداول فى مصر 


و يعهشن البلاد العر بية ) وكاءمة هاتت عربية 


١ 


الأصل توأدى المعبى المنى والمند»ى تأدية ش 
كاهاة ولهذا فإن كلمة خط هاتى ظ 
(وسئا مدمطادرماه*1) نحل الان محل خط ثايفوى 
وكذلك ١مركر‏ هاتى ) بدلا ما اصطائحنا 
على أن تقول عنه سكترال تليفون فكلتا 
الكلنئين أجنبيتان عن اللغة العربية تماما 
ولا داعى لإدخالهما فى اللغة فى حر كة تموها 
الدائمة ما دامث توجد ألفاظ عربية سملة 
دارجة أيضا ‏ وكذلك فقد أقر إدخال كامة 
راديو بصفة نبائية إذ أن كلمة لاسلكى 
لا تغنى عن اصطلاح ١‏ راديو » الذدى يعبر 
مثلا عن الإذاعة الصوتية أحيانا وستيئى كلمة 
لاسلكى تستخدم ق عالها الصمحيح عادر ى 
تعر يب كامة ‏ (وصمذاوه تستخخدمتممواوع؟) 
فقد أقر الاصطلاح العربى اتصالات سلكية 
ولاسلكية لها . ونعود إلى ها ثم هن إفساح 
مكان لكلمة راديى فى اللغة العربية فقد أصبح 
لها اللحق فى أن تكون صفة فنقول راديوى 
قاا فق (صمنهه تسع دوع وزقه2) فنقول 
إرسال راديوى . 


واد كانت هئالك ٠عسطلحات‏ أجنبية 
درج الفنيون العر ب على أس تعاطا ف التخاطب 
وى الكتابة أمكن إبجاد مصطلحات عر بية 
هماسبة ها شل 0 ل وهو تقب للتو صيل 
الكهرلى ببن خخطين تليفونيين «ثلا » فقد 
أقر له مصطلح عرلى حمل وهو ( مقبس ) 
وكذلك كلمات ووبرولةتصسنز وهى 
دلالة طبيعية ورياضية لخاصة هن خصائصس : 
الدوائر الكهربائية فقد أقر الجمع كلمة 


ل 


ميرو 4 ها ولقد كان يستخدم قبل ذلك 


|صالاحات عربية كشرة مما و ممانعة ) 
مماكان يمول دون تفهم موحد على النطاق 
العرئ وقد أفراستخدام والمفاعلة) لتعر بيب 
الح وو 6ك وى بجال 
خصائص الدواثر الكهربائية فقد اعتمد 
استخدام « توهن ) بدلا دن الاصطلاح 
الأجنى ‏ (ددمناسحمناتة) وقد كانث 
تستخدم فيا مضى كلمة «اضمحلال ) 
002 223 
ولكن توهن أكر دفة ق0 التعيدر : 


ونختوى المصطلحات الراديرية على 
تعيرات كانت تستخدم ف غالاتك أعرئ 
الاغة العر بية واعهادهائى قاءوس مصطلحات 
الراديو يدخلها فى دنيا العاوم لأول مرة 
وهها : 


1 الم م11 
طور اللا 
تشكيل 111 
بض [رسة 
هوا اهتمو 4 
مساععة ا سك 
برحل 11 
«والفة 1 
شيش ع م1 
واعيث شْ 0101 1 
خصائص 0 عه موده دان) 
امميار مده العامة دق 
شمهية م11 


ومما هو جدير بالتنويه أن تريب 
مصطاحات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
منطو على نشر فى عرلى ثم إعداده بدقا 
بالغة » وهو أنه فى نفس الوقت الذى يعرب 
فيه المصطلح الفنى يتم اعمّاد تعريف علمى 
هندمى دقيق للمصطلح مما يعتير فق حك ذائه 
رصدا علميا دقيقا لمعالى هذه المصطلحات 
واكسابا للكلمة العربية مغناها الحديد بدقة 
ما مجعل هذا التغير صاحا تماها لنشره فى 
القواميس الفنية الحديدة .. وفما بلى أمثلة 
هذا الإنتاج العلمى الفحم الذى يقدمه 
جمع القاهرة لأبناء اللغة العر بية . 
لاسلكى( رادير) 283810 11801 
يصطلح عام يطاق على استعال الموجات 
المغناطيسية الكهر بائية للاتصالبدون أسلاك. 


اتضال ملمكى و لاشسلكى 
خم 05 1171 تددح 16106 
آناءة6 تح متححدوء 11616 


تراسل أو بث أو استقبال بالوسائل 
الكهر بائية المغنظيسية سواء كانت سلكية 
أو لاساكية أو ضوئية ويشمل :هذا التراسل 
العلامات أو الإشارات المرثية أو المسموعة 
وكذلك المكتو بات «المطبوعات؛ » العبور 
والأصوات وما إلى ذلاك . 57 


التلغر افية ( إبرافية ) . 
6 ادمع 10616 7طدرهسواه"!' 
لام للاتصالات السلكية واللاسلكية ينم 
به إرسال المواد المكتوبة أو المطبوعة أو 
المصورة باستعال إشارات مصطاح علما . 


حل 


لاتسرك 1 001 
«قلوب امعاو قة أى 2 ١‏ ( 
لحرت 
الموائى 


تمل ,مسمدوكسة ‏ مصحوتاسق ,امتصم 


مو صل. أو جموعة مو صلات تستعمل 
مع أجهزة اللاسلكى فق إرسال الموجات 
اللاسلكية واستقياهًا . 
معام التتحكم الأوثوماتيكى ف لكي 
اوتنه صتد0 عتتمسصمتتدمف ,نمل ارسق 


86103 1م80 ١‏ رستوفوعةا موسق (0كقم ) 
محل 6 1ن[ لقسمتتتق 


جهاز لتخم أزيادة التحكم 2 للضم 
الإمالى فى نظام ما بتائر الإشادة الداخلية 
إليه محيث يبى ملسوب الإشارة الحارجة 
ثابتا 


تشوه الاتساع برمزادهاه3 6100 ذاديسسق 


حصة* ١‏ حم نة 1010 
تغير كسب المضم بتغير انساع الإشارة 
الداحلة ( مع ثبات التردد ) . 


توهن )0 7 الشركة الموجية ( 
6111 ددع 118 لله !"ا لح ,حتمتتاه" حو كفل 


تناقص الطاقة الكهر بائية تلييحة للامتصاص 
الذى محدث عند انتقال الموجاث فى الأسلاك 
والأرساط الختافة , 


ا 


ما علقة 
الف شالق 01 
ضوضاء دائرة » ندث مثلا عن تغر يخ 


فجاق المكثفات أو من جراء قطم الدائرة . 


مكثت 
,11 ناته حت جهن 
7 3 03 
الشعحدئات الخهر بالية مكونة 


011801 ل 


و 3 00 
أداة لتذزرين 


من موصللات على هيدة ألواح أو رقائق 


تفصلها عن بعضها عوازل كهريائية 


يرن اسه سادننه0) مكلا 


1 0 به غرظ ام ا 1 
يتصع دائرثن أو أكر 0 حالة تارتن 1 


تسميع ( صوت غير مر غوب ) 


108818511 101101 


انتقال 


ترام إلى ذائره عر من 


غر مرغوب لاطاقة “نل دائرة 


تشكيل 
ا ا 


عملية م بواسطما تعديل ختصائص معيذة 
مو-حجة م طيقا لخاصية موجة ادر ى أوإشارة 5 


مرحل ( كهربانى مغنطيس ) 
تلن .صصص مننمولاةآ) «رملمنا 
11ل أافتجمدط مننانوواة) 
مرحل يشغل عرور تيارات ق لفيفة 
واحدة أو أكثر من لفائف مغنطيس كهرلى. 


الموالافة 11" 


إن خطة التعريب للمصطلحات اطندسية 

الى يضطلع مها جمع اللغة العربية تسير 
على التوازى مع احتياجات النشر العلمى 

باللغة العربية والتى أصبحت نمس الحاجة 

إلمما لنشر التعلم المههى والمندسى اكتسابا 

اتقدم التكنواوجى المطاوب . ولقد ساعدت 
' هذه الحركة فى إغناء الكمات العربية بالمعاى 
العلمية الحديدة حبّى أصبحت اللغة العربية 


لغة أساسية فق منظلات دولية فنية مثل 
منقلمة البريد العالمية واليونسكو + ولقد 
أصبحت أيضًا لغة الأشر العلمى سؤاء بالكتب 
الى تثناول 


وى الدوريات وامحلات الهندسية العربية , 


الموضوعات العلمية. اللديدة 


صلاح عامر 


1 1 يت 50 


1 
0 


2" ا 


0 


لك 


م 0 - 52 


> 
0-2 + 


55 


7 


0 3 


>> 


لي 
2 


لي 
0 
2 
--- 


ب 
9 
ده 


م 
4 

2 
0 


أو 5 جواز الإخبار بغر لهم الإشارة 


عن الضمير المسير 2 بأداة التنبيه 


ها أنا قائل ما أعتقد 

وها ما يفعلان ما بشاءان 

وها نحن نرى ذلك الرأى . 

وقد نصب فم قاد الاغة من معاصر مام 


ينعون علمهم هذا اكه ل 
عو لتعيدر ) ورور يدوعهم مي 
راص ١‏ 5 على 


هأنذا 
وها ثما دان 
وها مم أولاء 


١٠8 


0 4 نملا / نيا م للا 
إل غير ذلك من بفية الامقاة العانية عشر » 


باعتبار أنواع الضمائر مع التذكر والتأنيث . 


وفع الإفراد والتثلية والخمع 5 


والنقاد فى هذا يذهبون إلى أن هاء التنبيه 
تدتل عل الفيس + بقخرط أن يكون يرا 


عله باسم الإشارة َ 


وما حرث به أقلام الكتاب المعاصر ين 
ف هذا التعببر جرى مثله هن قدىم أ 


وما انأيه إليه النقاد المعاصرون فيه سبقهم 
إليه النقاد الأقدءون ! 


# ا اند 


ونحن إذا استظهر ناما قاله النحاة واللغويون 
فى هذا ء ألفينا جمهرتهم ينصون على أن 
الإشديار عن الضسر ف مثل ذلك التعير ددر 
39 الاشارة لايكاد يقال » أو أنه شاذ . 


ولكئنا إذا تقصينا ما "استعملة الفصحاء 
ف عصور العربية من مبتدما إلى يوم الناس 
هذا ء صادفتنا أمثلة تجرئ على ااوجه الذى 
يتوجه عليه النقد » وهى كثرة كاثرة فى الشعر 
والنثر » ومن بينها ما ينسب إلى العصر المناهلى 
وماثلاه , 


ومن طريف هذه الأمثلة ما استعمله ناقد 
لغوى هى ار يرى 4 وموالف محجدير ‏ ) 
هو الفير وزابادى 3 وعالم وى » هو ابن 
هشام . وثلاتهم من الناعين عليه » أو 
القاثلمن بشذوذه ! 


وإليك ‏ أولا طرفا من أقوال التخحاة 
واللخويين . 

و ثانيا ‏ أريعين من الشواهد مناصفة 
بن الشعر والثئر . ْ 

و ثالنا ‏ مامهدى إلية البحث والنظر من 
الحكم بإجازة التعبير المنقود . 


ند شنا 


ذأما أولا ) ققد جاء فى مبحث حروف 
التنبيه من ١‏ شرح المفصل ) : 

١‏ الهم من الأسياء ما افتقر إلى غيره قى 
البيان عن معناه » فتقول : ها أنا ذا » فهى 
وإضاة مدن سيوية عل الشهر الذى يعن آنا 
3 بالهم » وعند الحليل أنه داخخل على 
وااتقدير هذا ألا » فأوقعوا 
أنا بين التنييه والمهم وكذلك ها هوذا »ع 
فسيبويه يرى أن دوا على المضمر كدخوها 
على المهم ٠‏ والخايل يعتقد دخحوها على الميهم ؛ 
وإثما قدموا التنبيه » والتشدير هذا هو » 


ونحوه : ها أنث ذا ؛ وها هى ذه...) 
وحاء قّ مريحثث وها ) من مغى اللبيب ؛* 
و تكون للتنبيه » فتدحل على ضمير الرفم 
الخخير عنه باسم الإشارة . نعو ها ألم أولاء 2 
وقبل إثما كانت داخلة على الإشارة فقدمت » 
فرد بنجو : ها ألم فكلاء » فأجيب بأمها 
أعيدث ثو كيدا 8 


وجاء ق ميحيثث اهم الإشارة هس شرح 
والأثمرلى ): 


لل ا 
بشتمتر المشار إليه * محو: مإ أنا ذأ:. 
ويغنره قلياذ ) . 


وق تعليق الصئان ٠‏ على هذا يقول : 
و أفهم كلام الشارح منع إدعخال ها التنبيه على 
الضمير المنففصلالذى ليْ سنخيره اسمالإشارة» 
وبه صرح الدمامينى نقلا عن ابن هشام ؛ 
نإنهاقال و عافينة عن امن :وغ البعنت 
إدخال ها التنبيه على ضمير الر لغ المتفصل » 
مع أن خيره ليس أسم إشارة كقوله فى 
ديباجة الكتاب : دوها أنا بائح عا أسررته ». 
وقد صرح المصئف قى حاشيته على التستهيل 
بشذوذ ذلك » مشيرا إلى أن قول صاحب 
النسبيل : وأكبر استعال ها مع ضمير رفم 
متفصل أو اسم إشارة » معترض بأن ظاهره 
أن الإخبار عن الضمير الملكور باسم الإشارة 
غير شرط كل : ون للف ره 


يقع شاذا » ., 
وجاء 520 لسان العرب )ال ابحث(ا ذأ ): 


وقال الفراء : العزب إذا جاءت إلى اسم 
مكى قد وصف ونا فرقوا ببن ها وذا ؛ 
وجعلوا المكنى بينْهما ٠‏ وذلك قى جهة 
التقريب لا ف غيرها . يمولون : أين أنت ؟ 
فيقو ل القائل: : هأنذا » فلا م 
ها أنا » وكذلك التنبيه فى | لجمع . 

وجاء ى مبحث ١‏ ها) من ولسان العرت» : 

ووقالوا : ها أنت تفغل كذا » وهأنت 


.ا66٠.‎ ٠. مقصور‎ 


وجاء فى ١‏ درة الغواص 1( للحر يرق : 

« ويقولون : هوذا يفعل » وهو خطأ 
فاحش :والصواب : ها هوذا يفعل : وكأن 
الأصل : هو هذا يفعل ٠»‏ ففصل حرف 
التنبيه من الإشارة : وصدر به الكلام : 
وأقحم الضمير : ولسوى هذا تقريبا ). 

وجاء فى « كشف الطرة » للألوسى : 

١‏ إذا اجتمع اسم الإشارة وغيره مجعل اسم 
الإشارة مبتداً ؛ وغيره ضير ه : لآن العرب 
اعتنت بمكان التنبيه والإشارة » فقدمته : 
ولا مجوز أن مجعل خيرا إلا مع المضمر : 
فإن الأنصح فيه أن يقدم فيقال : ها أنا 
0 

وعرض الأستاذ عيد الحميد يسن 2 
نحت الأرونة 8 اللغة المقدم إلى مؤ كر المع 
اللغة العربية ع ق دورته التاسعة والعشرين 
لقول الكتاب: ها نحن هن غير اسم إشارة 
وأن اللغوين عنعرن ذلك : وقال : ش 

7 إننا أوراعينا أن أستىال كامة 0 ها ( 


الى للتنبيه جائز فى مواطن أخخرى لأجزنا 
هذا اأتُعبيير * 


ل ل ينا 


وأما « ثانيا » . فنجتزئ بأربعين من 
النصوص الشعرية والئيرية . ١‏ 

وهذه عشرون من شواهد الشعر : 

١-قال «١‏ أبو كبر الحذلى » وهو شاءر 
جاهلى أدرك الإسلام د كا فى ديوان الهذليين 


١٠١ 


ومعجم ياؤوبث سر الحزء السادس عشر ب 
الصفحة ١41١‏ ) : 
ولوعا 3 فشعلثت غربة دار زيأب 


فها انا أبكى والفوئاد ريح 


؟ ‏ قالت ( قتيلة » على عهد النبوّة 
كا رواية كتاب العمدة « لابن رشيق » 
ص "١‏ ) : 

محمد ها أنت جل لجيبة 


من قومها والفحل فحل معرق 


ا وف رسالة الغفرانث ص 5" من 
الطبعة الأولى سوق «المعرى» شاهدا على 
تصير الطهمزة ألا خالصة» هو قول الشاعر : 

,قواون مهلا ليس لاشيخ عيبل 

فها أنا قد أعيلت وان رقوب ٠.‏ 


5 ودن شعر العباس بن الأحئنف : 


وها أنا من بعدكم م أزل 
ف دولة الأحزان والوجد 


9 ولإبراهم الصولى قوله ١‏ ما ورد 
وكنت أعدلك للثائباث 


فها أنا أطلب مك الأمانا 


" ب وللحسن بن وهب قوله ( كا قى 


كتاب ١‏ الطرائف الأدبية » لاراجكوتى ) : 


نما لمن وفيناك أربعة 
والأربعون لديك منتظرة 


٠‏ واللبحترى قوله ؛: 


ها هو الشيب لاثما فأفيق 


فها أنا قد ضربت وما أحاكا 
وقوله : 
فها أنا فى السماح له عذول 
فها أناى فل من قرود 
4 ولألى فراس الحمدالى قوله : 
وها أنا قد حل الزمان مفارق 
وتوجى بالشيب تاها فر صبعنا 
٠١‏ والمعرى قوله :. 
فها هى فيا لاابشساء قيسام 
وله : 3 
كأ حرق يلها 'الدحق : حم 
فها أنا لا أظسل ولا أجاد 
١‏ ولآنى بكرا الخوارزى قوله : 
بآمل مولدى وبثى جرير 
فأخخوالى ويحكى المرء: شاله 
فها أنا رافضى عن تراث 
١‏ وللحريرى قوله ق المقامات : 
وها أنا الآن على ما يرى 


سوق فيل الأفالى يروي : 
نوكنا انا التاق 1 عمط #السسين؟ 
ولى تضرب الأمثال فى الشرق والغرب 
4 2 ولعبد اللهبن عبد الرحمن الدينورى : 
( كا فى الحزء الرابع من الييمة ؛ ف 
:)١58‏ 
مضى الإخوان وانقرضوا 
٠‏ فهديا أنا لألردى "غر ضفن 
١‏ - ولآلى بكر محمد بن عيد الله القر طى]: 
أبا قاسم والهسسوى جنة 
وها أنا من مسه.سا 0 أفق 
5 - وارقيق القيروانى ( ها فى معجم 
ياقرت جزئه الأول : ص 7١7‏ ) : 
0 


سل 9 2 السب مسار ا لعيجيا 


ل ولابن نياته المصرى : 
فها أنا فى الدنيا قتيل مصير 
8م١1‏ وللتعاو وذى 53 ىَْ اسلورء الثاى سس 
شرح ديوان ابن الروى (؟١من‏ التعليقات) : 


م 


“فيأسى ولا يلهيه حظ فيفرح 
4 - واليارودى : 
فإن أكن عشت فردا: بن آصرق . 


نها أنا ايوم فرد بن أندادى 


١١١ 


:. وأولى الدين يكن‎ ٠ 
وكانت صبوة ونزعت عا‎ 
انها أنا لا أدين ولا أدان‎ 
57 5 
: وتلك عشرون من شواهد النثر‎ 
إلى خالد بن الوليد قوله‎ بسني-١‎ 
و كا فى ص 1596 من الجزء الأول من‎ 
) عيون الأخبار‎ 
) و ثم ها أنا أموت على فراشى‎ 
ينسب إلى الم.تورد بنعلفة الخارجى‎  ؟‎ 
من الحزء الثالى‎ ١48 قوله ( كا فى ص‎ 
: ) من كامل المبرد‎ 
) د وها َنم تعلمون ها حدث‎ 
وى رسالة من سفيان بن أل العالية‎ 
إلى الحجاج ؛ ( كما فى ص 716 من الدزء‎ 
: ) السابع من تاريخ الطبرى‎ 
2 38 فها أنا‎ 
كليلة ودمنة © لابن ا مقفع‎ «١ ؛ وى‎ 
: من طبعة مطبعة المعارف)‎ 7١4 وكا فى ص‎ 
)» وها أنا قائم بين يديك‎ 
هوق كتاب أخبار القغباة لوكيع ؛‎ 
: ) صفحة 49" من الليزء الثإلى‎ ( 
( . . . ها هو الآن أقر‎ ١ 
"١ وق الكامل لاحبرد » ( صفحة‎ 5 
من الحزء الأول من طبعة مصر ) 5 ء‎ 
) ١ . . قال : ها هى عندى‎ 


١١ ؟‎ 


لادوق عروج الذهب المسعو دى ع( 
(الحرء الثالى » صفحة ؟55؟) : . 


راوها أنا يا أمير الموامنين ) 


وى صفحة لا" » على لسان المنصور : 


د وهاانت ترجع 1.:) 


4 وفى حديث من عهد المنصور ( ”ا 
فى صفحة ١‏ امن كتاب «الوزراء والكتاب») 
للجهشيارى ) : 


« وهاهو اليوم يقبل رأس كاتى » 


8 ومن رسالة ألى حيان التوحيدى . 
فق مثالب الوزيرين ( كاف معجم ياقو كت 
الحزء الثافى ص /9107؟ من الطبعة الأولى ) : 


( فها أنا أصدق عن نفسى © وأقول ماعندى ) 


٠‏ وق كلام للهمذانى ( كا ىق زهر 
الآداب » الجزء الرابع » صفحة /ا 3١‏ ) : 


(فهاهى :::) 


ا وق تار يخ بغداد ؛ (ا خرء ١8‏ » 
صفحة 68" ) : 
١‏ فقال : ها أنت حرة لوج الله) ‏ 
٠١‏ وق القاموس الحيط للفر وزابادى 
(الحزء الرابع » صفحة 597 ) : 


) تقول: ووهاهو عرض عين» أى قريب‎ ١ 


او دوق 0 ذيل طيقات الحنايلة) : 
صفحة ١4‏ : ( وها هوق قائم”, 
صفحة ١5‏ : وهاهو ورالى » 
صفيدة #م؟ : و وها أنا قد جاوزت 

اللسعين » 
14- وى ماده الخريرى لكايه 
« درة الغواص ) : 
ووها أنا قل أودعثه من النهب كل 
لباب » ومن النكث ما لا يوجد منتظا_ق 
كتاب ) , 


وىمقامات الحر درى ء جاء فى المقامة اللحاوانية : 


وها أنا ...) 
و فها أنا ...» 

وق صفحة 4؟؛ : رها دن قل تساعينا), 

وى صفحة ١ىم؛‏ : د هلهو من المبصرين» 

وقد اطلعت على نسخة من المقاسات 
خاصة بالمرحوم الشيخ حسين والى » فألقيت 
على ورقة غلافية فبا أرقام صفيحات ورد 
فا مثل وذا التعيير 1 

وف رسالة انتقاد ا ابن اشاب اللسقامات 
قال : ( اله الخريرى استعدل هله الكلمة 5 
وفك مبى عمها فى درة الغواض » فلعله عرف 
خطأها بعد وضع المقامات + أو شبيه "ماله 
هذا ما م 2 كتب العلماعء بالاغة 3 الممى 


عن استعال ما ؛ ثم يستعماونه شطب 


سك ولام 35 0 و ا 
كتمهم 6 لغابة العادة» هذا ابن فيه الخ 1 


هاوق مقدمة القاموس امحيمل 
الفروزابادى » قال : دها أنا : : . , 
فانتقدها الشارح ؛ لأن صاحب القاموس 
اشترط أن يقال : هأنذا » فى مبحث ها . 
وقد عاود الكلام فى ذلك صاحب كثاس 
0 الحاسوس على القا موس ) ق الصفيحة ؟١؟٠١‏ 
ونئص ما فى القاموس ثى فصل المحاء من 
الحتروف الاينة ؛ وهى : 


وها : تدخمل على ضمار الرفع أغير 
02 باسم الإؤشارة 4 و 0 ها أثم أولاء ا . 


كا دوق مقدمة و معاهد التتصيضي. ) 
للعياسبى 3 

د وها هو ى ظل عزه ء رضت اليالك » 
متسير الخال ) . 


/1١ا‏ - وللاويرى 4 9 مباية الأرب ل 
الير» اللحامس » الصنسة كلكلا ) ' 
روها نحن نذكرها . 0.٠‏ .) 
م1 وللحجاج البلوى ا فل يخم ألف 
باء ( الهزء الأول ؛ الصفحة )١٠١6‏ : 
د وها أنا أصنع بعسرو ما صنعت يزيد ) 
15 وللشباب الناجى 2 شرح الدرة 


اإصفحة الرابعة 9 1 وها هر أيه مبكسم ( 


وف صفحة 58 : دوه أنا أبين لك ,.. » 


١11 


٠‏ ولاسيد محمود الألوسى ى(كشف 
الطرة و الشليفة الساسة :وها" أنانة 
أقرل . . » 

وأما « ثالثا » فيتبين مما تقدم أن الإخبار 
عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه بغير اسم 
الإشارة تعر ض له النحاة واللغويون فقها 
ودراية : فن النحاة من قال بأن العرب 
لايكادون يقواون : ها أنا » وذلك قول 
« القراء ) © وصهم من قال بأن الأكثر 
استعال أداة التنبيه مع الفمير أو اسم الإشارة 
وتلك مقولة صاحب التسهيل » ومهم من 


قال بشذوذ : ها أنا » وذلك هو « ابن 


ع ع 


هشام ا . ومل اللغوين 3 اثبست انهم 


قالوا : ها أنت تفعل كذا » ”ا نقله 
اح ر اللسان 4 1 

ولكن إجازة هذا الاستعال تستند ‏ سماعا 
ورواية - إلى ما التقطناه من الأبيات الشعر ية 
والفئرات الشثرية » وهى نصوص تشهد 
بأن الإخبار عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه 
بغر اسم الإشارة 0 فى العصور الأوالى 
والعصور التوالى على ألسنة الفصحاء من فقهاء 
اللغة: وأعيان الشعراء:وخاصة الأدباء» على 
السواغ , 

ورعيا لهذا لاسبيل على كاتب أن ياكتب : 
ها أنا » وها أنت » وها هو » وما يناظر 
ذلك من سائر أمثلة الشماثر > 


محود شوقى أمين 


114 


عن الأسائيب | لتعبيربة ( 


كان. سٍِ الماضى بدون -قد- . 
هذه هى مدثشار البحدف 


ميادين الدرس اللغوى : 

لكى يكون الدرس اللغوى مفيدا فى أية 
لغة ينبغى أن يتناول ثلاثة ميادين مختلفة "٠‏ : 
ولكنها تلتئى فى النهاية جميعا لخدهة هدفم] 
واحد : هو تعلم اللغة » والإلام مها أوبجائب 
ل يا وا ا ا اا 
لشر ح الأأفكار والآراء والعواطف بالطرق 
علي إن ارقة اتلد دون فيو ولا شار 
حتى فما ينجدا على اللغة أو على المجتمع اللخوى 
دن أمور وأفكار وصور لم يكن للغة عهد ما 
دن قبل > 

يتناول الدرس اللغوى هذه الميادين 
الثلاثة بعرتيب خاص لكيلا تضطرب النتائج 
المرجوة منه » ولكيلا يكون حظ. الدارس ؛ 
«نها كحظ من يدخخل حلبة السباق من غير 
خدطة مدروسة ولا طريق مرسوم فتضيع عليه 


للدكتور. سين عبيون 


ثرة مجهوده ولا يجى من وراء ذلك سوى 
الحيرة والبلبلة والإخفاق . 
الميدان الأأول: هودرس الأ ساليب التعبير 

أى الطرق الما لوفة فى الأّداء اللغوى ؛ فإذا 
كان المتكلم مخبرا لجا إلى الأساليب 
الإخبارية » وإذا امس ا إلى 
الأساليب الاستفهامية ؛ وإذا كان راجيا 
أو متمنيا أو آمرا لجا إلى أساليب الرجاء 
أو التمنى أو الطلب ؛ إذ لكل واحد من 
ولاه الأننالت ملرقة النقاصة وقابيينه 
الإيشرفةة الى “قر دق الفكر وإاوة كنا 


السامع أو القارئٌ وكما ألفتها اللغة 
تفيندها ..: 

والملاحظ هنا أن مهمة الدارس مهمة 
تقليدية بحتة ؛ فهو لا يتصرف بتخيير 


6 


رق 


| 


وتعديل ولا بابتكار أو إبداع ؛ ولكنه 
يرصد ويختزن ويحاكى ما يراه ويقرأه 
من أساليب تعبيرية مختلفة باختلاف المعالى 


5207 


الميدان الثاني : هو درس انفلم هذه الطارق 


أنالأساليف” .كنا فكنها: رأضيع ف 


ووس 6ق قال دلق أدزاك الزيط 


بين أجزاء الجملة والصلات الشكلية 
. والمعنوية بين تلك الأأجزاء . تكفل بهذا 
الدرس ما هو معروف لدينا بعلم النحو » 
من حيث تمبيز كل جزء من أجزاء التركيب 
اللغورى بشكل خاصس يخضع لنوع الوظيفة 
التى يؤدها هذا الجزء أو ذاك من الجملة . 
والشااق عل شامع الطودن فى فصول 
يخريات” الدوس التسرى وها أداه كن 
خدمات للدرس اللغوى » أو ما تطرق إليه 
من تعثر وانحراف جعلاه يتجنب الصواب 
أحيانا ويضيف إلى القواعد النحوية ماليس 


0 1 
منها أحيانا أخرى 5 


الميدان الثالث : هو درس الأّساليب 
البيانية » الذى رما اعتبره بعض الدارسين 


ذلك ولانتصوره ؛ فدور الكلمة أو الثر كيب 


١15 


الاغوى ايا ينبفى أن بدنتهار على مه د شر حم 


الفكرة وإيصالها إلى السامع ؛ وإثما ينبغى 
أن يعناول بجانب ذلك تأثير هذه الكلمة 
أوذلك التركيب على نفس السامع وحسه 
وعقله بحيث تستطيع الفكرة المشروحة 
أن تجد من السامع سندا موّمنا ها وداعيا 
لها ومدافعا عنها ؛ ولا يتا ذلك إلا عن 
تارق الصيون البياقية بوالقوالي البلدغية 
والكلمات الموحية والسبك الجيد والاستهلال 
البارع والجودة فى الاختيار والمفاضلة فى 
نجال الأ ناقة واللئل ريق الاردات والتعابيس 
وطؤقة الا دك ولولة رك العديث اللكة رذ 
وسيلة لمجرد التفاهم بين الأفراد ؛ وهى 
غاية لا تستحق ما يبذل 5 جهد ومعاناة 
ف الفورى اللشوقه + 

لقد تكفل بهذا الدرس ما هو معروف 
لدينا بعلوم البلاغة ‏ : المعانى والبيان والبديع 
خدمت هذه العلوم كثيرا فى اللغات الى 
تقذ الها أن تكون لنانع كقافة وحضارة 
كاليو نانية واللاتينية ؛ ولم تقسر العربية 
فكهكا" السال يل سامريف بزديا كنيل :ف 
لطر :]ل أعرمية .الأ مبالبيةالبنانية :ل 
العمل عل تنا صيس علوم البلاغة وتطويرها ؛ 
بل رما تكون العربية متفوقة عليهما فى ذلك 
سعيا وراءَ إظهار ما فى القرآن من إعجاز 


بلاعى ؛ وثما يل 5 لهذا أننا قطعت فى هذا 
المجال شوطا لا يجارى . وهنا نقول أيضا 
إذنا لننا فى حل من الخوض فى تقصميل 
اعتارر ا وى الأ سالنبي اباي والحديت 
ن المكانة العظيمة الى بلغها بين الدراسات 


اللغوية الأخري : 


أم مل اا اا ا 
الأساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية 
النى تكاد تكون مفصلة على قدر المعانى . 
ويعتبر هذا الميدان عثابة الدرجة الأول 
من سلم تعليم اللغة ؛ كما يعتبر الميدان 
الثانى عثابة الدرجة الثائية » والثالث : عمثابة 
الدرجة الثالثة ؛ وليس من المعقول له 
الدارس إلى الدرجة الثانية مهملا الدرجة 
الأول دون أن يتعرض فى سيره إلى بعض 
المزالق. :والمطاطر 


لقد كان هذا هو منهج القدماء._أصحاب 
اللغات الحضارية - فى تعلم اللغة :يبدأون 
0 التعبيرية » ثم بقواعد النظ » 
قوبالاداليه المائية لا بكرف إلاين 
التفاصيل . ظ 


كان الإغريق يتخيرون للدرس اللغوى 


/ 0 
فى مرحلته الااولى بعض النصوص هن شعر 


خطب دعوستين أو دن مر حيات هذا . 


أواذالةم ن كبار المؤفين فى المسرح + : أمثال 


سوفوكل رويك أروتهونان : 


وكان اللاتينيون يتخير ون بعض النصوص 
من شعر في جيل فى الإينياده أو من دفاعات 
وخطب سيسيرون أو من لحيل الات ش 
لكبار الساسة أمثال قيصر وأنطونيو وبومبى 
رأركات . وكان الجميع من إغريق 
ولا تينيين يؤمئون بسلامة الصعود على 
درج هذا الس التعليمى بذلك النظام 
الأسالبيه التعبيرية أو القوالب: اللغوية 
المعبرة بدقة عن الأ فكار والمعائى ؛ ثم النظام 
المتبع فى هذه الأأساليب أو القوالب مع 
الاهتمام بوظائف الكلمات وأدوات الربط » 
لوارانةاجب البوافية الى انا عد فى اعنبازيها 
لكر المتصلة بالحس والوجدان والمشاعر 
فتهزها وتثيرها رتسكرها لا يراد مئها ؟ 
وقد يصل التأثير إلى درجة الافتتان فيقف 
السامع أمام التعبير البيانى مششدوهاء قد 
ذابت شخصيته فى بوتقة هذا البيان الساحر 
ذفلا ملك إلا أن يذعن ويستسلم وينقاد إلى 
حيث براد منه ويدفذ طواعية ما يطلب 


إليه . 


١١ا/‎ 


على هذا النمط من السلم التعليمى سار 


نم اللغة لدى العرب ؛ وأول كتاب ف اللغة 
والنحو عندم يصور هذا المنهج التعليمى 
فى اللغة ؛ وهو كتاب سيبويه »© الى 
يسلك مسلك الإغريق واللاتينيين ولا 
يختلف عنهم إلافى بعض الظواهر الضرورية 
بالنسبة للبيئة والمجتمع . 


غير أذئا ‏ لسوء الحظ - لم نعن هذا 
الكتاب العناية اللازمة © ولم نقف أمام 
نصوصه ومنهجه الوقفة المنانية 3 وم نوجه 
إليه النظرة الشاملة ؛ ولم نتعمقه ونفحصه 
ونحلله التحليل الواعى العميق . درسه 
القدمائ من وجهة نظره ووفقا لمقتضيات 
57 الاجراعية والثقافية ؛ ودرسه 
المحدثون فى ضوء ما قيل عنه وعن محتوياته . 
وهذا ‏ فيما نعتدقد تقصير لا عبرر 
له ؛ ومن أجل ذلك جاءت الأأحكام عن 
هذا الكتاب سطحية باهتة فجة . 


شوقن قميزن البوهة الأ ول ارالنافة 
من سل التعليم اللغوى بشكل واضح ومفصل ؛ 
وأشار بطرق مختلفة » من حيث الوضو ح 
والغموض إلى الدرجة الثالثة . فهو حين 
يعرض لظاهرة لغوية أو لقاعدة نحوية يقدم 


١١16 


لها مجموعة كبيرة من النصوص اللغوية » 
بعضها مأخوذ من كلام العرب شعرا ونشرا ؛ 
ود فنا عزن بو اتناف القن اقية ا 
وبعضها مصطنع أو تقليد للقوالب اللغوية 
المألوفة المأثورة ؛ والقارئ الواعى لهذه 
النتصوص بحس أن سيبويه يريد أن يلتى ق 


روعة أن فكرة كذا يعبر عنها بكذا . 


ثم من شلال هذه النخصوص يلحظ سيبويه 
ما يوجد بين أجزائها من صلات وروابط 
ووقظافك دل غلنها" الأنطة التركبية 
والأأّدوات اللغوية والأشكال الإعرابية ؛ 
وهذا مهد إلى استنتاج الظاهرة اللغوية 


وصياغة القاعدة النحوية . 


سار الدرس اللغوى ‏ أثناء حياته الطويلة 
ووو رشي لاقي زلا نبات ااال 
لتفصيلها هنا فى هتاهات 
مترامية ؛ فلم يسر على هدى من سيبويه ؛ 
وأصبح النحو وظواهره مجموعة من القواعد 
التجريدية » وانفصل عن النص اللغوى 
كما تنفصل الروح عن الجديد ؛ ويذلك 
آل آم الارين اللرى ]ل ال أهملنا انها 
إلى درجة كبيرة العناية بالا ساليب التعبيرية 
أو القوالب اللغوية» وأصبحنا نتخيط فى 


01 الصيواظ انر أميا صحيح ؟ 
وأما غير صحيح ؟ أمها ورد عن العرب ؟ 
وما م يرد عنهم 0 
ونا بيت القمدتالفنة لوذا :الست :: 
كان + الماضى ؛ ألابد من ب قد أمام 


الماخى أم يسوغ التعبير بدون- قد ؟ 


تقد ثار فى هذه الأيام جدل طويل حول 
هذا التركيب اللغوى ؛ واستقر رأى عدد 
غير قليل هن اللغريين على أن الث ركيب - 
كان قد فعل ‏ هو الصحيح » وأن ‏ كان 
فعل - 1 يرد عن العرب . 
هذا الموقف شد انتباهئا بقوةإلىملاحظة 
التراكيب اللغوية المنصلة به فأّخذنا نعنى 
به ونتمثله دائما فى قراءاتنا المدنوعة ؛وحرصنا 
على أن نسجل ما ثراه هنه فى الكتب والمراجع 
المختافة لكى يكون الحكم على هذا الث ركيب 


لآذريك أن تعجا « النديجة قبل عرض 
النصوص : ونكتنى الآن بالقول فقط إنما 
جاءت مدهشة وعلى غير ما كان ينتظر 
أرافك الذين بزعموة أن التركيب ند كان 
+ الماضى بدون وقد  )‏ غير وارد قى 


اللغة , 


موقف القرآنث هن هذا التركيب ‏ 
كان 2 الماضى بدونه قد  »‏ الذى 
لايتصور المعارضون وجوده فى اللغة : ورد 
هذا التركدب: فق الآبات القرآنية: ضور 
مؤتلفة ؛ فمرة 0 الفعل - كان هه 
فل البالاقي ووق أن بكرة ديا اسل 

وإن كان كبر عليك إعراضهم (الأنعام 
ه") . 


وإن كان كبر عليكى مقامى وتذكيرى 


وهرة يجىء نفس الث ركيب مع وجود 
فاصل بين الفعلين بالعميو أوديزة مل : 
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى 
أرساكاية (الأعراف 3109م ) . 
0 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
الاين ار 1 
١ 94‏ 
. وإن كان قميصدقد من دير فكذبت وهو 


من الصادقين (يوسف /ا! ) . 


١١4 


فلولا كانت قرية 7 منت فنفعها إعانما 
(يوئس 98). 

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأ ونان الأ راب 0 

باركرنين أن اتروها ابس دف إن 
كنت قلته فقد علمته (المائدة )1١١5‏ . 

5 ع 
قال إن كنت جثت باية فات با إن 


كنت من الضادقين (الأعراف ٠١5‏ ) . 


ا ولذى القرقى واليتاهمى والمسا كين 
أبن السيير زف عق انفي اتوي أدولنا 
على عبدنا (الأثفال )4١‏ . 


وقال موسى : ياقوم إن كنتم آمنتم بالله 


إن كنتم خرجتم جه داق سبيلى وابتذاء 
عرضائٌ تسرون إليهم بالمودة (الممتحدة 
ا 
٠ 4 5‏ الواصض اام 5 
وهره لعشي نعل اللو بصسيية المضار 5 1 
لفظا والماضى مدبى»؛ ثم 0 المافضى للفعل 


الآخر بدون - قد م سواء أكان فحل 


الكيذونة متصلا دشمدير بارز أم غير متصيل 


شل 5 
5 0 
يوم ياقل بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل 


الال 


يواجك هذا النص 


) الأنعام 1 0" 
اللا دخلتم “من فإن 


م تكونوا دخلتم مبن فلا جناح عليكم 


من نسائكم 


( النساء ؟" ) . 

أوام تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم 
من زوال ( إبراهم 4؛ ). 
موقيل اللغويين من نفس التر كيب : 

00 ون ل" خاي رركا قليف 

كان وبدل ذاه افليس ف عذاا فيه تعلنة 
كان جهله جاص 75 ) 

وفى كثاب فتوح البلدان للبلا ذرى 
8 وكان أصابه سهم 
بعين التمر' فاستشهد ( ض'لاه؟ ) 

وق :كدات طبقات النحويين واللعويين 
لأى بكر محمد بن الحسن'الزبيدى توجد 
هذه النتصوص ش 

ص ٠١‏ : وروى عن أى عثمان 
الخزاعى أنه كاث قال لأى حاتم . 

ص ٠١54‏ : حدثنا د زيد عن شعبة : 
قال : كان مماك بن 
أ حاتم رأف أنه واخد سلب 


حرج ور لو ركان 


١‏ 7 كك 
ص ٠١.٠‏ : ا محين احتمل إل لاسر 


0 5 # الى وى 
من رأى »0.6 وكان احتيل لقضاء البصرة . 


دن 


للمبرد ) فلم أصل إل الموضع الذى 


0 : 
0 أذز لقه . 


0 وأخرجت (الخديث 


ف 0 حدق يسن أديدانةا أن 
الزجّاج النحوى قال : لازمت نخدمة 
عييلك الله بن سلياث الوزير ملازمة قطعتى 
عن ألى العباس المبرد وعن .. .وعن إجرائى 
عليه م كان تعوده فى 5 

0 3 
ص "ل" : وكان ( أبو جعفر الروانى ) 
5 0 
أبكاة آهل لاود ابعر تون اد 
عن عيسى بن عمر . 
03 0 

ص ك١‏ : وكان أبو مسلم جلس إلى 
معاذ دن ممملم الهراء النيحوى 3 
اقان عزن لل 

13 5 

ص ١٠6١‏ : وكان أحمد بن يحيى 
مجه ) معالى القرآن للفراء ( من ا 
ابن عاصم عن الفراء 

دن 1 ا اول بون وكان ديدمول 
ابن عيسى وصفه له , 

2 01 
ص لا5١‏ : . . . وكان ضاف أ-دا 


0 03 
وعشرين الى درهم والى ديئار 


ف الاك د كان تابن يمان 2 
كوفيا بحفظ القولين ويعرف المذهبين 
وكان أنحذ عن ثعلب والممرد 

ص 406 :كان تسلف (الأحير ) 
شاعر »!ا وكان وضع على عبد العيس شمعرا 
مصئوعا , 

نكن كزلما جات السروسات 
نظر طلبة العربية ا فيها »وفيا كانوا 
رووا عنه منها. وفى نفس ص ١ه"‏ 
كان 1 


انبا 


عاد بي ألما راقو 


والمعروفين بالرواية . 


ص 7١٠١‏ : كان (على بن الحضرى © . 


ام دنا ؛ وكان رما علم . 
2207 

ص 54؟ : . . . وكان اتهم (الطلاء 
النجم بعمل الدنائير والدراهم 20 ( 


ويقول ابن جنى فى مقدمة كتابه 
د الدماسن تك دعل أن آنا الحسين 
(الأحفين )قن كان عدف فى قوة :من 
المقاييس كتيبا , 


وفى الخصائص أيضا ج ١‏ . ص 4” 
وقد .كان أبو العباس احتج بثوه 'من 


دن عر حبيب سل اوس الطالى 5 


١١ 


ويقول الجاحظ قى كتابه ‏ الديوان- 
جح 4 .ا ص 6]ه كنات :بعبيت “بط 
عقرب إذ كنت صر فوجدت فيه أ كثر 
من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو 
0" 

ويقورل كذلك فى نفس الكتاب ج ه ., 
ص ” : وقد كان 0 النار هيج تلك 
الحزارة:: 

وف شرح المعلقات السبع للزوزلى توججد 
هذه النصوص : 

ص ١١‏ :يا.فاطمة دعى بعض دلالك 
وإن” كنك وطدت: اتفسلف عل قراق 
فأجمل . 

5 : فلما كان كذا وكذا تنعمست 

ص 47 : وكان طرفة هجا قبل ذلك 
عمرو دن هلك , 

ص "4 : . . . فقال طرفة لشن كان 
العكرا عالقا سان ماللا بطر ا 

ص "4 كذلك :, 
حي قل بان وال عت 


موقف الشعر من هذا التركيب : 


هناك بيت دن الشعر مشهور قَْ أكتب 
النحو لا يكاد يخى على من له فض لاطلاع 


5 ويسقونهالحمر 


١” ؟‎ 


على المؤلفات الددوية » ويذكر شاهدا على 
تقدم «عمول خبر كان : 

قنافد هداجون دول بيوتهم 

ما كان إياهم عطية عودا 

ويروى أبو زيد فى كتابه النوادر 
ساص)6” دس : 

وقد كان مأث الأفرغان كاذهما . 
ويذ كر البحترى فى قصيدة ماح با 
المتو كل . 

نا'ناق المجد. «الذئ 


قد كان قوضص فالهدم 


ق ضوءه هذه النتصوص المتقدمة من 


: لستدتيج 


أرلاف كا القر كف م كان لت 
سائغ فى اللغة وموجود بكثرة فى نصوصها 
قل السنة أئة بارزين. فن: الميندان: اللغوى 
ومتقدءين فى العصور التاريخية ؛ وقد 
ورد هذا الدركيب فى صور مختلفة - كما 
أغرنا إلى :ذلك هل قليل نس ولكدها يما 
تذدر جتحث مبد| واحد ؛ هو جواز التحبير 
بالماضى بعت كان_دون أن يسبق هذا الماضى 


سفاني اله عون 


ثانيا أن التركيب ‏ كان قد فعل س 
أم نجده مرة واحدة فما اطلعنا عليه ب وهو 
كثير ‏ بأية صورة من الصور المختلفة 
عن عرفنافاة ف القركبيث: التنابق + 


أما القرآن فنستطيع أن نؤكد أنه 1 
يستعمل هذا التركيب أبدا ؛ وذلك بعد 
الإحصائية الدقيقة الى قمنا مها فى آياته 
وراجعناها أ كثر من هرة ؛ صحيح ورد 
الماضى مقرونا بي قد مرة واحدة فى 
القرآن بعد فعل الكينونة ؛ غير أن فعل 
الكينونة فى هذه المرة جاء بصيغة المضارع 
لا بصيغة الماضى ؛ وذلك فى الآية : وأن 
عسبى أن يكون قد اقتر ب أجلهم (الأعراف 
ه14 ) 


ولقد كان هذا فى الواقع موضوع دهشة 
من جانبنا وفشح أمامنا آفاقاً واسعة للتفكير 
فى الأساليب اللغوية الثى حرص القرآن 
عل انتما لها + والأساليس اللغوية الأخرقن 
الى تحاشاها فى استعمالاته . 


0 
وأما النصوص اللغوية الأخحرى ‏ شعرا 
ولشرا فلا نستطيع أن نؤكد عدم 
اكوا عطديفا عل هذا الدر كت كان 


قد فعل .: رغم عدم رؤيته مرة واحدة 


فم اطلعنا عليه منها ؛ وذلك لأننا ليتحاول 
عمل إحصائية كاملة على نمط ما صنعناه 
فى آيات القرآن الكريم ؛ فذلك يحا جَ 
إلى وقت طويل » ومجهود كبير من كثيرين 
ومع ذلك فالقيام ممثل هذا يكاد يكون 
واحدا من المستحيلات . 


وهذا يفتح الباب أام سؤالين : 

أحدهما : كيف غاب هذا الوضع 
عن أولئك الذين يزعمون أنه لا بمكن أن" 
يجىء الماضى بدون ‏ قد بعد الفعل'! 
بود كانانت 9 : 


والثاق : كيف يتحاثى القرآن هذا 
التركيب اللغوى مع ما نيلو علية هن آذه 
مستساغ مقبول منالناحية العقلية والذوقية 
ومن ناحية المنطق اللغوى ؟ 

يمكن أن يجاب عن السؤال الأول بأن 
أولئك الذين يلزمون اقتران الماضضى ب 


| قد بعد كان متاثرون بصيغة 


أو بت ركيب لغوى شاع فياء بيننا و كثر 
تداوله فى اللغة الحديئة ؛ ولكشه ثقلإلينا 
من النصوص الأجئبية الى كثرتترجمتها 
إلى اللغة العربية ؛ ولعل مصدر النقل 
الأول هو اللغة الفرئسية ؛ وصيغته فى 


1 71“ 


الفرنسية هى د تتاعلدةاصة كمههوم . ؛ 
وهى إحدى ١‏ دميغ الماضى الى نشرح 
اولك أ ما قبل دو أن آخر فى 
الماضى أيضًا دون أن يكون بين الأمرين 
مهلة فى الزمن.مثل : غادرت المنزل أمس 
عد أن : كنت ف ايك . 

ويبدو أننا فى ترجهمنا لهذه الصيغة 
الزهنية الفزنيية بذلك التركيب اللغوى 
العربى - كان قد فعل ‏ لم نراخ 
الدقة الثامة من حيث وجوذ ش حدقي 
درتبطن, قَ الماضى» أحدهما وقع بعد الثالى 
مباشرة دون أن يكون بيئهما فاصل زهى 
كبير ؛ ولكننا اصطلحنا على أن ننقل 
هذه الصيغة الفرنسية ذا التركيب 
اللغوى العربى ؛ لنفرق بينه وبين ثر كيب 
لغوى آآخر هو ب كان فعل ‏ الذى 
اصطلحنا على أن ننقل به إلى العربية 
صيخة: زهنية. فرنلسية 0 ى هى ' 101118-16 
ناله ]ئدهم . 5 ورغم ذلك فقد كثر استعمال 
هذه الصيعة كان قد فعل ‏ واستسيغناها 
لدرجة . كبيرة. وأصبحنا نرى فيها ثموذجا 
من. الصيغ العربية المألوفة دون أن. نعنى 
مها ولا بتاريخ استعمالها » ودون 
أن نتم بمراجعة الأساليب التعبيرية القدعة 
ق لغتئا حجى لستطيع التمييز بين ما كان 


#سسشعملا قدبما وما استتحدثنا استعماله 
ين 


فى العصر الحدييث نتيجة الاحتكالة اللغوى 
والاختلاط. الثقاق 


طم كارت ل تنظاونا اسن الي 
ا ينا الفريق من اللدريعو لعا ديزيب 
أمرقرهوا #الازما كن بح ندم والفعل 
الماذى بعد . كان ظنا منهم » لشيوعه 
وكثرة دورانه 3 هو الاستعمال الصحيح 
المستساغ » وأن غيره محكوم عليه 
بالفساد . إننا نوافقهم فى الشق الأول 
اأذامن عدن اللدة ونون و كينها لضان 
روينها ريا واستشرازهاات أن تفي 
صيغا جديدة وتراكيب جديدة ما دام 
ذلك يمخضع للمنطق .اللغوى وللقوانين 
العامة فيها ؛ ولكننا نخالفهم بالنسبة 
للشق الثانى ؛ إذ الحكم بالمنع أو عدم 
الصحة يحتاج إلى درس أعمق وتحليل 


دق وليس هن السهل إصداره . 


وأنا"السرال: الفاق: كلس هن لاون 
أن يجاب عنه الآن؛ إذ أنه يتصل بفلسفة 
اللغة ومنطقها فى خلق صيغ زمنية تؤدى 
ما يطلب متها . 0 0 


5 1 3 4 5 لد 
وذاك موصو لبحب 0 


حمنن عون 


مقلمة : 
مختاط ستوى الكتابة تبعا لاختللاف 
مستوى الكاتب والقارىء » والموضوع : 
فالكتابة العلمية تعمد فى قونبا على الامماز » 
والتحديد » والدقة البالغة . وذلك لأن 
او ظوهاق اللي هن" تعر هزه جيل 
للظاهرة وتفسير لا . فكاتبا وقارئها يلتقيان 
فكريا فى ممال معين محدده مصطلحات متفق 
عامما وأساايب خاصة فى التفكير . وهكذا 
نرى أن الصلة ببن الكاتب والقارى» فى هذه 
الحالة صلة وثيقة . فالكاتب عالم » والقارىء 
أتقامه نه الاغات والأعم أحد المشتغلان 
' بالعلم . 
لكن الكتابة السبلة الى تخاطب آلاف 
الناس ؛ الكتابة الى تقر أها المساهير تعتمد 


على قدرة الكاتب ق تيسيطه للمادة المكتو ب 
وهو يعرضما ف أساوب شيق ممتع د هذه 
البساطة هى الى نجذب أنظار الناس لكاتب 
«عين » يق رأون له » ويتحدثون عنه » ولن 
تقوم الصلة اوثيقة بين الكاتب وقرائه إلا 
عندما يدرك الكاتب المستوى القر الى الذئ 
يكتب له » وإلا عندما يصل ببشاطة لغته 
وبراعة أساوبه » إلى عقول القراء . 

وقد اهم العلماء منئكٍ سئين مضيت وما 
زااوا مبثمون ببحث العوامل الى تؤثر فى 
مستوى سم لة الكتابة أو صهو يما ف اللغات 
اغنتلفة وانبت 0 نتائيج تلك الأماث إلى 
تحديد أهم الموامل المشتركة فى : الكلمة » 
والحملة » والفقرة » والفكرة » والأساوب 


والموضوع والضور » والوسوم التوضيحية 
وطريقة الطباعة .00010 ' 


الحريل 


هذا وستلخص فيا با لى المظاهر الر ئيسية 


لكل عامل من تلك العوامل . 
أولا ب الكدات 

تتأثر سهولة المواد القرائية تأثرا مباشرا 
عدى سرولة الكلماث الى تشتمل علا .. 
ناخصيا فيا يل : 

١‏ مدى شيوع الكلمة قالمواد القرائية 
إذا تكررت كلمة (رجل) ٠٠ه‏ مرة ى 
إحدى المواد القرائية 34 وتكررت كلمة 
(زميل) ٠٠١‏ مرة » عدت كلمة رجل 


هذا وقد اهم الباحثون مذا التكرار 
لأصيته فى تحديد مستوى سهولة الكلمات + 
وأدى هذا الاههام إلى ظهور قواثم الكلمات 
الشائعة الى ترصد وتسجل عدد مرات 
تكرار الكلمات فى المواد القرائية » ومن 
أهم هذه القواثم فى اللغة العربية قائمة «بريل» 
الى ظهرت سنة 194٠‏ » وقائمة « لط » 


'سنة م194 » وقاعة وعاقل ع سنة 1١981“‏ ع 


سمي 


وقائمة و خاطر ) سئة مهة١‏ © وقائمة اموي 
الى ظهرت بلمغرب العربى سنة ١951‏ » 


العربى 1951 


وتصلح قوائم الكلمات الشائعة والأساسية 
لحساب النسية المثوية الكلمات الصعية ف أى 
مادة قرائية » وذلك عن طريق عد الكلمات 


هيل 


غير الشائعة » أى غير الموجودة بالقائمة 
وقسمة الناتتج على اشبموع الكل لكلمات 
القطعة ثم ضرب النائج ى ٠٠١‏ وبذاك تحدد 
مسو ى سهولة أو صعوبة أى مادة قرائية 

أى أن . 

النسبة المثوية للكامات الصعبة س 

الكها 
جموع الكادات 


ت غير الشائعة 
|١٠6١‏ 


ونستطيع ثر ثيب كات المواد الذرائية 
بالنسبة لسوولما أو صعوبها عيث ساير 


هذا الرتيب ااستويات القرائية . 


وهكذا حدد الكاماث الشائعة السهولة ( 
ومحدد الكلمات غير الشائعة المعوة ولحدد 
النسبة القائمة بين الكلمات الشائعة وغير 
الشائعة المستويات المتدرجة للسهولة والصعوبة 

؟ ‏ الكلمات التصيرة أسبل من الكلمات 
الطويلة : تدل أغلب الأبحاث العلمية على أن 
صدوبة الكلمة تزداد تبعأ ازيادة عدد حروفها 
وبذلك تصبح الكلمة القصيرة أسبهل من 
الكلمة الطويلة . وعكن أن نستنتج من ذلك 


أن كلمة دار أسبل من كلمة منرال لأن 


الكلمة الأولى مكونة من ثلاثة حروف . 
والكلمة الثانية من أربعة دروف . 


هذا ويزداد شبوع الكلمة تبعا لنقصان 
حروفها لأن الكامة الطويلة ثقيلة فى النطق 
والحجاء والاستعال . ولذا شاعت الكامات 
القصيرة وازدادت سرولها تبعا ازيادة 
شرو هياو عدر الماسفيد المي الااسسة عن 


هذه القاعدة فى ألفاظها . وهى غالبا ماتتقص 
حروف الكلماتث العربية الطويلة لتنطقها 
قصيرة فى أساوما الدارج العانى . ويلجأ 
الطفل أيضا إلى هذه الوسيلة فى بدء تعلمه 
اللغوى . فيعبر عن الحملة بكلمة . ويعير عن 


الكلمة ببعض حروفها . 


“انوع الكلمة تحدد مستوى سبوليا: 
أكثر الكلمات تكرارا هى الأسماء تلما 
الأفعال كما تدل على ذلك ةوإثم الكلمات 
الشائعة و الأساسية , والأساء أقرب إلىالواقع 
من الأفعال ا تدل على وجود ذالى 
ولاو« والأهال: انيداته فى رمق :+ 
واازنمن عر تريداً من معنوية الأسماء . 


بالفائر الشخصية نحدد مستوى 
سهولة الكلمة : الحديث عن النفس حديث 
ممتعم -جذاب ولذا تؤثر الضمائر الشخصية فى 
مدى قاباية الكلمة للقراءة والفهم المبائشس . 
وعندما تحدث إنسانا عن نفسه فأنه آم 
حد يثلث أكثر من اهّامه بحديئك عن شخص 
آخخر أ مو ضوع غير شخمصى 5 ولذا تكثر 
الضمائر الشخصية فى حوار الناس مثل أنت 
وأنا وغير ذلك مما يشر مباشرة إلى الفرد . 
وسن الظوادر العلمية المحعروفة ار تكرار 


ولعل هذا هو أحد الأسباب الى نجعل 
الئاس عمياون إلى قراءة القصص. والروايات 


لآنها تعير بطريق مباشر أو غير مباشر عن 


شخصياتهم وعواطفهم وآمالم والامهم 8 
والقصة الناجحة هى الى تمس أعماق النفس 
فتشر الانفعال والإعجاب . 

ه . الكلمات الغريبة فى رسمها أو معناها : 
يتأثر مستوى سهولة المواد القرائية بنسية 
الكلمات الشاذة العريلة الى نحتوى علببها تلك 
المواد : وذلك لأن هذه الكلمات تعوق الفهم 
وتحول يبن الفرد وبين التعرف الصحيح على 
الكلمة لغرابة رسمها أو لغموض معتاها 
أو هما معا . 


ولذا يجب تجنب استخدام الأوزان غير 


. الشائعة ليعمّن الأفعال مثل يئس وبطن . 


وتجنب الألفاظ النابية مثل استوثق واستاهل . 
والمصطلحاتالدتيقة هثلالمصادق.والكلمات 
اتى محتمل تأو يلها بأكثر من معنى مثل عين 
بمعى جهاز الإبصار أو بر الماء أو معى 
جاسو س . والكلمات الى محتمل نطاقها ى 
أكر من صورة مثل حسب معبى عد 
وحسب بعبى ظن : وبحب أيضا تجنب 
استخدام الأسماء المقصورة مثل صرعى 
لاختلاف نطقها عن رسمها . 

5 - معبى الكلمة محدد مستوى سهو لها : 
أمماء الذات أسبل من أسماء المع فثلا كلمة 
قلم أسهل فى إدراكها من كلمة فكر . وهكذا 
حدد مفهوم الكلمة مدى شيوعها وهمستوى 
سبو لما 

ل عدد الكلمات امختلفة ومستوى 


القراءة : يعتمد الفرد إلى حمد كبير على 
مخصوله اللفظى فق قراءته وفهمه . ولذا يحب 
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أن تيدأ المستويات الأولى ا 
يعدد محدود من ٠‏ الكلمات الختلفة مثل 8٠٠١‏ 
كلمة مختلفة فى المستوى الأول لتلك القراءة؛ 
ْم يتور هذا العدد إلى ٠٠‏ كلمة مختلفة 
فى المستوى الثاى وإلى 4٠0‏ كلمة مختلفة نى 
المتوى اثالث وهكذا يتطور العدد تبعا 
لتعاور المستوى : ش 


5راعة المبسرة 


0 8 هكذا وساي عاد الكلمات امختافة عو 


: 0 ا القارىء و يناسب بعر 


4 مدئ تكرار الكلمة يو ثر على مستوى 
تعلمها : عدد الكلمات امختلقة الى يعلمي! 
الفرد تكون ق جوهرها محصوله اللفظى كا 

سبق أن بينا ذلك . ولذا جب على الكاتب 
أيدى هذا اغصول بآن عيض اليه كلمات 
أخحرى جديدة تبعا لزيادة مستوى القارىء . 
وتعتمد هذه العملية على إعادة كتابةالكلمات 
الحديدة غددا مه ثبت ق ذُهن 
اناري 1 الأعماث العلمية ق 0 أقل 
عدد ماسب لهذا التكرار هو حمس عراكث 


ن اأر ات حبى 


هذا وجب أن تتقارب مرات ظهور 
الكلمات الحديدة فى أول كتابتها ثم تيا 
مرات تكرارها بعد ذلك . وذلك لآنالنسيان 
يكون كثيرا فى أوائل عماية التعلم ثم خف 
حدته ويضعف أثره بعد ذلك . لذا كان 
علينا أن نقارب بين عدد ٠رات‏ ظهور 
الكلمة الخديدة فى أوائل كتابتها حيّى تتغاب 
على أثر هذا النسيان . 


18 


ثانا # ابل 
الحمل المناسبة توئثر على بساطة الأساوب 
وسرعة فهم الفكرة . ولذا بجحب أن خضع 
الحماة فى فكرم! وصورما و بنائها إلى قواعد 
الكتابة الواضحة حى تؤدى هدفها ى تيسر 
. وتقاس سهولة 
الحملة بموازين مختلفة نلخصها فها يلى 


القراعة وسلاسة التحيير 


١‏ الساطة الفكرزة للجملة : الحملة, 
الكاماة تؤدى معمى . ومختلف مساوئ 


صعوبة الحملة أو سهولها تبعا لعدد الأفكار 
تشتمل علبا . ولذا يجب أن نمتوى 
العملة و جوز عو ا الى تقوم 
علها الفّرة . فعلاقة الفقرة بالحملة هى علاقة 
الذكرة بأجزائها . ولذا مجب ألا تختلط هذه 
00 ء بل تتابع فى اثتظام ونسق واضح 
يث تؤدى فكرة أية حلة إل فكرة الحملة 

الى ىقلا 
وهكذا تتحقق الساطة الفكرية للجملة . 
وتصبح قراءما سهلة ويصبح فهمها ميسورا . 


اطول اللملة زول د مولن + 
الملة القصيرة هذا تود إل الإضان + 
والإبجان يوق فهم المعنى . واللحملة الطويلة 
جدا تودى إلى الأطناب 3 والأطناب الكثير 
يق" إل الكل رلفك الاش]اه لايسمة 
للاسمهتار بالمادة المقروءة . وقد يودى 
أحيانا إلى اختلاط الحملة بالفقرة . ولذا 
يجب أن يكون طول الحملة مئاسبا لمستوى 
ألقارىء . 


والتحديد المقترح لطول الحماة هو ألا 
يقل عدد كلمانا عن ه ولا يزيد على ١٠١‏ 
وذلك ننيجة لتحليل الموضوعات القرائية 

هذا وجب أن خضع هذا التحديد بعد 
ذلك لاتجربة للكشف عن طول الحملةالمناسب 
لكل مستوى من المستويات التصاعديآللقراءة. 


نوع الحملة يثر فى سبولها : إذا 
جاز لنا أن نفترض أن اللمل الاسمية أبسط 
وأسبل من الحمل الفعلية لآنها تبدأ بالا.م 
الذى هو فى الأغلب والأعم أسبل من الفعل . 

لذا يجب أن نعتمد على لحمل الإسمية فى 
إنقاج مواد القراءة السهلة الميسورة . هذا 
وممكن أن مخضع هذا الفرض للتجربةللتحقق 
من صلاحيته ولاكشف عن العلاقة اثقائمة بن 
نسب الحمل الاسميةوالفعلية والمستوىالقرانى ٠‏ 


4 التقدم والتأخير يزيد فى صعوبة 
الحملة : يقدم المبتدأ على احير فى الصورة 
الأصلية للجماة الإسمرة , وعندما يتقدم اللميز 
على المبتدأ “نا فى حالة الخار واغرور مثل : 
دف البيث رجل ١‏ يز 0" تعقيد الملة لما 
عن الصورة الألوفة لما , لذا 
مجب أن نراعى الصورة الأاوفة لاجدلة 
الاسمية وحامة بالنسبة للمستويات الأولى 
القرائية , 


ن ب ثباعد مكونات المولة يزيد ىَّ 
صعويها : نبب أن نتجنب اناعد الكبير ببن 
الفعل والفاعل . ١‏ 
بين إسم إن وخير ها » أو إسم كان وخيرها. 


5 بان المبئداً والخير : 7 


أو بين الشرط وجوابه حتى لا يتعقد المنى . 
وأسلدملة السهلة تستقم مكوناتم! فى وضوح 
وتقارب . وهذا التقارب القائم شرط أساسى 
لتيسر القراءة , 

رباختل فأ إبعاد الضمير عن الاسم الذى 
يعود اليه يعقد المعبى . وكثرة اللحمل 
الاعثراضية تحول دون الفهم المباشر السريع 
للجمل الختلفة . 

الا جب أن تقارب ما بين اللكونات 
وحى تتيسر مملية القراءة السريعة 5 

5ع سولف أحول مكو نات الوملة يويك 
أختوى الحملة 2 صورها 
الأصلية على مكو ناما دون حذف أو تقدير . 
وبذلك يرظور الميتدا والخير ف الملة الاسهية 
ويظهر الفعل والفاعل 2 الحملة العاية يننا 
تق أسول هذه المكو نات فان المعبى يصبح 


غامضا لأنه محتاج إلى جهد عقلى معين 
لإدراا كه . 


ف صعوبها : 


لذا شب عاينا أن نجلب الحذف ا 
فى بنائنا اللغوى للجملة , 


ا المبى للمعلوم أسبل من الببى 
للمجهول :بناء الحملة للمعلوم يوضح الفعل 
والفاعل . ولذا فهو أيسر فهما وأقرب مالا 
من البناء للمجهول الى يغثر صورة الفعل 
ولف الفاعل . وهكذا نرى 0 
الاعهاد على المبى المعلرم فى التكوين | 7 
للجملة وخاصة فق عملية إنتاج اج المواد 00 
السبلة . 
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الانتقال السريع فى زمان الفعل يعقد 
المعيى : الانتقال السريع من الماضى إلى 
الحاضر أو من الماضى إلى المستقبل أو ى 
الزمن عامة مهما كانت صورته قد يكون 
حميلا فى البناء اللغوى الناضج لأنه يتطلب 
ترك الانتباه ويضنى على الصورة اللغوية 
حال اللر ةا والاروثة .: لذاخت أن ثرا 
ألوحدة الزمئية للجملة فلا نضمنها أكثر من 
صورة زمنية واحدة لافعل ومجحب أيضا أن 
تراس بزل تحن مانت هذا التعامش الريين 
فى الحمل المتعاقبة حبى لا نفاجئ القارئ 
بالصورة الزمئية الغتلفة : المماضية والحاضرة 
والمستقيلة بل نسير معه وفق سرعته الفعلية 
ومستواه القراق . 
ثالنا ‏ الفقرات 
دلت نتائج ليل الممتوى الذى أجراه 
البى على موضوعات جريدة ١‏ منار المغرب») 
. على أن الفقرة. هى أهم المكونات تأثيرا فى 
البناء اللغوى والفكرى للموضوع . وذلك 
لأن الفقرة تصئف الموضوع إلى أقسامه 
وأجزائه الرئيسية . وتشتمل على اسحملة 
والكلمة والفكرة . ولذا كان الاهتّام 
بالفقرات والضصبط العلمى لا عملية رئيسية 
فى تيسير القراءة وتوضيح المعى . 
هذا وتقاس سبولة الفقرات مموازين 
محتلفة نلخصها فه| يل : 
١-التكوين‏ الفكرى للفقرة : التقسم 
الفكرى للموضوع يقتضى بناء لغويا يوضحه 
ويؤكد أقسامه . فاذا انقسم الموضوع مثلا 


1 


إلى خس أفكار رئيسية فيجب أن ينقسم 
التنظم اللغوى إلى خخس فقرات أيضا مححيث 
تعبر كل فقرة عن فكرة رئيسية واحدة . 
9 تتعداها إلى غيرها . 


ولذا بجب أن نراعى التطايق التام بن 
أفكار الموضوع وفقراته حتى نحفق الانتقال 
العقلى المناسب من فكرة إل أخرى دون 
نمو ضأو إسام. وبذلك بلعل االقارئةإدراك 
الأفكا رالرئيسية للموضوع بسمولة وسرعة . 


؟ ترتيب فقرات الموضوع : عندما 
تطابق فقرات الموضوع أفكاره فان ترتيب 
الأفكار يتطلب خضوع الفقرات لنفسش ذلك 
الآرتيب . ولذا بحب أن تمهد الفقرة الأولى 
للمو ضوع وق القارىء إلى قراءته وتبين 
بناءه العام . ثم تحال الفقرات الوسطى عناصر 
الموضوع . وتلخص الفقرة الأخيرة جميع 
أفكاره وبذلك تسبل عملية القراءة على الفرد 
ويتضح معبى المسادة المقروءة ننيجة لانتظام 
أفكارها وفقراتا . 

 “‏ ترتيب حمل الفقرة : جب أن مخضع 
ترتيب حمل الفقرة لنفس التنظم الذى خضع 
. حى يستقم التلسيق 
الحزنى والكلى للموضوع . وبذلك مهد 
الحملة الأولى للفكرة الى تعر ضما تلكالفقرة» 


أه ترتيب الفقرات 


. وتدل الحمل الوسطى على تحليل أجزاء الفكرة 


وتو ضح الحملة الأخيرة ملخصها العام : 
وتسبل عملية القراءة 5 


رابعا - الأفكار 


يعتمد الحوهر الرئيسى. الموضوع على 
أفكاره 1 ولذا جب أن نراعى السرولة والدقة 
والتنظم ى عرض أفكار الموضوع : 

هذا وتقاس صلاحية الأفكار مموازين 
ممتلفة نلخصها فى بل : 

أدساطة الفكرة : الأفكار المعقدة 
إلا تصلح للقراءة السهلة 5 ولذا لبا أن نراعى 
البساطة 'القصوئ قى إنتاج المواد القرائية 
وخاصة فى مستوياتها الأولى . و يحب أيضا 
ألا تركز الفكرة فعدد قليلمن الكلمات وألا 
مختلط أجزاوها وفروعها وأقسامها حيث 
يصعب على الفرد معرفة معالمها الرئيسية . 


وقد دلت ثتائج الأحاث على أنه كلما 
كثر عدد كلمات الفكرة وضح معناها . 
وتتلخص نتائج إحدى هذه التجارب فى 
لتعببر عن بعض الأفكار ب "٠0‏ كلمة ثم 
زيادة عدد كلمات تلك الأفكار إلى 4٠١‏ 
كلمة ثم زيادتها بعد ذلك إلى 17٠١‏ كلمة . 
وقد دلث النتائ نج على زيادة وضوح الأفكار 
زوصلت إلى 'بابيها العظمى عندما زاد عدد 
الكلمات من "٠٠‏ إلى 5٠١‏ كلمة : 


واستمرث زيادة الوضوح الفكرى سن 


٠‏ إلى و١‏ . لكن الفرق فى الوضوح.' 


الفكرى بن "٠١0‏ كلمة و 7٠8‏ كلمة 
كان أكثر من الفرق فى الوضوح الفكرى 


بن 0 كامة و١٠١١‏ كلمة . وهكذا 
نستطيع أن نقرر هذه الحقائق التالية : 


(أ) يزداد الوضوح تبعا لز يادة : عدد 
الكلمات , 


ب يتأثر عدد الكلمات اللازمة لتو ضيح 
أفكار معينة بعدد الأفكار ونوعها . 
ولذا يجب أن ضع هذه الظاهرة 
للتجربة للكشف عن العدد المناسب 
من الكلماث لكل أوع معن 

من الأفكار . وإى أن تمرى مثل 
هذه التجارب مجب أن نتجنب تركيز 
الفكرة_ فى عدد قلي لمن الألفاظ . 


(ج) وبمكن أن نقيس مدى الثر كيز 
اللفظى افكرة وذلك بأن تسجل 
عدد الكلمات الى تدل, على “عدد 
معين من الأفكار : ثم نقسم عدد 
الكلمات على عدد الأفكار لاستنتج 
من ذلك عدد كلمات كل فكرة . 
ولنعلم من ذلك الحمل اللفظى 

. للفكرة . وبذلك نستطيع أن نتدرج 
. بالقارئ من البساطة إلى البر كبر 
تبعا لتدرج مستوياته القرائية . 


وهكذا يصل بنا التحليل إلى ضرورة 
ملاحظة عدد كلمات كل فكرة لكتما . 
وأن نراعى البساطة الفكرية فيا نكتب . وألا 
نبخل على القارئ . بالكلمات الكثيرة البى 
تزيد فى وضوح الفكرة ومهولة القراءة . 


لمر 


5) 


؟ ‏ صحةالأفكار ودقة المعاومات: عئدما 
يشك 'القارئ فى صحة الأفكار أو دقة 
المعاومات الى يقرأها فانه ينفر من القراءة 
لاسهانته ما يقرأ . ولذا يجب عليئا أن نتأكد 
من صصة الأفكار ودقة المعاو مات ' 

والطر يقة العلمية المتبعة فى حمع الأفكار 
والمعلومات هى الرجوع ما إلى مصادرها 
اارئيسية . ولذا فن الأفضل أن لرجع إلى 
الطبيب قى كتابتنا عن الأمراض + وهكذا 
بالنسبة للموضوعات الأخرى . و بنجب أن 
كرف الأنكار :واللالوسات إلى فيا 
كتابتنا ذات قيمة مباشرة للقارئ لندفعه 
إلى قراءتما . 

9 مشخص الأفكار : عندما يننهى الفر د 
من الموضوع الذى يقرأه فانه يمتاج إلى 
تلخيص واضح لتلك الأفكار حتى يدرك 
تماما الحصيلة الفكرية الى استفادها وانهى 
اليا من قراعته , 


الأسلوب 


يتأثر ستوى.الفهم تأر ثرا كبيرا بأساوب 
الكاتب . فقد يعالج كاتب ما فكرة معيئة 


بأساو ب شيق سهل . فيفهمه القارئ . وقد 
يعالج كانتب آخخر نفس الفكرة بأساوب 
مل معقد فلايفهمه القارئ العادى . ولذا 
كان للأساوب أهميته التصوى ى ديد 
المستوى القراق المناسب . 

هذا وتقاس صلاحية الأساوب 35 
مختلفة نلخص أهمها فها يلل : 


١" 


١‏ ساطة الأسلوب : عزئدما يعالج 
الأساوب الكتالى الأشياء المألوفة ى حياة 
الناس فانه يصبح شيقا ممتعا لأنه عندثل 
يستعين بالمعلوم ليوضح الحهول : 

ويمكن نحقيق هذه الفكرة بالاكثار من 
النشببات والأمثلة الواقعية والاستعانة بالأسماء 
المعروفة للأمكنة والأفراد والحيوانات . 


3 أساوب الطاب : الأساوب الباشر 
الامجالى هو الذى مخاطب القارئ نفسه » 
ولا مخاطب العلم كله . وهو بذلك يقهم صلة 
وثيقة ببن المؤلف والقارئ . لأن الموالف 
محخاطبه ويناجيه » ونحاوره ى صراحة وبساطة 
ووضوح : 

وعندما يضع الكاتب نفسه ى مكان 
القارئٌ ونحاول أن يتخيل أثر كتابته على 
القارئ فانه يستطيع أن يعدل ويغير من 
أساو ب خطابه حبى يتناسب مع مقاهم 
القراء . وعندئدذ يدرك تماما 00 


ف عر ض الفكرة القانمة عراضا شخصيا 
امجابيا مباشرا + 


*س أوع الأساو ب عغتلف نوع 
الأساو: ب تبعا لاختلاف طبيعة المادة المكتوبة 
وتبعا لتباين مستوى القارئ . وممكن أن 
نلخص الأنواع الرئيسية للأساليب الكتابية 
اران ريدن زومت 


والدوار 


٠‏ أسبل هذه الأنواع وأقر مب إلى لغة التخاطب 


والحديث والكلام العادى . والقصص ديج 
من الحوار غير المباشر والترتيب الزممبى 


للأحداث” مع وصف الأمكنة والأشخاص 
والحالات الاجتّاعية والطبيعية الى تمر 
بشخصيات القصة . والوصف الصريح 
يتجرد إلى حد كبير من النواحى الشخصية 
وهو لذلك أكثر الأساليب بعدا عنالمستويات 
[ الأولى للسهولة > 
لذا » فن الأفضل أن نعتمد على حد كبر 
فل سر مدن الحوان» والأسلوت” التمصى 
فى انتاج المواد القرائية السبلة . وأن نتخفف 
إلى حد كبر من استعال الأساوب اأوصى 
وخاصة فى المنتويات الأولى لهذه القراءة . 


سادسا ‏ الموضوع 


يجب أن بخضع اشتيار اأوضيع الصا لح 
للتجربة الى نحدد نوعه ومعتوياته وطوله 
وثوقيته ١‏ ويقاس نجام هذا الاختيار مدقن" 


اقبال الناس على قراءة المو ضوع أو ممدى ٠‏ 


عزو فهم عنه ورفضهم اياه م 
هذا وثقاس صلاحية الموضوع كوازين 
مختلفة نلخص أهمها فيا يل : 
١‏ اختيار الموضوع 
اختيار الموضو عات على استفتاء القراء أنفسب 
١‏ فما يصلح وما لآ يصلح من امو ضوعات : 
وهكذا أرى أن عملية اخثيار الموضوع 
مبذه الطريقة تشبع لدى القارئ ميو له 0 


تعتمك عملية 


وتساير اتجاهاته 4 وتشوقه للقراءة ( وأن 


هذا الاختيار مخضع للتجريب خضوعا علميا 
قق هدفه ويسير به إلى غايته + 


وأيا كانال رأى فى المفاضله بن الموضوعات 
امختلفة فهناك أمور يجب أن يراعها الكاتب 
بادئُ ذى بدء حبى يصبح موضوعه صالحا 
ومتاسيا للقراءة السملة . 


ومن أهم هذه النواحى ضرورة هراعاة 
ميل القارئّ . وف وسع الكائب أن مختار 
الموضوعات البّى براها شيقة ممتعة بالأسبة 
للقراء مثل الفكاهة والقصة » والموضوعات 
المهنية الى من شأنها أن تزيد من الدخل 
المالى للقارئ . أو الموايات النى كارسها 
الأفراد ويوكوة أن يعلمئا: أشياء أشرى 
عنها مثل وسائلها الحديثة » وتار مها ومميزاتما 
وكل ما يتصل مها . 


هذا ويستطيم الكاتب أنحكم إلى حدما 
(أ) هل هذا هو الموضوع الذى يريد 
(ب) هل يصلح هذا الموضوع لكل 
الأفراد أم لطائفة معينة من الأفراد؟ 
(ج) وإذا كان الموضوع يصلح لطائفة 
معينة » فهل هى يابى حاجات 
تلك الطائفة ؟ 
(د) ماهو أثر هذا الموضوع على تغير 
اأجاهات وأفكار وسلوك الناس ؟ 
زه ما هو همدى معرفة الناس لهذا 
(و) ماهو أكير العناوين تشويقًا لهذا 
ا موضوع ؟9 | 


فيل 


وهكذا تقرر مثل هذه الأسس الصلاحية 
الأولية القهيدية للموضوع وتساعد الكاتب 
على اختيار الموضوع ريما تقرر نتائجالتعجارب 
مدى دقة هذا الاختيار . 


؟ - محتويات المو ضوع : جب أن تكون 
محتويات الموضوع قريبة الصلة حياة الناس 
ومشكلامم البومية حبى جد فا القارئ 
صدى لاماله ورغباته وأفكاره . : وكلما 
اقثربت هذه الحذوياث فن. الوان” الحياة 
الشعبية ى' مظهرها البدوى واللتضرى 
ذ ادقع ذلك ميل “الناس لا 


٠‏ #حيوية الموضوع : الموضوعات 
الحيوية هى الى تمتلىء بالدركة والحوادث 
والمفاجأة لأنها مبذا الوضع تثير انتباه 
الناس ؛ وتحفز نشاطهم العقلى اتابعة عملية 
القراءة . أما الموضوعات الحادثة البطيئة 
فهى مملة لالساعد على عملية الاستمرار فى 
القراءة . وقدمما قال العرب الحركة ولود 
اك 


ولذا بحب أن ثوفر للقارئ هذا الحو 
. الممتع لندفعه إلى القراءة . 


4 طول الموضوع : يتأثر مستوى 
الفهم بطول الموضوع .فالموضوعات الواضحة 
القصيرة ذات الأفكار القليلة المحدودة تساعد 
عل ترتكق الاقياه وتشاير المتقويات الأرق 
للقراءة . وكلما زاد المستوى القرائى للغرد 
زاد تبعا لذلك المدى القرا الذى يمكن أن 


عه 
نسو عبه دو لإمشقة أو تعب : 


ارق 


ولذا جب أن تكون موضوعات المستويات 
القرائية الأولى قصيرة قليلة فى أفكارها . 
ثم بزاد طوها وترداد أفكارها تبعا لزيادة 
المستوى القراى . 


ل التوقيت : 'الموضوعات الحيوية هى 
الى يطالعها الناس فى أبانها وحينها أى هى 
الى تساير تطور الأحداث الحارية . 


وتعتمد عماية اثتيار الومتوعارة المناسبة 
على معرفة ثامة عيول القراء واتجاهامم 
القرائية . وعلى معرفة أصيلة بأهم الأحداث 


العالية والقومية : 


ولذا يجب أن نراعى النوقيت الصحيح 
فى كلما ترج منمواد قرائيتحبى تجد هذه 
المطبوعات الاستجابة الصحيحةالضر وريتها . 


سابعا ‏ الصور والرسوم التوضيحية 


تعتمد الكتب السبلة اعتّادا كبيرا على 
الرسوم التوضيحية لتقرب المعى لاذذهان 3 
ولنشوق الفرد إلى عملية القراءة ولتشر انتباهه 
ولتحفز ميله » ولتدفعه إلى ممارسة مهارة 
القراءة وارتياد الافاق الجهولة الى تغريه على 
الاطلاع المتصل المستمر . 

هذا وتقاس صلاحية الصور والرسوم 
التوضيحية يمقاييسن مغتلفة نلخص أهمها 


المساحة تبعا لاضتلاف مستوى القراءة ونوع 


الملوضوع . فالمستويات الأولى تحتاج إلى 
مشوقات كشرة لتابعة تملية القراءة ‏ كما 
تاج أيضا إلى توضيح كبير لتيسير الفهم 
وتبسيط المادة المقروءة . 

هذا وبمكن اخضاع المساحة النسبية الصور 
التجربة والكش معن العدد المناسب هن الصور 
لكل كتاب وى كل مستوى . وما أن 
التحقيق التعجر بى هذه الفكرنة حتاج إلى شيك 
ومال ووقت طويل ٠‏ إذن تستطيع أن نكتى 
مبدثها بالا كثار من الصور قى المستويات 
الأول القراءة . وأن يقل عدد ومساحة هذه 
الصو ر كلما زاد المستوى : فاذا اصطلحنا 
مثلا على أن يكون عدد صفحات أى كتابت 
من الكتب المبسطة 1١١‏ صفحة فنستطيع أن 
نحدد م صفحات لاصور فى المستوى الأول 
وه صفحات الصور ف المستوى الثاق و؟ 
فى المستوى الثالث . وبذلك تتطور نسبة 
جود الصور فى المستويات المتتالية . وممكن 
أنتقةل هله اليو بهذ للف ف اظار 
اللاحفاءث العلمية والتجربة المضبوطة الى 
نبدف إلى قياس العلاقة القائمة ببن نسبة الصور 


واي الوضوح : 


بساطة الصور ووضوحها : الصور 
النسيطة الواضحة أقرت :إل هرق القارئ: 
العادى من الصور المعقدة الغامضة . وتتطلب 
هذه البتاطة اكد لاهن ااركيمية الور 
وتجنب التفصيلات الكشرة الدقيقة الى 
تشقت انتباه القارئ وول بينه وبين الادراك 


الواضح لفكرة الصورة . 


ولذا جب أن تخضع الصور والرسوم 
التوضيحية لاتجربة كلما أمكن» وذلك بأن 
نعرض على الفرد مجموعة من الصور الى 
كفن فكرة ها لبكتار مهنا أوضهها: يرا 
عن تلك الفكرة . ش 


هذا ويمكن أن نبدأ عملية التوضيح باختيار 
الصور البسيطة القوية الواضحة ثم نخضعها 
بعد ذلك لاتجريب كلما أمكن ذلك . 


#_الألوان : الألوان من أهم عناصر 
النشويق للصور والبرغيب فبا . وهى تساعد 
فل , امفالة النظار ق: لمر كيان والاستمتاع 
الفنى با . والأاوان المتباينة الصارحة تفاجي* 
الانسان وتنجذب التباهه ولذا فهى قد تصلح 
للمستويات القرائية الأول . والأاوا'اللمتناسقة 
لمادئة تريح النفس وتشيع فى الفرد المتعة 
الفنية العميقة . 

لذا بجب أن ندرس الذوق الفنى اللخحاص 
أكاوان وتورييا واضدقها سات اوماق 
وتناسقها عند القراء حتى تخضع عماية انتاج 
امو اد المبسطة ى صورها ورسومها التوضيحية 
لخواص ومميزات الذوق الفى . 


هذا وكثرة الألوان التبايئة تبر عبن 
فاون القن هله الك وطالب قات 
كشرة فى الطباعة ولذا فن الأفضل دراسة 
الامكانيات المالية للطباعة فى اطار الحاجيات 


القرائية للفرد . 


1١" 


0 


0 


0 


ويستحسن أن نحتوى كتب المستوى الأول 
للقراءة المبسطة على ثلاثة الوإن وأن نحتوى 
كتب المرحلة الثانية على أولين © وكتب 
المرحلة الثالثة على لون واحد , . 


ومن الأفضل أيضا أن يكون الغلاث 
داما غنيا بالوانه وصوره نحيث يغرى الفرد 
على تناو ل الكتاب وقراءته : 


ثامنا ‏ العوامل الطباعية 


للعوامل الطباعية الخاصة بالحروف والأسطر 
والصفحات والورق والحير علاقة كبيرة 
بالغاة انع و المسشويانقة امقر اقيق جاو ل 
تكلفة الكتب المبسطة , وهذه النواحى كلها 
أهينها القصوى فى تبسر عملية القراءة لأنها 
قاد قن القارقة قن تار ره فى التستريانك 
الصحيحة للقراءة , 


عقايس مختلفة نلخص أسها فما يلى : 


: العادات القرائية وحج الحروف‎ ١ 
تتح رلك العين من المين إلى اليسار أثناء قراءة‎ 
اللغة العربية وعندما يذهى السطر تنتقل العين‎ 
00 فى حركتها من البسار إلى العين لتبدا‎ 
فى قراءة السطر التالل وتدل نتائج الأبحاث‎ 
العلمية فى القراءة على أن العين تتحرك فى‎ 
قفزات . فهى تنظر إلى الحزء الأول من‎ 
السطر لتقرأ فى هله الوقفة من الكلمات‎ 
عددا قد يبلغ كلمتين أو ثلاث أو أربع‎ 
حسب مستوى اجادة مهارة القراءة وحسب‎ 


بك 


حج الحروف المكتوبة ومدئ تقاريها , 
بعدها والمساحات البيضاء اغعيطة مما . 

تتحر ك العين قُْ قفرة أخرى لتقر م 
من الكلمات وهكذا ثستمر عملية القراءة 
فى ففزات متصلة والتقال فى حر كة العبن 
من أقصى اليسار إلى أول العين لكل سطر 


يقرأ 0 


هذه العادة تنمو مع تمر الميتوى القرائى 
للفرد . ويزداد عدد كلمات الوقفة البصرية 
الواحدة تبعا لزيادة بذلك المستوى . ولذا 
فعندماأ بصبح حجم الكلمات صغير | فان الفرد 
53 رأف الوقفة ا الواحدة عددا كبير| 
من الكلمات , وعندما يصبح اروف 
كرا فان الفرد يقرأ فى الوقفة البصرية 
الواحدة عددا قليلا من الكلمات . 
جم لحر وف الطباعية 
ويستحسن أن يكون 


ولذاحب أناساير 
مستويات القراءة . 
حجم حروف المستوى الأول 48 وأن يكون 
حجم بحروف المستوى الثالى 5" ؛ 4" , 
وأن يكون حجم حروف المستوى الثالث 
: ل 

وجب أيضا أن تخضع هذه العملية للتتجربة 
كلما أتيحت الفرصة لنحدد تماما للك 
الأحجام . 

٠‏ الأسطر : ما أن عدد الأسطر فى 
الصفحة المكتونة يتأثر مسيم الحروف » وبا 
أن حج الحروف يساير مستوى القراءة ؛ 
إذن فعدد أسطر الصفحة فى المستويات القرائية 


الأولى جب أن يصبح قليلا نسبيا لأن حجم 


حروف هلا المستوى يصبح كبيراً . ثم يقل 
بعد ذلك حجم اروف ويزداد تبعا لذلك 
عاد السعاور : 


ولذا يجب أن نتدرج يعدد سطوور كل 
صفحة من القلة إلى أن نساير بذلك خصائص 
المستويات القرائية التصاعدية . 


هذا وعنلدما يتحدد حجم الحروف » 
وعدد السطور » تتحدد أيضا المساحاث 
السو داء والبيضاء ى كل صفحة ؛ ولكل 
مستواى من مستويات القراءة . 


م _ الصفحات : تتأثر العادات القرائية 
وخاصة فى المستويات الأولى بعدد صفحات 
المواد القرائية و بمساحة كل مها . فاغهلدات 
الضخمة ا إلى الفردبالصعوبة وتجعل 
القارئ الحديد مخشى الاقتراب مها 


المقروءة . ولذا بج بأن يكون عدد صفحات 
الكقت المبسطة مناشبا لمسدوى القراء .و 

الأفضل أنتبدأ هذه الكتب بعدد من الصفحات 
ساوى ١١‏ صفحة لأن هذا العدد عثل 
اوحدات الأولى التى يتألف مها الكتاب 
الكبر ومن الأفضل أيضا أن يكو ن طول 
الطفحة 4 سم وعرضها ١1‏ سم لأن هذه 
المساحة من أكثر المساحات شروعا فى الكتب 
العادية , وبذلك ندرب القارئ على وحدات 
الكتاب العادى ومساحته . ولساير بذلك 
تكوين العادات القرائية المناسبة لتلك الكتب . 


؛-الورق : الورق المصقول اللامع 
يعكس الضى رويزهة المت "أنناء القن ادة 
ولذا ففن الأفضل أن 5 ون الورق من النوع 
الذى لايعكس الضيوء أى غير تام الصقل : 

ه_الحير : الحروف الغليظة السوداء 
ليق #ورة د والناا لوي الأفميل أن يكرق 
سواد الحروف متباينا مع بياض الورقة حى 
يجذب الانتباه ويلفت النظر مبذا التباين 
الشديد ويمكن أن نستخدم الألوان المتباينة 
فى عملية الطباعة لنحقق ذلك الحدف وعلينا 
أن نتخفف بعد ذلك من هذه الطريقة ق 
المستويات البائية لمهارة القراءة لنعد الفرد 
بلطالعة الكتب العادية . 

تاسعا - اللخطوط القياسية للسهولة 

آمكن اخضاع بعض عوامل السبولة 
لتحليل الرياضى . وبذلك تحدد العلاقة ببن 
النسبة المثوية للسبولة وبينعاملبا الرئيسيين : 
عدد مقاطع الكلمة ومتوسط طول الحملة , 
وتحولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية 
شأنها ى ذلك شأن اللحطوط الى نستعخدمها 
فى المسطرة الحاسبة . 

والشكل ( )١‏ يبن نتائجح إحدى هذه 
لمحاولات حيث يدل العمود الأممن على الخط 
القياسى للمقاطع » ويدل العدراد الأيسر 
على اللط القياسى لطول الحملة » ويذل 
العمود الأوسط على أثر العامل الأول والعامل 
الثانى على النسبة المثوية للسمولة 

فثلا إذا تصورنا أننا حسينا عدد مقاطع 


|١6‏ كلمة فوجدناه مساويا ل ٠ه١‏ كلمة 


ولحسينا متو سط طول الثملة ووجدناه 1١‏ 


ضن 


فان الخط امائل الذى يصل نقطة ١6١‏ ى2 وبذلك نستطيع أن نحكم على مستوى السهولة 
مود المقاطع بنقطة ٠١‏ فى مود طول الحملة بأنه فى الحد الأعلى للمتوسط والحد الأدق 
يقطع خط النسبة المئوية للسبولة عند 017١‏ لفوق المتوسط . 


عدد متاطمع 
.لاصعامة | الخطوط الْفْياسِة 
4 د جعية 


10 

6 

3 ١الشسبة‏ المثويه 

للسهولة ‏ م 
1 ' 
حبيج ل حدا 

40 

لعا 

هم قوق المنورة 000 و 0 

إبحيلة 


أقل من المتودة. ْ 


١ 


عاشرا ‏ اللنطوط القيامنية لليل 


أمكن أيضا اخضاع امل القرائ لاتحليل 
الرياضى » و بذلك محددت: العلاقة بن عامليه 
الرئيسيين : الكلمات الشخصية » والحمل 
الشخصية + 


ونحوات هذه العلاقة إلى خخحطوط قياسية 
أنا يبن ذلك شكل (؟). 


ونحسب الأسبة المثوية لحيل بنفس الطريقة 
الى حسبت بها النسبة المثوية للسبولة , 

والقاعدة المتبعة ى عد الكلمات الشخصية 
هى عد أساء الناس » والفمائر » والمهن 
والوظائف » على أنها كلمات شخصية . 

والقاعدة المتبعة ى عد ابحمل الشخصية 
هن عل سل الفوان + والعبار ات لزجية 
للقارئ؛ » والأسئلة التى يطرحها الكاتب على 
القارىء»؛ على أنها حمل شخصية > 

فؤاد البهى السبيد 


4 


5 النسسية الموبيهة 

0 5 ا ل التنا‎ 8 ١ 
0 5 ش‎ 

لذ فرق 


ا 
511١‏ 
م 
دوم 
ما 
١‏ 


النسسة المثهية 


1 

اس د 

ا اح د الم جا هد عام عد و 
ويب 


المسراجع 


١ ْ‏ الدكتور محمود رشدى ناطر : قائمة المفر دات الشائعة فى اللغة العر بية 
ْ سرس الليان ١964‏ 
ا ؟ _الدكتور فؤاد الهى السيد : الفائمة المغر بية للكلماث الشائعة 1 
ْ المغرب العر لى ١951١‏ 
1 0 الكلات الأساسية ْ 
ٍْ المغرب العر لى ْ٠ ١957‏ 
4- : اللغة الأساسية 1 
مجلة مجمع اللغة العربية 191/١‏ ْ 
هه : تحليل المختوى دراسة احصائية نفسية 
ّْ لالص حافةالعر بيةالملتخصصة_القاهرة ١9585‏ 
ٍْ ا ١‏ استفتاء الميول القرائية الصحية - المغرب 
العربى ١451‏ 
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للأستاذ محمود عسسيم 


الزائف الذى يحتاج إلى نقد وتمحيص 
فإن النقد كذلك ليس خالصا كله ع 
بل فيه كثير يحتاج إلى نقد ومحيص. 
ولعل مانستاج إليه من نقد النقد. أكثر 
مما تحتاج إليه من نقد الشعر. ذلك لأن 
كثيرا ءن النقادعّروا قدها وحديا بتعقب 
الشعراء بحق أو بغير حق لأهواء ى 
صدورهم ٠‏ أو أر هام فى عقولهم » وما 
أقل النقد الذى يسلم من هذين : الهرى 
والوهم . ولا يفوتنا أن النقد كان قدما 
وحديئاً مطية ذلولا لطلاب المجد » ولا سيما 
إذا كان المتقود من ذوئ نباهة الشأن ع 
الاين يشارزليهم' بالبئان » وأذكر أنى 
سمعت أُول ماسمعت باسمى المازنى والعقاد 
عندما عرضا اشوق بالا نتقاد . 


١ 


مطبق الشفثين أمام تجريح 


ولقد عرضت فى مقال سابق ©» نشر 
مجلة المجمع لبعضأهواء النقاد وأوهامهم » 
غير أن هذا القال لم يتناول إلا قضايا 
عامة تدور فى هذا الفلك » وأريد الآن 
أن أضع بعض النقاط على الحروف بذكر 
أمثلة تلقى أضواء كاشفة على ما أشرت 
إليه » ومعاذ الله قبل البدع بإيراد هذه 
الأمئلة أن أز, أن النقد كله غير سلم 
دن دواعى الصدور » أو 8 القرائح ؛ 
قفن" ع ١‏ ولاقلف به تماتعفك مه إلى 
الصهيم » فيكون 0 بتقدير المنقودين 
أنفسهم ؛ بله عامةً الأدباء والمتادبين » 
كما أن هناك ما سببه اخثلاف زوايا 
وجيات: "النظن :ميو لتقا :والشتهن ا 
ولعل ما أعرضه فى هذا المقال كلّه أو جله 
*ْ هذا الطراز الذى لم تتحقق له سلامة 
الأهداف ؛ ولم مبجنه الهوى والا نحراف. 

)١(‏ بين الشاعرين الكبيرين على 
الجندى وحافظ إبراهم : 


. لوكان حيا ب يقف. مكتوف اليدين 


شاعرنا 
الكبير على الجندى له فى كتاب (١‏ الشعراء 
وإنشاد الشعر © ونخاصة ماورد فى هذا 


الكتاب من نقد لاذع لبيت حافظ 


الى تضئته عرئيثه للمرحوم سعد زغلول. 
ونص البيت : 
حملوه على المدافم الما 
أعجز الها حملّه والرقابا 
قال سيادته صفحة 1١54‏ من الكتاب 
«انئصه بتصر ف 
«بيث زائف ). 


«وقد جاء فى هله القصيدة بيت مُبك 
مضحك . . . والبيث هو : ( حملوه 
على المدافع .. الخ )«وهذا البيت غاية 
فى الهجئة » ونهاية فى السخف » وهو دم 
صريح لازعم لمر » فهو ») لا يصور 
أعمال ( سعد )او ماثره » ولا نواحيه 
لد اتكالقة: مولا راعذ ال 
المرموقة وإنما يمتله جسدًا ضلخما 
طوالا هاثلا كجسد ( عوج بن عرق ( 


كما تتحدث عنه الأساطن ( 


وى صفحة لا١‏ هن الكتاب يقول فى 
الموضوع نفسه مائصه 
«وحافظ والعقاد وغليم ( 
١‏ ولعود إلى بيت حافظ المتقدم » 


فنقول : نحسبه نظر فيه إلى قول 
القائل : ش 


١‏ وليس صرير النعش ما تسسمعو له 
ولكنه أعناق قوم تَقَصَفٌُ » 
«وليس فتيق المسيك ما تجدوتنه 
ولكنه ذاك الثنا المخلّفٌ , 
ثم يوازن بين بيت حافظ وقول 
العقاد فى هذا الممنى فى رثاء سعد 
لفيسيه 
خرج المدفع يطوى مدفعا 
الأساطيل اثّقَه والحصونٌ 
ساكنا بين يدهم يعدن * 
زلزل الشرق على المغتصبين 
ّ ول قا بين هذا البيت 
وقول محمود غنيم فى رثاء المرحوم 
محمك محمود 
سار بين الدموع والزفرات 
خير نعش يقل خير رفات 
مدفع خامد على مدفعم سسا 
ز من الوجد وارى الجمرات 
ويخرج من الموازئة بأن كلا الشاعرين 
العقاد وغدم لم ينزلق إلى ما انزلق إليه 
حافظ » ولايسعنا إلا شكر شاعرنا الكبير 
على حسن ظنه بئا » ولككئنا نقول له : 
إنئا نحب الحق » ونحب قيصرء بيد 
أن الحق أحب إلينا من قيصر . 


يقل 


فهل كان حافظ حدقا يعنى المعنى 
النى ذهب إليه الناقد فى تخريجه ؟ 
إن صح هذا فليس حافظ | بالنقد 
والتجريح نقط ٠»‏ بل إن هذا البيت 
وحده كفيل بمحيو أسمه دن سجل عامة 
الشعراء » بله كبارهم المعدودين . 

أترانا حين نقول لشاعرنا الكبير 
«إنه كبير القلب » أو واسع الصدر » 
نقصد كبر كتلة القلب »© وما يشغله 
من حيز © ولقصد سعة الصدر اللمادية 
الى تشبر بالشبر » وتذرع بالذراع ؟ 
الجراب : م كلا ثم كلا » وإنما نقصد 
بكبر القلب ١ا‏ يفيض به من عواطف 
وأحاسيس نبيله » وما ينطوئ عليه 
من حسن النيات وكرم الصفات 
ىما نقصد بسعة الصدر السعة المعذوية 
الى تندرج تححتها الأريسية » والصبر 
عند البأساء ؛ والحلم على سفه السفهاء ) 
إلى غير ذلك من مكارم الأعلاق وإذا قال 
المتبى فى رثاع محمد بن إسحاق التدوخى : 
ماكنت آهل قبل نعشك أن أرى 

رضوى عل أيدى الجبال تُسير 

فهل يقصد ضخامة الجثة الى يحتويها 
النعش » وما تتمتتع به هن ثقل تنوك به 
أعناق الرجال » فيشبه هذه وتلك ما 


كل 


بمداز به الجبل من ضخامة وثقل ؟ 
الجواب ,: لا وألف كلا © وإثا 
قصد تثأسيه المرى بالجبل ى رزالته 
ووقاره ومناعته » ثم جسم هذه الصفات 
المعنوية تجمميما ماديا » ومن هنا تسى له 
أن يعجب من حمل نعش الرى على 
أيدى الرجال » . 
ثم نعود إلى بيت حافظ » فنقول 

ليس من الانصاف أن يقرأ هذا البيت 
فصا قّ قبله ؛ فهو أتبع له من 
الظلال: للأجرام » والبيتان هما : 
اجر جك 3 تشبع نعشا 

قد حوى أ كر عبا بأ 
حملوه على المدافم لم 

أعجز الهام حمله والرقابا 
عن كرف أن حافظا فى البيت الأول 
شبه المرث بالأمة على حد قوله تعالى : :إن 
كان أمة قانتا لله) وعلى حد قول 


إبراهم 

2 0. 8. 

الى نواس : 

قولا لهارون إهام الهدى 


عنك اجتماع المجالس الحاشد 
أنت على مابك من قدرة 
فلسث مثل الفضل بالواجد 


ليس على الله 


مستذكر 


كما شبهه فى البيت ذفسه بالبحر 
على حد قول الشاعر فى ابن الحسين : 
عجبت لحراقة ابن الحسي 
ن - لاغرقث - كيفلاتغرق ؟ 
وبحران هن تحتها ‏ واحب 
ومن فوقها واحل يل ؟ٍ 
ومن البداهة ممكان أن كلا التشبيهين 
لايعجى وصفء المشبه بالكثافة » وغزارة 
الشحم واللحم ٠‏ وضخامة المفاصل 
والعظام ٠‏ وإما يرمى إلى تي - 
7 عزائم ومكارم ومذاقب ومواهب . 
عوسي بادك ا السرارواب 
والهام عن حمل نعش يقن أمة وبحرا 
بالمعى المتقدم ؛ فإنه لما كان الكلام 
جاريا «مجرى الاستعارة التصريحية 
فى البيت الأول أتبعها بالترشيع ف 
البيث الثانى ونعبى به إعطاء الشبه 
ماللمشبه به هن صفات ‏ وهو هنا 
الكثافة و لفقل - والترشيح من محسنات 
الاستعارة » كما يعم شاعرنا الكبير 
صاخب الكتاب القم فى «التشبيه ؛ 
5 أكثر مؤلفاته القيمة - وليس الترشيح 
مقصورا على الليت ذى البلد الذى لم 
نقلم الخارة عل أن الجديد فى هذا الى 
هو مسسألة الالتجاء إلى المدافع عند عجز 


الرجال عن حمل هذه الأثقال » ومكن 
أن بعد هذا من قبيل حسن التعليل » 
أما وصف المرلى بالعظى والضخامة . ع 
وإنزال صفاته المعنوية منازل المواد الحسية 
فقديم مألوف كما سبقت الإشارة إليه 
فى بيت المتذى ؛ ومكن أن يعد منه قول 
الفاغ .4ن زاك صق 
فياقبر معن كيف واريت جوده 

وقد كان مثه البر والبحر مترعا؟ 
بلى قل وسعت الجود والجود ميت 

ولو كانحيا ضقت حتى تصدعا 

كما بمكن نوق نح تل أى الحّسن 

الأنبارى فى رثاء أى طاهر بن بقية 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 

بهم علاك من بعد الوقاة 
أفنارواة السو قير للا وساف | 

عن الأكفان توب السافيات 

فالمعالى صفات معنوية لا تشغل حيزا 

وافرة اشهع و ان لعي 
بطن الأرض ٠‏ ولكن لما جعلها من الوفرة 
والكثرة بحيث تشبه التلال أو الجبال 
ونحوهما خلم عليها صفات اأمشبه به » 
فضاق ما بطن الغبراء اكوم 
إلا افيح الفضاء 


ه؛1 


؟ بين الشاعرين الكبيرين : شوق 
وعلى الجارم 

وكنا فل معان يضم نخبة من الأدباء 
على رأسه المرحوم الجارم بك »© وجعلنا 
نتنقل فى رياض الأدب من فئن إلى فئن » 
حتى عرض بعضنا لمطلع قصيدة 5وق 
فى الأزهر : 
قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا 

وانشر على سمع الزمان الجوهرا 

وحينئذ انبرى المرحوم الجارم بلك 
قائلا : ألا تستتمبحون هذهالصورة ؟ 
قلنا : أبة صورة ؟ قال : صورة الدنيا 
فى شكل إنسان أو حيوان فاغر فاه » 
وشوق بين فكيها »© قدمه على الفك 
الأسفل »؛ ورأسه تحث أنيات الفك 
الأعلى » وهو فى الوقت نفسه يصيح 
بتحية الأزهر الشريف . قاث له 
كأنك تفترض أن شوق يجرد من نفسه 
شخصا يخاطبه » قال : ومن يخاطب 
إذن ؟ قات : إن الشاعر حر فى اختيار 
من يفترض شطابه »© فهو تارة يخاطب 
ذاته » كما فى قول الشاعر : 
أتصحو أم فوادك غير صاح 

3 عشية هم صحبك بالرواح ؟ 


5 


وتارة يخذاطب. اثنين 4 كما ف قول 
الشاعر مثلا 
آلا لا تلومائى كفى الوم ابيا 
فما لكما فى اللوم خير ولاليا 


وتارة يخاطب امرأة - زوجة كانت 

أو غير زوجةاى كما ق فول الشاعر .. 
ذريى للغى أسعى ذل 

وجدت الناس شرهم الفقيرٌ 

وتارة يخاطب نفسه » كما فى قول 

الشاعر 
أقول لها وقد طارت شيعاعا 

من الأبطال : ويحك لنتراعى 
ذإتك لوسالكة “قاف . يوم 

على الأجل الذى لك لن تطاعى 
وتارة يخاطب عيئه ؛ كما قول الشاعر : 
كفكفى الدمع عند هول المصاب 

أو ففيضى دما على الأحباب 
' أما شوق فهو هنا لا يخاطب نفسه » 
حبى تتمثل تلك الصورة المستهجئة » 
وإنما يخاطب شعره طالبا إليه أن يخرح من 
ثم الدنيا » حى يسمع أبناؤها جميعا 
تحيته للأّزهر . وأشهد أن الجارم بك 
تل هذا التخريج بالقبول الحسن » وكان 
رحمه الله ممن ينصاعون للحق إذا 


اتضحث معاله , 


بين الشاعرين الكبيرين عباس 
العقاد وعل الجارم : 

وكنا فى ندوة المرحوم العقاد ذات 
يوم » وإذا بجرس المسرة يدق » وكان 
المتكلم إحدى المغديات تطاب إإيه 
أن ينتقى لها من بعض دراوينه قطعة 
تلحنها وثوديها ؛ وأشهدآئه جعل يتصفح 
ويقاب » حتى تفصد جبيئه عرقا 2 
ثم أرجاً البحث إلى وقت آخر فقلك له 
أليس ف هذا المحصول الضخْ من شعرك 
قصيدة تحاكى قصيدة الجارم : 
الى فتنت بلحظطاك الفتاك 

وسلوت كل مليحة إلاك ؟ 

فقال ساخيرة : وهل يعجباك هذا 
المطاهم ؟أا قلت : وأم لا ؟ قال ؛ ماوجه 
التعجب هنا ؟ إن اللحظل إذا كان فتانا 
فقط م يكن ثمة وجه للتعجب من الافتنان 
به » فالشىءمن هعدله لا يستغرب » 
فما بالك إذا لم يكن هذا اللحظ فتانا 
فقط » بل كان فتاكا ؟ إن الافتتان به 
حينقذ يكون أقرب ». وبالتالى يكون 
التعجب منه أوغل فى البعد . وكاد 
العقاد ببلاغته وتدفقه فى عرض قضاياه 
المنطقية يلبس بيت الجارم النهمة ٠‏ 


أن قات له : إن للتعجب هنا وجها 
بل وجها وبدين ولسانا وشفتين » 
قال : كيط ؟ قاءث : مقتشبى كون 
اللحظ فتاكا أن يبتعد الإنسان عنه 
خوفا على حياته » لا أن يحوم حوله 
كما تحوم الفراششة على الثيران »© فإذا 
افنتن الإنسان باللحظ الفعاك كان 
افتتانه ملعاة للعجب كل العجب 0 
3 

أترى الإنسان يفتتن بئاب الافعى »© 
أو مخالب السبع 04 أو بجرائم . التيفوم سر 
سرد 0 

على أن المرحوم العقاد م يكن 4 
يسلمون بسهولة »؛ فظل يتكلم 0 
ولك /#فاعين عن بيث الجاع 8 

؛-بين الشاعرين الكبيرين شوق 
والعقاد 3 

| وأذكر أننا , كنا أيقبا فى ندوة الرحومى 


3 تفن "سراق ذلك الرقت درك 
' العامة والخاصة » وطلعت. عاينا جريدة .| 
الأهرام يأذية انرق ف ذلك الشمثال” 1 
تلك اللامية :الى يقول فيها شبحلا عن 

المدال مختار : 


١ لاغ‎ 


عالرا دوق كنت وى الفقاة 


ذتاة تلملم 
ثم يستطرد فى قصيدته إلى ذكر 
محمد على وكيفية | ستيلاثه على مصدر » 


فيقول 


وليس اللال ملك البحار 

ولكنها مالك 
فلما بلغ العقاد ذلك البيت وجدته 
ينتفض كمن لدغته عقرب ١‏ ويضرب 
كفا يكف ؛ وهو يصيح قائلا : لقد 
سجل شوق بهذا البيت الاحتلال البريطاق 


على فصي . 


والحق أن النقد فى الصمم فلم 


بسعنا إلا التسلم 3 ولم مسن أحدنا 


35 
يدث شفهة 


بين العقاد وشاعر ناثىء 


وكان المرحوم العقاد دائم الزراية 
بما يطلق عليه أصحابه اسم «الشير الحر م 
وأذكر أن أحد الدعاة لهذا الذوع من 
الكلام - ولا أقول الشعر. ‏ تناول 
الأستاذ العقاد على صفحات الجرائد 
بابيات هجاء ؛ ورد فيها هذا المصراع : 
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«تعيش فى عصرنا ضيفا ونشتمنا ؟ »© 
قلما قرأه المرحوم العقاد قال : أَيّنا 
الضيف ٠‏ وأينا صاحب الدار ؟ إننى 
جئت إلى الدنيا قبله بعشرات السئين + 
فمن منا الأصيل » ومن الطارىء الدخيل ؟ 
وليس من شك فى أن هذه وجهة نظر 
لايسع المنصف إلا التسلم ما » وإن كان 
صاحبنا ينظر هن وجهة أخرى : إنه 
ععين. "أن لفقل : لك كران" النقاد 
وأمثاله من بلغوا سن الهرم والشيخوخة 
هامة اليوم أو غد ؛ فهم أشبه بالضيوف 
الذين لايطول مكثهم ؛ بل هي على وشك 
الرحيل » وإن كان فى هذا التخريج 
مافيه من إساءة أدب ٠‏ ويذكرى هذا 
بقضية <ذللق القنات” الكرير. “النس برأ 
ديجا مق لقان مط 0 
بكم اشتريت هذه القوس ؟ ء فاهانة 
الشيخ : إن عشت يابنى أحذت مثلها 
بلامن . 

5-بيى وبين عمدة أديب 

وعلى ذكر أستاذنا المرحوم العقاد 
أذكر أننى رثيته بقصيدة غيئية نشرت 
مجلة الرسالة » وكان مطلعها : 
جزع الشرق وأجرى أدممَه 

سانارة -آى :اعفان ون 


لاناووه على فرط الأمى 

فيلسوف الشبرق ل مو شبعة 
كقئرا العقاد فى أسفاره 

وادفنوا المرقم والظروين » عه 


واسترسلث فى بناء القصيدة )؛ <ى 


اه 
وصلت إلى خصوم العقاد من الأقزام 


الذين كانوا ينالون مذه ليرتقوا على 
حسابه 3 ففلت 3 
ف .نخد يهل" تدا" 


2 92 م 
وهم فيه لقت ضمقلعة 


لارسفدل إل - عمدة أَذني تعود أن 
يحاورفى فى مسائل الدب وقضاياه قائلا : 
إن الضفادع لاتعيش » ولاتنق فى الاء 
المالح . وهو اعتراض - كوا ترى سا له 
وجاهته » جدير بالرد ب والحق آم أكن 
أعرف هذه الظاهرة . على أتى بعد العأمل 
وجدت هذا الاعتراض لاينال من بناء 
التشبيه » ولا يغض هن قيمة البيت » 
وكان ردى عليه يتبلور فى نقطتين . 
(1 ) النقطة الأولى أن المشبه به لايشترط 
فيه أن يكون م#كن الحدوث »؛ 
فنحن نشبه بالغول وبالعنقاء » 
والأول حيوان تخيلته العرب ؛ 


والثانى طائر لا وجود له أيضا . 


مذ بطري قفي لز بارس 
تصوره كقدول أ ىالحسن التهاى : 
ع 

ومكلف الايام ضد طباعها 
متطلب قُّ الماع جسلذوة ناو 
كذلك قد يكون المشبه به صورة 
لا وغرذالها إلى الخيال 'كقولة الساعن: 
وكان محم التق 


2 إذا تصوؤب أو تصسعاكء 


ن على رماح من د 
ولعل تصور الضفاد ع تنق على ساحل 
البحر المالح أقرب من تحقق صورة رهداح 

زبرجدية ترف عليها أعلام ياقوتبة . 

(ب ) النقطة الثانية أن معاجم اللغة 
تفسر الخضم بالبحر الواسع ‏ 
رفيسر لسن بالماءالكثير ملحا كان أو 
عذبا : ويبدو أن تخصيص 
البحر بالماء الملح » وتتخصيص 
النهر بالماء العذب اصطلا جغراق 
لا أكثر » وما لنا نذهب بعيدا ؛ 
وقد ورد فى التنزيل الحكم مائصه 
و وهو الذى مرج البحرين هذا 
عدت ازاك وهذا ملح أجاج 0 
قد يقول قائل : إن البحرين هنا 


ل 


ٍ 


“من باب التخليب » كما فى 
قولهم : العمرين لأى بكر 
وعمر © والمشرقين للمشرق 
00 
هذا التخريج ما دامت اللغة 
. ع 
لانفرضه » ولا تأنى المعنى الأصلى ؟ 
ليق وندن أمعاة تامعن 
وقد انه" الداكمون أسيك< كمال زاك 
الكائب المعروف » وهو مولع بنقد الشعر ) 
كثير التجنى على الشعراء » وأ كثرهظاهر 
هذا التجى إنما ينجم ع تطبيق المقابيسن 
العلمية على الصور الشعرية . وعلى سبيل 
لقال افعو وكشن حقيكه: ديق الانيين 
من قعسيدة لى فى جمال الربيع . 
فالوا'الوييه انقليك العدل سموعه 
لافى 0 ولاق اليل > طقان 
تعادل اللبل فيه والئنهار مها 
كأما هو للأيام أن 


يقول سيادته : إن الفكرة فى البيتين 
غير صحيحة لسبب علدى هو أن الربيع 
اتفال فيه اللبن والنيان الأاق؛ أو 
يوم من أيامه » وسبب ذلك ميل الأرض 
على مستوى فلكها عقدار ور"#؟ درجة 


3 


نتريا: ‏ وهدا اليل مسن كنع" السضين” 


عمودية على حط الاستواع . . إلى أخجر 
ما ذكره ثما هو إلى المحاضرات العلمية 


أنر ههه إن ننه الأانك اللسرية ., 


١6 


وم يسعى إلا التسلم بالحقيقة العلمية 
الى ذكرها 2 ثم أردفت هذا التسلم 
بأننا حين نتكلم عن الربيع تعنى «قدمه ؛ 
فهو الذى يشيع البهجة » ومز المشاعر ؛ 
وفى مقدءة هذا الفصل يتعادل الليل والنهار 
ثم يكونان أقرب إلى التعادل » وهذا 
يكى لتحقيق سلامة البيثون من 
الوجهة الشعرية . وينبغى أن يدخل فى 
الحسبان أن نظرة الشاعر إلى الربيع 
غير نظرة العام الفلكى إليه » بل ينبغى 
أن يفرق الناقد بين نظرة العالم ‏ بصفة 
عامة - إلى الشىء ونظرة الشاعر إليه ؛ 
فإذا شاء مزيدا من التفصيل ى هذه 
1 

المسالة الهامة قلنا له ما يى : 
(]) إن الشعر يتغنى مثلا بجمالالربيع ؛ 
ولكن العالم الفلكى قد يجرده هن 
كل جمال © ويعتبره أقسى 
فصول العام بالنسبة للأصقاع 
الواقعة ف منطعة حل الاسيعواف ع 
حيث تتعامد الشمس على تلك 
البقاع عند حلول الربيع » 
فتصليها حرا يذيب دماغ الفيب 2 
فهل »ن أجل ذلك ينبغى علينا 
٠‏ أن نستهجن كل ما قيل من الشعر 
العربى والشعر الغرى فى التغى 

تعدا الرية + 


وب ) إن الشعر يتغنى يججوال الزهر ى 
الربيم نفسه » ولكن عل التاريخ 
األلري يكيل اقيق الو كا 
يحذرك هن الأفاعى والصلال ؛ 
لوق اننا الليل منص الأ كسوجين 
بو البراتنع روي تال ارهد 
الكربون الذى يفسده » ومن هنا 
كان النوم فى الحدائق «ظنة 
الاعتناق » وإلى ذلك يذميرشيوق 
قصيدة ميج البردة بقوله 
محدثًا نفسيه عن الدنيا 
لاق مانا كار نايتا 
الموت بالزهر مثل الموت بالفحم 
(ج ) إن الشعر يتغبى بقبلة من خخد 
الحبيب ٠‏ أو رشفة من ويم ») 
ولكن الطاب يحذرك »هن الأولى 
لأا تتفل المدوى .© ويسلرلة 
95 النائية لان رضاته اديت 
تفرزه غدد نخاصة » لا ليمئتص 
رحيةه ؛ بل ليسهل عحلية ازدراد 
الطعام ؛ ويحيل ها فيه من نشويات 
إلى «واد سكرية . ثم هو لا يفرفٌ 
بين رقيات الكاعب الخسنام ) 
ولعاب الحيزبون الشرهاء » عل 
سين ريدن الشاعن الوك ناكا + 
والثالي سمازعافا . 


( د ) يتغنى الشعر مثلا بجمال الماس 
وأقلنة العا سن أن العلم 
: 0 1 
لا يرى فى الاول أكثر هن حجر 
ل 0 ع 8 
يتكون فى باطن الآرض بنفس 
الطريقة الى يتكون ما الفحم ؛ 
ولا يرى فى الثال ‏ ولا سها بعد 
الوصول إليه - أكثر هن جسم 
معم يتكون هن صحارى شوهاء 
جر داع لا تنيضص بالحياة 
(ه) بسع الشعر مغلا لقول الشباعر : 
ل كان رقمل فوق لشيس من كرم 
يوم القبل :ارا يال اتسنا 
على ستين بقول للك العالم الفلكى إن 
بيئنا وبين الشمس "9 مليون ميل © 
فكيف يتسبى العود ؟ ولو تسبى الصعود 
كت عتق: القرى 1ن اسن 
كتثلة غازية ملتهبة )»2 يتحول الصاعد 
إليها قبل أن يصلها إلى كتلة من الفحم ؛ 
فالشعر يرئ هذا البيت من قبيل الإغراق 
ف المديح ) والعام يرق فيه إلقاء الممدو ح 
بين أحضان الجحم 
وى هذا القدر كفاية » فالجترىء به 
واللّه أعلم بالصواب » وهو ولى التوفيق 


محمود غنيم 


اها 


0 
ا 
0 
3 
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بس الخحياء والتجديد 1 


للإأسناذ حسن كامل الصِيْرى 


أذكر <بالتقديل :والناء 


تلك اليد الكرمة الى 


كانت تقدّمها إليئا الوزارة المشرفة على 
التعلم ويدارل م انها 
حين كانت توزع عليدا فى مدارسئا المحجم 
الصغير « مكثار الصحاح ) ثم من بعده 
( المصمبا امثير )ءثم «القاموس المحيط » 
تعر مولا الفترمة الفا قعل اسوك 
هذه اللغة التى نتلقى مما دراساتنا فى كل 
فروع المعرفة » وتمارس البحث فى هذه 
المعاجم على ما نريد . على حين أذكر الآن 
بالأدى لفاو اهنول مله الوزارة مد 


سئوات عن تقديم مثل هذه المعاح ‏ )ع 


4 
فلا يعرئك أبنازنا شيعا عنها » ولاتقع 
أبصارهم عليها؛ حتى إذا قدر لواحد منهم 
أن يطلع على مسحكم منها رقفب ارا 


١6 


مشدوهاً لايستطيع# أن يبحث فيها عن 


شى 8 : وان أمام ألغاز معقدة 


ارق ور اسرونه ررك تسعد 
الى ننتسب إليها قدرها » ولم يضن مال 
أو جهد فى سبيل نشر المعاجم الى وضعها 
علماتٌ الاغة » وتوزيعها على طالى العلم 
على أوسع ا 

وكانت لاتخلو مكتبة من مكتبات 
اللدوت 'اللشكوية سن 'العيطة من كبر 
المعاجم الموضوعة فى العربية وهو «لسان 
ومازلثت 
اذك أل جين" النفقيت. .روكليفة قن 
وزارة الزراعة" وجدت فى مكتبة تلك 


العرب ( بأجزائه العشرين 


الوزارة نسخة من (لسان العرب )م » 


ولسيخة من ( المخصص ( ؛ ثم وحدلث , 


هلين الكتابين 2 قي مجلس الشيوخ 


ومجلس النواب عندما انتقلت إلى البرلان. 


الى 


بل حدثى صديق دي كتير شغل 
منصباً فى مصلحة البريد فقال إنه عجب 
حين وسحل 9 تاك المصلحة لسبخة من 


لمان العرب 


ثم مضى الزمن ؛ وانصرفت مدارسنا 
ومعاهدنا عن توزيع المعاجم اللغوية على 
تلامذتها وطلأما فانقطع طبع هذه المعاجم 
الصغيرة وندر وجودها ؛ وارتفمع ثمن لسان 
العرب ارتفاعاً فاحشاً تعذّر معه على الكثرة 
المالعقة من الأدياد أن ركو ريا 
انصرفت المدارس واللمعاهده عن تزويد 
أبنائها ميذه المعاجم نتن ارقف ألا 
دور الحكومة عن تزويد مكتبائبا بواحد 


مها 


وإفى لأذكر ألى زرث من أعوام مكتبة 
إحدى المدارس فلم أجد با إلا نسخة واحدة 
من «المنجد ) محفوظة فى حرل مكين لم 
لدرسيها مثل أقتنيت 1 بخير أو شر » 
لاهن دارسٍ بولا هن مدرمن ! 


»ا ” 


على أن هذا التذكر نايا لوي 
صغيرها وكبيرها ؛ لم يشن عزم القاتمين 
بِالدوْد عن لتنا الخالدة - لغة كتابنا 
الخالد ‏ عن المضىّ فى هذا السبيل على 
الرغم من كل مشقة . فنهض فريق 
بتحقيق بعضها وإحيائه » ونمبض فريق 
آخر بتجديده وإنشائه . وجمع بين هذين 
العملين الجليلين : مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة 


فقد حرص هذا المجمع منذ إنشائه على 
وضع معجمين : وسيط و كبير إلى جانب 
عمله فى وضع مصطلحات حديثة فى كل 
باب من أبواب المعرفة 
سئوات ( المعجم الوسيط ) يي به 
ير أن لمعاجم عيضي ا 
سبقثه لم تستطع أن تتخلص من قيود 
الأقن: > قير كنا يقول الأنعاد الدكوز 


5 وأخرج ملل 


إبراهم مد كور : ( أوضح « ا 

وأضيظ ١‏ وأحكم يها" 6 شاك 
طريقةٌ ؛ وهو فوق هذا مجدد ومعاصر ) 
يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جائب 
ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام » وبهدم 
وريه" الندالية «والكانة” الى اتيت 
غطاً مزد حضون اللمة "للك لنة. + ويعييك 


. ١6م‎ 


أن فى العربية وحلةً 37 أطرافها ؛ 
وتعر اتبقرقي ان ١‏ انعال ا وتم 
فى قالّبها ؛ فيه ألفاظ حديئة » ومصطلحات 
علمية لم يرضٌ المجمع الفرنسئ أن يدخلها 
مجه إلا بعلايم” مانة عه تقرها 
من نشره »وق الطبعة الرابعة 64 . ويقول 
إنه (١‏ رسم منهجاً 00 ذن المعاججم 
العرىن © 

ذم أعرس اجيم سل عام الجزء الأول 
من ١‏ المعجم الكبير» الذى وقم فى ٠٠١‏ 
صفحة وكسر على حرف الهمزة . وهو 
بف كوا ور انسل اللككرن امون 


العام للمجمعم : ١‏ 5 جديد فى عال 


م 
الات الررية اند كاميل وسقي 
وجمع واستيعاب » ورجوع إلى المصادر 
الأول وشسوين ا د نعل الوم 
الثابتة © . 
عمء 

لم وَل المجمع وجهة شطر العَرّاث العربى 
فى هذا الباب.» فكوّن لجنة لنشر معجم 
. الصغااى « التكملة والذيل والصّلة لكتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية ) الذى 
استدرك فيه مافاث الجوهرى ١‏ الصحاح ( 
وخرج إلى الوجود من هذا المعجم جزءان 


16 


لتلحق مهما أجزاوه الأريعة الباقية ف 
تحقيق دقيق وإخراج أنيق . 

وقد علمنا أن فى نية المجمعم نشر 
معجم ١‏ الصحاح 0 للجوهرئ على النهج 
الذى أخر ج به تكملته . وهو عمل جليل ؛ 
ويد كرعة يدها أساتذتنا الأجلدُ أعضاءً 
لمجبع الوقر تشكرها لهم الأجيال 
المتعاقبة . 


# # «# 


وأمام هذا التفكير العلمى الجليل » 
اع درن - مادام لم تقف ظهور 
طبعات سابقة لبعض اللمعاجم حائلاً بين 
هوض المجمع بإعادة نشرها - أن يولى هذا 
المجمع معجم « تبذيب اللغة » للأزهرئ 
عناية ورعاية » فيعيد نشره هن جديك )ع 
وأن يقصر أمر تحقيقه على عدد قليل 
بن الالعام الديق عرسا بالسقيق 
واللتدقيق فى الثراث العرنى ا 
بالتقليب والتنقيب فى معاج اللغة ) 
وقضوا زهرة شبامهم وما زالوا على الرغم 
5 
مكبّين على أمهات الكتب ف اللغة والأدب : 
فتعهد إليهم بتحقيق «التهذيب )هن 
جديد » فهو يل مصادر ا لسان العرب ) . 


وأن بوكل إلى هذا العدد القليل من العلماء 
الذين سيقومون بالتحقيق أمر المشاركة 
فى مراجعة مايم” تحقيقه ليكون بين 
الأتدزاي سينا قرا ل والنة + سعط 
الأعلام التى تتكرر ضبطاً واحدا » فلقد 
وجدنا فى أحد الأجزاء اسم ل 
1 ابن شميل ) ولا تعلم أ قَْ 
هذا الاسم قَولَيّن على حد هذا التعبير ؛ 
ولِتُنسب الشواهد إلى أصحامها فلائجدها 
كما هى فى الطبعة الحالية منسوبة فى جزع؛ 
وغير ملسوبة فى آخر ء أو مروية على وجه فى 
موضع » وعلى رواية أخخرى ف موضع . 

ِ يضع المجمع إلى جائب هؤلاء العلماء 
طائفة أخرى تقوم بتخريج مائقل عن 
الأزهرى فى المعابجم أو كنب اللفة وا دب 
والتفسير والحديث لتكون إلى جانب 
مخطوطات هذا المعجم سندًا يرجع إلبه 
و مقابلة النمن 

ولبس هذا الرجاء طعناً فى كلى ماخر ج 
من أجزاء هذا المعجم » ولكن الحقيقة 
التىيلمسها كلمن يطُلع عليههى أن تحقيق 
يعون الأجزاء م ب رتفع إلى مستوى بعض 
أجزائه الأخرى الى حققت بدقّة . وقد 


ظهر لنا خلال الرجوع إليه فق يعض 


ما نقوم بتحقيقه من دواوين الشعر الجاهل 
أن فى الطبعة الى بين أيدينا نقصاً تكرر 
فى كثير من المواضع » بل تبيّن لنا سقوط 
كواذينا كيلها اوتحريق فيضن السارانف: 


وزاد الطين بِلَهَ سوث الطباعة وعدم الدقة 
فى التصحيح . 

ولسحدن تعلم أن ابن منظور كان شديد 
النوتى فما ينقل عن المصادر الى بين 
بديه فهو حين ينقل عن الجوهرى ى 
الصحاح ينقل كلام الجوهرى بنصه » 
وكذلك يفعل حين ينقل عن الأزهرىّ 
فى التهذيب ٠»‏ وأ ينقل عو ابن انير 
فى النهاية » ويصنع هذا الصنيع فى كل 
ما يعثمد عليه هن الفناوق 4 الاببيا” كل 
نَصّ إلى صاحبه فى أمانة . والدليل على 
أمانته وصدقه ودقته آنه فى مادة ١شقف»‏ 
قال : ( أهمله التهذيب © ؛ وهذا 
صحيح 

ومن الأمئلة التى نذكرها على سبيل 
طن ره 


رجاعنا 


١ هه‎ 


٠‏ وجدنا وحن نحقق « ديوان المتلمس 

دن ' 
الضبعى ا( ابن منظور وهو يروى فى اللسان 
(؛ ١٠١4:‏ (جمد ) ) بيت المتلمس : 
ماد 


ابد إذا ذكرك” كناد 


يقول ْ «(وق لسححة دن التهذيب : 
ير 
حَمَادِ لها حماد : ولا تقولى 


ار ثيه م6 ور غ8 5207 
طوال الدهر ماذكرت : جماد 


م 


5 كان أعودها وللا تذمها 0 . 


1 
فهذا النص لم يرد فى طبعة التهذيب 


ق مادة رجحمد 7 أو فى مادة و حمد ). 


ىو وخحلال تحقيقنا لديوان الحارث دن 
حازة حيث يقول ق إحدى قصائده : 
2 0 25 ولام 
وثنى له تحث الغبار بجر ه 


2 


7 


001 4 

ع العفائخ عم 

وكلاقك أبن ساون مستوق الى لمان 
9ه 


(١ك‏ اسم (فشغ )2 نصين عن 
7 
الازهرى : 

الأول : ١‏ وروى ابن برى عن 


0.3 م 
الأزهرى أن الفشَاغ يثقّل ويخفف » . 


: 1 0 5 م 
الثانى : « الفاشغة : أن ير ول 


بالإرامر 


وقد نقل الفيروزابادى فى القاموس 

حيط لصن غباوة «الأرهرف. ٠»‏ ودقلها 
ف 

برواية ١‏ بطلا ) على النصب ثقلاً عن 
الى . فرجعنا إل التهليب فلم نجد 
فيه مادة (١فشغ‏ » » فأردنا أن نقطع 
العيك باليقين اانا إل نانف #ققت) 
لعلّنا نجد هذه الادة فلم تجذها أيضا : 
على حين وجدنا أبن منظور قد نقل قى 
اللسان 1١١(‏ : ١١م‏ وشغطف )) لصون 
كذلك من التهذيب ؛ ولكثهما ضاعا منه 
بضياع المادة هن النسخة المطبوعة 


ل 
الزبيدى مع بيث اللمحارث ف الداج 


الأول : « الشغاف : مُولِجٌ البلغم . 


لعا 
ويقال بل هو غشاءٌ القاب ). 
1 2 08 56 
الثانى : « وروى الازهرى عن الحسن 
1 م ماس مرب ر# م 
ف قوله وقد شغفهاحيا» (الاية "٠١‏ يوسف) 


م 2 
قال : الشف أن يكوى بطئها حبه » . 


هذة أمقلة دق سقوطة وواة ابأ كيليا: 


آنا الأمثلة على النقص فهى 

#قال ابن منظور ف اللسان (8 ٠١:‏ 
( دعحر ) )ف السطور 5" 4 : (وحكى 
الأزهرى عن ابن عرفة : البحيرة 
الناقة | ذا نشجث نخمسة أبطن ؛ والخامس 
2 عرو نكن "الررغال والنساف. > 
وزة كان القامين انق بكرو اذنها' أي 
كوزها نكانت زان عل النسناذ لحمها 


ع سير الل 


للنسام ) 
وقد سقط ذاك دن الجزء الخامس 


©وذكر ابن منظور قَْ اللسيان ٠٠١0)‏ 5 
١9‏ (ربصر )) عند الكلام على الآية 


9< “2 م 93 سملل سن اس الو 
ا رعة «بل الإنسان على س ا 5 
أن 


١١ الثياطة‎ 81 


0 
وقال الأزهرى : يقول بل الاإنسان 


يوم القيامة على نفسه جوارحه بصيرة با 
ع ايها" وهو ولس يوم تشبيد «علمهم 
آلِْنتُهُمُ ٠(4؟‏ النور ) . قال : ومعى 
قوله» بَصيرةٌ و عليه بها جى عليها ولوأ لفى 
معَاذيْره » أى وله ذل يكل شجد ب ولول ؟ 
ولو ألفى معاذيره ؛ سثوره والمعذار 


السثر 0 


ولبنها وركوسما © فإذا بإتاق: «اخلانك.. 


وقنكة العنارةا منافظة د" ١‏ اتن الفهو 
الثانى فى الصفحة ١/4‏ من التهذيب . 

وقد جاء بعد الآية فى التهذيب كلام 
الفرئاء » وكان ابن منظور قد نقّل أيضاً 
كلام الغرالة وذلك بعد العبارة الى أخلّت 
ها طبعة التهذيب » وهذه العبارة رواها 
أيضا عن الأزهرّ أبوعبيد الهرِوٌِ أحمد 
ابن محمد فى ؟ثاب والغريبين :١‏ 
ع1 ) 

وما أمثلة التحريف فعديدة لالستطيع 
حصرها . ولكن ظهر لنا كما قلنا' ونحن 
تحقق “ديواة الحارث .بن حثرة أن "ابن 
منظور نقل فى اللسان(/7 : 5١4‏ 7 حلز؟ ) 
كلام للجوهرى ق الصحاح ؛) وكلاماً 
للأزهرى فى التهسذيب فوجدناه ينقل 
كلامهما » ولكئه ف عبارة التهذيب حين 
5 الأزهرى على قولٍ فار و أنه ليس 
من الثّقات » وهو : وله فى اشتقاق الأسماء 
حروف منكرة) جاءعت هذه الكلمة 
فى التهذيب المطبوع و حروف همردة) 
مذ الكدة فوم 

وذرجو أن توضع له فهارس متعددة 
وافية حين يعاد طبعه . 


 #‏ #4 ا 


١ /اه‎ 


"0 


0 2 ش 
وإنا لنأمل أنتمى الأيام السيم العرن 
تور ١‏ لسان العرب ( نشرة 000 
0 1 الشواهد 3 و 
بفهارس تكشف عما فى هذا المعجم من 
معارف وتيسر للباحثين الطريق إليها ؛ 
وتكشفلنا عن شعراغ زخخر م هذا الكتاب 
لم يرد لهم ذكر فى غيره 5 
وكلذااترظرم البلة ابد بوره 

4 

عى بتصحيح بعض أعطاء وقع بصيره 
لا يدا لدم ؛ ثم عى أخيرا 
الأستاذ عبدالمه ملام محمار هارون بتعقاب 
وان اتوك" شيل الع تقار لانن 
التصويبات لعلها تجمع فى كتاب ليكون 
فى متناول المنتفع ين مبذا المعجم » وليكون 
عونا المتقنين إذا عاك الفاروف لهذا 

1 

المعجم أن يأخذ حظه من النشر العلمى 
الجدير به . 


ول اونسز سال اتلس حديكة 
من اللسان ظهرت أخيرًا فى بيروت ىق 
ثلاثة أجزاء قام بإعدادها وتصنيفها 
الأستاذان يوسدف خيّاط ونديم مرعشلى ؛ 
أغإداة نيها ترقبي قوادة “عل أزاكل 
الحر وف لا على . أواخرها : وألحما به 


معجماً فم كل ماأئرته المجامع اللغوية 


١مل‎ 


ق القاهرة ودمشضق وبغداد من معءطاعها ث, 


3 
وقد قال عنه العالى الجليل الاستاذ الد كتور 


عدئان الخطيب ق مجلة مجمع 

العرية مق أن اسن لهذا المسجم 
/ 3 توخيهما الكمال فى إخراجه للناس 
ا يشير الأعجاب الشديد يجلدهما 3 
والتقدير الخالص لتضحيتهما ٠‏ ويدل 


عل القن إضوات 
وجمال . 


ج المعاجم من إتف ان 


2 # #0 
وقد اقبط اأغي 1 عيذ االخطورينات 
* 

بجامعة الدول العربية فدفم بالاجزاكع 
البافية من معجم « المحكم والمحيط 
1 
الأعظم فى اللغة © لابن سيده إلى المطبعة 
بعد أن توقف نشره منلسلوات عند الجزء 
اثالث 0 فخر ج للناس الجر الرابع 4 
وأوشك أن يطلع عليهم الجزث الخامس » 
لتلحق ممما بقية أجزائه 

ع #  #‏ *# 
0 0 ع 
عمضاثت قلق 0 الاخيرة بعبع كبير 
فى نشر معجم | ج العروس ( 
وعهدت إلى طائفة من الأساتذة المحققين 


ازبيدى 3 


القيام بتحقيق أجزائه » ونشرت على 


ا 
1 
1 


يو 
النا سل ثمانية أجزاء مله ) ونامل أن 
تتقدم خطوات النشر ليكون هذا المعجم 
1 7 5 5 
بين أيدى الناس فى وقت قريب . وهو 
جهد تشكر عليه هذه الدولة العربية 
الناهضة » وعمل من أعمال وزارة الإعلام 
0 3 
هناك يسجل لها بالشكر والتقدير . 


ع م »ع 

ولك شتمي آخر كاه الحم الال 
فى العراق قد عاون على إخراجه فصدر 
كه الفط "الأول ١‏ 6 :ذللقة هر “كانت 
« العين »© للخليل بن أحمد بتحقيق 
الدكدور عبد الله درويش . وما زلنا 
نترقب ظهور بقية الأجزاء . 

5-5 

وق القاقوةا عيك نشر معجم (هقاييس 
اللغة ) لابن فارس الذى حققه العا 
عبد السلام هارون فى طبعة جديدة بعد 
أذ 'نثنتث طنحه الأزل: 


ِل 0 
ولعل الأستاذ محمد محى الدين 
عبدالحميد يكمل نشر معجم ابن فارس 
«المجمل ) الذى نشر همه جزءًا ملل 


سئوات 0 


بقى معجمانَ جديران بإعادة نشرهما 


هما ( الجمهرة قى 


اللغة م لابن دريك ) و (المعيار » 


بتحقيق واف 
م 


للشيرازى . ولعل مجامعنا اللغوية 
الموقرة تتقاسم العمل على إظهارهما مع 
0 به 8 

غيرهما من المعاجم التى لم يقدر لها حتى 


الآن أن تخدم خدمة علمية صحيحة 


50 
الذى يخرجه مجمع القاهرة الموقر هو أن 
يضم الألفاظ الى #وردت فى الشعر 
العرى ولم ترد فى المعاجم القديمة . وإنى 
لدي لع شيل لقان بيتضن. ألقاطة 
عرضت لى فى شعر المتلمس عند تحقيق 
ديوانه مثل (جيش رس 3 


«مَازق ؛ بعبى ملجا » (ترامقه ) بمعبى 


1 . 
وكان الاستاذان كد محمك شا كر 
وعبد السلام محمد هارون قد أشاراى 
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المفضليات ) وق ( الأميسات ) إلى 
طائفة «ن الألفاظ التى لم ترد فى 
المعاجم 

ونرجو أيهاً أن يضم « المعجم 
الكبير » المصطلحات الخاصة بعلوم 
البحار - كما أشرت فى مقالى الذى ذشر 
فىالجزء الرابع والعشرين من مجلة المجمع 
حيث ذكرثت طائفة مما جا فى تاليف: 
ابن ماجد . كذلك ماورد فى مفاتيح 
العلوم للخوارزبى . 


3 
ومع تقديرنا للجهد الذى بذل قُْ 
إخرااج 0 المعجم الكبير 0( فإن لنا رأيأ 
قُُ بعص مانشر فيه دن خحارطات كخريطة 
أمريكا الثى شغلت الصفحة ها »ع 


5 


لم 
الصفحة 4ه وغيرهما من شخارطات 
لامحلّ لها فى هذا المعجم : ومن الممكن 
أن 1 رسوميا ا كه لأننا لا نتصور 
أن أحداً سيرجع إليها فى المعجم اللغوى 
وبين يديه العديد من المصورات الجغرافية 


قدممها وحديثها . 
5 01 ره 0 
والنق. را محري نان لاقل تعفن 
صفحات هذا المعجم هو خرائط يحدد 


5 


فيها بقدر الإمكان مواضع البلدان. الى 
ذكرها جغرافيّو العرب فى مؤّلفاتهم ع 
والتى تردد ذكرها فى الشعر وق كتب 
التاريخ والفتوح 
م م »م 
كما ترجو - وقد أخذ المجمع الآن 
فى إعادة طبع « المعجم الوسيط ) بعد 
نفدت ظليظة الأول أن أكون قد 
أخحلٌ بالآراء الى ديك من طائفة من 
مقرم هل العلل الحلتل ا يا كارن 
الطبعة الجديدة قد روعى فيها النظرات 
الضائبة .والتعقيناة: الوفقة الى تشيرها 
فى سلسلة من المقالات فى مجلة مجمع 
اللئة العربية بدمشق الأستاذ الدكتور 
عدئان الخطيب 
امه 
نا المعاجم المشخصصة مثل المعاجم 
الزراعية والفلكية 


والسيؤانية” الى تنقيا أنزاة مو علناتنا 


والنباتية والطبية 


# اثي 2 
الاأجلاع 34 فإنا لنرجو إحياء هذه المعاجم 3 
والتوسع فى هذه الأبواب 

حسن كامل الصيرفى 


العرى: 


جامعاتئنا والوعى المعجبى 


العرب 
"ب ماهو المعجم ؟ 
القديعة 
() عندالمصرييين والساهيين 
( ج ) عند الهنود واليونانيين . 
ه-مدى تأثر العرب بغيرهم فى 
)000 


كثيرًا مايعلن المجمع اللغوى عن ساجته 


إل محررين يعملون به ممن تخصصرا 


2 اللغة العربية بمجامعة الأزهر » أو 
بكاية دار العاوم ٠»‏ أو بأقسام اللغة 
العربية المتعددة ؛ فيتقدم للعمل به جمع 
غفير © لا تلبث إدارة المجمع حين 
تختبرهم أن تكتشف جهلهم الفاضح 
2 
بكيفية استعمال أمهات المعاجم العربية 
فى الكشف عن 0 لغنهم القومية ع 
الى قضوا للتخصيص فى دراستها كل 
حياتهم الجامعية » ثم يزيد هذا الجهل 
بشاعة عدم إلام هؤلاء الخريجين بتاريخ 
المعجم العربى فيه ٠‏ وهو محال هام 
من مجالات التراث الفكرى والعلمى, » 


تعثز اللغة العربية بعدصياتها الضخمة 


فيه 0 وثروسا الوؤيرة فله 

والحق أن الذى يقارن الدارس 
المتمخصص للغة العربية من أبناء الوطن 
العرنى فى هذا الصدد ؛ بأشباه المتعلمين 


١5١ 


وأنصافهم من أبناء اللغات الأوربية 
يعود بالكثير من الحسرة والألم » لأن 
النائئث من أبناء أى لغة أوربية ذات 
أدب وحضارة كاللغة الانجليزية مثلا » 
يكون ذا وعى معجمى قوى » لا يسمح 
له أن يكتى فى فهمه للجديدعليه »عن 
ألفاظ لغته بالاستنتاج المتسرع الذى 
قد يوحى به السياق - ولكنه معرض 
انق ات أو نالك الشرذن الذي فك 
تؤدى إايه مقارنة الكلمة بأشباهها فى 
النطق أو الكتابة » بل إنه لاا يثق فى 
حسه اللغوى فى ضبط الكيفية الى تنطق 
مبا هذه الكلمة الجديدة عليه . ولهذا كله 
يرجم إلى المعجم فيحصل منه على الوص.ف 
الدقيق لكيفية نطق الكلسة ؛ والتحديد 
الواضح لءناها أو معانيها ٠‏ والبيان 


الوا لاستعمالائها » ولدراسات كثيرة 


عق في اوةازادنية وتارسة 
واجتماعية تتصل هذا اللفظ الجديد 
عليه . وهكذا تنمو الثرؤة اللفظية عند 
الناشئين منأبناء هذه اللغات موا سلما » 
خاليا من اللحن أو التحريف فى اللفظ » 
بريئا من اللبس والغموض أو الاهتزاز 
والشوش ى الميبى » مما يساعد اللغة 


وليل 


على القيام بدورها لآمتها خير قيام 

فاذا قارنا هذا الوضع بما يحدث 
للمتخصصين من أبناء العرب فى اللغة 
العربية وآذاها - بله غيرّهم من ذوى 
التلخصصات الأخرى 7 صغار الناشكة . 
أو عامة الناس ‏ فإِن الحيرة تتعمق 
فى نموسنا » لأن هؤلاء يتمون تعليمهم 
الجامعى دون أن يتعودوا استعمال معجم » 
أو يألفوا الرجوع إلى قامّوس © مع 
أن دواعى ذلك بالنسبة للغة العربية » 
أشد هنها وأقوى بالنسبة للغة كاللغة 
الانجليزية ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب 
عدة ؛ منها 
(5) أن التفاوث بين لغى السخاطب 

والأدب أوسع فى العربية منله فى 

الانجليزية . 


3 04 
(ب ) أن لأدب اللغة العربية من القداسة 


:الى يضفيها القرآن الكريم ما لا يوجد 


نظيره فى الانجليزية 

0 أن حرص اللناطقين بالعربية 
على وحدتهم الثقافية وتجاذيهم الفكرى 
يفوق - أو ينبغى أن يفوق - حرص 


الناطقين بالانجليزية على ذلك . 


وعلى الرغم من ذلك كله فإنه يبدو 
أن شبابنا المثقف يعالى كسلا ذهنيا 
عجيبا » بحيث يرضى بالفهم الناقص 
للنص الأدى الذى يحتوى مفردات لغوية 
جديدة عليه » أو يقنع ما يوحيه السياق 
من معنى مهتز أو مخطئْ لهذه الألفاظ أو 
زهله امن الطامة'الكبو نت يرود الألفناظا 
ترديدًا ببغاويا دون الإحساس بالحاجة 
إلى فهم ماتعنيه هذه الألفاظ » بل 
لعلهم لا يحسئون ترديكى هذه الألفاظ 
فيخطئون حى فى مجرد نطقها وهم 
لايشعرون أنهم مخطئون . 


وسبب ذلك فى رأنى » هو أن وعينا 
المعجمى - إن كان عند شبابنا المثقف 
وعى معجمى على الإطلاق - أدى بكثير 
من المستوى الذى ينبغى أن يكون عليه 
الوعى المعجمى لأبناء أمة كالأمة العربية ) 
تعمتع لغتها بتاريخ أدلى طويل » وتدشخر 
كنوزا ثقافية ثميئة » وتتطلع إلى مستقبل 
مستئير كريم . وإذا كان هذا الانحطاط 
فى الوعى المعجمى يشين غير المتخصصين 
من أبناء الأمة العربية » فَإِنَّ عاره على 
اللتخصصين ف اللغة العربية أنفسبهم 


يكون أشد وأنكى . 


لهذا كله نتحم علينا العناية بالجانب 
المعجمى من تراثنا اللغرى ٠‏ وفاء لهذا 
الترايع: تنكس انول + وتعدرة للرقن 
المعجمى عند أبناء العربية ومتعلميها 
من الناحية الأخرى »؛ فليس هناك شك 


فى أنه كلما استحكم ربط الاستعمال اللغوى 


بالمعجم » كانت اللغة أقل تعرضا 
للتفدت اللهجى ٠»‏ والتحريف اللفظى 
والتفاوت أو الغموض المعنوى ٠‏ وبذللك 
تظل اللغة أكثر ارتباطا بتراتها الأدبى » 
وأقدر عل التمسك بوحدتها » ووحدة 
الناطقين ما »؛ وعلى الحرص على المستوى 
المشترك بين مستعمليها . إن ربط اللغة 


المعجمى عند الناطقين ما » لا يحرم 


اللغة فى أى مستوى من مستوياتها من 
التطور الطبيعى » الهادئ »؛ المرغوب © 
وإنما يعصمها من الفسياد السريع » والتحلل 
الطفرى » الذى لو تم لجعل من المتعذر 
على الأجيال اللاحقة الاستفادة من النتاج 
الأدى والفكرى للأجيال السابقة » بل 


ش د ريما جعل من المتعذر على مستعملى 


اللذة فى بقعة جغرافية أن يفهموا فهما 
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1 ل 


كاملا سليما ما ينتجه أبناء أمتهم فى 
جيلهم نفسه لكن فى بقعة جخرافية 
أنحرى 
وهذا كله يحم علينا نحن أبناء لغة 
الضاد إذا كنا حريصين على أن نستعمل 
فى وطننا الفسيح مستوى لغويا مشتركا 
( وصقع ملامتدعتا لنتدلسدفو ل ) أن 
ندرك الدور الخطير الذى يلعبه المعجم 
اللغوى ٠»‏ والوعى المعجمى ق تحقيق 
ذلك المستوى المنشود 
وأول خخطوة فى هذا الإدراك + أن 
نتدارس تاريخ المعجم العرنى » وأن 
نضع النشاط المعجمى العربى ى مكانه 
لصح بارعا قن السجمة الالى . 


20 


5 كد الإسلام ينتشر » ويدخل فيه 
أفواج من أهم غير عربية » حتى اشتدت 
الحاجة إلى دراسة منظمة للغة العربية لكمى 
يستطيع التلمرة مين قاع القت 
الكريم قراءة صحيحة »© وفهم تصوصه 
فهمارأسليا ( فقد. كان المسلمون - ولا 


يزالون - يعتبرون أىّ لحن فى قراءة 
القرآن إثما عظها ) » ولكى يتيسر على 
فين المرشة دق السلمين أن يتعلموا اللغة 
العربية » ويندمجوا تمام الاندماج فى 
الأمة الإسلامية . وقد ظهر من علماء 
المسلمين من كرميوا جهودهم للوفاء مبذه 
الحاجة فقاموا مملاحظة الظواهر اللغوية 
فى اللغة العربية على مختلف مستوياتما 
ملاحظة علمية » كما قاءوا بجمع موادهاء 
وتدوينها فى مؤلفات حفظ الزمان لنا منها 
الكنوز اللميئة : على الرغم من الكثير 
الذى أباده منها وأضاعه . 


ويقرر العلامة العري الغريّ عبد الرحمن 
ون تلدون ف ا ”7 ؛ أن اللغةالعربية 
الى أنزل با القرآن تعرضت لنوعين من 
الفساد السريع نتيجة لدخول غير العرب 
قُّ الإسلام 4 ومحاولتهم استعوال اللغة 
العربية 

١-_فساد‏ ف اللفظ » يتمثل فى الخطل 


فى النطق » وقد عولج هذا الفساد بظهور 
علم النحو : 


)١(‏ الغلر مقامة اهن لدون كما ترحمها رو زتعال إلى الإجليزية 7 ص غه*م »© وأيفيا صن 44 سم 


ومايعدها , 


ليل 


؟فساد ف معى اللفظ »© يتمثل ف 
استعمال اللفظ ق غير مجاله المعنوى » 


وقد عولج هذا الفساد بيظهور المعاجم 8 


وهكذا ظهر الفرعان التوأمان للبحث 
| اللغوى فى تاريخ اللغة العربية . والذىيعنينا 
ظ الآن هو ال.أريخ لفن تأليف المعاجم ( أو فن 
ظ المتككة 0 التريكة الاق فلن له أن مز 


سريعا حى يصبح عملاقا » قلما تستمايع 
أن تباهى مثله لغة إنسانية أخرى . 


ولحسن الحظ أن التاريخ قد حفظ لنا 
كثيرا من ملامم المعاناة التى صاحبت هولد 
هذا العملاق » وهيأت له » وأتاحت له 
1 أن ينمو ويتطوّر حتى يبلغ الذروة فى قاموس 
ظ جامع شهامل أقرب إلى موسوعة لغوية منه إلى 
معجم ألفاظ. » ذلك هو « لسان العرب ) 
لابن منظور . ولكن ظهور مثل هذا المحعجم 
الموسو ع الشامل » الدقيق الترتيب » الجامع 
لصنوف البحث الاذوى المتسلقة بكل لفظ 
قد جعل للغة العربية » مكالة فريدة بين 
سائر اللغات فى مهيدان النقباط المعجمى . 
فلقد ظلت اللغة العربية مئفردة مدل هذا 
المسجم الفخم بين لغات الإنسان جميعا 


فى القديم والحديث » ححتى القرن 
القاسع هشر الميلادى حين بدأ يظهر على 
رفوف المكتبات فى أوربا «عاجم لبعض 
الاذات الأوربية كالانجليزية والألانية 
تضارع المعج'العرى الأسبق و لسانالعرب» 
فى الاحاطة والاتساع . 


وهذا التفرد الذى ظلت تتمتع به 
العربية دوك سائر لغات الإنسان فى هيدان 
اننشاط المعجمى فترة طويلة ٠‏ قد أوحى 
إلى كثير من الناس : 

١(‏ ) بأن هذا النشاط المعجمى الجبار 
تجربة عربية بحتة » هيأأت 
الاروف التاريخية المحلية ميلادها 
واتخذت يعد المبلاد خحطها الطبيعى 
فى التطور والنمو » دون أى مؤثر 
حارجى » أو تقليد لأى إنتاج 


4 
أجنى 


(ب) وبأ نالنشاط المعجمى الذى صاحب 
النيضة الحديتة فى أوربا مثاثر 
ما سبقه فى اللغة العربية فى هذا 
اليدان . 

ش الإنجليزى جون هاى وود مقالا 


قد كتب المستشرف 


٠ ١١١ الظر مثلا و المعسم العرفى ثشأئه و تملو رن الدكتور حمبيغ تصار ب لاص‎ )١( 


فى مجلة جامعة دار هام ( فى ديسمير 
اهو ) قرر فيه تأثر النشاط 


المعجمى الأورى بسا بقه العربى . 


ونحن لا يعنينا أن لتتبع مدى شأثر 
النشاط المعجمى الحديث ف أوربا بالتاليفث 
امعجمى عند العرب © ففضل العرب عل 
النهضة الأدبية الحديئة كلها واضح » 
مقرر يعترف به العلماء فى أوربا نفسها . 
وإذا لم يثبت للمعجم العربى تأثير مباشر 
على المسجم الأورف وهذه نقطة لا تزال 
تحتا ج بحثا موضوعيا مئصفا ‏ فإن 
الدأثير غير المباشر لا مكن أن ينكر ! 


ولكئنا نرى من الإنصاف للبحث العلمى 
والحقيةة التاريخية أن نتساءل : هل 
00 
الإطلاق ؟ أى هل كانت هناك شعوب وأمم 
أخرى قبل الأمة العربية جمعت ألفاظ 
لغدها فى معجم أو معاجم ؛ وإن لم تبلغ من 
الضخامة والإحاطة ما بلغه معجم عرب ىكلسان 
العرب ؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال 


(لعم ) ) فإن هذا يقودنا إلى سوال آخير 


هل تأثر العرب قليلا أو كثيرا بما سبق إليه 
غيرهم من الأمم فى ميدان التأليف المعجمى ؟ 


2) 


وللإجابة الواضحة عن السؤال الأول 
نجدنا مساقين إلى محاولة تعريف كلمة 
«(معجم )1 . والعمق أننا هما نواجه مشكلة 
غير يسيرة »2 فكلمة معجم (ونظائرها 
فى اللغات وري كالكلمة الإنجليزية 
هدم م2 البَى ترتد إلى أصل لاتينى » 
والكلمة الانجليزية 1005هم.آ الى ترتد 
إلى أصل يونانى ) مهما صرفنا النظر عن 
اشتقاقها » وظروف استعمالها فى اللغة 
العربية » إما أن تعتبر مصطلحا خاصا » 
وعندئكءفتحديد معناهاهنامتروك للاصطلا ح 


يعتمد فى تحليد معناها على الاستعمال 
اللغوى العام » حيث لا يضق المعى رغبات 
خاصة أو اعتبارات اصلاحية . 

أما إذا اتجهنا إلى التعريف الاصطلاحى 
فإئنا طبعا ‏ نستطيع أن نصطلح على 


(1) عاد هذا املف فقرر ىكتابه الذى نشر ه عابم ١83+‏ عن المءاجم العر بية أنه هالغ .لى تصويره لهذا التأثر , 


أنظر ص ١‏ من كتابه هذا . 


حول 


تعريف العجم تعريفا لا يكاد يصدق 
إلاعلى ماظهر فى العربية من نشاط معجمى ) 
لم نقول إن المعسجم هذا التحديد م يعدف 
عند غير العرب » ومن ثم فالءرب هم 
مخترعوه ورواده الأول » ولكن هذا يكون 
عنتا لا يفيد منه البحث العلمى قليلا 
أوكثيرا . ولهذا ذإن الأولى بنا أن نحاول 
تعريف «المعجم ) تعريفا عاما » يصدق 
على كل محاولة فى ميدان البحث اللغرى 
تهدف إلى ربط اللفظ المنطوق بالمجال 
المعنوى الذى يستعمل هذا اللفظ للتعبير 
عب وهذا يتفق مم الاشتقاق اللغوى للفظ 
امعجم )فى اللغة العربية » فهو من رأعجم 
الشئ » إذا أزال غموضه » وأوضح 
مدلوله , 

المعجم. إذاودون كثير عد ثأوحذلقة 
كل قائمة تجمع كلمات من لغة ها ) 
على نسق منطق١ا‏ » وتهدف إلى ربط 
كل كلمة مها بمعناها »وإيضاح علافتها 
عدلولها . 


وهذا فهم عام لكلمة معجم يغطى كثيرأ 


من ألوان النشاط المعجمى » ويصدق عليها ». 


فالرسائل الصغيرة الى تجمع الألفاظ 
الغربية أو النادرة فى موضوع ما » أو فى 


نص ٠١‏ »؛ لتشرحها وتوضح معناها » تعتبر 
نشاطا معجميا » وقوائم الألفاظ الى 
تمتها للمسا دب والناقئ + والأجدى © 
ليستعملها فى أداء معنى بعينه تعتبر نشاطا 
معجميا ٠‏ والآب أو المدرس حين يفسر 
لابئه أو تلميذه ما يستعصى عليه فهمه من 
الكلماتق أى موقف يقوم من حيث لايدرى 
بنشاط معجمى . 

وقد يكون من الطريف أن نتتبع خطوات 
اشتقاق هذا اللفظ «معجم » حتى نتبين 
كيف تطور حتى أصبح يؤدى هذا المعى ؛ 
والحق أن خطواتنا فى هذا الصدد ليست 
يقينية على الإطلاق ٠‏ فلسئا نعرف يقينا 
كيف ولا متى تم استعمال هذه الكلمة 
فىهذا الممنى ولا يزال ذلك يحتاج بحثا 
دقيقا مستقصيا ‏ ولكئنا نستطيم من 
التفسير الممريع لبعضصض مشتقات مادة 
دع جم "أن تنةنيط الخطوات” الى 
مر مما هذا اللفظ. حتى أصبح يؤُدى ذلك 
3 1 

فمن المعائى الأساسية لهذه المادة « الغموض 
والخفاء » والانبهام » والعجز ع نالإفصاح 
أو الإبانة ). » ومن مفرداتها ى المعنى الأخير 
0 الأعجم والعجماء » لاحيواث الذى 


ملحل 


لاينطق » وبه شبه غير العرى - لأنه يصدر 
أصواتا غير مفهومة كجعجعة الحيوان ٠»‏ 
فسمى أعجميا . وقد تعلم العرب الأميون 
الكتابة من إخواهم من أبناء الشعوب 
السامية. » حيث اقتبسوا حروف الهجاء » 
أو الأبجدية » ولكنهم وجدوا أن عددا 
من هذه الحروف يلتبس رسمه » فابتدعوا 
تمييزه بطريقة النقط »؛ ولذا فإن الخط 
العرقّ يستعمل من التْقَط عددا لا يستعمله 
أى خط سامى آخخر © وقد سمى العرب 
عملية نقط الحروف لإزالة لبسها وإممامها 
«إعجاما ) من قولهم وأعديت النن ؟ 
إذا أزلت عجمتثه أى غموضه وشفاءه 
وسميث دروف الخط العرى بعد ذلك 
وح وف المعجم » أى حروف السط الذى 
أعجم ونقط فزال منه الليس والغموض. 
فقولنا : «حروفالمعجم ) يجب أن يفهم 
على تقسر مضاف » والأصل حروف 
الحط المعجم » الذى يطلق على الخط العرنى 
دون سائر الخطوط السامية الأخرى 


ولا شك أن ذلك الاستعمال مستحدث فى 
القردية + وان انون" 3 الزمنة لدخول 
النقّط ) على حروف هجا ما" . ثم سمى 
ترتيب أى مادة لغوية ترتيبا يراعى حروف 
الهجاء «معجما 0 نظرا لخضوعه لترتئيب 
حروف المعجم © ويقال إن أول كتاب 
أطاق عليه اسم المعجم؛ هو «معج الصحابة ) 
لأحمد بن على بن المثنى التميمى 75١١(‏ - 
0" ه ) كما ألف بعده أبو القامم عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوى المحدّث 
 #14(‏ وام ) كتابين فى أمماء الضحابة 
سياهما ( المعجم الكبير )و ( لمجم الصغيرا 
وعن مثل هؤ لاءأخحذ اللغويونلفظ (لمعجم 7 
ليطلقوه على ما يؤلفون من كتب تشرح 
ألفاظ اللغة وتحدد مجالها المعذوى . 


وقل يعبى هذا النطور الاشتقاق ربط 
سيدي) ( المعجم ) معنجما إلا لثرتيبه عللى 
حروف المعجم (أى على الهجائية العربية ) 


200 لعل ما يسعدق اللدكر هنا أن الخليل يقرل ف مقدمة كتابه م المين "-: « انق حمته على حروف: » الف 


بام 6 قام 6 ., ولو كان مصطاءح 3 حر وف المعجم » شائعا فى الا ستمال لكان أخصر وأدق من تعبير الخليل . 
وهذا لفسه يرجح عدم ظلهور استعال نر حروف المحجم »على عهد اليل ٠.‏ ويجعلنا بالعالى نشلك فى القصة الى رويت. 
عن عبد املك بن مرؤان (5؟ - كم م) أله سأل جاساءة يوما « أيكم يأثيى حروف الممجر ق جسده ؟ » ألظر 


جورجى زيدان ج ”م ص ١١9‏ 


(؟) أنظر أحد هبه النثور العطار ن الصحاح ومدارس المعجيات » 11 ص 9ه . 


فلحل 


ولكن هذا أمر عرضى بحت » فالصفة 
المميزة للمعجم اللغوى هى ربطه الألفاظ 
معانيها » وإيضاح علاقتها مدلولاتا » 
كائنا ما كان التر نيب الذى تخضع له هذه 
الأافاظ. داخل المعجم ! 
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فإذا عدنا هذا الفهم الراسع العام لكلمة 
|( معجم ) تسحاول الاجابة عن تساؤلنا عما 
إدا كان هناك شعوب سبقث العرب فى 
ميدن النشاط المعجمى فإننا سنجد الإجابة 
عن ذلك بالإيجاب . 

إن النشاط المعجمى ببذا المعنى الواسم 
يكاد يكون تلقائيا بمارسه بأى لغة أى أب 
بشرح لابنه الكلمات الجديدة عليه » أو أى 
مدرس يفسر لثلاميذه نصا صعبا أو أى 
مواطن برشد أجنبيا إلى معانى ما يطرق أذنه 
أثناء سياحته هن ألفاظ غريبة . ولكئنا 
لانعنى النشاط المعجمى التلقائى © وإنما 
نعنى النشاط المعجمى المنظم هامدق 
تالبق المعاجم العربية بأى نشاط معجمى 
«نظم عند غيرهم من الأمم ؟ والجواب هنا 
بالإيجاب أيضا . 

فلا شك أن الظروف التاريخيسة الى 
اجتمعث للأمة العرمية وانتهث إلى دفعها 


إل ناليف معاجم للغتها فد وقعت » وتكررت ' 


عد أمم أخرى أقدم من العرب . فالبحث 
لقوق قينا والناست افع ابسن 
خاصة » يقدر له النشوء والازدهار تحث 
ظروف تاريخية خاصة » أفقية أو رأسية » 
يمكن أن تتوفر لأى أمة ؛ ويحدث ذلك 


بصفة خاصة : 


(1) إذا قدر للهجة أو لغة. ما أن تسود 
على لهجاث أو لغات أخخرى 3 
بحيث يصبح من المحثم أوالمرغوب 
افيه على الأقل أن يجيد أبناء 


اللهجات أو اللغات الأخرى تلك ٠‏ 


اللهجة أو اللغة السائدة » الى 
ليست أصلا لهجتهم أو لنتهم . 
ؤحرصا على اللهجة أو اللغة السائدة 
وتيسيرا لمهمة الراغبين فى إجادتها 
ينشط البحث اللغوى فى وصف 
ظواهرها » كماينشط ف جمعتروتما 


اللفظبة ©» وتحديدها بالمجالات . 


المعنوية الى تستعمل للتعبير عنها 
. (وهذا هو المستوى الأفتى للظروف 


التاريخية المواتية ) . 


احلمل 


(ب) إذا قدر للغة ما أن تحظى ى 
فترة من فترات تاريخها بإنتاج 
أدلى ممتاز » يحتل مركز القداسة 
والإجلالعند أ بناءهذهاللغة »ويصبح 
بالنسبة إليهم تراثا عزيزا ينبغى 
الاستمساك به » والرجوع الدائم 
إليه » وهقساوهة تيار التطور 

اللغوى ما أمكن حتى لا يصبح هذا 
التراث العزيز نتاجا غريبا على 
٠‏ الأجبالاللاحقة من أبناء الناطقين 
بذه اللغة »يسيثونفهمه وتذوقه ) 
أولا يستطيعون ذلك على الإطلاق. 
فحينئذاك ينشط البحث اللغوى » 
والكافات الععين ب العو للق 


' أمكن عند تلك المرحلة من التطور‎ ٠٠ 


التى ظهر خلالها هذا الثراث الأدبى 

المقدس ليتيسر فهمه على الأجيال 

اللاحقة من الناطقين باللغسة 

(وهذا هو المسئوى الرأمى للظطروف 
التاريخية الموائية ) . 

وقد تثوفر هذان معا للغة العربية بظهور 

الإسلام ؛ ونزول القرآن » وجمم الحديث 

النبوى »؛ ودخول الأعراب «ن غيسر 

قريش فى الإسلام » ودخول غير العرب 

من أمم الأعاجم فيه أيضا ؛ وتقديسهم 


١/6 


جميعا للقرآن والحديث » مما جعل اللغة 
العربية الفصحى لغة سائدة ينبغى على من 
لأ تستها مق اناه العرف» أن يدها 
وعلى من لا يعرفها من المسلمين أن يتعلمها ؛ 
رسكل عرورت الفازوف الفاريظية الرانية 


على المستوى الأفتى لينشط البحث اللغوى 


والتأليف المعجمى . 


ولقد ربطت قداسة القرآن الكريم اللغة 
العربية عند تلك المرحلة من مراحل تطورها ؛) 
الى نزل القرآن ها » وهكذا صار للغة 
العربية تراث مقدس »© وحَرص العرب 
والمسلمون على أن يدوم للقرآن يسر تلاوته ؛ 
ووضوح معئاه عند الأجيال اللاحقة من 
أبنائهم » مهما بَعَدَ هم الزمان » وتتابعت 
الأجيال » فنشط البحث اللغوى والثاليث 
المعجمى لأن الظروف التاريخية على المستوى 
الرأبيى كانت مواتية أيضا : ظ 


وكما توفر الأمران للغة العربية » فقد 
توفرا » أو ثوفر أحدهما ؛ للغات أخرى 
قبل توفرهما للغة العربية إذ أن الحضارة 
الى أندجتها الأمة العربية فى ظلال الإسلام 
كانت الضازة الوسيطة قايعطنا م اانا 
قط بين الحضارات القديمة »© والنهضة 
الحديثة » وجغرافياً لأنّها تقع فى الوسط 


تماما بين حضارقى الشرق والغرب . فما 
توفر للأمة العربية من ظروف تاريخية مكن 
أن يكون قد توفر لمن سبقها من الأمم فى 
نفس الماطقة » ولمن سبقها أو عاصرها 
فى مناطق أخرى » ومن شم فلاعجب أن نجد 
فى عدد من اللغات الأخرى قبل العربية 
ومعها نشاطا معجميا مقصودا » منظما » 
وإن لم يبلغ دلك النشاط نفس الدرجة من 
الخصوبة والإنتاج لاا ال 


(| ) فاقد كشئ نذا النشاط الحفرى 
الجبار الذى تم خلال القرن الماضى 
عن حضارات أسلافنا الأقدمين 
فى هذه الملطقة من الدنيا البى 
كانت مهد الحضارة ' ». وموطن 
الثقافات » ومهبط الوحى »؛ 
ومربع الأنبياء © فعرفنا أن 
أجدادنا المصريين فى وادى الثيل ؛ 
وأن أجدادنا الساميين فى وادى 
دجلة والفرات كانت لهم حضارة ؛ 
وثقافة وأدب » واقتضى ذلك أن 
يعرفوا البحث اللغوى » وأن 
يكون لهم نشاط معجمى » فالذى 


يحاول أن يتعلم الهيروغليفية - 
وهى اللغة المقدسة عند المصريين 
القدماء - لا بد أن تُقدم له 
ألفاظها مرتبة «ترئيبا منطقيا 
على نسق ما » وتشرّخ شرحا 
ييسر على الناثىء فهم معناها » 
وكذلك كان الحال بالنسبة 
لاذكادية » وربما زاد من النشاطم 
الافوض. والعاليق: العجمن “عند 
لأكاديين » أنهم - وه, ساميون 
قاموا على أنقاض حضارة غير 
سامية » هى الحضارة السومرية » 
وأنهم اتخلوا للغتهم الساميسة 
الأكادية نفس الخط المسارى 
الذى كان يستعمله أسلافهم 
السومريون »© فكتبوا به لغتهم 
غير السامية ؛ وكان هذا الخط 
وصوريا ؛ ( يرمز بالصورة 
الواضحة لمدلولها كاملا )» وام 


يكنمقطعيا كما صارت الأكادية » 


ومن ثم فقد وجد. الأ كاديون 
أنفسهم مضطرين إلى جمع الرموز 
السومرية قَْ قوائم » وإردافها 


)01 أنظر كاب المستشرق الا نجايزى حون هاى ود عن « فن الممجبة العربية : ثارمحه ومكائئه فق التاريخ 


العام لفن المعجمة » | كسفورد و5ة| الفصل الأول . 


١/١ 


. أنظر مقلمة كتاب فرن سردن عن النحو الأكادي‎ )١( 


١ا/؟‎ 


نا يوضح قيمتها الصوتية 
وعدلولاتا بالا كادية ٠‏ وقد عثر 
فعلا فى مكتبة الملك الأشورى 


(والأشورية فرع من «سجموعة 


اللهجات السامية الأ كادية )” 
أشوربائييال (5780-584 قم ). 


فوائم بالأسماء » وبعضضيها الآخر 


قوائم بالأفعال التى تدل على المهن ' 


والحرف » كما وجدت فى 
بعض الألواح قوائم بتحديد 
القرابات العائلية »... وهكذا» 
أى أنهم كانوا يرتبون «المفردات ») 
اللغوية حسب الموضوعات الى 
ترتبط با . وإذا عرفا أنمكتبة 
الملك أشوربائييال كانت تحوى 
كثيرا من صنوف الإنتا ج اللغوى 
والأدني والقانولى والدينى ؛ الذى 
نف قبله مثات السئين » عرفنا 
أن شعبا ساميا قدبما (أو قل 
شعبا عربيا نازحا - فليس 
الأكاديون إلا شقا من العرب 
غادر وطنه فى الجزيرة العربية إلى 


0 


وادى النهرين فى منتصى الأآلن 
الرابعة قبل الميلاد ) قدعرف النشاط 
الممجمى المنظم يل هيلاد السيد 


ولكن الحضارات القديعة قَّ 
وادى النيل » أو النهرين »كانت 
قد مات قبل أن تظهر الحضارة 
العربية الإسسلامية بقرون » ومن 
لم فليس هناك أى احثمال أن 
يكون للنشاط المعجمى فى هذه 
الحضارات تأثير مباشر على 
النشاط المعجمى عند العرب . 
وهناك شعب آخر قديم كان له 
نشاط معجمى » ولكنه م يكن 
بعيدا عن العرب تاريخيا فحسب» 
وإنما كان بعيدا عنهم جغرافيا 
أيضا » فليس ثمة أى احثمال 
لوجود أى علاقة للدشاط المعجمى 
عنده بالنشاط المعجمى عن دالعرب 
ولكننا نشير إليه هنا أستكمالا 
للفائدة العلمية واستيفاءللمقارئة » 
ولاقام اموي ال : 


| 


إن الصينيين 
بأن حضارتهم كانت قائمة منذ 
الأزل » ولكثنا على أى حال 


نفسهم ير موك 


الثانية قبل الميلاد » حيث نجد 
محجم اره يا (28 طنة) الذى 
يعتبر مجموعة من الألفاظ مقسمة 
حسب الموضوعات إلى ثلاثة عشر 
بابا ‏ أحدها للعلافاث العائلية » 
والثانى للأدوات والآلاث » والثالث 
للطبور © وهكذا . وخلال القرن 
الأول للميلاد تيجد معجما صينيا 
أكمل وأوق هو معجم شوون 
( دا دمطة ) الذى يضم من 
المفردات ٠٠5ره١‏ لفظا ؛ ومع 
ذلك فهو غير مستوعب » ولايزال 
موجودا فى المكتبات الصينية إلى 
الآن . ويقرر مؤلفوه أن هدفهم 
هو «شرح مفردات اللصوص 
المقدسة ) »© ثما يقرسه بين سه 
الطروف التاريخية لظهوره » 
وظلروف ظهور النشاط المعجمى 
عند العرب ! وما يذكر أن الكتابة 
الصيئية كانث 2 ولا ثزال - 


الصيئية له جوانب ثلاثة : رمز 
مرسوم » قيمة صوتية ملنطوقة » 
معنى مدرك . ولآن كتائتنا صوقية 
فإننا لا ندرك خلافا كبيرا بين 
الرسم والنطق » أما فى الصينية 
- وكل الخطوط الصورية ‏ 
فإن الرمر المككدوب الى هو صورة 
أصلا ؛ قد يعطى العديد من القمم 
الصوتية المختلفة. ويدور ثرتيب 
المحجم الصبنى المذلكور على الجانب 
الأول وهوطبيعة الصورة » أو الرمز 
المكتوب » فيقسم المفرداتثت الى 
يشرحها إلى ما يقرب من ساثة 
باب » يجمع كل باب طائفة 
متشاءبة من الصور المرسومة الى 
تاعل كل “منها من الشرخ 
مايوضح كيف تنطق »وماذا تعى. 
وأول معجم صيى يرتب المفردات 
طبقًا لنطقها لا لرسمها هم معجم 
هوفاين ( مع" و لظ ) 
الذى ألث فيا بين عامى 58١‏ - 
ميلادية . ويبدو أن الصين 
كانوا قد تأثروا فيه بالدراسة 
الصوتية فى اللغة السلسكرتية - 
وهى اللغة المقدسة عند الهنود 


رف 


سيت 


القدماء ‏ وأن الاههّام بالجانب 
الصوتى كان قد انتقل من الهئد 
إلى الصين مع الرهبان البوذيين . 
وسوف نرى أن هناك قدرا من 
الاحّال أن العرب قد استنشقوا 
بعض نسائم البحث اللغوىالقادهة 
من الهند » فإذا صمح ذلك يكون 
كل من الصيئيين والعرب ب 
على الرغم من انقطاع العلاقة 
المباشرة بينهما فى هذا الأمر ب 
قد أفاد من مصدر واحد » ذلك 
هوالبحث اللخوىف السنسكريتية'" 
ولا شلك أن هناك شبها بين أمتى 
الصين والعرب فى اههام كل هنها 
بلغتها » وبالتراث الدينى الذى 
كتنب نبا © وف المنهج العلمى 
الذى اتبعته كل منهما منل عهد 
بعيد فى دراسة لغتها »وف المعاجم 
العديدة الثى ألفتها كل منهما 1 
لشج.م الفا لديا "رتشرهياة : 
ولكئن اختلاف طبيعة النظام الكثالى 


فى اللغتين اءتلافا كاملا » جعل 


التأليف المعجمى فيهما : والحلول 
اللى تقدم لها مختلفة تماما . 


(ج) وقبيل مولد المسيح كان الفرعان 


التوأمان للبحث اللغوى (التقعيدٌ 
والجكية كن "لقيها عراسي 
مكانا بارزا » فى كل من 
السنسكريتية واليونانية . وهذا 
يعنينا عند التأيخ للتأليف 
المجمى عند العرب » لأننا نعلم 
علم النقيع "أن العري فد تاتروا 
بكلتا الحضارتين ى مجالات 
أخرى من مجالات حضارتهم » 
فقد تأثر العرب باليونان فى 
الفلسفة والعلوم » وبالهئود فى 
القصص والحكايات والموسيق 
والرياظيات" > ولذلك فان تاثر 
العرب مهما أو باحداهما فى ميدان 
البحث اللغوى. يجب أن يكون 
موضع التحرى والتساؤل.ولنرجى 
هذا التساؤل الآن لنل نظرةعابرة 
على البحث اللغوى والنشاط 
والمعجمى ف اللغتين . 


)١(‏ أنظر مقالة (جنتودوئفو21 ) فى كل من دائرى المعارف البريطانية والهودية » وراجع أيضا كعاب 
جوث هاى ود عن فن الممجية العربية ص 5 » وكباب عيد الغقور المطار ص 5ه . 


١/4 


آنا فق اللتسكرعية فقن تشط التقعيد 
فيها قبل المُعجمة » فقد ألف كتاب بابيى 
( تسادوط ) فى قواعد السسكريثية 
حوالى عام 6١‏ قم وقد عرّف الهنود قبل 
أرسطومثلا أنوا ع الكلمة » وإمكاناشتقاق 
كلمات كثيرة من (جذر ) فعلى واحك. . 
الخ » واندفع الهنود القدماء إلى عمل 
المعاجم لشرح ألفاظ نصوصهم الدينية 
والمحافظة على إمكان تلاوتما » وفهمها » 
كما حاولوا أن يجمعوا «غريب » اللغة 
ليعينوا شعراءهم على استعمال ما يريدون 
منه ‏ بل إنهم كى ييسروا حفظ هذا 
«الغريب ) ضمنئوه مؤّلفات منظومة !| 
ومن المؤسف أن كثيرا من نتاج النشاط 
المعجمى القديم فى السنسكريتية قدضاع . 
وأقدم م سنسكرييى ٠وجود‏ هو ل 
الأماراكوصضا ( وومطاةتمصم مطل ) 
الى ترجع إلى القرن الخامس الميلادى »وهو 
معجم مترادفات » وله ملحق بالمشتركاللفظى 
وآخر بالمفردات غير المنصرفة . والحق 
أن معظم النشاط المعجمى عند الهنود كان 


000 


يرتكز على الترتيب العنوى » فيرب 
الألفاظ طبقا لمعانيها » وهو اتجاه يغاير 
الاتجاه الرئيسى فى النشاط المعجمى عند 
العرب.و الحق كذ لك أن المعاجم السنسكر بتية 
الضخمة لم تظهر وتنتشر إلا بعد القرن 
الفاق عش الملادى: + اعيى ان الثراث 
المعجمى للعربية قد اكتمل له إنتاج رائع 
جبار , ولم تنته المعاجم السنسكريتية حى 
الآن إلى مط مثالى فى ترتيب مادتها اللغوية » 
كذلك النمط المثالى فى الترتيب الهججائى 
الذى انتهت إليه المعاجم العربية منذ عصر 


0110 
الرمخشرى 


وأما فى اليونانية فقدبدأً اأبحث اللغوى 


كذلك بالتقعيد » ثم ثى بالمعجمة فمنل 
القرن الثالى قبل الميلاد عرف نحاة اليوئانية 
كثيرا من فنون البحث اللغرى وقسموا 
الكلمة مثلا إلى ثمانية أنواع © وهو نفس 
العدد الذى تقسم إليه الكلمة فى النحو 
الإنجليزى المعاصر » ولكن الفلسفة طغت 
على البحث اللغوى عند اليونانيين » وانتقل 
الصراع بين مذهبى الفلاسفة من قياسيين » 


)١(‏ يعتبر الثر تيب الأبجدى لادة المعجم اللى طبقة الزعتشرى فى كتابه « أساس البلاغة 8 أ كل ترتيب أيجدى 
عرنه تاريخ المعاجم سئي عصر الزغشرى فى العربية رغيرها ٠‏ أنظر بحثنا الذى نشر بالا نجليزيةعن : « دور 
الزعمشرى فى تطور المعسم العر » فى محلة كلية الآداب - جاممة القامر: - مملد ١4‏ جزء أزرل . 20 


يدل 


يحثمون فرض القياس على الشواذ ) 
واستقرائيين يقرّون كل مثال مهما كان 
شاذا ‏ إلى علماء البحث اللغوى »؛ ولعل 
هذا مما انعكس على الببحث اللغوى عند 
العرب أيضا » حيث نجد مدرسةالبصرة 
أميل إلى احترام القياس » ومدرسة الكوفة 
تصر على احترام الشواذ . 


وأقدم معجم يونائى جاءثنا أخباره هو 
معجم أبو قر اط ( صمعطتدورآ ومبدوامومم 833 ) 
الذى ألفه جلا ركوس >دهنةة61 عام ١8٠١‏ 


ض مع. 


وفى عهد الإمبراطور أغسطس » الذى 
ولد فيه السيد المسيح » وضع فالبريوس 
( قتدت«هة1[ة7؟ ) معجما ترجمة علوانه 
هى : «فى معانى الألفاظ © شبيها بمعاجمنا 
العصرية تماما . ولكن العصر الذهى للتأليف 
المعجمى عند اليونان كان فى القرون الأولى 
بعد ميلاد المسيح » وبخاصة فى ثغرنا المجيد 
الاسكندرية . . ولا يعنينا كثيرا سرد 
الأأسماء الغريبة للمعاجم ومؤلفيها عند 
اليونان » خاصة وأنها كثيرة متعددة » 
وحسبنا أن نؤٌكد أن اليونانية حظيت 
بنشاط معجمى ّمل فروع الشأليث المعجبى 
كلها أو كاد قد هرقا الترتيب المعنوى 


لاا 


للثروة اللفظية مثلا فى معجم يوليوس - 
بولوكس ( «صسلاه2 قستاد ) الذى 
ظهر فى القرن الرابع الميلادى ويشبه إلى حد 
بد فين أبن ليهات كنا علقت 
مدرسة الاسكندرية ف القرن الرابع والخامس 
عدداً من المؤلفات المعجمية المختلفة منها ! 
ما اتفق لفظه . واختلث معناه ) لأمونيوس 
اك" ومعجم « اللهجات والسهمات 
المحلية ) لهزيشيوس قناتاء87ه1 ومعجم 
« الاشتقاق » لأوريون الطيى ( المنسوب 
إلى طيبة ى مصر ). 


ومن الواضح أنه لم يكن لليونان تأثير 
مباشر عل العرب. فى ميدان التاليف 
المحجمى » وإلا لاهتدى العرب مئل البداية 
إلى الترتيب الهجان الحديث الذىاستعمله 
البونائيون منذ عصر ميلاد المسيح عليه 
السلام » دون أن بروا مراحا, طويلة 
مختلفة من التجارب المضئية ٠.‏ 


(ه) 


وإذا كنا قد المحنا حتّى الآن إلى 


الانجاهات الرئيسية فى التاليفالمعجمى 


عند عدد من الأمم المتحضرة الى سبقت 
العرب إلى الظهور على مسر ح التاريخ ء 
فإنه قد حان لنا أن نتساءعل : هل كان 
هذا النشاط أو بعضه فضل على النشاط 
المعجمى عند العرب ؟ ولعل القارئُ قد 
أحس أننا » عن طريق الاستفصال ٠»‏ قد 
العبعتنا "دار بالبرت الباق فى عفان 
التتاليث المعجمى بالمصريين القدماء » أو 
الأكاديين أو الصيئيين » أو اليونائيين ؛ 
وم يبق أمامنا إلا التساؤل عن احتمال 
تاثر العرب بالنشاط اللغوى والتاليف 
المعجمى ى اللغة السنسكريئية . وهنا يجد 
المرء المنصف نفسه فى حيرة يدعو إليها 

اصطدام الشواهد والقرائن . 


فمن الواضح أن ظروفا تازيخية عواتية 
رق 

(أففية ورأسية "' ) قد اقتضت ظهوو هذا 
اللون من النشاط المعجمئ فى العربية » 
ومن الواضح كذلك أن التجرية المعجمية 
فد هات عا, الثرية العربية بكل مراحل 
1 2 
نموها وتطورها » ولم تنقل جاهزة ناضجة 


هن أى بيئة أخرى » فقد بدأت المحاولات 


, آنظر الفقرة الرابعة من هذا البحث‎ )1١( 


الأول فى النشاط المعجمى بشرح غريب 
القرآن » ثم شرح غريب الحديث 
النبوى ٠‏ ثم بدأت الشروح المختلفة 


. للتراث الشعرى أيضا تظهر إلى حيّزالوجود. 


وجمهرة التعريفات الى تضمنتها المعاجر 
اللعرياك نايس اسعمدة من.هلة الشروح 
الأولية لغريب القرآن والحديث والشعر . 
ثم بدئ التأليف الفعلى للمعاجم برسائل 
صغيرة تجمع الثادر والغريب »© أو تهم 
الألفاظ الى تعداتى فى موضوع واحد ٠‏ 
كل هذا قبل أن يتم التفكير فى تأليف 
معجم شامل مستوعب . وحين اتجهالتفكيرٌ 
إلى تاليف مثل هذا المعجم غ٠‏ فقد مرت 
مشا كلى جمع مادثه اللغوية » وترتيبها » 
وطريقة تعريفها بالكثير من التجارب قبل 
أن تبلغ ذلك المستوى من الكمال الذى بلغته 
والذى لا يقئعنا ولايرضينا » لأننا كنا 
نرجو لها أن تفوقه ٠‏ وما زلنا نتوقع أن 
تفوقه فى جهودها اللقبلاف الدأيض الغجمى. 


كل هذا يؤكد أن التجربة المعجمية 


يفنل 
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بدايتها إلى ثبايتها » وأنها انعكا سصادق 
للظروف والملابسآت والإمكانيات العربية 
البحتة 

وكل ما يعكر صفو هذا الاستنتاج 
هو ما ينوه إليه المستشرقون”"2 من أننا 
نحسن بشى من الطفرة فى ظهور معجم 
العين للخليل » بفكرته المعقدة » ومنهجه 
العلمى الدقيق وترتيبه الصوق »© وهدفه 
الطموح إلى الاستيعاب والشمول . فلا 
بمكن أن يكون ذلك موا طبيعيا لرسائل 
الغريب والنادر ؛ أو المفردات الدالة على 
الزرع والمطر . وهذه الطفرة ى ظهور 
العين » بالإضافة إلى ظروف حياة الرائد 
الخليل نفسه ‏ وأنه عاش فى نخراسان 
قريبا من الهند ٠‏ وتأثر بالثقافة الهندية 
فى نواحى أخرى من جهوده العقلية"" 
كل هذا يوحى بالشك فى احيّال تأثر 
الخليل بالسنسكريتية . 


ويتحمس مؤرخو اللمعاجم العربية من 
المعاصرين كالدكتور عبد الله درويش » 
والدكتور حسين نصار قبله9؟ » لدحض 
هذه الشبهة » ويؤكدون أن الخليل قد 
« اخشرع ) هذا النظام يعقليته الفذة » 
دوك أى شأثر أجنبى ١‏ 

والحق أننا لو استبدلنا كلمة «اخترع) 
بكلمة « اقتبس )ما نال ذلك من فضل 
الخليل ولا من مجد العرب شيئًا » فإن 
الإنسان العبقرى الفذ ‏ فى نظرنا ‏ هو 
الذى يتمثل ما حوله من ثقافات » ويفيد 
ها ؛ ويتفاعل معها ويَخْرجَ منها بنمط 
جديد يغايرها » ويضاف إليها » ويزيد 


عليها دون أن يقلدها تقليدا أعمى دم 


يقل أحد إن العبقرية هى أن يغلق المرء 


الفذ على نفسه جدرانا أربعة محكمة » 


يعيش فيها » لا يدرى ها أنتجحث 


الانسانية قبله » ولا كيف يفك ر معاصروه 


(1) من أبشال جون هاى ووم : الظر كتابه من قن المعجمة اعربية سن م 3 
00 أنظن ؛ الدكتور عبد الله درويش « المعاج, العربية » 5 


(؟) اقرأ هذه الفقرءٌ من كتاب الداكتور حسين تصان ب ١‏ ص اه له « ولكننا نرى أن المنود إذا كائوا 
قد توصاوا إلى نظام انخارج بفضل تر تيلهم للفيدا المقدسة كما يقتولون » فليس مايمنم أن العربب قد و صلوا إليه بففل 


ثرثيلوم القرآث الكريم » 3 
1,8 


ثم يأ بعد ذلك هن تلافيف مخه وحدها 


ما لم يأت ممثله أحد . 


فالنظرة الواقعية الملنصفة إلى مشكلة 
تأثر الخليل - رائد المعج, العربى - 
بالسنسكريتية تحثم علينا أن نشير إلى 
احتّال قيام هذا الأثر » دون أن ترتفع 
ذا الاغكان"[ل درس القيرت رالما عد » 
أونببط به إلى مستوى الرفض والاستبعاد . 
راق دار سدق «العلك ان انبانن “الخلين 


باليددية #ونت هذا الكئان > فان ذلك 
لا يُخرج التجربة العربية ‏ الى عانت 
سحي هن الثدانة "إل القيا م مفاقاة 
كاملة » وأثبتت فيه عبقريتها وثراءها » 
وفضلها على غيرها من الشعوب - عن 
مكانة الأصالة »: أو يحرمها من فضل 
السبق » أو ينتقص هنها مزية الامتياز! ! 


محمد مالم الجرج 
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3000 


ف ال 


الا 0 اللغوى 


االلكة اننا لمانا !اناالا 


مقلهمة ١‏ 
0 1 ير قل 31 بلي آذ 4 0 1 
قدمت فى مقال سابق” ( لكتب اللغات ) ممدشخل تاريسخى للعصر وللمولفين » ثم 
006 1 1 000 © : 2 


درست هناك .هذه المصادر الأولى ( للخات ) فى ضوء المنهج الوص » مقدما تماذج 
3 يوسي برقوافق من ووابانهاة واها تماد 
وق هذا لقال أعرضص دراسة جديدة حول هذه الآثار فى ضوء المنهج الإحصاق 
معدمدا عل نشير لوحات إحصائية (لأول مرة) فى مولفات من عزيت لهم كتب لغات 
مفقودة » وهله امرلفات الموجودة قد تأثرت إلى حد كبير بكتتب ١‏ اللغات المفقودة ) 
بعد أن نضح على هذه الملفات صور وملامح من كتب ( اللغات ) فهى تمثلها وتصورها » 
بل تعطينا إلى. حدٌّ ما ( عيّنة ) صادقة مما كانت تشتمل عليه هذه الكتب المفقودة 
.ن لهجات القبائل العربية كيف وكمًا . وهذه اللوحات الإحصائية لبعض الآثار 
الى وصادنا من مؤلفات يونس بن حبيب البصرى ١865”‏ هء والفراء لا١٠؟‏ ه ء 
وأى عبيدة سعمر بن المثنى 5٠١‏ ه ؛ وألى زيد الأتصارى 7١5‏ ه » والأصمعى 7١5‏ ه ء 
وابن دريد 811 ه » وجميع هرّلاء الأعلام آلفوا فى ( كتب اللغات المفقودة ) 


تيل 


ف نهدي لوحات إحصائية أخرى ف المصادر المختلفة الى يمكن أن تكون 
قل تأثرت بكتب ( اللغات المفقودة ) ٠‏ ثم ثاشت بلوحات إحصائية أيضا عن مدى 
رواية العلماء - الذين لهم كتب لغات مفقودة ‏ للهجات القبائل العربية فى كتانى 
( المخصص لابن سيده » وهمع الهوامع لجلال الدين السيوطى ) وذلك اننعقل 

من المعلوم ‏ إل المجهول الذى نسعى ىق كشفه وإزاحة الستار عنه . وقدمت تعقيبا 
ونقفدا على 2 الأوحات الإحصائية ثم تحدثت عن تفرّدهن أل فى ( كت ساللغات) 
بعرو بعض الصيغ اللهجية »© ثم موقف المصادر الثاذوية هن الروايات الأول المسندة 
إلى من 0 فى ( كتب اللغات ) © والأحكام الى صدرت على اللهجات مادحة 
وقادحة ١‏ ثم أخيرا عرضت لروايات مسندة إلى من ألف فى ( كدب اللغات ) المفقودة 
ظهر منها مدى التناقضن والاضطراب . 


. 


أولا : 
الجائب الاحصاق للهجات القبائل فى تأليف من عزيت لهم كتب لغات مفقودة . 
ع 
١(‏ ) كتاب « النوادر ) لالى عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى 185ه . 
والكئاب قوق وقد سكل الشروط ورمع 7" قياساك ننه : 
لهحة : الحجاز قم 
عدد ورودها : /ا؟ مرة /ا" هرة 
وأغلب. هذه المقابلات بين اللهجتين التميمية والحجازية تدور <ول : 
1 يتعرض بوئنس للمسثشوى الدلالى ع كما 0 سك 27 ا اللهجات 
00 هذا 00 من عمل ا سه لا . ن دوئس بن سيرياب 1 


() ؟- هم؟ فا بمدها, 


ليل 


(ب ) ١ها‏ تفرد به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصيرى »© . 


وهو النوع الثانى من كتاب ( الشوارد فى اللغات"'" ) ١‏ . 
لهجة : تم هذيل العالية نجد ببى يربو 
عدد ورودها 1 ١ ١ ١ ١ ١‏ 


3 
(ج ) كتاب المذ كر والمونث » لألى زكريا الفراء :1؟ ه . ( المطبعة العلمية بحلب 
هع"( ه ) 
ل الشهاة ١أمط‏ المنك.. مكل عسو البدن دير تم عاهر باهلة 


١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 3 5 97 6 عدد ورودها‎ 


(5) كتاب الأيام واللّيالى والشهور للفراء”" ط الأميرية . 


لهجة ١‏ أذ كلب ١‏ ربيعة 
عدد ورودها 1 ١ ١‏ 


00682 5 3 كرض 
(ه) كتاب مجاز القو التسفة أنه عبيدة معمر بن المثى التيهى ألللره. 


وميذاق الختضباقية لاعن أو ل شورة اللاوكفة إل" اين سور الزن + 


لبجة : نجد تمم الحجاز العالية كنانة بعض المكيين لغة أكلونى البراغيث 
عدد ورودها : #* ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 


)١(‏ بغية الوعاة : /ا١؟‏ والكثئاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 4١8‏ لنة » ومعئون باسم (ما تفرد يه 
بض أئمة اللفة ) وهو لفسه كتاب ( الشوارد فق اللفات ) الحسن الصفاق ٠و‏ ه, وأنظر أعلا م العرب وياب 
الفصل الأول , تأليث د. حسين نصار , 

( +) كرر الغراء النقل عن العرب فى هذا الكتاب أكثر من عشرين مرة حيث يقول ( ومن العرب ) عا 
استعيل الفراء فى هذا الكتاب أانماظا عدة فائت المعاجم وكتب العربية : ص ١٠١‏ )ص #4 )ءصةه »)ص *١*‏ 
وأنظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة صن 4407 د. أحمد مكى الأتصارى. 


() حققه د. محمد فؤاد سركين .ل أولى , الهاج بالقاهرة . 


8, 


1 1 
(و ) النوادر فى اللغة ء لالى زيد الاتصيارى ه١؟‏ ه. (ط بيروث 1894 م . 
لهجة : طى كيم كلاب قيس عقيل ضية عكل بلحارة دن كدب 
عدد ورودها ان 3 ع را ١ 5 3 ١‏ 
0 : 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
: 1 لي م 5 
ببى كعب بن عبك الله بن أبى بكر كايب بالعنبر قريش . 


١ ١ ١ ١ 
#2 0 
(ز) كتاب المطر لالى زيد الاتصارى‎ 
لهجة : كلاب قيس‎ 
١ 9 5 عدد ورودها‎ 
/3 3 
. ) (ج ) كتاب الهمز لأى زيد الأنصارى”'' ( ط بيروت‎ 
و4 م م 5 و‎ 
لهجة تم قيس الحجازل الْنَصُيّربين بن الحرماز‎ 
١ 1١ ١ علد ورودها 2 يوا‎ 
03 
, رط )2 كتاب الإبل للاصمعى كلما ه86‎ 
لهجة : الحجاز كيم قيس‎ 
١ ١ عدد ورودها ا‎ 


'(ى ) كتاب خلق الإذسيان للأصيعى 


لهجة : رلغة ‏ العجاج 
عدد ورودها : ١‏ 


, رواية الشيخ الى الفضل عمر بن عبيد الله بن البقال‎ )1١( 


"لما 


(ك) كتاب النخل للأصمعى : ضدن كتاب البلغة فى شذور اللغة. المطبعة الكا وليكية 
سيروت 18م 
لي :: الفحجات اله للريقة ٠:‏ برشاو كبري © “اليمافة 


١ ١ عدد ورودها  : 3 3 ؟‎ 


لل 2 كئاب الكرم* دروي ( فسن تاب البلغة 3 شذور اللخة ( 2 


لهءجة : الطائف غير الطائفيين آخرين هن الطائفيين 
عمد ورودها : ؟ ١ ١‏ 

(م ) كتاب الوحوش للأصمعى ( نشيره الدكتور #تزة© مامقتدظ"؟ ) 
لهمجة : هذيل2 اليم الحجاز العالية 

١ ١ ١ " + عدد ورودها‎ 


عد 2 8 03 
وو ناي" الأميناة المي لشو الك ور أرضياف ع 030) 


0 
لوجة : الحسجاز هذيل طَى' العراق نجد غير تمم قيس عقيل 


١ ١ ١ ١ ١ ١ 51 51 عدد ورودها : ؟.‎ 


هلال ” 
١ ١‏ 
)١(‏ تشرهاد, أو غدث هثثر والآب أن اليسوعى . (؟) فينا ممما م. 


(9) مم كتاب الأضداد لابن السكيث والسجستاى والصغال . ط بيروث ١151م‏ 


* حدث شلك حول لسية هلا الكاب [اٌصمعى دمن الخسمل أن يكرن لأى عريك معاصر الأصبعى »أو لأى 

** رابنى فى أول الأمر ظل من الشك حول تسبة هذا الكعاب للأسبعى والسبب فى ذلك : أن كعات 
الأضداد لا بن السكيت قد عزافيه لمشر قبائل » وكتاب الأضداد للأصمعى هذا عزافيه إلى إحدى عشرة قبيلة فالا تفاق 
واضح 2 كا أن التشابه ى مادة الكتايين ملحوظط » و لفتى إلى هذا الشك أيسا ض رمضان عبد اك وآب حيث يرى 
0 ف كنابه 00 اي ا 
م 


غ8 


50د شرح المفصل لابن بعيش ث "55# م 


ا 


لهجة تمهم الحجاز طىء أسد هذيل قريش قيس سلم بلحارثبن كعب 
عدد ورودها : إ“بم 2 4 /ا ‏ #"م 0# #5 #50 "؟ 1 
ثافة. تحنظلة ‏ بلعتبر.. الأنضار- .عقيل اليمن. “-فزارة 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
ببى سعلك قضاعة أ السراة بطون هن ربيعة 


١ ١ ١ ١ 


ون المعاجم 
تيان" الدريه الاب لظو 1 ) 
لهيحجة : نيم الحجازر هذيل نيد طبىء فيس جد حمير كلاب 


فرك وروا اال مسو طزو ‏ الامطياو ل 115 الك 
سليم ا سعد العالية قضاعة المديئة ربيعة 

ل جو #«ل عل لعل لحل ا ١١‏ 

ا طن لقان كدر قائك رك كارب الارف- خواون 
4 9 وم م كدناه 

عكل مئة بكر بن وائل فزارة عبد القيس حنظلة 
ل ه هه 6 4 ؟ 

باهلة أزد شئوءة الأنصار بلعئير كثانة العراق 

لو اخ ام 0 0 1 ا 

فشعس الغر يبر الشحر ‏ ثامة أشجع 
١ ١‏ 06 1 اك 


١ (‏ ) فافت طجة المن فى اللسان إحصائيا غير ها من اللهجات المرصودة » ول أهم باحصاتما بدقة ؛ لآن 
ابن منظلور شلط بين اللهجة المنية والحمبر ية » وذلك لا ينفق و البحث العلمى الحديث ٠‏ 


لمارا 


عليا مضر سفلى مضر عوف بن سعد بهراء اليمامة خذعم 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
مير خزاعة سعد بن بكر بنى عبيد جديلة تغلب 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
رَُبيل عَنْ الطائف الرّباب بثينة جهينة 
١ ١ ١ ١ 3‏ 
تيم بن ثعلبة أزد الشّراة غنى عجلان بنى عدى تيم الرباب 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
بى سلامة كنيف مجاشع لك 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
ومن كتب اللغة العامة ' 


(و ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى أت 91١‏ ه. 
ليج غم الحتياق ‏ عل هنيل البمن فسن لج حمين آزك دود 
عدد ورودها ‏ : 8ه 54 . 3 3 م ؟" 0 ؟ 

تريقق: ٠.‏ أنينن .هامر سم البحرين قضاعة ثزار عبدالقيس 

١ ١ ١ ١ ١ ب ع 0م‎ 

78 
كلاب العالية هوازن ضبه الأنصار مكة عقيل 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
* 0ع . 

(ز) الإبدال لالى الطيب اللغوى ت ١ه"ه‏ , 


لهجة امع طوة- أسل العجاز .بن دزين كلاب افويتن هديل 
عدد ورودها اه 3 و 0 ١ ١ ١ ١‏ 
العالية أزد شنوءة 
١ ١‏ 
)21 ط دمشق ٠*وا‏ الحزء الأول محتيق الأستاذ عز الدين التنوخى ٠»‏ وكذلك الحرء الثاني : دمشق 


اذك١‎ 


4م 


(ح) كتاب ( ليس فى كلام العرب "العسين انن أشي وق غالويه كك حرام هدع 
ويشمل هذا الإحصاء القسم الأول من الكتاب المطبوع بتحقيق الشنقيطى » 
كما يشمل القسم الخامس من الكتتاب وهو قرابة 18٠١‏ ورقة من القطعالمتوسط 

والمصمور بمحهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم ؟"؟ ميكروفام 
عن نسخة فريدة ممخطوطة بالأستانة بمكتبة شهيد على رقم ( 14 ) . 


لهجة : نيم أسد عقيل اليمن عبد القيس بلحارث بن كعب 
عدد ورودها 1 ؟ 51 5 5 ١‏ 

3 قا أهل البحرين 

١ ١ ١ 


7 
ومن كدب شرو ح الاشعار 


(ط ) "روت ديوان الحماسة لأنى على أحمد بن محمد بن الحمين المرزوق 47١‏ ه. 


لهجة : طبى 0 تمم السجاز ‏ هذيل ‏ اليمن ‏ قيس . 
عدد ورودها : ن 3 ١ ١ . ١‏ 


1 فى 
ومن كدب اللغة 0 مفرداثت اغوية شخاصية تلوق ذأاك واحد وهى كشب التضاد الجنمى 
اساسا سس سسا 


9 ك4 

(ى) 9 يذاكر ويوّنث مي الإتسيات ودن اللباس لآالى مومى الحامفس ات به" 2م 
لهجة : 

عددها ؛ م بعر فيه المألف إلى قبيلة ها 


وس سسيس و شعت عد + عاب جاح جوم سسسييددت سد ,سيد جب سي 


. ل لمنة التأليف والثر حمة والنشي‎ )١( 
(؟) يعنى : المذكر والمونث ش‎ 
قطان مل ال وري رسيا ا ار‎ 0 


1/0 


)1١ 
1 (له) كعاب التذكير وال نيث لأنى حاتم السجستاى‎ 


لهيدة *: ل الحجانت © فبسن_ أسد ذبجك 


١ ١ ١ عددها : 0 ؟‎ 


(59) 2 1 
ل كتاب المذ كر والمؤُنئث لالى العياس, مجحو كب دن در سك المبرد ت همهم" م 


لهجة : لم يعز فيه المبرد إلى قبيلة ها , 
ا : 
(م ) كتابالمذكر والمونث لابن جى ات 555 ه 


لهجة : أ مك جك الحداز 


١ ١ ١ . عددها‎ 


17000 (2)4 8 
ن ( المذ كر وأو لَب 5 العحسين مويك دن إبراهم التمترئ اوزاف القرك 
الرابعم الهجرى ) . 


لهجة : الحجاز أهل نجد بعض بى أ غير البدبجاز أند بعض عكل 


عددها * 0 و ؟ ؟ 0 ١‏ 


)١(‏ مخطوط بالتبمورية ركم 5654 لغة. 
(؟) مخطوط بالتبمورية دتم »4 لغة » وهو برواية أبى عل الحسن بن أسمد بن هبد النفار عن ألى بكر 
ميد بن السرى السر اج عن المبر د . شْ 
(*) مخطرط بالتبمررية رقم 884 لغة , 
(4): الوط بار لسن مع لله يفم “اكاب ى أذزن كنات هل الولف الام جيم وهر مركن 
٠‏ هل لسق حروف المعجم » والنسخة بها سقط بقية حرف ( ص ) إلى بقية خرف (ع). 


بحلا 


ا 0 
(س) مختصر ف المؤذث . والمذكر لأنى الحسين أحمد بن فارس ت ونا م 


عددها ١ ٠‏ 
١: 1 0 05‏ م أ 
(ع) الباغة ى الفرق '' بين المذكر والموُّث لأنى البركات بن الأنبارى ( 1ه ه 
/الاه ه ) 
لهجة : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما . 
١‏ شرف 0 7 
(ف) قصيدة ابن الحاجب "أت 545 ه فى الأمماء المذكرة والمؤنئة . 
لهجة : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما. 
:5 3 5 1 24 
(ص) عقد الجوهرة ف الاسماء المؤنثة والمذكرة ؛ نظ الإمام عبد الرحمن بن الحسز 
لهجة : 55 الحجاز ‏ لجد 


١ ١ ١ : عددها‎ 


)6 ً# * 
(ق) قتعم الرحمن ١‏ بشر ح ما يذكر وبونث من أعضاء الإنسان لأحمد بن أحمد 


ابن محمد السجاعى ت (ل/او١اا‏ ه) , 
لهجة طلىء ‏ تيم 
عددها : ١ ١‏ 


., مخطوط بالتيمورية 786 لغة‎ )١( 

00 حنقه وقدم له وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب , 

)١(‏ مخطاوط بالتيمورية فى مجموعة لغوية 8910 لغة, 

4١‏ ) مخطوط بالتيمورية ركم الال لئة فى مجموعة. 

(5) عطوط رتم ١54‏ لغة تيسور ؛ والكتاب شرح منظويته فى الأعضاء الى يمور التذ كير و التأنيث وكتبها 
ميد فى إبراهيم لثلا نك لت من شعبان 118٠8‏ ه, 


لحل 


(ر ) رسالة فى المؤنقاث السماعية'' لثور الدين الجزائرى . 
لهجة : لم يعزفيها المؤلف إلى قبيلة ما . 

5 قرف 
(ش) نبذة ف المؤنفات السماعية 0 يعرف مؤلفها ) 
لهجة :0 ل يعزفيها المؤلف إلى قبيلة ما . 


الوذ 7 ا 
(ت) الإمتاعا ها يتوقف تانيئه على السماع للأستاذ ال كبر محمد الخضر 


2 
حسين 
: 5 
عددها 1 ؟ ؟ 
تالينا 
لوحة إحصائية عن مدى رواية العلماء ب الذين لهم كتب لغات مفقودة للهجات 
م م سس 


القبائل العربية فى كتابى (المخصص : لابن سيده » والهمع للسبوطى ) 
قباد ار ا 2 يك 


)210 إحصائية ابن سيده (ت مهع هم ) ف المخصص 


ابن دريد ( بصرى لغوى ) 9" مرة 
أبوزيد الأ نصارى ( بصرى نحوى ) ١1‏ مرة 
يونس بن حبيب (بصرى نحوى ) 1 مرات 
الأصمعى ( بصرى لغوى ) 4 هرات 
أبوعبيدة معمر بن المثى (بصرى لغوى )6 "ا مرات 
الفراك (كوف نحوى ) م مراثت 


)١(‏ ط بيروت908ام. 
(؟) مخطوط بالتيمورية 051 لغة ضمن مجموعة . 
(") ط مكتبة دار الفح بدمشق . 1 
(4) ولد الأستاذ الأكبر فى (44 1 ه- 1810070 م[) ( وتوف سننة ه14 م وتوك مشيخة الأزهر سنة ١١01‏ 
وكان عفنوا فى مجمع اللغة المربية ) . 


4 


(ب) إحصائية السيوطى ت 81١‏ ه فى الهمع 8 


7 )0 
الفراء كرف لسر د يراك 
* لفق 
أووذد الأ نصارف ( بصرى نحوى ) ؟ مرتان . 
: إفية 0 
أبوعبيدة معمر بن المثبى (بصرى لغوى ١  )‏ واحدة . ١‏ 


تعقييس ونقدك 


0 


أولا 1 يلاحظ على منهج سيبو يه ف إدراده لهجات القباث لل من شلال كتابه : 


0 


١ 5‏ لليف فى 
أنه ثارة يحكى اللهجات عن العرب بواسطة ألى الخطاب " » ويونس"” والخليل ''ء 


وكثيرامايقول (وجميع ماوصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب"" ) 
'”ويحكيها » أو يوجه السوال عنها إلى العرك فيقول 

(يالنا الماوزيق يتيب "ا قاكاة وير أحكانا تيه لق اللي 
كقوله (استوث اللغتان فسارت على أقيس الس م أويصئ لهجة الحجاز بقوله 
(وهى عربية جائزة'!' ) أو بقوله (وهى اللغة العربية القدعة الجيدة ''"' ) أو بقوله 


1 9 
أوالسهانية عق اللنقالا ول القدس 7 1 


ال مي حا موي و لع م ع ا ل ري 


وقارة أخرئ يسمعها بنفسه 


ع د ع 00 


(1) المع لسرف رسيم ووم ولا سمو رصمل ا 
)١(‏ الحم وسبررله روسمم, ١‏ 
(0) المع ؟-؟ ا 
(؛ ) الكماب لاس لام؟ ٠ 1١82‏ 
(ه) لكتاب دمع لالم ء رس ءذا ١‏ 
(5) الكثاب ود روم لوكو لالم ْ 
(7) الكتاب ١‏ مام ا 
(م) شرح المفصل لا بن يعيش كس الاء الا 2 8!(! ١4١-١٠١4‏ ْ 
(1) الكتاب + ”0 ؛ ْ 
)٠(‏ الكياب 5-1و 05م ٠‏ 
(1) شولع ٠‏ 
60 ١-؛(ة؛‏ 

0) اس 


وا 


وقد يستعمل أسلوب المعلى فى عرض اللهجة مثل «إعام أن بى تميم يقولون فى موضع 
الرفع : ذهب أمس ما فيه" . . .2 وقوله (واعلم أن اليمزة الى يحقق أمثالها: أعل 
التحقيق من بنى تمم وأهل الحجاز »وتجعل ف لغة أهل التخفيف بينبينتبدل مكانها الأألف 
إذا كان ما قبلها مفتوحا » والياء إذا ما كانما قبلها مكسورا ٠‏ والواو إذا كان ما قبلها 
مضموما وليس ذا 3 ) وقوله «واعلم أن قوما من ربيعة. بدو سانا 
أخرى يؤّكد الخبر كقوله فى إجراء القول مجرى الظن «طلقا عند بنى سليم «وسآ لت 
أبا "الات عند عيرنهرة 0 أو يحدد معالم اللهجة اتساعا وانكماشا كقوله «وزعم 
لى بعض العرب أن ياهذا زيدٌ كثير فى كلام طىء””' » وكقوله «فأما ناس كثبر من تمم 
7 كا عاق سينا بعض بى ثم ملق علد 0 0 . 

وأحيانا تضطرب عنده الحدود بين الضرورة واللهجة فيجنح إلى القول بالضرورة » 
فقد رأى فى تسكين الياء فى المنصوب الناقص ضرورة » على حين أجاز ذلك أبو حاتم 
السجستا فى الاختيار » وقال إنه لغة فصيحة ٠‏ وخرج عليه قولهة تعال (دن أمسيط 
ما تطعمون أهاليكم ادن ٠:‏ كما حكم المبرد بجواز ذلك فى سعة الكله "2 

أما منهج سيبويه فى سند اللهجة : فكان لا يلتزم طريقا واحدا كقوله «وقد بلغنا 


.م 0 0 0 02200000 0 5 0١0‏ 
أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون : نى2 وبريثة وذلك قليل ردىء ا( 


2 5 1 7 001 0 1 
اريكرن وسمعنا ئاسا من العرب كثيرا يقولون . . .) أو («وقد سمعنا هن العرب 
)5١ 1‏ 2 . 0 ع (9؟() 2 
دن يشمه الرفع . . .6غ أو «سمعنا ذلك ان كيم واسكدء ‏ ) أو «(وسمعئا عربيا 


50 1 4 0 
وثوقا بعربيته يقول . .'. » أويروى اللهجة عمن سمعها من العرب “كقوله « -حدثنا 


(91) عمسسة 0 ) علاوىى 

(م ) ؟-هو؟ (4]) رسع 

( ) لحوممة (5]) مسووووووم 
(؛ ) م - لمم (8 ) المع وسباوم 

(41 ) شرح ابنعقيل ١‏ - عل حاشية )1١(‏ الكتاب م وبل 
)١1(‏ الكتاب وسراحور 00 (؟١)‏ المصدر السابق ٠-5‏ ه4 
() السابق ؟س وم؟ )١4(‏ السابق ود ه١4‏ 


١5 


ش 00 : 
يوسن أن يعض .العر سم ب 00 »أو وحدثها البخليلى -وأبو.الططاب أنبا لغة لفزارة وناس 


5 م 1 5 5 ' 1 
من فيس ( واحيانا يا َ بالسيا 2 عاما فلا يععدد قبيلا دن العرب كقوله- ) وسمعناف' أ 
0 
يقولون: : هو نش را وإنما اران سييودة4 يك ليحيط اللهجة بالتشيت 


والضيط 2 وذلاك أقرب إل منهجم الع ليك ١‏ 


اسفن هذا لاي م در اند مرا 2 ررق اجات ند أستاذه : 


يونس البصرى كما سبق » ويونس صاحب «١‏ كتاب اللغات ؛ المفقود » وما فى كتاب 
سييوو به هن إشارات لفجية عن يونس نعط ى صورة م عن مؤلفة المفقود فى اللغات عن 
طردق غير دياث شر - والذى نحاول أن نتلمس شبحه من ل المصمادر الى ) تكون ربما نقلث عنه , 
ثانيا : مقارنة كتب المذكر والمؤدث السابقة بكتاب الفراء فى المذكر والمؤنث - ذرى 
00 كتاب الفراء يفوقهم جميعا فى العزو إلى لهجات القبائل ؛ وذلك يرجع فيا أظن إلى 
أن الفراء ‏ وقد ألف كتابا - لا يزال عفقودا ‏ فى اللغات ‏ استفاد نه » ونقل عه 
فا يشختخصٍ بلهجا افق القبا قل بل رما استفاد فييك غيرة رقم من ألف فى هذا الفن كاى 


الحسين سعيك دن إبراهيم التسترى 2 كتابه لكر والمؤنث سج مما كان أكثر ما ينقله من 


ليجات معزوة إلى الفبائل العربية قَْ ااهرة الل كير والعا ذينث - كان مردها إلى ل 


ثالنا : كشفت لنا اللوحات الإحصائية عن تفاوت العلماء فى العزو إلى القبائل 


قلة وكدرة عم اناده م نوع العا اليف 1 قار اللوحتين الإحصائيتين ٠‏ لكتا إلى الاشتقافق 


لأ صموخى واسن 3 : 


رابعا., : كسمأ َرَت لوسحة إحصائية عن ن كتاب «ليس فى كلا الت 0 ) لابن 


حالويه ؛ لأنه نقل فيه نضوضا تك نان اللغات لألى زيد دن دلك قوله اليس فى كلام 


المرب نِسُْوةٌ منى النسيان إلا فى كتاب اللغات : سيت الثذىم أنساه نِسيانا ونِشيا 


)١ (‏ السابق 1- رم () السابق ب بام؟ 222 (9) السابق'؟- 6٠م‏ 


(4) ص + عمء ١14 2 1١6 ١١‏ هن المخبارطة 4#" لغة بدار الكتب .. 


4 


001 


1 
2 
0 
0 
| 
ا 

ا 


0-4 


َسَاوة ويشوة . قال : وكببيت اعرأة إلى زوجها : فولله ها أدرى صرت أم مللث آم 
نسهت ؟ فكتب لها " 
1 3 ا للك 
فلت بصرام ولا ذى ملالة ولا نِسوة للعهد ياأم جعفر 

وأرجح أن ابن خمالويه كان يعب من كتاب اللغات لأبى زيد فباشرة ٠‏ أ أنه نقل عنه 
بواسطة أنى بكر بن دريد ؛ يؤكد ذلك أنه ورد فى كتب الابقات أن ابن الرلية أخذ عن 
ابن دريد” ''وابن دريد نقل فى جمهرته عن كتاب اللغات لألى زيل" . وكان ابن خالويه 
“قما جاء عن ابن الأ نبارى” “ميل إلى تسجيل اللغات المختلفة , 


خامسا : كما أشارت اللوحات الإحصائية إلى ارتفاع تسجيل اللهجات فى الجائب 
الشرق عنه فى الجاذب الغربى فى الجريرة العربية ؛ ولعل الدير فى ذلك يرجع إلى أن 5 
الشرقى كان على صلة دائمة بالآآراءيين وال رس والاّ سواق الآ دبية الثرقية فتاًثر مها :وسجل 
حياته اللغوية » ونشاطه الشعرى » حَتّى إذا أشرق فجر الإسلام وفسحاه رحل إليهم الرواة 
واللغويون فسجاوا ٠اسمعوه‏ منهم » بعكس الجانب الغرني حيث من البيزنطيون بتشجيع 
عرب الغرب على تسجيل تراثه وأدبه ؛ إذ كانت سياستهم مادية نفعية '* 


9٠ 8‏ 5 00 
سادسا : أن المفردات اللغوية المخاصة البى تدور فى فلك واحد ككتب التضماد الجنسى 


» 0 0 1 5 

تصور منهجا للدفكير اللغوى ؛ وذلك من خلال الا حكام التى كان يصدرها الرواة كول 

ْ 1 .: 

أنى الحسين سعيد التسترى فى كتابه المدكر والمؤنثك ف تعلبقه على بعضص الصيغ المد كرة 
“هوم 5 2304 . 0 1 00 

والمؤنثة وهو شاذ غير مسختار ولا معمول عليه البئة ؛ وقوله «وأهل نجد يقولون زوجة 


)١(‏ فى كتاب و ليس فى كادام العرب » 1 أن سم , أو ملل سو صيرية كا لى اطجبهرة بد وى 
« أم ملت » ولمقار:ة النص أنظر : الممهرة «- م4 وليس فى كلام العررب وه ؤس ١16‏ والسان : ثنا 
لوا : ْ ْ 

(؟) ترهةالألباء ام فعس 

(؟) اللمسهرة: #«س ون . ومع 
(4) ترهةالألباء ورم 

(0) الأمثال فى النثر المري القديم د د . عرد اليد عايدين (؟١)‏ صا + 


لاحك 


0 ' 1 #ى ااه سلا .5 
٠‏ للافى وهر.اً كثر عن زوج » وزو ج أفصيح من زوجة . © كما أنه يجدد ألضاة اللهمحة. 


00 مثل ليقف امد ا وبع عكيل ا وبعض قيس ؛ : كما 
ذرىهذهالمفردات تصورضيق الأأصمعىف تقبل اللهجات ومثاله ماجاء فى ال لغة فى الفرقبين 
المذكر والمانث لأ الب ركاث الا نبارى بوأنكر الأأصمىى فيها التذكيرا'' »أى القفا. وقول 
الأصمعى عن الءئق (لا أعرف فيه الدأنيث"" ) . كما تتكرر عبارة «ولم يعرفه 
لأبي لل تعني الكيزوالعا ميك كير 


1 


3 


سابعا : فى إحصاء المزهر لاسيوطى - يلاحظ أنه نقل ١17‏ لهجة لكل دن الحجا 


وتميم وذلك عن يونس بن حبيب فى كتابه النوادر » كما نقل ١١‏ لهعجة لكل هن الحجاز 


رك أيضا عن اليزيدى فى كتابه النوادر '» ومعنى هذا أن كتب «الثوادر ٠‏ وكتب 


واللغات + كانت تدور فى فلك واحد تقريبا » يوكد ذلك أن كنب النوادر تكثفر فيها. 
لهجات القبائل ؛ وذلك يقوى التقارب بينهما شكلا وموضوعا . 


ثامنا : إن المصئفات السابقة عزت لهجات القبائل إلى بيئات جغرافية شاسعة 
الور ال واليمامة وتلجد والعالية » وأحنانا كانت تلكدش 0 الجغرافية حى 
تبرز مغالها : كالعزو إلى عالية تيو" ع نهذ قمر" ركلا افر" ردكا ار 
لغة أهل الفور ” » أو لغة أهل الجوف”" . كما تعزوها حينا إلى مجموعاث قبلية وأعلاف 


مثل : الرّباب - فقد كونوا حلفا اشعمل على خمس قبائل وهى : ضبة وثور وعكل وتم 


(1) صما () ص" (*) م 7 
()) أنظر فم الرحمن بشرح ما يذكر ويؤئث من أعضاء الإنسان : لأحمد السجاعى مخطوط رتم ١59‏ 
لغ تمور » والمذكر والموائث السترى : ص ؟ > ١١‏ #طلرط يدار و العانيث 
السجستاى س ؟ » ١8‏ مخطوط بالتيمورية 754 اغة 
6 ا ل 51 
(5) م بلرها المتفرعة مها والتى تسكن نجدا ماو رة لمم كمقيل رغ ', 


مدا , ' 
(8) الغائق الرعشرى * - م5١‏ فا بمدها , (64 الجصهرة م سم رمم 


ال 


00 عليا مسر - هي القبائل الى تقارب المديئة وماحرطا ودنا بها ؛ وسفلا ها : هى القبائل البى تقارب - 


5 
ع2 


اش : 13ل): 7 : 0 : 7 5 ١‏ 
وعدي -.وسيموا جميعا باسم الرباب ؛الانهم أدتعلوا أيدم فى رب وتدالفوا عليه . 
ل يرن . 0 2 590006 57 
ومثل الرباب هوازكث. الى يرجح أنها كانت فى الاصل حلفا ضم جملة قبائل » ومثلهما 
فى ذلك ويد وقد ذهب (ليقى ديلا فيدا ) فى المعلمة الإسلامية إلى 0 خشعما ليست 


04 


قبيلة فى الأصل 2 0 فى اي لق قبائل متعددة تبج معها مصالح مشتركة ج 
1 ان الدرئ ندا جربا ا ا السابيع كالمرو إن 
إل تقس وعدتان © أو نيدل أضعز وحدة سياسية كالعزو إلى لهجات الببطون والفروع 
الات كليس تبرق لحك "ف وريد "رمد نوكل" والممة نان 
عن للاناعة" + وتجقاة ونش نظ نظو و او كسييون وعيعة وه رمق من ال ووو بد عيذ 
ا لد مصادر الإحصاء تعزو لهجات القبائل إلى الحواضر : كلهجة مكة 
والمديئة واأطائف وخخيبر والعراق . كما بلاحط أن عاد اللهجات تك شر كثرة غاهمرة ‏ إذا 
عزيت إلى القبائل المشهورة : كني والحجاز على حين تخبو وتضعط إذا عزيت إلى 
القبائل المغمورة . على 0 الرقعة الجغرافية والمناخ الفكرى كثيرا ما 5-7 اللهيجحات 5 
وكنقا #عودن ذلك أن خض أجزاء الجزيرة العربية كان مستودعا لنشر لهجات من ن نوع 
خاص » ويظهر ذلك فى كثرة ما جاء عن أهل المديئة والطائف من مفردات لهجية وافرة 
اخشصت بها النخل والكرم ؛ لاشتهار هذين المكانين بين النوعين ؛ ودن هنا بمكن أن 
نعثّل وجود صورة النخلة على عملتهم النقدية *" » كما سجل القرآن الكزيم ذلك فى قوله 


)١(‏ خجاية الأرب التلتشندى م١‏ وممج كصالة ؟- ه١4‏ وفى: نسب عدئان وقحطان من 5 أنها أربع 
قبائل , 
(؟) اللسان حاممم 
(8) تاريخ العرب : 4 - وم جواد عل # وهى بطن من أراش من القحطائية : جاية الأرب 04 . 
(؛) تاريخ العرب 4غ - م5؟ جواد عل . 00 
( 5 ) بطن من ممم من المدئانية , نباية الأرب القلقشندى م07 : 
(؟) بعلن من سعد المشير ة م ن”القسطانية , باية الأرب مم" 
6 وكانث ديارها تماحم ديان. جذام من الشمال » وتسبإل كلب به ن دابرة » وكانت تنزل ديار الغام 
عن ظلهور الإملا م , 


(4) تاريخ العرب ويب ه١١‏ د, جراد على 


46 


وما قطعتم .هن ليئة : الحشر آية ه ) وهى النخلة بلغة الأوس' ؛ كما لوحف أ نا 


انسل الترواك فيل زا مطاه كس كينا ال اند 556 قر اها زح 


1 5 5 أفرم 
ازدراف صو ودلالى ؛ لانها انتقلت إلى بيئة جديدة 


كما رلاحظ. ع الأوحة الاحصائية لديوان الحواسة شر سَّ المرزوق أن لهءجات طيى ء 
قد زادت عن غيرها من اللهيجاثت » بل فاقت لهجة قيم والحجاز » وهما يتصدران ذروة 
الاخحصاء بين القبائل » وعللت تفوق طبى * عليهما فى هذه اللوحة بان أباتمام قد اخثار 

7 5 2 5 0 1 
1 أ كثر شعراع السواسة من قبياة طبىء 7 وما قيل عن ال عام يمكن ان يقال عن ابن دريك 
فى كتابه (الاشتقاق ) حيث برزت ف المقدمة ‏ لهجة اليمن : وذلك ف الاوحة الإحصدائية 


السابقة 3 وتعليل ذااك يبسير ؟ إذأن أبن دريك ف 0 ذهو متا 0 بالعاطفة القبلية . 


را يعدا 


تفرد بعض دن ألفق «كتب اللغات ) بعزو بعض الصيغ , 


تفرد المؤلفون فى كتب ١.‏ لغات القبائل ) المفقودة ‏ بعرو سجلته لهم المصادر الثانوية 
دم اللسنويعرة من عبرم 5 


0 ( فالفر 31 /لاد؟ م يناك أن ال 0 لع فريش | الهوان 3 وبعض يم 


يجعل الهرن مصدرا ا الهين 0 ٠‏ إلى أن قال :.سمعك,. الهوان فى مكلى 


هذا المعنى دن بنى إنسان ...قال (الفرائ ) قال (العربى ) لبعير له : ٠١‏ به 
5 


)6 
باس غيرهوانه كم ار ل : بحكاية لهحجة (القناف” ) . ساع إسلاج الت . 1 
«ويقال : مخ رير ورار 007 عند الهز ال كالماء ٠‏ وزع الفراك قال 


القناق "” رَيْر بفتعح الراء وأسوةة. « لوالا وى بارفاش ايل 
0 كتاب اللقات فى القركك +) , ' 
(؟) أنظ ر كتاب النشل للأصيعى 1 - 1 وكتاب الكرم له أيضا و 00 بوانظر السان 149 -م؟ , 
(؟ ) معانى القرآن الفراء ؟ -س ٠١5‏ فا يمدها 
2 هى أسم قبيلة عر بية : أنثل ر ناية الأرب القلقشغندي 8م 1 
(65 يمى : أله هين خفيف امن . (5) من كحم ٠١‏ 
21 00 . 


144 


2210101111000 


وف لهجة القنانىن هذه كنا رواها الغراء تخخوات السركة البسنيطة1 أو ة إلى أخرى 
١‏ 0 لآ 03 32 . م ام 5 
«ركبة 81 وهى الى تسسمى ب ع0مطقطرراط . وأرجح أن لهعحة القذال أعرق 2 القدم 


دن غيرها , 


(ب) وأبو عبيدة معمر بن الثتى ث ١ا1اه‏ يتفرد بعزو ورد فى تركيب غريب 3 
نقد حاء ف الخزانة”' ' عن عمر بن الخطاب وكذب عليكم الح » كدب 
عليكم العيرة » كذب عليكم الجهاد : ثلاثة أسفار كذبن عليكم » كماورد 
شاهد شعرى لهذا التركيب ق قول الشاعر : 


٠ 3 1 .. 7 0 #‏ زفق 
وذبيائية دقف بنئيها © بان كذب القراطف والقروف 


,وقد وردت الروايات برفع الإسم تارة ؛ وبنصبه أخرى أى : الحج والحج » 
وق للد الماك «كذب عليكم الدج -أنه كلامان كانه قال 00 
نعل رادم[ بالج : م هبج المخاطب على الج لقال دطللة الب" 


وفى حجة الفارسى 0000 ان نر للم 1 0 
)0 
اليمن ترفع به. ا ا ش 
عن أى عبيدة معمر بن الملنى فى حديث عمر السابق «كذب عليكم الحج, 


أنه سمعها من العرب يرفعون مها" فى معنى الاغراء» قال أبو عبيدة : ماشلا 
(1) غزانة الأدب م  -‏ فا بمدها 
(؟) التزانة ؟ - 78 والقراطف ع قرءاث وهو القطيفة . والقروف : وعاء من الحلد يدبغ بالقرفة 
ويحعل فيه الخلم و يمليخ بتوايل . 
(؟) الفائق فى غريب الحديث ١‏ - ؟, ؛ الز حشري . 
(4) و١؟‏ طول كم 
(ه)"-وم 
١١4-1١ )5(‏ فابمدها مل دمشق تحقيق د : عزة حسن 


() أى يقرء ون الاسم الواقع يمه كذب مرفرعا عل أنه فاعل كذب . 


تبكر 


د ٠‏ 0 
أعزانيا ع ع وكان فصيحا ‏ فإنه تنب" وذلك أنه دغل شزلى 
فرأى شويهة مغسرورة فقال : ما بال ل رى ؟ ل : إنا لتعلفها . 
قال : كذب عليك الْبِررٌ والترى واف تيف عه بودبد لشن ريا ااه 


0 


ويستنعج من النص السابق أن أبا عبيدة - وقد ألث كتابا فى اللفات ؛: 1 
ولابزال مفقودا - أتى بجديد حيث أضاف (غنيًا) إلى قائمة القبائل الناطقة 1 
بالنصب + تن ولو هده اللوتعة با ذييه 1ه قا يها وبيكطية © فى مالتوقلة ٠‏ 

باشرة » كما أنه أى بالراوى إلى يوتس بن حبيب - وهومن ألف فى كنب 0000 1 
اللغات أيضا ولايزال كتابه مفقودا ‏ ليلاحظ هذا الأعراى فى لهجته ويسيع ' ظ 
منه ؛ ولهذا تلقف يونس اللهجة وسجلها | مانا بآن اللهجات المخالفة يجب | 
أن تعيش وتبق ٠‏ ويظهر أن أصحاب كتب اللغات المفقودة ‏ كانوا يسجلون 

'موادهي عن القبائل تسجيلا موثقا عباشرا كما رابك 


) ما سر ا لا رد بصيغة عزاها بن كعب بن عب لبن أن 
بكر حيث يقولون على التحنويل رقت الثوس أرفيه رفياً ؛ والعرب تقول 00 


رت الوب ا رف 1 


ش : 0 4 5 2-6 
د فر اودري قرف ان : ولغة الشرى 


ويظهر أن غيرهم من العلماء الذين لم يو لفوا فى لغات القبائل ‏ كانوا يتفردون 

ش 000 050 . ا 

أعانا بعزو بعض الصيغ القبلية كالخليل : حيث ذكر لهجة الخفاجيين " ؛ والليث : 1 
00 7 : 

فقد تفرد بذكر لهجة أهل بكبئة' 


2310 


)١(‏ قبيلة من قيس عيلا ن وديارها بتجد يجوارطبى* وعند حى ضرية. 

(؟) أى نصب الام الواقع بعد كلب على الإغراء . (*) مىا 

(4) وم بن من شئوءة ؛ الا شتثاق 10ة؟ وستفلك , 

(5) الاشتقاق ووم وم بطن من زهران بن كعب . ٠‏ 
(5) المين دراط بعداد ٠‏ ا (؟) السافام 1 ورم 


ويمكن 50 هنا كاك مؤُداه هل كانبت. ( كدب ؛ اللغات ) .تعالج وضع اللهجة٠ى‏ 


اجماعية خاصة ل لا نستطيع الأجابة. الآن لفقدك. ( كتيب اللغات ( إلا ا 


دشو يات 


| تنطيع أن أ أن المصادر الثانوية ورد ما عزو لطبقة اجماعية خاصة .فى اللسانج ادن 
4ه" 0 أبو عدنئان :7 سمعت التميميات يقلن : الوقن واليوش كثرة الدامن والدوات 5 
ولا أستطيم الجزم إن كا اللمنان تقل لوسجة نسماء ميم عن كشب اللغات أو عن غيرها لاسيا 
ات ) . ش 


١: 5 0‏ 5 : 
أن الل عزرواها أتوعيقاة :و لسو درام لتق دكنت اللا 
خامسا 
لوقت الضادوالقائرية مؤيلقي الروانارظ اللوكنة معنن ]ل كن الت كدب اللثات» 
: : 3 
1 | ها تنقلى إنا دعق المصادر الثانو بة لهجات» .صدرهأ بعصن العل اث الأين الفوا 2 


2 2 
8 
| 


(كتب اللغات ) ال لأ أن هذه اللهجات نقلت «بتورة أوناقصة .: ويظّن “انلقف ناهذا 


8 


النقص كان من المصدر الاصلى » وبالبحث وجنات أن هذا التشويه والمسخ كان غالبا هن 
القام القاقرية القدنل كيف اللسادن و رامول أ عن ا نقاة سير تاشم هنا لاقي 
(1) فقد نقل اللسان'' حكاية عن القراء 0 كتاب لغات مفقود ) مفادها 
أرما نوق الار ب يكتضوة اتبامل )1 واله ال هله الزراية دوف أي 
هذه القبائل الى تخفض بلعل ؛ و كان إهمال العرو هن الفراء نفسه ؛ ولكن 
المع ".ينل أن الجر ها لغة عقيلية - حكاها الفراه وأَبو' زيد والأأخفئش 
ار افا ادر ريد ع حملن نناك لقنا ائل - - لم يهملا الغروكاتخبير 


البشورانة اللتدان التايقة 


. إفف 2 2 : 
(ب) وحكى ابن يعيش عن الفراء أن بعض العرب يفتح لام الآهر » فالرواية 


لم تحدد من بعض الغعرب ؟ وتوهم أن :الفراء كان مقصّرا فى هذا » ولكن 
204 
اليوط بد ة هذا 00 حينك كن اداه 1 1 3 1 الأ. ليدم 


إذلم لحوبيعه الرار اد الناء.! 


5 


ا م 


)١('‏ ا«إش يبه 56 9م و-4م ا 


7 


' (ج) كما نقل ابن دريئد عن ألى زيد ‏ وله:مؤلف فى اللغات"نفقود ‏ «هداؤئ 
21 : 0 0 
وطالن""' سيط الدوو كماتري» لك ووانة اللمنان فى أن زنه هي ١‏ الهلاية 
عودا: سان« وعداو رد رمال أهل الدينة تومو لزي ها البداري 
37 7 000 (؟١‏ ثم 0 5 ١‏ 
لعة عليا معل. © وسفلاها : الهدايا 1 وارجح أن ابن دريك هو الذى اختصر 
العزو السبابق وحذف منه النسبة إلى القبائل ؛ بدليل أن اللسان قد ساق العزو 
كاملا عن ألى زيد » مشيرا إلى عزوه للقبائل . 
سادسا 


ٍ درت غل لهات التبائل عافبكة نحينا" » وقادسة اشر 


ن العجيب عندما تتصفح أسون امرجم الكبرى للغتنا العربية »© تصطلدم 5 


8 ممختافة للهجا تَ قبلبة ولعرض الآن غودجا من هله الا أ وصاف وتاك الأحكام . 


٠ ,‏ :5 5 3 07 ش 11 ا كو رن 
١‏ - صفات للهجات غير منسوبة ولا تاثير لها : كقولهم 7 في لي » أو لعة 
0 5 : 1 80 5 و1 الا قا اي ا وق لامي للا اراد 
معروفة . «مهورة 0 أو 2 يعون اللغات 6 أو لغة و »أو لغة بعصهم 34 أو لع 
9 )م 0 5 5 5 3 2# ع 
قليلة . 


ات ص د تاتريفل وناك رشا 0 5 
00 شسنماء''؟ أو لغةعلياء؟؟'"أراللغة العالية '" 


: 4 
لغة رديئة 3 ردية 1 ضعيفة وزفيقة 


)١(‏ المهرة م سس م07 ) اللبان ١‏ - ممم 


(؟) حاسة المرزوق مدوهما ,نم14 المخصص 4 سوس 
(4) الخصص 107ب وا (0)اجبهرة »# -4إ| 
(5) ثوادر اللغة لأني زيد 4٠‏ » الكامل للمبر د'ؤ - ١85‏ ط التجارية 
(7) أماك الشجرى بوم واللتصصن 16-14 (م) سييريه 145-09 
:4 ) أمال الشجرى مس عع ( رمرم ١‏ 
1( النان مساوم 
0 أنال الفجر ى سويز 5 00300320 (#8() المصباح إلاه 


15و ) السان عسد ىز( )2غ لاما ى 


ا شاك 5 (8)15 وبى يلف 
او حببيثة ا الات أو لَعْهُ سوع ٌ 


0 219 
الخطيقة من أحياء العربهء 2 ., 


3 15 2 ْ 
ولغة لاخر فيها ' أو لابعبباً ماء أو لغآ 


- أحكام منهجية نتضمن مدحا للهجات قبلية منسوبة 
5 5 7 0 (18) ع 
(1) كقولهم عن لهجة الحجازن : والادغام أحسن ٠‏ والبيان عرنى حجازى أو 
1 (15) 2 
عرلى حسن :أو (وهى الحجازية الجيدة )"أو (اللغة الحجازية هى اللغة 
ا 0 ل ١‏ 
الأولل الشدمى 0 كما مسمع مدحا وإطرات للهجة الححاز ولكن من نوع 


آخر .ثل (العرب الذين ترفى عربيتهم أو : الموثوق بعربيتهم »أو 
لفق 


)ب كهنا د لسمع ملحا لممسكر آخر عل الكثلة التميمية » ومن ذلك : ها جاءة 2 
' 0 ْ ش ) 

حديتٌ رسول ألله صلى الله عليه وسلم من أنه ورد عليه الوفود ثرا الا ساس ا 

كل خمس على لغته فكان أعرب القوم مهم . ويقول أبو عمرو بن العلام 3 


8 ْ 5 1 لاس (514) 
«أفصح الناس عليا تميم . .وف رواية سفل ثميمر . 


| ' ظ 
(ج) بعض القبائل الأخرى : كقبيلة (جرْمٍ ) قال الأصمعى : وجرم فصحاءه 


العرث "" #«زقال الحليل المي الدرف العو دحيو ار 
(؟١)‏ الشافية بن ؟ 5 ٌ )١4(‏ اللخرانة وسسومم 
(18) المزهر سوم (1.5 ) المرجع السابق 
(1) السان م سابع (18) الكتاب بش باع 
(15) المرجع السايق ٠‏ - ١١؛‏ (9) السابق رب وبع 
(1؟) السان و جيم (؟؟) العربية يرهان فك ١ه‏ 


() الفاضل للمبرد ١١‏ ؛ والمراد بالأحاس :.ألغحاس اليعبرة رهى : العالية . بكر بن وائل . ميم . 
عبد القيس . الأزد , ْ 
(4؟) المزهر و ابوس مم4 والصاحى م وهليا ميم هر : ينو عبر وين مم وهر بثو المج و العنبر ومازن . 
(9؟) الفائق لزعشرى ؟ - ؤه4 » وجرم : بعلن من طى» من القسطائية 54 نباية الآرب لاتلقشيدى 
(5؟) كتاب المين م قصلة مطروعة ى بغداد » ١9#‏ محقيق الد كثرر عبد الله عبد الفتاح ديرويش » 
وخر بثو لسر بن فعين بن ألحارث ين ثعلبة بن دو دان من أسد , نباية الأرب القلتشندى 4+٠‏ 


00 


١) |‏ 55 : م 
ودرفق المشد سى أن أفصح غات العرب هذييل » كمأ صف أبن منظور قَ 
؟ . كط عار ع 
اللسان'''الخراعيين بانهم من (من أعرب الناس ) » وأن ثقيفا أفصح . 


: 0 0 زفق 
العرب . كما روى : أفصح العرب أبرهم 


.اوعقو كاه ذا نوت ف العاف ادل اسه موعت اليك #دلأن 
الدافم لها إنا .ديق أوسيانى أو قبل عافدل اجو :) والدكر املييا يكن انطع 
أركن تمي التر ف ا مجافف فق وار لنآرية يوم عدديا ساعن انشع الناسن ؟ 
فقام رجل من الدّماط ' فقال : قوم تباعدوا عن فرانية العراق ؛ وتيامنوا عن كشكشة 
يٍ سواسو مك و بدي يل لقال الل عارية :امن أرلقك :9 وتان 

توبى يا هيز لوطيو : فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : أنا رجل من ( جرم :1 


050 00 
والدرة وفيها 


ينا لفن إل الفخف الندؤراية : أخرى: انل غراانة البفناف 
' بعد بان فا سبق : مَنْ أولقك ؟ ( أى : أفصمر الئاس ) فقال : قومك يا أمير 
المومئين . 

وامسسألة لاتعدو فىنظرى لتخريج داتينالروايتين المتضاريتين أن معاوبةإن منح 
بره » فاطعم انام + وأنقق الأمزاله تأفصع القبائل «اقبيلة أمير الوتين. ,إن 
بخل الأمير » فينم بره » أو ضنفت سطوته ( فجرم ) أفصح العرب . هذا عن 
جرم ! ! أءا أن ( ثقيفا ) هى الأخرى أفصح الور لياس من أن تكون كذلك » 
ولكن بودن أنركون الله يدهن الجاع الفدل ورين وانانتي اريت الثال ٠‏ 
بالدم القافى » الى اذل ةلاه العربية » وحم عزنا به وكراءتهاء فإذاما تقر اه 
ولقبيائه. (اتقيق ) بكل «اببرى ويقمق: #وءن السهل أنانتقيد كيزا ءن الروانات 


قَْ ضوه ال نيان حينا ؛ والدين والعصبية حيئا آخر ١‏ 
(1) أحسن التفاسي ١‏ - بو ل ؟ نشره 1(6808[6 (١؟) ٠١4-1١١‏ 
() ممناه أيمده فى البر والبدو دارا ( مقدمة سمج يشر س 1١‏ ). 
(؛ ) وذان كتاب وهو الحائب أو الصف من الئاس . ( ه) الكامل ١‏ - 9لام والمفصل الزمشرى بوم 
050 هس ووه فا بعدها عل بولا ق. 6 4 ط.آرلى. 


م 


على أن الكمال اللغوى فى الفصاحة ل افتوو اذا طالعنانه الزواية: السابقة ب أدي 
يسيطر علية الذوق الشخصى وتنقصه البراهين العلمية الآضيلة » إذ لم تحدد هذه 
ب 11 11 سس 5 . ٠‏ 1 3 
الروايات واس الفصاحة أو الاصوات أو الترا حيبب النحوية أوالنظام الصرق أو 
الدلالى 03 ثم إننا لد تعلم شسيئا ذا بال عن ماوق دء ضفن هله القبائل ل مجة هأ 
0 1 . 5 1 0 ال-3 م اهو 4 
مثل : 6 آذ عدر دعين . ورنعين نصر ؛ لان الالعة 2 مراحل سديابا لا تنفصل. َنن 
النغير. اليششيرية والمجتمم وااتاريخ . ناذا أضفت إلى ذلك أن 5 008 د اللو حاب" 
لل لبثمرية والجسيم 4 2 2320 صعت وف د : ل للو )0 


الإحصائية لجديع لهجات القبائل ؛ لا ترى فى ( جرم ) ولا فى ( نصر قعين ) 


7 يراه الخليل من أنهم عثلون النصاحة فضلا عن 9 1 دسح العرب )اء 


* 1 ش 
4 أخكام.«نهجية تتضمون قلحا للهجات قبلية منسوبة 
: 03 0 025 ع 5 3 0 . 0 ٠‏ 
عر فنا ذيا: تقدم أسيكانا منيوجية اتضمن قوافل المادحين ليجات بعضص. القبائل 
وعقبات على ذلك :/ أراه 3 وسدعر ضر, الآن موا كب القادحين كذاك 0 معقميا 2 ذلك 
رم 1 . 53 5 5 3 هر 5 2 . ب ل 
كله مما أراد نميا . فقد عثرك على أحخام دل دوع أخر غير ها سبق تتعثل ىق 
03 - 3 1 5 1 
مصادرة اللهجة ومقاومتها أو معارضةها عن ذلك مكلا ': 
5200 5 8 8 0 : 
)١(‏ موقف الاخشش ”5١‏ ه حين عقب على قراءة قرآئية صورت لهجة 
: : 0 1 1 )01( 
عربية وهى لهجة بنى يربوح بقوله ما سمعت هذا من أحد من العرب 
5 1 3 ع . 
ولا من النحوبين 0 وأنكرها كذملك 7 حاتم كك هه؟ هم : وأاما عوقف 
أن العباس المبرد ت 786 ه منها فكان صارما عنيفا صارخا . يصور غضبه هذا 
000 ا 8 فق 
وثورته ها جاءع فى تفسسير القرطبى على لسسان المبرد من قوله « لو صصليت خلف 
اا 00 ٌ ش 
نام يقرا( عصار اي ( بالكسر لاخيذدت نعل ودضميتث ( فانظر كيف وسح الرجل 


على سماغه اهجة عربية تواكبها قراءة قرآنية ‏ بلخروجه عن جماعة المسامين 


0 7 5 ١ 
0 م باعهأ ( شناك يع النحويين رديثة‎ "١١ وإعامتهم ٍ : وفك نعدها الزجاج ث‎ 


)١(‏ البحر المحيط 45-6 » وأنظر المزانة وساممم' 
(؟) الدر اللقيط سورع (؟) ه- م ٠.٠‏ (4) سورة إبراهيم منالآية ؟؟ 


مثا 


من ا | . ا 2 ابرق 
«رذولة ) ! !أما الزمتشرى ث ممم م فأ كتى اك رماها بالضعءعي 


أ المعرى ات 445 ه فيرى ( إجماع أصحاب العربية على كراهة هذه 
دق 


0 


القراءة""" ) كما يرى أن أبا عمرو ما أجاز هذه القراءة إلا متهزثا 
وإدا كان جميم »ا تقدم من العلماء ‏ القادحين من البصريين » فإنا 
0 لوقفهم وإنكار هم لوبحة عر كرة "لحت اها 7 كما أن مسي 

فياسا ؛ إذ الياء كسرت اتباءا للكسرة التى بعدها فى ( بمصرخى إفى ) 
واللسان فيها يعول ٠*‏ ن *وضمع واحد ؛ ووه واحد . فميها الانسنجام 
تخريدت الأضواف بعضها هن بعض »: وثلك شريعة العربية وسنة فيها 
«تبعة ٠‏ وإنما العجيب أن ينكرها شيخ عن علماك الكوفة 


قارئيها بالوه ”ا ذلكم هو أبو لكيه الفراء , 
ف عون رس ل فى مبحث ٠١‏ لا ينصرف « وأما ما ثقل عن بنى 
ار نيع يقولون : « سكرانة » ويصيرفون« سكران. » ذال الرووا : 
1ك فونه أن ذلك ضعيف ردىء » . ثم قال : وقال أبو داتم 
ار ار ل ما ١‏ وكنب الشيخ «يس » على قوله : وقال 
ا تحاتور يامو بون للخو كان مسي وح ااال ونع و 


3 , 1 زفق 
مالف لاك المي 


(ج) فإذا 5 عت بنا عجلة التاريخ: وجدنا الهمدالى ت 84" م يصف بعض 
اللهجا نت علك سحدرمه عن العلاقا " ت اللخ ده هَ لى جدو الجزيرة العر بية 5 
000 إبراز اميا لأى شامة , )0 خزانة الأدب ابندادى ؟ هوم 
(*) التسريم / ش (؛ ) الفقرات الممرى وم فا بعدها . 
11-6 0" ؛ كا قرأ مها حمزة أحخد القراء السبعة . 


١ 0‏ 00 النصن فى كتاب له ن العرام الزبيدى عن ١1١‏ تحقرق د . رشان عيد التواب رفيه 


00 ا ست 


فين 


0 1 ىّ 8 8 م2 () 
كلهجة عدن يانها ( مولدة رديئة ) وق بعضهم ودوك وحماقة ) 


١‏ 59) 00 ' 94 ا ا 
و بعصهم 0 عم ( كما هيف يعقان لهجاعجم باك فيها فسحاك 
ل ري 0 ل 
متعقدة ) | كما 0 الازهرئ (عم؟ هبام ه ) لهحة هذلية معتمدا 


ا ٌّ ا 
؛ ووسمه بانةه ليس بسحعجة 0 


ل ' ) 
فى ذلك على الطعن فى نصر بن سيار 


١ 5 2 5 0 . ' )©(‏ 1 
١‏ » وهنا يعتمد الازهرى فى غمز اللهجة على الطعن .فى 


1 
لانه رواها 
تدهأ 5 


)5١ 0 5 0‏ بي 
ولقيفت المقدسى مضا هم لسان الاحقافت يانه 0 وحش أو أن أسياكث 


هراة - لا يصلح إلا للكنيف””' . ويصف اللهجة بن فبها «انغلاقا "©" 
أوالقانم فيه حلاوة أو عجلة “3 أو فى كلامهم طائين'' ء وأخيرا 
يسم عربية العراق ب رحسئلة فأسدة ان ودرى الدكتور إبراهم اش 
أن المقدسى لم يكن فبا يبدو أ كثر من رحالة أو عابر سبيل يصف ٠١‏ يقع 
له وصفا سريعا دون دراسة قائمة على أسس علمية ألم يكن مشخصصا 
كدان لشاف 


5 5 5 # ل )ا 
ويصف ابن جنى (8وم م ) لهجة عربية بانها لغة مرذولة . يما ذرى 


ممم 


. صفة جزيرة العرب : 1*4 الهمدانى متحتي يليد التجدي‎ )١( 


(؟) السابق ١8‏ (#م) السابق ١٠‏ 
(4) اللسان سمغ : ' (0) السماع والقياس "4 ثيمور 


(؟) أحسن التقاسيم 17و . | 

() السايق ؟ ‏ سوم والكنيف فى الأصل : السائر » وقيل المرحاض كنيف ؛ لأله يسبّر قائضى الحاجة . 
(8) السابق (1) السايق م.م 1 ١‏ 
68 السابق « - م١4‏ 3 )١١(‏ السابق م١١‏ 

(10) مستقبل اللدة العربية المشتر كة وم'فا بعدها الدكتور إبراهم أنيس ١‏ . 

)١0(‏ الغحقسب ١١١ - ١‏ #طوط بالتيمورية. 


لا 


8 


0) 


أحيد 007 ت (وؤما + )رهر كو ”” أو ام اللعبين "ل 
قل ظهرتك معارضته للهجات القبائل فى صور منها : 
١‏ إفرث 
() الشك فى كثير منها 


اه ٠‏ 3 
(ب ) رميه ابن دريد بالتدليس عندما يعزو للبدن 


١ 0١ :‏ 
( ج ) غمزه لبعض اللهجات 407 وسخريته منها '" 


كك اسرورف المحم بت سرون جر لجا مربي بنراء: )أي 
سالا يعبا ولا يقا 5 س عليه" ٠‏ كما حكم على صيغة (أرياح ) هالخطا إ؛ 


: )2 
وصبوامبا اك ( هيلل الأرواح 5 مع أمها لغة لبرى أسد . وعلى سئئه 


نسام أبا شاءة ( 550 ه ) يعقب على إحدى اللهجات بقوله ١‏ ولاتعجبى 
١ 1 8 3‏ 93 . 
تلك اللغة ؟ لأنها 0 السيال “33 بع ت] صن فض الاناء 


لوئعة 'كديةا يقرله د وهل لنة لذ يد ينبغى أن يلنفت إليها ؛ فإن اللغة. اليمانية 


فيها أشمياء منكرة خارجة عن لقاييسى ا" 207 


ومكن أن تلممج ازنافا علرة ) وأحيكاما كثيرة عل لات : أهل مقة 'والمدينة 
١ 11‏ 
والبصرة والكرة وغبرها 


ولعل ديب هين الأحكام القاسمية الى رايا طرفا يسيرأ مذها أنه صيدرنت من دواثر 
القمداة : كا عفش والفراء والميرد والزجا 5 والمعرى والزمخشرى وأحزابيم ؛ أو من 
لغويين مشر مين كاق حاتم والحريرى والأر شرى وابن قار 3 وهولاء جميعا أصحاب 


(1) إنباء الرواة لد وؤوالبنية أب ووم 


(؟) النهرست ٠؟١‏ ّْ (8) المقلييس كس ممم 

( 4 ) المقاييس ع م.م (ه) المقايس +م- وم 

(1) التايس وس ووم 20. (9) الارةبمم 

(8) شرح الدرة 6 وتحكاها االحيائى ةا إير اذ امعان لي شامة رمع 


| ماتلحن فيه العامة الكتسائ ؛ هم هامشن‎ )1١( 
, 47 البيان والتبيين الجاحط : 1س نم١ فا بمدها , صن‎ )١1( 


8 


١ 

٠ 0 3 5‏ اس - , ملق نيةة ) فعا | نحهها 

عازيز مرضوغة + ومقاييس مصئاوعة ٠‏ وذظم ضاغطة أسرة 43 حاولو 1 2 
1 

ا ام وله خ# ما ا 00 كأاهيع., 
اللهيجات لها مع اختلاف.. مثباوما : ومنازعها » ولا فلدت.هذره اللهجات من أحكامهم 
05ظ ةر فحةوشداعة » وحصث وشرا ! 

وموازينهم وآ نياهم رموها ما سبق من : ردائة و وع2 وفستفوسساسض ولجحاين وايل 


1 وخطيرفة وحواقة » وفساد وانغلاق 1 
روفن 3 أصحاب كل . لهجة عربية كانوا يراعون مستوى صوابيا اجماعيا 
عند | يتكلمون وعلى سانا هذا المسندتوى 0 الحكم بالصصة وا 8 © والمج” لمع ' 


وسودهة 02 اازحاة ولا اللغويو ن هوق الذي بصبدر دل هده الحم 6 0 ييخلع هذه 


الصتفات 4 وه المدمتوى الصواق, كما يرأه |لن 5 ددور نمام 7' 3 : فكر 0 : أله تتصل باللغة 
قح اما 4 “رن 32 ناول كل ناحية دن تواحى النشاط قوراف وتوحد قَ كل 


ون لدة قا ل | الأء 3 أى ل الب اروبولوجى الذى يشل الماداثت والتقاليد 


0 


واللغة بين وغيرها 


سابعا 
تن التناففن: ف الرواباكد التدة لذن القافى 2" كنك اللعاكت م 
الاكك لاليعرن اماف ب لد الا ال لس ا اتاد اوقلا 


ووم لك العلافر ريده وولف نيو ني قن مدرو لضفه لجان مترواها 
أو سمعها هن العرب العلماء الذين ألفوا: ( كدب اللغات ) الثى تحدثنا عنها . وقد 
اتلك ذه الزوايات عل امطرات وتناققن' فى عزو لهاجات: القبائل العربية © وَهِذه 
ماذج متها على نسيل المثال 'لا اللحضر لاحظت أن 'يكون الراوى. لها أو أسد رواتما 


من الذين ألفوا في ( كتب اللغات ) المفقودة: : 
م ) عن ابن دريد ( وقد ألث كتابا فى اللغاكت ) : الرميدة : ال الرميخ 


45 الل سورد وؤ اف السداف قزل بالقنال ال عام 0 
( ها أبيح افمل ودع مالم يبح ). واتسطيم أن .تسمع فى هذا الشطر دكاتوديةانحاة الصادمة؛ وكام قافة حوب فى 
ميدان حرت يأمرون وينبون , 1 1 5 

10 السو المارية ارمق ونوا بوسر الام يان م 


ل 


5 ّ )غ2 

وقالوا : الريخ وهو البلح لغة عائية ''' » وفى نسخة أخرى من الجمهرة ْ 
١ 3 "7‏ 0 

نالك ان لف ان 

كما ورد فى الجمهرة عن ابن دريد ٠ادة‏ ( حَبَى ) : الجبى : ما حول البثر 


١ 5 7‏ 5 5 2 
لفة مانية » وق نسسخة أخرى من الجمهرة لغة تميمية 


وق الجمهرة عن ابن دريد مادة ( حفّو ) والحؤّف : فى لغة مهرة بن حيدان: 
5 5 : شق 
الاوس » وق نسكخة أخرى من الجمهرة فى : لغة هذيل 2 . 


كارف فق انق فزي فاق ناذه «الشترح ) وهل الحجار يسموك 'الأسد:: 


: 0 03 مه 
سردانا »وق نسطة أخرى هن الجمهرة : واهل اليمن 


0 
(ب) انقانهة اللخريوة بقول: أن :ذوييث الهذل.! 
7 1 0 
على أطسرقا بالياثُ الخيا م إلا امام وإلا العصى' 
ويروئ ( علا أطرقا) من العلو ‏ فعلا ماضيا . وأطرقا - بهم الراء - جمع طريق 
ق الغ لبان فم أنث الطريق جمعه على أطرّق مثل ؛ عناق وأعنق » ومن 
3 3 مايه على أطرقاء 1 كصديق واصندقاء فيكون قل قصيره ضرورة 0 

* 

وأرجح أن( أطرقا ) ليس جمع طريق على. لفة هذيل ؛ لانى وجدت هذليا 
5 200 4 
آخر استعمل (أطرقة"” ) و(أطرق " ) فهى اسم مكان أو مومع بالحجاز بدايل 
تغييرصيخته » وكثيرا ما 3خضع أمماء المكان والبلدان لال هذا التحريف . والذى 
دفهى إلى الحديث عن دلك أن الأصمعى وهو ممن ألف فى اللغات ‏ لم يسر 


فى ركاب من جعله جمع طريق على لنة هذيل بل ذهب فى هذا: أن ثلاثة نفغر 


(1) المهرة 5١4/9‏ (؟) المرجم السابق . 

١075/7 السابق‎ ) 4( ٠٠١ / " الجمهرة‎ )»( 

(ه) السابق 18/5 2 ١‏ (5). ديوان الحزليين 1١‏ /ه" 

(07) ممجالبلدان ١‏ / م5 ط السعادة (8 ) ممسم ما استعجم ١110./ ١‏ فا بمدها محقيقالسقا 


6 رواية أخرى لشاهد أى ذركيب : معجر البلدات ١85 / ١‏ 
م 


قلق 


كانوا هذا المكان فسمهوا أصواتا فقال أحده لصاحبيه (أطرقا) فستّى بذلك, 


5 للق 1 1 8 
وما ركد ذلك ما جاء فى معج البلدان'' من قول عبد الله بن أمية المخزوى : 


إفى زعيم أن تسيروا وتبربوا 2 وأن تثركوا الزهران تعوى ثعالبه 
: 00 
وأن تتركوا ماء بجزعة أطرقا 2 وأن تسلكوا أىّ الأراك أطايبه 


فالظهران والأّراك : اسها مكان » واقتران (أطرقا ) ببما يؤكدأنها اسم يان ايفن 


5 * فرق 
ما هى مقناة أنيق ثباتها مرب فتهواها المخاض النوازع 


فمقناة ‏ بالقاف معناها موافقة لكل من نزلها من قومه » هقاناة البياض بصفرة ؛ 
أم تونق اهيا قرا مالك ورة عو الأضيون 4 أذ (نتناة )ا رالناة 
لغة هذيل''فما ورد عن الأأصمعى مفئاة - بالفاء وهى لهجة هذيل يعارضه ما عزى 
إلى قيس بن عيزارة - وهو من هذيل » وجاء ما بالقاف فى ديوان قبيلته''' » ولهذا 
أرجح أن التصحيف لعب دوره فى هذه الكلمة » فجاءت على هذين الشكلين » 
وها أ كثرما يفعل التصحين ! والدليل على أن الكلمة مصحفة .. أننا لم نجد 
إلاشاهدا (لمقناة ) بالقاف دون الفاء , 


وإذا كان الأّصمعى قد خائه التوفيق فى هذ المرة » فقد واتاه ووا كبه عندما ساق 
السيوطى أمثلة لتعاقب الفاء مع القاف فى قولهم : العقار بالقاف : إصلاح الدخل 
وتلقيحها “كنا أوردها ( العفار ) بالفاء ‏ لهذا الكن رق أنه تمص حرف من 
السيوطى بدليل ما جاء فى كتاب ( النخل ) للا صمعى من قو ل أهل المديئة ( كنا فى العفار-. 
بالفاء : أى إصلاح الدخل وتابيره”"'' كما أن السيوطى قد انه التوفيق حهن ساق 


(15)١/كم؟‏ (؟) اللسان 5١ / ٠٠١‏ وى ديران المذليين : 08 لا قيس بن عيزارة , 
( ) اللسان ١5/7٠١‏ ( 4 ) ديران المذليين ول (0ه) المزهر ١‏ ]ههه 
(1) كتاب النغل للأسيمى 4 من مجموعة باسم ( البلغة فى شذور اللغة ) ل الكاثو ليكية , 


5" 


هذا على سبيل الإبدال والتعاقب بين الحرفين . ولا أرى ذلك ؛ إلا إذا كانت 
هناك علاقة مخرجية أو وصفية بين البدل والمبدل منه تسمح بانتقال أحد الصوثين 
إلى الآخر » ولاعلاقة بين القاف والفاء . 

(ج) وردف ديوان الهذليين'' قول أن دويب : 
تدنّى عليها بين سب وخيّطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 
يشير إلى أن الخيطة 000 » والسبّ بلغة هذيل : الحبل . 

لكن ذكر أبو عبيدة (وهو ممن ألف كتابا فى اللغات ) ما يخالف هذا فى بيت 
الوقن > ووارا لقلمط بالتجل +واللسسة بالرضل ”" . 

(د) روى أبو عبيد فى الغريب المصنف”"” أنه سمع من ألى زيد الأنصارى (وهو ممن 
ألف كتابا فى اللغات ) قوله : السَدْفة فى لغة تميم : الظلمة » والسسدفة فى لغة 
قيس : الضوء . وقد وردت روايتان ماثلتان للا تقدم عن أى زيد » أولاهما 

57 الأضداد الدّصمعى 'وثانيتهما فى اللسان'”'. لكن العجيب أن ترد رواية 

: لقال لوق وو "لك تكدونها تفي أن السّدفة فى لغة تيم‎ ٠ 

إفف3 


ش الضوء 3 وعذاا فين 8 الظلمة 


(ه) ورد فى لسان العرب”" : الوذيلة ‏ هى امرآة : طائية . قال أبو عمرو 
ليان » وهو لمن ألف ( قى كتب اللغاث ) قال الهذل : الوذيلة : المرآة 


6 ال 0 ؟) المجسهرة "9/1١‏ 
(؟) أنظر المزهر ٠و" 40١)‏ (1) صى هلم 
(ه) 40/1١‏ فابعدها ٍْ () 4١]‏ . 


(7) لمل اختصاص كل قبيلة معى جا متأخرا » والممني .العام ؛ أن السدفة كانت تغير عن حالة بين الظلمة 
والثرر ؛ ثم تمد ممناها عند القبائل: فأدى إى التضباد ( ى. اللهجات المر بية بوم ط م دكتور أئيس ) , وذلك محى 
ماجاء فى الخسص 8 41١]‏ : و بعشهم يجمل السدفة اختلا مل الفسوء والظلبة بميعا كرقت مابين صلا ة الفجر إلى 
الإسفار . ْ ا 

؟:؛/م١4)+(‎ 

ولق 


فى لغتنا » ثم ساق ابن منظور شاهدا على ذلك من قول ألى كبير الهذلى : 


. 1 0 5 00 6 عه )١١(‏ 
وبياض وجه لم حل سراره مثل الوذيلة و كشئف الاانضر 


- 0 0 و و 1 
قف 


المرآة بلغة هذيل ‏ . 
فالوكزلة 2 كنا مودق هن الل 1ن القة على وهر اجرو ه الم 1 
فى لغة هذيل ! ! والعجيب أنها فسّرت ف شعر الطرمّاح على أنها لغة هذيل » 


(و) ولنستمع إلى جحفلة من الروايات المختلفة المنناقضة فى مادة واحدة حيث شارك 


فى روايتها ابن دريد وغيره . 


١‏ - يقول الخليل فى العين بتحفيق الكرملى : تقول هذيل : عَنَجٍ على 
م 1 0 شرف : . 
شنج . «بفتم النون فيهما » أى رجل على جمل '» وف تحقيق 
الدكتور عبد الله درويش » «عنج على شنج #0 بسكون الذون فيهما 5 
ات الشدع والحتع. : الشيع الكبير. .:قآما الفست بالعيق غيل المنجمة. + 
7« 
البعير لغة هذلية . يقال : رأيت شيخا على عنج أى شيخا مسنًا على 


فق 
0 


١ 1 000‏ 0 اله) 
- تقول هذيل : شنج على عنج . أى : شيخ على بعير ثقيل ‏ . 


و الشّنج : الشيخ فى بعض اللغات . ومن أمثالهم شنج على علج : أى 
شيخ على بعير ثقيل » والعدج : الشيخ فى بعض اللغات”"' . 


١ (‏ ) وف ديرن الهذليين ٠١١/١‏ «كسيف ». (؟) السان (وذل) . 
( ) كتاب العين ١8‏ عل بغداد تحقيق الكرمل . 00 ٠‏ 
3 كتاب العين الخليل : ١‏ / 55؟ تتيق الد كتون عبد الله عبد الفتاح درو يش :و وايقال بالفين ع . 
(4) إبدال أنى الطيب ؟ / 55؟ فا برهها ل دمشق . 
(ه) الجسهرة؟ لاهو )١0(‏ المقسص 44/١‏ 


"1 


ٍ ش و4 
5 - الشنج : الشيخ هذلية . يقولون: شنج على غنج.أى شيخ على جمل 
الغنج : الشيخ . وهليل تقول : غنج على شنج . يريدون بالغنج : 
لفق بز لشم الع 0 4 
م الغنج ‏ محركة : الشيخ هذلية لغة فى المهملة ؛ والشنج محركة ب 
6 
ا ل ل ل له 
فى لغة هذيل ٠‏ والشنج : الجمل الثقيل . 
٠‏ - هليل تقول : غنج على شنج . أى : رجل على جمل . فالغنج هو 
الرجل 4 والشئج هو الجمل'"''. 
١‏ - شيخ على غنج : أى شيخ هرم على جمل ثقيل »والعنج بلغة هذيل :الرجل ؛ 
4 
وقيل 2 هو بالغين معومة ٠.‏ قال الأزهرى دم أيه بالعين م 


0 لك 
أحد يُرجع إلى علمه ول أدوف ا يي 7 ؟ 


1 
| 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
7 
ا 
/ 
ا 


فانظر إل التنشويش والخلط. » والتصحيف والتحريف » حي جعارا 
1 5 1 

(العنج ) بالغين مرة ؛وبالعين اخرى سم همأ لمح النون ( عنج )لدج ( 

فى رواية وبسكونهما فى »أخرى .كما اختلفوا فى دلالته (عنج ) فجعلوه مرة 


. ششقق‎ ١١0 - * المحكم ؛ الفين المسجمة وام والنرن . ثقلا من إبدال أى الطيب‎ )١( 
(؟) امك حرف الشين والحم والئون نقلا من إبدال ألى الطيب ؟ -9؟؟‎ 
١710-5 جامم القزاز : أنظر إبدال أنى. الطيب‎ )( 


(4 ) القاموس : ( الغنج ؛ والشنج ) (0) اسان العرب 519ل 


(5) لسان العرب “«- ١4‏ ٍْ () مها ( بالفين ) المسجمة كا فى التاج ( عنج) . 
(8) الأسان *- ١4‏ . 1 
« قارن كتاب المين الخليل ١١5‏ تحقيق الكرمل » بالكتاب نفسه ١‏ - 755 نحقيق الد كتور عبد الله عبدالفتاح 


درويش 5 


1 / 
(الشيخ ) وهرة (الرجل ) 4 ثم وق الغنج أو العنج «كان الشيخ 5 
منى الجمل والبعير » ثم أخيرا نرى (الشنج ) معنى الشيخ » أو الشنج 
معنى الجمل - كل هذا عند قبيلة واحدة فى «كان واحد » وزمان واحد ! ! 
5 وم 0 0 
وقد طلبتُ استشارة واحد من هذيل وهو ساعدة بن جؤيّة فاجابى من شعره 
راك 
المسجل فى ديوان قبيلته ‏ . 
اي 1 5 2 - في 
فناشوا بارسان الجياد وقربوا 2 عناجيجهم مجنوبة بالرواحل 
( فالعناجيج ) كما ذرق : بالعين المهملة لا الممجمة » ومعئاها : الإيل 
الطويلة الأعناق » ومذا وحده ينكشف الثقاب عن وجه الصواب . ورما 
يرجم هذا الخلط إلى أن المادة اللهجية للقبيلة ‏ حين عبرت التاريخ الطويل 
على أبدى الرواة - لم يكن السبيل إلى نقلها التلى والمشافهة » بل كان السبيل 
وحده هو التخمين والاجتهاد وتفاوت الذوق بين الرواة فى فهم المادة اللهجية م 
ولهذا أصيبت بالمسخ والخلط » كما أصيبت الدلالة ما هو أقمى ٠‏ حى 
الاكيوانة ال يلاتك نوهؤ الا دو الباق عو دواري القبائل -لريسلممن هذا العبث . 
ش 0 00 000 ' 
يوضح هذا المعى الدكتور إبراهيم ان فى كتابه حيث يرى : وأن 
شراح ديوان هذيل حبن كان يعييهم تفسير كلمة من الكلمات أو تبرير صهفتها 
كانوا يعمدون إلى القول ا لهجة هذيل 3 فليس ما ورد دالديوانثما يسمهى 
بلغة هذيل إلا نوعا من مماحكات المفسرين والشراح 6 بل إن أ كثر هو لاء 
الرواة كانوا لاصلة لهم هذيل ؛ ولهذا لم يستشيروا الهذليين فى معنى أشعارهم 
1 
وألفاظهم » ومن هذا يجب أن نتقبل نقل هو لاع الرواة بحذر شديردك 0 
وحيطة بالغة . وروية وأناة . 
(ز) روايات متضاربة قّ مادة واحدة شارك فى روايثها عق العرية ١‏ الراك 2 وأبو 
عبيدة مك رالا عفن : وجميعهم ألفوا كتنبا ف (اللعاثت 0 
)١(‏ ديوان المذليين ؟- ١؟‏ وانظر شرح أشعار المذلين “ل و18 ؛ "#مالء 


46-44 ف اللهجات العربية ؛؛ ط " وانظر "ماذج نقدية أشرى فى لغة الديران ص‎ )١( 


"1 


١) 8 5 4 5‏ 
ع روابة أى زيد الاتصارى ورد ق ذوادر اللغة لالى زيد ونثال : فاضت 


0 يسا "مس ٠.‏ 4 م م (؟) 
نفسه : لغة ضبّة » قال دكين ١فقثت‏ عين وفاضت نفس ©6. 

3 [فرق 

وف الجمهرة” "عن أى حاتم قال : ٠‏ سمعت أبا زيد يقول : بنوضبة وحدم يقولون : 
0 7 . فق 
فاظت نفسه » وف اللسان” عن ألى حاتم : سمعث أبا زيد يقول : ١بنو‏ ضبة وحدهم 
7 : 5 2 : 8 1 5 لك 
يقرلرن : فاضت نفسه ؛ وكذلك حكى امازى عن ألى زيد . وى كامل المبرد "عن أن 
زيد قال : « كل العرب يقولون : فاضت نفسه إلا ببى ضبة ٠»‏ فإنهم يقولون : فاظت 


نفسه )1 . 0 


؟ - رواية ألى عبيدة . قال المبرد : أخبرفى التوزى عن ألى عبيدة قال : كل العرب 


1 (). الع) 
تقول : فاضت نفسه بالضاد - إلاببى ضبة فإنهم يقولون ككاطلن سس لاف 1 
1 المع ْ 
وفى اللسان ”عن ألى عبيدة قال : فاظت نفسه بالظاء لغة قيس »؛ وبالضاد لغة تميم . 


. فى 
م« - رواية الفراء . ورد فى اللسان”* عن الفراء : أهل الحجاز وطبىء يقولون : 


000 5 50000057 5 : 5 لك 
فاظت نفسه » وقضاعة وتميم وقيس يقولون :فاضت نفسه 4 . وى مكان آآخر من اللسان 
عند الفراء أيضا أنه عزا صيغة الضاد إل تميم وكلب . 

5 وان ا تقض 8 روى عنه أبو القامم الزنعاسي أنه : كان لا يجمع بين الظاء 

لل 7 
والنفس "١١"‏ أى أن الأصمدى لايجيز : فاظت نفسه ‏ بل يقول : فاضت نفسه . على 
1١‏ 

عون أجاز ذلك أبوريد وفاضت نفسه وفاظات نفسه 5 كلما وردت الشواهد على ذاك 


5 5 إضلة 5 
من لغة العرب ما يقف فى وجه الاصمعى”'''. ويظهر أن الاصمعى وقع فى حيرة من أمر 


"١4١ )1(‏ (؟) السوات ؛ ففقيت : أنظر إصلاح المنطق 185 . 

0 باص يفال (4) وهبلا (:) ١-لاها!‏ 

030 وهى من مأأععدة من العدثائية - أت ميم : ماية الأرت التلتقشندي ملع تبائل المر 9 -. 51١‏ 
كمالة , 

(؟) المزهر 8-1 5كظه (8) وسبنه 

(1) وسيمم 0 0 وسعمم 

١١-٠ المسهرة‎ )١١( اسان ود عمم‎ )١١1( 


(1) شرح ابن عقبل ١س‏ مم8 راللسان 8814-5 


دض 


00 : تتبعت لغات العرب كلها فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين 
الضاد الاي والصاحب بن عباد ت 88" ه يرى أن هذين الحرفين (قد اعئاص 
معرفتهما عل عامة الكتاب ؛ لتقارب أجناسهما فى المسامع 0 ال امل ها ميش 
ل واحد منهما » والنباس حقيقة كتابتهما »''أوالقاضى محمد بن نشوان الحميرى 
ت 51١‏ ه يرى أن الذى لايستطيع أن يفرق بين هذين الحرفين : ب ى فى شُوى المهالك 
وبكاتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد » ويكون إصلاحه كالافساد » وعلى 
هذا أ كثر كتاب هذا الع ) . 

والذى مبمنى أن أقرر أن مما | اناك الننا يقن 2 وعفينا لباه النو اا كع 
اللغات ) - تتناكر ولا ثتلاق حبّى عند الراوى الواحد ٠‏ وهى فى النهاية تؤكد صاتها 
ب(كتب اللغات ) بل هى لحمتها وسداها . وماعبر عنه الأصمعى : بأّنه لم يجد أشكل 
من الفرق بين الضاد والظاء » يوكده ماروى من أن رجلا فال لعمر «ياأمير المؤمنين : 
أيظحّى بضى ؟ قال وما عليك وقلت : أيضحى بظى ؟ قال إنها لغة . قال 
انقطم العتاب ولايضحى بشىء من الوحش””' » وف رواية أخرى أنه كسر لام لخة » فكان 
لوي كدر كا له اندي ميهد بؤاقلت الفناء لاف ب والطلانا مياد *"' + اولهذا 
لودع الور نالفو 7" ونه الننلطة نينا شيطق ان لام ١1‏ نه قورز دك 
حرج دينى ولبس فى المعنى يقول: «فايحذر من قلبه «أى صوت الضصاد إلى الظاء 
لأشيما يا نشفيه يلفقلة نحو تفل من دعوت ]لذ إناه 6 يشفه رفيله” لاظل 8 أ ب 
هق تدهون رشان نيل مييق + 

يلي أن العناة الل توطلافت ل كني اللقاااء لل سريت ا املو قا رنيططنة شرت وضنات 
إلىما هى عليه فى لهجاتنا ا لحديفة »وكانت ف تطورها تنطق أحيانا : كالظاء وأحيانا : 


م 
كالزاى وأخرى :: كالصاد .. ولهذا كانت الضاد العربية تقابل صادا فى اللغات الأ كدية 


| البيان والتبيين 7 هام‎ )١( 

١(‏ ) الفرق بين الفساد والظاء : ص م للصاحب أل القامم [سماعيل بن عباد , بقداد 18٠١‏ 14518 م. 
(؟) #تصر فى الفرق بين الفماد والظاء : ص 4 للقاضى محمد بن نشوان , بغداد ٠م8١‏ ها 51وام. 
(4) امزهر 1 - مده (ه) السابق .-١‏ ممه 

0١9-1١ )5(‏ فابمدها 


"14 


:1 ا 
والعبرية » كما تقابل ظاءا أو صادا فى اللغة الأوجريتية » كما كانت تكتب صادا ى 
الكتابات النبطية وتنطق ضادا » وهذا مهد للخلط. الذى ذاع وانتشر فى العصور النأخرة 
1 ْ : 
فى العراق والا ردن وليبيا والمغرب وغيرها .كما وجد هذا الخلط بينهما فى بقاع بعيدة 


#0 3 
ك2 مقلية والاندلس ٠‏ 


وف النهاية : لقد اغتالت يد الضياع ثروة لغوية عزيزة . حين فقدت الكتب الى 
ألفت ف ١‏ اللغات ) إذ كانت تصور جانبا لغويا شعبيا بعد أن انقطع مززاقةتة ل الا لين 
فشبرت لجمعها با سانيدها على طريقة المحّثين من خلال المصادر العربية على اختلاف 
نحلها » وتعقبتها جردا وبحثا فرصدت الروايات والسماعات والنقول الخارجية المبثوثة 
فى كتب علوم القرآن واللغة والشعر والنحو والأمثال والغريب والنوادر والمفردات الى 


# 
سبقت المعاجم » والى كان مصدرها هر لاه الأأعلام الذين ألفوا ( كتب اللعات ) . 


ولقد لحت ف هذا العمل بذورا هامة للعربية فى تاريخها الطويل على المسدويات الصوئية 
والتركيبية والمعجمية والدلالية بعد أن ضن التاريخ فى فجره وضحاه بتسجيله 
1 1 
فلم يفتح قابه ليسطر لهجات هذه القبائل ؛ لأنه رأى فى بعثها قطع روابط شعوب الاأمة 
ز' ١‏ 
العربية 4 ونا كيدا لظهور العصبيات 4 ولو كان قد سجلها التاريخ - حفاظا على محولك 


3 ب 
أمة 4 وتاريخ شعب 34 ومستودع حضارة 3-5 لأمكننا قبل الآن أن نكتب مولفا قَْ تاريخ 


لهجاث القبائل العربية وآدوارها الاجتاعية » وأن نسدٌ رقعة فى هذا العمل قد اتسعتث 


الوم على الراقع 5 


60 يويد هذا مايقوله ابن مكى السقل ت امه هر قأما العامة وأكثر الخياصة فل يفرئرن بينهما فى كتاب 


ولا قرآن ‏ تثقيف اللسانو تلقيح الحنان ص ١ه‏ تحقيق الدكترر هبد العزيز مطر , 
69 يؤكد هذا أن أبا بكر از بيدي الأتدلسى ت الاسم ب وردله خطاب من الوز ير أف الحسن 
منظوم بين له فيه اللطأ دون تريح ؛ 


لى ذية- منلك أنت “سحافظها. : 


الممححق 


حاءث فيه كلمة ( فاضت نفسه ) بالفناد فجاو به الز بيئى 


قل للوزير السى ‏ محتده 
فإن نفسى قدفاظ فائظلها 
مسج الأدبارم| 188 سم 


"1 


كما قدمت فى هذا العمل لغة إحصائية'' أشاملة ( لأول مرة )- ولغة الإحصاء ‏ هى 
المنهج العملى الذى يععمد عليه فى إظهار الحقنائ ئق وتقويمها ؛ وحسى أن مثل هذا العمل بعث 
إلى الحياة تراثا عزيزا قد اخشى 0000 وأثارة من علم الأولين كانت 
500 فنشرت ونشوءة ق ضير التسيان فكشفت.. 
احمد علم الدين الجندى 


ست ففطلن المصسى إلى سعطلئه » وطلب الإيضاح بالشاهد ف قوله : 
فقد أتتى فديت شاغلة كنس أن قلت فاط ناقلي) اع لان ان ا 1 


أتان كتاب من كريم مكرم فنفس عن نفس تكاد تفيظ 
رباسث عن (فاظت ) وقبل قالها رجال لديهم ى الملوم لول 
روى ذاك عن كيسان سيل وأنشدوا مقال أى الفياك وهو مفيظ 
إلى أن قال : 


فلا حفظ ال حمن روسك بعية ولاهى فى الأرواح حين تفيظ 
نيجه الاوزاء. موسابمما و أنظر : : مقدمة كياب لحن المرام ص١7‏ آل بيدى » تحقيق د. رمشان عبد القراب 
دارا العروبة ) وانظلر : ححا مبتكرا لد كتور إبر اهم أئيس ا ( ممى القول المأثرر 0 لغة الفساد » ) دررة وا 
الدجمع الغرى بالقاهرة و انظر كذلك يحثا وما الدكتور خليل ناىمجلة كلية الآداب ج ١؟‏ المدد الأول ماير هوا 
)١(‏ انظر الارحات الإحصائية الابقة فى هذا المقال» ركذلك ىمقالين سابقين لنا بمجلة مجمع اللغة المر بية 
بالقاهرة علدد ه» 6 +" 


5 


3 


1 ١ ْ ١ 


بسن الفصرسى ووازعاء 


لش فها عرف هو خلاصة تجربة من التجارب يعبر به الإنسان عن تلك 


التجربة وما أفاد منها وما قرف نفسه من حكى عليها . 


والتجارب تعرض للناس كافة يستوى ف ذلك عالمهم وجاهلهم » ونتيجة اتلك المشاركة 
الواسعة فى التجارب تختل الأحكام أو تختلف الكلمات المعبرة عن تلك التجارب » 
فالحكم على التجربة لاشك متأثر تأثرا خاصا بالحا, عليها ؛ فما تثيره التجربة فى 
نفس إنسان يختلف شيئًا عما تثيره فى نفس إنسان آخر » ثم إن صاحب التجربة الذى 


هو بصدد الح عليها يختلف فقدرة وأداة وشعورا وإحساسا . 
١‏ ش 


وما من شك فى أن أحكاما كثيرة صدرت عن أ ناس كثيرين كالت لهم تجارب كثيرة ؛ 
ولكن هذه الأأحكام منها ما يبلغ أن يؤثر » ومنها مالا يبلغ أنيؤثر » فكان ثمة أحكام 
مأثورة لها قوتها فى الدلالة ولها قوتها فى الشمول » ولها عمقها » ولها أثرها فى النفوس . 
وهذه الأحكام الى توفر ت لها هذه الصفات وغيرها أقبل الناس عليها حفظا » وأقبلوا 
عليها ئلا ما ؛ وهى الى أصبدنا نسميها الأمثال و توسيكانها لوت هيا ملابساتما 


ليعيش عليها الناس يتمثلونها فيا يعن لهم من تجارب مشابة ٠‏ 


يض 


0 
أماتلك الأحكام الى لم ترزق قوة تعبير ولاسعة شمول ولاعمق تفكير فأأهدلت ؛ ولم 


فالإنسان ما يفر غ حياته يجرب » وما يفرغ حياته كلها حك م على تجاربه ؛ ولكن ' 
هله الأحكام ما يبلغ أذ يروى » كما قدمنا اه وع “للد 
الم تحط :نا ذا زوع قرا تأئزة غن السيلف تحكدية وقد النظر فيه 4 عا ذلك القم 


9 


م 
الآخر فهو على الرغم من وجوده زمنا ها إلا أنه سرعان ما فى وذهب ».وم يعد من مرويات 
اناس , 


وها أنث ترى أن الكل فى مقدور صاحب التجربة ما دام بملك لو لير ٠‏ ومادام 
علك نفمما منا؛ ثرة بعري ثرا يخرجها من الصدت إلى الكلام . وحين كانت اللغة 
العربية تسود الناس سيادة كاملة أو شيه كاملة » أعبى فى عصرها الأول » كانت الأمثال ' | 
كلها تكاد تنبع هن ٠عين‏ واحد هو الفصحى ٠‏ أما حين أخذت اللغة الفصحى تتقلص ةا 
سيادتها شنيغا ونشأ ت إل جائب اللغة الفضسى لهاجاك غانية ٠‏ ألعذ معين الا مقال رعذكلف 
شيا » فكانثمة أممال تزدى فصيحة » وأمثال تؤُدى عادية . والعامية » كما نعرف ؛ 
تختاف فى بيئة عنها فى بيئة أخرى . من أجل ذلك » كان ذلك الاخقلاف فى لفظ ذلك 
المكل الواحد الذى يرد فى العامية . 


ونحن بين تراث من الأمثال الفصيحة يكاد يرتد إلى عصور بذائها لا يعدوها إلى تلك 
العصور الى انتهى عندها الكل الفصيح » ول نعد نظفر بابد هر لقير فلك الفعدرن: 
وما نظن أن العلة فى ذلك أن تجارب الناس انتهت عند تلك العصور أو أن الناس 
فقدوا الممى م على مايعن لهم من تجارب ؛ أوأنهم فقدوا القدرة على التعبير عما يحسون » 
ش ا 00 وساف الروانة الى أت للأقدبين لم تعلامهي ا أن جاء 
بعدهم . وقد كان من الممكن أ ن تقوم الكنابة مكان الرواية » ولكن الذى نظنه أن الناس 
لم تعد لهم العناية بالمثل قولا وحفظا كما كانت تلك العناية للا قدمين 


يفف 


| 
/ 
ا 
1 


[الأدت ادها الركن الذى فقدناه فى الفصحى لم نفقده فى العامية . ونحن لم نفقد 
العناية بالمثل وحده فى الفصحى » بل فقدنا العناية بالخطبة أيضا » وغبرها من أساليب 
القول النثرية كالاً وامر والتوقيعات وما إلى ذلك مما جرى هذا المجرى ٠‏ فلم تعد لنا 
اغنابة بعذويق هذا أو رزوابعه ]لاق القببل » معن الأزمان المخدلفة لرتحرم كل هذا »اونا 
نذك أن ثمة أفرادا جاءموا على توالى الأزمان » وكانت لهم فى تلك الميادين من القول جولات . 

وهكذائرى أنفسنا فى مبدان الأمئلة الى جاءت فى الفصحئ بين يدى جملة خاصة 
يفروة تلفت ووقفك عتنها' .آنا ع الأمعال الى جات فق العامة فتما'نظنها وقشيع عتنك 
عصر بعيئه » بل سايرت الأزمان المختلفة » ونكاد نخالها على لسان كل عصر ؛ بل 
منها ما يكاديولد إلى اليوم 

والعلة فى تجدد المثل العامى وبقائه حيا دون المثل الفصيح هى فها نظن أن المثل العامى 
اميا كلك المضنون الى انروةتابها الصف :را مينسه اندها اللنة الرسحة دوعر 
على ألسسنة الكثرة » فهو أدهم الذى لا أدب لهم غيره ؛ فما هم برواة شعر ولا برواة ذثر » 

ْ ولكنهم على الأ مثال يحيون أولا ؛ إذ فيها نوادرهم انهم » وهذه النوادر والطرادف 
ٍ عيذ أن تسن ويسذاعل دهان المانة أن فهك م الأ عر من أبن ذلك كان اللفق 

حها متجددا على ألدمئة العامة ؛ على حين انقطع على ألسئة الخاصة أ وقل لم يجدمن ينقله 
من لسان الخواص » على حين وجد من ينقله من لسان العوام 

والمنتبع للأمثلة العربية فى العصور المختافة للغة العربية يجد أنثمة ظواهر ثلا 

. ظاهرة تشير إلى سيادة المثل الفصيح سيادة كاملة وذلك إبان كانت الفصحى‎ ١ 
. هى اللغة الى لا تزاحمها لهجات عامية‎ 

؟ - ظاهرة شاركت العامية فيها الفصحى » حو كر 0 
للفصحى السيادة الكاملة .. 

م« ظاهرة احتنى فيها امل الفصيح وانتعش فيها المثل العامى » وذلك فى العصور 
الى تخلفت فيها اللذة الفصحى . 


بوم 


:. أما عن الظاهرة الاولى وهى تلك التى ساد فيها المثل العرلى أيام سيادة الفسحى فحسبنا 
نلك الجهود التى بدت فيا نظن مع منتعيف القرن الثانى الهجرى تقريباء وكان أول من 
وضع فيها كتابا هى الضبى المفضل بن محمد بن يعلى المنوق سنة /5١ه»‏ ثم تلاه فيا تعلم 
يونس النحوى المتوق سنة 87١ه‏ » ثم نعالت الجهود من بعد يونس لباعا ره مثل ذلك 
الجهد لأنى عبيدة ٠عمر‏ بن المثنى. المدوق مسنة تقاض ثم لألى عبيد القامم بن سلام المتوق 
بره 4" هءثم لابن الأعران محمك بن زياد المنوق سنة 71١‏ ه ءثم لابن حبيب أنى ٠»حمد‏ 
جعفر بن محمد المتوق سنة 48؟ه 2 ثم لذعلب ألى العباس أحمد بن يحب المتوق 
سنة 1ؤلاهء ثم لابن الأ نبارى أى بكر ميحميك بن القاسم المتوفى سنة 98" م » ثم للخالع 
الحسين بن محمد المنوق من ,لام لم للعسكر ى ألى هلال الحسن بن عبد اللهالمنوفى سننة 9ه , 
وكان ثمة نفر غير هو لاء كانت لهم أيضا جهرد فى الأمثال منهم الأأصمعى وأ زيد 
وأبى عمرو وأنى فيد وحمزه بن حسن إلى كثير غيره, بلغت مؤلفاتهم الخمسين » وظلت 
هذه الحووه اكد ة تقرقة لتقي بن لمصلاض لها جنا بوتبوييا إلى أن أتبح لها الميداى 
3 بو الفضل أحمد بن محمد النيسايورى المثوق سنة ماده ) فجمع فيها كتابا ترلى أمثاله 
على سبئة آلاف » وكان ذلك فيا يقول المبدالى فى مقدمته بتكليف من ضياء الدولة 
صف الملوك أى على محمد بن أرسلان :3 | 
وهذا الجمع الواسع الذى كان منهج الميدااى حمله على ألا يفرق بين الغث والامين 
ولكنه على كل حال جاع كتثابا «جزئا فى بابه 2 لم يفت الميدانى فيه الرجوع إلى جميع 
لمؤلفات الى سبقته وقد عقب على الأأمئال بشروح كثيرة وقصص طويل نقّله عمن سبقوه 
ف ذلك اليذان من اللين آلفوا فى الأمثال أو من الذين كانت لهم ثواليف ف القصص 
والأمثال من أمفال عبهد بن شرية وعظاء بن مصعب والشيرق بق القطافي . 
: وقد أفادنا. الميدائى فى كتابة فائدة فهو قد يكون الموّرخ الأول لظهور المثل المولد » فقد 
أعقب كل باب من أبواب الأمثال الصحيحة بباب يجمع أمثال المولدين . والميدانى كما 
معلم .من تاربخ وفاته كان عاص تلك الحقبة الزءئية الى كانت اللغة قد تخلفت فيها شيثا 
وظهرت اللغة المولدة » وبالتالى المثل المولد . ظ 


اي 


ومن بعد الميدانى جاء الزمخشرى أبوالقاسم محمود بن عمر المتوق سنة 8ه ه » فلن 
كتابه الممستقصى فى الا مئال ؛ ولم يكن قد وقع له كتاب مجمع الأمشال للميداى قبل شروعه 
فى مؤلفه هذا » ويقال إنه بعد أن أطال النظر فى كتاب الأمثال ندم غلى تا ليفه كتابه 
المستقصى لأ نه جاء دون جهد سابقه . 


هذا عن الظاهرة الأولى ظاهرة شيوع المثل الفصيح لششيوع العربية الفصحى » وقد 
كا أن الأمثال كانت عربية فصيحة حين كانت اللغة العربية لم يعتورها وهن » ثم لم 
كن ديق أذاتكرن تلك الأ كال #ملسة إذ هى كاذت تحكى جاهلية الناطق فيها عرى 
فح » ثم تحكى حقبة إسلامية لم تنخلف فيها العربية » فكان هن المستبعد أو من المستحيل 
أن تكرق له أقاله يكيو العريية : 


7< ولقدترج, العرب لاشك عن الفارسية وعن غيرها من اليونانية » وهم لاشسك أيضا 
[ ألهم قد ترجموا بعض الحكم التى هى تجرى مجرى الأمثال من الآداب الفارسية ومن 
ٍ! الآداب اليونانية » وعصر الترجمة » هذا كما نعل » يكاد يكون ساير عصور ازدهار اللغة 
1 وقوتها هق أجل ذلك كان التعبير المدرجم لتلك الحكم المنقولة عن الفارسية واليونانية هو 
الآخر عربيا فصيحا » وكان من مجموع ما دون من أمثال العرب جاهلية وإسلاما ؛ ومن 
ذلك الذى ترجى عن الفارسية واليونانية ما بمثل تلك الظاهرة الأول ؛ وهى ظاهرة شيوع ظ 
المثل الفصيح لشيو ع العربية الفصحى وتمكنها عل الا لسنة : 


أما عن الظاهرة الثانية وهى تلك الظاهرة الى يساير فيها المثل العرنى مثل عامى » 
91 
تلك ظاهرة تدليلها يسير » وقد بكون الأمر فى ذلك مرده إلى أمورهنها ؛ 
١(‏ ) تناول المثل العربى بثىء من التغبير العامى يختلف باختلاف المتدث » وهذا 
التحدث يختلف أيضا باختلاف البيئات ٠»‏ وهذا النوع من التحريف الذى 


لقف 


دخدل على المال العرنى ونج عنه تلك الأ مثلة الى تبدو عربية فى مبناها وفى الكثير 
فى تعره كدت لأمثاله البقاة إلى جانب تلك الأمثال العربية المناظرة » 
ذإذا ما روى الشلالعرىفى بيثة من البيعات العربية » روى إلى جانبه ذلك المثل 
الذى دخله شى هن التحوير . والشى* الملاحظ أن هذا التحوير لم يتكرر »؛ 
واكتفت تلك البيئات الشعبية بالتحوير الأول وعدته من موروثها الذى لاتبديل 
فيه هاما , كما عد المثل العرلى المناظر له » وأصبح لذلك المثل العامى المحور 
قدسية ذلك المثل العرى الأصلى . وكا يرد المخطى؛ فى هذا كذلك يرد فى 
ذاك » وعلى الرغم عن أنه لعفن ثمة كثرة كفيرة من تلك الأ مثال العربية المحوّرة » 
وأعنى الأمثال ذات المظهر العامى والدلالة العربية ؛ فما نشك ف أن تلك الآ مغال 
العربية كلها يسرت وسهلت وتناولها ,العامة محم فحرفوا فيها وبدلوا» 
اللهم إلاما كان منها سهلاء فلم ينجد العامة فيه مدلا يدخلون منه إليه تمديل 


أو تحوير 3 


وءن أمثلة تلك الطائفة : 
١‏ - يقول المثل العرلى : إن للحيطان آذانا . 
ووفرل لعل اناق افيف تافنق 1 
ويقول المثل العامى الموصلى : الحائط لو آذان . 
- يقول امثل العرى : أحب أهل الكلب إليه خائقه . 
وقول لفل العامى المصرى : القط ما يحب إلا خناقه'' “ويقول المثل 
العامى الجزاثرى : الكلب ما يحب إلاخائقه . 


لك 


. ١954 ب الأتجلى‎ ١ 48 كتابنا : وحدة الأمثال العامية ى البلا د العر بية صن‎ )١( 
المصدر السابق ص او‎ 0) 


ضفن 


. يقول المثل العرنى : الشعير يؤ كل ويذم‎  ” 


ادق 
ويقول المثل العادمى 5 دين الشعير يما كل وينرم ١‏ والمذل لعجل : 
ع 
ْ الشعير المأ كول المذموم . 


ٍ ؛ ا يقول المثل العرر. : الشيعان يفت الجوعان فتا بطيثًا , 

1 لي ١‏ 
وقازلة الكل القاتى الضري ف العمعان ررمت همان 1ك الوروك 

أحل اللوسمل .: الشبينانتها يدرف ودرة التموعان . 


١ 0‏ 
(ب) ثم ال يعمن الامثال 3 حجىء 2 العادية بمثابة الأشرح للسشل العربى » ذاذا هلا 


المثشل العاهمى هو هو ق العربية غير أنه 2 العامية يكاد يكون شرححا 
لنظيره فى العربية ومن أمثلة تلك الطائفة : 


0 
3-1 يقول المثل العرلى : إذا ضربت فا وجم فان الملامة واحدة 1 
٠: 77 0‏ 0 5 00 3 
ويقول المشل العامى قل مصر : إن طعممت أشبع وإد صر بيك أوجع 
وهذا المثل فى الجزائر : إذا ضربت أوجع وإذا أطعييت شع . 
| 


وفى الموصل : إذا أطعمت أشبع و إذا ضربت أوجع . 


0 1 2 ص 0 حدق 
ويقول المثل العامى المصرى : قيراط فى اللية ولا فدان فى الكروش ‏ . 


1 
؟ - يقول المثل العرلى : شبر فى ألية خير هن ذراع فى رية . 
أ 
ٌ 
|| 
| والمثل العامى فى نجد : شبر من ذذب الخروف ولا بؤّ ع من ذنب البقره . 


يقول المثل العرى : شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه , 
(ه) 
ويقول كل العامى المصرى , الشهر اللى ما هو لك ما ذعك ابامه 5 
وبقولالمثل العامى الشامى :الشهر اللى مابيجيك منه ماهيه ماتعد أياعه . 


)١(‏ كتاينا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية ص هه 
(؟) المصدر السابق ص مم (" ) المصدر السابق صن وه 
( 4 ) المصدر السابق صن ١41١‏ (ه ) المسدر السابق ص 789 . 


أ ا 
(18) 


ويقول المثل العامى السودافى : شهر مالك فيه نفقه ما تعد أيامه . 
ويقول المثل العامى ى.الجزائر والمغرب : الششهر إلى ما يدخخلك كراه 
ما تحدسه هي . 

؛ - يقول المثل العرى : صاحث عصافير يطنه . 
وقول كل الناتى 4 مهاس رلته ررق 

ه - يقول المثل العرى : إن الحديد بالحديد يفلح : 


١١ .‏ 
ويقول المثل العامى 2 السديك يقطع بعقبيه 


5 - يقول المثل العرى : إبدك إبن بوحك . . 


ويقول المثل العامى : إبدك إللى من صلبك . 


(ج) ونحن لاذنسى أن الفكر الذى ملكه الرجل الفصيح قد لا يبعد كثيرا عن الفكر 
الذى ملكه الرءجل العامى » وأن ذلك الحدث الذى أمللى ذلك المثل العربى على 
عرف فصي من الممكن أن يوجد مثله فيملى مثلا على لسان رجل عامى ١‏ وإذا 
حقيقة المفلين واحدة وإذا أداوُّهما يكاد يكون واحدا لا يختافان إلا ىق أن 
أولهما يوؤدى بعبارة عربية ل 1 وثانيهما مؤدى بعبارة عامية شعبية » 

وهذا أمرتقع 00 فى حياتنا عامة فقد يجتمع اثنان على منظر واحد ويكون 
ذا معدا + كما يكو ا عن ذلك النا ثراواسذا أرضا فق مييناد 
الايشيلف لاق الأ وى أ "ماعو فنك أناني الأ نقال العامة الى متا درت الأمقال 
الاربية طائفة م امن تحريف وتبديل ٠»‏ وإنما نشيأت عن اتحاد فى 


الحديث والتفكير والنا در 5 


819 كتابنا : وسحدة الأمثال العامية قى البلاد العربية صن‎ )1١( 


سرف 


7 | 


ومن أمثلة هذا : 


. يقول المثل العربى : إِذا ذكرث الذتئب فاعد له العصا‎ - ١ 


وكوك ان العلى السر 2 451 الذرب وفى له اضيب 
ويقول المثل العامى فى عجد : إلى أطريت الكلب فول العصا . 


13 
؟ - يقول المثل العرى : أبرد من عضرس (عضرس ؛ الاك الجامد ) . 


نارق 
ويقول المثل العامى المصرى : أبرد من مية طوبة 


ويقول" لفل العام فى العراق 7 أبررة مح هوا علقن .. 

ودقول المثل العامى الجزائرى : بر من الثلج : 

ويقول المثل العامى المغرى 3 أبرد من سيكوك قّ الليالى (وسيكوك شو طعام 
الكسكسى حينا يضاف إليه المخيض:الحامض من اللبن وهو من أطعمة فصل 
الصيف أبرودته ولا يوكل 9 الختاع ) . 


0 ٠ 
. يقول المثل العرلى : تغذ بالجدى قبل أن يتعشى بلك‎ - 


3 فر 
ويقول المثل العامى المصرى : اتغدى بالديب قبل ما يتعثى بلك . 


ويقول المثل العامى الموصلى : ت هذى بينو قبل ما يتعثى بيك . 


4 ا يقول المثل العرى : الدينار القهمير يسوى درام كثيرة . 


5 ا )4( 
ويقول المثل العامى المصرى : القرش الابيضص يذفع فى اليوم الاسود 


ويقول 0 العامى الشامى 5 الفرش الابيشن لليوم الاسود : 


(1) كتاينا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العر بية ص ١١‏ (؟ ) المصدر السابق سس ٠١‏ 
"١‏ ) المصدر السايق صن ٠١١‏ (4) المصدر السايق ص 84٠‏ 


خرف 


وقول المثل العامى فى بغداد : قرش الابيض ينفع بووم الأسؤورايضا المثل : 
احفظ الفلس يحفظك الدينار . 
ه - يقول امثل العرق : السلف تلف . 
وركول الدن الغا دتري به لشاف تلن وار و ار 
ويقول المشل العامى فى ذجد وفى جزيرة العرب : السلف دلي . 


ويقول المثل العامى فى الجزائر وفى المغرب : السلف يرن العداوة . 


4 ابد.يقول الملل العراق: تب أسكر لعورالن., 
5 3 
ويقول المثل العامى المصرى : يادارى يا سثر عارى” ١‏ 


ويقول المثل العامى فى الموصل : بيبى يستر عيبى . 


0 0 
هذه طائفة من أءثال تالك الظاهرة اأثانية وهى كما ترى تنحصر تحت أبتيات ثلائة 


فى كوا انا :5 


(! ) إما تحريف المثل العربى على ألوان من التحريف يختلف باخثلاف المتحدث 


(ب) وإما مجىء الل العامى شرحا للدثل العربى وهذا أيضا يختاف باختلاف 
الثمار ح وباعتلاف البيئة 5 


(ج) وإها أمشلة مبتدعة فى العامية كما ابتدعت ف العربية أملتها الظروف وال حداث 

متفقة فى الحالين . والملاحظ أن الكثير من الأمثلة التى اتفقت عربية وعامية 
كثرتها من الضربين الأ ولين » أعنى هن الضرب الذى جاء محرفا وءن الضرب 
الذى جاه شارحا وقلتها من الضرب الذى جاء ابتداعا .وليس معنى هذا أن 
العوام لم يقولوا ابتداعا كما قال الننصحاك بل إن مرجم تلك القلة فيا يبدو 


١٠ 4 كتابنا : وعحدة الأمثال المامية فى البلاد العربية ص *؟؟ )؟) المصدر السابق ص‎ )١( 


رق 


م سم 


ك8 2500 5 
إلى أن القلة لى الامثلة العامية المبتدعة لم قف ل دثلة الء عربية الى من بابتها 
وكانت الغلية للممل العر ى. 6 م' من أجل ذللك ل م ع ن مشها إلا القليل . عا فى ححين 
عاشءدت من ال مشلة ور والشارحة كشرة 5 كثيرة ل م هى قل الواقم دردياء 
للمثل العرن على صورة عير عربية 5 


1 عن الظاهرة الثالئة وهى تلك الا مثال العامية النى وردث على غير غرار لها فى العربية» 
أعبى تلك الأ مثال الى جاءءت مباعدة للأمثال العربية » وهذا التباعد : 


١‏ إما تباعدفى اللفظط مع اتفاق فى الممى 


؟ - وإما تباعد لفظا ومعنى . 


وهذده الفا أهرةٌ بشقيها تكاد تنتصل بالضيرب النا! ات 4 ن الظاهرة الثانية 6 أعنى ذلك 
الضرس الى >2 ا لديسجة اتفاق الفكرة 4 غير أن الأمر هناك مقصور 0 تلك 3 مشال 
العامية الى حاةت مواعة 3 مثال العربية قُْ ) مساقها 04 والفرق بين الآّء ردن هذا وهناك 
1 هذاك سايرت المثل العربى أو قاريت أن تسشايرة حى أتك لتكاد تبحس أن المثل العامى 

3 

صورة من المثل العربى تكاد تحمل على التحريف أو الشر حم » أعنى الضربين الأول والثانى 
من تللك الظاهرة الثانية لولا أن غة ملاهعم من الفكر المستقل تشير إلى أن المثل العامى وإن بدا 
قريبا من المثل العرلى إلا أنه يحمل طابع الإبداع فى ألفكرة . والأمر هنا فى تلك الظاهرة 
التالذة وك كان مكسسةا سق لشن ما غير أنه قوى الانفصال : فالمثل العامى هنابضصربيه 


03 
قُّ هله الظاهرة مسمتقل ماما يشعر ذا با له جاع إبداعا لا اثباعا 0 وهذاهايو كد ما قانا من 
قبل أن الفكر الموحى بالمثل ليد مقصورا على الرجل الفصيح وسحدة بل يشار كه الرجل 


العام 


7 ما دامث هناك عاءية فثمة أمثال عامية » منها تلك البى جاءت تحريفا 


أ رحا للا مثلة العربية 3 وملها الى جاءت إبداعا ٠‏ وقد قلنا إن هذه الى جداءت إبذاعا 
ف العامية لاسا حين تمتعش, العر بية وتنشع العامية 0 فالمثل العاهمى ا دقف للمكل العربى 


كرف 


إلافى ظروف معحددة وديكاث بعينها 3 تكون العربية 55 اميف هنا وهناك بالوهن 3 
وهذا ما “كان من تلك الا مثال العامية التى ضر بنا مها المثل عند الحديث عن الضرب الثالث 


5 : م إأواء ا 
دن الظاهرة الغانية 0 


5 نلك الأ شال العامية الى تجىغ ابتداعا أيضا ولا تساير امثل العربى ولا تكون 
فور منه لفظا » أو تلك الى تغاير المثل العرنى معى وافظا وهما هذان الشقان من تلك 
الظاهرة » فهذه الأمثال العامية لا شك قويت على أن تصمد » تختلف درجة صمودها 
بانتعاش العربية وهمو دها ؛ ولكنها لاشك باقية بقاء ثابتا غير بقاء أمثلة الضرب الثالث 
من الظاهرة الثانية » إذهى فيها إبدا ع وفيها فكرة مستقلة إلى جانب ذلك الإبداع »ولكنها 
على ذلك تختلف ٠‏ فما كان منها متفقا مع المثل العربى فى معناه دون لفظه كان موضع موازئة » 
فإن كاف اذاو انسور ا سلس وألصق بالنفوس كان أقوى على مغالبة ومقارعة المثل العربى 


يكال لا صنا رخحل بذاك حينا قل دوا حك امعا . 
نك 9 سما دو 3 بجا 006 لخدن 


78 
آما تلك الاّ مثال العامية الى جاءت ولا وجود لها فى العربية لفظا ولا معنى فهى لا شك 


الا 0 أمثلة الهم ل ولاق هذه الظاه 0 
بى من يه ن ر 


وها من شلك أن انكماش العربية عصورها وانحصارها فى بيئات محدودة ضيقة ش 


كان له أثران 1 
الأثر الأول : فقداننا ذلك الرجل الناطق بالفصحى يعطينا المثل ويعطينا الحكمة » 
0 
فلم نعل نظفر بنظراء هرٌلاء السلف الذين تركوا لنا تلك الأمثلة العربية الفصيحة » 
يستملوتها من الأحداث والوقائع . 


2 
الاثر الثالىئ : لبوض رجال دن الشعب لغدهم العامية مقام هولاع الرجال الذين فقدناهم 
78 1 
يستلهمون الأ حداث والوقائع يعطوننا أمثلة تعوضنا عن تلك الأمثلة العربية وتكاد تكون 
قَّ قوما فكرة وإبحنازأ ورمرا وإشارة ودلالة على .حوادث مفصلة تنطوى تحث أجنحتها 7 


لاي 


ل ب ات 


# 57 5 3 
وأمثلة هذه الظاهرة بششّيها هن القوة ممكان لانها ليست اتباءا بل هى إبداعا تحوى 


ع 
الفكرة الا صيلة وتحوى الاستقراء العميق وتدل على مكانة مبدعيها . 


وإليك أمثلة من الشق الأول » أعنى من تلك التى اتفقت معنى ولم تتفق لفظا وستحس 
معى فيها جوانب القوة والعمق اللذين ضدنا لهما البقاء على الرغم من أنه ليس ثمة تدوين 
يحفظ لها بقاءها وهى على الرغر دن فقدانها ذلك التدوين فهى تعيش على الأ لسنة يتناقلها 
جيل بعد جيل » ولكنها لاشك بعد أن يكتب للفصحى أن تسود سيكتب لها ها كتنب 
للا مثلة العربية هن تحول على الو العوام 00 تصبيم تلك الأمشلة العادية 


أمثلة فصحى بعد أن تتناولها ألسنة الفصحاء بالصقل والإعراب . 


3 03 
وما سيحدداث لهذا الضرب الاول سيحدث للغضمرب الثالى أيضأ من تلك الظاهرة 3 
5 0 
أعبى تلك الأمثلة العامية التى لا وجود لها فى العربية لفظا ومعنى . وها هى ذى أمثلة ذلك 
1 
الشق الاول 1 


المكل العامى المثل العربى 
0 ر 5 اير 
الغنى عَنوا له والفقبر إيه يعملوا له إن الحبيب إلى الاخوان ذو المال 
ابُعد عن الشِرٌ وعَنى له اذا ترابك الشر فاقعد به 
0 25 0 قرام ات 3 0 0 
القوالب نامت والانصاص قامت :2 - إن البغاث بارممنا يسئئسر 
5 غة 3 : | 5 
قالوا يا سما ما كنتيش كنه قالت ‏ - إن الحماة أولعت بالكنة 


0 
كنت ولسيثت 


- إذا وقع القدر عمى البصر ظ إذا جاء الحين حارت العين 


ام 0 0 


2 5 ير 1 3 9 ا تاكأحه 
ند هريصق شّ بقعم مماشخيره من وشه ب اناك منك وإن كان اذنث 


5 0 0 ِ ٠ 
مه أقاتواهو انل ابن عم :واقاء واين عد * 12 كل لعي ولذأوقة ا كل‎ 


على الغريب 


يفل 


المثل العامى 
25 ل 2 ماس ماو ار 
قابلوهم دالصوث ليغلبو كم 
لذي ارديس انمه 
1 2 
مال الكنزرى للنرهى 
7 2 م 
ضَرَبْ وبكى وسَّبق واشتكى 
الى فى الدشت تطَلحُه المغرقه 
إن كان لك صاحب لا تعائله 3 0 
و5 0 و عو 
نمك من دقن القرد شبعره 
ور 
أَنق خترا ف بيثه سافان 
0 2 بام ام 
صام صام وفطر على يصله 
لِسَانَك حُصَائَك إن صئته صَانَكَ 


الأيذ التطالة تبهنة 


المثشل العرلى 
إبدأهم بالصراخ يفروا 
بعلة الزرع يسى القرع 
بششر مال الشحييح بحادث أو وارث 
تلدع العقرب وتصىء 
تدخر ج المقدحة ما فى قعر البرهة 
تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب 
دمعة من عوراء غنيمة 
الذيخ فى خلوته مثل الأمسد 
الشرط أملك عليك أم لك 
ناد دولا عون يزلا 
عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان 


غبار العمل خير من زعفران العطلة 


وبعد أمثئلة هذا الشق الأول نسوق إليك جملة من أمثلة الشى الثانى النوانفردت ما 
العامية لفظا ومعبى ( ولم تمك لها مع طول الاستقصاء نظائر ف العربية فها ءلم 3 


01 
أمئلة عامية : 
ل سه الم 5 0 
:ادق ادم الله أسمده الله وابن الكبه طلع القبة 
1 م و 2 ىم 
اجا للعميان ولد لوا عيئه من التحسيس 


إى ٠‏ 0 .8 غًٌ 0 .8 
- اضرفما فى الجيب يأ تيك ما ف الغِيبْ 


وف 


01 1 3ى 3 2 
- الطحان ياد حفان بِحُْفَانَ وربنا ياد حصان بحصان 
- تجْرى يا ابن آدم بجر الوحوش وغير رزقّك ما ُو 
ار 1[ ٍ 2« 9 7 5 وضصسام .2 
2-5 يرزق الهاجع والناجع والل نايم على ناخ ودنه 
2 5 و 
5 ابن آدم يتردط من لسائه والبهيم دن ودانه 
9 1 8 5 00 ّ 7 00 
- اقطع ودن الكلب ودّليها واللى فيه ختضله ما يُخْليها 
يي مه 


0 
١ 


0 ومت” 8 
55 الى يعول ضهر ه قنطره بس حيل الدوس 
نحيلة العاجز دموعه 
- زئ الإبره تكبى الناس وهى عَريانِه 
000 وس اه ِ .8 
- القراد م در كب إلا الجته الضعيفه 
2 00 0 5 0 
الفسذك ع الششفاتيرٌ والقاب يسْبغ مناديل 
العاقل من غّمزه والجاهل من رَفْصَه 
00 3 27 م 
ب عييدث القيدره ع المغرفه قالث لها ا ومحرفه 
٠9 008‏ 27 ع 
الفشر والنشر والءشا يزه 
ف الوشن مرايه وق الققا لابه 
ر, ن 02 0 
5-5 ل البصل وادور ونسى حاله الا ول 
9 زم 3 5 إئ 
ا 5 0 8 
- كل راس مِطاطيه تَحْتها ألف بليه 
2 ان 50 0 
ث الكاب ما يعضش ف ودن أخخوه 


3 1 1 كى 0 
كلوا الهديه وكسروا الزيديه 


وو ٠‏ 5 8ن 00 0 7 
د لولاك يالساى 7 السكيت يأ قفايه 


- م 


- لو بض الجمل لِصَدْمه لقطمه 


حارف 


ك0 م 5 

ها تقر بخيرى الالما تشوف غيرى 
0 وسمض 0 8 

55 واحد شايل دقنه والتالى تعبان ليه 


12 سطع ورا تود عالتبا ناقترا 


هذه كلمة موجزة عن الصلة بين الأ مثلة العربية والأمثلة العامية » وما نعلم أن امل 
الباى" الطلقت الآ لبانةا لعجي ب الااسين ققدت التير عنه بالتصس. © .رهما ود 
المال العامى. غل أنقاضن الل العرق فسوف يعود الأمر إلى المفل الغرق ليعيش عن أنقاض 
الذل الغامى نوهلا رعق بانتجاشن التذيفى وسياة 42 هذا حيرض كل متكلم بالفصحى 

١ 5 5‏ . 1 57 13 5 8 
على أن يجرى لسانه بالفصيح » وعهدنا بالئناس حين تفصح ألسنتهم أب أن ترد 
على ألسنتهم أمثلة عامية :وذلك أملنا فى أن تتطور تلك الأ مئلة العامية إلى أخرى فصيحة 
وأن نجد بيننا من الفصحاء من يصلوا ٠‏ إبداع الأمثال فلاينقطم هذا الخلق حتى يستمر 
بعل الا هال توعيولة ولاشفر د العائية فون العرينية : 


محمد قنديل اليقلى 


1 


0 


امغر هو 


5 10 يوسف 


الدين بن زكريا بن حرب المغربىالمصرى 
لم » تلبحدر أسراقة من أصل 
مغرلن » وقد ولد هو بالقاهرة ف النصيف 
الثانفى من القّرن العاشر الهجرى » 


ا ال د ل ا 
ل ين لذ صر 0 3 
م 


قُّ القرن الحادى عكر الهدرى . وقك 
وضل إليئا قل نلسيحة مكتوبة خط 


ا 


الأؤلف ( انتهى مهلهأ ق ملمتصضيف حمادى 


الأول سنة هل١!ا‏ ه » أى قبل وفاته 


7 
باريخ ساوات 4 ثم انتقفاث بعك ذلك 


0 


يك بن أى السرور البكرى الصديقى 3 


المتوق سئنة ل/إالم١٠١‏ ه » والذى اختصيرها 
فى كتابه الذى سماه : «١‏ القول المقتضب 


3 


فيا “زافق النة أن حي . عن الغالت 
000 | 
عر » . ثم انتقاءث المخطوطة 


إفوق 
أى السرور السابق 4 والتقاث 


بعد ذلك 21 التسخ مسحويل عياد 
1 0 


)210 الثار ترسنه فى رانة الألبا الفاجى « / #م وضلا سة الأثر للمحرى ؛ / (٠ه‏ وهدية المارفين 


؟/ 5ه وبروكلبان 894 11 8 :285 4111© 


9 ) حققه السيد إبراهي سالم » و طبعته المراسسة المصيرية العامة للتأليف والثر بمة والطباعة والنشر » فى سلسلة 
د ثراثنا » بالقاهرة ١955١‏ وانظر كتانئا : لحن العامة و التملور اللغرى صن ٠١4‏ 


(” ) الظر مقدمة المقتش.ب ص ”7 سان 


اريف 


الطنطاوى المحم الأرل- لقف القريية بق 
روسيا » وبعد وفاته فى 4لا؟١١ا‏ ه ,2 
دخلت المخطوطة فى حوزة الكلية الشرقية 
بمجامعة بطرسبر ج ‏ ليننجراد »؛ ولاتزال 
هناك وتحمل رقم 778 ,0 ,318 


وقد ظهر الكتاب فر عن هذه 
النسخة فى عام ١958‏ بموسكو ىق ساسلة 
آثار الآداب الشرقية ٠‏ وذلك يعناية 
الدكثور عبد السيلام حول عواد ٠»‏ 
الذى قدم له ببحث عن المولف بالعربية 
والروسية » وذيله بفهارس كثيرة متذوعة 
نافعة 

ومخطوطة الكتاب ليست كاللمة ع 
نل تنقمن. إخدئ عثيرة كزاسة »«وبيدا 
النقص هن أول الكراسة الثالفة » أى 
فى باب الباء فصل القاف (مادة 
قطرب ) » حبّى نهاية الكراسة الثالثة 
عشرة + أى إلى باب القاء قفضل _الراء 
( هادة : ردف ) » وإذا كان عدد أوراق 
الكراسة عشر ورقات » فالناقص ١٠٠١‏ 
ورقات تقريبا . وقد حدث هذا النقص 
بعد اختصار ابن أَى السرور للمخطوطة » 
وبعد نسخ ابن الو كيل لهذا المختصر ؛ 


لآن: تلفق الشمير كااقان 1 


وهذه المخطوطة هى مسرّدة المرّلف , 
ففيها تغييرات وإضافات وتنقيحات 
بخطه » مثلما وقع فى صفحة ("٠١ب//١٠)‏ 
عند قوله : « ويقولون : لبن رايب » 
ولم أر فى اللغة ما يناسبه» لانى رب 
المهموز » ولاق راب بال لك الليئة ) ع 
فقد ضرب المولف على عبارة : «ولم 
أوال الاق بن . بالألف الليئة ؛ وكتب 
على الهامش 


المجدى : راب اللبن روبا خشر » وابن 


(وهو صحيح . قال 


را يب » أو هو'مالمخض ويخرج زبده . 
وروبه وأرابه » . كما قال فى آخره 
مم [روم ) يذ ل#كر طيه عراوك 
الفقير يوسف المغرنى عى عله والمسلمين 


0 


03 
زقد ندا الولك بالفمل فيواق #خصف 
شوال سئة ١١١4‏ ه وانتهى منه فى ليلة 
1 
النصف من جمادى الاولى سنة ١١١6‏ هى 


3 


فقد ورد فى آششره قوله (#م١‏ 0/1" ( 

«فإن هذا الكتاب حصل فى مدة يسيرة : 
00 عسيره » فإن مافيه من المنظوم 
نظم حال الكتابة مع جريان القلم » 
ا نقل هن نسخة م . وكانثت 
البداية فيه فى نف شوال عام أربعة 


طوف 


عدر والمم 3 والختام لياة النصضف هن 

جمادى الأولى عام عيينة عدار وال 

0 الاشتغال بسوأة من أمور المعاش 
. 

والمعاد 6 والقيام امور العيال والاولاد 0 


وقد سمى المغرى كتابه فى البداية 

. «الفضل العام وقاموس العوام ) فقال 
ق مقدمئه 7/1 ) ٠‏ «وفقصد الفقير 
بوسف المغرق أدخله الله فى شفاعة النبى 
العربى أن يرتب هذا الكتاب على أموج 
ترتيب © وسهذب مايقع من عوام أهل 


2 1 
مصر بال يرجعه للصواب »© وهذا هو 


الشعريب . 
01 


: مبينا ا حكم 


وسبميثة : الفضصل العام وقاموس العوام 4 


مغترفا من القاموس والعباب » 


أخيرى » إلى أن استقر على تسمية ١:‏ دفع 


الإصر عن كلام أمل مصر » ء وانظر 
فى ذلك مقدمة الناشر ص 1١5-11١‏ . 

وقد عين المغرىن ى النضص السابق 
مراجعه » فحصيرهافق القاموس والعباب » 
وإن اث ااذه بعلن الفاموين كلل .من 
اسواقة: لذن" الفياات. + عوقد. بالل ايد 
2 تركنت مادة كتابهة ونبه على ذلك 


1 


فى قوله (1/ )١48‏ 
حروف الهعجاع كالقاموس نه تسامح 
فى الأصل والزائد » 


«(وهو على 


ومع ذلك فإنه لم يسلم من التصحيف 
والتسريف فى نص القاموس » مثال 
ذلك قوله (وه ا «ويقولون : 
[فلان رَعْلُوك » يعنون أنه فقير . وكثيرا 
مايقع هذا من المغاربة » يقولون على 
الفقراء الحجاج منهم زعاليك والذى 
ا فى القاموس : زُعُرُوك كعصفور : السمين 
من الإبل » والقصير اللم © لجمعه 
زعالك وزعاليك ) . 

والذى فى القاموس ال كول ( 
بكافين ى باب الكاف فصل الزاى 
(م / وام ) ولم يرد فيه : «زعلوك "!| 
. ويظهر أ 
بيده من القاموس كانت .فك أهمات 


بتعاتا «النشطة الى كانت , 
وضع شرطة الكاف الأولى ٠‏ على عادة 
كثير هن المخطوطات القدعة » فاشتبهت 
لذلك باللام » مع أن وضع الكامة 
فى باب الكاف كان من الممكن أن 


بحدذبه الوقوع فى هذا التحريف . 


ولنّه الخال الدرق إل عله كمه 
ا 


هرهة 


خرى فى صفحة (١5أ‏ 4 
فقال : (المكرة كعصفور : الفقير»؛ 
وتصعلك : افتقر 
(العامة ).فيه زعلوك . وقد تبدل 
لاق مانا ؛ فلا يكون لحنا . ولكن لم 
ينص عليه ى القاموس » . فهو هنا 
يصر مرة أخرى على ورود كلمة ٠١‏ زعلوك»؛ 
فى القاموس بغير هذا المعنى » وإن كان 
قد فطن هنا إلى العلاقة بينها وبين كلمة : 
و صعلوك ع) ؛4 فقد رقققيت الصاد 2 
وعورت ١‏ الفاقوقا بالفية ‏ ووه 
نصارت زايا » غير أنه عكس الكلام 
فقال : « وقد تبدل الزاى صادا » 


فلا يكون لحنا ). 


0 المغرلى 7 كانه كنيرا 
عن 3 2 وك ف اذا بعض ما أعا ند 
فى همراحل حياته المختلفة ٠»‏ فهو يقول 
مثلا (١هأ/ ١ : ) ١١‏ قلت : قد 
مرضت مذا المرض » أى الفواق » حى 
التبس على بعض من عادى بالفواق 
عند الثر ع » فظن أن أفوق بنفسى : 
اع الوذ ها » وهى على الخروج” ؛ 
فذهب من وقته لقاضى البلد ٠‏ يسأله 


يحوهذا الذق افتوك 


1 0 : دع اميق 


2 وظيفة ل 5 وقال : آلى مات يبوسف 
المغرلئ الآن؛ ويذل فيها دنيا» وكتبت 
الححة 0 فكان الشفاء فُْ ذلك اليوم 5 
5 : 0 2 
فى عقبه. عادن الارخ الا كرم سيدى 
1 3 ع ١‏ 3 طُ 4 
محمد أبو الصواب ؛ ويسر الآمر ووصف , 
لى المصطكى والعود الماوردى » فاستعملته : 
فبرأأت. 3 ثم اتفق ص سرت قى ا 
بثك من" سعي. على : .ومشيت بالعسئر َ 
0 
لانه “لمم تدكمل صحى » فقال لى بعضص 
م 2 
الاصحاب : عجبت ملك ! هو يشيع ٠‏ 
موتك 6 ياد 'وظيفتك» 0 وأنت” 
تمثى' فى جثارة يئقه .١‏ .. , القصة *2 . 
نتعجيت وقلت: 2 أنادلا أتشوكى عثه + 
0 ّ 1 
لانى بعد الفقد لا أبالى من تكون فى يذه » 
5 1 8 0 5 
بل كونها مم بعض الأصحاب أولى" عن 
الأجنبى » ولم أعاتبه »؛ وقطعت حجته )' 


وذهبت رشوته ) . 


- - 5 0 6٠م ٠‏ 
كما يروى قصة اخرى طريفة ف 
مدصنا تعلمه الذحو وصيرورته من العلماء. 


فلخو ا وال التي 


سويت الككابه رامن التحدت النسة 


تافل الشحت قصال افيش .دم وذلك: م 


56١ 


الغريت: »وفك لضر يراق أخزال 
يصنعونما وعلموق فقتح الله على فيها . 
ومع شغلل أتلو القرآن العظيم وأقرأ فى سبع 
بجامع طولون من المغرب إلى العشاء فكنت ى 
أثناء القراءة تمل اختلاف الحركات ى 
الكلمات. “دم لى تكون هذه الكلمة مرفوعة » 
والأغرين 0 غير ذلك . فسالت عن 
ذلك إمام الجامع عوهومولانا الشيخ شعيب 
جزاه الله عنى »فقال لى : إذا اشنغلت 
بالتحونص ف سنة » علمث ذلك خصوصا إن 
حفظت شيئا من متن ألفية ابن مالك »؛ 
وأعطانى إياها فكتبت منها لوحا» وصرت 
أقرأ فيه ليلا » فمنسى أحد أخوالى عن 
ذلك »وقال :ماف أقاربنا علماء تطلع عالم 
من؟ وصار ينهرى ويقيمنى من القراءة ليلا ؛ 
فلا آتعس لبارًا + فلا أشتعل كثيرا 
فإله يغلب عليه حب الدننا > فاسويت” 
أقرأ خفية تانشك ذاقه 
ماما . فقدر الله أنهم جمعوا من الحمائل 
ما يساوى ألوفا من الدئائير 
فعزنوا على المنقر للسنوداا اا تيا 


لكك 


وانفق أن ساعد جمع من الناس على أَنهم 
بكر كودى عص رأ شتغل العام » وكان ختالى 
يوسف رحمهالله يحب ل ذلك فقام على 
أخيه إبراهم فاحتج بكونى صغير السن » 
وكيش نت ركه وحدءإى أن سمحوالى بالجلوس 
فى دكانلهمملآنة بالقماش منسائر الأنواع ) 
وأن أبيع ننه رأمرق. اناه عن 
زوجاتهم وعيالهم إل أن يحضروا ؟ِ 
فوافقت على ذلك ظاهرًا » ثم بعد مدة 
سيره نمت النلنة راعليف الذكاف + 
وبق الزوجات عنهم ؛ ل وكلون 
فى ذلك إن طالت غيبتهم »© واشتريت 
كتيا وج_فت الأزهر والحيده 41 


ومع أن الكتاب مولف فى الدفاع ء 
لغة أهل مصر ©» فقد كثرت فيه 
الانعطلادات. الألل: «تدانينة 6 كقول 
المغرى مثلا (196/ 14 ) : ١‏ ويقولون : 
فلان يبرج : إذا كثر كلامه. ويستعملونه 
فى صوثت الحمام » يقولون. الحمام 


001 هذا التعيير من التعبير أت الشائمة حى لك 0 لأن ,لا 0( خوك فض نامل انسار 3 


ولا يدخل عل الماضى إلا إذا كان هناك عطلف عل مدق مكل 


اللتكرر © مكل قزله :تعالى : « فلا صدق ولا صل » 
لا إخباراً » مثل قول ذى الرمة : 
ألا يا اسامى يادارى غلى البل 


قا 


: و ماكلمى ولا كامته ») أو تكررت مع المافى 


فاذا دخات عل الماضى في عدا ذلك » كان الكلام دعاء 


ولا زال مهلا يجرعائك القطر ' 


20 ات 
مسي 2011216 


عردم 1 واللردى 9 اللغة 
غلظ الكلام 5 والبراجم 


الأصابع . والبراجم : قوم 6 فى المذل : 
إن الشقى وافد البراحم لأن عمروق 


: اليرجعة 


ابن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من 
بى دارم » وحلف ليحرقن منهم ماثة ؛ 
فمر رجل فاشتم راشحة فظن شواء اتتخذه 
اللك ع فعذا إليه ليرزا منه + فقيل له : 
من أنت ؟ نقال : من البراجم » فكمل 
به هأثة ع . 

كما يظهر فى الكتاب اهتمام مولفه 
بذكر فوائد الأأعشاب والثباتات والثمار 
نمثلا (195/ 4 ) القوم إذا كان مسخنا 
««سخرج للنفخ والدود » جيد للنسيان 
والريواة الجيعالالرمق + والتلعوال والخاصةة 
والقولنج » وعرق النما والورك والنقرس, 
ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب 
الكلب + والعطقن. البلفهى . وتقاطير 
الهول ؛ ؛ وهو إذا شوى «فيد « لوجع 
الأمتقان. الت كله" ابخان مهة البرودده 
والمشايخ » ردىءللبواسير والزحير والحبالى 
والمرضعات والصداع © . 


وبا ادو لراش قا 
يتحاث عن فوائدها الطبية فحسب 4 


' 5 كقوله (كححب/و) , 
مفاصل 


ويقولون 
الرهان وهر مغر وف 3 الو اسحدة مباء 8 
فاده +٠‏ جلدم لزن اللطبيفة ولاق 2 


وحامضه بالعكس : ومره نافع من التهاب 


5 00 
المعدة روجع الفواد .. وللرمان ستة طعوم 
كما التفاجح .وهر محيد د لرقته وسرعة 


اتنحلاله ولطافته غ1 . 


ويبدو من نصوص الكتناب أن صاحبه 
يعرف الدركية وبنظم فيها شعرا ( انار 
مثلا م وميا ار ا 3 
كما يعرف الفارسية كذلك ٠»‏ إذ يقول 
مثلا (فى صفحة م0 )1١/15‏ : ووما 
ترط افيه عن أنياك كلستان الشيخ 
سعدى » ء كما قال بعد أن ذكر اشتقاق 
كلمة بالفارسية (1/ ؛١‏ ) : ووإنما 
5 مثل هذا هنا حهى يعلم أن هذا 
الكتاب اسم على مسمى ٠‏ وأنه الفضل 
العام » لايخص العربى : إلاأذتىلاأ كثر 


من ذلك اثلا يصعب على من لا يعرف 


الغارمى 0 و كثي رمام 


وى الكتاب ‏ مادة .نافعة:. لاستنباط 
فى القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ 


فق 
5 


وعوامل .تطورها من العربية الفضحى 
إن “فيو القواليق ‏ اللقوة ٠‏ ال رن 
فواعدها المحلثون من "علياء اللغات ‏ . 
وقد اجتهد المغرلى 1 تعليل تثظور الكلهات 
الثى: أتى ما فى: كنابه > قأصااب المحز فى 
بعضها . وخائه التوفيق فى الكثيرٌ منها ؛ 
لأندد ان ف عير ع الأسان يحي 
أصل الكلمة “"تونطارقة ما آلءت إليه 
اي 2 شكلها الأخير : 0 بينها 


وسين هادةٌ أخرى لاصلة. لها بد 


ن 
يقولون “فلات اسساق حى زهق. 6 أو 


امتئّيته كذلك .. وتأويله بعيد جدا قال 
تس ناعه: النادوض كانم م 
والكلام فيه 4 / ممم ) : الأَسْسن 
والأسسّان أصول تعر الباليٍ 00 
عل قَُّ ال عل ), للب 
املف + فيمكن أن ل قولهم : 


#وا ت” 
أستنة . وأسئن 


ابشفاك عل للق اد لفك أى 0 انظر 


سي ولا يحفى 4 فيه من 5 . 


ذهو قُْ هذا لقال 00 ا عليه 


( وأمنين‎ ( ١ استى ) فى العاديية المدمرية‎ ١ 


ياود حوجء ميمجحيت بد باسميع جاسيسجي مسي نه) عي سدسرم ننج بها مووي لوم 


00 انظر ألسان العرب ( أفى ) 16 / ١ه‏ 


مقلوب و أسنث 0 الى أوردها صاحب | 
الفادوس مولن يفك قلزلا لعلم أن أصل 
الكلمة هو : «استأى » معنى انظ "1 

فسقطت الهمز 5 » وأغلق المقطم ع 


النون 1 بعتا أخرئ اسستغقي كن المد 


باد في ( وتلك طاهرة تغرنها اللخ 


العربية فى تطورها؛ كقولهم ف 
0 بأوعة ) ؛ وه ى الكلمة الى تعطورت بعندنا 


: ابالوعة 1 


الآن: 0 ١‏ رَلْاعة (( م لقاذون المه| ثلة 


ويحار الماربى حين يكشيف عن كلمة 


ن الكلماث العامية ‏ فى القاموس » فييجدها 
ف ذشمكلها الأخير تماثل كلمة أخرى » لاصلة 
كقرله :00مأ/ ؛) 
١‏ ويقولون على معلم الأولاد : فقى : دم 
ا 
تعلى ؛ لآن الفقى لغة واد باليمامة , 
ونكل يل | 
كنا هو معروف ١‏ (افقيه )اع 5057 


منها الهاء م ود ؤس الات الخفية الى 


لعذبر نا , وأصل هذه الكلمة 4 


تسقط كدر دن 5 الكلدات ف 
العامية » دثل هاء الغائب ى قولنا : 


م كتابيه )او ل ( ؛ ثم حركات الفباء 


( ؟) #انظر هذه الظاهرة أمظلة أخزي فى كتابنا ل ا ا 


1 


بالكدر دبعأ لقانوت الممائلة العنوتية 2 
العم كابث .. 
رلكته كان فى بعض الأحيان يترقف: » 
إذا ل يكن على علم بأصل الكلءة » كقوله 
(14أ/م): 


٠8 7 0 01 <5 .‏ 
ربّة . وم أعرف فيه شيئا الآن ١‏ ! والذئ 


1 ويقولون للبرسم‎ ١ 


ملظور 3 ود وم يرجع إلهه 7 قال قي اللسنات 
(ربب /١)‏ ؟وؤلم : ( والريّة بالككسر 


السدة صيفيةً 5 وقيل شو كل 5 أخضر 


فى القيفل من جميع ضروب الابات . وقيل : 


هو ضروب من الشسجر أو النبت فلم يحدٌ. 
,الجمع الربب © . ثل ذلك أيضاً قوله 
( هم 7 14 ) « ويقولون 
نف طاع التهسار رن سرعة الشىء 
ركنت أنهم أن مف حكابة صوت من 
بطفئ السراج ٠‏ ولم أنظر فيها شيعا 
نانظرها ) . 

58 د المؤلف بأن الكلمة 
لاأصل لها » كقوله ١١0(‏ 5/؟8) 
ديقولون : ورّيت فلانا كذا » يريدون : 
أطلمقة عليه © أى وليل 
أصل » تعلو أن اح لا 7 


أريته له , 


50 ) بتضعيف الهمرة 2 وعئدما* 


فيقولون : 
إياه .,. أما لهجة مصر فقد حدث فيها 
قاب مكالى بين 'الراء.والواو ». فصار 


00 
الفعل . «(ررى 6 


ر8 م 5 3 
«ارويته إياه » معى أريته 


وهناك أمثاة أشخرى كثيرة ألما 
المكانى نتثرة فى ثنايا الكتاب ؛ كقوله 
(59 ب 1 )١١‏ : 


ع 


1 ويقولوت 0 


زخلفة » على الدابة المسماة : سلحفاة ) 
فقدجهرت السين. فى هذا الثال يسيب 
سارنا للام المعجهورة ». ثم سماءث 
القلب المكاق بين اللام والحام »م 
وقصرت حر كة القفاء يسبب التقال 


النين: 


ش وكقوله (5؟ بت /7) «ويقولوز 
سقف على يديه أو بيديه ولم أنظره » : 
ل ع الفعل ١‏ صقن 1 فحلث قل 
مكاق فيك الفا الها فك .- وزققه 
العا لقرنالرد ينا. وأغلب الن أن القاف 


كانث قد قلبت 48 أرق همرة ‏ 4ه 


٠‏ “كما يحدث الآن فى. معظم بلاد مصر ء 


ل 


م 


:غير أن الكتابة التقليدية . المحافغلة 


كانت ,تسثر مظهر هذا التطون " 


ومثل ذلك القلب المكالى اله تعرفه 
فى كلمة «٠:‏ ملعقة ) وتطورها إلى «معاقة ) 
هذا. القاب المكانى كان معروفا كذلك. 
فى أيام المغربى ؛ يقول كا ا : 
«ويقولوت + مغدقة لأآلة د 5 
ويشترب ٠.‏ ولم أرها قى القاموس »© 
والذى فيه : رنجل ذو 1 ) كمرصلة » 
يتحلق بكل 1 أمنا زد الشهن + ومكن 
بالقياس أن تكون الآلة. : معدّقة بالكسرء 
تعلق الطعام. والشراب . أو يقال : 
إنها ملعقة ؛ بتقديم لللام من اللعق 6.. 


ينا تق أن قلنأه ق قاف ( صفق ») 


ممكن أن يقال هنا 4 قاف وماعقة ) 1 
وانظر كدلاثك عنده (4هب/م 1 


وكما أن القلب فى هذه الكلمات قديم 
منك أيام المغرى » أو ربما قبل ذلك © 
فإن ضياع أصرات مابين الأسنان من 
العامية المسرية ير هو الآخمر ©» جد له 


آميلة كثيرة عند المخربى ؛ فمن أمثلة 


ضياع والذال:» وتحولها إلى ١‏ دال ؛ 


قوله (؟وب/١)‏ .:. «يقولون ق: اليب : 
فلان ندل » بالإهمال » وإنما.هو نذل 
بالمعجمة ؛ وقوله (8١٠ب/ر؟)‏ : «ويقولوت : 
فلات يهدرم الكلام . وله أصمل ؛ قال : 
الهذرمة.سرعة الكلام والقراءة » إلا أنه 
بالمعجمة ) » وقوله (38 :)1١١//1‏ 
ويقولون :فلان جلس حدًا فلان » أى 
قرييا ملكه. وهى . تصحيف عن حذائه. » 


بالذال الممجمة ؛, 


ومن أمثلة ضياع د الثاء ؛) وانقلاما 
رتاء » قوله (مدأ/رة١‏ ) : «يقولون على 
الشجر :أثل ؛بالمدناة » وإنما هو أثل بالمثلئة : 
والحده أثْلة و6 وقوله (0ة 1/ ه): 
«ويقولوت :أكلنا الشىء ورهينا تفله . 
والعيراته < الثفل ب بالمثلئة بلقم : 
وقوله (45ة 00/1 : «ويقولون : َو 
بالمئناة وإما و و بالمثلثة 0 


أمثلة ضياع «الظاء ‏ 50 
ا ا 
ويقرازك لغتشن 6 عل المطل © 
بالظاء المثالة » الجنة يد اننا 
الجنضل الغدير الصغير ا 


)١ (‏ انظر هنا كذلك :لحن العامة و التطرر اللفري صن 0 ( هامش ١‏ ) وصفحة 705 : 


557 


ولم تكن العامة فى عنصر المغرلىن + 
1 كثيرا من الكلمات الى تبنزها 
النسي “ي اماياكها تتظطي الوم 

ورفا الثوب ) بدلا من « ل الثوب » 
(1/1) ء ومثل ذلك أيضاً قواه 
(موأ/ند) : «يقولون : يزوم عليه 


إذا. به أن يغليبه . وق القا هموس : 


َ 

٠. 5 2 5 0‏ 31 
زأم اكد 09 كن اكاك شديدا م وزامه 
ذغره 7 وهذا قل يناسب قولهم : 


أي 4: 3 1 7 
فلان زام على ٠‏ أى ذعرى , . ومثل 


هذا الفعل كان مسار عه : (يزام 4 بفتس " 


5 
أ 


العين كيمئع ه غير أنه لما ضاع منه 
الهمز من عيئه » تصرف تُصرف 
« 

الأجوف؛ مثل.: .قال يقول ومات وبموت » 


ورام يروم . 


78 5 
فى تطور معظم الأمثاة البى ذكرها 
المغرلى ؟؛ كقوله 154 / )6 
0# 
ذويقولون : “عمل له الفررح بزفة 
وليسث الرَّفْة مبذا اللفنظ فى اللغةا:, , , 
0 أ ا 

وأنسب منهذا أن الزثّة بالفم تطلق على 
0 2 1 7 
الزمرة . والزفة دائما فى زمرة » إلا أنهم 


مافيه 6 © فتحول ضصمة الزاى هنا إلى 


فتحة سببها المماثلة الصودية مع فتحة 
الفاء . 


ومن أمثلة ذلك أيضا قرله )١١/159(‏ : 
«دويقولون : كحك العيدٍ وإنمأ هو 
الكعك , خبر معروف » قارسى معرب ») » 
فقد همسث العين هنا فتحولت 'حاء ع 
بسبب الائرة: ‏ المترئيةة “بيده ونين 
الكاف المهموسة 

أن ل : ١‏ صرْم ؛ الى يطلقها 
شور طن الى ليرت عرد 
أنها متطورة عن كلمة «مُرْم ؛ الواردة 
فى القامرس المحيط (8/4؟١)'ق‏ 
قوله ١‏ «السرم بالغم مخرج الثفل وهو 
طرف المعى المستقم” » : فقال المخرى 
(؟.اب / م ): «ويقولون على 
الانييخ © صرم ؛ لم يعلم . قال 
صرفه يصرمه عار ويضم : قطعه قطعا, 
وصرم الرجل : قطع كلامه ٠‏ والاسم 
الصنوه! بالهم ) فققد: خلط المغزلى “هنا 
بين كلنة صم ؛) المتطورة عن (سَرْم 6 
وكلمة ١صُرْم‏ » معى قطع . والسبب 
فى انقلاب السين صادا هر الممائلة 


ا" 


الصوتية بين السين والراء :لأن الراء ف الجربينة 
ذات قيمة تفخيمية ؛ وهى تميل إلى 
تفخم الأضراك المجاورة لها » كقولنا 
وطور )قي «اثور ) و(اصور 6ق (سور ) 
وس . فى - وعم تخرس )0 و' د رَفَضن » 
ق (رفس» روضات» ١‏ دربه) 


أما إذا حدثث هاه الممائلة قْ لو 
القديم 0 1 عصور الاحتجاج 
اللغرى » فإن المغرلى يعترف أ ؛ كانه 
فى ذلك شأن سائن اللغويين ؛ كفوله 
ةا « ويقولون - ولكن 
يقع من البعض : فلان يزدق ؛ أى 
يصدق . وهو يصدق ؛ قال فى القاموس : 
الزدق بالكسير لغة ى الصدق ٠‏ وأنا 
أزدق منه) » فقد جهرت الصاد هئا 
بسبب مجاورتا للدال و ِ 
: وكتبيث بالزاى 
المعروفة ؛.لعلم وجود رمز للزاى المفخمة 
فى الكتابة العربية . ٠‏ 


: والاعثرا ف. بالتعاور القديم َك 
الألفاظ. 2 .وعلده دن الفونيح » له أمثلة 


رم 4 الكتاب كقوله 507 1 


«ويقولون. لن ولدله مواود : : أ دوم 


لكان 


شُبوعه . وكان القياس : أسبوعه.. 
ولكن قال (القاموس / 5« ) : 
«والأسبوع سن الأأيام اسيرع سيك 6 
وقرله (9؟ 1 / 4) : (يقولون 
عاوان الكتاب » باللام » وهو صديح 
كالعنوان تلظ 2< فيه انلك ننه 
أن الأصل هنا هو كلمة «عنوان ) © 
وأن الثائية «تطورة عنها بسيب تأثير 
قانون التقالقة ‏ الفسرقيقة بين النونيق 
هذه القلية + غير أن ذلك تدرقم 
من العحرب قى عصور الاختجاج 2 » 
ولذلك روى لنا عل أنه جائز وصحيح ‏ 
إذ مقياس الضواب والخطأ هنا » هو 
السمااع وعدمه عند هؤلاء اللغويين 
الذين زووا لنا هذه الألفاظ 


أ السبب فى تطور كلمة : «نصضف») 
وان رن لقن ةو 1 1 
(ويقولون' : انض فضة: ٠‏ وإثما هو 
نيت قال العا رن 6 

النضت كافة .+ أحد شقى الذي ا 
قور انك قاف تب الأتراف المقرية 
55 بعض الشىء عند النطق ؛ 
بدو كان الصرف"؟ الصابى. علدنا 


1 5 
سانا . 


وأما إطلاقهم «أتإنة » على أنفى 
الحمار “بدلاءن «أتانع (6١11/م)‏ 
فهو متفن 5 الات.جاه العام إل إلحاق. ثاء 
المونغات 


السماعية ال 


التأنيث معظم 
ل ٍ 
قولنا : (خمرة )اق (النحمر ) و( كيدة ) 
ف (كبد) و (عقربة ) فى «عشقرب ) 
و(سكيئة ) فى ١‏ سكين ) وها إل 


ذلك 


ويبدو هن يعض أمثلة الكتاب شو 
من القطور فى لغتذا الحالية » لغة التعخاطب 


ف فقس اء عنها اق هر امار . ومن 


"ثثلة ذلك انقلا القاف غينا فى قرلكنا: 


لعزم ) بدلا من «زقرق ) الى كانث 
1 

:اتزال مستعماة فى عصر المولف ‏ ؛ 
إذ يقرل (؟4 بك ١١‏ ) : «ويقولون : 
زقرقه. ليضحك . قال لهي + 
الرقرقة ترقيصص الطفلى 00 القاموون 

لرقرقة الشانة الشيعيف والخفة وصوتثت 
كالزقراق بالكسير 2 5 شولاف العام 


فين الرقرقة الآن : العبيث اليك 1 
ء 3 : 


ب اه يا سس رمس وصور ه60 


)00 اثفار 


العأنيث فيها ؛ مفل 


وتخريكها. ىُّ خأ صمرة - الصبى ل ضبحكه 1 


وهذا خلا اك, قيص ؛ فانظر فيه ».. 


فالتطور الحادث فى هذا اللفظء' ى 
ير الى اع » كان فى معناه لاثى 
ولكن الذى خددث عندنا الآن بالإضسافة 
إلى ذلك هو تدول القاف إلى غين 

القاف غينا "أمر 


ونه )ا 


وانقلاب يعرقه 


السودانيون » وبعض قرْى جنوبى العراق. 


وعندنا من هذه الظاهرة ىق عاميتنا. 
الملصرية كال آخر هر قولنا هن 


غادر ( معى : لاأقدر 


وقد عرف المغرلى أصل كلمة 
و لزلا الب راب ابت 
فى الأصل : دف أبن » فسقطت الهمزة » 
هذا عابر انقو غائه الملماء: الممحد توق 7 
غير أنه فنل فى البحث عن أصملٌ كلمة : 
دإعتا »فى قرله (اب/ 4) : «ويقولون 
إذا وعد أحد بذىء يكلا فيقول له ": 
إ متا يكون. وليس لها وجه إلا أن تكو 
رفن واي و رو اللدر ليه ع 
الرقت ١»‏ 1 0 (إى ) وحدها خرف 


( فكائة 1 ل إذا قي له : لد 


جواب 


: اسول الكليات العامية 14 يسن توفيق العدل عم 3 


"16 


ما أشرتم »به “مي 40-0 . والحقيقة 
هذه الكلمة ليست ٠ركبة‏ من (إئ) 
و(مبى ) كما يبدو فى الظاهر ٠:‏ بل الذى 
حدث هو أن فى ) سكنت" ميمها 
للسرعة فى النطق. » قحجى -بدزة الوصل ؛ 
لقلايبتداً بساكن » وعندما انتقل الذ 
إل هذه الهمرة طالت 


أ الثفى .ع فاذاك 


حركتتها يحفن 


كتبها المغرلى بالياء : «إعتا ٠‏ . 


1 وعلى الرغم هن عدم معرفة المخرى 


باللغة العبرية .: فإنه استطاع أن يبحم 
1 التعبير العدرى الشائع دند من يشتخلون 


باحر ان العاعة 3 وهر 3 
لجر 5 1 


ني 1 أكون 
لذن أكون ايعو 5 أنا 6 » 
إذ يثوله العامة : «أهيا شراهيا » 


و وقد جعله المغربئ : «إهيا أَشّرٍ إهيا ؛ 


1 
وهو قريب هن النعاق العبرى الصي«يح 
وهو : (إهيه أَدرٌ إديه ٠‏ + وإ كان 
الغربى قد ظن أن هذا الث.بير يونا 
وهما هله ؟ فقال 10 ب/ م١‏ ( 
«يقولوة 
عا ؛ وإنما اهو : إديايكسر الهدزة ب 
اشر زحي ع بقعي البدرة والغميق. .هأ 
الأزل الذى 5 يزل )يوئانية ). 

6 


السو 


أهيا شزاهيا : قال ووهى , 


لنطور الصيغ فى العاية المصرية ؛ فءن 
أكلة قري عي سارل خا يدع 
الفالة عه لتق ابل ول لذ وزيا 

قوله (190/ م ) . «يقولون . صاحب 
بَاعوم » أى كثير الأكل © فيفتحون 
الباء ©» وإ هٍٍ بالفهم مجر قى الطعام 0 
الحلق ) © وقوله (دوب/ره١)‏ 

«ويقولون : الخرطوم بالفتحم »© وإنما 
هدو الخُرطوم بالضم » كزنيور 
أو 050000 : 
0 : أعطاه العَرْبُون » بفتح العين 


مع أنه بضمها 4. 


: الأنت 


العو سول ) عير 
الفاء 5-7 (تَعليل دي الفاء قوله 
(محب/ر١)‏ : الَبْرطيل 
شيخ كبير » فيفتحون الباء » وإئما هو 
البرطيل بالكسر » » وقوله (؟4 ب /” 


)[١٠‏ : «يقولون 


«ويقولون : 


فلان زنديق ‏ ء 
فيفتحون الزاى » وإثما هو يككسرها © ؛ 


0 0 ا «يقولون 


8 تطور صيغة 5 
اليم » إلى “(مفعلة ) بقتح المم قوله 


. بكره ) : «ويقولون لما يوضع‎ ١1# 


فيه القنديل : مدخنة © ابفشح اليم 3 
وإنما هى «ذخنة » كمكنسة ). 


ومن أمثلة تطور (فعُول ) بفشح الفاء 
وضم العين © إلى ول نفكهنا 
قوله 1 ٠م‏ ) <: «ويقولون 
بست © مدرف » بهم السين ؛ وهو 
سيوف كصبور 4 ؛ وقوله (4هب/ :)١‏ 
دويقولون : أُعُوق » بشم اللام » وإنما 
هو بفتحها . قال :0 القاموس : لعوق 


1 7 
كصبور : مايلعق (١‏ . 


نا تطور دلالة الألفاظ فى عامية 
مواق دارع م اعليا' أمدله كنيرة 
عذلك فى الكعاب »ع فمن أمثلة 
تخصيص الدلالة استعمالهم كلمة 
«الطرب » فى معنى الفرح ؛ كما 
لستخدمها فى أَيَامِنَا هذه » وهى تدل 
فى الأصل على حركة الفرح والحزن » 
يقرل )1١8/15١5(‏ : «ويقولون 
حصل لفلان الطرب © يخصونهبحر كة 


الفرح » وهو يطلق على حركة الفرح 


والحزن «ن الأضداد . ورجل مطراب 
وطروب . وقد ظهر الآن أن قراهم : 
او اتفق حماران لأطربا » أى ح ركا حر كة 
حزن » لا حركة فرحم ؛ إذ صوت الحمار 
عفرده يحرك حر كة الحزن » ويستفاد 
منه » فكيف مع الازدوا ج © . 78 


ا. 


إحدى علاقاث المجاز المرسل »© استعمالهم 


وتشنيف الآذان » معن إسماعها ماحسن 
من الأصوات © وهو فى الأصل يعنى 
إلباسها الشئف وهو القرط . يقول 
المغربى («عب / )١١‏ : «ويقولون 
عند السماع : شنفم المسامعم ع فلومئى 
معهم أحد فى تشنيف المسامع لا شنفوا 
لمسسامع . ومنى" ذلك أن الشئف بالكسر 
وسكرن الثون . . . هو القرط للأذن : 
وشنف الجارية فتشنفت : جعل لها 
شئفا » مثل قرطها القرط فتقرطت . 
فكأن المسمع بحسن سماعه ألقى قُّ 
المسامع شئوفا وجواهر » فصح قولهم 
شنم المسامهم ‏ ). 


؟5١‎ 


لوو نواد عو ايد مد ند ل ب ع ل سح كر لقنتت تو يدوعس 


3 
أها (١‏ تشطيع ثروة » الأنديات © ممعئأه 


قُْ عمير المغرنى 3 ذكره بال مهاسن 6 


يقول (9؟ز ب/ م١‏ ) : «يقولون : 
كنا نقطم فروتك » أ كنا نتذكرك 
بالمحاسن » ولكن لا يخفى مافيه »من 
الأمام » فاك الفروة للخروف » والفروة 
خلد" الراين. 2< وقد طرق مذ "لمحو 


فى عاميتنا الحالية » فاهبككا لانفهم من 


هذا التعبير إلا 0 مساوىء الانسا نْ 


لآه حاسلهة 20 ش 


١ 


ا هذا الكتاب الممتاز » 


وهو وثيقة لغوية نادرة 6 دزاسة اللهساثت 
العربية . دكم 

03 5 
التراث العربى بالكثير من أمثال هذه 


"كنا “نتسئ لوجاد علينا 


وبقاعها المتفرقة © لتلقى بع الضوء 
على دراحل التطور اللغوى لي من 


اللواهر اللغوية فى العربية 


رمضان عبد التواب 


١ 


0 
ْ 
ْ 
0 
ا 
ٌ 
1 
1 
ا 
1 
0 


أقام المتجمع حال حفل ٠‏ استقبال الا الجديد من توبس الاستاذ الشاذلى 
الثلببى » الذى خلف ١‏ المغفور له له الاستتاذ خسن حم حسلى 5 سا د الوهاب ‏ 5 


وقد وقد أقيم الحذ الحفل ق الساعة ة الخامسة من مسا الثلاثار 3" اللا ذئى | الحجة 


سئة .115 ه الموافق )1 من فبراير سئة ا140 م . وفيما بلى ما ألقى 


فى الحفل من كلمات : 


كلمة الأسناذ زكى المهلتدس فى استشال الأسشْاذ : 


سيدا 4 سادق 0 
إنم ليسر الموتمر أعفلم الدرور أن يستقبل 
الليلة ميلا كبير | وعالسا جليلا ؛ هلقو السيد 
الأستاذ -الشاذلى لى - القلرين الى اشير" عقوا 
عاماد" #مجمع اللغة لحر ببة بالقاهزة من أو ذاس 
الشقفيق » حلفا للعالم الكبير المرحجوم جسن 
حسى عيد الوهاب.. والموتمر إذ مببى ءاازميل 
الحديد عسا.ثال من ثقةٌ و تقدير » ليسعده كل 
السعادة أن٠يرى‏ كفاية عربية جديدة تضاف 
إلى كفاياته ». لام علميا جديدا يلتى 
بأشاطه . ش 


كذلك كان تونب الشقيق وسيظل دائما . 


:#روادا (بذوى الثفافات العالية: 4 والكفايات 


اللمتازة ليشار كونا ىن تأدية أهم رسالةتتصل.' 
بقوهيتنا ومبضهتنا » وهى سخحدمة اللغة الم ربية , 


ج56 


ولعل من هماسن؟ المصادفات أن يكون 
استقبال اازهيل بعد عودته من الج » وأن 


جىء إليئا بعد حي »عرور » وسعى مشكور ) 
وذلب مغفور © إن شاء الله + 


”* اتنا من شل “فى أن ؤهاف :الفلم لكين 


المرحوم حسن حسى عيل' الوهاب »قد 
تر كث بيننا فراغا غلميا ؤاسعا »:ولكنا على 
يقن بأن الزميل الحديد سيكون نير "نخلف 
حير سلف » وأنه سيملاً هذا الفراغ مما عرف . 
عله “من كفاية وتشاط : ولعلنا قّ هله . 
المناسية نذكر قول شاعر نا القدم:: ٠‏ 

إذا سيد مهنا نولا 8 سيك ْ 

و ول لا.قال. الكر زاعوفعو 


تأملا “بالزميل اللمديد”» ‏ ومر تحبا بو فى .. 
مجمع الحالدين . 


سيدى الرئيس .: 
سادق : 


تتكاناً. البلاد. العربية مجدا وشر فا ع 
وا#سانات اننا وشعورا » وهى ل الهفة 
كأقزانين الرعفاف قتيق إلى نانفل كان 
العروبة ويرفع من قدرها إلى ما كانت عايه 
ا 


ونحن العرب وإن كنا من أصل واحد 
ول كك وولف هنا دده عاد ال 
و تصوغ فكرنا وتطلق ألسنتنا مسا يزيد وحدتنا 
انا ووو ونا نما ااانا نمكم تباعد 
الديار واختلاف المناخ قد يتمير مغرب منسا 
من مشترق» بن هوطن من موطن » مما لايعدو 
ما تتمر به بلدة من أخخر ىق اقطان الوؤاحك» 


٠‏ بعكم البياث والعلاماث 0 ولك ذلك 
من يعفر نَ 


اليس و 2 العمق شكا 3 ب دو أحرى 


أن يكون ملهرا 31 ن عظاهر التكاه لل والمكاسا 


ع اانا والأوصا ف ء واوا شات 
لقات اللغيات واللهجات الى عرفث سا . 


. بعص القبائل والبطون من -أجدادنا: العرب 
القدماء .. 


ه ه كلمة الأستاذ عد الله كنون : 


وطيم لبر الممتد 


: 7 نشاهده من عادات وأعراف غتلتف 
من بلد عرلى لآخز » لعله أن يككون مما أثر 
عن هولاء القوم أو أولئكك من العرب الذين 

لوا مرذا' اليلد أو ذاك » ومثل ذلك :يقال 


فيا لسمعه من 


3 


لفل ونان كت إشعسة عرق 
دون آخر 3 واو تفرغنا لدراسة ذلك وردة 
إلى مسادرة الأولى وتنا على الكثير المعجب 
أولئك مثل الطيب كل له شذى 
: 7 د ع 
ومجموعه أذكى أرما إذا شا 
لهذا كان تمثيل البلاد العربية ق جمع 
اللغتالعر ببة بالقاهر قفكر #صائبة وأدر اضروريا 
من أجل استكال الوجود العرى » واستيعات 
العناصر المكونة للطاقة اللغوية ى كل بلاد 


فى سبيل البوض. باللغة العربية وإحلاليا امحل 


للائق ما بين اللغات الحية » فإن هذه المنهود 
أو أكثرها يبى مهولا لدى أبناء العربية ى 
من الدليج إلى اخيط » 
ومن يستطيع أن يعرف +1 غير" رسل .هذه 
البلاد الذين يشا ركون, مسا أوتوا لخن جام 


نجه ؟ 


ومعرفة إلى جانب إخوانهو فى عاصمة الفدر 
العرلى » القاهرة المعغرية لاماي ق بنساء 
ذلك الصرح العتيد » ويلمسون من كثب 
ما يقوم به امممع واغهمعيون من عمل عظم 
فى هذا السبيل » فبرجعون إلى قومهم 
يتحدثون مسا رأوا وما سمعوا » وينشرونه 
فى الأوساط العلمية الى تستفيد منه الفائدة 
الحلة » وبذللك محصل النتيجة المرغوية 
ولا يب أسحد يتساءل : أين المع وماذا عمل؟ 
ومن يقل للمسك : أين الشذى ؟ 

كذبه فى للصال مهن مسا 


هذا إلى الإسماع من ممثلى البلاد العر بية 
على مقررات المحمعم وأوضاعه » ذلك 
الإأجماع الذى يقطع الشغب ويرد الدعوىي 
بتعدد المصطلحات العر بية وانعحتلافها » وهى 
عوى طالمسا رددها بعضن. الكتاب وركز 
فها المتنطعون هجومهم على المجمع وعلى 
اللغة العربية ذائها »© لمن اممسام به أله بعدما 
ينعقد «وتمر المممع السسنوى »؛ و بحضره النخبة 
المعنية بالمباحث اللغوية » وتتفق كلملها على 
ما يوضع بين أيدمبها من »عسطلحات وقرارات 
تصبح هذه المسطلحات والقرارات هى 
العمول مها والمعوّل عللبا بالإجماع » ويصير 
ما فداها لأغيا وخبر «قبول ٠‏ 


دإنا إِذ توصل من أمالة المجمع لما 
توصل به من أعمال المملس لإبداء النظر 
كنا وإذ جتمع هنا كل سنة ئ الموتمر 2 


اول 


موحد ةلإرساء قواعدلغتنا )» وتصغية مواردها 
العذبة من الشوائب والأكدار » فيأق كل 
وأححد من عر ماعناءة ) ولاثثيثت أننا وطن 
واحد تسكنه أمة وأححدة وحيسب )© ولكئنا 
فوق ذلك » نعمل ما عمله أجدادنا ى أسواق 
عكاظ ومجنة وذى انهاز » وى موسم امسج 
خخاصة » فنختار من الألفاظ أعذسها » ومن 
الأشالية أعجهاء ورج محصيلة من الكام » 
توأدى ما نحن ق محاجة اله من أغراض 
ومقاصد من غير أن تبعد بنا عن بيسان 
يعرب و قيحطان » وبلاغة السنة والقرآن . 


واليوم هذه أرض الكنانة » وهى حرم 
آمن للعلم لببى ء اليه رات العقول من كل 
الآفاق » تمضى على سلتها المحمودة فتستقبل 
فى حظيرة مجمعها بها الوتر عضوا جديدا من 
بلد عرف 3 عرق » هو القطر لدو سين 
الدقيق اماما ازميل. كرام © وحجدي علي ء 
خملا كرسيه باستثار رحمة الله به , 


لقا عن انين دري كن الفا وان 
وحضارتبا وعلومها وآداما ف وقت كانت 
فيه ثالثة عواصم العالم.العربى والإسلاى بعد 
بغداه وقرطبة » ونذكر دولة الأغالبة 
وعظمتها » وفتوحاتها الى جعلت من غرب 
البحر الأبيض المتوسط يرة عربية خالصة ؛ 
تاهيكم بفتح جزيرة صقلية وما نش( فبا 
للعرب من مدلية وسلطان لوه مبما شاعر 
الإسلام محمد إقبال حين قال + وقد مر نهذه 
الحزيرة : ١‏ سلام عليك أيئها الأرض الى 


البى ٠‏ تحتضدين حضارة الإسلام » . وحسينا 
أن تذكر ابن رشيق وابن شرف من أبنسناء 
هذه الأرض الطيبة » لنقدر ما ساهمت به 
فى الدزاسات اللغوية والأدبية الى نعى مما 
0 
كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده الذى 

يعد من أوائل الكتب المبجية فى هذا الفن , 


ن ارشين 7 صضاحب 


وابن شرف هو الشاعر الذى عر عن الزيف 


السياسى المتمثل ق حكومات دول الطوائف 


فى الاندلس ء مما صار مضرب الأءثال على 
لان كل عرلى » حين قال : 


ممابيزهدق ىق أرض أندلس 
أساء معتهصاك فبا 5 تعلميكت 

ألقاب مملكة ف غير موضعها 
كاهرٌ حكى انتفانما صورة الأسد 
فإذا التقلنا من ميدان الأدب واللغة والشعر 
لى ميدات العام والفاسفة والاجماع وذكرنا 
7 حادوتث من ١‏ أوابغ ونس وعبائر مها 4 
فإننا تذكر ما ملا النفس: عظمة وفذرا ؛ 
ويطاول الزهان خلودا وذكرا . إنه انفكر 
لء. لى الأصيل السباق إلى وضع علم الاجماع 
وفلسفة التاروعخ » والذى الح علوم عصراه 
وقام بدراسة مقار نه بيت حضارة الإسلام 
وغيرها من التضارات . 000 سقوط 0 
00 ف 0 4 وطرامم ا 
داءه 06 3 وبق إلى و أيام 0 
يعيش مع أحداث عصرة ) ويندمج ف تالف 
أوساط أمقه 3 مسعواد تجار به وملاحظاته الى 


كار مها الدارسين يد من 0 قبل 
الأفناءٌ من رخال ؛ الفكر العلمى الإنناق ل 
العالم أمع . 


أما إذا أردنا أن نستعرض ما أعطته تونس 
فى مجال الفكر والدراسات الإسلامية ء فإن 
ذلك شىء يطول : ولكن يكى أن نبدأ ما 
أنجزه مون من عمل ضخم 1 اله 
ودو تأليفه للكتاب الذائع الصيت الذى يعد 
قمة كتب الفقه فى. المذهب المالكى ٠‏ والارجع 
الأول لمشترعى المالكية فى العالم الإسلاى » 
أعبى: ‏ كباتك و 0 0 يي ان ثم 
ممختصر ابن ء ف البادة نفسها وهو 
الكتاب الذى 00 بأوجر عبارة » 
مسائل المدوئة وها قام حوها من الدراسات.» 
وير بتعاريفه الدقيقة وخدويدة المنطقية الى 
ووضعت علها كذلك 
الشروح والتعاليق, إن ذكر هذين العلمين 


الشييريون مون وابن 0 رفة من رجال ونس 


سجيرات العلماء : 


النابغءن ىُُ العاوم الإسلامية ىق من بام 
الاكتفاء. بالعنوان عن قراعة الكعاته اأعرالة 
فإن ٠‏ ن أنجبهم الديار التولسية قُُ هذا الباب ع 
قبل زبعد: هو ما مخطئه 6 وأكارهم 
إن ل أقل > كلهم من ذوى ااأوزن الثقيل . 

هذا ف الماضى . وق اللخاضر : هلأذ كر 
جهاد تونس وتضحيانها..,اكسيمة 3 سبيل 


الاستقلال وانتراع جر يما سس ول الماستعمر 
الغاضب ؟ وهل أذكر كتام,اء وصافيمبا 


ين 


ب ث هه« 


- 


٠‏ اللامعين الذين” ناصروا القضية العربية 


والإسلامية وجهاد الذعوب الشقيقة ف امغرب 
والمشرق 2 وم يقصروا اهوامهم قط على 
قضية بلادهم رغ ما كانوا يتعرضون له من 


امتحان واضطهاد ؟ وهل أذكر علماءها 


الكبار الذين أدر كنا بعضهم أحياء مثل الشيخ 
سام أب وحاجب الذى أحق الأحفادبالأجداد» 
والشبخ الم ى ابن عزوز الذى عرفه المغرب 
والدرو يف اع لطاع إذ عاش ردحا 
من عمره ق الاستانة عاصمة | لملا فة العما نية 0 
وهل أذكر أمر شعرائها الصديق النبيل 
الشاذلى خز :دار ©. وثابغتها الفذ أيا القاسم 
الغانى ؟ وهل أذكر الشيخ الحضر حسن 
الذى ولى مشيخة الأزهر وكان مثال العام 
المتخلق الكرم ؛ وفقيدينا العزيرين حسن 
حسنى عبد الوهاب والفاضل ابن عاشور ؟ 

إنها سلسلة طويلة كثيرة الحلقات » 
والوقت لا يسمح يتتبع أفرادها وذكر 
أسامهم » وكيف بالكلام علوم والتعريف 
مم 0 

والمراد أن أقول إن هذه هى تونس الى 
ثلج مجمع اللغة العربية اليوم بممثلها الحديد 
من بآبه الواسع » فهاذا عن هذا الزميل 
الفاضل ؟. 

إن الأستاذ القليى محمل اسم الشاذلى » 
وتلك نحة أخرى من لمحات اللحياة الروحية 
لشعب تونس الكرم » لا سما إذا عرفنا أن 
هذا يشيع ببن التونسيين كثيرا : وقصة ذلك 


اه 


أن الشاذلية كان ذا انتشار كبير فى تونس 
ومريدون صادقون متمسكون نحبلها متفانون 
فى حبها حى إمم سموه أيناءم بوصفها 
الذى يفيد الانماء المبا منلك 2 » أملا فى 
سلوك طريقها الواعية والنشوء على تربيتها 
المسنة > 


والشاذلية كا لا ى هى مذهب من 
مذاهب التصوف » أنشأه الشبخ أبو امسن 
الشاذلى الغارى المغرلى »© تلميذ الشيخ عيد 
السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشية 
المعروفة ء وبئاه على طريقة انيد إمام 
الصوفية من أهل السنة » وطهره من بد 
المتصوفة المدعين وضلالاتمهم الى تجاق 
أصول الدين» وجع لأساسه محبة الله ورسوله 
والمّسك بالشريعة النبوية الغراء .» طبقا 
الحديث الشريف القائل : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإعان » أن يكون الله 
ودرا" الج ا سيواقنا » وأن حب 
المرء لانميه إلالله » وأن يكره أن 0 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه "كا يكره أن 
يقذف ف التار » . ٠‏ 


وقد كان الشادلى ” بتو نس علك رحلته 
إلى المشرق فأخذ الناس عنه وانتشر مذهبه 
هناك » وكان من تأثيره فى امتمع التونسى 
ما رأينا من الإخلاص له والتعاق به إلى حد 


ردجي من الاتصاف به , 


وائلا يكون كلاى هذا من باب الشعر 
والهبال أذكر بعضى الوقائع التاريخية الى 
نصؤر لنا المتمع التونسى آنا وصفتاه » وهى 
مها ذكره أحد علمائها الأثبات الثفاتوليس 
مما رواه الإخباريون أو القصّاص » وذلك 
.ما جاء فى شرح العلامة الأئ على صمبح 
» وهو تلميلك ابن عرفة سالف الذكر » 

نقد قال : م كان قضماء تونس فى أيام الدولة 
الموتحدية لا يولاه إلا قضاة من مراكش » 
فاتفق مرة أن قدم إلمها قاض فجلس مجلس 
ال حكم فبق أياما لا يأنيه أحد » فظن أن القوم 
لم يرضوا به » ثم قدم إليه خخصمان من أهل 
سوق الخبة فقال أحدهما : أصلحك الله إن 
هذا شريكى وقد باع لجّبة من أعراق وأنا 
لا أستحل مال الأعراب . فعلم القاضى 
حينئل أن عدم اتبان اللحصوم إليه إما هو 
لتناصفهم ومراعامم جانب الله ) . ويعى 


بالأعراب عرد الصعيك اللبين اكسدوا ش 


الشمال الإفريى وكانوا ثائرين على السلطة 
الشرعية » فأموالم لم تكن تخلو من شبية . 

وهذه واقعة أحرى #سا روآه الأ أيضا 
فال : (٠١‏ وسقط ديئار من أحد المسارة 
بطريق العطارين فبق ملى مدة لا يرفعه أحد » 
ثم بعد ذلك لم يوجاء فقال الناس : اليوم دخحل 
بلدنا غريب ) . 

تلك هى. بعض الملامح من صو فيةا تمع 
التونسى الذى -قق ما حلم به الفلاسفة قددها 
من المديئة الفاضياة » وذلك هو بعض مايوحى 
اسم الشاذلى لكل تونسى فاضل حين يسعى 


أيئة به » كنا فعل والد زميلنا الكرم : 

وقد ولد الأستاذ الشاذلى القلبى فى عاصمة 
تونس بتاريخ "” من سيتمير سئة 4178| م2 
وزاول تعليمه الابتداتى والثانوى بالمدرسة 
الصادقية » وبعد التخرج منها التتحق جامعة 
السربون فق باريس حيث واصل دراسته 
العالية وحصل على شبادة الإإجازة ف الآداب 
العربية سنة /144 م ؛ ثم على شهادة الإجازة 
فى الفلسفة سنة 1949 م » ثم على شهادة 
التريز ى الآداب واللغة العربية سنة ٠196م‏ 
ورجع إلى وطنه تونس واشتغل بالتعلم ق 
السك الثانوى » وبإلقاء بعض الدروس 
فى معهد الدراساث العليا الذى كان .حيقك 
يعد فرعا لامعة اريس" ىق“ نوئش + وق 
سنة 1401م التبحق نبائيا بالتعلم العالى فكان 
من الأساتذة الموُسسن لمدرسة المعلمين العلياء 
وق سنة ١969‏ م دعى للاضطلاع بالدارة 


العامة للإذاعة والتلفرة » وق سنة 1951١‏ م ! 


عدن وزيرا للشكون الثقافية والأخبار » وبق 
فى هذا المنصب إلى منتصف سنة 1910٠‏ م 
وهوالآن نائب بمجلس الآمة» ورئيس لبلدية 
مديئة قرطاج » ورئيس للمركز الثقافى الدولى 
( بالحمامات ) . 


إنبا وظائف هامة شغلها ويشغلها الأستاذ 
القليى منذ انتهاء محصيله ٠‏ ومسثوايات 
كبيرة تحملها يجد وإخلاض» اههاما بنشر 
العم وتثقيف العقول تارة » وقياما. بواجبه 
الوطنى فى تسيير أجهزة الدولة تارة أخرى ؛ 
وو رول عن ول واتعر والبير برهن 
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عمج ميسج اد به ميادو بيجي .وص يصو ان © جما .ا 


على علمه بدروسه الى استفاد منها العديد 
من التلافذة والطلاب » وأسندت إليه الدولة 
مهام جسيمة فأظهر هن الكفاءة والمقدرة قى 
الاضطلاع ما ما جعلها تنقله من مهم إلى 
مهم » ثقة به واعمّادا عليه» وهكذا نجح ى 
الميدانين الثقاق والإدارى وكان من نخاصة 
من قيل فهم : 
إذا أيقظتك بحروب العسدا 

في هلما حمرا مم ثم 


و للأستاذ الشاذل القليبى مجالات أخرى 
من النشاط الاجيّاعى. والثقاق علاوة على 
ما كان يتقلده من وظائف ومسئوليات © فقد 
انتسب منذ عودته من فرلسا سنة 16م 
إلى المركة العالية الى أصبح فما بعد من 
قادمها المر موقن »ما شارك فى نحرير جريدة 
الصباح البومية منذ بروزها إلى الوجود 
وأشرف على إدارة جريدة صورة العمل 
التى يصدرها الاتحاد العام التونسى للشغل 
ابثداء من سنة 1١94554‏ م إلى سنة 5ه9١‏ م 
وكشرا ما حرر المقالات الافتتاحية خريدة 
لكسيون الفرنسية الى تصدر اليوم باهم 
جون أفزيكا . 

وكان من أكير المشاركين فى تحريز مجلة 
النلبوة من أول ظهورها سنة ١91"‏ م وتولى 
الإشراف على إدارتها وتحريرها سلنى 1404 
هه م . . . وهذا النشاط الحافل فى العمل 
الصحى باللسانين العرق والفرنسى لا بد أن 
يكون له اخحصيلة آديية ذات نزعة إنسانية 


5 


ولاسيا ما اختصص. منه بالنضال العالى » وهو 
نضال قدم ف تونس أفرد بالتأليف » فلو 
جع ما كتبه الأستاذ فيه لمي نا أن نطلع على 
أفكارة فق هذا الموضوع الذى مث إلى 
الحركات الليرالية فى العالم بسبب وثيق . 


وللأستاذ القليى مشروعات 3 ليف أدبية 
ل تدع له اهياماته الكثيرة المتنوعة من الوقت 
ما ممكنه من تحقيقها وإخراجها إلى حير 
الوجود . . وقد نشر له محث فى مشكلة 
فلسطن بعئوان ( العرب أمام قضية ة فلسطان) 
وله كتاب قيد الطبع حمل اسم « آفاق 
ومساللك ) . 


ويعتير زميانا الحديد رائدا للثقافةالتونسية 
الحديثة » فهو أول من خطط لها وأوضح 
معالمها » وأول تونسى أشرف على جهاز 
حكوى يضم -ميع اختصا صا نا فىوزارةالشئون 
الثقافية الى ببى فا تسم سنوات » متوالية 
يرسى قواعدها فى محتلف اغمالاات » وإليه 
إرجع الفضل فق إحياء التراث ار الغوى 
والتاريخى بتونس . 


وقد عرف له فخامة الرئيس الحبيب 
بورقيبة رئيس الحمهورية التونسية هذه المزيه 
فقلده الوشاح الأكر من وساى. الاستقلال 
والجمهورية » كا عرفت مز ياه كثير من 
الدول الشقيقة والصديقة وق طليعما 
الجمهورية العر بية المتحدة الى قلدته أيضا 
الوشاح الأكير من وسام الحمهورية المصرى: 


وأخصرا انحتاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
سنة 1١910١‏ م عضوا عاملا مثلا لتونس خلفا 
للعلامة المرحوم -حسن -حسى عبد الوهاب . 


أمبسا السادة : 

هذا هو اازميل الحنيد الذى شرفى 
امجمع بأن أكون نائبا عنه فى استقباله وأن 
أقدقة إليكم محكم أننا معا للتمى إلى اللغرب 
العربى وقد رأيتم أنه شخصية لامعة وأنه جدير 
ذا الشرف الذى أولاه إر يأه جمع الخالدين . 
فهو بجر من ورائه تار نا حافلا بالمحد والعظمة 
وماضيا زاهرا بالعلم والحضارة ابلد يأق فى 
الطليعة من بلاد وطننا العرنى الكبير هو 
ولس لسرا وهو عل لكين العامة 
من أبناءا الممميوزية اللونسية اللدى. تافل 
قو ها مدان يق لكل بام الاطادل 
وامحافظة علىالذاتية العربية لبلده ؛ بما أعلى 
لفقا مو قانة- ورا ايا فق ترات الفكن 
العربى الذى أنحبى عليه الإهمال والنسيان . 


والمجمع إذ يه يفتح أبوابه وجره العاملين 
احدين الذين تتدفق فى عروقهم وقلومم 
دماء الشباب اللحارة » إنما يريد من ذلك أن 
يعزز جهود الشيوخ الرا#ين ويزاوج اليكة 
والمقدرة . ولذلك فإن زميلنا الحديد » وإن 
كان تخلف علما منأعلام الفكر » وطودا من 
أطواد المعرفة» وعضوا قد امواعهاة انيع 
ساير الركب وشارك فى أعماله من لدن 
إلشائه وتكوينه » فإلى مستبشر به ومتوسم 
فيه أنه سيكون خير لف لير سلف »؛ 


لأنى لا أرى قصر الفضائل على المتقدين 
وحتمية تفوق السابقئن على اللاحقينخصوصا 
فى مجال العلم والأدبة ون حذة العلدمة ابرق 
مالك النحوى الطاثى الجيانى الدمشى الذى 
قال فى طالعة كتابه التسهيل : « وإذا كانت 
العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغر 
مستغرب أن يدخر مها للمتأخرين ما عسر 
يله على كثر من المتقدمين » 1 والأمر 
على كل حال تعلق امحل والاجتباد والمثابرة 
والمصايرة كنا قال ابن البناء السر قسطى 
فى المباحث الأصلية : 
ول تزل كل نفوس الأحيا 
علامة دراكة للأشيسا 
وإنما تحجبا الأبسدان 
والأنفس النزع والشيطان 
فسسكل من أذاقهم مجع سسا ده 
أظهر للعاجز تيرق العسادة 
والأستاذ القليى قد عر فنا من -جهاده 
النثاك .وكقائعه المدير نا معلنا تمق بأنه 
مول الفراغ الذى تركه سلفه المرحوم فى 
العمل المجمعى ٠‏ وأنه سيكون منه للمجمع 
خلف تقر به الأعن . 
وف أقدم له أصدق الهانلى لعضوية 
المحمع وأتى له النجاح التام ى مهمتهالحديدة 
وذلك ياسمى وباسمكم - حميعا » وأهدى إلى 
تونس المنجبة نحيات المجمعين وعواطفهم 
الشافية:.. 00 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته + 
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سيادة الرئيس 

حضرات السادة الأعضاء المحثرمين 

أما السادة والسيدات : 

فى هذه اللحظة الى أقف فا أمامكم 
تخالمنى حملة من المشاعر ليس من الهين 
أن أميز بعضبا من بعضى »© فأ-للها . مما 
بنش من كقة أوواشتويم أو اهلها 4ه إذا 
أنا رمت إجلاءها وتمحيصبا » تفقد هذا 
7 الطعم السحى الذى نختص به © والذى هو 
من اعماها فى وحدة مياسكة متضافرة . 

فلقد استمعت عريد التأثر للكلمة اللطيفة 
التى تولى إلقاءها باسم ممع الأخ العزيز 
الأستاذ عبد الله كنون » وإن كنت متحرجا 
ما اشتملت 
من حق . 

فاسمحو الى بأ نأتوجهإليه جز ي لالشكر وأخلص 
شواهد العرفان 0 بالمودة والتقدير. 

ولاشك أن أهم ما يفم 
أحضر هله الخلسة الى تتفضلون فبا 
باستتبالى » إنما هو شعور الاعزاز بالانتساب 
إلى هذا المجمع اليل الذى عل له التاريخ 
من الخدمات فى الذود عن العربية وإبراز 
طاقتها ما جعله, محق أولى المؤسسات الثقافية 
العالم العربى . ش 


ينض 


عليه ىق حى مما ليس 


تفسبى » وأنا 


0 © كلمة الأسناذ الناذلى القلببى : 


وإف » إزاء هذا الاعئزاز » لا أجد 
بدا من الاعتراف بأى أوجس ىق نفسى 
نوعا من الإشفاق من مشاركتكر حمل هذه 
المسووليةالثقيلة النى تضطلعون مها عن -جدارة 
وسعة عام . ش 

على أنى قد يشد أزرى » فى هذا الموقف 
أمامكم » أف من الذين » إن تعذر عابهم 
أن يثقطعوا للبحث والدرس طوال حياتهم » | 
لام ' يعدموا فرصة النضال ىق سبيل 
إحياء الثقافة العر بية وتدعم مكانتها بين 
الأجيال الصاعدة . 

وهل لحمعكم هذا من غاية أنبل من 
الحفاظ على الذاتية العر بية » بإحياء مقوماتما 
وتوثيق أواصرها وتدعم أركانها ؟ 


لذلك أجدنى سيادة الرئيس »؛ حضرات 
السادة الزملاء ‏ معيزا » عظم الاعيزان ) 
هذه الدعوة الكرعة اللى تفضلتم بها والتى 
وى شرف الانضهام إلى مجمعكم . 

ذلك أنلى أشعر صادق الشعور بتجاوب 
ميق بن ماكنت فيه من عمل وفكر فى حل 
الدولة » وما رسمه الجمع لئفسه من أهداف 
تتلخص فق كليات ثلاث : الحفاظ والتطوير 
والشمول » أى حمع كلمة كل من يعئون 


عصير الاغة العربية وثقافها » من المشرق 
ومو المفرييه عل اللدواء + اعفن الحفاظ 
والتطوير ‏ 


وإنه ان مفاخر المع أنه لم يقصر عمله 
على البلاد المصرية بل تخطى حدود الأوطان 
السياسية وأراد ارسالته إشعاعاً غر مقطوع 


ولا ممنوع 
ل | العربية : 


: فاحتضين من قيلت الأقطار 
أعلاماً أجلاء ساهوا ق تلعيمه 
وآزروه فى اللبوض بأعباء المهمة الملقاة 
على كاهله . 


ومن ببن هؤلاء رجال من المغرب العرلى 
اروس توش عل لاعس اشحفيات 
من أفذاذ علمائنا قاموا بدور هام فى ثر كبر 
امجمع النبج لمساعيه الموفقة . منهم من كان 
قد استوطن مصر كالشيخ محمد التضر 
حسن ؛ وهم من اخعتير لعضوية اجمع زع 
بعد الشقة كالشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور 
كله الله اواج فل أنناسة وار دورمن 
الأستاذين حسن حسى عبد الوهاب والشبخ 
محمد الفاضل ابن عاشور . 


ولن كانت التقاليد المجمعية تقتضى 
اللادوة لديف قن لساك اذى دفيك ل 
شحلافته بامجمع » فإى أستأذنكم ٠»‏ قبل التفرغ 
لذلك » ق كلمة أرى از اما على أن أترحم 
ْ مها على روح شيكنا الأستاذ الفاضل ابن 
عاشور الذى وافاه الأجل وهو فق علنفوان 
قوته الفكرية ؛ يكافح من أجل إعلاء شأن 
اللغة العر بية وإشعاع الثقافة الإسلامية . 


ولقد كان محتل مرلة خخاصة فى توفنس 
وف بلاد المغرب الكبير » إذ كان كثل الوفاء 
امثير للقم الروحية فى أجل مظاهرها » 
والذود عن مقومات ثراثنا الثقاى واللمضارى 

مع التفئح اللعصيب لتيارات الفكر الحديث 
وشواغل العصر » محدوه ى ذلك يقبن المومن 
بأنه ليس بن هذه ولك تاقفن ى الحوهر 
ولاى الغايات . 


وكان ‏ من حملة ساوكه ومواقفه ‏ 
يتضوع معى أساسى : هو طلب الموافقات 
والسعى إلى التأليف » والحرص عل الملاءمة 
بن أنماط وشواغل وقم » يعتقد ى قرارة 
نفسه أن الجمع ينبا ضرورى لحياة الإنسان . 


ولقد خخبر ثم تبحره قُ العلوم العربية 
والإسلامية وهوء مع التوغل فى حميعها ؛ لم 


يكن يتقيد بلون من ألوانها . فقد كان مم 


الإحاطة بالعلوم الشرعية مولعا بالدراسرات 
اللغوية والأدبية » مشغوفا بالأحاث التار خية ؛ 
ذا مشاركة مرموقة فى حميعها » ون النصاة 
على القدم منها ولا إغفال لأى مشرب من 
مشارما وفيا له بذلك ثقافة موسوعية 
فى غر عسف » طريفة حية فى غير تكلف . 


إلى جانب هذه الثقافة التقليدية المتنوعة » 
كان الشبخ الفاضل دائم السعى إلى الاطلاع 
على الثقافات الأجنبية » والتفتح لمقتضيات 
الروح العلمى الحديك والتجاوب مع مشاغل 
الشبياب . 


م١‎ 


فلا عناصر ثقافته الأصلية بقيت لديه 
منفصاة بعضها عن بعض » ولا فكره الذر 
ببى مءزل عن ثيارات العصر » بل انصبرت 


' هذه وتلك حتى تألف منها ثقافة فذة حية 


متدحركة دوما حكم التحاور والتفاعل بن 
التقليد والاجتهاد . فكان لذلك يغشر محق 
تموذجا لفئة المفكرينْ الدّين يقوهون 5 
محركة التوفيق ببن الحفاظ والتجديد . 


وإلى هذه الفئة يننسب سلفنا نابه الذكر 
الموؤرخ التونسى المرحوم حسن حسى 
عبد الوهاب . 

.وقد كان من الأعضاء المواسسين لهذا 
لمجمع » من أوائك الدين قال عنهم حضرة 
الأمين العام الدكتور إبراهم مدكور إنهم 
« الرعول الأول الذى أسهم فى بناء مجمع اللغة 
العربية وتشييد صرحه ) » وإنه كان أحد 
حسة من أعلام العالم العربى وشيوخه ى 
الأدب واللغة ... صدر بتعييهم مرسوم 
ملكى فى السادس من أكتوبر لعام “191 ) 
بقوا أعضاء بالمجمع إلى أن لقوا رمهم: يمدون 
المحمع بفيض من واسع علمهم » ويغلونه 
بغذاء صالح من دقيق ينهم ( 

هذا ما تفضل به السيد الأمين العام ى 
أر بعيلية الفقيد المنعقدة بتونس يوم ١١‏ جائى 
84 :2 وقد اسهل به كلمته القيمة الى 
ألقاها نبابة عن المجمع وتعزية لتونس باسم 
هذا القطر الشقيق . 
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ولقد كان لهذه التحية وقعها البالم ف 


أوساط المثقفين التونسين » إذ ببن توس 


ومصر أواصر أخموة وتعاطف وتقدير 
متأصلة فى النفوس والتاريخ . وقد كان 
الفقيد يعتر مصر وطنه الثالى » نحبه ويعتز 
به. ولقد سأله الملك فؤاد عن رأيه فى مصر 
تقال لفن اوافقل ١‏ أبود العياض > لمر 
مصلف كتثاب نفح الطيب » عما شاهده صر 
حين زارها » فأجاب : «منلم يزر مصر 
لا يعرف عز الإسلام » . وأنا أقول بقوله 
ولا أحيد عنه , 

ذلك أن حسن حسى عبد الوهاب شب 
واكتبل ق عصر كانت فيه معظم البلاد 
العربية تحت السيطرة الأجنبية » وكانت 
مصر إذ ذاك فى طليعة الحركة التحريرية » 
قد خحطث فى ميادين السياسة والثقافة خحطى 
جعائها ممل اعتزاز العرب كافة . 

فقد ولد سنة 184884 » أى بعد التصاب 
الحماية الفرنسيةعلى تونس بنحو ثلاثة أعوام : 
فنشأ فى بلد مبتور السيادة » خاضع لدولة 
أجنبية تتولى إدارة شثونه »ونسعى بكلوسائل 
القهر والإغراء إلى إدماجه فى القوميةالفر نسية 
لسانا وثقافة وحضارة . 

وكان والده مشخرجا من اليرتونة »و لكنه 
تعلم الفرنسية حبى أجادهاءو كان موظفا ف 
الدولة » ومواعا بالتاريخ . 


وكان. من الطبيعى أن رص الوالد على 
تلقين ابنه الثقافتين العربية والفرنسية معا . 
رسي | درم اماف ال انه 
أسسثت فى عهد الإصلاح قبيل انتصاب 
الحماية الفرنسية . 


وقد كان لذا المعهد دور تخطير جدا 
فى تكوين الخيل التونسى ارود الذى 
اضطلع مع ثلة من خخر جى اازهتولة » 
بقيادة الحر كة الوطنية والفكرية فى تونس » 
ف صدر هذا القرن . 


ذنك أن برامج التعام فى المعهد الصادق 
كانت تر إلى هدفين أساسين : فكانت 
تعى بتعام اللغة والأدب مع تلقين الاعتراز 
بالحضارة العر بية الإأسلامية ؛وذلك على يك 
ننية من أكابر شيوخ اازيتونة خاصة » ولكن 
فى نفس الوقت كانت هذه الرامج تقتفى 
تعلم اللسان الفرنسى وحلة من العلو م والفنون 
الحديثة » وهى بذلك تمكن الطلاب من ثقافة 


عصير ية متفتحة الافاق . 


فكان المعهد الصادق إذن مجمع ببنمحاسن 
التعلم ازيتوى من حيث دو تعلم قوى 
أصيل ؛ وبين مزايا التعلم الفرنسى من حيث 
هو تعلم عدمرى متفتح . وكان ذلك يساعد 
متسذرجى الصادقية على الاأراط بالخامعات 


رسيا 

ولقد تايع سحن سحسبى عيلك الوهاب 
در اساته العليا سار سى, مدرسة ا السياسية 
5 4 يت ' لل 8 قن 
5 كان محضر دروسا ومحاضرات فى علوم 


شبى . ولكن ظروفا عائلية عاقته عن المواصلة 
فعاد إلى تونس مواقخرط فى سلاك الوظيفة 
العمومية »ول يزل مبا يتقلب ف #تلف المناصب 
السامية حتى أفعده المرض قبيل وفاته ببضع 
سنوات ., 


ولأن كانت حياة الفقيد حافلة بأنواع 
النشاط الخاصة عمجالات الإدارة والدولة » 
فقد كانت أيضا مليئة بالأعمال العلمية الحليلة 
وذلك منذ ريعان شبابه . فقد كلف رسن 
فى التاريخ العام سنوات طويلة ععهدين من 
شبر المعاهد التونسية الحرة . وحضر أغلب 
موتمرات المسئشرقين ابتداء من سئة 611٠08‏ 
وكائعة لما ععار #ةدمرهوذة و اديت 
إله ركاسة ارقت الوقن إل رقن ارسي 
الشرقية الذى انعقد بالقاهرة سنة ١9175‏ © 
وخلال هذه الرحلة تمكنت علاقات مودة 
وتقدير بينه وبين عدد من شخصيات العصر » 
فق يتنم الاك قاد توعان يشوك علد + 
ووف نظرى أن الملك فواد كان بلا نزاع 
من أجل ملوك المسلمين ومن أقواهم يا 
لجمع كلمة العروبة ورغبة صادقة ف الدفاع 
عن الحضارة الإسلامية . . . 4 . 

وف شىء من الاعتراز » يضيف قائلا : 
وهو الذى عيننى عضوا داتما فى مجمع اللغة . 
العربية لأول تأسيسه آخر سنة 1985 )2 . 

وقد كان المرحوم عضوا فق مجامع علمية 
كثرة » نص بالذ كر مها امجمع . العلمى 
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رف بدمشق مزل تأسرينة 1 والجمع العلمى 
العراق ؛وأجمع الفرنسى للنقائش 
الحميلة » والمعهد التارنخى الأسبالى . 


والفنون 


وللفقيك إنتاج كثير متنوع ©) متجه أغليه 
إلى تاريخ تونس ومظاهر الحضارة العربية 
الإسلامية مباءوكان ذلك موقفا نجاه نيارات 
الفرنسة الى كادت تكنسح الذاتية العربية 
فى بلاد المغرب »وتطمس معالمها عن الأأجيال 
البى نشأت بعد الاحتلال الفر نسم 

أما الأغراض العامة الى تثاولها مختلف 
أحاثه التاركدية ؛ سواء مها الكتب والمقاللات 
والفصول ب وهذه تمثل أغلب إلتاجه ب 
فليس أبلغ فى تحديدها مما كتبه هو نفسه ى 
وصف تأليفه الجامع الذى أمسماه (« كتاب 
العمر ) » ول تسمح له الأقدار بإتمامه قبل 
وفاته » إذْ يقول عنه 


والكتاب الذى أشير إليه يتضمن كل 
ما ممت بصلة إلى تاريخ العلم والاجماع 
والأدب والفن ق البلاد التونسية منذ استقرت 
القر يب7١)‏ 0 . 

يك الموؤلف مقا صادهة الى دري إلمها من 
وراء هذه الأشعاث 6 فيقول : 

«وأرزجو أن تلى هن النابتة الحديذة إقبالا 
يزيد به التونسيون الدثون ارتباطا عاضهم 

00 ورقاث ١»‏ ») ص" 

01١١٠1١ ورقات) لو صض‎ )١( 


له 


اللخالد » وبتلمسون فيه عونا على مستقباهم 
أسدق الإعان بأن 
تاريخ أجدادنا و ثيقة 


الزاهر 5 فإنى 0 
جذورنا المتأصلة 
الصلة بوعينا القوبى ا ا 


وبقدر ما كان المورخ التوذ.يى مغرما 
بالتاريخ العربى باعتباره مرآة لأجادنا الماضمية 
ودعامة أساسية من دعام الذائية القومية » 
“تان رص على الافتباس من الطراثق العلمية 
الحديدة لدرسهذا التاريخ وإجلاءغوامضه». 
وقد مكنته ثقافته الفرنسية من الاطلاع علما 
فى تاليف المورخين الغربين ©» وخاصة فى 
أحاث المستشرقن اللين 
الحارة العر بية رنريت الشعوب الإسلامية , 


عنوا بدرأسة 


ومن الحدير بالق ذ كير أن المورخعبدالوهاب 
كتب الكثر من حوثه بالفرنسية » 
وذّات إما لتقدمها إلى موا عالمية » وإما 
لالإسهام مها ق نشريات ومملات أجنبية ؛ 
ص ا 1 منها دائرة المعارف الإسلامية 
التى أمغى العديد من فصوها . 


ومن اللق أن نقول أيضا إنه كان ف 
طليعة المؤرخين العرب الحدثين الذين 
أحضعوا البعن التارى معطيات الآثار » 
لإاسخنياط م ليس مذكورا قُْ الكتب أو 
لمكافحة المعلومات المنقولة فباء مما تشهك به 
التقائش والنقود و#تلف الأعراض الى 
تكشف عنها الحفرياث : 


تونق لويد : نمكن لقو ل اغا 
مبالغة إن عبد الوهاب خطا بالدراسات 
التارئذية فى تونس أشواطا وجعلها تتصف 
بالدقة والأماثة»وتتم بالنفاذ إلى المقومات 
الحضارية . 


كنا كان له فضل لا يذكر ق توجيه 
ما دسميه + ( النابتة . الحديدة ) إل الاهيام 
بالآثار والغغرة علا باعتبارها أحد المصادر 
المامة لتاريخ البلاد . ِ 


وكان له تأثير غير قليل فى أوساط الباحثن 
الشبان » سواء منهم المامعيون أو غرهم . 
فقد كان كثير الاتصال .مم جتمع مهم ف 
بيئه ويساعدهم ف أتحامهم » ويطلعهم عل 
ما حمعه من نفائس التحفل والغغخطوطات . 

واللحق يقال لقد كانت للفقيد شخصية 
جذابة ملكت له قلوب أصدقائه ومر يديه 
ما اجتمع فا من ثمائل شرقية عذبة »ونواح 
مغرية لطيفة »جعلت مجالسه عنوان الإمتاع 
والمؤانسة ومنتدى رجال الظرف والعام . 


وقد لا يكون من المبالغة فى شىء أننةقول 
إن تأشره بالاتصالالمباشر وبالسمر وبالإشعاع 
الشخمى ' يقل أهمية عن تأثره بواسطة 
كتبه ونحوثه المأشورة . 


على أن حسن دسنى عبد الوهاب » وإن 
غلب عليه الولوع ا التاريخ ( ل يكن 
ذلك ليثليه عن الاهمام مما سواه من العلوم 
والفنون . فكان واسع الاطلاع على الأدب 


واللغة . تشيد يذلاك فصول له ونحقيقات 


. لنخصوص قدعة تولى نشرهأ والتعر ينف مها » 


كا تشبد على ذلك مساهمته قى مداولات 
المجمع » سواء منها العادية أو المتعلقة بمشا كل 
حيوية تم حياة اللغة ورسالها الحضارية 
ومكانتها ببن سائر اللغاث الحية فى القرن 


العشرين 1 


ولا جرم أن كان اهتّامه باللغة من الوجهة 
التارمخية » ينظر إلى اللغة نظرة المورخ الذى 
و ظاهرة ثار نحية واجماعية واجب 
ورساامن نعل الذاهر. المضارية الى 
يع ربعت وراد التوامل'اللوارة هنما .: 


وقد وقف ق هذا الصدد مواقف معروفة 
مدرجة قف لات امع » وكان صادرا فمبا 
عن نظرة متحركة هى أقرب إلى ما تعودناه 
عند سلفه » تونسى النشأة والثقافة » 
عبد الرحن بن خلدون » الذى كان له شأن 
أيضا فى هذه البلاد ؛ فكانت نظرته إلى اللغة 
نظرة الموْرخ المفكر الذى لا يرضى بالوقتوف 
عند الأحداث الماضية يصفها ويعللها » بل 
هو يسعى إلى ربطها بالحاضر ؛الإجلاء معام 
الحاضر واستكشاف ملامح المستقبل . ذلك 
أن عبد الوهاب » وإن كانت نفسه تطفح 
بالاعتراز بأيجاد العروبة والإسلام ‏ ولرما 
من أجل هذا الاعتراز -لم يكن يطمان إلى 
ما آ لث إليه العربية من ر كود أضعف قدرما 
عل الأداء ؛وحط تفوذها الحضارى  .‏ - 


ينها 


وهو ق الحقيقة مشكل المشاكل » لزام 
علينا أن تمعن النظر فيه لأنه متصل عارالة 
الثقافة العر بية ببن الثقافات الغازية التى تتنازع 
السيطرة على العالم . 


فنحن لتتمى إلى لغة فذة ما نختص به من 
أساليب فى الأداء والإبلاغ » وكذاث فيا 
انفردت به من استقرار رغم التطور واتغو 
اللذين لاز ماها هل البدء» غير أن صورة عنها 
ووتتقا عه فى الأرساط ينانا 
اومن غسر أبنانها ‏ تقول بأنا لغة خغطابة 
ف رك نالشيم دوا 
الرأى يتصدون أن العربية من طبيعها عدم 


التقيد بالضيط والتدوح عن مسالاك التوضيح. 


و كيح أن أولى ممصائص العربية أنها لغة 
خخطابة وترث ل ؛ با نزل الكتاب البين الذى 
من سال القرآن دو ١‏ الذكر ) , إشارة 
بذلك إلى أنه أولا وبالذاث « خخطاب » موجه 
إلى الناس برئل ترتيلا . ولعل هذه الظاهرة 


الخاصة بالعربية هى الى -جعلت الشعر العربى 


ف عتلف عصورهة وأظؤارة تغلب عليه 
أريحية اللحطابة وإيقاعات الترتيل . 


ولكن ٠‏ إن كانت العر بية لغة خحطابية 
مثلى فإنه من الحيف حصر طاقاتها فى ذلك . 


وهى - عل كل - لم تقصر عن القيام 


بالدور اللديد الدى دعيت إليه لمسا أصياحت 
لغة أمة فاهحة » علما أن تببى حضارة من أهم 
الحضارات الإنسانية . فإذا هى سرعان 


اولض 


ما تطورت إلى لغة كتابة وتأليف » ولغة 
إدارة وفقه وتشريع » ولغة فلسفة وعلوم 
وصناعات . فاتسع مجاطا »وظهرت لا وجوه 
وطاقات جديدةءتنقاد لأغراض ابن المقفع 
والحاحظ ؛وتى محانجة الفارالى وايّن رشد 
وابن خلدون ؛. دون أن ممس ذلك التظور 
جوهرها أو تمزق لحمتها . 


ذلك أن اللغة على شاكلة البشر الذين 
يتكلمونها » فيسخضعونما لأغراضهم الممتلفة 


وإنما غلب الحمود عاببا فى عصور 
الانتمخطاط لما تقلصت الانتفاضات الفكرية 
وضعفت جذور الفكر عن مواصلة العمل 
الحضارى »الى قوامه اجتباد متواصل و كشف 
عن مغلقات الكون»وسير داثم للحفايا الإفسان. 
فلم تعد امتمعات العر بية قادرة على ترويض 
لغتها ؟إذ لم تعد قائمة بالدور اللدلاق الذى 
كانت اضطلعت به ك ميادين الفكر والعلم : 


وإنما بسبب توقئ هذا العمل الحضارى 
فتجمدت الفصحى لغة أهل الفكر والعام 
فى حين انطلقت لغة الكلامق مسالكها الخاصة 
حكم الضرورة . ولم يزل الفتق ينسع بيمهما 
حتى أصبح هذا البون الذى تشهده اليوم » 
وفى ذلك يكمن أخطر مشكل تجاببه العر بية 
فى مبستها الحديثة . 


فنحن لا سسمنا من اللغة هذه الثنائية بين 
اأتعيس: جو ادرف برقال ناكار دود 
المي وا ا 3 

وقد تعرضت شعوب كثرة لثل هذا 
المشكل ؛ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه 
بفضل ما احتفظت به الفصحى عندهم من 
دور إيجالى ى مجالات الفكر والفنون 
الصناعية » وبفضل ما تببأ هذه الشعوب منذ 
أمد طويل من نشر واسع للتعليم باللغة الى 
اعتير مها وهى الفصحى . 

وليس أبلغ حجة على ذلك من التعاور 
الذى نشهده اليوم ) ننيجة اننشار التعلدم ووسائل 
الإعلام والتثقيف فى أغلب البلاد العربية . 


فالتعلم يوثر فى الفصحى من جهة ؛وذلك 
أن يدخل علبها مفاهم وصيغا فكرية جديدة » 
إذ ستعملها ى تبليغ معان وعلوم لم تكن 
تدرس م » وهو » من جهة أرق 3 
يقرت البون بين الفصحى والدارجات لدى 
فئة المتعلمين ؛ نظرا إلى ما يقع بن هذه وتلك 
من تفاعل . 

أما الوسائل السمعية البصرية المنجهة إلى 
الحماهر » #الإذاعة والتلفزيؤن والسيما » 
فإنها تقوم اليوم بنشر لغة فصحى مبسطة - 
سيت أحيانا باللغة الثالئة ‏ قد أحذت تشيع 
بن الناس وينضافر مفعوها مع تأثير التعليم . 

لذلك نعتقد أن قضصية اللغة العربية » وما 


تعائيه من صعوبات فى الأداء والتبليغ ف 
ميادين الفكر والعلوم » إتما هى .قضية 


حضارية » لا قضية لغوية . والأمر فا رأجع 
م20 
وبالذاتإلى مو تف التخبةالمستئيرة وصعةعز يمتها 


فكثير! ما يتساءل المثقفون:هل العر بية فى 
5 أن تصبح من جديد لغة العلوم 
والفئون الصناعية ؟ و نيدو أن السؤال ينبغى 
أن يكون : هل التمعات العربية قادرة على 
إعطاء اللغة العر بية هذه المكانة ؟ وذلكمر تبط 
بقدرتا » أى قدرةٌ هذه ال#تمعاث » على أن 
يع فين وعان الفاكر والعلم يساهمون 
فى عملية الإنشاء والابتكار » عوض الاقتصار 
على الاستبلاك السلعى بالنقل والتقليد . 


'فالقضية تعرد إذن فى آآخر الأمر إلى قدرة 
امتمعات العربية على الخروج من طور 
التخلف واللحاق بر كب الحضارة الحديدة 
والمشاركة الإبجابية قُْ تشبيك هله الحضارة 5 


ويذلك تنلمس مدي التضامن المكن بس 
المضة الثقافية والبضة الحضارية الى ممم 
اجتمع كافة » وهو من الأسباب الرئيسية 
التى من أجلها لم يكتب لما سمى ب ( النهضة ) 
قطاعات ا تمع ؛ إذ تصدت اللضة للهياكل 
السطحية ؛ولم تعمد إلى تغيير الأوضاع الباطنة 
العميقة الدذور . 


وليس معى ذلك أننا غير مطالببين بأى 
عمل فى الغيال الثقاق » ريما تخرج مجتمعاتنا 
من التخلف . فإن ذلك يكون تنصلا من 
المسؤولية وإخلادا إلى التواكل . وبقدر 


1 


ما ترفض القول بعدز جوهرق كامن ى 
أحشاء اللغة العريية » لألى ترقب أى حل 
رى من وراء تملية الحروج من التخلف . 


طريق شاقة طويلة » ونضال شامل » عليث 
فيه واجبئات أكيدة » عاجلة وآآجلة نحو 
لغتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا . ذلك أن الهضة 
عملية متضامنة الأو صال شاملة لك لالقطاعات. 
وبناء ثقافة ما إئما هو وجه من وجوه هذا 
النضال » وضرب من الرهان ( ومغامرة 
تقتضى فحولة العز ممة إلى حد التعنث دون 
استككانة ولا رضى بالدون . 


وأولى واجباتنا تجديد الروح والأساليب 
فى تثقيف النشء وذلك بأن تتجه العناية إلى 
تلقين لغة حية مر نة صالكة لأداء معان مضبوطة. 
ولابد لذلك من الإقلاع عن -حشو الأدمغة 
بألفاظ وصيغ لاتدعو الحاجة إلى حفظها 
وكثيرا ما سبق حفظها تصور مدلولاتها 3 
وقليلا ما يععى بضبط معانها والغيير بينها 
وي مزافناتبا . اهل هذا الحو لمك و قن 
إعداد آلة طبعة تمتاز بما تمتاز به اللغات 
العصرية من سهولة الر كيب ودقة التعببر 
ووضوح التبليغ . ذلك أن تعلم اللغة عند 
الأم المتقدمة إنما هو ترويض للفكر على 
مسالك الوضوح والدقة والضبط ,' 


ولاشك أن مع اللغة العربية دورا هاما 
فى الحفاظ على اللغة ؛ فى أوسع معانى الحفاظ 
وأنبلها وأبعبها على الاعتراز » إذا نحن 
لام 


أعثير نا الحفاظ لايقف عند مجرد الإبقاء » 
بل يتعداه إلى ضمان الوسائل الكفيلة بأن 
تستعيد العر بية مكانتها الحضارية م 


وإنه لمن حقه المساهمة ‏ وقد تصدى 
لذلك منذ تأسيسه ‏ فى جعل العربية فى 
مستوى مقتضيات العصر ق كافة الميادين 


الحيوية . 


ولئن كان من الطبيعى » بالنسبة إلى 
المصطلحات الحديئة » أن يجرب طرقا 
ختلفة لنقلها إلى العربية » فقد وفق إلى السبيل 
المثل حين أعرض عن ترحمة المفر دات الغر بية 
يعور #جناقة درن عراف اك اقل اندي 
إلبا » ووجه عنايته إلى ما يتوقف عليه 
التعليم اتويت تسرف مايه وقوه 
الصناعية . ذلك أنه لافائدة ترجى من » 
اصطلاحات لاتدعو الضرورة إلى استعالها 
واه ذل مان انول كرا 
أى « جدوى » علميه ولا اجزاعية . 

وق صورة مراعاة اللحاجة الماسة » فإن 
النظر فيا قد ياكون شاع استعاله على ألسنة 
أهل الذكر شير من استنباط مفردات يعسر 
فرضها ف و اقع الاستمال . لذلك بحسن 
تشرياث أهل الذكر من كل البلاد العربية 
حتى لانستقر ى بعض البلاد ألفاظ تكون 
مجهولة ف غيرها , 

أما فى خصوص سائر الأغراض العامة ؛ 
فن حق التمع أن بشرف بصورة «باشرة 


أو غير مباشرة © على إعداد معجم نكون 


أداة تثقيطه عام ؛» لا تؤخل الألفاظ فيه 
مفردات مينة » بل تضبط فيه #تلف وجوه 
استعالها » مبوبة » ومعززة بشواهد مقتيسة 
من أهم المراجع القديمة واللحديثة . 


ويذاك بنسى مراقية تطور اللغة »و ضبط 
مقاصدها الحديدة وإصلاح ما تسرب إلى 
تراكيبا من فساد أو عجمة » لا فى الصحافة 
فقط » بل أحيانا على ألسئة خاصة المثقغين 
وق كتابهم ( وأحيانا كشرة أيضا ف 
النصوض الرسمية الى هى من وثائق 
الدولة , 


وكثير| ما يفزى شيوع اللخطأ واللحن 
إلى أن العربية معقدة من -حيث قواعدها 
غامضة من حيث كتابتها . وصميح أن لغتنا 
صعبة المراس قى نحوها وصرفها » كنا أن 
هجاءها لايدل دلالة واضحة على نطق ألفاظها 
وما يناب الكتلم من أحو ال داخخل اللحملة . 


ولاشك أنه من المفيد » لاسما ى مراحل 
التعلم الأولى » تلاق هذه الأنقاص حى 
يسبل على المتعلمين حذفها ؛ واجتئاب الرطانات 
التى تعلق بالاسان » ويصعب بعد إزالها . 


وقد اشتكى الأجانب من هذه العقبات 
: الى تعترضس سبيل من يريد نعلم العربية . 
وقد قيل عن الكتابة العربية إن قراءتها متوقفة 
على فهم المعنى » بيما الشأن فى اللغات الأوربية 
أن تكون القراءة وسيلة إلى فهمالمعى »وقال 
بعضهم أن العر بية لغة نحاة فقهاء . 


ولان كانت هذه الملاحظات على جانب 
من الصحة ؛ رغ, مافها من مبالغة مقصودة» 
فإنه بمككن الرد علا بأن كتابة اليابانية مثلا 
على جانب غير قلبل من العسر والتعقيد » 
وم ملع ذلك أبناءها من حقيق ماهم عليه 
اليوم من حمع غريب بين متناقضين : المحافظة 
الشديذة على الراث والتقاليد » والتقدم 
المذهل فى العلوم والفنون الصناعية والاقتصاد 
حبى إن بلده, ليعتير فى طليعة البلاد المتقدمة. 


ولست أقصد من ذلك أنه لاحاجة بنا إلى 
تيسير الاخة » بل قصدى أنه لاينبغى أن مكل 
للغة تبعة ما نشكوه اليوم من وهن وتخاف 
ف الميدان الثقاق واللتضارى . 


ومثل هذه القضايا لاتحل ياجتبادات 
فردية » وليس لأى قطر أن يشترع فها 
عفرده » وبمعزل عن بقية الأقطار » وإلا 
التصمت “نالك اللحمة الى هى من أنفس 
مكاسب الثقافة العر بية . 


وإنه من حظ العربية أن كان ذا هذا 
محال الفسيح الذى يتمثل ى مجموعة كبيرة 
من الشعوب ءولم ينهيأ مثله إلا لقلة من اللغات 
الحيقة. 

على أنه ينبغى أن نصارح أنفسنا بأن كسب 
ثقافتنا البو م من هذا المحال الفسيح لم. يكن 
على قدر أهمية المحموعة البشرية المننسبة 
إلا . 


فف 


وهو سوء تنظم 


وأول سبب قى ذلك تفاوت هذه الشعوب. 


فى الأو والطاقات الفكرية . فكان الحمل 
على كاهل عدد قابل . ومن الطبيعى أن يكون 


دور بعضن الأقطار ف تغدية الثقافة. أوسع 


مدى وأقوى فاعلية كم درجة نموها 


وأوضاعها التار” مية والاجماعية . 


من الطبيجى أن يكون دور مصر ق 
5 هذه الجهو د الرامية إلى التقدم بالفكر 
العربى أشواطا نمو الوضوح والأوضوعية 
و النفاذ إلى قضايا الإنسان الموهرية » والسيطرة 
على ما به المعاش فى يوم الباس هذا . 
غير أنه » إلى جانب هذا السبب الأول 
المتمثل ى تفاوت الثقافات » يقوم سبب ثان 
العلاقات الثقافية ببن محتئلف 
اليلاد العر بية . ١‏ 
وحبذا لو وضع الجمع فى جدول أعماله 
النظر ى مشروع دف إلى إقامة « سوق 
ثقافية مشر كة ) »فيتقدم به إلى الحكومات 
المعينة لتتولى هى دراسة شروطه ومقتضياته 
ونتائحه فى النحالين الثقاى والاقتصادى . 
فلس من شك أن لجميع الاقطار مغائم 
ماجلة ومصالح آجلة فى قيام علاقات تضبط 


ذف 


بوضوح نظام المبادلات الثقافية بينها »على 
قاعدة تضافر الحهود بحسب الاشتراك ق 
القائع 0000000 

ذا كا لد هذه السوق المشّركة أن 
توسس على مبدأ مساهمة كل قطر مساهمة 
فعلية ووقابلة انمو والتطورءى كافة ميادين 
الفكر والفن والعام » وبالنسبة إلى كل 
عمليات الإنتاج والنقل والنشر ٠‏ فإن الثقافة 
العربية يذلك تستطيع أن تحقق قفرة عظيمة 
نحو اللساقٌ؛ مستوى الثقافات الناهضة . 


سيادة الرئيدس 8 
حضرات السادة والسيدات . 


إن جمع اللغة العربية قام بأعمال جليلة 


ولا تزال العربية تنتفار ممنه جليل الحدمات 
وعظم الحهود ف الذود عها وتفجير طاقاتها. 


ويكفيه عزاء' أله دوما عط الآمال وكعبة 


كفاءات متازة ومتنوعة . 
2 


والله ولى التوفيق + وإليه نتجه بالحمد أولاً 


وآخمرا . 


فى الساعة الخامسة من مساء الخميس ١‏ من ذى الحجة سنة كؤمااه 
الموافق 18 من فبراير سنة 110/1 م أقام المجمع حفل تابي لفقيده المقفور 
له الأستاذ الشيخ محمد الفامل ابن عاشور مفسو المجمع من تونس » 
الذى استائرت به رحمة الله فى 19!./4/15 ٠‏ وفيما يلى ما القى فى هذا / 


الحفل : 


كلمة الأسناذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم الاسناذ التشييخ : 


حضرات الزملاء . 
سيداتى سادق : 

بعز علينا أن نجتمع الليلة لتأبن زميل 
كرم وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ محمد 
الفاضل ابن عاشور عضو المع من تونس 
الشقيقة . 


لقد كانت وفاته مفاجأة أئمة لنا حميعا » 
فقد كان رحمة الله بيننا ى المواتمر الماضى 
متها ,يأ كل ١‏ ةا عرزو ؟ بسعيوية :ولشافلا: : 
شأنه فى كل مؤتمر فكانت وفاته صدمة 
شديدة الوقع على نفوسنا . فا من دورة من 
دورات الموتتمر إلا وجاء إلينا الفقيد حاماد 
ثروة علمية ضخمة أعدها من در استه الواسعة 
وعلمه الغزير وثقافته العربية والغربية 
الممتازة . 


محمد الفاض لابن عاسور ش 


على أننا إذ نبكى الفقيد الليلة لانبكى 
فيه عضوا مجمعيا نشيطا منخيا" لحدي ا 
وإنما تبكى فيه رجلا عربيا أصيلا » وعالما 
من أعلام القضاء » ورائدا من رواد الفكر 
الإسلامى . ولعل من أعيجب تصاريف القدر 
أن الفقيد طيب الله ثراه وقف هنا وى 
هذه القاعة نفسها ‏ منذ زمن قريب يوبن 
زميله. وصليقه: العام اليل المرحوم .سن 
حسى عبد الوهاب »؛ يبكى فيه علمه ونحلقه. 
وما كان أحد يدرى أنه هو نفسه سيصبح 
مرئيا بعد أن كان راثيا » ومبكيا عليه بعد 
أن كان باكيا . ولكن ما حيلتنا فى قضاء 
الله الذى لاراد لقضائه ولا معقب لحكه . 


تلك هى طبيعة الحياة » ما يكاد يرى فها . 


الإنسان برا حى يرقا خيرا من الأخبار . 
رسمال الفقيد وأجز زل مثوبته»و أسكنه فسيح 
حناته , 


الففن 


نام حيوحسط و 
اا ” 


1 3 كلمة الدكتور ابراهيم مدكور : 


سيدى الرئيس سادق 
نودع اليوم شييخا جليلا » وزميلا كربا 
[ اخختطف منا على عجل » وحرمنا من علمه 
وفضله » ونحن أحوج مانكون إليه . 
والموت تقاد على كفه 
عراحر عبان نا ليناد 


نودع الفاضل ابن عاشور » وقد كان 
فاضلا حما » مهاه "كذاك جده لأبيه » وكأنما 
كان بكتنه الحجب . فجاء ابن ابنه فاضلا 
فى زيه وسمته » ملا العبن جلالا ووقارا ؛ 
والقب تقديرا واحثراما » وفاضلاى قوله 
و وعمله ؛ نحديثه جد لا هزل فيه » ومسلكه 
قدوة حسنة » أدب جم ء وتواضع بالغ » 
وعطئ ورأفة » وبذل للنفس والال قف 
سبيل الخير والئاس . 


ونودع عالا كبيرا » وإماما “من أثمة 
الأدب واللغة والفقه والتشريع ٠»‏ ورائدا 
من رواد الإصلاح والتجديد . وكم لعمنا 
نحن هنا بأدبه الرقيق ؛ ونحئه العميق ©» 
ومرنة الواايع > لايدى اإلذ بدقائق الامو :+ 
ولايعرض إلا المعضلات » كان حجة 
فى تراثنا الإسلانى حيعه » ونخاصة ماق 
منه من أخبار المغرب وبلاد الأندلس » 
وحيطا بهار الثقافة الغربية وما انبت إليه 
من عم وفاسفة ؛ فاستكمل وسائل الدعوة 
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إلى' الإصلاح والتجديد » واضطلع بها فى 
إماك ويقان » وجد وإخلاص »© حريصا 
على أن يربط الحاضر بالماضى © وأن يلاثم 
بن الحديد والقدم : 


ومجال القول فيه ذو سعة ©» وق سيرته 
عيرة » وف علمه نفع كبير . وحسينا الآن 
أن نكرخ له فى اختصار » وأن نعرض لثى* 


اه 


ولد الفقيد الكريم فى الثانقى من شوال 
عام/71 "1 هء الموافق ٠‏ ١م‏ نأكتوبرعام9 19م 
ونشأ فى بيت علم وفضل » وتتلمذ لوالده » 
وهو إمام فى علوم الدين واللغة » قبل أن 
تلمك لمعام آخمر . تتلمذ له ى صياه ؛ فيدأ 
نحت إشرافه فى حفظ القرآن ولما يجاوز الثالثة 
وف تعلم القراءة فى بعض كتب الطالعة 
المصرية» و حفظ بعض المتون كالأجرومية 
والألفية وهو فى السادسة . ووجه فى العاشرة 
إلى تعلم اللغة الفرنسية على أيدى معلمين 
خصوصين فى مأزله . وكأنما أريذ به أن 
تقصر طفولته على بيته وأسرته ٠‏ فام يلخل 
المكتب الابتداتى » ونم يعرف من الأطفال 
إلا أبناء الأقارب . وف الثالثة عشرة من عمره 
بدأ يدرس القراءات والنحو والفقه والتوحيد. 
وف العام التالى التحق مجامع الزيتونة » وبق 


به إلى أن تخرج فيه » ومنذ ذلك لم تنقطع 
صلته به » ثولى التدريس به فى سن مبكرة » 
وبق يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصبح 
أستاذا وقد جاوز الأربعين بقليل » ثم عميدا 
للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين عام 
أكؤقأا)» ولكنه لم ييبعد قط عن والده و أستاذه 
الأول ؛ عاش إلى جانبه طولحياته '»واستمع 
إل دروسه 2 الأدب و التفسير والمديك 
مجامع اازيةونة مد حمس سكين 4 وذرج 
طول حياثه على أن يقرأ بان يديه كل ليلة 
من ليالى رمضان بعد صلاة التراويح قدرا 
دن كتب الحديث والرجال واللغة» كالسخارى 
ومسلم» والإصابة» والهاية » ولسان العرب . 
وقد تعمث يأقاء الأب والابن : وأشيك 
ألى ل أر مثله ابنا هو سر أبيه وصورة كاملة 
له , 


وإلى جانب هذه البيئة الخاصة تفتحت 
أمامه آفاق شتى » واتصل بالمتركات الثقافية 
فى العالم الإسلاتى عامة » وى شمال إفريقية 
خاصة ؛ ولم يفته أن ينبل هن حياض الثقافة 
الغربية . رحل إلى فرنسا لآول مرة وهو 
فى سن السابعة عششرة » وكان لهذه الرحلة 
أثر كبر فى نفسه » ثم توالت رحلاته إلى 
أوربا وبعض بلاد الشرق الأدلى . واشكرك 
ف عدد غير قليل + من الندوات والمؤتمرات » 
ودعى للتدر يس ف كثير من المعاهك والنامعات 
وأسهم فى عدة هيثات » كالرابطة الإسلامية 
بمكة ظ والتامعة الإسلامية بالمدينة ؛ وحمعية 
الحامعات الإسلامية بفاس . واخشر عضوا 


ممجيع اللغة العربية عام ١95١‏ »2 وعضوا 
#-جمع البحوث الإسلامية فى العام التالى . 


وللقاهرة فى نفسه مئزلة شخاصة © بحن 
إلا عن بعد » ويطيب له المقام فا عن 
قرب . يتقبع نشاطها الثقاق :» ويحد فى 
لقاءاتها الفكرية متاعا لايعادله متاع . 
أزال أذكره ؛ وهو واقف بيئنا فى العام 
الماضى يقول : «حياك الله يا أرض الكنانة » 
وبارك لك فى هذا الحجارى من صعيدك إل 
شطك » يتدفق خيرا » ويترقرق ريا ء 
ويتألق نورا » ويترفع طهرا وصفاء .. وهل 
جد أليف عهدك ‏ يامصر ‏ خيرا من نباك 
السعيد » محييك به 3 وهو الذى نحيين به 
أي كل وافذ عليك » كما كان آل جفنة : 
فم شبك حسان » سقون قاصدمم بردى 
يصفق بالرحيق السلسل . فهذه تحيتك ‏ 
يامصر ‏ تعود [اأيك » لانحد أحسن مهأ 
حى نحبيك مها ) 

اضطلع الفاضل بالإفتاء والقضاء إلى 
جانب عمله فى الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين » وكان التدريس: أحب إلى 
نفسه . حاضر فى القرية كما حاضر فى المديئة 
وخطب فى العامة كما خطب فى الخاصة » 
وكان نبا إلى طلبته ومستمعيه » بحر صون 
على حضور درسه » ويسارعون إلى اسهاع 
خحطبه ومحماضراته , وجل مانشر من موثلفاته ع 
إما هو مجموعة دروس ومحاضرات ألقاهاء 
أو حوث أعدها لندوة أو موتمر . فدعى 
عام 1488 إلى معهد الدراساث العر بية العليا 


يفن 


)18() 


عي عو سس سوا ايه عع سقلا صن سيل ين للتطلت تا يدع اماما ا 2 


بالقاهرة » وألبى ساسلة هن المحاضرات 
أرجت ف كثاب كبر تحت عنوان : 
و الحركة الأدبية والفكرية بتونس ) ونشر 
له مجمع البحوث الإسلاهية أخيرا نحثا قما : 
لق التفسير ورءجاله . وله ف جلة مع 
ومجموعاث محاضر اته هوث لا وزما وقيمها 
ولو تخفف من بعض أعبائه ومد” فى أجله 
لغذى المكتبة العر بية بغذاء أوفر . ولهدراسات 
بالفرنسية قدمها فى بعض المؤتمرات الدولية . 
ويغلب على الظن أن له مملفات لم تنشر بعد ؛ 
و تعتقك أن أصدقاءه وتلاميذه لن بر ددوا 


فى إخراجها إلى النور » كى يفيد مها القراء 
والناسكون:. 


#4 د 


هذه فى إبجاز هى حياة الفقيد الى كانت 
ملأى بالنشاط والعمل » غنية على قصرها 


بالدرس والبحث . وئود أن نقف عند ثلاثة 


)١(‏ الفاضل ابن عاشور موترخ الفكر 
الإسلاى : 

وسعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات 
الإسلامية على اختلافها لم يئل بعد حظه » 
ولم يكتب كتابة دقيقة مستوعبة ؛ فلم يكشف 
عن أصوطا » ولمتتضحمراحل تموها وتطورها 
ولم تعرف آثارها فى اللحركات الفكرية 
الأخرى » ولم تبين أسباب حمودها وتخلفها . 
ولاتزال فى ذلك كله غالة بوجه خخاص على 
ابن خلدون فى « مقدمته ) 2 وقئعنا فى 


حفن 


الغالب بالصورة الأخيرة الى وصلت إلينا . 
ولد الم اذ اقم لديا 1س 
ار » ومكنته ثقافته الواسعة 
من تدارك ثب منه . ومن أوضح ماحاوله 
فى هذا الباب مذلفه الذى أشرنا إليه من قبل 
دق النفسير ورجاله » والذى ظهر بعد موته 
بقليل ؛ ويقع ف كو صفحة من القطع 
اشن 

ويعالج هذا المؤلف تاريخ عام التفسير 
منذ نشأته إلى اليوم » من ابن عباس إلى 
تعمد عبده و ( تفسير انار ) 6 ويوضح 
مناهع التفسر التلفة من أخد بامأثور » 
أو بالنظر والمعقول » أو من جمع بيبهما ) 
ويربط التفسير بموضوع إعجاز القرآن الذى 
كان له شأن فى نمو هذا العلم وتنوع أبحائه 
وطرائقه » وفسر هذا الإعجاز على صور 
شى ٠‏ فقيل بالإعجاز الغييبى » والإعجاز 
لالم ٠ن‏ رو لعجا البلاع 4 يمرت 
المؤلف بكبار المفسرين وأهم كتهم فى 
المراحل المتلاحقة » ويقف طويلا عند بعض 
الأعلام 6 كالطيرى والزممشرى والرازى 
والبيضاوى بن القداى » وكالالوسى ومحمد 
عبده ببن المحدثين . وله فى كلهذا ملاحظات 
دقيقة ة ومقارنات شائقة , 


وممكن أن يضاف إلى هذا يمثان آخران 
اذاو لاعن قعير هنا نح مسلةة وظطر اقئة 
7 : أولا 1 ( الاجتهاد » ماضيه وحاضره )2 
وقد ألبى فى المؤتمر الأول مع البحوث 
الإسلامية » ويستعرض فيه باختصار الأدوار 


. الى مر مبا الاجتهاد والتشريع الإسلائى منذ 
عهد الرسول صل الله عليه وسلم إلى يومنا 
هذا . فيششر إلى كبار النحنهدين من الصحابة 
والتابنين :ويل نشأة المذاهت التقبية الكبرى 
ويعرض لاختلاف اللتهدين + باختلاف 
طبائعهم وميولم » ومدى تفهمهم التصوص 
من كتاب أو سنة » وثباين العادات والتقاليد 


من بلد إلى آخر . وقد عرف من قدم تسامح 
ابن عباس وتشدد عبك الله بن يمر ؛ واخختلاف 
0 المدينة عن تشريع العراف والشام 
: ويلاحظ فقيدنا بحق أن المشرعين 
0 والتابعين ورجال القرنين الثالى 
ل منا طلاقة وحرية 
قَُ قياس الأشباه والنظائر واستئياط الأحكام 
حوما 4 واستقر ت أصوفا وفروعها ُ فوع 
أتباع كل مدرسة 
مئل القرن الرابع عال الاجنباد والاستخياط 
الحامس إلى أن ليس عمة موضوع لم يعرض 
له الفقهاءالسابةقون . وتنوسى الاجتهاد أو كاد 
الأمر الذى ل يرق ابن تيمية ولا تلميذه ابن 
قم الوزية ف القفرن الثامن » ورفضا معأ 
تقليد المذاهب الأربعة » ودعوا إلى الرجوع 
إلى ماكان عليه السلف . وظهرت فى القرنن 
الثاى عشر والثالث عشر بوادر دعوة إل 
شىئ" من التحترر على أيدى الدهاوى ف الطند 
والشوكانى فى المن » وعززها الأستاذ الإمام 
فى القرن الرابع عشر » وترتبث علما انجاهات 


بالأخذ عنها » وضاق 


» وذهب إمام الحرمين فى القرن 


عماية تختار من المذاهب السابقة أنسهها للفاروف 
الحاضرة . و لاشك فى أن العالم الإسلامى كان 
عر ضة منذ القرن الماضى لاعتبارات وأوضاع 
جديدة لم يعرفها السلف » ولابد من مواجهتمها 
بتشريع واجتهاد طليق على #وماصنع الأوائل 
ولم يكن الاجتهاد فى التشريع منذ بدأ من عمل 
العامة والدهماء » وإثما اضطلع به الخاصة » 
بل خاصة الخاصة » وحبذا لو تكون مما 
يرى الأستاذ الكبير الطاهر ابن عاشور والد 
الفقيد - مجلس إسلاى يهم كبان فقهاء 
المسلمين فى العالم ١‏ 
الحديثة »وما أشبه هذا امحلس بمجمع البحوث 
الإسلامية فى مصر . 


أحمع ..اواجهة التطورات 


وأما الببحث الثانى فيدور حول ١‏ السند 
التونسى فى مئن اللغة » » وقد نشر ف اللدرء 
التاسع عشر من مجلة المع - وفيه عرض 
شامل للدراسات اللغوية وشيوخها ف الأندلس 
وشمال إفريقية من القرن الرابع إلى آخر القرن 
الثامن المجرى » ثم 
وتلقاه ابن حجر والسوطى والمرتضى 
الزبيدى . ويشبد هذا البحث مرة أخرى 
على مدى تمكن الفقيد من تاريخ الثقافة 
العربية ق نو احبها المختلفة » وعلى مدى معر فته 
شار الرجال إن ف النقد أن لوي 
أو فى اللغة , 


(؟) الفاضل ابن عاشور اللمعى : 


لاترجع صلة فقيدنا مجمع اللغة العر بية 
إلى عام 195١‏ فحسب ؛ يوم أن اختير 
لعضويته العاملة » بلتصعد إلى أبعد من ذلك ل 


فض 


انتقل السند إلى مصر + | 


مرش سي 3 


توس عب ةمد يذ يسنجنة نتاتاة.. ينمت - -.. 


شيو تنتياط هقان نور 


: سد ل سمت 
عيضيو سسجت بستصبزة 1717لا ان مقن ا ع ده لص صن ينتعت عومف يدج 


جو ا ور 20 3 الا 8 4 ع 3 
0 - - متشي تسد ف وتسم نوت ويسم ,يعن عم حو عوشي تدعو د سرس دوةيو مسن 


ب م ل د .سب مو ويببصصبسصسي سس 


فقد كان يتتيع نشاطه منذ إنشائه » وكان 
يعم باشتر الوعضوين عاملين”.فيه كانا من 
أعب الاي إيه أ وا" لخدن حسين ١‏ | 
وحسن حسبى عبد الوهاب » واشواله اينف 
أطال الله بقاءه » فى وثه وأعماله بالمر اسلة . 
وكان يعثر أيضا بشيوخ ادمع الآخرين من 
عرب وفصريين » ويقدر ما انموا إليه من 
اقتراحات وقرارات ترى إلى تطويع 
اللغة لحاجات العصر ومقتضيات العلم 
والحضارة الحديثة . كان يؤمن بهذه الرسالة 
إمانا جازما قبل أن يدخل المع » ويوم 
أن دخله ل يترد فى أن يسهم فمها بكلماوسعه 
من علم وشخيرة . ولقد قضى معنا عشر 
سنوات كاملة كلها خصب وإئتاج » وم 
يتخلف عن مؤثمر من «وتمراتنا إلا لضرورة 
قاهرة . وأخذ الكلمة فى افتتاح موتمر الدؤرة 
الثلاثين والدورة السادسة والثلاثين » و 0 
5 الكير الأستاذ ا 00 
عبد الوهاب فى الدورة الخامسة والثلاثين . 


وغذى الحلة ببحث قم سبق أن أشرنا إليه ؛ 


وقدم للدومر محثن هامين قى الدورة الثلاثين 
والدورة الرابعة والثلاثين » أوهما : « نخرير 


ش أفعل التفضيل من ربقة قياس تحوى فاسد » » 


والثاف : ١‏ المصطلح الفقهى فى المذهب 
المالكى ») . ولن نقف عند ملاحظاته الدقيقة 
وتعليقاته النافمة على بحوث وموضاعات 
عرضت فى" المرثمرات الماضمية + ويكفينا 
أن ننوٌه بهاتين الدراستين . 

فأما الدراسة الأولى فوليدة تجربة لرجل 
عاش مع القواعد النحوية والصرفية زمنا 


ف 


غير قصير » ولمس مافها من أقيسة جاوزت 
لحك 4 و اسسلتافانية 1 تن على محر تام 
للاستعال القدم ( لاسا لدى البصريين 
المدثين . ورأى أن فا ١‏ مجالا للنظر »؛ 
وأن من اندر أن نقللها » وأن تتحرر من 
واناقياءها لمكن لمعا لقة دو تعر هل 
طلامها » . ومن أوضح الأمثلة على؟ ذلك 
أفعل التفضيل وهو من التصاريف الى تتجل 
فها عبقرية العربية » ويشيع استعاله اليوم 
لتقدير النسب وضبط القهم . وتفضيل صفة 
أو أمر على آخر . ولكن النحاة ضيقوا 
أوزانه » وأثقاوه بشروط كشرة تعقد 
امقعالة :وق تصق جاد عرق احاول النافيل 
ابن عاشور أن فلك هذه القبود » وأن يبن 
ماق هذه الشروط من تزيد وتعسط . وفك 
استقبل ال#معرون محنثه مهاس وتقدير بالغعن » 
وقضت 3 الأصول بامجمع فى نظره زمنا 
طويلا » وعقبت عليه بدراسات أخرى 
متعددة . وانبت إلى الأخدذ بكثشر مما قال 
به من تيسير أمر هذه الصيغة » وتمكين 
الناس من استعالها فى طلاقة . وعنده أن ياب 
الاجتهاد مفتوح فى النحو كا هو مفتوح 
فى النشريع » وعلينا أن نيسر قواعده » 
للدراسن والباحثين » لأن اللغة ملك أبناء 
العروبة حميعا » ونحن نريد مهم أن ينطقوها 
ويكتبوها فى يسر . وقد كان الفقيد ينوى 
أن يتقدم إلى المع بوسائل لتعام الحو 
بطريقة تضمن تطهير العربية من اللحن » 
ولاشك فى أن هذا أملنا حيعا وغايتنا » 
المتشودة . 


وأما الدراسة ااثانية فبيان لنشأة المصطلح 
الفقهى فى الإسلام » وأنه ضرب من الوضع 
أدى إلى تكوين مجموعات من الحقائق العر فية 
الى ثنمير من الحقائق الاغوية - وتعرض 
الفقيد لتاريخ المصطلح الفقهى فى المذهب 
المالكى ٠‏ مبينا أنه نشأ فى القرن الثانى على 
أيدى مالك بن أس إمام دار الهجرة ؛ 
ووريث الخركة الفقهية النشيطة بالمدبنة قى 
عهد الصحابة والتابعين : وقد عرف عتانة 
تليق وقوه الال بر نولوط ا فر 
لا بأس به من هذه المصطاحات توارثه 
تلاميذ ماللك من بعده » وغْذوه وصقاوه , 
ثم أخذ المذهب المالكى ينتشر فى أقطار 
مختلفة ,مما أدى إلى اتساع لغةالتعبرالفقهى وتنوعها 
وى القرن الثالث وضع ممدذون ١‏ المدونة ) 
الى تسمل عل أز بعين ألف مسألة » وتعد 
الموسوءة الأولى فى الفقه المالكى » فزادت 
المصطلح وضوحا وضبطا ودقة . وجاء 
أب زيد القيروانى » فوضع ف القرن الرابع 
عدة كتب ساعدت على الضبط والتحديد » 
ولخص « المدونة » » ففتح باب الملخصات 
الى شاعت فى القرون التالية . ومن أهمها 
ما صنعه فقهاء مصر المالكيون كاين اللحاجب 
والقراف فى الترن السابع » وخليل فى القرن 
الثامن : وم يقنع هؤلاء الفقهاء بو ضع 
المصطلحاث ؛ بل عر وها وجهدوا ماوسعهم 
فى ضبط هذهالتعريفات » وانغم إلى هذا كتب 
القضاء والأحكام » والتوثيق والفتوى » البى 
' طبقت المصطلحات النظرية تطبيقا عمليا . 


وتوافز عدا “ثروة: لثوية ققهية أفاد. مرينا 
أنانكة نلة رق رفي القانون: ل" الفمر 
الحخاضر » وعلبها عواوا فيا ترحوا وألفوا . 
ويذهبالفاضل إلى أن للفقه المالكى خاصة 
شأنا فيا ترجم من كتب القانون من الفرنسية 
وإلما بثمال إفريقية فى المسائة سنة الأخيرة . 


ولا نزاع فى أن الفقه كان أسبق الدراسات 
أنيرث دراسات إسلامية ألخرى نشأت شربع كه 
أو ظهرت بعده » وقد لوحظ أن فى النحو 
والمنطق مثلا ألفاظا مكن ردها إلى المصطلح 
المصطلح الفقهي فى المذاهب الآأخرى » 
ومع قْ قواكم ثابتة 2 وتلبع تطوره قُُ 
المراحل المتعاقية . فى ذلك ما يعين على ربط 
المصطلحات الفقهية بعضها ببعض » وما 
ممكن من إحياء ما يتبغى إحياؤه منها . 


(") الفاضل ابن عاشور أحد رواد 
الإصلاح والتجديد : 

وختاما لا بد لنا أن نقول كلمة عن الفاضل 
ابن عاشور المصلح » ودعوة الإصلاح فى 
تونس قدمة العهد » تصعد إلى أحريات 
لقو ماني + تر فرعتال شر كات 
الهو ض ف العالم الإسلاى » وق مصر خاصة» 
تتصل بجمال الدين الأفغالى ومحمد عبده 
ولمعية العروة الوثق » وكان هذه الجمعية 
فرع فى تونس » يتلى صعيفتها ويروج دعوتها 
وعلى رأسه الشبخ محمد السذوسى الذى طوث 


"1 
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00 


بالبلاد الإسلامية » واتصل بكبار مفكر-ها ؛ 
وعه عار انا لقميزء ف" الفهوة ل قر 
والتجديد » وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ 
الإمام . ويوم أن عطلث جريدة العروة 
الوثى سافر محمد عبده إلى تونس عام 184 
وأقام نحو أربعين يوما لبى فها أعضاء العروة 
الوثى من التونسيين ؛ وتبادل الحديث معهم 
فى شئون الإصلاح الدينى والاجماعى » 
وكان ازيارته أثر كبر » وما إن سافر إلى 
و و أخحذت سلطات الاحتلال تنكل 
الصا 4 ونخاصة السنوسى 1 


وقد نبدأ دعوات الإصلاح أحيانا لكى 
تتفادى العاطفة » 9 لا ثايث أن ستانتف 
نشاطها . وى عام 1895 ألشئت الجمعية 
الحلدونية على هدى من تعالم الأستاذ الإمام ؛ 
لنشر العلوم العصرية باللغة العر بية منجغر افيا 
وتاريخ واقتصاد » وعاوم طبيعية ورياضية . 
وأقبل علبا طلاب الزيتوئة » ورغبوا فى أن 
تل هذا التعلم إلى معهدهم » واستجاب 
المسثواون لذلك . وأخذت حركة الإصلاح 
تقوى وتشتد » متأسية بما كان ي>رى ى 
مصر على أيدى محمد عبده وما كان ينشر 
فى «دمحلة المنار » . وغذاها فى أول هذا القرن 
شاب من طلبة الزيتونة واللخلدونية » غريب 
الشكل والازعة ولمنطق والقلى © هو 
عيك العزيز الثعالى .عاش ق مصر زم » معاد 
إلى تونس يردد أفكار حمال الدين ومحمد 
عبده » ويدعو إلى فهم الدين والوجود . 
وى هذا كله ما دفع محمد عبده إلى 0 


بناا 


لصم 


تونس هرة أخرى فى عام ١967‏ © قبل 
وفاته بعامين ؛ واهئرات ازيارته أندية العم 
والأدب ؛ والتف حوله رجال الإصلاح 2 
ومن بينهم شاب فى الرابعة والعشرين هو 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد » 
أطال الله بقاءه ».و كان من أبرز مدرسى 
اازيتونة» شبابا وذكاء »وعلما وأدبا » وعده 
الأستاذ الإمام سفير دعوته فى الزيتونة . 

فى هذا الحو نشأ الفاضل ابن عاشور » 
ورفى ف ببت من ببوت شيوخ الإسلام ودعاة 
الإصلاح » وكان طبيعيا أن يسير فى ركب 
أسه . وى سن العشرين أخل يتصل حر كات 
الإصلاح ؛ فالغمس فى العمل بالجمعية 
الديزية © وازاتيظ باطبمعية الخلدونية > ويداً 
محاضر فا إلى جانب الشيوخ الكبار . واتصل 
أيضا م#معية قدماء الصادقية » وهى دعامة 
جديدة من دعام الإصلاح قُ ونس 00 
ربى أعضاؤها على أساس من الثقافة 
الفرنسية » ولكلهم ما لبثئوا أن مرجوها 
بالثقافة العربية » وثلاقوا مع الحلدونيين ى 
الدعوة إلى الإصلاح . ولقد كان الفاضل 
مومنا بالحضارة الإسلامية الإعان كله » 
يراها حضارة تعتد بالإفسان كل الاعتداد » 
وتقوم على دعامة روحية دون أن تهمل شأن 
المادة :. و كان ملما إلاما دقيقا بأسرارها » 
ومتفتحا لما فى الحضارة الغربية من جوائلب 
نافعة . وكان همه أن يلاثم ببن هذين الطرفين 
وأن يبين أن تعالم الإسلام لا تتعارض قى 
شىء مع اللهوض الحاد والتقدم السام . نفذ 
إلى روح الإسلام » وأدرك فى وضوح 


رسالته الدالدة » وأخذ ينشرها بلغة العصر » 
رم المسافة بن القدم والحخديد » وربط 
الماضى بالحاضر . وحبب إلى الشباب الذين 
وأواق وسة: ا لمن إليه قلوهم » 
وما تدعو اليه حاجة الموض والتقدم . 


أخذ ما ارتآه الأستاذ الإمام من أن 
الووض الحق هو ما قام على دعاتم ثقافية 
سليمة » فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة 
وأصول الدين . وما إن تولى رياسة الجمعية 
الحلدونية عام ه144 ء حتى أنثأ 5 فريك 
البحوث الإسلامية » ونظى مؤتمر الثقافة 
الإسلامية عام 19144 ؛ وكان مضرب المثل 
ف درسه وحثه ؛ ق -حديئه وكتابته » لاتكاد 
تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا 
واجهها مواجهة تامة : وقدم لها الحاول 
السايمة » وجهد ما وسعه فى أن يوفق ببن 
تعاليم الدين ومقتضيات الفكر الحديث . 
وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت 
على وجهها م يبق محل للاختلاف علا ؛ 
وهى خير وسياة مع كلمة المسلمين وضم 


شملهم . وقد أنفق جهدا غير قليل فى الدعوة 
إلى الإخاء والوحدة . وحدة المغرب الكبير » 
ووحدة العالم العرلى » بل وحدة المسلسن 


عامة , 


مطاف 


سيذالى 0 سادق 


هذا هو الفاضل ابن عاشور الإنسان الذى 
أسر .القاوب بإنسانيته » والمسلم الصادق الذى 
وقف حياته على خدمة الدين ونصرته » 
والفقيه الضليع ى فقهه » واللغوى الحجة 
فى لغته . فقدناه » ففقدنا مرشدا حكما » 
عرف كيف محبب الناس ى دعوته . 
فقدناه » ففقدنا طرازا من دعاة اللموض 
والتجديد الذين ليس من اليسير أن نجد من 


من أبناء العروبة والإسلام . تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسييح جناته 04 وأهمنا وآله الصير 
والسلوان . 


58 


الس سا ع سس ا 3000 


39 20000 5 5 
كك سس ا يباين سي سي و سس ود سرصم 


انع موعت ست وسخص و ودج نيجه جنه موتو 


تلظ تو 0 


ال واو 0 


1 1غ 


. قصيدة للأستاذ عزيز أباظة : 


7 ال 7 
ردع الردى . وهو القوى الرادع 
للراحلين » مائر وصنائع 
هكم م 
حنم على تبج الحياة يزيلها 
و 
وتزيلها هى » وهى ذكر ذائع 
ماماث من خلفاوه حسناته 
1 5 
تزكو عوارفها » وفضل شائع 
75 اهن لي 
لهفى على الإنسان ٠.‏ عور ضيق 
ومدار طاقته الجليل الواسع 
4ن 7 8 ع 
وبقاؤه فيه السرابث الخادم 
34 9 
ترجى بذائه عقله إذا ذكا 
5 « 7 و 5 #2 
إشراقها » دم الحجمام الفاجع 
سد يعوله إن عاشها وهى المدى 
تمفضى كا ينجاب برق لامع 
و ألوسته الإنهاة. ارح :روا 
و50 
فثرفا عنه روائع وبدائع 
7 55 
لكنها سيفن الوجود 0 قاد 
8و و 
باق 4 وللحى الجدام مسارع 
قن نا ين 


دن 


3 9 - 
المجمعى الثبت أد ركه الردذى 
٠.‏ م عه . و 
فى حين يرجى منه نفع جامع 
حائى عن الفصحى ؛ وذادٌ عنطق 
كالصبح لايقُوى عليه مارم 
وإذا احتبّى ذو الرأى بالإمانم - 
مر و 2 8 و 
يرهبه مخشى البوادر دارع 
يا فاضل الفضصلاء يابن عشيرة 
زان الحِجّى فيها القذوت الخاشع 
08 : "5 
تباؤك المرضى عن الاتهئم 
و ع1 
للسالكين وسا ذل وذرائع 
للعلم بدن عورم حرم وق 
أفنائهم للصالحات مطالسع 
0 
حلفت مجمعك الحزين وأنث فى 
م مره , 
أعلامه العلّم لتم الفسسسارعٌ 
2 كل معضلة ميج به و انيد 


حيية تناشبه فقولك قاطع 


تدلى يه مستوثقاً متواضعا 
ذاك العالم لوقه 
. 1 7 ان 
وإذأ خطبيت فمصقع دترسل 
لهجت به فى المذرهين مصاقع 
واذا لدت ساقي أرشارها 
امل عنك العارضٌ المتدافع 
92 
وإذا سكت فرب صمت فاصل 
فيه الخطاب . وللسكوت مواضع 
وجمعث بين العام والآداب قَُ 
تسق » وجَّمُعهما العسير الشاسع 
ِل ونا العلناء إلا مشعل 
للخير هاد » للفملالة قاشع 
عر وص قلق 


8 0 
أدب ء وما الأدبات إلا عيلم 


فيه الألراة: الجمال تسارت 

لَهُفى على١‏ الزيتونة العظمى» الى 
ثكلتك حين مكائها بك تال 

5 4 

كالروض جانبه الولى الهامع 

َك 3 
والأم فارقها الحفى النافسع 

ثارى اس ١‏ « 
إن زلت عنها فالالى زاملت دن 


وال 


قطاسها عمد لها ومراجع 


الأزهر المعمور توأمها . وعن 
صحنيهما انفيجر الضِياء الساطع 

حصنان للإسلام » ذاك بنوره 

غاز » وهذا مانع ومدافسمع 

بكياك بالدمع الغزير ورم 

سالت بحبات القلوب مدامع 
ذخ لذ نا اننا 

يافاضل الفضلاء قد بارحتنا 
7 1 8 ىك 
وبقليك الريان هم. بابع 

ما أصاب العرب فى أقدارهم 

: 

هام [ 0 ) ونحد ضار ع 

ليست مصمارعنا نكال عدوذا 
مَقَطائنا 00 لا ومصارع 

5 ّ 3 1 

قل" للعروبة مغريا ومش ارقا 
3 0 7 
ما ناهض يقفظ كمن هو هاجع 

بعد النعائم :لعن كرا اعإنة 
0 


للسالكيه زلازل وزعازع 


5 بالوعيد ولا النشيد ولا الشعا 


8 0 0101" 
رات الزوائف يسثترد الضائع 


اك 


ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
/ 
3 
:0 
ا 
1 
إ 
0 
1 
4 

1 

5 


: 07 89 
كلا ولا يجلدى ابتهال ظاهر وانشابيث الادب المشند.س معدلية 
يزجيه .دمعاً ساجد أو راكم فإذا خمائله الوسام دوامسم 

005 0 5 
ندعو لآدنى الحق يساسو جرحنا ومسممين بكل ضغن واغسر 
7 
دولا » وفيئا ا امدق أعسر ظالع 


م ٍ 7 53 و 
طٍ بث١‏ عليه سرأ 0 و أضا لسسع 
ونهيب بالدنيا لتدعمٌ حقنا 


ومذاهب ار الوجود وشره 
وحقوق أكثرنا الغداة ضوائع 2 فى روحها متدافسع 
والسن اوهو لخر ابن تلقام ثاروا على المأثور ما أبدعيت 
مالم يسانده الجهادٌ القامم اك الماك وان 
ما ولحدة بين الصفوف هفيدة 


2 
قالوا : نجدد ؛قلث ف عيث وما 
ام 0 6 0 7 
حين الدخائل للخلاف نوازع 8 1 
العيك لوس تاق آرة قاقد 
ص 0 ٍ ومن “شافع “أو ع 
والكره إن ندخله فى عدد وق : 
" ل سل اليل 
7 ىام إلى فالقصة انتزرعت بدائه عقلهسا 
عُدَد ولى تخلص » فجهد خائع ظ 

ل 0 
فى قفد الدوتوسالك خّ 
5 0 
ذل الموائبُ واستكان الطامة ‏ لاخصر رفع اي ا 

ْ 5 
: : سيك كله تعره افيا 

قدآن أن نقد «الأنا» فإذا امحت لحسا اويا ميد امقادع 
03005 0 8 الى 4 أ الى | 6 ْ : دشدة 
كشف الظلام لنا النهار الماتع والرسم أرعن » كل خطرة ريشة 

الى سوم و 
»* > »ان هاذ بمجمج وهمه ويتسسابع 
يافاضل الفضلاء إن كرائم الس وهوى بموسيقى الجمال وسحرها 
١‏ 5 . 4 فو : 6 مه 
سقم استبد نها العدات الجائم صخب إذا ينقض قلت : فعاقع 
فسدت موارين الشباب فلم نعد الخطب فيك تموج فى أسدافه 
٠‏ ا 03 00 ' 2 0 
. ندرى » أيافعة مشت أم يافع لغة ألح خصوهها وتشايعسوا 
ل 


وهنوا" .عل أفذانهها _ -وتزائا 

ولهم من الإحن العِمّاق دوافع 
قالوا : لقد عجر الفصيح فباث لا 

يقوى على استيعاب ماهو راقم 
كدّبوا على عِلم بأن كذبوا فما ظ 

أم اللغى إلا الخضم الواسع 
ونيو حفار: كل عصر فاحتوى 

آفاق فكرته الفصيحٌ الناصع 
ولقد نظرت إلى جديدم اللذى 

0 به فى المشرقين مسامع 
فإذا بأكثره المهيض جناحه 

نينت أو اليداك المبطاد 
ولعل سائغه هو النشقّ فى 

تعد كارن يعدن الأصالة تاب 
لن ترزاً الفصحى » فحافظها على 


1 . 


شفة الدنا الذّكرٌ الحكم الجامع 
مع مه 
باتؤكى الحفيراء علدت عنيدة. 
للسؤدد المكسوب فيك مر انع 
ولكل باذخ عزةٌ موسومة 
بالعئق فيك “شارف ومطالسع 
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شاد ؛ وكم هز الخمائل ساجع 
باتواتسن التكطازاء اسلف اقيق 
عنتا * فحاضرك الكريم الرائع 
9٠ 2 17‏ . 
بنيك أنك أم شعب ناهض 
الو و 
حسسر يسدده رئيس بارع 
03 2 
قل «للحبي ب ألى رقيبة) :دمت قو 
ام البلادلك المقام الفارع 
: 1 ع 
فاسام وامم مايشيت موفقًا 
والله داعم ما بنيت ورافع 
٠.‏ #0 خ# #0 
يافاضل الفضلا إلى أن نلتقى 
0 باع 4 
يفو إليك وفاوؤنا ويطالسع 
2 يي 
هذا مصابك إن ألم بتونس 
4 00 
فامض ؛ فهو على العروبة واقع 
2 ةق 
لون امد كو نوا لد للش كابر 
إن المعزى فيك عصر جازع 
2 7 
فاذهب فإن العلم والأدب الذى 
ملك تندهوها تدك لام 
واذهب كما مال الهداة فإن مددة 


ذهبوا ؛ فنوره المقيم الساطع 


اما 


م “> <يوسسس 0 5 
0 5 1 
1 


6ه لكالا حو لسع يدنه الحبرب إن الخوجة: 


صلى ألله عم 0 آله وصحيه وسلم 


معالى الرئيس الحليل 

حضرات السادة العلماء الكرام أعضا 
ممع الموقر 

سيدانى سادق 

فى هله المناسبة الشاجية إلخليلة الى يتناول 
فبا القول علمان من أعلام, الجمع وحميدان 


من عمداء الفكر واللغة » ما كان محسن فى, 


وأنا السكيث أن أقتح هذا الميدان فأشارك 
بالكلام أو أساجل الفرسان . هذا إلى أن 
الأشجان الثائرة والأحزان المتجددة فى النفس 
تعوق مثى عن القول فى هذا الموقف ؛ غير 
أن اقتراح العالمين الحليلين والأستاذيل 
الكر عين :الدكتور إبرأهم مدكور» والشيخ 
مك مبجةالأثرى » اللذين اعتير الى من أسرة 
الفقيد لما يعلمان من صلبى بالمغفور له شيشى 
اك سيدق محمد الفاضل ابن عاشور 
ن الله ثراه حمانى على استجابة الطلبة 
ف الإساء بكلمة فى هذا الحفل الخاشع 
واعتقادى أ: الانى من الراسل لكر وق 
هى دمعة ة محزون أرجو أن ياكتبى الله مها من 
الأو فياء المخلصين »و أطيع أن يجعلها منى 
عرفانا للجميل الذى أسبغه على لقي وطوقى 
ع لقال عا حلت تن اد 
إل أن تقبله الله راضيا مرضيا , 
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فقد أننم الله على بصحبته 0 محبته 
ولزمته ثلاثة عقود من تمره المبارك..كنت 
فها أترق فى اتصالى به وتعاونى معه من مثرلق 
إلى أخرى»حتى كتب لى فى إجازته إياى 
فى العلوم الشرعية واللغوية قائلا : ٠‏ فلم نزل 
2 تقارب واتصال وتعاون على جلائل 
الأعمال حى أصبحت مودته عندى علقا 
كامل النفاسة »و بنوثه لى مصداق بيثالملواسة : 
نحن بى نبشل لا ندعى لآب 
عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 
فلقد كان لى شيخا ومربيا وأباء وأفادنى 
الاتصال به والللازمة له علما ورأيا وحيل 
أخلاق وصفات » وواسع معرفة وباهر 
محاضرات » أدعو الله أن يفرغ عليه من 
شابيب الرحمة وبجزيه ععى وعن أمثالى الدز أء 
الأو ويوفر لنا مما ابتلانا به فيه درا 


حضرات الأسائذة 

أمبسا السادة 

ايده تبيخ عبد الناهال 'ابن: خاشون 
الحسبى الأشعر ى المالكى التونسى المغربى 
الأندل ى إل مجمعكر هذا الموقر م 
فنسى رحس ار فم نيعاي 


ن سنلة 51و9١‏ 


حفل استقباله وتكرعه بالأمس »+ وحفل 
توديعه وتأبينه اليوم » أن يلمس فى فقيدنا 
الراحل قما وصفات ويْتّبين منه مواقف 
وكالات ع كان اعاعها ف عونا تدان 
عليه ونديدا كاملا لشخصيته . 


ولو أننا عمدنا فى استعراض سريع إلى 
الإعاء إلى جوانب هذه الشخصية لألفيناها 
تنطق حضارة وأدبا»وتفيض معرفة وعلما 
وتسمو تى ودينا . 

أول ما يطالعك من الشيخ الفاضل أخلاقه 
الفاضلة . كان رحمه الله حسن الاأخلاق » 
موطأ الأكناف كرم المعاشرة ‏ جم أدب 
النفشس مع رقة حاشية » و حميل ذوق»وفرط 
ذكاء وحسن تقدير للأمور . 


اقتبس ذلك من بيئته النبيلة الراقية » بيت 
العام والشرف وانحد والوزارة » ومن والده 
المعظم شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور أطال 
الله عمره وبارك فى حياته العامرة مجلائل 
الأعمال وكريم الخلال ع مهن تلك الأوساط 
الكر بمة الفاضلة الى كان لا اتصال بأسرته » 
ومن العلماء والأشراف أصاب المحادة 
والرئاسة الذين كانوا يبرددون على والده 
بفلوك قلعن "كل اصواب تزبلدوقدم 
به أواصر القرلى 0 تربطهم به علاقات 
الإخاء والمودة . فكان حكم هذه البيئة ناشا 


فى وسط راق رائق » توفرت له به أسباب . 


المعرفة الغزيرة والخلق الرضى مع أذواق 
<ضرية ممتازة . وهو إلى ما عكف عليه فى 


البيت فى سى الطفولة من حفظ للقرآنالكرم 


وتلق للعقيدة الصافية »وتأدب بالسنة النبوية 
الشريفة» واستظهار لأهم المتون ى علوم 
الوسائل والمقاصد ٠‏ قد شدا اللغة الفرنسية 
وآداما وتعلق بالتاريخ الإنسانى المضمرى 
والفكرى » ووجد من مطالعاته قبل دخوله 
إلى ابلجامع الأعظ «جامع الزيتونة مره الله 
أول مدرسة خارج البيت اتنسب إلا ؛ 
ما نمى مدار كه وصقل مواهبه »وهيأه ميئة 
كاملة للأخد بأسباب المعرفة الدقيقة والعلم 
الل 


وقد كان اتصاله بوالده وأستاذه خارج 
سحلقات الدروس مر دام طول محيا نه 
سفراً وحضراً إلى أن لق ربه. وكانت له 
من ارتباطه وامتزاجه به منزلة مزدوجة من 
البنوة والصحبة »شاهدنا آثارها المباركةاازكية 
فها كان عليه الفقيد من كنال التخرج ى 
الناحيتين العلمية والسلوكية؛وفها كان يتحلى 
به رضى الله عنه من أخلاق النبوة . 


ويظاهر هذا الحانب الى فى. شخصية 
الراحل الكرم جانب آخر عظم عرفه اللخاصة 
والعامة فيه:هو غزارة علمه واتساع ثفافته 
وصدة مداركة وسداد رأيه . 


ومرد هذا أولا ناا الا ذلك عنك 
الحديث عن ظر وف نشأتهإلى حسن تكوينه) 
غير أن الأدب البيبى والتكوين ف المدرسة 
الأولى المنزلية لايغنيان عن استفراغ الوسع 
فى طلب العلم والتبحر فيه. لذلك رأينا 


ينين 


اجام 2 , 
2 
ْ 


الشاب محممدا 2-5 ابن عاشور يدخحل 
الجامع الأعظم ويج ن إلى حلقاته يأخذ عن 
أعلام البحث د وأساطين الفقه واللغة 

أمثال وااده» والعالمين الحليلين المرحومين شيخ 
الإسلام حمدبنيو سف وامحقق النابغة الشبيخ محمد 
النخلى »ثم إمام الأدب ورجل الفكر الضليع 
المتميز المرحوم الشيخ محمد مناشى » فهناك 
توفر الطالب الشاب على دراسة عاوم المتقول 
والمعقول » منكبا على المصادر والتصانيف 
المامة ق العلوم الشرعية » يذاكر ق عاوم 


. القرآن , والتفسر والحديث والفقه والأصول 


والكلام ومقاصد الشريغة والتصوف » 
ويقرأ ويدرس بغاية الإمعان والتعمق كتب 
للغة وعلوم العربية وأسرارها » متتقلا من 
ذلك إلى مطالعات شى فى دواوين الأدب 
وشروحه » محفظ ما يطيب له منها وتختار » 
من خطب وأشعار » ويتولى مع بعض زملائه 

من أعلام البضة الأدبية أمثال الشيخ الرعوم 
الراوية محمد العربى الكبادى دراسة أمهات 
كتب الأدب )من مشرقية كالكامل لأى 
العياس اليرد » ومغربية كنفح الطيب لأنى 
العباس المقرى . 

وقد كان رحمه الله إلى جانب هذا التخرج 
المكان ىُْ العاوم الإسلامية الشرعية واللغوية 
والأدنة - اتعفهان! لأصوداوقوانيباء وحذقا 


لموضوعاتها وفئولها ؛ .وغوصا على كتمها 
ومعاقدها » وفهما لقضاياها ومشاكلها ب 
محضر دروس التعريب والنقل بالمدرسة العليا 
اكداب" العريية 6 -«ونيفكي - كالدن: الغياء 
وندوات الفكر : ويشبد انخاضراتالتار عخية 
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والأدبية ونموها بالجمعية اللدونية وجمعية 
قدماء الصادقة . ولا يسع بكتاب قم - 55 
ينشر باللغتن العر بية أو الفر نسية إلا أسرع 
إلى اقتنائه وأم مما فيه 7 ومضمونا . 

وتو لد له مى: كل ذلك :شغيك بالمعر فة جعاه 
ينب عر اغطوطات النفيسة النادرة متأسيا 


فىهذا بأ أه وقدوتهوشيءخه :والده . فأحاط 
: وقدو قوسم و 


لبر اث الإسلائى إحاطة كاملةء وأم بقضايا 
» مكتمللا لعناصره ». جامعا لمقوماته » 
وعاش وسطه الفكرى والثقاقمنتها إذىكل 
ما خرى به من التيارات 4 مشار كا فم 
حدث به من هزات وتطورات . ا 
فلا بدع بعد ذلك إذا عر عل معاصر يه 
من بى جلدثه ذأكاء وعلها وإدراكا وزأيا . 


نقد احص لاما لشرق لا ره واكاد اننا 


منه وبه العالم الفرد الذى حمع يبن أصالة 
التكوين وغزارة العام وسعة المعرفة بالمصادر 
والكتب © وبين الدقة فى النظر والإتقان 
للأساليب العلمية والأخذ بالطرق المبجية 
فق الدراسة والبحث . 

عرفنا ذلك وعرفه كل من تخرج عليه 
أو اتصل به فى دروسه وتقريراته » وإف 
ما أزال أذكر | الدرسا! الأول الذى حضرته 
له سئة 1447 وهو يشرح لنا صدر الرسالة 
الحدية لابن. زيدون » فإن؟ رات صوته 

من ذلك اليوم ماتزال ثرن تملا مسمعى ‏ 
0 الدروس والتقريرات من شيخنا 
العلامة البحر كما اصطلح الناس بتونس 
على تلقيبه » ! اللغة وآدامبا » والقرآن 
وتفسيره © والعقائد وأحكامها والفرق 
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واختلافائها» وشتّى الفنون الأخرى » كالمقاصد 
الشرعية وتاريخ التشريع وتاريخ الأديان 
ونحموهاءوم أكن أومن أن واحدا من الناس 
0 
الشرعية والاغوية » فيجمع ببن ممتلف 
الاختصاصات »ويكون فى كل نوع إماما 
حتّى حضرت دروسه وشهدت مجالسه . 
فهو اللغوى الآديب العالم الففيه الأصولى 
التكلم المؤرخ الاضار المتقطع النظير غير 
منازع . ٠‏ 


وقد سمت به همته رحمه الله رحمة واسعة 
رك أن يضيف إلى نشاطه العلمى التدرسى 
هذا عملا آخر عظم النفع كبر الحدوى 
فكان بعد انتخابه رئيسا للجمعية الخلدونية 
سئة ه194 مؤسسا لحلقات من التعليم الثانوى 
العصرى أراد 'مها_استكمال” مناه ج#التدر يس 
لطابة الجامع الأعظم . وهكذا لأول مرة 
تومن اهرسك لويسية وإكرافه كل الفدوة 
ال قر الوا كيده للق عر قل 
لا أسائذة كثيرين من ذوى الاختصاص قى 


وانتدب 


هذه المواد » كانوا وهم من أبناء لغة الضاد . 


تخرجهم بالمعاهد الأوروبية 
أن لغنهم الأصلية العربية تستطيع أن تضطلع 
ببذه المهمة أو تقوم مهذه الرسالة . وبفضل 
حرصه وعنايته مضوا فى السبيل الى خخطها 
لم ولجحو| فى القيام بوظيفتهم » وتوجوا 
دروسهم بامتحانات أجروها على تلاملتهم 
فى نباية د اسائهم » كان مباحصولالكثر ين 
من هؤلاء على شهادة الباكالوريا العربية 


[ لايؤمنون بحكم 


. الإسلامية 


الى وقعت معادلا بالتوجبية » وأذن 
لأدانها بفضل سعى شيخنا الحثيث بالالتحاق 
بكليات الآداب والعلوم فى المشرق العربى 
والبلاد الغربية أين تغرجوا اثيا صر 
وسوريا وإنجلاراء فى التاريخ والحغرافيا 
والآداب واللغات الأجنبية والعلمن الرباضى 


والطبيعى . 


وبعد أن .كز التعلم لثانوى العربى 
العصرى بها المشروع؛ ولى ما 'ى بن 
عنت الإدارة ومدير التعلم العموىالفرنبى ) 
أسس اللجنة القومية للتعلم فى تونس#إوتولى 
رئاسها . 


وأضاف إلى هذا العمل الثقاى البتاء 
تأسيس معهدين عاليين بالجمعية الحلدونية: 
هما معهد الحقوق العرلى ومعهد البحوث 
وقد كانت محاضرات شيخنا 
الإسلاهية حور نشاطه وحركة الدفع وسلك 


[.التوجيه به . 


كانت له طوال أربع سنوات محاضرتان 
فكل أسبوع ؛إحداهما مساء الاثنين وثانيه| 
مساء الأريعاء » وكان فها| كعادته امحل 
والأسوة. تشهد هذه المحاضرات الجموع 
الغفيرة وتكنظ مها قاعة المكتبة بالجمعية 
اللدلدولية والمسالك المؤدية إلما. وكانت 
مماضراته ارنجالا لاتزيد ولاتتقص الواحدة 
مها عن الساعتين إلقاء . 


مدن 


ومن على ماهر معهد البحوث الإسلامية 
بالجمعية الخلدونية حلل الراحل الكريم 
1 اءه السياسية وأفكاره الإصلاحية وتوجه 
بدعوته الإسلاءية . فصور الحضور ومن 
وراءهم من الناس حقيقة الخامعة الإسلامية 
متناولا على التوالى 
المخطط الذى رسمه لنفسه والميج الذى 
أعده محاضراته خلال تلك الفئرة القصيرة 
الئرية الوحدات الأربعة عمد تلك اخامعة : 
وهى الوحدة العربية والوحدة الإيرانية 
والوحدة الطورانية والوحدة الهندية » ٠‏ هكذا 
تعرض إلا واحدة واحده بالدرس والتحليل 
لعناصرها الكثرة والمقومات الختافة المتنوعة 
' وهو مع ذلك لا يفتأ يتتبع أحداها 
ويسايرتطوراما ويقدمالبيانات عنالحركات 


والثرتيب حسب 


! ااقومية والتحريرية بها » مبشراً بالصباح 


البديك والعهد السعيد . 


هذا وقد رئب للمعهديق العالين شبادات 
الإسلامية بثو لون دعا له الدارسين والباحين 
من محختلف البلاد العر بية ة والإسلامية 


وقد عرف العلامة الفقيد الراحل 
فى مؤتمرات علمية كشيرة أخرى »من 
ينها متمرات المستشر قبن و «وقرات جمعكم 
الموقر. هذاءوكان يأنس. فا ويصاحب بها 
شيخه وصديق والده العلامة المغفور له 
الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب ؛ أو الباشا 


1 


كا كان يريد أن يسميه وكان هذا 


الإمام والموئرخ النابغ مع ما يكن لاشيخ 
الفاضل رحمه الله من مودة معجباً به مقدراً 
لعلمه وأديه ما كان يلمس فيه من معرفة 
غزيرة اع صائب »ومايطالعه عليه فقيدنا 
من بوث ودراسات يعدها للمشاركة ى 
تلك اللقاءات العلمية العالية . 


هذا وقد قام الراحل الكريم بمحاضرات 
إسلامية وعامية كثيرة جامعات متعددة 


وعر فته الأوساط العلمية بالقاهرة والكويث 


والسعودية والمغرب وايبيا وتركيا وباكستان 
من البلاد العربية والإسلامية » نا عرفته 
الأوساط العلمية الأوروبية بإنجلئرا وبلجيكا 
وفرنسا وألانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا . 


وإفى متى ماذكرث هذا النشاط الم 
تلك الخاضوات :و الناز قت القينة ‏ يذلى 
جدا ويوسف: أهل الفكر ألا تكو كلها 
مجموعة مدونة . وليس لنا من كل ذلك 
غبر كتاب الحر كة الفكرية والأدبية بتونس 
وكتاب التفسير ورجاله ومحاضرات فى 
التشريع الإسلاتى وانحاضرات الى نشرها 
له الججمع أو غيره من الهيئات العلمية وكتاب 
تراجم الأعلام . أما المخطوطات الى أعر فها 
له أو حدثنى عنها والدراسات الكشرة الى 
كان يعدها فإنى أذكر منها رسالة ترجم لها 
بكشف الذعرات فى وصف الشعرات » 
نمدث فمها عن ملاذ إفريقية وقدوما الصحاق 
لحيل أى زمعة الباوى رفى الله عله » 


وتفسره القرآن بالمأثور » وحمعه وترتيبه 
اديوان بشار بن برد 4مم رع مودركدا 
أشكل من تراكيبه وأغلق من معانيه » 
ونحقيقه لمعجز أحمد وى العملاءالمعرى »ورسائل 
أذنة والفاته ووقفلدا كر ال 

ولو يتاح لأحد أن يتفرغ لجمع آثار 
شيخنا ودراستها وتحليلها والتعريف بها لكان 
للناشئة من ذلك شمر توجيه وأفضل تكوين . 

فقد عرفنا ى الراحل العزيز الشيخ سيدى 
محمد الفاضل ابن عاشور الرائد الكريم ؛ 
الحليس الحبيب © والشيخ الموجه © والرى 
النصوح » والمارس المحقق » والخطيب 
المصقع » والنحاضر المبدع » والناقد البصير » 
والكاتب المفن » والشاعر الفحل . 

ولاعجب بعد ذلك أن رزق الشبخ الفاضل 
فى بلده وخارج بلده المحبة والتعاق من كل 
من اتصل به أو لقيه » والإكبار والتقدير 
من كل من عر فه أو خيره . 

غير أن هذين الحانبين السلوكى والعمل 
ل قنصة فيدنا لمكن أن نتصور مداهما 
ولا" أن ندر .على التحقيق طبيعديما إذا 
نحن أغفلنا الحانب الثالث المؤثر فههما اعبار 
لما وهو الخانب الديى . ْ 

فالدين عند فاضلنا عقيدة وسلوك علانية 
00 

غر ةر فلن نان و عاذ لنسه 
اطمئنانا » وتشرح ا إيقانا » ومن 
تكن تلك حقيقته يرزق الصهود والثبات 
والقوة والحرأة والحشية الكاملة لله والتعلق 


الدام بالأصول الإسلامية والمبادئ الشريفة 
الشرعية الى حيما لنا الرحمن : ودغانا لا القرآن 
وحثنا علها إمام المرساين وقائد الغر امحسجلين 
صل الله عليه وعلى آله وصعيه أجمعين . 


وقد كانت هذه العقيدة راحعة فيه مز جة 
بذهنه وقلبه لكثرة ماكان يتعهد به نفسه 
من تلاوة القرآن الكثرم فى أوقات توجهاته؛ 
ومن رواية الحديث الشريف باطراد ونخاصة 
ف ليالى رمضان من كل عام بين يدى والده 


شيخنا الخليل . 


والديئن سلوك عنده 4 مها حمل عليه نفسه , 


فق طاعة الور افد فق ادر كله رجات 
يئزع إليه من ألوان المعروف والإحسان 
ابتغاء مرضاة ربه» والتأمى برسولهءفها يأق 
ويذر ويستقبل ويستدبر من شوون واحواة 
وشواغل وأعمال . 


كانت روحه الكرمة الطيبة الطاهرة 
كر إغانا وتقيلن انك فا هو الداع 
إلى الله المحاهد فى سبيله الممادل لأعدائه المثيت 
لدينه الذائد عن جاه . وإذا هو فى كل عمل 
يتقدم عليه تربويا كان كالعناية بالأطفال 
والشبان والخاصةوالعامة »أو اجماعيا كالتركاات 
العالبة وتوحيدها وتنظيمها وتكتيلجهودهاء 
أو سياسيا كان كالدعوة إلى الوحدة ويناء 
الجامعة الإسلامية والعمل على توثيق الروابط 
التق ف ابتغاء العزة البى كتمبا الله للمؤمندن » 
أو فكريا كتركيز الأصول الثابتة العقائدية 
والدعوة إلى الاعان بامئل الإسلامية والقم 


55١ 
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الدبنية » لايراقب فى ذلك كله إلا الله 
ولامتدى فق عمله جميعه إلا بهديه وسنة 
رمبوله : 


وهو ى خلواته كثير الشوع إلى ريه 
يدعوه تضرعا وخيفة » ويتقرب إليه بألوان 
القربات والطاعات وقد شاهدت من هذه 
المشاهد أحواله فى طوافه وق توجهاته ف 
الأسمار »وماكان يقولهمن دعوات وأذكار» 
وماكان يبدو عليه من عظم الحشية وكبير 
التقدير لرسول الرحمة وشفيع الآمة صلى 
الله عليه وس . عرفت ذلك منه حن شرفى 
رحه الله بأن أتلو بين يديه ثلاثيات البخارى 
أمام المواجهة الشريفة»وأروى كتاب الموطأ 
لإمام دار المجرة مالك بن أنس رضى الله 
عنه فى الروضة النبوية زادها الله سناء عام 
حججت معه سنة 6١1ه.‏ وقد كتب لى 
فى الأصلن الذين تلوث مهما الشهادة بصحة 


يكن 


وتمام الرواية» كتنب الله له ف هذه الدنيا 


حسنة وق الآخرة سحسنة إنه سميع يجيب 7 


تلك هى الخوانب المتكاماة من شخصية 
العلامة فقيد العروبة والإسلام شيخى مقام 
والدى المقدس ايرود سيدى محمد الفاضل 
ابن عاشور : ولا أريد أن أطيل فى هذا 
القول ولا أقدر أن أفصل شيئا من نواحما 
وجهانها»لأنى»وإن رضيت بأن أقح نفسى . 
فى هذا المحالءفإنما كان ذلك لأذكر هذا 
امجمع الموقر فضله وأشكره باسي الأسرة 
الزيتونية أبناء الرحم العلمية الى شرفت 
بالانتساب إلى الراحل الكرمم » وأدعو الله 
مخلصا أن يرزقنا صيرا»ويدخخر لنا فى الآخرة 
أجراً » ويعل مقام شيخنا الفقيد العزيز قى 
عليين »وجعله مع النبيين و الصديقين والشهداء 
والصالحين ؛ وحسن أولئك رفيقا . 


يسم الله الرء.من الرحم » والصلاة 


والسلام -ى سيدنا ميحمك وعلى آله وصحيةه 
وسم : 


تحية مباركة طيبة © أوجهها إلى 
السادة الأساتذة العلماء الجلّةَ رجال 
المجمع اللغرى » وإلى السيد الأمين العام 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور » الذى 
الي طَلبته - بكتابه رقم ٠‏ أن 
يكون لأسرة زميلهم الفقيد العزيز ابى 
- الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور - كلمة 
فى حفل تأبينه ٠‏ الذى يقام فى هذا 
اليوم وا و شاعريك طليهتقالند 
المجدم من تأبين أعضائه الأَشقّاء فى 
مؤتمره كل عام » ونعمّت السنّة للوفاء 
باللهك. 

وآما بعد » فلا أمن ؛ ولا أبلغ فيما 


0 0 
هذا المقام من الكلمة النبوية الجليلة 


ه كلمة الأستاذ النسبخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد : 


4 05 1 ملم 
( تدمع العيْنَ ويَحْن القلب » ولانقول 
© 
إلامايرضى ألرف 0 


ع 


0 
فإذا كانت تلك النفس المحمدية 
ان 7 2 
الركبة تعبّر عن تمكن الحزن منها 
8 6 2 
وتجدده لفقدان فلذة الكبد © فماذا 


0 ع م 2 1 5 
يِظَن أن بقعدر به تاثر تصبدى الصسيفة 


من الأسى ( فإنًا لله وإنا إليه راجعون ) . 


7 0 ن رو 2 انل 5 
غير ال أجد سلوا ما روح على النفس » 


دن 
الجايل 4 والتعبير عن صديم مشار كتهم 
لأسرة الفقبد فى مصمابنا الجَلّل : وخاصة 
ما ألقاه مفل المجمم + الشاعر العبقرى. : 
3 ع 13 
الاستاذ عزيز اباظة قَّ حفل الاربيعين 
2 ير 
الذى أقيم رس ع ا رع 
من رق علافة : لكاعك. © :رودق عهره 
محفوظة غير مضاعة 
والبوم أعاد إزجاء سحائبه 4 ماهب 


عليها «ن لواقح هذا الحفل الجليل ؛ 
0 


ما دل على أنه ود لا ينضب ا 
عو 
ولايرلق عرور الزمان صِماؤٌه . ووددثك 
لوكدتث بحا ضرأ بينكم جثمال ليتظاهر 
المقال مع كوافة الحالن ديك أ ارشلف 
كتانى هذامعّرا عنى » فما الكتاب إلا 
8 القام الذى أمسكته اليد » إمساك 
م 5 1 او” 5 
الماح بالعروة » ليفر ع سبحلا ثما فى 
الضمير من جزيل الشكر » والاعتدراف 
بالجميل للسادة أسرة المجمع © وإلى 
لأجد حال شكرى لهم © معيداق 50 
0 

أبوالعاقء أن يكوة لذ لقازه لان سادق 
الإسفرائيى بقوله 

2 ك0 3 
عمته ‏ وبيودى أنتى قلم 


أسعى إليه ورأبى تح الساعى 


شكرا أرجو أن ينى بحق ما أبدوه 

جماعات ووحدانا »© دن مشاطرى وسائر 
5 . 2 

أسرة الفقيد العريز فى الأسئ والأسى 2 


من مقاويل ومستمعين مشاطرة مدبعطة 


نا 


عن صدق الأضوة 1 ورقضى صفاء المدّلة 04 


لسانه » والتحفز للقائهم أهم 56 


وللأستاذ الجليل رئيس المجمع الموقر » 

9 2 
من ذلك الحمق. الاوفر » ولكل من 
الأستاذين نائب الرئيس والأمين العام 


مايوازنه 


وأبفيل» الل الدتال: .فد أنه جارف 

الفقيد العزيز أحسن الجزاء » على مابذله 
ع 

مق طاعة ان ووموله فاما بن الختريعة 

الإأسلامية» والذب عن اللغة العربية : « ومن 

بطع ألله والرسول 6 فاولدذك عم الذين 

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين ) ولحسين أولئك 


وأعيد إليهم تحية الختام »وذكرى 


السلام 4 فى ومن سرد الفقيد العزيز 3 


في السامة الحادية مثرة من صياح الاثئين ١١‏ من المخرم سلئة 1ؤزا ه 
الوافق 8م من مارس سنك ١/ا9]ا‏ م أقام الجمع حفل تابين لفقيده المفذور 
له الاستاذ مصطفى نظيف » الذى استاثئرت به رحمة الله فى 1511/1/11 . 


وفيما يلى ما القى فى هذا الحفل : 


كلمة الدكنور عبد الحليم منتصر فى تابين الكرحوم الاستاذ : 


فامنلك معتاض ولاعنك ساوة 
نظرك مفقود وحزلى مؤبد 
أمبا السادة : 
أشفقت على نفسى » حين رأيم أن أقوم 
بتأبين فقيدنا العظم مصططى نظيف » فاين 
أنا من الاسحاطة مده الشخصية العظيمة الفذة » 
الي يعز نظيرها فيمن أعرف من الرجال»: 
وأشفقت عليكم أن تستشعروا قصورى عن 
نجلية شخصيته » لأنى 2 [حماعكم على حبه 
وتقديره » وهبات أن آر: 


دم صورة تر ضيكم 


وإ لأعترف بادئٌ ذى بدء بعجزى 
عن تر حمة 7 اساسي افقده » نقد فاق تقديره 
ل ا ١‏ الا غريها أن يكون 
حزى عليه مركيدا كنا يقول الشاعر » حبى 
لقد رددث قول الأحطل الصغر : 
مايه ءا دور :4 تبصن 
لا يوتخد الشى؛ إلا من مصسادره 


أو در ضوك عى هن أجلها ٠‏ 


مم عدت أردد قول شوق : 


فد كسةذاركر أن تقول و7 ابي 
بامنصف اموق من الأحيساء 

عر فت أستاذى وصديه فى مصطقى نظيف نشضف 
منذ نيف وعشرين عأما ؛ حين دعاق لإلقاء 
محاضرة عن الرواد الأوائل من العرب قٌْ 
علم النباثت ؛: وإذابه يقبل على بعد الحاضرة 
مهنثا هاشا باشا وى عينيه رزضا وفرح » 
كأى 3 بسمة أ الفرح بتلميذه 3 أو 
الوالد بايئه ء إنها بسمة الحب الأبوى الصادق 
الذى لايغيض أبدا . 

ومنذثك اتصات بدئدأ آاصرة قوية هن 
الصداقة الصادقة الصدوق > زادتها الأيام 
وثاقة :وأضافت الما روابط العمل فى الامعة 
واجع وق الانحاد العلمى والخمعيات 
العلمية والموتمرات العلمية وغيرها من أوجه 
النشاط العلمى » الذى كان رحمات الله عليه » 


كنا 


بمنيحه من ذات نفسه وجهده الكثير 2٠‏ لقد 
اماق هله الرواط اق اراضواردوالقدير 
فتكررت اللقاءات » والمقابلات »والاحاديث 
والاتصالات » بل والمكاتبات حين يشط 
المزار أو يعز اللقاء » حتى لقّد شاع وعرفه 
أنى قد الت منه شيخى ومعلمى وأستاذى ؛ 
وتفاخرت بين لدالى هذه المشيخة وتللث 
الأستاذية » ولم يضق هو مبا ‏ وحين تحدثت 
إلى أستاذنا الدكنور “كامل حسين فى ألى قد 
اتذته هو الآخمر شيا لى ».قال بل هو 
شيخ لى ولك , 

ولست أدرى عن أى جوانب هله 
الشخصية النادرة المثال أبدأ الحديث » وكلها 
جوانب مشرقة مضيئة وضاءة» يكاد سنأ 
ضوتها أن يأخذ بمجامع القلوب بله الابصارء 
فئمة مثانة فى اللخلق إلى أبعد اللخدود » 
واعتداد بالكرامة فى أباغ صوره » إلى درجة 
من الامانة قل أن عرف ذا نظير » إلى دقة 
فى العمل » وسعة فى العلم 1 
الصدر » لقد اجتمعت ق مصطقى نظيف 
صفات العام بكل ما فى الكلمة من معبى »؛ 
إنه العيوف عن الصغائر » والأرفع عن الدنايا» 
والزهد فى المال والخحاه والسلطان » والدقة 
فى البحث » والعمق فى التفكير والاستعلاء 
بالعلم ء مع الإحاطة والشمول فى المعارف 
العلمية »كل ذلك فى عظمة العلاء» وتواضع 
العظماء , 

أذكر حين عقد المواتمر العلمى العرلى 
الأول فى الاسكندرية سنة “1481 وائتخب 
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بالإماع رئيسا له » وحضر السيد رئيس 
الحمهورية فى م و كبه المهيب » وإذا عممعصطى 
نظيف يستقبله عند مدخل المدرج »© ويفتح 
تحطابه الجامع قائلا . . لقد مضى الزمن الذى 
كان يسعى فيه العلياء إلى الحكام » وجاء 
الزمن الذى يسعى فيه الحكام إلى العلياء . 

وحين جاءه وهو مدير للجامعة خطاب » 
ممن لاحق للم أن يوجهوا اللخطاب إلى مديرء 
الجامعات » أصر على أن نحضر الكاتب 
ا ليعتذر وسحب الفطلات » وكأان له 
ماأراد » وما أظن مثل هذا التصرف الحازم 
قد وقع بعد ذلك أبدا . 

وعندما تعرض مجلس الخامعات إلى 
بعض الأقسام أو الكليات فى جامعة عين 
شمس دون أذ رأى الخامعة » إذابه مجمع 
أوراقه » ويقول إذا الثم فى ذلك قرارا 
فلن أكون مسئو لا عن جامعة عين ثثمس » 
وقلك لق منضافق معلف نو لكنه آثر 
أن يذهب إلى الوزير وحده » وعندما توجه 
إليه أخذ بوجهة نظره وأقره علما . 

وحين قرأ فى صحيفة صباحية وهو على 
مائدة أفطار ه حديثا لم يرقه » رأى فيه مساسا 
به وبالجامعة » كتب استقالته وتوجه من 
فوره إلى الوزير ؛ وطلب مطلبا معينا وجد 
فيه الثر ضية » فلا لم مجحب إليه » قدم استقالته 
وعاد من فوره إلى منز له . 

وحن توجهت إليه مع مجلس الكلية بعد 
استقالته ليقبل أن يكون أستاذا غدر متفرغ 
بالكلية» لم يئر دد ف اجابتنا إلى مطابناء وكان 


ف 


آخر عهده بالتدريس الحامعى فألى مقررا 
فى تاريخ العلم » وآثعر فى البصريات 2 
ذهبت وظيفة المدير » ولكن بقيت ى 
ممصطق نغايف الأستاذية الى لاتزول » 
وما أظن الذين تتلمذوا عليه فى كلية العلوم 
جامعة عبن مس . . سيئسون هذه الشخصية 
أبدا . . وكان الحرج البالغ أنه يرد المكافأة 
عن أشبر الصيف » وما أشك فى أن له فى 
ذلك قريئا أبدا . 


قلت له يوما لقدكفرت بالقم » وهى الى 
عشنا مها وعملنا لها طيلة حياتنا » فغضب 
غناك اش علية فقا شديذا وكا إن منلك 
لايكفر بالقم أبدا ولاينبغى له » وإتما يكون 
الكفر بالذين لم يبقوا علما ويعملوا ما 
ويؤمنوا لها . . وتطرق الحديث إلى نحكم 
الأقزام كم مواقعهم ) فقال إن 7 
لن يستطيعوا البقاء فى تلك المواقع أبدا 


وسيثر كوما حما يوما ها 4 طوعا أو كرها 4 


والعقد مجلس الشامعة يوما برياسته فى 
حيئة محكة تأديبية علا خا كه حضورين 
من أعضاء هيئة التدريس » أما أحدهما فقد 
امهم بنبديد أشياء فى إحدى تجار به و وثه 
وكان مكنه الاحتفاظ مها والإبقاء علما » 
وأما الآنمر فقد امهم بالتطاول عل أساذضت 
وقد حوكم الأول من قبل هيئات #تافة 
وقد أدائته حميعاء 6 به إلى هذه الطيئة 
التأديبية العليا داعا ها فيه » ولم يكن 
امهم ممن محسئون الكلام والدفاع © وإتما 


يبرط به برطمة » فهره الرئيس قائلا » 
إننا يمن الذين م وليك أنثك الذص 
تحا كنا » فهمست ق فق أذله أن رفق فق بالمهم 
حتى تبت الأدالة وسألت المهم أن يشرح لنا 
لدف من التجربة 6.وآن يتآ ؛ ق حديثه ) 
ويسلسل ااوقائع » فإذا بالأرقام والنتائج 
الإمجابية فى صفه 3 فقلت إيا كم والحجر على 
خرن لبف العلمن + إن 3 أن يجرب 
كيف شاء ها دام يتبع الأساليب العلمية 
الصحيحة » وإنه لم يثبت على المهم أنه أيذ 
لنفسه شينا أوأضاع علىالدولة حقوقهاء ومن 
واجبهأنيكر رالتجربة» وأنيتثبتولايتعجل) 
ونحن هيئة من المشتغلين بالعلم تحاككم زميلا 
فإذا أدناه » فسيكف كل باحث فق معمله عن 
البحث » وكان أن اقتنع الجميع ببراءة 
ساحته »وكان الرئيسأول المهنئين له. أما الآخر 
تكن اوه ديد بوعقا نه صارها :. 


وانعقد مجلس النقابة يوما برئاسته © 
وانرى أحد الزملاء الشبان يفند ما العقد 
عليه الإجاع تقريبا » ويوجه الرأى وجهة 
أخرى » ولما رآنى قل أمرية ف لوعه 
أوقفنى عند حد بقوله» وأينحرية الرأى إذن 
تلك التى تدعو ها وتومن يا. 


وكذلك كان عالنا الكبير ؛ أبدا نصيرا 
م 


رب الرأى 3 58 عن حياضه ذيادا عن 
حوزته » مومنا بالقم الإنسانية العليا ؛ من 
عدل وإنصاف وأمانة وخير » لا يرضى 


عنها بديلا » ولا يستطيع عبها حولا . 


/ا 4" 


دسم 
1 


أما عن داته وأمانته ف العمل فقد بلغ 2 
ذلك حدا قل أن عرف له نثلير : فلا أذكر 
على طول الزمان الذى عر فته وعملت معه فيه 
سواء فى الحافعة أو النقابة أو الاتحاد العلمى 
أو اجمع اللغوى و كانه أن تأخدر يوما عن 
موعده » أو حضضر اجماعا أو جاسة أو لمنة 
م يكن قد درس الموضوعات المعروضة 
دراسة وافية مستفيضة » أو أعد المسادة 
المطاوبه أعدادا سلما ؛ أو أباح اجتاعا 
محضره العدد القانونى » فاذا لم بحضر العدد 
القانونى » فلا اجتّاع » وإذا تآخر بعض 
الأعضاء عن ربع الساعة مثلا فلا اجماع . 
ولا خخروج عن المناقشة فى الموضوع المطاروح 
ولا جاسة تطول أكثر من الموعد المقرر طاء 
كأنما كل شىء عنده مقدار » كل ذلك 
فى جد صارم مبب » لا مراء فى أله قدوة 
صاحة للعمل الدقيق المنتج » وكم كان يستبين 
لا أقول الفرق بل البون الشاسعم ‏ بن 
جلسات يئوىأمرها» وغيرها يتولاها سواف 
فى الأولى ما ذكرت ع ودقة ودراسة : 
أما فى الثانية فالماسات تستمر أياما » وهذه 
المسألة أو تلك تأجل لاستيقاء بياناتما » 
وهذه تلشعب المناقشة فيه إلى غير انجاه وغير 
هلى . 


دمع هذه الحدية الصارمة المحبية البى أثرت 
عنه وعرف لبا + فقد كان يشفق على 
تلاميذه ومريديه أن محتذوا به » فقد ظل 
يذكر لى حتى قبيل وفاته بأيام بعض عبارات 
قلنها فى مناسبات خخاصة كقولى ق تقرير على 


فض 


ع اراق لين لمكو لل أنه مير ف ادل 
يقال عنه أنه قد جائبه التوفيق » وعن قولى 
لاد وقد عض غل أن يعنلى ل المستؤل 
من موظنيه ديلت تعولن أنترث فكان 
يول وق وجهه بسمة رضا ونحبيل وتشجيع ؛ 
وف مزل لدان » لا عليك أو رفقا » 
وك 5 كان يسووه أن تتبدى عدم الحدية قف 
العمل أو الإهمال أو النسويف أو إضاعة 
الوقت فما لا طائل فيه . 

ولا مراء فى أنه كان فى ذلك كله أمة 
وسحده » لا أكاد أضع معه ق نفس المستوى 
أحدا ‏ وكنا نتبن بعد نظره » ولو بعد 
4نف و تعر يعاق حل سفن القر ازاك أنه 
غير مرتاح لهاء وإذا 0 تنبت أنه كان على 
حق ٠‏ ولكن القرار سا م2 من حيث الشكل 
ومن حيث موافقة الأغلبية ( 0 

م يعلق هذا التعليق حاص بأتغير » مرتاح له 


وقد كان عالمنا حفيا بنشر الثقافة العلمية » 
داعيا إلى تأصيل العلم فى البيثة العربية » وكان 
لا يفت بردد هذه المعالى فى محاضراته العامة 
وف الموتمر ا تالعلمية» استأذنته مرة فى إقامة 
00 لكلية العلوم فى مكان عام بعيدا 

ن أمباء الخامعة » بل فى مكان وسيط » 
فرحب بالفكرة فى الحال » وعرض أن يلق 
محاضرة الافتتاح » وكان واللحق يقال كدأبه 
أبدا محاضرا ممتازا » موضوعا ويحثا وعرضا 
ولغة وإلقاء وأسلوبا دكم أقبى لو مجمع 
هذه المحاضرات العامة الى لم تشملها كتبه 
فى مطبوع نخاص لتنشر على النامن فى كتاب 


ففما من الأفكار والآراء والدراسات مايستحق 
التسجيل والتخليد » ولعلنا لا ننسى محاضراته 
الرائعة فى التاريخ للجامعات المصرية » 
ولا دراسته الفذة التى أعدها بمناسبة العيد 
المكوى للمجمع العلمى المصرى » فقد أى 
ألا أن ستعرض تاريخ مصر فى يوميات 
الحبرقى »فأرسلت فى طلما ليعكف علما فى 
دراسة أمينة وافية لتاريخ المجمع العلمى »ومع 
ذلك فلم يتح لذه الدراسة أن ترى النور 
لأسباب لا محل لذكرها » ويتجلى صيره 
العجيب فى البحث والدرس عدن أراة 
أن يورخ للجامعات » فلا بد أن يرجم ل 
لات الوقائع المصرية ويقرها بنفسه » 
ستقرئ القرارات الوزارية ومحاضر الحاسات 
اللخاصة مبذا الموضوع »حتى تكون الدراسة 
مدعومة بالأسانيد الى لا تقبل الشلك ولا 


يقارما مين ولا زيف . 


سألته الرأى وما ف طابى للعمل بالمخارج ع 
وذكزك لهرائ: من أشار :بالقبول + لآن 
والعام يجب اللخاص » فقال متسائلا : وأليس 
عملك هنا من النفع العلمى العام » وكأنمسا 
كان يريك أن يقول إنك لا تار عل ضم 4 
وأن النفع العام هنا انح وأول وأكرم 7 
وكذلك كان بعيد النظار » كأنه المعنى بقول 
الشاعر 


برى فلتاث الرأى والرأى مقيل 
ش كأن له فى اليوم عينا على غسد 


أما غيرته على اللغة العر بية و استعالها لغة 
لعل » فكانت فائقة الحد » وقد ذكر لى 
يوما أنه لا حظ هذه المفارقة العجيبة » حين 
اذ "دوي المي الطنا ان 
العشر ينيات » وكان هو وصديقه المرحوم 
الأستاذ عبد الحميد أحمد يدرسان الكيمياء 
والطبيعة باللغة الإنجيرية ؛ على حين أن 
زملاءهما من الأساتذة الأجانب يدرسون 
الرياضيات بالاغة العربية وقد أستقر رهما 
على التدريس باللغة العربية » فلما كان الغد 
كان اضر فى علم الطبيعة باللغة العر بية » 
ومنذئذ اتغذها لغة التدريس سواء فى المعلين 
لعليا أو كلية الهندسة أو كلية العلوم بعد 
ذلك . وكان من رأيه أن المصطلحات ليست 
عقبة أبدا » وأننا إذا انتظرنا حى نفرغ من 
تر حمة المصطلحات »6 متوحيد ث رحا فق البلاد 
فسيطول انتظارنا جدا » وأذكر له نظرين 
فى هذا اارأى هما المرحوم الدكتور مشرفة 
والمرحوم الدكتور ولى فقد أجريت استفتاء 
حول هذا الموضوع من سبعة وثلاثين عاما » 
فكان الرأى أن نبدأ فى الال وقد أتاح له 
ذلك فرصة تأليف مراجع أساسية فى علم 
الطبيعة باللغة العر بية كان يذيلها بالترحة 


العر بية المصطلحات الأجنبية . 
وقد اشر عاانا الأستاذ مصطى نظيف 


بدراسته لأعمال العالم العر فى الأشبر 0 ابن 
لمم ». ولا شك أن هناك تقابلا وتلاؤما 
بن الشخصيتين » فهى يقول عن ابن الخهم 
وكأنما يصف نفسه : إن ابن اليثم فى منحى 
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تفكيره وق طريقة محثه » رجل تتوافر فيه 
الضفاك الى تتوافر ق رجالاات العلم ف 
العصر اللعديث » فهوى عالم معى ( سيا نست) 
بكل ما يؤديه هذا الافظ من معالى » وهو 
فى ميدان علم الطبيعة أن 0 يكن من طراز 
امحدثين فى الحخيل الحاضر فإنه من غير شلك 
منطراز علماء العابيعة فى القرن التاسع عشر» 
ويحوثه المببكرة فى عام الضوء جعله فى مقدمة 
الأعلام الأفذاذ فى تاريخ هذا العلم » ولكن 
له غير ما أضافه على صفحات هذا العام من 
الصفحات اليدة » أثرا عاما عميقا » جعل 
عل الضوء » يتخل صبغة جديدة وينشأ نشأة 
أخرى غير نشأته الأول » وهذا التأثير الذى 
اسه ان لثم ف عل الشبود يعلتل لين 
الأساس ذاته الذى يقوم عليه هذا العلم جدير 
بالتقدير ‏ ويقول :إن أثر ابن ليم ف علم 
الشوء نظيره ف تاريخ العلم أثر نيوتن فى علم 
الميكانيكا » ولا يضيره أن يقال إن بعذن 
هوث ابن اليثم قد سبقه إامبا أوقليدس 
فىأحد شطرىقانون الاتعكاس » و بطليموس 
فى دراسة الانعطاف » وآخحرون ق بيان كيفية 
الإحراق فى امرأئيا المحرقة . ولكن كا 
كالت أصو ل علم الميكانيكا مبعثرة قبل 
نيوتن» فأدرك حقائقها وأضاف إلها وربط 
بيئها حنى صارت على يديه وحدة شاهلة هى 
الى قام عليها. علم الميكانيكا . وكذلاك علم 
الضوء » أو كنا كان يسمى علم المناظر » 
وأنه حتى الفكرة الأواية البسيطة من أن 


لاضوء وجودا فى ذاته » لم تكن من الأمور 


المسسام 5 ون أوقليدس و بطليهوسسوغيرهها 
ممن سبقوا ابن اشيم كانوا «تفقين فى أن 
الإبصار هو مخروج شعاع من البعر. إلى 
المبصر » فالذى ينعكس. نحيث تكون زاوية 
السقوط فيه ٠ساوية‏ 3لا الالمكادن هو هذا 
الشعاع » والذى ينعطئف فى الماء مثلا إلى 
العمدود هو هذا الشعاع » فهو الذى 8 
من البصر ويع على السطح العا كن فينعكس, 
أو على ..'س الماء فيتنعطف » فإذا وقع بعد 
العكاسه أو العطافه على مبصر » أدرك البصر 
هذا المبصر بالانعكاس أو الانعطاف . 


لقد أعاد ابن اميم بحث هذا كله » وانجه 
وجهة جديدة لم يولها أحد من المتقدمين » 
وأصلح الأخطاء وأتم النقص وأضاف 
الحديد ؛ لقد أبطل عل المناظر القدم وأنشأ 

الضوء بالمحتى الحديث » وإذا كانت 
دائرة المعارف البريطانية تقول إله بعد 
بطليدون ل يظهر من مجاريه ف علم الضوء 
إلا ابن ليم » فن الحق أن نقول إن مصطى 
نايف هو مجلى علم الضوء فى البلاد العر بية 
يعد ابن اطيم . 


ويقول إنه ها كاد مبم بهذه الدراسة عن 
محوث ابن اليم وكشوفه البصرية حى ملا 
نفسه اعتقاده بأن من يحوث ابن هيم 2 
هو ضوعات علم الضوء ما لا يصح أن يعد 
مجرد زيادة السعت ما دائرة المعلومات » 
بل حفيق مبا أن تعد أحداثا قلبت أوضاع 
هذا العام وعدلت مجراه » ولا يكى فببا 
نشر مالم يطبع هن غخطوطات بل هى جديرة 


بعمل أبعد غورا وأشد جهدا من التقدمة لها 
عقدمة والتعليق علا فى الموامش » هى 
جديرة أن تدرس وتمحص مع شبىء غير 
قليل من التلطف فى تفهم معانها ومقاصدهاء 
فبعد الأمد بيننا وبين صاحما مجعلنا اليوم 
لا نألف سهبولة بعض اصطلاحاته وعباراته؛ 
بل ولا ماهية ما كان يسود القول ق عصره 
من الآراء والمذاهب العلمية » ثم يقول إن 
حوث ابن اليم فى موضوعات الضوء » 
ما ورد فبا فى المناظر وما ورد فى المقالات 
لخر مرق ا باحق ودر 4 ران تذوين 
الع مرحدة دنه رسحر اتسين 
والموازنة » فهى حميعا نتاج عقل واحد » فقد 
توافر ت فيه مميرنات أولى التفكير العلمى 
الصحيح » فى من خير الأمثلة اللى تدل 
على نضج الفكر وعمق النظر . 

ويضع الأستاذ نظيف مثالا يلبغى أن 
نعحتذى فى هله الدراسات » حين وقول إنه 
لاايكق فنا تحر الأمائة والصدق فى مجرد 
عرضها على ما جاءت عليه فى الواقع » وإنما 
يجب تحرى العدل والإنصاف اللذين يقضيان 
بالخرص على تعرف ظروفها ومعرفة 
ملاساتها » ثم معايرتما بالمعيار الذى يلائمها » 
حتى لتبين قيمتها الصحيحة وتحل فى المكان 
الذى هى أهل له فى تاريخ نشوء العام وتطور 
الفكر . 

ويضيف أنه يرى أن من المعلومات الى 
يتضمنها الكتاب ما كاد يطويه الدهر فى ثنايا 
اأسيان وهنم تفصيل مالا يزال العام به يجملا 


أو مقتضبا وأنه ليأمل أن يكون لهذه الدراسة 
بعض الأثر فى تعديل الأوضاع التاريمية 
لبعض البحوث والكشوف العلمية اللخاصة 
بعلم الضوء » "كا يأمل أن يكون من آثارها 
بعث ابن الهيم بعثا جديدا فى الكتب الى 
تؤلف لطلبة مدارسنا في هذا العلم » وأن 
يستبدل أسمه بأسماء أمثال روجر باكون 
ومورلكبوس ودافئشى ودلابورنا وكيلر 
وغيرهم فى مواضع كثيرةءألفنا فيها رؤية 
هذه الأسماء » كما يأمل إصلاح كثير من 
الأصطلاحات والعبارات الى تستعملها الآن 
ف علم الضوءء فيستبدل ما خيرا مبا بما 
ورد فى أقوال ابن الهييم ومتاز دقة ورصانة . 


لقد وجد عالنا فى ابن الهم صورة من 
ذات نفسه فشغط به » وأقبل عليه » وبذل 
فى دراسة أعماله جهدا رائعا » ووضع مثالا 
محتذى فى دراسة تاريخ العلم © وأقبل 
المستشرقون والمهتمون على دراسة كتاب 
عالمنا عن ابن الم الذى يقع فى جزأين تبلغ 
صفحاتبما نحو الألف عدا . وتتجلى فبا 
الأمانة العلمية والدقة الفائقة والصير بغر 
حدود على القراءة والقاونة و التعايا سي 
يصل إلى الحقيقة ناصعة لا زيف فها » وجل 
لنا وللعالم ابن اليم أبدع تجلية وأروعها » 


ووضعه فى مكانه الصحيح بالنسبة لتاريخ 


العلى عامة وللبحوث والكشوف البصرية 
بصفة خاصة . 

لقد خلص أستاذنا مصطى نظيف من 
هذه الدراسة المتعة بالنسبة لابن الهيم » إفى 


لمك 


مثل ما خلص اليه أستاذنا المرحوم الدكتور 
مشرفة من دراسة لأعمال اللتوارزى حن 
قال : ( صمح أنه كانت هناك معلودات مشلدة 
متناثرة ى المساب قبل اللتوار زب ؛ واكان 
حل بعض المعادلات الخيرية معروفا قبل 
الموازرى » ولكنا لم نعثر على كتاب واحد 
يشبه كتب االحوارزى وكان لا بد أن تنتقل 
هذه المعلومات المتناثرة المشلتة إلى عبقرى 
كالتوارزى ء لكى يأسقها ويعلمها للناس 
أمعين » . وها هر ذا مصطى نظيف يدرس 
وفارن رو كان عا لد نرف موس بر ار لاتير 
وغيرههما ممن سبقوا ابن اشيم بي إل 
القول بأن ابن اشيم قد وضع وين علم 
الفموء بالمبى الحدييث » وأله أبطل علم 
المناظر الذى كان معروفا أيام هؤلاء وأولئاك 
ووضع مانا ونظاريات وآراء جديدة لم 
سيق المها , 

وقد بدأعاانا بدراسة كتاب وفيئاو ) 
ف البعمريأت الذى نر ف القرن الثالثعشير 
اللى قال إنه وضعه على أساس كتاب 
بطايموس القلوذى وآخر لعالم عرلى عرف 
بام المازن . ولشر « رزثئر ) سنة الاه١ا‏ 
ترحمة لاتينية للكتاب العرلى بعنوان «التنصرة 
فى الأويطيق للهازن » فتبين أن جل ما ور 
فى كتاب « فيتلو) قد نقل مو الكتابت الع رلى » 
وقد قال دلابورتثا بعد ذلك «لقد أخخطاً فيتاو) 
فها نقله عن المازن و كان كالقرد المقلد . 
ولبث هذا الكتاب المتقول عن العربية مرجع 
أهل أوربا فى علم الضوء خلال الآرون 
الوسطى . يدول مصطى لذايف وقد ثبين سك 


لان 


على 'التحقيق أن جل البحوث والكشوف 
الضوئية التى تنسب إلى علماء أوروبا حبى 
عصر النهضة قد وردت فيه » وأن كثرين 
من علماء أوروبا المشبورين فى تلك الور 
لى يسموا إلى مستوى الأراء والفكر الأساسية 
اتى ذكرها ابن اليم » وأنه كان للكتاب 
أثر “ميق ى توجيه دراسة علم الضوء إلى 
الوجية الصحيحة » ويقول إن مستواه العلمى 
بوجه عام قد سما سموا رفيعا فوق مستوى 
كشر من الكتب العلمية الى ألفها الغربييون 
تلك الفشمون 5 مما فيا كوو القالق ا كيار 
فى الضوء . وكذلك أثبت أن كتاب الذخرة 
اللاتيى أنما هو ترجحة كتاب المناطر لابن 


6 
. م‎ ١ 


م 


يثول وكأنما ياتا نفسهة ) وعظمة ابن 
اشيم العلمية » لم تشها قط شائبة من الغرور 
أو مها ضعف من الللق » بل زادها فثانة 
فاضل النفس ٠»‏ وافر التزهد ٠‏ با الخر 
وفوق ويه عل الخخير لذانه 2 وفذوق زهاءهة 
عن امال وثرف العيش متوافيدا 4 مقدوًا 
السابقين من العلماء حق التقدير » يذكر هم 
بالفضل والإحسان 4 و يتنصفهم حقو قهم 
كاملة : وهو إن ابتكر فكرة جديدة أو 
تناول يحثا لم يسبقه اليه أحد » قبع بالإشارة 
إلى ذلك عثل قوله ولا نعرف أحدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين بين هذا المبى ولا 
وجدناه ق شىء من الكتب ؛ ويروى عن 
القفطى : « سمعت أن ابن اليم كان ينسخ فى 


مدة سئة » ثلاثة كتب ضمن أشغاله » وهى 
أوقليدس والمتوسطات والحسطى» فيستكليا 
ف هدة السنة ؛ فإذا شرع نسلخها سحاعة 
من يعطيه فبا سين وماثة ديئار مصرى »ع 
عبار فلك كالرسم الذى لا تاج فيه إلى 
مواكسة ولا معاودة فيجعلها مؤونة لسته ). 


وهو يدافع عن الحا كم بأمر الله أبلغ دفاع 
مناسبة قصته مع ابن ايم ؛ فقد صوره انا 
المؤرخون بأنه كان شاذا غامضاء فيقول كان 
به ميل إلى الحكمة والفلسفة وكانت له رغية 
ف تشجيع 0 4 أوى كثيرا من 
أطباء عصره» وأسس ف القاهرة دار الحكمة 
وأنشأ ى المقطم هر صدا جعل فيه ابن يونم 
المصرى » وأنه عندما بلغه قول ابن اذ 
ولو كنث عمصر لعملت بأيلها عملا صل 
به التفع فى 6 طالاكيق صالاه فى ررق 
ونقص » فقد بلغى أنه ينحدر من مو ضع 
عال وهوق طرف الإقلم المصرى) .. فاشتاق 
الحا كم إلى رويته » ولعله أراد أن يستفيد به 
فما قال فى أمر النيل ؛ ولعله أراد أيضا أن 
ويه إايه ويشمله بعطفه لكى يستأثر بفخر 
استظلاله برعايته وانتسابه إايه ؛ فأرسل إإيه 
رشبا إياه فى الحضور إلى مره رخرج عام 
نفسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة ؛ وأكرم 
وفادته» وأمر باكر اممثواهء و أنه لما رس على 


ب 


رأس بعئة هندسية بأدق المعانى الحديثة هذه 


العبارة ؛ تلع مجرى النيل من القاهرة إلى 


جاولي أسوان بر سه وبعايئه 4 وأنه مالم 


جد الأمر متفقا قا وفكر نه الخخدسية الى ى خطرت 


له ه عاد إلى الشذاهرة ودو 2 أشد سواللات 
اللحسجل واعتذكر أاحا كم 0 . 


ولا مراء فى أن مصطى نظيف قد أضاف: 


لى معارفنا بتصحيحه لتاريخنا العلمى » حين 
ا سبق ابن ليم باون ف ابتداع الطررقة 
العلمية ‏ والأخيل بأسبامها » فيقول إن هذه 
الطريقة الى تعد من مبتكرات العصير اللتدوتث 
هى ري ا لا نتردد فى أن نقول إن ابن 
اليم اتبعها فى نحوثه واكدوفه الضوئية وهذه 
ناحية من نواحى ابن اليم لم يتناول بيانها على 
ما نعلم أحد » وهى جديرة بالإشارة والتقدير 
فابن الهيم أخذ فى يحوثه بالاستقراء . وأخذ 
بالقياس. ٠‏ وعى بالعثيل ؛ وأخل مبذه 
العناصر على المنوال المتبع فى البحوث الحديئة 
وهو ق ذلاتلم يسبق فرانسس باكون فحسب 
بل سما عليه موا : وكان أوسع أفقا وأعمق 
منه تفكيرا , 

لقد عرض عالنا لنفاريات الإبصار ى 
الفاسفة اليونانية من فيئاغورس إلى أمبد قايس 
ومن أفلاطون إلى أرسطو وأبيقور 95 
العمير الاسكندرى من أو قليدس و بطايدوس 
لل هيرون وتاون ؛ 5ا عرض آراء 
الإسلامين لمتقدهين عن ابن اليم من أمثال 
الكندى وقسطا ابن اوقا والرازى © ويتّول 
ليس من المعروف الآن أن أحدا من 
الإسلاميين المتقدمين على ابن الميتم قد أضاف 
إلى علم الضوء شيثا جديدا ذا قيمة ولم يكن 
معروفًا من قبل : فهم لاشك قد أصلجوا 
الكتب الى نقلت عن اليونالية وشر-وا 


0١ 


اوس نت رسو 


عدعن جمسسوة 


غوامضها وصصحوا أغلاط براهيتها الهندسية » 
ولكن ظل علم الضوء عند المستوى الذى 
وصل إليه وبق كذلك حتى تنازل ابن اليم 
دراسته ثم عرض آراء ابن هيم فى ال وء 
وقارنه بالآراء السائدة ىق عصره » شرح 
آراءه فى الأضواء الذائية والعرضية والمنعكسة 
والفجر والشفق ؤنقده لرأى أصعاب الشعاع 
وألوان الأجسام الكثيفة والأجسام المضيئة 
بذوراتها والتقازيح » وأن انتقال الضموء لايكون 
إلافى زمان معارضا السرعة الانية للضوء الى 
قال مها ابنسيناء ونجاربه لإثبات سرعة اله وء 
والناحية الميكانيكية من نظرية ابن هيم 2 
الانعكاس والانعطاف والمالة وقوس قزح 
والكسوف وما إلى ذلك » كل ذلك عرضه 
فقيدنا العظم فى أسلوب أخاذ » فى عمق 
ورصانة وأصالة ؛ فى وضوح وجلاء » ىق 


ا دقة وأمانة : 


ولا يستطيع أن يقدر الحهد الذى بذله 
عالمنا العظم قى قراءة هذه المخطوطات وتللك 


المراجع إلا من كابد هذا العمل نفسه » 


وما أظنه ببالغ بعض ما بلغ فقيدنا عن دراسة 
لأعمال ابن ليم ؛ فهو يعرض آراء أضعاب 
التعالم والفلاسفة الطبيعين والأبيقوريون 
والأفلاطونين والفلاسفة الإسلاميين ويناقشها 
مناقشة موضوعية ثم ينبت ف وود أن 
نظرية أبن الهيم ى الضوء » جديدة » محالفة 
لآراء هؤلاء جميعا » ويقول : إن أعظم آثار 
ابن الهيم فى الضوء أنه أبطل نظرية قديمة 
كانت شائعة توارثها الأجيال من عصر 


اليوئان إلى عصره فى كيفية سحدوثٌ الإأبصار 


ين 


وهى تتلخص فى أن الإبصار يكون باشعاع عم 
أو حزمة من الأشعة على حسب التعبير 
الحديث » نخرج من البصر إلى المبصر 
وخلاصة رأيه أن هذا الشعاع الذى خرج 
من البصر إما أن يكون عاديا أو على حسب 
تعبره جسما أولا » فإن كان جسيها » فنحن 
[ذا نظرقا إلى الغياة ورآينا الكوا تعن ققد 
خرج من البصر جسم ملا ما بين السماء 
والأرض ولم ينقص من البصر شىء » وهذا 
كنا يقول: « محال فىغاية الاستحالة وى غاية 
الشناعة » وإن لم يكن جسا فهو لا نحس هو 
نفسه بالمبصر « لأن الإحساس ليس هو إلا 
للأجسام ذات الحياة » والإبصار بالبصر 
لا به . فهو إنما يودى شيئا من المبصر إلى 
البصر ء وليس هذا الذى يقال إنه مخرج 
من البصر شيئا محسوسا وإثما هو مظنون ) . 
وعارض أصحعاب الشعاع ومن قال بنظرية 
الورود » وكان رأمم غامضا لا يى شيئا 
فى بيان كيفية ورود صورة المبصر إلى البصر» 
فكان ابن اليم أول من ذهب ى أن للضوء 
حقيقة ووجودا ذاتيا » وكان رأيه كفيلا 
بسد أكير ثغرة فى النظرية وإزالة أخطر 
دواعى الخلل فها. 

لقد وجد عالمنا فى ابن اليم صورة مطابقة 
لنفسه كما ذكرنا » فعكف على دراسة أعماله 
فى صير ومصابرة ©» أععجب بعيوفه عن 
الصغائر وزهده فى الرف والمال والسلطان 
وانكبابه المنقطع النظير على العمل » فراح 
يترسج له وينقبة عن خطوطاتة:' و كشوفه '؟ 
مجلوها على الناس » ويغرفنا بهذا التراث 


0 لروى قصة ابن 
اليم مع الأمر الذى دفع له أجر تعليمه 
فر دها قاعلا شملك أموالك بأسرها » فأنك 
أحوج المبا منى عند عودتك إلى ملكك 
ومسقط راميك + واعلم أنه لا أجرة ولا 
رشوة ولا هدية فى نشر العلم وإقامة احير : 
كنا يروى فاعتراز قوله»يكفيى قوت يوم 
فا زاد على ذلك إن أمسكته كنت خخازنلك» 
وأن أنفقته كنت قهر ما نك » فاذا اشتغلت 
مبذين فن يشتغل بعلمى وأمرىءكا دروف 
قول سارتون عن ابن الْيثم : إنه أكير عام 
طبيعى عسلم فى جتيع العصور والأزمان . 


وى الحق أن جهود عالنا فى التعريف 
بالتراث العلمى العرلى ٠‏ بإنشاء اللحمعية 
المصرية لتاريخ العلم ورياسته لا طيلة حياته 
وإشرافه على إصدار ستة أعداد من عكلة 
هذه الجمعية » وإنشائة للمحاضرات 
التذكارية لابن اميم التى ألقيت أثناء عمله 
ف كلية الهندسة » وتضمها عدد خاص من 
محلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم والمقالات 
العديدة الى نشرها فى رسالة العلمى فى 
موضوعات تتصل بتاريخ العلم عند العرب 6 
وامحاضرات الى ألقاها فى العيد الألبى لابن 
سينا والعيد الألى لابن اليم وف المواما ات 
العلمية: وأنه لخليق بنا اعثرافا بففل عالمنا » 
أن تنشىء كرسيا يأسمه لتارييخ العلم فى كل 
جامعاتئنا؛ وهو الكرمى الذى سعى لإنشائه 
منذ مدة طويلة ؛وذلاك ذليدا لذكراه فقد كان 
يأمل رحمات الله عليه أن يعرف شبابنا أجادنا 


العلمية » وأن أمتنا ذات أصالة فى العلوم 
الطبيعية اعترف مما المنصفون من مورخى 
لعلم من الغربيين ؛ على حين جهلها شبابنا 3 
ويظلنون 0 مستوردة هن الخارج ©؛ ومن 
أسف أن تعير إنشاء هذا الكرسى ٠»‏ نحجة 
أى الأقسام يتبع » ثم تبودلت المذكرات 
والتوصيات بإنشائه بان الجامعات وجامعة 
الدول العربية » م اكتقى بتدربس مقدمة 
ف ناريخ العلم فى بعض الكليات لبضع سدن 
ثم ألغيت إلغاء باعتبارها إحدى المواد القوهية 
البى تقرر إلغاؤها . أليس من الواجب وفاء 
لراحلنا العمل على إنشاء قسم لتاريخ العلم 
أسوة بكثر من اللنامعات ا خاصة 
وآنا لا عط العناية الكافية للعصر العرلى 
الاسلاى » وان اعترفت بفضله على العلوم 
الطبيعية. إنى أقدم هذا الاقتراح إلى المسئولين 
وهو إنشاء كرسى مصطق نظيف لتاريخ 
العلم فى إحدى الحخامعات المصرية ولتكن 
جامعة عن شمس الى حمل وكيلا 
ومديرا لها وأستاذا بكلية العلوم با أو فى 
جامعة القاهرة النى عمل أستاذا بها نحو عشر ين 
عاما . 


ويعتير تأرعمه لعلم الطبيعة أو الفيزيقا "كما 
كان محب أن يسميه أخيرا ق كتابه الذى 
نشره سنة سبع وعشرين؛ ويقع ىق نحو 
أربعائة وخسن صفحة يعتبر مثالا حتذى » 
فهو يقول: إن الإحاطة بكيفية نشوء العلم 
ومعرفة الأدوار امختلفة الى مرت با 
نظرياته » والوقوف على مواضع ايت 


0. 


فى النظرية الو احدة » وكيف أدى البحث ق 
إصلاحها إلى اللحروج ما محال إلى حال» 
كل ذلك أدعى إلى حسن تصور الآراء 
والنلريات الختلفة وإلى معرفة قيمها اللسبية 
وتقديرها تقديرا صعيحا » ا أن تتبع كيفية 
كو العلم وندرجه ومعرفة ما قام به العلماء 
من الأعمال النى أحدثت هذا 9 دارج ؛ 
بو ضيح مااع أن العلم كالكائن » قايل 
لانو والرق ( ا 
الاقتداء ممشهورى العلماء الذين للم الفخار 
ىُْ رفع منار العلم ُ 

ويقول إن هن أكير ما يشوق المبتدثين 
فى دراسة العلم أن تذكر , لى اللقائق الكلحة 
ماسوبة إلى كاشفما © وعزج بذ كرها 
ما جعل شخصيات هؤلاء الكاشفين مألوفة 
لدمهم » وأن العناية إلى بجا قار ارك 
المتتابعة الى أدت إل الكشف عن هذه 
الحقائق يساعدهم فى فهمها » ويذكى فهم 
حب الببحث فى الموضوعات العلمية ») 


0 وحملهم على الاهمام عزاولما ودراسما : 


ويضيف أن الغرض الذى يقصده من 
ن الكتاب الإحاطة بأوليات تاريخ علم 
الطينة وسد الحاجة إلى كتاب يقف منه 
الدارسون على الكشوف الحديئة وما أدت 


اليه من الآراء والنظريات » ويقول إن الكتب . 


العربية النى تبحث ق تاريخ عام الطبيعة 
معدومة بتاثا 0 وهى باللغات الأوربية نادرة 
دأ » ولا يكاد خوك القارى كتابا تناول 


البحث فى تاريخ علم الطبيعة منذ أول نشأته 
فى العصور القدعة وتدرج مها إلى أحدث 
الآراء والنظريات ف هذا العصر . 


وأنه لتتبع نشأة العام ف المدنيات القدعة 
والفلسفة اليونانية وعلاقها بالعلم ونشوء فكرة 
العناصر وبقاء المادة فى الفلسفة اليونانية 5 
مالم الرياضية والفلكية فق فلسفة فيثاغورس 
وعند أرسطلى ونظريئه فى عم 5 
6 ينتقل إلى اللحركة العلمية القديرة وتأسيس 
ع اعررسة عندأوقليدس وأر ميدس و حو ثه 4 
ويعر ض للمخترعات العلمية ىق العصر 
الاسكندرى » ثم ينتقل إلى الهضة العلمية 
فى دولة الإسلام وعن تقدم عام الفلك عند 
العلماء العرب وفلاسفتهم فق علم الطبيعة هم 
فى الميكانيكا» ويعرض لكتاب ميزان المجة 
والبحوث الميكانيكية الى وردت فيه ثم 
مننجز امهم 2 علم الصوت وميلغ تقدم علوم 
الحرارة والمغناطيسية والضوء عند العرب . 


وبمضى عالنا الف ى تنيع نمو علم الطبيعة 
فى عصرالبضمة الأوربية»بادثا بأعمال كوبررنيق 
وكيار وجاليايوي © 5 هيجارً ونيوتن 
وكافندشس وعيرهم ودورهم ف تكون علوم 
الميكانيكا والأبروستانيكا م تروشين 
وباسكال وبويل ثم هولهولاز ورالى وجاى 
لوساك ومكسويلوفراداى وآثارهم ف عار 
الجرارة والصوت والضوء وهكذا إلى أن 
يصل إلى أحدث البحوث فى نظرية الكم 


والنظرية النسبية لأينشتين وطومسون 


ورذرفورد والنظرية الإلكترونية - كل ذلك 


فى أسلوب سبل جذاب ؛ إنه الوضوح بعينه؛ 
هو السهل الممتنع . 

أما كتابه البصريات الهندسية والطبيعية 
الذى نشره سنة ثلاثين » ويقع فى أكثر من 
سبعائة وحمسن صفحة م ن القطع الكبير 4 
فإله هو الأخمر ر فريد فى بابه» متألق أسلوبه 
ودقته » وأنه أيتدرج كذلك من ميادثه 
الأولية إلى المستوى المعتاد لدراسة هذا العلم 
فى الجامعات » ويقول إنه يبدأ مهذه الدراسة 
النضيفة لعلم الضوء دون فروع علم البيهة 
الأخرى » لأنه الفرع الى نما وازدهر ق 
ض خرن الإسلانى » وكان من أعظم 
موسسيه شأنا ورفعة وأثرا» الحسن بن اطيمء 
الذى كانت مؤلفاته ومياحثه المرجع المعتمد 
عند أهل أوروبا حتى القرن السادس عشر : 
ويقول إنه ان المعرة ألا جد الباحث كتابا 
عربيا ير تفع فوق مستوى الاق الأواية الى 


, يدرسها طلبة المدارس الثانوية فى علم كانت 


وقد عالج فق هذا الكتاب موضوعات 
الانعكاس والانكسار 4 وما درثبط مه دن 
المسائل الخاصة بالعدسات وثر 5 يما وما إأمبا 
بالراهين اهخدسية ) عل اعتيار. . أن شعاع 
الغو 2 الأوسط المتعجانس الأجزاء المنشاده 
الخواص ق بيع الاضجاهات » خط مستقم ؛ 
وأله ينقاد عند الانعكاس والانكسار إلى 
القوانن الأر بعة عر وفة ( ويتكون من هذا 


الشطر الأول من الكتاب المقصود بالبصريات 
الهندسية » وأما شطر البصريات الطبيعية فهو 
الذى يدور البحث فيه حول موضوع ماهية 
الضوء وما يتفرع مئه أو يرتبط به من 
الموضوعات » ثم عرض للحر كة الاهتزازية 
والحركة الموجية والنظرية الموجية هم يصف 
العن وآلات الإبصار الألوفة والنشئت 
والألوان وتعيين الأبعاد البؤرية للمرايا الكرية 
والزيغ الكرى والزيغ اللوفن وقوس قرح 
وسرعة الضوء + والبادىء الأساسية فى 
النظرية الموجية ثم التداخل والحرود ؛ 
والاستقطاب والتحليل الطيبى وقواننن 
الإشعاع . . . . كل ذلك وغير ذلك ما 
لا يفسع المقام لذكره والإفاضة فيه » فى لغة 
سبلة جذابة » وق أساوب عرلى سلم مع 
العناية بتر حمة وتعريب المصطاحات العلمية . 


0 


وكم حدثئبى رحمات الله عليه ى أمله ى أن 
يعيد طبع هذه الكتب + ليضيف إلا 
ما استحدث فى العلم من آراء ونظريات 
وتجارب » وأنا أعلم أن لديه ما 0 
فى هذه الموضوعات البى كان يود أن 
يضيفها » وكم تمنيت عليه أن لى على مايشاء 
من هذه الموضوعات ومن غير هأ 7 تاريخ 
العام ٠‏ حى تلشر ويعم نفعها للقارثين 
والذاوستن.: 

ولا مراء فى أن الأستاذ مصطى نظيف 
شيخ علاء الطبيعة ىمصر بلوق العالم العرلى» 


وأنه لرائد هن رواد البضة العلمية العربية ى 


0 


العصر الحديث » وقد اخشر عضواً ممجمع 


حكن 
تلفق 


عوطم 


اللغة العر بية سئة ست وأربعين © ومنح 


جائزة الدولة فى ١‏ لطبيعة سنة سبع وأربعن 6 ١‏ 


وجائزة الدولة التقديرية سنة تمان وحمسين » 
ووسام الحمهورية سنة حمس وحمسين ووسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة لسع 
وخسين 1 

وقد ولد عالنا مديثة الاسكندرية فى الث 
عشر من يناير سئة ثلاث وتسعين وتمانماثة 
وألف . وأوفد فى بعثة إلى إنجلئرا يعد 
حصوله على الشبادة الثانوية وكان من اللخمسة 
الأوائل فالتحق مجامعة برستول حيث مخصص 
فى الطبيعة مادة أساسية والرياضيات مواد 
ثانوية» وما عاد من بعثته سنة أربع عشرة عبن 
بالتعلم الثانوى ثم نقل ى سنة 10 00 
لعلم الطبيغة مدر سة المعلمين العليا حى سنة 
«“وا )2 م عمل مفتشا بوزارة المعار ف 
وناظرا لمدرسة الفذون والصنائع ثم اختدر 
أستاذا مساعداً للطبيعة مدرسة الهندسة الى 
صارت بعد ذلك كلية الهندسة مجامعة القاهرة 


وى سنة 194 رشح ليشغل وظيفة 
الأستاذية بدلا من الأستاذ الأجنى ؛ ولمسكن 
حال نقله ناظراً لمدرسة أسيوط الثانوية دون 
تعيينه ى ذلك الوقت»ثم أعيد الى وظيفته 
ممدرسة المندسة » ولما ضمت المدرسة إلى 


المامعة متحولة الى كلية المندسة» عين أستاذاً 


الطيفة قدا للقسم؛ »إلى أن اختير وكيلا 
جامعة عبن شمس سنة سين 2 وعين مديراً 
للجامعة سنة أربع وخسين وظل يشغل المنصب 


8 


إلى أن طلب إعفاءه فى أكتوبر سنة ست 
وخمسين ) فعين عضواً لجان ا لدامية وأستاذاً 
غير متفرغ البيقة بكلمة العلوم »نم ثم استقال 
من عمله فى يونيه سنة ثمان وخمسن . 


وقد كان عالمنا قطب الرحى فى كشير 
من الجمعيات واطيئات العلمية + فهو إلى 
جانب عضويته بمجمع اللغة العربية » و مجلس 
جامعة عبن مس » عضو مراسل بالمجمع 
العلمى العراق » وعضو بالشمع العلمى 
المصرى » ورئيس سابق له » وعضو 
بالأكادعية المصرية للعلوم ورئيس سابق ها 
ورئيس الحمغية المصرية لتاريخ العلوم ‏ 
ورئيس الاتحاد العلمى المصرى © ورئيس 
الاتحاد العلمى العرنى » والشعبة القومية للاتحاد 


الدولى لعلوم الطبيعة » وكان عضواً با ملس 


الأعلى للعلوم طيلة مدة قيام هذا المحلس » 
وعضواً بلجنة الطاقة الذرية وأول نقيب 
للمهن العلمية » وأول من حصل على الحخائزة 
التقديرية فى العلوم . 


وكذلك كان الأستاذ نظيف منذ أول 
عهده من الداعين لتأصيل العام فى البيغة 
العربية وإلى تدريس العلوم ى الحخامعات 
باللغة العربية » وبذل ما استطاع من جهد 
فى سبيل ذلك سواءكان بوضع الاصطلاحات 
أو. بالتأليف أو بالقيام بتدريس المقررات 
الطنيدة بازلقة العرزية + قا 
وعلاقته با لمجتمع 


والتعريف بأهمية تاريخ للعلم و عآثر العرب 


المتقدمة ف 
بالتعريف بأهمية | 


فى العلوم وذلك فى محاضرات ودراسات 
ألفيك ونشرت فى منئاسيئات مغختلفة » وقد 
بلغ نشاطه الإنتاجى الذروة فما بين منتصف 
العشريئيات ؛) حى منتصف الأربعينيات 
بإنتاجه ما قدمنا من كتب فى عام الطبيعة وف 
البصريات وق دراسته للحسن بن اليم © م 
3 غوث ومحاضرات وذوامات ألقيت 
فى محاضرات عامة أو نشرت مقالات ق 
مجلات علمية » ثم شغل بالموتمرات العلمية 
والاتحاد العلمى والأأكادعية واللجان العلمية 
والجمعيات امختلفة . ْ 

وقد أسيتم الأستاذ نظيف فى أعمال لحان 
مجمع اللغة العربية © ولكنه ركز جهوده 
بصفة خاصة فى لحنة العلوم الر واضيةوالهندسية 
النفس » وشارك فى وضع 
بفيطلخات: الرناظلة. :والطنيةة” الى أقرات 
فى موتمرات المجمع منذ اختياره عضوا فيه 


والطبيعة و 


كا شارك فى مراجعة معج المصطلحات 
العلمية والفنية الى أصدرته القو ات المسلحة 

ومن دراساته التى عرضت على موتمرات 
المجمع ؛ حث عن نقل العلوم إلى اللغة العر بية 
وثان عن العلم التعليمى فى الاصطلاح القدم 
وخر عن العلم ودلالة اللفظ فى اصطلاح 
الفلاسفة الإسلاميين وأقسام العلم عندهم . 

أ م السادة 

قلت ف صدر هذا الحديث إلى أشفقت 
على نفدى من القصور عن الوفاء حق فقيدنا 


العظم ونا أنذا» (أعتس إايكم عن هذا 


القصور آملا أن تغفروا لى ذلك » أسأل الله 


العلى القدير أن يتغمد فقيدنا العظم بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 04 وأن ينرله 


مئازك الصديقين والشبداء وحسن أو لغك 


رفيقار» والسلام . 


ل ا بن ف 


أنيتت مصر العماليق الفحولا 

فهووا عن أفقها إلا قليلا 
5 ّ 3 0 
أقد حر الأرزاء ما مس الأولى 

إن تولوا 8 لي تتجد عنهم بديلا 
ومصاب العلم فى أعلامه 

يجعل القول وإن صح عليلا 


هه قصيدة الأستاذ عزيز أباظة : 


جزع الشعر على العلمى فسلا 

فاعلا يلقى ولا يلقى فعولا 
عرف الئاس لعمرى مصطفى 

راهبًا فق معهد العلم بتولا 
ارق" لوحف مام يها 

لأحاجى الكون بالدرس حلولا 


0 
١ 


سر 


00 ِ 
تبذل الجهد وتالى أن تقولا 


ولا للعلم 16 عحيسيك :5 


نجنا ى. بحشه للتسه 
خلق الناس طباعا وميولا 


صامنا لسو قُْ 01000 


ب 


فإذا قال فتصويبا جليلا 


يرسل القول وجيرًا محكما 
إن فى إيجازه سبحا طويلا 


م يكن دن حشر إن عملوا 
0 سك 
قرعوا الاجراس أو دقوا الطبولا 
واسع الصدر إذا حاجيةسسه 
9 وو 
وحبيا خين تطريه لعولا 
وجد الهيثم ذهنا صافيسسا 
0 
كشف الاستار عنه والسدولا 


0 


ليت شعرى كم لنا مسن ديم 
بين عينيه وبين النور. نحيلا 
أما: «الاسف عن نايهن 


إذ'ق تأريحنا مهدا أنية 


ع 


أنت دا قلبت فيه واد 

دكي فوئر "أو عفنا أضواك 
إن فى قرطبة عليا عفنسسا 

ومئارات له أمسسثت طلولا 


0 


إن فى بغداد إشراقا يا 
يك 

فاسالن دجلة عنه والمغولا 
0 ا ش 

أمة أهية 3 نشب نطت 
تبعث العم فروعا وأصولا 

سائل الصحراع كى قاعر غدا 
82 ّ 
لاعدضارات مقرا ومقيسلا 

ءِ 

أسرج العو .أ ناس أخلوا 

0 03 : 
عن اناس أسرجوا فيهأ الخيولا 

كَ 

كان للعرب . فهل جد لهم 

أن :ف كل "قن .لخ زولا 
م 

اه 
فارعات . حسيئا الله وكيلا 

هذه الدنيا وقد مالت بنمًا 
فى سراها دفعتنا أن نميسات 

5 8 


1 م 


كل عام تمد تحينا امس سو لس 
ف زميل راحل يقفو زميسلا 
لديك شعرى من من الصحب إذا 
', 03 عو 
أطبق الحين وازمعثت الرحياة 
قسسائم بينكمو يذكرتى. 
لن يرى إلا حياة جَدبت 


ليس فضصلاما احدوت لكن فضولا 


كملايين . الورى ؛ قد طالعت 
أول السب ولم تسطع وصولا 


آه لو عاد ى العمر إلى 
3 
با كر هذه 6 لغيرت الدلياا 


0 # 
وقصيدت الاو د م أيدل به 


حضباً طفت عليها 


ونام الذاسن عن 0 شكولا 


3 : 2 
وتكرءت فلم أدلف إلى 
اس و 
إليهن الوحولا 


در 3 حضت 


يمع كاه لوعي ان 


والهدى زادا ونقلا وشمولا 


3 غير ذى العرش مسولا 


أمنيات. كم تناه الأيل ‏ . 
أخطاوا فانقفرطوا عنها فلولا 

أما الإنسان لم توت من ال 

ش سعلم ف ع افه إلا قلي سملا 


أب الإنسان 


مالك اليك الدنها اف" أ رعنها 
وتطولت” صعودا ونلتزولا 
هل تسوم العمر يجرى القَهْقّرى ؟ . 
قرو الرت الى تزاف 
هن تتقى الننس نا صوديت 
هل تزيل الحقد عنها والغليلا ! 
هل تقم العدل فى 
يلب الباطل فيها أن دزولا | 


سَ تقى الضعفى ٠‏ 
ضرب الخسيف عليهم والكبولا 


الدنيا فلا 
ن الأقوى إذا 


مازلت وإن 


ظ 


جبت أقطار السهعاوات ضكثيلة 


فاعتصم بالله 00 08 إنه 
إن يشا يسر هذا المستحيلا 


2 1 ان 5 ٠.‏ 
وخحمي الله وسله واقتسرب 
م الى 


وتطهز يعطك الله جزيلا 
0 
صسدبفب الدنيا أناس لم يكن 
أمرهم إلا قدوما ورحيسلا 
م بعش يوما وإ عمدر من 
م يزده عيشه إلا خمولا 
إ سسا الدنيا كتاب | جامع 


خالد . من زاد ف المدن فصولا ؟! 


لفن 


لا لعمرى ما توارى عام 

طٌ الأرفين أسمه عرضًا وطولا 
ل يكن بالعم غذَّى معهدًا 

فنظرف وبحدة لم جيسلا 
يا نظبف العرض والنفس لقد 

حوى الشرق لك الجهد الجليلا 
إن من أجلاك عنا بغتة 


نان أن يونت “الضيني: السمناة 


سيدى الأستاذ الكببر الدكتور طه -حسين 


رئيس امجمع . 


السيد الأستاذ الوزير بدر الدين أبو غازى 

السادة العلماء أعضاء المجمع 

حضرات السيدات والسادة 

السلام عليكم ورحمة الله . 

لقد استمعت اليوم إلى كلمتين . 
هما أث ركبير ف نفسى .. كلمة الأستاذالد كتور 
عبد الحلم منتصر وكلمة الأستاذ الشاعر 
عزيز أباظة » كان حزن بالغا وألها فرأيت 
أنكما مثلى أول من ألحس فداحة المصاب ع 
وكان اشتياق إليه وإلى ذكراه شديدا فكنما 
خير من يذكرلى به . 


داقن 


1 8 0 7 
أو إذا سجست اد وزهيله 
0 اه 
رب هذا عبدك اعدزرت به 
8 0 
أمم طبّقها علما أصيسلا 
وهفا يصقل فيها جهله 
وهو ريان قبيلا فقبيسلا 
الفضل عليه عَدقَا 
إنك ارين ٠‏ واقبله قبولا 


ه ه كلمة أسرة الفقد لالأستاذ كمال نظيف : 


أمبا السادة + 

إن مشا ركتكم الصادقة لى هونت على 
وخففت من حزلى لفراقه رحمه الله . وكان 
عزاتى أنه ترك لى ولأمثالى من الأعمال 
والمبادئ ما يشر لنا الطريق وما سير على 
هداه » 8 اليه أن يوفقى فى أن أحذو 
حذوه ف أفعاله وق جده وق حسن بصير نه. 

نقذ #اناترحة اللا مل اللثة وغارمها سدق 
فى مكاتباته وخطاباته العادية » كما كان جل 
البضة العربية القدمة ويغار علها ى العلم 
كان دائم الاتصال بكم أهل 
العلم والأد'من عضر و الأفطان الغتيقة: , 
وأذكر على سبيل الثال الفقيد المرحوم 
الدكتور قدرى طوقان الذى لق تداء ريه 


والأدب 5 


بعده بوقت قصير . فكأنه كان على موعد 
000007 

إن تأبينكم البوم لوالدى لعمل جليل : 
وبرهان بين واضح على صدق مشاعر كم 
الطيبة » إنه تكركم لذكراه ولأسرته 
ولأصدقائه ولرفاقه الأخيار . لذلك "أرجو 
أن تسمحوا لى بالتقدم إلى حضراتكم جيعا 


ظ 


أما الآن وقد استمعنا لما ألبى من أحاديث 
تزيد حزننا وأسانا على فقيدنا العظم ؛ فإنى 
أو كد كم أنه مهما قيل عنه فان يؤدّى 
عيقة 5 ينيف أن وكا وأؤكد لكر أنى 
عع دونازله جسفن أشد الناس إحاذلا 


وإلى كل من تفضل مشاركتى الحزن والأسى 
لفراقه » مخالص شكرى وتقديرى . 
وإفى أجد نفسى مهما أوتيت من قدر 
وبلاغة عاجزا عن أن أوفيكيّ قدركم من 
تقل بذ وش دزام الله خيرا ؛ الله 
در راثم حر © ورم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


هوه كلمة ختام الحلسة للدكتور طه حسين ٠‏ 


له : وفخراً به » وحبا كأعمق ما يكون 
الحب . 


وأرجو لأآسرة الفقيد. العظم ولنا العزاء » 
والصير الحميل . 


ونا 
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أقام الملتجمع فى الساعة الحادية عشرة من صباح الاثئين م من دبيسع 
الآول سئة 8891| ه الموافق “ من مايو سسنة 191/1 م حفل تأبين افقيده 
37 للش شع لاه لاود ا سوا ش10 الا ااا ا 
الففور له الاستاذ عبد الفتاح الصعيدى » الذى استائرت به رحمة الله 
5 سس ا 000 


فى 1/9/8/اكا , وفيما بلى ما القى فى الحفل من كلمات : 
2102 لل سس سس سس سم يه 


كلمة الأسناذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم الأستاذ : 


يعز على الجمع أن مجتمع الروم لتأبين 
الزميل. الكرم المغفور له الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى . ولقّد كانت وفاته الفجائية فاجعة 
هزث أعصابنا ميعن » وملأت قلوبنا حزنا 
وأسى »© وقد زاد فى ألنا أن الفقيد كان قى 
طريقه إليئا لحضور حفل تأبين المغفور له 
الأستاذ مصطى نظيف . 


لقد خرج من بيته سلما معاق وهو لايدرى 
أن المنية كانت له بالمرصاد . وقد كان الفقيد 


ضحية من ضدايا الحياة استضاربة الى 


كا 


نمياها اليوم . فللحياةة,الحضارية ضحايا : 
ولق ون اننا ون مهدي انولخ 
إن حوادث الطريق هى إحدى ظواهر 
مله انبا تقار 1 رطاف امن 
أخرى فاجعة . 
إن الأزمات القابية والذنحة الصدرية 
كلها ظواهر لتلك الحياة الى نحياها اليوم . 


رحم الله الفقيد » وأسكنه فسيح جناته . 


جتمع اليوم لنلى نظرة مقرونة بالأمى 
على ها وعته الذاكرة 6 وماالضمت عليه 
الموائح » منجليل الشوائل وحميد الآ ثر ازميل 
الكرم والصديق الحمم الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى عضو مجمع اللغة العربية » الذى 
اختطفته حوادث الزهمن وشرور الطريق 
ودو أقوى ما يكون صمة . وأعظ ما يكون 
أملا فى متابعة جهوده اللغوية » وأكثر 
اهماما بالمشاركة فى الأعمال الى رمم مجمع 
الاغة العربية خخطلها لتطوير اللغة العربية 
والموض عا إلى المستوى اللائق عاضها 
اليد . 

ولقد كنا لأنس إليه فى لقاءاتنا فى 
المحمع ؛ ونرىف قلبه الرحمعطفا عميقا ومودة 
صافية » وذ فى عماياه التواضع وحب الخير 
وحمد له بالتقدير دأبه المتواصل على الببحث 
والتنقيب ق شى نواحى الاغة العر بية» ودلاللات 
مفر دانها» وما ينطوى عليه كل ذلك من سعيها 
ووفاما بمطالب التقدم العلمى والفنى . لقد 
اختطفته يد الموث وما كان فى مقدور أحد 
أن يرد عنه عاديات الدهر » أوأن يدفع ماكتب 


له الأزل » فهذا قضاء الله ولا راد لقضائه 


ه ٠‏ كلمة الأستاذ عبد الحميد حسن : 


وليس لنا إزاء ما قدره الله إلا الرخبا والتسلم. 
جرت عادة الدنيا بكل الذى نرئ 

وليس ذا صرف لا #تعطود 
فصيرا وتسلها لكسل ملمسة 

إذا لم يكن يوما عن اللحطب مبعد 


نم هذه هى طبيعة الحياة وسئة الله ى 
خلقه » وهو الذى بيده ملكوت كل شىء 
وإليه يرجع الأمر كله » « تبارك الذئ بيده 
الملاك ودو على كل ثبىء قدير : الذى نحلق 
الو إواطياة ايانم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور ) . 


حقا » خلق الله الموت ليكون للناس 
واعظا ورادعا وحاذزا 4 وخاق اسدياة وحدد 
لكل إنسان عمرا محتوما وأجلا معلوما ع 
جال العمل : والعمل الصالح هو رضيد 
الاة © وضربية الصحة 4 والعنصر الأسافق 
لبقاء المختمع الإنسانى » والعامل الأول ى 
عمران الكون ؛ وقد جعل الله العمل وثيقة 


اعاللة ما نماك النعيم المقم والحياة الطيبة 


الحالدة . « إن الذين آمنوا وعملوا الصاللنات 


لضن 


مبكمهم رمام بإعامهم تجرى من نحم الأمبار 
فق جنات النعم ) ( يونس 1 ) . 

ولقد كان الفقيد الكر م من حير العاملين 
الخلصين فى حميع مازاوله من أعمال فى التعلم 
والتعلم وما تقلد فنن مناصب 8 


ولد رحه الله سمئود ق محافظة الغر بية 
ف 7١‏ من دسمير سنة 205 ودخل كتاب 
الأربعين » وتعلم ما كان يدرس ى هذه 
الكتاتيب وهو حفظ القرآن الكرم ومبادئ 
الدين وشثى* من الحساب وقواعد الكتابة 
والخط . وجوّد القرآن ممسجد ١‏ العدوى ) 
على إمام القراءات بالحهة وهو الشيخ عزب 
جانى ؛ ثم طلب العلم عسجد « سيدى سلامة) 


على الشيخ مصطى البكرى . 


ثم غادر سمنود إلى المنصورة الاين 
عمدرسة المعلمين وقضى مها سنتين 6 م دخل 
بعد ذلك ( دار العلوم ) وتخرج سنة 197١‏ . 

وبذلك يكون الراحل الكريم قد أنم 
مرحلة الإعداد العلمى والثقاق » وهى 
مرحلة ذا أبعادها وعمققها ى مجال اللغة العر بية 
والدين , 

وتجزأ بعد ذاك مرحاة العمل والاستهار 
وجى المار ”. 
عدرسة بى سويف الابتدائية 


ويبدؤها المرحوم هرسأ 
. وهنا ياتى 
بزميل كريم وصديق وف رض” ٠‏ الأخلاق 


دمثث الطباع ف تواضع وإخلاص »© ا 


الأستاذ حسين يوسل موسى © وقد الف 
الحد والنشاط والإخلاص بين قلبى الزميلين 
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وأسفر ذلك عن ائتلاف علمى وتجاوب عمق 
فى البحث اللفوى ؛ فأخرجا كتابا قما وهو 
كتاب ( الإفصاح » ف اللغة » كت طبعته 
الأولى سنة 1474 م » وكان عدد صفحاته 
«م/ا صفحة » ثم طبعت طبعته الثائية الى 
تمت سنة 1951 فى حجم كبر يقع قى 
جزأين بلغت صفحاتهما 194 صفحة . 
عظم الفائدة فى البحوث اللغوية 
علىغ رار المعاجم المعنوية» مثل المخصص لابن 
سيده وفقه اللغة للثعالبى » وغيرهما من كتب 
اللغة الى جمع المفردات 5 لا تنتمى إليه 
من فصائل المعالى 6 مثل الأطعمة والأشربة 
والملابس والمساكن والرياح والسسحب 


والأخدار:واكاز وزفير ذلك 


وهو كتاب 


' ويعد مرجعا ذا شأن فى وضع المصطلحات 
العلمية والفنية : ودليلا موجها ومفيدا لمن 
يجولون فى هيادين اللغة وبطون المعاججم لابحث 

عن كلات عر بية تقابلالمصطلحات الأجنبية ؛ 
لعلهم يفلفرون ها حقق ما ينشدون من الألفاظ 
الملائمة » الى مكن أن نشق طريقها فى الخال 
العم فى يسر وسهولة . 


وإلى جانب هذا المعجم اشئرك الزميلان 
فى تأليف ثلاثة أجزاء فى مئن الاغة والمحفوظاات 


بعد ذلك اسثمر الراحل الكر حم مدرسا 
ف مدارس متعددة وهى الناصرية 4 فالمعلمين 
بالمنصورة فالمعلمن بعابدين فمدرسة ذؤاد 
الأول الثانوية . 


وق إحدى عدار من ١‏ المعلمين الأأواية 
كانت جولته العلمية التى سعدت فما بلقاه » 
وكالك هله: المدارمن قُُ |إقمة من نظام 
التعليم ااقومى المرتكز أولا وبالذات على 
اللغة العربية والدين » إلى جانب” المواد 
وكذلك المواد ار بوية اللازمة لإعداد من 
يقومون بتعلم الشعب فى أجياله المتعاقبة . 


'وقد حر ص القائمون على إدارة التعلم 
الأول إذ ذاك على أن ينشئوا أكر عدد 
من هذه المدارس'» لكئ تى بتخريج العدد 
الكافى من المعلمين » سدى يممكن تنفيذ التعلم 
الإجبارى بعد إعداد العدة له » فأنشأوا ما 
وعشرين مدرسة وكانت منيئة ف أنحاء القطر 
المصرى منأسوان إلى شواطئ البحرالمتو سط » 
وقضدوا بتوزيعها على هذا النحو أن محققوا 
فكرة التعلم محل » حبّى ينشأ الناشى” فى بيشته 
متعل| » ثم يعود معلا فنا . ١‏ 


وكانت مناهج هذه المدارس فى اللغة 
العربيق والدين حافلة بالعدد الكبير من 
روي ل للق ترف عاك بهالان 
المادئين » حبى يكون خير و هذه المدارس 
أوسع أفنا ل اله والنيق اناق يتط يدون 
أن يضعوا الأساس القَرزى المتن للقومية 


لمحف 


1 وف إحدى مدارس المعلمين الأولية 
التقيت بالراحل الكرم مدرسا ممدرسة 


عابدين للمعلمين » كانت ف حى السيدة 
زينب بالقاهرة أمام المدرسة السنية الثانوية 
للبنات » وقد تغير ت معالمها وحلت مهلها مبات 


أخرى . 


قى هذه المدرسة وى غير ها من مدارس 
المعلمين لقيت زملاء أعزاء من بينهم الراحل 
الكريم» زملاء لمعم وفضيل وتطلع إلى البحث 
والدرس والتجديد » وكان لم أثْر عظم 
فى الهضة التعليمية فى اللغة العربية والليين » 
تلك الأبضة التى تأمل أن تعو د سير نما الأولى 
فتعود للجيل الحافس والأجيال. القادمة 
أصالئهما © وقوتها الحلقية والاجماعية » م 
مقد رتبما العلمية . 


وقد لمست فى فقيدنا الكرم ى هذه المدرسة 
حب لاعمل »ونشاطا حما ) وإخحلاصاء ومثايرة» 
وقياما بالواجب على أكل الوجوه » وهذه 
هى الصفات الكرعة الى كانت شعارا له 
فى حميع ما تولاه من أعمال .. 


وفى سنة +199 م نقل إلى المجمع اللغرى 
رئيسا للتحرير . وى سنة 14148 م رق إلل؛ 
وظيفةالمراقبالإدارى با ممع . خلفا للمرحوم 
الشيخ عبد العزيز البشرى ©» وظل ق هذه 
الوظيفة حتى أحيل إلى المعاش سنة. 1981 م,. 
م اختير عضوا بالمجمع سنة ٠» ١1571‏ وظل 
عاملا فى جد ونشاط وإخلاص» إلى أن وافاه , 
القدر المحتوم . 
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وكان. نشاطة فى مجمع اللغة العربية واسع 
النطاق؛ فقد كان عضوا قى كثير من يانه 
0 ْ ش 
١‏ لحنة الكيمياء والصيدلة . 
ات لل علوم الأنعياء والزراحة : 
لمنة الحبولوجيا . 
4 لخنة امسج الكبر : 
هلطنة المصطلحات الطبية , 


وى الكتاب الذئ ألفه الدكتور مهدى 
علام جمع اللغة العربية وعنو انه ١‏ المجمعيون ( 
جاء عن الراحل حرم مايلى : 

( وأسند إليه من قبل وزارة الصحة 
مر اجعة دستور الأدوية من النائحية اللغرية » 
وهو أول دستور رسمى يظهر باللغة العربية » 
وفدنشر فق مجلة المجمع غثا بعنو ان«مصطلحات 
العلوم ف اللغة العربية ودور المجمع فها ») 


.) 5 ١؟؟صانج(‎ 


وفىهذا البحث تعرض اوضع المصطلحات 
العلمية فى عهد الأُرحمة فى عصر الدولة العباسية 
وما مرت به هذه المصطلحات فى دور التقل 
والترحمة العاجلة » ثم فى دور المحيص والتأنى 
بعك دراسة العلوم الجديدة ( وافتلاك زمامها 
وفهمه الاين مستوعيا . 0 


ل للأدوار 1 الى كر 5 
المصطلحات فى مبمع اللغة العر بية وهى 

لحان الجمع ؛ وجلساته » ومؤ مره » 3 
رأى حامر العلماء والمثقفين. فى هذه 
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المصطلحات بعد أن تطبع وتذاع ويطلع 
علا الجميع » وأشار إلى استعداد المجمع لإعادة 
النظر فى أى مصطلح كان إذا ظهر له 


الصواب 6 لازاى اضروزة اللشي. 


وجاء ل ف كتاب 0 المجنعيون ( فى معر ض 
اقتراحات الفقيد الكرم مايل : 


ا وله اقتراحات ىُُ أيسحر وضع المصطلحات 
العر بية المقاباة للمصطالحات الأجنبية 2 قدم 
بعضها لجمع اللغة العربية والمكتب الداتم 
للتعر يب عدينة ال باط بالمغرب » وثر 
هذه الراك إلى استخراج مصطلحات 
العلوم من من الكتب العر بية القدعة » وتوديع 
كليات المعجيات العر بي على مجوسبا معا ما 
لتكون مصطلحات كل علم بين يدى اللجنة 
الخاصة بو ضع مصطلحاته ) فلا ترجع الللجان 
إلا إلى ما بن يدمها من هذه الألفاظ العربية ». 
وقى.هذا اقتصاد للوقت والحهد 4 فوق ما فيه 
من ربط الحديث بالقدم © مما ييسر على العلياء 
اعدثين 7 والاستفادة من علوم 
الأقدمين 0 


. هذه بعض جهود الفقيد الكرم فى اللغة 
وى نواحى المصطلحات العلمية والفنية » 
وهى جهود تتسم بالنشاط الم » وتاج هذا 
النشاط هو كتاب ١‏ الإفصاح ) » فإن تأليفه 
وتمحيص ما احتواه من ألفاظ © وتنسيقها 
وحمع متفرقها فى أنواع مؤتلفة » كل هذا 
بنطوى على محصول لغوى غزير » وإلام له 
وزنه فى انحال اللغوى . 


وم يكن نشاط الفقيد مقصورا على هذا: 
محال اللغوى فحسب » بل كان له رحمه الله 
إلى جانب ذلك اهنا / بالأدب وميل إلى الشعر 
بعض المناسبات » ممايدل 
على استعداده للانطلاق ى هذا الميدان 3 
ولعل اههامه باللغة وبالتنقيب فى المعاجم 
قد استولى على ااهاته الفكرية ؛ فلم يدع 
له فسيحة من الوقت الحولات فى مجال الشعر : 
ولكن الموهبة كانت ثابتة الحذور فى أعاق 
عاطفته وخياله » وكانت جذوتما تشتعل 
حيها تلبيأ المواقف التى تستحث قرمحته ونحفز 
شاعر يته . ْ 


نجود به قرنحته فى , 


ومن نماذج شعره قصيدته الى ألقاها 
فى الدورة الثانية والثلاثين او تمر اجمع الذى 
عقد فى بغداد سنة 19568 م . وأبياتها 5م 
بيتا » ومطلعها . 
داي دعا لاحتفال بابنة الضاد 
تاكن ولمعا بح حدر لك اذ 
صوت ند ببغداد دعا فسعى 


قوم دن المرب “اراي النادى 


وبعد ذلك يفيض 2 وصف الطائرة 
وأجزاما فى أكثر منعشرين بيتا» ممخاطب 
5 : وه 
إادعى السهاء وعوجى الوم ناجية 
وا .., لحى العراق ففها خير مرتساد 
وف العراق نجوم الرائح الغسادى 


منازل العرب ف كل اليلاد شوىق 


فى رحلنا نزلنا بن أنسلداد 


م يعاوده الحنين إلى الاعّزاز باللخة_العر بية 
فيقول : 
ليل نبي الفريهة ف ' أل طالهم لغة 


يما وهواها قد شدا الشادى 


مي 
وكلهم فيسها والحب جمعهم 0 
مو دا م منقادا 


تماد 


هى الاسان 


0 وديهسم 
الآيات . واتفيست 


والدنيا 


ها تنزات 
مناهج الدين 


ا 


2 


هى اأرياط الوثيقن العقد قد معت 


أشتاهم 5 ردوأ صو لة العادى 


3 بعود إلى تمحيد الماضى العربى والمحث 
على استعادة أعنا ذه فيقول : 


5 عودوا ماضيكم فإِن يسسه 


ركازكر فانفضوه نفض نقاد 


م( 
فيه لكم غنية عن كل مجتلسب 

يفى القديم ويعبى همة الشسادى 
ين | الذى اعترف العلم الحديد به 

وصرفوه كا شكم بإعداد 
هيا ابذلوا الحهد والأمرال طائلة 

قُْ حمل الغمل حقيقا لإسعسا 


"14 


ثم يقول فى آخر القصيدة مشيرا إلى 
المقئرحات الى كان قدمها كتابة : 
قدمث مقترحا من قبل متضحسا 
"013 اللي اا سماد 
لا مرجع الوفت إن ضيعئموه سدق 
والحد والجد فى الدنيا ميعسساد 
٠‏ 1 كن 
هله سطور من الصفحة الناصعة سليأة 
الراحل الكرم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى 
وهى صفحة دافاة بالخلق الرضى والإخلاءن 


والبحث الدائب ف اللغة وألفاظها ومدلولاتما 
وعتالف تواحمها : 

وقد ظل الراحل الكرهم مدافعا عن 
المصطلحات العربية السليمة وعن الألفاظ 
التى تحل محل الدخيل وتثبت دعائم الأصيل . 

وإنا لذ كر له جهو ده قّ همه النواحى 
بالثناء والتقدير . 

ونتجه إلى الله سبحانه أن بريه الحزاء 
جناته » وأن يلهم أسرته الكرمة وأصدقاءه 
وخبرية الصير اميل 5 1 


هه كلمة أسرة الفقيد للدكتور فتحى عد الفتاح الصعيدى : 


بسم الله الرحمن الرحم ؛ وااصلاة والسلام على سيد المرساين 


السيد نائب رئيس المحمم ‏ السادة 


الأعضاء ‏ حضرات السادة . 


فى اشنك ولا زاة لضاف سحيان: نتن 
بانتقال والدنا إلى الرفيق الأعلل » فتلك 
سأته ق خخلقه ع دكم كان الامتحان قاسيا : 
إذْلم يكن ببن مقامه بيننا . وبين لقاء ربه » 
بهذه الصورة الألمة » ما يتيح له أن يسمعنا 
كلمته الأخيرة . الى كنا ى حاجة إلما . 


ولكن : كان فى مواساة مجمع اللغة 


الموقر لنا » ومشاركة سيادة الرئيس والسادة 


0 


الأعضاء إيانا » شير عزاء لنا ى مصابنا . 
ولسئا تدذرى » بأى لسان نشكر هله اليد 
الكرمة » الثى أسداها لنا المجمع » فأثلجت 


صدورنا » وضمدت جر احنا 1 


وإفى لأحس كأن روح والدنا تحوم 


حولنا الآن » وثرى هده القاأوب العامرة 
بالحب والتقدير » فترتاح فى مثواها » 
وتدعو لكم بطول العمر وسعادة الحياة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


0 
0 
لي 0 -- ٠:‏ 7 4 : 
2 1 ف رم 0 
2 0 
: ال ” 11 1 


1 


0 


3 


ِ 
1 


5 


1 
0 


مجع 

0 ١ 
مح ا‎ 1 
متيل 09 | تمتييت‎ 
200 0 
0 لمحتن‎ 
01 1 
* | تمده لدعا لسك‎ 2 


تجديد انتخاب رئيس المجمع : 
نحديد انتخاب رئيس جم 


قر مجلس المجمع بالاجماع ‏ بجلسته المنعقدة فى 1/15١1/1ا9١1‏ 
ب الجل بك انتخاب الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع لدة أربع 


سئوات أخرى ء, تبدأ من ١91/1١/١5/5‏ 


ترق تومير لصي بالالحساء عدا ركلبية الكنانية السقيدة أن 
81 اكب العفيان «الكتون"الشيث ده ابت ابم الشوية 
عدوا عام لقص أي تين ما لكان الذي لادوم لاون أله 
الأسفاة النيخ محية. الال ابن ماقو رد 


أعضاء راحلون : 
استائرت رحمة الله سس حانه بلعدد مني أعضاء المجمع 6 هم السادة : 


فى 3ك/ك/الا5) . 


© الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى ( توفى فى 1991/9/8 ) . 
© الدكتور عبد الرزاق الستهورى ( توفى فى 199/1/5/15 ) . 


© السسير هاملتون الكسئدر جب »© عضو المجمع من الجلترا ( توق 
فى ؟؟ /١٠/الا؟5١).‏ 


خيراء حدد للمجمع : 


وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض اللجان » وهم السادة: 
© الدكتور غبد الحميد الغرالى ( للجئة الاقتصاد ) , 


© الأستاذ محمد شو قى أمين الخبير بلجنتى الأصول والمعجم الواسييه 
( للجنة الألفاظ والأساليب ) . : 


م 


صلات الجمع العلمية : 


الدكتور أحمد مدحت اسلام ( للجنة الكيمياء ) . 

الدكتور محمد بسيوني خفاجى ( للجنة الجيولوجيا) . 

الدكتور شارل كونر الخبير بلجنة اللهجات ( للجنة الحضارات 
القديمة والوسطى ) . 

الدكتور محمد داود التثير ( للجنئة الطب ) . 


عندت الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو العربية ١‏ 
مؤثمرأ لبحث « الأصالة والتجديد فى الثقافة العربية المعاصرة » 
فى 1111/1١/5‏ . وقد مثل المجمع فى هذا المؤتمر الدكتور محمد 
مهدى علام والأستاذ محمد خلف الله احمد » عضوا المجمع . 


بعثت ادارة المواصلات بجامعة الدول العربية الى الجمع مجموعة 
من مصطلحات الطرق والنقل البرى . وقد قرر المجلس ‏ بجلسخه 
المنعقدة فى  19191/1٠١/6‏ احالة هذه المصطلحات الى لجنة 
الهندسة ؛ لابداء الرأى فيها . 


ورد المجمع كتاب من الأستاذ أاحمد أصلان ‏ من اللمملكة الأردئيسة 
الهاشمية ‏ يتضمن بعض المقترحات الخاصة برسم الحسروف 
العربية المستعملة فى الآلات الكاتبة . وقد راى المجلس - بجلسعه 
المنعقدة فى 1/ 1917/1/1١‏ احالة الموضوع الى الجنة تيسير الكتابة 
العربية لدراسته » وابداء الرائ فيه . 


ورد المجمع كتاب من الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال يطلب فيه 
من المجمع أن ينظر فى مؤّلفه ( معجم الألفاظ العامية المصرية ذات 
الأصل العربى) » وقرد المجلس ‏ بجلسته المنمقدة فى 1571/11/51 
احالة هذا المعجم الى لجنة الألفاظ والاساليب » لتبدى 


رأيها فيه . 


4 


طبع بالهياة العامة لشئون الطابع الآميرية 


وكيل اول 
' وليس مجلس الآدارة ' 


على سلطان على 


رقم الابداع بدار الكتب ١9105/9.«‏ 


الهيثة العامة لشئون المطابع الأميربة 
للدي فادها حدم لسوت ا لسن 


0 


ومسم م 00 ا اك 


ودس اع ا 


«عوييو لوا نليدة دنه لصيل مسيم 


يتنوفمسيير 1909# سم 


ْ زعالتائى 
وال «#قعاه 


زد 


الاغة ااغربية| 


مشويع اللعة العر دية بالفساهرة 
5 شاوع مراد - الحيزة 


اهداعءات و 00 


أ.د / شوقى ضيف 
رئيس مجمع اللغة العربية 


- 


رادت حب “شتام 


35 


الفة ب لحطف ادب ...ابد سد سدع نايد سوميويود عننص لي باسح 


1 


لتم 


( تصن ولت السكة 4 


. الجزه الشافوالشلاشون 


شوال #وسام 
بلحب نادت 


ظ المشرف على المجاة: 5 


د.إسراهيم أنشيس 


القصرنس 


تصدير : ١‏ © هامعنى بوم التفاين ؟ 
لاسسلحتمل للدكتور احمد الحوق 
.© الكجنى الميها بالسلاي , 23 


. والكنى أليها السلام 


الدكتون انر اشيم أذ / 
1 2 دعنك © أبو عمرو الشيبانى 


صن ١‏ 
للدكتور مراد كامل 
لي 0 
بحوث ومقالات : 
0 © تحقيق لسان العرب 
© المصطلح التحوى للأستاذ عبد السلام هارون 
للدكتور ابراهيم مدكور من .5 
. : ا س2 1١5‏ 
© تحارب أدبية صامتة 
© الشيخ خالد الأزهرى للأستاذ ابراهيم اللبان 
للدكتور الشبخ محمد الفحام صن مه 
ص ١/8‏ 
© الحركة العلمية”فى عصر المأمون من كتاب الحيوان للجاحظ 
1 للدكتور عبد الحليم منتصر للدكتور طه الحاجرى 
ِ 1 ص ه50" ص ؟ة" 
3 


الطريقة التكاملية لتعليم اللغة العريبة 
للدكثور فؤاد البهى السيد 
ص ١م‏ 


رأى جديد من قديم : 
الموّنث كالمذكر ش 
بس 11 


فى القركن والعربية : 
دراسة فى صيفتى « فعل وافعل » 
للدكتونر أحمد علم الدبن الحتدى 

١٠١٠6 ص‎ 


© الأحجية فى الشعر العربى 


الأستاذ محمد قنديل البقلى 
ص !١5‏ 


تعر بف ونأك ٠‏ 


مصادن الدراسة, الأدسة 
« الفكر العربى الحدبث فى سير أعلامه » 


تاليف : الأسناذ يوسف إسعد داغر 


تعريف ولقك * 
الأستاذ محمد صد الغنى حسن 


11 4 0 


أعضاء جدد : 


© كلمة الدكتور عبد الرزاق محيى الدين 


فى استقبال الدكتور ناصر الدين الأسد 
ْ راذا 


9 


كلمة الدكتون عتمي مهدى علام 
1 ابي ص ذا 


كلمة الدككون نامير الدين الأسك 
. ص ؟1١‏ 

ثلهة الأستاذ زكى الوس 

فى استقيال : 1 

الدكتور أحمد الحوق 

والدكتور حامد جوهر 


' والدكتوي أبراهيم الدمرداش 


ص ؟وا 
كلمة الدكتور أبراهيم انيس 
1 ص 165 
كلمة الدكتور أحمد الوفى 
مض 56أه| 


كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر 
لق :اسثقيال الدكتون حايك وهر 


© كلهة ألد كدون معامك حوض 


١145 


© 'ثلمة الأستاذ ابراهيم ايان 


ف استقبال الك كتون أن أهيم الدمرداش 
ص ١7”‏ 


© كلمة الدكتون أبراهيم الدمردافي 


ص 6ل| 


كلدة الأستاذ عبد السلام هارون' 


محبى الدين عبك الحميك 

ص ما 
كامة الدكتور أبراهيم محمب نحا ٍ 
ش س ‏ كلما 


كلمة الآسرة . 
ش من 137 


تحبير قديم ورد 2 شواهد شعرية 0 الشك ٠‏ وذتوفف 


القدماك من اللغويين إذا 6ه طويلا يحاولون تأضيله وتفسير معناه . 
ع 

فثرام 5 من حييث تاصيل المادة اللغوية فريقين ؛ مذيهم من 

55 1 1 ةق 5 : 13 00 3-0 01 

يذهب إلى أن التعبير 0 الكى 0( مسدماك من الجذر دوالك ): واخروث در كدون أذه من 


كج وارعلة الفعلين الثلاتنيق. مع أرمل نزسالة. أوتحمل..رسالة 


وببيدو أن ابن يَرّى كان يرى أن التعبير ١‏ ل ) من المادة « ألك ) ؛ إذ ينسب - 
إليه صاحب اللسان هذا النقن 
2 8 1 ٌّ عر م وى 5 ّ 5 7 
) ورققالألك بين القوم إذا ترسمل أب والوكا #والاسم فنكه الالوك وهى اأرسالة 3 وكذاك 
ا 2 ١‏ 0 7 7 51 0 00 
الالوكة والمالكة » واللألك ) فان ذقاته بالهمرة قلت : ألكثه إليه رسالة والاصل أألكته ع 
ظ 
3 ٍ 1 0 
فاخرت الهمزة بعد اللام؛ وخحففنت بنقل حركتها على ماقبلها وحذفها , فإن أمرت دن 
هذا الفعل المنقول بالهمزة قلت : ألكى 7 
هو إذن يذهب إلى أن الثلاثى 0 ألك ( دلت عليه مزه فأصبح الك 1 أن 


فعل الأمر من هذا الأخير حا َْ الشراهة ارو على ضوزة ألكى 2 دون 5 سدق لنا 


بوضوح كيف ضار إك ذلك ١‏ . :ا 1 ٠‏ عر 


2 51 ل كه 
أي ماينسبه صاحب اللسان إلى ابن الأثيارىئ فاوضح دق فى بيان مذهب الفريقين 


من العلماء 4 قال ٠‏ 1 
0 امل 2 ألكنى أ لتكى ف فحولت 1 اليد إلى اللام وأسقطث الهمزة 0 
ال على الألوك قال أصل الى ألكنى “فحذفتٌ الهمزة الثانية تخفيفاع! ! 


دويبدئ أن الفيروزايادى, كان ينتصر 5 275 :إن ألكتق أصلها ألتكنى؛ إذْ 
لابشير إلى التعبير ‏ ألكنى » إلا فى مادة لأأك فيقول 

روألكنى إلى فلان أبلغه ء: 0 ألشكنى حذفت الهمزة وألقيت ح ركتها على ماقبلها » . ٠:‏ 
ش وقد 0 لها قّ يعحصث 00 ىا تن ممحا لذ للشيك أن المادة الأصاية لدلالة ام 
لزسائل أو إرسالها فى دلأك 'وأن «ألك ؛ فرع لها تقاوب 


5-5 من 00 أن ا قدا مثل (,. ألكنى )-يكون مشتقا إلامن الأصسل 
الأصيل ولأك ؛ ا أن 5 أل : ليا ١‏ ألتكى ( لاغير . 1 


بى أن ننظر قى سيرم 3 هذا التعبير » فنرى أنهم , اتجهوا فى ذلك إلى رأى 
عجيب ) وحاولوا جاهدين دوم قدر غير قليل من 0 والتعسف . تطبيقه على 


الشواهد الشعرية الى ورد فيهاهذا التعبير» ثم.خرجوا لنا بتفسير يقولونٍ فيه مرة | 
إن العى معكوس » فقد. كان مقتضى التعبير "أن يكون معناه أرسلتى إليها برسالة » 
ولكن معناه الحقيى هو : ٠‏ كن. رسولى إليها مبذه الرسالة 6 أى أن المخاطب مرسل. 
والتكم ريل ! !وما درا بالشاهد : | 


أكنى ياعتيق إليك قرلاً استهديه الرواة إليك عئى 
قالوا : وقد يكون المرميل هو المرميل إليه !! 


فينسب صاحب اسان إلى ابن برك 0 : 


(1) انظر فى المزء الثلاثين من انملة نا نحت عنوان ( ملك » ملاك ؛ ملائلك » ملائكة ) .,' 


م 


نر 1 : 
إلا أنه جاع على القلب ؛ إذ المعنى :كن رسوى إليها مبذه الرسالة :فهذا على حد قولهم : 
١‏ ولامسبئى الموماة أركبها؛ أى ولا أَبّها » وكذلك ألكنى لفظه يقشى بأن المخاطب 
1 5-9 0 0 3 2 5 3 
مرسل والمتكلم مرسّل ؛ وهو ف المعنى بعكس ذلك » وهوأن المخاطب مرسّل والمتكل مرسل ». 
ثم يقول بعد ذلك ': 55 ظ 
و وقد يكون المرسل هو امرسل إليه » وذلك كقولك : : ألكنى إليك السلام 5 أى 0 
م ا )!! ش ْ 
وجاع اق اللسان أيضاً 
د وقال ابن الأنبارى : ألكنى إليه » أى كن برسولى إليه توقال أيوعبيد فى قوله : 
آي فى ياميْنُ بيك ى فى » أى أبلغ عنى الرسالة إليك , !1 
000 بعد الذى تدم أن اليل الوقن اد لصوو مان القن ارادام 
ايزعمونه من أن المخاطب فى الظاهر مرسل والمتكلم مرسّل » وف الباطن على العكس ؛ 
وأمرة #زلققق أن سمورتيه أن للركل هد :يكوه ارول بيد ناير لعزلا 
العلماء ! ! ش الك” ش ش 
والتأصيل الواضح الذى ينطق على كل الشواهد المروية + دزن تعسف أن يقال إن 
الثلاثى. ولك ( ومعئاه رفن قد زيدت عليه الهمزة فأصبح وألأك ( ععى جهلة يرسل 8 
وذلك مثل الثلاثى. «دخل ) حين تلحقه الهمّرة' فيصبح 1 أن ث2 لايتصور رق 1 
ص ع ماه 
أن يقال فى ء ( أدشمله الدار ) »جعله يدل الدار » ويكون الأمرمنه : أدخلنى الدار » أ 
اجعلى أدخل: الدار . وعليه فالثلاثى دلأله ١‏ بمعنى أدسل حين يصبح « لآ ) يكون 
معناه ؟ مجعله يرسل . 


0 261 اع 0 له 3 الا المروية عاض ولامضارج وو كد نا هذه 5 1 
. 


التعبير قد يم متوغل فى الققم اام افر الأ تسوه كن ال كر 
معناها اجْلى أرسل 0 ظ 
ولانشك إذن فى أن ألكنى أضلها ١‏ ألتكى ©*فلما نفلت حركة الهمزة إلى 
السالكن قبلها'؛ وقلبت الهمزة إلى حرف مدّ مناسب لحركة ما قبلهاء كان مقتضى ذلك أن 
يصبح أَلي أبى: فحذفت ياك الدّء و م يكن من الممكن بقاز اؤها لأن الحرف الذى بعدها 
ساكن »ومن ثم م صار ( ألكى ) وهو التعبير المروى 
و الفعل الك أل> . بى قد 5 بئفسه أى اجعلى 5 سل إليها السلام » وقد يتعدى بالباع 
على ان تضمنه معبى (١‏ بعث )أى اجعللى ابعرث إليها بالسلام , ..ولاغرابة , لذاك أن 
يرد التعبير «ألكنى » فى شواهده مرة ألكنى إليها السلام » وأخرى ل إليها بالءملام . 
و المخاطب فى التعيير «ألكنى 4ع معظم الشواهد ‏ غير م<دّد ؛ هو 1 من يتصر ل 
أن مقاط اعفن عدن الأحرال» والشطاب: الكيرلة النااشل كوف قر ساعن ان 
شيطائه . ولإضْك أن قولنا ١:‏ اجْعلى أرسل ٠‏ يساوى تمام القاو اف عمق الل 
ولاضير إذن أن ذؤثر شرح الشواهد المروية استعمال « دعُنى أرسل » لبوضيح معنى 
دأيكى ) » فجد 00 المعرى واضح كل الوضو ح ؛ ولايتطالب فى أى منها شيا م ن التكلف 
أو التعسف . فابن أى ربيعة حين يقول 
ألكنى ' إليها . بالسلام فإنه. © ينك - كللافت ضوفي 
+ هو على طريقة شعراء العرب فى خطابم من نجهل »يريد أن يقول ؟ دعنى أبعث إليها: 
بالسلام وى قانع بذلك لأن اتصا بها فوق هذا قد يغسّر بأمر منكر وقد يشر به بين العري . 
وكذلك قول الشاعر ١‏ 
“اق إليها. يكير الرو ل أعلمهم بنواخن. الخْبر 01 
بعداف دعي أبعث إليها بخير رسول لأعم القوم بحقيقة الأمر 
وعمرو بن شأس حين يقول : لين 
8 ألكنى إلى قوى السلام . رسالة بابة ماكائوا ضغافا ولا عرلا :0 


٠ 


9 
3 


يريد أن يقول : دعنى أرسل إلى قوى السلام فى شكل رسالة: إِذْ لم يكونوا ضعافا 
ولا عِزلا : 


م 
ا خرق 


, 85 1 5 
ويروى بيت عمرو بن شاس برواية | 
ٌ 0 ْ 3 .م 1 5 5 ٠.‏ 2 3 
لذ إلى قوف السلام ورحمةه الك إله ؤما كانوا ضعافا ولا عزلا 
06 5 5 1 1 : 5 16 5 
أ دعي أرسل. إل دوين السلام ور حمه كن علك الله ٠‏ فهم شجعاك وفرساك 
م اعم . 4 2 
وقد يكون المخاطب ميحددا ١‏ دهن عليه ق صاب اإشاهد كه 2 الشواهد الادية 5 
“لانن وامطني سينا القن الشاعر 
ا 8 سن هم عو 5 م 2 
د ياعتيق إليك قولا ستهديه الرواة ف 
14 3 1 ّ 5 . 0 5 3 م 6س ثزاء 
شيشا هن اللف والدوران : فالمعى واضح كل الوضو ح 4 في ل «الشاع, : دخ 
0 موه ا 5 015 5 
ياعتديق أرسل إليك قولا كرتا مم هسبح انس هدره تصلكمن قبلى :أو دروق اك عى. 
ذالك الك اندو نازر مناضنن لمانا( أركى اعون ازانك فرلا 
وكذاك | ان نه 4, يذكره حل ل ل دي ل ديل 1 50 8 د 


75 


ل ري 1 : ١‏ 3 1 ءٍِ 
ولكثرة ورود هذا التعدسن مصحويا بالمعدول ق صورة السلام أو سلاها 


ا 


و-قولا ونحو 
ذلك 5 ا 1 5 أن عد بج وحله ة وأن 4 9 لمعمل حرنعد مفنهوما ضنئا 
د 08 صرح من دن يججبىة و يحو و : 


مثل قول النابغة 


رةه : 500000 و انيار 0000 ١‏ 0 
1 أقول وإ شظات ف الدار عفتم إذا ما لقينا” دن م مسافرا 
: 3 5 1 ْ ْ 2 2 ب 8 ١‏ أل 
الكنى إلى النعمان حيث لقيته ‏ فاهدى له الله الغيوث اليواكرا 


ومعناة 3 أقول وأنا بحعيلك عن الديار لكل وسنافر من قبيلة عل : دعى أرس| معاك 


3 2 1 
تحية إلى النعمان : متعه الله بالخير العميم 


والمخاطبي ف الشاهدين معروف 06 مجهول 0 هو فى "االأناهلك؟ الأول “عميرق 1 


وفى الشاهد الثاى كل مسار يلقاه من من* - 2 420 5' اس * 
م يبق بعد كل ماتقدم إلا ماينسيه صاحب اللسان إلى زيد بن خآرثة: بون أنه قال : 
1 لدي إلى قوى وإن كنت نائيا ‏ فإلى قطين البيت عند المشاعر 1 
“رايت رواية أخرى هي : أحن افون وأ سد ا 1 


1غ 


.. .وقصة زيد بن ححارثة كما ج جاع تفيا .روي عن الصحابة 'تتلخص فى أنه كان حب 
رسول الله صل الله عليه وسا ع وأدهر 3 ال ار الال مشيوا : وأق نه إلى 
سوق عكاظ فاشتراه 0 بن حزام لعمته نيديجة بدت خويلد ؛ووهبته خحديجة بع 
فى الثامنة من عمره للذبى صا لى الله عليه وس حين تزوجها ) ؛ فأعتقه 2 وتبثأة : 3 1 
دلت عمته “اشير إلا مهو زيد بن 0 » حبى نزلت آية ١‏ أدعوه / لآبائهم ) 
وشو نن أقدم الفسانة إسلاما دشي فى غروة مؤتة سنة ثمان هن الهجرة 1 
م المنامنية الى قال فيها هذا التنعرفهى أنانان أ كليه قادو 1 58 ارا زيذا 
فعرفهم وعرفوه فقال لهم : أبلغوا عنى أهل هذه الأبيات فإى أعلرأنهم جزعوا عل » قال : 
أحر .إلى قوثى وإن كنث انأئيا فإلى قعيد البيت. عندك, المشاعر 


5 ل 0 ٠‏ 0 ب # 0 
فكوا عن الوجد الذى قدشجا 5 ولا 0 ىق الارضن تصن الاباعر. 


١ 
“الا الله فى ير معشر 0 كرام ا 525 بعد كابر‎ 
الكزريرةفاعلهو ناف يجا أريها رمق واجسوا حل مود اا‎ 
بينهما وبين النبى الكريم حوار ممتع التهى بأن اختار زيد البقاء فى. صحية, الرسول‎ 
. صل الله عليه وسلم .؛ واشصرف أبوة وعم وقد طايت نفوسهما » واطمانا عليه‎ 
وعلى فرض صحة رواية اللسان ( ألكنى إلى قوبى مط 'اايكوة الى دع‎ 
أل إلى قوى سلاى وشوق عفن وإن شطوفى المزار ؛ وبعدات عن الديار »ققد أصبحت‎ 
2-0 فى حمى البيت, الح ف وق كتفت ودنول الله ضل الله عليه وسلم وأهله الكرام‎ 
نالوجد لسر 0 أجل ؛ فى قَْ اسه ال‎ 
نخلص ما دم لكأن التعبير «ألكنى إليها بالسلام » وألكنى إليها السلام.‎ 
: ايل إلا مبى 0 اي كل الوضوح هو‎ 
فى أبقية إأيها بالسلام » ودعنى أرسل إليها السلام‎ 


: وبالله التوفيق 5 ع : المشثرف على المجلة 

' نو قمير 91/8[ ش ابراهيم أنيس ' . 

)01 أسرد الناية ج , ص 1554 الأعلام ج ؟ ص 55 ) الاستيعاب فى معرفة الأصممات لاين عبد البر 
ج57 ص 51415 . ا 1 ١ ١‏ 


دق تبس قو 9 جيل مار فا بد انر فاب رجن 00 مسح د 
1 1 0000700 1 


0 


9 
526 


5 


4 


2 ا 
1101 1 ا 1 0 
1 


ممل 


يت وحم رم 


بان علوم اللغةمن أولها 


ظهورا 4 ول رفاضت 


: الأسود الدؤلى (/51م) 
خير شاهد على ذلاك » وإن كنا لانسلدم أله 
و ضع شيئا فى علم النحو : وكل ماحدث أنه 
شعر بالاحن فى قراءة القرآنءفاقترح أساويا 
لشكله » واللحدن مدعاة للبحث ع٠‏ 
الإغر اب 
أو ل مديئة إسلامية قامت فمها مدرسة توية » 
فقَدٍ اخقاطت. فيا الأجناس" والثقافات » 
وفنا اللحن 


ن قواعد 
8 ولاغرابة قّ أن تكون البصرة 


5 وحاول اللغويون “أن يدوا 
سييا< للدرثه أو فيه 2 وكا لت لك جانوم 
تماذج أمن 007 أخترى بن سر يانية 


ويوزنانية 3 ومن ثابت أن النحجو السريالى 0 


وهو متأثر 0 الإونال » قد وضع”: 


اتصنييين 4 وثشى علي اتصال بالبصرة 2( 
قَْ القن السادس الميلادى قبل الإسلام 
بقليل : 0 
الرهاوي (/: ه) الذى عر فه العالح العزيق . 


ا ل ل 


0 البصرة قام الرعيل الأول من النحاة » 
وكاثوا لغوبين وأدباء قبل أن يكونوا نحاة » 
وعلى رأسهم ابن أنى اسحق الحضرى(117ه) 
الذى وضع كتابا فى «الهمز » » وكان قينّاسا 


1 


وكان من بان المشتغلين .4 يعدوبب 


للدكتور إبراهيممدكور 


محاول أن جمع الأشباه والنظائر فى ضوابط 
محلكدة , وتتلمذ لدعيسى بنعمر الثقئى ( 49١م)‏ 
الذى أ لحف كتانى 7 الجامع )و «الا قال 


٠ 


وتوسع ف القياس 53 صنع أسدا ذْ 3 م6" 


جاء الخليل بن أحد ( 10/6 ه) شيخ لبصرين 


وواضع أول معدم لخوى كير قُْ العربية 3 
ومؤسس علم العروض . وقد أحل الشكل 
بالحركات محل الشكل بالنقط » وضيق ار 


الأجر و مية قُْ اللقة 
ولم تعرف له كتب نحوية » “ويظور أله 

3 
استودع سيره قُْ هذا لدى للميلة اسييوية 


1 :ماه ) أأكبر عماة البصرة ٠‏ قاد لكف 


لنا التلميذ الذائع الصيت « الكتابة: 000 وهو 
أكر أثر باق من تي البصر بن الأول 


وعليه اعتملا أنصاره: :فبايعد 3 فيسطوا فيه" 1 


مابسطوا » وشرحوا م 
واستدركوا : وهو مؤلف جامع ٠“‏ عزج 
بن النحو واللغة والأدب » ويشتمل على 
العناصر الأساسية لعلم النحو العربى . أخيذ فيه 
ن الخليل خاصة » وع 


ليو ذه ا شيء _ 
ملك نْ بعص 


المتجكو ري 1 


القياس على عكس ما صنع عي عسى بن 2 مر ( 
وميس الاعل الأشيع وام: . وليس ببعيدآن 
ٌ يكون قد وقم إضسر ه على م 00006 قواغد: 


1 5 


م 
03 
1 


8 


اشكتدوا 3 0000 


الهرين: والنحؤاة :الستابقةن كأ مرو بن 
العلاء ١64١‏ ه) يونس بن خبيب (187ه) 
ولكن طي؛ إن زعمنا أنه قَعدّد قواعد النحو 
على الصورة الى. ظورت ما فها يعد . وقد 
قام على أمرها شيوخ البصريين كاليرد 
فى القرن الثالث » وأنى على الفارسى وابن 
جى فى القرن الرابع ١‏ وهما فى القياس باع 
طويل ؛ والزكشرى فى القرن السادس » 
وابن يعيش فى القرن السايع . 


وقد أل الكوفيون عن البصريين » 

ام متأخرة عو وو مائة سنة » 
إلى السماع أميل ؛. وهذه هى النقطة 

0 الى تفصل ببن المدرسين . ولدرسة 
الكوفة نيك شأناء. نأعلامالبصمرة» 
وعلى رأسوم الكسالى ( 184 ه) مؤسس 
المدرسة » ومنافس سيبويه » وتلميذه الغراء 
٠١7‏ م) الذى توسع ف التفريعات ٠‏ 
. وتلاه علب ١و5‏ هعيء 
وهو من 5 تلاميذ المدرسة الكوفية . 
ويظهر أن السياسة عززت ا الكوفيين 
بعض الثى”' » لأنه كان من كبار مربو 
الحامماء والأمراء » فكان الكسائى الأمين 
والأفر ف + والفراء معلل أولاد المأنون , 
وابن السكيت 1100 ممعم أل الول 
ف مع هذام عتد نشاطهم فى المشرق أ كثر من 
قر نين © وقد رللمذهبالبصرى بعلم : 


بغداد ا مهم إل لى. قيام دوي 


“تخوية ثاغة هى مدر سة البغداديين ومن 


أشبر رجاها ابن كتية 59لا هع ع 
وأبوحنيفة الدينورى(757 ه) . وقد أخذوا 
بطر من المذهب البصرى وآثدر من المذهب 
الكوف » واكتهم لم يبر كوا نظرية واضحة 
المعام؛ وما وصلنا عنهم قلبل». وينصب على 
مسائل فرعية » ومدرسهم دون نزاع أقل 
شأثاً من اندر ستين السابقتين . 


والأندلس وبلاد المغرب يد فى. تاريخ 
الدراسات النحوية ع قامت ١أمها‏ :ملارسة 
رابعة على رأسها بن مَضَاءِ القرطى (.٠5ههُ)‏ 
النى حمل على نظرية العامل البصربة حملة 
عنيفة » وآثر السماع على القياس قن اللغة) 
وأهل شمال أفريقيا والأندلس أميل إلى 
الأثر والسماع ف الفقه والنحو على السواء:. 
ومن رجال هذه المدرسة ابن معطى ( 9ه م) 
الذى اسان سنة كتابة النحى شمر فى 
قصيد طويل. وجاراه ابئمالك ( 5/1١‏ م) 
ف صنيعه بره فيه . والمدرسة الأندلسية 
مدرسة موفقة كدرسة بغداد ؛. وإن تكن 
أعمق بدا » وأميل إلى المذهب الكو الذى 
وجد طريقه إلى الأأندلس قبل المذهب البصرى 
فعززئه وردت إليه مافقده فى. الشرق 
واستطاع ابن مالك أن يكو ون تحيواً لام ١‏ 
بين الطرفين © ور أل فى الاعتبار ‏ بعض 
اللآراء الكوفية ؛ وإن اعتمد أساسا على 
المذهب البصر ى »© وهذا الحو هو الذى ١‏ 
قدّر له أن بسرد فى القرون الأخيرة. 
وعرهك ار ن هشام المصرى ( لام ) كيف 


1 


يعرضه عر ضما دقيقا منسقا فى كتبه الى ةلغهة 
وخخاصة فق كتابه « مغنى اللبيب ©) . 


تلك هى المدارس الى عنيت بعلم التتحوء 
'وصاحبتهق نشأته وتموه . وقد اصطلحت على 
لغة موحدّدة تداولم! فيا بينها » استمدت 
مصطلحانها من علوم 
إنشاء . ومن أمثلة هذه المصطلحات ادرف 
والحركة ؛ الاسم والفعل والحملة » المقصور 
والممدود » اللمتصرك :و غير المتصير ف 
الإعراب والبناء . ولم م تنكو ن هذه المصطاءدات 
لأول وهله » بل عل لكدوهل ب مك 


سابقة » أو أنقأما 


وتطورت . ثم استقرت منذ القرن الثااث 
للهجرة » وأضْبحت مألوفة للنحاة على 
اختلاقهم » ولا يزالك درس الحو يعتمد 
علمما إلى اليرم . واستوعبتالدراسات النحوية 
معظل نشاط المثقفين فى القرون الستة الأخيرة. 
وكثيرا مايلاق شبابنا اليوم عنتا ف تعلمها 
دراه على تفاصيلها ؛ وقد دعن إلى 
تيسير النحو على النائين منذ أخريات 
اللأضى » ولاتزال هذه الدعوة قانئمة . 
وخطونا فنبا خطوات لابأس 5_5 
بنا أن نتابعها أسوة بنحو 
اللغات الحسة : 


ك القر نْ 


؛ وجدير 

الإنجلترنية بدن 

ولا شاك فى أن 

ومصطلحه أروة طائلة قد يقوى عاما 

5 والمتخصصون : ولكنها دون نزاع 
تقيل على جماهير الناشئين 


00 إلى تيسير تعليمه مزل أختريات 


النحو العرلى ف ماده 


8 


القرن الماضئ 4 ونحظا ف سبيل ذلك 


خطوات بعض المشتغلين به والقائمين 
على: تعليهه 6 ويكق أن نشير سن بيعم 


إلى حذى ناصفه راتحي ٠‏ قواعد اللغية 
العر بية ) 6 ودو أول كتاب معاصر قصد 
به تيسير هذه القواعد وعرضها ىق صورة 
مر كزرة غتصرة 8 وسار على مجه على الخارم 
فى « النحو الواضح » » الذى عوّل فيه 
كشراً على المثال والعبارة لاستخلاض 
القاعدة . وى أؤل العقد الرابع من هذا 
القرن. اضطلع الدكتور من األين بركات 
س بخطر هذه 
المذكلة فى بلد ينادى بنش افص وتعمم 
0 4 وقصد إلى ا 4 كو 
وكبار أساتذة كلية الآداب بالحسامعة : 
وانبت هذه اللجنة إلى مشروع مكتمل 
عرض على مع الاغة العرنية عام هلا » 


بأعباء وزارة. المعارف © و1 


وفنا دريه طويلا » ثم انتهى إلى إقراره 
بتعديل سير ( وطالب خاصة بأن 0 
على أساسه 5 نحوية جديدة » و بر بأسأ 

من أن يتولى وضعها ؛ وإلا فإنه يطلب أن 
يراجعها قبل نشرهأ 1 وقبل وضعها ف 
أيدى التلاميل : 

ويك فى عام 145١‏ تنفيذ هذا المشروع 
نوضعت فيه على عجل كتب مدرسية لاعلم 
للمجمع ما » ولم يابث التنفيذ أن توقف 
لشكو ى بعص المدرسين فى الغالب » 
ومخاصة مدرسو اللغة الغولة ق سورياء 


وصنا حاو أت الوزارة تدارك ا دون .* 


جدوى . ولاتزال المشكلة قائمة , واه 
أبنائنا من العربية قليل ٠‏ وإقباهم عابما 


ضعي : وما أجدرنا أن تواجه هذا | 


الموقطه موااجهة صادفة ٠‏ أسوة ما اتيم فى 
تعلم الأجرومية ف بعض اللغات اللىية . 
وخراصة الإتجارية ولا يشاك أن أن المقصود 


5 و‎ ٠. 


, اللغة ذاثها » وسبيل ذلاك القر إء 


السليمةالسبلة الملاهمة » والمتدرجة مع أعمار 


التلاميذ , أما الإعراب والقاعدة فلايامياً 
إلا عادة إلا عند الغموض وتعذر الفوم ا 
ابراهيم مداكون 
الآمين” العام للمجمع ٠١‏ 


0 
1 
0 


ل 


ا 


العانم الجليل والؤلف 
العقلمى هأ عرفتة ف مو لفاته مسن الدقة 
والسهولة : وها لاسحظته 4ن ازوم لقب 
« الشيسخ ») ووضصف ١‏ الارهرى ) له . 
الحو قر از ميان السيث اانه 
الباقية بقاء الدذهر وم تازمهم هله النسبة 
«الأزهرئ ) بل يكثر 3 كرهم على اللسان 
١ 00‏ 
وق الكتب الأؤلفة من غير أن* لعمبا0م 
لقب « الشيخ » 0 


وها نحن 


أولاء تذاكر و مهم 
بأسائهم المجردة فنقول : ابن هشام وجلال 
الدين السيوطى وجلال الدين المحلى والنجو جرى 
والدمشهورى والسخاوى والجبرق والمقريزى 
واذن عقيل والأسوق والشتمى :واللانامي 
وتبر 

وكلهم تغذى بلبان الأزهر وترلى تحت 


0 ع 5 دع ” ع 
سك 4 وأسهم فى نشر علومة وترك آثارا أسدييت 


ول 


خالد الأزمرىق 


1 : 0 :0 كي 3 
للذكنور الش محمد الودام 
١‏ ع ؟ ١‏ صم عل ع | ٍ: 0 


وأسحك منهم لفسبب والأزهرى ) ولا لقسب 
( الشيمخ 0 


ولك بيحكضت عن المراجع الى يشان 


وجوده مها وحدرثها عله فعشرت علىاثى عشير 


مرجعا منها وكلها مطبوعة . وهى : 
ٍ 2 0 
د ١-الأعلام‏ لازركلى - الجزء الثانى 
'' بالصحيفة ممم ش 


ْ 7" الخطط التوفيقية ‏ لعلى باشا مبارك 


| 
0 


3 


ش 0 / 3 

الضيوء اللامع » فى أعيان القر نالتاس. 
م 5 2 ح 5 ر حُ( 
ب الاسشخاو ئ »© الجزء الثالث بالصحيفشين 


0 7 


03 
؛- الكواكب السائرة »© باعيان اللائة 
العاشرة ‏ لنجم 


الدين الغزى . الجزء الأول 


ه-إيضاح المكنون ؛ للبغدادى »الجزه 
الأول بالصحيفتين 8١١98-1؟‏ وبالجز» 
الثالى بالصحيفتين 519 » 547 .. 


لابن إياس » الجزء الثانى بالصحيفتين 
ا م 


/دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة 
"الفرسية ) مقالة بقلم وبر وكلمان »© 
'بعئوان ١‏ الأزهرى » الجزء الأول صحيفة 
8 والجزء الثانى بالصنحيفة ١17‏ والجزء 
الشالى من الملحق لبر وكلمان بالصحيفة "١‏ . 


8-روضات الجنات فى أحوال العلماء 


والسادات © للحوانسارى الطبعة 


الثانية ممدينة « طهران » بالصحيفة 507١‏ . 
و-شذرات الذهب » فى أخبار من 
ذهب » للعماى الحثبلى ٠»‏ الجزء الثامن 
٠‏ كشيف الظنون » فى أسماء الكتتب 
والفنون » لحاجى خخليفة بالصحائف ؛6؟١)‏ 
84 *“م 4 2 لهو , لمم( .كول 
لاذلا 2 4مولا١‏ ب١دم١ا‏ 
١-معجم‏ الو لفين ادر اجم مصزى 


» معجم المطبوعات العربية والمعرية‎ - ١ 


«> 


ليوسف إليات ل 0 الجزء الأول 


بالصحيفتين 81١‏ © 17م 

وقد أفدث من مطالعة هذه المراجع كلها 
المعلومات الانية : - 

الشيخ خالد بن عبد الله بن أى بكر بن 
محمد بن أحمد المجرجى (التجرجوى ءاللجرجاوى ) 
الأزهرى الشافعى النحوى الوقاد وكنيته 
ككل من سمى خخالدا - أبو الوليد -أمالقبه 
فريق'الذيق. . وانقرد: البزرا متمد ياقر 
الموسوى الخوانسارى الأصبهانى فى كتابه ‏ 
روضات الجنات - يذكر لقبه ١:‏ أى 
الفضل © بدلا من «ألى الوليد » . وذكر 
أن «الأزعري » منسوب إلى الإمام أى 
منصور الأزهرى اللغوي المش.هور صاحب 
كدان اهنيب 

ومن .هذا نعلم أنه ليس منسوبا إل 
الأزهر كما اشتهر عند الناس والله أعلم 5 

ويظهر أن لقب الأزهرى كان مشهورا 
فى عصر الشيخ خالد » عرف به كثير من 
العلماء» فقد ورد على لسان الشزيخ خالد عند 
بدئه ذرح الأجرومية هذه العيازة. 
وحملى عليه الشيخ عباس الأزهري »© 
وذكرعدد شرحه على الجزرية أنه ثلقاها 


عن شيخه (عبد الدائم الأزهرى » 


15 


قن 


أمالقب الوقاد فقد ذكر المورخون 
فى بيانه أنه كان يشتغل بايقاد مصابيح 
الأزهر وأن فتيلة سقطت منه على كراسة 
بعض الطلبة فشتمه وعيّره بالجهل فترك 
الوقادة وأكت على طلب اليم وبرع فيه » 
وخاصة عم العربية . وقد كان اشتغاله 
بالعلم على كبر . قي لكان عمره ستاوثلاثين 
سنة . وقد ولد ,مدينة «جرجا سئنة ثمان 
وثلاثين وثمانمائة 0 . وتحول وهر 
طفل مع أبويه إل القاهرة فحفظ القران 
ودرس العمدة ومختصر ألى شجاع »ع 
وعاش بالقاهرة كل حياته وجاء ى روضات 
الجئنات عند ترجمة الشيخ شالك هذه 
العبارة « وكان قد سكن الشام ) . وم 


فجدها ق غيره 


2 


شيوخه : 

قرأ العربية على يعيش المغربى © نزيل 
سطح الأزهر وداود المالكى والسذهورى 
ولازم الأقصرائى فى العضد وحاشيته » 
والتقى الحصبى فى العالى والبيان والمنطق 


والأصول والصرف . وأحذ قليلا عن الشممى 


و" 


وق اماه دزالقارك وقر ا فلن اللحوسرراف 
وإبراهيم العجاوى والزين الأبناسى »وأنخل 
الفرائض والحساب عن السيد على تلميك 
ادن القت والسدورتقن لهات الا 
والزين المارداى ؛ وسمع يسيرا عن السخاوى. 

وقد شهد له وقرظ. بعض كتبه محبى 
الدين أبوعبد الله الكافيجى المتوق سئة 
9ه شيخه وشيخ جلال الدين السيوطى . 

قال السشحاوى ودع فى العربية 
وشارك فى غيرها وأقراً الطلبة ولازم تغر 
بيردى القادرى فقرره فى المسجد الذى بئاه 
للداودار بخان الخليل » وكان ينزل 
وكانقاء نميه اللسداء) 

رون ليله التبادل عدن كانت 
إرشاد السارى إلى شر ح صحيح البخارى ) 
اللاو بالقاهرة سنة “997 ه 


أما مولفاته فقد عرفت بالسهولة وانتفع 
الأوساط العلمية وخاصة الأزهرية ذا عرف 
عن مؤلفها من الإخلاص وأكثرها لايخر ج 
عن داثرة النحو واللغة ومنها واحد قى 


الأصول 


: وقد وصل إل علمنا مذها 0-7 عشر 
مؤلفا 
١-المقدمة‏ الأزهرية ‏ وأولها «الكلام 
فى اصطلا ح النحويين عبارة عما اشتمل إلخ 0. 
وقد ظلت مدة طويلة تدرس فى الأزهر بعد 
الأجرومية 

؟-شرح المقدمة الأزهرية . وأوله 
الحمد لله على جمييع الأحوال ) وقك طبع 
هذا الشرح قّ بولاق سلة !هاه , 

وقد ألث الشيخ حسن العطار أحد 
شيوخ الأزهر السابقين التو بالقاهرة 
حاشية على هذا الشرح طبعت ببولاق 
سنة ١١84‏ ه وبالقاهرة /ا1"١‏ ه . 

ولك الشيخ محمد مجاهد أبو النجا 
حاشية أخرى طبعت بالقاهرة سنة 1١‏ *11ه. 

ولت الشيخ أبوبكر الشنوانى المتوف 
أولها الحمد لله على كل حال 

وألف الشيخ زين الدين منصور سيط 
الطبلاوى رحا للأزهرية ثمزوجا سياه 
« العقود الجوهرية فى حل ألفاظ الأزهرية ) 
أوله ١‏ الحمد أن جمع الكمال فى خلاصة 


غلقه » فرغ من تأليفه 14و ه . 


وألف'الشيع سعيد الإمياق أجد شبوع 
الأزهر السابقين تقريراً على كل من 
حاشينى العطار وأنى النجا - وهو مطبوع 
عدة طبعات 


*-إغراب الأجرومية وأوله والحمدلله 
على ما أنعم .(١(‏ 
4؛-شرح الأجرومية وأوله الحمد لله 
رافع درجات المنتصبين الخ ثم قال , : 
هذا شرح ينتفع به الميتدى ولايحتاج 
إأيه المنتهى حملى عليه الشيخ عياس 
الأزهرى الخ 1 
وقد طبع لأول مرة فى أمستردام مبولانده 
سنة 5هلاام ثم طبع فى بولاق 759١ام‏ 
وألف عليه حاشية محمد مجاهد أبوالتجا 
طبعت فى بولاق 784١م‏ وف تونس سنة 
٠19و‏ ثم طبع فى القاهرة 6دامء 
5:امء 1814 ه ومع هذه الطبعة الأخيرة 
تقرير للشيخ محمد إمبالى. أحد بيو 
الأزهر السابقين . 
ه-موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب- 
وهو شرح بمزووج لكتاب الإعراب عن 
1" 


| 00 
فواعد الإعراب الذى أله أبو معكمات عبك الله 


ابن يوسف الشهير بابن هشام مؤلف كتابى 
المغى والتوضيح والمتوق بالقاهرة سئة 
اكلام . والمتن معروف بام 7 الاعراب 
عن قواعد الأعراب ) وهو مشتمل على 
أربعة أبوات : الأول الجمل وأحكامها ) 
الشثالى «فى الجار والمجرور »6 
د عشرين كلمة ؛ والرابع «فى الاإشارة 
إلى عبارة محررة ). وأول الشر ح ١‏ الحمداله 


اثالث 


الملهم لحمده ) وهو على صغره مفيد ينبغى 
لطالبي العربية أن يطلع عليه ويدر سه وقد 

8 5 
فرغ من تاليفقه سئة همه وقد طبع . ف 


استامبول سنة 588 اهوفق القاهرةه5؟اه. 


وقد سبق الشيخ خالدا ق شرح هذا 

الكتاب شيخه الكافياجى المتوق 4لامم . 
3 

تلميذ الكافياجى شرحه هذا بأنه أجل 


1 
مولفاته وأشينا 3 


5- تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب 
وهو كتاب أعرب فيه ألفية ابن مالك 
إعرابًا تفصيلياً وأولة 9 الحمد لله الى 
رفع قدر من أعر ب بالشهادتين © وجا 
فى آخره أنه فرغ من تأليفه فى يوم 
يف 


الإثنين /ا؟ من شهررمضان 0-8 كخله. 

وقد عرف الشييخ خخالد ‏ .لتاليفه هذا 
الكتاب باهم « المعرب © كما عرف ابن 
هشام بامم الموضح لتأليفه كتاب التوضيح 
أو أوضح المسالك . 


وقد طبع هذا الكثداب بتونس سئة 
هوسنة 97؟1ه وطيم ببولاق سئة 
5ه وى غيرها9م؟اهوه: "7اهيمه"ام 
١٠‏ هوطبع كثيراً بعد ذلك . 


وقد سدق الشييخ شهاب الدين حك 

ابن الحسين الرمل الشافعى المدوق مم 
5 . 0 

الشيخ خالدا الأزهرى فى تاليط كتاب 


أغرت نيه الالفية, 


التصريح عضمون التوضيح وهو 
شرح على أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك »© وهو المعروف بالتوضيح لابن 
هشام الأنصار ى . ومن أجل هذا الشرح 
عرف الشييخ شالد باسم 1 ارج ). 


" 
وقد فرغ من تاليفه يومعرفة سلة كولمم 


وقد طبع ببولاق سئة 4ه وعطبعة محمد 


مصطى سنة ٠0‏ ١ه‏ وبالمطبعة الأزهرية سنة 
5" وله طبعات عر متعددة . 

١ -8‏ الحوائى الأزهرية فى حل ألفاظ 
المقدمة الأزهرية » . 


والمقدمة الجزرية م 


“الفريؤقة دراه 


2 
الاقة اق رهضي عل القازفة أن هليه : 

وهى ق علم السجويد ؛ ألفها الشيخ 
محملك بن محملك الجزرى الشافعى المترق 
سنة 8م ه وأولها 

يقول راجى عقو رب سامع 

محمد بن الجزررى الشافعى 

والشرح ممزوج بالمئن » وأوله « الحمد 
ل الذى أذزل على عبده الكتاب )ود كر 
فيه أنه تلقاها عن شيخه « عبد الدائم 
ع 2 0-7 ع 
الأزهرى ») وانه اتم تاليفها سنة لاكمه 
والحواشى الأزهرية مطيوعة على حجر 
بالقاهرة مطبعة حسن الطوختى وبالمطبعة 
الشرفبة 4٠"اه‏ . 

ه-الألغاز النحوية أو ألغاز | الشبيخ 
شالك : وهو كتاب صغير يشتمل على اثنتين 
و ثلاثين صحيفة من القطع الصغير طبع 
مطبعة حجرية بالقاهرة ١8؟١ه‏ . 

وقد جاء فى الأعلام لاز ركلى عند ترجمة 
الشيخ شالك وق داثرة المعار ف الأسلامية 


(الطبعة الفرنسية ) عند ترجمة «الأزهرى» 
أن هذا الكداب ممخطوط. فلعلهما أم يطلعا 
عليه مطبوعا . فقد اطلعت عليه وعندى 


دلمه لسحة مطبوعة مده ااه . 


وقد داء فى مقدمته ( وبعد فإفىنظر ت 
ففعم العربية “ووقفت على دقائقه وحقائقه 
وراجعءت كل كت ب أهل العربية وتصانيفهم 
فوجدتها مشدملة على أبيات من الشعر 
تتية: النان: ةلفاق .رقن الع 
قائلها إعراما ودفن فى غامض. الصنعة 
صواءها » وهى ف الظاهر فاسدة قبيحة وق 
الباطن جيدة صحيحة . وقد كان العلمائ 
الكتشيورن ‏ #الافلس ارد ان 
.عنها ويماحنون مبا » أردت أن أجمع. منها 


ع 


ما ديسر لو ضح مشكله و 1 مجمله 
مشيرا إلى موضع النكتة منه غير مستقل 
بإيراد النظائر والأمثال فيففى إلى الضجر 
واللال . 

وفك بدا هله الالعاز شوعية اللحلييت 
القبريطة: 1 .إن هق ار الناس على ق 
صحبته وماله أبو بكر ايا بالبيت : 


92 


إن “عند المابية:. «الحشاء 
00 0 0 
وَأَىّ دن مكرك لول وفاع 


اوقا 


وتقدير البيت الأعرالى والمءعنوى : 
عدى يا هندٌ المليحة الحسناء وَعْدا 
مكل وعد هن سارت وفاء 1 
إن كلق من «إ) مر مز وَأَى معبى 
نْ ١‏ 
وه والذر كه للشقدة لكر كله رهن نعطات] 
لونئة حذفت ياوها لالتقاء الساكنين . 
ووهند » منادى و «للمليحة ) صفة مرفوعة 
تبعاً للفظ و «الحسناء ؛ صفة منصوبة تبعاً 
لجدل وف مر لاج ا ا 
المرأة 
وإى لأنصح بالاطلاع على هذه الألفاظ 
لطرافتها وكثرة فائدما . 
٠‏ الزيدة ق شرح قصيدة البردة » 
والمراد مها قصيدة البردة الى ألفهاالبوصيرى. 
وأولها : أما بعد حمل اللهمستحق التحميد 
فقد سالتنى 5 الأأخ النجيح أن أضع 
شرحاً لطيفاً على بردة المديح » مشتملاعلى 
بيان لقائها أهم توضيح فأجبدك لما سألته . 
وقدفرغ من تأليفهفى رجب سنة وه 
والظاهر أنه آخرمؤلفاته ‏ رضى الله عنه. 
١١-شرح‏ الكافية لابن الحاجب » 


يق 


مخطوط. دامادزاده باستاميول برقم 8ه »؛ 
55 ع لاا ملا . 

شرح العوامل المائة للجرجانى 
مسخطوط بدار الكتب المصرية فى 88 ورقة 
برقم ١119‏ نحو 

١‏ تقييد فى الحمد والشكر ممخطوط 
بمكتبة الرباط برقم 844 . 

4 بلوغ الأمل فى فن الزجل مخطوط 
بالمكتبة الحميدية باستامبول برقم 19/7 , 

١-الثار‏ البائعة فى الأصول ممخطوط 
بالمكتبة الآصفية بالهند فهرست الجزء 
الأول ص ؟و . 

اسيل ال وال أقسم ممواقع 
النجوم » مخطوط بالمكتبة الآصفية بالهذد 
فهرس الجزء الأول ص ”اه . 

توف الشييخ خالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بعد تاديته فريضة الحج وعودته إلى 
« بركة الحاج )قريبا من شبين القناطر 
3 يوم 9١امن‏ المحرم سنة ه٠١٠وه‏ الموافق 
5 من أغسطس 4 م ونقل إلى تربة 
الدوادار «( يشيك ؛ حيث دفن با 
- رضيهة الله تعالى ب , 

محرت الفحام 
عضيو المجمع 


1 ع ىأنعصر المأموق ث6 
بسح تيت يسا إعا هو أزهى عصور 
اللمضارة العلمية 2 العصر الإسلاى ؛أومتهم 


'.من يقول# إن الحضارة الإنسانية مدينة , 


أرللمأمون » الذى قاد الحركة العلمية أبرع 

قيادة » ويقول المستشرق( هوجز ) إن عمس 
المأمون أز هى فتّرة فى تاريخ المهضة بالعالم 
الإسلالى » إذ كان الخليفة نفسه » عالاً 
دن أساطان العلماء ) واختار أعداره ورجال 
الدولة » من الصفوة الأفذاذ فى الشرق 
والغرب » هذا إى جانب الأساتذة والمشرين 
والمترحين والمفكرين الذين عادى بم بلاطه 
وزين ملكه 8 ويقول سيد أمير على إن 
بلاط المأمون كان كوج جمهرة عظيمة 6 
من رجال العام والأدب والشعراء والأطباء 
والفلاسفة » الذين استدعاهم الأمون من 
جهات متعددة من العام المتمدين 3 وشملهم 
حيعاً بعنايتةمه ما اخختلفت مشا رمم وجلسيانهم . 
وفك استفادت هذه احالس وثلاث 
والترحة اللذين كانا طابع ذللك العصر » 
ووجدت هذه العلوم طريقها إل عا لس 
الأمون فازدهرت ونمت نموا عظيا . 


وكذلات قى المساجد » 


' وكات كانت تعقد مجالس العام 
أواحلقا ت' العلمية فى قصور اللخافاء والأهراء 
ومنازل العلياء » ودور الكتب والمكتبات 
فكانت. هذه وتلاك 
تؤدى ماتؤديه الحامءات ومعاهد العام فى 
الوقت الحاضر » فقد ثيت. أن درست 
بالمساجد: علوم اللغةوالمنطق والطب والميقات : 
ودزقغ أن البغدادى كان يأبى درسه ق 
الطب فى الأزهرظهر كل يوم : 

5 انتقلت جالس العلم _وصالونات 
الأدب والإجماعات العلمية من قصور 
الخاماء والمساجد إى المدارس فقّد زاد الإقبال 
على هذه الحلقات » وتعددت الولقات 
فى المسجد الواحد فى الوقت الواحد » مما 
أحدث من الضيجة والضوضاء؛ ماغدا معرقا» 
واتضحت صعوبة استعال المساجد للتدريس 
والصلاة . 0 إن المعارف ازدادت تزوعاً » 
وازدادت أسيات الحدل فى دروسها » 
مالم يكن يتفق ومهابة المساجد وجلاها : 

وقد عبى كثير هن الكتاب والمولفين 
بدراسة الهضة لدي والاجماعية و السياسية 
فى عصر الأمون » وممنا فى هذا الحديث 
أنه للق يعن الدوء عل الخرتكة العلمية 

و" 


والّرّحة فى عصر المأمون » باعتبارها الأساس 
الذى قامث عليه المضة العلمية ى العصر 
الاسلائى » الذى عانلكث عثابة الزاد 
الذي اعتلك مجه أوزيا: فى عصير رهما 
وحبى قال ( سارثون ) مرخ العام 'ى العصر 
الحديث : ركان لابد من ظهور الخوارزى 
والصوق وابن ليم والرازى وجابر وابن 
سينا والبرونى » حبى ينسى ظهور جاليليو 
و كارو عريز فق ابرق ودالان ومن إلمم ) 
ويقول أيضا : ١‏ لولا أعمال العلماء العرب » 
لاضطر علاء النهضة الأوروبية؛ أن يبدأوا 
من حيث بدأ هؤلاء » واتأخخر سير المدنية 


عدة قروك ) . 


ونعاق علىذلاك فنقول:« إنه اوم تصيبنا 
محنة الغول والتتار والتّرك والاستعمار» 
لكانة هذه الرضة ال قافن عيبا أورويونا 
تكون من نصيب الأمة العربية » وتتقدم 
علما فى التاريخ بضعة قرون » وتكوناغتها 
هى العربية ) . فقد كانت العربية لغة العلى » 


فكل من أراد أن يثْرك علما تقرؤه الئاس . 


لحا إلى اللغة العربية » فكتب وأاف ما . 


وتقول الدكتورة ١‏ سيجريد هونكه ) 
فى كتاسا فضل العرب على أورويا ع 
أو شخمس الله على الغرب ١:‏ إن أوروبا تدين 
للعرب وللحدضارة العربية ؛ وإن الددين الذى 
ف عن أو روبا وسائر القارات الأخخرى للعرب 
كبير جدا » وكان مجحب على أررويا أن 
تعثر ف هذا الصنيع منذ زمن بعيد 


ضث 


إن العرب ظلوا تمانية قرون يشعون 
على العام لم وق ل أهرا و عفهنا 1 + 
كما عدوا ريك أوووينا وأخرسووها عن 
الثالمات إلى الثور » ونشروا لواء اللدنية» 
ألى ذهبوا فى أقاصى البلاد ودانها ؛ 
سواء فى آسيا أو أفريقيا أو أوروبا بم تنكر 
أوروبا على العرب هذا "لفك لى . 

وقد مرت الترحمة فى العصر العياسى 
بثلاثة أدوار ؛ الأول من خلافة ألى جعفر 
اللميوق نإل رقا هاروة اشر اهن 
عام ١5‏ إلى 197ه . وقد نبغ فى هذا 
العهد عدد من التراحمة 3 أذ كر مهم « نحي بن 
البطريق » ١‏ وجورجيوس إن ممتيشوع ) 2 
وعبد الله بن المقفع » ١‏ ويوحنا بن ماسويه » 
وغيرهم . وقد ولد اللمأمون فى السنة التى 
استتخاط فها هارون الرشيد سنة 11/٠‏ هم 

وكوي المأمزن اتواتر فك رامين 
الملاقة سنة98 اهءوما و العصير الناى 


من عصور اللرحمة الى اسعر سق سنة ٠ولام‏ 
واشئهر من الثر احمة قسطا بن لوقا البعلبكى 


وحنين إن إعق وابنه إمق إن ححنين 
وعيسى بن نحبى »وثابت بن قرة الخراى . 
وقد بذل الدأمون بجهده فى استتخدام 
اللراحمة »؛ وكان ينفق ق ذلالك سلخاء , 
حى ليقال إنه كان يدفع وزن 0 جم ذهيا 
وكان نحرض الناس على قراءة الكتب ع 
وير مهم على تعليمها”» واقتدى به الكثيرون ٠‏ 
من أهل دواته فى بغداد » فتفاطن إلما 
المترحميون من أنحاء العراق والشام وفارس» 
وفوم النساط : رة و اليعاقبة ‏ والصابئة »واغغوس 
والروم. وار اهية : يبر حون من اليونانية 


والفارسية والسريانية والسذسكريئية والقبطية 
واللاتينية وغيرها . وكثر فى بغداد-الوراقون 
وباعة الكت ٠‏ وتنددت مالس العلم 
والمناظرة؛و أصبح م الناس الببحث والمطالعة 
وظلت تلاك المهضة مستمرة بعد المأمون إلى 
عدد من خلفاته . 

أما تراحمة الدور الثالف ويبتدئ من 

2 وينتهى فى منتصف القرناارابع 
المجرى » فكانوا أكثر اشتغالا بالمنطق 
والطبيعة » مهم متى إن يولس © وسنئان 
ابن ثابت بن قرة » ويعك ستنين إن إندق 
شيخ تراحمة العصر العباسى بام أهماءة 
بترحة الآثار اليونانية مبلغا عظما » فكان 
وبي :لاقت ب سانسن للد ل 
ميال ذلك كناب الويهان اليتوين الذى 
كاك اتا ١‏ الوسيود. أ لقره «القالت 
الممجرى »© وقال عنه حنئين إلى غنث عنه 
هنا دقفا وسنيقة ا ليه أرساء القراق 
وسور وفلسطين ومصر إلى الإسكندرية» 
ولم أظفر إلاما يقرب من نصفه فى .دمشق . 

وقدتر جم حنين إلى العر بية سبعة من كتب 
أبقراط »وترجم إلى السريانية من كتب جالينوس 
السلم و يسنان ادو ارسي إلى العر بية مسا تسعة 
وثلاثين كار اجع و أصلح مائر حمهتلاميذه. كذلاك 
ترجم ستة كتب إلى السريانية ؛ وسبعين 
كتابا إلى العربية كا راجع و صاح معظم 
اللحمسين كتابا التى كانت ترحمت إلى 
الجريوانية ؛ ونقل أيضا ثلاثة عن كتب 
أو ناس س » وذلاك لاف مانقله من كتب 


الفاسفة وغرها لأفلاطون وأرسطو. وبلغث 
تآليفه الخاصة نحو ثلاثين كتاباً , 

ومن 0 تاليفه كتات كت مر مقاللات 
قُْ العين ؛ ويعتير هذا الككتاب 9 ماألف 
ف أم راذى العيون بطريقة علمية منظمة . 
وقدل نشره وسدقمه مارير هوف ( ومن أشعاد 
أعماله تر حمة كتا ب النشريح لخالينوس . 

أما ابنه عق » فقد كان أوحد عصيره 
2 علم الطب ؛ وكان يلحق بأبيه فى التقل 
وال رحمة وق معر فته باللغات وقفصاسديه فا 
ولدتصائيفث كشرة 7 الطب واللمنطق بلغت 
خسة عشر كتابا . 

ومهم ثابيث إن قرة» وابئأه إيراهم 
وسئأآث ©» وحميدأه 3 ثايث وإبراهم 3 وكانوا 
من حير الممر جمين 34 ويلغت مؤلفات 
ثابت ثلائة وعشربن كتايا 4 مها وسة ف 
الطب وياقما فُْ الحساب واطندسة والفلاث 2 
غر «انقل للأوائل من كتب المنطق 
والرياضيات والطب 2 وكان ويك اللغة 
اليونانية والسريانية والعبرية 34 وترجم ف 
الرياضيات والمنطق والطب والتنجم : ونبغ 
ابه سئان بن ثابت ى الطب 

ومنهم قسطا بن لوقا البعلبكى » كان 
طبيباً حاذقا » عالما باللغات اليونانية والسريانية 
والعرية نقل كتيا كثرة دن اليوئانية إل 
العر بية » وأحصى ابن الندم ماله من كتب» 
سوى ما نقل وشرح » فبلغت خسة وثلاثين 
كتاباً . 


فة 


وق بقهد مأوت تيغ الشوارؤ #الذئ 
ولاه الأمون منصباً فى بيت الحكمة» برز ف 
الرياضيات والفلك»وهوأولم نألف فى احير » 
بل أول من استعمل كلمة جير للعام المعروف 
هذا الاسم » ولكتابه فى الحير قيمة علمية 
تارحخية » ومله عرف 001 ١‏ 
واللدوارزى أول من وضع كتابا فى الحساب » 
هو الأول من نوعه من حيث الترتيب 
والتبويب والمادة 
للعلماء » وبى 


. بى زهنا طويلا مرجعا 
عدة قرون معروفا بام 
وكذلاك ألف 
الفلاك » وله محوث مبتكرة 


الغوريتمى نسبة لأحخوارزى . 
اللموارزى قى 
فيه » وله زيج يعرف بزيج اللحوارزى 
ويعتير الدوارزنى من المحددين الخغرافية 
بطلعروين ٠:‏ الملا 
وكذاك ظهر موسى بن شاكر فى عصر 
المأمون » وسطع هو وبئوه الثلاثة محمد 
وأحمد وحسن. فى سماء العلم © تبغوا ى 
الزياضنات: ونعاضة اللكدبية والفلك خالا 


مل رعاية المأمرن فقد انقطعوا للعلم 


كتبوا فى الآلات والحيل ( الميكانيكا) 
واستعملوا القانون المعروف بقانون هار ون 
لتقدير مساسحة المثلث 34 إذا عل م طول كل 
ضلع من أضلاعه » ويعزى 0 القول 
بالحاذبية العمومية بان الأجرام السماوية 5 
ربط له ببعض 4 وجعل 
الأمون 0 حيط الأرض . وقل قدرزوه 
8" 


. وقد كلفهم 


ع 5 1 : 97 
بنحو أربعةٌ وعشثرين الع اميل . وق اخعتاروا 


مكانين منبسطين » أحدهها فى صعراء سنجار » 
حيث نصيوا الآلانت وقاسوا الازتفاعات 
والميل والآفق » وعلموا أن كل درجة .من 
درجات الفللك يقابلها 55 ميلا »وتوافق 
الحساب مع ماماو ه فى أرض الكوفة » 
وهو عمل عامى ى ثم . 

وقد أحضر الأمون أيضاً « حدن بن 
إسق : »؛ وكان فى الفرن د رم رن 
عليه من كتب الحكاء اليونانين إلى 
اللغة العربية 6 وإصلاح ماينقله غيره : ومما 
حكى عنه أن المأمون كان يعطيه من الذهب 


م يقدر 


زنة ماينقله من الكتب مثلا ممثل . وقال 
أبوسلمان المنطى » إن بنى شاكر » كانوا 


يرزقون جماعة من النقلة »> مهم حنن بن 
إحق ) وحبيش بن امسن » وثايت بن قرة 
كانو ور زقرمهم قْ الور دو خسياثة ديثار 
للنقل والملازمة 5 

ويقول ) صضاعك الأنذ اميق ( إنه ا 
أفضت الخلافة . إلى الحليفة السابع عبد الله 
المأمون بن هارون الرشيد » مم فابناً يه جده 
المنصور ؛ فأقبل على طلب العلم 000 
وداخل ملاك الروم» و سأطم صلته ما لدمهم 
من كتب 4 فبعثوا إأيه عم حضر هم دن كثب 
أفلاطورن وأرسطو وأبقراط وجالينوس 
وإقليدس وبطليموس 6 واستحاد 55 مهرة 
التراجمة غ وكلفهم أحكام ترجمتها © 
فترجمت له علىغاية ما أمكن » ثم حض الناس 
على قراءتها ) ورغهم فق تعليمها » وكان 


مخلو بالحكماء ويأنس عناظرتهم » ويلتذ 
بمذاكر تهم » علما منه بأن أهل العلى هم 
صفوة الله من خلقه وحيته من عياده » 
وأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس 
الناطقة » وزهدوا فها يرغب فيه الصين 
والترك » ومن نازع مز عم من التنافس 
فى دقة الصناعة العلمية » والتباهى بأخلاق 
النفس والتفاخر بالتقوى » إذ علموا أن 
المبا 59 تشركهم فها » وتفضلهم فى كثير منهاء 
فلهذا. السبب » كان أهل العلى مصابيح 
الدجى » وسادة البشر » وأوحشت الدنيا 


دعا (0 
أفقلم 
و 


ذلك هو عيد الله المأمون » الذى قاد 
أكر ممضة علمية فى العصر الإسلاتى » كاثله 
الفعل أعظم الفضل فى حر كة النقل والترجمة 
والتأليف العلمى » فى المعارف بعامة » 
ولذا جاز لنا أن 


نقول حق »؛ إن الحضارة الإنسانية مدينة 


والمعارف العامية خاصة . 


لعبد الله المأمون » اللحليفة العبابى » الذى 
رعى العلم والعلماء » وسحًا ى الإنفاق 
على العلم والخركة العلمية » وجمع ف 
بغداد صفوة من العلماء والمئر جمين 3 
وأنشأ دور الكتب والمراصد وتاهت بغداد 
على سائر العواصم بالخليفة العالم « عيك الله 


المأمون ( 


و 


١‏ - عصر المأمون . فريد رفاعي 


3 


ريم 
ليسسوم 


3 القرآن الكريم أمياء 


ء. كصيزة 
.2 
5 1 رهم سم والئرس ه اماه 8 شاه 
وتعالى ,ث ١اآ‏ ير معدم لوم الجمع ؛ 
ابو (2641 


نا > سور 
ذلك يوم الغاينٍ ا( 


فما معبى التغاين . 

لابد لمعرفة هذا المعبى من أن أعر ض 
ما قاله بعض المفسرين لأنه عثل رأمهم 
جميعا »© ين على ما قالوه » ثم 
50 على اللغة على أهددى إلى صواب . 

580 
3 13 
ذكر الطبرى أن اليوم سحى يوم 


التغابن » لأن أهل الجنة يغبئون فيه أهل 


)1١(‏ سورة التغابن آية : و 


لوو 


(؟) تفسيرا لطبرى م7 و“ 


الثار ©» وعزز زأنة هذا بروايتين عن 
مجاهد وعن قتادة َ 

اكنه لم يوقم ست هذا الفينى.. أ 
طريقته ؛ ولسئا نستطيع أن نتصور أن 
الناس يغبن بعضهم بعضا فى هول القيامة . 
ووهنةا الحساتة, 

ثم إن عبن أهل الجئة لأصحاب النار 

لقم قاين > أنه لشن رس عار 
واحد » والتغابن إذا فسسرناه بما فسره 
الطبرى وهو الظلم لابد أن يكون تفاعلا 
من طرفين . 

وذهب الزمخشرى إلى زأن التغاين 
مستعار من تغابن القوم فى التجارة » 
وهو أن يغبن بعضهم بعضا ؛ أن السعداء 
نزلوا منازل الأشقياء الى كانوا ينزاوتما 
او ' انوا سعداءة » ولأن الانقياة يزلنا 
منازل السعداء البى كانوا ينزلونها لو 
كانوا أشقياء » وقال إن فى هذا نكما 


0 0 
بالأشقياء » لان ذزو لهم ليس بغبن © 


ولكن التغابن ق ذلك اليوم هو التغابين 
فى الحقيقة لا الدغاين فى أمور الدئيا 


9 02 
وإن جلت وعظمت 


٠١١ | 4 تفسير الزعمشرى‎ )1١( 


وهذا تقسم عجيب من الزمخشرى ٠‏ 


انين اغين ,اقول بان كدن. الما 


ذا 
1# ع 
نزلوا فى منازل الأشقياء البى كان الأشقياء 


* 56 
الأشقياء على وَهْم لاحقيقة له؛ وهوا 


يست حقدوها لو كانوا سعدام »© وأا 
3 1 
الأشقياء نزلوا فى منازل السعداء التى كانوا 
يستحترنا لو كانوا العشيف : 

فل أذ هذ لفق بزنولة ان 3 
وصف أهل الجنة : «١‏ وَنَرَّعْنَا ما فى 
رام 2 اي 
صدور مم من غل إخوانا 


200 24 


على سور 
) فكيتث يغبن أهل السعادة 
أصحاب الشقاء ؟ 

وقدعقيت المسابورى عل رأىالرمتفرى 
بقوله : فى تسمية القس الأخير تغابنا 
نظر » إلا أن يفرض أن نزول الشقى 
فى ذلك المدزل يزيد عذابه » وزيادة 
العذاب سبب تضييق المكان عليه . 
ظ : ويجوز أن يفسر التغاين 
بأنه أخحل المظلوم .حسنات الطالم » وحمل 
الظالم خطايا المظلوم ؛ وإن صح مجى2 


(1) سورة الحجر 407 
(8) سورة الماثر مم 
(5) سورة النساء ٠‏ 4 
(9) تفسير ابن كثير م | ولام 


كل مقصير صرف شيئًا هن استعداده 
الفطرى فى غير ما أعطى لأجله "", 
0 0 2 
وهذا راى مردود ٠‏ لإن أخيلن المظلوم 
حسنات الظالم + وتحمل الظالم خطايا 
: ردنا لى الل 
المظلوم يتناق والعدل الإلهى المطلق الذى 


نطقت به ارات كثيرة » مثل قوله 


خم تن سام 


يدا نه وتعالى 0 كل نسي يما اكيت 
2 ولراضة ١‏ 5 سل 
رهيئة ‏ © »؛وقوله تعالى : ( من اهتعدى 


0 ضوت 50 فى ا ال 000 7 
فإنما يهترى فم »ومن ضل فإنما بَضل 
لل ا 


52 نك رن ذا 
عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى 2 , 


9 0 م 1م جر كر بي 207 
وقواه تعالى ( إن الله لايظلم 2 ال 
4 © (ه) 8 رح اص 

ذرة ) وقوله سيحانه : و ونضمع 


#عرش ا “نر اه ا ا 57 9 ساني ممم الم وس 
الموازين القسط لير م القيَامَقَ فلا تظلم 
0 نك 
0 ماه ٠‏ .- 
أما ابن 0 ققد ذكر رواية عن ابن 
عباس وتتادة ومجاهد أن يوم القيامة 


03 1 
سمى يوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون 


ع . 3 
اهل النار ©» وذكر رواية عن مقاتل دن 
. 1 كز 1 
حيان أنه لاغين أعظم من أن يدخل 
000 : ف3 
دؤلاء الجنة ويذهب الاخرون إل النار 


ف 


1 ( ؟) تفسير النيسا بورى على هامش الطبرى م؟ | بون 
(:) سورة الإسراء و١‏ 
(5) سورة الأنبياءا؛ 


فنا 


وقد سبى تفزيد هذا || 51 وإبطال دعوق 


الغبن » لذن أهل الجنة استحقوهابامانهم 
وعملهم كات أمحاتة النان نوها 


يكفر هم 


فاك غين ولا عدوان . 


وهناك رأى آخر قاله أبو حاتم احم 


ابن حمدان الرازى وهو أن اليوم سم 
يوم التغابن لان المغبون هو الذى انكشفت 
1 : 2 ل 20-6 
قَ الدنيا من عبادة عير ألله بعك أن قدر 
3 اهتدى وأنه ينجو »© فيكون أمره كما 
ا ا 20 و 
2 وقدمنا إلى م عولوا 


2 2 هت و ت (م 
ص عمل 1 8" هباء مذثورا 


قال الله عز وجل : 
) فهذا 
هو المغبون © مثل المغبون فى الدنيا الذى 
يشترى سلعة أو يبيعها فيقدر أنه ربح » 
فإذا أنكشيف أمره ظهر أنه خسر ء 
فيقال ليون" . ولك هذا لكل قير 
موك :لذن لدعي طن غير الد قال 
يستحق العقاب ©» فلا 
أن التغابن تفاعل 
الغبق والتغانق , 

وأما مجمع اللغة العربية فيائه فسر 
ادق انه تفاع ها مرو ف فول 


يسحديرن معخبو نا 


وشتان م دين 


(1) سورة الفرقان ١١‏ 
(9) معجم ألفاظ القرآ ن الكريم مادة غين . 


رذن 


الزمخشذرى. وابن سر » لان السعداء 
فى الدنيا نزلوا فى ذلك اليوم منازل الأشفياء » 
ولآن الأشقياء فى الدنيا ثرلوا فى منازل 
السعدام + إذ ار م لهم بيخلاف 
مقاديرهم 2 الدنيا ”' 
وإذا كنث قد رددث عل هذا الرأى 
فإننى أزيد على ما تقدم أنه كان الجدير 
بتسمية اليوم فى هذه الحالة أن يسمى 
50 8 
يوم الإنصاف أو يوم التبادل أو ما شا كل 
8 م . 
هذا 4 واضيف ردا آخر أنه ليس 3 
07 
وأثيعميد أشدواء التي إل ساد 2 


3 بضديار سعك ام الدنيا إلى شمفاع 4 


يشتير أ بظنهم دحم 2 نيام : 
03 

ثم ذهب الاستاذ عبد اذه الحكيي 
إلى أن اليوم ده دوم التغاين لان الناس 

٠ 6" 37 9 3 4 ٠ 
0 4 بأعدوا 0 كاملا فيو‎ 8 
فكل إنسان يبدو له فى يوم ل ل‎ 
مغيون قَْ دنياه سواع أ كان ممحسئا أم‎ 

١ 0 2 

مسيكا ونا المحسنئ فلانه م يزدد 


إحسانا لبزداد ثوابا » وأما'المسى# فلانه 


١؟)‏ كتاب الزينة لأبى حاتم الرازى ؟ /|730؟ 


مرك أنه ظلم نفس ]3 أطلق. العتان 
دق 
لشهواته ل 


والرد على هذا أن اليوم يوم سدزن وندم 

وحسرة انين شديك للنفس 34 وليس 
دم غبن و تغابن بم ى الظلم َ 0 
بظلم . 

)١( 

٠ 0 3‏ 
لنرجع إلى اللغة عسى أن نمتدى إلى 
المعى المراد من الكلمة فى الآية الكرعة . 


جاع 2 اللغة 


إن 
و 


3 
يغيذه ‏ من باب ضرب-أى خدعه 
وظلمه ؛ والتغاين ان يغبن القوم بعضهم 


وغبن الرجل رأ وغبن فى رأنة غَّنا 


وعَبّنا - مثل فهم يفهم فهما وفرح يفرح 
نانج أ نسيه وأغفله وجهله وضيعه 
وغلط فيه . 

7 5 ل 

وغيّن فلان فلانا يغبه غبّئا - من 
نباب ضرب 95 3 1 به وهو ماثل 


00 5 ون ا كن 


مكل .ما ف الشادق. "من غفلة وكنييان 


واشتغال . 
)١(‏ التفسير القزآافى للثرآ ذ ١‏ ىه 


: غبّن الرجل الرجل فى البيع ' 


(؟) 
5 8 
معى التغاد دن دن الغي: ن ععبى الل اء 
| 
والعجيب أن ابن منظور مولف لسان 
العرب ذهب مذهبهم وم ينتبه إلى بقية 


ما ذكره 2 المادة نفسها 8 


ثم تكافوا له تفاعلا بين اثنين كل 
منهما يغبن الآتخر » أو تفاعلا بين الانسان 
ونفسه » فهو ىق نكري مشل التنازع 
والتشارك والتقاتل والتنادى . 
لكننى أرجح أن التغابن تفاعل بين 
اثنين ععبى آخخر » لأنه من الغين على 
وزن الغضسرب » وقد نصت اللغة على أن 
معناه الإغفال والذهول » حيث إن الذهول 
الشديرد والإغفال الصارف والاشتغال , 
الطاغى يعم الناس, جميعا © فيشحصر 
كل منهم فى نفسه » ويذهل عن سواه » 
وينصرف عن أحب أحبائه » فهوإذن ذاهل 
ومذهول عنه » ومن هذا يتحقق التفاعل 
أى تبادل الذهول والاشتغال والغفلة , 
وليس من المستطاع أن نتصور ذهولا 
أشد ما صوره سبححانه وثعالى فى قوله : 
ل بكم ؛ إن دلول 
(؟) لسان العرب مادة غين , 
م 


لي 0 8 ل ل قرام 4 
الساعة شى2 عظم هدوم ترونها تذهل كل 
١ 2‏ 0-0-2 يه 2 ب 


35 2 8 
مرضيعة عما رضت ؛ وتضع كل ذات 
2 5 مس سم 2 0 م ّّ 
حمل حملها » وترى الناسشس سكارَّى » 
آز ل ا 020 25 2« م 1 
وما هي يسكارى © ولكن عذاب الله 

د بمملم” 3 
شديك ١‏ . 


سوام بي © اه 


وفى قوله تعالى1يوم يفر الْمرك من أخيو 
1 1 رام ام 2 07 5 ّ 
وأمه وأبيه وصاحبته وبزية » لكل امرىة 
#اعرم توم ىو 4غدوه ليق 1 
منهم يومكد يسان بعزيه ( 

أي !الاين سن الس أو الم 
زالجهل والغفلة والانصراف » لأن الئاس 

0 

يوم القيامة يصابون باهوال تفزعهم 
كل مذهم 2 ذهول شديك ونسيان تام 3 
ولكن الصيغة جاءت على وزن تفاعل 
للمبالغة لا للدلالة على مشمار كة ء ولها 
نظائر كثيرة فى اللغة منها تبارك الله تعالى 
0 / 
أى تعدس 4 وتعالل الله أي علد علوا 


كبيرا “وتقادم العهد أىقدم نذا سارل 


.؟-١ سورة الج‎ )1١( 
٠ 0 


ءَ 0 
الزمن أى طال كثيرا » وتفاقم الأمر أى 
اشتد اشتدادا » وتناثر الحب أى انتثر 
انتشارا » وتكاثر الناس أى كثروا كثرة » 
وتوافدوا أي قدموا وفودا »© وتحامى 
الوجل ىذا أى احتمى مله ديا »© 
وتصاغرت نفس فلان. أى صارك صغيرة 
ذليلة » وتعاطى الثىء أى تناوله مرات » 
وتماثل العليل للشقاء أى قاربه 8 


وليس فى صيغة من هذه الصيغ تفاعل 
أو عفافلة بين اثنيق أو طزفين : 
وسواك ذهبنا إلى أن التغابن تفاعل 
من الغبن معنى الذهول الطاغى والاشتغال 
الفادح » أوأنه مبالغة من الغين .ذا المعنى » 
فإن هذا أو ذاك أولى بالقبول من القول 
بأن التغابن من الغبن معنى الظلم أوالخداع » 
وأسلم مما يسجره هذا القول من تكلف 
وافتراض ؛ وأقرب إل المعنى اللغوى الذى 
نصت عليه المعامتيم ( واجلة مبول يوم 
القيامة كما صوره القرآن الكريم : 
أحمد الحوق 
مف الج 


(؟) سورةعيس 4مسابام . 


8 8 


م 


00 
للدكتور مراد كامل 


فُْ عا يكتيقة 


«أبوعمرو ») ولا ل عمرو بن 
العلاء يل كر بنئفس الكنية فى كتب اللغة » 
حدث اللبس أحيانا : وفرق أبوعبيد بينهما 
فل كر الشيبانى بكنيته فقط وذكر أبا عمرو بن 
العلاء باسمه كاملا تفاديا للبس وسار على 
هذا المج ف كتابه ( غريب المصئف ) 
وقد رجعنا إلى تر جمته فى كتاب المعارف 
لابن قتيبة » واازبيدى فى طبقات النحدويين 
لتر وزو لقف اشتعي من لاسن 
المرز باى » وكتاب الفهردث لاإن الندم 3 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى » ونرهة 
الألباء فى طبقات الأدباء لابن الإنبارى » 
وإرشاد الآريب إلى معرفة الأديب لياقوت 
الحموى » وإلباه الرواة على أنباه النحاة 
للقفطى » ووفيات 'الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
لابن خخلكان » وهديبالمهذيب لابن حجر » 
وبغية الوعاة ى طبقات اللغويين والنحاة 


ش أبو ممرو إماق بن 


السيوط لى ؛ وامزهرق علوم اللغة وأنواعها 
لأسيو طلى 2 وطيقات النحاة واللغوين للقاضمى 


- 7 


مهية ‏ : 
وقك أووقت هذه المصادر على حسب 
ترتيما اازمبى + ْ 


نُْ يباى قايل 


ولد فى شهر رمضان بالكوفة » وعاش ' 


أكر حياته فى الكوفة م انتقل إلى بغداد حين 
صبحت بغداد مركزا يسموى العلماع ليه 2 


كان الشيبائى من علماء اللغة المرموقين فى 
عصره تلمك عليه كثير من العلماء تذاكر 


مهم ابن السكيت وألى عبيد والطوسى ' 


واللحيال والامام أحمك بن حنيل , 


لم تنوه لذا المصادر بسنة مولده » واختالفث 
فى سئة وفاته : ذكر القفطى فى الانباه 
توفى سنة 17١6‏ هم وفى موضم آخر؟!لاه 
وجاء ى تاريخ بغداد أن سنة وفائه 7٠١‏ م 
وحدد ادر زبالى فى المقنبس سنة وفاته ١١‏ م 
وهن السنة الى ذكر ها صاحب الفهرسث 


وابن خلكان . 


أما إذا أرذنا أن نمقق عام وفاته رجعنا 
إى بعض الملابسات فى حياته لنتبين السنة : 
يشير ياقوت فى الإرشاد إن نراع قام بين 
الشيبانى وبين اسماعيل بن حماد من المعترلة 
المتوق سلة ؟١؟‏ ه وذلاك حول رأى 
المغترلة فى خلق القرآن . وى رواية أخرى 
لمذا الحادث ورد ق لسان المزان لابن حجر 


وم 
زفوق 


على لسان الشيبانى يذكر أن هذا الحدل. 
تم بعد أن عين ابن حماد قاضيا لبغداد 
بفئرة قصيرة . ومحدد الطبرى هذا الحدث 
بسنة 027 رطيل ! أن هذا الحدل 
رقع على الأرجح عام م0" م الأنه كا 
بذ كر الطرى كان ى عصر الأمرن 
الذى دخل يغداد سنة 4ه همه وأحدذ تفضيله 
لرأى المعترلة يتطور حبى 'وصل قمته فى 
المرسوم الذى أصدره سنة 7١7‏ ه . وهذا 


نستبعد أن تكون سئة وفاته 7١5‏ ه. 


فاذا قدرنا أن الشيبانى عاش بعد جدله 

ابن حماد بعض الوقت وكا ذكر 
ابن حجر أن هذا حدث بعد أن عين ابن 
حماد قاضيا لبغداد يفترة قصبرة» وأحذنا 
فى الاعتبار أيضا ما ورد فى ري يغداد 
بأن وفاته وقعت فى نفس السنة التى وى 
فها أبو العتاهية وهى سنة 7١8“‏ ه رجحنا 
أن ما ذكر عن أنوفاتة كانت سية 11م 


هو أرجح تاريخ . 


وجاء ى تاريخ بغداد أن الشيبانى عاش 
.4 سنة » وق بذيب اللغة للأزهرى أله 
عاش ٠٠١‏ سنة » وفى الانباه للقفطى أنه 
عاش ؟7١٠١‏ سنة » و الفهرست لابن 
الندمم أنه بلغ 1٠١٠١‏ سنة » وف ثور القبس 
لمتصر من المقتبس للمرزبانى أنه عمر ١١18‏ 
سنة » وى نزهة الأاباء فى طبقات الأدباء 
لابن الأنبارى أنه عاش ١١4‏ سنة . أى أن 
الشيبانى على اختلاف الآراء يكون قد عاش 


0 


بن ٠‏ سنة و9١‏ اسنة وعلى هذا يكون عام 
مولده كو سنة ١15هم,‏ 

تلى الشيبالىعلمهعلى يد أسائذة مشموورين 
ذكر مهم الذهى فى ميان الاعتدال:ركن 
الشانى المتوق سنة ١١١‏ هجرية » وذكر منوم 
الأزهرى فى تهذيب الاغة : المفضل الضى . 

وجه الشيبانى همه فى جمع الأشعار 
والألفاظ , 

أخذ الشيرانى عن علماء اللغة هنهم من له 
تآليف ف اللغة » أخحل عن ألى زياد الكلابى 
وهو يذكر : أنشدلنى الكلانى أو الشدنى 
أبو زياد لحدة أبيه وصادرة ف اللغة ‏ 
فيا عدا الكلانى . من العسير إثباتها لآن 
أكثر المصادر اللغوية التى تمل أنه أخذ 
عنها أو استعان مها تعد ى حكم المفقودة . 

أما مصادره فى الشعر فأكثر ها معروف : 

١‏ - دواوين الشعر وقدعددها ابن النديم 
ف الجر ست » هذاوقد تعر ضطا أجدالطرابلسى 
فى رسالته بالفرنسية عن تققد الشعر عند 
العرب . 

؟ - أشعارالقبائل أى أنهكان يجمع ديوانا 
لشعر كل قبيلة على حدة؛ وتوصل إلى جمع 
أكثر من ثمانين ديوان . ذكر ذلك ابن 
النديم قُْ فور مك واللتطيب البغدادى ى 
تاريخ بغداد وابن الأنبارى فى نزهة الألباء 
ونص ذلك « فكان كلما عمل هنما قبيلة 
وأخرجها إلى الناس كتب مصبحفا وجعله 


سين لوس فى فا عر عام 
مصحفا فنطه ٠‏ وقد ترئجم القرق سهام 
هله الفقرة فى كتابه عن الأمثال العربية 
أن مجموعة هذه الدواوين علقت ق مسجد 


. الكوفة » والمفهوم قطعاً أن هذا اللمر يشر 


إلى أن الشيبانى كان كلما انتبىهن جمع ديوان 
نسخ نسخة من المصحف وعلقه ق مسجد 


الكوفة . ومخيل إلى" أن العالم ف القرون 


الأول للاسلام كان عليه أن يعى بالقرآن 
وما يتصل به من ن دراسات « وَآله إذا اهم 
بغير ذاث من الدراسات أن يكفر عن ذلات 
سخ صورة من القرآن عن كل كتاب 
يؤلفه ويضع نسخة القرآن فى المسجد . 


والحقيقة أنه 3 يصل إلينا أى ديوان ءن 
هذه الدواوين إلى الآن. وف القرن السابع 
عشر الميلادى وقع لعبد القادر البغدادى 
ديوان أشعار تغلب وديوات أشعار بى مارب 
وقد ذكر ذلك فى خخزانة الأدب . وإذا 
رجعنا إلى ديوان الهذلين للسكرى » وهو 
الديوان الفريد الذى ا إلينا دن دواوين 
القبائل » قدرنا أن دواوين القبائل كانت على 
هذا المنوال . ويذهب أحد الطرابامى ق 
المذلين للشيبانى أفاد منه السكرء . 


وحمين ألف الأمدى كتايه الموتلف 
واغتلف كان نمت يده عدد من دواوين 
القبائل 3 ورا كان من بينها بعضصس الدواوين 
الى جمعهاأ الشيبائى 6 وذكر أن تمانية 


من هذه الدواوين الى وفعت له كانت خط 
الشيبانى » ومع ذللك لم نظفر بالشواهد الى 
أوردها الأمدى من هذه الدواوين فى كتاب 


الحم للشيا فى . 


يقول الدكتور طه حسين فى كتابددى 
الأدب الجاهلى صفحة 14١‏ طبعة 1911م 
(وهناك راوية كوق لم يكن أقل حظا من 
صاحبيه هذين ( يقصد : حمادا وخلف ) 
ف الكذب والنحل » كان مجمع شعر القبائل ؛ 
حى إذا جمع شعر قبيلة كتب مصحفا مخطه 
ووضعه فى مسجد الكوفة » ويةول خصومه: 
إنه كان ثقة اولا إسرافه فى شرب اللحمر . 
وهو أبو عمرو اخياك ؛ ويقواون إنه 
جمع 0 سبعين قبيلة . وأكر الفلن أنه 
كان يوجر نفسه 0 ؛ يمجمع لكل واحدة 
منها شعرا يضيفه إى شعراءها . وليس هذا 
غريبا فى تاريخ الأدب . . . إلاإذا فسدت 
مروءة الرواة كا أفسدتمروءةحماد ولف 
وأفى عمرو الشيبانى »وإذا أحاطثت مهم ظروف 
عتلفة تحملهم على الكذب والنحل ككسب 
الملل والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظهور على الخصوم والمنافسين ونكاية 
العرب نقول : إذا فسدت مروءة هؤلاء 
الرواة وأحاطت سم مثل هذه الظروف 
كان من الحق علينا ألانقبل «طمثنين ١ا‏ ينقلون 


إلينا دن شعر القدماء 1 8 


وأنه من ن العسير أن نبدى رأيا فى الدواوين 
ال جمعها الشبباى لأننا لم عير على 


7 


ديوان واحد مها إنى الآن » وإنه ليس من 
اليسير أن نجمع هذه الدواوين من بطون 
الكتب لأأن الم لفين الذين أتوا بعده استعانوا 
بنصوص مختلفة ولم يقتصروا على الأخد عن 
الشيباتى . 


وقد ننجح فى بعض الحالات أن نستقصى 
٠٠‏ جمعه الشيبالى فهو يستشهد من معلقة 
زهير بن م ألى سلحمى بتسعين شاهدا فى كتاب 
الم ؛ ونخن نعلم أن معلقة زهير وصلت 
إلينا فى نصين : نص لالأصمعى ىق 
1 الشعراء الستة للشليارى » ونص 
متأحر لثعلب أو للسكرى وهذا النص اعتمد 
بدوره على نصوص محتلفة ومنها نص 
الأصمعى ونص الشيبانى : 


وتتفق رواية اللأصمعى ع الشيبال ىق 
١؛‏ شاهدا هن قصيدة زهر فيا عدا مس 
أبيات يقول اللأصمعى ا مول ء ويقول 
تعلب فى هذا « ورواه أبى عمرو والمفضل 
وزعم الأصمعى ا مولدة ) وتتفق رواية 
0 الحم ممع شرح تعاب وللأصمعى 
. وق بعض الحالات تتفق 
قراءة ثعلب مع ما جاء فى كتاب الهم 
وثعلب يرجع لها إلى الشييانى»وأحيانا نجد 
أن الشاهد فى كتاب الحم مختلف عن شرح 
علب على الرغم هن أن ثعلب ينسها إلى 


فا قر اءة محتلافة 


الشيياى وهو على »! يظهر يتفق مع الأصمى . 


مثلا فى كتاب ب : الحم » أوامر يعزعن *زع 
الله وك الأصمعى امه وابس مرعن 


نالا 


مرع الظباء واختلاف القراءة راجع إلى الر سم 


أى هن أخطاء النساخ » وعند ثعلب 
(جوانح لجن خلج الدلاء » . وثتلاحظ أن 2 
أكثر شواهد معلقة زهر عند الشيبانلى م ترد 
عند الأصمعى ولكنها وردت فى شرح علب 
وهى بام شاهدا ٠‏ ويتبقى من النسعين شاهدا 
للشيبانى اثنا عشسر بيتا لم نجددها د اا 
أو عند تعلب ونخلص هن هذا أن ديوان 
زهير الذى استشهد به الشييانى ى كتاب 
الحم كان أكل مما كان نحت يد الأصمعى 


وعلى العم من الاتفاق فى الرواية ؛ 
فى كثير من المواضع » بن الشيبانى وبين 
تعلب أو السكرى » فإن الأصل » الذى أذ 
عنه كل منهما لم يكن واحدأ » وتعليلنا لهذا 
الاختلاف بين ما أورده الشيبانى فى كتاب 
الحم وبين اكز الي عن القتاق أن 
تعلب حين أخذ عن الشيبانى لم يأت بالقزاءات 
الختافةو اكنه ب على الأرج ند اكتتى 
باحداها . 

والذى جرى ف حالة زهير ثراه قد حدث 
حين ذكر الشيبانى غيره من الشعراء أى أن 
مصدره كأن 0 من المصادر الى 
وفعت لنا . 

فالشيبالى قدم لنا فى الواقع مادة غزيرة 
من الشعر العرلى القدم . 

أما عن صىة الشعر الذى انفر د الشيبالى به » 
ومخاصة عن شعراء الحاهلية والضرمين 


فعلينا أن نحتاط قبل أن نصدر حكمنا إذا 
كان الشعر ديحا أو «نحولا . 

وقد يدلنا على «قدار ما يقع للشيبانى 
من شعر واختياره الصحيح من المنحول » 
ما جاء فى إرشاد الأريب إلى معرفةالأديب 
لياقورت : | 

« وحدث يونس بن حبيب قال : دخخلت على 
ألى عمرو الشيباى وبن بديه قمطر فيه أققاء 
من الكتب يسير » فقات له : أمها الشيخ »هذا 
علماك؟ فتيسم إلى وقال :إنه من صدق كثر ) 
وروى هذا امير الحطيب البغدادى ف تاريخ 
بغداد : ( هذا جميع علمك ‏ . . . إنه هن 
صدق كثير) وأورد القفطى هذه العبارة فى 
إنباه الرواة على أنباه النحاة : ٠‏ هذا جميع 
عملك .. إنه من صدق كثر » أما ابن 
الأنبارى فى نزهة الألباء فى طبقات الأدياء 
فذكر هذا هذا الر يشكل غالت 
و هذا جميع علمك ... هذا من صندوق 
كبر ) ولاندرى من أين استى ابن الأنبارى 
هذا النص . وأقدم نص لهذا احير ما جاء 
ف تاريخ يغداد . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الر يراد 
به أن الشيبائى كان ناقدا للشعر + ولا ندرى 
ماذا تعلل أن الشيبانى استشهد بأبيات لزهر 
شلك قى نسبتها الأصمعى : ْ 


مؤلفاته : 
كتئاب النوادر وقلك ذكرهالوارزجى ف 
تككلة العين والأزهري فى التوذيب . وصمح 


أخطاءه أبو القاسم على بن حمزة البصرى 
فى كتاب التنبهات على أغلاط الرواة ونحدث 
ابن النديم ع كتاب النوادر مرتين قى 
الفهار فنك ., 

وكتاب خخاق الانسان وقد ذكره الفهرست 
لابن النددم ' 

وكتاب النحلة جاء ذكره أيضا ى 
الفهرست . 

وكتاب الإبل ذكره المرزبائى فى نور 
قبس امختصر من المقكبس ١‏ 

وكتاب غريب الحديث ذكره ابن الندم 
فى الفهرست » ويعزى كتاب سردا العذوان 
لابنه عمرو بن ألى عمرو الشيبانى . 

كنات شرم اللعنيم ذكزه له النهزتنيت 
وهو غير كتاب فصيح ثعلب المتوق سنة 
0١‏ ه ويذهب المستشرق فلوجل فق كتابه 
عن المدارس النحوية أن كتاب الفصيح 
يعزى إلى ألى عمر الزاهد المسبى غلام 
ثعلب » ومن هنا جاء الابس . 

وقد ضاعت مولفاته بعد موته بقترة 
قصيرة ووقع لابن الندم كتاب النوادر 
م وقع ' لعبد القفادر البغدادى ديوانان من 
الدواوين التى جمعها الشيبانىق » وجاء ذلاك 
عند ذكر مصادره فى كتاب خخزانة الأدب . 

1 1 'يصل إلينا من مولفاته إلا كتاب 
الحم والذى يشار إليه قى بعض المصادر 
بكتاب الحروف .. 

مراد كامل 
اك 
ام 


بدا لبت ريك بولا 


(:) 
6 ( رجف ) ١١‏ س 54 وديروت 
( 9:؟١١)‏ والمخطوطة » قول الراجر : 
* 1" على رأسه رجيف * 


والشطر بهذا الوضع مسخدل الوزن » 
وصواب إنشاده : 
١‏ ليا ءٍ و 
« ظ لاعلى رأسه رجيف د 


كما قَْ مجا لس تعاب ره 4 وهو ثاى 
أشطار أروفة أنشدها علب 5 


١ط‏ ( رعف )1 6" س ” وبيروث 


0 
رفن والمخطوطة :( قال عمرو بن لجا ( 


والشاعر إثما هو ( ى ) . وهو عمر دن 
لجا بن حدير © شاعر راجز قصيح 
إسلاى » وقعت المهاجاة بيئه وبين جرير . 
الأغاى 45 :؟؟ والنقائض /ام4ة  45١‏ 
وابن سلام ٠ه‏ والمرزباق 4/8 والموشح 
١‏ 14 والشعراء . وانظر تاج العروس 
( لجا ). 


9 ( ريف ( 4" سس ؟ ١‏ وبيروكث 
5 و 1 
٠‏ جواب بيداء م عروفا *» 


. متابعة لما نشر فى الأجزاء السابقة من اللة‎ )١( 
6 


للستاذ عل اسلا هارمت 


وليس للغروف هنا وحه »© ولا هى ما 


ل 1 
بصيح فى العربية . وصواما ( عزوفف ») 


4 نه وولف :وا احواسف ورا 
التبريزى قي أن رواية المرزوق فى 
الحماسة مساهة١‏ 0 عروف 1( بالعين 
ل ص 
« 
الفرفة «البيذاء + أو-هو العيوق. : وقال 
1 ل 3 
المرزوق : ١‏ ويروى : جواب بيك اية 


عروف ». 
عم ( زحف ) "٠0‏ س 4 وبيروت 
1 والمخطوطة » قول بششمر بن أبى 
خازم : 
قال ابن م لياس ادحل نافي ر ‏ , 
عمرو فتبلغ حاجى أق: تسن 
ول تضبط ٠‏ عمرو » ف المخطوطة . 
وصواب أوله : ١ ١‏ فيل ابن أم أناس » 
وعدم اسن ) من الصرف :للضرورة © 
كما فى ديوان بشر ه5١‏ واللئزانة ١49: ١‏ 
هارون ؛ والقصائد السبع الطوال .٠ه‏ .قال 
البغدادى : ( وأم أذاسن بنت ذهل بن 


٠‏ 1 ل 
شيبان . وعمرو هو عسرو بن حجر . 


الكندى » كما أن صواب الضبط (عمرو ؛ 
بالجر . وأما ) ارحل ) فقد وردت قى 
المخطوطة « ازحل » بالزاى »© وصوابهما 
١‏ أَرَحَل » بالراء وبرفع المضارع كما فى 


4" ( زحلف ) ١ل‏ س ١5‏ وبيروث 
١١‏ والممخطوطة ا : ١‏ وقال مزاحف 
العقيل »؛ . وليس فى شعرائهم من يدعى 
0 مزاحفاً ) » وإثما هو م مزاحم ). وهو 
مزاجم بن عمرو ©» شاعر بدوى إسيلاى 
صاحب قصيد ورجز » كان فى زمن 
جرير والفرزدق . وكان جرير يصفه 
ويفرظه ويقدمه . انظر الأغانى ل مو( 


والخزالة “م : ه48 بولاق , 


هما ( زلف ) 4١٠‏ س 9 قال له 
0 8 - 
إى حجحجحتث من رأس هرا وندارك ( وف 


5 
الخطوظة ور أسويهى ا وجارلة العا 


1 5 03 رم 5 
المهولة . وصوابهما من رأس هر أو شحارك (( 


كناف طيغة يبرو 140 . ,وق اللسات"* 
0 نحارك مو ضع من ساحل فارس برائط 


فيه ) . وانظر معجم اليلدان . 


""ا/ا ( سخف ) 45 س ١5‏ وبيروت 
5 والمخطوطة أنضا عفرل الشاغر : , 
ولقد رأيتك بالقوادم مرةٌ 


92 
وعلى من سدف العشى لياح 


والصواب ١رياح‏ ؛ بالرام كما ف 
اللسان ( روح 0١‏ ) وشرح القضائد 
السبع الطوال ١6١‏ وف اللسان أن «رياح » 
يكسر الراع وقال : 0 1 علب فقال 
إِنْ معذاه وقت ).وق اللسان ) روح ( 98 
إلا بالقوادم نظرة 44 5 والقوادم 5 اسم 
موضع ق بلاد غطفان ) وفيه يقولزهير : 
عفا من آل فاطمة الجواء 


فيمن فا لقوا دم 8 لمحسا 3 


اناا ( سلف )55 س 1 9 وبيروت 


20 


7 

الطعام الذى ‏ تتعدّل به قبل الغذاء . 

وهى اللهنة يتعجلها الرجل قبل الغذاع » » 

صوامهما « العْدّاء » يمتح العين وبالدال 

المهملة » وهو الطعام بعيئه ؛ أو هو طعام 

الغنوة "أو النهار ما دين :صاذة: الغداة 


وطلوع الشمس :) 6 


لك 


م ما ( شرف 0 هلا س 5 وبيروت وأيلة قد جعلت الصبيح موعدها 


0 ب 5 5 2 
١1/9‏ والمخطوطة أنفا قول بشير : بنكو العنس حتى تعرف السدّفا 
0 5 0 0 و دام ١‏ ش 
وطائكر أشرف ذو حزرة ( شسف 8١)‏ س 4 وبيروت 


والصواب ١‏ ذو جٌردة » كما فىالحيوان 2 تغترق الطرف وهى لاهية 
كك َه . 
" : ل/ام؟ ع ١0م‏ وقد جائ فى اللسان فى 2 ويه درف 
03 
تفسيره : «١‏ قال عمرو : الاشرف من 


5 
1 اا والصواب «١‏ دُزف» كما فى المخطوطة . 
الطير الخفاش » لان لاذانها حجما ظاهرا . 


00 وديوان قيس بن الخطم ٠١4‏ والدزف » 
وهو منجرد من الزف والريش ») . أصله شع اسوك الو و 
وهذا النص مقتبس من الحيواك ١‏ بضمة أخرى على الزاى للوزن . وفسره 
5 : ١8م‏ حيث ورد هذا التفسير مع ابن منظور بأنه الشّعف الحادث عن 
خلاف يسير . وعمرو هذا »هو 0 عهان الدذزيف » أن هو الجرح الذى يذزف عزه 


عمرو دن بحر الجاحظل . وبشر هو بشير دم الانسان ٠‏ وشوق هم دن الذزرف بالفدح 


ابن المعتهر المتكلم 1 وأدك القصيدة : 
بات ١‏ ل / ابا شن م١‏ وبيروت رد الخايط الجمال فانصرفوا : 1 
5 والمخطوطة كذلك » قول ابن مقبل ماذا عليهم لو أنهم وقفوا 
إذا اضطغنت سلاحى عند مُغرضها 4١‏ (صيف ٠١١)‏ س 9 وبيروت 
ودرفق كرئاس. السيف إذ شسقا 9*1 والمخطوطة كا قول أن مك 1 
4ه 
وصواب روايته « ثم اضطغدت ‏ كل يوم ترميه منها برشو 

ا 
سلاحى 1 كما قُْ اللسان ( رأس ( عذد فممصيفث أوصاف غير بعيك 
نقله لتصحيح ابن برى . وقبل هذا والرشق بالفئح : الرمى ؛ وبالكسر : 
البيت فى الديوان 185: 0 الوجه من الرى . و «مصيف »خط , 


1. 


والصواب « فمصيب ) من الإصابة » 
أى يصيب الهدف » وهذا الصواب قد 
ورد فى اللسان ( رشق ) وديوان أى تعد 
ص 59 . 
“4لا ( ضعف ٠١9)‏ س 7 اب" 
وبيروت 504 والمخطوطة : « ابنالأعراى : 
رجل مضعوف ومبهوت » إذا كان فى 
عقله ضعف » . و ( البهرت ) لا وجه 
له هنا » فإئما هو المأخوذ بغتة » أو الذى 
يواح بالكذب. + أو الذق يكذب غلينة : 
وصوابه (مهبوت ) بتقديم الهاع » وهو 
الذى اق "عله هينه © أى ضعت .ريغال 
مبروق وفيت أيقا لطر د 
فالهبيت لا فؤاده ‏ له 
والتشييت قلبره قيمه 
+)/ا- ( ضيف ١١")‏ س ه وبيروت 
٠؟‏ والمخطوطة » عند قول البعيث : 
لقى سحماته م وهى ضيفة 
ناكد عيدو «اللقيياية أرننا 
قال : « وحرفه أبو عبيدة فعزاه إلى 
جرير ) . صوابه ١‏ أبو 6 ) » كماق 
اللسان (رشم ). وانظر المخصص " :55 
د - ل 


(١-6‏ طرفت )114 من ة وبيروت 
نك اخ قول الحطيةة : 


وما كنت مثل الهالكى 


وعرسه 


ىو 


14 
بغى الود من مطروفة الود طاميح 


51 : « مثل الكاهلى » » فكان من 


الواجب أن يبى النص كما شو ويشدة على 


صوابه 0 والهالكى 


الصيفل .رو كان البالله ين عمرو رن امد 


31 
| الحداد » وقيل 


ابن ضزعة حدادا » فنسب إليه الحدادون » 
عناقيل ل ابد القموفة قال لني 
جدو جح الها لكى على يديه 
8 
مكبا يجتلى ذقب النصال 


ولانك مثل 
كه على لوح مام الذرارح 


الهالكى وعرسه 


ها ( طفف ) 4؟١‏ س ١‏ وبيروت 
9 قول علقمة الفحل : 
يِظلّ فى الحنظل الخطبان ينقفه 
وما استطف من التنوم مَخْلُوم 
وهذا صواب » لكن الذى فى المخطوطة 
( محدوم ) بالدال المهملة » فكان ينبغى 


رك 


أن ينبه عليه . ورواية «محذوم اتطابق 
رواية ديوان علقمة :لاا والمحذوم من 
الحذم وهو القطع . وف المفضايات 99" : 
, مخذوم ؛ بالخاع والذال المعجمثئين » 
والروايتان بمعنى واحد » يقبطع ما استطف 
من انتوم ابا كله ::: 
5 ( طفف ) /ا؟١‏ س ه وبيروت 
8 والشاوطة ايقن قزل القديت: : 
ما كلهن طفطاف الربولٍ 
صموابه «المأكلون ») كماق الصحاح : 
والبيت 1 يرد فى دروان-الكميت تحقين 


دارد سلوم 5 


/ا4/ا- ( طفئ ) /ا؟١‏ س 8 وبيروت 
998 والمخطوطة أرضا : ١و‏ وأنقد 
* تحدم طفطافا من الربول ه 
مع إهمال النقطا فى د تحدم © غ 
والوجه ١‏ تام ) بالذال المعيجمة قبلها 
0" حاء مهملة ؛ ومعناهتقطع . 
وانظر التنبيه هؤلو 


44 ( ظلف ) ١١4‏ وبيروت «م؟ 
والمخطوطة كذلك . الملحوظ أن هذه المادة 


1 


وهو نوللاف الترثيب المعمهود 0 فهو سنهوو 
ع 7 ٠ ٠.‏ 
من ابن منظطور أعجل عن تنسدفه »2 فكان 


"0 2 0 


48 (عجف )8"؟١‏ س ه وبيروت 
4ن والمتقطوطة يشا :قال عرد من اب 
أذنة » مع همال الذون والعاء فى المخطوطة » 
وإنما هو « مرداس بن أدية و كما ق 
الصحاح . و « أدية » ميثة التصغير هى 
أمه كك : وأدوة حدير © أو عمرو بن 
حدير . وكنيثه مرداس 1 بلال . وهو 
من الخوارج على معاوية » ختر اج سئة مه 
وانظر الاشتقاق /ا5 »2 9١؟‏ وجههرة ابن 


حزم *؟؟ ونوادر الممخطوطاتك ”* : ١لا١ا‏ 


٠ها‏ ( عقف ) ١١١‏ س ه وبيروت 
05 والمخطوطة : « والعقافة خشبة فى 
اهمها سوه عل ا الشىء ) » صوابه 
( يحتجن مب الشىء ) كما فى التهذيب 


3 و ورأصل الحجنة حجنة المدزل ع 


أى صنئارته المعوجة 2 1 7 


اه؟ (عك ل )١5اس‏ هاوبيروت 
1 


5 117 25 
: قد شف كبادهن الهوّى 


0 
1 
1 


- 


ا" 


0 6ه 
صوابه ١‏ الهوى ) بتشدرد الياء مع 
التصحديح 


رقم 8ع ١‏ والبيت من قصمدة 


مرفوعة الروى ع التشديد 6 دايا . 


عرفت الديار كرقم الدوأ 


1 

5 يرقمها الكاتب الحميرى 

والهوىّ فى البيت ععنى المهوئ © أى 
المحبوب 1 وهو على حذف ماف كما 


يقولون 4 أ فمد ا مهوئ 


؟ه/ا ‏ (غرف) ١لا(‏ س 355 و؟الااس؟ 
وديروث ه؟؟" والمخطوطة أيقينا 0 ووقال 
1 | ار 2 

عمرو بن لجأ » » صوابه ١‏ عمر بنلجأ» 


أكما سبق فى التصجيح رقي" 9/901 :1111 


' 0 0 3" ابر 
والمخطوطة أيضاً قول عمر بن لجا : ] 


قاطن اووعا كمالك الف اس 


رن د أن الوالدو بد عاد مين 


أ رو لات ني #4 


داف الع او م و ا 


4ه (غيف ) 9/الس"0؟ وبيروث 
2 وأنشيد القطاى ) ٠‏ وهو من 


.# 
منشدا ؟ والصواب ١‏ للقطانى » كما ى 
الكارظةت كما أن الرسة رق 


وحسيدكنا نزع الكديبة غدوة 


14 2 


للقطائى فى ديوانه 18 . وانظر المقاييس 


هه/ا (قرف ) !م١1‏ س ه وبيروت 
م" والمخعطوطة : وقال النارغة : 
وقارفت وهى م تعجر ب وباع ها 


و 


من القفصا فصن بأ لذمى سفسير 


ومن عجب أن يسكية ابن منظور على 
0 
هذه النسبة الخاطئة » وإنما البيت لاوس 
ابن حجر فى ديوانه 4١‏ واللسان (سفسر 
ل" 
ها (قرقف) ١9١‏ س 8 وبيروت 
م 5 0 
8" : «الآرقف : طير صغار كالما 
ّ عاعر 
الصضعاء 5 صواب ضبطه / القرقف ( 
ونص القاموس على ضبطه كهدهد غ١‏ . 
/اه/ا- (قعف ) 5 س " وبيروت 
ابم ؟ والمخطوطة 4 قول الراجز 


.بق فعن باعاً كفراش الغضرم » 


َه 


صوابه « قاعا » بالقاف »© يض قُّ 


التهذيب 7١9 :١‏ . وقد ورد على” هذا 


الصواب فى اللسان (غضرم ) ٠.‏ 


مها (قعف) 1١98‏ س 8 وبيروت 


1م" والمخطوطة كذاك ؛ قول الراجز : 


٠اقتدعفف‏ الجلمة منها واقتشث 


فإنما تقدحها لمن يرث 


وواضح أن الكلام أمر لا إخبار. » 
والصواب 


5 و2 3 
.م - 


كما ورد فى التهذيب . 


4- (قلف ) 7٠١‏ س 4 وبيروت 
05 والمخطوطة : « القلّف والقدّف 


واحد »؛ وهو الغريئن واليفن إذا بيس غ6 


صوايه 0 والدقن ) كما قُْ التهذيب : 


لين لان اهنا وعد ا قات له 
وليس لليفن وجه )» فإن اليفن 
الشيخ الكبير الفافى . وما المراد التقئن » 


وهو 


االو و الس م 


الطين الرقيق يخالطه حمأة 


ن 9" 


وبيروت "٠١‏ قول الشاعر 


فماذ 


أت 


مع حاديهم ولافال رأميم 
ولاكشفوا إن أفزعالسر ب صائح ' 


ولاوجه لاحادى هنا » وإثما المراد مد 
القوم أنفسهم بالجود والحكمة والثبات 
. 8 1 
فى القعال . والوجه « فما ذم حاذمهم ١‏ 
كما هو واضح قَّ المخطوطة 5 والحاذى 
المعطى » حذاه َذُواٌ : أعطاه . وى 
١‏ 0 
شرح القصائدك السبع لابن الانبارىي8١41‏ . 
وفما ذم جادوم ( بالجيم ؛ وهى رواية : 
صحيحة أيضاً . والجادى : السائلوالمعطى 
8 1 
كذلك ؛ فهو من الاضداد . قال شاعر : 
جدوت أناسا موسرين فما لاوا 
3 الله فاجدوه إذا كستجاديا 


خائف »© 


١ىا‏ نرف ) س ٠١‏ ودبيروث 


؟"" قول قيس بن الخطيم 


تغثر ق الطرف وهى لاهية 
ىّ 1 ره فى 
كانما شف وجهها نرف 
والبيت من قضّيدة له مطوية الغنرب 
1 مر 
كلها. » فالصواب ونزف » بهم الزاى 
2 : 
أبفا كيا ىق الخطورطة :ودزوات نيدن 
وقد سدق الكلام عليه ف التصحيح 
ك0 0 1 


3 


57لا (نوف ) لاه س ١١‏ وبيروت 
9" والمخطوطة أيضا : 
ولدت ترابيه رأسها 
على كل رابية تين 
لكن فى المخطوطة ١‏ رأْسّها » بالاصب . 
والصواب ( وردنت برابية رأسها » كما 
فى المقاييس ( نيف ) ٠‏ أى بلغتها وأشرفت 
غليها' + وقذ.عتى" أن .رأين تلك الرابية 
يطول رعوس غيرها من الروالى . وقارب 
مصحح بولاق الصواب فقال : ١‏ اعله 


ولدت برابية » واحدة الروالى » . 


لا (وصف ) "#لالا س١‏ وديروت 
5ه" : «واتص ف الشِيٌ » أىصار متواصفا . 
والوجه «متواصّفاً ) على صيغة اسم المشعول » 
أى صار موصوفًا يصفه بعض الناس لبعض. 
وقد وردت الصادمهملة الضيط ف المخطوطة . 
54 ( وطف ) 4لا١ا‏ س ١‏ وبيروت 
مه" والمخطوطة 
فى وجهه كالجحمل الثقيل ) » والوجه 
« كالحَمّل الثقيل » . والخمل »© بفتح 


ل 
( وسحاب أوطت 


الخاء المعجمة وسكون الم : هدب القطيفة 


ونحدوها مما رنسيج وتفضل له فضول 


ع" 
ما يتدلى منها مثل الهدب » كقول عمرو 
53 
ابن الأهشم فى المفضليات ١١١‏ 
تالق فى عين من المزن وارق 
2 1 ل 
له هيدب داق السحاب دفوق 
وقول أوس بن حجر( ديوانه ١5‏ ) 
لم 0 : 
دان مسف فويق الارض هيدبه 
يكاد يلمسه من قام بالراج. 
56لا ( وقف ) 68لا س ١4‏ وبيروت 
١ل‏ والمخطوطة : « أبو عبيد : الموقفان 
من الفرس : فقدرتا خاصرتيه 0 . صوايه 
أن هيده اعطاق نونبي او القن 
3 
ثابت فى كتاب الخيل لالى عبيدة ص88- 


20 


. 658 


55م ( وقف )8لالا س ١4‏ وبيروث 
5" والمخطوطة : « ثم يغلى على الغراء 
نصدأ أطراف النبل فيجئْ أسود لازقا » 
والصواب « يُعَلّ » كما فى التهذيب . 
ل عا أن يوضع عليه . يقال عله 
على الشئْ وعالاه عليه » أى جعله فوقه . 
ومئه ما أنشده الجاحظ فى الحيوان؟ : ٠6#‏ : 
وتبنى له جيلان من تتعنها الصفا 


5 جح ار الى ال ع الي 
فصور | تععالى بالصفيح و تكلس 


3 


لاد ( وقف ) 4لالكس؟ وبيروثت 
!51" : «وأنشد : 
تم را ا د + 

وق المخطوطة : « سهسا موقفا ) بالسين 
المهملة المضمومة ومع إهمال نقط ما بعد 
الباء والصوات وأقيبا #كمافى التهذيب 
على أن الذى فى ديوان العجاج 490 بتمحقيق 
عزة حسن : 

كان تحتى ناشطا مانا 

مدرفاة رقي وفنا 

4" (وقف ) وا؟ س" وبيروت 
؟" والمخطوطة » قول الشاعر : 

لها أم هوقفة ركوب 

بكي ار وبا 

صوايه « وكوب » بالواو كدا ى 
التهذيب وكما ف اللسان (وكب » رقا ) 
والكلام ى وصف ظبية وخشفها .والمراد 
نالو كوم الى على الى دوضاف 2 أو ال 
توا كب ولدها وتلازمه . أمّا الركوب بالراء 
فلا وجه لها هنا . والظباء لايركبها الئاس . 


03 
فار اوري العامة 


( ج ٠١‏ :" ) والمخطوطة عند قو لالشاعر : 


#8 م 


أ قالت بهِانْ ولم تابق 


كبرت بولا يلين بك التعيم 


0 
8 


و 


ابو اعمزو 6“ وضوابة كما ف توادن أن 
زيد ١8‏ : (عأمان بن كعب )أو غامان 


ابن كعب » . وانظر ابن يعيش 4 : اك 


الا ( أبق ) 788 س 74 قول زهير : 
القائد الخيل منكوبا دوائرها 


ِِ 1 
قد أحكمت حكمات القد والابقا 


والوجه « دوابرها © بالباه كما فى 
المخطوطة وطبعة بيروتك ص 4 وديوان 
زهير 44 ا الحافر : مؤخسره . 
و١‏ دوائرها) صحيحة فؤذاما مع مخالفتها 
لرواية المخطوطة والديوان © لكنها خطأ 
فى أداء الأصل . ودائرة الحافر : ما أحاط 


0 


به من الثدن ؛ وعى مم 2 بمعبى موخبر 
الرسغ . وقد وردت رواية «دوائرها» فى 
اللسان ( حكم ). 
الال (أفق )66م س "١‏ وبيروت 
ه قول أى وجزة : 
ألا ظرقت سعدى فكيف تأفقت 
يناتو يتان اللطال وها 


زوك كلم 6 سان 6ن االسطويلة 


مجر د من الضيط. 6 وؤمحه ضبطها 


( ميسان ) يكاشر الميم وهى مفعال من 


الوسن »؛ وهو النعاس . ومنه قول الطرما ح : 
كل كدالو رقزة: :لسن 


وغدة ‏ ميندنان امل العام 


الال ( أفى )5م؟ س ١١‏ وبيروت 
5: ونرا نونك لمرو بن قنعاص ) . وق 
المخطوطة « بن قنعاش ) بالشين 
وكلاهما خطأً » والصواب: عمرو بن 
قعاس » كما فى الامتقاق 41 ومعجم 
: (وملهم ل 


أي من مراد . عمرو بن قعاس بن 


المرزبائى 55 . وفى الاشتقاق 


عبد يغوث الشاءعر 5 وقعاس من التقاعس » 
وق اللسان 0 فعس ( ( وعمرو بن 
قعاس من شعرانهم ). وق مستدركات 


و ككتاب 


قعاس دن عبد يغوث المرادى 0 شاعر ؟. 


تاج العروس : ؛ عمرو بن 


#لالا ( أفق ) 780 س ١١‏ وبيروت 
/ والمخطوطة أيضاً : «١‏ والأقَقّة : المرقة 
من هرق الإهاب » »صوابه (من مرق » 
كنات فى التولويع »والرقة ' تسكن 
الراء : الصوفة أُول ما تنتف ؛ وقيل هو 
ما يب فى الجلد من اللحم إذا سلخ . 


؛لالا (أيق ) 98؟ س ١5‏ وبيروت 
3 3 


١‏ والمخطوطة قول الطرهاح 


دقام الها يعقلن كل مكيل 
كما رض أيقاً مذهب اللونصافن 
صوابه 3 م بالصاد المهملة كما 
ف التهذيب 0 الطر ماح ١54‏ واللسان 
عفن ها" أن بوبعد: اروادة ل 
يعقلن »هو « بِقَفِْلْنَ » كما فالديوان 
والمقاييس واللسانت ( صفن ) . وف اللسان 
و المها : البقر 
يغ النسناء . وامكيل » أراد الهودج . 
يقفلن : يسدّدن . كما ع :كما 


5 
قيد واألرق ). 
/ 


عند إنشاد البييت : 


هلالا ( بستق ) ؟0” اس ١١‏ وبيروت 
٠‏ قول الأعرالى : 
ولم يُسْمَبْ ساكنها عشاء 
بكشخان ولا بالقرطبان 
صوابه ١‏ يُستب ) باليناء للمعلرم ١‏ 
كما فى المخطوطة . واستب الوم : سب 
بعضهم يعفاً . وام نما ادك ل 
اللسان و العاترين . لكن فى المعجم الوسيط 
5 : 
« واستبوا : سب بعضهم بعضا ) . 
ووردقى قول مهلهل فى الحيوان ‏ : ١78‏ 
20 الخيار من المعاشر كلهم ّ 


واب بعدك يا كليب المجلس 


1.4 


ا ١|‏ بعق ( 5" س ١54‏ وبيروت 
؟؟ والمخطوطة قول روبة 
وجود مروان إذا تدفقا 

وال و و + اك 
جود كجود الغيث إذ تبعقا 
هل . 

الوجه « جود جود » . والجود » 
بالفتح : الواسع الغزير 
المطر : الذى لا مطر فوقه البتة . كما أن 
الذى فى الخطوطة « وجود هرون ) لكن 


. والجود من 


الذى فى الديوان ١ : ١١54‏ وجود مروان ») 


كما 2 المطبوعتين 5 


لالالا ( بلق ) لا س ١5‏ وبيروت 
8 قول امرئىّ القيس : 
فليأت وسطا-2- قيايه بلى 
وليأت ويل 
و «رجل »© هى رواية الديوان ٠٠١4‏ 
ونشو الركن لعب اناا حافت كن اليك 
فى المخطوطة « رحلى » بالحاء المهملة . 


8لا ( جبنثق ) 9م س ١٠6‏ 
وبيروت 74 والمخطوطة . كذا وردت 
الادة فى النسخ جميعها بتقديم الباء على 
على النون قى رسم المادة »؛ وق قوله 
« الجبئقة امرأة السوء ؛ . وى الشاهد 
« بى جبنئقة ) نقلا عن التهذيب. ١‏ 


0 


والذى فى التهئيب تقديم النون على 
الباء : وكذلك هى ف القاموس 8 وقل 
11 5 
أهمل الجوهرى هذه المادة . 

هلالا (جوق ) ””١‏ س ؟ وبيروت 


الفك 04 أى مائل الشق ( صوابه ومائل 


9 ويقال عدو أو قَّ 


8 
وق تاج العروس : (عدو أجوق الفك » 


أى مائل الشق . وفى العباب : الشدق » . 


(حقق )89س 5 الاوبيروت 
4ه : ( وى حديث الزكاة ذكر الحجق 
03 2 
والحفة ٠‏ والجمع من ذلك كله حقق 


وحقشائق ؤومذله قول امسن بن علس : 


قد نالبى منه على عدم 
مغل الفسيل صغارهاالحقق 
وق المخطو طّ 0 حَقَق ) صو امهما 
«حقق ؛ . والجقّق بكسر ففتح » كما 
قْ 52 00 ؟ : 185 وهو القياس 
الصرف . وق القاموس أن جمع الحقة 
«حقق كولب ؛ . أما الحقائق فليسثت 
جمع حل ؛ بل هى جمع للجمع الذى 
هو الحقاق . قال الجوهرى فى الحقاق : 


1 ورثما تلجمع على حقادق مل إفال 


وأفائل ). وى تاج العروس ١ ١‏ جمغ 
الحقق 0 بضمتين ككتاب وكتب ). 
وقد عتى الشاعر مثل الفسيل ما أعطاه 
الممدوح من إبل طوال . والفسيل 
صغار النخل 

١‏ (حقق ) "4١‏ س ؟؟وبيروت 
3 : « فارتبعن فسمنت و م يسمنا فقد 
حفت واحدة © ثم 5 وأم يضبعا 
فقد حقآّت عليهما حِقّة أخرى ١»‏ ثم 
لقحت ول يلحا . فهذه ثلاث حقات » . 
وله اشر 
النقط والضبط وصواب ضبطها «ثم 


: (ضعب )هكلا باهمال 


فكت ونال مس الداقة والكاسر 
تضبّع ضبّعا بالتحريك »© وذلك إذا 
اشتتهت الفحل . 

7 84ا- (حقق ) 49" س 4 وبيروت 
3 كبير 


| 


لاه بوااخطرية ا ل 

الهذلى 

مَل وقد شرع الأسنة نحوها 
ش 00 ل 5 ير 
والبيت ق صفة حمير الوحش 

وقبله 

فأهتجن من فزع وطار جحاشها 


من بين قارمها ومالم يقرم 


وصواب له ع ) كما فى ديوان 

١ الهذليين‎ 
0 

657 . و ( مشرم ) صفة للطعن 3 


0 
وبروى ؛ (هشرم ) صفة للمطعون , 


ه١١‏ وشرح السكرى 


17 (حنق ) 5هللا س 7 وبيروت 
٠‏ والمخطوطة قول ذى الرمة 
ل 5 اله 3 
لحول .0.00. مدنا كرابف نوائح 
: (قوله رحوز» 
ع 
كذا بالاصل على هذه الصورة مع بياض 


وكتب مصحح بولاق 


بعذهة ( 
ديوان ذى الرمة 


ِ. ج 


645- لتخخفق ) 59" س9 ١‏ والمخطوطة : 
«قول عنتر يصف رك له ) صوابه 
«عئترة ) كما صحح بذلك فى طبعة 
بيروت . ومن عجب نما ترد فى المخطوطة 
وعنتر ) بدون تاء . ولاريب أنه سهو 


كتاى 


ملا - ( دردق )  ”84‏ هلم اوبيرووات 
0 
كة : ( يقال ملسى الرجل بلسانه 
كي لو ان الس 1 
وملقى ودرقى 6 أى ليئزى وأصلح فى 0 
0 ان 
آه 
زفق 


١‏ ل ولق وذرقى 47 و1 ا 
ولس وعلقنى ) كما فى التهذيب © 
وكما يفهم من اللخطوظة :فبلا أدو يها 
للعشديد . وورد فيها « ذَرقبى ) بفشح 
الدال والراء الخفيفة » كما ورد فيها 
يملسى » بهم المم بالسكوت: + 
5 (دردق ) 68للاس 4 وبيروت 

45 والمخطوطة قول الأعشى : 
وتعاتىي عنه النهارَ دواري 
عراض الرمال والدرداق 

سرامت روا قوف ٠‏ بالضم كما 
فى ديوان الأعشى ١5‏ . والبيت من 
قصيدة مرفوعة ااروى أولها مبتور 


َه 
دوم فاتك حمولهم 
تطاعوا ٠‏ ععية بالطايط: قافرا 


فتولوا 
لاما (دفق ) 8 : ١‏ وديروث 
٠‏ : (وق النوادر : هلال أدفق 2 
أى مستو أبيض ليس 5 على أحد 
١‏ عمنتكاث ( 
بالتاء المثلثة » وصوامما «١‏ منتكات ( 
بالتاء المثناة » كماا ى التهذيب 
وقال الجوهرى : ١‏ يقال طعنه فنكته »2 
أى ألقاه على رأسه فانتكث هو ) 


طر فيه 2 وق المخطوطة 


ف 


(دفق ) هو" س " وبيروث 
١٠١5‏ :( أ عمرو : مريض دافق ٠‏ 
إذا كان مدنفا محرّضا » . وف المخطوطة : 
( محر صا ) بالمهملة وبدون ضبط 
ولا وجه للتحريض هنا »© وصوامما 
ومطوضا كما ل توليك , والغرض.: 


| 


0 8 م 5 
اللق. عرض لطن “انايد نه وافيق 


على الهلاك 


4 (دهق ) 95" س 7١‏ وبيروت 
/ا١٠‏ قول حجر بن خالك : 
ونحلب ضر سالسيف فينا إذا شتا 


3-2 ؛ 


منديهفك السنا 1 تششر رةه صا بعه 


والكلمتان الأوايان من البيت مهملتا 
الضبط فى المخطوطة مع إهمال نقط 


في 2 
لو يحلب حرس سس 


الذنون 8 والصواب 
الم 5 ( كما ق الصحا ح 4 فإنالضرس 
لارحليه الذناس 3 وإنما يستقطر هو الذم 


29 
من الشحم على المجاز . والاشتراء فى'] 


: أستدم 


0 ع 
من قولهم : استراى الى 0 


رؤيته 


ا (ذوق ) ؟١؛‏ س لا وبيروت 
5 ؛ «١‏ وذاق الرجل عسيلة المرأة » 
٠‏ 0 
إذا أواج فيها إذاقة » . وف المخطوطة : 


د اداقة ؛ » والصصواب ا ) كما فى 
التهذيب . والأأداف : الذكر . قال : 
3 أواج ق كعشبها الأدافا 5 
والأذ افق هن زالة اك المتصمة + الغةا فى 
الدال المهملة »© ولككن ما فى المخطوطة 


يؤيد هذا التصحيح . 


١ؤ/ا-‏ ( رمق ) 4١8‏ س ه وديروت 

:١ 35 

خيط طويل » . والوجه ١‏ نينا ) كمأ 
المخطو طًَ مهمل ذقط. البأغ و الياء 

والسباقان : قيدان فى رجل الجارح من 
َ« « 

الطير 34 سس سيار أو غيره 5 ويقال سقفت 


الطائر 4 إذا جعلت السباقين 2 رجايه : 


وا (رمق ) 4١8‏ س 94 وبيروت 


7 والمخطوطة أيضساً 


ل" 
و م بل بغونا على ت<لىء 
8 م 1 م وام 
فير هق أمر وأم يعماوا 


التهذيب . وف اللسان «غمل ) 


د أغمل فلانٌُ إهابه » إذا تركه حتى 
ف راطو ك1 

كحالئة عن كوعها وهى تبتغى 
ل 


صاك 8 أ وتغمل 


و وتخاط عيئاها ويضد ف ساقها » , 


وقد ورد ديت الكميت. مدرفا 2 


اللسان (-لا ) فايصحح كما هنا . 


91/ا ‏ (روق) 5؟4 س؟١‏ وبيروت 
ل والمخطوطة كذلك قول الطرماح : 


ا 


0 
3-1 1 13 
وفسره بقوله والكين الموضع الاسفل ) . 


ووجهه ( كبن ) كما فى التهذيرب 


من كين أ خمصامها ! 


والكوق #اققة الذلي: > أو مان مو العلك. . 


17 
عند شفة الداو . و أخصام المزادة 3 زواياها 5 


4- (ريق) 47578 س١‏ وبيروت 
ه والمخطوطة وتاج العروس : «وقال 
هى لغة مانية ثم فشت فى مصر » . 
وق اشيطك ا ف اللختاوظة مشكرة العا 
المهملة » والدمواب (فى مضر ») © وضى 
ولا دنم 


الل 


ى تقابل اليمانية لاريب 8 


ل 
لمر حرسها عاق ليسات العردية :, 
وف الجزع الثالى عشر من طبعة بولاق »6 
هو/ا- (زاق ) 8 سن ؟"" وبيروتث 
4 ولط وعة درل ررمة .! 
5 3 حادر الليتين مطوى الحذق » 
وقد وردث الكلمة الأعيرة من الشطر 


ون 


مهملة النقط فى جميع النسخ . والصواب 
و العام كنا !فق المقانيس :وديؤان 
رلية خ: واللسان؟ عدن وكلنة 
وحادر ) مصحفة أرقا » ووسجهها 
«جادر » بالجم كما فى المراجع السابقة 
واللسان (جدر ) ٠‏ يقال جدرت عنقه 
جَدَراًٌ » إذا انتبرت 

65-_- (سملق ) دلا س8١‏ وديروت 
4 والمخطوطة » قول روبة : 

مرت كجلد الصّرصر ان الأَمهق 
) كما فى التهذيب 


نوالراث 


صوابهة مرت 


وم ردي 1 : القفر الى 
لانبات فيها . وقبله 
ا أنفات: لدراته عن ساق > 
لاة/ا (سوق ) “ام س "" وبيروت 
قول الشاعر 
وهل أنا إلامثل مبيقة الغدا 
إن امسقديف كن يمر 
والصواب «نحر ») بالحاع المهملة كما 


والغطوظ والنرترت وماق اللشنان قحا )/ 
4 (سوق ) 4" س ١8‏ وبيروت 
8 والمخطوطة مم قول الحماسى 
كشفت لهم عن ساقها 
7 
لك 


بإسكان حرف الروى » وهو ضنبط 
لايستقم »لآن المقطوعة مضمومة الروى» 
وأولها ١‏ 
يابؤس2 للحرب الى 
أراهط فاستراحوا 


الروى 


وضعت 
فكيف يتصور أن يكون 
8 (سوق) ه"ا س ل/ا١‏ وديروث 

٠. © 3 

» هذك سواق الحخصاد المختضر » 

إن 

صواب ضبطه )0 متو اق ( بهم السين 
2 الشطر وق التفسير بعذه كما قَْ 


# 


وجاعء بعذه قَّ التفسير أنضا 


. صوايهة (الحصاد 6 . 


بيروث . 
«والحضاد : بقلة 
وليس لحضد مادة فى العربية إلا فى 
قولهم 7 المي 1 لغة ق والحد كن 0 
كما فى تاج العروس . !0ا] 
(شبرق ) #8 س ١4‏ وبيروت 

؟/1 : «والشبرقة من الجنبة ) 
وق المخطوطة : (الحنبه 00 المهملة 
مع إهمال الضبط » وصوامبما «الجَية » 
بالجيم وسكون النون » كما فى التهذيب . 
والجثبة : مايتربل مل الدمات الع يك 
'- عبد السلام محمد هارون 


عقن المجيج 


1 


صامتة 
. للأستاذ إبراهيم_اللبان 


انى حيما بدأت 
أتذوق الأدب 3 
معررت عشاعز تفسية 
لف لم أستطع لها 
إذ ذاك تعليلا . بل الواقع أنى لم أفكر حينذاك 
فى تعليل » وما مث به ولاحاو لته . 


من أوائل ذلك ألى أحسست وأنا أتصفح 
لأولمرة ديوان الحماسةرشعور غر يب »و لكنه 
قوى وتميق»عندما قرأت ثلاثة أبيات لثمم 
' ابن نؤيرة يرث مها أخاه مالكاء وهى قوله ْ 
لقد لامى عند القبور على البكا 
رفيق لتذراف الدموع السوافك 
فقال : أتبكى كل قير رأيته 
لقير ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له : إن . الشجا يبعث: الشجا 
فلععى فهسسسذا كسله قير مالك 


فالحق ألى ماكدت أستم.قراءة هذه القطعة 
بالحزن ينساب ى 
نفسى فياضا متدفقًا من هذه الأبيات المفعمة 


القصرة حبى شعرت 


بالأسى ؛والشجن ا منبيعث عن قاب ريع 


وكيك مصدلوعةٌ حرّى . 


ولقدكان لقوله : « فدعنى فهذا كله قر 
ماللك ) وقم خاص قَْ قرارة نفسى. » فقد 
بأن الزن قد طغا على 
الرجل » فغير معالم الكون أمامه » حتى 
لأصبحت القبور كلها قرا واحدا هو تمر 


3 
سيت من ثناياه 


أخيه مالك ؛ فكلها يرد إليه عازب الحزن 


ويتكأ قرح فواده , 


كانت هذه تجربة جديدة فريدة » ولكبى 
لم ألبث حيما أمعنت فى قراءة شعر المراى 
أن شعرت بنفس الأثر » ولكن بدرجة 
أقل وأضعف » فكله شعر حرين باك ع 
يفيض بالأسى العميق ؛ و الحز (المتقد » فيخمر 
نفس القارى»؛ وبحرك منه أعمق المششاعر , 

وهنا تكرت كيف كنت أشعر عند قراءة 
شعر الوصف إذ كان لا يوثر فى نفسى أقل 
تأثير » بل الواقع. أنه كثير | مأكات يثير الملل 
والسآمة فى نفسى » وأطبق الكتابب وأضعه 
جائها . 
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كان هناك فارق ولكبى إذ ذاك م أتبينه ؛ 
ول أعرف طبيعته ولا حاوات معر فنأ : 
زالت عنى إذن نظرتى الأولى إلى الشعر 
الى كانت تسوى بن فنونه ‏ + ؤلا ترى 
الفروق العميقة القائمة بينها . 
هذا كل ماحدث . 


أما الذكرى الثانية الى لاتمحوها الآيام 
فهى أنى تنبعت مرة قصة قدعة أظن أن اسمها 
كان قصةاغر يباو عجيب) وهى قصة قدعة 
كانت تمتاز بقوة التصوير »+ وكان خيالى إذ 
ذاك فى عنفوان قوته » فكنت فى أثناء قراءتها 
أرى أشخاصها مروت أماى تباعا يتحدثون 
ويتحركون ثم منتفون . 
أما البيئة البى كانت تجرى فا حوادما »؛ 
فقد حلت محل المي فين اا حيبية 
كان 44 اللتاك زلا 4 دأ سيف أعيش 
فمبا 1 أثر دد بحن فورها وقصورها : وأسرج 
البصر قى أشجار ها وأنبار ها » و قد اسدبوتى 
هذه التجربة الساحرة حبى مالت الشمس إلى 
الغروب . فلم أكف عن القراءة » بل مضيت 
فها حتى تكائف الظلام » وأخذت معام 
الكلماتتفقد وضوحها :وتصعب قراعتها: ثم 
عمرها الليل بظلمته فاختفت ثماما . 
وحدث مثل هذا أو أكثر منه حينا وقعت 
فى يدى بعد ذلاك قصة منقولة عن الفر نسية 
فى سلسلة مسامرات الشعب المعروفة » 
وأخذت أقرها بنبم شديد فقد نقلتتى هذه 
القراءة من عام الواقع إلى عالم الخيال مرة 


كان 


أخرى ؛ ولكنها نقلتنى هذه المرة إلى أوربا 
اها وروعة مناظر ها 3 ووضعتى بين 


فريق من أهلها أشاركهم أفر احهم » وأقاسمهم 


اغيم ومتاعامهم 5 


وقع هذا فى مطلع حياتقى الأدبية » فكانت» 
جدته وقوتهتتآشانى من عالم الواقع الحامد الممل 
إلى آفاق جديدة سعيدة .كنت قى الواقع أرثاد 
عام الأدب لأول مرة » وأتنقل فى شعابه » 
وأطوف فى مدنه وقراه » ويين جباله وأنباره 
وأتقلب بسن سكانه وقطائه . فيفتانى هذا أى 
فتنة » ويسحرنى أى سر .كانت حياة جّديدة 
وعوالم مجهولة » قد تفتحت أبواما فجأة 
أمانى فكنت كالسائح » الذى بط أرضا 
لايعر فها ولا عهد له مها » فيجول فببا 
مأخو ذا جدمها وحمالها 0 ش 


ومنذ ذلك الحين اندفعت ق قراءة 
القصصءو لكن اق أن المعار ضن البى أقامها 
الكتاب وموألفو القصص لم تكن إذ ذاك تعبى 
فى نظرى الا سلاسل متصلة الحلقات من 
وقائع فردية ليس لا آية ضبخة نظرية . فكان 
الذى يعجببى ممه هو الأخيلة البار عة الى 
حوكها المهرة من كبار المولفين والقصاص » 
وما تير ه حوادتما قَْ النفس من انفعاللات 
متتابعة محتلفة الأنواع . أما الأفكار والمبادى 
البى يرى إلا هؤلاء الأدباء فقد كانت ى 
أفق فكرى لم أصل إليه بعد . 

كانت هذه التجارب أغبى بكشر من 
نر بة شعر الر ثاء و أشد مها إثارة . 


اليه 


ولكبى كا قلت فما سلف - لم أكن قد 
وقفت بعد على طبيعة القصة أو طبيعة الشعر 
أو حقيقة الأدب » وإنكان هذالم بحل دون 
تذوق محدود لاشعر والآدب أعقب ولعا 
شديدا بالقصة يوجه خاص 1 

وق هذه أحقية من حيا ىق وقعث ف يذى 
قصص عربية مختافة أذ كك دمنها ألف ليلة 
وليلة ) »؛ وقصة سيف بن ذى يزك . 

وهكذا وجدتى قد بذأت رحاتى الأدبية 


وأخذت أمارس التذوق الأدلى دون أن 


أعر ف طريعته 34 أو ا حقرقته 5 وكان ١‏ 


بطبيعة الخال تذوقا مدودا سعته ومداة 8 


ولا بدأ النقك الأدى يظهر ف فصر جعلث 
أتنبع ما نجىء بهالنقاد»ءوكان أكثر ه وأظهره 
إذ ذاك يدور حول نقد الأساوب نقداً لغويًا 
فلم ستملى هذا النوع من النقّد » وعرفت' 
قصوره وعجزه عن الوفاء يحاجى » ولكى 
مع ذلك تابعت مايكتبه النقاد الاغويون لأنه 
أيضا كان جر بة جديدة فى أفق جديد لم أكن 
عر فته من قبل » فكان له لذة الحدة والطرافة » 
وإن لم يكشف لى عن أغوار التجزبة الأدبية 
الي كنت أتطلع إلمهاء وأتشو إلى معرفتاء 
تشوقا صاهيًا ولكنه مميق شديدك هم 5 

م يتطور إذ ذاك معنى الأدب فى ذهى 


بوجه منخاص » إلا سلسلة متتابعة من ادهو ادث 


الحزاية تروع دا مرا وطرافتها ( وتقدم متاعا 


روحيا يستطيع الإنسان أن يشغل به وقت 


فراغه » وعضى به بعض الوقت فى للة 
اا 500 
الثقلة الى تخ ر جنا مما من دائرة المألوف المملول 
إل لخديف قر يق حدى الناد اانا + 
00 

وأنصرا حدث التطور الكبير الذى كنث 
أترقبه فأضنى على الفن معناه ؤرفم من 
قدره ء وأعلى من مكانته » وزاد حبى له 


وواعى به , 


كنت أقرأ الكتاب الذى كتبه الأستاذ نتلشيب 
بعر ض فيهجمهورية أفلاطو نعرضامشو بابالتقد 
والتحليل » ولما وصل إلى ضرورة ميدأ 
الصدق للأثر الأدى » اضطر إلى الإفصاح 
الكامل يم ففرق فى الأثر الآدى 
بن عنصرين : العنصر الأولهواخادثةاحز ثية 
الى تقدمها القصة أو المسرحية » والعنصر 
الثاى هو المبدأ العام الذى تمثله هذه أوتلك . 
أما العنصر الأول فايس من الضرورى أن 
يكون صادقا . فلا يضر الأدب » أويضع 
من قيمة الأديب أن تكون القصة مصنوعة 
من بدايما إلى نباينها » والأمر بخلاف ذلك 
بالنسية للعنصر الثالى الذى تعبر القصة عنه 
موادا » وأشخاصها » فلا مكان للتساهل 
فيه » فيجب أن يكو ن المبدأ العام الذى تتضمنه 
كيدا صادقا . ٠‏ 

وهنا تنبت لأول مرة فى حياق الأدبية 
إلى أن القصة ء وإن كانت قبدو شيعا جزئيا 


حدث لأشعخاص معيكن قَّ ظروف ندا ضةٌ » 


لاه 


فإنها فى الواقع ترى إلى ما هو أبعد من هذا  »‏ 
وأجل وأسمى وأعلى مكانة وقدرا » 
ففهمها الحقيقية هى أن تصور للقارئ فكرة 
عامة » أو تبرز له فى ##رى الحوادث الى 
تعرضها ناموسا إنسائيا » أوحقيقة اجماعية 
أوكونية » و لازلت إلى هذه الساعة أذكر 
الأثر النفسى العميق الذى تركته هذه النظرية 
فى نفسى حيما اطلعت علما لأول مرة » 5 


كان هذا فى الواقع كشفا أدبا كبيرا أثر 
فى فهمى للفن تأشرا عميقا فكان أول ماتببت 
إليه أن الأشخاص والحوادث ليست صمم 
الفن أوالهدف الأعلى للفنان» بل الواقع أن 
الانفعال نفسه ليس أيضا إلا أمراً ثانويا . 
ثم مضنيت أفكر ؛ واستقر رأنى على أن الفنان 
النى لايلوح بفنه إلى فكرة عامة لامكن أن 
يدخل فى عداد كبار الفنائن . وأن قارئ 
القصة أوالمسرحية : الذى يقف عند أشخاصها 
وحوادباءولا يلمح المغزى ااام للانصيب 
له من رسالمها » بل الواة غم اناج كدر هاس 
تذوقها . 


وهنا عرفت أنى كنت دوعا فى حياق 
الأذية السابقة » فإنى فى الواقم لم أللح المعنى 
العام للآثار الأدبية ااتى قرأتها » وإنما لوت 
عناظرها وأشخاصها وحوادها لوا اليا 
من الفهم . فالأدب تفسير للحياة » وإبائة 
عما تنطوى عليه وقائعها من مبادئ وأفكار: » 
ونواميس عامة . ومهمته الكبرى أن ىت 
القارئ المتذوق عينا يرى مبا حقائق الأشياء 


مه 


ومعانى الحياة» فتبدو لهتقابات اعياةو تصاريف 
الأيام » وقد أكنست معانها » ونمت عن 
حقائقها . الأدب فى الواقع از دياد فى العلم 
والفهم ومعرفة جديدة بالناس و بالحياة 
الإنسائية عامة , 

وربماكان أطرف ماقمت به إذ ذاك أفى 
عزمت على أن أختير دة هذا المبدأ فما 


قرأته من فبل من قصص كثير متنوع. . وأذكر 


أنه كان من بينه قصة البوساء لفكتور هيجو »؛ 
وقصة مجدولين » ورواية الأب لأحد كبار 
كتاب فرنسا السابقين » وقصة فى سبيل التاج 
و مسر حيةبو ليو س قيصر . وقد أسفر الختبارى 
لكل هذه الآثار الأدبية عن 
ند لى مها لايدع لاشلكغعالا أن 0 
لايعبأ بالأشخاص والحوادث الحرئية 

عقدار أثرها فى المهمة الأدبية العليا . وهى 
عور لاه القاناد ديه الور انيل 
الحرئية من قيمة أدبية سوى أنها تعطى هذه 
الماع العامة لها وعظ) » تعطنها جما تل 


تلليجة إنجا بية 


فيه » فتخرج بذلك من غمورض التتجريد إلى 
ولحلتق أن اعرد قبت اممدنغنا 

المبدأ فى كل هذه الانان نال اغراف نيا 

قبل بصورة دقيقة مفصلة » ولكبى 0 
فثلا حيما فكرت فى مجدولين بدا لى أن 

هدف ال موثلف هو أن يقدم صؤرة واضحة 4 

لطبيعة الفتاة المرحة » الى تواثر جو المررح 


واللهوالصاخب- مع ما يرافقه.من استغلال 
وعدم إخلاص- على الحب العميق الصامت» 
كا تكشف عن طبيعة الرجل المخلص حينا 
يعامل بغدر وعدم إخلاص . 


أما مسرحية يوليوس قيصر فهى ف الواقم 
عرض خرى التاريخ هن بعض لواحيه ؛ 
فهى ترينا أن القائد المنتتصر فى كل مكان 
يطمح إلى السلطة العليا تحت تأثير الإعيجاب 


واللق » وأن الأحرار يشعرون إذ ذاك. 


بالحوف على حريتهم © فيكيدون له حتى 
لا يشجعهم فما 5 1 1 
أما. قصة ة الأن* فتعر ص علينا ‏ فى ضورة 
الأثر الوزن الذى يترتب 
على حياة موقوفة على فكرة الأبوة وبحدها . 
فهذا تاجر مثر جمع ثروة طائلة وليس له 
إلا ابنة واحدة نما بكل قلبه » و نخاصة بعد 


واقعية واضحة 


وفاة أمها » ومن ثم وقف كل حياته على 
إسعادها » تأفسدها با بالتدليل » ودمر نفسة 


وثروته » وأتعس ابلته . 


وإجال القول أن التجربة الى قمت م 


قد أسفرت عن جاح 
رسالة حمل أ قصضصه أو حيائة ) 
4 مر لت وهى 


اح نام و أقنعتى بأنللأديب 


فى العادة فكرة عامة أو ميدأ عام تتضمنه 
الوقائع والحوادث » ويشع من خلاها , 
والأديب الحق هو الذى يتتخذ من الأدب 
وسيلة لشرح معانى الحياة والكشف ء 
نواميس الاجماع . وهذا هو الذى رفعكثرا 
من: الكتاب فى الماضى والحاضر إلى مئرزلة 


معلمى البشرية وهذاتما : ومقياس نجاح 
الأدسب هو ألا تخد من عرض الحوادث 
الفردية غاية افنه بل يتعخير من طوفان الحياة 
الإنسائية المتدفق ما قار على مغزى م 
ثم يعكف على إبراز هذا المبذأً العام حتى 
يصنبح م للعيان» فيعطى المتذوق 
بذلاك عينا يرى بها ونظرا ثاقبآً» وقابآً واعياً 
وعلما جديدا بالناس والحياة : 

وهكذا استطعت فى نجارب أدبية متعاقبة 
أن أدرك أن الأدب يركب من عناصر ثلاثة 
هامة » وتتجلى هذه العناصرق القصة ق أو ضح 
صورها : 

وزد ما كان أظهر عناص القصة هو 
الحوادث الحرئية والأماكن والأشخاص 
وما يثيره ذلك من خيال قوى رائع يفوق 
الواقع فى بعض الأحيان » وهذا هو العنصر 
الذى يستميل إليه الأطفال وغير المثقفين » 
وبه يقنعون . وهو عنصي تلق عالاً آخر 
كثيرا ما عبرب إليه بعض الناس إذا لمهم 
الواقع بشدائده و”لامه وحرمانه فييجدون 
فيه بعض الراحة والرضا : 

ولكن هذا العنصر يقوم بدور هام ل" 
فهو أداة إثارة الانفعال بكل ضروبه + 

وعتصر الاتفعال ى. الواقع 
لتكوين الأدب وتذوقه . فالقصة الباردة أو 
القصيدة الفائرة لا تانى من أحد حيّا » ولكن 
إثازة الوجدان القوى العنيف يقابل ى د 
الأحايين بالر ضِ] 


ضرورى 


والارتياح : 
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أما العنصر ابدايل الذى ينقل الشعر إلى 


حدلود اشم جود العلم فهو ظهور الأفكار 


, 
العامة أو النواميس الاجمّاعية والإنسانية من 
ثنابا القصص والآدب عامة » فإن هذا برفع 


الأديب إلى مقام الحداية والإرشاد العام ؛ 


و تعام البشرية وتثقيفها . م 


وهكذا ما زلت أتنقل من تجربة إلىأخرى 
فأستكشئف من واحدة عنصرا من عناضر 
الأدب فى صورة غامضة غير محددة » ثم 
أغير فى تجرية أخرى على عنضر ثان فثالث » 
وقد كانت كلها #ارب تمهردية غامضة؛ بل 
ال نها كانت مجر د إحساسات مسومة لمتصل 
إلمدر جة مر ضيةمن الدقة والوضوح ء إلا حيما 
تسى لى أن أقرأ بعض كتب النقد فى الاغة 
الإنجايرية ونخاصة كتاب ( بعض أصول 
النقد الأدبى ) الذى كان له فى نفسى وقع 
جميق حمابى على نقل خلاصته إلى اللغةالعر بية. 


5 


٠‏ وقد أعانتى هذه التجارب الى مزرت 


ما فى أثناء استكشانى لمعنى الأدب على فهم 
مواقى الختلفة إزاء كثير من ضروب الأدب, 
فقد كنت أتوق إلى معر فة سبب إيثارى اشعر 
النسيب والرثاء وثفورى من شعر اأوصف 
والللخ » وكنت أتطلع إلى معرفة سبب 
استغراى فى قراءة كتاب أاف ليلة وليلة أو 
قصة الطفلة المفقردة؛ و إلى فهم كثير من 
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الحالات النفسية الى كانت تتوارد. عبل 
انسى فى أثناء قراءة كتبب الأدب » فأصبح ' 
ذلك كله بعد هذه الاستكشافات واضبحا 
مفهوماً . فقد عرفت أن الذى. اسيّالنى إلى 
الذسيب والرثاء وبغتض إلى الوصف والمديح 
وفرة عنصر الوجدان فى الفنين الأولين 
واجفاف العاطى الذى يعائيه من يقرأ لوصف 
أو المدح : 


وتبينت أن الحيال القوى هو سبب ولعى 
يكتاب ألف ليلة وليلة» وأن هذا الكتاب وإن 
لم يكن له رسالة فكرية واضيحة فله من سحر 
الحيال وجماله و مبائه ولألاثه » ما جعله فتنة 


أدبية عالية فى الشرق والغرب . 


أما الناحية الفكرية من الأدب © فقد 
جاءتى متأخرة جدا » ولكنها كالثت سراجاً 
مير[ كشف لى عن أخص لخصائص الأدب 
وأعلل مياه ؛ فتمكنث أن أرى فضوثبا أن 
مهمةالأدب الحقة ليست لو الليال ولا حركة 
الوجدان وثورة الانفعال:و1ما هى نقد التياة 
والكشف عن العالى الى تكن فى الحوادث 
والوقائع حتى العادية منهاءو أحسست إذ ذاك 
بأن الأديب يتولى عملا كر ما ويتبوأ إلمجانب 
زميله العالم مقعد التعليم والتثقييف والإرشاد 


والتواجيه . 


ولم أجد شعر الفكرة الذى يلى الغ.وء 
الساطع على معالم الكون الكبرى ؛ و طبيعةالحياة 
الإنسانية » وصلات الأفراد وابلياعات » 
وحقيقة العقائد وضروب المذاهب إلا فى 
لزوميات ألى العلاء المعرى » فهمت راحب 
نالف انق إل لان : ش 


وغيرههما أبيات تنطوى على مبادئة عامة 


مسامكة دن التجارب الإنسانية»و مصورة 


لواميس الحياة تصويرا صادقا 4 إلا أنها 
أبيات قايلة 6 ولا مس من جوائنب الوجود 
والحياة والأعماقالبعيدة الغور الى يصل إامبا 
شعر ألى العلاء . 

هذه ة قصيرة من بعض تجاربى الأدبية 
العامةالصامتة : أور دها كنا هى » على بعد العهد 
مهاء ولعلها تمثل أيضاً تجار ب الكشر ين غترى, 

الراهع عند الحيك الليان 


5 


ترج نصوص اسططالية 


كاب ال يوان للها م- 


ابلجزء الرابع 

0 

5 قال اللتاحظ 
المنطق : أن الضباع تأكل الل أكلا ذريعا . 
وذلك أن الضباع تأى قرية الل » فى وقت 
اجماع العْل » فتلحس ذلك القل بلسانما 


بشهوة شديدة وارادة و00 ( 


و أجد هذا فى كل ٠١‏ وقفت عليه هن 
كلام أر سطو عن الضيع . وإئما ذكر الل 
على أنه طعام للدب فى الفصل الثامن من 
الكتاب السايع من تاريخ الحيوان”2 . ويلاحظ 
أن حديثه عن الدب ق ذلاك يقع ف عقب 


جديئه عن الضيع ء 


لاع م قال اللتاحظ 0 وباب آخر 
[الحنازير ماله ظلف واحد8© ,ع 


60 انار هزه التاسع والعشر إن من المبيلة . 
)1١(‏ ج4ي)ص4م. 
(؟) ج4ويصمه. 


)٠(‏ ورقة ءوس رم_, 


1 


: « وقال صاحب_ 


بسكتو عله ا ما رمت 


وهذا الذى يشير إليه الحاحظ يقع فى الفصل 
الثالى من الكتاب الثالى ؛ من تاريخ الحيوان » 
فى سياق كلامه عن أقدام الحيوان » ١اهو‏ 
مشقوق منها وماهو غير «شقوق » إذ يقول : 

« والكخنزير له الحهيئتان » إذْ يوجد فى 
إثيريا 6ر111 وق بيونيا 
خنازير ذات ظلف واحد©؟ ) 


2601 


وقد داع ذلك ف البر حمة العر بية القدعة 
جهولة الصاحب 4 اللوجودة قطع ممه ق 


البرى والبحرى ) مله الصورة : 


( فأما جنس الخنازير فذختلت هع لأنه 
فى البلدة التِى تسمى فى اليونانية اللوريا » 
ولق تمن بأوليا نوق بلذان لسري : 
خنازير ليس لا فى كل رجل إلا ظلف 


وأسول 9 


(؟ )1‏ 41.6 بج ,111 .+ 
)0 5 .م ,1 ب 


48 قال اللاحظ » بعد النقل السارق. 
والانسان 
يلق أسنائه وكذللك الخافر واللدش . قال : 
والخنزير لايلى أسثانه البتة (1) غ0 . 


عن صاحب المنطق : ١‏ قال : 


' وقد جاء هذا أكثر تفصيلا » فى الفصل 
الثالث من الكتاب الثانى من تاريخ الحيوان» 

على هذه الصورة : ١‏ والإنسان يفقد أسنانه 
كنا تفقدها أيضا حيوانات أخرى » كالحصان 
والبغل والحمار » والإنسان يفقد أسنانه 
الأمامية » ولككن ليس هناك حيوان يفقد 
أضراسه » والحترير لايفقد أى سر من 
أسنائه 5» ا 


44 قال اللداحؤل تا نفل أن استطرد » 
عللى. طريقته » إلى ذكر بعض المعارف العربية 
والأدبية المتصلة بسقوط الأسنان » ومموضعها 
فى بعض الحيوان ب : ( قال : وليس نحمد 
مرق للم الحيوان السمين » مثل المترير 
والفرس : وأما ماكان كشر الثرب » فرقته 
تجمد » مثل مرق م الى 5" 
ويقابل هذا النص قى تاريخ الحيوان » 
لأرسطو » ماجاء فى الفصل الثالث عشر من 
الكتاب الثالث » حيث جعل الكلام عن 
دهن الحيوان وشحمه » من قوله : 


)0 والمرق الى بتكل من الحيوان السمين 


)1١(‏ ج4ولصض؟ه. 
(*9) ج4ء)صصبمه . 


لاحمد » مثل الفرس والحتزير 3 وهل 
المكدو دق ذلك المرق المتخذ من لتم الحيوان 
ذى الشحى » فائه جمد ء مثل مرق الضأن 
والمعرى9؟؟ ) , 

ومقارنة النصين نبت من الاتفاق بينهما 
مالايدع شكا فى أن مرجع الضمير فى كلمة 
« قال ) عند اللاحظ هو صاحب المنطق > 

٠ه‏ قال الحاحط » فى عقب الخص 
السابق : «١‏ قال : والحترير الذكر يقاتل 
2 زمن اليج » فلا يدع خنزيرا إلا قتله » 
ويدنو من الشجرة ويددّاك جلده ثم يذهب 
إلى الطين والحمأة فيتلطخ به » فاذا تساقط 
عاد فيه : 

قال : وذكورة الحنازير تطرد الذكورة 
عن الإناث » وربا قتل أحدهها صاحبه ؛ 
ورما هلكا جميعا » وكذللك الشران والكباش 
والتيوس ى أقاطيعها 1 وهى قبل 
ذلك الزمان متسالمة . واللحمل فى تللك الحالة 
لايدع حلا ولا انسانا يدنو هن هجمته + 
والخمل خاصة يكره قرب الفرس ويقائله 
أبدا . ومثل هذا يعرض للذئبة والذئب : 
والأسد ليس ذلك من صفاتها » لأن بعضها 
لابأوى إلى بعض ؛ بل ينفرد كل واحد 
بلبوته : وإذا كان للذئبة .الأنبى جراء ساءعت 
أنلاقها وصعبت » وكذلك إناث اليل 
والفيل : يسوء خلقها فى ذلت الزمان م 


2.10١ 20‏ ,1 
20 ا ا عن 


تن 


والغيالون يحمو ار لاا رذ ”ترك 
جهات جهلا شديدا » واعيراها هيج لايقام 
له . وإذا كان ذلاك الزمان أجادوا عقله » 
وأرسلوة فق الفيلة الوحفية .. فأما اللترير 
والكلب فإئهما لايجمهلان على الناس لمكان 
الألفة . 


س أن إناث الكيل 


عتلى* رنعا ف زمان 0 ؛ فلا يباعدوث 


الذكورة عنها » وإذا اعتّراها ذلاك ركضيت 
. ركضا شديدا » ثم لاتأخذ غربا ولا شرقا » 
بل تأخذ فى الشمال والخنوب » ويعرض مثن 
هذا العرض لإناث الخنازير ؛ فاذا كان 
زمن هياج المنازير » تطأطئ رعوسها ء 
وتحرك أذناساريكا متتابعا » وتتغير أصواتما 
إذا طليت السفاد '؛ 
السفاء بالت بولا متتابعا"!؟ ) 


ويقع نظير هذا القول عند أرسطو فى 
الفصل السابع عشر من الكتاب السادس » 
من تاريخ الحيوان » يعد مقدمة قصيرة أشار 
فيها إن ماذكره قبل عن 
البيبوضة » لينتقل إلى الكلام عن سفاد » 


الحيوانات الولودة » وبعد أن نبه إلى ملاحظة 


كاه اخيوابائت 


عامة » وص أن السمماد اكير عاك الحيوان 
ريه رغية عارمة 4 ولذة كرى 6 ف 
الاستسلام له ؛ وأن الأننى فى حلها الأول 
لاتكاد تطاق » وكذلك الذكر فى أوان 


)١(‏ ج 4 وص 4ه سمه 
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5 00 ٠ 1 . على‎ ٠ 
السبفاد 4 وإن الخيل اله عضن سديللك يعشموا‎ 
: بعضا 4 وتصرع فرسامها 4 قال‎ 


)0 واللخنازير اأوحشية تصير ف ذلاك الوقت 
غاية فى العنف » بالرظم من أن السفاد ينبكها 
كشر | » فيصر ف يعضما إض قيال يعض 
قثالا فظيعا » وقد تدرعت له «قدما » وهياث 
الهأ ليكون لخي ما مكن وأغاظ 1 
إذ فتك با بالأشجار ار ونتمرغ ف الوحل * “رادا 
كشرة 3 9 تدع الوحل جف عليها ©» 9 
تقتتل بكثر » من 0 حين حرج دن بيوتاء 
حى أيعحمدث كثيرا أن و المتقائلات معا 0 
وليست الثران والكباش والقيوس أقل دن 
هذا ثورانا عوك الك فيا أو الأمن 
كسالة 7 مر على واحد 0 فاذا كان وفت 
السغاد افترقت وأخذت فق قتال عنيف . 
بل إن اللحمل نفسه يصبح فى ذلك الوقت 
صدسا القياد 4 ولا بعواد يطيق اقئراب انساكث 
ولا حل آخر وا لفو فدروك أن 
العمل قْ خخحصام دام دعك . 

وتخضع الوحوش لهذه التأثيرات 
فالدبية والذئاب والأسود تنفر » فى ذلاك 
الوقثت » من كل من قوت فنا و أكر 
بم تفعل فى أى وقتث آآخر . وإذا كان قتالها 
بعضما بعف | أقل هن غير ها فذللاتك لاما 
ليست من الحيوانات الى سا تطنانا وإناث 
الدببة تسوء أخلاقها إذا كان لا صغار ء 


وكذلاك إناث الكلاب ليست أقل مما فى ذلك 


من أجل جرات! ؛ والفيلة أيضا تصبح شديدة 
النفرة فى إبان السفاد . والفيالون فى المند 
يعلمون ذاك جيدا » حى إنهم ٠‏ فما يقال » 
لايتركوما تنزو على الإناث , لأنما إذ تصبح 
فى ذلك الوقت مهتاجة تقوض أكو اخوم 
الرديئة البناء » وتسيب هم كثير | من المسائر, 
ويقال إن من الممكن تمدثنها بتقديم طعام 
موفور لما . كنا مجمعل إن سجانبها فيلة أخرى 
تذللها ومخضعها ' وقد علدمت كيف تضير بها 
لترويضها . والحيوانات الى تستطيع أن 
تاقد - فى أكس الحان »دون ازتاط 
بفصل «حين » وعلى سبيل الثال الحيوانات 
ال تعيش مع الإنسان » كاللحنازير والكلاب؛ 
أقل خضوعا هذهالانفعالات» كنا هوواضح ؛ 
سبب غلبة تدالها درف مف ؤيقال إن 
إناث الخيل 2 الريح فى تلك الفرة » 
وهذا هو الذى يجعلوم فى جزيرة كريت 
لا منعونها من أن يترزى علا فإذا تزى 
أحذت ف الايتعاد عوسائر انين . ويقال إذ 
ذاك إن لدها داء هياج اللكنازير »من أجل أنه 
يصيب إناث الحنازير اللرية . وهىلانجرى 
(فى ابتعادها ) نحو ازوف ولا نحو الخرب » 
وإنما تجرى دائما نمو الشمال والحنوب . 

وف أوقات السفاد مهو الأفراس بعضها على 
بعض أكثر مما تفعل عادة » وتحرك أذنامما 
فى كل لحظة » ويتغير صوما تغيراً ثديداً عن 


)١(‏ .389-344 .م ,11 .؟ 


صوتها فى غير ذلك الوقت . وكذلك يسيل 


ون أعضانها التناسليةسائل يشبه متى الذ كور 
ولكله ١‏ اي ان كر ادي د بوتوك 
الافزاسن بولا كثيراً 55 عند ما تكون 
مهتاحة تتاماحط طه تتامة 1168 اطعمو 0 


والنصان » فها نرى »2 يتفقان فى معظم 


“العا والعبارات» + .وإن كانا طتافان. > 


بطبيعة الحال » فى بعض المواضع . والأمر 
ف ذلاك يرجع ا قلنا غير مرة - إى 
الحالات التى تعرض لا النص هنا وهناك . 
وقد يرجع إى داف النص اليوثائى هن غموض 
كلف ف تبيئه وتأوياه الأفهام 6 كنا نرى 
ف هذه العبارة من النصس احاحظى (وزغم 
بعض الناس أن إناث اليل تمتلى” رعنا ى 
زهان هيجها ) . فالعبى غاءض . وحين عير 
الممرجم الفرنسى عن ذلك باهتياج الريح لها 
قال فى تعليقه : إن الكلمة اليوذانيةغير واضحة 
قافا توالة غير واثق من المعبى الذى اخختاره 
لها ؛ ا ذكر أن أو برث وفيمر” -نه تتدوناتتك 
س1 قد حجعلا ترحجمة هله العبارة 
مكذا : « ويقال إن إثاث الخيل تكون فق 


ذلاكالو فت منتفذة وهنا امع رنقطة مودق 


وهذله الأرجمة » كنا هو ظاهر ؛ أقرب إن 
الرحمة العربية . إن غير ذلأتك هن المواضع 


الى أشار سانتيلر إلى غمرضها . 


5108 


أه قال الحاحظ » أى عقب النص 
السابق : « قال : وإناث الحنازير تحمل أربعة 
ل 34 كر ما محجمله عشرود خزوصاً 8 
وإذا وضعت أجراء كشر لم تقو على رضاعها 
وتربينها . قال : وإناث الحنازير حمل *ن 
نروة واحدة » ورتا كاث من أكثر . وإذا 
طلبت الذكر ل تتررع حتى تطاوع وتسامح » 
وترخى أذنامها » فاذا فعلت ذات تكتى باروة 


واحدة ا الشعير فى أوان النرزو . 


و ىت للا ص 1 


لأرسطو يقع فى الفصل الثامن 


سر رن 

الكتاب السادس » قال : 
( والخريرة حمل ارم عن 4 وأقصى 
نا تحمله عشئرون صغير| . إلا : يع 


عددا كييرا د تستطيع ثر بيته جميعاً . 
وهى تحمل من نروة واحدة ؛ ومع ذلاك فانه 
إلبغى أن ينْرى علما أكثر من هرة » لأنما 
تلى يعد النرو م| يشمى أحيان « كابرى 
عتدوهة 0‏ ») 00 وحين تون 
عتاة لقره ده يجب 
ألا يقدم إلمها الذكر حالا » بل جب الانتظار 
دى ترتى آذائها » الم تفعل فامها تكون 


ما تزال مهتاجة ٠»‏ فاذا سؤدها الذ كر وى 


ف شدة هيجيأ © كفت أزوة واحدة كا 


قلنا . وى أوان نزو الذكر محسن أن يعطى 
سال ل سسب 
)1١(‏ ج؛و)صمه 1 
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الشعير » ولكن حين تضع الأنثى يجب أن 
تغطى الشعير ال مغل كم 

وإذا انك الرعتنة اوري 11 أرروها 
الحاحظ. » قد أغفلت بعض التفصيلات الى 
جاءت فى الثر جمة الفرنسية » فان النصين 
يتفقان بعد ذلك إلى حد غير قليل ٠‏ 


على أن مقارنة النصين ممكن أن تظفرنا 
فق" النمن اران ل رعق 1 اق 


وترجماته . 
فلعلنا ,هذه المقارنة نستطيع أن نقترح 
تصحيح النص العرلى فى قوله : 


الذ در ' تررع حى تطاوع وتسامح ) فاك 
كلمة ( تتراع ؛) نابية لا تكاد نحقق معى . 


« وإذا طلبت 


0 الظن عندنا أنها محرفة عن ١‏ ل ير 
ايع كا يقتضيه المعبى فَْ الأصل الممرجم 


إن ل نسية ٠‏ وهو ريف قريب الأن. . 

و 5 ناحية أي 1 يستطيع النص العر 2 
أن يفصل فى بعض الخلافات الى 
النص اليونانى » فى بعض أصوله 


ثارت حول 
. وذلك فى 
قوله : « وإناث الحنازير تحمل هن نزوة 
واحدة ) » فقد ذكر سانتيلر فى هوامش 
عة تذهب إلى عكس 
ذللك. ؛ فهى تجعل هذه ابلحملة فى صيغة النثى » 
وقد جاءت كذلك فى بغض الخطوطات » 


وقبل هذه الصيغة بعض الناشرين » فيكون 


ترجمته أن القراءة الشاء 


6 250-9510 .ص ,11 


المحنى على ذلاث : « وإناث الخنازير لا تحمل 
من نزوة واحدة ) . وهنا ثرى النتص العرى 
الماحظى ارجح قراءة ساتيلير على القراءة 


الى إنما كان من إقحام بعض من قصد » 
زمه » إى .تصحيح النص ٠.‏ - 
.كا تثير هذه المقارئة مسألة أخرى يقف 
فها النص العرى موقف اللفيصل . فقد اعتير 
أو برتوفيمر العبارات الى تبدأ بقول 0 سطو 
٠‏ وحين تكون اللسريرة مهتاجة : . . 0 
إلى آخر الفصل موضوعة على الأصل » غير 
صصيحة النسبة إليه » كما يذكر ذلا سانئياير 
فى حواشيه » قائلا إبهما يرياما زيادات 
أقحمها على النص الأصلى يد غريبة . أما 
سانتيلير فاته لا يرى ما يز شمانه م' ن التغيير 2 
النص واضحاً الوظذوح الى محمله على 
الذهاب مذهما . 


' ووجود هذه العبارات فى الترجمة العربية 
التى صدر الماح ظعنهاء بعضها فىهذاالنص 
وسائرها فى النص التالى ».دليل على وجودها 
فى مغخطوطة أخرىغير اللخطوطاتالمعتمدعليها 
فى تلك الارجمات الأوربية » وهى لا تزجع 
إلى ما قبل القرن العاشر للميلاد . 

اهب قال الحاحظ . : ١١‏ قال ١‏ و 
قلعت لين الواحدة من الوزير لك » وكثير 

من الحنازير تبتى خشمة عشمر عام 906 . 


. ج1ي)صده‎ )١( 


(+) ج؛4؛+سيكه 3 


وإذا كان هذا النص يقع » فى حيوان 
الحاحظ » مفصولا عما قبله بفقرة عن مدد 
حمل بعض المروان ؛ فنظير ه فى تاريخ 
الحيوان لأرسطو متصل بنظير ما قبله » وبه 
نم الفصل الثامن عشر من الكتاب السادس 
قال 


ويوكد بعض الأشخاص أن اللنريرة إذا 
فقدت إحدى عينما فإلما عادة تموت موتاً 
عاجلا » ولكن إناث الحنازير ‏ تصل » 
يصفة عامةٌ » ل خؤسة عشر عاما تقريياً 3 


: : 5 ( 
وبعضها. يصل إى تحر العشرين 3 


مره .وهذا النص الذى نورده ى هذه 
الفقرة نحى) فى حيوان الحاحظ متصلا بالنص 
السايق » كأنه تتمة له » وليس كذلاك عند 
مقارئته بنظيره فى تاريخ الحيوان لأرسطوء 
كنا جاء النص السابق منفصل عما قبله » وهو 
متصل به واستمرار له بو فا كات مسبوقا 
بكلمة و قال ) فسقطت : 


قال الحاحظ : « والحترير يارو إذا ثم 
له ثمانية أشهر » والأنى تريد الذكر إذا تمت 
لها سئة أشهر . وق بعض البلدان ينرو إذا 
له أربعة أشهر » واللحنزيرة إذا تمث طا 
0 3 لضي 


يريدون . وأجود النرو أن يكون ذنكمئه وهو 


0 000 
ابن عشرة أشهر اف ثلاث سنين ( 


(؟) 2. ,861-59 .م ,11 ,7 


5 


2) 


ا 


الثالى عشر من الكتاب الخامس » من تاريخ 
الحيوان . قال : 


و وعكن أن يتسافد الدئزير » الذكر 
والآنى 1 » لغانية 0 » فتلد الأنبى لسئة » 
لأنه بذلك تشهى مدة الحمل . والواقع أن 
الذكر يستطيع أن يدر و“لعالية أشس 4 ولكن 
صغاره تكون ضعافاً جدا إذا هو نزا قبل أن 
يبلغ تمام عامه الأول . وفوق هذا فان وقت 
السغاد ليس واحدا ‏ كنا قلنا ‏ فى كل مكان 
فى بعض البلاد يستطيع الذكر والأنى أن 
يتسافدا لأريعة أشبر » وإذن فهما يستطيعان 
أذننتها زورها ملذا هد نه أكون + وق 
أماكن أخرى تبدأ اللدنازير الأرو فى الشهر 
العاشر » و 2 ن أقوى ما تكون إلى السنة 
الثالثة )2 


وإذا كان النصان 2تافان هنا ى غير 

مو ضع 2( م يأبغى أن دغيب عناا ما قُُ نص 

سانتيئر من اضطراب وتناقض لم ملك إلا أن 

دشار إليه قَّ دواشيه : فبيها ينهم من صدار 

النص أن ملة حمل اك لحر يرة أدعة 0 2 
إذ السديول لي أنية وتلد 0000 ثرأه يعلك ذلك 

حمل مدة حملها كوريين » حين يذكرأنما قد 

تسفد لأربعة أشبر وتلد لستة أشور . فلا بد أن 

تكون عبارة أرسطو قد تعر ضمك أشىء من 


2010 :6 .2 110 ؟ 
0 0 
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النشوية والتحريف 4 حى جاءت على هله 


وه قال الحاحظ : « وقال صاحب 
المنطق 0 ن خترير ولا أيّل ريا : 
دكن أن تقار وفع اللدانه ركرة :]ا 
ظلف واحد ؛ ولا يكون بأرض ماود 
ا » لشدة برد لض ضع » ولأن المار 


فأما الفقر ة الأو لى من هذا الخص فلم أو فق 
ومظننها 
الفصل الثانى من الكتاب الثامن منه غ وهو 

الفصل الذى جعله لتقسيم الحيوان إن برى ٠‏ 


إلما فى تاريخ الحيوان لأرسطو . 


ع" وخرى 011 م 
وأما الفقرة الثانية فقد تقدم ذكرها » 
وذكرنا موضعها ف أرسطو 4 ف النص رقم 


|. 57 


, وأما الفقرة الثالثة فتجىء الإشارة إلى 
موضوعها فق الفصل السابع والعشرين من 
الكتاب الثامن من تاريخ الحيوان » وهو 
أ[الفصل الذى يتحدث فيه عن أثر ابدو فى 
تكوين الح 3 ان » وعضى فى هذا الحديث 
حى بكر 0 ن أجل ذلاث كالنث اللممر 
فى إيللريا وتراقيا وإبيريا صغيرة الحدة » 
واوحتى لم يعد هناك جير فى سكيثيا وى بلاد 
الكات؛ لأن هذا الحبوان لا تمل البرد). 5 


(0) فعس كءو. 


رمن ال أن كلمة ١‏ 1 اف النص 
رف ؛ وهى اسم مدينة من مدن الحبال 3 
عي عل مو ضع هذه الأشهاء الغريبة بالقياس 
» القارىءالعربى . ولا أدرى إن كان ذلاك 
خنآ من التصرف ف الترجمة » مما يلجأ إليه 
صن المترجمين أحياناً ٠»‏ أم هو من صنع 
شى اللساخ . 


هه قال الحاحظ » عقب النص السابق : 
ووقالق أرف #نانركذا لا بكوننها 
ع من اللخلد » وإن نقله إنسان إلمها لم حفر 
1 يتحول م بيت . وف الزيرة الى تسحى 
قلية لا يكون مها صائف من القل الذى 
الهمى أقرشان د 

ويقع نظير هذا النص فى الفصل الذى 
مجع إليه الفقرة الأخيرة السابقة » قبلها 
تصدع فقرات . ونراه هنالاك على هذا النحو : 

« فى بيوتيا. 86088 يوجد كثير من 
علد ووصتهدة ‏ لق ضو احى أركو مين 

ومكسمطوحق ‏ © بِينا هو لاا يو 0 
اديا ونهوطكة1 » وهى جد قريبة . وإذا 
لال مع اله ميته بره 
ظلية لايبري الغل الفرساث -وه-ةةتسيتده؟ 


0303 ار | 


والنصان متقاربان إلى حد غير قليل . 
لكناية عن أمماء البلاد التى ذىر ها أرسطو 


2١)ج:)ص١٠١١.‏ 
2؟) جووءص؟5!١ل.‏ 


بكذا وكذا ربما كانت من عمل المترجم 3 


صنيع الحاحظ . أما كلمة « لقرشان » 


( أو أفرشان بالفاء فى نسخة أخرى ) على أنها 
ادم للنمل الذى يسميه أرسطو الل الفرسان » 
فالمتبادر أمْأ محرفة عن كلمة « الفرسان » » 
كنا تقتضيه التسمية اليونانية , 

كه قال الماحظل : ( قال : ويعر 6ن 
لفراخ اليات مثل الذى يعر ض لراخ 
التطاطيف . فان نازعاً لو نزع عيون.فراخ 
اللدطاطيف وفر اخ الات لعادت بصيرة) 27 , 

ويقع نظير هذا النص فى الفصل الثانى عر 
من الككتاب الثانى من تاريخ الحيوان . وذلك 
إد يقول : 

0 ويؤكد بعضص الأشخاص أن الحيات 
نقدم نفس الظاهرة الى لفراخ الخطاطيف . 
ذلاك أنعيون الحياتإذا نزعت تعود ثانية) 24, 

والاتفاق ببن النصين لا يدع جالا لاشاث 
فى أن فاعل الفعل ١‏ قال » عند الحاحظ هر 
صاحب المنطق 3 وإن أسقطه الناسخ أوسبا 
عن ذكره اللواحظ .١‏ 

وا اتنا ما جاء ى هذا الموضع فى 
الترحمة العربية الأقدمة التى أشرنا إلها من 
قبل . وهى لا تختلف علبما إلا فى بعض 
التفصبلات الصغرة .وهاص ذى : 

«(وقك حم يعض الناس أنه عر ض للحيات 
مثل العرض الذى يعرض لفراخ الخطافا : 


2 15 .م ,111+ 
)0 10 1+ 


وى 


وأنه إن نخس أحد عينها بإيرة أو شىء آخر 
سحاد أعماها نينت (١؟‏ ( ا 017 
وتعود أعينها إلى الصحةء كا كانت ويا ا 
لاه قال المتاحظ : « وزع أن السلحفاة 
والرق والضفدع مما لا بد له من التنفس ء 
ولا بد ها م 
واكنواكم وي خارءجة من الماء » وذلاك 


ن مقارقة الماء 4 وأا تبيضص 


السب الذى بيمها وإان الضبيب 2 وإك كان 
هذا برياً وهذا ريا ) 0 


وترجع هذه العبارة المحكية بالمعى العام » 
فما مسب » إلى الفصل الثانى 

من الكتاب الث من من تاريخ الحيوان » حيث 
ن تقسم الحيوان إلى مالى 
وأرضى » وذلاك إِذْ يول إن من ن بان الحيوانات 


5 اا نص © 


ابطلاث 9 سطو ع 


الى كذى على الأرهني وتكنفس المواء » 


بوسدل كشر بأشمول غذاعة دن الماء م 
يول 9 


و مثال ذلاتك 
البجر والماسيح وأفراس “البحر والفئم 


اليوانات 


السبلاحخف المسماة. ساحن 


8عتومطم م1 »> ومن 
الأصغر من ذاك سلابحف الآر ض والضصفادع . 
كل هله اليو انات تنق إذا ظلت زمناً 


:دون أن تأنفس » واهى لى تضع صغازها وتز بها _ 


' على الآر ض البائسة ) 59 , 


. م١ الورقة‎ )١( 
الى 2 اال‎ 
7. 111 2. 19-4 )له‎ 

1 ا" 


فاذا. صخ ذلاك كان صاحب ار م هنا ؛ 
فا يقول الماحظ » هو صاحب)/ المنطق 


مه قال اللااحظ : وقد زعم صاحب 
المنطق أن الحية وسام أترص من العظاء » 
والمساح » تسكن فى أعشئها الأربعة أشور 
الشديدة الرد » لا تطع شيئًا » وأن سائر 

نك تسكن بطن الأرض » ثأما الأفاعى 

0 تسكن ئ صدوع الصخر )49 , 
أول الفصل السابع عذس من الكتاب الثامن » 
من تاريخ الروان » إذ يتتحدث عن اعتّرال 
الحيوان وتشئيته » فيقول : 


« ومن اللحيوانات 'ذوات الدم ما ينروى 
ويعترل » كذوات اسلتال القشيرئ ؛ مثل 
اسحة ية وسام أبرص و العظاءة والقساج التورى 
فتعترال أثناء أشهر المشتاء الأو بعة الأشد برداً» 
ولا لطم طؤ ل هذة المدة شيئا . وسائر 
الحيات تأوى إلى باطن الأزرض » وأا 
ام ذا ما نختبى ع خث ا ا 


والنصان متطابقان كي ثرى سس تطابقا 
'يكاد يكون تأما ؛ إلا فى وصف ابلدروانات 
بذثوات الدم » ما لم بجىء فى النص العرنى. . 
ومع' ذلك فقد علق سالتيلير عليه إقوله 3 


: حو أشيه 0 العبارة غامضة سول] : ولا 


تعن تعييناً كافياً الحيو انات المذكورة هنا 0". 


(؟) ج؛ةويىص؛؛١.‏ 
(4) ج4؛وءصيه»١‏ . 


' وق المقارثة بمن النصين يبدو أن من الممكن 
اقتراح ولاضع 'كلحة ١ :٠‏ والعظاءة » بدلا من ... 


اك من ٠‏ العشلاء ( 3 ذو ف النص المنشور 
0 الماسدفا' 3 على أن « من 6 ليت 


إلا لبح 2 الو أو 2 هو تصحيض قر سا 1 
وقد وقع فى موضع آخخر وخا لعن 
ا م و ظاهر رف القراءة المثيتة ف د 


وه قال الماح : ( وقد زعم. 5 
المنطق .أنه قل لي ت بحية ة ها رأسان 0 


: ولأععر بعل على هذا القتول عند 0 5 
بحل تاوق 1 بونرا جد دعق 
الحيأت ) ذوات قرون [ وأرسطى ينكر 
لل ]د 3 ” 
والمزء الأخصر من هذا النص افترضه 
زالأستاذ الناشر فى موضع البيافى من إحدى 
اللاطوطات '؛ عن الدميرزى . وهو افتراض 
--فيا أرى - مقبوك . 
ديق 6 أن تعر ف أبن سواء إنكار أرسطر ش 
أن يكرن من الحيات ذوات ارون ,' ش 


أغلب الظن 5 ذلاك ار جع إلى ما دك 0 


عن حيات مصر »ثما عرض له هرودوت 2 


الكتاب الثانى . فقد قال أرسطو فى الفصل 
الثافى من الكتاب الثانى من تاريخ الحيوان 


.١ه١ضصع)ء4ج‎ )١( 


(0) جا صل مولت 


لل سمط 


5 وهو الفصل الى سعله لالحديث عن بعس 
صفات الحيوانات ذوات الأربع - : 

« وكل الحيوانات ذوات القرون من 
ذوات الأربع » إلا بعض حروانات يقال 
إن ذا قروا » على سبيل الهاز أو طريقة 
الكلام » كحيات نواحى طيبة الى يذكرها 
المصريون 00 5 

أو ما بجاء فى الرجمة 'العريية القديمة 


فى طبائع الحبوان البرى والبحرى » : 


50 وجميع‎ ١ 

أرجل » ما خلا الحيوان الذى يقال إن له 
قروناً نوع الاستحالة من الحيات الى تكون 
فى ناحية البلدة الئ تسمى باليونائية ( ساس ) 
5 بذعم أهل مصر ٠‏ وإنما تلاث الى تطر 
( نظهر ؟ ) قروناً نتوء جاس ى رعوسما 


شبيه بالقرون © : 


فيلة العبارة الى وذكر. ما أرسطى تلاك 


الدعوى 'تتضمن إثكارا لها . 


١ك‏ وقال الحاحظ : «١‏ وقال صاحب 
والمنطق : الأبائل تصاد بالصفير والغناء . وهى 
لا تنام ما دامت تسمع ذلا من حاذقالضوت. 
فيشغلوم! بذلك » ويأتون من خلفها » فان 
رأوها مسترشية الآذان وثبوا علها » وإن 
كانت قائمة الأذنى فليس إاما سبيل »” , 


(؟) ج؛اء)صمها ١‏ 
00 ١118م‏ “0 (4) ورقة "١‏ 


٠.‏ ولعل أسم المديئة المذكورة ف النصص ؛ تيباس ؟- 


0/١ 


/ 
ا 
ْ 
ا 


ونظار هذا النص قُْ تاريخ الحيوان 
.لأرسطو يمع قُْ آخر الفصل السادس من 
الكتاب السابع ؛ إذ يقول : 


« وتصاد الأيائل بالنفخ فى المزمار وبالغناء 
فيجتمع لذاك صائدان » أما أحدهها فيقف 
أمام الحيوان » يغنى أو يزمر بالمزمار » دون 
أن يستثر » وأما الآخبر فيقف وراء الأيّل 
لمسكه حين يشير إليه زميله أن قد حانت 
اللحظة : وما دام الأيّل ناصبا أذنيه فهو 
يصغى كل الإصغاء » ولا يكون من الممكن 
مباغتته » أمأ حين ا فهو لم يعك يسمع 
شا » فيثيان عليه )7 


والنصان يتوافقان # كا نرى 
غر قليل » إلا 
فى نص سانتيلير » دون أن تكون فى نص 
الحاحظ » وإلا ما قد يكون من طبيعة 
الرجمة والتقل . 


إل بون 


ما كان من بعص التفصيلات 


؟" قال الداحظ 
المنطق أن الرعد الشديد إذا وافق سباحة 
السملك فى أعلى الماء رمت ببيضم! قبل اننباء 
الأجل : ورا تم الأجل فتسمع الرعدالشديد 
فيتعطل علا أياماً بعد الوقث )”ا 


:م وزعم صاحب 


ولم يتح لى أن أجد هذا القول فى <بوان 
أرسطو . والذى عرض له أرسطو من هذا 


+. 111 , 2. 154 010 
17 111 2. 14 2) 


القبيل هو :أثير الرعد فى الثم © فتسقعل 
صغارها حون سمع اأرعد وهى حامل 2« 
وذلاث فى الفصل الرابع من الكتاب التاسع » 
من تاريخ الحيوان © , ْ 


م« قال الماحظ ‏ يعد أن حكى 
عذنا من أحادرت كمي الدراو قور د 
ما عوقبت به الأرض حين شربت دم ابن آدم 
ونا لم شرب بعد دم ابن آدم دم أجل من 
ولدة ولا من غير ولده »؛ وما استطرد إأيه 
من ذكر بعضص 6 الى ذ 5 ر فمأ بغخض 


الأرض للدم 5 

) وزعم صاحب المنطق أن الأرض 
لا تشغرب الدم » إلا يسيرا من دماء الإبل 
حاصة 1400 , 


وقك أوذقنا هذا النص قبل 4 مع نصس 
مثله 3 قُُ الجزء الثالث من حيوان اللماحظ ؛ 
وذكرنا عا يشيران :]لبه فى كتانق أرسطن ؛: 


تاريخ الحيوان » وأعضاء الحيوان ؛ وعلقئا 


عليه 210 اسشخاصنا دن المقار نه ما أتبيح إنا » 
وأن كلمة « الإبل » فى هذا النص مصحفة عن 


كلمة ( الأبل 0 مقرد الأيائل عا 

4 - قال اللواحظ 
المنطق أن الوزغة والحيات تأكل الللحم 
أظهر كلباً من 


:م وزعم صاحب 


والعشب. . وزعم أن المياث 


(؟) ج؛اص"اوا . 


(4)ج فاص ١ء؟.‏ 


(0) النص رقم 8؟ (مجلة كلية الآداب » جامعة الا سكندرية» المجلد الثامن؛ ديسير سنة84ة اصن ال 9م)., 


0 


جميع الحيوان » مع قلة شرب اماء ؛ وأن 


الأسد » مع نهمه » قليل شرب الماء . قال : 


ولا تضبط الحيات أنفسها إذا شت ريح . 


السذاب 4 وريا اصايدثت به , وإذا أصابوها 
كذلك وجدوها وقد سكرت. قال :واليات 
تبتلع البيض والفراخ والعشب . وزعم أن 
الحيات تساءخ جاودها فى أول اأر بيع » علك 
خروجها من أعشتها » وف أول اللدريف . 
وزعم أن السلخ يبتدى من تاحدية عيوها أولا 0 
قال ع ولذاك يفن بعضص من بعاينها أ 
تمياء ٠‏ وهى تسلخ دن جاودها قُْ دوم وليلة 
من الرأس إلى الذنب » وبصير داخل الال 
هو الخارج كا يساح النن دن المشيمة 5 


وكذلك جميع اطيوان الزن لبهم » وكل 


طائر نجه غلااف مثل الجعل والدير 5 


وكذلك السرطان يسلخ أيضاً » فيضعف عند 


ذلاك عن المشى ١‏ وتساخ جلودها مرارا بلقل 


وهذا النص يتألف - ها نرى - من 
أشياء كشرة مغتلفة . 


فأما الكلام عن الوزع والحيات فيقع 
7 صندر الففصل السادس من الكتاب الثامن 4 


من تاريخ الحيوان » إذ يقول : 
و والحجيوانات ذوات الخلد الحرشى » 


مثل الوزع 4 وذوات الأربع الأخرى دن 


(1) ج4 وص"4-70#؟ 
(6) | .2 115 7 


هذا النوع 2 والثعابين » تأكل كل شى ؛ 
فهى تتغلى باللحم و تأكلأيضاً العشب. و ليس 
هناك أكثر شرها من الثعبان . وكل هذه 


الحيوانات قليلة الشرب 90" . 


ها قوله إن الأسد 2 مع ميمه 3 قليل 

شرب الماء 4 فيقع فُْ الفصل الى دلى هذا 
الفصل 4 إد يقول : 

5-2 ش ) والأسد دن أكلة اللعح : :6 . وهو 


م" 
يأكل دشر ه 5 وهو قليل شرب 
الماء 000 5 


وأما العبارة الى تشير إى أثر السذاب 

فى الحميات » فقد ند ما يناظرها فى تاريخ 

الحيوان » إذا نحن وضعنا كلمة « الشراب ) 

أو « الحمر ) موضع كلمة « السذاب ). 

وذلك فى الفصل نفسه الذى نحدث فيه عن 

الوزغ والثعابين » وهو الفصل السادس من 
الكتاب الثامن » إذ يقول : 


١ 5‏ 5-5 5 
02 الثعابينث حب ألمر حيا شدنينا ؛ لخ 
ا 0 ء----_ 3 ىو 


إتمحين يراد صيلك الحيات و ضع بسن الأشراك 


. ل 3 5 1 5 : 
آنية أو أصداف فمرأ جمرا.ء وبذلاتك تصاب , 


3( 2 .- 
الحيات حين تكون تملة )29 , 


وكذلك يقع فى هذا الفصل ما يناظر قوله 
إل أسلديات تبتلع البين والفراخ والعشب 8 


وذلاك على هله الصورة 5 


00 .م ,7.111 
040 2.0 ,7,111 
للا 


0 والتعيان بأكل صغار الطبر 2 وصغار 


المهائم » ويبتلع ال 


وأما باقى النص الذى مجرى الحديث فيه 

عن سلخ الحيات جلدها » فيقع ق الفصل 

التاسع عشر » من الكتاب الثامن » من تاريخ 

الحيوان » إذ يقول أرسطو - بعد أن تكلم 

عن كون الحيوان » ثم انتقل إن الكلام 
[عن نجرده - : 


0 والحمرات تعجر م أرفا مل مجادها القدم 


: 3 حين 
تسايخ جادها » بدا هذا اللخ من ناحية 


فُْ الربيع والريف ١‏ : 


غيو! . ومن لم يدرف ذلاك ظن 7 صائرة 
إلى العمى . وعتد الساح من الأعين إلى 
الرأس الى تظهر ببضاء قبل سائر الحسد . 
وق دم وليلة بنفصل الواد القدم كله من 
الرأس إلى الذنب . وحدث السلخ من الباطن 
إل الظطاهر ٠‏ والسلاخ التعيان هو كخروج 
الأجنة من المشيمة . وعثل ذلك أيضاً يكون 
تغير الحشرات لحاودها . وكذلات عند التحل 


وما يسمى كرى كرى 1ه 21ه 168[ 


وحين يتجرد السرطان فان صدفته تصير 
رنوة جدا » ويلاق فى المثى عاناً شلايدا , 
وهذًا الحيوان لا تجرد مرة هَ واحلة ) بل 
مراث عديدة فى السنة 0 9) 


0010 7111 
6 ج وا)ص ه6” , 


74 


. *« يم 
اصعويف قر ينا 


نمن من هذا النص من لصوص. 
حيوان الماحظ إزاء اقتباساث عتلفة جمعها 
أبو عان فى جملة واشدة: لما لهأ من علاقة ٠‏ 
اعتير هأ فيها » وما بيها من 'مناسبة لاحظها . 

وأكبر الظء ن أثهلم يتحبر نقلها بلفظها ؛) ولا 
مراعاة الدقة ق إيرادها . ولعل ذلاك ما 
مك اسان انك ما ترى 'من 
لاف بِيمها وبين الأصل الذى بن ن أيدينا . 


أمنا الكلام 


فأكير الظن عندنا أن كامة «السذاب) محرفة . 


عن أثر «السذاب) ى 57 ش 


عن 0 الشراب ( معرى لمر 4 وضىقى 
:1 وبذلاثك يلتق النصان هنا »> 


وألحسب أن هذا التصحيف لم يجىء اعتباطا . 


.وإنما هو متأثر مما جاء فى موضع آخخر » عن 


أرسطو 4 من اثرالملات مد هز ف الحيات 
إذيقول الحاحظ ‏ وسترى ذ لاك بعد إن شاء 
0 وقبل لى - وقرأت ق كتاب 
الحروان أن ري السذاب يشتدعلى ميات 9" ) 
فذلك فا ترجح » هو الأصل فق ذلك 
التصحيف : 

ومن الحلاف الذى ترجح أيضا أله يرجع 
إلى تخريف ق النص العرلى » كلمة العشب) 
فى قوله : (« والهيات تبتلع البيضص. والفراخ 
والعشب ) » فظاهر أن العشب ليس ما 
يبتلع ٠‏ وموضع العشب قى الخص الأخر هو 


7. 111, 2. 84-85, 00) 


06 


نار 1 مالم أى مالك ذلك 7 وإذا كنت 
لا أملك الآن ر اكلا إلى الأصل 
الذى حرفت عنه على سبيل القطع أوالرجيح 
فإ أذكر كلمة ( الدقد ) يفتحتين ؛ على 


أنه 5 محتمل افتراضه تى مثل هذا امو ضع . 


:قال المداحظ : و قال : وعضص 
السباع ذوات الأربع » ولدغ الموام » 


تاف بقدراخ: لاف . البادان » الذي يباغنا 


عن أفاعى الرمل » وعن جرارات. قرى 
الأهراز وعقارب_ نصيبين ) وثعاين مصر » 


بات 3 )06 


وهنديات ‏ الخر | )2 


نقذ عرض أرسطو لهذا المعبى با يجعلنا 
ترجتح أن فاعل و قال ) قَْ هذا النص هو 
) صاحب المنطق 0 © وإن كانت الأمثلة 
والشواهد الى يذكرها #تلفة » وربما كان 
للقضية عامة ».أما الشواهد فهى من عند 
[الماحظ تقريرا هذه القضية > 

وذر أرسطو هذا المعنى يقع فى الفصل 
زالثامن والعشرين من الكتاب الثامن ؛ من 
تاريخ اليواكت 8 قال : 

رواختلاف الأقطار ينثا عنه اختلاف 

كبر قن أنواع عنضة الحيوانات ‏ »© 
فالعقارب ف إقام فاروس 0 وق بعضن 


الأقالم . الأأخرى » ليست بذات خطر » 


.ا؟؟١؟ضصعءو#4ج‎ )١( 


(") ج4ةي)صض0؟؟. 


ولكنما فْ جيات أخرى » وخداصة وكارى) 
عديدة وكبيرة 04 بقدر م هى مشراة الفزع 


زفق 


... الخ ) 

ومما يويد افتّراضنا أن الحاحظ يرجع 
هذا القول إلى أرسطو هذا النص الذى 
نذكره بعد » والذى يقع عقب نصنا هذا )» 


قال الحاحظ : « وقال صاحب 
لمنطق : ويكون بالبادة البى تسمى باليونانية 
« طبقون ) حية صغيرة شديدة اللدغ 2 
إلا أن تعالج مجر رج من بعض قبور 
قدماء الماوك . 


وم أفهم هذا » ولم كان ذلك . 


وإذا أكل بعص ذوات السهوم من جل 


بعضها » كانت أردأ ما تكون سا » مثل 


العقارب والأفاعى ( نل 


ويقع هذا النص عند أرسطو - 5.ا قانا- 
فى الفصل نفسه الذى جاء فيه النص السابق.. 
قال : ( وكثيرا ما ذى نبات السلفيوم 
هام ثعبانا صغر 1 » يعالج سم عضته- 
في يقال - محجر يحل من قبر ملك من 
الملوك القدماء » ينقع فى ف الحمر » ثم يبادر 


دشر مبأ . وجميع لوباك السامة يكرد 


لمع 3 8.1892.22350210002ه 1 


و 


فها نحن هن هذا النص إزاء فقرات 
عتائية تتسحدث جميعها عن بعض مظاهر 


الغريزة عزل الحيوان؛ وهدايما له 3 هل 11 1 


وتقع 000 م ف الفصل الس سايم من الكتاب 
الناسع ' » من تاريخ اللترؤان لأرسطو ؛ 


على ثرتيها هناء تقر يبا : وإن “جاءت هنا فى 


صورنة مقتطفات من .هذا الأفصل 0( وذلاثك ٍْ 


١‏ حتن .هرات لد أمام الصائد تدقع 


صغار ها أمامها 4 ا 0 أها وقد أشون” مها 


قُّ فمهأ 7 


تسلقت الأشيجار 


ذإذا كانت على وشاتث أن ل 
...- وإذا انفق. أن ابتاعت 
الفهدة السم' الذى" يقال له :(الموت للفهود) 
فإنها تلتمسن عذرة إنسان قتير ما » 
دواء لها » وعلى العكس 
فهى قاتلة لها 


بالنسية للأسود 
. والصيادون يعرفون ذلاك 
جيك" حبى حى نيم ) يعلقون على شجرة شيا 
بن القلارة نواعم ؛ حيث تبي غير بعيك 
ما » فإنما لا تابث أن تموت من الحهد الذى 
تبذله فْ 8 0 الوعاء مؤملة بلوغه . 
كنا يؤكدون أيضا أنها إذ تعام 
تُتذب :بعض الحيوانات الأخرى ٠»‏ ذإنما 
نحختىء لصيدها » حتى إذا اقتربت ملا 
القديك افلبرا ومن رن" الأبائل دي 
والفمساج حن. يفتيع فكة تسرع إليه الطير 


المسماة تروكيل 5هاتطومجة طائرة ) لتنظف. 


له أسناته » وهى تجد فى ذلك طعاما لها . 
أما التمساح الذى أر احه هذا الصنيع © فإنه 


للك .165-159 .م ,111 .+ 
لول 


تؤى. 


و 


يعرفه لها »فلا يئالها بأذى » فاذا أراد 
الروكيل أن رج حرك التمساح عنقه 
بطريقة تجنبه أذي العض . والسلحفاة إذا. 
ا بإتاعت أنعى أكات صعير | .وقد قرر ذلاتك 
على هله الصورة. : 


رأى سليحفاة تفعل ذلاك عدة مرات . كلما 


أقك كان أحن الثاني 


ابتلعت الصعتر عادث 30 حدية 0 0 
فاقتاع الصعر فماتت الساحفاة للتو » إذ 


حرمت من هذا الدواء , 


أما ابن عرس فإنه إذا أراد أن يقاتل 
تعبانا بدأ بأكل السذاب الذئ يكره 
والكلاب إذا كان فى 
أجوافها دود تأكل سئيل الشمح ... ويظهر 
ابن عرس ذكاء فق طريقة قتله للطرر. » 
فإنه مخنقها | كا خنق الذئب الغم : ويقائل 


الثعبان رانحته 2 


ابن عرس ندا صة ة الثعابين اأصائدة الفيرات ِ 
لأنه يغتلى م : لفان . وكشرا ما أفكن 
ملاحظة أن القنافذ نس تغيرات الرياح ؛ 
إذا كانت 5 من الثهمال 3 اذوب 3 فنا 
م بغر فتعدات الثققوب الى بصاعها لنفسه 
2 الأرض 4 وما م يعيش ف 0 4 
م يلاقل من صدائط 0 آخر. : و#كى أ 
شيخصها من بمزلطة 5 ن قد لاحظ هله 
الغريزة' عند . القنفيل 3 فاشمور أنه صائب 
التنيق باسكو لق ى, 

وإذا كان النظر ى هذين النصين ٠‏ كل 
على حدة »'يشر التساؤل عما يلابس كلا 


5 3 ع 
ممما 6 اى إحضن أجز اه 2 غموض . 


واضطر اب » فإن المقارنة إيسهما تر كثيرا 

ن المسائل الناشئة 3 ارس رمن اناد 
5 »وعما بمكن أ 
اللحلاف . 


أن ار جع إأيه هذا 


من هذا الخلاف ماهو فير الاق هين 
الأمر قزيب التأويل » كبجعل النص العرنى 
الحديث عن 
١‏ الدية 24 وجعل النص الأخر التديث عنه 


الدب 2 صيخة المفر د المؤنث 


متقار بتان قُْ الصورة الخطية تقاردا لا تيعد 
معيه أن تكو ن "'لمة ( الدبة 46 تصحيها 
لكلمة و الدبية 4 . وإن كان من الممكن 
أن يكون امرجم هو الذى آثرهذه الصيفة. 

ومن ٠‏ ذلاتث تسمية الر جمة الع رلية يز نملة 


وهو الاء م اتلك برام القسطنطيفية » وهر 


قسطنطين علها فى القرن الرابع © والذى 
لا يكاد اد المسلمون الأوائل يعرفوتما إلا به . 
فأكر الظن 
امرجم . 
وهئاك مواطن 


أن ذلاتك كان من تصرف 


ن أخرى من الخلاف ليس 
من اليسير تفسير ها والخاذ موقف منما إلا أن 
٠‏ تمع النا ع هذا التفسير . »؛ وهى أبيست 
متاحة لنا الآن . 


4 قال الحاحظ : ( قال صاحب 
المنخطق : الطير على ضربين : أوابد 


,1ؤإ-١؟60صص)ي1؛ج‎ )١( : 


وقواطع . ومنه ما يأكل اللحم لا يأكل غيره» 
وإن لم يكن ذا سلاح » فأما ذو السلاج 
فوااجب أن يكون طعامه اللحي . 

ن الطير ها يأكل الحبوب لا يعدوها »-ومنه 
0 ك الطباع 
والغراب » (إنها تأكل النوعين سجميعا » 
وكطر الماء » يأكل الماك و يفط الحمب ء 
ومنه ما يأكل شب ينا شخاصا » مثل ججنس النتحل 


المعسل الذى غذاؤه *ي ع 220 6 وجلس 


© ذا كالعصفو ر والدجاج 


العنكبرت » فإن طحم العجل المعستن لعن 1 


والعنكيو ت يعيش :' من ص بك الذياب 1 


ومن اليوان ما له مسكن ومأوين 


-...-.كالكلد والفأر والنمل والتحل والفب » 


4 وفئهاما لا يتل شيئا در جع إليه كاعلنيات‎ 3 ٠ 
ا م‎ ١ أطاق عا تعيك أس اذه‎ 7 | 
لاسم ى مما : 0 لللك. لان ذكورة الحياث سيارة ء» وإناها إما تقم‎ 


فى المكان إلى تمام خروج الخراخ من البيض » 
واستغناء الففراش” بأنفسها » ومنها ها يكون 
يأوى إلى شقوق الصخور والحيطان وامد'خل 
الضيقة » مثل سام أبرص : 
قال : والحيات تألفها كما تألف العقارب 
الخنافس » والعظانا تألف المزابل واللدرابات 
ونرجو أن نوفق بعد إلى ما يناظر هذا 


النص قَْ حيوان أرسطو 3 


“ا قال الاحظ مس فى سياق كلامه 
عن العامة وان » مع عظم عظامها وشدة 
'غدزها 3 00 فما : «وقال صاحب 
ا منطق يس المخ إلا قُُ أغدوفة » مثل عظم 
0 » وق بعض عظامه مخ يسير ار 
- قليل فى عظام الخنازير » لس ف بعضها 
شىء منه البعة 0270 ا 

ونظر هذا النص فى تاريخ اسلتيوان 
لأرسطو يقع فى الفصل الخامس عشر من 
الكتاب الثالث » وذلات إذ يقول : 

١‏ « وليس فى كل العظام مخ خ » فهر لايوجد 
إلى ا اخوفة . » وى هذه لا يوسجد 


500 95 سيم 
بحام سس ل تن م سس لام م تن 


(1)ج؛ءصس0مم. 


مم 


فعظام الأسد قد لا يوجد قببأ 


فها داتما , 
لطاما ولك روعاف انلك قلق ترون 0 
كما زعموا أحيانا 1 قيل من 1 إن 
الأسود ليس بها مخ مطلقا . وكذاك عظام 
اللحنازير » المخ, فها قليل”جدا » وقد رى 


منها ما ليس فا 000 منه ")ع ٠.‏ 


والنصانث هنا متطابقان إلى حد بعيدء» 
ولا يكاد مخالف بيئهما إلا طبيعة الأسلوب 
فى كل منهما » وجنوح أحدهما إلى الإيجاز 
والقصد » وجنوح الآخر إلى الإطناب 


محمد طه الحاجري 


0 20 65( 


لتعليم اللغعة العربية 
للدكتورفؤاد البهى السيد 


التجريى” المناسب لضبطها وتقو مها قبل 


برتعميمها . 


)١(‏ مقسدمة 


الطريقة التكاملية طريقة جديدة فى تء 

اللغة العربية تعتمد فكرتها الرئيسية ف 
الخصائص النفسية لعملية التعلم و للمتعلم سه » 
وترق بالتعام إلى مستوى التجويد » وتراعى 
اللخصائص المميزة للغة العربية كلغة سامية 
تختلف فى تكوينها عن اللغات الأوربية . 
وهذا تختلف الطريقة التكاملية عن الطرق 
الأخخرى الى استخدمت من قبل فى 7 0 
اللغة العربية » والى نشأت فى أصلها من 

الطرق المتبعة فى تعللم اللغات الأووة 0 


تراع إذللك امصائم ن الفارقة لاغة العر ١‏ لية . 


وقد سميت هذه الطريقة التكاملية لها ؛ 
تعلم. اللغة العربية كوحدة تتكامل أجزاؤها , 
منذ الخطوة الأولى لتعليمها وتنمو فى مداررجها 
المتتابعة ككل له وححهدته ال منقصاة 
كا تفعل الطرق الأخوى . نج ا 


0 


وسلبين فيا إلى الخصاام ن الرئيسية للطاريقة 
التكاملية و أم مزاياها » ومراحلها السبع . 
الرئيسية » والطرق الخاصة المناسية لتعلم ' 


كل «رحلة من تلك المراحل ؛ والبرنامج 


(ب) خصائص الطريفة التكاملية وأهم مزاياها 


أهم خصائص الطريقة التكاملية لتعلم 
اللغة العربية أنما تحافظ خلال جميع مراحل 
تعليمها على تكامل فروع اللغة العربية فى 
وحدة عضوية تنمو ككل فى تناسق وتناسب 
يح مث لاسي عو الخد الفروع الفروع 
الأخرى. فيشوه بذللك العو العضوى للظاهرة 
اللغوية » شأنما فى ذلاث شأن نمو أى كائن 
. فثلا إذا زاد نمو الأذرع فى إنسان 

7 عن المعدل الطبيع. ى للتمو الذبى والكلى 


أصبح ذلاثك الانسان 39 ثنا ) مشو ها) 34 ' وكذلاك 
0 0 بالنسية لانمو الاغوى عال الطفل 0 
ولذلاك لاتقسم الطريقة التكاملية الاغة العربية, _ 


إلى فروع محتلفة ولا تعلم كل فرع من هذه 


الفروع ممعزل تماما عن الفروع الذتلفة "كما . 


تفعل الطرق الأخرى ., 


ا وقد يجحت أغلب زياض الأطفال فى 


ليرا و ريكا ودول غرب وشمال أوروبا 
ف تعلم أطنها ال مسن الخامسة وما قبل اللهامسة » 
القراءة والكما ابة والتعبير حيرث بعلم الطففل 


م١‎ 


55 يي د 


فلا تتفصل فروعها 
ولا لسيق فرع منبأ الفروع الأخرى ف عملية 


التعلم | للغوىق . 


وكا تصلح هذه الطريقة لتعام أطفال 


البئة كظاهرة نا و-حدما فلك 


فول الرياض: تامف المدازسن الارتدائية 


فإنها تملح أيضا لتعلم الكبار ومو الأمية 
ولا تحتاج من المعلم إلى تدريب طويل لانم 
سهلة وبسيطة ونتجعل كل معلم يعمل مع ص 
فرد وفق سرعتة » وتحوّل الفصل إلى خخلية 
دائية النشاط وتيسر لكل تلميذ أن يتقدم 


بالنسبة مستوى قدراته ِ 


وخلال مراحل هذه الطريقة يؤلف التلميذ 
كتابه الأو ل الذى يتعلم به القراءة والكتابة 
والتعبير والقواعد » ولا نؤلف له كتابا 
وأو كتبا » فى هذه الفروع الى نصطنعها 
لتجزئة اللغة إلى علوم عتلفة إن صلحت 
فى المستويات العليا لدراسها فإنها لاتصالح 
ف المراحل الأولى لتعليمها . 

ومذه الطريقة يشتّرك التلميذ اشتّراكا 
ايجابيا مع معلمه فى تملية التعلم ويتلوق نذلءجة 
ما يصل إليه فى لمحصيله وتتطور جملية تعليم 
اللغة من التلقين إلى التفاعل الإيالى المثمر . 
ويتحقق بذاك المفهوم الحدزد لأم دوافع 


الفرد للتعلم والعمل والإنتاج »وهو جاجة الفرد 
إلى الشعور بنجاحه ق تعلمه و عمله وإنتاجه ., 


مم 


.وأشكاها 


و تصبح طرياة تعايم اللغة 0 سملة 


بسيطة 3 الثلى 575 وعلى م . وهن اآر خم 


من سملم نما ترتكز فى بنأما العام 0 أهم 
الما هم النفسية والثربوية 00 

مراعاة الفروق الفردية فى . تعام التلاميك » 
والاشتراك الإجان للمتعام مع المعام ق عملية 
الععاء وبدء تدريب القرد على التعام الذاتى: 
وكيف يستطيع. أن يعلر نفسه » و تثر ف الغرد 
أهم دوافع التعام وهو لعريزر العمل ال تاجح 
وتدعيمه وذلاك باس "لخدام دس الإنحسا س 
بنيجاح التعحصرل كحافز لاستمرار التعلم حى 
عقق هدقه الى يصبو إلى فقيقه  .‏ 


سس قوما » واس يجاح أى 
البسناطة وصدة 


وذلاث هو ١ه‏ 
مشروع' أو نظرية أو فكرة : 
ودقة الام هم العلمية الى يعشمك علمها البئاء 
الفكرى لتلاك الطريقة . ٠‏ 


(ج) مراحل الطريقة التكاملية 

تشتمل الطريقة التكاماية لتعلم اللغة العربية 
على سبع مر احل : الأولى هى مر حلة الاستغداد 
لاكنساب مهارة الكتابة » والثانية هى مر حلة 
أسماء الذات والحمل الاسمية » والثالثة هن 
مرغلة الأقناك رادل الفعلية + الوا باك 
فرضاة عروف ادر اطول لامح والبعاءة 
والخامسة هى 0 فشكن الاغوى والتدريب 
قل التعيين والساائة نه .-مرخلة 'القواعك 
النحوية والطتركات الإعرابية والسابعة 
والأخيرة ص مرحلة. اللتروف الحجائية 
اختلفة , * ٠‏ 


وسئبن فما يلى المظاهر الرئيسية لكل مرحلة 
من تلاك المر أحل . ش 
١‏ المرحلة الأولى : الاستعداد لاكتساب 
مهارة الكتابة . 00 


ريك الطريقة الكانانة نوست الأو 
لاكتساب مهارة الكتابة وذاك عن طريق 
تعليم الطفل كيف ساك القام بطريقة صعيحة 
تيسر له رمم المنحنيات والخطوط - المستقيمة 
الى سيستخدمها بعد ذلك فى ممارسة عملية 
الكتابة » وف رمم الأشكال التوضيحية الى 
تين معالى الكلمات التافة الى سيتعلمها 
تعلدذللك . 
؟ ب المرحلة الثانية : أسماء الذات وابلدمل 

لأسي : 
يدا المرحلة الثانية بتعلم الطفل قراءة 
وكتابة أسماء الذات ثم تتدرج به بسرعة إلى 
التعبير . وتبدأ تعليمه التعير بالحمل الاسمية 
50 
من الطفل إلا أن يكتب كلمتين ومختار الكلمة 
الأولى ثم مختار الكلمة الثانية ليستقم المعى 
فى حلة اسمية مكونة من مهدا وخر : 

وقد دلت الأبحاث المتعددة على أن أسماء 
الذات أسبل من أساء المعنى وأسهل أيضا 
دن الأفعال وحروف الحر لأنها تدل على 
أشياء «وجودة بالفعل فى بيئة الطفل يألفها 
ويراها ويعرفها ويلمسها ويشعر با . 
. وبذلاك تصل المرحلة الثانية بقدرة الطفل 
على التعبير إلى الحمل الأسمية وتتابع بعد ذللك 


مراحل الطريقة التكاملية كما تتايع مراحل 
نمو الانسان من طفولة إلى باوغ ومراهقة 
ورشد إلى آخر تلك المراحل حيث تتميز 
كل مرحلة بألها تصل بالفرد إلى مستوى 
معين من مستويات النضج فى إطار الهو الكل 
للانسان ككائن له وحدته العضوية المتكاملة . . 
وهذا هو شأن الطريقة التكاملية فى مراحلها؛ 
حيث تصل بقدرة الطفل على التعبير فى 
مرحلا الثالثة إلى الحمل الفعلية . ١‏ 
© المرحلة الثالثة : الأفعال واللحمل الفعلية : 
تتدرج الطريقةالتكاءلية بالطفل فى مرحلتها 
الثااثة لتعلمه الأفعال لأنها أصعب من الأسماء 
وذاك لاعهادها على الزمن » والزمن مفهوم 
معنوى أصعب فى إدراكه من أسماء الذات . 
وعندما يتعلم الطففل مجموعة من الأفعال: قراءة 
وكتابة يتدرب بعد ذلك على تكوين الحمل 
الفعلية ويعتمد فى انشاء حمله وعباراته على 
الأمماء التى تعلمها فى المرحلة الأولى وبذلك 
تنمو مهارته اللغوية بطريقة تكاملية فى مراحل 
علمية تعتمد على خصائص مو العمليات 
العقلية لدى الطفل وعلى -خصائص اللغة 
العربية نفسها باعتبار أنها من أندر اللغات الى 
تتميز يجمل تئدى معناها كاملا دون الحاجة 
إلى فعل 'يستقم به المعنى يما هو الخال ى 
اللخة الانجليزيةوالفرنسيةوبقية اللغات الأجنبية 
الأخرى » وهى مع ذلك لاتممل العمل 
الفعلية حيث تحتل ٠وقعها‏ المناسب إلى جوار 


الحمل الاسمية . 


الم 


الف 


المرحلة الرابعة : حرو ف ابر واللحمل 
الاسمية والفعلية . 
تتطور الطريقة التكاملية بالطفل إلى 
المرخلة الرابعة حيث ينعم حروف الحر : كتابة 
وقراءة » ويستطيع أيفها أي و ضح معنى حر وف 
الحر الى تعلمها بالرسم كما سنبين ذلك فى 
الشرح التفصيلى لكل مرحلة من هذه المراحل 
وعلى الطفل أن يستعمل جروف الخر الى 
يتعلمها ف تكوين حمل وعبارات جدددة 
تعتمل على استخدام حروف الجر مع بعضص 
الأسماء البى تعلمها من قبل لينئى* من ذلا 
عبارة لا معبى ويصبح أيضا قادرا على انشاء 
عبارات جديدة تتكون دن أمهاء وأفعال 
وحروف جر وبذاك يستدم تعيير ه ف أيعاده 
اللغوية التافة . 
وعلى المعلم أن يطلب من الطفل أن يوضح 
معى كل كلمة يكتها ويقرأ هاء اسها كانت 
أم. فعلا أم حرف جر أر يم يصاحب 5 
الكلمة 2 نفس اأصؤدة الى يكتها فمأ : 


وبذلاك تقئرن داثما الأركان السوانتية للكلمة 


ف وحددة عضوية متكاملة وبدوما لاتصبيح 


الكلمة كلمة لغوية صحيدة؛ وذلاك لأن الكلمة * 


فى حقيقما اللغوية رمز لمعنى يسجل كتابة 
ف شكل معين»وينطق بأصوات محددة . 
والشكل التالى يوضم المثلث .السوانقى »اركاذ 
الكلمة . ش 


4م 


ا 

ه المرحلة الحامسة : التفكر اللخوى 

والتدريب على التعير : 1 : 

تتطور الطريقة ,التكاملية *بالطفل ى 
مركاما: الخاسة إلى تدر يبه على التفكر 5 
وعلى نجويد عماية التعلم الى اننهت به إلى 
التعبير . 5 ك! 
وعلى المعلم أن يطلب من الطفل أن يختار 
بعض كلمات من تلاث الكليات البى تعلمها 
من قبل فى المراحل الثلاث السايقة ثم يرتبها 
حى يصبح لا معى نر غير المععى السابق » 
وهكذا يستمر الطفل فى هذه العملية حبى: 
بتدرب على إدراك العلاقات القائمة ين 
الكلمات : وإدراك العلاقات عملية عقلية 
قوامها الاستدلال : ولذلك سميت هذه 
المرحلة مرحلة التفكير اللغوى : 

وتمثل هذه المرحلة أيضنا هضبة فى منحى 
التعلم اللغوئ الصاعد » در اجع فا الطففل 
ما تعلمه فى المراحل السابقة » ونيد فما 
مهارة الإنشاء اللغوئ والتعبير 0( 

وعلينا أن نتجاوز عن أخطاء الطفل فى 
مراحل تموه الأو لى لينطلق حرا يعيبر عما 
يريك أن يعبر عنه ثم تصطسيح له أخمطاءه 
بالتدريج » وهذا التصحييح يجب أن يقئرن 
باللشجيع لا بالنقد حى م عملية التعزيز أو 
التدعم الضرورية لنجاج عملية التعلم م 


* -المرحلة السادسة : القواعد النحوية 
واخركات الاعرابية . ش 


د .ببدء عملية التصحيح و ضبط التعبير تبداً 
المرحلة السادسةمن مر احل:الطر يقة التكاملية > 
ونبدك هذه المرحلة إلى تعلم الطفل أبسط 
أنواع: القواعد النحوية الى تساعده على 
ضبط تعبيره . وعلى | 
الطفيل' أن ستمر ق تغيبر مواقم الكليات 


أن يطلب من 


ليغدر بذلاك معبى العبار و عليه أن بعلمة 
النطق الصحيح فبعلمه بذلا ار ئ ت,الصحيحة 


لأواخر الكلماتالتى يكتهها » فثلا : يتعل الطفل. 


أن يكتب الكسرة فت آخر كل كلمة 


أن مو قعها يعد حدرووفت ادر 2 وأن يكتب 


الضمة فوق آخخر الكلمة الأولى والثانية فى 
الحملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخر » 
وأن يكتب الفتحة فوق آخر كل اسم يأنق 
موقعه بعد الففاعل : 


وهذا القدر من القواعد النحوية يعد كافيا 


للطفيل؛ قَْ هله المرحلة 3 وتعم يذلاك كيف / 


والضمة والفتيحة وطريقة رمعم هله الركات 
وموقعها فى آخير الكلمة . 


13لا رشفلفة الدايعة لذ أطر رت اك 


وأشكاها التلفة . 
تعتمد المرحلة السابعة والأخيرة فى الطريقة 
التكاملية على مدى نمو القدرة الاستقرائية 


لدى الطفل . وعلى المعلم أن يحلل للطفل 


الكلمات امحتلفة الى يستخدمها فى تعبير اته 


| 


المتعددة إلى مكوناتها الأساسية » وبذلك 
38 الطفل تعلم الحروف المهجائية بأشكالها 
التلفة » فيدرس التشابه والاحتلاف القائم 
بن مواقع كل حرف من اللدروفت الحجائية 
فى أول الكلمة وى وسطها وآآخرها ومنفصلا 
ومتصلا » ويدرك أيضا القدر المشترك بين 


جميع هذه المو اقع » ذلا القدر الذى لايتغير 
بتغغر موقع اللخرفت من الكلمةءفثلا حرك 
المم يصبح شكله متصلا فى أول الكلمة هكذا 
(ه 6 وف وسط الكلمة هكذا ( .) 
وف آخر الكلمة هكذا (م )2 ويصبح 
شكله منفصلا هكذا (م ) . وبذلاك يصبيح 
القدر المشترك الذى يتميز به حرف الم 
بين جميع هذه الأشكال هو هذا الشكل ( م ) 
وهكذا بالنسبة لبقية اروف اطجائية 


الأخرى : 


وتعد هذه المرحلة أصعب مراحل التعلم 


اللغرى اسببين رئيسيين : الأول أن الحرك ٠‏ 


المستقل عن الكلمة لامعنى له اللهم إلا أنه 


رهز مكتوب لصوت مسموع » وإلا ها 


معبى حرف المم إذا انتزع احرف من الكلمة 
التى تحتويه ؟ والأصل فى اللغة هو المعبى كا 


- سيق أن بينا ذلاك فى تحليل الأركان السمائنية 


ادم 

والسبب الثالى تغير شكل احرف تبعا 
لتغعر موقعه من الكلمة » وهذه الظاهرة 
هئ إحدى خصائص الكتابة العربية المتصلة 
وذلك يخلاف اللغات الأجنبية حيث تطورت 


هم 


رت ف المنفصلة . وعليئا 0 - 0 
حروف اللغة العربية بأشكاها المتغغرة حبى 
بأ اليوم الذى تتطور فيه عملية الطباعة 
فتتخلص من الحروف المتصلة وتصبح حروف 
كلماتها المكتوبة مافصلة ا تطوزت تعملية 
الطباعة فى اللغات الأجنبية الأخرى . 


من أجل هذا أرجت عملية تعلم اروف 


المجائية إلى آخر مراحل الطريقة التكاملية ' 


فى تعلم اللغة العربية : 


(د) الطرق الخاصة لتعليم كل مرحلة من 
مراحل الطريقة التكاملية + 

سئين فها بلى الطرق الخاصة المناسبة 
لتعلم كل مر حلة من مر احل الطريقة التكاملية : 
١ب‏ المرحلة الأولى : الاستعداد لاكتساب . 

مهارة الكتابة , | 
. تعتمد مهارة الكتابة على تناسق حركات 
عضلات الأصاء بع الى . تمساث بالقلم 030 
الكتابة وعلى تآزر هذه التركات مع 0 


. الإبصار الى تلاحظ مدى نجاج هذا التناسق 


وتنقل نتائجه إنى العقل ليستطيع أن يصحح 
أخطاء التناسق الحركن حى: تستقم مهارة , 
الكتابة . 

و بذلا .تصبح الكتابة مبذا المعنى مهارة 
عقلية بصرية حركية . 

واكقداب المهارة يتطلب ممارسة ٠‏ وتبدأ 
عملية الممارسة بتدريب الطفل "على الظريقة 
الصيحيححة لسك القلم بين الإمبام والأصبعين 


كم 


المحاورين له . ثم يتطور هذا التدريب إلى 
0 استمخدام القام و ف رسم خطوط منحنية متحددة 
ممتلفة . والطاوط 36 أسر؛ ف رسمها 
[ من الخطوط المستقيمة لأثها لاتتطلب فى أدابها 
مستوى 0 من التآزر العقلى البصرى 
الحركى » وذلك مخلاف المتطوط المستقيمة 
الى تحتاج إلى درجة كبيرة من ضبط حركات 
الأصايع والتتحكم 
المرسوم خخطا مستقها . ومن أجل هذا سبقت 
عملية. رمم اللنطوط اللمنحنية عملية م 
الحطوط المستقيمة , ' 
وعندما مجيد الطفل رسم اللمطوط المنعحنية 
ينطور به التدريب إلى رهم المخطوط المستقيمة 
الأفقية والرأسية والمائلة .. 1 
وعلى المعام أن يدرب الطفل بعد ذلاك 
على رهم أشكال عتافة » تعتمد على المنحنيات 
والاطوط المستقيمة » ولحذه الأشكال أههميتها 


فا وى ببح اط : 


القتصوى فق توضيح مععبى كل كلمة من 
الكلمات الجديدة الى سيتعلمها الطفل ق 
مهاية كل مرحلة»وعايه أن إل م أشكالا مثل 
الأشكال التالية : 


+ # ! © لجا بيه ب 
حيث يوضح الشكل الأول رمم رجل ؛ 


والثالى شجرة 2 والثالثك , باب ( وا رابع 
صورة ؛ والخامس كلب »:والسادس طائر 


وهكذا بالنسبة للأشياء الختلفة الى يمكن 
توضيح معناها بالرسم . 
وعندما يذّهى التدريب إلى هذا الحد يصيح 
الطفل مهيا لتعلم أسماء الذات كتابة وقراءة 
وتوضيح معناها بالرسم » ويصبح مهنا 
أبقيا لتعلم الحمل الأسمية كتابة وقراءة» 
وتعبيرا كنا سئينن ذلات فى المرحلة التالية , 
؟ ‏ المرحلة الثانية 


: أساء الذات والحمل 


يلاحظ الطفل فى بيته أو فى الطريق أو حتى 
فى الفصل المدرسى. أشياء مختلفة تشر اهوامه 
ونجذب التباهه مثل الصور 558 على 
الخائط فى بيته أو فى الفصل » والراديو » 
والقطة » والياب » والشجرة » وغير ذلك 
.من الأشياء الختافة : 


أسماء هذه الأشياء من خدبرته اللغوية السابقة 


الى تكون محصوله اللفظى الذى يستخلهءه 
فى كلامه وحواره مع والديه وإخوته وأقرانه 
ويستطيع الطفل .أن ينطق مثل هذه الأسماء 
نطقا صعيدا لأنأ مألوفةلديه وظاهرة متكررة 
فى حياته اليومية . 


وعلى المدام أن منصى هذا المحصول اللفظى 
لأطفال فصله الدراسى بأن يسأل كل طفل 
عن الأساء الى يعرفها » وعليه أن يوضح 
معبى هذا السؤال بأمثلة من الأشياء الموجودة 
ف الفسل فيغير ول الباحوهن يقول قات 
وهكذا حى يفهم كل طفل معبى السؤال 
م يبدا المعلم سكال الطفل الأول » فيقول 


له كل الأسماء التى يعرفها وعلى المعلم أن 
يسجل هذه الأسماء فى كراسة خاصة فيكتب 


فا الرق اماس ل لأسماءالأطفال ثم يكتب اسم 


كلطفل ويكتب بعد ذلك كل الأسماء البى 
يعرفها الطفل أمام اسمه . وعندما ينتهى العلم 
من هذه العماية محسب تكرار كل كامة 
من الكلمات الى سملها » ثم عليه بعد ذلك 
أن يرتب هذه الكليات فى قائمة بطريقة تنازلية 
بحيث يبدأ بأ نثرها تكرارا ويلهى إلى أقلها 
تكرارا وبذاك يكون قد حصل على معجم 


لأساء الذات يناسب تلاميذ فصله . 


وعلى المعلم أن يبدأ بأكثر هذه الكليات 


تكرارا فيكتها على السبورة ثم يقرأها » 


' ويطلب من كل طفل أن يقلده فى الكتابة 


فيكتها فى الصفحة الأولى من صفحات 
. والكتاية ىق حقيقما ليست عملية 
جرد عملية تقليد 


كرأسته 
صعية معقكة و إئما فى 
ورمم 2 والأطفال حبون هذا الو مدن 


النشاط وعارسونه بشغف كلما عثروا عل 


ورقة وبعض الأقلام الملونة . وعندما ينهوى 


الأطفال من كتابة الكلمة وعندما يننهى | 
من مر اجعتها "كا كتسا كل طفل فى كر استه» 
فعليه أن يطلب منهم أن يقلدوه فى قراءتها » 
ثم يقرأ الكلمة ويقرأونها هي من بعده . 
والقراءة هنا أسبل هن الكتابة لأن الكلمة 
ابى يكتبها الطفل هى أصلا ععصوله اللفظى 
الذى جعه خلال ضر ته السابقة . 


لام 


واقيران القراءة بالكناية. وتكرار هلا 
الاقتران يؤدى إلى تعلم الكلمة تعلما لغويا 


صرمدأ 3 اك ا 


وعلى المعلم أن يعيد كتابة الكلمة هرة 
درة ثانية ف كر اسامهم وقراءهما ( ولستدر 
هذه العملية حى يصل عدد هرات كتابة 
وقراءة الكلمة إلى العدد المناسب هفظها 
كتابة وقراءة . وتدل نتائج أم الأعماث 
العلمية فى هذا المبدان على أن العدد المناسب 
لتكرار كتابة الكلمة وقراءتها حبى يتعلمها 
الطفل هو فى الأغاب والأع خحخس مرات . 
وبالرغ من هذا التحوديك فعلى | 
العدد المناسب لتكرار كتابة وقراءة الكلمة 
حى إتعلى كل طفل الكلمة تعلما جيدا 
كيدا , 


أن يكتشثف 


وعئلها وى ا دن لعل تلاميذه 
طريقة كتابة وقراءة الكلمة فعليه أن ير 

على السبورة أسفل الكلمات البى كتمها شكلا 
أبسط ٠١‏ مكن وخر الأشكال التوض.حية 
ماكان مجرد خطوط . ثلا ممكن رمسم القطة 
بالطريقة التالية » ثم يطلب من كل طفل 
أن يرسم مثل هذا الشكل فى كراسته أسفل 


اللسسسجمام 
01 


ان 
الكليات الى كتبها . وعلى المعلم أن يراجع 
رمم كل طفل كا راجع كتابة كل كلمة . 


اهم 


ومذه الطريقة نقتصد ثلى الوقت والحود 
الذى يبذل فى تعليم الكلات » لأن الكلمة 
أسافيا تعتمد على أركان ثلاثة :المعبى » 
والبوت 04 والرسم 1 وما أن الطفل يعلم 
معبى الكلمة الى يقوهًا » ويعرف كيف 
ينطقها » إذن فلا يبى أمامه ليتعلمها الا أن 
يكتبها ٠‏ واقتران المعى وهو أصلا معر وف 


الطفل » بالنطق وهو أيضا معروف للطفل » 


بالكتابة وهى المهارة الحديدة الى يتعلمها 


1 عن طرٍ بق التقليد يوأدى بالطفل إل تعلم 


الكلمة معبى وقراءة وكتابة فى ثلث الوقت 
فيه الكلماث الى لايعرف معناها 
ولا نطقها ولا كتابها ٠.‏ | 
وعندما يرى العلم أنه قد لتجمع لدى ' 
الأطفال عصولا لفظيا كافيا من هذه الكليات 
فعليه أن يعلمهم التعبير » ويبدأ باختيار كلمة 


| لذى 3 


من الكليات التى تعلموها من قبل ثم تار 
كلمة أخرى من تلاك الكليات محيث لو كتبت 
عد الكلمة الأرق لأيذات تردلف عون 1ه 
معنى فى حملة اسمية صعيحة مثل ١‏ ياب البيت ع * 
وطن لصوو طقن مكنا ْ 
ويطلب المعلم من الأطفال أن يكتبوا هذه 
التعببرات فى صفحة جديدة » ثم يطلب 
ميم بعد ذلاك أن يقلدوه فى انشاء تعببرات 
جديدة ثنائية الكليات' وها معنى : وعلى كل 
طفل' بعد ذلاك أن تار كلمة من الكليات ' 
الى“ تعلمها من قبل م مختار كلمة أخرى ' 
حبث لؤ كتبت الكلمة الثانية بعد الكلمة 
الأو لى لأنشأت بملاك لحان اله معي » وعلي 


المعلم أن يراجع التعبير الذى يكتبه كل 


طفل ليصحح أخوطاءه : وتستمر هذه العملية 
حى يكتسب: الطفل مهارة انشاء العبارات 
الثنائية فى حمل اسمية لها معبى . 

وبذلاك تصل المرحلة الأولى بالطفل إلى 
ع الأسماء والحمل الاسمية قراءة وكتابة 
وتعبيرا ٠‏ ويصبح تعلل اللغة العر بية عملية 
متكاملة تتكاملا عضويا صحيحا وثنمو المهارة 
والمعر فة اللغوية ف عفقل الطغل كوحدة 

لذ تتفصل ف مهأ ينها الأكتابة عن ا ولاعن 
التعببر ٠‏ 


ب المربحلة الثالثة : الأفعال والحمل الفعلية . 

اشترطنا فى اختيان الأسماء الى تصلح 
لبدء تعليم القر اءة والكتابة والتعبير أن تكون 
من المحصول اللفظى للأطفال وأن تكون 
أمياء ذات لا أمماء معى + وأن تكون من 
النوع الذى يسهل رهم معزأه ى شكل سيط 
يفهمه الطقل ٠‏ 

وعلينا الآن أن نحدد أسس اشتيار الأفعال 
التى تيسر للطفل عملية التعلم اللغوى ٠‏ 

وبشارط فى الأفعال الى مختارها أن تكون 
من الحمصول اللفظى للطفل » وعلى المعلم 
أن يو ضيح للطفل معى 8 عن طريق 
امرك نيف ميقو و وقف العم وجا 
نم يقول 0 جاس المعلم » وهكذا حى حى يفهم 
الطفل معتى الفعل ؛ و على المعلم بعد ذلك 
أن يسجل الأفعال النى يعر فها أطفال الفصل 
تعمل مهأ الأسماء 
ليكتشف بذلاك بمعصول الأطففال من الأفعال . 


الدراسئ بنفس الطزيقة الى 


وعل المعلم أن يبدأ بأكثر هذه الأفعال 
تكرارا فى القائمة الى يعدها بعد تحايله للأفعال 
التى يعر فها الأطفال ش 

لكن الفعل له أكثر من صورة فهو قد 
يكن فعلا ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا . 
وأبسط هذه الأفعال كتابة دو الفعل الماضى 
لأن حرفه المجاق الأول لامختلف تبعا 
لاختلاث الغمائر . والحرف الأول فى الفعل 
المضارع هو أحد حروف كلمة « أنيت؛ » 
الى تضاف فى أول الفعل الماذى فتمجعله 
مضارعا . و بذلاك تصبيح صيغة الفعل المضارع 
هى ق حقيقنها صيغة الفعل الماضى الى يسبقه 
أحل دروك الشارعة .. ذلك .الال 
بالنسبة لصيغة المستقيل فهى فى حقيقها صرخة 
الفعل الماضى الذى يسبقه حروف المستقيل 


وشى السن وسوك 0 


وبذلاك تصبح اط ضور الله شّ 
صورة الفعل المافى : وهكذا يوادى بنا 
هذا التحليل إلى اتختيار الفعل الماضى لأنه 
أبسط من المضارع والمستقبل : 


والمشكلة. البالئة الى تواجهنا فى تعلم 
الأفءال أنها إما أفعال ظاهرة مثل وقف » 
ومثى »وجلس وإما أفعال باطنة مثل فكر » 
وتأمل » وبجاع » وعطش ٠‏ والأفعال 
الظاهرة أكثر 28 من الأفعال الباطنة 
لأنما تدل على أمور مرئية . شأنها فى ذاك 
شأن أسماء الذات , وبذلاك فعلينا أن تختار 
الأفعال ' الظاهرة لما 
الأفعال الباطنة : 


لكر وضوحا من 


4م 


وللدُ فعال الظاهرة ميرة أخدرى وش 
سهولة توضيحها بالر سم كا تدل؛ عل؛ ذلاث 
الأشكال التالية : 


و [ لم مح 
راف علي ع 

شكل 'ببين طريقة توضيح ممنى الأفمال 
' وهكذا بالنسبة للأفعال الظاهرة الأخرى . 


ويؤدى بنا التحليل السابق' :إلى .تو ضيح 
المعلم الرئيسية للطريقة التى يتبعواقالمعلم فى 
تعلم الأفعال ؛ فعليه أولا أن يسجل #صول 
الأطفبال من الأفعال » وأن يقتصر فى تسجيله 
لتللك الأفعال على صيغة الماضى » وأن تار 
من الأفعال الماضية الأفعال الظاهرة الى تقبل 
نلك الأفعال بنفس الطريقة الئ علمهم مأ 
أمهاء الات وعندما يتعلم الطفل تلاى الافعال 
قراءة وكتاية 2( ويدرك معئاها ودو ضعده 
بالرسم فعلى المعلم أن يتطور بالطفل إلى تعلم 
الحمل 'الفعلية الثنائية الى تعتمد على الفعل 
اللازم مثل ( نام الرجل © « مشى الولد » . 
اوقف المعام 6 وهكذا حتى يجيد الأطفال هذا 
النوع عل التعبير الذى هو ف جو هرهة عرد 
فعل يتأوه اسم 3 
وعلى المعلم بعد ذلاك أن يدرب الأأطفال 


على الحمل الفعلية الثلاثية الى تعتمد على 


اللتعل المتعدى لول وأنحد مثل' : فر ب 
الولد الكلب : أكل الرجل البلح . رفع 
الطففل يله . 


4 


وهكذا يتعلم الطففلفى هذه المرحلة الأفعال» 
والجمل الفعلية الثنائية والثلاثية 04 وير اجع 
ما تعلمه من الأمياء لانه يستيخدم الاسم بعل 
الفعل ليذثى“ من ذلاث تعبير اته وحمله التافة . 


4 - المرحلة الرابعة : حروف الحر والحمل " 


حروف الخر كليات سبلة :فى كتابها 
وقراءتما لآن عدد حروفها لايكاد يتجاوز 
ثلاثة حروف مجائية لكنها صعبة فى إدراكها 
لأنها ندل على العلاقاتة المعنوية الى ترتبط 
نيا الأسياء : 

من أجل هذا أرجت حروف الخحر إلى 
المرحلة الرابعة ., , ٠,‏ ؛ 4 ام ا 
الى تؤادا حروف الحر وذلاك عندما تقم 
علاقة بن سم وامم آخير مثل « القلم على 
الكتاب ) وهنا يتضيح معيى حرف الخر 
( على ) بمعى ( فوق ) ويمكن للمعلم أن 
حار الحدر 0 عل ( 52 "يطلب م 
الأطففال أن يذكروا أفثلة أتدرى لاستتخدام 
حرث الحر ( على ) ويكتما على السبورة 
ويطلب إلى كل لفل أن يكتب كل جملة 
من ثلاث الحمل فى كراسته وأن يقرأها 
وراءه وأن يعيد كتابتها على الأقل خمس مرات 
حتى تستقم طريقة كتابتها وقراءتما »ويتة 


'معناها . وعلى المعلم أن يرسم لكل جملة من 


تلك العمل رنما يوضح معى خرف اللبر 
المستيخدم ١‏ والشكل الثالى يوضح معبى در فك 
مر ( على ): 


8 + 
علي 
' لذاء على اكات ا : 

وهكذا بالنسبة سروف المر الأخرى + 
والأشكال التالية تدل على الرشم التوضيحى 
لأم حروف الحر المعروفة . 1 


ا ل 


5 ص ب 00001 
شكل بين ممنى أهم سروف ابر ؛ المعررقة : 
ولا تتطلب عملية تعليم دروك الخر 
تسجيلا لمحصول الأطفال من حروف الخر » 
لأنا هذه اروف ععدودة قليلة فى عددها . 
ومشكلها ليست فى معرفها بل" فى طريقة 

استتخدامها فى التعبير ات اللغوية المّتلفة . 
وتعد أهم عملية ‏ تعلم حرو ف التر شٌَ 
عملية التعير . لذلاك يجب أن يتدرب :الطفل 
على استخدام حروف ادر فى حمل اسمية 
ثلاثية مثل ( الكلب فق البيت ») وجمل فعاية 
رباعية مثل ( مشى الواد إلى البيث ) . 
ويمكن توضييم هذه الحمل الثلائية 
والرباعية بالرسوم المختلفة "كا سبق أن وضحنا 
معنى « القلم على الكتاب » بالرسم . 
فثلا مكن توضيح ااعبارة الرباعية السابقة 


«(مثى الولد إلى البيث ) بالرمم التالى : 


شكل بين معئى العبارة. « مثى الولد الى البيت »> 

وهكذا بالنسبة للتعبير ات الأغرف الى 
يتعاسها الطفبل” من 3المعلم وا ترذلقهاة” 
عو بعد ذلاك ٠.‏ 

وجب أن يصبح الطفل قادرا فى ماية 
هذه المرحلة على صياغة الحمل الاسمية 
الثلاثية » والفعلية الرباعية » ليتدرب بذلك 
على الاستتخدامات اللختلفة دروف الحر 2 

وتعد هذه المرحلة من بعض نواحيها » 
مراجعة للمراحل السابقة و خخاصة مرحاتى 
الحمل الاسمية والفعلية » وبذلاك تنمو المناهج 
اللغوية بطريقة تكاملية ترا هية . 


ه المرحلة الخامسة : التفكر الاغرى 


والتدريب على التعير . 

علية ترتيب الكلات لإنشاء عيارة ما » 
وعماية إعادة ترتيب نفس كلمات العبارة 
اأسابقة احص ول على معى تمر » عمليات 
فكرية تعتمد على إدذراك الألاقات الى 
تنشأ دن ثرتيب الكلمات بشكل معين ليه بحر 
هذا الترتيب معنى .لآن علاقاته الفكرية 
صردة : أو يفقد معناه لأن علاقاته غير 
طريمة ؟ ١‏ 
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وعلى المعلم أن يبدأ هذه المرحلة بأن يكتب 
عل السبورة خيارة يا معبى لما ©» وإستقيم 
معناها عندما يعاد ترتيب كلمائها . ومن أمثلة 

9 مى البيت الولد إلى 0( 

ويصبرح مله العيارة معبى عندما بعاد 
ترتيب كلمانا فى الصورة التالية : 

« مثى الولد إلى البيت 1800 :.: 

وعئدما يتأكد المعلم من أن الأطفال قد 
فهموا هذه الفكرة اللخديدة فعليه بعد ذلك 
أن يدربهم على هذا النوع من التفكير اللغوى 
فيكتب على السبورة عبارة لا فعى ها 5 
يطلب مهم أن يكتبو ها فى كراساتهم » 
ويطلب «نهم بعد ذلك أن يعيدوا كتابتها يعد 
تغيير مواقع كلمامها حى ددم معناها . 

ويتطور هذا التدريب بعك ذلك إل كتابة 
عبارة ها معبى ؛ على أن تكو ن من النوع الذى 
يتغر معناه عندما غير مواقع كلمامبا ؛ ومن 
أمثلة ذلاث العيارة الثالية : 


(0 مذى الكاب جلف الولد‎ ١ 
ويتغر معبى هذه العيارة عندما: تعيك‎ 


كتابم| بعد تغيير «واقع كلمام! فى الصورة 
التالية : 


« مثى الولد لف الكاب ( 


وقد تبدو أهمية هذا التدريب عندما : 
أن بعض اختبارات الذكاء اللفظية تعتمد 


١ 


على هذا النوع من الأسئلة فى قياس ذكاء 
الأفراد 5 


ويمكن زيادة صعوبة هذه التدريبات 
بزيادة عدد كلمات التعبير » وبذلاك يتطور 
التدريب من الحمل الثلاثية الكامات إلى 
الرباعية فالحماسية فالسداسية إلى غير ذلاك 
من العثارات الطويلة اغختلفة حتى ميد الطفل 
هذه ال ارقم : 


5 المرحلة السادسة : القواعد النحوية 
والحركات الإعرابية . 


يتدرب الطفل فى هذه المرحلة على 
استخدام الحركات الإعرابية : الكسزة » 
والضمة » والفتحة » فى أبسط صورها 
المعروفة » ولذلك لا يتعلم إلا حالة واحدة 
من حالات هذه الحركاث الإعرابية . فيتعلم 
ما تحدئه حروف الحر فى الأسماء التالية لها » 
وأن الكسرة هى العلاقة الى نحدد ما طريقة 
النطق ؛ ويتعلم أن الضمة هى العلامة البى 
مير الفاعل أو الاسم الذى يقوم بالفعل » 
وأن الفتحة تميز المفعول به أو الاسم الذى 
يقع عليه 1 الفاعل . وتلالك هى أسهبل 
المداخل لفوم وتعام القواعد النحوية . 


وعى لمعم أن يبدأ بتدريب الأطفال على 
إدراك الآثر الذى تحدثه حروف ابر فى 
الأسماء التالية ها ويتطور هذا التدريب ى 
خطوتين : الأولى تنلخص فى استخدام 
حرف جر واحد مثل ( إلى ) فى جمل #تافة 


“«متعددة عل أن نكر ن هذه الحمل تعببرات 
“اناقصة ليشترك الطفل بطريقة إبجابية فُْ 
: تككلتها والأمثلة التالية توضبح هذه الفكرة: 


ا ٠‏ > إلى البيث » 
١‏ نيع 204 إل المدرسةم 
5 6 : 22:2 إلى الفصل . 
11 :: + +: إلى الكتاب 


1 


1 وعلى الطفل أن يكتب الكلمات الناقصة 
'فى أول كل جملة م ن لحمل السابقة حتى 
مرجع لم 4 عبى مثل : 


ذهب التلميذ إلى المدرسة + يي 0 .* 


.. جبرى الولد إلى الفصل > 
30 نظر المعلم إلى الكتاب 8 


| وعندما يجيد الأطفال هذه العبارة » فعل 
ش المعلم بعد ذلك أن يدربهم على حروف ابدر 
الأخرى وأن يستخدم نفس الطريقة السابقة 
فى تكملة ابحمل الناقصة , 
1 والأمثلة التالية توضح هذه الفكرة 
ا لله 
من المدرسة + 
ف الفصل 7 
على الكئاب 2 
ومبذه الطريقة يفهم الطفل معبى الكسرة 
الى تدل على أثر حرف اجر في الاسم 


: التالى له » ويتدربا أيضباً على التفكير اللغرى 


عندما يكتب الكلماء أن الى يكتمل مبامعى 
الحمل الذاقصة 

وينتقل المحلم بعد كلاق إن اتوافتيعم ملل 
الذاعل والمفعول ك معأ والحماة التالية تو ضح 
افر ق بن القفاعل والمفعول به :ا 


٠‏ أكل الو لد المر تقالة 

وعلى الأطفال أن يفكر وا فى تعببراث 
أخرى مثل التعبير السابق حتّى يكون الفرق 
واضحا ببن الفاعل المرفوع بالضمة والمفعول 
به المنصنوب بالفتحة . وعلى المعام أن يكتب 
هذه التعيبرات الى يصوغها الأطفال على 
الور قاو رطان إلى كل طفل أن يكتب كل 
تعبير ىق كزاسته وأن يككتب الضمة فوق 
أعر ١‏ الكلمة الى قدله عل الفاعل»+- 
يكتب الفتيحة فوق آخر الكلمة البى : 
على المفعول به . 


02 
م6 
ها 


3 


5 


وعندما يجيد الأطفال فهم د قَّ إن 
الفاعل 0 به » والفرق بدن الي 
والفتحة » فعلى المحام أن يدرمم بعد ذلاك 
على, تغير مو اقع الكلماث محيث تتغير 
وظيفة الكلمة من فاعل إلى ول 
لتغير 57 وح ركنا الإعر ابية والمثالين 
التالين يوضدان هذه الفكرة :ات 

سبق إأكلب القط + ٠‏ 

2 القط الكاب + 

فالفاعل فى المثال الأول هو الكلب وهو 
الى تبين أنه الفاعل ع 


لو فوع ا لضمة 


مه 


والمفعول به هو القط وهو متصبوب بالفتحة 
الى تين أنه المفنعول به . وعندما غيرنا 
موقم الفاعل وامفعول به وتغبرت ادر كات 
الإعرابية تبعآ لذلات:» أصبخ. القط فى المثال 
الثافى هوالفاعل وأصبح مرفوعا بالضمة الى 
تبين أنه الفاعل » وأصبح الكلب هوالمفعو لبه 
0 منصوب بالفتحة الى تبين أنه 


المشفعول ب © 


لابالمر حلة السابعة : اسلدروك الهجائية 
وأشكاها النتافة 2 


تبدأ الحطوة الأو لى فى تعلم اروف 
اطيجائية بأن تان المعلم 8 كلمة من الكلمات 
الى تعلمها الأطفال فى المراحل السابقة حيث 
محتوى كل كلمة من هذه الكلمات على 
حرف من الحروف الحهجائية ال 78 الذى 
يكتب منفصيلا غير متصل بالهرو ف الأأخرى 


مثل : واحد هحرف الألف ».ونا بارت 


الباء » وثبات كرفت التاء . وهكذا بالنسية * 


للحروف المجائية الأخرى . ثم يكتب هذه 
الكامات مدت بعضها ىن صفحة مستقلة 
فى جدول #توى العمود الأول منه على هذه 
الكلمات الى تبدأ حرف الألف وتنهى 
حرف الياء م حتوى العم رد الثانى على ادرف 
الهجاقى المقابل اكل كلمة وفقاً للنظام التالى : 


ع4 


'الارف فى أرل 


الكلة الخحرف المتفصل اهم مره ف 


واحد ١‏ ألف 


9 5 5 
بات ١‏ شا القت ناء ٠‏ 


ثم يطلب المعلم من كل طفل. أن ينقل 
هذا الحدول فى ' كر استه ثم يدهم على اشم 
امرك و طر يققة نطقه باعتبار أن لكل حرف 
اسما يرهز إليه ويدل عليه ما يدل على 
ذلك العمود الثالث فى الحدول السايق . 

وتلى الخطوة الأوبلى الحطوة الثانية وفمما 
يتعلم الطفل تغير شكل اللترتك المتصل تبعآ 
لتغيير موقعه من الكلمة فى الأول و فى الوسط 
و آخر: الكلمة وعلى العلم أن تار من 
الغصول اللفظئ الذى تعلمه الطفل فى ار احل 
السابقة الكلمات الى محتوئ على حرف 
ما من اروف المجائية متصللا بغرة من 
لوو هافق ركلف ووشطيا بر الخرهاء 
وأن ينشى' لاذلاث جدولا تخاصا مثل اسلتدول 
التالى عرث لاو ى: هذا الحدو 3 على ججميع 
حروف المجاء من الألف إلىالياءءو يجب أن 
يشترك الأطفال اشتراا إمجابيآ مع المحلم 
فى ملء خانات هذا الحدول . 


ب 
المتفصل| الكلبة و الكلمة | عت | الكامة |اارف 


وتلى الحطوة الثانية الخطو ة الثالثة وفما 
تصل عملية| أتعلم الجر وف الحجائية إلى مستوى 
التعمم فيستئتج الطفل مع معلمه اللتزء المةبر 
الذى يبى بالرغم من تغر مواتع المرفة 
المتصل فى أو ل الكلمة ووسطها وآخرها » 
فثلا ابخرء المشير ل بدن الأشكال التافة 
46 والحزة المشير ك الحرف 
التاء هئ (3') وهكذا. بالنسبة للحرون 


لحر ف الباء هو ( 


الأخرى ١‏ 
وتل: اللنطوة” الثالنة اللطوة. الرابعة 
والأخرة وها يتعلم ااطفل ترنيب اللعروف 
. المجائية لأهمية هذا الأرتيب مستتقبلا فى 
الكشف عن الكلمات الصعبة فى المعاجم 

اللغرية . 

وبانئهاء الخطوة الرابعة تنهى المرحلة 
ااذه ا تعلم ازوف :المحائية : 
وأشكاها وثرانيما 


(ه). الدراسة التجرسبة للطريقة التكاملية : 


كل طريقة جديدة تتطلب دراسة #ريبية ' 


دقيقة قبلتعمرحها . ويعتمد اجاح هذا التعميم 


على دقة النتائج الى تكشف عنها الدراسة. ٠‏ 


التعجريبية . 


لدو اسة الطريقة التكاملية على الأمحاث 
التالية 


اس ضديد المدى الزهمى المناسب لكل 


:.سصحلة من مر احمل الطريقة التككاماية بالأسية 


والدارسان الكيار فى فصول مكافحة الأمية 


وتعلم الكبار 

؟- محديد العمر الزمبى المناسب لكل 
مر حاة بالنسبة الذكور و والإناث من الللاميل 
الصغار . 

الكشف. عن النسبة المثوية لمستوى 
صعو بة كل مر حلة وبالنسبة للذكور والإناث 
من التلاميذ الصغار والدارسين الكبار ى 
فصول مكافحة الأمية وتعايم الكبار ؛ تمهيد؟ 
لتغبيت ترتيب المراحل كا حددها المشروع 
الراهن ولإعادة ترتيماأ ف ضوء ماتسفر عنة 
تاج سوروانكة امسو ب ا 

:4 ادراسة مقارنة للطريقة التكاملية 
والطرق المتبعة جاليا فى تعليم اللغة العربية 
على. أن تعتمد هذه الدراسة على المحموعات 
الضابطة والمجموعات التنجريبية بالنسبةلاك كور 
والإناث من. التلاميف الصغار والدارسين 
الكيار ق. 0 مكاقة الأمة ولع 
الكبار' . ٠‏ 

ش فؤاد البهى السيد 


4 


/| 


١-فى‏ عصرنا الحديث » تاح للمرأة 
أن تلى>ءن المناضب و تمارس من الأعمال مالم 
كن لحف منه إلا فى الندرة » إذكان 
فى الأغلب الأعم موقوفا على الرجال » 
وأضبح من أثر ذلك أن ظهرت الحاجة اليوم 
إلى وصف المرأة : بلقب “المنصب الذى 
تليه ؛ أواسم العمل الذى تمارسه. » وذلك 
كالأستاذ والعضو ٠»‏ وكالوزير والرئيس 
والطبيب » وكالمدير واغتانى والنائب . 


ولا كان نبج العربية ‏ مطابقة الصفة 


الموصوفها » جرى القول بضرورة إلحاق 
علامة التأنيث بالكلمات الوصفية»إذاأ طلقت 


على التساء : 
وقد تناءل يعن نذوات“ اللناضنت أو الأعمال 
كا تساءل غير هن من الرجال : اذا يتغير 
اسم المنصب أو العمل إذا أسند إلى المزاة؟ 
ولاذا لاتتحقق المساواة بين المرأة والرجل 
ى أأوضف اتات ا تحققت المساواة 
أو كادت فى ولاية المناصب ومراس الأعبال؟ 


ك4 


فل ألقاب المناصب والأعمال 


للأسناذ محمد شوقى أمين 


ألا بجوزا فى! العر بية أن يقال: هذه "رئيس 
1 مجلس الإدارة, "و مديرا العمل أفلالة »أو تمر " 
ذلك على. اخختلاف الأسماء والألقاب' ؟ 
والذين يشير ون هذا التساول من اللساء 
والرجال 5 يقو لون إذ إن اللغات الأجنبية فا 
من الكلمات مالا تتغشر فيه صيغة المذكر 
. حين إجرا ها 00 » إذا كالت الصغة 
مما يكثر. فى الرجال : ويقررون أن الإنجليزية 
مثلا لاتكاد تفرق بيخ مذكر وموّلث فى 
الكلمات الى تصف المناصب والأعمال » 
وأن الفرنسية فما الكثير من اتكلمات على 
هذا الغرار ؛ كالرؤفيسور + والدكتور + 
وال افر اموي" 7 4 دين 
؟ ‏ فإذا رجعنا إلى اللغة نستخر,ها قى 
ذلك » بان لنا أن الأمر فيه بيان : " 
أولا 
الغالب فى الأسماء الامدة ألا ذلحقها علامة 
اتأنيث » إن وصف ما المرأنث » ويذكر 


اللغريون من الأمثلة اسم 0 الإمام » » فهو 
يطلق على الذكر والأنثى » على أنه زمما أنث 
بالهاء » فقيل : امرأة إمامة » ويرى 0 
أن الصواب حذفها » لآن الإمام اسم لاصفة ‏ 

وإذا أعملنا فى اسم ( الأستاذ » القاعدة 
الغالبة فى الأسماء الحامدة » قلنا : إن الشأن 
فيه ألا تلنحقه علامة التأنيث » لأنه اسم جامد 
ولم يسمع التأنيث ف تعر يبه . 

على أنه بسعنا القول بإجازة تأنيث الأسماء 
الحامدة » تأسيسا على ألما وضعت موضع 
الصفات » ؤقد صرح « ابن جنى ». بأن 
تأزيث الأطاء متّى أجريت مجحرى الصفات 
جائر » ومن قوله : « إن العرب إذا نقلت 
شيئا من موضعه إلى موضع آخر مكنته فى 
الثالى ). . 

وضرب اذلك أمثلة » ثم قال : « إن 
هذه الأشياء كلها أسماء فى أصوها » ولا 
نقلتها العرب إلى أن و صفت مها ؛ مكنتهاء حتى 
أنثتها تأنيث الصفة » وأجرتها عل ماقيلها 
جربان الصفات على موصوفها » . 

كذلاك يقال فى اهم ( العضو ١‏ إنه اسم 
جامد استعمل استعال الصفة » فالغالب 
فى قاعدة مثله ألا تلحقه ناء التأنيث » إذ 
لم يرد السماع به . ولكن هذا يسبل دفعه 
بما يرأه ( ابن جنى ) من طر د إجازة التأنيث 
كلافو االدعنلة كان د لاد 
الحامدة فى أصوطا » إذا وصف بها . وما 
و ذلك النظر أن اسم العضو له رديف 


هر « الشلو » وقد سمع فيه « شلوة » ؛ 
وليس من التكلف أن يعامل المرادف معاملة 
رديفه » خلا للنظير على النظير' : ١‏ 


هذا فيا مخص الكلمة إذا كانت أمها 
جامدا » ومخلص لنا منه أن كلمة والأستاذم 
وكلمة «العضو» لاتلحقهما علامة التأنيث 
حين يوصف ببما موأئث » و ذللك هو الأأفيس 
والأفضح ولا مائع من دخولطاعلهما بتخريج 
مقبو ل ه هو استعالما استعال الصئمة » 
فتعاملان مهذا الاعتبار . 


ومذا ينسبى ان بلغت درجة الأستاذية » 
أو نالت شرف العضوية من النساءء أن يقال 
فا إنها أستاذ أو عضنو » دون دخول علامة 
التأنيث.'. 

ثانيا : 

الكلمات الأخرى ٠‏ كالرئيس والوزير 
والمديز والطبيب وانحاى والنائب © إبا 
هى أؤصاف لناصب وأعمال » متعارفة 
فى الرجال . فهل تعرف العربية نوع هذه 
الكلمات البى توصف ما مناصمب وأعمال 
تندر أو تقل فى الفساء + وتجيز آلا تلسحقها 
علامة التأنيث إذا أطلقت على الموأنث ؟ 


والحواب أن ق: العر بية أمثلة من هذا 
اباب » كالإمام والأمير والعامل والوصى 
والوكيل والشاهدوالموذن والطبيب والحسيب» 
وكلها صفاات » ما عدا الإمام ). 


0 


فأما كلمة ١‏ الإمام ) فد رأينا أن الأصل 
فبا إطلاقها على المذكر والمونث » ورب 
جاز تأنيثم! » على الرغم من اسميتها » يشفاعة 


الوصف ما . 


وأما كلمات. الأمير والعامل والوصى 
والوكيل والشاهد والموّذن والطبيب واسيب 
وهى من الصفات » فقد كفانا القول. ف 
فى الستة الأولى منها « ابن السكيت ) ى 
كتاب « المقصور والممدود » » إذ يقول فما 
نقله صضاحب ( العام ؛ عله ف مادة دأ : 


« تقول العرب : عاملنا امرأة » وأمير نا 
امرأة » وفلاثة وصى .فلان » وفلانة وكيل 
فلان » وإنما ذكر لأنه إنما يككون فى الرجال 
أكثر ثما يكون فى النساء » فلما احتاءجوا إليه 
فى النساء أجزوه على الأكثر فى موضعه » 
وأنت قائل : موذن بنى فلان امرأة » وفلائة 
شاهد بكذا » لأن هذا يكثر فى- الرجال » 
ويقل فى. النساء » وقال 0 إنها لإحدى 
الكو قير الع اد كو اليد 
« لإحدى). وليس خطأ أن تقول : وصية 
ووكيلة بالتأنيث » لأا صفة للمر أة إذا 
كان لها فيه حظ ؛ وعلى هذا فلا بمتنم أن 
أن يقال : امرأة إمامة » لآن فى الإمام معى 
الصفة ) , 
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وقد نقل ١‏ الحفاجى ») فى («١‏ شفاء الغليل »: 
رَطرفا مبثسرا من نض ١‏ ابن السكيث ) ق 
كلمة ١(وهى‏ ) » وعلق عليه بقوله : « ليس ' 
ن كلامه ما يدل. على أنه مماع' أو قياس ؛) . 
وا تناول الشيخ هملك على النجار ؛ مث 

كلمة 0 أستاذ » ى كتابه م( لغويات ) .ذكر 
فى عمثه مايدل على أنه اطلع على ذللك القدر 
المبتسر الذى أشار إليه « اللحفاجى ) ول يقره . 
على تعليقه » فرد عليه بقوله :'« إذا عر فنا 
أن ) اين السكيت ) من الذين يتو سعون ق 
القياس على شاهد واحد » تراجم عند الناظر 
أنه يقول بالقياس »و قد ورد أ كثر من شاهد. 
لاسما وله مُدارّك معقول ) . 

بقيت الكلمتان ؛ المسيب 2 والطبيت 3 
فد 5 النجار » فى نحثه المشار إليه 
اشاهدين + فشاهد الحسيب قوله تعالي : 
كى بنفساث اليؤم علياك حسيبا » . 

فإن « حسيبا ) بجرى على النفس »6 وذكر. 
لأن الحساب مما بتولاه الرجال : 

وشاهد الطبيب قول الشاعر : 

أغرى ريب المنون ولم 0 

طبيب بى أود عل التأى زيلبا 
#شولخلص لنا من 'ذلك كله أنه 
لاتثر يب على من يشاء إبقاء أو صاف الراضب 
والأعمال التى تغلب على الرجال وتقل فى : 


النساء على حالًا من التذّ كر » دون إلحاق 
علامة التأنيث مها حين يطلق الوصف على 
المرأة » ولنا ى ذلك أنس عأثور اللغة ؛ 
ولتخريج من خخرجه من جهابذتها الذين أحاطوا 
نا خخيرا . 

وعلى هذا يسوغ لب ١‏ مجمع اللغة العر بية ) 
أن يعرب فى شأن الكلمات التى ترصف ما 


المناصب والأعمال المتعار فة فى الررجال الغالبة 
عامهم عن! جازة إطلاق هذه الكلمات على 
الداع ره قو ابرق ميوت اا 5 رفوت راذا 
بإلحاق علامة الثأنيث مها » سواء أكافت تلاك 
الكلمات أسماء فى أصوها أم كانت صفات . 
وإنه رأى جديد» من قديم » كما ترئ! 


إفف 


الأرض ؛ والثانى 
” قمهمة ' أى الكلام أو المنطق .قلأت 
الكلمة أصلا عند الإغريق فأطلقوها على كل 
مبحث مختص بالأريض: ثم اشهر استع الها عند 
الرومان » غير أن معناها عمس عدم 
فاقتصر على حرفة تحديد مساحات الأراضى 
والحيازات ووسائل إثبات ملكينها . وكان 
التخصصون فى هذا انال عندهم يدر سون 
القانون أساسا » وشيئاً من عار المساحةلمكنهم 
من مارسة أعمالم بدقة وكفاءة . وقد أدى 
هذا الاتجاه إلى تحر يف المدلول الأصلىالكلمة 
شيثاً فشيئاً حى أصبحت كلمة « جيولوجيا ) 
عندهم مرادفة للمهئة م الن#اماة ) » وكان 
اسحبيو لوجى عندهم هو اللانى المتخصص 
بالذات فى النزاعات على ملكية الأراضى . 
وظل هذا المفهوم لكلمنى : جيولوجيا 
وجيولوجى شائعاً ى أوروبا خلال العصور 
الوسطى وجانب من عصر الهضة . 


1 


أما المفهوم الحديث لكلمة جيو لوجيا معى 


العلى. الطبيعى المختص بدراسة الأرض : جزما 


6 
اا من حيث أصلها ونشأنما وتطورها ع 


وبيئة بشرية من حيث تركيهما الطبيعى 
والكيمياق » ويئيانها » والحوادث الى مرت 
ما وتاريخ الحياة علما » ؤتوزيع ثرواتما 
وكنوزها من المعادن والؤقود الطبيعى ؛ فقد 
نشأ فى خلال القرن الثامن عشر فقط, ى 
أوروبا . واطرد تناول هذا المفهوم حى 
اليوم لير سم حدو دا واضبحة, لعلم مستقّل 


وقد دشحل افظ «جيو لوجيا) الاخة العر بية 
مع دخول النبضية العلمية وإنشاء ابدامعات 
فى مصر وغيرها من البلاد العربية . وحاول 
المشتغاون من العرب بهذا العلم والمئرجمون 
لكتبه الأوروبية فى صدر هذا القرن وأواخخر 
القرن الماضى وضع كلمة عر بية أصيلةمر ادفة 
لكلمة « جيولوجيا » عدلويها العصرى الذى 
سرقك الإقازه إليه 6 لنب اين قال لعل 
الأرف 6 وممهم من قال ( علم طبقات 
الأرض » ؛ والترْم بعضهم بالافظ الأورؤى 
معر باً ؛ وأشبر هثلاء المغفور له الدكتور 
حسن صادق ( 1891 --1549م) أول مدير 
مصرى للمساحة ابلحيو لوجية المصرية وصاحب 
أول كتاب علمى عصرى باللغة العر بية فى هذا 
الخال » وهو كتاب ( الحيولوجيا » اللى 
صدرت الطبعة الأولى مئه ى عام 1814م 
القاهرة .. 


ومع اهام مجمع. اللغة العر بية بالمصطلحات 
العلمية ف هذا القرن اختلفت الآراء » وثار 
الحدل حول تعريب الكلمة أو ثرجمها . وكان 
من أقطاب. هذا اللحدل المتفور لما الأستاذان 
أحمد لطى السيد وعباس محمو د العمّاد و بعض 
خيراء ابليولوجيا فى المجمع . وانئبى الحدل 
فى اللحمسينيات الأخيرة بأن أقر مجلس المع 
تعريب الكلمة « جيولوجيا ) وقفيله على 
ترجمتها » وذلك لاتساع المعنى الذى يقهم 
من ( علي الأرض ) حى إنه ليشمل معظم 
العلوم الطبيعية و تطبيقاما » ولضيق المعى 
اذى يفهم من : علم طبقات الأرض ؛ حنى 
أنه ليقتصر على جز ء فر عى من عام لحيو لوجيا 
حص بدراسة تتابعات الصضخور الرسوبية 
وحسب . وبذلك أخحذت كلمة «جيو لوجيا) 
أخيرا فى مجال اللغة العربية اعثرافاً رسمياً 
ودخلت فى زمرة المعرب مما . 


وبصرف النظر عن هذا الحدل وعن 
اختلافه المعنى العصرى عن المعنى القدم 
لكلمة « جيولوجيا ) » فان ذلك انال من 
العلم الطبيعى الذى تحدده الكلمة معناها 
العصرى قد مارسه القدماء مئذ أقدم عصور 
الحضارات . فقد عرفه المصريون التيدماء 
ثمرة من. ثمرات تجوامهم الصحراء والحبال 
تثقبباً عن معادن الذهب واللمنجنير والنحاس 


والأحجار الكريمة كالفيروز والزمره 
والزبرجد » وبحئاً عن محاجر صخور البناء 
والزينة . وقد كانزوا عمالقة التار يخ غير 
منازعين فى البناء والنحت والزخرفة والفن » 
ناهيك ما خلفره من آثار عديمة النظاثر 
من الأهرام والمقابر والمسلات والعائيل 
والمعابد شيدت أوقدت من أفخر الأحجار 
كالحرانفيت والسماق والديوريت والرخام 
والبسطى وحجر الحير و حجرالرمل » ناهيك 
كذلك عما تركوه مما نعر فه وهما لا ثعرفه بعد 
من القناطير المقنطرة من الذهب من حجرات 
وتوابيت وأثاث وأدوات وحلى وعملة وغير 
ذلك » وعما ابتدعوه من أكحال ومساحيق 
للزينة وطلاءات مستخرجة هما تزخر به 
الصحراء من خخامات طبيعية . ولا بد أنه 
كانت لم فى هذه الفنون أوراق ومثلفات 
ووثائق مخل التاريخ باظهارنا على أكثرها » 
ولكن أقل ما يقال فما سمح التاريخ بكشفه 
لنا وخلد به ذكر هرئلاء القدماء فى مجال علم 
الحيولوجيا تلك الخارطة القديمة والأؤلل من 
نوعها فى التاريخ واللأثورة من عهد الأسرة 
الحادية والعشر ين إبان مللك رمسيس السادس » 
والتى تبين توزيع الصخور الممتلفة بالألوان 
ف منطقة الفواخيرمجنوب الصحراء الشرقية ؛ 
كنا ثبين مخطيط و انجاهات الطزق المرادية إلمها 


١غ‎ 


:والمتيثة فما وأماكن معادن الذهب والأخجار 

النفيسة با . وهى بذلك تعد أول خخارطة 
.جيولوجية صممت ورسمت ق التاريخ 7 
قي البر دية المدونة عامها هذه الخار طة ياسم 
و بردية تورين2) وأصلهاعفوظ فى متحف 
تورين بايطاليا . 


ل وكان للاغريق أيضاً أ باع طويل فمجالات 
عل اليو لوجيا » لكن إنتاجهم فم كان 
مختلف فى طبيعته عن إنتاج المصريين القدماء 

الذى كان يله م بالنظرة العملية والاقتصادية 
المحادفة إلى 03 ا 
أما الإنتاج الإغريق فكان ذا طبيعة نظرية 
وفلسفية أو ما نسمها الآن طبيعة أكادعية-. 
و لسنا سا إل الريك فدات د 
قر حة أرسطو معام الأول لالانسائية فى إثبات 
كروية الأرض » وى تعليل حدوث الزلازل 
وثوران النراكين والتدليل على طبيعة باطن 
الأرض . وتحدثنا التار يخ عن أن كثيرا من 
فلاسفة الإغريق كانوا يقضون شطرا من 
حياتهم على ضفاف النيل ى مصر ليأخذوا 


العروة الأرضية . 


العلم من متاهله الأصيلة هناك ١‏ وكاذهرودوزت 
( 455-484 ف. م ) الموترخ والرحالة 
الإغريق الأشهر من بين هوئلاء . وقد أفاد من 
. مشاهداته ى رحلاته بشمال أفريقية و تنقيبه 
فى آثار الأقدمين فى مصر خبرات جيو لوجية 
واسعة مكنته من وضع أشهر نظرية أساسية 


9 ” منجم الذهب فى بردية ورين “ 
ص (١م‏ - 5م ) رخارطة . 


0 


يقل جحال. موياى 


فى علم اليو لوجيااما زالت, توثلمب. قوامالة كر 


الاسير اتجراق قُ .هذا العلى حى اليوم 2( وى 


نظرية « الأصل البحرى لحبال الصمخور 


ألر سودبية )0 أو 7 يدر عنها لها بنظرية ) 


) إغارة البحار على اليابسة وثر اجعها عنها ), 


:'وأما الغرب 00 00 


من أرمى. الأسس احقيقية لهذا ١‏ العلي من 
الأذدمن بن وأغزرهم فيه [اجااق كلتاالناحيتين 
الأكادبمية والعملية التطبيقية وإن 0 ا 
علىهذا محال من العلو م لفظامستقله شد| صا به . 
وعلى هذه لسن هاا هو معر و فاناللسبة 
لعلوم الأخرى كالطب والزياضة والفيريقا 
والكيمياء ‏ قامت النظريات والعبضمةالعلمية 
الأوروبية الحديئة فى هذا العلم مع بداية القرنٌ 


الثامن عشس . 


وقد اتسمت النبضة العلمية العربية ق 
الفؤوة اوس 1 كلس بذاك معاد : 
جانب نقل عن علوم القدماء و تر.جمة لكتههم » 
وجانب متاز بالبحث البتكر والملاحظة 
المستقلة اله والإضافات الخديدة 
أما المحانب الأرك تأعذ يد من اسان برعا 
ابن «اسويه ولوقا بن إسرافيون وغيرهما . 


:وقد ثقلوا فما نقلوا إلى الغر بية ثما ألفه الإغريق 


نم | صرة كتب أرسطو ف المعادن والأحجار 
وغيرها من الكتب عن الأرض والطبيعة .. 
وأما الحانب الثانى فأعلامه فى مجال ا- لحي ولوجيا 


: مجلة امجمع العلى ا 214 


علوم المعادن و الأحجار و اللحأمات والحبال 

والطبقاث والحفريات والعوامل الطربيعية 
والمياه. الأرضية .. . الخ ) فأكير من أن 
ل ا سوه 
أعيا نهم : الكندى والحاحظ وابن سينا 
والبروق والتيفائى والقرويى:. والكتى 
الشير بالوطواط واين الأكفانى وعلماء من 
جماعة [خوان الصفا وغيرهم . . ولرجو 
أن يتاح الوقت وإمكانات النشر لتناول 
ا أضافه أشمر ماهر م ف 'مقالات قادمة 
باذن الله 


وقد كانث ألاغة العر بية 0 1 أفلام 


هؤلاء العلماء فى مال الخيولوجيا كنا كانت ٠:‏ 


فى مجالغيرها من العلوم الطبيعية : غدز أمها. 
فى مالا حيو وجياكائت أكيرخجصها ومواتاة. 
فالحيو لورجيا عام الأرض عا فنا من جبال ؛ 
وخور ومعادن وأحجار كر بمة وعيون وآبار 
وزلازل وبراكين وغير ذلك » وما البيئة 
العر بية الأصيلة فى الحزيرة وبعد ذلاكف ى 
أرجاء إلامير اطورية العر بية الواسعةبعد ظهور 
الامنلامإلا.مزيج من منعيظم هذه المعالم و الظواهر 
والجواهر الثى ابتكر لا العرب الأقددون 
0 ولاراطات رطام البى ' نكاد 
0 7 

وقد أسرةت. اللغاثك او ف عصر 
الوضة ف الاستعارة من الأصول اليو ثانية 
واللائيئية لوضع مصطلحات الحيولوجيا » بل 
كانت تستعير الكلمات من اللغات الشرقية 


المناسبة التأليف فى هذا الحال "كنا سنو رذق 
بعض الأمثلة بعد قليل 
الحديثة اتغريب العلى فى مصر والعالم العرى. » 
فان اللغة العربية اعتمدت ق مهال . 
الحيولوجيا اعتّادا يككاد يككون :اما على 
ذخمرتما من الألفاظ الأصيلة أو المعر بة الموغلة 
فى القدم فى تار غهاء اللهم الا فى النثر اليسير 
جدا من المصتطلحات ذات الأصل الأغريق 
أواللائيى الذئ ١‏ يكن الابقاء عليه الا من 
اعد ارر اطع ياي من عم متقددم . 
باللغات الأورو بية 00 


وق خلال ربع القرن الأخر لم يستعص 


على علماء الحيولوجيا المعاصرين المؤمنين " ١‏ 


حركة تعر يب العلوم العثور على الدرر الكامنة 
قَّ بحر اللغة الغربية الزاخر ثما يئاسب جل" 
مايريدوت لقله إلها من مصطلحات : وقد 
بلغ ما ثقله أعضاء جمع اللغة العر بية وخبراء 
الحبو اوجرا به من المصطلحات الحيو لوجية 
ف خلال هله المدة انهل الى الاك 
نشر مها المجمع .فى عام 1954 نحا من 
ألبف. وخسهاثة مصطلح فى معجم. جيؤلوجى 
خاص : والمجمع الآن بعبدد 7 معجم 


1 جيو لو ج ى ذافر يفم أكثر من خسة. ]لاف 


'مصطلح معزرف نينا علميا :كاملا . وقد 
إكتشف القإتمون بهذا العمل أن قدر'ا غس 
بل من ذه اإضماليحات: امرادنقلها: إلى 
العربية ١‏ بضماعة عر بية » أصلا آن الأوان 
لر دها إلى أصامها . 


١ 


:- أما فى إبان اللرقة: 


ومها على سبيل المثال لا الحصر ما يأى : 

طلق ب ه781 ) عقيق د ووو » عرق ع 
2 فر فرى د جدجباودم» لابه عد رووهية » 
جرو ل ع مجو » خاقدوى ع جدمةمء1هط0 » 
يشب عد موروول © سيطف حك كزه8 © 


رق عد م2260 مرهر ست 1 الخ .:: 


وما زال فى أحشاء بحر العزبية ثروة 
زاخرة من در المفردات المتنوعة ف الأبواب 
المغتلفة من ابحو لوجيا مكن الاستعانة مها فى 
النقل والتأليف » وسنعر ض ان شاء الله لذلك 
تفصيلا فى مقالة قادمة » وفما زلى بعض أمثلة 
فى باب المادة الأولية لاصخور : القطرب 
اللابة ‏ الرة 
فى باب مادة الغلاف الصخرى للأرض : 
الصخر ‏ الآدم ‏ الثر بة + 
الرمل - الخصضى - الخرول - اللتصياء 
الركام - الطمى - الغرين - الطين - 
الراذغ الصلصال ‏ الحم الابليز. 
- فى باب طبيعة الأرض : الكديد ‏ الراهصة 
سد المزهر برح الوق ت الذمول 2 السبت 
العرق . ش 


فى باب أحجام الكسارة الصخرية : 


- فى بابالمرتفع والمنخفض من الأرض : 


سس 


الحبل - التل - التلعة ‏ القمة ‏ القلة. 
- السفمم - اللوائق - الأأخدود ‏ الوادى 
ارقا م السبل د 

فى باب الرمال والريح : 
السبى ب الذيم الدر ج2:. 


التذشرية - 


فى باب المياه الأرضية والحارية : العين 
- البئر - الحدول - الهر - الرافد ‏ 
السيل ‏ الئل .. 

ق.بآت الميقات المقلية لصحو : اللمدة 
العرق ‏ الوتد - الراسخ . ش 


فى باب الحركات الأرضية ومعالمها : 


الميد ‏ الرج - الدسر - الطى - الصلع 
اللسف . 

ق باب هيئات التجمعات الرملية 
الكثيب - القوز تت العققل : 

فى باب أسماء المعادن والصخور : المرو 
البلور - العقيق - الر شام المرمر ب 
الحرع - الصوان - الظران - الطلق ‏ 
الربرجد - الزمد - الياقوت - الحيصم 
البلق . 


محمد يوسف حسن 


. ناراف" 


وراسة ل 


م تتفق القبائل العربية على اس مال وزن 
د أفعل » بالهمزة » فقد جاء فى اللسان : 
أراقه ؤهراقه ل على اليدل عن اللحياى » 
وعزاها إلى المن » ثم فشث فى مض (0 
١‏ ويفهم من رواية اللحيانى أن صيغة (هفعل) 
كانث أصلا فى اللغات العربية الحنوبية » 
ولكنها ظهرثْ ف -مناطق جغرافية أخرى 


حيث لورنةة ل لجيه ية القدمة ع0 م قّ: 


الى لعانية القدمة وامؤابية 4 و'بعض اللهجحات 
الآر أمة 7ن 1 


( هفعل ) بدل ( أفعل ) فقد جاء عن الكساق 
0 أرحت دابيى ( وهرحتا2؟) » كنا حكى 


00 


انسح 


لدركسررأ ع عار الرس الدذرق ٠‏ 


علهم ( هرقت*) والأصل : أرقت . وف 
شعر امرى القيس : 

و وإن شفائى عيرة مهدر اقة20) . 

كنا ظهر قلب الهمزة هاء ق طىء ق 
« إن » الشرطية حيث ولو نس فلت 0 ٍ. 
كما كانت طىء تقول أيضا دهزيد فعل 
ذللك ) فى ب أزيد©», وو هذا التعاقب ين الهمرة 
والهاء يعلل لنا التعاقب ببنوز انا هفعل) 
لآأن الهمزة والماء لقان وهذا يوأكد أن 
العربية كغيرها من الساميات استخدمت 
الهمزة واطاء فى هذا الوزث » 9 فضات 
العر بية الهمزة يعد ذلك معرضة عن اغاء 


لأسباب تتفق وطبيعتها اللغوية»» وكا 


48؟م-1١١‎ : اللسان‎ )١( 
, دكتول مراد كابل‎ ١” : لغاتك النقوش الحر بية‎ 2) 
. [لنوع انار : وزن أفعل 0 دكتور خليل يمى ناف‎ 


(4) إبدال أ الطيب : «سءلاه 
(0) ليس ف كلام العرب : 
(5) شرح المعلقات السبع ٠:‏ 8 
() شرح الشافية : 
(8) السان : الام 

() وزث أثمل : دكترر شليل ثاى . 


س_س م ؟ .؛ اللسان: 


ب«باء المفصل : 


ا١الم-15‎ 


هدم ؛ الأمالى : 


م5 للقالى . 


دجبو ص رميس دصو سجس ب معو و توصب وجب دونمس نجس جد يوطي جين سرج سبع جه جو و يج 


0 


جب حب جبمن ونوج يصب ةلع ع جيت اي ةا 


فعلت العر بية » فعلت اللحياة حيث أخلذت 
صيغة ( أفعل ) بالهمرة تظهر فما بعد أن 


أعرضت عن وزن ( هفعل27") . 


::.' والآن نتوجه إلى مث اخصيار القبائل 


العر بية لأحدهذين الوزئين (فعل وأفعل) : 


احاوزة صاحب المصياح أن و جزى ) 
بجزى جزاء - من غير هر لغة 0 
؟] تسب «أجرأ ) بمعناه أيضات إل مم 
وى اللسان أن النبى (ص) قال لأى بردة 
سحن ضحئ بالجذعة , تجزى عنك » ولا 
تجزى عر انل بعدك) زهو كاقال الأصمعى 
و مأخو ذمن قولك ٠‏ قد جزرى عى هذا الأمث 
بجزى عى 2©) وهذا يقوى أن الحجازتقوله- 
يجزدا لأن الى (ص) من تللك البيئة » 


وثقل ابن منظور أنهم يقولون « جزت عنك 


شاة وأجرت - معنى 40 

؟ ها ؤرد أن (١‏ مضت ) مجردا لغة 
الحنجاز 2( وأعدت اغة غيم ( وأوزد 
أبو حيانشاهدا للهجة تمممن قول الفرز دق © 
وإذا التفتنا إلى كتاب الله وجدنا أن حمرة » 


والكساق وحقصا والأحمش يقرؤنث س 


00 فيسحتكم يعلذاب (( بهم الياء وكسر ا الحماء 


من أمت ‏ رباعيا » على حين قرأ باق 
السبعة . . . . بفتحها من ( سضنثت ) 
ثلاث 0. والقراء السابقون مثلون البيئةالكوفية 
تلك الى تأثرت بقبائل شرق الحريرة كتمم. . 
وقد وجه ابن خالويه ف مخطوطة الحجة 
القراءتين - ولم يعزهما”". شْ 


ورد فق اأزهر لقلا عن يونس ق 
نوادرة : أن الحجاز يقواون: ‏ لاته7” عن 
واجهه ‏ يليته » ونم : ألاته ه040 
وقد وردت اللغتان فى قوله تعالى : (لايلتكم 
من أعمالكم شيئا””") » وقرأ على اللهجتين 
الحجازنة والعيمية كثر من القراء 010 , 


١| : 0 

و اهيا ثقل ابن منظور : مفهبى, الخرح 
وأمضبى : آللى وأوجعى ؛ ل نقل أبوعبيدة 
الصيغتين عن العرب : مضنى وأمضى . 
وقال : ( أمضى كلام نم" وورد 
ها شاهد وهو قول. سئان بن مرش : 


( من الحلوء صادق الإمضاض 0157) 


, لغات النقوش العربية : ؟١ دكتورمراد كامل‎ )١( 


١هاللإ١‎ : المصباح‎ )١( 
الإتحاف : 6.م » البحر : 5م4؟‎ )١( 


(*) اللسان : وادوها 


(ه) البحر : 5-؛4؛؟ 


70 الحجة لذبن عااويه : ورقة 1ه معطو ملة بدار الكتب 1 


(8) لاله : القمه , (5) المزرهر : 
)0١(‏ الإتماف : موس )١١(‏ اللسان ؛ 


٠06 


حسف )٠١(‏ سورة الحجرات آية: ؛١‏ 
فسزءد 2202022 10) المرجم السابق , 


فيك 7 عر ا براك ا ا 
معنى . خلط إلى لهجة الحجاز ( وأمرج ) 
عزاها إلى جد » وذاك عناسبة تفسير ه 
اقوله تعالى ( وهو الذى مرج البحر ين"؟) : 


5 وعزا أبوحيان : فين - إلى الحجاز 


يغالنة نمم : أفتن ©" 


كا قرأ عيدى بن 
عمر ( وهم من يققول ا؛ يذن لى ولا تفتى )) 
بهم الناء الأولى من أفّن وعزاها أبوحاتم 
إلى تم . وقد جاء فى اللسان أن أعشى 


هردان جاء باللغثين ق قوله : 


لعن فلتلاو اوسن اهكان أفلت :" 
سعيدا فأمسى قد قلا ك ل مسلم 
وعلى الرغم من أن الأدلة شاهدة على صعة 
أفن - المريذة » والمنسوبة إلى ممم بشهادة 
قول رؤبة : ٠‏ 
ْ 0 000 إعراضاً لدين المفئن ) وقوله 


عش اامصضه 3 
(وإفل وبعض الفتنين ...60 0. 


إلا.أن الأصمعى فد أنكرها » وقال عن 
بيت الشاهد قى شعر الأعذق و إن منث ) 


وأبو زايد قد أجاز ها 0 


(1) البحر : 4078-5 


(8) البحر ب سوسم » البر الماد 
20 البصر : هاه 
6 المصائص.. : #ه.5”" »ء اللسان 194-11 


(*) المرامقة : 


ف كرض 


ونه جيتس بس بيد مس بح ب ديس 0 


ولعل السبب قى إنكار الأصمعى لا أنه 
كان يتشدد فى اللغة وأنه كان يفرق بن 
الصحيح والأصح ع ل سس أده 
مذهب الأفصح فى كلام العرب أما أبوزيد 
فتقّد كان يقبل خميع ماجاء عن العرب » 
و يذهب فيه مذهب الصيحة والصواب . وهم 
نظرثان مختافتان . ومهما كان فإن الأصمعى 
بتضييقه فى اللغة قد أنكر قراءة مروية وهى 
التى قرأ مها عيمى بن عمر فى الآية السايقة . 
و يظهر أن هذا كان من طبع الأصمعى 3 
وما يؤيد ذلك أنه كان كر فا تأي 
الكثرت »حدث أبو<اتم قال د قلت للأصمعى 
أنجر إنك شيرق لى وتترعيد؟ فقال : لاء 
إنما هو تيرق وترعل ؛ فقلت له : فقد قال 
الكيت : 


أبرق وأرعد يا اله 


ادل م وعيدك 0 بضائر 


ذقال : هذا جر مقالى!*) 520007 ظ 
,لكك افده لالتعا أبازيدالأنضارى 
فأجازها » وهنا إن دل فإتما يدل على 
مهب الأصمعى 5 بأجود الاغات 
وزده ليس كذلك » وما رده الأصمعى. 
(؟) سورة الفرقان : آية : “اه 

(4) سورة التوبة آية : 44 

(1) اللسان 5 
)0020 علطن ل شاش 


١ؤ#-اا/‎ + 


طائفة من الكلدائيين © وهر السر يائؤون ٠‏ 


١0 


صحيح فى اللغة » بدليل أمهم احتكموا إلى 
أعزالى فى ذلك حمن سأله أبو زيد و كيف 
تقرل إنك لترق لى وترعد ؟ فقال له 
الأعراى : أ الحخيف تعنى ؟ أى المهدد , 
فال : نعم » فقال الأعرالى : إنك لتيرق 
لى وترعلة , 00 
لات كما عرزا يولس ىق نوادره إلى 
الحعجاز قوم « هو اللى 6 الدراهم ( 
وتمم تقول فى مثل ذاك: وهو الذى ينتقد7") 
أى يستعملوها مزيدة » والحجاز تستعملها 
مجردة . كما نسب إلى الخجازيين ( تت 
ووخذت » ونم تقول 7 مثل هذا 
١ 0/3‏ الى 

4 كما عزا أبوحيان صيغة ( أجنب ) 
إلى نمم » وهى مزيدة ؛ وغيرهم من 
الحجازيين يستعمل ( جنب )) , 

وذ" رعفنا: إل كتاف اق وود أن 
الححدرى وأبا المجهاج يقرآن ( وأجنبى 
وب أن نعبد الأصنام ) مهمزة القطع على 
لحجة تمم كما جاء فى النسب. ولكن 
أباحيان عزاها إلى المحدرى وعيسى 
الثقنى 20 ٠١‏ 

4- كما جاءت عدة روايات و كلها تعزو 
المزيد إلى تيم كقولم « أوقعت بهم » بالألف 
)١(‏ الأخطاء اللذوية الشائمة : 
(؟) المزهر : ؟بلام 
(4) البحر اليط : ه-ه؟؛ 
(1) البحر : 6و:؛ 
(8) الأنمال : لاه ١‏ ابن القرطية . 
)1٠١(‏ جمهرة أنساب السرب : ١45‏ 


١١4-1١ : اللسان‎ )0١0( 


٠١م‎ 


١١-١ : الطمم‎ )١( 


وغين هم يقرل «وقعت" » مجردا » كما 
عا ابن القوطية إلى تمم قوم « أوقفت 
الدارو الدابة 29 على حين غير ه يقول و قفثت» 
جردا » ولكن لاضع ار 0 أوقنت 2( 
بالألف » وقال : الكلام « وقفت ) بغير 
ألف 9". وعلى أى حال فعجبنا يشئد للأأصمعى 
لأنه أنكر لهجة كلهجة تمم ‏ تلك الى قال 
عا أبن حزم 0 ع قاعدة من أكرٍ قواعد 
العرت 3“)» ورما تلتمس العذر الأصمعى 
ف رقف تلك الميقةء ااام تلن يديا 
عزى صاحب البكامل إلى تم صيغة مزيدة 
وهى « أهبطته17) و غير هم يقول «هيطتهه, 

٠‏ كما ذكر ابن منظور «١‏ ما فتدّت 
وما فتأت أذكره ‏ وماأفتأت » وعقب 
على هذا بأن الصيغة الأخيرة « تميمية29) 
أ أذ قرا ايك" تعفدايا ريق ا نا 
عزاها السيوطن إلى تمر أيضيا 018.. 

ففن الشواهد السابقة نلمح أثرا واضحا 
وهو أن تمها تميل إلى استعال صيخ الأفعال 
المرزيدة . ولم تكن نيم وحدها قى هذا الميل 
بل شاركتمها قبائل أخرى . 

-١‏ كقيس حيث روى اللحيالى أنهم 
يقرلون « أخلى فلان على اللين 4١و‏ الحم , 


١م‏ الشيخ محيد النجار © الخصائمن : ١949‏ 


(؟) المرجع السابق . 

(ه) المحتسب : 0١35‏ غطوط. 
(7) المصباح : 9لا ٠١‏ 
(5) المصياحج : 8م١٠‏ 
(1) الكامل للمبرد : .وم 


(64) اللسان : مم١1١1؟؟‏ 


كما عزا صاحب البحر لقيس صيغة (أفين) 07 
فى تفسيره قوله تعالى ( إن خفم أن يفتكم 
الذين كفروا”؟') 3 عزى لقيس أيضا 
أنهم يشواون ) أهديت العروس7”©) رغ رهم 
هديثت العرو س . والغجب من الكسائى 
حيث ذكر فى رسالته أن « أهديت العروش » 


ان 
(١‏ ونجد» سارت على تج مم 
تقريبا » فقد سمع أبوحاتم من ألى زيد أن 
أهل جد يقولون : أكنئت الحارية والدرة؛ 
وقال أبوحاتم : يقول أكثر العرب كننت 
الدرة والحارية ؤكل شى 0( ) يما روى 
صاحب البحر أن نجدا تقول أجنب - 
وغيرهم جنب7©؛ وذكر صاحب الإنحاف 
أنهم يقولون : أصصت وغيرهي بعت )7 وورد 
فى البحر مايويد هذا .00 ْ 
م كنا سارت تقر يبا لهجة أسد على هذا 
أيضا يؤيده ما رواه الفراء لبعض بى دبير : 
حى إذا أعصفت وبح مرعرعة ' 
فها قطار ورعد صوما زجل 


ابن منظلور بأن لهجة أسد ( أعصفت ) وغير هم 


وعضنت 01536 : 


4 ب كنا روى ( حلا تالمرأة على زوجها 
... وأحدت217 6. وقد حكى الكساق 
عن عقيل « أحدت» وقال الفراء : كان 
الأولون من النحويين يئثرون « أحدت 
فهى مث قال : رق أكثر فى كلام 


العرب لفالف 


ولكن ما الضلة ببن, هذه القبائل وبين 
مم حبى تتفق فى الظاهرة معها ؟ أرئ أن 
القبائل. الى اتفقت مع نمم فى الظاهرة افق 
أيضمًا معبها ف البيئة الاجياعية » فتحم بيكثنمها 


بدوية » وقيس وأسد ورعقيل . ومنطقة نجد 


يغلب علما طابع: البداوة كذللك . 


ولهذا رأينا المناطق المتحضرة9؟ مجتح 
غالبا إلى الصيغة ا حر دة ‏ فالمسجاز قدآ ثر مها 
كا تشبد بذلك النصوص السابقة » كما 
سارث سيرها بعض المناطق المحاورة لها 


كلهجة العالية : فقد جاء فى المطتباح أنهم 


١٠١١ سورة النساء آية‎ ) 7١ 
: ما تلسن فيه المرام‎ ) 4( 
البسر : 6؟؟4‎ )5( 
5445 : (ه) البحر‎ 


)١(‏ البسر : سأوعم 
(") المصباح : 484 
(5) النخصص : 4١-م4؟‏ 
(9) الا ماف : 4هم 
)4 معاف القرآن 452-1١‏ دار الكتب )٠١(‏ اللساث : ١إال‏ طلاه١‏ 

)١١(‏ المسباح : )١١( ١94-1١‏ ما تلحسن فيه العامة : للكساق : /اغهامش 

. انظر الفرق بين أثر البداوة و الحضارة فى اللغة : فى اللهجات العر بية , دكتور] راهم أئنيس . فى أماكن متفرقة‎ )١( 


ل 


4ه حاشية 


يفولون ١‏ ملس الماء ملوحة22»: كما نهد أن 
قريشا وهى حضرية قد آثرت الصيخة 
المحمرزدة » يدل اذلاك ماجاء فى اللسان من 
قول ادر هرى : حر نه لغة قر يش » وأحز نه 
لغة تمم وقد قرئة سهما0 كنا عز يت الصيغة 
اممردة أيضا فى كلمن اللحزانة7" » والبحر: 
المخيط 47 و المصباح ”0“ إلىقر يش.و لكن هل 
مككن أن يكون ذلك قانونا تسير عليه 
اللهعجات العر بية: ؟ أرى لق لا أستطيع” 
أن أبلغ به حد الثم ؛ ريات على 
شواهد. تفيد العكس ؛ ولكنها مع ذلك 
شراهد قليلة منها : 0 


١‏ ماعزاه اللحيانى فى الاسان7>منأن 
“مما تقول « حلا فلان على اللءن و على الالح 


وغيرهم يقول « أخبى » . 


" اس ابن القطاع 0 2-0 ( إلى 


اعم عوفة » وعامة العر ب اولرن : 


د أجنرته9" ) مزيدة» وقال الأزهرتى ,ع 


)١(‏ المصباح : مهم 
)"”١‏ الحزالة : للمحلاة 
(5) المصباح : 0575 
() المسيام : ١61١-١‏ , 


)١1(‏ البحر الحيط : 31017-1--07 ء 


١7920: البسز “اهيط.‎ 2 #١ 'المساقس : م5‎ )١( 


1 "ومع 'اللضائس ال 7 


0 


ظ 0 
إذا لم بأكل منه شيئا ولا خاطه به ». 


( جرته وأجر:ه لغتان جيدتان ) © كا 
تدر اسم ل وار 
ولى يعرهما” »وذكر الأزهرى. فى اللسان 
أن ن جير ته على الأمر ) لغة معروفة 9" , 
# أن مما كانت تستعمل الفعل « هذاك ) 
فيقولون كانه ١‏ © وغيرلهم يقول 
أهلكته ) بالهمرة 000, 0 
:كا وجدت صيغا أخرى تعزو الأفعال 
المزيدة إلى لجاز - ومنمها : 0 
١‏ سعزا الفراء إلى الحجاز ( أو فى ) » 
كنا نسية إلى جد ١‏ 1 ( بش أليت #لذار قال 
ابن قتيبة : وفيت بالعهد » وأوفيت به . 
وساق. الزجاج قول الشاعر .مستشهدا: على 
اللهجتن : 


أما ابن طواق فقل أوقف بلمته 
كا وفى بقلاص النسجم حادما 99 .. 


وقال ابن جي عن هاتين الصغتين: 
( أوف ) و (وف ) لغتان قويتان 29 , 


(؟) اللسأن : كوم 


00ب (4) البحر : 45م 
8 )3 االسان : مركم 2 


(5) اللسان : مسوم( جيرت ا اسن 32 )١‏ امخصص س 5 من 4 انمو 7 ' 


0 
لخبي - هيه * 


؟ - سما.عزا الاسان « أسرنى » بالألف 
إلى ايجار 07 . وسرى - لغة غيره » كا 
نجاءت رواية أخرى مائلة فى المصباح *) 
وإذا التفتنا إلى كناب الله نجد أله قرئ 
باللهجتين فى قوله تعالى 0 أسرى بعيله] 290 
وقوله «والايل إذا يسرع ء فهو من مزق نت 
ولو كان من : أسرى لكان : 0 
٠١‏ وعلى كل فالقو انين التى تخضعها اللهجات 
واللغات ؛ ليست لها ضفة الحم كقوانين 
الطبيعة .والرياضة ؛ بل نكتى بالحكم على 
الكثرة الغالبة » ولا يضير ذا بعض الظواهر 
الى تبدو شاذة أو غريبة حول القاعدة ٠.‏ . 
والأذ أزيه أن ادقن الرواة فى فهمهم 
لصيغى ( فعل وأفعل ) مثل : سرى وأسرى 
وس ؛ وأسق » وفان وأفئّن سا فهم على 
أن معبى الصيغتين واحد ع حر دة والمزيدة 6 
:و يسئدل لذلاك ما جاء. ق الاسان امن 'قو 
سريت » وأموانة عمعى - إذا م راث ابله!4) 
ومثل هذا جاء قى الصحاح أيضا )ع 
وكا جاء أن « وفالكيل وأوفيته”) معى . 
والحق أن كلام اللغوين فيه تسامح ظاهر ع 
فصيغة ( فعل  )‏ لابد وأن تلض معناها 


عن صيغة ( أفعل ) » لأن زيادة.المبنى تدل - 


١٠١م5‎ : اللسان‎ )١( 


رع سورة الإسراء آية : ١‏ 


)2 حرانة الأدب : (-ل-زمه 
() اليحر : سدونم” ؛ الغبر الماد ؛ 8م817 
6 الأسان : ه.هلم١‏ 


١ ١ شذا المرف‎ )11( 


على زيادة ااعى فللا 35 أن صيغة م أفعل ) 
تدل على مععى زائد عن صيغة ( فعل ) 
فاذا قلت : أقاله أو أسقاه كان أبلغ فى 
الدلالة من( قاله وسقاه » أو أن نقول: إن 
كل صيغة مهما “تعيش ى بيئة نخاصة. كما 
سبق » فصيغة (فان) تعيش ف بيئة الحجاز» 
يم أفن - تعيش فى ييئة تم 7 , وله 
يعقل أن الرجل ف البيئة الواحدة كان له من 
الاختيار والخرية بحيث ينطق الصيغة مرة 
ممجردة » وأخري دونه 2 :ما لايعقل أن 
بعض الأفراد ف البيئة الواحدة يوئثرون 
صيغة فعل » وبعضهم يئثر صيغة أفعل » 
نا أن نفرق ببن الصيغتن فنقول مثلا 
اق صيغة ٠‏ وقف 1 ما عمسلك باليد 
يقال فيه « أوقفته » بالألف » ومالا بمسك 
باليد يقال فيه : و قفته - بغير ألث 0 يأو أن 
يقال ٠‏ جيرت » لبر العف بعد كسره 0 
وأن يكون (أجبر) مقصودا به الإكراه”", 
هذا مععى قول الخايل « من قال : عقب : 
لايقول : «أعقب"؛ ومما لاشك فيه أن 
صيغة ( أفعل ) تدل على معان عدة : 
كالتعدية » والتعريض » والسلب والإزالة | 


-  .) تختلف فيا عن (فعل‎ 21١” والفكين‎ ٠ 


(؟) المصباح 
(4) اللسان ؛: و1١٠١‏ 
)١(‏ البحر انخيط : 
() المصواح : 


00 العين : 


: س5 


١/1١ 
| ال‎ 
مقاطل بغداد‎ 


ويظهر أن ابن درستويه قد لظ هذا 
فهو يقول فى شرح الفصيح ١‏ لايكون فعل 
وأفعل معنى واحد » كا لم يكونا على بناء 
واحد» إلا أن يجئ' ذلك فى لغتين عتلفتين ‏ 
فأما من لغة واحدة فحال أن #تلف اللفظان» 
والمعيى واحد كما يظن كثير من اللغويين 
والتحويين » وإنما سمعوا العرب تتكلم 
بذلك على طباعها وما فى تفوسها من معائبا 
الختلفة ؛ وعلى ماجرت بدعادا ها و تعارفها > 
ولم يعرف السامعون العلة فيه » والفروق » 
افظنوا أنها معبى واحد ؛ وتأولوا على العرب 
هذا التأويل » فإن كانوا قد صدقوا فى 
رواية ذلك عن العرب ٠‏ فقد أخطأوا علهم 
اف تأويلهم مالا يجوز فى الحكمة » وليس 
مج شى”' من ذلك الباب إلا على لغتين 
متباينتين كنا بينا ‏ أو أن يكون على معنين 


ريه 5 ل" . 
)١(‏ المزهر : ومم_ويرب 
)0 سورة إبراهيم آية :ا وم 
00 البحر : 


( 4) المحتسب : ١‏ (؟ عخطورط 
)020( سورة التوبة : آية : وغ 
)١(‏ البحر : هوه 
() سورة الأنبياء آية . سى, 
(8) البحر : جووم 
(5) الحجة لابن خالويه : ورقة 


١1 


481١ -45-*‏ ع مختصر شواذ الترآن : 


تصوير القرآ ن الكر م لاظاهرة : 


ولقد لمحت موقف القرآن الكريم من 
هله الظاهرة فها بأ : 


١ا-قراءة‏ الححدزى وعيسى الثقبى. 


01 وأجنبى وبى" أن لعيك الأصنام 27 )من 
«أجنب »© وهىلحجة مّود7" ؛وقرأها الآخرون 
من ( جنب 5 ) , 

© وقرأ عيسى بنعمر « ولا تفتتى‎ - ١ 
بهم التاء الأولى من 'أفرّن  وهى طجة‎ 
نمم" ؛ وقرأ الآخرون: تفتتى  بفتيم التاء‎ 
: الأولى من فين‎ 


"-وقوله تعالى « لامحرنهم الفزع 
الأأق 7 قرا أبوجمان يشم اباء مق أتدرن 
وهى فى نمم » وبعضهم من حزن 20 كنا 
أورد ابن خالويه فى الحجةعدة”“قراءات 
قرا نية جاء الفغل فما مرة من فعل » وأخرى 


8 أبن غااويه . 


.0254م 2 0؟ غخطرط بدار الكتب , 


وكذلك عئرت على عدة قراءات قرا نية 
فى كتاب شواذ القرآن جاءت كل قراءة 
على. أحل هذين الوزنين 90 . وقد تسمع بعض 
الأحكام الى تصدر على أحد الوزنين 
السابقين كقول ابن منظور : اللغة العالية 
حزنه بحرنه » وأكير القراء قرعواما”", 
كنا أن الأفدي كان لاحب أن يبدى رأيا 
ف. فعل وأفعل سيا إذا كانت الكلمة 
قدوردت فى القرآن 0 3 ل عقنت 
وأعصفت» لأن ف القرآن ريح عاصفة)ولا 
فى ته وأسعته لأن فى القرآ ن: «فيسحتك ”"), 
وربما ذلك يرجع إلى خوفه من الحوض 
فى القرآن تووعا » أو لأن هاتين الصيغتن 
#دور حول الأفعال.التى ثر تبط ايز والقدر 
كا تقدم فى الأمثلة السابقة من مثل قولم. : 
اجير وأجيد وهو لايريد أن يرج بنفسه 
هذا المهيع الخطير » أو ريما أله كان 
لاجيز إلا أفصح اللغات ويلغى ماسواها » 
ويبدو هذا فها رؤاه ابن دريد قال : و سألت 


أبا حاتم عن باع وأباع 4 فقال: سألت 


: شواذالقرآن‎ )١( 
١1-15 : (؟) اللسان‎ 
(؟) المزرهر : «#.5؟؟‎ 
(؛) الجمهرة : م405‎ 


الأصمعى عن هذا فقال: لأيقال: أباع 5 
فقات : قول الشاعر الأجدع بن مالك 
الطهمداني : 
ورضيت آلاه الكيت فن نمع 

فرسا فليس جوادنا بمباع 


قال الأصمعى : لعلها لغة للم يعنى: أهل 
المن ‏ ثم عقب ابن دريد غلى إنكار 
وي د ا 
حر فصحاء يقولون : 
فعلمت أمها لغة ل 40, 


أبعت الشى' -س 


ونستنيط من هذا العرض أن القرآن 
الكرمم قد راود بين هاتين الصيغتين ى 
قراءاته » وكأنه بذلك يوثق هذه اللهجات 
العربية بالقراءة المروية أؤلا » ثم ليجد 
كل قبيل من العرب سعئته اللغوية ى هذا 
الكتاب » فيكون القرآن قد قصضد بذللك 
إلى هدف آخر سياسى. يجانب الحدف اللغوى 
وهو جمع العرب قى طزيق واتحد إلى 


هدف واحد. 


أحمد علم الدين الجندى 


فلل ع ةعمد »ع ؟؟ هع 5 لابن خالويه . 


بول 


سد ب ا رك 


دوسا لقعا تعدص مستو صوصو د ا 


ا 00011 


الأحجية فى الشعر العرنى 


تلاز م 'لاشاك بسن 


القص عحى والعامية 
اتناو من ذلك لخة » وهنا التلازم ا 
مظاهر تيلف مرائبة ومك يشتد مايين الحادية 
والفعبحى دن قرب وقك يرتعد م ومرد 
ذاك لاشك إلى تمكن الفصحى من الألسنة 


وعدم تمكنها » تعى شيوعها واخصارها 


فى شاعت الفصحى على الألسنة وأصبح 
المتكلمون ما كثرة غالية »رأينا هذا التقارب 
يشتك حبى لتكاد العامية تميج اج لقصعى 4 
ويكاد الاحتلاف بين الاثنتين بنحصر ق 
فوارق ضثيلة , أها إذا ماضعفت الفصحى 
وأصبحت اغة القلة وكان للعامية شيوع 
رأينا تباعدا كثبراً بين الفصحى والعامية » 
و كدنا نرى العامية لغة أخرى لانم تإلابصلات 
قايلة للفصح بى ودخحلها ألفاظ هن هذا ودن 
هناك » يرجع بعضمأ إلى جات 0 
لها دور ق حياة ثلاث الأم حين تضعف 
الفصحي فا وتأخذ عن غيرها الكثير *ن 
ألفاظ وتراكيب 2 . 


و اكن الذى لاشاث فيه أن الفصحى مهما 


14 


للأستاد محمد قنديل البحاى 


غلبت على أمرها لاتغلب إلا فى العرض لاق 


الموهر ع نعنى أن كيان الفصحى أى 
هيكلها النى هو قراءها يظل باقيا » وأن 
التغيير مس غير ذاث الكيان وذلاك الميكل » 
وإن قدر لاغة من اللغات الفصحى أن مس 
فى ذاك الكيان وذلات الميكل » كان ذلاك 
إيذانا بزوالها واحدفت هى لتظهر لغة الغالب» 


وهى لغة أخرى عبناها ومعناها . 


واقد ميث الاخة العر بية مع عصور 
الازدهار يعصوراميار وكانكتق هذه العصور 
وتلاث تعيش إلى جانها لغة عامرة ضعفت مع 
عصور الازدهار فكان الثقارب بينها وبين 
اللغة العربية شديداً وضعفت الفصحى ق 
عصور الامهار فبعدد مابيئها وبين العامية 
4 ن تقارب وبيدث العامية اا أالغة أخرى 
تعيش إلى - جانب اللعة الفصعى 0 ولكننا 
اما أن دع 0000 الى بدت العامية 
فا شبه لغة مستقلة » كما قلنا » لم نجد تلك 
العامية استطاعت أن ثنال هن كيان الفصحى 
وهيكلها » ثم رأيناها على الرغى من هذا 
الاستقلال ق التعيير تعيش على ثلاث المناهج 
القولية الى اختصت بها النصعحى مع اختلاف 


فى الأداء » فاذا كان للفصحى شعر له 
موازينه وله طريقته » كان للعاءية مايشبه 
ذلاك الشعر وهو الزجل وكان له هو لاحر 
فو ازينه وطرائقه » وكا كان للفصحى 
أمثاها المدونة المرتبطة بأحداث تعير عمما 
فى إيجاز فواءت وكانا لمكم » كذلاك رأينا 
للعامية هى الأخرى أءثالها الى جاءت تارجم 
عن أحداث قد تتفق وأحداث الفصحى»؛ 
وقد ميلف + ولكنها حادت آآخر الآمر 
وكام نا المحكم » وكا رأينا فى الفصحى مكانا 
للتغر و الأحييية شعرا ونثراً » كذلك رأينا 


العامية مختلى حذو الفصحى فتشغل هى 
الأسرى بالألغاز والأحاجى » و كنا احتافت 
المسمياث مع ذلاث النشابه الى سميناه من 
قبل فسحى ااشعر العاى زجلا واتخنت 
فنون الزجل أسماء تقابل ثلاث الأسماء الى 
وضعت ليحور الشعر الفضيخع » فبدلا من 
أن تسمع فى العامية ذ كرا للطويل والرجز 
والسيط سمعنا فق العامية ذ كر للمواليا 


والدوبيت والكان 7 أن وغر ذلاث . 


والأمر هنا فى الألغاز والأحادي يكاد 
مخضع هو الأخر مل ذلا تأصبح اسم اللغر 
والأحجية يتسمى فى العامة بأسياء جدبيةة» 
فسمى الفزورة أو ال+زورة ويكاد يكون 
الاميان فى العامية يرتدان إلى أصل عرلى »© 
فالفزرق اللغة هو الشق والفزورة ليست 
غير إمعان فى الكشف عنا تتضمنه فكأمما 


شق عن الشى' وتكاد تكون لفظة المزورة 
أقرب من الفزورة إلى العربية فهى مأخوذة 
من الحزر وهو الظن والتحّمين : 


وهكذا نرى هذا التلازم بين العامية 
والفصحى متدا على طول السنين 5-5 
فن فنا ويضارع قول قولا » ا 3 
اختلاف مبعله عجر القائل ى العامية عن 
أن يبلغ مبلغ القائل فى الفصحى أو تزول 
القائل فى العامية إلى مستوى الشعب الذى 
[ لابلقن الفصحى ولا يفهمها . وسواء أكان 
هذا أو ذاك فالذى لاشاث فيه أنه كان نمة 
عامية لازمت العربية منذ نشأنها » كما قلنا » 
على اختلاف فى ذلك التلازم هدا أقزنا 
يور البعد فى مجانبة العامية للكثير من مبج 
العربية لفظا وأساوبا » كا يوثر القرب 
فى ظهور العامية أو ماتكون إلى الفصحى » 
ويكاد يكون المقول هنا أو المقول هناك 
شكلا وأساوبا إلا فى شرو ج على الاعراب 
حينا » وعلى الاشتقاق حينا حر » واستخدام 


ألفاظ دخيلة حينا ثالثا 


وقد قلنا إن هذا التلازم كان له مظهره 

فى عاكاة العامية بأزجالما للشعر العربى 

وبأمثالها كذلك > ثم فى ألغازها وأحاجما » 
وهذا ما سنعرض له فى مقالنا هذا » 

ل 


4) 


عدوي الدغر عيهف: ا 0 6 


إن الناظر فى كتب الأدب الموسوعية » 
أعنى تلك الى جمعت طرائف من هنا 
وهناك عأمثال العقدالغر يدلاينعيدر بهءوماية 
الأرب للنويرى وعيون الأخبار لابنقتيبة » 
ثم تللك الكتب الى 
خاصة » أعنى باب الألغاز و الأحلجوو الميزانة 

من ذلك كتاب الألغاز للد 
” حمزة بن أحمد الدمشى المتوق عام كلامم ء 
والألغاز بلحمال الددين عبد الرحيم بن حسن 
الاسنوى الشافعى المتوق سنة #لالا ه » 
وكذا كتاب الألغاز لتاج الدين عبد الوهاب 
.ابن السبكى المتوى سنة ١/ال/ا‏ ه ء ثم كتاب 
النشمائر الأشرفية فى الألغاز الحيفية للقاضى 
عبد الير بن الشحنة الحلى » و ثمة كتب أخرى 
جاءت فى الألغاز أيضاً ولكنها خاصة بعلوم 
بعينها مثل كتاب الألغاز لشمس الدين محمد 


أبن يمك بن 


انفردت ف هذا الباب 


مر يف عزالدين 


ن الحزرى المتوق سئنة "٠م‏ هم » 
وهى قصيدة ضمزية 2 القراءة : 


هذا عن الألغاز والأحاجى قُْ اافصحى ” 


وقد جمعت هذه الكتب العامة والخاصة 
وغيرها من الألغاز والأحاجى ماهو شعر 
وما هو نر » وكا قلناء أنه ليس ثمة باب 
أو ميج فى الفصحى إلا وحاكت مثله 
العامية تقرب إن كانث الشقة بين اللغتين 
غير بعيدة» وتبعد إن كانت تلك الشقة عل 
درجة من البعد . 


والإلغاز فى مضمون معناه تحمل الألفها 
والعبارات دلالات خحفية تنغلق 0 


1١1 


على قدر قوة الملغر ى محميل .كلماته 
وعباراته دلالات شفية تدق وتجل » من 


ذللك قول الشاعر قى القلم 
وما غلام راكع سأ سول 

أخو ول دمعيه جارى 
ملازم اللحمس- الأوقاتما 


ثم قول شاعر آآخر فى المران : 

وقاضى قضاة يفصل انلق سأكتا 
وبالحق يقغضى فلا يبوح فينطق 

قضى بلدان لا عل وإن عمل 
عل أحل الممصمين فهو مصدق 
وقبل أن نعرض لا محكى اللغز والأحجية 
ف اللغة العامة عن أن تشروق اأعطلة ديرن ذلك 


ى شعراً ونثراً لنعرف مدى القرب 
والبعد بن العامية والفصسى فى هذا الميدان 5 


ق القصه 


وإذ كان اللغز فى الفصحى حن رج 
ق قالب شعرى يكاد يسم سهاث نخاصة 


. تباعد به ى نسجه عنه إذا جاء نثرا » وكا 


حدث ذلاك ق الصحى حدث نظيره قَّ 
العامية فانا: لعل أن ارد ا الوق 7 
إذاانتظمها قالب من قوالب النظم العانى. نجىئ هن 
الأخرى فا شىء من المعاناة والتلوين والتشكيل 
لانجدله نظائر ف الفزورة أوالحزورةإذاصبت 
فى قالب من قوالب النثر » من أجل هذا 


كاث لأبد من فصل وكان لايد م سوق 
ا موضوع مقدمأ على بابين * 5 
ساباب قئص ما جاء 2 ذلك على 


قالبف شعر ىق أو قالب من النظم عاى ٠‏ 


؟ 'وباب مختص بما جاء فى هذه اللغة 
وتللث مصبوبا 1 قالب نثرى : 
اللغز والأحجية فى الشعر العربى الفصيح 

الملاحظ فى هذا الباب نعنى ماجاء من 
لغز أو أحجية على لسان شاعر أن نجد 
هذا القالب الشعرى فيه إعمال فكيرة وإعمال 
بدمة» وفيه أيضا ألوان تتلفة من ألوان 
الاسال فل النضول إل القن المأشوفة 
وهذا بج من العسر مكان لايلين لأى شاعر 
ولايسبل على كل قائل : ولقد وجدنا 3 
ألسنة شعراء للم شأنهم ولم خطرهم أبياتا 
فى هذا الغرض » ولكن إذا قسناهم إلى 
ماقيل هم فى أغراض أخرى نجدها قليلةقلة 
ملحوظة » وهذا كما قلنا » لتللك المعاناة 
الخاصة الى يتسملها الداخل إلى هذا الغرض» 
از قد تكون هذه القلة من الألغاز الى وردت 
على ألسنة هؤلاء الفسول أصعاب القصائد 
الطويلة الكثيرة لما سبب آآحر ينضاف إلى 
السينب الأول » وهو اللحهد الخاص والفطرة 
اللخاصة والموهبة التى تتصف باخيلة واللدوض 
فى المعميات والدول فوا يغمض ٠‏ 


وهذا السبب الآخر قل يكرن ف نقارة 
هولاء الفمول إل الاغز والأحجية عل أنه 


ل دون مايعملون ويبدعون فا من شلك 

نهم كانوا ينظرون إليه على أنه من الفكاهة 
0 » وعلى قدر ميل هولاء الشعراء 
الفحدول إلى الدعابة والفكاهة كان يصدر 
عنم من أبيات فها اللغز وفما الأحجية 
فنظفر لأنى العلاء المعرى مثلا وهو الشاعر 


أبياتا.لى الإلغاز» وما نشلث فى أن الداقع لأى 
العلاء إلى مذو هذا كان عن سبب ‏ آخمر 
ينضاف إلى السببين اللذين ذ كر ناهها » فتحن 
نعر ف أن أبا العلاء كان ميل إلى التعمية و إلى 
الإغراب وإلى سوق الألفاظ المحملة بأكثر 
من معى » وهذا السبب كان لاشك » 
ها قلنا » مما سائد السببين الأولين وممادفع 
أى العلاء إلى خموض هذا المغمار » وعلى قدر 
مرتية الحد من نفس ألى العلاء كانت مرتبة 
اللغر والأحجية » إذ فرق بين أن يلغزشاعر 
وهو أميل مايكون إلى الهزل. والعبث وبين 
أن يلغز شاعر وهو أميل إلى الحد اقيق + 
فتحس مع إلغاز الأول مرحاً وطربا ومرحا 
ف سوق » على حين. .فى إلغاز الثافى جدآ 
مرامة وكد"ا فه سوق » نس ذلك ق 


0 ا العلاع حون ياغز عن الملح فيقول : 


وبيضاء من سر الملاح ملكتمها 
فباتوا مها مستمتعين و اتسدزل: 
م بعك الطعام على الشرب 


١(11/ : 


اا 00 


فأنت ترى معى أن البيت إلغازه فى 
استخدام ألفاظه لغة فهو لامحتاج مننك إلى 
إعمال فكرة ترتاح آخر الأمر لبلوغ الغاية 
معها » ولكنه محتاج منلك إلى محث عن 
معانى تلك الألفاظ اللغوية وماتحتمل » 
فأنى العلاء يريد هنا بكلمة سر : اللخالصة» 
ويريد بكلمة الملاح : كلمة ملح . وأنت 
بعد تعرف هذين المعنين قد وقعت على 
االغزر فى يسر دون عمال فكر ودون 
كد ذهى » ا قلت للث » ثم أنت 5 
نحس بعد الكشف عن اللغز إلى تلاك الراحة 
النفسية التى سما الماضون فى الكشف عن 
سر الإلغاز 0 أبياثت لشعراء فطرتهم 
المرح. وديدامم المرح » ويقول بق العلاء 
أيضا ملغزاً فى ركان السرج : 
خليلان نيطا فى جوانب علس 
جداراه قدام له وورام 
متى يفبع الرجليان ماش «علمهما 
يزل عنه فى وشلك حفاوسهفاء 


فهو يعى بالنحلس : السرج ويعى 
بجداراه : قر بو سه ورادفته 04 ويععى بكلمة 
الما مقصورة : جع الرجل 4 ويعى 
بكلمة الحفاء ممدودة : مثبى الرجل حافيا 


0 . 2 
بغر نعل . 


7 وهلا ير كلد بماستفاة “ليل قو الاق 


بطبيعة الملغز وميله واتماهه » فن كانت 


طبيعته كطربيعة أى العلاء تنصف بالترمت 


ليللا 


وألحد كان إلغازه من ذلك و كذا يضى على 
الإلغاز ماعلكه الملغز من ملكات أدبية أو 
نحوية أولغوية » كا كانت الخال مع أنى 
العلاء . : 

ومثل هذا الشعر الملغز الذى يصدر على 
اللي شعراء ملغزين من هذه البابة أعنى باية 
أى العلاء يكون إلغاز هم جافا لاإثارة فيه 
ولامتعة على العكس من الشعراء الملغزين 
الذين لم يكونوا من الفحول وإتما .كانوا 
من الشعراء اللاهين العابثين ‏ » ونكاد 
نرى شاعرا يلحق بأى العلاء فى هذا المضمار 
دهو أبن الروى » ولكنه إذ كان ليس .له 
عق أى العلاء بدا شعره الذى ألغز فيه 
أقرب إلى النفس وأحف على الروح ع 
يقول ابن الروى.ى فتيلة السراج : 


ما ست رسسسة ف رأمها درة 


تسبح فى محر قليسل المدى 

إن غيبت كان العمى حاضرا 
وإن بدت لاح طريق الطدى 
فهذان البيتان لا شلك يبدوان أقرب 
٠١‏ يكو إلى الفن الإلغازى » نعبى الفن 
الفكه الذى يحتاج إلى إعمال فكرة من أبيات 
أى العلاء ؛ونجىء بعد ابن الرومى شاعر 


وهو السرى الرفاء حيث يول ف شيكة 


الصياد : 
وكشيرة الأحداق إلا ألما 
تميام مالم تنغمس ف 4 شويع موصي بد ب سأاع 


وإذا هى انغمست أفادت رما 


ما لا يثالك يأعين اليضسسراء 


وهكذا نرى أن الإلغاز فى الفصحى 
الذى جاء على ألسنة النحاة والفقهاء وانحدئين 
واللغويين وأضر امهم كان إلغازا خخاصا أعنى 
أنه كان لفئات هؤلاء اختصين من لحاة 
ولغويين وفقهاء ومحدثين يستخدمون فيه 
علمهم الخاص الى لا يقوى على فهمدعامة 
الشعب » من أجل ذلك جاء إلغازا جامدا 
ليست فيه روح التسلية والنسرية النى خاق 
الإلغاز من أجلها فها نرى » لذالم تكن هذه 
المرحلة من الإلغاز هن المراحل الى سايرت 
فمها العامية الفصحى » وحين خرج الإلغاز 
من يد هولاء امختصين إلى أيدى غير 
من الشعراء أو التاثرين المتيسرين الذين 
يفهمون الإلغاز بروحه العامة الى فما 
الملية وإعبان الفكر ركد" القاطر والدى في 
فسحة للذهن يأخذ ويعطى » حين وصل الإلغاز 
إلى أبدى هؤلاء وقالوا فيه جاءت تللك 
المرحلة الثانية الى شاركت فا العامية 
الفصحى » وكان كل ما جاء عل ألسئة 


هؤٌ لاء الشعراء من إلغاز جاء مثله أو قريب منه ' 


على ألسئة شعرأء العامية وثاثريهم . 

وحن بعدينا هنا قُْ هذا القسم وهو القسم 
الخاص باللغر فى الفصحى شعرا أن نسوق 
ما نستطيع أن نسوقه لشعراء #تلفين فى ألغاز 
1 غيافة لتحصل من هذا على وسيلة للمقارنة 


0 : 


أعنى بن اللغز فى الشعر الفصيح وبين 
الفزورة أو الحزورة فى النظى العامى » وهاك 
ما حضرى من ذلك وما استطعت جمعه 
لشعراء الفصحى القائلين فى أغراض عامة 
تتفق و أغر اض القائلين فى العامية . 


قُْ اللقلم : 
أصم عن المنادى لا جيب 
به وتشتع.-ل الحطاوب 


١‏ ع عو 
ضثيل حيسي «أعلما ليس عي 


ثرآه راج ساك لا روح فيه 
ا ا" 


معارفه ور سه المشييب 
0000-7 0 
يسم فى الورى بؤسى ونعمى 
١‏ ونحكم والقضساء سسسسية هيب 
عجبثت لسطوة فيسله وضعف 
وكل أمسوره عجبا قجيب 
وفيه أرضا ِ 
بصير مايوحى إليه ومسساله 
لساك ولا قلب ولا هرو سامع 
إلنه إذا ما اتشركتسه الأصابع 
وفيه أيضا : 
فل" هو عشى لذ ولا هو ممعسك 
وما أن له رأس ولا كف لامس 


114 


ولا هو حى ولا هو ميّث . 
ولكنه شخص يدرى فى امالس 


لعل م اص اليه 


يذب دبييا فى الدجى والحتادس 


ثرق: رمالا صية: “نعية 

وتغرى به الأوداج تحت القلانس 
إذا “ها ترات القن ٠:‏ عفن بشاله. 

5 ههبات يبدو الفس عند الكر ادس 

وفيه أيضا : 

مثبسل الرواء كبير الغناء 

لق الس :ل المي عدر 
عليه. كهكة مر الشجنسه سسا 

3 فى دعص #يسسسة أعفر 
ل رأسه صبح ل حيتت 

وحار السييل .و م 00 


وان مديةٌ صدعت واه 


: جرى جرى لا هائب مقصر 


يقفى لسسسسانته مقبسسسلا 
9 ومحسمها ‏ هيتسصسسية المزبر 
جحرىء* يكث فى د 1 
توق لازاه ان« ادس 

و 7 المبران : 

أعنوان هسنا إن محسر 
مالا فه سما ##سيسب ساسك م 

مسصجعبيلام قد سينا ن ول ما 
جلب التفرق اكيم ة مسع يسنم 


كيل 


ون 


واوالقاسي .لال يا 


1 م 
: ولكن ايلحم يسع سيار دم 


وفيه أيضا : 
وقاض قد قضى فى الأرض عدلا 
لكك لشن لبف رقا 
وأيك«الناض لقنا قراو قساف - 
ولاانظى لفيه. ولأ كيان 


وفيه أيضا : 
ا الى عتلفث الأمسسسسماء 
يعدل فى الأرض وى السماء 
سح كك | العوياة درا 
أعى:. .برق الرشاة كل براق 
ار س لا هن علة وداء 
يغنى عن التصريح بالإبمسساء 
جيب إن ناداه ذو امثراء 
بالرفع واللحفض عن التسسسداء ظ 
يفصح إن عاق ى المواء 


وق البيضة : 
ألا قل لأهل الرأى و لعل 5 والأدب 
وكل بار بالأمور أختى أرب 
ألا خيروى أى ردم 
من الطير فى أرض الأعاجم والعرب 
قديم حديث وهو باد وحار 
يصاد بل صيك 0 0 5 ا 


3 يكل الواراد ميم د 
3265 8 5 8 1 
و قليما ومشويا إذا 5 سن 2 الهس 


وليس 3" م وليس ا كد كه هم 


وليس له عفر ولس 4 عصب ا 


و ليبس أنه ل جل و أيس أه بسك 
وليس إه اسن وايس له ذنب 
ولا هو حى لا ولا هو ميت ٠‏ 


أل نخسي رولى إل هذا هو العيجب 
وفما أيضا : 


ومولودة لا روح. فنها وأنهسا 
ظ لتقبسل تفخ الروح بعد ولادها 
ولسمو على الأقران فى حومة الوغى 
[) ولكن سموًا لم يكن بمسرادها 
وق احاتم 8 
وأبيض أما جسمميه 
نقى وأما رأس مع 1 
ول بكسي الا نكن وسطه 
تكس قط نخمار 


مولقة م 
لما أنموات أربع 1 هن مشاها 


و كنها الصمغرى وهن كبسار 
وؤه أيقيا : 
ومستدير تروق العين د 
ظ كأنه فلك شم احج ا 
حروفه 0 بع قد ركبت فاذا 


.ا قلت أول حرف ثم" باقيه 


٠ |,‏ 
وق أسم سعيك : 


يلسم عن أول أسمه حبى" 


م بثااى حروفته يسسسبى 
م6 بحر فن لو الل 1 موسا 
0 1 
سدق يدا ؛ صورة أسمها ثبى 
ا نمضا 
0 1 ” ام ز* 
ف العسد ل تنتقص ولم تت-رلى 


أربعة نصفها 


هذا وفيه اسم يوم اتفقت 
. * هم كل 
مفاخر العجم فيه والعسرب 
تأعمل الفسكر ى تأمسله 
واركب به كل مركب صعب 
ؤشيه السين بالثغر » وثانيه العن وهى 
تسى القاوب » والحرفان يد وهى أربعة 
فالعدد وستئة فى الصورة » وإذا أخحذت 
السن والعين فهى أربعة » وهى جملة العدد 
وفيه عيد وهويوم التفاخر بالزينة والاباس-.. 


وى عودى الغناء والبخور : 


وما شيئان اسمهما م سواء 


وأصلهما معا عن ة سسسل التساب 
إذا فر الل نيت لزي «صدين: 

الم يلل . ولا .دراب 
وما أن ززساة لقعي زا 

بضرب أو بضرب من عسذاب 

وى الحرب : 

ما ذات شوك لما جناح 
الف انساس عن قريب 


١ 


1 


ك2 
0 
1 
ا 
1 
4 
1 
3 
ا 
:1 
ل 
1 
1 
0 
إ 
ا 
0 
11 
1 
1 
5 


من بين مرد وبين شيسب 
أكل بعش الئين بعضا 

طلوع فس إلى غسسسروب 
تصحيفهيا الداء غير شلك 

قد تحدم الداء بالطييس سسب 
والداء معكوس سه مكان 

يصلح للطسائر النجيب 
يعرفها من يكون طسسا 

بالشعر والتح سو والغريب 
وف الأرئب : 


هوت بذات رأس ذى التيسسات 


كرفع الإصبعين على الثلاث / 


إذا السبابة ارتفعت مع اللن 

صى اجتمع الثلاث بلا انتكاث 
هوت مسا تطبر بلا جناح 

وتلسب فى الذكور وق الإناث 
شغفت بداية لى شوم سسأ 

وما فبسا عن الوصل امتناع 
بباردة الهس وما اقشعرت 
لسسع أو . نحسل ذوابتاها 

و مسر عن مفار قيسساأ القناع 


يفن 


و فَْ المد 3 : 
فاده ر 5 | سس لمم ىُْ 


اهمها أعقاني ممعصيييا 


نينا" الامتسدف وق 
هسساما سسا أذثا هس سسا 
ومن أحجية فى قفص برخشانلى 0 
أحاجيك أناجي سك ش 
عمسا مجن فق صدرى 
مسسسساعء مسد من سر 


وما نحجمد من حم م 


وغ كاده او يتنا 

جة فى الليل به يسسسرى 
وحرف من حروف النص 

ب لولاا شضفسة الظهر 
أجب إن شت بالنظ 


( 


وإنث ‏ شُث فيا لثر 


فهذا القسم الذى ينتظم شعرا دن الفصحى 
ق الإلغاز 4 3 ثرأه © سحسبا م عرضنا 


شطرين : شطر جاء فى أغراض خاصة وعل ١‏ 


ألسنة يختصين » أعنى كما قلت من قبل » 
تلاك الأغراض التى تمثل الخانب الخاص 
من اللغة الذى لا يقوى عليه إلا المتتخصص 
من وى أو فقيه أو محدث » وقد اقتصرت 
من أمثلة هذا الحانب على القليل » إذ هو 


جانب للا تساير فيه العامية الفصحى 3 بل إن 


0 


العامية»انا ذكرت» لاتساير ولا تخا كى م 
ألوان القول إلا ما يشار ك فيه العامة بعقوطم 
وأحاسيسهم ووجدانهم » ثرى ذللك فى كل 
مظاهر المحاكاة بن الفصحى والعامية » 
فى الأزجال مثلا الثى جاءت نحا كى الشعر 
العربى وتسايره نراها لا تطرق الحوانب 
الممعئة فى التخصص واللتى ترق إلى «ستوى 
المتخصصين بل هذه الأزجال لا تشارك 
الشعر إلا فى تلك المعانى الى يقوى علها 
العامة وتتفتتح لها أذهانهم ؛ فاذا م! بلغ الأمر 
مبلغ التخصص والارتقاء عن ذللك المستوى 
انفصلث العامية عن العربية » إذ لو قدر 
للعامية أن تلترنم بتلاك اللقصوصيات لاندجت 
فى الفصحى وكانت جزءا مما ولم تستقل 
عنها » فاستقلال العامية عن الفصحى مبعثه 
ذلاك التحلل من القيود الخاصة فلا هى 
تلثم الإعراب : 


يسمق وار ف عن مستوى ار 4 الشعبية ف 


والإعراب قيد ماص 


التعبير و لا ىر 


تلترم الصرف :فالصر ف 
قيك خخاص يسدو ويرق عن مستوى الخرية 
الشعبية ى الأداء © فالعاة فى ظهور 
العامية هو ظهور التراخى الذى يرزقه من لم 


إرزق ديا من العلم ومن ١‏ ؤت تنصييا من 
نشأة العامية » وكانت هله النشأة بن المقماء 


انهم أعيجز الناس عن أن يفطنوا ويدركوا 
فإذا ماسائد هذا فشوالأمية ووقوع الأم فق 
ظل حا كين أجانب وجدت العامية مرئعها 
الخصب ففشت وانتشرت » وإذ كانت 
اللغة العربية من القوة .كان فلم تقو العامية 
فى مراحلعنفوانها أن تأقى علباء إذ أنالقرآن 


اللكرم فوانعم كان هو الموحصن المتييع ليقاء 


. العربية؛ وإذا ظلت العربية باقية خصو صياتما 


والتزامها » ول تقو العامية على البطش با 
هادئتها وأخخذت تسابرها حكىغرضغرضا : 
وهذه المخاكاة لاتكون إلا فماكانيشارك فيه 
العامة بأفهامهم وعقولم و داكي ؛ أماماعز 
على العامة إدراكا وفهما وعقلا فلم تساير 
فيه العامية العربية » وقد ضربنا مثلا لذلاك 
ببن الشعر والأزجال » وقلنا إن الأزجال 
حدن سايرتث ااشعر العريى لم تسايره قْ 
خصوصياته بل سايرته ىق عحمومياته » 
وكذاك الخال فيا لمن بصدده من فن 
الإلغاز والأحجية » وإذ قانا إن مسايرة 
العامية لا تكون فيا هو خعصوصى بل فيا 
هو عموبى » كذلك قسمنا شعر الإلغاز 
قسمين جعلنا القسم الأول منه ذلك الشعر 
اللخصوصى » وجعلنا القسم الثانى منه ذلك 
الشعر العموبى » وإذا كانت مسايرة العامية 
للفصجحى هنا فى هله الناحية لا نمس الشعر 


فل 


ا الخصوصى' الملغز وإأما مس الشعر العموبى يسيرا على إدراك العامة وفومهم وتكاد تكون 
1 الملغز » لذلاك كان ما عر ضناه هن أمثلة من عبارته وإن بدت عربية سليمة إلا أنها هى 
1 الشعر: اللخصوصى قاإيلا إذ ليس له نفع الأآخرىءيسو رة تم تكاد النكتة فيه مما تمحذقه 
/ فها- :لعر ب . ولقد أكير“ناشيئا دن الشعر تفوس العامة » ولقد كان دن الممكن أن 
ا العمويى الملغز لأنه هو متاط المقار لة بينه وبين نسوق جملة أكير ولكننا اجترأنا .مذا. 
َ النظم العاني الذى جاء محمل الفزورة أواهرورة ور اناير وين لعرض النظ العامى الذى 
ْ وقد رأيتت أن انام انمه ون لدي ال ادر وار و 
0 : ل 8 5 * 5 

ا الملغز الذى ساير نه العامية كله دون اسككناء القسم الثانى دن هذا الى 5 ا 
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هو يناير سئة ١985‏ » حيث اشتمل الدزء 
الثاشعل طائفة من أعلام الفكر والأدبالعر 5 
الراحدن مئل سئة ٠‏ ١مآا‏ إلى سنة 6 م..: 
الوق أن الدزء الا » على الرغم من 
ضكامة حجمه واشهاله على 5١"‏ ترجمة » 
قد اضطر مولفه إلى إغفال مائة ترجمة كان 
قد أعدها لانشر فى ذلك الهزء الذى صدر من 
سبعة عشر عاما . ولكنه لم يزل منذ ذلك 


ونا ذا كناب 0 


التاريخ جمع المادة لكتاب- أو لخزء جديل 


يدون فيه ما فائة ين أسقط تر أجمهم 


فُْ المزء ‏ الثاق 6 ويضيط: الهم كل 
ما استجد من الأعلام الراحلين منذ أول 


هد 


القرن التاسع عشر إلى سنة ١91/7‏ . وببذا 
الصنيع الشامل أصبح الكتاب يغطى بر اجمه 
للوفيات من رجال الفكر والآأدب والفنون 
حقبة من التاريخ ون سنة 18٠١‏ م إلى 
أخمرياث سنة ١91/97‏ 

ولقد بذل الموألف الفاضل - كعهده 
دائما جهدا غير قليل ف متابعة ما استيحدث 
من وفيات الرجال حتى الوقت الذى كان 
كتابه تجمع حروفه فى المطبعة » حهى لايكون 
متخلفا ولا مفوتا ولا مقصرا » واستطاع مهذه 
المتابعة الواعية المتفتحة على أقطار العالم العربى 
ف المشرق والمغرب » وف الموجرين الشمالى 
والحنوى من العالم الحديد أن يزودنا 
هذ «الموسوعة الكايلة بوفيات حديثة جدا 
لأمثال المغفور لم محمك فريد أى حديد © 
وفخرى أى السعود » ركيوك زكى أى 
شادى ؛ وجورج أبيض 3و اول فؤاد 
الأهزاق: + تراحنه الأمكتد ف 8 وعين 
الأسمر » وصلاح الأسير » وعلى أحمد 
باكثير » والبدوى الملم يعقوب العودات »2 
وعيوك جيك جاد المولى » وعلى الخارم » 
وحسين والى » وخالد الحرنوسى » ومصطى 
جواد » ومحمد أمبن حسونة » وساطع 
الحصرى » ودريى ا وعادل زعي » 
وأحييك حسن ااريات » ويك اأزين » 
وسلامة مواشي ع( وسايم حدءن ؛ وعبد الرزاق 
السهورى » وجمال الدينالشيال » وطاهر 
الطناحى » وعيد الحميد العبادى » و محمد فؤٌاد 
عيد الباق »؛ ومحمل عبد اليم عيك لله ؟ 


ونحمل سغيذ العريان » ومحمد هاشم عطية » 
وعباس محمود العقادء وعلى العنانى » 
ومحمد صادق عنر » ومحمد شفيق غريال » 
ومحمود غنم ونال لقيال ركام 
كيلاق ؛ وزكى المحاسيى ©» وتححمود 
مصلى »؛ وعلى مصطق مشرفة ( 
وعيد القادر المغربى ؛ ومتصور فهمى ؛ 
وإبراهم ناجى » وعبد الاطيف النشار » 
ومحمد المراوى وغيرهم ممن انتقلوا إلى 
رحاب الله » وتركوا ى تراث العرب 
الفكرى المعاصر والحديث آثارا طيبة . 
وعلى الرغم من هذه المتابعة الواعيةلرصد 
وفيات أعلام علمائنا وأدبائنا ومفكريناالعرب 
2 العصر الحديث ء فقد فاتت المؤلف بضع 
عشرات من أمثال الشيخ محمد المهدى زيكوء 
والشيخ عيد الخالق عمر » وأحمد العوامرى ‏ 
والشاعر عثان زناق» والشيخ أحمد زئاق» 
والشييخ حسن منصور »2 و الشيخ عيد الوهاب 
خلاف » وخليل ثابث » ومحمد أحمد 
الغمراوى » وعبد الحلم النجار » ومحمد 
على الئنجار » ومحمد سعيد اللخلصى الشاعر 
التونسى » والشيخ محمود حسن زناق 
ناشر كتاب ( الفصول والغايات ) المعرى » 
وعلام سلامة صاحب ١‏ معراج البيان» » 
والأثرى حسن عبد الوهاب » والأثرى 
يوسف أحمد حجة الليط العرى والفئون 
الإسلامية » ومصطى السقا وغيرهم ممن 
ترجو أن مب“ الله المؤلف الفاضل ليضمهم 


مغرما بالخلق: العربى الرفيع . 


ى 
إصدارها ثئمة طرلى الموسوعة الخافلة 4 حى 
تكوة لانن إل الاسينانه والوقاة بأناء 
الأعلام على قدر الإمكان . 


إلى مجموعة الأدباء الأحياء التى يعتزم ' 


والهق أنه فى مثل هذا النوع من كتب 
الى اجم والوفيات والطبقات تتلاحق الأحداث 
وتستحدث الأمور مما قد لامكن معه المتابعة 


مهما حرص علها ااأؤلف . فى ترجمته الشيخ 


الخطيب اللغوى الشاعر بإبراهم المنذر » 
عضو الجمع العلممى العربى بدمشق » والمتوق 
سنة ١98+‏ » يذكر فى ص ١١9١‏ أن له 
( ديوان شعر فى جزعين بعنوان: : ديوان 
المنذرسيصدر الأول منهما قريبا على ما بلغنا 
من أخياره ) : ولم تلبث الأيام أن أظهرت 
لنا الحرء الأول والكئاب فى المطبعة ... 
فم يستطع المؤلف أن يذكر لنا شيئًا عنه 


أو عن تاريخ طيعه ا عودنا أن يفعل م 


من يرجم لم عادة , 
ومبذه المناسبة نجيز للنفس أن نعرج قليلا 

على شعر الشيخ إبراهم المنذر » الذى 
كان فلتة من فلتات الدهر » والذى نجلذت 
فيه العبقرية العربية بأجل مظاهرها . فقد 
كان الرجل كلفا بأعاد أمته» ولغته الشريفة» 
و ما أصدقه 
وهو يقول منوها باللغة الفصحى : 

لعيذلك ياأحت الكواكب فى السما 

فدى كل من صلى » و صام » وسلما 


١11 


أبناء العروبة أيسها 
أقاموا » وماكانوا على الضم نومآ 
لعييلك شرق العرب طرا » ول يكن 
قدا مسيحيا » ولا كان مسلما 


ص 
3 


لك الله ياأم الغاث ٠‏ فأنسى 
أحباث حبا مملاً القلب والفما 
وأهوى لسان العرب؛ والفتية الألى 
أحبوا لسان العرب حبا متما 


ولقد قال الشيخ المنذر الشعر الرصين 
المشرق الديباجة فى كل غرض كرمم » 
حتى فى الطبيعة وهو يلجأ إلها ليجد فها 
الأنس والراحة » وللسمعه وهو يققول فى 
صفة الربيع : 

هو ذا الماء فى اللعداول محكى 

لعان الندى » وصفو اندو 


والنسم العليل عند انبثاق الفجر 
بدحى يحى النفوس بعل الشجوع 


” 


وهزار الرياض يشدو فيشى 


يأغانيه أو بع يك المفجوع 

والفراشات فيه زرقا وبيضا 

كصفرف من أنم و#مصسوع 

2 شفسة البهر أو فم الييسسوع . 
لا 


كل هذا يبرياث' قدزة بارى الاق 

فاحشع لله كل ا سسسوع 212 
/ يحاول الأستاذ داغر أن يقصر كتابه 
الضحم على عدد معين من دعام الهضة 
العربية ورجاها البارزين » ورأى بعين 
المنصف اللمقدر أن يدل مع هذا الفريق 
الرائد كل من أسهم مجهد مشكور فى بناء 
هذه اللهضة العر بية اللحديثة . وطذا لم جعل 
كتابه و قفا على القمم الشوامخ » أو قادمرا 
على الأعلام ا 0 إل جعاه يلسع 
لكل من له ق' اللهذ. ر.ولو قليل » وأن 
شت نت فقل' أنه أذ م كتأبه عنورة 


صادقة المصير ادي كله 4 ا ديك من م 


1 
00 
دان 


و سفوخ 3 ؤ ما فيه من مصلّن وعجلين 2 
وآثن فى آخر الخلبة » وما ذلك من 
ولك افده عدي الننم ا الرمواد الاق قا 
أو نقص لأقدار 5 » فأن تسجيل الآثار 
لذ جوز 'أن يطغى فيه وم 3 متأختر 3 
أو حون فيه أوال على أخير . وما أصضدق 
مؤلفنا وهو يقول ق هذ 0 بخص 
عبارتة : ( بين هؤلاء الأدباء والمفكرين » 
بالفعل » من مم من .دعا 3 المضة المديئة ء 
ومن روادها البارزين : بِيما ضرت 
شورة 'فريق امنويم 3 حير ضيق '؟ أو نطاق 
لل ؛ باار رحم مر الإجادة الى' باغوها » 
و الإبداع, الى تميز وا به » ابم فرق 
رفعه إلى هذا المصاف أوهام الناس المبلية 
على دعايات مغر ضة » لم نتمكن من الكشف 


تعنها لبعدها عنا فى الزمان والمكان » أو لضبالة ؛ 


لأ 3 ل اعتمدناها . فعلى النقد المو ضوعى 


صفحة ف عن المقندمة 5 


| و بمناسية اذيك عن اا راجع الى اعتمد 
لاك علمأ فَْ التعر يفف مهذا العدد الهم 

ش 0 
مرجعا أو مصدرا يسعفه فى قطر عرى 
و و ممجرى إلا رجع إليه » واعتمد عليه » 
وأن كان قد فاتته من ذلك حفهنة من الكدتب 
الغلية الموزعة فى أقطار ا العربى ؛ والبى 

0 يستطع أن صل لاما جيدة » ا فاتته 
حئنة من اهلا ت العر بية الى كانت ستزوده 
بأكثر مما ا عليه من مادة . وإلا فأين 
علة « مجمع اللغة العر بية ممصر ) التى لم 
يذكر ها فى كتب مر ااجعه » والبى يبدو أنه 
لم يطلع علما » ولم يسمع ما !! وأين علة 
«الفكر المعاصر ؛ المصرية » ؤعّاة « الكتاب 
شْ أغفلها ؛ مع ذكره 
غلة « العرب الى يصدرها وير نه ريز ها 
الأيناة اببحاثة' الخليل حمد الحاسر » وملة 


العر 3 ( المصر به الى 


0 العرلى ) اابى تصدر عن وزارة الإرشاد 
والأثباء فى الكويت » ويزأس تحريرها 
الأستاذ ابا عام الك كمون هدك زكى 0 وهائان 
لا تقلان عن هاتين .. 0 

5 ويهم المع الثالث من هذه الموسوعة 
الضؤمة بقسميه : الأول والثانى» نحوا من 
ترجمة»منها الماثة ثررجمة الى أسةطهات 
أو اضطر إلى أسقاطها ‏ من الهزء الثانى 
من هذا الكتاب الى صدر سنة 1965 ع 
وقد أضافث إلا اليوم ترا من 80٠‏ ترجمة» 


وهو عدد ميارك ضحي 


كان فى استطاحة 
المؤلف أن ينهم إليه أو ال ان 
: بشأ أن بعل الكنات مانا اسع لاد 


ك0 داخل بغير حساب » فضيق فى. الجمع 
وم ذو سع بغر ميات . 


ا وثل هذا الكتاب معرضا للفكر 7 


المعاصر والحديث من الخايج إلى الخيط '. 
وما وراء اللجيج اضر للمحيط » حو بصل 
إلى العالحاللعديد . وهكذا تجد فيه الأردن 2 
و الدونسى 0 والتزائرى 4 والسعودى 4 
والسورى: والسودانى» والعراق :والعمالى : 
والفلسطبى ؛ والكويتى » والليتاق '. 
والليى ؛ والمصرى » والمغربى » والمهجرى ٠‏ 

ولقد تسلل إلى أبواب ددا ا مر ض الرحيب 
بعص أخواننا الأعاجم مر ن كان سم نشاط 
0 ق حراكات الفكر 207 العربى 0 كالشيخ 
شبلى النعمان المتوق سنة ٠ ١914‏ والذى 
كان راصدا لتر جى زيدان: والأسكندرى؛ 
والأب أويس شيو اليس و عى 0 ينقد 1 ثارهيء 
و يعقب على إنتاجهم ؛ وهو من كيار علماء 
المسلمسن قى اطْندك . 
الشرازى من علماه إدران 4 والمتوق سئة 
34 م ؛ وهو الذى استعان به السيد جما 


و ىا شيخ ماه جربل 


الدين الأفغانى فى بعض قشاياه الإصلاحية . 
ولعل الذى شفع للشيخ الشيرازى هذا التسلل 
أنه خا ى العراق فأقام “فيه معلما ومصايحا' , 
7 بقية حياته سامراء إى أن توق فببا ء 
فحمل لعش إلى اليف ١‏ ليذفن و ف ثراه ١‏ 
وليس هذا الاستثناء هو الوحيد فى هذه 
الموسوعة .. فأن زمان هذا المعرض الفكرى 


3 


للبغنة العربية الحديئة قد حددة الولف 
تصرنحا من بداية القرن التاسع عشر »2 أى 
٠ 1‏ مء ولكنه أباج لنفسه أن 
مدخل فيه و احدات وواحدا لا غير - من 
رجال القرن الثامن عش ٠»‏ وهو المطران 
جرمانوس فرحات الذى توق سنة ه“الا١‏ 
وبالطبع ل يكن له محل فى الكرجمة له » 
والتعريف به فى هذا الكتاب” الذى -حدد 
الموألف مغالم زمانه » ولكنه يقول عنه ى 
المقدمة : ( فهو - وإن توق سنة هثا/ا١‏ م 
من مؤسبى اليضة الآادبية 3 وزارعى 
بذورها » ومن كبار روادها : ولذالم يكن 
بد من ذكره؛ وخصه بير جمة إضافية ببن 
هذه التراج الى عقدناها لذا الرهط الكريم 
من كبار الأدياء والمفكرين العرب © وإث 
ند" عن الحقيقة التارعفية ). وهل نستطيع ‏ 
بعد هذا: الاعير انك الواضح » والتعليلله ‏ 


أن نلوم المؤلف الفاضل على هذا الاستئناء ؛ 


الذى أبدى له من جميل العذر ما جعله مقبولا 
غير مر دويد ؟+ 
1 0# 

وإذا كان المؤلف الفاضل قد أعان ى 
غير موضع منيجه ق. التعر يف بالمترسجم لم 
فأن ضخامة الكتاب كانت تجنح #4 إلى 
العدول والتعديل ... أما الخطة العامة لامنيج 
فياقية فما يتصل بالعنصصر الأول مها » وهو: 
ع3 المنرصم لف أع اذ هل و الختصيق 
الثالى » وهو ذكر مو لفاته وتناوها بالوصف 
الببليرجرافى الكامل ‏ وإن كان ذلات لم م 
على مدار الكتاب كله والعنصر الثالث » 
وهو شخاص بذكر المصادر والمراجع عن 


نار 


امرجم لهم » شواء أكانت هذه المصادر كتبا 
خاصة بالشخصية امرجم لها » أم كتبا عامة 
تناولنها بالببحث فى فصل من فصوها أو ف 


مو ضع منها » أم مقالات فى الات العربية : 


وانأخذ على سبيل التمثيل للنقص فى الوضف 


اناي وجراف الكامل للمترج لم » مثالا 


وانحدا فى ترحمة الشييخ حسين والى عضو 
جمع اللغة الحر بيه هر ) فشك ذكدر من 
مو أفداته : ( الموجز فى علم أدب البحث 
والمناظرة) هكذا بدون وصف بليوجراق» 
وكذلاك فعل فى كتبه : ( كتاب الاشتقاق ) 
و (القصدة النومية ) و( تاريخ آداب اللغة 
العربية » «أين ذكر الناشر » ومكان النشر 
وتارخه » وعدد الصفيحات » وتعدد الطبعات 
للأثرً الواحد وغير ذلك مما أسرف به المؤاف 
الوعد ىف لدم 3 وزعم أنه جرى ف 
الكتاب عليه ؟ ولم ينصف الموالف من مولففات 
المرنحوالشيخ حسين والى إلا كتاب (التوحرل 
سر 6 94 عق مم الكلام ( وكتاب 
(الإملاء الكبير ب مصر ١9:08‏ ل تقده 
المقعطت ع م و + 
4ه ) » وكتاب ( رين الإملاء ‏ ى 
اللحاق والأدب واللغة والإنشاء ب ٠صر‏ » 
19" )2 وهو إنصاف . ا ثترى ‏ ل 
ير تفع إلى المستوى الذى وعدنا به المولت 
ق صدر الكتاب : 1 

أما المؤافات المخطوطة التى تركها اأشخص 
مونم له ولم يقدار لها الطبع بعد وفاته» 
فقد جهد الأستاذ داغر بجهده ليدوما » 


00 
| 


واغلب الن ليك حدر ص على أن لا يفوته 


"شم مااع شاف مفو 


وإنى لأعجب من مؤلفينا الأوائل كيف 
استطاعوا أن ينبضوا بذاك العب مع بعد 
الشقة بين قطر عرلى وقطر آتمر» ومع طول 
الطريق » وقلة وسائل الاتصال» فلا مسرة” 
ولا برقيات » ولا سيارات, » ولاقطارات 
ولا مواخمر » ولا طيارات ” كما فى زماننا 
هذا ... ألا ارم الله رجالنا من أمثال ابن 

شملكان فى الوفيات» والباخرزى فالدمية ) 
والعماد فى اللتريدة » وياقوت الحموى 
قُْ معبجم الأدياء » وحاجى خايفة ف كشف 
الظنون . 


لقد استطاع الأستاذ داغر أن يزودنا فى 
ثر بجمته للشاعر العراق مفتى الموصل السيد 
و محمد حبيب العبيدى ) بثبت ل ولفاتهالمطبوعة» 


رجع فيه فى الأغاب الأعم إلى ( مجم الم ولفين 


العراقين غ/ لأكوركيس عواد 4 ولروفائيل 


بطى » ولغالب الناهى '©2 ولبر يبصرى »© 


ولكن فاته ثبت آحر من مخطوطات هذا 
الشاعر العام الكبير أفدناه من حث للأستاذ 
وعبد الرزاق الهلالى) مجلة الأديب الببروتية» 
وقد رجع فيه إلى ماأفاده به الأستاذ ( حازم 
المفتى » الذىكان مصدراً من مصادر الترجمة 
الحليلة الثى كتمها الأستاذ الملالى عن الشادر 
الا مد حبيب العبيدى فى ملة«الأديب ). 

ولعل من المناسب أن تذكر هنا أسماء هذه 


1 


لس سسا 


الغطوطاث وهس : ١‏ - شفاء الغليل. يرحاة 
وادى النيل . : 
عزن مراع الدهر مارأيت ؟ 
وهى ملحمة تارحية تعثر من أروع مانم 
وتباغ زهاء ألف بيت » ومطاعها : 
خانى بلله من رجم الظنون 
ومن الحمى وما يعرفون 
المحادلات اسياسية وأسباب الفشل 
الامياسة 
4 إبقاظ الوسئان فى حياة الأنسان . 
و حكم الشعب ببن الدمقراطية 
والدكتازورية . 
٠‏ مقالات وخطب 
واجماعية 


سيأ سية و 2 بفية 


اللحر ام الثلاثة 
/- رسائل اأعبيدى )0 جز عان . 


أما 0 والاراجع عن الشخصية 
المتر جم ل ع فقك جهك الموألف فى تدويما 4 

0 3 مع تشعب الشيخصيات 3 وتعدد 
الدراسا 3 وقلة الوسا؛ ثل» ف التناول م 
يستطع أن يوفما حانها 0 ن الذكر ؛ فقك 
تفضل الموألف تت موز اه الله خيراً فلا كر 
مقالاق ودراساق ىق الحلات العربية عن 
الأديا ع اللي ن ترجم ثم 4 وكتبت أن | علهم ( 
ولكنه أغفل بعضص دراسات كك ؛ فى الحللات 
عن يعض هولاء || راحاين . و كذلاتك أغفل 
مقالات كثيرة لباحدن كثرين ... وماكتت 
أرجر من ورا هذه اللسوظة أن أشق عليه 


("| 


ليل 


بن 


500 » لولا أل ى أعلم مكانه ف 
الببليوغر افى والتوثيق العلمى » وأصراك يدر 
من ذلاك على ما لايقدر علية غبره فى بلد 
عرلى آخخر ؛ فهو فرداق هذأ الموضوع . 
أما طريقة كتابة الأعلام فى هذا الكتاب 
فلم جر ا موألف فم | على مميج واحك © ولا 
على سئن واضح . . ولو أنه سار على خعطة _ 
واحدة لقبلناها ورضينا مها » ولك نالاضطراب 
فى الطريقة يبلبل الذهن » ويضل الباحث 


ضاكل؟ كبر شيك جركا على الطر بق 
الأجنبية المتبعة قُ لينان اليوام 6 وهم 0 


فالأستاذ محمد مسعود يأى تحت ؛ مسعود » 
. محمد ؛ والد كتور فيك عتلوو أل حت 
مندور ؛ والشيخ عبد' الوهاب النجار يقع 
نمت : التجار » عيد الوهابث ؛ والصجاق 
السيامى أحمد وفيق يأنى نحت : وفيق أحمد ؛ 
والصحاق أحمد حافظ عوفن يأق نحت 
اسم : عوض » أحمد حافظ . ومن هنا :تقع 
الأعلام فى غير مواطلها الأمجدية الواجبة 
الألوفة . فأحمد وفيق يقع فى حرف الواو ؛ 
وأحند حافظ عوفن يقع فى حرف العين '» 
وعبد. الوهاب النجار 0 ف رت لنون 


لا العدن وهكذا . د 0 5 


ولو أنه أسارن ق 200 على طريق 
واحد ماكان لنا اعّراضى عليه مادمنا عر فنا 


ني على ميارك باشا على طريقتنا أى ق حرف 


العين بتقدم « على ١‏ على ١‏ مبارك ) » ويضيع 
00# 


م 


كتابه ١‏ 
الأعلام فى كتاب واحند . 


سم الدكتور على الناصر على طريقتناء ويضع 
اسم عمر اليافى على طريقتنا » ويضع اسم على 
الغاياى على طريقتناء ويضع اسم محب الدين 
الحطرب على طريقتنا » وكذلاتك فعل ىف 
أسواء محمد الأسمر » ومحمد عوض إبراهم» . 
ومحمد عو ض مد )و محمد البشير الإبراهيمى » 


000 جيب » ومعاوية محمد نور »ومنصور 


السائد ىق البلاد العر بية كايا الف ره 


3 


ى جرى علما 2 الأكثر الأغلب من 


٠‏ وبذا اثدراف نه وطررقة “كتابة 


0 


الول 0 


ولعل هذا اخلط 2 طريقة كتابة الأعلام. 
هو الذى قاده إلى الخاط مثلا ف كتابة )اسم 
الأديب المصرى اأر اد : : حشن أحمدا مر صى ؛ 
فقد كيه - على ظطريقته ب هكذا : : الأر صى 
أحمك حسان 3 ثم ا أن أسمة مرو 01 
1 4 وامم أبينا: ١‏ (أرحسين 4 ع أنالعكس 
هو الصحيح ! !1 لاءك: . ؛ ش 


وقد" ,تخلطا_الأستاذيز الأفاضل بين أمم 
أحمك وؤعغبسوك » فى ص همه ١‏ بعلن اسم 


. ( أحمل شرى سعيل ) ( جمد خرى سعيك )غ 


ثم يعود فى ذيل ص ١١98‏ فيعيدة ديسا 
بين ام عمد ومود» فى ص ١١1١‏ أتعبل 


اسم القاص ص المصرى مود طا اهر لاشين إلى : 


مك طاهر لاشن 2٠‏ و كذلاث يعينده خطاً 


فى ص هه١١ا‏ 1 


وى بعض الأحيان يدخعل ( ال ) التعريف 
على بعض الأساء بلا ممرر ودون أن يكون 
. ذلك واردا علما 0 » كنا فعل 
فى امم المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش 
حيث نجعله : عبد العزيز الحاويش »؛ وإن 
كان أور ده صعييحا فى الحزء الثانى الصادر 


مسئة 1985 


أما تحريفات الطبع ى الأعلام فقد وقع 
منها حفنة قليلة على مدار الكتاب كله » 
لعزي فوزى رف إلى حنن »© ومحمل 
بير عرف إن حورل سعود وهكذا... 


وما أكثر مايتصرف الأستاذ داغر فى الاسم 
الواحد إلى جملة صور » بدلا من الثبات 
على شكل واحد وصورة واحدة لايتعداها » 
فامم الأستاذ عبد الله يوركى از 
تارة عبد الله حلاق » وتارة عبد الله يوركى » 
وثالثة يوركى حلاق . : : وامم الدكتور 
محمل عيك المنعم حفاجى يرد ثارة عبد ا منحم 
خفاجى » وثانية عيد المنتم عفاجة » وثالثة 
محمد عبد المنع شفاجى »© ورابعة يورده 
فكلا > غنيك عي المنعم تفاجة » كا فى 
ص 92١:4‏ !! ؛ 


ولعل هذا اللخطأ المطبعى الوارد فى بعض 
الأعلام تغفر له حدفئنات أخيرى من الأخطاء 
المطبعية الواردة فى الكتاب كله » كا ق 
ص 24587 حيث ورد اهم فهد العسكرى » 


وصوابه : العسكر بدون ياء : وكا فى 
ص ١١98‏ حيث ورد : المصح ف المقسم - 
لفريد وجدى » وصوابه : المفسر ؛ وكا 
ف ص ١5١١‏ حيث ورد تاريخ 1975 » 
وصوابه 181956 ؛ وها فى ص ٠١١١‏ 
حيث ورد ف المراجع : معجم المولفين » 
تجلد و ص /الا؟ » وصعته : ١/1‏ وكا 


.ورد فى ص 1١١5‏ اسم كتاب ( سخرية 


الناس) وصوايه ؟ سحكدر رة الناى ؛ وما ورد 


ى 2 
وصوابه : أى حيان ؛ و كنا ورد فى ص 
9 أسم بلدة ( السشبلاوى ) » وصواما : 
السنبلاوين ؛ وكا ورد فى ص 2 أسم 
محمد افيف » وصوابه : محمود الدفيف ؛ 
وا ورد ى ص"1455 أسم رواية ( سجين 
زلدا) باللام » وصواما : زندا بالنون ... ! 


بقيت بعد هذا عدة من الم]نحذ والملاحظات 
تددس تصحيح الو ضع أن نشير إلا أو صمح 
مافما من :اهم » لاحبا منا ف النشوير وتكثر 
الأخطاء » فأنا ‏ والحمدلله ‏ أبعد ما نكون 
عن ذلك » ولكش حرصا على إحقاق المق » 
و تصحوييح اأوهم » وإشاعة الصواب. وهائحن 
أولاء موردوها على ترتيب الصفحات : 
يه فق صفعحة 5هلا ب-. ورد اسم الموؤورخ 
المصردى عبدا حميد العبادى هكذا : عبدالجام » 
وهو خطأ » وكذلك ورد فق ص ١5١١‏ : 
ب فى صفحة الام » السطر الأخير » ورد 


200 وقد جاء حرفا فى موضع 1 خير هكذا : محمل عبد الذى شفاجى 0 


رسلة 


4 


كتاب (مصر الأسلامية وتاريخ اللنطط ) 
منسوبا إلى الأستاذ زكى حمل عاهد صاحب 
كتاب ( الأعلام الشرقية) ؛ 
وإتما مؤلفه الأستاذ محمد عبد الله عنان » كنا 


و 
وليس هدو له » 


جاء فى ص ؟لام : 

بي صفحة 4.5و السطر اللحامس عشر » 
) وأتيح للغاياق أن 
3 6 وى 


وردت العبارة الاتية : 
يشود ثورة ؟١؟‏ يونيو فى بلاده . 


خطأ صوابه : ثورة 5١‏ يوايو + 


5 صشعدة 4 السطر الأخر ذكر دن 
مراجع ومصادر الشيخ كامل الغزى : مجلة 
ا . يدون نخصيص لأى اجامع ألْع رفية , 


هي صفحة عمو السطر الأخير 7 
المؤلف أن اللاكتور بشر فارس (سافر 
إل انان سن ال الدكتو روعاف إل 
الحامعة المصسر 8 ة أستاذا ) وهذا وم م يفطن[ 
اذلف بح فالفف تاعازن : 0 
فارس لم يعين فى الحامعة المصرية » ولح يكن 
أستاذ فها » وإنما كان عضواً وكاتم سر 
لل مجمع العلمى المصرى 


ه صفحة 958 7 السطر الثالث عشر - 
جاء أن المرحوم محمد فريد أبوخديد كتب 
أر فى « السياسة الأسروعية » » وفى ١‏ الرسالة »» 
والاقتصار على هاتن الحليان لايصور الحقيقة 
كاله فقن كان رتعملا ل ركني لق 1 
( الثقافة ؛ بوصفه عضواً فى لخنة التألبت 


والعرجمة والنشر . كنا فات المؤلف أن يذكر 


ايل 


أن الأستاذ أباحديد كان عضو فى المحلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجواعية . 


0 صاف ع2 ان 3 السعار السادس عشر الف 
حا أن كتاب (« نمو د حمدى الفلكى ) الذى 
ألفه أحمد سعيد الذمرداش صدر فى (سلسلة 
أعلام الأسلام ( 2 والصواب أنه صار ف 
١‏ سلسلة أعلام العرب ) الى تصدرها الآن 
١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ) > 


+ صفحة ٠١١٠١‏ 7 السطر القالث ‏ ذ كر 
قاوفجى »2 العالم الفقيه الحطيب 
لد اد ل ره لش 0 


أن هس الدين 


وهو خطأ » والصواب أنه توق سنة 1848م 
ما قف ( معجم المولفين ) لعمر رضا كدالة) 
جزء م ص ١١١‏ ؛ وجزء 9 ص ل/ا8؟ . 
واسم هذا العلم المحدث محمد بن خليل بن 
إبراهم الحسى الطرايلبى 
الدين » وكنيته أبوانحاسن 


« و لقبه توس 


17 صفيمدة 0-0 اه السطران التاسع والعاشر » 
جاء أن كتاب «قرية ظالمة » وكتثاب 
) متنوعاث ) هما للأديب الد كدور 55-7 
كامل حسين أستاذ الأدب المصرى مجامعة 


الما هرة 3 والمتخصص قُْ الدراساثت الفاطمية 


وعقائد 0 وهما ليسا له على الأطلاق» 
بل هما من تأليف الأستاذ الطبيب اراح 
الد يي عميل كامل حسان عضو ضع 
الغة .العربية صر سه هلق اله قي وو 8 


وقد جاءث الشبة فى نسبة الكتابين مس ثاحية 
تشابه الاسمين تشامرا تاما + 7 

صفحة 1١١4‏ ل السطر السابع » جاء 
فى التعريف بالمرحوم الأستاذ محمود مصطى 
أستاذ الأدب العرى بكلية اللغة العربية أنه 
نرج فى دار العلوم سنة ١917‏ »© وهنا 
صواب » وإن كان يتعارض مع ماذكر 
ف رأس الأرجمة له بأنه ولد سنة 9م١1‏ » 
وليس هذا معقول » لأله يعنى أنه تخرج 
فى دار العلوم وسنه ثلاثة عشر عاما .فالوهم 
هنا ى تاريخ الميلاد , 


صفحة 1١99‏ ب السطر الرابع ذكر 
كتاب ( من حديث الشرزق والغرب)للمرحوم 
الداكثو ر مد عوض ممد » وم بشر إلى 
النقد الذى أشره مك عبد الغنى حسن لهذا 
الكتاب فى جاة المقتطف سنة 1١98/‏ , 
وقد كان الموألف الفاضل الأستاذ يوسف 
أسعد داغن” حر يسا على أن يلشر نقد مولننات 
امرجم لم ف كتابه » ولكنه لم بلتزام هذا 
الممميج داتما » لا فيه من توسع يسم إلى 
التضييق » فإن الاحاطة بذاك مطل لايسهول 


فيه 


َّ التعر يط بألد كتور يوسف مراد : أزه 


بتقصه الدقة » فالد كتوز بوسف م اد كان 
من المختصين بدن اساثت علم النفس ( شيك 


يذلاك كتيه وهنا )0 شماء النس ( 


و( سيكواوجية الحنس ) و( مبادئ علم 
النفس ) و( دراسات فى التكامل التفسى) + 
وم يعلم عنه خصص ف الفاسفة + 

ه صفيحة *8؟١ ‏ السطر الأخير » ورد 
البيت الأى هن شعر السيدة الشاعرة سلمى 
ادلائكة » أم الشاعرة نازك الملائكة هكذا : 
ورجحان ق. عقلها لايضاهى 


وو ل ١‏ اوائها :لوالتمال 


وهو مكسور ويستقم وزله بوضع كلمة 
رجوح 6 بدلا من رجدان 2 فيصير 
هكذا 
ورجوم فى عقلها لا يضاهى 


صفحة /ا9؟١ ‏ السطر الثانى . ورد اسم 
( خط اث النفس ) » وصوابه : ( خطرات 


سنة :191 ء وكان من حظى أن أستقيله ‏ 
: فى” مطلع شبالى فكو بأبيات شعر ب نشرءها 


صعيفة الأهر ام فى ذلاك الحين . 

صئيدة 4/امل د السطر السادس , نجاء 
ف التعريف بالشاعر المصرى محمد الهراوى 
صاحب (سمير الأطفال ) » ورائد الشعر 
السبل الخاص بأدب الطفولة » أنه عبن 
مدير لدان الكتب المصرية . والذى تعلمه 


من'أيام محياثة مديراً لدار الكتب المصرية 4 


وم 


وما كان مدير لإحدى الإدارات فما ؛ 
وشتان بين الوضعين : ولقد جاءت تواريخ 
مبلاد امهراوئ ووفائه ىُْ ان در جمقة 
مضطربة بالتارممين المجرى واليبلادىي » 
ما .يقتضى التصحيح والائتباه من القارئ 
اللكرمم 5 ْ 
ه صفحة ١94‏ السطر :الثالت عشي . 
سحأ » اسم م الملصحفت امسر 0( للمر<وم 
عمد فريك وجدى هكذا : ( المصعوث 
المقسم ). ولاعال هنا ولا محل اتقسيم : 
وأنما هو التفسير . على أن المصحف المفسر 
محمك فريك وجدى ببن أيدينا وهو معروف 
وتريفاته 
ع صفحة .ل السطر امس جاعم 
فى الأرجمة لعادل الغضبان أن من مولفاته 
(مجلة' الكتاب الشبرية ) . وهذا تساهل. 
فى التعببر تنتنى معه الدقة الؤاجبة . فإناملة 
أو الصحيفة الى يصدرها المرء ليست من 
مؤلفاته » ولكها من أعماله وثمار سجهوده . 


الطدل 


هذا على أن ا الكتاب هله لم تكن من أعمال 
عادل الغضبان '» ولكها من منشآت دار 
المعارف الى عهدت إلى الخاعر المر مجم له 


برياسة محريرها <: ب 2 ولو 


وبعد ! فإنا ثرجى من الأستاذ الوثائق 
الفاضل يوسف أسعد داغر أن لايضيق 
هذه الملاحظات الى لاتنقص مقدار ذرة 
من جهده العظم الذى أسدى به إلى المكتبة ‏ 
العر بية كتابا نعده مربجعاً لاغنى عنهالتعر يف 
حركة الأذدب والفكر والفن فى العالم العربى 
الحديث . وسأل الله أن مد فى عمره » 
أياجدز ماوعد به من كال هله الجموعة 
بنشر سلسلة تثناول التعريف بالأدباء 
والمؤلفين الأحياء البارزين فى العالم العرى 


٠.‏ اليوم . فليس من السهل أن نحد باحثا منقبا 


دعوبا منظما مثل الأستاذ داغر » ليعجزئ فى 
هذا المقام الذى تندر فيه الأقلام ..٠‏ ويقل 


فيه از حام 3 


محمد عبد الغتى حسن 


د ا 


ظ 00 بره ريم ب 1 
ا 


لخدن 


قل الساعة الخامسة من مساء الخميس ١!‏ هن المحرم سلة 1949 ها 
( الموافق 15 من فبراير سئة 19409 م ) أقام الجمع حفل استقبال الدكتور 


ناصر الدين الاسد عضو المجمع الجديد من الأردن , وفيما يلى ما القى 
نشدت الساط هه تتوو وروت ادوع ولق اك لكوك ل .تر عا زه 1ف 11ت 


فى الحفل : 


كلمة الافننناح للدكنور عبد الرزاق محبى الدين فى اسستقبال : 


ه الدكتورعبد الرزاق عب الدين : 


باسم الله نفتتح الخاسة التى فستقبل فيا 


الأستاذ ابكليل الدكتور ناصر الدين الأسد » 
وكان من أعز أمالى" أن كيك هذا الوم 3 
ولعل جميع العارفين بفضل الرجل كانوا يتطلعون 
فى شوق إلى هذا اليوم . والدكتور ناصر وإن 
كان أردنى' مكان الولادة إلا أنه عربى منسوب 


/ 


هرا 
الدكرورناصرالدينالأسد 


كسب » بل ونسبة ثقافة وأدب » وله ق اليلاد 
العربية جهاد وطى وأسائذة وطلاب © 
ومعارف وقراء » وله قبل كل تثىء هذه النخبة 
الصبالحة من المصريين : أساتذة وطلابا . 
باسم مهمع س جمع الاذة العربية س أتقدم 
تحبة الزميل الكريم » وأنشرف بتقدعه فى هذه 
المناسبة » والكلبة الآن لازميل الدكتور هد 


إلى اللأمة العربية على اتساعها أوطانا لا أسبة دم مهدى علام . 


سيدى الرئيس » سيداتى » سادق : 
هذا يوم مشهود من أيام جمعنا الموقر » 


كفاياته اللغوية والأدبية كفاية ممتازة » ذات. 


تاريخ وثيق فى ميادين اللغة والأدب والثقافة ؛ 
وكل ما يتصل بالفكر العرلى الرفيع . 


اليل 


وإذا كان الممتازون هن رجال العلم 
والفكر يتطلعون إلى شرف العضوية فى انمامع 
العلمية » فإن هذه امع تتطلع كذلات إلى 
هؤلاء الأعلام لقلا مهم ما مخلو فيها من 
الكراسى » ليحل عام جايل محل عالم جليل» 
ولتظل الشعلة وهاجة تضى* السبيل أمام الأمة 
.الى تنشى” هذه لامع العلمية . 


وجمعنا هذا حريص على اختيار الأعلام 
الثفات الذدين تتمثل فمهم أهدافه فى نخدمة اللغة 
العربية وأدما على أعلى مستوى . وق سبيل 
ذلك تار من صفوة أعلام البلاد العربية من 
مثلون يلاد م م ليكونوا مع زملامم المصرين 
سدلة هذه |! ١‏ العربية » وحاة هذا المعقل 
الحصين . 


واليوم يشرفى المجمع أن أنوب عنه 
أن أستقبل باسمهالأستاذ الدكتور ناصر الدين 
الأسد . 


ومهما يكن العضو الحديد الذى تستقيله 
معروفا لنا "ولغير نا وانقاة نفيك القالين 
اممعية أن يذكر مستقبباته شيثا عن حياته 
العلمية . ولولا ذلك لكان الدكثور ناصر 
الدين الأسد فى غنى عن أن أقول عنه أكثر 
من قولى : مرحبا بلك أمها الزميل الحديد 
فى حرم المع عضوا تعتز بزمالته , - 

ولكننى متابعة” لهذه التقاليد؛ أقدم زميلنا 
الحديد بأنه من مواليد العقبة فى الأردن ف 
/ رابع عش رمن شهر ديسمر ( كانون الأول ) 
سنة ١917١‏ : 

وقد درس ف الكلية العربية بالقدس » 
ويحصيل ماعلل الشهادة الثانوية الإنجليزية 
(المثر يكيوايشن) سنة 1941 » .وبعد سلتين 
حصل على دبلوم الثربية و التعلم .من نفس 
الكلية .ثم التحق بكلية الآداب يجامعةالقاهرة» 
وحصل منبها على الليسانسالممتازة سئة 1441 


وتابع دراساته العليا فيها » فحصل على 
الملجستدر سنة 1981 بتقدير جيك جدأ . 
وكانت رسالته لما عن « القيان والغناء فق 
العصر الجاهل ) . 


ومع ما بذل من جهدء وأنفق من وقت » 
وحقق من نتائج » فى هذا الميدان » فقد 
أحس- كا يقول - أنه يسير فى طريق 
لايكاديستيين فيدمواطىئ قدميه؛و أن عليه أن 
يعود أدراجه » لييدأ بداية جديدة » لا خطو 


فما إلا بعد ثثبت وتيقن ؟ 


يقول : «وعدت» وبدأت الطريق من 
أوله » وقضيت أربع نوات أخرى » 
رجت منها مبذا البحث لدرجة الدكتوراه ؛ 
وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع الذى أنحثه هو 
اللحطوة الأولى الصحيحة الى تسبق كل خطوة 
غير ها فى سبيل دراسة الشعر الحاهلى ) 5 


وبذلك حصل ذلك الدارس الحا على 
درجة ة الدكتوراه بتقدير ممتاز فى سنةه198» 
على بحثه عن ( مصادر الشعر الحاهلى » وقيمسها 
التاريخية ) : 


وإذا حدثت امرأ نفسه بأن هذا الدارس 
كان يسر فى أرض معبدة » وأنه كان 
وف تر ضرعا مطروقا » فليقرأ هذا السفر 
العظم الذى يربو علىسبعمائة صفحةمن القطع 
الكبير » ليرى أن الأناة العلمية » وإسباغ 
الدقة على مكاره التنقيب » يتمثلان فى عمل 

من أهم أعمال الدكتور ناصر الدين الأسد » 


ل 


نم يكن حا أهها » ذلك هو بحثه فى مصادر 
الشعر ابلخاهل . 

فم وفرة ما كتب فى هذا الميدان » 
بأقلام الباحثين العربه والمستشرقن ؛ ومع 
اننشار عشر المعارك الى خخاضها فيه العلماء 
والموأرحون ؛لم ياردد 0 الأمد+ أن يقتحم 
العرين © ليثبت أنه صاحبه حقا . 


ولكننى لا أنصف الدكتور ناصر الدين 


الأسد إذا وقفت فى تقديره عند هذين: 


العملن العظيمين . مهمأ بلغا قُْ دقة الببحث 
وعمقهء فإن له 2 من المولفات والببحوث 
المنشورة » قف القارىء أمامها دهشة 
وإعجاب » اتنوعها فى إطار وحدما . 
عبارة وردت قٌّ عث قدمه باسم والعراث 
والمتمع دابحديد 6 إل مؤتمر الأدباء العرب 
1 حامس ف بغداد سنة 1958 . 
فقد عرض فى هذا البحث الامجاهين 
المتضادين فى العكرف عل الراث وفى إعماله) 
ثم أعلن رأيه فى اتمجاه ثالث ارتضاه » قاثلا : 
«(وقامت مع هاتين الطائفتن » واستمرت 


معهما تواكهما ؛ طائفة ثالثة » هى أقرب 7 


الثللاث إلى الفهم السلم. 0 وإلى طبيعة. الحياة 
الصحيحة » جمعت بن الحسنيين 4 ورأتك 


أن المياةلا يمكن أذتجمد وتشف حيث كانت » 
ولكنها الوقت نفسه ا لامكن أنتنطاق متحللة 
من كل نظام يربطها مخصائصها ومقوماما 
الى تتمئل فى ترانها ؟ فأنزلت هذه الطائفة 


14 


قديمها فى منزله الص.حيح ؛ وعكفت عليه 
تدرسه ونحييه وتجدده » وتستخرج ؟وامنه ) 
وتجلو روائعه؛ ثم مضت فى حياتها على هدى 
من هذا الثراث » تستقيل اللحديد » ونيا 
فيه حياة سليمة » وآشارك فيه عار 
أصيلة ) . 


وكذلك فعل ناصرالدين الأسد :فى الوقت 


النى محقق فيه نحقيقا علميا دقيقا « ديوان قيس 


ابن الطم ) » و ١‏ ديوان شعر الحادرة )وس 
يكتب عن (١‏ الانجاهات الأدبية الحديثة 
فى فلسطين والأردن » وعن ١‏ الشعر “الحديث 
3 فلسطين والأردن » » وعن «خليل بيدس 
رائد القصة العربية الحديقة فى فلسطين ») » 
وعن ( محمد روحى اللحالدى رائد البحث 
التارسمى الحديث فى فلسطين »؛ . 

وفالوقت الذىقد نترقب فيه أنتفكره 
العلمى قد استغرقه عثاه الرائعان اللذان عبر 
مهمأ خسدة عشر قرنا ل مما ه ل الشعر الحا هلى) 
ثرأه يكتب عن «(قصص الكيلاى للأطفال)» » 
وعن «فلسفة الاستعمار ) » وعن ١‏ الثورة 
العر دية الكرى والأدب ) » ويشارك 
١‏ فى الترجمة عن الإنجليزية للكتاب العظيم 
الذى كتبه جوج أنطونيوس عن ١‏ يقظة 
المرب ) » ويراجع الب جمة العر دية الكتاب 
( ليبيا الحديئة ) . 


وأعود فأكرر أنهذه الإشارات اللخاطفة 
فهذا الكتاب الذى 
ترجمه ,مع زميل فاضل. » كانت له ترجمة : 


لا تنصيف مؤلفها 


سابقة لأستاذ فاضل آخير . و كان طبيعيا وقد 
قرأت الأصل الإنجليزى »؛ والأرجمة الأولى» 
وهله الترجمة الحديدة » أن تنستو قفتى بغض 
الفقرات » أختار منها هذه الفقرة الى تتصل 
مشكلة اللغة العربية وصراعها مع اللغة 
الأجنبية فى سورية » مرة معالتركية » ومرة 
أخرى مع الفرنسية . يقول (ص 497 ) : 
(ومن أكر أسباب ذلك الاسكياء (الاسقياء 
من الانتداب الفرنسى ) مجديدهم لسيادة 
اللغة العربية . 
تصفية النزاع حول اللغة بن الأتراكوالعرب. 


لفك كان من حسئاتثت الثورة 


وحفق الدافع 1 الثقاى الكامن وراء الثورة 


وجوده © بعد النصر » بتمايك اللغة العر بية ١‏ 


زمام الأمور » أعنى '' مجعلها الواسطسة 
الوحيدة للتعبير فى الحياة القومية»وفى نحوير 
نظام التعليم تويرا كاملا . ( وعلينا أن نعلم 
أن العامل الثقافى كان أعيق الدوافع وأكثرها 
طاقة فى الثورة ) وكان رضى الشعب 
على أتمه عندما أصبحت اللغة العربية لغة 
المدارس اغا كم . خاصة ) غير أن الانتداب 
الفرئسى .- وهو و ارا سا تحاصة 
فى شئون اللغة والتعلم 
القدءم جلعة » فأصبحثت مسألة اللغةق المدارس 
وانماكر هط نزاع جديد مثلما كانت 
الحال فى أيام الحكم الأركى © . 

والنكتور ناصر الدين الأسد رائد فى 
البحث » سما اتضح لنا » ولذلك انمه فى 
كثير م ن لشاطه العلمى إل البحث عن 
الرواد . فن ذلك عثه فى الات 


أعاد مشكلة التزاع ش 


الحديثة فى فلسطن والأردن » ٠‏ وهو نحث 
رائد فى ميدان غير ذىمعالم » فوضع له 
اللمطوط الى لا بد منها لتحديد الدراسة » 
ومهد طريقا علميا لبحث الحركة الأدبية فى 
هذين القطرين الء ربيين . وقد استرعى 
إعجانى وأنا أقرأ هذا البحث أن مو لفه بنأه 
على الاطلاع على نحو ثلا مائة ئةكتاب أوصحيفة» 
وعرف فيه بنحو ماثة ثة وأربعين كاتبا إن شاغر 1 

وبعد ثلاث سئوات عاد الذكتور ثاصر 
الدين الأسدلموضوعه ليفصل بعض ماأجمل 
فى كتابه السابق » فكتب عن الشعر الحديث 
فى هذين القطرين » وكان جهده هنا جهد 
الرائد كذلك فى تلبع هذا الأشعر فى الصحف 
واغملات » والضمموعات انخاصة © وأفواه 
الأصدقاء . 

ومندراساته الرائدةعن الرواد» كذلك» 
كتاباه عن ١‏ خطيل بيدس : رائد القصة العربية 
الحديثة فى فاسطين ») وعن » ١‏ مد روحى 
الالدى : رائد البحث التاريغى الحديث ق 
فلسطين) ٠‏ ويتمثل فى هأ ن الكتابين مجه 
ف النتقيب عن الرواد وآثارم ق القطر 
العر فى السليب الى خثى صديقنا ناصر الدين 
أن بخدثر تار نحه الأدنى والثقاق ق غمرة 
الهنة الى أصابته » فا ترك حجرا إلا قلبه 
للوصول إلى ما سجله » فكان ق ذلك الرائد 
المورخ لارواد . 

سيدى الرئيس »© 

إن هذا الأستاذ االعالم قد قام ما قام به 
من التأليف'فى الوقت الذى ٠‏ كان يتولى فيه 


1١ 


كثراً دن المناصب العلمية والثقافية . فهو 
أبناة سام قاين اقراهزة ىق عد ين 
اللمامعات العربية ٠:‏ 5 شغل مناصب قيادية 
فى الإدارة الثقافية يمجامعة الدو لالعربية . وهو 
الآن المدير المساعد للمنظمة العروية للنربية 
والثقافة والعلوم . 

وحسبى أن أذكر أنه مكسس اللحامعة 
الأردنية » وكان عميدا لكلية الآداب لها ؛ 
كنا كان رئيسا للجامعة نفسها . ْ 


إن الدكتور ناصر الدين الأسد يدخل 
معنا" آلى قر ادس إن مغانت ا كنت من 


يحل 


أعماله » موث علمية ممتازة نش رثا له مجلة 
المجمع . 

فراسم مهمع أتشرف بتقدم هذا العام 
الثابت اللحذور فى أصول الأراث ٠»‏ الباسق 
الأغصان فى الأدب الحديث » الخامع بين 


عرافةالقدم ؛ وروعة الحديث . 


سيدى الرئيس » 


الأسد فالى دعوة ادامعة العر بية : واليوم 
يدعى فيلبى دعوة العربية الجامعة . 


يلل كاهك الدكتور ناصر الدين الأ سد + 


صيدى الأستاذ الر ئيس 
الأساتذة العاماء أعضاء المع 
سيدائى وسادق : 

هذا موقف هابه كل من وقفه قبلى » 
رقن تعس إل كنات أكثرهم ظ 
المناسبة » فمهم من صرح ووضّح © ومنهم 
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# ماس 5 2 2.00 
من ليح ولدوح» غير أنهم جميعا فالشعور 
باطيبة من هذا الموقف سواء 5 

وبعضهمأساتلة لىأجّلاء »جلست ومازلت 
أجلس منبم مجلس التلميذ » وبعضهم علماء 
اعلام ضربوا بأوفر سهم فى ميادين المعرفة 
٠‏ الإنسانية وبلغوا فمها شأوا يعيدا » و بعضهم 
ملكوا ناصية البلاغة والفصاسسة فى الكتابة 
وانخطابة » ودانت لبيانهم الأقلام والمنابر ؛ 
غير أبهمجميعا ‏ مع ذلاث ‏ فى الشعور بالهيبة 
ولكن ؛ مانى أ كنى بغبرى ؟ هل أرائى 
ألتمس بذلك العذر لنفسى حين أجد كل 
كلام أعذه هذا الموقف أقل من أن يبلغ مشار فه » 
وأدنى من أن يرتفع إلى ذراه ؟ أجل» إن 
الأمر لكذلكوما عل فيه إنشاء الله من ان : 
1 فيجمعكم آنا العلماء الأجلاء» أثميخ صرح 
تعلو إليه الآعناق )و أمنع معقلتنتطاول إليهالهمم 


وأعلى منارة ترئو إلى ضو لها الأبصار » فلا 
عجب أن يتنافس فى الانضواء تحت لوائه 
المتنافسون ويتسابقالمقسابقون» ثم لا يجوز بعد 
ذلك حماه © ولا يدخل ساحته إلا د 
الصفوة وخيرة الخدرة من تو عم فمهم القدرة 
على أن يكونو احماةهذه اللغة وسحراستراءها » 
وسدنةثقافهاء وماإنيؤ ذنلأحدمتهم بالدخول؛ 
وتفتح له الأبواب» و مخطو خطوته الأولى » 
حتى تتملك الرهبة نفسه » وتلا الحميبة قلبه » 
ونحس بالخشوع وهو يسيرفى رحاب انخالدين. 
ثم لا مخف عنه بعض هذا إلا حين تأخذون 
بيده » وتتغهدونه بالرعاية » ويألف المكان 
والصحاب . وأعوذ بالله »أمبا العلماء الأجلاء 
من أن أبالغ فى القول وأشتط فى الوصف» 
وأجالكم وأجل بجمعكم عن أن أقول فيكم 
. ولولا خشيى من 
الظن أن ينالنى من الثناء نصيب © بعد أن 


وفيه مالا يوافق الحق 


كرمتمونى وأذثم لى فى دخول حمام » لقلت 
ما كان ينبغى أن يقال فى حقكم من أوصاف 
التعظم والإكبار. ولوجب على مجمعكم ما قال 
أبو الطيب : 
فساق إلى" العدرفة غير مكدر 

وستات إليه الشكثر غر نجي 


يذاد 


فير أى لا أجل اث هنا الظن فى مكاناً فى 
النفوس» فإذا كان منالصحيح ادعن القرق 
يستحقون شرف العضوية بمجمعكم لم ينالوها 
لعلة ليست فبمء فإن من الصحيح أيضا أنه 
لي سكل من اخ رموه » مستحقا الاستحقاق 
كله لشرف العضوية حين الاختيار . وليس.ى 
الحالتين ما يقدح ف المع ولانى الأشخاص» 
ولا ما مالف سنة الحياة وطبائع الأشياء 4 
فالنفر الأولإتما حال برمم وبين المع أن عدد 
الأعضاء دود وأن المستحقين كثر فلابد من 
أنيؤذن لفريق وأنينتذار آخرون . وأما النفر 
الثانى » ذإنما أدخملهم تشمجيع العلماء لتلامذتهم » 
ورعايتهم أيهم 0 وحليهمم علييم ورغبتهم قْ 
أن يتمرسوا بعملهم على أيدمهم وف ظلهم » 
عسى أن يكونمنهم فمقبل الآيام منيواصل 
الرسالة ويستمرفى حمل الأمانة . وماأحسبنى 
إلا أحد هؤلاء التلاميذ الذين نالوا شرف 
التشجيع والرعاية والتعهد ؛ وعلى" أن أطيل 
الاستاع والتعلم ان أن أقصى الحمهد ف 
التلى ا وات أسير على هدى هؤلاء 
العلماء الأعلام)و لا أملك إلا أن أعد كم بذاك 
وأعامنك عبد اليس عل الشبيعيه أن 
حقق الأمل وجعانى جديرا ببعض هذه الثقة 
الغالية + 

من أجل هذا » أساتذةالعلماء » أكير ت 
الأستاذ الحليل الدكتور مهدى علام حين 
ندب نفسه ليستقبلأحد هؤلاء التلاميل » وم 
الى شك قط ف أنه قادر نحل به أن يغطى 
ضعنى» ؤمستطيع برعايته وجميل ثقته أن 

14 


ير تفع بتقصيرى #فأظير ف مبذا المظهر الل 
صوره لكم كرم نحاقه ٠»‏ وجاء -سحديثه كعادثه 
أبدا : 


إذا ما صافح الأسماع وما 
تيسّمت الضنائنٌ والقلوبه 


فله أصدقالشكر وأخلص هكفاء ما أقال من 


5س سر ب 
عيرلى ؛ وجير من كسرى ») وريدن من دري 


ومن أجل هذا أيضا. أشفقت على نفمسى 
الإشفاقكله أن أخلف فى مجمعكي عضوا كان 
لاسمه مزالدوى فأقطار وطئنا العربلى وق 
ن الطيثات العلمية الأجنبية » ما جعله 
أ من كلمة يقوها فيه مثلى . وهل ى 
يلادنا العربية: بين مثقفما وعلمائها وأدبائهاء 
من لم يسمع باسم قدرىحافظ طوقان » ومن 
1 يقرأ له بعض نتاجه العلمى؟ غير أن الموقف 
يقتفضى اللف أن يذكر السلف » ولوكان 
رحمه التدحيا يسمع ما أقوللتغمده بما عرف 
عنه من سواحة وسعة صدر » وتجاوز عن 


لعجز هم وضعفهم ٠‏ 


أجمع م نكتبوا عن آل طوقان بنابلس 


ا 0 وطهدّرها من 


5 أنبم من عشيرة الطوقان 
5 وأ: 
الموالى . ورما كانت موالاتهم للدولة العمائية 
الس مبذا الاسم . وكانوا ينزلونسول 
الغاب » فسورية . وقد فيل فى أصولاموالى 


نهم فرع من عشاثر كانت تسمى 


| أقوال عدتامة لشعب فروعهم وكثرة ا ماتسين 


الهم وكن من أم فررعهم عشير تان : 


وكان الطوقان من شيوخ الموالى » ويرجح 
بعض البادثين أنهم يرجعون فى أصولم إلى 
طيسىء مس عر ب الهن » وقبفى سبب تسميهم 
أقوال متلفة » ملها: أنهم كانوا يضعون فى 
أعناقهم طوقين ميا لم من بقية الموالى » 
1[ ومنها : أن الطوقين كانا رتبة س الدولة 
العمانية تدل على مئرلة معينة . 
1. والمعروف أنآل طوقان جاءوا بعد ذاك 
من أ لدولان - فرج اللدكرمها وكشف تمتها 


[وثزلوا نابلس فىنحوسنة5١٠‏ للهجرة . وبدأً. 


جههم يتألق حين عبن صالح رباشا ) طوقان 
متصرفا على القدس » ثم توالىحكام نابلس 
من آل طوقان حتى نباية المكر الءمانى » 
وكانوا يسمون بالبيكات لأنهم أبناء صالح 
( باشا ) وحفدته بعد ذللت . 


ومن أشبر رجام مصطى (باشا ) حفيد 


صالح (باشا ( 2( وكان شيحخًا على عشائر بى ش 


صعب » ثم عين واليا على مصرثم واليا على 
الحجاز » وظل فها إلى أنمات سنة ١١91‏ 
اجرف وفارك حفن القاكة املك بوي 
الوقن" مشاركة منالة “كيال ظاهر 
العمرالذى اتفق مع على .بلك الكبير وحليفته 
روسيا على إعلان العصيان والثورة على الدولة 
العهانية » فى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى 
ثم شاركوا كذلاك فى قتال نابليون وهز ته 
ف بلاد الشام 1 


ونا كان من أل طوقان الحكام والقواد 
كان ممم التتجار والساسة والوزراء والعلماء 
والأدباء والشعراء 4 ومن منا 0 إسويع بشاعر 
فلسطين غر منازع المرحوم إبراهم طوقان 
وبأخته الشاعرة فدوى طوقان » وهما ابنا عم 
قدرى للها : 


فى ظلال هذه الدوحة ولدفقيدنا ىمدينة 
نابلس فى نمو سنة 191١‏ للميلاد » وتلى 
فيها دزاسته الابتدائية والثانوية » ثم تلبى 
دراسته العالية فى الدامعة الأمريكية ببروت» 
ناك فار قياف اليك لوديوس ف الريا يداك 
سنة 1918 . وأصبح بعد ترجه مدرسا ى. 
كلية النجاح الوطنية بنابلس » ثم تولى إدارتما 
سئة 146٠‏ فعمل على تطوير ها وأنشأ فا 
معهدا للمعلمين . ومع كثرة أعبائه وتعدد 
أعماله بعد ذلاك » ظل متمسكا بإدارته لكلية 
النجاح حتى انتقل إلمجوار ربه ى ببروت ف 
35؟ مصرفيراير سنة ١91/١‏ 


انتخب نائيا عن مدينة ناباس فى املس 
النياى الأردق سن”ة مهفؤ »)» ونسلم مخصب 
وزير اللخارجية الأردنية سنة 1954 فعمل 
على سان العاذقات بسن الأردن ومهر 
والاعيراف بالعن الجمهوورى 

ذاع ذكره فى مهال الببحث العلمى وخاصة 
2 تاريخ العلوم عزلك العرب » وزادثت ليفة 
على عشرين كتابا 2 وكتب كثير| من المقالات 
ف العلم والسياسة والأدب والأخلاق نشرتما 
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له المملات فى ممتلف أقطار الوطن العرلى ؛ 


وأذاع عشرات الأحاديث من إذاعات البلاد 


العر بية وبعض الإذاعاتالاوربية؛ وألى كثيرا 


ش من اضرا تالعلمية والتوجحهية فق عدد من 


البلاد العربية والإسلامية وانتسخبعضوا فى نحو 
عشرة مجامع ومجالس وجمعيات علمية عربية 
وأجنيية» وشار كف عددكبيرمن الم تمراتالعلمية 
والثقافية . 
التكتوراه الفخرية فى القوانين تقديرا لحهوده 
المتواصلة فى الفكر الإنسالى والثراث 
المضارى والعلمى . ش 
اما تراد 


.م علب 44 
وملحته جامعة البتجاب شبادة 


سيداق وسادق : 
هذه نظارة عابرة على -حياة عريضة عميقة 
لرجل نذر نفسه للدراسة والبحث » وعاش 
هما » واستغنى مبما عن الزوجة والبنين » 
وعر فه أبناء أمته مما كان ينشر فى الصحف 
والخملات ونخاصة المقتطف والرسالة والثقافة» 
ثم من مؤلفاته وبحوثه الثى أصبحت ركنا 

أساسيا فى ثقافة اميل . 
وإذا كان مثلهذا المقام لاحتمل الإطالة» 
ولا يتيس الفرصة الإحاطة بشخصية فقيدنا 
وتحليل نتاجه العلمى » فإن من الإنصاف أن 
نقف وقفة فها بعض التأمل للمصائص ثلاث » 
الفنيي أن فاون الذماسة إلى عاض دور 
علا جهده ونشاطه قى مال البحث والدراسة , 


فأولاها ‏ عنايته المتصاة بالتعريف براث . 


العرب_العلمى ىق_شى_ميادينه » ' وخخاصة فى 


ك1 


الرياضيات و الفلا ؛ ودعوته الدائبة إلى وصل 
سحاضر نا 2 العلم ماضينا الزاهر فيه » لإقامة 
هذا الحاضر عل أسس متينة من شخصية الآمة 
ومقوماتهاء مع تنببه الداكم إلى عدم الاقتصار 
على ذلك وضرورة الأخحذ بالعلم الحديث وتأبع 
تطو ره والاستفادةم نأساليبه ومناهجهونتانجه . 

كان هدفه من عنايته ببعث ترائنا العلمى 
ودعوته إلى إحيائه ومعرفته هدفا واضحا 
محددا نص عليه بعبارات كثيرة فى مناسبات 
شى » منها قوأه : 

ولقد أدرك الغرب وبعض أم الشرق أن 
بعث الثقافة من أهم العوامل الى ترتكز علبها 
النهضات والحركات» وأن الآمة التى تبغى مجذا 
علما أن تلق فى الأفراد روح الإعان بقدرتهم 
على الابتداع » وأن تنشى“" فهم الشعور بالعزة 
القومية » وذلاك بالاهمام بحاضمها ع وربطه 
حاضرها » وتعريف الناشئة يجهود أسلافهم 
ومآثره, فىميادين العلوم »وما كان لها من أثرف 
تقدم الحضارة ) . 

ومنبا قوله أيضا : 

و إن الأمة العربية من الأمم الى شعلفات 
آثارا جليلة فى ميادين المغرفة عادت على 
الحضارة بالتقدم والارثقاء . وقد لا يكون 
هناك أمة لها ما للأمة العربية من تراث نعالد 
وال بليغ فى سير العلوم » فلولا نتاج القرسحة 
العربية لتأخر سير المدنية بضعة قرون . ومما 
يؤسف له حقا أثنا أهملنا ترائنا ولم ثلتفت 
إليه». وأنه بإهالنا هذا وعدم التفاتنا إلى مآثر 
أسلافنا أصبح لدى الكثيرين منا اعتقاد 


بعدم قابليتنا » وأنه لم يكن لأجدادنا أى 
جهد فكرى عالمى » وأنه ل ع بن العرب 
14 ناستطاع أن يبلغ ميدان العلم مله عاماء 
1 أوربا وعباقرمها ٠.‏ ومن أرب ما اشاهدن 
يزيداستغراب القارىء الكرمإذا علم أن هذا 
الإنكار سائد ومسيعار على المتقفين 0 
الشهادات والألقاب العلمية . وليتالأمرية 

عند هذا الد » 00 0 000 
الا ستؤفاف بكل:.م ما هو شرق عامة وعرى 

0 اصة؛ و إل التنقص من جهك السلف وفضلهم 
على المدئية » فى حين أننا نجد فى الغرب من 
قام يدافم عن 0 ا حقيقة » ومن 
قام يظهر ابلدق 
الإخلاص للحقيقة أنيتصفوا التضارة لعربية 


ذه حدق 4 وقد دفعهم 


بعض الإنصاف ». فاعتر ف غير واحد ما 
للمدنية العربية 0 ن فضل عل مل ني أوربا الى 

يتعموك مب : أنه كابما 6 
العلماء فى البحث عن نتاج قرائح العرب تجاى 
مم فضل العرب على العلم والعمران بصورة 


أرضع 0 وظهر هم أن ات سيةوأ الغرب 


. وقد ثبيث طِ 


2 وضع النظر ياتا رياض. م والفاك يدو الفلسفية 8 
05 إننا أولى من غير نا معر فةعواقر تنا وتوابغنا. 


إنه لواجب مقدسر, علينا أن نتم بتراثنا وبما 
اوه أسلا فنا إلى الأجيال *# 


ومئها قوله أيضا : 59 


وار ااسقارة لكر لمر يش ليد 


يكن بك 4 ن قيامها حين قامت 
أصصامبا العرب بدورهم الكبير فى تقدم الفكر 
أسخماسة وال هم ؛ وحم م 
0 كونوا ورد ناقلين كما قال بعس المؤرخين؛ 
بل إن ف نقلهم روحا وحياة » وكذلك لم يكن 
ميكانيكيا » فهو أبعد ما يكون عنالحمود . 

وقد خطوا فى العلوم خطوات فاصللات 
كان لا أبعد الآثر فى تقدمها ؛ قبعد أن 
اطلع العرب ا أنتجته قراد نح القدماء ف سائر 
ميادين المعرفة ” تقحوه وش رحو ه وأضافوا 
البهإضافات هامة أساسةتدل عا لابماصسميع 
وقوة الأبتكار . 


5 وقد قام 


وتاوره بأقمى 


عثل هذه العبارات الواضحة -حداد عالمنا 
هدفه و أبر ر قيمة موضوعه . و من أجل هذا * 
كاد منأوائل ما نشر منمقالاتمقالة عنواما 
حول التراك الفوق: 6 وأعراي .غترانها 
حاجتنا إلىما عى اللضائض العر بية ) وثالثة 
عنوانها « حول عاضرات ابن اليم التذكارية » . 
ورابعة عنواما ( الملاحة عندالعر ب) وخدامسة 
عن « ابن ن ماجد : أسد البحر المائج » © 
وغرها دثير ا 

ومن أجل هذا أنه كان مه ن أوائل 
ما صدر آه من حوث مطو ل وه |الذى أعده 


:سنة 91"5١:وعنواله‏ ( الأثر العلمى الحضارة 


الإسلامية وأعظر' علمائما ) نشر فى كثاب 
« ثواح مجيدة من الثقافة العربية ؛) » وهو 
هدية المقتطف السنوية » وفيه موث لثلاثة 
علماء آخرين 

1 


ان 


ثم صدر فىسنة 1 ١4‏ كتابه الذائع الصيث 
د تراث العر بالعلمى ف الرياضيات والفلك» 
طبع ثلاث طبعات كانت الثالئة ممنة 1958 . 
وأصبح هذا الكتاب عمدة المثقفين والدارسين 
فى موضوعه » وأثنى عليه كثير من العلماء 
العر بكالمرحوم الدكتور على مشرفة والأجانب 
كالدكتور سارتون» وقرظته الات العلمية 


والادبية . 


وتوالت بعد ذلك كنتبه ومحوثه فى هذا 
الباف : قصدر الذاىبتئة: 1445 0 الأسلويت 
العلمى عند العرب © © وى سنة ١484‏ 
« الخالدون العرب»» وق سنة ١155‏ «العلوم 
عند العرب )» وق سنة 198/8 ١‏ ابن حمرة 
والتمهيد إلى اللوغارئمات»» وق سنة ١45٠١‏ 
« مقام العقل عند العرب © وق سنة ١5و١ا‏ 
« أثر العرب فى تقدم علم الفلك » ؛ وق السنة 
نفسها « العلوم عند العرب والمسلمين » » 
وف سنة 5 (الروح العلمية عند العرب 
والمسلمين ) » وق سنة ١955‏ «حيسوية 
العقل العرى فى نقد الفكر اليونئى » » وفى 
السنة للها 0 أبو الر”ممان يروف ؛ : 

ونشرت هذه الكتب والبحوث فى القدس 
وعمان والقاهرة وببروت» وبعضها طبع عدة 
ا 

أما ثانيية خصائصه : فتتمثل فى السعى 
إلى تبسيط المعرفة العلمية وتقريها إلى عقول 
الناشئة وجمهرة المتعلمين والمثقفين » وكان 
هذا دأبه فى كثير مما كان ينشر من مقاللات 


46 


فى المملات والصحت» السيارة الهى كاث 
يقرأها جمهور متفاوت الثقافة » محتلف 
المشارب » متعدد التخصصس : 

ومما ذكره فى هذا الخال فى مقالة نشرها 
فى المقتطف سنة 1914 عنوانها « غرائب 
الأعداد وعجائب المعادلات » قوله : 2 


«ومنالبد-هى أننى فى هذا المقال لا أستطيع 
أن آتى على جميع غرائب الأعداد وعجائب 
المعادلات » فغرائب الأعداد لا تدخحل تمت ' 
حصر عدا كون بعضها يحتاج إلى استعمال 
ما قد يدل السأم والملل إلى النفوس . - 

وأما عجائب المعادلات فسنأق على ذكرفا 
تنومبا 3 إذ نحتاج إلى استعمال الصعب من 
القوانئن الرياضية والمعادللات العويصة » 
وعذا ماستؤاول تنه ل قالنا هذا > و كنا 
سنأق على بعض أمثلة بسيطة من غرائب 
الأعداد وعجائب المعادلات من ا لا تحتاج 
إلا إلى لام بسيط بقواعد الحسابه ومبادئء 
الخير ) . 

ومما قاله فى هذا أيضها : 

١‏ لايستطيع أحد من الذين عدون بالعلوم 
الطبيعية والفلكية تبسيط. محوثها إلا إذا كان 
مالكا لناصينها » ضليعا لق اللغة» واققا على 
أسرارها . فليس من السهل تقد.م الموضوعات 
العويصة فى قالب شال من التعقيد والغموض» 
كا أنه ليس من السو لأيضا وضع النظريات 
والقوانين الكونية وما يتصل مها من ظواهر 
وحركات فى أسلوب يستسيغه أصماب الثقافة 


العامة وجمهور المتعلمين . . . وهذا فقليلوث 
هم الذين يوفة-ون فى عرض حرث العلم 
الدقيقة والعريصة » كالفلاك والرياضيات 
والطبيعيات » فى لغة سلسة سهلة امأخل » 
بعيدة عن الغموض والإمام » . 

' وى هذا البان صدرت له ثلاثة كتب فى 
سلسلة «اقرأ ») بدار المعاراف يمصر . الأول 
سنة ١984#‏ وعنوانه ( الكون العجيب © » 
والثالى سنة ١9449‏ وعنواله ( العيون فى 
العلم ) والثالث سنة ه98١‏ وعنوانه ( البقاء 
والفناء » فالطاقة الذرية . وئالت هذهالكتب 
رواجا لذى القراء فطبعت مرات كثرة. 

وأما ثالثة نخصائصه فقد كانت' حرصه 
على إشاعة المعرفة العلمية وجعلها جزءا من 
ثقافة المرء العامة ومن تكوينه العقلى والخلى 
وأسلوبه فى التفكير . 

فكان يؤكد فى كل مناسبة ربط العلم بالعمل 
تجميع هي يادين الحياة » ويكشف عن ا(صلة 
الوثيقة بين العلم واللماق » وَأ المرء كلما زادت 
معر فتهالعامية زاة معرفة 0 مامجهل ؛ وذلاك 
يكسبه تواضعا وسموشخاق وان العلم بوه 
لا محالة إلى الإبمان . وكان بحرصن على أن 
ينى عنالعرب والمسلمين التشبشبالترافات »؛ 
وييرز جوانب عقليتهم العلمية الى تعلل 
الظواهر الك ولية؛وتردها إلى قواعد وقوانين 
قَْ نظام علوى وناموس 05 ى ثتجلى يمأ قدرة 
الله وحكته فى أفعاله وأعباله , 
ورمما كان أشبر ما صدر له فى هذا الباب 

كتابه و بين العلم والأدب) سنة 5 وقد 


جمع فيه بعص مقالاته الى نشرها ى الولات 
والصحف وبعض محاضراته العامة»وفها بسط 
لآرائهى ضرورة الأَرْود بالمعرفة العلمية لتكتمل 
للمرء ثقشافته : 

وبعك :, 

فها أحسبئى ‏ مع هذا التطواف كله 
قد وفيت فقيدنا بعص حقه » وقد بقيت ى 
النفس أشياء كنت أتمنى أن أتحدث عنها » 
وخاصة مايتصل مما بمو اقفه وكتاباته القومية 
التوجهية ؛ وقد صدر له كتابان : الأول سنة 


46٠‏ وعنواله : ربعد الذكبة) والثاق سنة 


961 وعنواته : ( وعى المستقبل » » وشا 
كتايان لا يغبى عرض مجملهما عن قراءتهما . 

أسبا العلماء الأجلاء] . 

سردالى وسادق : 

كنت منالذين سعدوا بمعرفة عالمنا الراحل 
حقبة زادت علىالعشرين عاما » والتقيت به 
مرارا فى نابلس فى منزله وق كلية النجاح 
الوطنية » ثم كنت ألتى به كل أسبوع 
احين شرفت سنة 19517 بتأسيس الحامعة 
الأردنية فى عان ثم توليت: رئاستها ست 
سنوات » وكان رحمه الله عضوا فى مجلس 
أمنائها » وكان حديئنا لا يكاد ينقطع عن 
المصطلحات العلمية » واستعال العربية لغة 
للتدريين فى الكدليات العلمية ولغة لابحث 
العلمى . وكانت صاى عوضوع المصطلحات 
بدأت منل سنة 6 حين عقّد المؤتمر العلمى 


العريى الثاتى ف القاهرة بدعوة دن الإدارة 


1. 


٠‏ الثققافية امعة الدول العربيسة 2 وكنت لكل 


عضوا فى وفدها إلى المؤتمر» وبدأت منهذا 
المؤتمر عناية الإدارة الثقافية بتوحيد المصطلحات 
العلمية فى مراءحل التعام العام حى نباية الدراسة 
الثانوية: فى الرياضيات . والطبيعة» والكيمياء 
والتبات » والحيوان والحيواوجيا . فأعدت 
ماذج من الكراسات اشتملت كل صفحة 
من صفحاتها على عدة أعمدة» تضمن العمود 
الأول مصطلحات عل من هذه العلوم باللغة 
الإنتجليزية ؛ 7 
الباقية|اسم إحدى الدول العربية لتضع فى العمود 
المخصص ذا اللفغلة العر بية الى تستعملها فى كتمها 
لذرسة تابن التدنا لعل ب تررلالت 
الإدارة الثقافية جهودا متصلة لمع إجابات 
الدول العربية وتنسيقها » واستغرق ذلك 
سنوات إلى أن ضم المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب بالرباط إلى جامعة الدول العربية » 
وقامت المنظمة العربية للبربية والثقافة والعلوم 
وأصبح المكتب من أجهزها » تأحيل 
لموضوع عليه » فسعى إلى استكياله من 
إجابات الدولالعربية ومن جهود خصرائه ف 
استخراج النقص من الكتب المدرسية 
تفسنها بعد أن جمع المكتب هذه الكتب من 
البلاد العربية » وأتبت المصطلحات بالاغتين 
الإنتجليزية والفرنسية . وسيعر ضها على المؤتمر 
الثالى للتعريب الذى سييجتمع أ قُ الزائر ف 
الشبر الأخير من هذا العام . هذه قصة واحدة 
من قص صركثرة عن حاولات تنسيق المصطلحات . 
وتوحيدها » اسبلكت هذا اللحهد الكبير 


لال 


واستغرقت هذا الوقت الطويل أن وضع 
المصطلحات : تعر يبا أو ترحمة أو إحياء لكلمة 
قدعة » فله قصص كشيرة عزدك العلماء 
والاتحادات العلمية وامجامع »وحسينا أن نقتصر 
على مجمعنا هذا وحده ونذكر الزمن الطويل 
الذى قضياه » والحهد المغنى الذى بذله فى 
تقدم ثروة من المصطلحات فى تلف فروع 
العام والمعرفة وجوائب الحياة » مما أسياه 
« المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة » 
بلغت عثرات الألوف من المصطلحات 
والألفاظ »مع الشروح المعرفة بمعاتيهاء المقربة 
لدلالاتها » نشرها فى مجلدات كبيرة تم 
كل علدة جموعة منهذه المصطلحات العملية 
والفنية حشدت لها جهو دخيرأء الجمع وسلنانه ؛ 
وعقد لما مجلسه ومؤتمره جلسات طوالا 
استغر قت سئوات متو اصلة . 

وأستأذن أستاذنا الحليل الدكتور إبراههم 
مدكور الآمين العام للمجمع فى أن أستشهد 
ببعض ما كتب ق مقدماته لهذه المجموعات » 
قال : ْ 2 

ولغة العلم وليدة المصنع والمعمل» وكمرة 
من مار قاعة الدرس والبحث . وقد تختلف 
من باحث إلى باحث » ومن بلد إلى آخر . 
ويحرص المع الحرص كله على أن يلاق 
بن هذه الأطراف ويوحد الكلمة ؛ وجمع 
الباحثين والدارسين على لغة علمية عربية 
سواع , ولا يزعم مطلتًا أنه بدح فى ذلك 
الغاية » فخيراؤه قد يتعددون فى الموضوع ا 


الواحد ومختلفون ف وأمفاتة قن يرن 
استعال قطر عرق على آخخر . ولبعض 
المصطلحات الى أقرها لفظانء*تافان أو أ كثرء 
ولايزال الأمر يتطلب مز يدامنالصقل والتقوم. 
ويقيئنا أن متابعة نشر مجموعة المصطلحات 
العلمية والفنية كلعام من أنبجع الوسائل لتدارك 
بعض هذا النقص » . 


وقال ف مقدمة مجموعة أخرى : 

( والجمع يؤمن إعانا سجازما بأن قيمة 
الماصطلح 2 نشره واستعماله » وينئادى داما 
بتوحيدالمصطلحات العلمية بين العامة واللخاصة 
فى العام العربى بأسره » ويأمل فى أن يعن 
لسر جموعة منها كل عام على ذلاتك ) . 

ويقول قَُ مقدمة الئة : 


. « وليست اللغات ثما يفرض فرضا . 


وإثما هى استعمال مرق واستقر ©» وُعرأف ْ 


كن وتقح على 7 الرمن » وسحياة 
المصطلح العلمى فكذاولة © وتوحيده فى أن 
دنفق عليه المشتغلون يه © . 


وكا استأذنيه فى الاستشباد بكلامه 
والاقتياس منه » أستأذنه فى أن أفهم كلامه ‏ 
وإن جاء.ظاهره قى صيغة خيرية تقريرية ب 
إندق حقيقته إنشائى دعائى + أكاد أسمع من 
خلال ألفاظه صيحته المذوية مهيبا بعلمائنا 
وخامعاتنا ‏ وتعاهيننا. أن يكشيرو] اله 
المصطلحات فوا بيهم وفيا بين تلاملتهم »وأن 
ستعملوها فى حوبم العلمبة و كتههم » وقبل 


ذلاث ومعه وبعده» فى تدريسهم بالاخة العردية ؛ 
ذلاك أن اللغات كا قال : « استعمال سرّى 
واستقر» وعرف هذب ونقح على مر الزمن . 
وحياة المصطلح العلمى فى تداوله » وتوحيده 
فى أن يتفق عليسه المشتغلون به » . فأين هم 
أساتذتنا فى جامعاتنا ومعاهدنا الذين يستعملون 
هذه المصطلحات لتسرى وتستقر ء ويتداولوها 
لتحيا » ويشتغلون مها لتتوحد ؟ إن المجمع قد 
أدى الأمانة ونبض بالرسالة » وهو فى طريةه 
إلى استكالها » وبى أن يقوم من يعمل الجمع 
من أجلهم بواجهم . 
وعلى ما المصطلح من قيمة وخخطر » 

وعلى جلال عمل المجمع وجهده فيه » فَإن 
هذا ينقلنا إلى القضية الكلية » إلى القضية الأم 
إلى قضية اللغة العربية من حيث هى . ماذا 
فعلنا بأنفسنا وبلختنا ؟ بدأنا بأن جعلنا لغتنا 
مادة) مجرد مادة دراسية علا دقائق معدودات 
فى «جدول الساعات الأسبوعى ف المدرسة » 
وعزلناها عن بقية المواد » وأصبح التلميذ 
لا يسمع لغته إلا فى هذه الدقائق » كنا يسمع 
اللغة الأجنبية المقآررة » أما فى بقية المؤاد 
فتغيب عن أذنيه ونفسه هذه اللغة » بل قد 
سمع من بعض مدرسى هذه المواد الاسمانة 
باللغة العربية و الحكم علها بالعجز عن الوفاء 
ععالى تلك المواد . ومع تراضى الزمن واممزام 
النفوس » أصبحت هذه اللغة » فى أثناء 
الدقائق الخصصة لما » درس بالعامية ؛ 

يستعملها مدر م اللغة العربية فى درسه وشرنحه 
وحديثه في حجرة الدراسة » وما أشبه ذلك ؛ 


١6) 


ما كان محدث و أواخخر العهد التركى فى بعض 
بلادنا العرية من تدريس اللغة العربية 'بالاغة 
الركية . واستطال الأمر وتقائم حى أصبحثت 
العامية هى لغة التدريس والنمحاضرة ة فى أقسام 
ار : الجامعى: و / تعمك 
؟ ان ناشئتنا تسمع أنغام الفصحى + حيل 


اللغة العربية نفسها ى 


بينهم وبياها » ف المدرسة وفى الجامعة وفى: 


المسرح والسيما والإذاعتنالمسموعة والهرئية . 
كما حيل دون أن تكون هذه اللغة لغة العلم 
النظرى والنطبيبى ولغة البحث العامى 

فإذا كانت الاغة هى أداة التشكر كنا أن" 
أداة 0 فإن من الطربعئ أن يكو ن تفكر 
المرء فى مستؤى لغتهء أفيكون استعالنا العامية 
وغليها عليئما السبب فيا يتصف به أكثر 


تفكرر نا الآن من عامية وسطحية وتخلف ؟ ' 


إننا لانعرف أهة فعلت ينفسها ويلغنها ماقعلنا. 
إننا أمة لاتكم لغتهاء وكل أمة سؤانا ١‏ تكلم 


لغباء على تفاوت بين رن" لها فى قدر مهم على 1 
البيان م | نحم تفاوت حظهم من التعانم . والثقافة. : 


فالإنجلزى يكم الإتجليزيةء والفرنسس. يتكلم 
اراي 1 والأللان يتكلم الألمانية و كل 


فرد فى كل أمة دشأ من الطفولة المبكرة 


على سباع لعته والتحدث ما فكلن .قاد من 


مواد الدراسة فى مراحل تعلمه «جميعها» وى 
المسرح والسيها والإذاعة وغيرها . و ومع ذاك 
فحن تزحم سس ونحن على حق -أننا أمة 
8 ؛ وأن أم مقوم من مقومنات. الآمة 


لواحدة هو اللغة » هذا لقو 0 
0 1 0 0 


١6 


عترة 2 م العلماء الأجلاى إلى 0 أقل 


031 ٠ 0 . ٠ 
سوى بعض ثم تعرفول » ومن أبن لئلىأنيأق‎ 


2500 3 ولسكا ف مصدور 2 
طق مام |. بعد أن طال وسوعه مما فم جك 


من دلثه شكواه أجل منكم وأعون. علىالبلوى 3 
وأن باس 4 فعملكم الدائب 2 وذودكم عن ش 
لختنا ومنافحتكي دون حماهاء كل ذلاث كفيل 
إن شاء الله ببلوغ الغاية . 
أساتذق العلماء » أعضاء مجمع الخالدين : 
سأظل ما سويت أذ > رلكم صنيعكم 0 
وأشكر كم فضلكم 3 حى إن : 
قد تأنه القع النفس بعدها 


بشىء من الدنيا وإن كان ممنعا 


ورم الله أبا العلاء » فكأنه كان ينظر 
إلى ما فى نفسى للكم بعين بصيرته حين «قال. : 
نإن متاى أن يشترى حتصاكم 00 
“وتقصر عن مانيكم الزّمال” 


ىام : 7 


ا تعنطوا ادو" ا ف سعاود 


سا ل ان 


53 000 عل الأرضم ن الجيال” 


وأضرع إلى الله العلى القسدير أن يسكتب 
الشفاء لشيخنا الخليل رئيس مجمعنا . الأسنتاذ. 
الدكتون طه حسين » وأن يسبغ "عليه ثياث» 
الصحة »ؤيرزقه طول العمر 13 ليواصل رعايته 


للعلماء والأدباء » وأهل الفكر 
.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نه ' 


فى الساعة الحادية عثرة من صباح الاثنين ؟ هن رسيع الآخر سئة 
184 ه ( الموافق لا من مابو سئة 151/9 م ) أقام المجمع حفل استقبال 


اعضائه الصدد 


: الدكتور أحمد الحوفى »© والدكتور حامد عبد الفتاح 


جوصر »؛ والدتتسور ابراهيم ادهسم الدمرداش . وفيما يلى ما القى 


فى الحفل : 


_كلمة الافتتاح الأستاذ زكى المهندس نائب رئيس المجمع : 


لقد كان السيد رئيس الجمع الدكتور طه 
حسين ود أن شاركنا فى هذا الحفل » ولكن 
حالته الصبحية قد اضطرته إلى الاعتكاف 


والاعتذار . 


فباسم الجمع بل باتك بميعا أبعث تمياتم 
مع أمانينا له بالشفاء العاجل » وإنه ليدسر اجمع 
الحدد وهم : 

الدكتوز امك عيك الفتاح حور 7 


الدكتو د إبراهم أدم الدمرداش . 


وهناك زميل جديد رابع عزيز علينا جميما 
و الأستاذ الكليل مصطفى مرعى » قد رأى 
لأسباب طارئة أن يؤجل استقباله إلى الدورة. 
القادمة وامجمع » إذ لسعده أن يىء زملاءنا 
الحدد بما نالوه من ثقة وتقدير » لسعده كذاك 
أن برى كفايات عظيمة تضاف اليوم إلى كفايته» 
وأن برى نشاطا علميا جديدا سلتق بنشاطه . . 
وإننا لعل ثقة أن زملاءنا الحدد سيسبمون ٠‏ 
بعلمهم وكفايتهم فى تحقيق رسالة الجمع و1نمم 
لفاعلون إن شاء الله . 

مرحبا ب أيا الفرسان الثلاثة فى الجمع ‏ 
الخالد . 

أما الآن . . أمها السادة فسيتولى الزملاء : 
الدكتور إبراهي أئيس » والذكتور عبد الحلم 
منتصرء والأستاذ إبرا هي اللبان 'ستقبال زملاثنا 
الحدد . سيلق كل منهم كليته بعد العضو الذى 


وليتفضل الدكتور إبراهيم أنيس . ' 


0“ 


كلمة الدكتور ابراهيم أنيس فى ١‏ ستقبال : 


السيد الر ئيس » السادةااز ملاء أعضاءالمجمع 2 


سيداتى » وسادق ‏ : 


كان من حظى + بل ما أسعدلى حثا أن 
أشئر كأ فى ترشيح صديى الدكتور أحمد الوق 
لعضوية الجمع . ولبثت أواظب عل الاشتراك 
فق هذا الأرشيح » وأنا سعيد بذلك » 
إله آنا لغلنكة ١‏ ارقن "عفرا رو 
لصير العفو الحديد وجلده!! ذلك لأن المجمع 
تقليدا لا يكاد يد عنه إلا ىحالات نادرة 
ها ظروفها » هو أن يدع القاصد إلى رابه 
واقفا ببابه ينتظر فترة قد تطول ستوات » 
حى يرهن ع لنا أنه يتحلى بصير أيوب ء وإذا 


بالأبواب المو صدة 35 » وإذابا ارشح بصبح 
عضواً بن الخالدين !! ْ 

وحيئنا تخلف صديى اللكتور الحو 
لا عن جدارة واستحقاق سعيت إليه على: 
استحياء لأقص عليه ها كان . وأشهد أى 
لم . أصادقمنه إلاابتسامة السباحة والرضا + 


6 


الىكانت تعيد ل الثقةحتمية القدر » والإممان 


بأن كل أن مرهون بلحظة محدذة . 


5 اليومأماالسادة أشعر بالسعادة غامرة افوز 
صديى الدكتور الوق 4 وأفى اندي لاستقياله 


وانترحيب به . 


وفى حديثى عنالدكتورالحوق أود” لضيق 
المقام أن أمرت رونا سريعا تلاك الناحية من 
محياته الى أشهها بالسعجل المدى أو البطافة 


الشيخصية فأقو ل : 


واد قثرية بالشرب من دمسبور سن ١‏ وا 
وبدا تعلمه ق القرية وق دمسهور َ( م انتقل 
إل القاهرة لياتحق لتجهيزبة دار 1 العلوم 
وستكمل فها المرحلة الثانوية من تعلمه > ثم 
“ورج فبها سئة95هاوكان أول دفعته.') 
ولعاه كان يتطلع إل بعثة فى الخارج 4 ولكن 
الظروف حينتلم يأ لذلاك . فقنعم صاحبنا 
بالتدريسرف المدارس الابتدائية و الثانوية بنين 


وينئات » وكانيعل إلا ص إىأن كانق المدرسة 
اأسعيدية حين ض مت دار العلو م1 لىجامعةالقاهرة » 
ورأى مجلس الكلية أن تار بعض النامين من 


مساعلين »؛ وجاء ارق إلى دار العلوم|دامعية 
ملنر سأ مساعدا| سئة 44 2» وهنا كانت 
فرصته » أو كأنما جد نفسه » فحصل على 
الماجستير سنة ١90٠‏ يتقدرممتاز » والدكتوراه 
سنة؟ 159 بتقلدير ممتاز م تبرج فى وظائف 
الدر 01 ولا بلغ الستين عين أستاذا 
متفرغًا : 


وعكف الدكتور الوق يلال حياته 


دامعية عل العأ اليف 4 فأنتج تدا كثرة 


1 فى الأدب العرلى قدعه وحديثه : 


فاستو حى من ع الدب اداه لى أربعة كتب 
ص الغزل ف العصر الحاهلى » والمرأة قُُ 
الشعر الحاهن © وأغانى الطبيعة فى الشعر 
الداهلى 4 و أسعراة العر دية دن اأشعر الداهلى 5 


وألف كذلاك كتابا عن أدب السياسة ف العصر . 


الأموى 

كا ألف كتبا خسة عن بعض القدماء من 
أ العلم والأدب كالتاحظ » والطبرى ) وأ 
حيان التوحيدى » والز خشرى » ا ن الأثر» 
وكتبا أربعة عن الإسلام هى : من أخلاق 
النى » وسما حة الإسلام » ونحت راية 
الإسلام ؛ ومع القرآن الكرم : 

:وأخيرا ألف كتيا ثلاثة عن أمير الشعراء 
شرق م بي : وطنية شوق ؛ والإسلام ف شعر 


شوق والنسيب فى شعر شوق . . . إلى غر 
ادس اكه أعرف: بز علي اجطبواعة 
ملطورزة ميداولة: ىق -صوزة كته أحصيت 
فى المذكرة الى قدمت لنا فبلغت حمسة 
وعشرين كتابا » قرأتا كلها والحمد لله !! 
فقد كان يقررها على" حن ميدما إلى" » وكنا 
انين 0 ١‏ فى ندوات علمية أو حاوات علمية 
حر صنا ق السئين الأخيرة على أن 0 مع 


0 3 505 ى فم | مالم أكن م 


مى مالم يكن ايعلم » فلا تكاد تنتبى الندوة أو 


اللدلوة حبى 0 كل اهتدزنا إن رأى سد يك 
أو ف جديدة فى مسألة علمية 3 


هذا إلى حوثه ومقالاته الكشرة الى نشرث , 


فى الات العلمية والأدرية بالعءالم العرنى » 
وإل إشرافه عل عد موفور دن الرسائل 
العلمية اامعية 5 

والدكتور الوق أوجه 35 رى من النشاط » 
لامانع 2 الإعلات عن بعضما ) ولكنه بصن 
على إخحفاء البعو الا شر م | الذى لايرى 
مائعا من الإعلان عنه فثل اشر ا كق 
ركان ١‏ سه دميين علكة و حدر لرابلاس 3 وق 
ثلاثة مو 0 اث أدبية أثدن منها . بيغداد» وواحلك 
قغزة ومثل أنه اقشطة التعر يف با لاس لام 
الإسلامية . 

وأما الذى رص على إخفائه لأنه 
لم يقم به إلا ابتغاء وجه الله » نه أنه يرأس 
جم 5 صغرة للدر 2 حية الدينية وأأروحية إن 


أهالي الي الذى يسكن في : ١‏ 1 : 


و 


ويكق أن تعلم أن من إل ثار الحيدة هله 
الجمعية أ مر بنت م حميلا ف ذلك الى . 


لاد 1 لصاف الشخصية الكتور امو 
لأقفز إلى ما أوثره من حديث آخر 
أسرتو مديه من در أسرى للغة فى شى 9 0-7 2 
وأتذ هذا الحديث عناوين ثلاثة : 

)١(‏ باب تأصيل الككلات والدكتور 
الحوق . 

(؟) باب دلالة الألفاظ 
الحو . 

)*١‏ باب الآصوات اللغويةٌ والد كتور 
الموق . 

أما باب تأصيل الكلات والدكتور الوق 
فع أن استطعت فق بع حو تأصيدسل 
كشر من الكلات العويصة » لعل أشبرها 
فى ذلاك البحث الذى ألقيته فى أحد مؤتمرات 
ممع تحت عنوان ( تأصيل كلمة السماء ) ؛ 


و الد كو 5 


ديع هذا أعثر ف أمامكم أ عيوزاث 0 
تأصيل كامة 0 الوق ( 19 


ل 


وقد سألته فى ذلك فقال إن « الحوق ) 
أصلها 0 الحواق ) نسي إلى !. ف ؛ وهو 
ها تقو لالمعاجم القدعة حرف الوادى وجانيه! 


6 ذهب صديقى وجاءلى صوص تار نحية 
ا 570002 
نزلوا بالحوف الشرق من مهضرا »© 
أى فى صراء الشرقية . وكان ذلاك 


فى عهد هشثام بن عبد الملك » ثم وفدت ‏ 


كا 


إلهم بعد ذلك جموع من إخوانهم على دفعات » 
ومازالوا يث.كاثرون حى صاروا خخمطرا على 
ولاة مصر » فقد ثاروا على الولاة عدة. 
مرات كان آخرها أيام اللأموة »جام إل 
صر إنفسه وأد" هم وقفى على ثوراتهم : 
ورى المؤرخدون أمهم جاعوا ا 
الدكتور الحو أنيتصور هذا » بدليل أله . 
حين أعبر دامعة الرياض كان ين 
حنينا عجيبا إلى صر اع د» ورج للتيجوال 
فها !! ويذكرأنه فى إحدى المرات سأل الرائد: 
0 عن نيت اشتهر بيننا خميعا مثل صبانا 


5 5 : 5 
0 لذب من الشعر مشوور هدر 3 


قما تعسك المعشية من عرار 


فقال لارائد النجدى » وقد بلح به 
الحنين ممبلغه إلى أجداده القدامى : 
ناشدتك الله ياأنتى فى العروبة إلا" دللتتى على 
الغرار اللى اشتررت يذ غراء مد 1] 
فنظر إليه الرائد النجدى دهشا متحير! وقال :] 
العرار ؟ إيش هذا ؟ لاأعر فه وماسمعث بن 


قبل !! 

و مكذا أر ئى أن ش صديقى ولس 
إلى عرب الحوف لين ورد ذكرهم فى تلك , 
النتصوص التارئخية » والننشروا بعد ذلك فى , 
الدانا والبحرة مسقط وافه ١‏ 1 

ولكى أشالفه فىهذا التأصيل » وأضن 
له » بل أسمو به عن أن يكتسب إل هلام 


القوم المشاغبين المشاكسين الذين بقول فوم 
القرآن الكرم : « الأعراب أشل" كفرا 
ونفاقا » ! 


وفرق ذلك هناك أمر يزعجى فى هذا 
التأصيل المرعوم هو أن تطور (الحوق 0 ”ما 
يرى صاحبنا إلى ( الحدوى) تطورعر فناه فعلا 
فى بعض الكليات العربية مثل « نوم » التى 
أصبحت ق ألسنتناه ُوم)» وعرفناه أيضا فى 
لغات قدمة كاليونانية واللاتيئية » ولكنا 
غرقنا! بعك :طورا: فالفا: الضوت: الركنية 
( أو )» وتم” ذللك الطور الثالث ف اليونانية » 
واللاثينية فى أوائل العصر المسيحى . فأطوار 
الصوت المركب (أُوْ) هى أن يصبح أولا 
أربو ) ثم يصبح (1) . وأتحوف ما أخخافه 
أن (الى) النىتطور إلى ( الحّوف ) يتجه 


إلى الطور الثالث وهو (1) فتكون الكارثة !! 


لذلك أنصح صديى العلامة البحاثة أن 
يلتمس لنفسه تأصيلا آخر يكون أليق بهء 
وإلا تطورا لاسم إلى مالا نحمد عقباه ! ! 

وأما من حيث باب دلالة الألفساظ 
والدكتور الحوق » فهناك حقيقة يعرفها 
المشتغلون بعلم الدلالةهى أن كثير امن الكلمات 
ذات الدلالة ادر دة يفنهمها معظم الناس فهها 
تقريبيا » ويتعاملون ببافيا بيهم تعاملا 


وا ألفت مال هايفر ب هن عشرإن عاما. 


كتابا فى دلالة الألفاظ كان على" أن أتصل 
بأمثال الدكتور الحوق » وأن أوثق صلى 


دعم حى أستطيع نحديد المعنى تحديدا دقيقا 


لبعض الكليات ذات الدلالة الردة من مثل : 
( السماحة » الكياسة » العفة » النزاهة » 
الإخلاص » الوفاء ) فأوشكت دلالنها بعد 
ذلك أن تصبح ى ذهى دلالة حسية » لأنها 
تمثلت أماى فى صورة حية بين السجايا الى 
يتحلى" ما أمثال الدكتور الحو ! ! 


وأخمرا باب الأصوات اللغوية والدكتور 


الحوق »2 فنحن أا السادة فى دراسئنا 


الحديثة ؛ لأصوات اللغة نقسمها من حيث 
صلنها بطريق التنفس إلى أنواع ثلاثة : ولست 
أدرى 'لماذا حب داثما أن أربط بينها وبين 
أنواع ثلاثة من الناس : 0 

فهناك أصوات لغوية عند التطق مها نسمع 
شيئا من الدوى أو الانفجار » لأن الطريق 
ونه تحارفية سدود واخختناقات ع وهذه 


الأصو ات تصور لى ذوعا من الناس هم 


' أصاب الخلبة والضوضاء الذين يتصاحون 


دون هدك فينطبقعلهم المثل المشوور: أسمع 
جعءءجعةولا أرى طحنا ؛ وليس فى صاحبنا شى' 


من ذلك » فليطمين المجمع !! 


تقريبيا : ويك ىأن لت ذكر ماق رأناه ف الضحجف 
[رمند أيام من أن هيئة الأم المتحدة ظلت بجيلا وهناك أصوات أخرى مجهدة مرهقة » 
دن الزهن ودونث جدوى اول أن تعر ف وعنلد النطق مها ينفذ المواء منمرات ضيقة 


بقول المناطقة !] 


كلمة العدوان تعريمما جامعا مائعا » كما جدا ءفتسمع لها صفيرأ أو فديحا كفحيح 


الأفاعي وه تصور لى نوعا من الناس 


١ /ا6‎ 


المعقدون » الحدلون » الخصمون» الدّين 
لذ : 5 ع 

يبذلون جهد المستميتق الإعلان عن أنفسهم 0 

وليس فى صاحبناشىء من ذلك » فليطمين 


امجمع !! 


أما النوع اثالث من الأصوات وهو 
الثى أراه أشبه بصديقنا الدكتور الحوق ؛ 
فهو :تلك الأصوات اللغوية التى حين .النطق 
ما لا يصادف طريق التنفس أى حوائل أو 
موانع » فينساب النفس معها انسيابا هادثا 
مريحا » وهى مع ذلك أوضح ف السمع وأبين 
عن الأصوات” الموسيقية الى يتغى .ها :4 أو 
"الى اهن أقيل انعو ناا وكلك مال واقعها 
0 الأسماع 01 5 جرسبا فى الآذان: . 


وجهاز النطق معها أشية نجدول من الماء الصاق 


النى اراق الذى يتحدر دون أن يكون در يانه 


03 
هدير أوخرير !! 


وكذللك صديقنا الدكتور. الحوق فى ق 
سوياته ق هلوء وسكون وسلام؛ وهو ف نفس 


0 


الوقت واضح » جلى” ء لا التواء : عنده 
ولامواربة . يجيد الصمت 5ا يجيد الكلام ؛ 
فيدسن الاستماع إلى الناس » ويستمتع الناس 
حاو حديثه» ثم لايغريه ذلك أبداً بالصمت 
عن كلمة الق ولاإل أن يبتلى بشروة 
الكلام !! 


ومن الغريب أن هذه الأصواث الموسيقية 

هى أكثر الأصوات شيوعا فى لغتنا العربية» 
كنا برهنث على ذلك إحصاءات السلىاسب 
الإالكير ولى » ورما "كان شيوعها فى اغتنا 
كلل ون أى لذلا ويه ولكن مع الأسث 
الشديد » من يشبها من الناس بين أبناء 
دوي 1ك الأيام قلبل أونادر !! 


أما بعد : فإذا سئلت أن أعبّر عن أحب 
تعريفه . بالدكتور الحو إلى نفسى قلت : 
هو التى الى الطاهرء ثم أصبيحعليامن الأعلام 
الدالدين مدنا الموقر؛ فأهلا ذه ومرحياً!! 


والسلام عليكم 


ورحمة الله مه 


| _كلمة الدكتور أحمد الحوفى : 


السيد الرئيس 
السادة الأحعضشاء 


منذ أذ ن لى أن أقوم هذا المقام تخالست 
فى نفسى ألوان من الشكر ان »وتسابقات إلى 
الوح مها والإلسا نعنها 3 وأنا ير بالمميجارة 
عن إيفاء كل مها ماير ضيه من بيان . و ليس 
إزفى الجهر ذا العيجر تزيّد أوتمخيّل » بل إنه 
رالصدق المغض المأ من شوائب التحايل 
[والادعاء » فكشراً ماتكون العواطف أنسمى 
من الشعر » وأقوى من الذي 3 وأعمى 
على التبيان . 
و قد كنت أحبيت 9 حيما أمساك با لقام 
5 لأعد” كلمة ذا المقام يسهل على م أبتغى من 
طواعنة التعببر 4 ومواتاة التصوير »وإرضاء 
الفنسرء فإذا لى يما جد الحد أدّى قلمى 
مرفيوفا 4و ا لسانى معقوداً » وأجد 
بياى ضنيناً . 
وأفّ لى أن أستطيع شكران الله سبجانه 
وتعالى على جايل تعمائه » وعظم آلاثه؛ إذ 


قسنّضْس لى أن أكون من سندالة اللغة العربية 
الفصحى الى اصطفاها لِنزل مها قرآنه 
الكرم » واغتار سيد بلغائها عليه الصلاة 
والسلامخاتماً لرسله ؛ ثم شاء لىسبحانه وتعاى 
بعد حقبة فى سسّدانة هذا ا محراب أن يكافتى 
مكانأة » فيَسّرلى أن أكون عشوا 

يجمعكم امو قر العظم . 
وكيف لى أن أوق أختى الكرم وصديقى 
الجميم الأستاذ الدكتور إبراهم 5 ن حقه من 
31 لاطوّق به عنى من ثنائه » ولا أضفاه 
على شخصى الضعيف من فقيله + ولانؤه 
به من ثمرات حبه؟وإنه لأجدر منى بما وصف» 
وأحق” ما أشاد » وأغلب ظنى أن علاء مجع 
قد ضافى بعضهم بءضاء فَاسْتَتُوا فيا بينهم سنة 
الإيثار » فيقدم كلل ملهو أخياه على نفسه »ولع 
مزاياه على غيره ؛ ويكسو رّصفاءه حللا من 
سماحته ودماثته ونبل مشاعره » نحقيقاً لول أمر 
الشعر شوق : 5 1 متانانا 
وما أدلى لا أسادوه سد ” 7 
| ولكن' من أحب الشثىء حاى. 

وكقوله : 
رب سان البيان نوه شأنى 

أنا أسمو إلى نباهة شانه 


وها 


ومن أين لى أنأقتنص البياناللائق بشكر 
السادة أعضاء المجمع لانتتخالى عضواً ف جمع 
الخالدين» لأنال شرفاً طاللاً هفت إليه قلوب 
المأمولالعر فى دوحة فينانة هانية الحنى ‏ مرموقة 
القطوف منذ زمان بعيد ؟ 

واللق أنه فرق هام لى أن أنضم إلى 
2 ال الذى يكتئز صفوة ه ن عدلأم 
الغة ا » وأصفياءالعلرم ووحدان, ا 
ْ نمدا الاغة ويطوروها ويطوعوها للتعببر 
عن كل علم وفن وشأن منشئون الحياة » 
وليصونوها منالحمود والتعقلف 4 ولبرتفعوا 
بها عن مضايقالعامية وفقرها » وعن مزالق 
ش الفهاهة وضيرما 2 فإله دن اليسر على من 
يشدون الناس إلى أسفل ليوثروا العامية فى 
خطيم وق شعرهم وثثرهم أن يدفعوهم إلى 
أعلى ليصطنعوا التمدى لسانامبيناً ماام تطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . 

ولعلخير فكاهة تصور حال دولاء وأولتك 
هى فول الحاحظ : رأيت !مرأة طويلة القامة 
وكنت على طعام 2 فأردت أن أمازحها 3 
فقلت لها : انزلى كلى معنا » فقالت : بل 
بيدأت حى 1 ى الدنيا لاضع أنصار 
والبلاغة والافتئان < 


هاشت الفصحى بياناً العرب وعزة ؛ 
ودامت أوثق آصرة للأخوة والوحدة » وعاش 


1 


المجمع اللغو ى”حد با علهاء دءو با على رعايهاء 
عمققا مابأمله العربطا من تماء وثراء وحيوية 
[وازدهار. 
ها هاه 
أمبا السادة الأنجلاء والسيدات الفضنايات 
من ميان المجمع الحميدةأن يعرف العضوائتالث 
بالعضو السالف الذى شافه على كرسيه : 
وقد كان سلنى هو المخفور له الأستاذ 
١‏ أما موبجز نحياتهفإنه ولد بالإسكندرية 
فى ؟١من‏ ينايرسنة 1898 ووبعد أنحصل 
على الثانوية العامة أوفد فى بعثة إلى إ#لثرة » 
فدرس ف جامعةبر ستول » و تخصص فق الطبيعة 
والرياضيات ونال الدرجة سئة ١٠9١؛‏ 
وعاد من البعثة فعين اونا ااطبيعة عدرسة 
المعلمين العليا حى سنة :4147 وكان يدرس 
هذا العلم فى الوقت نفسه لطلاب مدرسة 
[ الطب ومدرسة طب الأسنان» * م عل مفتشا 
إبوزارة المعارف وناظراآ لمدرسة الفنون 
والصنائعم » ثم اختير سنة ١99‏ أستاذا 
مساعداً لعلم الطبيعة عدرسة المندسة » 2 
أستاذ؟ مها حيها ضمت إلى جامعة القاهرة سنة 
: ومو وتولى رياسة القسم 3 إلى أن عين سئة 
46 وكيلا لخامعة عبن مس 
ولا بلغ سن التقاعد سنة “ه9١‏ استبقته 
الدولة وعينته مديراً لخامءة عن مس سنة 


4هةا١‏ 7 قُّ هذا ا منتصب إلى س2 ؟هذا 
إذ طالب إعفاء ل من العمل 5 


وكان رحمه الله يساهم قّ امع وجماعات 
ذى ؛فهرعضو بانحهم اللغوىه:ل سنة 1١985‏ 
وعضوه راس لبالهمع العلمى العراق » وعضو 
بالمجمع العلمى المصرى ورئيس سابق له 
وعضو بالأكادعية المصرية للعلوم ورئيس 
سابق ها » وعضو باتملس الأعلى للعلوم » 
وعضوبلجنة الطاقة الذرية » ورئيس الجمعية 
امصرية اتاريخ العاوم » ورئيس الانحاد 
العلمى العرلى» والشعبة القومية للاتحاد الدولى 


لعلوم الطبيعة . وأول نقيب للمهن العلمية , 


وقد نال تقديرالدولة مرات » فحصل على 
جائزة الدولة فى الطبيعة سنة /!19441 » وعلى 
وسام الحمهورية من الطبقة الثانية سنة ه55١‏ 
ونال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم سنة 
4 وهو أول من -مصل علما » واستحق 
وسام الاستحقاق من الطبقة الأولىسنة1589. 


٠‏ وأما أنخلاقه فقد كان رحمه الله مثالا 
رائعاً فى المواءمة بين الشغف بالعلم والكلف 
تمكارم الأخلاق : | 

كان كا ركه ثلاميلة وطاق 0 أن 
النس 3 ىق القلب 3 متأبياً على الصغائر 9 
متعالياً علىمتاع اليا اازائل » دمث الطبع ؛ 


حلو العشرة : أئيس اغلس 4 جم التواضع : 1 


وكان كما اعتامهخخلصانه زاخر العلم 
الفكر » دقيق المعر فة» مفخرة لاعلم ولاعلياء» أعاد 


إلى الأذهان مواقف السلف العظم الذين كانوا 


؛ عميق 


يعثرونبعلمهم ىكل مقام » فقدعقد المواثمر 


العلمى العرى الأولسنة ١408‏ بالإسكندرية » 
3 انتشبهالأعضاعبالإضاع رثيء افلا أقبل اأسيد 
رئيس الحمهورية ليشهد جلسة الافتتاح » 
ابتدأ الأستاذ مصطى نظيف خطبتهق الموثمر 
بقوله : « لقد مضى الزمن الذى يسعى فيه العلاء 
إلى الحكام » وجاءالز من اذى يسعى فيه 
الحكام إلى العلياء 6. 


وكان رحمه الله مضرب المثل قى مبوضه 
بأعماله » وق حر صه علىمواعيد عمله » وق 
كلفه بالإنتاج » فلم يتخال عن جلسة » ولم 
نحضر جلمة إلا وهو دارس ماسيعرض قبا 
دراسة أبية ريرق خإذا السكلفت ان حلست 
وأعضلت 1 وتستبين» وص حص الحق 
ويبتبج الأعضاء . وكان غيوراً ع لالفصحى » 
ومن أول الدعاة إلى تدريس العلوم مها ى 
الجامعات »: وقد ابتدأ هو بالتنفيذ العملى » 
ا علم الطبيعة بالغة العربية فى مدرسة 
المعلدينالعليا منذ العقد الثالث منهذا القرن» 
ودرس لبا فى كليتى الحندسة والعلرم » 
وساهم فق هذا امال ع لفاته وعاضراته 
ومشاركته فى لحنة العلوم الرياضية والهندسية 
والطبيعة وعلم النفس بالجمع اللغوى » وكان 
علمه بالعربية سعفه بالمصطلحات الى يراها 
كفيلة يتأدية المعانى . 


 «‏ وأما إنتاجه فإنه إنتاج عالم جهءباذ» 


1 يعر ض ال مو ضوع فى كتاب و عحث أو محاضرة 


عرضاً شائقا فى لغة فصبحة» وأسلوب بارع ) 


ودقة فى الفكرة؛ وأمانة على العام » اسيل 


اك١‎ 


ولأئرب سواء أكان الموضوع فى يال 
صصه أم 5 غير ه ١‏ 
وحسينا أن نذكر ثلاثة من كتبه : 
)١(‏ الحسن بن الهيثم . 
بحوثه وكشوفه البصرية 
نشرته جامعة القاهرة ق سنة 1١947”‏ © 
م1448 ىق عاد 0 تقارب صفحا ما اف 
صفحة . 
درس فى هذا الكتتاب ابن ليم دراسة 
توعبة كشف فا عن عبقريته وءن يحوثه 
؛ وبين آثارها فى مبشة 


كال 


المبتكرة فى -) لم القدوء 
علم الضو 0 ولوه بفضله : 
مجاه أو قليدس وبطليموس وغغير هما من أن 
الإبصار يتحقق روج شعاع من العين إلى 
الشىء 7 فى » وأثبت أن لاضوء حقيقة ذائية 
إذ يدخل الفوء إلى الشبكية ودنمها إلى المخ 
فيحدث انطباع الأشكئال . 


الصسر.ح فى الأضواء الذاتيسة والعرضية 
والمنعكسة وف الفيجر والشفق والكسرف 
وقوس قزح ... إلخ: وأنه السابق إلىالطريقة 
العلمية الى ازعم عفن الدارسين أنه كن 
ابكار علياء الغرب 4 إذ كان يعتمك على 
وعلى العثيل 4 
ومبذا سبق ١‏ فرنسيس بيكون ») وتفوق عليه : 


الاستقراء » وعلى القياس 


ندل 


وكان الأستاذ مصطى نظيف غيص على 


إحياء مابى من تراث ابن اشيم وأضرابه 


دن العلياة العرب 4 وياح 2 أن تبصر 4 
أبناءنا الدار سين وننوه به 6 ولا يقتصر 

و 0 
تنوم-نا على 


00 1 
بطمايه.وس وأوقايسدس 


ويقنضينى الإنصاف أن أجهر بأن الأستاذ 
الدكتور عبد اخلم منتصر قد أعان مرات امآ 
وهو عالم كبير لر أيه قيفته بت أن ذا “كان 
ابن هيم قد تهدى إلى حقائق عظيمة فى علم 
|( الضوء فإن الأستاذ مصطى نظيف هو الى 


جل هذا العام ى فى العالم العربى بعد ابن اليثم .. 


(؟) علم الطبيعة 


نشأته ورقيه وتقدمه الحديثت 

1 5 ولم 08 5 5 

طبع سنة / ١57‏ ل حو أريع ممّة وحسن 
صفمحة . 


07 


أله فىهذا الكتاب بالمسائل الأولى فى تاريخ 
علم الطبيعة منل نشأته فى العصور القدمة إلى 
أحدث نظريات العلاء المعاصرين . 1 
وألى عنايةخاصة النهضة العلمية العربية 
الإشلامية :و علم"الفلك ع افونت 0 واوا 
فلاسفهم ف الطبيعة والميكانيكا وعم الصوت 


واكرارة والمغفاطيسية وااضوء : 


(0) البصريات الهندسية والطبيعية - 
[1! نشره سنة ١9٠‏ فى نحو تمان مثة صضحة . 
هذا الكتاب أول كتاب باللغةالعربية مهفن 
بدراسة علم الضوء إلى مستوئ الدراسات 
الحامعية عالع ححقائق علمية متصلة بالضوء 
مثل الانعكاس والافكسار والعدسات والحركة 
الاهتزازية والحركة المواجية ووصف العمن 
والكشنت والألوان والتحليل الطبى < : إلخ + 


أما بعك 
فقدكان الأستاذمصطى نظيف مفيخرة للعلياء 


وسلوكاً وسمدانة للعر بية الفصحى ( فحن للشاعر 


الكبير الأستاذ عز بزأباظة أن ل ل فى رثائه : 
وجد اليم ذدئاً صافيا 

عقت الأستارعنة والدا دول 
أما الباحث عن تار ئخنا 

إن فى تاريخنا مدا أثيسلا 


من يكن بالعلم غذى معهدا 
فنظيف وحده عَم 
يانّظيق العرض والنفس لقد 4 
1 حمد الشرق للك الحهد اللحليلا 


والسلام عليكم ورحة الله : 


مجيسالا 


ه هه كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر فى استقبال : 


عشق البحر وعرائسه فتبتل إليه أربععن 
عاماً ؛ سكن إلى شواطته يطالع أمواجه إذا 
أصبح ؛ ويتطلع إلمما إذا أمسى »يركب أمواهه 
سائحاً جائلا » ويغوص فى لحته باحقاً منتباً؛ 
ذلكم هو زميلنا الدكتور حامد ٠‏ عبد الففتاح 
. جوهر الذى نستقبله اليوم عضواً عاملا مجمع 
اللغة العربية ؛ لنفيد من علمه وخمرته الطويلة 
بالبحار وعلومها : 


ولد الدكتور جوهر سنة سبع وتسعائة 
وألثف 4 والتحق عدر سة الجمعية الحسرية 
الإسلامية الابتدائية » وحفظ هالا 00 


الكريمم م تثلمذ على الأستاذ عبدالله عفيق ْ 


بالثانوية الملكبة فتأثر به فى .حب اللغة العربية» 
ومخاصة الشعر » الذى حفظ.منه الكثير » 
بل حاوله ى صدر شبابه . إنه من لحيل 
الذى تتلمذ على أعلام الشعر واللغة والأدب 
فى العصر الحديث :. شوق 
ومطران » والمنفلوطى :والعقاد » والزيات» 
وطه حسين » و أحمدأمين ؛ إنه الحيل الذى 


54ك 


© وتحافظ 6” 


كان يحرص على قراءة إنتاجهم الفكرى 
والشعرى و الأدى مااستطاع إلى ذلاك سبيلا + 

التحق أول الأمر بكلية الطب. » ومع 
نحاحه بتفوق فى السنة الإعدادية » فإنه آثر 
أن يتحو إلى كلية العلوم » وكانت جديدة ‏ 
علىمصر بل على الشرق العرلىكله . فقد كنا 
كرون ارين الطت واشسة لاف ونا 
الها نوكا نعرف الطبينة 1 والينلمن و ملرض 
الكببهاء * أو الطييية أأما الكبدا ل أى الطريص 
أو الحيى لوجى أو النباق » فلم يكن لنا به 
عهك ) بل لم يكن لمصر به عهد » حتى قال أجل 
المسئولن 
بيهم زميلنا الكرم ‏ وقب سأل عن 
الشبادة الى حصل علبا ب عندما قيل له 
« بكالوريوس علوم 7 : هلم لا تقول 
« بكالوريا علمى ) أحسن 5 

وكذلك ترج صاحبنا فىكلية العلوم وعمل 
معيدا ما لتفوقه» واختاره أستاذه ليبحث فى 


لحل أفراد الدفعة ال ؛ ومن 


فسيولوجيا امحيوان فحصل على دررجة الماجستير 


فى هذا الفرع م ن العلى بعد عامين من رجه : 


م 


ولكنه ما كاد رى البعم ر الأحمر فى محطة 
الأحياء البحرية بالغردقة »حى شغفه ع 3 
ولاعتبارات علمية ووطنية آثر المقام على 
شط نه ليعمل مساعداً لارئيس الأجنبى » 
فق لاحظ أن العينات البحرية الثمينة من 
كائناته ورخخويائه ومرجانياته يبعث ما إلى 


المناحف العلمية الأأجنبية » فآ ثر أنيمفهى زهرة 
شبابه ليكون حارساً أميئاً على ثرواتنا العلمية 
ن البحر » وكأنما فتنته عرائسه فالهذ من 
البحث العلمى فى كائناته وأسماكه ذريعة 
وتعلة؛ ليب مجوارها متبتلا مح رابا ) بير 


عالما من خيراء البعجر المرموقين ١‏ 


إنه صاحب الرأى القائل بأننا يجب أن 
تعيش عصر البحار قبسل أن تحاول عصر 
الفضاء . وإن أعالى البحارحق مشاع البجميع » 
فالنا نتطلع إلى الفضاء الواسع العريض قبل 
أن نرئاد البحار وتخوص ف أعماقها 3 
ونستخرج مافما م من كنول وتسكنفك مامها *ن 
ثروات , إن ثلاثة أماس سطح الكرة 
الأرضية » إنما هى حار ومحيطات ؛ ما من 
الكنوز المعدنية والغذائية والبروتينية مايكى 
مثات الملايين من البشر غذاء وكساء وصناعة . 
إن نفقات البحوث البحمرية محدودة وعائدها 
نففقات حو ث الفضاء فباهظة» 
وعائدها غير مضحون . إن أم مشكلات 
( الصرهى الانفنجار السسكاق مع ازدياد الطلب 
على الموارد الأولية المدودة » فالنا تقصر 
هذا التتقصير الشديد فى استغلال البحار الواسعة 


مضمون » أما 


العريضة <: 


0 الم 0 على ذرححه ة الدكتوراه 
فى العلوم ى هذا الفرع من المعرفة » ولعله 
و من حصل علما ف مص : 
فلم تفتنه الدرجات العلمية التى حصل عليا » 


ومع ذلك 


ولا البحوث العالمية الى نشرت باسمه فى أرق 


امحلات العلمية واللى نوهت مها ا حافل العلمية 
الدولية . : يفتنه ذلك كلهعن البحر وعرائسه) 
ولم يدفعه إلى التطلع إلى المناصب الى تشرت 
ما » ولا إلى سكى المدينة بدلا من الغردقة » 
حكن ؤرقة النا والاء أو سيك لخر لقان 
شو لتك نينا روعت الكائنات 
البحرية من رخويات ومرجانيات يسعى إلبها 
ف زورقه التناضورى » ذى القاع البلورى » 
يزورهاءكل صباح » ولايعود إلى معامله 
ومكتيرأنه » إلا بعيد أن يسيجل مشاهداته 
وملاحظاته ) ولعك أن يأخحذ عيناته يجرى 
علا تجاربه بعد فحصبا بعدساته ومجاهره + 

وكذلك أمضى الدكتور جوهر زهرة 
شبابه؛ بل وسى كهولته باحثاً دارساً للبحر؛ 
حتّى غدا خببرا عاليًا مرموقاً من خبرائه ؛ 
50 بعشرات البحوث المنشورة 
فى أرق المحلات العلمية والعالمية ١‏ . 

7 الأستاذ ى صومعته » وإن طلابه 
ومرد يديه ليحيجر ن إليه » يتتلمذو ن عليه 
رد طويلا أو قصيرة © إلاأنهم 
لايلغون أن يدفعهم الحنين إلى المدينة ». 
مغانمها ومرابعها فيتركوا الغردقة بعد عامين 
أو ثلاثة » ويقطعوها فرات كيلا يبتعدوا 
طويلا عن حياة المدينة . أما صاحبنا فإنه قاثم 


ليا 


بالبحر لايرح ولايريم ؛ وبتتابع الأعوام 
يتأستذ طلابه فيعودون سراعاً إلى مناصهم 
ومعاملهم وكلياتمم ى هذه الجامعة أو تللشوق 
هذا المعهد أو ذاك» ويبى صاحبنا فى مهجره 
الذى ارتضاه لنفسه طائعاً عؤتاراً » فقد كرس 
حياته لدراسة علوم البحار» و ايكون وي 
هن الباحثشن » يوجه طلامبا » كلا لدراسة 
فرع من فروع الببحصث المنشعية» وإئما هدفه 
من ذلك خلق جيل يستطيع الاضطلاع بشتى 
نواحى البحث فى البحار المصرية » ويستطيع 
بفهمه الأكادمى حل المشاكل اللذتلفة الخاصة 
باستغلال الثروة المائية هذه البحار استغات9 
م ١‏ 

على أنه وجه جانياً من اههاماته بأحياء 
المياه العذبةء ومخاصة القواقع ناقلة الأمعراض 
الطفيلية للإنسان والحيوان .وكذلك أسماك 
النيل ذات القيمة الاقتصادية . وتمتاز نحوثه 
ودراسته بأمها متكاملة » لاينتقل من ححث 
لخر » إلا بعدأن محيط مجرانيه الختلفة . 


ولعلى لا أغالى إذا قلت إنه أول مصرى 
البحر الأحمر ( 5-7 حياته لها مزل أكثر 
من رفن عام » سحين تسل ئوطة الأسحياء 
البحرية بالغردقة جنينا أووليدا » فنبضن مها 
حى يفعت على يديه » وغدت معهداً له فيكانته 
الدولية يفد إليه للدراسة العلياء والطللاب من 
كل رجا من أرجاء العا لم . 1 


إنه ابن ماسجد العصر الحديث » فإذا كان 
ابن ماجد قد قاد رحلة فاسكودى جاما فى 
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أعالى البحار منذ قرون فإن الذكتور جوهر 


يقود البحث العلمى البحرى ف الوطن العربى 


ف القرن الع دن ٠.‏ 


لق كان الربان الماهر لسفيئة البحث 
العلمى فى البحار المصرية » فشارك » وأشرف 
على تنسيق محوث النروة اائية فى مصر منذ 


325 1 5 5 0 
أكر من ربع درت من الزمان 4 فليس كه 


معهلك ينشأ 4 أو نحث غرى » أو بعئة توفلك 4 
إلا وهو صاحب الرأى الأول فى الإنشاء أو 
الإجراء أو الإيفاد وكذالك تتلمل على يليه 
عشرات من حخصاوا بإشرافه على دررجات 


ال.اجستير والدكثوراه 5 


لقد أنشأ متحفاً محري رائعآء به مجموعات 
تحتوى على الغالبية النظي من حيوان البحدر 
الآعون :ونافهة ضرت عند درنهما الرامة 
مدنا السرنه 5 أنشأ مكتبة تضم أغلب 
المراجع الأساسية لدراسة البحر الأحمر.» 
تجمع معظمها عن طريق التبادل مع المعاهد 
العلمية البحرية العالمية. "كا أنشاً معهدالأحياء 


. المائية بعتاقة بالسويس » وأقام به متححفا آندر 


لأحياء البحر الأحمر » نسقها تنسيقا تصنيفئًا 
وبيشيا على أحدث النظم والأصول العامية . 
وأنشاً كثيرا من المماهات " معامل البحصث 
المائية البئ تزود ماع البحر الخارى »؛ وهى 


ف الوقت نفسه مرى ماى خاضع البحث 


والتعجريب » وخاصة ما يسمى بالتجارب. 


الضمابطة : وكم شهدنا القروش والحيتان 


وعرائس البحر فى مماهات الدكتور جره 


بالغ دقة 3 
نا يمنأى من أعين الرقباء والدارسين: 
وخاصة عينى زميلنا «جاحظ) العصرء الذى 
أعاد نجارب زميله الى أجراها من نحو من 
ألف عام على الطير والحيوان. والحيات 
فراقب سلوكها » وسثى بعضها را ليرى 
أثرها عليها » فكذلك فعل زميلنا » ولكن 
بأسلوب العصر و أجهزته وأدواته » وعلى 
الحيوانات المائية خاصة » وإنما نجمعهما الدقة 
العلمية و الأناة والصصروالمثابرة وإذاقلنا: إن 
أبا عئّان كان أستاذا ى علم الحيوان التتجريبى 
وى سلوك الحبوان » وف علم الشكل » فإن 


زميلنا الكريم أستاذ مقاييس العصر العالمية » . 


وبكلماتحمله الكلمة منمعبى علوم البحار 
بعامة» ورضوياته وهررجانياته وأسياكه مخاصة: 


ولقفد نس الدكةور جوهر حوث عطة 
الأحياء البحرية» وأشرف على طبعهاء وتبادفامع 
مايزء يلك على ثلاتمائة معهد ق الخارج 4 وظل 
بشرك على تشر هم ا بانتظام مايزيد على ريع 
قَرك من الزمان 5 


ولقد كسب الدكثون جوهر لبحو ثه 1 


ودراساته شهبرة عالمية » فشارك فى عشرات 
الموتمرات الدولية فى علم الحيوان » وعاوم 
البحار والمصائد والبيولوجيا الإشعاعية ق 
الأحباء البحرية » فهباحميعاً ببعحو له 
المبتكرة الأصبلة رار عدن فراعدا 
م إطعامءاتث والمعاهد الخاصة بعلوم البحار 
والمصايد ومحطات الأحياء البحرية ومتاحف 


تسبي وتغتذى وتتكاثر وهى نظن . 


التاريخ . الطبيعى والماهات ى م#تلف أنماء 
العا لم 7 وإنه لبتقوم ببعضص هذه الزيارات على 
نفقته الخاصة» ولايبخل علا بوقتأومال لآأنمها 
من أجل العلم » ومن أجل الوطن ورفعة شأنه 


وسمعته العلمية . 


ولعل من مظاهر تقديره العلمى فى الخارج 
3 فى الوطن العربى » أن دعته جامعة كم ردج 
لتابعة نوه الى بدأها فى الخارج » ولعلها . 
كالث أل دعوة من نوعها بالنسبة لحصر 
والمصريين كم انتخبته أ كادعية العلوم ى 
واشنط' ن العمل عضو أرسييًا قّ الموتمر 3 
لمعاهك الأحياء البحرية سنة مس وخسنن » علا 
بأن مجموع الأعضاء اثنا عشر فقطء وكذلك 
اختارثه هذه الأكاد عية عام ثلاثة وستين 
للاجماع الذى عقد علدينة ة كومو بإيطاليا لدر اسة 

تتشبط معاهد الأحياء البحرية» وخاصة عنطقة 
ا ال ْ 


و اختارتدهيثة الم المتحدة سنة سبع وخمسين 


١‏ مستشاراً للسكرتير العام ف علوم البحار صضون 


هيئة من عشرة مستشارين » ثمانيةمتهم خبراء , 
فى القانون الدولى » وواحد فقشئون المصايد 
البحرية » وذلاك لتنظم الموتمر الدولى لقانون ١‏ 
البحار » وكذلاث اخختارته: الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية سنة تسع وخسن ف الموثمر الدولى 
للتخاص من ملفات المواد المشعة . ركان 7 
رئيساً لالجنة التخلص من غتلفات المواد المشعة 
فى البيخر» وكانتهذه اللجنة واحدة من اثنتين 
رئيسيتان تكون ما امون .م 


١ /1؟‎ 


وقد أبرمت معه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عقوداً لإجراء محوث لاكشف عن 
التاوث الذرى قاء البحر باستعال الأحياء 
[ البحرية » أشرف فها على مجموعة من هيئة 
البحث بالمؤسسة المصرية الطاقة الذرية + 
وانتخبه امجمع المندى للأحياء البحرية عضواً 
ماسلا عليا بأنعدد الأعضاء المراسلءن لا يزيد 
عل عشرة لأنالمضوية فخرية . كنا اخثارته 


منظمةالأغذية والزراعة مبيئة الأنم المتحدة . 


عضوابلجنتها الاستشارية. وأوفدمتحف التاريخ 
الطبيى. بلبويوزك الدكتورة بوجي كلدر له 
للعمل تحت إشرافه على الأسماك السامة لمدة 
عام » وأتبع ذلك بإرسال سبعة من البحارة 
لننس ‏ الغرض: 

كا اختارته الموسسة المصرية العامة للئروة 

لائية عضواً ف مفاوضات الكو مةااسوفيئية 

للتعاون ق يمال الصيد فى سنة ثلاث وستين 
ثم عضواً فى اللجنة الثنائية العربية السوفيتية 
المشتركة لتنفيذ الاتفاقية العربية السوفيئية فى 
مجال الصيد : واختاره المحلس الأعلى للبحث 
العلمى بالء راق لدراسة هو ضوع إنشاء عغطة 
للأحياء الماثية والبت فى تقارير سبق أن وضعها 
خسراء ق هذا الموضوع 7 

وزميلنا هور ئيس حمعية علم الحيوان 
جمهررية مصر العربية منذ إنشاثها سنة مان 
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وخسين  »‏ ورئيس للجمعية المصرية لعلوم 
البحار » وزميل بالأكادعية المصرية للعلوم » 
وعضو مجلس إدارة الاتحاد العلمى المصرى » 
وأمين صندوقه » ونائب رئيس الجمع المصرى 
للثقافة العلمية © وزميل أكادمية علم الحيوان 
الدولية بالهند؛ وزميل الأكا ادعية ل لعلياء 
المصايد بروما» سوال ف امجمع الطندى 
للأحياء البحرية ©» وعضو المحلس الأعلى 
للمصايد منل إنشائه » وباجان تلسيق عوث 
الثروة الماثية»؛وعضو مجلس كلية العلوم جامعة 
القاهرة» وعضو الاجنة الدائمة لفحص الإنتاج 
العامى المتقدمين لوظدائف الأستاذية' 
بالجامعات فى علوم الحيوان والحشرات”ا] 
وعلوم البحار : وقد نال بجائزة الدولة 
سنة "1961 + 

أمها السادة الز ملاء 

يطول بنا الحديث إذا أنا حاولت 
استقصاء أعمال زميلنا الكريم » وقد آثرت 
أن ألوذ باتفاقنا على الاختصار بعجزاً مبى عن 
ملاحقة هذا الربان العالمى الماهر » أحد علراء 
العالم المعدودين ى علوم البحار ©» أقلمه 
فذور به أن يكون أحد أعضاء مجمعنا 
الموقر » فعضويثه كسب المبجمع الذى 
يضمه » وزمالته شرف للهيئة البى إلمها "ينسب» 
والسلام . 


سيدى الأستاذ الكبير الرئوس 
سادق أعضاء امجمع ال موقرين | 
سيداق وسادق : 


سلام الله عليكم ورحمته وبركائه وبعل ؛ 
فنى هذا المقام وأمام هذا الجمع الموقر من 
الحهابذة العظام » أرباب البلاغة والإبداع » 
وقادة الفكر والعلم والبيان ؛ ليه ن أحكم من 
القصد فى القول» ونخاصة وقد وسع كر مم 
ورحابة صدرك أرائعة 2 نالأعضاء الحدد دفعة 
واحدة. » وكان عليكم أن تستمعوا فى هذا 
الاجماع إلى ست كلمات 07 


ولام أكن فارس هذا المضمار ف فلا ينبغى 
إلى إلا أن أفسح الميدان ازملاى الذين حباهم 
الله ظلاقة فى الإسان » وطلاوة قى! لحديث» 
وكلهم كذلكي والحمد لله 1 

ولكن الأمر الذى لامفر مله ) وهى »من 
أحب الأشياء إل القاب 4 أن أبدا بإزجاء 
الشكر لكم 0 تفضا فحبوتموى 3 
الشرف الذى لم أكن لأتوق إليه» أوتشرئب 
إليه نفسى » أو يصبو إليه مثلى . ولكن 
سو احتكم كانتفوق ماتصورثت وتصورلداق. 


٠‏ » كلمة الدكنور حامد جوهر 


ولا مرية فى أن أهم ما يفعم النفس من 
مشاعر فى مثل هذا الموقف إنما هو الشعور 
بالاعتزاز بالاتقساب إلى مجمعكم الموقر النى 
إعلاء لغة القرآن » وإبراز طاقائها اللحلاقة 
والذود عنها من مفتريات أعدامها الكثرين » 
ما مجع الانتساب إليه شرفا لايدانيه شرف » ' 
وأمية حلم مما أعلام العلماء وأرباء الأدباء : 


وإننى إذ أعتز ذا الشرفالذى أوليتمونيه 
ليشاركنى فى ذلك زملاق منالمشتخلين بالعلوم 
الطبيعية إذ لامراء أن فى ذلكم لتقديرا للدور 
الخطير الذى تلعبه العلوم الطبيعية فى عصرنا 
الحاضر . ليس هذا فحسب »ء ولكنه أيضا 


تقدي رلا ظِلتَ بلادنا العردية م الماحة 


إليه؛ من نشر الوعى العلمى والحياة بالعل بن 
شعوما . وتعريب التعلم العلمى فى بميع 
مراحله . تلكم الأمور الى يزذاد الإحساس بها 
والحاجة إلمبا يوما بعد يوم » والى تتطلب منا 
جهودا مضاعفة للحاق بالتقدم الحيالى الذى 
تمرزه العلوم فى كل لحظة فى سائر بقاع 
العام : ولنكون أقرى عدة وأكمل عتادا ا 
امنا وسيجامبنا من معضلات . 


)١(‏ كان من المقررآن يستقبل الأستاذ مضطانى مرعى فى هذا الحفل ا ؛ ولكنه اعتذر لسقر إلى 


الفارج ,2 فيأجل اسيتباله الدورة الأر بعين 5 


54 


ش عاد 5 

ميادين مشتركة بن عمل جمعكم الموقر وعمل 
١‏ المشتخلئ بالعلو 1 الطبيعية و تعجر بدية . 
ولأض رب مثلا لهذا : ميدان « الكلمة » . إن 
أهم ما يز العلوم الطبيعية أو على الأصح أهم 


مرا ١‏ الوه الدقة 3 بل إن المعرفة فالات 


الطبيعية لاتصبحعلما إلا إذا خضعت الوصف 
المدقق والتعبير السلم والقياس احكم . وهل 
بدون الكلمة السليمة الصحريحة 0 ة مكن 
أن نسعجل مغرفة ما » أو أن ننقلها ا 
لآخر أو من جيل لا بعده من أجيال ؟ 
لذلك فالمشتغلون بالعلوم الطبيعيقحر يصون 
الحرص كله على وزن اللفظ بأحكمالموازين 
وتعريف الأشياء والأفعال بأو ضح التعار يف ء 
فلا يطاق اللفظ إلا على معبى و احد أو شىء 


واحد » فلا تلتيس المعانى الواحد ف الأتمر ٠‏ 


ولا عدي 


المفاهم أوتتداخل . وهذا أيضا هو 


سبيلكم فى ا كم الذى يسعدنا أن سير معكم ش 


فيه على هديك . 


وتلكم العلو م الطبيعية الحامدة » الى تقو م فى 
كثير من الأحيان على القياس والتركيب 
والاسئنتاج . والتعقيب والتعقيد » محييث تكاد 
7 ايد ى فبها معالم المهال © من أشد الممشتغلين 
مها حااجة إلى شىء منالحمالير فهون به عن 


النفمر رالمكدذودة ا داهم أواجدوه ق الببحث 


ه/ل 1 0 


عن الافظط السلم يطابق العمى المأشود 4 فإذا 


5 أو الصورة الحميلة . 


سادلى : 

ليس فى ولابكم من حاجة للقول : إلى لست 
متفقها فى اللغة ولا ما لكا لناصيتها » ولكبى 
أراكم وقد بلغم الأوج فى اللغة والقمة من 
بياما وبديعهاء وغصم فى أعماق تار مها وألممم 
بكل أبعادهاء أضِفم علوما متعددة منوعة , 
ومنذ سنوات كثيرة أدركم بثاقب فكركم 
وبعد نظركم دور العلوم الطبيعية والتعجريبية 
ل اخاء الع ب فأضفم مخنصصات «جديدة 
و هاأتم الآن تضيفون فضلاجديدا وتخصصات 
أخرى مما ترجو أن يكون فيه إثراء للغتنا 
العتيدة الحميلة » وإثبات لقدرتما على مجاراة 
التقدم السريع . فإذا كانت اللغة هى الروح 
فيختلف العلوم والفئون أجسادها؛ وإذا كان 


لايقاء لسك بلاروح ع فلك كيان .روح 


' | بل جسد . 1 


سادق أعضاء المجمع الموقرين : 
لقد شه مم أن أشغل الكرسى الذدى كان 
دشغله 0 الأأستا أذ اليل يك الفتاسح 


: الصعيدى » وتقتضى تقاليد المممع المبادرة 


بالديث عن السلف الذى دعيت إلى نعلافته 


وفى ذلكم ظا ظلم. للراحل الكريم عظم » فلقد. ' 


ا 0 أن ل هذا عى م ن هو 


أبلغ مى. لاا .وأقو مانا الى 0 
الرجل الخايلحقه . و لكنه كان سم.حامتواضعا 
عقاولا أعليقد إلا أن السماحة والتواضع 
ما برحا روسه فى مماته : 
وإلق لأست ذلك مأما السادة أن أقف هنبة 
لل ترحم فيرا ل الفاضل» وأبكى 
فم] زمالته المرافسة» وأخلاقه القوعة» وعلمه 
الغزير» وففمله الوقير ؛ وأنيه إلى الله تعالى 
ظ أن يسكنه فسبيح جناته و بجزيه اسلدزاء الأو : 


لم تعال معرقى بااز الزميل الكر م بقدر 
م كنك ألمي 6 فام تزد على يف وعشر 
سنوات . وقد اشتطفته يد المنون وهو أكل 
مايرجى نشاظا » 


وأحرص م يكون على أداء وأسحبه كاملا 8 


# 
مايكون صهة ) وأوفر 


ليك كاك ل حقه أللاء و فيا الممجمع أعظلم 
4 عرفل الوفاء 0 وكا اهنا له اقل مأيبغى 
الإنلاص 4 وكان أضمع 3 قلبه و يتم ره 
ل لممويعر كه » لايقكسم قلبه 28 امع مقلسم 

كان كذلكم مدي | آتحر لوثلة فى سياته . لفل 
ألفاسه الاعرة وهو قُ ظر يقه إلى مع 
ليوادى واسيما كو زميل مله عفام سيقه إل 
لقاء ربه . 
اضالة كل عارفيه؛ وعارق 250 وففناه 


ذكانت صلمته صدمة قاسية 


ووفائه وإشبلاصه 


: 2 كر ل القرآن ؛ 5 إلى ا لآلثه 


وذرهوجواهره وكئوزه الوفيرة 6 فكالت 


تتلاقفنا لج معيجاتها » وتتجاذبنا تياراته » 
وكانت عملية شاقة مضنية : فكان لابدإلنا من 
ربان ماهر خبير يسبل هذا الخضم العظم ؛ 
ومسالكه »فكان من المآثر الغر جمعنا الموقر 
فى محنئنا زمالة هذا العام الممرز 
الذى وهب نفسه خالصة الميجمع ورسالته 2 
وكان له اهام خاص أصيل بتعريبه 
المصطلحات العلمية والفنية : يدافع 
المصطلحات العربيّة السليمة » وعن الألفاظ 
بى حل محل الدخيل منها » دائب البحث 
00 عن مفر دا تاللغة فى شى النواحى » 
ودلالاتها » موثمنا بسعة ة اللغة ووفاما عطالب 


أن أهدانا و 


التقدم العلمى والفى : 

وجد فيه أعضاء لحتنا العالم المتواضع 
جليل الشمائل » صا الود » رضى الخلق: 
متوقد النشاط » دائب العمل » با للبحث » 
فاليكرا أن أنسوا إليه واتخذوا منه صديقا 
حما وزميلا كرما مكرما » لم مول أسعد 


و لا أحب إل النفس دن زما ليه و#فرلة . 


لست أريد أن أستغرق وقتكم ره 
تاريخ حياته » وقد وق ذلكم زميله الحليل 
الأستاذ عبد الحميد حسن حين رثاه إلى 
المجمع : وكل ما أب أن أخخص بالذكر هنا 
أنه كان عضوا فى أدبع : لحان علمية بالمجمع » 
51 رابجع دستور ادر من الناحية اللغوية 


١ يتكليف من وزارة الصححة ) وهو أول دستور‎ ١ 


رسدي يظور باللغة العر بية كا نشر نحشا عن 
« مصطاءحاتث العلوم 2 اللغة العربية ودور 
الضمع فم )ا 3 


الال 


سادق ؛ 
إذا ذكر المرحوم الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى » فلا شك فى أنأولمانطرق أذهاننا 
ذلكم العمل الفذ والأثر المفيد الخالد الذى 
ل سنة 1934 هو وزميل كر له » ألا 
وهو مجم « اللإفصاح ف .فقه اللغة ) فقد 
حمعا فيه مفردات اللغة طبقا لما تنتمى إليه من 
فصائل المعالى » كالرياح والسحب 0 
والمار والملبس والمسكن وغير ذلكم : 
سنة ١954‏ نشرا طبعة ثانية مله موسعة » 
وصلت إلى ضعنى الأولى ولقد كان هذا 
المعيجم العظيم خير رفيق ومعين لنا فى الببحث 
كلمات عربية تقابل المصطلحات 


الاجنبية . 


م 


. والله أدعو أن يتعهدالفقيد الكرم بفيض» 
رحمته » وأن يجزيه بما عمل غير الخزاء : 


والآن أرجو أن تأذنوا لى بكلمة واحدة 


أتوجه ما إلى الأستاذ الدكتور عبد الخحلم 


فصن لأمالة: 


العمر + 


يفل 


كرك از لأث يقول و" 
كل ما قال ؟ وهو منى الأخ والزميل وصديق 


إننى فى الواقع لا إخال إلا أن منتصر 
ؤاسا ووصفا بأمر الله مستدما ) لا إخعال إلا 
أنه يتقمص شخصية أشدرى ليشحذ قر نحته 
ويرسل بياله لمتدح إخخوانه . 

إنتى ل أوت من البلاغة بعض ما أوثى » 
وان أتمكن من الرد عليه يمثل ما قال . واتما 
حق لى أن أقول : إننى أعتز كل الاعتزاز بما 
أنم خيز من يعرفون فيه ويقدرون له ء 
إلى جانب امتيازه العلمى » منرسوخ قدمه 
وعاو كعبه ف شئون اللغة »فلا قبل لى بأن 


: أتبارى فيعولء ف هذا المضهار 5 وكل م مكنى 


أن أفعله هو أن أزجى إليه الشكر نالصا 
عطرا . 


وأعدرا أكرر لكم جميعا شكرى وعرفاق 
بعظم ,ميلكم 
أهلا لثقتكم الغالية» وأنيوفقنا حميعا إلى مافيه 


3 وأدعر الله تعالى أن جعالى 


حر أمتناولغة القرآن الكرم » وأن مهدينا 


© © ©كزمة الأستاذ ابراهيم اللبان فى استقبال : 


٠‏ اسم الله الرحمن الرء حم ش 
ولد السيد الأستاذ الدكتور إبراهم أدهم 
الدمرداش بالقاهرة فى /ام نأ كتوبرسنة*91١‏ 
وتابع دراسته الابتدائية والثانوية فالعالية 
بنجاح وامثياز 6 حبى بحصل على دباوم 
مدرسة المندسة الملكية فى سئة 1١975‏ وكان 


أول الناجبحينء ثم سافر إلى سويسرا ؛ وهناك 


محصل من جامعة زيوريخ وسنة 19718 على 
دبلوم المندسة المدنية » ثم مضى قدما فى 
دراستة حتى نال منها فى سنة 197٠‏ درجة 
الدكتوراه فى العلوم المندسية . وفى ذلك البين 
كان التعيئ فى ثلاث اللخامعة مقصورا على 
انين ولكن الأستاذ تمسو الذى 
كان قد لمح فيه عفايل التفوق العقلى والعلمى 
استطاع أن يتتخطى هذا الوضع الخامعى العام 
ش ويعيته مساعداً له . 

هلا بإيجاز اهو تاريخ دراسته العلمية » 
ولكنه مع ف دراستهبين العلم :والعمل »فق 


الوكو ربراه الدمرداش 


السنوات من ١ #٠‏ إلى “489 ١‏ نال تدريبا عمليا 
واسعا فى أربعة مصانع كبرى هى : 
عهنا 61388778 .]4.1 :1 
؟ ‏ مضصنع .9.31 بأوبرهاوز ن 
صفق طن 01 .0.811 
م مصنع كروب بر أينهاوزن 
ش نه 2 .م سكا 
1 معنم دورمان لونج باندن 
دم سم ,.00 © مم1 نتمصتده12 
م درب بعد ذلك فى سنة ١95‏ وسلة 
8 فق شركتين كبيرتين همأ : 

أ شركة 11 وااسككالخديدية 
؟ - وشركة دونجو 56 لصنداعة 
وما عاد إلى مصر استقبل حياته العملية 

بعزمة قوية وثابة » وقام لأمته وبلاده بعدد 


انفلا 


من اللخدمات الحليلة فى داخل كلية الهندسة 2 أما أعماله ارج الجمهورية نتشمل : 7 


وخارجها وق خارج الحجمهورية أيضا . ١‏ عدة اضرا تألقاها فىسنة ١909‏ فى 
ولبدأ من ذلك ممياته فى الكلية : أكادمية العلوم ببودابست باهر وجامعة فينا 


فى سنة ه98١‏ عين مدرسا ممدرسة 2 بالئمسا. 

ب شي لوك 5 0 0 1 5 : 5 
المندسة م توالت 0 1 ؟ ل والاشتراك المثمر فىعدة موثتمرات 
العروفة نر و1116 ناذا سساعة. ...يول عزن ادر لدو كارن و عات 
م عن فق سنة ١944‏ أستاذًا فى كلية الهندسة 00 0 1 
00 ا بزيورخ سنة 1978 مم بباريس وبرلن ولبيج 
0 0-00 0 لتوالى وكبردج واستكيل فى ١99‏ » ب ماوع 

رامي ختصاض فى : 948 2 ؟5هول » ١95١‏ على التوالى : 
-١ 0‏ كرمى داب الإنشاءات 2 
المعدئية . 0" 
#اسثم كر مى تصمم هيا كل الطائرات » 
وهنا عين رئيسا لقسم هندسة الطيران : 

وقد أتيح للكلية أن توضع نحت إدارثه 
0 هن مرة : 
١‏ - فقد التسخب عميدا لها فى سنة196517 : 


كنا دعى إلى المو “تمر الدو لىلأساتذة اسهامعات 
بفينا سئة ١5615‏ وميونخ سئة 55أ| - 

وقد ال جائزة الدولة التقديرية للعلوم 
سئة 1958 + ش 

وق عال الجدمات القومية 55 أن أنوه 
ببعض نشاطه فهو : ش 

 ءانبلا عضويجلس إدارة معهد أعحاث‎ - ١ 


[ #اسومحث نظام التعيين عين عميدا لها فى ؟ - وعضو تلس إدارة الموئسسة العامة ' 
سنة 15814 وسنة 19515 . ا 

لطتواعرر ةبتر و ا 9ب وعشيو اللمجنة العليا لأحاث الفضاء 
ولكن نشاطه امتد إلى خخارج الكلية كنا قلنا 
من قبل : 4- وعضو املس الأعلى للجامعات : 


ه ‏ وعضو مجلس إدارة جامعة الأزهر > 


فازب + 


0 


--١‏ فقد انتخب عضوا فى اللجنة الدائمة 


الجمعية الدولية. لللكبارى والإنشاءات فى 5- وعضو ومقرر لحان فحص جوائر ' 

سئة ١407‏ الدولة التشجيعية . ش 

5 ره زملاؤه المهندسون نقيبا للم كنا اشر ك فى عضوية لحان نطوير التعلم 

ا | الخامعى وكانت آراؤه ومقّرحاته فى دستور 
1 ظ [ 


الجامعات ونظمها ولوانحها مرجعاى كثز 
من التعديلاات والإصللاحات , 


والتتمة الطبيعية لا سبق هى الإشارة إلى 
مكانته العلمية العالية و سأ تحدث عنها فى إمجاز + 


للأستاذ الدكتور الدمرداش مدرسة خاصة 
فى محوث الإجهادات الناشثة عن العزوم فى 


'الشبكات الإطارية وفى الأعتاب الإطارية» كنا 


العو دالمشدودة» والأعتاب المقواة»والإظارات 


المقفلة » والإجهادات فى أركان الإطارات. 


وافيا'كل الإنشائية وساب الكبارى ا متحركة 
والانبعاج وغير ذلاتك من اليبحوث العلمية . 


وقد خطت شبرته العلمية «ددود بلاده 
فورد اسمه فى بعض المراجع العلمية العالمية 
كالمرجع الى أصدره الدكتور شليخر 
«مطمتماطوق8 .2 .ميم مع غبة من كبار 
الأسائذة فى يولبو سئة هه9١‏ هنا نوه به 
الدكتور شتثومى 3هقتا8 .22.1 ' ,أمءط 
رئيس الممعية الدولية للمكبارى والمنشئات 
فى كتابه عن الإنشاءات المعدئية الذى صدر 
ف زيودخ > وذكره كدذلاث ريجنالد 
رينرلدز : وقامصره8 قلممنعه8 فى كتابه 
قسوعتككة 2ه وعممووظ الذنى طبع فى لندن 


لق سلنة هه9ا ان 


1 وهو نحيد اللغة الألانية إجادة تامة ومها 
كتب أكثر بحرئه كنا يجيد الإنجليزية 
والفرنسية + 


وفع هذا قائمة نحتوى على والحد وثلاثين 
باللغات الأوربية اللتلفة م ا 

وتببى بعد ذلك كله ششخصية الدكستورر 
الدمر داش وسأمس يعض جوانما الى تكشفت 
لى فى أثناء عمل معه كعميدين فى جامعة القاهرة ' 
لعدة سنن : 
الذى نشأ هذه النشأة م مخضع لإغراء ظواهر 
المدنية الحديثة بل ظل #تفظا فى قرارة نفسه 
بالروح الديئية العالية فكان فى تيع ظروقه 
محافظا على الشعائر الإسلامية محافظة صادرة 
عن إعان حميق راسخ » وكان بوجه خاص 
مواظيا على أداء الصلاة فى أوقاتم! مهما كانت 
الظروف الخيطة به ولم يرعى بالإضافة إلى 
هذا إلا سعة اظطلاعه على الدين وعمق إدراكه 


1 لآأصو لدو الكثر من فروعه < 


أما الأمر الذى أثار دهشى فهو مكالنته 
الأدبية فإنه مع تذوقه للأدب العربى ودقة 
إحساسة بالجهال الأدى حى فق أخى صوره) 
قد مع إلى ذلك موهية خاصة نادرة فيمن 
كان فى مثل ظروفه فالدكتور الدمرداش 
شاعر » وأحب أن أنوه هنا بمستواه الشعرى + 

فإذا كان أسلوبه فى سمته ورقته وسموه 
ير الدمثة » فإن معالحته للموضوع الذى 
ينظم فيه الشعر تكشف الناظر عن براعة فنية 
7 النظير » فهى حيمًا بنحدر إلى أنماق 
النفس البشرية يرى أدق حركانها العاظفية 


١١و‎ 


وأخفاها بوضوح تام » 5 انه 
حلة سندسية تم عن أدق معالمها وأعمق 
وكيا 

وقليل منا من يعلم أنه أودع الأوراق 
مجموعة صالحة من هذا الشعر الفريد » أرجو 
أن يتاح له نشرها فى المستقبل القريب 
إن شاء الله : 

أما إذا ذكر الوفاء ورعاية الحقوق فإنه 
قدم فى كل ذلك أمثلة رائعة تركت قى 
تفوس إخوانه وزملائه آثاراً عميقة باقية ) 
وقد كان أروع ما رأيته منه أنه فى العهد 
الحديدكان حرص أشد العرص على أنيتقدم 
خلس الجامعة فى كل انعقاد تقريبا بثبت 
طويل من أسهاء اير جين الممتازين يطابب 


هن 


تعييوم معيدين فُْ الكلية . وقد ملتبى هئ 
من كثرة العدد وأنه يفو قلاعالة حاجةالكلية 
على أن سألته : ماذا تقصدههذا ؟ فكانجوابه : 
إننا مقبلون على عصى إنشاء فى جميع ميادين 
الحياة الصناعية والطندسية وسنحتاج لاعمالة 
إلى عدد كبير من المهندسين » للقيام هذه 
الأعباء الكثيرة المتنوعة » فن اللمر أن نسبق 
الحوادث » ونعد العدد الكاقى من المهندسين 
الأكفاء الضروريين » لاقيام مده ب 
العمرانية الواسعة + 

هكذا كانت غيرته على المصلحة العامة 
عالت ليب الوكولة إلية 4 ومس امد 
المخلصة المثابر ة فى تقديم أو سع اللخدمات الفنية 
لأمته وبلاده؛ فى ساعة مبضما ووقت حاجها > 


البحوث الغلمية المنشورة. 
للأستاذ الدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش 


8 0 صن نحم درمعادة ع طمة1-اءهته 8 صا دمع تدص تدمدمع816 062 ق#طددصطوة :8 حدم دكزه 8 .1 


طعتهتات ,40 سسفموون1 ,5زم ""رصدة ور 111 


510 هطة ذه 2001 و'مدم7” ”,781008 2ه تماق ط نم21 0همة 2ه دراطم مط" ,9 


,نقذ ' رقظلتهء؟ مك1 4ه [ممطهء8 1ه107 ,85001617 سام مستوم 3 


نات 015506116 «هل عه ممطوده31 تلخ 4مستصتمطة181 جه حوطس صدوة نال أمنانده علطوة8 5د" .3 
0 ونه لطه110 )صن حتوط طعطع 8:6 جنا عحدنع تله م76 جه 81 1ه تقد دا مم0 ته عه[ ز6 116 ,** مزه كز 


0023160110328 11810 قط 6 عبحل عقتع' ه 02 قننة ممالا مططا ص معددهة8 وستةسوظ مط" .4 
7 بلأمتستات' ,ره تسمسوعة .طم ,”وتاتتامل قط 


8 ل ,188 8 02 وعتدطةعوررسدة1 قطة كذ ععتتقطة 2نم 1 ستجدمده 01 أعع1لة مطل" ,5 
.7 ,فقت ,قتتاتتوه تتع م1 02 1ممطء8 80781 ,8001617 وطاممه نتاودةا 11جزل مطة ذه عاممظ 


7 ,ملعك ,نتم ك1ه]7 فطة * راممم2 هذ مجدخمصة8 1وهة8 1-1701660لى مزج" .6 


”' قطعدالا ته وجة28115 م8 ممتام7عة1 فطة 255 لمكن لمط8 1ووة8ة 7761060 “ .1 
.08 ,نفل صمة ,1761062 قطنا" ,رقتعة مددملفق 
« الإجهاداث الناشئة فى شكذالات الريح نأييجة للتغغر قن أضلاع الكرات الرئيسية ) .8 
مو عر المندسى العرتى بالقاهرة عام 1940 . 


ممتبحا ه17 000 8 02 متتطة متو صصدة"1 مط ماع عتتقطن) مدقتس تمده عل ومدموعفة م1" .9 
رمطذتع ع جنم اهس ع8 ننه موع13:10 2ه طماتقتومدمة 21 صدتتهبحء فصا مطاذه قطداطةعتاط8 ك1 
ْ ,19249 


لمعته تددم جة عط ذه و تامتتطه6 211 ,2511 عصسجرله؟ ”ملع [ممة دسعندمة؟ مطذا ده ومزطوة8' .10 
,مضتو تعد [لمتطعحط8 لص دومة1ع8 2ه دماممزدمدمة 


ا تدم طنع ص3 ,'سمقامو8 لم0 ونقاط ه صذ مستاعاموظ 7765 ذه سسعاطميم مطلة"؛ ,11 
1952 ,ملو 


01 182617 من 4ه صنعه 1لد3 ,''مده عطق8 لعمط0 اقصسوة طنتم مم60 0061 جممة؟ ه15“ ,18 
ْ 1958-4 ,وطتومة كتهدنا مننول ,روسامةه مأمسية 

م 7ن 1 ع1 مطة 2ه تمه لم8 ,"*ممطوعة 10 سه قمدو ص0 ع ستماق-ود8 2ه جولدة18 مطل .15 
ْ ْ ْ ,ققا-1954. ,امهنا ممنونا 6711 لاق طللل.. 


مامه 1 *7طده مت منامام معصسة 3 جملمع سمتكا طذ مدمده8 قصنة جو8 04 طمائئة تتسوة 12" 14 
1986-7 ,ومنو جنواتة مننهة0 ,رععطروة تاقد 02 عو[ نامة كل قطة 2ه طتنة 1ت ,”وماجتده0 قحهة وقطواة7؟ 


ودعت لم1 ذه «وتلتامة17 فطة كه 5م83116 ,* 000 [6؟0 م1716 قنامنا تدده قط1 ,15 
1 1956-57 ,ززم مه17 متا معزهن) 


لغنا 


1 
1 
1 
1 
ا 
0 
7 


صغم قط 2ه ة دمغةعتاطان2 ,عله ومنو[ "موقم دمسط هم 1 :دو“ ,10 
.1559 21211111131111 81 فس مععقتمظ 2ه دمتمملومدمقة ل[ممماناه 
ا ةم طمن 03 قنادامتاة ذه سناع [عستل''-10 .17 


ر58-4-39 مع ززة2 1ه 10 5 / ١‏ 
,1959 ,ممه عط [معتسمطاععل غه جواعزءعم8 مومتعوسة مطل" رقعتدتصطوه11 0ه 1اترجيةف 2ه لمحتامل 


اتنا مذ انط وموم ,صطع"؟ مم0 ممطتقه صتصممسة د مكمه ,”دوعا امسطوظ جوطط" .18 
.م .14 تتة 


«وتدع80 42 ممتموع ه15 مط صنةء م سناع سوعط ,''(ع[مخيه-امعة طهعه171) عاناتتمانوجه ك1" ,19 
1 .00 ,ناقوجم1830 رههوسعزو8 1ه 


*'رقة م810 موطصوةة قصه دمتتمعمام2 تصزمل عوط ملع [وعك حععم71؟ مانا ذه جمتتسامق'" .80 
,1959-60 ولتعم عتمت معنو رقططعمه اع نقد 02 وتلدمه ك1 مطة ذه سمه 1لاثا 


,4 ه83 ,تدة 1 دوعسصتتتو8 1802 ”رقعوعقم «امتسطافط 8 #عتتتتططءعه:182 سا" .91 


فطعم صر م1 ,ووو وده عاق .171 معط" ,”مس020 ونو221 جه مامهل وستلءاموطل-ه ]1 .22 
.60 بلس[امططء 810 ,رعساععه طنتعصحقك مسنم مق لننه ممم 1ندتا 01 تمزكمزوموقة 


,”10628 [مع0دع 12 ما تامتخومتادرمة مذ لهم دمتتمعواه 1 ملق 2ه لمطتولة مطل“ .90 
1960-6 ,تممه انتآ معنه) ,رعصتيوة متع حدقة كه «واتاعه 1 مانا 2ه ساناهالتاظ 


- تطاعة عو تمع مسائه 811 ,”'توع مطاطهةة8 فقتس وممعطلد8 وع0 وستتسطءه و8 متطعةاسزو د" .234 
2 ,42 نم8 ,ل سو٠اعه‏ كدو ط[طموة8 دهمت كطه8 ,دم تمتسستصدم كا دم[مم1 


62 لاع نالل 07 7إا[جامه 7 6طذ 02 15غه116د2 ,"ده 1تمسواو8 عطلطه مدوتلة 0512 0مطنهللا مطنل"' ,2 
1 1 . 1961-02 بلإناتوعة عاد معزول 


,601:38 مأقدة 02 وناتاددت8 قطذ 1ه 11ذه اح ,” «مزفعد8 و[طهتمده؟ 5 وناناة3 0 مقا-0مع11”“ ,26 
1905-00 ,تمده اوت ملو 


#ه ومفاددة سطاامرج11 مطة 2ه [ومعددوك *” مم60 1م00 ممم ونان كله ودمتامسسجدمتو2" .917 
1869١‏ ,1 .20 ,7111 .1701 بقدمه تزع وق 


رقط6ة ستومطا 02 رأمزعه8 سمزذمرق8 مطذ 5ه 1ه سمعيدم2 ** وجول 1 1هه0 بسع لآ د ممووودة»" ,928 
.0 ,3 .20 ,7111 .7711 


ر#ستنهه متودظ 02 رفابصة2 مطة كه صنم6 لم8 ,”سملست0 1ممة سمعدمة؟ وستدطة و8 مرائل“ .99 
1966-07 ,وقلمقده1 00 مدزون 


معنو وع متعمة مذع ا 5ه #إناآتاعة7 ملع كه دذذه8111 ”610-170 ابه هئم ط:0 ذه قتمرو[هسسية" .50 
. 120-08 ,تزازمعه امنا 


08 6ط 0 ور ا 8011-1881 ,”سوزده28 مهطوم8 اتسزرة 0 جم 115مو111" .01 
,8198218 د26 بتتتعطه! ططم8 رو زوجدمجة دنا طقتطقط رووسنة1ئه8 11م ؟ه صونوو1 هسه وستسسفاط 
| 


00 


سم الله الرحمن الرحيم 
أمبا السادة الأجلاء 
ظ اعد اشاعل الألة براي أصلى على أنييائه » 
ثم أذكر من ذكرلى باحر » وأ أشكر له أن 


زكانى لدى الغغر خا هد را شكر من 
كف نصحه وترصيتة وأولافى صوته وثقته: 


حى وقفت ببابكم طالباً ومريدآ » ودلفت 
إلى محر ابكم عفرا جديا ٠‏ يسركم الله تعالى 
لليسرى »وآ ناك ن فضله الحسبى » وحفظ 
العربية ذكراً د فخراً » والعرب 


ذخراًودهراً 8 آمن 
أمها السادة الأمجلاء 


لواكاقق ل الف 112 ترود ركد ان 
الميرة» ولأشرت بالبئان إلى إبراهم البّان » 
ليكُون لى رائداً فى مجممكر » ودليلا فى 


حلبتكم 6 فهو مثال الرسجل الكامل » والعالم 


الفاضل » ولقد حقق الله تعالى رجالى » 

واستيجاب لدعاثى . وهاهو بالأمس يزكيى » 

ويقوم اليوم بتقدمى . جزاهالله تعالى عى 

كل خير ؛ ورضى عنه وأرضاه .1 من : 
أمما السادة العلياء . 

١‏ الرسم لغ المهندس » فهو يؤثر الأشكال 

على الأقوال ؛ ويرصد وحى الحيال بالمنظور 


+٠‏ + كلمة الدكتور ابراهيم الدمردااش 


والظلال» ثم يعطى فكره للناس أ عندسة ف 
: وأ له أن يصف آلة أو در 2« 
دون مسقط أفى” » ومنظر جانى' » بل قطاع 
0 قطاع » فى شبى الأوضاع 2 1 


قرظاس 


فى ذاته » ناطق بصفاته » يدل على نفسه 
بنفسه » فلا محتاج إلى ترحمان » وإن. أردت 
تفسيره بالبيان » اشتلف اللسانث » باختلاف 
الزمان والمكان . فللذشىء الواحد ى كل يلد 

اعم » وق كل لغة رمم ٠‏ فإذا عت الناس 
يتحدثون عنه اشتلط الكابل بالنابل » كأناك 


ف برج بابل . 


من ثم" تتضيح فائدة الرسم ككختص رمفيد» 
لاله من ميز ة الإيضاح والتوحيد . والقول مع 


بلاغته » والكلام على . فصاحته » لاغتى لما 
عن الصور لمعه اق أفاب الأحوال. 
املك ند المعيجمات تستعين ل ئّ تفسير 
المعيئ | وتأق بالرسم لتعيين المسنمى .. 


والفكرة والواحى والخيال » هى مصدر 
الرسم 0 : إلا أن ظريقتها إلى 
الرسم أقصر » وإلى الكلام أطول' » وإلى 
الكتابة أطول وأطول . ذلك أن اللفظ ترحمة 
للمشاهدة » -حسية كانت و معنوبة » والكتابة 


اهنا 


عرف 


000 4 
٠‏ ومن م تضصيح صحعو رةه 


النقل من لغة إلى لغة . 


در حمة لمذه الير حمة 


فإناك تصيد الفكرة بإدراكاث » وتسعى 
جاهداً فى التعبر عنها تحر كات لسانلك » ثم 
تقيدها بتسطر بنانك » وكلاتما عرف عند 
بى قوملك . والدليل على ذلك» أن كلامك 
لا يفقهه ره » :وكتابتلك لايفهمها من ليس 
م . فهى مجموعة دن 
لاتدل دلالة مباشرة على المقصود منها . فإذا 


الأصو ات والرهوز» 


جاء غير لك وقرأها » وبطريقته فهمها » ثم 
حاولتقلها إلى لغةأخرى لفظاً وخطا » وليس 
اللفظ كالافظ : ولاالخطة كالخط. ٠»‏ فهل 
| تعتقد أنمن قرأها بعد ذلاك» يدرك ماأزدت» 
إناهياك عا أدركت ؟ هذه هى الترحمة » ولاك 
خخطوانها » ومايكتنفها من عقبات . 


رأوفاق «سوقن : الشبيك عن" الفط 
والخطة»أن أشر إلى تللك المحاولات العقيمة» 
١‏ للق للعو إن كانه امقيس خرن 
اللاتينية ؛ كا فعل غيرنا بلغتهم الشرقية » 
والفارق بن ا حالتين كبر الغرية له 
أصيلة » ذات تاريخ قدم ؛ وثتراث اج 34 
٠‏ فهل عق" لبنيا ؛ 
أن يتذكر وا لماضهاء ومجعلوا من الحرةالعربية » 
نجارية أعيجمية ؟ كلا ! وهل تعدل اروف 
اللاتينية حلاوة اللدمة العربى ؟ ياقوم ! ما أجمل 
النسخ وأحبى الثلث ؛ بحل يق | الرقعة من 
اختزال. ؟ 


دن 5" وشعر وهر بيان 


حدلا 


ثم من يقول بأن الحروف الأعيجمية نحكى 


النطق العربى الصحيح ؟ وتفصح كحفص »ع 


فحن ثلاوة القرآن !١‏ 0 ؟ إفى على 


يقن من ٠‏ أن هذا الاتاه السمة ) سريبيعد نا سعياة 


عد جيل» عن لغتنا العربية» والذكر الحكم . 


ومن هذا القبيل» قول بعضن : إن العربية 
الفصحى صعبة المراس » ومن ثم فإنهم 
يؤثرون العزول مما إلى مستوى اللهيجات 
الدارجة » الى تختلفٍ زمانا ومكانا ». والتى 
من شأنها » أن تباعد بين الشقيقين العربيين » 
فوق أنها لاتكتب 2 لك الدقة التعيين.. 
والأحرى بنا أن نصوب هاتيلك شيئاً فشي » 

حى تر تفع إلى الفمصعحى » يع بذلاك الشول 
على سواء ٠.‏ 

ومن المشاهد أن أكثر الدول تقدما » هى 
الى تكن كا تسكم ٠‏ ولا تختلف طهجاتما 
إلا قليلا . ومن شأن جمعكم الموقر أن يعمل 
على تيسير العسير » والموض بالدارنجة رويدا 
إل الفصبى .. وتقارب_اللوبمات” :تردق 
للصلات . وعلى الله قصد السبيل . 
إننا لاننادى بازوم ما لايازم ٠‏ ولكننا 
نقول بوجوب الاهمام. بتعلم الفصيحى ) 
والعمل على استتخدامها . فوحدة اللسان » 
هن السبيل إلى وحدة القلب : وإذا مع 
القرآن الكريم بين أفئدئناء فلتتجمع الفصحى 
بين ألشتتنا » والمرء بأصغريه : قلبه ولساته » 
أى إماه وفضاته : 


. وعندما نودى بالتعريب » رأيت كشراً 
من الناس يشر حون بالعامية © ويبقوت على 
المصطايحات عه 4 حى 00 بد 
السامعين 4 واقتصروا على المع دون 
التدوين . والتعريب الصبحيح هو أن تنطق 
بالفصحى شرحاً ومتنا 6 وأن تكتب ما 
كذلاك . وهنا شرز للعيان » حاجتنا إلى 
التوتحيد . وثللت مبهمة امجمع الى هو بالغها 
بإذن الله تعالى . 


أمها السادة العلياء : 

يركن المهندس إلى الأعداد والأرقام ؛ 
لتحديد الأبعاد والأحيجام . والأرقام عشرة» 
وهى أقل من.حروف الحجاء » ولكن تباديلها 
وتوافيقها لا نحصر » وتتعدىجوع الحروف 
والكليات . إذ أن الأخرة ترتبط بالمعبى فلا 
تاوت" أن ماران قي ارط مسقي له 
النهاية » وتكير إلى مالا نهاية ,0 ٠‏ 


ومن عيجب أنالصفر» وهو لا نذى ع 13 
إذا كان من أهل الشمال »© أدركه الإهمال ظ 
تضاعف إلى عشرة أمثال . ومن تواضع 
العرب 4 أنهم ينعتون الأرقام العربية » بقوم 
إنها هندية . وقد أسمع العام كله على أنها 
عر بية » نولافا للرومانية 3 ولولا تلأث الطريقة 


فالطريقة الرومانية لكتابة الأعداد سقيمة . 


عقيمة ) نمد” ولا تنطلق ( ولا تصلحلعءليات 
مساب البسيطة 4 تاهياثك بالرياضة الحديثة 5 


ومن الأثور عن العرب » أنهم أول 
من استخدم ابر » وكانوا يسمدّونالهول 
الى يرأد تعييئه م الشوى ء ) » ويرمزوك إليه 
يحرف «الشين » . فلا فتحوا الأندلس »؛ 
ونقلوا علومهم إلمها ؛ ل جد الإسبان ى 
هيجا م ؛ مايقرب نطقا من ١‏ الشين العربية» 
إلا الحرف اللاتيى و). 7 ثم انتقل 
هذا العرف إلى كافة الغرب » ومازال إلى 
الوم ؛رمز الشىء امحهول ى غلم ادر : 

أمها الأدباء العلياء : 

إن الأدب حرفة الأدباء » ولكنه متعة 
غره من العاء » وهو أكير من أن يكون 
ب لشن » فهو متعة ا » وقاية 
ثقافية . وإن فى اختيار جمعكم الموقر » غير 
اللغرين لعضويته » معى ساأميا رفيعا . فهر 
يدك على إعانكم لمق » بألأغى للأدب عن 
العلم » كنا أله لاغنى العلم عن الأدب » وأن 
الثقافة الكاملة مجمع ببن الاخوين : 


أما السادة الأنجلاء : 


ولد عيك الرزاق السوورى 0 مع دن 
ولد 4 بالإسكندرية عام مذفلما١ا‏ 8 3 وتوق 


ش مع من مات بالقاهرة عام الاقام : ولكنه 


لم يعش 53 عاشوا » 2 يعت 1 ماثوا , 
فن مهم بلغ مابلغه » فيعلمه وفقهه » حى 
أصبح علا من أعلام القائرن » وحبجة يرجع 
إليه وإلى مؤلفاته ؟ م من مهم وصل إلى 
ما وصل إليه » من مناصب الدولة الرفيعة ) 
وسكن فى قلوب تلاملته » وعارق فضله ؟ 


اليل 


إن مثله لم ممت : فهو قالم بيننا بكتبه ؛ 
وأحكامه وحيجيجه » وخالد بذكره العاظر 
على الألسنة : وسيرته المحافلة يخليل الأعمال : 
ومازال أستاذا إن يقرا ل عاومرسها امفيك 


به . 


أجل . لقد كان عبد الرزاق السْبورى 


طالبا نامها » يم" حاضره عن مستقبله . وبعدك 


أن حصل على إجازة الحقوق بمصر » سافر 
فى بعثة إلى فرنسا » حيث حص[ على الدكتوراه 
فى العلوم القانونية » ثم على الدكتوراه فى 
العلوم الاقتصادية والسياسية » فللك ببما 


الناصيئن ' 


وبعد عودته من بعثته » التحق ميئة 
الدريس. يكلية اللقرق. > تادر فى السلم 
الخامعى إلى أن أصبح عميدا لها عام19"5 2 
م تقلد منصب القضاء باخام الختلطة » 
حى عبن مستشارا مساعدا بقضايا الحكرءة » 
فوكيلا لوزارة المعارف > ثم العدل : 
فوزيرا للمعارف عام ١945‏ ؛ ثم وزيرا 


؟ها 


للدولة © قوزيرا المعارفك مرة أخدرى ‏ من 
4 ل . 
الدولة » وظل هكدذا حى 4 . وقد اشر 
عضراً بامع عام 1441 . 


وعين بعدها رئيسا ملس 


وكانت له الد الطولى فى وضع كير من 
قواين مصر » والدول العربية الشقيقة . وله 
من المؤلفات القانونية ماجل” عن اللنصر » 
من مراجع العصر . هذا وقد رأس و فدمصر 
فى كثير من الم ؤتمرات العالمية »وهيكة الأم:. 
كا كان رثيسا لابجنة الثقافية » فى جامعة 


ذلاك عبد الرزاق السمورى الذى فقده 
الجمع بالأمه ن © وهو يفتقر إليه اليوم ( 
ساقت نار أ مكائه بينكم 2غ فحن" 
لى أن أذكره وأشكر لكم » فقد يرالى بعد 
موه » وأضاف لنفسه حسنة فى اتندرته 
فسلام عليه فى الآخرين . 


وسلام على المرسلين » والمدل لله رب 
العالمين + 


فى. الساعة الحادية عشرة من صباح الاثلين !١‏ من صفر سئة 819 ه 
( الموافق 1؟ من مارس سئة */!19 م ) آقام المجمع حفل تأبين للمغفور له 
الاأسثاذ الشيخ محمد محيى عبد الحميد عضو المجمع » وفيما يلى ما ألقى : 


كلمة الأستاذ عبد السلام هارون فى تابين المغفور له 


سيادة الرئيس 

سيداق وسادق : 0 ْ 

فى غربة عن الدار والوطن تلقيتتعيّه فبدا 
على" ازع وكأى َم أسبع مهاللك من قبل» 
ونسيت فى تمرة المفاجأة وهول الصدمة سنة 
الحياة مئل لق الله الدنيا ٠‏ 
وقات لعبد الله إِذ حن بالكنا : 

لعز وماء العين امموقر حر كا 

تعر فإِت كاك اليكا ارد هال الك ٠‏ 

على أ سوك فاجهك يسكاك على 000 


وتلقيت فيا بعد كتاب امع يدعوق إلى 
أن تكون لى كلمة فى 7 تأبين الفقيد ؛ وأشبك 
لياق قدتلقيت فا تلقيت نعيا جديداً للفقيد 
نكا الحرح » وأثاركامن اهز ذودفينالأنى . 


ويشبد الله ماترددت فى قبول الدعوة » 
در ضا مى على الوفاء لرجل صاحبته أظطول 


الأنناام جع وبين عبرسميد 


ماتكرن المصاحبة ) وعر فته أبن ماتكو ن المعرفة 
وحمعت بيى وبينه رابطة من روابط المتاهرة 
مننزمان بعيد» كان م لى اعتز از ؛ لآنها صلة 
برجل ذاه 
كان مولد الفقيد ببن نماية القرن التاسع 
عشر ومشارف القرن العشرين فى قرية كفهر 
0 من إقامالشرة قية ونشأ والده الأزهرى 
لش م القرآن || كريم أولماحففل 
ودر س الدراسة الأولية فى قريته الصغيرة 2 
م التبحق بمعهد دمياط الدينى يطلب لعل حين 
“كان والده قاضيابفارسكور ودمياط »مانتقل 
ومعهد القاهرة بانتقال والده إلا » لتقلد 
ملعتي للق لوزارة الأوقاف . وحصلعى 
شهادة العامية النظامية مع أول فرقة نظامية 
فىسنة ١970‏ فانتظمت به مع زملائه هله 
الباقة الأولى من النظام الحديد للأزهر»وكان 
هو الزهرة الأولى فى تلك الباقة السعيدة , 


و ضل وإمام عام تبيل نويل * 


رزيل 


وهنا يكن السر فى أن فقيدنا العالم الحليل 
الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد كان من 
.طراز هيئت له الأسباب ليرز فى تكامل 
فكناسى + وكاق سبعقر لاله ينوه ذلك 
ويفخر ؛ ويعتز به اغتزازا . ظ 
كا كان لنشأته فى بيئة علمية » تغمرهًا 
الثقافة"“الإسلامية ذلك الأثر فى إمامته العلمية؛ 
اتى ظلتردحا طويلا مناازمان تؤق ثمارها: 
فى أررجاء اللتامع الأز هر »- ولط السطورتلى 
السظاو ر فتاريخ ممهضته الحديثة 
“فحن نرى الفقيد إثر رجه يتلققه معهيد 
القاهرة مدرسايه ‏ فإذا ما أنشئت كليات 
الخامع الأزهر فى سنة 1481 نجده على رأس 
الغْتارين للتدريس فى كلية اللغة العربية)ودو 
امتياز لم محصل عليه بعض أسائذنه و شيوضه . 
فإذا أطلتسنة 480 اوهىالسنة الى أنشىء 
فنها قسم الدراسات العليا بالجامعة الأزهرية 
كان من الصفوة اطتارة للستاذية فيه واستطاع 
فى خمس سنوات قضاها فيه أن ينشى ء جيلا 
م نأساتذة اللغة العربية يعتز مهم الخامع الأزهرء 
ويذكرون له ذلك الأثر البارع فى الإر شاد 


والتوجيه 


وعند مافكرت حكومة السودان فى إنشاء 
دراسة فى الوق فكلية غوردون » وذلاك فى 
منة ١94٠‏ اختارت الفقيد يعد تمنع منه وإباء» 
ليشر له وضع مناهيج العلو م الشرعية فقام 
بوضعهاع ل أساسو طيد» موشارك فى تدريس 
هذه المناهج زهاء أربع سئوات » وألف بى 


* 85 


تاجحا موفةا فى السودان سعى 


ذلاىك كتيا لاترال إلى يومنا هذا دك طلاب 
39 الحقرق ١‏ . 


وفى تلاث الفثرة الى قضاها سفيراً علميا 
إليه عارفو 
فضله »وأكب على دضور معالسه كشر 

تلاميذهالذين وثبوا فما بعد إلى أعلىالمناصب » 
وظلوا عتفظين لدبالتهيجيل والإعزاز والصلة . 
الوثيقة والعرفانبالفضل إلىيوءلقائه ربه. فقد 
امكالة 
الفضلاء إلى مجلسه ؛ وكان بحسن احترام 


كان دن خص ائص فقيدنا أن سن 


الذاس فيحسن الثاس سوير امه » وجيد توثيق 
الصلة والمودة بينه وبين من يعر فه لحن يلمس 
فيه الفضل »أو يلمح منه بارقة نبوغ » فإذا 
الصلة قرابة » وإذا المودة وشينجة من وشائج ١‏ 
. ولقد حفظ هناك كرامة بلده » | 
وهيية قيصية )2 وكا ن أه فود ذ العلياء الموبجلين م 


السب . 


الذين سحو مم أقدار .م وق كل أقدار : 


وف سنة "1941 عاد من وفادته العلمية 
فى القطر الشقيق إلى كلية اللغة العربية حيرك " 
عين وكيلاا » وكان له أثر واضح فى 
تطويرها ؛وإعلاءشأ نباء حبى إذا كانت سنة 
45 عبن مفتشا بالمعاهد الدينية » وظل ف 
هذا العمل إلى من 4 إذ عين أستاذا بكلية 
أصولالدين » فكث ما م زهاء أر بع سئوات 
حى احتير .مديزا لتفقيش العلو م الديلية 
والعربية بالحامّع الأزهر والمعاهد الدينية : 
وبعد انقضاء .سنتين على هذا عين فى سلة 
4 عبيدا. لكلية اللغة العربية» وظطل شاغاد 


هذا انم اس اخمس اف ات 
أزهى عهود هذه الكلية وأغنو اها , 
ا عن الفقيد أنه كان نصيرا للتجديك 
فى حدوذه المعقولة » كا كان عن 
ا اله :الف لايقوم على ساق . كان سمركة 
ونشاطا » وكان انطلاقا وتوئيا 0 


03 أعدا‎ ٠ 


وهاد رك هله السنواث ل الأستاذية 


: أصولالدين غسسنوات؛ رجع بعدها 


: رة أخرى عنيدا لكلية الاغة الغعر بي من 
سنة 19155 1 موا حين بلغ سن التقا عد 


[.: وف أواخر سنة 1154 أختين 0 


3 


.خيرا 


بمجمعنا هذا؛ وكان حفل استقباله ف الثانى 
والعشرين من شور از س سنةه ١9‏ .ولتنوع 
ته وتعبد نشاطه كانت له مشاركة 
0 عدة لان : لخن المعجم الكبيز. ولنة 
الأصول. 2 و-ليذة إحياء الثراث القدم ( 
ولحنة الأدب » فكان بادى النشاط والدعوت 
غير ميال ا كدنه أو 00 يدنه .2 


حراقة 0 : 
. وإخوانه في هذا الشممع يعرفون فيه ماكان 
له من مماحة شيمة ونبل خلق » ونفس طيبة 


تتسحاق عن الويف إلا قَُ لمق 4 وتستمساث 


بالاتر ان والوقار الذى لانشوبه شائبة من 
شوائب التكليف أو التضنع. : :“وإذا ماعنت 
قضية. مشكلة تدبرأها 02 تواضع 'العالم > 


و3 فكان قوله الفصل 3 0 ن 
مشكلاثت اللعة و العلم 


1 لقّد طبع الفقيد منذ نشأته على التحقيق 


والتبحر قُْ العلم » وحسن الفهم ا لا يعا كمه من 

: وثما لايعرفه من ُ عت إليه مس سا 
: قَّ لقتل شيابه عبان طليه 
العل با بالأزهر بعمل أدى عليل انعو شوج 
مقامات بديع الرمان. الهمذاق :)رهق حرج 


أمور 


وشق أنه 5 


سهب مستفيض » مشحون بغرر الفوائد 
وتفسير الإشارات الأدبية والتارخية ما ب 
عن مقدرة .بارعة ٠‏ ورعة متدرة ق تلك 
السن التى قلا أن ينضج فا علم عالم » وه 
سن الحادية والعشرين 

وقد صدار هذا الشرح بإهداء إلى والده 
المغفور له الشييم عبد 0 ” اهم مفى 
الأوقاف العمومية إذ 5 وال ق هذا 
الإهداء 


1 5-0 الو الد 


. إلى نفساتك الطاهرة ١‏ الغا الية »> 
وأديك الحم وفضلك الغزير » أقدم كتابى 
هذا . . لقد ربيتى على الفضيلة » وحبيت 
إلى العمل » وزهدتئى: فق الدعة والوق 6 
وعند الله ى ذاك جزاوك» فليس بيدى. الى 
منه. ) ولا ق: استطاعى أن أثاله وأو رقيت 
أسباب السماء . ولكى أتقدم , إلياك بك: تالى 
هذا برهانا على أنك. غرست فأغرت 

وبذرت فأنميثت ».ودليلا على أن فراسك 
سيز داد نموا 0 أن يدق أكله : 


7 رثن '“بإذث الله 10. 


0 


صورة فن صور الوفاء ؛ وتموذج من 
نماذج بر الأبناء بآبائهم » واحتفامم بالتنويه 
بفضلي 0 حسن تكويهم وتقو مهم : 
٠‏ وقد حقق الشييخ مأمول والده فيه » كا 
حدق أمل نفسه ينمو غرأسه » نموا يعدنادراً 
فريداً في| ألف الناس من إنتاج العلماء 
المثابرين 6 فبين دي زهاء تمانين عنوانا 
لكتب دار عدد صفمماء مب عل 3 
لاك ماغاب عى حصره ») ومالم أستطع 
نقصيه و تلبعه 2 وبما رج عن نطاق هذا 
الحصر ماصنعه من العناية بنشر شرح أبن 
بعيشس على المفصل 2 عشرة أجزاء ١‏ إدقم 
علما اسعهء ول يدشلها ف سحسابما قامعلى نشره 
لقد كان الولوع 
والفقف سياه التزات: الفرق ‏ يمري :ف 
عر وقه كنا تسرى دماء الفداء فى شرايين أجناد 
الكفاح» وفى ذللك يقول طيب الله ثرأه : 


من أمهات الأصول 71 


«وكان الذى دنعنى إلى أن أختار هذا 
الطريق : أن على الأصيلق الخامع. ثم جامعة 
الأزهر كان أعظر عنايةبعبارة هذهااؤلفات» 
وأنى أردت أن أضع بين نابتة اليلاد العربية 
| هذه اأؤلفات فى صورة دقيقة الإخراج 3 
ومعها_شروح قر يبة امزال ؛, ليقيلوا على هذا 
الثر اث الذدى ا كان يبعدهم عنه سوء الإخ راج 
واستخلاق'غيارة. الشروح 0 


ويكفيه نخرا ف النتحوويكى الحو فسيرا 4 
أنه عاج معظم كتبه المتداولة » لتيسير دراستا 
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وتذليلالقراءة والبحثفباء بدعامن الأجرومية 
وانتهاء بشرح الأثمونى للألفية » وشرح ابن 
يعيش للمفصل : ولايزال كشر منا من 
أعضاء هذا المحمع الموقر » يرجع إلى كتاباته 
وتعليقاته» وإلى هذا المدد الزاخر من المكتبة 
النحوية الى نقلها من ظلام القدم إلى نور 
الحدة والشباب : 0 


لم يكن الفقيد العريز نحويا فحسب » بل 
كان مشاركا فى ممتلف العلوم الإسلامية 
الدينية منها وغير الديلية » فى يال الفقه 
الإسلانى نجده يؤلف فى الأحوالالشخصية» 
وكتابه فها يعد مرجعا من المراجع الحليلة ؛ 
'ويوألف فى أحكام المواري ا يعد مرجعا 
[ متازا ويؤلف ( سبيل الفلاح فى شرح نور 
الإيضاح) » ويلشر اللباب للميدانى فى شرح 
ز الكتاب : كتاب القدورى . بل نجده يؤلف 
فى غير مذهبه الفقهى ( الدروس الفقهية على 
فذهب السادة الشافعية ) و ( انوع فى حل 
ألفاظ أى شجاع ) . 


وف أصول الفقة حقق المى افقات فى أصول 
الأحكام للشاطى »ومنهاج الوصو لف معرفةعلم 
سول دوا لسو فى أصو ل الفقه » الى تتابع 
على تأليفها ثلاثة من أمة آل تيمية ..وق 
الفتاوى : الحاوى للفتاوى العو 


وق الحديث محقق سئن أبى داود »6. 
والترغيب والترهيب المنذرى ه 17 مصطلح 
الحديث يشرح ألفية السيوطى . وف التوحيد 
يشر جوهرة التوحيد للشيخ اللقائى , 


ويكتب تعليقا علميا على رسالة التوحيد للإمام 
حمل عبده . وق علم الكلام محقق مقالات 
الإسلامين للأشعرى ٠‏ والفرق بنالفرق 
الكذافى. ..دوالت قنه لاق أدب المي 
وااناظر ة يعد حق أجمع وأشر جا كيه ف 
هذااللعلى . 


و علوم البلاغة يبعث معاهد التنصيص 
للعباسى » و كذلك المثل السائر لان الأثير 2 
ويؤلف مبذيبا لشرح السعد . 


وق اللغة : أدب الكاتب لابن قتربة 2 
وبجواهر الألفاظ لقدامة ) وهو أكر موسوعة 
ف معاءجم الأساليب 5 وق مراجع ادك 
القدم 5 بليحة الدهر للبشعنا لى » وزهر الاداب 
للحصرى 6 وجمع الأمثال للميدانى » والعمدة 


وق دواوين الشعر 5 شرح ديوان مر 
ابن ألى ربيعة » وشرح ديوان الشريف 
4 وشرح حراسية الى ممام للدريزى : 
ويعاق على شرح المعلقات للروزق 4 وشرح 


القصائد العشير لير و 


- 


الراضى 


وق التارييخ الإسلاى: مره ابن هشام ) 
وتفح الطيب للمقرى فى عشرة أجزاء؛ ومروج 
الذهب للمسعودى ق أربعة أجزاء » وتاريخ 
الخلفاء للسيوطى . 


وى الحغرافيا العر بية ينشر : وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطى للسمهودى» وغير ذلك . 


فالأمر كنا قلت رس عن حد الإحصاء 


الكامل » هو صورة حياة مجاهدة مصابرة 
مرابطة» مشغوفة بالعل أييا وسجد » وبالمعرفة 
37 ا 5 03 5-1 
حيث يلمع نورها أو يسطع ضوؤها . وى 
هذا شاهد صدق على التكامل العلمى الذى 


ليس عا 


لى الله عستدكر 


أن مجمع العالم فى واحد 
ولقد رأيته رحمه الله مع هذا كله يواظب عل 
قراءة كثير من الكتب الحديثة قصارها وطواها 
فلايكاد يفوته جزء من أجزاء ساسلة اقرأ 
وأختواتباء مى متهورات ذاز تارف أو 


منشورات دار الال وتحوها 8 


جلك صارم وشغف عارم واسكئارة دام 
واستفادة دائية » فليس لىق هذا المقام إلا 
أن أردد ماقاله فيه من قبل زميل لنا كريم 
اختاره الله إلى جواره هو العلامة المغفور له 
الشيخ محمد على النجار : 


لقد قبل فى الطرى : إنه كان كالقارى 
الذى لا يعرف إلا القرآن » وكامحدث الذى 
لاير ف إلا الحديث »وكالفقيه الذى لايعرف 
إلا الفقهء وكالنحوى الذى لايعرف إلا النحو 
وكالحاسب الذى لايعرف إلا الحساب 
وكذلاك يقال ف الشيخ محى الدين : إنه 
كالتحوى الذى لايعرف إلا النحو » وكالفقيه 
النى لايعرف إلا الفقه » وكاغدث الذى 
لا يعرف إلا امحديث » وكالمتكام الذى لا يعرف 
إلا الكلام .)١(‏ 


لاما 


وقد نال - رحمه الله الحظوة ى معظم إفى - وأنا من أقرب الناس إليه » ومن 
ماألفه أو قام على نشره من أمهات اللكتب » أعر ف الناس بقدره ‏ لا أستطيع إلاآن أستعان 
فقد كان يفهم مايقول حق الفهم فيوديه إلى 


: 1 عجزى عن تأبينه وعنتبيان فضله وماثره )إل 
أناس أحسن مايكون الأآداء . . ورزقه الله 


أن أصنم قى ذلك كتابا أظا أمقه دم | إي: 
من سحسدن البيان ومعرفة الثيين ماجعل الدار سين 5007 - 1 ١‏ ل 7 لق 
31 9 أراى قدالقفيث شيئا من الضوء على حياته التافلة 


مهر عون إلى الاستقاع من معينه © والار تشااف 
8 المباركة المفعمة بالتوفيق » الهادفة إلى خدمة 


من متهله . | 
كان الفقيد حركة دائبة عرفها الناس ولم وإسعاد ببى و طنهالمصرى وو طنه العربى وو طنه 
يستطيعوا إغفاها فالميئات العلمية والدينية 2 الإسلاتى ووطنه الإنسانى . 
والأدبية. فامجده رئيسا للجنة الفتوى» وثلقاه 
رئيسا لاءجنة إحياء أمهات كتبالسنة بلاس 
الأعلى لاشئون الإسلامية» ثم ندا بتاج من أعضائه الغلصين , ليستمطر شابيب رحمة الله 


إن مجمع اللغة العربية»إذ يودع عضو اجليلا 


العضوية لهذا المجمع الموقر » الذى منحه مى 2 على جدثه الطاهر » ويدعو له ممغفرة الغفور 
صووه وجهدهة وإخخلاصه ماجعل ققدهة محسارة ورضوانه 4 وأن جعاه الله 2 زهمرة الشبداء 
فادحة ور زعا جليلا . .2 والصالحين » وحسن أولئاك رفيقا . 


هذا 


يسم الله الرحمن الرحم 
أستاذ لحيل الدكتورطه - رئيس جمع 
.اللغة العرربية وعميد الأدب العربى 
أسائذتنا الأجلاءء سلام الله عليكي ورحته 
وبركاته وبعد » فإنه ليشرفى أن أنوب عن 
كلية اللغة العربية للوفاء ببعض الاق الذى 
جب على أبناء المرحوم المغفور له أستاذنا 
الغا ضلالشيخ محمد نى الدين عبد الحميك . 
وإن خير ماأبدأ به قول ألى فراس 
ايدان : 
سيذكرق قوبى إذا جد جدهم 
وق الليلة الظلياء يمتقد اليدر 


ألى وأستاذى : 
يقتضى الوفاء أن أعجد ذكرك وأن أخلد 
أثرك» فالذكر للإنسان عير ثان»ولقد أوليت 
تلك الكلية الفتية رعايتك وحبوما عطفك 
وعئايتك » ولذلك كان 'الخطب جسم 
والمصاب ب ألهاء ولولا إيمان اعتماءاية أبناق ها 
ويقين 0 اعتصم به علياوها للا احتملوا 


1 الماجعة 3 ولا اقتدروا عل مواجهة 
| المصاب . 8 


أيتها النفس أحلى جزرعا 
إن الذنى ذرين قد وقعا 
إن الذى جمسسع المر وءة (م) 
والنجدة والحزم والندى خمما 


وو كلمة الدكتور ابراهيم محمد نجا 


الألعى الذنى يظن بك الظن (م) 


03 07 
كأن قد رأى وقد ممعا 


حقاً إن العرو بة نجعت فى ابن من أعز 
بنبا» فقدت قلباً نابضاً التاعت لفقده القلوب 
وارتاعت لفقده النفوس» ولولا إمان بالسّه لكان 
الموقف شاقاً على جميع يع بتمها : ١‏ 


إن اللوعة الى خلفها فقدك والمصيبة الى 
تركها فراقاك جعات المآفى تذرف الدمع 
المدرار » والقلوب يعتصرها الآلم كأنه سيف 
بتار 34 ولكننا وقد حشنا رحاب الأزهر 
رحاب الدين لاينبغى أن ننساق وراء تلك 
العواطف المزينة الى تلهب النفوس » ولكننا 
نرسل بعض الآنات اللنافتة الحزينة الى تضم 
بعض اللكر لأستاذ كرس حياته لخدمة تللك 
الكلية » وإننى وقد سمعت منأستاذنا الخليل 
الأستاذ عبد السلام هارون كثيراً من -جهوده 
وجهاده أحب أن أضم إلمها أمور! ث ى على 
الكثير تتعلق يكرامته » فإنه عاش ّ 0 التفاين 
قينا لامكن أن حكن من نفسه أى إنسان 
مها كانت مئز لته ؛ دعاه إلى ذلا -حفاظه على 
كرامته © حفاظه على رجولته » حفا ظه على 
خلقه . وإن فى اختياره أستاذاً لكلية اللغة 
العربية ولا بلغ الثلاثين بعد كاث ذلك موذناً 
بأن ذلك الرعجل الألمعى مجدير بأن يكون 


١4 


موطن 'التقدير والإعيجاب + وماكاد "عام السير فى ركاب الحرية » وإلا إصرارا على 

. ه151 يبدأ ووكانت الأمورا السياسية فى مصر2 [ الوقوتك فى وجه أولثك الطغاة الذين لاهي” 
[ مشضطربة» وكان الأزهر آلذالشمعرض] لبعض 2 لم إلا أن يكبتوا الأنفاس » وخمدوا الأرواح 
الاضطرابات_الخطير(ة »قام تاكدير ورين | الطاهزة الي وقد أراد الله للأزهر أذ 
قوبة؟ ناصرنا' فا أستاذنا الخليل وعامننة إنزن 2 يأتصر» وأراد الدأن تعودالدراسة بعدتعطيلها 

0" وأن يعود أستاذنا إلى كليته » موفور الكرامة 

مر فوع الهامة» مظلالاًبنائه بظله الوارف القوى 
لا يأخذه زهو العلم ؛ ولكنهكان الأب انون 
العطوف على أبنائه » بيته بيت الأبناء » 
مكتيته مكتبة الأبناء . فكنا نفد إليه نستطلع 


5-1 5 1 05 ف م اك ع مه 4# 2 .2 و 5 ش 
قاسته الزورة وكانت أورة قورة © 0ر33٠‏ بورد سدم أخرقة وس ون قار 


الدكتور طه 2حسينئ »© فكتب مقالات قوية 
بعنوان و صريات » ؛ لأنه كان يراد إقصاء 


اسشدمهرة الغفرة دن أبئاء الأزهر وصدهم 


. هادفة هدف إلى تخليص الأزهر من برائن فلم يضن على إنسان يوماً ما بأى ناحية من 
الرجعية؛ وإلى الموض به مهضة قويةءوكان تلك النواحى المتعلق.ة بدراسته . وعندما 


عماد تلاك اللوضة أساتذة أجلاء على رأسهم << أنشئت الدراسة العليا كان الرائد الأول انا 


عيلك اميك 51 الدراسة بلإنه وسجهنا وجهة لغوية سديدة 5 


كان يأ إلينا بالموضوعات الى تحتاج إلى 


إنه آنذاك عرضت عليه العروض لكى ش 


عتنع عن مناصرة تلاك الثورة؛ ولكحمى ييتعدعن 


15 فك أحل 0 1 59 ما أن و 26 
الوقوف نانب أبنائه » ولكنه لم تلن له قناة ولم يحتب فع ويريك من رج تلاك 


١ 0‏ ا الأحاث لتكون نيراساً لتلاث الكلية؛ يستفيد 
ضع لهديدول يأبه لوعيد؛ وذلك خلق قوى : اس ا 


00 ا م الأيناء والستفيك عا اميم او لكيه 5 
| فتلك الفثرة العصيبة الى يدركها الس 6 ل فلم ل لي و 


| قلت حفاظاً على كرامته ‏ عندما عين ' 
20 ظل أستاذنا على هذا الوضع إلى أنصدر 2 وكيلا لسكلية اللغة العربية ؛ وكانت السكلية 
قزان قله حدرها إن ميد ؟ اللمكتدر: تان عرف نوع ا 
انتقاماً لوقفه [المشرف » فلم' يزده” ذلك الداخمل والحارج » إلا أنه ماكاد يتولى أمرها 
إلا إضراراً علىهناصرة الحق ؛ وإلا إصراراعلى ١‏ ويسوس شأنما حتى رأيناه يقود السفينة حكمة 


0 


" الربان الماهر الحكم » فينبى المآزق القوية 
ويقضى على الفئن الى كادت تقضى على تلك 
الكلية. وإن أستاذنا. الحايل الدكتور عبد الرزاق 
السبورى ووكان وقتذاك م المعار ف » 
رأى بثاقب فكزه أن ذلك الرجل جدير بأن 
0 عمادة ااكلية) لتفتح ذهنه وتوقد فكره 
وإمكانه التفاهم مع كل الناس © ولكنه لم 
يتمكن من إقناع المسثولين 1ا عرف عن 
فقيدنا الراحل من جرأة فى الحق لا ترضى 
ن الخاس نذاك وفانتقل إلى التفتيشو 71 

ش 0 إل أصول الدين ظنا مهم أن 
ذلك الرجلالذى كر سح انه ق عاوم العردية 
لامكن أن بل فُْ أى ميدان آخر »© ولكنه 
محمد الله ب وهو الحصيف الرأى القوى البيان 
المتين الممية ‏ أمكنه أن يكون رائداً فى علوم 
الدين كما كان رائداً فى علوم اللغة » وأن 
يكون قوينًا ببن أساتذته مما جعل الجميع 
يشيدون بفضله ويعير فون بنبله » ويرجعونه 
إلى عمادة تلك الكلية الى أرسى فا قواعد 
العدل » والتى هيأ قبا لللجميع جنا ملا 
واللى أمكنه بفضل تفتح ذهئه أن بو جد أمما 
الأقسام اللتلفة » لتدمكن تلك الكلية من 
ع السير فى الدراسة اللغوية 
والأدية 6 فانها فم| قسما لأصول اللغة كان 


متابعة الدرس ومن 


هو النواة الأولى فما والمرجع الأو فها . 
2 إن أستاذنا الخايل ووالدنا الراحل كرص 
حيا زه 0 ١ك‏ ا 0 معكز ا 


يطلب مناث أن تقابل بعض المسثو لين » فب 
عليه عزة أ ضع لتلك الرغبة قائلا 
أمامنا <يعا والله يشبد على ما أقول إتى 
إن المتصب إن كانت الدولة 
تعر ف أننى فى حاجة إليه فلتسنده إى"»وإن 
لم تكن معترفة لى فلا حاجة بى إن مقابلة أى 
مسئول مطلقاً » . 


صادق فيه ١:‏ 


ل يقلها رخه الل غرورا أو تأبيا » بل 
حفاظاً على كر امة العلياء» وعلى كر امة الرجال 
الذين أثبتوا فى شتى العههود السابقة أن رءجال 
الأزهر جب أن يثبتوا للملا أن الأخلاق 
الفاخزلة وآن النسولة انلقة فى آل .حك أن 
تسيطر علمهم » وألا تغرهم اناضي : 
وألا يبعدهم تفن الطياة وتريق امنا .إن 
الاتمراف عن الحادة القوية » الى سار علما 
أستاذنا » والبى درينا علها نذونا قري : 


إن أستاذنا الراحل لم يقف عند اللغة 


وعند الدين 4 بل كانت جهو ده رغم اعتلال 


كته رئيساً لايجئة الفتوى فى الجامع الأزهر » 
وفتاواه قوية ظاهرة © وحيجيجه واضحة 
باهرة » ورياسته للنجنةالسنة بالماس الأعلى 
للشئون الإسلامية » وعضويته لمع البحوث 
الإسلامية ‏ كل تلاك الحهود يظن هن 
لايعرف تل كالشخصية أنه رجل بعيد عن 
التمع , » ولكنك إذا سجاست إليه وحمدثت 
معه رأيتك هله للفو الناضج » رأبت منه 
الفقهى البارع ؛ رأيت مئه امحدث اللبق » 


رأيت منه السيامى المتفتح ©» رأنث هه 


4١ 
الفافق‎ 


الذين ثهائهم بعطفك والذين د رعايتك 
أن يسروا على نبيجلك » وأن ينوضوا. بتللك 
الكل القؤية ا نان ان باكرن غيل الغ 
الغر؟ 3اساوسة يا : + والقة الميفول آن ينؤلك 


الامجواعى الى ستحق كل تقدير 
فإث بكيناه اليوم » فإنما نبكى رجلا فاضلا 


ودالا فذا » وأستاذا ليلا يندز أن يود 


از مان عكله, إن ال مان عكله لديا ., 5 : 
ل ل منازل الأبرار والصديقين »طيب الله ثراك » 
أستاذى وأ : 0 وجحل احلدية مثواك ؛ وجزى الله المجمع 
ورجاله, والمقدرين اممضسلاك شير الخراء 3 


إنتى فى هذا المقام أذكر للك بعفس 'ماللك 
والسلام عايكم 


1 2 5 ا 0 حية اللء , 
علينا من محقوق )2 وارجو الله أن يوفق أبناءك رو 


١و5‎ 


سيادة الرئيس 
حضرات السادة الأفاضل أعضاء مجمع 


يطيبلى إذ أقف فى هذا الحشد الحافل 
برجالات العلم وشيوخ الأدب وصغوة 
الصفوة من قادة هذه الأمة أن أنقل إل 
عرفانى وشكرى وعرفان أسرة نحي الدين 
ما أبديتموه هن كر .م المشاعر وما أجزاتموه 
من وفاءوإخلاص نحو راحل كرمم جمعه 
بكم حبهللعر ببة » والتقى وإياكم على مائدما 
فأعطى ماشاء الله لهأنيعطى »وكان حفظ لكم 
داتما أن منحتموه تقدكم واخرتموه ليسهم 
معكم فى إحياء العربية وبعث أمجادها , 
وعسى الله أن يكون قد وفقكم إلى حسن 
الاختيار .. ولست بسبيل الإطناب ى 
امتداح أفضالكم فإن من تنزه صنئيعه عن 
العلائق أزهد الناس فى المدح . . ولئن كان 
رفقاء والدى وإضوانه وتلاميذه قد كرموه 
وأظهروا من آيات الوفاء 
ما كان تواضعه ابلم وحساسيته الشديدة 


وصورهة 


ل ٠٠‏ كلمة الأسرة الأستاذ أحمد نبيل محيى الدين 


مئعانه دن إظهاره فهى فرصة أى كرمكم 
الوفر إلا أن تجعاكر تمنحونبا وهى أن أعبر 
. 5 ا 5 . 


عن بعض فذاه على" . . فوالدى رحمه الله 


البقاع كان له صديق حمم عرفه منذ نعومة 
أظفاره ولازمه حتى صعد إلى بارئه » ذلك 
هو الكتاب ؛ فقد ألف الكتاب وألفه الكتاب 
حتى لم يرك دياه إلا وقد غارت بصائه فوق 
أكثر من خمسة وسبعين كتاباً هى ما ألفه 
وأخرجه : وأينا كان له مكان مختار فهو 
وسط جدران من كتب متراصة وأسفار » 
كتب بقدر ما أضافت إلى علمه الكثير فقد 
أثرت منه الكذئر » وحملت بين طيانها 
نبضات رنانة من روحه وومضات وضاءة 
من كيانه . . . وخطرات لماحة من وجداته 
وإن كان مدحى إياه يلام فى -حياته » فلتغفروا 
لى أن أثنى عليه ثباته فى الحق وصرامته فى 
وجه الباطل؛» واعتزازه بها أشرب من «بادىء 
الإسلام وتعالعه وروحه ؛ اعتزازا يغبطه 


أواو النزاهة و رفشعة المتسلطوت 0 


4 


1 وعوته » اتعضدوا لغة قر آنه 6 وَأ عنحكم 
: - ةَ أفام أ د ع سم م 02 

ل لي الف ا 0 
الحالدين : ات 
القادمة + 

إن الكلمات ولا شك تعجر عن الوفاء . 
بما أحمل إليكم من .تقدير وعرفان عمى الله والسلام عليكم ورحمة 
أن محسن جزاءكم وبمدكر ريد من توفيقه 


2 
لله ال 


ه14 
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1 
5 1 


10 


3 


سيا 
9 


3 


1 
00 


1 


مدا 
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1 
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0 
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ا 


0 


تحية المجمع لقواتنا السلحة 
فى حرب رمضان المجيدة 


قرار جمهورى : 


حيا أعضاء المجمسع فى جلستهم المتعقدة فى ؟1 من رمضان 
سنة ةزه الموافق م من أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1119م 
قواتنا المسالحة المصرية والسورية » فى حربها التحريرية التى بدات 


'نخوضها 2 العاشر من ومضسان المسارك (” من اانتوبر )»4 معيدة 


للأمة العربية ثقتها بنفسها 4 مستردةٌ لها تقد بر العالم واحترامه 5 


باعثماد عضوية أعضاءه جدد : 


١45 


صدنر قرار جمهورق باعتماد عضوبة : الدكتور أحمدك الحوق 6 
والدكتور تحامد جوهر 4 والدكتور أبرأهيم الدمرداش 6 والاستاذ 
مصطفى مرعىن ٠‏ 

واقوا ل ال ا 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم /51؟ لسئة 191/9 
رئيس اللجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1١46‏ لسسئنة .195 بالنشاء 
بحن اللغة الدربية؛ 
( المادة الأولى ) 
اعتماد عضوية السادة الموضحة أسماقٌ فيما بعك بمجمع 'للفة 
العربية وهم ََ 
١‏ الأستثاذ ادكو حي وحمب الحوق 0 
». 5 الأستاذ الدكتور أبرأهيم أدهم الدمرداش ٠‏ 
؟ ب الأستاذ مصطفى مصطفى مرعى ٠.‏ 
وعلى وذثر الثقافة تنفيد هذا القران ٠‏ 


در اريائة الجمؤودية ا ديه أول سنة ”ولام !(١(‏ 
« أنور السادات » 


رئيس المجمغ الراحل : 


أعضاء راحلون : 7 


استائزت رحمة الله تعالى برئيس المجمع » وعميد الآدب العربى ) 


الدكتون طَهُ نخسين ؛ فى 58 من أكتوبر سنة ااا 


كما استائرت رحمة الله تعالى ببعض اعضاء المجمع وهم 
المغفور لهم : 

الاستاذ على الجندى (فى ٠)11175/56/6‏ 

الأستاذ عزير أباظة ( فى .1/لا/؟لاذةا ). 

الاأستاذ محمود تيمور (فى 5؟/م/؟/157). 

الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور ( عضو المجمع المراسل من 
توئسسن )ا ء 86 

الاستاذ بلاشير ( عضو المجمع الرناسل من فرنسا ) ء 


وافق مجلس المجمع على اختيار خبيرين جديدين هما : 


عمد عند الدكتور متحمك فتحى الشتقيطى رئيس قد القلفة بكلية 


الآدابه ( فرع المنيا ) خبير! بلجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية. 


يده الدكتور جمال زكريا قاسم الأستاذ المساعد بكلية الآداب 


عد ورد المجمع كتاب من الأستاذ حودت ثور الدين مر فق به بحث 
فى تطوير الكتابة العربية » فقرر المجلس نجلسته الملعقدة فى 
1 احالته على لجنة تيسير الكتابة العربية , 

وعد بلعث الانحاد الدولى للأكاديميات رسالة الى المجمع بدعوه فيها 

.' الى الاشترناك فى عضونته . وهذا الاتحاد يضم أكثر أكاديميات 
أوربا ؛ وأكادسميات ائولابات المتحدة الأمركية »6 وكللدأ » 
والمكسيك 0 واليابان . وأستراليا ٠‏ وقد أرفق الإتحاد بر سالته 
انعقدت فى بلحيكا : فى بونيه المافى »© وقررث فيه توحيه 
الدعوة الى المجمع للاشتر اله فى الاتحاد . وقد وافق المجلس 
فى جلسته الملعقدة فى 1498/5/4 على تلمية هذه الدعوة , 

44 ورد 'أتجمع كتاب من اتحاد الجامعات العربية » مرفق به 
قوالم بالمصطاحات الاحصائية الواردة من حامعتى دمشق 
واللاذقية 20 فقرر الجلس المجلسسنا» المتعقدة ف 11 
احالة هذه المصطلحات الى لجئة الرياضة »© لنظرها »© وابداء 
الرأى فيها . 


11/ 


. 154 


2 


2 


فى الؤتمر الدولى التاسع والعشرين للمستشر قين »© الذدى 
بباريس » فى المدة من 7/15 الى ١11/18/15‏ 


كما قام الدكتور عبد الحليم متشصر ( و"'لدكتور مدمك أحمد 
سليمان © والدكتور حامد عيد الفتاح جوضص »6 بتمثيل المجمع 
فى الؤٌتمر العلمى العربى السابع »6 الذى عقد بالقاهرة ؛ فى المدة 
من 6/59 الى 5177/6/55 


بعث الى المجمع الأستاذ «حسان داود» من العراق بمقتر حات 
تتعلق بمصطلحات العلوم » فأقر المجلس بجلسته الملعقدة 
فى 151979/10/1 احالتها على اللجان المختصة » لدراستها وابداء 
الرأى فيها . 


تواصل الشركة العربية الأمربكية للنفط ( ارامكو ) ارسال 
قوائم بالمصطلحات البترولية ( بالالجليزية والعريية ) الى 
المجمع . وقد أرسلت قائمة جديدة بهذه المصطلحات »© فأحالها 
المجلس بجلسته المنعقدة فى 191/7/1./١‏ على لجنة الكيمياء . 


من المصطاحات التى قدمت اؤتمر الاتحاد » الذى عقد فى شهر 
سبتمسر المافضى » وهى تبلغ ٠‏ مصطلح ؛ فى الهيدروليكا ؛) 
والهندسة الكهربائية » واللساحة . وطلب الاتحاد العلمى 
العربى من المجمع أن تندو لى لجانه المختصة نظرها 6 وو مسيع 
التعريفات المناسبة لها » ثم عرضها على مجلس المجمم 
لاقرارها 5 وثد أقر مجلس المجمع بجلسته الأعقيدة ف 
0/1/4 احالته على اللجان اللمختصة . 


قف الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين ) الاثلين 6 من رمصان 
المبارك سئة 1559 ه الموافق أؤل أكتوبر سنة 1١51/9‏ ) تليث' 
مذكرة بعث بها الى المجمع اليد وزير الثقافة » بشأن اللما 
العربية » ومكانتها قوميا وعاايبا » وقد كانت هذه المذى.ة نتبحة 
لاجتماع مجلس شئون الثقافة والتعليم باتحاد الجمهوربات 
العربية ) الذى بحث فيه وسائل تعزير االغة العربية ؛ ونشرها 
ق ألبيث والدرسة والحجامعة والمصنع ودوأوين الحكومة 
م والتزثمها فى جوازات السفر والمحافل الدولية ) 
وغير ذلك . 


وقد بعث السيد وزير الثقافة بهذه المذكرة الى المجمع لدراستها 
دراسة وافية ؛ وابداء ألرأى فيما ورد فيها من مقفترحات »© لر فعه 
الى مجلس شئون الثقافة والتعليم باتحاد الجمهوريات المريية”. 


وهذا هو نص المذكرة : 


مكانة اللغة العربية قوميا وعالميا 


أولا ب مرحلة الطفولة : 


ل 


ثانيا ب امزحلة التعايمية : 


الثا ب الثقافة والأفلام : 


لا خلاف على أن لغة الضاد هى العروة الوثقى لهذه ألأمة لا أنغصام 
لها الا 'ذا أغلقنا واحبنا ازاء الحفاظ عليها والعمل على نثبيت أقدامها 
وترسسسيخ قواعدها والتصدى أن ديرون لها ولهذه الآمة 
ويتريصون بها ٠‏ 

ولغة الضاد هى الفصحى التى نزل بها القرآن على الناس هدى 
وصراطا مستقيما . وهى لغة يمكن أن تكون من السهولة واليسر 
سحيث تبح أداة طبيعة قادرة على التعبير والتوصيل ٠‏ 

أما أن نستسلم تحت أى اعتبار من الاعتبارات لألوان الاستعمار 
اللفوى أو الاستعمار الثقانى عن طريق الكلمة فهذا ما بحب أن ثر فضه 
وتأباه 3 

من أجل .ذلك كان واجبنا أن نعيد النظر فى شأن هذه اللفة 
الفصحى وتيسيرها وفى شأن تثبيت دعائمها وتحقيق سيادتها حتى 

000 نحقق للأمة العربية وجودها ووحدتها وعزتها ٠‏ 


.السهلة بكل الوسائل وآن نهذب العامية والاهجات المحلية وأردها 
'لى منابعها من الفصحى كلما أمكن ذلك . فهناك الكثير من الكلمات 
الفصحى قد أصابها التحريف أو التعديل أو الالتى'ء فأصبحت عامية 
غابة التيسير حلى تصبح لغة التخاطب . 


ولابد من وضع مخطط تلتزم به الأقطار العربية وق مقدمتها 
. دولة الاتحاد لنثر الفصحى السهلة اليسرة وتعميم استخدامها على 
أن بتناول هذا المخطط : ش 


وهى "اهم المراحل. التى يقوم عليها إبناء الانسان ومن الواجب أن 
الحرص على أن يكون المسموع للطفل .واللمنقول اليه والقول له بهذه 
اللفة الفصرحى 'لسهلة المبسرة , 


ولا بد فى هله المرحلة اعتبارا من مرحلة الالزام من التشدد 
١‏ 2 أمر بن أحد هما تعليم اللفة الفصحى مع مراعاة التشكيل 2 كل 
السلة البسرة » ليس فى تعليم اللغة العربية فحسب وائما فى تعليم 


بكل وسائلهما قلايد أن 'لسلتخدم السسيئما اللفة العربية الفصحى 
دون تعقيد أو ابهام وهللا أمر يستطيع الكتاب أن ينهضوا به ويتوفروا 
عليه وقد فعله الكثيرون منهم فى كتاباتهم وفى قصصهم ولابد للمسرح 
كذلك أن هدم عطائه باللغة الفصحى السهلة الميسرة ولابد أن تجسد 
طر بقها ألى آذان الناس والى صدورهم بهذه اللفة , 
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رابعا ‏ الصحافة والاعلام : 


عليهما واحب مقدس أن بلترما العربية السليمة 2 الكتابة 
القياداث على كافة امستوبات قدوة فى هذا 'لشأن وآأن نتدرج فىهذا 


خامسا ‏ القرآن وتحفيظه وتلاوته : 


ونقربر ذلك فى كافة المراحل التعليمية بصورة ميسرة ومحببة 
ولا بحاق المسماحةه الدينية أن بحفظه المسلم وأن بحفظه 
المسيحى والعربى لإن القفركن هو المرجع الأول لهذه الاغة وهوحافظها 
والعناية به . 
ولابد من أن تعمل على تنفيك هذا الملخطط بكل وسائلل الاقناع 
فأما على الصعيد العالمى فان و'حيئا لنحق اللفة العربية أو نممثى 
أولا : أن تكون مكاتياننا مع الدول الأحنية باللغفة العربية ولا عبيسا 
فى هذا ولا غرابة فان الدول الأحسية لا تكتب الا بافتها 'لأصلية . 


ثأنيا : أن تكون المحادثاث والمفاوضات وااشاورات على الصعيد 
الرسمى باللغة العربية من جائيئا ثماما كما يحدث من جالب 
الدول الأجنبية التى تستخدم لغتها وتستخدم فى نفس الوقت 
المترجمين الى اللغاث المقابلة , 

ثالثا : أن تكون العقود والاتفاقيات محررة من جانيئا مع الجهات 
الأجنبية باللفة العربية ولابد من أن يكون فى جالبها صور بلفات هذه 
الجهات . ش ش 

رابعا : أن تكون كلماتنا وخطبئا فى اللقاءات مع أى دولة من الدول 
الأحنبية باللغة العربية . 1 

خامسا : أن نصبر على استخدام اللغهة العربية فى المحافل الدولية 
وفى الؤتمرات والماظمات العالمية وق جوازات السفر وآن نستخدم 
كافة الأساليب والوسائل الأدبية والمادية لتقرير ذلك واحترانه . 

سادسا : أن تكون هدايانا من الكلمة المطبوعة الى الكتاب ومن 
االناسبات . | ش 

وبعد» فهذه عجالة يمكن أن نتسع حتى تشمل كل ما يدور بيئنا 
وبين الغير من الدول الأجنبية من معاملات نصر على استخدام اللفة 
العربية فيها ابتداء من جوازات السفر الى خطابات الود . 

«للسادة أعضاء مجلس التعليم والثقافةأن يتفضلوا بالراى 


والفكر لتشبيت مكانة اللفة العربية على الصعيدين القومى والما ٠‏ 


بوسف السباعى 
وذير الثقافة 


وقد بعث الدكتور أبراهيم مدكور الأمين العام للبمجع برد على 
مجمع اللفة العربية 
مكاذة اثاغة العربية قوميا وغاميا 

عيش المجمع. منذ نشاأته مع هذه القصة »؛ وسذل ما يستطيع 
من حهد فى سبياها ‏ وهو يؤمن : 

١س‏ بأن فى لغة الحياة العامة الفاظا كثيرة من أصل عربى سليم » 
ان دخل عليها شىء من التحريف » وقد بذل منذ ربع قرن أو .يزيد 
حهودأ 2 سيل حمعيا 4 ورد اليها اعتبارها » وأفاد من قدر كسير 
منها فى نغددة لغة العلم وأ لحضارة ع وهو ترى أنها أدخل فى الالفه 


والعادة افش ف الإستعمال من لفك أجنبى معرب 4 وكنى أن تصحح 


وأن عترف بهأ.. 

بان الصتحافة والاذاغة وسيلتان ناجمتان فى نشر العربية 
القومئ والعامى » وكؤن من بعضن أعضائه لحانا لمتابعة ما قد تمع 
فيه من لحن أو خطأء وكم سناءه: أن 'تكون لغة الإذاعة فى بلد عرىاحيانا 
أدنى مئها ف بعهن الأذاعات «الأاحشية 55 ولم بفته أن بوجه النظر الى 
التحرر منها والخروج علبها ‏ و'نجه بالشكوى منذلك الى المسدولين 
2 مدر وخارحها 2 وحدذر منه. غير مرة فى قرارات مؤثمرهة الستوى 
وارق أن هذا الحانب بالذات ستاهل عنابة خاصة ورعابة مستثمرة. 
ولبيس شيع أدل علي. الإعتداد لغبة من أن تحترمها وتصولها 
الصحافة السيارة والأذاعة الناطقة 5 

“ا سانأن المسرم والسيئما بابان من أبواب لغة الحياة العامة وهما 
دون نزاع ق تطور ماو فك 6 وفعلهما ف الجماهير ليس اتل من فعل 
الضحافة والأذاعة وسمكنم ن:؛ دما بلغة عربية سهلة واضحة ) وحتى 


نمكم المعئيون: بهدامن امتهم 'ففىوسعهم أن بكتبواويتكلمواق سلاسة 


واستقامة نحيث شهمهم و تابعيم العامة والخاصة ؛ وربما نيم لهم 
استعمال بعش , االبحنات الغ سة للتفكه والتم فه عار, أن المسرح 


: والسسيئما' من اتح أو سائل لتقر نسب الليحات العربية بعضها مر 


عفن وتو حيدها ما أمكن . 
3 ايعتقك أأحمم أن دشا مر اللنظمات الفشنة كالتقانات والهيثات 
والاتحاداث ما ببسر الاتصال والتفاهم والتعاون فى العالم العربى 
؟ ب اوقل هذا كله فان العربية حية ومتطورة وكفياة بان تسد 
حاحة العصر علما وحضارة 2 وحباة أللفة بحيأة أهلها دائيا ؛ وق 


العالم العرنى اليوم وعى صادق بحرص على أن تسترد العربية 


محدها وتستعيد مكائها بين اللغات العاللية الكبرئ وقد بذل الجمع 

ولا يرال اق مدل تيسسيرها وتطو برها حهودا مجلاحقة 9 

(1) فهو بيسر متئها ومفرداتها ما استطاع منحيا الحوشى 
والفربب ؛ ومحييا ما حرفته العامية وعدلته » ومقرأ 


لذيضنا 


وي 


م 


الحاحة اليه » وتعتقد أنه بذل فى سبيل ذلك جهودا لها 
وزنها 4 فأخرج معحم“» الو سيط 'لذى أستن ىُْ التأليف 
الممحمى سنه لا درق عليها سمو أهة » وأعثير بحق الملصطلح 
العلمى أ لشسائع حجزءاأ مع اللفة “ ولايد أن انسمل عليه 
معاجمها . وما أن نفدت طبوءة هذا المعجم الأولى حتى 
خرج طبعته الثائية بعد التقفيعح » بل وأاضافات"' لجا ره 1 
وبغية أن ستشر هذا الممحم فى العالم لالعربى جميعه . 
ولعخصسر بأن الحاحة ماسة الى معيجم مدرسى أصفر حجما 
لديا مما أخذ به |أأأعيجم األو سيط من منهج حلالك , 
وتيسيرا اثن اللفة وملائمة لمتطلبات العام والحشارة 
لخرج المجمع معمعحمات علمية متخصصة 6 والاق سيم ف ذلك 
الآن تعن الشىبء »© آفادة من الثذروة التي تتجمعت) لدييه من 
المصطلحات العلمية ؛ وهو بهذا سد حاحة قد لا يجاريه 
فيها هيئة علمية أو لغوية أخرى ف العالم العربى وبامل 
الناشئين دونثت أن امسن أصلا من أصول "للفة أو قاعدة ف 
القواعد المقررة 92 . 
حاول ذلك يثاء على أمر تكليف مرق وئارة أأمارف ‏ 
وزارة التربية والتعلدم الوم وقد رقت مقع حانه زمنا 
5 مصر وسورنا 6 م أو قف العمل بها 4 ولا بزال المجمع 
ترىق أن هذا الأمر جداير بالعنانة من الناحبة المدرسية 
(ج) شثل المحمم أنشا بموضوع سير الكتانة العربية » ووقف 
عليه حائزة خاصة وانتم, ال, ضغفط صندوق الطماعة 
ضغطا ملح ظا ) ودعا أل, شغهز) الكثاب الملدرسي, ما أمكم 
3 أل حلة الإمتدائة , الأعدادبة ٠‏ الثانو بة . ولع ل خط الر قعة 
أسم ئ الكناية المادبة السمر بعة على, أن دعثى, من الناصية 
الفئشة بالخماو ل الى سة الأخ +, كالثاث والنسك » والكوق» 
والفارسيم, 0 وأن لق م فللى, أن ها فنون مث وم ملك .و 1ه 
ولم تفثك مشكلة الأملاع امحمم 6 وانت, م فبها حاو ل قد لذ تكون 


3 'فكثملة: ولكن الم .يؤخد بها لدميعا 0 والأمر من الناحية المدرسسية 


والتعليمية حدير «الأعمال والتنفيدك . 


ه يقر المجمع المقترحاث التى أشارت اليها مذكرة السيد وزير 
الثقافة والخاصة بمرحاة الطفولة والمرحلة التعليمية . ويرى أن 


وتعتقد.أن اللبئة الأولى فى ثروة الطفل اللغوية انما نتكون فى الأسرة 
والمنزل ؛ وبقدر استنارة الاب والأم يستنيرابناؤهما » وأشار المجمع 
لموها واتندرجها ولكل سن ما بلائمه وينبغى أن تعد فى كل مدرسة 
نموها وتدرجها ولكل سن ما بلائمه وينبغى أن نعد فى كل مدرسة 


مكتبية ينهل منها عاما بعد عام » وتعار له كثبها محانا ©» فهذآا يقوم 


بالعربية وأساليبها . ش 
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1- وق الصعيد “لعاأمى بلاحظ المجمع أن العربية المعاصرة لعمتت 
الأنظار اليها » فترجم عنها ألى لغات مختلفة » وأصبيحت لغة معتمدة 
فى الهيثات الدولية وفى اليونسكو بوجه خاص ؛ وكلما عنى بها أهلها : 
وازداد ابمانهم بقوتها وحيويتها » وانتجوا فيها انتاجا أصبلا » 
فرضت نفسها على العالم بأسره . 


الأمين العام للمجمع 
انشياء مجمع للغة العربية فى الأردن : 


زار المجمع الدكتور عبد العريز “لخياط عميد كلية الشر بعة بجامعة 
الأردن ؛ والدكتور أحمد سليم سعيدان استاذ الرياضيات بهذه 
الجامعة » وهما عضوان بلجنة التعريب والنشر والترجمة بالاردن » 
وذلك للاطلاع على نظم المجمع » وقوانينه »؛ وسسير العمل فيه » 
للاهتداء بها فى انشاء مجمع للغة العربية فى الأردن . 


وقد حضر الزائران الكريمان جلسسة المجمع الثانية والثلاثين 
(فى 1177/1/5) حيث رحب بهما الأعضاء » ورئيس الجلسة الاستاذ 
زكى المهندس نائب رئيس المجمع . 


فرد الدكتور عبد العزيز الخياط بالكلمة العالية : 


اسمحوا لى أساتذتى الأجلاء بكلمة قصيرة وأنا بين أيديكم تلميذ 
من نلامذتكم وابن من أإبنائكم ؛ سعرنى أن أقدم جزيل شكرى وتقديرى 
اليكم جميعا » وبخاصة بعد سماع كلمة الترحيب الكريمة من أستاذنا 
الكبير زكى المهندس » حيث ذكرنى وزميلى الدكتور أحمد ليم 
سعيدان بما لا نستحقه ») وأعتقد أن الله قد أنعم علينا بحضور هذه 
الجلسة ؛ لنستمع فيها اليكم ونستفيد من علمكم ونقافتكم » 
ولا أحب أن أطيل عليكم »؛ أذ الأردن بسبيل 'نشاء مجمع للفة العربية 
يكون ذراعا من أذرع مجمعكم وفرعا من الشحرة الباسقة هنا 
ويؤدى رسالة جليلة لخدمة اللغة العربية »؛ ونحن بسبيل دراسة 
انشاء هذا المجمع نود أن نعرف عن كثب سير المجمع اللفوى هنا 
وانتاجه وكيفية أداء .رسالته » وتأدية خدماته للغة القركن الكريم ؛ 
وأسأل الله 'لعون فى أن نمسير خطوات مسددة فى خدمة القرآن 
والافة العرية: 


والسلام عليكم ورحمة أله وبر كانه 


م.م 
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١‏ مسائقة 1 لتجمع 

أعلنت نتيجة مسابقة المجمع لعام ؟/190/9/141 4 وموضوعها ! 
« اللفة فى أدب القصة والمسرحية.» . وفاز بالجائرة الثانية السيد 
المهندس حسين حلمى خليل » وبالجائزة الثالثة السسيد المهندس 
الاين رن 

كما أعلنت المسابقة الجديدة لعام 1/1 / ١1/5‏ » وموضوعها : 
« تاريخ الجمعيات والندوات الثقافية والأدبية فى قطر عربى ؛ فىيعصر 
النهضة الحديثة ») . وآضر موعد للتقدم اليها هى 1975/9/9١‏ . 


طبع بالبيثة السامة لشمشون المطابع الأميربة 


وكيل امنا 
| رئيس مجلس الادارة 


ْ عل سلئثان عللى 
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مجلة مجمع اللغة العربيه 


(تصدرعرتين فى الستة ) 


الح السادس والثلانؤن 


ذوالهرة موماه- وو هبس 1917ه 


المشرف على | لمجلة : 


د. إبراهيم أنديس 


«رركيي عسي 
إبراهيم المترزى. 


القفرس 


ا ا م © الحركة الانقلابية الآخيرة فى نظام الشسعر 
سسسسبيمدية العمربى 2-5 
© عبرى الأستاذ ائيس المقدس 
لادكاون ادر اهيم أئفيس 
ص 15 
مس ا 
اء © الشعر الح 
93 ا 3 
بلعو ومفالات 0 ومكالة مها الشنعن الفوتن 
إن الثقافة العربية أليوم وغدا )3غ( للدكتور بيك الرزاق معصيبي الدين 
للدكنور ابراهيم مدكون ش 
ص 6/ 
ص ١١1‏ 
بواعث زهد إبى العلا 
6 السجم وتناسب الفواصل وما يكون من 6 9 1 - , ف 
ذلك فى القركن الكريم 22 للدكتور احمد الحوق 
للدكتور الشيخ عبد الزحمن ناج ٠‏ 20 
: 58 
1 © نتحقيق لسان العرب (5) 
© و«أخيرا .٠‏ وليس آخر 0 
سناد على آل لتحدى تاصفه الأستاذ عبد السلام هارون 
ص .1 ص ١٠.١‏ 


ها مدا الانمنال* ظ © التطور اللغرى - 
"الريك ليق كالمجرد فى الأفعمال الغادية” وقانون السهولة وال 1 
المتعدية ش ٠‏ الدكتور رمضان عبد التواب 
الأستاذ محمد شوقي أآمين ظ 


من 1١51‏ 
اص ١٠١‏ 00 
١‏ 0 ق القرآن والعربية : 
© التراث المنيولوجى عند العرب الصراع بين القراء والتحاة (؛) 
الدكتور -ه ]© بوسف حسين الدكنور أعويت علم الدين التلجندى 
ص ١١5‏ ص 11 
© الوجود العربى فى اللغة التركية نعريف ونقد : 
للأستاذ أحمد توفيق المدلى * 
5 6 «البرر صان وألعرحان والعويان والحولان» 
ص ١ ١1١137‏ 
تأليف : أبى عثمان الحجاحظ 
5 7 تحقيق ؛ الأستاذ محود مرسى الخ 
6 مصطالحات علم الحركة تتحفيقى . ردي ولى 
لد الى 
ار لتر تعريف ولقد 
للدكتور جلال شوقى الاستاذ محود عبد الشكئى حسن 
ص 11 1 100 
6 


تتا يبيب ل 


نا كلمة صاحب الفضيلة الأسستاذ الشبيخ ‏ 


على الْحَفِيت 2 تأبيمه 
عقيو رأحل تك لوقه 0 ياد 0 
© كلمة.الدكتور ابراهيم مدكور 5 ا 

1 ان الغفور له متاحب القفصيلة. “© كلمة الآبشرة ٠‏ 


كتور الشبيخ عيب الرحون تاج 0 للأستاذ 0 عيد الرحمن تاج 
د 5117 


له 5 


بسى الله الرحقذ الرحيف 


التقاء دية بصدد تأصيل 5 / 
الاسم « عبرى) إلى )/ 5 جه 5 


فر شين : فر يق تصر طريق ليث ويذحب 


معئاه ى رأمم » هن.هو من أسل 
«عابر) ‏ هذا !! 


إل أندذا الاسم ترجع نسيته إلى أسول أدفاد 


ا بنشالح أرفكشاد 25000 8 2 
وح المسمى عابر بن َ غنر أنا ناح أن «أبرام ) قد أقب مبذا 


5 81 3 0 0 ني 2 4 00 5 3 
ويروك أن تلقيبت(١‏ أبرام) باب «العر ى) اللقب مرة واحدة » بعدها يصمت سفر 
7 النصى 3 : فأتى من ل وأخصرابرام الغدرى التكوين عن ددن ذلا اللقدب وى “فييك 


وعشرين إصحاحا ؛ إلى أن يلقب به يوسف 
حين وقد إلى معن وكان بينه وبين أمرأة 


10 1 ب 
الو مات 


)١(‏ سفر التكوين الإصحاح العاثر 
00 سفر العكوين اللإصحاح ١‏ 


العزيز ماكان إذ قالت22 : انظروا جاء إإلينا 
برمل «عترص» ليداعينا !! 

أىأننا جمد الاسم عبر ى) هنا وقداستعممل 
دوك أدل شاتٌ_ لقب أن ا إلى شعب 


معدن . ثم يتوالى بعد ذلاك استعمال هذا اللقب 


يله الدلالة ٠‏ حى ينتتهى سار التكوين َ م 7 


32 سقر ىق الروج وصحهوثيل الآول 5 وفك 
جاءعلىلسان يوسف لرئيس السقاة بعد أن 


5 2 ع 5 3 07 0-7 
فسر له اأرويا (لانى 57 سا رقت من ارضصض 


مع شعب مضر( لآن المصريين لايقدرون أن 
يأ كاوا طعاما مع العنريين ) . 

ودكذا نرى أن اللقب «عيرى ) قدتكرر 
وروده ققصة دوسفه وثى البيئة المصرية ١‏ 
3 قبل ذلاث فلم وزد فق التوراة سوئ هرة 
واحدة مع «أبرام) وكان غيها غامض الدلالة . 


ع 


أو على الأقل دلالته غر مؤكدة . 


والملاتث لاتطلمئن ارأى هذا الفريق من 
الدارسينُ 3 ونتساءل- دهشن : ولاذا اشمتص 
الأبراع» ولحادهة كا لامب بان من كانوا من 
نسل «عاير» رتم أن الفسرة الزمنيةيين «عابر) 
ودابرام» على سسسب نصوص التوؤراة نمو 
ا إ هلا إلى أن لقب ١‏ صرق) م 
يسستعدل بعد «أبزام) إلا مع د(وسيف وسوين كان 
ىمصرء وبين«أبرام) ويوسف ما يقربءمن 
أربعة قرون. أى أنبعلال زمن يقرب من 


٠٠٠‏ لاسنة لاجدبين أيناء«عابر) وأسسحفادهمن 


(1) عفر التكوين الأمصساح وم 


3 3 
بلقب بالاسم «عير ىاغير «أبرام) ومرة احدة!! 


وكذلك نتساءل : ولم كانت النسبة إلى 


-«عاير) بائذات 1 ولوتكنلن هو أشه ر منهمثل 


((سام )؟1أىعلى توما اشر رق العصور التديثة 
من نسبة الأأجناس السامية و اللغات السامية ؟ 


وأما الفريق الثافى من أصاب الدراسة 
التقليدية فيبدأون البحث بالاس, الذى لقب 

9 5 ا 0 0 00 
له ايرام 2 النص ١‏ فالى من جا وأخير 
«أبرام؛ العير ى) » ويروث أن اللقب هنا مع 
«أبرام) مشتق من الفعل المشهوور فى اللغات 
السامية «عيمن) بمهى جاو زء انتقل من مكان 
إلى اخر: أومن شاطئ ]إلى شاطىء » ايروك 
أن «أبرام) سعى كناات لآنه ترك بلاده 
الأصلية بين المرين (أور) » وعير الفرات 
نازحا إلى بلاد كنعان 

مم إذك يعدون اللقب (اعسر ق2 مع لأبرام) 
نانفا أو زععتا نواعم عايه أعبل كنعان حان 
أزرح إلمم : وهن هذا العت اشتق بعك ذلاتك 
اسم ااشعب كنا شهدنا قُّ قصة يبوسف عضر 5 

ولدن ثلا جل على هذا الرأى أثنا لاثعر ف 
ف اغة القوم وصفا على هذه الصيغة «عبرى 

ل د > 5 ٠‏ إلا فى <الة النسب . 
وأماالوصف العادى المأ لوف من الفعل اعيبر ) فهو 


ءلى صيغة اسم الفاعل أى 5 2 39 | 


معي العاير 2 النازح 3 المتنقل 3 الها جر . 


ف للعو إذن أن نفترض أن اللقب 
17 الا« 59 . المنتعمل مع (أبرام» 
قل أضابه كر ينا © وأنه 2 الأصل على 
صورة _ الفاعل. 235 


500 زأن الثر حمة 
تشير إلى لقب لأبر اماعلىأنه و صف 


ونه ذلك داق 
السبعينية 
عادى معناه العابر أو النازح و الهالكترجمفمها 
بالكلمة اليونانية ممم 1360 


ٍ فى حين أن الكلمة ( عبرى مع يوسف 
وى كل التصوص الأخري من التوراة 
عومات فى الثر جمة السبعينية على أنها «علم ) 
لشعب معين » ولذلك بقيت صورهما كا 

فى ق لغنها الأصلية مع تغيير طفيف 
اقنضئّه أصوات اللغة اليونائية » فصارت 
و0 © «معودطهة مما يدل على 
أن الأسم «اعبر ى) مع «أبرام) غيره مع 
'يوسف وما يعده من تصوص . 

. والآمر الثانى أنه مضت قرون أربعة 
بين «ابرأم) ويوس ف خلالها لميلقب «أبرام) 
-بذا القبسوى مرة واحدة» ولم 
أسول من كل أبناء. «أبرام) وأحفاده وهم 
كثدر ون » إلى أن كان الشأن مع يوسف 
زفق مصر بالذات » فاقبته به مصرية هى 
امرأة العريز » وظهر من الاسم كع او سف 
وبوضوح » أله اسم شعب معين كآن معروفا 
معرفة تامة فى البيثة المصرية . 


(1) سفر التكوين الإسصاس ١١‏ 


35 1 
يلقب به 


ورمحسا كان التحب ر ده ىَْ لقساءب 


0 أبرام 5 77 1ج 


ل 2 زه ذب - 
7 4 


جحيع 


مع سكأ 


وقصد به أن لامها لأبرام؛ إلى الشعب 
: العترى وسدده » إذ نشعر أن أصحاب هذا 


اارأى: كائو | حريصين كل الحرص على 
تأبيد رأ مم بكل الوسائل المفتعلة ليستاثروا 
بال ميثاق اللى' قطعه اأزب مع «أبرام ‏ 
ف النص (ق ذااثاليوم قطع اارب مع (أبرام) 
ميناقاً قائلا : لنسلاث أعطى هذه الأرض من 


مر مصر إلى الور الكبير مر الفرات (م ؟ 
ولكبريزا أن باقى النص كما ورد 


فىتورامم نحدد نسل م ف عشرة 
أسماء تلات الشغوب | ٠.‏ كما 
تنأسوا عن 00 أن الرب سين 0 0 
أرام »إلى إراهم قال (وتكون أبا سد 

فلا يدعى أسملث بعك ا 


فعوت: ويذكر 


م الأمم 
بل كو اسماث إبراهم لأنى أجعللك أياً 
لجمهوور من الأمم ) 

” نحن إذن بعد ما تقدم لانطمثن إلى الآراء 
الى ينادى مب أصيحات الدراسة التقايدية . 
0 ف تأصيل الاسم اعبر ىق 4 وتماول هنا أن 
نلتمس فر فا جلايدا فتأصيل الاسم 
الذى استعمل م يوسف 2 ار كم 


: اشعب معين كان معر و فالا. .ع يعن مام المعر فة : 


ابر ى) 


و هناتدر ق لنافكر قار بهل بيت الأسم اعيبر ى ( 
اللاى استعملمع يوسف وشاع بعد ذلاثك ى 
النصوص الأخترى »؛ وبين اسم آخمر جاء 
فى ألواح تل العمارنة وفسرت رموزه على 
أنه وخر ى 30 ) ؛ وهق الاسم النى أطلقه 


المصريون القدماء على أقوام من البدو الساميين 


الذي كانهو ابعشو ن عا , الحدو د المتاهة لأعى 
حورا والعدمدو ف -3 و 


م 


ؤقك ورذ الاسم الخيري) - ف الواح تل 
العمارنة الماسوبة إلى القرن الرابع عشر ق.م. 
فى مناسيتن : أولاهماحئين استغاث أمراء 
سوريا وفاسطين إلى فرعوت مير الذى كانوا 
يدقعون له اللدزية ليتقذهم فخ لقنت ادر 


المسمى 


2 التعرى) لأثه يشن الغارات على 


فينم 0 والمئاسية الثانية هى وصية أمنستب 


الثالث لإبنه عشره قبا من أولثات البلو . 


المجاورين الذين يسمون (خبرى) فقد 
احتاوا المناطقالصحراوية المتاخة وأضبحوا 
"قوق شتات دن وشو له أكلدة رمد 
مانصّه : ( لقد سقطتث الأراضق فى أيدى 
شغعب انخبرى ) ) 

من أجل ذلاك تفر ضنأن الاسم [اشبر ى: الذى 
لقب به يوسف فى عضر ؛ والذى اشتبر 
ع ألسئة المصر ين كاسم 
دو نفس الاسم (خيرى) اللنى جاء فى ألؤاح 


60 


لشعب بدؤئ جاور 


تل الارنة » والذى تفي النقوش ان المصريان 


القدماء أطلقوه على. شعب بدؤم على دود 


مر ٠‏ 
ولاشاث أن الاسم (صرى )مستمك من 
اللغة المصرية القدعة » وإن كنا لادرى حى 7 
الآن دلالته الأصيلة فى ثللك اللغة .2 


وإذا قارئابين الاسمين (عبرى » خبرى) 
وفنا أن الروق لصيس <ذنا ايه 
تشاما كببراء فنى كل مبما ثلاثة حروف 
ضماح , ألودها حرف حلق (العين فى الاسم 


1 الأول والخاء ى الثاى ع م الداع وااراء 2 


كل من الاسمين .ون نعلم أن الإيدال بين 
العين . واللياء ممكن فق الدراسات"ااسامية 
المقارنة » بللقد رويت له أمثلة بى لههجات 
اللغة العربية مفل : العانظب: الكنظب س 
الذكر من المتراذ . اللتعلم»الدنمم ع الدفعم 
رجل أصلع » أصاخ . امعان » المخن من 
الر جال الطويل . 


02 


أى .أن 


المصريون 


الامم (خصرى) الذى أطاقه 


اللردماء على الشعيبي اليدوى. 


. المتاخحم هو ها صا قى لغة يوسف 
' وقوهه على صورة (عرى) عن طريق 


الإبدال و اليا والسين » وعليه 'فلا 


1 الل 


3 .66 .2 .1 لآو تنم انو ج11 اللمعاعقم أة ترماك11 


يل 


بعلة نم« اللتهم «نعوق ١‏ اللو أصان 
على الشعب الذى ينتدى إليه يوسف ون 
الكل موديى © وحن الفعل الساى (غير) 


مع جاوز 4 انتقل 1 الخ 


وكان المصريون القدماء يلون على 


بعض الشعوب الصغيرة المجاورة أسماء 
منتندة من اللغة. المصرية مثل تسميمم 
للفينيقيين بكلءة (:-وخى ) الى تعبى 
بالمصرية صانعىالسفن . غير أنا لا تدرى 


(خيرى ) 3 وم نستطع حي الآن الامتداع 
إلى دلالته الأصيلة ى اللغة المصرية 


القدعة . 


ولعل مما يستأنس به ىصحة هذا 
الغرذن تحجر الاسم ( عنرى ) وعدم 
اشتقاق اسم اللغة منه إلا فى الغصور 


المديحية » وعللى صورة غير مألوفة فى 


أسماء اللغات كا جاءت ق العهد القدىم *ن 
أمثال : 


7 


م برد ىُُ القرآن الكريم أى ذكر 
للامم ( عرى ) “ بل ولا قف الحديث 


صحيح البخازى .ىق إحدق روايئين 
توفل ( فانطلقت 


مئاسية ول ك3 دن 


ع 


شلية ‏ حى أتت به ( النى ) ورقة 
ابن توفل بن ٠‏ باك بى عيلك لعزن ابن حم 
لدديجة » وكان امراً تنصر ى الحاداية »؛ 
وكات يكتب الكتاب العبراتى فيكتب من 
الإجيل بالعير انية » وق رواية بالعربية): 

ولدن ذ رجح روايةفيكتب منالإنجيل 
بالعر بية) . إذ على فرضص صيدة الرواية 
الأخرى تتساءل » مع د شه واستغيراب : 
ولأى هدف كان يترجم نصوص الإتجيل 
من لغته الأصاية وهى السريانية إلى اللغة 
ال 1 

لذلاك نرى أن الأقر بإلى المعقول المقبول 
كان يئر جم نصوص الإنجيل إلى العربية 
لخة آبائه أدداده أمستدى مبذه النصيوص 

0 و .2 ّ 0 0 
قومه وعشيرته . 

الاسم (عيرى ) على كل وال ' 

3 9 .0 . 
يعرف فى الراث الإسلاى ببسورة مواكدة 
إلا قف دود القرن العاشر الميلادى »؛ نقد 

2 3 5 5 0غ 
شور سديئشاكء كاسم لاك التقوم | كير هله 


اسذا للشعب ٠‏ 


١١ 


ويبدو أن ذاك قد بدأ يتسرب إلى 
التزاث الإسلاى بعد تللك اللبضة الأدبية 
الى يحاوها البود فى الأندلس » فقد ظهر 
م آتذاك ع و فى ظل سماحة الإسلام » 
إنتاج أدنى غزير بلغتهم الى أطلقوا علا 
اسم ١_الاسان‏ العير ى 3 م شاع هذا 
الاسم بين المولفين من المسلمين » ولا سما 
فى المعاجم 


العربية فيقول صاحب 


معييم لسان العرب: «١‏ والعيرى بالكسر 
والعير انى لغة الموود) . ويقول الفيروزبادى: 
«العير ى والعرانى لغ الوود )1 . ويرى 
اللغويون العرب أن الآلف والنون زيدت 
فى النسبة عيرانى على غير قياس . 

وبالله التوفيق 


المشرف على المجلة 


العلون الإنسائية 
ا حمر مر ولك 


فى الكلمة السابقة إلى 
نشأة الثقافة العربية 


وتطور 0 وبينا أن مبضستنا الثقافيةالمعاصرة 
تصعد إلى القرن التاسع عشر » ظهرت 
بوادرها فى مصر أولا » :5 امتدت شيئا فشيئا 
إلى بلادعر بي ةأخرى .ويعتير القَرن العشرون 
البدء الحقيقى هذة النهضة؛ لأنه قرن التحرر 


والاس سئقاءل 3 قرت الازدهار والرحاء: .وأريد. ” 


مها 9 تكون ثقافة غربية 5 ألا تعبرعن العام 
العربى فى آماله والامه » ولم 6 غريبا أن 
تعبى بالاغة القوهمية » وأن تعتد بتراثما 
لقديم مولكنها لشن عن جا بن 

تفتفجت أعينها لعلو و مالعصر را وفنونه » وأخيذت 
: 5 ها أتيرت. 


١‏ بدالا 


1 بدأت الهف الثقافية الغربية :ألخالية . 
بالعاوم 5 م الا مائية : شأنهأ شأن النهضة البورية. 


الخديثة 34 فالهيت أولا أو التراث العربى 


1 


:وأدت فية م علم وفاسفة. ولإعطاء ا 5 
13 شيعت لتتوع قوادة 3 يكغى أن نشر [ 


ات للؤلفينة. 
السايع 'عشر 3 اوهو :كشت الك ل 


والتراث العربى خهب فسييح 3 وهدودوكت 
نزاع أغنى مسخلفات الحضارات القدعة 
والمتوسطة لاله ضديع عاك شعوب ووليد 
ثلاثة عشر قرنا. وجه إليه الدين أصلا » ذكان 
اللاشتغال ك0 عيادة 4 وتعيده تقربا . تحددت 
ألوانه 4 وتنوعت أبوابه 4 فبك شرعيات 
ولغويات 4 فيه تاريخ وقصص 4 فيه دن 


ل 
ل 
نميا 


1 


مر جعين أثنين عتيأ بحصره . وقك ظهرأو كما 

ف القرن العاشر الميلادى» ه وهو «الفهرست» 
لابن النديم يم ؛ النىشاء أن يخصى ما ألف أو 
ترجم إلى العر بية لعهده » وأسفر إحصاوه عن 
عشرات العلوم والفنون ». ونمئات الموألئنات, 


: وظهر الثانى فى الرن 


أسامى «الكقب زالفنون. :)80 شه ن: عى اندو 


لل ف © وعدة آلالن مؤلفش ٠‏ وو 
٠‏ كتاب. ورأت النامعة العربية قياما 


بواجيها الثقافي : أن لجع هله المخطر طاث .. 
وأن أيسر أمرها |الدارسن والباحثين ؛فأنقأت 
جام 19410 معهدا للمخطوطات استطاع حى 
الآن أن يوذد عشرات اابعثات إلى العام 
العربى والعالم الإسلامى » بل إلى يعض 
العواصم الأوربية مثا عن المخطوطات 
وحصل على صون لما يريد عن "١‏ ألف منها 
ويعل هذا المعهد مركزا كبيرا من مراكز 
الثقافة العر بية الووم . 


وق تنبه المستث خرقو0 إلى هذه الذروة 
أذ ذكرية الوا ايا بإحياع قدر منها 3 
القرك الماضى . 7 م إضطلع العرب أنفسه بذلاك 
وبدعوافى ااقرن نفسه محققون وينشرون". 
شتل. نشاطهى. ف فى القرن الحالى : فحاولوا 
أن 3 لعا مدو سيو "مو لطر 
وعنوا يذلاك عناية خاصة . 
التراث بابا. فسيحا *ن 


واصبح إحياء 


أبواب ااثقافة العربية 
المعاصرة:' وتك اد تسهم فيه البلاد العربية 
جديعهاء وتخصص فيه بعض الناشرين »وله 
“نسبة ملحو ظلة بن ما يظهر من كتنب عربية 
كل عام . وقد ينشر مُوُلف واحد مرتين فى 
وده باتبين عربويث » وحبذا لو نظم 
ذاك ونسق ؛ ورتبت ذه ار ليان ؛ ووزع 
بن الناشري ان العال: العربى: ع لى لخو مايم 


: م تنسيق بان" ا ا قُُ 


كل حال أن يقوم بالتحقيق والنشر من هو 
0 له : وأن يفرغ كل ناش رما خصص فيه. 
ادر اسات اللغوية و والأدبية 2 وهى بدورها 

من باكاورات النهضات الثقافية > يباءأء ببا 
لى أن أشرت إلى محاولات الاستعمار ى 
فرض لغاته » آملا أن مل محل العربية » 

وم تتردد بعض القوى الوطنية فى معار ضة 
ذلاث . هذا إلى أن مستحدثات ت العلم والحضمارة 
جليبت مسميات وأ أء > شرعر دية 3 فإما أن 
تقبل اناك بأستائها :© وإما: أنه توضع 
ا أسماء جديدة » والعربية نفسها كسائر 
الأخات ظاهرة اجتاعية مضع لسنة النشوء 
حدث ق افرنسا فى القرن السابع عشرء إلى 
فى إنشباء ممجافع لغوية حاف على 

سلامة اللغة » وتجعلها وافية ممطالب العووم 


الف صر 


اللخاضير 


ملائمة. تاجات الحياة ى بالعصر 
ذاك + فأنشأت 


. وسيقتث «جبدر إلى 


.عام . 1/83١‏ #سججيعا أهلياء وعضمت تعاور 


الذكرة زمنا إلى أن اشتقر الرأى عام 1989 . 


على إنشاء مسجمع حكر م كلم فيه البلاد 


العر الية وثفر من كيار المستعربين 4 وطضر 


الغالم. إلى اليوم وقد لجح هذضا. .المجميع: ى 
إثباتأن اللغة ملاث لآادلبها وأن. 3 وسعوم 
أن يندودأ ويفليوها 5 واستطاع. أن مضل 


قواعدها » وأن يسبر أقيستها. » وعى 


حا 


خاصة بلغة العلم وألفاظ الحخضارة »واستددث 
مناحج جديدة فى التأليف العجدى. وأخيل 
بالفكرة بعض اليا العربية » فأنش ئمجدع 
دمشق عام 8]وأ )» ومجوع يغداد عام 
غ3ء وتتهياً بلاد عربية أخرى. لإنشاء 
مجامع جديدة» وكان لابد من قيام اتحاد 
قل 


ربط جه المجامع وينسق عيلهاء. 


9 
0-64 


« 
أنشرء فعلا منذ ثلاثسنئزوات . 
ييه 


وأما الإنتاج الأدبىفما أكثره وماأغزرة 
فيه أخل ومحاكاة » وفية إبداع وابتكار. 
يحاكى أروع ما عرف ف الماضى»: ويبتكر 
صورا جديدة من الاضر .. و كان للتنافس 
بين ااقديم والحديد شأن فى ظهور أدب 
اسم سمات العصر . وتميزاته: فتوارد. على 
الشعرالعربى مدارس وشغراء نحاكون الشعر 
العباسبى فى أزهى عصوره : أويندون »نحى 
الرو مانسية الغربية الى تعبى بؤددة الموضوع » 
وتدعو إلى أن يعود الأديب إلى نفسهء 
ويصورمايدور اده . ولم يقف الأمر عند 
مو ضوع الشعر وأضياته بل امتد إلى وزنه 
وقافيته » وظهر الشعر ار الذى يبدو و كأله 
متحاكاة واضحة اؤثرات أجنبية 8 
اشتدت اللحصومة ببن أنصار الشعر القديم 
وأنصار الشعر الحديد ؛ ولم عل ذاك من 
تفاعل بيتهما ٠‏ فتوسع أنضار القديم فى 
وق انهم وقوافهم وحاول أنصار الحديد أن 
يكننوا روم بقدر. من الؤزن والموسيقى . 
وق النثر ألو ان:جديدة وطريفة:منمقال ؛زوقعة 


5 


ومسرححية » وسيرة ذاتية. وماالمقال إلاتطور 
للمقامة القدعة » وقد ساءاءت الصحافة 
واللربية || 01 على هذا التطور » ونمته 
الدراسات الحامغية . فككان للمقال شأن فى 
الدعوات الإمافسة وار كات المياسية» 
والنقد الأدبى » والتحليل العلمئ . وهنا 
مقالات سمت إلى م متوى الأدب الرفيع ؛ 
وصارت نهو ذجا حتذى بين القراء والكتاب. 
والتقصة م نأغز رأبواب الدب العربى المعاصز. 
اعتمدت على الملاحظة الدقيقة والتحايلات 
العميقة . رسمت البيشة العربية رسما معيرا » 
و كشف تعن زوابا خفية لدىالفرد والمجتمع : 
وما المسرحية إلا قصة تعتمد على الخوار» 


وضعت شعرا وثنثرا .وعيرت عن الام 


ش الدفين 3 أوعن الواقع الصريح + تندو منحى 


اانقد والمخرية :أوتحمل راية الإصلاح 
والتجديد . وف الأدبالعربى المعاصر قصص 
ومسراحيات لاتقل عن نظائرها 2 الآداب 
العالمية »؛ وثر جم قير منها إلى عدة لغات, 
والسيرة معروفة 2 الآ دب العربى من لديم 
وقكء حت ايوم ملحي “جيك دكأ 2 وأجملها 
السيرة الدائية الى تك شف عن أعماق النفس 
وتسيجل اعترفات أخاذة 3 ووضح بعض 


معالم التاريخ. و نعتقد أن فىكل هذا مايبين كيف 


١‏ تطور الأدب العربى المعاصر :بدأ بالتقايك» 


ْم انتقل إلى تفاعل بين القديم والجديدءء 


واننهى أشيرا. إلى مرحلة اكتملت فيها 
'شختضيته واستقامت معالمه) واتضح استقلاله : 


“رافق والأدب مرتبطان 'ومتعاونان ٠.‏ 
وقد عرف العالم 20 الفن من قديم :ورعا 
سيد قُُ دأنك وأدك فنوك متلاحقة 3 
فعرفت مار الف ن الفرعونىي والروماف 4 
الحديقة سبق ق الإنتاج الى » فظهرتفما 
الفنون التشكيلية قْ صعهك إسماعيل ١5‏ 
حم 141/4)»وأنتج بعس الفنادن الفرنسيين 


وعرفت | الفن القبطى 


الوحات رائعة تمثل الحياة الشعبية ق مصر 
اباك 5 التاسع عشر. وتلاها فى القرن 
العشرين إنتاج لايقل عنها روعة » وقد 
اضطاع به المصريوت أنفسهم: وإلى جاب 
التصوير عنى بالنحت كذلك » واستعادت 
مصر شيئًا من 
وللفناثين. المصر يان معار ضهم الى أقاموهاأ 


ذاعخل البلاد ‏ وخارءجها »وأحرزوا قصب 


فنها الذرعوفى القلديم : 


ااسبق فى .بعض اللمعارض الدولية » وف 


العواصم الكبرى + وبخاصة القاهرة 
والإسكندرية » متاحف ومراسم متعددة؛ 
وبدىء فى إنشاء المعاهل الفنية منذ عهد مبكر : 
ففتحت ((مدرسة الفنون اللعية ف القاهرة 
أبوابها عام 231408 وتلتها معاهد أخرى» 
5 و تتخلف امرأة ف ممارسة الفنون الجميلة؛ 
وف عام 5 لقره أول. معرهوك عال 
لعلمات الفذون الجحياة .وفكر أيضا فى إنشاء 
عطاك خدة 


6" وأولاها (مجمعرة امستيوي 
الفنون الجميلة )الى تأسيت عام ؟197: 


ولا ترال تؤدى رسالتها إلى الدوم . وفى 
البلاد العر بية الأخجرى خمطوات فى سبيل الفن 
التشكيلى ٠:‏ بعضها بادئٌ ووصل بعضها 
الأخر إلى درجة لابأس بها . وف التاريخ. 
ومناظر الطبيعة الحية » والأحداث السياسية 
الكبرى غذاء مستمر لفنانى العرب شرقا 
وغرباً.. 


هومن الفنون العربية : الموسيقى 
والغناء » ولهها تاريخ طويل يرجع إلى 
العصر اتا هلى 
وفك" ا رعفريتة الرشيق. «الذريية ى المقا 


سور سمال الحضارة :5 
العبابىي ازدهارا كبزا © فأسمدت 


تحت تأر الحضارة والمدنية ما أبدعت » 


0 وكان لما رجالا البارزوت من موسيفيين 


ومغنين ٠‏ وم يقنم العرب والمسلمون ق 
الموسيقى بالتطبيق والعمل» بل أضافوا إليه 
البمدث والنظر ؛ فكتبوا ى عام الموسيقى 
وألفوا » كانت طم فيه آراء ونظريات. 
ثم عدا الزمان على هذه البضة الموسيقية: 
وتوقفف أو كادت مع توقف مظاهر 
الحضارةالعر بية ى عصور الظلمة وا لاغطاظ؛ 
ويوم أن استيقظ العرب استيقظت معهم 
فونم فأحذوا حون موسيقاهم 
اناا وألنانها :+ عقاماما: وروا 6 
موشحاتما 00007 
على ف أن يرى جنوده تربية موسيقية » 


١ 


فعبى بالموسيى . العشكرية 4 معولا على 


المدزوفات , الأركية  .‏ واستحدث فنا 
موسيقيا شبه تركى : بيد أن .هذه المعزوفات 
الأركية » هى الى وجهت 
جديك حو الوفنيق العربية » وحظيت 


حاواوا إحياءهذهالموسيالعربية وتطويرهاء 
أيثال عيده الحامولى (1101 ) © وتحمد 
عمان ٠ )146١(‏ "وأسيم المسرمح الغنالى 
صر ف اليفة ااتشيقية الفاصرة © وعق 
رأسه سلامة حجازى (1911) . وجاءت 
السيتما والأذاعة : المسموعة واارئية » 


ففتحت أمام ا موسيى ميادين جديدة ؛ وعاونت 


27 


الست] المولفيه والملحئين والمغدن .ود فعت 
ص لير 2_ر 4 5 


أم كلثوم زه/اة ١‏ ( الغناء العرلى دفعة 


قوية كانه ذا صداها ق الشرق والغر ب . 


ومنذك أوائل هذا القرن أنذت البلاد 


الغر بية عامة تتعهد فنها الموسيق ؛ وحاول 
لالض مجاعدا أنه عبى الرمقة 
الأنداسية ٠‏ وف المشرق العرى نغمات 
وأصوا تاعربية أصيلة . وعد ت للموسيق 
:اث » وأنشقت معاهد متخصصة » 
وأرسات بعئات إلى أوربا لاستكوال 
الدراسة الوسيقية' . وبذلت جهود ىق 
مز بج الفن. العردٍ بالفن الأوربى : فعرفت 
الشفضة: وفزق» الاسسزافن .ولايرال 
للموسيى. العربية طلا وعشاقها 


14 


الأنظار من 


ع ترنية لعب ثربية موسيشيك 2 وافسيحت 


والعبارة من الفئون الى تأثرت 
بالمضة الحديثة » وكان طبيعيا أن يتجه 
ميد على فى مصر نحو “تركيا أو نحو 
أوريا ليأخذ عنبها مظاهر الحضارة والعمران : 
فاستقدم المهندسين والفنيين الأوربين 
لإنشاء القناطر ودور الصناعة وأحواض 
السفن » وعنى خلفاه بتتخطيط المدن 
وتشييد القصور على مقربة من مجرى ماغ » 
على عو ما حدث قى2 البسفور 
وباريس . وائصب العمران فى القرن 
التاسع عشر على القاهرة 2 والإسكندرية 
يوجه مياص » وكان 'حظ القماهرة 
أعظم فأنشيئثء فيها “مسجد محمد 
على الشهير بالقاعة » وقصر عابدين » 
وخططت شوارع جديدة » وبنيت دار 
الأويرا التى عمرت >وقرن والهمها الحريق 
أخير | ء وأسس « كوبرى» قصر النيل وف 
الإسكندرية خطط بعض الشوارع والمياد ين 
وأنشكت قصور أهمها رأس التين والائزة . 
5-7 لاق كلد لزان باصي أ 
فجمع بين الكلاسيكى والقوطى »© بين 
الأرعونى والإسلاى » فى شىء من التلفيق 
والتوفيق . وى القرن العشرين امتد العمران 
إلى عواصم أخرى شالا وجنوبا ؛ والسعت 
آفاقه . وأنشت مدرسة المهندسخانة لتخريج 
مهندسين مصريين © وأوفد عدد ميم 
إلى أوربا .وأمريكا' © وحل المهنادس 
المصرى .ممل: المهائس الأجنى : 
اختلاط الطرز بعضها ببعض » لاسا وقد 


و از داد 


ضعفت فى أوريا نفسها روح الاستمساك 
بالطراز الكلاسيكى . وأصبحت الخطاوط 
المستقحة الرمز الساثد » وغزت ناطحات 
السحاب القاهرة والإسكندرية » كما 
غزت فى أوريا عواصم أنمرى كانت 
أميل إلى المحافظة . وسارت العمارة ى 
الأقطار العربية سيرها فى همصر : وإن 


أوائل هذا القرن الطراز السائد فى تركيا ' 


م عيذت تتاثر بالطرز الأوربيةو الامرد كي 


وبدأت تظهر فيه أخيرا ناطحات ال محاب»: 
وصولت فق كثر دن إنشاءاتها 4 وعخاصة 
ف الشرق ٠»‏ على المهندسين المصريين 6 
و ببق للأن الإسلامى مجال يذكر » 


اللهم إلا فى بناء يعض المساجد والمعاهد 


والأضرحة 3 0 2 ارقم بعص الآثار 
القد عة ؛ ويرجع ذلاك فى الغالب إلى 


زياد 0 تكالي نه 4 وصحوية صيانته وتعيكة: 


(بتبع ) . 


ابراهيم مدكور 
رئيس اللجمع' 


1 
؟, 


7777 كن ةق سن جاص بعس سس ٠١‏ 


5 
ا 
ا 


وم يلون س رلك ِ 
رك لمع السام 


58 1 الكلام من حيث تظلده 
إلى قلاثة أنو اع 


شعر ع وسيجع ‏ + وكلام مرسل . 
وإن شثئت قلت : هو ل من حيتت 
النظ.- ذوعان أصليان» يندرج تحت أحدهما 
فسمان فرعيان النوع الأول 
الشعر ‏ + ىو الذوع الثاني ألثر 
[ويندرج تحت الثثر فرعان: هما السيجع 
والكلام المرسل .”؛ 
ومتاز الشعرعن الذثر يشرعيه بأو زانه 
قامة ٠‏ وللوره وتفاعيله المعروفة 
أما السجع فإنه 3 ينفصل عن نيما 
( الثير غير المسجوع» بالتقفية » وهى أن 


به نقرة بأدرى أو عدة فقرات . 


ذه التقفية فى نطاق الشعر © لأنه تعوزه 


0 


تكون الفقرة دن الكلام منموية مقطع تنمهى ٠‏ 


والكلام المسيجوع أى المقى لا يدخل 


مقومات الشعر . وهى تلات الأوزان 
-أوالبحور المعر وفة التى جعات ذا عناوين 
شخاصة . 

فالكلام المسجومح حقى عا يشبه قأفية 
الشعر » أكنه ينقصه وزنه 0 الكلام 
المرسل غير المسجوع فهو مال من الوزد 


والقافية جميعا .. 


عن نطاق تلات الآنواع » ولايصح أن يقال 
إنه عمكن أن انها جميعها : 

وإذاً فأى شىء من تللك الأنواع مكن 
أن يقال إنه أسلو ب القرآن الكريم أو يكون 
قدو قع فى أسلوبه ؟ 

وجواب ذلاث هو أن القرآن ليس 
بشعر : ولا ينبغى أن يوصف شىء منه 
بأله من الشعر ؛ وهذه -حقيقة لا شلك 


فها ولاشبة . 


لكن هل مكن أن كم بأنه نال أيضياً 

من التقفية » وأله ليس فيه شىء من الثثر 
ا مسيجوع ؟ وإذا كان الأمر كذئلثك فماذا 
يقال فى آيات كثيرة جدةا من سور كشرة 
أيضاً من القصار وغير القصار قد ختمت 
بشو اصل مائاسبة لا ملف 2 فيء» عن 
تففية السجم 0 


ا 00 دافم ١‏ 00 
إنه إذا كان من الحقائق البى لا شاث 


فها ولا شية ؛ أن القرآن ليس شعراً وليس 
فيه ما قصد وله بشىء من موازين الشعر 
نإن من التقائق الى لا شاث فها ولا شمبة 
أيضاً أن كثير اب الكو القرآنية قد بنيت 
آياته كلها أو أغلها على تناسب الفواصل : 
وإذآ نالقرآن فى أساربه العام فيا عدا 
تلك السور والآيات ذات الفواصل المتناسبة- 
هو هن اأكلام المرسل : 


هذا ء والفواصل فى القرآن قد تكون 
من نوع واحد من انواع مامافة : 


١فسورة‏ الشضسحى : قوله تعالى : (و الضححى 


والكيل إذا ىتما وتدتع ةاش ربناشتوما قآلى 
والآخررة” يئر اث من” الأولى ) قد بّنيت 
فى أغلب آياتا على فاصلة: الآلف . وهى 
من قصار السور . 

؟-وكذلاث سورة وطه)ع ‏ وهى: من 
السور المتوسطة بين الطوال .والقصار - 
قد جاءت آياتها أغللها على فاصلة الآلف : 
( له ما أنزلنا علياث القرآن لتشّى ؛ إلا 

لكيرة لن عشى تازيلاً ممن خاق الأرفسن 


آياتها على فاصلة الآلف 


والسموات العملى ؛ الرحمن على العرشن 
اسْتدوى ؛له مافى السموات وما فى الأرضن 
وما بينهما وما نحت الترى) 

ومن السورة ندمها قوله تعالى: ( إنا 
5 أوحى إلينا أن العذاب 2 من كذب 
وتولى . قال فن ربكا يامرسى . قال رينا 
الذى أعطى كل فى ع نملقه 1 هدى . قال 
فها بال القرون الأولى.ةال علمها عند رنى 
كاك ايه ون ةي 5 


وقء رج مو 2 دن الايات عن 
الفاصلة الغالبة إلى فاصلة أترى . كا 
قوله عالى 0 

( قال رب اشرح لى صدرى © ويسر 
!0 | 


جاع فى هذه السدورة أبضا 2 


7 عام َس 
واحامل عقدة من لعاف 2 


ا 
ينقهوا قو لى + واجغل لى وز يرأمن أهل ؛ 
هارون أنى - اشدثد به أزرى ٠‏ وأشركه 
ف أمرى:) .+ 


وعقب هله الآيات لد مجموعة ثالثة 
من ثلاث آيات تمت" يفاصلة 
شر ماعجمتبه الممجموعتان الأوليان؛ وذلاث 
قولة تعالى : ( كى سبحاشكثيراً : ونذكرك ] 
كثرآ ع إثلك كنت بثأ بصدراً ( م 
تعود السورة إلى الفاصلة الغالية فاصاة الألف لآ 

 #‏ وكذلاث سورة التجم ؛ أغلب 
( والنجم إذا 
هوى. ماضل” صاحيكم وماغوى.وماينطق 
عن الموى . إن هو إلا وحى يوحى 
علمهة شديك القدوى . ذو هريّة فاسةتوى 


١١ 


وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلتّى . فكان 
قاب قوسن ع أو أدى) 

وهكذا إلى قرب خجام السورة فتخرج 
الآيات إلى فاصلة ق ممحموعة من آيتين ؛ 
وذلك فى قوله تعالى : ( أَزِفَّت الآزفة . 
ليس لا من دون الله كاشفة) ؛ ثم إلى 
فاصلة ثالئة فى مسجموعة ثالثة فى قوله 
تعالى : (أفمين هذا الحديث تعحبول »© 
ولستكون ولا تيكون ؛ وأنتم سامدون ( 

ع وكثلات الحال ى سورة مريم 
والفرقان » والصافات » والملاك » والقام » 
والحاقة » والتكوير » والاتشقاق وكثثر 
غيرها . 


2 ايل إن ف القرآن سورا فل بنِيت 


آياتها جميعها من أوا إلى آخرها على نوج 


واحد من الفواصل لم رج عنه إلى غيره ؛ 

: © وذلاتك مثل سور « الشمس‎ )1١ 
والشمس وضعحاذا . والقمر إذا ثلاها‎ ( 
. والثبار إذا -جلاتها . والليل إذا يغشاها‎ 
) واأسماء وما بناها : والأرض وعاطحاها‎ 
وهكذا إلى آخر اأسورة‎ 

رب) ومثل سورة ١‏ الليل » : ( والليل 
إذا يغشى .والامار إذا تحلتّى . وماخلق 
الكو والانن: + :إن" سعيكي لك 6 

(ج) وكا فى سورة القمر الى هى أكبر 
من هاتين السورتين 

اقنربت الساعة وانشق" القمر . وإن 


يروا آية بعرضوا ويقراوا ل 0 


١ 


وكذيوا واتبعوا أهر انهم وكلة أمر مستقر ). 
وهكذا قد بنيت السورة كلها على اأراء . 

إنه لاشاثك أن ذلك الذى قدمنا له 
تلاث الأمثلة ليس من نوع الشعر المعهود ؛ 
ثم لاشاك أيضاً أنه ليس من قسم النثر 
المرسل الذى لم بيئن” على تقفية وتناسب 
فواصل ؛ فلم يق إلا القسم الآخر الذى 
هو التثر المسجوع 

فإذ الم 3-1 تلاث الآيات والسور من 
طبيعة السيجع فمن أى طبيعة تون *# 

هنا يقول بعض الباحثين ‏ مستنداً إلى 
ما هو مقرر من نممصار الكلام ف تللك 
الأنو اع الثلاثة - يقول ولايرى فى ذللت. 
شيئا من الحرج ‏ إن ذلك الذى ذكر 
من الآيات والسور المعتمدة على تناسب 
الفواصل ©» هو السسجع بعينه ى معناه 


و-حقيقته : 


لكن فريقاً آخجر من الباحثين لاتجيز أن 
بقال إن القرآن فيه سجم . ولاذا ؟ 

هل يرون أن حقيقة السجع وماهيت 
تأنى أن تنطبق على الفواصل المتناسبة فى 
قّ مثل مأقدمناهة من السور والأيات 0 

وماهى هذه اللحقيقة الى لاتنطيق عل 
تلاك الفواصل ؟ 

إن هؤلاء المانعين الذين لايقواون بالسجع 
فى القرآن لم يبينوا بياناً شافي أصل ذا 
المنع , و بعينوا النقطة الى ينشصل 


عندها السيجم عن تناسب الف اصل القرانية 
حى يتضحالسبيل ويزول الإبهام ويستقم 
الأمر ى إطلاق الألفاظ على معانيها 
الخاصة . 

إننا إذا راجعنا الكلام ‏ المسجوع 
اللى كان ينشئه الخطباء والكتاب ىق 
الداهلية أو فى صبر الإسلام أو فما بعد ذلا : 
ونحئنا فيه من حيث فقراته : مقاديرها 
وفى | ضيلها اوتقاروف هنف لقصل اوساعيها 
واتمادها فى الكلام الواحد أو اشتلافها 
فإننا ‏ تستطيع أن ستلخص الأمور 
الآنية : 

١‏ إنهلم يكن حها أن تقوم الغطبة كلها 
أو الرسالة جميعها على فاصلة واحدة ء 
بل كان مخرج الخطيب أو الكاتب بعد عدة 
فقر ا تيبامباعلىفاصلةمعينةإلىفاصلةأخرى- 
و طلا سروح ادر مق الففواكا 
ثم قد رج أيضا من الفاصلة الثانية إلى 
ثالثة ورابعة » وهكذا علىحسب مايسمح 
به المقام . ْ 

١‏ لايازم فى المحمو عة الثانية أو مابعدها 
أن تكون عدة فقراتها مساوية لفقرات 
اجموعة الأولى » فإنها قد تزيد علما » وقد 
ية ْ 

إن فواصل كل مجموعة من الفقرات 
تكرن - فى أغلب الأمر ‏ متقاربة » إذا 
كانوا ميئون إلى أن تكون الفقرات قصيرة ؟ 
ولق ذلك لبن مناه أناتشيطة امالك 


' َه آأء سذروفها يعدد معين تتساوىي . 
ره أو ستروفها ! و و 


فيه تللك الفقرات؛ يل يكى ألا يكون بينها 
ف ذاك تفاوت بن . 

-إك بعس من كانوا يعنوك من 
أولفساث التطياء والكتاب يأمر السجع 
ويلتزمونه فق بعض خطبهم وكتبهم 
كثيراً ماكانوا ينظرون إلى السجع فى المقام 
الأول » أما الى فقد كان نظرهم إليه 
فى الأزلة الثانية . 

وقد يضطرهم الشغف بالسجع والنز امه 
إلى تكافات يصير مها معبى بعض الفقرات 
غامضآ مبه] أو قليل الحدوى . 

وهدذا فى أغلب الأمر هو ثأن الكلام 
الذى تكون العنايةفيه بالمعبى وراء العناية باللفظ 
على حين أن الكلام اليد هو الذى يكون 
فيه اللفظ تابعآ للمعبى . 

ه إن السجع قد يطلق إطلاقا نخاصًا 
بدلالة المقشاع ومعونة القرائن على ما يكون 
من الكهان الذين يرجمون فيه بالغيب 
وتعدثوت كت عن المستقيل 34 يدتعون 
به معرفة أسرار الأقدارء ويتخذون فى ذلك 
وسائل من اللتداج والعويه ينا دود عوث 
الألفاظ التى محتمل أكثر من معنى . 


كن نا ا 


هذه الأمور المسة الى قدمناها منها , 


الفلاثة 'الأولى لا يتبيت هنما فارق ذو شأن 
يمكن أن يفصل ب السيجع وفواصل آيات 
القرآن الكريم فإن من الآيات القرآنية ذات 
الفواصل المتناسية ماتكونفواصله - 8اعلمنا- 


اوفنا 


متشار ب يسحجب ف مر ثلاث الأياث 3 وذلاث 


ومنبا ما تكون مجموعة منها على فاصلة» 
تم ترج جمرعة بعدها إلى فاصلة أخدرى . 
وقاء ترج جموعة ثالثة إلى قأصاة ثالثة 8 
هو الخال فى الكلام المسجوم .0 


أما الأمران الأخمران فهما اللذان يصيح 
الفصل مهما بين السجع وفواصل آيات القرآن؛ 
إن عله الفواصل ميرأة ثما هو سيرب ذم 
السجع على ما ا" إليه ى هلين الأمر م 
لكن قد يقال 8 ال اغذورات الى دن 
أجلها كان ذم السيجعم ليست ذائية له 
ولذ ناشكة من طبيحثه 3 وإتما هى أمور 
عارضة يمكن أن ينفصل علها ويتجرد ممما 
قلا يكون ممموماً 0 


نتكاف السجع ‏ وهو اللى أشير 
إليه فى الأمز الرابع من الأمور اللحمسية ‏ 
عيب مذ موم ؛ والعناية فيه يأمر اللف ل أكثر 
من الاهمام بالمعبى ححى جرء بعض العبارات 
قامضة مبمة أو قليلة الحدوى عيب آخمر 
أشد من الأول وأفيح وك 


وكذلات ما أشير إليه .فى الأمر الحامس 
من التكون بالسجع والرجم فيه بالغيب 
وهو عيب من أشد العيب وأولاه باللم , 
أكن ذا كله ليس مستحيل أن #رد منه 
الكلام : فإنه ‏ كما قلنا ‏ من الصفات 


العارضة وليس من الذاتيات الملازمة + 


7 


غالسييم المتكلف وسجع الكهانة ليس ثوىم 
منهما مذموماً من -حيث إنه ممهوم وتاسيق 
فواصل ء وإما دو ملموم من حيث نه تكلف 
أو إسراف ف التكلف » أو من حيث 
إنه تكهن بالتحدث عن المستقبل والر جم 
فيه بالغيب . فهو كذب ودجل وقش ‏ 
وشداع . وذاك شيء ليس من لوازمتسيق 
الكلام ومراعاة التناسب بين فواصاهءوإذا 
كان الآمر كذاث فما الذى منع أن يقال 
إن الأرآن فيه سجع ؟ 

قد يقال حلا ء وهو كلام له اق 
ذاته وجهة نظر قوية : 

ويمكن الخواب عنه بأن ما قدمناه 
من لبان قد يتفي به سبيل القول ويتجلى . 
وجه المدكر فيا ينبغى أن يقال ى شأن 
السجع من جهة وقرعه أو عدم وقوعه 
ف الفرآن الكر 5 


وذلك أنه فد تلص من ذللث البيان 
فها أشير إليه فى الأمرين : ١‏ الرابع و اللخامس » 
أن ذم ذلاك السجع والنعى على ما فيه من 
عيب ليس لد مطلق بجع » وإما هو 
لأنه سجع متكلف أو سجع كهانة . 

فإذا كان الشأن الغالب فيا أثر من سجع 
بعضص الخطباء والكتاب الشغوفين به 
والمفرطان فيه أنه منتعل لان د ل 
مرا ,ليه رأدنا أرافظ !عار كااعنوا باذ 
المبى ححنى جاءت بعض. العيارات فيه 
صوراً بغر قلب 2 وقشوراً يغير أيه 


فإنه يكون حيئنثل معيبيا ملموما فإذا 
نظر إلى هله اللالة أمككن أن يقال 
إنه ينبغى ألا يطلق امم السجع على ما يكون ! 
فى' القرآن الكرم من الفواصل المتناسبة.. 
تمنبا للفظ الذى ينبىء عن العيب والذم . 
وكذلاك ينبغى أن يتجنب إطلاق لفظ . 

السيجع على تلك الفواصل القرآنية عن 
أجل أن الكلمة كثيراً ما تطلق على سسجع 
الكهانة الذى لاضذاو من الداع والتمويه 
والكذب 1:؛ 

هذا دو اللّص ثراه مائعاً من إطلاق لفظ 
الستجع على فواصل القرآن الكريم 
وليس المائع هو ماتدل عليه كلمة السجع 
من أنه قول متناسب الفواصل » إن تناسب 
ز الفواصل فى القرآن حقيقة واقعة » وردث 
وتكررث فى «هواطن كثيرة من سوره 
وآيائه . 

رأى البافلاتى فى المسألة 

! القاضى أبو بكر الباقلانى ينكر ورود 
أ[ السجع ق القرآن الكرمم » وينعى :على من 
يقول إن القرآن فيه سجم . يشتد فى الإنكار 
حتى يصل به ذلك إلى دريجة أله لا يرئ 
فى تئاسب الفواصل الذى استفاض أمره 
فى السور والآيات القرآئية ‏ أنه مقصود 
أن يكون تناسب فواصل ؛ ذهو يقول 
إن المقصود بذاك إنما هو إظهار وجه 
عق جوه الإعجاز القرآفي من ححيث ره 
القصة الواحدة ف أساليب عتلفة يقدم ؤ, 


5م 


بعضها من مقر دات الحملة ما وخر أق 
بعض آخخر »2 مع لمحافظة على المعنى وعلى 
دوه النظم وروعة الأساوب 2 وذلاتك دليل 


الاقتدار وآية البراعة والبلاغة . 


مكذا يقول الباقلانى فى «إعجاز القرآن» 
وهكذا ينقله ااسيوطى مبسوطا قى كتاب 
«الإتقان» ؛ ومذا يرد على أنصار القول 
بالسجع فى القرآن الكرم » إِذ قالوا:إن 
الدليسل على وقوع السمجع ى القرآن 
ماجاءت به الآيات قى: الحديث عن .مومى 
وهارون فإنه قد مضى الاتفاق على أن 
أن مومى أفضل من أيه هارون ؛فإذا 
اقتّرنا فى النكر كان الأصل أن يقدم عومى 
لكن من أجل مراعاة السجع ق يعض 
الآيات قدم عليه هارون ؛ وذلك فق 
قوله تعالى : ( فألى السحرة يدا قالوا 
آمنا يرب حارون وعنوسى » (١/اطم)ءٌ‏ فإن 
الفواصل تيون الشورة كي عل الالس. 


م لا كانت الفواصل فى آيات أخرى 
قد بنيث على الواو والئثون أو الياء والنون] 
قدم قا اسم موسى على «ارون . 15 ق 
قوله تعالى : ١‏ قالوا آمنا درب العالمين 6ربه 
#عوادى, وهاروث 4 قال آمثم له قبل أن 
آذن لكم إنه اكبيركم الذى علمكم السحر 
فاسوف تعلدون ) (/9-519غ4 الشعراء ) ٠‏ 


هذا ماقاله أنصار السمجع فى القرآن » 
وهو كلام قرى ووججيه . 
كا 


ون نضيف إليه ما يزيده قوة ووجاهة» 
أنه ورد فى القرآن عشرات امرات ذكر 
الأرض مقرونة بالسماعء مفردة ومجموعةع 
وق هذه اأراث جميعتها مال أن 
النواء أن المتواف نطف ل الأرض 
إلافى مواضع قليلة جد! قد قدم فا ذكر 
الأرض و يتل ف موضعان وذللك من 


أجل تناسب الفواصل . 


فن ذلك فى قوله تعالى : (تنز يلا ممأن لق 
الأرض والسدوات العلى ؛ الرحدن 
على العرش استوى )4 (5 6ه 
سورة طم .فإن فواصل السورة على الآلف؛ 
ومراعاة للتناسب بين هذه الفوا صل قدمت 
الأرض على السموات الى وصفت بوصف 
ظ «العلى) اتوم بالألف . 


ولذلك لا الثبى هذا الاقتضاء وءجاء 
المجمع تبر 6 أخسسر ى بسن لان ص 
والسماء فى الذية الثالية للايات السارقة 
مباشرة عاد الاقتّران إلى أصله فقدمت 
السدوات على الأرض ١‏ له ما فى 
السدوات وما فى الارض وعا بينينا وها 


نحت الترى ) . 


ومن ذلاك أيضاً قوله سبحانه : (ربنا إناك 
تعلم ما نشخى وما تُعئلدن وما عى على الله هن 
شوء فى الأرض ولا فى السماء » الحمد لله 
الذى وهب لى على الكين إسماعيل وإسحاق 

إث رف لسميع الغا / 1 
6 ء ؟" إبراهم ) . 


اح 


فقد قدمث الأرس على السماء فى هذه 
الكية لأنه أريد تناسب الفاصلة فببا مع 
الفواصل الأخرى المبنية على الخمزة بعد 
6 الألف 3 


وجيب الباقلانى على هذا بقوله :«وأما 
م 27 من تقدم موسى على هاروث 
فى موضع وتأخيره عنه فى موضع 
آتخعر لكان السيجع وتساوى مقاطع الكلام 
فليس بصحيح . لآن الفائدة عندنا در 
ما ذكروه ؛ وهى أن إعادة القصة الواحدة 
بألفاظ مختلفة تؤدى معبى واحداً من الأمر 
الصعب النى تظهر فيه الفصلحة 2 
ونتبين فيه البلاغة ؛ وغذا أعيد كشير من 
لمن فى مواضع #تلفة على ترتييات 
متفاوتة : تنبهاً بذلاك عل عجزهم عن 
الإنيان كله مبتداً به ومتكرراً ) . ثم قال : 
فعلى هذا يكون المقصد بتقدم ‏ بعش 
الكلمات على بعضص وتأخيرها إظهار الإعبجاز 
على الطر يقتدن جميعاً دون السيجع الذى 


توهموه ا , 


هذا هو ما أجاب به الباقلاى على ذلاك 
الدليل القوى الذى استدل به أتصار السجع 
فى القرآن. 


وغريب جد من الباقلانى أن ينى أن 


يكون مقصوداً ذلك المسسجم 9 تناسب 


الفواصل فى الآيات الى قنّدم ها اسم موسى 


على هارون مرة وخر عله هرة أثخربى ' 


وأن 1 ذلاك التقديم والتأخمر فض 


إظهار الإعيجان” بتغيدر النقلم والأساوب 
ق الحديث عن القصة الواحدة. مع انحافظة 


5 - 
على الى .غ. 


وللاذا تكون إرادة'ذاك المعبى الذى يرجم 
إلى إظهار البلاغة مانعة من أن يكون 
ف تالك الآنات أيضاً سعهم أو تناس 
ات عن لايات يضآ بتع أو تنا 55 


تواصل مقصود ؟ ظ 


إنه لاشك فى براعة القرآن وقوته ف, 
تنويع الفنايثك بأماليت بضافة عن الخرمن 
الواحد والمعمى الواحدم]. 

ولكن لاشلك أيضاً فى أن الآية الى قدم 
فيا امم هارون على موسى قد قصد فيا 
القرآن أن تكون على خاصلة الألف نحقيقاً 
لتناسب بينها وبين بقية الآيات » وأله فى 
الآية الأخرى الى قدم فباموسىعلىهارون 
قل قصد هذا التقدم مراعاة للتناسب مع 
الآيات الى بنيت على فاصلة الواو والنون. 
مع كون ذلك هو الأصل أيضاً . 


. وإذا كان 
الأمر كذلك فليس هناك ما منع القول 


هذا شي لاينبغى إنكاره» 


بأن تلك الآليات فهبا سيجع أو فنا تناسب 
فواصل؛ مع إفادة ذلك المعنى الذى هو إظهار 


البلاغة ؛ وذلك على خلاف ما ذهب إأبه 


الباقلانى من إفراد هذا المعبى وسجعله هو 


المقيصود وحدهة بالتقد يم وااتأخير قي تللث 
الآيات . 


لاءبل نعن نستطيع أن نقول : إن ذاك 
'لفواصل وحده . أما إظهار اليلاغة والبراعة 
خنويم الحديث عن المعهى الواحد فهو فيد 
وراء ذلاك؛ فإن هذا التنويع كان ممكن أن 


8 يكون بالتقديم والتأضصر قْ اسمى هاروك 


و موسى على قر اأوجه الذىوردت بهالآيات؛ 
وذلاك بأن يقدم هاروت على موسى فى آية 
«الشعراع» حيث فواصل الآيات مختومة 
بالواو والنون » ويقدم موسى على هاروت 


فىآية وطح .حيث الفواصل مختومة بالالف. 


فالتنويع النى يقول «الياقلاني) إنه مظهر 
الياداشة كان يتحقق لهذأ الوجه من التقديم 
والتأخير 4 ولدن كان يوت يه عسل 
المقاطع وجمال الأساوب 5 فالتقدم والتأنصر 
الذى وردت عليه الآيات القرائية هو الذى 
صق ذلاك امسن 3 ومكن للأساوب مجم اله 
وووعة 1 

وإذا يكون السجع ونجلة أو تتأشيس 
الفواصل وسحادة ب على امصلاقفى التعيير 35 
دو المقصود بذاك التقديم والتأخصر فىآنات 
عاروت وموسى »© واكدا آيات الآأرض 
والسماء 5 

ولذاك نجده موقفاً غريباً ذلك الذى يقفه 
اقاضى الباقلانى ى مسألة السجع أوتناسب 
افواصل ق القرآن الكريم ٠:‏ 00 


ف 


قيماذا يفسر موقفه هذا الذى ينكثر به 
إنكار؟ شنيداً أن يكون فى القرآن سججع أو 
تناسبي فواصل؟ 


نظن - وليس كل الظن من الثم 
دك ذلك هل الارتياط المذهى » وشدة 
التعاق والاستمساك ما محكى قى المسألة أنه 
عل فا الشيخ ا الأشعرى + 


نعم فقد نقل عن الشيخ ‏ ورواه الباقلانى 
كتابة ٠‏ إعجاز القر آن ؛ أنه يقول ينفى 
السجع 
ىْ عدة مواضع عن كتبه. ومن ها أريد لهذ 
المألة أن تحتل مكانا بين المسائل الى | 
فبا اللولدف بين الأشاعرة وغْيرِ هم عر 
مسائل العقائل وله الإلهيات 3 


ف القرآن الكريم : وأنه صرح بذلك 


والمطالع لكلمات هؤلاء الأشاعرة الى 
يدون سا وتقوع السيجع فى القرآن الكريمر 
إذا غفل قليلا” عن أن هداالسجع هومو ضوع 
الحديث فإنه لايرى إلا أنه فىجو مسألة 


أخمرى شر مسألة السجم سه مسألة 
ونداق الم رآن )وما جرى 0 هن الحلا 
القديم ع الذى كان شوم ع افر بق هم 


الناس وفدية لاشرين. 


وليس فىهذا الذى نقوله شىعمن المبالغة : 
فهذا بعض هايقولونه فى تاث الكلمات ٠»‏ 
دهل يجوز استعمال السجع فى القرآن ؟ 
خلاف» والجمهور على المع » لأن أصله 
من سبجع الطير فمشتراف القر آن عن أن يستعار 
لشىء منه لفظ أصله مهمل ؛ ولأمجل تشر يفد 


انا 


عن مشار كه غيره من , الكلام الخادث وصفه 
بذللك: ولآن 0 أن مر- ن صفاته تعالى فلاجوز 


و صقه بصفة لم يرد الإذن مياه 


: هق ه كلمات., 


ثم إننا لاندرى لاذا تكون مسألة السميه 
فى القرآن محل خخلاف بين العلماء 


ىع من إحكام النظر إلى الأآمور ذاتبا 
وتفهمها على حقيق)ا . مع الإنصاف 
ف القول والاعتدال فيه » كفيل بأن يكشف 
كل شمبة 6 ويزيح كل ليس 0 ولا نمس 
ف مثل هذه المسألة أن يقع فبا أدئخلاف 


إن السسجع إذا كان مقصوداً لذاته » وكان 
تكلفاً عسراً + يأ فيه النظر إلى المنى 
وراء الاهعام باللفظ ء ذإنه يكو نسبجعاً مذموم؟ 
مكروها ؛ وال أن يقع مثله فى كلام اللد. 
لعلم الحدكم ؛ وحيلقل لايسع أحدا أن يجميز 
'لقول به قَْ الكتاب العريز 

أما إذا كان سهلا ليئاً مطاوعآ 
يقصد إليه مع تمام المعبى وإتقافه وإحكام 
روابطه واستكال مقتضيات البلاغة فيه فإنه 
يكون سيجعاً رائعآ وحسناً جملا لاينبغي 
لل أن ادل سدسله وروقضعةه ؟ وهل 


مو عع القر أن 0 


فسجع القرآن وتلامب فواصاه يرأ من 
3 والعسر : ومبرأ من أذ يكون 
مقصودا لذاته ميث يكون الاهمام به أعظم 
بن الاههّام بالمعبى ؛ ولذلك لايسار إليه ى 
القرآن من طريق إرادة معبى بعيد الاحمال . 
أو مععى يكون غيره أقرب منه وأولى بالمقام؛ 
ومحال أن تستخدم فى سبيله ألفاظ -جوفاء أو 
ألفاظ ملتوية لاتسعتم فى دلالها على المعبى 
المراد , 


وإذا كان الأمر كذلك فن الذى ينحر 


أن يكون مثل هذا السجم 1 يقع في الكتاب 
العرير ؟ 

هذا والقرآن الكثر بم قد محدث عن 
الغيبات وغخر بالمكنونات الى لاسبيل أن 
صل إلى علمها أحد من الناس ؛ ويكون 
هدا ىق آيات وفقرات مسجوعة وغر 
مسجوعة ) ثم إنه فى ححديثه و جميع إخبار اته 
لايقول إلاالحق ولا ير إلا بالضدق . وهدذا 


“مر يجب اعتقاده والإذعان له والتسلم به » . 


ب لايكون مؤمناً من يشلك فيه أو فى شى' منه. 


أما سجع الكهانة فهر السميع. المذعوم 


وهى رجهم بالغيبالذى اشئس الله بكم ولايطاع ٍ 


عليه سود إل 27 ارتضى ” من رصله 1 


وهدذا دو السجع اللي ذمه ال زسو ل صلى 
الله :عليه وسلم وعاب على من تشيه يهاه . 
وقال من سيجع له : «أسسجعاً كسجع الكهان»؟! 


7 0 : : 3 
أو «أسمبجاعة “كسيجاعة اللماهايةة ؟]. أنكر 


أرسول ا ى الله عاية وصللع ذلك على 2 
عأ رص م د وو 5 8 
عائلة امرأة كدت على أشرى كانت مجاه" 
تألقت بجنيناً ميت » إذ قال ذاث السامجع : 
كيف ند بى من لاشرب ولا ذا ل ولاصاح 


37 قي مها 9 لو ا 
اسيل َ أليس دمه شام ا ؟ِ 


فالرسول عليه الصلاة واسلام لم يدم 
السيجع بإطلاق وإنا ذم منهمايكو نعللى طريقة 
اكهان وأهل الماهلية : فإنه صلى الله عليه 
0 قد أثى فى بعض أقواله بالسيجع القوئ 
امح إذ قال : ١‏ أمبا الناس» أفشوا السلامء 
- الطعام » و صلوا الأرحام؛ وصاوا 
بالليل والناس نيام» تدخملوا الحنة بسلام ) . 


أفبعد هلا يطح أن يكرن قَّ مسألة وقوع 
لسجع ف القرآن خملاف بن أشاعرة وشر 


04 
اه ؟ِ] 


إنه إذا كان الذين يفسب إلميم إنكار 
السجع قى أأم اك تقاري ان عدف أنه 
ا من إطلاق لفظ السجع على ما 
دون ف رآنث من تناسب فواصل : من 
أجل أن 0 أحيانآ كثرة أو قليلة 

السجع المستكره المتكلفءأو سجع الكهنة 
الكذابين المخادعينء فقد هاب الطب ولان 
الصعب» وأصبحت مسألة السجع فى القرآث 
لا يعدو اللخلاف فبا أن يكون غخلاناً لفظيًا 


أى قائما على اعجيار لفظ بدل لفظ آخعر . 7 


ركفي الله المؤمنين القتالك . 
فى 


ويم 


تناسب الفواصل ف القران الكريم 
وبيان أنواعه 


تناسب الفواصل ف القرآن ‏ الكرم يأق 


على وجوه كششرة 3 أهمها مايلى 


اج يكون بإحدى هيثتين اءجماة اأواحدة» 


أي بالتقدرم والتأخير فى بعض كلمات). 


دن غير أن يزاد علمها شىء » أو ينقص 
015 4 حسين الدامنين الطلرف 
بإحدى الصورتينوترجح بذاث على الصور 
الأضرى » وذلاث كا فى قوله تعالى : 
( قال فن ريكما ياموهبى ) (494طه) 
ش فإنه مككن لأداء أصل المعنى ‏ 
يقال : قال ياموسى فأن ربكما »)ا ما 
قيل فى آية أخترى : ( قال ياموسى 
أتريد أن تقتانى كا قتلت نفساً بالأمس ) 
١53‏ القصض + ظ 
لكنه اتير النظم الذنى -جاءت عليه الآية 
مع تساوى النظمين فى أداء أصل المعبى ‏ 
لآنه هى الذى يكون به تناسب الفواصل 
المطلوب فى ذاث المقام » ومن ذلاث 


: قوله تعالى 95 ) ونفس وماسووها 1 فأهمها 


فجور دا وتشواها ( 0 ١4‏ 3 / الشمس ( 
فإن قوله سي مح نام 9 2 فأشمها فيجورها 
وتقواء و م أن تؤدى معناه يأن به : 
اها ) مكن أن تؤدى معناه بأن يقال 
«فأفمها تقواها وفعجورها) .؛ لكن قدر مجيح 
النظلم الذنى ساءدتعليه الآية لأنه هو الى 
يتحفق يم المقصود من التتاأسبا. وق 
ذلاثك يشول الحلال : ا وأخدر التقوى رعاية 


لمرو 


لرؤوس الأىىءومنهذا القبيل أيضا قوله 
تعالى : ( واذكر فى الكتاب موسبى إنه 
كان خلصا وكان رسولا نبيا » (١ه‏ مريم ) 
وقوله عر وجل'١(‏ واذكر ف الكتاب إمماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) 
4ه مرم ) وذلك أن الرسالة أخص من 
النبوة » والمعهودق الكلام المرسل الذى 
جمع فيه يبن عام وخاصن أن يقدم 0 
على الثالى : أكنه قد قدم فى فى هاتين الآيين 

لاص على العا م مراعاة لتناسب لو يل 
مع اتحاد 0 السورة بنيت على 
فاصلة الياء المشددة الى بعدها ألف : 
سويًا مليًا حفينًا عليًا نيا » وهكذا : 

؟ ‏ ويكون بالاختصار ف اللبملة ذف 

مجزء معلوم ححق العلم من المقام » كنا 
فى قوله تعالى : 

١‏ قال:رينا الى أعطى كل شى شدلقه 
ثم هدى ) ١‏ ١ه‏ طه ) » فإنه إذا كان 
الأصل عدم الحذف وأن يقال : « قال 
ربنا الذى أعط ىكل شىء خاقه ثم هداه ) 
فإن الى لاختلف مما جاءعت عليه 


الأية 1 م ارجح نظلمها بأنه هو الذى 


بتحقق ابه التداسبف اللطاوب 7 


ومثل ذلاك قوله تعالى : ( والضحى» 
: والليسل إذا سيجى » ما ودتعاث ريات 
وما قلى ) وقوله سبحائه:( ألم بجدك يتيما 
تآوى » ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فأغى ) :2 فإن الأصل قبل الحذف 
هكذا : « هاودعاث رباك وما قلاك ء» 


دأم بجدك يتما فآواك » ووجدك ضالا 
فهداك » ووجدك عائلا فأضناك ٠‏ : 

لكنه حذف المفعول تحقيقاً لتناسب 
الاّاصل المطاوب مع تساوى الطر يقن 
( الذكر والحذف » قى الدلالة على المعبى 
الأصلى المقصود : 1 


 «‏ ويكون التناسب بإيثار إحدى 


صيغتين للفظ مع تساوى الصيغتين 
فى الدلالة على المى . المراد » ا فى قوله 
تعالى ( مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسعيعر ) (8 القمر ) . 

فإنه كان يمكن أن يقال «هذا يوم عسير» 
يدل ( عسر ) © وهو معناه هن غير 
ارق ؛ وقد جاء كذلك فى آيات أخرى مثل 
قوله تعالى : (فذلاك يومثك يبوم عسير : 
غلى الكافرين غير يسر) . (5 > ٠١‏ 
لمدثر ع إِذْ كان يتحقق التناسب هناك يبن 
الفؤافل ١‏ ,العبيقة القاية. 8 جر عنمن + 
ترا تالت ولق وناك الك فريز 
مسر ) . (55 الفرقان) ء لآأن ذلاثك يتطابه 


2 8ط 3 4 ع 0 48 


ومن 3 للك ”قوله تعالى : (وتبتّل إليه تبئيلا) ‏ 


١‏ المرمل) » فان ١‏ تبتيلا ) وضعت موضع 


تيتله وقد آرئزت غلما ؛ لان سب يتحقق ‏ 


تناسب الفواصل : 
الكشاف ٠:‏ وتبتل إليه » والقطع إليه . 
ثم قال : فإن قلت : « كيف قيل 


د تبتلا » مكان ور تبتلا » ؟ قات : 
لآن معبى ( تيتدّل" 1 : بعل تفساث» فجي ع 
نه على معئاة مراعاة للفواصل ل 6 
هذا وقد قال يعن العاماء 4 إن من 
ذاك قوله تعالى : (١‏ كذيت قبأهم قوم 
نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجذون وازداجير) 
(9 القمر ) . قالوا إنه قد غير فيه الصوغ 
لتحقيق التناسب بن الفواصل 3 إن 
المنى ‏ على ماقال أولئلك العلماء ‏ أن 
قوم نوح كذبوه وقالوا إنه مجنون وازدجروه 
أى أهانوه وشتموه وتوضدوه ٠:‏ واكن 
قيل فى الآية : د وذازد”جمر» بالبناء للمفعول 
لأنه هو الذى يكون دهم التناسب م دلا أ 
القام غلى الفاعل المطوى . 
مكذا قالوا 3 والكن هذا لبس و 
المعبى الدى ينبغى أن تحمل عليه الآية : 
فإن الراجيح أن الازدجار ايس من 
فعل قوم توح الذين كذبوه وكفروا 
+ ء وإتما هو مما تفعله لمن بانحنون : 
فإن قوم نوح رموه بالحذون الشديد» وقالوا 
2 ذلاكٌ. : إنه نون وازدجرته امن وحخيطته 
وذهبت بعقاه وطارت 3 : 
ولاشبك أن هذا المعهى أر جح فى ذاته 
مما قاله أولئاث العلماء : فإن تخيط المحذون 
واضطراب نفسه © واشولال عقله هو 
مما عدهد أن. يسند إلى ا'شيطان ويضاف 
إلى فعله : كما قال تعالى : ( الذين يأكلون 
الريا لايقومود إلا 1 يوم الذى تخراه 
- 
الشيطان من المسسن ) ( هلا؟ البقرة ) 


6ن 


وذوق أنه العبى الراجحم من حي 
ذاته هو الذى تستقم عليه بوضو- 


١ 5‏ ازدجر 1 
م يتحقق بها معه تناسب الفواصل مز 
غير حاجة إلى أن يقال 
وات من المعلوم إل المحصهول لتحقيق 
ذاتث التناسب ؛ فإن لصب غ1 كذ وفعد 


: إك الصيغة قا 


موقعها واشتهرت فى الدلااه «لى معناه' 


مبنية للمجهول » وإنه لعهود أن يقاله :. 


«رجل ممسوس ٠‏ ورجل مص روع ومتبول) 


على معنى أنه مستنه الشياطن وصرع” 
وخيلته ٠‏ فإذا 'قيل : 
كان معناه ازدجرته اأشيا لين ولا ١‏ تاج 
ى ذلاك إلى التصر يح بالفاعل 0 ل 


متعان معاوم . 


جنوك وازدجر 0 


وعبذا يعلم أن القرآثلاينظر إلى تس 
الفط قبلما ينظر إلى إتقان المعبى . 


ولا ممم أن يفهم أله قد يسير إلى مقي 


تناسب الفواص لمن طريق معي بعيد أو معو 
غيره أقرب منه . 
كذلاك لايصح أن ينهم أن القرآد 
قد يعدل ‏ ى سبيل لحقيق التناسب. 
بين الفو "صمل ...عن الانظ الصر ييح المعهود 
ف الدلالة على معناه إلى لفظ غير صريه. 
أن قر سوق #دلاس نان ذلك أكون 
تخليبا لرعاية الألذاظ على رعاية المعافى ١‏ 
عل حين أن رعاية المعانلى هى الى لب 
بق كا قلنا' يك ان 0 قاتلا ل اناه 
القرآن الككرم المقام الأول . 


بف 


قد يقال : إن هذا التقرير يعر سه ماجاءت 
عايه بعفس الأبات القرآنية من مثل قواه 
تعالى : ( وسحملناه على ذات ألواح ودسر؛ 
ز ١"‏ القمر ) فإن المراه به س هن 
ضر شاث - الإشمار بأن الله تعالم 
ف آمين على نوح عليه السلام فحمله على 
د سفيئة ) يناه مب تمن الغرق : وأنقذه من 


ذلا الطوفان 


ولاشاث أيضا أن لفظ « سفيئة ) وه 
لافظ الصريح والمعهود القريب فى الدلالة 
على المعبي المراد » وهر اللفغل الموضوخ 
نذا المعبى في اللغة . وقد استعمله القرآز 
هذا المعبى فق قصة توح ذامبا فى قوله : 
( فأتجيناه وأصحاب السفينة ) ( ها 
العدكبوت ) : وكذلاث لفظ ١‏ الفكللك » لف 

سريح وهو ضوع 5 


و مهو د استعمااه فيه 


اللغة ذا المعبى 
. وقد جاء فى القرآن 
ف عبدة راضم ل قصة نو أيشآ ممستعمال 
فى ذلك المعبى قاب تعالى 

( واصنع,الفللك بأعيذنا ووحينا ولا تخاطبى 
اللرين ظلموا عم مغرقوت ) . (لالاقوم 

52 ويصلع الفللك وكلما مر عليه مذ‎ ١ 
هود).,‎ 5"86( ) 


كومه سسشر وا هنظك 0 
( تأوحينا إليه أن اصنم الذلك بأعية 
. (0؟ الؤمنون ) . 
( فإذا استويت أنت ومن معلك على الفلا 
نقل الحمد لله الذى انا من القوم الظاين : 
78 الؤمنون ( 


4 وسدينا ( 


ثم إن كلا اللفظين : «سفينة وفلاك» كلمة 
وأددةقعو م ى بالضرورة أخصر وأوضح دلالة 
من الأوصفب بعيارة مركية من ألفال ثأدزة : 


ذات ألواح ودسر) . 


فالعدول عن اللفظل الواحد المعهودوالمعين 
للمعى بوضع اللغة إلى الوصف ذى الألفاظ 
الثلاثة قد يان أن فيه تغلييا . للاعتارات 
اللفظية على الاعتبارات المعزوية » وأنه قصا 
بذلك عورد نحقيق التناسب بين الفو اصل . 


« والحو اب) أله لاي ح أن يظطن فى 
القرآن الكر رم أندقد 8 الناحعية اللفظية 
عل الناحية المعنوية وأنه انمتار التعبير عن 
العبى المراد بوصف ذى ألفاظ ثلائة 
بدلا من اللفظ الواحد الصريح : وأنه فعل 
ذلك لتحقيق التناسب اللفظلى بين الفواصل 

-- لابيصيح أن يظن ذللث ؛ فإن اختياره التعبير 
بالوصف) ذى الألفاك الثلاثة قد أريد 
به الإشارة إلى ناحية معنو ية جايرة أن 
يلتفت إلما وأن- تقدر قدرها فى هالخحديت 
كن امئئان الله تعالى على ذوح عليه 
'أسلام ع وتفضله عليه مدايته إلى صناعة 
الفلاك ؟؛ فصنعه ممت عين الله وعنايته : 
وكان ذلاثك هو الوسيلة الوححيدة لنيجاته 
ونجاة من آمن به من قومه . من ذلا 
الطوفات العظيم » الى عم وطم” » وقفى 
الو 
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فقوله سبحانه : ١‏ وحماناه على ذات 
0 : 5 7 
لواح ودار ) ٠‏ ليس اختياره ليحقق به 
تناسب الفواصل» وإثما هو لذلك الأمر 
العذوى ذى الشأن الكبير : وذلك 
مو بيان ' أن نحاة رسو لالله نوع عليه السلام 
ومن معه من. طذيانت الطاوفان كانت 
بقوة الله وقدرته وعظم عنايته 0 إذ سوماء 
على 0 ذات ألواح مر 5 ألواح 
الدشرية 0 مربوطة بسر )ا أى يوط بن 
ليب ا كوه أوموصول بعضيها عضن 
سامير 3 وسواء أكان هذا أم ذاك فيااثك 
الألواح التشبية ا ربوطة تروط 1 لسر 
كسامير كانت اذلاك ق شاية الضعض وماكانت 
كْ 1 مم لتققوى على قتعم الأمواج 
الما ئجة » والتما 3-5 على أهراذا وشدائدها , 
ااعاتية اأقاسية : لكن عناية الله هى اللبى 
خلقت من ذلك الشعف قوة» و,جعلت تلت | 
لآداة اليه الضعيفة تنفذ فى تلك الأمواج 
وتتغلب 52 لل الأدوال 0 وتصل 
لدوم ع 4 السلام والمؤمنين إلى إل شاط ء 
لأمان 


وها المعهى لا يظهره التعبير بلغت 
فنك ع ”, «سفينة )» وإتما مايه عمام 
التعجلية ما جاءت به الآية 000 حبلناه على 
ذات ألواح وسر ) : 

وقد أشار الفدخر الرازى إلى ذلك ذقال 

قوله سيجانه : ( وحملناه ‏ على ذات 
ألواح ودر تجرى بأعيئنا ) ها نله: وى 
حذف الموصوفو أقام 'أصفة مقامه إشارة 
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يو تعد مس مم مطسط نع37 لفط + معاد ني 


| 
ا 
1 
ٍ 
ْ 
ا 
ا 
أ 
ا 
| 


إلىأنبا كانت من ألواح مركبة موثقة 
بدسرءوكان انفكأكها فىغاية السهواةءرم 
يقع » فهو بفضل الله ) اه : 
ومن هذا يتبين أن التعبير فى هذه الآية 
عن السفينة والفلاث بالوصف ذى 
الألفاظ الثلاثة قد اقتضاه النظر إلى «ذا 
الى » وليسٍ رد مراعاة التناسب بين 
الفواصل م يأتى العنا اسب بين الفواصل 
مرادا حا؛ومقصوداً قطعا » ولكن قى 
المرتبة الثائية بعد مراعاة مايقتضيه المعبى 
قابينا 
أنة ثانية 

آية ثائية قد يعبرضص لبها على ماقرر تاه 
من أن القرآن لا ينظر إلى اللفظ قب لأن ينظر 
إلى العى ع و أله لايستعمل لفظاً بعيد 
الدلالة ‏ على المعبى المقصود وير جحه 
عن اللفظ قريب الدلالة على ذللك المعبى 
من أجل الوصول إلى تحقيق التناسب بن 
الفواصل . 5 


دلله الادية ثى قوله تعالى : 0 فمن 


شاء ذكره ) (؟اعيس ) 


وذلك أن الزممخشرى ق الكثاف 
قد جعل الضمير المتصوب ‏ اق 
هلم ا راقم أن م 0 وقول 
سبحدانه فى الكية السابقة : ؤكلا إنها تذكرة ) 
3 أرناقك أله يسوغ عود الضمير المذكر 
إلى ذلاث الأر جع الموانث فقال. : (اوذكر 


0 


الغسمير لأن التذكرة فى معنى الذكر والوعظ) 
ومعبى هذا أن ألم رآن ة قد عدل عن الضحير 
إلى الفيير 


المذكر يذلاك الغسرب من التأويل؛ ليتحقق 


المنث الى مر جعه موانكث 


تناسب الفواصل فى هذه الآيات 


( أن شاء ذكره» ق صححمف مكرمة» 
مر فوعة مطهدّرة» بأيدى سفدرة ٠:‏ 5 رام 
بررة » قل الإنسان ماأكفره » من أى 
شى خلقه ) : وهكذا إلى عدة آيات أخرى 
متناسية الأواصل مع هذه الآيات 


0 


وعلى هذا يكون القرآن قل رجح النظار 
إلى اللفظ. على النظر إلى المعبى » فإنه لوكان 


1 قل راعى المعبى و ار مح مراعاة الافظ 


عليه لقال : « كلا إنها تذركرةة فن شاء 
د كرهاأ ف صعمف مكرمة )4 6 وإذا يفوت 


تئأاسب الفواصل المطاوب 5 


د والحواب» :أن "هذا الاعتراض لايم 
إلا بالبناء على رأى « الزعشرى ©) الذى 
مجعل «الضمير فى الآية : ( فن شاء 
ذكره ) راجعاً إلى تذكرة فى الآية السابقة 
وهو رأى ليس كتعدن أن يوخحد يه » يل 
هناك ماهو أجود منهة »4 وضىق ماأشار 
إليه الحلال المحلى إذ يقول فى تفسير الثية 
( فن شاء ذكره ) : ( إن العبى حفظ 
ذلاك فاتعظ يه) » فهو يجعل الضصميز عائد؟ 
على مذكر هو «ذلك؛ اللملكور 

وأصرح من هذا أن يقال : إن الفبمير 
عائك عل القرآن ؛ وهو إن م ير له ذكر 


فى هذا المقام . فهو معهرد معاوم ءإ 
كل حال . 


ويذيد هذا ماجاءت به الآيات التالية 
فى قوله تعالى : ( قى صحفب مكرهمة 
مرفوعة «جلورة بأيدى سفعرة كرام دررة) 
فإن المعهود المعروف أن هذه أوصاف 
لقرآن الكرهم 1 

اأنتيعجة أنه لايك ون 2 الآية و ضيح 
مار المل 5 رموجع ضمير الموانث ليقال : 
إن ذلاتك قل اخختير لأأنه محقق تنأسب الغو واصل: 

آنة ثالثة 

وآية ثالثة» قوله تعالى :(#الواسواء علينا 
او عظت آم لم تكن من الواعظين ) . ١5١‏ 
الثعراء ) . 

نحكى هذه الثية مقالة قوم عاد البىواجهوا 
8 رسوكم هودا عليه السسلام ع كا امرجم 
يتقوى الله و دعاهم إلى الإعان الله وحده ونيذ 
الشركاء 4 وو عظهم وخذري يفن سوع عاقية 
العناد والكفر » وقال لم 
طفق ن + واتقوا الذى أمدكي عاتعلدون 


(١ :‏ فاتقوا الله 


أمدةكم بأنعام و بدن وجنات وعيود :1ع 
أخراف عليم علا مو عظم) فقالوا له 
(سواء علينا أو عظت أم لم تككن من الواعظين) 
أى 'لاتظن أن يكون لا تقول تأثشر على 
نفوسنا » ولاتطمم أن رلك مائمن عليه إلى 
ذلاك الذى تدعونا إليه 


« وهنا يقال :إن الأصل فى المقابلة أن 
تكون: هكذا : ١‏ قالوا سراء عايئا أوعظت 


أم 7 تعفل . فإن عبارة » أم تعل ) 
هى العبارة القريبة المختصرة لد بقارم 
على نفس المععى الى أريد بالمقابل الوارد 
فى الأية الكرعة وهو :( أم لى تكن من 
اوامكيق) » مع مافيه من الطول وعالفة 
الأصل ؛ قْ التخبير فعدول الاية عن 


المقابل الأصا لى ارد يب الدتصر إل ما جاءت 


يم / 
1 به لايطضؤر 4 وجه إلا أن يحون دودر اعاة 


التناسب 2 الفواصل 7 


0 والمدواب» :أن المتنا بلالذى وردث ,يدالاة 
قد فق به تناسب الفواصل من غير شاث + 
واكن هذا التناسب لم يقصد إليه من طريق 
تالفة الظادر والعدول عن ١‏ لافظ الأصلى 
القريب الختصر إلى خلافه »مع اتحاد معبى 
اللفظن ها يظن خبطأ ؛ فإنالمعبى ! 


جسن 


ذلا أن قوم هود عليه السلام أرادوا أن 
يقطعوا كل أمل له فى قبولمودعوته فقالوا :إنه 
يستوىق م أن يعظي 


وان يكون- دن 


غير الواعظين : أى وأن يكون غير 
أهل للوعظ أصلا . وهذا أباغ فى الإقناط 
والإيئاس من ذلاث المقابل ال#تصر» وأن 
يقال 9 عنلت أم 0 تعول 5 ا 


الكشاف إلى 


وقد لبه الز#شرى ف 


اهنا المعبى إذ يقول 


د فإن قلسة لو ٠:‏ قيل : 
أم لم تعظ كان أخصر والعبى واحد . 
1 ون 


شوق 


قات : لسن المعين يواحد . وبيبها فرق ؛ 
لآن المرادسواء علينا أفعلت مذا الفعل الذي 
هر الوع ظ م لمتكن أصلا +: من أهلهو مياشر ته ) 
فهو أباغ ق قلة اعتدادهم روطظه من 
قولك : أم لم تعظ 6 . ( تفسير 
الكشاف ج 7 ص ١١95 2 ١١18‏ ): 
تن فنة ش 

ع وما قلناه فى تلاك الأية من سورة 
الشعراء يقال فى نظائر ها من مثل قوله 
تعالى : ( قال سننظر أصداقت أم كنت 
من الكاذيث ( لا" الثمل ) 


فإنه إذا كان مقتضى الظاهر قى القابلة 
أن يقال : «سننظر أصد قت أملم تصدق » 
أو ) أصدا قت أم كل باك ( فقك عدل 
عنه إلى ماوردت به الآية » وهو يلدعل 
معنى أقوى من ذ لاك تابخ » فإن المراد 
يران أن الحمدهد لاجرو على الكلب على 
سامات عليه الب ساام » فم بره به عن ماكة 
5 4 ا إذا كات 00 دان لممتأصاد 
فيه © وهلما الى هو الى يفيده الصوخ 
الى . جاءعت به الآية الكرمة : ( قال 
سننظر أصداقت أم كنت من الكاذبين ) 
م شق اللي يتحائق 4 2 المرئبة الثانية 

وف هذا يقول الرغشرى : «١‏ وأراد 
أصدقت أم كذبث إلا إن «كنثك من 
الكاذبين» فهو أبلغ : لأنه إذا كان معروفاً 
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بالانغراط فى سلاتك 000 كان كاذ ب 


فعا أشم 00 00 الا 0 
ار م ادا ! ( تسر 


الكشاف ؟ صن ١41*‏ ): 


هومن النظائر الى ولف فنا 
مقتضى الطاهضر أراعاة كي معنوري اقوى 
هله 2 وم تكن اخدالفة فيه خر د الميجع 
ا 

ودر اعاة الفواصل ؛ مايتو هم 4 قولهتعالى : 
١ك‏ نم أ نزل علمبودن اأسماعء آية فظات 
أعناقهم لما خاضعين) 5 ااشعراع) ذلاث» 


أنه لوقيل : إن نشأ ننزل عامبم عن المماء 


آبة فظلوا ها | ضع حنن 3 بلا كات هناك مل 


ال ولا جوابت ؛ لككن الآية قل وسدات 
الأعناق فى الحديث وأسندت إلا اللشبوع ‏ 
لأن اللتضموع له آثار. تظهر فى الأعناق 


كالتطامن والاتمناء » كنا تظهر فنا أيضساً 
آثار القوة والنشاط . وهن ذلاث ما قيل: 


لو الت بأعناق المتطرى الأباطيح .وهتابقال: 
إذا كان الأمر كذلاك فلماذا لم يقل 

0 .6 ا لها 5 1 334 32 ٠‏ 
فعلات أعناقهمها 0 2 نع أن هاما 
هو الأصل والظاهر 8 اليس العدوك مك 
إلى صيغة وخاضعن ) كرون عن أجل 
مدع أن يقول : إن القرآن قد يعمد إلى 
السيجع واو دن طريق يعررك أو طريق 


غيره أقر ب وله , 


0 «والحخواب ): أن إشار صيعغة ما ضين 


سد وهى جمع السلامة لاعفلا ع لوس لتعحفييق 


السيجم ؛ وإعاحك تدارأن الأعناة قي لا وصفنث 
مضع 007 #رخخاص 0 بالعقلاء صصح 
أن #رى. إعاءبا عن ل ذلاث أحكام |/ العقااء 
ادم جو يم 0 قْ 75 تعالى: 
(إذ قال يوست لابه يا أب إِى رأيت أحد 
عفر كوكبا والشمس والقمر رأيهم#لى 
سراجدين . 2 1 5 
أما مراعاة السسجع وتناسب الفواصل فقد 
أنث فى المرتبه الثانية » وليست هى الى 
دن أجلها كان العدول عن ١‏ ( مخاضعة ) إلى 


( خخاضعن ) + 


نقد ونحايل 

قد نقل الاك السيوطى” فى كتابه 
ر الإتقان ) عر ن الشيخ شمس الدين ابن 
الصائع الحنفى أنه جمع فى كتابه وكام 
الرأى 2 أحكام ا 0 أر بعين 
واخها لتناسب الفواصل قُّ الرآن الك رمم 
وقد أوردها السيوطى فق كتابه مع أمثلها > 
ورأينا فى هذه الوجوه أن كثيراً منبا 
لايرجعم اليك الأصلى ف مبجيئه على الحو 
الى جاء عليه إل إرادة لعقيق التناسب 
بين الفواصل 
لنظر إلى العنى ولعقيق ما يقتضيه 


اعاة الاعتبارات البلاغية الختافة ثم 


وإتما ساسا ذلاك شو 


3 


ووه 
نجىء تناسب .الفواصل 2 ف المرتبة . الثانية 5 


كه ومن أمثلة . ذلاك ‏ ماقااه فر ت[إاوجه 
الأول »© وصوق تقدم المعمول على الها 315 4 


و قواه تعالى : (أهولاء إياكم كائو ا 


؛ يعبدون ) : وقوله سبحانه : ( وإياك 


نستعسُ 2 ذإنه جعا آ 


ا 


تقدم المعمول ف ذاث 


على العاهل دن أجل نمقيق االتلأسب 


بان الفواصلة 8 
ولكنا ارق أن تقدم المعمول فى الاية 
الآولى لاينظار إليه من أول الامر على انه 4 
أجل فاسا اللاواضل. ع ع اذاف لامر 
معنوى هو الاههام بشأن المقدم وبيان أن 
- مم توجيه العبادة إلى , الملاتكة : أما 


تناسب الهو واصل, فائه يأى ف ) المرتية الثانية . 


وأما قوله سبحانه : ( وإيناك نستعين ) 
نإن المقررك المعروف فيه ,أن تقدم 
المعمول فيه على العامل إنما هو لإفادة قصر 
الاستعانة: على الله سبحانه وتعالى ؛ فهو 


ع 
لتحفيق أمر مماوق قبل أن يكون لتناسب 


الفواصل الذى هو كيان لفغى 8 


؟ ومن الآمثاة قوآه ف )0 الدامس 5 


تللث الوءجوه :+ وهو تقدم الصفة 
الحملة على الصنة المفردة» فى قوله تمالى ) : 
زو لسع له به دم القيامة كما با لياه منشورا ) 
فإن ذلاتك مببى على أن , التدورا ‏ صفة 
ثانية 0 وَأ الأصل فى الصفة الفردة 
أن تتقدم على الصغنة الحماة ؛ لكنا فى الآية 


35 أخورت, عا م' 3 0 تناسب الفواصل 


3 كن 'نثدل : إن أحسن الوجهين 
أرواكد لقو ! حسن" الوجهان 
قَْ الإعراب واجود همال من حيث المعى 


8 
ضو ان ( منشورا ( حال من الفمر 


: مق . ٠.‏ ااا 037 
المتصوبق (١‏ ياقاه. ): وذلات انلو كات 


لخد 


صفة ثانية للكتاب كنا قيل » وهى صضذ 
مفردة شأنها أن تقدم على الصفة الحماة 
لأمكن أن يقال فى غير التلاوة : ١‏ 
له يوم القيامة كتاباً منشوراً يلقاه » ولاشاث 
أن غوء وصف : « ياقاه » هكذا ى 
يم 1 7 

ادر الكلام يورث النظلم هيوطأ و بضحفب 
معناه © وذلاتك مالا يايق ان فم 2 
القرآن الكرم . لكن ١‏ 


37 ليها ٠‏ ظٍِ 0 الوم 00 5 
به الآبة الكرعة يفيد أن الإنسان حريما يعمطى 


الى داعت 


4 


ليم يه 


3 ع 2 

ىق الاشرة كتاب احماله يعطاه 3 ال 
3 :2 2 8 م ٠‏ 
أو ده منشورا عر مطاوى 4 فتواءجي.ه 


ميك أعماله المطارة قيه فيعر ها 3 غير 


عناع ولاتعب 5 


ايدرف 


و إثما له و تيه على 


2 هذا أولا ضو يحكام المعى 
ماتقتضيه الاعتبارات 
البلاغية » ثم بأنى الاعتبار اللفظى الذى 
يرجم إلى تناسب الفواصل . 5 


ع ومن ذلاك قواه فى الوجه «العشرين») 
وهو الاستغناء بالإغراد عن التثنية 1 
قُّ قوله تعالى 2 فلار جدكما من اسليزة 
فتشى ) . ومعنى هذا أنه يريد أن يقول 
إن الأصل هو «فتشقيا » ولكن قيل : «فتشى») 
لأسب الفواصل 5 


واكن أجود الرأى ى هذا هؤ ماقاله 
أعلام المفسر دن أن الإفراد قُُ قوله 
سبحانه : «١‏ كتشى» إما هو للدلالة على أن 


آدم هوالاصل فيا رق عليا:»كن الشقاء ليسا 


كن 


1 000 5 ١ 
خروءجاء من اللينة » ثم يثبت ذللث لغيره‎ 
يعار يق التبعية 8 وإن من اشام أيضا ماير جع‎ 
إلى مل المتاعب فى لصيل ضرورات‎ 

المعيشة » والرجال هم الأصل فى ذلاث 
اث ون ع 177 ٠‏ 5 
لان هذه هى اهم 8 ظاثفهم ق اللياة * 


فهذا هوسر إفراد الضدير فى الآية ؛ 


الصورة أو تفخيمها مراعاة تناسب الفواصل. 


دوسا قوادقى اأوءجه ١‏ اناسع والثلاثين) 


وهو العدول عن صيرخة الو ف إلى صيغة 1 


ص 4 


الاستقيال قٌّ شعو قواه تعالى . ) غريقا اكيم 


وفريقاً تنناون ) قال : والاصل اقتام) 


ومن العجيب ان 0 قاف نطاره 
2 اأزاوية الضيقة 2 ولايتجه امبر تفإلى 


القرالى و فعخاأمنه واسرار بلاغته 5 


إن التخير بامضارع قْ نعتام 356 الآية 
3 سيره وحكمئه الى أر جع إلى الإخبار 
بالآمر على مأكانت عليه حقيقته الرافعية ) 
او تقرور ماار بدية على سيلبا ماتقتضيه 


أصدول البااقة الى الرة.. 


أما الأول فالملحوظ فيه أن المود قد 
وقع علوم ف الماضى قتل أنبيائهم ثم إن 
طبيعة الشر الغالبة عليهم قدورما من 
بعك هم أبناؤهم 3 ذكانالمعاصرونمهم أرسول 
الإسلام عايه الصبلاة والسلام يكياونأه 


. ل م 9١‏ 
ويانيروت للنتاث به » وأصلدق شاهل 


على ذلك قوله عليه الصلاة واسلام» - 
مازالت أكلة 
شيير تَعا دل فهذا أوان قطعت 0 ى 2 


وهو فق عرض هوثه ل :( 
وق رواية « تعاودنى ) 
فالرود قتلوا الأنبياء والرسل فى الماضى » 
والوود كانو | يعداو ن على قتل 37-7 صل الله 
عليه وسا.م فيا بعك 
للدلالة على الأمرين 


ذلا ى 3 والعيارة 


أ 


ى لستهيم 
)0 الماضى ومادراد قُ المستقيل) فى صيغة 


وأما الأمر الثاى وهو اير مجع إلى 
المعبى البلاغى 
البلاغة ‏ فهو أن التعبير بالمضارع قاد أريد 


به استيحضار الصورة الفظيعة الى كانت من 


النى هو فى أعلى مستويات 


الود حال ارتكاءهم جراثم قتلهم أثبياعهم 2 


وتصوير هله المالة البشعة قَْ النفوس لتدرك 
مدى تلك الخرائم الهودية الشنيعة . 
وهذا الأستستا ل ولأيال” | ا با لتعبير 


بالما اضى 4 وإعا سريأه المضارع 5 


ومن ذاث قولهتعالى : ( ألم تر أن 


الله انزل من السياع فاه فتصابح الأرفص 


7 


2 ققد اإريله 11 اعفار 


الحالة البديعة الحمياة : حالة اخضيرار الأرض 
بالثيات على فور نزول ا مطر كن أسماع : 
روي هاه اسالة 2 النفوس أحين 


تصوير 5 


أما بعد » فإننا -قصدنا بإيراد هله 


الأمور الأر بعة كرد التمثيل 3 وم أرد 
الحصر والاستقصاء » فإن كثيراً غير 
هده الأريعة لايسلم فيه هأير بده مالف 
كتاب( إحكام الرأى فُُ أحكام الى تو الله 


اها 
ْ' 


عبد الرحمن ثاج 
عصيو المجمع الراحل 


)١(‏ الأكلة بم الهمزة » وهى اللقمة » وذتح الهمزة فى الحديث خطأ » لان الأكلة بالفتتح المرة ءن الكل 
والرسول صبلى الل عليه وسلم لم يأكل من تك الشاة السمومة أكلة كاملة وإئما أشذ هنبا ثقمة وأحدة . 
و تعادثى بتشديد الدال المشمومة بسعنى تراجعتي و يعاودثى ألم سمها فى أوقات معاومة . 


0 


وميا . . ولم ضرا 


أغة المصر »© بر يلاما 


ن كادمه أريا 5 وأله 


قائلها أنه بلغ ه 


1 شلك أن ا عئدهة » وجتزى* به » 
وإن كان لايزرال للكلام بقية © وف 
الخال عه --" ولانعرف ذه العيارة أولا 
ف قدبم ولاعدفا ذكرا فى أثر. وأكر 

الطن م وليدة 52 العصر » فيه استعحلاقت 


وليس بجع الياحث 


فيا ليعرف : أم 


وعلى عينه ‏ ثرعرعث . 


سان 0 3 أن ينظر 


ف 
هبتر يحة أم سم و من دشل : إلا أن 
يسأل يادى الرأى ماالمراد يكلمى 


الأخير والتخر هنا ؟ وماذا عسى أن يك ون 


٠ ص‎ 


أو ثنا كر ؟ 


بيبما من فرق ؟ 


ف العيارة إل فى ء هر شاف 


وتقتضينا الإجابة عن هذه الأسئاة أن 
ننفار فى فى كل من ؛ الأول ا 
والقس لا الأول ذاكنه عقرا ما لكر 
مقاباد للذخير تأرة » ولللأخمر أخرى 
فالببعث ا ساعد على تعيين معبى كل 


ُ 


كثرا فى8 


02 نأقرد دياه 0 


8 أما الأضير والأخمرة فلنهما 
1 مادةالعيارة وقوام 110 : 


ينها 


ولايعنينا هناأن نتحدث# عن الأصل 
الذى اشنق منه الأول :ولا أن نورد خعلاف. 
العلماء فيه » لأنه لايغير من معبى الكامةء 

ولايوثر فى أو 00000 ! فاتكن من 

الوأل نوهو الالتتجاء 15 يقول بعضهم» ., 

و هنل الأول وهو السيق 0 الر-جوع 9 
يدول بعض آنخر » أو من الوول» وهو مادة 
مهملة كا يقول بعض ثالث » لأنهم ‏ 
“مع هذا اللتلاف ب يرجعون لبا أخخر 
الأمر إلى الابتداء والسبق : 


وإئما الذى بعنينا هو معئاها وأومجه استعماذا 
فى الكلام . فأمامعناها فتفيض الأخر كا تقول 
المعابجم » وأما أو جه استعماطا فثلاثة : أحدها 
أن ككون وصفا معبى أسبق » فتوئدى 
معنى اسم التفضيل » وتعامل معاماته: 
وتتصرف فق الأساليب تصرفهء» ذلكرت 
بلفظ الإفراد والتذكير لإضائتها إلى 


نكر ةكما فىقوله تعالى : (ولا نكونوا أول 


كاغر يه) 237 وذكرت مطايقة للموصوف 
لاقثر انبا بأل فى قوله قوله ثعالل : (إن هى 
00 0 6 ذو أ ص أسيمة : 


54 


إلا موثتنا 


سا الأواون 0 


لآيات إلا أن كلب 


والوجه لاخر أن نك ونوصفاايضا “ولكن 
مع الدلالة على معى اأؤمان 0 فيكون حكمها 
هنا كحكمها فا سيق : إلا أنما إذا 
أفيقت جاز حذف المضساف إليه + فتبى 
حينقك على الفهم كقيل و رمك 2 ق بيت 


عن افسن : 


:ا تمدو لدية أول 


83 


فالممى ا ه|ادرئ ع أينا تماق المنية 
2 أسيق الزحنن أزعن دوت الشاعر 


والوجه الثالث أن تعلو من ممى الوصف ؛: 
وتخلص الى الاسم : فتماءل كسائر 
الأمماء ٠١‏ نحو قولهم : مارأيث له أولا 
ولا آتدرا : أى قدتما ولاحديثا ويعنينا هنا 
الومجهان الأول نز الكالث ٠»‏ لصامبما 


أ الأشير والآخرفهذه ؛ خخلاصةها جاء 
عنبما فى الأساس : و المصباحوالل.ان والتاج : 

(1) سورة البقرة : 4١‏ 

0 6 سورة الدخعان : 5م 

ع6 سورة الإسراء لاحن 


الأخير مثال كر م: و الآشدر على فاعل : لاف 
الأول : والناس 


وخر . قال ؛ الليث : 


يرذلون عن 
: الاخمر و الأخدرة 3 : تقيفن 
المتقدم والمتقدمة ولقيته أخيراً رجام 
الراك سن اولقن + أع لكل 
دوع 3 اك 
الميمد يقال 


وزات فرح تمع كارو 
الى الأشدر . اى 


. 00 5 
دن غاب وبعك يايو قال ابن شحيل 


3 م ب 
أبعك الله نه 


الأخير: قال مؤسر المط, ردح. وقال شمر 
ا وام أرادوا الأخمير 3 فأندروا اإياء 
يتين من هذه الخصوص أن كاذ + ن الأخير 
لكر ستعدل ثارة معبى المتناهى الذى 
لاثئاء بعده ؛ وتارة ععنى ااؤخر المطاروخ 
يدل لذلاك مقابلتهما " بالأول » 
إنبما شخخلاقه . 
بالأول فانط يدل قاع 
سبق أن الأول كك 


ا 00 . 
1 


وقولهم 5 
إذن فعحيثها ييجتمع أسول ضما 

فقيكسن معناه + وقك 
ب أسحي انا ا الاية 
عا » 


ف 1 
بأ تفضيل 9 مهاد 5 


34 وأحيانا : عدو السابق 


وفك مداء كع الأسبق عأى الى أيس 


قباه فى 


33 ومجاء الآخر شرعرك عدى المتناهى 
أى الى ليس بعده قىء ق قوله تعالى 
وهو الأول والتر) » وى قول التابغة 
الشيبانى ' 


هو الياط إن اارب لاطي وككانه 


وأول ىع رينا 9 لخر 


ومجاء ععبى السابق » أئن المتقدم» وجاء 
معه الآأخر معبى المتأخر 
المتقدم قْ ا الإهعام على رض الله عنه: 
« الحمد لله الذى لم يسبق له حال فيكون 
أولا قبل أن يكون آخخرا» وى قوم م 
جاء فى اللسان لس ها رأيت له أولا ع 
ولا آخرا : أى قدا ولا حديثا . 


ويجاء الأخير ممعنى المتتاهى الذى ل 
: ومجام 


أخيرا ( أى آخخر كل وى وحاء بمعبى 


شى» بعده أيضيا 2 قول المعانج 


المتأخر مقاباا للأو 3 كعى الأسابق 2 
قيهن الدهر أولا وأضيرا 
مدا داه أول ودين 
وقول أن العللاء ا معر ى ١‏ 
وإ وإن كنث الأشير زهاله 
لقت عا لم تستطعه الأوائل 


ولا جوز ُّ عبارة ٠‏ وأخيرا ولوس 


38 


أى لاف , 


آخخرا ؛ أن يكو ناللفظان معا معبى المتناهى 
ولا ممعى المتأخر لأن أُوهما مثيت » والأخدر 
منبى ؛ فإن اتحدا معبى كان أول العبارة 
مناقضا لآخرها. ويقضى المقام الدىتستعدل 
العبارة فيه أن يكون أخيرا فا معى 


متأخضر » وأن يكون الآخر معبى المتناهى : 


وإذا يكون المعبى فى نحو قولنا: وأخيرا 
وليس آخخرا » أرى كذا ‏ هر : وأرى 
رأيا أخيرا 3 أى متأثدرا ف اللكر 4 وليس 
02 بأخخر كلاى ولا شحتافه ) و يكو نْ وين أ 


مفعولا مطلهًا صفة للمصدر أرى ع2 
وناصبه الفعل 5أرى » أو ما مله 
| التعيير 


وإذا تككون هذه العيارة سليمة » تؤدى 
معناها المراد أداء بحا ٠‏ لاشائبة فيه 


ولا دخل 2 
على التجدى ناصف 


توطئة 


مر الشعر العربى عبر أدوار تاريخية 
شى 6 وق بيقات بجغرافية واجتماعية 
مختلفة . إلا أنه على العموم ظل 
محافظا: عل نمط واحد من التعبير 
اللغوى هو ذظام القصيدة ذات الأبيات 
الفردية المقفاة الجارية على ا 
وقد كان من خصائص هذا النثلام أن 
تستهل القصيدة بمقدمة (غزلية فى 
الغالب ) يقف فيها الشاعر على ربوع 
أحيته باكيا خلوها هنهم ؛ شاكيا 
ما يقاسيه من ا الوجك بهم وألم 
البعاد عنهم » وقد يقترن ذلك بوصثف 
ماشاهده أو عاثاه فى طريقه إليهم »ثم 
ببخلص إلى غرض ق نفسه من مدح 
أو هجاء أو وثاء أو فخر أو حماسة »وما ؛ 


إلى ذلك من أغراض الشعر القلديمة 


المعروفة.' وسواء أكانت هذه المقدهة 


غزلية أو غير ذزلية فيائها كانت بوجه 


عام تعتبر من لوازم القصيدة. ويثدر 
عند القدماء أن تجد إقصيدة ' ل 3 
لا مقدمة -لها تمهد لغرضها الرئيسى 
بالوصف الذزلى أو الوقوف على الطلول. 
رادار تمضو كاين دراين. ا 
صدر المشلافة العباسية 


3 م ان 
ا 


ن يحول 
الشعر فى زهانه عن هذه الطريقة 
المتبعة ؛ داعيا الشعر إلى الكف عن 


الرقرك عل الطاولك والتعلق بوصف. 


البادية واحوالم انها 0 فكان 3" كير 
من هثل قؤله : 

دع الأطلال تسفيها الجنوب 
وتبكى عهد جدّتها الخطوب 


3 


7 “7 ب 


2# 


وخل لراكب الوجناء أرضاً 
تحدرث بها الدمجيبة والتجييب 


0 0000 
ولا تأخمل عن الاعرابه لهوا 


03 5 8 5 
ولكن ابا نواس لم يفاح معداولته, 
ولا تحسبه كما قد يذهب إليه. بعضهم 


3 


انه كان يرهى إلى إسحداتُ > حراكة 
تجديدرة فى نظام الشعر ؛ وإلما هى 
نفئة هله كأن ‏ يكثر ترديدها فى 
خمرياته : مابلا فيها بينشظف البيئة 
وية وشقاء سكانها : وطيب 
البيئة الحضرية كما عرفها فى بغداد 
ببن مجالسها وملاهيها. فلا غرابة أن 


تسمعه. يوئدد بشعراء الطلول والظعائن 


فيقول 
ىا . 5 - مر مل 
2-2 دمغ الذئ تمك عن 5 
ولاصفا قلب من يصبو إلى وتد 


ا 0 
لالم يقصيد بهذه النفغات: النواسية ؛ 


إسحدانث حراكة لتطوير النغلام الشعرى 5 


, اليسياء من صنفات التاقة ركذك التجيبة‎ )١( 


ا 


,0 41 8 5 8 1 
على ان ذللك لا بعى ن هذا النظام تجيويك 


55 5 0 03 اف 

على ماكان عليه منذ أيام الجاهلية فلم 
نظارا” عليه تقير لكر :ذلك سآن 
تأموس التطور العام لارقف غعمله عند 


١ 05 3‏ 
حد زهبى وإن تباطا أو خفى إلى حين. 


فإننا لانكاد نصل إلى العصر العباسى 


ن محاولة بعضهم إضافة أبحر جديدة 


إلى الأبحر السبتة عثير المعروفة » كتلك 


والمدئدٌ : والمتوفر » والمستطيل وسواها . 


20 
1 


'ولكنها لم تليث أن أهدلت ودخلت فى 

خير كان ٠‏ ومن التطور الشكل ها ظهر ش 
١ 1 0‏ 5 9 

من النظلم التوشيحى 0 الاندلس أولا 


ثم فى سائر الأمصار العربية وقد عايش 


3 ِ 00 
طوال الأجيال ؛ على أن القصيدة أظلت 
حتى الآن أشيعم منه عند أكثر 


“آنا 'تطور اموق "الشتعرى يتناو 
معان الشيعر وأغراضيه ؛ وعرضها فى صور 
لأفتيّة” متعة للتقدراً . والتصوير الْفَم 
هولا عنصرا طبيعى ف الشعر 
وفى أى”عصر ظهر. وما كنا لنشير إليه 
كظاهرة من ظو اهر التجديد ُِ ديا 
ارال العضنر “اله اي ألولان أنه اتمخذ 
ف "ذلك العصر' شكل مذهب 5 قائم 


ممه 3 حى عر قابعا البديع' قَّ نوعيه 


ا 
الافلى والمعنوى : ولا يذكر مأ كان له 
من أثر على أيدى ذوىالمواهب الشعرية 


0 إنما اج عليه سوأهم من الذين جعاو 0 4 


غاية مطلوبة لنفسها فافسدوه حى تدفق 
0 

بتصنعهم وتكافهم إيأه ؛ فتحول إلى 

زخارف فارغة وألاعيب كلامية لا طائل 


2 0 


اواك كان العص را العبا اي “عصرا 
0 للشعر ا لعرق 3 فقك أمقك د 
خمسة “قرو نبغ خلالها ألام الشعر 


الذين نفاخر بتراثهم »؛ ولا نزال نمتز 


د 5 ل 
ام 


طربا لروعة آقرالهم نرذدها وم 
بدراستها ؛ برغم أن الكثير منها كان 
ينظم : لاغر ان لا صلة لها بعدياتنا» 
وق أجواءه حصاردة ممختلفة عن أجوائنا : 
0 1 2 
إلا انه عصر فيه بلغت لغتنا العربية ١‏ 
معددها ب قلمقه للفكر البشرق عن 
جرم سطعت ق تأرييشةه . وإذا كانث 
الشعوب العربية عدا له وما بعد ه 59 
هبطث من هكانتها. السياسية وفقدت 
سيادثها القوهية فإن لغتها فيه ظلت 
لغ العم والحضصارة ) بل تجاوزته إلى عهرد 
ثالية: . 


حضار مهم خلال العصرالمذ كور عقك كان 
له تأثير بالغ فى حياتهم الأدبية »فالمد 
الشعرىق الى تعاظم على أندئى "نوابغ 


5 3 3 2 7 
شعرامم دى |.أواشمره 


دعنابق 8 


ومازال ق تراجع شمر حى دخل ‏ 
الشعر العرى دور طويل من الانمحطاط ؛ 


آم أن ا 1 ّ و ١‏ 
فك مويو دكةه ونحيا دوره» ولم بتع له 


الخروج من ظلماته إلابعد أنبزغت 


على العالم ؟ العر لى منذ منتصف القرن” 


هه 


1 


ا د لاسو ةر 1 


ومسي سدس عو م م2 


013 


الماضى أشعة حضارة جديدة . وهكذا 


أغمل يتدرج فق سبيل التمجدد والتطور 
حتى بلغ ما بلغه فى وقتنا الحاضر .وقد 
تم ذلاكث تدريجا ٠‏ وعبر عراحل يتعذر 
فصل الواحدة عن الأخر ى هلها بمحدود 
زمنية واضحة » إذ هى 7 حبك . لمن 
متداخلة الجواذنب بل متعاصرة أحيانا . 
غل, أن الكل ندها ختصائمن. غيرهة + 
وبحسب هذه الخصائص ثذبتها هنا 
كما بلى : ظ 

الأولى : همرسحاة اليقظة الأقيية 
وامظاليا نخبة من الروّاد فى القرن 
الناسع عشر ممن نشطوا إل تحرير 
لغة الأدب عن شوائب الانسحطاط » 
وتهيثتها لتكون أوى. بالتعبير عن واقع 
الحياة الجديدة » وأصلح لحمل رسلتها 


الأدبية والفكرية . 


.. الثانية : مرجلة العودة إلى الأصالة 


الشعرية ف عصورها القديمة الزاهية 4 
وقد نمت على* أبلدى أعلام من المجيل 
الأول فى قرئنا ‏ السالل مئال أحيد 


ل : 5 َه 39 3 
شوق وطبقشه ف فصر وبعض الاقطار 


الأجرى ؛ يمن وطدوا هذهالأصالةومسحوا 
علينها كسد سحو من سجدة الحقمارة الحديشية, 


5 


التالشة 


7 7 ١ 
مرحلة التو سحه لحو الآأدب‎ : 


كالرومانسية والواقعية ثم الرمزية » 
تما أحدث فى الشعر العربى تطورة 6 


5 ب 3 ينا نا ٠.‏ 
نينا طبقة من الشعراع الذين رفعوا 


"القن العتدوى: ٠‏ الحدارية ول وريه .اله 


من التجديد اللفظلى و الموزذوع 


الرابعة: مرحلة التدكر للشعر التقايدى 


ومخلة “والدعوة إلى اذنقلابس جذرى فى 
نظامه المتوارث » وهى المرحلة ' التّى 
جعائاها موضوع بحثنا المخاص فى هذا 
المقال . وسنتئاول فيه الشعر الحر 
الجديد من نواح ثلاث: وهى : شكله 
الشارتقي نك سوير الور يج ااذه 
المعنوية .. وللشميز بيئه وبين الشعر 
المحافظ على الأصول القدمة فى بحثنا 
ستكتنى بإطلاق اسم الشعر الحر الجديد 
عليه » كما سد ق' على النوع الاخر أسم 
« الشعر الأصيل: » أو الأصوى .ويلاسحظ 
من استعراض هذه المراحل والثقلر فيها 
أذ القن المزق قد اعد رسن مده 
يقظته الحديثة ىق سبيل الشجد » 
ومازال » حتى استطاع أ يشحرر من( 


قيود كلاسيكيته القدعة . قيود الأناقة 


الصناعية من محسنات بديعية يتكلفها 
وأغراض تقليدية يتمسك بها . وإذا 
هو- وم يكد ينطوى القرنالماضى- قد 
دخل فى طور جديد من حياته هو طور 
الرومانسية ( الرومانئيكية ) البَىتسرّبت 
إليه مع ما تسرب من آثار الحضارة 
الغرية تقاملة: " إلنة الحرية ١‏ 'القخصية 
ف النظم َ 
فجرى بملء عواطفه ينشد أناشيد الحب 
والجمال وما يصحبها منآلام وآمال؛ 


“والاندناع فىسبيل الابتداع 


ثازة مبطويا عل “نفسيه هاما بين عقاتن 
مم 

وما يتطلع إليه من مثل عليا تنير لها 
طريق السعادة على الأرض . 

وظلت الرومانهنية ما معاز به من 
حرية ضيّقة فى اليك النظم وسهولة 
التعبير :وابتداعيّة فى الأغراض والمواضيع » 
حى حدثت ق هله الحقية الأخيرة 
اناف الى كانت بدوباعل الروماليتة 
نتّهمها بالميوعة اللفظية السطحية المعدوية 
والتهافت العاطى . تلكهى الحركة 
الرمزية الى 5 مدن أركان الشعر الجر 
الجديك » وهو المحور الى يدور عايه 
كلامنا فى الفصول التالية . 


بوادر الانقلاب م 

وقبل الخوضص ق خصائص هذا 
الشعر الحر الجديد الذى يبرز الآن 
كمنافس شديد للشعر الرومانسيى 
فى قرننا العشرين »نرى من المفيد 
أن ذرجع قليلا إلى الوراء لدرى ماظهر 
من بوادره قبل منتصف هذا القرن ' 
نذكر من ذلك على شبيل. المثال 


بعص مداو لات قام بها لعكية من 


الحر يصين على التجديك قَْ الشعر ٠‏ 


0 طريق تعدريره من أ 


نُْ حكام العروض 


وإرساله ذفئات عاطفية ؛ :طليقة من 


2 َُ : 
كل قيد تقتضيه الاوزان التقايدية 


وقواعد النظى . ومن رؤاد هذا 


النظى الحو 


دين | لر يعدالى 4 فاه 


اق" الجزء الثانى من ريحانيته أكثر 


دن عشرين قطعة تجرق هلا المعجرى 
كشوله من شيك الثورة سات كك 
حرارة العاطفة ويكثر ترديد القواق : 
هى الثورة ووجهها العيو سس الرهيب 
الريك #الششية واس ٠‏ اليل 

بوبة4 حدم لب وي م مسيازلن باعي 
شور القريب 


. وطبول تردد صدى تشنيك عجيب 


و3 


1 بن أل 5 5 يا 
وأكزاة تذادى كل مميع فجي با 
0 الع 8 39 
وسدرر عيوت الوم يرف باللهيب 
002 00 
وذار تسمال ا هل / من هزيك ؟ 
اا . / ش 7 7 : 
' وسيف يجيب وهول يشيب 
ويسسسلل للظالملسين 


ويل لهم من كل مريك مهين 
لوب ”! 


0 كت 


و 


الدعسسئ فيك يسن" 


55 0 
ويسسل. للمستعرين والمسكنا معدين 


لاا 


حى 3 8 ع 


. 
ل 


وعلى هذا النسرق. العاطى “قوله 
العراق فيصل الأول ؛ وهذا القسم 


الأو ل م ذها' : 
حدق ١‏ لسر كىَّ | أفضماء بحي | 
0 كه ٍ أخسسمر 2 | لمضماع 300 ا 


شهيك 1 فد 4 السي سسا ب 


. 


وك أ 5 به ا المج .وم 
أ مه سام ٍ نعنه 55 ل | 002 


شهيدكا حماته كف السوسسا 

ا 1012 واه رودا 

وأكثر ماجاء لدمن هذا القبيلنفثات 
خطابية عاطفية يكثر فيها ترديد 


83 
القواق والالفاظ » بطريقة ذراميكية 


لت 


كثيرون و ديم من كان أكثر 1 
1١‏ 
اقدرابا إلى النظم الشعرى كقول 
2 0 . ًُ 
الادوار كما فيها ماأورد قَ : الأسطورة 
. ا 55 5 ل 4 
على بحصن جيال ينان * وذوح حبيبة1 


( الزهرة ) عليه ؛ وهى 


1 : 
شاك منها هذا هذه الادوار الثلاثة 
وصشه أصاب ( الزهرة ) هن أوعة 


وشقاء عئلما.: شاهك ات 


حبيبها 
0 كفن ( عرس ات بعك أن صرعةه 

و حش ضار صصور همالك . 
أواة قلى ‏ وتدن كت ل عا 
. الصخور يصبغها دمه الجارىي دن أعضائه 


الناعماثت . هاهو قُْ الوادى بفشرس»ه 


الحيوان الهصصور أواه 3 أو يجين ذل هات ش 


وأسرعتاليها الإلادات فدهاها الصمياح 
إلاهات الأشجاز والأنهار والرلى والوديان 
لاطمات الخدود رافعات. العويل والنواح. 


تعفيده 


7 5 000 0000 
أ باكيات. باتجى: . الالحان #سترق نوا وخر 


5 أدو نيس كيف مدث إلىالاله يدا لحمام 1 


و سمس زقرة السام ؟! 


ع 


فترى قى أدوار هذه القعسيدة ثظما ذا 
ترتيب شعرى وانسجام إيقاعىق الأسطر 
والقواق » ولكن مععدم تقيد بتفاعيل 
فوط ما ل الكش الأحيل 
ومن طلاب التسجديد هن البعشث 
خواطره وعواطفهالشعرية فى شكل نثرى ؛ 
#يا اورف اف نين عن أقوال«خبران 
فجاءت موزونةالأفكار فى قوالب نثرية 
ذات رنة هوسيقة تل الأساع وتطرب 
النفوس © وسترى كيف أممت هذه 
الثماذ ج ف, الشعر الحر الجديدك بعل 
أن افعدت الدعوة إلى التجديد . فهذه 
البوادر على كثرة ها ظهر منها خلال 
النصف الأول من قرننا الحالى لم تشع 
الاأوساط الادبية :ولم نستطع منافسةالشحر 
افروقي لأسي افوا الزن وم 
ببق منها فى النفوس إلا رغبات فى بعض 
النفوس ظلت كامنة إلى ما يعد الحرب 
العالمية الثانية » حين غادت إلى البروز 
على يد جيل جديد فى شكل ثورة عارمة 
تحت اسم الشعر الحر.فانتقدم الآنإلمدرس 
هذا الشعر الجديد مننواحيه الثلاث. 
)١(‏ شكله الخارجى 
(؟) تصويره الفنى . 


: إفرة بعيلبة المعذوق‎ ٠: 


الشعر الحر فى شكله الخارججى : 

ليس غرفينا الآن أن نقوم بتحقيقلفيط 
تاريخهة وهعرفة عنت ها ومن كات 
رافده الأول : افتبيرك ذلك للحريضيق 
ع 


ىَْ هذه الناحية من درا مه 


بكفيناهنا أن نقرر ا-الأحدات السعجدة 
فى الحياة لا ترون ى الغالب إلا 
نتيجة عمل تطورى هدتمر وإن كان لا 
يبدو دتما للعيان . وقد ذكرنا سابقا 
أن عددا غير قا 0 من عي عصرنا ف 
النعف الأول من القرن العثرين قد حاواوا 
أن يجددوا الشعرالعربى بتحريرهمنقيوده 
العروضية التقليدية .لكن منظوماتهم لميتّح 
لها أن تبلغ عانا ول كر عد الجميونا لامي 
فى «منتلالأقطار »فظلت الطريقة العروضية 
بلؤزانتها المستة عششر المعروفة هى الطريقة 
السائدة ق نظلم الشعر . وظلت حركة 
التجديد المممكورة ففيلة ثايلة الأهاز 
حتى نهاية المحرب العالمية الثانية 
د الحين عاد ت إلى البروز واالسن 
عن بلاق «فلة من القذنء الأدبئ المادر 
بما تركته هذه الحرب هن انقلايات ىق 


. حياة الشعوب الافتصادية والاجتماعية 


والفكرية. وها ولدته فى نفوسهم من روح 
التمرد والذورة عن 0 ضاع أو مكل تقليدية , 


و أله الدعوة إلى العحرية والتجادد نشة 


3 


فى الأوساط الأدبية .“فلا غرابة أن يقنبل 
الجيل الجديد عليها وينعثر النظم الجديد 
انتشار النارف الهشميم » بين الطيقات الناشئة 
فى كلإقليم ؛ تدعمه دعاة من ذوى النزعات 
البسبارية أومن المقأثرين بيعض كبار 
الشعراء فى الغرب الناقمين على تردى 
المبادي الروحية والإنسانية ى الحضارة 
انوي اللااكةا ووظير :تيدر بق 
كج نر ف امناو الة قز سل 
عند الكثيرين شعر التفعيلة ؛ والثانى 
يجاني أى الدزام عروضى وهو المعروف 
بالتثر الشعرى أو الشيعر المنشور ” ما 
سثري . 
الشكل الأول س شعر التفعيلة : 

وقد انلك عليه هذا الام لأعتماد 
الشاعر فى”آنظمه .على تفعيلة واحدة 
تفا عاد أله الأريتر للاروافية الع 
عثير » ويفت فى استعمالها بانياً عليها 
منظرمةه. خف مشلا ا الكامل ) وهو 
مكون أصلا من ست تفعيلات للنت 
الواحد ١‏ ثلاث منها فى الصدر وثلاثث 


فى العجر . وقد يق مجراً فيكون مولفا 


من أَزيْع تفعيلات » نصفها فى الصدرا ‏ 


6 


ونصفها ف العجز.. وهذه تفعيلاته وهو 
تام : ١‏ 
متقاعلن . متفاعلن . متفاعان 


متقفاعان : متفاعان . متقاعلن 


كقول التنبى فى مطلع قصيدته اررق ا 

الرأى قبل شجاعة الشجعان ٠‏ 
هو أوك وهى. المحل 

فإذا همأ اجت.مع ا انفس سحرة 


بلغت من العلياء كل مكان 


ويلاحظ أن كل أبياتها تتتابع عل 
هذ الشق وود وقافية .كنا" بالطل 
جواز تعديل صيغة متفاعان عند 
مستفعلان  ٠.‏ وهو 
أمر شائغ فى هذا البحر سواء أكانةى 
العون الأميل أرق لقنس ادر عدي 
على أن الشعر الحر لا يتقيد تقيد الشعر 
الأصيل بانسجام كلىق ترتيب مقاطعه 
وأسطره » تتابيع فيه على غير غير .نظام 
وانسيجام ؛ من حيث ترد انوت 
والقوافى » .فالسطر الواحد قد لا ايكون 
أحيانا أطول من التفعيلة المختارة » وقد 
تتكرر فيه هذه التفعيلة قيطول :وهكذا 


ا 


| لحاجة لتصبح 


تتفاوت جزاؤها بين قصير وطويل 


0 


أومقفى أو غير مشفى وإثما تترابط 
بإيقاع يلذّ للسمع لتحررها من رتابة. 
الأبيات .فى الشعر العروضى , وإليك 
بعيض تماذج من الشعر الحر تعرضها 
كماوردت ف مظانها مصحوبة بتفعيلاما 
لإيضام الفرق بين بدأما وبئاء الشعر 
الأصيل . 

ولتيدأفا نقطلعة: :“من البخر الكاما 
أَيِمنًا اشا كر السياب موضوعها( غريب 
على الخليج ) ننشلها كما هى هن ديواثه 
( أنشودة المطر ) وفيها يخاطب - وهو 
بعيد عن وطنه ‏ فتاة من أهله يسميها 
وزهرا » مذكرًا إياها بما عرفاه من 
عيشة ف منزلهما القديم , قال ْ 


لي 
وزهراء أننت أتذاكرين ؟ 
م فعان متفاعان .. 


تَثُورْدَا الومّاج تزحمهأ كف المصطلين 


ا 


ميت معان ل مسامعا' م متضشساعان 2 


مستفعان : 

1 25050008 لملوك الغابرين 
متفاعان - متفاعلن- متفاءان- مستفعان 
وورامء باب كالقغما 


قد ا على النسا . 

مستفعان ‏ متفاعان . 

أيد تطاع مما تشاء نبا أيدى رجال 

ناقتا د امام “د قافن ب 
مستفعان . | 

كان الرضال فرفيون و هرون بد كلال 


مستفعان ‏ متفاعان متفاعان -متفاعان 


وعلى هذا النمط والبحر أيضا قطعة 
( دوين ( موضزعها ( حدذيءث جائع ( 


فى ديوائه ( قصائد أولى ) . 


وبلاحظ. ق بحسضص تفعيلانما ( ترفيل ( 
دعذوث به قْ العروهن زيادة :مقطع ق 
آخر التفعيلة الأصلية فتآى مثلا 


ل 


فى الكامل على صيغة متفاعلاتن أو 
محا لكو نقاة د ريدن 
5-6 ى فى ذلك الشعر الأأصيل والشعر 
لفق 0 الواقع أن التفعيلة المختار سن أ 
بحر تستعيل مع جوازاته فى كلا النوعين 
ذل الوا 


أن 
.2 


8 
ا‎ 
١ 


مالى عر ولا عدر 
مستفعان ‏ 00 1 
00007 
507 م.تفعلاتن . 
000 
متماعان متقفاعان . 
حمدث يودي . 
متماعان . 
وال هي بر ها البدر إن 
متفاعان ‏ مستفعلن ‏ متفاعلان 
وإذا تشرببى عذالى 
متفاعان_متفاعلاتن 
وانهد فى صدرى شبانى 
مستفعان 3 مستفدالاتن . 
وت ال ة لمارف 
ل 
وعلى دمن 


متا علن 5 متماعااد سن 


ممست عا" دن 


ارتَيتٌ 


فإذا قابلت بين هاتين القطعتين وهما 


تعتمدان على تفعياة واحدةمن دمر (الكامل ) 


5 
01 


تطيع أن ترى كيف 
9 أسطرهما وى عدد المرات التى 
تتكثررفيها تلك التفعيلة فى السطر أو المقطع 
الراحد منهما . فكل من الناظمين له 


ان 


تختلغان فى 


؛ التفعيلة التّى اعتمداها من 


ادن 


حريته فى 
الخاص ف بيك أنه على ثباين طريقتد هما 


فى ذلك يتفقان كل الاتفاق فى العزام 


وعلى إيقاعها الذى يجعل من 


وحدة موسيقية قد تبرر زعم أصحاب 


هذا النوع من نظم الكلام أ 


نطاق الشعر الموزون :بل ق صحيءده 


4 داحل 


1 


المعروفة فى الشعر الأصيل . 


وإن كان لايتقيد بأحكام العر وض 


والذى يبدو من منظومات الشعر الح رأن 
ف الغالب 
إلى عدد محدود عن لي كالكامل 
والرمل والهزج والخفيف والوافر وغيرها 
وقد يعتدمك الشاعر قى قصيدته تفعيلتين 


التفعيلة المعتمدة فى بناثه ترجع فى 


إحداهما من بحر والأخرض من بححر اشر . 
وإليك #هذذه القطعة 

من بحر (الرمل) | 
فد عات البكاق هق امتطومة موضوعها 
(التوون الهس 1 اكوا ردنت ان 


وسشرى ذلك بعك , 


معو د على تفعياة 


ديوائه (أباريق مهشمة) . وهذا البم 
فنك تشعلاات ١‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


فاعلاتن فاعلاتئن فاعلادن 


كتقول ابن الفارض فى يائيته المشهورة 
سائق الأظعان يعلوى البيدطىٌ 
منعماً عرج على كثبان طى 
و 
وكثيرة 5 تتحول ) فاعلات ( إلى 
قعلات فى هذا البحر كقوله : 
0 ضع | لأس بساءر ى كمه 
قال : الى حياة قّ ذا الهوئ 
وهو شائع فى كلا الشعر الاصيل والشعر 
الحر على السواء . قال البياتى 
نيحيك جدمح الليل والفيييف واضواق الكثيبة 
فاعلاتن. فاعلاتن . فعلاتن ,فاعلادن 
وعبير الروض والليموث والماضى وحزق 
فعلائن . فاعلاتن . فاعلاتن . فاعلاتن 
كٍ تعد توقظ. أحلام الصبا المخذول فيا 
فاعلاتن . فعلائن . فاعلائن . فاعلاتن 
تان قروو كان ف قبن ابعيدا #اناعدى 
فاعلاتئن فاعلاتن . فاعلاتن . فاعلاثئن 


فاعلاتن , فعلاتن . فعلاتن,فعلاتن فاعلادن 


فاعلاتن 


لو ثاللاؤينا على ذاك الضياء 


فاعلاتن . فاعلاتنئ . فاعلادن 


إن 
00-0 


فتاهي عل الأوراد ذخان فق عنان 
فعلاتن : فعلاتن 5 فاعلاتن : فاعلاتن 
واحترقنا أنا والماغى وعيناهاعلى ذاكالضياء 
فاعلاتن. فعلاتن . فاعلاتن قاعلاتن فاعلاتن 
وهكذا يجرى إلى آخخر هذه املظ 
الطوبلة مع التفئن فى تكرير تفعيلاتم! 
واختلاف عددها فى السطر الواحد : 
وقد تأق التفعيلة الواحدة معجز أة : قسم 
لها ى سطر وقسم : آخر موصول به 
فقاو تال . وكما تجرى القهءيدة هن 
اقفن العروقي :لصيل ال اسلف مق 
أبيات مستقّلة تتابع علىوتيرة واحدة زَرِنا 
وقافية » أو من أدوار متلاحقة متمائلة 
التركيب . كذلك تجرى القطعة 


قّ الشعر الجر الجديدك ىق شكل سالسناة 


3 05 
من | أ 


سطر ومقاطع أو هن أدوار متلاحقة . 
ولكنها كما سبق القول لاتتدقيد بها 
تتقيدك به القصيدة الأضناة ينا 
حيانا العمودية ) هن 
عروضية لازمة : سواء من حيث عدد 
التفعيلات أو ازوم القوائى وتماثلها ؛عثمال 


ذلك هذه القطعة لادونيس ف ديواله. 


(قصائك أل ) وموضرعها: (المشردون) , 


كن 


1 


ا 200 


ثم قطعة للبماق : الأو بل *ن بحرا الكامل 
والائية هن الرهل . 
المشردون 0 توفي » وهى «ؤلفية من 
عدد من الأدو أراء 
فى أول العام الجديد 
م ساتشعان سد هرم ملشعلاةن 
قالت انا مسا تفعان 
آهاتنا قااءت لنا 
مستفعان . مسد فعان ] 
كدو الرحاك إل بعد ْ 
مستفعان . متفاعلاتن .. 


٠‏ أوقاسكنوا شيم الجليد 


مستفعان , متف اعلادن 
فدياركم ليست النا 
مدفاعاق . ه.متفعلين 
نحن الذين ءلى الفسيل ردن 
ل . متها معام 
فتهدموا ود شيردوا 1 [ 
متشاعان . 000 
أكل البراغ نداءنا 
ظ 00 . متضاعان 
ومثى الأماد رراءنا ٠‏ 
1 متضاعان . متفاعاء في 


0 


ايامما جحدث على أشلائنا 
مستفعان . متقاعان , مستفغلن 
0 1 
وتقاصت كدمائنا 
متشاعلن . متضاعلن 
صارت خيش عل الذوان 1 
مستفعان . متفاعلادن 
صارت تامور بلازمان 
هسمتفيعان , متيف عاوةن 
منشتدون افمصيعون عل الدروف 1 
متشاعلن . متضاعان - متفاعلادن ”' 
صفر الديواعد والقاوب 
مستفعان . متفاعلاتن 
2 
والجتوع كل ندائنا 
مء,تفعلن . متفاعلن 
والريحم بعضص غطائدا 
مستفعان؟. متضشماعلن 
حت العيبا ح يفرٌ من آفاقنا 
ويغيذى فى أحداقنا 


متفاعلن 8 سمش عار لاء 


واذا ترفح في تململنا الكفاح 


متفاعان مستفعلاتن. متفاعلائن 


و تساءات منا الجر ا 
متفاعان . مستشعلاتن 
ضحكت حروف ندائنا ضحك . الصباح 
متضاعلن . متفاعان , «تفاعلائن 
أقلوبنا رفقا بئا متفاعلن . مستفعان 
«اهم . ظلّى فى المسير ظ 
مستفعلن . مستفعلادن 
ف المجوع ف اليس المرير 
. مستفعان . مستقعلاتن 
وتعذبى متفاعان ٠‏ 
وتمحمى عدف السعير 
متفاعان . ستضعلاتن 
' وهنا على هذا الدراب ترق 
متفاعلن. مستفعلن. متفاعان 
فغدًا يقال: متفاعان 
دن أرضا طلع النضال 
سك تاماه 
وثما على أشلائنا ووفاثنا 
متفاعلن '. مستفعان. متفاعلن 
وعلق تافتها الببعيك 
متضاعان . متشاعلائن 
لك سقطدييك ْ 


متفاعلاتن 


الموت فى المثى (للبيّاق ) من ديوانه 


الثار والكلماث دن 5٠‏ وهى تجرى على 
بحر الرمل . 
بدم القلب بطاقات الرماد 
فعللائن . فعلائن. فاصلاث 
كتَبت 
فعلا 
أبن كنوز المشدباد 
فعلاتن . فاغللاث 
هنك با زاد المعاد 
فاعلاتن فاعللات 
آه لو أحرقت أشمارى 


وأحرقت الليالى بالمداد 


3 


فاعلاتن . فاعلاتن ‏ 


فاعلاتن . فاعلاتن , فاعلات 
١‏ ا 
لكنيت فيها مرة أخرى 
بطاقات الرماد 


ب م فعلات وفاعلادن 


فاعلاتن فاعلات ‏ 


بدم القلب وأطعمت القواق للجراد » 
فعلائن .فعلائن . فاعلاتن ,فاعالات 
صَبّغْت ليلى الجراح 
فعلاتىي 2. فاعلاثك 


688 


فعلادن . فاعا علاتن . فعلاتن ..فاعلوت 
1 


سيا 


ن دن يسكدق الافق النياح 


فاعلاتن .فعلاتن , فاعلاات 


0 فاعلاقن فعالاتن 
فعلاتن . فعلالات 


اين دن يشعل قْ صبار 7 قناديل الصمبا ح 
فاعلاتن . فعلادن ا.فعلات ن. فاعاةات نفاعللات 
وطى ناع , فياليت 0 جنا اح 


ام تن .فاعلادن . فعاد ثن : فاعلاات 


لتطيرااليلة الليلة فى لير 3 
فعلائن. فاعلاتن . فاعلات , فاعلات 


القناديل تصدرق 0 


افتبحوا الأبواب للنور افتيحوها 
فاعلات . فاعلات . فاعللات 
أصدقائى الفقراء . أصدقائى الشعراء 
فاعلات . فعلات . فاعللات فعلدت 
احملينى يارياح . عبر آلام الليالى 


فاعلائن . فاعلاات . فاعلاتن . فاعلاز 


عددن 


هم'* 


:فاعلادن . 


هه 
وفك يتفذن الشاعر الح ر فيستعهل هع ش 
التفعيلة الواحدة فى قصيدة تفعيلة ثانية 


أو أ كشره ن بحرا خركما ترى ف منظومة للشاعر 


بدر شاكرالسياب موضوعها ( رؤيا فىعالم 


كهؤا )دجرىق قسم منها على رتل 


يتحول إلى آخر . وإليك القطعة التالية 


منها 3 نيقلها عن ديوانه ص كا 

نم 8 2# 

خَطْت الرؤيا على عينى صقرا من لهيب 
فاعلاتن . فاعلاتن .فاعلاتن . فاءالات 


و ِ 
3 


نبا تقد تفوت السواد 


فاعللات , فاعلاتن , فاعللاث , 


3 


#6 0 
5 قطع الاغصاتن غقصن القذى هن كل 


8 
فاعلاتن . فاعلاتن, فاعلاتن 


فاعلاثن . فاعللات . 
عاد منها توأما للصبح- أنبار الملداد 


فاعلادن . فاعلاتن , فاعلاتن . فاعللات 


ليس تطنى غلة الرؤيا 


. صحارى من جيب 


فاعلانن , فاعلاتن. فاعلاتن. فاصلاات 


من لجححور تلفظ الأشلاء , 


هل جاء المعاد ؟ 
فاعلادن . فاعلاتن . فاصلادت 


4 


3 اع 0 
هو بعث ؛أهوهوتك ؛ أهى نارام رماد 


. فاعلاتن .فاعلاتن . فاعلا ت!؟ 


ويوالى ) العجر 3 على ه.ا البعجر ثم رتعدول 
0662 إلى محر 8 إذ يمول 
مستفعلن فعان 
يوم يلاميعاد 

ا 

مستفعلن فعلان. 

جنكيز ها ربوا" > سكير يداغ 
مستفعان فعلن ٍ مستفعا' 5 ؤوات 
عين با أعدفات تحقد هن رُوحى 
هي معل» فعادن مستفعان ؤعا 
شق بادا أسئان ينداح قّ |أر دح 
مستفعان وُعالان مسد معان فعان 
1 


تقورق. أنه اسان 


مس معان : فعلاك 


الشعر الحر فى شكله النترى : 


هما عرضثأه سابقا يتضيح أن الشعر 
الحر المبئى على التفعيلة الواحدة لم 
يقطع صابه قطعا بأتا بنظام الأوزان 
العرو ضية 5 فهو شحر إيقاعى كالشعر 
الأصيل إلا أنه ميختلف النمط . أما وشكله 
الدشذرى فهر يجرى حرأ هن كل قيد در بطه 
4 وزك خاص أ و أو بشكل إبقاعى معين فلا 


03 
0 أالكتيزين من أهل النقد الأدى 


! 
انا 
يفرددون: أو 1 » أن يطاقوا اسم 
2 
أشعر عايه . كن أرما ده كما 5-0 ونصرون 


عا. هذه الدس موي : فتراهم ددخر جحلو 2 ف 
ديباجة أشيه بدرباجة الشعر 00 ودمششرو: ئه 


قَّ دواوين خاصة كدواوين الشعراغ 


والحقيقة انه نثر مشيع بروواح اأشعر 
0 
وقك شاع وأصبح أه جمهور غفير هن 


2 : : 
الانصار و بتخاصة دين نأشقة الادب من 


جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية » 


7 


جيل الثورة على الأوضاع القديمة المتآث 
بالذزعات اليسارية إلى الرافض ماورثه 
هن الماضى : المتعطشر إلى الاستقلال الذاى 
2 لصرفاته الفردية والاجماعية . وهذه 

عة إلى الثورة قد 
الفكرية والفدّية. فإذا بشعره يخر ج اليوم 
محررا عن تقاليده اللفظية والمعنوية الى 
لازمته مدى الأجيال السابقة . يقوده ىق 
هذا السبيل رهط من دعاة التجديد الفنى 
والشعرى ؛ من رمزيينوسورياليينوسواهم 
مين أعلوا بهذه الملأهب. الجليدة ‏ فى 
الغرب » ورأوا فيها الطريق السوى لتجديد 


2 
حدشيقى 2 الادب العراى شعرا ونثرا 


وإليك. بعفل تماذج من الشعر النشرى 
الذى أخذ يتدنق من أقلام أربابه . 
قطعة ايرسف الذال وهو من كبار 
الدعاة إلى الشعر الجديد » نشرت فى ملحق 
جريدة النهار بتاريخ كأونشباط 1910/4 : 


7ق 


تحذوأا كل ثىء:" 
عدوا العصاقير عند الصباح 
وصمت الا أتييح ' خيرة كاس 
"يقي ار عاد 
ولك" لال افون “لاقت 
أحلامها معلّقة بيخيوط. السماء 


خذوها ٠‏ خذواكل شىء 


نقيق الضفادع 


علك المساء 
'وآثار أقداههن ‏ الرتيلات 
صنلدك همسئدىق 3 


'ودعولى . دعوق 
نغبذا عن الأسراق 1 
' أن الجداول عند الرجواع 
تتشت ااه السهول 
وصوت السكينة تحنانها 
ال ال 
وحين عي حذو 00 ْ 
ولا تدقئوه 
الثلا يقوم مع الفمجر 
ويكشف سر الإله 
و لزميله ف الدعوة” إلى الشعن اللجاءيد 
أنس' الحاج.قطعة موضوعها ( السقوط: ) 


8 


. رفيف الخفافيش 


3 
هى ذات شقين كمايلى ‏ عن مادق 


الدهار ؟١‏ من كافون الثاتى 4/ا15 ,. 
١‏ (أنامن سقط ): 
من حافة عيدي.ك 


حماو إلى السهول ‏ 


8 


سقطءت دن سوائة عيئيرك 


أخذونى إلى النوم 

ومنقطت 0 عيد يلمك 
رفعونى > كسيع الطير - 
ا 9 وي اعيدة 
وأبعدونى 

فرت أبدأ من جافة عيقياث 


أبقط إل اللقاء 


؟ تا رمن ؟): 
٠‏ 3 
ا إذا انشتحرت 
والدائدون ناو بسبيبهم 
دي 
الكقر « الول مسق لاسي 
وكل صد دق دأ صممته سيظن 
ندما , تسألنى عنه بدهشتها الطاهرة 
آه من جعله يفعل ذلك ؟ ظ 


ودن ديوانه 5 انا الصواريمم قَّ 
الهياكل ) لقريا..ملحس رقم 0" نختثار 
هذه المدلومة فى ذكرى الوالدين وهذا 


مب ةكرع الام 


ذ كرى الأم . 


ل لق ين القت 
0 أ بذراعى 

ضخط” على نحرى 

افظت 0 
معز ف افراع 
والتوى على جسدى 
بأكل قل تقل 
رلك و و 1 


(ذىالولد ) : 


لت قدمى من حافة التلال 
تدحرجت من فوق الجبل إلى تحت 
عادث اتسيلق الجبل 


ْ الذئاب روادها 


هرولت هن -قسموة الوادى 


وقطءة أخرق لها من ديواضها 
( معداجر قَْ الكو ف ) من قصيدة 
ص "١5‏ (وأكتر هذا الديوان نفثشات 
وطنية حا ة ( منها هده القطعة 
0 200 
عربى تزداد 13 يوم شيرا فشبرا 
عيناى تنزلقان من وبجهى فدرأ ففدرا 
وعمارات تتلوى هغروسة كاشواله الغضا 


دروب بلادى قواقع فارغة 


تشمطى والآافاق فيها تنتعخر 


ولعبة الأسود الكاسرة 


تفضفضصس عظامها 


تكوم الجماجم القناطير 


تتكسر النفوس جد 


3 
8 
1 
3 
١ 


للفراغات الصغيرة 
والققضيدة طويلة » ولكنها على هذا 


الغربة عن وطئها فاسعلين المحثئلة . 


و من هابا الطراز 


قارط دمن كزان اوهرة امكنيا] ليت 


ا 


النسق دن مرارة نفس تقاسى : 


الوطى القطعة 
لجهاد قاعجى يمخاطب فيها ثار بيعم 


يعر لبينا الفا تحن 4 مقابات بمحسرة 


9 | 
ظ 


2 7 
حارة بين ماضيهم وسداضرهم ناديا 


معدا هم المفقود 1 0 6 ( 


3 ل 0-0 037 
واعر فب معك البيطولة شهيدكا 


أجل و لى 


0 5 
سوئق صراع بادا فروسئية 
وقاف بادا شاعرية 

و استشهاد بلا بطو 3 


. ياخالك. .باطار رق. .باص اداج الدين 
وهؤلاع 59 ا 


2و 1 


“ياعمرو. 
| 


هله بلاد كم إِ 


ورهن نحادج هما الشعر اللجديك هاده 


5 7 : 5 
القطعة من ديوات لحمى صايخ وهى من 


التو ع ع الرمرى ؛ الذىيلف الغموض هافيه 
ان 0 الشاعرة الحارة 3 ننقلها 


عن جريدة النهار ١6(‏ دن تموز 4لا9١)‏ . 


الأبواب 


03 
| 0 


لاس 3 
تلهس 0 بفين بين الحرائق 


8 


وتعبر الأحز ان جبينى 

فى الحارات المشتاقة 

حيرت 0 زنابق الجبل البنضياء 
عوك داقر رعور التحناة 

حيك رُساضن الفا وفووق” البردفياك 
يبقى قبرك مجّردا إلامن زهرة 


ع 
08 
1 


ولعل 


ولعا. ها أورةتاة ”من ألة القع التخدييد 
فى وجهتيه الإيقاعية (أى القائمة على 
التفعيلة الواحدة ) » والنثرية المطلقة 
0 دون بعد غامن )1 كان 
يقة إخخراجه © وهى طريقة 
ا رهزية تغلب قيها غرائب 
الذيووه التقادية جح بوالأفاط اليه 


الدلالات والاشارات البعيدة المدى , 


ص 
2 


والواقع أن منها الشعر الجيد المعتاز 
الذى ترى وراء غموضه الظاهرى إبداعا 
فى التصوير وتساميا فى الفكر. كما أن 
مها هالاترى وراء غحوضه غير 5-6 
د يعارل لسرن را اسه 
فاده 1ه يدق لتنا ف لكل 


الخارجى فانتقدم إلى النظر فيه نظرة 


'داخلية مع مقاباتهنى ذلك بالشعر العروضى 


الأصيل ١‏ ا خا بت 


الشعر ار والتصوير النبى : 

لامرا أن 00 فى الشعر هو »عن 
أهم عناص ر الجمال. فيه : يستوى ق ذاك 
القديى والحديث المنظومبلغة فصيحة 


2 
أو بلغة عا فيه 5 ذا لشعر بابيعقه مر 


بشكل أل تأفيز 1‏ فالفوس: ارأعير 
إمتناعا لها . نحل مشلا قول اهرئ القيس 
فى معلقته المعروفة :إذ دهي للك ادي 
ع بالهموم وقاموى فيهاماقاساه هن 
ونان لسرا نان + 


03 


وليل كمواج البحر أرخى سدوله 
عل مانا 2 الهموم ليبتلى 
فيالك من ليل كأن نجومه 
بكل ال ا افثا ل شدث بيذبيل 
5 : اك 
فى تصويره هذاالايل بحرا تتابعثت 
أمو اجه بأنواع الهموم عليه © وقك طال 
حى 0 لعدو مه شت باهر اس إل 
صعخكور جبل (يذيل ) يشعرنا ما لانشعر 
وداو طقال . اليل “ارول استوددئ نيه 
معن كلذ عزنا وموس القن ار 
حالة دوم كان مما قُّ وير على مون 


ِ و2 
١‏ 


صمك أميرها كاقور 2 وقد 


صا يذه عمو 


زادته شقاء على شقاوء فقال هن قصيد: 


3 8 0 5 - 
كيف الحم 1 كانت ثر أجعه لياة بعك 


فليس تزور إلا ف الظلام 


يذلت لها المطار 2 والحشايا 


3-0 


فعافتها وياتثت قُْ عظاى 


| 


نول الطنوي» )"كلف نيا 


وداؤك قّ شراباث والطعام 
وما فى طبه أ 


8 تاهيه طول الجمام 


فى جوات 


8 


كيذ أذ رخ ف اللرنا 


ويدخل هن قتاؤق قتام 


يا ك لا بطال له فرعى 
ولاهو فى العليق ولا اللبجام 

فتأمل هذا التصوبرالرائع لسوء حاله , 
وهل كانث النفوس تغز لهلو أن الشاعر 
بنجتو 1 اماس لخ كن 
مصير ونا مكردعلى الاقامة فيها الاسير 


لدى أميرها كاذور 


هذان مثلان من ألوف الأمثلة فى أدبنا 
العرق على 5 5 حسن التصوير ق ١‏ لشبعر 
من روعة 0 دولاسيا إذا كان الشاعر 


5١ 


ذا عوهبة فنية عالية. ولقد امتاز مبذه 
٠‏ ل شرام اطربية دما 
معاون : ارين الناهمن بدائع تصوير هم 
روائع خالدة. ومعظ اعتّادهم فيها على 
جودة ق التعبير البيانى ؛من تشبيه واستعارة 
ؤتمايل وكناية ومجاز مرسل وما إليها . 

وذرى الشعر الحر الجديد يعشمد 
أكثره على ألرموز والإشارات إلى 
أنغاد من المعانى والحقائق الإنسانية 
'والاخراصة 1 


5 


ٍ ظك 


بعضو. ل هه أنه 8 


يقول بدر شاكر السيّاب فى قصصيدته 
(قافلة الضياع ) واصفا حال الفلسطينيين 
0 اه 
الذين أكرهوا ظلما وعدوانا على شيجر 


03 


أوطائيم واللجوع إل أوطان أخرى 5 ليت 
(“منها الق.م الافتتاحى فقط 
2 : 210 # 8 
ارايت قافلة الضمياع 4 أها رايت 
النازحين ! 
الحاملين على الكراهل من ميجاءات 


0 ٌ ف 
آثار كل الخاطئين . 


النازفين بلا ذفان 
السائرين إلى ورا عم 


كى يدفنوا هابيل وهو على الصليب 


شوق 
ركام طين ‏ . 
7 ع 0 8 اع ع قله 


السماء 


أمادها لتصيح 5 ا النجوم إلى 


مناء 


: 0 
يزقد فى خيام اللاجعين”'"' 


والقصيدة طويلة وكلها على هذا النسق 
من التصوير الرمزى وبعد الإشارات 
وهى كما ترى مشبعة برو ح النغمة الثائرة 
للا أصيب به بئو العروبة فى فلسطين 
على يد غزاتهم لمعتدين , إذ استولوا على 


. بلادهم مساعدة بعض الدول القوية » 


باحتلوها وطردوا سكانها . 


. يرمز بقافلة الضياع إلى هؤلاء المشردين الذين أضاعوا حقوتهم و أو طالهم‎ )1١( 


٠ . أى الحاملين على ظهورهم آثام الذين ارتكيوا شطيكة إيعادهم وسييوا لهم كل هذه البحن‎ )١( 
. ور( 4 )تابيل وهابيل هما ابنا آد م ويرمز بهما إلى الأضوة ف الإنسانية أى اليظنية‎ )*( ْ 
, ا وتجربها تسأل الأخ الأكبرقاتل أخيه : أبن أخرك ؟ فإذا بها تسمع الجواب فى غيام اللاجئين‎ 


ا ب 


ركه لالفقطر ةاون دن التشوير 
اكز اع الى رارقزاقة الموا ةو 
جام أالنقمة على «.البيها ومن ساعدهم على 
النلب: 3 بل تقااول. أخيانا" الاعفزاق 
بماضصيها وتاريسخها الجيدوالمباهاة ببطوللات 
أبطالها السالفين . كهذه القطعة لأدونئيس 
دن مجموعة نشائده المنشورة تحث عذوان 
(فالت الأرض ) حيث يعد ماثر سكانما 
الأقدمين 3 الابيد مثلا » فيهت مهتاف 
القذوى 0 وتوسب رمن 0 


ا 


من اهيا . من بلادنا نحن أقلعنا 
2 2 
شراعاً ووجة وا الى : 
ومشيتنا حر فا على صفحة القلب 
ش وحرفا. على شفاوا الليالى 
إن نشاً ترك الحصا زّهرا حلوا 
وتحفراءلى! البيجو خطانا 
د ادس الب اد اودكا 
وخلقنا للعالم الإنسانا 
إنه زهو شائع 2 الشعر الجديد الطموح 
6 83 : 03 
والذائر” على الأوضاع »على أنه لايخلو 


دن الحسرة عل وطن كان عدم فيا مهوى 
0 0 , 
منشاً البطولاث والأبطال . فيبكون ولك 


لابعين البائس /اليائس بل بعين' 'الر ا 
المتمللع إلى عهد أعر وأكرم ؛ عين تتحلم 
بولادة ثانية لهذا الوطن الذى أَدَلَ بنيه 
توالى الكوارث والخنوع للطغاة » وذهفٍ 
بجيوشهم طول التردى فى وهدة الهران 
حي غدوا فيه راقدين كالآمرات”". وق 
هذا الجو القع درون البحياة الجديدة 
تنجل لنا؟ فى كثير من أفوالهم أسطورة 
الخل لقوق تحر ) كي 'نات 
قتيلا” فى جبال لبان ثم كيف قام لايسا 


ثوب الحياة :بل كيف عوت كل سنة 


2# 


فى ,الشعاء مم يقوم 2 الربيع مدت حصب 


الارض 3 ومن بدائع الرموز إلى ذلك 


ما تجّل لخليل حاوى من روؤيا قيامه. 


507 0 5 ل 
ثانية لوطنه الشيرق »على يد الأجيال الا تية : 
عدا أنْ 7 قَْ طور عقم للا 2000 فيه 


ولا إنماج . وبحفقة رائعة من قلب 


القاعن مدل لكا لبه هدو الكل مقاط 


العجيل القديم ؛ مون ' الروجح والطموح 
فقال : (ديوان"؟١؟‏ ) 


ا ل 


0 
لها بعل إلهى قديم 
طاماحنّت إليه عبر ليل الثقم 2 ” 


5 


قضها البعل وررآها 

فخصت بالرجال الآلهة ) 
فامتلأت الأرض من أبطال كالاآ لهة 

“«ااويشهة هن الأمل ايساد ولسان 


القطية الواله ) :: 


#2 ْ 
( يشير إلى أسطررة مار جر جسن 


التنينئ ! هاذا هل تعرد 


المدعدزات 20 
ا 03 3 4« 32 
ا الى 0 مل بعود الزمان شي حرج من 
ا 0ت 
ْ الشثرق' صائعو المعجزات الذين خرجورا 


يه 2 قديم الزمات ( 
ساس الل 2 8 00 
«يدوئى غرب القيصر بالفرص 
7 نقد 
وطفل ذاصرى وحداة 


فصل ,موي اساي صمل بمسيو يست سام سساح ييه .ب وسيم سس 0 


خم 5 : : 2 
(1) إشارة إلى النبى العرهى وتتوح أتباعه . 


0 1 2( إشارة إلى الوسييم دإلك رسله الين لرظم فعقهم 2 


0 


5 


روّضوا ااوحش بروها : سحبوا 


الأنياب من فك الطفاه 0 " 
وك هعاذا ديرت اذا ! 


هل تعود الممجزات ! 0 


والذى يوازت دين الطريقة الشعرية 
00 

الاصولية والطريقة الجديءة ' لحدرة لايكاد 

رعجدك ذرقًا ديتهما فين حيث اعمادهما 


على التصصوير الفنبى . فالشعراء ى كاتا 
الطريقتين كثيرا ما يستعينون به 
قّ وصيفف وقائع الحياة وحقمائمها أكبرز 
فك أنه ماني تق القن اكت 


إمتاعا لها . على أنبم يختافون ى 


أساليبهمالتصويرية ومقاييسهم الجمالية 


فالاصوايون قدما وحديثا يرون بلاغة 


لقان او ميق سالط فاق عا ان 
الما الال دوسيو الرهر ةق انافك 
وتكلت غير ارس أن البلية ف" الول 
اللداقة كرست 1 الفوزاة العررفيد 
| 


وعلل هلا 


0 
أ 


وم 


2 دو | يفن 


2 000 5 
الاساس انعذوا قدما على ١‏ 


الال 


و الها م 0 مالى حاحلين رسالاه 7 


م 


تصويرة المال بخص ممشى على رجليه 
إِذ قال بمدح أحدهم بالجود : 


جاد حبى حصد الفاقة واجتية السؤالا 


دأ 


باإسحنى لوأنصفت منك امالقالا : 


هالرجل.. امال أمبيت 


فانظار إلى هذه المجازات الغريبة 
لاسي الأرقة والمالك ميق الفانة 
واجتفاث السوال موكلال رِجل امالءعن 
كثرة إرسماله إلى العافين والمحتاجين . 


ومثل ذلك فى التصوير الغريب ماأخذوه 


3 - # 
ءلى أى تمام من قولهواصفا قائدارالشجاعة 


والإقدام إذ هاجم فى دوم شتوى شديك 
الزمورير والعواصف:فلم تصلاه أهواله 
عن الهجوم بل خخاضها <بى بلغ مبتغاه هن 
النصصر . وقدصورالشاعر ذلك الشتاء بجمل 
هائج صعب المراس على من يود ركربه » 
لكن الممدوح مم ربه ضصربة غادرته ذليلا 
طوع القياد , فقال فيهمنقميدة معروفه : 
فضربت الشتاء ى أخدعيه 
نوي > فادرعه قود در كنا 

اقل لجنل أن سار من غراقي 


المجاز وصفه لبعض أهل المكارم بأنهم 


حسس 


7 
أجسادهم : إذا سلمت أحسابهم من ذلاك : 
فقال : ٠‏ 
ل باهر زاك م أن 
أحدابهم أن تهزل الأعمارٌ 
نافيل "١‏ النؤاتة: تهات واليرال 
للأعمار وها لا يستعيلان عادةٌ إلا فى 
وصث الأجسام ؛ فمقاييس البلاغة الوصفية 
الففيوة ررق شار الأفيو ةمث العماء 
تكون فى أن السورة المجازية غير بعيدة 
ال اه فدافى" العقل. .: «وليسى تكلب 
الغريب عن الفهم يجائز ملستسا م إلا إذا 
كان فى استعماله هايزيد الكلامقوة » 
زالقووؤة شوب بروتها حال و دنهو 
قيهن عند النافاف, م 
ولم: ظهرت الحركة الرومالسية فى 
أذيكا كيف دف إل صرية اوسن 
الشسخصى ؛ والإقلا ع عن التقاليا الكلاسكية 
وقيودها الافظية والمعنوية» لم تسجانب 
لابين ١‏ االاافة يوق امعنال الممتودر 
المجازى بل وطّدتها رست فق طريقتها 
القائمة على السهرلة والوضوح : 
فاستساغها الذوق العام . وهكذا أصبحت 


الرومانسية هى الطريقة الوحيدة الألى: 


لنظي” الشعر . على أن كثيرين من أتباعها 


3 


لم محدمئوا الجرى عليها؟فأسرفوا فق 
استعمالهم السهل الواضح ان التعادير 
حى كاد النظم يفقك زخمة الشعر؟؛ 


فاتهمث الرومانسية بالمبوعة والابتذال 


2 # 0 
والتدتّى علولا آن نشأت فى هذا القرد.. 


طبقة من أرباب المواهب الشعرية العالمية 
الذين تداركوها : فإذا هى على أيديهمذات 


قوة_لفغاية ورودق محدو م . والواقع انها 


ل 2 0 ٠‏ ما 5 030 0 0 
بفعاهم أ سيسخت رومائ.ية جادياءة تمتاز 


دمتانة اع الديباجة على عذوبشها ٠‏ وبعك ق 
ش المراعمى على إشراقها وعمق ف المعاني على 


سهولة , الوصول إليها . 


البعد المعنوى 8 الشعر : 


با 


الواقع أنه من المتعذر أن تتصيل فق 
الشعر بين حين التصوير وبعد المعنى 
فهما العدصير ا نالأساسيان للإبدا عالفنى 
ه . والفاعر الشاعر هوالذى وهب 
المقدرة على الجمع بينهما فى نظمه:فكان 
كلام روعمه المخلابة. وإذا كان شاعر 
قديم كاف تهام مثلاً يصط . فى شخصه 
الرجل الطموح الى لابرى ما شوهل 


15 


سس سسسسيححجٍججججججججبجسحححتجتجببببجبحجججججججججظ اطي ب بللللد 


غير المغامرة : واقتحام الداقك لديل 
الرغائب » فيخاطب من كانت تبحاول 
صدّه. عن سفرشاق يتويه فى هذا السبيل 


فيقوال لهأ : 
ذريئىعلى أخلاق الصم للتئ 
هى الزار سرف ترثن توادبه 
٠‏ 3 9 
إن الحسام' الهندوانئ إنما 


حاو نكه مالم تفل مضار ب4 


ذاذ عقت أن نويا تفوشا البرم كنا 
درق ملق» الأجياك ماله تهون 
الغريب لحسام كين عو وار الفبرويت 
2 )55 يقوم 'علىتثام هذا الحا 
د ة استعماله, فى الضرب والنزال*” 
لاعلى سلامته وهو مغمك دون استعمال . 
إن طالب «الرغائب: منالرجال هو الذى 
يالها ٠‏ بيخوض الشدائد إليها ؛ واحتمال 


الأذئ فى سياه » لا. يتوضئن. السلامة وهر 


لايث فى منزله » قاعدعن مجابهة #الأهرال 


ومن 5 ١‏ الطراز. العالم عدو در اس 


العلاء المعرى مرارة ” نفسه ارؤيتة قُْ 


الذاس غعرور المقصرين ولبجحهم 8 


الفطازلع عل + التدرفياق يقر 


ؤقالالسيى الفتمدنى>انت .ضغيلة 


زفق 
وقال الدجى :يابدر لونذك حال 


6 


ودلاوات الارض الستماء سشاهة 
وفاخرت الشهب الحصا والجنادل 
افيامرت زر ء إن الحياة ذميمة 


ويانفس جدّى إن دهرك هازل 


الساعر “3 عامل أ 


ِ هل زمانه دومأ 
يتملك الكثيرين بينهم من غرور 
يدفعهم إلى التطاول على ' ذوى الخآثر 
والفضل »بحس فق نفسه بمرارة تزهده 
فى الحياة ) فيعّر علها بهذه الأبيات 
تان" عاد الأيا هه إلا أن تقاطرد 
إياها » ونحن مع ذلك نشعر فق تعبيره 
الفنى بحلاوة تلك المرارة . 
وللبعد المعنوى فى الشعر وجهان: وجه 
٠‏ ذاتئ خاص» ووجه موضوعى. عام . ويراد 
بالأرلة "وايسكين. سا تين الخبافر ايد 


متي ب سي يا م 


)210 العلائى وهر حاتم طبىم المشهور بكرهه فى التاريخ ‏ مادر هى رجل عرف بالبخل 3 قس خطيب جاهلى 


بخاطره من ومضات ذهنية تريئنا مالا نراه 
عادة من معانى الحياة وحشائمها : 
روائع الصور الجمالية فيها 
خحل المتنى مغلا وهو من هو بين 
الشعراء فى تارييخيا الأدى »وتامل ما 


وعرف به من نظارات دعياكة 3 الحياة 2( 


د اذه لم يعمطنعها اصطناعا لذاها ؛ بل جاءته 


عرفنا فى ينا يعن ققبائدة اللخصصة 
للندع أ الرئاة ار غيوها امن الأخرافن 
الخاصة» كقوله فى قصيدة ممدح الأمير 
بيك الندلة يقفا !]اف بلقن :وظفرة 
على ملك الروم : ٠‏ 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 


2 2 َ 

وإن. أنت ٠١‏ كرمت الاثيم تمردا 
3 ار ب ٠‏ 9 

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى 


م 
مض ر كوضع اليف فق موضيع الذدى 


أو قوله فى سباق قهميدة يصف فيها 0 


شجاعة بدر بن عمار يوم هجم 


عليه 
أسد صصور فصمر ع الأسد : 
أ 


فى عيشة العدد الكثير قليلا 


أشقهر بقصمادة الكلام و حمسن البيات وباقل رجل عرف بالصءق والغنى 86 الكلام 35 


ل السهى لجم ذ ونور ل 


51/ 
2) 


ع ص ع و د 


والعار مضاض وليس بخائف 
من حتفه من حاف مما قبلا 
قال ذلك مشيرا 1 ذلك الأسد:إذ 
# 0 8 8# 1 


| 


غَان “الهزيهة اكش من خشية: الموية 
1 3 اتتيسدوين موده ويه لدو 
العجيب ؛ وفتكه بهذا الأسد الزهيب . 
مثل هله المعانى البعيدة البى . تومئسن 
للكراف قن سات ول ضما لانتاتى إلا 
اذو «الفظ:- العاقيك- وق +مدابرات 
خاصة . . وليست هى من قبيل السلاسل 
الحكمية » والأمثال الى تتتابع تتابع 
العلعاشكق الاي أرحيات. ادر 
50" 0 ا 


و 0 تب در 1 2 سهق طّ خخاصمة ؛ سدم سيك 


8 


منها مطالعها. حكمة أو معرفة' وخيرة 
كأرجوزة أبى العتاهية المعروفة بذات 
الشفان# أ أنه ادن" الوردي اموه 
إلى الجيل الناثشىء فى زمانه ومطلعها : 
(اعتدزرل ذكر الأغانى . والغزل 0 
أو ماشاكلهما من شعر حِكُمى .وتشقيفى 


8 


ممثاز 5 أما اا تلاك الومضات الدعنة الى 
أكنرنا :إليها ادها والتى 'تتجسم للشاعن 
بالفكر البعيدة خلال نظمه »فهى شى #آخر . 


58 


ف تكون 5ظ 
الومضيات تجسيما انظرات. فلسفية؛ أو 


و لقيم مثالية , ذمل 
ع 2 2 9 

تاتى أحديانا إبداعا تصويريا لبعض 
المشاهد أو الحالات الحياتية العادرة؛ 


5 


كقول أحمد شوقى مثلاً فى أبيات من 
قصيدته ( زسلة ) 1 «وجارة الوادى »2 
5-8 يلقبها حيث يرسم لنا . مشهداً 
غوالا لابين “اله اقرف دوا 
ثم حظيا بلقاء سعيد : فيضع. الشاعر 
على لسان المحب الولهان وهو ييحدث 
الحبيبة » واصفا لها شدة ولهه »فيقول , : 
وتَعْطّلت لغة الكلام فخاطبت | 
عبني فى لفة الهوى عينال 


يرع ج82 


500007 كل لبانة م" ن خاطرى 
ع 0 تعاتب وتَشاكى 
لا الأمس دن عمر الزمان ولاغل 


جع الزمان فكان يوم برضاك 


هذا الجمع للزمان فى يوم واحل وهو 


ع 


يوم رضماها بعد إبداعا فى التصوير أو 


بعد قَْ التقرال», وإن يكن الغزل هنا 


غير واقحى » فالقصيدة نظمت ق وصف 


مدينةف لبذان لا فى حسناء .من الغوانى' 


السلا . ا 


لى ن للشاغر ' طريقته 
الخاصة ٠‏ وإلذا تحن تعبى 'باليعك 2 


تصويره الفى. 


ومن هذا الطراز الفنى العالى مايق 
للأخطل الصغير شاعر ابئان من قعميدة 
ألقاقا أ الله المابودية الى قيضت 
3 قنك التيعيل “الأرك للف العراق 
وكا اجن كلل ,. الترننية .الأول 
القناقة الأ كر 'للقؤرة الغربية 2 قال" .ضيف 
فيها حزن وطنه الشامل وولاءه للعروبة : 
قل 0 اكد 
ترق تعرس الى ةا 

وكين ل عدا ليه نالا 
وأجفائه الهرامى الهوائم 

عربى الجار شد عراة 

باللوائين: عبد شعدرر وهاشم 
فإذا أتعمث النظر ق. هذه . الصورة 
التى يرسمها الشاعر لحال وطنه وما كان 
يسوده من حزن عميمء؛وكيف حمل 
الشاعر والوفد المرافق له هذا الوطن 
( من طرفيه »؛ أى على اختلاف 
طوائفه وأقاليمه؛ وكيف سفصوا فى دجلة 


لب لئان مع دموع سكانه»ثم الدفت 


13 
إلى تعريضه عمن يشك أو يجهل ولاء. 


العظيم :سليل أمجاد قريش من « عبد. 


شمس وهاشم )-إ ذا تأملث كل ذلك 


5 
رانك اذل هده العازات: :صورة: عما 


كك 


نى :.مسبرقة ايدوق. دين من 


أ 


0 
المماق االلكليلة كل هده الأرواك «الترية 
الفردية يطالعك فى مالا يحصى فى 
الشعر العرى قدرمه وحديثه ‏ . وقد 
تأأقثف رومانسية قرننا الحاضر على أيدى 


نخبة من نوابغ الشعرءبين الحربين 


العالتين ولا تزال تتألق على أيديم حى. 


الآن. 


ومن الانصاف أن نقرر هنا أن الشعر 


الحر الجديد لم يقصر فى هذا المضمار : 


على أن بينه وبين الشعر الأصيل اختلافا: 


فى طريقة العرض للأبعاد المعذوية: ورسم 
الصور اللائمة لها.. فادقف هدمة لذالى 


نظر ةعلى بعض أوجه هنذا الا ورادف بينهها : 


البعد المعنوى بين الشعر الأصيل والشعر 
المر الحديد : 


ب 


هن ونا مايق 


أنلابعد المعذوى ىق 
الشعر وجهين : أحدهما ذاتى خاص » 


54 


1 
أ 


ظ 
ظ 
| 


0 1 0 ع 
والثذاى مضيو عى عام دوأك الاول توك 


من ومضات ذهنية تعرض للشناعر شلال 
بج يي فاه لد ا ا 
هكذا كان فى عهودالكلاسيكية القديمة . 
وعلى هذا المدوال جرى ف الكلاسيكية 
الخديثة 
انوي تدوع نيكام داع لكوي 
| 


الى 


ى 


صبحت - ولاتز ال طريقة النظم 
الغالبة ق عصرنا الحاضر : 

والذف ولاس أن" د اانه 
الذهنية راجعة فى الأكثر إل إنداغاث 
مجازية' قى تصضوير هادتكل للشياعر ف 
01007 0100 ول غك 
الفمراة ا لد اعلة اا يهالم رن 
« البليع المعذوى »ؤهن تششبيه وتمثيل 


واستعارة ومجاز مرسيل وسموا ها . 


زإةا'قاننا القعر ‏ الرؤاتسيق الأصيل» 


بالشعر الحر الجديد من:حيث تصويرهما 
| 


المجازئّ للمعانقى وجدنئا أن. الأخير » أى 


للمعانى ) عداية خاصة بل هو يسرف فيه 
إسرافاً ظاهرا؛ ويقصد ( بالتتجسلكم ) 
عطاء المعنويات والجمادات لتصسائص 
المقلدق“ أ« الأسياة تويك كان القدناء 


00 


0 


:ثم ماخدلفها من ذزعات* 


يستهجنون بلى: يعيبون الإسراف .فيه 


كنا كدمها وخر هذ لكان فل - أن 
ساموت لفون ابد ميرم ون بعلن 
إقبالًا شديدا غو نأ ن منه با يسستغربه 
الكثيزون من أهل الذوق الأدى الأصيل : 
وإن يكن منه كما : سواه ا 


المستجاد . وهاك بعضص عماذج مله | 


من ديوان الحاوى . ص /ا١ ١‏ أتجتر 


العمر مش مولا ماامى . 


ض7 113 تولك النكزة ن؟ اموق 


بغيا ). . 


ص هذا ( والذوالى هرضت 1 ماددت 


على قلى ). 


35 / 


ص ”8 « نعجن الوهم وتطل 

الجمحمة 0( 
ص 9"؟ ١‏ ترف اللوم نحلى طعمه 

بالنقاق 5 

ومن ديوان الماغوط. ص .7« البواخر 
الى أحبها تبصق دماً وحضارات ؟ .. 

أومن ديوان 'البياق ص ١7:ضصوء‏ النهار 
يعتص ' أعوائى ويبصقها»( ٠‏ أباريق- 


.ومن ديوان البياق ص 8؟ ١‏ در على 
شفاهها انتحر» . ظ 
.هن ديوان الفيتورى ف .قصيدته 
.! أحزان المدينة. السوداء » يصف جالةبلاده 
قَاءَ أهلها » يقول : 
(٠‏ وتنجرى كاباتماءق عروق' الحياة 
ودصبخ لون الحياة 
وي ولجه الإله 
وتضحك سر انها 2 الشفاه ») 
من ديوان حجازى 7١5‏ " رسالة إلى 
مدينة مجهر لة » 


)0 جمات كاس عدر ئىق الصغير فار 8 


لمن يصب فيه قطرتى . : سرور ( 


0 ن البعر أدو نيس فىة قصيدة ) المشردون) : 


0 ديكا ل الفراع نداءنا 
أيامتا 0 على أشلائثا ُ( 


“إن اوهو لفان الرنا. القدري 
لعا او ل اط القنافى عرض 
من و مضات رة تظهرله فسياق 
يعن 20 : إن هذا الوجه ىُّ اريخ 
هو المحور الذى يدور 1 ا و1 رض 
الى يرمى ؛ إليهوهو يتبعث قى فيه ع 


تساثره باوضاع بإلسيانية عامة .2 منهاما هرو 


2 4 5 5 
واقعى مشاهد 4 كتحالة. وطنه مثلا ومايماسيه 


“من سموع الأحكام وعناغ الحياة 3 وهدها 
ماهو مشالى كاتقديسيه لقيم | لمحي سأ العليا 


والتغنى يها والدعوة لها :كالحق والعدالة 


العامة على المخاصة ع وما إلى ذالك دن قيم 


ققاية ىق انكيان. البشرية الأسن 


الثابتة لتقدم الإنسات وصلاح سواله على 


٠ الارض‎ 


ولقد هر الشاعر 2 عيالات وعدداضية 
تدفعه إلى التتأمل الفلسفى ف الوجودوالمحياة 


فيد سا 9 0 3 0 ٠9‏ 
:والمضير ؛ قيقف مواشرا 2 وعقمره هارة' لا 


يرى لديه ما. يخفف ثقل حياته أو يهديه 
فى بحيرته غير الارتفاع على أجنحة الخيال 
إلى عالم من الرزى يطيب لدفيها القام , 


والذى بلاحظ. أن الشعر العرلى. قديما لم 


يحفل على العموم بمفارقة م يتعانق 


رحيأة ديكثه المعيشية العادية 5 فهو قلما 
كن نا غير تلك الوَمضات الحكمية 
الى ذكرنا ‏ :آنفا 
بكان. ينظم. قف أغراض شتئى 2 عدى المعرى 
وهو كبير حكماء. الشعر العرى الإنساى 


ا 


نها تشألق ق بعضى ما 


لا برى فى لزومياته غيرحملات مكررة » 


يثينها_على ذوى الفساد من حكام وشيو خ 


3 ا 


9 0 3 1 


500 افاي تاك الأبعاد المعدوية ال 
تبتكر المواضع ا يخصصمة للنظر فى الحياة 
وقضاياها والإنسان ومشاكله ٠‏ أو ى 
العوامل الفعّالة إما لرفع الحضارة البشرية 
ودفعها إلى الأمام لأجل الخير العام ؛ وإما 
للوقوف فى سبيلها وتعميم الخراب فيها 
و ال الهدّام : 
تلك أبعاده نرى الشعر الحديث اليوم 
أكثر احتفالا بهاء ولاسيها 05 فيه 
شأن الحركة الرؤمانسية واتسعمداهاء 
.وكذلك .ماتبعها هن .شعر حر يجرى فى 
نظمه ع غير قدي بار نيلك للمكلاناة 
بعض تماذج من كليهما . 
فنامن القن اوعضي قار 
لخليل مطران أمام الأهرام بمصر » وقفها 
الملجرد وصف تلك الصروح الججّارة 
والفدى ببأسفاد ‏ زفاكوا سر طناءة الل انيه 
ل اللسامل اوعمنا هونن لحفل كو ذرله ماري 
تتراعى له عبرة من عير التارييخ ء بلعظة 
اجماعية يلقيها الزمان على الطغاة المسشبدين 
من الحكام الذين يسخزون الأفراد 
لمار بهم الذاتية : لايهنهم ما يقاسيه 
الناس “من عناغ وشقاء ولاماء يذوقونه 
من عذاب وحرمان” أؤموت ؛ ليشيدوا لهم 


زف 


صر و أمجادٍ يتوهمون فيها تاودا 
لحياتهم ودقماء لعظامتهم وجب ر وتهم ؛ فتامل 
كل ذلك فقال من قصيدة مخاطبا الذين 
شادوا الأهرام بتسخير المستضعفين » لتكون 
مدافن لهم يخلدون فيهاء وهاهمالآن جثث 
بالية ملفوئة مع طغيانهم واستبدادهم : 
3 وا 2 ار 1 

يا أما الموق ألم يسممكر 8 

صوت المنادى صادقا مرددا 
قوموا انظروا الشعوب فيا حولكم ش 

تدوس هامات الملوك نذا 
قوموا انظروا أجساد كم عور 

فى مشهد لمن يروم المشهدا 


خففهم اللاحد وشدتم للهدى 


ولهذا الشاعر أكثر من وقفة كهذى 
ييف فيها استبداد المستبدين وكيف 
ساءت عاقبتهم ؛ ولشير هنا بذو ع خاص 
إلى قصيدته الكدرى (١‏ نيرون ) الى 
باك فنا افير الطافي اوماق 


ويعختمها بتموله : 
م 
كل. قوم ' خالقو ‏ نيرونم 


ومن هذا القبيل وقفة لشاعر رومانسى 
آخره وقفها على نهر أندن عقب الحرب 
العالية “الدوق اودكا ني اواو اانا 
وق مقدمتهم بريطانيا إذ خرجوا هنبا 
منتضرين عل الألان وشركائهم ٠‏ وعلى 
ذا االنين متف القتافر در يلك 
الحرب الهائلة وعواقبها الوخيمة على 
اه القالتوالذاويه ١‏ كانت يفاني 
ووفك #درلفك قابة عطينها 0 7 
فتأمل فى الممالك العظمى التى سادتعل 
الأم منذ القيدم :وما آل إليه أمرها بعد 
الع بوالظمان ا تسداى السو مام 1 
بريطانيا تذكيراً لذوى الدماظان الآنء 
1 


وتتحديراً لهم هن حكام الزمان وهى 
| 


«ؤلفة من عدمة دوار» وهذه بعضن 


أدوازها : 
7 5 0 8 
3 0 دريطانيا أى حلم 
رفعته ق0 الورى أجنادها 


مدو" ادها تدريق الأمم 

امل تدوع 0 - ليا ١‏ أسادماان 
مقلقفة , الأمنطوك نعداف اليه 
. ذلك 'الجاه وهاتيلك 


اللعدرة 
أم. لكل أجل 


وبعد أن يستعرض فى بضعة أدوار 
عددا من الدول العظمى الى ازدهرت 
فق التاريخ وسادت ثم تقهقرت فاندثرت 
أرتفياء لك :و أصبحت 0 ة لا شأن 


لها . 

يقول ميخاطبا القوة المادية و 

و مالية : ٠‏ 

حكموا 2 النامن دين ومفضى 
الحقب 


2 
جك مهم زا هنه 


حسبوا أن لن يزولوا ‏ وقضى, 


دهرهم قَّ عكس 07 فك سونيبوأ 


لجا كالقوة - #وسية 


وانظرى فى مدفن الدهر الرمام 


ياحتر آم 


١ 


وتصيرين كتالك الرمم 
بين أحداث ِ البلى والعدم 


ها هنا السيف سنيعلوه التراب 
ها هنا المدفع يصدا ى الظلام 
ها هنا الرميح سيبلى والحراب 


وبذل” ١‏ الك “فق جرف الرغام 


ليس للسيف العلى . أو للجدود 
4 
إئما الحق سي علو ١‏ وبسوك 


و0 


أبها ..القوة هلا. تعقلين وق ديوانه تتضح روحه بالدعوة إلى 
هاا ص 


بى الحكمة تدعو العالمين الحرية والشنديذ» بالطقاة: كقوله هن 


العامة مزبيكته السياسية أو الاجتاعية »ع ألا أيّها الظالمٌ المستبد 
كما ثرى قَْ قصيدة للشاعر الدونسى 2 : 


ش .حبيبُ الفناءع عدو الحياة 
أى القام الشابى موضوعها ( إرادة الحياة) 


م 8 ا 1 
٠ 3 .‏ مه 2 5 
سعجراب بسادات لمعابوع ماقي للسوا 


: 5 
واقة' : هه 4 0 ها 
الدواقة 33 أن تارق بلادها حرة مس قلة وكفك #خصويم من ذهأه 


ابياما: . ومنها نستدل على روحها العامة وققلي كنرف الأسي. لزنا 
( ديوانه ١556‏ ) : 
: 57 اع 2 وقد ينعكس الفسكر الشعرى البعيدك عن 
إذا الشعب دوها أراد الحياة 2 5 

0 أمنية إنسانية أو فكرة فلسفية يرغب 
ق. “السعير ل ليها أو إذوالهة كنبيها 
نا ينجل كما ترى ق تلك الوقفات الفكرية 


ولابد للقيد أن ينكسر< الحائرة الى يقفها بعض شعرائنا 


ا 


قلابيل 


اي 
وهى. طويلة » وقد خهمها ما يلى- :. الرومانسيين كما فعل مشلا يلد بوهاضى 


3 ش 5 قى عدد هن قصائده المء وف كد مها 
ورث لشسك السدياة امقس ٠‏ 8 7 ْ 3 
2 للتمشيل الآان بتلك الى جحل موضوعها 
إن ٠-0‏ فق هيكل حالم قد سخر 


: ( العنقاء) . والعنقاءٌَ طائر خراق وهو 
1 7 3 “1 1 | 3 
وأعان ‏ فى الكون أن لطموح عنك العرب أنحل المستحيللات الثلاثة 


ير 1 لي 5 : 
سبوب «الخيار رواج «الطادي... وسو كد البعادة ةالو سقفي اسان 


إذا خايثت للحياة الدفوس حياته". .فتشا عنها ساعيا الاهتداع إل 
قللابك أن بدك سس القدر مكانما 2 ولكنه لامتدى إليهإلاوشمس مدي أده 


7 


/ 


ا 0 
م 


هى 


مطمعٌ الدنيا كما هى مطمعى 

ثم يجرى فى حديثه عنها فيصط 
شه قاوالجعاتية التجميول علي تساك 
كل إنسان ويفتش كل مكان: حى إذا 
باغ آخرالعمر وقف يصف لنا فى ختامها 
نبيحة طوافه » وقد استولى عليه القنوط 
فال : ا 


ذا لشر القنوط. ضابه 


0 
0 


2 9 0 
فوق فُغيبى وغيب مو ضعى 


ٍِ 3 92 
وققطنت أنوناش:. كال .ما 
وهى الى من قبل لم تخقمع 


الم السو 1 أدسن 
وعليت حين العام لا بيجادى الفى 
لو 0 


وإذا كان الشعر العروضى الحديث 
لا يعشمد غاد على الرهوز ماين 
الغامضية فى ابتكار المواضع لأبعاده المعنوية 
كما يعتعد الشعر الحر الحديد فَإِئه 
لابسلو متها ؛ كنا ثرى فى ديوان الشاعر 


الزوعائمن الور لمان انوك ينه 
مرق “نا نمه لقره «الخبار 
الراردة “فى سفن “القضاة من "التوراة 
وما كان من أمره مع الفلسطينيين أعداء 
وزخار ةا ناكيفون خاضيا 3 أ زعا 
اوسا لقومه ؛ وقد نذره 
هنل ولادته: فوهبه اديه قوة جسديةفائقة 
على أن لذ ثعار مقن كتهرة وال كذللك 
حتى انحرف عن سبيل الله وعكف على 
شهو ته الجسدية : دم فين ببنت هوئ هن 


الفاسطينيين اسمها دايلة الى 


575 
أ 


غُوته 
0 9 5-5000 4# 
يطلب من قومها لشعر فساسر دودةك الجبارة 


٠‏ ًّ .9 لع ُُ 3 َك 
فأنامته وقصت شعره لما أيقندت هن 


فقدانه القوة الثى كان يتغلب ما على 


أعدائه » وسلمته إلى قوهها فقدضوا عليه 
ا 
وقلعوا عبنيةه وقبدوه با لسلاسل وزحوه 


ف تالت 


لهم ؛ ليتفر ج عليه الذبعب. ويضحكوا 


هن حر كانه 5 وهناك هاجت ذيه روح 
النقمة على نفسه وعل آسريه: فتحايل 
حتى قبض بكانا يديه على العمودين 
القائم عليهما سقف البيت وضنغطهما 
ضغطة زعزعته ) فسقط: على جميع ادن 


و 


كان فيه . وهكذا قضى شمشون وأصبح 


ا رة ف التاريخ وعبرة للاعتبار 
هله الابطووة لأساف امقدنة دفي 
موضوعاً لمعنى شعرى بعيد » وختمها بالأبيات 
العالية الى وضعها على لسان ذللك الجبار 
إذقال : 


3 
فاسقطى يادعائم الكذب الجاني 
وك ا رة للدهور 

ع 0 فق شر ظلاى 
فى الحياة حكمة ذورى 


9« 2 
إذ تكن جزت الخيانة شعرى 


فق ضلالى فقوق ‏ فى 
ولنتحول الآن إلى الشعر اللحر : 


شعورى 


أما وقد عرضنا بعض نماذج تمثل البعد 
امشو اق مقر قاءالا مني > التعارية بغز 
الطريقة الرومانسية الحديثة » تافمل 
مقابل ذلك إلى عرض ثماذج من الشعر 
الحرّ الرافض لهذه الطريقة ؛ وقد رأينا 
للاختصار أن نختارهنا لثلاثة فقط من 


عثل شعرهم هذه الحركة الانقلابية . 


ولعله من المفيد أن نقف هنا لنلتفيت 
ولو لحظة إلى ما سبقت الإشارة إليه من 
خصائص يعرف بها كل من هذين 


ل 


الشعرين ( الأصيل والحر ©) اللذين 
يتجاريان اليوم 2 حابة الشعر المعاصر 
كأنهنا فزميا هات 


امول 
محافظ على نظام الأبحر الشعريةالمعروفة 


فالأول من حيث الشكل 


مع اعمادهءلىالحرية التامة فى استعمال هذه 
الأبعير على طرق شبى ؛من عمودية د 
توشيحية أو مجرأة إلى مقاطع وتراكيب 
وأشكال جديدة لم تعرف منقبل » وما يتبع 
هذه التراكيب والأشكال من تفئن فى 
استعمال القواف اللمياثلة أوالمتنوعة » وكذلك 
اعيّاده على أصول البلاغة اللفظية' ,من 
امراف باذشان واد ف الا دم 


وسخانة افق الديتاعة .: ١‏ 


وعن حيث المضمءون تحور ره من الذر ع 
الكلاسيكية القدعة الى كان الشعر فيها 


واس ل اص 3-3 


مخصصها لخدمة أفراد من العظماءوالحكام 
ار يكزي "للدواء مي رمات كات 
من ماح وذم وفيخر وغزل واستجداء 
أغراض 
الشعر التقايدية القديمة ٠‏ وانطلاق ‏ ى 


وحماس ووحكمة :وما إليه من 


0 0 


قضضايا اجماعية وسحاسحات اقتصاديةومشا كل 


سياسية ومطالب إنسانية.» وبكلمة واحدة 
وتقدم الإنسان .اديا وروحيا 3 

ا 
ما بلى : 

-١‏ أنه رافض لنظام الأبحر العروضية 
وما يتعلق مبا من قيود وأحكام . 

أن شاه امنارس قار من 
مقاطع قائمة ؛إما على أساس التفعيلة 
الواحدة وعلى قواف ليست ضصرورة 
على نسق واحد فى العدد والترتيب: وإما 
على طريقة الإرسال النشرى المطلق من كل 
فين مايوه الشف كنا أرفيينا ولك 
فها سبق . 

: 1 ١ 

* أنه يعتمد على الاسلو ب الرمزئ فى 
ألفاظه ودلالاته سواء فى ذلك القريب 
هينه (أى الواضح الدلالة للأقهام ( أو 
البعيد المشتحيجين وراع حت يجت هب ا كثيفة من 

؛-أنه كثيراً مايرتكز على الأساطير 
تنقبى [لبها: ل “ساق عر الور ع لين 
أ 


وهناك خصائص أخرى ستبرز” لنا 


فيا اخشرناه م مماذحه التالية 1 


ما الشعر 'الحر الجديد فأهم خصائصه 


الأبعاد العافة 


| 


عنا زاف 0ن 


53 


من ياب الوجدانيات ٠‏ أى [التجارب 
النفسية الخاصة ::' 


قطعة من ديوان خليل حاوى ق قصيدة 


( حب وجلجلة ) وكان يومثذ طالب علم ' 


لق ا جلهية كفا مكيل بعلن 
صدره . وق تلك الحال تراءلة. لنفسة 


صورة وطنه وأهله و كانه 3 وكأنيم 


صوتهم يصرخ فى قبرى : تعال 

كيف لا أنفض عن صدرى الجلاميد 
الثقال ‏ الجلاميد الثقال .!؟ 

كيف لا أصرع أوجاعى وموتي 
كرفلا أضرع فى ذل وصمت ؟! 
زد رف إلى أرضى. ش' : 
أعدى للحياة ) 


لف 


ْ 
ا 
ظ 


وألم 2 غربته يتابع سيره رغم ميحلت هك 
رجاء العودة إليهم ظافرأ 5 
)0 وليكن ما كان ما عانيت ملها 
محنة الصلب وأعياد الطغاة ‏ .| 
كي أن سوقت ألو كل من أحبيت 


من ' : لولاهي “ما كان لى حياة 


لي 2 1 7 
93 ان 
بعث . وحدلين .. وعى ) 


وق رحاثه يتحدى ميحنلده وما مايه 
فق هتفاه من هرضص واغتراب »؛ فيحخاطبهم 


دمه 2 يثبيت)-> نيسبان. التلال . 
َنم أنئن كك عمرىق 
مصابيح . مرواج وكفاه 
وأنا قْ حبكم 2 0-6 
وفدى الزنبق فى تلك 5 
اعدف ٠‏ عله ا 
أغاق الو نيه بالسياة 1 


إنه الشباب الطامح إلى العلى الذى 
يتحدى فى سبيله العذاب والشقاس » 
فلا يخضع لضعف فيه أو ليليغريه »أن 


مر 


٠ 


يحول دون بلوغه.أمانيه » الطمؤح للعلى » 


هدفها هو المعنى : البعيد؛ق: قطعة 0 لنا 
فيها الشاعر حتاله وهو بعيد دار غربته. 
وهذه . قطعة . أخرى من ديوان الحاوى 
موضوعها ( المحبوس فى أوربا )استوحاها 
.من قصة وردت ف. الإنجيل عن. مجوس 


سجاءئوا المشرق يوم ولل المسيح »هتين 


0 


بنجم إل المغارة الى ولد فيها حيث 


خروا لاطقل سساجدين . وهىقى الواقع 
# 

مقابلة شءعردة بين أولقاك الممجوس 

القدماء وما اخدبروه قّ جو تك المغارة 


ؤبين مجوس من أهل هذا العصر ‏ أقباوا 
من المشرق أيضا إلى حيث ولدت حضارة 
١‏ العلم الحديث ف الغرب»ء وما اختشبروه ا 
فى جو هذه الحخضارة . فى ليلة الميلاد 
50 خاشعين أمام طفل 
5 مكلت لهم فيه الدياة عل: الأرقن :: 
السلام والمحبة والسموٌ الإنساق 
أما المجوس العصريون فماذا وجدوا وإلى 
أ 


بن قادم 


ا 
الميلاد أحيرها فق الغرب ؟ يحدثنا الشاعر 


ليجمهم وما وجدوا 2 ليلة 
وهو أخدهم بطريقته الرمزية فيقول ز 
© روساقنا النعجم المغامر 


عنينا الفككر فى عيد المساخر 


8 عر صم ع 


«وسزوها 2 «النجم ٠‏ 5-5 31 
شنهوة: ٠‏ الكهان فى جمر المبااخر 
ا و 
كنات اليس لالدر التجاره 
(فإذا هم 


فى ليلة ميلادية لا نجم فيها 
لآ طففل سماوى مولود شرق لابشرية ., 


م 


ليله ولاه ,اتسيف اللبل ضاق 
شارع يفرغ . ضحكات حزينة 
والتحدزنا فخ الدهاليز اللعينة 
لدارانة المديكة ا 


ن١‎ 


5 ى# 1 
أعين ترتد من باب لباب 


0 


قب اق ل أي م 
عين نسالها أين المغارة ») 
فإذا أمامنا باب مضا بضوء أحمر 
وعليه حفرت هذه العبارة :أنم هنا وهذى 
57 لك 
جنة الأرض هنا لا حية تخغوى 
ولاديان يرى بالحجارة ' 
هيا الوق اذ و 
وهنا العرى طهارة 


اخلعوا هلى الوجوه المستعارة 


1 (ودحالناها عمل سن 3 يدخل. ىق ليل ٠.‏ 
الغاني هرا “راع 2 


38 
لحان “اقيق يعابة 
0 


ع 3 
وأذوار تش راقص و 


بك 


1 ' ِ 
القادوب . وركعء ا فى جنة الارض ضشعا 
- ور دون 


اليادى ) . 


لمحن ا لعا 


م( 
أوعبدناه إلهاً يتجلى ق المغارة 
الي 
يرنه الضائعين | 
عن في المغار 0 
فى كهوف العالم السغلى 
فى أرض الحضارة 
في هذه الحضارة الرمزية المثيرةا ذرى 

الفرق بين ميلاد الطفل الإلهى كما رآه 


المجوس القبدماك ؛وميللدالترّفالمادىق كهوف 


. الحضارة الحديثة . وهكد ينتقل بنا الشاعر 


باأرمُوز من تصوير الواقع إلى ما وراءه 
دن 5 معطو د : ٠‏ / 
ولخليل حاوى من مثل هذه الروائع 
١ 1‏ 3 7 3 
048" 1 
الفكر ما نتادلا المعاتى البعيادءة وراع غموة مه 
ولكنك تحتا رج إلى صبر ومعاناة لدراها 


1/4 


ولتشعر بلذة الكشف عن أسرارها 


عل أننا إذا التفتنا إلى الشعر الحرٌّ فى 
03 


أجوائه الواقعية من سياسية أو اجماعية 


أو. وطنية وجدناه على العموم 


و 


ليحةه 


. رموزاً وأقل توعّلا فى ظلمات الغموض 


المعنوى . ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
قصيدة (الجندى المجهول ) لصلاح أيه 
إبراهم ق.ديوائه غاية الأبدرس ص م8 : 
حيث نراه واقفا موقف المتهكم هن وعود 
الحافاء خلال الحرب العامية القائرة .. فقيد 
كان الحلفاء يغرون شباب السودان 
بالتطوع للمجهود الحربى ضد الألان 
واعدين هؤلاء الشباب ينعمة الححرية 
والاستقلال لوطنهم مبى تم النصر لهم . 
وقد تم النصر للحلفاء » ولككن الشباب 
السودانى لم يحظ من ذلك إلا بإقامة 
نصب رخامى للجندى المجهول ء ما حفز 
الشاعر. أن يقول فى قصيدة تمكمرة : 
«وقضى الحلفاء عل القوات الثارية 2 
وغل الرطلةىالقادة دوه فى تكل امكان 
لم يبولنا منه سوى الكلام المعسول 
ورخام منتصب مصقول ) . ٠‏ 


. الأدام : التييد‎ )١( 


4 


ونا قم شرك قزل شط 
العفن فى فاته لقصل الأول انرما 
بوعود اللحلفاء للعرب: ثم حنثهم يتلاك 
الوعود إذ يقول بطريقته الرومانسية 
ف وعودهم الفارغة : 
أمل كالسماء فى يسمة الفيجر 
7 5 الفواغم 
تند ينف العف ا 

كقرار النععم من. كف حالم 
حدثونا عن الحشوق فلما 
كين افر الخونعيا التراجم 

نفحتنا ما الحروب سلاما . 
1 ررمانا مها السلام أداهه"” 

ولو طعافي الحواة ال قد لت فم 
للشعر الحر نشائد تكرست للمجاهدين 
ف سبيلالحريةأو المثل الإنسانية محتملين 
عذاب الاضطهاد أو مضحين هذا السبيل 
الأروااع والاسياة + #قفيية در 
شاكق التزاته فى اطول وله وير 

إذ يقول منها : 

١‏ والفيعة من عالم الالهة 

هي تلإعلى أقدامنا التاممة 


لاتمسخرها من شواظ الدماء”” 
انا ستمفى فى طرايق الفرناء 
000000 
أعراق كل الناس - كل البحور 

حى نمس الله 5ط تور ) . 
عن هذا القبيل قصيدة لعيد امعط 
محجازى » فوضوعها «بغدادوالموتص١18‏ ) 


ش حبنث تلمس شعو ره العميق بالاسى لحال 


0 
2 
3 


اه المدينة العر دية عقب مير 2 و طى 
حر فيها بيد الطغيان : إنه يبكئ لحال 
تلك المديئة » فيقول ناقما .سكوتما 


عما حدث 


ار 00 : 
( بغداد درب صامت وتبةعللى ضريح ») 


٠‏ ذباية فى الصيط لامزها تيار ريح 

7 مضت عليه أعوام طوال م يفض 
وأغنيات محزنة ) 

ويستمر على هذا المذوال واصفا شقاءها 
على ب تدوك الأمى فى اتقبسه إل دلتيدة رذ 
يتخيل ذالك الوطن الشؤيد حيّاً يعخاطب 
هن قبرة مواطئيه صائحا : م 2 القار لحن 
وقد وضع على لسانه هذه العبارات : 
“كن قاع طرق نفعت قضق تقار 
البلاد ش 


كالطائر الليل تبح وود رالسهاة 


بغداد إطفلك ااقتي لساهر تحت الرماد » 


0 «نتظران تكتى بالفاس تاريخ المعاد . 


وهنا تومض للشاعر فكرة عن. الحياة 
والموت فيعكسها لنا فى معبى بعيد إذ 
يقول : 

لوت ليشن أن 1 ارى فى الرى 

ولا الحياة أن تسير فوقه 

1 الزرع ا الحياة فى الذرى » 

ونبدا الونك إذا ماشه 

فامنح هواك للذى يحبا 

واعط لاتراب ٠ااستباحوا‏ نيقه 

فان تموت يا مسيح إِنّما 

على العازت ينتهى من ده . 
وف رمزه إلى العليك واي قل ري 
معناه البعيدؤوهو أن الحق إن تموت وإثما 
موت الذين يدقن 'مساميره فى أيدى 
الشهداء من أهل الحق . 

ومن واقع السجن يستوحى مثل هذى 
اللا 10 
السيجن (65) 

الى ليلة فيه 

وكل جيلنا الشهيد 


1م 


دقول اق قصيدته 1 


أ 


ل 
8 
قا 
أ 


عاش لياليه 
فالسجن باسة ليس عذه محرد) . 
السجن ‏ عنده باب لا عار من أن يدشخله 
المجاهدون الأحرار . ولكن هثالكة سجوتاً 
ليست ذات 0 وأنؤات قله بالحديد 
هى سجون معذوية افك واس يقول : 
راسكف ايدو داعا موزاءريايا 3# 
حديك 
ذقك يكوت واسعا بللا سول ود 
كالليل كالتيه» نظل زعدو فى قيافيه 
حتى يصيبنا الهمود) . 
هو جفن نطويهعلى الضمق صمت وتيخفيه ؛ 
أو ساق لا تقوى على غير القعود قُّ عالم 
لاد عطيئا ما ترومه قلوينا الطامحة © وهو 
رض لا أهل لنا فيها ولا صديق . 
الآن بعك هذه الجولة القصيرة 
فى أرجاءِ الشعر الح رالجديد :وما يدعو إليه 
من انقلاب فى نظام شعرنا العربى ؛ذرى 
لزاما علينا أن نقف متسائلين :: هل 
9 
من مبرر لهذا الانقللاب ؟ وهل حهيا 
أن النظام الشحرى الأصيل ضرق دن أن 


لد 


يحسن التعبير غنأبعاد الحياة الحديثة ؛ 


بمتطلباتها المادية المعنوية ؟ سؤّال يتحدانا 
جميعاً لعل فى كلمتنا الختامية هذه 


بعض الجواب عنه . 


إذا تخليئا عن عصبيتنا للشعر العرى 
الأصيل »وما طانا اهترّت له نفوسنا 
عق ارت لذ" دوين الأحانة قينا 
من روائع فكرية ؛ وعواطف ذات أوزان 
شجية + فإنه لايسع الباحث هنا 
إلا نيهم بما يحدث فيه اليوممن انقلاب 
جذرى »فى طريقة إخراجه وق الأسباب 
الى دعت إليه وآلت إلى انتشاره ؛ فإن 
شعرا مثله غرييا عن المقاييس العربية 
فى ألفاظة وأوزانه بعيدا عن الأفهام 
القاكرة قرس زه والعاوه 0 نتن 
افيف لقان هق قرقنا:السال ‏ حميرة 
من نشئنا الأدىءيقبلون عليه ويزون 
فيه مايطرمبم »بل يروى ظما" نفوسهم 
ا ف بنظر إليه بعين الاعتبار 


كع 7 
وأن يعطى دقه من الدرس والاهةهام : 


3 1 2 
ولست أنا من دعاة هذا الشعر أو. 
1 ع 7 
الضاربين بسهم فيه 4 وقد نشات 


١ 0 5 :‏ 
ف جو عير جوه » وشاركت اول اطلاعى 


عليه المتتكرين لهءلكن ذلك لم يحل 


دون رغبتى فى مواصلة «الاطلاع لأتفهمه 
ولا تعرف الدوافع الى حملت أربابه 
على التحول عن الأصالة الشعرية الى 
عرفناها ى الدب القديم + كما عرفتاها 
فى الادب الحديث الذى وطدها فى 
القرن العشرين ؛ فق رومانسيرة جديدة 
متحررة من قرود الكلاسيكية التقايدية 
متفتحة على عالم الواقعوالحياة الإنسانية 
الفائقة جوة لك يفك اننع شدقع لون مق 
الانطوائية الذاتية تعيش لنفسها فى عالم 
الخيال منشدة عواطف الحب :والجمال 
انتقاضة مق الأمن لا خريدها' الزمان 
من رغائب وآمال ٠‏ هذه الرومانسية 
الجديدة الى تجمع بين المّثل العايا 
وواقع الحياة هى البى تبنّاها أعلام 
القرن العقترين + فأحرعرها امن عتغزلاتيا 


الذائية : وأنزلوها من أبراجها العاجية 


وجعلوها تطوف المدن والأقطار : وتعى 
بحياة الأفراد والجماعات » وتدافعم عن 


لفظلم والعدوان 


ناشرة أواء الحرية والنور » ف ميتتمع 


سعد ومستقيل أزهى 


حقوق الإنسان وتحمل على الذا 


يسعى إلى حياة ا 
وأفضل . 

لعل الفعن:العيد الجديك.عو أريهبا بس 
إلى هذه الغاية كما يظهرلنا من مطالعته . 
بق أن تسياءل > أى الطريقين حي الأصلح 
للوضيرك إل هذه الفاية "+ وأسما ستعيس 
وتبى مع الزمان ؟ إن الجواب عن هذا 
النيوال: عنقي © أتر كه لق حل ده بق 
أصحاب المواهب الشعرية : وإنما الحكم 
الكعرو انه “كعات رمات 


أئيس القدس 
عضيو المجمع من لبثان 


م١‎ 


ذه 


ظ | تسم 
وركا دس لشورالوق 

الرلتورعبيلرزاقجىالدين 
اكدز يقي الاو 


00 3500-7 عام 7 
الممازية ؛ ولايتكاف فيدقدر عددق 


الحملة و أطواها: ولاجره 


]| فى الاونة الأخصيرة بحن 
دا 


7 
0 ن الأساوب العربى الذىدر ج عليه العيون: 
من النز 1 ام لاوزن والقافية؛ ومن م فيد بأساوب 
البيانت العرلى فى دماته فا كان الدرووج 
على الوزن والقافية فى هذاالشعر الظاهر الوحدة 
فيه ليمكن أن تتيجاوز ونفض الطرف عا 
ولككن التمجاوزتناول البياذالعرى يجملته على 

وبحجه لا يصح السكوت علية . 


ا 


سأبدأ عقدمة موجزة أحدد فا صور 
ال 0 العرى الختافة ؛ لنشخص الال الذى 
شغله هذا الشعر بين صور البياك 
0 فيا إذا كاث ها سمى بالشعر الخر 

عرا عربيا أو تبراعربيا أوهو شىء ليس 
ا الشعر ولا ٠ن‏ الذمق العر بين : 

2 سه عام قسم العر ب كلامهم إلى شعر 
وثار ع <وقستهوا الذكر إلى علحمى وأدى 
وفرقوا بين ما يكون نثرا غلميا أو ثثرا 
أدبيا ؛ بأن النثر العلمى تسوده الدلالاات 


4 


المتأديين و خاصةالناشئة ؛ 


لما 


03 5 . 
رط الشعر على أساود ديك حتاف / 


فى الجضامي نألفوا أن در 


أبعاد 
ل معن مباياتها, 
وفى الذير الآدق ألفوا هن حيث الشكل 
أن بكرن ثيرأ هر سأ أو مص ا” دز مومسم 
لاياتزرم م باية بعيمباء وإذالت زعقادر دي أمهأ أو 
مقاريا 5600 عا وهو ها يلدزم 5 
مدقار به 8 الحملوالدز أما ددا 8 


الى الاكثازمن إيراد المعاى از يه كرة 


اأمبايات 8 


نخرج به عن أن يكون ثثرا. علميا 
باز والقاان الأولى فى التعيير ؛ لمهم ,و قل 
استجازو روج إلى اماز افق أليياث 
الادى اشير طوا شروطا الخروج باللغردات 
عن معانبا الآولى . نحيث يكون القصد 
و اضحاءو الدروج بالافل عن معناه مقيولا: 


وذللك ماتكقل به عابم اابيان . 


أما أما الشعر فقد استصوهيظاهر تين : إحداهه| 
تتعاق عمضاحينهو و اشر ا وهيئته 
جوا بالألفاظ عن 
معائيبا القدورة جتروو يا العا 


ميث تطعغى 


الممازات على الحقائق طغيانا وافهءحا أحيانا 


وإن تكن الحقائق هى المرادة على أىحال: 
وهنامواطن الغنية فى الشعر والصءوبةق التأنى 
له؛ ذلاكأن تقول شيئًا وتريد شيئًا آخر .وأن 
يفهم مناك السامع الى ء الذى لاتقوله وأن 
يستدسن مناثالقصر ف الذى أو قعنه بالالفاظ 
و بالمعاتى دن #اوز:ولعاه هذا ألمع القائل ان 
قال : نما الشاعر البحترى وأبوهام والمتنى 
حكيان. ومن هذا الماحؤل 3 أبو الام 
شاعرا فى ديو اندسقط الز ند .و -حكواق ديوانه 
اللزوهيات ؛ لأنه استعمل الحقائقااى فى غالب 
الآز 2 ميات » ويدتث وكا 3 باسر دطقائق حكتية 


يصاح 7 الذير ين م بصاح اأشع 


ودام تكن الحكمة ق الشعر بذانها وف 
الأمثال الماثورة ( وإن تكن قيمة ) مجال 
الإعيجاب والإكبار :و ]نما غالالإعيجاب فمبأ 


بقار دما على التيجاوز إل دعا فى أخرى عازية 


فالحكمة فى شعر ( زهير بن أنى سلمى 3 
لاينظر إلمرا بإعجاب حين تلععفل دن جالب 
الحقائق الى وردت فا » وما من حيث 
مجالات استعالها فى مواطنشبمة مها جازاً؛ 
أئ حينُ و ردها 1 د الاستعار ةالتمثياية 
فقوله مثلا . 

و»“ن ١‏ ولد عن حو قبه: بسللاسه 


5 - 


عدم وهن لا يتق اأشم يشم 
ع 5 
أو قوله 


ومن لا يصانع فى أمور كثيرة 


ع 


دين تقف عبا عاك حدود عادلت عايه 
الألفاظ دن دقاقق زوإد تكن قيدة) م5 نَ 


ع 8 غي اران 5 
11 أو رذدة 50 00 ئْ تقوسناء مما تستشعر 


الطابع الشعرى فى الطاقة اأبى ‏ ماما 


الأيائقة رداون اللقائق الأول ا إلى 
الحقائق الغانوية : 


كذالات الخال ىُّ قول أفى اأعايوب المتاجى 


ووضبع الندي فى مو ضع اليعفت بالعدىي 
مقس الاو ضع اليف فى ووضع النادى 


3 


ليس الذى هرثا هنه الحقائق البى دلت 
علماجماة منمعانى : وو ضع الندى فى «وضع 
السيف بالعدى هشير : أو دو ضع سيف 
قُّ موي الندى . إما الذى عبهرنا 
ومكن له فى أن يفل فى نفوسنا الطاقة الى 
عملها هذا البيتمن معان : فتنةانا إلى الات 
أخر ى ليس فا السيف والندى وااعدى نهو 


العنف واللن بأولى ملك د و الصفح قُُ مهام 


يدون ااعقاب والقصا ص أجادر ؛ إلىاغر ذلاك 


5 لكرمه 
دن عالا لف 


وسكا أده املراصية الى تعكبر المررة 
الى ولى لكر الأدى و اشعر تخاصة وأعى م 
استعيال الألفاط قّ غير مايا الدقيفقية 
وتلافي] لا مكن أن يقع فياه الشعراء دن خم جاوز 
عل القم والطاقات الى تتحملها المفردة فى 
الاستعيال 3 التزم العر ب قوانين تنظم عماية 
التصرف فى الافظ : ولى يتركوا الأهر 


هم 


: 
1 
ا 
إ 
ا 
ا 
ا 
0 
أ 
١‏ 
إٍ 
آ 
إ 
ا 


واو أن المتنى وقف عند تشبيه الحمى 
بفتاة زائرة لكان مغرياً فى تشببه ولأنكرنا 
عليه ومجه ا ١‏ 
فى استعمال كلمة ٠‏ وزائرة؛ لاتحمى :و لكنه 
ذهو المدرك . لخصائض التعبير الشعرى 
وما بمكن أن يؤخيل به فى هذا التشبيه 
غير الألوف . استطرد يوالى عرض 
المصائص المشتركة بين الفتاة الزائرة : 
واي واه لنا سر ما أقدم 
عليه ؛ ويلى هله 


لأضو أء على عر أده دن 


الزائرة 0 فيمز ها مخصا: نصها الى 


0 لذن القضوة فأ 4 وه 


ا 


كو يأ 
يقول لى الطبيب إلخ . 


خمن هذا وى 


و طبيعة |أشع رمطالبة بضى 
2 الات البى 3 دون العلاقة فمها بين الشيئحن 
مالوقة معروفة عنالسا أمعين ء وح فى الا الات 
لم مكن أن بورد مما 1 تشمر تملا كما ما يل كر 

ى : بود 


البلاغيون: ما ميتلمس الشاعر وبجوداً لعلائق 


تدق بعص اأذىء فإ 5 بقوله سيظل 


00 ولا سودة فيه 5 


2 
ها 
5 
ها 
3 
بيك 
طٍِ 
1 
ب 
د 
3 
0 
5 
ص 
7 
3 
3 
1 
ع 


00 اللاي 3 انها ا كيف 
يثناوله فى عرض 


. والمشيه به 


ل 0 كل دن المشمه 
قُْ انك م يبلغها غيره . 


يقول قّ قصيدته ١‏ يكفي ا : 
وأغنة أكحل من مها بكفياةر 
و 9 

علقت محاجره دى وعلقده 


4م 


لشيه بينيما ؛ ولو جدناه «تيجاوزا 


دخل | الكنيسة فارتقبيت فم , يطل 

فوقفت دون طريقه فز سموله 
فازور غضمانا وأعرض نافرأ 

وال دن الغيك أ سان عرفتة 
قلمواء دن سعدر العيو نْ فصادلى 

وأتيت من مر البيان فصدته 
فصرفت تاعالى إلى أثرابه 

وزعمهن لبانتى فأغرته 
فمشى إلى" وليس أول جؤذر 
حبائلى فقخئصته 
لا ظفرت به 0 جرم الهوى 


وو قعثكث عا 


لابن اليتول ولاصلاة وهبته 
فهو منك بدأ الاستعارة فى «طلع البيت 
(وأغن” أكحل عن مها ) استشعر بأنعليه 
وابجيا ف أن ع عا يعنيه من هذا الأغن 
الأكحل . «بكفيه» أيزيل ١‏ 
عقيل النويسرف إل لنكة ١‏ اغن اميل 


: فأضا 3 إل 


من هها » قبادر محدد قصده مئه أله 
من مها بكفية؛ وليست ( بكفية ) من مواطن 
الآراع » ؤزاد بأن قال :علقت يمحاجرهدى 
وعلقته » وأضاف أنه دخخل الكنيسة فارئقيت 

حى إذا خرج وقطادون طريقه وهى من 
صفات الإلسان » 3 عاد إلى م م الهى واللياء 


حا بعثر ضبا معثر ص قثو نيعم بر سدي| فقال ٠‏ 3 


فازور غضياناً وأعرض نافر أ م دفع 
أن يكون ذلاك ظبيا فقال حال دن 


الغيد اعلا ان عرفة م الك جاع *ن تر 


0 ل جع ل المشيةيه 
فقال :فصائه ددجم إل المشيه الفئاة فقال : 


الغرون فصادبى : 


: فصر فثك تلعالى ال أثرا لوز عممووي” لبانبى 


فأغرته 6 سم رسيم إلى المشيه به فقال : فى 
إلى ؟ وليس أول و وذْر وقعت عليه سي اكلى 
تر دده وبين أن يكوك 


3 0 
المقصود ظبيا أو غانية : فقال 


01 ظغرثت ركه على حرم الهشورى 
لا بن اليقو لو للصلاة وضيته 

و مكنا تاق لأشعر وو يباك له ؛ دن 
أجل تقر ديه دن ذهن سأ فعا وإلقاء الأضمواء 
على مار يقة تعبير ه.أمأ أن يضع لفلا مكان 
أفل ولا مناسية مألوفة بيمبماء أوتكون له 
مناسرة قف ذهن الشاعر و لح عهك السام 
3 : فكلاك أمر شير مقبول شعرا كان أم 
م 0 0 الاباوضر على أفبنات 0 


يقول «ابنسنات» ىَُُ كتابه وسر الفصاحة) : 
إن الكلام غير مقصود قى ننسه وإما 
احتييج إليه ليعير الناس عن أغراضهم 
كانت الأالفال غير دالة على المعاتى 
ولاموضحة لا فقك رفض والغرضخ ضه هنا صل 
الكلام 3 وكا ن ذلاتك عئز لمن يصكمع سيفا 
للقطع و شعل سوه كايا 0 يعمل و عاء 
لا بريد أن محر زفيقصد إلى أن مجعل له 
نحروقا لهب عا بوعى 'فيهء فإن هذا 
مالا يفعله عاقل : ثم لا خاو أن يكون 
المعر عن غر ضيه بالكلام دريك إفهام 
ذلك المعنى أو لابريد إفهامهء فإن كان 


يريد إفهامه فيجب أن ينهد فى باوغ 


الغرضص بإيضاح اللفظ ما أمكنه : وإن 
لم يرد إفهامه فليدع العبارة عنه فهو أبلغ 
قغرضه . 1 

هذا ها يقال فى الككلام من حيث هو 
كادثيراً عام 00 نثر اأدبيئا» أوشعر اهوزوناً 
مقى . وما رج على ذلاث ترج على البيات 
العرى جمله وتفصيلا . 1 


ولكن للشعر أساوبآً عن أساليب الآداء 
العرلى لو حظث فيه : 
اعتبارات 0 له طر يقه سوى ها قدمناه 
من شروط الظهور والوضوح لايياث العرلى 
تجماته ؛ اعتيار ا ثخاصة فى الأغر اذى ؛ فايس 
كل غرفن يعليع له« اللثمر + اعفبازانك 
شياصةف المعانى : فايس كل عع اع [لأداء 
به واعتبارات ععينة ق هيئة تأليفة فايس 
إيراده على أية هرئة مدخلا له فى باب 
الشعر + إنه لا بد أن يتوفر على -جملة 
ها يشبرط ف الشعر الي يك ويدضل فى العمود 
الشعرئ الى هو الكل الأعلى والمقتدى به 
فى الشعر العرى » وان عم يثوفر علىجماة 
تخصائص الشعر واكةويالو ز نوالقافية كان 
من الشعر وليس هن عموده ؛ فليس كل 
موزون قى داخل ىق العمود مححن 
لايتوفر ع ىأسباب الأصالة والصدق ومهيثات 
الصناعة الشعرية ؛ فإ خترج على الوزن 
والقافية عنأن يكرن شعرا مودي أو غير 
عمودى : ؛ والتقل إلى باب الذمر + إن كان 
كان به صلاح فى أن يدشخل قو بان النعن 
فإن لم ياك صالخا لذاك خرج عن أنيكون 


عه 


ل م 


من اليا العر بى شعره ونره:ولنيكون روج 
على بيان أي أمة 00 قّ أساوها لآن 
تغيير أساو مه _البياق يعى موت اللغة 
موتأ مائيا وإحلال لغة أشمرى محلها: 
وذللك ما هومةرر لدى المعنيين بالدراسات 


اللغوية . 


ببق لنا أن 17 عن المررات 
والأسياب الى مدت جماعة الشعر اسلدر 
2 مخترجوا علىالوزن والقافية ى هذا 
الذى يسمو نه شعر 0 ورة] : اعل فى مقدمة 
المبررات من حريث الشكل أن الوزن و القافية 
قيدان مكبلان لا يستطيع معهما الشاعر 
ان يؤدى غرضه نحرية ى اخترار المفردات 
ولااق اختيار هرئة التأليف و أن التق 
للمفردة الصالحة فى لفظهاء واللامة فى 
معناهاء مع الحفاظ على الوزن والقافية 
يستدعى معاناة وبجهداءتسواوزان الطاقة 
و يستوجب أحيانا قبول مالا يوائم 
وطرح ها يوام ع فى إدرالث لطبيعة 
هذه الصناعة : وهذا حق وميرر اس ام إذ 
أن ال ناعة الشعرية صناعة دقيقة مجهدة 
تستدعى التأق ها طاقة لغوية عالية على 
تطويع العبارة » بتقليمبا على وجوه شي سم 
عتدى إلى الوضع المثو ازن السلم ء والقافية 
غير المتكلفةوغير النابية» وهو ثىء يتحقن 
لشخص دون آخر» ولطاقة شعرية دو نأخرى 
ولكن هذا الفن أن 


نحقق فنيته إلا 


بالصورة الى 
وقل عرف العرس ذلات وأدركوه وقل 


أن 


م يفعاوا ذلاىك إدرا دا ا لاوزن وللقافية دمن 


ان تايا شه 5 لكنهم 


بأوخ أثْر قُْ الصئعة الشعر ية . 


ولقد نحدث الشعراء عما يلقون فى سبيله 
وليسالمطلوبمن كل الناء 
ولا 4 ن كل الغ راض أن تؤدى بالشعروق 


ىأنيكونوا شعراء 


الذير الأدى ملكو سدة وتجال و أسع ٠.‏ وقل 
قيل عنذ القدم 
ش 2ج في 
الشعر صعب و طُو يل سا هيك 
إذا ارت له الذى لايعلمه* 
0 لت به إلى اللمضيض. قادمه 


عي 2 
يريك أن بعر يه فيمءيجمه 


ولكن هذه المعاناةالميذولة فى سبيل ااوزن 
والقافية : ذهب سدق وم ضع هدرا 

بل حوفت لاشعر دن المزار با مالم بتسدةىق بالنثر 
دن ضيط. الشكرة 
فى إطار محفظها 


م تقييدها ف وق ضعها 
3 سس على ششخصيما 3 
فيستقل البيت عن جملة القصيدة سين يراد 
انتزاعه 6 ل التفع ك0 عفر ده قَدر 5 ينتفع 


به موصولا نحجماة الأبيات 


وتللاثك «زيةان تتأق و ايت الشعرى لايضيطه 
أ تمه قافية » لهذا لاينتفع بالشعر 


ادر س إن كان به قدرة النفع ‏ إلاحين تقرأ 


5 فايس 0 ع ديك قابلية. 
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القصيدة كلها 
الأسمفات دل 8 افق اأشعر الموزون المقى + 
ئ00 الشعر الموزون المقى ا ينتفع بالقصيدة 


أبراثا 00 3 بل كك انتفع بشطر هن بيث 


'يكون شطره الثافى محال انتفاع لفكرة 
2 ى » اتأخحل قول المتنبى 
الخو دك يفقر والأقدام قتال 
وإمما وبلخ الإنسان طاقته 
ماكل ماشية بالرحل شملال 
ذكر الى مره الثاى وطاقته 
: مافاثه وفضول العيش إشغال 
إنه بفعل القافيةو الوزن : وضبط أبعاد 
العبارة 2 ألنا أن تفع بكل بيث مسقلا 
و بكل زر وعمنه مستقاد 0 وبالآبيات موصولا 
بعضها ببعضص : 
وهباك واقع له بالخ الأثر ق عقد صلة بين 
الشاعر وسامعه؛ ححن تكون قصيدته موزونة 
مقفأة . وتربية الصاة بين القارى* والسامع 
تعين أما عون على التلتقى وسحمن التقبل » 
ى بالتالى دصضعل دن عملية التأثر با أشع 


0 التيدجاوب الذى هيأه الوزن والقافية » 


فنيدن حين تسمع البيثت الاول دن القصيدة' 


نيا لمشاركة نفسية »وتجاوب تععرى» نفتح 
به للقائل آفاقنا النفسية » فتأخذ هنه و نعطيه 
نولال إلقائه وسماعه وتثيادل وإنا راه ١|‏ لعا 
والعبارات والصور 4 وليس شىء دن هذا 
عتأتة نت والكلام لا در ثيط بوزك ولا م 
قاف » إِذ لا ندرىئ حين ببتدئ الشاعر 
إلى ل 6 وكيف الع ستين ار سنا 
للتالى 


هذا ما يقول مير الشعر ابر من 


حيث الشكل : 


1 عأ مهم تررهم لاهن لحي المفممو ل ذإن 0 


ا به ةق 3 اأشعر ادر ان 
الهس عا شير هه و علا تمه اخداست 


اختلافاً كليآً عن العصور الى سبقته : 

وأن “دلي معديدة عن الغلائق. قانث ب 
ب 5 0-38 5 

المدركات : ولذلاك لايصم أن تبى العلاقات 

الأشياء على النحو الى كانت عايه 

بل لا ممكن ل ند على ما كانت عليه : 

فلا بك دن جيك 2 العادئق 1 إبداع 


ال 


الى لم تعك 


ف الصور 3 وكاوز للمقناهم ى م 


مادعة سلحياثا المعاصرة ١‏ 

مثلا” لا يصح أن تبى العلاقة بين نظاغة 
القدور والإسخل فى الكناية ولا بن الرجل 
والأسد و فى الشيجاعة : و لابين ألا يل ا ؛ على 
حل 9 قال اعرقٌ القيس :وليل كوج اأيحر ) 


إلى أخرها ألفناه من صور از والاستعارة 


وتلك دعوى لما ها ييررها بل شا ١١‏ 
بازم مباء فليسق الإمكان الإبقاء على العلائق 
بن الأشياء فى الشعر ء حين تزوك تلاث 
العلائق ف اجتمع ٠‏ رهن هدركات أبئائه 4 
بل ليس من الصدق الفى أن نبى على صور 
ليست هاف نفوسنا ولاق التمع الذى مدو أ 
أثارة من وجود عولكنا لا نطالمم بالإبقاء 
عل الصور القدمة ال زالت كن الوسجود 
و على العلاتق القدعة ا انثكت بان »6 
الأشياء » بل نتطالهم بالادتفاء بالعسلاثق 
الخديدة ورصدها 4 ولكن على ألا لوا 
علائق ليس لا وجود بن الأشياء ق مدياة 
جتمعامم : ولاق مدركامم هم أنفسهم 
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بل أل م تقليدا : وهجابعة ليثاث غربة 
00 غتمعات لعالها بادت و يفيت ا 
أثارة دن وثنية : و قصصس أسعلورى راف 
لا يقره عام » ولا يسمو به تديال : وقد 
طم الجر بة هنل سادها عقل : وسما 


خوال . 0 


لد درث العر بية ادال عهرها الطويل 
بأدوار نتجددت فما الأفكار : وكان طا 
قُْ كل دور فكر كتاف عن غيره 3 
وتفاوتثالأضياة فكان لما بىكل دور خيال 
كتاف عنخيال سواه : و لك نالآديب العربى 
يستطيع أن يقرأ شعر تلاك العصور جميعا 
م بضيق سأ فهمه 6ق يا يتبال معهأ سوو رن إل 
و ا ستشعر أنه دشل ديثة غْر بيه عليه 
ضررقه كَُ م يدذرى دن أبن سالث إلمبا 

ع 44 3 

رهن اين رج ؛ ولكن الآاديب العرلى سين 
يقرأ الشعر الحر ق غالب توعيته تاف 
عن وااه دين يقرأ عداف افر على الشعر 
أرق دن صور التيجديك و التطوير 7 

وساتاو تمطين من الشعر سر م يعتهر 
دن أمحسن صور ©؟ لنستيجلى ها بلغه الشعر على 
يلك دعاثه عن إضاعة لأصول اليبان العرلى 
وطبيعة شعره : 

وساشتارهها جما عدةه بعض. مو رشي الدب 
وشيوضه تجديدا فى الشعر وثورة فى نطوره : 
2 المنى 2:1 

ثاذا تنتفار هن وراء هذا العذوان 


1 


1 يدم القفابى بطلاقات اإرهاد 
اتيت 
3 كنوز السندياد 
يازاد المعاد 
3 لو أحرقت أشعارى 
وأحرقت الليالى بالمداد 
كتبت 
مرة أخخر ى ل بطاقات الرهاد س يدم 


القاب وأطعمءت القوائى لامجراد . ١‏ ) 
ولست نحابحجه إل التعليق على ذاك ., 


وقريب فنك دأنسب إلى لل إسملقان») 
فى قماعة ماسية الأدوار يصف ما وردقى 
الأسطورةالفينيقيةهنهصرع الإله «أو دو نيس» 
على بعص تجبال «اليئان »: ونوج يي 4 
الزهرة عليه غندما شاهدث: حبيما أو دو نس 
مضيرجا بدمائه بعد أن صرعه وحش ضار 
صصور هناك 
وأو أه على أو دو ليس كيف 0 المهو 0 
يصبغها دمه الحارى من أعضمائه الناعمات 


0 


هاهو فى الوادى يفترسه اللمبوانالخصور 


ع ع 
أواه :: أودئيس قد هاث : 


وأسرعث لا الإلمات قد هاها الصياح 
إغات ' الأشيوان والاثبار والرق: ‏ والوديان 
لا طماث اللندود :"رافعات العويل والنياح 
الألحان + 


م 
بأكيات بأشيجى 


والتففن سو ولا لتدحن معهأ على ايرب 
يا أو دونيس كيف مدت إلى الإله يد الحمام؟ !_ 


يا أودئيس كيف ذبل غصناكت الرطيب 
ويس زهره اليسام ؟] 

أهذه هى الأشراة اانى مجدتت على العر بية؟! 
١ 11‏ 6 506 
شرأاهده فى المعاني الى ضاق م الشعر 
دو القواق والأوزان ؟ ! أى دوق سمو 

4 ٌ 1 

موكما أم ى عقربه يستعين ؛ 

وخسن أن تورد عر دن قصيدة 
من كبار الشعر الحديد : 
لوا كل ذى ء 


و 
ليشأ غر : بعك 


وصحمث المقاتييس 
وحمرة ثار وسديدة 

وذ تركو ل موي العناين 
أحلامها معاقة غروط اأسماء 
شموا كل شىء 

نفيق الفادع ب رفيف المفافيش 


11 ٍ 


وآثار أقدامهن الرثيلاات 


. ل 000 
مسد “مرة كأس 


ندلكوهأ 
عل المساع 0 


عنك مسئدى 

ودعوى + دعوق 

بعيد"ا عن الأسواق 
لآن”"اللتداول عند الرجوع 

نحث هله السهول 

وصوك: الوكةة ماما 

هناك على الشطوط 

ويك اأرويف عدوا اعدف 
و لا اقلف: 


عق 6 

لأنه بك الم 
رمه انك 

.ويكشف سر الإله 


إن 55 يسدى بالشعر ادر خطر على 
أذواق الناشئة : ع صلم عافى 
بي مهم العربى :8 ونحول بيهم وب ا 
ره دير انا شا نا:؟ 

لقد بدا اللحطر واضيحا على أذواق الناشئة ؛ 
فليس للناشئة المعاصرة التذوق الذى كان 
للناشعة قبلها ثم له يقباوت على 


القصيك العربى نظير 5 ثم يشباوت على الشعر 


ادر 3 على 


أننى واثق يان الغابة الغالبة 
همهم لا يفهمون عله قصدا : ولا" يلتنحوت 
به مادة ثقافة »وثلاتث مصبرية حدر ب بالتخلص 
+ 00 

مسرأ ؛ والتوجه مهم إل م مدن اذيفهم ويعام : 


وكلمة أشيرة أوبجهها إلى مؤرشى 
لدي العرلى وأسائذة الخامعات ؟ بأنهم 
فطاليون يتمخيص هذه الظاهرة حى ا 
مخدعوا بورجها ٠‏ ودى يكتشفوا ها ما 
دن زيف » فإن تسيجيلها ورصد ها بالثناء 
والحمد يعين على تفشها » ويكشف 
عن عيجز 9 الأدب العرى عن فهم 
واقع البيان العربى + 

8 إن الشعر الحر فيا رأينا ليس عن الثم . 
العلمود الألة الا يدق لماه وله ياعم 
المداليل الأولى فى ااتعبير »و هو يفل باخمازات 
بشكل و اسع 6 0 هو 0 الذير الأدى 
لأنه لا يلتزم ضوابط العبارة العربية ف 
الأداء للمجازات وللاستعارات » ولا 


دن اأشعر العربى ؛ لأنه لا واعزم ذلاك بولا 


آداب الوزن والقااية . 


عد الرزاق محبى الدين 
أعضو المجمع من العراق 


وشى 


فردة صغيرة ف شهال سورية » بين حلب 


٠. وسحمكر‎ 


ولد سنة 5#" وتوق سنة 449 ه غ 
فأدرك القرئين الرابع والخامس وهما 
أ عصور العلم والأدفة واللقة وو اسنايا 
بالققافة' المذوعة ,تلم فى المدزة لأبيه + 
ثم رحل إلى حلب 


وكانت تشرق بالعلماع 


وأخذ عن علمائها 
يطلب العلم 
والأدباء والفلاسفة منذ اجتذهم إليها 
أميرها سيف الدولة الحمداى ؛ ثى, سافر 
| 
ِل أنطاكية وانتفع بنفائس كتبها . 
ثم ار تحل إلى طرابلس ٠‏ وهر باللاذقية 
فدزل” فق دبر فيها ». وتأئر براهب 
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متفاسف هئالك وأخذ عنه بعض الآراء » 
وبعد ذلكشخص إلى بغداد عش العلوم 
والأداب » ووعى ما شاء من مكتباتها ع 
وشارك فى نوادها الأدبية والعلمية ‏ 
اعفن به علماؤها » وأعجب جم ع 
وقضى هئالك سنتين م تمح السدون 
بيخ نفنيه د كزياتهها ني كان يننا أثر 
ف نضج عقله وسعة ثقافته ع ثم عاد 
إلى المعرة ؛ ولزم منزله ٠‏ وانقطع لاتفكير 
والتتأليف إلى أن مات . 


فجم أَبو العلا فى بصره طفلا » فشب 


فى عالم حالك الظلمة 


م ؛ لاعيز مليسحه 


من ذهيهة )6 ولا به من وسيمكه © 


يتحسس فى وجهه ندوب “الجدرى »] 


ويحس قصوره عن الناس : فهم مبصرون 

وهو كفيفب ؛ يسمعهم يتحدثون عن 
0 ؟ٍِ 

الارض والسماع 4 و بسممع افتنان الادباع 


فى وصف الطبيعة والجمال ٠‏ فتأشذه 


على من كان ساسا وشاعرا يعجم خياله 


“ا ا لش دوت والده 5 


وخر مهالموت عطف أبيهق الرابعة عشرة : 
وفمد الأب نكبة على + 0 م فى تر 
أى العلاء : ونكبة مضاعفة على 0 3 
فقد كان أحوج إلى أبيه ليعتمد عليه ) 
ويستئد إليه ٠»‏ ويعتز به ٠+‏ ويتناسى 
فى بحبوحة عطفه آلام عماهة . ورستئير 
بتروحية لفل والأدل. + قد عرظا 
أن أنه كان أسعاذ. الأول + لهذا حزن 
عليه حزنا شديدا » فقال يرثيه : 

عه 


فليت فم إن شام 5-5 تسسمى 


2 
فم الطعنة النمجلاع تا ى بللاسن 


)١(‏ شام :رأ 


م ل هوت والدثه : 


وبعد سكوات. «من 
قَْ 3 : فعظمت مصيبته ٠‏ وفقد ينبوع 
العطف الذى طاما نعم به ووثق بصفائه 
ونخاوصه له ٠‏ فهزته هده اللصيبة وهدته : 
وزادته شعورا بضعفه ونقمة على الحياة 


والاحياة .قال فق نزثائها : 


إن ينقطم هنك الرجا فإله 
امبو وا عا يلك الحزن مار بى الدهر 

وقال فى رسالة إني خاله ينعاها له 
)0 قلله المحود مزوجًا به الدمع 5 0-00 
له من الوجد السمع ( فاصكت 00000 
بدمعه : وصور الحزن قدْأثقل الحمد على 
بمعة . 
ع اسم فره : 

كان أبو العلا فقيرا عيغل عليه وقف 
لأهله ثلاثين ديئارا فى كل سنة ؛ يعطى 
تحادهه نضفها . ويسثيق لنفسه النصف 
الباق لكنه كان يستطيع 
أنه سلك سبل الكسن لك ثروة 34 يعخاصة 


5 


0 5 1 0١ 
أنه دن أسدرة عام وفضصل ورياسة ووجاهة‎ 


41 


ا 
ا 
ا 


فى المعرة » ولها نسب عريق فى القضاء : 
وفنقيا م ول از ود قرو الي كا سيا 
أبيا عظم النفس » لا يتكسب بالماح » 
ولا يقبل العطاء » وكان إلى ذلك محسنا 
0 » فإن الشاعر الفارمسى ناصر خسرو 
زار المعرة قبل موت المعرى بعشر سذوات 
تقريبا ؛ وقال عنه إنه رجل عظم الجاه_ 
فى بلده » وذو ثروة ينفق منها على الفشراء » 
.ولكنه يعيش متقشفا زاهدا . 

وف شعره وق نشرهة_أدلة على أنه كان 
«بدى إلى بعض الأدباء '» كقوله وهو فى 
الخمسين هن عمرة يعتذسر لفقيه عن 


صغر هدية : 


مضت لى فيها صحى وشبالى 
وقاث له : فاترك ثلاثين أشودا 2 15 
م ها تكست دلت فررليانت 
لعل الذى أنقذت يكفيك ايلة 
لإسباغ طهر حان أو لشراب ' 


م سح بيئكئة : 


هذا إلى فساد الحياة عصره ©» وهو 
ذكى يدر س ويستقوى « سحمياس 
يسم ويدرك © درس" طبائعا الناس 
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فأحسن درسها » وبلا نفوسهم فأجاد 
بلهها ٠‏ فلم ينتج له الدرس المتشائم 
لاشرا. 

فالدويلات الإسلامية : ولمسلمون 
والروم يتبادلون النصر والهزعة ؛ والحكام 
يظلمون الرعية ويغتصبون أموال الناس » 
والساسة نخداعون جهال يستعبدون الرعايا ؛ 
ويستلبون قوم » نجد هذا فى قوله : 
لقا 20 أعامن - آنه 


أ 


أهر 2 بيار صيلاحها أمر اؤها 


ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 


ماه 0 


فعدوا مصالحها ودم جراؤها 
وف قوله 
يسوسون الأمور بغير عقل 
الات 
فينفلٌ أمرهم ويقال شاه 
هك ل 
"قاف من الحياة وأف مى 


ومن زمن رياسته مناه 


وف ذوله : 
إن العراق وإن الشام مذ زمن 
منران عابم" للتلك: سلطا 
ل 


5 9 0 1 0 مر 3 
ساس الانام شيراطين مسلطة 


فى كل مصر من الوالين شيطان 


5 6 0 2 
«ن ليس يَحفْل خمص الناس كلهم 
)20 
إن بات يشرب مرا وهو مبطان 
والقضصاة يحكمون بالجور 


ويدفعوا البلا عن المستضعفين : يقول : 


: وكان 
بالقسطاس 


5 
03 


وام ى أعرىة ف الناس أل ل ى افآنيا 


37 م‎ / ١ 03 

م عن أحكاما كحكم دوم 
وأخلاق جميع الئاس منحلة : يفعلون 
القبيرح والمنكر 


بقوله : 


» ويصطنعون الخداع 


وجوهكم لف وأفواهكم عِداً 


وإذا كان قل ذم | لناس فإته حمل على 
الأدباء وحجملهم وزر هذا الفساد» ل 


مح 


أ 
قُْ ا الدعاة إأيه » قال 
وما أدب الأقوام قُُّ كل بلدة 
فرق 


13 إل المين إلا معشر أدباء 


١ 0‏ ( الشمصس 0 المراد الجوع 5 سيولانت 
20 5 م سوام : 
(9) المين 


اشاره الى جرائم كوم [ 


١ 


: الكذب , 


: 1 شيعان ممتأىء 


و عمثلا! يم 2 


همأ شعرت ياما لا تى 

عي وأن قرا زعا ايها 
أثركة أعاديت الكر ام بزعمها 

فأجاد 0 أكنيها إدذرازها 
وقال 


بى الاداب 2 ركم قدعا 


زخارف مش 0 زمة اليا 


وها شعر از كم إلا ذكاب 


ابعر فى المدائح والامباب 
سد ثقافته ٠‏ 


وهو إلى ذلك كله قرا .م 


رأ هن كدب 
القلسقة مه وافق هواه : فاشتك بعهييه 


للدنيا 3 سواه ظنه بالداس » وى إذه 


1 تعحدث بحفاوة اهل يداد بشو ذيعةه 


وحزنهم لفرافه وتقدعهم المال إليه شك 
فها فعاوا أكان رياء أم وفاء . 


ونعلم عن 


تاريسقه أنه درس الفط مة 


اليونانية فى أنطاكيةواللاذقية 000 


3 لزي ستمسكة 


م مط لشني باتب عع نمق لسسع ا ا ل 


كانوا لقيدرت 2 أرى حا سيط 


00 
١ 


40 


ا فى بغدادا ؛”ودرس الفلسفة الهندية 
أيضا فى بغداد : إذ كانت بغداد بعد 
فتح السند تتروى من هذه الفلسفة الى 
بحملها إليها المترددون من هنا وهناك 
لاشجارة ,أو للساسة' " : يفجن يذانييقها 
أولقك الذوق فرهووا صق الوفدية ”عقا 
عهد الخليفة أّى جعفر المنصور » والطابع 
العام للفلسغة الهندية الزهادة ؛ وازدراء 
الحياة ”وتعذيب الجسد لتانقية الروح ؛ 
والشفقة على الحيوان : وتقديسه ف 


ً< 
بعضصن الاحيان . 


نز الاقف كن قاد النارسية 
الى ثقفها العرب منذ خالطوا؛ أهل 
فارس : وترجموا عنهم وقد ألم 
أبو العلاء ما ترجم منها فى السسياسة 
والادت والأخلاق والقتصص” فلما 
تتقصن. إل يداد الك عضن الفرين 
وتأثن و » فليس عجيبا أن 'نجد فى 


شعره ألفاظا فارسية مثل قوله : 

إذا قيل لك الله مولاك فقل97يآرا ) 
03 
5 نمم . 

على أنه بعل 4 كله عام قاحص 
دارس ؛ اطلع .على الآديان كلها » فدرس 


1/ 


الإسلام والنصرانية واليهودية » وعرض 
لبعضأقضاياها فى لزومياته . *: 


لا س ميله: 

لكننا نجد ف الحياة عميا فقراء 
مشوهين » وهم مع[ هذا كله #مبتهجون 
بحياتهم » ينالون من لذاتبا » وينهلون 
من متعها ‏ فلماذا لم يحاول أبو العلاء 


أن ينال و يدم 20 
ولاذا سخط على الحياة هذا السخط ؟ 


الحق إن ذلك يرجع إل مزاجه العخاص 
الذى يالف الحزن ويا به وؤير كن 
إليه : وتسئح له فرص الابتهاج فيفر 
يا لاا و يرى أ العالم كله و رزايا 


وأشزاوا ؟ 


فقد كان بشار أعمى إ؟ولكنه جندح 
5 7 3 
إلى المجانة؟والخلاعة » واستمتع' بالحياة 


3 


مارشياء أن يستمتع . 

وكان قو" يديو فيلسوف العشاؤم 

ف العصر الحديث بصيرا صحيح الجسد : 

ثريامثراء واسعاا للألكنه كان ينظر إلى 
3 0 0 

الحياة, نظرة سوداءكا الع ء” »لفالعالم 


ف نظره شر كله كا أيها توجهت ,ألفيت 


للإنسان 3 والإنسان تعس" إذا تزوج 3 


ف نظره حم يفوق 500 داذى 5 
.| 58 


ولقد تشابه الرجلان العرى و دشهور 1 


فى العزوية .؛ وموة اراق فى “اناس 

والبرم بالحياة والأحياء : والتجنى ء 

الرأة ‏ واتفق الرجلان فى أن التشازم 
دع ين اففرييدا ام إن كنا ارين 
بعواهل ل ى نخارجة على قدرتهما تتشابه 
00 
واعوج ماولك 2 ولم يجد ما يزجى به 


فراغه . غيو النظر والفكر والتأليف : 


م يدروج دلم يلد 5 0 دزاول صما" 
بلهبيه عن ماسيه : فضجر بالحياة » 
وضكم الْنْاس' 5 


عل أن شاد الحياة الاستاعية يور 


نار السخط فى نفوس الساخخطين ‏ 0 


فلما خاب الأمل المنوط بالثورة الفرنسية 
بعيل أن زازلت لا رشن بحتروب نابايون 
أطبقت' سحب التشاوم على أوروبا » 
فكان موسبه ف فرنسا : وبيرون فى انجلترا : 
وشو بنهور وهيى 4) المانيا . ولا فسدثت 
الحياة الالجتاعيئة- ٠‏ والشنامبية: ‏ عيد 
أنى العلاء رجّم فى جوها الخائق نغماته 
الدزينة . ْ 
أحيد اللدوفى 


عضو المجمع / 


14 
0/ا) 


ع 5 
لسار عبط سمل هاررن ءٍ 


١‏ ( ورق ) اها © وبيروت 


؟لا" قول الراجز 
3 بن ورامر 
* كوم الذرىي وادقة سراتها » 
وق المخطرطة : ( سراتها بمتح 
الراع مخداقة وإهمال ضيط التاء . والو-جه 
0 
0 سراتها )باكسر التاء . وهوهن رجز مكسور 
الروئ لعمر بن لجا فى الأصمعيات 
41 .0" والخرانة :49/6 . وقبله وهو 
2 اس مس 31 
« انعتها إنى هن نعاتها سن 
و متسب 0 سراتها ( على التشبيه 
العربية 445:5 . ٠‏ 


65م (ورق)اه؟ :29 وبيروت "ا" 


كول امع يدن 


ووردتث (جم' )افق المخطوطة عهملة 
ضبط الحجيم :وضواب ضببطها : دج" ابضسم 
الجيم ؛ كما ديوان امرئ القيس 
35 .. أى يس لعظامها ندوة. والجُمّ : 
جتهيع أَجم 3 زمر العظم يكثر عاية 
اللحمفلا يظهر 8 


“اهم ( ورق) 7١9‏ :10 وبيروت 
نا والممخطوطة : 


ألو قن" أن الحرت تُعرج هلا 
مراراً وأحراناً تفيق ونووق 

صوابه ١‏ ترج كما فى اللسان (عررج)»؛ 
ومجالس تثعلب 5 قال ثعلب ١:‏ تُعرج : 
تعطيهم عرجا من الوبل » ؛ يعنى الفتائم ٠‏ 
والعرج » بالفتح والكسر أيضا : مابين 
السبعين إلى الفمانين من الإبل » أو ما بين 
الثمائين إلى التسحين , 


غ66 - ( ورق ) /اه؟ : ٠١‏ وبيروث 
5" والمخطوطة : «فاذا زادت فهى 
السبحه ) هيمالة نقط مابعد الحاء 
والوجه فيها « السحتنة » كما فى اللسان 
) سحتن ) وتهذيب الأغة "”. 

2 م 
والسحتئة : الابئة الغليظة ف الغصصين. 

وهم - (ورق ) لاه" ١5:‏ وبيروث 
ملالاو المخطوطة. قول عمرو ف نافته : 
وكان :قدم المدينة : 
طال الثواك عليه بالمدينة لا 

ذرعى وبيع له البيضاءٌ والورق 

أما عمرو قائل هذا الشعر فهو ( عمرو 
ابن الأهتم » كما فى التهذيب 144:94 
وصواب الانكياد : ( عليها بالمديئة 1. 
و ١(‏ ربيخ لها ) بعواد الضحير فيهما إلى 

رام 

الناقة وبيع هنا ا لجمكى اشْترٍ ىا 14 
والزقياة 1 الل اود فا يمن من 
ع السرط والتصى 5 والورق » بعى 
به هنا الحبط 

5 ( ورق 1701/0 5 وبيروث 


ام قول الطائى : 


وهقرت رأسها عجباً وقالت 
أنا الغبرى أإانا شرياه 


ووردث « العبرى » فى المخطوطة 


٠. 1 0 5‏ 30 
مهملة الضبط : والوجه فيها ؛ العيرى ») 


ذرف الدمع , 5 
لام (وفق ) 55 (6ما وبيروت 
#ىم : الوفق : كل ثىء يكون متفقاً 
تماق واد ف اهنا م 
على 3 ف وام (( و هل ضبط 
( تيماق ) ف المخطوطة . وصواب 


'واللسان نفسسه (وفق «5؟) . 


وم (وفذق ) ؟ 5-8 وبيروت 


لالم" : زهو بيت ف المنماء تيفاق الكعبة » 


1 


ى حذاؤها ومقابلها ») . ولم تضمبهل 
قاف « تيماق ) ف المخطوطة : ووجه 
فوطي المسين عزن المازقية و قم أن 
الصواب ( حذاءها ) باللصب.. وقد 
رشيف 3 لكايه واه بقع 
الور اموي اهم لزنف الريت 
القديم ١‏ 

وم ( ولق ) 5 40 وبروت 
4م" والمخطوطة» قول الشاعر : 


0 5 1 
تصبيئنا حتى ترق قاربنا 


أوالق مخلاف الغداة كذوبها 


٠١١ 


ٍ* 2 
ا 0 


الوه انه بيدا ) كمافى التهذيب 
:ه". والوجه أيضا : وحتى ‏ شرف 
قاوبنا » كما فى التهذيب . 
قول لحي ون مطرر فق الستمانييةة «انا] 


ونحدوه ىق 


بشر ح المرزوقى 
يكنا بحن #درف: فلزينا 
2 5 
رفيف الخزامى بات طل يجودها 


ما الغداة » ١‏ فضبوابها «االعدات ) ؛ جمع 
علّة » وهى الوعد . 

كلم (ولق ) 7”554 ١١ ١‏ 
5 والمخطوطة 
جليدا الكلابى ) صوابه «القلاخ ) كما 
فى الاسان (زلق ): وهو القلاخ بن حزن 
الدقرى . ولم يرد هذا الرجز ى 
ديوان الما خ 1 


وبيروث 


: « قال الشماخ يهجو 


١ك‏ (ألك ) #/ا؟ 7٠:‏ وبيروث 
519 والمخعطلوطة » قول الشاعر 


ستهديه الرواة إأيك عنى 
والشاعن .جرلا سنو التايكة» الدب ا 
والبيت فق ديوانه 3191 من- قصبيدة 
يخاطب بها عييئة بن .حصن بن حليفة 
أبن بدر الفزارى ؛ حين أراة أن يعاون 


ا 


1 . نح 5 
) و معمر 5 بى اسل من ذبيان 1 
ا 


وصواب الرواية 4 : «الكى ياعرين )» 
مرخم عييئة كما قَْ الديوان . وقد ورد 


النص صحيحاً فى ص ١/4‏ عن. الاسان. ٠‏ 


' ألكنى :بلغ رسالى. وعينيثة هذا ممن 


صاحب : وفد ثميم فى وفادتهم على 


ل 
رسول الله. السررة 9174 جوتنجن 


86 (بتلك ) هل/ا؟ :8 وبيروث 


4" والمخطوطة : « وق التدزيل العزيز : 


«وليبتكن آذان الأنعام ). وقد رصسمت 


الواو واضحة فى المخطوطة + معززة 
بالفتحة ذوقها » وهو تححريف . والتلاوة : 
هبتك » بالفاء . وهى الآية كلو 
فق زر ة: اليا 
كم (ترك) ك5 :1 5١‏ وبيروت 
5 وديوان الأعذى > قول الأعشى 
ومبمات قفر تخرج العين وسطها 
لقىّ .مما بَيض النعام . ترائكا 


ص 35 
قاف 


وخرواج العين هذا عجب عاجب 
إنمأ هى تحرج ) »أى تحار . وى 
8 

«تاله. ) ععبى 


وهو أحد الأقوال فى . 


رواية "القابيس (درك) 
تحار أيضما 


#7 


اشتقاق لفظ الجلالة » لأن العقول تأ 


1 إقفضا قول دى 


تزداد للعين إباجاً إِذا سفرت 
وتتحرج العين فيها حين تنتقب 


وق »مخطوطة اللسمان : 


بالحاءين المهملتين » صواهما ما أثبث . 


« إتحرح 4 2 


4 (حتك) وو 


2 


4 تارمل أيضا : ١‏ وتروى 


هله الأبيات أزفكيل أ ( » وإنما 


ين وبيروتكت 


هو ( 00 دن 1 ) كما فى شرح 
الحماسة للتبريزى والمؤثلش 9؟١‏ والإصابة 
سبة؟ والمخزانة :١‏ “ةو؟ 27 44نم" 

وأيل وأروزا كلس اييرة الفيون . 
ا افا سار هل يق آم فيقان” . 
ن الشعراء » 


ولوف نسي إل لقع 
كما فى ثوادر المخطوطات ١‏ 7 : 99 . 
هوكم (حكك) ١١ : ١95‏ وبرروث. 
4 والمخطوطة «١١:‏ وقيل معناه أنا 
وك نهنا بذل حكالة من عادام 
ونواهم ) والهيوابت 3 وناواه : ( 


كما ق تبليب الاخة “ع : كخم" , تاوأت - 


الرجل مثاوأة وزواء. ؛ فاخرثه '.وعاديتم , 
وق الحدبث ؛ ١‏ لاترال طائفة من أ 


ظاهرين على من ناوه 3 أى ناهضهم 
وعاداهم 5 

كم (حلك) 51 
5؛ والمخطوطة أيضا : 


8 


١1١ :‏ وبيروت 
ياذا النجاد الحلكة ' 
والروجة المتشركه 
ليمت أن ليست لكه 
جعاه شاهدا على أن ١‏ السحلكة ) دويبة 
تغوص ف الرهل .وصوابالرواية فق الشطر 
الأول 1 5 
٠»‏ ياذا البجاد المحلكه , 
كما فى جمهرة ابنأ دريدة؟ : هلما 
وتاج العروس (حلك) . قال الزبيدى : 
د وتقول للأسود الشديد السواد : إنه 
لحلكة ‏ 0 ؛ والصواب بم 
يعى الشديدة السو اد 
ا 


الأعراية ا موش نه ارو لاعتفا 
الأخرد 


» لست لمن ليست لكه » 
كداق الجمهرة : وورة ق التاج محرفا 
كما ف اللسان : 
وذكر ابن دريد أن هذا من كلام لقمان# 
بن عاد ؛ فى كلام طويل * 


( ليست لمن رسك 1 


لاكم ‏ ( درتلك ) 5"١: "5٠‏ وبيروتث 
498 : وله سمل قصير ككْمَّل المناديل » 
وكلمة « خمل ) وردت مجردة عن ضبط 
المع فى المخماوطة : ووجه ضبطها « تل » 
بسكون الم :كما فى القاموس وغيره . وى 
المصباح المثير : « اللخمل مثل قلس 
الدب . والخمل : القطرمة ». 
5م_( دعك ) لادس : "؟ وبيروت 
5 والمخطوطة أيضا قول الشاعر : 
وطاوعئاق ‏ :ذاعكًا 13 غاة 
لعمرى لقد أُودى وما غيلثه يُودِى 
وصواب الرواية « وطاوعما 3 ) كما ل 
مجالس ثعلب ١١‏ مع الاستضاءة يأمالى 
المرتضى ؟ :50 . كما أن الصواب كذلك 
( لقد أزرى وما مداه زرط . 
والبيخص أبياك دراكرة لعيودا نه زا عبد 
الله دن عشبة ل ؛ قى مسسوالس ثعاب 
وأمال الزتفى .والتسيواة 41 هده 
والمحبر لابن حبيب ١97‏ » ومنها البيتان 
المشهوران : 
0 تراب الأرض منها لقمًا 
”رفوه اماه والسيين دك ل 


1 ع 0 1 ِ 
ولأااناتقا” ١أن:‏ ترهتنا: -فسبيكا 


4 9 و ل‎ ٠ 
فها حثى الإنسان شرا. من الكبر‎ 


1 يادار سامى 


7 م شر 031 
يخاطب معاتبا رجلين مرا به وهر أعمى 


فام يسلّماعايه . 
هكم (دكك ) غيم ده ا » 
وبيروت 414 والمخظوطة : « والدكلك : 
القيران المنهالة ») لها هى ١‏ القيزان ) 
ناف المي م ب ف العو سيار 


5" . والقيزان : جمع قوز : بالفتح : 


وهو الممشدير من الرهل » والكثرب المشرف 5 


عام ( دكلك ) ١5 : 9١/6‏ وبروت 


احرف : « إنا وجدنا بالعراق نيراد عراضًا 


ذُكاء فما يرى أمير المؤمنين من أسهامها » : 
والصواب « فى إسهامها » : أى اقتسامها 
كما ف المخطوطة : وإن كانت «إسهامها » 
مجردة من السبط فيها 

امامل ( دكلك ) .م 7١:‏ والمخطوطة 
١‏ واخشافوا فى الدكان فقال بعضهم 00 
فعلان 3 الدلة ع وقال بعضهم هو متا 
فق الن وقول قذالق :8 يا فيوات 
الأخيررة د فعال من الدتكنئ © كما فى 
التهذيب 5 :4*4 . وبذلك صححت قى 
طبعة بيروت 6؟4؟ . 

الام (دكك )09 ”م :م١‏ وبيروت 
485 والمخطوطة أرضا قول الراجر” : 
بدكاديك البرق 


3 


35 5 9 كك 006 
سقبا فقد مرجت شوق اللمشتاق 


والراجز هو رؤبة » كما فى شرح شواهد 
الشافية للبغدادى 194 , كما أن الشطرين 
فى الخصائص لابن جنى " ١45.:‏ والمقرب 

ذ لابنعصفور١٠١‏ والصحاح (شوق » دكك) 
واللسان ( شوق ) بدون نسبة . 


ا 


هذا الموضع وحده قصواما ( المشتقق 0 
كما فى جميع المراجع بالتقدمة : قال 


البغدادى : ( أصله لمق » فقلب# 


80 2 
الألف همزة وحركها بالكسر لأن الألث 
بدل من واو مكسورة ؛ » يعنى أن أصلها 

مشتوق. 
ب "الام (ركك ) "١0‏ : 4 وبيروت 
؟'"4 والمخطوطة قول الشاعر : # 


ف 5 
تورضحن فى قرث الغزالة بعدها ‏ * 
ك ل 7 
و ترشفن كرات الذّهاب الركائك 


وم ينسب البيت ق اللسان ولا فى التهذيب 
03 1 
؟ : 45 .وهو للى الرمة فى ديوانه 


0000 0 


ل 7 8 + © ! 


كما أن صواب النص : ( دِرات الذّهاب» 
بالدال المهملة المكسورة * كما فى الديوان 


5 0 1 : 
"والتهذيب! 5 والدرات : جمع درة بالكسر» 


وهئ سيلان المظر » كما أن الدرة سيلان 


03 ,1 
هم )1 المششاق ( الى وردت محرفة ف 


أل 


اللبن وكثرته , والذهاب : جمع ذهبة 
بالكسر » وهى المطرّة الضعرمة . 


4لاخ (ركك ) لا10” : 5 وبيروت 
#م4 : «دقيل لأعرابّى : مامارة أرفيك؟ 
فتال" :مر ككة ون أرا المظرة عل .رفيعها 
هذافصواما" « المطرة » بسكون الطاء . 
وى اللسان : ١‏ المطرة : الواحدة ) يعنى 


أنها اسم مرة : لكن صواب النص المطابق 


للمشطوطة : ١‏ مامْطْرٌ أرضك »). وكذلك 
ورد النص قى مذيب اللغة 8غ هغ؛ 
وهو مرجع ابن منظور فى هذا الاقتباس . 

هلاخ ( سككك ) لام : 1 


وبيروث 459 « يقال سيك بساسحه 


وسج وك » إذا حذق به © . وى 
المخطوطة « إذا حدف » بالدال المهملة . 
والوجه وق » باليخاء والذال المعجمتين 
والقاف »كما ف التهذيب4 :؟"4وإن كانت 
فى بعض مخطوطات! لتهذيب : يحذف)» » 
إذ "هو الألوك2 فى التعبير عن 
"سلح الطائر . وق التهذيب /1:م؟ 


5 2 30 5 
5 تعن" الأصمعى” : ذرق* الطائر وشدق# 


ومزق وزرق »2 8# . 


“لام (شكك )708 : ١١‏ وبيروت 
؟ه؛ والمخطوطة 00 والشكائك ‏ هن 


ِ 


الهوادج : عاشك من عيداتها الى بقيات 
ما بعضها فى بعض ) + ولا وجه لقوله 
« بقيت با » » والصواب « الى 0-0 
ها ©»)؛ كما فى التهذيت 4: 5 ممع 
التجاوز عن خطأً الطبع .وف الاسان 

( قبب ؟18 ) : ( وبيت ه«تبب : سعا 


ذوقه قدة 5 والهوادج تسب ا 2 


الا ( ضبرك 466" : 6 وبيروت 
ك2 قول الفرز دىَّ 5 


أ 


وردوا 00 راق اق بمجحفل دن تغلب 
7 


لجب العشى سارك الأركان 


وق المخطوطة : «وردوا ارأث ), وى ا 


الهامش أمامها ٠‏ إراق » » مع وضع الحرف 
وا ع ذوقها. 507 جميعا : «إراضه » 
كما فى الديوات 885. وق معجم البلدان : 
« إراب بالكسر:وآشره بات موحدة . من 
ميا البادية م ويوم إراب من أيامهم 0 
غرا فيه هثذيل بن هبيرة ال كبر الدغلى 3 


بى رياخ بسن بربواع 3 والحى شتاو قف 8 


فسبى نساعهر : وساق تدهم . ١‏ 
قبل ذا اليك فق الفرر ان 
وكانَ رايات الهذيل إذا 
فوق الخميس - كواسر الهقبان 


كيدل 


فهذا الهذيل هو هذيل بن هبيرة التغلى 
إراب .ه 0 دق ف هذم القصردة 
يعترف للاخطل التغلبى الشاعر ممكرمته 

2 تفضيا. 7 على جرير 6 ومح رسعاه 1 
بى تغلب : و.بجو جريرا .. ويقول 
الأخطل ؛ ف الانتصار الفرزدق وهجاء جرير 


0 ديوانه ٠ه‏ ) 


فائعق. 2 نك 5 تبر فيائما 
00 5 نفيك قَّ اأخاة" 2 ضشالدلة 


مدلة تنك أن مداق تذارما 
نََ كو ازىّ حاسيا و عقالا. 


لاخ ( عفلك ) هت" ١:‏ وبزروت 
46 والخطرطة : لواراة عقتاء ؛ وعفكاء 
ونفداء + إذا كانت تمرقاء . والعقاث 
الت يكون العسين واله اف 3066 
فى المطرطة ام اريم .وق التعن 
تحريقان : أما" و نفعاك » فلاوجة لهاع 
والصواب « لمتائ ؛ باللام كما فى 
التهلئب ١‏ : ؟6” . وق اللسان ( لفات) ٠:‏ 
٠‏ والألفت والأفك فى كلام تم : 
الأعسر ؛ سجى بذلك لأنه يعمل ينجانينه 
الأميل وق كلام قيس : الأحمق 3 
مشل الأعفت . والأنث لفقا 6 , . 


وأما الشحردفه الاخر فى ضبط العسر 1( 


03 


وضواما و الْعْمِرٌ ) كما رأيت © بغش 
السين وبالخصب . 
بام ( مكلك ) اه" : ويرروت 


4 ا 
9 والمخطوطة » قول ذَلَمِ :ألى زعب 


7 
أ. 


تي 2.2 على 


ووجد الرواية 0 ا ل 


الرواية فى اللسان ( درح » دعلك ) ؛ 
0 

« إماتريى )2 . 
عمل ( عكك ) لاه" ١2:‏ وبرروت 


40 قول الراجز 


3 


5 ع 8 5 
#ازرثه تمجاه عاك وكا 0 


« إزرته ») لتقابل «١‏ مقيته » فى الشطر 
الى بعده ؛ وهذا الصواب ق الصحا ح ١‏ 


وق التهذيب ١‏ :58 : « إن زرته ) ». 


0 أيه بلك بىء 0 بعك الذيطر 


مثمبه قَُ الدار ماك رركا 0 


0 


ين لام ل ري قا ل لاش لاوقا ا 
. يقال ائتررٌ فلان إزرة عك :وك ١»‏ 


ا 


م كمي 95 وي 9 
وإزرة عكى20 وهو أن يسبلطر فى إزاره ' 


ويهم .سائره . فالئص يتناول تصوير 


الإزرة والمشية » ولايت اق بالزيارة .. 


اعم -(فرك) 859 :لا وبيروت 4لا 


واللخطوطه أدضما قول رودة 3 


2 3 ااام 
| 


والعْسّق : ظلمة اللبل »ولاوجه لهاهنا 
إثما هو «العسق » بالعين المهماة كما فى 
اذرؤبة 0 ١‏ واللسان والمقاييس (عسق ) 


0 


والاسرار من السر 7 وهو الذكاح . ويقال 
9 00 # ا و اه 
ولزمقه . وقد سبق الكلام عليه فى التنبيه 
رقم /الام 

كمخال (لكث) "الا" : لاوبيروت 484 
إلى عجايات “له ملكوكة 


0 مم ع 5 
فى دنس درم الكهوب بان . 
بإهمال نقط الكلمة الأخير ؛ وإثما هى 
وأتناث» كما فى التهذيب 555:9 . 
00 0# 
والأتدان : جم دن الكل 4 وهو ميال 
والشبيه 
لولم (لوك ) 4لا" : 5 قول عبك ببى 
العم رحاس . 
. ا 
ألكى إليها عمرَلك ال يافى 
ساية مأسماعنثك إليدنا مهأذد 


حل 


والصواب «عمرك الله » بنصب لظ 
الجلالة » كما فى المخطوطة . وجاءت عل 
هذا الصواب فى طيعة بيروث 46م4. وف 
اللسان (عمر ١٠8؟7)‏ : «الكسائى 
انك لذ ادل ذارةومعبب عل ل عترذك 
للد » أى سألت الله أن يعمّرك » كانه 
: ويقال 


: عمراك 


5 2 ا 

قال © عمرتث اللد إياك . قال 
اع اس 0 
إنه بين بغير واو. وقد يككون عمر الله . 
وهر قبي اه 


مهم (ملك) هلمم 


: ١اوسروت‏ 
هة؛ والمخطوطة كذلك » قول أوس بن 
حجر : 
فملّك بالليط الى تحت قثيرها 
كغرقَى" بض كدنه اقيض م0 صل 
وصواب الرواية : «الذى تحت قشرها» 
كما فى الديوان 9107 واللسان ( ليط ) 
والعانن؟ الكنين. لاون الفري اه ا 
والليط. : جمع ليطة » وهى قشرة القصبة لآ 
والشؤمن والققاة ركل شى م لدمكانة ومللة: 


الى ترلة من القيّر شيمًا يتمالك به 5 


ماف (ذرك) مم : 
8 والمخطرطة 


؟١‏ وبيروت 
0 أنشيد دق عيان ١‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ لامرأة وقد لامها 
ابنها فى زوجها ': 


لحل 


7 0 َك 
ا شفة 
صبب_نمة كدية وحدا حول 


والبيت ف الحروان 1 
0 78 59 
إلى حى المدئية ؛ قالته لابنها حرن"عذَّلي' 
22 3 8 ْ 
لأنها تروجت ابن 3 كلاب » وشو فتى 


: هب مئتسوب 


حادث » وكانت هى قل زادت . على 
2 


النضّف . ْ #0 


وانظر سبب مَى هذه المرأة لأن تكون 
ضبة زوج لغب » فى كتاب الحروان . 
و ١‏ ا خلاءا » خط فى النص والرمم . 
والصواب (وددا لاع / أى أصابا تخاو 
وفى الحيوان : «كضبة. كلية وجدت 
خالاع ) . 

كثم - (ورك ) 5 ١8:‏ وبيروت 
١ه‏ قول الهذلى : 
ما محص غيرٌ جاق القوى 0 

نتن عن بورك 0 


وق المخطوطة * «وجدَال ٠‏ بهم' الجم 
هع إهمال ضبط: اللام » وهله معحرفة », 
إنما هى بالحاء المهملة كما فى المطبوعتين” ) 
لكن وجه الخطأ فى ضبط اللام بالسكون 
وإنما هى «حدال ») بكسر اللام ».من 
قصيدة لأمية بن أى عائذ الهذى فى 


ذيوان الوذلن 11/6 وش 


م رف 


:4 مطلعها : 
لا يالقوم لطيف الخيال 
2000 


ارق 3 نارم ذى دلال 


2 


ا 


2 0 
وحذاك : فيها حدل ع أى طمائيئة 


ّ 


لام (وشنك ) 4١5‏ ل 


وبيروث ١4‏ والمخطوطة : «قال عبد الله 


3 


0 كط 
دن علمة يرق بسطام دن فيس 


اه 1 
حقِبة سرجه بدن ودرع 


7 5 
١ ِ‏ وتحمله مواشكة دوّوك 


0 3 
إلى أحك جانبيرها 84 للحدر سيتها قايلا 26 


فأول شيط فتن الفتاعن ؛ قزر عبد الله 
عليه الاشسسةن: وأمنق: لعة والدلة 
العدم : وهو ضرب من الثنيبات . وعبد الله 
كا قاع تروك رن تدرا اللشاراث 
والأسييات له الممضابة 4 ١١‏ لصم 


2 
0 ومطلع قصردثه فى الأصمعرات ص١3‏ : 
22 2 2 عر 8 
8 الأرضص ويل م أجَنت 
5 41و لي 
٠.‏ 5 3 1 
غداة أضر بالحسن السبيل 


والخطأً الثاقى «دؤوك » بالكاف 
صواما (دعول ») باللام هن الدألان : 
و هم 
وهو مرب من العدو , عه 


عبد السلام متعهد هارون 


مانا لتعال : 


الي الما 


الأثمالالملامة المرة 
لعرسار حرش ر زا 


١‏ - المشهوز هن أحكام التصريف العامة 
أن هناك معنى لكل حرف من سروف 
الزيادة ‏ بناء الأفعال ء وأله إذا زيد حرف 
أو حرفان أو أكثر كان لكل زيادقمن هذه 
الزيادات معذاها الماعدوظ » وذلالثك تغفرقة 
بحن الميجرد والمزيد مم 


ذلك 107 ريوقه لواف العزوة د عاد 
ها يقولونه وها يعتمدونه أساسا راسيها فى 
دلالة المانى عل المعائن ٠»‏ ولكم جدونقى 
بسك اللعة دن ٠‏ الأفعال مر 8 8 هوق 


معبى الأفعال المجردة » دون تفريق . 


وإزاء هذا الذى محدوته لا ماكون إلا 
أن يشروا إليه 2 قرام بشوأون إن هاءه 


الصبيفة المجردةأواازيدة حرف أو كثر نجىء 


نو 


عق صبرغة أخرى دن صيرخ المزياءات 2 
9 مار ون بكر مثال أو أمغاة معدو دات ؛ 
ورما نصوا على أن ذلاك قليل أو نادر , 


0 ند والفدين يتتبعون أقوال النسحاة 
والصرفيين فى أبنية الأفعال المزيدة مشيلت 


1 


ِ 


حروف الزيادة يستطيعون أن يستخلصوا 
ظاهرةصرفية واضحة » هى أن أكثر هذه 
الأبنية 'المريدة قد تأقى كالمجردا: بلا مغايرة: 
لد فى" مقناف © “قا من .قلق فى تر ين 
الأفعال قدم أو محدث - إلا نبه إلى 


إذلاث سر نا كّ غير 'هواربة ولالبس + ؤفدن : 
00 ذلك ”ق #تأليفه”«النارالى اف (ديوان 


ا 9 5 * 74 و 2 1 
'لآادب) فهوأ. يرشد فى بران معالى الابنية. 


لا 200 ع لالم 
وال تلاقى المجره وامريد عإ, دعي مثير أ: 


12 


فق الجر د معبى الأمز بلسو ام : ؛ 

2 وهاك هن ذالث: القبيل كاذج وقتبسة هن 
جملة هن التصانيف الأصول » تتنائر فى 
تساعيف الصحائف والأبواب » نقدمها فها 
بلعل سبيل المثيل للا الخصر 2 


أولا. بذاء «فعكل) اأيجر د لت شأر كه ؟ 2 ا 


إل مغ الانية 


() أتعل ؛ كل : مريجث فلانا وأمرمجته : 
: مأل الأمر 


دمر ا 


فق دل امش عق 9 5 مثل : 


(©) فاعل »* مثل جاز البلدا وجاوزه 5 


20 4 انتعلر:_مثل" قى الشىعم واقتناه . ش 
زم انفعل » مثل : عدل عله واتعدل 
د ( استفعل حل , ينس دنه و استيقس 
ثانيا ‏ يناء «أفعل) يشركه فى معناه بناعا نن 
هخ : 
)١(‏ فعل المضعدف . كمثل : ,أسمى 
القي ف وه] وي : 
اب ذاعل 3 مثل : 
ثالثا بناء «تفعل) يأتى معناه البناءان الأثيان 
)١!(‏ تفاعل » هثل : 
و#اوز. 
اب استفهل 


عافاه الل وأعفاه . 
دوز 32 الامر 
مثل : تكير لإفلان 


رابعا - يناء «فعيّل) المضعف : له ععناه 
بناءان كذلاك : - 
)١(‏ فاعل؛» مثل ضعفالشىء وضاعفه . 


مل 5-5 م فللان 


6 


0 تولى” 

فإذا رمجمنا إلى كتب فقه اللغة وما هو 
منها بسبيلء ألفينا ثمة أبوايا تعقدابيان ما 
يتححك فيه الى مع اتمتلاف اليناء ؛ وق 
هذه الأبواب تسرد الأمثلة من فصح العربية 
كان يقر أو دوق اذا الكنات أوذالاي 
ع وهنا يتبادر إلى الخناطر حذا السكال :2 

ثم الزيادة إذن إن مم م تكن مزيك معى > 


0-3 


أفادنه زيادة المببى ؟ 


000 
3 0 او غير سماأة ؛ 


دم يغب ددا اسه “ال عن بال مرق 


0 0 : 
الى «الرفى 1 ثال كك التعم وما على 
0-7 


مااوردته إشافية ابن الداجب') امن ىو 


١‏ أله عن ف » محو : قله ابيع وأقن 


«وكل زيادة لعى ونم بك ن إل ١١‏ 8 كيت 
والحق أن اصطياد «الرمى » فائدةدالتا كيد 
لتسويغ الزيادة : نما هو خاو له مقر فة 
لمعل قاعدة أنالزيادة لابد أن تك ون لمعى 
قاعدة مطردة لاتتخلف . 

ويقف فى وجه هذه المحاولة أن الاخة 
حين تذكر الأفعال المريدة معنى الأفعال 
الحروة ا اأشيت ف انكر صن 
يغرق بين المجرد والأمزيد ؛ وإنث يكن 
الغارق هر عضن التو كيك. ش 

وقد اتتلف غلماء التصريف ى تسحية 
الهموزة الزا ائدة فى أفعله ععى فعلد وتعاياها: 
وإن 9 لدتافوا ف ورودها. وقك ذكر 
« المالقى » ىق كتابه « رصف المالى » 


6 20 
٠ه‏ أن هذه الهمزة تسمى هدزة. 


من 
التقل:وقال : «إنها لاتفيد شيا سوى اانقلى ؛ 
تل 


سواء كات اأفعل «تعديأ أو غير اممعك ؛ وليغي 


طى] معوى إلا ومجراد اأئة) ل عام ( 
0 لى أن اللذييين اين 0 00 


ماتناقاه 7" اقمن تاسيب الكل ربى لك 
٠‏ اللهجات العربية ا ايرتجعون 30 


تعض هذه الأفعال. المزيدّةإلى قبياة أو قباقل 


5 


ويقولون!ما تناظر 
3 ع 

صيغها الممجردة معناها فى لذيدقأو. ذيجوات 

أخرى- لقبيلة أوقبائل .غ تلاك ,:” 


١1١١ 


وى هذا الننظير القائم على التنسيب»؛ 
اللهيدرى 2١‏ مايضعف من جلاية المحاو لآ 
الى . عانق اعنبا «الرتضى ,0" بها الث وكيد 
تجوز بها دخول ادرف اازائد على الفعل 
المجرد ممعناهة »6 دادامع اللغو دون بطبةقون 

0 : 3 5 4 مهم 
على ان الزيادة لغمر مزيك معى مائوسة 5 


ومع ذلك فان هذا التنسيب اللغوى الى 
رصساة بعضص اللغريين بالئص على 
ثروق الاييجوات غير مطارد قَْ قبياة يعوسا : 
أو موقوف على شجة برأسباءفر ما_نسبوا 
إلى إحدى القبائلمز يدا معنى ارد فى قبياة 


أخرى ٠‏ ولسبوا إلى جانب هذا مجرداً فى ٠‏ 


القبيلةالأولى عمنى الازيد فى القبياة الأخرى : 


٠‏ عون هنا المقام تريد أن مخص 

لا بالبحث بنية د فعل و أفعل 3 وأول ما ذنوه 
به أن هاتين البنيتن لقيت كتاها فضل 
ماين ابكاة ر سات للد ع رد تدكا 
كثرة وروكهها عنى واتحد؛فتيوا إلى ذلاك, 
بمثل قوم :و نجىء أفملته كعى فعاته): وق 
مكلفات فقهاء اللذة : أبواب أوفصول 
معينة ينص فيها على عئ البذرتمن باتفاق المعى 
وأذكر من هذه الات وأدب الكاتب )لابن 
قيبة » ووسرالعر بية » للثعاابى و («اختصصص.» 
لابن سيد :و«المزهر) السيوطى .و «الأفعال) 
للسر قسعلى .وه وأغز رهامادةوأر ضعهاتغصيلا: 


5 0 9 0 0 
وإن صيعة أفعل تمع ف دن أظهر 
مايظهر فيه نازع روأةالاءغة واثياتها حول 
تعاب الممعجرد والمزيك 0 ثارة يقولوذهذه 
الاففلة المزيدة موافقة لأهتها المجردة » كما 
ىُّ ماكث العيجون وأملكنه وطورا يقولون 
5 1 5 8 51 5 ا ٠‏ 
هذه لغة دون نسبة كما ف أردفه بمبى 
ردفه: وحينا يعزون اللغة إلى ذوما كما ق 
د 6 5 3 5 5 0 9٠‏ 0 ِ ّ 4 
وا رجنته ق لعة مديل ععى أ رجفته واعصفت 
الريح قَّ لغة أ 3 معى عصفقت : 
ويذكرون أن بى عام ريقولون : ذهبه فهو 
ذهرب ونيته. نهومنيوت وبرزهفهو ميرول ة 
وبدنهم من يذكر تفرقه شفيفة بين أفعل 
وفعل » فى أقبسه وقبسهء فيقول : أقبست 
والرجل عاما وقسته ثاراء ويتصدى له 
الكسائى ) فيقول5: أقبسته ناراً وعلماسواء» 
و جوز طرح الآلف مسيما 1 ورا أنكر 
كما فى إنكار ( الأصمعى ( 31 ق وأرعد 
معى برق ورعد » فردوا.عايه 00 
بشعر «الكحيت) .وى الاغوين ونلاحظ 
أن العربتقول : أحرئى هذا ااشئ* غفإذا 
صاروا إىالمتقبل قالوا: حر نى بفت[الياء» 
ومعدل هذا على أنه كان ف الأصل أحدر نه 
زمره ؛ وحزله رلته ععى واحد ؛ كما 
قالى | : سلكه وأساككه » وسحته : وأسبحته 
9 بع6رء. 9 .1 
عحى واحد ء فاخذوا هن همه الصدر وون 
8 لث . 
هذه الغابر وأمائرا الأخريين: وما استظهره 
ذلاك اللغوى يايد هإثيات «الذوهرى) لأحرنه 


)1١(‏ لسبة الى علم اللهجات » أى نسية الى الجمعء باعتبار أن ( اللوجاث ) قد اكقست العلمية بأنها امم" لخت 
من العارم 5 فيثال 5 طجرى كا يقالل ف النسب إلى دددات وصعيات؟؛ هندوي و صحبوق , 
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يي 


و- له بمعرى واحد ؛ وإن لم'يقل إن أحد 


الفعلين فى ماضيه أومضارعه مساوب الحياة. 

وى الدراسة التى نشرها الأستاذ الد كتور 
( مد علم الدين الحندى ) قى الجرء الثاى 
والثلاثين دن ججلة ( مجمع اللغة العربية ) 
06 ( فعل وأفعل اس حملة من التصوصس 
الوثقى حول جملة من الأفعال » يرخل مها 
أن اللهجات العربية تتعاور الصيغتدن ؛ بيد 


أن .هجة 0 يم ) يغلب استعمالما لصيغة رأفعله) ش 


بمعى ( فعله )» وأن غير ها من لمجات لجاز 
ونجد وهذيل دوقيس وعقيول جرم يرد ق 
استعيمالا مها ذلاك أيضاء على حين أن لهيجة 
ديم تستعمل كذالك صيخة رفعاه) بمعى 
فى أهلكه هلكه » 00 
على الأمر جار ه © وف أخلى لى؟.اللن 
والعم خلا 2 يضاف إلى 0 : هزاك 
أفعالا هى :سحت وفين ولات وجنب 
وسرىوحزن؛وردت (هى ؛وغيزرها )7ق 
قراءات القرآك ء مداولة بين فملوأفعل 
بمعبى وأحد » لا خلاف فى ذلك بن 
لغرى ومفسر 9 


«افعله) فتقول 


١‏ - ويجمل بنا أن نقف هم «ابن 
درستويه) وقئة قصيرة) فقل مجاه ر مخاصمته 
لاتفاق أفمل وفعل ف المعنى » وأظهرنا على 
أنه ألث كتابا فى افتراق معى فعل وأفعل ع" 
ولدق كتابه(شر 8 امميع مقولة ينادى م 
ويص علببا 3 وهى قائمة على أساس أله لا 
يهن 2 فلسفته اللغوية بالمؤئرك لفلا أو 


يبمب ببس سج بورع ج بعس سس بد مم ودج جيعديت مسن سبد سسسييه لعي بمب 


المثثر ك معبى ؛ فهر ينكر تعدد المعانى هيم 
وحدة اللففل » قا ينكر اختلاف أبنية اللفظل 
ص وحدة العبى: وا أفاض فيه يتيجلى أنه 
أف| ل وفعل بأنه اما لتباين 
اللهيجات وإما لعاة وفروق »: 1 لتضيبة 
فعمل بفيعل ؛ وإما لحف واختصار 


يتأول ما يرد من 


وإذا كان لهذا الوجه منالنظر مُدرك 
يكن قبوله : والاطمئئان إليه : فى تعليل 
7 ن الأفعال المسموعة عن العرب : فإن 
ذلاك الايقدم ولابؤخر فى واقع اللغة المروى 
الحاصل ق اليك دن الألفاظ الى يرد فا 
أفعله يا عن الغرب الخلصض » 
وشتإن ها بين النظر والعمل » وها بين المنماق 
بارا ينبغى لنا أننرسم لاغة شريعة 
دن قواعد وضو ابط منبثقة دن ل 0 
وتأصيل وتفصيل 6م م نكم م عا لى المأثور 
دن فصيبيح الكلام ا به عن واجهه : 
ونصرفه إلي غير مداوله ٠‏ (إنما تخضغ 
الوأعد 'والضوايط الوارد المسموع ع 
فتجرىعايه : وتازم به » 5ا نقله رواة 
اللغة وحفظنا ؛ بدلالالتهالى تعبرعن حرية 
العربى الفصييح فى الو ضع : وتصرفه فى 
الصوغ » بلاسلطان عليه » ولا نكير 1 

ولو أننا عمدنا إلى اللغة: فنفينا ملا مالا 


يطابق الو اعد والضوابط اله ى ناتزعها هن 
أفكار #ردة) وتصورات عقلية» لكر هنا 
اللغة إكراها عا لى غير ماهى جارية عايه 
بالفطرة والدرية ؛ 3 وللووة والطلاقة . 


000 ترى' مده ف سورة لمان مجر دا ومزيدا» كبا 5 «التسفىم 5 
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أفريج وز لناأننؤلف بعجمنا العرنى على ان 
رفض امثير لك لمعلا والمش رلك 05 4 على 
نحو ما ينادى به «ابن درستويه) ؟ إذن ماباز 
نا أن مخذف من مواد اللغة وتفريعات 


مدلولامها ها يعيأ به الإتخحصاء » وإذن' 


«9 


لأفقدنا من اللخة م به الخص العرى 
الالو 6ث ن منظوم ومندور : 


ومقطم الحق فى هذا ما عبر عنه |بنفارس 
فى فقه اللخة كنا فى « المزهر) ص 59"بقوله: 
«إذالعرب تسمى الأشياءالكثيرةبالاسم الواحد؛ 
وتسوى لشي عالواحدبالأسماءالمختلفة» وأويك: 
أن الأفءال فى هذ|>الأسماء + 


٠‏ ولقد أورد أعلام النحو والصرف 
ما ساء فيه فعاته وأفعاته باتفاق المعى 
أمثاة لا تجاوز أصابع اليد » للتمثيل » 
وسرد له فقهاء لم3 فق مكتلف كتهم 
عشّر ات الأمثلة للتعر يف . وكنت فيا ساف 
دن الأقضية أعنى 3 جمع 9 يقع ىل من هذا 
القبيل فما أطالع من المراسجع اللغوية المعتمادة 

كا امج مهرة والصحاح و مبكديب: واللسات 
وأ أتاج وغيرهأ 5 ن الأصول ؛ ومن حصراة 


ذلاثك كله توافر بل عدد جم عن الأذمال. 


يبلغ نمو ستين فوق الماثتين :. ثلاثة أرباعه 
أفعال ثلاثية جر دة متعدية بنفسها: لهامايناظرها 


فى معناها » ما دلت عليه الهدزة مزيدة 


دون فعى ميد 3 والريم الياقى أفعال 


ثلاثية. خمردة أيضا تحدث حرف أسلمر 


2 


ولها نظائر جنا ها مع الهمز . وحمدق فى 


بيات المعبى امقر لك - أ- نص عليه مم أو 


تواردت ف الثعص عليه معوحات 5 شاد 
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عدا » وثثتن 


وى[ ء والأعتيد له سا 
يداه ري تخ : 


ذاك كله عند مجتمّعة اللغة ومدو سباأن هذه 


الأفعال مزيدها ؟بجردها : دون تفرقة ى 


معوى » أو زيادة فى دلالة » ودون توقف 
ف جوازااستعالالمز يد كاامجر د»سواعيسواء 
4- وغنى عن القول أن عأثور اللغة 
كله حيجة للاستعمال إن صح ٠»‏ وملرسجة 
للفياس إن كبر ؛ والمقصود بالصحة النقل 
عن العرب الذين تنوقل عنم الكلام؛ 
والمراد بالكيرة ما يطمأن به إلى سنة العربية 
فى اليئاء والصوغ وليس بقادح فى ذلك , 


أن يكون المسموع عن العرب متعدد 


المصادر دن عتلف اللهيجات المروية عن:' 
قبائل اعثمد علماء الاغة عزو ها قَُ ادع 
مواد اللغة وتخسينا قم دن بصا دة 
من صرغة أثعله ععى فعلة أنها واردة ف 
ليجات ثى »2 وأنبا لا صقّة لصوقا ظاهرا 
باهيجة دنم 0 الى قال مهأ 
2 وما قاغاءة 
دن أكر قواعد العر ب) 0 18 


«ابن محز م 
١‏ 58 
ق «جمهرة أنساب العز ب) : 


وطوعا 1 سافنا رشعاالقؤل بأن :من 
فاك ادر بوعل أفملتة الف عدر > 
فعلته » وللقائل بانقياس ذلك الا حتجاج مهذا 
العدد الوافر: ااز اشح رهما تعدو يدشر ائن اللغة. » 
ومنه تلك اخمصئلة الى أزفت على الماثنين ' 
دوردوها دن نعك در نيط 48 
سب حجر وف اطيجاء 3 مغصاة بيبا 
التعدى بالنفس أو بالخر 00 

4 ورب سائل قائل : 

ما الحاجة إلى هذا الذى تجهد. فيه 
|)؟ 


والخواب عن ٠‏ ذلا أن الول بقياسية 
أفعاه ععى فعله “فيه غناء من عدةٌ تواح : 

الأولى : تحقيق السنة العربية ف نجى * 
أفعله ععبى فعله » وإضافة ذلك إلى قواعد 
التصريف المقررة » فا هو بالشاذ » ولا 
بالنادر » ولا بالقليل : 
الثانية : تطويع هذه الصيغة الفعلية 
لحاجة . الاستعمال 4 برقع الجر الذدى 
تفرضه فا المقررات التعليمية العامة 
وإجازة القياس علا : لاستخدامها حين 
يراد التخصص ف مصطاح “أو التصرف فى 
تعبير » إلمغير ذلاثمن و جوهالتذويم أو التيسير . 

الثالثة : أن الأفعال المريدة بصورتما 
المهموز ' متعدية إلىمفعولاتها » أسرع 

فى إفادة التعدية هن , الأفعال الجحردة متعدية 
بنفسيا أو مرك 2 » وكذلك ااشأن ى 
مصادر ارد 000 المريك . 

الرابعة : أن الأفعال الثلاثية الغجردة 
يصعب الحكم فها على -حركة عين الماضى 
والمضارع ؛ لاف المزيدة ؛ فإن الضيط 
فها لا فا إلى توقيف فى ٠‏ مغر ىأو 
استقيال » إِذْ هو موحد مقييس . ١‏ 


الخامسة 3 أن مصادر الأفعال الثلانية 1 
المحردة أغلما لاقياس فيه » على عكس" 


المريدة ' ؛ فمصادرها مما ينقاس .وما لا 
تاج إبلسماع أو مو أيسرما يتناج إلىالسماع , 

السادسة : أن مصادر الأفعال الثلاثية 
الممروة قد توافقالأشياء الأخوذة مها فى 
صيغما. » فيشثيه التعبير وياتيس»ء ومثاله 
بالعذر» فهر أسم! 59 حجة . الاعتزار 
ووجهه 4 ومذا المعنى اشم ر حى اختص 4 


والعذر كذلاك مصدر لع 


وضو رفع الاوم 3 تقول : عذره عذيرا 


أى قبل اعتذاره : فالعذر إذن هو قيول 
العذر . ولا يكاد هذا المعبى يسفر باستعمال 
لفظ العذر . هما يسثمر إِذا سجى باليناء 
المزيد. : فيقال : أعذره إعذاراً أى قبل 
عذره : وذللك مثبت مسموع اللغة . 

السايعة : أن اسم اارة من مصدر 
الفلانى امهرد لا يستبى فى الغالب صورة 


ل املصدر ؛ بل يقصره على صورة هوجاة 


رما كان حر 0 3 
فاسم المرة من الفراغ فرغة » ومن ن الإتيان 


م المرة 


ليا شحيف صورة ببضادرة بل مسةيقيه 


أنية 6 ولا كذلاك امر بدا ع فإن أم 


على أصاه » بزيادة تاء فى جره . وق 
الإبقاء اء على الأصل إيضاح « وق تغوير 
الصيغة إغماض : والحذوح إلى الو دضع 
غرف عنشود . 

الثامنة : أن من الشائع فى الاعة ار قول 
الكتا بهذا عمل مشن أو مريع أوهريلك ( بة 
لمات ) وذلاك العمل يضيره : يفهم الياء » 
وقد أضير الرجل بم الهمزة » وإشمار البيع ( 
وهذه الاستعالات إنما م ز على أن أفعاللها 
المزيدة ف معوى أذ لما الجر دة : 


16 والآن سوق الأمثلة ١‏ الفصاح دن 
الأفعال. القلاثية ار اع الى واردت متعدية 
بنفسها أو باطو 3 53 وردثهزيدة 
بأطهمز مع اتفاق المعرى . وهى قسمان: 


م الآول ار والمؤيد بالهمزة » 


القسيم الآمر : اللحرد والمزيد بالهمرة 
ما يتعدى بالرف : 


:18لا 
)0 


ألف المكان وآلفه 
ع 
أدر واله وآدره 
ع 
أجر الغلام وآجر 0 
أديه وآدبه 
أدمه وادمه 
أثيه 8 لمة 
أويته وآويته 
2 الله سحييج 2 وأبره 
بشرت الراجل و أبشرته 
بد اللا وأبدأه 
بسك ألم وأبثه 
د 

باق الباب فتعده وأباقه 
تج فلانا وأعبيجه 
باع الى وأباعه 
در زه وأبرزه 
رم اليل 0 
ون الأمر ميزه 
ثقفه وأثقفه 
مجنيه و أجنبه 
جره وأجيره 

. ماوع 
جفأه واجنأه 
سجهاءة وأجهده 
جمحوه و أمجمعوه 
| 03-3 و ألجاسده 


جاوته و أجليته 


5 


أولا د ل المتعدى بنفسه 


جناته وأجزته 
8 
جهرته وأجهرته 
07 
همات الح وادمائة 
0 
حر نه و أححر نه 
0 ع 
سحماء واعحقه 
حكيرت العقدة شددما 
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وأحكيما 
0 و أحبه 

حر 4 و أحدر قه 
حشمه و أحشيه 
حرقه وأحرقه 
حر 50 أحر هيك 
حكته وأحكته 
حشته و أحق شه 
حيرات الحبل و أحثر له 
حدره و امن 0 
حده و أحده 


ع م 


03 الثوب وأسحتاه 

جاذ الأموروأجوذها 

خر الثىرو مر 0 

خيا اللنيا وأخياه 
خمسرنه و سر 42 

شصةه و ألخصه 

دلع اسانه و أدلحه 

دشه او أده 

ذروت الب وأذر بثه 


ذهبه وأذهبه 


ردح البيت و أز دسيه 
رجعه وأرجعه 

زولك امور ور أرملنة 
روى اازيع وأرواه 
رحص الذو ب وأرحضه 
ردفته و أ دفته 

رعى الماشية وأرعاها 
رهن ل وأرهنه 

رقن الشعر وأرقنه 
رتج الباب و أرنجه 

و سيده وأرسئته 

ركسته وأركسته 

رايه الي وأرايه 

زجاه وأزحاه . 

زلت الثفى وأزلته 

زاق رأسة. وآزاقه 

ز لنت خير | وأزنئث 
رففما رأرففما 
زكنته و أزكيته ١‏ 
زدق الأبري وأزءتب' 
سنفث الناقة و أسرفيرا 
عه الله وأسعدة 
سفقت الباب و أسفقنه 
ساقت النسيج و أمتفيه 
عه الله ر أعره 

سار الدابة وأسارها 
معرع_شرا وأسعرق 


1-7 و3 أملكه 


ل أه وأسقاه 


مسقت وألقيه 

شجنه الأمر و أشجنه 

شعجاه الأمر رأشعجاه 

شر فو العيبة و أشس جيا 
شع الى وأشرعه 


شل الوعاء وأشناء 
شمل الذلى وأشعلها 
شغلته واشغائه 

شكل الكثاب و أشكله 
شنق الناقة و أشنقها 
شئق الغرية و أشنقيا 

شار العسل وأشاره 
شاقه وأشاقه 

صادته و أصادره 

صر أذنه وأصرها 
صفعدت الرجل رددثه 

وأصفحته 

صعقته و أصعقته 
صايته قّ الناي و أصليته 
صرت إلى" رأسه وأصرته 
ره وأضر ٍ 3 
طليح اليعير هزلة وأطليحه 
طق بده ٠‏ باللير وأطاقها 
.ظلفثت أثتزرى وأظافته 
طل دم القتيل و أطله 
طظمر الذي و أطمره 

طاعه وأطاعه 


عددت. وأعددث 


عذر لارجل وأعذره 
عار عيئنه و أعارهاوأعورها 
علوئه و أعدمته 
عرش الدر 00 أعر ث1 
عسرثت الرجل و أعسرته 
عنصث القار ورة وأعفصما 
عقيه وأعقيه 
عقي الله رحمها وأعقمه 
عل إبله وأعلها 
ممر داره وأعمرها 
علفه وأعلفه 
عننت الاجام وأعناته 
عاقه وأعاقه 
عصد العصيدة وأعصدها 
صضية واعضية 
عنذكت اباب وأعنكته 
عاة 4 وأعاضه 
عذقت الكبش وأعذقته 
عفوت الشعر وأعفيته 
غمد السيف وأغمده 
غمض عينه وأغمضها 
فده الأمر و ألثنه " 
غواه وأغواه 
فروظ: الى . وأقزلة 
فرشته فراشى وافرشته 
قل السهم وأقذه 
فيسته وأقيساه 
قلعته و أقلعته . 
قرى الضيف وأقراه 
قطبث الشراب وأقطبثه 
قطرت الماء وأقطرته 
قاته الببيع وأقلته 


قمسقه فى الماء وأقمسئة 
قمعته و أقمعته 
كفأت الإناء و أكفأته 
كنتث الدرة وأكنسًا 
لحدت القير وأسليدته 
فته و فته 
ليت القوم وأللييم 
لغر الير افع أمجحار 0 
و ألغز ها 
ته وأغته 
لانه حقه و ألاته 
لاق الدواة وألا قها 
به الو دو أعضة 
مد الدواة وأمدها 
مدر الخوض وأمدره 
هرأ الطعام وأمرأى 
در 486 البتحر إن و أن جهها 
مضه الزن وأحمضه 
مطرتنا السهاء وأمطرتنا 
وُماح القدر وأماحها 
ملك العيين وأملكه 
مهر المرأة وأمهرها 
مارأهاه وأداذ هم 
وزت الحاجة والوزما 
جوت الحا دعن اللح و أجيته 
ترفت البشر وأنرقمما 
نكن الك و أنشيره 
نشل الى و أنشله 
نمف الى" وأنصفه 
تضر وجهه وأنضره 
نظر غرمه فى أنظر 3 
تعشه الله وأنخشه 


دن 


نقد درام وأئقدها 
نقص الشى” وأنقصه 
- الغبى' وأتقعه 

نكر اللو م و أذكر م 
لبكهم عقوبة وأمكهم 
ثويت الذنوى وأثو يه 
هجأء (سكده وأهجأه 3١‏ 
عدرة وأهدره ش 
ديت العروس وأهدينها 
هملكت الي وأهلكته 
هات البراب و أهاته 
هرقته الماء وأهرقته 
هرل الناقة وأهزها 
وجرت الدواء وأوجرته 
التطمى 


رعيث العام وأوعرته 


ونث وأو شفته 
وقنمه وأوقئة 
وك القرية وأو كأها 
وكيك الله وأو 00 
يقن الأمر وأيقنه 
ثائيا سد من المتعدى 
بالخروف 
برق لى وابرق ْ 
بل هن مرضه واهل 
ثويت عيله وأثوبت 
حزاث هزه وآأجرت 
جدق الأهر وأجد 
جلبوا عليه وأجليوا 


1 


و 3 ع 1 
0 عل أه وأرعد 


جتهش ف اليكاء. و أجهش ْ 

جال فى ظهر دابته وأجال ' 
حدت على زوجها و أحدث 
حدق ك وأسدق 


حل من إسدرامه وأحل 1 : 


حاك فيه القول وأحاك 
حال فق متن فرسه وأحال 
خطل فى كلامه و أحطل 
خفق مجناحيه و أخفق 
خلد بالمكان وأخلد 
خلد إلى الأرض وأخلد 
خلف 
خلا على اللين و اللحم أن 
1 عنة و أدير 

عن لهاو أذعرب 3 
ربعت عليه الحمى وأربعت 
رفل فى مشيه وأرفل. 
ركح إليه بلأ وأركح 
رى على | حمسن وأدف 
زحف ىق الى وأرعت 
زرى عليه وأزرى 
سقط قُ بلره وأسقط 
مرى لأبعيده و أسرى 
سمح له حاجة وأبر 
سنديق الخبل وأسند 
وات به ظنا وأسيأت ْ 
صغوت إلىالرجلو أصغيت 
رطف ال الى وأطف 
| طلع على القوم .و أطلع 


0 1 | للق به وألدق 3 
| الله زعليه واخحاف 


طاف به وأطافت 

عصعت بهو أعمنت 

عاذ بالله وأعاذ 

غبيثت عله الحمى و أغيت 
غمى عليه و أغمى 
غربث بالشى' وأغريت 
فسح له و فسخ 

قبل على الرجل و أقبل- 
قرأ عليه السلام وأقرأه السلام 
قم عذة و افقص 

ليد فى الدين ولول 


لغط به وألغط ؛ 


أوى برأسه وألوى 


مطت عنه وأمطات 
مسلك بالذى 8 وأمساك : 
نصع بالق وأنصع 
ىف إليه وأهوى 
الله بك عيئا و أنعر 
وحى إليه وأوحى - 
وعر إليه وَأى 0 
و ضع ف لماه و أو ضع 
ووقل بالعهد وأوف 
وفعث بالقوم المئال 
فى أو قعمثك 
5 ق ماله 
وم إليه وأوفاً. 


وأوكس 
عضو المجمع 


لقث إشبكارى عالت 


ري وسفن 


0 ادم 
ظ مل بالكثير من المصطاءحات 
والدراساثت الى تدل أبلغ دلا 3 لى 
ازدهار علم الجيولوجيا عند العرب » 


7 را 2 
الى . بعد .من اهم دعائم ازدهار 


هذا العلم 54 قا عنك علماع ا ف 
عصر النهضة © وحتى مششيارف العصر 


التحدي.ث :5 


ويرجع اهام العرب بالجيولوجيا إلى 
ماطيعوا عليه من حب التجوال » والرحلة 
إلى الآفاق ٠‏ والتعرف علىمعالم بيثتهم : 
وما فيها من جدال ووهاد ووديان » وعياه 
جارية أو غائرة » وعيون سائلة أو 
متفسيجرة . . وما تزشر بههذله الببثة من 
هضاب وصكخور ورمالك »وما قى باطن 
ا ضهم هن ماقة نويا ف اماق خلييجهم 
من لآلى » وغير ذلك مماق جزيرة 


العر نبب 6 


وجاء القرآن الكري بم وفيه عشرات 
الآبات البى تحث ؛ بل تأمر بالنظر والشأمل 
فيا أبدرع الله تعالى من أرق وسماء . . 
ومن هذه الايات قوله تعالى : 


دقل :انظروا ماذا فى السموات 
دقل 2< سيروا "ف الأرض" فانظرو 
كيف بدا الخلق 0 العنكبوت ١‏ ؟ / 


للداس » ( الحديد ها ) 


«وألق 3ل الأرفن وزانى أن تميا. بكم 
وأتماراً » ومُسبّلاً لعلكم تبتتدون » . (الشحل 
1 ) 
وأقلة يدظرون 0 الإبل كيف نخلقت » 
وإى: الماع 5 رَفعت » وإلى الجبال 
كيف تُصبث » وإلى الأرض كيفسُطيدت 
فذكر إنما أنتمذِكر 4( الغائمية -/1١-:؟)‏ 


1 


ألم تر أن الله أنزك من المماء ماء 
ع 0 . 62 ٠‏ 

فاشترجنا به كرات مخياما الوامبا غ ومن 
الميال ا سن 0 معكناف ألوانبا 3 


وغرابيب سود » . (فاطر ‏ /؟ ) 


دأو ل ير الذين كفروا أن السموات 
3 : 9 
والأرض كانها رَتقاً ففتقداهما » وجعانا 


من الماع ل ص 0 ( الأثبيات ‏ 00 


ضار 3 
الخلق السموات والارض 


03 
أكبر ف 


خخلق النانين. ؛ ولكنق أكقر الناس لاتعلموة 
(غافر لاه ) . 


وهكذا © ححيان 
أرفن دريو العرين + وأعدث أضوازة 
و ا 13 
تشرف فى أرجاء الأرض ؛ وارتحل العرب 
إل مات ميان كان هق مز ماف 
العلمى بمعالم الأرض وظواهرها ؛ واستكناه 
أسرارها 3 والكشف عن كذوزها ود 
ذلك فما دزخخر 4 المعاجم العربية من 
قروة عخائلة أن "ملعاف وا لأ لقا 

5 3 37 اسم 

الجيولوجية » الى مازالث ححية حنى الآن : 
كما يتجلى فى ذلك الحماس العلمىئ - 
لدى علماء العرب ‏ فى البمحث عن حقيقة 


بخن 


تكوين الأرض ٠‏ ودراسة ظواهرها » حتى 
خَدَهُوا لنا تراثاً جيواوجيا ينطق بأجلى 
بان على' أن اللغة العربية لغة علم وحضارة 
منلذ عششيرات القرون 


التراث «رسائل إخوان الصفا » و «كتاب 


ومن كثذب هذا 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداث » 


للقزويى ع( وغيرهماأ 5 


وقدايدا غو الخافية الجبولوجية عشد 
علماء العرب الهتمين بالعلوم الطبيعية 
من سحصيلة ماترجمه أساطين عصر الترجمة 
شل القرة الأدل المسرة ويهاض هرتسه 
بعد ذلك أعلام مدرسة بنى موسى بن 
شاكر ؛ وهدرسة يعقو ب ب ناسحا قالكندى 
وغيرهم همن أجادوا لغاثاليوئان والرومان 
والسرياة قوز الكو يبان أضيلة 
فق موضوعاتك جرواوسجية مغل وسائل والمد 
وسرت ون ا الفر فل الناطية الى دوف 
الأرض و «علة حدوث الرياح ى 
ناطى الأرض والمؤزفة عفرا من الرلةزل 
رانعورف او , الجواهر و الأشباه )اوغيرها . 
الرواد والمتخصصون فى علوم الأرض 
فى عصر النرضة العلمية العر بيةٌ الإسلامية: 

لقدكان “علماء العصور الإسلامية ؛ شأن 


كل قدا العلماة » حبري نباية عصر النهضة 


الأوووؤسة 3 قلماء فو دمق عييين يعماوث قَْ 

مجالات متعددة من العلم .غير أنه يمكن 

تقسيم من اشتغل مر علماء العرب بعلوم 
ظُ 

الارض بعد انتهاة عصر الترجمة والنقل 

إلى مجموعتين : 

)010 ميجموغة المرحلة الأولى لتك 5 
٠ه‏ هتقريبا ١١٠١9600‏ متقريبا): 
ومكن دسحي علماتما بالرواد الموسوعيين 
6 3 

(ب) مجموعة المرحلة الثانية (06٠ه.‏ 
امراش تقريبأ صدا و 1١8:: 3 ١|‏ : 
تقريبا ) : وعكنتسمية علماتما بالرواد 
اللتخصصين فى علم الأرض . 

1 ون ين 

ومن علماء المرحلة الأولى نذكر هؤلاء 

2 57 
الاعلام : 
٠ ٠ 8‏ 
١‏ - أبو بكر عد بن زكريا الرازى 

(المنوق عام 16> 5اوم تقريبا): 
كان ول من طيق علم الكيمياءق الطب 7 
فوضع أول تضئيف للمواذ مؤسسا على 
الطريقة العلمية المستئدة إلى وص ف الخواص 
اطي والكيميائقة يولك أررة ذلك ق 


كثابيه (سر الأسرار ) »وهو كتاب ىق 


الكيمياء والعقاقير أساسا ء ولكن الرازى 
أفاض فيه وت مادقو لامعا بد 
كطائفة بذاتما ‏ فتناولها بالدراسةمن 
حيث اللون » والثقل النوعى ؛ ومعرفة 
الجيد والردىء :وموطن الوجود. وكان 


الرازى من رواد التقدير الدقيق للكثافة ؛ 


وابتكر لها جهازا خاصا أسماه «الميزان . 


5-3 


الطبيعى . وله أيضا كتاب ق الفلك 
أسمة هيكة الأر ض اتعرض فيهلموضوعات 
كوزموغرافية مثلبراهين كروية الأَرض »؛ 
وتقدير أحجام الششمس والأرض والقمر. 
؟ سا عل بن الهسين بن على المسعودى 
(المتوق عام 45 ه - 455 م تقريبا ) 

وشهرتة الأول قْ الدرافي © وأهور 
كتبه «مرواج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 
بيه وناداك ف "العتوليهيا اطي 
#و قلف «الأرفن :4 وععاليا ”+ 
وأغلفتها » والمد والجزر» ودورة الماء فى 
الطبيعة وأوضافة الأجان :وساب ملوئمة 
ماة البحر ؛وتغير مواضع البر والبحر عل 
طول الزمان» وعلامات وجود ألاء ى 


. باطن الأرض ؛ ووصغفالبراكينوماتقذفه 


هن أبعخرة ودخان أسيجار 4 وله يضا 


كيتاب أبريمة ( التنبيه وإلاشراف ( 


١١ 


ناقش ف خملاله نظارية التظور اقرف : 
ودعد المسعودى أو من تناول ذلك 
الموضوع ٠‏ بعد 00 الإغريى 
فوع الس ولع تكد رن :اعدة لادان 
دفع بعض علماءالغرب المعاصرين لداروين 
أن يكثبوا فى ١‏ الموازنة بين الداروينية 


س ب جماعة إخموان الفا وخملان الوفا 


(القشرن الرابع الهمجرئ > العاشير الميبلادى ) : 


واساملةه الكيافة ار لمعيه اد 
فلسفية فى التاريخ ععنى يقارب المعى 
الحديث لباك الجمعيات 4 وقد ا ختدوست 
ر سالتان دن ر سائلهم الى ذيفنت على 
هما الرسالة الثامئة عشيرة ى « الأثار 
العلوية »والرسالة التاسعة عشيرة فى «بيان 


تكزن الفاقن + , وقد انيت التحتيق 
والتعليق العلمى لبعض المعاصرين *ن 
الجبولوجيين العرب علىهاتين الرسالتين 
1 


مما تعدتوياك على أقدم تهنو من قن 


التاريخ لموضوعات جر ولوسجية عاللجها من 


2 8 
الف الرسالئين باأسلوب علمى يثير. 


الدهشة هن حيث تقاريه: الكأمديد مع 


الأسلوب العضرى. , .٠وهذه‏ الموضوعات 


١1 


هى “ويه الدورة التحواسة قَ “الصشور : 


عمليات التأثير الجوى والتحات' 


والتقل" .والفرسيث: ٠‏ وتتعمل “"الزسالة 
الأول أيشا على تقس للغلاف الجوى 
للأرض إلى ثلاثة أغلفة تناظر مايعرف 
الآن بالتروبوسفير والاستراتوسفير - 
والأيوذو سفير مع وصف علمى مقصل 
لكل غلاف على حدة » وتفسر الرسالة 
الثانية نشاة الجبال ممايتراكم على قعور 
البحار من رواسب تأ إليها من البر ؛ 
وما يؤدى إليه ذلك من تغير مواضع البر 
والبيحر عرور الأزمان ويم الشر ج 
أول: بادرة فى التاريخ لفكرة التقعرات 
الترسيبية العظمى ( الجيوسنكلينات ) 
النىهى مناشىء الجبال » ولفكرة توازن 
الفقوة الأدشيتي وبالنالة" ول سار 
لتصنيف الصخور طائفتين تناظران 
ما يعرف اليوم بالصخور النارية والصيخور 
الرسوبية » وما أَيضا أول محاولة لشرح 
أصل المياه الجوؤية وحمولتها الذائبة 
وترسب المعادن مثها ؛ وبا كذلك وصف 
للبيئات الجيولو ع لكو 1 المعادن يعد 
1 بادرة لنشوع علم التدقيب عن المغادن . 


وقلك .صدف ااأؤلففان المعادن ووصفاها على 
أماين: صقان الفيزبائية من “شكل بولون 
وطعى ورائحة وثقل ودرجة صلادة وقوة 
قامك وغيز الى عر ذلك زود الزوالة 
أول بادرة لوصف الاستبارات الكيميائية 
للمعادن تعد أولى محاولات علم تجهيز 
لمعادن : 


3 - أبو الربحان ل بن أحمد البروتق 
( المدوق عام ؟44 ه٠6‏ ١٠متقريبا)‏ : 


له عشرات الكقشب الهامة فى معظم 


ا 


العلوم » ومن أهمها كتابة ق علم المعادن 
واسمه «١‏ الجماهر قى معرفة الجواهر » 
تناول فيه بالدراممة المفصلة نحو ثلاثين 
معدنا أو حنجرا أو خاما أو فلزا » على 
أساس الخواص الفائة من لون وشكل 
وصلادة وحكاكة ومكسر ووزن توعى 
وشكل بلورى وشفافية وقدرة على كسر 
الضوع . وتعد تمجاربه وأجهزته وحسايائه 
لتعيين الوزن النوعى. مثارا للعجب » وقد 
“وصل منها إلى . تقدير الأوزان النوعية 


لعدد من المعادن .لا يتجاوز الفرق بيثها 


ماسم أبوعل بن الحسين بن عبد الله 
ابن سينأ 
(المتوق عام 498 مع لاس١‏ ١م‏ تقريبا) : 
أكبر شهرته فى الطب . وله كاب فى 
التاريخ الطبيعى اسمه ١‏ ال ) تشاول 
فيه مسائل أصل الجبال والصيخور والمغادن 
بريادة ووجهة نظر تقارب وجهة النظر 
الحديقة ؛ فتمحت الطريق أمام جيو لوججى عصر 
النهضة الأوروبية لتفهم هذه الموضوعات ؛ 
تامسعائؤة لمكا توب حي اسشهاوو] .نيا 
نغرية ووقة أغان فاق ا ا 
فى هذه المجالات أساطين مؤرخى علم 
الجيولوجيا فى الغرب عأمثال لايل وجايكى 
وآدمز » ويعد بن سينا أول من وضع 
الأمس الأولى فعا الطبقات والرسوبيات 
والحركات الأرضية ؛وفهم الزمن المجيو اوجن . 
كما أنه أول من ألمع إلى سفركات القارات 
رمكتكية تتحس قار" دافا متو 
الحفريات ظ 


اوقل 


حمر العالم 

( القرن الرابع الهجرى ) العاشر 
الميلادى تقرييا ) : 

وهو شخصية تلتبس مع عمر الخيام 
امشهور ؛ ولم يتوصل المؤرخون إِك 
ومن أمتع الآثار 
3 العصور الوسطى رسالة 


جسم هذا اللبس بعد 
الجيو لوسحية 
تنسب إليه بعثوان « شر اجع البيحار » 

وقد أثبت فيها من خلال ملاحظاته 
الحقانة ومقارنته خرائطل عصره انطقة 


الوم فزوين ترات الفرس والهنود 


ا« لدف ع س.ر قاس سا ا تسسطاظلاك .. 


للمنطقة نفسها بل أن سنةٌ من زمانه 0 


أن النيق كان بيقر للنطقة فى .حالف 
الأزمان رافك الجبولوجيا 
الحديئة « تشارلس لايل » على الرسالة 


1 2 
بأن 0 بالااس ىق أواخجر القرن الثاهمن عشر 


. وقد علق 


قد توصل من نفس المشاهدات إلى نفس 
الاستنتاج » . وتعتبر هذه الرسالة أول 


بادرة وردث 2 علم الجذرافية القدعة 
) الباليوجغرافيا ( والتدلبيل عا لى حراكات 


البيجار بطريقة مبتدكرة حك عمر 
العالم إليها أحد 


اد و 
ومن علماء المرحلة الثانية ‏ والمعروطفمنهم 


١ غ+؟‎ 


١‏ س شهاب الدين أبو العباس أحمد 
- الوسفب التيفائهى 


( المقوفى عام ١1ه5ه‏ >- 5ه8ام ) 


وأهم آثاره العلمية كتاب 


0 . 0 
الافكار قْ جواهر الاحيجار 6 وهو رسالة 
فق على المعادن والخامات كثرت ترجمتها 


6 
إلى اللغات الأ روبية التعليق 


0 أزهار 


»أ وكثر 
العلمى' عليها من ارون والعرب 
المحدثين المهتمين بعل الجيولوجيا » مما أثبت 
المنهاج العلمى الأصيل لاتيفائى فى دراسة 
الحاقة والبفاناهه ووب التدديدات نال 
أحدئها فى ااي من سبشّوه فى هذا لمجال 
فاو رتاس لأن ايكون أوك هنطوو دراشة 
على العادن تتحو الأسار ب الذى 
به رواذ هذا العلم فى نباية القرون الوسطى 


اهددى 


وقدانة عضر الخوقية 6و أسيتر انه قراقة 
الحديئة » وقد ثبت تهذه الدراسات أن. 
التيفائى أول من تنبه وتكلم عن ظواهر 
لتقل + المتسيوواضة واه اميق + 
ول من -حاون 
وضع نظريات فى أصل تكون الخامات . 
وقد أوضحت الدراسات كذلك براعة , 


واغغيار الكبعلة ب :وأنة 


0 
التيفاشى فى الوصف الدقيق *1: وموهبته 


ف انتكان المطلعات الققية ا وض 


الفيكل البتورق. ‏ والتشفق. © والصلادة: 
وإنكسار الضموء وتشتته ؛ وكذالك موهبثه 
التصنيفية الى أشاد م ( موليه ) الفرنسى 
فى القرن التاسع عشر » وتظهر فى وصفه 
للمعاذن: غل. أساس. خواضها الفيزيائية 
والكيميائية)؛ و فصل كل ممجموعة «تشامة 
فى ذلك على حدة . هذا فى .الوقت الذى 
كانطاياة العادق ف ا ورروبا دسف ا ماين 
دروف الهمجاء » ول 


ا 
الساذ ج إلا قرضا زمن أجريك ولا الملقب 


يركوا ذاك التصئيف 


بأى على المعادن فى القرن السادس عثر. 


8 


؟ - عماد الدين أبو حى زكريا بن 
مد بن مود القزوبى 


( المتوق” عام ارام > الام 3 


كان جغرافيا ورحالة وعالما بالتاريخ 
الطبيعى .وأشهر هو لفاثة وعجاف ب المخلوقات 
وغرائب الموجودات ) وبه باب عن 
الجغرافيا الطبيعية والجيومورفولوجيا » 
كار عن اللميوان والةا ند ولق ماف 
فى هذا الكتاب' محاورات ممتعة لات 
مشوق » وتنطوى على أفكار جيولوجية 
بمخصوص حركاث البحار » وتبادل البر 
والبحر أماكنهما على مر الزمان . 


“واس أبو القاسم عبد الله بن عل ن 
أنى طاهر الكاشانى 
( القرن الثامن الهجرى >> الرابع عشر 
الميلادى ) 
#اناستوين دراي الفلذن اهسار 
وخخصوصا حخامات صناعة العخزف والمعادن 
الى تستشخر بج منها طلاءاثه 00 
تش عبد الله مس الدن مد بن 
ساعد الستجارى المعروف بان الأكفائى 
( المتوق عام 45لاه > 1448م ) 

كان طبيبا متضلعا فى طب العيون 
واشتهر موايته العميقة للأحجار الكريمة 
إلى الحد الذى دفعه إلى تأليف كتاب 
متشخصص فق عم المعادنت بأهم ( لخب 
النخخائر فى أ-وال الجواهر » متاز بدقة 
الوصف وهام المراجع . 

أثرالئراث الليواوجالاربى فى نشأة 
الجيواوجيا الحديثة فى أوربا : 

إن ما سبق هو ملخص لا أمكن التوصل 
إليه من إضافات العرب إلى عاء الجيولوجيا 
فى عصور النهضة العلمية الإسلامية 


"وهو إذا لم نتيا ودكورا بالشية لما 


استحد دوه دق الطب 4 والكيمياء 4 

والفيزياء 4 والفلك 4 والرياضة 75 وما 
0 ش 

كان له من ش معروفا ىق تطور تلك 


6 


العطوي ف أووونا إبان عصر النهضة :فإن 
ذلك يرجع إلى أن العجيولوجيا لم تتوطد 
أركانها بين العلوم الحديفة إلا 0 مطلع 
القرك الطاميع عر © فلم يتسع الوقث وم 
تدوفر الأ عات بعك لؤرنتى هذا العلم قَّ 
أدوسيا أن لقوق للف مواقي أ عق 
أضافة اوت شماه وآقره تطرز هنا 


أل» علم ف أو رباق عصر ما كو هك 


ود 


اسبيلةا رك 
تقو يم راهن لهذا الشأثير مال باحس : 
الأولى دن الأّدلة المباشرة على استمادة 
علماع اروينا ف اراس القتروة الرسطن 
الفكر الجيولوجى الإسلاني .: وهى - على 
فلتها واضحة فى كتب ألبرت الكبير؛ 
ورستورو داريزرو فق القرث الثالث عشر 
اللادى.ويقول الأول يعفميه فى كيه إلد 9 
كثيرا هن معاوماته ونظرياته الجيولوجية 
أعيال ابن سينا ..وأما العاق فقن كان 
كتابه ( طبيعة العالى » محل دراسة 
مورخى عام الجيولوجيا الغربيين فى أوائل 
1131 أراساة ونه الم اندها أنه 
فد استفاد الكثير من الترجمات اللاثينية 
لقانت العررية + 

وتيأق الناسية الثانية من الأّدلة غير المباشرة 
الى تمر كر ز فها سقناهمن كشف عن الكثير 

ن الثر اث المجيوا وجى الإفيادق» وتحليل 
ا ؛ دظطهر سبق الو لفين العرب 


١5 


لى أة 


والمسلمين عامة إلى أفكار جيولوجية 17 
وأكالتي 0 فنية نيجد صداها واضحا 
فى كتابات الجيولوجيين ا قْ 
وقد القوونة لوسط بو انه القرن 
السادس عشر الميلادى . ولقئن كان هؤلاء 
قد توصلوا إلى هذه الأفكار باستقلال 
ذكرى تام عن المولفي: ن العرب أ كان 
أصحاب الأسياء المشهورةمن بئاة الجيولوجيا 
الحديقة أمثال ستيلا وأجريكولا وهائون 
قد اطلعوا على الآراث المجيولونجى الإسلاى 
عند إتعموان الصفا وابن سينا والتيفاشى 
والقزويبى وغيرهم » فإن هذا لا ينقص 
من قدر العلم الإسلاى ولا من فدركي 4 
بل يزيد منهما معا . وإذا كانت علوم 
الطب والكيمياء » والفاك والرياضة وغيرها 
ف العصور الإسلامية الزاهرة قد ثبت 
ايها بشكل قاطع فى تطور العلم الغرى 
ابرع تق تدرعف الديفتيل أراسطة؛ 
وكانت المسااك الحقيقة للفكرالجيو لوجى 
الإسلاتى إلى أو ربا إبان عصر النهضة لم 
تتضيح معلمها بعد -فإن ها سقناه من 
الأدلة غير المباشرة على ذلك نرجو أن 
يغير همم الببحاث ولتعرف تلك المسالك 


وتحقيقها . 


ضعخم من اللغة 
والأدب 5 هرو ديعة الأياء والأجداد 3 
عند إخموتنا من الشعوب اناو ره لأقطار 
العر بة » أو القريبة مهنبا »كتركيا : 
إيران » ويا كستان . وأرى + ترون ععى 
ولاريسب » إن الببحث عن هذا اأر صيك 
' القن » إثما هو من أقدس الواجبات 
ار ة على الأديب العر © حتى نظهر 
لأجيالنا الحديثة مدى إشعاع العربية قى 
البلاه الحاورة لنا » ومدى ها أسهمت به 
لتنا الى ا ل 0 ارصق وحمل 

اللغات الى تكتف بلادنا العربية . 
إن البحث فى هذا الميدان لشيق ومشثدر 
للى . وإن الإنسان العرى المعاصر ليندهش 
عندها يبحث البحث الحدي العدوق ف لغات 
الئرك والفرس واليااكسدائين فنتجل 
أمام عيفيه الحقيقة الناصعة عن ملدى إسهام 
اللغة العربية في تكرين هذه الاغات من جهة 
وعن مدى تغلغل الأدب العريى 2 
وشعراً » عرازينه » وقوافيه » وسيجعه 
١‏ 5 


بديعه , فى آداب تلاك اللغات ون جهة اخرى . 


1 


3 #0 00006 0 
العربية الماجدة ؛ ر صيك»' 0-3 فإن كانت روابط الإسلام ازيف 


تجمع بن شعوبنا برباط إلهى مقدس 
لا انفصام له أبداً :'فإن روابط الاخة العربية 
توحد كذلك ‏ صفنا : وتجانس بن طرائيف 
تفكير نا وعناهج عمانا . ولو أن جما من 
علماء وأدباء العرب ولّوا هيدان هذا البحث 
المثمر الطريف: وتغاغاوا فىشعابه: افتحرا 
يذلا أبوااك تعاو ىعد يد نينا ون إعرتنا 
ف لقي دولا دادك لمرو ذلك فوع 
و انتشاراً , 

إقد اشتغلت هذا العمل ردحاآ هن 
الزمن + نسب الحهد والطاقة : وسماح 
أوقات العمل . واهتبات فرصة وجودى 
ففرا للتدوورية اللزائرية .فى قطرق 
تركب وادرات أو لا 7 ثم ف بلاد اللتمهور 3 
الياككسمانية أخير أءو فحصت فحص امدق ةحتاف 


اللغى 


الى يتعخاطب م الوم 5 315 القطع 
الغالية دن البيلاد الإسلامية » فمعترجك 
من ذلاثك البحث بنئيصة رائعة مذهلة: 
5 ا م 0 1 
إن ««والل الربع كن هذه اللغات مكون 
دن كاهات عربية مكرود قصيجدة ؛ تستعول 


0 


بألفاظلها ومعانما فى كلام الخاصة والعامة 


١1/ 


٠‏ وتشهدلل 
كل ميادين 
التفكير والتعبير » نحيث إنما لوا لسرت 


سواء كان مكتوبا أو منظوقا 
هاده الكامات العربية الغضرة 


يه 


عن تاك الل 4 لعي اللغة شاع 
غير صادة للتعيير » ولاقدرة 5 على 


ربط صاة العفهاهم بان الذاس 


وإله 0 ويشرفى أنأقدم دكا البحث 


البتكرعن : الومجي . ذالعى رفىف اللغة الركية 8 


وسأقفى 0 : إث ل الله و سمح 
الأجل ٠‏ صوث 0 عن :اأوجورد العرق 
فى اللغة الباكستانية » الأورديةثم عنالوجود 
العربى فى اللغة الإيرانية ) راجياً أن يكون 
هذا البحث ذا فائدة لإمتنا ولاغتنا : جديرة 


بالق جيل والتئويه 


ذلك و ضعت 2 متسابط كه قاسة 
الأاف كامة ثر كية جردت دن يوسأ د 
00 


الأثء.ن من الكلمات العربية : أى مايعادل 


| 


أربع من جمرعها . كم اعتكفت على تالك 


الكلمات المهردة فرتبنها ردجأ معصهيا عكوا 3 
وكانت لتر يجة ذللىك »ع هذا القامرس الوجوز 


الى 0-56 ألان بن يدى الدارسن 


وس على هام ذلك ملاحظات 


أرنما : أن إخواننا الآتراك فى غالبيتهم 
لايعلمو ن أن هلله الكاماثت عر بية ) بل 


يعتعروما س 


١6 


عندها تعين موعد اجماعى 
جمهورية ثرظايا » لتقدم أوراق اعهادئ : 
مجاءق رثوس تشريفات الدولة 4 ياقنى 
طريقة التقدم : وهى عنك هم سيواة جد 

8 1. 

ولكنه قال لى فى طيجة حازمة : هنالك أم رلا مكن 
إطلاقا نسيانه أو الثباون فيه »وهو أناك” 
جب أن تقدم حية لذرقة ارس الجمهورىق 
١ 7 7‏ 0 8 
اللى نحده واقفا لاستقبالاك » وذلاكت بات 
تقول أه بصوثك در تفع 0 


أ 
إٍ أخر كك | نهب جمد جه ده صياث عريها 
عم 6 9و 7 يل 


كوحن باللغة 
1 

جما عيا فريجب أن فل الكتامتيو لا تتساهماء 

وعلى كل فأنا سأكون إلى جانباك » 


القنلك إذا سيث سأحفظهها 


00 


.ا قات جادا : 


إق شاة اش وسأسرنة لما" تغامهاة + 
نيات الكلدسن . قال لى هما : هرحيا 
8 ال 0 
عسكر فكثمت بكل صعو ك 


كانت بر مجر اج قُْ 0 3 0 


ضيوكة 


ليد نت الاحة الاركية كلهاع 
دل 00 


30 


“ونان د ذا" انميت “الأسبات" .إلى 
الأراك وهم يتكلمون ؛ فإنه لايكاد يشعر 
بوجود هله الكاماث العديدة دن الاعة 
العربية 2 لسامهم 3 ذلاثك ألم يفعخمون 
بعضصس ا روفو يرقفقوك يبعضها عما رج 
الكامة العربية عن مبناها الطبيعى 2 أنهم 
سدهة أخرى 2( لاينطةون عاد 4 

الذاء ب والهاء بس 


و الماع 38 والضاد مس والظاء سو الععين بت 


من 
الحروف العربية مثل : 


والقافسو الواو : ستعماون مكا مهما سور قف 


السين 6 أو حرفت الألف » أو حرف 
0 زاى أوحرف”” االإفر ثجى ذلك زيادقع٠‏ 


ب 
أنهم ستعماون ف لسا” ادا ا لأوجودلما 


فى العربية مثل أحرف م سو تآ و7 


طذنا » فالباحث عن الكلمات العربية 
تجدها فى الكتابة التركيةواضحتجاية؛على 
الرغي من استعال الأتراك لايدعونه ملك أورهم 
الْيْمَا افية أن تاتورك 4 بالأحرف المركية 
وماهى فى اقيق ة إلاحروف لاثينية أدخل 
عامها تغوير غير منطقى : فحدر ف 
ينطق جما با مدغوهابدال ادج ء وإذا كتانت هذا 
الخرف شارة سغلى ٠‏ فهو ينطق : تش 
وحرف 6 ينطق غينا. وحرف ينطق 3 وحرف 


ينطق شينا » وحرف د ينطق ده . 


على ثلالة أودية » أضع الكلمة العربية 
ولا 9 5 أوهنها 7 لحتس بالروف 
التركية المديدة , 


0 


وأضع أخيرا فى الوادى الثالث معناها 
اللحاص » إن كان معئاها الاصطلاحى 
وتمالف أو تحدد المدبى العرلى . وذلاك قليل 
جل 0 


وثالما : أن الأثتراك أنشأوا فى أول 
عهدهم بالثررة لحان تطهير ء غابيما إبعاد 
الكلمات الأجنبية عن لغيم » والاستعاضة 
عنبا بكاماث من صم الطورانية:ولقد 
اشنغات تلات اللجان ساس فى أول أمرها 


واستبعدت عدداً كبيراً من الكلمات الأمجنبية 
وها كامات عربية » فما أذكره لكم 
بعل 55 من كامات : يعار اليو 0 دن صدم 


غك الأتراك :. 


الأعلام 3 وهّى عتدهم عريية اأسية 
١منالاثة‏ هما ١‏ ادخل كل المشتقات. وهى 
عديدة جدأ . 

وأخيراآً » ملاحظة تار خية ٠‏ عن 
تغلغل الكلمات العربية صدن م الاة التركي 5 
لقد 1 الأتراكقوه] دن اأيذائيون بوجه عام 
35 الرواد الآأولن 3 وجاءهم الشرآن شاد 
ونوراً فأحذوا الكتابة عن العرب » وأخيذوا 
العلم عن العرب واضذوا مبادئ الحضارة 


عن العربت ج 
ل يم 


العرب والترك » عنلها ها استعيمل 
العباسيون الحند التركى : وأفسحوا له 
اغيال 0 فى دوليم 3 فاغ ترف العرك 3 دقل 
4ن الع خربية وعلوهمها وآدامها ال شيو الككير 

تم كان بعد ذلك ورود فيالق الممالياك تثرى 
علل أقطار مصر والشام : وأخملذت العركية 


“#وسع 0 فشيئاً بواسطة المدد 


العربى . » إلى أن كان القرن 


0 0 34 ودخل العرب كاف 
ضمن السبلطنة العمانية ٠‏ فزاد الالتحام 


والترابط لك الأمتين اأركية والء 2-0 0 


: 
“1 
1 
3 
3 
0 


فالاغة العربية وهى لغة الدين والعلم والأدب 
والحضارة لم تأسول خلال هذا الالتحام 
شيئا من اللغة التركية ٠‏ اللهم إلا بعض 
الكلمات الإدارية :على سحن أذ الأتراك 
مق شيك مره ومن حرفل امون 
فيضامن لغة العرب : سد عبجز لَغتّهم البدائية 


الصغيرة . 


هذه ملاسحظلات أقدمها سن لمرو تملى ء 
ولاأدعى الكمال :ولاأقول إنى بغت 


الغاية . انما أحصائ هذا : ممكن أن يعثير 
أسنات؟ لعمل جماعى © توم بهقلة من 
رجال العام والأدب » تجوس شلال 
مصطاحات العلوم والفدون التتافة : 
وتستخرج منها المدد العربى الكبير الذى 
يتسخللها. إثما اعتقد أن النتييجة ستبى نبائيا 
على حالها : إن ربع اللغة المركية مكون 


الهوم من كلمات عربية فصيدحة , 


الكامة 


رسمها 


ناه ا[ 
20601 
1 

انزع عا 
لقط1 

عل 11 
ةنوكم 
15 
1 
150 
لم1 
5004 
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اك انان 00 ات صراً مين ا 
ماهم سعطاء]8 | حرهم أ محل المطص ةر 
على 1/1 00 منارجات ممت لسك 
هلي بك اللانا 1 1 هنسو ب ووناكناء ]1/1 
ممتاز 117 |العلسوق جات | ومع سكمواة 
مل 181851 | |[ هنشأ 1 
0 000100 0 منطق 11 
١‏ 
له لالاطتزع ]1/1 | منطقة 11 
يمذون 1 تلتلطت 1/1 ْ | نطقى ان 
غنونية .!. | أمتستاصمصسعاة ا ْ منظرة. 11 
موز 81 ْ ا «نظوم 1 
مزار ةّ 111 ا | منظو 4 510 
لأسب درأقو صن 8 ١‏ مافرد مم1 
لاسية لس نا مافعة 2 ا 
مناظر ةّ اليا 00 اس ٠‏ اتنا 
منلقشة 0ك 0( ذساى لتنا 
مناقلات أنملمتممتاكح | ملقبة عا ةل 
عناقاة ل ليا ا منذكست انا 
ا 


تلد 


٠‏ الكلمة رسمها 


4 م111 
مذولرل وك يتاللا 
مهارة أء تمطح 81 


مهقدى 01لا 


0 اللاراايا 
ومههاز 1/1 
مم الا 1 


انا 


هدس ان 


مواخمة ] عدمطمنكة 
موازنة نا 
«وازى امنا 


مواصلات أو ادك ة 1 


موافق 00 
.وافقة 1 
مويك أء تاماعن ار 
دودر نالا 
«وثوق اندوع 1/1 
#وجود الكيكان! 


موجودية أأع انماع لط 
وخر كنا 


عو دوعات | غ6نلال؟1/6 


وز 1/1 

دوز 4 6 اماما 

1/6 درس‎ 
١55 


معنا ها 


الكلمة 


انا 
انا 
1 


181 


ٌ لمالا 

ظ لسرن ايا 
عمسا 
نز عل قط 

امعللة 1 


عل ةما 
04 


أخابع 11 
1 
لاأع از 
لكان 
اكلا لكان 


اانا 


ا الإناع ]8 | 


اول كانا 
لل ا 
لكان 
تكانتا 


0ك 


عم 
كك 
نه 
وا 
و 
20 
ا 
كن 1 
الوم 
الك 
1 
إكادا 
لموماء لا 
أمتوداء لا 
اتوداء ل 
#أطوط 
ات ءا 
216511 
تا 
اتا 
لمانا 

ا 
تنلا 
لمكا 


قنباة يادو 3 


| 


الكامة 


زر سوها 


111 
[زوعل8 
أعوع لا 
5 
تأوعلم 
, 
8 توم 
1 
زفي 93 
1 
تا 
احتيوة لل 
اللااكا 
ةل 
ام ااا 
اسان 
عه نجه عولط 
ع 1و2 
املاط 
عا 
. 
م 
0000 
م186 
ترع ]م1 
ا 
لاا 
1 


معناها 


الكلمة | رسمها معناها الكلمة رسمها فعذاها 
| 
نذوذ 111 ظ نقايات ا 
نفو س ونتنهح | السكان | نقلية مم 
فيس »2 نكاح لكلا 
نقاهة ك١‏ 0_6 ماعلل 
30 0001 ا مو 1 
نقد ركف أنكا ما 1 ندا 
تقدى 2 ش | مبابة 1 
نقرات نك ! 00 اتا 1 
نقصات 1م ثوية م11 وووا ردن 
نقطة ل | فوتى ش فا 
ا نظر |- لاد ش ا | 7 للح 
8228 ْ 

نقل تلواح ا 

ش | 

عرف انا 

هاون 558 هلال تماقيع 
هوام 53 ش فوس و06 | ميل .. ااه 
هو اكُْ إوويك ٠ ١‏ | ف يجان سومة 11 
شيواء 558 | |اشوية 5 1 
هي ومن | شربة ره 11 
صعورة 500 هيل ماوع | ال 
شعجر ئ 111 
0 م 1111 
عد لم11 
عي 1م11 ْ 7 
ةر ع أ لزاه 11 
هم الوسناة ا 


الكامة 


واجب 
وادى 
و 
واردات 
وا 
واسع 
0 


واضح 
واقف 


واقعة 


ماما 
للا 
2171 
1701 
1 
15 
للك 
17 
17 
ا 
أ 
الماك 
1و7 
1 
اللت فق 
17 
511612 
أ 517811 
لول 
1 أعام/ا 
1/0 
1/0 
1 


لمم 


يه عار ف 


وكالة 


17 
10 
ممع رعلا 30 دل سل 
انحا 
260 هيز ان 
21 
ألووء17 
1 
و17 
171 
171 
السلا 
وا 
101 
0ك 
1 
أن" 
لان 
الوا 
لله 7 
0 
اعلنا 


1 


1 


هد 


الوشيينه سس عد سم جح موب سمب سد 6 


الكلدة, | رسمها معة اها ظ الكلمة رسمها معناها 


0 
إ 
5-9 010008 .- د ومسب 07 تيت جاالنتت سسب بزيج جص حصي اا اك 

وكيل لم7 (١‏ وتذدى اع 
وكيل<ر ج إعمه1 اماع17 1 واللتاصل اأموطاع17 
ولا ك 5711 وهم 27 
ا سس 75 1 ا 2 4م 
ياو ثْ 71 مواد ١‏ 
١ 6‏ 8 مبو ذى 27011 

١4 يعبى‎ 


درا ل 


لىع م| وا لعروب 
للملتوجب اا شوق 


يه" الكناياث 
ظ العربية ‏ بدراسات 
متوسعة ومتعمقة ق مجال ححركة 
الأجسام م وشو رن 
وفلاسفتهم لدراسة 
وأنواعها وأقساطها وقرتها .+ كما أنبم 
كتبوا بتفصيل عظيم عن مدافعات 
الحركة » أى عن السماث الكامئة ق 
الأجسام التى تدفعها للحفاظ على حالتها من 
سكون أو حركة منتظمة وعلى استقامة : 


ولقد وقف العرب على هذا الملا الهام 


٠ 3 0 03 #‏ هم إل م ِ 
قبل أن بصصريغه اسعحق نيوتن فيما عرف 
- 


2 


30 
والقانون الأول لاحر كة ( وذللك بعدة 
مات من السنين , 
إن للعرب ولا شك ملممجز أب قيمة 


3 
ل معحالن حر اك الإأأجسيام » ولقد وردث ل 


عناصر الحر كه 


لكر منها على “سبيل المدال ألفاظةالمبدأ 
والميل والاعتماد والمدافعة والمعاوقة 
و المانعة والمقاومة » وان من هذه '“الالفاظ 
ما جاء استحمالهق أكثر هن معنى واحد ع 
الأمر الذى يجعل من غير المتيسر الإمام 
قفي العريه ل القلمقة الطيسة درن 
الوقوف على ما قصد العرب ببذه الالفاظ 
من معان دقيمة ,7 

هذا ويعرض بسشنا الحالىلأهم الألفاظ 
الى وردث ف الكتابات. العربية خاصة 
بتحركة الأجسام ؛ وقد حرصنا كل 
الحرص على أن نسوق النصوص العربية 
النضدئة لكل لفظ نها للبين المعنى 
لمقصود عند كل موضع ؛ ولنؤكد صحة 
مدلول اللفل فيها » 4 لآ بارع مجالا 
لثنك أو لبس أو شموض , 3 


ف 


ولفد وجدنا دن اللائم أن ننظم 
الألفاظ التّىتناولناها بالدراسة فى هذا 


الث ق تجموعات ثالات :+" 
١-الألفاظ‏ العخاصة بعناصر الحركة 


03 
وأتواغها و أقساطها وعوتيا. 

؟-الألفاظ الى تعبر عن مُدافعات 
الجسم من «هيل ») ( اعتماد ). 

غات الألفاظ” الخاضة بمعاوقات لمر 


اس مشاومة ومائعة للوسيطط. المنقفوذ فيك : 


إن عله مييق العرية إل امعان 
وهبادئ وقوائين أساسية كثيرة قَْ علم 
الحركة لحدوبنا 2 بيات المصطالحات 
الاجنبية المرادفة ٠‏ تلك المصصطاحات 
التى كعبر ل عصرنا الدالى عن تلك 
الى تاها العرب ىّ كتاباء 

الشلسفية الطبيعية 3 وقد اقنتصرناا قى هذا 


الكسان على تقاميم المعسطاءدات الإنجليز نك 


0 


١‏ ممه سسسب ومحسو مس يوي بد سوا رم و 


عناصر الحركة وأنواعها وأقساطهاوقوتما 


دلت 
سينا 
ل 


9 


5 : فق 
ف رسالته الرابعة وق الحدود ' كاذ د 


الدركة والسكون حيث يقول 


زفوى 03 
«الدركة كمال أول لوا بالقوة دن 


جءبة 4 شو بالقوة 3 وإن شقت قلث 


2 25 


000 
«السكون هو عدم الحركة فيما من 


3 0 
مائة أن يتحرك بأن يكون سو فى حالة 


8 
9 


لفق | | افك 
واسحدة من الكيم والكيف 


والاين 

والوضيع زمانا ما ؛ فيوجك عليه قَْ انين ). 
0 0 

ويقو ل اين سينا أيضما 2 رسااتةه الأولى 


(8) 1 
«العابيعياتهن عيو ن الحكمة ِ( :العدر كد 


كمال 0 لوا بالقوة دن مجيث هو بالقوة 


)00 عاش ف القترة : «لالاس 451 هل اموت لالز دام). 


0 11 ( (اتسع برسايل 2 الحكية ) لابن سينا 3 عليمة القاهرة' : صفحة ١وؤ)ي)ه4ة.,‏ 


(9) سمل كملح (:) 


(<) 6ومم <* 000 


ع1 0 26 ملعم 


ام 60 (م) . انلقن 


زه اسع سايل ف الحكمة ولآبن سينا ؛طبعة القاعر ة ؛: صفحة ٠‏ , 


فق 


وهو كون الثنىء على حال لم تكن قبله 

ولا بعدم ) وتسبعى تلك العدال أدنا 
م اه 

أو كينا أو كما أووضعا كالشىة يكون على 

وضع فى مكانه لم يكن قيله ولابعده فيه . 


ولا يفارق كايته مكانله , . , .» 


ويعضى أبن سينا فى مرضع آخر من 


رسالده ل . 
7 7 0 0 
وكل حركة فلها محرك » لأن الجسم إما 
أن يتحرك لأنه جسم أولا لأنه جسم ) 
فإن تحرك لأذه جسم وجب أن يكون كل 
جسم محر كا » فإِذًا حر كته دجب عن 


فسن خر “ضما قوة شبه عو اما خارج 00 . 
الآمور المتعلقة بالخركة ٠‏ 


٠ 5‏ : 
لعل أو 2-2 ماقيل 2 ا الحركة قواء 
الشيخ الرئيس ابن سينأ 2 كتايه 
1 زفق 
(الششاء ) : 


2 في 


م ")0 0 
«المشحرك " ؛والمعدرك 


ان 
عومافيه 3 


ومامئة وما إليه » والزمان)فهذه فى رأى 


اسمن وسنت 


(1) لقنن المصدر الساين : صفحة /اؤ . 


7 
ابن سما 555 شى الاهور الستة المتعافة 
8 أعحر 737 فبالمتحر كَُ يقصد الشمييخ 
الرئيس اجيم الذى به الحركة ع 


وبقوله ما فيه يقصصد المكان والوضم 
00 3-8 .9 و .- 3-0 سي 


' وهأ مئة ومأ| إلية م أضعم الأرقداء الانث 4 
الخواية تراصمع ادر رو ُ 


)2 
ىَُ طرفى مسافه الانتقال ‏ وتدضمه 


0 
1 
َ 


اتجاه الحركة ٠‏ أما الزمان فالقصد منه 


الفترة الزمنية التى تم فيها. الحركه 


بقطع مسافة الانتقال يوارتباط. الزمان 
بالمسافة يحدد سرعة الحركة 


ع 3 
ويقول ابن سينا أيشأ فى رسالته الأولى : 


00 


0 
٠‏ 5 
10 الطبيعيات من عيون الحكمة ) 0 كل 


2 7 3 3 عر 


تغير دفعة ‏ فإنه لايسمي حراكة , 


7 1 0 ِ 
كل حراكة نصار عن معدر للق مشيحر لك 
44 00 3 ل 7 2 
فهى بالقيا س إل م في4 عدر لك أو بالقياس 


إلى ماعنه تعحريك , 


(؟) «طبيعيات الشغاء» : المقالة الثانية - النصل الأول . 


(؟) و8600 وسابده ]2 
(؛؟) (ماه]8) ع يروبوارم 
(0) لمعتمععو ارقم 


69 اسع رسايل ف الحمكمة» لابن سينا 01 طبعة القامرة 0000 6ه 


الف 


ا 


ام ع 3 3 

0 معدرك فإما ان يون قوة ى 
جسم » (وإمًا أن يكون شيا خارجاً ويحرك 
بحر كته ق ننفسة 2 .06 . 4 

0 ابن سيذا فى هذ! الخص ارتباط. 
الحركة بالزمان واسةعدالة حدوث حراكة 
قُ غير ذدرة زهشية مداددة مهها كانت هده 
| الفشرة قصيرة »؛ وق 1 المعنى يقول 


4 م ١‏ 
العحسن دن البيثم 2 المقالة الذانية 
فق 1 
هن كتابه ا المناظر 0 قُْ مغر ض حديثه 


«إذا كان الثقب مسكتراً شم رفع السساتر » 
فصول الغيؤه تلن العقيه :إلا اسم 
المقابل ليس يكون إلا فى زمان » وإن كان 
عددياً عن الجس » 5 

ويزيد أبن الميثم الأمر وضوحا فى 
فى فقرة ”0 

ف الحو خا وهنا ل 2-5 
المقابل للثقب بح ركة » والحركة ليست 
تكون إلا فى زمان : وإن كان الهواء يقبل 


ا إصموء دؤئعة اسايق 3 فإِن حصول الضوء قُ 


٠ 8‏ 5 0 
الهواع بعك ان لم يكن قساء ضوع 4 لمس 


7 


20 5 3 
'يكون أيضاً إلا فى زمان» وإن فى عن 


الحين ع 

فالحسنئ بن الهيم ا هيا آنا 
العرة لايد وأو اتسيث ف :زماده أئ 
أن كل حرعة فلا :بد وأن: يكون لها 
سرعة ؛ هى ما نعرفها اليوم معدل تغير 
النافة القطارعة بالسية.. للزمن “وان 
الضوء يسرى بحركة : وبالتالى فإن للضوء 
سرعة وإن كانت هذه السرعة هن 
العم اضيا افير تناهية: 

ترك انس نان واه الرايقة 
وق الحدود » 7 39 من الزمان والآن 
بقوله 

٠‏ الرّمانٌ هو مقداز الحركة هن جهة 
التقدم والمشاخر . ( 

وك" له رق عردو اد 
فيه الماضى والمستقبل من الزمان؛ وقد يقال 
آن لزمان صغير المقدار عند الوهم متصل 


بالآن الحقيقي من جنسه , ) 


1 عاش فى الغرة : 04لاس. ووه (م؟/ اوس ومدام)‎ )١( 


0 1 ( ممطماق فل مكلبة الفائم باستائيول 0 لقم ممم , 


ر) اسم رسايل ف الحكمةن لابن عونا ) طبعة الثاهيرة ؛#صاععة 5١‏ , 


( 4 ) اقم و1 


4 


8 كر 71 2 00 ٠‏ 
ويوكد بهمثيار بن المرزبان ‏ فى 
زفق 
كتابه ) التحصيل ( ضرورة وقوح 
الحركة فى زمان» فيقول ٠‏ ش 


4 نرف" 09 
(....وكل سرعة فق زمان :لان 


0 1 00 
كل سرعة هى فى قطع نشافدة أرما جر 


مجرى المسافة » وكل ذللك ى زمان . 


فلح كاك عر كد لان اليا ل لي 


لكان زنان كل ايه لد > أن اللو سي 
فكانث الحركة لا فى زمان . 


0 


وبالجملة فاعتبار السرعة إنما هى ى 
الأمور الى لها وجود فى زمان ). 
أنواع المركة : 
| وقف العرب على الصور المختلفة 
. لحركة الأجسام » فقسموها إلى حركات 
مكانية ووضعية » وإلى حر كات طبيعية 
وقسرية ؛»وإلى حركات مستقيمة ومستديرة 


)١(‏ ترق سنة مموهم (ككدام). 


(؟) مشطاوط المكتتية الأسيدية بحلب - ركم ؟؟١١‏ 


(0) لعممع 
(؛) 4عمعمرة عتتصتله[ كه مم34 


نا 


00070 الجسم المتحرك » كذلك 
أشار العرب إلى الحركة العرضية والحركة 
اللموجية 3 ونسوق فها يل مقتطفات هن 


ا 


قوال الفلاسفة والعاماء العرب فى أنواع 
الخركة . 
(أ) الحركة المكانية والحركة الوضبعية : 


1 
يقول الشيخ الرئيس ابن سينا فى 
رسالته الأولي : ١‏ الطبيعيات من عيون 


1 4 
الحكمة ) 


5205 2 13 
0 الحركة الى من اين إلى اين 
0ن نسدد 1 


اسمموى) 4 


زم ْ 
| 6 الم ه' وم .9 
لحركة ىفن ريع إلى وضع 
هم > رق 
تسحى وضعية 3 

ويقول ابن سيئا أيضا فى . كتابه 


)6 
0 الإشارات والتنبيهات » : 


: الكتاب الثالث » المقالة الثائية » الباب الارل » 


(ه) اتلاتعات] عست لممسأوعانسقه1 ٠‏ أى فترةز٠نية‏ متناهية القمر. 


(3© اسع رسايل قَْ الحكية) لابن سينا م طبعة القاهرة . 


صافدة ©8., 


(/) امعسصرومفامواطم (م) «ملالوهم (3) . لمممقلومم 


, الشمط السادس - القصل الساد سن عثر‎ )٠١( 


١ا/و‎ 


3 
فكل حركة فى مسسافة “تنتهى إلى 
حدما +اتنقين إلى مكون فيه فتكولن 
غير الحركة الى با يستحفظه الزمان 
لمعي ١‏ ان 1 ا 


03 3 و 
المدركة ارقي تعن الت دام تدر 


(آ) 
الزمان المتتصل : وهى الدورية ‏ !5 هه 


3 3 1 م َ 
ويعرضص ابو البركات شبة الله بن ملكا 
زفرق 

البغدادى 


3 
الحكبة 1( 


قَ كتابه 1 المعشبر قُّ 


فيقول 


0 أ أعراض الجسم الطبيعى 
0 0 به من حيث هو جسم هى الحرركة » 
وهذا موضع الكلام فيها . 

والفيقه حدان مر رهزه مها 
الحركة المكانية ©” وهى الى ها 


ينتقل المتحرك من مكان إلى مكان : 


وهنها الحركة الوضعيةٌ : وهى الى 
.تتبدّل مها أوضاع المتحرّك » وتنتقل أجزاء 
فى أجزا مكانه : ولا يخرجه عن جملة 
نحو النولاسه راتخي 


اا ا 0ك 


)01 عنها© ,عتلمسفط 


(ت) | لحركة الطبيعية والحركة القسرية : 


بالحركة الطبيعية عبر العرب عن 
أن يكون 5 أجبر على الخروج 00 3 
وبالحركة القسرية أو الحركة غير 
الطبيعية قصميك العزرب الدركة الى تنشيا 
عن شعر يسن اليجسم لمحرك من تدارسده 3 
وفيها »كن لامحرك أن يكون ملازما 
للجسم اتحرك أَثناء تحركه القسرى »؛ 
أو يكون المحرلك متزارقا للجسم الملتحرك 


بعك أن يكون قل بعثُ الحركة فيه 5 


3 0 
رسا له الاولى 1( الطبيعيات مل عيوك 


2650 
الحكمة ) : 


8 5 
١‏ وكل جسم متحرك فحركته إماأ 
25 1 
من سبب هن ارج ؛ وتسوى 
1 


1 ل 4 
سدراكة فسردة 2 وإها من سمبب اقل 


نفس ا لجسم 3 إذ الجسم ليا يتحرك 


(؟) ثوق عام لدؤعه (١ولام).‏ 


(0) مخطوط مكتبة أحمد الثالث باستانبول - رقم مجم ؛ المجلد الثانى » الفصل التاسع » الورقة ٠ 5١‏ 


الدك4 (السع رسايل ق الحكية 0 لابن سيم 3 طيعه القاهرة : صصبفحة 5 , 


) 6 00 الردت 2 


١ا/ك‎ 


رم 0 عثزة"]1 


بخاده:؛ وذلك: السيئ: إن كان مما 
فيسمى طبيعة » وإن كان محر كا حر كات 
0 305 0 71 ع 2 2 

دي بارادة أو عير إرادة 3 أو #حركا 
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5 27 ا ا 
عركة واحدة بار ادة فيسمى نمسا ) 


ولنشولة يك اله ون لكا اساي 


2 ابه ( المعتبر و 05 


حرق 
إِما طبيعية وإما 


0 دفن الح 2 
ا ؛ والقسرية يتقدمها الطبيعية » 
1 تهون" اا قرم تسون ود يه 
إلى طبّع قاسره؛ فإذا لم يكن حركة 


بالطبع لم يكن حركة بالقسر 


والطبيعية إذها تكون عن مُباين بالطبع 
إلى مشأسب بالطبع 4 3 إلى منأدمب 
5 ون ماسب 0:72 


5 نل : ١‏ 58 زوق 

ويذول أيضا فى موضع آخر 

إن 5 7 1 0 
0 والفسر دمن ىع خار جم عن المتحرله 


حركة على مقدضى طباع المحرّك أو 


ورويقهد . ) 


ويضرب بهمنيار بن المرزيان ‏ فى 


0 00 1 
كتابه الثانى منكتب» التحصيل, 19 _ 
فيقول : 
4 والحر ك3 الطبيعية هى مأيصمار 


عن الجسم إذا خلى وطبعه ؛ والقمرية 


2 ال 
طلعة 4 كن 


سدم إلى خجلاف مايقتضية 
ان 1 حجر | إلى فوق. 1( 
(ج2 الحركة المتفيفة والمستدرة : 
3ق لوكي بك خرن اي لجسم على 
استقاهمة وحر كته على استدارة 3 وف هذا 


الى يقول الشيخ الرئيس ابن سيئا فى 
رسالعه الأولي : 0 لياق 4 


ن عيوت 
الحكمة 
2 / ا 5 
١‏ وكل. سدم ذييه ميلأ حدركة : 
8 الى وق يِ لكش 
إما مسدعيمه وإما هد م انر 0 


45 ممخداوط مكتبحم الثالث ا 3 ركم لا النسراراع عدر الرتان؟؛‎ ( ١ ١ 


(؟) غهزا مه التبطمد 


6 نفس الممدر السابق 3 الجزم الثانى » القها لل السابع » الورقة 5"( , 


الع ممخطوط المكتية الأحمدية يحلب رقم ١١١١‏ :الكتاب الثاني » المقالة الثانية » الفعبل السادس » الورقة 1/١‏ 


(ه) «اتقسع رسايل فى الحكمة) لابن سينا » طبعة القاهرة ) صفحة 9و؛؛؟ , 


© (0 ١ 


(/0) تمل)مكلة “ممعم مم1 


(0) «متاول8 ممليمين 


يفل 


ويستحيل أن يكون فق جسم واحد بسيط 
مبداٌ الح ر كتين مستثقيمة ومستديرة » 

يكون ماهو للذات هبدأ حركة 
ستقيمةهو بعيئه ف حالة أخرى مبدأ حركة 
مسكديرة » لا كما يكون ق حالة أخرى 
مبداً سكون لأنَّ السكون غاية الحركة 
الممتقيمة 

إذ قد علمت أن الحركة الستقيمة 
دزت وطلي #اتعرين عن بسكن غير ) 
طبيجعى 00 طالب لكان طبيعى ؛ وعلويثت 
وعلمت أن 


ا لبسيطة 


أن الجهات محدودة » 


8 لأمكنة | لطبيعية [للاجسا‎ ١ 


مسحدودة » فإذا انوت حر كنه بمحصوله. 


2 مكانه الطبيعى » استمحعال أن يتحرك 
غير طبيعى مهروبا 
022 وغير ملايم 3 فيسكن 3 فيكون 


سكونه غاية ح رركته ٠‏ 


عله فيكون مكانا 


5 
03 


3 لأوآما الحركة الممب شديرة 


فليست من 
حياثٌ شى حركة مستددرة غاية للحركة 
الاستقيمة . ولا نفس عدم اواك ا أمر 
إلى مبد) آخخر . 


زانك يحتاج 


لتكت 


)١(‏ العدالتهة 


وكلة حركة مستقيمة فإما إلى 


ا “7 روالزوط عباتن السركز 
والمستديرة حول المركز 

ويقول بهمئيار. بن المرزبانت ف 
كتابه (التحصيل » 000 


فالحركة إذن تتختلف ذوعياتما 
باختلاف مايقومها »وهو مافيه ومامنه وها 
إليه :٠:‏ أن تكون إحدى الح ركتبين من هبدأ 
إلى عدبي على الاستقا 05 3 والأخرى همه 


إل بيك 5 بى الاستدارة 8 


0) 5 


قد علحثت 


25 


هما مخالفان بالنوع » فييجب أن 0 نْ 
1 : 
الجر ك2 الممتاير ة مكالفة للحر 35 


المحتقيمة بالنوع . 0 


المرزبان أن الحركة 


ويقرر ابن 
المستديرة لاتكون اه 2 رأيه 0-5 حركة 


31 
طِ بعية حياثث امها ليسثك حركة تقتضبها 


لقوق 


الطلبديعة . فيقول ىكتنابه! التحصيل 


و لو كانت اير 001 المستدير 58 


طبيعية : لكان يصمح على ذلالك الجسم 


4 


أن سكن ٠6‏ ومشى فُرض سكون ذلك 


١م‏ ) مخماوط المكتبةالأحمدية بعلب -- رقم؟؟ وو : الكعاب القانى : المقالة الغانية» الفصل الرابععشر » الورقة5١‏ . 


0 ( مخعاوط المكاتية الأحمدية بصلب ع رقم ١١1!‏ 


الفصل الغالث » الورقة 107" . 


١8 


: الكتعاب الغالث »+ المقالة الثانية » الباب الثانى » 


الجسم : وجب رفم الزماث والحركة 
والحدوث م كن رقم الزمان يتم بإثبات 
لل ريخل را م الزماف. اليك رديه 
بإثباته » فبين أن تلك الحركة لايصمح 
عليها أن تؤدى إلى المكون : وكل حركة 
لاتؤدى إلى السكون فليست بطبيعية © 
كاله البح 3" الات بطر كنة .. 


وضم إل ذلك الوضع بعيذه ؛ ومن ذضطة 
إلبا بعينها » ولايصح أن يكون مقتفى 


الطبيعة طلب فىء والهرب منه بعيله 2 


بلهذا للاختيارفقط ؛لأنالطبيعة أمرواحد ‏ 


ومقتضماها أيضما واحد ؛ فتلك الحركة إذن 


ليسست لني 0 


يقول صاءحب ” التحصيلا قَّ مدر ضص 


دلق 
سود ريثُ عن السمع 
7 َّ 


ع ْ لفق 
)) 5 3 7 5 
والصوت أهمر ييحت دن دمو سج 


03-1-1000 ا 


لوق 
م 2402 1 
منضغطا : سين جدهين ١‏ متها 


5 4 
متقاومين 


5 
ين - 


ع 0 


يوجبه هذا التموّج ٠‏ فإن هذا الموج 


[ فاه وهل الاعياء ع ار كاد 


000 
انا 


٠ 5 0 5-003 ث8‎ 1 ٠. 
حتى دفعه ؛ لزم أن ينضغط. أيضنا بين هذا‎ 


التموج المتوجه إلى قر عالحايط أو الجبل 


ش ودين مادقشرعة هو لاع أتخرير دهذل كو دصرفه 


للق بانقناط ورك وان كه شكل الأول 
وعلى هيئته » ويشبه أن يكون الصدى 
فون اموت لواف ارلا لمعيل 1 
القانى :+ لا الهواء المتموج" الثانى » 
ولذلك يكون على صفته وهيثته ...)ا 

فى هذا النص ‏ يصف بمنيار بن 
المرزيان الحركة التموجية الصوتية 
1 انعكاس ف التموجات عند اصطدامها 


بعائق كجدار مثلا ؛ لترتد عله مكونة 


التموجات الصوتية المنعكسة؛ وهى التى 


)0 نفس المصصدر السابق : الكتاب ااغالث » المقالة الثانية ؛ الباب الرابع ؛ الفعل الخامس" » الورقة نمم 


(؟) دمعصاحة/1ا (9) 11018 


6 6560 تدده ,لعدوةط 


(5) 6عوممص0 (/) . مطمظ., 


مسكتلا0 0 ا 
(8) -. ش 00 


الا 
01 


0 


نعرفها بالصدى , وبذلك يكون العرب 
قد وقفوا على الحركة التموجية . ويدل 
على ذلك وصف صاحب «التتحصيل ) لهذا 
النوم من الحركات حيث يقول فى دفس 
الورقة الدن ْ ْ 

3 


2 1 
0 55 .والتمورج يمحداث أتداول السبب 


١ --‏ 0010 
الفاعل له من الماط والهواء بصدم ' يعد 


صم ع كوت قبل سكون يمايا 0 
أقساط الحركة : 
أنه مشخدم الحسن بن الهيكم تعدسير 
د القِسْط © "فى الفصل. الثالث من 


نضف 
المقالة الرابعة ق كتابه « المناظر » 5 


وذلك فى معرضتحايله لسرعة حركة* 


الجسم المُصّادم إل قشطين تفرد 
فى المستوى الذى يضم خط الحر كةو التقط 


العمودى على سطح المضمادمة ( لللاقاة ) . 


فى تحليله لسرعة العجسم المصادم 3 


عادل ابن الهم بين و1 الجسم ذبين 


)1١(‏ تمزقتلام6 
(؟) اى المركبة : 


زه وخ 0 6 


قسطين لها : قسط ( أي مر كبة ) موازى 
لسطح الملاقاة 0 وقسط. عمودىق على سطيح 


الملاقاة » وبتعبيرنا المُعاصر فإن سرعة 


ور 


الجسم المصادم هى مما م كبتين 

متعامدثين على نعضهما البعض » إحداهما 

0 1 

اق مسدوىالملاقاة »والاخرى عمودية عليها » 
1 ىار ل إلى لش لض 533 

ومن الواضح أ نالميحصلة ومر كبديها تشع 

جميعهاق مسو متعامد على سطح المصادمة 7 


ا 


ويرى ابن الهيتم أن القسط لموازى" 
لسطحالملاقاة يب على حاله دون أن يطراً 
عليه أى تفيل انز القلافقة + اما لين 
َه يشأثر 
بحسب درجة ممانعة سطح الملاقاة عن 
الانفعال بالتصادم » وكلما كانث هذه 
الممانعة أعظ كلما كان التغير فى القسط 
اللدودف أفل: “ادو كاك سافة اناد 


الجسم المتصادم أطول ١‏ 
قوة الحركة - اعماد المتحرك : 


وقذف الحسين دن الهيم عل معى كهى 


2 العج.م المتحرك يتوقف على سر عقه 


220 مخطوط مكتية الفاتح باسعائيول - رقم مزععهء الوووتان 4لا م كلا. 


الفلا 


( ترا عنها عيلافة ‏ السفوظ) بذوعل 
ثقله ( ويتناشب مع كتاده ): وهو المعتى 
' .الحركة) وتساوى حاصل ضرب كدلة 
الجسم فى دير ده 3 وبالتالى فهى كمية 
«موجهة :وقد عبر عنهااين الهيم بتعبيرين 
هما وقوة الحركة » و (اعناد المتسرك . 

بقول الحسنئ بن الهيم ' ى الفصل 
الغالث من المقالة الرابعة فى كتابه 


المناظر ) 


000 


« والمتحرّك إذا لتى فى حركته مائعا 


امورو لاقف القوة لمر كه بق انيه 


فيه عند لقائه الممانع » فإله يرجم من . 


( حيث ) كان قالجهة الى منها تحرك : 
00 4 7 0" 

وتكون ذوه حراكنه ىٌَّ ارجوع 
كيك قو العدر كد ال كان ره 


ويحسيب ذوة 


بها 2 الأول : 
زشيق 
الممائعة ) 


)20 لهس المعصدر السابق 2 الورقة ولأال 


ومضى ابن الهيم ف الورقة التالية يقول : 
د لأن البوركة المكحسية . إثما تكو 
لعحسميا مقدار المشافة و ( إاحتبيد مب مقدار 


الثقل 50 


0 . ١ 
فى هذا النص الأخير تحديد لقصد‎ 


ابنالهيثم لمعنى « قوة الحركة © واعتادها 


على مقدار مسافة سقوط الجسم »وهى ' 


متناسبة مع سرعة السقوط ء كذا على ثقل 


الج.م :.ويتناسب مم كتلاه : وهو 


سبق واضح لابن الهيتم . 


؟ - ألففاظ «دافعات الحسم 

أْردِ العرب جانبا كبيرا من اهوامهم 
لخاصية تدافغة الجسم عن حالة السكون 
الى يكون عليها فلا يخرج عنها إلا 
انف ب للع ل يي 
انتظمة الى يُحافظ عليها مالم تتجبره قوى 
خارجية على الحَيّدة عنها ؛ وتُشكل. هذه 
الخامية ما قدارفةا ل تسيتينه- .بالقائون 
الأول للخركة ري اقول العو ا . 


(17) يعبر عنها علماه الغرب بكلية : لقلا 61 حزن ]1 4 ره كمية موجهةر تساوى حاصل فر ب كتلة الجسم 


فى المسافة المقطوعة . 


6 حده 051 مرم0) 


اللدل 


عر ألتاظ غامة 2 موه “اميد ) 
و« الميل- عو «الاعمادع.و (قوة الميل ). 
٠‏ اميل 


2 
ل متباينة ٠»‏ تعرضنا لها 


هذا ونخص بالذكر لفل 
الذي ورد فق معا 
هنا ما هى أهل له منالإيضاح والتفصيل ٠‏ 
تقد ان نينا أن مكرده هوه 
عديدة كى ندال على القصدمن هذا اللفظ 
ق كل موصع ؛ وذبين التعبير المعاصر 
الذى يرادفه » ولقد يكونمن غير الميسمر 
لي الطبيعى 


3 
بالألفاظ الى استعملها 


تقويم الكثابات العربية ف العا 
دون الإلام الوا ١‏ 
“الزن فى كتاباتهم : والوقوف على المعانى 
النتعه الى لطاع تاديعها لاون هنا 
ان نامف وعدا" الفراغتل. إلى كتنر 
الشرروا ناته ا انها 


قد من 


دراسة 'علمية متحمقة . 
0 ا 
لفل اميك + 


رمبدأ» ‏ قصد . العرب عهوما 


بكلمة 
5-5 لماه دلق > فقن أكتارنا 


وفها دلى دو ضمح معانى لفظ 


. رممالته_الرابعة شٌِّ 


سنا إلى مو ضمع لع الصركة ..:: كما الف قل 
ورد 2 كتابامم ٠‏ تحيير رميداً ميل ..3: 3 


كا ميك اا 


“.يقوك. الشيخ الرئيس ابن يبنا فى 
)1 
الحدود ( 


1 العا..يعة مبدأ أول :بالدات بتجر كا 


ها هو فيه بالذات وسكونه بالذات .). 


5١ 3 2‏ 
1 ويعرف الإمام معحويرك ابوجاهك الغر زاك 


لفظ (١‏ المبداً 24 د ف كتتاب 


0 
( معيار م ( 


0 567 أ.م بلا يكون قل ا 


1 
ا 


أوجوده 2 نفسسه » إها عن ذائه » وإما 


38 


عن غيره © ثم يخصل هنه' وجود شىع 


0 : 50-0 
4 ولسيد, هذا عله 


ٍ خر يتقوم به 3 


بالاضافة إل 5 هو قبدا اله 0ش 


ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا ى 


50 ا ا : ادق 
كتابه «الاشارات و التنبيهات : 
ذإتك البعام” أن الجداة إذا حارة 


وطياعه ولم يعرض له من خار مج تاذ 


010 « المع رسايل فى الحكمة ( لابن مدنا ؛ طبعة د الكأهرة » صغيحة م0 


3) عاش" ق القدرة” 1 
(؛) الثمط الثانى - الفصل السادس . 


ما 


ردك اي ل ا 
6 كناب أقسام ألو موود واحكابه 4 ألفه ن الثانى 3 طيحة دار ر المعار ف 0 


: مال مما 


2 


غريب ام يكن اله 3 3 من مو تمع محيني.. 


فإدذن. فى- طباعه هيدا 


وشكل: ممع وار 0 


0 النص 07 3 8 أن الجسم 


5 


يبى 3-3 بطبعه 3-35 ساكنا اق موضع معين 5 


09 2 0 3 ومسخاة ذفلا على مله 


اليدال لعددي ينا طبعة 4 مالم بطر 0 


00 1 . 0 
ودر دن خيار ج 0 شعي ل 


درو تن هذا 0 ضع | أوعن هذا الشكل 


000 7 


أوعن كليهءا 3 ع 
تائيه 0 ار حالة 4 ٠‏ الطببعي. 


وهذا مدا وخاصية اه . 


درد لفظ, اميل ) كثيرا ق صوص 


| 


قُْ راث لبعر ‏ ا 3 
تت له 8 


- اليل تعناه ' اك اك محنى 
الرغبة والاتجاة . ا لل ار 


-الميل معنى القوة » سوا كانت 


لذ القوة.. د 0 طبيعية تعمل على إعادة ' 8 


الجسم إلى ويد الطببيعي اليو 0 


أن الجسم تدافع 


| .اليرم يقنوة. التثاقل تحت 
' 00 0-0 0 5 م- 1 .- 

تأثير ١-الجاذبية_الأرضية ٠‏ كيةال «:ميل 
7 اس مبياة 27 2 0 ل 

طبيعى ) ارا هذه القنوة قوة قسرئة 

ر 


5 . لخ ان 
عضن لاجس م ف 0 فتطلق عليها 


لسمية 00 قسرق اع 


-الميل معنى مدافعة الجسم عن 
حاله الى دو عليها .ء سوال كانت حالة 
نمكون. أوحالة ‏ حركة منعظمة ٠‏ :وغل 
امنتقامة + وخاديّة المذافعة' هده هى 
ا عتيا"ى كناناتنا العاصرة ببالقصور 
الذاتتى تلطه يك راف لد 
1 5 ع عنها در 5 ح الشيخ 
0 0 ماتعرقه ل 


بالقباذون الأو ل للحركة .. , 
4 الل فى معنى كذية الحركة »© 
وكمية الحرةا فى “مفهومنا. الحالى هى 


عامل 0 الكئلة”. 4 0 1 


سر( اميل 1( معناه الحرق 0 


يقول الشيخ الرئيس ابن سيدا فى 


600 
كعابه )| الإشارات والتنبيهات «( 
« فإذا كان الجسم الطبيعى فى حيزه 


الطبييي: للح وكن لشت وه و ابهذ يل 


7 حر 


أنه ت واه > جا لض 
إليه لاعنه عن , 

ويشرح الإمام فخر الدين الرازى © 
هذه اسار ب 

«وأما قوآه وإذا كان الجسم ففحيّزه 
الطبيعى.؛ لم يكن له - وهو فيه مَيْل : 
لأنه نما بميل بطبعه إليه لاعنه » فاعام 
أن هده الدلالة تدلُ على 3 الجسم حال 
كونه فحيزهالطبيعىء لايكون ل ”00 
عنه + فإذا قلنا ولايكون له أيضما ميل 
اليه التسحالة لين الحاصل فحيتقذ تم 
الدلالة على أنه لاميل فيه ؛ .تلك الحالة ». 
؟ - ١‏ الميل » بمعبى القّوة : 


1 الميل الطبيعى : ظ 
بالميل الطبيعى عير العرب عن القوة 


6 التمعا الغانى القصمل السايع 1 
١؟)‏ 600 يعستاممز 


التى تعيد الجسم الى مكانه الطبيعى اذا 
ماكان متواجذا خارجه » وتعرف. بالقوة 
الع 310" مدال ,٠ن‏ اماه انين 
نعحو مركز الارض حتى يستعيد الجسم 
موضعه الطبيعى ؛ فالميل الطبيعى هو 
المبى إل الوضع الطايس تست تاثير زرة 
الحافيية- «الأرفية:, ظ 

5 ل الشيخ الركيس الف سينا فق ككانه 
١‏ الإشار ات والعنبيهات 6" , 

00000 الجسم‎ ١ 
طباعه 6 قتتصيوله عليها هن الأمور‎ 
الإمكانية ولعلل جاعلة » ويقبل التبديل‎ 
فيها من طباعه إلامانع » وإذا كانت هذه‎ 
الحالف الموضع والوضع أمكن الانتقال عنهما‎ 
.) بحسب اعتبار الطبع ؛:فكان فيه ميل‎ 
ويقول يفا ف كثابه والشفان” ؛‎ ْ 
:إن الأجدنام الموجودة ذوات الميل‎ 
٠ ٠ كالفقيلة والخفيفة‎ 

أما الفقيلة فمما يميل إلى أسفل » وأُما لآ 
الخفيفة فمما يميل إلى فوق » فإنها كلما 


() عاش فى الفثرة 4م ل كه( .ملسو وام).. ١‏ ٍ 
(4 ) الكتاب الموسوم بشر-ى الاشارات لنصير ألد ين الطوسىو للأمام فخر الدينالر از : النبط الثانى--الفصل السايع . 


 )4(‏ .تإعسعقمة! ردم غمستاعم1 
(5) الثمط الغانى - الفصل الحادى عشر . 


4 


(7) المقالة الرابمة - الفصل الرابع عشر . 


ازدادت ميلا 9 كان قبولها للتستريك 
الحجر العظيم 

المبدرد الفقل أوجره وس كنقل الحجر 

المغير القليل القل أن جرت 16 


القسرى ابطاً » فان نقل 


فافظل «الميل اهنا يعبر عن 1 ة الجاذبية 
الأرقية النامة السماعية إلى امستعادةالموضع 
والوضع الطبيعيين للم :ومن الأمورالمعروفة 
ان الجسم كلا زاد وزنه ‏ أى زادت 
قوة تثاقله » 3 بعبارة أخير فق زاد ميله 
الطبيعى ‏ كلما زادت 7 احتكاكه 
بالسطح الذى عليه يرتكر » وبالتالى تزداد 
مقاومته للتحريك القسرى ؛ أى أن القوة 
اللازمة للتغاب عا 
بريادة وزن الجسم .وهو المعنى الوارد 
فى النص الثانى 
وقد ضرب له مثلا يدن يك الحجر قديد 
الثقل وقليله . 


ويؤكد ابن ميئا هذا المعنى نى كتابه 


: 0 : 
« الاشارات والتنبيهات » بقوله : 


كلام ابن مينا ؛ 


)0 كلا 


(؟) النمط الثانى - الفصل السايع . 


لوح ممخعاو مل المكنبة الأحمدية بحلب - رقم ١١:‏ 


النصل الثانى » الورقة ا1؛؟ . 


)2 نفس المصيدر السابق 34 التصل السابع 3 الورقتان كلام 55١‏ 06 


ى قوة الاحتكاك تزيك , 


كان الميل الطبيعى أقوى.. 


: يقصد بالميل هنا قوة الجاذبية الأرفية‎ )1١( 


كان ْنع لجسمه عن" قبوك الميل 
القسرى » وكاذت الحركة اليم ل القسرى _ 
دمر وَأيظا . ( 

ويقولك بهمنيار. بن المرزبان 


وف 
كتابه « التحصيل د 


(ويجب أن يكونفى ال وادعد 
ا بقع لذ ورا نتعل الطيية رولك 
أن الس فى تكانه البي ذو طزيعة ؛ 
ولكن اكه 2 


الزايك لسو 


تحركة 6 وهذا المعنى 
ا اق هر الى دشأ هد 
قّ حال 0 الجسم إلى مكانه 


١ 3‏ 1 0 ج 7 
الطبيعى 5 الدفع القوى لمقاومه 07 
فمن الواضح من كلام ابن المرزبان 


5 
2 


أن المقصود بالميل هنا هو القوة 
الطبي ية الى تسعى لإعادة الجدنم إلى 
مكانة الطبيعى ش ش 
00 بهمثيار سس الرزيان 3 وضع 

8 41 
آ 5 

ا ان 3 م . 

. («.... كل حركة فهى تصدر عن ميل 


كما عرفته ب وهدًا المَبّل ى نفسه معنى 
01 


: الكتاب الغالث » المقالة الثانية » الباب الأول » 


مما 


من المعانى » به تُوصل إلى: دود 
الحركات » وشجال أن .يكون الواصلٌ 
ار ماواصلاً بلا علة موجودق *وصلةء 
ل تكون | هذه 
أزالت عن مر 
الأول » وهذه العلة 


العلة غير الى 
ايكون لها قياس 
3 5 دزياه 5 12000000 
هو «وصل لاب بسعمى مل :3 

الَمبْل. مال 5 
لم يُفْسّد* ؛ فإِن الحركة الى 


3 تكون موجودة ). 


ع م 
08 0 ل للج 
سين ذم بيهم 


ويشير الإمام فعخر الدين الرازى ى 
قرف اكنات ارفسمينة , الكفارات 
والتدبيقات 00 َك ازدياد الل 
اموي 2 أن اندر اد لزعي مد باد 
عم فتن توك : | 0 

و الأجسامٌ كلما كانت 
كان مَيْلّها ل 5 00 3 


0 


اقرف امف 2 ليما 8 1 الميل 


السيي ” أغاقق : اعن 0 


. النمط الثانى - الفعل المشروث‎ )١( 


١‏ ) مخطاوط مكتبة آلحيد الثالث باستائيول رقم 09مام 


الورقة هم . 


كما 


9 #006 
رالغىة كلما كان العائق 'عنهأقوى 


8 و 5 1 
كان وجوده أضعضة, 4 


(ب) الميل القسرى : 
استخدم ا بيهن «لليل االخيري ( 
للدلالة على القوة الى تلط على اليجسم 


تعاك 


ل 
من ا عدن 3 والى قد تساعد أو عا دس 
/ َيه "الفا 6 3 واأميل ١‏ لقسرى عندما 
507 على ) القوى الأخرى يدفع م 


له العيدر حرك حر" 42 تسيرية : 


تبون ارق كرك "امداق 3 كباره 
زقف 
(المعتير فى الحكمة ) 


| ! 
وا . . كل حركة بالحقيقة فهى 

تسلا “ع ليل يحققه اندفاع | 
القائم أمام المتحرة أو احتياجه إلى قرة 


تمائعه ما . 


وهدا المييل تّ 


53008 معى من الأمور 


به توصل إلى تحيوة الشركابة +»وذلك 


املا 


3 5 0 
بإبعاد من ىه يلزه مدافءة لما ق وحجه 
لي 


الحركة وتقريب من شىك .1 .0.. ) 


: المجلد ١‏ انا اق اميق رن ابع و المشزون » 


وعراس :ابن تلكا لنجناع. العثلبين 


0 


الطبيع ى والقسرى مما بالحجر القلوف 


إلى فوق 4 حيث 50 الحجر لعبثت 


دالبر" قر :فكاوعةا أرقي السرة إن 
امل ويُشار إليها هنا بالميل الطبيعى ؛ 
0 بكر النفس انقنا تحثتأث, مر قوة 
القذف القناضية إلى فوق وهى القوة الى 

أشير إليها باميل القسرى » وى 1 


المع ول صا سوب )0 العدين ف ؛ الحكمة ' 
4 


2) 0 


0 3 ام م 5 عا 
)0 فكذلك الحجر المقذوف 3 قية عيبل 
وس ا( 3 0 


مقاوم لحيل القاذف : آلا لانه 
31 0 5 1 
ددهور بدوة القاذففف 3 ولان القوة العامترة 
ان 
عر ضية فيه 4 فهى تضعيف لقاو هة هله 


0 
القوة واليل الطبيعى واقاوءةالمذروق ” .2 


242 


ولذلك ا كان اررق 3 فب 
وأغْسّر: خاقاً »كان بطلان. ذلك الخيل 


القسرى أسرع . كما يكون ذلك فى 


اماه بالقياس إلى الهواء . . 


1" نفن المعدر السابق : الورقتان 4و ه 55 


(؟١)‏ مجه مل لأواقعم1 


فيكون الجْيل القاسِرٌ فى أوله .على غاية 
القهنى للخيل. الطبيعى : ولا دزال ضيف 
ودبط : م الحر 00 بعك ضعف ومطاء 
بعد بطع : حى يعجز عن مقاومة الميل 
الطبيعئ ‏ فيغلب اميل للقي ل 


ل حديهقه : و يقو ئ عليه عمس هيل ا يق 


حدر كمه لبطلان 


لاشك أن هذا النصواضح كل الوضوج 
فى الدلالة على امتعماك كلمة «الميل) 
ىق معى القوة سواءٌ كانت هده الكوة 


ع 
ناشعة عن جدذبت الأرض لجسم فتسدى 


0 المعتبر كيفية لب قم وةالقامريف 
2 0 الحجر المقفلوف إلى فوق 38 على 
لكر الطبيعية (قوة الجاذبية الأرضية ) 
فى بادىء الأمر 0 تناقص تأثير القوة 


القسرية لقاومة القوةالطبيعية ولمقاومة 


(*) يقصد الوسط المنفوذ فيه :. «استلعطد )عام تامهم لع نوع لك 


(4 ) ورمعل ععمطد 


اما 


الوسطل المخروق لها : 1 كيفية 5 
6 #اه 0 
الميل الطبيعى فى مباية الامر ليسشعي ا- 


الحجر مو ضعة الطبيعى على سطح الارض. 


المداة ة : ' 


استعمل العرب لفظى «لميل» 
و «الاعيّاد » كذا «مبداً ميل» للتعبير 
عن خاصية طبيعية فى كل الأجسام » هى 
خاصية رغبة الجسم 0 ببقائه على 
عالة الى" خرن “عليها' مق سكوك أن معالة 
"ركة منتظمة وعلىإستقامة ؛ وهذًا هو 


ما اصطاح عل تلسصهيرة 4 اليوم بالقانون ْ 


الأول للخركة » ولا جدال فى أن الشيخ 
الرئيس ابن سينا له فض ل السبق اليه . 
فللجسم او ا يُدافع مها عن 
استمراره فى “حال السكون فى موضعه 
الطديفن” + أو هل اسكوزارة تال الب كه 
المستقيمة المنتظمة السرعة » وق بل 
بعضٌ من كتايات العرب ى خاصية 


المُدافعة هذه . 


)١ (‏ المقالة الرابعة . 


)1١(‏ معسومممتز 


( ]أ ) المدافحة عن حال السكون : 


يقول ابن سينا فطبيعيات كتابه 


60 ١ 
)» رالشفاء‎ 


لها 
57 


7 3 / 5 
«إتث كل جم أيس فيه يا مل 
2 5-4 ْ 2 ش 
ما . فإن نقله عما هو عليه هن اين 
وض نم ا 2 زمات ٠‏ وذلك مدال 0 
وخ 1 ْ 
بل يجب أن يكون كل جسم يقبل 
ف ين ا 
تحريكا وإمالة طارئة » ففيه مبدأ ميل 
1 1 2-5 
طبي فق لفنين ما رقبله كات أينا .أو 
2 


2 
وضعا . ) 


. وممضى ابن سينا فى نفس المقالة شارحا 
شاف ة التداقةة حذه نيش ل 

«وليست ا للج.م ع 
هو ا بل ععى فيه يطلب البقاء 
على حاله من لكا أو الوضيع » وهذا هو 
امبدأ الذى نحن فى بيانه . ؛ 


(ب). المدافعة عن حال الحركة : 


يعرف الشيخ الرئيس ابن سينا فى 


رسالته الرابعة 1 وق الحدود.) 5 


(؟) «١‏ تمع رسايل فى الحكمة » لابن سينا » طبعة القاهرة : صفصة هه , 


خا 


الميل والاعتاد فى معنى المُدافعة عن حال 
الحركة فيقول : 


٠ 5‏ و 1 
« الاعمَادُ والميل هوكيفية يكون ما 


الجدم مدافعاً لما مائعه لون إن 


جهة ها.) 


ويكاد الامام الغزالى أن يكون قد أورد 
هذا التعريف بلفظه قَّ كتتابه ( معيار 


دلق 
5 / 


01١ 
(( 0 


«الجسم له فى حال تسحركه ميل 
3 4 8 1 
يتحرك به ». ويحس به الميانع “ولن 
المنم إلأأ فيا يضعف ذلك فيه . 


وقد يكون من طباعه ٠‏ وقد يحدث فيه 
0 
هه تشاثير غيره 4 فيبطل المنبعث سس 


طباعه إلى أن كوك لوعو انبعائه . » 


57 0 3 
ويلى الشيخ الرئيس مزيدا من الضوء 


على طبيعة مدافعة الجسم عن استمراره. 


على حاله » فيقول فى هعرض حليثه عن 
الاراء المطروحة قَّ 2 عر كة الجدم 


المتلارك (المتبحرله )يعد أن رفارىة العاف 
(أى الت للحركة ) بعل اشستعراضه 

د إفرق 
لجملة الآاراء 

2 5 

«ولكنا إذا حقَقنا القول . وجدنا 
7 تا 2 
أصح المذاهب فك هت من دره نَ محر له 
يستضيكٌ مانن 0 5 
55 1 

والميل 


ترون أن ا 


1 


ولقد استعمل العرب لفظ «الاعهاد.) 
مرزادفاً للفظ «الميل:) » من ذلك قول 
نصير الدين الطوسى فى معرض : شر<ه 
للفصل الأول من النقط الأول أ فى طبيعيّات 
كتاب ( اياك ' لابن سينا 5 
ميلا . ) ش 

وهذا يتضح أيضا من تعريف ابن 
سينا والإمام الغزالىالذى أشرنا إليه قبل 


نضمع مطور . 


010 00007 : الفن الثائى 3 القدم الغالث » ابعة دار المعارف بالقاهر للك العطمحات 545 عن قرم 


( بيان الألفاا المستمملة فى الطبيحيات ):. 

7 ) التبط العانى ت الفصل السابع:, 
1 0 و ( طبيعيات ؟؟اب الشفاء 2 
( 4 ) يعبر عنما علماء الذرب يكامة 


: المقالة الرابغة'- 
( عفص[ ) 


الفسل الرابع عثر . 


14 


هاده الصسرص» يبين. لنا. وقوف 


العربعقىخاصيّة أو «صغة. ذاتيةفى 'الجلام. 


با يداقع عن استدراره فى حال السكون.. 


03 


أو حال الحركة » وقد أطلقر ..١‏ عليها 


تسمية «الميل ( أو ١‏ «الاعمادد 0 ؛ وهذه 


النخاصيةٌ تُطلقعليها البوم لسميه © الصو 


لق ١‏ 
الذاى 0 أو و العطالة “ ١‏ 4 وه 


اليه الواردة فى القانون الأول للحر” 4 
الذى 0 بأنالتجسم دبق ق حالة سكون 
أو فى حالة حركة متعظءة: فق خظ متدقي' 


مالم ليزه قوعن خخارجة عنه على تغري 


هذه ١‏ الحالة . .» وهذا_القانونهو حضنيلة ٠٠‏ 


0 والمشاهدة لسلوك الأجسام. الساكنة : 


ُ -«الميل#ودقوة اليل . عه وتكيةا لخركة 


اميد الف 0 ف لوت 0 الى 
اليغدادى لفظ. 
قن كيه #الور هط بدن ذلك 
قولة فى كتاية ١‏ المعتب ف السكمة' 04 


يان الل 


ا ْ ظ 
د فالميل الطبيعى مبداً له غير مفارق 


0١ 0‏ ظأاطعن1 


: "5 لاوط مكتبة أحمد اثالث باساترول ان‎ ١ 


الورقتاك م4 » 15ا. 
(* ) يقصد سا هنا بر كية الطركة » : 


00 


«الميل » ودقوة الميل 0 


ولاززال ع دي ى يبلغينه اعد بالابيض. 
وكُلمًا شركت القوة فى المسافة.الغؤيبة: 


1 8 0 ل 5 أسيو بقصي, 4 
عن الطبيع 03 أ ع ديلا بعام ميل 
زفوق 


فق راييك ب بل الك ار يل مهما اسثهرت 


الدركة .2( 


ملكا يقول 


يجين من هذا النصان ابن 


3 
إن الاجسام الى 8 تحر حركة 


طبيعية » وتاك الى 0-5 سقو ط 


حرأ نحت ٠‏ تألم 0 العجاذبية الأرضية 
0 ا تيدر تأثير اميل الطبيتّى ( 2 


فإن دمر عدها تزيك در 5 د مسأ 4 


السقوط » وبالتالى فإن كمية حركتها 


( حاصل ضرب الكتلة فى السرعة) . 


ادزيك ما | أمعن ادنار ق السقوط 0 


,. ©. 


صاحب 0 امير ) عن 0 
الحركة كَ هذا الت 00 
المييل ( 2-5 دقوة اللحركة 


م 
ونيد مر 


ويزيد 0 1 الأهر ش وضوحا 


دوفن اق لذ 


ش 5 .فإن قيل إِ أشعداد. 0 اليل 


اللبيى , 3 آخره 3 ليس الانسلاخ 


اللمل نايتا رهان| 


القاممر “.نبل ., لأمر 


بخصية. فى القسية ا 
ويسددل على ذلك بالخجر المزى من 

2 
دن عال مدن عبر ل يكورن. عايكا 


2 


1 ص صمعو 2 دعور ك3 قسرية 4 
3 
ل قسري : 
فا . الغاية كلا كان أيعّد كان 
000 2 5 2 
أخر حور كانه أسرع غ٠‏ وقورة ميل 
5000 000 
أشك 6 وبذلك يشج ويسحوق » ولايكون 


ذلك له 0 00 


عن هيديا ف أقصر 0 
لمسافة ١‏ لو 000 5 


إن 


لي رفس ار 7 
. «يمدوق ابن: ملك هنأ مثلا 


القذوف. من علو 4 فيقول إن 0 قوة 
أ 


“اليل 2 (أى ٠+‏ كمية: الحركة” )١‏ 


للخورة ريه كلما .كان : 
رق الجر أبعد عن شْ طح | 
١‏ ودكلها .كانت قوة قذف الحجر ك4 


'وناؤدياد ٠‏ قوة المييل ) لاحجر المررى 


8 2 
ع 7 


: 1 م |5 0 0 035 3 5 
' تششك لساشيرة بات دعي عي 3 


ومش.هوم :اجن 0-0 ق. هذا ' التخصياص 
لم تاهما 3 ميث أن سر غرة الجسم 


السساقط سموطا درأ دزيك در يادةسافة . 


١ ١‏ 3 بالشبيل مها ا كمي المركة. ا 


"العو 


لص ( 0 ين 08 


0 3 52000 
كما بيثا ابه دزيادة 2 


0 ولؤؤان ذا ري وص 


السقوط » وتزريد معهًا كمية 6 ىه 


03 5 ف 0 
١ )ّ‏ أى.. قَوةٌ 0 حجري تحبير 


ابن لكا ) افيفريد امعها مبلغ تبأثييره 


إن هراص لدم بيجم . 


وق اسدتعوال ‏ كلمة ١‏ الميل ) . عع 


كهية الجر 18 دقو 3 دشخير ١‏ 9# 
الطودى 2 شير جه لكاب 


إفيفق 


ابن 
سينا «١‏ الإشارات والتنبيهات ) 


0 أقول :#السيل : الطبيعى يزداد 

: 00 أ 
داز دياد الجسم إلى مكانه الطبيعى قربا ). 
. أى أن دكمية الحركة ؛ الناشكة عن 
قوةٌ الجاذبية الأرضية (..وقد عبر عنها 


الطوسى اليل الطبيعي فى هذا 


0 مكاته ” 5 عل. 2 الأرض 


95 
03 


3 أنه كلما قرب الجدم مله نا 


زادت 0 سقو طه ؛'وهذه مصحوية 


شر ءنْه ( 


"لوالذاق ”ف كمي حرهو ارو وين 


4 سي 


الطبيكن 9 تعببسر الطومى ؛ 
وعذا صضعتيعج كل الصّبحة . 


١51 


م ألفاظ معاوةات الحركة . 
وقف العرب على مقاومة الرسط 
اقرط قت درك لحن د" اوقد 
فطنوا إلى 
بنوع الوسط وشكل الج.م المتحرك ء 
الوسط. المخروق 2 بم 


53 


٠. 01‏ 1 .- 1 .- 5 
أن هذه المقاومة تشائر 
وأن مقاومة نُْ 


59 


لها أن تعاوق الحركة إلى حدٌ إبطالها . 
من ذاك قول الشيخ الرئيس ابن سينا 
0 نل : للق 

ف “طبيعيا ث كتايه «الشفاء ) 


5 2 اي الى 0 شرف 
و .... فائك ستعلم أن هعاومة 


لأشوة مره الكنطا للقي الس كم 
ونتولتهة” تاوف تلكا البتدادى 

ف كتابه ١‏ المعتبر 2 الحكمة 0 8 
«...والقوة بنئفسها لاتبطل ولاتفتى » 
وإِنَّما بَُطلِها فى الملاء مصّادمة مايلاقيها 
لانن افس ومن كاوق مازقا تمتها 
عن تمن كن للك قن الخلاء ..) 
ويصف الإمام الرازى فى كتابه 
«٠.‏ المباحث المشرقية » احتلاف مقاومة 


شض 05 المقالةالرابمة » الفصل الرابع عشر . 


الرسط من حيث الرقة ' والغلظة وتآثير 
04 
ذاك على حركة الجسم ؛ فيقول 


« إن الجسم إذا تحر فى مسافة 
ُكّما كان الجسم الذى فى الممافة 
أرق انك الحركة ذه" أسر ع + 
وكلّما كان أغلظ كاذك الحركة فيه 


أبطاً  2٠6‏ لأن الرقيق ٠.‏ شديد 
. 69 1 افق 

الانفعال عن الدافع الخارق 

وااغايظ. شديد المقاوهة 0 

يضما أن المقاومة 


المحرك 55 


وقد عرف العرب 


الى بشع رذن لها 


فضلا عن تأثرها بئوعية الوسط 
المنفوذ فيه - تختلف ا كذلك 


. باختلاف الشكل الهندسى للجسم الثافك 


ن «الوسطونى كلف فون ابن لكا 
فى كتابه « المءتبر ى الحكمة ان 

1 وفنا لو ترركت الأجسام قُّ 
الخلاء لتساوت حركة الثقيل والخفيف 


والكبير والصغير » والمخروط المتحرك. 
على.رأسه الخاد ء والمخروط المتحرك 


(؟) عمسسوافاقعط 


زع عماوط مكتبة أحمد الثالث باستانبول.-- رقم 855 : اللد الثاق ؛ الفمل الخامس عشر » لوقه 0 


( : ) الكتاب الثانى ‏ الفن الأول - الفسل التاسع عشر + طيعة لهند : الصفحتان 79؟ > م58 . 


للع دده تصرم 21 


(3) عستكةسضعصوط 


(7) مخاوط مكتبة أسمد الثالث باستائبول - رقم +780 : اغبلد الثانى؛ الفصل الرابع عشر » الورقة 44 . 


١57 


عل . فاعداقه: الواشتطة" .+ “فق “التسرغة 
والبط* » لأنها إِنّما تختلفْ فى الملا 
عله الأحياء رسيولة " رفيا" لذ كرون 
3 م الممخروق كالماء والهواغوغيره . 


ناك > القروط ادر بعال 
ا 0-7 ميل من المشتحرك على 
قاعدته ...) 

من هذه اللنصموص يتضيح لنا 
ا ْ 
والنا يوق بد لتمافدة ا لرمطا: 
الذى تتحرك خلاله الاجسام -لدفوذ 
أواخدراق هده الاجسام له ؛ وأن هذه 
الممائعة تختائ باختلا ف طبيعة الوسط. 


1 


كثافة وغلظة أورقة وتخلخلا » وأنما 
تقل كذلك كلما اتخذ الجسم المتحرك 
شكلا انسيابيا كالمخروط. المحرلك 


على ا على سل تعبير عم أدب 
«المعتير ). 
خلاصة 
أن عل المع تموفيد ا" والدواسة 
لمفهوم العرب لحركة الأجسام وللألفاظ 
ااتى استعملها فلا سمه العرب وعلماويم 


شك 4 سويت نا نصعءو صا عاديكة 


ن العرب قد استعملوا ألفاظ «المقاومة 


وعوقات 


1١ الأوجه‎  نايبل‎ 


ى أستعمالت فيها 
هذه الالفاظ. ومفاهم العر به لها . 
'ديخلص البحث إلى أن العرب . 
لفاظهم العلمية ؛ 
فمن هذه الالفاظ مايزال صالا 


ا 


قد عنوا باخثيار . 


تماما للكئابة العلمية المعماصرة كلفظ 
١‏ المدافعة » فى معنى «العطالة + أو 
« القصور الذاق ,» . ذا ألفاظ 
المعاوقة والممائعة والمقاومة فى مجال 
الحركة ‏ ع ومن هذه 
الالفاظ أيضا ما استعمله العرب” 
للدلالة على معان عدة | مثل 
لفظ. ١‏ الميل ) الذى استكدمةه 
العرب فى معان أربعة متبايتة ع 
ومن دم قإنه لاغنى للباحث! قُْ 
تراثنا فى العلم الطبيعئ من أن يقف 
مادا على معانى الألفاظ التى وردت 
44 كنا أنه 


أن كدابات العرت 


الألفاظ التى استعملها العرب الأوائل 


« ' . 1 1 
'والى تعدم تعبيرات أكثر دقة 


واكك طلاوة من كلمات مُرادفة ' لها 


قُّ كتاباتنا العلمية المعماصر 5. 


جلال شوقى 
١‏ 


مصادر اللبحث 
(أ) الخطوطات :12 --. 


أاداكتاب «المداظار بللحسزين الهم : 


وو أ الؤامسة 


المقالتان الرابعة 


رقم ولكم. "5١١‏ ورقة 


؟-كتاب تحصيل مبدنيار 


ليهخنيارين المرزيان ٠‏ 


بحاس 


ط. المكدية 


الى مخطو الاسديدية 


3 ؟؟١!‏ #ظطورقة . 


0 وتاب ( 0 2 الحكمة‎ ١ 


هية الله بن ملكا 


5 البركاث 
البغدادي . 
ا الغالث" 


32-5 


مكتية 
ا 11م 


< مخطوط. 


بامعائيول م" ؟ ورمة 7 


(ب) الأعاث والكتب ١‏ مطبوعة : 
1 وم آراء الفلاسفة الإسلاميين 

الحركة ومس همتهم ف التجهيك 
إلى بعض معاى ‏ علم الديناميكا 
الحديث © 00 


١ 0‏ 
5 *«" ف ةا » ٠.‏ 
للاستاة ‏ مصطى نظيض . 


١14 


الهيث العذكارية 
1 ل 


جاععة واد الأول 


1 . 5 ب “ا 5 5 أ 1 
المحاضرة الرابعة من مدا كدمراأاثت دن 


5 كلية الهئدشضة 


مسي اكه سس ع ام 6 


سن مش حة 


اث ) 


٠‏ تاب «١‏ له 


عع تشمر ح 


أدى ن سيما 


أر كيسراب, 


للشيخ ١‏ 
لمشمور الدين الطومى 


دذيا 


تعدوقيق الدكتور سليات 
دار المعارف صر القاسم القاق- 
الطبعة الثانية + 5غ صصفحة 


شمر حى 


0 الكتثاب امو سوم 
الاإشارات ). 


الطومدى 4 
وللاهام قز الذدة اراق عه + ١‏ 

المطبعة الخيرية بالقاهرة ‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ عام 8؟"١1‏ هم 


الور الأول 


زه اع ( 
: مع 8 صمشعدة ؛الجزء 


1.5 صشعدة . 


الثان : 


4 كتاب 7 الشغاء ‏ إله 


ابل 2 
بيعيات )6 


للشيخ الرئيس ابن سينا . 
تحقيق الدكتور ‏ معحد ود قاسم . 


وراجعة وتقديم الك كمون أبراهيم 


مل كور 87 


دار الكقاب العرلى للطباعة والنشر 
بالقاهرة » عام كم" ١‏ مه (45م). 
86 تُسيع رسايل َف الحكمة 
والطبيغيات © . 0 


الشييخ الرئيسى ابن سينا 5 


للخ ا 


مطبعة هثئدية بالموسكى' صر 4 


عام "ل"له (لمدكام ) ١٠ماصفحة.‏ 
15 لمعيار العلم [اؤمام بدن 
أنى حامد الغزالى . ظ 
تحقفيق الدكتور سلهان دنيا 
دار المعارت مير الطبعة الغائية ؛ 
عام 575 6 2 صفحة . 
ل «علم الحركة فى الفلسفة العربية : 
مشاهيمه وألفاظه » 
للدكثور جلال شوق 
مجلة اللسان العرى ع جامعة 
الدول الاربية ٠‏ »الرباط. ‏ المجلد 
العاشر: » يثاير #لاؤام ©6. الجزء 
الأول » الصفحات #ما 4و١‏ 


١ -4‏ أصول الميكانيكا فى الفكر 
العرى ) للدكتور جلال شوق 


# 


. بجابعة حاب سلة 0لاؤ١ا‏ م 


0-0 ا 1 
منشورات “المجلس الاعلى للعلوم 


دياق ؛سنة 194 م 2 الكتاب 
الرابع : دراسات وبحدوث 
العلوم الهندسية ؛» الصفحات 197 


157 


5ك «تراث العرب فى الميكانيكا» 


١ . صفحة‎ 11١١ 
داك لاؤرادياك الدزية ى #نلرالة‎ 
8 
الاجسام التسوركة ) للد كتور‎ 
: سوال شوق‎ 

مجلة « عادياث حاب 6) د جاعة 
حلب . : معهد العراث العلمى العرى ' » 
الكتاب الأولعام 1910م © الصفحات 

لض ك_ اه ٠‏ ش 


2 ]| اللغة فى تطورها نحو 
سل يُ ع 


السو تدر التتسير ل 
نحارل” سكاس نم ٠”‏ الأصيوات 
العسيرة » وتستبدل مها أضواتا أخرى » 
لاتتطاب مجهودا عضليا كبيرا :غ كما 
أنما تحاول أن تتفادى تالك التفريعات 
المعقدة » والأنظمة المختلفةللظاهرة الواحدة. 

«وليس معنى هذا أن قانون السهولة 
التيسير » ينطبق على كل الحالات .» 
وإنما عكن تطبيقه على كثير منالتطورات 
الصوتية فى اللغة : فإذا وجد الباحث أن 
التطور الصوق ' كان عكسيا ‏ » أى من 
السهل إلى الصعب كما وجد فعلا فى 
5 الحالات ‏ فعليه أن يبحث عن 
أسباب أخحرى خاصة تبرر هذا النطور . 


0غ 
20 


وهو لااشك سيجدها 2 ظطروف خاصة 
باللغة الى قد يحدث فيها هذا النوع 
05 فليس بيثم قمر بهذا القانون 4 
أن ليحك ايان أصواتا سهاة 4 تطورت 


1 
إلى فت ملهأ 2 بعضصن التحالات 1 


من التطور 


وها نط عا هنا الناوؤنة اه 
الهمن 1 3" اللثة"العريية # وميداولة عفن 
القبائل العربية القدعة التخلص منها 

وعلى الأخص قبائل الحجاز » كماتخلصت 
منها معظم اللهجاث العربية الحديثة 

وصوث الهمزص.وت عسير النطق ؛ لآنه م 
لقان الوواشضيف الارقار الصوتية » ثم 
انفراجهذه الأوتار فجأة '؛ وهذه عملية 


تحشاج إلى جهد عضلى كبير . 


() الأصوات اللفوية للتكتور إبراهي أنيسن 1+4 وانظر الشبه اي أثارها الدكتور 0 »ء عل نشلرية 


السهولة و التيسير 3 فى كتابه :1 


145 


اللخة بين العيارية والوصفية ص م6 ع- 40 


وسقوط الهمز فى غير أول الكلمة : 
هو الشائع فى اللهجات العربية الحديئة » 
وكاناهر المين الهج دقري فق الجاملية + 
غير أن هذا التسهيل امتد إلى الهمزة فى 
أول الكلمة كذلك فى كثير من الكلمات : 
فى العاميات الحديئة ؛ مثل 55 باط ) 
ف 0 )و «دان ) ى لقان ( 
و «(سئان ) في «أسئان )و (سبوع ( ق 
1 أسبوع اء كما يقال مثلا : (إيه 
اللى صابك » و (فلان راح فى غيبوبة 
وفاق منها ) » بدلا من: « أصابك ( 
و «أفاق ) . وقد روى الجواليى (المتورق 
سنة 9ه ه ) أن الثاس فى عصره كائوا 
يسقطون همزة «أبر » ؛ فقال 6 (زوهو 
أبو رياح ؛ لهذا الذى يلعب به الصبيان » 
وتديره الريح . »ولا تقل : بُرْياح » 


وكذلك يقواون للقرد : بوزثّة ٠»‏ وإنما 


دلق 


دو زلة ع وهى كليته . 


8 
أ 


و 
ولا .تزال هذه الظاهرة شائعة فى توذدس 
والجزائر مثلا » فى قولهم 
و ١بوتفليقة‏ ) و «جميلة بوحريد ) » 


: «بومدين ) 


وكان لنا زميل تونسى بجامعة ميوئخ 
اسمه : «عهان بوغانمى » » كما ث8 


هله الظاهرة بعص الأسماء فى الجزيرة 


١١‏ ) التكملة فيا يلحن فيه العامة الجو اليق ا" 


0 ْ 00 
الغر بية ؛ مثل! «باحسين ) و وباكلاً ) 


د «بابطين » وغير ذللك , 


رقد يؤدى سقوط. الهمز من آخر 
الأفعال ؛ إلى التباسها بالأفعال المضلة 
الآخر » فتعامل معاماتها عند إسئادها 
إلى الضمائر" ؛ فبعد أن ضاع الهمز من 
الأفعال : ملا الإناء » وسلاً السمن : 
ريا فى قراءته » ع وده عمثلا » 
أصبح يقال عند إسناذها إلى الغمائر : 
ميت ؛ وأخطيءا وأمطية ؛ وخبييت 
عاما كما يقال '«رميت ) و«سعيي » 


و«بئثيت » وغير ذالك . 


وقد ف أبن الأنبارى شيا من هذا 
فى العربية القديمة )فقال”” : «ويقال : 
أردأت الرجل وأرادته وأرديته 0 فمن 
قال : أرادته ؛ ليق الومرة :ومن قال .: 
أرديئه 3 اذتتقل "عن الهمزة ؛ وذبه أرقت 


بأرضيت . ومثل هذا قول العرب : قرأت 


بتحقيق الهمز ؛ وقرات بتليين' الهمزة. » 


وقريت بقرك الهمر ٠»‏ والانتقال 'عنه 


إلى التشبيه رقضيت ورميت . وكللك 


يقال : اقرأ رقعى بالتحقيقن واقرا 
فم الأضداد لابن الأثباري لمتكا 


41 


رقعتى بالتليين © واقر رقعى بالدرك 
وهر أقل الثلاثة ااا ارق 

اراس ,كرش اليم أحيانا :إن 
نوع من الاشتقاق الجديد ؛ فإن: سقوط 
الهمزمنالفعل 7 اك امضبارع 1 غ1 
و يؤدى :) مضمارع و أذى 00 
وخر لهما إلى : (يوامىق ) ولايوثى ) 
مثلا » هو المسثرل عن اشتقاق الماضى 
الجذيد  :‏ «واسى ) و («وذى) © وغير 


ذلك مما هر شائع ق: اللهجات الحد 


00-7 5 


الكماشض ( الأ ات المركية ‏ » 
و نل ده 


المسماة باللاتينية : 8عدمطغطصواط » ظاهرة. 
من ظواهر السهولة والتيسير فى اللغة ؛ 


فتحول الصوت اركب 8ه إلى ضمة 
طويلة ممالة: » ى مثل نطقنا لكلمة : 
١‏ ينوم اق نوم قو (صوم نال فين ١‏ 
ايوم )و الوم )و «صَوم ) , وكذلاث 
تحول الصوت المركب 8 إلى كشسرة 
طؤيلة' ممالة :2 فى مثل نطقنا لكلمة.: 
«وبيت )و «ليل ) وعين ) بدلا من : 


1 هه يذ 
: ّيت: ».يو «ليل » و «اعين ).- كل 


(1) إصلاح المنطق :17 
..(م) دوة القواص الحريري: 76 . 
(ه) الحمانة فى إزالة الرطالة ٠‏ .., 


8 


ذلك سببة إيثار اللغة الانتقال. من اأعسير 
2 البسير * من الأصوات 5 


وقد حدث هذا التطور قّ الأضوات 


٠‏ الركية: فق عصور العربية الأول 1 عل 


على السئة العامة + وعذا هو ما يفهم من 
كلام الى السكيت- 3١‏ ارقن ١‏ سنةة. 


44 مه)بقى كتابه .:إصلااح المنطق 
«وتقول : الكوؤسح » ولا تقل 
الكوسج : وهو الجورب » ولا تقل 
ل ). وقد تابع المؤلفون ف . 
لحن العامة هن بعده ع التثبيه على هذاس 
التطور » مثل. ماقي كلع : (الغيرة ) 
و5 ١‏ فيح 2 عند الزبيدى ( المؤفى 
سئة ١‏ فلالاه) وكلفة + الدوسق ان 
عند الحريرى (المتوفى سنة 5١هه‏ )- 
و الوح )فى 0 عند ابن “هقنام ٠‏ 
اللخمى (المتوفى سنة لالاهه ) و (فوق) 
اجو ف 6 عددا بن الإنام (امعوق يعيك: 
منة/ا مهاد ١‏ 5 )عندابن كمال بناشا 


(المتوفئن سنة 9447 ها . 
(+) لمن العوام للزبيدى ١44‏ ؛ ١86‏ 


( 4 ) المدخل إلى تقوم اللسان للداتة 
(؟) انيه عل غلط امال ليه 2-0 


وقد تتطور ٠‏ هذى الحزكة " المثالة 
افيف “لصوي الر كي« ماد 
فئحة طويلة ؛ فمثلا كلمة:: «فأين” 
تطورت بعد سقوط الهمز: منها إلى 
«فين ) بدلا هن :( انين 2 وق بعضص 
اللهجاث : «وين ١‏ لمنطورة عن : لدين ) 
بعد ممقوط الهمز من 1 3 1 
غير أننا نسمع بعض أهال صعيد مصصر » 
ينطقون الكلمة الأولى بالفتح الخالص» 
فيقولون : دفان ) بدلا هن .؛ (فين » 


الشائعة فيما”عدا ذلك في فصر + أ أن 


النطوز ف هذأ الصوت ا كب لان 
عل السو اللي + >2 ل ج: 
وتلحظ شل هذا التطور فى ف 
ال 0 0 بعض العرب 1 
ار العاب 1 اأئن : لعيب . والرجز 
ارئعاد مؤسشدر البعير 0 2 : 
#اماكنت أزعم فى. خصيى من العابا : 
نري | الؤيه:» ربيف : سؤوبباع» 
وضع وصاع 7 3 6 جام فى 
قولهم :(تبيث إليك 00 ثابى» 


)١(‏ التوادر لأنى زيد م 

(*) شرح مراح الأرواح ١٠١‏ 

( 0 ) المقعفب 40/١‏ والمتصث 509/١‏ 
() لسان العرب (قول) 41/١4‏ 


متت إلبيك قبل ماش ؛ أى -: 


تودى 0000 34 ا الواحدئ' ق 
تفشيو قله نكال إن كدان لساكراف: , 


قال ابن عباس رضى اله عثهما :هى 
لكودظ درف لبس 3 ا 1 

زعئ تلك القبثلة + اللى ' زوى” لنا 
ستهاء أنها "كانت تلزم الى" الألف 


.الأتعتازئ» فى' تفسير “ول الراجز ”: 


0" دوعلاها 3 أراد ا عليها. و 


بابحرث بن كع 4 لت البآء أله ة 2 


إذا انفتح ماقبلها ألفا 3 0 : أخدت 
ركان 3 واثششريت توبات 6 والسلام 


علاكم . ووفلة الأساك هل لغتهم 0 


0 درو عن أهل الحجاز 6 أنهم 


يقولرئف كن باجل) »كماروى 


انا 3 اللغة امن )ا فى . يايبس. (( 


.ِ ل 
قْ : ليان )و ( بيبين 46١‏ © 


ل ذلك :7 القال © بدلا 0 


4 
«القول » فى عبارة : (القيل والقال » 


م لدم و[در لأبى بزيد. 5 لك 15 أل 00 
(4) الثوادرلآنى زيا م ووانظر العا نعي لاب رس ) 
(5) لضب | / بع واليسفيا )207 
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وكل هذه الأمهلة نتيجة لانكماش 
الصوت لمركب ؛ وتحول الحركة 
الممالة الئاتجة عن هذا الانكماش إلى 
فتسحة خالصة » فيما ذعتقد 
50 

وكذلك اندثار الأصوات الأسئانية 
فى اللهجاث العربية الحديقة يعد مظهرا 
“غرادن مظا السهولة والأيسيرق اللغة: 
والأصورات الأسدانية فق العربية هى 
الذال والقاء والظاء » وهى الى #تطلب 
إخراج طرف الاسان ووضيعه بين الأسنان 
عند النطتي ما. ولا شيك أن ذلك جهد 
مغل :8 #تذاقيت منه لغة الكلام بتقل 
المخر ج إلى ما وراهالأسئان ؛ أما الذال 
فقد حل محلها الدال فى مثل ؛ ١‏ دهب ) 
بدلا من (١‏ 5 3 أو الزاى ق مثل 
وزكر » بدلا من : وذكر او وزك 1 
بذلامن :« ذل ؛ . وأماافاك فقد حل 
محلها الثاك ق مثلى كلمة : ووب » 
بد من :وقَوّْب ,»ء أو السين فى مثل : 


١‏ سابت ) بدلا من : « ثابت ») . وأما 


الظاء فقد حل محلها الضعاد مفل : «فمل ) 
بدلا من : ( ظلْ / أو الزاى امف مخمة 
مكل : زمر » بدلامن : دظهر » » 


وغير ذلك , 


وقد روى لاعن 'الغرب القدماء: بذاناث 
لهذا النوع من التطور ؛ فقد ذكر أبوالطيب 
:الاذوى أنبع والرك غ2 السنيالة: مق 
والحثالة عو والقنفد وق ١:‏ القدفل ) 
و « البزور ) فق : «البذور 0 


وغيز ذلك . 


وقناء امعو 1 نطوو ف اللوحاف 
العامية العربية »فى أصقاعهاالتافة ؛ 
تقفووف الناثابق نكي العقل" 7( الدرن 
(ميئة ١1‏ وه)قولهم : «التار » فى « الثار ) 
و«وجدر ال ( 0 وجذر الشسجرة ) 
كما روى ابن هشام اللخمى ( المتوق 
سنة لالاه ه ) قولهم : وجدام ) ق: 
( جام )و («دخخيرة )اق :(ذخيرة 7 
وكذاك روى لنا الشيخ يوسفالمغرف 
( المتوق سنة 9١١ام)‏ #ولهم: ١‏ قلان 


"”"/ 715 لاه"‎ / ١4 ١/4 / ١ الإيقال لأنى الطيب اللغوى‎ )١( 


0" تثقيف اللساث مه ؤ١٠١‏ 
() الدعل إل تقويم/السان :م 
دنع 


. 5 م 
ندل ) بدلا من : «نذل )و ١توم‏ ) 


0 ا 
+ )» ومثل ذلك 
السرور 'البككرى 


بدلا من : «”حنظل 
ْ 5 
ما رواه ابن ألى 
( المتوق سنة /الم١١ه)‏ دن قولهم 
«( بذر الحَب ) بدلا من : (١‏ هذر » 
« وبردعة ) بدلا من- : (« برذعة )6 


وغير ذلك 


كذلك : القضاك عل التفريعات' 
الكفيرة 6 والأنواع المذتلفة للظاهرة 
الواحدة فى داخلاللغة . وقد حدث ذلك 


8 
2 اللهجات العربية الحديئة بالدسبة 

: 1 
نعرف أن العربية الفصحى تملك ثلاث 
: العا » والألث 
كما 


0 
علامات للتأنيث هئ : 


القضنورة ( والألف الممدودة 3 


للاحظ أن العلامتين الثانية و الشالفة. 2 


قد ضاعدا قف اللهجاث العربية الحديثة 


وحلت محلها العلامة الأولى ؛ وهى الثاء 


10 “0ك 


)١(‏ دفع الإصر من كلام أهل مصر “١‏ ؛ ؟4؛ 
(؟) القول المقعضب ه؛ ؟ ؟ه 


() انظر كعاينا : التذكير والنانيك فى النةه. 0 
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فثراه يقول مثلا : 


فشحن زقول ىُْ : جمراءة 6و بيضاع ) 
وصددراة ؛ وعمياءع » وميئاء » وعرجاءم : 
حدمرة »© وبيضة » وصيخرة ©»وصعمية 
وديشة ) و شر ءجة 3 كما قول 2 
030 
حبلى وسلمى ؛ وعسازى » وعدوى :وفتوى. 
5 57 .1 2 
حبلة ؛ وسلمة ؛ ونخريزة © :وعدوة » 


٠. وفئوة‎ 


والسر فى زوال هاتين العلامثين »2 
وحاول العلامة الأولى محلهما ؛ ونهى الثاء 
هو ميل اللفة إلى أن 5 ف طزوق 
السهولة والتيسير » فبدلا من أن يكون 
2 الاخة ركاه ثلاث علامات لاشائييث 
تصبح. نيا غلامة واعدة لكل أن اع 


المؤنث . 


ونحن نلحدظ. هذا الميل إلى السهولة 
والتيسير قى هذه الظاهرة » فى لغة 
الطفل الذى نجده ميل إلى تأنيث 


المؤذث بالثاء وحدها ؛ لأنْبا هى العلامة 


لقام ع وكراسة 


أخمرة » »؛ وهو هذا يعمل عن غير قصد 


لمالا 


على اطراد القاعدة لغ من اللعانت 


تحاول فى تطورها أن تسلك هذا الطريق 
وأن تجعل قواعدها بسيطة مطردة »وذلك 
بالقضاء على التفريعات الكثيرة ,» 


والظواهز الشاذة فيها ؛ وبذلك يصبعح 


يفيضا فى الاتوعدال 4 *ماذ كان بعد : 


خطأا » من قبل أن يشميع استعمااه 


وهذ! الاوك قليم لالعادف قري 


نقد روى المخريرى (لمتوق سنة 815م) 
أن الناس قق عصيره ولعرة » فيقولون 
الأ ل 2 بدلا من 
عثرت على نصين © وير فيهما :هذا 
اللون ع' : «الأرلى ‏ 
فى تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 


بن القطور قُّ كلمة 


0 5 (5) 1 
(مريركة رجعناعءن الراوية الاولة:» 6 وق 


كتاب الواضح المبين ىق ذكر من اسشيهد. 
من. المجبين للحافل عغاطاى : ١‏ كم . 


5 5 و4 
نيت العنورة ارصن د لاس 


والقلب المكافى” 5 


» وهو اه عن 


تقديم بعر اف الكلمة على يعسن 


)١ !‏ درة الغواص الحريرى /الا 


رق ١‏ 
: «الأولى ). وقل 


(؟) تاريخ د ذا 


لصعوبة تتابعه الأصل على الذرق اللغوى 8 
موظاهرة ة ممكن تعليلها بنظرية السهولة 
والتيسي ركذلك . ودرئ فندريس أن 
«الانتقال المكاى يصادرعن نفس الأصل 
الذى لوه التشابه ؛ إذ إن مره الأمن 
قْ كايهها إلى المخطأ ونقص الالتفات 
ولكن الع مذتافة كل الاخلاف 
فبدلا من تكرار الحر كة النطقية عرتئين 
يقتصر على تغيير مكان حركتين ؛ 
وأآخيرا يبدو الانتقال المكالقى ‏ » كما, 
لو أنجرأين قْ كلمة واعلبة قد تبادلا 
أحد العناصر ؛ فبدلا. من : قشترا 


م1 (نافذة) يقال ف الرتغالية ‏ : 


)6 
8 فرسكا 2 ). 


ولهذه الظاهرة أمثلة لاتحصى كثرة 
فى “العربية الفضحى ؛ ذقد خصص 
السيوطى فى كتابه المزهر ف اللغة (49/5/1- 
3 )النو عالقالث والشلْثئين لعرفة القب 
وذاكر فيه حوالى مائة كلمة عن هذا 
التيوخ 0 :جَدب 38 ( وسحاب 


مكفهر 50 2 وضعل وامضصحل 


6 الراضيم 3 1 ل 


) 1 ) تتجه الدراساث المديثة قَّ تفسير عله الظاهرة الآن إل إسبصاء المي ؛ شيوع الأصوات ؛ )3 اللغة و ذلك بأسيخدام 


جهاز الكومبيوتر ! 
0 0 


لض 


( اللغة لفندر يس 44 


ولرج. ولجر .».. والأوياش والأوشاب. 


وغير .ذلك .كما ذكر شيئًا.هما يخص. 


بعض القبائل العربية من هذهالقلوبات . 
كقول بى تم مثلا «رعمل ) بدلا من : 


( لعمرى ١‏ . 0 
بل إنذا :لو قارنا العربية.» باللغات 
الساهية الاخخرى »؛ لعثرنا على. أمثلة 03 
حصل .فيها هذا القلب المكانى فالعربية 
على خين احتفظت اللغات ‏ السامية. 
بالأصل فمثلا كلمة : «ركبة ) هى 

فى العبرية : مم6 (732 ). 


ب 
عو الآرامية #مسيط (حدزقً) 
رف الحبشية ‏ #بروط (408) 

وق ا كادية 5 07 فأصل ( 
ال ع اك ا ةا 
قليتث إلى ١:‏ 3 0 وليل ا 
الأمين ف تقد اريتك ولك > 
ويقول فى .ذلك الأب أنستاس الكرمل : 
«وقالوا .: الركبة ». وكان ., الحق .أن 
يقال : الركة 4 لأ اشتقوا منها 

برك » وام يقولوا الى 


17 انظر : التطور التدؤى لبر جشاراءس‎ )١( 


(؟) نشوء اللغة و موها و اكهالها 15 2 
6 ألظار : العطاوكر التجوىي لبر دشار اسر ؟ 


كما لعرفة .1 


وتكذلك كلمة :3 مع » فى «العربية, »؛ 
1 واه ل 5 587 
.شؤى مقالو به فق اضلها تفليم العيين على الممم: ئٍ. 


وف ١‏ رامية ١‏ نك لتو ١د‏ 
م عليه : اثغر ) فى العرية 0 : 
«فعحة أوثقب » فإنما تقابل ,فى الل.ة. 
العبرية عة*58 (نباردد) ركان 
الفروض أن يكوذمقابلها فى الآرَامية : 

1 | لأنالملاحظ ف صو ات اللغات 


ا 


السافية أن الشاء.,العر ف تقابل: 
تناد لسرن 520000 
عم أن اليم ١3‏ كدرب تايل العين قد 
ليرب الفوز برألا ليية 8 _ ولك 
قرا عي انب عل مان لا دوا 
الكلمة افصارت تعس ( 2ك ) * 
واستعيرت تلك الكلفة القاوية 0 


الارامية قْ العردية ؛ وهى كلمة 0 
: 'ْ م 
رترعة )» وهىشق أو فبحة ق الأرض 


5 ب #7 
1 ع لي 


دافا عل د لخر ع 
: 7 35 8 


وقد روى لنا المؤلفون فى لحن المامة 
بعض كامات القلب المكانى ؛ مشل : 
«حطب رَجَل ) فى : «جزل » و «لطس 
الكتتاب وه أى محاه فى : ( ان ( 
وم أرعنى سمعك ) ق :8 أعرلى 17 0 
وارنشجس ) ىق :( نرجس ) و«لورق ) 
«رودق ) و «دأب ) فى 0 أدب ( 
َك «دناية ) فى : «ديانة )و «توفيض ) ق 
6ن ) و « إحجافف » ف 
- : 0 : ره 
«إجحاف ) و «مايوس)اى : «ميثوس ‏ ») 
ومن أمثلة القلب المكانى فى اللهجات 
العامية المعاصرة قولتا «معاذة اق : 
« ماعقة» مع تطورات عر ى فيها »© 
و«اتلوى » فى «التوى ) و «أنارب 1 
ق : «أرائب ) و «جنربيل) ق 
« زنجبيل ) و (فحر) فى : «( حفر) 
و«جواز) قى : «زواج) و«جوز) قى: 
زو ج) و «مرسيح ) قى : 


ودأهبل ق 
«قصع الرطبة ) و «فلاذبعل) ىق 


«أيله ) و«فعص ) فى : 


9 
«عبْل » بعري ضخم الجثة » ووساف: 
فى : «صفق ؛ مع تطورات أخرى 
ودلخبط » في : وخلبط » النائجة بحسب 
قانون المخالفة من : ( لط 1 6 
و«بحلق » الممطورة عن : «(محلق ) ف : 
«حملق ) » و «خفس به الآر ض) ق : 
و عست و نور عا فق 7ه و 
الموجودة فى نطق العراقيين ؛ والماطورة 
: 

عن : «رأى) ؛ و «عماويد) فى : 
«عواميد ) » وقد سمعت شخصية كبيرة 
تتحدث عن «القماويس ) وهو يقصد: 
«القواميس » » وكل الأطفال الصغار 
يخطعون فى كلمة : «جزرمة )فينطقوها: 
(جمزة ) » 3 قد سمعت طفلا يقول : 
«فشمارة ) فى : «فراشة) وطفلة تطلق 
على «امسمار ) كلمة :«ممسار) وغير 

ذلك . 


المقدلوبة © بعك أن تشيعءلى الالسنة 4 


(3) التكملة فيا تلحن فيه العامة الجواليق مم١‏ 5 14١‏ 


(؟) تقريم اللسان لابن الحوزى ه 
() الحمانة فى إزالة الرطانة لابن الإمام ١‏ 


( 4؛ ) التنبيه على غلط الحاهل و النبيه لابن كال باشا “م ؛ م١‏ + (» 


( © ) تقائس عرائين الكلام لفسرو زاده ١0‏ 
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نأك مجزاها لعي ل اللنة وامتسال 
وما لم يدرك 
اللغويون العر ب ذلك حكموا بأصالة 


: باق المشتقات منها 


بعض المقلوبات » فيقول أبو جعفر 
)00 

النحاس 2 شر ح المعلقات : «القاس 

الصحيح عند البصريين »© مثل 

شاكى السلا ح وشاذك » وجرف هار 

وغائر .و آما .ما يديه الكوفيون: القاتب 

نحو : جبذ وجذب » فليس هذا بقاب 


عيل البصريين 4 وإنما همأ لغتان ) 3 


ويقول السخاوى شرح المفصل" : 
ذا علي اكلم يجعلوا للفرع مصدرا ؛ 
لثلاياعبس بالأصل ٠»‏ بل يقتصر على 
مصدر الأصل ؛ ليكون شاهدا للأّصالة : 


: 0 2000 3 
لعجو : بس باسيا: 4 وأيهىمقاوب فايك 


0 


ولا «صدر : فإذا وجد المصدران حكم 
النمناة بأن كل واحد من الفعلين أصل 
وليس 50 عن الآخر © لحتو 
جبذ وجذب . وأهل اللغة يقولون : إن 
ذلك كله مقلرب © . 


000000 : "قال شيذنا أن 
القاسم الفضل بن محمد النحوى رحمه 
الله : فأنا تولهم : جذب وجبذ » 
فليست “هاتان الافظتان عبد المحققين 
من النحويين م قبيل المقلوب » كما 
ذكر أهل اللفة » بل هما لغتان » وكل 
زا ليما م اق نموا ةن جزلينا 
اشتق لكل منهما فصدر من لفظه ؛ 
فقيل + ل توه وعد فيل 


ها دفي 1 2 


تولفدر ارا باقر ونوا مر . 


48١ / ١ شرح القصائد التسع 4 وانظر : المزهر السيولى‎ )١( 


(؟) عن المزهر السيرش 481/١‏ 
(؟) درة الفراصس فى أوهام الخواص ١1١١‏ 


© لبه (المذف والزيّادة ) ” 


. أبلا «البروات أَنْ الوقف من مواطن > 
ره ففيه .يكون الحذف | و الإيدال 
أوالتضميف آم الوصل, .فمما تعجر ى 
فيو الأشياء على أصولهاء ولكننا ورأينا 


الي أو اخدلاسها: ى حالة الوصل ب 1 


فإذا. قلت, «لقيتهز أمس » :أثبت الواد 
3 الوضل رما | 3الؤقنت اغليها قلت 
( لقيكه ») بالسكون ‏ فالوقف كما ترى 
قد ترتب عليه الحذف» وما الوصل 
فيعطى الكلمة حقّها كاملا؛ ولذا كان 


1 0 0 
الوصل عندهم أشرف من الوقكف بل' 


» انظر قيلة الجمع ج “م 46م 6ه" , 


)١(‏ اللصائص ؛ ؟/1"م 


عاتية ١‏ 5 .كما 0 1 0 


'وذلك :لآن الفائدة لا تكون..:إلا حيث 
الجمل ومدارس “القول هذاهو. 'المعروفت 
قُْ الفصحى - ولكن عشرت عل عدد 
من النصوصي” فيها . 
ا 0 أيضا ا 
ير العقاد وأدلة. هذا :- 


يظهر الحذف كٌُ أثناه 


ف الوة قف ٠‏ عل 


ا اق الجمهرة ليعى الأحولك - 95 
ع لدى البيت الحرام أخيلة 
ترات سافان [20 ) أزفان”3 
؟سوروى صاحب اللسانعنقطر ب قول الشاعر : 
وآشرب ال مابى ار ان 
إلالكن (مْيُوتَهُ ) سال وادبها"" 


اح مك 7 
: 7 


يع الممهرة ا مط راي : ساحراى , وضمير - أعيلا الا اا تع * 


(م) اللساث ؛ ا 


. 0 


00 


عأيه بلك 


لى والك _. لبخ (تَهْش ( غيبق. 


211 
وأظنٌ :أ تقاد (عمرة ١‏ 00 


06 أبو عييدة في كتاب الجاز :.. 


وقال “ربيتهم لما -أتانا ٠.‏ 
ب 7 | افق 
(بكفة.) فومةء أو فومتان. 
وروى ابن جى قى خصائصه 
إن انا لكنة 
يق عفنة 
إلى أن. قال 
كاللئب وسط القدة 
0 لوف 


1 0 تظنه 1 


بيجب .أن تتمكنفيه واوه, أو يازّه كما 


ىٌَْ ( نحوهو )فى البيت الثانى ؛ وكان 
() يليم اسايق" 
)١(‏ الجمهرة 


ا ا 


(1) الاصائسن: 8/1؟ 1أدار الكتيث؛ الكقتسامأة الإبن ر الاح'. تجقة 


(؛:) ضرائر الالرسى : م 
(ه) البحر : ؟ / 5و4 
(5) الحرانة : / 401 -05؛ 


() البحر المخيط :م / 0ه 


م قابيك ١‏ القالت والرابع أن د يعون 
(تهضهر ) (بكفهى) لأجل الوصل »كما 
أذالبيت الأول يجب أننيكو امير فيه 
(مشتاقان هر أرقان)بدل (نَه اولكن كقز َس 
النحاة. -ذهيرا إلى أن 1 ار 


مور 5 1 ذهيه أ إسحاق 


ع وى اداه 


الزجاج” أنه غلط بين 


و م اسن الل انعن ل 5 
أن هذا من قبيل الضرؤرة غندهم ء 
ويعلل لهذا بأنه جاء فى الشعر جذبف 
الواو والياء الزائدة 8 الوصل مع الحركة» 
كما هن 3 الوقف” أسواءء وقول ابن 


المراخ 00 جاءَ فى الشعر ») دليل 


أعلى أنه ضرورة ».وثاتتيا عل: أنه" لمأت 


فى النثر. _..ويببو. أن سيبوبه هوالآخبر 
كان- يقول قى مثله بالضرورة بدليل 


2 لعف 
قول أبى حيان «ولم يحكها سيبريهة ) 


دعم 


ع / عدر » مجان أن عبيْدة 4١/١:‏ رالشوم : الزرع أر الحئظة والسئبل .' 


قجقة مدكزرة دس مفلة الاوامرتو اك 


وكأن سيبريه ينكرها أن تكون 
0 
ةوسن ليون لاد ساف بالكديرة 
القصميرة عن الكسرة الطويلة؛ والاستغناء 
بالقجة | القصيرة عن الفسمة الطويلة 
يز لانت والغائبة 


دعل قال تالف الممةاين 


٠ 00-7 0‏ 5 )00 
ساجعل عبديه لدفسم معقلها 


وقول الثما خ : 

ش زجبل ' 2 هرك تداج 
0 0 م عم م(3) 
ذالم طلب الوسيشة أوزهمير 
وقول حنظلة بن فاتلك : 

وَأَيْقَنَ .أن الخَيْلَ إن تَلْمَبش به 


ليت مر 


7 زفوق 


0 0 الكتاب : 


10 ( الخسائس : 


وقوكذى ارق الطأقرى ق وصف اللذب»* 


داث وف 
0 
ًّ 5-5 32 ل فو 8 غ22 
ليوذن صاحبا ,1 بالاحاق 


فرك الضف أن هذا كاه بابه الضرورة » 
وى ارتشاف الضرب لأى يان أن هذا 
لغة عقيل وكلات وأحنذ لاف 00 
إلا أثنى أرى أَنْ هولاذ جميعا قد جانبوا 


! 


القترافت أن خاتبهم. .© .ذلك لأدى 
انوت إلىالدر ان الكريم كعادق فى كل 
آيات كربمة 
قرئت على مط الأبيات السابقة أى 
سكين لباو لسر ماق خالة الوصل* 


رهى : 


مشكلة » فوجدت أن عدة 


١‏ قوله تعالى ( ومن يرد واب الدنيا 


نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة ذؤته 
050 7 : 
عنها ‏ ) فقد قرأ قالون والحلوالىعنهشمام 


٠ /‏ يصصث الشاعر يما قدم إليه دا عئده من القري ليشتار منه أففمله لمله يقنع" بذلك . 


0 /311. » عسلا! رالبيب فى رصق حمار رحثى 


02 277 2( انس لاما عل اله إن ثبت وة قبل ؟ بقى :من عتلفه . آبر النلخل 057 


(4) مجان ثعلب : ١84‏ 
(ء) مدا 
)١1(‏ سورة آل عبران : آية : ه؛١‏ 


الي 


باختلاس الحركة ق ) ذؤته ) ك5 


1 00 
قرأ آخخرون بالسكون ( ذؤته ) . 


و كاء فى اللسيان أن الاسسيان نقد 
إلى الكساق قوله :سمعتث أعراب عقيل 
وكلاب أنهم ديجزهون الها فى الرفع 
ويرفغون بغير تمام » ويجزمون فى الخفض 
ويخفضون بغير تمام فيقولون « إن الإنسان 
لربة لكنود» بالجزم « ولربه لكنود » 


2 


بغر مام 
* - وقى قوله تعالى « ومن أعرضص عن 
ذكر ىئى إن له معيرشة ضنكاو نحشر يوم 


القيامة أعم 


فرق 
ىَُ )ذقد نقل ابن خالويه 


عن إبان بن تغلب ) نلحشرة ) نسكون: 


0 (4غ 
الهاع ١‏ . وجاءت رواية ممائلة فى البديم ”*' 
4 - وف قوله تعالى « فمن يعمل مثقال 


ذرةخيرا بره “ؤمن يعمل مثقالذرة شرايرة) 


)١(‏ البحر يط ؛ م ل ون 
(")سورةطه:؛ آية: ١84‏ 

(:) مختصر شواذ القرآن , ١‏ ابن ضااريه 

(0) البحرة/؟ 50 


(9) إتحاف فضلاء البقفس : 1مد 


فى 


0 


2 هثمام أن بكر بسكون الهاع ذيها 
لويره) ثم قال أبرحيانو الإسكانف الوصل 
لغة حكاها الأخفش » كماحكاها الكسائى 


00 


0 : : 0 
أيضا عن بى كلاب وبى عقيل 


8 قرأ أبو عذرو وأبو بكر وحمزة 
00 1 ا 
والأعمش قوله تعالى : ومن أهل الكتاب 

اظ2 2 
من إن تامنه بقنطار يؤده إلبك ؛ ومنهم 


20 2 إل 
من إن تامنه بديئار لا يوده إليك ) 


: 2 
بسكون الهاء وصلا و يوده. كما روى ' 


الكسائى أن لغة عقيل وكلاب -ألهم 
يخناسون الحركة فى هذه الهاء وأنهم 
يسكنون كير 1 

5 - كما قر أبالحذف والإسكان فى قوله 
تعال و ا اوقولة تعالى 2 
وآغاة © فقد قرا عاصم بإسكان الهاء 
فى ( أرجة ) وقوله تعالى « طعام 


ِ ( شن 
ترزقانه إلا تباتكما بتأويله "© ؤقوله 


؟ ) اللسان : «١‏ - ندم 


؛ ) البحر : ٠‏ / 5407 


)50 سورة الرلزلة آية : لولم 


(8) آل عمران آية ؛ ولا 


)1١(‏ سودة الزمر» 


010 سورة الأعراف: 11١‏ وسور ةالشيراء: 5م وانظر الإنحاف 85 


(15) سودة يوسش اية : الا 


قب ' 


لدابتم جر ماما عد وان ع 


0000 


0 ي, 6 
على لغة لأزد السراة 


كان إسحاق الزجاج حيث يقول «والإسكان 


ار قرا 
) فعد ا ثري 


تعالى « إن لم يره ا 
بالإسكاك هام كما ور ا ابن عناس 
0 قرأ ونادى ذوح ابئه وكان ق معزل 
ا ارقن مدنا بسكون الهاء 4 من 
( ابيئه )2 وعقب على تلك القراءة 
ابن عطية وأبو الفضل الرازى ينها : 
» وقال ابن جى 
المحدسبب « وأما. ابد يسجزم الهاء 
فعلى اللفة الى ذكرناها لأزد الششراة ”ا 


5 


7 


وقد أتيث بتاك الإاحصائية لهذه 
الفاخرة سق تكون ادو بنقيعا وه 
عبث النحاة وحملهمهذه الظاهرة على 
الضرورة » بل بعض هؤلاء النجاة قدتجراً 
فيخطاً هذه القراعات القرآنيةالسابقة 


5 8 
الى روى 3 دولاع ( يقصد القراء) 


ٍ 


ذا 


غلط 0 ؛ لأن الهاء لاينبغىي أن تجزم » 
وإذا لم تجزم نلك زوفو أن دن 
م الفد راق 
“كما حكى عن أن العباس 


ور أنه 


ف شر ح سدوريه 


6 سورة البلد 
(41) الحتسبق شو اذ القراءات : 
(0) البحر : ؟/5؟ةة 


(1) سزرة هرد : 
١/ ١‏ 4 هاو ملة بالتميعورية ,م 


امبر دأنهقال #ماعر فت وماعلضت أن أباغفرو 
العربية إلا 2 حرفين:. 
والأخفن رد إليك) ثم قال ولا يجوز 


لعدن فى صمع 


إسكان الهاء إلاق ضرورة عند يعض 
النحدوبين ومنهم من لايجي زهالبعة ' 
وواضح وذْن مايقوله الزجاجوأعوانه 
من النجويين ؛ لأن مايعلل بهللطءن فى : 
هذه القراءات المنطاق 
واللهجات والقراءات لايصح أن نخضعها 


عايه مودة 
ع ع 
للمئطة ق ؛ لانبا ماذثورة مرقو ل و لاتخضع 
لهوى ١‏ لنحاة وقوانينهم العقلية » كما 
أمكاد لقا نكافية يان تقيو يانوال 
النحاة وقوانينهم الماطقية » ثم إن هذه 
القراءات مدقوله عن إمام البصريين 
أى غعورز بن العلاع 5-5 العرلى الصريح 4 
5 0 
والقبارى الذى لا يتهم ؛ ومدقولة. أيضا 
عن الكساق ‏ شيخ المدرسةالكوفية ‏ 
وحس ب هذان الرجلان تعبتا 55 دق 
علوم القر آن واللغة » ثم إنحقيل العربية 


ليس مشعدور اعلى الدمحاة وعاي ”5 يعيشون 


4 م( البحرٌ ؛ ه/ ١١١‏ 


69 0-8 السيراق عل سييويه ١‏ اب "ريا وط مكتبة د لجدود 0 


لاا 


: م5١‏ معتيق محيد أير النضل . 


ودندنون فيه سج يدم ميا ا وميولهم 2 
ؤاذا ذديث ب وقك ذيت 55 
القراع سدماهة سن التيحوييئت فلا يكون 


إجماام التمحويين 55-5 مع معخالفة القراع 


لهم اشم إن ما ينقله النسويون آحاد 4 


ونهشل الشراء قَُّ تلك القراءة متواتر » 
فالقرائ أعدل » فإذا أضيف إلى ذلك : 
أن تالك القراءة ‏ البى وافقت لهجة عقيل 
وكللاب سمبعية 55 كان هوقف النعداة 
أوفي من دتت العنكبوت لأن القراع 
1 ّ 
تفلو هاعن صاحب الرسا لة(صللى اللمعاي تلم 
فهم يقركون | لسار نوي دودر لبد عرد 


3 لتصساتور من تاريخ الرجاج انك كان 


دائب الطعن والخصومة عرقول عنه أبوحيان 
و وأبو إسحاق الزجا ج يقال عنه » إنه لم 


يكن إماما فى اللغة » ولذالك 0 على 


شعلب 2 كتاده الفصيح مواضع زعم ان ْ 


العرب لاتقولها - ورد الناس على ألى إسحاق 
220 
فى إنكاره ونقلوها من لغة العرب ١‏ 6 


١ 7 ١ 0‏ 
و هنا 0 لايد هن ملحظت»ه ) بقلو ى مدهب 


6 البحر اليط : 0/9ثه 


الوط 


( مما قبائل العرب : 


/ 4) البحر * يالف واللسات : 


ارال الاو الوا نات 
النحويين أن هذه الظاهرة. ضرورة ب 
وهو أن البيت الأول من الشواهد التى 
نقعهاة "آنا فل التمل الأحولةاب وإذا 
توجهنا إلى كتب الأنسناب تسألها عن 
زجولة ند الال اعجرننا اندعس شك 
وهى بطن دن الأزد » من القحطانية 3 
وبحروف عا نيو أن اانرااء وو هله 
الظاهرة إلى أزد السرأة 006 هذا البيت 
ات وتاي الدول جنع بكرن 
إسكان الفمدير فى (له ) لغة لقبيلته - 


5 لوق 
لاضصنعة ولا قمرورة كلها يقولك السيراق 


2 شر سوه على كتاب رسو يه 34 ودذلاك 
* 0 
نجد شاهدا هن اول وجال القبيلة الازدية 
3 3 

على ظاهرة لهجية أزدية أكدها القراتّ » 
0 كي وس 550 0 

بل قرأ مب فلهم اعة ثقات فى قراءة ممبعية 

لا مجال لإنكارها أو النيّل منها :ثم إن 

هذه الظاهرة قد وردت فالنثر : وذاك 

0-9 ع ._- 

أن الكسانى سمع أعراب كلاب وعقيل 


0 فق 
يقولون + لذ مال : بسكون الهاء . 


بالكل 


ايض 


م 
شر الكلمة فاسكنها 


وارى ته لا ضرورة فق الذشر كهأ لا 
دلالة على الأمر - أو تشفيفا لما طالت 
: 440 

الكلمة بالهاء ‏ 6 


ضرورة 2 القراث الكريم 4 وفك سد مب 


أبن خالويه للقراءة القرآنية التى جاءت. 
00 1 4 اع دا 
عل ليجل «الفباقل فلك :و" فخ قرا (للبحث بقية) 


م 
/ رجه وأحاة ( بالسكوث 2 | حقاك عم الدبن الحندى . 


)00 الصدة لانن شا لو يه , وركة : 80 عطر ل دار الوب ردقم الاك له م 


0 


ا ا اي 


ل 


را 


4 


12 
1 


2 
9 


ا 


6 ا 


ع 


227 لياط الطاتة لمن ات ا ل 0 00 


م 4 1 
يو 3 9 اه اه و #بر عل سي ىأ نشب وف 
ب 8 0 صم / 


,حقق هذا الكتاب فى فى كل زمان ومكان ؛ مثل البيخلاء و اخروات 


التقاديم له : زهذا الكياب 2 والبيان والتبيين : وهنا مالم تره عين ونم 


أ وبيج جيب سيم لصيس إن سمب يمه سي 


: أذن إلا الآذان الواعية : والعيون 
كتاب ثادر . مما جادت بيه قرحة شيخ تعن بدا مده 2 والوادان الى اكواا لبل لخ ووم 


5 5 . أده ا 5 59 أن ا ُ 
العراببسة وأديبا الأكين أب فسان المتفتحة » مثل كتاب ( العرصات و العرجات 


: مه مان : فما السرى ف هاا 
ععرة بن َه الدادول ....ثادر فق وجوده والء يال والحولان 00 فها راف 


ونادر ىُْ اديه ١‏ أ 2 ولجدوده لفقل كان الكسا أد الأ ١‏ يكب 4ه اتاب 4ن كب 
المادؤل م 


0-3 


عقو د اها وم م ر عل لسع فحة الامئاكء 
نه كان تادرا تلاك 3 آم 


0 العهود القريبة من عهك الأؤلف ٠‏ ذلك جعاث الناس يدوت به ىُْ ندر أن 57 


لانن لانرى له ذكدرا فيا عدا كتتب اسلياحدقل الخحطية 3 افلا يسمحوك له أن يخار أو رج 


عن طون الديار 7 أهو عذوانه اذى لوثم 


وعبجيرب حجدا أن لعلف حططوقل الأؤلات اه دن 5-3 الطب امد ثرة 4 ن مثل :أنه 


الى ألغها | المالحظ مابين إقبال. وإدنار . 1 الآفاث والعال . المز عوج الى قل أن ال 


لمهم إلا عدد قليل. جدا من المراجع.. 1 


وسكت ومس 0 وردواج وكاساث 5 فإن مدن إلمما إلا أهلن. ماين 3 والقلة دن 
2 3 : 3 كد 

ذثسا الآديب الماسوؤل ما العقدت له شورة ١‏ واص 1 

ودار دورات النيجوم 4 وسار سير الشمس أهر ندر 0 م 5 سميج همك ٠‏ قم م تتوزع 


51 


_-_ 0002 


85 


وأيا ما كان الأمر فقد استطاع قدرسعيد 
أن حفظ دذا الكتاب من الضياع : وأن 
تلتق 
موا ارده درول الع وه البادق و يام 
عايه “من الأقيراكء ابعر شه عن مُلامات 
الحيوب الثى كان غارقا فا خلال تللك 


لمرو 0. 


والنسخة المنردة الوحيدة 2 العالم 33 


شرقيه وغربيه البى بقيت عن هذا الكتاب 
هى نسطة عثر عليها فى المغرب هنك أر بعين 
عاما لاتزيد . وإذا كان لابد من عزو الأضمل 
إل أصحايه : واللدهد المخلاص إلى ارا 

ن الدكتور صادح الدين اأنتجد المحقق 
5 المعروف هو صاحب الأغيل ق 
م لصوير هذه المخعلوطة وجلبها إن خخرزانة 


معهك المخطاوطات التابع لتامعة الدول العرنية 8 


و أن نتحدث هناع نْ هنما الكن' ب والطاروف 


الى مرت به ذإنما ندم ذلاك للمقامةالمفياءة , 


الطريفة النى تذتبها المحقق الأستاذ ميد 


مر بق الدولى وصادر ما الكتاب فى طبحته 
الآولى اأبى نشرها دار الاعتصام للطبع 


والنشر انار متاو القشاهرة دن عهك غير بعيك , 


7 


0 
55 1 
عايه لحي جم عق «صرى بعك ١‏ ددر 


١‏ يصاوا إلى دراب ان أعامة 


والكتات عار دعل. 2 دوضوعه 4 شير 


الح هه شن أصيحاب األعاهات حاءيتث 


و 56 ىه ل ان 


شماتة أو رد أشيان: 


مؤلاء المؤوفين علا 
]1 بعك نطاق 


آفاق الحراة إلى فلم 52 


عن إدراك غاية مما يسعى إأيه 
التادروت الأشداء الأصماء وم م تق فالا فات 
والعلل_على عظم خطرهاء أوبشاءة منظر هب 
سيور عيرة ُْ طريةهم بوم تقعد مم عن أن 
والقيادة وسيادة 


الرجال. 
ويشعدل العزائم لأشطها . 


وعتعلك الحاحظ فى خلال الحديث عن 


فهو كتات 0 الههم لامميتها. 3 


الآفات واإعاهات البشرية - كالبرص والدرج 
والعمى ) قن لل فلة الحية امسة'ة هن 
واقع التاريخ العربى الإسلامى لارجال؛ فهو 
يبشيع يديك غلى رجال بأعبائهم أصييرا يعن 
العاهات و لكنهم يذلوا خا . ولم متفعوا 


مث 3 


المسادى» 0 سيت أن اراك اونسرة خرى. 


بكر ن فيها غزاء عما أصيبوا به ١‏ أو نكبوا 

...ثم لايابث أن يقص عايك هن أخبار 
01 الأفذاذ ماهد فيه أدبا نالصا : وفقاد 
ها أن سنطرد ىن قدت 


آلة إلى آفة؛ ولايقف 


ذائعا . م لايلبث أ 
علة إلى عاة ؛ دن 


5 


كنك اله قات قْ الإنسان 3 بل يتعجاو زها لك 
العلل 2 الخرران والنيات 3 دَلى عادئيه 8 


التقبع ومواحاة أأرحصث 


واللمق أن الحقق قد بأل ف لعشيق دذا 
الكتاب ماوسعه من الحهد . و إن كان ممتوى 
الكتاب أ كبر من جهده ؛ وأوسع دن طاقته : 
وأضخم من إمكائراته المقادة... ففى الكتاب 
مكلا شعر كثر يكاد ينرد الحاحظ بروايته 
فلا مجده الباحث. فى كتاب آثعر يستعين به 
على تحقرقه وتقريم نصه. ومن هنا جاءت 
0 وخاصة أن 0 طة الممحققة و حيدة 
فى العالم كلهء لاثانى ها ء ولامؤنس 
ها أشق محقرى النسخة الخطية المفردة : لآن 
مقايلة لدو ص تعن على تو ضوح النص 
المراد . كما أن اللحاحظ كثيرا مايستشهد 
بشعر #هول لايعرف أين عظلنة وجوده » 
ولا من هو قائله... فيختاط الأمر على المحةق 
مهما كان 0 علمه : وقدر إحاطته. رءعن 
هنا كان تحقرى هذا المخطوط النادر ايحاحظ 
عملا تعرا به الفدول: ويعيجزعنه المتمرسون 
بتحترق التراث. وقد التمس مقن الفاة لى 


سه الدر قيما قا يع فيه دن أو هام 


يكشف علها قارئ واع أو باحث فطن » 


فقال فق المقدمة » وكأنته بمهد لنفسه عذرا 
2 أما التحقرق فقد فقك بذلت ة فيه 2 ن الحهود ما الله 


"5 


و 0-7 عام ب4ه والمهثه وك #كذلاك باأعغطو علاث 


وتمتيتها يدر كون ماق تعقيق الممطوطات 
ارك الف اراس حون «الغون . والز الى 
اللى تزل مما قدم الخريص.الواعى امتمكن 

وقد مبون الأمر إذا كان الككتاب ذا موضوع 
عام جد له عققه حن الأراجع الكثير الى 
يعورضه عن السخة الواحدة . فما بالك 
والنسخة ذات خط همغربى » كثيرة التحريف 
والسقط ؟ ثم إن موضوع الكتاب موضوع 
فريد لاجد له كثيرا من المراجع البى تأخمل 


: بيك فتهدياث العاريق ( د 


على أن الأعذار التى قدمها الممحقق ومهد 


٠. 


لنفسه مها بين يدى رسالته الخليلة فى المقدمة: 
لاتسقط عنه المسؤولية الى اضطلع مها مند 
تولى العمل فىتمحقيق الكتاب. فاو أنه ضاف 
من جهده بعض الثرء لتفادى كثيرا هن 
الأوهام الى وقعت فالتحقيق : وأسد 
حال الدىيشوه هذا اأواف الثمين امحاسقل ؛ 
ولأغنى القارئ والباحث عن كثير من 
المزالق الى وقع فا . ولكنه على كل حال 
مشكور على مايدذل من جهد» فإنه ل يمجتح 
إلى تواكل » أو يفير عن سعى ) ولكن 


. الكتاب حقا على تفرد نسحخته » ورداءة خطه 


المغربى » وندرة موضوءه » وعدم دوران 


الشعر الذي فيه على المراجع المتداولة , 


والمصادر الألوفة المعروفة مجعل من نحفيقه 
عمله صعيا بالغ الصعوبة» ثم زادت_هذه 


الصعرية بأخطاء الطبع الكثيرة الى '” ضخم 


مها وجسم فم أو هام الضبط با اشكل الكثورة ْ 


سى بات عايستعدق السكرن مشضدوها ؛ وها 
لسعو ميا الفتعح مكسورا 4 بصورة لقال 
المعويل وسار الغضس » فقك كان عن 
دلاثش نادو سوه ونخاصة ان سوروف المطبعة 
ردة ) وورفق الكتاب جيك , فام يكن 
هناك كل مع همة المحق وعرحته. أوقوع 
هذه ' الأشطاء الى شوهثك دن قدر هذا 
الكتاب الثمين الذى .:يزى” نور المطابع 
لاول مرة 5 : 


وان يتمع لبوا 7 لتقعى ماورد ى 
التحقيق والضبط من أو هام ؛ ولكنا سنكاى 
ببعض النماذج استدلالا بالقليل على الكثير ؛ 
راجين أن يتاح للمح”ق الفاضل: الدكتور 
محمد مرسى الدولى من العافية والاطمئنان 
مابعينه على .مراجعة التحقيق مرة أخرى 
حى يظهر كتاب اللماحظ فى طبعة جديدة 
موفية على الكمال » متناسية مع خطر الكئاب 
وقيمته وجلال موضوعه . وإلى القارئ 
الككريم يعض هذه التماذج : 
صفحة م من المقدمة : (أن هؤلاء قالوا 


2 #لتهم أدب اكثير 4 فمنهم الصابر و منهم 


الخاز ع ؛ كما قالوا فى تغليهم على ضعفهم 
أدب_أكثر) . والصواب : أديا كثيرا ؛ 


وأدبا أكثر 


صفحة لك من” المقدمة : (والمهتمن 
بامطوطات ونحقيقها يدركون .:. ) 


لد صٍفعدة ‏ * دن الكثتاب : و ليس عرو 
الظن قّ الحملة بالمأدوم ولا سن 
القن بالحمود )..٠‏ والصواب : ولا حسن 


الفن : 


لدم صضفحة ذل * (وكذللك حكم: عن عسل ١ش‏ 
: الموتى ١‏ و الصواب “دن :غسل” الوق يذ 
سب صرتردة ١١‏ اوها لايستقذران ولا 
يتقزرز 58 ولا يتعديان ولا بظن ذلاك ميهأ ) 
ولا بنقصان دن تلبير ... ) والصواب : 
ولا يمعديان : بم ' حرف المضارعة أن 
الفعل رباعى ١‏ ولايئقصان : بفتئح حرف 
المضارعة » لأن النعل : .نقص + ثلاق 
لا رباعى 1 
صفحة 18 »؛ ورد البيت الاتى هكذا من 
الشعر الاسرب لألى طالب 

الاين عق ومن 

و سطيل كل سوك مفضال 

والشمل. الأول مضطرب هكسور الوزن 
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صفحة بام » ورد البيت الأتى هكذا : 
لرحيستاهم د أضاء لنا 

و : من الصبح «شهود الشواكل أباق 
تسل الارل: مم "اليك مهاري 


لاصئحة لا( : ( وسموا أيفيا قعسر 
: السموءل بن عادياء : الأياق ) بو ضع شادة 
وضمة على الم من الفعل : سموا ع 
والصوافف: أن دو ضح شدة ولدعدة لآن 
الفعل : سمي معتل بالألف : فيفتح «اقلى 
الوا او.. وقد تكرر هذا الوهم. الغايظ: فى 


صبييدات تالية “مها ص 8؟ » ١:58‏ 5ل . 


-صفحة ١م‏ : ورد البيت الآ لإشاعر 
التابغة الذبانى هكذا 
بوجه الأرض لايعفو لها أثر 


عسى ويصبح قمأ الباق _ضاطلا - 


وااشطر الأول مضطرب تل الوزن 

ولم أهتد لصوابه على هذه الصورة » 
إلا أن رواته فى ديوان النابغة هكذا 

ما إن يبل ولم يوجد به أثر إلخ . 
اصفحة 4خ" , ووليس يعيرى السودان” 
دن 0 اليااء كالذى يعترى*” الشقران” ( 
بغهم كلمى السودان ©» والشقرات » 


ا 


والصواب” فتحهما ها منصويان على: 
المفعولية لامر فوعان على الماعلية 


صافحة 5١‏ جاء البيت الانى 


مضبوطا بالشكل هكذا : 

فا منكمر أبتاء بكرين وائل 

لغارتنا : إلاذلوك *وقع 
بم الهمرة الأخيرة دن كلدة أيتاء © 
والصواس فتسهها 5 مئادى دوف هله 


ورف الئذاء 
اميه 47 ماف البيكة الكل ون شهر 
معاوية , بن سنا الكلى 
نقام فى وشوثى الذرأ 
ع لم يابث ولم يتهتمم 
والغطر الثاتى مكسور : لأن صوابه : 


لم يثلث 5 


صفدة 48 : (و إما صارث ألوان” سكان . 


إقام بابلل ( عه الم نْ كلوة : 
أقلم » والصواب كسرها : فلا مقُتفى 
هنا لاجر بالفتح ثيابة عن الكسر 4 لأنه ليس 


دن موأ شيعه لم 


حً كد ذه © ورد اريت الاق 5 


ع 
شعر أوسش بن «بجر : 
ئفات ه٠٠‏ فاثت دن عاهر 


ركها 4 وقك أعيجل أن باسنا 


والشطر الأول مكسور لأنه ناقص . 


وصوابه :ا فنات بن قل فاب من عامر 


سم صاضحة “119 ) ورد اليوثت الآالى من شعر | 


ولاكأسى ذامل إذا قام قائلا 
ولا الأساع الال عن يب 

وقد ضبطت : هل بفتح الهاء على 
دزت مضر. ردر وهم والصواب : 
دمل بتسكين الهاء 3 هو اسم القبيلة 
المعروف . وقد تكرر هذا لوهم فى ص 6 
دصفحة هلا وود البيثت الآى من شعو 
السيد المتسرى : ش 

فيائقس حى مى #ليسطين 
على الهائن الأول المرتشى 

والشطر الأول مكسور » لأن الفعل 
ليس تايطين 15 ضيطه اطق ؛. ولكنه : 

تلتطين : وماضيه : التطبى : أى التصق 
برضا ) . وصوابه : تراص لأنه لاداعى 
انصبه مع وجود الحرف :لأن . 
صفحة 5١‏ : ورد البيت الألى دن شعر 
إذا ظل ذظ كل شمشم فارسا 


ويرى تعامة ظله. فيصول 


صفحة (5١١‏ + ورد البيت الآنى هه 


والصراب : إذ. كنا فى ديوان جرير ص 
. والبيت ينكسر وزنه .م إذا 


س صفحة ٠١١5‏ : (حتى صاروا إذا سلدوا 
السمن طيروه مها ( بيغم اللام من الفعل : 
ساوا ٠‏ والصواب فتسحها : لأن الفعمل : 
سلى معتل بالألف؛ فيفتح ما قبل الواو . 
شأنه فى هذا شأن الفعل : سمي الذى 


س صفحة ٠١ 1١١‏ ورد البيت الآثى من 
شعرلٌ النابغة الذبيائي هكذا 5 
مستقيل : ادير ا شر خخ العام 
والصوات 0 وجهه 3 هأعين 5 الهام 
الأولى من بنية الكلمة؛و الثانية هاء الضمير 
كك 
شعر اين صعصعة هكذا 
وقد فيعن. التاس 2 ديهم 
وضلا ابن عفان حرئا طويلا 
وقد رسم القعل : خلى” تعى ترة : 


بالألن ٠‏ والصوابا : وبق 


جاء البيت الانى 


1١4 صفسحة‎ 


باأعرج الرجل ٠‏ صغير ارم 
وناقص الصورر 3 خخبيث بالاسم 
حلفا 


06) 


رفك عسى أفقق فى هامم الكتاس 


(سصمع صبورة 


رمي الشكل ( ولس هذا وسيم 0 


و المسييح أن العيور إل مشرد : لا-جمع ٠‏ 


معي صفقصة الحعزنن , 


م صر فدمة 4 ءورد اسم قدرم بن العام 


بغر وأو فى لفظة عهرو 2. وهر ع" 


أعميلا 3 القليع 
سك 


عشى ألبها سيات > نهد 


عو العذارق بون ود 


لاصفحة ١ه١ذ‏ جاء الرجز لثاى لأى 
واس فق رئاء شاف الأعدمر 

كنا مني مالقا عله تخارف 

رقاية ا 00 عن الصدمف 

والشطر الأول «ضطرب الوزن . 
رصوايه ما فى ديوان ألنى نواس 


فكلا نشاء سند الغترفف ... 


6 03 
ف بكى شيييا وام 


85 
. 


والضطر الأول سور ٠.‏ رواصمح أنه 


نقصه بعضى الخروف اتكتمل التفاعيل 


وبعد : فلا أود أن اطيل فى ذكر مادج 
ما وقم فى كتاب رالترصان والعرسجان) من 


أوهام التمحقيق : الاك بأما إذا ا تفشح ليسا 


الا حل 3 حوى وتتمع به على و سرة ثم يه 
د 20 المصاعدة + الله الموفق 


مود عبد الغني حسن 


/ للق 


1 1 0 . 1 
:/ 2 0 0 لك 


2 57 50 و 
2 


ا 10 0 ل 8 


سدم روج لاجس عات دجب 11 


لفن 


فى الساعة المادءة عشرة من صباح الأربعاء ٠١‏ من بمادى “الأول سنة ١8485‏ « (الوائق 

وو عن ماير سند هلاه ؤم ) أقام |المجيع حل "أ بين للغفور له. صاحب الفضيلة,الدكتور الشيخ 

0100 
عبد الردن ناج عضو الجيعم ٠‏ 

م 0ك 


ونا يل ما ألق فى الفل +: 
0ك 


كلمة الافتتاح 
للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 
ش فى تآبين الغفور له 


تمع ايوم لودع شيخ جليلاً : سابى على الدهر ثراثا عرييا إملاميا ممتاز أ 
وإماما كبيرآً : شيذأً ف عليه ودرسه 3 لا مواريه قبيه كثير ون . أخذنا عنه كثيراً 0 
وإمامً فى صائب: رأيه وسديك حكاه . وكنا نود أن عند اع ؛ ولكن هذه 
لقد كان من يقايا السئض الصالم الذين امتلاً عنة الك فى كلفد + تخمدة الله برضمهة > ٠‏ 
قلميم بال عات الصادف > فى انس دق م 1 م أذ عن 9 8 لذيه شين اسلذز أ 

لكل -جديك ناقم عنرقناه بيننا منذ عدة وسيدو لى أستاذنا الفاضل,. الشيخ 1 
مشا * تأعطى مهنا هذا ها استطاع أن لديف أن يقول كامة المع فيه . زيعك 


8 فى سخقه عبر اء وعاية ثاحة ٠‏ فم ذللعستكو نالكلمة لأسرة الفقيدر سمه الله . 


0 بد عن مجاساتة إلا هر ضص قاهر 6 أو و الكلمةه الآن للأسقاذ الشويخ 5 
ضعط. ظاهر » هذا إلى. أنه ناه بأحاث يك اللعفيف 3 
رقرض 


5 5 


هه ثلمة صاحب الفضيلة الأسنتاذ الشيخ على الخفيف : 


2 5 2 . 
ك2 سيدى الر تيسن » زملاى ©» سادلى : 


إن للحياة فى هذه الدار .أنماطا متعدة 
وصورا #تافة . فن الناس من نحا فها 
بسمللامة مويسمه ‏ وق ة عضلاته » و متم 
من عا قمما بسمق 4 صميياء ووفرة ثرائه “و وهم 
من عا فنها بعلمه وعمله وابتكارة؛ ولكل 
من هؤلاء وغير م أجله الذى إذا جاءه 
انقطع سحيل سحياته وانسهىمنها وجوده ؛ إلا 
من كان له فى الناس ذكر ما ترك فمهم هن 
علم يتدارسونه ؛ وأحاث هتدونها 5 وأتماط 
من المعرفة تسةثرهها بصائرصي » وتزدهر 
مأ معار فهم ( وتثزول ما شكركهم 3 
وتتكشف لهم مها حقائق مشكلامهم : وعندثئا 
قل حيامم ببقاثها فميم ؛ وشى ياقية مابى 
الدنيا حياة »وما بق لأهلهاعقول و طموح» 
وماب للنفوسمطامع ورغبات»؛ ومالماقاموابكمن 
عمل سسئات ؛ ومانما أحدئو ه من كشفب 

ولقد كان فقيدنا الدكتور الأستاذ الإمام 
الشمرخ عبد الرحمن تاج رضي الله عنه س. 
من أوائلك الذين حيوا بعلمهم ؛ وسموا 
بأخلاقهم ١‏ وعلوا بأعمالم » فكتبوا لأنفسهم 


ير القلود بما توكر امنعلم يتدارس » ومعرفة 
تتوارث » وأفكار مبدى » فكان فيه الأسوة 
الحستة من أراد لنفسه سموا ولمزلته علوا؛ 
ولتكزه بقاء » وشياته خطلوها + 


كان رضى الله غنه وأسع الاطلاع 0 
كامل الثقافة وافر المعرفة » ضاف وراعه 
من الطلاب والأتباع من ألم وسائل 
يجاحهم وقرب إلمم موارد تلاحهم 2 
وآنالم . وأتاح لم من فر ص و حصيل العلوم 
وهضمها ماينمى مداركهم ويزيد فى 
معارفهم . ْ 0 

لقد فقذنا بفقده - رضى_ الله عنه ‏ 
الشيخ الخايل ٠‏ والإمام العظيم » والعالم 
الكبير » والثابئة فى الفقه والتفسير » 
و الضايع فى العربية وعلرءها » نكان اطلماب 
فيه جللا » وانتسارة فادحة » لاللأزهر ' 
وحده 2( ولا امع اللغذة فحسب © بل * 
[لأّمة الإسلاميةجمعاء » إذ كان ر فى اللاعنه 
أمة و سولة ؛ عالاً مثيدحر| ؟ باحثاً مدقتا : 
أنتاذا مقنكنا : مون برسالتة + مخلصا : 
لدعوته » خلفف لنا ثروة علمية قيحة » فوا 
ترك من كتب ورسائل ٠‏ وفها نشر عن 
مسائل. » وفها زوم بمجمع اللغة. العربية من 


1 


8 - 0 1451 0 0 00 
أمحاث تفسنك أفكاراً مشرقة هادية 


تم عن علي زاخمر 


0 0 1 ع2‎ 1 0 1٠٠١ 
ومهر ديق .وشصت فأسدصن + ووؤرت م‎ 


وأرام سيا رمه 5 


مع سلامة قّ الأساوب»؛ وروعة ىُ التعبدر 
و[عاز فق القول ٠:‏ واسميعابه فى البحصث . 
تقل كلأ لثكم فيا عرض له فى حوثه الى 
قددها إلى المع بيأن الكتاب الدكم 
وا ساو لله وأنة تيار كلياته 0 دبع سلامة قق الحكم 
واستامة قّ النظار 3 وتدقيق قّ 0 
أحين الآراء؛وأة رهما ل فهم كةاب الله 
وأو ضعدها دلالة عل بيات المعبى وإيضاح 
الغر فى ء ولذا فانه فاك ترك يوفاته رضى 
أله عنه فراعًا لاعلا » وأسى لاينسى 
كان رضى الله عئه سمحا ىق أخلاقه 
متميزا فى أدبه » متفوقا فى علمه ء لم يتل 
من نفسه زهو المنصب : ومالشيعطة الأزهر 
من داه » وماتظفر به هن 
وساطان قى القاوب » وماعرت به من هيبة 


روسدية ومكانة ديلية 2 وم يكن ذلك ليشغله ١‏ 


عن أن يكون باحثاً مدقتا ناقدا مفكراً : 
لا يرضى إلا بالحقائق واضحة جاءة مويدة 
خججها ء لا عن دُسبت إليه من قائل ؛ 
ولا عن تعزى إليه من يأحث : 

ولك رمى 
1855 ء ونبا نقأ وحفظ القرآن الكرم » 
وغل قرناما جوده »> وثأى عضن الروايات 
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فى قراءاته » كما حفظ بعض المتون » وتلق 


الك عنه عديئة أسيوط سنة 


بعض. مبادى» العلوم الدينية والعربية. 


كه : 07 0 5 
على من سيقه عن طلامها )وى قد أمله ذللى 


كبرل 


2 قبل 0 وو ضع ا 


الانتظام ىق سااك طلية المعاهدالديلية ؛ فالتحق 
بالسنة الثانية عن معهد _الإسكندرية ._ وقد 


كانت نظلم المعاهل الدينية ومناهيجها فى ذلاك 


العهد غملا اللنظر فى إصلاحها و مدو 


7 تطويرها ما يقرمبا من نظ التعيم ا‎ ٠ 


و عخنصها مما كان يمرقها عن الأوصول إل 


تحايمها 7 عن إضاعة الوقت قى ف فى تفهم الأساليب” 


البى شابتيا العيجمة الثر كية. أو العيجمةالير برية .؛ 


والتراكيب الركيكة المبمة :الى " خفيت . 


بقواعد العر بية؛وما أرادوه لا من الاختعمار 
والختصضر والإيجاز والحذف مع إغفال الواعد 
وتانت أول خطوة خخطاها:. 
الإصلاح إنشاعمعهد الإسكندرية وإرصاد 


الأموال الككنيلة. بقيامه وحاسقد : واضداء 


الأسايلة والمدرسين. إل كقاء عن مدر سى 


الأزهر .وعايائه : وإعداد وسائل الشر 


والبيان مما ليس للمعاهدالدينية عناية به من 
ظ لنظم الك'ياة بتطوير الدراسة 
و تقسم زدمها واستقامة سير ذا ود يك 
مر أحاها وط 3 إفادة الطلاب وها 3 ونحديك 


مواعيك انهائهم بي دراسها + وقد كان ناث 


01 . .1 55 2 5 5 
! آثره فى اوس النشء فولوا وجههم قبل 


هذا المعهك ؛ وسعيدوأ إليه» واسئيةوا العرفات 
و الشكمة بالانضيام إليه 2 والانتظام قُّ طلايه_ 
فكان من ارتحل إليه فقيدنا العظم سئة 141١‏ 


النحى ؛ : بالسة 'الثانية هن ستيه؛ لا 


صل غلية من دراسة سابقة في أسروط » 


وظل يتابع الدراسة فيه حي ثال شهادة 


العالمية سئة ١49«‏ : وكان 7 الفائرين 
ا ف هذا العام . ن آثار تللك 
الجر 3 الإإصلاحية قّ العاهل الدينية وها 


وقد كان هم 
قصد منبا من استقرار النظام فا » إلغاء 
«درسة القضاء الشرعى : بقتصد الفاظ على 
الأز هر ومكانته التقايدية : وعدم المساس 
عمال طلابة : وإنشاء قسم التخصص فى 
القضاء الشرعى ومايقوم عليه من العلوم والنظر 
الخضائية 2( يحل لردونة ان قاء اشر 
فالتحق به فقيدنا بعد حصوله على العالمية : 
وحعصل هنه على شهادة التحخصصن فى القصاء 
سنة 19175 وف هذه الستةعين مدر ساءمهد 
أسوط الذاق مبوعان د إلى اقل مامدوينا 
ععهد القاهرة الدينى سنة 1911 “ثم نقل 
يعلد عامين مكرما بقسم التخصص لقضاء 
من كلية الشريعة بالأزعر سه موا 
وذلك بعد قيام النفلام الذى قضى جعل 
الدراسة العالية الأزى ثلاث كليات 
تان الدر اسةفها باشدنلاف الغاية من إنغاتها: 
عازه الفرية ور عر أعيول الس اوعاية 
اللغة العربية . م عين مع ذلك مئة ١46‏ 
عضوا بلصجنة الفتوى ممثلا للمذهب اطنغى 
مع قيامه بعماه فى كلية الشريعة : ثم اشتير 
عضوا فى بع:” الأزغر إلى جامعة السربون 
يغرنسا سئة 18985 :قساف رإلميا وطالتث عدة 
إقامقة رتسا 1ل و 444 يسبب قيام 
ارب العااية الثائية » وهن سامعة السريون 
سمل على الدكةوراه ف الفلسفة وتاريخ 
الأديان؛ ويللاك جمع الفقيد رضى الله غنه 


ألغى سنة 19451 . 


بن الثقافن : الثقافه الإساامية الشرقية 2 
والثقافة الغر بي قد قضى نقيدنا رضي الله 

عنه هذه المرحلة من ححياته الباركة طالبا 
ع1 شديل الخر صن على دروسه» 5-3 


التفكير فما كان يلقى عليه ويعيه فها » دام 


القراءة فيا ينمى من معارقه » ويوسع هن 
ددار كه » ثم أسناذا باحئا واسع الأطلاع : 
وما عرض له 
من رأى : ومانشره من عوث : وماقام به 


مجددا قبا وعاهة من محرفة 9 


من دروس ٠‏ وذلك بعد ر جوعه من ياريس؛ 
وقيامه بالتئر يس قم خصص القضهاء هن 
كلية الشريعة ؛ والعمل فلحنة الفتوى عضوا 
ا وسكرتيرا فنها 0 ثم «فتشا لاعارم 
الدينية والعلوم العربية » نقاتما بإدارة كلية ' 
الشريعة » ثم بإدارة معهد الزقازيق حين 
نعلوهما ممن يديرهما ؛ ثم عين شيخا لهسم 
العام بالأزهر » قاثما على بعث البعوث الدينية 
للأقطار الإسلامية» فكان له الأثر الحميد 
دضع فسن القرمة المحققة للغاية هبه , 

م اختير بعد ذلك ك أستاذا للشريعة فى كلية 
الحقوق مامعة غين شمس » فعضوا ق لحنة 
وضع الدشوور ىع إذا كانت سئة 1164 
ان شيا للأزهر؛ثم وزيرأ مجلس الحاد 
الدول العربية سنة 41988 وظل به إلى أن 
وى سنة 1458 التخب 
عفيوا. #مجمع اللغة العربية» ثم اشهير بعد 
ذلك عضنوا تجمع البحوث الإسلامية. 


لقد تخرج على يديه رضى اللاعنه_-عدد 


كثيور هن العلماء 0 مصر يان وغرياء » عادوا 


5 


فى بلادمم فكان ن لم فها ما كسيوه دن معرفة 
وان 3 نظر أعلى المناصب الرئاسية 
وأسمى المر اتب الدينية ؛ و ذللثك فيا أخذو معن 
أستاذ هم م العظم من عام وماهداهم إليه 
دن كشف ؛ وسلامة ف التقدير » و ماأكسبهم 
إياه من خخاق وساوك » كما كان ا 
المصريين فيه الأسرة الحمسنة و فى الحد و النشاط 
و الإنخلاصض ف العمل » والصدق. فى القول : 
والسداد فى الرأى : ولذا سيظل رضى 
اللدعنه حياً ماحييت آثارهء ومادامت ماثره؛ 
ومابقى لا قام به دن إصلاح ذكر. 

لد كان رضى الله عنه من العلماء الأفذاذ 
الذين استطاعوا أن يفيدوا من الثر بية الأزهرية 
ومنهجها التربوىالاستقلالى؛ الماثل فى الاعهاد 

على النمس فى محصيل العلم ووزن الأفكار 
ونقد آلاراءء وف السلوك القائم على الصدق 
قَ الول والبعد عن الرياء والمناخر » مع 
التعسلك بالدين» فكان من خير من نشدّأهم 
الأزهر فى اليل الماضى خلقًا وعلما وعملد 
وأدباء وواحداً من أو لثاك الصفوة الممتازة 
انين حفظوا للأرهر ماضيه الكاريم وقداسته 
الديزية ٠.‏ ومكائتةه العلمية) وجددوا ماثره 
عا ألفو اللناس من كتب قيمة؛ ومائر كوا 
5 من حو 5 عميقة ممتازة » كان للفقيد 
مرا عدد وافر؛ تلذكر منه فى الفقّه كتابه ق 
السياسة الشرعية الذى اتير به عفواً فى 


جماعة كبار العلمام بالأزهر ٠‏ و كتابه فى ' 


الأحوال الشخصية الى وضعه لطلبة كلية ' 


الحقوق قَّ سأ مع 3 شمن 3 ورسائل 
عاديده بعضهأ فى الفقه المقارنء» وضعه لقس 


رون 


تخصص القضناء بكلية الشريعة بالأأزهر : 
وبعضها تاريخ التشريع » وبعضها فى مناسات 
الج وحكمواء وبعضها فى الإسراءو المعراج » 
ويعضهاق حكم | تأي على الحياة » و التأمين 
ضد الحوادث : وبعضنها فى استهار المال 
فى المصارف . ظ 
هذاء وله آثاره القيمةالى زود ها مكنية 
مجمع اللغة العربية: فوسع مها محوثه وى 
مكتيته ء: فكان له من ذلاك : 

١‏ -نحقيق اقول فيا نسب إلى الشرآن الكريم 
من زيادة بعص الكامات ونقص بعضها : 
ا ق سروف |ازيادة 
ووقوعها فى القرآن » ونحوث أتدرى نخاصة 
منها يحثه فى زيادة الباء فى القَر آن » و محثه فى 
زيادة لاالنافية فى بعض الآبات » و إسقاظها 
فق آيات أخر ى» و محثه فيا جب هرعاته ف 
بيان معنى الألفاظ المشتركة الواردة فى الكتاب 
العزيز واختيار ألسب معانها لمقام ذكرهاة , 
وشحثه فى رد مظاهر الحرأة الى بدت هن 
يعض المفسرين ف تفسير بعض آياته » وميثه 
فها مفرج منه الاؤاق والمرجان وماقيل فيه 
ا لا رجان إلا من البحار ولا رءجان 
من الأثبار ؛ وذللك فى تفسر قوله تعالى : 


«مخرج ممما الاوكلوو المر سسا »2 


؟دوله ؛ راحمه الله : عدا ذلك رسائل 
ىُ بعض الشواعك النحوية » والمسائلاللغوية 
كرسالته فى بيك م ١‏ غير ) إذا أضيفت 
أو أدنيلت علهاالألفو اللام»)ور سالتدق حكم 
« إن النافية » و( إن الزائدة »والثفرقةرينبما 
فى الاستمال ٠‏ ورسالته فى أفعل التفضيل 


واستعاله : ورسالته فى « إذوإذا » ورأئ 
أى عبيدة فهما : ورسالته فيا شاع من 
استعال بعض الكاتين لأنمل التفضول 
ىك براوق ١‏ أو من اعد وجا مائل: 
ٍ الرسائل اللخطوط منبا 
والطبوع » وكلها تلىء عن سعة الاطلاع 
١‏ ويتجم 


و غير ذلاث عر 


2 الفقه والتفسير وعاوم العردءة 


بسم الله الرحمن الر م 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سرد الأو! بن والأخرية: سردنا محما 
وعل الم وامعانة اجمون وده 
بإحسان. إلى 2 الدين . . 


3 
بعهم 


محضرات السادة : 

لقد كان المرحدوم الوالد مثالا للعالم التقى 
مثل صغرة وندى لقى ريه . رعاه جده 
وراعاه محبه ووهبه لاقرآن . بدأ حياتهيذ كر 
كلق لكي اه ونم عارةناز بكرن 
أكبر قرأ: القرآن الكرم فحفظه وأجاد 
قراءته وهو فى العاشرة » فنال شفاعته 
له عند ربه . أتقّن عمله يجده ى تحصيل 
العلم فأحية الله وهداه صراطه المستقم . 

هبمل الإسكندرية وداوم على الاشتغال 
بالعلم الاقم ؛ فكان يقرأ الدرس قبل ثلقيه: 
ويجاوب فيه شيوشخه» وركان فى آخخر كل 
أسبوع يلقى الدرس ثيابة عن شيخه الذى 


فا نشاطه ودقة نحثه : وسلامة وأيه ع 
0 تقديره 2-7 ٠)‏ مع مثانة التعبير 
ونقاء الأساوت" 
العر ضص 
وجعل الحنة مقره ومثواه » وأفاض عليه 
له منازل الصديقين 


: وسدوؤا البيات وجيال 
فرضى الله عنه وأرضاآه. 1 


رعدحته ورضياه؛ وأثر له 
وَالْيْ واد والساطين 3 و تسن أأولثاث و فيا 


هه كلمة الأسرة للاسناذ حسن عبدالرحمن تاج : 


يكون بواضراء ٠‏ فأحيه أسائذته وشهدوا 
بنبوغه وتفوقه لك مع ا 
يغفوق من السنة الأو لى حى السئة المهائية 
أساتذته شهادة العالمية عن استحقاق » فصار 
عالا فضلاه عاد الله تعالى على العايد كفضل 


نبينا عليه الصلاة و السلام على أدنى أصحابه 
م يزل للعلم طاليا ويتحخصيلة سكا حي 


استقصاة درجات رقيعة عالية؛ ولم ينس مع 
ذلاث و اجياته الأخرى» ف:الشهادة التمخصصن 
فى القضاء الشرعى» وحج بيت الله الحرام: 
ثم سافر إلى فرئسا ومعه أكباد ثلاثة و أمهم ؛ 
حيث حصل على درجة الدكتور 3 5 عاد 
بفضل ربه . 

أما وقد اكتسب العلم وأدخره فلاغرو 

كان بيت قابه مقذف نور العام فيه لايعرفق. 
الصفاث املعو مه ؛ أدب فأطاعه أب 0 
والمتحوا لأمره ؛ عام تدر ه لله 
والتفعوا بعلمه : : 


لف 


راقب ريه و أخعاد عن له نيقة فعمسن سمله 
وأصاب فى رأيه. كان من كبار العلماء 
وشيءعها للمسامن خارج وطاة أو ف عماديخ 
أونق عقن ار : 

كات كثير المطالعة في 
كان يكشت عن تفسير 5 0 0000 ؛ وقد 
حتروه هن قرود التقابيد غفإذا ' يقنعه قرول > 
المفسر تايم اليه مع هفسرين أشعرين: 
فإن 1 م يجد قولا معقولاأو ود اسجبادا معقدا 
غير مد ةساغ ؛ استدعى ورقه رملا بالمداد 
قلمه وراح جمع عا لى دام التفكير عقله . 


م لم يكن ليفتعل الكعابة »و لكن كان 
خواضا فى محثه » يعرض أقوال المفسريي 
وأدلهم ؛ وبتاقشها ثم يعرض على القارىه 

تسماق“لاات يتوقع أن بطرمحها القارىء أو 

بدو رعدولا ور أداته «لى وأبه تار 4 أو 
بكرن 5 أجريها م يادة أرأيه اغخيار 
و باضباء القاريء من 
إل أجميادة 3 

كان يقرأ القرآث فتستوةفه الآية فيعيد 
القتراءةمرات ٠»‏ فيفطنإ نىأنهناكقصورأق فهمه 
السابق فى الآبة» فربدا البحث ويواصله طول 


قراءة إأمععث لمم 
: - 4# 


00 


أمها السادة 

لعلكتم شهدم نقاءات قبل ذللك فى استقيال 
تارة » ووداع ثارة أخرى » وحن حياتنا ببن 
الاد.تقبال والتوديع 3 ؛ و تلاك سئدة اسك ا 0-1 
أحب قبل أن أخهم هذه الحلسة أن أشير أن 


لف 


المبار 1 وكات الآية ثراو شرن وى تؤراقه 
0 
فر ال التفكير فسأ ليأ" إل أن لدع ايا و سنا 
الله دعاءه ؛ ويوفقه المفهم عقبول فما 
0000 ا 0 ل لسو :ا عم 
ومع هذا ارق مهتم عقك 
لاتب أمحماثا كثيرة ق شر 5 قصيرة 5 3 إن 


موقا ب © فاق قال تعالى 5 0 الله مع الذين 


أدعو أللد تعاني 0 بخدر اله را فر صعيه 


و يسكئه سحنات الثمر دوس او أن يتشعنا بعامه 


وبلهمنا دام الدعاء له . ويوفقنا إلى كل 


4 عو فيه احير 
والآن يطيبلى ولكل إخوق ولأفراد 


أسرة الرحوم لشي شيك ال رمن تاج 3 


ولأصدقائه: أن نتقدم مخالص الشكرلاسادة 
رئيس وأعضاء غسم اللغة العربية : لقّد 
قدرتموه إذ سألقوه يع معكم فى صالع” 
جاسكم ؛ وقدرمره إذ إسسلاصه أحبيم : 
وق حبه أعلممم . والآن قد رتموه إِذ محاسن 
م 3 تررم ف با و صدقم » فلكم همأ 
1 آيات اأشكر والأفنيان وفقنا الله 
إباكم إلى كل عام تافم وعدل ‏ شافم 


«» كلمة الختام لادكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع : 


فقيدنا وإن غاب عن فله آثار تعتير استثنافاً 
انه 6 وسوف تف رأون لد غدا قا كنم 
تقرأو ذله بالأمس : 2 عولة المجمع ومطبيو 0 


تفسدة الله برلحوته ) وشكراآ لكم : 


والسلام علبكم ور عحمة الله وبر كات 


2 84 
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دن أ ليا 
ىو 
0 0 
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لا 9 
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00 
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0 2 - 5 
01 


اي يي ا ا 0 


سو 1 ظ 


خبراء ساك ٠.‏ 


7” 6 


استائرت رحمة الله تعالى بعضوين جليلين من أعضائه هما : 
© الأستاذ: محمد رفعت ( الذى توفى فى 1910/4/56 ٠.)‏ 
© الدكتور أحمد ركى (الذى توقى فى 19ا/١ا/ه/15 ٠)‏ 


وسيقيم المجمى حفلى تأبين للفقيدين الجليلين » وسوف تنشر كلمات. 


وافق مجلس المجمع على اختيار خيراء جدد لبعض لجان المجمع » 
وهم السبادة : 

© الدكتور حسين محيب الصرى . 

© الدكتور محمود حجازى #ستاذ الدراسات اللفوية المساعد بكلية 

الآداب بجامعة القاهرة ( للجنة المعجم الكبير ) ٠.‏ 

© الدكتور عيد العزيز سليمان ثوار أسستاذ التاريخ الحديث بكلية 
الآداب بجامعة عين شمس ( للجنة التاريخ الحديث والمعاصر ) ٠‏ 

© الدكتور يوئان لبيب أستاذ التماريخ الحديث المساعد بكلية البنسات 
بجامعة عين شمس ( للجنة التاريخ الحديث والعاص ) ٠‏ 

© الأستاذ الشسيخ عبد المقصود شلتوت المستشار بمحكمة استئناف 

. مصر ( للجنة القانون ) . 


صلات المجمع الثقافية: : 


85 ورد الى الجمع تاب من الماظمة العربية للترسة والثقافة والعلوم 
لاختيار من بمثله فى الحلقة الدراسية التى بقيمها معهد المخطوطات 
العربية »؛ وموضوعها « حمابة المخطوطات العربية وتيسير الانتفاع 
بها » »2 وقد تقرر عقد هذه الحلقة ببغداد » فى المدة من 6 الى 
11/117 ؛ فاختار مجلس المجمع الأستاذ عبد السلام هارون 
عضو المجمع »© لتمثيله فى هذه الحلقة الدراسية . ٠‏ 

هه بعث ١‏ اتحاد العلمين العرب » بكتاب الى المجمع بدعوه فيه لاختياد 

. ممثل له فى ااؤتمر الذى بعقده الاتحاد بالخرطوم ( فى المدة من 5 الى 
4 ) لبحث « تطوير مواد علوم اللغة العربية وآدابها » '. 


وقد أخشثار مجلس الجمع الاستاذ محمد شو فى أمين عضو الملجمع 
2 تمشيله ف هذا المؤثمر 3 


مسابقة الجمع الاديبة : 


أعلنت نتيجة مسابقة المجمع الأدبية لعام 1910/59/6 © وموضوعها: 
« قصة أو مسرحية نثرية أو شعرية عن بطولات حرب اكتوبر 62151/7. 

ومال بالجائزة الأولى الأستاذ مماركه ربيع عن قصلته ؛ « رفقة 
السسلاح والقمر » . 


وفاز الجائرة الثالئة كل من : 


الأستاذ عباس بيومى عجلان عن مسرحيته « البداية 4 . 
والأستاذ جمعة محمد جمعة عن قصته ١‏ قلب الأم » 
وأعلنت المسابقة الجديدة لعام 1995/9/5 وموضوعها : 
« المنفلوطى وآثره فى الأدب العردى الحديمث فكرة وأسلوبا »4 . 


خرف 


3 


رقم الإبداع بدار الكتب ؟. و4 


الهيثة ١‏ أعامة لشئون المطابع الاميربية 
اسرد روسن 


71 


5 50 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
1 شارع مراد - الحيزة 


"١." اهداعءات‎ 


أ.د / شوقى شية 
رئيس مجمع اللغة العربية 


اي 5 لس : كييك ماؤاميق ١‏ 
لح له ا ع ا 2 237 0 ل معام 
0 ف 


050020952991 


2 '©25”ذ” 
حاصف عم ودح اينيج معة تريس ممميوس حي سسب متسل 


دحوت ومقالات : 


يداد بلجا ع ص ب ل 


للدكتور احمت الحوق 
© احيناء التراث )١(‏ 


ص ؟5 
للدكتون أن ١‏ قراب 
كتور اإراهيم مدكور © املاح 
6 أ 
دين اللمة والأدب والتاربخ 
للأستاذ محمد شوقى آمين 
ه من الدراسات القرآنية تح 
للأستاذ عاى التجدى ناصف ِ 
508 © تحليق السسان العرب (4م) 
للأسناذ عبد السلامع هارون 
ص وه 
ته او لاست امنا ش 1 
ِ و0 أبن سر الهسوارىق © طر ف من الادب واللغة زه 
الأستاذ عيد الله كثون ص 166 
ص ١6‏ 
© تطويع التكنواوجيا 
©»ه سجل شعرى 'تاريشى فريد لاسترداد حجمال الكتابة العرهبة 
للدكتور شوفى شيف 


للأستاذ الهندس صبلاح عامر 
ل ص 16 
3 


للدكتون مصطفى الشكعة 
ص ا7 


ه فى القرآن والعربية : 
الصراع بين القراء والنحاة (3) 
للدكتور أحمد علم الدين الجلدى 
ص عه 
ه مادة فى القامورس 
سقط شرحها من تاج العروس 
الأستاذ مصسطفى حجازى 
ص ١١"‏ 
ه توقف القتس من الاعلام 
للدكتور محمد حماسة عد اللطيف 
ص ١١١‏ 
ه ملاحظات 
على تطور التاليف المعجمى عند العرب 
للأستاذ ريجيس بلاشير 
ترجمة الاستاذ أحمد درويش 
ص ١١١‏ 


لادكتور على السكرى 


ص 74 | 
ه الرجز بين قديم وحديث 
للدكتونر يوسف نوفل 
ص ١6.‏ 


تعر يف ونقك : 


هه تشوار المحاضرة 


واخبار المذاكرة 
للقاضى أبى على الحسن ااتنوخى | 
تحقيق : الأسستاذ عيود الشالحى 
تعريف ونقد : الاستاذ محمد عبد الغنى 
حسسي | 
ص ١و١‏ 


نن 


ا ااااللااااااااااا مام ليميا 0غ 
وس يتس عسددسيءة نت نددو فت امن بيطاي عاك يش وض دف سي سسب عجارو شي بيس سباع اجنين سب بسب و0 


0ك 


ين م هم 9 ل 
نتدقت ... أنزنا متيوهمة : © ذقى اتوتساسس, 
.2 85 و4 


وبع سسدع وجي سد سوس عم بجعت مسر بمسسرعس ب 


أمام الاشكالية العظمى 


١ 020‏ 0 
للدكتور مهمد عزيز الصبابى 


أأر دوم الأسنان كي الملشتحسى 


ص 158 من اناه اهمع : 


© ايح 
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© كله آل كدور مودق ملام وثاة نانس رب الحب 
© د دس رسف 
سد الما 
ةسون © خبراء جدد 
لتلدكتور ابراهيم أدهم العر داس 


0070 نيان السب سا 
ه كلمة الاسرة 
للأستتاذ كادل ادس كيار اقم الي 
ص ١75‏ 


ض ثلاا 


ص 8/ا١ا‏ 
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ص م1 


010 0 0 2 
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اللخ 4 1 
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5 0 
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و 0 الحمضارات الإنسانية 
سا وتتعاقب » يأخذ بعضها 
عن بعض ؛ ور ث لاحقهاسابقها» والحضارات 
الكرى آثار ومخلفات شتى + والحضارة 
الإسلامية من أعمق الحضارات القدعة أثراً » 
وأوسعها ثقافة. انتشرت ثقافهاش رقا وغرياً » 
وامتد تؤلل العام القدم ق قاراته الثلاثة » 
وأم مهم يبا عدة شعوب » وتتابع إنتاجها نحو 
ثلاثة عشر قرناً ؛ وكتبت بلغات متلفة » 
بنعربية وعرية وسريائية » أو فارسية وتركية 
وكردية + تعددت ألوان هذه الثقافة وتنوعت 
أبوامباء فها منقول أومعقول »أدبولغة» علم 
وفن» سياسة وعمران . وحمت كل شعبة من 
هذه أقسام متعددة » وى كل قسم نحوث 
ودراسات ختصرة ومطولة : 
شروح وحواش . وقد وضعت فى عصور 
متتابعة. »ء وعلى أيدى باحثين متلاحقين » 
ونمت على مر الزمن غموة كبيراً . 
بيد أنها لم لم تسلم من عدوان هذا الزمن نفسه 
فقضت الحرائق والحروب : والعسف والظم 
على قسط كبير من أصولا » ومن أوضح 
مظاهر هذا العدوان غرو التتار فى القرن السابع 
ال مجرى الذى أباد الحرث والسل » وفضى 


4 


7 
متون وأصول » 


الاسم » أو بعض ما لقل علبا من موثلفات 
أخرى معاصرة أو لاحدقة . ومع هذا لابزال 
ماوصل عنها إلينا عظما » تعمر به المكتبات 
العامة ى الشرق والغرب . ومن خسن الحظ 
أن الولاة والأمراء والباحثين والعلاء انوا 
يتنافسورن فى جمع الكتب واقتناء نفائسها . 
وكان ينسخ من المألف الواحد عشرات 
الغخُطوطات لسد حاجة الطالبين » وقد يعاد 
النسخ فى عصور ماف : فتتوثر للنص 
الواحد عدة نس + بل عدة روايات . 
وللوضع السياسى والخلاف المذهبى شأن 
ف تخير الكتب واقتنائها » فكان الفاطميون 
الزميرة ثلا حراصاً على جمعم كتب 
الشيعة » حرص السلاجقة على جمع كتب 
أهل السنة . وأضحى لكل نوع من الكتب 
0 يبحث عنه فها » ففقه المالكية مدين 
ف مدارسته و.حفظ أصوله ه لشهال أفريقيا 3 
فى حين برجع إلى الشام ومصر فى البحث عن 
كتب الشافعية » ويعد المن اليوم أكبر 
مصدر لا ببى من مؤلفات المعئز لة » وخاصة 
المتأخحرون مهم . . ولما كان النفوذ الما 
فى الإسلام قد آل فى القرون الأخيرة إلى 


الدولة العمانية » فإن مكتيات استاميول تعد 
النحرة الكترى للراث الإسلااى ؛ وفها 
موكلفات قد لا توجد ى مكان آخر » وق 


حصرها حصراً دقيقاً ما بمكن من استكمال 


حلةات مفقودة , وقد بذلت ق ذلك جهرد 
ملحوظة فى الثاث الأول ٠ن‏ هذا القرن » 
وما أحوجنأ إل استكماطها ٠‏ وحبذا ١‏ لو و ألكن؟ 


ف استاهبول معهد للدراسات العربية يعد 
طائفة من الباحثين لجميع هذه امتطوطات 
وحصرها 4 ويغبى أن الحكرمة ااركية 


سر عب بذلك 3 


ولسنا ى حاجة أن نشير إلى ما للّراث 
العرلى من شأن فى تاريخ الثقافة الإنسانية » 
فهو عئوان حضارة سادت العالم عدة قرون» 
وظزة وصل بين القد م رحي : أجل عن 
التشارات القدمة 4 و 5 ق الضارات 
اسدديثة . أحيا م لم 3 عراث البونالى 0 و احتف 
بأجزاء منه ضاعت أصوها الأولى ووحه 
نظر الغرب إليه » فبداً يأخذ عنه ويقبع خخطاه, 
وذغأ من ذلاك ثراث القرون الوسطي, اللانيى : 
ولاثراث العربي شأن أيضاً فى الحضارة الغربية 
الحديثة » أثر فى عمنها وفاسفتا فى فا 
عسناعتها . وهو ايوم للعرب والمسلمين 
جميعاً مجد الماضى الخاضض » 


34 وتتراس 


وقد عنى المسلمون من قدىم محفظ ترامهم 
المكتوب » فاقتنوأ فى نسيخه » وآجادوا ى 


إنمتفظ . 


مع 


٠‏ وإتشعت 


تغليفه 34 وأودعوه أمااكن ل 
منل عهد ميكر مكتبات لجمعه وعطضظه : 


وعدت فى المساجد نخزائن 
وتعددت مخطوطاته ‏ ويكاد يصل ٠١‏ بى 
مها إلى بضعة ملايين » موزعة بين الشرق 
والغرب ف العالم القدمم والجديد . وقد تسابق 
الغربيون منذ القرون الوسطى إلى جمع 
انخطوطات العربية » وتنافسوا فى شرائبا » ولم 
أيضنوا علما مال . واشتد تنافسهم ى, التاريخ 
الحديث وجدوا فى اقتنائها منذ القرن 
وكا أفماع: خامة 'مسعاة 


شخاصة #8 


الثامن عشر 
ومفهرسة فى المكتبات الأوربية الكترى » 
أونخاصة المتحف الريطاى » ومكتبة باريس 
الأهلية » والأسكوريال » والآمير وزيانا : 
ولكاك مقن الناسات الأمركة نميه 
منبا . وعلى دعاتمها قامت حركة الاستشراق 
'منذ أوائل القرن الماضى . 
٠‏ ولا بزال فى العالم الإسلاتى والعربى 'روة 
اكسرة ملبا » وما أجدرنا أن نرعاها ونتعهدها 
وقد أشرنا من قبل إلى اله وة المائلة الى 
عبا مكتبات استامبول . ودعوثا إلى 
متابعة كدفها وفهرسها والتعريف ما 
]ةقدلا أعريها أن شن هله + 
وأن نفيد منه , وسبق يدر آباد الذكن أن 
إعرفت ببعض مخطوطاما . ْ 

والتبادل. الثقاقى ضرورى ونافع » فى 
المطبوع والمخطوط على السواء © وعن 


3 


طريق الفيلم والتصور عكن تبادل المفطوطات 
على اختلافها . وفى العالم العررى روات يعلز 
ها » وهى موزعة بن المكتيات العامة 
والخاضة #وندعو لصن اناب المكنداتك 
الخاصة إأن يكشفوا عن كنوزهم » وأن 
مكنوا .الباحشن والدارسن منبا . ويكى على 
1 المثال أن أشر إلى 9 كتاب المغهى ) 


إلقافى عبد الجبار. الذى . أرجنا بعض 


أجزائه » واحتفظت مكتبات المن الخاصة ٠‏ 


بالأجزاء البافية . 


وعخداوطات العالم العربى موزعة بس 
قو أدممة ومدله 6٠‏ ورما كانت القاهرة 
والرباط من أعفل.ها حظاً” . وق مكتبات 


مصر. العامة واللخاصة ععطوطات تكاد. تصل 


١ 
ا‎ 


3 


مئات الألوف وقد لا تكون نة 


جموعة تعادها فى يلد عرى آحر . إلا أن 
مها ما قهر س وعرف به » ومتها ما 0 بفهر صن 
بعد » وأغلبه تنقصه الأحراز الملاثمة والأماكن 
الصالحة , 


رأول خطرة ق سبيل إسمياء الثراث العرلى 
انكتوب أن غصر » وأن تجمع مخطوطاته 
وتفهرس ويعرف ما 3 ممويدا لنشرها ؛ وهذا , 


ما ستعر من له فيا يلى .. 


5 أهيم ميان 3 6 
رثن المع 


اشسماة عام عه 5 7 5 


“كر آن 8 


من | باثه 4 فهو حينا 


يضع الفرد مكان الجمع » وحينا آخر 
وا ان 2 5 8 
ومعاذ الله ان يكون ذيعْ سن ذلك سس 
إلا.لامر براد من شكمة بالغة وسرمكدون. 
والمرث إذ يتدير هله الآيات »2 ويمجيل قُ 
* . 
أعطافها الفكر » فيفتح اللمعليه » ويكشف 
0 ل 
له عن وجه اأرأى فيها » ويذهب عنزه 
الحيرة 3-3 لشعر برد اليقين 6 ويذوق 
دلؤوة الإيمان » ودزيك اقدناعا بماك عل' 
00 13 
القرا © تنزيل من حكيم ميك 4 وأنه 
1 1 0 0 
الكلام بعجز الإنس والجن ان ياتوا كشلا 
وكان بعضدهم ابعضص ظهيرا 
وساقتصر 2 هذه الكامة على مثال 
واحد مما حل فيه المشرد مسحل الجمع 0 
وآخر 1 ليه يطابق فيه الضعير ور مجعم 4 


١ 5‏ 0( سوارة ولا : مومه 


5 ع« 0 21 5 0 
ثم أحاول أن أكثيف السر الذى هديتث 


إليه فى كل سن لثالين 0 

ذأما امارد م عل مسحل المجمع فور 
لفظ 5 العيكد 4 ولعمن إذ لم شبعة بأ 
جمعاً ومفردا فى القرآن الكر يم نجه 


ولك ايا 
1 5 5 
كان تفظه مطابقا لمعناه فيها كلها .ونجده 


مذكورًا بلفظ الإفراد ‏ والمراد به الجمع ‏ 


مرة واحدة 4 وذلك إِذ يقول الله تعاللى 


007 


[ إن كل تزاف الشحرات والارصن الأاني 


: الرحمن عبدا ؛ لقد اعورم وعذهم عَذّاء 


م 


لك ()) 
اديه يوم م القيادة 5 4 


0 


و و العد » بلفظ الجمع إذن - 
5 : 0 2 

لأيسترعى انتياقها» ولايثير سؤالا) لأنه 
دن قبيل رضع الافظ. كو ضمعةه 3 والطابقة 
ديه وبين معناه ) امكن الذي يسدر ىن 


الازتباه حقا » ويثير السؤال إلحاحا - 


هو من التعبير بلفظ « العبد » ١كان‏ 
ا 


والعباد » :أو «١‏ العبيد ) فى "الأ يات 
الذكورة » معأن المقام- بحسب مقتفى 
83 5 
الظاهر لأسيل الجمعين 4 لا“ لفرده 1 
8 فنحن ‏ إذ ننظر فى الابات ‏ نراها_ 
كما لايخى 3 تتظاهر على تصوير حال 
و 2 1 
الناس بوم يعرضون. على رمم » أى على 
تععرير وال البشر كافة 04 فنك خلقهم الله 
إلى يوم . يبشون ٠‏ هم إذن الكثرة الى 
لا أكثر منها؛ والعدد. الذى لايخحصيه 
إلا الله تعال . بفإذا هم لم يذكروا هنا 
بافظ الجمع فمن يذكر ؟ ومتى يذكرون 
به إذا مم ذكروا ؟ 
2 2 
لتارىء إذ يقرأ الآيات » أو السامع 
حين بسمعها تةلى عليه 4 ثم لماو له أن 
بنظر فى معناها ويكتنه سرها .وهو 
حينئذ لاملك أن يقس عليهاء ولا أن 
نفيرت صفيحاً عنها» فتظل تراوده » 
ا 5 0 2 
ويظل فى حيرة من أمرها حتى يبلغ منها 
#2 0 5 
أزبا » أو تسلو عنها ياناً , 
على أنه إذ يروّى فبهاء ويلق باله إلى 
الحال الى تومىة إليهاء واللقام الذى' 
١‏ 


بتوفيق الله أنالمقام فيها للحساب والجزاء : 


18 م‎ ١ 

لا للعد و الاخصياء وأ الاهر قل ميية 
عليه ؛ فوهم أن حياة الاخرة كحياة الدنيا 

0 

وأن حال الناس هناك كحالهم هنا حين 
يعرضو على رمم » فإذا هم جنا وأممء 
وطوائف وفرق 6 تتعخالف على العهد م 4 
0 0 8 1 1 

أصولا وأندمايا 4 وتتفاضل درجاتة ومنازل 
وتكميز مواهب ومهات » ىَْ ما قكاد 
جب دهم اجامحة 6 1 تؤلف بيذهم آصرة 


إلا بع يم وحواع 5 


والحقيقة أن الأمر مدا بهد .. 
فالا خرة غير الأوق وهال الات كه 
غير الهم ىُْ تالك . ويومئ2 افظل (العينك 0 
فى الآيات إماء ضفيا إلى مشنهد مهيب من 
مشاهد الأخرةع مشهد لا كالمشاهد » 
ولا الناس فيه كالئاس. الملك يومثذ لله 
الواكة 'القنوان: #وكل مق ف الستزانك 
والأرض خاضع مقهور ؛ والناس بين يدى 
رهم أشباه متساوون » كا فرد واحل » 
تتكرر ذاته » وتتوحد صفاته . ذهيث 
من بياهم الفوارق فلا علية ولا سوقة ؛ 
ورفعت من دوتهم الحجب فالتق الأحمر 
والاجومه وتحف' الك ب فاك لان 


والحاضر ») ورد الأول على الآخر . 


3 3 
3 0 
_-20 5 
حهيم حمما 4 قطعت_الأرحام 2 فأ" الاجزى 


والد ا مولود هو جاز”'عن 
والذه كيف + اسلف عرزا الأسساب يكل 


83 
بده مره 


يعزرى لدم وحده » ولايعزرى 
ولا لأحك من جدوده الأزرووة أو ديق 


خخر ميعة الألوة و قنك الأدضاذ ( 


ووجلث القلوب » وذهبث النفوس ضياء) 


بين 'القلق. والاطئقنان » وبين الياس 
والرجاء » لاتدرى م الله صائع مها 04 
ولا المصير الذى هى صصائرة إلينه » فتشاءبت 
الملامح والسمات »وتوافة ‏ المشاعر وا لذلجات: 
المنظر واحلر) والمخبر وادد) حى لبدمثل 
الجمع فى سمت الواحد » ويتراءى الغائب 
شسخص الحاضر ؛ويغى #القريب عن البع ل 


وما كاة: لذلك كله أو افىودمده أن 


يكرن ارلا وضع « العبد ) هنا بلفظه , 


المشرد, دكان م العداد ( أو ) الغبيك 2 


لكى يؤدى المعى.الذى ذكرنا أداء إشاءة 


وتلميح 4 لاحديث بسيط. وتفصيل . 


وما المثال الذى 5 


يطا ادق فيه الضمير 


ب ل 1 تعالل لمم ردم ا 


م سوزة الصافات 


لث ؛ إأمس ةم 


لفالف للك برك كرون م لكين 
رَقُوم فمّالئون منها البُطونٌ» قَشارِبون 
عليه من الحمم 5 

طعام”الزقوم"- كما تدل'الايات عليه 
نوع من ”العقاب”الذى أعده الله دللءصاة 
من#عباده .' ويختلف العلماء فى تفسير 
الزقوم » فمن قائل : إنهثّاسم يطلقهأهل 
اليمن على كل ما 56 » وهو ع 

- لايخص نوعاً من الشجر » بل يحم 
كل ما تقلس له النفس ؛ ويج به الجوف 
فيقذف ما عسى أن”يكون فيه . ويكون 
عقاب العصاة بالأكل منه حينئذ أنهم 
يحملون عليه » و نهم ليعامو ن ماهو طنانة 
مم من التهوع وإثارة الجوف 0 

ومن قائل.: إنها شجر. باليمن لا ورقا 
لها ؛ وفروعها أشبه ثىء 5 اللكيات + 
فيكون عقاب العصاة نما أنْهم يحملون على 
الأكل منها مع بشاعة منظرها » وتقزز 
النفس منهاء وسوء ماتخيله لهم و 


د 3 
يظيكر زواه عل يدوق نه لذ با كلوق 


1 : 5 : 
سس سجر ر دل عن رعّرس حيات 8 


تسر أبق جهل | از وم ماخر مستهزتاً 
مير 3 له 8 فيقول 0 إن ل كلمة 


011 


000) 2 


كلت الدمر الريك 


)» فالرقوم ق 
* 8 . 
تفسيره مانموذ من هذا الأصل » وطعاعه 


إذن عم رض | لانقمة غضسب وسططول , 
ويذكر القّرآن الك ردم اسح 3 زقوم 


7 ١ 00 
١ لا‎ 


2 0 4 تعالى 0 أذلكَ خير م نج 
الزقوم م جعاناها 04 0 إمبا 


غّ 


مر 


06 تعخرج قْ أصل. 0 6 ا 
الشياطين”'*) ووّصفها ‏ 


باللعن دم يسمها فى قوله » سبيحانه 


0 وذ قإنا لك 35 ويك أحاما 5 بالناس 


وما نا الرّويا ال ارجا إلا فتئة 


للناسوالقسجرةالملعونة فى القرآن وتخوفهم 
2 كام 


إالاطنيانا كبيرًا 


قما بزب ندم 


مم1 

ونخلص من وصد. القرآن لها بأنها 
شجرة لاكشجر الدنيا» فهى تنبت فى 
قرار الجحم » وتنمو على السعير » خبيثة 
الطعم » بشعة المنظر » تعافها النفس » 
وتنفر منها العين. تضرم العطش فى جوف 
كلها » فلا يععد غير الحه 


3 7 ا 
نه ضارياأ به ء مذ تفا له , 


2 4 فيشر نب 


() الى د فس الانف : ١‏ لمى؟ 
( 4 ) الأحر اغيط : م:١٠١‏ 
١‏ 


أن شجر الزقوم 


أو لها دو المنصل ١‏ بمن » قوله : (فمالئون 


6 سورة الصرافات 0 


هذه كلمة م 


عن الزقوم 0 بدالى أن أقدمها 


ن بدى التقية عن انير ادها الضحيور 


7 5 التى ذكرتها فى مستهل الكلام . 


ونحن إذ نرجع إلى هله الآبّات نرى 


. 0 إن د ها 5 
فيها قد.عاد_عليه_ضميران 


مذها البطاون 4 3 و خر هو لصيل (اسعلى -) 


في قوله : ( فشاربون عليه ) . والأول 
كما لايعنىق لمؤنث » فهو مطابق لاشجر 

بحسب مهدناه » والآتخر لمذكر؛ 
الجر سطبات لفظة ‏ ولاعكق 


تقدر بف الضمير عىهذه اعرد إلالناشقة 


ذهومطابق 
3 
أن يكون 


ن البلاغة وأ طائف 2 وشارد 5 


ويقول نوق 3 فى ذلك :( فمالئون 
مئها ) » الضحير قْ و مثها ) عائل على 
9.شجر ) » إذْ هو أس.م جنس يؤنث 
ويذكر . ( فشاريو 3 عليه ) » قال 
المطرة أ تكر غل دناه الشمور ب 
كما افش دل الح ل بل قي 5ه 
وقال ابن عطية 0 الضمير قى « عليه » 


ع م اس (4) 
عائد على المأكول أو الأ كل 


أوسوهة (©) سورة الإسراء : ٠‏ 


ولا ادللا ف أن 1 


الده: 


1 تنس اينجوز 
59 كير ضميره مراعاة لت 0 لفظه ) 


0 
وبجوزر تانيثه مراعاة ادلالمه على متعلن , 


أما قول ابن عطية : « إن الضمير ق 
ش 1 
« عليه ) عائد على الما كول 1 عنى 


و 
الألروا فلاو بل الام سر 
لكل من الفضسيرين مر جعا ؛ قضمير 
« منها ) للشجر » وهو الوجه لبها 
متجاوران » والمعبى عابه . وضمير (عليه) 
لنمكرك أو "الكل اندي اتشير اليه 


كادة )0 لاكاون ( وهصى مذ كورة 


بل ) الشجر م و إذا بكر نْ عل ضحير 


2 
وعليه © أن يتخطى كلمة « شجر ). 
1 
وضميرها لكى يعود إلى المرجع الأول . 
0 


و حدق ما لق هذا م مراعلد وتفرية 


لغير سوكمة ولا فائدة . 


ا 8 


مراعاة لمعي 'ا*»جر» وثذكير الأآخر ‏ 


مراعأة لافظه لايغى من التساول عن سر ْ 


هذا التذالف أوللا » وعن وحده تقديم 


القدم وتأخير الوّخر من الضميرين دون 


العكس بعد ذلك . 


00 :1 
وودرت واد أعلم أن هذا التخالف 
فى صورته السابقة ‏ إنما يراد به حكاية 

04 8 
حال الاين حين يا كلون من شجر"الزقوم 


وحين يقرق بطونهم ما يأكلون منه ع 


4 2 
فهم حتين الاكل لا ياكلون من شجرة 


5 0 
واسكة ؛ بل من عدة من شجره © كان لكل 


1 باك - 3 
شجرة دافا متميزا 4 فبعضص الشسجر أحيث 


من بعض » رق يعلد ما ياكلون نا إذن 


5 قي أ لمصعمير 


مزيك هن العذاب وتذوع قيه 
اذى يطايق ذلك ونذل معنأه هي ضيعير 


الجمع لا ضمير المفرد . 


8 4 ْ 0 
لخم إذ عمل بعاوهم عي ياكلون 6 


وإذ تستقر فيها أصنافه المتعددة ‏ لا تظل 


“على أحالها من الدميز والدنوع 0 دل در 


9 
86 
5 


بعضها ببعض حى تصير فى رأى العين 
يما واحدأ » على نحو مايصير إليه الطعام 
في الحياة الدنيا » حين يكون موّلفاً من 
أصناف متنوعةء. بعد: أن. تعمل المعدة 
عملها فيه . والضمير الذى يصلح ذلك 
ومثذل معناه هو ضمير اللفرد. لااضمير 
الجمع . والله تعاللى أعلم : 
على النجدى ناصف 


عضيو المجمع 


1١و‎ 


جنات ]| 


كم ] والبلوم الم يعرف 


ضرب من البديع » 


به وجوه تحسين ١‏ الكلام 6 بعك 

رعاية مطابقته لقتضى الحال » ووضوح 

دلالئه على المراد » الللين يبحث عنهما 

فى علمى المعانى والبيان ؛والثلاثة يعبر عنها 
ع 

يعلوم البلاعة : وكان ابن المعدز هو أول 
8 5 5 

م بتوسع فيه توسع من الى بعلءة ) وإئما 

أذ كر بعض ضروده » ومنها الجناس ويسوون, 

دف" 'التتختسينة :: اجات كلماقف :إن 

: ب اث © ع 2 

تشاها ق. الحروف كلا أو بعضا » ومن 

ثم يعلم أنه من المحس.د'ت الافظية لا المعنوية 

وهذا م حمل مهم على الامتهانة بمك. 


حبى قال قى كنز البللاغة : ١‏ م 1 من 


ذكر فائدته » لكنه عاد فقال: « وخحطر”' 


لى آنا الميل إلى 7الاصغاء إليه فإن مناسبة 


15 


مق 7 ١‏ 0 
'الالفاظ تحخدث ميلا وإصغاء ؛إلبها 3 ولان 
اللفظه الم مترك' إذا حمل على ممنى شم جاء 
والمراد به معبى آخر كان للنفس تشوف 


اليه 0( شاه السبكى قَّ شرع التلخيص .0 


هنا 


والاستهانة به والقول”بعدم جدواه' مما 
لا يصع قبوله »كيف وهو واقع فى الكتاب 
العزير والحديث الشريف ؟ قال تعالى 
( وهم يكووة عن وبنارة عنه ) وقال 
١‏ فأكم وجهك للدين القيم »"وقال : «قال 
إفى لعملكم من القالين » دقال : 5 والتفثت 
الساق بالساق بإلى#ربلك يو كذ المساق»» 


وقال النى ( صلى الله عليه وسام ) :2 «غفار 


غفر الله لها وأسلم ماللها الله »وعصية عصرت 
الله ورسضوله) و.ال: نعود بالله من الأعة 
والعيمة والغيمة والكزم والقزم ).وهوقى 
كلام العرب كثير » كما قال فى العمدة 


وشيحق نعل أن البلاغة تتعلق باللفل كما 


تتعلقبالمعنى :و الديباجة الجميلةيستحسنها 
كل أحد » ولصناعة البديع فيها دل 
كبير . نعم ينبغى عدم التكلف فى ذلك 
وعدم الإكثار هنه ؛فوو كاملح فى الطعام 
قايله صاليح #وكثيره لاخير فيهءولعل 
هذا أمثل ما يقال فى الجئاس وسائر * 
السيكات النديمة وقد حمق البوارق 
صاحب المنظومة الى ذحن بصددها 'حين” 
شبهه بالخال يكون فى الخد الجميل 
نيزيدة نال 1 لكن الخيلانا ذا عرونت” 


فق الزضة كانيع كنا وعدي : 


المنظومة 

هذه المنظومة هى رحجزية من 4غ بينا: 
منهاة أبيات للخطبة وبيتان للحم عأآفما 
يبق للكلام على الجناس وأنواعه هو سم 
بيتاً » وقد سماها صاحبها بتحفة الجلاس » 
وصدرها بسابقة ت رض فيها لدم ابن 
حجة “الحموئ لجان وغض ابسن وك مس 
الفيروانىم 4 4 ورجحعايهمامذهب الصفّدى 
ق استدسائه واستي.داعه » لم عشب أنه 
شن الدع 015 ند ا فنا جز تمن ف 
أنه على حسله لاينبغى الااكثار منه , 


ذم ابن حجة للجئاس 

للأديب أنى بكر على بن حجة الحموى 
المنوق سنة لام ه قصيدة بدبعية عارض 
مها بديعية عز الدين المرصلى . 
قصائد عن بنظمها لمتأعرون : يضحئوتها 
أنواع البديع على سبيل التورية ولف 
ويجدلونموضوعها الغرلوالمديح وما إلرها. 
00 أوك , دن لكر هذا اللونه د 


زالبديعيات 


الصفبى لل اس وحت وبق دايح ونه 


5 


7 

0 أن 
0 ًّ 

بشرح سماه «خزانة “الأدب وغاية الأرفٍ » 

وشحاه بالكثير الطيب الأطائف 


سس 


0 
الادبية والمخثارات الشعرية وهو مطبو ع 


م.عداد ضحم يحتوى على د ص :ولا 
تكلم على الجناس! فى شرحه هذا قال مابلى : 

رأحالفاى انه يز مذهى ومذهب 
غل'منوالة من أهل؟ الأدي + 
وكذلك ‏ كثرة 
فإن كلا متها يؤدى إلى العقادة والتقييد 


من تنسحت 


عن إطلاق عنان البلاغة فى مشيار المعاى 
المبتكرة 6.وبعد أن أ بأمثلة مستكرهة 
ومستئقلة منه » عاد فقال : ١‏ والجناس هن 
صور الألفاظ . 

وممن وافق على ذلك علامة سيره 
الشهاب محمود ( الخفاجى ) قال 


37 


7 5 0 1 
ابن سجيجه ش رس بلدبعيقه , 


الأافاظ 


ا 
؛ وإنما يحسن الجناسإذا قل وأنى فى الكلام 
عدوا دن غير 
ولا ميل إلى جانب الركة 


رك هو م دراه صاحب ادم تأومة “ذو 


00ل 


وابن ٠‏ محمد إذن 0 دوافقات 2 ١‏ الرأى 0-6 


كلام ابن وشميق 
١‏ ,. 
عفيك ابن رشيق قى 22 بادا للجناس 


وهر لسد هيه التمجنيسسن 4 أطال الكلام فيه 


1 55 4 0 ل 
عل أذواعه 6و2 كر 1 ورم منه لي الشر ا كك 


والعتواكة لشت رالمطبرع الى وها به 6 04 بها 
م 
قل وو را سحبييلةه 6 ل , مل لبان م 21 


ص على سبيل المدعة المجردة » 
أسهل معبى 


0 


لنت قال (« وهدا 


ان داوله » وأقرب ثي: من 


تناوله ء من أبواب الفراغ وقلة الفائدة؛ 


0 00 5 له بله 2 2 ل كلفه ) وول 0 يك 
دو لاع أنساقة 3 ول ق م سضٍ ونهلموم 
حي بردوا 4 بل تدر دوا ؛ 1 


روطو كلام لا غبار عليه ؛ ولايستحق 
م] قاله صاحب المنظومة فى الغخض من . 
مذهب الصقفدى 
507 أما الصلاسم الصفدى 
0 بالساس كرا تيمارااك فيه كتاباً مهاه 


| 85 7 
فإنه دان دجبأ 


'وجناث الجداس و)ضدنه الكثير من نظمه 
فيه » ؤهو فى الغالب عن ااتكلت المتهافث» 


14 


كد ولا استكران »وذ بع 0 13 ودش عليه بكلمة استعمل فيها ع 


وقد انتيده عصير به جمال الدين بن ذبائة 
أس 
التصيديئ فقال وبل هر جناس الخد عخناس ) ) 
والخريب أنصاحبه المدظومة 0 اس تصمانه 


9 
8 5 ع ع 


وابن سوج الذين انتقدهما . 


أنواع الجناس فى المنظومة 
جدلة ما ذكره الهو ار 
أنواغ الجناء عمس اتصل باعتيا رأ سنابها 
إلى سنة عشر ذو ع : 
الأو ل : الام ) وتسحته سقة أقسام 3 


0 


فإن كأن ل ذوع ىا سضسمين لدو اثلا 
لعو اه ( ويوم تقوم الساعة لقسيم 
بها 1 
ا,أعثرموك 0 غير سباعة ) وإث 
“نك وعين كام وفعل في توق 4 
مابات مل رم الزمان فإنه 
58 ًْ 
معدي لدى يعحى بن عبك الله 


ومنكه المر كب فإن افق ف اللفظ لمق 


المنشابه ( كدوله : 


إذا ملك لم يكنن اسه 


<7 
0 


سه 7 ند ان 1 .0 
قداصاه فقلولته ذاهبه 


والاسمى بالمفروق كقوله 


ما الذى ضر مدير الجا 
مالسو جائلتا 
وهذا إذا اختلف اللفظان فى الرسم فقط 


وكانا مسمثقلبس' آنا إذا ث ركب أحدهما 


ن كلمة وبعضص أخرى ؛ فيسمى بِالمَرْفوٌ 
وقل مثل له الناظم 1 

والثاى المُحرّف .؟؛ وهوما تختلث 

8 5 زللي8 “اه 0 ام 
هيكة حروقه لمحوجبة السرد سجدة البرد 


وتشديد الحرف هنا ملغى كما فىقولهم : 
الجاهل إما مقرط أو مُفَرّط . 
الثالث الناقص ؛ وهو مانقص 

مند حرف سواء كان ف الأولمثل : روالتقت 
الاق بالشاق إلى ريك يزه الشاق4 أرق 
الرنود السو ا ديف ار اا 

كقوله 0-04 
| 0 
* يُمدون من يد عواص عواصم » 
وهذا له اسم خاص وهو المُرّف»ءفإن 
ك5 الققور ايا كشن هن مر 
مُذيلا كقوله : 
إن البكاء هو الشفساء 


.00 هن الجسوى بين الجسواليح 


*ن 


الرابع المضارع ؛ وهو ما اختلش 
حرف من حروفه مع تقارب المخرج سواه 
كان ذالك أولاأووسطاً أو آخرا, نحو ليل 
دامس وطريق طامس »وقوله تعالى : :دوم 
ينهرن عنه ويشأون عنه )ا وقوله عليه 
السلام : «الخيل معقود فى نواصيهاالخير» 
وقد مثل الناضم لمُخليف الحرف الأول 
ومنه اللاحق » وهو ماكان الاخثلاف! 
فى حروفه غيرمتقارب المخرج , نحو« ويل 
لكل ممرةلمزة)وتحود «إندعلى ذلك لشهيد, 
وإنه لحب الخير لشديد»» ونحو «وإذا 
جاءهم أمر من الأمنأو الخوف أذاعوا به). 
وقدمثل الناظ لمختل ف الوسط :ومنهجئاس 
القلب وهو ما اختلف ترتيب حروفه »فإذا - 


كان الاضدلاف كلياً + مثل تح 0 سعى 


5 كل » وإذا كان فى بعضس الحروف” 
0 :اللهم امثر عؤراتنا وأمن روْعاتنا 
سمى كلب بدعض : وإذا وقع أحدهيا 
0 ار تمامه سمى مقذوباً 


ساق يسرينى قليسه قسوةٌ 
وكل ساق قله ساس 
وإذا اقترن المتجانسان سمى مُرْدوجا 
ومكررا ومُردداء وقد مثله الناظم بقول 


15 
لين 


ا 


لله تعالى : «» جئتك من سه إبدبا يقين 4. 
الخامس كما 


لك 


جناس الغط. » 
المناظم / 
ها ثوافق فيه اللفظلان خخطا من غير توافق 
فى الحروف نحو قوله عز وجل: ١‏ قال 
9 لعملكم من القَالين » وما توافقا 


الوناس 


4 وو مويو 


اشتقا قاو إنل يتوافقا لفظ أ كقوله سببحانه : 


3 

0 5 2 
1 اقم وجهلك للدين القيمٍ ) عويسمى 
جناس الاشتقاق كما أن الأول لو 
جناس شبه الاشتقاق 0 والشامي ا هذا 


النوع ق لاسقة جعلها. ختام المنظومة ء 


وذالك لعدم دخدوله حك تدر ساكب المجناس 2( 


و#قالاك: ده طبرانن "ملسن اتدل 
من الملسق بالجناس . 
صاحب المنقاومة 

هو ا عبد الله محمك بن طاهر 
الهُرّارى الفاسى » أحد الأعلام فى الفقه 
والعربية . والأدب "2 أخذ عن جلَّة علماء 
عصيره وك عنه السلطان سليان العاوى 
فمن دُونه ؛وولى قضاء فاس ين لك فهر نه 
والشعدة ثا ليف أكثر هانظم نيا اوه 
فيا انفرد بن ابن عاصم عن المختصر 
القليل :من التائل الفقهية :وا زجورة فى 
علم الكلام » وأرجوزة فى علم المنطق 


6 


.شسادن 


ا 


واغؤرةاله ماس الى بايد اواادي 
أنه انك 7 

السام سما شا «اليواقيت المادثورة ) ؛وله شعر 

جيك » وتوق سئة 51٠9١‏ هم 

5 

ومن شعره هذا الموشح الذى ارتكب 


فيدههن الجناس مادا على نجللاف ملهبه 


اق عدم الإإكثار فيضك : ولكنه مع ذلك أحسن 


ا 2 03 
فيه و أجاد واباك عن براعته التامة فى هذه 


'الفروافة : 


بال سرام 


يسةهسر 
وصل.» لي درام 
والهوى لا 
السود الا فيسل 
2 5 إ كب 
مهسجد وى 
0 دطميزر ف كحيسل 


59 30 


خم م 


غصين الأسل 


وكنبية ‏ اليسناشين 
9 _ م 8 
ضير دى ١‏ كوييم 


مع 0 ثم -. ا 
لجسل م اعتبى به الإنسان 
0 عدر هنا اقاة يد" 'اللمنان 
ا 
بده “الكلام بالدّنا ب 
فالحم د لله العلى الفرّدٍ 


والحمك 


كن 3 6 


آله وصحبه الأخيارٍ 
أزكى مسلاة اللو السلامر 
٠‏ ْ مسا حصن الجناش فى الكلام 
0 فالقعيد هذا الرجسر 
نم الجناس بكلام موجز 


5 1 ن 2-3 و 


منصق مرونئق عجيب 


0 5 
يروف لل حاذق اريب 


سميئته بتحفة الجلاين 
جمع ما جاع * ن الجناين 
اوه 2 التوفيق والإعانة 


أ إن بدت ف قولة ابن حجة 


لل 
1 


2 ذم 8 الجناس 
ولا أنى ان عل بن ركمين 

فى الغض من ذا الذوعبالفهم الرشيق 
ومذهبُ الشيخ الشهير الصفدى 

وقد مقّى عايه غير واحد 
أن الموقنا ور هجا در فكي 

وهو 8 الحمدن لايجتدب 
وال رك فيسة أن ا 

لكنما ال قلال منه أحسن 
بل قيل كالخّال فما قل يزِين 


كدر الخيلان ؟ فى الخد د ين 


ذكر الجناس النام واقسامه 
إن حصل الطباق فى اللفظين 


فى عده الحروف دون مين 


النسوع. والترتيب 


وانلحدت ف هيثة التر كيب 


واتفقت قى 


"0 


فذاك ينسب إلى الام 


م 


ِيَعَتوعٌ إلى أقسامر 


فإن يك اللفظان من نوع فذا 
بالهائل 
وإث يكونا اخشافا ف النوعر 


فذاك ل بسديع الوضع ر 


و 


0 5-4 
اسم عجيو 0 حيمذا 


5050 
من كلمتين فَادْمَه المر ا 


. . 8 8م 
فحييًا يتفقان رسمّسا 
فالمتشابهء لديم يسْمَى 


قرم 


ول عه المغروق مهما اعجلفًا 

ْ الرشم؛ لكف" إِما اتعلفا 
من كلمة عفن اعون كالمصاب 

وطثْ أصَابٍ فى كلام من' أُصابْ 3 


ذكسر اللحرف 
وحيما فى هيقة الحروف 
تخالفا فانسيه للتحريف 
ورور 0 ثاظر 1 5 م 
و ما شدد من ذى الاأحترقب 
َم لي 5 1 1 
كحك ما خضف منها فأهرف 
ذكر الناقص وفروعه 
71 
وإن يك العدد فى إحدامهبًا 


ام 


3 م 03 ى 
أُنقّسٌ حرفا : ناقس له سمى 


يف 


3 أولر أو وسط أو فى فى الهام 
وبالمُطرّف ادع ذَابلاكلام 
وبالمديل ادع م زادكما ' 
بين الجّوارى والجَوى فَلْمَعلَمًا 
ذكر الضارع واللاحق/ 
وحييث الاختلاف فى نوع فما 
3 اق غير واحد يكون منهما 
فإن يحون 


سر 4 يي 5 
- فهو المضارع بغير مين 


“الى مره 
متقاربين 


لا فرق بين طرف ووسط 


كع ع ذا المختيط. المغتببط. 


رى 
وإن تباعد فذاك اللاحسق 
كمقل ماق لاسق ولاحسق 
رحيث الاخئلاف فى الترتيب 
كران القليا الم كيو 
كالفتح والحتف وذا يُلقَّبْ 
وقَلْب بض إن ببعض الأحرّف ١‏ 
كمسل روعات وعَوّرات يفى 
وإن انث فى البيت أولى الكلّمتيُن 
صَذرًا وأعصري” عجرا بخبر مين 
وفيهما لجنيس قلب فاده 


1 ل 


عن ول ب ا 


وعضك الاقعران يدعي حعيسله جا 
مسر ددا مسرا مز د وعصسسسا 


بلب ع بدي سر 


وعنسدهم 00 ل ا 85 


تموافق اللفظان فيه فاعلما 


0 2 3 ا 
وححيها 20 3 فيه م 
بيئهما فبالجداس يلتحق 
ان 5 ره عي 
تم الذى رمت من الجناسٍ 
والحمد للالله زف النسساس ء 
3 5 5 0 
شم على أففيل رسل الله 
أركن كلانه بدالا تناه 


عبد الله كثون 


عضوالمجمع من امغر ب 


وك 


1 


يصور حياة .أسلافنا من جميع أطر افها ؟ 
السباسية والاجناعية والنقلية فقد مكعلوا 
ثيه جوانب حياتهم » وم يقصروه ...على ظ 
“وصف مشاعزهم الوجدانية الخالصة » بل 
وسعوا من قديم جنباته ليصور بيثتهم 
ومجتمعهم وحروهم أو أيامهم . وعرف 
“ذلك علماؤنا فى العصر العباسى » فحيما . 
| حاول الجاحظ مثلا أن يتحدث عن 
“الحيوان ملا كنابه عنه بأشعار الجاهليين 
“فى الحيوان وطبائع أنواعه سواء مذها 
ا كال ايها د مبيمة » وبالمثل علماء 
اللغة حين تحدثوا عن النجوم والرياح 
والأمظان بوالقارات ‏ ومراعيها وأشينادها 
ونباتاتها وأزهارها ساقوا فى ذلك أشعاراً 
كثيرة »كما ساقوا أشعارًا كثيرة تصور 
عادامهم وت اليد وديانتهم : 
“وقد مضى الشعر العربى على هذا النيحو 
طوال عصوره 000 تار بخ العر ب السياتى 


5 


#والحربى وحياتهم الاجماعية والفكرية » 


وتقنة لذلكة مكركونا! قذمها: ]د ترف 


:.الطبرى وغيره يتوقفون فى تاريخهم مرارًا 
ليكشروا يفن الأشمان الت تست ف 
اللمداة «البوافيةة بوالفرييةة ركان 
مداه : الثارييخ م قديم أل 
م حسهم التاريخى من قديم 1 
الشدءر وثيقة تاريخية ينبغى أنتضاف 
إالىتوكائق الأخباز المزوية وله أرقات: ف 
ات كجوز ١‏ 0 ا قيقة ار فيا 
بالحيوبة والحياة من الروايات الشفوية » 
لأن هذه الروايات تعتمد على السمع » 
بيها يعتمد الشعر غالبأعل البصر والمشاهدة : 
إذ يشاهد الشاعر الأحداث التاريشية# 
ويصورها » وليس من رأى كمن سمع .. 
وايس ذلك فحسب » فإن الرواية للحدث 
التاريخى قد يدخل عليها الكذب والتعصب 
والهوى» وقد يدخل عليها أبضاً شىء 
من النسيان لبعض دقائق الحدث , 
ومن امو كد أن الشعر أحياناً يكمل 


الداريخ » فقد مفمي المؤرثمون معر كة 


كبري ويل كرها كيين السغواء كوم 12 
الأسطول التزية قد "الأسطول البيوتط. في 
عهد القليقة الخركل فزن الأسطول الأخير 
لقان م بكناشقا ملكوران وسكوت 
عن ذكر ذلك كتب التاريخ العربية »ولولاآن 
البحترى صور المعركة وبطولة العرب 
فيها ما عرفئا عنها شيئاً . وكلنا نعرف 
أنه لو م عمل التند 
سيف الدولة أمير قلعة حلب الذى ظل 


ينازل جيواش الدولة البيزنطية دسحو ثلاثين 


ى 


عاماً وينزل مها هزائم متعاقبةما تعجسدت 
هذه البطولة قَْ نفوس الشياب العرنى من 
جيل إلى جيل بالصورة الرائعة الى رسمها 
المننى للبطل العربى » وإذن لكانت سردا 
تاريخيا أأيسجوى شيتا من هذا اللهب 


اليحما بى الشعرى الذى أودعه المدنى 


2 


سيفياته . ومن يقرأ كتاب الروضتين ق 
أخبار الدولتين : دولة نور الدين ودولة 
صلاح الدين » لأنى شامة المقدسى يلاحظ 
أنه قسم وصفه لمعاركهما الحربية ضد 
الصليبيين قسمين : قسماً لنفسه اسرد 
ون حداف لمر ةا + رما هرا 
01 فيه المعر كةو أسونل| ا وهيف شعريا» 
ا وشالة اندها وستر سوير تفيل 
الممسجاعةو الممماء والعرمة المصسممة ق تفوس 


2 


اتصوير بعلو ل 


5 


العرب دق يسعمقوا الصليبيينئ سحقا 
لابب ولا يذر . 

النحو كان الشعر العرفى 
# اما مني قار وك فزي لكنيداث القروة: 
الماضية؛ وليس هذاكل ما أريد آت أقوله : 
ل 


2 
ل أ بل أن أقول كا إنه حين نشتقك 


التاريخ الدقيق لدولة من دوانا 2 العصور 


5-5 
03 


الغايرة ل أن 


انلها 1ل دواؤسن مه 


الشعراء الذين عاصروها: لعلنا نجد فيها 
ما افتقدناه أو بعض ما افتقدئاه . ولعل 
دن الطريف أن نعرف أن دولة العيوئيين 
البى حكمت إقليم الأحساء والقطيف وهجر 
والتستوويب' يكن . نطاقة ١‏ وسيعية دغانا 

سحل حداثبا 


ن القدماء 00 5 أن شاعرًا 


ا 


حمر ها وو أ ضيدا 


سجل 0 من هذه المكون والأحداث 
2 أشعاره لشماع منا تاريخ هاده الدولة 


ال فايلا 3 وطدو 1 أعر ان 3 8 ةّ الحا كمة 


ل العيونيين خلثت ديواناً ا من 
الشعر هوعل بن المقرب العيوى الذى عاش 
نحو سقين عاماً من سنة لاه إلى سكة 
١‏ ولم سنجل ما عاصره هن أسخداث 


00 
دولته التاريضية محسب )2 بل مسجل أيفاً 


5 


أحدائها مدذ نشت إلى عصره فى تضاعيف 
مدب ل ابا وفخرهبابائه وأسلافه 
وبذلك كانالديوان سجلا شعرياً تاريذياً 
طريفاً . وقد طبع فى مكة و الهند ودمشق 
واخخر طبعاته فى القاهر بتحقيق وشرح 
عبد الفتاح الحلو . 8# 

ويحدثنا ابن المقرب طويلا عن قضاء 
مؤُسس الدولة العيونية عبد الله بنعلى 
البدل على القرامطة نهائياً » بييًا تقول 
كتب التاريخ إن دولتهم فى الأحساه 
والبحرين كانت قد تلاشت قبل ظهوره 
بأكثر من ستين عاماً على يد الأصفر بن 
أنى الحسن الثعللى سنة 48" للهجرة ؛ 
وردت إلى خلافة بغداد. ويشيرابن المقدرب 
إلى اضطرابات وقلاقل حدثت فى هذه 
الديار لمنتصف القرن المخام سالهجرى » 
وأن ابن عياش استطاع الاستيلاء عليها؛ 
ومن يده أخذها عبد الله بن”على العبدلى | 
جميعاً ؛ ولم يبق مع أحد من أعواذه شيعا .** 
وى ذلك يقول: 
فصار ملك ابن عياش وملك أى ١ل‏ 

بهلول م مُلكنا عقدًا لنا نُظما 
وأبو البهلول كان ضامئاً لخراج جزيرة 


5 4 83 
البحرين . .ريبدو من شعراين المقرب أن 


لفن 


ابن عياش كان قرمطياء إذ يذكر أن 
عبد الله بن على العبدلى قضى عليه وعليهم 
قضاء مها 4 رفول 
4 6 01 9 
سل القسرامط من شظى جماجمهم 
قَلْقاً وغادرهم بعد العلا حدما 
01 9 ىا م 
هن بعد أن جل بالبحرين شاعم 
وأرجفوا الشام بالغارات والحّرما 


وهو يشير إلى الطامة الكبرى طامة 
إغارة أنى طاهر القرمطى فى سئة الام 
للهجرة على الحجاج فى مكة يوم الدرزية 
وهم 0 وهو يقتلهم قتلا ذريعاً ؛ وقصة 
اقتلاعه الحجر الأسوه مشهورة. كما 
05 إلى غاراتهم على الششام فى سنة ٠م‏ 
وما بعدهاء رمضى فى القصيدة يذكر 


غارامم على العراق وتحريق مؤسس دولتهم 


: ألى سعيد الجنالى لكثير من قبيلة عبد القيس: 
زويشير إلى فساد عقيدتهم قائلا : 


وأبطلوا الصَلّوات الخمس واتبهكيا ؟ 
م 0 م له 
شهر الصيام ونصوا منهم صما ! 
2 في بي 
ذعصرفسه 


ل : * 
بل كل ما أدركوه قائماً مُدِما 


" 
وأبن المشرب ينص عل تعطيل القرامطة 
٠ 0 8٠‏ ِ 5 8" 
لفروض الدين » ويفصل القول فى تروب 


سم اه 1# " 
وما بئنوا مسجدا 


عبد الله بن على مع ابن عياش وكيف 
أندقر مله إلى أوال ( اليسزينالآن )رقع 
بعض قواده هناك وقضوا عليه» بقول : 
فائْصَاع نحو أو ال يبتغى عصّما 
إذلى يجد فى نواحى الخطا. معتضها 
فأقحم البحر هنا شتلفسه مَك 
ما زال مذ كان للأهوال ليان 


والخط. : القطيفف ونواحيها . وكان 
القرامطة قد استتجدوا ببى عامر بن 
#0 
ربيعة ) 5 من كل فج »© وا-حتشد 
معهم كثير من البوادى » ولقيهم عبد الله 
* 2 
ابن على فمزقهم شر ممزق ء وى ذلك يقول 
ابن المقرب : 
3 3 م ام 
فاستنجدت عامرنا من يساسها فنادت 


0 9 و 7 


والبتم: البط. ويذكر 5 فرسانهم 
كانوا ألفا كاملة ؛ وأنبم نكلو مم تنكيلا 


2 
شديدا: 
صو مر 7 نا 5 2 
دَسْسْاهم دوسة سمرية جمحت 
٠‏ أشلاهم و ضبساع الع و الر ما 


فهم حطمو شم حطيا 04 جعل 
0 تتناثركو د ضبباع 


مر به : قوب د 


1 03 
الأرذي ونسور الج 8 وتدين الأسدييام 


والقطيف وأوال ‏ لعبد الله بن خلى 


ش العيون وتصبح حالصة له ولأبنائه من 


وؤرانة وكر ل بعده زمام الحكم فى البلاد 
ابنه الفضل ويشيد ابن المقآرب بشجاعته » 
ويذكر أنه هو الذى اقتحم الخليج إلى 
البحرين وراك ابن عياش وأجهز عليه ؛ 
ويتحدث عن أبامة و أنه كانت .أيام أمن 
ورحاء » وفيه يقول : 
منا الذى حاز من ثاج إلى قَطرٍ 
وصيّر الرمل من مال العدو حمى 
وثاج : قرية فى شالى البحرين» وقطر 
.فى الطريق إلى 


عمان و دياة فكان لاي رعى فيه أحد » على 


فجدوبيها : والرمل هر عى 


نحو ما ضنع قدياً 2 ٠‏ ويذذاكر من 
رخاء البلاد فى أيامه أن قوماً من التيجار 
حاولوا العبور إلى البحرين فانكسرت اويا 
السفينة » وسلموا. ولكن أموالهم غرقت » 
, 
فعوض كلا منهم »قدارما فقد من ماله » 
وكان : بينهم جوهرى ©» فقد عقوا من 
اللؤلة قيمقهاة مائة «ألش -فأعطاة. الال 
واشترى به ثانية عقودًا ماثلة ٠‏ ثم نزل 
هذا الجوهرى العراق » وعرض جواهره 
على سلطانهناك فيخسه ثمنها . فقال له: 
خذها بلا ثْن ء فإن هذه الجواهر جميعها 
من مال ملك البحرين » وقصّ عليه القصة , ' 


" 


فأّمر السلطان فى الحال بجام من شراب ؛ 
قائيا ان كنا 


فشربه يقول الخبر - 
إجلالا ملك البحرين الفضل بدن عبد الله 1 
واشتراه من العاجر» كها قال »دون أى 


الدتناس للشو الذى لكر ون ذلك 
قولةابق امقر وفاس 1 
منا الذى قام سلطانُ العراق لَّهُ 


جلذلة .والمتدى واللدة اوتنا 


وطن“ الأمن . :والزغاف: :فيه انه 
محمد ألى سنان» وقد ظل أميرًا على القطيف 
وأوال » أو البحرين ؛ ثمانية عشر عاماً : 
وكان بحرًا فياضاً مثل أبيه الفضل » 
وبروى أن عامله: ؟على البحرين جاء إليه 
عمال ولالىة وجواهر كثيرة » وتصادف 


ا 


ن كان ى مجلسه شاعر عراق يعرف 
بالثعلى » دبج فيه مدائح كثيرة : فق فقال 
للعامل : ادفع 'المال إليه : وكان فيه جوهرة 
بألت دينار » فبّهت العامل » ومات على 
الأثر» وإلى ذلك يشير ابن المقرب بقوله : 
متا الذى فين ئداه مات عاملة 


1 


عا وأصبح فى الأمواث مُخْدَرنا 


72 3 . |؟" ع‎ ٠ 
وخلفه ابنه أبوفراس غرير »© ويروى‎ 
أن التعلبى شاعر أبيه امتدحه يوماًبقصيدة‎ 


54 


الديان قى 


3 0 0 1 
قعااب 3 مسري درائنه:أن يعطيه هده 


د ذيعدها و لشدسسى 555 عذهاأ لبعد منها 


فقال التعلى : فى بعض ذلك 


هأ دريك: 
فى دومطة و ويكقيى النديقار #قامر 
3 1 ربعة آلاف» وق ذلك. يقول ابن 
اشرب : 

مئا الذي جاد 1 يدانا بم دلت 


وهذه العطايا للشعراء إنما وقفئا عندها 
انذل على ل اللي انشيع : به تللق 
عهل هولاء الأمر اق وأيقا ندل 
عل أنه كانث هناك نهضة أدبية رَعَوها 
ير رعاية ؛ على نحو ما نرى الآن فى 
عم اليادم ودواثز هي الغامرة للشعراء : وهذه 


الأخبار الت سوق قها مع الآبيات السالفة 


. 


انما استقيتاها دن الديوان نفسه : فمع 


كل قصيدةوأبياماشر وح لإشاراماالتاريخية. 


2 2« 
وكنان ديواتن ابن المقرب يحمل تاريخ 


٠ 5‏ 0 ع 3 2 هل 
هو فيون شدرا وشرحا أو نثرا ٠‏ ويك ذر 


03 
1 
1 


نه كان 0 ل ع فى زمن غرير عمه 

1 تحاعل أل الأشواء 
الغلال والثمر 
ن تفتيح قباعة منها أهل كل مكافية 
حاجتهم : وأمر .برفع الضرائب عنهم © ؛ 


0 
005 

234 

2 
5 
6 


اه شديدة 0 اد بخرائن 


5 
2 
ا 
1 


وما زال ينفى عايهم حي صلصة ثمارهم 
اع 


يله 


ت محايشهم » يقول ابن المشرس : 
منا الى قن أسير ال الخر ائن ف 


ضاً ولا سلما 


غْوث 00 عه لا د 
وبيع الم المؤجل معروف» فهو قد 
أعطاهم ما أعطاهم دو م مقابل 
وغاسن هل الأمين ف اللاطيك أب الماع 
ابن عبد الله بن على » وإلبه لعات جماعة 
من فرسان عبد الشيس 8 غدادخي سبعون 
0 فأكرمهم وآمر لكل منهم. بدور 
وأمئعة وخدم » وسجل لهم فى البساتين 
والأرافين » [قولاغ اك رتوار ترما انا من 
ا 
منا الذى جعل الأقطاع من كرمر 
ل ارد 7 
وهم للف اكد لفو دين 
ذات يوم أربعون شاعرا» فأعطاهم 0 


2 ارهاس 
ذرسا لوت مرج ملموما 


ولعل قّ هذا العدد الوفير من 


عل النيوضة الأدبية زمن 


الشدراء 


مايدل بوضوح 


العيونيين “ول هذا الحعطاء وأواعك الشعر اع 


بشير ابنالقرب بقوله عن أبى-الحسن ؛ 
500 يا ف 


وجاد ق بعضص قر وهو م رتفق 


3 
1 جوادًا نلك اللخهنا 


وخياشه أبرئء الحسئق عي القطليىم. ؛ ووقك 
عليه عجة عل بن عبد الله ساطار ذ قرف 5 
الأحساءفةاقامخارج اتقصرياثياء قط فرية 
الظهران على ساحل البحر » وهى ‏ كما 
يقول شارح الددوان ‏ ذات نخيل وأشجار 
١ 3‏ 2 
وتمار وزروع. وححرم أن توقد ما ذار -س 
لاضيافة غير ذاره »؛ يقول أبن المقرب 0 
منا الذى لم يَدَعْ نارًا بساحته 


ا 7 35 
تذاكى سوى ناره للضيف إن قىما 


ولابد لقارىء ديوآن ابن الثمرب آذ 

بللاحظ. أنه يتمحدنث ثأرة من سكير 
7 

القطيف وتارة عن 0 الأحساةغ ) وكانت 
للأول الإمارة الكبرى فق تلك الدولة » 
روعالا تكرن امن أرقي ما اولك 
أو البحرين الحالية 
الكمياء فق عهد الحسن دن أن الحسين 


وي كر 


زءني أهم أقراة 


0 ل : 
د ادن عبك الله أن 0 شكر 


اين القري أن قهها ذأ عليه سس 

الدائلى 2 وهم له 00 غفيرة 
8 

ذفن البدو 4 1 ديام ثلاثين 

بوماً ٠‏ اققحم فى أبايتها أبواماء وكا 


يكتب له النصر ؛ غير أن شكر | تلقام 


م( 


مع أهله وحجددده وفتكوا مم فتكاً ذريعاً 


١‏ كب بسكان ل بالشاقسي وكاث م 


8 


1 


قتعلاهم المببيع سل شججمعا مهم 2 يقرك ادن 
المشرب : 
ال 0 حَرْب النائق جاد 


م ميم 


يوم لطع ويومٌ الخائس العْمّما 


وان شكر فارشا ل را وق عهده آ 


وعهد أخيه الحسن ‏ ويلقب بالزئر - 


سار صاحب جزيرة كيش عراكب كثيرة 


لغزو أوال :ونزل فيها مكان يسمى سترة » 
وفاجاّم فيه شكر » واحتدم القتال بين 
الفثتين » ودارت على صاحب جزيرة 
كيش وجنده الدوائر » فقتل منهم ألفان 
وثماماثة » ولم يسم منهم إلا عدد يسير» 
وف ذلك يقول اين المقرب : 


م ل 


اصع 


+ الأقت أيه اسامة ا 


ألفين غادر منهم مع مان متى 


صرعى : مُرْضّع من بعده يتما 


5 
9 


ويم : أصبح يتما . ويتوق شكر سلة 
١ه‏ ونظل نحو عشرين عاماً لايلقانا 
أمير نابه . للعيونيين يتحدث عنه 
ابق المقرت مقاعرًا حفاذته فى أفشازة : 
حتى إذا كانت سئة 84ه تولى على الإمارة 
ما أم امهل لف التو 


.ب 


مضه بن أي العنين أحيد بن عييك الله 
0 _- 
ابن على وكان قد بدأ بولايته على الأحيياء ! 


لآوترك القطيف للحسن بن شكر بن الحسن 


ابن عبد الله فلم يفكر ولا فى ضمها إليه 
وحدث أن حلٌ على القطيف فى القيظ 


ونزل منها على صَفوَى: فخثى الحدين 


أن يكر ن غر ضه الاستيلاء على بلده : 
2 0-5 #ل.ى 


10 التطليت وفرساما : : ونازله 3 


ودارت الدوائر عليه وعل من محه )0 
0 ع المقرب : 

5 متسوقل 00 5 

م[ ام ٠‏ 

ورى الأمير جموعهم فتمزقت 
القع :[ة عنلت :نوه الداتعان 

فرت فوارسهم ا قد عاينت 
هربا وم تعطن على النسوان/ 


وحسوى ظعائنهم وأحرز مالهم 


كِِ 


عَصباً وأخرليم 3 مكان 
ش وبذلك مدّ الأمير محمد بن أى الحسين 
لواء إمارته إل القطيف وجميع بلاد تلك 
الدولة » بل لقد أخخى مده على القبائل فى 
نجد ؛ وأتنسع فى مده غرباً وثمالا » نما بجعيل 


الخليفة الناصر لدين الله (ه/اه؟9هد.) 
يعهد إليه بيخفارة الحاج من بغداد إلى 
مكة ذهاباً وإياباً » وفرض له فى كل سئة 
ألفاً ومائئى ثوب من عمل مصر أكثرها 
من الإبريسم كما فرض له من البصرة 
كل سئة ألفاً وخسمائة حمل حنطة وشعير 
وأرز وتمر مدة حياته» وإلى ذلك يشير 
ابن المقرب إذ يقول : 
منا الذى كل 1 بالعسراق له 
شم ب إل أن مركا 
والرجم :حجارةالقبر. يريد إلى وفاته . 
ويشيد به فى أثعاره إشادات كثيرة » 
جعلته يقول له : نشدتك الله الذى 
لا إله إلا هو أن لا تتحامى مايحويه 
ملكى من مر وذهى وفرس ومال ونخادم 
ولا تشاورنى فى شىء مما أملك » فأمرك 
فيه كأّمرى » وله يقول : 
: ماح الأعادى عن حماك فَصارٌ 
وفى حسدها عما تروم علسارٌ 
وكل امرىئو ليست له هنك فمة 
يضام وعللى”* دغر اده اويفياز 
فنا" قر هن ميق تبراك "معاد 
ارق عه رت واد 
فش فى عظي الملك ما لاح كوكب 
3 ' وأظلم 0 أو أضاء نهار 


ركه اسطاء أن قري تخي قل قبائل 
نجد الشرقية وأن يحمى الحجاج ء. 
كما أراد الناصر » فى ذهاهم .وإيابيم 
إلى الحج » فأصبحت الطرق. آمنة » 
ولم يعد ببن القبائل من يقطع الطريق 


على الحجاج وينهب أمرالهم أو منفك 


دمارقي ويسبى ‏ لباقي ه وحجاءنه أخيار 


فى سنة 554 بأنبنى مالك الطائيين. 
000 حول ليئة ماس بطريق مكة 

يرده الحجاج كى يقطعوا عليهم الطريق 
فجمع لهم فرسان قومه ٠‏ وفاجأم 
يقتل فيهم ويسفك دماءهم وكانوا 
جمرة من جمار العرب ذوى م ونحدة » 
خأو قع بهم وقعة مبيرة» أهلك لوز 1 
فق" الرتجال» وك الأمر ال وسبى الحريم ” 
والذرارى »وق ذلك يقول ابن التقرب 
وى الينة أردى: شغسامم” ىه ظ 


جهارًا ولو الجوّ لتم حائل 
عشسية لايوى عنان جصسواده 
8 تت رتم 6# 
حمدى والعذارى اليد التعاول 


0 : الطوال 6 وبريدك الشجعان 


ام أرادت طى * ٠‏ أن تشار لهذه 


-: 
الواقعة من أمير القطيف والأحساء» فجمع 


ا رؤساك بى ربيعة بن حارثة من طبى»ء وهم 


نص 


سعيد بن فضل ومائع بن حديثة ومسعود 
ابن بريك جموعاً غفيرة من قبياتهم ؛ 


وانقم إلبهم دهمش بن سند وقبائل 


شتّى من زبيد وعرب الشام » واثتمروا 
فيا بينهم: أن يقطعوا الطريق على حجاج 
كاه 'وتفضن قمة الأمين مسد ون أن 
الحمنين وإثبات أنه لايستطيع أن يق 
ا له الشيفة العاصر من تين طرق 
الحجاج . وعلم الخليفة مما اعتزموا عليه » 
باه الخبر » فجمع عرب إمارته وانضم 
لهرت اللعراقة المشبلي ونان أن انعفن 
وبنى خفاجة ومن خالطهم من قبائل قيس 
وربيعة ؛ وسار حبى لى جموع طبىء ومن 
معهم بظاهر الكوفة » واقتتلوا قتالا عنيفاً» 
وفارقة الدوائر عل فى واسترد ةا 
وتقهقروا حى بلغوا رحالهم . ا 
رؤساء طبى- لاس كيه كدوك 
العفو عنهم »' فرق لهم وعطف عليهم 
وأجارهم وأجار أهلهم وأموالهم © ولم 


ا 2 ْ 
بجر دفمشا فدخل مشهك الإمام على 0 


1 8 . | 0 
أى طالب وتحرم بيه مستجيرا بشبره . 


ال تاغلو ونان 
واستتابه الناصر » فتاب » وخلع عليه وَشَلى 
. سبيلهء . ويردد ابن المقرب 'ذكر .هذه 
الواقعة فى مداشحه [للأمبر ميحند من مثل 
:قوله : ٠‏ 
وله لانن 7 الشآم يقودُها 

عدت فى 3ه الشيي راك 


5 


#1 عع ىم 
سعيل وهسعوة ورغط سحلدف4ة 
5 قر وس 


يرون جر اليل بين النجائب 


أتاهم يعسوت البيدٌ بالخيل والقّنا 


يد 3 الوق غير هائب 


2 افلم نجيم إلا الفرارٌ اه 
تن “مله ما فبها اد لعائب 


3 7 6 


0 2 
سي البر هن حسد العراق فحازه 


إلى الشام واستولى على كل ثاعب 


ودانت عرب نجد جميعاً بالولاء الأمير 


ع 0 / لس ْ 
فاقام. الأمير محمد عليه الحراس خوفا 3محمد من دياره إلى مكة والمديئة » 


من هربه ء”وأرسل إلى الخليفة الناصر” 
يذكر له أمره ويسأله زأيه فيه 6 فأرسيل 


550 


يضن 


ومن العراق إلى الشام ؛ وأم يعد هَباكُ 
من يقطع الطريق "على الحسجاج ولا من 


بعك : والأدى وسارك القوانن. عن حنان 
إل حلب ومن يكداة [لمكة دوو اح 
إلى خفارة . وهو حدث مهم ومأئرة - 
عظيمة؛ ولولا ابن المقغرب وديوانه ماعرفنا ا 
أعمال هذا الأمير وماكفله للجزيرة 
العربية فى أيامه من أمن ها بعده أمق 3 
وهو أمن شمل الحجاج إلى 3 لله 
الحرام » فلم بعودرا” ديكرق ولا نيزن 
أموالهم وأزوادهم ؛ دلم تعك السيوف 
والرماح تنوشهم وتهدر دماءهم . ومن 
الفضي الععاف أنه الأمير العظيم بأمر 
به بغض أهله فى سنة 0 للهجرة ؛ إِذقدر 


يي 


له أن يغوى ابن عمه غرير بن الحسن 


انق شكر: .واشد ٠‏ دق ١‏ “عميرة .هل 


اغتياله نظير أخذه لجميع أمواله 
وذخائره » أما الإمارة فتكون لغرير 
وتمت الؤامرة وقتل الأمير غيلةً » ويكته 
إمارته طويلا ) وَأن ابن المقرب وغول 
عثل قوله. : 
نلف اقلق والتعة وال دن والتد 

القد اصن واحيا ويطك نا 
وتنسدبّه البيض الصوارم والقّنا 


ع 3 0 
٠ 0 2‏ - 6 5 .0 
فهىي وأصيبث يسوم بعحيين مشاتئله 


3 2 
سك ست منه الاعادى بثائر 


همام أََّ أن يمل الضَّيْمَ كاله 

0 5 
وصل. أجدب . ولا نرى لابن مقرب 
مديحاً فى غرير » بل على العكس ذرى أه 


3 7# مه 
فيه لزا كثيراء وهو لمز شمل به كي 


خليفته عل الأحساء أبا ماجد محمد 
بن على بن عبد 


يجتاح أمواله شن طريف وثالد وصامت 


ا 
537 


الله 6 مما جعله 


وناطق 4 وأم ببق له مصشراع ولا بيضاء 3 


ولا راعى فيه سدق الشسب والولاع) 


وزحع به فى غياهب السعجن يدق 
عيذ تقال قا رصمل ا ارات 
ليحفظه. العراس والأُرصاد . ونظن. ظداً 
ا 50 
محمذاً ولز قائايه ومن خافوه » بل أيضاً 
لأنه مكرق أذ سحلي الأ الشسدة 
إذ يقول فى بعض قصائده : 
إلى م بتى الأعمام نمض على القَدَى 

ودَمْعَ المآ قد تداعت حَُوافِلُة 
وهل يحمل العزمٌ الثقيل أخخو العلا 
ويضعف عن حمل الفألامة كامله 


يم معدم اص يبي 


رف 


ونا تقد تلن الال رالير فاغليزا 
مُقسام وزادٌ المره لايد آكلة 
ومضى يستئير قومه وأغله للثورة على 
الحاكمين ثورة تأنى عليهم . وأقام فى 
السجن مدة» ظل فيها يدبج القصائد 
فمديح محمد بزعلى بن عبد الله حبّى عفا 
عله وردٌ إليه حريته » فول وجهه نحو 
الغراقة “وتزل ' التعيوة + وسديم والبهننا 
باتكين :بن عبد الله الروبى 1 1 انعفدت 
بينهما صّلة مند هذا التاريخ : سنة ه٠>‏ 


للهجرة . واتجه نحو بغداد »فمدح الخليفة 


1 / * اسم 
الناصر » وئال نعو جوائزه » وتعرشا ! 


5 : 1 0 
على أدباغ بغداد وعلماتها وق مقل متهم 


أبو البقاء العكبرى العالم الدحوى المشهور, 
ورأى أن يعود إلى موطنه الأحساء محملا 
بعهارة من أعمدة الحديد » غير أنه فونجى» 
فق يقة واليط حنان الي قافن 
الكرقي يطالية يضري ملا فرق قن 
بضاعته هما جعله يَصَليه نارًا حامية من 
هجائه المقذع . وحين قدم البصرة طالبه 
اماس امكو فيها شرف الدين المعروف 
بالكاتب بيعغض الفسرائب : فاستجان مثه 


ثانا 


كمدوحه بانكين أمنن البصرةٌ ذل قوله : 
يا شمس دين اله كم للك من يسد 


0 ؛ الى 
بشزى ها باد ومشهك افير 


ولدى ع قايل قَدرها 
جذا وللديوان . وال قادِرُ 

ولقد جرى فيها بواسط وقعة 
ها كان لى: فيها هنالك اص 
فَاذْقَعٌ بجاهك أو مالك متعماً 
فى “فتاتك: تساف <خافر 
وتغود إل اموعلقة الأعداء ف ةا ون 
مؤملا زوال البغضاء بيئه وبين محمد 
ابن على أميرها. ونجده يستعطفه ببائية 
طويلة يذكر فيها مناقب قبيلته وعشيرثه 
وأهله العيونيين » ويطيل فى مديحه طامعاً 
أن يرد عليه أمواله وبسائينه » متوسلا 
إليه بقرابته وأواصرها الوثق عمثل قوله : 
أبا ماجد أنظرْ إلى ذى قسرابة - 
بعين رضاً يض لها الخائن الخب 
ولا أنشده القصيدة أقبل عليه 
واعدًا له وعدا جميلا ٠2‏ غير أنه 


م يبادر إلى تحقيق وعده » فمدحه ابن 


المقغرب يكافية يستلجزه فيها وعده »© 


مكررا ذكر القرابة وما بينهما من رحم 
والجةاء اومغاليا ف مذيكفه غازا قديدا 
نثل قوله : ظ 
7 7 0 م ارصة 4 000 
ترى العرب العربا يحجول بيه 

كانهم جائوا لذّبّح النسائك 


رجالا وركباناً فمن طالب غنى 


9 1 
ومن ثائبر عن زلة متدارك 
ِ 


وعاد إلى وعدة ٠.‏ وَل رحدل منةه الشاعر ش 


( 
بعر الوعد والمماطلة فيه 4 وق هله الأثناء 


استطاع الفضل بن الأمير محمد 
ابن أى الحسين مساعدة الخليفة 
الناس. <ومنا" - اميق ديف عمق جنك 
والسلاح أن يستولى على القطيف وأن 
يفتك ار وقتلة أبيه ؛ فرحل إليه ابن 
القزيا وأعل يدج فيه* مدائح. كثيرة 
مذنياً فيها على أليه ومث رحماً ) غير أ 
, بحظ منه بطائل » إلا غليلا ومقدارا 
حقيرًا ؛ ماجعله يعلومه بقوله : 

.فلا تكل يا َصْلف الفض ل والتدتى 


1 5 5 بيد 
18 (على سالف أشداه جد ووالِْد 
م 


فلا سحمك إلا بالذئ يفعل الفتى م 


ولو -كثرات :ىق أوليه المحامك 


وميا بإاد دلا مدع بلبائرة 


ل 


ملاكه وأمواله وسجئه فى سبيل ميله إليه 
زقدية لأط وانهفارة الناين طندا قائاية:: 
ولم يكن الفضل فى همة أبيه وعزمه 


وشجاعته » وزادت القطيعة بيله وبين 


ابن المقرب وغيره من أبناء عمومته حين ' 


وقّع صلحاً بينه وبين أمير جزيرة كيش 
تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين 
وبعض مقاسيمها» وفرض على نفسه 
إتاوة له سنوية : نعمسمائة دينار»مما جعل 
الناش “ق«القط سير حاف بطرم 
عليه سخطا شديدًا . ويئون عليه ابن أخيه 
على بن ماجد بن محمد بن ألى الحسين » 
ويفرح به الشاعر كما فرح به أهل إمارته 
احماء رم رالا سمافي د قي لفان 
قْ ربوع البلاد ورفع عن الناس الجور 
والظالم + وله بقول : 0 7 
أفيشك. نك العاف ناكد وقد 

حك من فيها وكادث تَقُلْب 
ومرعتهاً من بعد ماكانت 20 : 

فى كل ناحية بغار ويَلْهِب 
زناكينا عل كانت مين 

جَرْرًا تغوث به النياز وتفرب 


فعلى بن ماجد قد أشاع فى الأحساء 


الأمن والعدل اللذين لاتصلح حياة الرعية 


لوم 


2 


بدوئهما ؛ وعم الرخخاء ؛ "غير أن ذلك لم 
يدم طويلا » إذ ثار عليه مقدم بن غرير 
ابن الحيين بمساعدة اين أبى جروان أحد 

رؤساء قبيلة بى عبد القيس . 
قشت" أذاة الحكم حينئذ ضعفاً 
شديدًا » وعاث فيها المفسدون » 
وأصبح لأهل البادية. السلطان الأكبر 
وخرجت الأموال إلى أيديهم » واجتراً 

الناس + وضار كل له هوى ميل 
ويود لو يكون الملك وزمامه ى يديه ؛ ورج 
فى السجون كثير من العيونيين وغيرهم 
وَضودن 7 فى عزاتكيتم .من أمزال :تورك 
أزابن المقرب يصور كيف فسد الحكم 
حينئل فسادا من الصعب : دروه أو إصلاحه 
فى قصيدة له نونية طويلة يوجه قيها 
الحديث إلى قبيلة عبد القيس جميعها 

لعلها تتدارك الصدع لبقام قائلا : 

أرجالَ عبل القيم كم وم 
قَْ 0 للعلا واوان 

القومٌ انأ كم ويأكل بعشك 
6 بض كأنكم من االووتكار 

صَُ كان كبر 0 
ل وتاك الأضغان 

, يغضب التلوف إلا قلمم 


الل 


سلوه » كى يسرضى »مال فلان 


8 


والله ما نحسٌ البلادٌ سواك” 


لا بالعهدى انتحسّت ولا السلطان 
ويدعو عبد القيس إلى الالتفاف ثانية 
حول أميرها القديم ) ويتجه إلى ابن أى 
جروان باللوم العنيف أن يكون أداة من 


. أدوات الخراب فى الإمارة العبدلية . ثم 


بعد فى استعطافه » حتى يكف عن ظلم 
الناس » إذ كان مقدم بن غرير لعبة ى 
يده . وتظم الدنيا فى عين ابن المقرب ع 
فيخرج من البلاد إلى العراق » وعتدح 
والى البصرة باتكين بن عبد الله الروى 
والخليفة الناصر فى سنتى "١‏ و40١5‏ 
للهجرة » ويعود إلى موطنه » فيجد صولجان 
الحكم بيد أى القاسم محمك بن عسعود 
ابن محمد بنعلى عفيمتدحه بقصيدتين : 
؛ ويشيد فيهما بكرمه 
وشجاعته »ويتنصل فى ثانيتهما من وشايات 
خصومه وما يزورونه عليه من القول 
وبمضى فى استعطافه وأنه تحمل ماتحمل 
من اجتياح ماله وسجنه فى سبيل أسرته " 
الحبيبة إليه » ويتوسل إليه أن يبتى على 


دالية وميمية 


8 ٠ 
ذمامه وأن يرعاه بعنايته» وعمتدح ابئه‎ 

0 
مسعودا أيضاً بقصيدتين لامية وميمبة, 


«7 


ويبدى# ويعيد فى وصفه بالكرم والشجاعة 
والفروسية والتكيل. بالأعناء . ويسيوق 
إمارة البلاد أخوه الفضل على بن مسعود » 
فيمتدحه بقصيدة لامية» يشيد فيها 
بحكمه وحسن تدبيره وسياسته » وعذالته 
ونشره لأحكام الشريعة وأخذه على أيدى 
اللفسدين والفاسقين » يقول : 
رفعت عماد المجد من بعد ماوّهى 

ورت وأضحى 2 وهو مائل 
وقمت بأحكام الشريعة فاستوت 

لديك ذوو الأجبال: طَى ووائل 
راموك ثك الفاستين بأضيهوا 

وناصرهم من 1 الئاس حاذل 


5 2 
وفى القصيدة ما يدل على أن الآسرة : 


أسرة مسعود لم تكن تسبخع عليه مودتما 
وعطاءهاء إِذْ يشير إلى أن المكان إذا 


نبا به اغترب وأن من عادته الاغتراب. 


والهجرة عن الوطن » إِذا وقع به أذى 
أو ا ضما 4 يقول 1 1 
١‏ رو ان ان 
ولى عن مكان الذل مناى ومزحل 
5 0 
وذا الناس فى الدنياغريب وآهِل 


ونراه فى العراق سئة 51١1/‏ وعادة ينزل 
أول ما ينزل فيها بباتكين أمير البصرة 


'ويولى وجهه نحو بغداد فيمتدح” خليفتها 


الناصر» غير أنه فى هذه المرة يوغل فى 
رحلته شالا » فينزل فى الموصل وسشسجار 
وديار بكر » وعتدح مرارًا بدر الدين 
وُلوَا مدبّر الموصل والقائم على شكوثها منل 
سئة /ا+٠>‏ لملكها 
أرسلا نشاه . وممد رحلاته إلى الملك الأشرف 


موسى بن" المل كار العادل: الأيوى صاحب 


القاهر بن نور الدين 


حَرَان وديار الجزيرة . ويعود إلى دياره 
ووطية ته أسرفا ‏ القضل قن أفسك 
أداة الحكم 0 إفسادًا لامكن إصلاحه ع 
إذ قرب منه جماعة من غير أهل بيته 
اتخذهى حاشية: له فاتفقوا مع رؤساء 
قبيلة بنى عُقَيل أن يعصفوا بالبلاد عصفاء 
حتى إذا استشارهم الفضل أشاروا عليه 
أن يحكمهم ابلك انران ره 
وهو ماشافر ا وعامووا الالحييك وافستدوا 
ثتمارهاف وزروعها ٠»‏ ونزل الفضل على 
مشورة حاشيته » فملك البدو من ببى 
عقيل البساتين ظلما:”وصار الرجل من 
أهل الأحساءايضطر إلى بيع البستان الذى 
تبلغ قيمته ماتتى” دينار بدينار واحسد 
أو ديئارين أو بغوب أو بجّرور وما أشبه 


بض 


جاه 7 
ذلك. وياسى ابن المقرب لما أصاب الأسرة 
40 0 
والدولة ويرى فيه نذيرا بانتهاء أيامها, 
يطول أمناة وحزنه فى نونية » يقول فيها 
9 م 5 
وقد أدقة الأسى وأوجعه الحزن الشديد : 
35 1 2 اد :5 
ياليث شعرى أى الذنب .كان لنا 
َ حى به اجتيح دانينا وقاصيئا 
ل 5 ل مه وس 
أضحت بساتيئنا تفدى باحسنها 
ا 2 
5 
ع 03 صن هم 50 
ا الَدمرٍ والشاة الرعوم غدت 
2 6 م0 و 25 
أملدكنا واحكمت أملالة عادينا 
9« 1 ب 7 0 8 
إن" إلى اللد الا أرحامنا' تمت 
ش و ٍ ان 
56 ولا طعان ما الوم يحمينا 


والشقص : الشبىء اليسير . وجلة 
الثمر : وعاوّه . والشاه الرعوم : الهزيلة . 
وهو يبكى اجتياح أموال عشيرته من 
العيونيين »© ويقول . إن البستان يباع 
حضون وقد ال زعا دن القن أرر ايقاة 
هرياة . ويسترجعمحزونا_لدولته وأبراقة 3 
ويرى نبايتها قد دنت . وفعلا لامنضى 
| نحو عشر سنوات » حتى تغرب شمس 

تلك الدولة إلى غير مآب » وتخلفها دولة 


5 


من العقيايين 4 قّ دواة دى عصفور 0 


نالا 


راقع ل او ري 
ا وديوانه تاريخ أسرته على مر السنين 
حين حكمت القطيف والأحساء والبحرين 
الحالية»و م يرل حادثة مهمة دونتدوين. و ف 


هذا مايدلبوضوح على قيمة هذا الاون من شع 


١‏ المديح والفخر ©» فق تضاعيفه قدم لنا 


ابن القرب وثائق تاريخية دقيقة عن 
دولة العيونيين لم تقدمها لنا كنب 
التاريخ » ولولا ديوانه لضاع تاريخ هذه 
الدولة فيا ضاع من تاريخدولنا وإماراتنا 
الصغرى فى العصور السابقة . 


ولا نفيد من ديوان ابن المقذرب وثائق 
تاريخية عنالدولة العيونية فحسب »عفقد 
تعرض للقرامطة وعقيدتهم الفاسدة ع 
ا 00 
كانوا ابتدعوا ى البحرين بدعة سموها 
الماشوش “إذ كان يجتمع الرجال والنساء 
فى اللياة العاشرة من شهر المحرم ويشعلون 
الشموع ويرقصون ويختلطون». حتى إذا 
تعبوا من الرقص أطفوا الشموع ..وظاوا 
فى اختلاطهم . فحين تولى إمارة القطيفث 


الأسرة أبطل هذه العادة » وشدد فيها 


النكير وإلى ذلك يشير ابن المقرب إذ 
يقول 
منا الذى أبطل ا ماشوسٌ فانقطعت. 

آثارة واتمكي- :ى الداض واتطسيها 


انطشمهنا :انطمس. وممايسجله الديوان 
من وثائق تاريخية ارتفاع المكوس على 
انتقال البضائع من بلد إلى بلد كما مر بئا 
فى شكوى الشاعر من ابن الدبينى ضامن 
المكوس فى واسط. وأنه طالبه بنصف ئها 
مكسا أو ضريبة جمركية» وله يقول : 
نِضْفُ البضساعة حين تَطْفرُها 
0 مَكْس ء لقد بالغت فى الشكر 

ومدائحه فى باتكين بن عبد الله الروى 
وال" الفيرة وناتي. مومة اسان اناك 
الولاة لعصر الخليفة الناصرء وربما كانت 
تلك أعمالهم دائماً » فهو لايقف عند 
مديحه بالكرم والشجاعة والتقوى والعدالة 
الثى. لاتستقم -حياة' الرعية .يلوثيا» “بل 
سدامى لأعا ل ورسافيا وفنا ام 
فى ثلاث قصائد : داليتين ولامية » من 


ذلك قوله : ا 


- بالبصرة القيتحاء سَورًا 
يضاهى اليد سبك والعقادا 


9 0# سي م 
وزينها 2 ياسواق أرانا 
© 5 
ما كل البلاد لها سوادا 
. ره م ىام . 
دكم من مشهل ورباط زهد 


و م 0 
درسة دئ د أفادا 
1. ترس بنى وهذدى 


ودانتهيا العم إذ تداعى 


وقال القائلون عَفَا ويادا. 


ا 


قام له إلى الأهواز عير 
2 2 2 
صِلادًا تحمل الصم الصلادا 


نهو قدي حول البصرة سورًا يحميها 
وو افازاه الأعقافت. ورقر لا لتاقن ل 
قصيدة أي ى إنه بى حولهخخددقاً يحول 
بين البلد وماقد يدخلها 100 دايلا ‏ 
ووفك اشعوريان يقيم ما أسواقاً كبيرة 
للتجار وأن تعمر بالبضائع ءويقو ل الشاعر 
لاتعودة اشر ادرف الي فرق 
فرق لوقاف دناه وريدعيرق الترازيق 
فيها ٠‏ ويذكرأنهعنى شاهد وأربطة الزهاد 
أوالدصووؤفة , والرواط كماغؤمعرو ف هر كل 
إعداد الجيش لحرب الأعداء » ومن قديم 
تسمّى زوايا المنصوفة أربطة » لأنهم كانوا 
يستعدون فيها ومن ينضم إليهم للجهاد 
عمد لسر كان المصنعهرن الدزونب 


الصليبية وكان صلاح الدين يبنى هذه 


04 


ص ”ظ_لعمكللُنيب ع 010111111711171 


ا 
ا 
ظ 
ا 
ا 


2 
. مديئته ول يعن بسار بطة الماصوفة ومشاهدم 


الأربطةف القاهرة وى جميع بلاد دواته » 


ايتجمع فيها ال متصوفةوالمجاهدون فى سبيل 
الله . ويبدو أن الخليفة الناصر كانيصنع ' 
صئيعه فى"بلاد العراق » ولذلكعنى واليه 
على البصرة باتكين بإعداد الأربطةى 
يا 1 
فحسيب » كما يقول ابن المقرب » بل 
عن أنها سذاء المذارسن» ويقول القناعن 


.ا 
0 


فق لاميته : 


م 0 طٍ 


وأى حيفة أحرفاً وفصولا 
فكان فمقه المذاهي الثلاثة : مذهب 
أى”حنيفة ومالك”والشافعى يدرس فيها ؛ 
بكؤينة"الخلداء" اللكتصصوق:. لسن ذال * 
فحسب » فقدكان يدرس فيها الحديث 
وتفسير الذكرالحكمكما يقول الشاعر 
فى داليته الثانية : 
وحَشًا تلكمٌ المدارس بالك 
ب الشراف الصحيحة الإسناد 
وواضح أنه يشير إلى أنه كان فى ٠‏ 
: المدارس مكتبات جايلة تضم الكتب 
والمخطوطاءتالصحيحةالوثيقة . ويذكر 
ابنالمقرب أذباتكين ب جامعها الكبيرحين 


6 


تداعى فى عصره . ويقول”ى اللامية 
إنه اتفق” أن امد إليه حريق أقى'عليه ؛ 
فأعاذ عتارتدة وجلله اليه من الأهواز 
وغير الأهراز مواد البئاء من الأخشاب 
"والرخام ٠‏ ل ال اا لض 
كي ##من رواق زاد .فيه وحصرة 


٠.‏ 5 قي 
زادت إللىة ترفيله ترفيلا 


فقدإّزاد فى أروقته حين كاه #وشائق 
فيا جلب إليه من الحصر» ويذكر أنه 
بنى للوفوه دار ضيافة » وليس ذلك 
فشس ” حل ها مضن. . به.. :بانكين” 
اسورد ققدي نهانا يمان اجرف 
وكوك لحاماشدع رن لماعو ل اللي 
القانية موه يددة أعاله : 
المرسكسان' للر 
مُتَى وحفظ العقسول والأجسادٍ 


ويقول أيضاً فى نفس القصيدة 
اله أمق لفل وفلف لصون وازلة 
يقم الحدودأ كما تفرضها الشريعة 
الإسلامية٠‏ وليس من شك فى أن هذه 
عتووة بنالية لأ البدارفة ١‏ النامين. فى 


العصر وما كانوا ينهضون به فى ولاياتهم 


لآ من اشر الأمن والعدل لحني »؛ بل 
أيقا من إفافة حدوة. الشربية وتطيقياة 
وتشييد المارستانات والجوامع والعناية 
بغرشها وحصرهاء وتشبيد مدارس الفقه 
"والحديث والتفسيرء والعناية مكتباتما 
وتزويدها بالكتب الئفيسة »© وتشييد 


الربط. والمشاهد »؛ وعمارة الأسواق والعناية 


عأوار لفان دو هله الأعيال اليل * 


ساقها ابن المقرب: لباتكين والى اليصرة 
لانجد' لها آثر انزلا مانقية الأثر فى نيت 
التاريخ » ولذلك لانبالغ إذا قلنا إن يوان 


8 8 
ابن اقرب يعد سجلا شعريًا تارييخيًا 


فريدًا» وهو سجل -لايخص فقط دواة 
2 5 
العيونيين ف القطيف والاسحساء والبحرين 
بل ينسع ليشمل دولة الخليفة الذادر 
وعماله على البلدان فى العراق . ولعل فى 


كل ماقدمنا مايدل بوضوح على أن شدر 


المديح عند أسلافتا ف صحميرمةه شعرتاريخشى 
يسك التاريخ حينا كما قلنا 2 صدر 


هذا الحديث : وحينا يضيف إليه وثائق 


8 


[وحقائق جديدة »4 يل قد يضيف 


تاريخ فولة الت © الم يدون 
مه المؤرخون إلا شذورا قليلة : 
شوقى ضيف 
فصيو المجمع 


لك 


اولتورا م لاكول ‏ 


مر العرب قل صحرات 
عماس 1 
رحيبة جديبة مايئة 


بالتلالك والنجاد وبالقيعان والأغوار 
والوهادء يقل سكامهاء ويقل الجائلون 
فيها » ويسدل الليل ستاره فيغمر الظلام 
والممكون والوحشة كل. شىء » فتتسلط 


الأوهام: 6 . وتشجسم المخاوك والأحلام ” 


فيدعى كثير من العرب أنهم رأوا الجن » 
وخالطوها » وصادقوهاو خاصموها » وتسءلوا 
ملها . 

ولقد علل الجاحظ لذيوع الشعر الملتصل 
بالجن تعليلا حسناً بقوله : « وما زادههم 
2 1 1 00 
فق هذا الباب واغرام بدومل لهم فيه ) 
8 0 
أموم أبن يلقون مله الاشعار وبذه 
الأخبار إلا أعرابياً مثلهم 3 وإلا غبياً لم 


ع 


١ (‏ ) الحيوات الجاحظ ١و؟‏ 


1 


عضو المجمع 

والتصديق والشك . . . . . وإماآن يلقوا 
راوية شعر أو صاحب. خبر » فالراوية 
تشدهم كاما كان الأعرا ىأ كذب ف شعره 
كان أظرف عنده ) وصارت روايته 
أغلب » ومضاحيك حديثه أكثر » فلذلك 
صار بحضهم يدعى رؤية الغول أو قتلها 


2 03 للك 
أو مراأقةها أو تزويجها 4 . 


لكن تعليل الجاحظ.صمالحلبيان السبب 
ف انتشار هذه ال كاذيب ورواجها » أما 
السبب 2 نشاما فهو م أسلفته 5 
١ .‏ ب تصورهم للجن 


ا 


خصوا بعض أصناف الجن بالتحدث 
عدها > أغيلان والسعألى » وأطلقوا كلمة 
الحوك عل كل قو نو النهن. .رفن 
للمسافرين » ويتلوئق أمكال الصور 
والثياب » سواء أكان ذكرًا أم أنثى » 
ول كر اله دبي جد ” 


ليوا أكلمة السبعللاة على وأحددة من 
تسياع الجن تتغو ل لدفتدن المسافر ين »© 
وقالوا إن' هذا منها على سبيل العبيث » 
أو لعلها تفزع إنساناً فيتغير عقله ' . 

وزعموا أن اق الغول كالإنسانء 


ولكن رجليها رجلا حمار . 


وادعوا أنها تتغول لهم فى الخلوات ‏ 
وتظهر لخواصهم فى صورشى » فيخاطبو مها 
ورا لوعا » وكانت تتراءى لهم 
فيتبعونما فتتبعهم » ولهذا كانوا إذا 
ما رأوها صاحوا ما : 
ا 
لوقع لمجي واللليززيا 


03 


لأنهم زعموا أحياناً 


َ 


ن رجليها رجلاعدز. 
5 0 
وتكلموا كثيرا على الأذى من الغيلان 
فال أن الطراقه: 
وتمالفى الوحسوش م الوفاء 


ونذحدثك عهسودهن ودا لبعاد 


43/١" الحبوان‎ )١( 
؟5؟/١ (؟) مروج الذهب‎ 


5 ل ا 
و ولا قعسرة سر وأنى 


فى 


ان عايهما قطع البجادٍ 


وزعم نارول قر أو عورا له اقفر أ 
الغول وضر 5 ضربة قضت عليها » وجاء 
ف اتفرو دامر ل 0 
مشقوقة اللسان » يشبه لساا السان الكاب "" 


7 مضوهة الساق » تلبسثويا من جلود بالية : 


كرأس الهرمشقوق7 اللسان 
1 وام اال مج اوس 
7 وساق مخ درج ولسان كلب 0 


2 زرف 
وشوب من عباوا أو شنان 


8 04 
آخر هو أبو الغول الطهوى ”.م 


والعجيب أنهم تاثووا ملا التصوير 4 
فاستمك بعف.هم 4 صورا شى 4 فُمثاك 
ميك الخطى سرك صر اس النوق الساثرة 


با لليلترفع أعناقهارةبزروسهابا لجن التى تمد 


51/4 صبح الأعثى (دء؛ والأغافى ؟/ؤ؟ و بلوغ الأرب مولام و معجم البلداث‎ ) "١ 


( 4 ) المؤتاف واخماف الآمدى ١١‏ 


3 


أعناقها ؛وقالوا إنهسمى الحطىّاقواه هذا ؛ 
يرفعق بالليعل ]ذا مهنا أسدفا 
5 2 
اعشاق جدنان «وهينام قينا 


صر صر 2 


8 عذمًا باق 


١‏ مى مام الل 
السرسيم خيطفا 
ه00 1 
الضامرة ب السعالى كقول عورو دن 
2 1 
2 # : 
يتطلعن من ثغور قاب 
؟ ل تشكلها 


2 


0 


0 
2 301 2 
أبن الأبرص سافر فى ركب من بنى أسد» 


ا 0 
الجن ليما بصورة شى م منها ءأث عبيك 


قبينام دسيرون إذا هي بثعيان ضعة 

3 0 3 
ينقلب”لى :ارمضاء فاغرافاهمن المعطش » 
وكانث مع عييل فضلة دن ماع ) فنزل 
فسى الثعبان حى روى و استذنعش 34 


فانساب قَْ الرمل وتوارى . 


فلما كان الليل ونام القوم نَدتْ 
رواحلهم » فقام كل واحد يطلبراحلتة : 


: البيان والتبين ١8/1؟ والروان كلءه المنق‎ )١( 


مسرم ا. 
)١(‏ الأغاق وم أعقاد : 


3 


جو" 


. 9 . 05-7 03 و 
فتفرقوا عوبينا عبيد وحده وقد ايقن 
ب اهلكة إذا هو مهاف دف به : 

ا 5 #اارث وم 


دونك هذا البَكْرٌ منا فاركيّة 


5 عرى 
فاجدبه 


وبكرك الشارد أيضاً 
5 00 


فق [ةاانالين قدي فيه 


رو 


فحط عثئه رحله وسييه 


فال لهعبيد : يا هذا المتكام نشدتك 

0 . 1 

ان ]لآ أخيردى من أذت + فتال: 

5 07 0 9 

أنا الشيجاع الذى ألفيته رمضا 
. 8 1 0 .- 
قَ قفرةبين أحجدار وأعقاد 

2ه 

فيح دت بالماء لما ضن حامله 

وزدت فيه و م تبخل بإيجاد 


الخير يبقَى وإن واال الزمان به 


والشد أخبث ما أوعءتث من زاد 


فركب عبيد البكر » وجذب بكره : 


وحل رحله وخلاه» فغابعن عينه ثم 
جاء إخوائه الذينسلموا بعد ثلاث لال 


المبير الشديدة . الرسم : أشد منه, شيطات 


جمع عقد وهو كشب ار هل . 


3 1 0 م 
ولا شك أن هذا الخبير وأمثاله دين 


الافتعال والوضع » والغرض منهالترغيب 
فى “عمل الخير» وقد نقله أبوالفرج من 
إوكتئاب لابن الكابى عن أبيه » وعلق 
عليه بقوله : وهوخبر مصنوع يتبين 
التوليد فيه . 
كذلك زعموا أن الجننتشكل أحياناً 
فى صورحيات» كماترىق القصة الى ذكرها 
الدميرى » إذ روى أن فى قتلحية »ثم 


: 5 4 كربق 
اضطردثت عليه فقملته لها وديم 4 5 


وإذا كان من الطبيعى ألا يصدق أحد 


هله الزاعم كما نفى 


أبوالفر جالأصفهانى 
قصة عبيد والثعبان فإن ابن هشام عاق 
على قول عب بن زهيرالذى شيدفيه 
قلي لزاه تلوق العو “7 
فما تدوم على حال تكون ما 

كما دَلوَنُ فى أثواما الشول 


لقال (٠‏ نط قري عرزا ترضنها 
لاحقفيقة لها » منها أن الغول تتراعى 


لهم ف الفلوات 4 وتتاون 4 وتضاهم 


*19 /١ سياة الحيوان للسيرى‎ )١( 


0 , ( حم يات سعاد لابن هشام 


عن الطريق : وإلى ذلك ذهب أبوعبيدة 6 
5 

لقلان أنه رعسل هن قر سال انها 

وإنا بيقع الوعد والوعيك ما عرف مثله »© 


5 5 2 5 5 0 
وهذا | يعرف ؛ واسدابه بقوله : إن الله 


3 
تعالى كلم العرب على قدر عقولهم » 
أماسمعث كَل أمرئ اليس 5 
0 8 2 
: 1 0 
تسكونة ررق كأباته امول 
دم م يبروأ الغولقط. عو لكن لما كانت 


5 َ< ف 


فالغول أوالجنى المتشكل وهم أوتخيل » 
وله ادق النول الحون ‏ وو كل 
شىء لايدوم على حال واحد »ويضمحل » 
كالسراب والهباءء قال الشاعر: 

كل ال مرق عن سي 


ار 


آأرة الح اغوي :حور 


أن المسعودى فقد علل لهذا الوهم 
تعليلا حسناً مقيو ل ف قو له : « وقد تنازع 


الناس قالهوائف والجان.. وإن ماتل كره 


1: 


العرب وثنيىء به من ذاك إنما يعر ض لها 


من التوحداف القفار» والتفردف الأودية ؛ 
والسلوك فى المهامه الموحشة علأن الإنسان 
إذا سارق هذه الأماكن زوع ووجل وجبن » 
وإذا هو جبن داشاته المظثون الكاذية ». 
والأوهام المؤذية السسوداوية الفاسدة » 
فصورث له الأأصوات :ومثلت له الأشخاص» 
وأرهمته المحال » كما يعرض لذوى 
الو ماوس 3 ا لآن المتفرد المتوحد * 
يستشعر المخاوف » و يتوهم المتالف » ويتوقع 
الحدف » فيتوه, مايحكيه هن هت ف الهواتف 
به » واعتراض الجان” له ١”‏ 
* ب مساكلها واستعاذتهم بها 

اعتقد بعضهم أنما تخالطهوقى كل 

مكان » فاستعاذوا ما واحتموا »وقد أخبر 


القرآن الكريم بذلك فقال تعالى : « وأَنم 


جه 


كان رجال من الإئنس يعوذون برجال من 
الجن » فزأدوه 


وقد 0 الشعراتخ ى 


م رهقاً )ا 
هذاء قال 
شاعر : 
1 9 م 0 
عيا صاحب الشحراء هل أنت مائعى 


15 فإلى ضيف نازل بفنائكا 


)1١(‏ مروج الذهب للمسعودى /١‏ 54؟ 
(؟) باوغ الأرب ١54/9‏ 


كك 


وإذلك الجذان ى الأرض سيدى 


وس آوى 2 الظلام الصعالكا 


وزعموا أن ليدم م إذا مرضص وطالت 


عاته أن الجن مسته عقوبة لهعلى قثله 


ك 


و يربوعاً أو قنفذا أوأزقيا أوغز الا 2 


سحي 40 
- 


5 


لأنبامنمراكب الجنو أعناي”” “ازا 
الدية للجن جوالقات ملاء بالحئطة والشعير 
والتمر على جمال من طين » ووضعوها 
بجاني جحر إلى إجهة الغرب وقت” 
الغروب » فإذا أصبحوا ووجدوا الجمال 
على حالهاقالوا إن الدية لم تقبل »فزادوا 
عليها ؛ وإن رأوها تساقط وتيدد ماعليها 
متهي #الراء [ااقيلة © واسسهاروا 
بفنفاة امرش »وقرهوا وقريواباادف» 
قال بعضهم : 

الوا روقنه حال عفاتي جز السقّم 

أكون :]ل الوق هلانت - 


قد فعلت الفا د 


م يسرم 
1 5 
فبيالذى يعملك بسرئى اعنصم 


أماانباكنها فين الذلوات »وقد أكتروا 


5 


من زعهم أنيم سمعوا عزيفها هنالك7» 
ولعل الذى خيل إليهم هذا رجع الأصوات 
وصدىالرياح المت داوحة ”والرعود القاصفة 
والوحوش. المصوتة فى بيداء كلها وهاد 


ونجاد. 


الجاهلى 4 فعجر ا نالعود النميرىيقول قَُ 


حمان جرات : العودحى وضعحئه: 


1 007 ١ 
بعاياء قَ أرحا مم الجن تعر ف‎ 


د إماالعزف من الريح 
علىالرمل )فتسمع لهاصوتاً » والجن 0 


:9 007 5 00) 
لاتعزف:ولكن الاع راب قالوه بيجهلهم 0 


ق ل الأصد 5 


4؟ ب صحية وزواج 
راك أقاصيصض زواج الإنس الجن 
ورما كان رواج هذا الزواج اند إل 
رواج السحر والخفاء» . وزواج ما كان 
اد 
شوق السامعين . 


1/14 ديوان جر أن العود التمير ى‎ 009 01( ١ 
الفهر ست 8؟4‎ )0( 


وقد أفرد ابنالنديم فى كتابه الفهرست 
ثبتا بأَسماء عشاق الإنس للجن » وعشاق 
الجن للإنس »ء وعلق عليها بقوله : وكانت 
الأاق دوالك اكات رفوي نبي ةا 
فى أيام خلفاء بنى العباس »؛ لاسها فى أيام 
الخليفة المقعدر » فصنف الوراقون وكذبوا 
وكان ممن يفتحل ذلك رجل يعرف بابن 


0 ف 
دلان واشر يعرف بابن القطار : 


أكثرو امن ذكر 


مسح باهم للجن 


ومعاشرتهم ومخالطتهم لها »افتخارابشجاعتهم 


وقدرهم عل مأبععجز الناس عنه 4 قال عبيد 


ابن أبوب العتبرى إنه رأى ثار” الغول 


ع 


التى كانثتوقدهاللغريب المتقفر ليانس 


ها ومشدى إليها : 


ب 3 031 
فلنّهِ در الول أى رفيقة 
ْ 20 5 1 أو فس بي 
ل ه 2 ل 
أرنت بلحن بعد لحن واوقدت 


7 ا 4 حدق 
حوالى نيراناً تلوح وتزهر 


2 الميران 41١/0‏ و5/٠هة‏ وف مروج الذهب لمهم أن القائل أبرالمطراب 5 


مه 


رقيو ان انق الحاوك الديم “أرق 
ناره بالصحراء» فطرقته الجن » فدعاهم 


أتوا نارى فقلت مئون قالوا 


سراة العون » قللث عمو اوظسلاما 
زعم لحسك الإنس الطعاما 


وأدسن ما قيل ف معنى الحسد أنهم 
3 0 : 
ان "اناس ورك كيرا 
ع2 
يشدهونه ٠.‏ 82 
ووزعديو أن عهرو بن يربوع تزهج 
الغول» وأولدها بئين» ولهذا سموا بى 


اعد" 


وزعموا أن عبيد بن أيوب العذبرى 
حدث عن نفسه أنه تزوج الغول » وقال : 
علام دذرى لي-لى تعذب بالى 
. آنا قفرات كان بالذثئب يانس 
وصار جليل الغول بعد عرارة 
نوق 
صفيٌاوريعهالقفار البسابس 


<< (0) الحيوان للجاحظ 198/4و8/ 0+ 
69 شرح أدب الكاب لابن السيد* 
(م) الحيوان 5/١ه‏ العرارة 
(:) الأغالل 18 /روه؟ 


3 


الطهوى وتابط شرا 


: النسام يادن ٠‏ الكو د اليسابس 


والأمذلة عل هذا #قيرة : 
مه - قتلهم الغول 

اذعوا أنالغول إذا ضربت ضرية واحدة 
مانت » فإن أعاد الضارب ضربة أخرى 
قبل' أن تموت فإنها لاتوت ٠‏ قالتابط 
فنا إنه لقي القولة راردا عن لديا 
فَأأسث فقدتلها 
فطالبتها يُضعها فالتنسوت 


فكان من' الرأى أن تقعاد”* 


وقال_شاعر :” 
فنتيت والمقدار يحرس أهله ؛ 
فليت عينى قيل ذلك شلَّتِ 
وينسبون أبياتاًنى هذا إلى أ اليلاد 
)دس 1 
٠‏ - الجن فى الادب 0 
1م يشل العرب بتخيلهم الجن وتصورهم 
أشكالها وادعاجم مخالطتها » فإن الأدب 
التوقان عافن : لا اطول الاين 


- 8*0 7 
الإغريقية ملاى باضثبار وأحداث عن 


:القغار [الخالية 


)2( الحخيواث 0 ولأغال وين و عجرا الياداث 1/4 ؟ والمؤثات وللياف كر 


صم 


الآلهة وأنصاف الآلهةوعرائس البحار 


وبناث الماع . 


0 
المقدرة عل الفشكل ميقة. إنسان أوحيوان 


7 5 2 02 ملا 
أو نباثت أو جماد »فلي سعجيباً أن مثل 


| 


هومير بعض أساطير الإغريقق صور 


هو ب هنا 0 3 
شعربة شائقة » و1 صجيبا أن عهرث 


يدن 
أساطير هم بأقاصيص الغرامبين الآلهة 


والبشر قُْ ثنأدا الإلياذةوالاأوديسة »وق 
شعر هسيود وروايات سوفو كليس »© 


وبورسبيدس. 


ِ 2 

وما قصية غرام أفروديت باودونئيس 

إلا صورة من قصةالجنبة العاشقة فى 
تصوير شعرى رائع . 


أحمد الحوق 


3 


سا للمة ودرب رالا 2< 
1 لأسا نمست وؤاءن 


١‏ شاعت كلمة ( الملاحم ) ف العصر (-) امعدنة هى فى إطلاقها «لى ذلك 
الحديث » اسمآ لتللك القصائد المطولة التى 2 الترع من الشعر القصصى ا 
تصودر أحداثاً من التاريخ » تتجل فيهأ بطولة ممم 

. الحرب والقتال » علها كلامو الك ليو تتفل لأا ف اللغة » فالملااحى جمع «لحمة 


ْ ( ْ 
أو مخف » وبن تغماعيفها ساق الأساطيرا ١‏ على وزن مذرسة وعحيكة # والملحمة ؛ الوقعة 


بقدر ١‏ العذليمة من وقائم اروب : إِذ ينادم فيا 
وقد تناول كر مع الباحشن والئنقات اللخيشان المتتملان + 

موضوع ( الملاحم ) ىق الأدب العرئع 3 بقول ١‏ بشار بن برد (): 

والجمهرة ءن هؤلاء اذبوا إلى أن هذا الأدب 2 فى كل يوم لنا عيك وملحمة 

قد خلا من ( الملحمة ) + وثمة فري قنجاداون حى 2 مرأنا بأسباك وأغماد 

فى ذلك الرأى : على أن الذءن اتفقوا على خلو وكانت تستعمل « المنحمة ) فى معنى الأمنة 


الأدب العرى دن الشعر الملحمى ه اختلفوا الى نقضى, إلى اللثرب + ودن ذلك ما تروى 
فى بيأن العلل والأسباب ألواناً انا من الخلا + 2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ عمران 
ومدار البحث هذه الأسكلة الثااثة : يت القاس م أخرات يرت + .وخرات 
7 8 | ِ 0 | 8-1 
(1) حلام تدل كلمة و املاس ع فى يرب : خروج الملحمة » وخخروج الملحمة : 
أصوفا اللغر ف استعاما 7 اتح القسطانطينية ) , 
مو وية 6 3 7 ئ 
وقد وُصف رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ 
المصور ؟ 
: 35 بأنه « نبى الملحمة » وقيل فى تفسر هذا 
ب دن 3 بعاءت مه ا الحم ١‏ الوصف : إنه ني القئال » حاهدة الكفار 
الى أصبحت الآن إسماً تتلك القصائد الطواة والمشركين 0-0 تن الو عدلوا 
النصصية المعروفة فى آداب بض الأم ؟ بكلمة ؛ الملحمة ‏ فى وصف الرسول إلى معنى 


دخ 


حر » وهو التأليف والإصلاح » فقالوا : 
بى الملحمة » أى نبى الإصلاح . فالكلمة هنا 
الأمر 4 ععبى أسحكه 2 
وألف بن أجزائه » فإذا هو مئاسك متن. 


مأخوذة من : جم 


وما استعملت كلمة ( الملحمة ) فى معى 
الوقعة العظيمة » استعملت ى معى المحادلة 
والمناقضة : وق السيزء الأول من 5 
« الإمتاع والمؤانسة » يقص ١‏ أبو حيان 
التوحبدى على أحد الوزراء حديث المناقشة 
ال 
الحساب على الإنشاء » فيقول له الوزئر : 


هذه ملحمة منكرة | 


جرت بينه وبين ( ان عبيد ») فى تفضيل 


وق ( جمهرة أشعار العرب ) للفرثى 
سبع قصائل تسعى : ( الملحمات ) وهذه بهم 
المم » مفردها ملحمة بهم الم 4 وهى غير 
الملحمة المفتوحة ميمها المجموعة على ملاحم 
وإن كانت ثلك القصائد سميت ١‏ الملحمات ) 
لأمرا ممكمة النظم » ملحمة النسج » كما سميت 
الملمحمة المفتنوحة الم بمعبى الفتئة والفتال 4 
١‏ يكون فى ذلك من تلاحم الجيوش . فالاشتقاق 
ف كلا الكلمتن من منوع وادل 4 والمععى 
فى كلتبما قربب من قريب ٠‏ 

ج# ا#ا# 

م هذا معبى الملحمة فى اللغة © وق 
مناحى استعاللها اللغوى » والأدى » فهل 
استعملت يفتح الممم اسم لنوع من الشعر ؟ 

لقد أسفر التتبع والاستقصاء - جهد 
المستطاع عن أن أقدم نص يدل : عل 


امبتعال 'كلمة ( الملاحم ١‏ لنوع من الشعر » 
هو نص ( الحاحظ » قى كتابه ( البيان 
والتبيين » » وهو يكشف لنا عن أول شعر 
ملحمى فيا نظن : 

قال « الحاحفل ) : 

فلا جن أبو يمن كان مبذى بأنه سيصير 
ملكا » رقد ألم ما محدث فى الدنيا من الملاحم ؛ 
وكان أبو نواس والرقائى يقولان شعراً على 
لسائه على مذاهب أشعار ان ألى عقب الليى ) 

وف ١‏ الأغانى ) روى ١‏ أبو الفرج عن غيره 
هذا الول : 

( ثلاثة لم يكونوا قط » ولا عرفوأ : 
ابن ألى انعقب صاحب قصيدة الملاحم » وابن 
القرية » ومجنون بى عأمر : . . ) 

وصضاحب ( كشف الظنون ( يقول عن 
و ان أى العقب » أن هذا الرجل كان معلم 
أولها : 
ويك من الأمور وجيبا حال 


لأمتسات:- ستطرهاء اشثالل 


مأ هله ( الملاحم ( الى يكتب 0 الماحظ ا( 


أنا كانت عل مذاهب (ر ان أى العّب )9 
٠ 3 . 0‏ 0 
لقد عير أبو الفرج » فى الأغانى عن هذا 
الرجل بقوله : صاحب قصيدة الملاحم . 
وإذن فالملاحم شعر . . . فا نوعه ؟ 
على نص ١‏ الأغانى ؛ فى تعريف كلمة الملاحم 
١ه‏ 


نك 


1 + :“اند 


1 أصبيحث اما لعلم خاص تعرف به 
جاء هذا التعريف فى كتاب « أبحد العلوم ) 


لصديق حسن خان . 


فالشاعر ( ان أن العقب » كان ينظم شعراً 
يضمنه وصف الأحداث والوقائع » متوقعاً 
أن تكون فى قريب من الزمن أو بعيد » معولا 
ف ذلك على استدلالات فلكية . 


وهذا يت و ضح ف 3 شلك من القصيدة الى 
ساقها ( الاحظ » معزوة إلى أى واس ) 
يتكلاف قا هذا المذهب الشعرئ' » على 
السكردة 0 لى دعسأ ( أبو يس ) الموسوهن 
تنفسهء ويليعها 2 الناس ©» حدى يقولوا عله إنه 
لش نا م يكون كُْ الك المهول 1 


5 يبدو أن الفقهاء كانوا يستتكرون هذه 
الملاحم لما رجم بالغيب » والله ل يظهر على 
. وينسب إلى الإمام « احمد 
ع الطء رى - أنه قال : 


ان حتبل » "قا فى قار زيح 
وثلائة لا أصل لها 


: التقسس » والملاحم 6 


أده ل ذلك أن «١‏ السيوطى ) يقول فى . 


( حسن امحاضرة 10 : 


و يزيد ن حبيب - مفى مصر - أول من 
ش 35 1 ا ), 5 
1 أظهر العام 3 من ولال وحراع» وكانوا قبل 
ذلك تمحدثوت 2 الفثن والملاح )م 
1 ْ 


## # 


لفن 


4-لم يفت « البستالى ) فى مقدمة 
كلمة ١‏ الملاسم )© 
بيد أنه حلم شيعا وغابث عله أشياء »؛ وسبحان 


من تفرد بالكال . 


)0 الإلياذة ( أن يدرس 


ودولك قول « الستاى » : 

لم يتصل بنا أن العرب وضعوا اسماً 
لنظومات الشعر القتصصى » من نظائر 
الإلياذة » إلا أن يكون ذلك ما استحدثه 


أمل المغرب ؛ وسماه بعضيم : الملاحم ع 


وهو م وتصمن من المنظوم أحوال أمة أو 
قرم يسيك ع اللدروب والتاريخ». 
وقف ١‏ البستاى 0 وتحديده عند 
« أهل المغرب » » على حين أن هذا النوع 
من الشعر .رجع كا أسلفنا إلى عهلد بعيد 
عهيد » إل عصر و الشماحظ )» كا جاء ى 
كتابه « البيان والئيين » ؛ بل إلى « أن ألى 


عقب ) الذى ع أسلتسين واللكسين قَْ 


. القن الأول المهجرى ؛ كا جاء فى “كشف 


0 


0 ) » وإث كان صاحب الاغاى 


رق كتاس ( ان 5 5 ) أن 
الرئيس ( 31 سيئا ) لأسب إليه قصضيدة فها 
محدث 5 ن الأمور والأحوال عند قرا نالمشتر بى 


وزحل قُّ رج الحدى ببيت زحل » وهو 


أنفس الروج . وحملة ما قبل ف هل والقصيدة 


من أحوال التثر وقتلهم اللداق وخراءبم 
للقلاع . وقد رأيناه فى زدائ"! , وأرل هله 
القصيدة : 
احذر بي" من القران العاشر 
وائفر بنفسلك قبل نقر الناقر 
ويضيف ١‏ ان أ ىأصيبعة ؛ أن أحجد التجار 
أنشده قصيدة ال ونا :0 
إذا شرق المريخ سن أرض بابل 
واقثرن التحشان فالحذر الحذر 
ولا بد أن تجرى أمرر عجيبة 
ولا بد أن تأق بلادكم التثر 


وكان هذا الشعر الذى بسب إلى ) ابن 


| سينا ) يدرج ق نوع الملاحم » ويطلق عليه 

هذا الاسم ,» كنا ترى ذلك 3 مقدمة ! ان 

خلدون ») إذ عقد فبا فصلا عنرانه : «فسل 

فى ابتداء الدول والأم » وفيه الكلام على 

الملاحم » والكشف عن مسمى الخفر ). 
يقرل ١‏ ابن خلدون »2 : 

م كتبالناس فى حدثان الدولة منظوماً 
"ومقورا » ورجزاءما شاء الله أن يكتبوه » 
وبأيدى الناسمتفرقات منه» وتسمى الملاحم ؛ 
وبعضيا فى حدثان الدولة على العموم » 
ويعضما فى دولة على الخصوص : ووقفت 
التق عل كلح طبوية لابن المسررن 
الجائمى ‏ وسمعت أيضاً أن هناك ملاح أخرى 
منسوبة لاءن سينا وان عقب . ) 

هوم تكن ( الملاحم ) مقصورة على 
القصيد » فقد نرت بعد أن كانت منظومة » 


وهذا ستفاد من قول صاحبي ( كشف 
. ' ع 5 عن 
الظطنون 0 عن اءن ألى عقب : أن ( مامحمته 


منظومة ). 
فا الملاحم المنثورة ؟ 


فى ذيل كتاب « تذكرة داود الأنطاكى ) 
حديث عن الملحمة » تناول فيه الأشراط 
والعلامات الى مبىء لوقوخ الأحداث ؛وتدل 
علا » فالغالب أن كلمة ١‏ الملاحم » تطلق 
على كل حديث يتناول التكون بالمستقرل » 
ويبنى عليه تصوير الوقائع والأحداث الى 
تكون . وقد نقلنا من قبل كلمة الإمام « ابن 


حنبل ) وكلمة السيوطى » » وفهما استغملت 


0 م 


كلمة ١‏ الملاحم / دون تعبين لمدلوها من شعر 
أو ندر . : ١‏ 
- من مجموع هذه النصوص الى أحملنا 
اقتباسها » والإشارة إلا » بل من أمثالها فى 
شبّى المراجع والأصول » بإجال أو تفصيل » 
وم نشأ أن تمفى فى نقلها » إرادة الاحتصار 


والاقتصار ‏ تتجل لنا الحقائق الائية : 
أولا - أن كلمة الملاحم أطلقت على نوع 
من الشعر ؛ يصف ما مجرى على الدول والأثم 
من أحداث وشجون ووقائع » مما ينضاف 
إلى المستغبل » من طريق الاستدلال عليه 
بأحكام النجوم كما قَُ تصوصضن !ا الناحظل 3 
وصاحب ( الأغانى » و ١‏ ان خلدون ). 
ثانياً ‏ أن هناك قصائد معلولة وغر 
معلولة » على هذا النحو » سميت «١‏ الملاحم ) :0 


وأثينت كتب الادب والتاريخ وجودها 03 


اوفن 


ونقلت طرفاً .نبا » كقصائد من اخمتلف 
فى تسميثه : أهو دان عقب ) أو وان 
أنى عقب » ول ينفرد هوبا . فقد نظ على 
هذا الغرار « ابن سينا » و ١‏ ابن العرى ). 


ثالناً ‏ أن تاريخ إطلاق كلمة ١‏ الملاحم ) 
على هذا النوع من الشعر » يرئد إلى القرن 
اطجرى الأول » وأنه مسجل فما دونه 
. الملفون فى القرن المجرى الثانى كا أفينا 
إلى ذلك فيا عرضناه من النصوص» فإن كان 
هذا الإطلاق فى القرن الأول عن جهة الظن 
والاحال » . للثاث فى حقيقته » فهو فى 
التقرن الثانى على جية اليقين والثبوت » 
لوروده فى كتاب ( البيان والتبيين 0 

رابعاً ‏ أن الإطلاق العصرى لكلمة 
1 الملاحم ؛ على معبى القصائد المطولة الى 
تتناول التاريخ الأسطورى للأم والدول ؛ 
كإلياذة هوميروس » لا مختلف عن الإطلاق 


6 


العرى القدم » إلا فى شىء واحد :هو أن 
الملاحم العربية القدمة كانت تقص ما عبى 
أن يكون من أحداث الأثم والدول فالمستقبل 
المغيب . وأما الملاحم فى آداب الأم الأخرى 
فتئناول قصص تاريخها الماضى وما يشيع 


فيه 3 أساطير : 


بعض المراجع : 


البيان والتبين ‏ ج5 5م ١١‏ 
الأغا ا" 
ديه ان بشار ‏ ج؟ لاوم 
تاريخ الطبرى ‏ ج”-لاء» 


الإمتاع والموانسة ج ١‏ الاو 
الإتقان للسروطى ج 5١‏ ١؟؟‏ 
حسن المحاضرة للسيوطى ج ١١ 1١‏ 
عيون الأنباء لاءن ألى أصببعة ج ١١ ١‏ 
مقدمة الإلياذة ‏ اليستاى 
ذيل تذكرة داود 

محمد شوقى آمين 

ات 


ع 4" ب 


لمَرسمَارٌ عي السمل) هارول' 


فى الجزء الرابع عشر 
84- ( غضل ).و س ١١‏ وبيروت 
91 قول الشاعر : 
9«8 7 # الو 
9 5 ووس تي 
قراد فى غصون مغضئلة 
والصواب «ترأدٌ ») كما فىالمخطوطة » 
وتقماء .مواق اللشناف (راد )والمقاربيسن 
( أيم 210 ترأدت الحية : اهئرّت 2 
انسياما . 
4و (غلل ) ١4‏ س ١!‏ وبيروت 
هه والمخطوطة أيضاً قول ذى الرمة 


يصف الثور والكناس : 


9 و - 5 0000 
: . ساق دشقفة 
يحره عن كل ف 0 


وعن. كل عرق ف الثرى متغلفلٍ 


وإنما يحفر الثورٌ هنا لينبش عن سيقان 


م 


النبت المدفونة فى الأرض » لابؤثر دفيقة 


. على جليلة » وكذلك يبحث عن العروق ' 


1 
التى تغلغلت فى باطن الأرض 


٠‏ والوج 
فيه: (اعن كل ساق دفينة )ع كماهو 
فى ديوان ذى الرمة 0٠ه‏ 
٠لا‏ (غول ) ؟؟ س 4 : (١‏ والعْوْل 
بعد المّغازة » أنه يغتال من 7 به ). 
وفى المخطوطة : « بعد المفاره ) ؛وصواببهما 
و القازة 6 بالفاء والزاى + + كمااقن 
الصحاح . وعلى ذلك الصواب وردت فى 
طبعة بيروث 8١ة‏ . 
“١‏ ( غيل ) ه؟ س 6" وبيروت 
قول الشاعر : 
#* ا غيل وارشات بطحلّب # 
وهو عجز بيت لامرى القيس فى 
ديوانه /ا؛ . وصدره : 
* ويخطو على م صلاب كأنها * 
والصواب :( وارسات © بالسين - 
البكاة كنار الذوواة واللينان ( ووس 


اكت 


وجاء فى المخطوطة : « وارساث )بالسين 
المهملة ؛ ووضع فوق السين سكون » وهو 
علامة من العلامات القدمة لإهمال الحرف 
كما أشرت إلى ذلك ق كتانى « تحقيق 
النصوص ١‏ فادها القارئوث تقطأً يغيرضن 
الثين ؛ وليس كذلك . والوارسات 
الع قراط اده حؤافر الرس ف مبلوايضيا 
وملاستها بحجارة مان قد علاها طخل 


3 1 
فاصفرت وأملاست وصابت ٠‏ 


؟ 9 (ختل ) 4؟ س ١١‏ وبوروث 
هه والمخطوطة : قول لبيد: 


0 
030- 


2 حرج من مرفقيها كالفتل 3# 


وصواسا : « فى مرّفقيها © كما اق 
وصدرة : 


5 3 : 0 02007 1 5 
»ه قد تحجاوزت وتحدى جسرة عا ' 
5-0 7 م 
وق مانت : ١‏ قب تبطنت . 


اع للم * 


#م؟ة ( فسكل ) 4"ا س ١"‏ وبيروت 
٠لام:‏ ( ثم السكيت » وهو الفسكل 
والفاشور (. 

وق المخطوطة : 0 الفاشور ) يدون 
نقعل للشاء ؛ وصواما 0 القاشور (( بالقاف 


أن 


كما فى الصحاح . وف اللسان ( قذر ): 

5 
0 والقاشو : الذى الى ق المحلبة اخر 
الخيل © وهو المي ا 


ادا( قضل 402 سن وروت 
؟ه والمخطوطة أَيضياً : وقال ابن عثمة : 


لك المرباع منها والصفايا 


5 و ام 
وحكمك والنشيطة والفضول 


2 ص إى 01 

أنه « أبن عئمة )غ2 وهو أحد شعراع ‏ 
5 3 0 

المفضايات والأصمعيات 5 وأسيمة عبلك الله 

0 و شلءه 3 عه 

ابن عزمة بن حرثان بن ثعلبةٌ بن ذؤيب 

ابن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن 
١ 9‏ 8 

ضبة . وهو شاعر إسلاى مخضرم » شهد 


َ 


القاديب حي اوالفييك لفق فقس ان 
ماظاو هو قووف الأسجوية القامة ان 
يرثى مها بسطام بن قيس . انظر الأصمعيات 
0" . وقد سبقتث الإشارة إليهفى التحقيق ‏ 


ق ؟٠:‏ 
رقم ” 


همة_( فلل ) 5١‏ 6 وبيروث 
؟*اه والمخطوطة أَيضاً : ١‏ واستف ل الشىء : 


5 52 و : 1 و 
أل منيك ادل جرع لعسنره ا * وليس العسر 


هنا وجه ؛ وإما هم 


وه 1 
ى 7( كعشرهٍ ) كما ىق 


القاموس 0 


10 ( قلل م4 س ١١‏ وبيروث 
بإنون والمخطوطة كذلك » قول ابن مقبل : 


20 2 ا 
فمرت على أضراب هر عشية 


لها توأبانيان لم يعفافلا . 


و «أضراب ) صواما ٠‏ أظرات 0 
بالظاهالمشسالة »كما فى الديوان؟١؟واللمقاييس‏ 
١:ه""‏ والصحاح ( تأب ) واللسان 
5 ( . والأظراب : جمع' ظرب ككف 

وهو الجبل الصغير .و١‏ هر )بالكسر : اسم 
موضع . وقد سبق الكلام على البيت فى 
التحقيق 599 . 


/امة ‏ ( قبل”؟) ١ه‏ س ١9‏ وبيروت 
5" والمخطوطة : « وقال الخليل : قبل 
وبعد رفعا بلا تنوين ا غائيان ) »© 
والوجه «غايتان ) كما فى التهذيب 9: 
7 وهو المعر وف فى اصطلاح النحويين : 
وق كتابب سيبويه ( فاما ماكان 
غاية نحو قبل وبعد وحيث فإنهم يح ركونه 


بالمة. 
وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة 
غاياث لأن آمل استعماليا أن تعمل 


2_٠ 5‏ 4 .2 
عع م اضيفنت إليه » فلما اقتطع عنهن, 56 


٠ 8‏ و 0 5 
ما أاضفن إليه وديككة عايون صرت حدودا ١‏ 


وقانات 5 , 

مه (قبل ) "5" س ١١‏ وبيروت 
اك قول ابن مقبل : 
يرخى العذارَ وإن طالت قبائا-ه 


قر “و ومم 5 0 5 
عن <ز 6 مذل سدف المرخحة الصفر 
م 


والخطاً ق ١‏ 1 ) فإن صوامها 

دحَشْرة » كما فى الديوان 910 والمعائى 
الكبير .1١7‏ والحشرة بالفتح صفة للدّذن : 
وهى الرقيقة المنتصبة . ومنه قول النمر 
ابن تولب : 


ام رقم 5 3 
لها اذن حشرة مير ة 


: 1 # 0 1 ف 5 
كما يقال أيضاً أذن حشر . قال 
ذو الرمة : 


لق و0 2ك ون 3 
لها أآذن حشر وذفرى لطيفة 


وجاءت ف المخطوطة اغا حجصرة ل( 


. 0 0 0 
مبذا الضيط. وبدون أسنان . 


9ه ( قتل 6 س ١١‏ وبيروت 
0 0 3 
1ه : ( أبو عمرو : المجرب والممجرس 
9 2 1 25 
وامفتل كله الذى مجرلا الامور وعرفها 5 


/اهة 


وى المخطوطة : (١‏ المحرّب ) بالحاء المهملة 
موضع «المجرب )ءوكلاهما محرفئ"ء» 
والصواب «المجرّذ » براه مشددة مفتوحة 
بعدها ذال معجمة » كما فى التهليب 4 : 
وه واللسان نفسه فى مادة ( جرذ ) وفيه : 
دودرو ار اليد الوا لد من نوه 
أيضياً : «ابن الأعراى : ده الدهر ودلَكّه 


42 1 20 0 5 
وديثه ولجذه وحنكه ») . وق اللسان - 


2 


( جرس ): « ورجل رين ومجرس : 
3 ). 

0 (ثقرمل ) “لاس 4 وبيروت 
وده : ( القرملة : فصرة شي ل درق 
لها ولا سثرة ( 
المخطوطة مضبوطة بفتحة فوق الراء فقط 
وصواب ضبطها « ذَرَى ) بفتح الذال 
ماكنّك من الرييح 


5 * 
الباردة من حائط أو شجر . ويقال فلان 


. وجاءت « ذرى ) فى 


2 
ا ضمها . والثرى 


فى ذرى فلان» أئ'ى ظلّه , 
1- ( قسطل ) هلا درك 
/اده قول الشاعر : 
ا عويب تطح سماد 
إذاما التقت شقّائه بالمناكب 
وف المخطوطة : « شفاته » بالفاء والتاغ 
والذى فى التهذيب 84١:9‏ م (١:‏ إذا 


مه 


0 1 اسل 3 9 
ما ادقت شفاله با اكب غ( . والشفان : 
الريح الباردة مع المطر ٠‏ 


5 (قول )؟9 س ١‏ وبيروث”"/اه 


ومع ما يستتبعه فيط ٠‏ و00 
انكدءار الوزث» فيه خطاً الرواية » رم 
« وأَوْل » كما ضبطث بذلك ف المخطوطة » 
رع" القابيث 1 دروا ةرق 35 نودرك 
هنا : الرجوع . يعنى أن حلمه عاد إليه فى 
مكبره واحتناكه بالسرٌ . فهذا هذا . 


+94 (قول) ؟5 س ه وبيروت "لاه 


والمخطوطة : ( وسمعث الكبيائئ يقول : 


فى قراءة عبد الله: ذلك عيسى بن مريم 
فال الحى 'الذى اقند يعتروة - فهذا عن 
وذ امال اقول الغو © 
وصواب رواية هذه القراءة : دقال الحق » 
أى قولٌ الحقّء كمافى التهذيب9؟:4:م 
وتفسير ألى حيان 184:5 حيث قال : 
اأوقرا امن سعرذوالاً عدن وان بالف 
ورفع اللام ) . وزاد ابن خالويه فى شواذ 
القراعات 84 قراءة د قال الله ) لابن 


نهر فاه نف :وان الحىوفان 
لد بهم اللام » ابن مسعود ؛. وأقول: 
فلا عبرة إذن بما ورد فى كتاب المصاحف 
للسجستاقى ص 54 من ضبط « قال » 
بالفتح ضبط قم لا عبارة» أو بالأحرّى 
قبط نطئنة بطل" وتصيب» 

وكلمة قال » الثانية فى عبارة ابن 


منظور مقحمة تكرارًا. وصواب العبارة : 
زعأنة فقول الحن 1 


:44 (قول ) "9# س ١‏ وبيروث 
لاه والمخطوطة » قول الراجز : 
ِ وى 
وابتدأت غفبى وآم الرحال 
وَمَوللة أمكل لدولا سنال 
والشاهد فيه ( قُول ) على لغة بى 
أسيد بنائه للمجهول معى «قيل ) . 
د 020007 
وصواب ( أ الرحال ) (أم الرحال ) » 
كماق تبذيب اللغة 9 :8:00 . والرحال 
علم من أعلامهم )به سمى عدد من الصحابة 
2« 
والتابعين . ومن شعراثهم : الرحال بن 
عزرة . 
على أن الرواية فى تهذيب اللغة » وكذا 
فى المنصل :١‏ وه؟ والمحتسب ١1:ه4؟‏ 


«وابتذلت غضى ). 


ةك (قيل )18 س8 وبيروت 
والمخطوطة أيضاً قول الراجز : 
يُسقين رفهاً بالنهار واللَيل 

من الصبوح والفعؤق والتيل 

الف “ورد الإبل إنمائهو بكس الراء. 
وف اللسان: ١‏ الرفه بالكسر: أقصر ‏ 
الورد وأسرعٌه » وهو أن تشرب الإبل الماء 
كل يوم ). 


47( كفل )١٠س‏ ه” وبيروت 


مه : ووفق حديث ألى راقع ذلك 


كفل الشيطان » يعنى معقده » . والصواب 
522 ابتقديمالقاف »كما المخطوطة , ' 
/ا5 5 -( كلل) ١١١‏ س "5 وبيروتث 
وذه والمخطوطة : ١‏ ابن الجراح : إذا لم 
2 ِ 1 

يكن ابن العم لحا وكان رجلا من العشيرة 
قالوا : هو ابن عمى الكلالة © إلى آخخر 
النص . والصواب' ( أبو الجراح » » كما 
ف التهذيب 458:5 . وقيه : «أبو عبيك 


عن أى”الجراح 6. . وأبو الجراح”هذا أحد 


| الأعراب الفصحاء الذين أخذت عنهم 


اللغة , ذكره اين النديم قُْ الفهرست 
٠‏ والقفطى فى إنباه الرواة 114:4: 
والمرزبال قى يعجو الشعراء ١١ه.‏ وقك. 
سوه جميعا أبا الجراح العقيل . 


ان 


48- ( كلل ) ١1س‏ ١؟‏ وبيروث 
وذه والمخطوطة كذلك فى تفسير قول 
النابغة الجعدى ؛ 
بكرت تلوم و شري ا ا 


7 ار 0 8 ِ 1 
0 ولقد ضللت بذاك أى صلال 


و قر 
( ما صلة كللتها أدعصتها )ولا وجدله)» 


5-3 م لي 
. والصواب : زما : صصاة . كللتهاأى عصيتها .)١‏ 


كما قف التهذيب 49 و وقوله «(ماصلة ) 


1 7 
ءط 


أى زائدة . .0 
5-011 ( كلل ( .٠س‏ ؟" وبيروث 
هذه وكذا المخطوطة » قول الشاعر : 


» وقفرحهه بحصى المخزاء مكلول 2# 


الصواب : « وفرجه » بالجم كما ى ' 


التهلذيب 4 : 444 والمفضليات١4١.والبيت‏ 
لعبدة بن الطبيب ف المفضايات . وهو فى 
صفة ثور . وصدره : 


ا - م 
»اله جنابان من ار يشوره »م 


والفرْج : ما بين قوائم الدابة “يقال 
ججرنك الداية ملء فروجهاء وهو ما بين 
القوائم . ومئه قول امرىء القيس : 
لبها اي ا د ل الوقن 


2 5 
5 8 م 
تسد به فرجها من ذبر 


عله 


٠ةة‏ ( كلل ) ه١١‏ س ؟“" وبيروث , 
2 1 - 
هذه : « والكلة : الصوقعة » وهى صوفة 
حمراء 2 أشي الهوودج 8 وصواب الضبط. 
0 الكلّة ( بالكسر » كما فى التهذيب 
ك0 
والقاموس » إذ صرح فى القاموس بضبطه 
بالكسر . ووردت هذه الكلمة ف المخطوطة 
مجردة من الذقط والضبط » ووجهها 
ما أشرت إليه . وأما الكلَّة بالفم فهى. 
1 ا 0 ع 
تأنيث الكل » وهى كذلكععنى التاخير . 
والكَلّة » بالفتح : الشّفرة الكالّة . 
١ه‏ ( كلل )/ا١1‏ س8 وبيروثةه 
5 والمخطوطة والتهذيب 8: ١ه55:‏ 
وأنشد قول العجاج : 
2 2 
5 حى تحلون الربا الكلاكلا » 
ونسبة هذا الشطر إلى العجاج غير 
ممححيحة . وليس للعجاج فى ديوانه دو 
٠ 3‏ اس 5 1 سم ا م 
على هذا الروى» وإثما الآرجوزة لرؤبة ىق 
اانه دوق تكله جد لفك أنمارها 


791 شطرًا مائتين وسبعة وتسعين شطرا . 


وشطرنا هذا هو الشطر ولا ىق ص"؟١١‏ 
والرواية فيه 


شاه 8 ل 
» وما يحلون الرلى كلا كلا » 


( كيبل ١١5)‏ س / وبيروت 
هه قالثت أقرأة من طبئ 0 
فيقُدل خيرًا بامرىه لم يكن له 


نو أ و لكن لاتكايل بالسدم 


: آما هذه المرأة فهى بنت بهدل بن قرفة 


الطائى » كما قُُ الحماسة 5١ : ١‏ بشرح 


التبريزى وحواثى المرزوق 7١١‏ . 
و ١‏ يا لا وجه لها هناء وصواما 
و جبرا ) كما فى المرزوق والتبريزى . 
قال المرزوق : «جبر هو القاتل لولى هذه 
المرأة 0 ش 


ا 00 

وأما « تراك ) فهى نطا ف اللفظ وق 
الضيط » وصواما وأأبواء 0 بالباء المفتوحة 
ألما ورالتضيية 12" ادن عل ذلك 


ضبط المرزوق والتبريزى . والمراد لم 
"يكن القتيل بواء لجبر» أو لم يكن جبر 
بواء لهذا المرء القعيل » أى يكون دمه وفاء 
بدمه ويرتفى قله بدلا منه . والبّوات : 
السواء . وفلانُ بواء فلان وى رمن 
قتّل به . وهذا كان دين الجاهليّة . فلما 
جاء الإسلام سقطت المكايلة ف الدماء 3 
فلا يقدل بدل الواحد إِلَّا واحدء شريقاً 


كان أو اخ ورواية الرفع قَْ 0 بواع ( 


0 35 
إن صِحّت كان معناها أن هذا القتيل 
الشريف » وهو مبدل بن قرفة » لم أيكن له 
نظير ولا له كىة فيِقَتَلَ به . 
مه ( مسل ( 5١س‏ " وبيروتث 
م والمخطوطة كذلك .قول أنى حية 
النميرى : 
5 7 ماق هم 
إذا ما تَعْشَاه على الرخل يَنْتَى 
مُسالَيه عنه من وراء ومُقم 


0 
أ 


وهو إغا يبصف راكبا 


: 2 
دام السرى حى 


5 0 م 3 
غلبة الذوم فطفق ينذى ق عطفيه وناحيتيه 


0 


من مؤخر الرحل ومقلمه 1 وصوابه د إذا 
باكشدناة ؛ أ -رفساه وساولنا إيقاظة: 


سييويه اع ين والصحاح واللسان (سيل ) 


والأزمنة للمرزوق1 /ا٠”‏ . 


وكمالة ندفوتي عل الظرفية : 


4هة_(ملل ) ٠1س ٠١١‏ وبيروت / 


وه ماعل اللشواوسة 
يُمَدٌ بصالب أو بالثلال . 
وَالتّجَرَاك: الرعدة ؛ ومفلها « النحّواك ؛ 
بالحاء المهملة . والملال بالفم : التَقلّب 


0 


3 5 عم 25 
من امرض أو الغمّ و ( بعد ( مدر فة : 


عن ١‏ دَكَلّ » باللام كما فى اللسان ( نجاء 
ندا 0 مق الخلل وهو الذدرث 
الثافى . والضااب ١‏ العدى" البعارة + روه 
الصداع أيضا ,.وأقيد فى الاسان (ضلت 1 


8 7 
» يروءك حمى من مُّلال وصالب »م 


فالمراد أن الهم تزداد وطأنه بالصالب 
والمُلال . وأشارى اللسان (نجا ١8٠‏ ) 
إل رواية ( بعك ) بالكاف . ورواية ‏ 


0 2 1.3 
اللقاييس ؛: :١١‏ « تعلك )»ء وأى به 


شاهدًا على؟ قولهم : عكته عسي > أى 


9 
كسرته . 


هوهة ( ميل ١١١6‏ اس ١8‏ وبيروت 
م0 قول الجوهرى : ١‏ الميلاء من الرّمل : 
العقّدة الضخمة » والشجرةالكثيرة الفروع ( 
ووردت « العقدة »© فى االمخطوطة مهملة 
الضبط. . وضبطت ق مطبوعة الصحاح 
«العقّدة » بالهم أأيضاً . الاين ل الرمق 
ع2 وعُقّدء وإنما هى ( العْقَدة 95 
فكسر » أو « العقّدة ‏ بالتحريك » كما 


هو .المجمّع .عليه فى المعاجى المتداولة » وى 


1 
؟؟ 


مقدمتها الصحاح نفسه » وفيه : ١‏ والعقد 
أيضاً ب كسر القاف : ها تعفد من.الرمل » 
أى تراكر » الواحدة عقيدة.. و كان أبوعمرو 0 
وقول العدق زااءقدة بالفمح ) أى فتح 
الذاف . وى اللسان : « والعقد : المتراكم 
هن الرمل » واحدته عَقِدة » والجمع أعقاد. 
والعقك: لغلا ق لد » .وف القاموس : 


١«وككتث‏ دوقعل ها سد من الرمل 


وتراكم 


0 
و (نال )؟5١‏ س ١9‏ وبيروت 


» واحذهما مباء )ء 


9 » قول ساعدة بن جؤية : 
لها خقان كل داور أن 
كرأس العُودٍ شهرية رول 
كما وردت كامة” 9العود"» فى المخطوطة 
مضبوطة بضمة فوق العين وسكون فوق 
الواو . وصوامبا ١‏ الود » بفتح العين » 
كمافى ديوان الهذليين ١5: ١‏ وشرح 
السكرى /ا4١١»؛‏ والبيت ى”صفة ضبع ١‏ 
شبّه رأسها فى ضخامته برأس العود » 
وهو الجمل لمن “رين العود من العود؟! 
فلا وجه للعود هنا ٠‏ وروى «١‏ ير 2 
و وشهبرة. » أيضاء وكلاهما بمعنى ‏ 
الكبيزة امسق 


/اهعةا ب (نخل )”لاا س ‏ وبيروث 
"اه" قول الشاعر : 

مر عي كو 2 2 2 1 

قَدْرْ الك ذا الشخيل وقد أرى 


57 ' 32 
وألى مالك ذو النخيسل بدار 


97 

وجذاة فى المغطوطة © “و.وآق + بالنون 
وتشديد الياه المفتوحة » والصواب ماق 

3 5 جه 
طبعنى بولاق وبيروت . و ١‏ إلى ) هى 
0 5 0 5 
أَدُوى » قلبت الواو يات وأدغمت فيها عملا 
بقاعدة اجماع. الواو والياء وسبدق إحداهما 
1-1 /؟ بولاف » وقد ورد فيها و شوح 
ابن يعيش ": 5ه. ومجالس ثعلب544٠‏ 

ع َ 

وخخطا آخخر هو فى الطبعتين فقط » وهو 
ضبط ) مالك ( دكسير الكاف » وإثما 2 
د مالك ؛ » أى ليس لك ذو الدخيل 
عنزل تقيم فيه : 0000 

4ه ( ثيل ) ١١؟‏ س 8 وبيروت 
85 قول لبيد : 


لمعاو النيال يوم أدل لد * 


وق المخطوطة : ) ما حاور ش21 بالحاه 
والراد المهملتين » ولا معرى للمسجاوزة 


أو المحاورة هئا. وصواءهما و جاور ) 


بالجم والراء» كما فى التهليب ١١‏ : 


: “باس والخزانة ؟: 4لا وشرح القصائد 


السبع الطوال هده ٠١‏ 

ونسبة البيت إلى لبيد ثابتة ى شرح 
القصائد وفى التهذيب أيضاً . لكنه نسب 
فى : الخزانة إلى النعمان دن المنذر جيب 
لبيدًا . وكذلك نسب إلى النعمانق 
00 
الأغاتى ١4‏ : ؟4 والفاخر للمفضل بن سلمة 
اوم يرد البييتولا أخحواته فى ديوان 


لبيك أو ملحقاته , فنسبته إلى أبيد مقو 1 


فبها: 


1 5 البيت فى الفاخر : 
نقد رنيك اد لشي حايله 
ما جاور انيل يوماً أهله النيلا 
١‏ 0 الخرانة : ظ 
فقد رميت بشىءع اسث غاسله 
ما جاور السيل أهل الشاموالئيلا 


لتسدش عات بدتزاار تافل 
ماجاور اليل أهل الشام والثيلا 
٠ 2 0‏ 
وق الأغالى : 


فقد ذكرت بشىع لسسث نأسيه 


ماجاورت مص رٌأهل الشام والنيلا 


00 


48 (هدل )١١؟‏ س ١١‏ وبيروث 
53 واللشطوطة قول ذى الرمة ؛ 
إذا ناقى عند المحصب شاقها 
رواحٌ الها والهديلٌ المرجع 
وصواب روايته كما فى ديوان ذى 
الرمة 48" وأدب الكاتب ١٠57‏ والاقتضاب 


روم « أرئناقى 0). 


(هضل ) 79 س١ ١‏ وبيروت 
8 والمخطوطة أيضاً والصحاح » قول 
الكميت » ( وهو مدح شالك بن عبد الله 
القسرى ): . ش 
فى حومة الفيلق الجأواء إذ ركبت 


كن م 2 و . 
يس ومَيضَلُها الخسخاشٌ د نزلوا 


من 


وصواب الرواية : « إذ نزات قسْر ١‏ 
كما فى ديوان الكميت ؟ : 7١‏ والمعالى 
الكبير لابن قتيبة 154 والتهذيب > 

١868: 4/1‏ . وجاء فى اللسان ( فاق ):. 
« قسرًا 4) © وهو تدريط اذ كرك 
0 هم قبيلة شالك بن عبد الله القسرى » 
وهم قَسْر بن عَبِقّر بن أثمار . جمهرة ابن 


للك شي اذ ا 


حزم 410" 4!/4 , وانظر ماسبق ف التحقيق 


رقم لداجت *# 


يك السلام معتمد هارون 


عضو المجمع 


5 


أشد الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس من 
نفساك » ومواساة الأخ من مالك » وشكر 
الله تغالى على كل حال . 
تنم تن ين 
فيان سيمة قرة بعك مرة »كا تقولة:؛ 
مكرم ومعظم 0 ظ 
ومحمود : حدمك مرةٌ واحدة . ش 
وقد سمث العرب محمداً نحو خمسة عشر 
رجلا .. وكذلك ميث أحمل بضع 
3 26 
قال هشام بن عبدالملك لسالم بن عبدالله ‏ 
ذكانا فى انكس اسك عانضلف »...قال 


( حديث شريف) 


فأ 


أن 0 جع الأنفس عن بويا 
ما م يكن ممبسبا لما زاجر 
( ابو نواس ) 
فال أبو العتاهية : وددث أله لى بنصف 

شعرى . 
4 56 36 1 

تقل رجل إلى عمر بن عبدالعزيز كلاماً » 
ذقال له ممر : إن كنت كاذب فأنث من 


أهل هذه الآبة : 


5 أمما الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنياً 
فتبينوا » . وإن كنت صادقاً فأنت من أهل 
هله الآأية : 


0 ثداز مشاء لله 


1 (0 


فقال الرجل : أتوب إلى الله يا أمير 


1 المؤمئن 7 


000 
الرباق الموصوف بعلم ب 
واارف المأسرب إلى الرب . 
الفعسراق» القير» شعي 
والحري قزرت إل اعرد 
اوداق :#الطسيد لد الللقينة + 
والليى لسبه. إل اللجية : 
الإفنان الطلط رتس 


الاقف القة إن الوح 
5 د 


صب اأرشيك الماع عل يدى أى معاوية. 
الضرر بعد أن أكل طعاماً عنده » ثم قال 
له : أتدرى من يصب الاء على يدك ؟ 


- 


ال ٠‏ لا - قال : أنا . فقال 
أنت يا أسر المؤمنين ؟ قال : لم إسادلا 
للعلم . - 
مد علد عد ' 

وجلس الرشيد مجاسه فقال : أى الناس 
أكرم حادماً ؟ قالوا : أمير المؤمنين . 
قال : بل الكسائى » مخدمه الأمين والمأمون > 
( وكان الرشيد قد عهد إليه بتأديبما - فقام 
الكسائٌ لبلبس نعايه » فابتدر اثمافو ضعاهما 
بن يدديه ) ظ 
عائشة ام المؤمنين : رق أباها 

نضر الله وجهك يا أبت . 
بإرادتك عنها » وللآخرة معزاً بإقبالك علما . 
ولأن كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسم رزذك » وأعظم المصائب 
بعده فقدك » إن كتاب الله ليعد مسن الصر 
فيك ع حسن العورض مئلك . 


0 تند نت 
إن المرء ناظر باحدى عيون ثلاث : 
عين مودة ثريه القبيح حسناً » وعبن شنان 
تريه الحسن قبيحاً » وعين عدل ريه حسنه 
حسئاً وقبيحه قبيحاً . 
د ا 
الرلزال : بالكسر المصدر والزلزال 
بالفتح الاسم : 
والوسواس : بالكسر المصدر والوسواس 
بالفقخ الاسم 
( اللسان ) 
15" 


وشكر لك 


يا أعدل الناس إلا فى معامانى 
فيلت الحصام وأنت الحصم والحكم 
) المتابى ( 
ا ال 1 
القصيدة الحرباوية: ( لأ ىمرو عمان 
ان عيسى البلطى النحوى ) 
سميت .كذلك لأنها تتلون كالحرباء + 
وحرف روما يكون مضموماً ثم مفتوحاً ثم 
ساكناً , 
( فن الكامل : إذا حرك الروئى فهو 
من الضرب السادس منه » وإذا سكن فهو 
من الضرب السابع ) 
إف امرؤ لا بطي 


ذو الحزن ليس بيسره 

طيب الأغانى والمسدام. 
اس سيت مالع 

فى انعد مسكب سام 
المق مروف الذهن “ملت 

عسوا وما حدى كسهام 
ناراس حسدق” . وميا رسيي 

ستى فى -تصرفها الجسام 

وهى ثلاثة وثلاثون بآ » ألى مالم يسبق 

إليه » ونحدى ها التشّحاة > 

د مد مد 


القرآن والشعر : 
أ آية كاملة : كلا ان رينت لنسفعر: 
بالناصية + | ١‏ العلقن ١١6‏ ) 


قولوا لهذا ينته عن ذمسه أصعابية" 


كلا لأن لم ينته لنسفعن بالناصيسه 
با سل جوع من آية أو بتحور سيط 
١‏ إثما تنذر الذين شونا رمهم بالغيب 
وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإما يتزكى لنفسه 
وإلى الله المصير . ١‏ (فاطر 1١8‏ ) 
ومن تركى فانما يتزكى لتفس سه 
؟ - ودانية علهم ظلاها وذللت قطوفها 
تذليلا ٠.‏ ( الإنسان ١4‏ ) 
ويقول أبونواس 
وفنية قُ مجلس وجوههم 
رحامهم قد عدموا الثقيلا 
دائيسة عل بسو ظلالما 


وذلت قطرفها تذليلا 


 #‏ يعملون له ما يشاء من ماريب 
وتمائيل وجفان كاحواب وقدور راسيات..2 
(سبا 1#) 

وجفان . كالجوانى وقدور راسيات 
45 - قاتلوهم 5 الله بأيديكم لحز هم 
وينصرك علهم ويشفصدور قوم مؤمنين: 
( التوبة ١4‏ ) 

ولو وبتصرك عليسم 


ويشف صدور قرم مؤمنينا 
ل 
من أمثال العرب فى الجحناح : ش 
ركب فللان جناحى نعامة : جد" 
<فى الأمر واحتفل 2 


؟ ‏ فلان فى جناحى طائر : قلق وهش. 
ما ركب فلان جناحى طائر : فارق 
وطنه + | 
5 تحن على -جناح سفر : ريك السفر: 
ه ‏ فلان فىجناح فلان:ى ذراه وكتفه. 
( اللسان ). 


3 6 
يقول المرد : 
عجيب أمر الإنسان ٠:‏ » إن سنح له الرجاء 
أذله الطمع » وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرص ووإن ملكه اليأس قتله الأسف © ٠‏ 
وإن أفاد مالا أطغاه الغنى ؛ وإن نالته فاقة 
إفراط له مفسد . 


نط تند تنة ”7 00 
قال زجل للرشيد : إفى أريد أن أعظك 


و؛غلظة لك القول . فقال له الرشيد : 
لبن ذللف الكل 0 
لقد بعث الله من هو خير منك إلى من 
هر شر مى » لأمره أذ يقر ل لنفزالة لين 
يشير إلى قوله تعالى الموسى وهارون :(اذهيا 
إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا ليناً 
لعله يتذكر أو مخئى 2). 
2# 36 06 
2 يقول الإمام مالك :ل 
ومن ثرك قول7آ: ولا أدرى » أصبييت مقائله 


د د مد 


ةا 3 كتاب الله تعالى : 0 وإث 


يي 7 


ريك ربك لذر عد مغفرة “اناس أوعل ‏ ظلمهم 0 
آحيد عصصسار 
نائي رئيس المجمع 


5/ 


26 


سياسة تقليص عدد حروف الكناية العربية : 
لقد درج الكثرون من أهل العربية على 
اتباع سياسة تقليص عدد الحروف العربية ‏ 
ف سبيل تطويع الكتابة العر بية لإمكانيا تآللات 
الطباعة » ونخاصة الآلات الكاتبة السلكية 
واللاسلكية وق الآلدت الداسبة » وق كل 
ما ستدعى الكتابة الآلية غار اليدوية جم 
وسارت سياسة التقليص فق خخطما مع أعل 
لخخافل الرسمية بل لقد تبناها مجمع اللغةالعر بية » 

١‏ دهراً طويلا فأنشا بلنة تيسيير الكتابة العربية. 
5 انبت دراسات هذه اللهنة يحمد الله 


عند حد من التقليص الحروف العربية لا يزال 
اح عر لكان الغريية و رمدي الاعناة 
الأمر ويتراى إلى المدى الذدى وصلت إليه 
سامة الشليض ىق هات وسية: أخبر ين :مدل 
ما هو جار فى إطار معهد لبحوث التعريب 
فى الرباط + 

وساكتقى يثلاثة أمثلة تبين آثار خخطةالتقليص 
على جال الكتابة العربية ميرز؟ ذلك بين أتماط 
ثلاثة أوها الكتابة المتبعة فى طباعة الأحاديث 
النبوية مم أردفها ممثالين لحاولات التقليص بن 
سر وأرياظ :. 


3 


نيك [يزف يلا 
ب أ[ 
0 


سد صلراة مراك اجا 


2 سو 2# ديم 


ا أبي تيم الثريا ري أ كان 0 


صَلَى آل عليه وسلم يقول 


0 


ومس هم وه م 5 


0 0 رأعا بلك 


ال سا وين 


ار 


: 0 أَضعْف الايمان ا 1 


معام مه 


0 1 0 


19 ؛ طباعة المابية ترعى الى 


518 


0-5 


منكراً أغيرة يدو . 


لسن يم 


1 


حدماجمال الخط العرنى : 


3 


عد رات للحت أن قب يي رونت ليقي ل ادكه 
فى فنها الخطى الذى يعتبر مكلا عاليا للكماية القردية وراك 0 
أن تتعنذ مثها الحررك التى لم يدخل عليها كعديلك ) وان دود 
الدروف المعدلة يحيثف تساير فى جودتها وحجمها مالم يعدل» 
وبحيف تبدو العحر وف فى دملتها على نسق واحد . 

5 ى أذهذر المزاوجة ينين الحروف ا المعدلة 
5 اب دون القناسق المنث#د على الوجه الاأكيل . ولعلك 
التنفيذ العملى للطريقة على نطاق واسم قتي كنا بة اللحر وف 
كلها بقلم واحد » وذلك ما رش تأجيل البت فيه . 


؟ ل نووذج لما قررانه آخيرا لجنةئيسير الكتابة العربية» ولقد بدأ استخدامه وهو كما قلت 
1 لأيزال الحدالادئى من اصول الكتابة العربية ٠:‏ 


4517-0000 017 


ُُ 


851١٠١00 68 


111006 2 تطاعامقط صذ ععمعمرئ 1 


200018 مط ام 1 
تشد الرحالك وقت الحج فيقضي الحجاج * بجوار المسجد زمنا 
يؤدوث به. الصلاة فإذا قدر لك أن تذهب إلى هذا المسجد. . 


لراعى أن يجمع الألوف المؤلفة مجمع العيادة حيث يقفون 
جميعا خاشعين أمام الله 


الا يفيه 5 
أقبل . العرب .على فتح الشام وأقين من الخصر 
أن 7 

الماسن نئيسسى 
؟ لا لموذج عيطق ا كان اقل ار عا + ادئى وأوقل فى التقليص 


5 


كلة 
العربى : 

حقيقة لقد عانت كتابةالخط العربى الصحبح 
من قصور آلات الطياعة » خصوصا] الآلات 
الكاتبة البرقية » أو آلات تسجيل البيانات 
أو إدخالها فى العقول الالكتثرونية » فلقد 
قصرت دون أدا" هذه الكتابة صيححة :فى 
أبسط الصور مثل الخط الرقعة أو النسخ : 
فلقد بدا التصمم الأساسى هذه الآلات مما 


بو احتياجات الحر وف الإفرنجية ؛ واحتياجات - 


الحروف الإفرنحية لا تستدعى نوعية من 
الحروف الصغيرة والأخترى الكبيرة . أما 


بالنسبة لحروف العربية فالآمر أكثر من ذلك , 


بكثير » فإن الحرف الواحد قد محتاج إلى 
رق أشكال فيتغير شكل الحرف محسب 
موقعه فى الكلمة » سواء أكان فى البداية أو 
فى الوسط أو فى آخر الكلمة وكذلك فإن 
الحرف قد ياخحذف شكلا رابعاً عندما يكون 
منفرداً ء ولحذا فقد كان استتخدام آلات 
الكاتبة البرقية الإفرنجية والمعدلة إلى العربية 
مؤدياً إلى اقتضاب فى كتابة انلمط العربى وذلك 
مثل استتخدام شكل الحرف الوسط مستعار 
' من أحد أشكاله الأخرى وغيرها منالنسويات 
لتى قضت على ال الخط العرى . فإن من 
يتابع كتابة انط العرى : وتقدمها يلمس 
كيف أنها قد وصلت إل مستوى جعلهاأساس 
فنون الزخرفة العربية تماتعددت أشكال اللط 
العربى ولكل منها روعته وجاله , 


هلا . 


الطامة أو الكتسابة واثرها على الخط 


وكان كتاب هذا اللحط من كبار الفنانين. 
المرموقين ولقد قضى' استخدام آللات الكتابة 
الإفرئجية لكتابة الخط. العربى إلى زوال هذا 
الجبال » بل لقد حرف هذا الأسلوبالمستعار 
للكتابة العربية الكثير من قواعد اللغةالعربية » 


فإن من أرز قواعد اللغة العربية التشكيل وهذا 


التشكيل لخروف عماد النطق العرلى الصبحيح 

وله دلالات فى المعبى تتغر عند فقدأنه م 
ولقد بذلت محاولات كثيرة لإخخضاع اللغة ] 

الآلات » حتى لقد وصل الأمر إلى أن نادى 


فى الكتابة ؛ بل لقد لكأت تركيا إلى استتخدام 
الحروف الإفرنجية لكتابة الكلمات العربية 
ويالمول هذا المسخ . إنه لولا المصحف 
الشريف وما حباه الله به سبحانه وتعالى من 
الحفظ لذهبت الكتابة العربية إلى وادى 
النسيان» بل إنه لولا زخارف المساجدالتارضحية 
وما ين جدرانم من كتابة 'للآآيات القرائ. 
بالخط العربى الجميل انقدنا ذ"ك المستوى 
الرفيع الذى نفخر به لخ العرلى . إنكتابة 


.م 


١‏ ا مصحفن الشريف هى الخحصن الذى حفظل 


الكتابة العربية أبد الابدن . فلقد وفق الله 
أهل السلف من ءالا" الملمين ما عرف علهم 
من دقة ونحرى لحق أن يكون طيع المصحف 


الشريف مصوراً من أصول مكتوبة باليد وفق 


الحط الغربى الأصيل » وهكذا أدى المصحن * 
دور يعتمد على أنه كتاب كل هسم دورا 


جارك ف أن الس المسلمون وتعودوا رثم. 


عوامل الزحئ التكنوئوجى المعادى لشكل 
اللط العربى الأصيل . 


لا أريد أن أنجاوز حدود هذه الحسوسات 


إلى ما يقوله منصفون كبار من أن شكل ' 


"ازوف الترابية 4 أذاء..مى:ناحبة الشبكل 
لايقتصر على النطق الصوق أو تكوينالكلات 
المركبة بل إن له أسراراً يعرفونها ودليلهم 
على ذلك أوائل سور القرآن المعروفة روف 
الثور . ش 


لا أريد أن أزيد فى هذه المقدمة الى. تودى 


إلى نتيجة هى الهدف من هذا البحث وهو . 
أنه لابد أن نغر من اعتبارنا لأهمية الكتابة . 


العربية ؛ ولابد من أن ترد لنخط العرئئ الصحيح 
اعتبارة كأداة للنطق العربى ميرزاً للمعاى 
السليمة 01 الفريية وها سل 

| أن نطوع التكنولوجيا هذا الاعتبار » 
وهذا يعبى أن تكون آلات الكتابة وعلى 
الأخص الر قية أو اللازمة العقول الالكثرونية 


ذاث سعة لا تقل عن كتابة أشكال عتلفة " 
ناد قور ف الف اندر بيةك الثاني "و المقتيرم: 


8 
انها 


بكاذة أشكالها وكذلك بإضافة علامات التشكيل ' 


| . إلى إمكانيات. هذهالآلات لوضعهاعل اروف 
كلما لزم ذلك ويعنى هذا أن تكون سعة 
المرقة بثلا نمو ١١١‏ حرفا بالإضافة إلى 


علامات التشكيل 4 


الأول - كا قلنا سابقاً يتحصر فى إعداد 
آلة كاتبة سواء فى جانب أزرار الطباعة أو 


فى ناحية الحروف مما يعادل كافة الأشكال 


الختلفة حرف الواحد وعندئذ يكون عدد 


المفاتيح والحروث -<وإلى ٠٠١‏ بالإضافة إلى ٠‏ 


علامات التشكيل » ولو تأملنا سرعة الكتابة 
الآلية الجديدو الى تعتمدعلى تميبز الطباع للشكل 
الواحد ادرف الواحد والذى يناسب موقعه 


فى الكلمة لوجدنا أن هذه السرعة ستكون 
بطيئة جنا مقارنة بالسرعة على الآلةالإفر»ية . 


والتى لا تتتجاوز أزرار الكتابة فا اللحمسين : 


الثانى ‏ الاتجاه الثاى كما أسلفنا هو ذلاثك 
العدوان الذى وقع على كتابة خط العربى 
بتقليص عدد الحروف مما يتيح كتابة عر بية 
غير مألوفة وغير مقبولة. أو هى استخدام 
الحروف المتقطعة وأسوأ من ذلك استخدام 
الحروف اللاتينية لكتابة العريبة الأمر الذى 


حدث فى تركيا والذى مازالت مختلف الحهود. 


تبذل للتخلص من أضراره . 


أما الاتجاه الأمثل فهو الذى يجب أن حقق 
لطاع ننه 6 :ادل لماه ور مالساي 
كا نمب أن محقق احتياجات السرعة اللازمة 
الكتابة. الآلية : أو ممسا. ييح كتابة ‏ ليه 


بسرعة تعادل السرعة المتحققة للكتابة. 
الإفرنجية . ومثل هذا لا-يتأق كما سبق. 


أن أوضحنا بزيادة الأزرار المقابلة لكامل 
أشكال الحروف العربية إلى ١١١‏ غير علامات 


الا 


- 


الاتجاهات ا متلفة الحالية للكتابة الالييسه 0 
باللقه العربية : 


السريعة تتيسر باختزال عدد الأزرار إلى 


ما يعادل نفس عدد الأزرار المستخدمة فى" 


2 ا ا على الأكر أى ما يعادم 


» وإذا كان لابد من الجمع بن الشرطان‎ ٠ 


. بالط العربى الصحيح » فبدلا من .أن يكون 
الاتصال ميكانيكياً بين الأزرار وخزانة 


الحروف بواسطة روافع تدق شكال واحدا 


تحرف فإن الاختراع يعتمد على ذاكرة 


الكترونية تتصل بالأزرار كهربائياً وماتقوم 


به هذه الذاكرة يتعادل تماماً مع الطريقة التى . 


مز مها عمّل الإنسان عندما يكتب بيده كلمة 
عربية فإنه يدرك بتصوره قبل الكتابة: موقم 


أشكال تقريبا تحرف الواحد مع استمرار ١‏ 
#قيق ذلك باستخدام زر واحد للكتابة  .‏ كل حرف فى الكلمة الى يكتها » ويكتبه 1 
وتحقيق ذلك هو ما سنحاول الكلام عنه في بالشكل المناسب. وبالمثل فإن الذاكرة 
بلى : ْ الالكتزونية لا تعطى تعلياتها لحزانة الحروف ا 
الطابعة لكتاية ف فى الكلمة !| ا 

استخدام ذاكرة الكترونية للتميبز الدال على لي وك كاي حرف ل الصاو د هه 1 
موقع الحرف : تبين مدرك لموقعهمأى هل هي فى الأول أو 1 
فى الوسط. أن الثباية أوهى مقس وهنا 1 

قد قام حث لتحقيق ذلك المثال فى جامعة و وهو و 


لا حتاج إلا إلى تاخير طبع الحرف إلى ما بعد 
الضغط على زر الحرف الذى يليه » فتدرك 
الذاكرة الالكثرونية شكل الحرف المطلوب 
طبعه وتعطى تعلياتما إلى خزانة الطباعة بها 
يؤدى إلى نحقيق ذلك : 

ولنعط مثالا واضحاً لكتابة كلمة «محمدع 


مرثثر يال بكندا » وسار البحث شوطا بعيدا 
إلى الحد الذى أمكن فيه إنتاج نموذج لآلة 
كاتبة عربية » أو فارسية » يقتصر عدد 
أزرار كتابة كافة أشكال الحروف العربية 
فيه على العدد الأصلى الأسامى روف وهو 
حرفا رغم أنها تطبع الكلات العربية 


فرة انتنظار 


٠‏ الأز رارالى يضغط علما عمل الذاكرة. المميزة خرانة الطباعة 
امم الأساسية تحفظ علامة الم ش لا تطبع ا 
الحاء الأاساسية تحفظ الحاء » وتعطى تعلوات للذاكره مميزة | تطيع مها أول حرف ا 
0 شكل المبم الأولى 5 متصل 000 1 
لمم الأساسية تحفظ المع » وتعطى تعلمات مقرر قحاءفى الوسط تطبع حاء خط شكل الوسط 9 
الدال الأساسية . تحفط الدال و”عط ى تعليات مقررة لمم وسط | تطبعموامتصلةف الوسط ُ 
1 


بعد فترة زمنية مدتها حرف تقرردالة بائية | تطبع دالافى نباية الكلمة 


اماس 


0 


امن 


يبين الشكل المرفق وهو المقدم من جموعة 
صناعية أمريكية قامت بدراسة تطبيق التصمم 
ا رع براسطة أساتذة جامعة مونتريال ومن 
الشكل يتبين : 
١‏ أن لوحة أزرار الحروف بسيطة لا. 
تمتوى إلا على الشكل الأساسى ترف العرى 
المنفصل وكذلك الارقام وهذا الااختصار 


له دور أسابى فى أن تكون سرعة الكتابة 


عالية ومعادلة على الأقل لسرعة الالة الكاتبة 
الإفر نجية : 


١‏ 0 ا ف 0 اعرف 

ار وببدا 00 : 56 
دائرة « إجراء كهرباق » صرف علبها 
« ذاكرة ١‏ ثم تتفرح مها دوائر كهربائية 
ميكانيكية خاصة يتنفيذ التعليات المتعلقة 
بطباعة الحرف أو الرقم المطلوب بالشكل 
المناسب : 


م« من نتائج هذا النظام أن يستخدم 
2 لوحة الأزرار عدد” عم زرارآ وبق من 
عدد 7ه زراراً فى اللوحة الإفذرنجية عدد 
وافر من الأزرار لاستخدامها فى عملية كتابة 
التشكيل على الحروف العربية إذا أريد ذلك؛ 
بعض آثار الانفتساح التكنلوجى على الكتاية 
العربية : 

لا أقصد فيا أقول عن الطريقة امثلى 
للكتابة. الآلية خط العربى الصحيح أن أنسب 


"7 


لنفسن أى فضل فها ثم من محوث بل لست 


إلا ناقلا للقدر الذى درسته من هذه البحوث 
فى لقاءات تمت فى الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية مع بعض أصعاب هذه البحوث . 
والحقيقة أن المبج الذى اتبعوه فى تطور 
الآلة الكاتبة والمرقة العربية » هى نفسه 
ما يدور مخلد الكاتت خط العرلى بيده ؟ فإنه 
لا. يعطى ايت العرنى شكله المناسب إلا 


بعذ أن كبز موقعه فى الكلمة » وهو ما تقرم 


به وحدة العييز الالكرونى فى الآلة الكاتنة 
المبتكرة . ونتائج هذا الابتكار أن أصبح ' 
الكاتب لا يلمس إلا الحروف الأساسية 
للغة العربية وهو ما يعنى فى حالة إرسال 
رسالة بالمرقة أن يكتى بشفرة مختصرة هى 
الشفرة اللازمة لعانية وعشربن حرفاً فقط » 
أما كتابة الشكل المناسب لحر فيتم عند 
لباية الاستقبال بواسطة وحلة القييز 
الالكروفى والبى تعطى تعلمات صميحة عن 
شكل الحرف إلى خزانة حروف. الطباعة 
حيث يطبع هذا الحرف بالدق على صفحة 
درق الكتابة . 


وإن ثتائج اختصار الشفرة »والى هى ‏ 
عبارة عن سلسلة العلاقات الكهربائية المكونة 
من نقط وشرط ؛ أن زالت كافة العوائق البى 
حالت دون استخدام اللغة العربية كأساس ى 
مختلف الأجهزة التكنولوجية . الحديثة بفلقد 
أصبح تخزين العقول الالكثرونية بالمعاؤمات 
المعيتة دسواء أكانت ياناتأوعليات نايت 
مكنا باللغة العربية»بل يقرر علماء الحاسبات 


الالكثرونية أن اللغة العربية بطبيعها يجرى 
فبا تركيب الجمل والتعبدر عن العاى 
والاشتقاق من مادة فعل واحد على طريقة 
التصريف الفرووقة نيما مخضع اللغة العربية 
'للرجمة الحسابية أكثر من غيرها . وتستطيع 
بذلك أن تحقق ما حتاجه استخدام اللغة العربية 
فى المحسابات الالكترونية من تخزينها أو 
استخراجها إياهل فاقات الكتاية افر شوو 
أو بالتسجيل على الأشرطة الخاصة م أو غير هأ 
دن وسائل التخزين 7 ووسيلة الإدخال سيطة 
مختصرة» وطزيقة لإاخراج بالشكل المكتوب 


أو المرسوم على. الشاشة قد أصبح على أحسن . 


وحةه , 


كذلك قد توصل أولئك الباحثون ف 
جامعة. مونثر يال إلى اخخدر اع وحدات جديدتعطى 
مزايا جديدة للآلات الكاتبة مثل استرجاع ما 
مث كتابته بقصد التصحيح . وذلك باستخدام 
ذاكرة الكثرونية مبسطة فى وحدات التمييز » 
كذلك توصلوا إلى استخدام ذاكرة كار 


دقة تمكن من استيفاء قواعد اللغة العربية فى 
الجملة. الواحدة وتلك عن طريق التمثيل 
الحسالى للغة العربية»أو معن ىآخر قد اخترعوا 
ما يقوم بدور المصحح فى الجرائد واحلات . 
الخلاصة : 

أنه لى تعد هنالك و مشكلة بمكن أن تفرض 

لى المتكلمين والكاتبين للغه العربية » بأن 
0 أى نوع من الكتابة المشوهة سبب | 
القصور التكنولوجىءأو أن يرضواأ بالحطأ 
اللغوى لعدم وضع علامات اتشكيل , على - 
الكلمات . . 


كذلك : بعل هناك سبب يفرض : 
هيئات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأ 
تضع اللغة العربية فى زوايا النسيان 0 
صلاحيتها لتعدد أشكال حروفها إلى أن تكون 
واسطة الاتصال اللرق والتلكس بكافة أنواع : 
أشكال اللخط العرى والقراءة الصحيحة . 


والله الموفق 


ه07 
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سعيك السلماق [لشهور اسان الذين الخطيت 
يعتبر هدية الثقافة العربية والإسلامية إلى 
الأندلين و كنا ينين هذية الأندلس إلى 
الثقافة الإسلامية والأدب العربى بشكل 
عام . 


اينإمحمل بن محمدبن 


وسيرة لسان الدين مسطورة على صفحات 
كتب الأدب والتاريخ . فقد كان رجل 
سياسة وحكم؛ ورجل علم وفكر وأدب 
عارس الحكر بالنهار » ويتعاطى القراءة 
والعأليف بالليل» ولكثرة ما أنتج من علم 
وأدب لقب بذى العمرين فإن نتاج فكره 
وممارسته لحياته السياسية يصعب 5 
لهما عمر واحد» وكائت آفة الأرق الى 
96 م لسان الدين هى الى وهبته 
“العمر" الثانى الذى منحه فرطة القراءة 
والعاليف: 


(1) يراجع الفصل الذى كتيناه عن لسان الدين ومولفاته فى كتابنا « مناهج التأليف عند العلماء العربم. ,. ط 


دان العلم للملا بين . 


0/5 


ومؤلفات لسان الدين من الكثرةوالنفاسة 
مكان » فقد ألف ما يناهز ستين -كتاباً فى 
مختلف العلوم والفئون من أدب وتاريخ 
وتراجم ورحلات وبلدان وسياسة وطب 
وفقهوتصوف وعلم كلام واختيارات أدبية 
كما كان كاتباً شاعرًا وشاحاً . 
وليقا كلت سان سد يت بيات 
الدين وتقوعها؛ فإِن ذلك مما يضيق عنه 
مجالنا '' » وإنمارّنحن نريد دراسة كتابه 
: السحر والشعر » الذى هو ضرب من 
ضروت الاشكيارات الأدبية : 
على أن « السحر والشعر » ليس الكتاب 
الوحيد الذى صنفه لسان الدين قى 
الاختيارات الشعرية » فإن له كتاباً آخرء 
ولكن فى الموشحات المختارة أساه «"جيش ' 
«التوشيح » » وهو #طبوع فىتونس والحصول"ا 
عليه سهل ميسور ولقد ترجم جيش ' 
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المعروف”بابن اللبانة , اي 


- 5 ' 7 ل 1 - 

9 0 بي قم ب 3 دا ٠‏ 
التو بت لسدة عشر وشا ؟أندلسيا وأورد 
لهم مائة "وخمسا وستئين موشحة » وأشهر' 
هؤلاء الوشاحين هم ابن بين التطيلى 


ليما الى 7 ع 7 0 
الشرين ابن" الأبي: + أبوبكرة الذا 


0 إن ثاب جيش لتوشيح إذن واحداغ 


"من كتب الاخديارات” الشعرية ل 


لرموغل'”ف”التخصص ,لأنمؤلفه' قصر مادتهز 
ض الموشحات دون غيرها من فنونْالشعر. 

فإذا ما عدنا إلى الحديث عن كتاب؟. 

و السحر والشعر © وجدناه مقصورًا على» 
مقطوعات من فن القصيد دون فآ 
التوشيح » ووجدناه أيضاً يضم أمماء قن 
ن ذكرنا من الوشاحين الذين ضمهم 


9 جيش التوشيح )» ولكن من خلال . 


قط فاك فعردة أزردها يز الت »ولس 
0 ر و 


من خلال الموشحات . ل 
كذبا الاختاوات الشعرية : 
برجم 00 الفن من" التصئيف الأَدى ْ 


إلى القرن الثانى الهجرى فإن المفضل؛ 


د لاس ا : 
ز الع المتوى سنة 1/6١ه‏ هو أؤل من طرق ' 


ا 0 
هذا اللون من التأليف ؛بتصنيفه مختاراته 
| 


م ا "ام 5 ١ه‏ 
الى عرفت بامم و امفضليات ) © دم 


كلذه عكلا الاك بن "فزنت الأصين 


1١15‏ لم 06 بمجموعة اعتياراته الى" 
عرفت باسه" و الأصمعيات ؛ واللى تشترك 
أمع مجموعة المفضايات فكثيرمن النصوص»34 . 
دشم تلث”هاتين” المحاولتين محاولة ثالثة 
ا ما أب و زيل؟ محمد بن أنى طالب القرشى . 
_أمماها “جمهرة أشعاروالعرب””»: وفيها 
اعد جمع مع "أشهر أالقصائد العربيةتحت م 
ب«عناوين براق ةآمثلة المعاقات والمجمهرات” 
والمنتقيات"والمذهبات:والمرائى والمشموبات. 
والملحمات”. وهذا-ا ادمط 4إامن' المنيك 
مأمشل أتطورًا ملحو ظاً ى لهذا م س5 
يوالاختبارات”الشعرية,1” 


0 فلما”تجمء' أبولآتمام” 0 حماسته غ كانت 
مامثابة فنيم جديد ونقلة واسعة فى تصنيف 
الاختيارات بحيث سار من جانوا بعده . 
عل لبجه » وأطلقوا على اختياراتهم نفس 
العنوان”الذى أطلقه أبو تمامءلى اختياراته 
والنسمية هنا من باب تسمية الكل بامم. 
الجزه» فليست كل اختيارات أي تمام 
ما يق تحت باب الحماسة :و إنما موضوعات 
: الحماسة "6 . 


اشم 


خنابع هل التحن الداك 
مرا » الأدب » النسيب » الهجاء » 
الأضياف » المديح + السير والنعاس + , 
الصفات ») للع ملمةأالنساء . 
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ونقك أى مام ظهرت. حماسات كثيرة 
ردت على منواله على الأكثر ؛ واختلفنة 
عنه فى. الاقل »إن عمد بعضها إلى مزيد 
من التفنصيل ووقرة من النصوص» وأشهر 
قل السكابنات» :#«هامة' العوري . 
رعاة الكالدقين قفر ف انها بالأشياه' 


والنظائر» والحماسة الشجرية والخماسة * 


المخربية لوست البباتى” الأتدلنى المخوقة 
؟'8" هي والحماسة البصرية لصدر . الدين 
أى الفرج بن الحسين البصرى المتوق 


/ا5ذ هن 


فالحماسات أو الاختيارات الشعرية ] 


كما رأبئا كلها مشرقية باستثناء المحماسة 


الغربية » وحماسة أخرى ل”تصل إلينا حتى 


الآن؛ هى حماسة الأعلم الشنتمرى » وهنا 
يكمن الشر العظم ف أهينة متعارات 
لسان الدين 0 السحر والشعر 0( لأنها 


صدرت ففترة زمئية مناسبة .وتعتبرحلقة 


نفيسة تكمل السلسلة المنتابعة لظهو ركب 
الحماسات والاحتيارات : 


هناك عديد من النسخ الخطية متناثرة 


ل الكبناك كرها وعرباوا كرما عا يميفي:' 


قراءته » على أن أفضل النسخ التى يمكن 
م 


ش اللقيدة تحت رقم ا 


الاعتاد عليها بحيثمن بمكن خلالهاتحقيق 


الكتاب وإخراجه هى النسخ الآثية : 


1 


أ نسكحكة الأسكوريال المقيدة تحث 
رقم 15 

؟-نسخة المكتبة الملكية فى الرباطم 

نسخة المكتبة الوطنية: فى تون سإ 
المقيد تحت رقم 774/8 0 


لسخكة مصورة من 


1 : 
8 أطلعنا عليهاتلميذنا فذوزر إيراهم عمار 


: 1 00 # ' 
ابل يه الى بده خيرة ا عكر 5 
فى تحقيق' الكتاب ونال بدهدرجة الماجستير 


من "تجامعة_عين ' شمس » والنسخة مكتوبة 


+مبخط مغرلى جمع بين الوضوج والجودة . 


تعليل عئوان الكتاب : 1 5 


إن لسان الدين' أطلق على كتابه عنوان 
السحروالشعر؟ عوقد”عمد إلى ذلك عمدًا 
حين علل مذهبه هذا ق مقدمة كتابه 6 
والضت أن الأ ا سودق لمعيل لباك 
الدين » فيجعل من"عنوان كتابه. ما يوجى 
إلى الفارىء العابر أن فيه : مادة ممكن أن 


5 اعم ِ 7 
تكون. سححرا » ومادة أخرى أسماها شعرا ؛ 


والأمر فى حقيقة مفهوم لسان الدين أن 
السحر هو ذلك الشبعر الممجوه الماحلق: الذى 
منّالنفس وينقذ إلى أعماقها » ويستوك 
على مجامع الإعجاب ويخلب الجواتح 
والأ كاف ونا كان عدون بعلا اشر 
فهو الشعر» فالس فى فقيقتها وجوهرها 
تكمن فى المدئى“'الر فيع الذى استطاع الشاعر 
أن يصيبه من خلال فن القول بكارة فكرة 


ورقة صياغة وقدرة إبداع وعمق إثارة 


/ 5 : 
سوه براعة تناول » فَإن أصاب الشناعر هله 


الأغراض مجتمعة فجماع قوله سحر » 

7 8 0 

وإن قصير عن واحدة مشهاأ قحصيلة قوله 
6 1 : 

شعر . ولالأباس#علينا من أن نستعرض 


قول لسان الدين فى هذا السبيل : 


ولول كان الس قزة ليوك الى 

النفوسل أفعالها » واخقافث بحسب الوارد 

أحوالهاء فترى فى صورتها الحقيقية خيالها 

وتبدى فى هيقة الراجب عحالها» وكان 

الشعر: ملك مقادتما » ويغل عادهها وينقل 

هيثتها »ويسهل بعد الاستصعاب خبيثتها 

١ © 7‏ تعلق فتوخل التي رضيوة حت 


يفطن لهذا المعنى » من يُعنى فى سرالكلام 
6-74 م 


1 فى منطق القسول تزيين لباطله 


ادن قل يعتريه و تعيير 
تقول هذا مجاج النحل بمدحه ' 

وإن ذَنَمْتَ ققل : فَئْء الزنابير 
جد وق لعن الو لمي 

إن البيان يُرِى الظلماة كالنور ٠‏ 


إذا حضر ما يناسبه ؛ وتقضى إليسه 
مذاهبه » وقرنت به الألحان عل اختلاق 
حالاتهاء وها تقتضيه قوى استحالتها , 
عظم الأدر» لهرت العبر » فشجّع وأقدم : 
0 وتوم 4 5 'السخاء إلى النفس 
و و امك نري ألى 3 وأحزن وأنكى 
وكثير من ذلك يحكى؛ وهذه قوى! 
سحرية » ومعان بالإضافة إلى السحر ” 
ركه اند لواحي أن بعس لعي 
سن الشغر اللى يخلب النفوس ويستقزها 3 
ريثنى الأعطاف وبزهاء يام السحرالذى 
ظهرت عليه آثارطباعه » وتبين أنه نوع ل 
"من أنواعه » ولهذا المعنى فى قوله - صل الله 
علبة وانثي ابد 0 إن من البيان لسيحرًا » 
نتوجه إشارة حرف التبعيض » وإليه ينظر 


4ذ0 


لد 'التاس 6 النقاد 


بالطرف الغضيض » وما قصر”عن هذه الغاية 
القاصية ؛واازية المتصعبة على المداركالمتعاصية 


7 شعرًا تداك أشوالة عند الاعتبار » 
. 5 58 0 ع لما 4 
وتعميز شبهه من النضار . وينقسم#إلىاك 
أقسام : منها ]١‏ يلحظ عندما يلفظ » ا" 
يرى ولا ييحفظ » ومنها ما يعبثبه ويس 
قلا يقشى ولا بلمخدر 4 ومنها م راشف 


ويستثقل ٠‏ فلا يردق كوه *ينقل » ومنها” 


ما اششما 0 “لفظط إفصيح » ووصطه 2 


0 » وقافية وثيقة » وإشارة من العبارة 
نيقة :واشتمل على ١‏ الحكم "والأمئال )ومعظم 
:الشعر على هذا المثال » 0 قسم بياث 
مل كور » 7 شاهد مشهو ر ““فإذ اقلت #سحر الى 
1 2 : 1 
. فعلى هذه المقاصد المنوية ؛ وإذاء قلت شعر 
فالتخصيص وامزية" » 
ونواقع الحال يشهد بن لسان الدين 
قدم لتااطرفة آذبية بل المقلامة فى أسلوتت 


عذب موقع :وألفاظ حلوة منتقاه ؛ وديباجة”” 


وضاءة مشر لوو ان انكر رك الخاول أن 
يجعل منها قضية أدبية”أبوضع حدود 

الع وين السمد :الكش فنا رالك 

غائمة غائبة » ولعلٌّالسحر الذى#ذهن 
إليه هواميدزة الشعر المعجب المجود » وحى 

| هذا اللوث من الشعر تختاف فيه مقاييس ‏ 


03 


م 


ب 006060606060600 


هذا وه الننان: الدين قل كل قارقةاس 
بل كى نفسه - مرُونة الانشغال بالبحث 
عن الكاوة الى تفصل بين ما هو سحر 
وماآهو'شعر حين قدم' اباب الفخر بقوله : 
لوط هذا لم الكثير. منده 
لأسلريا البض والشسن » ثم بستطره قاثلا 
فليكن الخيار قى دسبثه إلى الناظر فيه 
كن 
5 على؟ أن لسان الدين يقدم بعض مختار انه 
موصفها نمطا من 7أماط: السحر وينصاعل” 
ذاه ره مريسضا ف 
امثال ذلك ما أورده لأى الفرج بن 
الججوزيك » وقد لم على اكتحاله يوم عاشوراء 
في قوله : 
«ولائم لى على اكتحالى 


لوكا #206 
فقلت : كفوا» أسحيق ىع 
لان لضاف درن 
ويورد ف مقام الغزل بيتئ جرير 
المشهورين ؛ ٠‏ 
د العيونٌ الى 3 طَرْقِهًا 0 
ا ثم لم يَحْيِين ا ا 


ماسرو 


صْرَعْن ذا لحن لاحر به 
وك عست علق اند إنانيا 


0 0 ل 057 
ويتمثل لسان الدين 2 مقام أغفاط 


السحر» بئاذج لاتحصى من" شعر الغزل » 
ولا 'ينسى' نفسه' أيضا فيتمثل ببعض 


5 م 3 


تعره . 
: وق باب الوصف يتمثل باذج عديدة ' 
مختارة لشعراء من مختلف الأمصضار” 
الإسلامية فمن ذلك ما نسبه إلى ابن قلاقس” 
الإسكتدرى : ' 
اونمصض ” سل رقع © ع ايك عومم 
' يلد أعارته الحمامة طؤوقها 
250 0 9 راو 
وكساه ريش جناحجه الطاووس 
١‏ 2 03 ضام : 
ذكامنا الأتزيار اقرخ ماطقة 
: م, 0 
وان ساحات . الديار رق 
و دعثبر لسان الدين هيع ممختارانه 
البى قدمها ق باب الوصف من نمط. السحر, 
وق باب الملح يتمثل ابن الخطيب 
95 عئتارات كثيرة طريفة فق نالك الذى 
.يعتبرهة من ثتمط السحر كقول الشاعر : 
دكات له ميقا نين با 
3 إن 32 -خ 2 
ذكرتله ضَيْفاً فقام إلى السَيْبِ 


ل ا 
فقلت له حب فظن بانبى 


كس “لل لج" اي للق 
ذ كرت إله أخبزا فماتمن الخوفب 


وهكذا يختار اسان الدين تماذجه فى 


ماء 
كتابه « السحر والشعر )» ويصنقها شعرا .. 


1 أو ابي تشوعه اللخاص لها » ذلك 


التقويم الذى” قد 'يتفق معه فيه بعض | 
النقاد» ويختلف معه فيه آخخرؤن . 


ومهما كان الأمرافإن مختارات لسان 
الدين إتعقبر هن عيون الشعرأ العربى وهى ' 
دلي لأواضح على ذوقه الرفيع"واطلاعه ْ 
الواسع . ش 
لسان الدين يجمع الكتاب ٠‏ 
إنثلسان”الدين “شأنه'فى” ذلك شأن 
كل عالم بفغنهة » يكتب مقدمة كتابه 
روضح فيها منهجه ويذكر؟ المشاهل؟ الى 
بنها افتبس مادة الكتاب وهى' هنا عراقية 
حجازية مصرية ممانية خراساندة إفريقية 
اكدلسية 4 ويسحل. أنه العقافة عقيانة 
مستأنية وذوق رفيع”فيقول فى ذلك : 
؛ فإ لا قيْضَ الله منى اآداب جل 
بار 1 رم يلد اه باون 
معاون أبن احابتها العذا تمل 
ل ل د ماتها » وموضيح رقنا 
المثلى وقد أضحتطرائق مددا :والغاثئى إلى 
ش 57 أنارها لعل أجدعل الثار هدى » يل ات 
فيها كلمن ؛ ول أقتصرّمن فنونها الخربية على 
فْنٌّ» فجعلت عقائلها تدراحم على تراسهم 


.م8١‎ 


الحون على سا كن حئان الحبور » فقيدت 
قّ شوازدها بالكتاب مالم تقل :ذرات 


5 


الأقناب » وتيت بيوتما من الأسزافة 3 


فكان ما قيدته 4 المروة واقفدنتة من 


الؤائس الدوّز' الى لو 'تجسدت للعيان 


" للقلوب قوتاً » ولو ورد فى الخبر الملقول , 
الأمر بحفظ القرائح والعقول » لكانت , 


كتاب! موقوتا ١‏ فحن كل عراقية “المنتهمى 
0 )00 


1 مترددة بيسن الرصافة ومعحرابا الدى 2 
ماع إلرافدين على أعطافها يسيل » وسر من 


“رآى ما انسجلى عنه خدها الأسيل» وشاميةة” 


2) 


توفي الحاروكر ااه "ا ومنسلي 1 


؟وبقية مماوترك آل حمداق فى حلب 06 


وحجازية ورئ'لها فى الفصاحة الزند » 
3 تضوع ف آفاقها الشيح والرند » وممانية 


تعلمت وت برودهاء» وخحراسانية غار 


سيحان بيرودها » ومهمصرية فرق على ' 


كان ياك لوطع واشت نينا 
الانباط 06 وسكنت مدينة' الإسكندرية 
حيث الرباط » وإفريقية تفرق التفوين 
لتوقع فراقها ؛وتغار الشموس عند إشراقها ؛ 
وغربية حطَّت لها العُضُمْ » وطلعت آياتها 
فى المغرب بهت الخصم » وأندلسية لها 


)١( 3‏ محراب الدى باحة فى أحد قصور صنعاء . 


() الحابية والبلا ط قريتان من اعمال دمشق ونابلس. . 


[(فق المهارق : العمائف ٠‏ 


,م 


المزية والشفوف::وأولياوٌها الكماةوشهودها 
50 0 إنوق 
الصفوف. . .0 .وأودعت متها المهارق 


اراس 


كنول نضار » ا عليها بغير القريحة 


عن ثارء وات المغرب الأقصئ مشرق 


7 00 2 
أنوار » لأحضر فى المحاضرة عقودها » 


5 3 
وأدفع عند الاقتضاء نقودها» وانشر ق 
كتائب البيان ومواكب أرباب اللسان 


و ,م .ا 5 5 
دشودها » وعاقى عن إبداتما وإماطة ردائها 


مهم من النظر صرفت إليه ركان » وشاغل 
إلى غير تلك الطبيعة حراق». 
*" على أن السبب الأصيل ى ظهور هذا 
الكتاب إلى ل بعد أن أخدذ من مؤلفه 
0 زمنية طويلة ى الجمع والانتقاء هو 
0 لذ عبد اللدارقد تما عوده » وبلغ مبلغ . 
الشباب » وآراة لساث «الدية: أن يثقفه 
ويؤدبهء فسارع إلى إخراج الكتاب » لكى 
كوف وساف الحيفدا الحرس وقاما كه 
كان ( المفضليات ) وسيلة #أأديتك «المهدى» 
وتبذيبه . ا ٠‏ 

إن' لسان الدين"يصوغ هذا العى فى هذا 
الباق الى |المتميز 8 8 

د وما“ طلع' الآن الو لله كك اشر بسن 
لله نجابّته » وجل تلبيتّه لداعى الرشدٍ 


0 والناذ فاه يستقبل ٠‏ 


وإت 


7 وإجابته ”ب اغتنمت: له فرصة: العمر عند 


٠.‏ إمكائها؛ » واهتبلت غرة الدنيا المتقابة 


يميكانها ) وأعددت له العتاد الذى بعجددة » 


واسدعيت لهالمدد الذى ينجده »واستخرث 


له من شيوخ وقثه من أَغْقَى عنه حَمَامَه » 


00 واتصلت نه أيامةةة وله قصائد فى الوصاياأ 


مع الثوفيق :ورسها 2 


وينجى ممع السعادة غرسها » وظهرلى أن يقني 


له الآن مجموع هذه الأناشيد اليُحَاف 


مها ويتمثل » اسن البيان بذكرها 


8 1 
الدينه ويتأئل » فى رقاع تزهو بالقلائد ء 


ترتيب معلوم » ورصف مرسوم » كالددج ‏ 


وما بناسيه 4 والنسيبوما بناسبه عوالورصف 


بأسلوب: مشرق » ومبج موقع وقد أرقي 
:لسان الدين أنه تانق فى اختيارمادة كتابه 
ف الشعرية » وأخذ من كل ا بسبب 
فاختار روائجع المديج والنسيين والوصف ٠١‏ 


. .والملح والجكم والزهد .. 


تشعبت هذاهبه ء والملح ومنها محاسن ' 
الشىء. ومعانيه والحكم والزهد وما اشتمل ' 
عليه واجيه عنما تمافة نُسَكَ عوخدامه وشك » * 
| ليكون 0 للف>ى كر وأسهل م 5 


9 السفر, وليس 


وهى أبواب أجاد الشعرات معالجتها / 


:“على مر الزمان مهما اختئلف المكان وتبايدثتآ 
'الأوطان ,. 


ولا شك فى أن هذه الاخشيار ا تقدأخذت 
من الولف ز متاطويلًا ريماكان الججزء الأكبر 
من عكر كلمااقرا نضا شعريا اديه 


سجله واحتفظ به فى بابه حتى إذا تجمع 


له من النضوص الجيدة ما يصلح لأنيشكل 


0 كتاباً سارع إلى النهوض مبذا العب2 وكان 
. الدافع الأكبر إلى ذلك هو أن ولذه عبد الله 
5 قد بلغ هيلغ اليفاع »ؤصار فى خاجة إلى 
وتجعل نماكم على تجور الولائد » على ل كل بخ مخ الماع * وصار فى عاجة 1 

ش ْ ا اا ' التكقيف والتاديب » فكان أن وضع لسان 


الدين مخكثاراته تاك فى صورها الى بين 
يديناء وجعل منها واحدا منالمصادر الى 


امك 0 : 
. تنهض سببا اتثقيف عبد الله وتعليمه » 


وهو فى هذا" السبيل يختاذ مع أقَّ تمام 


' فى «حماسثه )ذلك أن أبا تمام جمع مادة 
٠‏ «الخماسة )» 
إن اللقادمة: 5 كما 0 ب فكثوية /! 


فق زمن قصصير خين حيسيه 


الفلج عن السقر واضطر إلى الإقامة فى 
'همذان ضيفاً على صديقة الى الوفاه بن 


سلمة حتى يذوب الثلج : وتئيسر أسباب 
ظ الأمر كذلك فيا يتعلق 
بلسان الدين الذى جمع مادة كقابه مشأنقاً 


اللا 
040 


منهج الكتاب : 2 
يقع كتاب « السحر 2 ق 

جزعين يضمهما مجلد واحد كبير أو ى 

"غرم اميل زملتيق» اسبجتهما مقدينة 


والشعر حسما أسلفنا القول . 


ومجموع اتقطوعات الى يضمها الأصل 
والملحق ألف وسبع وخمسون مقطوعة » 
يضم الأصل سبعمائة وخمساً وأربعين 
مئها ويضم الملحق ثلائمائه واثنئى عشرة . 


أما أبواب الكتاب فهى المدح ثم الفخر 


ثم الرثاء ثم النسيب ثم الوصف ثم الملح 


ثم الحكم والجد . 

وأكثر الأبواب عدد مقطوعات “هر 
النسيب ويم مائتين, وأربعاً .وأربعين 
مقطوعة , يليه باب الوصف ويضم مائثين 
وسبعاً وعشرين» يليه باب الملح ويكم 
مائة مقطوعة وثلاث . أما بقية الأبواب 


فيضم كل منها عددا من المقدطوعات يقل ' 


كثيرًا عن المائة . 

هذا فيا يتعلق بالأصل أو الجزة الأول » 
وأما الجزء التالى أو الملحىفاً كبر أبوابه 
هو أيضاً باب النسيب الذى يضم مائة 


وأربعين مقطوعة » وأما بقية. الأبو اب” 


6م 


فعدد المقطوعات ى كل واحد مثها دون 
الافسيين »وأ مكرها حجماً بياب الحكم 


والجد الذى يغم عشرين مقطوعة . 


أما المقطو عاتنفسها فللا تزيدعلى أربعة 
أبيات وق حالات قليلة تصل إلى خمسة » 


ماعدا حالى استثناء ق مقطوعة خمرية 


لأنى” تواس' "'مطلعها : 
ودار "نداى عطُلوها وأدْلجُوا 


- اوعراس 1 # ل 7 
شه اكراة ما ثرءمنهم جديد ودارس 


). فقد بلغت ثمانية أبيات؛ ومقطوعة ٠‏ 


1 إر أخرى” لان اللبائة قَّ سد بن “عياد 


لأبلغت أبيائم! ' سبعرة 3 


ولقد حرص لسان: الدين7 .عن قصد 
لآمنه' أن تكون مقطوعات كتابه مقسمة 


بين شعراء.المشرق وشعراء الأندلس قسمة . 


لإتكاذ تكون مناصفة عفإن كانت ثمة غلبة 


5 3 

لفريق فهى للمشارقة» ولكن بصورة لاتخل 
كثيرا بالميزان الذى تمثله المؤلف. . بل: 
إن المؤلف حرص'على تمثيل العصور الزمنية 
والاصقاع المكانية مع إهمال كامل للعصر 


. الجاهلى الذى لم يختر منه غير نص واحد 


لزهير » ثم اختيار عدد قليل من النصوص 
لشمعر ام أمويين محدودين هم جرير وقيس 


بى عام روقيس بن ذر يح ويزيدبن الطثرية » 
وكلها فى النسيب » ولعل لسانالدين قطن إلى 


أنه ما يخل منهج كتابئه أن يخصص بابين ٠.‏ 


طريلين . - بل : الحق 1 0 
الأبواب 0 ا يذاكر شي 

لشعراء النسيب قَْ الك عصور ا 
بللعلا قن المجن فا اناييخلوبابا الأسي 


من نصوص استاذى هذا الفن وهما عمر”' 


ابن أَى ربيعة وجميل بن معمر . 


ولنا أن نتساءل والأمرا كذلك :”هل 
ترك لدان الدين عن قصل اللصرصو. 
01 ز اللجاهلية الله والأموية أن مصنق”/ 


الذبن سبقوه قد أخثاروا من نصوص هذه 

كانت الإجابة بالا يجاب ؛ فقد صنع ذلك 
١ 5‏ :' 

ٌْ كل من أنى تمام والبحترى فى حفاستيهما ؛ 
وأن ذلك شر الذئ وقر فى “خاطر لسان 
الدين » إِذ أنه ليس ما يتفق وذوق عالثا 

: الكبير أن تكون ذنظرته لشعراء هذه العصور 


نظرة من يدمىة الظطن ممم وفيهم أمروٌ | 


القيس ولبيد والسابعة وحسان والحطيثة 
وكعب بن زهير والأخطل والقطائى 
. والفرزدق وذو الرمة والراعى والسيد 


الحميرق وابن ميادة وعدى بن الرقاع 


وغيرض من نجوم الشعر وأعلامه 


: 
[ فاذاما تبعنا أسماءالشعراء بعد ذلك 
وجدنا تصيوصا لكل الشعراغ المشهورين 


فعصر الناكوزة العباسية من أمنال بشار 


:أن نواس ومسلم وأى العتاهية وديك 


الجن وأى الشيصودعبل والعتالى والعكوك 
وأبى مام وعلى بن الجهم وابن المعتز 
وابنالروى» ثم 
شعراء العراق فى القرن الرابع الهجرى 
فيختار مقطوعات لشاهيرهم من أمفال. 
0 الشريف الرضى ومهيار الديلمى والسلاى 
واين حجاج وابن سكرة الهاشمى وابن 


عضى ابن الخطيب مع بقي 3 


لنكك ٠البصرى‏ وابن' 'نباته السعدى 
ونلا اقرع نرق كضرا «الفراق 2 برا 
لعله بمضى مع الزمن ويختار من شغراء 
العراق العجمىمن أمثال المأمونى والأبيوردى 
فى آخخر القرث' الخامس . 
وإذا كان لسانالدين قد احتف ل ببيئةبغداد 
ذلك الاحتفال الذى جعلهيكثر من الاختيار 
لهذه الكوكبة من' شعرائها الذون ماك 
ذكره » فإنه قد احتفل ' بشعراء بيئة 


أخرئ مرعة خصيبة هى بيئة حلبفى ظل 


سيف الدولة الحمدانى » فقدم عدا كبيرًا 


6م 


من مقطوعات شعراء الأمير »مثل ألى فراس 


والصنويرى: والسرى الرفاء و كشاجم 


3 


والخالديين والوأواء الدمشقى والناى وأىن ش 


الفرج الببغاء والخياز البلدى » وأخيرًا 
المتنى » وإن كنا لاحظنا أنه أم يبورد لشاعر 
. العربية الكبيرإلا عددا قليلامن المنطوعات 
.لايتفق ومكانته الكبيرة الى احتلها عن 
جدارة فىيملكة سي الدولة» وف مماء الشعر 
العرنى . وما دام لسان الدين بصدد الاختيار 
تن النينة لكاي فقن رون ون 
ا ىأمام عملاق معرة النعمان » فاختار 


له عفن مقطوعات دن شععره 1 


ولما كان لسان الدين كاتباً شاعرًا يعذوق 
انبرة الشعر الصادر عن الفكر قبل الجوائح 
2 فقد 5 بفرائد صدرت عن الملكات 
١‏ الخصبة لكتاب العربية 'الكبار الذين كائنت 
لوج عشاز 14" ى: الشعن فورح . #قيرا قا 
المقظوعات لبديع الزمان وأى بكرالخوارزى 
والوزير المهلبى والصاحب إسماعيل بن عباد 
“وأى إسحاق. الصاق والأمير قابوس بن 
وشسمكير والبستىوسهل بن المرزبان وأى. 
العباسن الميكالى وهذان الأخيران من أعيان 
' مديئة نيسابور» بل لعل كتاب يتيمسة 


5م 


الدهر للثعالبى كان أمام لسان الدين وهو 


٠‏ يختار لبعض هو لاء » ومن الطريف أنه اختار 


للتعالى نفسه مقطوعة أو مقطوعتين » 
كما اختار مقتطوعة للباخرزى: صاحب 
الدمية التى تعتبر امتدادًا لبقيمة. الدهر ' 
ولسان' الدين عالم بالإضافة إلى كونه 
كاتباً شاعرًا فشده حنينده إلى العلماء » و نظر 
أشعار بعضهم فأعجبته فاختارهاوضمنها 
دفى كتابه » فأورد مقطوعات شعرية لكل 
من الزمخشرى وابن الجوزى وعبدالوهاب 
البغدادى والقاضى أنى ليق الجرجاف 
ومسجد الدين الأربيل والخليل بن أَحِيد 
الفراهيدى وابن جبير الرحالة والقاضى ' 


عياض » بل من الطريف أنه أنى بنص 


جميل لعبد الرحمن بن أى بكر الصديق. 


دم يدس لسان الدين شعراء مصر ؛ فأورد 
مسختارات كثيرة لعدد غير قليل منهم 
مشل الأمبر تمم بن المعز ‏ الذدى جمع بين 
الصفتين المغربية والمصرية ‏ والبهاء 


. زهير وصناجة الدوح شاعر الحاكم ا 


الله وابن الحداد وان الساعاق. وابن 
قلاقس واين سيد الناس وابن النبيه وابن 


004 كي 
ألى الأصبغ وابنا مكنسة وابن وكيع 


التنيسى ؛ كما اختار نصوصاً لعمارة اليمى 
الذى جمع بين الحياة ق مصر واليمن 5 
خذاما كان من أمر النصوص المشرقية : 


0 )*» : 0 
فإذا التفتناإلىالتصوض الأندلسية يخاصة 


( السبحر والشعر 4 وجديا لسان ألدين آم 


يكد يرك شاعرا أندلسياً ناما إلا وقد 
عطر صفحات كتابه بمقطوعة له أو أكثر 
من أمثال: المعنسد بن عباد وابن دراج 
القسطل وابن زيدون وابن اللبانة وابن 
عمار وابن خفاجة وابن الزقاق والأعمى 
التطيل وابن شهيد وابن بى والرصاق 
البلنسى وأمية بن عبد العزيز بن أنى 
الصلت واليكئ وابن زهر وابن سهل 
الإسرائيل وابين حسداى وابن صارة 
الشنعرينى' وابن خائمة وابن الأَبّار وابن 
هانى واب نالمرحل “وهؤلاء الثلاثة الأخيرون 
يجنعونبين الصفة المغربيةوالصفةالأندلسية 
وهئاك أيضاً ابن زريق وصاعد البغدادى : 
وهذان أيضاً يجمعان بين؛ الصفة العراقية 
والصفة الأندلسية لأنهمانازحان من بغداد , 


دم ينس لسان الدين أن يخدار نصوصاً 


شعرية لبعض شيوخه إما إعجاباً بشعرهم 


كانا مسبباً فى هذا الاختيار فأورد نصوصاً 
لكل من أى البركات بن الحاج وأ جعفر : 
ابن صفوان وأنى زكريا بن هذيل وأف 
القامم بن ألى العافية وأنى بكر بن شيرين.. 

ومن شعراء إفريقية اختار لسان الدين 
مقطوعات لكل من ابن رشيق القيروافى 
وابن عبدون القيروانى وابن قاضى ميله 
وابن هانىء ومالك بن المرحل .وهذانالشاعران 
الأخيران قد مر ذكرهما عند الإشارة إلى 
شعراءع الأندلس : ش 

ونظر لسان الدين إلى صقلية وشعرائبا 
فلم ينس أن يذكر نماذج طيبة لكل من 
ان سيط والأدين ذقلة الدولف: 

وإذا كان ثقة الدولة هذا الذى مر ذكره 
عو ومن الأمرادة إن ذلك لقت تطرنا 
إلى أن لسان الدين قد احتفل بالعديد من 
الخلفاء والملوك والأمراء الشعراء فأوزد 
لعدد ملهم مختارات عذبة هثل 

الرشيد وعبد الله بن المعئز وقابوس 

ابن وشمكير وسيف الدولة الحمداى وأى 
فراس الحمداى وأحمد بن كيغلغ وتم 
ابن المعز وأسامة بن مثقذ والناصر محمد 
ابن قلاوون فى المشرق» والحكم المستنصر 
والمعثبمك بن عبادٍ فى الأنداض 7 


/ام 


وعلى الرغم من كثرة النساء الشاعرات 
الجيداتفى كل من المشرق والأندلس فقد 


لاحظلنا أنلسان الدين لم يتمثل اواحدة منهن 
باستئناعه شاعر 8 أذالينية هى أ 


3000 


الشاعرة الرقيقة شعدة ندا اهمقر نه - 
ينت زياد الوادى 1 ثى إذ أورد لها أكثر 
من مقطوعة » ولا يزال تعجبنا من انال 
لسان الدين لشعر النساء قائماً ؛ فنى الأندلس 


شاعرات أخريات مجيدات مثل ولادة 


ومهسبة بدت التيان وحفصة الركونية . 


وكذلك تعج كعب: الأدب بالكثير من 
تصوص الشاعرات المشرقيات المجيدات . 

ولقد بدا لنا أن لسان كان يفضل 
بعض الشعراءء ويقدمهم إذاكانت كثرة 
النصوص الى يختارها لشاعر بعينه تعتبر 
مقياساً لهذا التفضيل » فإذا صح هذا 
الاستنتاج يكو نالشعراء المفضلونلدى لسان 
الدين مرتبين على الشحو التالى : ابن المعتز 
كم لسان. الدين نفسه ع ثم ابن نباتة 
السعدى » ثم البهاء زهير: ثم مالك بن 


. الرحل ثم الرصاق البلنسى . 


ولناسبة إيزاد لسان الدين عددًا كبيرا 
من مقطوعات شعره تجدر بنا الإشارة 


لم 


إلى أن أصحاب كثب الاخثياراتوالحماسات 
0 تجر العادة بان يوردوا نماذج من أشعارهم 
فى اختياراتهم' لأن المكان المناسب لذلك 
هو دوارينهم وأيس اللمصئقات الى ضمئوها » 
مختاراتهم . 0 | 
هذا وإن بالكتاب عددًا كبيرًا من 
المقطوعات الشعرية الجميلة يصعب حصرها 


لكثرتها لم ينسبها المصنف إلى قائليها مما 


يجعلها غير مكتملة القيمة » فقيمة الشىء 
مرتبطة بنسبه » وليس من شك فى أن 


لسان الدين لو بذل مزيدًا من الجهدونسب 


هذه المقطوعات إلى قائليها لكان قد زاد 
دن قيمة هذا النصوص وأعلى من قدر 
<< بقيت ملاحظة أخيرة لعلها لاتتصل . 
بالمنهج بقدر ما تتصل بالمحتوى. والذوق 
العام ؛ وهى تتعلق بالنصوص الشعرية 


ذات العبارات النابية والألفاظ البذيئة 


وذكر العورات» وك نايس بالآدين”" 
المكشوت» وقدا_كان لسنان الدين وقورًا 
رفيع القدرغيرمتهافت فى حياثه ولامتحرف 
وإذا كان لنا من تبزير ب إن.صح:التبرير- 
فإن تقليده لمن سبقوه هن أضحاب 
الاختيازات »ويخاصة أنى تمام .قد يكون 


الدافع لذلك : فإن حماسة أنى تمام مليعة 
باذج من هذا الشعر البذيغ المكشوف 84 


ومهما كان الأمر فإن كتاب ١‏ السحر 
والشعر » للسان الدين ابن الخطيب ممثل 
حلقة ذهبية فى سلسلة كتب الاختيارات 


الشعرية 0 الى ولت بماذج فريدة من 


الشعر تدل على ذوق أدنيى رفيع وإحساس 


شعرى مرهض؛ اتسم سبما الأديب الألمى 


العام السياسى الفيلسوف الطبيب الشاعر 
الكاتب الوشاح الفقيه امور الجغرافى 
لسان الدين بن الخطيب . 


1 اليد 1 " 


م 


ا ا 


رابعاً : أشرنا فى المقال”السابق إلى مواقف كما حذفت النون هن : اللذون فق 
الئحاة من القراءات المعزوة إلى قبائل تو لأمية بن الأسكر الكثانى : 0 


و#ام ا 0-0 2 5 | عى © 2 
معينة تحث ظاهرة ( الكمية : الانتقاص قومى اللّذو بعكاظً. طيروا شر راي 


الضعف”' ) وتم الآن الحديث عن تلك# ' 1 
ا ل 0 من روس قومكضّربا بالمصاقيل”* 


الظاهرة : 


9 # ا ه# 


وقد حذفت النون من الذين » واستشهد 


١‏ سعرًا اليغدادى حذف النون من ش 
لها أبو العباس ثعلب بقول الحارث 


الذين واللذون واللتان ‏ إلى بنى الحارث 


ش 5 ابء وعلة : 
ابن كعب وبعضص بى ربيعة » واستشهد 00 
ش 0 كا 00 0 0005 2 : 5 . 
لها بقول الاخطل : فإن ظفر القوم الذى أنث فيهم 
عام - 0 1 و زفق 
هما اللا لو ولدت كتمهم فابوابفضل من سثاع ومن لم 
5 ث” 00 : 
لقيسل فخر لهم عبم ٍ 
استشهن اللغدادى بقول الشاعر: ‏ 
وما قاله الفرزدق : بصعي ل 0 1 
أبنى كُليْب إن عَم الذا وإنْ الذى حانت بفلج دماؤهم 
0 7 َ 0 90 #ل ع ا تخ ل 20 
قتلالللوك وفككالأغلالا شم القومكل القوام ياأم' خالد” 
(1) ونقصد بها ضءف النماق بالصموات و نقصه () الزانة سمه العصر بح ١8/١‏ 
فرق التصر بيثم م » ساشية عبادة مل الشذو د لإلاول ؛ لين كلام ألمرت 514 
(4) شرانة الآدب 0/م0ه | (0) #الس ثعاب ؟/99؟ 
(5) اعلزانة لرلره ه و كعاب صوبريه 5/١‏ (») انظر الحزه السابق من خلة امم 


8 


والبصريون كعاذتهم: قالو ا "بان :هذا 
التقصير والحذف ضرورة » وهكذا كلما 
رأى' البصريون شيثاً يخالف نظنهم 
وقواعدهم حكموا عليه بالضرورة ؛والضرورة 
م ركب سهل عنده, » وعللوا هذا الحذف 
١‏ 0 حل 
بأنه :نخفيئلاستطالةالموصولبالصلة " . 
أما الكوفيون؛ فالجذف عندهم : لغة 
- طالت الصلة أم لم تطل_حكاه عنهم ابن 


نف 


الشجرى فق أماليه . 


والذى أراه أن هذه اللهجة. عزيت إلى 
ببى الحارث بن كعب وبعض ربيعة » 
فإذا كان الذى تك مها من هذه القبائل » 
3 
فهى لهجته » قالبيت الأول للأخطل 
وهومن تغلب وتغلب من ا “والبيت 
الثانى الذى عزى للفرزدق - غير صحيح 
فرق 
وقائله الأخطل أيضاً ' - لأن رواةالأخبار 
اتفقوا على أن عمّيه اللذيّنى افتخر ما 
04 ش 0 
'(0 اللرائة أرمفة 00 
(0) اللرانة 449/9 
(0) المفصل لازعشرى سن ١4"‏ 


(4) خزانة الأدب 449/0 
0 أمالى الشجرى بالق 


لا الفرزدق » فالأخطل مثلا عندما يختضر .. 
هذه الصيغ ؛ فإنما يتكلل على عادة لهجقه د 
م 
الظاهرة » أما إذا تكلم ما أميّة بن الأسكر 
فتكون فى شعره مرورة » لآن نسبه يؤول. 
إلى مضر » وليس فيها تلك الظاهرة . وقد 
حمل على لهجة ربيعة وبلجارث قوله 
سبحانه ١‏ مَدَلُهِم كمثل الذى ‏ استوقد' 
تر فنا اضف اام دكت ال" 
بنورهم » فقد قبل إن العنى : كمثل الذين. 
استوقدوا نارًا - فلذلك قيل : ذهب الله 
بنورهم فحمل أول الكلام على لظ الواحد 
وآخره على الجمع ". ومن العجيب أن 
عن معاد تا قوله تعالى دتماء؟ 
0 وأحسنوا » 
على الجمع بان الأصل : الذين اح 1 1 
فحلف نون الذين لطول الكلام بالموصول 


١‏ ا / ١م‏ ا 


() عب الدين أب البقاء المكبرى / انظر فى ثر جمته يفية الوعاء,1م7 ١‏ ' 


١64 الأتمام‎ )( 


3١ 


والصلة » ثم يعقب العكبرى على تلك 
القراءة السابقة بقوله « وقد جاء فى الشعر ٠‏ 
03 .© # 0 
أن عابت إن عن الاتيذا 
رك 1ع 
قتلا الملوك وفك الأغلدلا 


وهذا بشير اس طركضي إل مهاج 
تلك القراءة من جانب العكيرى »6 ومن 

سار ى ركابه وأضرابه حيث نظ لها 
بالشعر وو العو تحط ليور لاسا قد 
سجلت كتب الضرورة هذا الشاهد الشعرى 
السابق فى تضاعيفها "' ؛ على أن حذف 
النون. من اللذين واللتين والذين عدها 


رف 
بعضهم ضرورة » ورآها الآترون لغة" 


0 


لبخ نط نا 


>" كذلك مالت + بعض القبائل اليدوية 
إلى حذف النون إذا وليها ساكن» وقد 2 
عزاها الأزهرى فى تصريحه إلى قبائل : 
زبيد وخشعم ؛ واستشهدوا للظاهرة : 


: إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
(؟) أنظر‎ 
. الغرائر للألومى 58 ط السلفية ممصر‎ )9( 
1 التسريح :هم‎ ):( 
. محقيق السقا‎ ١6١ الشعر و الشعراء ص‎ )0( 
. (ى) الكامل للميرد عها؟‎ 
. تحقيق السقا‎ ٠٠١ : الشعر والشعراء‎ )( 
اللمائس م.م‎ )0( 

4 


(1 ) لقد ظفر الزوار أقفية العدا 
ما جاوز الآمال (ملأشر ) والقتل 


05 


(ب) وبقول المغيرة بن حبناء : 


إلى ارق سحنظل حين تنسبى 


3 : 8 ر2 
لا ١‏ ملعتيك») ولا أخوال العزق 


)2 والحارث بن خالد المخزوى : 


عاهد الله إِنْ نجا « ملمئايا » 


2 50 8 ف 
لتعودّن يعدها حرميا 


(د) 520 
إذا وَصلتنا غيلة كى تزيلهسا 
"كلقا وقاننة الساعيقة أرله 
يدا 0 لايستطاع ”در اله 0 
ابه ولي لالع 


| (ه) وق خصائص اين جى : 


7 رهف تو © اسان 5 

نحن ركب «ملجن »قزى ناس 
2 م 
. فوق طير لها شخوص الجمال 


ورقة لاج ا العكبرى ر قم ١١15‏ تفسير دان الكت ب المصرية . 
: عا يجرز للشاعر فى الضر ورة 4 للقراز القير واف يا 


(و) وف همع الهوامع : 
ا 0 ملان 0 م نتغيئرا 

م 0 ٠‏ . ره و(١)‏ 
وقد مر للدارين من يعدنا عصر 


وإذا كانت هله الظاهرة وهى حذف 2 


النون قد عزيت إلى خثعم وزبيد ‏ فإنها 
زحفت حى ‏ اتسعت رقعتها فشملتث 
مناطق من تممغ وهذيل وخزاعة» كما 
نلحظ الظاهرة فى لهجاتنا المعاصرة» مما 
. يؤكد أن ف النازلين الأولين فى مصر من 


5 
9 


العرب قوماً من خثعم وزبيد  :‏ الآ 


2 
ويقرأ ابن محيصين : «١‏ يسالوناك 


"ل فرق 5 
عَلئْفْال + يحذف الئنون عندما تلاها 


ساكن وهى لهعجة خدم وزبيد كما ٠‏ 


تقدم 5 
يقول أبوإسحاق : يجوز حذف النون 
من [ من وعن ] عند الألف واللام.لالتقاء 
ف 
الساكنين 3 ولكن ابن عصفور ومن 
00 اللاي 
تمه يدم هاه اللهجة بالضرورة وذلك 


(0) مشتصر شواذ القرآن 48 لأبن شالويه . 


(") الدرب اللوامع الشف 

١١١/9 الجمع‎ )4( 

(0) تاريخ العرب قبل الإسلام : 
(5) الكامل للمير.د 518/9 


على الرثم من أنها وردث فى القراءات 
القرآنية » ولاضرورة فى القرآن » وغاب 
ن ابن عصفور وأضرابه أن الظاهرة 
قدعةساميّة » فى الصفوية : « فهلت سلم 
مشنا وأضلها من الشاق . أى : المبغض 
أو العدرٌ فحذفت النون من حرف الج 
وهو [ من ] ثم ركيت مع الكلمة بعدها . 
وكثيرًا مايرى هذا التقصير والانتقاص 


- إذا لقيث النون لام المعرفة حيث 


تتردد مثل هذه التعبيرات : 


زف 1 
بلحرث : بلعثبر : بلهجم '" ؛ والأصل 
بنو, فحذفت النون . 


00 0 


“ذهب السيراق فى شرحه لكتاب 

سيبويه أن ( استحيت ) فيه لغتان : 
3 ع 1 

إحداهما : استحييت » والاخرى استحيت 


فأما امتحييت بياكين فهى لغة أهل 


4 0 


لاانلس جواد على . 


ش ل 


بياء واحدة فهى لغة بنى' تميم' “واخقلف 
العلماء. فه' حدث فيه!: فالخليل يذهب 
إلى أنه مبنى على حي معلا إعلال هاب 
وباع فكأنه قيل حاى'» فكما تقول فى 
باع استبعت » تقول فى: حائى استحيت ». 
فاستحى ‏ على هذا فى الأصل : استحاى 
كاستباع؛ فحذفت حركة الياء فالتى 
ساكنان فحذفت أولاهماء ثم قلبت اليا 
الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلها» والمازنى : 
يذهب إلى أن استحيت - أصله استحييت 
فاستثقلوا اجتاع ياءعين » فألقوا الأولى 
منهما تخفيفاً وألقوا حر كتها عل الحاء. 


وألزموها الحذفك تخفيفا '. م 37 


وإذا نظرئا إلى الصيغة فى ظل القرآن 
الكريم وجدئا الجمهور يقرا « إن الله 


2 ا ا 


00 207 6 : 
لايستحى أن يضرب مثلاما ) بياءين 


والماضى استحياء وتلك لغة الحجاز وقراً 


ابن كثير فى رواية شبل » وابن محيصن 
ويعقوب : يستحى 2 بياءة واحدة وهى 
5 


و لمافيى :استحى . وعزا صاحب الخزانة 
1 ليق 
قراةة خذ ف الياءإلى يعقوب وابن محيصن ” 


كما نسبها ابن غالويه إلى ابن كثير وابن 


فى 

محتي مدن 
وينكر ابن منظور قراءة حذف اليناه ' 
وانتقاصها ء معتمدا على أن القرآنالكريم 
م ينزل إِلَّا بلهجة الحجاز" كما أنكرها 


صاحب المصباح حيث يرى أن القرآن 


1 603 
نزل بلغة الحجاز فى تلك الصيغة” 


رأينا أن ابن كتدر المكن 3 وان محيرهوءين 


المكى الفرشى قرءا نما أنكره ابن منظور 


وغيره يكسر الحاء وياء واحدة ساكنة 4 


ا م المحيط 7 ٠١‏ ها بمدها ٠‏ 


وثرح المفصل لا بن يعيش ١١8/1١‏ 
(؟)شرح المفصل ١١8/1١‏ والشافية 8/ و١١‏ 
(©) البقرة ١١‏ 


(؛) المع ٠5١1م‏ » والبحر ١١1 [ ١‏ ؛ والشهر الماد.1/ م11.٠‏ 


0 الحزائة اوسا يهو ' 
(5) مختصر شواذ القرآث ؛ 
(0) اللسان م / مم7 . 
(م) المصبام ١‏ / 4:6" 


5 


-وهى لغة تم وبكر بن وانا ١"‏ “و لاالتفات 
إلى إنكار المنكرين » لأن القراءة أساسها 
القلى والرواية » والدليل على ذلك أن كل 
من القارئيّن قد قرأ مما الف لهجته . 


## * 


بعض قبائل العرب كانت تحذف 
ألف ضمير الغائبة فى الوقفء وقد أثر 
عنهم قولهم '< والكرامة ذات أكرمكم 


ف 


الله به ) وقولعامر بن جوين الطائى 


فلم أر مثلها خباسة واجد ”© 
٠‏ و 


ونهئهت نقمى بعدما كداث أفمل: 


وتوجيه هذا أنهم فى الوقف حذفوا ضمير 
المؤنثةالغائبة » فصل : بَّهُ فى الشاهد 
الأول ( ما ): فحذفت الألف الأخيرة 
وسكنت الهاء بعد أن نقلت حركتها إلى 
ااباغ قبلها » كذلك لك الأصل الشاهد 
| اعرف نوات أن الخصلة » فحذفت 
الألف وألقيت فتحة الهاء على ما قبلها 
وقد عزيت الظاهرة لقبائل طىء ' 

:019 القر امات الشاذة ص 6؟ عبد انا القاضى» 


( المع 0ا١ء١؟ ‏ . 
(5) المجمهرة. (١‏ 4م0. 


ام 


05000 النحاة 7 الجدت 


ضرورة») و حول" أن سْ حذف الواؤ من 


ا 7 
انحو « كأنّة صوت حاد » ومن ناحو لَه 


أرقان؛ لم يقل فى نحو و رأيتها ». , 
و «نظرت إليها و إلا بإثبات الألف” » 
وذلك لخفة الألف وثقل الواو» وروى 


ابن جنى عن قطرب شاهذ لهذا الحذث : 


أعلقت بالذئب حبسلا ثم قلت له 


ألحق بأهلكَ واسل' أمها. الذيب 

إما تقود به شاه فقأكلها 
أو أن تبنِمَه ىق بعض الأراكيب 
ترد فينها- تشدف الألن وهذا 
شاذ .. ونغر من الغلماء” 'يرى أن هذا 
الحذف والانتقاص ضرورة ' ...والقائلون 


٠ 0 37 . 0‏ 7 
بالضئر ورة محجوجون بان الظاهزرة وردت 


فى النثر كما سبق.» مما لابمكن. أن. يكون 


ضرورة» كما جاع عنهم ١١.‏ نحن جئناك 


ا 


(4) الممهرة ١‏ / 4 0؟ » الأشموقى ٠٠.‏ قا بساء رفز الوا 58( 1 


. (0) الأنساتف * 0" ل عجازى 
زلا الغير ائر : م للألرمى. ْ 


00 ة4ة 


ب ونون" مشج سر نلك بقراءة 
قرائة قرأ مبا عل وعُروة فى قوله تعالى : 
ا" 95 ل 1 

« ونادى توح ابئنه » قرءًا « ايئه ) أى 
4 إفرفق 9 5 

٠‏ دابئها ) والمبى : ابن امرأته .ولاضرورة 


' فى القرآن . 


“٠ كمأ أرجح أن هااورد فى نقش المارة‎ ٠ 


وى نفس مر القيس بر عمر وملكالعرب ‏ 


كله ذو سل الج ؛ أن كلمة « كله (( 


جاءت على الوقف بالحذف السابق » ورعا 


كانت تنطق” و كلها ) كما سمعت هذه 
. الظاهرة فى بعض اللهجات العربية ‏ 


27 
المعاصرة 1 


ٍ وأميل إلى أن الظاهرة هذه لغة ونين 


200 5 0 
ضرورة . لان قبيلة طبىء كانت تنتقص ' 


من أطراف الكلمة ماتريد » فقد جاء عنهم ' 
١‏ 5 20000 

و كيث الاخوة والأخواه 3105 وكيف 
يف الاخدو 


.و 6ع 


البنون والبناك ؛. 7ه 


وعلماء النحو يقنولون الأصل ": البنات 
والأأخوات » أبدلت من التاء هاء فى الوقف. 
وقد جانبهم: الصواب أو جانبوه» ويرى 
أسعاذنا الدكثور إلإراف نين حمه الله وآن 
هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب 
صوت إلى آخر ؛ بل هى حذف الآخر من 
الكلمة ””" » والهاء للسشكت © فما خيل 
للنئحاة أنه هاء متطرفة مبدلة من التاء 


ا 03 ٠‏ 
كابن يعيش والشيوطى والاشموق وصاحب 


سمب 


. التصريح ليس بصحيح » وإنما الصحيح 


أن التاء حذفت » وهذا يتفق ومذهب'طىء 
فى :الحيف على أواخر الصيغ » ومعروف 
لدينا من ذلك : قُطّْعَة طبىء + ثم إنقبائل 
البدو عامة كانت تشيع فيهم- تلك 


الفلواهن يقول: ابه نح و إن غامة عة 
0 بن حىن غ < 


: 5 : 
تقول فى الفرات: الفراة"'' » وما عقيل 


إلا-قبيلة بدوية كطبىء 'يؤيد هذا قرافة 
8 00 

الكسائى والبزى «١‏ هيهاة هيهاهة!» »© 
3 0 0م ل 

وى معزوة فى الاشموق لطبى ء 00 


# خ# #0 


(1) وانظر أمثلة أخرى فى الإنئصاف لا بن الأثبارى ؟ / 81م ط حجازى . 

. (؟) البحر 584/6 المحتسب 009/1 طبع .المجلس الأعلى الشئون الإسلا مية‎ ٠ 
. من لهجات المزيزة وآدابها بالسودان مم دكتور عبد الحميد طلب مخطوطة جاممة القاهرة‎ )( 
20 48/1١ التسريح ؟ / 4#م » شرخ المفصل‎ )( 


(0) فى اللهجات العربية. ١4‏ ط ؟ د . أئيس 


9 المحتسب ١4/١‏ تيسور ( خطاع 1 


49 المومئون 5 .» وانظر التصر يح ؟ - مم » مختصر شواذ القرآن 18 لا بن خالويه . 


(0) الأضرل هم / 04؟ 


4 


ه_وأعرض الآن غدة قضايا يأخذ 
بعضها بحجز بعض.: 3 
. الأول : أن الفتحة تظهر لخفتها على 
الياء فى المنقوص » وقد تحذف فى ضرورة 
الشعر كقول ردبة يصف إبلا : 
(1:) كأن ( أيديّهنَ ) بالقاع المَرق 


ب 1 00 
أيدى أجوار يتعاطين الورق 


03 ءِ 5 
وكان حقه أن يقول : كان «أيديهن »). 
ولكن لما وجد الياء لينةزأرسلها ع 'لينها ! 


ولم يفتحها وهو ى ذلك كقول زهير : 
ومن يعص أطراف الزجاج فإِنه 


مطبع ( العوالى ) ركبت كل لهذم 


وكان حقه أن يفتح الياء من (العوالى) 
4 10 
لأنه مفعول به :ولكنه أرسل الياءلاينها. 


م0 
وق كتاب عبث اوليد 


)١(‏ ديوات رئبة ولا1 > شرح 


أبياتك سبيوية للنساس من ١١‏ محقيق سلاب 


(ب) إن (الغوانى) غداة البين ذطن لنا 
ما أمل الدئف المضنى مما شمافا 
فقد حذف الفبحة من ياء «:الغواى ) 
وذلك جائز بلا اختللات » وهو عند سيبويه 


ضرورة » وعند الفراء لغة , 


(-ج) وقول الشاعر يصف إبلا دميت 


كأن ( أَيدِيْهنٌ ) بالموماة 


0 )0 
أيدى جوار يتن ناعمات 
- 


250 وقول روبة : 
سوى (مساجِيّهن ) تقطيط الحقق 
و(هم6) 


تَقْليلَ ما قأرعن من مر الطرق 
(ه ) وقال 'بعض السعديين : 


"رار" لوكي فلك 
»ع يادار هند عفت إلا( آثافيها) 


. حلب 4لاؤ(ز © 


| شرح السير اى عرسي رموه شلرط باللبرو 240 5 ا ده جى /١‏ مطل املس 


الأمل » 0 الموامع ١‏ /مه 
(0) مرح أبيات سبيويه التحاشس .ص ١١-١6‏ 
(0) ص ه4وط الترق 5«وا. 
() المحتسب /1١‏ هال لنجلس الأعلى . 


و 6 ديوان روبة ٠١5‏ » امحتسب ]| 0/١‏ مخطومل بالتيمورية » شرح أبيات سببوية النحاس "١8‏ والرواية 
0 شرح السيراى على سوبوية 4 / 59م بالتيمورية . 

(5) شرم أبيات سبيوية النحاس 818 » شرح السيراق /٠‏ ١ه١‏ » الكعاب 9/هه » امحتسب 1١‏ /ه؟اط 
امجلس الأعلى » مايحوز للشاغر ف. الضرورة للقزاز سن ٠١5‏ تحقيق المنجى الكمرى ثونس: » وانظر . شواهد أخري 
المدمع ١‏ /ممه > الدرر اللوأمع 5 شرح المفنصل لا بن يعيش ١١/1٠١‏ 


4 


وتكان أبو:العباس يذهب إلى'أن إسكان 
هذه الياء فى موضع النصب من أحسن 
| الضرورات؛ وذلك لأن الألف ساكنئة فى 
الأحوال كلها » فكذلك جعلت هذه.ويقول 
النحاس : وهذا كله مسكّن ف موضع 
النصب استخفافاً فى الشعر ؛ لأن ( الياء 
والواو ) معتلان فيخففان بلقيو 
ويلاحظ أن النحاة قرنوا بعض 
1 القراعات القرآنية بعلك الشواهدالشعرية 
السابقة ؛ والتى كانت محطا للضرورات» 
ينا الشعر مموازاة القرآن » ونشير إلى 
اجوائب من ذلك : قراءة طلحة بن سلوان : 
( أن يح الموتّى )'' ساكنة الياء . قال 
ابن جنى : مغبى قول ابن مجاهد أنه قرأه 
على سكون'الياءة من ": يحيئ على لغة من 
قال.: : 
ه ديادار هند عفت إلا أثافيها )ا ه 
فأسكن الياء فى موضع النصب ". 
فانظر معى إلى قول اين جى يصف 
القراءة السابقة بأَنها جاءت محمولة على 


(1) شرح أبيات سبيويه النحاس :و١‏ 1 ش 
١‏ (م) المخحتهب * / 4١١‏ بالتبمودية  ..‏ 
' 0 (ه)ناحج :رو ْ 
(5) العربة 4٠‏ . 


54 


الشاهد : الشعرى 03 والشاقد محمول 
. علىالضرورة عند النحاة » فكأنه .يعارض 


القراءة من طرف خخ ... . 


٠‏ يؤكد هذا أن أبا العباس يقول : إسكان 
هذه الياء اك موضع النصب من أحسن 
المزوناك ‏ ْ 


فهذه معارضة صريحة للقراءة من أى 


| العباس » وكيف تكون القراءة القرآنية 


ضرورة ») مع أن الظاهرة وردت ق النثر 
العرنى حين قالوا : لا أكلمك: حيرى دهر. 
2 : ل 
فأسكن الياء من احيرى - وهى قى موضع 
نصب ‏ وهناك.قراءات قرآنية توكد 
5 سيق منها : 

5 هوه “#(©) 


7 ك4 
0 ثاززى اثثين 


00 من أوسط ما تطغمون أَهالِيكم‎ ٠ 
ياسمكان الياء . ش‎ 


الاير اين 0 
٠‏ لعمتى الي أنعبت عليكم : 


(0) القيامة ٠م‏ , 

(4) المحتسب 5 / 4١١‏ بالترمورية . 
() امس 1/مم 0 5 
. (0) البقرة 44 6٠‏ 0 


وجميعم وأسيوق دن الشراءات تش 
سذا منيعاً ف وجه النحاة» فالق رآن موضع 
: الثانية : المضصارع الذى آخره واو أوياء 


ندر الضمة عايه للها وو لخرة الفتيحة 
1 : 600 

عليها ظهرت » وخلاف ذلك ضسرودة 

وق نظر الذنمماة لحعشبر الشواهد الاثية 


من الضرورات 1 


13 


١-قول‏ الأخطل : 


ا 2 000 
إذا شثت أن تلهو ببعض حديثها -. 


؟ - وقول عامر بن الطفيل : 
فما سودتئ عامر عن ورائقة 
أن الله أن أسمو باه ولا أن" 
* وقول حندج ابن حندج المرى : 
ما أقدر الله أن ( يدن ) على تحط 


ساترق فير وىبير(4) 


م8 هيراة ىم 
من داره العدزن يمن داره صول 


(0) اشع ١/مه‏ 


2 


وحكم الشنقيطى على هذا الشاهد» ' 


وأضرابه بالضرورة . 


؟-وقول جردر : 
هو الخليفة فارضوا ما (رضى ) ل 


8 500 برط 5(8) 
ماضى العزعة ماق حكمه جدف 


لكن النحاة حملوا قراتات قرآنية 
فزتهنا ا «الكهر الاق ونين ان مي 
الفمرووانة التعريةة وق سار اد “أن 
أجمع قدرًا صالحاً من ذلك : 


0 00 
[( أو دعقو الذى بيده 0( 


. سيااكنة 
الواو» وهى قراءة الحسن 5 


8 
عام 


لعن لك 7 
»# ( أن يانى يوم ) بإسكان الياغء » 


4 ِ 


)٠١( 5ن سن‎ ٠. 
«وذروامابقى مزالربا  »© بكسر‎ #» 
القاف » ساكنة الياء » وهى قراءة أَفّ‎ 


(؟) ديوان الأخطل ١و‏ والخصائص ؟/ اوم 
6 واطمع أ حدمهم 


(؟) اللصائص ؟ | 848 والحتسب /١‏ 5 ط المجلس الأعلى والأشيونى ٠١١/١‏ 
(4) الأشموق ١٠١/١‏ صول: اسم ملينة فى بلاد الخرز / الأمالى ط ١٠١ / ١/‏ ط/ اطيئة العامة الكاب 


(ه) المحتسب ١41١/1١‏ ط املس الأعلى 
(5) الدرر اللوامع ؟5/ 4١؟1.‏ 


000 صر شواذ الثر آن ص ه١‏ اشمع ١/لمه‏ و الحتسب ١‏ | 10 مطبوع با ملس الأعلى 1 


(0) البقرة 4؟ . 
)1١(‏ البقرة ملا؟ . 


(5) مخصر شواذ القرآن لا بن غالاويه 5ز , 
)1١١(‏ مختصر شراذ الأرآن ١!‏ , ' 


45 


)0ع( 


03 50 دلق 
وينسب أبو حيان فى البحر المحيط. » 
هذه القراءة إلى الحسن » ومن العجيب 
53 3 ترف ” 5 1 
أن ابن جى يقول عن هذه القراءة 
« ومجازها مجاز بيت نهشل بن حرى : 


6 ه 


فلما تبين غب اماف ور 


ورات بإعجاز الأمور صدور 


فهو يحمل القراءة 


2 


عي الضءرورة ع 


» «فاستمسك بالذى أوحى إ 


40 
بإسكان الياه عن بعض أهل الشام 


الثالثة ٠‏ وقد لفت سجراكة البنساء 


58 : وى 500 
ق الضمير : هو؛ هى » وعد هذا السدزف 
. 0 0 0 الى 
ضرورة »ورد ق ضرائر الالوسبى : إن 
دف ا وام م 
#أحزف المتحرك من : هو » هى 
١ 1‏ 5 1 5 0 9 
على الضرورة عيك بر 1 أسل 4 وأنذك 


11 5 
أبو الهيم : 


000 


وكنا إذا ما كان يوم > 
هو 0 واس 3 

فنا لجرا ل نا 

(0) د/لامم. 


(4) ممص شواذ القرآن ١90‏ , 


(0) الدرر اللوامع ١‏ لام 


(0) المع ١5/١‏ سطر 5 ء وانظر الارر 1/ ام . 


6 الحماسوس 407 » والنظر : 
(1) الدرر اللرامع /١‏ /وم 


١١٠ 


(5) ص هلا١ا‏ 


وقد أنكر الزجاج سكون الواو والياء 
فى : هوء وهى ؛ محتجاً بأن كل مضمر 
حركته إذا [انفرد: الفتح نحو : أنا- 
فكما.لايستقيم سكون هذه النونء كذلك 
لانسكن هذه الواو » وردٌ عليه أبو على 
بسكون الاون فى : أنت ‏ لأن التاء حرف 


22 
خخحطاب 


والحق أنه يجوز سولف الحركة من 
الواو والياء للروايات الكثيرة ق: 
)200 الشعر كما سبق ؛ ومن ذللك قول 
الشاعر : ٠‏ 
وركضك لولا هو لقيت الذى لقرا 


8 


فاصبحت قد جاورت قوماً أعادياً 


(ب) النثر مشل قولهم : هِى قالتسه 3 
بإسكان 


1 وشى فعلت با‎ ٠ 


(ج) كما أن هذه الظاهرة عريت لغة 


0 
لقب يله قيس" ٠"‏ 


0( الزخرف "4 . 
(5) أنظر اللسان ٠١‏ مىم 


(5) اللسان ١٠م‏ ماسم : 


ما يوز للشاعر فى الضررورة ١7‏ لقراز . ط تونس, 


20 


كما حكيث لقلا لمن وقيس 
فالظاهرة قد تكون لغة » كما حكيت عن 
تلك القبائل ف الشعر والنشر » وقدتكون 
ضرورة عندغير هذم القبائل:و أما الإنكار 
كما ورد عن الزجاج وأضرابه من النحاة» 
أو القول. بالعوورة الأعر كما يل ل 
فلا معنى لهء لاسها إذا عرفنا أن حذف 
الحركة فى البنى ورد فى قراءات قرآنية 
نذكر منهارّعل سبيل المثال قوله تعالى : 


ب َل ل لبي 9 
١5‏ وذرواها بقَئ من الربا » بكسر القاف' 


وسكون الياه » وهى قراءة أَّ والحسن . 
فلو حملنا الظاهرة على الضرورة ووحدها 
بور عند #يرين النذاتة #اوهاينا 
أن نحمل القراءة القرآنية السابقة على 
الضرورة » والقر 1 نمحط اخشيار لااضطرار 

وفن رون انود ان تتطرد الحادين 
التاريخى لهذين الضميرين : هو » هى » 
فقد مرًا ال ار دنها : أن الأصل (هؤ ) 
قط و (هئ ) هلط © إذ ذا 
فى العبرية والآرمية القدمة 5 ١‏ 84 


03 9 52 شوق 
بالث ف الأخر »وهى تشبر إلىالهمرة . 


() الحاسوس 407 . 
() مختصر شواذ القرآن ١١1‏ . 


(0) التطور النحوى *ه برجشتر اسر » وانظر مجلة كلية الآدتٍ , جامعة القاهرة مجلد ٠١‏ جزء ١‏ ص مم . 


وقد حلفت الهمزة فى العربية وأبدلت 
واوَااك" الكو ويا وز اللانت “فقيارت 
هْرّء هِىّ فى العربية الفصحى » و (هُوْ ) 

(هى ) فى العبرية والسريانية » فحذف 
الحركة كما ترى من هذا العرض ف تلك 
الفهائر كان فى أخوات العربية والسامية 
الأخرى » ولهذا ل أَسرْ مير النحاة العرب 
حيئًا رأوا تحويل فتحة الواو والياء 
إل مكو حوور كنا لأ خزلة السلية 
لها جذور فى السامياتث : العبريةوالسريائية 
وغيرهماء وبقيت منها أمثلة يسيرة فى 
العربية : رميت بالضرورة من جائب - 
النحاة العرب » ولكن القراءات القرآنية 
حوإن كانت شاذك فقد خذفت الخحركة 
وحل محلها السكون ع وبذلك تكون قد 
احتفظت بالجذور القدمة فى الساميات ؛ 


9# 9 
وقدك سملت قدرا يواكد م أذهب إليه 5 


+ « حى ياج الجمل ) يسيكون المم ( 
وقد 2 ذلك التمداة ٠‏ ملنهم سييدويه 


والسيراقى وابن جى عورم : 


٠ 


000 


١‏ ويدغوننا رطب ل ورهبا ( بالإسكان . أبو على ١‏ وااوجهان ( ويقصكدك جواز الفح 


5 ( ومن يقدل ا 0 ل( ساكنة و 99 ف المسيريل : د ذى‎ ١ 
متكافئان فى العمل إلا أن الفتس هوالة‎ 
القاء . وقد حكم النحاة على تلك - 0 ف العمل م بح هوالمشتهور‎ 
.) رن نقاذ‎ 0 
: القراءة بالباغاية قَّ الشدوذ والوهن‎ 
© ش فهذا اعتراف من واحد من النحأة‎ 
١ 5 7 وذروا م بقى من اأر 2 ( بكسر‎ (١ 
0 ثم إنذا نرى الفح والسكون‎ 1 


ب 


القاف وسكون الياء وهى قراء 


8 


00 ويحريان مسجرى 5 كما رأ اك » بل 


00 كان ذلك ف العربسة شرعة ومد 93 
والحى أن أبا على قد فطن لشىء من لك فى العربية شرعة ومنهاجا . 


أحمد علم انين الشندىق 


)0 أنذار مقالنا : دراسة فى حركية عين الكلمة الثلد نية قَْ العر بية 4 ملة جمع اللنة العر بية بالقاهرة عاد وم 
(0) الدرر اللوامع 1١‏ / ا" . : 0 
(0) أنظر أمثلة ى المت لا بن جى ١‏ / 4ه ط المحلس الأعلى الشئون الإسلا مية بتحقيق الأستاذ على الجدى 
وال كتور 9 عيك الفتتاج فى | القاهرة 5 


١ 


يجا ا ف سي إق الكلام » فيلجاً إلى النسخ 
التفزائة اعد عويمة ال ماسو لمعه 
حثى يصح السياق » ويستقم التعبير . 
.فإذا لم تكن ثمة نسخ غير تلك التى 
اعتمدها أصلا فى عمله ‏ والثى بها ذلك 


السقط ‏ ذهب يبحث عن دوضادر المؤلف 


ا 


الى حل عنها فى هذا الموضع 2 ومبون 


عليه الخطب إذا كان الم لفق دأشار إلى صدره 


0-8 
0-7 


الذئنقلعنه » أما إذا لم يشر ليه فقد أأحوج 


الملحقق إلى الاجتهاد فى البحث عنه فى .مظانه 


المخدافة 04 وى يوك النص كاماك قْ 0 


واحددئها »وربها أحتاج الأمزاك لمان 


كثب ه نألفواق هذا لفن هن بحده “نقديكون 


:هن بينهم ه 3 ا الأؤلف فى ذلك 


الوضع . 
فاذا م تن هذه المحاولاات شيا ؛: 
03 50 0 هه / 
فحديه أن يثئبه إلى هذا السقط » لحل من 
إصللاحه 4 ليثدار كََ اع طبعه الم 4 
5 0 : : 
ودذا شي »> مااوف للعاملين ق ديات 
مكحام يشر ير 0 مأ 5 
لححفيق النراث 4 8 كثيرا دذية 


مصححو الكتب القديمة فى سدراشى 


8 


طبعاتاعل مثل هذابعبارات مألوفة »كدولوم 8 


و كذا بالاصل وحور 0 أو )0 بكذا 2 


النسخة ألى بأيدينا » ولعل هنا سقطا » 


وحرر ). 


وقك صادفى دن ذلك ىه غير قليل 
أثناء عملى ق : لحفيق تحقيق. أجزاء 04 ن شرح 


1 8 


غ26 
القاموسالمحيط المسعى ( تاج العروس 


للزبيدى » وم مدا( مقط عالت الأمر 
يزيد على الجملة أوالجماتين» وقليلاماباغ 
السطر والسطرين »© وقد هدى الله إلى 
إصلاح ما صادفى من ذلك فيا حققته 
من أجزائه » وفيا راجعته من تحقيق 
غيرى » ولعل مرد ذلك إلى أننى صحبت 
هذا الكتاب سح طرزلة أكبيكن ععرقة 
بمصادر ه المخعافة الى نقلعنها؛وصرت أرد 
نقوله إلى مواضعها من هذه المصادر ‏ حتّى 
ولو لم يشر إليها - 
كلت ا ى 
ى تحقيق الجزء الخامس والعشرين 
منه ( بتجزئة الطبعة الجديدة المحققة ) 
ويشتمل هذا الجزء على المواد من أ 


مطلع هذا العام أعمل ' 


#ظذ ل 


(يرق ) إلى أرل ( مدق )ب قضاوفت 
من :3 لمق بآ هو خارع باقن ادرف 
الف رقن إمالكحه والسيامة كا ند 
أوسد لله بالقليل من العبارات أو 
الأمطرنااق مقط أحيانا ذى ثانا :ذا وتقله 
الملصنف ؛فناتمسهاف بعض «عمادره »ونعياءها 
إلى مكانبامن الكلام »فيستقم النص» ويطرد 
الياق:: ش 

أقو ل : لويكنماصادفته فى هذهالمرةمن ذلك 
النوع المألوف :بل كان.غداراً كبيرأيشم شرح 
جاح" عترياة لاقو لراسية” | للفيرت:؟ 
وجد رأسها » وضاع سائرها » وعلينا أن 
يده إلى مكانة 
من اراق حبى 0 المادة 
فى صورتها الصحيحة » قتصبح مثل غيرها 


لبحث عن هذا الضائع 


: وتستوى 


(1) تاج العرس من جواهر القاموس » صنفه محب الدين أبو الفيفن محمد «رتفمى الحسيى الواسطى الزبيدى » نزيل 
مصر (المتوق سنة 1٠٠6‏ ه ) وقد تشى فى تأليفه أربع عشرة سئة 4 وفرع منه ى ثافى شبر رجب سنة م148١‏ ه وجميع 


فى ثناياء كثيرا من أمهات كب اللنة والبلدان والثراجم » تأثنى به عن الرجرع 


إلا . وجاء ا قالوا : ١‏ كل الصيد 


فى جوف الفرا» وقد طبع لأول مرة فى المطبعة الخيرية بمصر سنة ١.0 - ١".‏ هفى عشرة مجلدات كبار . 

ومئذ أ كثر من عشر سئواءت “كانت تلاك الطيعة تعد نافدة حى أصبح الور على نسخةمها تكليفاً بما لا يكاديطاق» وعند ذلك 
نشطت إحدى دور النشر فى ب. وت. - بحاسة الثاجر الذى يعرف كيف يشم بروق الر بح - تأعادت نشر هذه الطبعة بطريقة 
التصوير ( الأوقفست ) فكان سبيعها ذاك ‏ كصنيعها فى غيره من الطبعات القديمة لكت ب كثير 5- ميسر | للحصول على نسم ثلك 


الطلبعة النائدة » و معققا لأرباح مواكدة دون أية فائدة علمية . 


وى سنة ككخام . أقترح الأه ناذالحقق عبد الستار أحمل ؛ فراج - المراقب العام مع اللغة المربية حينذاك - على وثارة 
الإعلام فى دولة الكويتث أن تعى بتحقيق هذا الكتاب القم ونشره 4 فاستحابت لذلك 4 وقهد أليه أن ختار المحقفقين 14 
وأن يرمم المبج لتحقيقه » بض بذلك مشاركا بتسقيق بعض الأجزاء » ثم تفرغ للإشراف عليه تحقيتا ومراجعة » حى أنمه 
بعون الله »ولا يزال يتابع ما تخ رجه المطبعة من أسجز أئه الى صدر مها حى الآن سبعة عش رجز ءأ » و يفظهر سائرها ثباعا - إن شاء الل 


1 


دن مواد الكثئاب ؛ وهذه المادة هى مادة 

(رفق) فقد قدر ها أن يختنى شرحها 
ع 

هن الطبعة الآولى لتاج العروس 3 واذا 


رجعت إلى هذه المادة فى تلك الطبعة ' 


وجدت الزبيدى ‏ رحمه الله - ببداٌ ف 
شرح الادة مميزاً عبارة القاموس بين 
و 
قوسيهأ 4 ومخضدا شرحه خارج تلك 
1 
الاقواس ‏ جرياً على عادته ‏ ولكن سياقه 
ينقطع بعد سطر واحد من بداية الشرح 
ليورد من اللمادة ما اعتاد إيراده فى 
المستدرك ثم فات صاحب القاموس 3 


وقد لفت ذلك نظر الذين أشرفوا على 
تصحيح تلك الطبعة » فلبهوا إليه فى 
هامشه بقولهم : ( لم يوجد فى ذسخة 
الغازيس الى انيتا عدا وراد هنا مهاه 
وأففنا بقية اللثن « يعبى نص القاموس 
المحيط ) بعد كلام الشارحء أو لعل شرح 
باق المادة سقط من الناسخ وليحرر ) أم: 


والمطالب بالتحرير هنا قبل غيره هر 

8 
من يتصدى لإإخراج طبعة جديدة محققة 
طلا الكتاب »: من عيوب الطبعة 
القدمة » وتشخلو هن أنمطاما الكثيرة 2 


3 0 5 ع 
فكان عاينا أن نستجيب طذا الأمر » ونحرر 


الكلام فى هذا الموضع . 


ورجعت إلى عمدة اأزبيدى قى شرحه 
وهو لمان العرب - لابن منظور ‏ والى 
أصولة التروفة 3 االفيسا م “الترشرع ب 
وتبذيب اللغة للأزهرى » والحكم لابن / 
سيده » والنهاية فى غريب الحديث لابن 
الأثير » وحواشى ابن برى ) وإلى مصادر 
الزبيدى الأعرق بوأحصها لدكملة والذيل 3 
والصلة ووالعبات لزاب رهما للمياغاق .ند 
والأساين “لاط رف د وحم" اللقة 
لابن دريد »فوجدت المادة مشروحة فى هذه 
الاصولشرحاوافيا »ورأيت أيضاأن أرجم_ى 
بعذى مفرداث هذه المادة كما جاءت قن 
القادوس_إلى ما اعتادالزبيدى أنيرجع إاره 
فى أنثالها من الكتب الأأخر ى عمل : معجم 
البلدان لياقوت » ومفردات القرآن للراغب 
الأصفهانى:وبصائرذوى التمييزق لطائف 
الكتاب .العزيز للغيروزأ بادى » وتبصير 


المائبه بتحرير المشتبه لابن حجر » وغيره من 


٠‏ كتب الرجال»فوجدت هلهالمقردات _وغيرها 


من فرو ع المادةواردةفى مواضعهامن هذه الكتب» 

فرجحت أن يكون هذا القدر الناقص من 
ا 

شرحها قدسقط من الناسخ » أو لعله فقد 


١١ه‎ 


من النسخة الأصل » وآن شرح المادة لن 


35 03 
يسدتقم إلا بالرجوع إلى نسخة أخخترى 
تافيش كني هذا الفط أوالأمانة الحلقية 


: 2 0 
تقتضينا أن نبيحث. عن تلك النسخة الأخرىع 


الث جع إليها ما استطعنا إلى ذلكسبيلا . 


البحث عن طوطة لتاج العروس 


امتؤققى غير عرقت وأنا أعيل فى 
تحقيق أجزاء من تاج العروس - عبارات 
ذقلها الزبيدى عن بعض مصادره الى لم تقح 
إنا نك الكو وو عقف لبا غرفي ال 
انون ذلك الوق أ جنات م رن 
من تاج الحروس أرجع اليها فى تحرير 
هذه العبارات » ولذلك كنت شديد 
الغناية بالبحث عن المخطوطات اللغوية 
فى فهارس المكتبات المختلفة » ولا أذكر 
أ صادفث فيما اطلعت عليه من هذه 
الفهارس - وهو غير قليل - نسخا لتاج 
اللووسيية ركناك أفعين: ل" القو بان 


هذا الكتاب لا توجد له نسخة خطية غير 

ند ” ع 
ثلك الى اعثمد عليها فى طبعته الأولى » 
الظن » مذها : 


أن لطم القويرة طايرنت ىمر 


1 5 0 
بعد وفاة الزبيدى بزمن قصير فلم 


0 ترا خى" الزهدن بين ظهور المطبعة 
وتصنيف الكتاب إلى تداوله مخطرطا 
حتى تكثر ذسخه لا كغيره مهن كب 
قدامى المؤلفين تبت وحين ظهرت المطبعة 
قرب طبعه ©» فالصرفت اطهم عن 
استنساخه » هو وأمثاله من الكتب ذات 


؟-أن فهارس المخطوطات فى مكتبات 
القاهرة م دشر إلى فى دود سخ من الاج » 
98 َك 5 
وإذا م نوجا نسطة ا خرى القاهرة_حيث 


5 5 7 3 
عاش مؤلفه سمي اه العلمية و صتف كتابه 


)١(‏ كانت وفاة الزبيدى سنة ٠‏ ه »؛وتاريخ طباعة أول كتاب صدر عن المطبعة الا ميرية ببولاق سنة م8١1‏ هم 
وكانت معظم المطابع حت سنة ١‏ ه حجرية؛ وقد جرى الا تفاق سنة 1979 ه على طبع القاموس الحيط يتصحيح الشبخ 
التونسى ( محمد بن عمر : ءت 974؟١‏ م) انظر تاريخ الطباعة إلد كتور خليل صاباتص 45 ١‏ وما بعدها » (١19/8‏ ط دار المعارف 
ككقام.) 

وفى تقديرنا أن المطبعة كانت عناينها فى بداية عهدها موجهة إلى الكتب العلمية المثر جمة » والمصطلحات المعربة »ونحخو ذلك 
ما تحتاج إليه الأمضة التاشعة حينذاك » ولم يحظ التّراث الادنف و اللغوى بالاهتام إلا فى مرخلة متأخرة شيئا ما . 


لحيل 


افيها اه فيإن الآن يستبعد وجود مثل 
هذه النسخة فى بلد آخر غير القاهرة . 

ب أن الذين أشرفوا على طبعة التاج 
الأيل ( سنة 1988م وما بعدها ) كانوا 
يحدون العثور على نسخة دنه يومذاك عن 
شيل متسل 6 فهةا #اتسير ميان 
عارف يقول - وهو يتحدث القاموس 
الملعيطك ...«١‏ ومع تعدد شروءحه وحواشيه 
بالخط لم بطبع منها شى: إلى الآن [ سنة 
#م؟١‏ ه ] فنحمد الله إِذْ بتوفيقه جمعية 


المعارف سهل ‏ هذا المقصود »وظهر هذا 


الشرح / بعى ناج العروس] إلى الوجود ؛ ؛ 


فإن الحصولعليه كان من قبيل المستحيل ؛ 
:لان استكتابه ‏ مع كثرة ما يقع فيه من 
غلطات النساخ ‏ يحتاج إلى مبلغ وافر 

القدي طيو 3 
وقد بدا لى ‏ بعد قراءة هذه العبارة ‏ 


ا 


() فق عجائب الآثار (؟ كول وم ) يذكر الحبرق أن الزبيدى 1 وحين ثم شرحه على قاموس المحيط أدم 


لتاج العروش تعد عبفا ٠‏ فهؤلاء النيّن ‏ 


أشرفوا على طبءقه الأولى منذ أكثر من 


مائة سنة كانوا يعدوث العثور على مل 

تلك السخة ‏ حينذاك ب من قبل 

الى شحيل » فما بالنا نبحث عنها اليوم ؟ 
ولكن هل تكى كل هذه القرائن ليقطع 

ٍ 8 3 ك2 ع 

لرث بانه لا توجد نسخة أخرى من تاج ] 


:الروين..عين ماله الع كانت أغلة 


4 
أطبعشه الأول ؟ 

ْ ا 

إن الدقة العلمية تابى عليئا مثل ذلك 
على الرتم من كل هذه القرائن » وذظلل 
مطالبين مو اصملة البحث فى تتبع وإستقصاء )2 
واقد أممّى ذلك ؛ فرحت أطلب المزيد 
من فهارس المخطوطات باحثا فيها ومنقياً 5 


العثور على نسخة من « ناج العروس ) 


بحن لدبت اللتدل فى مركن البحث 


العلمى وإحياء التراث الإسلامى ‏ بسجامعة 


وليمة حافلة مازلة فى عطفة الفسال جمع فيها طلاب العلم » وأشيا الوقت وذلك فى سئة ١1,‏ ه وأطلمهم عليه » فأغتبطوا به 
وشهدوا بفضله » وسعة اطلا عه » ورسوخه ف علم اللغة » وكتبوا عليه ثقاز بنلهم نظما وئثرا «وأنظر أيضا : الخطط التوفيقية 


؟(/ لكر 14) . 


(؟) يحمد باشا عارف "كان وكيلا للمعية المعارث ؛ وه الى عنيث بطبع تاج العروس طبعته الآولى . ف المطبعة الوهبية 


6خ - 0م5١1‏ هم 


(©) أنظر تاجالعروس (الخزء الاول ؛ القسم الثالث ص "م ١ط‏ الوهبية ) -حاشية فى نباية باب الثاء » وهوآخرهنا القسم , 


٠١ا/‎ 


املك عبد 
كان" من تجطلة: عدل. أن أحار. هق 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبات 
المختالفة » فى البلاد العربية وغيرها » 
طائفة من الكتب القيمة الى يذبغى 


العريز فى مكة 


أن يقتنيها المركز لتكدون بين المراجع 
الى يحتاج إليها الباحئون ٠»‏ وطلاب 
الدراسات العليا » ولينشر المركز 
اللقتنى مايراه جديرا 


المعجيك » 


من بين هذا 
بالتحقيق والنشر من تراثنا 


افأتاح دلكيل ذرية العاوروة 


أبعحث عن 


نسخة من( تاج العروس ) فقد زادت؟ 


1 


ماق ابتهارين ‏ الداوطانتة . 
لدى منها مالم أطاع عايه من قبل 3 
وأصبح البحث فيها استقراك وتتبّعا 
المشور على تلك 
السينة اديه دوجوو نوو لياس والرجاء 
طيلة عملى فى اختيار المخطوطات : 


فاحصا » وبق 


ولاحت لى بارقة أمل حين . وجات 
قطعة من تاج العروس أثار إليها الاستاذ 
عبد الحفيظ الاصور بين ممخطوطات 


دلق 7 


أنه 006 موجزا. » فلكر أنها 


واجتمع 5 


' بخط مشرق » وعدد أوراقها ورقة 


من القطع الكبير لان 
ومسطرتها 4 سطرا » ورقمها ف ا 
الألعيدية هو ( هيوم لنة ) و يشر 
إلى ما اشئملت عليه هذه القطعة 7 
المواه ؟لنعرف أى الاجزاء 6د كر 
تاريخ نسخها » ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالرجوع إليهاء والاطلاع عليها 

ثم كانت فرحى الكبرى حين وجدت 
نسخةهن «تا جالعروس 2أشار إليها الاستاذ 
عمر رضا كحالة"'' بين ممخطوطات 
و مكتبه عاوف حكمت © بالمدينة 
المنورة » ووصفها بعبارة موجزة جات 
فيها ( ا 2 تسمع مجلدا ت لْ 
الفيض محمد بن محمد بن «حمذ أتحسيى 
الزبيدى اللقب عرتفى 1١١408‏ 
6ه وتاريخ نسخها 17517 ب ابا" 
وأنها محفوظه تحت رقم ( 50 هلا 
لغة ) وهثل هذا الوصف لايجدىشيئااً كثر 
من الدلالة على وجود نسخة من الكتاب »ولايد 
لنا من الاطلاع عليها »؛ ومقاباة مادة 
(.رف ق) فيها بما نجاءقفطبوع التاج 


)154 فهرس عطوطات المكنبة الاحمدية بتوفس - قسم اللغة  (ط دار الفتح ببير وت سنة‎ )١( 
) 1١410 (؟) المنتخب من مخطوطات المديئة المنورة ص ٠ه ( ط مجمع اللغة العربية بدمشق سنة‎ 
ف المنعخب من مخطؤطات المديئة « 17709 هو والتصحيح من تباية الخلد الناسع فى مخطوط التاج‎ )9( 


18 


لحرقةمقدار النظ 6 وإنيافه فى ورفيعة 
من الادة . 1 
وصف نسخة التاج المحفوظة 
بمكنية عارف حكمت 

زرت مكتبة الشيخ عارف حكمت 
بالديقة التزرة: 6و اطسق كل لقا 
فوجلتها فى تسعة مجلدات ضخمة » 
وهى مكتوبة بخط فارسى جيد؛ اختلفت 
عليه أقلام النساخ » وتتراوح مسطرتها 
بين /ا؟ » 0 سطرا »© ومتوسط الكلمات 


فى كل سطر ١‏ كلمة » وورقها من”, 


من القطع الكبير ( 505 سم ) 
ومتتداتا "خوه دوقن أعيه ناسنا 
فى ضبط تتابع أوراقها على التعقيبة 
وترتيب المواد » وميزت فيها رؤوس 
المواد فكتبت بالحمرة » وكذلك عبارة 
الفاموس ‏ فى بعض الاجزاء » وق 
'بعضها الآخر اكتتى الناسخ بوضع خط 
بالمداد الأحمر فوقها والضبظ بالشكل 
فيها نادر جدا » وتجد فى كثير من 
صفحاتها خاتما نقشه ( وقف حكمة 
الله بن عصمة الله الحسينى ) وى 
بايات الأجزاء خاتم كبير نقشه 

( مما وقفه الفقير إلى ربه الانى أحمد 


عارفة حكمة الله بن عصمة الله الحسينى 
فى مكتبة الرسول الكريم » عليه وعى 
آله الصلاة والتسلم بشرط ألا يخرج 
من خزانتة » والمؤمن محمول على أمانته 
سنة 1155 ) والنسخة ناقصة من آخرها 
فقد انتهى المجلد التاسع بنهاية باب 
اللام » وآخره مادة ( يليل ) ويبدو 
#أن الناسخ قد وقف عند هذا الحد ء 
وتاريخ” نسخه سئة #/ا1١اه ‏ وريم 
ركان الذى حال دون تكملته ان 
الشيخ عارف حكمث ‏ ثم وفاته بعد 
ذلك فى سئة هلا؟١1‏ ه. ونجمل فيا 
يل بيان أجزائها النسعة : 

الدزء الأول :وعدد صفحاته ٠‏ "إه١‏ 
ويشمل أبواب: الهمزة والباء والتاء والثاء 
وينتهى بمادة ( يافث ) 

الحزء الثالى : : ويقع 4١4‏ أصفحة ء 
واشتمل على أبواب : الجم » والحاء» 
والخاء » والدال » والذال . 

الحزء الثألث :وقد خلص لباب الراء 
وحده » وجاء فى ١48٠١‏ صفدة » وفيه 
أخميلتث القلم » وميزت عبارة القاموس 
فكتبث بالمداد الأحمر 


١ 


الخزء الرابع : وأشد مل على يات 


الزراى : والسين ش » والشين » وقدد 


صفكصاتئه ١١؟ؤ‏ صافسة .2 


الدزء اللحامس : وعدة صف حاته 
لانت أ صامفسة) وشمل أبراب : الصضادء 
والمضماد 6 والطاع ش » والظاء وآخره مادة 
سئةٌ ١558‏ ه رناسعغه (« ذو الفقاى 


فرغاق » 


الخزء اأسادس 0 واشتمل على باق : 
اعين رالغين ٠‏ رآخخره مادة « يرغ ). 


الخزء الستابع ع و مواد باق :القاء 


والقاف ؛ وينلتهى بحهادة 1 مناق: ( وعذدذة 
ضفحاته 1198 صمحة »وتاريخ نسخه 
شهر رجب من سنة 1959 ه »ع وزاأسعخه 
الحاج محتيك بارسأ خدو اج الحصسيى 


الدنفى النقشيندى اليخارى . 


الور الثامن : واشكمل عل باب 
الكاف وقسم من باب اللام من أوله إلى 
آخر فصل الضضاد » وعدد صفصاته 6٠‏ 


- 


صفيحة . 


الزء التاسع : وشعل دفية اللام 6 
من أول قصل الطاه إلى آخير الباب » 
وعدذ صفدحاته ١ه‏ صفحة ., 

وق ثهايته "تب زاسلكحه بالفارسية ؛ 
0 اتمام شد اين ا مايش حضرتثت 
ولينعوبى أم سلمةه الله تعالى فى الدارين 


دردهم جمادى الاولى سئة ‏ هزار وصصك 


١‏ هنت غوسه ) بيد أسوقر العياد » مله 


وترجمته : ثم هذا الكتاب مد 
حضرة ول تعمتى ( يعى الشيخ عارف 
5-6 ) سلمه اللهتعالى فى الدارين فى 
لله “1ه 

توثيق مادة ( رفق ) : 

وطابيثمادة درف ق » ف ترثيبها من 
الجزء السابع فى مخطو طالتاج بؤونيتكأقايلها 
ماف المطبوع انكف لفيا نمل ارا 
فى باب القاف وقد بداً المصنف شرحها 
انار لقان طفن ان العضدة 


سس 


التى ما رأس المادة ب وقك ميزه الناسيخ 


000 تاج العروس ج " ص مه" (ط الخيرية 1.5 د اما م 


١ 


0 سكسك بأ لحمر كه 9 


كل صشدحة 


خمسة . وعشرون سطرا ؛ وتندهى المادة 


صفها إ#فق كاملة : 4 


فى منتصىل الصفحة الرابعة : فكانت عدةٌ 
سطورها ( ٠١*‏ ) اثنين ومائةسطر » 


ليس قَّ 5 4 التاج منها 0 00( 


03 
5 طّ 


4 2 


5 


م 


و سقيث ام عرض المادة حت كما وجادما 


2 معخطوماة الي ب على رامخ نع الربي دى 


الى اعتدث الر جوع إليها فى توثيق 
نقوله فى الأجراه الأخرى » فبذا لى 


اسلو 4 واض.دا قّ 3 المادة كما 


5 
2 


عهلته فى غشيرها » وتاكد لى أن 


شرح هذه الادة قد سقط دن الطبعة 


ع 8 5 ٠.‏ 
الأول 6 ورحعحصتث أن يكون هاما السمقط. 


مقدار ورقة كاملة قت دن النسحة 
الى اتمندت أصلا لثلك الطبعة » ولم 
يجد الذين أشرفواعليها بدا من تكملة 
المادة بعيارة القاموس وحعدهأ ( مذم دن 
ف الحاضية إلى هذا السققط؛ مطالسيه: 

7 0 بس كمي /40) 
ذقف عليه ' غ 


المادة . 


بحر دره اوقدر نا أن 
وأن تلعيده ه إلى مو ضعه هن 


وتورد فيا بل المادة دحالتيها 3-2 كم 
جاءت قى مطبوع التاج ه كما وجدناها 
فى «#خطوطة مكتبة عارف حكمت - 


أولا : مادة.زر ف ق ) فى 
مطبوع انام ج (1) : 08 


0 الرفق 6 70 
وقالم الدع ال : خسن الأنقياد ل 


لدف إل الحميل > 


4 : هااستعين 4 ( 


1" 2 قمر يل 1 5 03 
والرفاق ؛ ككتاب : مصدر راققه 
5 م 2 
قَ السفر 4 وايضنا ا الثقاق : ويه 
فسر حديث طهفة : « ما لم 00 


بكر دن واثل 
5 عر لت ل ل 2 

قال المرار الفقكمئ : 
ا لصي 000 

وغادر مرفقا والخيل تردى 

ا 5 
6ق 
ميل العرضي مدا ب صريما 


8 ومروسه 


تانق : استدفعه 


)1 تاج المروس ج 5 عن مه" ( ط الليرية .م رس روسو م 


(؟) فى هامش الممطلبوع :اام يوحجد 98 لسمعخة 3 الشارح الى بأيدينا هنا زيادة ع شرحه 2 ملا بشبة ان المطابوع بعك 


كلام الشاريج أو لعل شرح بانى أللادة سقفل 


سقط من الناسج » و ليحر ر) اه 


1١ 


#8 م يمر ام 00000 


( واللطف ٠‏ رفق به وعليه ؛ مقلثة » 


5 2 م 
رفقا وهرفقاً ع كمجلس » ومشعل »6 


ومثبر ؛ والمرفق كمثير ومجلس 

آنا 2 وار 0 - 2 
8 39 1 0م مر 

الدار: مقاب الماع ونحوها 5 وكمكنسة : 


9 


الى ا لك 0 
المحدة . والرفقة مثلئة » وكثمامة 4 
6 


2 5 
جماعة ترافقهم » جُ : ككتاب » وأصحاب » 
2 2" 2 وي 


امم م و ٠‏ 
وصرد ٠.‏ والرفيق المراؤق اج 


2 


01 
ا فاذا تَفَرقرا ذهب انعم الرفقة 


وطَيها, ول 0 رفاق » ككتاب 3 


و و * ا ا 
. 00 
وبعبر مَرفُوق ٠‏ يشتحى مرفقه | © 
عجو عر سي ار امهاض اوم مك وم ابى 


وارفق بدن الرفق » محدركة : منفثكل 
وم جه ف 
المرفقي عن جذيه » وناقة رَفقاء ورفقة 


هم وم 2 


كفرحة “دك إحليل خلفها » وبها 


© ابعذاء من قوله.: م واللطف 5 


2 27 مه 3 م 5 5 
رَفق مح ركة » أو الرءفق فساد 3 
ال خليل من سُوء أب الحاليب » 
2 25 07 ار 


5 و رتم بي ام اس .8 ل" 
ف الضرة » فيعود دما أوخرطا » والمرفاق 
5-4 و 


5 ا 


من الجمال : مايصيب رفقه 
ان 9 1 د ٠‏ و 3 

جنْبه . ومن ااوق : ماإذا صرت 
كن 22 دعر 5 7 4 2 

أوجعها الصرار 4 وإذا حلبت ووم 
10 ع ان اللو 


ولهأ دم .وما رك 001 8 سهل 2 
راك او وم 
و قصير الرّشاءِ © وسحاحة رفق البخية . 
2 مان م 2 م بوره 
سهلة . ورفيق كزبيرٍ : أبن عبيد » 
عي .0 2 س ام 
وابو ل : يدان 4 والرافقة 3 
و لوم 7 8 
دءعلى الفرات » وتعرفاليوم بالرقة » بناها 
0 0 
ا بالبحرين » والرفق 


وم ده عام 


وَاللْطفُ 0-6 الصنيع» وَأَرْفَقَه رفق 


رمي 
الك ليور 6و 


أن صر او 
18 8 “اجو هو 
به © ولمفعه )© وشاةٌ عرفقة © اسا 


كبعظلة س :: يدافا بنضاران إلى :فرفتيهاء* 

وارتفق : نك عل مرفق بده 2 و 
2 و 2 

على اليحدة » وأمملاً . والمرتيق : 


8 ور 5 
الواقئ الثابت الذائم . وترفق به : 


: 4 ا فق 
رفق . ورافقه : صارٌ رفِيقه . وترافقا ). 


(9): آخرعبارة القاموس ف مادة رفقكا جاءت فى مطبوع التاج . 


١١ 


ثانيا : مادة رر ف ق ) | رق (رفقَا)بالكسر (وَمَرْفقا » كمَجْلِس , 

فى مخطوطة مكشة عارف حكمث و ) مَرْققا » مثل ( مَفْعَّد ‏ و ) مِرْقَنًا » 

: م كل ل ينتر 6 ارك والفان وال ا ل 

( الوه 2-0 00 257 مثل منبر ١‏ الاول والثانى والرابع عن 
هاي 


54 
2 2 : ألى زيد » والثالث عء ” » وقرى2 
وقال العَضْد : الرفْقٌ : حُسن الاشبباد. ابه #نرالثالت عن غيره * وقرى 
0 7 و .0 3 
قوله: تعالل : لإ ديهبى لكم اتن مراكم 


و22 # 
لا يودى إلى ا ٠‏ بل. 3 ا جف ع وس 04 2 1 
مرفمًا . بالوجهين» أى : ما ترتفقون 


سه 


غ2 


2و وام 7 2 5 : 

(و) الرفق : ) اللطف ) وقوصك تك » قرأ بفشح الميم وكسر الفاع ا 
5 1 7 0 26 8 9 
العيئن 6 ومقة الحدريث : ( ما كان الرفق 


تم و 0 7 إن 
ونافع ؛ وابن عامر » والاعمش 6020 
2 


فى شىء إلا زانه» ‏ وقد( رفق به ع 


اهام 2 ع الل 1 
والبرجدى عن أبى بكر عن عاصم 3 
م نا 1 17 
والباقون بكسر اليم وفتح الفاء “وم يقرا 

5 م ا ش 
بفشح المم_والفاء أحل ) وق التهذيب 09 
م مر م 7 عم 1 وم 1 
كسير المحّسّن والاعمش المم من مرفق »© 
م 3 كن 3 2 : 2 
ونصبها أهل المدينة ؛ وعاصم .ع فكان 


و . ا قفي 
وعليه ) كلاهما عن أى زيد ؛ زاد غيره 


اي 5 5 5 
ورفق له ( مثلثة ) اقتصر الجوهرى عل 
5-2 1 2 لاا 
رفق » كنصر » وكعلم . وكرم ذقلهما 

1 8 15 7 8 م 
الصاغانى ع وقال : هما لغتان» وفى الحَديث 
- فى 8 7 ب 5 
ادقن رقن داكن أرقن الها بيهم الذين فتحوا الحم وكسروا الفاء ء أرادوا 


5 5م20 5 2 2 2 5 مبرر ري 5 
وقال الليث : الرفق : لين الجانِب» ‏ أن يفرقوا بين مَرَفِقَ من الأمر » وبين 


0 2 : 6 
ولطافة الفعل » وصاحبه رَفِيق » وقد رفق2 المِرّفق من الإنسان , 


)1١(‏ بداية ما سققط من مطبوع التاج 

(؟) الباية لابن الاثير : 

(8) انظر( مسند أحمد بن تحئيبل "كت "د ) وفيه أيضا ( جومم ) « أدفق بابى » ؛ وق سئن ابن ماجه / .ههه ١‏ 
( جنائز١‏ 4017 ) « أرفقوا به رئق الل به » انه كان يحب الله ورسوله» وكلها شراهد , ١‏ : 

(4) سورة الكهف الآية ؟١‏ 

( 5 ) ف اللخطوطة الاعشى والمثبت من السان والهذيب » والملقب بالأعلى من القراء الكبار أبويوسف الأعثى » وهو.: 
يعقرب بن محمد بن خليفة ألكوق » عده الذهى فى الطبقة القامسة » قرأ عليه ااصيرق والشموى ( معرفة القراء الكبار الذوى 

م1 ( طدار الكتب الحديثة بالقاهرة ). 1 ' 
أما الأعمش فهوسليان بن مهران ابو محمد الأسدى من كبار القراء منالطبقة الثالئة قرأ عل يمر بن وثاب » وازيد بن وهب + و 
أبن حبيش ؛ وعرض القرآن على أبى العالية الرياحى ومجاهد وعاصم بن ببدلة ( معرئة القراء الكبار لذبي ١/.م0)‏ 


رن 


"لك 


(والورققَ كوثْبَرٍ » ومَجْلِس ) : مَوْوسل 
كدان «الفبعا ع 
الورْقّق » من الإنسان 
: أَعلّ الذّراع » وأسفل العضد 
والجممٌ المُرافق » قال الله تعالى :الوأيد 0-0 
إلى الَرافتي 3 2 


الذراغ ق العضد . 
به 
و 
وقال ابن سيده : . 


والذابة 


03 4 ل ْ 5 0 
قال الأزهرى :وأكثر العَربٍ على كسر | 


ٍ المم للورفق من الأمر ؛ ون مرْفق الإنسان » 

قال تو القت أبفيا تفتح الممم من فُرفق 
ل 

الإنسان » لغتان فى هذا وق هذا » 


3 6 23-00 0 ش 
وقال يونس : الذى أخفاره المَرْفِق فى 


92 


الا مرء والمرقق فى اليد . 


2 ل 8 
ؤترائن ‏ الذاق + فعاف +الكاي 6 


وفدز 015 انام سريف ادن 
المرْفق كنف كُمدءَلَ فَكه وف التّهذيب : 
الورقّقن من مرافق الدَّارٍ من المُعْيَسَلِ 
ده وق حديث ألى أيو 


+ سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) الباية لابن الاثير‎ 
ديوانه/ ه١١ رط بير وت ) ويه »؛ ر.‎ 6 
فى مسجم البلدان ( العتيك) زوايته‎ 
جازعات بطن العتيك كا م‎ 


و وجدنا 0 توم : قل 


استقبل م الاين 
وعما م 


والحشوش » ويروى ( مر راحيضّهم ) : 


ع ابر ع 
( يردك الكنف 


ا كيكشة 1 7 الوخد ) 
ا ب 


000 4 يد ا 
( والرفقة ٠‏ مثلثة ) ( و ) الرفاقة 
رو م8 1 

( كثمامة : اف ترافقهم ( قَْ سفرك 
0 اج( رفاق 4 وأرقاف 04 ل ١‏ ككتاب» 
2 9 


٠.‏ 5 م 
وأصحاب ») وصرد ( قال الأَعْنّى - يصف 
0 5 : 


الجمال - : 
قاطعات بطن العتيك كما ثم 
1 بج سرت قه الرافة ١‏ 
مى رفاق أما مهن رفاق 
قال تخالل 0 ' 


حبر الا | مه 


سباق غايات 00 عشيرقه أ 


ظه تماى (58) 
مرجع اعت 0 سن أَرْفَاقُ 
7 


5 1 2 
وقال رؤبة 


0 1 
محين احتذاها رفقة من الرفق » 


. دقاق ْأمامهن رقاق » بالقاف مكان الغاء وفسر الرقاق بالنياق الضعيفة» 


فى رفاق تحن رفاق 


( 4 ) البيت من قصيدة له فى الفضليات 4/1 ؟ وهى المفضلية الاولى » وروايئبا م هدا» بالدال المهملة وفسره بقوله : 


(أى زأنها ونه رع و مصدز وقع حالا ُذ" 


١1 


00 00 برو‎ ٠ 
والرفيق : المرافق ) وقيل : هو‎ ( 
0 3 ك4‎ 8 
الصاحب فى السّفّر خاصة ( ج : رُقْقاه)‎ 
م 0100 200 ا‎ 5 
ككريم وكرماء» وقيل : إذا عدا الرجُلان‎ 
بلا عَمَل فهما رَفيقان » فإن عملا على‎ 
2 0 3 : م مام‎ 
بعيريهما فهما زميلان ) فإذا تغرقوأ‎ 
م‎ 
ذهب اسم الرفقّة) و (لا) يذهب ( اسم‎ 
5 0 03 94 
الرفيق ) وهو أيضا ( للواجد والجويع ) مثل‎ 
اموق والكريظة وده قله تمان‎ 
8 7 7 1 072 ا ا ال‎ 
(وحسن اوليك رفيقا ) وف ا لحَدِيثُ:‎ 
© مواق ضرق‎ 2 5 
: أى‎  ) بل الرفيق الأعلى من الجنة‎ « 
: جماعة الأنبياة‎ 
1 2 7 
والعيةة افق )د كال ةوقال‎ 
ير مم الس‎ 0 
. الفراتٌ سمعتث رجلا بعرفات يقول‎ 
"1 5 رتنا اله ام‎ 
فاق محمد الله‎ 
جَعَلكم ألله قن رفاق 2 صلى‎ 0 
( عليه وسام‎ 
ظه الى ل‎ 
) أو )الرئقة بوالكس : جمع رَفيق‎ ( 
6 سار 9 الم‎ 
) اسم للجمع‎ ( : 0-08 


4 و 


رفق ؛ ورَكَق » ورفاف ( كينب »صرق 6 


عا اين سيده ؛ وقال ابن بر : 
لرفاق : جمع ا ٠‏ كي وعلاب + 
قال د ارك : 


*.4 سورة النساءالآية‎ )١( 


(؟) الثهاية وهو فى تيح البخارى (15-19/5 طالشعب ) عن عائشة من طرق تتلفة ٠.‏ وق جميعها لفظ ( الرفيق ) 


"١‏ ) ديوان شعر ذى الرمة 44 واللسان 


وي 
قياماً ينظرٌون إلى بلال 


#وم 


رفاق ا أَيْصَرت الهلا" 


0 0 2 .م 
قالوا فى تفسير الرفاق : جمع رَفْقَة » 


عر مسار وام 


3-1 ا 
ويجمع رفق أيضاً » ومن قال : رفقة 


001 “0 . ًَّ 
ورفاق أيضاً امع رفمق ؛ككريم وكرام. 


ّ م مر ور 25 5 

والرفاق : مصدر رافقته » وقال الليث: 
ا ثاى م 

الرفقة عزن زفقة هأ داموا ملضمين عاق 


مجلس وأحل , وفسير واجد ‏ فإذا دروا 
9 2 


ش ذهب عنهم امم الرُفْقَةٌ 


والرققة : القوم يُنْهْصُونَ فى سفر » 
0-0-6 ملا ايترارة تاولا يدر ون 
ا 5 إذا نمضا ا 

وروت أضاات رمه حرق ) 


وام 07 
وقدرفق ؛ ككرم . 


( ورقق ) فلانٌ ( فلانًا ) : : إذا ( نفكه) 


وكذلك : رفق 02 ومنه 


لظ سه 


الحديث وى ! إرفاق ضَعِيِفهم » وسَد خَلَيهم ) 


أى : إيصال الرْق إإد 


1١16 


0) 


1 


(و) رققة 3 رما : ( ضرب مِرْْقّه ) 

كعضده » وَرأسَه 2 وصدره . 
(و)رقق (الناقة ) نتيا ونم :: 
( شد عضّدها ) بالحَّل » قال الأصميى : 
وذلك ( إذا ٠‏ 
ا 0 0 
« وك 


00 


ا إلى لد ؛ ا 000 


ن 
2 
0 

ا 


0 » قال يشر بن فى 


. ْ 3 7 5 2 
فإنى والشسكاة لال لام 
5 م و ظِِ 0 
كذات الضغن تَحْثى فى الرفاق” 
يقول : أنا مُمْسِكُ عن هِجائهم , كهذه 
الثاقة الوحت إل وطرها :وشدت وكبسة» 


0 و : 0 2 
فإن صاروا إلى ما أجب 


وم هم اتير 


0 1 أطلقت 
لسانى ممجاثهم . 
5 ايو لا اي 
(و) قال ابن دريد( بعير مرفوق» : إذا 
كان يشتكى مزرفقه . 
(و) قال الليث : 
ا اد #2 3 3 
الرَققِء محركة) : أى( مُدْمَقِلَ الورْقت عن 
جنبه ) وقد رفق كفرح ء وهى رفقات . 


م ( أرق 00 


2 03 23 وم 
وقال الأزهرى الى حفظته من 
ع م بر 5-5 
العرب : جمل ذفنق 3 وناقة دَفْقَاءٌ : إذا 
معسس (9) 5 0 
انفتق فته عن جنبه » بالدّال » وقد 
ل" 


تقلم ذكره . | 7 


) انه رفقاك ) عن الأضمعى 0 رق 
كفرحة ) عن زيدٍ بن كنُوةٌ ٠‏ أى: 
إِخْلِيلٌ خِلْيْها ) فتحْلبْ كما ( وما 7 
تدر 0:35 قال اللحير : وهو حرف غريب. 
وقيل : ناقة رَفقَةٌ : إذا ورم ضَرْعُها , 
وقيل : هى التى توضع التَوْدِيّةٌ على يلها . 
ين ( أو اارقق : فساد فى الإحليل من 
7 - الحالِب » أو ترك تَفْضْه إِيّاه 


جح صر وام و 


ا اللبن 2 الضرة 4 فيعود ا 


حي صر صر 


وخرطا ) . 5 


(والعافاق لني العبال ) #مدراية : 
و امل 2 ' 2 
( ما يصيب مرفقه جنيه ) . 


(3) المرفاق ( هن ن الثوق ) وفالعين : 
من الإبل : ( ما إذا م ا ري العا 
وإذا لست حرج منها دم : “وى الرفقة 
يفنا » كما تقدم » قاله اللَْثُ . 0 


)1١(‏ ديوأنه ١‏ واللسان » ومادة ( ضغن) وفيه « سد لأم «والصحاح والنبذيب ١/5(‏ 8 وعجزه 


فى القاييس ( 418/9 ). 


١؟)‏ الذي ق العكملة داقاي (5/ ١١‏ ) « انفتل مرفقة عن جيه م 


١١5 


نو 0 
( وماك رَفْقَ محركة ) وكذا : مركم 
رن » أى (١‏ سَهْلَ ) المأ لب ( أو) ما 


06 
بخن 


وك « أى : ( قَصِيرٌ |/ رشاء ) ومرئع رك : 
0000-6 

ا( لقال تتطركت ركاجة ا فركةتيا 
( رَقَقَ البغية ) بالتريك : إذا كانت 
( جهلة ). : 


1 1ن 0 ل 
( ورفيق » كزبير : ابن عبيك ؟ 
8 لت 0 الى 
عن وهب بن هثب 6 وعله همرداس 
1 2007 بن لام 5 
ابن سا شه ( وأدو راففة : مددثان ) 
2 
( والرافقة د ) ) متصل 
8 2 
بالرقّةَ » وهى ( على ) ضفة ( القراتم ) 


0 2 2 2 
قال ابن الأثير : تعرف اليوم بالرقة 


2 


نان يدنة ين خاله ب 31 بترا + 
إن كاري قنك عنه فى 
الشحيح » وقال كين : الرافقة 
مدينة عاك اد 5( يناه المنصور) 
الاب أب محظر 4 بوأمثها المدى. .+ 
ونزلّها الرشيدٌ » منها : 5عاقى بن 


رام ١ 2 ١‏ 
مدرك » عن أيوب 3 سوار : 


١ )‏ ) ف القاموس : « «وأبو دفيق » والمثيت من المخطوطة 


و0 


بوسر قاع 200 ١‏ 
هم من تعداد 


8 
5-4 


0 7 
واجد لا دإدان »كما 
مر قو 


ا 
الاسم واختيلافه » فيه ا ظاهر » 


1 


(و) الرافقة 5 أبضًا :30 » بالبخرين )" 


(و) قال و دريد : يقال : : 
وميم 


أدل فلا فلانًا رافِقّة » وهو ) الرفق 
: ارج الى 
وَاللْطْفْ وحسن الصزيع ل 
وى أبنو ريلد *( أرقن )أ : 
2 4 3 2 مل 1 ' 
( رفق به ) ويقال أيضا : أرفقة » أى : 
( نفعه ؛) وهو مجاز . 


0 


فكتاله انها تركف اي سيقي 
يذاه تتضاوان" إل هر فقييام 
3 
نقله الصاغاق . 


١ 5 4“‏ رت 2 7 
( وار فق 1 : اتكا عل ورذق 
00 


4 ( ومهنه الحديث ) هطو الابيض . 


ووس () ايه 0 
المرتفق »© وبات فلان هرتفقا » أى : 


2 4 م ام 
متَكعا عل مرؤق بده 60 وانشك ابن 


2220 الباية » ونمامة : د أيكم أبن عبد المطلب ؟ قالوا عام 5 


ع أللسان 


يليل 


يي 


لصيو ييار يليد 


(أو ) ارتقق : إذا 
تو أ[ #ى 200 
المخدة 24 ومنله حديث ابن ذى يرل : 


م 0 
٠‏ فاشْرب مَنِيثًا عليك التّاج مُرْتَفِفًا '» 


و 5 كوم 2 
(و) ارتفق : إذا 0 أوئلة ( 


(و ) منه ( المُرْتَفْقَ ) هن القيعان » 
وهو ( الواقِفٌ الثابت الدّاهم ) كرب 


أن يدتلن أو لكا » قاله 


على الأرفن ‏ توؤواه أبق عَبِيّك : « هن 


اتكا ( على 


8 7 د 5 0 
بين مرتدق . . . وفد تعدم فى (رت ف» 
( وترفق به ) بمعبى( رفق ) وارفق 
00 بو ص ساسم 5 # 
( ورافقه ) مرافقة » ورفاقا : ( صار 
ام 2 ' 
رَفيقه ) فى السفر والمسيرة . 
اه 3 مل 
( وترافقا ) فى السفر : صارارفقاء. 


و ” 
كما سعدره عليه 0 


م 


يقال : هنذا الأَمرُ فق بك »© 
لو فو 

ورافق بك » ورافق عليك » أى :نافع » 

000 5 و 

نقلة الليث ' وانشدك 


ان 5 01-0 2 لرثرة 
فبعض هذا الوجا ياعجرد 


ماذا على قومِك بالرّافِق 


وهو 1 وكذا قوطم : هذا أرفق 


بيك » أى : أنقع . 


. اللسان » والهاية ( رفق ) وى معجم البلدان ( تمدان ) ونسيه إلى ألى الصات يمدح ذا يزن » وعجزه‎ )١( 


وقبله 


وبعده : 3 


0( ديوانه لالا وفيه: والقيعان مترعة , 


أرسلث أسداً' على بقع الكلاب فقد 


لا قعبان منلبن 
. . ومتطاح » وهوق التكملة وعجزه ف اللسان ( رئق ) والبذيب )١١/9(‏ 


أفسى قريدهم ف الأرض فلالا . 


وينسب أيضا إى أوس بن حجر وانظر ديوائه / ١107‏ ( ط بيروت) . 
() وبهذه الر واية أنغده ابن معطور أقى اللسسات ( ضوح ) : 


(4) فى الطمهرة ( 54/5؟ ) عزاه لرجل من بى قيس بن ثعلبة »فى خب رأورده » وقبله : 


ياقوم من يعذر من | عجرد 
ما رأى ميز انه شائلا 
0 ميت 


فخر ١‏ من200 وجأته 
وجاه : محفت وجأه » أى : شر به . 


١18 


القاتل المرء على الدائق 
وجاه بين اليد والعاتق 
كأنما دهده من حالق 


م م 
: انتظر » عن أبن 
وو ِ 


٠‏ ابن الأعرني 4 ل للمتطبب 
ررفيق 


؛ متَرقق) 


وأوتفق. بيه + اترفق . 


وام ص لي 2 ع 8 7 
00 المتكا 6 وهمشك قوله 
موه ه وروم مت لام 2 

تعال : ((وحسنت «رتفقا . قاله 
0 9 7 5 م 
ابن السكيث » وقال الغراء “انث 


لفقل غلى معنى الجنة . 
والم رفق كمتبر اي 3 قاله الَامُث. 


5 
سام وم م ل م 
وتمحرفق أشل مرفقا 
0 من * به ام 
وناقة رفقة ©» كفرحة : هلعنة 
مل 7 عي 3 7 0 
وارتفقوا : ترافقوأ 5 


وقالك ٠‏ أبون لذنان 4 قولف ف لدعا 
١ :‏ الهم ألحقنى بالرّفيق الأَغلَ +”" 
سَيِعْتَ أبا القَهَدٍ |الباه يقول. 
إنه “تارك :وتعال وفيق وفيق 532 
00 : ألحثئي بالرفيق ا : بالله 
ذال :اه رزيس ساف تون لي 
والرأقة » فهو قعل معنى فاعِل ؛ قال 
ال والعلما عل أن معدأة الحقيج 
سواط الأديافة وهو اسم جاء ص0 


2 


19) سورة الكهف 3 الآية أ" 


ل » ومعناة الجماعة » قال : ولا 


رفيقة الرجل : أمرانه هله عن 

عن اللحيانى 3 قال : وقال 55 زياد 4 
ام 

١‏ ل سر 

فى حليثه : ساليى رفوقى 2 3 اد 


06 8 95 1 ىن 5 ل 
رَوْجّتِى » قال: ورفيق المرأة: زوجها . 
3 رص و 5 
وقال : ف اله رفق 3 محرركة 6 
| 


0 0 س0 
ى : قِلة » .ورواه أبو عَبَيّد بقافين. 


الف زر 
والرفاق » ككتّاب: مصدرٌ رافقه فى 


ل 0 ل 2 
السفر » وأيضا معبى الثفاق © وبه 


20 مق 
وغادرمرفقاو الخيلتردى 
سيل العرض مُْئل ضري 4 


220 الغهاية وق صويح البخاري ل تومته راف ادر من روأية عباد بن عبد الله بن از بير © ولففله : 


« اللهم اغفرلىو ارحمى وأقى بالرفيق » , 
(0) الهاية . 
(؛) اللسان .والحكم (4/5م؟) 
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٠‏ د د عد 

وبعد فهذه مادة( رفق ) كما وبجدتها 
فى معخطوطة ١‏ تاج العروس ) لازبيدى 3 
المحفوظة فى مكثية عارف: حكمت » 
و34 كاتس هي :د للفلكدة الأمؤو يه فور 
فى القاهرة لتطبع القاموس المحيط ‏ 
لأول مرة ب «بتضحييم. الشيخ ٠"‏ التوى 
( سنة 155١1ه‏ 1845م )وق الوقت الذى 
ظن بعضن الناس 5 أن : استكتاب. نسخة 
من تاج العروس تكليف ما لايطاق؛ 
إذ هويحتا جإلى مبلغوافر » وزمن طويل» 
كان هناللك فى المدينة المذورة عالم جايل» لم 
يبخل بالمال الوافر » ولم يستكثر الزمن 


ى. استئساخ شرح القاموس المحيط 
المسمى( ثا جالعرومن اذلكم هوشيخ الإسلام 
أحمد عارف حكمة الله الحسينى 
«المدوق ه/ا؟١ه)‏ الذى م يطق صبرا على 
أو اتاو شوانة كمه عن غلا ::الكدات 
القم أن ذلك كلا يلبق بأنثاله: + 
ولذلك بر بكدابة تسكة عنةاق: الندرة 
من 1759 ب “#ا/ا«1 هاب لنا نها 
تسعة مجلدات 0 جعلها وقفا على مكتبة | 
الرسول الكريم مو ف فرفيق اللا 
أنهداناإليها »فأصبنافيهاهذاالسةط»وأعدها 
إلىموضعهمن شرح القاموسءفاستقام السياق» 
واستوت المادة ىصورتها الصحيحة : والحمد 
له الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى 
ار أن "سانا اماي اا 
مصطفى حجازى 


الى اقب العام الممجمات وإحياء الثراث بالمجمع 


نباية مادة ( رفق ) كا -جاءث فى منطوطة مكتبة عارف حكبث ااا السابع . 
© ).هوخمد بن عمرالتونسى (ث 00 ؟١‏ ه) من علماء اللغة فى القرن الثالث عشر. 
( 4 ) المعى هئا هومحمد باشا عارش وكيل جمعية المعارف الى عنيت بطبع التاج للمرة الاولىءق المطبعة الخيريسئة ١٠م‏ 1ه 


انار التاج الخزء الاول القسم الغالث صفحة )١8‏ , 


0 6 أشرنا إلى مراجع البحث والتحقيق قَُ حواثى الصقفحات السا يقةذ )فأغي إأك من اعادمها مده ق آضؤه 


ريل 


الا 


لنالاعلً/ 


0 ا 0 


' «وقف خاص دن 


الأعلام ل ياتفت إأيه 


النحاة بوصفه ظاهرة معيئة » ولكم 
تناولوا هذا الموقف فى مواضع عمختلفة 

و بمصطاحات متعددة تسوغ لنا أن نعد معظمها 
من التغيبرات الصرفية بوصفها تغيراً فى بنية 
الكلمة فى الشعر لإقامة ل ور قوافيه ء 
وقبل أن ننناول موقف الشعر من الأعللام نود 
أن نضع فى حسباننا هذه الملاحظات الآنية : 


أولا : إن الأعلام » دون سائر المعارف 
وسائل التعريف الى نحتاج إلمها الوان المعارف 
الأخرى » فقك ( شدرجت الأعلام عن شياع 
الأجئاس إلى خصوصبها بأنفسبا لا حرف 
يفيد التعريف فا17") ولذلك عرفوا العلى - 
والذى بعنينا ف هذا حال هوالعم الشخصى ل 
بأنه راسم يعدن مسماه تعيينامطلقا” ؟' , فالتعريث 
قْ العلم أت من ارثباط الاسم عسأه ارثباطا 

01 


, اللخصائص لابن جى 17م‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك لابن هشام ١‏ -55. 
() شرح المفصل لابن يعيش : 80-41١‏ . 
(4) السابق ١‏ - 4ع . 

(0) انظر الأشموفى « سم" , 


وثيقا فى الذهن » بحيث يستحضر الذهن 
أحدهما عند وجود الأخر فهو إذن ‏ 
0 الاسم الخاص الذى لا أخص منه” ع 

ومناط التعريف ف العلم بقاؤهءلى هذا الارتباط 
الوثيق عسماه وعدم شياعه فيه وفى غيره ؛ ولذلك 
لايعامل معاملة بقية الأسماء من ححيث اللإضافة 
ودول أداة التعريف » إلا إذا و شورك 
ف اسمه » أو اعتقد ذلك » فيخرج عن أن 
يكون معرفة » وبصبر من أمة كل واحد أه 
مثل أسمه » و 0 حينئذ محرى الأسهاء 
الشائعة نمو : ر 0 وفرس » بحا عر 
على إضافته وإدخخال الألف واللام عليه كا 
بفعل ذلك فى الأسماء الشائعة7؟)) 
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ثانياً : أجاز التحاة تر خم المنادى 


وشرطوا لذلك أن يكون مبنياً على الهم 
والمنادى المبى على الم هو العم المفرد 
والتكرة المقصودة وهى كالعلم فى التعبين 
للإقبال 90 وشرط المرد قْ ترخيم المؤنث 


١5١ 


علىبن أى طالب وان مسعو ذه رفي لله 


بألهاء : العلمية 0417 وعلاوا ذلك بأن ذ العلم 
لكثرة ندائه يناسبه ا"خفيفك بالتر خم 27 ( 
ويقول سيبويه : و وليس الحذف لشىء من 
هذه الأمماء ألز م منه ليارث ومالك وعامر 
وذلكلأنهم استعماوها كثير أ الشعر وأكثر وا 
التسمية مها للرجال :.. وهو فى الشعر أكثر :ن 
أن أحصيه؟؟ . 

. وعلى ذلك فإن الأعلام : زينب وسعاد 
وجعفر وسعيد وأمياء ومروان ومنصور 
وشسلال وقنديل تصير إل : يازين ؛ وياسعاأ 
وياجعيف © واس 0 وياأسم ع وياهرو ؛ 
ويامنص » وياشمل » وياقند : ولغة ٠‏ من 
لاينتظر » تعامل الاسم حينعل على أنه اسم 
مستقل ٠»‏ وااذى 0 المنف ىق 7 
الأعلام ؟” ا مثعيئة لعا م ه وكوتبا مناداة 
يطلب إلما الإقبال لاجعاها #لتبس بغر ها 
0 مع هذا أن لكر بعضس الاسم فيكرك 
صاحيةه ومن حوه أنه هو القصيرة لذلك 
قف وحله ا تودى من أجله 83 وبالاحل 
هنا .أن كل مااستشهد به النحاة فى باب 
الأرخم 9 يكن إلا من اشر 4 غير قراءة 
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. السابق م - بلا‎ )١( 
. (؟) حاشية الصبان على الأشمونى « - ولا!‎ 
الكمات لسيبويه ( بولاق ) شحوم‎ م١١‎ 


ا مايا0 


00 والأعمش'4(ونادوا | يامال ينه 

ى يقول عما اين فارس ( والله أعلم بصحة 
ذلك ع 10أولكن ابن جى رى فق هذه القراءة 
0 جديدا - على حد 0 و يقول : 
« وذللك خم 0 *فلم ماهم عايه ؛ ضعفث: 
قواهم وذات أنفسهم ه وصغر كلا»هم 
كان دذا هن #واضع الاختصار “ضرورة 
علبه » ووقوفاً دون #اوزه إلى ما يستعماه 
المالاك أقوثه؛ القادر على التصر فق منطقه 17] 

وهناك عبارة نثرية يستشهدون + 2 
هذا آثباب » وهى ( ياثا ادجى » (لاوهى 
عبارة غريبة ؛ لأن الحيواناثت لاتخاطب 
إلابالزجر أو طلب الإقبال ويكون ذلك 
بأصوات مغخصوصة » أما أن ,طالب إلى الشاة 
ان تلجن سا اى تقم ف المكان ‏ فذلك ثما 
لسمبح به اغة الشعر 4 ا فا 5 ن كثرة اخغداز 
والتصوم ؛ ولعل هذه العبارة مقتطعة هنر جز 


٠‏ ل يثنأ الئحاة أن يذكروه ؛ ولذلك جاء فا 


لد 2 . وقد قصر الدحاة ) كذالك ماعدا 
0 وأين م مالك تصغخر ا 2 لى الأعلاع 


. انظر السب لابن جنى ”* و١ والإنصاف لابن الأثبارى ؛: !"ا"‎ )4١( 


زه ه ) سورة الزخرف الآية لآلا . 

)250 الصادى لابن قارس : 1١96‏ . 
(7) المحتسب ‏ لابين جى : * -لاه؟. 
(8) الأشموق ## - بناا 

(9) الظر تسبيل الفوائد لابن ماللك : 584 , 


١ 


ثالئا : تنفرد الأعلام فى الاستعمال العام 
عجيها على غير اللمألوف من قياس النحاة 
« ومن ذلك قولٍ فى العم : حيوة » وهذه 
صورة لولا العلمية لم جز مثلها لاجماع الواو 
والياء وسبق الأولى منبما بالسكون » وعلة 
بجىء هذه الأعلام عخالفة الأجناس هو ما 
هى عليه من كثرة استعمالها » وهم لما كار 
استعماله ‏ أشن تفين] 7 الأن كرة 
الاستعمال تزيد ّ ارتباط الام بالمسمى 
. حبى إنه ليكق مع هذا الارتباط الوثيق ذكر 
بعض أصوات الاسم » يقول ابن جى 
ر الأسماء الأعلام قد تغير كثيرا عما عليه 
غيرها مما ليس علما نحو قولحم : رجاء .ن 
حيوة وبال ومزيد ومكوزة ومعد يكرب 
وموهب وموظب ومورق )”"“ويبين السبب 
فى هذا فيقول « فإن قلت : ولم جاز ى 
الأعلام هذا التغيير كله ؟ قيل : لها كثيرة 
الاستعمال معروفة المواضع »© والشىء إذا 
كثر استعماله وعرف موضعه ؛ جاز فيه 
من التغيير مالا يجوز فى غيره ) ”'وليس 
التغيير فى الاسم العلم مقصوراً على التغيير فى 
بنيته الصرفية فحسب » بل إن ذلك ليتسخطاها 
إلى الإعراب « ولما غيرت الأعلام فى 
ذواتها ؛ جاز أن تغير فى إعرامها » فن هنا 
جاز فى الليكاية «من زيدا) و« من زيد ) 

, 4 -#«# : الخصائص‎ )١( 

(؟) المنصف لابن جى : ١1-؟49١ا.‏ 

() السابق : 1--"؛4١ا.‏ 

. ١49-21 : السابق‎ )4( 


ول بجز ذلك فى اأرجل والغلام.ونحوهما مما ليس 
بعلم هكذا قال أبو على وهو الصواب 470) 


زعا نكما "زر الما الاك هد فيريته 


الاسم العم عن صورته الأصلية ويكون ذلك 


كاملا أو التدليل أو التمليح أو غر ذلك من 
بصاحبه أوثق الارتباط وأقواه حيث لا 
يؤدى ذلك إلى لبس أو مموض » فضلا عن 
أن بعض اللهجات ى أقالم مصر امختافة 
تقتطع الحرف الأخير من الامم » أو تكنى 
١‏ محمد إبراهم ) فيتحدث عنه من بعر فونه 
باسم « محمد أبو إبراهم » . وكل ذلك يثم 
ببن أبناء البيئة اللغوية في وضوح تام دون 
نكير من أحد لآنه عرف سائغ . 

وممكن أن نجمل هذه الملاحظات البِى 
الى قررها النحاة فى عبارة موجزة هى أنه 
جوز أن فر بنية العلى فى الاستعمال لعدم 
اللبس وإذا وضعنا هذا فى الحسبان ؛ أمكن 
على ضوئه نحديد موقف الشعر من العلم + 
أن يكون معروفاً متعيئاً لدى البيئة الى قيل 


١ 


فبَا هذا الشعر » محيث تكى الإشارة إلى 
عضن كروك نيان او الطيرية القن ليا 
الاسم أحياناً أخرى ولاسيا إن كان الشعر 
الشعر ( كثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته » 
ونحال فيه المثلعن أوضاع صيغها لأجله) 210 
كما يقول أبو الفتح . ويقول التميمى القزاز 
«وومما يجوز له فى الاضطرار الإتيان باسم وهو 
يريد غيره » ولكن فما أنى بعض الدليل على 
ما 0 6 ويقول أيضا ( وثمما مجوز له 
له تغيير الأسماء كا قال الأول  :‏ . 


» ونسج سلم كل قضاء ذائل * 


يريد بقوله سلم : سلبان )"1 وهكذا 
يكون موقف الشعر من الأعلام . وتكون 
عبارة القزاز دقيقة لو فهمنا الاضطرار 
على أنه الاستعمال الشعرى اللخاص لا الإلخاء 
والاحتياج » ولا نهم هنا قواعد النحاة » 
فا دام المعى واضحا مستقها ؛ فإن العيب ليس 
عيب الشعراء ؛ فإنهم هم أنفسهم الذذن 
حنج بشعر هم » ولكن العيب عيب تلك 
القواعد النى قصرت عن شمول كل 
الظواهر لضيقها ضيقا يكفل لما الاطراد + 

0 اللصائص م 35 ىا . 

(؟) مايجوز للشاعر فى الفرورة : "١٠١‏ . 

. 8١" : السابق‎ )«( 


(4) الأشمونى م - 4 » والهمع للسيوطى ١‏ - ه١١‏ , 


لظ 0 


لقّد جاء الاستعمال الشعرى على هذا 
المج » وهو الاعماد على معرفة العم ف 
بيئته معرفة واضحة » ولذللك كان الشعر 


يكتفق من العم ببعض حروفه »© والتحريف 
فيه » فجميل بن معمر يسمى ( بثينه ) 
( بثنة ) فى قوله : 
لذ , لا ع حب بثنة إمبا 
أخذت على مواثقا وعهوداة؛) 
وذو الرمة يسمى حبيبته مية ( هى ) فى' 
قوله : 
ديار مية إذْ مى تساعفنا 
ولارى مثلها عرب ولاعجم**) 
وفاطمة تصير إلى ( فاطا ) فى قول الشاعر : 
فيا ليتنى من بعد ( فاطا ) وأهلها 
هلكث و أسمع ما صوت إبسان'١!‏ 
ودريددن الصمة يسمى أنماه عبد لله ( معبدا 
( ف قوله ريه : 
وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا. 


3 01 
بى قارب أنا غضاب لمعبك'7) 


(0 ) شرح الميرا فى لكتاب سيبويه 5١9 - ١‏ ( مخطوط ) . 


(5) المحتسب لابن سى ؟ ”0م . 


( 0) الأصمعيات : /ا١٠‏ وشرج البيراى ١5-9؟8و,‏ 
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ومن يسمى حازوقا يصير إلى ( حزاق ) 
فى قول أمه ترثبه : 
( حزاقا ) وعيثىكالحجاة من القطر3١)‏ 
وثعلبة بن سيار يسمى ( ثعلبة بن سير ) ى 
قول المفضل التكرى : 
وسائلة بثعابة .ن سير ٠‏ 
وقد علقت بثعلبة العلوق 7 


والبعيث يسمى عطية الخطفى أبا جرير 
00000 
أبوك عطاء ألأم الناس كلهم 
فقبح من فحل وقببحت من نجل ”2 
وعبد الأشهل يصير فى الشعر إلى ( عبد 
الأشل ) فى قول ابن الزبعرى : 
حين ألقت بقباء بركها 
١‏ لسر القثل ف عبدالأشل (4) 
وعمان 3 عفان يسميه الشاعر ( عمان أبو 
عفان ) فى قوله : 
والشيخ عمّان أبو عفانا"©» 


)010 الأصمعيات : 


ا والخصائص “1 اسم ا 


وقد جعل السرا فى #ريف الاسم على هذا 
الحو فى ( عبّان أبو عفان ) غلطا لامجوز فى 
الشعر ولا ق الكلام ١‏ 

وإذا كان الاسم أعجميا ذإن التحريف فيه 
أكثر مثل (إبر اهم ) فإنه بجىء على هذا 

النحو فى قول الراجز : 
أننى لك اللهم عان داغم 00 

مهما نجشمى. فإنى جام 
عذت ما عاذ به إبراهم 90) ' 

أو بجىء علىهذا الحو : 
كن آل الله ىكعبه 
: يزل ذاك عل عهك إبراهم) 
« وذلك أن إبراههم اسم أعجمى » فإذا 
عر بثه العرب ذإنها تخالف بين ألفاظه ع "كما 
يقول ابن خالوية 267 : 

والماذج لأأنو اع التحريف فى صيغة العم 
كثشرة قْ الشعر كا يقول ان جى» وقدجعل 
بعض النحاة هذه الاستعمالات ضرورة فى 
الشعر”*)» وبعضهم يسمى بعضها تحريفا كما 
فعل ابن فارس . والواقع أن هذا كله ليس 


(؟) اللصائص 40-9 واللسان ؟1- م1 (علق ). ١‏ 
"١‏ ) الصائص 410-59 واللسان وس ع.8 (عطى ) . 
(4) اللصائص -١‏ م » م -ى"#؛ واللسان - بوم (شبل) . 


(5) شرح السيراافى ١-4مم,.‏ 

00 إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه : 
(بدم ) 

(0) إعراب ثلاثين سورة : 4 . 

(8) السابق نفسه . 

(9) الظر ماجوز للشاعر فى الفرورة : 


4 والرجز ف اللسان مع خلاف ف التقدم والتأخير 14- 64ورم 


.؟(١5‎ 4 5٠ 


شي من ذلك » ولكنه ميج الشعر مع الأعلام 
اعمادا على ما هو متعارف عليه بين الناس 
ف نداء الأعلام أو التحدث عنها جات 2 
واعمادا على توفز الخفس وشحدذ الاههام 
واستحضار كل دواعى الفهم عند تلب الشعر 
الإشارة 
والإعاءة مغنية عن البسط والإسهاب فضلا 


من جانب آخر محيث تصبح 


عم يدل عليه تخيير صورة الاسم من معان 
تختلف باختلاف الموقف . 


ولعل عدم نظرة النحاة للشعر على أن له 
استعمالا خاصآ للأعالام هو الذى دفعهم 
الاضولدف حول تر نحيمهأ ف غر النداء 
فجعاهسي,ويهضر ورةمن ضر ورا تّالشعر وعقد 
لذلاك بابا خاصاً ى كتابة227» وأجاز فى 
الاسم المرخم فى غير النداء أن يجعل ما ببى 
هله اسماً مستقاد م © ل( وليس بان النحوين 
خلاف أنه جائز له فى غير اانداء علىأن جعله 
اسماً مفردأويعر به ما يستحقهمن اللإأعراب)57) 
وجر سيبويهأيضا وعن دمن المتقدمين البصر يان 
والكوفيين أن يبق الاءم بعد الحذدف على 
حاله « على لغة من ينتظر ) ولكن المرد 
)١(‏ انظر : الكعاب و موس . سيم , 

(؟) انظر الكماب و بعس , مسسوم, 

(8) شرح البيرق 21 ار . 

(4) شرح الميراق مم5" 

(5) شرح المل لابن عصفور 

(5) السابق ثفسه . 

(07) انظ الطمع السبرطىي 1١‏ --١م١,‏ 
اما 


: 


كان ينكر هذا ولا مجيزه فى الشعر ويعلل 
الأبيات 29 و ع ذلك أنه و حذف 
فى غير النداء فأشبه حذف دم ويد فكا أن 
يدا ودما وأمثالم ( كذا ) بحرى آخرها 
بالإعراب فكذلك يلبغى أن بجرى آخخر 
المرخيم ف غير النداء 4 »ويقول 
عن ذلك اءن عصفور : ١‏ وهذا الذى ذكره 
لبس اذى 197 لاوالذى آرله نا رزاع سد 
أشنه مما يتطلبه الشعر ولذلك لا أوافق المرد 
على معياريته . ش 


وبناء على ذلك لا نستطيع نر الي 
الكوفين وابن مالك ١١‏ فى تعميمهم 
وفرضهم لغة الشعر على الثثر ؛ إذ بجزون 
ترم المضاف قى النداء محيث يوقعون 
التر خم ف آخر الاسم المضاف إليه فى الشعر 
والنثر على السواء مثل قول الشاعر : 
أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة 

سيدعوه داعى ش هيتة | فيجيب 

وقول الآخخر : 
إما ثريى اليوم أم حمز 


قاربت بن عتزى وجمزى 


ورثة 5ه ١‏ (غطوط ) 


ولايجبز البصريون ذلك فى غير الشعر » على 
أنه ضرورة""“.ء وااذ لى تراه أن هذا استعال 
شعرى بخاص بالأعلام » ولاداعى لفرضه على 


لأنه المسموع ولاشاهد فى غيره2'. كاأنه ٠‏ 


لاداعى أيضا لأن نصفه بالضرورة لأن وصنه 
بالضرورة إنما هو بالقياس إلى عدم جوازه 
فى النثر » والذى نؤمن بهوندعوإليه أن يفصل 
بين الشعر والثثر ف التقعيد النحوى لآن ذلك 
سيوفر الكثير من الحكم بالعلةوالندرة والشذوذ 
والضرورة وغير ذلك » وسوف يصحح ذلك 
كثيرا من الأحكام ومخفف كثرا من القواعد 
الى أثقلت كاهل النحو زمنا ليس بالقصير . 

ومن الاستعالات الشعرية الخاصة بالأعلام 
واللى أثار ت خلافا بين النحاة حذف التنوين 

من العم ىُّ الموضع الذى شغى أن ينون فيه 
حسب قواعد النحاة » ومن هنا أجاز الكوفيون 
منع العلم من الصرف لسبب واحد هو العلمية”؟) 
وأجازذلك ثعلب ف الاختيار وتابعهأبو حيان!4) 


ويقول ان يعيش : « فاذا اعتيرت التصوص 


)١(‏ انظر المسألة .م4 من الإنصاف -1١‏ 04م 


(؟) الظر المع راس وم( .. 
() انظر المفصل الزعتشرى : ١7‏ 
(4) انظ : المع واس بم 


() شرح المفصل لآبن يعيش : 01ل وه . 


(5) انظر السابق ١0ب‏ ممع , 


الواردة فى هذا الباب كان أكبرها أعلاما 
معارف فامتنم الصرف ) 200 ورى أن 
النصوص الواردة ئ هذاالباب ليس من السهل 
ردها'"؟ ؛ ولذلك كان من النحاة من أجازه 
فى فصبيح الكلام ”""؛ وينقل السيوطى فى ذلك 
أربعة آراء رابعها أنه جوز فى العم خاصة 280 
والبصريون بأبون ذلك ومنعونه ؛ ولذلاك 
أولوا الأبيات || واردة فى ذلك أوغيروا روايبها 
وتغيبر الروابة كثر فى التراث النحوى ‏ ومن 
أمئلة ذلك قول الشاعر : 
ما كان حصن ولاحابس 

يفوقان مرداس فى مجمع 40 
وقول الآخخر : 


ومصعب حين جل إل 


أكثرها وأطيبا'١0)‏ 
وقول الاخحر : 1 
لتجدنى بالأمير برا 
0 وبالقئاة مدعسامكرا 


إذا --0 السلمى قرا 11 


090 انظر شرح الصقار الفقيه لكتاب سيبويه ورثة ١؟‏ ( عغطوط ) 


(5) انظر الطمع واس بوم , 


0 شرج المير ا ق ٠١4-1١‏ وشرح المفصل 1- م , 


. .م١4-‎ 1١ شرح السيراق‎ )0١( 


(11) اللسان با- امم ( دعس ) .. 


١ / 


روك باقن غابت:- 
أو من بنى زهرة الأخيار قد علموا 
أو من بنى خلف اللحضر الجلاعيد' ١‏ 
وقول الألعر 50 
عمرو الذى هثم الريد لقومه 
2027 ورجال مكة مسئتون عجاف”') 
وقول الآخخر : 
حميكء الذى أمج داره 
-2 أحو اللحمر ذو الشيبة الأصلع " 
ومن الاستعال الشعرى للعلم أيضاً أن يفعل 
به عكس ماسبق أى ينونه ى ا موضع الذى 
ينبغى ألاينون فيه حسما تنص قواعد النحاة 
كقول الشاعر : 
ا من قيس عن ثعلبة 
| كأنها حلية سيف مذهبة» 
وقول الآخحر 
فان لم يكن مال يثاب فاه . 
سبأق . ثناق زيداً بن مهلهل 


)١(‏ شرح السير فى 1- ممم 
وانار الديوان 


وإخوها 


سلام الله يا مطسر غلبا 
وليس عليك يامطر السلام*» 
وقول الآخر : | ٠‏ 
ضربت صلرها إلى وقالت 
يا عديا لقد وقتك الأواق07) 
ومن الاستعال الشعرى للأعلام تنوين 
الاسم العم الذى حقه أن بمنع من الصرف » 
وشواهده أكر وأكوز من :أن تذككن #وإن 
كان هذا يدل على تطور ف اللغة إذا نظرنا 
إلى عدم صرف الامم الممنوع من الصرف 
على أنه بقايا تارعخية لما كان يستخدم ى 
مرحلة سابقة» ثم أدث عوامل التخفيفث 
فى العم إلى نزع التنوين منه » ثم نظر 
إلمبا الشعراء فها بعد على أنه من تقاليد الشعر 
الخاصة فاستعملوه . 


ثر جمة الدك”ود رخضان عيل الوا 


: ه4” والبيث ملفق من يتين هما فى ديوانه : 


أو من بى جمع اللضر اللاءيد 


أوكنتث دن زهرة الأبطال قد علدوا 

وانظر الكامل للميرد : ٠ ١9/١‏ 

(؟) مايجوز للشاعر فى الضشرورة : ١1١6‏ واللسان ؟ - ممم (سلث ) والرواية فيه و عبرو العلا  .‏ .» 

وم المقعضب لاعبر د + - م م واللسان 8 - 6" (أمج ) 

(4) الكتاب لسيبوية : 9 - م4١‏ وشرح المفصل ١‏ -5. 1 

(ه ه ) هذا البيت وما قبله من شرح السيرا فى 8-01١؟,‏ (5) الأشمونى م - ه؛١‏ 

(7) هذا إذا أخذنا بقول النحاة » وهو أن التنوين هو الأصل » ومنع الصرف طارٌ لعلة » وإذا كان هذا 
١‏ القول صحيحا كذلك نويا وتاريعيا» وإلافان تولدكه يرى أن العربية ‏ -كاكان يتكلمها النبطيون قبل ميلاد المسيح و بعده 
ا يقليل -كانت تستخدم الأسماء بدوث تنوين » والأساء الممنوعة من الصرف كانت بلا . نمايات إعرابية على الإطلاق » 
ا ١‏ ومقةغى قوله أن هناك تطور| -حدث فى العربية إذ أستخدامت الأسياء المنصرفة التعوين وأعربث الأسباء الممنوعة من الصرف 

بلا ثاوين . ( أنفار اللغات ألسامية 7٠‏ وما بعدها) ' 


أو من بى خافث الز هر الأماجيد 


١18 


كما أن من الاستعمال الشعرى العم كذلك 2-2 لقد أردت ‏ فحسب - أن ألفت النظر 


أن مد إذا كان مقصوراً مثل قول الشاعر : إلى جانب من جوانب الدرس النحوى شتته 


قد علمث أحث بى السعلاء(١؟‏ النئحاة ود شعثوا ما يجب أن مجتمع من أهره» 
أو يقصر إذا كان ممدوداً مفسل قول 
الشاعر : 


لابد من صنعا وإن طال السفر 59) 


وأرى لدراسة هذه الظاهرة دراسة وافية 


مجدية أن نحدد فار زمنية معينة بجمع شعرهاء 
ونستخرج الأعلام , ن هذا الشعر 

ثم نصنفها ونصف استخداماتها دون أن نقول 
إن هذا الاستعال أو ذاك ضرورة أو سطاً 
أو غلط أو غير ذلك من أحكام ؛ بل ننظر 


وقول جررر : 
ونبثت جواباً وسكناً يسبى 
وتمرو بن عفرا لاسلام على عمرو'؟ 
أو يزيد .ف حروفه كقول الشاعر وذكر 


( مبسان ) فجعلها ( ميمنان ) + ٠‏ إليه على أنه استعال شعرى خاص مادام غير 
رسا ا م ان موجود ق النر ؛ وبذلك تريح النحاة من 

: معجبسة نظراً وأتصان”؟) الحلافات الى نشبت بيهم سبب بعض هذه 
وقول 5 : الاستعالات » ومن لحوء بعضهم إلى إنكار 
وخافت من جبال السغدنفسى | الرواية جملة لبعض الأبيات' » وكأن ذلك 


ونحافت من جبال ختواررزم”*) بع من تفسير ها ودراسنا 4 أو نخرجها 


وقل قال أب . الفتتج ان جى عن مثل وتأوها على غبر ماوردت به مما أثقل كاهل ١‏ 
هذا الاستعال : « وهذا ل لعمرى النحو 00 
نخريف بتعجرف عار من الصنعة )29 م محمد حداسه عبد اللطيف 


سمح ساس وي و ب ني ب وت د د ست 


)١(‏ شرح الحمل لابن عصفوز 5500 ث الغيلان وكذاك السعلا بمد ويقضر االسان ١‏ ددن 
5 

(؟) السابق نفسه , 
(") الكتاب لسييويه وسبامم". . 1 

والبيث ف ديوائه صفحة ه45 وانظر اللسان :14م وطبفات فحول الشوراء لابن الإسلام لمكم 

):) الخصائص ١9-5م؟‏ ؛ 140-1م 

(ه ) سر صناعة الإعراب لابن جنى 30-1 : 

.١ م١‎ -1١ الخصائص‎ )5( 


١54 


ب[اعيلاست 
علوي الأليفلكى ء العوب 
لأسن وكيس بيهر 


حم الأسسسماة اجر رروحس 


كان تطور التأليف المعجمى عند العرب 


موضوعاً لد راساثعميقةبدرجة أو بأخرى, 1١‏ ش 


وبفضل هذه الدراسات لم تعد معرفة المصادر 
الى تشكل اليكل اأرئسى قف هذا الغرع 
تطرح مشاكل تستعصى على الحل م وتبق 
الأهداف الى راد إنجازها بعد ذلك فى هذا 
محال » سهلة الإحاطة والمعالحة . 
لقد تمك بمة بالغة » إنجاز طبعات 
أمهات المعاجم الى لم تكن قد طبعت من قبل 
مثل « تهذيب الأزهرى » ؛ وى الوقت نفسه 
تمت إعادة طبعات المعاجم الكثرة الاستعال » 


والى لم يعد يكى المطبوع مها للا ستجابة 
لحاجة القراء الى أصبحت ملحة » ومع 
ذلك فلبس من التزيد دون شلك » العودة 
لك دراسة مرحلة التابع المعجمية 
وخاصة تلك التى شكلت الميكل الرئيسى 
'للتأليب المسجمى » بدءا من القرن الثانى 
الهجرى » حتى ظهور ذلك السفر الحليل 
١‏ لسان العرب » ؛ وخخلال تلك اللتقبة الطويلة. 
كان ما فعله التأليث المعتجمى العرى 
يتجاوز فى قيمته مجرد القول بأنه نمم فى 
| كال رسالته » فلقد غير فى شدلالها مرات 


(1) مثلدر اسة جو لدز عبر : ع6 أ66 أ ء[سدوطءاءعطعورم8 وول مان موه رو الوه 
. 299 587 (872 ) كنآ دعذلل؟ عزف معلعاطه تواموسوزة رالى ظهر ث فى لرةناومقم 


ودراسة 21207 بمدر ان : (1929) . .1 ,متاق فى وطممرعمه 10 عتاويق 401 وعتمصاءط م1 


ودراسة لقطاتععه8 بينوان : 


- أم ملعم متاكتاة 01 عطعمهعيمة لحم مأوتصاءه1 م 


. 2 . درتطافكة 


ودر أسة 1618612261 بعئرانت : #أطترمممما0عآ ممطءوتطوووالة. عاج رولللطة والمنشورة فى شاة 


٠‏ 238 -20 (7/1)1923 ممعاو0 
وبإان الدراسات غير المطبوعة 
القاهر ة هو * 


« أطلع كاتب المقاك عل المؤلف عخطرطا » رو لا 


تحت نفس المدران : المعاجم العر بية 


1 


. لثوه بصقة أرئيسية بدن اسة عيبل أل در و يشش 


. القاهر ة سلة 5هوخام 


: اللماجم لمر ب 03 


بع دكتور عيد الله درويش بعد ذللك كتابه 
( امار جم ) 


> ريه مجم تس فقيل د د عمزد مود ملاو عمق 3 ١‏ مره وق طعا اجا د سنك يو 1 


ا 


عديدة » أهدافه ومقاصدهء ؛ واتسمث بعض 
مر احله كذلك بالتقصر 8 


لم يتدخل إلا لكى يظلهر إلى أى حد لق 
آدم مميزاً بعبقرية تفضله على المخلوقات الأخرى 


ا ا ا اع أما فى . القرآن فإن نشأة اللغة تبد 

وتريد هنا إعادة النظر فى الأثر الذى 0-0 0 0 0 
: على الإنسان » ذلك انلوق المميز » ع كنا جاء 
فى سورة الرحمن فى بداية زول القرآن بمكة 
(حوالى 517 م) : ١‏ الرحمن » عل القرآن» 
خلق الإنسان » علمه البيان» ( 9-- 4 ): 


أداثته بعض آيات القرآن فى المرحلة الأولى 
بصفة عامة على الههود الى كانت مردف 
إلى اللممع المعجمى للغة العربية : 

اقد تعرضت التقاليد العرية قبل الإسلام 
بقرون لقضضية أصل اللغة » وبمكن أن نقرأ 
عن ذلك فى الإصماح الثانى من سفر التكوين : 

9 - وجبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات البرية » وكل طيور الساء » 


وق آنات أخرى 'زلت بالمدينة »٠نجد‏ 
سة أخرى » ذات مغرى كبر © لذلك 
التصون. الذى. سيفرض. نفسه علل. اليل 
الأول من المسلمين» فيا يتصل باللغة كعطاء 
فأحضرها دام 3 3 دعوها ١‏ معمجز » : 1 وعلم آدم الأسماء كلها 9 عرضم 
وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو "مها 2 عل الملائكة فقا ل أنثونى بأسماء هؤلاء إن كت 

٠‏ فلعا آدم بأسياء جد يع المباثم 3 صادقين » قالوا سبحائلك » لاعم لنا إلا 
ما علمةنا إنك أنت العليم الحكيم » قال يأآدم. 
أنبثهم بأسمائهم . ( البقرة #١‏ جب #".) , .. 

ون النادت انتقرف إلى هذى الف 
ثلاثاً و ثلاث نآيقو ردت فالقرآن بلا الصدد"؟, 


وطيور السماء 4 وجصيع 0 الرية 0 
وأما لنفسه فم 30 معيناً نظيره ‏ 

:وكا نرى هنا فإن اكتساب اللغة » كان 
ننيجة لتجربة الإفسان ذاته » والحدث الإلهى . 


6 الآيات الى يشير 535 بلاشير بعدذلك بقايل » أورد ثبنا بأرقامهاقذهار سثر جمته الغر نسية القرآن أحث عئو انرا لفدر 
الإلمى للوحى القرآنى » وهى الآبات التالية :د (إنه لقول رسول كري ) التكوير : ١4‏ ( تأزيل من رب 
العالمين ) الواقعة : 6١‏ ( إن هو إلا رحىيوحى) النجر 4 (فأوم ى إلى عبده ما أوسى ) ألئجم 0 


0 (الخيوات 0 طه : ع ) 0 انزلناه قرآنا عرييا) طه ا (وإله لتاذيل رب 


اسع العليم ) الأثبياء :4( وهذا كيار اه 0 اس 
فصات : 7 ( لايأنيه الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد) فصلت : 47 (تنزيل الكعب من 
الوالمزيز الحكيم) الداثية : : ٠‏ (نتزيل الكتب من الله العزيز العليم ) غافر ( تلك آيت الكتب المبين ) القصص ٠”:‏ 
2 يوحى 0 1 لذين من قبلك الله المزيز المكم) ا 0 -2000 قَّ شك ما 00 اليك 00 الذين 
ل 00 ا" الأعر اف ” 0-6 
(ننزيل الكعاب من الله المزيز الحكم ) الأحقاف : ؟(قل ماكثت بدعا: من الرسل وما أدرى مايفعل فى و له يكم إن ده 


شرل 


قف 


لقد فحنت إذن مسلمة دينية » وجهت 
بصفة رئيسية » ( عملية الجمع اللغوية » لدى 
علاء المعاجم المسلمين فى العراق منذ بدايات 
محومهم » حعيث الاعتقاد بأن الكلام منحة 
من الله » ولغة العربف هى أسمى اللغعات 
ما دامت هى تلك الثى فضلها الله على جميع 
اللغات وانختار هالغة ارسالته الأصر ة للإنسانية. 

ولقد لعبت التفاسر الإسلامية دوراً هاماً 
فى أن تنسح من هذه المسلمة نظرية كاملة 
حول قضية « أصل اللغة ) » ومن هنا كانت 


مهمة المعجميين محوطة تماماً بالاستجابة للون: 


من التعالم الدينية » وكانت المشكلة قبل كل 
ثبىء هى اكتشاف كل المدلولات الى كان 
ينبغى أن تنطوى تحت لفظ « البيان » ( فى 


“ااا ايك 


ح أتيع إلا مايوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ) الأحقاف : 
مصدقا لمأ بين يديه مبدى إلى الحق إلى طريق مسعقم ) الأحقاف : 


مثل قوله : علمه ابيان ) وأهم من ذلك 
اكتشاف كل المدلولات المنطوية نحت اللفظ 
الأكثر غموضاً ( الأسماء ) ( فىمثل قوله: «وعل” 
آدم الأسماء )) » وهو لفظ عام يطلق على 
«الدال» ولكنه هنا ينبغى أن يرتخدذ على أنه 
هراد به ( المسميات ) . 

ولقد عكست بوضوح روايات المشافهة » 
الى كانت روافد التفسير » ( التصور العاثم ) 
معبى كلمة ( الأسماء » لدى الأجيال الى تلت 
الجيل الأول :من المسلمين ؛ فى تباية القرن 
الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) حفظ 
لنا التفسر » الذى لا تقدر نفاسته » تفسير 
الطبرى ١‏ متوق 1118 م) عبر سلاسل الإسناد 
الغتتلفة صدى هذه التاويلات المترددة7!) . 


.م ( وأوسى إلى هذا القرآن لآ نذركم به ومن 


يلغ ( الأتعام : 14 ( وهذا كعاب أنز لئاه مبارك مدق الذى بين يديه ) الأتعام :4 ( أثفير اابسنى سحيكم) وهق 
الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا »و الذين أتينهم الكتب يعلمرث أنه نزل من ربك بالحق فلا تكوئن من الممر ين ) الأنعام : 
4 (الر تلك آيت الكتب والذى أنزل إليك من ربك المق ولكن أكثر الئاس لايؤينون )22107 الرعد : (وإذا 
قيل للم آمنوا ما أنزل الله قالوا أنؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءهأرهو الحق مصدقالما معهم ) البقرة : 4١‏ 
( وإذا قبل لم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) البقرة : 1107١‏ ( شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للئناس وبينات من المدى و الفرقان)البقرة : ١8٠‏ (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اشتلا فاكثير | ) الفساء : 9م ( ياأها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأئزلنا إليكم نورا مبينا ) النساء : ١4‏ 
( سورة أنزلناها وفرضستاها وأنزلنا قبا آيات بيئات ) النود : )#*0١‏ 

(ه) ثبت أرقام الآيات لدى بلاشيز ورد ف الثْر جمة الفرئسية القرآن , وقد لاحظنا أثناءكتابة الآيات المقابلة 
لاأرقام أن هناك أرقاما واضح أنها كتبت بخطأ مطيعيا بالتقدسم أ التآخير الطفيف فأئبتنا ما يتمشى مع السياق العام 
ونورد هنا أرقام ما غير ناه كما أنيته يلا شير ( الواقعة ب عم )»ء الشعراء : .م »الأسقاف : م*ن» البفرة : 18١‏ » 
آل عمر ان : 4" , وقد أثبتنا فى قائمة الآياث مارايناه قريب منْها فلير اجم . «المرجم» . 

6020 يورد الطبرى ق تفسيره « جامع الييان فى تفسير القرآن » (1 : ١م؛‏ -8م4 ) سلسلة من الأسانيد 
تتمى إلى العياس » وأحيانا إلى قعادة » حيث نجد كلمة و أساء ع تحمل معنى الأسماء الى يتعارف بها الناس كإنسان 
ودابة وأرض وسهل . أو إسم كل شىء ( حّى النة والطنية ) » وى أسائيد أخرى فى نفس الكتاب » يقدم ثأويلات 
أعرى تفسر و الأمياء » ( فى قرله : وعلء آدم الأسماء) . فإنها أسماء ذر يلا آدم و أسماء الملائكة » و بين هاتينالسلسلتين 
من التأويلا ت يففل الطبرى التأويل الثافى ( ذريعه والملا نكة ) اللي يعسثى مع بقية النس فى رأى الطبري . سه 


١1 


ونكننتن القع اميت سن ده 
طببعية » برعم مالفا للمألوف السائد آنثل ؛ 
لقد فهم النص القرآى ( وعم آدم الأسهاء 
كلها ) فهماً حرفياً » وكان من الطبيعى”) 
بناء على هذا الفهم » أن تحدد المجموع الضخم 
للكلات الثى وهبا الإنسان عندما منحت 
اللغة له » ووس أننه ون رين البصمرة 3 
كانت أول من شغل بتقدم إجابة على القضايا 
الى أشرت فى هذا الصدد » وهنا فرض 
مج 3 العد والإخصاء ) نفسه ووصل الأمر 
ببعضهم إلى إحصاء مجموع ما منحه الإنسان 
الأول من ملايين الكلمات الى كان يوضح 
مها حاجاته ؛ والى امتازم! على مجموع المخاوقات! 
الأخرى20, 


هذا وبن 0 الحقيقة اللغوية ( بدا واضح 
البداهة لدرجة كان يمكن معها أن تدعو 
. البعض إلى الدهشة من هذا الفهم غير المريح » 
ويبدو أن مبدأ « التناقض الصوق » كان 
قد فرض نفسه منذ فثرة مبكرة على المنظر.ن 
أنفسبم ‏ وقادهم ذلك إلى التفريق بين « ما 
مكن تفصيله ) و ١‏ مالا مكن تفصيله ) ع 


أو إذا شئنا بن المعجم الى والمعجم النظرى . 


مسدب بسنبسنس 


على هذا النحو » انفتح مجال واسع لا مبائى 
« للإحصاء» اللغوى المعتمد على ذانه » إذا 
صح هذا التعبر » والمتخرر من القانون 
الدينى ( القائل بأن اللغةمنحة للإنسان ) : 


وبالتوازى مع حركة الإحصاء الشاملة للغة 
تلك » ترى تطوراً واسعا فى « الرغبة فى 
البحث ) لدى كل من فقهاء اللغة فى مدرسبى 
البصرة والكوفة على السواء ؛ حيث نرى 
إشباع الفضول العلمى هو ارك الأسابى 


للباحث. والتتقيب فى حياةعلاء اللغة المعروفن 


آنل » يؤكد حدة ذلك الفضول » والى 
تبدو فى عناوين الكتب الى خلفتها هذه 
الشخصيات ؛ فكثير؟ ما نجد « كتيبات ») 
للد فمبا العالم 10 » دون كثر من الغرور 
والأعاء فى مافيظة الخرفات الى قلت 
نسبياً لديه » والمتصلة مرضوع ما من 
موضوعات الحياة الصحراوية » فى الدضارة 
البدوية : أو فى حيواناث أو نباتات الأعراب 
وعبر هذا المنحى » كان يتجه العلاء بطريقة 
أو بأخرى إلى البحث عن ١‏ الغريب » الذى 
كان يكثر وروده فى القصائد » الى كانت 
أصالها موضع 'زاع ؛ والى كانت مجمع 


.من أفواه رواة البادية : وتدن هذا الماحى 


ولقد أحسن و فخر الدين الرازى » فى تفسيره ٠‏ مفائيح الغيب » بعدم إقداع التأويلاث اسخرفية و النحوية الطبرى » 
ولقد نجم فى أن يشعرنا بكل ماق كلام الطبرى من مموص ٠»‏ بعد ممحيصة ذه التأريلات غير المحددة ؛ وعند 
الرازى ؛ أنى الأساء» فى قوله :وعم آدم الأسماء كلها تعنى « صفات الأشياء و نعوثها و خواصها » ؛ ولقد أخل الرازى 
هذا المعنى: من ابلذر الأصل للكلمة وهو « وم » التى تعطى تماما معنى « الممات » ( والخسائس ) وقد أكد البيضاوي 


بدو ره كذللك ء عل المعبى الأسل العام لكلمة و أساء» . 


. ؛ 4لاعم إساليه إلى سيزرة الأمفهاق‎ ١ السيرطى : المزهر‎ )١( 


0 


ال 


أيضاً ؛ إعادة بناء جرء من المحجم المضرى 
بطريقة غير منتظمة إلى عد ما. 

إن دراسة بعض الأعمال » التى وضعت 
نحت عنوان « فقه اللغة » ى ذلك لوقت 
توك كد أصالة هذا المبج الرائع » الذى تبعه 
هؤلاء الباحثون 2 و إذا كان ملقو بعضص 
هذه الكتب لم يتعدو| أسمراناً طبقة ١‏ المدونن ) 
فاقيد كان الأمر على الكين من ذلك فق 
حالات أندرى كشرة 2 نخاصة فق كثب 
٠‏ النبات » حيث برتفع البعض إلى مستوى 


: الملاحظاث الدقيقة المدونة #صطلحاث مجر 


على الإإعيجاب لدقنها ؛ وبرد على الذمهن مهنا 
خاصة » أعمال « ألى حنيفة الدينورى ). 


وابتداء من القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى ) سوف يكنبى هدف الببحث 
الفحي شكلا جديدا ؛ بمعبى أنه سينفصل 
عن المسلمة الديثية » الى كان مديئاً ها 
بولادئه » وسوف انق هله الأحاث حت 
تأثرات جديدة » ويظهر هذا فى إنتاجين 
رئيسيين هيا؛ ( الجمهرة ) لان دريد 
0 المثوف عام 5177م ) و ( تهذيب ادهف 


ك0 1 0 لسن لظ فان كاد 


فيا الث لل 2 و منبيجه بقارينة قار 


من الممكن ن بالنسبة لنا ع أن قوم ؛ من 
خلال التصوص ؛ تطور المفاهيم المسجمية 
بالقياس إلى تلك القى كانت سائدة فى المرسعلة 
الأول لدى الحليل + 


14 


وواضح أن مؤائى هذين المعلمين ؛ يتجهان 
على السواء » إل أن يضعا أمام القارئ » . 
إسخصاء كاملا للغة ٠.‏ وإلى أن يعيدا ثناول 
العناصر التقليدية » وضبطها بدرجة أوبأخرى 
طاعين إلى الأزويد بأداة لغوية البحث 
تكون صورتها الوحيدة ٠‏ اللسان العربى 
اله العرن : ش 


وى بداية القرن الرابع » جاء العربى ‏ 
الغارسي ؛نفارس(المتوق عام ٠١4‏ ١م)فغلى‏ 
طموسا مائلا » لكنه » فها يبدو »لم يكن 
له نفس القدر من الصدى الى كان لسلفيه » 
رمن ناحية أخرى » تميز “كل ذلك الإنتاج » 
بصعوبة الاستمال » لإآن الجذور لم ترتب 
إطلاقاً وفق الآرتيب الأثفبائى » الذى يتطابق 
مع ما شضى به ضرورة الاستعال » ومن 
م فقد مخض القرن الرابع عن ثورة معجمية 
ثانية . ومن المتمل أن يكون قد حدث 
ذلاك ٠‏ نحت ضغط اللحتاجة التطبيقية الى 
وجدث فى اللحواضر الثقافية فى إران والعراق. 
وبطل هذا التجديد » مرة أخجرى » عربى 
فارسى هود ال وهرى) (التوق و عامه٠‏ م 
والشورة الى لقمبا ماح الجوهرى » ليسث 
عفرية » فعلى مدى عدة قرون ٠‏ ظل هذا 
الكتاب صامدا » مما يوضح إلى أى حد 
لى ححاجات الناس فى هذا لبج الجديد , 


ف هذا الانجاه » دشعل«الغرب الإسلاي) 
بدوره . باتجاهين قوين متلئين ؛ فلقد 


استطام المعجمى الميرير « ان سيلة ) 


( المتوق عام ٠١55‏ م) أن يبدو» فى ذات 
الوقت :مجلا ومتمماً لان دريدوالجوهرى 3 
الخيط » » و ل ( اللمخصص » الذى 
يبدو لنا محاولة جحت فى الوصول إلى ماتسميه 
معجم المتشامبات 
1ت كازها 
لكن عير أية ظروف تحمد الشرق بعد 
ثلاثة قرون من ذلك أمام أنماط كان قد 
نجاوزها وحقق نكوصاً بالقياس إلى ما قدمه 
الصحاح 9 00 


تلاك مشكلة يطرحها « الأاموس ) الشبير 
للفير ز ابادى (المتوش عام 446 م6 )0 ؛ فتعليل 
رواج هذا القاموس امحمل » سبولة استماله 
فقط » هو لا شك تعليل مغر » ولكنه 
لا يشكل وحده تسويغاً كافياً » والحق 
أن المهتمين بالدراسات الشرقية » عانوا. من 


عام اهتدائهم إل ل تجا هذا القاموس 8 
وحبى ١‏ دوزى ) نفسه ءلم يكن لديه دانماً 
تفسير لسر رواجه . ش 


لقد كان ينبغى الانتظار حبّى ثباية القرن 
التاسع عشر » وطبع « لسان العرب » لابن 
منقاور الإفريى 3 لكى نرى من جديك »6 
ظهور قضايا التأليف المعجمى الغرلى فى كما 
عبر كثاب هدهش ومثير » وهذا المعم لا يبدو 
لنا فقط معجماً جامعاً يلبغى الرجوع إليه 
على الدوام » إله كذللك ٠‏ ورما قبل كل 


ثىء » الدليل فى مجال التأليف المعجمى ؛ 


كالثئأن فى مجالات أخرى كثرة ».على أن 
التراعة: الإنسائية الاستلامية العربيةة ب كانت 
قد عرفت الآأر تفاع إلى كر الاحشاجات 
الكثر ى للثقافة . 


ريجيس بلا شر 


دارنا 


2_1 
الل المي 


را على : 


2 اللغة العربية عن سائر 
اللغات عاتويه من ثروة 


م 


لفظية ' ضيخمة ومثّرادفات للكلمة الواحدة » 
الأمر الذى ممكن هله اللغة من إبراز 
العالى بصورة واضصحة كا بمكلم! من 
دقة التعبير + وللأسف فنحن اليوم 
لانستخدم من ألفاظ اللغة العربية إلاالقايل » 
قْ 0 قل تركنا أ 7 و 


الألفاظ الدخيلة 5207 ظهر لنا 00 


بعدنا عن اللغة العرربية . ونتيجة لهذا البعد بدث 
اللغة العربية أمام البعض وكأنها قاصرة 


عن ثلبية احتيا جاتنا | اللغوية م 0 


امالات العلمية. 


ولمسن الحظ فإن الثروة اللفظية لمذه” 


اللغة مازالت تزخخر مها الكثير من المعجمات 
الشحمة انب العديد من كةب فقهاللغة. 


وق ع فقه اللغة جد تأصيلا لعالى 2 


الكلمات وتعريفا بها ثم تصنيفا لها حسسب 
المو ضوع : ومن يبن هزه الكتب اليمة 
عاج لقا اله للثعاللى وكتاب المخصص 
لابن يده الأنددبى ثم كتاب الإفصاح 


اباس 


| 


١‏ وتتدرج عض الفصول ى 


من #للحسين يوسض وعبد الفتاح الصعيدى : 

وى كناب فقه اللغة للثعالبى ( المتوق 
سنة 418ه -181١1م)‏ توجد ثلاثة أبواب 
3 الأواهر. اموي .وعلم 0 

ى وعٍ المعادن وبيانما كالاق : 

0 والعشرون فى الآثار العلوية .و 0 
الأمطار من ذكر الياه وأماكنها < الباب 
السادس والعشرون فى الأرضين والرمال 
والحبال والأماكن والمواضع وما يتصل 
مها. اأياب السابع والعشرون فى الحجارة؛ 
بالإضافة إلى ا أخرى ف ذ كرضروب 
الحيوان وأو صافها ( الباب السابعم عشر) ' 
وفى النبت والزرع و الندخل ( الباب الثامن 
والعشرون 24 


. وتشمل, هذه الأبواب عرض الكثير 
من المصطاحاث العربية الأصللى غسب 


. موضوع كل باب ثم التعريف. بالمصطلح» 


بالإضافة إلى تصنيف الياب الواحد إلى 
عدة فصول يربطها وتحدة الوضوع . 
ف تعريف الشاهرة ةٌ 
الواحدة من الأصغر للأكير أو من القايل 
لكثير مع توضيح الفروق والاشتلافات 
الدقيقة بان الدرجاك التتلفة : 


وهكذا فكأن هذه الأبواب اللغويةالأصل 
مثل بدايات فريدة للعلوم المقابلة . فغات 
الباب الذى يعالج الآثار العلوية ومايتلو 
ورالأمطار من ذكر المياه وأماكلبا كأنه 
عثل الأصول2 اللغوية الظواهر 
الحوية الحديث ٠»‏ والباب الدى يعالج 
الآر ضين والرمال والخبال فكأنه ممثل 
الأصول الغوية للم 5 الطب 
والباب الذى يعالج الحجارة فكأنه 
عثل بدايات علم المعادن . وهنا فقط 
تتداخل اللغة فى العلم ؛ ويتداخل العلم 
ف اللغة . وساعد تصئيف المصطلحات 
فى أبواب موضوعية فى كتب فقه اللغة على 
إعطاء بعض العلوم معالم شخصية مستقلة له 
فالباب الذى يشمل الألفاظض الخاصة 
بالآثار العلوية ساعد ى نمو واستقلال 
علم الظطواهر الحوية , 


وإذا رجعنا إلى الباب الحامش والعشرين 
هن كتاب فقه الاغة للثعالبى وهو يعالج 
الآثار العلوية١‏ أى علم الظواهر الحوية) 
ونجدناه يشمل الفصول الآثية : الفصل 
. الأول * الرباح ‏ الفصل الثانى ذما يذكر 


مها بلفظ المتمع - الفصل اثالث فى . 


تفصيل السحاب وأسمائها الفصل االرايع 
فى ترتيب المطر الفمعيف ‏ الفصل الخاس 


فى ترئيب الأمطار ‏ الفصل السادس فى . 


صوث الرعد على القياس 
والتثريب 2 - الفصل السابم ى 
ترتيب الرق ب الفصل الثامن في فعل 


55 0 
ار ليبا 


الأزمنة الفصل العاشر ى تفصيل أمياء 
المطر وأو صافه ‏ الفصل الحادى عشر 
2 تقسم روج الماء وسيلانه من أماكنه ‏ 
الفصل الثالى عشر فى تفصيل كية الماء 
وكيفيها ‏ الفصل الثالث عش فى تفصيل 
جامع الماء ومستنقعائما-افصل الرابع عشر 
فى ترتيب الأثمار- الفصل اماس عشر 
فى تفصيل أساء الآبار وأوصافها_الفصل 
السادس عش رق ذ كر الأحوال عند حفر الآبار 
الفصل السابع عشر فى الحياض - الفصللى 


السحاب والمطرالفصل التاسم فى أمطار 


الثامن عشر قى ترتيب السيل تفصيله : 


ونستعرض فيا بعد #تويات 2 بعض 
الفصول المشار إلبا . فالفصل الثالى وهو 
يتعاق فما مايذكر من الرياح بلفظ الجمع 
يستطرد هكذا : الرياح الحواشك امختلفة 
والشديدة » البوارح الثمال الخارة ق 
الصيف ٠»‏ الأعاصير الى تيج الغبار » 
اللواقح الى تلقح الأشجار ». المعصرات 
الى تأق بالأمطار ٠‏ المشرات الى تأى 
بالفكايه و الفيك 5“ السنواق الى تس 
التراب . وانظر إلى عتويات الفصل الرابع 
عشر فى ترتيب الأنمار؛يقول الثعالبى عن 
الأئمة : أصغر الأنمار الفلج » ثم الحدول 
أكير منه قليلا »2 ثم السرى ‏ © ثم 
الجعفر » ثم الربيم > ثم الطبع » ثم الخليج. 

ا 


وق السفر العاشر مع كتاب المخصص. 
لابن سيده الأندلسى ( المتوق سئة /58ه | 
١ملام)‏ ذكر أسياء الوادى و نعوته 
وتضم ١54‏ اسها مميزا تصف الأنراع التتلفة 
من الأودية بيانبا كالاثى : اللندق سس 
العرض -الوادى - الغال ب السليل واد 
هجيج الرغيب أى الفيحم داشت 
مسائطح إذا لم يكن الوادى تميقا لاخ 
خفيف إذا كان عميقا ل واد نعضار 


وهو كشر الشجر واللدرج ل الأفجيج؟ 


وهو الوادى الضيق العميق ‏ الكركو 
وهو واد بعيد القعر - الشاخبة نوع 
من الأودية ينبت نباثا -حسنا د 

وهكذا يتضح أن اللغة العربية ثرية ى 


ألفاظها ومصطلحاتما: وبالأخص فى" المحالات 


العلمية المّْتلفة . ويبين الكشاف المرفق . 


بعض المصطلحات الى استعملها. العرب 
قُ و ضفب المجارة 2 وى مأخوذة 
من كتاب فته اللغة للثتعالى : وحن ندعو 


الذشسر هذه المصطلحات وغيرها قّ فروع 
.العلم انختلفة والتعريرف لها حى ثنتشر 
وبي استعماطها» كا أنها قد,تساعد فىعملية ' 


ترجمة العلوم إل العربية. وحبذا أو اتبعنا 
أسلوبا جديدا ىق ثرجمة المصطاحات 


.العلمية 6 فبدلا من أن نترجم المصطلح 
الأجبى إلى العربية نبدأ بالمصطلحات 
العربية الأصل ونحاول إيبجاد المقابل ' 


لها فى الأجتبية سواء أكافث. الإنجليرية 
أو الفرنسية أو الألمانية 4 هذا ةم بعس 


الباحذن أن المصطلحات العربية الى 


١14 


نصن ظاهرة بعينبا قد تكون أحيانا من 
التعدد والكثرة محيث يصعب إجاد مقابل 
ها فى اللغات الأجنبية الأخرى .ومذا 
تتميز اللغة العربية عن يعض اللغات الاجنبية 
بوفرة ثروتما الافظية بالإضافة إلى قدرما 
التامة على التعبير 7 


كشاف ببعض ال مصطلحات العربية فى الأحجار 


التى تخد أدوات ( مختاراتمما ذكر ) : 


[ الصلاية : الجر العريض يسحق عليه 


00 


الطنيب + 
المسحنة : الجر يدق به حجارة الذهب. 
النشفة : الحجر الذى تدلك به الأقدام : 
الريبعة : الحجر الذى يرفعم لتجربة 


الشدة والقوة . 


المسن : الحجر الذى يسن عليه التديد أى 
” 


الملطاس :الجر الذى يدق به ف المهراس . 


المرداس : الحجر الذى يرمى به فق البثر 
لبعلم أفيها ماء أم لا أو يعلم مقدار 


غورها : 


المرجاس : الجر الذى برض به ف البثر 
ليطيب مأءها ويفتح عيونها 0 


0077 


الظرر : الحجر الهدة الذى يقوم مقام 
السكين . ' . 


الباطة : الحجر الذدى تبلط. به الدار أى الظربب : كل حجر ثابت الأأصل حديد 


تفرش < | الطرف + 
الحمار : الحجر يجعل حول الحوض اثلا العقاب : صخرة ناشزة فى .قاع البثره 
سيل ماوه : ْ الكديد : الحجر تسارة الأرض ويرزه 
الآرام : حجارة تنصب أعلاما . احفر : 0 
فى تفصيل حجارة مختلفة الكيفية : اللجيفة : صخرة على الغار كالباب ٠‏ 
البر مع : حجارة بيض تلمع ف الشمس: اللخاف : فا عرض ورثة : 
اليلمع : مثل ما سبق 2 السبر : حجارة أمثال الأاكف , 


الحمة : حجارة سود تراها لاصقة بالأرض - أتان الضحل : صخرة قد غمر الاء 
ا الي ْ بعضها وظهر بعضها . 

: البصرة : -حجارة رخوة , الصيدان : حجر أبيض تتتخل مله الرام. 
الرق + حجار ة ريض :فنا نان :, ”2 ١‏ 

١‏ فى ترتيب مقفادير الححارة على الفوساس 


والتقريب : 
حصاة : إذا كانت صغترة : 
ثبلة : إذا كانت شََ الحوزة . 
قنرعة: إذا كانث أعظم من الحوزة : 
مقذاف ( ورجمة ومرادة ) : إذا كانت 
أعظ مها وصلحت للقذف . 
مير : إذا كانت ملء الكف . 


امهو : -حجر أبيض يقال اه بصاق القمرء. 

المهاة : حجر البلور. 

الأرمر : حجر الرخخام . 

الدملوك : اللحجر المدملك : 

الدملق ٠‏ الحجر المستدير 0 

وفة: حجر يتقدم قطي البشن: 

اأرضاض : عا ثثر ضر ض على وجه 
الأرض. أ لاثيتة. : 

الصفاح :الحجارة العراض الملس , ا أعظم ده 

الرضام : صخور عظام أمثال الحزر جندل :> أكر ما : 


واكدها وق | جلمد : تلبا فى الكثر 5 7 
الرجام : دون الرضام ف المقدار م صخرة : تلها فى الكبر 00 : 
الصادح : الحجر العريض 9 ١‏ قلعة : وهى الى. تنقلع من عرض: جبل » 1 
الصيخود : الصيخرة الشديدة “وكذلك وما سميت القلعة الى. هى الحصن . َك 


الصفا والصفوان والصفواء . 0200 غهلى السكرى 
[ ظ وم( 


الجرْ 
إن قل) وعديت 
كت رموس اوقل 


ا 8 العرب حر اارجزق المكان 


. السابع بين البحورامأثورة 
الى وصل إلما الخليل 'ن أحمد الفراهيدى 
ددلاه ‏ 4لا( ه لزلمالا ١اؤلام)‏ 
وهى'دخسة “"عشر حرا هى : الطويل | 
والمديد 4 والسيط والوافر 4 والكامل 34 
والرجز » والرمل » واللفيئ »والتقارب » 
والهزج والسريع » والمنسرح » والمضارع ء 
والمقتضب » والمحشث : 


وزاد علما الأخفش (ت سنةه؟؟ه) » 
وهو أبو لسن ستعيد ان :مستعلاة » محرا أسماه 
المتدارك ؛لأنهتدارك به مافات الخليل فصار 
عددها ستة. عشر رآ 1 

وقد كان الخليل لغوياً وإمامآ لئحاة البصرة 
ف القياس والتعليل النحوى» ومن أشوو 
تلاميذه سيبويه والأصمعى والنفس ن شيل 


وكان إلى ذلك عارفاً بالموسيق ء فاسئنبط . 


العروض وجعله 2 خسن دوائر و استخرج 
منها حوره المذكورة > 


وقامت نظرته الفنية إلى الدوائر على أساس 
التشابه بين البحور فى مقاطغها » وقد مجعل 


١ 


كل دائرة تتضمن جموعةمن البحور ؛مسئندا 
إلى مابقرره الرياضيون من أن الدائرةالهندسية 
تعر كل نقطة فبا صالحة لأن تكون بداية 
وال معاً ؛ وهكذا الدائرة العروضية تصلح 
أى نقطة ما أن تكون بداية مقطع لبحرما .' 


وقد حصرها فى خس دوائر هى كما يل: 


١ 3‏ الدائرة المختلفة : وأصلها الطويل 


انع 
تسروف ل قروا لا 
؟ الدائرة اللمؤتلفة : وأصلها الوافر 
وتضم معه الكامل : ا 
م« الدائرة امحتلبة : وأصلها ارج وتم 
معه الرجز » والرمل : 

4 - الدائرة المشتبة : وأصملها السريع 
وتم معه كلا من المفسرح » والخفيف » 
واللضارع والمقتضب . والمحدث . 

ه ‏ والدائرة المتفقة : وأصلها المتقارب 
وتفهم معها حر المتدارك . وبذلك يصبح 
استدراك الأخحفش لاقيمة له فنياً » لأن الحليل 
قد وضع تلك الدائرة الى تغم ذلك البحر » 
كا أن من الممكن أن: تسمى كل دائرة باسم 
أول حر مها . 


يو 


وحين ريد استخراج نحر من آخخر من 


الدائرة فإن ذلك يسمى فكا ) ويستمر حبى 


نصل إلى آخر محر فى الدائرة » وقد علمنا . 


أن كل بحر يتضمن عدة تفعيلات - وتسمى " 
أيضاً الأجزاء أو الأركان » أو الأمثلة » 
أو الأوزاث » أو الأفاعيل » أو التفاعيل » 
وتجمع حروفها كلمتا « لمعت سيوفنا » ى 
عشرة حروف » وتتكون التفعيلات من 
مقاطع هى الأوتاد جمع وتد » وهو إما 
مجموع أى يتكون من حركتين فساكن 
ورمزهما هكذا : / /ه » وإما مفروق أى 
يتكون من حركة فساكن فحركة ورمزهما 
هكذا : /ه / كا تتكون المقاطع من الأسباب 
جمع سبب» وهو إما خفيف أى يتكون من 
حركة فسكون مثل : /ه » أو ثقيل أى 
يتكون من حركتين ورمزههما هكذا : م 
امثلة : 

وتد مجموع مثل : أخى » مضى »2 رنى 
١]]/ه)‏ 


وتد مفروق مثل : منك » قال © جاء 
(/8|) 

سبب خفيف مثل : لم 2 لن © من 
(]ه) 

سبب ثقيل مثل : لك » بلك (][) 


وقد مجتمع السبب الثقيل والسبب اللفيف 
فيسمى فاصلة صغرى » وقد مجتمع السبب 
وقد جمعواً المقاطع ف قوطم : أر على 
ظهر جبل سمكة” ( بتنوين سمكة ) . 


فإذا بدأنا البحر الأول من الدائرة وأردنا 
أن نقف على البحر الثانى تجاوزنا المقطع 
الأول وبدأنا بالمقطع الثافى لتحصل على 
آخر وهكذا حى تن مقاطع الدائرة 5 


وحيث اتفقناعلى الرموز الدالة على كل من 
الحركة والسكونفإنناسنكتب المقاطع بتلكالرموز 
ونتعرف على إحدى الدوائر العروضية الى 
وضعها الحخايل » ونقف عند الدائرة الى 
تتضم: بحر ( الرجز ) وهى الدائرة اختلبة : 


والدائرة المحتلبة أصلها الحزج ؛ وتضم معه حرى الرجز والرمل > 


أما حر الهزج - وهو أصل الدائرة ‏ 
فتفعيلائه هى مفاعيان ( ثلاث مراث ) 
فى كل شظر : 

وتتكون الدائرة من المقاطع التالية . 


وئد مجموع (مفا /له) 5 


فسبيين خفيفين ( عب /ه ان /ه) 

أما محر الرجز فتفعيلاته هى مستفعلن 
( ثلاث مرات ).ق كل شطر . ش 

أما حر الرمل فتفعيلاته هى . فاعلائن 
( ثلاث مرات ) فى كل شطر . 


14 


لل نت 50 


00 


. شرح انفصيلى لطريقة استخلاص بحور الدائرة اللجتلية 


معي 


20013777220 
يو 6 5 


أصل الدائرة بحر الخرج ٠‏ وتفعيلاته 
المكررة هى ( مفاعلين ) © وتبدأ بأول 
مقطع وهو الوتد المجموع ( مفا / /ه ) . 

وحين تريد استخلاص بحر الرجز نترك 
ذلك الوتد المجموع ونبداً. ما يليه » وهر 
السب الفيف فالسبب اللحفيف الى يليه 
فالوتد المجموع الذى تركناه فى أول الأمر , 
لنحصل عل تفعيلة (مستفعان /ه إه | إه)» 

وحين ريد استخللاض بحر الرمل ترك 
أول السبيين الحفيفين ولبدأ بالثائى لتحصل 
على تفعيلة ( فاعلاتن /ه / /ه ه ) الى 
تتكون من. السبب الدفيف الثالى والوئد 
امجموع والسبب اللشيف الأول . 

وهكذا تمضى الدائرة فى استخلاص منتمر 
مادمنا نترك أو ل مقطع و تبدأعا يليه من مقاطع . 
المرج له /هة له /لة/ة/ه 
/ له /ه له (مفاعيلن ). 
الرجز /ه /ه //ه له /ه /(ه 
زه له لله (سستفعلن).. 

الرمل ‏ /ه //ه /له /ه/إه/ه 
له /إه زه (فعلائن). 0 

وتوجد تفعيلة الرجز « مستفعان ) ى 
الدوائر العروضية كلها ماعدا الدائرة المتفقة ) 


فهر فى الدائرة الختلفة فى تفعيلتين فى بحر 
البسيط . بل وجدنا من يذهب إلى 0 


هو الرجز وبرى أن تفعيلة ( فاعلن ) ماهى 
إلا( تفعلن ) من بحر الرجز أو ( تعان ١0)‏ ع 
وهو فى الدائرة المإتلفة فى محر الكامل إذا 
أضصمرث تفعيلة ( متفاعلن ) وفى تلك الخالة 
نفرق بن التفعيلتين إذا وجدنا تفعيلة محركة 
لثافى فحينئل يكون البحر هو الكامل . 
كا توجد تفعيلة الرجز فى الدائرة المشتبة 
حيث توجد فى كل من حر السريع » ونحر 
المنسرح ؛ وبحر المقتضب ؛ وخر المحتث » 
وبحر الحفيف . بل قد .عدت «ليس لدى 
بعض المبتدئين بين بحر الرجز وبعض تلك 
البحور وخداصة بحر السريع + ولعل هذا 
ما دعا باحثا إلى الذهاب إلى أن حر السريع 
هو حر الرسجز » ورأىنما رآه فخحرا لبسيط 
وهو أن ( فاعان ) هى ( تفعان ) أو(تفعلان) 
مأخوذة من تفعيلة ( مستفعان )297 , 


ومن وجوه الاثفاق بين خر الرجز وبعض 
تلك البحور اتفاق السريع و!ارجز فى جيئهما 
مشطو زر بن دون غيرثما من البحور ؛ واثفاق 
الرجز مع الممسرح ف مجيئهما منهوكين » 
وهذا فى ظى ما يؤكد الصلة الفنية بين 
تلك الدوائر الملدكورة » وما برد على من ل 
مجعل الرجز من الشعر » وقد سبقنا كثير 


من الباحشن إلى الذهاب إلى أن كثرأ بن 
أوزان الشعر يمكن إرجاعها إلى نحر الرجزر 


افثلما اخعب اللمنترق ( مارفا . ٠‏ بل. قد 


0 أحمد كشك جملة الثقافة المربية في؟ 0 من 6 وباننا 5 


الع المصاار السابق سن ه48 وما بعدها , 
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ذهب ( إيفالد )© إلى ارجاع نحور الشعر 
عدي نز لض م ونام رادها قرا 
إليه من اشتداد الصلة الفئية ببن تفعيلة 
( مستفعلن ) وبعض الدوائر العروضية. أو 
معظمها , 

وقد أدرك الشعراء المحدثون فى العصر 
الحديث ذلك الواقع الفنى فجاء معظم شعرهم 
من نحر الرجر 42 © وكثر استعال 
ترخيصات ذلك البحر لدى هؤلاء الشعراء 
وغيرهم » وربما أسرف بعضهم فى توسعه ى 
استال هذه الثر خيصات العروضية . 

وقد وضح أن تفعيلة الرجز هى : 

( مستفعلن ) وهى تتكون من سببين 
حفيفين همأ ٠  :‏ ' 

/ه و/ه .ووتد مجموع هوه //هة . 

ويمكن أن يطرأ علها تغيير لتأخذ صورة 
فتكون : //ه //ه. 

ومستعان : محذف الرابع فتكون 
له //اه 

ومتعلن : محذ فهما ( أى الثانى والرايع ) 
فتكون : ////ه. 


لثمك 


ونظراً لأن نحر الرجز تتكرر فيه التفعيلة 
ذاتها على تحو ماذكرنا فإنه يعد من البحور 
الصافية ومنها أيضاً : 
المتقارب : فعوان فعوان فعولن فعولن 
فى كل شطر . 
الخزج 2 : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ى 
كل شطر + 
الرمل : فاعلائن فاعلائن فاعلائن ى 
كل شطر : 
: متفاعلن متفاعلن متفاعلن فى 
كل شطر م 
الوافر ‏ : مفاعلن مفاعلن مفاعلن وتصبح 
الأخرة مفاعل أو مفعولن + 
فى كل شطر م 
ومن هنا جاز لنا الا نقبل راى من ارج 
3 الرجز من الشعر » أو أخرج مشطوره 
ومبواكه ع كا جاز لنا ألا نقبل رأى من 
جعل الرجز دون الشعر 29 منزلة » وما 
روى من ازدراء الجاهلين له » ومتابعة 
الإسلامين ومن جاءوا بعدهم للسابقين فى 
ذلك الازدراء يرجع إلى الموضوعات الى 
كان ممتارها الراجز » وقد كان يقتصر ى 
معظمها على أبيات معدودة » وكان من عادة 


الكامل 


)غ0 الد كتور سين تصيار - الشعر الشعوى العرى - المكعبة الثقافية من ١٠‏ وص 4٠‏ : 


وب و1 . مسن ١٠١8‏ ومايعدها 


3 وقد دضشات ) مستفمأن ( 


ومن. م ؟ ١‏ زمايمدها وص مه ١‏ وما يعدها ) 5 
أوزان الفدوتث المستدد نة ومنبا السلساة 0 والمواليا والقوما والكان كان , 


وكثر اسعمال إلر جز لدى نزار قبانى كاكثر ت ترخيصات الرجز عند* . 


(م) م يدذكره أبو الملا ء المعرى 
أسحل وأقل درجات من قصور الشعراء . 


١4 


ق تصوير جنته ق رساله الغفران وأفرد لشعرائه جئة خاصة جعل بيوممها 


الذوق العربى ألا يستسيغ فنيا إلا القصمائد 
وخاصة ما يطول منها » وكان الرجز قليل 
الأبيات » ومن ناحية أخرى اعتيره الذوق 
شعرا شعبياً لتعدد أغراضه » ومن هنا ل 
حفل به الشعراء والرواة ولم يقفوا عنده 
طويلة + تحت اليقبيه” اخلائون :عضرا 
بالفنون الشعبية كالزجل والمواويل 50 ع 
يها يشبد الواقع أن اللغويين احتفلوا مبذا 
اللون كششراً» وأن عامة الئاس أعجبوا باارجز 
والرجازء بل أعجب به البى صلى الله عليه 
وس م فقد روى أن العجاج أنشد أبا هريرة 
أرجوا ته الى يقول فا : 
/ ساق مخنداة وكعبا أورما ) 


فقال أبو هريرة : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يعجبه نحو هذا الشعر . وأحب العرب 
الرجر ورأره فنا أصيلا » وقال المنتجع بن 
نبان لرجل من أشراف العرب : ما عادمتة 
ولدك ؟ قال : الغرائض . قال : علّمهم 
الرجز فإنه برت أشداقهم أى ؛ يوسعها 


فتفيدهم فى الحطابة , 


ومعنى هذا أن الرجز فن بوب للعامة ؛ 
وللخاصة أيضاً ؛ ويؤكد ذلك ما .روى 


من أن الأصمعى كان' محفظ ست 


عشرة ألف أرجوزة » وإن كان لذلك صلة 
ميله اللغوى وكذلك غيره من اللغويين . . 


اك 


وقد ذهب لمستشرق جولد تسبير إلى أن 
الرجز نشأ عن السجع بعد أن أخضع للأذن » 
ويلتى هذا مع حقيقة تؤكد شعبية هذا الفن 
وبقاءه على صورته الشعرية البى. نشأ علما 
على حن تطورت الألوان الشعرية الأخرى 
وارتقت.: ؛ وقد أرجع بعض_المستشرقين. 
سبب تسمية الرجز عند العرب إلى أنهم 
شبوه بصوت الرعد المتتايع إذ مهدر الراجز 
فق هجاء شختصومه » وكان الحجاء أبرز 
أغراضه ف الجاهلية » وذهب بعض الباحدن 
إلى أن الكلمة مشتقة من الرجز الذى يعتر 1 
الناقة أوالبعير » وهو ارتعاد الأفخاذوالمؤخرة 
عئل القيام ؛ وق ذلك ما يصل بن الرجز 
والحداء » ورغبة العربى فى تنشيط الناقة 
ودعوبا تحركة .. 


وقد سبق الرجز ألوان الشعر وكان الجاهل 
يعمد إلى البيث أو البيتين أو الأبيات القلائل 
إذا خاصم أو شاتم أو نافر ؛ لكن المخضرمين 
أطالوها كالأغاب العجلى » وكا ذكر 
أبوعييدة معمر. الى كان العيجاج أولمن 
أطاله.وقصده ونسب فيه وذكر الديار 
واستوقف الركاب ووصف الناقة وبكى على 
الشبابووصن الراحلة » كا فعلت الشعراء 
بالقصيد؛ فكان فى الرجاز كامرئى القيس 
فى الشعراء '؟ وفعل مثله رجاز العصر 


٠ 


الأموى. ومهم 1 ابه رؤبة ؛ فعنوا به » 


)00( منيم لد كتور طه محيين - أتفار : الدكثور حسين تصار : الغير الشعربى العرفى من 8” و 4", 


(0) العيدة لا بن رشيق - ا من 5ه. 


ونوعوا أغراضه » واشتدت المنافسة بينهم 


٠‏ وبين عرهم من الشعراء 6 وأخحل جربر 


والفرزدق وغيرهما يقولون الرجز البدوى » 


وتخصص البعض فى الرجز الذى يصور 


الطبيعة البدوية بين القومالمتحضرين؛ ومخدم 
اللغة وينوع الأغراض الشعرية» فيتناؤلالمدح 
والهجاء » ول يعد الرجز فنا شعبياً فحسب » 
ووجدنا ذا الرمة يتصل بالحضارة ويصغ 
الصور البدوية فى شعر يعجب أهل الحضر 
المهتمين بالبادية ويخدم أصاب اللغة . وظل 
الرجز فنا قائماً فى العصر العباسبى » وقد ساعد 
على ضياع كثر منه ارتجاله » وكان هذا 
الارتجال سبباً فى تعدد أغ را ضالرجز » ومنها 
الهجاء فى الجاهلية وصدر الإسلام ء والحداء 
وهو قديم » ووصف مظاهر .الطبيعة » 
ووصف الحروب : 2 إلخ ماهنالك 
من موضوعات شعبية * 


وكان الرجز مطواعا لحركة التجديد على 
مر العصور؛ فكان منه المحزوء والابوك؛ 
وكانت كثرة ترخيصاته الفئية من زحافات 
وعلل » وكان سريع الاستجابة إلى دواعي 
التجديد ححين اتسعت الحضارة الإسلامية 
فى العصر الإشلاى ع وكثر الغناء 
وائنشرت الموسيق » فظهرت المحزوءات فى 
الشعر ©» ووجدنا كثراً من ذلك لدى 
ألى نواس ومسل بن الوليد » ثم ها نحن نجد 
الشعر الحديث فى عصرنا يقبل على هذا البحر 
فى كشر من تجاربه » وكا اتخذه اللغويون 
فى القدم أداة طيعة لعرض لهجات القبائل » 


5ك 


واستعال الضرورة اللغوية » بل الشذوذ عن 


| القاعدة اذه شعراء العصر الحديث بأوسع 


صور ثر شخيصاته 14 فتوسعوا ف العلل. 
والزحافات فيه : ومعجم الرجز أكار مادة 
من معجم الشعر ». إذ وسع الرجاز على 
أنفسهم فأفسحوا للغرابةوالغموض والشذوذ 
عن القاعدة النحوية على عكس الشعراء . 
وقد حمل الرجز قدماً لغات قبائل 


ليسرا أعفاء ولا 
يريد : الناس » وأكياس : 
وقولم بقلب الباء المشدودة جما : 


المطمعان اأشحم بالعشفج 


.ريد : أبو على » وبالعشى . 

وأخذوا مخففون المشدد » ويفكون المدثم 
ويدتمونالمفكوك » وبزيدون:؛ ونحذفون» مما 
أرضى اللغوين والنحويين » وجعل كثراً 
من النقاد ومؤرشى الآدب لا مبتمون بالرجز. 
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وها نحن نجد العجاج وروبة قد أكثرا من 


.قول الأراجيز الى . صارت شواهد نحوية 


للغويين © فإنهم ينسبون لرؤية كثنزاً من 


الشواهد النحوية ومئها على سبيل المثال قوله 
فى مدح عدى بن حاكم الطائى : 
بأبه افتدى ‏ عدى فى المسكرم 

ومن يشابه أبه فما ظلم 
ولوك ف أباهتنا #وابا اباهدنا 

قد بلغا ى المحد غايتاهما 
وقوله : أعرف هنما اليك والعينانا 
أشبا ظبيانا 
وقوله ؛ عددث قوبى كعديد الطيس 

إذ ذهب القسوم الكرام ليسس 


ومتعدر ن 


وقوله : نحن" اللذون صبتّحوا الصباحا 


0 الدخيل غارة ماد احسا 
وقوله ٠:‏ فن يأك ذابثة :نهذابى 


وقوله : أكثرت فى العذل ملحادائما 
لا تكثرن 


وقوله : لتقعدن. معد القصى” 


إِف عسيتث صا عا 


منى ذى القاذورة المقلىّ 
وقوله : أو تحلبى يربك العلى 

أنى أبوذيالك الصبكى 

كا ينسبون كشثيراً من الأراجيز فى صدر 

الاستشباد النحوى لغير العجاج وروبة من 

جاعة من عم قومه فى لغة ينصبون فا اسم 


إن وخيرها » وكذلك أخواتها” 
الراجر ل 
ياليت أيام الصببا رواجعا 


وقول محمد ان ذويب العالى النقيبى 


* وممهم قول, 


يصف فرسا : 
كأن أذبه إذا تشوّفا 
قادمسة أو قلمنسا عرفا ا 


وغير ذلك من الشواهد العديدة الى فل 
كتب النحر والقة 6 
وقند كتب جل الدن محمد ن عبدالله 
ان عبدالله ين مالك الأندلسى ألفيته فى 
النحو على بحر الرجز ومطلعها قوله : 
قال جمد هو ابن مالك. 
حول ١‏ رف الله شير مالاتك 


على الى المصطفى 


وآله المستكملين الثس فا 
وأستعيسن الله فى الفسية* 


مقاصد النحو مها محوية" 
تقرب الأقصى بافظ ‏ موجير 0 
وتبسنط البذل بوعد متجسز 
وقد ساعد على ذلك ما بمتاز به حر الرجز 
من كثرة الزحافات ». ولمذا استعمل 
فى الشعر التعليمى فى نظم العلوم والمتون 
كالألفية كا أشرنا » وكانت فى الدخو » 
وكالرجبية فى المر اث» والشاطبية فى القراءات 
كيه ودمئة لأبان نْ عبد الحميك 
اللاحى) وض فلك الؤفات بلزم الصريع 


)0 انظر لما تقدم من أمثلة ابن عقيل طلَ سنة؛ ةا صفصاثت لان لطن 0 :"4 05 0 201 3 1 


ل و امن بوم ء؛ والظار أثيره شيعا ث3 الل ١‏ بلالا ةا )موم لاس وغيرها , 


١ /1؟‎ 


علد 


باتحاد رَوئ العروض وءالضرب مثا وجدنا 
2 الألفية ومثل قول الشاعر : 
إن الشباب والفراغ والحده 
مفسدة للمرء . أى مفسده 
وبعضها بجىء موحد الروى والقافية . 
ووجدنا فى العصر الحديث أمير الشعراء 
أحمد شوق بكتب من الرجز شعراً على لسان 
الحبوان ومنه قصيدة الدجاج البلدى 
والديك المندى وفبا يقول : 
بينا ضعاف م دجاج الربيف ' 
إذ: جاء هندى كبير العرف 
فقام فى الباب مقام الضيف 
يقول : حيا الله ذى الوجوها 
ولا أراها أبسداً مكروهنا 
أنشر فيكم فضلى 
يوماً وأقضى يكم بالعدل 
وقد استخدم الرجز قدمما فى كثير من 
مواقف العمل وغيره ؛ للحفته وحمال إيشاعه 
وتماقيل حول الماء : 
نحن حفرنا بترن المحفيرا 
بحرا بجيش ماؤه غزيرا 
ومما قيل أثناء بناء مسجد لرسولالله صلى 
الله عليه وسم 
لين فعدنا والثبى. يعمل 
لذاك منا العمل المضلل 
وكان الرسول كل لان نم القوع وقول 
من رجز ان رواحة : 
هذى الجمال لاجمال خير 


هلأ أبن ريئا لد وأطهر . 


١ 


وحين هدم تخالد بن الوليد صم العرى 
ارنجز وهو مهدمها : 
ياعز كفرانك لاسبحانك 
. إفى رأيت الله قد أهانك 
ومما قيل أثناء الحداء وصف الناقة 
بالهزال من الظمأ والسير حبى صارت 
كالقوس : 000 
كأنما وقد اها الإخحماس 
وذلع: اليل" وهاد: قباس 
شرائج النبع براها القواس 
وهذه محاورة شعرية؛ حين نادى أبوسفيان 
متوعّدا عقب غزوة أحد قائلة : 
« اعثل” هل * )زا 
فأمر الرسول أصحابه أن جيبوه : 
( الله أعلى وأجل” )2 
فرد أبوسفيان : 
ألا لنا العرى ولا عزى لكم 0 
فيأمر الرسول أن يقولو : 
الله مولانا ولا مولى لكم + 
وقد قذف أحد أصعاب رسول الله صلى الله 
علية وسلم بتمرات كان يأكلها وذهب للقتال 


قائلا : 
ركضاً إلى الله بغر زاد 
ا التى ومل المعاد 


والصير فى الله على الحهاد 

وكل زاد عرضة النفاد 

غر الى والر والرشاد 
يوسف توفل 
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أذكر أن الأجزاء الثلإثة الى نشرت من 


١‏ أشوار الم#اضرة ) سمة المستشرق الريطاق 
المعروف د.س. ترجوليوك 00 بباتية 
كانت من الأعمال اللوليلة فى عالم نشر التراث 
الأول سنة ١؟15١‏ 
مطبوعا ق مصر » وصدر المزء الثامن فى سنة 
4ل مطبوعا ق دمشق» وصدر جزء ثالث 
فى دمشق سنة 1979 على أنه ثالى أجزاء الكتاب 
الذى ضاع أكثر أجزائه على توالى العصور 


العرئى حين صدر الدزء 


وفرح الأدباء والعلماء والمؤرخون منذ 
صدور اللدزء الأول من النشوار سنة 197١‏ » 
ليم وجدوا فى الكتاب مادة ثرية خخحصبة 
لور نس مامح كثيرةمن امتمعات العر بية 
الأسلامية فى القرن الرابع المجرى . وهى 
ملامعم رآها المؤلتف التنوخى رأى العين » او 
وعم مها من ثقات من أخل منهم وروى علهم . 


ومع عروبة المؤلف أنى على المحسن التتوخى | 


وأصالته فى النسب العربى الصمم» فأنه لأ 
إلى كامة غريبة السب واللففل ليجعلها عئوانا 


لمكنابه » وهئن أفظة 0 نشوار ) الى احتارها 


00 


3 00 م ظهر من كلام سحسن 4 
2 إن لملان نشوارا سيا . أى كلام 
حسنا ) . وسواء أكانت كلمة ( النشوارا ) 
بالسن المهملة كا يلفظها العامة وكا وجد مقط 
الونول التنوختى وه وعوة ف رواية اللغة 4 
فأنما لم يصقلها الاستعمال على مدى القرون 
بدءاً من القرن الرابع الممجرى الذى عاش فيه 
القانفى التبوشى وقك ظلتك قرابة الف عام 
وهى معز لة عن الاأسان إلا ما كان من التصاقها 
يكتاب القاضى التنواعى » فهى لا تذكر إلا 
معة 4 ولا ترد إلا مصملة به 
وفك مم اك ٠١‏ فى كتاس النشوار-من طر ائثف 
ونواث لم ترد ىنص اخرسهمة أديب عرق 
معاصر د الأستاذ العراق عبود الشالتى 


اغاىء على أن ينشر نشوار المحاضرة كاملا » . 


الكتاس 5 فنص هذا الغرض العظم شرره 
وهمز مه ؛ وظل يتببع كل مخطوطة لهذا الكتاب 


10 


ُُ 


فى أماكن وجودها » وأغرم مبذا العمل غراما 
#ديدا » وذال يحشعن الأجزاء الضائعة من 
هذا الكتباب ليضحها إلى اأطروعة : 
وهدادالحث والتقهى إلى#طوطةالجزء الأول 
ببار ين + د إلى مخطوطة تشتمل على الحزءين 
الأول والثاق. قّ دكثية دراد ملا باستنيول ‏ 2 
وقد أكدث إه هذه امخطوطة الأخيرة أنها هى 
الجزء الثافع من التشرار : وأن ما نشر سنة 
#م9؟؟ على أنه الزه الانى ليس إلا ثالث 
00 الكئاب  <‏ : أما بقية الأجزاء فقد ظات 
: فكيثت جمعهأ وينشرها وليس لديه 
0 5 اللدطية ؟ 
هنا ملأ عققنا الفافيل إلى عل جرىء ف 
عام أشر الآراث لم يسرقه إليه أحد كنا يصرح 
هيو بنفسه ل بقدمته لدرء الأول دن الكتاب 
واعله لم يكن عناجا إلى هذا التصريح الذى 
يكشفه القار ىه بأد نظر دون حاجة ألى 
اعثر ات من الحقق + #بولئله أراذ بذلك أن 
ينتبزها فرصة لبرد مها ف إنجاز على المعير ضين 
على منبجه اللدرئىء هذا ف التحقيق » فقال 
بنص عبارته : « ولعل بعض القصص الى 
نقلها كانت من رواية أنى القاسم التنوختى » 
ابن المؤلف : ولعل بعض القصص » وإن 
كانت من رواية املف 0 * ليس م 
دليل قاطع على أنها مما اشتمل عليه كتاب 
النشوار . وردى على من اعترض على إيرادها 
عن ما كتبه المؤألف ف نخامة مقدمة الجزء . 
الأول عن الكتاب ( حيث قال : دلو كان 
فى إيراد هذه القضص- وتسجيلها خير من 
موضعها بياضا » لكانت فائدة . 


والمق .أن المحةق الفاضل التمسن الحير من 
طريق غير مأمون المغبة » ولا سام العاقبة ؛ 


إل م تعبودن «ققودة ؛ن كتاب ؛ن 
مضادر محتافة » لايقوم ف ذائه 0-57 ميا كس 
العراث 2 أو لنشر كتاب دن 
على الآقل.وهو وت مع خطورته أو هاره 
اعثر ف العةق بانه موضع اعثر افى هن الغير 
الحريصين على نشر التراث سايا ؟ا أراد له 
أصحابه 1 ولكن الذى أكأه إلى ركرب هذا 
المركب الوعر » واازاق الخطر أنه رأى أن 
ذلك خير هن أن ترك مواضع الكتاب بياضا.:م 


تين الترانة 


.كما رأى ذلات المؤلف التنونجى «ن قبل . 


ولكن. شتان بن الموقفين . فأن التنوخى ين 
كان جوع الأخبار دن أفواه 3 
عل خير 2 أو تقدم نص على تهن.: فالنصوص 
كلها بن بذية) وقى تستوى 2 إبرادها جملة 
أو دلفيا حاة أو إبراد يعون وحذف بعقن 0 
أما الأستاذ المحةق عبود. الشالجى حين ركب 


شاهدو ها 


هذا المركب مع أخبار توهها لاقافى 


التنوخى » أو رواها التنوخى 
مصادر أدبية وتاريحية ألزق ع فإلة قل شيف 
إلى 'التنونى مالم بيده أن كوؤق ابه 
النشوار . ون أشاهد ٠ن‏ واقع تجارينا الخاضة 


ونقات. 0252 ف 


أن المؤلف منا فك يوار مولا دن مولفاته ير 


أو ثادرة لا بريدها أن تكون ف كتاب آخدز 


له . فكيف ان يقضى: الأستاذ عبود الشالحى ‏ - 
اذ د لقاضى 
التنوخى من رواياث وأخبار نقلها عنه الرواة 


والمورخون هى هما اشتمل عليه كتاب النشوار 
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1 : بيات 


الذىضاعتمنه أجزاء لم يوقف اها علىأثر 
وهل معبى رواية نسبت إلى القاضى التنوخى' 
فى كتاب مثل المنتظم لابن التوزى » ومعجم 
الأدياء ليافوت الحموى » ووفياث الأعيان 
لابن خلكان أنها مما اشتمل عليه كتثاب 
.النشوار ؟ 

على أن محققنا الفاضل لا جد فى تلك 
النظرة ا الإطروة , أشاتىئ ب بلول ل + 
سارك يي ذلك أنأتتيع الفقرات 
الضائعة من النشوار » فى ثنايا الكتب » فأعيد 
جمعها . وكان ذلك بدء عمل مضن » بذلت 
فيه وقتا وجهدا وصيرا 
ابن الجوزى : المتتظم ‏ والأذكياء » وأخبار 
الحمى والمغفلين » وذم الحوى » وتلبيس 
إبليس . كا راجعت تاريخ بغداد للقطيب 
البغدادى » وتاريخ الوزراء للصالى » ومؤلى 
الحموى : معدم الأدباء 3 
ومعجم البلدان » ووفيات الأعيان » وغيرها 
من الكتب » فوجدت فها ينبوعا ثرا من 
القصص الى تروى عن ملف النشو ار» غير 
أنها وردت بأسماء مختلفة . ووجدت أن قنما 
من تلاك القصص قد أثبتت فى الأجزاء 
المنشورة من النشوار . فتأيد لى من ذلك أن 
القصص الى وردت مروية عن أصواب تلك 
الأمماء » أقاهى مرولة عن فراحي الشوااذ : 
وأنها قد اقتطعت من ذلك الكتاب » فاستالها 
من مواضعها » وضممتا إلى بعضها 
واعتيرتها من الفقرات الضائعة من النشوار..) 

مكذا وبكل بساطة ماري من كتاب 
نشوار النحاضرة - المفقود بعض 
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. وراجعث مؤلفات 


ياقوت 


أجزاء النشوار المخطوطة الضائعة 


سوى من ذلك الذى جوعه كتابا يسميه هو 


بعض أجزائه - 


بفعة أخراء ابعلها الحقق عن حنن العرئ 
متوهما ألما من النشوار ‏ دون سند صحيح أو 
بيئة قوية ‏ وليس طا من سند ألاأنها وردت 
فى طائفة من المولفات منسوبة إلى التنوختى » 
فجزم محققنا الفاضل بأنها من نشواره . 


وهنا نسأل سؤالا آخر : كيف جاز لمحتقنا 
الفاضل أن مجمع هذه الأخبار الشبى منمصادر 
متفرقة »ثم يوّلف من كل طائفة منها جزءا 
يسميه الجزء الرابع » أو الخامس » أو السادس 
من النشوار ؟ فهى جمعه وتنسيقه وتقسيمه هو 
لاجمع الموؤلف ولا تنسيقه ولا تقسيمه . ومن 
هنا هل نحرؤ على القول إن هذا المنشور كله 
هو نشوار المحاضرة كا أراده مؤلفه وجامعه 
الأصلى ؟ وما الظن لو أن الجزء الحامس من 
النشوار المخطوط قد كتب له الظهور بعد خفاء؛ 
فهل نجده مثل الجزء الحامس الذدى صنعه اللحقق 
الفاضل ؟ 

الحق أن دافعا نبيلا »وباعئا عظما هو الذى 
حمل الأستاذ عبود القاطى .عل أن بسك هذا 
المسللك الوعر » حى يهم أشتات ما تبعثر من 


4 وحى 


نشوار المحاضرة » ولكنا تخثى أن تكون 
المقابلة بينه وبين الكتاب الأصل مخيبة لل مال . 

على أن الأستاذ تزيم يلجا إلى هذا حي 
اسدبانة به 04 دموينا من شأنه . فقد كان يعلم 


أنه مقبل ء! لى أمر عظم » وأن هذا الجمع 
المتتبع » والتعقب الدقبق لمرويات القاضى 


التنوخى ومأثوراته مما هو أشبه أن يكون من 
كتاب النشوار هو عمل شاق مضن افتضاه 
كثيرا من الجهد » والتنبه والتفطن ألى المظان » 
كا اقتضاه أن حمل مسثولية لا يقوى علما 
كثير من أصعاب العزائم . فهو يعلم أن عمله هذذا 
ومنبجه فى الجمع قد لا يرضى الملترزمن 
بأصول التحقيق ونشر الثراث : ولكنه أقدم 
على ما توسمه حيحا ليصون لنا كتابا ضائعا . 
وقد يكون ‏ غفر الله له قد بعد بكتاب 
النشوار عن أصله وعن نسقه » ولكنا نراه 
راضيا عن عمله هذا » لأنه لم يقصد به إفساد 
نص ولا بنره ولا الأزيد عليه » ولكنه أراد به 
رد الاعتبار والوجود ألى كتاب أغلبه ضائع 
مفقود . 


وهب أن ما جمعه الأستاذ عبود الشالمى 
ادن اللسودى الشكاناة اكتعا ب وا 
المحاضرة » فهل نتكر أن هذه امحلدات العانى 
الأنيقة الطبع » الحميلة الأخخراج تعد فى ذانها 
ثروة أدبية تارعية رواها القاضى التنوخى » 
ولو لم تكن من مان كتابه نشوار المحاضرة ؟ 
وإذا جاز لبعض اللازمين بأصول النشر ؛ 
وقواعد تحقيق الراث أن ينكروا أن تقؤار: 
المحاضرة فى هذه الأجزاء العانية هو نشوار 
التنوخى الأصلى » فهل ينكرون أننا الآن مع 
كتاب رائع طريف حافل بأكثر ما روى عن 
القاضى التنوخى من أخبار ونوادر وأسمار؟ 

فلنقبل هذه الحصيلة العظيمة الضخمة من 
أخبار القاضى التنوخى فى هذه الطبعة الرائعة 


الى أصدرها الأستاذ عبود الشالجى ؛ ولنخض 
النظر - ونحن مستمتعون بأطيب ما فبا من 
طرائف ‏ عن أنها هى نشوار الحاضرة كاملا 
غير منقوص »؛ ولا هزيد + م 


وهل تشغلنا هذه القضية فى منبج تحقيق 
الثراث من أن نعترف ما بذله المحقق من جهد 5 
وما أسداه عن فضل حين قدم لنا مجموعة 
اذرة من اأعبان القاضى النتوعى .مدا كراته 
ومخاضراته الشائقة سواء كانت هما اشتمل عليه 
كتاب النشوار أم لا ؟ إنه فى اق أمتعنا بشمرة 
طيبة هن تمرات التنوشى لم يشأ أن مجعلها بياضاء 
فدونها وجمع أشتاتها . 
تسمبا قصصا وأحبارا من نشوار الحاضرة 
للتنوخى » أو قصصا وأخبارا من مرويات 
التتوختى 

وقيمة هذه القصص والمرويات والأخبار 
الطريفة العجيبة أنها أدخل فى باب تصوير 
امجتمع العرى الأسلانى مها فى باب الأدب 


ولك بعد هذا أن 


والأسمار » فهى صور واقعية وفعت فى 
القرن الرابع الذى عاش فيه التنوخى » وهى 
صور فبا كثير من ملامح بغداد وأهاها » 
وأفراحها ومآتمها » وعبادها وفساقها » 
وقضاتها وشبودها . . . وقد خالط التتوخى 
كل لون هن الناس » وعاشر كل جلس » 
ول العلماء والشعراء فى زمانة وروئ عتمم : 
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وأنشد أشعار مم أو استنشدهم إياها . وكان ممن 

ليه المتنى وقال عنه فى مقدمة نشواره : 

( وما أحسن ما ألشدنى أبو الطيب المتنى 

لنفسه من قصيدة فى وصف صورتنا : 

أن الزمان بنوه 
فسرهم وأنيناه على ارم ) 


ف شبيته 


شعرة يلقيه عليه الشاعر الفحل بنفسه » بل إنه 


ازداد على المتنبى اجتراء فسأله عن نسبه وهو 
عر ببغداد سنة امم همع ولكن المتنبى الغامضن 
اعتذر لسائله عن الأفصاح عن حقيقة نسبه . 
والتى التنوخى بالشاعر الماجن ابن حبجاج 
البغدادى » وروى شيا من شعره الذى أنشده 
ف مجلس الوزير أنى الفضل الشيرازى : 

أعان التنوضى على اناه فى عصره صلته 3 
الرجال فى وقته » فهو قريب من عضد الدولة 
5 ؛ وهو معروف عند الخليفة العبابى 
الطائع » ومن هنا أتيح له أن مخطب فى الحفل 
الذى أقم عند زواج الخليفة 3 بابنة املك 
البو-بى عضد الدولة 


وقد انين الملابسات امختلفة لصاحب 


,النشوار أن برى المجتمع العربى فى ظاهر أمره 
'وخافيه » وأن يدحل إلى القصور كما ينسلل إلى 


الأكواخ . ومن هنا نقع في النشوار على غرائب 
الأخداث » فهناك حكايات واقعية عن مروءة 
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١ اواو‎ 


الوزير حامد بن العباس ومكارم أخلاقه .وعن 
وقار الوزير على بن عيسى وتزمته » وعن ابن 
رذق الله التاجر البغدادى الذى يوقف فق بلاد 
اروم أكشة لتدفئة أسارى المسلمين ؛ وعن 
الوزير عبيد الله بن سليان الذىيبيح را من 
«ال الدولة لأحد صنائعه . : . وعن هندى 
يقتل فيلا عظما شنياته دون حاجة إلى سلاح , 
وعن القصرى غلام الحلاج الذى كان يضار 
على الجوع خخسة عشر يوما » وعن المرأة 
البغدادية الى كانت تتظرف فتحرف القرآن . 
وعن النحوى الزجاج وكيف درس النحو على 
الممعرد صاحب الكامل » وعن ابن الخواصة 
الذى فتح داره لترتكب فا الفاحشة علانية » 
وعن ذلك الرجل الذى خبأ ماله فى برنية » 
فعجل ذلك بسرقها » وعن كردك الديلمى 
الدع أغتان رحملة امتاسه ليها نال + 

وغير ذلك من الأحداث الى كانت تموج 
مب بغداد والعراق والبصرة وبقاع كثيرة من 
العالم العربى . ومن أجل هذا ازدحم كتاب 

النشوار فى طبعته الحديدة عمئات ومثئات من 
السطلحاف ال قوري اها الحقق فى معجم 
عمرالى عام ؛ وهو معجم مهدينا ألى آلاف من 
المصطلحات الى خلقها طبيعة امجتمع العربى 
فى عصر التنوخى وما حوله يقليل ؛ ولن تأخذ 
هنا فى سرد بعض هذه المصطلحات 0 
القارىء للنشوار سيجد نيا حصيلة تصور له 


امجتمع العربي على حقيقته . وتدلنا حقيقة هذه 
الصو رعلى أن الأول لم يرك لل خرشيئا 5586 
وأننا اليوم نكر رما دار بالأمس تأكيدا مسيرة 
الأنسائية فى مسارها الطويل . فعندنا اليوم ما 
يسمى ( بالمزاد) الذىتباع فبه السلع وخاصة 
المستعملة ‏ عن طريق المزايدة على أسعارها ؛ 
فصاحب السعر الأعلى يرسوعليه المزاد . وقد 
كان ذلك فى العصر لعبامى » "وكان يسمى 


(النداء ) لأن إعلان السعر كان يتم بطريق ' 


المناداة علما . وقد كان من عادة النمان بن 
عبدالله ‏ وهو أحد كبار العمال فى الدولة 
العباسية ‏ إذا “كان فى انسلاخ كل شتاء »أن 
يعمد إلى جميع ما استعمله من خز وصوف 
وفرش وكوانين وآلة الشتاء فيبيعه ىق (النداء » 


والحق أننا لا نملك أنفسنا إزاء ما ف النشوار 
من أخبار وحكايات ووقائع أن نعجب مما 
صنعه المألف ليجمع مادة هذا الكتاب 
الممتع الطريف . ومزية القاضى التنوخى أنه 
لم جمع مادة كتابه من كتاب كنا كان 
يصنع غيره من المؤلفين » وأئما جمعه مما 


تناثر على أفواه الرجال » وما دار ينهم ق 


امالس ... فهو كتاب منقول عن الأفواه 
لاعن صفحات الكتب » وزاد عليه التتوخى 
مأ رآه هو بعيلهة ىَّ لال خالطاته الكشرة 
فى الحياة . ويبدو أن كتب النشوار قنهى 
عليه أن يدتغرق حقبة طويلة من الزمان 
جمعا ف البداية » وإعادة جمع فى نهاية 
الأدباء . لياقوت» وقفى المحقق عبود الشالجى 
أعواماً كثرة 2 جمع ما تصوره ضائعاً 
من أخبار النشوار » وكذلك الكتاب العظم 
يحتاج إلى وقتك أطول » وجهد أعظٍ . 


وإذا كان القافى التنوختى غير مسبوق 


.فنا اذه لنفسه من مأبج لتأليف كتاب 


نشوار المخحاضرة » وذلك عندما اشترط على 
نفسه أن لا مجمع كتابه من كتاب © فإن 
صديقنا الروحى الأستاذ عبود الشالجى غير 
مسبوق من استخلص ما ضاع من أجزاء 
النشوار رعوحباكةن كت الخترى غن 


الكتاب الذ تدققه وندو عانه ذا "أراكيان 


.يواكم بين سبق التنوخى وسبقه حى تم 


المشاكلة فى العمل العظم . 


و 


ولم يقدم الأستاذ عبود الشالجى طبعته 
لكتاب النشوار عارية من الجهد الذى يدل 
على ها بذله فى سبيل تحفيق النصوص_ الى 
جمعها من محتلن المظان» فكل فحة 
من الكتاب فى أجزائه الانية المطبوعة على 
أجمل ما تكون الطباعة العربية ردم 
. بالهوامش از دحمة بالتعليق والتحقيق والمقابلة 
واللرجمة للأعلام وغير ذلك مما تقتضيه 


١ امن‎ 


أصول النشر العلمى : وهذه الفهارس المتنوعة 
ف كل جزء لموضوعات الكتاب وأسماء 
الأشخاص » والفهرس الجغرانى » والفهرس 
العمرانى وثبت المراجع والمصادر للتحفيق» 
تدل كلها على الروح العلمية الى يتسم مما 
محنقنا الجليل : 


محمد عبد الغفئثى حسن 


2 
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فى الساعة الخامسة من مسساء الأربعاء م١1‏ من ذى القعدة 
سنة 1955 اه اأوانق ٠‏ من أوفمبر سنة 151/5 م أقام 
الجمع بدار الجمعية المصرية للاقتصياد السنياسى والاحصاء 
والتشريع حفل تأبين اارحوم الاستاذ زكى المهندس ثائب 
داش لجيج ار دل ٠‏ لؤفيها بن فنا الل عن لمات كي 


هذا الحفل : 


كلمة الدكةور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 


وحم 
٠‏ )|| م 
قّ تأبين مر حوم الأستان : ر 


زكى المهئدس بين المجمعيين 
سيداق » سادى : 
بعز عبل”حقاً أنأقئ الايلة بيذكم مو“بنا «زكى 
المهندس » 3 ققد كنت معه بن عشرة من 
الجالدين » دخلوا المجمع سوياً عام 45 ع 


ثم رحلوا عه الواحد تلو الآخر » ولم يبن 


لى مهم سواه » وها هو ذا قد جاء دوره » . 


فلم يتخلف » وتركبى وحدى » « وإنا لله » 
وإنا إليه راجعون )>2 


١8 


' وأنى هولاء العشرة إلا أن أكون المتحدث 
باسعهم فى حفل استقبالهم وإن كنت أصغرهم 
أو "لآق "كنك أضيفه هم © فتحدثت 
ف لأسن البعيد باسم زكى المهندس يوم 
أن دخل المجمع وشاء القدر أن أنحدث عنه 
الليلة يوم أن رحل » وما أعظ الفقد ( 
وما أقبى الحديث!وزيده قسوة أن زكى 
الملهندس كان أوثق الزملاء صلة بى ؛ وأطوهم 
صحبة لى » وأقرمم إلى قلبى . 


قضيبت معه 


ثلاين عاماً كاملة فى هذا المجمع » نعمث 
فهها زمالة كرعة » كلها ود وإخلاص » 
ورقة وعذوبة » وسماحة » وبشاشة لا مطمع 
فها ولا مغم » ولا تنافس ولا تزاحم ؛ فلم 
تختلف يوما ما » ولم تباعد بيننا الأحداث 
والتقلبات . وإن بدا شىء من التبان ببن 


أبناء الأسرة الواحدة » كان زكى المهندس. 


ضزرة الوصل » ونقطة الالتقاء ؛) وهبعث 
الرضى .احتلفنا مرة فيمن يكون نائب رئيس 
امجمع 4 ديوم أن ذكرت إسيره زال اللملافء 


واتفق الجميع . 


ويطول فى الحديث إن شئت أن أعرض 
لك المهدلس" الشمى + نتن كان مونم 
الإمان كله بأن العربية لغة علم وحضارة » 


وا حدية ومتطورة 2 وق وسعها أن سك 


حاجات العصر ومتطاباته » وعلينا أن نيسرها ' 


فى مفرداتها وتراكيما » فى نطقها وكتابتها » 
وأن نتوسع فى ألفاظها وأساليها . وأشبد 
أنه من أنصار التيسر والتجديد » لأنه كان 
رى أن اللغة تعر عن الحياة © واللنياة 
قرو شي لو لديل لل 
قد اتسعث ‏ . وما زالت تتسع - لكل 
جديد » وتصلح للتعبير عن كل مستحدث » 
وحركة التطور مطردة ماضية متصلة » نخرى 
إلى غايائها فى سرعة وقوة . 


وكان 5 أيضاً رسالة امع ( حريصاً 


على أدائها » فأعطاه فى سناء » ووقف عليه 
جل جهوده سنان طوال « مرحلة النضج 
, الحرة التامة ) » مرحلة الشيخوخة الحكيمة 


المنّزنة» أعطاه علماً وعبلا » توجبا ورأياً : 
إشراقاً وإدارة . أسيم ىُْ معفم خا" 
وأولع ممجلسه ومومره » وندر أن تمل 
عن جلسة من جلسات اليان أو الحلس أه' 
المؤتمر » ولم تنقطع صلته قط باللدنة الإدارية 
الى ترعى نشاط المجمع وسير العمل فيه م 
وأشرف عدة سنوات على مجلة المجمعم » 
فتجدد نشاطها ؛ ونوع غذاءها ؛ وحرضص 
على أن تصدر فى مواقيتها » واخشر .نائياً 
لر ئيس المجمع عام 54" » وجدد انتشابه: بعد 
ذلك ثلاث مرات : ووقف. إلى جانت 
المرحوم طه حسين رئيس المحمع فى سى 
مرضه موقف الولاء والإخلااص و الفة 
عليه بعد وفاته أن يقبل الرشيح لرياسة 
امجمع » فاستعى » وأى إلا أن يلق العبء 
ع نكاهله » وأشبد أنه لمر يفين* على" رأى أو' 
مشورة » ولح يقصر فى عون أو مسائدة . 
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هذا هر زكى المهندس الزميل والرئيس » : 
المشرف والإدارى » أما زكى المهندس 
العلم والدارس » فالحديث فيه طويل : 
وأكتى بأن أشير إلى مرقفه من ثلاث لان 
لك المجمع كانت أثيرة لديه» ارتبمات ا 


باسه » وحببت إليه » وما أقساها من لحان» 


1 وأعبى مها نان :. اللهجات » وتيسير الكتابة» 


والأصول . 1 
لاا” 


ودراسةاللهجات ليست من الأمور الحيئة» 
فهى علم حديث النشأة .رجع إلى النصف 
الأخير من القرن المساضي » ويتطلب ضربا 
من الانتتجاع والرحلة » ولا بد له أن يستعين 
ببعض الأجهزة والآلات ولم تعن به بعد 
الجامعات العربية العناية الكافية » ومن حمنا 
أن نعل علبا أولا. كى تمك اللغويين 
والتممعين مادة مكن أن بمتخلصوا ما 
00007 وف العربية جات قدعة 
وحديثة جدرة بالدرس والبحك 6 ود 
بلاى:البدرة الأو لدراسها ىق جمعنا بعض 
زملائنا الأول . عرب ومستحمربن » ومهم 
من كان يعد بين علاء اللهجات . 

وأذكر أن الجارم حاول أن يدرس لهجة 
رشيد سقظ وأسه. ع ها أخل العقاد. تنه 
بدراسة لمجة أسوان »© ولفريد أبو حديد 
دراسة مفصلة فى اللهجة القاهرية . وحاول 
زكى المهندس أن يتابع هذا النشاط » وأن 
يغذيه وينميه . فائجه أولا إلى اللجامعات 
ومعاهد الصوتيات » لكى تعبى بدراسة 
اللهجات المعاصرة دراسة -حقلية » ولكنا 
لم ححظ مها حبى الآن برد يعول عليه . ود 
ثانياً إلى كتب الأدب واللغة آملا أن يكشف 
فها عن بعض اللهجات القديمة » كعنعنة 
تمم وقضاعة . فك أب ويد ٠‏ وبق 

حريصاً على أن يكون للهجات درس وبحث 
ظ كك م ... برش ما صادفها من صعاب » 
وما أحوجنا فى هذا المغهار إلى دراسات 


الملا 


ميدانية ونحوث متخصصة تواجه لطهجات 
العالم العربى فى مختلف أراجائه م 
واستوقفت مشكلة الكتابة العربية المجمع 


فى انعقاده الأول » وأخذ يعالحها علاج؟ 


متصلا مئل سنة ١918‏ » ووقف عامها دورة 
كاملة عام 5 لناقشة مشروع الخروف 
اللاثينية الذى تقدم به عبد العزيز فهمى 1 
وأعلن المجمع بعد ذلك بقليل عن جائزة 
محترمة فى مسابقة لتقدم أحسن اقتراح لتيسير 
الكتابة العربية » وما إن أعلن عن هذه 
المسابقة حبى استجاب لما كشرون » وأريت 
المقترحات الى قدمت للمجمع على الماثتين : 
وقدر لى أن أشترك مع زكى المهندس ق 
فحص هله المقترحاتءولم يكن من بينها 
مع الأسف ما محقق التيسير المنشود » واتصل 
جمى مع الفقيد الكرم فى لمنة تيسير الكتابة 


ْ العربية بانتظام : 


والمشكلة فى حقيقها مزدوجة » هى مشكلة 
قراءة وكتابة معأ ؛ وليس من اليسير أن 
يقدم لها حل يعالج الجانبين معآ . واتجهت 
اللنة خاصة إلى معاللحة مشكلة القراءة » 
0 بالترا م الشكل الكامل ىق كتب 
المرسملة 0 » وبشكل أواخر الكلم 
ق كتب ا الإعدادية » وبشكل ما 
يتوقع خطأ التلميذ فيه فى كتب المرحلة 
الثانوية ورحبت وزارة التربية والتعلم بذلك. 
وفى هذا ما ينشى' التلميذ على القراءةالصحيحة 
والنطق السللم . ودرست الحنة فى تفصيل 
صور الحروواهمزات وعلامات اللرقم 


فى صندوق الطباعة العربية » ورأت الاكتفاء 
بصورة واحدة حرف الواحذ كيفما كان 
بوضعة قى الكلمة + وخفضت مور الحدرة 
وعلامات الرقم : فهبطت بصندوق الطباعة 
العربية إلى ه1١‏ صورة » واقثرب كل 
القرب من صندوق الطباعة اللائينية الذى 
تبلغ صوره .١١8‏ 

ووضعت لذلك تموذجاً صادف نجاحاً 
ملحوظاً » وأخل به كثير من دور النشر 
وسبك الحروف . وكم كان زكى المهندس» 
وهو أستاذ خط بقدر ما هو أستاذ أدب 
ولغة » عونا لحن فيا انوت إأيه من صور 
وأشكال. ولا شك ف أنا نقرأ البوم أكثر 
ها كدب 6 ولد تزال مكل الكتالة ىق 
حاجةإلىمعالجةوتيسر » وليتنانقنع مخط الرقعة 
كتابة » ونعر ف كيف تمكن أبنائنا من تجويده . 

وأما لخنة الأصول فهى لكنة التجديد 
والتطور » لخنة النشريع : اللغوى إن صح 
هذا التعبر » وواجب المشرع أن يلحظ 
الاأروف واللابسات .» وأن سعى جاهداً 
إلى سد حاجات العصر ومقتضياته . 

ولجنة الأصول من أه لجان المجمع » 
نذأت تعمل .فى ” شاط إمنةة .دون الالعقاد 
الأول » وأنتجت بعد محث وبمحيص » 
واطرد إنتاجها دون انقطاع . واستطعنا عام 


ثلاث وستين أن مرج كار هذا الإنتاج 
طوال ثلاثين. سنة » من الدورة الأولى إلى 
الدورة الثامنة والعشرين . أخرجناه فى مجلد 
بعنوان : : مجموعة القرارات العلمية » » 
وبقع فى أربعة أبواب : أولها وفى أقيسةاللغة 
وأوضاعهاالعامة) ؛وثانبا هق الرجمةوالتعريب 
وكتابة الاعلام » » وثالئها ى وضسم 
المعجمات والمصطلحات » » ورابعها و فى 
تيسير النحو والصرف والكتابة العربية » » 
بشع عل ا ربا عن كزان 
والتطوير فى شد ومد داتماً بن ثيارين 
متعارضين : ثيار التيسير والتجديد » وتيار 
الجمود والمحافظة » ورمما طغى أحدهها على 
الآخر . وللمجمعيين حوارم وجدلم ؛ 
وقد تنزع مناقشاتهم أحياناً منزعاً نظرياً » 
وتسمى عن قصل أكادىية » فننسى الملاءمة 
بن الماضى والحاضر: وتعجز عن سد الحاجة » 
وتبطئ بالبوض المأشود. عاش زكى 
المهندس ١١‏ سنة أو يزيد رئيساً لحنة الأصول 
فى هذا الجو ونحت ضغط هذا التقابل » وقد 
واجهه فى حضور بدمبة وسرعة خاطر » 
فى مهادنة ومسالمة » فى صير وجلد نادرين . 
وكثراً ما امتد حث الموضوع الواحد فى 
هذه اللحنة شهراً أو شهرين » تقدم فها 
البحوث تلو البحوث » وتثار وجهات النظر 
اغختافة » فكان انخاض عسير؟ والرصول 


اك١ا‎ 


إلى قرارات غير يسير : ومع هذا استطاغت' 


أن ' مخزج فى هذه المدة. مجلدن متلاحقن 
«ثئى أصول اللغة » ظهر أوهًا عام 54 » 
وثانهما:عام هلا ويشتملان على أعمال ١4‏ 


دورة من دورات المحمع » وفهما ما يكشف 


عما.بذل فى سبيلهما من جهد صادق وعمل 
دائب »: أشرف عليه زكى: المهندس ورعاه . 
فأ عود على بدء؛ وتدارك ابعضض ما فات ٠»‏ 


عليكم ورحمة الله 


أو تيسير وتجديد فى أقيسة اللغة وأوضاعها. » 
وفى. بعض" الأحكام النحوية والصرفية » 
وفق. بعض الألفاظ والأساليب العربيةوالمعربة » 

لي الله زكى المهندسس , بن العاملين. 
الأرار » ورحمه الله بن الزملاء الأخيار » 
ورحمه الله ببن الخلصين الأولياء ». والسلام 


أبراهيم مدكور ' 
رئيس المجمع 


1 


----©© كلمة الدكتور محمد مهدى علام 


فى أعرق أحياء القاهرة المعزية » منذ 
قسع وثمانين سنة » ولد فقيدنا العزيز زكى 
الممندسي لمق ارساط وتجواء ذلك اللو 
كان بزاول العمل المندسى فى تلك المنطقة : 

وحدث أن كان لذلك الوالد صلة معرفة 
إن لم تكن صداقة ‏ بوالدى. ولم أعرف 
عن غلاب الله قا حي كنت عل رشك 
التتخرج من دار العلوم © 

فقد حدث أنتى كنت فى فترة الكرين 
على التدريس عدرسةالعقادين» وكان رن 
للتفتيش المرحوم الأستاذ زكى المهندس . 
فلاحظ ما كنت عليه من اكتثاب سببه أنى 
كنت أعد نفسى بعد بضعة أسابيع للقيام 
بعبة الأسرة بعد وفاة أكبر إخوق وعائل 
أسرتى » ى حين أن أملى وأمل أساتذة 
المدرسة كان مرتبطاً بسفرى فى البعئة . 
وبعد انباء العمل يومئذ فى المدرسة صحبى 
أستاذى إلى بيقنا ى حارة الروم » وقص 
على* صلة والده بوالدى » وتعهد بأن يتفق 
مع أخ أكير لى أن يض بعب؛ الأسرة » 


حتى لا محال بيبى وبين بعثى الى كانت 


البعئات يومثئذ ى اختيار أوائل اللحريجين 
عقب #رجهم . 

ولم يكن هذا أول موقف ود وصداقة ‏ 
وأبوة له » بل سبق ذلك عدة مواقف ربطت 
بيبى وبينه منذ أل علينا أول درس فى النربية 


وعل النفس ؟ فقد اسيّال قلوبنا جميعاً » 


نحن الطلاب يومئذ » شاب وضىء ايا » 
أنيق الملبس » نشيط الحركة > تتابعه نظرات ٠‏ 
الطلاب وزملاثه الأساتذة الذن كانوايفوقونه 
سنا » وكان من بيهم عدد 7 أساتذته الذرن 


“تلق علهم العلم قبل سفره إلى إتجلاره . 


ومن أوثق المواقف الى ربطت ببى. 
وبينه موقفه من نحركة الطلبة إبان ثورة919١‏ 
الى كان لطلبة دار العلوم دور رائد فما . 
فقد قاد الحركة فى مصر لنة المدارسالعلياء 
وكان لكل مدرسة مندوب مثلها فى تلك 
اللمنة الى كانت على اتضال سرى بالسكرتير 
العام للحئة الوفد المركزية المرحوم عبد الزمن 
بك فهمى »© فى بيته الذى ما زال قانم * 
فى شارع قصر العينى تحتله .دار الأدباء . 


وف المرحلة الأولى الى كنا نعمل فها : 


علانية : بالقصائد التارية»و الخ طب اللتاسية» 
كان المرحوم زكى المهندس يلازمنا فى 
الناجد و الكناين وامتيعات » ويصحبنا أ حياناً 

وإذا كنا نحن طلاب ذلك العهد ‏ 
قد مقتنا واحتقرنا أشتاذاً كانت نصيسته 
وكانت الأبواب تغلق عليئا حتّى منتصف 
الرابعة مساء ‏ كانت نصيحته لنا : ٠‏ كن 
ف الفتئة ذنيا ولا تكن فبها رأساً » ع فإن 
تقدم زكى المهندس الأستاذ الشاب المتوثب 
ليدعم إرادتنا ) ويصحب حطواتنا © قل 


عكس هذه التصيحة ؛ فكنا فى الثورة رأساً . 


لا ذنياً . 


وقد كنا محتاج إلى تحرير بعض البيانات 
بالإنجلزية والفرنسية » وكان لنا اثنان من 


أساتذتنا يقومان بذلك سرا دون أن يعم مهما . 


إلا القليل من يوثق هم : وهما زكى المهندس 
للإنجلازية »وإسماعيل بك رأفنت للفرنسية . 
ْ وأستسمحكم فى الاسترسال فى ذكرى 
الفقيد فى موقض آخر له : فى يوم من أيام 
مايو سنة 1١95١‏ كنت أؤدى الامتحان 
التحريرى » ورأيت من شرفة القاعة الى 
كنت فها ثلة من ضباط الشرطة يدخلون 
متجهين إلى -حجرة رئيس الامتتحان . ولم يكن 
ندى أقل شك فى تحديد شخصية من حضروا 
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لقبض عليه . وأصابى رعاف: ضيقا بأ 
حدث هذا ؛ 3 أثناء 00 

دون ثأف » بل م يكن ) يسمح لطالب رأسب 
أن يعيد » بل يفصل » تبعا للاصة الدنلوبية 
فى ذلك العهد .. 


ورأيت من ٠‏ الشمجاعة أن أضع قلمى لأذهب 


إلى حجرة رئيس الامتحان لأسم تشسبى »© 


ولكن يدا رفيقة كانت تضع -منديلا نحت 
أنى تتلق فيه الدم » وبصوت رقيق تقول لى : 
أنك لم تستدع بعد » فاجلس وأتم إجابتك » 
وسأستمهل الداعين حى تفرغ من إجايتك.. 
كان هذا هو المرحوم زكى المهندس الذى 
شاء القدر أن يكون هو المراقب فى -حجرتنا 
فى ذلك اليوم » وليس مما أنا بصدده أن 
أسترسل فى سرد ما ثم بع ذلك ى حجرة 
المرحوم أسعد بك برادقرئيس الامتحان, ‏ 
واتصاله .رسل باشا حكدار العاصمة ع 
ومصاحبة ضباط الشرطة لى لتفتيش منزلى . 


وا لا ازاك لكر نه ورك كرا ريدن 
الأعضاء من جيل - أنه فى أول الثورة 2 
عقب اعتقال سعد وصعبه ونفبم إلى مالطة » 
تألفت لخنة عليا لموظى الحكومة » وقررت 
57 الممنة أن يشرب جميع الموظفين احتجاجا 
على نى سعد وصمبه . ولم يكن الإنجليز 
يتصورون أن موظى الحكومة يضربون '» 
وهم - فى تقدرهي_أهل الطاعة ؛ والمخرص 
على مرتباتهم الى 4 كانت تكفهم إلا بشق 
الالقيسن : 


ولكن المستحيل نحقق » وأضرب جميع 


الموظفين فى جميع أنحاء الدولة ‏ إلا ثلاثة» 
كان أحدم ناظر دار العلوم . وكانت 
فضيحة لم نستطع أن نحتملها نحن طلبة هذا 
المعهد الذى كانت له قيادة وريادة فى تلك 
الثورة ‏ فقررنا أن تلقن هذا الناظر درسا ى 
الوطئية » 

يقة فى الصباح إلى المدرسة . 


وكانت.هناك دراسة للطريق الى سلكها ) 
واختيار للنقطة الى باجم فبا حيث تكون 


خالية من المارة . وعهد إلى أحد الطلاب أن 


يصطنع السؤال عن الطريق من الشرطى الذى 
فى أول الطريق » وإلى طالب آخر أن يقوم 
بنفس العمل مع الشرطى الذى فى الطرف 
الآخر الطريق حبى ثثم عتلية التأديب . 
1-7 بت أن نختار المنفذين للتأديب ١‏ 
وكانت كل هذه المناقشات والترتيبات تدور 
فى جلسات سرية محضرها أستاذنا زكى 
٠‏ المهندس . وقد وافق على كل خطوة إلا أن 
يقوم أحدنا بالتأديب: وتعهد أن يستأجر 
شخصين من «١‏ فتوات » الدراسة للقيام مذا 
العمل » مع تفهيمهما السبب الذى من أجله 
نيد أن نودب ذلك الرجل . وكانت الروح 
الوطنية مشتعلة ف صدور الناس على اختلاف 
طبقاتهم » فلما علم هذان الشخصان بطبيعة 


الوضع + رفضا أخذ الأجر الذى كان مقدما 


بان يتلى ضربة تودبه وهو ف 


لما م كا رفضا أن يستوليا غلى الساعة 
الذهبية وسلساتها الى كانت اتتدى من جييت 
ذلك المسكين » قائلين :عيب » نحن وطنيون 
مثلكم ؛ لا توج ولا نسرق . 

وبعد أن تم التأديب تحت أعيننا » إذ كنا 
نشاهد ذلك من نافذة فى بيت يطل على مكان 
52000 الرجل حاسر الرأس إلى مكتبه 
ثم إلى بيته ء ثم استقال : ْ 

وإذا كان لى بعد أكثر من نصف قرن » 
أن أعيد النظر ى ذلك الحدث فإننى أقرر 
إحقاقا للحق أن ذلك الراجل لم يكن خائنا » بل 
كان أسيرا للنظام الفرنسى الذى كان سائدا 
ف القر نالتاسع عشر» وقداترن عليه ق فر نسا 
وكان وأمينا على ما كان يسميه الضبط 
والربط فكان: يعد الإضر اب نخيانة 
لأمانة الوظيفة الى ى عنقه . فايغفر له 
الله سوء تقديره وليصفح الله عن كل تجاوز 
صدر ممن اشتركوا بالقول أو بالفعل فى ذلك 
العمل . ولكننا رفعنا روسنا أمام زهلاثنا 
الطلبة بعد فعلتنا هذه . 

ولقد ظل زكى المهندس مثلا محتذيه . 


وظلت صلته ىف علد نخرجى وسفرى إلى 
إنجلتره . وقد وجدت له صورة بالقبعة وقد 


أرسلها إلى أهله؛.وكتب تحنها ببتين من الشعر 


كان قد حاكى فبما زميلا أقدم هو المرحوم 
على الجارم . 
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كان على الجارم قد كتب نحت صورته 2 
وقد خلع العمامة ولبس القبعة يقول : 
لبست الآن قبعة بعيدا 

' عن الأوطان معتاد الشجون 
فإن هى غيرت شكلى فإنى 
( مبى أضع العمامة تعرفوق ) 
وحذا حذوه زكىالمهندسعندما سافر إلى 
إجلتره فأرسل صورته ونحها البيتان الآثيان : 
فإنك تك غيرت منى الليالى 
فهذا دسم 0-5 ولكن 

( مى عع ا تعرفوى ) 

وقفيت عل آثار مما فأرسلت صورقى 
وعليا د ألا 
رادم صورق فجهاتمونى 


وكدتم 4 لطة” 4 أن تذكرولى 
أنا مهدىن | بن عسلام ش ولكن 
( مبى أضع العمامة تعرفوق) 


لقد محدث الد كتور الرئيس عن الفقيد فى 
المجمع » وسمحت لنشسى أن اتحدث عنه 
حديث الذكريات »2 فلأقل كلمة - مجرد 
كلمة _لاتكاد قاس دريو ارين 


5500 من الناسبين الذن عرف 0 
لم . اللغة والآدب والثقافة آثارهم . فقد كان 
عظها بين عظماء » نامبا بين نامبين. 
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'ولم يكن تفوقه على من تسهل منافسهم : 

كان مهم إ.راهم مصطى الأستاذ بآداب 
القاهرة» وآداب الإسكندرية»ودار العلوم» 
وعميدها »وعضو هذا المجمع . 

وشرف الدن خطاب رفيقه فى البعثة 
وزميله فى التدريس بدار العلوم وف التفتيش. 
. وعبد امحيد الشافعى العالم المؤليف والأستاذ 
فى دار العلوم . 

والدكتور على العنانى الأستاذ بالخامعة 
المصرية فى عهدمبا الأهلى والكوى » وزميل 
الفقيد فى التدريس بدار العلوم وفى التفتيش 

ومحمود السيد عبد اللطيف صاحب أول 
سفارة علمية إلى سنغافورة » فى وقت كان 
الانتقال فيه إلى طنطا بعد هجرة . 

أوفد الفقيدإلى إنجلتره فدرس وتخرج هن 
جامعة ردنج حاصلا على دبلوم فى التربية 
وعم 0 

ولنا هنا وقفة للتاريخ قبل أن يأ النسيان 
على ما بى منها فى الأذهان . 

تقد قامت دراسة الثربية وعلم النفس فى 
مصر على أيدى رواد من خريجى دار العلوم. 
كانوا يوفدون فى بعثات معظمها فى إنجلاره . 
ول يكن هناك منذ أول القرن الحالى من حمل 
هذه الأمانة العلمية امار . وأستطيم أن 
أقسبهم إلى أفواج ثلا 


* 
.فكان الرعيل الأول ممثلا فى حسن توفيق. : 
العدل ( الذى درس ف ألمانيا ) ومحمد شريف 
سلم ( الذى درس فى فرنسا ) . 


وجام سن لحي فوج تصدره على الجارم 
ومصطق أمبن وأحمد عبده شير الدين + 
وظلت كتب هؤلاء تدرس حى جاء 
فوج زكى المهندس وعيد اللحميد حسن و محمد 
على مصطق (واولا الحياء لذكرت معهممن 
اهم معهم فى التدريس واللأليف ) 8 
ومن الإنصاف أن أقرر أنه.ظهر مع 
هذا الفوج الثالث اثنان هن خر بجى مدرسة 
المعلمين العليا كان هما فضل كبير فى تطوير 
التربية وعم النفس ٠‏ هما المرحوم إسماعيل 
. القبانى والأستاذ أمين مربى قنديل مد الله ف 
عمره . ولولا اتصراف الزميل محمد خلف 
الله أحمد إلى الدراسات الأدبية ( مم 
استظلاها بالدراسات النفسية ) لكان الرائد 


الأول للفوج الحديد الذى انتقل إليه عل النفس | 


على يد خرنجى معهد التربية بعد إنشائه : 
7 أن أقول كلمة عن تلك الديلومات الى 


كان متصل علما المصريون عامة وخريجو ‏ 


دار العلوم خاصة » من جامعات إنجاساره : 
نقد كانت الدراسة للمصول على هذه 
الدبلومات دراسة جادة عميقة »تسهدف 
التثقيف العلمى للمهنة التدريسءوقد نهل منها 
هلا الدارسون » ونقلوا ما ثقفوا إلى أبناء 
وطهم . ولكن السوال الذى كان يراودهم 
داثئما هو : لماذا لا يسمح لم بالحصول عللى 
درجات عليا غير الدبلومات ع ١‏ 
وهذا هو السبب : كانت سياسة دنلوب 
والإنجلز عامة هى أن لا محصل المصريون 


على درجات جامعية أعلى مما كان محصل عليه 
الموظفون الر يطائيون فى مصر » والذن كان 


يا ٠‏ يكن منلقهم يسيع ' 


أن يكون المرعوس حاصلا على مؤهل أعلى 


من نوكل رئسه - 


وأعجب ما ف لأمر أنه بعد أن أنيع 


السياسة حقبة » إما 00١‏ القصور الذاق » 


وإما لأن الروساء الذين حلوا محل الإنجليز » 
كانوا من ذلك الفريق الذى لم يكن قد سمح 
له بالحصول على الدرجات الجامعية العالية » 
فخشوا أنياتى جيل بشبادات أعلىمن شباداتهم: 
والحمد لله قد تغر الحال الآن , 


درس فقيدنا بضع سنوات فى المدارس 
الاانوية قبل أن ينتقل إلى دار العلوم . وهذه 
مأساة أخرى فى تاريخ التعلم فى مصر . فقد 
شاءيته السياسة الإتجايزية أن هؤلاء الرواد 
ال نكانوا مختارون أواثل دفعهم فى التخرج » 
بعد أن يتخصصورا فى علوم التربية » يعودون 
إلى مصر ليدرسوا اللغة العربية سئوات تطول 
أو تقصر » قى هدارس ثالوية أو ابتدائية » 
أو مدارس التجارة والزراعة المتوسطة الى 


ْ عين قبا على الوارم. عقب عودته من إنجلئره. 


ثم ينقلون بعد هذه السنين لعدريس علوم 
الأربية فى دار العلوم ومدرسة المعلمين العليا . 
وبعك مار متهم لذلك عدة سنوات ينقلون 
لتفتيش اللغة العربية بالوزارة . 

٠‏ ا 
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تيبي ك2 


ولقد كنا نتندر : بأن الحكومة ترسل 
التريج إلى إنجلئره لينسى اللغة العربية ويتعل 
مواد النربية وعم النفس » ثم يعود ليدر س 
اا 00 
إنجلئره » فإذا ثم ذلك نقل لتدريس ها نسى 3 
قْ المدارس العليا » فإذا م نسيانه للغة العربية 
نقل مفتشا هذه اللغة . ١‏ 


00 وأبا كانت روح الفكاهة الى حركها هذه 


الدورة العجيبة التى تكررت منذ أواخر القرن 
الماضى ححتى الثلث الأول من هذا القرن » 


. فإن الذىحدث هو أن هؤلاءالأسائذة الأنجلاء 
. ساهموا ى كل“ الميادن مسامة مشكورة » 


شهدت با كتهم وبحوتهم وتلاميذهم فى 
الاين : دوا 


بعد أن خلف زكن المهندس أثره الملموس 
ميدان الثر بية وعم النفس بادار الغلوم » 
نقل مفتشا بالوزارة م وب عدة ستوات يوجه 
فثات المدر سين إلى أمثل الطرق التعليمية . 
ثم هفت نفسه مرة أخرى المنصة الأستاذ 
فانتقل إلى معهده الذى نظمت فيه الدراسة 
على الأساس الجامعى » فشغل كر مى الثربية 
والفلسفة. '» وظل حتل هذا الكرسى حتى 
اخشير وكيلا لكلية دار رم ثم عميدا لها 
سلة ه95١1‏ 5 م 


. وق هذه الآثناء. ضمت .دار العلوم إلى 


1 ل القاهرة. . فأصبحت إحدى كليائها . 


وقد ساهم الفقيد فى نويل نافيا الملرسى إلى 


5 


: والندوات : 


نظام جامعى » وشغل ل النقد والبلاغة, 
( أم أفل لكم إن هولاء الرواد تقلبوا فى 


لاا ووسعث اللي 


| وطن عميدا حى تقاعد فى سنة ا 
قاع ولكنه ل يقعد . ٠‏ وحن أنشأ المرحوم 


الإمام المراغي أقسام التخصيض قَْ الأزهر 4 


. ف شعب 4 0 
| متكاملة من المواد العلمية » كان منها شعبة 
الأخللاق والثربية 


3 وكان من حفى أن 


دعيت للتدريس فبا » ثم تشرفت بأن سا 


. بالتدريس فها معى أستاذى زكى المهندس . 
اوش يزاول هذا العمل العلمى العظيم سئين 


“:٠عدة‏ ) فرج. منبأ عل. يديه عشرات من 


أفاضل شيو الأزهر الذن كانوا روادا 
للمضة الأزهرية . وأنا أذ كر أن عميدا لكلية 


أصول. الدن. قابارى منك. بضع سئوات 4 


:"وكنثت أعر ف له فضله وعلمه » فلما رآفى 
أبالغ فىحفاوى به قال لى: إنكأستاذىأنت 
5000 


أنا درس تلك » 


ولست أستاذك ؛ إما أستاذك وأستاذى هو 


ذكى المهندس : 


وف 5 الرضلة الطويلة من سنة عودته 


من إنجلتره سنة ١914‏ إلى سنة تقاعده عام 


/ا44١‏ كان رصيده عشرات الأللاف من 
الطلااب والمعلمين 3 وعدة آلاف من صفحات 


ا الأليفوالرجمة وده مثات 4 ناخاضرات 


ومن أهم كتبه : 
١‏ أخلاق الفنى ( بالاشتراك مع زميل 
0 
؟ ‏ محاضرات 0 الثر بية 
إلى. الشجل (هفسات فى أذن الشباب ) 
4-رجل القرن العشرين: 
ه - احلام البقظلة 
"-المراهمقة ل 


رسالة المعلم 
لح يو المصور. 

وهذا الكتاب الأخير 6 بأجزائه النادئة” 2 
دلالة خاصة عن نزعة الفقيد للتجديد . فقد 
كان فنمحريكه عدسة المصور ؛ ليشرخ قواعد 
النحو أقوى بحجة تفحم ادنك الذين. طلا 
تقولرًا على مدرمي اللفة بأنهم بعيشون فى 
مع رك زيد وخمرو . 

والنظرة 50 المؤلقات تذل ل 
أنبا تدؤر .حول ““رزبية الشباباً »“فإن زكى 
الهندس لم يكن مل الحديث عن توجيه 
الشباب ؛ حى أن أحاديثه ق الأذاعة وهذا 
ضرب آخر من ضروب -نشاطه. لم نس 
العنصر البشرى الذى كان يعد نفسه مسثولا 
عن ثقافته > 

لقد علم ناجل النصرك الداضة 
وحاضر فى مدرجات الجافعة » وخطب من 
منصات اللتمعيات 3 وأذاع على من الاثثر 3 
وكتب آراءه ى الكتب والصحف واحلات. 
معان مات 2 


03 
ستيه 


٠ الدكتور اعد عمار ان ا‎ )1١( 


الآن وأنا أحاول أن أحبى صورا عزيزة 


. لاّستاذية والصداقة .» والزمالة فى دان العلوم 
..هدة » .وف التفتيش “حقبة » 3 فى هذا الجمع 


الموقر إلى أن فرق الموت بيننا . 

سينقذئ وقت طويل . - طويل جدا .قبل 
أن تحد مصر من أبنائها شخصية جمع كل هذه 
الننات » وتخلف كل هذه الآثار . أستودع 
أستاذا وصديبقا وزميلا مل صوتةٍ “قاعة 
امجمع علما وثقافة وجفة لفظ. . وأقدم أخلص 
العزاء لأسرته العائلية © ولأسرته العلمية ؟ 
فكلنا فيه يعزى ويعزىا د 50--.' 
: أرجو أن بعفينا القدر من مثل هذا الموقف 
ارين فترة ناتقط فا أنفاسنا من شبح 
الموت» الذى ‏ م عليثاء ويأى إلا أن يفجعنا 
كل غَام فى عير من زملائنا . 1 

أتذكر ١‏ ياعمان (1» دما قلته لاك منذ نحو 


عخيرة أعوام : 000 
تأزمت الأموز فلستك 0 
“خطييناا مشتعذدا للزثنات 


[زيسد القدر ‏ النحرك للفنساء 
سمسن. 5 الأرشيسف 2( تاريخ ااولاد 


أرحونا ولثر حامس" “سق 


نا صفو الحيناة يلا بكاء 


أتمى ألا أقف هذا الموقف مرة أخرى . 


والسلام ١‏ ورححمة الله وبركاته . 
المعادى 18 من ذى القعدة ١45‏ 

امن نوفير 1905 200 

مهدى علام 


أمين مع 3 


0 


كدت 


9 كلمة الشعر للد“تنور ابراهيم أدهم الدمردااش 


و 5 


شيعت بالايسات والآنات 
باتارك الدنيا إلى السسّات 
صرف الكلام بكى عايك ونحوه 
لما بغى صرف الزمسان الاق 
كأس تسدور على الشفام بسمها 
ورحى تسدور فتحخصد اطاميسات 
والمسوت حق لا محالة إنما 
تجرى العيون بصحبة الآهات 
إن الحياة قصيرها وطويلها 
سيسان عند مقوّض اللذات 
والعمر مهما طال ينقص دائما 
والقلب يدلى المسوت بالدقات 
ليس الى قد فات عحمرك إنما 
ما لم يفت منه إلى الميقات 
والمهد مثل النعش محمل ميتآ 
ضمته أكفان مسع اللفات 
ياعالم الفصحى لبعدك لوعة 2 


إن القراق الأكير السوعات” 


:أنثت المحم والأديب كلاهبيا 
ا 


رتم ال ور ما فقت . افا 
عستمسك ا ” بالمسرئ والعادات 
ينا يبدل على اكتناعك أولا 
وشحاعة فى معسر قن الطاقسات 
صف لى الحمام وقد جهدتك صادقا 
هل وقعه أقسبى من العلاةت ؟ 
يتاب من يسعى إلى الأفلات ! 
هسل من بموت لفوره خير اله 
من أن بموت على مدى ساعات ؟ 
نما مضى من قبل من ويلات | 
هسل مو لسسة المطعون أكر وطأة 


عمسن هوئة المشنوق بالساحاث 9 


بالحمسينّات واغخصوق بالغازاتث | 
هل كلها موت كوت مريضنا 

أو حتف من ماتوا من السكتات ؟ 
أو من موت بطلقة من كفه 

أدف من المحروق بالشملات | 


عاتب اي مين 


حار الفلاسفة الأوائل كلهم 
بين الحياة وعالم الأموات 
حتّى أتانا الأنبياء وبلّفوا 
يوم القبامة لاا محالة آت 
ياخالق الدنيا وجودك “ابت 
بالغيب والأرزاق ‏ ولإنبات 
والروح من أمر الإلله وعليه 
ما أوثن الإنسان من قدرات 


يارب كفر سيئات ذنوينا 
وأغفر لنا ماكان من زللات 


لا فضل إلا بائتى بين الورى 
بالعدل والأعمال بالنيات 


ابراهم إدهم الدمرداش 
| عضر الجمع 


١/١ 


3 


ووووووو سج د س2 جورب قتي 3 انين دا لديو 


الهه كامة الأسرة 


سس ان 


أنهم' بنصيب وافر فى النبضة العلمية الحديثة 
مص الحديثة مصر والبلاد.العربية الأخرى : 


0 لشقيق الفقيت الأسئاذ كامل 9 
سيدى 0 رئيس مجع اللغة العربيسة 
00 .الأجلاء أعضاء المحم 


بيده 
1 م لكم _بالأصالة .عن تفسى و بالئيابة عن 
أفراد 0 جزل الش> ر على ما فم به من 
إحياءذ كرى شقيق المرحومالأستاذ زكى المهندس 
نائب رئيس المجمع . لقد كان الفقيد أستاذة 
وأخا وأبالى » رعانى طفلاء وهو لا يكبرى 
قي مو عفر افر اك 4 زرعاق طانا 
بالأزهر الشريف ومدرسة دار العاوم ثم 
طالبا مجامعة لندن ع وأخيرا غمرلى 00 
عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم . ذ 
مدن للففيد بكل ما ذلته 
فراع حياق م 


من خين فى جميع 


ولبس بين أفراد أسرق من لم يشمله بكامل 
عئايته حقية طويلة حى رج ممم الكثر من 
(الأساتذة وقادة اليش والأطباء والمهندسين 
وغير هم 6 وبيم دن يشغل الآن. مناصب 


رفيعة »© 


هذا إلى ألوف الطلاب الذين تعهد 
بالئربية والبذيب من أبناء وزارة المعسارف 
( وزارة التعام الآن» ؛ ومدرسة دار العاوم 
( كلية دار العلوم الآن ) » وكلية اللغة 
العربية من الجامعة الأزهربة » ومنهم من 
يقل 


وفضلا عن الأحاديث الدينية والاجماعية 


الممئعة: الى كان مخرص- العدذد العديك من 


كل صباح وحدث أنأرسلتتى وزارةالمعارف »؛ 
ومعى صديى المرحوم الدكتور فواد حسنين 


.... الأستاذ باداب القاهرة» إلى دير سانت كاترين 


بطور سيناء لفحص المخطوطات السامية وتخاصة 
العربية هناك . وأسعدنا الحظ أن تذهب 
بصحبة ثلاثة من أنمة القانون والأدب 
والتاريخ المرحوم الدكتور عبد الرزاق أحمد 
السنبورى ( وكيل وزارة المعارف وقتئك ) » 
والمرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم 
الأستاد عبد الحميد العبادى . 


ومازالت إلى الآن أذكر ما دار من ححوار 
بن الأسائذة الثلاثئة حول دار العلوم وقد 
كانت تتنازعها الأهواء فى ذلك الوقت 
ويتردد أمرها بين الإلغاء والإبقاء . فاجتمع 
رأمم على وجوب انضُمامها للجامعة القاهرة 
صيانة لا وإيقاء علما 0 


وشاء القدر أن تنضم دار العلوم فها بعد 
لجامعة القاهرة على يل فقيدنا طيب الذكر 
الأستاذ زكى المهندس »© وأن يكون هو 


آخر ناظر لما فى وزارة المعارف وأول عمداتما 


ف عهدهأ الجامعى 4 وأن نل دار العلوم ' 


تؤدى رسالها. كساليف عهدها فى بخدمسة 


الفصحى ونشرها م 


. وإن أنس لا أنس ما أسهم به الفقيد زهساء 


0 عاما ىق ارات العظيمة جمعكم 


علىما ل فواد اك أن أبام حياته برغم 


ما تخللها من متاعب الشيخوخة + 
فليس عجيباً إذن أن يقوم مجمعكم المبجل 
بإحياء ذكراه » وقد قضى ما يقرب من ثلث 
حياته قى نخدمته » للم أولو الوفاء والفضل 
33 أنكم أساطين العم وأعلام الفن والأدب . 
ولقد كان لا أنجزتموه من الأؤلفات الضخمة 
فى مصطلحات العلوم والفنون » وما قَتم به 
من محوث لغوية أصيلة قيمة وما. نشر نجوه 
بن امداق ابه الأتران مستي نضا الدزاية 

والاحتفاظط ما سليمة مزدهرة . 
إنه ليطيب الى ويثابج صدرى أن المح 
ينك إخعوانا لى طاما نعمت بروئيتهم وسعدت 


ٍ 
بصحبتهم » ثم فرقت بيننا ظروف اللحياة كنا 


؛ تفزق .بين الاخوة الأشقاء الأحياء + 


ليس أدعى لهدوء نفسى وراحة بالى من أن 
أستمع ‏ فيا استمعت إليه من دور خطبائكم 
وشعر الكيب إلى صديق الصبا والشبابالأديب 
الكبير . الدكتور محمد مهدى علامحفظه الله > 
ولقد كان ببن أفزاد أسرق من هو 
أقدر مئ عل الوفاء بشك ركم والرد على 
كلاتكم النبيلة الوفية» لولا أن كبر سبى كان 
شفيعا لى فى أن أنال هذا الشرف العظم :- 
سيدى اليل رئيس المجمع الموقسر.: 
ساذق الأجلاء أعضاء المجمع | 
أطال الله بقاءكم متعين بأتم صحةور افعين 
أعلام اللغة العربية ‏ لغة القرآن والحديث ‏ 
خفاقة فى كل مكان » وتغمد الموى - جل 
شأنه ‏ فقيدنا الحييب واج رحمته . 


والسلام عليكم ورحمة الله.:. 7 
كامل. المهتدس 


لمه كلمة الام للد كثور ابراهيم مدكون رئيس الجمع . 


سيدا ( سادق : 

2 خخقام الحاسة أتقدم خالص لكر لكل 
الذين تفضلوا بالحضور, إل هذا المكان 
ومشاركة ا ممع حفل تأبين فقيله الكببر شيخ 


امخمعيين الأستاذ ا الوداية رحمه ألله 
رحمة واسعة »وأساله تعالى أن يوسع له ف 


جلده ورضوانه .' 


ورقعث الملسة » وشكرا لكم + .. 


؟/اا 


زكى المهندس أمام الاشكالة العظمى 


للدكتور محمت عزيز الحيابى 


منذ أن بسدأ الإنسان يعى أرضاعه ع 
حاصرته قضية الوجود والعدم » قأصبحت 
الإشكالية الأولى فى كل الفلسفات هى أن 
نتأمل فى الوجود والموجود » وى العدم 
والمعدوم . بيد أننا لا نكاد نعثر على نسق 
فلسى ينطلق من مفهوم الموت . 

فا الموث ؟ 

عسجرد مأ توصلتك بيطاقة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة تنعى إل أمتنا الفقيد الحييب » 
حبى فاجأق ذلك السؤال » لاحتنى . إنه 
لسؤال مزعج » نطرحه © بل يطرح نفسه 
علينا . ويشتد إلماحه بقدر ما نكن من معزة 
أو تقدير للهالك ؛ وأستاذنا الحليل زكى 
المهندس عز يز للطفه الم »؛ ولصدق صداقته, 
وحفة روحه ولخلقه الرفيع » وهو أيضاعاط 
بالتقدير ؛لمكانته فى ميادين العلم والتعلم » 
والإخلاص فى نخدمة اللغة العربية . 


#8 اعد 


ها هسو السؤال يعاودقى : ما الموث © 

إنه الخاضر الغائب . كان مئذ البداية مرح 
فى قاراتالعدم »ولا نتصور له نباية . إذنا نحيا 
تجارب الوجود فى أى فعل يصدر عن وعينا . 
كما نعانى الوسجود كل مرة يفنى فا واحد من 
نتواجد معهم . إنبا معائاة ذات لونين نحياها 
كتجارب أنطولوجية ونفسانية » فى مظهر.ن» 


١غ‎ 


وجدانى ومجتمعى . مع الموت » كذلك ) 
نحن فى صراع داثم » إلا ان الموت لا مجامنا 
علالية » على قارعة الوجود . فغاليا 
ها يفضل المراوغة والبغئة . آثاره هملموسة » 
وبلا وضوح » عينية » وى أوج الغموض » 
تحاصرنا ق كل مكان وكل آن » ولكن 
اموت يبى هو هو » على مر الأزمان وتغر 
الأمكنة » دون مكان أو زمان . إنه العبب 
الثقيل الذى لا وزن له ولا أبعاد . الموت 
لاموت . يزرع الفناء ولا يفبى . يقوم 
بعملياته الصغرى والكرى وهو لا يلمس 
ولا يرى : إنه التناقض المطلق : العدم 
لموجود » الوجود المتعدم . بوجوده تلعدم 
الموجودات . ينساب قى كل الكائنات » 
وهو بلا كينولسة . 


55 
قليل من يقدرون على هواجهة نحدى 

الموت السافر والمقئع . وما أخالنى مبالغا ان 
عددت من تلك القلة . فقيدنا . أتذكر 
ابتساماته الهازئة » وعصاه مبش مبا. على 
الأشباح » وقامته المنظمة عموديا الى عودها 
على أن لا تركع أمام جيروت السنن . يفضل 
السر على الأقدام واثقا فى ركبئثيه » حامدا 
2 محبة الحياة . فلا يصارع الموث إلا من 
يتقبل تضحيات » طوال الحياة . كانت 
التكنة من أسلحة فقيدئا » فى الصراع الطويل»؛ 


حمًا . إن النكتة لا تقضى على الموث )© 
ولكبا مد من بلاء اللحوف المرمن الذى 
تزرعه المنية فى القلوب » وتبر به العقول 
الحائرة . كان زكى المهندس محسن النكتة » 
ها يتحدى الموت . 1 


التكتة ضياء فى غياهب الليل البارد انيف 
الذى لا يعرف بماية » ليل الحقيقة المرة و هى 
تزرع الحير فالمطلقة » وتسترق مهنا نور الحدوء 
والاطمئئان . ١‏ 


* # ا« 


غمرفى عزيزنا بلعلفه عن دأولمأ دبةجمعتى 
وإياه » جاسئا إلى نفس اللمائدة » فتعاطفنا ) 
وبقيت أُعتّر بصداقته . حببت إليه أن حكى 
غبالسيهعن أجيالعرفها ء فإذا بدلايتقل عنباإلا 
الجانب الحفيف » ويحفة دم تتناسق مع 
«آبس كرم » و ١‏ أم على) » خصوصا بعد 
الجلسات الصباحية بممجمع اللغة العربية 
بعروضها ومناقشائها الدسمة : 


أمثاز المرحوم بقدرته على النكتة » وعلى 
حسن صياغها » كا كان بحسن روايبا » 
فى الأوقات الملاأمة » فتوفرت فيه شروط 
البلاغة والبيان . إن التكتة « البليغة ) تسخر 
من العبث ومن العابثين . كل النفوس مكبوتةمن 
جراء شبح الموت الماثل أبدا . فتأق النكتة : 
تقصف الضجر وتفجر الكبت : 
فنستعود الأمل فتئسى الكابوس المرعب ولو 
إلى حان . ولعمرى » إذا كانت النكتة 
البارعة » هذا شأنها » ألا يطبق علها 


) إن دن البيباتث لسحرا ) ؟ سجر الدكية 
سلاح ونعمة لدى الطبائع الآشرية . وإن 
فتيدنا من تلك الطينة .. ش 


نكمة كانت تأ فى صفاء اللراءة » هراحة ؛ 
متفائلة » لا تخدش ولا نجرح . ش 


#0 


ثم مرة أخرى :ما الموت ؟ 
لقد حمنا حوله دون أن خط له حدوداً , 
لو قدر للموت أن يتحدث عن نفسه لأكد 
أند هو نفسه لا يعرف تحديدا ولا حدوداً . 
بل إنه ) فى حركاته الدائبة » لا جد أوقات 
فراغ ليتساءل عن هويته . إنه . . هو . 


أى . . أى ثىء ؟ 0 


كل إنسان يتأمل موت وفى نفسه ازعاج 
فن ذلك |(« أى ) . الموات لذ يقس وإبما 
نمافه و نخيف به » إنه الزوبعة فوق رأسنا » 
أبد الآبذن . إنه حوار متصل بين المرء 
وئفسه رلك حوار الصم البكم » محاورة 
بن المعنى واللا معنى » المعقول واللامعقول. 
العقلانية تعدخخل فى المعقولات والأفعال 
الارادية » فأنى لها أن تناقش الموت-العبث 
الذى يأىق بلا ميعاد » على غرة © ودوث 
رغبة فيه ويغيب ححيث ينتظر. المارقبوث ؟ 
العقل يتدخل فىش؛ وى عندما تأق أفعال 
مأسجمة مع وعبى لما » عثدما أريدها محققة 
أو مرفوضة » أما الموت فلا خضع لإرادق؛ 


أن يستشيرنى عندما ستحل فعاته فى . 43 


ا١ا/و‎ 


لحظات الموت » يصبح الكوجيطو هو : 
لم أعد قادراً على التفكير » إِذنْ أنا موجود 
سلبياً » جثة تعانى حينونة الانعدام . هناك 
سحظة ممتازة » يتعانق فها وجودى بعدبى » 
أكل المتناقفضيات تتجسل » فى للحظة ممتازة 
تدخل فها الإنجابيات والسلبيات حياداً حاداً. 
مون ابس من حل لزاع وله من عا 
مبمى مباشرة . ش 

إن أعود فأقول ١:‏ أنا » ؛ ولا أخاطب 
غيرى ب د أنلت ) » لا تواصل ولا نداء م 


أنتقل من « متك » إلى « متكلم عنه » , 


ذلك الجهاز الذى كان برغب ويشهى » 
كان يعقان حياته » وبريد » ويتخيل ؟ 
لقد دخل فى غر كان ! وماذا كان * 
0 لأن بؤول إلى ما هو 
الآن. غاد إلى أرض اليعاد إلى الأرض 


١الك‎ 


الأم : (منبا خلقنا م ؛ وفها نعيدم)(قرآنكر م)ج 
[كنت أملأً حزا من الفضاء وأمسيت بل 
مكان » ذهبت مع الموت ! الموت ندم. 
لا يصحو. وليس منا من يذوق سكرة 
الموتأكثر من مرة فى « حياته ). سكرة 
بلا خمر » وكحول بلا عصير الموت . 


.أمما السادة 
الحديث عن الموثت لا ميته الموت » 
ولا يبلور معناه . فلن يعزينا فى فقدان 
حبيبنا زكى المهندس إلا أنندعو له بالرحمة؛ 
كر اللو قر لما لاك لق شري دنر 
عدمانة- + و إن لا روزن "انه اهدر 
محمد عزيز الحبابى 


عضو اجمع المراسل م المغرب 
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وفاة ثائب رئبسس المجمع : 
استائرت رحمة الله تعالى بروج المرحوم الاستاذ زكى المهئدس 
تاتب ركنسق المجمع فى ١!‏ من شعبان سنة 1795 ه اموافق 1 من 
أغسطس سنة اذا عم . وفى هذا الجرء من المجلة كلمات حفل 
المجمع فى تأبيئه , 


خبراء حند : 


وائق مجلس المجمع على اختيسار بعضص الخبراعء اللحدد 3 وهم 
السادة : ' 


( للجنة الاقتصاد ) . 00 : 


الدكتور سعيك عاشسيور الاستاذ بكلية الآداب بحاممعة القاهرة 


الدكتور محمد سلام مد كور رئيس قسم الشربعة الاسلامية بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة ( للجنة القاثرن ) . 
الدكتو ر فاروق القاضى الأسستاذ المسساعد بكلية الآداب . بجامعة 


صلات المجمع الثقافية : 


©© ام الاستاذ بدر الدين ابو غازى عضو الجمع بتمثيل المجمع فى 
اجتماع العمل الذى :عقدته المنظمة العربية العلوم الادارية بالاسكندرية 
فى المدة من ١؟‏ الى 0كثره/7؟1 , 


©# أرسل الدكتور ا يكل بدرى عبد العتليل 0 المدرس كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية ) الى المجمع بحثا بعنوان « المشاكلة » 2 وهو. 
فصل من كتابه « المجاز واثره فى الدرس اللغوى » وقسرر المجلسن 
بجلسةه المنعقدة فى 45 الطالته على لجنة الاصول لدراسته 

وابداع رأبها! فيه »6 مم عر قن تقر برها على المجلس 0 
ورد المجمع هن « الضندوق الكوبتى للتنمية الاقتصادية العربية » 
مواد معجم اقتصادى عربى » فقرر المجلس بجلسته اللملعقدة فى 

اا 


©© "داكا أحالته على لحنة الاقتصاد لنظره وابداء رأبها نيه » 
هه مثل المجمع الأستاذ محمد خلف الله أحمد عضو المجنع لى أحتماعات 
لجنة الآداب والعلوم التى شسكلها المجلس الأعلى للجامعات الذى 
عقد فى لا//157/8 . 00 
©© ورد المجمع كتاب وزارة التربية والتعليم بجميورية مصر العربية 
ش نطلب فيه البحث عن مسسميات حديدة للدارسى التربية الخاصة 
بجمهورية مصر العربية » وقسرر المجلس بجلسته الملعقدة فى 
أاحالته على لجنة الفال الحضنارة الحديثة لنظره 
وعرضش ما تصل أليه بشأن هذا الموضوع على المجلس ٠‏ 


لد 


5 مسابقة المجمع الأدسة ': 


فى ماجيية النكرى اقبي :نوف ة النق بحعه وقول براك 
لجنة الأدب بالمجمع عقد مسابقة لعام ١‏ موضوعها : 
'« سعد زغاول خطيبا وكاتبا ؤآثره فى “البيان العربئ الحديث »© ٠‏ 
'ؤآخر موعد لقبول الأبحاث المقدمة للمسابقة هو 8/1/لا/اةا 


طبع بالهيئة العامة لشكون المطابع الأمبربة 


رئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعبا 


رقم الإداع بدار الكتب 1918/9١0٠‏ 


الهيئة العامة لشثرن المطابع الأميرية 
ل 7 


اااي 151100ذآ'0 


الجزء الثماذون / 
« القّسم الأول ,» 


جمادي الآخرة - ١1811/‏ هس ١‏ 


نمو قسير 5م 


مجمع اللغة ١‏ ة بالة 
٠6‏ شار لربية ا 
العهد ‏ ع عزيز اباظة 
السويسرى سابقا ) 
ابقا ) بالزمالك 


اهداءات او ا 


أ.د / شوة 
5 / شوقى ضيف 
ئيس مجمع اللغة | 
لعربية 


مجلة مجمع اللخة العربية 


( تصدرمرتين فى السنة ) 


الجزء الثمانون 
) القسم الأول ("( 
جمادى الآخرة رجب7١21اه‏ 


نوفمير:199 م 


الموضوع . الصفحة الموضوع الصفدحة 

* افتتاح المؤقسر ١‏ * لغة الشعر ( تحية إلى مؤقر المجمع ) 

للأستاذ الدكتور شوقى ضيف قصيدة للأستاذ حسن عبد الله القرشى 0 

تاتب رئيش المجمع 0-8 بحرت ومخاضرات 54 
* كلمة الأستاذ الدكتور أولة + بحوك ألقيت فى المزقر : ا 

حسين كامل بهاء الدين وزير التعليىو ١‏ #الإدريسى صاحب نزهة اللشتاق إلى 

فى افتتاح المؤقر 0 اختراق الآفاق 
+ كلمة الأستاذ ٠‏ للأستاذ الدكتور عبد السميع محمد أحمد " "الا 


إبراهيم الترزى الأمين العام للمجمع 01 + الأعلام الجغرافية - دراسة فى تكونها 


*« كلمة الأعضاء العرب وفلسفتها 
للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائى  ١١‏ للأستاذ الدكتور يحيسى جسبر 0 


المو ضوع الصفحة 


* مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات 
الأصول العربية فى أسبانيا 
للأستاذ الدكتور محمود على مكسى 
*الدهناء ظ 
للأستاذ عبد الله بن محمد بن خميس 
* الجغرافيا فى رسائل إخوان الصفا 
للأستاذ الدكتور حسن الشافعى 
* الأعلام الجغرافية عند الطهطاوى 


للأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى 


ه١‎ 


١11 


١4 


٠‏ الموضوع الصفحة 

* السودان مفهومه وحدوده . وأسماؤه , 
وعواصمه . ولغاته 

للأستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله ٠١75‏ 
* الأعلام الجغرافية والأمم المتحدة 

للأستاذ الدكتور عبد الهادى التازى ' “#/اا 
* بعض الأعلام الجغرافية المشهورة 

للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب ١م1١‏ 
“+ طائفة من الأعلام الجغرافية فى العراق 


للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائى  ١65‏ 


المو ضوع الصفحة الموضوع 
* مجمع اللغة العربية ..غاية شوط * أعلام الجغرافيا فى موريتانيا 


ومكانتها عند شعرائهم 
ثانياً : بحوث لم تلق فى المؤمر 1" 

للأستاذ الدكتور محمد المختار ولد إباه ‏ 555 
لحف اقية لشية الكزيرة العريية * الأعلام الجغرافية العربية 


للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم  “5١0‏ للأستاذ الدكتور فؤاد فخر الدين 14 


كلمة التتساح اللماتمسر 


للاستاذ الدكتور شوقى ضيف نائب رئيس المجمع 


بس سس ل مم 


السيد الانستاذ الدكتور وزير التعليم 
الزبسلاء المجمعيسون 

أستأذن حضراتكم فى بدء كلمستى أن 
أبعث باسمكم واسمى أخلص التحيات وأصدق 
التمنيات إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومى 
مدكور رئيس المجمع ٠‏ متعدالله بالصحة 
التامة والعافية الكاملة . 

وهذا اليوم نحتفل فيه بافتتاح مؤقر 
المجمع فى دورته الحادية والستين , وأشكر 
باسم المجمع السيد وزير التعليم ا جليل لحضوره 
معنا هذا المؤقر , وأرحب باسم المجمع بالزملاء 
الوافدين من البلاد العربية الشقيقة ومن البلاد 
الإسلامية والغربية وأشكرهم لتلبيتهم دعوته 
لحضور المؤتمر والمشاركة فى بحوثه وقراراته » 
وأهنىء المجمع وأعضاءه بالزملاء الجدد من 
أعضائه العاملين والمراسلين , وهم ستة عشر 


كثير من النشاط والحيوية والفاعلية فى خدمة 


العربية لغة القرآن الكريم الخالدة بخلوده . 


وتعلمون - حضراتكم - أن المجمع تعهر- 
منذ تأسيسه - على أن يجعل اللغة العربية 
وافية بمطالب العلوم والفنون والحياة العصرية , 
واتخذ لتحقيق ذلك الوسائل الفعالة باختياره 
صفرة من أعلام العلم واللغة والأدب والقانون 
تأفت منها لجان علسية لوضع المصطلحات 
العلمية المقابلة لمصطلحات العلوم الغربية , 
كما تألفت لجان لغوية وأدبية لتطويع اللغة 
وقواعدها وأبنيتها حتى تستوعسب ما 
يريده أصحاب المصطلحات العلمية من صحة 
فى التعبير ودقة فى الأداء . 

وظل وضع المصطلحات العلمية والفنية 
وألفاظ الحضارة فى العربية الشغل الشاغل 
للمجمع منذ نشأته حتى تصبح العربية لغة 
علمية مثل اللغات العالمية » وحتى تصبح لغة 


للتدريس الجامعى مثلها ؛ وحتى تستتم وجهها 


العلمى بجانب وجهها الأدبى العربى » وحتى 
تستكمل سيادتها فى وطنها وجامعاتها2, 


المصطلحات فى كل علم غربى ؛ وتكاثرت حتى 


استحالت فى كل علم إلى معسجم نفيس فى 
جزء أو جرءين أو أكشر ؛ وفى المجيع الآن 
ثلائة عشر معجما علميا » والتزم المجمع فى 
جميع معاجمه العلمية أن يضع مع كل مصطلح 
تعريفا دقيقا له حتى تستكمل الفائدة العلمية 
منه ‏ وإن هذه المعجمات الثلاثة عشر لتعد 
عتادا معجميا علمياً كبيرا من شأنه أن يجعل 
تعريب التعليم الجامعى الذى تتطلع إليه الأمة 
العربية أمراً ميسورا وإنا لنرجو من السيد وزير 
التعليم الأستاذ الجامعى الجليل المعروف 
بتعاطفه مع قضايا اللغة العربية أن يطلب إلى 
مجلس الجامعات الأعلى أن يدرس هذه القضية 
دراسة وافية ويضع لها خطة محكمة للبدء 
فى تنفيذها ؛ ولا يَعْرَفْ بين أمم العالم أمة 
مهما كانت صغيرة - يدرس أبناؤها العلوم 
بغير لغتها القومية إلا ما يحدث عندنا فى 
جامعات الأمة العربية ماعدا جامعات سوريا 
الشقيقة. وقد آن للأمة أن تسستم دورها 
التاريخى الحديث فى وطنها وجامعساته 
فتتخلص من التبعية العلمية للغرب . كما 
تخلضت من المبعية السياصية : ظ 


أيهنا السسادة: 


للبحث والمناقشة , الموضوع الأول - هو الأعلام 


الجغرافية والموضوع الثانى - هو توحصيه . 
المصطلح العلمى بين الأقطار العسربية , وهو 
تعسمة لموضوع المؤقر فى العام الماضى ؛ وكان 
«تعريب العلوم» والمجمع - منذ تأسيسه - 
يتخذ هذا التو سانا له . ولذلك يضم إليه. 
دائما أفذاذا من أعلام البلدان العربية الشقيقة 
٠‏ آملا أن يتيح بذلك لمصطلحاته فى العلوم 
والقنون ضربا من الإجماع العربى . 

بارك الله مؤقركم وأعسمالكم فيه 
وسدد خطاكم : ٠‏ 

وأنا - باسم المجمع - أشكر حضراتكم 
جميعا ؛ وأشكر ضيوفنا الكرام من الزملاء 
المجمعيين راجيا لهم طيب الإقامة بيئنا فى 
بلدهم مصر . . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


شوقى ضيف 
نائب رئيس المجمع 


كلمة الانستاذ الدكتور حسين كامل بهاءالدين - وزير التعليسم 
فى افتتاح الدورة الحادية والستين 
لؤقر مجمع اللغة العربية 


الانستاذ الدكتور شوقى ضيف 
نائب رئيس المجمح 
أعضاء المجمج الافاضل ‏ - 

الحفل الكسريم 

ع ؛ يوم لقائكُم ؛ سدنة لغة القرآن 
الكريم . ودوماً أسعد بلقياكم “وأععير يوم 
اللقاء بكم يوماً مشهودا ٠‏ وفى العقل مذكورا, 
وفى الفؤاد أثيراً . كيف لا . وهو يوم مؤقر 
مَجْمّع الخالدين ؛ الساهرين على حفظ اللغة 
العربية . لغة القرآن الكريم والحفاظ عليها ١‏ 
والعاملين بكل دأب وإخلاص على أن تَظل 
العربيةٌ حية مُبَّدعةٌ رائدة على مر الأيام : 
فصيحها رائق . وجَرسُهًا يَخْلبْ الألباب , 
وأسلوبها يختالٌ على أساليب اللغات الحية 
جميعا رشاقة وجمالا , وذلك بما أودعه الله 


عرز وجل فيها من مكئون البلاغة . ويا 


تسهرون عليه من الحفاظ على أسرارهًا ٠.‏ 


أعضاء المجمح الأفاضل حراس الفصحى : 

لايقتصرٌ جَهُدكم - الذى نعترٌ به أشد 
ما يكون الاعتزارٌ - على الحفاظ على اللغة ؛ 
وإنا مد ليقوم بوظيفة هامة هى الحرص على 
أن تظلّ العربيةٌ لغةً الحضارة ؛ وفى هذا الإطار 
يفخرٌ أهلٌ العربية جميعآ با يقدمّه مجمعُكم 
الخالد من ترجمة للمصطلحات الجديدة فى فرع 
المعرفة , وألفشاظ الحضارة . وها هو برنامج 
دورتكم الحادية والستين يشتمل على دراسة 
العديك من اه الفيزيقا , والهناسة : 


والحيولوجيا . والتربية , وعلم النفس ٠‏ 


والتساريخ والآثار . والقانون , والطب » 
وا موسيقى ؛ والحاسبات ؛ والأحياء ؛ والزراعة 


والريافينات واشترانياء 


وأرى الجُهدَ لايقف عند مجرد اختيار 
الكلمة العربية المناسبة للمصطلع الأجنبى وإنما 
يشركُ نحو توحيد المصطلع العلمئ العربى 
اللشخصص ليقضى على ما أصاب الحياةً 
العلسيةٌ فى وطننا العربى من الاختلاف فى 
المصطلحات بين أهل التخصص الواحد مما جعلٌ 
لغةّ الفهم والتفاهم بينهم تحتاج إلى الرجوع 
إلى المصطلح فى لغة أجنبية ؛ ومن تم تفقد 
الترجمةٌ إلى العربية وظيفتهًا ؛ وإنى لآسُل 
معكم من خلال البحث المقدم فى الجلسة 
الحادية عشرةٌ من دورتكم هذه أن نخرجّ من 
طور الهم فى توحيد المصطلح العلمى العربى 
إلى طور الفعل الرشيد , ولا أحسينى مبالغًا 
إن قلت مع قائلكم فى الجلسة الثالشة : نعم 
لقفزة علمية رائدة مبدعة , نخريٌ بها من 
دائرة النقل عن الغير إلى دائرة المشاركة فى 
صنئع الحضارة العلمية المعاصرة فنعطى ألفاظًا 
حضاريةٌ ومصطلحات علمية - كما تأخذ - 
التعليم العالى فى جامعات الوطن العربىئ حيثٌ 
ستصبُع لفمَنا العربيةٌ كما كأنت يوم ما لغة” 
سار فى صُنْ ال حضارة ٠‏ ولاتكتنفى بدور 


المتلقى وعندها أيضا ستصبحٌ لغتنا الخالدةٌ 


لغدٌ عالميةٌ . وليست مجره لغة إقليمية . 
السيدات والسادة : 
أرى فى برنامج الجلسة الحادية عشرة من 


دورتكم الحالية بحثاً لأستاذ جامعى فاضل, 


أسهم فى الحياة الجامعية أسعاذ1 ورتيسنا 


للجامعة ؛ وشارك فى العمل الثقافى العربى . 
توجيها وتعليماً , يتناول فيه مسائل فى تعلم 
العربية . 

وأود أن أنتتهز هذه الفسرصة لأضع بين 
أيديكم بعضا من سياستنا التعليمية فى تعليم ‏ 
العربية فى إطار المشروع القومى لمصر حتى عام 
ألفين لتطوير التعليم وإصلاحه إصلاحاً شاملا ؛ 
والذى دعا إليه السيد رئيس جمهورية مصر 
العزيّة الزنس سعينه جسن مبازلن +وذلك 
من خلال إهانه بأهمية التعليم؛ واعتباره حجر 
الزاوية فى الأمن القومى . وركيزةٌ من ركائز 
الاستثمار فى التنمية البشرية ‏ وطريقا نحو 
تحقيق النصز فى معركة المحضارة والتنسية 
والتقدم التى تخوضها جميع دول العالم اليوم , ' 


ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين . 


فى ظل هذا المشسروع القومى لتطوير 
التعليم تم عقد مؤقرين قوميين لتطوير التعليم 
الابسدائى والإعدادى تحت رئاسة السييدة 
الكاضائة تروت البسيه رنطن سيور : 
ولقد أوصى المؤقران - من بين ما أوصيا - 
بالاهتمام بتعليم اللغة العربية . 

لقد حدد المؤقر القومئ لتطوير التعليم 
الابتدائى الهدف الجوهرى له - باعتباره جزءا 
من التعليم الأساسى الإلزامى ٠‏ وركيزة للتعليم 
قبل الجاممى ٠‏ وقاعد؟ المتطرية التغاينية 
ككل- على أنه توفير أساسيات الققنافسة 
والهوية القومية بمكوناتها فى المستويات 
الشخصية والوطئية والعربية والإنسائية , 


والتى تمكن التلميذ المواطن من أن ينمى قدراته 


بها فيها تنمية أساليب التفكير العلمى 
والتفكير المنطقى لديه ومقومات المواطنة والقيم 
الدينية والأخلاقية ؛ ومن أن يسهم فى تنبية 
وطئه قيماً وسكا , وفكراً وديمقراطية وإنتاجا 


؛ واستثمارا للموارد العلسية والتكنولوجية 


المتاحة ؛ وتحقيقاً لهذا الهدف الجوهرى يسعى : 


التعليم الابتدائى إلى تنمية طاقات الطفل 


وقاراته .. بها يمكنه من ترسيخ الإيمان 


والاعتزاز بدينه وقيمه السماوية والاجتماعية 
واحترام عقائد الآخرين ومقدساتهم 
وشعائرهم . 

- اكتساب المهارات الأساسية فى القراءة 
والكنابة والرياضيات بصورة تؤدى إلى 
التواصل اليسير والفعال بمختلف وسائلة من 
خلال اللغة القومية بين مواطنى المج تمع أخذاً 
وعطاء ؛ وحواراً . ورأياً . وتفاعلا ٠‏ وانتماء ', 
وتحكيمًا لمنطق العقل . 

وتنفيذاً لهذا الهدف الجوهرى روعى 
فى تخطيط فناهج التعليم الابتدائى إعطاء 
الوزن النسبى الأكبر من المعرفة لتعليم القراءة 
والكتابة والخط العربى ؛ وزيدت فى الخطة 
الدراسة عددُ حصص تعليم العربية وأعيدا 
للخط العربى مكانه بعد أن أهمل تعليمه أكثر 
من عشرين عاما وأكمل المؤتمر القومى لتطوير 
التعليم الإعدادى المسيرة فأوصى مسن بين 
ما أوصى ما 7 

- ترسيح القيم الدينية وفهم الدين فهما 
صحيحا واحترام عقائد الآخرين بعيدا عن 
التعصب والتطرف ؛ مع التأكيد على دور 
الشقافة الدينية فى دعم اليم الاجتماعية 


١5 


ومبادىء السلوك وعادات العمل النافع . 


- تئميةٌ مهارات الاتصال والتواصل من 
خلال الاهتمام بترسيخ مهارات اللغة العربية 
باعتبارها أساسا لتدعيم الهوية القومية . 


الاهتمام بتعليم اللغة العربية بصورة تؤدى 
إلى استخدام الفصحى فى التحدث ؛ والتعبير 
والتعامل فى مختلف المجالات والمواقف ؛ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن اللغة أداةٌ للتفكير 
والتعبير الدقيق .. 

وإننا نعد هذه الأيام لعقد مؤقر قومى تحت 
رئاسة السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس 
الجمهورية لتطوير إعداد المعلم ؛ ونأمل أن نجد 
فى توصياتكم ودراساتكم ما يفيدنا فى تطوير 
معلم اللغة العربية بصورة خاصة . 


١ 


السيدات والسادة : 


اانا وان لوس ا 
الفرل مع :ان | كيدل سوبا عن ليور 
تعليم الفصحى . وتطويرها بحيث نظل إلى أن 
تقوم الساعةٌ لغةً حيةٌ تستوعب كل جديد , 
انعبر عو كل مورك ران معن نون 
تصبح اللغة العربيةٌ اليومَ من لغات الحضارة 
المعاضرة ؛ ولحن على مشارف القرن الحادى 
والعشرين . 

وإنّا بعون الله لقادرون على ذلك , ولغثنا 
الخالدةٌ ثريدٌ مطواعةٌ قادرةٌ على التعبير عن كل 
متطلبات بنى البشر بلفظ سهل ودقيق وجميل, 

١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


حسين كامل بهاء الدين 
وزير التعليم 


كلمة الاستاذ إبرا هيم الترزى الامين العام للمجمح 
السيد الانستاذ الدكتور حسين كامل بهام الدين 


وزير التعليم 


استاذى الجليل الدكتور شوقى ضيف نائب رئيس المجمع 


. ايها السادة : 
سلام الله عليكم وزحمته وبركاته . وبعد ... 

فكم يعر علينا أن يغسيب عن منبرنا 
المجمعى شيخ المجمعيين وعميدهم فى وطننا 
العربى : أستاذنا الجليل الدكتور إبراهيم 


مدكور رئيس مجمعنا » ورئيس اتحاد المجامع 


لله بم 


العربية , هَيأُ الله تعالى لشيخنا أسياب 
الشقاء ::وقيض لدسيل الغافية ::وفد فى 
عمره " لنظلٌ ناهلين من علمه وفضله , مِتَفَيئِينَ 
وارف خيرته المجمعية العريقة . 

ولعلكم تأذنون لى فى الإبراق بالتشحية 
إلى عميد المجمعيين باسم نائبه أستاذنا الجليل 
الدكتور شوقى ضيف ,٠‏ ووزيرنا الجليل الأستاذ 
الكت ع انل بهاء الدين . وأعضاء 
المجمع الأجلاء . وباسمكم جميعاً أيها السادة 
٠‏ سائلين الله تعالى أن يعجل شفاءه ؛ ويسبغ 


ايها السسادة : 


أن يَؤْدْيّه كل عام ٠‏ فى جلسة افتتاح مؤقر 


المجمع - أعرضُ عليكم النشاط المجسعئ بين 
مؤْقرينا : السابق واللاحق ٠‏ وهو بيانٌ أشية 
بالتقرير , أرجو أن يسَّعَّه صيركم الجميل .. 
وسأئلو عليكم منه ذكرا . 
المؤتقسر السايسق : 

عقد المؤمر ثلاث عشرة جلسة ٠‏ منها أربع 
علنية : أولاها جلسة الافستستاح , والشلاءت 


الأخريات لثلاث محاضرات عامة ؛ وهى : 


٠‏ العربيةٌ لغدٌ علم راسخة » للأستاذ الدكتور 


شوقى سيف نائب رئيس المجمع ٠و«‏ بين 
الثقافة والفكر » للأستباذ الدكتور كمال بشر 


عضو المجمع ؛ و« الأسس النفسيةٌ والفكرية 


لتعريب الطب » للأستاذ الدكتور محمد 
عماد الدين فضلى الخبير بالمجمع ٠.‏ 0 


١س‎ 


والجلسات التسع الباقيات مغلقة , نظر 
المؤقر فيها مصطلحات فى الطب 

والكيمياءوالصيدلة . والفيزيقا , والتّفط , 

والهندسة , والرياضيات , والجغرافيا , 

والقانون » والتربية الرياضية ‏ كما نظر المؤقر 

قرارات فى الألفاظ والأساليب » واللهجات »: 

ومواد من المعجم الكبير : 

وقدّمت من الزملاء الأعضاء بحوثٌ 
عديدةٌ فى الموضوع الذى كان مقترحاً فى المؤقر 

السابق . وهو« تعريب المصطلح العلمى » 

وبحوث أخرى فى شئون اللغة والعلم والأدب . 

وأصدر المؤقر فى ختام جلساته قراراتٍ 

وتوصيات منها : 

* إن التسعريب لآيعنى بحال من الأحوال 
التهاون فى مجال تعليم اللغات الأجنبية ؛ 
فإتقان لغة أجنبية واحدة - على الأقل - 
ملكو رفيع شكزورة عتفسارية تواكب 
مسيرةً التعريب وتَدَمَمُها ؟ إذ يَتَطْلب 
التعريب أن يكونّ المهندس أو الطسبيب 
أو العالم ضليعاً فى لغة أجنبية عالمية : 
يتواصل فيها ممع العلماء ومنجزاتهم 
فى البلدان المتقدمة . 
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* تعريب التدريس فى الكليات العلمية العربية 


يستلزم إنشاء هيئة كبرى للترجمة فى مصرء 
نَضُمُ صفوةٌ من العلماء ؛ تنهض بوضع خُطٍْ 
قوميّة للترجمة . تُحَدّهُ الأؤلوات فى ترجمة 
العلوم والتكنولوجيا ‏ وثلاحق التطورات 
العصرية فيهما ؛ خدمةٌ للتعريب ؛ وإسراعا 
به نحو تحقيق الغايات العلمية ؛ وتُنّسّق 
جهودها فى الترجمة مع مراكز الترجمة , 
التى نُنْشَاُ على نهجها فى البلاد العربية . 
* يؤكد المؤقر - اعسزازأ بهويّتنا العربية - 
ما أُوْصّى به مراراً . من حَظر كتابة اللافتات 
على المحال التجارية » والشركات وغيرها 1 
بأ لغة غير العربية ؛ كما يُوصى بِحَظر 
كتابة الأسماء الأجنبية بحروف عربية : 
ويدعو جميعٌ الدول والحكومات العربية إلى 
إصدار تشريعات تَحُْظْرٌ استخدامٌ هذا 


لض »م اه 


0 2 
الأسلوب ؛ وتجرم من يستخدمه : 


المجلس واللسجسان : 
عقد مجلس المجمع خمساً وثلاثين جلسة , 


منها اثنتان علنيتان استقبا فيهما ستةٌ من 


الأعضاء الجدد هم السادةٌ الأساتذة ؛: 


« الدكتور أحمد مستجير : نابغةٌ علوم الزراعة 
والهندسة الوراثية والأديب الشاعر . 

»* الدكتور محمد السيد غلاب ؛ أحدٌ الأوتاد 
الرُواسى فى علوم الجسغرافيا . وروادها 
المفاضرين + 

* الدكتور محمد الأمين بسيونى : العم القَدٌ 
فى العلوم الجيولوجية .. ا 

* الدكتور أحمد على سالم الصباغ ؛ أُحّد 


أساطين العلوم الهندسية وجهابذتها الأعلام 


* الدكتور على الحديدئ : أسستاةٌ الأدب. 


السرى المحسديسك» راح رواذ: أدب 
الطفولة . 
* الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعى 
أستاذً الفلسفة الإسلامية النَابهُ الجليل ٌ 
ولآيّدخرٌ المجمع وَسّعا بين الحين والحين - فى 
اختسيار الأعضاء المراسلين . من صفسوة 
العلماء الأعلام » فى اللغة والأدب والعلم ؛ 
| من العرب والمستعربين ١‏ 
فاختار المجمع من سورية : الدكتور محمد 
إحسان النْص ؛ والدكتور محمد هيثم الخياط 


والدكتور محمود أخمد السيّد . 


واختار من السعودية : الفريق الأسعاذ 
يحيى بن عبد الله المعلمى . 
ومن الكويت : الدكتور عبد الله يوسف الغْتَيم 
ومن اجرب هٍ شور مي تجيدة محمد 


57 واس 


بتشسريفةه . 
ومن موريتانيا : الدكتور محمد المختتار ولد إباه 
كما اختار ثلاثة من أعلام المستعربين , 
فاختار من ألمانيا : الدكتور قُولفديتريش 

ومن هولاندا : الدكتور فردريك 
ليمهاوس 3 ا 

ومن المجر : الدكتور شاندور فُودور 

وفوا مدن جم ف عسات 
الباقيات مصطلحات فى الطب , وعلوم الأحياء 
والزراعة ؛ والفيزيقا . والحاسبات ٠‏ والهندسة , 
والرياضيات ؛ والجيولوجيا , والقانون , 
افيا ؛ والتاريخ والآثار » والشريعة . 
والسربية وعلم النفس . والموسيقى كما نظر 
قرارات لجان" : الألفاظ والأساليب ٠‏ واللهجات . 
وأصول اللغة ؛ وستُعرض كلّها على المؤمر , مع 
مواد من المعجم الكبير . 


1١6 


مطبوعات المجمع : 
أصدر المجمع مطبوعاته التالية : 
عأرطن القامي مو عاق غزيت لديف 
- الأجزاءً الخمسة من مجلة المجمع : من 
السبعين إلى الرابع والسبعين . 
- المجموعثين : الخامسةٌ والثلاثين والسادسة 
والغلائين من 52008 المصطلحات 
العلمية والفنية . 
صلات المجمح الثقافية : 
شارك المجمع فى ندوة « توحيد تعريب 
المصطلح الجيولوجّى » التى عسقدها اتحاد 
المجامع فى رحاب مجمع تُونْس الشقيق ؛ وكان 
لوبو ان سمي السك تي الندوة مع 
الزميل الجليل الأستاذ الدكتور محمد 
يوسف حسن . وقد عقدت الندوة فى الشانى 
والعشرين من أكتوبر وامتدت إلى الرابع 
والعشرين منه . 
وقد شارك فى هذه الندوة مع مجامع 
دمشق وتُونْسَ والقاهرة مجمعان جديدان هما 
مجمع اللغة العربية الفلسطينى ِ تع الله 
العربية الليبّى ؛ فتحية لهما . ومرحبا بهما , 
فى اتحاد المجامع العربية . 
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أعضاء المجمع إلى مَجترتنا المجممعية: 
فازوا بجوائز الدولة التقديرية . وهم الأساتذة 
الزمسلاء : الدكتور محمود على مككى الفائز 
بها فى الآداب ؛ والدكتور كمال الدسوقى 
الفائرٌ بها فى العلوم الاجتماعية ؛ والدكتور 
أبو شادى الروبى الفائز بها فى العلوم الطبية . 


ايها السادة : 


ات كر الى 


- 
٠. 


نه مجمعية” حميدة : ألا يقف مؤقرٌ 
المجمع نشاطه على نظر ما أَعَدَتّه لجان المجمع ؛ 
وأقّرهد مجلسّه ؛ وهو كثير كثير ؛ فالمؤقٌر - مع 
ذلك كله - يعمد إلى قضية من قضايا اللغة 
أو الأدب أو العلم ؛ يَرْصّدَها للبحث والدراسة , 
وقد يُعاودها عاما بعد عام . حين تظل 
معالجتها فى حاجة إلى مزيد ؛ أو يجد على 
ساحتها جديد ء قَيَبّوئها منزلة من الاهتسمام 
العلمىّ المنواصل ؛ الذى يأخذها من كل 
أقطارها ؛ ويَسبّرها فى كل أغوارها ؛ وبخاصةٍ 
حين تبلغ القضية من الأهمية أن تصبح أملاً 
لأمتنا العربية ؛ كقضية توحيد المصطلح 
العلمى العربى وتعريبه » التى نُتابع معالجتها 


وقضيةالفصحى والعامية التى يعاود 


أستاذنا الدكتور شوقى ضَّيفْ معالجتها فى 


المؤقر , بعد أن عالج فى مؤقر سابق - « لغة 
المسرح بين الفصحى والعامية . 


والموضوع المقترح لمؤتر هذا العام كان 
بمبادرة حسيدة من زميلنا الجليل الأستاذ 
الدكتور عبد الهادى التازى عضو المجمع من 
المغرب الشقيق ٠‏ ورئيس المؤقر الدولى السادس 
للأعلام الجغرافية بهيئة الأمم المتحدة ٠‏ فلقيت 
مبادرثه استجابةٌ ترحيب واحتفاء من أعضاء 
المؤقر السابق ؛ فأصدروا قراراً فى جلسته 
الختامية بأن يكون الموضوءٌ المقترح لمؤقرنا هذا 
العام : « الأعلام الجغرافية العربية 4 ورفدة 
مجلس المجمع بمواصلة البحمث فى موضوع 
توحيد المصطلح العلمى العربى وتعريبه ) . 

وما أَظْنْ موضوع « الأعلام الجغرافية 
العربية » سيبلغ الغايةً من بحثه واستقصائه 
فى هذا المؤقر ؛ فهو موضوع يتد مع المكان 
والزمان إلى آماد بعيدة قديمة وحديثئة, 
تنتضى أن يمد بحثه كذلك إلى آماد بعيدة ؛ 
من الدراسة الفاحصة الْمستَقْصية . التى تكشف 
الأسباب والعللٌ للأسماء الجغرافية ٠‏ وإن كان 


من الأسماء مالا يُعلّلَ كما يقولون ! 


وموضوعٌ الأعلام الجغرافية لآيتصّدى له 
إلا أولو العزم من أفذاذ العلماء ؛ فهو موضوع 
يتطلّب مثابرةٌ ومصابرة ؛ وعلما مُلمأ بأصول 
هذه الأعلام فى لغاتها الشرقية والغربية , 
القديمة والحديثة ؛ وما تَطوّر عن هذه اللغات 
القديمة من لغات حديثة , وما اتََصلَ بها من 


اماس 


لهجات . وما وَصّلّ إليه بشأنها « علم 
الصوتيات » , الذى يُحَلْلَ ويُعلّلٌ تَطورٌ بعض 
الأعلام الجغرافية . وما قد يَعْترِيها من عوامل 
« التّعْرِيّة اللغوية أو الصوتية » , حين تَلُوكُها 
الس على مدى الأعوام . فياقوت يقول فى 
معجم البلدان : 

و سامراء بلدٌ على دجلة فوق بغداد 
)2 سر من رأى «( 
فَخَنَّنَّها الناس وقالوا:« سامراء » 
ومن طريف ما ينقله بشأنها عن المشدسى 


بشلاثين فرسخا يقال لها : 


فرلود ىن لا سم كهنات] ١‏ «ركبانت : 
ميت «سرور مَنْ رأى» ثم اختصرت فقيل : 
سر من رأى» فلسبيا حبرت وتشرفت 
غلئنها سُْمَيّت وساء من راى» الم 
اخّصرت فقيل : «سامراء» . ولزميلنا 
الجليل الدكتور إبراهيم السامرائى الذى ينْسَب 
إلى هذه المدينة تحقيقٌ لاسمها . مع أعلام 
جغرافية عراقية أخرى . 
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ويتطلْبْ البحث فى «الأعلام الجغرافية»- 
بعد العلم اللغوى - علما واسعاآً بالتاريخ : 
أحداثه وأعلامه ؛ فكثيرٌ من الأسماء الجغرافية 
ينقسب إلى حَدَّث تاريخئ . كاسم « جبل 
المكثر » القريبةمن القّدس الشرزيف ؛ فقد 
سْمّىَّ بهذا لأن الخليفة الراشد الفاروق عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - وقف على هذا 
الجبل مستشرفا بيت المقدس وهو يصيح مرّدادا 
«الله أكبر»؛ وتعالت معه تكبيرات المسلمين ؛ 
كسمن اسيل و شيل المكبتر م #وديلة 
«القُسطاط» - العاصمة الأولى لمصرّ العربية 
الإسلامية - قصة تسميتها بهذا الاسم معروفة 

وصّئل ذلك كشير فى أعلامنا الجغرافية 
على مدى عصور تاريخنا العربى . حتى نصل 
إلى عصرنا الحدييث ؛ حييث يطالعنا اسم 
« مدينة العاشر من رمضان » ؛ الذى يحمل 
ذكرى أعظم نصر عربى فى تاريخنا المعاصر : 

وقد ترتبط الأعلام الجغرافيةٌ بأحداث 
طريفة ؛ فقد كانت « القيروان» عاصمة تونّس 
الشقيقة ؛ ولكن ملكّها إبراهسيم بن أحمد 
بن الأغلب اسْتَعْصَّى عليه النوم فيها ليالى 
وأياماً عديدة . فغادرها ضائقا بها وبنفسه , 
إلى حيث يَتَلْمّسَ الراحة فى رحاب الصحراء , 
ويَتَنْسُمْ هواءها الطلق.. فاستقبلثه الصحراء 
البحيحاء ارحب اليعد ففُوجى: بالأرق 


رالسهناة تشروان منه فى رحاب الصسخجراء 
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الواشفة:: وبالنوم العصى الحرون يلين له وينقاد 
؛ واستغرّقثه لذ الرقاد . التى هَجَرَئْه طويلا .. 
ثم استيقظ الملك الأغلبى من رقّاده الهنىء ؛ 
وقد استجمع ثُواه 2( واستره عافيته واستعاد 


بهجتّه ؛ فأمرَ بإنشاء مديئة فى هذا الموضع 
سَمّاها «رقادّة» ؛ جعلها قاعدة مُلكه وحكمه ' 
وكان ذلك عام ثلاثة وستين ومئتين من الهجرة 
الشريقة :.وضارك :و رقاد؟ »امن أحبل المدن 
وأحفلها بالعمران فى عصره . كما صارت 
« رقّادةٌ » حاضرة بلاده الشقافية ؛ فقد أنشأ 
فيها « بيت الحكمة » . الذى حفل بالعلماء 
والأذماة و لاذه تعبا :معمتنا وشامية 
0 وأقبل إليه طَلأبُ العلم من أوريا ؛ وبخاصة 
من إيطاليا وفرنسا , وبهذا نَهَضّت من « رقادة 
» حضارةٌ علميةٌ وأدبيةٌ عبرت البحرّ 
المعوسط إلى ميا بل إن أقرّ م رَقَادةٌ » 
نقد إلى عصرنا القاتين حينة دس مع 
ونش الشقفيق باسم 0 بيت الحكمة »» الذى 
أنشى: فى رَقَادَة 6 !. 

وإذا كان هذا من قصص الواقع الحق , 
فهناك من قَصّص الأساطير كثير ؛ فيقال- 
على سبيل المثال - فى سبب تسمية « عرفة » 
أو و عرفات »إن آم وحواء- عليهما 
السلام- تعارفا فى هذا المكان بعد نزولهما من 
الجن كما نُسَجِت أسطورة” أخرى فى تسسية 
مديئة « جدة » . نُسَبّثها إلى جَدّتنا حواء ! 


0 5ت 
وبين جد وعرفةٌ اختلطت الحسقيقة 


بالأسطورة حول أعلام جغرافية أخرى , مثل 
«أجياد» وه قَعَيّقعان » . وهما مكة المكرمة ؛ 
فقيل فى « أجياد » إنه سُمَىَّ بذلك لأن تبّعا 
ربط فيه خيلّه حين قَدم مكة , وقيل : لأنه 
الموضع الذى كانت فيه الخيل التى سخَّرها الله 
لإسماعيل عليه السلام . وقيل فى « فُعَيّقعان 
وأجياد » : إن الحرب حين وقمعت بين الحارث 
ابن مضاض والسَُمَيْدَع . خرج الحارث 
من الموضع الأول تَقَعْقَعَ سلاحة فَسمى 


اس وصمم 


06 
ب « فُعيقعان » ؛ وخرج والسميدع بخيله من 


7 انا © 


الموضع الآخر فسمى ب « أجياد » ١‏ وقيل غير 
ذلك مما يَسَقَصف حقائقّه العلمية عَلاْمةُ 
الجزيرة شحنا « حمد الجاسر » عضو مجمعنا 
وكذلك زميلنا عبد الله بن خميس .. وغيرهما 
من جشرافئ الجسزيرة العربية ؛ فيجعلون 
رْبَدَه يَذْهَبْ جفاءً . ليمكث من علمهم 
ما ينفعٌ الناس . 

وكم من أعلام جغرافية أخرى فى سائر 
بقاع الأرض لها قصص وأساطير ! وقد تُسَمَى 
بعضُ الأعلام الجغرافية باسم حقيقتها اللغوية ؛ 
كما سُمّيَِتْ « ثهامةٌ » بهذا الاسم لانخفاضها 


5 7 


وس الم مراع و 
بيرم 5 8 مر عاسم 2 
و تجد ) بهذا لارتفاعه . وسمى « أ لحجاز 
0 ل 00 58 1 
حجازا » لآنه يحجز بيت « تهامة » و« نحجد ». 


وينتسب كثيرٌ من الأعلام الجغرافية إلى 


م بس اهم 


أعلام إنسانية ؛ لها ذكْرٌ مأثور ؛ كما سمَيّت 
مدينةٌ « الخليل » باسم إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام وس الجيل الل رسا يده 
أسطول طارق بن زياد باسم «جبل طارق» كما 


أو مْتَشفيها 1 وهى كثيرةٌ شهيرة . 
وللناس - أحيانًا - وَلْعٌ' بالتتّدر فى 
تسمية بعض المواضع ؛ وبخاصة فى مصر التى 
طبع أهثها على الفكاهة ؛ فنرى فى القاهرة 
«وشارع أمٌ الغلام » « وسكّةٌ بيرالمسن », 
«ودرب المهابيل» و «درب أبى طَبقّ» « ودرب 
غريق الزيت » ؛ « وقنطرةً الذنى كفر » التى 
سمّوا باسمها « شارع قنطرة الذى كفر » بل 
صيّروا للكلاب قلعةً. فقالوا :« قلعة 
الكلاب» ؛ وسمّو) شارعا باسم « شارع كو 
القرد » . ولم يَسَلم الجن من إِنْس القاهرة ؛ 
قَسَّمُوا شارعآ باسم : « شارع الجن » بل إن 
مَلَك ا موت « عزرائيل » نَسَبُوا إلى اسمه 
موضعاً بالقاهرة فقالوا : « عطفة عزرائيل » ! 
ولاأظْنّ العديد من البلاد العربية فى 
المشرق والمغرب . سَلمَتْ من تدر أهلها ٠‏ فى 
تسمية بعض أعلامهم الجغرافية ٠‏ التى تُشير 
أسماوُها إلى أحداث فى مجتمعاتهم العربية . 
أما البحثُ فى تحريف الأعلام الجغرافية 
علماءً الصوتيات واللهجات - فإنه يكشف 


حل 


كذلك عن دوافع سياسية وراء هذا التحريف 
أو التتغيير ؛ كما أصاب بعض الأعلام 
الجغرافية الأندلسية ؛. حيث غيرت « طليْطلةٌ » 
إلى ١‏ تُوليدو و2 غْرْناطةٌ » إلى «جرانادا » 
0 جبل طارقٍ » إلى «١‏ جيبر التار »© ! 

وفى عصرنا الحاضر تطالعنا فى فلسطين 
الشقيقة « يهودا والسافرةً » بدلا من الضفة 
الغربية» ‏ و «أور شليم» بدلا من «القدس » 
الشريف ؛ ومديئةٌ « خَبَرُون » بدلاً من مدينة 
«الخليل» أما قرية « دير طريف » فقد ع 
اسمّها إلى « كَقَار ترّوحان » الرئيس الأمريكى 
الذى فى عهده أنشئت إسرائيل » وكم عُيْرت 
من أعلام جغرافية فى الجمهوريات الإسلامة 
السك الع ظفرت باستقلالها بعد انهيار 
الاتحاد السوقيتى ! 
أيهسا السسادة : 

إن ما يُشيرٌ الأسى والعَجب أن أعلامنا 
الجغرافيةً العربية , بعد أن اعتراها ما اعتراها 
من تغريب واغتراب ؛ أَخذْ بعضئا يستوردها 
بفرنجتها وقُبّعاتها ٠‏ ثم يجعلها - دون 


استحياء - أعلاماً على مواضع ومّحال عربية 


3-5 3 ىم 2 
فمسل 0 توليدو » ف ١‏ جرانادا » بدلا 


من «طليطلة» و2 غَرْنَاطة » .كما أشرت 
من قبل , ومثل « الهمُبرا » بدلا من 
« الحمراء » اسم قصر غرناطة « المشهور 
بالأندلس » .. وغير ذلك كثين | 
بل إن منّا مَنْ يستعمل « كازابلانكا » 
بدلا من « الدار البيضاء » اسم العاصمة 
الاتتصادية للمغرب الشقيق ! . 


8م 


0 


4 
وكما ود - ياسيدى الوزير - أأ 


ما خاطبتكم به فى افتتاح مؤقرنا الشايق وان 
تَدَعَ لنا من شواغلك وقتا تُنْجِرٌ فيه ما حَملكم 
إِيّاه المجمع من أمانة إصدار التشريع الذى 
يَسْفى القاهرة من هذا الوباء الذى اسْتَشْرى 
داو : بهذه الأسماء الأجنبية التى تَبّدو كالبثور 
فى وجه القاهرة العربئ الجميل . كما يرجو 
المجمع أن تكونوا قد استجبتم له بشأن درجات 
اللغة العربية فى إعلاء شأنها بين سائر 
الدرجات للموادٌ الدراسية . 

وشكرا لكم أيها السادة والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

إبرا هيم التسرزى 
الامين العام للمجمج 


كلمة الأعضاء العرب 


للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائى 


عضو المجمع من العراق 


أقول : : والله لولاحرصى على أن أحضر 
مؤقر المجمع ولقاء إخوانى وأساتذتى العلماء 
والأعلام وإفادتى من علمهم وما يقدمون من 
زاد وما يبسطون فى متاع لعدلت عن المجىء 
إليه لأنى منذ أربع سنوات آتى إليه فأشهد فى 
مَطَارٌ الشاهرة العدات فقي ابتتزقق فى المرة 
الأولى قبل أربع سنوات خمس ساعات ثم سمح 
الرجال الشداد الغلاظ أن أخرج مع وجود أحد 
الإخوان من موظفى المجمع فى استقبالى ' 
وهكذا فى كلّ عام . ومازال هذا دأبهم معى 
لق معدود من القرية الظالم أهلها ٠‏ ولايدرون 
من أمرى ويُعدى عن السياسة وأين منى هذه 
ولاطوق لى أن أضرب فى مضطرب لست 
فى أهله . 

لقد وجدتنى مضطرا أن أعرض لشىء 
صرفنى عن كلمة بى حاجة إليها هى أن أتوجه 


بتحيتى باسم الأخوة العرب من أعضاء المجمع 


لجمعنا العتيد الذى مافتئ أهله وحماته 
يحرسون حمى العربية وأنى لأجد. فى هذه اللغة 
التى كرّمها الله فجعلها الصوت العلى فى لغة 
العنزيل العزيز ميثاقا يجمع هذه الأمّة التى 
فرّقتها أنظمة الحكم ليس فى عصرنا هذا بل 
القرن السابع للهجرة : 
ألا يصمٌ لديهم ميثاق 
دع عنك هذا وأمسك بلغتك واجعلها 
ميثاقا تجتمع عليه الأمة فتجمع شتاتها فتكون 
خير دليل على حضارتها ٠‏ ومتى نعى هذا 
وتصل الى:شىء"نرضاه:؟ 
وإذا كنا أدركنا هذا فلنا أن نولى لغتنا 
ما تستحق ندرس قدبمها ونقف على ماكان قد 


صنعد الأوائل ونفيد مما أنجزوا , ولا تحسب 


"5 


أنهم مبرءون عن الخطأ إذ كل ابن آدم خطاء » 
وحسبهم أنهم أخلصوا الئية وسلكوا الجدد 
فأمنوا العفار . وإذا كان هذا فعلينا أن فضى 
فى الشبرة وتسسدرك'منا لم يعات لهم أن 
يدركوه . 

إن عصرنا هذا يفرض علينا أن نرم بناء 
لغتنا التى جهلنا من خصائصها الكثير , 
وأن نعود إلى ما كان للأوائل من إنغهاز فنكمل 
التقص ونرباً الصدع ونرمٌ البناء . ألم نر أن 
العربية محتاجة إلى أن يكون فيها جديد يقدر 
بالآلاف فقد عرفئا فى تقارير الأمم المتحدة أن 
العلم الجديد يُضاف إليه فى كل عام أكثر من 
ستة آلاف مصطلح ؟ 

إذا كان هذا فعلينا أن ندرك أن عربيّة 
عصرنا هى العربية المعاصرة ؛ وهى بناء جديد 
ولا أقول إنها انقطعت عما ورثناه من عربية , 
ولكننا شئنا أم أبينا قد عونا على عربية 
جديدة فلا يكون موضع فيها لما عد خطأ فى 
مطلع هذا القترن اله درج على أسالييا 
جديدة فتغيرت الدلالة وابتعدت الأبنية ؛ وصار 
ماكان مرفوضاً منذ ربع قرن مقبولاً . وإذا كنت 
أعتقد ويعتقد معى أهل الحفاظ أن لخطبة 
الجمعة أسلوباً خاصاً تجتمع فيه آية كريمة 


وحديث شريف وقول مسرسل ماثور وكلمات 


"7 


تردّدت فى أدبنا القديم » فكيف نصدق أن من 
خطباء الجمعيه فى هذه الأيام من يستعمل 


مايدرج به الصحفيون ؛ فقد سمعت من يقول 
فى خطبتة : « إن الأكثرية الساحقة من 
المسلمين لايعرفون حدود الله » . أقول : من 
أين لهذا الخطيب هذه العجمة ؟ وسمعت آخر 
من دعاة المعاصرة والحداثة يقول : إن الرئيس 


فلاناً يذرف دموع التماسيح . 


أقول : إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الحد , 
وغفلنا عما كنا نردد من أن لكل مقام مقالاً , 
فهل لنا أن نعود فنوطن أنفسنا فنؤمن أن 
عربية العصر جديدة ينبغى أن نقف عليها 
وندرسها ؟ 


على أنى أعود فأقول : علينا أن نجد 
الوسائل فى العلم فيكون منا فهم للأصول من 
تراثنا فى نهج نسلكه دون أن نضطرب فيه 
لنصل إلى الجديد . 

إن هذا المنهج قد سلكهالأوائل ألاترى 
أنهم قد وطنوا أنفسهم على قبول لغة ا مولّدين 
بعد أن غبر عهد كانوا يرون فيها جحوداً 
وتنكّباً عن الصراط . 

وإنى لأحيى مؤقر المجمع الذى دأب على 
الجدُ وأدرك هذا الذى أل معت إليه . 


وَآن أشَرقت ف 1 كتنتس ١‏ 
67 2 5 

03 5 ل ١‏ فى 

جبععلت لعلم مَطْلَبى 


رهاز سعىئ ذى أرب 
فهل أدرئت بعض الفوزام' 

أوفتارية نن تضم ؟ 
وقد يلقاك من أمّرى ( م ) 

هما لكان ين مسحب 


ااتنثاسيكناء لك الطب 


3 


03 ال لهي 0 صل 


ا قد ألقت كدر 
على جسرمن التَعْبٍ 
2 الا ا 6 
وآلتئ ده على وصب 


ىذ التيسي فى الثرت 


فَإِنٌ ترتى قَصَّدَت الهم (م) 


أرمى رمى محست رب 
فلى درع المت سجس 

يتقينى عَولة الحرب 
وهل :فيا الصبِرٍ عافيةٌ 


يكف الطرف أن يسكب( م ) 


رك ا 227 
كك 2 


3 ع ل 
كريم الروض مؤتشبٍ 


يذكىهيرّةالطرب 
بءعمن شارد ع جل 
م امل آى 75 2 


يُورمُّه انتظارٌ الطَيّف ( م ) 
4 6 1 إلى هرب 


وف 


وقد تصرعهالحيرة١(‏ م ) 


ماواقتشه من غَسصضّب 
وماذا ييتغى الْوجَعٌ ( م) 
هل يس عىإلى ملب ؟ 
تنك تنا زح 
حَمَلت هَرى إلى الأردن ( م ) 
لوأخرئامنأدبى 
وأخلصت إلي هد الدرس (م) 
بيساركست لشةازادى 2 ) 
د مد 
ومن ثم غسحاض الني 0 
فى طيف وفى 
تباي نان بهن 
إلى سب ا إلى سرب 
وملت| ليححبيتية ل أذزق 


32 32 


اعاستا ميات عسين 
وقلت لعل فى « يمن » ش 
بعاداًغفيِرمُرِنَقّب 
أصيي,_رٌإلي دلا زْلقَى 
راح أنه 7 3 


1 


وكنت وكان من هقدرى 


53 م 
59 


ضَئَى يُومى إلى 
ورَحْت أعد بُعض اليوم ( م ) 

ألفنيدهمنالحتب 
وقد واجَهْت من حالى (م) 

فى رغُب وفى رقب 
وما باليت من أَمَرى (م) 
كأنى قد لَمَسْتَ الصدق ( م) 

تبر قير الشكياي 
فلملسّت إبائى وهو (م) 

من زادى ومن حطس سبى . 

ا ع 

وإنّى مّعَ رصيدلىئ (م) 
تيون أن تنح ييا 

وذا مزع سكير لجب 
وإنى ؛ وشواظ الداء (م) 

يُسورى خامد اللَيَب 
لمع درَئْلَ أنفاسى 


3 لى ”5 32 م 
يرين على فى كيهب 


| #سسيحرت فى" أدبي ؟ 
أقلنى بعض هذا الظلم ( م ) 
0 0 6م 


عدوا الطبيامن جرم 
9 0 


8 9 0 8 عمس م 
كل هد 
سي م بستسسحب 0 
شع اشاس 


وفييهمكل حسنتت 
ولت ع زا ماهام ) م ( 


ني هالقوممن نشب 
سوى ولهى ببنت الضاد ( م 
قدأوحهبتئهاخْطبى. 
وعسرقٍزائنى يسرلييا 
إبرا هيم السامرائى 
عضو المجبع 
من العراق 


و" 


0 - لغة الشعر ١.٠.١‏ 
(تحية إلى مؤنمر المجمع ) 


قصيدة للأستاذ حسن عبد الله القرشى 


عَدِْبِتْ فجرأً ‏ وععطراً . وندى 

وسَّمتا كالدْرِ فى جيد الحسان 
فى سيج ععبقرى أزهرت 
صائها الخلاقٌنا أَعظَبَةٌ 

فحوت من فَضله عَذْب المجانى 
جلت آياتهباهرة 

وهداهُ افد , والسّبّم المثغانى 
قد تولأمًا بها ليل التْهّنى 
باشعقاق ؛ واصطلاح قَبدت 

تتهادى غادم فى المهُرجان 
إلها المصحى ورم بالي 

فَجَرٌ الأفصحى على خّير لسان 


ا 2 معجرةٌ 

جَمَعّت آلاوها شتى المغانى 
لغةٌ اشع وكمْ من حكمة, 

صاغَها الشّعر لبؤستنى أولَيّانٍ 
أنزل الله بها ففرقاته 

يعفدى فو ستاءا ُ لثقلان 


اراسي 


ام 3 
و 0 5 7 كا 0-3 
قُوْقَ هَام الكون فى رفعة شان ! 


. 5 
0 


م 3 5 3 
من عذيرى ٠‏ والمصبايح خَبت 
والأناشيدٌ عدت رَهُن هَوان ؟ 
م 0 ان لم 5 3 
وا ماسى شرع لاتنتتهى 


والمئارات أسيرات ارتهان 


ألقيت هذه القصيدة فى الجلسة الافتتاحية لمؤمر المجمع بتاريخ !١‏ من شوال سنة ١416‏ ه الموافق /1؟ 


من مارس ( آذار ) سئة 1996 م . 
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ورِقَاقَ اجرح فى عَفوتهم 

سادرًوا الأحلام. مُحصورٌ والكيان ! 

000 

يابنى الإسلاميا هَدَى الورى 

والتحدون لمحقيق الأمانى 
الوكارد نكن 

راية الَكمْم بأطراف السنان 
برا الدذنيا بإرغام الععدى 

لم يَلينوا لوَعّى أو عنْوان 
قدمنينابسلامشائم 

الشريكان به مُنقبضان 
ا 1 01 
جاءًكى تضلعٌ في همه 

سيت أمجاندها أخطران 
رشت حائراً هائلمة 

كحصان شب من فُيرعنان 
شرقت واستسلمت حثى غدات 

َهْنَّ خذلان , وذل ؛ وامتسهان 
( الزفاريدٌ ) به مُقُبضةٌ ش 

والتتحيأات وليدات اضّطفَان 
أى َل ضائع مُنُحرفٍ 

أخرس رَهُمٌ صقاقان القرانٍ 


فانتهاك ( القدس ) يُدمى كبدى 

تَبَى و (الكعبة) دومًا توأمان 
وعَلى ( الجولان ) أطياف الوَعَى 

ف (يهوذا) صيعٌ من حَرب عوانٍ 
شر ع ةالح أُمَانٌ خالد 

ليس من فدربه أو شنآن 
ورؤى عُلويةٌ من تلا 
حفظرها ذَمَّةٌ من (أخمد) 

ورعوها فى تضاعيف الجنآن 
هى إِرْثُ القد للجيل الذي 

عَاشَ محفوقا بنار الحدثان ! 


لنت ان تنا 

جئت أسَتَنْخى الألى فى مَجْدهمْ 

صَعْقةٌ اهب وأشذاء الجنان 
أَمَّةٌالعُرب وما شط المدى 

(خالدٌ) منهم أخو السّيف اليمّانى 
واعلى) منهمُو ف ةالحجى 

من أضّاءت من سناه النيرانٍ 
و(الرشيد) النجدٌ مصباح الدجى 

وابثه (المعْتَصم) الماضى الطّعان 


والبهاليلٌ بتاريخ حوى 


مُمْلَ العرّة غاب السنديان 


/و" 


أن يُفيقوا من رَؤَّى غشّيتهم 
وبعيدوا عمهد قربى وتدانى 
وبلبئووا لالفسام » رهد 
فهم الأعلونَ فى كَل امستبحان 
إن سس الله معتقسوة لنا 
إِنْ نُصرناة .. بظل المعمعان ! 
ا 


مس ام 32 


(مُجمع القُصحى) أتيثا زَمَراً 

نترواك شذى أثل وبان 
تصراءك ثراثاً عبقاً 

ونرى الماضى موصل الأوان 
شفل الاضى با فذاذ التهى 

وما الحاضرٌ بالفكر الْصّان 


"4 


ان فيك اضيا باذخا 


مغل المحتديه لتر اسان 
كل عام تجتلى مُوْتَمراً 

ترتدى فيه عقوداً من جمان 
وتتينا هى بالألى قد وَقُدوا 

للقاءحَفَّه اليستوق السداتر: 

فد ميد إشارات البنان 
عشت للقفصّحى مَلادًا خالداً 


رمز إعجاز » ونبراس افتنان ! 
ف 5 


حسل عبد الله القرشى 
عضو المجمع المراسل من السعودية 


2 


الإدريسى 
صحاب « نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق , * 


للأستاذ الدكتور عبد السميع محمد اح 


يصف المسلمون العرب « علم الهيئة » 
فيقوولون إنه علم وصف الأرض : ساكئها 
ومتحركها ؛ بحارها وأنهارها وخلجانها , 
رياحها العاصفة ونسميها . ولم يسمها 
المسلمون « جغرافيا» كما كان يسميها 
بطليموس!١)‏ . وأول وجود علم الهيئة كان 
برسم صورة الأرض على أساس قياس خطوط 
الطول والعرض ٠‏ وأول من رسم الأرض على 
هذا الأساس محمد بن موسى المعروف 
بالخوارزمى فى زمان المأمون فإنه عين مواقع 
المدن والبحور بالدرجات مبنية على علم 
الفلك ‏ ثم ترك المسلمون العرب المقاييس 
بالدرجات وضاآروا يرسمتون القزائط اعتمادا 
على زوايا يضعونها فى مقدمة رسمهم 
بداخسلط بدتكستون الزن مها سيت 


فى أوائل القرن الرابع الهجرى حين رسم الخرائط 
أبو زيد البلخى ثم رسمها بنفس الطريقة ابن 
حوقل والإصطخرى والمقدسى فى أواسطه . 

على أن الأبعاد بين المواقع حددت بعد 
الإدريسى 5 
نطوو ني الله ادرسنة لحرن انس 2 
على اختلاف المؤرخين . 

وقيد توفى الإدريسى فى عهد روجار 
الغانى ‏ وبناء على أمره , على كتابة كتابه : 
نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» ؛ على 


اختلاف فى عئوان كتابه . 


. م . - دائرة المعارف الإسلامية‎ ١81١ أول ماسميت و جغرافيا » فى العصر الحديث سئة‎ ) ١( 
هالموافق 8؟ من‎ ١416 من شوال سنة‎ "٠ ألقى هذا البحث فى الجلسة الثالثة من مؤقر المجمع بتاريخ‎ * 


مارس ( آذار ) سنة ١558‏ م. 


ام 


وقد شر هذا الكتاب كاملا العالم 


الإيطالى جوزيبى توتس بدءا من سنة ١500‏ 
حيئما اتفق مع مطبعة الحكومة الإيطالية على 
نشر كتاب علمى , وكون له لجنة من العلماء 
درست الكتاب باهتمام والتزام بقواعد العمل 
فى نشره إلى جائب لجئة باشرت العمل ؛ تحت 
رعاية المعهد الإيطالى لدراسة الشرقين الأوسط 
والأقصى . 

وأخذت لجنة العمل تجوب الآفاق للبحث 
عند أصوله وبقايا المخطوطات بالمكتية 
القومية بباريس وبمكتيات بودلين وصوفيا 
وأسطئيول والقاهرة والموصل وليننجراد: وجمعت 
أصوله وقارنت بينها وضحت نتائج مقارناتها 
ورموز أصحاب هذه المقارئات فى هوامش 
الكتاب )١(‏ , 


وذكرالإدريسى ؛ وهو من نسل النبى 
(صلى الله عليه وسلم) ومن ثم يلقب 
بالشريف؛ فى مقدمة كتابه ويبلغ تسعة أجزاء 
557059 
الناظر واستسعمل فيه الأفكار والمنواطر 
ماسبق إليه الملك المعظم رجار المعتز بالله 
المفتدر بقدرته ملك صقلية وإيطالية 


وإنكبردة وفلورية ( معز ) إمام رومية الناصر 
للملة النصرانية إذ هو خير من ملك الروم بسطأً 
وقبضًا وصرف الأمور على إرادته إبرامًا ونقضاً 
ودان فى ملته بدين العدل واشتمل عليهم 
بكنف التطول والفضل .... وافتتح البلاد 
شرقاً وغربا وأذل رقاب الجبابرة من أهل ملته 
بُعداً وقريًا بما يحويه من جيوش متوافرة العدد 
والعدد وأساطيل متكاتفة متناصرة المدد صدق 
فيها الخُبر الخبر وتساوى فى معرفتها السمع 
والبصر ... ثم جمع إلى كرم الأخلاق طيب 
الأعراق مع شجاعة النفس وصفاء الذهن وغور 
العقل ... والمعرفة بنصاريف الأمور من نهاية 
الفهم الغاقب ومراقبة كالهم الصائب ...» 

وفى هذا النص يذكر الإدريسى فسضائل 
رجار الثانى ٠‏ ابن رجار الأول فاتح جزيزة 
صقلية «ومنتزعها من يدى العرب بعد أن 
بقيت معهم نحو ثلاثة قرون ؛ كما تقول هونكه 
فى كايا 

شمس الله تطل على الشرق ١»‏ الذى 
ترجمه إلى العربية الدكتور فؤاد حسنين . 
وقد ظلت المعالم العربية سائدة حتى بعد فتح 
الممديزة :وفكخ أبرزهنا هذا الكسهاتب 


).١ (‏ ترجمت هله المعلومات من الإيطالية أ . هد . سوزان بدريع إسكندر أستاذ الأدب الإيطالى والتترجمة 


بكلية الألسن ؛ ج . عين شمس . 
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ومن مزايا النص أنه يزكر فى شوال سنة 
4 ه. الموافق يناير من سنة ١١9‏ م. 
اهنمامه بآثر الملك رجار وتوحيده الشرق 
والغرب . ( على ماذكر الإدريسى » وأساطيله 
المحيطة ؛ وبلاده التى أحاط بها ٠‏ وأخلاقه : 


فيقول الإدريسى 0 


وأما معرفته بالعلوم الرياضيات 
والعمليات فلا تدرك بعد ولاتحصصى بحد . 
فمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة 
العلوية أئه كما اتسعت أعمال مملكته وتزايدت 
همم أهل دولته وأطاعته البلاد الرومية ٠‏ 
وأحبٌ أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ويقتلها 
يقينا وخبرة ؛ ويعلم حدودها ومسالكها برا 
وبحرا وفى أى إقليم هى وما يخصها من 
البحار والخلجان الكائنة بها مع معرفة غيرها 
من البلاد والأقطار فى الأقاليم السبعة ... 
بطلب ما فى الكتب المؤلفة فى هذا الفن من 


علم ذلك كله » . 


وفى النص السابق يجد القارئ 
معلومات رجار الرياضية , وحبه لمعرفة حدود 
بلاده الخاضعة له ؛ وحدود غبره من الأقاليم 
السبعة ؛ والكتب والمراجع التى قرأها وراجعها 


الإدريسى . وأجاب الإدريسى عن ذلك كله . 


إن السبب الحقيقى الذى دفع الإدريسى 
لكتابة ماكتب هو قراءته بعض ال مراجع التى لم 
يجد فيها طلبته ؛ فلم يجد الوصف الذى يصف 
به الأقاليم السبعة : نظام الحدود والمسالك 
لها . وما يختص به كل بلد من عوائد ٠‏ وتجارة 
ولغة ؛ وما يختص بوًا كلاتهم وما يخص 
الخارج والداخل فيها . 


وإن السبب كذلك أمر رجار له بأن يترجم 
كل ذلك فى كتاب ؛ شأن جميع الكتاب حين 
يضعون أسباب لكتبهم . 

وكذلك فيما صنعه رجار من من كرة 
الفضة الخالصة تكون عنوانا لملكه ولما يصفه 
فيها . من وزن أربعمائة رطل رومى ؛ كل رطل 
منها مائة واثنا عشر درهما , وأن ينقل العمال 
فيها صور الأقاليم السبعة وأقطارها . وسوقها 
وريفها ؛ وخلجائها ويحارها ؛ وعامرها 


وغامرها , وما بين كل بلاد منها من طرق 


كا 


ومسالك , وأن يرسم كل شئ على « هيئته 
وصورته ٠‏ وأن يُوْلّفَ له كتابٌ يجمع كل ذلك ؛ 
وسمى هذأ الكتاب باسم يختاره هوء, 

أها"الكفي:المئ قرافتا الأدرسحئ 
ولم يجد فيها طلبته نقد عددها بنفسه 
فى كتنابه » وهى : 

كقاب «العجائب» للمسعوى 
(ت 5غ" ه .) :وكغات أابى تهضرسعيد 


الحيهانى؛ وكتاب أبى القاسم عبيد الله بن 


خَرداذبة ( ت أواسط القرن الثغالث الهجرى » 


وكتاب أحمد بن عمر العذرى ؛ وكتاب أبى 
القاسم محمد الحوقلى البغدادى (١‏ أواسط القرن 
الرابع الهجرى ) ؛ وكتاب خاناح بن خاقان 
الكبمائى ؛ وكتاب موسى بن قاسم القردى ٠‏ 
وكتاب أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبى 
رن ولا؟ هم , ))١(‏ ؛ وكتاب إسحق بن الحسن 
المدجم ؛ وكتاب قدامة البصرى . وكتاب 
بطلميوس الأقلودى وكتاب أرسيوسالأنطاكى : 


والأقاليم السبعة التى عناها الإدريسى 
وغيره ممن ألف فى علم الهيئة أو فى الجغرافيا 


١ (‏ ) السنئوات المبيئة ليست من صنع الإدريسى . 


أض 


فتبدأ من بحر الظلمات ( المحيط الأطلسى ) 
وتنتهى ببجر الصين ؛ ومن الجنوب الربع 
المسكون من الأرص . وقد وصف الإدريسى فى 
كتابه شكل الأرض بعد ما قدمأن خط 
الاستواء يقسم الأرض قسمين وأن الجغرافيين 
يتبعون ماذكره بطلميوس الأقلودى وماكتبه 
غيره ممن ألف فى علم الهيئة : وأن هذه الأقاليم 
السبعة كانت معروفة لدى المؤلفين المسلمين 


العرب وكالث معروقة لدى صاحب معجم 


البلدان وأشار إليها كثيرا . 
وبعد المقدمة لكتابه يسدا! لا دريس 
حديثه عن الإقليم الأول بقوله : « وها هنا 


0 إلى ذكر الجزء الأول من الإقليم الأول 
والحمد لله رب العالمين )ا . 


ويقّسم الإدريسى الإقليم الواحد إلى أجزاء 
عشرة غير البدء والنهاية ؛ فعدد أجزاء الكتاب 
أو عدد صوره ؛ ( والتعبيران مأخوذان من 
كتابه ) , اثنان وسبعون صورة . 

ويقول فى الصسورة الاأولسى : انل 
ما أبتدئ به من ذلك الكلام على صورة الأرض 
الممتيناة اهران عمسا سياه طيوس 


ووصفها به ومن الله نستمد المعونة والتوفيق 
والتسديد فى كل منهج وطريق فهو جلت قدرته 


بذلك جدير وعليه قدير » . 


ويقول فى الإقليم الأول :« إن هذا الإقليم 
الأول مبدؤه من جهة المغرب من البحر الغربى 
المسمى ببحر الظلمات وهو البحر الذى لايعلم 
ماخلفه وفيه هناك جزيرتان تسميان بالخالدات 
ومن هذه الجزائر يبدأ بطلميوس بأخذ الطول 
والعرض ... » (ه1١/!١).‏ 

ويصنف بعد ذلك المدن ومايوجد فيها 
ويسير إلى موقع النيل » فيتحدث عن مجراه 
وعدد جزره التى يضمها فرعه إلى القسامه , 
ثم ضم فرعيه الرئيسيين بعد القسمة . شرقه 
وغربه , وكثرة ماثه وقلئه » ويقول : 

« إن الناظر إذا نظر إلى هذه الصفات 
الفدرة م١‏ 62 اهن شين المسنرد) 
والبلاد المذكورة رأى مئها وصفا صحيحا 
وشكلا صبيحا ... » ( حاص لا .)١‏ 


تصويره وما كتبه فى هذا الكتاب . 


وفى الجزء الغالث من الإقليم الشالث 
(ى"م / ص7١"‏ إلى ص 45" ؛ وهو آخر 


الجزء ) : بعد أن يتحدث عن( أسوان 0 
ويلحقها بإقليم النوبة ويصف الطريق من 
«برقة» إلى « الإسكندرية : 

« يدخ لالئيلالغربى منها. 
(الإسكندرية) تحت أقبية دورها كلها ....» 
وبعد أن يصفها وصفا كاملا . يتحدث عن 
النيل ومدته وكوره وقرأه ؛ مدينة مديئة » حتى 
أسوان . ٠‏ 00 

وفى الإسكندرية : يتحدث عن المنارة 
حديثا بتعا ( ع ارتفاعها ٠‏ وأن ا مراكب 
ترى النار فى وسطها من بعيد فتعرف مكائها 
وتهتدى . وفى القاهرة . ويسميها الناس 
كما سماها الإدريسى « مصر » يعنى 
والتسطاط» :يصب “دار المقينامن #وضفا 
قا ركف ملت ١‏ النمل الها #رفمرة 
المقياس وماكتب عليه ؛ ويقول « أخبر الحوقلى 
فى كتابه أن لها سحرا . «وبها مسجدان 
جامعان للجمعة والخطبة » ( ح " / ص "١6‏ 
سن 9) ؛ 

وفى مديئة الفيوم : يذكر سبب تسميتها 
0 الفيوم ( حا" /:صاكم؟" / ه من 
أسفل ) . ويذكر الإدريسى « وادى اللاهون » 


ونهره وإجراء الماء فيه ( وإقطاع برك عليه 


وض 


السلام هذه المدينة . ويصف كل مدينة فى النيل 
حتى «أسوان» فيذكر كيفية الوصول إليها , 
وفر روعاتها ودخلها وخرجها , وأسواقها إن 
وجدت ومواعيد عقدها . وهكذا فى الأقاليم 
السيعة 1 وفى نهاية كل جزء يذكر الإدريسى : 
نجر هذا الجرء , أوهذا الإقليم . 
وفى أول الجزء الثانى أو الإقليم : 

يذكر ما يشتمل عليه الجزء من المدن أو 


البلاد » وما سوف يصنعه فيه . 
ويقول فى الجزء العاشر من : الإقليم السابع : 

« إن هذا الجزء العاشر من الإقليم السابع 
كله مظلم لا عمارة فيه ألبتة ولايعلم ما خلفه 
فهذا جميعمااتصل إلينا من أوصاف 
الأرضين من معمور وغير معمور فتبارك الله 
رب العالمين وهو على كل شئ قدير والله تعالى 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وهنا انقضى الكتاب المعروف بلزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق والحمد لله رب 
العالمين ( ج61 / ص 95 / س” » . 

وهذا الكتاب ؛: كما نرى من نصوصه 
المدونة هنا , خال من علامات الترقيم المعروفة, 
( فاصلكلة ., وفاصلة منقوطة ., ونقطة, 
وعلامات استفهام أو تعجب ) , 
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ووليه جزء تاسع ينتهى بصفحة ٠١9١‏ وكله 
ما نشر فى هوامش أجزائه الثمائية . 

واشلوية الا دريف :ف عشابه يسفن الى 
عصر ابن العميد وهو مزدوج الفقرات 2 
مسجون فى المواضع السى يجوز فيها 
الازدواج ' والسجع 0 وتعبيراته رصينة 2 
والتكلف فى ذلك غير ملاحظ إذا نظر أنه 
فى عصر يجوز فيه ماصنعه الإدريسى . 

وقد جاءنى هذا الكتاب جزءا جزءا 
وآخر ما جاءنى كان الجزء الثشامسن ' وتاريخ 
وصوله ا158.0/0/1م . 
أما الجزء التاسع والاآخير : 

فتاريخ انتهاء طبعه كان يونيو 944١م.‏ 
وبقى كتاب « المحبين لدراسة الترحال فى بقاع 
الأرطن»: وعشى أن يضلتى إن شاء اللدكنا 
وصل إلى «نزهة المشتاق» » بعناية ورعاية 
الأستاذ الدكتور كليليا سارئيللى تشاركوا 
أستاذ وعميد معهد الدراسات الإفريقية 
والشرق أوسطية . وهو معهد بين معاهد كثيرة 
جامعية فى نابلى بإيطاليا ؛ فشكرا كثير 
لعنايتها ورعايتها . 

عبد السميح محمد أحمد 
عسيدك | لالسن الاسيق 


عضو المجمع 


الأعلام الجغرافية - دراسة فى تكونها وفلسفتها” 


للأستاذ الدكتور يحيى جبر 


مدخل : 
عاش الإنسان دهرا على الأرض دون أن 
تكون به حاجة إلى تسمية المواقع التى مر بها 
أو عاش فيها ؛ وما نراه اضطر إلى ذلك 
إلا بعد ان استقر فى أماكن بعينها . واعتاد 
السير فى مسالك معلومة , لأن تلك المواقع 
نت قد أصبحت جزءا من معرفته » ومعرفة 
قومهء فأطلقوا عليها أسماء هى بمنزلة 
العلامات ؛ من شأنها أن تميز موقعا عن 
موقع ؛ وتستحضره فى مخيلة السامع ... 
وهكذا المعارف كلها .. تراكمات مكتسبة 
تولدها الحاجة على نحو ما نجده فى قول 
الجاحظ من أن « البيان ضرورى للاجتماع , 
وهو الذى جعله الله تعالى سبيا فيما بيئهم , 


ومعبرا عن حقائق حاجاتهم ؛ ومعرفا لمواضع 


سد الخلة ورفع الشبهة ومداواة الحيرة ... » 
(الحيوان - طبعة اليابى الحلبى ١101/‏ ه- 
تحقيق عبد السلام هارون 45/١‏ ؛ 46) . 
والحديث عن الأعلام الجغرافية لا يختلف 
عن الحديث عن أعلام الناس وغيرهم ٠‏ ذلك أن 
العلم - هو بمعنى العلامة . وكلاهما يقومان 
دليلا على المعلوم - لا يكون إلا بالتحديد عن 
قصد ء وبنية مسبقة ؛ فما أكثر ما يمربه 
الإنسان من مواقع ؛ ويراه من نجوم ... ولكن 
قليلا منها اختص بعلاقة مميزة بالإنسان . ليجد 
نفسه مضطرا إلى قييزه بعلامة (عَلَم) أو وسم 
(اسم) ؛ والاسم إن لم تكن معنيا بمدلوله 
ومسماه فإن معرفتك وجهلك به يستويان » 
ككثير من الناس وهم جميعا يعرفون 


بأسمائهم ؛ قر بهم لا يعنونك , ولا تجبد 


* ألقى هذا البحث فى الجلسة السادسة من مؤر المجمع بتاريخ غرة ذى القعدة سئة واعاه. 


الموافق الأول من أبريل (ئيسان ) ١990‏ م 


م 


فى نفسك حاجة لمعرفة أسمائهم , تقاما على 


نحو ما يظهر فى قول الشاعر : 


ونحن الشريا وجوزاؤها 
وأنتم كواكب مسخسولة 
ترى فى السسماء ولا تعلم 
إذ نراه جعل قومه كأعلام النجوم ؛ وجعل 
الآخرين كسائر النجوم التى نرى فى السماء 
دون أن يعرفها الناس بأسمائها , لأنها ليست 
الهداية . ش 
والأكثر فيها أن تكون مرتجلة أو أعجمية 
معجم البلدان بيروت موة١طا ١‏ / 16 
ومنها كثير نقل على جهة السخصيص وقصر 
الدلالة. ؛ ولكن الواضع لم يف عل ذلك دون 
فلسفة توجه التسمية . بل كان ينطلق من 
علافة بين الأنت رامحسيق على تين مننا 
سنوضحه فيما بعد (راجع بحثنا حول العلاقة 
بين الاصطلاح ومدلوله ودورها فى إشاعتسه 
وانتشاره . مجلة التعريب ؛ العدد الثامن) 


وهى ثما يختلف من أمة لأخرى ؛ ومن زمان 
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لآخر , وذلك لارتباطها ببمستوى التمدن ومنهج' 
التفكير . وفى هذا المعنى يقول جرجى زيدان 
(التمدن الإسلامى - القاهرة 1984 157/17) : 


« إن لأسماء الأعلام تاريخا طويلا فى 


1 علم الععمران ؛ وهى تختلف صورة ومعنى 


باختلاف العصور 2 وباختلاف الأمم 0 فكل أمة 

تختلف اله لتسمية فيها عما سواها , وتختلف 

فى الأمة الواحدة باختلاف أدوار تدنها » . 
وو ناي الأنيساة الست افوية 


والأعلام منها بوجه خاص فى ما يعرف بعلم 


ال عامقدهص0 ؛ أى فلسفة الإنسان فى تسمية 


ماحوله. وفى علوال 001012037 الذى 
يبحث فى الأعلام الجغرافية والمكانية (انظر 

ونستعرض فيما يلى أبرز مذاهب العرب 
أبرز مذاهب العرب فى تسمية الالعلام الجغرافية : 
سكنه ) أو سب إليه : ش 

وهذا منهج قديم نجد له جذورا فى التوراة 
(انظر مقدمة كتابنا معجم البلدان الأردنية 
والفلسطيئية - عمان 1994١‏ . ص ” ) وعليه 


درج كثير من علماء العربية فى تخريج اسماء بنجران ابن زيدان بن سبأ ابن عبد شمس 


بعض المواقع . يقول جرجى زيدان فى هذا الأكليل قن اخبار البسف راميات حسيت: 
الصدد ( المرجع السابق 20/1) : « وقد بالغ الكتاب العاشر - ط السلفية , القاهرة 
العرب فى الرجوع إلى الأجداد حتى رجعوا .)١11/١١58‏ 


سيدا الس إلى امسا ءيق اعذااق ".م والفبوقوزرب ايعو بس كاد 


عمر بن الخطاب ؛ رضى الله عنه ٠‏ أسكتهم 
هناك (ياقوت - المشترك )١7١‏ . 


والغالب أن ينتهى النسب بأحد آباء التوراة , 
فإذا سثئل أحدهم مبثلا عن الأندلس من بناها 


قال : بناها أندلس بن يافث بن نوح .. ») انظر 


١‏ 759ببذذ000001 

الماوردى - الأحكام السلطانية ١54‏ وثور : جبل ؛ سمى بتوربن عبد مئاة ؛ اول 

من سكنه (ابن بنين , اتفاق المبانى وافستراق 

ولو استعرضنا معجم البلدان لياقوت ١‏ العانى - تحقيقنا .دار عمار - عمان 
الحموى لوجدناه يعيد أسماء كثير من المواقع ممذا ص 47). 


والبلدان إلى أسماء من بنوها أو نزلوها 


+ وقاكع بن احمددن +الندة ينطع حاران: 
ابتداء . ومن قبيل ذلك : ميونت 5 


سميت بالرجل على ما ترى (العقيئى 187) . 
- الهان : مخلاف باليمين سمى بألهانَ بن . 


- والقرافة :اسم مقيرة بالفسطاط ؛ وهما 
مالك بن زيد من قحطان (١/44؟)‏ . 


قرافتان متصلتان : الصغرى » وبها قبر 
- تبالة : التى تقع فى الطرف الشرقى من عسير الإمام الشافعى - والكبيرة .. وكانتا فى 
جنوب السعودية » سميت بتبالة بنت مدين أول الأمر خطتين لقبيلة من اليمن هم بنو 


ابن إبراهيم فى ما ذهب إليه ابن الكلبى ؛ قرافة من المعافر بن يعفر , ثم صارتا مقبرتين 
وبتبالة بن مكنف بن عمليق وفقا لياقوت (المشترك )"4١‏ . 
(9/١٠ث).‏ ش 


٠‏ - قلت : طريف أن المصريين راحوا يستخدمون 
وقد فعل الهمدائى مثل ذلك ؛ فنجران 2 كلمةالقرافة بمعنى المقبرة مطلقا , فانتقلت 
(على الحدود السعودية اليمينية) مسماه بذلك من الخصوص إلى العموم. 


١ 


- حضرموت : وقيل فى تسميتها غير قول » 
منها إنها سميت بحضرموت بن يقطن بن 
عابر بن شالخ (ياقوت 1917/17 وجواد على 
(المفصل ؟/4؟١)‏ . 

- ابو حامد : علماً على جبل بصقلية كان يعرف 
باسم 86 ؛ ويع روف الآن بأسم 582 
هذاه (أحمد زكى - قاموس الجغرافية 
القدهة . القاهرة ١1١1/‏ ص )١9‏ . 

ثانيا - تسمية العلم بصفته : 

وهذا من باب إقامةالصفةمقام 

ا موصوف . وهو من أبرز الموجهات التى تقف 
وراء تخصيص بعض الأسماء أعلاما لمواقع 
بعيئها , وذلك أن الموقع يشتهر بين الناس 
بصفة لا يلبث حتى يعرف بها , فتستقر فى 
الأذهان علماً عليه . ومن أمثلة ذلك : 
- المزمزمة : علما على بئر فى موريتائيا , 
كان أحدهم قد صب قيها ماء من بثر زمزم 
(مقلد )١1‏ فكأن الأصل : البثر المزمزة , 
فشاعت الصفة حتى ساغ الاكتفاء بها عن 
ال مركب الوصفى . 


- الجماء : علماً على ثلاث عيون بالمدينة المنورة 
(المشترك )٠١5‏ والمعنى : التى تجم كلما 
نُزفت أى يجتمعفيها الماء من جديد . 
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- السوائى : جميع سائية ؛ وهى قرية فى 
الشقيق من تهامة عسير (العقيلى ١7١‏ ) . 


وأعرف بلدة قرب طرابلس الغرب تحل 
الاسم نفسه . والأصل أن السائية هى الناقة 
التى يسنى بها الماء ثم توسع القوم فى دلالة 
الكلمة حتى أطلقت على الآبار التى يسنى 
ماؤها , ثم ازدادوا فأطلقوها على المزارع 
التى تروى بها . وأعقب ذلك إطلاق اللفظ 
على الأحياء والقرى التى تكتنف ما سبق , 
حتى بالرغم من أن العمران اكستسح المزارع 
وأحالها إلى مبان وعمارات . 
- المنشار : اسم مكان كشير الرؤوس الجبلية 
اتسينا + ولذا متم ابه (الراوئ 106) ورهن 


كما ترى » مسمى بصنته . 


- السوداء : بلدة أعرفها فى الجنوب السعودى 

تقع على قمة سوداء فى جبال عسير تطل 
على رجال ألمع فى تهامة ؛ وهى إلى جانب 
ذلك كثيرة الشجر ؛ ومن الناس من يسمى 
سلسلة جبل السراة من الطائف جنويا باسم 
ساق الغيراب لدقتها وسوادها . على 
التشبيه .' 


ثالثا - قصر الدلالة : 


وهو أن يُطلق على الموقع اسم جنسه علم 
عليه دون سواه » وذلك كثير فى كلام العرب ا( 
وهو من باب تخصيص العام ؛ مفرداً كان ذلك 
أم جمعا , معرفة كان أم نكرة . ونستعرض فى 
ما يلى طائفة من الأمثلة توضح ما سلف . 
- البيداء : علماً على أرض ملساء بين مكة 
والمديئة (ياقفوت -البلدان )07/١‏ 
والبيداء أصلا هى الصحراء . 


- الرهوة : علماً على عدة أماكن , منها رهوة 
التى تقع إلى الشمال من درب بنى شعبة من 
منطقة جازان السعودية (العقيلى ١١١)غ:‏ 
ورهوة تئومة من بلاد بنى شهر السعودية 
أقمت بها عامين , والرهوة فى اللغة من 
الأضداد إذ تأتى بمعنى ماارتفع من 
الأرض . وما انخفض (ابن بئين 5١؟)‏ . 

- الجبل : علما على ثمائية مواضع استناداً 
إلى ما ذكره ياقوت فى المشترك (ص 94) 
والجبل فى اللغة معروف . 


- الزملة : علما على خمسة مواقع استناداً إلى 
ما ذكرهياقوت فىالمشترك (ص )١١١‏ 
والرملة فى اللغة معروفة 0 ومن ذلك رملة 
فلسطين , وهى أشهرها على الإطلاق . 


وقد أحصينا أكثر من خمسة وسبعين علمآ 
من جنس ما تقدم , تنتشر مسمياتها فى أرجاءٍ 
مختلفة من الوطن العربى . 
رابعا - التسمية بالمصادر المائية : 

كان للماء أثر بالغ فى توجيه نط الحياة 
العربية قديا ‏ ومن هنا لم يكن غريبا أن نجد 
التى تكون فيها ؛ ومن ذلك : 
- الأحساء :الإقليم السعودى المعروف وغيره » 
مفرداً ؛ مثل : حسى وحاسى (مسعود مثلا) 
فى الجزائر و جمعا , على نحو ما نجده 
فى قول زهير : 

على أحساء ب عؤود دعاء 

(المشترك )١4‏ والحسى فى اللغة هوالماء 
متر وتستخرجه . 
- الاسبار : مدينة فى الشرق الليبى . وهى 


مسماة بجمع وبئر» الماء . 


وق 


الفكة + بالتضفي " المسيمة علسا على 
أريفة عقض مرضقا (المسشرك 21١55‏ : 

- راس العمين : علما على مواقع كثيرة ٠‏ قدهة 
( المشترك 17ع9١)‏ 


- الشهى ؛ علماً على عدة مواقع ( المشترك. 


5) والنهى والتنهية والتنهاة هى منتهى 
المسيل إلى الرياض ونحوها . 
- العين . العيون . العوينات : أعلاماً على بلدان 
ومواقع فى الإمارات العربية والنسودان وليبيا 
وعمان وموريتانيا . 
خامسا : التسمية بنبات او حيوان او غير ذلك 
مما يكثر وجوده فى الموقع ٠‏ 
وربما تم ذلك بالحيوان أو جزئه أو نسبة 
إليهما ٠.‏ وبالنبات وموضعه . وأمثلة ذلك 
كثيرة جدأ ؛ ومنها : 
- الافاعى : علما على واد قرب القلزم 


(السويس) من أرض مصر (ياقوت )155/١‏ . 


- الخنزيرة : علماً على بلدة بجازان جنوب ٠‏ 


غرب السعودية. قرب قريةالجعافرة 
(العقيلى /5):. 
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- الذئية : علما على موضع ذكره ياقوت 
(المشترك )١98‏ . 


- كراع الناقة : علماً على واد فى موريتانية فيه 
شجر كثير (مقلد )١684‏ وأراه سمى به لجامع 
الشبه فى طولهما ٠‏ 


- الجوش : وهو الصدر من الدابة » ويطلق علماً 
على بلدة فى سفح جبل نفوسة (الغربي) 
بليبيا . قال الزاوى (ص )٠١8‏ كأنها 
مأخوذة من الجوش بمعنى الصدر لأنها واقعة 
فى سفح الجبل . وقد سمعت أهل تهامة رجال 
ا مع يسمون أسافل سفوح الجبل أصداراً 
وصدرا 

- القمرى : علماً على بلدة بجازان (العقيلى 
91 ا 

- ومن ذلك فى فلسطين حمامة . وفى 
موريتائية مدينة نواكشوط. إذ يرى بعضهم 
أن الأو اتسنينا «نواق الشط» جمع 
ناقة , والشط هو الشاطىء . شاطىء 
الأطلسى . 

#وس السمشية بالتبارف” الأئلة ##راخدة 
الأثل ؛ وهو مسن شسجر الحمض ؛ منابته 


الرمال ؛ وورقه دقيق كالإبر ٠‏ وقد استخدم 


هذا الاسم علماً على عدة مواقع ذكرها 
ياقوت (البلدان 9١/١‏ والعقيلى )0١/١‏ , 
وربما سموا بمصغره , الأيثل . كقول قئيلة 
بنت النضر أو أَخْته : 


ياراك با إن الأثيل مظنة 


- والسنطة : شجرة الشوك المعروف كالطلح 
والقرظ ؛ وقد أطلقت علماً على قرية فصر 
(المشترك /ا0؟) . 


وغير ذلك كثيرة , والعلل التى تكمن 
وراء إظلاق الأسماء أعلاما على المواقع 
الجغرافية كثيرة جدا إلى درجة يتعذر حصرها 
وإحصاؤهاء ولذلك نكتفى با تقدم ؛ لننتقل 
إلى البحث فى الأعلام الجغرافية من حيث 
تركيبها . ش 
ابنية الاعلام الجغرافية : 


يمكن تصئيف الأعلام الجغرافية من حيث 
أبنيعها وتراكيبها إلى عدة أقسام ؛ وذلك 
باعتبارات مختلفة , تقماما كما هىالحال 
فى أعسلام الناس (انظر ابن هشام قطر الندا 
وبل الصدا ص ١1"‏ وما بعدها) إذ أن ثمة 
ما يعرف بعلم الشخص كزيد وعصرو», 
ويناظرهما فى المواقع والبلدان مكة والقاهرة ٠‏ 


وذؤالة للذئب , ويناظرها فى الأعلام الجغرافية 
تخوط وكَحل علمين على السنة الجدبة ؛ ومّحوة 
علما على ريع الشمال . 

والأصلام : من باب آخر . إما مقردة 
أو فركبة +:رسن الأول .قن النناس زينة )وف 
البلدان ونحوها صنعاء , أما الثانى ؛ فهر 
على أربعة أوجه هى : ظ ش 
١‏ - مركب إضافى : 

مثل دارة جلجل . وبيت المقدس ؛ ووادى 
الآجال جنوب ليبيا . وسوق السبت فى 
السعودية والمغرب », ودير دبوان فى فلسطين 
وكفر الشيخ فى مصر , وخشم القرية فى 
السودان . وهجرة زهير ؛ ووادى حلى وهما 
فى السعودية . 
؟ - مركب وصفى مثل : 

المديئة المنورة . ومكة المكرمة ؛ والواحات 
الداخلة والخارجة والربع الخالى . والصحراء 
الكبرى والنعام الوارد ٠‏ والنسر الواقع من نجوم 
الأخذ ؛ التى هى منازل القمر . 
" - مركب إسنادى مثل : 


سر من رأى » وحطرموت . 


؛ - مركب مزجى مثل 
بعلبك : وبنغازى , وجدايم (جود دائم) . 
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ويمكن تقسيم الأعلام الجغرافية إلى مثل 
ما تقسم له أسماء الناس ؛ قمنها ما هو اسم . 
ومنها ماهو لقب وكنية , وكل ذلك على 
تشبيه المكان بالإنسان والحيوان ؛ إذا نجد من 
المواقع ما سمى بالمركب مبدوءً بالأب والأم 
مغل : أبوالمظ والمظة بلدة قرب بيشة 
السعردية ) رجاو السو رف اسه 
وأبو النبع نبع الماء ' أوجمع نبعة ؛ وهو الشجر 
الذى تصنع منه القسى وهما علمان على 
موضعين يقعان قريبا من بيش بتهامة عسير 
(العقيلى "!0) . 

والمكان أبو كذا ؛ أى ذو كذا ؛ اما 
كقولهم ذو الخلصّة ؛ علما على صنم كان 
بتبالةء وذات عرق ؛ وما بدىء بالأم ؛ بمعنى 
ذات أيضا . كأم الأرانب علما على بلدة 
بليبيا , وأم القرى علما على مكة المكرمة , 
وأم عبيد علما على الأرض الخلاء ؛ وأم مرزم 
علما على ريح الشمال , وأم أوعال علما على 
هضبة باليمامة , (ياقوت البلدان ١/49؟)‏ 
وأم الطيور علما على منطقة بعينها فى 
موريتائية (مقلد108١)‏ وأم قيس علما على 
بلد فى الأردن ؛ وأم درمان فى السودان معروفة. 

وينسجم مع ما تقدم تسسيتهم المواقع 
والبلدان بابن كذا او بنت وبنات كذا ؛ ومن 
ذلك « ابن غراب » علما على موقع قرب 
سلاتة بليتييينا :«وبنات تعش غلها على 
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مجموعة نجمية تظهر فى نصف الكرة 
الشمالى. وابن مزنة علما على القمر . كقول 
اخ انع :: 
كأن ابن مزنتها جانحًا 

فسيط لدى الأفق من خنصر . 


أما صرف الألقاب أعلاما على المواقع 
الجغرافية فكثير جداً ؛ ومن ذلك الفيحاء 
والشهباء علمين على دمشق وحلب على 
التوالى ٠‏ والمضنونة علما على بئر زمزم ٠‏ وغير 
ذلك . ونعتقد أن هذه الألقاب صفات فى 
الأصل ؛ وأنْ ما كان مستخدما فى الأصل هو 
المركب الوصفى , ولما شاع استخدامه طويلا 
ساغ الاجتزاء بالصفة عن المركب فكان . 
أعلام فى مبنى الفعل : 
من الملاحظ أن نسبة الأعلام الجغرافية 

التى جاءت على وزن الفعل أكبر من نسبة ذلك 
فى أعلام الناس . وقد اجتهدنا فى البحث عن 
علة توجه ذلك فلم نظفر بما يقنع » ومن امثلة 
ذلك : 
- تجيب : علما على خطة بمصر . سميت باسم 

قبيلة تجيب من كندة ؛ أول من سكنها 

(ياقوت " / .)١5‏ 
- تدمر (تتمر . لعلاقة بالتمر فيما نرى) سميت 

بعدمر بئنت حسان بن أذيئة بن السميدع 

(ياقوت )١7/١‏ قلت : وتسمية البنت بهذا 

الاسم يشبه التسمية العبرية «تامارا» بمعنى 

الحلوة كالتمر . 


- تبشع : بلد بالحجاز لفهم (ياقوت )١/9‏ 
قلت : واسم واد فى عسير . 

- تدوم : موضع ذكره لبيد (ياقوت ؟/19١)‏ . 
- تروق : اسم هضبة (ياقوت ؟/ث 5 . 

- تريم وشبام : علمين على موضعين بحضرموت 
(ياقرت 18/1) . 

- تذكر: اسم موضع (ياقوت ”"'//ا؟) . 

- تصلب : أسم مسوضع وماء لبئى إنسان من 
جشم . (ياقوت 1/؟5) . 

- تضارع : تضرع » تعكر . تعمر ١‏ تغوث , 
(ياقوت ؟/.0 -588) . 

فعلية وقعت صفات لمسميات بعينها ثم شاعت 
حتى استغنى بالجملة الفعلية (الفعل) عن 
الموصوف . 

التفسير الااسطورى لبعض الااعلام : 

ياقوت الحموى على كثير من الأعلام الجغرافية 
اتن خضت بأبنيائها لعلاقة لأ سسبيل:الن الاخز 
بها , وتعود إلى حكايات خرافية , لاسميا 
تلك التى تقوم الأدلة على : تسميتها لعلاقات 


فمن المعروف أن مدينة نابلس الفلسطينية 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى أسرة فلافيا 
نيا بولس ؛ وهى نظير مدينة نابولى الايطالية, 
ولكن الحموى يخرج تسميتها بطريقة مختلفة, 
محللا الاسم إلى مركب إضافى « ناب لس » 
مفسرأ «لس» بأنها حية كانت تسكنها .وهو 
نابها. (ياقوت/نابلس) . 


كما نعتقد أن الحكاية التى ساقها ياقوت 
(أجأ/سلمى - 54/١‏ .47) فى تعليل 
تسمية جبلى طىء هى من قبيل ما تقدم » فقد 
ذهب إلى «أجأ» وهو علم مرتجل لاسم رجل 
سمى به الجبل . ويجوز أن يكون منقولا » 
ومعناه الفرار كما حكاه ابن الأعرابى » يقال : 
أجا الرجل : إذا فر ء وسلمى اسم امراة . وكان 
من خبرها أن رجلا من العماليق يقال له أجأ بن 
عبد الحى عشق امراة من قومه يقال لها 
سلمى ٠‏ وكاتت ليها حاضنة وتقال لها العرجاء: 
وكانا يجتمعان فى منزلها حتى نذر بهما أخوة 


1 سلمى ( وهم الغميم والمضل وفدك وفائد 


والحدثان ؛ وزوجها , فخافت سلمى فهربيت هى 
وأجا والعوجاء وتبعهم زوجها وإخوتها, 
شرا نان على ادن لمتحم لقن 
فقتلوها هناك فسموا المكان بها ٠‏ ولحقوا أجا 


لا 


بالجبل المسمى بأجا . فقتلوه فسمى به ٠‏ وأنفوا 
أن يرجعوا إلى قومهم . فسار كل واحد إلى 


وشبيه يذلك تسمية وثنى أساف وتائلة ؛ 
والنجوم قلاص النجم وا حويجزين (الفرقدان ) 
وقلاص النجم على التشبيه بقلاص الإبل » 


وحضرموت ( جواد علي ١١54/١‏ ). 


ويبدو أن الجغرافيين العرب , كانوا يرون 
أنفسهم ملزمين بتفسير الأسماء , ولعلهم كانوا 
يرون فى تسمية الأعلام الجغرافية يمن سكنها 
أو ملكها مخرجا سهلا فأكثروا من ذلك » وربما 
تكلفوا غيره . جاء فى تعليل تسمية تباله 
(ياقوت 7/ )٠١‏ إنها «سميت بتبالة بن مكتف 


بعبالة بنت مدين بن إبراهيم . ولو تكلف 
متكلف تخرج معانى كل الأشياء من اللغة 
العربية لساغ أن يقول : تبالة من التبل ؛ وهو 
الحقد ثلء #46 فتبالة ابن فى رأى 0 وبنت فى رأى 
آخر : وأن شئت فهى من التيل ؟؟ 

مصادر الأعلاجم الجغرافية : 

. الأصل العربى:‎ - ١ 


تعرف معظم البلدان والمواقع بأسماء عربية 
خالصة , سواء أكانت تسميتها وضعا وابعداء 0 
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العربيية . فقد أطلق المسلمون العرب على 
الأماكن التى دخلوها بعد الإسلام أسماءها , 


ومنها ما أسموه باسم موقع أو بلد ثما عرفوه فى 
جزيرة العرب ؛ ذلك أن من شأن الشعوب أن 
تكرر فى أسماء الأعلام سواء فى ذلك المواقع 
والبلدان وأعلام البشر ؛ وأكثر ما يكون ذلك 
تغلفا:بالمشمن به : حادفن (المسفرن 19 ) 
«فاتفاق الأَحصْ وشبيب متجدد والأخص شبيب 
بحلب عجب ولا أبعد أن تكون قبائل ربيعة 
انتقلت من نجد والشام فسموا هذه بتلك على 
وجه التعلل والتشوق إلى أوطائهم وقد فعلوأ 
ذلك فى نجران . ودومة ١‏ الجلدل » وشيرهما , 
ولما انعقل بئنو هشام إلى الأندلس سموا بلاده 
انا لزه الشناء » وانظر أيضا ص 2١5‏ . 
والمطالع فى الأطلس العربى يقفْ على كثير من 
الأعلام الجغرافية المتفقة هنا وهناك ٠.‏ 


" - الا'صول الاأعجمية : 


ونعنى بذلك الأعلام الجغرافية التى تنتمى 


فى الجزيرة العربية 2 ولكنه مسمئ باسمه 


لعلاقة بالفرس أو بالروم أو بغيرهم . فكلمة 
وبيشة» (علما على مدينة تقع فى الجنرب 
السعودى) تعود لأصل فارسى يعنى حائط 
النخل ! «وزنجبار» هى بر الزنج العربية , 
ولكنها مركبة وفقا للقاعدة الفارسية فى تقديم 
المضاف إليه على المضاف ؛ ومن الأعسلام 
رومانى كالإسكندرية (المشترك ١١‏ موصفا) 
والإسكندروية ؛ وطرابلس ٠‏ فى لبئان وليبيا ‏ 
ونابلس وقيسارية فى فلسطين . 

ومنها يونانى كقورينا ودرنة فى ليبيا » 
وكوستى فى السودان ٠»‏ وغير ذلك . 
" - الأصول المحلية - إن صح التعبير : 

ونعنى بها الأعلام التى تنتسب للغات 
السكان الأصليين قبل امتزاجهم بال مسلمين 
العرت كما فى الحال فى قير من الأعلام 
الجغرافية فى المغرب العربى ؛ التى تعود 
للغات التماشق والفلانية والشلحية والقبائلية 
وغيرها من لغات البربر . وقد مثل ذلك 
فى أسماء بعض البلدان والمواقع فى مصر , 
لا سيما التى تبدأ بشبين وميت وشبرا » وهذه 
المفردات ترتد بأصلها إلى القبطية والفرعونية ٠‏ 
ونظير ذلك أعلام كثيرة تندشر فى السودان 
كواو ورمبيك وجوبا ونيمولى وغيرها , ما 
يعود إلى مجموعة اللغات النيلية التشادية . 


كما يتف المطالع فى أطلس بلاد الشام 
والعراق على كثير من الأعلام الجغرافية التى 
تعود أصولها إلى اللهجات العربية العادية 
(اللغات السامية فى اصطلاح آخر) كأسماء 
بعض البلدان الفلسطينية مثل : عورتا , 
عنيتا , خربتا التى تحمل الطابع الآرمى 
السريانى . وجديتا فى الأردن ولبنان من 
النصيلة نفسهاء إضافة إلى بعض 
المواقع التى تحمل أسماء كردية فى العراق » 
أو كنعانية أو عبرانية فى فلسطين وغير 
ذلك كثير . 
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وخلاصة لهذا البحث نستطيع أن تقول : 
إن الأعلام الجغرافية ٠‏ كغيرها من الأعلام , 
إنما كانت إنطلاقا من فلسفة وجهت واضعيها 
وأفرتهم بها ؛ وهى أنواع شتى من حسيث 
أصولها وأنواعها . وقد تطورت عبر العصور , 
وكشرت حتى صع لدى الإنسان أن يرمز لها 
بالحروف والأرقام » وهى تلقى الضوء ساطعا 
على مذاهب الناس فى تسمية مأ حولهم من 
المواقع والبلدان ؛ إضافة إلى ما يكشفه بعضها 
من أوجه التطور الدلالى والاستخدام المجازى 
للمفردات . 

رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطينى 
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المصادر 


- مقلد » محمد يوسف - موريتاليا الحديثة , 
بيروت 155 

- الزاوى ؛ الطاهر - معجم البلدان الليبية » 
القاهرة ١554‏ 

ذاائيها حيط ال ا تقد عند عاذ 
هارون » مطبعة البابى الحلبى القاهرة , 
/لأوة"ااه. 

- زيدان ٠‏ جرحى ؛ تاريخ التمدن الإسلامى 
القاهرة ١544‏ ؛ منشورات دار الهلال . 

الى شن : الحتيك الاتف اف ليان 
التسهزو ةق عقا طن ماران طبه اياضق 
89ج ١‏ 1 

-ياقوت - معجمالبلدان . طبعة 


بيروت 8ه98١‏ 


- المشترك وضعا والمفترق صقعا ؛ بعناية 


فردناندوستنفلد . جوتنجن ١855‏ 


ابن بئنين - سليمان , اتفاق المبانى وافتراق 
المعانى - تحقيق د. يحيى جبر ط دار عمار» 
عمان 1١5/86‏ 


مسر » يحصيى ٠‏ معجم البلدان الأردنية 
والفلسطينية ؛ منظمة التحرير الفلسطينية 


- زكى ؛ أحمد : قاموس الجغرافية القدة . 


القاهرة ١1"١!/‏ ه . 


> الينمداق :سند نو انلسين ‏ الأكليلمة 
أغيار اليمن وأئشات حمين . الكتاب العاشر 


المطبعة السلفية . القاهرة ١1"54‏ ها. 


مدضل 
لدراسة الاعلام الجغرافدة ذات الااصول العربية فى إسبانيا 
للاستاذ الدكتور مسحمود على مذى 


سكسك 5 


لسنا فى حاجة إلى تأكيد ما خلفته الحضارة 
الأندلسية على أرض شبه جزيرة إيبريا ( أى 
إسبانيا والبرتغال ) من آثار فى كل مظاهر 
الحياة . ولعل خير ما يصور هذا التأثير هو 
اللغة . فقد احتفظت اللغتان الإسبانية 
والبرتغالية بقدر كبير من المفردات العربية 
أصبح جزءا لايتجزأ من ذخيرة هاتين اللغتين . 
وهى ظاهرة يز لغتى هذين القطرين عن سائر 
اللغات الأوربية . وقد تشاركهما فى ذلك 
أيضا اللغة الإيطالية التى انتقل إليها عدد 
لا بأس به من الألفاظ العربية , وذلك من خلال 
الوجود العربى الذى استمر قرونا فى جزيرة 
صفلية وفيما يتاخم هذه الجزيرة من أرض 
قلورية 03185118 فى جنوبى إيطاليا ؛ على 
أن ظاهرة التأثير اللغوى العربى أوضح بكثير 
فى إسبانيا والبرتغال , إذ إنه كان أطول زمنا 
وأوسع رقعة. كذلك علينا أن ننبه إلى أن 
كشيرا من الألفاظ العربية التى انتقلت إلى 


اللغات الأوربية إنما كان انعقالها عن طريق 


اللغة الإسيانية بوجه خاص . 


وكما اهتم الباحشون بدراسة تأثير اللغة 
العربية فى الإسبانية والبرتغالية فقد كان 
موضوح الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية 
فى البلدين ما شغل الباحشين أيضا منذ زمن 
طويل . وطبيعى أن يكون الرعيل الأول من 
هؤلاء الباحثين من الإسبان منذ منتصف القرن 
الغامن عشر حينما بدأت مراجعة تاريخ إسبانيا 
والاهتمام بإعادة النظر فى عصوره الأندلسية 
بروح أكشر تجردا وأقل تعصبا ما كان عليه 
الأمر فى القرنين السابقين حينما حملت كراهية 
الإسلام المفكرين على سحاولة طمس الماضى 
العربى وتجاهل تأثير الإسلام الحضارى . 

وقد كان أول من عمل على كتابة التاريخ 
الإسلامى لشبه الجزيرة فى ظل هذا الاتجساه 
الجديد هو خوسيه أنتونييو كوندى 10856 
0000 ماهم روكلاا .#9م1) 
الذى كان أول مؤلف إسبانى يكتب تاريخا 


* ألقى هذا البحث فى الجلسة الثامئة من مؤقر المجمع بتاريخ '' من ذى القعدة سنة 6 هالمرافق " من أبريل (نيسان) سنة 1936 م . 


اه 


كاملا لما سماه ر الاحتلال العربى لإسبائيا » . 
وقد صصدر هذا الكتاب بعد وفاته فى 


سنة كما/اكم الا . 


وكان كوندى قد كتب قبل ذلك بسنوات 
(فى 17 مقدمة للمعجم الإسبانى اللاتينى 
العربى الذى وضعه الراهب فراتسسكو كائيس 
جعل عنوانها « أهمية معرفة اللغة العربية 
لدراسة تاريخ إسبانيا »(؟) . وفى هذه المقدمة 
التى بين فيها أنه لا غنى عن معرفة العربية 
لشبين أصول كثير من الألفاظ الإسبانية أشار 
أيضا إلى أن هذه المعرفة ضرورية لتبين أصول 
عدد كبير من الأعلام الجغرافية الإسبانية . ثم 
طرح بعد ذلك مشروعا طموحا لكتابة « معجم 
جغرافى لإسبانيا » ٠‏ ووضع تخطيطا لمواد هذا 
المعجم واقترح أسماء من يمكنهم العمل فيه . 

ويعد فرانس سكو كسرديرا 1001560آ 
ور ١85م )١51١1/- ١‏ مؤسس المدرسة 
الاستشراقية الإسبانية الحديثة ‏ وقد كان من 
أكشر الباحثين تجردا ونزاهة فى الحكم على 
الحقبة الإسلامية من تاريخ إسبائيا . وإليه 
يرجع الفضل فى نشر ما سُمَّى بالمكتيبة 
الأندلسية التى أصدر منها عشرة مجلدات , 
وكان معظم هذه المجلدات معاجم لتراجم علماء 


لك 


الأندلس . وقد أمدته هذه الكتب بعدد كبير من 
الأعلام الجغرافية . واستهوته مقابلة هذه 
الأسماء على أسماء المواضع الإسبانية الحالية , 
فقام برصدها فى بطاقات أررثها تلاميذه من 
بعده , فانتفعوا منها فى دراساتهم . 

وأبرز هؤلاء التلاميذ ثلاثة ؛ أولهم إدواردو 
ساقيدرا 52350122 80110100 (8755 1١‏ - 
4 الذى نشر دراسة قيمسة يعتسوان 
« جغرافية إسبانيا كما يصورها كتاب 
الأدريسق +1013 والفناتن هر فرالسيسكر 
سيموئيت (1899 -1881) صاحب الدراسة 
الخاصة «بوصف ملكة غرناطة بحسب كشاب 
معيار الاختبار لابن الخطيب»!؟) وفيها عنى 
مقابلة الأعلام الجغرافية فى كتاب الوزير المؤرخ 
المشهور لسان الدين بن الخطيب على أسماء 
المواضع الحساليسة فى آخسر دول الإسسلام فى 
الأندلس . وهي الى تشسمل غسرناطة والمرية 
ومالقة . وأما المستشرق الثالث فهو أليمانى 
بولوشر الذى نشر دراسة وافية حول « جغرافية 
شبه جزيرة إيبريا طبقا لكتابات الجغرافيين 
العرب»!6) , 


وقد شسارك بعض العلماء الأوربييين فى 


بحث موضوع الأعلام الجغرافية ذات الأصول 


العربية . وكان من أولهم هامر بورجشتال فى 
بحث نشره فى سلة 1804 (1) , وقد سجل فيه 
أسماء 417 موضعا . غير أن معظم ما أورده 
من اشتقاقات هذه الأسماء من الأصول العربية 
كان خاطئا مما ذهب بقيمة هذا البحث المبكر فى 
الموضوع . 

أما فيما يتعلق بالبرتغال فإن أهم ماتم من 
دراسات حول أعلامها ذات الأصول العربية هى 
التى قام بها المستشرق البرتغالى دافيد 
لوبس(7) 5 

وقد توالت بعد ذلك أبحاث جزئية اشترك 
فى إصدارها باحشون إسبان وأوربيون حول 
أعلام بعينها لم تكن أصولها العربية معروفة , 
فاستطاع هؤلاء إماطة اللثام عنها . كما 
أحرزت الدراسات الخاصة بالموضوع تقدما كبيرا 
بفضل ماقام به عدد من اللغويين من أبحاث 
حول القواعد الصوتية والصرفية التى حكمث 
انعقال الألفاظ العربية إلى الإسبانية . وأهم 
هذه الأبحاث هى التى قام بها أرنالد شتايجر 
فى كتابه حول « صوتيات لغة أهل الأندلس 
وصقلية)(0) ؛ ورامون منندث بيدال فى كتابه 
و أصول اللغة الإسبانية»!؟) , ثم الدراسسة 
الجامعة التى اضطلع بها عضو مجمعنا المراسل 


فيديريكو كورينتى , وهى بعنوان « تخطيط 
نحوى لمجموعة اللهجات الأندلسية ,)3٠١(»‏ 


وأول دراسة جامعة للأعلام الجغرافية ذات 
الأصول العربية هى التى قام بها العالم 
الإسبانى ميجيل أسين بلاثيوس بعنوان 
«دراسة للأعلام الجغرافية العربية فى 
إسبانيا )١١١)‏ وقد جمع فى هذا الكتاب أسماء 
نحو ألف وخمسمائة موضع أرجعها لأصولها 
العربية وألحق بالكتاب قائمة بنحو أربعمائة 
وخمسين علما رجح أنها من أصول عربية وإن 
لم يستطع معرفة الأصول التى أخذت عنها . 
وهو جهد تتجلى فيه سمات كل عمل ريادى با 
فيه من ميزات ووجوه نقص , ققد كان موفقاً 
فى تتبع أسماء هذا العدد الكبير من أسماء 
المواضع وفى الاهتداء إلى أصول اشتقاقها . 
غير أن الكثير من المواضع الأشرى قد فاته , 
فمن المؤكد أن قائمة الأسماء تزيد على ما جمع 
أضعافا مضاعنة ؛ وأن فى تحقيقه لأصولها 
ما يحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر فى ضوء 
ما تكشفت عنه النصوص والدراسات الكثيرة 
التى نشرت خلال السنوات الأخيرة . وعلينا أن 
نذكر أن قائمة أسين بلاثيوس قد وضعت منذ 


أكثر من نصف قرن أحرزت خلاله الدراسات 


وك 


الأندلسية تقدما هائلا سواء من ناحية الكم 
أو الكيف . 
ملاحظات عامة : 


١‏ - كان شبه جزيرة إيبريا منذ أقدم عصور 
التاريخ ملتقى لهجرات كثيرة متعاقبة قادمة 
إليها من الشرق أو من شمال إفريقيا أو من 
الشمال الأوربى . وقد كان الفينيقيون من أول 
الجماعات التى هاجرت من السواحل الشامية 
وامتدت مستوطناتها على طول الساحل 
الإفريقى الشمالى » ثم فى جنوبى إسبانيا حيث 
أنشأوا عددا من المدن السى كانت من أزهر مدن 
العالم القديم . ومنها جادر 73011) ومالاكا 
52 . ويرجع تاريخهما إلى نحو القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد . ومن المعروف أن 
الفينيقيين شعب سامى وأن لغتهم تنتمى إلى 
نفس المجموعة اللغوية التى تنتسب إليها 
العربية . فلفظ «جادر» مشتق من القدرة , 
وقد حرفه الرومان إلى جادس 23068©) وحافظ 
العرب على صيغة اللفظ فأطلقوا على المديئة 
اسم قادس . وهى بإسبانية اليوم 08012 . 
أما مالاكا فاسمها مشتق من لفظ الملك وأطلق 
عليها العرب اسم مالقة . وعرف الرومان 
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هذا الاسم ولو أنهم أطلقوا عليها اسما آخر 
هو ترجمة للفظ الفينيقى فسموها 1168810 
أو 80/ز126 المشتق من لفظ 126 أى الملك , 
وعرف العرب هذا الاسم أيضا فسموا به المنطقة 
التى كانت مالقة قصبتها , وكانوا يعرقون 
معنى اللفظ ؛ فابن سعييد يقول فى وصف 
مالقة «ويكفيها من الإطناب مايتضمن شرح 
مين ]1 معنن رن مسف التمتساري 
( يعنى الرومان ) سلطانة . فسهى سلطانة 
البلاد»(؟١)‏ , 


* - وخلال القرن السادس قيل الميلاد 
نشأت على سواحل شمال إفريقيا دولة قوية 
جديدة هى قرطاج 31]380) والقرطاجيون 
ينحدرون من الفينيقيين وهم ورثة دولعهم 2 
وقد استطاعوا فى امتدادهم على سواحل البحر 
المتوسط أن يستولوا على أجزاء كبيسرة من 
جنوبى إسبانيا وسواحلها الشرقية . واختطوا 
مدينة سموها قرطاجة الجديدة ؛ وهذا هو اسمها 
الرومانى 110502 500 ٠ولم‏ يبتعد 
العرب فى تسميتها كشيرا عن هذا الاسم 
الرومانى , إذ أطلقوا عليها قرطاجئة وهو 
بالإسبانية اليوم 8“ وما زالتِ هذه 
المدينة تعد من أهم القواعد البحرية الإسبانية . 


#اح وعلى أرض ستيه الجسريرة اتقيدا 
القرطاجيون حضارة زاهرة استمرت على مدى 
نحو ثلاثة قسرون ونصف قرن . ثم بدأ النزاع 
بينهم وبين الرومان فدارت بين الجانبين حربان 
طويلتان الأولى كان ميدانها جزيرتا صقلية 
وسردانية » وذلك فيما بين سسلتى 554 
و١741‏ ق.م. ثم تجدد القتال فيما يعرف 
بابب المرب الجوئية التسالبة بين بش 14 


و؟١5‏ قنم. وانتتهت بهزيمة القرطاجيين 


واندثار دولتهم فى شبه الجزيرة . ومنل هذا: 


التاريخ بدأ غزو الرومان لإسبائيا ؛ ولكنهم 


قوبلوا بمقاومة شديدة من قبل أهل البلاد » فلم ' 


يتمكنوا من بسط سيطرتهم على البلاد إلا بعد 
قرنين من الزمان . وابتداء من القرن الميلادى 
الأول تبدأ البلاد فى الاصطباغ بالصبغة 
الرومانية . فيتخذ أهلها اللاتينية لغة لهم , 
ويبدأ الرومان فى تقسيم البلاد إلى مقاطعات 
إدارية وفى تشييد عدد كبير من ال مان الجديدة, 
وكان الرومان مسغرمين بالعمران والعناية 
بتشييد المبائى البالغة الفخامة . 


4 - وفى أواخر القسرن الرابع الميلادى بدأ 
انحلال الامبراطورية الرومانية . فتعرض شبه 


جزيرة إيبريا لغزو القوط » وهم شعب جرمانى 


بدوى شديد المراس , واستطاع هؤلاء فى 
سنة 204 للميلاد الاستيلاء على شيه الجزيرة . 
ولم يضف القوط شيئا إلى عمارة الرومان » بل 
إن الاضمحلال أصاب كثيرا من المدن التى 
أنشأها الرومان حتى كاد كير منها يتلاشى . 
ويندذثر .. وأما الريف ققد كان أسوأ خالا : 


وتحول المزارعون إلى مايشبه العبيد!١)‏ . 


© - وحينما فتح العرب شيه الجزيرة لم يروا 
حاجة إلى التوسع فى إنشاء 252525 ٠‏ وَإنما 
اكتفوا بتنمية المدن التى أنشأها الرومان 
والتوسع فى عمارتها واحتفظوا بأسمائها 
الرومانية القديمة محرفة بعض الشئ بما يتفق 
بيع طبع انمو بع احيصارها بيده 
فمثلا مدينة 111508115 أصبحت إشبيلية , 
و 41180518 036531 ( أى مدينة القيصر 
أغفسطس ) : سرقسطة. و 181568الل 
مط : ماردة . و121153©0 : طركونة . 
وهناك مدن كانت فى طريقها إلى الضسور 
والاضمحلال مثل 1115611515 التى سموها 
إلبيرة ؛ فرأى المستوطنون العرب أن ينتقلوا 
إلى موضع مجاور لها كان قلعة صغيرة , 
فاتخذوها قاعدة وحاضرة للإقليم بعد أن تزايد 
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العمران فيها وإن كانوا قد احتفظوا باسسها 
اللاتينى أيضا . وهى غرناطة 61812808 . 


مدن عربية جديدة : 


لابن خلدون فى « مقدمته » مقولة تلقفها 
أهل العصبية من المستشرقين المبغضين لحضارة 
العرب والإسلام ٠‏ وهى « أن المبانى التى كانت 
تختطها العرب يسرع إليها الخراب ... وذلك 
لقلة مراعاتهم لحسن الاختيار فى اختطاط 
المدن ... فى المكان وطيب الهواء والميساه 
والمزارع والمراعسى )١4(»‏ . والحقيقة أن 
ابن خلدون حيئما تحصدث عن العرب فى هذا 
النص وفى غيره من نصوص الكتاب فهو إما 
يقصد الأعراب البدو . وإلا فإننا نجد العرب 
الذين دخلوا الأندلس قد اختطوا فى هذه اليلاد 
مدنا تكذب تلك المقولة » صحيع أن هذه المان 
الجديدة كانت قليلة بالقياس إلى المدن القديمة 
التى كانت من منشآت الفيئيقيين أو الرومان . 
ولكنها كانت جيدة الاختطاط وراعى فيها 
مؤسسوها حسن اختيار المواقع ومايضمن لها 
العمران من طيب الهواء والمياه والمزارع . ونورد 
فيما يلى بعض هذه المدن المستحدثة فى عهد 
المسلمين والتى كانت عامسرة مزدهرة أثناء 
حكمهم للبلاد ثم ظلت كذلك بعد استيلاء 
المسيحيين عليها . مما يدل على أن العرب 
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كانوا يحسنون اختيار المواقع لبناء المان , 
وسنرى كيف ظلت هذه المدن المستحدثة محتفظة 
بأسمائها التى أطلقها عليها العرب . 


- جبل طارق 615181183 ؛ وهر أول موقع 
نزل به فاتح الأندلس الأول طارق بن زياد ؛ وقد 
عرف المسلمون منذ البداية قيمة هذا الموقع 
الاستراتيجية . فعملوا على العناية بتحصينه , 
وتحول فى ظل الخليفة الموحدى الأول عبد المؤمن 
ابن على (سنة )١1١1-0/8666‏ إلى مدينة كبيرة 
كانت تدعى «جبل الفتح» , وظل طوال دولة 
الإسلام أحد المعابر الرئييسية بين الأندلس 
والمغرب ؛ وتداوله المسلمون وأعداؤهم خلال 
القرن التاسع الهجرى حتى انتهى الأمر بسقوطه 
الأخير فى أيدى المسيحيين ؛ وكان سقوطه 
نذيرا بنهاية دولة الإسسلام فى الأندلس , 
وصور ذلك الشاعر البسطى فى بكائية مؤثرة 
يقول قيها )١6(:‏ 
وقاثئتلة:مالى أراك مقسطبا 
كأنك للتقطيب هسددت بالذبع 


فقلت : دعينى الحزن فرض على الورى 
أما قد حوى أعداؤنا «جبل الفتم» 


غرام علينا لبش والسس نويع 


غير أن إسبانيا المسيحية لم تنعم كثيرا 
بالاستيلاء على هذا الموقع الذى كان يتحكم 
فى المدخل الغربى للبحر المتوسط , فلم تقض 
قرابة قرنين حتى انتزعته منها بريطانيا 
العظمى فى سنة 17١4/1١١6‏ , وتحول فى 
ظل السيادة البريطانية إلى مستعمرة بالغة 
الخطر . مازالت حتى الآن مثار نزاع بين 
إسبانيا وإنجلترا . 


- الجزيرة الخضراء 18:661135 ؛ رهى من 
أهم مرافئ جنوبى إسبانيا ٠‏ وبرجع بناؤها إلى 
بداية نزول المسلمين بها إبان الفتح ؛ وتعد من 
أهم المعابر بين المغرب والأندلس , وتقع على 
مدخل مضيق جبل طارق مواجهة لمدينة سبئة 
المغربية . والختصر الإسبان اسمها إلى الجزء 
الأول من اسمها العربى . ومن الطريف أن هذه 
المدينة البحرية الجميلة تقع على مصب نهر 
صغير كان العرب يدعونه وادى العسل!١١)‏ 
وقد ترجم الإسبان اسمه العربى ترجمة حرفية , 
فأطلقرا عليه 7/161 18 06 1110 . 

- طريف 1'81118' , وهى ثالثة المعابر بين 
الأندلس والعدرة المغربية على مضيق جبل 
طارق ؛ فى أقصى جنوبى إسبانيا ؛ ومازالت 
حتى اليوم تحمل اسم أول قائد مسلم اضطلع 


بحملة الاستكشاف الأولى قبل طارق بن زياد » 
وهو أبو زرعة طريف بن مَلُوك مولى موسى بن 
نصير » وكان موسى قد وجهه على رأس سرية 
لاختبار الشاطئ الأندلسى ؛ وكان ذلك مقدمة 
للفتح الكبير . 
- قلعة أيوب 021818500) ؛ وهسى 
منسوبة إلى ثالث ولاة الأندلس أيوب بن حبيب 
اللخمى ابن أخت موسى ين نصير ؛ وتقسع 
فى الشغر الأعلى إلى الجنوب الشسرقى من 
سرقسطة . 
- مدينة سالم 1آعع460123 ؛ عاصمة 
الثغر الأوسط فى عصر الخلافة . وتدين بفضل 
إنشائها واسمها الذى لا يزال يطلق عليها إلى 
أحد قادة البربر سالم بن ورعمال وكان من 
موالى بنى مخزوم ؛ وهى الآن مدينة متوسطة 
تتبع محافظة سرية 50118 . وكان بها قبر 
المنصور بن أبى عامر . 
- وادى الحجارة 011320313853 من 
كبريات مدن الشغر الأعلى ؛ وكان يطلق عليها 
أيضا اسم « مدينة الفرج » نسية إلى منشئها 
الرج بن مسرة بن سالم حفيد ذلك القائد 
البربرى سالم بن ورعمال الذى أنشأ مدينة سالم . 


لاه 


وهى الآن عاصمة إحدى محافظات إقليم 
وسرقنلطة! 


وقد انتقل اسم المدينة إلى أمريكا فهو يطلق 
الآن على ثانى مدن المكسيك . 


- مرسية 1/1111618 » وهى مدينة 
مستحدثة أمر بإنشائها الأمير عيد الرحمن 
الأوسط سنة 5١5‏ (419) وتقع على نهر كان 
العرب يدعونه النهر الأبيض أو نهر شقورة 
10آ وهو الاسم الذى يطلق عليه 
الآن » وبروى منطقة مرسية ذات الخصوبة 
البالغة . وكان الجغرافيون القدماء يشبهونه 
بنهر النيل . ومن أجل هذا فقد نزل جند مصر 
هذه المنطقة منذ أول الفتح . وقد تزايد عمران 
المدينة خلال عصرها الإسلامى . وإليها ينتسب 
عدذ من كبار رجال الفكر نذكر منهم اللغوى 
الكبير ابن سيدة الضرير صاحب أول معجم 
دلالى هو «المخصص» ؛ وثلاثة من أعلام 
التصوف : هم محيى الدين ابن عربى نزيل 
دمشق وابن سبعين نزيل مكة , وابو العياس 
نزيل الاسكندرية ووليها الكبير . 


2 بطليوس 121102 وكان منشئها 


الثائر على إمارة بنى أمية بقرطية عبد الرحمن 
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ابن مسروان المعروف بالجليسقى . وذلك بعد 


سنة 551 (415) وكانت فى أول أمرها تابعة 
مديئة ماردة 1161108 قاعدة غرب الأندلس , 
ثم أخذت فى النمو والاتساع حتى أصبحت فى 
عصر ملوك الطوائف حاضرة لواحدة من أكبر 
الممالك , وهى دولة بئى الأفطس . وهى الآن 
عاصمة لإحدى محافظتى الإقليم الذى يدعى 
18 ا<(أى الطرف الأقصى ) وتقع 
فى أقصى غثربى إسبانيا على حدودها مع 
البرتغال . أما الاسم الذى أطلق على المدينة 
فمن الواضع أنه غير عربى . وقد الختلف ‏ 
اللغويون على أصل اشتقاقه . على أن اتخاذ 
اسم عجمى لمدينة بنيت فى العهد الإسلامى 
يبدو أمرا غريبا ١‏ ولكن تفسيره يكمن فى 
ظاهرة الازدواج اللغوى الذى كان فاشيا فى 
الأندلس سواء فى ذلك المسلمون والنصارى . 
وسئرى على هذه الظاهرة أمثالا كثيرة . 

- قلعة رباح 013158578-) » و 5 بلدة 
صغيرة تقع الآن فى غربى محافظة لامانشا 1.2 
8 وهو الذى كان يعرف فى أيام 
المسلمين باسم « الجوف » . وقد ذكر بعض 
العلماء ومنهم تسايبولد وأسين بلاثيوس 
أن بناء القلعة يرجع إلى على بن رباح » وهو 


أحد التابعين الذين دخلوا الأندلس فى بداية 
الفتح مع موسى بن نتصير . غير أن ذلك لايبدو 
مؤكدا . 


- البسسيط 4183666 » وهى مسدينة 
محدثة أنشئت فى عصر الموحدين فى أواخر 
القرن السادس الهجرى ؛ ويرجع اسمها إلى 
وقوعها فى سهل منبسط ؛ وهى الآن بعد أن 
اتسع عمرائها عاصمة لإحدى محافظات الإقليم 
المعروف باسم لامانشا ؛ متاخمة لمحافظتى 
مرسية وبلنسية . 

- المربة 41126118 » وهى مديئة محدثة 
أمر ببنائها الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر لدين الله فى سنة 44" (904) 
وسرعان ما أصبحت قاعدة الأسطول الأندلسى 
فى البحر المتوسط , ثم نمت فوا كبيرا فى 
العصور العالية ؛ وأصبحت من أشهر مراسى 
الأندلس وأعمرها ؛ إذ كانت مركزا تجاريا يربط 
البلاد بموانى الشمال الإفريقى والمشرق ؛ وكانت 
ثانية مدن الدولة فى عصر بنى الأحمر بعد 
العاصمة غرناطة ؛ وهى الآن عاصمة إحدى 
محافظات الجنوب الشرقى ٠‏ متاخمة لمحافظتى 
غرناطة ومرسية . أما اشتقاق الاسم فمختلف 


فيه ؛ فهناك من يقول إنها تصغير غير قياسى 


للفظ « المرآة » لصفاء ماء البحر لديهاء 
وهناك من يقول إن اللفظ صفة للمديئة ومعناه 
« الطيبة » وهو تفسير يذكرنا بالعبارة 
الشعبية التى يرددها أهفل الاسكندرية 
تمدحا ببلدهم : « اسكندرية مَرِيْةَ » . 


- المنكب 41201116031 ؛ مدينة ساحلية 
صغيرة تعد من مرافئ غرناطة ٠‏ ويبدو أنها 
قديمة البنيان أنشئت بعد فتح الأندلس بقليل 
إذ يرد ذكرها فى أقدم المصادر الأندلسية » وقد 
ارتيط اسمها بحدث تاريخى له أهميته الكبرى , 
فقد كانت أول موضع ينزله عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل « صقر قريش» بعد فراره من 
الشرق ومغامرته التى انتهت بإقامته لدولة بنى 
أمسية فى الأندلس . وذلك فى سنة ١78‏ 
(65) . وبهذه المناسبة أذكر أن بلدية المدينة 
أكتامك قل ترات تغالا نيتنا فى اكتبر 
ميادينها لعبد الرحمن الداخل وهو على صهوة 
جواده مذكرا بتلك اللحظة العاريخية . أما 
أصل اشتقاق الاسم فهو من الفعل « نكب » 
أى مال وانحرف ؛ وفى ذلك تصوير لموقع 
المدينة . فهى تقع على سفح منحدر بين الجبل 
والبحر . وكانت المدكب مشتهرة - ولا تزال - 
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ممزارع قصب الشكر :.وهئ ضناغة أدخلها 
العرب لهذه المنطقة لملاءمتها لذلك المحصول . 


- قصسر آش ؛ وتكتب أيضا قسصرش 
9 )2©2) وفى مدينة محدثة فى عصر 
متأخر ء إذلا نجد لها ذكرا فى المصادر 
الأندلسية قبل عصر المرابطين فى أوائل القرن 
السادس الهجرى ؛ ولم تبق فى أيدى المسلمين 
إلا نحو قرن من الزمان ؛ إذ استولى عليها 
ملك ليون يعاونه جيش من قشتالة ومن فرسان 
قلعة رياح فى سنة 574 (1؟71١)‏ بعد حصار 
استمر خمس سنوات . وأسم هذه المدينة يبدو 
مولد! (11561100) مؤلفا من لفظ «قصر» 
العربى و « آش » العجمى ٠‏ فهو إذن ثمرة لما 
سبق أن ذكرناه حول ظاهرة الازدواج اللغوى 
فى الأندلس . ولفظ آش هو الذى نجده ملحقا 
بل « وادى » فى اسم مدينة« وادى آش 
0101 » ألتى كانت من كبسريات المان 
التابعة لغرناطة » وأصله إيبيرى قديم (أزع0ه) » 
وهو يعنى الماء . وقد نمت تلك المدينة الحصينة 
بعد استيلاء المسيحيين عليها حتى أصبحت 
الآن عاصمة لإحدى محافظتى إقليم 
إكستريمادورا 13711612201118 فى غسرب 
إسبانيا ( والأخرى هى محافظة بطليوس التى 
أسلفتا الحديث عنها ) . 


- ونختم هذا الحديث عن المدن التى يرجع 
للمسلمين فضل استحداثها بتلك المدينة التى 
تعمثل فيها العبقرية الأندلسية » وهى مسجريط 
التى تحولت بمضى الزمن إلى عاصمة إسبانيا 
منذاسنة ها حتى اليوم بعسد أن تحرف 


اسمها إلى « مدريد » 5120110 ١‏ 


وإنشاء مدريد يرجع إلى الأمير محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط ( الذى حكم بين سنتى 
عر #إ/ا؟/ 4845-869) . وكان هذا 
الأمير حريصا على تحصين ثغور الأندلس فيما 
بين الشغر الأعلى ( سرقسطة ) والثغر الأدنى 
( طليطلة ) ؛ ومن هنا كان اهتمامه بعمارة 
المدينتين اللتين تحدثنا عنهما من قبل وهما : 
وادى الحجارة ومدينة سالم ؛ ثم رأى أن يعزز 
الخطوط الدفاعية الفاصلة بينه وبين مملكة ليون , 
فعمل على إنشاء سلسلة من القلاع الخصينة 
على السفوح الجنوبيسة لجبال وادى الرمل 
0112 التى تشق الهضبة الوسطى . 
ويذكر المؤرخون من هذه القسلاع : طلمنكة 
8 وو مرش 01123205) وقنالش 
65 وقلعة خليفة 0212181118 
ونلاحظ أن جميع هذه الأسماء فيما عدا الأخير 
عجمية ؛ وهو ما يؤكد ظاهرة الازدواج اللغرى 
العى تحدثنا عنها من قبل . 


وقد فت مجريط فى ظل المسلمين فتحولت 
من قلعة منيعة إلى « مدينة شريفة » على حد 
قول ابن عبد المنعم الحميرى ١7‏ , وذلك بفضل 
النظام الذى وفق المسلمون إليه فى إمدادها 
بالماء اللازم للتوسع فى مرافقها , وذلك بعد أن 
اكتشفوا أن المدينة تقوم على بحيرة من المياه 
الجوفية الصالحة للشرب . فكان أن عملوا على 
حفر عدد كبير من الآبار ثم التوصيل بينها 
بشبكة معقدة من القنوات تتجمع تحت الأرض 
فى عدد من الصهاريج , ومنها قتد أنابيب 
توصل المياه إلى أحسياء المدينة ومنازلها . 
وبفضل هذا النظام الهندسى الذى قاه 
امسيحيون بعد ذلك اتسعت المدينة وازداد 
عمرانها حتى وقع الاختيار عليها لتكون 
عاصمة لإسبانيا فى عهد الملك فيليب الثانى 
سئة 1651 . وقد أفاض فى شرح هذا النظام 
الباحث الإسبائى .خايمى أوليفر أسين فى كتابه 
« تاريخ اسم مدريد» (214. وفصلنا الحديث عنه 
فى كتابنا الذى أفردناه للمديئة : « مدريد 
العربية » , القاهرة ١9”1/‏ 


أما اسم و مجريط » الذى أطلقه المسلمون 
على المديئة فقد كان مثار خلاف عريض بين 


المؤرخين واللغويين . وقد انتهى خايمى أوليفر 


أسين فى كتابه الذى أشرنا إليه إلى أن اللفظ 
يتألف من لفظ عربى هو « مجرى » ثم اللاحقة 
د يط » المأخوذة من اللاتينية 661112 والدالة 
على التكفير ء أى المكان الذى تكثشر فيه 
المجارى ؛ والمقصودد بالمجارى تلك القنوات 
الجوفية التى كانت تؤلف شبكة من الأنابيب 
هى التى كان اعتماد السكان عليها فى 
إمدادهم با يلزمهم من مياء!9١)‏ . على أن 
اللغوى الكبير فيديريكو كورينتى عضو 
مجمعنا المراسل كان له رأى آخر يبدو أنه أكثر 
اتساقا مع المنهج اللغوى السليم » وهو أن 
اللفظ العربى تطور من اللاتبنية المتأخرة 
6 الذى يعنى « المستودع الأم » 
للمياه ؛ وهو ما يقابل بالعربية « مطريج » » 
ثم حدث قلب موضعى بين حروف اللفظ - 
وهذه ظاهرة لغوية تتكرر فى كثير من الأسماء 
فأصبح « مجريط » وانتهى فى القرن الثإلث 
عشرالميلادى إلى « مدريد )5١(6‏ وبهذا 
يكون الاسم مأخوذا من لفظ لاتينى خالص » 
وهو أمر لايستغرب إذا ذكرنا أن معظم القلاع 
التى أنشأها الأمير محمد مع مجريط كانت 


. تحمل أسماء عجمية . 
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ومن العرض السابق يتيين أن عدد المدن 
الكبرى التى استحدثها العرب أثناء حكبهم 
شبه الجزيرة الإيبيرية والتى تحولت بعد ذلك إلى 
عواصم للمحافظات كان قليلا بالقياس إلى 
ا مدن القائمة عند الفتح العربى ما بنى فى ظل 
الحضارات السابقة . هذا على حين نرى 
الأسماء العربية شائعة شيوعا كبيرا بين المدن 
الشانوية والقرى . وليس فى هذا مأخذ على 
الحضارة العربية الأندلسية ؛ بل لعله شاهد 
على الحس الحضارى الذى اتسم به العرب فى 
استيطائهم لما فمتحوه من بلاد قى المشرق 
والمغرب , فهم حيث رأوا مدنا قائمة لم يروا 
حاجة لتغيير بنيتها أو أسمائها , وإنما أضافوا 
إلى عمرائها ماجعلهم أولى بها من منشئيها . 
ويكفى أن نشير إلى ماقاموا به فى مدن قديمة 
كانت من إنشاء الفينيقيين أو الرومان . مثل 
مالقة وقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة » 
فقد نموا عمران هذه المدن وحولوها إلى حواضر 
كبرى زاخرة بالنشاط من كل نوع . ولنتأمل 
تاريخ مدينة مثل قرطبة وهى من المان التى 
أسسها الرومان فقد ظلت على عهدهم ثم فى 
أيام القرطيين مدينة متوسطة , فلما اتخذها 
مسلمو الأندلس قاعدة لهم أخذ عمرائها فى 
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النمو حتى أصبحت فى ظل الخلافة الأموية 
أكبر الحواضر فى الغرب كله سواء الإسلامى 
أو السيحى ٠‏ وبلغ عدد سكانها نحو مليون 
نسمة ء وكان فيها من العسائر والقصور 
والمساجد والحمامات والمتنزهات والأسواق مالم 
يكن يضاهيها فيه إلا بغداد والقسطنطينية . 
وحينما استولى القشتاليون على قرطبة فى سنة 
“> (5؟1١)‏ أخل عمرائها فى التراجع حتتى 
أصبحت من مدن الدرجة الغالفة وإن كانت 
قد استعادت بعض عظمتها القديمة خلال 
السنوات الأخيرة . 

أما ظاهرة شيوع الأسماء العربية بين المدن 
الصغيرة والقرى والقلاع فإنها تدل على مدى 
عناية مسلمى الأندلس بتعمير الريف ومايتطلبه 
ذلك من استنباط المياه وشق القنوات وتحسين 
نظم الرى . وما أكثر ماسمعنا الفلاحين فى 
منطقة شرق الأندلس - وهى أخصب أراضى 
إسبانيا وأغناها - يشهدون بأن نظم الرى التى 
يستخدمونها هى التى ورثوها عن أسلافهم 
المسلمين ؛ ويدل على ذلك أن كثسيسرا من 
الألفاظ المتعلقة بالمياه والرى والفلاحة مما أصبح 
جزء) من المعجم الإسبانى مأخوذ عن العربية , 
كما يتمثل ذلك فى العدد الكبير من مؤلفات 


الأندلسيين فى الفلاحة والنبات والتقاويم 
الزراعية مشل كتب ابن حجاج القرطبى وأبى 
عبيد البكرى والغافقى وابن البيطار وابن 
العوام الإشبيلى وابن الرومية . 


ويرجع اهتسام الفساتحسين العرب بالريف 
ونشاطهم فى تعميره إلى فترة مبكرة ترجع إلى 
أول عهدهم بالفتح إذ تخبرنا المصادر التاريخية 
أنه حينما قدم أبو الخطار الحسام بن ضرار 
الكلبى واليا على الأندلس سنة ١١8‏ (29/!) 
راعه تفاقم النزاع بين البلديين - وهم الجسيل 
الأول من الفاتحصين - والجند الشامى وهم 
الجيل التالى لهم » فاستقر رأيه على أن يخرج 
الشاميين من قرطبة ويسكنهم فى نواحى 
الأندلس المختلفة . فاختارت كل طائفة من 
طوائف هؤلاء الجند منطقة تشبه المنطقة التى 
قدموا منها , وهكذا استقر المصريون منهم - 
وكائوا أكشرهم عددا - فى ثلاث نواح 
من الريف هى تدمير (١‏ مرسية ) وأكشونية 
( فى جنوب البرتغال ) وباجة ( فى البرتغال 
الوسطى ) ؛ ونزل جند حمص فى إشبيلية ؛ 
وجند فلسطين فى شذونة » وجند دمشق فى 
إلبيرة (غرناطة) وجند قنسرين فى جيان!١1)‏ . 
وبهذا تحول أولئك المحاربون بعد استقرارهم فى 


تلك المناطق الريفية إلى زراع مقتدرين يعملون 
فلن امخطلا الأراسن عقون فول 
وتنصية ال موارد . والملاحظ أن العرب ومن كان 
معهم من ال موالى كانوا يفسضلون السهول 
والبسائط . على حين استقر شركاؤهم فى 
الفتح من البربر فى المناطق الجبلية التى كانت 
تشبه البلاد التى قدموا منها فى شمال 
إفريقيا(؟؟) . ولم يكن من الغريب أن تتسمى 
القرى والقلاع التى نزل بها كلا الفريقين 
بأسماء الأسر العربية أو البربرية التى عملت 
على استيطانها . 


ضوابط لتعرف الأصول العربية : 

تعرضث أسماء الأعلام الجغرافية العربية 
على ألسنة الإسبان بعد استيلائهم على ماكان 
بأد المسلمين لكثي رمن التحريق حى 
لم يعد من السهل الاهتداء إلى أصولها القديمة . 
وقد تطلب هذا من الباحثين جهودا مضنية , 
ولاسيما حينما كان المعروف من النصوص 
الأندلسية قليلا . على أن العقود الأخيرة 
شهدت نشاطا متزايدا فى تحقيق عدد كبير من 
تلك النصوص ٠‏ وأدى ذلك إلى زيادة معرفتنا 
بتلك الأصول . كذلك أعان على هذه المهمة 


ماقام به الباحشون الإسبان من نشر الوثائق 


دا 


القديمة التى تم بمقعضاها توزيع مااستولى 
عليه المسيحيون من أرض الأندلس على 
القافين: القند جلت هذه الرثائق اسساء 
القرى التى وزعت بصفتها إقطاعات على 
النبلاء وقادة الجيوش المشتركين فى الفتوح . 
ومن هذه الوثائق المنشورة أخيرا وا ملاعوة 
« بالترزيعات » (18623101102168108) ماهو 
خاص ببلنسية وإشبيلية ومالقة وجزيرة ميورقة . 
وبفضل هذه الوثائق استطاع الباحثون الإسبان 
من يعرفون العسربيية أو من استعانوا 
با مشتخصصين فى هذه اللغة أن يستكشفوا 
أصول عدهد كبير من أسماء المواضع . ومن 
حصيلة هذه المعارف أخذ اللغويون فى وضع 
ضوابط لتبين الأصول العربية لتلك الأسماء . 
وكان من أسبق هؤلاء الباحثين أرنالد شتايجر 
فى كتابه الذى أشرنا إليسه من قبل عن 
و صوتيات اللهجة الأندلسية»!"؟) وماطراً 
على الألفاظ العربية التى انتقلت إلى الإسبانية 
من تغيرات صوتية . على أن هناك أمرا ينيغى 
التنبه إليه ؛ وهر ما استطاع أسين بلاثيوس أن 
يدركه بحسه اللغوى , وهو أنه لم تكن هناك 
لهجة أندلسية موحدة ؛ بل لهجات عديدة 
اختلفت باختلاف المناطق ؛ فلم تكن لغة 


0 


الخطاب الدارجة التى يتحدث بها أهل غرناطة 
مثلا هى نفسها لغة أهل بلنسية أو سرقسطة 
اختلفت الصور العى تم بها انتقال اللفظ العربى 
الواحد إلى هذه أو تلك من بقاع إسيانيا . 
ونضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

- لفظ « القصر » وهو شائع فى الأعلام 
الجغرافية الأندلسية نراه قد انتقل بعدة صور 
تتمثل فى الأعلام الآنية : فهو فى منطقة الثغر 
الأعلى ( أرغون الحالية ) :410116281 ؛ وفى 
بلنسية 13661 مع نب ر حرف ال 8 الأول ' 
وفى البرتغال (581 100 416266 ( وكان 
العرب يسمون هذا الموضع قصر أبى دائنش » 
الأندلس نته2قعالشث . 

- لفل م المدوّر «( ٠‏ أصبح فى قسرطبسة 
:1م ؛ وفى أرغون 11311065781لى 

- لفظ « السهلة 4 نجده فى لقنت 
16+ فى صسسورة 4053118 وفسي 
تيروال 162061 : 2011م 


- لفظ «الزاوية» : تحول إلى 40511562 
أو 4051018 فى لقنت و 420/3 فى مرسية 
و 210013 3آ فى غرناطة . 

- لفظ « البحيرة » : نجٍده فى صصسورة 
2/73 فى قصسسراش 0006265 


وفى المدينة الملكية 16631 0101080 , 
و 415111618 فى بلنسية ومرسسية وميورقة 
ولقنت ؛ و 1011658 فى قصسراش 
وبطليوس » و 51508583118 فى المرية . 


- لفظ « الخندق ##امحصسسيع 
عطء4[11006 فى بلتحتسية, 


و350153طلذ فى مالقة. و180]682آلم 
فى وشقة و 411320188 فى لك 1180[ . 


- لفظ « الضيعة » : نجده معرفا ومنكرا 
فى كوو عد !الاين عسي بر 
8 وهى أشيع الصور ؛ قفهناك 9؟؟ 
موضعا فى إسبانيا تحمل هذا الاسم مشفوعا 
بضنة فسرةء أر فى ضصيفة التتصفعسير » 
و4033/8 فى منورقة 8/1601:28: و 103:3 


فى لقنت . و 10698 فى جزر البليار . 


زللقبانة فى ضور اللمة العرنية الراخدة 


أمثلة كثيرة ٠‏ نكتفى منها بما ذكرنا . وجدير 


بالذكر أن لهذه الظاهرة قيمة كبيرة فى إلقاء 
الضوء على لهجات مختلف مناطق الأندلس » 
وذلك لأن هذه الألفاظ العربية لم تنتقل إلى 
الإسبائية عبر لغة الكتابة الفصيحة ٠‏ وإنما من 
خلال لغة الخطاب الشفاهية ؛ ومن هنا فإنها 


تصور لنا الطريقة التى كان الأندلسيون ينطقون 
بها تلك الألفاظ فى بقاع البلاد المختلفة . 


وتشفاوت الأعلام الجغرافية كما ينطق بها 
الإسيان اليوم فى مدى قربها أو بعدها عن 
أصولها العربية . فهناك منها ما يسهل 
الاهتداء إلى أصولها إذا سلمت من التحريف 
أو أصابها منه قليل : ولكن هناك ألفاظا أخرى 
تعاقبت عليها مراحل من التحريف حتى يعدت 
كثيرا عن أصولها ؛ وهنا يصبح الاهتداء إلى 
صورها الأولى أمرا من العسر يمكان . وحينئذ 
قد يعين على معرفة أصولها الرجوع إلى 
الوثائق الإسبانية التى قد تكون سجلت أسماء 
تلك المواضع فى زمن قريب العهد بوجودها 
الإسلامى , هذا إذا أسعدنا الحظ بوجود تلك 
الوثائق . غير أن ذلك لايتوافر فى جسسيع 
الحالات . 

ومن أمشلة المواضع التى لانجد صعوية فى 
الاهتداء إلى أصولها العربية تلك التى تبدأ 
بألفاظ مثل القصر 41032315 ؛ والقلعة 
كلهع1ث ؛ أر 021831 بصيغة التنكير, 
أو مصغرة فى صورة القليعة 160168 
أو التى تحمل اسم علم مثل التى تبدأ بلفظ ابن 
أو 868 أو أسسم قبيلة أو أسرة 
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بنى 86101 ؛ وسئرى ماذج لأمثال هذه 
ا مواضع . 

وهناك أسماء تتألف من جزأين : جزء عربى 
وآخر عجمى ؛ وهو أمر راجع إلى ما ذكرناه من 
ظاهرة الازدواج اللغوى 01112811151530 التى 
كانت شائعة فى الأندلس » فيعض المواضع 
عجمية الأصول , غير أنها تحمل فى بدايتها 
أداة التعريف العربية مثل البونت 4101162146 ؛ 
فلفظ 0116216 الممرف بأل يعنى القنطرة , 
و 1220346[ألك ؛ وهو تعريف عسربى للفظ 
الذى يعتى الجيت كل 
و 1061621663183 التى تتألف من 
6" أى عي ين والبيطارء 
و انتوق طلدع10' ( 1016' بعنى برج 
+ 130101216لث الحكيم ) و 101001181 
( +10 اختصار للفظ الذى يعنى برج + 0 
اختصار لحرف الإضافة 06 + 02081 
أى عمسر ) و ]2231 أعناقة© (اعتاقه©6 
بعنى حصن + 18011 اسم حبيب محرفا) 
و 71113630123 (71113 معنى بلدة + 
قديمة 0201128)) . وقد يضاف إلى الاسم 
العربى لاحقة التصغير الإسبانية مثل 
١ 16323160‏ القصر 8122223 + 6©[0 - 
رهن عق لراجبع السميتهيس )بر 
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282 (القنطرة + 1113 
8 وهى لاحتسة أخضرى تفسيسد 


التعفير :1 : 


وليسست نادرة أمثال هذه الحالات من 
العداخل اللغوى بين السربية واللاتينية أو 
اللاتينية الدارجة ( إسبائية اليوم ) . فقد كان 
الرومان يطلقون على سلسلة الجيال الشاهقة 
التى تطل على إقليم غسرناطة اسم 1/1028 
م51 أى الجسبل المشمس .» وئقل 
المسلمون هذا الاسم مع تعريبه محتفظين 
بصورته اللاتينية : فسموه « جبل شليْر » , 
وكان يضرب به المثل فى برودثته » ثم أطلقوا 
عليه اسما عربيا خالصا ؛: « جبل الثلج » 
وترجمه الإسبان بعد ذلك ترجمة حرفية » إذ 
دعوه 2 5161135 ٠‏ ثم نقله الإسبان 
إلى القارة الأمريكية فتسمت به إحدى الولايات 
فى الولايات المتتحدة وهى الواقعة على السفوح 
الشرقية لجبال روكى العالية . وكانت هناك 
قلسة تقع جنوبى مصديئة ماردة كان الرومان 
يدعونها 0011111) 3511111) ؛ فستسرجم 
العرب هذا الاسم ترجمة حرفية إلى « قلعة 
الحنش » واحشفظ الإسبان بهذا الاسم العربى 


محرفا حتى اليوم فى صورة 8131[6/ . 


ولعل أكثر مايكشف عن الأصول العربية 
لأسماء المواضع دلالتها الواضحة على الأعلام 
العرنية بمزا اكات مفردة أن مسيرية إلى الأب 
فى صورة ابن (ةطه أو 862 أو 712؟) 
أو على سبيل الكنية : أبو فلان ( 00ل , 
أو 80) . فمن الأسماء المفردة : طريف القائد 
الذى ترك اسمه على المديئة الواقعة فى أقصى 
الجنوب 1811458 ؛ وسليمان الذى أصبح اسم 
قرية فى محافظة « البسيط » تدعى اليوم 
8 6 وسالم وهو اسم إحسدى قرى 
بلنسية : 53163 ؛ ومن أسماء الإناث زيدة 
8 فى محافظة سرقسطة » وسكينة 
8 فى محافظة قشتليسون 
35]61168 . ومن أسماء الأعلام المضافة 
إلى لفظ 2/1118 ١‏ أ قبوية أ عصينية )1 
:281 ( قرية نصر ) فى محافظة 
سمورة 018طتة2 2 228قاعه171112 
(...سلامة)فى محافظة ليون 
6 ؛ و5ثناطمنة17111( ... عسروس ) 
من أعمال برغش 8101805 ؛6اء 0ق ط1/1113 
(...أعسد)وقتتلطة1/11136 
(... إبراهيم) . وكلتاهما من أعمال بلدوليد 
14 . بالملاحظ أن هذه القسرى 


الأخيرة توجد فى مناطق لم تخضع أبدا لسلطان 
المسلمين . ولهذا فوجود أمثال هذه الأسماء 
العربية يبدو غريبا لأول وهلة » غير أن لهذه 
الظاهرة تفسيرا سوف نبينه فى موضعه . 
ونذكر فيما يلى عددا من أسماء المواضع 
التى تبدأ ب «ابن» : فى محافظة بلنسية : 
(ابن رومان) . 86286561 
(ابن جابر) ١‏ 2623811311 (ابن الوزير) » 
وفى محافظة لقنت 128246لى : 86032532 
(ابن حسن) » 265231267 (ابن عامر) ؛ 
26521230103 (ابن الفقيه) ؛ وفى المرية : 
(ابن سويد) ؛ 286218110116 
(ابن طارق) ٠‏ وفى البسيط : 56181016 
(ابن جبر) ؛ وفى غسرناطة 8562283106 
(ابن سعيد) وقد كان بنوسعيد - الذين ينتمى 
إليهم ابن سعيد مؤلف كتاب «المغرب فى حلى 
المغرب» - هم سادة البلدة التى كانت تدعى 
وقلعة بئى سعيد» الشتابعة لغرتاطة فلما ' 
استولى عليها المسيحيون احتفظت باسمها 
(2106دوطة عل 416215) ثم أصبحع 
اسمها الآن «القلعة الملكية» 18 816316) 
(لهعخآ .وفى مالقة : 862881661 


(ابن غلبون) ؛ وفى قادس 1862811810128 


/ا5 


(ابن مسحمد) ؛ وفى وادى الحجارة : 
16 ابن الحكم) ؛ وفى سرية 
2 : 82623101158 (أبن عميرة) وفى 
قصرش : 261131483782 (ابن حيان) » وفى 
لاردة 162108 : 81285358 (ابن غانية) ؛ 
وفى مصيورقة : 8261128581 (ابن نصر) ؛ 
وفى قشتليون 095161165 : 25622531 
(ابن عسال). وكذلك 17123102 
(ابن عروس) . 

ومن الأسماء التى تحمل كُنّى عربية : 
8 أ(أبو حجاج) فى محافظة تبرة 
و8 ؛ واءطوءوطلكى (أبو كعب) 
فى سُرية » و 150183418 (أبو العسافية) 
فى قرطبة , و 415111661 (أبو إسحاق) 
فى بلنسية ؛ و 80201112 (أبو عبد الله) فى 
سلمنكة 52313223268 ؛ و 280301112 
(أبو عبد الله) فى جيان . 

وكثير من أسماء المواضع تحمل حتى الآن 
أسماء قبائل عربية أو بربرية أو أسر عمرت 
قرى مازالت تحمل أسماءها . ونذكر فيما يلى 
بعض هذه الأسماء : 

من أسماء القبائل العربية : 21631018 
(القيسية) فى بلنسية 41120182014 
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(المرادى) نسبة إلى بنى مراد وهى قبيلة يمنية 
معروفة » فى لقنت ؛ و 4156120112 (هحمدان) 
وهى إحدى كبريات القبائل اليمنية أيضا ٠‏ فى 
غرناطة ؛ و 0[62 (خُشَّين) . إحدى بطون 
قضاعة .ء فى مالتة ؛ 61181011 ؛ وكذلك 
,41311205 (الفهميين ؛ نسبة 
إلى بنى فهم ؛ إحدى قبائل قيس عيلان 
بن مضر) ؛ فى طليطلة ووادى الحجارة . 

ومن أسماء القبائل البربرية 1501102 
فى قرطبة وإشبيلية . وكذلك 41501705 
فى آبلة 457113 ؛ وهو برنس بن بر » جد شعب 
كبير من شعوب البربر يدعى فى صيغة الجمع 
بالبرانس » وإليه تنتمى مجموعة كبيرة من 
القبائل مغل كتامة وصنهاجة ومصمودة وأوربة 
وهوارة ؛ ومنها 4211288 فى بطليوس » وهى 
قبيلة زواغة إحدى قبائل البرانس ؛ 006168112 
فى مرسية , وهو اختصار للفظ «الصنهاجيين»؛ 
02 فى قشتليسون » و 062618 فى 
مرسية . واللفظان مأخوذان من «زناتة» ؛ 
8 فى سرقسطة » وهى مكناسة 
إحصدى قبائل زئاتة ؛ 116513028 فسى 
261 1030© أى المدينة الملكيية , وهى 
مسطاسة . بطن من ازداجة إحدى قبائل 
البرانس ؛ أندارة 020813 فى لقنت , 


وهى إحدى قبائل هوارة ؛ 108 06 16318 
6989 وهى قلعة بئى جزولة » وهم أيضا 
من البرانس ؛ فى قادس ؛ وغمارة 001218 
فى سرية , وغمارة من قبائل الريف ال مغربى 
المعروفة وهى من اليسرانس ؛ 7,8816728 
سكتان ء فى المديئة الملكية . وسكتان إحدى 
بطون مصمودة ؛ 1508© أوربة فى لقنت 
ودائية 126518 »؛ وأوربة إحدى قبائل 
البرانس . 

وأما المواضع التى تحمل أسماء أسر عربية 
فهى من الكثرة بحيث تستعصى على 
الاعتصاء : وفتعظسهنا بيدا بلنظ وبنى» + 


ونذكر بهذه المناسبة أننا أحصينا يصورة مبدئية 


عددا من هذه الأسماء فوجدئاها فى إسباتيا ' 


أكثر نما نجده فى بعض البلاد العربية » وتوجد 
معظم هذه الأسماء فى منطقة شرق الأندلس : 
ا مرية ومرسية ولقنت وبلنسية وقشتليون 
وطركونة وجزر البليار . ونذكسر من هذه 
الأسماء : 


فى المرية 16113813 بنى تغلب ؛ فى 
مرسية 18613[58 بنى عجان ؛ فى لقنت : 
9 بنى قيس » 861135112 بنى 


عاصم تآدتدء2 بنى على ؛ متلةوتدء8 


بنى غالب ؛ 86212186166 بنى مخلد , 
1 لطع بنى جعثر ١‏ 13611111012833 بنى 
عمسر :1968111111682 بئنى أمية, 
6 بنى فتحون , 861118165 بنى 
حارث ؛ 8610152 بنى عيسى ٠‏ 28611102161 
بنى عمير ؛ وفى بلنسية ,186111081831 
8621213 بنى خلف ؛ 12562010226122 
بنى كنانة . 862118[/56 بنى خيرون »2 
6 بنى حيون » 186218301111 بنى 
غانم . 861211151652 بنى مسلم ؛ 
6 بنى سحنون ٠‏ 861215008 بنى 
سودة ؛ تطلطة860151 ينى إبرأهيم ء 
تمع بنى فرج ١‏ 826111115 بنى فلاح 
+86011118116 بنى محمد ٠‏ 19611112006 


و مودود . 8601088 بنى أبّا (واسم أبًا 


. ليس عربيا وإنما هو حفيد لأمير قوطى كان من 


بين كبار الفقهاء المسلمين) ٠‏ 28611001161 
بئى عقيل ؛ وفى قشتليون 86111035112 بنى 
قاسم ؛ 8260153516 بتنى غزلون : 
5 بنى حسسن ؛ وفى طركونة 
8 : 26121121166 بنى خالد ؛ 
وفى جزيرة ميورقة 8672118106 بنى خلدون » 


1أةتمع2 بنى على ؛ 28621531620 
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بنى سالم أو لم ٠‏ 136131812283 بنى عمار 
أو بنى أحمر ؛ وفى جزيرة منورقة 1860311324 
8 : بنى لمط » وهى قبيلة بربرية وهم 
إخوة صنهاجة . 

وهناك مجموعة من أسماء الأسر تنتهى 
بلاحقة جمع المذكر السالم (ين) ٠‏ رأينا بعضها 
فيما سبق مثل 411813112 أى الفهميين »؛ 
ومنها أيضا 781012 (الزيديين) فى سرقسطة 
٠‏ و 415288712 (الحمجارين) فى سرقسطة 
أيضا ؛ ر تتديعاء © (السليميين) فى قادس 
ولابد أن هؤلاء ينتسون إلى أسرة بنى السليم 
وكان منهم عديد من الوزراء ورجال الدولة فى 
قرطبة على عهد بنى أمية ؛ وإليهم تنسب 
«مدينة ابن السليم» على مقسربة من قادس , 
وهى التى تدعى الآن 0132316128 ويلاحظ 
فى هذه الأسماء اختفاء ياء النسب تخفيفا 
للنطق . وذلك أسوة بما حدث فى النسسبة إلى 
بعض الأسماء فى المشرق ؛ مثل اليمانين 
والأشعرين . 
القلاغ والحصون : 

لعلنا غير مبالغين إذا قلنا إننا لانكاد نجد 
قطرا فى أوريا حفل بالقلاع والحصون مثل 


قطرى شبه جزيرة إيبريا أى إسبانيا والبرتغال , 
ومن اليسير تعليل هذه الظاهرة . فقد كانت 
هذه الأرض مسسرحا لصراع لم ينقطع بين 
المسلسين وجيرانهم من الإمارات والممالك 
المسيحية على مدى ثمانية قرون ‏ وقد اقتضى 
ذلك من الجانبين إقامة منظومات من القلاع 
على طول الحدود التى كانت دائما فى حركة 
لاتنقطع بحسب قوة كل طرف من أطراف 
الصراع أو ضعفه . وأعانت طبيعة البلاد 
وتضاريسها الجبلية الوعرة على إنشاء ذلك 
العدد الهائل من الحصون , إذ كان ما يبنى 
منها فى موقع بالغ الارتفاع يتحول إلى قلعة 
منيعة يمكن أن تقاوم الحصار شهورا بل سنوات . 

وقد برع مسلمو الأندلس فى بناء الحصون 
واختيار المواقع الملائمة لتشييدها على طول 
خطوطهم الدفاعية , ولهذا فقد بقيت هذه 
المواقع حتى اليوم شاهدة بأسمائها على أصولها 
العربية . وتنوعت مفردات المعجم الدال عليها 
ما بين القلعة والحصصن والقصبة والمديئة 
(بالتصغير) والبرج والسور والمحرس . بل إننا 
نجد لفظا كالقصر لايعنى مجرد المنزل الفخم 
الجدير بسكنى الأمراء وعلية القوم كما يتبادر 
إلى الذهن ؛ بل هو فى أغلب الأحوال أشبه 


بقلعة حصينة , فهو أقرب إلى العمارة الحربية 
منه إلى العمارة المدنية المعتادة . 


ويعد لفظ «القلعة» أكثر الألفاظ شيوعا 
فى هذا الضرب من ضروب العمارة وقد دخل 
إلى اللغة الإسبائية فى صورة 5122318 ؛ وهو 
شائع شيوعا مفرطا فى معظم محافظات 
إسبانيا : فى إشبيلية وجيان وتيروال وسرقسطة 
وكونكة والبسيط وقادس وقشتليون ووشقة 
ومجريط . وفى هذه المدينة الأخيرة (مدريد) 
بطلق هذا الاسم على أحد شوارعها الرئيسية 
لأنه كان يمتد من القصر الملكى - وكان على 
عهد المسلمين هو قصر الحاكم العربى وأكشر 
مواقع المدينة حصانة - إلى آخر أطراف المدينة . 
بل إننا نجد هذه القلاع قد تحولت إلى مدن 
عامرة مازالت تحمل اسمها العربى . نذكر متها 
على سبيل المثال 11603168 06 1621م 
على بعد ثلاثين كيلومترا من مدريد ؛ وكانت 
على عهد المسلمين تدعى «قلعة عبد السلام» . 
كذلك نجد مواضع تحمل مشتقات من لفظ 
«القلعة» مثل «القليعة؛» 100168 - 
بالتصغير - فى عديد من المحافظات : فى 
قرطبة والمرية ووادى الحجارة ولقنت ولاردة . 


وقد نجد اللنظ فى صيغة التشنية 416312660 
فى قشتليون . 

ويستخدم لفظ «القصر» 6105221 مرادفاً 
للقلعة فى عدد كبير من المدن : فى قسرطبة 
وإشبيلية وغرناطة وكونكة وشقوبية وأورنسى » 
وجدير بالذكر أن المدينتين الأخيرتين لم تخضعا 
أبدا لحكم المسلمين ويستخدم اللفظ مصغرا فى 
صورة 4100661 فى لقنت ووادى الجارة 
وبلنسية وبصيغة التثنية 41032831617 فى 
سلمنكة وبلد وليد ؛ وهما بلدان لم يخضعا 
لسلطان المسلمين . أما القصبة 41622818 
فنجده فى غرناطة ومالقة والمرية وبطليوس . 

ويستخدم لفظ «قلعة» مضافا إلى اسم 
أو لفظ آخر : كما رأينا فى اسمى قلعة أيوب 
000122 وقلعة رباح 021815852) ٠‏ 
وكذلك فى 0213]812[6) قلعة الأعسرج فى 
مالقة و 021806116 قلعة زيد فى تيروال , 
و 2130530-) قلعسة التراب فى سرقسطة 
٠و‏ 02131358201 قلعة النسور ؛ وهو الموقع 
الذى تزعم المدوئات المسبحية أنه دارت فيه 
معركة هزم فيها المنصور بن أبى عامر ؛ ولو أن 
ذلك لم يغيت تاريخيا . 


ش ويشيع لفظ «الحصن» ومشتقاته فى عدد 
آخر من المواضع نذكر منها ,41156 


الا 


:7 حصسسن أآشر فى قرطبسة , 
و 121121102 حصن اللوز فى غرناطة » 
و 12112310131 حصن التراب فى جيان . 
ويظهر أن أهل إشبيلية كانوا ينطقون لفظ 
الحصن بفتح الحاء . يدل على ذلك بلدان تابعان 
لإشبيلية ؛ يدعى أولهما 25781082,31 حصن 
القصر , والآخر 421121121360116 حصن الفرج . 
ويرد الاسم مسصغسرا فى صورة الخصين 
2م282 فى قادس ويطلي سوس » 
و 100612 فى وادى الحجارة » والحخصينة 
2 فى مالقة . وفى المديئة الملكية 
نلتقى بحصن ينسب كما يبدو إلى «هارون» 
62 . ومن مشتقات هذا اللفظ 
المخصّن 411523872 الذى يطلق على بلدة 
تابعة لسرية:: 

ومن الألفاظ الأخرى العى تتضمن معنى 
المناعة «المحرس» :1513582 أى الموضع الذى 
يعهد للقائمين عليه بحراسة الشغر . وهو يطلق 
على عدة مواقع فى قصصرش ٠‏ وبلد وليد , 
وسمورة . والبلدان الأخيران لم يخضعا لسلطان 
السلس 

ومن الألفاظ المرادفة للقلعةالمدينّة 
23 :؛:؛ ‏ وهو تصغير غير قياسى 


للفظ المدينة ٠‏ وقد استخدم فى لقنت وفى 


؟/ 


جزيرة ميورقة 2 واستعمل فى صيغته الدارجة 
بإمالة كسرة الدال 41102110608 مرادفا للنظ 
القصبة فى مجريط . 


وقد يكون اصن منسسريا إلى بانيه كسا 
نرى فى لفظ ال 41[316118 الجعثرية فى 
سرقسطة ؛ وهو القصر الحصين ال مدسوب لأبى 
جعفر المقتدر بن هود أحد ملوك الطوائف من 
بنى هود الجذاميين فى القرن الخامس الهجرى , 
وهو لايزال محتفظا بكثير من معالم عمارته 
الرائعة . وأحيانا يكتفى بنسبة الحصن إلى 
الأسرة أو القبيلة التى ينعمى إليها بناته مثل 
حصن « 082638 » فى جيّان ؛ وهو أسم 
قبيلة كئالة , 


وقد يكون الاسم وصفا لهيئته مثل لفظ 
«الْْدَوّر» الذى أطلق على العديد من الحصون 
فى مناطق مشخعلفة . وإن اخعلف هجاء اللفظ 
باختلاف لهجات المناطق » فهو فى قرطبة 
وكونكة والمدينة الملكية 4112006531 » وفى 
وشقة :417110697831 ؛ أو يكون فى الاسم 
إيحاء بالتفاؤل مثل «الْمظَفُر» , وهو مائراه 
فى الحصن المسمى 415201051437 فى وشقة , 
و 41121106181 فى طركونة . 


ويرتبط بمهام الدفاع بناء الأبراج » وكانت 
تبنى فى مواقع متقدمة من الحدود ٠‏ ووظيفتها 
لمراقبة وإنذار الخطوط الخلفية بأى بادرة لهجوم 
العدر . ولاتكاد تخلو منطقة فى إسبانيا من 
برج يحتفظ باسمه العربى أو مترجم إلى 
الإسبانية فى صيغة 10116 . ومن أجمل نماذج 
هذه الأبراج العربية التى مازالت محتفظة 
بعمارتها القديمة «برج الذهب» المطل على 
الوادى الكبير فى إشبيلية ‏ وقد أنشأه عامل 
المديئة إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن 
فى سنة 51١1!‏ (؟8١),‏ وهويدعىالآن 
0:0© 061 1016 2,]آ ترجمة عن أسصه 


 ىيرقلا‎ 


واحستفظت بعض المواضع باسم «برج» 
العربى ؛ منها 80186 فى مالقة » و 13115011 
فى لاردة , و 4150186 فى سرقسطة ؛ وفى 
صيغة التصغير «البريجة» نجد 815016(82 
فى بلدسسية و 410013((66 فى ميورقة 
و 1501366 فى بلنسية و :56018[لم 
فى البسيط . ونجد اللفظ فى صيغة الجمع 
معرفاً : 10وطله فى طليطلة . وقد يأتى 
لفظ البرج مضافا كما نرى فى 180113030 
(برج عباد) فى سَرية , و 810[31356 (برج 


هارون) فى وادى الحجارة . و 811218102 
(برج العروس) فى سرقسطة , و ©1811[8182©6 
(برج الحنش) فى قرطبة ‏ و811[85:8681 
(برج الربض) فى وادى الحجارة » و 131132501 
(برج السد ‏ والسّد يضم السين مثل السسّد 
بفتحها أى خزان المياه) . وكانت الأبراج التى 
تبنى خارج أسوار ا مايئة تسمى «البّرانية» 
5 101:65 ؛ وقد شاعت هذه 
التسمية خاصة فى غرب الأندلس ومن أمثلتها 
ما نجده فى قصرش وبطليوس . 

وكانت الأبراج أو القسلاع التى تبنى على 
الخطوط الدفاعية المتقدمة تدعى «الطلائع» 
85 :؛. ولاتكاد تخلو محافظة فى 
إسبانيا من مواضع تحمل هذا الاسم . ويصور 
الطابع الحربى لهذه المنشآت أن بعضها سمى 
«والعسكر» مثل البلدة التى لاتزالك تحمل هذا 
الاسم 4 فى بلنسية . وقد انسقلت 
إحدى مشتقات هذا الاسم إلى إسبائيا 
المسيحية , إذ نجد فى محافظة ليون بلدة تدعى 
8 االمعسكرة) . والطريف أن 
الجغرافى الإدريسى يذكر أن هذا الاسم نفسه 
يطلق على بلدة فى المغرب الأوسط بين تنس 


0 


وتلمسان ؛ وهى قائمة حتى الآن باسمها محرنا 
إلى «مسكرة» . 


وكان لكثير من هذه المنشآت طابع خاص هو 
مزيج من الصبغتين العسكرية والدينية , إذ 
كان 92 فيها عدد من المتطوعين الزهفاد 
أو المتتصوفة برسم الجهاد . وكانت تدعى 
الروابط (جمع رابطة) . وفى المصادر الأندلسية 
كثير من أخبار هذه الروابط وأخبار المجاهدين 
فيها وماكانوا يضطلعون به من حسن البلاء فى 
الدفاع عن الثغور الإسلامية ومعاونة الجيوش 
النظامية . وكانت حياة هؤلاء مزيجا من التعبد 
وعمارة الأرض المحيطة بحصونهم والمساهمة 
الفعالة فى المعارك . وكانت مجريط (مدريد) 
من أهم تلك المراكز الدفاعية التى يتردد عليها 
المتطوعون المحتسبون من سائر أنحاء الأندلس 
بل ومن المغرب العربى أيضا ٠‏ وقد أشرنا فى 
كتابنا عن «مدريد العربية» إلى اثنين من 
فضلاء المغاربة وفدا عليها خلال القرن الرابع 
اللسحرن ريت الوط ا عمين ناض لزاه 
السجلماسى (من سجلماسة فى أقصى جنوب 
المغرب) وأبو مسيمونة دراس بن إسماعيل 
الفاسى الذى ففجي بعد ذلك فى بلدة 
'افاس سن نة9ة (559) ومازال 


7 


ضريحه فى «باب الجديد» بنفاس من المزارات 


وانتتشرت تلك الروايط فى كل أنحاء 
إسبانيا وعرفت باسمها العربى فى صور 
مععدةة + 138108 فى ولنة وسلشتكة : 
8 فى غرناطة وجيان ومالقة » 14321148 
فى لاردة وطركونة . وقد كان لفظ الرباط 
ومشتقاته والأعلام الجغرافية المرتبطة به 
موضوعا أفرده بالدراسة فى كتاب كامل 
المستشرق الإسبانى خايمى أوليفر أسين(219) . 
الجبال والمرتفعات والكهوف : 

لم يترك المسلمون موضعا فيما عمروه من 
شبه الجزيرة إلا مهروه بتوقيعهم متمثلا فى اسم 
عربى لايزال علما عليه حتى اليوم . حتى 
المرتفعات والمواضع الجبلية الوعرة حمل كشير 
منها تلك الأسماء . ونذكر فيما يلى أمثلة 
عليها : 


من الطبيعى أن تكثر هذه الأسماء فى 
المناطق الجئوبية والشرقية من شبه الجزيرة حيث 
كان للمسلمين وجود أطول أمدا » ومع ذلك فلم 
تخل المناطق الواقعة فى أقصى الشمال من تلك 
الأسماء العربية , بسل نراها حتى فى مواضع 
لم يقدر فيها للمسلمين وجود فعلى. وقد رأينا 


من قبل كيف أطلق المسلمون اسم «جبل الثلج» 
على سلسلة الجبال الممتدة إلى جنوبى غرناطة 
بينها وبين المرية , وهو الاسم الذى ترجم إلى 
الإسبائية فى صورة 12169808 516118 . 
وأعلى قمة فى هذه السلسلة هو الذى يدعى 
ومولاى الحسن» (03/11113060) وهو اسم 
مركب مختصر من «مولاى أبى الحسن» ‏ 
وأبو الحسن هى كنية أحد سلاطين غرناطة من 
بنى الأحمر فى آخر عهدها الإسلامى ؛ وهو 
على بن سعد الملقب بالغالب بالله . ويبلغ 
ارتفاع هذا الجبل "44١‏ مترا ؛ وهو أعلى قمة 
فى جبال شبه الجزيرة كلها . 

وهناك العديد من الجبال يتألف كل منها من 
لفظ جبل منسوبا أو مضافا إلى لفظ آخر ‏ 
منها جبل طارق 310181181) ؛ وجبل العيون 
116 فى ولبة ؛ وجبل فاروق 
(611314810) فى مالقة وجصبل الكحل 
(12521001) الممسعد بين فرناطة وبسطة 
(19320) , وجبل كنثّهُ 13081001540 فى 
جيان (وهو اسم مُهّجَّن من لفظ جبل العربى 
ولفظ 0111210 اللاتينى الأصل وبسعشى 
الخامس) , وجيل عمرو 13631810056 فى 
تيروال وجبلئٌ بياء النسبة 120811 . وفسى 


مالقة عدد من سلاسل الجبال تحمل إحداها أسم 
«الحامة 41113118 » ؛ وأخرى اسم عبد العزيز 
315 ؛ وثالفة ممتدة بين مالقة 
وغرناطة تدعى 411221[318. ومن الواضح 
من بنية الاسم أنه عربى ولو أننا لم نهد 
إلى أصله . وفى المرية جبل يدعى مسيمسون 
.,؛: وآخر يدعى 41103810 وشو 
مأخوذ من اللفظ العريى المغرة الذى يعنى 
الطين الأحمر ٠‏ إشارة إلى لونه . وإلى غربى 
إشبيلية سلسلة سد منها إلى ولبة تدعى 
الشرف 41[35886 : ويصفها ابن عبد المنعم 
الحميرى بأنها على مسافة أربعين ميلا كلها 
فى ظل شجر الزيتون(5؟) . وفى قادس عدة 
سلاسل منها جبال جزولة (قبيلة بربرية) 105 
كه أيسقة وطاحونة 181008' والمنارة 
2 ومدينة ابن السليم 
8 .». وفى مرسيسة جيل عربى 
4131 وجبل طيبية 18101118 وسلسلة جبال 
61 ورويلوح أنه اسم عربى وإن لم 
نتحقق من أصله . وبين البسيط وبلنسية جبل 
يدعى المنصف 411231153 (وهو يعئى على 
حد قول ياقوت وسط الطريق وبه سمى أحد 
ا مواضع فى الجزيرة العربية(؟11)) وباسم هذا 


و/ 


الجبل دعيت إحدى قرى البسيط . وفى جئوبى 
المديئة الملكية قتد سلسلتا جبال ال معدن 
2 (وسميت بذلك لما فيهامن 
مناجم) والكدية 81011018 أى الربوة . وفنى 
تيروال تقوم جبال «بنى رزين» وتقع على 
سفوحها المدينة التى تحسمل نفس الاسم 
83 وكانت عاصمة مملكة صغيرة 
من مالك الطوائف تدعى سهلة بنى رزين وهى 
منسوبة إلى أسرة بربرية الأصل من قبيلة هوارة . 
وفى أقصى الشمال تنحدر عدة سلاسل من 
جبال البرتات (البيرينيه) منها جبال القاضى 
001 061 51612 مابين لاردة وجرندة . 
وفى محافظة قصراش تقوم سلسلة جبال وادى 
لب 01013023111526 التى يتسنمها جبل شاهق 
الارتفاع ١004(‏ مترا) يدعى «رأس العربى 
0 061 0850623)» . ولم يكن أصل 
هذه السلسلة معروفا حتى كشف لى نص قمت 
بنشره للمؤرخ القرطبى أبن حيان أن هذه الجبال 
منسوبة فى الحقيقة لأحد الشوار على إمارة بنى 
أمية فى سنة 757 (475) ويدعى على بن 
لب(18) . وبقرب مدينة آبلة فى الهسضبة 
الوسطى - وآبلة مدينة لم تخضع للمسلمين إلا 
على نحو عابر - جبل شاهق يدعى المنصور 


هف 


01 .. ولاشك فى أن السيب فى 
تسمية هذا الجيل باسم المنصور بن أبى عامر 
أكثر حكام المسلمين حملات على إسبانيا 
المسيحية هو ماعلق بأذهان المنطقة من ذكريات 
الغزوة الهائلة التى دمر فيها المنصور مدينة 
آبلة فى سنة 84" (15()994) , 

ويكشر فى جغرافية إسبانيا استخدام لفظ 
الكدية 8 فى صيغته العربية وهو 
يعنى الأرض الغليظة المرتفعة , فهناك أكثر من 
عشرة مواضع تحمل هذا الاسم وكثير منها 
يطلق على مدن واقعة على مرتفعات عالية . 

وكثير من أسماء الجبال العربية هو فى 
الأصل وصف لهيئة هذه المعالم أو لونها أو 
سماتها المميزة . مثل الخابية 418818 وهى 
سلسلة جبال تقع شمالى مديئة بلمة عاصمة 
جزيرة ميورقة 8/121101©82 06 12831108 وهى 
تخترق الجزيرة من الشمال الغربى إلى الجنوب 
الغربى . والخابية هى الجرة الضخمة , فلعلهم 
شبهوا بها تلك الجبال . والفخار 811281 
اسم جبال وإقليم وقرية تقع إلى شرقى مدينة 
غرناطة » ويرجع أصل التسمية إلى تميزها بنوع 
من الطفل تصنع منه الأوانى الفخارية . وقريبا 
من تيروال يقوم جيل يدعى الحسمسراء 
2 ه وذلك لأنه من مادة طفلية 


كوا 


ومدينة مجريط (مدريد) تقع على السفح 
ا جنوبى لسلسلة الجبال المعروفة يياسم وأدى 
الرمل 0011203153128 06 516118 ؛ 
وكان هذا الاسم يطلق أيضا على نهير متفرع 
من نهر تاجه ؛ وكان هناك من يخلط بينه وبين 
النهر الصغير الذى يخترق مجريط والذى يدعى 
الآن «نهر التفاح» 1/1322322165 1110 » 
وظل هذا الخلط حتى القرن السادس عشر , 
ولكن الشابت أنه نهير آخر ينبع من سلسلة 
الجبال المذكورة . والتسمية قديمة إذ إثنا نرى 
الاسم مذكورا بمناسبة بعض الأحداث الواقعة 
فى عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهرى آخر 
ولاة الأندلس فى عهد الخلافة الأموية فى 
المشرق ؛ فى نحو سنة )1١(.)1/8.( ١7‏ وقد 
كان الاسم فى لغة أهل الأندلس الدارجة بفتح 
الميم . وهو مابقى فى النطق الإسبائى الحالى 
بعد حذف اللام الأخيرة . 

وهناك عده من الألفاظ التى تتعلق دلالتها 
بالجبال بقيت أعلاما على عدد من المواضع مثل 
الغار 41831 وهو شائع فى أنحاء كشيرة : 
فى قادس ولقنت ووادى الحجارة وميورقة 
وبلنسية . ونجد اللفظ مؤنثا (415358) 
فى أبيط 0171600 فى أقصى الشمال . 


ويوجصد اللفنظ و صيغة «الغورة» 
68 فى وادى الحسجارة 4 وفى صيغة 
التصغير والخرير» عتتمناع اف فى لاردة . 


واستخدم لفظ «العقاب» بمعنى التلال أو 

ا مرتفعات ؛ وهو جمع عقب . ولكنه لم يدخل 
إلى اللغة الإسبانية إلا مترجما فى صورة 
95 , وأشهر المواضع حاملة هذا الاسم 
98 0 713535 1.35 الذى دارت فيه 
المعركة الهائلة «العقاب» سنة .5 (؟1١؟7١)‏ 
والذى انهزمت فيه جيوش الخليفة الموحدى 
محمد الناصر أمام ائتلاف مسيحى ٠‏ وأدت 
هذه الهزيمة إلى سقوط مسعظم ال حواضر 
الأندلسية . 


الأثهار والعيون والآبار : 

الذى يطالع المصادر العربية التى تصف 
الأندلس يتصور أن هذه البلاد كانت جنة الله 
فى أرضه . إذ يكثر فى هذه الأوصاف الحديث 
عن السهول الخضراء والمزارع الخصيبة والحدائق 
الغناء ؛ ومايتردد فى أشعار الأندلسيين من 
التمدح بما ميزت به بلادهم من طبيعة ساحرة » 
مثلما نجده فى قول ابن خفاجة الشقرى : 


يا أهل أندلس لله دركم 
ماء وظل وأشجار وأنهار 


لا 


ما جنة الخلد إلا فى بلادكم 

وهفذه كنت لو خُيرت أختار 
لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقراً 
ظ ظ فليس تدخل بعد الجنة النار(١؟)‏ 


غير أن الحقيقة الجغرافية تسجل غير ذلك ٠‏ 
فشبه جزيرة إيبريا إذا قورنت بغيرها من البلاد 
الأوربية هى أكثر أقطار القارة جفافا وأقلها 
مياها وأحفلها بالصحارى القاحلة والأراضى 
المجدبة . ومع ذلك فإن أبيات ابن خفاجة وغيره 
من واصفى الأندلس لم تصدر عن فراغ بل 
كانت تصويرا صادقا معبرا عن حقيقة 
حضارية:: وهى أن هذه الطبيعة التى كانت 
مشاهدها تبهر الأبصار . ومجاليها تفعم 
الأنوف بطيب نفحاتها إما هى ثمرة لجهد بشرى 
كبير قام به الأندنسيون فى تعهد أرضها وحسن 
استخدام مواردها المائية بأقضى قدرة يمكن أن 
تعفتق عنها عبقرية الإنسان . 

وقد وهب الله شبه الجزيرة خمسة أنهار 
قييرة الول هدها: بضب فى ابعر الترشط وشو 
نهر إِبره وأربعة فى المحيط الأطلسى هى دويره 
وتاجُه ووادى آنة والوادى الكبير . غير أن هذه 
الأنهار قليلة المياه بسبب قلة المطر وتبخر نسبة 


م, 


كبيرة منها خلال فصل الصيف الطويل . ولهذا 
فيعتمد جزء كبير من شبة الجزيرة على المطر 
فى الزراعة . 

وكان المسلمون خلال القرون الأربعة الأولى 
من تاريخ الأندلس يملكون مسعظم أحسواض 
الأنهار الخمسة ؛ ومابين أواخر القرن الشامس 
الهجرى وأوائل السادس فقدوا ماكانوا يملكونه 
من أحواض الأنهار الثلاثة الأولى : إبرة ودويره 
وتاجه وحتى منتصف القرن السابع فقدوا أيضا 
ماكان لهم فى حوضى النهرين الأخيرين . 
وبدلنا هذا على أن نصيب المسلسين من مياه 
الأنهار الكبرى كان قليلا » شير أنهم عرفوا 
كيف يعتصرون من هذه المياه كل ماتحتوى عليه 
من طاقة , كذلك ألجأتهم الساجة إلى البحث 
عن موارد مائية فى باطن الأرض ٠‏ فكانت 
لديهم قدرة هائلة على استنباط المياه الجوفية 
والاتتفام منها إلى أقصى حد . وهكذا 
استطاعوا أن يحولوا مالديهم من أرض قليلة 
العطاء بطبيعتها إلى حقول عامرة ورياض 
تسصفجر بالخير » وقوج بالزروع والغراسات 
والثمار . 


ولعل أوضح دليل على ذلك أن كشيرا من 
الألفاظ المسعلقة بالمياه وبطرق استتباطها 


واستخدامها من رى وشق قنوات وإنشاء سدود 
ومستودعات - كل ذلك مما أصبم من ذخيرة 
اللغة الإسبانية إنما هو من أصول عربية . وبقى 
عدد كبير من هذه الألفاظ يطلق على مواضع 
كثيرة فى البلاد . 

وكما فعل العرب بالنسبة لأسماء المدن 
الكبيرة المنشأة من قبل ٠‏ فإنهم تركوا الأنهار 
الثلاثة الكبرى الأولى بأسمائها الإيبيرية أو 
الرومانية القديمة : الإبره والدويره والتاجه . 
أما النهران الباقيان فقد لحق اسميهما بعض 
التغيير . فنهر آنه (الذى كان اسمه اللاتينى 
3ش ) احتفظ بالجزء الثائى من 
اسمه ولكن الجزء الأول استبدل به لفظ «وادى» : 
والوادى فى اصطلاح الأندلسيسين يطلق فى 
الغالب على النهر . فأصبح وادى آنه ؛ وانتتقل 
بهذه الصيغة المزدوجة إلى اللغة الإسبانية فى 
صورة 611201318 . وأما النهر الخامس الذى 
يجرى فى أقسصى الجنوب فقد كان اأسصه 
8 وعرفه العرب باسم بيطى ٠‏ ولكنهم 
اتخذوا بعد ذلك له اسما عربيا خالصا هو 
«الوادى الكبسير» وورث الإسبان عنهم هذا 


الاسم إذ يدعى الآن 010303101115711 , 


دالوادى» فى جغرافية إسبانيا: 


رأينا لفظ الوادى ماثلا فى اسمى اثنين 
من كبار أنهار إسبانيا ما بقى من السراث 
الأندلسى . على أن هذا اللفظ قد دخل أيضا 
فى عدد هائل من المعالم الجغرافية الإسبائية 
كشير منها أنهار صغرى أو نهيرات وإن كان 
بعضها مدنا وقرى تقع على ضفاف تلك المجارى 
المانية . وقد اهتم بتتيع لفظ «الوادى» على 
الجغرافية الإسبانية العالم البحاثة إلياس 
تيريس فى دراسة قيمة(؟") . فأحصى من 
هذه الأسماء اربعمائة واريعة وشتكين اسسا 
نصفها يبدأ باسم «وادى» العربى . ولايتسع 
المجال هنا للحديث عن هذه الأسماء ودلالاتها ,2 
وإنا يكفى أن نعرض بعضها مضافا إلى ألفاظ 
ذات دلالات مختلفة بعضها نسبة إلى اسم علم 
أو طائفة أو مهنة . وبعضها صفات لا يتميز به 
الموضع من لون بعينه أو بما يكثر حوله من نبات 


أو حيوان 5 فمن هذه الأسماء : 


- وادئ سليط 311803061616) وأسسه 


اسن 6 وهو يقع على مقربة من 


طليطلة إلى جنوبها الغربى ؛ علما على نهير 
متفرع من نهر تاجه 0 81 وعلى ضفاف 


هذا النهير . وقد كان مسرحا لأحداث حربية 


0/ 


مذكورة فى المصادر الأندلسية . منها معركة 
وقعت فى منتصف القرن الثانى الهجرى بين 
العرب بقيادة الوالى عبد الملك بن قطن 
والبربر . وفى عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
وبين أهل طليطلة الشائرين على سلطة الإمارة 
فى سنة 804/1914 ويبدو أن لفظ سليط الذى 
ينسب إليه هذا الوادى اسم عله(") 

وللعالم الشاعر الأندلسى المشسهور عباس 
بن فرئناس - صاحب محاولة الطيران المعروفة - 
قصيدة فى تهنئة الأمير محمد بانتصاره فى 
هذه المعركة وفيها يصف الموقع بأنه واد يحف 


به جبلان عاليان : 
بكى جبلا وادى سليط فأعيولا 


على النفر العبّدان والعصبة الغلف(4") 


- وادى لب 011202311126) ؛ وهو يطلق 
على عسدة مواضع . فى قصراش وبطليوس 
وطليطلة والمرية . ولكن أشهر هذه المواضع هو 
الأول الذى تحمله بلدة على مقرية من لقرشان 
فى محافظة قصراش 
85 )؛» وفيه مشهل كبير يتعبد له كثير 
من أهل إسبانيا وينسب إلى من يسموتها 
«عذراء وادى لب» وقد انتقل التعبد لها إلى 


أمريكا ؛ فأصبح أهل المكسيك يعدونها راعية 
لبلادهم . وقد كان العلماء الذين درسوا هذا 
الاسم مغل البرتغالى دافسيسد لوبس والألمانى 
تسايبولد والإسبانى أسين بلاثيوس يعتقدون 
أن لفظ لب الذى أضسيف إلى الوادى يعنى 
«الذئب الإسسبسائى» 1900 (من اللاتيئيسة 
5 ؛ وقد كان الأندلسيون المسلسون 
يعرفون هذا الحيوان باسمه الإسبانى «ولب» 
وتسمى به كثير منهم ٠‏ غير أن نص «المقتبس» 
لابن حيان الذى قمنا بتحقيقه دلنا على أن هذا ٠‏ 
الموضع يدين باسمه لشخصية أحد الشوار 
ويدعى على بن لُبْ كان فى غسرب الأندلس 
حليفا لابن مروان الجليقى زعيم مولدى الغرب 
فى أيام الأمير محمد ومنشئ مدينة بطليوس , 
وذلك خلال السسئوات المنحصرة بين "16١‏ 
وثلا؟ (ولإام - .١كم).‏ 

- وادي سلمة 0112112816128 أسم نهر 
صغير ينبع فى إقليم وشقة 11165028] ويتجه 
جنوبا حتى يصب فى نهر 416035830156 (وهو 
نهر آخر يحمل اسما عربيا : القناطر ) من 
فروح نهر إبره , منسوب إلى أسرة كانت 


إلى قبيلة تجيب العربية ١‏ وكانوا قد نزلوا هذه 
المنطقة من أقصى شمال إسبائيا فى السئوات 
الأولى للفتح العربى(1؟) : 

- وادى الكلبيين 0101 : 
وقد اختتصر الاسم مسؤشرا إلى 0811118 » 
وهو نهير يصب فى الوادى الكبير على مقربة 
من بلدة تحمل إيضا اسما عربيا هى المدور 
0 061 4122006731 ؛ وبجوار هذا 
الاور ارت يعر ةنز اسجر يينينا 
عبدالرحمن الداخل «صقر قريش» على الثوار 
عليه من اليمنية ؛ وإلى هذه القبائل القحطانية 
ينتمى الكلبيون الذين حمل ذلك الوادى أسمهم , 
فبنو كلب بن وبرة هم أحد بطون قبيلة قضاعة . 
وإليهم تنتسب أسرة بنى أبى عبدة الذين منحوا 
دولة بنى أمية عددا من أكفاً الوزراء والقواد » 
ومنهم كان بنو جهور أصحاب قرطبة فى عهد 
ملوك الطوائف(17؟) ' 

- وادى البرير 0101803152160 ؛ تهير 
ينبع شمالى قرطبة ثم يلتقى بنهر كزنة 0ك 
8 . وهناك نهير آخر بنفس الاسم يصب 
فى الوادى الكبير بالقرب من قرية تدعى 
القليعة 100168 ؛ ويبدو أنه هو الموضع الذى 


ذكره ابن حيان فى معرض حديثه فى أخبار سئة 


م (.4) من استجلاب الخليفة الأندلسى 
عبد الرحمن الناصر لفصائل من فرسان البرير 
وحماة رجالهم إلى حضرته ؛ وقد جلب هؤلاء 
معهم جرائد من عتاق الخيل قاموا باستنتاجها 
فى وادى البربر المذكور!8؟) . 


- وادى النساء 0112031150651) ؛ نهير 
تاحول سن القشراء فى محافظة 
قادس ويخترق إقليم طريف ويصب فى مضيق 
جبل طارق . ولم تفدئا المصادر بسبب هذه 
التسمية إلا أنها تسجل مواضع بالاسم نفسه 
فى المشرق (خراسان) وفى الشمال الإشريقى 
(الجزائر) (15) . 

- وادى القع سزازين هذ 610203123 
أو هلع 61130316323 نهر يجرى فى إقليم 
أركش 17021618 12 06 473605 » ويصب 
فى نهر وادى لكه 3113021616) ؛ وهو يدعى 
أيضا باسم آخر من أصل عربى : مرج الزيت 
6 ويبدو أن نسبته إلى القزازين 
ترجع إلى كشرة من كانوا يزاولون فى حوضه 
تربية دودة القز أى الحرير(:؟) . 

- وادى السباع 95 ”62 لهير 


يجرى فى محافظة جيان ٠‏ ويصب فى الوادى 


م١‎ 


الكبير على مقربة من حصن العراب -1218 
0181 . وقد جرى الأندلسيون على أن يطلقوا 
لفظ السباع على الذئاب(١)‏ . 


- وادى الرمك 011202113120116) ؛ نهير 
يجرى فى محافظة قادس ومنبعه فى جبال 
شمانة 1117036118 ويصب فى خليج الجزيرة 
الخضراء » ويسميه الحميرى «وادى البحر» » 
أما اسمه الأول فهو منسوب إلى الرمك » جمع 


٠‏ رمكة (بفتح الميم) ومعناها الفرس » غير أن 


الأندلسيين فى لغتهم الدارجة كانوا يسكنون 
الميم فى صيغة الجمع ؛ ويبدو أن هذا الموضع 
كان صالحا لاستنتاج الأفراس الفارهة(؟4) . 

- وادى الرمان م0112 ؛ تلهير 
ينبع على مقربة من مدينة الزهراء التى بناها 
عبد الرحمن الناصر خارج قرطبة » ويصب فى 
الوادى الكبير . ويذكر ابن حيان أنه كانت فى 
هذا الموضع «منية» (يعنى قصرا ريفيا تحقه 
الحدائق) بناها الفعى دُرَّى وأهداها للحكم 
المستنصر . ونحن نجد الاسم مختصرا فى 
صيغة 0113110121812 علماأ على بلدة فى 
منطقة لاكارولينا فى محافظة جيان . وواضح 
أن فى الاسمين إشارة إلى شجر الرمان الذى 
على به الأندلسيون(1؟) . وبهذه المناسبة يذكر 


,م 


أن عبد الرحمن الداخل حينما بنى منيية 
الرصافة فى شمالى قرطبة جلب طرائف من 
الرصافة المنسوبة إلى جده هشام فى أرض 
الجزيرة با مشرق ٠‏ ومن هذه الطرائف رمان فاخر 
لذيذ الطعم , وكان من جلسائه رجل من أهل 
الأردن هو سفر بن عبيد الكلاعى ؛ فأخذ من 
هذا الرمان شيثا عالج غرسه وتنقيله فى موضع 
سكناه بقرية من قرى مالقه , حتى أثمر وأينع 
وأغرب فى الجودة , ثم انتشر هذا النوع , 
واستزسيع الناس فى غرانيه » ولزمته النسية إلى 
مستنبطه فأصبح يدعى «الرمان السُقُرى» 
ومازال حتى الآن يدعى فى الإسبانية بنفس 
اسمه العربى فى صيغة 7,31311 . كما ينسب 
إلى سفر هذا نوع من التين المالقى الذى يضرب 
بجودته المغل(44) . 


- وادى المنتصسور 011302110311201 
أو المنصورة 41513122018 » نهر يجرى فى 
محافظة المرية وتفع على ضفته بلدتا برشائة 
8 وبيرة 7١7618‏ على مقربة من 
مصبه فى البحر المتوسط . واسما المنصور 
والمنصورة شائعان فى جغرافية الأندلس علمين 
على عديد من المواضع ٠‏ وإطلاقسه ضرب من 
التفاؤل بالنصر(ةغ) . 


- الوادى الأبيض 011303135121 نهسر 
ينبع من جبال بنى رزين 06 516158 
صزعة:ة 1ك فى تيروال ويصب فى البحر 
المتوسط ؛ وعلى مصبه تقع مدينة بلنسية , 
ولهذا النهز ثلاثة أسماء تطلق على أجزاء 
متعاقبة من مجراه , الأول باسمه العربى الأصل , 
والقانى باسم 10 1110 وهو ليس إلا 
ترجمة للاسم العربى ؛ والثالث باسم توريا 
8" فى الجرء الأخير الذى ينتهى با مصب . 
وهناك من اللغويين من رأى أن أصل الاسم 
العربى ليس «الأبيض» وإنما هو «وادى 
الأبيار» على أن أبيار هى الجمع الذى استخدم 
فى لغة الأندلسيين الدارجة للفظ «بثر - بير) . 
وذلك تعليلا لإنتهاء الاسم بحرف الراء التى 
يستبعدون أن يتحول إليها حرف الضاد . 
وهو أمر محتمل على كل حال(41) . 
- الوادى الأحمر 011202111281 نهر ينبع 
من إقليم الكرس 4103137 وهى مدينة عربية 
الاسم فى محافظة البسيط ويمر فى محافظة 
جيان ويصب فى الوادى الكبير ؛ ويتردد ذكر 
هذا النهر فى المصادر الأندلسية بمناسبة بعض 
الأحداث التى وقعت على ضفافه ؛ ومن أهمها 


الفهرى على عبد الرحمن الداخل والتصر الذى 
أحرزه جيش الأمير الأموى عليه فى «مخاضة 
الفنتم» على مقربة من قسطلونة 0221018) 
على ضفاف الوادى المذكور : وكان قائد جيش 
الأمير هو سليمان بن عبد الرحمن الداخل . وقد 
سجل الشاعر أبو المخشى الإلبيرى (وهو من 
سلالة الشاعر الجاهلى عدى بن زيد العبادى) 
ذلك النصر فى قصيدة يقول فيها(!2) : 
وغلدا سليمان السماح عليهم 
كالليث لا يلسوى على متعذر 
وهو الذى ورث الندى أهل الندى 


ومحا مغبة يسوم وادى الأحمر 


أما تسميته هذا الوادى بالأحمر فهى 
ترجصيع إلى مسا يحمله من طمى ضارب 
إلى الحمرة(40) . 
»د ا 


وإذا كانت الأسماء العربية التى تحملها 
وديان إسبائيا وأنهارها على مارأينا من الكثرة 
فإننا نرى مثل ذلك فى المعجم المتعلق با مياه 
من عيون وقئنوات وسدود ومستودعات مياه 
وكل مايتعلق بالرى والفلاحة . وكثير من هذه 
الألفاظ انتقل من دلالته المعجمية إلى الدلالة 
على أسماء وأعلام جغرافية . 


اله 


ومن أول هذه الألفاظ «العين» الذى تحمله 
مواضع كثيرة » منها 41111 فى قششتليون 5 
وهى قرية تدين باسمها لين ذات ماء غزير 
تروى به المنطقة كلها وتدير خمسة أرحاء لطحن 
القمع(49) . وهناك قرية فى طليطلة تحمل هذا 
الاسم فى صيغة 4111 على مقربة من ضفة نهر 
تاجه ؛ وقرية أخرى فى «البسيط» باسم 
038 وقد يأتى اسم العين مضافا كما 
نرى فى «عين الدمع» فى غرناطة ٠‏ ويقول عنه 
الشقندى فى رسالته فى فطل الأتدلس إنه 


«ومن عجيب مواضعها ... وهو جيل فيه ' 


الرياضات والبساتين(١2)‏ , وقد بقى أاسمه 
حتى الآن فى صسورة 431028081281 ٠‏ 
ومن الذكريات الحزينة المرتيطة به أنه هو الذى 
نفذ فيه حكم الإعدام على الشاعر الغرناطى 
المشهور فيديريكو غرسية لوركا . وقد يرد اسم 
العين لا بلفظها وإنما بصفة من صفاتها ؛ ففى 
مالقة قرية تدعى 1183© . وفى غرناطة 
:3ه وهر لفظ «الكوثر» قدحا بعذوبة 
مائها . وقد يستخدم اللفظ فى صيغة الجمع » 
كما ثرى فى قيرية بطليطلة تدعى «العيون» 
72م ؛ وفى جبل من جبال ولبة يدعى 
«جبل العيون» 010131661) . 
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ومن الألناظ المتعلقة بالماء «الساقية» 
6128 .: وهو يعنى القناة وبه تسمى قرية 
فى غرناطة و «القناة» 810328 » وبه تسمى 
قرية فى جزيرة ميورقة ؛ و 410811831 فى 


طركوتة . وكذلك «البركة» وعنء ملم وطوق 


علم على العسديد من المواضع : فى لقنت 


ومرسية وكونكة وآبلة وسلمنكة . 


وكان الأندلسيون يستخدمون فئ الرى 
«الناعورة» وهى التى تقابل مايعرف فى مصر 
بالساقية » سميث بذلك لما تحدثه من صوت : 
وقد دشل هذا اللفظ إلى الإسبائية فى صورة 
8ه وبه تسسمى قريتان فى المرية 
والبسيط . وفى قرطبة 5018هى ؛ و 110118 
فى قرى عديدة بالمرية وغرناطة و 11018 
فى قصسرش ولاردة وليون وأبيط ؛ و 11018 
فى غرئاطة ومرسية . 

ومن هذه الألفاظ السائية . ومعناه 
فى اللتقفئة النابعة الى تمل المساء» 
ولكن الأتدلسيين استخدمره بمعنى الناعورة» 


من قرى إسبانيا فى صور متعسددة : 


عش ,263جك4 ,56213 ,51118 


وبرع الأندلسيون فى استنباط المياه من 
الآبار » ومن هنا بقى لفظا «البير» و «الجب» 
فى كشير من الأعلام الجغرافية . نذكر منها 
3 (وهو جمع بير فى الأندلسية الدارجة) 
فى لقنت ؛ و 1315/آ فى بطليوس وإشبيلية . 
و 101165لى فى ليون (وهر اللفظ العسربى ٠‏ 
أضيفت له لاحقة الجمع فى الإسبانية) . ومن 
فروع نهر تاجة فى المنطقة التى توجد فيها 
مجريط فرع يدعى 8135[ وأصله العربى 
«فج البير» . 


أما لفظ «الجب» فقد اتخذ فى الإسبائية 
أكثر من صيغة منها ,زتاتاء[لى بأطاعاآلهى 
وطزعاة روطنازلك وقد أصبحت هذه الصيغ 
أعلاما جغرافية على أكثر من عشرة مواضع 
فى مختلف محافظات إسبانيا . 

وبنى الأندلسيون عددا كبيرا من السدود 
التى كان الهدف منها تخزين المياه ‏ وكان لفظ 
«السّد» ينطق لديهم يضم السين ويهذا الضبط 
انتقل إلى الإسبانية فى صيغة 42110 ؛ وسه 
يدعى خزان يوجد الآن فى طركونة ؛ وكذلك فى 
صيغة 82104 فى لقنت . وكانوا يطلقون على 
مستودعات الماء لفظ «الصهريحج» وقد انتقل 
هذا اللفظ إلى الإسبانية فى صور متعددة ٠‏ من 
بينها 531316118 وبه تدعى قرية فى لاردة . 


والأنيوب الذى يصرف به الماء الزائد على 
الحاجة كان يدعى «الميزاب» (وهو بالإسبانية 
م8112) وهو علم على قرية مندثرة فى لقنت » 
أو «البلاعة» (416218) رههى أسم قرية 
فى قصراش . 

رق اشر وتات مييق فى الالدلس. 
القناطر . ومن هنا كثر استعمال لفظ التنطرة 
5728 علماً جغرانفيا فى العديد من 
الأنحاء : فى قصراش وقادس وبلنسية , 
وبصيغة التصغير العربية 416026181 , 
وموضع يدعى «قنطرة محمود » فى قصراش » 
وبصيغة التصغير الإسبانية 4162716811118 
فى البسيط وكونكة ومالقة ومرسية وطليطلة , 
وبصيغة الجبمع : القناطر 4103722016 
فى لوجرونيو . 

والموضع المنخفض الذى يتخلف فيه الماء 
يدعى فى العربية «الغدير» ٠‏ وقد بقى هذا 
الاسم علما جغرافيا فى صيغة الجمع «الغدر» 
0 فى قرطبة وطليطلة 
وقصراش وبلفظ 818500156 فى سمورة . 

وتنتشر فى شبه الجزيرة عيون الميأه المعدنية 
الساخنة . وهى التى تدعى الحمّات (جمع حمّة 


6م 


وحامّة) وقد عرف الأندلسيون كيف ينتقعون 
من هذه العيون فى الاستشفاء , وانتقل لفظ 
«الحامة» 41113128 إلى كثشير من الأعلام 
الجغرافية . فتسمت به مدن وقرى فى المرية 
وغرناطة ومرسية وسرقسطة وسرية والبسيط . 
وهناك عيون مائية فى مدينة بسطة 2828328 
تدعى 410115116 وهو لفظ الكبريت العربى 
إشارة إلى المياه الكبزيتية التى تنبعث من هذه 


2 وهو تحريف للفظ «الحمام» إشارة 
إلى عيونها الساخنة . وفى المرية قرية تدعى 
8 الفوارة ؛ أى العسين التى 
تفور بالماء. 

ولفظ «الدٌّيّماس» يعنى الحمام والمكان 
ا مظلم وبه سمى سجن بناه الحمجاج بن يوسف 
الشقفى . وقد أطلق هذا اللفظ فى الأندلس 
على صهاريج المياه التى تبنى على العيون 
الساخنة . وقد أصبح هذا الاسم علما على عدد 
من المواضع فى صيغ مختلفة : ,4023122112 فى 
قرطبة , و 480610112 فى بلنسية, 
و103112112 (متكرا) فى غرناطة , 
و1033/111315 فى وشقة . 

والألفاظ المتعلقة بالنشاط الزراعى وبأنواع 
الشجر والنبات قد اتخذت سبيلها أيضا إلى أن 


كم 


تصبح أعلاما عقرافية .رسن أكمفرهاشيوها 
لفظ «المنية» الذى يعنى البيت الريفى الذى 
تحيط به الحدائق . وهو لفظ أطلق على كقشير 
من القرى وا مان فى مصر , فقد أحصى ياقوت 
فى معجمه أحد عشر موضعا فى دلتا مصر 
وصعيدها بهذا الاسم . من أشهرها منية ابن 
الخصيب مدوح أبى نواس (وهى عاصمة 
المحافظة التى تدعى المنيا فى الصعيد) ومنية 
غمر التى تحرف اسمها إلى ميت غمر » وكل 
القرى التى تبدأ فى مصر بلفظ ميت إما تحرفت 
أسمازها عن المنية . أما الأندلس فقد كانت 
ضواحى قرطبة على عهد بنى أمية تحفل بهذه 
المنى ؛ ومن أشهرها منية الرصافة التى أنشأها 
عبد الرحمن الداخل فى شمالى قرطبة ٠‏ وقد 
اندثرت بعد ذلك وإن كان اسمها باقيا حتى 
اليوم 8 138 : ومنية الرصافة فى 
بلنسية التى أنشأها عبد الله بن عبد الرحمن 
الداخل المعروف بالبلنسى , ومازال اسمها حتى 
اليوم علما على حى من أكبر أحياء المدينة , 
وإليها ينسب شاعر مشهور من وصافى الطبيعة 
يدعى محمد بن غالب الرصافى . ولفظ 
«المنية» يطلق اليوم فى صورتيه ,411011018 
08 على عدد من القرى والمدن ش 


الصغيرة فى بلنسية وسرقسطة ووشقة ,2 
وكذلك فى أبيصسط 6171600 
وبونتفيدرا 2026696018 فى أقصى شمال 
إسبانيا . 


ومن هذه الألفاظ «القرية» التى انتقلت إلى 
إسبائيا فى صور متعددة : 4103118 فبى 
قادس ومالقة وجزيرة ميورقة , و 10116118 
فى عدد كبير من قرى الجنوب والشرق وجزر 
البليار » و 12231113 فى وادى الحجارة . وقد 
أشرنا من قبل إلى لفظ «الضيعة» الذى قدر له 
كذلك انتشار عظيم . 


ومنها لفظ الغيضة أى المكان ذو الشجر 
الملتف ؛ وهو بصورة 41853103 اسم لقرى فى 
قادس وجزر البليار . وفى صيغة الجميع 
94 اسم لسلسلة جبال فى لقنت . 
وكان الأندلسيون يطلقون على البستان اسم 
الجنة . ومن هنا نجد فى بلنسية التى كانت 
مشهورة برياضها وحدائقها قرية باسم الجئات 
161 لش ومن أشهر معالم غرناطة جنة 
العريف 0626131166 181 بجوار قصر 
الحمراء . 


واشتهرت الأندلس بكرومها ومن هنا أصبح 
لفظ الدالية ومعناه شجرة العنب علما على 


أكثر من موضع فى صورة 08118 فى سمورة 
وبلد وليد . والطرفاء هو منيت شجر العضاه » 
وبه سميت قرية فى طليطلة 412118 , 
والشعراء هى الأجمة والعشب الكثيف ا ملتف » 
وقد أطلق هذا الاسم فى صورة 1318 على نحو 
عشرة قرى فى جنوبى شبه الجزيرة ووسطها 
وشرقيها . وكانت الأندلس ومازالت مشهورة 
بزيتونها ؛ ومن هنا سميت بعض القرى فى 
طليطلة وقصراش باسم 42610 مذكرا 
ومونقا:, رعذتك شجر الخزرب الذى يق الشية 
منكرا فى صورة 0311000) علما على قرى 
فى مالقة والمرية وإشبيلية ومرسية ويطليوس , 
ومعرفا فى صورة 4818:3150600 فى مالقة . 
ومن المعروف أن العرب أدخلوا إلى شبه الجزيرة 
زراعة القطن ؛ وانعكس ذلك على اسم قرية فى 
قادس تدعى 41800023165 أى مزارع 
القطن . وكذلك القنب الذى بقى اسمه علسا 
على قرية فى سرية تدعى 481001858 . 
وهناك مواضع تحمل أسماء ثمار أو أزهار 
عربية الأصول منها قرى فى تيروال وجيان 
وطليطلة تدعى 7 أى شجر اللوز » 
وقزية فى المرية تدعئ 62000106 طتتى أى 


/الم 


وهذه لغة يمنية معروفة. ويتفق ذلك مع 


مايسجله ابن حزم من أن النازلين بوادى بجانة 
8 الذى تقع فيه المرية كانوا من بنى 
أسلم بن زيد وهم بطن من قسبيلة حمير 
اليمنية(0) . ومن أسماء الأزهار «الريحان» 
الذى سمسيت به قسرية فى فرناطة هى 
3 :؛ و «الدذفلى» ويه سميت قرية فى 


ميورقة 106112 . 


وما يتعلق بالنشاط الزراعى أيضا لفظ 
«المدرس» أى المكان الذى يدرس فيه القمح , 
وهو علم على قرية بطليطلة تدعى 
7 ؛, وكذلك لفظ الخراصين ومعناه 
الذين يخرصون (أى يقدرون) المحصول الزراعى 
بالنظر المجرد وهو اسم علم على قسرية فى 
بلئنسية فى صورة 811311851 .. وكذلك لفظ 
2م ,4112125613 وهو من العربية 
العضرة أن مكان مهدر الزيت أ العت": 
وبهذين الاسمين توجد قريتان إحداهما فى 
بلنسية والأخرى فى محافظة نبرة 1[!358118 
فى أقصى الشمال .٠‏ ويوجد أسم عدار 
منسهوبا إلى بعض الأعسلام مثل 
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02 : معصير تلمسسسروس 
فى طليطلة . 

ومن الألفاظ المتصلة بالمهن والحرف 
والمنتهية بعلامة جمعالمذكر السسالم 
ملعة زه آذ فى سرقسطة » وهى تعنى 
«الحجارين» و 41523110 . وهو مسن أهم 
أحياء غرناطة وكبان حى الطبقة العاملة فى 
المدينة » وهو بالعربية حى السيازين أى باعة 
البزاة المستخدمة فى الصيد , وكذلك الحى 
الذى مازال يحمل اسمه العربى 72681011 أى 
حى السقّاطين وهم باعة سقط المتساع , أى 
الأثاث القديم والثياب المستعملة وما الى ذلك . 
وكانت صناعة النخار والخزف ما اشتهرت به 
كثير من المدن الأندلسية . ومنها مجريط 
وطلبيرة وبعض قرى غرناطة , ولهذا فقد وجدنا 
لفظ الفخار علما على اسم قرية غرناطية تدعى 
81م ؛ واختصر اللفظ إلى ,411018 
,1685ى : فأصبح علمًا على عدد 8 المواضع 
فى بلنسسيسة وطركوئة وبرشلونة وجسرئدة 
603 . وبمما يتصل بهذا العمل لفظ 
85م ,500535 رهما صيغتان انتقلتا 
من لفظ الطوب العربى » ويطلقان على قريتين 


فى وادى الحجارة وتيروال . 


ومن الألفاظ المرتبطة بالصناعة لفظ 
«الفُرق» وهو لاتينى الأصل (01167©115) 
ومعناه شجر الفلين , وكان الأندلسيون 
يستخدمون هذه المادة فى صناعنة الأحذية 
فكانوا يسمون الخفاف «الأقراق» (جمع قرق) 
والمشتغلين بصناعتها (القراقين) . وهذأ 
الشجر كثير فى إسبانيا وبه سميت قرى عديدة 
بصيغ مختلفةمنها 16201000116م 
,1011610116 (أبو القرق) وكلتاهما فى 
بطليوس . 

ونذكر فى النهاية ثلاثة أعلام جغرافية 
مرتبطة بألوان أخرى من النشاط الحيوى , 
أولها 4121306 (المعدن) وبه يسمى أكثر 
من موضع : فى المدينة الملكية وكان موضعها 
على عهد المسلمين يدعى بفحص البلوط 
وعطءه2602 105 ع0 13116 (لكثرة هذا 
الشجر فيه) وإلى جنوبى هذه البلدة توجد 
سلسلة الجبال التى تحمل الاسم نفسه 516118 
2 0 وسميت البلدة والجبال بذلك 
لغناها بالمعادن , ولهذا فقد كثرت فيها المناجم 
. واشتغل أهلها بالصناعات المعدنية ؛ وهناك 
بلدة تقع إلى الشمال الغربى من إشبيلية تدعى 
8 18 ع0 3065تتناث أى معدن الفضة 


كانت معروفة بمناجمها التى يستخرج منها هذا 
المعدن النفيس . وفى أقصى الغرب وعلى 
مصب نهر التاجة فى المحيط الأطلسى تقع 
مدينة الأشبونة 115008 عاصمة البرتغال 
وعلى ضفة النهر المقابلة كان يوجد حصن 
83 وهر صيغة أخرى للفظ المعدن , 
ويقول ابن عبد المنعم الحميرى إنه سمى بذلك 
«لأنه عند هيجان البحر يقذف بالذهب التبر 
هناك فإذا كان الشتماء قصد إلى هذا الحصن ٠‏ 
أهل تلك البلاد فيخدمون المعحدن الذى به 
إلى انقضاءالشتاء وهو من عجائب 
الأرضع(54) , 

والعلم الشائى 21315 1.3 وهو اسم قرية 
فى جنوبى غرناطة , وأصله العربى الملأحة ؛ 
سميت بذلك لما كان فيها من معدن الملح الذى 
كان أقلها يترون امس ايه .الى قد 
القرية ينتمى المؤرخ أبو القاسم محمد بن 
عبد الواحد الغافقى ا مروف با ملاحى مؤلف 
« تاريخ علماء البيرة » ( والبيرة كانت 
حاضرة الإقليم قبل أن يتحول عمرانها 
إلى غرناطة )(00) , 


والعلم الثالث هو 28 وهو أسم 
يطلق على عدة قرى ساحلية فى المرية ولقنت 
وميورقة, وأصله العربى «المضرية» , 


9م 


وهو مصطلح أندلسى يعنى نوعا من الشباك 
الخاصة التى تستخدم فى صيد حيعان العْن 
(بالإسبانية 057)3662) . ومازال صيد هذه 
الحيتان يجرى على نفس النهج الذى كان يصاد 
بها على عهد المسلمين . 
دلالة الاأعلام الجغرافية 
ذات الأصول العربية : 

رأينا فى الصفحات السابقة فماذج من 
أسماء أنواع من المعالم الجغرافية التى مازالت 
تحمل هويتها العربية . وهى ليست إلا عددا 
ضئيلا عرضناه من بين مثات بل آلاف من تلك 
الأسماء . وكان هدفنا من عرضها هو التمثيل 
لا الحصر . وقد رأينا كيف انتشرت هذه 
الأسماء على جغرافية إسبانيا كلها سواء على 
معالمها الطبيعية من جبال وسهول ووديان 
وأنهار وعيون وكهوف:؛ أو على ماأبدعته يد 
الإنسان الأندلسى من مدن وقرى وقلاح وبروج 
وقئوات وسدود . والواقع أن هذه الأسمساء 
ليست مجرد ألفاظ لغوية انتقلت من لغة إلى 
لغة . وإنما هى مرآة لما تم على أرض شبه 
الجزيرة عبر عدة قرون من منجزات حضارية , 
فهى كما رأينا تصور مدى الجهد الذى بذله 
الإنسان:الأندلسى على تلك الرقعة المقتطعة من 


0 


القارة الأوربية فى سسائر مجالات الحياة 
من زراعة وصناعة وحرف ونشاط بحرى عرف 
فيه كيف يستثمر موارد البلاد على خير صورة 
ممكنة , وأورث الأندلسيون إسبان اليوم كل 
ماتفتقت عنه عبقربتهم من خبرات فكان ذلك 
منطلقا لهذا الشعب إلى استكشاف العالم 
الأمريكى الجديد الذى أصبح امتدادا حضاريا 
وثقافيا لشعبى شبه الجزيرة : إسبانيا 
واليرتغال . ش 


لقد قدم الفاتحون العرب إلى شبه الجزيرة 
وهى أرض واسعة مترامية الأطراف , ولكنها 
ذات موارد طبيعية فقيرة ؛ أكثرها جبال 
وأراض صحراوية قاحلة . ولكن شعبها كان 
وريثشا لحضارتين متقدمتين : الفيئيقية 
والرومانية . غير أن القوط ورثة الحضارة 
الأخيرة كانوا شعبا أقرب إلى البداوة والخشونة 
٠‏ فلم يضيفوا شيئا إلى ماورثوه , بل تخلفت 
البلاد فى ظلهم . وقل عدد السكان بصورة 
ملحوظة » وكانوا بطبيعتهم مترفعين على أهل 
البلاد » فعاشوا فى عزلة عنه ؛ وقنعوا حتى بعد 
ما نالوا شيئا من الرقى والتتحضر فى أواخر 
عهدهم بالحياة على التراث الروماتى فى ا مدن 
الكبرى معرضين عن استثمار المساحات 


الواسعة من الريف أو عاجزين عن استثمارها 
بحكم مستواهم الحضارى المحدود . ثم قدم 
الفاحون العرب مسلحين بقيم دينية وفكرية 
جديدة , بعيدة عن العنصرية والتعبد بالتفوق 
العرقى الذى كان من سمات الحضارة الرومانية 
ثم القوطية من قبل . بل كانوا بفضل هدى 
الإسلام حملة رسالة تدعو إلى التسامح وحسن 
التعامل مع الشعوب التى وفدوا عليها » فلم 
بكرهوا أحدا على اعستناق دينهم ولا على 
اصطناع لغتهم ؛ وكان سلوكهم مع أهل البلاد 
كسلوكهم مع كل الأمصار التى فتحوها من 
قبل قائما على المساواة وحسن الجوار » ولهذأ 
فإنهم سرعان ما امتزجوا بأهل البلاد وشاطروهم 
حياتهم , وآتت هذه السياسة ثمرتها . فإذا 
بأهل البلاد يقبلون على الإسلام طواعية 
ويتقبلون تلك الشقافةالجديدة التى أتى بها 
الفاتحون بكل ما احتوته من قيم . ومنذ 
اللحظات الأولى يتحول هؤلاء المحاريون 
الأشداء الذين قدموا تحت راية الإسلام إلى 
مزارعين وصناع وأهل حرف منساحين فى 
الريف والقرى مطبقين ما حملوه معهم من 
الشرق من خبرة فى تعمير هذه الأرض الجديدة 
التى أصبحت وطنهم الثانى . ونتج عن هذا 


الامتزاج السريع الذى تم بين الفاتحين من عرب 
وبربر وموال بأهل البلاد تولد شعب جديد هو 
الذى نسميه الشعب الأندلسى حاملا كل 
نميزات تلك العناصر المختلفة التى انصهرت فى 
بوتقة شبه الجزيرة . وإذا بهذا الشعب يتكشف 
عن ذكاء متوقد وقدرة هائلة على العمل الجاد 
والحركة الدائبة فى سائر المجالات الحضارية , 
وكأن الفتح العربى قد ولد فيه طاقة جديدة 
أقبل بها على الحياة فى ثقة وتفاؤل وعزيمة 
ماضية . 

وكان هذا الشعب على وعى بأنه فى إسلامه 
وعروبته - والعروية هنا مفهوم ثقافى أكشر مما 
هو مفهوم عرقى عنصرى - إما هو امتداد 
للمشرق العربى , ولذلك فقد أقبل أبناؤه منذ 
الجيل الأول على الرحلة إلى الشرق أولا لأداء 
فريضة الحج ثم للعزود من الثقافة العربية فى 
أصولها ومراكزها . والذى يطالع معاجم 
التراجم يروعه هذا العدد الهائل من الأندلسيين 
الذين كانوا يتجشمون مشاق الرحلة الطويلة 
مترددين على الحواضر الشرقية وما حفلت به 
من مجالس العلم ؛ وكانت هذه الرحلات مثيرة 
لروح المغامرة وحب الاستطلاع » وهما أساس 


كك 


هؤلاء الراحلون إلى بلادهم لكى يودعوا أرضهم 
كل ما جمعسوه من خبرات يُنَسُونها جيلا 
بعد جيل . على أنهم لم يكونوا مجرد ناقلين 
أو مقلدين . يل سرعان ماقدمما لنا نتاجا 
فكريا وحضاريا فيه كل سمات الأصالة وإن 
كان فى إطار الحضارة العربية الإسلامية . 


ولهذا فإئنا نتفق مع ما نادى به عدد من 
الباحثين المعاصرين الإسبان والأمريكيين مؤخرا 
من أمثال أميريكو كاسترو 1261160 
025130 وخحسوان لمجو سجعوزلر 110 
00115010 وفرانس سكو يبياتوييا 
21110 12150" وجيمس موئرو 
6 1351658 من أن إعراب إسبائيا عن 
هويعها وذاتيتها المستقلة لم يبدأ إلا بظهور 
«الأندلس» على مسرح التاريخ , أى ابتداء من 
الوجود العربى الإسلامى على أرض شسبه 
الجزيرة . 

والذى عرضناه فى الصفحات السابقة 7 
الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية ليس إلا 
شاهدا على هذه الحقيقة . فقد قدم العرب إلى 
هذه البلاد . فرأوا فيها مدنا قائمةء فلم 
٠‏ يهدموا شيئا منها ولم يغيروا من معالمها 
ولا أسمائها . بل عملوا على تنميتها وزيادة 


١ 


عمراتها . ولكن عملهم الأساسى كان الامتداد 
فى الريف وتعمير ما كان مهملا من أرضها 
واستثمار مواردها واعتصار كل ما يمكن أن 
يستخرجوه منها . وهكذا حولوها إلى أرقى بلد 


فى القارة الأوربية 0 وأصضتفك حضارتهم هى 


النموذج الذى يحتذى ٠‏ ثم قدموا خبراتهم إلى 
مُسّاكنيهم - وأعدائهم فى الوقست نفسه - 
من أهل شبه الجزيرة ؛ بل لم يبخلوا بشمرات 
علومهم وفنونهم على من جاورهم من شعوب 
أوريا فالتفعوامنهافى إقامة صرح 

ويلفت النظر فى حديثنا عن الأعلام 
الجغرافية الأندلسية أنه إلى جوار ما رأيناه من 
مئات المدن والقرى التى استحدثها العرب 
واحتفظت حتى الآن بأسمائها العربية كانت 
هناك مدن وقرى أخرى ظلت محتفظة بأسمائها 
اللاتينية بل إن من منشآتهم ما حمل مثل هذه 
الأسماء , كما أن هناك طائفة من الأعلام 
الجغرافية تتألف من مزيج من اللغتين ؛ وهى 
ظاهرة أشرنا إلى ما تقثله من كون المجتمع 
الأندلسى ثمرة لعملية التفاعل الكبرى التى 
تمت على أرض شبه الجزيرة بين العناصر العرقية 
المختلفة , كما أنها دليل على التسامع الذى 


اتسمت به سياسة المسلمين إبان سيادتهم وقوة 
دولتهم ٠‏ فهم لم يحظروا اللغة التى وجدوا أهل 
البلاد يتعاملون بها . بل إنهم تعلموها وأدخلوا 
كشيرا من عناصرها فى لغة خطابهم ‏ وقد 
انعكست ظاهرة الازدواج اللغرى هذه حتى على 
لغة الأدب ؛ ونتج عنها فن الشعر الملحون أى 
الزجل الذى يرجع إلى أهل الأندلس فسضل 
ابعكاره » وكان من ممهدات الطريق إلى هذا 
الفن ظهور ارجات العامية وهسى خليسط 
من العربية والعجمية أى اللاتينية الدارجة 
فى الموشحات الأندلسية . 


على أن الثقافة الغالبة كانت هى العربية , 
وهى التى اصطنعها أهل البسلاد . حتى 
الأقليتان اللتان ظلتا محتفظتين بديانتيهما 
فى داخل المجتمع الأندلسى أى النصارى 
واليهدد . ومن أجل هذا سمى هؤلاء 
بالمستعربين 7402318565 » إذ رأوا أن اللغة 
العربية بغناها ومرونتها أصلح للتعبير عن 
ذواتهم . ومن جديد نرى فى أسماء الأعلام 
الجغرافية ما يمثل هذه الحقيقة , فقد مرث بنا 
فى العرض السابق عشرات بل مئات من 
الأسماء العربية مطلقة على مواضع لم تطأها 


أقدام العرب أو كان وجودهم فيها عابرا 
محدودا لم يتجاوز سنوات قليلة . رأينا ذلك 
فى أسماء أعلام فى المحافظات الشمالية التى 
قامت فيها خلال الوجود العربى إمارات 
أو مالك مسيحية معادية للأندلس الإسلامية 
مثل أشتوريش 451111135 وجليقية 0811018 
وليسون :1.661 وكنتبرية 0231214830118) وسلاد 
الياسك (البشكونس) 170 5 ونبسرة 
8 وقطلونية 0218311158) وقشتالة 
8 .؛ وكاتت هذه الأسماء تيدو لأول 
وهلة لغزا محيرا للباحثين ؛ على أن تفسير 
ظاهرتها لم يعد الآن عسيرا بعد تقدم الأبحاث 
التاريخية واللغوية . وهو أن معظمها كان مما 
أطلقه المستعربون الذين عاشوا فى الأندلس 
متشبعين بالثقافة العربية ثم هاجروا إلى 
الشمال ليعمروا تلك المناطق التى تخلى عنها 
المسلمون إما إعراضا عنها وإهمالا لشأنها 
أو على أثر ما وقع عليهم من هزائم اضطروا 
على أثرها للاتسحاب منها . وعنلى كل حال 
فهذا شاهد آخر على عمق التأثير الذى باشرته 
الحضارة العريبية حتى فى الأقاليم الخارجة 


عن نطاق نفوذهم المباشر . 


نل 


والذى تسجله فى النهاية هو أن السلطات 


الإسبانية بعد أن تم لها الاستيلاء على غرناطة 
آخر معاقل المسلمين فى الأندلس فى سنة 491 
(؟445١)‏ قد صبت على بقية الشعب المسلم 


أقسى ضروب التنكيل والاضطهاد ؛ وكان من ٠‏ 


أقسى ما وقع على هؤلاء الذين اصطلح على 
تسميتهم بالموري يسكيين 110115008 حظر 
استخدام اللغة العربية وتعقب كتبهم بالإحراق 
والإبادة » ومع ذلك فقد بقيت هذهالأسماء 
العربية أعلاما على المعالم الجغرافية ؛ وكأنها 
تساخر من كل مرا سيم الحظر » وتتحدى 
مصدريها , ذلك لأنها بقيت شواهد خالدة على 
عطاء المسلمين الحضارى لأرض شبه الجزيرة » 
حتى حينما آل بهم الأمر إلى أن يصبحوا أمة 
مغلوبة على أمرها محرومة من كل مقومات 
ثقافتها . 

وآخر ما بختم به هذا الحديث شهادة لعلم 
من أعلام الأدب الإسبائى فى عصره الذهبى هو 
كالديرون دى لاباركا 12 06 03106162 
5 (..5١5481-1ا)'‏ وهو شاعسر 
ومؤلف مسرحى آثر فى آخر حياته أن ينخرط 
فى سلك الرهينة وكان قد عاصر فى مقتبل 
صباه محنة الشعب الموريسكى وقرارات طرد 


5 


مئات الآلاف منه بين سنتى 1١505‏ و4١5١ا2‏ 
وقد أتت شهادته هذه فى مسرحية شعرية له 
بعنوان «حب بعد الموت» 065211685 :41131 
16 11 016 وفيها يصور الثورة التى قام 
بها الموريسكيون فى جبال البشرات 85آ 
5 م1 بين سنتى ١8058‏ و0١/01١‏ بعد 
أن ضيقت الساطات عليهم الخناق حتى ألجأهم 
اليأس إلى الشورة . وقد أتت هذه الشهادة فى 
كلمة يتوجه بها أحد قادة هؤلاء الموريسكيين 
خوان مالك (فقد كانوا يستخدمون أسماء 
مزدوجة عربية وإسبائية) إلى خوان مندوثا 
8 © 1031 أحد رجالات 


السلطة : 


« سيدى خوان مندوثا ؛ لشعلم أنه حينما 
كانت إسبانيا كلها / تحت حكم المسلمين / 
فقد كان المسيحيون فيها / مختلطين بالعرب 
تحت جناح التسامح / ولهذا فقد كانوا 
يدعون / ومازالوا بالمستعربين / وما كان 
أحدهم ليرى فى ذلك سبة ولا عارا / لأن المحنة 
التى يتعرض لها الرجال / ترفع من قدرهم 
وتعظم شأنهم / أكشر ئما تسىء إليهم وتحط 
منهم / وإذا كان القدر قد أدار لنا ظهره / 
وحط على ظهورنا أثقال الذل والهزيمة / فإتنا 


من سلالة أولئك الفرسان المسلمين / الذين 
لم يكن رجالكم / أعظم منهم فروسية ولا أكثر 
شجاعة» ٠.‏ 


ثم يضع كسالديرون على لسان خوان دى 
مندوثا ننسه هذا الوصف لجبال البشرات وهو 
يريها لقائد الجيش الذى قدم لإخماد الثورة : 


«استمع إلى ياسيدى / هذه الجبال التى 
تراها هناك / كأنها نسسر رابض على ذروة 
صخرة / هى جبال البشرات / هى حصون 
الموريسكيين التى اعتصم بها المسلمون / 
والتى يريدون أى يعيدوا منها / حكم دولتهم 
البائدة فى إسبانيا / هى جيال وعرة لعلوها 
الشاهق / وخشوئة مطالعها / ومناعة 
مواقعها / حتى إن إخضاعها يعد عملا 
مستحيلا / ... وما أكثر مايخترقها من 
وديان / وحقول خصبة / وحدائق جمة / تجعل 
طبيعتها آية فى الجمال / وفى كل مكان تنتثر 
فيها القرى / والمدن الصغيرة / التى تقوم على 
سفوح الجبال / وماأجمل منظرها عند غروب 
الشمس / إذ تبدو بين الخضرة التى تكسو 
السفوح / كأنها صخرات بيض / تحدرت من 


قمة الجبل / ثم توقفت فى منتصف الطريق / 
... ولديهم قطعان كبيرة من الماشية / ترعى 
قى تلك السفوح / ولو أن هؤلاء القوم 
لايتغذون باللحم / بقدر ما يتغذون بالفواكه / 
الرطب منها والجاف / أو بالخضر والبقول / 
التى مهروا فى زراعتها / فا موريسكيون قوم 
لا يحسئون فقط / فلاحة الأرض واستخراج 
كنوزها / بل يعرفون كيف يفجرون من 
الصخور نفسها / كل نبات طيب / وقد 
اشعهروا منذ قديم بالفسلاحة / والمهارة 
فى الغسرس والزراعسة / حتى إن ضربات 
فؤوسهم / تحمل الخصوبة إلى الصخور 
المرو اساي 
كان هذا حال مسلمى الأندلس إبان ضعفهم 
وذلتهم . فكيف كائوا على عهد قوتهم 
وعزتهم ؟ ... ألم يكن ابن حزم على حق 
حينما هتف : 
فيا درة الصين سحقًا فقد 
غنيت بياقوتة الأندلس 
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ان زج“ ونتطصامه آمل مممائتة8 : ملعف 01196 عستو (15) 
ظ .1251 


/ا65 


51510 [06 1420210 ده ,112030 عل عمتطصمه 81 : عاتمع ترم معترعله 1 (20) 
87-1 .م.م ,1990 ,21201210 ,21 21 126 


فيديريكو كورئيتى : أسم مدريد ؛ فى كتاب «مدريد من القرن التاسع حتى القرن الحادى عشر». 
(١؟)انظر‏ فجر الأندلس ص ١١؟‏ -؟؟3 . 

(؟؟) نفس المرجع ص 58/8 . 

(1؟) انظر الحاشية رقم 6 . 

(4؟) مدريد العربية ص ١١١‏ -؟١١ا.‏ 


55 78 ولطوسو“ ,”منوطة“ عل فطقتة معو 0 : سأمث 011962 عستدل (25) 


. 1928 ,842030 ,روم سستمةصتمط 
(16؟) الروض المعطار فى خبر الأقطار , نشر ليقى بروقنسال , القاهرة ١911/‏ ص ١5‏ . 
(10؟) معجم البلدان 5١١/6‏ . 


(1) المقتبس من أنباء الأندلس لابن حيان ؛ تحقيق محموه على مكى ص 8٠‏ - ١م"‏ 
والحاشية رقم 709 ص 507-50١‏ . 


(9؟) عن هذه الغروة , انظر ليفى بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية - 161971 .8 
.244 .م ,11 ,1950 ,2815 ,102826 1ناكنتهتا مع 2م15 1 06 ععذه)1115 : 18096221 
(.") عن هذه الأحداث ؛ انظر الحلة السيراء لابن الأبار , تحقيق الدكتور حسين مؤنس؟1/ 540. 
(1") نفح الطيب للمقرى ٠‏ تحقيق إحسان عباس ٠ 5880/١‏ وديوان ابن خفاجة ٠‏ تحقيق السيد 
مصطفى غازى ص 54" . 
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(9") إلياس تيريس : «مواد لدراسة أسماء الأعلام الجغرافية المرتبطة بالأنهار» . 


00001 12 ع0 منلناةة آء نهم 162]6212165 : 550354 16265 81135 


6 ,1420110 ,[ه تنا مستدسرة]! : عطوتنة-متممقتط 
(180) انظر المقتبس لابن حيان ؛ تحقيق محمود مكى ص +4؟ , ودراسة إلياس تيريس ص 1817 
(4") المقعبس ص ١99‏ 
(0") المقشبس ص "81١-180‏ من النص والحاشية رقم 509 ص ٠ 501-58١‏ ودراسة إلياس 
تيريس ص 105-400 


(5) جغرافية العذرى » تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى مدريد 89516اص 5ه-ؤثه ,2 


ودراسة إلياس تيريس ص 450-454 


(/1) دراسة إلياس تيريس ص 00؟-5١١‏ 


ص لام 


(9") دراسة إلياس تيريس ص 4١ - 4١١‏ 

(20) دراسة إلياس تيريس ص 99" 

(41) المرجع السابق ص 84؟ - 785 

(؟4) الروض المعطار للحميرى ص ١5١‏ ؛ ودراسة إلياس تيريس ص 454 - 4506 
(41) دراسة إلياس تيريس ص 478 - 479 

4 حول سفر بن عبيد الكلاعى وجهده الفلاحى انظر نفع الطيب 251/1١‏ - 45/8 


(40) دراسة إلياس تيريس هلالا - 9م" 
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(5) المرجع السابق ص ؟١"‏ - 18" 


(40) الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب » تحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان , 
القاهرة لا/91١‏ - ١4/4‏ 

(44) دراسة إلياس تيريس ص "/ا - 1" 

(49) الأعلام الجغرافية لأسين بلاثيوس ص 3 

(01) نفع الطيب للمقرى ١75/1١‏ 

(9؟0) معجم البلدان لياقوت 51١95 - 5١8/8‏ 

(0) جمهرة الأنساب ص 458 . وكان هذا الإقليم أيضا من منازل قبيلة قضاعة وقد سمى 
«أرش اليمن» لأن بنى أمية أنزلوا به بنى سراج القضاعيين ووكلوا إليهم حراسة مايليهم من البحر 
فكان ما ضمئوه من المراسى يدعى «أرش اليمن» أى عطيتهم ونحلتهم (الروض المعطار ص /17) . 

(64) الروض المعطار ص ١١‏ 

(00) الإحاطة فى أخبار غرناطة ١١9/1١‏ 

(01) لفظ التن لاتينى الأصل وهو 411111111115 وهو مأخوذ من الإغريقية , وبإسبائية اليوم 
تا » غير أن اللفظ لم ينتقل إلى الإسبانية عن طريق اللاتينية وإنما عن طريق العربية بدليل أنه 
قد أضيفت إليه أداة التعريف العربية 0 ٠‏ ولم يحتفظ بلام هذه الأداة لأن الناء حرف شمسى . وهذا 


الحوت هو الذى يسمى فى العربية اليوم «التونة» . وقد وصف لنا ابن عبد المنعم الحميرى الحوت 
المذكور فى معرض حديثه عن كورة شذونة 5100218 17160128 (فى محافظة قادس الحالية) : 
«وبساحل شذونة يوجد حوت التن لا فى غيره من سواحل الأندلس ٠‏ فيظهر فى أول شهر مايه » لا يرى 
قبل هذا الشهر . فإنه يخرج من البحر المحيط فيدخل إلى البحر المتوسط الذى يسمى البحر الرومى 
فيُصّيّد مدة ظهوره أريعين يوما ثم يعود على مثل ذلك الوقت من العام الآخر » ( الروض 
المعطار ص ٠١١‏ ). 
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عسييداية 


١‏ -الدهناء ؟؟ 


تعخلل جزيرة العرب رمال كثيرة منبتة هنا 
وهنالك . أكثرها وأغزرها وأطولها امتدادا 
وأرحبها رقعة (بعد الربع الخالى) هى الدهناء ؛ 
تنطلق من عرض الربع الخالى من نحت الأفلاج 
شرقا ؛ وتذهب مشملة آخذة ما بين ( الصلب ) 
شرق و( العرمة ) غرباً ؛ وهكذا حتى تجتاز 
( جبلى طىء ) ؛ ثم تأخل شطر الغرب فالغرب 
الجنوبى لتقف قريباً من ( تيماء ) ؛ وحينما 
تذهب مغربة تتعاظم وتتكائف وتسمق 
وتتداخل شقائقها . وهذا ما يسسى 
ب ( رمل عالج ) .. 

و( الدهناء ) حيناً تتكاوس رمالها 
وتتداخل وقحى شقائقها وتعفى طرفها 
فلا يسار فيها إلا بمعرفة الجهة ولا يقطعها 
إلا خريت ماهر .. وحيئاً تنقاد حبالها وتتواكب 
شقائقها وتبرز أعلامها .. وهذا يرجع إلى 
طبيعة تكوينها ورمالها المنحركة فى بعض 
أجزائها والساكنة فى أجزاء أخرى » لذا تجدهم 
يدخلون منها مسارات معلومة وطرقا لاحبة 


تتحاشى عبور متكاوسها ومتداخلها » أضف 
إلى ذلك أن الدهناء خالية من المناهل قفر من 
المياه . فكانت فى حقبها الماضية مضيعة 
مهلكة ابتلعت الكشير وطوت فى جوفها 
القوافل والمجتازين .. ولما كانت هجر سابقاً هى 
الممون الرئيسى لنجد بادية وحاضرة بالمياه 
والكساء وأكثر مستلزمات الحياة بحكم أنها 
بلاد زراعية تنتج التمور والحبوب .. إلخ ؛ كما 
أنها بلاد صناعية تغزل الصوف والوبر والشعر 
وتصنّعه وتنتج الأدوات الزراعسية وتصنع 
الأقعاب والرحال .. إلخ .. وهى أيضا باب 
الجزيرة إلى الهند وشرق جنوبى آسيا بواسطة 
مرفئها المعروف (١‏ العقير) , لذلك فإن لها طرقاً 
معروفة تعبر الدهناء من نجد . فكل جهة من 
جهاتها الممتدة من الشمال إلى الجنوب لها 
طريق معروف .. فالعارض وما صاقبه جنوياً 
وما فوقه غرباً يسلك أهله طريق ( مزاليج ) 
الطريق الجنوبى يتزودون بالماء من منهل ( أبن 
جفان ) فى طرف ( العرمة ) الجنوبية , ثم 
لاماء أمامهم دون الأحساء وفيه كثب وعبرة 


ألقى هذا البحث فى الجلسة القامنة لمؤقر المجمع بتاريخ '! من ذى القعدة سئة ١4١6‏ هالموافق 


"ا من أبريل ( نيسان ) سئة ١956‏ م 
ا 


شاقة تجتازها الرواحل بصعوية شديدة ٠‏ وهى 
وفنفةالركن الزفشى الات هيل سجاه 
لصديقه ( سعد بن عفالق ) فى الأحساء ؛ 
هذه الكثب هى ( مزعلات ) قال ؛: 
يسرحن الصبح من جرعا نعام 

والعصير منكبات مزعلات 
والعتيم القابلة من غير أين 

يشربن بروسهن من ما الصراة 


بقصد صراة الأحساء ... وسميث (مزعلات) 
لأنها تزعل مجتازها أى تغضبه وتحلقه بوعورة 


اجتيازها .. 


ومزاليج أيضأ هى التى يقصدها عبيد بن 


رشيد فى قصيدته التى يقول منها : 
أقفن بنا مل القطامع مزاليق 
وصارت توالى كل عشر ثمان 
العارض المتقاد للخرج لطويق 
يالعنبو سكان هاك المكان 


عفا الله عنه إنها لا تستحق منه هذا !! 


ومزاليج أيضا هى التى يقصدها الرقاص 


نقوله: 
هنى من درهمت به فرخة الحرة 
معط مزاليج والا معط الجودى 
وابعد عن الهاجرى وابعد عن المرة 
لو كان ماجا من الأجواد منقود 


و( مزاليج ) هى العلم البارز الذى سمى به 
حقل النفط الغنى الذى كشف فى تلك المنطقة 
أخيراً ولا يستغل بعد ؛ ويؤسفنا أن الزحف 
على الفصحى بوساطة العناصر الأجنبية التى 
تعمل فى حقول النفط كشفا واستخراجا 
ويقلدهم أشباههم من مواطنينا الذين يعملون 
معهم ٠‏ يلحقون الألف واللام بهذا العلم 
( مزاليج ) .. فيقولون : (المزاليج ) كما 
يلحقونها بعلم (بقيق) ٠‏ فيقولون : (البقيق) . 
وَقنِ هذا :و ةلمن الشهينانة القن لبت 
العجمة دورها فى تحريفها .. وقد نبهنا على 
هذا فى حيئه عند كشف حقل ( مزاليج ) ولكن 
لا حياة لمن تنادى ... 

ويلى مزاليج من الناحية الشمالية من هذه 
الطرق : طريق (١‏ مخيط ) ١‏ وزان مبرد) 
يسلكه من يفوز من منهلى (سعد) و(رملان) ٠‏ 
وسمى مخيطا باسم نقى هنالك فى أول الدهناء 


١.“ 


غربيها سامق الطول مذروب الرأس كأنه مخيط 
وهذا الطريق يلى طريق (خريص) جنوبيه إذا 
سلكته ودخلت ( الدهناء ) فالتفت يمينك ترى 
( مخيطا ) يسبرك أبرز علم هنالك .. 


ويلى (مخيطا ) من الناحية الشمالية طريق 


( الجودى ) . وسمى بالجودى نسبة إلى منهل . 


( جودة ) الذى مر به هذا الطريق بعد اجتياز 
( الصلب ) ؛ وكان هذا المنهل قدهاً يسمى 
( يجودة ) فيخذفت ياؤه أخيراً فصار ( جودة ) 
( الصمان ) كانت هناك شجرة طلح كبيرة 
تضاف إلى هذه الطسريق فيقال: 
فى وصفه لدحل أبى مروة حيث يقول : 
عن طلحة الجودى تواقيم روحة 
وعليها شمالى النسور يغيب 
وعنها مهب الهيف رجم وفيضة 
و( حرورى ) أن كان الدليل نجيب 
ويليه من الشمال (المسيحيص) وهو يمر 
بخبرا (الخمة) بالصمان بعد أن يجتاز الدهناء , 
ويليه طريق ( المنشرحة ) ( فام الرمم ) ؛ 
( فالهبابية ) ١‏ فالأجردى ) فطريق حاج 


البصرة ؛ ثم طريق حاج الكوفة ؛ فطريق ١لينة)‏ » 
فطريق ( جبة ) ( الجوف ) .. وكل هذه فجاج 
وسبل تجتاز هذا الذراع الرملى العظيم الذى 
ينطلق من الريع الخالى ويذهب مشملاً فمغربا 
فيكون فى نهايته شمالاً ( رمل عالج ) 
أو صحراء النفود الكبرى كما يسميها 


المعاصرون 0 


والدهناء تضيق فى بعض الأماكن فيبلغ 
عرضها ؟؟ كيلا , وتتسع فى أماكن أخرى 
فيبلغ عرضها 19 كيلاً وربما أكثر . 


وطرائق الدهناء هى حبال متواكبة بينها 
شقق (صرائم) خالية من الرمل تدعى ( خببا ) 
جمع (خبة بكسر الخاء والباء المشددة فتاء) .. 
قال عنها فى ( بلاد العرب ) : ( فأول حبل 


من الدهناء إلى الحفر ) يقال له ( خشاخش ) 


فتقع فى معبر وفيه يقول الراجر : 
ليل طويل لك من معبر 
ومن حماطين وحبل السرسر 
والحماطان حبلان من حبال الدهناء ؛ وحبل 
السرسير أيضًا مو غباننا ٠‏ وجرعاء العكن 


أيضًا حبل منها .. والصرائم التى بين الحبال 
لها أشنا ع قال والدهاء لها سبفة أحبل : 


ونا تجاز هذه الحبال عرضا ؛ ولكل حبل منها 
اسم ؛ وبين هذه الحبال سهوب من الأرض تدعى 
( الصرائم ) .بين كل حبلين صرية , 
وبين كل صريتين حبل .. ومن صرائم الدهناء : 
[القروة) تاروث ا تزه الفكن )+ 
و( الصبيغاء ) وهى برقاء بمنقطع الهناء إذا 
جزت الصبيغاء وقعت فى أبرق يقال له 
( القنفذ ) . ثم إذا جرت القنفذ استقبلت أول 


الصمان ) ..اه, 


وببدو من قوله : حبل السسرسور هو ما 
يسمى الآن بحبل السرو .. فالأسماء لهذه 
الحبال قدهاً قد دخلها التحريف والتغيير .. 
رج دسا لمرو للق كا 
بدءً من غربيها (أبو الشمام) ؛ و (الحمرانى) ؛ 
و(عمر)؛ و(١رويكب‏ ). و(السرو)ء 


و (جهام) ٠و‏ (جهيم) ٠‏ و (عريق الدحول) .. 


والدهناء: تعتبر من أخصب مرابع العرب 
ومراتعهم حتى أنهم قالوا إذا أخصبت الدهناء 
استوعبت كافة العرب ؛ وإذا لم تخصب فإنهم 
فى فقر إلى زيادة إخصاب .. ١‏ قال فى اللسان 
وهى الدهناء سبعة أحبل فى عرضها بين كل 


بلبن شقيقة وطولها من حزن (١‏ ينسوعة ) إلى 


رمل ( يبرين ) وهى قليلة الماء كشيسرة الكل 
ليس فى بلاد العرب مربع مثلها . وإذا 
أخصبت ربّعت العرب جمعاء .. وفى حديث 
صفية ودْحَيّةٌ : إنما هذه الدهناء مقيد الجمل هو 
الموضع المعروف ببلاد تيم ) .. 

ونباتات الدهناء من الشجر هى الأرطى ؛ 
والغفضا . والعلندا . والعوسج , والعساذر 
والعشر . والشمام ؛ وا حمض .. ومن البقول 
والأعشاب : الثغام , الخزامى . والشقارى , 
الصفارى ؛ الصليان . الضمران ؛ العرفج , 
العقلى ؛ القليقلان . النصى ‏ الحماط, 
الشرشرء الذغلوق ٠‏ الريل , الأرقة , الرقروق ٠‏ 
الغريراء , المكنان , القفعا ‏ الحمبصيص» 
العضيد الرخيم ‏ المكر . الشتيل ؛ أم ثريب ؛ 
البسباس , المسيكة ؛ القرنوى , السبط .. وقد 
ينبت فى صرائمها - شققها - ما ينبت فى 
الروض .. 

وحضنها الغربى مستقر لسيول الأودية التى 
تنحدر عليها ؛ فهنالك رياض من أشهر رياض 
نجد قتد فى حضن الدهناء كروضة التنهات 
وخوابيها تصب فيها أودية ( الشوكى ) 
وروافده ؛ و( العتك ) وروافده , و ( الطيرى ) 


وروافده .. وهناك ( روضة خريم ) وخوابيها 
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يصب فيها (وادى الثمامة) وروافده .. وهنالك 
مرابخ ( المزيرع ) ومدافعه يصب فيها ( وادى 
الطوقى ) وروافده الكثيرة ٠‏ أما مرابخ الدهناء 
جنوبى خريم فتصب فيها أودية جنوب (العرمة) 
( المسعودى ) , و ١‏ ثيلان ) و (الجافى ) ؛ 
وما خلف طريق خريص جنوباً من المغائض 
والمرابخ تصب فيها أودية ( العرمة ) الجنوبية 
(عشيران) ؛ و (الحلال) الجنوبى , و (الحلال) 
الشسجالى و [ ان سير )0 ».وشترها :د ورياضن 
( البجادية ) ؛ (والسهباء) . و ١‏ التوضحية ) 
أسفل الخرج تصب فيها أودية ( العارض ) 
كلها : وادى ( حنيفة ) وروافده . وأودية 
(عليّة).(نساح). و(بلاجين), 
و( الع تك ااجساران )0 
ول أقلذة دو ابن هرا ) دن (الكرظ ا 
وأددية جنوبى الخرج ( برك ) ورواقده . 
و( العقي ) وروافنه ان ١‏ الفليساء):: 
ومن الشمال أودية ( نخش العرمة) 
الجنوبية . و ( الترابى ) »و ( الحنيّة ) .. كل 
هذه الأودية تسعقر فى (الببجادية ) و 
(التوضحية) فى حضن الدهناء من تحت الخرج 
.. وهئالك أودية (١‏ البياض) من تحت 


حل 


ع 


(الأفلاج) ؛ وأودية ( الحرشة ) . كلها تستقر 
فى مرابخ ومدافع فى حضن الدهناء الجنوبى 
تحت الأفلاح . ومن الشمال هنالك روضة 
( حيرى العصل ) ينصب فيها (وادى العصل) 
وهنالك أيضاً مغائض تصب فيها سيول 
(القرشع) قرشع طاسان , وهكذا .. فلست ترى 
منظراً أبدع ولا أمتع من هذه الرياض إذا 
أخصبت وازدانت وازدهرت وتفتح نوارها وغنت 
أطيارها ؛ تطل عليها الدهناء بحمرتها الذهبية 
وقتد غربها الأودية بطلوحها وغدرها ومحانيها 
وتطرق هذا وذلك صبا نجد صباحا فيفوج 
عبيرها ويعبق شذاها . 
فيما سائلى عن نجد أو عن رياضه 
فديتك هذا بعض ما فى ربا نجد 
وفى الدهتاء أعلام بارزة وصوى مشهورة 
تغنى بها الشعراء وسرى ذكرها على ألسنة 
الرواة ؛ واستوعبها السفر والأدلاء وسط هذا 
البحر المتدافعة أواذيه من الرمال . بها يعرفون 
الطرق ؛ ويصفون المنازل ؛ ويحددون الاتجاه 
وأمكنة الضوال .. 
وقد سبق لنا شىء من ذلك عن (مزاليج) » 
و( مزعلات ) .. هنالك تل قريب من مزاليج 


يسمى ( حومل )بارز معروف ثما حدى 


ببعض الباحثين أن يرى أن امرأ القيس فى 


معلقته يقصده : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


يرى أن ( سقط اللوى ) هو منعرج الدهناء 
هنالك ؛ وأن الدخول هو ما يسمى ١‏ الدَخيّلى ) 
شعب من شعاب ( النخش ) جنوبى ( العرمة ) 
يسيل على ( التوضحية ) ؛ وحومل هو هذا 
التل الذنى ذكرنا .. و ( توضح ) المذكورة فى 
البيت الثانى هى روضة ( التوضحية ) هذه .. 
ومع وجاهة ما ذكر هنا إلا أن القرائن ومسار 
بناء القصيدة ومنازل آل امرىء القيس وبقية 
الأعلام التى ذكرها مقرونة بهذه الأعلام الآنفة 
الذكر . وغير ذلك مما يحتاج إلى بسط فى 
الكلام ليس هذا موضعه .. كل ذلك لا يجعلنا 
نطمئن إلى هذا القول ؛ ولعل لنا عودة إلى 
إشباع هذا الموضوع فى بحث مستقبل .. 

ومن أعلام الدهناء ( رجم الشويعر ) علم 
بارز على طريق ( مزاليج ) ؛ يعرفه السفر تام 
المعرفة ‏ وفيه يقول ناصر الهزانى يصف ركبا 
من قصيدة يمدح بها أحمد السديرى أمير 


الأحساء أثذاك : 


لهن من ديرة بنى زيد مسراح 

ومن أعلامها أيضا ( دليل ) نقى من 
أنقية الدهناء البارزة مقابل لمنهل ( سعد ) 
بكسر السين وإسكان العين فدال ؛ ويضرب 
بهما المثل فى قرب أحدهما من الآخر فيقال : 
( ياقرب سعد من دليل ) فالذى على المنهل 
يشاهد دليلاً . والذى فوق ( دليل ) يشاهد من 
على المنهل . ويقع ( دليل ) شمال شرق 
( سعد ) مخرج السماك الأعزل - الننسر - 
وطريق المنطقة الشرقية - طريق خريص - يأتى 
من بينهما , وقد أخذ هذا المثل عبد الله 
بن محمد الصبّى المعروف ( بمبيلش ) . فقال 
من قصيدة حربية يمدح بها الملك عبد العزيز : 
لو صلاح الناس فى غارب الجوزا بداه 

ما يذل من المخاوف ومن ربه ذليل 
هو عمود الدين ما شاف من فتق رفاه 
كنه المهدى وياقرب سعد من دليل 

ومن أعلامها ( خريم ) بضم الخناء وفتح 
الدهناء » يرى من أمكنة بعيدة وإليه تضاف 
الروضة المشهورة من رياض العرمة , فيقال : 


(روضة خريم) , وهويقع شرقيها من الدهناء . 


ومن الأعلام أيضا ( الجلاليّة ) ( زبارة 
متلمخة ) كبيرة تقع شرقى بلد ( رماح ) بميل 
قليل إلى الجنوب » وفيها جرت وقعة بين قبيلة 
الدواسر وقبيلة سبيع ؛ قال فيها شاعر سبيع : 
ذيب ياللى عوى عند الجلالية 

ابتجح بالعشا من قوم بسام 
ومن أعلامها ( السُبيّة ) بالسين المفتوحة 
المشنددة والباء المكسورة والياءالمكسورة 
المشددة فتاء مربوطة .. (زبارة) من ( زبائر ) 
الدهناء شرقيهل قريبة من ( حزوى ) ؛ وبها 
جرت وقعة للإمام تركى بن عبد الله على بنى 
خالد سنة 460؟1١‏ ه لم تقم بعدها لبنى خالد 
قائمة ؛ ومنها احتل الإمام تركى ( الأحساء ) 
.. وهذا الاسم ( السبيّة ) قديم ذكرها غيلان 
ذو الرمة فى شعره قال : 
وقد جعلوا السبيّة عن يمين 


مقاد ال مهر والتجعوا الرمالا 


ومن أعلامها ( حزوى ) بضم الحاء وإسكان 
الزاى فواو مفتوحة فألف مقصورة ؛ ( زبارة ) 
أيضا من ( زبائر ) الدهناء مشهورة فى أسفلها 
ما يلى ( معقلا ) علم بارز هنالك ٠‏ قال عنها 
الأزهرى : هى حبل من حبال الدهناء مررت به .. 


وقال محمد بن أدريس بن أبى حفصة : 
( حزوى ) من رمال الدهناء .. قال عنها بعض 
الأعراب : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
بجمهور حزوى حيث ربتنى أهلى 
وصوت شمال زعزعت بعد هجعة 
الأدراس تنا و رسى م ابعل 
أحب إلينا مسن صنياح دجاجة 
وديك وصوت الريح فى سعف النخل 
وقال أعرابى آخر : 
لئن طلن أيام بحزوى لقد أتت 
على ليال بالعقيق قصار 
وأنشد ابن أبى حفصة لذى الرمة : 
خليلى عوجا من صدور الرواحل 
بجسهور حزوى فابكيا فى المنازل 
نعل الحدار الندنع رعق راع 
إلى القلب أو يشفى نجى البلابل 


وهنالك ( حزوى ) أخرى باليمامة بحذاء 


قرية بنى سدوس لآل معمر الآن ؛ أميرها الرجل 


الفاضل محمد بن فيصل بن معصر .. 
وهئالك ( حزوى ) ثالثة بعالية نجد ومن 
أعلامها ( الأعيجم ) تصغير أعجم حبل بارز 
يلتقى فيه السروان ( مثئى سرو) ؛ وهما حبلان 
معروفان من حبال الدهناء .. وفى ( الاعيجم ) 
يقول الشاعر ١‏ نغار السهلن ') فى مشبوبعة : 


راكد والأعيجم مدا هيله 
مقفى بالحسايف أنا أخيله 


و تسنان ).هذا هن الذى يقتصيذه الشامر 


المعروف ( دبيان عن عساف ) يقوله : 
صاحبى شد مع ناقلين الكار 

مع فريق على ابعدوا داره 
مع فريق الجمالين يانصار 

من يجينى من العذب بأخباره 
شبه وضحى زعوج على القهار 

فى نهار المواريد دجاره 
ظ حابل ما بعد عاودت لحوار 


من مغاتير الأجواد ستئجاره 


ومن أعلامها ( البزيخا ) بضم الباء وفتح 
الزاى وإسكان الياء فخاء مفتوحة فألف .. 
معي برشاء + والعشسية تفي الطتكابة 
والبروز .. وهذه ( زبارة ) من ( زبائر ) 
الدهناء الكبيرة المطلة على ( قرشع طاسان ) 
ومسرتفع ( الدجانى ) و ( القاعية ) جنوبى 
( نقى الجمل ) فى ( حومة النقيان ) ؛ وهى 
التى ذكرها الشاعر الشعبى السبيعى أبو ذيب 
يصف وقعة بين قومه وبين الظفير ويفتخر 
بكوم قال : 


قطعاننا مارددت بالكيداد 

تلقى لهن حول ( البزيخا ) معازيب 
حنا ذيابة مقرعات التوادى 

إلى ركبنا فسوق عوج المصاليب 


ومن أعلامها ( حومةالنقيان).أى 
مجتمع الانقاء ‏ وفى هذه المنطقة تنبث أنقية 
الدهناء هنا وهنالك حتى لكأنها خيام ذهبية 
مبثوثة ؛ وبعضها علم مسمى وله ذكر على 
ألسنة الرواة . وبعضها لكرة لا يعرف له اسم 
.. فمن المعروفة ( نقى الجمل ) وهو من أبرزها 
وأشهرها ؛ ويقال إنه هو الذى أوصى ذو الرمة 


أن يدفن فيه فدفن .. 


0 
0 
0 


بن صقية أمير حليفة سابقاً : 
حموها من ( الوفرا ) إلى ( حومة النقيان ) 
إلى ( المستوى ) و( السر) و( طويق ) يرعونه 
مداهيل تلعات المها شرد الغزلان 

ثلاث غدن بالزين عن كل مزيونه 


ومن أبرزها وأشهرها ( نقى المطوع ) ؛ وهو 
طالب علم من أهل ( أشيقر ) بالوشم علق حب 
فعا ة أفضى به إلى الوجد والوله والغسرام 
فتروجها وهى لم تكن من طبقته نسبا على ما 
درج عليه عرب ذلك الزمان من حماسة للنسب 
يفنضى إلى القتل . فكشف أمره وهددته 
العشيرة بالقتل إذا لم يطلقها فأبى وحملوه 
معهم فى قافلة ذاهبة للامتيار من إحدى مدن 
ساحل الخليج العربى وقصدهم اغتياله إذا 
وصلوا الدهناء . وقد عرف قصدهم وحيتما '؛ 
وصلوا الدهناء وقد اصطادوا ظبيا أخذ من دمه 
فى فنجان ؛ وجعل يذيب لواعج حزله وفيض 
صبابته فى شعر يكتبه بالدم فى ثوبه حتى إذا 
أفرغها قصيدة طويلة شاكية باكية أسلم روحه 


لبارئها فدفن فى هذا النقى .. يرحمه الله .. 


أما القصيدة فمنها : 
الأقفى جزى الأقفى ولاخير فى فتى 
يتبع هوى من لا يريد هواه 
من باعنا بالهجر بعناه بالنيا 
ومن جذ حبلى ما وصلت رشاه 
أخل هذا المعنى ( الشريف بركات )؛ فقال : 
قلعهعلى بيت قديم سمعته 
على مثل ما قال ١‏ التميمى ) لصحابه 
إذا الخل وراك الصدود فوره 
صدوه ولو كانت جزايل وهابيه 
يقصد يقول ( التميمى ) ؛ الأقفى جزى 
الأقفى فى البيتين المتقدمين (مطوّم) أشيقر .. 
ومن أعلامها ( حرابة ) بكسر الحاء وفتح الراء 
والباء فتاء مربوطة .. نقى طويل مذروب فى 
نهاية الدهناء من شرق مما يلى ( الحعايف ) , 
تراه من بعد كأنه رمح . ويعنيه الشاعر 
الشعبى المفوه ( حنيف بن سعيدان ) فى 
قصيدته التى يمدح بها ( الدوشان )ءقال منها : 
كزوا لهم من عقب الأمطار عساس 
وتباشروا بالصلب كثسر شسرابه 


وقاد السلف واستجنبوا قب الأفراس 


وحطوا ( جنيّح ) شدة من ( حرابه ) 


ومن أعلامها ( الدويدات ) جمع دويد , 
وهى أنقية حمر متجاورة علامة فارقة فى 
المنطقة ؛ وهن فى موضعين من الدهناء فى 
( السرو ) وفى ( جهام ) ؛ ,بالمناسبة فقد 
حدثنى أحدهم قال : كنت مع ثلاثة من أبناء 
اللإذاهية الصزين ددرهية تلد طرهرا لضن 
مخيمه فى خريم للقنص . ولما جاءوا عند 
( الدويدات ) تعطلت سيارتهم فبعثوا محدثى 
راجلا للمخيم من أجل إسعافهم . وكانوا آنذاك 
صغاراً .. قال : فوصلت المخيم بعد لآى وتعب 
ونصب فوجدت الملك عبد العزيز على أحر من 
الجمر فاستدعائى وأخذ خبرى ؛ وقال هل هم 
فى ( دويدات السرو ) وإلا فى ( دويدات 
جهام ) ؟ قال : فبهت لأننى لا أعرف هذه من 
هذه فنهرنى فتلعثمت وقلت فيهن كلهن 
فضحك وانصرف عنى وأمر بإسعافهم فى الحال 
.. قلت رحمك الله يا عبد العرير فقد قتلت 
ارس كو ابعر سه موا فنا ار 
مسافراً أؤ متفقداً حتى عرفتك وعرفتها فلم 
يخف عليك منها شبر .. ومن أعلامها أيضاً 
( نقى سبيت ) ؛ وهو من أبرز أنقية الدهناء 
وأشهرها ؛ ولا نعلم من هو سبيت هذا الذى 
أضيف إليه هذا النقى . 

ويطول بنا الدرب لو ذهبنا نعسدد أعلام 
الدهناء وما لها من مناسبات , ولكن يكفى أن 
نسرد ما تيسر لنا منها سردا .. فمنها ( نقى 
التنهات ) ؛ ( البدرية ) , و (الكناسية )2 


و( أوتاد ) .و (الشاوية) . و (جو صياح) , 
و(جوجهام). و(الطويسة)ء 
و (سريهيدة) , و(أم رقيبة) » و( السنافية ) , 
و(كتهرى ).و (الهدب ).و (حرورى ), 
و( عدامةدغيم). و( الحصانة), 
و ( اليتيمة ) .. إلخ . 

ويتخذ العرب الدهناء ملاذا عن الأعداء 
المغيرين ينطوون فى كثبانها ومتداخلاتها , 
ويجدون فيها ملجأ لهم يحصنهم من أعدائهم 
.. أغار قوم على آخرين وكان المغار عليهم فى 
( الضمان ) هما يلى ( الدهناء ) ٠‏ وقبل أن 
يفاجئوا المغاز عليهم وجد المغيرون شخصاً منهم 
فاعتقلره لثلا ينذر قومه ؛ وبعشوا بعين منهم 
كأنه ضيف ليستجلى خبر القوم ويكشف 
عدتهم واستعدادهم قبل أن يغيروا عليهم . . 
ونا هم هذا العين بالذهاب قال للمعتقل : إنى 
ذاهب إلى أهلك ضيفا فماذا توصينى به لهم 
.. قال قل لهم إن الأرض مجرودة فليعروا 
جملى الأصهب ويركبوا ناقتى الحسراء حتى 
آتيهم .. وكان فى هذا الرمز لهم أكبر نذير .. 
فالجراد هو العدو المغير , والجمل الأصهب هو 
الصمان , والناقة الحمراء هى الدهناء .. 
فبادروا بركوب الدهناء وأخقق المغيرون ثما 
كادوا أن ينالوه .. ولقد تغنى الشعراء بالدهناء 


وقالوا فيها كثيراً نقتطف من ذلك ما تسنى لنا : 


١١١ 


قال أعشى همدان يصف لصوصاً : 
يرون بالدهنا خفافا عيابهم 
ويرجعن من (١‏ دارين ) بجر الحقائب 
على حسين ألهى الناس جل أمورهم 
نندلا زريق المال ندل الثعسالب 
وقال أعرابى حبس بحجر اليمامة : 
هل الباب مفروج فانظر نظرة 
بعين قلت حجرا فطال احتمامها 
ألا حبذا الدهنا وطيب ترابها 
وأرض خلاء يصدح الليل هامها 
ونص المهارى العشيات والضحى 
إلى بقروحى العيون كلامها 
وقال كثير : 
كأن عدو ليا زهاء حمولها 
غدت ترقى الدهنابه والدهالك 
وقال آخر : 
جازت القور والمخارم أمأ 
ثم مالت لجانب الدهناء 
وقالت العيوف بنت مسعود أخى ذى الرمة : 
خليلى قوما فارفعا الطرف وانظرا 
لصاحب شوق منظرا متراخيا 


١١ 


عسى أن نرى والله ما شاء فاعل 
باكثبة الدهنا من الحى باديا 
وإن حال عرض الرمل والبعد دونهم 
فقد يطلب الإنسان ما ليس رائيا 
يسرى الله أن القلب أضحى ضميره 
لما قابل الروحاء والعرج قاليا 
وقال ذو الرمة : 
حنت إلى نعم الدهناء فقلت لها 
أمى ( هلالا ) على التوفيق والرشد 
الواهب المائة الجرجور حانية 
على الرباع إذا ماضن بالسبد 
وقال أيضاً 
غسراء آنسة تبدو بمعقلة 
إلى سويقة حتى تصفر الحفرا 
تشتو إلى عجمة ( الدهناء ) ومربعها 
روض يناصى أعالى مسيثة العفرا 
وهكذا يكشرون من ذكرها » ويحئون إلى 
أجارعها ووعاسها وشقائقها وصرائمها .. 
وأخيراً فإن الدهناء ( بنية ) تمد وتقصر 
على خلاف بين البصريين والكوفيين فى ذلك .. 
هذا هو حديث ( الدهناء ) وقد شاهدت 
أعلامها وجبت سهولها وسهوبها ووقفت فيها 
وقفات المتأمل وما أبرىء نفسى , 
عبد الله بن محمد بن خميس 
عضو المجمع المراسل 
من السعودية 


الجغرافيا فى رسائل إخوان الصفا !*) 
ابد لله وتخده بوالصلاة والسلاء علق تميق لاني بعتا 
لتعرطن فى طلا الورقلة الطبيعةة المساعة المسماة بغرن الفا دولا شوق 
رسائلهم من مغارق جغرافية ).ولا اشم به إنتاعهم فن هنا لمجال من مسنات:. 


عحككت 
فأما الإخوان فهم جماعة فكرية . غير 
معلنة التكوين أو الأهداف ؛ قامت بالبصرة 
حوالى منتصف القرن الرابع الهجرى , وكان لها 
فرع فى بغداد . توفق بين العقل والنقل وقزج 
الدين بالفلسفة ؛ أو هى تحاول وضع فلسفة 
ذات صيغة دينية . فى إطار من المعارف 
المتنوعة التى زخرت بها البيئة الثقافية 
حينذاك. 
ونظرا للطابع السرى الغامض الذى أضفوه 
على أنفسهم ومذهبهم فقد حار الباحثون فى 
تحديد هويتهم الفكرية وأهدافهم الحقيقية التى 
يمكن أن تستخلص من رسائلهم : 
( أ ) فمن قائل إن هدفهم إنما هو تثقيف 
الأمة وتهذيبها بعد أن عجزت 
الشريعة فى نظظيرهم عن أداء 
الملهمة.. وليست لهم أآية غاية 


0006 


(ب) ومن قائل )0 إنهم جماعة تحلوا 


زج 


(د 


( 


0-1 


بالزهد فى الدنيا والمحبة والأمانة 
والصدق والوفاء » منكرا أن تكون 
لهم أهداف سياسية ترمى إلى قلب 
السلطة أو المساسن بالنية 7 : 


ومن قائل : إنهم كانرا «يريدون 
قلب النظام السياسى المسيطر على 
انان الاتجلامين بوسية مهم 
يتوسلون إلى ذلك بقلب النظام 
العقلن الشييكظ عاك حفاة 
01" 


وربما آثر بعض الباحثين أن ينسب 
إليهم كل الأوصاف المحتملة فيقول: 
« إن إخوان الصفا علويون , 
وباطئنيون ؛ وإسماعيليون., 
ومعتزلة. وفيثاغوريون, 
وأفلوطينيون ا( ومجوس) ١ 2١‏ 


(*) بحث ألقى فى المؤقر السنوى لمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1948م . 


1١١ * 


ذه )كان وله تسبهر فد أشار إلى 


علاقتهم بالإسماعيلية ؛ واشتد فى 
الحكم على هؤلاء إذ قال : « بدأ 
الإسماصيلية بنظرية الفيض 
الأفلاطونية » تلك التى بنت عليها 
جماعة إخوان الصفا البصرية 
فلسفتها الديئنية . . واستئبطت 
الإسماعيلية من هذه الفلسفة أعمق 


نتائجها وأشدها تطرفا م وكان. 


قد ذكر قبل ذلك بأسطر أن 
الإسماعيلية استخدمت النظريات 
الأفلاطونية « لكى تنفذ إلى صميم 
الديانة الإسلامية , وتعمل على 
تعديل أحكامها وعقائدها . وفكرة 
الإمامة عندهم لم تكن إلا قناعا 
ستروا وراءه برامجهم الهدامة , ولم 
تكن إلا تكأة إسلاميةالمظهر 
اعتمدوا عليها كأداة للتقويض 


والتدمير ن«( 0 ا 


(ه ) ويبدو أن هذه الإشارة - التى أكدها 


ديبور أيضا ١١‏ قد وجهت البحوث 
الغربية وجهة مثمرة ., حتى إن 
كراتشكوفسكى يقول بعد بضعة 
عقود : « وضح فى الأعوام العشرة 


الأخيرة . بما لا يدع مجالا للشك , 
أنها ( أى جماعة إخوان الصفا ) 
قريبة من دوائر الإسماعيلية 
00006 


وإذا كان على أن أضيف شينا - بحكم 
تخصصى - فإنى أؤكد أن إخوان الصفا ليسوا 
إلا مجموعة من دعاة الإسماعيلية 
«المكاسرين» الذين يمهدون البيئة العقلية لمبادئ 
المذهب . وأن من يقرأ الرسائل ويخاصة 
والويتالة اللاممة سه أنسن العيدة 
الإسماعيلية وتفاصيلها فى غاية من 
الوضوح !4 . على نحو لا يدع مجالا للشك 
كما قرر المستشرق كراتشكوقسكى . 

وتلك حقيقةلا ينكرها الكتاب 
الإسماعيليون أنفسهم فى الوقت الحاضرا؟!. 


وأيا ما كان الاتجاه الفكرى لإخوان الصفا 
فإن رسائلهم تعد موسوعة شاملة لمعارف 
عصرهم ؛ مصوغة فى أسلوب سهل ميسر , 
يناسب عامة المفقفين حينذاك » قدمت فيه 
المعارف الدينية الإسلامية فى صياغة باطلية 
تأويلية ٠‏ ممزوجة بالفلسفة اليونانية مع إيثار 
لاتجاهات الفيفاغورية والأفلاطونية المحدثة , 
وهذا ما يؤكده جولد تسيهر قائلا : « قد 
أفلحت الحكمة اليوئائية فى أن تسسوطن 
الشرق وذلك عن طريق إخوان الصفا, 


على حين كسادت فلستصئية المدرسة 
الأرسططاليسية لا تفمر إلا فى جو صناعى 


هيأ نينا الأمراع +130 


وهذه الموسوعة . التى يعتبرها أحد 
الناميين (1١١!‏ البرسترفية الفكدرية 
الأولى فى تاريخ البشرية » ؛ تنكون من 
اثنتين وخمسين رسالة ؛ وتنقسم إلى أربعة 
أقسام ؛ القسم الأول للعلوم الرياضية 
والمنطقية - كأنه قهيد منهجى للفلسفة على 
الطريقة الفيفاغورية الأفلاطونية - فى أربع 
عشرة رسالة , 

والثانى للفلسفة الطبيعية فى سبع عشرة 
رسالة . والغالث للميتافيزيقا وعلم النفس فى 
عشر رسائل . والأخير للتصوف والتنجيم 
والسحر فى إحدى عشرة رسالة . 


أن تغسيب عن ذهن القارئ لها حتى يقدرها 


تقديرا موضوعيا . من هذه السمات : 


١‏ - أنها عمل موسوعى يلخص علوم 
العصر ومعارفه بضرب من التبسيط ؛ وليس 
كتابها من العلماء الأفذاذ كالرازى أو الجاحظ, 
ولا الفلاسفة المبدعين كالكندى أو الفارابى . 


؟ - أن كتابها بحكم تأثرهم بالأفلاطونية 
المحدثة وميولهم المذهبية الإسماعيلية يؤمنون 
بتأثير الأجرام السماوية العلوية على الظواهر 
الطبيعية والأوضاع الإنسائية » كما ألمح إلى 


ذلك دببور . 


* - أن الميول الإسماعيلية لكتابها لم 
تحل دون العسرض الموضوعى فى كشير من 
الأحيان ٠‏ وبخاصة عندما لا يسمع الموضوع 
بتضمينات أو إيحاءات مذهبية , وهناك 
مؤلفون معاصرون من الإسماعيلية يكتبون 
ببموضوعية وروح علمية كأبى حاتم الرازى فى 
كتابيه «الزينة - وأعلام البئوة» كما نبه إلى 
ذلك أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومى 
ا 1 


؛ - أنها لم تبر - بحكم الطابع 
الغنوصى - لها من نزعة تلفيقية - كما ذكره 
ديبور أيضا بمحاولتها الجمع المتعسف بين عقائد 
الأديان المختلفة ومذاهب الفلسفة المتبايئة على 
نحو لا يرضى دينا ولا فلسفة . حثى اضطر 
بطرس البستانى فى مقدمته للرسائل أن يقرر 
بأن « كلامهم على يسوع أنه عن ميمئة عرش 
الرب قد قرب مثواه كما يقرب ابن الأب , 
ينطبق على العقيدة المسيحية لا على العقيدة 
الإثلامية! 5١"‏ نراقم و«مودفيا: للشك في 


: )١!»مهمالسإ‎ 


ه - أن كتابها مالوا إلى أسلوب رمزى 
للتخفيف من وقع انتقاداتهم لمذاهب أهل 
السنة وللمظالم السائدة فى عصرهم وقلدوا 
فى ذلك أسلوب كليلة ودمنة . على نحو يشهد 
لهم بالبراعة ويدعو دارسى الأدب العربى إلى 
تناول هذه الناحية المبثوثة فى رسائلهم 
بالدراسة الجادة . 


5 - أن كتاب الرسائل وإن حاولوا إبداء 


اشترطوا تعليم الدين فيمن يشتغل بها: 
« .. فأما من قد تعلم علم الشريعة ؛ وعرف 
أحكام الدين ؛ وتحقق أمر الناموس ٠‏ فإن نظره 
فى علم الفلسفة لا يضره , بل يزيده فى علم 
الدين تحققا «وفئ أمن المعاة اسسصاناء 59 
إنهم وإن حاولوا ذلك : قد كانوا فى كشير 
من الأحيان يعدلون إلى جانب الفلسفة 
والتأويلات المذهبيةالمتطرفة . مما يجعل 
حكم أبى حيان عليهم فى هذا الشأن حكمًا غير 
جائز : «إن الشريعة قد دنست بالجهالات 
واختلطت بالضلالات ؛ ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة . وزعموا أنه مستى 
انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال )١9(».‏ 


١5 


ولعلنا الآن نستطيع أن نتناول الجانب 
الجغرافى من الرسائل بالتلخيص ٠‏ ثم بالتعليق 


لات 

أفرد إخوان الصفا للجغرافيا رسالة خاصة 

من رسائلهم هى «الرسالة الرابعة» من القسم 
الأول الخاص بالعلوم الرياضية والمنطقية, 
متوسطة بين الرسالة المختصة بالفلك والرسالة 
التحمية بالوسكقى :بوهذا افى تحن ذاعه قد 
يوحى بالطابع العام لفكرهم الجغرافى ٠‏ وأنه 
من جهة يربط بين الأرض والسماء ؛ والجغرافيا 
والفلك والعلم والدين كما يهستم بالأعداد 
وأسرارها والحروف وخصائصها . أى أنهم 
معنيون بالجغرافيا الفلكية الرياضية!1١)‏ , 
ويعستبرون ذلك امم المنطق - قهيداً للدراسة 
الفلسفية : وفى الطبيعة والميتافيزيقا . وناحية 
شكلية أخرى وهى إيثارهم تسمية العلم - لأول 
مرة فى التراث الجغرافى العربى!؟١)‏ - باسمه 
القديم معربا «جغرافيا» مع تفسيره بالعربية 
« يعسنى صورة الأرض والأقاليم ,)١8()‏ 
وكان من قبلهم يؤثر ترجمته بصورة الأرض 


أو تقحون البلدان أو 'فتشيسيي اللك:., 


وهر دشتسةاغتالية عتلى طري هيه :مع كشن 
المصطلحات المنطقية وبعض المصطلحات 
الأخرى ٠‏ ما قد يوحى برغبتهم فى الإشارة إلى 
المصدر التؤتاق لهذ المغارف . ؤتلك ناحية قن 
نعود إليها فيما بعد . 
على أن الرسالة الرابعة المكرسة للجغرافيا 
ليست هى وحدها المتعلقة بالبحث الجغرافى , 
فإن رسائل أخرى فى هذا القسم الأول ٠‏ وفى 
الأقسام الثلاثة الأخرى تحتوى مباحث جغرافية 
لا يخطئها قارىء الرسائل وقد لا تقل قيمة 
غعما تسضمنه رسالة الجغرافيا من الناحية 
العلمية . 
وسنعرض بإيجاز سضمون ( الرسالة 
الرابعة ) ثم نشير فى سرعة إلى بعض المواضع 
فى الرسائل الأخرى فيما يلى : 
( أ ) تبدأ الرسالة بالتنبيه إلى أن هدف 
البحث هو معرفة الوقائع بعللها 
صعودا إلى العلة الأولى ؛ ما يتسق 
مع منهج «الإخوان» فى ربط العلم 
بالدين . يلى ذلك بيان أن الأرض 
هى مركز العالم طبقا للمعارف 
السائدة زمن العأليف ؛ وتعليل 
البحث فى أحوال الأرض بأنها 
منشوئا وإليها معادنا . وأنها 
منطلقنا إلى عالم البقاء. ثم 
إشارة إلى أهم محستويات 
الرسالة وهى الأقاليم السبعة», 
لتعود إلى هدف البحث وأله 
الاععبار : « ربنا نا خلقت هذا 
بالك اما 11م 


بعد هذه المقدمة يتناول الفصل الأول 
( صفةالأقاليم وما فى الربع المسكون من 
الأرض) فيحدد موقع الأرض ؛ والجهات 
الست . وحجم الأرض وطول قطرها . ومركزها 
حسب علم الهيئة لا فى التوهم العامى ؛ ويذكر 
توالى الأفلاك صعودا من مركز الأرض » وحدية 
الأرض أو تكورها!"' . 
تلى ذلك فقرة خاصة بذكر ( وقوف 
الأرض فى وسط الهواء ) وفيها تعليل لثباتها 
فى موقعها بالجذب : جذب القلب لها من جميع 
جهاتها بالسوية . أو جذب المركز لجميع أجزائها 
حسب ثقله من جميع الجهات إلى الوسط 
أو بالدفع ٠‏ وتساوى قوة الدفع من جميع 
الجهات . ويعد هذا التفسير العلمى يأتى 
تتسيو كيان هو أن الإرادة الإلهية خصت كل 
جسم حسب عنصره بموقع خاص ؛ وكل كوكب 
من الكواكب بموضوع مخصص ., وهو - كما 
تقول الرسالة .. «أشبه الأقاويل بالحق»١١؟)‏ 
رما لأنه يؤكد فكرة المراتب والاصطفاء الإلهى 
ثما يزكى موقف القوم من الإمامة . 
وفقرة أخرى فى الفصل نفسه عن (طبقة 
الأرض وقسمة أرباعها) تُصورها فيهكرة 
نصفها فاطس فى الماء والنصف الآخر بارز , 
وهو ينقسم قسمين أو ربعين بخط الاستواء : 


١١ / 


الجنوبى منهما غيرٌ مسكون والشمالى هو الربع 
المسكون من الأرض ؛ وفيه بحار سبعة فى كل 
عدة جزر » ويحدد مواقع هذه الأبحر . بعد أن 
يقدم رسما بسيطا يوضح أقسام الأرض!؟") : 
يليه بيان للجبال فى هذه المنطقة المأهولة . 


ويختم الفصل ببيان صفة الأقاليم السيعة 
وأبعادها موضحة بالشكل الذى يسميه 
مغالة!؟؟) , 

ويبدأ الفصل الغانى - كأكثر الفصول - 
بمناداة القارىء « بالأخ البار الرحيم » 
والدعاء له . وهو أسلوب فى التودد إلى 
القارىء لا بأس به لولا بعض سرف فيه , ثم 
تنبيهه إلى أن حدود الأقاليم السبعة , التى 
وردت فى ختام الفصل السابق ؛ إنما هى حدود 
وهمية - وليست أقساما طبيعية - وضعها 
المستكشفون لحدود تلك اليلاد . ومسالكها - 
وبا ره اسصمحا: بعض ملوك الأمم 
ولامتناعة فى أن للعبواهئل التنيتاسةة أثدا 
فى الاكتشافات وتقدم المعارف الجغرافية , 
ثم يذكر لاقتصارهم على الربع المأهول أسبابا 
طبيعية قد لا تكون دقيقة ولكنها تلمح 
إلى أثر العوامل الجغسرافية فى التوزيع 
السكائى على الكرة الأرضية . منبها إلى 
أنها على اتساعها ليست إلا كالئقطة 
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فى دائرة الأفلاك الواسعة . وإن كانت - كما 
مر بنا آنفا - هى النقطة المركزية ؛ « وذلك أن 
فى الفلك ألفا وتسعة وعشرين كوكبا ؛ أصغر 
كوكب منها مثل الأرض ثمانى عشرة مرة , 
وأكبرها مائة وسبع مرات.. »!4 ؛ وتلك 
أرقام وحجوم غير صحيحة الآن , ولعلها غير 
دقيقة بمقياس ذلك الزمان . ولكنها تدعو 
القارىء - كما ينصحه الإخوان - إلى التفكير 
فى عظمةالخالق القائل : ا وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق *# صدق 
الله العظيم , 

أما الفصل الثالث - وهو أطول الفصول , 
بل يقرب من نصف حجم الرسالة فإنه يبدأ , 
كما انتهى سابقه ؛ بموعظة للقارىء ألا تشغله 
مطالب العيش والشهرات والطموحات الدئيوية 
الزائفة عن « طلب العلم ومسعرفة حقائق 
الأشياء . حتى إذا فنى العمر خرج من هذه 
الدار جاهلاً ؛ لم يعرف صورتها ؛ ولم يفكر فى 
الآيات التى فى آفاقها , ولا اعتبر أحوال 
موجوداتها ..» (9), فيكون كواحد من 
السائحين دخلوا مدينة ملك حكيم عادل أقام 
لهم الموائد . ودعاهم إلى لقائه تكرها وحفاوة 
وإلى السياحة فى المديئة طلبا للحكمة 
والمعرفة , فشغلتهمالموائد عن الاعتبار 


بما فى مدينة الملك من الآيات والغرائب » التى 
كان من الممكن أن يصيروا برؤيتها «حكماء 
أخياراً فضلاء» "١!‏ فيصلون إلى حضرته , 
ويستحقون كرامته ؛ لكنهم خرجوا من مدينته 
لم يئالوا منها إلا الطعام والشراب .. وهذا 
لعمرى سمو أى سمو بقيمة المعارف الجغرافية 
وأثرها التربوى والروحى ؛ ولكن لا ينبغى أن 
ننسى أن هذه الصفات «ورحكماء أخيسار؟ 
فضلاء» هى مراتب فى الدعوة حسب السن 
والتبرة عيذ إخوان الهنا!"' ادن دده 
دقر ملسييةا» بل تنظينية/ فلن بالرمكل1 
الروحية ؛ وقد يشى بذلك دعاؤهم للقارىء : 
«وفقك الله أيها الأخ البار الرحيم [ هذان هما 
وصفا من يصلع للدعرة ](14) للسداد , 
وهداك للرشاد ؛ وجميع إخواننا حيث كانوا فى 
البلاد .3570 , 

وبعد هذه المقدمة الدعوية يحدد الإخوان 
موضوع الفصل الثالث «نريد أن نذكر الأقاليم 
السبعة وثبيق خدودها :طولا وعرضا وما فى كل 
إفليم من المدن الكبار واللجبال والأنهار 
الطوال»( !1 ثم يذكرون أن أساس تقسيم هذه 
النطاقات الهندسية شمالى خط الاستواء 
المسماة بالأقاليم السبعة إنما هو التفاوت فى 


طول وقت النهار مشيرين إلى أن ذلك مأخوذ 


من كتاب «المجسطى» "١!‏ وهو تصريح 
ببصدرهم الأساسى وهو المادرسة اليونانية - 
الاسكندرية + 


ثم يسينون أن ما سيوردونه بعد فى هذا 
الفصل من قوائم ا مدن والمواضع سيذكر فيه 
درجة العرض ؛ والمقصود بها بعد المكان عن 
خط الاستواء ؛ ودرجة الطول والمقصود بعده 
عن أقصى المغرب . وأن المسافة من أقصى 
المغرب إلى أقصى المشرق هى مائة وثمانون 
درجة كل درجة تسعة عشر فرسخا » ثم يذكرون 
على هذا الأساس كيفية تحديد المواقع على وجه 
الإجمال . 

ترد بعد ذلك أسماء المدن الكبار . بدعا بما 
ليس منها فى الأقاليم السيعة لقربه من خط 
الاستواء مقرونة كل منها بدرجة طولها معبراً 
عنها بحساب الجمل : وهى «بشمير من الهند 
[كذا بالباء] , جزيرة كوك من الهند ؛. مدينة 
الطيب من الهند . وحضرموت من اليمن , 
رعاه من الحبشة ؛ كوكو من الحبشة!؟"' ورها 
كان تحديد مواقع هذه المواضع من خط الاستواء 
كما تعرفه الآن تعوزه الدقة ؛ غير أن ما يلفت 
النظر أن هذه الأعلام الجغرافية وأمثالها - مع 
الأخذ فى الاعتبار آثار التحريف والتصحيف 
فى المخطوطات والمطبوعات غير المحققة - 


جديرة بدراسة مشتخصصة . 


كل 


ثم يتعرضون للإقليم الأول , ناسيين إياه 
إلى زحل » محددين طوله وعرضه بالأميال 
والفراسخ , وتفاوت طول النهار فيه » فيذكرون 
أن «فى هذا الإقليم من الجبال الطوال نحو 
عشرين .. وفيه من المدن المعروفة نحو من 
خمسين , وابتداء هذا الإقليم من المشرق على 
شمال جزيرة الياقوت ؛ فيمر على بلاد الصين 
ما يلى الجنوب , ثم على شمال بلد سرئديب » 
ثم على وسط بلاد الهند ؛ ثم يمر على وسط 
بلاد السند ؛ ثم يقطع بحر فارس مما يلى 
الجنوب بلاد عمان [كذا] ٠‏ ثم يمر على وسط 
بلاد الشحر . ثم يمر على وسط بلاد اليمن » ثم 
يقطع بحر القلزم هناك ؛ ويمر على وسط بلاد 
الحبشة ؛ ويقطع نيل مصر هناك , ثم يمر على 
بلاد النوبة » ثم يمر على وسط بلاد البربر وبلاد 
البواى , ثم يمر على جنوب بلاد مرطانة , 
وينتهى إلى بحر المغرب - بحر الظلمات - 
وعامة أهل هذه البلاد سود 6 ثم يوردون 
بعد ذلك أسماء المدن الكبار فى هذا الإقليم 
مقرونة بدرجات الطول والعرض على النحو 
المشار إليه آنفا : « مدينة فى أقصى 
الصين . مدينة فى جزيرة الصين . أسقريار 


وهى من ألصين ؛ ماسيوفا من الهند . حارون 


من الهند . سقلى من السند ٠‏ عمان من بلاد 
العرب [ على العين نقطة فى طبعة صادر] , 
الميد من السند , مدينة أخرى على البحر ميلا 
عدن من اليمن . دنقلة من بلاد نوبة ٠‏ كوض 
وواغلة منه1كذا] «ملكة اللنيشة حرم 
الكبرى» !4 وإئما أطلت النقل هنا ليكون 
فوذجا لما يوردونه عن الأقاليم الستة التالية من 
المواضع ؛ فهو مماثل لذلك حتى نهاية الفصل , 
اللهم إلا فى اختلاف أسماءالأماكن 
ودرجاتها ؛ ولعل فيما أوردناه كفاية لأن 
يجذب نظر عالم متخصص فيجعل هذه 
النصوص من الرسائل موضع دراسة تفصيلية . 

ويذكر الفصل التالى - وهو الرابع - 
اختلاف خواص الأقاليم السبعة!؛ من حيث 
السكان وأحوالهم . والحسيسوان ؛ والمعادن , 
والمناخ ؛ والتربة . وموارد المياه . على وجه 
الإجمال وينسبه إلى اختلاف طوالع البروج 
ودرجاتها على آفاق تلك البلاد؛ مع الاعتراف 
بأن ذلك ثما يطول شرحه( 2" وبعد الإشارة إلى 
العوامل الطبيعية السابقة المؤثرة فى قدن الريع 
المسكون من الأرض الذى قيل إنه يحوى 
٠‏ مدينة سوى القرى (6"')؛ يذكرون - 
جريا على معتقداتهم ؛ وما شاع فى عصرهم 
ثم أحكام القسرانات ذفكها عيب ركنا 


علينيا موقيو اسهد رارك 


الألوف - وهذه إسماعيلية - وما ينشأ عن 
ذلك كله من « اعتدال الزمان واستواء 
طبيعة الأركان . ومجىء الأنبياء ؛ وتواتر 
الوحى [كذا] ؛. وكثرةالعلماء. وعدل 
الملوك .. »17 ثم يذكرون النحوس وما يترتب 
عليها من تغيرات طبيعية ونفسية وثقافية 
سيئة ؛ وهكذا يدور الزمان بالبشر قرنا بعد 
قرن ؛ ومن أمة إلى أمة » ومن بلد إلى بلد . 

ويتصل الخطاب فى الفصل التالى - وهو 
الخامس , ويليه فصل الختام - بين الإخوان 
وقارئهم حول تطور الدول وأن لكل دولة 
عمرا يبدأ بالنشأة ؛ ويبلغ النضوج ٠‏ ثم ينتهى 
إلى الانحطاط والنقصان , لتنشأ دولة أخرى 
وتعلو , وتتراجع الأخرى , مما يذكرنا نحن 
بنظرية ابن خلدون فيما بعد » وإن كانت طبيعة 
التفسير لهذه الظواهر التاريخية مختلفة , 
أمنا امحاننا ولا فسن توبات الكراكنة 
واختلاف الظروف الطبيعية وما يترتب عليها 
فى أوضاع البشر ١‏ وتلك الأيام ندوالها بين 
الناس » . 

ثم يأتى فصل الخنتام مبشرا القراء بقرب 
سقوط دولة الشر ؛ حيث بلغت أوجها ومالت 
إلى الشيخوخة والضعف , مما يصلح وصفا 
لأوضاع الدولة العباسية حين ظهور الرسائل » 


وبدء اختلالها وضعفها ولكن البديل وهو دولة 
الخير لن تقوم إلا إذا سبقتها دعوة جامعة «من 
قوم علماء حكماء ؛ وخيار فضلاء » يجتمعون 
على رأى واحد . .. ودين واحد . ويعقدون 
بينهم عهدا وميثاقا .. ويكوئون كرجل واحد 
فى جميع أمورهم . .. فهل لك أيها الأخ 


. البار الحكيم بأن ترغب فى صحبة إخوان لك 


تصحاء ؛ وأصدقاء لك أخيار فضلاء .. بأن 
تقصد مقصدهم . وتتخلق بأخلاقهم , 
وتنظر فى علومهم ؛ لتعرف مناهجهم . وتكون 
و ‏ لخاام 
وهكذا تنتهى رسالة «الجغرافيا» بدعوة 
واضحة إلى تغيير سياسى بناء على ثورة 
ثقافية أو مذهبية » هى شيعية إسماعيلية فى 
حقيقتها , لتغيير الأوضاع السائدة فى العالم 
الإسلامى ؛ وفى وقت كانت دولتهم قد ظهرت 
فى ا مغرب وأخذت طريقها إلى قلب العالم 
الإسلامى عن طريق مصر . ما يؤكد مقالة 
ديبور وغيره «إن الفلسفة قد انقلبت على يد 
إخوان الصفا إلى أحلام سياسة»!؟؟) . 
(ب) إذا كان الغرض السابق لمحستوى 
الرسالة المتتخصص كافيا لإلقاء 
الضوء على طبيعة المعارف 


١١ 


ارا ننه فل "رساكل :اغزاة الضنفا» 
فربما جاز لنا أن نشير إشارات 
سريعة إلى مواطن أخسرى من 
الرسائل ذات أهمية خاصة فى هذا 
العيطة :ولق كانت رسال 
الجغرافيا تهتم بالجوانب الطبيعية 
فإن النماذج التالية تبين اهتمام 
القوم بالجوانب الأخرى من الفكر 
الجغرافى : 

١‏ - فمن ذلك ما تحصتويه رسالة 
«الأسطرونوميا فى علم النجوم» من اهتمام 
بتركيب الأفلاك ؛ وعلاقات الكواكب ؛ وحركة 
البروج .. ؤسائر مسائل علم الهيئة . التى 
يستد بها - فى علم الأحكام - على 
الكائنات قبل كونها تحث فلك القم ,/*٠(‏ 
ولا ينكر تأثيرها على الأحوال الجغرافية 
وآثارها فى الكائنات أثناء حدوثها كما مر بنا 
ف بسالة المقرافيا رعس ميا تضمة الرسالة 
الفلكية يدخل فيما يعرف بالتراث الجغرافى 
بالجغرافيا الفلكية , وهذه ناحية كان الإخوان - 
بحكم اتجاههم المذهبى - معنيين بها إلى حد 
كبير . كحركة الكواكب وآثار كل من زحل 
والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد والقمز على 
أعسال ارط وسائر الكائنات والفاسدات 
تحت فلك القمر ,)١(‏ 


١" 


؟ - ومن المواضع الهامة أيضا ما 
تتضمنه الرسالة الرابعة من المجلد الثانى 
الخاص بالقسم الطبيعى ؛ وهى تتناول الآثار 
العلوية أو الظواهر الجوية . فشدرس آثار حركة 
العواينوهن شين عي 1 بوكر 
الأبخرة والسحب والبروق والرعسود وقسوس 
قزح 47 ثم يتناول ظواهر الأمطار », 
والشهب. والمذانبات . نما يدخل فى ميدان 
الجغرافيا الطبيعية!**) ؛ مع تعرض فى أثناء 
ذلك لبعض الآيات القرآنية وتأويلها على نحو 
خاص مما يتعلق بالرجوم والشهب( 9‏ وهى لا 
تخلو من مغزى علمى ومذهبى . 

لاعوريا نانك وله اللدامهيسة من 
المجلد الثائى - الطبيعيات - الخاصة بتكوين 
معاون اك أشي فرينا "فعن بض فس أذ 
الرسالة الثامنة من نفس المجلد هى أكثر أهمية 
فهى تتناول مسائل تدخل فى الجغرافيا الحيوية 
من أحوال التبناك والمبوا 1 14 'زافملاكف 
حيوان كل جهة عن حيوان الأخرى بسبب البيئة 
وغيرها!!*) ؛ وتصئيف الحيوانات على أساس 
مرتبتها من التطور ونوع حركتها ومناطق 
وجودها(46) ؛ وكذا الطيور وأحوالها المخثلفة 
التى حظيت بعناية ملحوظة!9) أيضا . إلى 
آخر ما تتضمنه الرسالة من أدب جغرافى ذى 


0 


سمل 

لعلنا بعد العرض السابق لمعالم ما تحويه 
« الرسائل» من أدب جغرافى ؛ نستطيع أن 
نستخلص سمات عامة لهذا الأدب ؛ وأن ندلى 
بكلمة تقويمية حوله ؛ مع التحفظ الواجب على 
قارئ غير متخصص مثلى لهذه الموسوعة 
المعرئية. ححستى ولواستهدى بآراء 
المنتخصصين : 

١‏ - لا ينكر أحد من الباحثين - فى مدى 
علمى - الأهمية البالغة لإخوان الصفا كظاهرة 
ثقافية , وللرسائل التى كتبوها كأثر علمى 
متميز , وذلك على مستوى تاريخ الأفكار 
العلمية والفلسفية والتطور الثقافى العام » وإن 
اختلفت كلمتهم فى قيمة هذه الرسائل وما 
تحتويه من مادة علمية من حيث الدقة أو 
الطابع الإبداعى . وقد يمثل هذا الرأى المزدوج 
قول كراتشكوفسكى عن الرسائل وأصحابها 
كمؤرخ للفكر الجغرافى العربى : «.. فيما عدا 
القسم الخاص بالجغرافيا , فإن المعطيات 
الجغرافية تتناثر فى بقية الرسائل وهى لا تخلو 
من أهمية فى بعض الأحيان زغما من أنها 
قليلا ما تتميز بالأصالة ... وفى الأعوام 
العشرة الأخيرة فقط . عندما وضحت طبيعة 
علاقتهم بحركة الإسماعيلية أصبح فى حيز 
الإمكان فهم أفكارهم ؛ داخل الإطار العام 


للقرن العاشر . أما بالنسبة للأدب الجغرافى - 
وذلك فى مفهومه المستعمل فى هذا الكتاب - 
فإن هذه الرسائل ترتبط به ارتباطا غير 
مباشر ؛ لكنها لا تخلو من أهمية فى تحديد 
مدى الاهتمام بالجغرافيا ؛ لأنها تمثل أثرا ممتازا 
فى نطاق التاريخ الثقافى لذلك العصر»! :19 . 

؟ - أشرنا فيما سبق إلى موقف إخوان 
الصفا من الفلسفة , والفلسفة اليوئانية بوجه 
خاص والأفلاطونية المحدثة بوجه أخص ؛ ويبدو 
أن هذا الموقف ألقى بظلاله على بحوثهم 
الجغرافية ومصادرها , وريما جاز لنا أن نعود 
مرة أخرى إلى كراتشكوفسكى : « أحاطت 
رسائلهم بجميع المعارف التى كانت سائدة 
فى ذلك العصر .. مع جتوح إلى المذهب 
اليونانى ؛ واختيار المادة عندهم يتخذ طابعا 
انتقائيا ملحوظا ‏ فالأساس عندهم هو الثقافة 
اليونانية والعلم اليونانى : ولكن يبصر لديهم 
بوضوح أيضا نفوذ الثنائية الغنوصية .. وفى 
صلتهم بالعلم اليونائى .. فسإن أرسطو كان 
حاتي عندهم فى المرتبة القانية عند 
مقارنته بهرمس وسقراط وأفلاطون 
والبداغورس 1 :وقد مر بيئا فيما نقلنأه 
من نصوصهم إحالتهم قارىء الرسائل على 
بطليموس ؛ على أنه من المعروف أن لنظرية 
الفيض الأفلاطونية أثرا بالغا فى العقائد 
الإسماعيلية سبق الإلماح إليه . 


١ 


- أيا كانت قيمة الرسائل من الناحيتين 
العلمية والفلسفية فقد مارست تأثيرا واضحا 
على معاصريهم وعلى العصور التالية » وفى 
الفصل الهام الذى كتبه ديبور عن الفلسفة 
والعلم عند إخوان الصفا أثبت تأثيرهم حتى 
على خصومهم من أهل السنة (5*) ؛ وهذا ما 
يشاركه فيه باعفون آخرون!97' .. ويبندز أن 
شهرة الجماعة قد تجاوزت « بسرعة فائقة 
حدود موطتهم .. بل حدود الأدب العربى بمعتاه 
الضيق . فمئذ نهاية القرن العاشر نشر 
تعاليمهم بالأندلس مسلمة المجريطى (إقليدس 
الأندلس) , وفى القرن الغالث عشر وقع تحت 
تأثيرهم الكاتب السريانى يعقوب بن ساويروس 
.. وفى القرن الرابع عشر نقلت رسائلهم إلى 
الفارسية فى دولة نسو . كما أن أجحداء 
متفرقة منها وجدت طريقها إلى أوربا الوسيطة 
. وبرجع الفضل فى تعريف الدوائر العلمية 
المعاصرة بهم إلى (ديتريتشى) الذى أفرد لهم 
أكثر من عشرين بحثا فى ترجمة وتحليل معظم 
الرسائل ...!*) وينوه بعض الباحثين بأثرهم 
على بعض البحوث الجغرافية عن المسلمين , 


كالجغرافيا الحيوية والجغرافيا الطبيعيةٌ ٠.‏ 


بالإضافة إلى الجغرافيا الإقليمية!** . 


١» 


4 - وأخيرا . فإن جغرافيا إخوان 
الصفا لا تخلو من مسحة مذهبية ظاهرة , 
سواء فى التفسيرات غيرٌ العلمية لأثر الكواكب 
التى ريما ترجع إلى نظرية الفيض الأفلاطونية 
أورنا يشتنينها من عقاتد استاغيلي19507 
أوفى الطابع الدعوى الذى يتخلل الرسائل 
وتوظف :من أله المعارك الفليية!197- أوفئ 
عنايتهم بما يدخل فى باب الجغرافيا الثقافية 
أو الدينية كالاختلافات الواقعة بين الأديان 
المختلفة . وبين طوائف المسلمين «ومنها 
اختلاف فى ألفاظ التنزيل كالذى بين القراء , 
ومنها اختلاف فى المعائى كالذى بين 
المفسرين . ومنها اختلاف فى أسرار الدين 
وختنائق معانية القفية كالذى بين 
المقلدين [> أهل السئة ] والمسستسبصرين 
[>الإسماعيلية ]؛ فيها اختلاف فى الأئمة 
الذين هم خلفاء الأنبياء كالذى بين الشيعة , 
ومنها اختلاف فى أحكام الشريعة وسان الدين 
كالذى بين الفقهاء..)(06) وهو تقسيم جيد 
لهذه الأوضاع فى عصرهم بصرف النظر فى 
تطبيقه » وقد نجد محاولة شبيهة بذلك بل أكثر 
تفصيلا عند المقدسى(؟9*) المعاصر لكتاب 
«الرسائل» , وتلك ناحية هامة نحن فى أمس 
الحاجة إليها فى دراسة أحوالنا العقلية مع 
تحديثها حينا بعد حين . 


لكننى إن كنت قد بلغت بعضا ثما حددته 
من أهداف فى مطلع هذا البحث فإنى أعترف 
بأنى لم أحقق مطمحا شخصيا كان ضمن 
دوافعى إلى القيام به وهو معرفة «الجزر 
الاثناعشر» التى قسم الإسماصيلية العالم 
إليها فى تنظيماتهم لمؤسسة الدعوة التى 
فاقت تنظيم أقوى الدولالمعاصصرة 
لشئون دعايتها , كما يقرر أحد أكبر 


الخبراء فى ا موضوع , وهو المرحوم الدكستور 
محمد كامل حسين , الذى قال: «تحديد الجزائر 
لم يزل سراً لم يستطع البساحسثشون الوصول 
إليه»(١١/‏ ؛ وذكر أن محاولة إيفانوف فى هذا 
الصدد لم تنتئه إلى شىء محدد (11. وربما كان 
فى ذلك بعض العزاء لى شخصيا . 

وآخر دعوانا - على كل حال - أن الحمد لله 
رب العالمين . 


حسن الشافعى 
عضو المجمع 


المراجع 


-١‏ محمد غلاب : إخوانالصفاء 
القاهرة 1914 م :ص 4 

؟ - محمد محمود محمدين : التراث 
المستتزانى الاشلامى طاتانيعة. الرياطن 
غاتشاه .5 - ١الا؟.‏ 

* - محمد غلاب (مرجع سابق) ص ؟١.‏ 

- جبور عبد النور : إخوان الصفا » دار 
المعارف بالقاهرة . ط 4 , 194817 م .ص 7"5. 

فنك احئاس بحن إل سيقت العقيدة 
والشريعة فى الإسلام ؛ ترجمة محمد يوسف 
موسى وآخرين » دار الكاتب المصرى بالقاهرة , 
,ص 7١"‏ . 

١‏ - ديبورت . ج : تاريخ الفلسفة فى 
الإسلام . ترجمةد . محمد عبد الهادى 
أبو ريدة , القاهرة 19174 . ص 1١‏ . 

| - كراتشكوفسكى أ .ى : تاريخ 
الأدب الجغرافى العربى ؛ ترجمة صلاح الدين 
عشمان هاشم ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة . ١9601/‏ , ١/؟؟‏ 


١75 


4 - إخوان الصفا : الرسالة الجامعية , 

-17.2١ 45-4١ ١90ال؛ طابيروت‎ 
,. 3 

- عارف تامر . حقيقة إخوان الصفا 
وخلان الوفا , المطبعة الكاثوليكية بيروت , 
ط أولى . ص " وما بعدها . 

. ديبورات . ج : مرجع سابق‎ - ٠ 

١‏ - هوالدكتور محمد غلاب : انظر 
كتاب ( إخوان الصفا ) .ص 4 . 

- مدكور - إبراهيم بيومى : فى 
الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ؛ الحلبى 
بالقاهرة , 90/١, ١9841‏ , وانظر أيضا : 
حسن الشافعى : كتاب المبين للأمدى ؛ وهبه 
بالقاهرة 1941 م ص "١‏ . 

* ترسائل إخوان الضيقا :“دار صاور 
بيروت بدون تاريخ + ١١/١‏ , 

,"5/4 -السابق : ١/لاة١ وقارن‎ ١4 

. 5/١ -السابق‎ ٠6 


15> انظ قبراتشكرليسكن ابرع 


بذاك ين الا 


سابق عل ١8‏ "وقارن هن 1 5 - السابق ١8٠١‏ . 
8 -الرسائل ١64 /١‏ /ا" - السابق 189 . 
9 - السابق ,١69- 168/١‏ 8 - ديبور (مرجع سابق) ص 55 . 
89 - الرسائل ١١4‏ . 
٠‏ - السابق ١517‏ . 
٠‏ - السابق .١6١- 1١. /١‏ 
"١‏ - السابق 159 . 
١‏ - انظر الرسائل 51/9 - 7/ , 
؟3" - السابق 158 , 
"ع - السابق 7/8/١‏ - 8ل . 
لمي ا “ا - السابق 1/9 - 5م . 
1 اعطاق 3011 44 - السابق 5م - 8م . 
0 - السابق 151 . 6؛ - السابق ١/8‏ - 189 . 
5 - السابق ؛ وقارن ديبور (مرجع كك - السابق 184 - كلما ' 
سابق ) /اة - 98 . لام - السابق 185 - لا9١‏ . 
/ا" - انظر محمد محصود محمدين 24 - السابق 1١94‏ -"7.؟ , 
(مرجع سابق ) ص 77١‏ , 4 - كراتشكوفسكى (مرجع سابق ) 
4 - السابق 4م 4 - 1١9‏ من القسم الأول . 
- السابق ١١7/١‏ وقارن بالرسا؛ 
9 - الرسائل  158/1١‏ . 9 ررد بالرسالل 
١/لاها‏ ١لا١ا.‏ 
1+ البيابن, ١‏ - ديبور (مرجع سابق) .1١11-1117‏ 
"١‏ - السابق ١19‏ . 9 - كراتشكوفسسكى 778/١‏ , 
؟”" - السابق ١7.١‏ . محمدين ( مرجع سابق ) ١لا؟‏ - 74 , 


عياء ا لنسن على موده :ا لجغزافبا الغرنيةام 
ترجمة يوسف الغنيم وطه جاد؛ ط الكويت , 
4" - السابق ١11‏ . 5000 


. ١1/1 - 11/١ السابق‎ - "8 


١ 7 / 


47 - كراتشكوفسكى /١‏ 7718 . 
04 - محمدين (مرجع سابق ) ؟/ا؟ - 
0 ؛ علوى : الجغرافيا العربية (مرجع 
سابق) 3١5‏ . 
6 - محمدين (مرجع سابق) 79/8 . 
1 - راجع ما سبق فى هذا البحث ؛ 
وانظر الرسائل ١85-١8. /١‏ . 


ييل 


لاة - الرسائل 288/7 . 

- محمدين (مرجع سابق) ١4‏ . 

- محمد كامل حسين : طائفة 
الإسماعيلية ؛ مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة . 1949 م .ص ١717‏ . 


, السابق‎ - ٠ 


الاعلام الجغرافية عند الطهطاوى 


للأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى 


أؤلاد : الإطار العام : 

١6.١ ( تعد كتب رفاعة الطهطاوى‎ - ١ 
- رائد الفكر العسربى الحديث‎ - ) 1817 - 
مصدرا مهما لتعرف قضايا اللغة العربية فى‎ 
بداية النهضة الحديثة فى عدد كبير من‎ 
المجالات . إن مؤلفاته ومترجماته وتعليقاته‎ 
تقدم لنا مادة وفيرة لبحث الأعلام الجغرافية من‎ 
الجوائب اللغوية والمعرفية المختلفة . ويركز هذا‎ 
البحث على هذا الموضوع فى ضوء ثلاثة كتب‎ 
للطهطاوى , أقدمها «قلائد المفاخر فى غريب‎ 
- ه‎ ١744 القاهرة‎ ١ عوائد الأوائل والأواخر»‎ 
م ) نصه المترجم من الفرنسية إلى‎ 15 
العربية فى ؟١١ صفحة وألف له الطهطاوى‎ 
سابقة مطولة فى مائة وخمس صفحات ؛ تضم‎ 
معلومات عن البلدان والشعوب . وكان‎ 
الطهطاوى على وعى بأنه فى مرحلة تحول لغوى‎ 
مهمة صنع هذه الصفحات وحدد عمله فيها بإله‎ 
شرح الكلمات الغربية التى توجد فى كتاب‎ « 
قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر‎ 
مرتبة على حروف المعجم مضبوطة حسب‎ ٠ 
الإمكان ومفسسرة على الوجه الأتم سواء‎ 
قايقا اسساء لدان :او اششاص؟ أن أشنا‎ 


ولا كانت هذه الألفاظ فى الأغلب أعجمية فلم 
ترتب إلى الآن فى كتب اللغة العربية . وكان 
يتوقف فهم هذا الكتاب عليها عريناها بأسهل 
ما يمكن التلفظ به على وجه التقريب » حتى 
إنه يمكن أن تصير على مدى (فى الأصل : مدا ) 
الأيام دخيلة فى لغتنا كغيرها من الألفاظ 
المعربة عن الفارسية واليونانية » ( ص” ), 
وهنا نجد وعى الطهطاوى بأهمية معرفة الألفاظ 
التى وصف أكثرها بأئه دخيل ومعرب 
وضرورتها لفهم الكتب الحديثئة جعل من واجبه 
أن يحصرها ويشرحها . 

كان الطهطاوى مدركا فى الوقت نفسه 
لطبيعة عمله اللغوى فى هذا المجال ؛ فهو يقوم 
لبنة فى صرح معجم العربية عبر القرون من 
خلال إضافات مهمة . كتب الطهطاوى : ولو 
صنع المترجمون نظير ذلك فى كل كتاب ترجم 
لانتهى الأمر بالتقاط سائر الألفاظ المرتبة على 
حروف الهجاء ونظمها فى قاموس مشتمل على 
سائر غريب الألفاظ المستحدثة التى ليس لها 
مرادف أو مقابل فى لغة العرب أو الترك ؛ فإن 
هذا يفيد التسهيل على الطلاب وبه تحصل 


ألقى هذا البحث فى الجلسة العاشرة بتاريخ 4 من ذى القعدة سنة ١4١0‏ ه الموافق 4 من أبريل 


( نيسان ) سلة 1956 م 


١ 


الإعانة على فهم كل علم أو كتاب » ( ؟ ) . 
وهذه الفكرة ظلت أمام الطهطاوى فى عدد من 
كتبه ؛ فهر مدرك لكونه فى مرحلة جديدة فى 
تاريخ العربية ؛ وأن إكمال المعاجم العربية 
بالجديد يمكن أن يتم من خلال حصر الألفاظ 
المستحدثة قهيدا لعمل معجم شامل لها أطلق 
عليه الطهطاوى اسم «قاموس» وهى الكلمة 
التى استقرت بعد ذلك إلى جانب كلمة معجم 
تسمية لهذا النوع اللغوى من الأعمال المرجعية. 
؟ - يمثل البعد الجغرافى أهمية خاصة فى 
مقدمة كتاب «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز» ( القاهرة 1814 ) للطهطاوى إلى 
جائب البعد التاريخى الحضارى والبعد المتصل 
بتاريخ العلم . خصص الطهطاوى الباب الثالث 
من المقدمة « فى ذكر وضع البلاد الإفرنجية 
ونسبتها إلى غيرها من البلاد » ( طبعة 
حجازى ص ١191‏ ) », وهنا نجد صفحات تضم 
معلومات جغرافية عن القارات ؛ ويسميها 
الطهطاوى الأقسام (ص ٠١/ - ١0"‏ ) وفى 
سياق تفصيل المعلومات عن فرئنسا نجد 
الطهطاوى يشرح بعبارته عددا من الأعسلام 
الجغرافية شرحا مفصلا من الجوانب اللغوية إلى 
جائب تدوينة لمئات الأعلام الجغرافية حتى إن 
الكشاف المعجمى الذى أضيف فى أحدث 


الطبعات يضم أكثر من خمسمائة علم جغرافى 
وردت فى صفحات الكتاب . 
- ترتبط ريادة الطهطاوى فى الجغرافيا 
بترجمته لكتاب كبير ؛ هو «الجغرافية 
العمومية» تاليف ملطبرن . وهو عمل كبير 
ذو أهسية فى دراسة الأعلام الجغرافية من 
الناحية اللغوية . ولما كان الكتاب قد تناول 
الكشوف والقارات والدول والنظم والأصول 
التاريهية وغير ذلك فقد وردت به آلاف 
الأعلام الجغرافية والأسماء المختلفة لأماكن 
كثيرة على مدى القرون . وهذه المادة لها 
أهميتها فى التاريخ اللشوى ؛ وعلى وجه 
الخنصوص من ناحية المعرفة بالاسم العربى 
والمقابل الأوربى وكذلك من ناحية المعرفة 
بالاسم القديم والاسم الجديد مما يفيد - أيضا - 
فى جانب من علم اللغة ؛ وهو تاريخ المفردات 
العربية أو بعبارة أكثر تحديدا : التاريخ اللغرى 
للأعلام الجغرافية . 
ثانيا: التااصيل التاريخى للا'علام الجغرافية : 
١‏ - اهتم الطهطاوى بالتأصيل العسربى 
لعدد من الأعلام الجغرافية التى لها ذكر فى 
التسراث . نجد أمثلة لهذا كله فى أسماء 
الأماكن فى الأقطار العربية والبلاد المعروفة 


للعرب . يرد الطهطاوى الأعلام الجغرافية إلى 


صيغها العربية فى التدوين بغض النظر عن 
صيغها الأوربية وليس ثمة مشكلة عنده فى رد 
الأسماء إلى صيغها العربية المألوفه : حلب , 
حماة ؛ بغداد . توئس؛ عكا ( تخليص 7٠.١‏ ) 
٠‏ صور ( تخليص ١40‏ ) . أماالمناطق التى 
كانت معروفة للعرب ؛ ومنها أرمسينية 
( تخليص ١0١4‏ ) الهند (تخليص )١06‏ ,؛ 
قبرص ( تخليص ١104‏ ) , جاوة ( تخليص 
8 ) , فقد ذكرها الطهطاوى بأسمائها 
المألوفة فى التراث العربى . 


؟ - التأصيل العربى لأسماء الأماكن فى 
الأندلس وصظلية ؛ 


شغل الطهطاوى بذكر الأعلام الجغرافية فى 
الأندلس وصقلية اعتمادا على الصيغتين 
العربية والأوربية . اسم صقلية ذكر بثلاث 
صيغ : صقالية ؛ صفلية ؛ صقيلية ؛ إلى جائب 
النص على أنها فى وقت الطهطاوى « شهيرة 
باسم «وسيسيليا» بالمهملتين أو المعجمتين 
المكسورتين » ( قلائد 04 ),أمامدينة 
غرناطة فقد ذكرت بصغتين , هما الاسم العربى 
«وغرئاطة» بتحريك الغين ؛ وبصيغة أخرى تقوم 
على أساس قاعدة تجنب البداية بصامتين ؛ فى 


مقابل 0313123808 نجد : إغرناطة » ويذكر فى 
شرحهلمعنى الكلمة : « وهى معربة من لغة 
إسبانيا عن إغرناطة التى معناها رمانة » 
( قلائد المفاخرة ) ؛ وثمة أعلام للأماكن لها 
صيغة عسربية واحدة اعتمدها الطهطاوى 


6 


إشبليةأو أشبيلية ( تخليص الإبريز ) . 


م8 


ا التاصيل العريى لأسماء الأماكن فى 
أقاليم أسيا واللحيط الهتدى : 


تشكل الأسماء فى جنوب شرقى آسيا 
موضوعا عنى به الطهطاوى ؛ وعن جزيرة 
سومطرا كتب : « وفى الكتب العربية يقال لها 
سبرمة بضم السين المهملة وسكون الموحدة وفتح 
الراء والميم فتاء تأنيث . وقال بعضهم إنها 
مسماة فى كتب العربية سمئدر بفتح السين 
والميم وسكون النون وفتح الدال فراء ؛ والظاهر 
جزيرة سصندر هى ما يسمى عند الإفرنج 
مدا غشقار بجزائر إفريقية » (قلائد 4 ) ؛ 
أما الجزر التى عرفها الرحالة والتجار العرب 
فحاول الطهطاوى رد أسمائها إلى صيغتها 
العزيية عن اب جزيرة سيلان كفت : « ثم إن 
بعض الإفرنج جعل هذه الجزيرة هى المشهورة فى 
كنب اساي باتع جديا نج فزي 


١1 


+ - تأصيل أسماء الأماكن فى القسارة 
الأوربية: 

أصل الطهطاوى عددا من الأعلام الأوربية 
من ذلك اسم باريس « ومعناها فى اللسان 
القديم الفرنساوى سكان الأطراف والحواشى » 
( تخليص الإبريز 1945 ) . وذكر الطهطاوى 
فى تأصيل كلمة «أولبقية» أنها « نسبة إلى 
أولبيا مدينة من مدن الموراكان اليوئان يعلنون 
بقربها كل خمس سئنوات لعبا مخصوصا » 
( قلائد المفاخر ١"‏ ) . 

ثالثا : القضايا الصوتية : 


-١‏ طريقة الضبط: 


اعتمد الطهطاوى العرف القديم فى الضبط 
بتسمية الحروف وحرككاتها أو سكونها ؛ وعند 
تعدد صيغ الاسم يكتفى بضبط الصيغة 
المختارة أبريزيلة بسكون الموحدة وكسسر الراء 
بعدها مثناة تحتية فزاى مكسورة فتاء تأليث ؛ 
ويقال أيضا أبرزيلة وأبرزيل بفتح الراء » 
( قلائد ؟ ). 


" - الاعتماد على النطق الفرنسى : 
أكثر اعتماد الطهطاوى بالنسبة للأعلام 


الجغرافية فى أوربا والعالم الجديد على الصيغة 


نضال 


يعتمد الصيغة الإنجليزية 1020011 واأسم 
الإقليم الألمانى 5015/86 نقل على أنه 
سوابيا بضم السين الملهملة فواو بعدها ألف , 
وقد يقال صوابيا أو صوابة بالصاد المهملة 
إقليم من أقاليم ألاقن »وك عله الع 
لا تبدأ بالشين الألمانية » بل قامث على أساس 
الصيغة الفرنسية لعلم جغرافى ألمائى ؛ وكذلك 
اسم الشعب : أ مان وليس 106115012 وكذلك 
ريوجائيز ( نخليص ١9!‏ ) . 

" - تجنب البداية بصوتين صامتين : 

البنية المقطعية للعربية تجعلها تتجنب 
البداية بصامتين على عكس لغات أخرى , 
منها الفرنسيةحيث يجوز بدء المقطع بصامتين ١‏ 
كان الطهطاوى يحول هذا النمط إلى العربية 
باحدى طريقتين إضافة همزة وحركة قبل 
الصامت الأول أو إدخال حركة بين الصامث 
الأول والثانى : 

- إبريزيل .... 8216811 ... ( قلائد ؟ ) 

- إغرئاطة .. 0182808 .. ( قلائد ه ) 


- فرائسا 172006 (تخليص 151١‏ 115) 


- برونلسة .... 2120196006 ( قلائد /ا" ) 


رابعا : تدوين الاصوات الاجنبية بالحروف 
العرسة : 
١‏ - تدوين صوت >1[ 07 / 0 


هذا الصوت نقله السريان إلى القاف تجنبا 
لمشكلة الصورتين الصوتيتين للكاف فى 
السريائية ؛ فكانت صورتها الصوئية بعد أية 
حركة قصيرة أو طويلة تجعلها خاء ؛ وكان الحل 
المنشود يجعل تدوين صوت 1 / بحرف القاف 
العربية ؛ وقد استمر هذا العرف وأفاد منه 
الطهطاوى إلى حد بعيد ؛ وذلك مثل : موسقو 
( قلائد المفاخر ؟ ) ؛ قلقوطا ( قلائد المفاخر 
١‏ ) أو فيانوسية ( تخليص الإبريز 0١4‏ ) 
قورسقة ( تخليص الإبريز ١١‏ )؛ نويرق 
( تخليص الإبريز ١6!‏ ) ؛ ولكن ثمة أمثلة 
لتدوين هذا الصوت بالكاف العربية : أمريكة 
( قلائدالمفالجر ١"‏ ) (بلاد ) مكسيك 
( تخليص الإبريز ١01‏ ) , وهذا العرف الجديد 
بدأ محدودا عند الطهطاوى ثم استقر بعد 
ذلك , 


01 


- ثدوين صوت 1 : 


هذا الصوت نقله السريان إلى حرف الطاء 


العربية تجنبا لمشكلة الصورتين لصوتين للعاء 


الحركات تجعلها ثاء , وتجنبا لذلك تم نقلها 


طاء 3 وقد استمر هذا العرف عند الطهطارى 
فى تدوين الأعلام الجغرافية : إيطاليا 112118 
طسكانة 105683338 . 

* - تدوين صوت 0 : 


هذا الصوت نقله السريان إلى الغين تجنبا 
للخلط بين الجيم الاحتكاكية العربية الشمالية 


والجيم الشديدة العربية الجنوبية . ومن أمثلة 


استعخدم هذا النظام عند الطهطاوى : 
البرتوغال (قلائد 0"!) , غرونلئد (قلائد /ا) . 
ولكن هذا النقل لم يكن مطردا ؛ فقد استمر 
عنده تدوين ذلك الصوت بالكاف ( اختصارا 
للكّاف الفارسية ) فى أمثلة أشهرها : إنكلترا 
وكذلك غينا ., كينا ( قلائد 54"). 
أما الكلمات التى نجد فيها حرف الجيم فقد 
نطقها الطهطاوى جيما فرنسية احتكاكية مثل 
06) أنةحطتة )6 جرمانية ( قلائد 5 ) . 

4 - تدوين صوت 7 : 

هذا الصوت الشفوى المجهور لا يوجد فى 
العربية وقد أفاد الفرس والترك من حرف الواو 
الفسسربية لعدنوين هذا الصوت »واسقسر 
ذلك العرف عند الطهطاءى : بتاويا 
11 (تخليص )١107‏ ؛ بولوية 
8 خليص ؟5١١)‏ ؛ وكذلك 
البلوار 1801116973305 


يفل 


0- تدوين صوت 1 : 


كان الطهطاوى أول كاتب عربى حديث 
يحاول تقنين تدوين هذا الصوت الشفوى 
المهموس بالحروف العربية . وجعل لذلك حرف 
الباء القلقة وميه الباء الفاريسة ‏ رلذلك 
نجد عنده ذلك التدوين فى ( أوريا ) وقد ضبط 
هذا الاسم « بضم الهمزة بعدها واو ساكنة فراء 
مضمومة ؛ فياء فارسية بعدها ألف » ( قلائد 
المفاخر ص ٠١‏ ) ؛ ونجد هذا التدوين فى 
الأعلام الجغرافية : البروسيا ( قلائد ٠١‏ )؛ 
يايونيا ( أى اليابان , قلائد ١١‏ ) أولمييا 
( قلائد ١1"‏ ) ؛ وشبيه بهذا من خارج مجال 
الأعلام الجغرافية يايا رومة (قلائد المفاخر )١١‏ 
؛ وقد اهتم الطهطاوى بطباعة هذا الحرف بالياء 
الفارسية أو الياء المثلفة ؛ وكأنها كانت قد 
أصبحت حرفا مستقلا فى صندوق الطباعة 
العربية . 


١‏ - تدوين الحركات القصار: 


الحركات القصار فى الفرنسية لم يعبر 
عنها عندما ثقلث بحروف عربية » أصبحت 


الدلالة على الحركات القصيرة الأوربية مرتبطة 


بالتشحة أو الضمنة أن الكسشرة فئ العرمينة + 
ترمائديا 510112311016 ( تخليص /ا/ا١‏ ) , 
مسينة ( تخليض 148١ + ١/9‏ ) ؛ اسكريال 
لهتتمهة] ( ملطبرون ١62" / ١‏ ). 

خامسا: القضايا المعجمية : 
١-المصادر‏ غير العربية للا'علام الجغرافية : 
أفاد الطهطاوى من عدد كبير من الأعلام 
الجغرافية ذات الأصول الفارسية والتركية : 
قابولستان ( قلائد المفاخر 5 ) , وكذلك : 
وبلوجستان ؛ عجمستان ١‏ قلائد المفاخر ١١‏ ) 
ومن أبظنا +إفرتسفان ١‏ تسليض الإنرير 
14 ) ء وإلى جانب أسماء الأعلام 
المتدوالة فى العربية والتركية والفارسية نجد 
الطهطاوى يستقى أسماء الأماكن الأخرى من 
لغات أوربية . اعتمد الطهطاوى الصيغة 
الفرنسية لعدد كبير من أسماء الأعلام ؛ من 
ذلك اسم أكبر دولة فى العالم الجديد ؛ 
إيعازونيا أو إيتازوئى ١‏ قلائد المفاخر ١4‏ ) , 
ويتضح من ضبطه للكلمة أنه يفنضل الصيغة 
الأخيرة الأقسرب إلى الصيفة الفرئسية 
35 18]8]5, وقدم فى سياق الشرح أنها 


دولة مركبة من عدة أقاليم مجتمعة » وبعض 
أعلام الأماكن معتمد على الصيغة الإيطالية , 
من ذلك الأسماء: إيطاليا 168118 
سردانيا 5231011118 طسكانة 10803118 » 


ابولى 1122011 . 
»" - تعداد صيغ الاسم الواحد 1 


التعدد فى صيغ الاسم الواحد ظاهرة تكرر 
فى عدد كبير من الأعلام الجغرافية « عن 
مدينة باريس كتب الطهطاوى : تسمى عند 
الفرنسيس بارى ... ثم إن العرب والتسرك 
وتلحوهم يكتبون باريس أو بريس أو بارير , 
وربما قالوا فارس ( تخليص الإبريز ص ١90‏ ) 
وبعض أسماء الأماكن مكتوب على نحو 
متعدد الصيغة . فى مادة : أسوج : « وربما 
سسيت بلاد السويد أو بلاه سويج أو بلاد 
أسويجة ( قلائد المفاخر ه ) . 

وإلى جائب هذا نجد وحدات معجمية 
تكونت على أساس الصيغة الأوربية . وهى 
صيغ نسب ترجع إلى الصيغة الفرئسية , ثم 
تلحق بها ياء النسب العربية , وبذلك تنش 
صيغة تحمل لهايتى النسب الفرئسية والعربية ' 


ومن ذلك صيغة بارزيائى ( تخليص ١10‏ ) 
المكونة من 162 +- 23315 ثم ياء النسب 
العربية . ومشل هذا فى صيغة النسسب 
بربطانيقية ( قلائد 8 )المكونة من 
116 ثم ياء النسب العربية ؛ وفى 
المشالين نجد النهاية الفرنسية ثم النهاية 
العربية . ومن ذلك أيضا : الأطلنطيقى 
36 (تخليص ١١6١‏ ) ؛ وهكذا 
اعتمدت هذه الكلمات على الصيغة الأوربية 
كاملة ثم أضيفت إليها ياء النسب العربية . 

وبعد ؛ فإن من أهم ما يمكن عمله فى مجال 
الشاريخ اللغوى للأعلام الجغرافية جمع كل 
أسماء الأماكن المذكورة فى كتابات رواد 
النهضة الحديثة ؛ مع كل الجوانب اللغوية 
الخاصة بالتدوين والتأصيل والدلالة وفير 
اللغوية الخاصة بالموقع والتاريخ والشعوب وغير 
ذلك مماورد فى كتاباتهم وترجماتهم وتعليقاتهم 
هذا كله فى سبيل إعداد معجم لغوى تاريخى 
للأعلام الجغرافية ؛ تتعدد مصادره بين المعاجم 
العربية العامة وكتب الجغرافيين وكتب الرحالة 
والمؤلفات والمترجمات الحديثة . 


بحبود فهمى حجازى 
الخبير بالمجمع 


١ 


السودان 
مفهومه . حدوده . وأسماؤه . وعواصمه . ولغاته 
للأستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله 
أصالة السئودان 


السُودان كغبيره من كثير من بلاد العالم 
ذو تاريخ طويل إن لم نقل أطول مسن 
غيره وأقدم ؛ كما كان يتَبنى ذلك ديودوروس 
نم10 ١١١‏ الى وصف سكان السودان 
بأنهم أول الخلق على ظهر الأرض 7" . 

وأَهْل السودان هم أهل حضارة عريقة كانت 
تجرى مجرى النيل ١!‏ , عليها دلت الآثار , 
وبها اعترف المتصفون من العلماء الكبار (2) , 


علمًا أن بلادهم لم يُكونها النيل بما يحمل 


إليها من طمى كما هو الشأن فى مصر التى 
نزح إليسها سكّانها من الخارج طمعًا فى 
الاستقرار . ورغبة فى الاستفادة من خصوبتها 
والاستثمار لأمكانيّاتها (4) , 

كان سكانٌ السودان من الوعى بحيث عبدوا 
الإله الواحد ؛ وامتلك حبه لقلوبهم (1) وهم وإن 
أفُسد الغير عقيدة بعضهم فى توحيده فقد 
قيزوا بالولاء له . وبزوا فى التفئّن فى وسائل 


مرضاتهثما جعلهم على مر العصور هداة 


ألقى هذا البحث فى الجلسة العاشرة من مؤقر المجمع بتاريخ 4 من ذى القعدة سئة ١4١0‏ هالموافق 4 من 


أبريل ( ئيسان ) سنة ١996‏ 


. مؤرخ إغريقى عاش وكتب فى القرن الأول قبل الميلاد‎ - ١ 
. ؛ ورابع الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان ص ز‎ 2١/١17 ؟ - تاريخ السودان بلندورص‎ 


٠"‏ - بلاد النوبة فى العصور الوسطى لمؤلفه بسبل . شني 


بع ١904‏ مم 


- السودان بلاد الرقى والحضارة والدين لليروفسير حسن أ شيخ الفاتح . 


© - تاريخ السودان لمندور المهدى ص 1١‏ 
١‏ - مرت الاديان فى كل العهود بمراحل : 


أولها : دور العقيدة النقية التى نادى بها سيدئا آدم أبو البشر عليه السلام ؛ وهى دين الفطرة التى فطر الله 


الناس عليها . 


. الدور الثاني : دور الرموز والطقوس . وهو دور وضعت فيه الحقائق خلف الستور والحجب لكى تظل الاسم 
تحت تأثير السرية الكهنوتية ؛ وسيطرة الكهنة والمتاجرين يقضايا الدين . ٠‏ 
الدور الشالث : هو دور الفترة أو طور امتوز الدينى وظهور الشرك » فى ضروبه ودروبه الدفية المسعثرة 


والظاهرة الواضحة . 


0٠.‏ ألدور الرابع : هو دور التجديد وهو الدور الذى يجده أمه وفيه لكل أمة نذير سواء أكان نبيا فقط 


أو نبيا رسولا . 


الدور الخامس والأخير : هو دور الصّحوة وهو الدور الذى سبق ختم الرسالات ولم يبق للأمم فيه خير” إلا 
بالتاسى بالمجددين وسلوك نهج الصالحين ( راجع عن بعض ماذكرمن أطوار كتاب أثر العقيدة فى منهج الفن الاسلامى 
لمصطفى عبده ) طبع دار الاشواق ببيروت سنة ١٠‏ و- 1١69.‏ م 


١ 


لغيرهم ("! ؛ وإن اختلف كنه تلك الهداية 
باختلاف التيّارات الفكرية ؛ والأديان , 
والأهواء , والثقافات التى وردت عليه . 

وقد عرف السودانيون كذلك السجارة 
الدولية (4) ؛ وعرفوا القوانين واستئوها , 
وعملوا بها وحكموها فى مختلف شئوتهم (1 
وعرفوا الصناعات المختلفة التى تدلّ على 
التقدم المطرد فى المستوى الحضارى وارتفاع 
مستوى المعيشة مثل الأقمشة والمنسوجات 
وأدوات الزينة والزجاج وأطباق الذهب والفضّة 
والنحاس والأسلحة - وعرفوا أيضا وحدة اللغة 
وتبئوا خلال فترة معينة دوف اسه منها 
والإغريقية والقبطية والهندية ؛ وأشاعوها لدى 


فيرف (١ ١‏ 0 ويئوا القصرو وأشادوا 


الأهرامات التى بدأت بداية طبيعية فى كبوشيه 


ومسروى وكرية , والكرو ثم تدرجت إلى أن 
قثلت فى الهرم الأكبر الذى يُعتّبر امتداداً 
لأرض النوبة » وجزء) من أججزاء الوطن خلال 
الحقبة السابقة للبعثة المحمدية )١١(‏ ...وعرف 
السودانيون كذلك المعابد وشيدوا لها المبانى فى 
مروى والكرو وصاونقا وصرص وبوهين . 
وغيرها ١١!‏ , وأنشأوا لأنفسهم حكومة 
قومية فى القرن الثامن قبل الميلاد !١0‏ . 
وكانت بعض القبائل التى تقطن السودان 
قد اختارت عمد ضفاف الأثهار لها سكنا 
ليسرالحياة الإنسانية بجواره ٠‏ علما بأنه لا كان 
الطقس بتلك الأماكن وغيرها حارا ؛ 
فقداسودت بشرتهم ؛ أو احترقت )١4(‏ 


فوصفهم كتاب العرب بالسودانيين (15) , 


- التتصوف فى السودان لحسن الفاتح نشر كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم سنة ١941/‏ م . 


- الموائى السودانية ص ١‏ 
9 - تاريغ السودان ص ظُ 


. 088 والفهرست لابن النديم ص 8! والموانىء ص‎ 0١/40 تاريخ السودان ص‎ - ٠ 
. ) صورة مرفقة‎ ( "١/7./18 أطلس تاريخ الإسلام للدكتورءحسين مؤنس ص 41/43 , خرائط رقم‎ - ١ 


١5 تاريخ السودان لشقير ص‎ - ١ 


© تأريخ السودان ص / ؛ والمسالك والممالك. ص‎ - ١١ 


١4‏ - مقدمة ابن خلدون , هذا ومع أن لونهم إلى السمرة الشديدة أقرب فقد عدّهم ال انا ريمن الست لابين 
را جع الجواهر الحسان فى تأريخ الحبشان لأحمد الحفنى ص . (و) طبع بولاق . مصر سئة 111 ه 
00 ( لسان العرب المجلد ص 4؟ اطبع 1988 م ) ' 


١1 


أو الأحباش ١١١‏ , وأطلق اليونانيون عليهم 
لفظ الأثيوبيين )١7(‏ بوسكاه العيراتن» 
بالكوشيين 1161 .:. .رهن أورصداق أربسة :ذات 
مفهوم واحد وهو السواد أو الوجه المحترق . 
مفهوم لفظ ( السودان ) عند السرب : 

لقدكا السودان حسب مفهومه 
الحالى - يضم فيما مضى أجناسا من البشر 
وأشتاتا من القبائل )١5(‏ وهو بحكم مجاورته 
للجزيرة العربية كان معروفا لدى سكانها 
ومشهوراً بين أبنائها . وكان الاسم الذى يطلق 
عليه لا يندرج عن تسمية المحل باسم الحال 
وإلباس القطر ثوب السكان . 

وللتدليل على ذلك ؛ أذكر ما جاء فى 
كتاباتالمؤلفين فىالفقسرةما بين 


(6ه؟ ه/١اكم‏ م- حرف ه/419١ام)‏ : 


أ- الجاحظ : 
كتب الجاحظ المتوفى ( سنة #70 ه / 
4م ) رسالة أسماها ( فخر السودان على 
البيضّان ) تحدّث فيها عما للأول من فضائل 
ومزايا وما للآخرين من رذائل وخطايا ونحن 
الآن لايهمنا مناصرة الجاحظ أو مناكفته بمقدار 
ما يهمنا هذا العنوان الذى أطلقه على رسالته . 
وتلك المقارنة التى عقدها بين السودان 
والبيضان ..فعنوان الرسالة وما جاء فيهاثما 
يفيده - لا يمكننا أن نفهم منه إلا أحد الأمور 
الآتية : 
١‏ - إمًا أنه أراد الاسميةمن لفظى 
السودان والبيضان ٠‏ فيصم الأول ويبطل الثانى 
؛ إذ لا بلد تُسَمى بهذا الاسم . 


؟ - وإمًا أنه لم يرد الاسمية من كليهما - 


1 - حبش يحبش إذا اسود : قال فى اللسان الحبش جنس من السودان سموا بذلك لاسود ادهم وقيل هذه الجماعة 
أي كانوا لأنهم إذا تجمعوا اسودوا وقال أيضا ناقة حبشية شديدة السواد . قال فى الطراز المنقوش . محاسن الحبوش 
لعلاء » الدين محمد بن عبد الباقى المدنى المؤلف سنة اقة ه . يرجع نسب جسيع أجناس الحبوش إلى ( حبش ) بن 
كوش بن حام بن نرح عليه السلام ولذا تلحق بهم يا » النسب عند الإضافة فيقال حبشى وحبشية نسبة إلى جدهم حبش 


المأكور . 
١١/‏ - إثيوبيا لفظ يوئائى معناه الوجه المحترق . 


- نسبة إلى كوش التى تعنى فى العربية الأسرد راجع التصائل اللقرية للد كترر ميختوه فهمى حجازى ص ١9‏ 
جفر ميرشتى عن تلوق الجمال الأخضى نشر بجريدة السودان الحديث بتأريخ الثلاثاء ل يوليو 1984م 
9 - مقال للأستاذ العالم أحمد سليمان المحامى بعنوان القول الحق عن أصل سيدئا موسى ميم . 


١6 


وهو عبث لا يليق بكاتب عادى ٠‏ به من هم 
فى مثل مستواه العلمى والأدبى . 

” - وإما أنه أراد الاسمية من لفظ 
السودان دون البيضان فتفوت المقابلة وتذهب 
المقارنة » وهو إنما كتب الرسالة من أجلها وساق 
الحديث لتدعيمها ؛ بدليل أنه ضمن الرسالة من 
الاستشهادات مايأتى : 

( السودان أكشر من البيضان . والصخر 
أكثر من الوحل ؛ والرمل أكثر من التراب والماء 
المالح أكثر من العذاب ) . (١؟)‏ 

فإن لم يكن يعنى المقارنة ويقصد المقابلة , 
فما قصده ؟! وإلام ترمى كتابته ؟ 

- وإما أنه أراد بها الوصفية وهدف بهما 
إليها ؛ وهو ما نزْعم استنادا على سبق من نّص 
٠‏ واعتمادا على ما يعقب ذلك من مثل قوله 


( مناقب السودان أن لقمان الحكيم منهم) 
(1؟) وقوله: ( وكذلك البيضان منكم 


لا يكادون ينشطون لطلب النسل من الزنجيات 


00 الجاحظ : فخر السودان على البيضان ص‎ - ٠ 
فخر السودان على البيضان ص 6ه‎ - ١ 

1 - الجاحظ فخر السودان على البيضان ص 74 
١‏ - نفسه ص ٠/7‏ 

4 - لفسهدص كلا 


والزنجية أيْضًا من الزنج أسرع لقاحًا منها من 
الأبيض ) !"5 .... وقوله ( فإن كان اسم 
السود قد وقع علينا فنحن السودان الخُلْصُْ , 
والعرب أشباه الخُلْصْ ) وقوله : ( وما العرب 
لا مسن البيضان تقرب ألوانهم من ألواتنا , 
والهند أسمر ألوانا من العرب وهم من 
السودان (غ؟_) 
ب - ابن واضح : 

كستب ابن واضح ( المتوفى سنة 7586 ه / 
لام ) تحت عنوان ( مالك الحبشة 
والسودان ) مايلى : ( وكان له حام بن نوح , 
قصدوا عند تضرق ولد نوح من أرض بابل إلى 
المغرب فجاوزوا عبر الفرات إلى مسقط الشمس 
وافستسرق ولد كوش بن حام - وهم الحبشة 
والسودان لما عبروا نيل مصر فرقتين ) . 

النص صريح إذن فى أن المقصومه بلفظ 
السودان ليس البلد وإنما ساكنوها والمعمّرون لها 
إذ أن الأرض ليست أحد أبناء كوش . كما 


١ 


أنها ليست مما يعبر النيل ؛ ولا ثما يفتسرق 
فرقتين لجمودهما . 


ج - ابن الفقيه : 


كتب ابن الفقيه ( المتوفى سنة .179 ه/ 
مم ) مايأتى : ( وأرض السودان مسيرة 
ا (؟؟) 

والسودان فى هذا النصُ مسضاف إلى 
الأرض .. وإضافته للأرض تعنى مغايرته لها 
إذ لابد بين المضاف والمضاف إليه من تغاير , 
وإلا كانا شيئا واحدا .. وما دامت كتب اللغة, 
تفسّر الأرض بغير التقسيم الذى تفسر به 
السودان فذلك يفيد تغايرهما , كما يقود 
بالتالى إلى ما ندّعيه إذ لا معنى فيها 
للسودان غير أنه جمع أسود 110 

د - الفارسى الكرشى : 

كتب الفارسى الكرخى ( المتوفى سنة 
4 ه / ١م)مايأتى‏ : غير أن بعض 
السودان المقاربين لهذه الممالك يرجعون إلى 
ديانة ورياضة وحكم ) (564), 


و" - ابن واضح : تاريخ اليعقوبى ج اص ١6١6©‏ 
- ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 09 


زبغضن السووان المفتاز إليهم فى هذا النض 
والموسومون بأنهم أصحاب ديانة ورياضة وحكم 
لايمكن أن يكونوا غير من نعنيهم نحن ؛ بدليل 
أنه قال عنهم فنيما بعد : ( وما بين برارى 


"العو اة والسنمية لمعتب سين المطارت 


فقفر خراب ) (15) وقال : ( فإن بلد السودان 
الذى فى أقصى المغرب على البحر المحيط , 
بلد مكف ليس بينه وبين شىء من الممالك 
اتصال وبلغنى أن طول أرضهم نحواً من 
سبعمائة فرسخ فى نحوها , غير أنها من البحر 
إلى ظهر الوحات أطول من عرضها ) (.") . 
أتراه يعنى بالسودان هذه الأرض التى 
رسمت حدودها اتفاقية سئة ١4969‏ ااه 
وهى أرض أبعد ما تكون عن المحيط ؛ وعن 
تلك المساحة ؟ ..أم تراه يعنى بها أرضا غير 
هذه , وليس فى النص ما يعين ذلك بل إن فى 
النص ماينفى إرادته شيئا من ذلك ؛ فلقد 
أضاف كاتبه لفظ السودان إلى بلد ٠‏ وإلى 
برارى والإضافة تعنى المغايرة كما قلنا, 


- لسان العرب المجلد الغالث طبع بيروت سئة ١966‏ م ص 4؟؟ 


8 - الفارسى ؛ المسالك والممالك ص (0) 
19 - المسالك والممالك ص ١‏ 
"٠‏ - المسالك والممالك ص ٠١‏ ؛ ١١‏ 


١ 


وألا كان شسيئا واحدا بمعنى بلد بلد ؛ وبرارى 
برارى ٠‏ أو بمعنى السودان السودان وهذا 
ما ليس مقصودا ما يؤدى إلى صحة الدعوى 
التى سفنا من أجلها الحديث . 
ه - ابن شرداذبة : 

كسستب ابسن خرداذبة (المتسوفسى 
سئنة.0”# ه/١9م)مايلى:١ومن‏ 
سكن على النيل فإمًا هم ولد حام » سودان » 


وبربر : وأقباط مضر ؛, وأحزامه ) (9) فهو 


هنا قد جعل السودان , كما جعل الأقباط أحد . 


أولاد حام ٠‏ وأولاد حام ليسوا أرضنًا .. فإنْ كنا 
نُصِرٌ مع ذلك على أنه أراد الأرض لا الشعب 
فليكن أقبساط مصر كذلك أرضاً , وهذا 
ما لا يقبله أحد . 
و- الطبرى : 

كتب الطبرى (المتوفى سئة ١٠"اه/‏ 
5م ) مايلى : ( وبالمغرب من السودان 
البجة والنوبة , وأهل غانا الغافر . وبينوب , 
وود عيسى ٠‏ والقروبة » ويكسوم , ومكاره 
وو وم انر 


"١‏ - ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص ؟9 
؟” - الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ١‏ ص 0١‏ 


لقد حافظ الطبرى كما ترى - على عطف 
سكان المغرب بالواو . ولم يستثن من ذلك غمير 
غانة فإنه قال عنها : وأَهْل غانة .. واستثناؤه 
لغانة دون غيرها دليل على مخالفة غانة 
لغيرها فى الإطلاق . ومادامت غانه اسمًا 
لأرضٍ » فالبجة والنوبة » وغيرهم ليسوا كذلك 
وهؤلاء أصّناف السودان والمكوكون له , وإذا 
ماعلمنا أن الصنف لا يخالف أصله أمكننا أن 
نجزم بأن السودان هنا ليس اسم للأرض وإفا 
هواسم لسكان أفريقيا ٠‏ أو المغرب كما فى 
هذا النص . 
ز- المسعودى : 

كتب المسعودى ( المتوفى سنة 40" ه / 
5لم)ما يأتى : ( ووراء علوة أمة عظيمة 
فوالسحان 77 رقي أيكتا عت 
عئوان ذكر أمم السودان ؛ وأنسابهم واختلاف 
أجناسهم وأنواعهم ٠‏ وتباينهم فى ديارهم 
وأخْبار ملوكهم ٠‏ مايأتى : ( وما تفرق ولد نوح 


ف الأره” مساويولة كرف تن تمان تسد 


"ا" - المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج "٠ص‏ "م" 


لعا عامس اليس وي يي و لي 


ا مغرب حتى قطعوا نيل مصر ثم افترقوا » 
فصارت منهم طائفة مقيمين بين المشرق وا مغرب 
وهم النوبة والبجة والزنج ؛ وصار فريق نحو 
المغرب , وهم أنواع كثيرة نحو الزغاوة , 
والكانم ومركة وكوكو , وغانة ؛ وغير ذلك 
من أنواع السودان والدمادم ) (2"4 .. وقال : 
( وكذلك علة تكون السودان فى بعض البقاع 
من الأرض دون البعض . وتفلفل شعورهم , 
رغين ذلك من متشهور أوصافهم ) (119 بين 
ففى النصوص السابقة تردد ذكر السودان غير 
ما مرة ؛ ففى الأول اعتبره نوعاً تتفرع مئه 
الأمم وتتسشعب من تحته الأنواع وهذا عين 
ماجاء فى النص الثانى وعنوائه .. وفى الأخير 
عده كذلك وبدأ يتكلم عن مراكز تجمعه وعلة 
تفلفل شعره ء وكل ذلك يعنى أنه إنما أراد 
الوصفية من اللفظ ولم يلتفت قط إلى ما يمكن 
| اعجباو لانن ميف اط ال 
لقطر. 

وقد كرر المسعودى نفس المعلسى فى 


4" - نفسهاج 4 ص 1-1 
0 - نفسه ج 4 ص /-4 
م - مروج الذهب ص حك 


كتاب آخر له فقال ( فيخرج من هذه البطيخة 
نيل مصر فيقطع السودان ) !251 .. هذا وقد 
سبق أن ذكرنا مايجب أن يكون بين المتضايفين 
من تغاير فلا نعيد شيئا ذكرناه . 
ح - البشارى : 

كتب البشارى (المتوفى سئة 05" ه / 
5م ) مايلى : ( وأما أرض السودان فإثّها 
تُتاخم هذه الأقاليم ومصر من الجنوب ) (44) 
والبشارى كسابقه المسعودى لا يفهم من 
السودان إلا خلاف ما يفهمه من الأرض بدليل 
إضافته هذه إلى تلك . 
ط- ابن حوقل : 

كتب ابن حوقل ( الموفى سنة /51" ه / 
/لاذ م ) مايلى : ( فير أن بعض السودان 
المقاربين هذه الممالك المعروفة يرجعون إلى ديانة 
وحكم (50) وهو رأى سبق أن قاله الفارسى , 
وناقشئاه فيه ؛ فلا نرى سببأ لإعادة الحديث 
عنه (85) ٠‏ غير أنْنَا نُضيف أن متابعة ابن 


حوقل للفارسى فيه بالرغم من تأخره فى الزمن 


4 - البشارى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص (١24؟)‏ . 


١" 


بالنسبة إليه تؤكد لنا أن اللفظ كان مايزال 
يحتفظ بمفهومه اللغوى حتى عهد هذا المؤْرخ 
ا مذكور . 
ى - ابن النديم : 

كتب ابن النديم ( المتسوفى سنة "8١‏ ه / 
) تحت عنوان الكلام على السودان 
مايلى : ( فأما أجناس السودان من النوبة 
والبجة . والزغاوة , والأشنان , والبربر 
وأصناف الزئج ؛ سوى الشند فإنهم يكتبون 
بالهندية للمجاورة ) 2417 . 

هذا وعودة ابن النديم للتفصيل بعد الإجمال 
تؤكد لنا بأنه إنما يقصد من السودان هذا 
الوصف الذى كان يطلق على الشعب لا الاسم 
الذى أطلق فيما بعد على الأرض 
ك - ابن حزم: 

كتب ابن حزم ( المتوفى سنة 405 ه / 
85م ) مايلى : ( ثم أسلمث البجة وبقيت 
النوبة والحبشة خاصة دون سائر السودان منهم 


نضنا رق بره الاك اله 


46 35 ابن حوقل : صورة الأرض القسم الأول ٠.‏ 
5 - راجع ماتقد : 
/م/ - ابن النديم : الفهرست ص 8" 


فاستثناء ابن حزم لسائر السودان عمن ذكر 
من أسئلم ؛ يفيد أن مالم يُسلم من جنس هؤلاء 
وإلا لو كان أرضاً لما استقام المعنى إذ الأرض 
لا يتصور منها إسلام أو عدم إسلام حتى يصح 
لنا إدخالها أو إخراجها ممن أسلموا . 
ل - صاعد بن أحمد : 

كتب صاعد بن أحيد (المتوفى 
سنة 251 ه / ٠١19‏ م ) بعد أن عدد ثلاثًا 
من أمم العالم القدية مايلى : والأمة الرابعة 
القبط . وهم أهل مصر وأهل الجنوب 
وهسم أصناف السودان من الحسبشة , والنوبة 
والرنج ان وغيرهم من أهل المغرب 
وهم البرابر ومن اتصل إلى بحر إقيانس الغربى 
والمحيط (؟2 وقال : ومنهم من كان ساكنًا 
قريبًا من خط معدل النهار وخلفه إلى نهاية 
المعمور فى الجنوب , فطول مقارنة الشمس 


لسمت رؤسهم سفن هواءهم وسحّن جلودهم 


4 - ابن حزم : جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى ص كان 
4م ا تجدها ها فى ص ١‏ من طبقات الأمم . 


١1 


فنصارت لذلك أمزجتهم حارة وأخلاطهم 
محرقة ؛ فاسودت ألوانهم وتفلفلت شعورهم 
... مثل من كان من السودان ساكنًا بأقصى 
الحبشة والنوبة والزنج وغيرها )9١(‏ . 

وبعد فها أنت ترى صاعلا الأندلسى 
قد فرّع أصناف السودان من عموم لفظ 
الأقباط ؛ وتفريعه له منه دليل على مماثلته له 
فيدء إذلا يُفرّع الشىء إلا مما : ياثله , .. 
فإذا أضفنا إلى ذلك أنّه عاد ففرع الحبش 
والنوبة وغيرهم من أصناف السودان أمكنئنا أن 
نجهر بأن لفظ السودان هنا لفظ عام » ووصف 
شامل لكل سكان الجنوب المشار إلِيسهم فى 
النص .. يؤيد ذلك أنه فى النص الثانى بدأ فى 
تعليل هذه الصّفة التى قيزهم والقاسم المشترك 
الذى يجمعهم .؛ وهذا الصنيع منه يؤكد أن 
مفهمم اللفظ عنده كان مايزال عند أصل 
وضعه . وإلاً فلماذا اختار توجيه الحديث هذه 


الرعية التسوفة: 


. 78 ابن النديم : الفهرست ص‎ - ١ 


, ياقرت الحموى : معجم البلدان ج لمص"5؟”‎ - ١ 


١4 


م - ياقوت الحموى : 

كستب ياقوتالحموى (المتوقفى 
سنة 3595 ه/9؟1١١م)مايلى‏ : وخلفهم 
أحة أطرى من السوردان تعن تعير 41) : 
ولفظ (من) المستعممل فى ( من السودان ) 
يفيد التبعيض؛ والأمّة لاتكون بعضًا من أرض 
. وائما من بشر السواد وَصفُهِم . 
ن - ابو الفداء : 

كتب أبو الفداء ( المتوفى سنة ؟"ا/ا ه / 
"1 م ) تحت عنوان ذكر اسم أمم السودان 
ما يلى : فمن أعظم أبمهم الحبش وبلادهم تقابل 
الحجاز ومن أسمائهم أُيْضمًا : النوية » والبجا » 
والدمادم , والزنج والتكرور (91) .. دلالسة 
العنوان على إثبات دعوانا واضحة ؛ ولكنى مع 
ذلك سأضيف : أن قوله ( وبلادهم ) التى 
أضاف فيها اللفظ إلى الضّمير العائد على 
السودان , وذلك يدفع بدعوانا قويةٌ إلى سئة, 
الى / ١081‏ م وهى سنة وفاة هذا المؤرخ, 


الاكوو: 


س - ابن الفرات : 
كتب ابن الفرات ( المتوفى سنة /81 ه / 
6 م) ما يلى : ثم غزاها ( أى النوبة ) 
كافور الأخشيدى وكان أكثر جيشه السودان 
فقال الشاعر : 
ولما غزا كافور دثقله غدا 
بجيش كطول الأرض فى مثل عرضها 
وقال أيضا : 
غزا الأسود السودانَ فى روتق الضحى 
ولما التقى الجيشان أظلمت الأرض 
ثم غزاها الأمير ناصر الدولة بن حمدان ؛ 
وكبس السودان » ونهب جيشه كك . فهذه 
الأغلبية التى كان السبب فيها السودان , 
وذلك الجيش الذى قابل كانوراً مدافعًا عن 
أرضه ؛ وذلك السودان الذى تعرض لغزو ناصر 
الدولة - لايمكن أن يكون أرضًا , 


يُدافع عن حقّّه فى الحياة الحرة ويمد العونَ لكل 


ص 7 


مستتصر به . 


ى 


5 - ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات ج لا ص 0 . 


56 - القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص 11/7 . 
- القلتقشندى : صبح الأعشى ج ه ص 7/4 . 


ع- القلقشندى : 
كتب القلقشندى ( المتوفى سنة 8١14‏ ه / 
١‏ م) مايلى : والمقصود الآن الكلام على 
ماعدا: لك وهو بلكة الفتروان 1587 زوفال:: 
وقاعدتهم سواكن وق بليدة لل 317 
وقال : وفى غربى دنقلة وشماليها مدتهم 
المذكورة فى الكتب .. وقال الإدريسى : وهى 
غربى النيل على ضفته وشرب أهلها مله .. 
وقال : وأوّلها سودان ٠‏ ولكتهم أحسن السودان 
وجومًا وأجملهم شكلا ... 11 فِمَنْ هؤلاء 
السودان الذين عناهم القلقشندى ؟ . 
هم أهل الأرض وسكان ( سواكن ) وأصحاب 
فإن لم يكونوا كذلك فكيف يصح 
للتقلقشندى وصفهم بججسال الوجه وكيف 
يُسُتساغ منه إحلالهم لبعض أراضى 
إفريقيا ؟ ! 


البلاد ؟! .. 


ف - المقريزى : 
كتب المقريزى (المتوفى سئة 6406 ه / 


445١م‏ ) نصوصاً تضمنت ما يلى : 


/ة - السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ - القسم الثالث ص ا . 


١ 


يايوم دنقلة ويوم عبيدها 
من كل ناحية وكل مكان 
من كل نوبئ يقول لأخته 
نوحى فقد سَككُوا قفا السودان 

ويضيف .. إِنَا إذا ابتدأنا فى بلاد السودان 
من الغرب فأول مانجد فيه من المدن الستى 
للسودان العراة المهملين (29586 , 

أكان السودان الذين سك قفاهم أرضًا ؟ .. 
وإذا صحّ فسا مسعنى وصف المقريزى للأرض 
بالعرى والإهمال , والأرض ليست مما توصف 
بذلك ؛ ثم كيف يُضيف أرضًا إلى أرض فى 
قوله بلاد السودان ؟ .. 

الأمر على كل حال لا يسعقيم إلا بجعل 
السودان وصقًا لهذا الشعب وهذا ما ندعيه 
ص - ابن الوردى : 

كتب ابن الوردى ١‏ المتوقّى سنة 85١‏ ه / 


: م ) تحث عنوان أمم السودان ما يلى‎ ١401 


( وهم من ولد حام .. ومن جاليئوس 
اختصاصهم بعشر خصال منها تفلفل الشعور , 
وسواد اللون ؛ فمن أعظم أممهم الحبش .. ومن 
أنمهم الزئج أشدهم سوادا اي 


فى هذا النّص - كما هو واضح - اعتبر ابن 
الوردى السودان من أولاد حام ؛ والأرض 
ليست مما يُنُسب إلى حام على أنّها من أبنائه ؛ 
ثم إنها لا تختص بعشر خصال . من بينها 
تفلفل الشعر والسواد . مما يدل على أنه إنما 
قصد بالسودان الشعب لاغيره . 

يؤيّد ذلك أنه قال فى كتاب آخر عنهم : 
ومدينتهم العظمى دنقلة .. وأهُلّها أحسن 


0:0) 


ا : 
السودان وجوها '.. أترى يحق له وصف 


وجوههم بالجمال وهو لا يقنصدهم وإما يقصد 


03 


أرضهم . 
فق - ابن تغرى : 
كتب ابن تغرى (المتوفى سئة 4/ا48 ه / 


19م) ما يلى.: ثم أرسل عبد الله 


6 - المقريزى : الإلمام بأخبار مّنْ بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ص ١؟‏ . 


- ابن الوردى ؛ تأريخ ابن الوردى ج ١‏ ص 86 . 


, 28" -ابن الوردى : خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص‎ ٠٠ 


١ك‎ 


جيشا إلى السوذان فغنموا وظفروا , 
وعادوا ..)٠١١(‏ وقال : فعئد ذلك تيقنت 
السودان أن المدد لا ينقطع عنهم من وجهسة 
الشمال فصمّموا على محاربتهم , ودئوا إليهم 
فى أمم لاقصصى , فلما نظر محمد إلى 
السودان التى أقبلت عليه ؛ انتزع جميع ما 
كان فى رقاب عساكره من الأجراس فعلقها فى 
ب م 11د ني نيك عدا 
تعساكة قلي السوداق: حتى شيل للسودان 
أن لقنت طقف ع الأ 1130م 

لا أخالنى فى حاجة لأن أدلّل أن ابن تغرى 
بالرغم من تأخِّره فى الزمن على كل مَنْ سبقوه. 
ظَلّ مفهوم اللفظ عنده ثابنًا غير متغير, 
إذ أنّ كتابته تدلّ على ذلك » واستعمال اللفظ 
يكشف مدلوله عئده » فهو قد اعتبر السودان 
أمة يُرْسّل الجيوش لمحاربتها ؛ وفلاً الزكائب من 
غنائمها . وهو حيئما تكلم عن تلك الأمة 
نفسها وصف إمْجامها عن قتال الدخلاء ثم 
تصميمها على محاربتهم ؛ وجمع المقاتلين 
للوقوف فى مواجهتهم ٠‏ ومعلوم أنه لا يحجم 


عن القتال أو يفكر فيه من ليس بعاقل .. 
أضف إلى ذلك أن زعيم خصومهم حين انمزع 
الأجراس من رقاب عساكره . فعلقها على 
خيولهم بهت السودان لهذا الاضطراب المفاجىء 
وتلك الزعزعة التى ألمت بصفوفهم ولا يذعر من 
شىء ويخاف منه - إلا مّن كان يلك الشعور 
الاق دن عليه ذلك والأرض لبشحةما بشعن 
حتى يمكن أن نفترض أنه إنما قصدها بذلك . 
حدود السودان اللغولية 

كان من الطبيعى وقد اتسع مفهوم السودان 
عند الأوائل فشمل كل أسود- أن تتّسع كذلك 
حدوده فتشمل كل بلد يقطنه السودان سواء 
أكان ذلك فى داخل إفريقيا . أم خارجها .. بل 
إن كثرة السود وانتتشارهم فى أقطار العالم 
جعل بعض المؤرخين العرب يوسع رقعة حدود 
السودان بما يشمل الهند والسند والصين , 
وغيرها .. وبالغ آخرون فجعلوا حدود السودان 
مسيرة سبع سئين ؛ وقارن هذا البعض بين حدود 
السودان وحدود مصر ؛ فجعل الأخيرة جزءاً 


ع اننا 8 
واحداً من سثتين جزءاً من الاولى وكانه بذلك 


: 13١ ص‎ ١ ابن تغرى : النجوم الزاهرة فى مصر والقاهرة ج‎ - ١ 


-لنفسهج؟ 1 ص198. 
٠٠١‏ - نفس المرجع وا ُ لصفحة . 


١ /ا‎ 


قصر مصر على الأماكن التى يقطنها غير 
السود من السكان , على أنّه إن كان هذا أو 
ذاك فلا شك أن حدود السودان سابقًا ٠‏ لم تكن 
تهون عاق نكرو إشالكة ال سلدكينا 
اتفاقيةسنة ١١‏ اه / 148949 م» ولا على 
تلك التى كانت فى ععصر إسماعيل ٠‏ والتى 
حدد الدكتور محمد صبرى رقعتها بما يشمل 
إربتريا والصومال بشقّيه وأوغنده وجزءا كبيراً 
من الكتغو(؛ ١٠١‏ . 

وحستى بتضح للقارىء مفهوم المؤرخين 
الأوائل عن حدود السودان فسأورد فيما يلى 
بعض النصوص التى توضح المراد . 

يقول ابن الفقيه : وأرض السودان مسيرة 


سبع سنين ؛ فما فضل عنهم من مائها صار إلى 


مصر , فأدِض مصر جزء من ستين جزءاً من 
أرض السودان ؛ وأرض السودان جزء من ستين 
ليان 1 
الى اذا تست ابن الفعيد ها نب 15 . 
أمامئًا بعض الافتراضات التى يمكننا عن 
طريقها تحديد قصده وتبيين غرضه . 
١‏ - الافتراض الأول : 
أن يريد الكاتب با كتب أرض السسودان 
الحاليّة .. وهذا غير مستقيم للأسباب الآتية : 
أ/ إن ااه الارنيز مق أرض السنوة نحشب 
حدودها الحالية , وإنمما ينيع من بحيرتى 
( فكتوريا ) )٠١5(‏ ( وتان ) ٠١17‏ ) اللتين 
تقعان خارج حدود السودان الحالية . 


0000-0 8 0 
ب / إِنْ أرض مصر ليست جزءاً من ستين 


4 - انظر أطلس الإمبراطورية السودانية للدكتور محمد صبرى خرطة رقم )١(‏ وراجع عن الاتفاقيات الخاصة 
بالحدود ؛ الجواهر الحسان فى تأريخ الحبشان ص 59/18 . 

6 - ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 09 . 

- تعشبر بحيرة فكتوريا أكبر بحيرات الدنيا إذ تبلغ مساحتها 59.٠.‏ ك.م"! ( 5818 ميلاً مربعا ) 
ويعلو سطحها على سطع البحر بنحو ١١10‏ متراً وكانت قبلا تسمى باسم أو كروى 17161816 وهو اسم لجزيرة منها 
تتبع تنجانيقا ( راجع نهر النيل لمحمد عوض محمد ص 78/87 ) . 

7 - يبلغ,مستوى بحيرة تانا 1414 متراً فوق سطح البحر ومساحتها .05. ك . م7... والئيل الأزرق 
بوجه عام نهر جبلى شديد الالحدار فى كل مسجراه من بحيرة تانا إلى الخرطوم .. هذا وحيث إن مستوى بحيرة ثانا 
84 م ومستوى المخرطوم أقل من ٠‏ مثر قوق سطع البحر فإن الحدار النهر يبلغ إذن ١64٠‏ متبراً فى مساحته 
كم ؛ وأكثر مايكون.هذا الانحدار فى الشطر الأعلى للنهر ما بين منابعه وبين بلدة الروصيرص التى تعلو من 
سطح البحر 451 متراً وعلى هذا فالاتحدار فيما بعسد الروصيرص ضعيف ( راجع نهر الثيل لمحمد عرض محمد 
ص .)١١//١٠٠١‏ 


١8 


جزءاً من أرض السودان .. وأرض السودان وإن 
كانت تفوق أرض مصر مساحة إلا أنها برغم 
ذلك لا ترتقى إلى تلك المساحة كما لا تدنو 
تلك إلى هذا المستوى . 

ج / إن أرض السودان الحالية ليست جزم 
من سثين جزءا من الأرض بل هى دون ذلك 

د / اتساع مساحة السودان مهسا بلغت 
لايُساوى الجمتيازها سبع سنين , ذلك أنه يوكن 
للشخص أن يعبرها - ولو راجلاً فى مدة أقل 
/ الافتراض الثانى : 

أن يريد الكاتب بما كتب نفس ماأأراده 
تخاصرة ألو كر اابقاعية قال + وعدت أرض 
الحبشة والسودان مسيرة سبع سنين .فأرض 
مصر جزء من أرض السودان ؛ وأرض السودان 
جزء واحد من سين جزم من الأرض كلها . 

فإنْ صم هذا وكان المراد بأرض السودان ما 
يشمل أرض السودان , والحسبش فيكون ابن 


الفقيه إنما اقتصر فى نصه على كلمة 


« السودان» لشمولها لمن هم أشد سواه 
كالحبشة ومن هم دونهم من السواد كالآخرين , 
إذ السودان كما هو معلوم لفظ أكثر عموما من 
اليفلا وبين و لخدي وإنشراع دائرة 
الأول . 


ولكن حتى هذا القصد لا يخلو من تّقدء 


. ولا يَسْلمِ من طعن إذ يمكن تسديد نفس السهام 


التى أودت ببقاء القصد الأول إليه . 

/ الافتراض الثالث : 

أن يريد الكاتب بما كتب إفريقيا بأسرها 
والقارة بأجمعها .. وهو وإن كان أوسع دائرة ما 
ذكرناه إلا أنه ما يزال دون الحقيقة بكثير , إذ 
لاتبلغ مساحة هذه القارة مبلفًا يضطر المجتاز 
لها إلى قضاء سبع سنين بداخلها 0 

4- الافتراض الرايج : 

أن يريد الكاتب بماكتبه ما أراده الجاحظ 


حين قال : والسودان يعدون الزنج والحبشة 


.- 


وفزان ٠‏ وبربر , والقبط ؛ والنوبة » وزغاوة 
والسند , والهند . والدبيلا , والصين , 


وما صببت ؛ وجزائر البحر ما بين الصين والزنج 


١ 


ملؤة سودان كسر نديب وكله ؛ وأمل ٠‏ وزايع » 
وجزائرها إلى الهند ٠‏ إلى الصين . إلى كابل , 
وتلك السواحل ..)3١8(‏ وكذلك بعض قبائل 
العرب ٠: )١١3(‏ وهو قسصد نسلّم به واتجاه 
نرتضيه لسلامته من الطعن وخُلوَه ثما يوجب 
النقد . 

فمفهوم السودان إذن عند العرب يتسع لكل 
ما ذكرنا واسمه يضم جميع ما قلنا لايختص 
ببلد دون بلد . ولا بمنطقة دون أخرى )١٠١١(‏ , 
هذا ولئن انعتقت مصر أخيراً من دائرته وصار 
اللنظ مقصوراً على من يقعون جنوبها . 
فلايعنى هذا أنّها لم تكن من قبل داخل 
حلقته ؛ إذ السودان كما قلنا كان يشمل فيما 
يشمل الأقباط وهم ساكنو مصر ‏ ومعمّروها , 
علما بأنُ اللفظ صارت دائرته تسقط واحدا إثر 


8 - الجاحظ فثر السودان على البيضان ص 5ل . 


واحد وجزءا بعد جزء حتى أصبحت أَضيق مما 
كانت عليه بكثير . وصار الشعب أقلّ عددا مما 
.. أحب أن أخْلص مما سبق بأن 
لفظ السودان والحبش وإثيوبيا وكوش لم 
يُستعمل فيما مُضى اسما لسودان وادى النيل 
ولاعلمًا على هذا القطر المعروف باسم جمهورية 
السودان وإنئما كان استعمالها محدودا على 
الشعب ومقصورا عليه . 
أسماء السودان 
تسمّى السودان خلال تأريخه القديم بأسماء 


كان عليه سابقًا 


ذاث هدلول غير محده أحيانًا » وضيق جد 
أحيانًا أخرى 5 من ذلك مشلا : 

-١‏ أرض السود: وهى إشارة إلى من كان 
يسكن الأرض من ذوى السحنة السوداء 
وتشمل فيما تشمل أرض النوبه وما يحادها 


جئوبا حتى البحر الأحمر )١١١(‏ 


٠9‏ - الجاحظ فخر السودان على البيضان ص (78) وفيى )7١(‏ ل ا وى السردان 
ات : والسود عند العرب فيقول : والسود عند العرب الخضر ويستدل على ذلك بقول شما بن ضرار 
وراجت رواجا من زرود فنازعت * زبالة جلبابا من الليل أخضرا 


ويضيف قال الراجز : 


حتى انتضانى الصبح من ليل خضر * مثل انقضا ء البطل السيف الذكر 
ويقول : وهم يصهرون الحديد أخضر لأنه صلب لأن الأخضر أسود ؛ وهذا الصنئيع من الجاحظ . 
٠‏ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ١4؟‏ ومسالك الممالك ص ١١/١١‏ وممختصر كتاب البلدان ص 50/09 , 
وا مسالك والممالك لابن خرداذبة ص 97 ؛ وفخر السودان على البيضان ص /ال/ا . 


' السودان بين الوصفية والاسمية لحسن الفاتح‎ - ١١ 


١6 


"- تانهسو : أو تانحسو .. ومعتاها أَيْضاً 
أرض السود!؟١١! ‏ وهى تشمل كسابقتها 
السودان الحالى وما جاوره شمالأحتى نهاية 
أرض النوبة ؛ وجنويئًا حتى نهاية أرض 
الحبشة ؛ على أن مفهومها أحيانًا يضيق 
فينحصر فى الجزء الواقسع جنوب مسصر 
مباشرة ,)1١1(‏ 

*- الواوات : وهى اسم عنى به الخال فصار 
علمًا للمحل ؛ ويقصد به القبائل التى كانت 
تقطن بين الشلالين الأول والثانى ؛ وهى المنطقة 
التى تقع ما بين أسوان ووادى حلفا .. علمًا 
بأن بعض سكان الواوات من النوبيين هاجروا 
مؤخرا من موطنهم الأصلى واستقروا بإقليمى 
لاسنا وأجوميدر الواقعين حاليا بأرض 
الحيشة ؛ وعرف جنسهم بين الأهالى بأجو ( أى 


)١ الأحرار)‎ 


؛-منازوى : وهو اسم أريد به الحال فصار . 
علمًا على المحل ويقصد به القبائل التى تسكن 


- دراسات للبروفسير يوسف فضل ج ؟ ص ١١"‏ . 


بين الثشلال الغانى وملتسقى النيلين الأزرق 
والأبيض ؛ وهى قبائل كانت قد الجيش المصرى 
بمختلف الإمدادات فى العصور المختلفة . 

0- يام: وهو اسم أريد به كذلك الحال فصار 
علمًا على المحل ويقصد به القبائل التى كانت 
تسكن بالقرب من مازوى وقسد يقصد 
بسه البلاد الواقعسة رب بلاد كوش على أن 
البعض اعتبرها اسمًا قديا لكردفان 
أو دار فور . (118) 

1- الارئت والسنحتوت : وهو اسم أريد به 
كذلك الحال فأصبح علمًا بالغلبة على المحل , 
ويقصد به القبائل التى كانت تقطن الجهة 
الغربية لوادى النيل بين (مازوى ) و (يام) 
وبا و ( الؤاوات') شمالا . 137 

- كوش : وهولفظ عبرى معناه السواد ٠‏ 
وبه كان يسمّى كوش بن حام أخو مصرايم ؛ 
وفوط , ونعمان. وبنوكوش هم سباء وحويلية » 
وسبتة » ورعمة وسبنكا ..)١١1(‏ وله من 


الأولاد كذلك مايأتى : 


٠ ١١1 دراسات في تاريخ السودان للبرونسور يوسف فضل ج ؟ ص‎ - ١“ 


- الجراهر الحسان ص " , 


6 - دراسات فى تاريخ السودان للبروفسور يوسف فضل ج ؟ ص ١١1"‏ وثهر النيل لمحمد عرض محمد ص 7/5 . 
- السودان بين الوصفية والاسمية للدكتور حسن الفاتح وهو بحث منشور بمجلة الثقافة السودانية السنة الرابعة العدد 


السادس عشر ذيسمبر .موا م ص 01/545 8 
- العهد القديم : سفر التكوين الإصحاح العاشر . 


١١ 


١‏ / نوبة والد أمم النوبة . عصر البعثة التوبية قتد إلى نهاية حدود 
؟ / زنج والد أمم الزنج . ووالد برابرة 2 إفريقيا جتويًا وإلى مابعد خط "١‏ شمالة - 
السودان , وفزان ٠‏ وزغاوة . كانت مصر تنحصر فيما بين مدار السرطان 

*" / حسبش والد أمم الحبش بجحمسيع جنويًا وبحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) 
أجناسهه )1١4(‏ شمالاً . وبحر القلزم ( البحر الأحمر ) شرق , 

ورد اسم ( كوش ) أول ماورد على لوح وخط طول . غري !١١١(‏ وعلى كل فقد 
( بوهين ) الذى يرجع تأريخه إلى السنة الثامنة 2 كانت ( كوش ) هى الجارة الجنوبية لمصر وكانت 
من حكم سيزوستريس ., وجاء فى لوْحَيّنِ 2 التّصوص التّواتية كثيراً ماتربط بيتها وبين 
لكاموس : أن يلاد كوش كانت تحت الحكم 2 مصر أو ( مصرايم ) .. وكان على رأس بلاد 
النوبى ٠‏ وأن حاكم النوبة آنذاك كان من القوة كوش التو كان عد قن هيز 
والسطوة وامتعة بحيث علا ذكسره وارققع.. نف تلان يدعب تسارت لدرافتة 
يي 1350 مصر (١؟11)‏ 

أما حدود دولة ( كوش ) ذات التأريخ 
أما أهل كوش فيرجح البعض أُنّهِم فرع من 


الكوشيين الساميين )١١1(‏ تمن نزحوا من 


العريق فكانت تنفرج وتضيق حسب قوة البلاد 


وضعفها » علمًا بأنه بِيّتما كانت كوش حتى 


4 -الجراهر الحسان ص 56" وفيه أن ما يؤكد نسبة الأمم إلى أجدادهم أن ياء النسبة تلحق يهم عند الإضافة 
فيقال حبشى وحبشية ومثلها توبى ونوبية » وزنجى وزنجية . 

6 - مصطفى عبذه : أثر العقيدة فى منهج الفن الإسلامى ص كا 

١‏ - الدكتور حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام ص 44 خريطة رقم 14 صورة مرفقة - طبع القاهرة سنة 
7ه / 1611 م وراجع نهر النيل لمحمد عوض محمد ص 5 . : 

فل - أثر العقيدة فى منهج الفن الإسلامى لمصطفى عبده ص 1 ؛ وراجع كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب 
ص 25١‏ 

فل - أ . ل . شلوزر كان هو أول من استخدم تعبير السامية لوصف الشعوب ذات العلاتة بالعبرانيين والتعيير 
مأخوذ عن اسم سام ( شم بالعبرية ) ابن نوح وهو الجد المزعوم للعبريين ولأقوام أخر ذكرتهم التوراة . وتتتحدث القوراة 
عن شعوب انحدرت من سام دون أن تصفها بالسامية ( راجع التوراة جاءت من جزيرة العرب (هامش ص 9؟ ). 


١6 


أراضيهم الأصلية باليمن قبل الميلاد بثلاثة 
آلاف سئة ( أى ثلاثئة آلاف وستمائة واثنين 
وعشرين سنة قبل الهجرة النبوية ) واستقروا 
بأراضى نبته ومروى بالقرب من سنار (119) . 
. 8 - الحبشة : وهو اسم كان يطلق قدمًا على 
جمسيع القارةالأفريقية باستثناء شريط 
ساحلى ضعيف لم يكن يتعدى فى أقصى توسّع 
له قبل البعشة النبوية - حدود بنى غازى 
((سسرينايكا) عسرنا وبحر القلزم ومدار 
السرطان جئوبا (4؟١)‏ 

علما بأنَّ نفس اللفظ ظل يُطلق إلى ما بعد 
سئة 1/87 ه / 171 م على كل من النوبة 
والبجة والدمادم . والزئج والتكرور ٠‏ وعن ذلك 
يقول أبو الفداء فى كسابه المختصر فى أخبار 
البشر تمحست عنوان ذكر اسم أمم السودان 
ما يلى : فمن أعظم أمهم الحبش وبلادهم تقابل 
الحجاز ومن أسمائهم النوبة ؛ والبجة, 


1/0 الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان ص‎ - ١ 
العبرى كان قد عرب إلى لفظ ( كرثه ) فى منطقة جيزان أو‎ 


والدمادم , والزنج زاكر 1141 ويقول 
القزوينى فى كتابه أخبار البلاد مانصه .. 
البجة بلاد متصلة بأعلى عيذاب فى غرب منه 
أمْلها ا 100 

4 - السودان : لم يكن لفظ السودان معروفًا 
أو مستخدمًا قبل التوسع العربى وانتشار 
القبائل العربية فى مساحات كبيرة من إفريقية 
بعيدا عن أوطانهم فى شبه الجزيرة العربية 
شما النطاق الصحراوى المعروف باسم 
الصحراء الأفريقية الكبرى , وهذا إن دل على 
شىء فإنما يدل على : أنْ كلمة ( سودان ) 
عربية أصيلة أطلقها العرب على كل الأراضى 
الأفريقية فيما وراء الصّحراء الكبرى جنوي 
والتى تقتد من أقصى الغرب الذى يشرف على 
المحيط الأطلنطى ( الظلمات ) إلى أقنصى 
الشرق الذى يطل على ساحل البحر الأحمر 


أو ينتهى عند السفوح المنخفضة الحبشية . 


هذا وجاء فى ( و ) أورد بعض الكتاب أن لفظ ( كوش ) 


الأودية الداخلية لشبه الجزيرة العربية وذلك بقلب الشين 


ثاء وكان نفس الاسم بعد تعرييه معروفا فى الأماكن المجاورة لخميس مشيط . بنطقة عسير وببلدة ( كوثه ) أو 
( كوش ) سكن سيدنا إبراهيم الخليل راجع صفحات 4 من كتاب التوراة جاءت من جزيرة 


العرب لكمال سليمان الصليبى الطبعة الثالثة نشر مؤسسة 


ه؟! - المختصر فى أخبار البشرج ١‏ ص 390.. 


الأبحاث العربية - كانون الأول سنة 1945 م . 


. 111 أخبار البلاد للقزوينى وجغرافية وتأريخ السودان ص‎ - ١ 


١6 


أما استخدام لفظ السودان للتعبير عن 


معيّنة فى قلب الثّيل الأوسط وروافده فلا يرجع ' 


إلى أبعد من أوائل القرن التاسع عشر الميلادى 
بعد ما دخلت هذه المساحات فى نطاق 
الإمبراطورية المصرية ويعئى ذلك أن التوسع 
المصرى فى سئة ١147م‏ أَدى إلى استخدام 
تعبير الأقاليم السودانية للتعبير عن كل 
المساحات التى خّضعت للحكم المصرى .. 
ومع ذلك فإن كلمة السودان لم تستخدم كتعبيرٍ 
مطلق له مدلوله السياسى للدلالة على الأراضى 
التى تقع جنوب مسصر ولها حدود صمعينة 
مرسومة محدودة إلا فى بداية الحكم الثانى 
سنة 1896م / /1 ١ه‏ . )١11(‏ 

1 - مملكة توباتيا : ومغناها بلاد النوية وهو 


الاسم الرومانى الذى اشتهر به الجزء الشمالى 


من السودان لفترة طويلة . ويضم حوض النيل 
من أسوان وحثّى الشلال الغالث )١118( ٠‏ 

/١‏ نبقه : ومكانها عند جبل البركل قرب 
الشلال الرابع » وهى تمثل إحدى عاصمتى 
إثيوبيا السقلى . 

- مروى: ومكائها عند البجراوية فى رأس 


1 


1 - دولة الفونج : أو ملكة سنار .. وقد 
امتدت شوكتها من الشلال الثالث إلى جبال 
فازوغلى شمالاً وجنوباً ٠‏ ومن سواكن ومصوع 
على البحر الأحمر إلى النيل الأبيض شرقاً 
1170 بوشن وامف هده | مك1 
5 عاماًإذ ألشئت فى سنة ١٠9ه‏ / 
6م وزالت فى سنة 195١ه‏ / 1908م. 

)١1١(: مملكة الفور: أو سلطنة الفور‎ - ١14 

0- مملكة تقلى : وهو اسم لإحدى مالك 
السرولة + "1 


7 - الموانىء السودائية للدكتور صلاح الدين الشامى ص 1/6 نشر مكتبة مصر طبع دار الطباعة الحديثة سئة 


. ماؤك١‎ 


- دراسات فى تأريخ السودان وإفريقيا ج ؟ ص ١١7‏ . 


الخال - شقير : جغرافية وتاريخ السودان ص ٠. ١١"‏ 


٠‏ - راجع عن تاريخها ؛ شقير : جغرافية وتأريخ السودان ص "88/18١‏ فما بعدها , ودراسات فى تاريخ 
السودان وأفريقيا للبروفسير يوسف فضل ج ١‏ صن 40.فما بعدها طبع 1944 م . 
١‏ شقبر : جغرافية وتاريخ السودان ص 42١‏ فما بعدها ودراسات للبروفسير يوسف فضل ج ؟ ص ١١"‏ . 


7 - دراسات ليوسف فضل ج ١‏ ص ١١7‏ . 


١6غ‎ 


1 - مملكة المقرة : وكانت تضم المثطقة من 
الحدود الجنوبية لمملكة نوباتيا وحتى ملتسقى 
النيلين ‏ والجزء الأعظم من وشمال كردفان . 

١‏ - مملكة علوة : وكانت تضم منطقة 
الجزيرة ومنطقة البطانة شمال وأواسط كردفان 
ودارفور ٠‏ وقد سمسيت هذه المملكة فى بعض 
الوثائق القبّطية بمملكة الحبشة )١10 ١‏ 

- بلاد البوائيت : وهو اسم أطلق على 
البلاد الواقععة على الساحل الجتوبى للبحر 
الأحير )١4(‏ على أنه ما يُذكر هنا أن أهالى 
هذه البلاد كائنوا أقدم من المصريين فى 
ممارسة الملاحة والاشتغال بالوساطة التجارية 
فى البحر الأحمر . (5و؟١)‏ 

- المريس : وهو اسم استعمله العرب 
للدلالة على بلاد السوه . )١15(‏ 

٠‏ / إثيوبيا : أو إيفيوبس وهو اسم كان 
يُطلقسه اليسوئائيون على عموم سكان 


أفريقيا )١١0/(‏ وعا الأمه عا سكان 


١٠‏ - تاريخ المسيحية ص 


ما كان بين اليل الأعلى وصحراء ليبيا 
وسواحل البحر الأحمر منها - على أن ا مؤرخ 
( هومر ) عمسم إطلاقه على سكان ما بين 
( ابعداء آخر الشرق ) إلى ( آخر الغرب ) 
ويستفاد ما كتبه كل من ( هيرودث ) 
و( بلين ) .. أن اللفظ عند الأول مسقسصور 
على سكان الثيل الأعلا فقط وهو عند الثانى 
يطلق على سكان النيل الأوسط والأزرق والنوية 
والحبشة . 

ذا وقد القشفت اتسرييا فدها إلى 
أحدهما : إثيوبيا العليا التى عرفت فيما بعد 
بالحبشة ثم إثيوبيا . 
ثانيهما : إثيوبيا السّفلى وتعرف الآن 
بالسودان أو بجمهورية السودان . 
وكان للأخيرة عاصمتان إحداهما نبته .. 
والأخرى مروى . 


وقد عاصرت إثيوبيا السّفلى كلا من الفراعنة , 


٠ " شقير : جغرافية وتاريغ السودان ص 199 وهر النيل ص‎ - ٠ 


. ١5/١6 موائى» السردان ص‎ - ١١0 


+1 - دراسات للبروفسير يوسف فضل ج ؟ ص ١١1١‏ . 


وها 


والفرس . والبطالسة . والرومان , وبقسيت 
معروفة بهذاالاسمإلى سنة 19١اه/‏ 
1م وهى السنة التى زالت فسيهنا دولة 
الرومات . (14) 

أشهر عواصم السسودان : 

كانت عناضصمة السودان مفهومه السابق 
تنسقل من جهة إلى جهة بحسب تنقلات 
الحكومة ١55!‏ علمابأن أشهر البلاد 
التى اتخذت عاصمة قبل البعشة النبوية 
وبعدها هى : 

١‏ - سوبا : وهى أقدم مدينة بالسودان حتى 
أنه ليزعم البعض أنها من بناء سبأ بن نوح 
عليه السلام ويقولون : إن ثمت تشابها بينها 
وبين سبأ اليمنية من حيث ولاية الملكات على 
العرش , ونظام المعابد » وطريقة 
الإسلام الأمر الذى دعاهم إلى أن يقولوا إن 
تحريفاً ما قد حدث فى الكلمة فحولها من سبأ 
الى سوبا .. على أنه أيّا كان الأمر فإن أهالى 


١‏ - الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان صح. 


ة العبادة قبل 


تملكة النوبة العليا أو علوة اتخذوا من سوبا 
المذكورة عاصمةٌ لمملكتهم وعنوا بها عناية 
فائقة حتى أنهم أشادوا بها المبانى الجميلة , 
والكنائس . والمعابد الفخمة التى بنيت على 
طراز ليتا والنقعه .. 

هذا وقد ظلت سوبا المذكورة أعلاه عاصمة 
عامرة حتى خربها الفونج وذهب تدميرها 
وخرابها مثلاً يجرى على لسان السودانيين حتى 
ا 

؟ - قسرى: وكانت عاصمة ملشيخة 
( العبْدلاب ) .. وقد بلغت أوج مجدها 
وقوتها فى عهد الشيخ عجيب المنجلك الذى 
قين صر الو 14) 
” - حلفاية الملولك ١‏ وهى العاصمة البديلة 
للعاصمة ( قرى ) وكان قد أنشأها فى سنة 
ه/ .756١م‏ الشيخ عجيب الثالث , 
وظلت عاصمة للعبّد لاب حتى مجىء الترك .. 


وفى عهد الأخيرين تحالف معهم الشايقية 


. 5 ؛ وتاريخ الخرطوم ص ؟ وتاريخ الثقافة ص‎ ١ جغرافية وتاريخ السودان لشقير ص‎ - ١ 
تاريخ الخترطوم ص 1 وجاء فى من 9 امن تلن الكساب أن الخرطوم ورليتا نجل بويا وقرى فجعلت‎ -515 


عاصمة للسودان الحديث . 


27- لفظ الحلفايا كان ينصرف إلى إقليم واسع ولم يكن اسم موضع بعينه فى هذه الجهة راجع تاريخ الخرطوم 
ص 177 , أما حلفايا الملوك التى عرفت بهذا الاسم فكانت عاصمة لمشيخة العبْد لاب فى أواخر العهد الفونجى . 


١65 


منافسو العسد لاب ومناوئوهم فانتصر لهم 
الأتراك وأقاموا منهم حامية للشايقية قوامها 
[ ..؛ ] رجل تحت قيادة سنجك منهم 
فاستسلم لهم دون مقاومة الشيخ ناصر الأمين 
شيخ العبّد لاب على أنه لما قصل الملك فر 
إسماعيل باشا فى العام التالى ٠‏ وعمت الثورة 
الأقاليم الشمالية قام الشيخ الأمين بن الشيخ 
ناصر الأمين على رأس قوة من أهله وهجم على 
الحامية وقضى عليها قضاء مبرما الأمر الذى 
أغضب الأتراك فأصابوا العبَدٌ لاب وضربوهم 
دون رحمة وصادروا أراضيهم فى الحلفاية 
وقسرى ؛ وأقطعوها لحلفائهم الشايقية 
فازداد بذلك نشوا الأخيترين وتوا قيرة 
يا 

علما بأنَّ محمد أغا القبوجى باشى كبير 


الحجّاب بالسودان فى عصر محمد على كان قد 


أحضر أخيراً شيخ العبّد لاب ومنحه الأمان 
وأجلسه فى مكانه حاكماً ومنحه لقب 
ملك )١44(‏ فظلّت حلفاية الملوك لهذا السبب 
عاصمةٌ للإقليم واحتفظت بأهميتها لفترة من 
الزمن طغت فيه خلالها أهمية الخرطوم بحرى 
عليها نفتضاءل دورهسا وانخقفضت 
مكنائتهنا. (6؛١)‏ 

4 - مدنى : أو ولد مدنى وقد تم اختيارها 
عاد دروا ينال عو شار عراان 
سنة9١١اه/‏ (47ام 1610 يبو فلن 
توجيه فى ذلك أصدره محمد على باشا . 

0 - الخرطوم : وقد اختيرت عاصمة للبلاد 
فى حصوالى سنة ٠4؟١ه‏ / 1874م تنفيذاً 
لتوجيه فى ذلك أصدره محمد على باشا إلى 
مولن ل 120 


وقد ثلا ذلك بئاء معسكر لجيش عثمان بك 


1217 - تاريخ المخرطوم للبروفسير محمد إبراهيم أبو سليم ص طبع دار الجيل بيروت سنة ١195‏ ه . 


4 - تاريخ المخرطوم ص ١؟‏ . 
0 - تاريخ المخرطوم ص ١1718‏ . 
١5‏ - تاريخ الخرطوم ص 15/16/١؟‏ . 


١17‏ - تاريخ الخرطوم ص ١9‏ هذا وكانت تقع ضمن حدود السودان بلدة أخرى تحمل نفس الاسم ( خرطوم ) وهى 
قربة تابعة لكلابشة تجاه جزيرة دارموت الواقعة على مقربة من المعبد الذى يسميه الأهالى بيت الوالى راجع رحلات 


٠ . ٠١5 بوركهات ص‎ 


٠8 


١وا/‎ 


أعقبه عمل جاد فى تعمير الخرطوم تبثاه 
محوبك الذى أطلق اسمه على منطقة الشجرة 
الواقعة جنوب الخرطوم د ثم جاء خورشيد 
باشا وحل محل محو بك فعمل على توسيع 
الخرطوم وكان قد بنى بها مسجداً فى سنة 
6ه /1815م» وقام بتوسيعه فى سنة 
(164) ونقل إليها 
كل وزاريق اللكروميطة لى:سية ا اهم 
.18 م ٠١١!‏ على أن الخسرطوم تلبث أن 
أخليت من كل سكانها وهجرت حين سقطت فى 


واه /17قام .. 


يد الدولة المهدية فى سنة ١7.1‏ ه/رطمهكمام 2 
ولم تعد إليها الحياة ويعمها الازدهار إلا بعد 
احتلال الأوربيين للسودان وقضائهم المبرم على 
أم درمان واجهة التحدى الأفريقى للتوغل 
الأوربى ؛ وذلك فى سئة ١115‏ ه/18948م . 


5 - أم درمان : وقد عرفت بهذا الاسم فى 


عصر العنج السابق لعصر الفونج حيث قالوا إن 
بنتسا لأحد ملوك العنج كانت تسكن بها 
ولهسا ولد اسمتته ( درمان ) فنسبت 
البلدة إليها وصارت تعرف باسمها الحالى 
امقوي ا فلن نابا ان 
السبب فمن المؤكد أن شأن أم درمان اضمحل 
بعد عصر الفونج . حتى لقد صارت حلة 
صغيرة (؟9١)‏ أقام بها خورشيد باشا عدة 
أيام قبل أن يستقر بالخرطوم . لكا 

وفى سنة"#."ااه/ 6لم١ا‏ مبدأت 
أم درمان فى الازدهار بعد أن اختارها الإمام 
المهدى معسكر)ً له للهجرة (4؟١)‏ .وأعاد لها 
اسم البقعة المباركة الذى سبق أن أطلقه عليها 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير جّد الأستاذ / 
محمد شريف تشسيخ الإمام المهدى . (199) 
مفضلا لها بذلك على مديئة الخرطوم ؛ الأمر 


8 - كان محوبك قد عسكر تحث شجرة عرفت من قبل باسم شجرة النقارة وعرفت فيما بعد باسم شجرة غردون وتجاهل 
الناس حالياً ما التصق بالشجرة من أسماء وصاروا يطلقون عليها اسم الشجرة فقط تاريخ الخرطوم ص ١7/١5‏ 

4 - تاريخ الخرطوم ص ١7‏ علما بأن شقير قال فى كتابه عن نفس المسجد مايلى وضع حجر الأساس لجامعها فى 
١7 ٠‏ سبتمبر سنة 16٠١‏ م وسيتم بناؤه فى أواسط السنة الآتية راجع ص ١48‏ جغرافية وتاريخ السودان . 


١5 تأريخ الخرطوم ص‎ - ٠ 
تأريخ الخرطوم ص "1م‎ - 4 


ه6١‏ - سميت بالبقعة المباركة والبقعة الطاهرة وبدار الهجرة وبدار الفلاح وبمركز الإرشاد وبأمدرامان ٠.‏ راجع تاريخ الخرطوم 
ص 80 وراجع مقالا عن أم درمان بين التأصيل والتأهيل للأستاذ الطيب محمد الطيب ؛ نشر فى جريدة السودان الحديث 
بالسودان العدد ا94 بتاريخ الجمعة ١6‏ صفى سنة ١4١7‏ ه / 4١19517/8/1م.‏ 


١64 


الذى سار على منواله فيه الخليفة عبد الله إذ 
ورد أنه - وفى السئة المذكورة التى توفى فيها 
الإمام المهدى وأعقتينة شن - كان قد أسر 
القاطنين فى الخرطوم بإخلاء المدينة والانتقال 
إلى أم درمان ؛ ولم يستثن من ذلك غسيسر 
الأشراف الذين كلفهم بطرد من تبقى من أهالى 
الخرطوم بها (5وا) 

ولاهتمام الإمام المهدى وخليسفته بأم درمان 
اختار الأول بها فضاءً واسعاً أحاطه بالشوك 
ليكون للأمة مسجداً , وقد استبدل 
خليفته بالشوك سوراً من الطوب الأحمر 
وضع أساسه فى يوم الأربعاء 4 / ربيع الأول 
سنة 1.6ه /184817م وفرع منه فى يوم 
الأربعاء /ا١‏ جمادى الأولى سئة 6. اه / 
/المم١ا‏ م 169). 

هذا وقد تعرضت أم درمان عاصمة البلاد 

- تأريخ الخرطوم ص 8١‏ 


4١ تأريخ المخرطوم ص‎ - ٠ 
١١4 تأريخ الخرطوم ص‎ - 4 


لهجمة شرسة من الأوربيين وأعوانهم تسنى 
للسلاح فيها أن ينتتصر على القسوة والحق 
فسقطت أم درمان فى صباح الجمعة ١‏ سبتمبر 
سنة 1894م الموافق 115 ه وتم عقب 
ذلك تدمير المسجد الجامع وأحيل إلى ساحة 
لاستعراض الجيوش ١‏ (198) 

+/ - الخرطوم بحرى : (5؟1) وهى مدينة 
حديثة النشأة لم يكن لها وجود قبل 
بداية القرن الرابع عشر الهجرى العشرين 
المبلادى ؛ )١١١(‏ وقد قامت على جزء من 
الموضع الذى كان يطلق عليه اسم الحلفايا , 
ذلك أن المعروف تأريخيا أن لفظ الحلفايا كان 
قدها يطلق على إقليم واسع , )١١١(‏ يعم شرق 
النيل وغربه حتى أنه ليذكر أن الشيخ أبو 
صالح بن الشيخ أحمد الطيب بن الشيخ البشير 


حين تحصدث الكثاب عن تاريخه وخلافته - 


١6‏ - تم افتتاح مسجد الخرطوم بحرى يوم الجمعة ١١/1‏ ؛ وأقيم الحفل لبناء جامع الخرطوم بحرى فى الساعة 
العاشرة من صباح يوم الجمعة الثالث من نوفمبر سنة خمسين بعد التسعمائة والألف (190) م وذلك بالقرب من 


محطة الترام ( سابقا ) وأمام المجلس البلدى . 
٠‏ - تأريخ الخرطوم ص ١1/١‏ 
١‏ - تأريخ الخرطوم ص ١1/١‏ 


- راجع التربية فى السودان للدكتور عبد العزيز عبد المجيد ص 11/11/1/11/١‏ / وثيقة رقم '! ص ١‏ 


بتأريخ 5 رجب. 


١66 


)١١(‏ أشير إلى المنطقة ومكان المسجد الذى 


هو به بأنه يقع جهة الحلفاية )١١(‏ . وجاء ذلك 
بوضوح فى الدفتسر رقم /اه؟١‏ صسادر 
عرضحالات الداخلية بالوثيقة التركية رقم " 
ص 4 بتاريخ 56 ربيع الآخرسنة ١١81‏ ه . 
وبالدفتر رقم 519 (معية عرضحالات ) 
بالوثيقة التركية رقم "ا صفحة 7!؟ بتاريخ 
1 جمادى الأولى سنة ١7847‏ ه وبالدفتر رقم 
5ه بالوثيقة التركية رقم" ص "١‏ 
بتاريخ 0 : 

م - دنقدة العجوز : عاصمة النوبة 
السفلى .. أومملكة المقرة وقد فتحها المسلمون 
فى سنة 1/11 ه / 117١م‏ ثم دخلت فى حكم 
ملوك سئار وكان خاقة مجدها غزو الشايقية 
لها فى أواخر القرن الشامن عشر للمسيح أوائل 
القرن الثالث عشر للهجرة ؛ وبعده أصبحت 
يبابا فأخنى عليها الذى أخنى على لبد .. علما 
بأد بها مقامات للصحابة أحدها - كماقيل - 
لسيدنا عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق .. مع 
أن المذكور مات بمكة أو على بعد عشسر 


أميال مثها بموضع يقال له الحبُشى وذلك فى 


64 - راجع 


سنة "1ه ه / 11م كما ورد ذلك فى كاب 
الاستيعاب لابن عبد البر (119) , 

4 - دنقدة الجديدة : عاصمة مديرية دنقلة 
وتوصف أحياثا بالجديدة قميزاً لها عن دنقلا 
القدهة المذكورة وتسمى دنقلا الجديدة أيضًا 
بالأوردى أوالعرضى لأن إسماعيل باشا - بعد 
احتلال السودان - كان قد اختارها عاصمة 
للبلاد بدل دنقلة العجوز ووضع فيها أوردبا 
( أى فيّلقا من العساكر ) فأطلق عليها اسم 
(الأوردى ) وحرف إلى العرضى (155) . 

-٠١‏ برير : وكانت عاصمة ذات شهرة وعلى 
الأخص فى عهد مملكة سئار وبعدها حين الغزو 
التركى للسودان وكانت مقر كرسى الميرفاب ٠‏ 
وقد سقطت فى يد جيش الإمام المهدى فى سنة 
؟."اه / 1884م واحتلها الأوربيون 
وأعوانهم سنة 6١"1١ه‏ / 1891م ؛ وكان قد 
سكنها الشيخ زين العابدين الأموى الشنقيطى 


القادرى وبها توفى ودفن سنة 88١١ه‏ / 


كلام (لادا) ١‏ 


الوثائق المذكورة مترجمة فى ككتساب التربية فى السودان للدكتور عبد العزيز عبد المجيد 


ص 1 طبع المطبعة الأمبرية بالقاهرة سنة 1148 م وراجع تأريخ الخرطوم ص 4/4١‏ " 
6 - جغرافية وتأريخ السودان لشقير ص ٠١١/99‏ والاستيعاب ج" ص 0/14" رقم ١194‏ 


17 - جغرافية وتأريخ السودان ص ١٠١6‏ 


١‏ لحل 


١‏ - شندى : وكانت مركز مملكة الجعليين 
وذات نشاط تجارى واسع فغدر بها وبأهلها 
الدفتردار فى فاتحة استعمار متمردى الأتراك 
بيد 23574 , 

؟ - سنار : وهى من أشهر مدن السودان 
وأقدمها )١119(‏ وكانت مأهولة بالسكان منذ 
زمن بعيد (1710) .. وقد اتخذها الفونج فى 
سنة ١٠9ه‏ / 4١16م‏ عاصمة لدولتهم فسما 
نجمها وذاع صيتها فانتسب أو نُسب إليها 
السكان )١١١‏ وقصدها الناس من كل مكان 
وأَنْشىء لطلابها بمصر رواق خاص بهم 
عرف برواق السنارية ٠‏ وكان لعلمائها مكانة 
مرموقة فى العالم الإسلامى . إذا اتخذوهم 
مرجسعًا فى بعض ما يكتبون من موضاعات 
فالشيخ أحمد الطيب بن بشير ( ال متوفى سنة 
و8 ؟ ١ه‏ / 1871م ) كان شيخا لشيخ الشيخ 
محمد حقى النازلى االمتوفى سنة 
ااه /41خام) حيث أجازه فى خواص 
ا ا 


4 - جغرافية وتأريخ السودان ص ٠١1/١١5‏ 
9 - جغرافية وتأريخ السودان ص ١١1‏ 


القافات ؛ وعن ذلك يقول النازلى فى كتابه 
خزينة الأسرار جليلة الأذكار ما يلى : اعلم أن 
هذه الآيات إذا قرئت كل واحدة منها مرة تكرر 
الأسماء المذكورة عقب كل واحدة منها ثلاث 
مرات مثلا : قيوم يرزق من يشاء القوة ثلاثا 
.. كذا. أجاز لى شيخى سليسان أدرنوى عن . 
الشيخ أحمد السّارى )١1(‏ ..وكان الشيخ 
محمد بن عثمان الصايغ الستارى أستاذا 
للشيخ صديق المدنى بن عمر خان تلميذ 
سيدى الشيخ محمد عبد الكريم السمان وعنه 
تلقى بعض معارفه حين زار أرض سنار .. 
غ17 )١‏ 

هذا وكانت الكرامة التى ذكرها الشسيخ 
صديق حين زيارته لأرض سنار ذات دلالة 
مفادها قوةالصلة بين أهالى سنار حكومة 
وشعبا وبين أهالى المدنية المنورة وإلا قما بال 
سلطان سنّار يبسعث إلى الشيخ صديق أثناء 


وجوده بسنا ويكرم نزله ثم يبعث إليه غداة 


- كتاب الطبقات هامش ص 9 سطر 6 من رقم ١١‏ ا 
١‏ - خزيئة الأسرار للتازلى ص 0 . وفيه أشير إلى الشيخ أحمد الطيب بن البشير بأحمد السنارى . 


- قطف أزهار المواهب اللدئية ص ١806‏ 


م1١‏ - خزيئة الأسرار ص 0/! طبع عيسى الحلبى يمصر .. علما بأن القافات مطبوعة بزيل حزب الأمان للشيخ 


أحمد الطيب . 


١/4‏ قلف أزهار المواهب الربائية من أفنان رياض النفحة القدسية للشيخ صديق بسن عفر خان ص ز طببع دار 


الطباعة المحمدية سنة 181 ه/1ا15م. 


5١ 


ذلك اليوم بأمامه الذى يصلّى به فسيبلغه 
مائصه ..إن السلطان مابعث إليك إلا لتتوجه 
إلى الله ببركات أستاذكم ( الشيخ محمد 
عبد الكريم السمان ) فى نزول المطر فاسأل الله 
له فعسى ببركته أن يسقينا الغيث ويكون ذلك 
كرامة له الدمقة 

احتل متصردوا الأتراك سنار فى سنة 
5ه / ١187م‏ ..وجعلوها مركزا لمديرية 
كنال نجل وملقن لتغلطن هنا خطنيرا عليهم من 
اللبنانيين وغيرهم., ودامت فى يدهم 
حتى استردها منهم جيش الإمام المهسدى 
سئة 1.1١ه‏ /18806م ..وبعدها خريت حتى 
لم يبق بها عام إعادة احتلالها سنئة 115١ه‏ / 
6م إلامئذنة لمسجد كان قد بناه خورشيد 
بك بأمر من محمد على باشا )١75(.‏ 

؟١-‏ فرص : وهى عاصمة مملكة نويا طينا 
أوملكة المريس الواقعة مابين الشلال الأول 
بأسوان حتى آخر الشلال الثانى المعروف ببطن 
الحجر وبها أطلال مدينة قدية يظن أنها من 
عهد الرومان إففة 1 


4 - مروى : التى تقع شمال كبوشيه عند 
قرية البجراوية وهى - كما هو معروف كانت 
عاصمة لدولة امتدت من الشلأل الأول إلى 
أعالى النيل » وكانت ذات حضارة كبيرة قثلها 
الأهرامات والمعابد والعمارات والحفائر » وظلت 
ذات شأن حتى أسقطها الأكسوميون حوالى سنة 
وم م .)1١/8(‏ 

0 - نبقه : وهى عاصمة مملكة النوبة فى 
القرن الفامن قبل الميلاد » وكان من أشد 
ملوكها الملك بعانخى الذى غزا مصر واستولى 
على السلطة فيها من سئة ١‏ قبل الهجرة 
الا قبل الميلاد إلى سنة /81؟١‏ قبل 
الهججرة .55 قبل الميلاد ووطد خلال 
حكمه لها صلات تجارية وسياسية مع 
عدد من دول العالم كان على رأسها سوريا 
وفلسطين حستى أن ملوك هذين القطرين 
افسسيشيرو مسيد يتنا لهم وحاميا 


)١ 84 لبلادهم‎ 


١‏ - قطف أزهار المواهب الربانية ص ١80‏ هذا وجاء فى نفس الكتاب الإشارة إلى بعض سكان سئار ممن 
التقى بهم المؤلف مثل الشيخ عبد الله بن بخيت الذى التقى به'فى سنار ؛ والشيخ إبراهيم القولباوى الذى التتقى به 


فى مكة راجع ص وخما/لما 
١/5‏ - جغرافية وتأريخ السودان ص ١١4/١١1‏ 


اا - تأريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث للأب الدكتور ج . فانتنى طبع . 
8 - جغرافية وتأريخ السودان لشقير .. وتأريخ السودان مندور ص 78 
- تأريخ السودان لمندور ص كر رضن والجواهر الحسان ص 5/// 


لجل 


حدود السودان السناسسه» 


أراضى السودان التى كانت تععرف بذلك 
باسم كوش (140) أو باسم الحبشة أو 
إثيوبيا  ١41١‏ هذه الأراضى تعسرضت لغسزو 
أجُنبى قاده ضدها الملك ( بى ) الأول ثانى 
ملوك الدولة المصرية السادسة ( سنة "./ا 
الو م 1ن نك اناسل 
قائده أونا ( 171214 ) إلى جهات كورسكو 
(18) فتم له بذلك إخضاع المنطقة ودانت له 
بالولاء قبائل تلك اللجلهة. 

وفى عهد الملك ( متوسوفيس ) وهو 
الملك الشائنى عشر من ملوك الدولة المصرية 
السادسة - تم غزو السودان أو بلاد التوانيت 


٠‏ - كوش : اسم عرفت به أراضى السودان فى التوراة وفى الآثار المصرية راجع جغرافية وتأريخ السودان 
لشقير ج ؟ ص 1917 وراجع التوراة الملوك الأول ١4‏ : 15 والأيام الغانى ؟١‏ : ؟/ الملوك الثانى 7؟ : 59 الأيام 


فيمن أسروا منه بعض الأقزام من كاتوا 
يحسنون رَقْص الآلهة )١1814(‏ . 

وفى أيّام الدولة المصرية الشانية عشرة 
7801١ - ".54(‏ ق .م ) أعاد( أوسرتسن ) 
الأول ثانى ملوك هذه الدولة غزو أراضى 
السودان فمد ححدود مصر جنوبا إلى الشلال 
الغانى )١148(‏ ثم جاء ( أوسرتسن ) الشالث 
خامس ملوك هذه الدولة فوصل بحدود ممبصر 
إلى شلال سمنة واعتبر ذلك حدا فاصلا بين 
أراضى الدّولتين . )١18657(‏ هذا ولم تمر فستسرة 
حتى استرد السودان استقلاله وأمكنه أن يملك 
قراره السياسى بعيداً عن التأثير الأجنبى فأتاح 


له ذلك مئح اللجوء السياسى بأرضه لمن هاجر 


3 


الغائى 6" : .4 والجواهر الحسان ص ز ؛ والتربية فى السودان ج ‏ ص ١‏ , هذا وكوش لفظ عبرى معناه الأسود 


راجع الفنصائل اللغوية للدكتور/ محمود فهمى حجازى وهو 


بحث قدم لمؤقر مح 


اللغة العربية فى دورته /0 


١‏ - إثيوبيا : اسم أطلقه اليونانيون على جميع يلاد السود راجع أطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس 
الخريطة رقم 14 العالم فى عصر البعثة النبوية ( أوائل القرن السابع الميلادى ) وراجع أيضا الخريطة رقم ٠١‏ والخريطة 
”١‏ ؛ والخريطة 7 وراجع الجواهر الحسان ص ح وراجع كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب ص 5١‏ (صور مرفقة من 
الخرائط وتجدها فى الباب السادس من هذا الكتاب تحت عنوان خرائط ) . : 


7 - جغرافية وتأريخ السودان لشقير ج ؟ ص 5959 


41 - كورسكو .. بلّدة صغيرة تقع على بعد ١١‏ من الميل من السبوع وهى أقرب نقطة نيلية إلى أبى حمد 
0 


راجع شقير ص 81 
4 - شقير ص 99؟ 


6 - شقير ص ٠٠١‏ 
5 - شقير ص "٠٠١‏ 


١ 


إليه من المصريين )١47(‏ فراراً من عسّف 
وبطش الرعاة العمالقة أولئك الذين قدموا من 
آسيا الجنوبية وغلبوا المصريين على أراضيهم 
واستشعتتروقا سستشهتانة سنة نينا : 
بين السودان ومصر : 

خلال فترة استقلال السودان كون أهله مملكة 
مُنظمةٌ جعلوا ( نبتسه بالقرب من مروى ) 
عاصمةٌ لها وأسّسوا بها حضارة تجلت فى أنواع 
شتى فى الفنون والصنايع .. (1648) ويئوا 
جيشاً ساعدوا به الملك أحمس أول ملوك الدولة 
الثامنة عشرة على طرد الرعاة من مصر وإعادة 
استقلالها لها بعد أن توجا علاقاتهما 
بالمصاهرة والنسب حيث تزوج ملك مصر آنذاك 
بنت ملك السودان . )١189(‏ 

وفى عهد الملك ( تحصوقس ) الأول ثالث 
ملوك الدولة المصرية الثامنة عشرة ( ١5.١‏ : 
٠‏ ق.م) أعيد احتلال السودان عسكرياً 
فأصبح بذلك تابعاً لمصر ٠‏ غير أنه ما إن استرد 


استقلاله عنها حتى قام بغزوه مرة أخرى 


( امنحتب ) الثالث المعروف ( باملنوفيس ) 
تاسع ملوك الدولة المصرية الثامنة عشرة » وقد 
دون هذا الأخير خبر انتصاراته على صخرةٍ 
بكرب جزيزة فتلى قن عنرب شلال الأول ' 
حيث جزيرة أنس الوجود ؛ وبنى لنفسه هيكلا 
فى صلب ؛ وآخر فى عاصمة نبتة » ووطسع 
أمام بابه صَّقّين من الكباش الرابضة على 
هيئة أبى الهول . (150) 

وفى عهد ( حور محب ) آخر ملوك الدولة 
المصرية الشامنة عشرة أعيد غزو السودان بعد 
أن نعم فيما يبدو فترةً باستقلاله ٠‏ وأصبحت له 
دولة ذات شأن وبأس , بدليل أن النصُ الذى 
سجل فيه ( حور محب ) خبر انتصاره على 
السودان جاء فيه : لقد قدم المقدس الفاضل 
بعد أن قهر كبار الأمم أجمع وقوسّه تلمع فى 
يده » فحبذا هذا الملك القادر الفخيم الذى جاء 
برؤساء إثيزبيا . (191) 
ثم كانت الدولة المصرية التاسعة 


عشسرة (.188: .198 ق.م )وفيها 


1417 - كان أبرز مهاجر المصريين هو مهجر أزقو راجع شقير ج ؟ ص .١‏ 


.و1 - شقير ص 7١.7‏ 
1١‏ - شقيرص 4." 
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فتسرا:( رصمسيش ) الفائق . (1199 خانئ 
ملوكها أرضّ السودان . وأقام له فى تلمس 
( كلابشة ) هيكلاً صغيراً نادر المشال » حفره 
فى الصخر تذكاراً لانتصاره ؛ وهو من أثمن 
الآثار القدهة فى مصر وإثيوبيا » وعلى جدرانه 
نقوش صور وكستابات رائعة الصنع . 

ولرعمسيس المذكور آثار أخرى بالسودان 
منها : 

. هيكل منحوت فى صخرة فى (الدر)‎ /١ 

/١‏ هيكل من الحجر الرملى الصلب أقامه 
فقن [السبوع ا 

"/ قلعه بوادى ( السسّبوع ) . (151) 

4/ هيكل أبى سمبل على بعد 7١‏ ١صيلاً‏ 
من الشلال الأول ٠‏ وهو هيكل عظيم منحوت 
فى الصخرة فى منحدر أكمة مرتفعة فوق 
النيل ؛ أقامه رعمسيس تذكاراً لانتصاره على 


الحيثيين فى الشمال الشرقى من سورية وهو 


أجمل وأعظم الهياكل فى إثيوبيا الشمالية 
أو السودان ؛ بل لقد ورد بأن فى صنعه ونحته 
من العظمة مع البساطة على مالايوجد فى غيره 
من هياكل وادى النيل كلها )١154(.‏ 

0 هيكل نبته .. وهو أقدم الهياكل :- فيما 
يبدو - بتلك المديئة )١49(‏ هذا وفى الفستسرة 
التى أعقبت انقضاء الدولة العشرين خرج 
السودانيون عن طاعة مصر واستقلوا ببلادهم 
فتسئّى لهم بذلك تكوين دولة علا نجمها وذاع 
صيتها فأصبحت لها بذلك الريادة والسيادة فى 
كل المنطقة, بل لقد روى أنها مدت حدودها 
فضمت إليها بعض الأراضى المصرية ء 
ودحر ملكها ( الملك بعنخى ) هجوا 
للملك ( تفتحت ) حاول به استرجاع بعض 
أراضى بلاده على أنه ما إن اسعسلم الأخير 
لسطوة الملك بعنخى حتى أقامه نائيا له فصر 


مقرأ كذلك أمراءه على ما كانت لهم من 


5 - رعمسيس الثائى هو ابن أمينوفيس أو أمونفائيس كما كان يعرف قدها وهو اسم لفرعون مصر الذى 
عاصره سيدنا موسى عليه السلام راجع هامش كتاب تاريخ مختصر الدول للعلامة غريغوريوس أبى الفرج بن أهرون 
الطبيب الللى العررك اين القت لمعنيم زلوزسةة لاب أنطون صالحانى اليسوعى طبع دار الرائد اللبنانى بلبئان 


سئة 1407 ه / "1941 م . هامش ص ١1‏ 


- شقير ص 01" 
4 - شقير ص 1".5 


وكا 


وسحودة عو 


امتيازات سابقة فسى عهد مليكهم - 
جاعلا له ولهم مسن مدينة (نلبعة) 
عاصمة للمسلكة المودة التى ضّمست 
( السودان ومصر). )١55(‏ 

وانقضت أيام الملك بعنخى .. وفى أيَام ابنه 
الملك (كاتشا) أو (كاشتا) ثار عليه نائبه 
بمصرالملك (تفنت) ٠.‏ ثم من بعذدهابنه 
( باكوريس) واستطاعا استرداد مصر من قبضة 
السودانيين ؛ غير أن الملك السودانى (سباقون) 
ابن الملك (كاتشا) أعاد فتح مصر مرة أخْرى 
بعدأن قتل ملكها (باكوريس) .وبذلك أسس 
دولة عرفت فى تأريخ مصر بالدولة الخامسة 
والعشرين الإثيوبية ( 6١لا‏ : 554 ق.م ) . 

هذا وما يذكر عن الملك ( سباقون ) أنه كان 
رجلا عدلا فخوراً ٠‏ محبًا للتقدم والإصلاح , 
بدليل أنه لما تولى سرير الملك شرع فى تنظيم 
مصر وضبط إدارتها ١‏ فأبقى كل رئيس على 
إقليمه مع حنظ نفوذه على الرؤساء 
مراقبة أمراء إثيوبيين له وجعل شقيقتسه 
( آمن ريتس ) ملكة على الوجه القسبلى فى 


- شقير ص /1."/ وام 
١91/‏ - شقير ص "1١/810‏ 


0 


ثيبه وأنشا بمصر الجسور ٠‏ وأكثر من حفر الترع 
حرصًا على البلاد من أن يهسها ضرق ٠‏ ورّمم 
كشيرا من المعابد ؛ واستبدل عقوبة القتل 
بالأشغال الشاقة . واشتهر بحسن التدبير , 
وجودة السياسة فتمتعت مصر فى عهده بالراحة 
والاستقرار والأمسان والرخاء . (!ا5١)‏ 
على أن طموح هذا الملك ورغبته فى 
التوسع . وبسط نفوذه على بلاد الشام وحرصه 


1 معه ضد ( شلمنصر ) ملك آشور الذى كدر 


صفاء الفينئيقيين والإسرائيليين والفلسطينيين 
كل ذلك عجل بحتنه وزوال سلطائه - حيث 
هزم فى حربه ضد الملك آشور من ناحية ٠‏ وثار 
عليه سكان الوجه البحرى تحت رئاسة 
( اسطيفائيس ) أحد أقرياء الملك (باكوريس ) 
من ناحسية أخرى ٠‏ وبذلك زال ملكه ببصصر 
وانحصر سلطائه داخل بلاده بالسودان . 
(194) 

بعد أن مات ( سباقون ) استطاع الملك 


( سبيخون ) أن يستعيد حكم مصر ويخضعها 


لسيطرته ؛ على أنه ما إن استتب له الأمر حتى 
ثارعليه أحد أمرائه من السودائيين واسمه ( 
طهراق ) فقضى على ملك (سبيخون ) ونصب 
ننسهملكا بدلاعنه ثم زحف طهسراق على 
اللطفافيسي رعية بنك ناته ساعن 
من بعد أمّه من السودان فولأها حسكم 
الوجه البحرى والقبلى ومنحها لقب 
(سيدة الأمم) (وؤا) 

وفى النصف الأول من القرن السابع قبل 
الميلاد تعرضت مصر لغزو أجنبى من الأشوريين 
انسحب على إثره السودانيون من مصر , ثم 
وفى سئة 519 ق.م عاودوا فتحها فصدهم 
عنها الأشوريون ؛ على أنهم ما إن علموا بعودة 
الملك آشور إلى بلاده ( نيترى ) حستى 
استرجعوا من أمرائه أملاكهم . وظلوا حكاما 
عليها فترة بلغت فى مجموعها عشرين عاما . 

هذا وقد انسحب الملك طهراق من مسصسر 
ببحض اختياره ولما توفى بالسودان تولى 


الملك من بعده صهره ( أوردآمن )ثم خلفه 
6 - شقير ص 8151 
8 - شقير ص 11/115" 
٠‏ - شقير ص "18/1١7‏ 
١‏ - شقير ص 8!./01١4‏ 
- شقير : جغرافية وتأريخ السودان ص 8١‏ 


الملسك (توات ميامون ) !3٠١(‏ وفى عهد هذا 
الأخير تم فتح السودان لمصر فتوحدت قيادتها 
السياسيه تحت إمرة السودانيين بعد أن ساعدهم 
على النصر إخوانٌ لهم كانوا قد كونوا حزبًا 
قويًا فى (ثيبة ) وضواحيها وأقاموا فيها 
زمانًا حائزين لرتبة الكهانة فى معبد ( آمن 
رع ) )5١١(١‏ وفى آخر أيام هذا الملك الأخير 
تآمر ضده بعض وجهاء مصر واقتسموا الملك 
بعده فيما بينهم وكانوا اثنى عشر حاكما 
فسمّيت حكومتهم بالمقاقمة الأنثى عشرية 
وداموا على ذلك خمس عشرة سئة إلى أن قام 
أحدهم وهو ( بسامتيك ) بلاستئثار بمفرده 
المرتزقة من اليونانيين الذين آزروه فى التخلص 
من منافسيه من ناحيه ء ثم فى إبعاد 
السودانيين إلى خارج أسوان من ناحية أخرى 
منهين بذلك فترة 59 سنة شهدت فيها مصر 
باعشراف المؤرخين عدالة لم تشهدها 


من قبل . () 


١ 


بعض اشهر لغات السودان قديه) : 

اللغات السسامية التى دخلت المناطق 
السودانية عن طريق الشرق منذ القرن العاشر 
قبلالميلاد كانت تشلمل: 
١/لغة‏ الجعز( الكعز): ع0 0162 

وهذه اللغة هى أقدم ماوصل إلينا مدونا من 
اللغات السامية بالسودان .. ويتمثل المحفوظ 
منها حاليا ومن القرن الشالث الميلادى - فى 
نقوش خالية من الحركات . علما بأنْ ما على 
اللغة من حركات فى العصر الحاضر هى حركات 
حادثة نسّبيًا إذ يرجع تأريخها إلى القرن 
الخامس بعد الميلاد .. هذا وكانت اللغة 
المذكورة ذات تراكيب ومعان أشبه مساتكون 
باللغة العربية الفصحى .. )5١(‏ وهى وإن 
أخذت تنقرض مئذ القرن الثانى عشر الميلادى 
فقد بقيت حيّة بفعل الكنيسة وإن انحصرت 
دائرتها فى نطاق سيق لايكاد يتعدى 
الطقوس الدينية . 


ب/ اللغة التجرية ( النكرية ) : (4*؟) 
عع : مع 

وهى لغة تنتسب إلى منطقة التجرى وكانت 
منتشرة فى منطقة قدد من مُصُوّع إلى كسلا 
ويتحدث بها الارتريون وسكان جزيرة (دهلك ) 
وقدأخذفى تدوينها منذ أوائل هذا 
القرن (6.؟) 
ج / اللغة التجرينية ( التكرينية ) : 
1 : قارع 11 ( ع1" ) مصدوتع 11 

وكانت كسابقتها تنتشر فى منطقة تند من 
مصوع إلى كَسّلاوتحدث بها كذلك بعض سكان 
شمال السودان 5000) 
د/ اللغة الأمهرية :2 0012110ثر 

وهى لغة ذات طابع كوشى وكانت أكشر 
انفكا رام تمايقنهنا |3 فجدت رونا بعد نكاد 


شمال السودان وشرقه كما تحدث بها سكان 


٠7‏ - العربية هى إحدى اللغات السامية الجنوبية التى كانت تنتشر فى شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية وفى 
الحبشة ( السودان ) وأقدم نص عربى قديم وصل إلينا منها يرجع تاريخه إلى سنة 71/8 بعد الميلاد علما بأن العربية 
المذكورة ذات مراحل تاريخية متعددة ومستويات لغوية شتى وقد استخدم القرآن منها اللغة الفصيحة وعليه فيها 
اعتمد النحاة فى وضع قواعد اللغة العربية كما اعتمدوا على كلام العرب شعرأ ونثراً حتى منتصف القرن الشائى 
الهجرى بالنسبة للحضر وأواخر القرن الرابع بالنسبة للبدو ( راجع الفصائل اللغوية للأستاذ دكترر محمود فهمى 


حجازى ص ١١/١١‏ ). 
4 - نفسه ص ١4‏ 
06 - نفسهدص ١0/١84‏ 
5 -الفصائل اللغوية ص ١0‏ 


4 


الحبشة فى حدودها الحالية , وأقدم ما وصل 
إلينا من نصوصها يرجع إلى القرن الثالث عشر 
المبلادى ( السابع الهجرى ) . (07؟) 
ها اللغة التى تسمى اصطلاحا بالمصرية 
القديمة ( الهير وغليفية): 

وهى لغة استخدمت فى الكلام والكتابة فى 
السنوات -7٠١(‏ ١.4؟؟ق.م)‏ إبان عهد 
الدولتين القدهة والوسطى اللتين امتدت 
حدودهما الجغرافية والسياسية حتى سمنة ؛ 
الأمر الذى جعل الغزاة الهيروغليفية لغة رسمية 
للسودان سجّل بها الأخيرون آثارهم , 
واستخدموها فى الكلام والكتابة تبعا 
لمن احتلوا بلادهم . 
و/ اللغة التى تسمى !| صطلاحا بالمصرية الحديثة 

وهى لغة استخدمت فى الكلام والكتابة فى 
عهد الأسرة الثامئة عشرة التى كان للسودانيين 


الدور المعلى فى إنشائها وتكوينها واستقرار 


أمورها إذ ساعدوا بجيشهم ملكها َس أول. 


ملوك الدولة الثامنة عشرة على طرد الرعاة من 


7 - الفصائل اللغوية ص ١١6‏ 
4- جغرافية وتاريخ السودان لشقير ص "١5‏ 
8 -الفصائل اللغوية ص ١5‏ 


مصر وإعادة استقلالها بعد أن توجا علاقات 
الجوار بينهما بالمصاهرة والنسب حيث تزوج 
ملك مصر آنذاك بنت ملك السودان . (8١؟)‏ 
فى عهد هذه الدولة ذات النفوذ السياسى 
والعسكرى للسودان فيها على مصر والتى 
ظلت قائمة حتى عهد البطالمة استعمل 
السودانيون الكتابة الهيروغلوفيةكما 
استعملوا الخط الهيراطيقى (2309) * علما بأنه 


فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد هاجر إلى 


مملكة مروى عاصمة السودان الشمالى آنذاك - 


آلان من المصريين غضيا من الملك بسامتيك 
الأول مؤسس الدولة المصرية السادسة 
والعشرين ( 070-544 ق.م أحبيث اث 
عليهم جيشا كوه من اليونان . 

وفى السوذان نعم المهاجرون بترحيب وإكرام 
خاص من ملك البلاد رووا أنه أقطعهم أراضى 
اتخذوها لهم موطناً استقروا به وتوالدوا فنشأت 
من ذريتهم طائفة كبيرة نالت شهرة ومكانة عند 
ملوك السسودان حستى أنهم أجلسوهم على 


حمل 


يسارهم وأسمسوهم طائفة (الأسماخ ) أو 
(الأتومولى) . ١١1؟)‏ 

فى عهد هؤلاء الأسماخ أو الأتومولى أخذت 
الكتابة الهيروغلوفية المأكورة سابقا - صورة 
مختصرة غير الهيراطيقية أطلقوا عليها اسم 
( الدهرطيقية ) وظلت فى السودان كما هو 
الحال فى مصر لغة كتابة طوال العصور 
الضاوية واليئؤتانية والزومانينة 911 

هذا وقد استعان ملوك السودان بالأسماخ أو 
الأتومولى المذكورين فألحقوهم بجيش البلاد 
ليردوا لهم ما كان لأسلافهم فى بلادهم من 
مكانة سلبها منهم اليونانيون .. على أن 
السودان لم 00500 
المهاجرين وبغيرهم من السودانيين وذلك فى 
سنة 09١‏ ق.م إبان عهد يسامتيك الثانى 
ثالث ملوك الدولة المصرية السادسة 
والعشرين (4١؟)‏ , 


7١‏ - جغرافية وتاريخ السودان لشقير ص " "ا 


ز / اللغة المرويكة : 

ح/ اللغة القبطية : وكانت قد شاعت هذه 
اللغة بالسودان إبان العصر النصرانى وعلى 
الأخص بعد أن عظم الاتصال بين النوبة 
والإسكندرية حتى أنه ليروى أن مطارئة النوبة 
كانوا يفدون إلى السودان من الإسكندرية 
بعد أن ينصبهم لهذا الغرض بطريرك 
الأقباط .. هذا وكانت اللغة القبطية المذكورة 
تكتب بأبجدية أخزت أربعة وعشرين حرفا من 
الأبجدية اليونانية وسبعة أحرف من الخط 
الدموطيقت (19؟) 

ط/ لغة البجة أو اللغة البشارية : 

وهى لغة كوشية كالث تنكشر على ساحل 
البحر الأحمر فى المنطقة الشمالية الشرقية من 
السودان ؛ على أن دائرة انتشارها حاليا قد 
انحسرث بعد أن عمت اللغة العربية كل أجزاء 


اليو اذمغدوة الكالية. 


0. وتاريخ السودان لمندور ص‎ ١5 -الفصائل اللغوية ص‎ ١ 


7 - جغرافية وتاريخ السودان ص 7" 
٠‏ - الفصائل اللغوية ص ١١‏ 


١ 


ى/ اللغة العربية : 

تعد اللفنة العترييية 11129من حفيك 
الخصائص الصوتية والصرفية أقرب اللغات من 
اللغة السامية الأم .. وكانت قد انتشرت قدها 
فى المنطقة التى تحد من الجنوب الشرقى 
بالخليج العربى ؛ ومن الشمال الشرقى ببلاد 
مابين النهرين ؛ ومن الجنوب الغربى بالهضبة 
الحبشية ؛ ومن الشمال الغربى بالبحر الأبيض 
المنوسط وامتدت شمالا على مدى عدة 
قرون إلى الأندلس و الدولة 
الإسلامية بها . 

هذا وتنقسم اللغات السامية إلى : 

/١‏ السامية الشرقية : وهو مصطلح يطلق 
فى إطار التقسيم الجغرافى للغات السامية 
على اللغه الأكدية ؛وهى كما ورد لغة العراق 
القدمة وكانت كتابتها بالأحرف المخروطية 


الشكل مقطعية وليست أبجدية . 


/١‏ السامية الغربية : وهى مصطلح يُطلق 
فى إطار التقسيم الجغرافى على اللغسات 
السامية التى انتتشرت فى الشام والجزيرة 
العربية والحبشة . 

/ السامية الشمالية . 

1/ السامية الجنوبية : 

ومنطقة انتشارها قدها شبه الجزيرة العربية 
شمالها وجنوبها والحيشة . فى إطار هذه اللغة 
السامية الجنوبية نشأت اللغة العربية .. 
والأخيرة تسمية عسامة تشتمل على كل 
مستويات اللغة العربية من النقوش القديمة 
والشعر الجاهلى والقسرآن الكريم والحسديث 
الشريف ولغة الآداب والعلوم واللهجات فى 
عصر ازدهار الحضارة الإسلامية إلى العصر 
الحديث علما بأنه وفى داخل العربية المذكورة 
مراحل تأريخية متعددة ومستويات لغوية شتى 
؛ ويستخدم الباحثشون لوصفها مصطلحات 


نتلنة مثل : 


١4‏ - بالرغم من أن اللغة العربية أقدم تأريخيا من اللغتين الكنعانية والآرامية وبالرغم من أن اللغات الثلاثة 
المأكورة كانت تستخدم لدى مجتمعات مختلفة فى غرب شبه الجزيرة العربية - إلا أنه من المرجح أن اللغبة الكنعانية 
( التى قشل اللغة العبرية لهجة من لهجاتها ) كانت قد ماتت أو كادت فى سنة 0.٠١‏ ق . م وحلت محلها اللغة 
الآرامية فأصبحت فى ظل حكم الاخميئيين لغة الإدارة فى أنحاء الإمبراطورية الفارسية واللغة المشتركة لمنطقة الشرق 
الأدنئى .. هذا وبحلول القرون الأولى لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام - كانت اللغة العربية وهى أصلاً لغة القبائل 
الرعوية للبادية الشامية العربية وكذلك فى أجزاء من العراق والشام غير تاركة سوى جيوب صغيرة من المتكلمين 
بالآرامية فى هاتين المنطقتين الأخيرتين فى القرن السابع أو الثامن للميلاد ( راجع التورأة ) . 


١ا/ا‎ 


أ/ العربية الفصحى . 

ب/ العربية المولّدة . 

ج/ العربية المعاصرة . 

د/ اللهجات العربية . 

ولا كانت اللغة العربية لغة أصيلة 
القد اق لتقت بك هلد دس نفس الرفية 
الذى انتشرت فيه بين سكان شمال وجنسوب 
شبه الجزيرة العربية (5! فقد كان من 
الطبيعى أن يتحدث بها عامةالمواطئين 
وخاصتهم ؛ بل وأن يستخدموا اللغة الفصحى 
منها بكفاءة تجلت مظاهرها فيما يلى : 

/١‏ مكنتهم من أن يفهموا ويتأثروا بالدعوة 
الإسلامية التى شرحها لخاصتهم وعبرهم 
لعامتهم سيدناجعفر بن أبى طالب . 

/١‏ مكنتهم من أن ينهموا ويقدروا 
ويستجيبوا لخطاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم . 

"/مكنتهم من أن يتسعاملوا تجاريا مع 
جبرانهم فى الشرق . 

. 4/ مكنت بعض النصارى من أن يؤثّروا على 
مُبَيْد الله بن جحش فيرئدٌ - والعياذ بالله - 
عن الإسلام . 


0 مكنتهم من أن يتعاملوا مع من هاجر 
إلى بلادهم من الصحابة . 

1/ مكنتهم من أن يستجيبوا لعمرو بن 
أمية بن خُويلد الضّمسرى مبعوث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للنجاشى فيردوا معه 
المسلمين على ظهر سفينتين خصّصها لهذا 
الغرض . 

/ مكنتهم من أن يستمعوا ويستهجنوا 
دعوة عبد الله بن ربيعة مبعوث المشركين 
للإايقاع بالمسلمين ؛ بماجعله يرجع هو 
وصحبه خائبين . 

مكنت النجاشى من أن يُقنع عمرو بن 
العاص بالدعوة الإسلامية فيسلم على يديه . 

9/ مكّنت الأفراد والجماعات من أن 
يهاجروا طلبا للاستقرار النهائى أو المؤقث مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

/٠‏ معنت أسرا كاملة من أن تستقر حتى 
قبل ظهور الإسلام بمكة وغفييرها من بلاد 
العرب:. 

حسن الفاتح قريب الله 
عضو المجمع المراسل 
من السودان 


6 - الفصائل اللغوية للأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى ص ١١/١١‏ 


١ا/‎ 


الاعلام الجغرافية والاهم المتحدة + 


للأستاذ الدكتور عبد الهادى التازى 


لا بكن لأى مشروع تنموى - كيفما كان 
شكله وحجمه - أن ينتسم دون أن تكون هناك 
خريطة تحدد موقع المشروع كخطوة أولى لمعرفة 
حظوظ نجباحه ؛ ولن تكون الخريطة قائمة إلا 
باشتمالها على عدد من الأعلام الجغرافية التى 
ب شانها أ ساعد على ضبط مكان المشرو 
وتحديد آفاقه . 

وحتى يكون هناك ضبط للخريطة وللعلم 
الجغرافى يسهل على الخبراء فى مختلف جهات 


العالم ؛ أن يلقوا فيه على مائدة واحدة 


ويتحدثوا بلسان واحد ومصطلح واحد ؛ فكرت 
الأمم الملنحدة فى أن تعهد إلى المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى (١‏ 25800506 ) 
بإنشاء مؤقر عالمى مفتوح بصفة مستمرة يُعنّى 
بالخرائط وبضبط العَلم الجغرافى ليس فقط لأن 
ذلك وسيلة فعالة من وسائل التنمية . وليس 
فقط لأنه وسيلة فعالة من وسائل التقارب بين 
الأمم ولكن لأن العَلّم الجغرافى تراث من حق كل 
بلد ؛ بل ومن واجبها كذلك أن تحتفظ به وتنطق به 
كما هو عندها . ومن حقها أن تفرض على الأمم 
المتحدة نفسها طريقة النطق بذلك العلم وطريقة 
كتابته على سائر الخرائط التى تروج فى العالم كله .. 


وإن الدور الهام الذى تقوم به الخريطة فى 
عالمنا الحاضر با تجدد فيه من تطورات , 
وماعرفه من تغيرات . كل ذلك يكون تحدياتٍ 
جديدة للمهتمين بالخريطة وبالتالى للمهتمين 
بالعلم الجغرافى حتى نسهل الاتصالات وحتى 
نتسجنب الأخطاء التى حرص أسلافنا على 
تلانيها فى العلم الجغرافى الذى كان تحريفه 
عندهم بمثابة تحريف نص مقدس !! 

نحن نعلم أن السبب فى تأليف ياقوت 
الحموى لموسوعته العظيمة : ( معجم البلدان ) 
إنما كان ضبط علم جغرافى ورد فى حديث نبوى 
شريف ,٠‏ فلقد كان ياقوت برو الشاه خان » فى 
مجلس يناقش موضوعٌ أسواق العسرب فى 
الجاهلية وضبط كلمة ( حبّاشة ) حيث كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتجر لحساب 
السيدة خديجة ٠‏ فرأى ياقوت أنها بضم الحاء: 
ورأى أحدهم أنها بفتح الحاء . فاندفع ياقوت 
يبحث عن نصوص تؤيد ما ذهب إليه وظال 
بحفه حتى وقع على مايؤيد رأيه ؛ ومن هنا 
جاء تفكيره فى وضع موسوعة تحتوى على 
3 فذقرة تضبط أسماء البلدان على ما 
يقوله.هو فى المقدمة مغتنما هذه الفرصة ليرد 


+ ألقى هذا البحث فى الجلسة الحادية عشرة من مؤقر المجمع بتاريخ 0 من ذى القعدة سنة 4١0‏ ١ه‏ الموافق 0 من 


أبريل ( نيسان ) سئة 1996م . 


١و‎ 


وهنا أذكر أننا . نحن المجموعة العربية فى 
المؤقر - دائماً نصطدم أن الأخوة العرب 


لا يتفقون على طريقة واحدة على نحو ما تتفق 


عليه المجموعات الأخرى المهتمة - كما أشرنا -.. 


بأمز الخرق الزرشى والحرفة النوناتى .اذا لم 
نتفق ؟ لأن كل واحد يريد أن يجر النار إلى 
قُرصه كما يقول التعبير العربى .. بعضنا متأثر 
ما خلفه فيه الاستعمار الإنجليزى وبعضنا متأثر 
نااخلةة الانهاز الفرنسى وأنتم تعلمون أن 
أمامنا فى المؤقر العالمى ثلاث مشروعات : 

١‏ -المشروعالذى يعرف بمشسروع بيروت 
المعدل . 

؟ - المشروع الشهير الذى تتبعه إلى اليوم 
الموسوعة الإسلامية . | 

" - المشروع الأخير المعروض للمصادقة . 

وإذا كنا قد اتفقنا على معظم الحروف فإن 
هناك نقاطًا لا تزال محل خلاف ( صورة من 
الجدول ) . 

ألا - الجيم : الموسوعة تكتبها كذا [10 
ونحن نتجنب حرف (1 ونكتفى ب : ل 

ثانية - الظاء : الموسوعةالإسلامية 


تكتبها # ونحن نتجنب حرف 2 ونكتبها : ل[ 


١ا/ك‎ 


ثالث - القاف : الموسوعة تكتبها 16 ونحن 
نكتبها : 0 

وإلى جانب هذا يهتم المؤقر العالمى بالطريقة 
المثلى التى تكن من أداء الحرف اللاتينى 
بالحرف العربى , أعنى الطريقة التى يقع عليها 
الاتفاق من سائر الدول العربية - وهنا نلاحظ ' 
أيضا ومع الأسف - أن البلاد العربية منقسمة 
على نفسها حول هذا الموضوع , وهكذا نجد 
إخوائنا فى مصر ينطقون حسرف الكاف 
المعقودة جيما ‏ مثلاً : (دوكول) يكتب فى 
المطبوعات المصرية (دوجول) ١‏ و(كيب) يصبح 


(جيب) و(بيكوفيتش) يسمى (بيجوفيتش) ' 


بيئما إخوائنا فى سوريا يؤدون حرف ( ك ) 
بالغين . فيقولون (دوغول) . و(غيب) أو 
(بيغوفيتس) ؛ بينما يكتبه المغاربة على 
أشكال أخرى . 

وفى إطار التوصية التى صدرت عن الدورة 
السابعة عشرة للخبراء العالميين الملعقدة فى 
نيويورك ( على ما أسلفنا ) تم تأليف لجنة, 
خاصة لإعداد الاحثفال بمرور ثلاثين سنة على 
إنشاء المؤمر العالمى المذكور . وقد كان فى 
صدر ما فكرت فيه هذه اللجنة من تظاهراتٍ 
ثقافسية تخصيص يوم فى السئة لتحسيس 
الجمهور بأهمية العلم الجغرافى ... وكان مما تقرر 


من توصسيات كذلك تكريم الرحالة ا مغسربى 
الكسيجر أبى يوي الل ة امك بع بطواطة 
الطنجى باعتباره أحد الرواد المواقعيين 
( الطويونيمسط ) الذين أسهموا بصفة فعالة 
فى الحفاظ على العَلَم الجغرافى صيانةٌ وإنقاذا 
من التحريف والتزييف . 

فعلاً كان ابن بطوطة من الأوائل - إن لم 
'يكن هو الأول - الذين حرصوا على أن يَشْكُلوا 
العلم الجغرافى بالتحريكات والتسكينات 
الموصوفة , أى إنه عندما يورد العّلّم سواء كان 
فى المشرق أو المغرب يُحركه ؛ وجدناه مثلاً 
عندما يذكر مديئة ( بَيُوَمِ قُطْلُوا ) يشكلها 
قائلاً :إنها بباء موحدة مفتوحة وياء ساكنة 
وواو مفشوحة وميم . وقاف مضمومة وطاء 
مسكنة ولام مضمومة وقاو. 

وقد أكبر زملازنا فى هذا المؤقر العالمى من 
بلاد الصين الذين حرص ابن بطوطة على ذلك 
النوع من الضبط مؤكدين أنه يدل على أن ابن 
بطوطة زار الصين فعلاً خلاقًا لما أشاعه بعبض 
المستشرقين الذين أنكروا أن يكون ابن بطوطة 
وضع قدمه فى الصين ! لمجرد أنه استعصى 
عليه تحديد موقع عَلَم من الأعلام . 

أريد القول : إن الخبراء الجغرافيين تنبهوا 
للمعروف والجميل الذى قدمه الرحالة المغربى 


للعلم الجغرافى الذى لولا صنيعه ذاك فى 
العصور الوسطى لضاعت علينا طريقة النطق 
الصحيح بعدد كبير من الأعلام الجغرافية . 

وقد كان مما يهتم به المؤقر العالمى للأسماء 
الجغرافية الطريقة المثلى لتلقى العلم الجغرافى 
من سكان المناطق التى نلتقط فيها هذا العلم 
.. فعلاوةً على المصادر التاريخية التى نستقى 
منها العلم الجغرافى سواء أكانت هذه المصادر 
نغراً أم شعراً , وعلاوةً على التآليف الجغرافية 
المخصصة للمواقع الجغرافية ‏ علاوةٌ على كل 
ذلك فإن المصادر الشفوية لها أثرها على 
مصداقية الحديث عن الأعلام الجغرافية قامًا 
على نحو ماكان أسلافنا من أمشال ياقوت 
الحموى والشريف الإدريسى يتلقون هذه 
الأسماء من سكان التواحى ... 

وقد حرص المؤقر العالمى لتنميط الأعلام 
الجغرافية على الحصول على أكير ما يمكن من 
مصطلحات جغرافسية تتفق عليها المجامع 
والأكاديميات فى كل جهات العالم ؛ وعندما 
كنا نتحدث للخبراء هناك عن جهد مجمعنا هنا 
فى القاهرة وعما يقوم به من أعمال كنا نتلقى 


مختلف الإشادات وموفور التهانى . 


يفل 


ولابد أن أذكر هنا أن أعمال المؤقر لا تقنتصر 
على الأعلام الجغرافية على وجه البسيطة 
ولكنها تتجاوزها إلى ابتكار أعلام تحتاجها 
التطورات التى ظهرت على الساحة العلمية؛ 
تحتاجها فى بطون البحار عندما أصبحنا نرى 
ونسمع عن رواد البحار الذين يقدمون لنا عبر 
التلفاز » تقاريرهم عما يوجد تحت الماء . 

المؤقر العالمى يطلب إلى أعضائه أن 
يساعذوه على تقديم أسماء وابتكار أعلام 
لتلك العوالم التى نكتشفها يومًا عن يوم . 

وعلى نحو ما نقوله عن جوف البحار 
نقوله كذلك عن الفضاء الذى أصبح مغرا من 
لدن العلماء حيث أصبحنا نشاهد نزول الإنسان 
على سطع القمر . 

وهكذا فإن المؤقر العالمى للأعلام الجغرافية 
تجاوز أيضنًا عالم الأرضين ليطلب إلى المجموعة 
العربية أن ترشح له أسماءً لعلماء أعلام , 
بطلقها على مناطق القمر حتى تصبح 
مصطلحات يستعملها رواد الفضاء . 

تلك طموحات المؤمر الدولى الذى اشترك 
فى اعمال خيرات الشنة الدماضية 2ت كنا قلنا 
- 160 مُمثلاً وملاحظًا عن ست وستين دولة 
من دول العالم وست مؤسسات مشخصصة 
ومنظمات غير حكومية وثلاث منظمات 
علمية دولية .. 


١74 


والإجماع من كل هؤلاء على ضرورة أن 
تنشئ كل دولة لجنة أو هيئة تتألف من المؤرخين 
والجغرافيين والاجتماعيين تنكب على جمع 
وضبط الأعلام الجغرافية الموجودة بها على 
أساس خريطة مدققة تعتنمد على مقياس لايقل 
عن 1/50000. 

ومن المهم أن أذكر أن بعض الدول الغربية 
( بالعَين ) ماضية فى طريقها لجرد سائر 
أعلامها الجغرافية (كانادا) مشثلاً تسير فى 
مسح كل أراضيها - على سعتها - لإعداد 
سجلات تضبط الأعلام بمساحتها ومعناها .. 
وعندما ينتهى العلماء الجغرافيون إلى الحقيقة 
النهائية حول علم من الأعلام تتخذ الحكومة - 
على أعلى مستوى - قراراً باعتماد وتزكية مأ 
وصل إليه علماؤها فى الجغرافية . ومن ثمت 
فإنه لا يجوز لأية سلطة ولا جهة أن تتصرف 
فى ذلك العلم تبديلاً أو تحريفاً ٠‏ وهم يعتبرون 
أن أى تغيير يلحق بذلك العَلّم يعتبر عدوانًا 
على التراث يُتابع صاحبه ...! 

وفى مقابلة هذا نجد أننا . فى عالمنا 
العربى الزاخر بكل المعطيات » مقصرون أولا 
فى إعداد السجلات وفى تدقسيق النشسرات 
الجغرافية التى تتعلق بكل دولة ؛ فإئنا قد نقرأ 
أو نسمع عن اسم جغرافى يُنطق به محّرقًا 


فى وسائل إعلامنا : « إذاعة , تلفزة , 
صحافة » ؛ ولا نقوم بواجبنا فى تصحيح الخطأ 
والعودة إلى الصواب ولا نقوم بواجبنا فى 
تحسيس الجمهور بأهمية العلم الجغرافى : من 
أملاه علينا ؟ وما معناه ؟ وكيف تطور النطق 
به ؟ وهل هو من أصل عربى أو من أصل آخر ؟ 
وكيف يضبط ويشكل ؟ 

لا يوجد فى الجهات الأخرى مؤْلّف على 
نحو رحلة الرحسالة ابن بطوطة التى اهتمث 
بضبط الأعلام الجغرافية حرثًا حرفًا . تلك 
الرحلة التى يُنعت صاحبها اليوم من لدن علماء 
الغرب على أنه أعظم رحالة فى تاريخ 
الوق كيه + 

ولقط طلعت علينا المجلة الأمريكية الشهيرة 
( 68005111 متذا 110 هلا ) فى 
عددها : دجنبر 1991 ببحث مخصص للرحالة 
ابن بطوطة رصدت أموالاً طائلة لفريق 
علمى يقسوده السيد طوماس أبير كرومبى ) 
( 58150101415115 ز قمقددهط1') الذى قام 
مع فريقه بتتسبع خطوات ابن بطوطة ابتداء من 
مدينة طنجة إلى طايوان .. مرحلة مرحلة .. 
وصدر عله تقرير كان من أمتع العقارير التى 
طالعتنا بها المجلة المأكورة فى خمسين صفحة . 


وقد كان نصيبنا » نحن العرب ؛ من هذه 
الدراسة أنئا قمنا فى إحدى مجلاتنا بترجمة 
بعض فصولها ترجمة مبتسرة غفلت عن الكثير 
من الأهداف التى توخاها التقرير القيم . 

ومن هنا نرى أنه أصبح لزاما علينا أن 
نجند ناشئتنا وسائر أطرنا فى التعليم الجامعى 
خاصة ؛ لكى يخصصوا ندوات لهم حول هذه 
الأعلام الجغرافية فى مناطقهم وأقاليمهم . كما 
يجب أن نجند وسائل أعلامنا على تقديم 
تعليقات عن الأماكن الجغرافية التى نقلت عن 
أسلافنا فى العالم العربى والإسلامى .. 
أيها الزملاء الأعزاء : 

إنى لم أقل كل شىء عن المؤقر العالمى 
للأعلام الجغرافية . لقد كان على أن أتحدث 
عن لائحته الداخلية .. وكان على أن استعرض 
أمامكم أعمال لجانه الثلاثة . 

- اللجئة التى تهتم با مناهج المتبعة داخل 

كل دولة لإنجاح الغرض . 

- اللجنة التقنية التى تهتم بوسائل ضبط 

الأعلام . 

- اللجنة المهتمة بالمناهج الدولية . 

ويحرص المؤقر العام للأمم المتحدة على أن 
بظل يقظًا ومتنبهًا لكل التوصيات التى 


اويل 
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تقتضيها الظروف أو يمليها الواقع ؛ وهكذا 
وجدناه يوصى بإنشاء قسم يختص بالأعلام 
الجغرافية الواقعة فى جنوب إفريقيا كما ينشئ 
قسمًا لأوربا الشرقية وشمال آسيا ... 

كما نجده يعيد النظر فى تركيبة قسم 
أمريكا اللاتينية . وبين يدى المؤقر الآن قضية 
إسرائيل التى كانت ضمن مجموعة إيران التى 
ترفض اليوم أن تكون مع إسرائيل نظراً لكون 
اللغة لا تجمع بينهما , واقترحت إحدى الدول 
أن تنضم إسرائيل إلى المجموعة العربية التى 
قلصت بدورها من أن تكون إسرائيل ضسمن 
مجموعتها ؛ الأمر الذى دعا الأمم المتحدة إلى 
إنشاء قسم خاص بالدولة العبرية ... ! 

والمؤقر يظل مفتوح الأبواب لكل تغيير 
بقع فى بلاد ما لعلم جغرافى .. ولو كان 
7 دولة أو اسم عاصمة حتى يأخذ المؤقر ذلك 
بعين الاعتبار . والمقرر أن يتم عقد المؤقر 
السابع فى طهران بعد سنتين من هذا التاريخ . 

والذى أريد أن أختم به حديثى المقتضب 
فسذا أن تتضب توضبياتنا فى هذه الداورة 
الواحصدة والسستين من دورات مجسمع اللغة 
العربية على الاهستمام بالعَّكم الجغرافى 
فى الدول العربية ستكون هذه التوصية 
إسهامًا جادا فى تحديد هوية كل دولة 


عربية بما تشتمل عليه من قبائلَ وعشائر 
وما تحتوى عليه هذه القبائل والعشائر من 
مواقع جغرافية لها دون شك تاريعٌ يُروى ومن 
شأنه أن يساعد على معرفة الذاتية العربية . 
وأرجو أن يكون من بين التوصيات إنشاء 
خلايا فى الشُعب الجغرافية بمختلف الجامعات 
العلمية بكل البسلاد العربية , خلايا تشتغل 
على إعداد لوائح للأعلام الجغرافية الموجودة فى 
بلادها » فليس من المعقول أبدا أن نجد اسمًا 
لموقع جغرافى فى الجزيرة العربية مشثلاً مر به 
بالأمس رحالة من رحالاتنا وضبطه بالاسم 
والنعت ثم إننا نعجز اليوم عن أن نجد له أثراً . 
ولابد أن ندعو إلى تشجيع كل الدراسات 
التى تهتم بالفكر الجغرافى لدى العرب », 
ونعنى بصفة خاصة بالعلم الجغرافى . وإنى 
لأذهب أكشر من هذا إلى ضرورة ربط مجمعنا 
صلته بسائر المجامع والأكاديهيات فى العالم 
لتوحيد الجهود مع كل تلك المؤسسات من أجل 
إبراز أهسية التعسريف بالعّلم الجغرافى 
وأهميته فى الحديث عن الهُوية العربية . 


عبد الهادى التازى 
عضو المجمع من المغرب 


بعض الاعلام الجغرافية المشهورة *« 
للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


من هذه الاعلام الحبشة : 

١(‏ ) فى كتاب المسعودى مروج الذهب أن 
بلاد الحبشة حارة يابسة وأن مبدأها من أرض 
الخباد ل حدوت اران : 

وهذا النصف يصدق على بلدنا السودان . 

وفى كتاب هيرودتس ( 28105015165 126 ) 
المترجم عنه إلى الإنجليزية أن مبدأ إثيوبيا من 
عند جزيرة الفيل بأسوان وأن عاصمة إثيوبيا 
مرورى . 

ومروى المعروفة بهذا الاسم عند الشلال 
الرابع من نهر النيل فى الشاطئ الأيسر منه . 
بإزاء كريمة التى هى إحدى نهايات الخطوط 
الحديدية السودانية وبالقرب منها جبل البركل 
وفى ناحية آثار قديمة . ولكن هيرودتس لم يعن 
مروى هذه » وإنما عنى المكان الذى يعرف باسم 
البجراوية بالقرب من بلدة كبوشية شمالى مدينة 
شندى على الشاطئ الأيمن من النيل ؛ وفى 
البجراوية آثار قديمة . من معابد ومصانع 
وبالقرب منها عدد كبير من الأهرام أقرب إلى 
حجم هرم الجزيرة الأصفر وهى من حسجر 


الرمل وبناؤها محكم وهى حادة الانخراط يقال 
إنها أكبر مجموعة من الأهرام فى العالم ذكر 
ذلك صاحب «١‏ الممر النوبى » 2ة1أطناد غط1' 
00 نقلا فيما أحسب عن سير دوجلاس 
نيوبلد فى رسائله وهذا قد كان السكرتير 
الإدارى فى السودان فى السنوات مابين أواخر 
الثلاثين إلى أواسط الأربعين . 

وكان أحد أساتذة الآثار الوافدين علينا 
اليجراوية أقرب أن يكون هو الاسم الصحيح من 
اسم مروى » وهذا ترجيح استحسانى لا تقوم 
به حجة ؛ ولعل اسم مروى المعاصرة هو أيضا 
اسم قديم استعير من اسم البلد التى هى أقدم 
منه والله أعلم . 

ويزعم عزانا الحجبشى ملك أكسيوم أنه غا 
البجراوية أى مروى القديمة وأحرق ما كان بها 
من مزارع القطن ّ 

ولا يخفى أن هذا غير القطن الذى أدخل 
زراعته الحكمدار ممتاز باشا فى أرض توكر فى 
القرن الماضى . ظ 


* ألقى هذا البحث فى الجلسة الحادية عشرة من مؤقر المجمع بتاريخ 0 من ذى القعدة ١4١0‏ هالمواقق 0ه من 
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وفى الموسوعة البريطانية أن القطن قد يكون 
أول من زرعه السبئيون ؛ فإن كان ملك أكسيوم 
من السبئيين فقد ترى أنه قد وجد منه مزارع 
فى أرض النيل بناحية البجراوية فأهلها أولى 
بأن ينسب إليهم أول التوسع فى زراعة القطن . 

؟ - هذا . وفى كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمدانى فى طيبة القطرية - أن الحبشة 
الوسطى مبدؤها من عيذاب جنوب مصر 
ونهايتها باضع وهى شمال مصوغ ولا يخفى أن 
هذا هو ساحل السودان ؛ وقد أعاد طبعه 
الشيخ حمد الجاسر عالم الجزيرة وعضو المجمع 
جزاه الله خيراً . 

"' - وفى سيرة ابن هشام فى خبر رؤيا 
ربيعة ابن نصر أن أحد الكاهنين قال , أقسم 
برب الحرتين من حنش ليملكن أرضكم الحبش, 
والآخر قال أقسم بما بين الحرتين من إنسان 
ليملكن أرضكم السودان . 

فالحبش والسودان كأنهما مترادفان . 

والحبشة وإثيوبيا كأنهما مترادفتان . 

ويقال إن مسعنى إثيوبيا بلاد السودان . 
ويذكر بعض علماء الآثار أنه يجوز أن يكون 
من معانى إثيوبيا ( بلاد الطيب ) . 

ويوجد اسم ثيبا أو طيبا فى بلاد السودان 
وفى مصر وفى بلاد اليونان. فكأنه يدل على 
البلاد التى يجلب منها أو إليها الطيب . 


١85 


وفى السودان أخشاب طيب كشيرة - منها 
الشاف وهو ضرب من الطلاح والكليت والهبيل 
وأصناف أخرى ؛ وعادة الدخان معروفة فى 
السودان وهو نوع من الحمام الساخن يكون 
أحيانا علاجا من الرطوبة وأكثر ما تستعمله 
النساء لتجميل البشرة . وفى أشعار العرب 
ذكر نيران توقدها النساء ؛ قال الشماح : 
رايت وقد اث بخران دونى 
وحالت دون أرحلنا الدير 
لليلى بالبويرة ضوء نار 
تلوح كأنها الشعرى العبور 
وفى المعلقات أنها توقد بالعود, 
قال اليشكرى ٠‏ 
أوقدتها بشخصين بعود كما يلوح الضياء 
وقال العيادى : 
ياسليمى أوقدى النارا 
إن من تهوين قد حاراأ 
رب ناربت أرمقها 
تعضم الهندى والفسارا 
عاقد بالخصر زنارا 
وقال كثير : 
وماروطة بالحزن باكرها الندى 


يمج الندى جثجاثها وعرارها 


بأطيب من أردان عزة موهنا 
إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها 
وقد تككون تلك النار توقد بأخشاب دون 
الصندل والمندل فى الطيب فيجعلها الشعراء 
صندلا ومندلا على سسيل التزيد والمبالغة 
كمزعمهم أنهم أبدا على ظهر ناقة أو بعير وقد 
لا يكون مركب الشاعر إلا قدميه أو حمارا , 
وقلما يذكر الحمار فى الشعر مَنْتَخْرا به مع أنه 
قد كان من أكثر مراكب العرب . قال تعالى : 
«واخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» . 
وقال تعالى : «وانظر إلى حمارك» . وقال 
تعالى : « إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » 
؛ - وما يدل على أن الدخان كان معروفا 
من عادات الطيب عند العرب قول الآخر وهو 
فى ديوان الحماسة : 
آلييت لا أدفن قتلاكم 
فدفنوا امسر ومتريالة 
© - وفى سيرة ابن هشام وهو أيضافى 
الحديث الشريف مروى عن أم المؤمنين أم سلمة 
رضى الله عنها أن النجاشى حاربه نجاشى آخر 
وكان بيئهما عرض النيل وأن سيدنا الزبير بن 
العوام نفخت له قرية فعام ثم عاد وأخبر سيدنا 
جعفرا وأصحابه أن نجاشيهم قد انتصر على 
سي : :رهز اشير يدل علن ,أن المجشة الى 


أمها الصحابة فيها نيل يعام . وحبشة أكسيوم 
أنهارها سريعة الجريان رهيبة لا يقدم “أحد على 
السباحة فيها وهى قر بأبى جارف . ومنطقة 
أديس أبابا لم تدخل فى ملك الدولة الإثيوبية 
الحديثة إلا فى أيام منليك أو قبله يقليل . . 

5 - لا يزال المزورون بالمدينة يعرفون أهل 
السودان باسوالحيش وعلى ذلك 
الكتاب الموسوم باسم الطراز المنقوش فى 
محاسن الحبوش . وبحسبنا هذا القدر عن العلم 
الجغرافى ( الحبشة ) . 
أن ل لسيس : 

فرضة على البحر فى ناحية مابين مصوع 
وحلايب فى الزمان القديم ونجدها فى الخرائط 
القديمة أحيانا أقرب إلى موضع مصوع وأحيانا 
أقرب إلى موضع سواكن , وهى من فرضات 
الفراعنة القدماء . 

قال الشاعر وهو طرفة بن العبد : 
عدولية أو من سفين ابن يامن 

يجور بها املاح طورا ويهتدى 

وعند الشسراح أن العدولية هى السفنية 

العظيمة . وبذلك فسروا هذا الحرف فى شعر 
أ دواد . 

وعندى أن عدولية هنا منسوبة إلى عدولة 


وهى أدوليس بالنطق العجمى من طريق البطالسة 
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أو نحوهم من الروم أو الإفرنج . 
وهذا الحدس مما يرجحه قول « ابن يامن » 
فدل على أنها سفن قخر فى البحر متاجرة 
ببضائع ابن يامن هذا وملاحيه ؛ وابن بلاريب 
« بئيامين » فهو تاجر يهودى . وهذا الاسم 
عينه ذكره امرؤ القيس حيث قال يذكر قرا 
وبساتين بناحية المشقر : 
حمته بنو الربداء من آل يامن 
بأسيافها حتى أقر وأوقرا 
فذكر آل يامن كما ترى . وقوله بنو الربداء 
يوقف عنده - قال الآخر : 
أسك على وفى: الحروب العامة 
ربداء تنفر من صفير الصافر 
ولون الربدة يضرب إلى السواد . 
قالوا وكان بنو عامر يغلب عليهم لون 
السواد ومنهم أربد الذى أصابته الصاعقة وهو 
أخو لبيد الشاعر لأمه . فهل كان هذا لقباله ؟ 
وإن كان بئو يامن الذين ذكرهم طرفة وامرؤ 
الققيس يهودا سودا فهل هم من الفلاشة أى 
اليهود السود ؟ 
ويقال إن هؤلاء من نسل سيدنا موسى لأن 
سيدنا موسى كانت له زوجة إثيوبية كما فى 
سفن السده.من العوراة »فيل أخطا الستاعران 
فنسبا بنى موسى عليه السلام إلى بنيامين 
عليه السلام ؟ الله أعلم . 


يل 


علوة: 

ذكرت الدكتورة الأديبة العالمة فى تحقيقها 
لرسالة الغفران عند قول المعرى فى سيئيّته التى 
أوردها على لسان الجن : 

تحملنا فى الجنح خيل لها 

أجنحة ليست كخيل الأنيس 
تقطع من علوة فى ليلها 
إلى قرى شاس بسير هميس 

أنها لم تجد علوة فى المراجع . 

وهذا عجب ؛ فعلوة اسم معروف فى تأريخ 
الحبشة القديم أنها اسم للاقليم الذى عاصمته 
« سوبا 4ن نينا » كما ينطقها بعضهم , 
وقد انقسمت دولة البجراوية القديمة إلى 
طائفتين إحداهما عاصمتها دثقلة العجوز 
شمالى الشلال الرابع وتسمى « المقرة » 
ويختلفون فى نطقها فيقال الْمقَرَة والْمثّرّة وعندى 
أن الوجه الثانى أرجح لأن كلمة امقر مستعملة 
إلى الآن ويَعتى بها مكان تجمع الماء وهو حق 
الزراعة”(وأعست أن جزيرة مقرات اشتقاق 
ناه مو هذا :1ن اماه مولييا #اشترطنم 
وأصل الكلمة عربى أو مشترك بين البجراوى 
القديم والكوشى والعربى ؛ وقال امرؤ القيس . 

فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها 


لما نسجته من جنوب وشمأل . 


وقال أبو تام : 

ولو كان يغنى الشعر أفناه سافرت 
حيا ضك منه فى العصور الذواهب 

هذا والطائفة الأخرى عاصمتها سوبا وهى 
ملكة علوة ولعلها سمسيت بهذا لوقوعها فى 
أعال من حوض النيل وأحسب المعرى يشير إلى 
شىء من هذا فى قوله : 
وما قام فى عليا زغاوة منذر 

وهو بهذا ينكر أن يكون قد قام فى الحبشة 
بعرو روا ابذك على نينر نيان 


الحكيم وقد قيل إنه حبشى وزعم بعض 


المفكرين أنه كان عبدآ لداود عليه السلام 


واحتج ابن كثير بأن العبودية قنع أن يكون نبيا 
وغفل عن أن يوسف عليه السلام وهو نبى « 
شروه بشمن بخس دراهم معدودة » والله أعلم . 
سويا - سبها - 

موضع بالسودان بالقرب من الخرطوم - هل 
له صلة بسبأ الأقدمين ,إن يك ذلك فلعل هذه 
الكتابة التى أعيت قراءتها علماء الآثار على 
برابى أهل البجراوية . 


وملوكهم القدماء من أصل سابق للسبئية 
ومنه اشتق الخط المسمارى . 

وفى الكتاب المقدس « شيبا » وفى ناحية 
البركل موضع يقال له « شيبا » ومن أسماء 
الكتاب المقدس « بت شيبا » وهى التى 
يزعمون أنه رآها نبى الله داود « وخر راكعًا 
وأناب » كما فى سورة «ص» لا كما يزعمون 
من أنه تابع فيها هواه فهو نبى معصوم وهذا 
عندنا من التحريف الفاسد كما لا يخفى . وهل 
وقع خلط عند رواة الكتاب المقدس بين « بت 
شيبا » هذه وبين بلقيس فهى بنت سبأ ؟ وهل 
وقع خلط عندهم بين نليمان وداود فجعدرا 
بزعمهم أن سليمان عليه السلام ابن « بت 
شيبا » وما كانت إلا زوجته إن استفيد هذا 
المعنى من قولها : «وأسلمت مع سليمان » 
ومن الذى يذكره المفسرون من أمر شعر ساقيها 
واستعمالها النورة لإزالته - الله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسليما . 

الدكتور عبد الله الطيب 
عضو المجمع من السودان 


هلما 


طائفة من ١‏ الاعلام الجغرافية , 
فى العراق 


للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائى 


لقد اخترت من الأعلام الجغرافية فى أقول : هذا هو ضبط هذه الحاضرة فى 
العراق طائفة منها ذات الفائدة اللغوية 2 التاريخ القديم , ولكنها الآن «أربيل» وزان 
والتاريخية ؛ وقد استبعدت منها الأعلام التى والعزري و لاو ا 
كثر درسها فعرفت فى الموسوعات التاريخية 
ودوائر المعارف مثل « بغداد» . ولم أذكر من 
هذه « الأعلام » التاريخية إلا ما بقى معروقًا 


وهى من «المحافظات الكردية» فى شمالى 
العراق » وفيها جامعة للآداب والعلوم . وهى 
فى الألسن الدارجة قبل عدّة عقود من السنين 
«أرويل » بالواو دون الباء ؛ وهذا شىء من 
وأبدأ هذه « الطائفة » بمدينة كردية عرفت الإبدال يعرض للألسن الدارجة . 


فى عصرنا فى تنظيمات العراق الإدارية . 


فى التاريخ الإسلا دت في الأخيا : 
فى التاريح الم سازمى ووردت فى بار هطى جاء فى , : البلدان , : 


.: : إزريل‎ - ١ 
م إربل : قلعة حصينة ومديئة كبيرة فى فضاء‎ 


قال أهل البلدان ومنهم ياقوت فى «معجم من الأرض واسع بسيط , ولقلعتها خندق . 


البلدان» : 0 
اقول : وهى فى حاضرئنا مديئة فسيحة فى 


إربل : وزان «إلمدى» ولايجوز فتح فضاء من الأرض قد تخلى عن القلعة التى لم 
الهمزة . ين .منها ]لامعال وارسة : 


ألقى هذا البحث فى الجلسة الثانية عشرة من مؤقر المجمع بتاريخ 4 من ذى القعدة سنة ١6١8‏ ه الموافق 4 من 
أبريل ( نيسان ) سئة 9990 م 


كما 


وقد تُسب إليها جماعة من أهل العلم 
والحديث منهم أبو أحمد القاسم بن المظفّر الشهر 
زورى الشيبانى الإربلى ٠‏ 

وقد صتف فى « تاريخ إربل » ابن 
المستوفى كتابه الشهير . وقد طبع هذا فى 
العراق وكان من مطبوعات وزارة الشقافة 
والإعلام منذ ما يقرب من ربع قرن . حققه 
وقدم له الأستاذ الدكتور سامى الصقار . 

ومن المفيد أن أشير إلى ما قاله فى 
«إربل» أنوشروان البغدادى المعروف ب «شيطان 
العراق الضرير» . 
لها السسوفاتي وكات 

لأنجيه افدرلتفيين ب انلز 
نرتشها فى يوم نّحَس فما 
'شككت أنى نازل «وكببلا» 

أقول : و«كربلا» فى البيت الثانى هى 
« كربك » المدينة التى شهدت معركة الطْفْ . 
وقتدل فيها أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - وسيسأتى الكلام 
عنها. 
- الاسكندرية : 


بليدة صغيرة من «محافظة بابل» . 


قال ياقوت : قرية على دجلة بإزاء الجامدة 
ينها وبين واشط خسة عشرفرسها : 

أقول : هى فى عصرنا على غير ماذكره 
ياقرت من كونها على دجلة ؛ لأنها كما أشرئا 
من «محافظة بابل» فهى على الفرات . 

أقول : لعل الذى ذكره ياقوت هو قرية 
على دجلة ذهيت معالمها » فجدت فى عصرنا 
قرية أخرى على الفرات . أو قد نحمل ذلك 
على سهو من ياقوت على ما عرف من ضبطه 
والتزامه . 

وليس لنا من علم فى سبب التسمية 
ونسبتها إلى الإسكندر المكدونى . ' 

والذى يقوى كون القرية على الفرات فى 
«بابل» علمنا أن الإسكندر قد وصل إلى بابل 
والتاريخ معروف . 
"' -الوس: 

قرية على الفرات قرب عائنات والحديثئة 
كما قال ياقوت فى معجم البلدان» . 


وقد تقال بد الهمزة «الرس» ٠‏ وهى بهذا 


النطق فى عصرنا . 


١ ام‎ 


قال ياقوت : وإليها يتسب المؤيّد الألوسى 
الشاعر المنوفى سنة 881 . 

ذكره العماد فى «الخريدة» قسم العراق . 

أقول : وقد نُسب إليها جمهرةٌ من أهل 
العلم فى عصرنا كان متهم أبو الثناء الألوسى 
صاحب التفسير المشهور ٠‏ والسيد مصحمود 
شكرى الألوسى صساحب «بلوغ الأرب» ١‏ 
والسبد نعمان خير الدين . ترجم لهؤلاء الثلاثة 
وغيرهم, الأستاذً خير الدين الزركلى فى 
والأعلام» . 
1 - الاتبار: 

قال ياقوت : قال أبو القاسم : 

والأتبار» : حد يابل 5 سَمّيّت يذلك لأنه 
كان يُجمْع بها أنابير الحنطة والشعير والقّت 
والتين . وكان يقال لها الأهراء . 

قال الأزهرى : وأجد الأتبار «نبر» ٠‏ وجمع 
الجمع 29 أنابير» 5 

فنتحها خالد بن الوليد ستة ؟١‏ للهجرة 
أيام الخليفة أبى بكر | لصديق - رضى الله عنه -. 

أقول :وو الأنباره: فى اغضرنا متنائظة 
على الفرات الأوسط تتبعها نواح عدة 


١ خم‎ 


وغيرهم . والنسبة إلى الجمع « أنبارئ» . 

ويرى الفرس أن «الأتبار» كلمة استعارها 
العرب وتوهموا فى صيغتها الجمع . 
جاء فى والمعجمات 3 الفارسية أن : 

2 أنبار» بمعنى «امتلاء» أو« مايبرزه 
الإنسان» أو مايكون من ذلك من الحيوان 
الذى يُتَخذ سمادا أو مخزن الغلال والتين 
والعلف» ٠‏ 

أقول : ويكاد يتفق ماجاء فى المعجمات 
العربية وماجاء فى المعجمات الفارسية ٠‏ وليس 
القطع فى الأمر مكنا . 

وفى الألسن الدارجة تحول «أنيار» إلى 
«عتبر» و وعثباره بمعنى «المخزن» لليضائع 
والغلال . 


6- بابل : 
جاء فى« معجم البلدآن» . 

بابل اسم ناحية فيها الكوفة والحلة يُنسّب 
إليها السحر . قال تعالى : « وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت» ٠.5‏ سورة 
البقرة . 


فتيل ينابل العسراق:» وفتيئل م نابل 


و 9 
دنبا ولك . 


وقيل : لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث 
إليهم ريحًا فحشرتهم واجتمعوا ببابل . فقام 
يعرب بن قحطان ٠‏ أول من تكلم بالعربية » ولم 
يزل المنادى ينادى : من فَعل كذا وكذا فله كذا 
وكذا » حتى افترقوا على اثنين وسبعين لسائاً , 
وانقطع الصوت ؛ وتبلبَآت الألسن فسُّمّيت 
«بابل » . 

أقول : انتتهى ما أثبته ياقوت فى 
«معجمه» ولكتنا فى هذا العصر ندرك ما 
وصل إليه أهل التنقيب فى الحضارات القدة . 
وقد بدأ هؤلاء درسهم الجادٌ مئذ أوائل القرن 
التاسع عشر ؛ فعرفوا اللغة البابلية الآشورية , 
وقرأوا النقوش فى الألواح ٠‏ وعلى النصب 
والتماثيل ٠‏ وصرفوا شريعة حمورابى التى 
سبقت التاريخ المسيحى بعشرات من القرون , 
واكتشفوا مكتبة آشور بانيبال . وكان من جملة 
ذلك فوائد تاريخية وحضارية تتجاوز هذا الذى 
كان للعرب ثما أورده ياقوت . 


ومن هذا عوفنا أن « بابل » لاصلة لها 
بما يعنيه المصدر « بلبلة » الذى يفيد التفرق 


إن « بابل » تعنى « باب إيل » أى باب 
الال 239 , 

ولكن العسرب حسرقوا الاسم إلى بناء 
«فاعل» فكان من ذلك المعنى الذى وصلوا إليه 
من « البلبلة » . 


أقول : وقد سَمّى العرب فى حاضرهم 
وماضيهم ( بابل ) فى أعلام الذكور . ولكن 
للنصارى من العرب اتصال بالسريائية التى 
عرف فيها « بابل » فرجعوا إلى الأصل وهو 
«باب إيل» فكان من أعلامهم « بابيل» , 
وهذه الصيغة « فاعيل » هى بناء اسم الفاعل 
فى هذه اللغة , 

وبهذه اللغة ورد فى الأثر «قابيل 
وهابيل» ابنى آدم - عليه السلام . 

ومن هنا كان من أسماء التصارى 
«تاصيف» . وهو لدى المسلمين «ناصف» , 
وير هذا ؛ 

و «بابل» القديمة فى عصرنا موقع أثرى 
يشتمل على بقايا الحفائر التى قام بها العلماء 
المنقبون فى القرن الماضى ثم ما كان منها فى 
هذا القرن . وقد شارك فى تلك الأعمال علماء 
من الألمان والفرنسيين والإنكليز ثم خلفهم 
العراقيون . 


١ (‏ ) أقول : من هذا أيضآ إسرافيل , وعزرائيل وميكائيل . و « جبرائيل » و« وجَبّْر » وجَيّر ا فى العربية 
والسريانية تعنى « الرجل » . وكذلك فى العبرانية ( جبر ) . 
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و١‏ بابل » الحديثة اسم محافظة كبيرة 
مركزها الرئيسى مدينة الحلة التى سنعرض لها. 
إن إطلاق اسم بابل على المحافظة بجملتها كان 


١‏ - باجسرا: 


قال ياقوت + واجتسيرا بليدة فى شسرقى 


بغداد . 


خرج منها جماعة من أهل العلم والرواية 
منهم أبو القاسم عبد الغنى بن محمد بن خليفة 
الباجسراوى 2 وكان صالحاً 2 له شعر حسن 


ورغبة فى الأدب 0 توفى سلة ١"ام‏ ه. 


أقول : والذى نعرفه عن هذه البليدة أنها 
الآن « أبو جره » . ولابد لنا أن نقول أن 
الاسم الحالى أبوجسره » هو الاسم القديم 
وباجسرا » ؛ والعامة فى كل عصر تذهب فى 
الأسماء إلى شىء آخر . 


إن « باجسرا » موضع قديم يحمل الأصل 
السريائى ؛ فإن « با » تعنى « بيت » » وهذا 
اللفظ الذى اجتزىً به عن « بيت » معروف فى 
أسماء المواضع والبلدان فى البلاد التى عرفت 
التراث الآرامى فى بلاد ما بين النهرين وبلاد 
الشام مثل : باخمرا , وباصيدا ؛ وباعشيقا , 


وفيرها . 


ولما عريت هذه ا مواضع ذهيت كلمة « با » 
التى هى « بيت » )١١‏ وتحولت إلى حرف الباء 
فى صدر هذه الأسماء نحو : بعشيقه 
وبحمدون؛ وحذفت فى أسماء أخرى فقالوا 
صيدا وسورا وغيرهما . 

وأما الألف فى آخر هذه الأسماء فهى 
الألف المعروفة فى نهايات الأسماء الآرامية 
التى تشير إلى أداة التعريف الآرامية ثم فقدت 
وظيفتها هذه. وبقيت علامة فى آخر الأسماء . 
وقد ذهبت الألف واكتفى بالفتحة مع هام 
للعأنيث . 


١ (‏ ) من المفيد أن أشير إلى أن « با» تتصدر طائفة من الأعلام اليمنية . وهو شىء ورثته اللغة اليمنية فيما 
ورثشه من خصائص لغوية قدهة . إن « با » هذه فى الأعلام : باحسين أباأعحت بابكر وفيرها فى « اس 
ولكنها فى لغة اليمن لزمت الألف دائما وهذا نجده فى الشاهد القديم . 


واهًا لسلمى ثم واهًا واها 
إن أباها وأباها أباها 
والرجز شاهد أيضنًا فى التزام المثنى بالألف . 


فليت عيناها لنا وفاها 
قد بلغا فى المجد غايتاها 


ولى أن ألحق بهذا « الباء » فى الأعلام القديمة اليمنية نحو : بلحارث ؛ وبالهجيم ٠‏ وَبلْعَبر وغيرها من أسماء 


القبائل . وهذه الباء هى اجتزاء من « تنبو أو بنى » . 
لحل 


- باحسزانى : 


بليدة صغيرة فى أرض جبلية من نواحى 
الموصل فى العراق . أهلها أكراد أشداء 
يعتنقون «اليزيدية » مذهيًا ٠‏ وهم أهل مذهب 
باطنى يعبدون الشيطان , وبينهم نصارى يدل 
عليهم هذا الاسم للمكان )2 باحزانى © . إنه 
نظير الأسماء القديهة العراقية التى تدل على 
التأثير الآرامى ٠‏ كما أشرئا فى , باجسرا » . 
تلك الأسماء . وهذا يعود إلى أن الآراميين 
الشريان فق بلاذا الغراق نساطرة لهم خصرصية 
لغوية فيها مجئ الياء('' قد تقول : ولمّ جاءت 
الأسماء قد غلب عليها الطابع الآرامى . ولم 
برد اسم 0 باحرانى («( فى معجم ياقوت : 
8 - لادرايا : 

جاء فى «, معجم البلدان ا 

أنها طسّوج بالنهروان أو بليدة بقرب 


باكسايا بين البْنْدنِيجَين ونواحى واسط . منها 
يرن لفت القن الناش العاية ف الجزدة: 


أقول : هى فى عصرنا « بدرة » وأغلب 
أهلها من الأكراد الفيلية الشيعة فى الحدرد 
الشرقية جنوبى بغداد بما يقرب من مئتى كيلو 


متر . 


أقول : والاسم يشير إلى الأصل الآرامى 
وهى «بأ» الى تعلى « البيت » و« درايا 2« 
يمعنى « الديار « أو المنازل . 


وما زال هذا الاسم « بيدرايا » يطلق على 
التمر القّسب الذى يوْتّى به منها . 


- باعشيقا: 


م 


جاء فى « معجم البلدان » أنها من قرى 
الموصل من نواحى نَسِنَوَى فى شرقى دجلة لها 
نهر جار . أقول : هى فى عصرنا « بعشيقه» , 
وهى من القرى التى يسكنها يزيديون كما 
ذكرنا فى « باحزانى » ؛ وهم أكراد غلاظ 
شداد . وفيها نصارى نساطرة . 

ويعنى الاسم « باعشيقا » بيت أصحاب 
العمل أى الزراع الفلاحين ؛ وأرضها خصبة 
يزرع فيها القمم والحيوب 1 وفيها الشجر 
كالجوز وغيره . 


١(‏ ) يدل على ميل النساطرة إلى الياء ما عرف فى أعلامهم « مَتَى » بالياء ؛ وهو « مَتَى » فى السريانية 
الغربية ومئه )2 مار متى » صاحب ) إنجيل متى ("( وكذلك م أدَى ) ومله «ر أدى شير «( رئيس أساقفة سعرد ل 


وطو الكلدانى الآشورى ٠‏ 


أةا 


: باعقوبا‎ - ٠١ 


جاء فى « معجم البلدان » : قرية بأعلى 
النهروان . وقال : وظتّى أنها غير بعقوبا القرية 
اللشهورة على عشرة فراسخ من بغداد . 

أقول : قد يكون ماظئّه صحيحا . ولكن 
الذى يهمّى أنها بليدة ذات صيغة سريانية 
صٌدّرت ب « با » وقد تكلمنا على ذلك . وهى 
فى عصرنا مركز محافظة « ديالى » وكأنها 
وبيت يعقوب » ونهر يعقوبا الأعظم 
«النهروان» وهو نهر كبير بقرب بغداد . وهو 
الحدٌ بين طريق خراسان والخالص ؛ وهو نهر 


تامر بعينه . 
١‏ - باكسايا: 


جاء فى « معجم البلدان » : أنها بلدة 
قرب الْبَندتيجَيّن وبادرايا بين بغداد وواسط فى 
الجانب الشرقى فى أقصى النهروان وإليها 
ينست أبو محمد عبناش'بن هبدالله بن أبى 
عيسى الباكسائى يُعرق ب « الترقفى » أحد 
أئمة الحديث توفئ سنة 7١4‏ ه . 

أقول : إن « باكسايا » قرية صغيرة إلى 
أقصى الجنوب من بغداد فى الجائب الشرقى 
تقرب من مدينة العمارة فى محافظة مُيسان , 
لا يحسّب لها حساب فى التنظيمات الإدارية 


فى عصرنا 3 
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والاسم يشير إلى أن أهل باكسايا التى 
أوردها ياقوت فى معجمه آراميون نصارى قبل 
أن يتم فتحها على أيدى المسلمين فى «فتوح 
العراق » . 
- براثا: 

جاء فى « معجم البلدان : 

انا محلة فى طرف بغداد فى قبلة الكرخ 
وجنوبئى باب محول ؛ وكان لها جامع مفرد 
تصلّى فيه الشيعة / وقد خُرّبٍ عن آخره 3 
وكذلك المحلة . . . 

وفى سنة 179" قرغ من جامع بّراثا 
وأقيمت فيه الخطبة . وكان قبل ومسجدا) 
يجتمع فيه قوم من الشيعة يسبّون الصحابة » 
فكبسّه الراضى بالله وأخذ من وَجَّده فيه 
وحبسهم وهدمه حتى ساوى به الأرض . 

ويزعمون أن عليًا مر بها لما خرج لقتال 
الحرورية بالنهروان ٠‏ وصلى فى وضع من 
الجامع المذكور . 

أقول : ولم يبق فى عصرنا إلا ما أثبته 
الخططيون ومنهم الدكتور مصطفى جواد من 
للشيعة تقام فيه احتفالات دينية خاصة . 


والاسم يحمل الصورة الآرامية شأنه شأن 
المواضع والحواضر العراقية التى خُتمت بالألف 


كما سترى . 


و« براثا » تومئ إلى « البرث » فى 
العربية وهو الأرض السهلة اللينة . 


: البصرة‎ - ١١ 


أقول : لم أرد أن أجعل « البصرة » فى 
عدة أسماءالحواضر فى هذا الموجز ؛ وذلك 
لأنها مادة واسعة عنى بها الأقدمون وأهل هذا 
العصر من عرب وغيرهم من العلماء الغربيين . 


غير انى ادرجتها لأقرل 0 


إن أهل البلدان الأقدمين ومعهم اللغويون 
قد توسّعوا على طرائقهم فى رد الأسماء القديمة 


إلى مادة فى العربية فتعسفوا وخانهم الدرس . 


إنك تجدهم فى « البصرة » كما تجدهم فى 
الكوفة ذهبوا إلى أن البصرة حجارة غليظة كما 
قال الأنبارى أبو بكر ؛ وكما قال قطرب اللغوى 
المعروف . وقال غيرهما : حجارة رخوة فيها 
بياض ؛ وقالوا : فيها الحصى . وقالوا: أرض 


أقول : لعل « اليصرة » التى مصّرها 
المسلمون بعد الفتح هى اسم قديم هو « بصرا» 
العلم الذى وقفنا على نظائره فى حواضر العراق 
وبلاد الشام : 


وقد حول العرب فى نطقهم الفتح الطويل 
فى آخر الاسم إلى علامة للتأنيث هى هاء 
التأنيث فكانت « بصرة » كما كانت «كوفة» 
التى سيجىء الكلام عنها . 


وقالياقوت: 


وفى اصطلاح أهل البصرة أن يزيدوا فى 
اسم الرجل الذى تنسب إليه القرية ألقّا ونونًا 
نحو « طَلْحَتان » وهو نهر يُنسب إلى طلحة بن 
أبى رافع مولى طلحةبن عبيد الله. 
و«خيرتان» نهر منسوب إلى خيرة بنت ضمرة 
الشّيرية امرأة المهلب بن أبى صفرة . 
يليان صرومتسرب لل البلبدية ابن 


صفرة , وغير هذا . 


أقول : وفى هذا شىء آخر ذكره البلاذرى 
فى كلامه على البصرة فى « البلدان » (3) . 


ولنا أن نعود إلى عصرنا فنجد فى حاضر 


١ (‏ ) انظر « البلدان » للبلاذرى ص» 5" الام . وقال ياقوت : قال البلاذرى : « عبّادان » قطيعة لحمران 
بن أبان مولى عثمان بن عفان . وقال : قال ابن الكلبئ : أول من رابط يعبادان عباد بن الحصين فتُسبت إليه . 

ومن هذا ؛: « أميتان » نسبة إلى أبى أمية ؛ « وجعفّران » نسبة إلى أم جعفر . ومثله « خالدان » وغيرها . 

وانظر : 3 ششرآ عاء21810 ,176 ,12 فنعمأماتطام معطعدتمةءا معل وكتلصتمر 


ا 


البصرة فى بليدة من أعمالها تُسمى أبا 
الخصيب شيتًا من هذا منه : « يوسفان » 
لقطيعة ؛ ونهر لابد أن يكون منسويًا إلى أحد 
من الأوائل يدعى « يوسف » . كما ند 
«مهيجران » ولعلها « مُهاجران 5 وتحولت إلى 
ما تحولت إليه فى اللغة الدارجة . ولابد 


أن يكون صاحب هذه النسبة أحداً اسمه 
0 مهاجر . 

كما نجد موضعاً فى هذه البليدة يدعى 
«باب سليمان» ؛ ولعله « باب سلّمانان » 

والبصرة اليوم محافظة واسعة تتبعها 
)١(‏ يجرى فيها نهر صغير 
يُدعَى « نهر العشار » , ولعل العشارى من 
الشعراء المتأخرين منسو ب إلى النهر أو أنه 
منسو ب إلى آخر كان « عشاراً » أى يستوفى 
العشور . ف 2 أبو الخصيب» هى « يَلخُصيب» 
فى نطق العامة . 


وعماه 


4 - السند نين : 


حواضر وقرى عدة 


قال ياقوت : لفظه لفظ التثنية, 
ولا أدرى أن 0 37 » مفردة . 


قال حمزة : هو بناحية موضع يسمى 


59 م 2 سه مس 6 امام 
«وتدئيكان » وعرب على « البندئيجين » , 


ولم يفسّر معناه . بلدة مشهورة فى طرق 
النهروان من ناحية الجبل . من أعمال بغداد 
وقال ياقوت أيضًا : 


وحدّثنى العماد بن كامل البَنْدَنَيْجَى الفقيه 
قال : لبَنْدنَيَجَيِن اسم يطلق على عدة محال 
معصلة . وأكبر محلة فيهايقال لها 
«باقطنايا»: وبها سوق ودار للامارة ومنزل 
القاضى ؛ ثم بُوَيقيا ٠‏ ثم سوق جميل , ثم 
فلشت ؛ وقد خرج منها خلق من العلماء : 
محدثون وشعراء وفقهاء وكتاب . 

أقول : وقال أهل الدرس فى عصرنا 
الباحثون فى « الخطط » : 

أن « الْبِنْدئَيجَيْن » هذه هى «خانقين» 
التى أوردها ياقوت فى « معجمه» بكسر 
النون بعدها قاف . وقال : هى بلدة من نواحى 
السواد فى طريق هُمذان من بغداد بيئها وبين 
«قَصر شيرين» ستة فراسخ لمن يريد الجبال . 

أقول أيضاً : « خائقين » فى عصرنا , 
بفتح النون ؛ كما أوردها ياقوت . وكذلك 
«قصر شيرين»» والأولى عراقية ؛ والثانية 
إيرانية . والعامة تقول : « خانحجّين » . وهى 
«خانه كين » فى اللغة الفارسية بعنى 
«الأرض التى ينْرّلَ فيها » . 


. اتسعت رقعة التنظيمات فى البصرة فشملت جهات فى الخليج ؛ وشبه الجزيرة ؛ ومنها « دبى » وغيرها‎ )١( 
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فهل نرى من وجه لنصل بين «البندئيجن» 
و« خائقين » ؟ ما أرى شيئاً فى هذا : 
0 - تكريت: 

قال ياقوت : هى بفتح التاء والعامّة 
يكسرونها ء بلدة بين بغداد والموصل . وهى 
إلى بغداد أقرب ؛ بينها وبين بغداد ثلاثون 
فرسخاً . ولها قلعة حصينة فى طرفها القبلى , 
راكبة على دجلة ؛ وهى غربى دجلة . وكان أول 
من بنى هذه القلعة سابور بن أرد شير بن بابك 
البرية. 

قال عبيد الله بن الحر , وكان قد وقع بينه 
أكثر أصحابه ونجا بنفسه فقال فى أبيات : 
فإن كله خبلى يوم تكريت حجنت . 

وقُثل فرسائى ؛ فما كنت دائيا 

وقد فتحها المسلمون فى عهد عمر 
سنة 5١آا‏ هط أرسل إليها سعد بن أبى وقّاص 
جيشاً عليه عبد الله بن المعتم فحارب أهلها 
حتى فتحها عنوةٌ . تُسب إليها جماعة من أهل 


العلم . 


قزل عاوقة ورد افر المسادر النصيراتية أن 
أهلها كانوا نصارى . وقد عرفنا من أولئك 
النصارى أنطون التكريتى ؛ وله مصئفات فى 
الثقافة السريائية . 

ورف أن صلاح الدين بن أيوب قد ولد 
فيها . 

وكانت تكريت فى عصرنا هذا بليدة 
صغيرة تابعة لقضاء سامّرا وهى وسامرا 
تابعتان إداريًا لبغداد العاصمة . 

ولا قامت ثورة السابع عشر من قوز سنة 
4 مرأت الحكومة أن تجعل « تكريت» 
مركز محافظة ففُصلت عن كونها تتبع 
سامرً . ثم جعلت سامرا تتبع تكريت فى 
شؤونها الإدارية . 

وهكذا تتبدل الحال ؛ فتكون سامرا التى 
كانت عاصمة العباسيين طوال نصف قرن من 
أعمال تكريت ولككل زمان رأى وحكم ونظام . 

قلت : صارت تكريت فى عهد الشورة 
مركز محافظة صلاح الدين يكون فيها سامرا 
والدور وغيرهما وبها الآن جامعة للآداب 


والعلوم . 


هوا 


وقد ورد اسم تكريت فى النقوش الآشورية 
بالخط المسمارى ؛ فهى على هذا من المراكز 
القدهة . 
17- تل أعصفسر: 

أقول : هذا هو الاسم فى كتب البلدان ؛ 
وقد رَكُبَت هاتان الكلمتان لدلالتهما على بليدة 
معروفة فكانت « تلعفّر . 

قال ياقوت : هكذا تقول عامّة الناس [أى 
مع اب 0 5 2 9 7 
تل أعفر] ؛ واما خواصهم فيقولون : « تل 
يَعْفَر » ؛ وأصله التل الأعفر , وهو اسم قلعة 
وربض بين سنجار والموصل . فيها نهر جار ؛ 
وهى على جبَّل منفرد . وإليها تُسب الشاعر 
الأشرف . 

أقول : وهذه البليدة تتبع الموصل . 

: الحديثة‎ - ١ 

الحديثة القديمةهى التى دعاها ياقوت 
«حديثة الفرات ( قال : 

هى على فراسخ من الأنبار . وفيها قلعة 
حصينة فى وسط الفرات ٠‏ والماء يحيط بها , 
دخلها المسلمون فى خلافة عمر . تُسب 


ل 


إليها جماعة من الرجال من المحدثين وغيرهم 
كما أشار الخطيب فى « تاريخ بغداد» . 


أقول : وهى فى عصرنا بليدة صغيرة على 
الفرات الأوسط من أعمال محافظة 


«الأثيار» . 
م١‏ - الحضر : 


جاء فى « معجم البلدان : أن « الحضر » 
اسم مدينة بإزاء تكريت فى البرية ٠‏ بينها وبين 
الموصل والفرات . وهى مبنيّة بالحجارة المهندمة 
بيوتها وسقوفها وأبوابها . كان فيها ستّون 
برجا كباراً ؛ وبين البرج والبرج تسعة أبراج 
صغار ؛ بإزاء كل برج قَصر وإلى جائبه حمام . 

ومرّ بها نهر الثرثار » وكان نهرأً عظيماً 
عليه قرى وجئان . 

وقال الشرقئ بن القطامى : لما افترقت 
قضاعة سارت فرقة منهم إلى أرض الجزيرة , 
وعليهم ملك يقال له الضَّيْرّن بن معاوية ... 
وكان فيما زعموا ملك الجزيرة كلها إلى الشام 
فنزلٌ مديئة « الخضر » . 


أقول : إنها مدينة ظاهرة آثارها أقبل 


عليها الدارسون العراقيون ومنهم فؤاد سفّر 
وكتب عنها وأشار إلى أن أهل « الحَضّر » 
بفتحتين عرب . وملكهم « سَتَطرق» غير أن 
المشاهد العارف بفنون العمارة القديمة يدرك وهو 
يشاهد الحضر أن هذه الأبنية ذات عمارة 
رومائية فى حجارتها ونقوشها ؛ وفن التماثيل 
القائمة ولاسيما ما كان منها للمرأة . ثم إنه 
يدرك أن هذه الآثار تشبه آثار « بصرى وإبلا» 
فى بلاد الشام » كما أنها تشبه ما هو معروف 
من نظائرها فى « البتراء » فى الأردن. 
إنه الفن الرومانى فى الأبنية فى أقواسها 
وعفوها , وقاثيل الآدميين الدقيقة فى إبراز 
الضورة البشرية: 

إن « الحضر » مدينة عراقية كانت تعرف 
باأسم حطارا ؛ عرفت أطلالها وسط بادية ما بين 
دجلة والفرات المعروفة ب « الجزيرة » على بعد 
ثلاثة كيلو مترات من وادى الشرئار » وعلى 
مسافة ٠٠١‏ كيلو متراً من قلعة شرفاط . 


ثم إن لغة قوش الحجر فى حروفها 
الآرامية ودلالاتها لا يمكن أن تكون عربية , 


وأهلها عرب كما ذهب الأستاذ فؤاد سفر » وإن 


0 سَنَطرق ) من شير الأعلام التى تعرفها فى 
العربية , 


وإذا كان فى النقوش اسم « سَنَطرّق ملك 
العرب فهذا لا يبعدعن ورود « العرب أو 
العريان » فى الآثار البابلية . وقد يعنى هذا أن 
كلمة « عرب وعربان » أطلقها أولئك الأقوام 
على القادمين من بلاد العرب « أى شبه جزيرة 
العرب » . 

ويؤيد هذا أن لغة النقوش آرامية برسومها 
ومعانيها ٠‏ فلابد أن يكون أهلها آراميين 
عاشوا فى منتصف القرن الأول للميلاد . 

ثم إن التشابه فى الآثار والخصائص الفنية 
بين آثار الحضر ونظائرها فى بلاد الشام والأردن 
ليشير أن هذه محطات رومانية أقامها الرومان 
مع أهل البلاد حماية لإمبراطوريتهم حين كان 
لها توسع وامتداد فى الشرق . 


6 الصلة : 


«التزول» . 0 
وهى عدة مواضع أشهرها «وحلة بنى 
مَرْيّد» » مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت 


ان مه 
تسمى « الجامعين . 


١ /ا5‎ 


وكان أول من عَمرّها شيف الدولة صدفة 
اس و 20-72 #8 
ابن منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدى 


سئة 590 ه. 


أقول : هى « الحلة » فى عصرنا مركز 


محافظة بابل , وقد مر الكلام عليها ٠‏ ولم 
يكن اسم بابل هو الشامل العام لهذه الجهة با 
فيها « الحلة » وحواضر صغيرة أخرى إلا بعد 
إصلاح التنظيمات الإدارية فى عهد ثورة قوز 
الثانية . 


أقول : خرج من الحلة جمهرة من أهل 
العلم والأدب ؛ ومنهم الشاعر صفى الدين 
الحلى . والمحقّق الحلى من كبار رجال الشيعة, 
وشعراء آخرون فى القرون المتأخرة اشتهر من 
بينهم السيد حيدر الحلى فى القرن الماضى . 

وهى اليوم مدينة عامرة كثيرة النفوس ير 
فيها الفرات . وهى ذات زيع ونخيل . 


: حسام على‎ - "٠ 


بليدة تتبع الموصل صغيرة . قال ياقوت : 
إنها بين الموصل وجهينة قرب عين القار . غربىئ 
دجلة ؛ وهى عبن ماؤها كا سرض ل 
أقول : يقصدها الناس للاستحمام والعلاج . 
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: الكويزة‎ - ١ 


جاء فى « معجم البلدان » : أن الحويزة 
موضع حازه دُبّيّس بن عفيف الأسدى أيام 
الطائع لله , ونزل فيه بحلته » وبنى فيه أبنية . 
وليس هذا بدبّيس بن مَرْيّد الذى بنى « الحلة» 
مانغا زلكيه أسدئ ايض , 

وهذا الموضع بين واسط والبصرة 
وحُوزستان فى وسط البطائح . 


نسب إلى الْحُوَيْزة قوم منهم عبد الله بن 


سه م 
حسن بن إدريس الحويزى من أهل الحديث . 


أقرل 0 وقد أورد الخاقانى فى ,2 شعراء 


اشتهروا ب « الحويزى » . 


أقول أيضاً : إن « الْحُوَيّرة » قرية حدودية 
بين جنوبى العراق وإيران على قرب من « الهور 
الكبير » الذى يعرف ب « هور الْحُويّزة » إلى 
الجنوب الشرقى من مدينة العمارة مركز 
محافظة « مَيُسان ») . وهى منطقة كثر فيها 
النزاع والحرب بين العراق وإيران منذ عصور 
عدّة ؛ ومازال هذا إلى اليوم . 


: الحصيرة‎ - "١ 
قال ياقوت : هى مدينة كانت على ثلاثة‎ 
< أمبال سن الكودة ينال لهو النكك‎ 
. كان يتصل به‎ )١١ زعموا أن بحر فارس‎ 
وبالحيرة « الخُورتّق والسدير » » مسكن ملوك‎ 
العرب فى الجاهلية من زمن نصر من لخم‎ 
النعمان وآبائه , والنسبة إليها « حارئ » على‎ 

غير قياس . 

أقول : و « الحيرة » اليوم بليدة صغيرة 
من أعمال محافظة « الديوانية » على الفرات 
الأوسط ٠‏ وهى منطقة زرع وفلاحة ونخيل . 


7 - الخابور : 


قال ياقوت : الخابور من أرض « خَبْرةٍ » 
وخُبْراء ؛ وهو القاع الذى ينبت السدر . 
و«الخبار» 0 الأرض الرخوة ذات الحجارة 53 


و« الخابوراء » : اسم موضع لعل نهر 
الخابور يمر فيه . 


و« الخابور » : نهر كبير بين رأس عين 
والفرات من أرض الجزيرة . 

أقول : إن نهر الخابور يمر - فى جزء من 
أعلاه - بأرض الجزيرة من بلاد الشام ؛ ويدخل 


العراق » وعلى ضفافه فى العراق قرى ومواضع 


منها « فيش خابور » بليدة أهلها أكراد . 
4- الخالص : 

قال ياقوت : اسم كورة عظيمة من شرقى 
بغداد إلى سور بغداد . 

أقول : وهو الآن بليدة فى محافظة 
«وديالا» (؟) , هر فيها ثهير صغير هو نهر 
اللتالف وهى مطمة فاكاعة رساضن اكه 
ونخيل . 
0 - خائقين : 


ال 0 اليندئيجين . 
5 -السدور: 
قال ياقوت : الدور سبعة مواضع بأرض 


3 ٠ 
» العراق من نواحى بغداد احدها « دور‎ 


١ )‏ ( أقرل : إن تسمية « بحر فارس "ن( ترد فى كتب البلدان العربية الجغرافية كما وردت فى « كتاب العين «( 
للخليل . وهذه هى الثى تدعى فى عصرنا « الخليج العربى » وفيه بلاد عدة معروفة . والسمية القدية مأخوذة 
ومستوحاة من عصور الإمبراطورية الإيرانية التى تفسّحت فى هذه البلاد العربية . وأذكر وأنا طالب فى الإعدادية كنا 


00 ا » على هذا « الخليج الكبير » .ٍ 


د السريائية ٠‏ ولا فى العبرانية . 


ل 


نشوك رسيي بان ري 
والشانى بين سامرا وتكريت أيضا يعرف 


ب «دور عربايى» . 


أقول : إن « دور عربايى » يشير إلى 
التسمية السريانية » ويعنى هذا أن أهلها عرب 


واراميون . 


7 1 5 0 
وأقول : هذا هو الذى يهمنى من «الدور» 
التى هى مواطن إقامة حضرية فى العراق , 

وأما ما بقى منها فهى خارج العران . 
و2 الدر الأولى كانت قرية تتبع 
سامرا ؛ ثم انّسعت حالها بعد ثورة وز فساوت 


سامرا فى درجتها الإدارية . 


وقد خرج كثيرون من « الدور» هذه فى 
عصور ماضية ونُسبوا إليها ومنهم أبو عمر 
حفص ابن عمر الدورئ ترجم له ابن الجزّرى فى 
طبقات القراء 506/١‏ وغير هذا كثير . 

أقول أيضًا : وهى الآن فى النطق السائد 
« دور » كما نقول و صرت » فى الألسن 
الدارجة ؛ ولكن النسب إليها كما هو فى 
فصيح العربية « دورى » . 


17" - ذى قسار: 


أقول : هذا موضع قديم هو « ذو قار » 
ولكن المعاصرين أغفلوا وجه الاسم فلزم الياء 
فى كل الأحوال . را الاسم لمحافظة كبيرة تقع 
على ضفتى الفرات الأسفل تشتمل على 
حواضر وقرى . مركزها « الناصريّة » مدينة 
واسعة أسسها ناصر باشا السعدون فى العهد 
العثمانى المتأخر . 

و« ذوقار » فى مصادر التاريخ والأدب 
ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين 
اط 

وحديث ذى قار مع كسسرى والتعمان 
ابن المنذر قد ورد فى كتب التاريخ القديم الذى 

كان منه وقعة ذى قار المشهورة التى انتصر 
فيها العرب على الفرس . 

وقيل بصدد هذه الوقعة إنها كانت يوم 
ولادة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
وقد أشار إليها أبو مام فى قصيدته التى مدح 
بها أبا دلف العجلى . 

- زاخو: 


بليدة فى أقصى شمالى العراق منها يدخل 


القاصد إلى الأراضى التركية ‏ أهلها أكراد 
مسلمون وبينهم نصارى ؛ ولعلها من «زاخا» 
السريانية بمعنى «النظافة والصفاء» . 
- سامرا : ظ 

جاء فى « معجم البلدان » أنها سامر) 
بالقصر ؛ وسامّراء بالمدٌ . وسر من رأ 


لي ”5 


وسسر من راء ؛ وقد ورد هذا كله فى الشعر . 
قال السدرى:: 
وأرى المطايا لا قصور بها 
عن ليل سامراء تذرعه 
وقال الحسين بن الضحاك : 
سر من را سر من يغداد 
فالَهُ عن بعض ذكرها المعتاد 
وقال البحترى : 
أَرحَلنٌ وآمالى مطرحة 
بسر من راءً مُسْتَبَطّى لها القدَر 
وهى مدينة بين بغداد وتكريت ؛ شرقى 


دجلة . 


0 


قال أبو سعد : سامراء بلد على درجة فوق 


بغداد بثلاثين فرسخا يقال لها «سرٌ من رأى» . 
نخنّفها الناس وقالوا : سامراً . 

أقول : وهى مدينة مازالت فيها آثار 
أطلال القصور . وإلى جوار هذه بقايا خطة 
المدينة القدهة فى شوارعها وطرقها . 

وهذه مجاورة للمدينة الحديثة التى فيها 
الإمام على الهادى والإمام حسن العسكرى , 
وموضع غيبة الإمام المهدى المنتظر . 

وال لنسبة إليها 2 سامرى  )»‏ وقد عرف 
بهذه النسبة خلق كشير من محدثين وقراء 
وشيرهم . 


والخكان اهيفن الأو والستفسر 


اا 


وكأنى أرى أن « سامر» تحمل فى بنائها 
الصيغة الآرامية فى انتهائهابالألف. 
وأما ما قيل من صور تسميتها فذاك شىء 
ولّده استحسان الشعراء والناس الذين سكنوها 
وارتضوا إقامتهم فيها فقالوا : سر مّن رأى » 


وغيرها . 


١ (‏ ) أقول : ولى فى هذا كله مصنف وسمته ب « إعلام الورى فيما نُسب إلى سامر) » طبع دار الحكمة بلندن . 


"١ 


: ستجسار‎ - "٠ 
قال ياقوت : سنجار » بكسر أوله وسكون‎ 
انيه ثم جيم وآخره راء » مدينة مشهورة من‎ 
. نواحى الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام‎ 

وهى فى لحف جبل عالٍ . 
ويقولون : إن سفينة نوح - عليه السلام- 
لا مرت به نطحته . فقال نوح : هذا سن جبل 
جار علينا + فمسميث 8 -ستجان + 
قالياقوت : ولست أحقق هذا والله 
قال ابن الكلبى #إنا ا سكيت ستجار 
وآمد وهيت باسم بانيها . 
'وقال حمزة الأصيهانى : « ستنجار » 
تعريب « سنكار 0( ٠‏ ولم يفسره . 
وهو مدينة طيبة فى وسطها نهر جار . 
وقيل : إن السلطان سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان بن سلجوق ولد فيها فسُمى 
باسمها عن الزمخشرى . 


وقد خرج منها جساعة من أهل العلم 
والأدب والشعر . 

وقد تُسب إليها جماعة من أهل العلم من 
أهل عصرنا منهم أسعد بن يحى بن موسى بن 
منصور الشاعر ويعرف بالبهاء السنجارى . 

أقول : و « سنجار » اليوم بليدة بلحف 
الجبل كما ذكر ياقوت من موضعها , وأهلها 
أكراد مسلمون وبينهم نصارى من أصول 
سريانية شرقية يطلقون على أنفسهم 
«الكلدان» . وأضيف أن من نُسب إلى سنجار 
أو محمد الأمير سن بن الأمين يؤْشف الملقب 
ب « المكزون الستجارى » المتوفى سنة 518 ه 
(انظر تاريخ العلويين للطويل ) . 


"١‏ - شصرزور: 


قال ياقوت : شهرزور كورة وأسعة بين 


إربل وهّمَّذان ؛ أحدثها زور بن الضحّاك . 


و «شهر» بالفارسية المدينة . 


وأهلها أكراد . وقد خرج منها العلماء 


واعيان الفضلاء والفقهاء 03 يفوقون الخصر . 


« 
وكشير من اولئك نسبوا إليها واشتهروا 
ب « الشهرزورى » . 


١ (‏ ) لقد حقّقت فى قول حمزة هذا فى معجمات اللغة الفارسية فلم أجده ٠‏ وكأنى أميل إلى أن أهل المعرب 
من العلماء العرب لم يكن لهم معرفة حسنة بالفارسية على قريهم منها . ولسبة حمزة إلى أصبهان لا تعنى شيئاً » 
وقد تأكدت أن ابن الجواليقى لا يعرف الفارسية وإن شمر فى أقواله , ونسب ألفاظأ كثيرة إليها لم تكن فارسية . 


"0 


3١‏ - صيدا ١‏ أبو صيدا): 

أقول : هى بليدة صغيرة على نهر ديالى 
عفان ١:‏ أب عيذ امو متها ع 
نظير الاسم نفسه « صَيْدا » من حواضر بلاد 
الشام المشهورة التى تكون فى عصرنا فى 
جنوبى لبنان وهى « باصّيدا » و ١‏ با » كما 
بينا فى « با عشيقا » و ١‏ با عقوبا » تعنى 
«البيت» وعلى هذا تكون « باصيدا» تفيد 
«وبيت الصيد» . والمدينة على هذا تحمل 
الصيغة الآرامية . 

أقول : والعرب من أهل اللغة والتاريخ 
ذهبوا إلى تفسير مادة « صيداء » يعنى الحجر 
الأبيض تعمل منه البرام « جمع برمة » »كمأ 
فسروا البصرة والكوفة أنها تربة وحجارة رخوة 
ونحو هذاء وليس لنا أن نقبل هذه التفسيرات . 
9" - عسائةة : 

قال ياقوت : « عانات » بليدة فى أعلى 
الفرات . ش 

قال الكلبى : مُرى « عانات » سمّيت 
بشلائة إوة من قوم عاد . قال الأعشى : 
كأنّ جنّيا من الزتجبيل خالط فيها ؛ أو ارياً 
مشورا . 

وإسُفئط عائةٌ بعد الرقاد شك الرصاف 
إليها عذيرا . 


وقال : قلعة حصينة على الفرات . 

أقول : قد تكون الفائده قليلة لنا » نحن 
الدارسين . ونحن ننظر فى أقوال المتقدمين 
كالكلبى والشرقى بن القطامى وغيرهما . ولنا 
أن نعرف أنها و عانة » و «رعانات» . وقد 
عرفت 00 هانا » فى العهد البابلى القديم ٠.‏ 

وى 00 أنانا وأنناثق « فى المصادر 
اليونانية الرومانية . 

أقول : إن الذى ورد فى مصادر الإغريق 
من أنها 0 أناتر أو أناتا » هو معروف فى 
الأكدية البابلية والرسم المسمارى للهمزة والعين 
وأحد , وقد ظن نفر من أهل الآثار أن «العين» 
لا'توجد فى الأبجدية الأكدية . وهذا وهم : 
وفى العربية النصيحة 2 العانة » القطيع فى 
الحمّر الوحشية . قال الشاعر القديم : 
وبينا هما عَنْتَ على البّعد عانة 

قد اكتنزت لحما وقد طْبْقَتَْ شّحما 


ولكننا تجد « عانا » السريانية تفيد 


7 «الضأن «( )0( 0 


أقول : لعل بليّدة وعانة) قد سَيِنت بهذا 
الاسم الذى يدل على الضأن !. 


, ريما اختلفت اللغات السامية فى المشترك من اللفظ بينهما كما كان فى «عانة» فهى فى الآرامية الضأن‎ ) ١( 


وفى العربية ل حمر الوحش ١)‏ 


قلت” : إن « الضاد » فى العربية يقابله العين فى الآرامية , ولذلك كانت « البيعة » العى ثُقلت من السريانية 
الآرامية بصوت العين لتعنى « بئية النصارى أو الكنيسة "ن( ٠‏ وكان ينبغى أن تكون « بِيْضة لأنها فى الحقيقة ع- 


٠ 


وهى فى عصرنا بليدة على الفرات فى 
الجانب الأيسر . وفيها جزر فى وسط النهر 
جُعلت بساتين فيها نخيل وأعناب . 


5 7 5 كل اس 
وقداقتشت مصلحة لبناء سد على 


الفرات فى موضع هذه المدينة أن ثزال المدينة _ 


ويرسّم لها موضع آخر يبعد عنها ؛ تجلب إليه 
مياه الفرات ؛ فزالت ويكاها أهلها نمن عرفوا 


الماضى وكيف عمروها وغرسوا نخيلها وشجرها 


' وشقوا فى ذلك . 


4 - عين التمر : 
قال ياقوت : 


هى بلدة قزيية هن الأبار” ضري 
الكوفة , بقربها موضع يقال له « شفاثا», 
منها يُجلب السب والتمر . فتحها المسلمون 
أيام أبى بكر الصديق على يد خالد . 

أقول : نعم قد تقرب « عين التمر » من 
الأنبار فى سعتها القديمة التاريخية . ولكنها 
الآن تابعة لمحافظة « كربلا » ؛ على طرف 


البادية » وهى بليدة صغيرة جداً . 


أما قول ياقوت : بقربها موضع يقال له 
وشفاثا» ٠‏ فصحيح ٠‏ وهذه الآن ناحية صغيرة 


يكثر فيها النخيل ؛ وماؤها من عيون يخالطه 
مركبات معدنية كالكبريت وغيره . وللعراقيين 
فى عصرنا مثل عامى . يقولون: «ترجو 
العافية فى شفاثا 0 


0 - القلوجة : 


قال ياقوت : الفلوجة الكبرى والفلوجة 
الصغرى قريتان كبيرتان من سواد بغداد 
والكوفة . 


أقول : و « الفلوجة » فى عصرنا مدينة 
عامر من محافظة الأنبار . على الفرات هر بها 
الذاهب من بغداد إلى دمشق بر . وكان الناس 
يبدلون من الفاء ثاء . 


؟”م- كريلام : 


قال ياقوت : هى بالمدً » وهى الموضع الذى 
قتل في هالحسين بن على - رضى الله عنه - 
فى طرف البرية عند الكوفة . فإما اشتقاقه 
فالكربلة رخاوة فى القدمين , يقال : جاء يمشى 
مكريلاً . فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا 
الموضع رخوة فسميت بذلك . ويقال :كربلت 
الحنطة إذا هذبتها ونقيتها فيجوز على هذا أن 
تكون هذه الأرض منقاة من الحصى والدغل , 


ا 
فسميت بذلك , 


- م قبّة بيضاء اللون » . قال تعالى : « .. لَهِدّمّت صرامع وبيّعٌ » . 
١ (‏ ) شفاثا هذه من الأصول الآرامية التى بقيت فى أسماء المواضع والمدن ؛ ولم أهتد إلى دلالتها . 


4 


وأورد ياقوت أن الحسين قال: ما اسم 
هذه الأرض التى نحن فيها ؟ قالوا : كربلاء , 
فقال: أرض كرب وبلاء ! وأراد الخروج منها 
فمنع كما هو مذكور فى مقتله . 

أقول : و « كَريّلاء » اليوم مركز محافظة 
كبيرة ذات بساتين فيها نخيل وشجر يسقيها 
نهر يدعى « الحسينية » يأخل ماءه من دجلة . 

أقول أيضاً : هى بالقصر فى اللغة 
الدارجة » وهى كذلك فى لغة الشعر ؛ ومما ورد 
من ذلك فى لغة الشعر ما نسب إلى الشريف 
الرضى من قوله فى مطلع قصيدة طويلة : 

كربلا لازلت كربا وبّلا 

ما لقى عندك آل المصطقّى 

وقد وردت ممدودة فى قول الرباب بنت 
امرئ القيس ترثى الإمام الحسين : 

إِنْ الذى كان نوراً يستضاء به 

بكريلاء قبيل غير مدفون 

وكأنى أجعل الصل هو لغة القصر 
«كربلا» وبذلك أستطيع أن لق هذه الكلمة 
بالأصول الآرامية فى أسماء المدن فيما بين 


النهرين وبلاد الشام . 


/ا” - الكوفة : 


قالياقوت :« كوفان » أسم أرض ١‏ 
وبها سميت الكوفة . و« كوفان والكوفة » 
واحد والكوفة من أض بابل من سواه العراق . 
سميت لاستدارتها من قول العرب : رأيت 
كُوفانا وكوفانا . 

وقيل سُمَّيت « كوفة » لاجمماع الناس 
بهاء من قولهم : تكوف الرمل . 

وقد مُصّرت فى أيام عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - سنة لا١‏ ه . وقيل : سنة 
١ه.‏ 

وقال قوم : إنها مُصّرت بعد البصرة 
بعامين أى سنة 19 ه . 

قال أبو عبيدة : لما فرغ سعد من وقعة 
رستم بالقادسية . 

أقول : لم يكن للدارسين الثقة التامة فيما 
فيها التاريخ بالأسطورة . وقد ذهبوا أحياناً فى 


"0.6 


الوصول إلى شىء يرضيهم بالرجوع إلى تأويل 
الكلم القديم بما يناسب العربية , أو قل : إنهم 
وضعوا شيئاً فحملوا غيرهم عليه , ألا ترى 
أنهم فسّروا البصرة والكوفة وصّيدا بشىء 
يتصل بالأرض والحجارة وبسطوا على كل من 


هذه لوناً يميزها ! 


أقول :لابد لى أن أذهب إلى أن 
«الكوفة» « من الكلم القديم « كوفا » التى 
تومئ إلى الصيغة السريانية وأن العرب حين 
واجهوا هذا ومثلها باعقوبا وبعشيقا . نظروا 
إلى الألف الأخيرة ؛ وهى فتحة طويلة مالوا 
الى تأنيث هذه الألفاظ فأضافوا هاءً محتفظة 
بفتحة قبل الهاء على غرار المؤنُقات فى العربية 
فصارت : كوفة وبصرة وبعقوبة وبعشيقة . كما 
مالوا إلى هذا فى الكلمات الأخرى نحو 
سوريا )١(‏ وتركيا وإيطاليا . وفّرنسًا وغيرها 


“ل ان صا 5 د 5 
؛ وجعلوها : سورية وتركية وإيطالية وفرنسة . 


كنبا أسعشدن على هذا الراى فئ 
«الكوفة)» با ورد فى مصادرنا فى 


0 ا" أو وكوثا » 


فقيل كونَّى : موضع بسواد العراق فى 
أرض بابل ؛ وهى سرة السواد . 

أقول : لابد أن يكون هذا الموضع أصلا ل 
«كوفا » التى تحولت إلى «كوفة» . وبين الثاء 
والفاء إبدال كثير فى العربية فقالوا : جدث 
وجّدف , وقالوا : ثآليل وفآليل . وعامة 
العراقيين يقولون «ثلوجة» للفلوجة التى مر 
ذكرها . وسسمعنا لدى القرويين من يقول : 
«تلج» للشلج ٠‏ 
8" المدائل : 

قال ياقوثت : هى عدة مدن عراقية اسمها 
بالفارسية «توسفون» (طيسفون) , وهى با 
يقرب من ه" فرسخا جنوبئ بغداد . اتخذها 
سعد بن أبى وقاص مقدًا له فى فتح العراق . 
واتخذها الفرثيون مُشتى : وأعقينهم 
الساسائيون فاتخذوها عاصمة . 


أقول : فى هذه المدينة «طاق كسرى» أو 


إيوان كسسرى الذين ورد ذكره فى سينية 
البحترى الشهيرة التى مطلعها : 


١ (‏ ) قيل فى «سوريا» إن هيرودتس الإغريقى حين مرّ بهذه المواضع حسبها «بلاد الآشوريين» فكانت لديه 


أشوريا أو أُسُوريا ؛ ومن هذا جاء الاسم «سوريا» . 


(؟ ) و «كوثى » من أسماء مككّة - حرسها الله - . 


امك 


لع يي 


منت تندن عييا يدل تفيين 
وتَرَفْعَتَ عن ججّدا كل جبس 

وفى هذه المدينة : قبر الصحابى سلمان 
الفارسى ٠‏ ويطلق عليه العراقيون كما يطلقون 
على البليدة كلها «سلمان ياك» و« ياك » 
هذه تعنى « النظيف والطاهر » بالفارسية . 
وبقى « سلمان ياك » هوالمعروف فى 
التنظيمات الإدارية . ثم اجتهد أولو الأمر 
فأعادوا كلمة «المدائن» إلى هذه البليدة كما 
أعادوا أسماء قديمة أخرى لحواضر كثيرة مرت 
بنا فى هذا «الموجر» . 
9" - المتؤصل : 

قال ياقوت : الموصل إحدى قواعد 
الإسلام ؛ قليلة النظير كبرا وعظماً وكشرة خَلق 
وسّعّة رّقعة . وهى باب العراق ؛ ومنها يُذهب 
إلى خراشان: »متها يَُصد إلى ادرمينجان لأنها 
وصلت بين الجزيرة والعراق ؛ وقيل : وصلت بين 
دجلة والفرات ؛ وقيل وصلت بين سنجار 


لخديف 


أقول : هى فى عصرنا حاضرة مهمة ذات 


سبي قيمة تاريخية واقتصادية ؛ وهى أم الريد بيعين 


مركز محافظة كبيرة اختير لها الاسم الآشورى 
القديم «نَيُوَى» العى تشمل عدة مدن وحواضر 
وقرى . 

ولابد من القول فى نبذة مسوجزة عن 
«نَيتَوَى» فأقول : ش 

هى عاصمة الآشوريين فى الألف الأول 
قبل الميلاد التى ورد ذكرها فى سفر التكوين 
من العهد القديم وقد أشير إلى رود الذى 
أسْسها فى سهل «شتعار» . وهناك إشارات 
أخرى إلى هذه الحاضرة فى سفر ناحوم من 
أثوباء بنن اسراتيل:. 

ولم أهتد إلى معرفة معنى «نيتوى» فيما 
بين يدى من مراجع يسيرة ؛ ولم يشر الغربيون 
إلى هذا وهم يبيحشون ويتقبون فى آثار 
الآشوريين ومدينتهم هذه « عكنططلا » . 

أقول : وقد خرج من الموصل جمهرة من 
أهل العلم ؛ وتُسب إليها عده كبير منهه )١(‏ 

'وللموصل شهرة حضارية عرفت فى فنون 

الصناعات ومنها صتاعة النسيج . وحديث 


ْ «موصلايا «"( ودلالتها معروفة .* 


+1 متسال : 

قال ياقوت : هو . بفتح فسكون وسين 
مهملة وآخره تون 0 اسم كورة واسعة كثيرة 
القرى والنخل بين البصرة وواسط , قصبتها 
ميسان . 


١ (‏ ) كان من منشوارت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتاب مفيد هو «تاريخ الموصل » . 


"/ 


وفى هذه الكورة أيضًا قرية فيها قبر 
«عرير» النتى - عليه السلام - مشهور 
معمور . يقوم بخدمته اليهود ٠‏ ولهم عليه 
«وقوف» وتأتيه النذور , وأنا رأيته . ويتسّب 
إلييه «ميسانى وميستاق 6 وكان امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ لا فتحت ميسان فى 
أيامه ولأها النعمان بن عدى بن نَضلة بن عبد 
العرّى بن حرثان ..... وكان من مهاجرة الحبشة 
٠‏ ولم يول عمر أحدا من بنى عدى ولابةٌ قط 
غيره لما كان فى نفسه من صلاحه . 

وأراد النعمان امرأته معه على الخروج إلى 


عض له 


مَيُسان فَأَبَتْ عليه فكتب النعمان إلى زوجته : 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها 

بَميْسانَ يسقّى فى زجاج وحَلتَمٍ 
إذا شئت مَئْتنى دهاقين قربةٍ 

وصّنّاجة يجثو على حرف مُنْسمٍ 
فإنْ كنت تدصسانى فيالأكبّر اسقنى 

ولا تسمقنى بالأصغر الْقَثِلمٍ 
لعل أمير المؤمئين يُسسوءه 


تَنادسًا بالجوسّق المهدم 
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بسم الله حم تنزيل الكتتاب من الله العزيز 
غافر الذثب وقابل التَوب شديد العقاب ... 
أما بَعدٌ فقد بلغنى قولك : لعل أمير المؤمنين 
يسوءه» وايم الله ؛ لقد ساءنى ذلك وقد 
عزلتك . 

أقول : وقد أطلق اسم مّيْسان فى عصرنا 
على القرية الصغيرة التى فيها قبر « العزير» 
نبىّ الله - عليه السلام - . لقد كان هذا قبل 
مايقرب من خمسين سنة . ثم تنبّه أهل الرأى 
إلى ما كان منهم فعادوا إلى الاسم ونزعوه عن 
القرية وأطلقوه على رقعة واسعة جدا وجعلوه 
محافظة مركزها مدينة «العمارة» على الجانب 
الشرقى من دجلة بين واسط والبصرة . 
١‏ - التتجف : . 


قال ياقوت : بظهر الكوفة كالمسثاة , قنع 
مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها . وبالقرب 
من هذا ا موضع قبر أمير المؤمنين - رضى الله 
عنه - على بن أبى طالب . وقد ورد ذكر 
ا موضع فى الشعر ولاسيما حين يعرض الشعراء 
لرثاء الإمام » قال على بن محمد العلوى 
المعروف ب «الحمائى الكوفى» ١‏ 
فيا أسفى على النْجّف المرّى 
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أقول : وكانت مدينة النجف تابعة 
لمحافظة «كربلا» . ثم رأت الحكومة أن تجعلها 
محافظة لمكانتها الدينية والعلمية ؛ كان هذا 
منذ ما يقرب من ربع قرن . 
"؛ - لبتوى : 

انظر «ر الموصل 6):. 
17- هيت : 

قال ياقوت : هى بليدة على الشاطىء 
الغربى من الفرات فى الرقعة الواسعة التى 
دعيت «الأنبار» . 


وقد عرفت ب «القار» وهو المعروف لدى 


أهل الصنئعة . 
أقول : وهذه المدينة هى التى ذكرها المعرّى 
فى شعرةه : 


ها تالحسديثعنالزوراءأوهيتا 
وموقدالئارلا تكرى بتكريتا. 
44 - واسسط : 
قال ياقوت : هى عدة مواضع منها : 
واسط الحجاج وهو أعظمها وأشهرها , 
سمت لتوسسطها بين البصرة والكوفة . 


أقول : لم يكن معروقًا أمر واسط قبل ربع 
قرن إلا فى أطلالها ويقاياها فى حجارة وجدد 
متنائرة بعيداً عن نهر الثرات ببضعة 
كيلومترات . غير أن أولى الأمر - جريًا مع 
سياستهم التنظيمية فى الحواضر والمدن - 
أعادوا هذ الاسم إلى المنطقة التى كانت تعرف 
باولواء لوت » أو محافظة الكوت فى 
منتصف الطريق ببن بغداد واليصرة . فكانت 
ومحافظة واسط» . 


هذا موجز بالأعلام الجغرافية فى العراق 
جعلته إلى أهم الأعلام ذات الأصول الجغرافية 
التاريخية وماعرض لها فى مسيرتها 
التاربخية؛ وقد ابتعدت فيه عن المشهور مثل 
م« بغداد» وغيرها لكثرة ما كتب فيها . 


إبراهيم السامرائى 


عضو المجمع من العراق 


١ (‏ ) «الكُوت» حاضرة حديثة أنشأها الناس حول ماكان «:00©» فى الإنكليزية وهو المنزل الصغير الذى أقامه 
الإنكليز فى القرن التاسع عشر نقطة ومركراً لهم على طريق الهند » وهذا المنزل نظير «كُوت الرّين» ودكوت الإمارة» 


وغيرها . ولابد أن يكون أُوّل قيام «الكريت» هذا . 


ا 


محم اللكةه العرسة 030 
غاية شوط ... 


قصيدة للغريق يحيى عبد الله المعلمى 


غايةٌ الشسوط بحصن الختالدين 
بعدك هوك ف احلا يلين 
عشقنا الفحصى بوجد الوالهين 
وعذارى الشسعسر حينًا بعد حين 
كفراشسات بأعمساق السكون 
ا ل 510 
مهدها الديباج والخسرٌ الفمين 
بوشساح بحستسرى الياس مين 
ببلوغ الأوج من ذا يستهين؟ 
جا 
كم تجافى الجئب فى المهسد الوثيسر 
كحانت ١‏ الأسثنار كتالكنن الأتيير 
كل سفسر بشهيق وزفيسر 


أشهد الأفلاك مابين السطور 


لمن 


مع قل الإبداع والفن الرصين 
تبلغ الذروة مسا السنين 
قدرع يلاها بشوق وحئين 
تنراءى كطيوف للع يون 
حائماسات عن يسارريمين 
كى أنالَ القرب .. قرب العاشقين 
تتتسي الإعمسراق سراق اللعين 
لمسعاان.. تنشسراللفظالمبين 
وقدازدان بوشّى الملق مين 
بحماكم صرت وضاءالجبين 
جار 
فى ليالى السعد والعهد التطسيسسر 
تفرع الوجدان بالعلم الغسزيرٌ 


كان دئياى ورمصباحى اميس 


فى العسلاق منذ أعناق العسصصور 


وعشسقت الشعسر فى ستمت عتصسيبر 
تمتحرك( الل ) كينا تطبر 
أبن سكنى الكوخ من سكنى القسصسورٌ 


أين لفظ دارج المبنى حس يشر 


لققسة التتحر اذ نسيل الجمط بير 
جل 


بين أقفلامى وأوراقى عهوة 1 


أنشد العوفيق بالجهدالجهيد 
وك تاب الله لى تعمالمقفيد 
وعديث المصطفى حبل الوريد 
وشؤون الأمن فى الإسلام بيد 
ديا لجشنعت لزهو ,اهدر الديد 
لابنتغاء الأجر من رب مجيد 
سد الخطو إلى منحى بُشلبد 


تاكر(الأملامٌ ) منهمبالمزيد 
بلا 


جلا 


والأمناتى سسيفيها سعرت سشور 
لأ يتمناق من تحسناف ار لتحيو 
يرمق النسصحى بصمت لا يحير 
أبن -.لا أبيس - لأمى غ2 8 
من ه فنصيعاللفظ ذى المعنى الغسزير 
نبع إثراء إلى يوما للش سور 
علا 
كنك سايم عن ماسم 5 يليد 
كان نبل القصد لى بيت القصيد 
كان مشكاتى إلى الرأى السديد 
صابر زادى فى صدو وورود 
صرت فيها صاحب الشأو البعيد 
كان إقدامى بإخلاص شديد 
بل كاسجندى مشى بين الجنود 
كان كدحى ... لا لسبق أو صعود 
برجهللات لهم نهج رشغليد 
ووز رابجا هوق السسمهره 


ك 


"1١ 


إيهيا نخسببة أقطاب البيانٌ 
مسا بدا فى الحفل من رأى العسيان 
كنت قبلا فى بعاد وافتتان 
( مجمعالضهه ) دوامًا فى الجنان 
كنشيت لبود فتن نذزال وطن سنا 
فسأ عبس تر بتدعيمالكيسان 
لغ ةالضاد ستسبقى فى أمان 
بل شموحٌ بابتكارات ( اللجانٌ ) 


أفقنتوا الفرقتين :فى فى المظانا 
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ربح ييا سكا ا ان 
أستشوض أء اك من جمان ) 
وحسدا بى للطممسوح الحرمان 
واختسيارى فيسه لى عيز وشان 
وأا السسحكن نراء سهان 
ويداى اليسسوم كم و سيان 
أثاافى؛ مسد عن بلسي 
لااعهتلال يعتريها أو هوان 
أنتم المسسراس فى هذا الزمانٌ 
لازدهار فسى امسستححياة أو مكان 

الفريق ' 

يحيى بن عبد الله المعلدى 
عضو المجمع المراسل 
من السعودية 


4 ج خا خخ اخ جاخ خم : 


الجمود العربية فى ضبط الاعلام الجغرافية 


لشبه الجزيرة العربية 


للأستاذ الدكتورعبد الله يوسف الغنيم 


إذا كان الهدف التطبيقى للجغرافيا فى 
الوقت الحاضر هو خدمة المجتمع والمساهمة فى 
تنميته ؛ فإن خدمة الجغرافيا للدراسات الأدبية 
والإنسانية لا تقل شأنًا عن ذلك . وقارىء 
الأدب العربى القديم يحتاج إلى معرفة البيئة 
التى ظهر فيها ذلك الأدب معيّرا عنها, 
وكذلك المؤرخون وكُّتَاب السيرة وغسيسرهم . 

ومعرفة البيئة المآكورة تقتطى معرفة 
أعلامها الجغرافية التى ترتبط أسماؤها إلى حدّ 
كبير بخصائص المكان وصفاته . ومن هنا فإن 


المحافظة على صورة الاسم للعلم الجغرافى لها 


أهميتها فى التعرف على طبيعة المكان , 
إضافة إلي المساهمة فى تمحديد موضع ذلك 
العَلّم الجغرافى ووشائجه التاريخية والحضارية . 

وسئعرض فى هله الدراسة المسحية للمراحل 
المختلفة التى مرت بها الجهود العربية المبذولة 
لضبط الأعلام الجغرافية وتحديدها فى شبه 
الجزيرة العربية , ويتسخلل ذلك عرض 
للمشكلات التى عالجتها تلك الجهود » وبيان 


بأوجه النقص المختلفة ؛ وبخاصة ما يتعلق 
بالتصحيف فى أسماء المواضع والذى عانى منه 


الأقدمون والمحدثون على حد سواء . 


وقد مرت الجهورد المبذولة للمحافظة على 
أسماء الأعلام الجغرافية بثلاث مراحل : 


المرحلة الاولى : الدراسات الاساسية 


ارتبطت هذه المرحلة بالفتوح الإسلامية 
الأولى حيث اختلط العرب بغيرهم من الشعوب 
شراط الكربية #الائير الذى اذى إلى 
ظهور بعض العجمة فى كلامهم . فخشى 
العرب على عربيتهم ٠‏ وبها نزل القرآن الكريم 
٠‏ وحرص الخلفاء وسراة القوم على أن يتولى 
فنصحاء المربين تنشئة أبنائهم عليها ,أو 


إرسالهمإلى الباديةلينشأوابين العربالفصحاء . 


وحينما بدأت النهضة الأدبية العلمية فى 
اللنواشنر العريية في القرتين العتاتق والغتالك 
السخيون. القعلا عابنا السرييلة لبن نجع 
مفردات لغتهم وتسجيلها ؛ وبخاصة ما ورد 
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منها فى شعر الجاهلية وصدر الإسلام ' 
واحتاجوا إلى شرح تلك المفردات وتوضيحها 
للباحثين ؛ فكان أن رحلوا إلى البادية ليأخذوا 
العلم من معدنه ؛ حيث بقسيت العربية على 
نقائها القديم لم تداخلها العجمة التى أصابت 
المذق وا وطن 


فوقولا العلنياء التطبير بين لتحيل 
( توفى 7١4‏ ه ) وأبو عبيدة مُعْمَّر بن المشنى 
-1١(‏ ١٠١1ه‏ )الذى أقام بالبادية نحو 
أربعين سنة ؛ وعسبد الملك بن قريب اللأصمعى 
(5-14١1ه)‏ وش يرهم. وقد صنف 
أولئك النفر من العلماء مصئفات كانت أشبه 
بالمعاجم الملدتخصصة تئاولوا فى كل منها مظهراً 
من مظاهر البيئة البدوبة ؛ كالطير » والوحش , 
والنباث ؛ والدارات ؛ وشير ذلك من المصنفات 
الى كانت الطيض الأنتانيى الامتسيات امعان 
اللغوبة النى ظهرت فيما بعد . 


وقد كان نصيب المواضع من ذلك النشاط 
العلمى كبيراً ؛ وذلك لما تعضمنه قصائد 
الجاهليين وصدر الإسلام من أسماء تتعلق بمنازل 
القبائل ومناهل المياه ومواطن الكلا . وكان 
العربى مخلصًا لبيئته محبًا لها يحن إلى 
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ملاعب صباه ومنازله القديمة التى هجرها » يمر 
عليها أو يتذكرها فى غربته ‏ فيعدد منازلها 
ومناهلها ويذكر الطرق التى تصل إليها . وقد 
حفلت مطالع القصائد العربية ببيان طائفة كبيرة 
من أسماء المواقع اهتم بتسجيلها علماء اللغة 
المشار إليهم . 


وظهرت مجموعة من المصدفات التى اهتمت 
با مواضع فى الجزيرة العربية تحت عناوين 
مختلفة ؛ مئها « بلاد العرب » و « مناهل 
العرب » و « صفة الجزيرة العربية » وغيرها , 
وقد عرض ابن النديم فى كتابه الفهرست 
مجموعة منها وأجملها ياقوت الحموى عند 
بياله لمصادره ضمن الصئف الخاص بالكتب 
التى قُصد بها ذكر البوادى والقفار ومنازل 
العرب الواردة فى أخبارهم وأشعارهم ؛ وأشار 
ياقوت إلى عدد من المؤلفين فى هذا الباب ١‏ 
منهم أبو سعيد الأصمعى ؛ والحسن بن أحمد 
الهمدائى ؛ وأبو الأشعث الكندى » وأبو سعيد 
السيرافى , وأبو محمد الأسود الغندجائى , 
وهشام بن محمد الكلبى الذى وقف له على 
كتاب سمه « اشتقاق البلدان » ؛ وغيرهم . 


المرحلة الثانية : المعجمات الجغرافية 


تمثل هذه المرحلة فترة ظهور المعجمات 
الجغرافية التى اعتمدت فى جانب رئيسى منها 
على كُتب المرحلة السابقة . وتضمنت تصحيحًا 
وضبطًا للتراث السابق فى هذا المجال ؛ ولم 
تقتصر تلك المعجمات على ضبط اسم ال موضع 
فحسب ؛ بل تعدته إلى التعريف بذلك الموضع 
وتحديده وذكر ساكنيه ؛ وهذا ما أعطى لتلك 
الكتب صفتها الجغرافية . ولم تكن تلك 
المعجمات خاصة بمواضع الجزيرة العربية فقط , 
بل وردت فيها مواضع كثيرة أخرى فى مختلف 
الأقطار الإسلامية لورودها فى كتب التاريخ 
والأخبار أو لصلتها بالفتوح . 


وكان من أوائل المعجمات الجغرافية 
و معجم ما استعجم » لأبى عبيد البكرى 
(ت 455 ه ) الذى يعتبر أول معجم غير 
لغوى فى أسماء المواضع يبئى على الترتيب 
«الألفبائى» الحديث . وظهر بعد معجم البكرى 
مجموعة من المعجمات التى العقت عند هدف 
واحد هو درء خطر التصحيف والتحريف 
عن أسماء الأعلام الجغرافية . ومن أمثلة 
ا 


لأبى القساسم محموه بن عمر الزمخشرى 


(ت8"هه ) ء وكتاب « الأمكنة » لنصر 
ابن عبد الرحمن الإسكتدرى ((ت85.0ه ) 
؛ وكتتاب « الأماكن » لمحسمد بسن مسوسى 
الحازمى (ت 084 ه ) وكتاب م معجم 
البلدان » لياقوت الحموى ات 51755ه). 
إضافة إلى معجمين آخرين هما« تقويم البلدان» 
لأبى الفداء (ت ”ا ه) و «الروض المعطار» 
للحميرى ١ت‏ 49لا ). 

وإذا ما تركنا جالباً الترتيب الزمنى لتأليف 
الكتب المكورة » فإئنا يمكن أن نصنفها فى 
ثلاث فئات واضحة : 

أولا: معجمات هدفت إلى بيان اتفاق الرسم 
واختلاف اللفظ الناشئ عن اختلاف الإعجام 9 
فتلاينات الشفظ ورهن ستسسة الن أبوات 
بحسب المواد المتفقة فى الرسم ومرتبة وفق 
أولها فى الترتيب الألفبائى ؛ فمثلاً فى باب 
( ثبير وسّرٌ ) ورد هذا الباب فى حرف القاء 
ولم يرد فى حرف السين , ومثل ذلك يقال فى 
باب ( ثُرَيًا ويرنا ) الذى يرد فى حرف الثاء . 

وقد سار على هذا المنهج معجمان رئيسان 
هما كتاب « الأمكنة والمياه والجبال والآثار , 
ونحوها ؛ المذكورة فى الأخبار والأشعار » لأبى 
الفئح نصر بن عبد الرحمن الفزارى الإسكندري 


"1/ 


وكتاب «الأماكن» لمحمد بن موسى الحازمى . 
وقد عاصر الحازمى نصراً واستفاد كثيراً من 
كتابه مادة” ومنهجًا , إذ يتفق الكتابان فى 
معظم النصوص اتفاقًا يكاد أن يكون تامًا 
الأمر الذى جعل ياقوت الحموى يتهم الحازمى 
بانتحال كتاب نصر واختلاسه . غير أن دراسة 
الشيخ حمد الجاسر لهذين الكتابين تنتهى إلى 
أنه رغم كون الكتابين يكادان يتعفقان اتفاقًا 
حرفيًا إلا أن كتاب الحازمى يمتاز على كتاب 
نصر بأن قسمًا كبيرا من المواضع أورد الحازمى 
تمحديدها نقلاً عن علماء ذكر أسماءهم 
واستشهد بأشعار كشيرة . واطلع على كتب 
كثيرة لا نجد لها فى كتاب نصر ذكرا ٠‏ ويتضح 
ذلك بصورة خاصة فى أول الكتاب . أما كتاب 
نصر فله ميزة لا توجد فى كتاب الحازمى فهو 
فى آخر كل حرف من حروف الهجاء يسرد 
أسماء كثير من المواضع المبدوءة بذلك الحرف 
وبحدد مواقعها . وهذا مالا يوجد فى 
كتاب الحازمى (( ص : ١١5‏ مقدمة حمد 
الجاسر من كتاب الأمكان للحازمى ) . 
ولهذين الكتابين قيمة خاصة إذْ يقدمان 


حصراً مبوبًا وواضحًا لأسماء الأماكن التى قد 
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يدخلها التحريف أو يقع فيها التصحيف , 
وهو منهج فى ضبط أسماء الأعلام الجغرافية لا 
نجد له مثيلاً فى الكتابات الأخرى التى جاءت 
نيما بعد في التراث العربى ؛ ولا يقتصر ما 
جاء فى الكتابين على المواضع الواردة فى 
الجزيرة الععربية , بل يتتجاوز ذلك إلى المواضع 
التى لها ذكر فى الفتوح فى بلاد ( منصر 
والشام وفارس ... وغيرها ) أو ينسب إليها 
بعض العلماء المشاهير . ومثال ذلك نص 


اماه 


الحازمى فى باب شيز ١‏ وشبر » وسير : 

بها الأول : بكسر الشين بعدها ياء تحتها 
نقطتان وآخره زاى ناحية بأذربيجان ؛ من فتوح 
المغيرة بن شعبة صلحًا ‏ يقال : منها كان 
رَرَادَشْتْ الذى يقال : إنه كان نبى المججوس 
وقصبةٌ هذه الناحية أَرميّةٌ . 

واما الثاني : بفتح الشين والباء الموحدة 
المخففة وآخره راء : موضع من نواحى البحرين. 

واه الثالث : بفتح السين المهملة بعدها ياء 
تحتها نقطنان مشددة مكسورة : كَثيب بين 
المديئة ندر , يقال : هناك قََسَم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غنائم بدر ؛ وقد يحالف 
فى لفظه . 

وبلاحظ من هذا المثال بعض الاختلافات بين 


كتابّى الحازمى ونصر , فالأخير أورد هذا النص 


ضمن باب شَبّر وشيز وسّبّر , وقد جاءت عبارة 
نصر مقتطببة لكنها وافية بالغرض . ونص 
الحازمى عن « سير » بالياء أصح من نصر 
الذى أوردها بالباء الموحدة التحتية , وقد أكد 
ذلك الشيخ حمد الجاسر فى حواشييه على 
كتاب الحازمى . 

ثانيآ- معجمات تُصد بها بيان ما اشترك 
لفظًا واختلف صقعًا ويمثل هذا الجانب المعرفى 
فى تسجيل الأعلام الجغرافية أهمية خاصة فى 
إزالة الالتباس الذى يواجه القارىء نتيجة 
يشان الأمتماء + والكقات الوعيد الذى :وردها 
فى هذا السياق هو كتاب ياقوتالحموى 
« المشترك وضعًا والمفترق صعمًا » انتحله من 
كتابه الكبير معجم البلدان » ذكر فيه« ما 
اتفق من أسماء البقاع لفظًا وخطًا ووافق شكلاً 
ونقطًا وافترق مكانًا ومحلا . واختلف صقعًا 
ومّحتلاً ... » وقد رتب ياقوت كتابه هذا على 
حروف المعجم , ملتزمًا ذلك من أول الكلمة ثم 
ما بعدها . ومثال ذلك : 

« باب الزارة ثلاثة مواضع : بعد الألف 
راء : الزارة قرية كبيرة بالبحرين لها ذكر فى 
الفتوح ٠‏ ومنها مُرزبان الزارة ؛ والزارة قرية 


بالصعيد قرب قنقط , الزارة من رى طرابلس - 
الغرب منها إبراهيم الزراى ... » ( ص : 
0 

وهذا الأسلوب فى ضبط الأعلام الجغرافية 
يوفر معرفة بالأعلام المكررة التى غالبا ما 
يؤدى الجهل بها إلى أخطاء علمية سواء ما 
يتعلق منها بالجانب الجغرافى أو نسبة بعض 
العلماء إلى غير أقاليمهم وغير ذلك من 
الالتباسات . 

ثالثا - معجمات لليلدان نهجت الترتيب 
الألفبائى ا معروف في العصر الحديث ٠‏ فيبداً 
المعجم بالهمزة والألف ثم الهمزة والباء ٠‏ 
وهكذا إلى انقضاء الحروف الثفمانية 
والعشرين ؛ وقد سار على هذا النهج البكرى ١‏ 
والزمخشرى ؛ وياقوت الحموى . وإذا ما تركنا 
كتب الزمخشرى وأبى الفداء والحسيرى جانبًا 
لأنها تعتنى بضبط المواضع على النحو الذى 
سار عليه البكرى وياقوت وقصرنا كلامنا هنا 
على كتابى « معجم ما أستعجم » و« معجم 
البلدان » ؛ فإئنا نلاحظ الآتى : 
معجم ما استعهم : 

كان الغرض الذى دفع البكرى إلى تأليف 
كتابه هو شيوع التصحيف فى أسماء المواضع 
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من أهم الأغراض التى اعتنى بها البكرى فى 


١‏ 0 00 ع 


الناس ؛ أراد أن ينصح عنه ؛ بأن يذكر كل 
ين 


موضع مُبّيّن البناء ؛ مُععْجَم الحروف ٠‏ حتى لا 
يدرك فيه لبس أو تحريف !١(‏ . 


وأورد البكرى فى مقدمته أسماء المواضع 
التى يحدث فيها التصحيف عادةً ؛ منهها 
وما إلى ذلك . 


وضرب الأمثلة على تصحيف علماء اللغة 
كالأصمعى وأبى عبيدة لأسماء المواضع ٠‏ وذكر 
من علماء الحديث يزيد بن هارون ؛ وأنه على 
إمامته فى الحديث وتقدمه فى العلم يصحف 
« جمدآن » وهو جبل بالحجاز بين قديد 
وعسسفان من منازل بنى أسلم . فيقول 
« جَنْدَآان » بالنون ؛ وهو من المواضع الواردة 


فى الحديث ١!‏ , 


منهمجه فى تحديد الموضع : 


لما كسان الغرض من تأليف المعجم هو 
المحافظة على النطق الصحيح ومواضع الأعلام 
الجغرافية ؛ فإن ضبط الموضع - لغةٌ ومكانًا - 
(١)البكرى‏ : معجمما استعجم(١/ .)١‏ 


( ؟ ) للرجع السابق  .)"/1١(‏ 


(" )معجومااستعجم:(١/؟!6١).‏ 
(؛) معجمما استعجم:(/١/؟6١).‏ 
7؟ 


معجمه . وهو فى هذا يلجا إلى إحدى 


قوله « الجزلاء ٠‏ على وزن قعلاء © . 


( ب ) النبيه على الحروف المهملة 
والمعججمة بواحدة ؛ والمثناة والمفلشة والفوقية 
والتتحتية , نحو قوله « أَسَيْس : بضم أوله , 
والياء المعجمة باثنتين من تحتها ؛ بعدها سين 
مهملة ؛ على لفظ تصغير أس!. ويعتنى 
البكرى بالضبط عناية كبيرة ؛ فيتتبع ضبط 
ارشع ف الصدر الاق باشلاعيه وبيس إل 
ذلك ففى رسم ( دورم ) - مثلاً - قال : 
و هكذا تكرر فى كتاب الهسنائى 


مضبوطًا غ"( 4 3 


ويأتى بعد الضبط تحديد الموضع ؛ ويمكن أن 
نفرق بين عدة صور لتحديد الموضع فى معجم 
البكرى بخلاف معجم ياقوت الذى يكاد يسير 
على نظام واحد ؛ فالاسترسال فى أى موضع 
من المواضع عند ياقوت دليل على أهمية ذلك 
الموضع ولا يكون عادةً إلا عند ذكره المان . 


ويمكن أن فيز بين مَطين فى أسلوب تحديد 
الموضع عند البكرى : 


الأؤل : مواضع اقتتصر على ضبطها دون أن 
يتعرض لمكانها , ومعظم هذه المواضع نقلها عن 
ابن دريد ؛ ويقتصر تعريف البكرى لها على 
قوله : « موضع ذكره ابن دريد ولم يحدده » , 
ويمكن اعتبارها من مشكلات البحث التى تدعو 
نويا سق بعده' الى مشابعة الدراسة كينا 
توقف فيه . وهذا ما فعله ياقوت - على سبيل 
المشال - حينما توافرت لديه المعلومات عن 
بعض هذه المواضع . 


الثائى : مواضع ينسبها البكرى إلى الإقليم 
الذى تقع فيه ؛ فيقول بأن ذلك الموضع فى نجد 
أو تهامة أو حصن بأرض اليمامة . أو ينسبها 
إلى بلاد قبيلة معيئة فيقول : « موضع فى 
ديار غطفان » أو « اسم واد لبنى سليم » » ثم 
إوره اليكرق فتاه ار أكقر م قراف اليس 
أو حادثة تاريخبة ترتبط باسم ذلك الموقع . 


معجم البلدان لياقؤاك الحموى : 

ذكر ياقوت فى مقدمته أن حافزه إلى تأليف 
كتابه هو تلك المناظرة التى جرت له مع أحد 
المحدثين فى مجلس السمعائى عن « حباشة » 


اسم موضع جاء فى الحديث النبوى ؛ وهو سوق 
من أسواق العرب فى الجاهلية . فقال ياقوت 
أنه « حبّاشة » بضم الحاء , أما الآخر فقال إنما 
هو « حَبّاشَة » بالفتح . وأصر على ذلك . وما 
تبين لياقوت صواب رأيه بعد طول بحث ألقى 
فى روعه افتقار العالم إلى كتاب يعنى بتقييد 


أسماء المواضع وضبطها : 


ويختلف كتاب الحموى عن كتاب البكرى 
فى أن الأول قد اعتمد على طائفة كبييرة من 
المصادر ؛ ولم يقعصر على كتب اللغة والأخبار 
كما فعل البكرى . وقد أشار ياقوت إلى ثلاث 
طبقات من المصادر : 

أولها : طبقة القدماء أمثال أفلاطون 
وفيثاغورس وبطليموس . 

وثانيها : كتب طبقة الإسلاميين الذين 
سلكوا نهج القدماء فاهتموا بذكر البلاد 
والممالك وعينوا الطرق والمسالك ؛ مثل ابن 
خرداذبة واليعقوبى والجيهانى والاصطخرى 
وابن حوقل والبشارى وغيرهم . 


لض 


ا 
| 
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وثالثها : طبقة أهل الأدب الذين قصدوا 
الأماكن العربية والمنسازل البدوية . أمثقال 
انق ستفنية الأفسيعى :راع عبين السكوتن 
والحسن بن أحمد الهمدائى . 

وانقد ياقوت كل طبقة من الطبقات 
الثلاث ؛ فالأولى وقف لهم منها على تصائيف 
عدة ء وجهل أكثر الأماكن التى ذكرت فيها , 
وأبهم عليه أمرها وعدمت لتطاول الزمان فلا 
تعرف . والثائية أسماءالأماكن فى كتبهم 
تس مقي تنا بسكا بن انها وآنا 
الثالئة فإئها وإن وجدت لها أصول مضبوطة 
فإنها غير مرتبة وشديدة الاختصار لأن قصدهم 
منها تصحيح الألفاظ 


ثم ذكر الحموى منهجه فى الكتاب بأنه قام 
بجمع ما شعته السابقون وأضاف إليه ما 
أهملوه ورتبه على حروف المعجم ؛ ووضعه وضع 
أهل اللغة المحكم ؛ وأبان عن كل حرف من 
الاسم هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو 
مكسور ؛ ثم ذكر اشتقاقه إِنْ كان عربياً ' 
ومعناه إن أحاط به علمًا إِنْ كان أعجميًا , 
وفى أى إقليم هو وأى شىء طالعه ؛ ومن بناه 
وأى بلد من المشهورات يجاوره ... إلخ . 


1 ا نافرك الشموى متم بلدا 3 ايه ارخا 


فق 


لقد وصل ياقوتالحموى بهذا الفن 
الجغرافى فى القرن السابع الهجرى إلى غاية 
كبيرة من الكمال . ومع أن ياقوئًا لم يطلع على 
معجم البكرى ؛ رغم بحثه عنه وتطليه له ١7‏ 
إلا أن معجم البلدان احتوى معجمات كاملة 
ضمنها ياقوت فى كتابه ؛ من ذلك كتاب 
الزمخشرى : « الجبال والمياه والأمكنة » , 
وكتاب « الأمكنة » لنصر بن عبد الرحمن 
الإسكندرى و« الأماكن » لأبى بكر محمد 
ابن موسى الحازمى ؛ كما أفاد من كتاب 
« تهذيب اللغة » للأزهرى ؛ ونوادر أبى زيد 
الأعرابى ؛ وغيرهما من أصحاب اللغة . 


وبالمقارنة بين معجمى البكرى وياقوت » 
يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات : 


١‏ - كتب البكرى كتابه معتمداً على ما 
بين يديه من الكتب ؛ وكان احتمال الخطأ فى 
معجمه يتفق مع التصحيف أو التحريف الذى 
لا يخلو منه كئاب ؛ ومن تلك التصحيفات ما 
يقود إلى أخطاء أخرى كقوله أن « بَارِقَ على 
وزن فاعل من برق : جبل بالسواد قريب من 
الكوفة » وهو خطأ , فبارق جبل بالسسراة 


وفندها تعفن السراة فقال:الشراء اتناف 

الكوفة حتى يستقيم المعنى 0 “اوقد بين 

أستاذنا الشيخ حمد الجاسر إلى كثير من أسماء 

الأعلام الجغرافية وردت مصحفة 2( منها 
وناك الا 


0# م 


ْ بدبع > يديع ( ص :5179 ) 
بق - ثفء (( ص :7517 ) 
بئيان > بَنْبَان ( ص : 58١‏ ) 
وقد فطن القدماء إلى الأخطاء الواردة فى 
٠ 8 5 0‏ 
كتاب البكرى ؛ فتعرض السهيلى فسى 
0 الروض الأنف » للكثير من تلك الأخطاء ؛ 
وذكر ابن دحية ( ت 511 ه ) فى ترجمته 
| لأبى الحكم على بن محمد بن عبد الملك 
اللشمى أنه أشذ عنه استدراكه على الوزير 


أبى عبيد البكرى فى معجم ما استعجم وذلك 
فم 


نحو من أربعمئة موضع 


ولا نريد أن نبرئ معجم ياقوت الحموى من 
أخطاء النتصحيف ؛ وبعض تلك الأخطاء سبق 


.)١97/١١:مجعتسااممجعم)١(‎ 
.)١57/١(:مجعتسااممجعم)؟١(‎ 
.)١١0'/١(:مجعتسااممجعم‎ ) *( 
.)١9!/١(:مجعتسااموجعم)4(‎ 


أن صوبها البكرى فى معجمه , مثال ذلك قول 
ياقرت : « راضم » بالضم . وبعد الألف ضاد 
معجمة وميم ؛ يقال : قرضت الشىء أو قطعته 
وهو اسم موضع بالمديئة!) , 

أما البكرى ؛ فذكر أن ذلك الموضع بين 
المشلل والخيمتين ؛ وقال « قال الهجرى : وكنا 
نرويها راضم بالقاف , حتى سألت أعربيًا عن 
تلك الناحية . فقال فُراضم يالفاء عندنا , 


ووصف ا موضع 5 . 


بكثير من أخطاء البكرى ؛ فالرحلات التى قام - 


بها ياقوت قد قللت إلى حد كبير من خطر 
التصحيف , وقد رحل ياقوت إلى الشام ومصر 
وتبريز ونيسابور إلى أن بلغ مرو , فأتاحت له 
تلك الرحلات تحقيق أسماء معجمه على 
الطبيعة , 

؟ - استعان ياقوت بعدد كبير من كتب 
الجغرافيا اليونانية والعربية لم تتهياً للبكرى 
فى فترة انشغاله بعمل المعجم ؛ ولعل اقتصار 
الأخير على ما ورد فى أخبار العرب وأشعارهم 


"7 


من أسماء المواضع ؛ وهو الذى كتف المادة 
الجغرافية الخاصة بالجزيرة العربية دون غيرها 
من المواضع ؛ حتى اضطر البكرى إلى التمهيد 
ملعجمه بفصل خاص بجغرافية الجزيرة العربية , 
فبدا معجم البكرى كأنه معجم خاص بالجزيرة 
فقط , 


أما ياقوت فإن معجمه عام شمل أجزاء 
كبيرة من الإمبراطورية الإسلامية , وأجزاء 
أخرى خارجة عن بلاد الإسلام كبلاد الروم 
والضين + 


” - عنصر التوازن مفتقد فى معجم 
البكرى ؛ فقد تناول بالتفصيل الأجزاء العربية 
من جزيرة العرب كالحجاز وتهامة والأجزاء 
الشمالية الغربية من نجد , أما الأجزاء الأخرى 
من الجزيرة فنصيبها ضئيل قياسًا بتلك 
المناطق , 


4 - يركز البكرى على مناهل المياه ومنازل 
العرب الواردة فى الشعر ؛ أما ياقوت » فإنه 
يركز على المدن ٠‏ فيذكر التعليل الأسطورى 
لنشأة المديئة . ويذكر أحيانًا خطى الطول 
والعرض اللذين تقع عليهما المدينة ؛» ومن 
اشتهر بها من العلماء وما قيل فيها من الشعرء 


"1 


وخصائصها المميزة » وقد يستطرد فى الوصف 
فى المواضع والمدن بحسب أهمية ذلك الموضع ' 
فالصين مشلاً عندما تكلم عنها نقل رسالة 
كاملة كان أبو دلف الخزرجى كتبها عن الصين 
بعد رحلته إليها فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى . 


المرحلة الثالثة : الدراسات والمعجمات 
الحديثة 

مضت بعد ياقوت الحموى أجيال متعاقبة 
درست خلالها بلاد أو انتقل اسمها إلى مكان 
مجاور غير المكان الأصلى ؛ أو ردمتها الرياح 
السافية؛ أو خُربت بفعل الحروب ولوائب الدهر . 
وتغيرت بعض الطرق والدروب ؛ وهاجر كثير 
من السكان من مواطنهم إلى مواطن جديدةٍ 
أطلقوا عليها أسماء بعض أماكنهم القديمة. 
المحبّبة إليهم . ش 


وفى العصر الحديث برزت مجموعة من 
العوامل التى ساعدت على مزيد من التغيير 
والنحريف والنسيان لكثير من أسماء الأعلام 
الجغرافية القدهة ؛ نورد فيما يلى بعضًا مها : 
١‏ - إن التحضير و التوسع المدئى الذى 
نشاهده فى مختلف أرجاء العالم الإسلامى , 


والعالم العسربى بشكل خاص قد أدى إلى 
انضواء أعلام جغرافية كثيرة كانت سابقًا خارج 
إطار المدن » فأصبحت الآن أحياء من تلك المان 
واتخذ الكثير من تلك المواضع أسماء جديدة 
بعيدة كل البعد عن الأسماء القديمة التى لم يبق 
منها سوى أعلام قليلة جد أصبحت تطلق على 
الأحياء . ومدينتا الرياض والقاهرة مثلان 
بارزان فى الوطن العربى على التوسع العمرانى 
الذى ضم فى إطاره العديد من الأعلام 


الجغرافية القديمة التى اختفت معالمها اليوم . 


* - أت التغيرات الكبيرة فى اقتصاديات 
اذه العسط لقبلا ارو فشاو ليم او 
العربية والصحراء الكبرى إلى هجرة أبناء 
البادية إلى الحواضر العربية منها على أمل 
الاستفادة من الرعاية والخدمات المبذولة بسخاء 
لأبناء المدن . وفقدنا بانتقالهم تراثاً مهما فقد 
كانوا هم البقية الذين حافظوا على المعارف 
المختلفة المتعلقة بالبادية مجتيمًا وأرضًا 
ومئاخًا ؛ وكانوا هم الذين يمكن أن يميزوا بين 
أسماء الأعلام الجغرافية فى الصحراء ؛ فهم 
يدركون بخبرتهم الطويلة ومعايشتهم لتلك 
البيئة الفروق الضئيلة بين منطقة وأخرى فى 


البادية المترامية الأطراف . مما لا يدركه سكان 
المدن ؛ وقد يكون ذلك الاختلاف اشئًا عن 
تغير فى نوع النبات أو انتشار أحياء معينة أو 
تغير طفيف فى تضاريس الأرض أو غير ذلك . 

“” - المحاولات المقصودة ذات الدوافع 
الدينية أو السياسية لطمس بعض المعالم ذات 
المدلول الدينى أو الوطنى ؛ ونجد المثال الصارخ 
على ذلك استبدال اليهود لكثير من أسماء 
الأعلام الجغرانية القديمة بفلسطين بأسماء 
عبرية . ومحاولات الأنظمة السياسية فى بعض 
الدول الإسلامية تغيير الأسماء التى لها علاقة 
بتراث الإسلام وحضارته فى تلك الدول . 

ومنل بداية الأربعينيات بدأت جهود جديدة 
فى الجزيرة العربية هدفت إلى ضبط الأعلام 
الجغرافية وتصحيح ما وقع فيهالقدماء من 
أوهام ؛ والاجتهاد فى تحقيق مراقع تلك 
الأعلام عن طريق الرحلة والبحث المتواصل ٠‏ 
وتتمثل تلك الجهود فى مطين من الأعمال : 
)١(‏ الدراسات والكتب : 


كانت بداية تلك الجهود على يد العلأمة 
الشيخ حمد الجاسر - أطال الله عمرو- 
ويتمثل ذلك أولاً فيما نشره من أبحاث فى 
جريدة م أم القرى » ومجلة « المنهل ».مئذ 


مقا 


م ا ل ا ع يي 


عام 194١‏ م. وفى عام /141 ه نشسر فى 
جريدة الفتح التى يحررها المرحوم الأستاذ 
محب الدين الخطيب وفى ثلاثة أعسداد 
متوالية (804 , 868 805) نقد قيّمًا 
للطبعة التى حققها المرحوم مصطفى السقا من 
كتاب «معجم ما استعجم من أسماء المواضع» 
وتنابعت جهوده فى هذا المضمار فانتظمت أول 


مجلة عربية تختص بشكل أساسى فى قضية 


تحديد المواضع فى شبه الجزيرة العربية » وهى 


مجلة « العرب » التى تحفل مجلداتها التى 
تربو الآن على ثلاثين مجلدا بعلومات فريدة 
عن المواضع فى داخل الجزيرة العربية ؛ ثم قام 
بالتعاون مع تلامذته ومحبيه بإصدار مشروع 
«المعجم الجغرافى للمملكة العربية السعوديةم 
وقد عانى المسهمون فى هذا المسجم مشقة 
وجهدا لا يخفى على من سلك هذا الطريق 
الصعب » فقد قاموا بجمع مؤلفاتهم اعتمادا 
على مشاهداتهم الخاصة فى رحلاتهم المتكررة 
إلى المناطق التى تحصدثوا عنها , وقد خببر 
الكاتب مصاعب مثل تلك الرحلات فى داخل 
الجزيرة العربية وعرف عن قرب مقدار ما قاسوه 
من وعورة الطرق وانقطاع السبل قبل أن تند 
يداك اتنا ر: الفديكه كن الشلكة السريية 
السعودية إلى أرجائها المختلفة ؛ ويضاف إلى 
ذلك ما لاقوه من عناء البحث فى المصادر 
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القذية المتخلقة بالمواضع التى حددوها . وهم لم 
يقستسصروا فى البحث عن الموضع فى المعاجم 
الجغرافية فقط . بل تتبعوه فى كُتب اللغة 
وشروح الشعر ؛ ووجدوا هناك ثروة أخرى لم 
تتضمنها المعاجم المدتخصصة . وقد أورد الشيخ 
حيو الكات قن متك البقطقة الفريينة مين 
ا مسجم الجغرافى أن فى كتابى « التكملة » 
للإمام الصاغانى مواضع كثيرة لم يتتضمنها 
معجم البلدان ؛ منها « بيسان » واد قريب من 
الطائف ؛ و« خَمَوْمّة » جبل يطل على بلدة 
جرش القديمة ببلاد عسير ؛ و « دعْبّج ») القريب 
مق مران: 

ويقول الشيخ حمد : إن:غرض المعجم 
الجغرافى لا يقتصر على تحديدالموضع المعروف ؛ 
بل يمدد إلى دراسة المواضع التى ورد ذكرها فى 
الأخبار أو الأشعار أو فى مؤلفات المتقدمين ‏ 
وهذا جانب مهم لا يصع إغفاله ؛ فالأمة 
العربية أحوج ما تكون إلى ربط حاضرها 
بماضيها . وكثير من النصوص القدية فى 
الأدب أو الشعر أو التاريخ لا يمكن فهمها فهما 
تامًا دون معرفة ما يتصل بها من بيئة . وكيف 
نفهم الوقائع التاريخية كالغزوات النبوية., 
ووقغات حروب الردة إذا لم نعرف المواضع التى 
حدثت تلك الغزوات والوقعات فيها ؟!. 
وكيف نتصور حياة أى شاعر من الشعراء 


المتقدمين تضبورا تامًا دون معرفة مرابع 


صباه ومراتع هوأه . 

ويورد الجاسر والمسهمون الآخرون فى المعجم 
أمثلة كثيرة على ما وقع فيهالمتقدمون 
والمحدثون من أوهام سببها جهلهم بتلك المواقع 
واعتمسادهم على الرواية دون المعايئة 
والمشاهدة . 
© ونما صدر من « المعجم الجغرافى للبلاد 
الغربية السعردية: ماءيلن : 
© حمد الجاسر : المنطقة الشرقية : البحرين 
قدياً , الرياض 9/ا9١‏ 

حمد الجاسر : شمال المملكة : إمارات حايل 
والجوف وتبوك وعرهر والقريات ٠‏ 
الرياض ١91/17‏ 

سعد بن جنئيدل : عالية نجد ؛: إمارات 
الدوادمى والقويعية والخاصرة وعفيف ووادى 
الدواسر وغيرها ؛ الرياض ١954‏ 
© عبد الله بن خميس : معجم اليمامة , 
الرياض ١91/8‏ 
© على بن صالح الزهرائى :بلاد غامد وزهران ( 
الرياض ١91/١‏ 
© عمر غرامة العمروى : بلاد بارق ' 
جدة هلاة١ا‏ 


وه عمر غرامة العمروى : بلاد رجال الحجر, 
الرياض ١91/9‏ 

بي محمد بن أحمد العقيلى : مقاطعة جازان , 
المخلاف السليمانى ؛ الرياض ١91/4‏ 


محمد بن ناصر العبودى 0 بلاد القصيم ا 
الرياض ١91/84‏ 


ويد عي مجلداك ها العم على - 
عشرين مجلداً تُعَدُ فى مجملها إضافة عالية 
القيمة للمكتبة العربية ؛ ومصدرا لابد من 
الرجوع إليه لكل باحث فى التراث العربى 
القديم أدبا وتاريحًا . 

وقد عُرّرَ هذا المعجم بمجموعة كبيرة من 
الدراسات العى نُشر معظمها فلى مجلة 
« العرب » بالإضافة إلى الكتب التى وضعها 
الشيخ حمد الجاسر عن رحلاته فى شمال غرب 
الجزيرة العربية وفى بلاد غامد وزهران وغيرها . 
وما دمنا بصدد الحديث عن المعتجمات التى 
تناولت المواضع ؛ فإئنا لابد أن نشير إلى 
معجمين مهمين لم يصدرا ضمن سلسلة 
الجغرافى للبلاد العربية السعودية , وهما : 

١‏ - معجم معالم الحجاز الذى وضعه عاتق 
ابن فيث البلادى فى عشرة مجلدات ؛ وصدر 


يفف 


فى مكة المكرمة ابتداء من عام 1914 . وقد 
قضى البلادى سبع سئوات فى الإعداد لكتابه 
منخلال الرحلات التى زادت على ستين رحلة , 
فى تواحى الحجاز ؛ وذكر أنه كان يحرص 
على تحقيق الأماكن التاريخية ؛ ويرى أن 
أكثرها ما يزال على اسمه القديم وبعضها قد 
تغير كليًا , وأما المواضع التى لم يعشر عليها 
فهى القليل . 


وتكلم البلادى عن الأخطاء التى وقع فيها 
الأقدمون وذكر أن عرام بن الأصبغ السلمى 
كتب رسالته عن أسماء جبال تهامة وسكائها , 
وهو بعيد عن الحجاز فى بلاد فارس ؛ وكان 
يأخل مادته من الأعراب الذين اتخل بعضهم - 
فى تلك الأيام - من الرواية حرفة يتعايش 
منها ؛ فجاءت رسالته مليئة بالأغلاط مختلة 


التعانة غير واضتغة التغديدات ١‏ صن )1 


وأشار فى كتابه إلى إحدى المشكلات التى 
تتعرض لها الأعلام الجغرافية فى الحجاز , 
وربما كان هذا أيضنًا فى مناطق أخرى من شبه 
الجتزيزة العرثيبة : فاضراء التواحئ الصغيرة 
يعمدون إلى إعطا ء أسماء شعاب وآبار وآكام 


يسمونها قرى ويحصون لها سكانًا رجاء أن 


رض 


تكبر فى نظر المسئولين فى الدولة فيعيرونها 
اهتماماً يفضى إلى المأرب المنشود (ص : 7). 

والمعجم بشكل عامٌ يسير على المنهج نفسه 
الذى سار عليه أصحاب المعجم الجغرافى للبلاد 
العربية السعودية , إلا أن الأخير أكثر تفصيلاً 
فى مراجعة اسم الموضع مسواء فى المعاجم 
الجغرافية أو فى كتب الأدب وشروح الشعر , 
أما البلادى نأكثر اعتماده على ياقوت الحموى , 
إضافة إلى ما قام به من رحلات ميدانية فى 
مناطق الحجاز المختلفة . 

؟ - مجموع بلدان اليمن وقبائلها جمعه 
المرحوم القاضى محمد بن أحمد الجرى 
اليمانى ؛ المتوفى عام 195٠.‏ ؛ وحققه القاضى 
إسماعيل بن على الأكوع . وقد صدر من هذا 
الكتاب جزآن ينتهيان بحرف الزاى ؛ وذكر أنه 
هدفه نايت هذا الكتاب هو للمساعدة فى 
معرفة المواضع المساعدة المتصلة ببلاد اليمن 
الواردة فى كتب الأخبار والسيّر , والتعريف 
بمواضع القرى الخاربة النى لها ذكر فى التاريخ 
وأشعار العرب ؛ كبلدة أثافث وبراقش ومعين 
والتّجة وغيرها ؛ وبيان المحلات والمخاليف 
التى تبدلت أسماؤها ؛ وكذلك معرفة البلدان 
المتفقة الأسماء المختلفة الجهات كظفار داود فى 
بلاد حاشد وظفار يحصب عاصمة التبابعة فى 


بلاد يريم ؛ وظفار الحبوضى على ساحل 
بحر العرب . 


ولابد من الإشارة هنا إلى جهد آخر لا يقل 
أهمية عن الجهود المذكورة فقد تضمن الكثير 
من المعلومات النافعة التى كانت مادة للحوار 
فى أمر المواضع فى شبه الجزيرة العربية , 
ويتمثل ذلك فى عملين للشيخ محمد بن عبد 
الله بن بليهد ؛ أولهما كتاب « صحيح الأخبار 
عما فى بلاد العرب من الآثار » الذى نُشر فى 
القاهرة فى خمسة مجلدات عام ١90١‏ , 
ويختص بدراسة المواقع الواردة فى المعلقات » 
وكتاب « ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته 
وبقاعه » وقد نُشر فى الرياض بعد وفاة المؤلف 
رحمه الله ( بدون تاريخ ) ويسير على النمط 
الذى سار عليه ياقوت فى « المشترك وضعًا 


والمختلف صقعاً » . 


وقد تركنا الحديث عن هذين الكتابين 
لكونهما لا يدخلان بشكل مباشر فى إطار 
المعجمات الجغرافية المنظمة منهجيًا كما هو 
الحال بالنسبة للمعجمات المأكورة . ٠‏ 


وقد أشار الحجرى فى كتابه أيضًا إلى 


طائفة من أوهام القدماء فى تحديد المواضع » 
كما فعل من سبقه . 
(؟) الخرائط : 


يدخل فى نطاق الجهود الحديثة لتحديد 
وضبط الأعلام الجغرافية فى جزيرة العرب » 
ذلك الجهد الذى قامت به مصلحة المساحة 
الجيولوجية الأمريكية وشركة الزيت العربية 
الأمريكية ( أرامكو ) تحت رعاية المملكة 
العربية السعودية ووزارة الخارجية الأمربكية , 
فقد نشرت ابتداء من عام ١9405‏ مجموعتين 
من الخرائط الجيولوجية والجغرافية بمقياس 
0٠ /١‏ غطت معظم شبهالجزيرة 
العربية فيما عدا أجزاء مناليمن وعدن وعمان . 
ثم نشرت نفس الهيئة فى سنة ١1971‏ خريطة 
جيولوجية بمقياس /١‏ مر 1 
اشتملت على كل شبه الجزيرة العربية . 

وقد صدرت الخرائط المذكورة باللغتين 
العربية والإنجليزية . وتتضمهن الملامح 
الطبوغرافية العامة كالجبال والهضاب والأودية 
وغيرها من معالم السطح ؛ فضلاً عن أسماء 
المدن والقرى وغيرها من الأعلام الجغرافية .. 


ومع أهمية هذا العمل الكبير الذى استغرق 


ارق 


1 
3 


ب 


سئوات طويلة من العمل الميدانى إلا أنه قد وقعت 
فى تلك الخرائط العديد من الأخطاءء ويعود ذلك 
لعدة أسباب منها أن تلك الخرائط كانت تكتب 
بالأحرف اللاتينية ثم تترجم إلى العربية ومنها 
ما هو ناشئ عن اختلاف اللهجات بين أرجاء 
وأخطاء الطباعة , 

ومن أمثلة تلك الالخطاء : 

جبل الضورين حرفت إلى جبل الزورين 

كرم حرفت إلى كروم ( منطقة عسير ا 

عَرّْدان حرفت إلى الأردن ( ند الجنوبى ) 

© ضرغد حرفت إلى زرغط ١‏ الحجاز الشمالى 
الشرقى ) 

وهناك أمثلة كثيرة على التحريف درسها 
بعناية الدكتور أسعد عبده الأستاذ بقسم 
الجغرافيابجامعة الملك سعود , وأصدر 
مجموعة من الدراسات لبحث هله القضية , 
1 8 04 
وانتهى إلى وضع معجم سماه معجم الأسماء 
الجغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية 
التعودية متابج 3 ادم كان من اهم 


ا 


أهدافه تصحيح أخطاء الخرائط , ومراجعة كل 
اسم فى الخرائط على أحد الكتب التى تعنى 
بأسماء الأماكن فى المملكة ؛ وقد ثبين له أن 
عدد الأسماء الواردة فى الخرائط 0١١‏ اسمًا 
يطابق ما فى الكتب منها ١718‏ اسمًا؛ 
وتختلف عما فى الكتب ١١15‏ اسمًا ؛ أما 
يكساه وعددها لا/ا6١‏ اسمًا فليس له 
ذكر فى الكتب المذكورة . 

ويعتبر هذا الجهد القَيّمِ متممًا لجهود الشيخ 
حمد الجاسر وصحبه وجهود المنشئين للخرائط 
التفصيلية . إذ يسرد الكتاب قائمة بأسماء 
الأعلام الجغرافية مع بيان اختلاف رسمها عن 
الخريطة إن وجد ء ثم الموقع الفلكى والصفة 
الطبوغرافية ورقم اللوحة من مجموعة الخرائط 
وأيرا المضدر أو المضادر التى اسعدد إليها فى 
مراجعة الاسم الجغرافى . 

خضسالمة 

استعرضت الدراسة السابقة الجهود العربية 
فى ضبط الأعلام الجغرافية فى شبه الجزيرة 
العربية؛ منذ عصر التدوين إلى الوقت الحاضر. 
ومسن الواضح أن تلف هيوه سابقة 
الاهتماماءتالدولية الخاصة بدراسة كيفية توحيد 


كتابة أسماء الأعلام الجغرافية فى جميع خرائط 
العالم بطريقة دولية موحدة «قسدر الإمكان» . 
فقد أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
القرار رقم ٠‏ > أيرجو فيه الأمين العام 
للأمم المحدة أن يضع بالتعاون مع المنظسات 
الدولية ذات العلاقة برنامجًا يهدف إلى تقرير 
أسلوب موحد لكتابة الأسماء الجغرافية, 
وانتظم فى جنيف عام ١971‏ أول مؤقر دولى 
تحت عدوان « تنسيط الأسماء الجغرافية » 
تضمن قسراراً ينص على أن يكون رسم الاسم 
الجغرافى متفقًا بقدر الإمكان مع قواعد الإملاء 
المتبعة فى الدولة المعنية . 

وإذا كان ذلك الجهد الدولى يهدف أساسًا 
إلى المحافظة على اسم العلم الجغرافى ويضع 
الطريقة المناسبة لتهجئته وفق نطقه المحلى 
بما يفيد الثقافة والمعرفة فى هذا المجال . فإن 
ما قام به العرب عبر تاريخهم إلى يومئا هذا 
يزتبط ارتباطًا وثيثًا بفهم طبيعة ا مواطن التى 
انتشرت فيها الحضارة العربية والإسلامية 
والطرق التى سلكها الإسلام فى استفاضته 
الأولى من جزيرة العرب إلى مختلف أنحاء 
العالم الإسلامى ؛ فضلاً عن تنصور البيئة التى 
نشأ فيها الشعر والأدب العربى ؛ فعملية 


تحديد المواضع الجغرافية وضبطها وتحقيق 
ما ورد فى النصوص القدية عنهاء ثم إدراج كل 
ذلك فى خرائط جغرافية تفصيلية . يجعل من 
اليسير تتبع الأحداث وتحليليا بضورة أدق:. 
نظراً لأن كثيراً من كتب التاريخ المعاصرة تحوى 
مبالغات أو أوهامًا سببها نقص فى التصور 
الجغرافى لمنطقة البحث . 

وننتهى فى هذه الدراسة المسحية إلى 
توصيتين نراهما مهمتين فى هذا الصدد : 

أولهها - إعداد مشروع يتولى تجميع الجهود 
المتناثرة فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى 
الهادفة إلى دراسة الأعلام الجغرافية القديمة 
التى لها صلة بحضارة الإسلام وإعداد معجم 
جغرافى شامل ييسر السبيل أمام الباحثين ؛ 
ويقدم لهم المعلومات المناسبة عن كل علم 
جغرافى سبق وروده فى كتاب من كتب الحضارة 
العرية: 

ولا ننسى أن هناك بعض الجسهود 
القيّمةالتى قفثل أساسًا طيبًا لهذا 
المعجوم . مثل كتاب «القاموس 
الجغفرافى للبلاد المصرية » للمرحوم 
محمد رمزى . وكتاب « تاريخ تركستان 


من الفتح الإسلامى إلى الغزو المغولى » 


"١ 


التى أوردها الإدريسى عن الهند , وغيرها . 

إن مثل هذا العمل العلمى الكبير سوف 
يخدم الدراسات الأدبية والتاريخية والأثرية . 
كما بيخدم الدارسين فى حقل علم الزلازل 
للتعرف على الأعلام الدارسة بفعل هذه الظاهرة 
الجغرافية . 

ثانيتهما - ضرورة الاستفادة من أسماء 
الأعلام الجغرافية العربية فى وضع المصطلحات 
الخاصة بأشكال سطع الأرض . فالأسماء 
المذكورة تعبّر غالبا عن ظاهرة أو صورة معيئة , 
فاللغة العربية لغة بيئية كتب بها العربى ما 
شاهده بدقة لا نظير لها فى اللغات الأخرى . 
الجغرافية المتكررة ومدلولاتها فى شبه الجزيرة 


يستخدمه الكثاب المعاصرون بلفظه العربى 


على الرغم من العلاقسة الوثيقة بين اللفظ 
وطبيعة المكان ؛ واستبدلوا به مصطلحًا أجنبْيا 
فما كان يمكن للفظ « كويستا » - على سبيل 
المثال - أن يشيع استخدامه لو كان إقرار هذا 
اللفط الدخيل خاء نيا علن دراسة علسينة 


إضان 


ميدانية ؛ ومسح للأعلام الجغرافية فى المنطقة 
العربية وتحليل معانيها , فهذا اللفظ يدل على 
ظاهرة منتشرة فى صحارينا العربية » يطلق 
عليها اسم « الجالات » مفردها « جال » وهى 
عبارة عن حواف صخرية رسوبية ناهضة ذات 
جروف رأسية وعرة من جانب وانحدار لطيف 
من الجانب الآخر . ولفظ « جال » الذى 
استخدمه السكان هناك منذ مئات السئين هو 
لفظ” ذو جرس عربى سهل فى النطق وفى 
التصريف . وهو مشتق من البناء اللغوى 
العربى . فقد أطلق العرب على جدار البثر 
وجانبى الوادى وشاطئ البحر اسم « الجال » 
بمعنى الحافة ؛ ومن هنا جاء استخدام أهل 
الجزيرة العربية لهذا المصطاح ؛ لأن أهم 
ما يميز« الكويستا » هو جالبها الوعر الذى 
هو أشبه بالحافة , ولذلك شاع لفظ « الجال » 
للدلالة على هذه الظاهرة فى البيئة العربية . 
وثمة أمثلة كثيرة تؤيد أهمية ما ذهبنا إليه من 
استخدام المصطلحات العربية فى هذا المجال . 
ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق ٠‏ 
عبد الله يوسف الغنيم 
عضو المجمع المراسل 
من الكويت 


االسراجع 


١‏ - إبراهيم أحمد المقحفى : معجم البلدان 
والقبائل اليمنية ؛ منشورات دار الكلمة 0 


صنعاء , و١‏ 


"١‏ - أسعد سليمان عبده : معجم الأسماء 
الجغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية 
السعودية مقياس ١:0.0,.2.2.0ء‏ مكتبة 
المدئى ؛ المملكة العربية السعودية ؛ 1944. 


٠“‏ - أسعد سليمان عبده : معجم أسماء 
الأماكن فى المملكة العربية السعودية المكتوبة 
على خريطة الجزيرة العربية مقياس 
١....,...,”ء‏ مكتبةالمدئى ؛ المملكة 
العربية السعودية , الطبعة الأولى ؛ 19/4. 


3 - أسعد سليمان عبده : تصحيح الأسماء 
الجغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية 
السعودية مقياس ١:0.20,.2.2.0؛‏ مكتبة 
المدئى ؛ المملكة العربية السعودية الطبعة 
الأولى » ١9/84‏ 


ه - أسعد سليمان عبده : تأثير القدرة 
الإملائية فى رسم الأسماء الجغرافية ؛ تجربة 
على طلاب من قسم الجغرافيا فى جامعة الملك 


سعود . مجلة جامعة الملك سعود ؛ المجلد 
الخامس ؛ ١9918‏ 


5 - أسعد سليمان عبدله : بعض أوجه 
الاختلاف فى رسم اسم المكان الواحد بحروف 
اللغة العربية فى المملكة العربية السعودية , 
إصدارات وحدة البحث والترجمة, 
الكريت ؛ ١948‏ . 


/ا -البكرى ؛ عبد الله عبد العزيز : معجم 
مااستعجم. تحقيق مصطفى السقا, 
القاهرة ؛ ١946‏ . 

8 - ابن بليهد ؛ محمد بن عبد الله ؛ صحيح 
الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار ؛ الطبعة 
الثانية . مراجعة: محمد محيى الدين 


عبد الحميد ؛ ؟/!ا9١‏ 


4 - ابن بليهد . محمد بن عبدالله ' 
ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه , 
مط لاا 1ه تحقيق وتعليق : محمد بن 
سعد بن حسين , الرياض 1١4.7‏ ه. 


٠‏ - الحازمى ؛ محمد بن موسى : الأماكن 
( ما اتفق لفظه وافترق مسماه فى الأمكنة ) , 
الجزء الأول () - ض) ؛ إعداد : حمد الجاسر؛ 
دار اليمامة للبحث والعرجمة والنشير ' 
ماءغاه., 


نايف 


١‏ - حمدالجاسر , نقد الطبعة الأخيرة من 
( معجم ما استعجم لليبكرى ) ؛ مجلة الفتح , 
العدد 66م ؛ مارس ١54‏ : 

- حمد الجاسر : المعجم الجغرافى للبلاد 
العربية السعودية , المنطقة الشرقية ( البحرين 
قدا ) , القسم الأول ؛ منشورات دار اليمامة 
للبحث والعرجمة والنشر , الرياض ؛ المملكة 
العربية السعودية , 9/ا9١‏ . 

١‏ - حمد الجاسر : المعجم الجغرافى للبلاد 
العربية السعودية - شمال المملكة , إمارات : 
حايل وتبوك وعرعر والقريات ؛ القسم الأول , 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
- الرياض - المملكة العربية السعودية . 

4 -الحموى . ياقوت بن عبد الله : كتاب 
المشئرك وضعًا والمفترق صقعا ك104 

٠6‏ - الحموى : ياقوت بن عبد الله : معجم 


البلدان ؛ طهران ١956‏ ( مصورة عن طبعة 
وستنفلد ) . 


فد امسمر عفن وعدن نبال 
والأمكنة والمياه ؛ المكتبة المرتضوية ومطبعتها 
الحيدرية - النجف الأشرف ؛ العراق ؛ الطبعة 
الأولى ؛ ١93١١/‏ . 


ع" 


/ا١‏ - عاتق بن غيث البلادى : معجم 


معالهمالحجازء الجسزء الأول ؛ دار مكة 
للنشر والتوزيع ١91/4‏ . 

4 - عبد الله بن محمد بن خمسيس : 
معجم اليسامة,المعجمالجغرافى 
للمملكة العربيةالسعودية, مطبعة 
الفرزدق ؛ السعودية ١9/4‏ . 


- عبد الله يوسف الغنيم : مصادر البكرى 
(ستيسة اكرات ات السلاسل للطباعة 
والنشر والتوزيع , الطبعة الثانية , 191/8. 

0 - عبد الله يوسف الغئيم : منتخبات 
ننج لبط نوات نخرية لساك سطع 
الأرض ؛ إصدارات وحدة البحث 


والترجمة ؛ الكويت غقموة١ا.‏ 


الا علئ بن صضال السلوك الرهرا: 
امسج الجفراق للبلا العبربينة السعودية» 
بلاد غامد وزهران , الجزء الثانئى ؛ منشورات 
ول اختطائج: السك الله سي 


والنشر , الرياض ١ل/ا9١‏ . 


2" - عمر غرامة العمروى : المعجم الجغرافى 
للبلاد. العربيةالسعودئة الجزء 
النالث2هداراليمامةللبحث 


والترجسمة والنشر . ١84‏ ه. 


58 - محمد بن أحمد العقيلى : المعجم 
الجغرافى للبلاد العربية السعودية ؛ مقاطعة 
جتبازاة «الشحتلات السب اس سال 
مسشورات دار السيسيامة للبسحسث 
والتمرحسة والنشر + الرياض + 1559 : 

4“ - محمد رمزى :القامسوس 
الجغرافى للبلاهد المصرية مسن عهد 
قدماءالمصريين إلى سنة ١940‏ , 
مطبعة دار الكتب المصرية ١561‏ داعة9١ا.‏ 


6 - محمد بن سعيد بن حسين : الشيخ 


تيد ب معو اللضين سيد را تازه 


الأدبسية ( الجسزء الأول 0 مطابع اليمامة 


- الرياض ؛ 191/9. 


5 - محمل سيد لصر : توحيد نطق الأعلام 
الجغرافية وكتابتها ؛ رابطة أساتذة العلوم 
الاجتماعية . مطبوعات الرابطة - السلسلة 


الجغرافية , *#/ا9١‏ .2 


/!؟ - محمد بن ناصر العبودى : المعجم 
الجغرافى للبلاد العربية السعردية ؛ بلاد 
القصيم ؛ القسم الأول منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ؛ الرياض 191/8 . 
6 - الهجرى ؛ هارون بن زكريا : التعليقات 
والنوادر ؛ دراسة ومختارات ؛ القسم الثالث 
اللغة والمواضع ؛ ترتيب : حمد الجاسر . 

١9‏ - اليمائى ؛ بن أحمد الحجرى : مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها . تحقيق وتصحيح 
ومراجعة إسماعيل بن على الأكوع ؛ منشورات 
وزارة الإعلام والغقافة , مشروع الكتاب - 


اليمن 1944 . 


وم 


إعلام الجغرافيا فى موريتانيا ومكانتها عند شعراثهم 


للأستاذ الدكتور محمد امختار ولد إباه 


١‏ - زمان يمر ومكان مستقر: 

بحيط بالإنسان فى حياته إطاران . هما 
الرمان والمكان . يشعر بالرمان وهو يفر بين 
يديه , لا تعوقف ساعاته ولا تغير وجهتها ', 
قضى سهامها مسرعة تحمل معها ماضيا ولى 
بغير رجعة ؛ وتترك أسئلة . يستحيل الجواب 
عنها حول مستقبل الأيام . 

أما المكان فإنه يظل ماثلا أمام أعيننا , 
ثابتا تحت أقدامنا , وكأنه يحاول أن يسعفنا 
باستعادة ذكريات الماضى الذى بقى مستودعا 
لها ؛ ومع ما لذلك من تحصرك وجريان , وما 
لهذا من سكون وثبات ٠‏ فإن بيئهما صلة وثيقة 
أوحت لبعض العلماء المحدثين ؛ بنظرية النسبية 
المحدودة ؛ التى لم تر فى الزمان سوى بعد رابع 
للمكان » ويعتقد أصحابها أن فى إمكاننا أن 
نطوى صفحات الزمان حينما نقترب من السير 
بسرعة انتشار الضياء ؛ لكن بعض الفلاسفة 
سخر من هذا الرأى قائلا " إنها ليست الطريقة 
المثلى لمكافحة الشيخوخة " . 


ف 


غير أن هذه المقولة لا تعنى فك ارتباط بين 
الزمان والمكان ؛ ولعل أكثر من يحس هذا 
الارتباط ؛ هم الشعراء الذين تهتز مشاعرهم 
كلما وقفوا على المواضيع التى قضوا فيها 
فترات من حياتهم ؛ فئراهم يخاطبونها بالتحية 
والسلام ؛ ويسائلونها من مُتَديّريها ٠‏ « والدار 
لو كلمتهم ذات أخبار » . 

لكنها تستعجم ؛ وتواجههم بصمت يبلغ ٠‏ 
أوجه فيما يرمز إليه أبو الهول من تعبير 
صامت رهيب وأمام هذا الصمت » يلوذ الشاعر 
بالبكاء ؛ء مثل ما بكى ابن حذام » 
وامرؤ القيس بين الدَخُول وحَومل وزهير بن أبى 
سُلمى بين الرسَ والرسيس وعاقل ؛ ومن اتبع 
طريقهم مثل ذى الرّمة وجرير بن الخطفى ١‏ 
" - حب الوطن من الإيهان : 

ثم لم يقتصر هذا الحب والحنين على الشعراء ؛ 
فكان من المأثور أن حب الوطن من الإيمان , 
ونرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتاق 
إلى رحاب مكةٌ لما أخبره أصيل الغفسارى 


١‏ أو الهذلى ) أنه تركها وقد اخضرت جنباتها 
وابيضت بطحازها ؛ وأيئق إذخرها ؛ وانتسشر 
سلمها فقال له صلى الله عليه وسلم : حسبك 
يا أصيل لا تخزنا ودع القلوب تقر . 


وكان بلال بن حمامة يتشوق إلى مكة , 


وينشد قول الشاعر : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
بواد وحولى إذ خر وجليل 
وهل أرين يوما مياه مجنة 
وهل يبدون لى شامت وطفيل 
وتذكرنا هذه الأبيات بمقطوعة لشاعر 


شنقيطى عرف بلقب بُفمّيْن ؛ بحنينه إلى 


"تاركة" حيث يقول : 
أحن إلى ترقى ووادى أضائها 
وهل لى إلى وادى الأضاء سببيل 
وهل أرين أنِيَا شوانَ وقد بدا 
'من أهلى مقيم عنده ونزول 
حنيئى إلى أيام هن طويل 


وهذا ولم تك العواطف الشعرية أو الوطنية 
هى وحدها التى حملت العرب والمسلمين على 


العناية بالأعلام الجغرافية فقد عنوا , كما هو 
معلوم ؛ بالخطط والمسالك ؛ وطرق الحج 
والقوافل . والمناهل . والحواضر . فكتبوأ 
المؤلفات العلمية فى هذا المجال . 


فرسم الشريف الإدريسى صورة الأرض » 
وألف الهمدائى إكليله ووصف جزيرة العرب , 
ودون ياقوت الحموى معجمه للبلدان الذى كان 
بمثابة موسوعة أدبية متميزة » ووضع المقريزى 
خططه المشهورة ؛ والبكرى مسالكه . 

وتواصل هذا العمل عند العلماء المحاصرين 
أمغال العتلامة عمد الاسر ٠‏ وغبد اللهين 
خميس فى المشرق ؛ ومحمد حجى ود أخيذ 


توفيق فى المغرب ٠‏ 


" - بعض ما كتب عن الاعلام الجغرافية فى 


موريتانها : 


وفيما يخص موريتائيا ؛ فإن أعلامها 
الجغرافية ما زالت تحتاح إلى مزيد من التعريف 
على مستوى العالم العربى ‏ وقد كُتب عنها 
إلى الآن ثلاثة كتب مطبوعة ؛ أولها كتاب 
الوسيط فى تاريخ أدباء شنقيط ؛ ومؤلفه أحمد 
ابن الأمين الذى احتضنته القاهرة طيلة عقدين 
من الزمن ؛ استطاع خلالهما أن يغتنم فرصة 


يفيف 


ا 0 


المناخ السقافى فى مصر المعطاء فألف 
مصنفاته المشهورة فى اللغة والأدب ؛ وقد ذيل 
كتابه المعروف بالوسيط فى تراجم أدياء شنقيط 
بقسم أسماه : «الكلام على شنقيط تخطيطها » 
وسنقدم عنه ملخصا فى هذه الورقة . 

والكتاب الثانى هو كتاب إخبار الأخبار 
بأخبار الآبار ٠‏ للشاعر محمد بن أحمد يوره 
الدهانى ؛ وقد اققصر فيه على منطقة 
"إيكيدى" وذكر أن معناه بالبربرية الأرض ذات 
الآبار اللينة التربة؛ والبعيدة الماء وقدم له بنبذة 
عن سكان "إيكيدى" من بنى المغافرة من بنى 
حسان واعتاد أن ينسر معانى أسماء المواضيع 
التى ذكرهاء وهى فى أغلبها من لغة صنهاجة- 
والملاحظ أن أكثرها يبستدا "تن" إذا كان 
المكان مؤنفا مفل' تنشيكل'أو" 
" تنيافيل " و "تندكسمى " ؛ أو ب"إن" إذا 
كان المكان مذكرا مثل ب "تن" مثل إنزمد ؛ 
اندومرى ؛ انواكشط ؛ وقسرة بالأصلم . 


وكلما ذكر موضعًا استطرد ما أشتهر به ؛ 
من ذكر فى الشعر ؛ أو وجود مدفن مشهور , 
أو وقعة من أيام الحروب بين السكان . ظ 


فى كلامه عن تنْيّاشل ؛ عربها ب"ذات 
الحى" وأتى بأبيات لعبد الله بن الشين الدهانى » 


من مط ما كان يرددة بلال ؛ وبوفمين وهى : 


ليرفا 


ا 


وللئّفس بين المأمنين تلوج 
وهل لى بذات الحى عيش ألذة 


منازلنا قدما وحسيث لروج 


وفى معرض حدبثه عن موضع "دمان" جاء 


دمان ؛ وعن الوقعة المشهورة فى هذا المكان . 


وفى كلامه عن "انتفاشين" قال إنها تعنى 
بالسريرية و ار الكسيب الأبيض » وأنبهنا 
مقبرة عظيمة . فيها العلامة النظامة أحمد فال 
ابن محمد فال اليعقوبى . 

وقد سلك العلامة المؤرخ والشاعر الأديب 
المرحوم المختار بن حامد ؛ نفس ال منهج فى 
كتاب "جغرافية موريتائيا" تناول فيه الأعلام 
الجغرافية إلا أن كتابه شمل موريتائيا كلها , 
وبدأه بأنساب جميع قبائلها وجغرافيتها مركزا 
على التنظيم الإدارى الحالى ؛ ثم تحدث فى كل 
محافظة عن أقسامها الطبيعية ومدنها وقراها, 
ومراكزها الإدارية , ولقد أفاد من ماكتب 
ابن أحمد يورى وابن الأمين ؛ معتمدا الضوابط 


الثلاثة التى ينتقل المكان بسببها عن مجرد اسم 


معروف محليا إلى درجة علم جغرافية معروف 
إقليميًا أو عالميًا . ونذكر بضوابط التحويل 
٠‏ وهى الشهسرة فى الأدب ؛ أو بالوقائع 
التاريخية ؛ أو بمقابر العظماء . 

وفيما يلى ملخص عن ما كتبه ابن الأمين . 
؛ - ملخص تخطيط شنقيط عند ابن الاأمين : 

لقد قلنا إن أول محاولة لتدوين الأعلام 
الجغرافية هى التى قام بها أحمد ابن الأمين فى 
كتاب الوسيط ؛ وتحدث فيها عن القطر الواقع 
فى أطراف العالم العربى ؛ والذى اشتهر ببلاد 

فبين حدود البلاد ومناطقها ا 5 لطبيعية وفى 
كل منطقة ذكر ما اشتهر من الأماكن : وما 
عرفت به من وقائع فى الحسروب أو أقوال 
الشعراء فيها ,أو ما يتسصيز به إنتاجه 
الزراعى: وها هى أهم هذه المناطق : 
(١)آذرار:‏ 

بدأ منطقة "آدرار" وذكر أن معناه بالبربرية 
"الجبل" وتحدث عن الطريق المؤدية إليه , وقال 
إنها ثلاثة عشر مسلكا , نذكر منها الطريق 
المدعوة ب "شاة" وقال إلها شاة الجن - فلا مر 
أحد بها إلا سمع صوت طبول الجن ؛ فإن هذا 
شائع عند أهل تلك البلاد . 


وتكلم ثانيا عن "الظهر" أى متن آدرار وأن 
أشهر مدئه شنقيط ؛ ووادن وأوجفت . وقال إن 
مدينة شنقيط هى أقدم هذه المدن . واشتهرت 
بجودة تمرها وأن النخلة الواحدة قد تحمل خمسة 
أوسق ؛ ثم استعرض ستة وعشرين موضعا » 
متها مديئة "تنيك' التى يضرب المثل بخرابها , 
وذكر أن سببه ما وقع .من حرب بها بين أهلها . 
ومن هذه مواضع " اظهر" وادى "الحفير" وهو 
تصغير الحفرة. "وفى جودة قره يقول أحد 
الظرفاء". 

حيني فنسيه] الأ [1| سيت مو قر 
'لحفير" أو من قر وادان . 

وذكر تعليق العلامة الحسسن بن زين 
القنانى ؛ أن هذا البيت لمتأخر ثقيل . 

وذكر تسعة من مواضع آدرار الشرقى ؛ 
وقال كلمة موجزة عن تاريخ مدينة وادان" . 

وفى كلامه عن 'باطن" آدرار ؛ ذكر مدينة 
"آطار" فقال إنها مدينة عظيمة ؛ وتجاورها 
أودية كشيرة . ولم يذكر فى "الباطن"؛ سوى 
ست مواضع منها "الجريف"وكانوال : الذى عثاه 
امحمد ابن الطلبة بقوله : ش 


أخرى 


هاج قرح الغرام بعد اتدمال 
ظُعن ظعن الخليط يوم إنال 


يوم ولت كأنيسا حين جمدت 


باسقات النخسيل من كانوال 
( ب ) لعصايب ومقطير : 


وبعد آدرار ؛ الذى قال إنه يتوسط قُطر شنقيط 
أراد أن يتحدث عما حوله من ال مناطق ؛ فبدأ 
بالكلام على لعصايب ومقطير . 

وذكر فيهما اثنى عشر موضعا . منها بثر 
تسمى 'بشار" وقد بنى بها أحد أمراء أدرار 
دورا ووجد فيها آثارا قديمة . وكذلك يئر 
الطالب ابن الخليل وقد زارها المؤلف . وقال 
إنها لما حفرها الطالب وجد فيها قسيا ورماحا 
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قديمة . 
(ج ) الساقية الحمراع : 


ثم بعد ذلك تكلم عن الساقية الحمراء ٠‏ وأشار 
إلى أبيات ابن الشيخ سيدى التى يقول فيها . 
أحمراء السواقى ماورائى 

ألان غريت أيها الانتثسائى 
لم قال إن الشيخ محمد المصطفى بن مامين 


المشهور بماء العنين قد عمرها وغرس فيها 


لق 
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النخل فسهلت المواصلة بين شنقيط وغيرها من 
المواضع المغربية التابعة للمخزن وذكر أنها فى 
الأصل للركييات 
( د ) النشيرى: 
ويقول ابن الأمين: "بعد آدرار من الجهة الغربية 
توجد منطقة "إنشيرى" ولم يذكر من معالمها 
إلا موضعين ولعله لم يعرف غيرهما ولم 
بك دقيقا فى تحديد جهتهما ؛ لأن إينشيرى فى 
جنوب آدرار وتوجد فيه أعلام جغرافية مذكورة 
فى الأدب الشنقيطى ؛ منها "ذربع مال 
إشكدان" الذى يعنيه امحمد بن الطلبة بقوله : 
على م الأسى ان لم نلم وزع 

ونبكى على أطلال رأس الذربع 
وقد بسط المختار بن حامد القول فى ذكر 
مواضع إينشيرى ؛ وخصائصها . 
وقد كان حظ منطقة "تيسرس" أوفرعند ابن 
الأمين 0 لأله أجاد فى وصفها 0 وعدد أكثر من 
ثلاثين موضعا منها.فقالإنالمطر إذا نزل 
يبتهج الناس به لجودة تربتها وبعد لزوله بصدق 
فيها قول العرب "شهرثرى" و"شهر مرعى" ' 


الى 


و"شهر ترى" 


وذكر من أعلامها " كدية الجلّ " وفيها معدن 
للملح المعروف بالسبّخة ؛ وهى التى اكتشفت 
فيها أخبار مناجم الحديد فى موريتانيا . ومن 
أماكنينا المشتهنورة حبلا "عيقن اذخيرة ؛ 
وبنعميرة" وأورد ابن الأمين قول ابن الطلبة 
عنها : 


يسقى الذراع فيتجريت مدوما 
من خبث " 0 0 إلى مدافع ت: 3 


ثم تمحدث ابن الأمين عن منطقة تكانت ؛ وفسر 
معناها مبينا أنها "الغابة" وأنها حلقة جبلية 
مثل آدرار يفصل بينهما الخط الذى قال إنه 
لابعرف عنه شيئا بيئما أوضح معرفته الدقيقة 
لتكانت التى قال إنه سلك خمسة من الطرق 
الموصلة إليها . وذكر خمسين من أماكنها مثل 
مديئة تجكح ؛ وأورد تاريخ بنائهسا وسسبب 
تشييدها من قبل العلويين النازحين من مدينة 


ومن هذه الأماكن ؛ "اللبيبة" وتعرف اليوم 
ببسم "ابن عامر " وبها قبر سلطان مراكش 
" ابو بكر بن عامر" , مؤسس دولة المرابطين 
وحاكمها قبل ابن عمه يوسف بن تاشفين ؛ 


ومنها أيضاً القبة وبها قبر العلامة سيدى 
عبد الله بن الحاج إبراهيم ومعه العلامة سيدى 
محمود الحاجى ولم يذكر ابن الأمين وابن حامد 
بعض ما قاله الشعراء لأن أكثره كان باللغة 
الحسائية العامية ونكتفى بإيراد مقطع واحد من 
شعر المرحوم محمد بن آدبٌ الكتتى يستعيد 
فيها عهد وادى أشاريم ؛ ووادى اشو ؛ وهما 
من منطقة الرشيد فيقول : 


أيام عرفت اشو الخسيّسام 


فاشوّمّزال اشو نَع تَعيم 
كك 2 
مَرَالْ أشفاريم أشاريم 
(ز)أراضى الرقيبة واحوازها: 
وقسم ابن الأمين أرض الرقيبة قسمين : 
الرقيبة البيضاء 0 والرقيباء السوداء ٠.‏ وتحدث 
عن أربعة عشر موضعا منها . ومن أشهرها : 
كُنْدّيكة وهى التى وقع فيها يوم مشهور بين 
أهل سيدى محمود ٠‏ وقبيلة كنتة : وذكر أيضًا 
"الواملين" الذى اشتهر بالوقعة بين جيوش 
المجاهدين تحت إمرة الشريف مولاى إدريس 


"١ 


( جا ابن سيدى شاعر أوكار : 


وأوكار الساحلى 2( وهى المنطقة التى ارتضع 
تراءى له منها قل انان 0 وخط الشقارى 0 
وذواتا عليان 0 والميامين أو روابى الكناوين 
فيقول : 
هنالك لا تدع منهن رسمسا 
بدا إلا مررتبهمررا 
كما قال : 
على دوران أوكار التحايا 
تواصل بالغدايا والعشايا 
فبسيضاء العماشن فالروابى 
روابى التوأمات فذى السرايا 
إلى هضب السيال فأيدمات 
معاهد حبهن لنا سجايا 
ينضضها الهجبر ولكل بدر 
وتذهبهاالغدايا والعشايا 
ترى الأسباط منها والأراطى 


كزين البسيض أيام الضحايا 


يود ذوو البلنية اضطجاعا 
بها بدل الطناقس والخفثايا 
ومن مقطعاته المؤثرة قوله فى بئر تامرزكيت 
التى يعربها ميمونة السعدى عند ما انهارت 
وعجز أهلها عن إصلاحها . 
لعمرك ما ترتاب ميمونة السعدى 
بأنا تركنا السعى فى أمرها عمدا 
سوى أناكنا فبيد .مشيفة 
507 العبدا 
حبسنا عليها وهى جدب سوامنا 
فما صدنا السعدان عنها ولا صدا 
ومرجع سانيها جعلنا مخيما 
ليلا تصون الشيب عنها ولا الردا 
ويشرب كل الناس صفو مياههم 
ونشرب منها الطين نحسبه شهدا 
١ت‏ ) ولد حشل الحسنى : 
شاعر آخر من الذين أسهموا فى رفع ذكر 
الأعلام الجغرافية فى منطقته , ألا وهو محمد 
ابن حثبل الحسنى ؛ المشهور برائعته الرملية 
التى مطلعها 
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أضرم الهم سحيرا فسالتسهب 
لمع برق بربيياسات الذهب 
ولقد كثر وقوفه على مغانى أرضه؛ وشوقه, 
فى دمن النقا. ومرقب الصيران وأضل الرعود, 
كل هذه مسواضع فى سهل يعسرف بآفطوط 
الشرقى . وما يلفت الانتباه أن هذا السهل 
ينبت أشجارا عالية . تعرف محليا بالتيدوم 
ونعرب فى الشعر بالدوم » قد يبلغ قطر جذع 
الواحدة منها ثلاثة أمتار ولكل منها اسم علم 
عليها وقد تغنى الشاعر بها قائلا : 
فأضا الرعود فملتقى أعراضها 
فالدومة البيضاء فالسندان 
إلى أن يقول : 
والأرض متقرعة زلالا باردا 
تحنو عليه لواعم الأغصان 
نظلاله لشبسابنا متئره 
وفروعه للطيسر والغلمان 
وقد تميزت من بين هذا الشجر ؛ دومة تسمى 
ذات الحبال ؛ وقد اعتاد الزوار التردد عليها 


والمقيل فى ظلها ٠‏ وكتابة ما يريدون تخليده 
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على جذعها . ولقد خاطبها محمد بن حنبل 
تقول ”: 
أذاث الحبال الشم مالك غضة 

وفسيك نقوش الأقدمين الأوائل 
تعاطوك قرنا بعد قرن فأصبحوا 


رسيما رفاثًا تحت صم الجنادل 


وكم فتية قالوا بظلك قَبلها 
لهم حسب فى الأكرمين الأفاضل 


على مر القرون وسنى الجفاف فأجابت داعى 
ربها ٠‏ دون أن تحظى برثاء أو تأبين 0 وسقطت 
معها الدومة البيضاء 0 والسئدان ٠‏ ودويمة 
العين ؛ التى يخاطبها الشاعر العلوى محمد 
عبد الله بن أحمد فال ؛ فيقول : 
دوبةٌ العبن سر العبن مُرآك 

لا زال يعلو على الأشجار أعلاك 
ما أنت إلا عجوز من عجائزنا 

فألت أمٌلنا ونحن أبناك 
نفيدك بالدوم والأشجار قاطبة 


لطيب ما مر من عيش بمغناك 


( د ) شعراء العقل : 
والعقل : تطلق على مجموعة من الآبار 
القتضميرة »والزاحةة تسم“ بعثلة :تفل 
اشتقاقها أنها فى بعض الفصول يمكن امتياحها 
بجبل قصير ؛ مثل العقال . ولقد كانت مواطن 
لكثير من الشعراء . وبقول عنها والدنا محمد 
فال بن بابه العلوى . 
وكان العقّل لى وطنًا قديما 
وميلادى بجنب أبى عقال 
وفى أبى عقال ؛ يقول محمد عبد الله بن 
أحمد فال العلوى 
أيا وادى الأراك وذا العقال 
ضلالى عنكما عبن الضال 
تغوطالبكيامنا مت ضالا 
ونه دعتال ل الدال 
كألى لم أقم بكما زمانًا 
ولا شهرا أقمت ولا ليالى 
ويذكر محمدو بن محمدى العقل فى قوله : 
داك نكل وس الاق الل . 


من بعد عشرين يدئى ساكنى العقل 


ويستسقى لها بقوله : 
أرض العقيلات يا برق الحيا 
وعلى أحيائها لعيون الشائمين لع 
ويقول عنها محمدن بن السالم الحسنى : 
تضاحك الركب لما أن رأوا طربى 
لما أضاء روابى مسهلة الجلم 
واعتن لى نَقَيَا لمغاس واعترضت 
لمحيدتان ومن تاتيكت العلم 
يومى اقيم اسوك عط 
أن قد صبا ويحهم ذا القاحل الهرم 
لم أصب ويحكم لكن ذا وطن 
لم ينسنيه بعساد العهد والقدم 
وقد أورد ابن حامد مقطعات كثيرة لمحمد 
بن محمد المختار العلوى 
منها قوله : 
لدى الينبوع منزلة على 
لف ولنا بها زمن رخى 
إذا هَبّ النسيم بفوح منها 


على الأربصاء هندى ندى 


/ا" 


معاهد خيم الوسمى فيها 
وولى فيضه فيها الولى 
( له ) شعراء إيكسدى : 
ومن شعراء إيكيدى ؛ نعطى مثالين من 
مجموعة كثيرة أحدها يتعلق بمحمد فى الشعر 
كثيرا . وفيها يقول والدنا . 
ذهابى لأرض البحر فى سورة الشئا 
وكنت أوان البرد لا آلف البحرا 
يبعزعلى نفسى اصطباراً وإنما 
لوعره الى امد معلل تقهز 
١‏ - خاقة : 
إن من الضرورى أن ننبه على أننا فى هذا 
المقال . اقتصرنا على عيّنات محدودة من شعر 
الأعلام الجغرافية ٠‏ شاكتفينا من القلادة 
بما يحيط بالعنق , ولو حاولنا إحصاء الأماكن 
المذكورة فى الأدب الشنقيطى لتطلب ذلك 
كتابا مستقلا على أقل تقديرى ؛ وإذا ما 
أضفنا إليه ما قيل فى الشعر الحسانى , 


الشعبى ؛ لاحتجنا إلى عدة مصئفات . 


غير أن الفكرة التى أردنا توضيحها ؛ هى 
أن بلاد شنقيط ( أى مسوريتاليا - أراضى 
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مترامية الأطراف ؛ مليئة بأعلام جغرافية , 
يلتقى فيها الأدب والتاريخ .كما أنها ؛ 
بطبيعتها الصحراوية . وعادات شعرائها 
البدوية ٠‏ تعطى صورة تكاد تكون طبق الأصل 
من الشعر القديم فى جزيرة العرب ؛ وتجعل من 
شعراء شنقيط فيما قبل العهد المعاصر خلفاء 
امرئ القيس بن حجر , وزهير بن أبى سلمى , 
وذو الرمة ؛ وجربر ومن اتبع طريقهم . 

ولعل فى هذا دليلًا - إن كان النهار يحتاج 
إلى دليل - على وحدة الحسضارة العربية , 
وأهمية التركيز على أصولها الثقافية , التئ 
تعتمد أساسا على القيم الإسلامية الصحيحة . 
وما لا شك فيه أن أعمال مجمعن الموقر . 
تسهم بحظ وافر فى توثيق روابط هذه الحضارة ؛ 
وإن بحوثه فى الأعلام الجغرافية تقوى عرى 
التواصل بين أبناء الأمة العربية فى كل مكان 
وتوطد أركان التعارف والتعاون بينها . 

والله الموفق 
محمد المختار ولد إنه 
عضو المجمع المراسل 


من موريتائيا 


الاعسلام الجشرافية العربيسة 


للأستاذ الدكتور فوّاد فخر الدين 


الأعلام جمع « علم » وهى شخصيات بارزة 
كأن على رؤوسها النار . يشار إليها بالبنان , 
ظهرت فى الوجود حاملة لواء الشهرة , بما لها 
من شجاعة أو بطولة أو مهارة فى فن من 
الفنون أو علم من العلوم أو مهنة من المهسن 
أو عمل من الأعمال أو أدب من الآداب شعرا 
كان أو نثرا ؛ لها أثر يحكى عنه فى المجتمع 
أو يبقى مع الأيام لا يزول ولا يذهب أدراج 
الرياح . ولكنه يرمز على الحضارة من 
الحضارات أو مدنية من المدئيات التى يتباهى 
بها الإنسان بل الأمم فى إظهار كيانها 
التقدمى ووجودها القومى أو تاريخها الإنسانى 
أمام العالم الذى يخاطب الئاس بفخر عن 
مميزاته الخاصة تاز بها » ويتميز عن غيره من 


أبناء الجيل المتقدم . 


والجغرافيا كلمة مأخوذة من كلمة أجنبية , 


وهى علم يتصل بأديم الأرض والثرى ‏ 


ومساحتبها وما يحيط بها من مواقع الحياة 
الناميسة 2( والتطباريس والجبال والأوتاد 2 


والبراكين والسهول ؛ والوديان والأحراش » 


والحخاصلات والمنتتجات الطبيعية والمائلية 
والجوية . وما يواجهها من أجواء وأنواء . وكل 
فى حيز قُرْر مكانه ومقره وموقعه حتى لا 
يبتعدى على غيره . فهو فى وطن له حدوده 
الطبيعية وروحه القومية , ولغته الوطنية . 
فالأرض منطقة يابسة قسمت إلى أوطان ففى 


كل وطر جسم البفس + لداشريعه وحقسه 


الأساسى يدافع عنه بكل ما لديه من قوة مادية 
ومعنوية . 

والعرب جنس من هذا البشر . عاشوا مئذ 
الجاهلية الأولى فى شبه الجزيرة العربية , 
وعرفوا كقوم لهم تاريخ ولا سيما فى الأدب 
رن نهد :ل القماعنة رالتاعة عي خاصنة 


الخناس فن امروب والقطرت وإشعال ناز لحب 


فى قلوب النساء الفاتئات العاريات 
الكاسيات ؛ فاللغة مادة غزيرة سابحة فى بحر 
لجى ماقى باللآلى والمرجمان والأسمساك ذات 
الألوان . فصارت اللغة وسيلة التخاطب فى كل 


مسائل الحياة تقرب الفهم والود والوئام حتى 
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أصبتدت اللعة الغربية لفة سائدة قائذة منذ أن 
كلم الله آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها ' 
كميزة خاصة بالإنسان فلا يفهمها اللملائكة 
واعسترفوا بهذا العجز اعترافا بمعنى سمو 
المخلوق الإنسانى . 

هذه الميزة الخاصة باللغة العربية استمر 
وجودها لغة دين قويم دين الله الوحيد , ومن 
بستغ غمير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين . 

انتقلت اللغة العربية مع الإسلام إلى قومية 
أخرى أكثر فعالية ومفعولية وأوسع مجالا 
وساحة فى الوطنية . إذ كل البلاد الإسلامية 
وطن للمسلم » ولا يعرف الإسلام ولا يعسترف 
بالوطنية الضيقة المقيدة بجنس معين من البشر 


والدين أقوى من صلة الدم ؛ وأقرب من القرابة 


النسسية , والسلالة الجنسية . ولا سيما 
أصبحت اللغة العربية إحدى مقومات القومية 
الإسلامية الخمس ؛» إذ نزل القرآن بها واختار 
الله واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم 
محمد من يتكلم بها ؛ ولا شك أن الله جعل 
هذه اللغة رابطة دينية قومية , فى أخوة وطنية: 
دفى وحدة شعورية لبناء مجتمع إسلامى فى 
صورة موحدة الجوانب ؛ واللسان أقوى هذه 
الجوانب فالمرء بأصغريه لسانه وقلبه , 
.0" 


ع 


إذ اللسان آلة التعبير والتحبير والتصوير حتى 
قال الفرنسيون : 
98 م56 1328116 53 1010113161 12101 11 ) 
. ( 3316م 06 غخمة؟3 عفطاعتاوط 52 قمنقك 
أى يجب أن تلف لسانك سبع مرات فى 
فمك قبل أن تتفوه بكلمة ؛ وحيث هذه اللغة 
من الله كلفة دينية للإسسلام ٠‏ بل هى لغستسه 
الخاصة به وفضلها على سائر اللغات فعلينا أن 
نرجعها اليه كحقه ومميزاته كما يقول الفرنسيون 
فى مثلهم : أدان عه ه065 3 26016 ابه 01 


ش 011631 عت عالط 3 أعراعدقة) 3 لمم تارعممة 


ارفاك 

أعط لقيصر ما لقيصر وأعط لله ما لله . 
وقد حدهد الله مهمة القرآن فى توحيد 
الصفوف , وتوجيه القلوب . وتكوين العقول 
والأفكار :وتاليف أمنة ذات سيق ةا حامة: 


ومقومات مميرة عن غيرها فقال سبحاله : ( إنا 


| أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » 


(يوسف ؟)., وقال : « وكذلك ألزلناه حُكْمًا 
عربيا , ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من 
العلْم مالك من الله من ولى ولا واق » 
( الرعد 7 ) ؛ وقال : « وكذلك أنزلناه قرآنا 
عربيا وصرفُنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
أو يُحْدثُ لهم ذكئرا . فتعالى الله الملك الحق , 


ولاتَعْجّل بالقرآن من قَبْلٍ أن يُقْضَى إليكَ 
وحيه وقل 2 زدلى علّمًا ٠‏ ولقد عَهِدنا إلى 
آم بلقت ول تجا ل حا » ١ه‏ 
1١6١ - ١١‏ ) وقال تعالى « قُرآنا عربيًا 
غير ذى عوج لعلهم يُتقون د (الزمرم؟ )2 
وغير ذلك من الآياث المبينات حاكية عن مهمة 
القرآن فى تكوين أمة إسلامية غير ذات عوج , 
وشطسى رحمة للعالمين » وختير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله . 

والإسلام غير العرب , ولم يغير اللغة 
العربية وأن رفعها إلى أسمى اللغات قيمة 
وقدرا . ونحن فى الواقع مسجمع لغة القسرآن 
لسان الإسلام ؛ إذا اتسعت مهمتها » ويجب أن 
نرفع من شأنها فى الوحدة القومية التى بها 
نوحد الخطط السياسية , والشئون 
الاقتصادية ؛ والمشاكل الثقافية , والاختلافات 
المذهبية ونؤدى مهمتنا العليا فى الرسالة 
الإلاهية حتى تجد إسرائيل سم حاجتها فى 
تغيير جامعة الدول العربية الى جامعة دول 


الشرق الأوسط فالأولى بنا أن نجعلها جامعة 


الدول الإسلامية ؛ وهذا المجمع مجمع اللغة 


الإسلامية لنسد كل فراغ يمكن أن تدخل منها 


بجانب أننا نقوى صفوفنا القومية وروحنا 


الإسلامية . ونرقى مشاعرنا اللغوية » وننظر 
إلى سياسة أبعد مدى وأكثر فعالية ومفعولية , 
فلا نضع العربة خلف الحصان كما يقول ال مثل 
الفرنسى : 165 غصة067 عتتتتقطك 18عمااء8/1) 


. (وأتاعمط 


وبميسزات الغرب فى الجاهلية لم تصل 
بعد إلى درجة التسقدم العلمى وإلى الرقى 
الأخلاقى ؛ ولم تمتد حدودهم عن المناطق العربية 
الملجاورة فى تصارة ما وللحصول على 
الضروريات الملحة ؛ ولم تكن لهم رسالة واسعة 
النطاق بل هم قوم رحل للبحث عن قوت يومهم 
حول الصحراء القاحلة والفيافى النائية , 
وعلومهم لم تفدهم فى أداء هذه المهمة الضيقة 
ولاسيما العدارة بينهم كانت قيلية وشعوبية 
وعصسرة اترحيهة ؛ وعلومهم لا تتجاوز حدود 
الاحتياجات المطلوبة فكانت علومهم بدائية 
للتغلب على الطبيعة القاسية والعوارض 
النفسية من الأهواء فى صورة ضغائن للأخذ 
بالثأر » فأتقنوا علم القيافة والنجوم وغيرها 
من العلوم التى تزاجه الطبيعةالقاسية 
رسفن مل الشزوف اللغيلة على الطبائة 
الإنسانية الشريرة . فتلك العلوم خاصة بمنطقة 
لم تخرج عن حيزها الضيق ٠‏ فالجهل صفة عدم 


"١ 
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إدراك الطبيعة الإنسانية الشاملة » فالعرب فى 
الجاهلية لم يخرجوا بعقولهم فى معالجة الأمور 
٠‏ فسلاحهم لم يكن العلوم الفعلية بمشاعرها 
الإنسانية بل هى علوم طبيعية لمواجهة القوة 
كقانون الغاب وأسلوب الوحوش . 

فلا يمكن أن نقول بملء الفيه إن هناك 
جغرافيين من العرب ولا سيما الأعلام منهم , 
فإن وجد شخص ما فلم يكن مقياسا فالندرة 
شذوذ لا يقاس عليه : « وما شذ فعلى نقل 
قُصر » كما يقول ابن مالك فى ألفيته ؛ وهو 
أنأى من الكواكب . وأبعد من مناط القريا 
وبيض الأنوق . 

الإسلام هو الكم ال المطلق ؛ وهذا ليس 
تعبيرا رمزيا ؛ بل هو تعبير إلهى شامل لا يأتيه 
. الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذ قال تعالى : 
« مِيّسْعٌ الل الباطل ويحق الحقّ بكلمعه » 
( الشورى4؟!) , ما جاء الإسلام كدين الله 
الل ليعطى للعلم قدره . وللعقل مكانه 
وللتفكير صورته فى لون من الاجتهاد » وفى 
وضع العلماء ورثة الأنبياء . وهل يستوى 
الأعمى والبصير . والجاهل والعالم المنير , 
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لا شك أن العلماء فى جميع العلوم ظهروا 
مع الإسلام » فالأشهر الإسلامية قمرية » والقمر 
يظهر فى الليالى الليلاء » فيئير الطريق لمن 
ضل السسيل . فجعلت اللغة العربية القمر 
مذكرا لأنه حارس ذلك الليل المخيف الذى 
يهلك الإنسان خوفا ورعبا من الأخطار المهددة 
لسلامة الإنسان وأمنه حتى يصل إلى هدفه 
تحت حراسة دين قويم فى عدالته ومساواته 
وإعطائه الحسقوق دون نقص ولا خلل ولأن 
الإسلام شامل كامل وجامع مانع فلابد له من 
علوم تحميه وتحرسه من كل أخطار الدنيا , 
والجغرافيا أحد العلوم الهامة لحراسة الكيان 
الإسلامى فى أداء دعوته وحفظ بلاده وصون ش 
وطنه ؛ وهذا العلم تعريف عن كل قطعة من 
المناطق الإسلامية حتى يلم المسلم بأحوال بلاده 
ووطئه ؛ ولا سيما الإسلام يدعو إلى القيام 
بأداء الرسالة لعامة الناس ٠‏ وادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
اة فالإسلام سلام فى رحمة لإنقاذ 
البشرية من ظلم مبقيم واستعمار بغيض كما 
نراه فى الحروب المتشالية من الصليبية وحرب 
الصرب القائمة إلى وقتئا الحاضر وغيرها من 
الحروب الانتقامية ضد الإسلام والمسلمين . 
فلا بد للمسلمين من مجلس أمن إسلامى يحدد 


موقفهم إزاء هذه الأعمال الإجرامية التى 
تتنافى مع الأديان بل مع الشعور الإنسانى 
والأمن البشرى ؛ ومجلس الأمن الإسلامى له 
قواعده ومطالبه ومكالته . 


وعلم الجغرافيا لدى المسلمين مهد الطريق 
لهم لمعرفة بلاد العالم والخروج من حيز بلادهم 
الضيقة إلى عالم واسع ؛ وهذا من رسالة الحج 
إذ قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام : « وأَدُنْ 
فى الناس بالج يأتوك رِجَالا وعلى كُلّ ضام 
يَأتين من كل فج عميق ليشهدوا مُنافعٌ 
لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من بُهيمة الأنعام » (الحج 
/1-م؟) . 

فهجرة المسلمين من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة انتقال أمة استوفت الشروط بعد اختبار 
أفرادها من أحسن الناس إهانا وعقيدة وإسلاماء 
واصطفاهم الرسول فردا فردا من أعلى طبقة 
العرب روحا ونفسا , وأنفعهم جهادا ودفاعا 
عن الإسلام ؛ وأتى بهم من أم القرى إلى مدينة 
الرسول لتكوين دولة إسلامية بعد أن ألفهم فى 
أخوة صادقة وفية , وفى تعاون مالى ودى 
وصفاء إسلامى وروح كلها تعايش سلمى 
وضمان اجتماعى وعدالة إنسانية شريفة . 

هذه الأمة والدولة معا هما الإسلام 


فى صورته ا لحقيقية . وهى صورة مصغرة لدولة 


إسلامية كبرى فحدود الإسلام العربية جعلت 
هذه اللغة لغته الدينية قالإسلام لا يعرف 
بالعنصرية . واللغة العربية فى وضعها 
الطبيعى والسماوى ليست بلغة عنصرية , 
ولاسيما العربية فى معناها الوضعى الإيضاح 
والظهور فى جلاء دون خفاء تتفق والإسلام دين 
الوضوح الحى المعبر عن حقيقة الأمور . 
والدعوة الإسلامية جعلت الرسول صلوات الله 
عليه يتعرض للصين فى قوله « اطليوا العلم 
ولو بالصين » . مهما كان وضع هذا الحديث 
فإنه يشير إلى المدى الذى يجب أن ينعشر 
الإسلام إلى المناطق النائية . فهذا الحديث فتح 
للجغرافية الإسلامية . وقد جاء وفد صينى فى 
عهد الخليفة الشالث عثمان بن عفان لمطالية 
مساعدة عسكرية يستطيع بها إمبراطور الصين 
مواجهة الثوار ضد حكمه وسلطانه . قد تكون 
التجارة من الأمور الهامة ء ولكن لا يمكن 
الاماتماد عليها فى الدعوة الإسلامية ؛ وقد 
تكون سندا ماديا , ولكن الإسلام رسالة روحية 
معنوية ؛ والمعنويات أعلى شأنا من المساديات 
إذ المعنويات لا تزول مهما عارضتها الماديات , 
هذا الذى أبقى الإسلام حيا فى مناطق كثيرة 
رهم محاولة الاستعمار محوه وإزالته مع 
طول بقائه فى محاربته قسرونا وقرونا بل 
ومئات القرون . 


فعلا اشتهر الجغرافيون الإسلاميون من 
العرب وغفير العرب , ولهم تاريخ طويل فى 
الجهاد العلمى المجيد , وتركوا آثارا خالدة 
تسجل للإاسلام مجدا فاخرا تعشز بيه فى هذه 
الأيام الخالدة ؛ فعلينا الاهتمام بدراسة جغرافية 
العالم الإسلامى وإعطاء الأهمية الكبرى للبلاد 
التى تحمل تاريخا إسلاميا بارزا مثل فلسطين 
رأفعاتستان ها يعطن فك المفاقظ هل القرارك 
الإسلامى . وعلى شخصيته الحقيقية لمواجهة 
الاعتداءات والمساعى لطمس معالمه الإسلامية 
كما فعلت إسرائيل فى المسجد الأقصى لإعادة 
هيكل سليمان المدعى . 


وما حافظ دائما الكيان الإسلامى فى وحدة 
قومية وإيجاد أسرة إسلامية متحدة العقيدة 
والشريعة فى كل حركاتها وسكناتها هو جعل 
الله الجزيرة العربية مركزا لبيته العظيم , 
ومصدرا لظهور رسله وأنبيائه عليهم السلام 
ومهبطا للأديان الشلاثة العظمى . هو تلك 
الإشارة على أهمية الجغرافية الدينية وبالأخص 
الإسلامية لأن الإسلام هو منبع كل الأديان 
السماوية من يهودية ومسيحية ؛ وبجانب هذا 
كله فهذا الجزء من العالم هو مسركزه العالمى 
إذ يتوسطه كنقطة الارتكاز للكرة الأرضية , 
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المسلمون فى صلواتهم وأداء مناسك حجهم 
وجمع كلمتهم . 

ولانتشار الإسلام عن طريق الجزيرة العربية 
وقد أعد الله العرب من البداية أصحاب سفن 
ومواصلات بحرية للانتقال إلى ما وراء بحارهم 
؛ فاشتهروا بالتجارة ١‏ بها تنتقل البضائع من 
الشرق إلى الغرب ؛ ولهم رحلة الصيف والشتاء 
التى ذكرها القرآن الكريم تسجيلا لفائدة 
النجارة ؛ وللانتقال من مكان إلى مكان 
لتوسعة المدارك العلمية , والخبرة والتجارب 
الاجتماعية ولهذا وصل العرب إلى الصين 
وغيرها للبحث عنن الحرير والتوابل والبهارات 
والإفادية ولفتح مصادر الرزق . 

من هذه الناحية لم نجد للعرب تاريخا خاصا 
بهم بل انضووا تحت لواء الإسلام وكانوا قادته, 
وأصحاب الزعامة لحملها تلك المسئولية الديئية 
فى الرسالة الإسلامية وفى أداء الأمانة التى 
ورثوها عن سيد العرب رسول الإسلام سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام » والإسلام لا يفرق 
بين العرب والعجم فهو دين المساواة فالإنسان 
لديه كأسنان المشط , والرسول قد قام بالرحلة 


الفعارية فال للسياة العيلية : 


وصلات العرب بالبلاد الأخرى قبل الإسلام 
كانت صلات فردية ليست ذات أثر فى 
فكرة ما . ولكن صلات الإسلام أنشأت أمة 
واسعة النطاق فى مساحة شاسعة من العالم ؛ 
وقال الدكتور يوسف أبو الحجار فى مقاله تحت 
عنوان مسالك انتشار الإسلام نشر فى 
صفحة "ا" من المجلد الرابع لبحوث المؤتّر 
الجغرافى الإسلامى الأول لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية سئة 4٠4١ه‏ / ١9484‏ مم 
«فالعالم الإسلامى دنيا فسيحة الأرجاء . حتى 
لو قصرنا هذا التعريف على الوحدات السياسية 
التى يؤلف المسلمون أكشر من نصف سكانها 
بإجماع التقديرات . فهو يمتد نحو ١4١‏ درجة 
طولية ؛ من درجة ١١١‏ الشرقية , شرقى 
أندونيسيا حتى درجة 18 الغربية حيث سواحل 
السنفال التى هى أقصى أقطار العالم 
الإسلامى فى الاتجاه الغربى » . 

وهو بمتد نحو 7١‏ درجة عرضية من أعالى 
نهر الفولجا عند درجة عرض "١‏ الشمالية حتى 
درجة عرض " جنوب خط الاستواء حيث جزيرة 
زنجبار « وتلك مساحة هائلة ؛ أكثر مشلا من 
مساحة كل القارة الأفريقية , وأكثر من مساحة 
قارتى أوربا وأمريكا اجنوبية مجتمعين , فهى 
تبلغ نحو اثنى عشر مليونا من الأميال المربعة 


ولعلها تصل إلى نحو أربعة عشر مليونا إذا 
أضفنا إليها المساحة التى تشغلها الأقليات 
المسلمة فى الدول غير الإسلامية » . 


« وفى هذه المساحة يعيش نحو 83٠١‏ مليون 
مسلم أو يزيدون ؛ ما يجعل الإسلام يحتل 
لكك لعاروويعة ا شن ره دده 
معتنقى الأديان السماوية » . 


ولا شك إسرائيل العدر اللدود للإسلام 
والمسلمين أخذت تغير الأسماء الإسلامية للبلاد 
التى استولت عليها فى فلسطين بما جعل أجزاء 
من تلك البلاد الإسلامية مشوهة الأصل ؛ وفى 
ذلك سياسة ماكرة لاسترجاع تلك البلاد 
بأسمائها الإسرائيلية المصطنعة ولقد لعبت 
إسرائيل فى هذا الصدد فى المؤقر المستالى 
عقده لتنميط الأسماء الجغرافية وعقد أخيراً 
بأثينا فى /ا١‏ أغفسطس /الا9١‏ . وكان 
الدكتور عبد الهادى التازى رئيسا للوفد 
افر ا 2 

والعلماء المسلسون قد درسوا تطور الفكر 
الإسلامى فى فترة كان ازدهار العلوم الإسلامية 
يضع أهتماما خاصا فى تاريخ علم الجغرافيا 
ويتدرج أفكاره الرئيسية , والإسلام فى نفس 
الوقت قد دعا الأمة الإسلامية إلى التأمل فى 
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السسماوات والأرض ٠‏ وإلى النظر فى الكون 
وإلى الطبيعة التى لعبت دورا فى التغييرات 
الجوية . ومن سقوط الأمطار وغير ذلك من 
الأحوال على حياة الإنسان حتى أمر صيام 


: رمضان برؤية الهلال وكذلك انتهائه ( ودورة 


الفلك ؛ كل أولئك داخل فى علم الجغرافيا 
فشموله على وضع الإنسان فى البحر والبر , 
وحياته على أنشطة البحر والبر اللذين عليهما 
يعتمد الإنسان فى حياته وتنقلاته وجولاته . 
وعلم الجغرافيا هو الذى وحد المسلمين وهو الذى 
مهد لهم طريق الوصول إلى أداء فريضة احج 
وفسيسر ذلك من الأمور الهامة فى تكوين 
الوطن الإسلامى الموحد . وفى نشر فكرة 
الاتحاد الأخوى . 


من هذه الناحية الحساسة غير المسلمون 
العلوم الجاهلية المقنصورة على مطالع النجوم 
ومضاربها إذ حددوا منازل القمر بين النجوم 
بثمانية وعشرين منزلا ؛ وسموها منازل القمر 
وأطلقوا على كل منزل منها اسما عربيا 
خالصا , وأخذوا بأسباب العلوم فى القرون 
الأولى للهسجرة وترجموا تراث القدماء سواء 
الهنود منهم أو المجوس أو الفرس أو اليونان , 
وتوسعوا فى العلوم العملية بدور الإبداع 
وإظهار مهارتهم العلمية والفنئية بالإسهامات 
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الحقيقية فى نشاط الفكر العلمى عامة , فعليتا 
أن نقدر تلك الشروة الضخمة ليكون لنا تاريخ 
علمى نفخر به أمام الحضارة الغربية المتوغلة 
فى المانية المعاصرة التى قد طفت على الحضارة 
الإسلامية لإهمالنا وعدم اهتمامنا وتساهلنا 
وعدم إظهارنا تلك الحضارة فى مركز علمى 
إسلامى يضاهى ما لدى الغرب من ممعاهد 
عالية تدرس الحضارة القدية الإسلامية وغير 
الإسلامية حتى أصبحنا نلتجئ إلى تلك المعاهد 
للتتخصص فى العلوم الإسلامية ما يحط من 
كرامتنا العلمية والثقافية بل الإسلامية . 
ويعتبر كتاب « المسالك والممالك » 
لابن خرداذبة ( 87١‏ -91 ) جغرافى فارسى 
الأصل ؛ وهو مصور هام لتعريف صفة الأرض» 
يرسم هدفا ومنهجا للجغرافية , ويعتبر أول 
مصلف فى الجغرافيا الوصفية فى المدرسة 
الجغرافية الإسلامية . وابن خسرداذبة هو 
١‏ أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن خرداذبة) 
شغل وظيفة صاحب البريد بنواحى الجبال بإيران. 
ويقول د/ محمد الأمير غلاف فى مقاله 
تحت عنوان « الجغرافيون المسلمؤون ودورهم فى 
تطور الفكر الجغرافى فى الصفحة ١١5‏ من 
كتاب بحوث المؤقر الجغرافى الإسلامى الأول 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ال منعقد سنة ١4.4‏ ه / 1984 م ». 


المجلد الثالث : « وتظهر طريقة الاستقصاء 
فى جمع المادة الجغرافية من مقدمة الجغرافى 
والمؤرخ إلى العباس أحمد بن يعسقوب 
اليعقوبى لكتابه « البلدان» إذ يقول : م 
إنى عنيف فى عنفوان شبابى » بعلم أخبار 
البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلد « لأنى 
سافرت حديث السن , واتصلت أسفارى ؛ ودام 
تغربى ١‏ فكنت كلما لقيث رجلا من تلك 
البلدان سألته عن وطنه ومصره ؛ فإذا ذكر لى 
محل داره وموضوع قراره سألته عن بلده وزرعه 
ما هو وسأكتبه من هم من عرب أو عجم” ... 
ودياناتهم ومقالاتهم » 1 


« ولكى نفهم ما يقصده الجغرافيون 
المسلمون بالممالك أو البلدان نورد خطة كتاب 
البلدان هذا . إذ هو يتتحدث أولا عن بغداد 
«وسشر من رأى» لأنهما مدينتا الملك ودار 
الخلافة . ثم عن إيران وتركستان وأفغانستان . 
ثم عن غربى وجنوبى الجزيرة العربية ثم العراق 
الجنوبى والشرقى وشرقى شبه الجزيرة العربية 
والهند والصين أما الرابع فبيزنطة ومصر والنوبة 
وشمال أفريقيا » . 


ومن أفاط الكتب الجغرافية التى ظهرت فى 
هذا العصر «كتاب فتوح البلدان للبلازرى» 
الذى يعتبر بحق قطعة ممتازة فى الجغرافيا 


التاريضية وهو ذو قيمة كبرى فى التاريخ 
كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبى طاهر طبفور 
ضئيلة الحظ من الجغرافيا وكتاب تاريخ دمشق 
لأبى عساكر ( توفى الاده - 75١١م‏ ) . 


والقرن الرابع الهجرى يعتبر تاريخيا عصر 
ازدهار الحضارة الإسلامية وفى نفس الوقت 
عهد ازدهار الجغرافيا الإسلامية وقد سمى 
العصر الكلاسيكى للجغرافيا الإسلامية إذ 
بدأت بالفلك ثم توسعت إلى رحلات وأدى ذلك 
إلى وجود الجغرافيا الوصفية .. 


وقد تطورت الجغرافيا الإسلامية إلى ظهور 
الجغرافيا الاجتماعية التى قادها عبد الرحمن 
ابن خلدون ( 1817م- 1205م )بكتابه 
«العبر» المشهور بمقدمة ابن خلدون وفى الواقع 
الجغرافيا الإسلامية لها أن تفخر بعالم بارز آخر 
وهو البيرونى (أبو الريحان "/ا5م ‏ 48١٠م‏ ) 
من أصل فارسى ومن أهم كتبه «الآثار الباقية 


من الشروق الخالتسة"» رهناك بعص غلمتاء 


مجهولى الأسماء من إخوان الصفا تلك الجمعية 
السياسية الشيعية ظهرت فى القرن العاشر 
بالبصرة . 
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واب الريك المسعودى وذلك المؤرخ الجغرافى 
الذى نشأ فى بغداد وطاف فارس وكرمان 
والهند وسيلان والصين ومدغسكر وما وراء 
النهر وأذربيجان وجرجان والشام وفلسطين 
ومصر وتوفى سنة 5م وضع فيما سمعه 
ورآه عشرات المؤلفات وأشهر ما بقى منها 
«مروج الذهب ومعادن الجوهر » وهو من أشهر 
جغرافى القرن الرابع الهجرى وهو عربى صرف 
ونسبه يرجع إلى الصحابى عبد الله بن مسعود 
وقيل إنه قد زار الصين وأربشيل الملايو . 
فغربت حتى لم أجد ذكر مشرق 
وشرقت حتى قد نسيت المغاريا 
وأعيدا بن قضلؤق لدامكانة خامية لدف 
الرحالة المسلمين إذ أوفده الخليفة المقتدر بالله 
بهدايا إلى أمراء بلفار الفلجا وبلاد التسرك 
وطرق أبواب عالم بربرى وعاد إلى بغداد وكتب 
«رسالة فى الرومى» عن رحلتسه واهتم بها 
الغربيون باعتبارها أحد المصادر النادرة 
الأصلية عن رحلات أجدادهم من البلغار 
والروس والجزر وبدأت هذة الرحلة باثنين صفر 
(عام 09" ه - يونيو ١7م‏ ) ولكئنا لا تعلم 
متى انتهت . ويقول الدكتور محمد السيد 
غلاب فى نفس مقاله ص ١75‏ ما يلى : 
ويحستسفظ باتوت بشذرات عديدة من رحلة 


"00 


طريفة قام بها رحالة أحاط به وبصحبة رحلته 
كير من الريب والشكوك ؛ وهو أبودلف 
اليتبض الخزرجئ ٠‏ وكان أبوذلك شاعرا مداخ 
التحق ببلاط نصر الثانى بن أحمد السامانى 
(8.1- اطالاه 948-514 م ) وقد انتهر 
أبودلف فرصة وصول سفارة صينية إلى نجارى 
فاصطحبها وهى عائدة إلى بلادها ويبدو أن 
أبادلف كتب ذكرياته عن رحلته بعد عودته من 
الذاكرة . وخلط بها ما سمع من قصص 
وأساطس:؛ 

«غرب الرحالة العرب ووصلوا إلى أوربا 
ليس من الشرق فقط , بل من الغرب أيضا وقد 
حفظ لنا البكرى الجغرافى الأندلسى (عبد الله) 
(توفى فى قرطبة 94١١م‏ ) والقسزوينى 
( زكريا )١١87 -١١.7*‏ كثيرا من مشاهدات 
الرحالة إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلى 
الطرطوشى ؛ وكان عالما أندلسيا يهوديا اشتغل 
بتجارة الرقيق , وأخذته رحلاته التجارية إلى 
جنوب ألمانيا فى القرن الرابع الهجرى (5180م) 
وقابل الإمبراطور الألمانى أوتونى مجد برج 
(01100) وحفظ لنا معلومات واسعة عن, 
إمارات الصقالية فى أوربا فى ذلك العصر, 
ويحدثنا عن أربعة منها ؛ بلغاريا وبولندا 
والتشيك وإمارة ناكون الاندوريتى كما يورد 
تفاصيل واقعة عن بعض المدن الساحلية 
أو القريبة من الساحل بفرنسا وهولندا وألمانيا. 


استمرت رحلة المسلمين إلى بلاد مختلفة مما 
فتح آفاقا واسعة زادت فى معرفة الناس للعالم 
ومواقع البلاد إلى أن وصلنا إلى آخر الممثلين 
الكبار للمدرسة الكلاسيكية وهو المقدسى 
( أبو عبد الله ) أكبر جغرافى عرفته البشرية 
قاطبة , ولد فى عام ##اثاه - 521-155 م؛ 
وتوفى نحو سئة 1840م تجول أكثر البلاد 
الإسلامية وقام فى سنه الأربعين بتأليف كتاب 
وأحسن التقاسسيم فى معرفة الأقاليم » 
(ولااه - 145-94486م ) ونقله الأوربيون 
إلى لغاتهم واستفادوا منه ؛ وهو لم يذكر غير 
الممالك الإسلامية ولم يتعرض لممالك غير 
إسلامية لأنه لم يدخلها ولم ير فائدة من ذكرها 
غير أنه تعرض لمواضع المسلمين فيها . 

وفى هذا العصر ذاته برز فى الجغرافيا كأحد 
العلوم الفلسفية إذ تعرض لها كتاب «إخوان 
الصفاء وخلال الوفاء » كموسوعة ذات صبغة 
خاصة وحيدة من نوعها ألفتها نخبة من 
المفكرين والعلماء أخفوا أسماءهم وهذا الكتاب 
يشتمل على علوم مختلفة فى مبادئ 
الرباضيات والمنطق وعلم النفس والطبيعة 
والتصوف والتنجيم ‏ وهو مجموعة من الرسائل 
مكونة من إحدى وخمسين رسالة وللجغرافيا 


الربالة اتقامسة. 


فهناك البيرونى ٠‏ والبكرى فى الأندلس , 
والإدريسى فى صقلية » وكل منهم له أثر 
استفاد منه الناس عامة من المسلمين وير 
المسلمين ؛ ولناصرى خسرو ( 14١-144‏ ه - 
5.88-18م ) الذى نشأ فى مدينة مرد, 
كتاب باللغة الفارسية يعرف باسم « سفرنامه » 
وهو شاعر اعتنق المذهب الإسماعيلى ؛ وفى 
كتابه هذا تناول رحلته إلى مكة المكرمة . 

وحمود الكاشفرى قد ترك كتابا باللغة 
العربية » وهو سلجوكى ؛ وعرف هذا الكتاب 
الوحيد باسم « ديوان لغات الترك » دون فى 
ىر الود لال 
و 74١٠م‏ ء وهذا الكتاب قد ترك لنا مادة 
غزيرة عن الشعب التركى فى مراحل تكوينه 


الأولى ؛ وتم طبعه أثناء الححرب العالمية 


الأولى . 

وهناك كتاب « طبائع الحيوان » يتناول 
فى جوهره علم الحيوان بيد أنه تعرض للحديث 
عن الأصناف البشسرية والجغرافيا , ويمتاز 
ما تضمنه عن الشرق الأقصى « أى الهند 
والتبت والصين » . 

وفى الأندلس والغرب قد ظهر ثلاثة أعلام ؛ 
وهم أبو عبد الله البكرى ( توفى فى قرطبة 
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كأكبر جغرافى أنجبته الأندلس - كما قال 
المستشرق دوزى ( 100298) - ١85.‏ - 
4 م الهولندى ؛ ومدرس اللغة العربية فى 
كلنية ليدن «1.61062» واشتغل فى تواريخ 


أهم مؤلفاته ه ملحق وتكملة القسواسيس 
العربية » ؛ ذكر فيها الكلمات التى لم ترد فى 
المعساجم . ومن مؤلفات البكرى « المسالك 
والممالك » وكتاب «معجم مااستعجم » 
والثانى الإدريسى ( أبو عبد الله المعروف 
بالشريف (99.١08-1١1م)‏ ولد فى 
الأندلس واشتهر بأنه أكثر الجغرافيين المسلمين 
مكانة بين العلماء المحدثين ؛. ونسبه ترجة الن 
الأدارسة العلويين ولهذا عرف بالشريف 
الإدريسى . ٠‏ 

والإدريسى يختلف سلوكا عن الجغرافيين 
المسلمين الكلاسكيين حيث لم يقتصر على 
البلاد الإسلامية فحسب , ولكئه ألف كتابه 
وخطط خرائطه وهو فى بالرمو «52182026» 
عاصمة صقلية بدعوة من الملك روجر الشانى 
«11 6ع1138)» فاحتوى كتابه على وصف جذاب 
لأوربا الغربية ( فرنسا وسكتلاندا وألمانيا 
وأيرلئدا وسواحل بحر الشمال ) . 


لل 


والبكرى ( عبدالله ) من أقدم ما لدينا من 
مؤلفاتهم عن جغرافيى الأندلس وكتابه المعجم 
« ليس كتابا جغرافيا بل كتاب لغوى ؛ ولكن 
اهتم فيه البكرى بشبه الجزيرة العربية على وجه 
الخضوض. »:واستغرق فى ذكر الأسماء المكورة 
فى القرآن الكريم والحديث الشريف وقصص 
المغازى الأولى والشعر الجاهلى . 

كباوانى الأنمرلس امير للاد ريسن 
«أبو حامد الغرناطى» ٠‏ ولد فى غرناطة عام 
"الاء ه - 1١8٠١‏ م ء شغوفا بالرحلات وزار 
مصر وصقلية وسردينيا » وبغداد وبحر قزوين 
وإيران ».وله كتاب تحت عنوان « تحفة الألباب 


ولخبة الإعجاب » . 


ومن هؤلاء محمد بن أحمد بن جبير الكنانى 
( 31148---19197م) .ولد فى بلتسنية 
بالأندلسن وتوفى ف الاسكندرية": دوين الفقه 
والحديث فى شاطبة ؛ شرب الخمر صدفة فحج 
تكنشيسرا : زا زالإسكندرية والثاهرة ومكة 
والمدينئة والكوفة والموصل وحلب ودمشق وعكا 
وصقلية ثم عاد إلى غرناطة عن طريق قرطاجئة 
وقد حج عن طريق الئيل إلى الصعيد ثم عبر 
الصحراء إلى عيذاب ( مرفأ على ساحل البحر 
الأحمر ) وقد وصف ابن جبسير ما رآه فى 
الأكتورية ومصس:. 


ومسن جغرافى هذا العصر أبو المكارم 
تعد يات اللسرق صرت فى علن 
5ه -09١1م؛‏ وينتمى إلى أسرة قبطية 
عريقة ؛ وتولى رئيس ديوان الجيش للملك 
الناصر بالقاهرة ؛ اعتنق الإسلام وتولى منصبا 
كبيراً فى عهد صلاح الدين وخلفائه . له كتاب 
« قوانين الدواوين » فيه قواعد إذارة مصر فى 
عهد صلاح الدين الأيوبى . وقد فصل نظام 
الأراضى بمصر ؛ وبين مساحتها وخراجها , 
ويعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة فى تاريخ مصر 


الاقتصادى . 


بعد تغيير الوضع السياسى والاجتماعى فى 
الشرق الأوسط وتبديل النظام الإدارى فى 
العراق إثر استيلاء المغول على بغداد وتحطيمها 
للحضارة الإسلامية وتخريبها مكتباتها العلمية 
والشقافية تحول معمل الإشعاع الفكرى 


الإسلامى نحو الغرب أى إلى دمشق وحلب . 


وأخيراً قركز فى القاهرة ما جعل القرنين 
الهجريين السابع والشامن بروز المجهودات 
العلمية فى موسوعات عربية كبرى وبالأخص 
فى مصر , وكان من قبل ياقوت الحموى قد 
أقدم على هذا العمل العلمى الجليل بعجمهم 
وكفى فخرا أن المعجم يتكون من ثلاثة آلاف 
وثمائمئة وأربع وتسعين صفحة ؛ وهو فى واقع 


الأمر مرجع للجغرافيا فى وصفها المختلف . 


وباقوت هذا أى يعقوب الرومى ( -١١1/9‏ 
9 ) كان أصله بلاد الروم ٠‏ أسر صغيراً إذ 
ابتاعه تاجر بغدادى يعرف بعسكر الحموى ؛ 
علمه وشغله بالأسفار ثم أطلق سراحه فأتم 
رحلته إلى مدن إيران والشام والعراق ومصر إذ 
راجع فيها المكتبات فجمع حاصلات علمية 
وفيرة وضعها فى كتابه « معجم البلدان فى 
معرفة المدن والقرى فى كل مكان » . 

ومن عاص ياقوت المؤلف موفق الدين 
عيد اللطيف بن يونس البغدادى -1١517(‏ 
اكلام ) وقد ترك معلومات هامة عن 
مصر إذ ولد فى بغداد وأقام فى مصر '2 درس 
الطب والأدب والكيمياء , وله كتاب صغير 
تحت عنوان « الإفادة والاعتبار فى الأمور 
قافن والحوادث المعايئة بأرض مصر » وقد 
ولد أبو الفداء (أبوالفداء عما الدين 
إسماعيل المؤيد ١11/8‏ ١181م‏ ) بمدينة 
دمشق, وهو الأديب الإدارى المحارب 
إذ اشترك فى عدة حملات ضد الصليبيين , 
واستقر أخيرا مع الأيوبيين بمصر ؛ فعيّن حاكما 
فى حماة » ومؤلفه المشهور فى الجغرافيا تحت 
اسم 0 تقويم البلدان .2 

فى عصر المماليك .ظهرت موسوعتان 
إحداهما لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . 

الف 


١‏ ظ 


البكرى النويرى (//70-51! ها - 
1305-0469١م‏ ) والثانية لابن فضل الله 
العمرى ( 184-1١..‏ ) وكتابه 
د مسالك الأبصار فى مماليك الأمصار » 


) ١41١8 - ١00 ( والقلتشندى أحمد‎ 

المنسوب إلى قرية مصرية فى القليوبية المعروفة 
باسم قلقشنده , وهو من علماء الأدب العربى , 
وقد عرف بكتابه «صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء » ؛ وفيه مايحتاج المتعلم من معارف 


.عامة منها الجغرافيا . وعن الأرض وأبعادها 


والأقالب السيهة والجتال«البحان رارز 
والأنهار . والبحيرات والبلدان المختلفة والمدن 
وكا نيا 


والعلامة المصرى أحمد زكى باشا (١‏ المتوفى 
914 ) جمع هذا الكتاب القيم فى واحد 
وثلاثين جزءا . 

ثم ظهر ابن بطوطة ( ١1.4‏ -:18/8 م ) 
الرحالة المولود فى طنجة تجول فى العالم فى 
ثلاث رحلات استغرقت زهاء ١9‏ سنة ؛ وهو 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللوائى الطنجى ‏ 
وصل ابن بطوطة إلى إندونيسيا . وهو ذلك 
المزواج الذواق . ترك آثاراً من سلالته فى كثير 
من البلاد . وذات مرة رأى الملك فى منطقة 


نض 


أتشيه يخرج لصلاة الجمعة حافى القسدمين 
متمشلا فى ذلك بالآبة الشريفة : « فاخلع 
نعليك إننك بالواد المقدس طسوى » 
(طه ؟١). ٠‏ 


وهناك رحلات جغرافية قليلة الأثر قام بها 
بعض الشخصيات لغرض المتعة والترفيه, 
ولكنهم تركوا شسيئا من آثار رحلاتهم هذه , 
وذلك مثل الأمير محمد على ولى عهد المملكة 
المصرية , وقد زار إندونيسيا وتحدث عنها , 
وتما قاله : « عند نزول الإنسان فى أى فندق 
من الشسادق فإئة يجيد على سريره امكدة محكوة 
طويلة مدورة يحتضنها النائم كمرافقة له تعرفث 
باسم الفتاة الهولندية «/ة220 طعءغنا2» وكأن 
الهولئديين يرفهون عن الزوار بإعطائهم فرصة 
التمتع بفتاة هولندية افتخارا بكرمهم وحسن 
ضيافتهم كما يسمى الغربيون «البامية» 
للذتها بأصابع المرأة «تمقصة 12035» ما 
أحلاها من اسم ؛ وفى الواقع البامية لذيذة وأنا 
من ييا تلاضيلا الول + أن أرق أن 
موضوع بحثنا أعلام الجغرافيين العرب لايصلح 
لأن يكون موضوع الحديث بعد أن عرفنا أن 
الإسلام رفع العرب شأنا وجعلهم فى مقدمة 
الصفوف الدينية والعلمية والققافية بل هم 
أصحاب الفضل فى فتح أبواب العلوم ؛ فلهذا 
أرى أن الأولى بنا أن ندرس أعلام الجغرافيين 
الإسلاميين الذين عاشوا فى التاريخ وأغلبهم 


من العنصر العربى ومن فطاحل هذا الجنس 
البشرى الذى اختار الله رسوله من بين 
صلوفه . 

واختصارة للبحث عن هذا الموضوع فأمامنا 
دراسة مستفيضة عن الجغرافيين الإسلاميين إذ 
عقدت جامسعة الإمام محمد بن مسعود 
الإسلامية بالرياض مؤقرا خاصا لدراسة هذا 
الموضوع تحت عنوان « المؤمقر الجغرافى 
الإسلامى الأول » فى الفترة من ( 5١‏ إلى 
4ه هالموافق من ١؟‏ إلسى 
5 مم). 

وقد استضافت الجامعة نحو مئة وخمسين 
عالما من علماء الجغرافيا المسلمين ؛ وفدوا على 
الرياض من أرجاء العالم ؛ وألقيت بحوثهم 
القيمة التى جمعت فى ثمانية عشر مجلا . 
فالأحرى بنا مراجعة ذلك المحصول العلمى » 
والمجهود الفكرى . والإنتاج الجماعى عن 
التاريخ الإسلامى فى الموضوع الجغرافى ؛ حتى 
نختصر الطريق فى الوصول إلى الهدف المنشود 
الذى نبتغيه ؛ ويمكن لاختصار الوقث أيضًا أن 
نكوّن لجئة من شخصيات أعضائنا أو الأعلام 
الجغرافيين خارج مجمعنا لبحث هذا الموضوع 
والخروج منه بنبيجة مرجوة , ولابأس أن نطلب 


من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الفرنسيون يؤنشون لفظ «القمر » 


ب 
. « 26نامآ 8:.[» ويذكرون كلمة « الشمس » 


«1أ5016 ع.آ»: ولهم فى ذلك فلسفة خاصة 
لهدوء القمر وثورة الشمس . ولكن العرب 
اعتبروا أن القمر يحرس السارى ليلا فى البيداء 
الموحشة بينما الشمس تحدث تلك الحرارة التى تثير 
وتدفئ الجسم الهادئ الساكن . 

ولكن العرب كالفرنسيين استعملوا هذه 
اليك ينين فتاه الزاة + تممه زلرن 
بالقمرء2 فيقولون «ياقمر» ياقسصر » 


عند مغازلة المرأة والإعجاب بها . 
غير أن هناك مغنيية فريدة هى التى 
استعملت لفظ القمر فى معناه الحقيقى فتقول 
«يامًا ؛ القمر على الباب » . 
بعض اقتراحات لغوية 
بمراجعة الاستعمالات اللغوية بل بالتأمل 
فى الناحية الخاصة ببناء الكلمات العربية 
ولاسيما الوضع الحركى فى النحو وقواعد 


برضا 


د لا سل 7 


0ك 


الإعراب ؛ فإنى أرى أن هناك أمورا يجب أن 
نستفيد منهافى إظهار فلسفة لغوية 
ولاسيما فيما يتصل بالشريعة الإسلامية فى 
استعماله للألفاظ ومعانيها فى إظهار 
الأحكام الفقهية ؛ بل هناك اصطلاحات 
لايصلح استعمالها لتعارضها مع حقيقشة 
المعانى التى تحملها وقد تؤدى إلى سوء الأدب 
بالنظر إلى أرتياطها بالمعانى الحقيقية لها , 
وذلك : 
١‏ - الفلسفة اللغوية : 

لايمكن أن نترك اللغة العربية بدون أن ننظر 
إلى فلسفة تركيب كلماتها وما الذى دفع 
واضعى قواعد النحو إلى تحريك الكلمات 
حسب وضعها الإعرابى مصورة تحقيق الغرض 
الحقيقى الذى تؤديه تلك الكلمات فى 
تركيب الجمل . مثسلا يقول النحويون الفاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة وما إلى ذلك . 

فبالتأمل نجد فلسفة هذه التسمية ملاحظة 
الاعتبارات الطبيعة فى المجتمع الإنسانى , 
فالفاعل عمدة كما يقولون؛ وصاحب الشأن 
فى تركيب الجملة فلمركزه هذا فهو مرفوع, 
وإذا رآه الناس ضمره 2 وتبجسيلا 
تقسديرا لوضعه الاجتماعى . والمفعصول 
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به عبارة عن شىء واقع عليه الأذى كأنه 
مضروب ؛ فإذا هو مضرب مطروح أرضا » 
وعلامة هذه الحادثة أثر فى جسمه وهى الفدحة 
أو الجرح ٠‏ وأما المجرور فإنه انجر فانكسر . 


والاسم لايكون مجزوما أو ميتا , بمعنى 
ليست له مهمة فى الجملة . فهو متحرك أى له 
فعل ظاهر فى أداء مسهمة ما فى الجملة , 
والفعل قد يكون مجزوما لعلة سبب ذلك مثل 
حروف الجزم التى دخلت عليه فمنعته من الحركة 
أى منعته من أداء مهمته فمثلا لا تفعل هذا , 
ومعناه لاتؤدى هذا الفعل أى منعته من الحركة, 
وكذلك الأمر . 

وإذا استطردنا البحث فوجدنا مثلا علامة 
التأنيث ؛ فللمفرد تاء التتأنيث المربوطة وفوقها 
نقطتان بمعنى أن الأنثى إذا كانت منفردة وحيدة 
فلا يسمح لها الاختلاء بمفردها أو الخروج 
وحيدة؛ فهى مربوطة وهناك نقطتان تلاحظان 
تحركاتها , أما إذا كانت أكثر فعلامتها تاء 
مفتوحة ولكن هناك النقطتان أى العيئان اللتان 
تلاحظان تحركاتهن . وعدد من النساء إذا 
خرجن معالا مانع فى ذلك غير أنهن تحت 


رقابة دائمة للأثونة الفاتنة . 


فهناك نوع آخر من بميزات هذه اللغة من 
حيث اشتراك كلسات فى مصدر أصلى واحد 
مثل فرج بسكون الراء والفرج بفتح الراء , إِذ 
بينهما ترابط روحى فى المعنى » إذ الفسرج 
بسكون الراء يفرج عن الإنسان همومة وضيقه 
فى حالات هو فيها مضطر للبحث عن الفرج » 
ولهذا قال ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
و إذا أحدكم أعجبعه المرأة فوقصت فى نفسه 
فليعد إلى امرأته فليواقعها . فإن ذلك يرد ن 
نفسه» هذه أمثلة فحسب , وهناك الكثير من 
أمور تستحق الملاحظة وآخْذ الاعتبار منها , 
فأرى لا بد من إبراز هذه الفلسفة اللغوية 
لإعطاء العربية ئميزاتها الخاصة . ولا سيما 
الفقهاء قد لاحظوا هذه الأمور فى وضع 


الأحكام الشرعية فمثلا قول الرسول صلى الله 


عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسائه ؛ وإن لم يستطع 
فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإهان » فهناك ظهرت 


فلسفة الإعراب من فاعل ومفعول به والمجرور ' 
فالفاعل القوى وضعا هو الذى يغير المنكر 


بنذ والتفرك نه فيو الذي يغسرة بسانم انا 


المجرور المكسور فلم يستطع تغييره إلا بقلبه , 
صاحبة السلطة والقوة ‏ والشانى هم الدعاة 


الذين لهم الألسن والدعوة والنداء . وأما 
الثالث فعامة الشعب الذى لا قوة له ولا حيلة . 


- 1 /سقسااب : 


هناك ألقاب سائدة فى المجتمع تضع أناسا 
فى مقامات مختلفة وتناديهم بصنات ذات 
صبغة خاصة مميزة كل منهم عن غيرهم ٠‏ وهذه 
الألقاب أصبحت لاصقة لكل صاحب منصب 
نوكا فن الجرلةأخطك عليينا العس 
العالمى فى التطور السياسى والدبلومساسى 
والاجتماعى حتى أصبح لكل منصب لقب 
خاص له ينادى به ولا يتنازل بل يعاقب من 
تساهل فيه أو أهمله . .ومن تلك الألقاب : 
شتاعب الخلالة أو متاحيبة المتلالة + ساحن 
النكاتة ,تومافق الج لين فاح 
المغالى + ضاحب السيادة «صضاحب الغرة, 
وصاحب السماحة ؛ وصاحب الفضيلةٌ وغير 
ذلك » ولم تنفض هذه الألقاب بل تزيد مع مرور 
الزمن ووجود مناصب جديدة ؛ ففى الأيام 
الأخيرة فى مصر مشلا زاد لقبان جديدان هما 
صاحب المقام الرفيع للنحاس باشا كرئيسس 
الوزراء ورئيس الوفد والأمة معا . وصاحبة 


القضيظة لووك السيكة زينت الركيل* 


كن 


هذه الألقّاب أصبحت لها مميزات خاصة فى 
المجتمع . وهى فى الغالب مأخوذة من الدول 
الأحتبينة :و لشم من الول الغريية كفرميا 
مثلا صاحبة السيادة فى الدبلوماسية ؛ فمثلا 
منها فى اللغات الأجنبية وفيرة » وتستعمل فى 
المكاتبات والنداءات مثل : ( .'ا5ء(212 1115 
©1610 181159 .ؤوء سمطع 81 203:21 1115 
6 ) وغير ذلك من الألقاب المشيرة إلى عدم 
المساواة وتفرقة عنصرية أخرى للعلماء أو تفرقة 
طبقية تتنافى مع الإسلام ومع الديمقراطية فى 
مساواة الجنس البشرى فى حقوقه الإنسانية 
ومنزلثه البشرية . 

وهذه الصفات مأخوذة من صفات الله 
سبحانه وتعالى صاحب الجلالة والإكرام والعزة 


حامل الرسالة الإسلامية واللغة العربية تحديد 
موقفه وإظهار رأيه إذ هذه الألقاب لم توجد فى 
النقة الجرية شر نو العم اجتالفين ااي 
العصر الإسلامى . 

وقد شعرت بعض الدول الإسلامية هذه 
الأعراض الاجتماعية الاستقراطية فألندوئيسيا 
مثلا عقب الاستقلال ألغت كل هذه الألقاب , 
واستعملت كلمة « بونج » (810210) بعنى 


الأخ لكل أبناء البلاد على حد سواء فيقولون 


ف 


بونج كارنو للرئيس سوكارنو » وبونج حنا 
للدكتور حنا وضشير ذلك ٠‏ وفى مصر كذلك 
عقب الثورة إذ تقرر استعمال لفظ « السيد » 


لكل أبناء البلاد دون استثناء وفى الواقع هذا 
٠‏ هو الأمر الذى نواجهه فى مخاطبة الدول 
سيد" 


الأجنيية . ولكن اذا اتخذنا قرارا فلا أحيد 
سمطو أن بحر طامنا اساي ار الانعنا طق 
ولا عيب فى ذلك بل فى ذلك حفظا لكياننا 
وشخصيتنا بل ولغتنا وديئنا . ظ 


* - الكلمات المشتركة : 


نجد فى اللغة العربية كلمات مشتركة تعطى 
معنيين أو ثلاثة ؛ وقد تؤدى إلى اختلاف فى 
إعطاء المعنى الحقيقى المراد » ولا سيما فى 
الأحكام الشرعية كما نجد فى الفقة الإسلامى 
ما أدى إلى وجود مذاهب أهمها أربعة مشلا 
تكلبتجية و لافسن م الى وله تعسالق 
« إذا لامستم النساء » فهذهالكلمةلها 
معنيان أى اللمس والجماع وقد اختلف العلماء 
فى إعسطاء المراد من معناها فى الحكم 
الشرعى ؛ أى هل اللمس فحسب أو الجماع هو 


الذى ينقض الوضوء . 


هذا الاختلاف أدى إلى وجود أربع جماعات 


فى مواقيت الصلاة فى الجامع الأزهر , والسبب 


فى ذلك فى اختلاف إعطاء المعنى الحقيسقى 
لهذه الكلمة » فالحنفى مثلا يقول بعدم بطلان 
الوضوء عند مس / لمس المرأة ‏ والشسافسعى 
خلانف ذلك . فالشافعى لا يصلى وراء الحنفى 
اعتقادا بأنه غير متوضئ إذا مس امرأة ما . 
وقد توغل المذهب الشافعى فى هذا المعنى 
حتى قال إذا مس المرء عمودا أملس أثار 
شهوته بطل وضوؤه ومس المرأة المسنة إن لم يشر 
الشهوة لا يبطل الوضوء . وفى الواقع لا بد من 
إزالة هذين المعنيين غير المقيدين فنعطى معنى 
جامعا ومانعا ولا يخرج عن حقتيقة المعنى 


الأصلى الحقيقى المراد . 


فالمعنى هو المس بشهوة . والجماع مجمع 


القيوات أن النى:واللمدن الفاوى تيفط 


فطالما لا يشير الشهوة فغير مبطل للوضوء 
كالتاجر فى السوق أو المار فى الطريق أو غير 
اللقاء هذا لا منيها نلق العضر افير فطيزر 
الازدحام والاقتحام والانسجام . 

ومثل ذلك كلمة قرء فى قوله تعالى : 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء » 
( البقرة 75١4‏ ) والقسرء تأتى بمعنى الحيض 
والطهارة معا ؛ فللنطلقة أو التى توفى زوجها 
فعليها أن تتسربص « أى الماتين » أوفق لها 


الطهارة أو الحيض وفى الواقع أن لفظ « قرء » 
يأتى بمعنى « منجما » ولهذا قال بعض 
اللغويين القرآن مأخوذ من هذا المعنى لأن القرآن 
نزل منجما . وإذا قشينا مع هذا المعنى فالقرء 
يأتى بمعنى الوقت المنجم الذى لصالح المرأة 
سواء الطهر أو الحيض فلها حق الاختينار 
للشىء الذى ينفعها أى الانتهاء من العدة 
لتسسزوج من رجل آخر أو البقاء فى العدة 

هذه الأمور وأمثالها تحتاج إلى تحديد 
موقفنا لتوحيد الصف الإسلامى الذى فرقت 
المذاهب وحدته . ولو أن فى الاختلاف زحمة : 


ولكن فى الاتحاد قوة . 


؛ - الاختلاف فى إبداء الراى : 


أرى بعض العلماء خرجوا عن حدود المنطق 
كلمة « المطهرون » فى قوله تعالى : 

« فى كتاب مكئون لاهسه إلا المطهرون * 
وقد قال العلماء المقصود من هذه الكلمة إما 
الملائكة أو الإنسان المطهر . 

أما إعطاء معنى الملائكة لهذه الكلمة فبعيد 
عن التصور العقلى . إذ الملائكة مخلوق طاهر 
من شأنه والقرآن للجن والأنس ا 


ينض 


# وما خلقت الجن والأنس إلا ليعيدون »* 
فالمقصود بهذه الكلمة هم المكلفون المأمورون 
بتلاوة هذا الكتاب الكريم , ولهذا قال تعالى : 


« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 


( البقرة 7١١‏ ) وقوله سبحانه : 


#فيه رجال بحيو أن يتطهروا والله يحب 
المتطهرين > ١‏ العرية 1١4‏ ) . 


4 


فإعطاء معلى « المطهرون ذغ( للملائكة 
فيه نوع من الت لتكلف ؛ لأن القرآن خاص 


بمخلوق الأرض ؛ وقد نزل من السماء لأمسر 


فؤاد محمد فخرالدين 
عضو المجمع المراسل 
من إندونيسيا 
عاج 
عاو 


شارك فى مراجعة هذا الجزء من المجلة 


جمال عبد الحى أحمد 


المحرر بإدارة التحرير والشؤون الثقافية باجمع 
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رياف لاد رك هذا العالمالمتسع الأرجاء . 


ولذلك فقد تراعى لىأن أخص ه_ذا 


5 م 
الانسان العاقًا. رحديكت مستقا أسه 
لإنسان قل بعتا بعتب مستقل 5 


عناصره وأسافيناته من القّر آن الكريم 4 


الأنسان » الناس » البشر : 
إن لفظ. « الإنسان ) يطلق على كل 
ع 0 03 5 0-5 


ل 


ق ١‏ معجم 


لفاظ. ال رآن الكر ريم ») الذى 


رط ممع اللغة العربية بالقاهرة 4 


)22:0 أل هذا البحثى الخلسة الثانية من جلسات الموتمر المنعقدة نوم الثلاثاء ؟ من شعيادت سئة ١٠5اهم‏ 


اأوافق ا من ل راير (شباط) سئة 1984٠‏ م 


لى 


ألثف 


.و صدرت طبعثه الأولى سن *ه9١ا([‏ 
وتستسناله رقالارة روعي ) يداوو ددا 
اللفظ بدون أداة التعريف مرة واحدة ف 
القرآن الكريم » وذلك ق قوله سبحانه 


02 
0 


7 و 
)0 1 إنسها نْ أزمناه طَائْرَهُ ف علق ب( 
ا 
( صدق الله العظيم ( 
١1 (‏ / الإسراء ) 
أما مع أداة التعريف فقد ورد ذكره بى 
كقير من الآرّات البينات نذكر منها على 
سييل المدذال 
١‏ 07 الْإنسَانَ بوَالِتَيْهِ حُسَنًا ». 
(8// العنكبوت ( 
م اوم واع ار به" ## وريس اميم 
و بحست الانسان ألن نْجِمم عظامه ) 
عمدب لي 2 
) / القيا اه ) 
) 106 انس 97 0 دن 7 الْمَْذْر 
٠١‏ /القيامة ) 
روس 50 ( 
ون أله اع ا مد عر قرزا ور م 
ولق الانسان وعلمة الْبَيَانُ ). 
0 1 
(" ؛ 5 /الرحمن ) 
1 01 09 اين 2 ص 
« إن الإنسان خلق هلوعا ). 
/المعارج ) 


وعددهذه الآياتالبيناتإحدىوستون 
آية (51) ؛ كما ورد قى معجر ألفاظ - 
الق رآ نالكريم :تضاف إليها ثلاث آيات 
آم ى (" ) المقصود فيها بلفظ. الإنسان 
هو آدم عليه السلام » وتلك الآيات - 
الثلاث هى : 

«وَلَهَد َلَعْالْإنسَانَ من صَلْصَال من 
حَما 0-7 6 (؟/الحجر ) 


مر م 


ود كأ غدل ) اسان م٠‏ ن طين ١6‏ 
(/ا_السجدة) 
ماب قي اس 0 لا ع له 
«خلى الإانسّان من صَلصّال كالفخار) 
(صدق الله العظم ) 
1 
(14/الرحمن ) 
مام 
ومعى ذلك أن وناك أريعا وستيون )51 ( 
آية ورد فيها افظ ١‏ الإنسان » معرفا » 
كمأ وره ق معجم الفاظ القر آن الكريم . 
عند قراءة هذهالآيات البيئات استعدادا 
لكتابة هذا البدث عثرت على خطا يسير 
غير مقصود سرد الآيات السابق ذكرها 
4 0 
ويكونداليوم شرف تصحريح هذا الخطاذ. 
فى قائمة الآبات الخاصة بالإنسان عامة 
وجدت الآية رقم ؟1/ الأمنون ؛ ضمن 


83 


هذه القائمة . وتلك الآية هى كما يلى : 
0 7 خَلهَدَا الْإِنسَانَ من سَلالَة من 
طين » . ( صدق الله العظيم ) 
(؟ /المؤمئون ) 

ولَّمّا كانت هذه الآية الكرعة المققصود 
فيها أَيضًا بلفظ « الإنسان »هو آدم 
عليه 0 ؛ فيجب ضمها إلى الآيات 
الثلاث الأخرى المتعلقة بادم » وبذلك 
يكون العددالحقيى للايات الخاصة بالإنسان 
هوم هى ستون آية (50) » وتلك البى 


١ 


3 ) بدلا من ثلاث . 


آياتآخر ى 57 ) وردفيها لفظ. « الإنسان 
مجرورا واللام ع كماق قو له تعالل : 
روه م م 
2 إن الصيْطَان لِلْإِنسَانٍ عدو مبيين , 
5 العظ 
(م دق الله أ مم ( 
) 6 /يوسف ( 

000 
ولما كاندتث كلمة 0 الناس (( تطلق كما 
هو معروف على ١‏ الجماعة من الإنسان » 
فلابد لنا من التعرف على ورود هذا اللفظ 
قَ القَر أن الكريم 4 وفوا أنه كف 

١ 50‏ 3 0 
الاافاظ دلالة على دذى اأبشر عإذ اذه ورد 


٠ 


فى مسختلف الآيات القرآنية مائتين وأربعين. 

مرة (1550؟)ء نكر مذها على سبيل المثال. 
الآيات الثالية : 

د 2 و2 رت سا وت 

2 اادرون اشاس بالبر وتنسول. 


د ى 
نفدسكم 0 (44 -البقرة » 


00 #6 م 50 

ع 2 

وَالحجارة ) . (5؟ / البقرة )- 
2007 فس وى ع اص © 0 

« فاوفوا الكيل والميزان ولا لديا 

( 86 / الأعراف ): 


واس 


0 رَبَا إِذْكَ جَايعْ التاين  يوم‎ ١ 
:) فيه ). 50 آل عمران‎ 
دوَإذًا حَكَمْتم انين أن تعدا‎ 
» بالعذل 0 ( صدق الله العظم‎ 
) (مه / النساع‎ 


فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى لفظ. آخر 
يدل على الإنسان وهو « اابشر ) اوجدنا 
أنه ورد كثيراف القرآن الكريم » ومن. 
أففلة الآراك الى بورو>قبيا ها لفطك 
الآبات التااية 


)0 قَالَت انر يَكُون لما 00 وَل 
6/0 11ل عمران 4 


ىو 
ب همم اهو 
رحمسيسدى يدر ( 5 


«قالَلَمْ كن النجة يدر خلقدة من 
مار حم 0 3 ). 
( مم / الحجر) 
ا ما أنا 8 در تلك َو 0 2 
( صدق الله العظيم ( 
(١٠1/الكهف)‏ 
“الذكر والأنثى : 
لست فى حاجة إلى القول إن الإنسان 
أو الناس أو البشر منهم الذكر ومنهم 
الأدكري واولا وار ]انا اورت 
الحياة عل ظهز عله" الأرفن:..من 'غهد 
دم إلى يومنا هذا » وكانت الأقو ام فى 
:العهود الغابرة وخخصوصًا أيام الجاهلية 
الأو لى يفضلون الذكر على لأس » وربما 
كان هذا الشعور العدائى نحو ولادة الأ 
«من رواسب المعتقدات ,القندعة الى توارها 
الإنسان جيلا بعد جيل . فقد عُرف مغلا 
أن العرب فى الجاهلية » أى قبل ظهور 
الإسلام كانوا يعتبرون ولادة لأس كارثة 
«تنخلع لها قلوهم » وليس أدل على ذلك 
من الوصف الذى أورده القرآن الكريم 
مهذا الخصوص » كما يتتضح من الآبة 
االدر بمة التالية : 


000 > # ار وكير 


حدم بالانثى ظَل وعدهه 


1 


مم مك الو تك 2 مهم ”هه 
مسدودا وهو - 0 يتوارى دن الوم 
2 اي 


سكه على هون 


2 205 
من سو مار به 4 أ 


1 3 الثراب 1 . 
(صدق الله العظم ( 
(مه »عحه/ الدحل ( 
وكان العرفالسائد حينقذ هو التخلص 
من المواودة الأنئى #وكاليم يتخلصون من 
داكِ وبيل ؛ وكان مبعث هذا الشعور هو 
الخوفما قد ترتكبهتلك الأدلى قن الفساد 
عندما تشب وتنضج » 7 من وقوعها ق 
الأسسر فى أيدى أعداهم » حيث كانت 


وكانت القبيلة المنتصر تأخل الأميلاب 
من متلكات القبيلة المهزومة » كما كانت 
بأل بحام امن ووه واه 
ولذلك كانوا يتخلصون من أن بعد 
وراق) عاارة مدقنيا عبد القر انه 6 


ما كانسببًا فى نزول الآية الكرمة التالية : 


2 ل 


29 وَإِذَا الْمومودة مكلت *« باى ذلبر 


( صدق الله العظم ( 


2 72 إلى 
قتلت )4 . 
3 


(8م »4 /التكرير ) 
دم يكن الانزعاج من ولادة البنت » 
مقصورًا على الرجالوحدهم » بل يتعداهم 


١١ 


إلى النساء أيضا 4 وقد نشالمس شيعا دن 

5 05 0 2 
الكريم عن ١‏ امرأة عمران » فى الاية 
الكرعة التالية ؛ 


00 ف مه 0 2س 7 ا 
( فلها و ضعةها قالنت رب إنى وصحدها 
مد 3 0 
اش 0 ( صدق الله العظم ( 


كم الس 


ثم تستمر بعد ذلك فى مخاطبة المولى 
عز وجل قائاة 
5 00 
١‏ وَلِيِسٌ الذكر الانثى » 
(صدق الله العظم ) 
(55 / آل عمران) 


٠ ٠. 5‏ 3 و 
وقد نلستشف من ذلك انها غير قائلعة 


' تمامًا بقلك المواودة » أو أنها غرر راضية عذها 


وإن لم يرد ذلك صراحة ف تل كالكلمات » 
راان اننع فين :رارف لكر الاي 
فى عرفها أفضل من لأننى 

وقد تلاشت تمامًا تلك الأفكار القدعة 
ف عصرنا الحاضر » 1 كادت ؛ ولي دعد 


ع 


١ 
3 


3 
كدالا أى ريف أى مفشيو دية اللاقر 
5 7 
والانى! ق مشهار الحيراة » مصداقًا لقواه 
سبحانه وتعالى 


١ 


ا ارم م 0 ! 
يشاك اللكور » (صدق الله العظم ) 


(450ه الموري ا 


الأساس العامى للذكورة والآنوثة : 


إن ولادة الذكور أو الإناث تسير ف 
نظام محدد ثابت منذ بده الخايقة إلى. 
الآن » فقد وضع ا 1 
اانه الدويقة أمتكرن :ولادة الدكون 
مساوية تمامًا اولادة الإناث . فلا يطغى' 
أحددهما على الآخر ددن 3 7 قل يودى 
إلى اختلال فى موازين الوجود واأبقاء على 


مطح الآرض . 


وتدل جميع الإحصائيات قى مختاف 
بلاد العالم امه انكو حيار قر 
لعدد الإناث ٠‏ ومع ذلك فقك وجد مك 
أ هناك بعض العائلات الى تلد نساؤها 
ذكورًا أكثر من الإناث » وهناك عائلات. 
اياك ميزقها انان ا فرعو الور 
ولكن المجموع الكلى لال كور يكوك مساوي) 
لملجموع الإناث ق نفس هذا المجتمع 1 

وعلى رسال فقد ثبيثت عام فى الوقت. 
الخاضير أن المرأة غير مسكولة إطلاقًا عن 


ولادة الذكور أو الإناث . وذلك » لأن. 


-جميع البويضات ( 8ه ) البى تخرج 
البنقن مدرالل يتكونابيهها العنين 
بعيل إخصاما - من ذوع واحد فقط. » وهذا 
النوع الوحيد من البيض قادر على إنتاج 
الذكور أو الإناث » فهو يحتوى بداخله 
على 7 واحد فقط. من الصبغيات الجنسية 
أو الكرو ميو ندمو ماثت ( 68طنهومصرهقتطع ) 
يطاق عليه هم الكروموسوم السيبى (س) ؛ 
ويرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (36) 


أما الما الدافق الى « يخرج من بين 
الصلب والترائب »© فهو يحتوى على خلايا 
جنسية من ذلوعين مختافين 3 يحمل أحدهما 
.لاله الكروموسوم السيى (س) 6 بيما 
: 93 سم 
بييحمل النوع الثانى كروموسوماً جنسيا آخر 
هو الكروموسوم الصادى (ص ) ويرمز له 
8 

باللغاث الأجنبية بالحرف (87 ) 
إن هذه الخلايا الجنسية دقيقة الحجم 
تمامًا إذا قورنت بحجم البويضة . ويوجد 
«منها ما يقرب من الثلاثمائة مليون ف الدفقة 
الواحدة » وعند وصولها إلى دال الرحم 
نك 50 5 
فإنها تتسابق جميعا نحو البويضة - إن 
.وجدث - لاأخخصاما » تدفعها قى ذلك قرة 


غامضة يطاق عليه العلماك اسم ١‏ التوجه 


الكيميائى » ( #تفامصضعطح ‏ )6 © 
13 5 
ويكونالفوز للمتسابق الأول الذى يصل 
53 
إلى البويضة قبل غيره » إذ أنه يندمج 
معها تهامًا ؛ ويقال للبويضة عندئدك :. إنها 
قد أخصبت . ولا كانت تللك المخلايا 
اث “ 1 الى 
الجنسية توجك باعداد متساوية ثماما © 
7" 
نكون الفرصة سانعدة لأاى دن النوعين : 


(س) 1 (ص) لكى يؤدى إل إتدصاب» 


البويضة . 


وبذلك يكون هناك احثّالان فقط. » 


لاثالث لهما : 


بويضة حيو انمنوى_عملية_ بويضة مخصبة 
الاخصاي 


سس ا س0 سن" 


ويكون المؤلوة أن 


الاحوال الثاق : 


بويضة حيو ان منوى_عملية بويضة مسخصبة 


سس ص الاخصاب 


سس صن 
ويكوت المولود ذكرًا 


زتبعا لقانون الاستاللات .يكون تصيفك 


١ 


ول يو م يي و او 


اعد ف متعهووة جب ف فرج :+ 


المواليد ) 006 ( دن الأولاد » والنصضيف 


الآخر من اأبنات 13 وهو م1 يشاهل 2 
مكلت لاه العال مميفة عاية : 
: م 

م #ء 8 

واحب © انوه شر 
الوراثة قد قاموا بعدةعحارلات التحكم قْ 
جنس الجدين ق الإنسان ؛ وكانت آخخر 
هلء المحاو لاتتعتمد على فصل الحيوانات 
المئوية المنمجة للذكور ( وهى الحاملة 
1 ث *1أاك ات 2 
للكرومرسوم دن / عن تالك الماميحة الإناث 

أداماة [أ ( 

) وى الداماة لأكرومرسوم من أ بعك 
تكوينها داخل اأخصرة » ثم إتاحة الفر صة 
للنوع الاول منها لإخصاب اأبويضة ذوك 
تمهيدا لاستخدامها بعد نمجاحي اقى حاأة 
الإنسان : ولكن 1 يكتب لمثل تلك المحاو لات 
أى نجاح على الإطلاق ؛ ويظل الأمر كله 
ق دك العذااج ق العلى ادير » كما تحدثنا 
الاية الكرعة 


- زر رم مم 
( ده م دشساء إناثا ودهسف لم١‏ 
ع 2 5 ا 
شما الذ كور غ1 . 0 صدق الله العظم ( 


(8؛ / الشورى) 


مراحل العمر 
الطفل > الصبى » الغلام 3 


0 
إن كل هولاع المواليك سمواء كانوا دن 


1 


اله مس ا تر تن 


م 
ا ا ل ال 
راع م 5 فد ا 5" . 6ه 
0 نطفة لم من علقة ثم د رج ملا ). 
2 


الذكور أو الإناث مرون غعلاك حياتمم 


مراحل متعددة لكل منها فى ااقرآن ذكر 4 
وأول هذه المراحل هى مرحلة الطفواة » 
وأم يرد لفظ ١‏ الطفل ) ق القر آنالكريم 


3 


إلا ععى الوليد ( كما هو واضح دن معام 


ألفاظ القرآن ااكريم ) . ومن ذلك على 
سبيل امثال 5 الكرعة التالية 


4 
م 
95 0 36 2 


ٍ 
0 صدي 5 الله له العظم ) 


(/ا5 / غافر ) 
2 


) لق ف الأركام مَانْشاء إلى أل 
8 8 24 قرام 
مسمى م تحدر كم طلا . 
) صدق الله العظم 4 


لا 
لكي ان 


ثم يأق بعد ذلك المءبى » وقد عرف 
قَّ ١‏ العجم الوسيط. 0( واه الصغير دوك 
الغلام 4 ا من م يفطم بعك 4 وعرف قَّ 
1 

8 


١‏ يبلغ الخدم ) ؛ وقد وردثك عزه ف 


لفاظ القرآن الكري يم بأنه ( من 


القرآن الكريم يتان فقط. ٠»‏ إحراهما 


هى الآية الكرعة التالية 


رس 
ال 


ا الْكِتَابَ بقشوة وآتيناه 


( صدق الله العظم ( 


(؟1/مريم ) 


30 
3 000 بي م( 5 


مهناك بعد ذلك الغلام » وقد عرف ق 


معيج ال 


( 


« الصبى من حين يولد إلى أن يشب »2 ء 


رآن | كرد 0 والمعجم الوم بيط ب 
ووردث عنه ف القرآن الكريم عدة آيات 
اتذاكر منها على سبيل المثال : 

)0 5 يا بشرَّى ما عام أأاء 


(0 / يوصف ) 


0 نأ بعُلام_حَلم, 4. 
١0‏ / الصافات) 
0 ياذطلقا 1 ِ 7 قا غلا 5 ( 
0 4 / الكهف ) 
النضوج الجسى : 
أما بعد باوغ الخُلم أو بعد مرحلة 
لباو فيكون هذاك تمييز واضح بين الذكر 
والأنى وين الراووالرا افرع ١‏ 
الظهور مايعرف « بالصفات الجنسية 


الشانوية )1 6 وتنتج هله الصفات ت بتأثير 


هرمونات معيمة تفرزها الخصرة عند الرجال 


و ا مبيضص عدل النساء 


5 
03 


فالمروف أن الصبى أو الغلام عندما 
يقترب من سن الباوغ أو عند اجتيازها 
تظهر عليه عدة تغييرات جسدية منها على 
سبيل المذال عمق الصوت وخشونته نتيجة 
لذمو الحذجرة و والأخوال الصي ثية » وخدشونة 
الجاد بعد أن كان شاعم الملمس كجلد 
الفتيات » ثم البدة فى نمو الشعر على اأوجه 
لعكوين الشارب واللحية . ونمو عضلات 
الجسم وتفويكة وا وعتير صا عزلات الأذرع 
والسيقان » ولايكون هناك تر كيز لتوزيع 
المواد الدهنية تح تّالجلد فى الصدر وعند 


الأرداف كما هى الحال عند الإناث . 


| 


ما الفتاة الصغيرة فمن أظهر صفاتها 
الجنسية الثانوية نو الأذداء بطريقة تؤهلها 
للقيام بوظيفتها المستقباية » وهى إدرار 
اللّنلإرضاع المولود . وكذلك توزيع المواد 
الدهنية تحت الجلد بصورة تو كد 0 كُ 
الأ 0 وخسدزم] عنك الأرداف . وهو 


مرا دعدر4ه الشاعر بقواه :5 


هيرفاء مقبلة عجزاء مديرة 
لايشتحى قصير منها ولاطول 


١6م‎ 


أى آنا نحيفة البطن ممتلئة العجز » 
2 . 2 3 5 ب « 
مما يجعلها فى صورة تختلف تماما عن صورة 


الرجل : 
هذا بالإضافة إل نعومة ق الصوت » 
م" 0 
فلا يختلف كثيرا عن صوت الطفل » 
ونعومة فى الجلد فيظل ناعي الملمس » 
ولاتدركه الخشونة الموجودة فى جلد الرجال. 


وف القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر 


فيها كل من الرجل أو امرأة على حدة »؛ 
تكن تاغل ضمي امال 
2 2 وعد تن - 
« اليس منكم رجل رشيد .)١‏ 
غلا / هوة ( 


0 


2ه ري # ىو كسم #س الى مره صا 
« وسجاع رجل من أقصا المدينة. يسحى 1( 
0 لم / القصص) 


« وقَالَ جل مون من آل فِرَعَوْنَ »). 
(8؟ / غافر ) 
بام عام نابي 


« إن م هو كل ب جنة فتررصوا به 


م9 


حتى حين 4. ( صدق الله العظم ( 
(5؟ /المؤمئون ) 


أما امرأة ققد ورد ذكرها ف القران 


2 
الكريم للدلالة على الأننى من بنات آدم ؛ 


5 


ا : 


ان 


0 9 55 امرأة تيكوم عد 
لوا ولا عَرْشُ عَظم' ) 


( صدق الله 1 2 
0م" / الثمل 2 


ولكن الأغلب والاعم هو ورودها بمعبى. 
كماق الآيات التالية : 
0 00 2 وم 4 4 5 ٠‏ 
« إذ:قالت امرأت عَمُرَان رب إلى. 
عم كو ا ان و 4 بره وروي 5-3 
ندرت لك ماق بطزى دعدررا )0 . 
(ه” / آل عمران )" 
0 5 ا 8 م ين م« و 5 
« وقال 0 فى الْمَديئة امرّأت العَزيز 


0 


تَرَاودُ تاها ع١‏ 0 . 


3خ رسف 


وس تركس تي 


0 وقالت اهَرَأَت ذَرَءَّ عون قرت عدن لى. 
5 ( صدق الله العظلم » 
(50/ القصص ) 


الكهل » الشيخ ؛ 


ويصل كل من الرجل والمرأة إلى دور 
الكهولة » ويطلق لفظ « الكهل » كما جاء 
فى معجم ألفاظ القرآن الكريم على من. 
جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين ووخخطه. 


الشيب 4 وقد ورم هذا اللفظ. 2 القر آث, 


الكريمق آيتين فقط. فى معرض الحديث 


عن 5 عليه السلام : 
0 2 الا اليد وي ومن 
9 5 لم 
الصالحين 10 . 6 / آل عمرات ( 


5 


لك 


4 


13 
أ 


يدنك بدفحر ارين ا 
3 الْمَهَاد وَكَهْلا » . ( صدق الله ل ( 


5١١ (‏ /الماقدة 


أما الشيخ فتعريفه ى معج, ألفاظ 
القرآن الكريم ( من الخمسين إلى آخر 
عمره »© وقيل إلى اامانين 6 . وقد ورد 
هذا اللفظ. فى القرآن الكريم ثلاث مرات 


فقط فى الآبات التالية 


+5 ع رغم ف 7< 
« أألد وأنا عَجوز وَهَذَا يَعْلى شيخًا ») 
0 7 / هود ( 
ر82 و مسقم 7 
) لاقن حتدى عير 1 2 وابونا 
شيخ 00 ( 78 / الققصص ) 


شم 1 ( صدق الله العظم ( 
(/ا5 / غافر ) 


سس كشش+سسيميشه 


ابيقض وآسود :2 

نعرف جميعًا أن آدم عليه السلام : 
وزوجته حواء كانا يعيشان ق الجنة 
ولكنهما استمعا إلى وسوسة الشيطان 
وأكلا من الشجرة المحرمة » فطردا من 
الجنة كما توضح الآبة الكرعة اأتالية : 

١‏ قَالَاشيطًا منها جَويعا ا م لبعض 
( صدق الله العظم ( 


(ع*؟؟ /رطه) 


عه 


عدو ) . 


ومنك ذلك التاريخ السرحيق وأنتائقها 
يصربوثت قّ مجاهل أرقن من الدمال 
إلى الجنوب » ومن الشرق إلى الغرب » 
حى امتلات مم الدنياعل سعتها 3 وأصبحوا 
يبلغون الخمسة آلاف من الملايين على وجه 

3 م 

يتبايدون أيضًا فى لغاتهم وألوائهم » كما 
توضح الاية الكرعة ااتالية : 


ص فين ره قي 2 ا 5 03 
« ومن اياته 4 خاق السموات والارض 
وَاخْتَلافٌ أ ا وَأ وَانَكمُ 14 © 
( صدق الله العظم 0 
0 / الروم) 


)١١‏ يصدر الرعاء ست يدق الرعاة دوامم ويصرقوها عن الماء. 


المقصمرو د ا بالالاسنة ( ونا هو «اللغات 0 


| لىيتكا م م دخو البشمر قَّ مخداف أرخاء 

عارك اهو معروف ؛ وقد أذرت ق 

حديئى السابق إلى أن اللغة إن هى إلاأصوات 
0 

المقصود منها » و أن الإنسان يتعلم فى 

طفولته جميع الكلمات الى ينطقهما كل 

من 'أحوآله 0 ن البشر 0 1 أ لقكم اللغة 


ايا عولايواد على معرفة بأ على الإطلاقا 


ولذلك فإن الطفل الصغير المصاب - 


يأ لصم لايستطيع سماع الأصواتأوالكلمات 


الى : نتبادلها فيا بيننا 6 ولذلك فإذه ية 
فيا بعد من اليكم الذين. لا يتكلمون' 5 
0 3 


'والبكّ فى كثير من الآيات القرآنية- 


الكرعة » ومنها مثالا : 


اورم * عرى "م سكم 


. 1) صم بكم تقو ى فهم لايرْجعون‎ ١ 


(16/ البقرة ) 


1 وَجَعَل ا ل لسَمُمَ وَالأبْصَارَ وَالَفْعدَةٌ 


قار 


لعلكم ند و » . ( صدق الله العظم ( 


(08 / النحل ) 


3 8 
أما الألوان فالمقصود مبا على الأرجح لون 


| 


الجسم من بياض و سورة أوسواداو غيرها 


وقد وردث فق اله قرآن الكري م عدة آيات 
تدل على اللون عمو ما منها على سبيل 
المثالك : 


قر تر روخم ام عن ا وص 


0 يحرج من دطونها 5 5 راب لك 


عر دو اليا 
الوانه فيد شفاء لاما أس 2 3 


(59/ التحل!) 


2 مم 


و وس 6م 1 مر 
« فاخر 2 به 1-١‏ مَرَات معخدلسا أأوانها » 


(/؟ / فاطر ) 


- 


قَالُوا ادع ذَدَ ل يك 
( صدق الله العظم7) 


(59/ البقرة ) 


وسوف أقتصر هنا فى كلا على أون 
الإنسان دون الألوان الأخرى » فى الأقالم 
الفيالية 'الباردة ديت تكوة أشعة القسدن 
ضعيفة نسبيًا » ويكون عد الأيام المشمسة 
قليلًا على مدار العام » تيجد أن الجلد 
لا يحتوى 3 عل كمية قليلة من صبغ 
الميلانين(!؟ ( منسماءة ) ما يودى إلى 


بياض البشرة وإلى وسجود العيون الزررق » 


)١(‏ الملائين صبغ أهبرة أو بى داكن يستقر "داخل الخلد عند قاعدة البشرة فى ضسلايا خخاصة تسمى 


شلايا الميلانين » 


164 


والشعر الأصفر » كما هىالحال فى البلاه 
الاسكتدينافية على سبيل المذال . 


فإذا انتقلنا نحو الجنوب نجد أن لون 
الجادوالشعر ولعي اذ سمرة بالتدريج 
حتّى نشاهد اللون الأسود الدّاكن فى المناطق 
الاستوائية وهى المناطق الى لاتكاد تغيب 
عنها الشمس طول العام » كما تكون 
الأشعة الضوئية فى أعلى معدلاتها قوة ؛ 
والفشارًا '#بوهو: ها يوضيز” لنا. أن كنية 
الصبغ 5 د الموجود: فى جاد الإنسان 
يناسن تقاسيًا ردي مع كيية الاي 
الضوثية الى يتعرض لها ق حياثه اليومية. 

والواقع أن صبغ الميلانين له أهمية 
قصوى فى حماية أنسجة الجلد الليئة من 
التأثيرات المدمرةاللأشعة فوق البنفسجية ) 
الرستودة ق القبودن © ولذاك اتشكرة :من 
هذا الصبغ طبقة داكنة تمدع وصول تلك 
الأشعة إلى داخخل الجاد » ولذاك تكون هناك 
اختلافات واضحة فق كمية الميلانين 
الموجودة فى الجلد فى مختلف السلالات 
البشرية تبعا للبيئات الى تعيش فيها كل 


من تاك السلالات . 


ويتضح من ذلك أناللون الأسود نعمة 
لانقمة » وحسنة لاسيئة » قدرها الله 
سدانة زتغال لعنادة اللين يعرشرن ىق 
أقالم قد تتعرض فيها جلودهم ؛ وبالتالى 
أنفسهم للهلاك بفعل أشعة الشمس» 
فالمعروف أن الجلد هو خط. الدفاع الأول 
فى وقاية الإنسان من « الغزو الميكروق ) 
للجدم » ولعل البيض فى جذوب إفريقيا 

0 


يعون هذه الحقائق 4 وتتفشح بصار هم 


وقاوهم على الدق والعدل 5 


تلك نبذة قصيرة عن ١‏ الإنسان ق 


القرآن الكريم» ٠‏ تناولت فيها قليلا 


ريم 
من الحقائق المتعاقة بحياة هذا المخلوق 
الذى كرمه الله سبحانه وتعالى 0-5 قّ 
آدم عليه السلام » حيث طلب من 
الملائكة أن يسجدوا له إجلالا وتعظيما ؛ 
كما يتضح من الآية الكرعة التالية : 

« وَإِذْ قلْنَا لِلْمَلائِكَةَ اسْجِدُوا لَآدم 


3 .9 2 5 - م6 000 2 
لا إدايس أبى واستحير وكان 


( سيدق الله العظم ) 


(" / البقرة ) 


15 


وقد علقم الانسان ق أحسن دقو يم ) 
0 2 58 3-2 3 
(5/ الثين ( 


وغير ذلك من الآيات البيئنات الى 


توضح الازلة الرفيعة الى امخحتصصه بها ١‏ 


سبحانه وتعالى دون سائر المخاوقاث . 


ولعلى أكون قد وفقت فى عرض هذا 


الحديث : 


وا ل اا 2 اين 


74 177 7 بارا برارم 
1 ذخ أذ[ 211 


22 


0 


ل ا لين 


الملخنصررات 
وطرقية داحتا باللغم العرسم 


دف هذه الكلمة إلى طرح قضية من 
قضايا كثيرة » تخص اللغة العلمية العربية 


الجهود 


2 'العصر الحديث . وءلى ار غ غومن 
الخيرة الى قامت ببا مجامع اللغة العربية 
ولاسها مجمعنا | بالقاهرةق مجال المصطاحات 
العلمية » فإن قضايا اللغة العلمية لم تحظ. 
بر بالعداية اللأزمة © ومازالت تشعظر 
من عق "القوامية والتتخايل ال توه 
المعطيات والمناهج العلمية الحديقة ؛ ووضع 
الحلول المناسبة والقواعد الضرورية لإماء 
اللخة العلميةالعربية . فالهدف الكبير الذى 
ما زأنا نتطلع إابه يتجسد ق تحقيق : 
أنعريب العلوم والمعرفة » وتصبح العربية 
لغة التدريس الجامعى فى مختاف مستوياته 


وق خوم فروعة 4 ولغة البعحث العلمى 


١ 1 2 -. ع‎ 


تستعيل العربية سيادما 2 أوطانما “وتصبح 


2 
عاملا فاعلا قى رق أمتنا وتحررها . 


وإنه أن البدهى الول باخختلاف اللغة 
الأدبية عناللغة العلمية من حيث أساليبها 
ووضوحعدأولاتبا وتحديد عفرداتها . فاللغة 
العلمية تتحدد بصورة رئيسية بالقواعد 
8 ال يك نه مذج جر ية المصطلح أأعا دراط 
التعبير ا ىهن رموز علمية وميختصرات 


وو معاد لاتريا ل اضية ة وأشكال إبضاحية ورسو 


3 


بيانية وغيرها من أشكال الاختزال : 


والتركيب والرمز : 


وقد رذلت جهود اكسدرة ع ملل مطلع 
هذا القرن : ولاسيا قَّ العقود القاياة 


الماضية 3 قف ميجال وضع المصطاحات العلمية 


(ه 001 هذا البحث فى الهلسة الثالثة من جلسات المتمر المتعقدة يوم الأربعاء ٠‏ هن شعبان سنة ١41١‏ 


الموافق 8ك ين فبرار (شياط ) سنة .199٠١‏ 


؟١‎ 


باللغة العربية » وتحديد منهجية ترتكز 

إلى قواعل ومبادئْ محددة » تنظم عملية 

التعريب 3 وق هذه العماية واجه علماونا 

قضايا و مشكلات 2 النقل من اللغفاثت 

الحديثة المتقدمة التى أنتجت هذا السيل 

ال 
3 


من العلوم والمعارف الإنسانية 2 


العربية وبعض المؤسسات العلمية والغيارى 
من علماء هذه الأمة يتلمسون طريقهم 
للتغلب على هذه الصعاب . دون أن تكون 
هثالك سياسة معدددة ومناهج واضحة 
ودقيقة : متفق عايها : تلتزمها الجامعات 
والمؤسسات العلمية العربية فى التطبيق . 
وكان نتيجة ذلك ما أشار إليه زميلنا العالم 
الجليل الدكتور محمود مختار » ى 
محاضرته القيمة الى ألقاها فى ندوة عمان 
الى عقدها اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية فى المدة الواقعة بين7 من جمادى 
الأول دا تمن سادق الأول ند 
الموافق 17؟ كانون الثانى  ١9‏ كانون 
الثاق يناير سنة /1981 م ؛ إذ يقول : 

« ولكن يؤسفى أن أو ل : إن هذه 


المعاجم ( يشير إلى مانشر من معاجم 


للمص.طلحات العلمية ) لى تخل من الشواشب 


ا 


الوهن والقصور ,.. والى كان من آثارها 


ظهور المصطلح الواحد المتتخصص » بعدد 


من المقابلات العربية 2 وهو 7 ترفض.ه اللغة 


: 2 
العلمية تماها 3 ا بخشره من بلبلة وابس 


دين العلميين عي. ا 


وإن قضية الرموز العلمية العربية » الى 
كانت ىق الو اقع إحدى المشكلات الى 
0 


أواخر السبعينات 3 عئدما ب دملئه ع 


لتعريب التعلم العلمى الجامعى : فقد أقر 


المتخصيصون أنالترجمة در*وز أجنبية إنما 
هى مجرد 8 جمة » وليسث تعر 28 لعي 
وإن التعريب ؛ إنما يتطلب إنبات العلم فى 
بيئة عربية خاصة(!؟. وأنلارمز إيحاءات 
خاصة لا تنقل بانتقال الرمز من لغة إلى 


أغرف: 


وأدىتسارع الحركة العلمية مدذ الحرب 
العالمية الثانية » إلى دخول فيض كبير من 
الممطاحات العلمية والتسميات بكلمات 


. 7 انر : مشروع مجمع اللغة العربية الأردفى للرموز العلمية » ص‎ )١( 


بف 


متعددةوعبارات طوياة ف اللغات الأجنبية 
المتقدمة مثل : الإنجايز به والفرنسية » 
100 | فى مؤسسائيم 
اللغوية واللدية أن يناوا عن تكرار هذه 
العبارات الطويلة » توفيرا الوقث والجهد 
وتيسيرا للفهم والإفهام فلجاوا إلى أساوب 
المختصرات ‏ ( 
وذلك بوضع أشكال .معينة للتعبير عن 


٠» ) قمموأووظلطثف‎ 


المعى بصورة رهزية مسخدزاة 4 وفق قواعل 
معدل دة ومتعارف عليها ( فاختصروا 
الكلمات ىق حروف تكون عادة أوائل 


كلماثت المصطلح . 


لقد دلت ندائج البحوث اللغورية » أن 
الاتجاه العام لجميماللغات هو نحو تقصير 
الصيخ الكلمات ..وأن هذا الاتجاهواضح 
كل الوضوح فى مسيرةالعربية عبر تاريخها 
الأرالى الطويل . واعثير ه النحت © ى 
العربية 57 من الاختصار ) . فكانت 
العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة » 


كقولهم ا رجل عبيشحى 4 ملسواب إلى 
اسمين »© وقو لهم : : ( حيعلة ) من حى 


على م( وتسارع هذا الاتجاهدنحو (الاختصار م( 


)١(‏ انظر : السيوطى » المزهر » ج 


بعد ظهور الإسلام » فقالوا ؛؟ «البيسملة » 
من عبارة « باسم الله اءو «الهيللة »من 
ولا له 3 الله ) ؛ والحولقة والحوقلة 
من الاسو لوللا 3 ل بالله )او («الحمدأة ) 
من ( الحمد لله و ( الجحعءفدة ) من 
جعلث فداك والسبحلة أى من ١‏ سبحان 
لله ) ... وأصنضية ( الحيعاة ) تعى قول 


١‏ ى على الصلاة حى على 
الفلاح 0 . 


المؤذن : « ح 


ومازال ١‏ اأنحت ) فى الاغة برازح مكانه 
ف هذا المجال المحدود ؛ وهووم مع ذلك يكون 
افد "قروو لفن إغاء القرسة بعرنا قفي 
العربية أن وجدت نفسها : منذ بداية اأرن 
العشر ين تستيقظ.على طوفان من المم.طاءحات 
العلمية ىق مختلف مجالات المعرفة . ولذا 
كانعلى العربية أن تستخدم جميع أدرات 
التعبير من أجل استيعاب المصطلحات » 
والمعالى الجديدة .. 
والنقق والمجاز والاختزال واأرك 
والتعريب © من هم الأدوات 3 ولاسها قَّ 
موضوع إيسجادالمقابلات العربية المصطلحات 
والرموز العلمية والمختصرات ... وعلى 


وكان النبحتوالاشتقاق 


يبا 6 


جاص 4258 - ولة . 


ازفا 


ام أسات الم عالحت هله أله ضايأ 
الرعيهن ا در انمي أ السيية ص ع مثا هر - 


الاقية المهمة 8 إلا 2 9 تصل إلى مرحاة 


ذا 


التذظم وفق قو أصل معت ددة اك ير اماتخدتاط 
2000 1 5 : 
معاعيى أدواث التحير مأ الأنحت والاخدزال 


أساييا ف 


والمختصرات العلمية ف 


شاع استعمال « المختصرات ؛ قى اللغات 


1 5 مي 

00 5 إ ظّ 
ل ل برعية ولكن عياب الك سيار ؛اللغء رة 
* 5 00 

و أضحح تم رات !| هدع ا وعدم 


7 ضع الهم أعد المدلد ة ٠‏ الزفادة 02 


ضر 3 تعرامها 
التوصل إلى وضعق و اعد تعحاد استعرامي 


فى الكتابة العربية ؛: قد أعاق انتشارها 


من ناحية » وأوقع الفوضى والتناقضات 
موقاس الخرق 1" المل ةر لخدي داك 
الفردية » ما زالت مع الأأسف هى الطري 

الرئيسى : الذى تشيع من خلاله 5 
الخو مده الحديثة » سواء أكان ذلك 
فىمجال العلوم التطبيقية والإنشائ 


مجال الحراة الحضارية , 


فإذا كانست الرهوز العلمية » تتصف 
بالخصو صية والثبات » فإن «المسختصيرات ) 


مجال العلوم إلى دلالات الحياة بأوسع 


معاديها ؛ وهى قّ الوقت ذائه »ع أداة تعبار 
عن دلالات 1 3 تخت من الاستعمال 


باختماء هذه المدا ولاتمن واد قَع الح ا 
فهذا م المختصءر ( مث الذى يدل على 
حلاف عسكر ى أو دول معين » يمختى من 
الاستعمال بانتهاء هذه الأأحلاف وتلك 
المنظمات . 


1 ْ 
وادت العفوية فى دخخول (المختصيرات ( 


إلى الكتابة الع ربية الحديئة إلى فوكضى 2 


الاجتهاد وتناقضمات تصصل إلىحدٌ التفكه 


2 م 03 م 


0 
حيانا واحيانا أخرى تمشح الباب 
إدخال الحروف الأجنبية بافظها الأعجمى 
فى سياق الكتابة العربية . وإن هذا الاحال 
لشىة مؤسيف حقا » والأمئاة على ذلك 


كثيرة . 


لشخل مقا لدم إحدى المنظمات العربية 
والمختصرات الى شاعت للدلالة عليها » 
فالمدظمة العربية للتربية والثقافةوالعلوم » 
أشاعت مع سحييث الواقع ) المختصر ( 
(418650)وهذا المختصر بحروفه الأجنبية 
قد تطور من الكتابة بحروف كبيرة » 
يفصل بينها النقط. إلى كلمة واحدة » 


إنجليرية الافظ والدلالة 


7 


... ثم تجاوز 
كبك داه" اريت "الدوية 
(الكشى )نعل عاودقة المورفي ودسية 
إدخال الكلمة الأعجمية كما هى ف العربية » 
واللطيوق تفواعق الغو علنها: لأقيك أن 
هذا اللون من التعريب » تقبله العربية من 
صف انا وو ره 
المهمة الكثيرة الى تمد العربية بالحياة 
المتجددة و باستبيعاب كل ما يصمل إليه الفكر 
الإنساق من 507 وعلوم ولكنه ق 1 


المقنام يدعو إلى العجب . و إن نظرة فاحصة 


لهذا المسار الذى سلكته و المختصرات )» 
على مج المثال الذى أو ردنادتبين لنا مقدار 
0000 : 
عم هذا الاسلو ب » وتناقضه واستتخفافه 
بروذقالعربية وخصوصياها من حيث هى 


لغة نامية ومتطورة . فإن حروف 
0 

(5.0.5.0-آ.4) » هى الحروف الاولى - 

للكلمات الى يتآلف هنها اسم المنظمة 


العربية باللغة الانجليزية وهو : 
لضة لأوتيكانت ل[قمم نوهل عتاهوعط ملم 
كت 


وإن كل حرف يوحى باللفظة الى 
ينتسب إليها #وأنه بسبب الشبوع أصبح 
المختصر كلمة واحدة » وسقطت النقط » 
ومع ذلك بقيت إلى حل ماهوحية تذكر 
5 لهاالإنجايز ة. ولكنها عندما انتقلت 
إلى العربية: بلفظها الأعطام »يوتكديت 
0 وف العربية ( ألكسو )) أصبحت 
لفظة صماء » مقطو عة الجذور و الأصول 3 


فضصلا عن الهجنة الى تكتدفها . 


ومثل ذلك يقال فى ١‏ المختصر »© الذى 
ني أستعهما له 2 تسمية: والمنظمة الإسلامية 


10 4 .- 
إناة 5 َك وضع «المختصير 21 لاسم المنظمة 


؟ 


ا 
ْ 


باللغة الانجليزية واسمها باللغة الإنجليزية 


هو : 
همع عقتأمعكء5 ,أمنامتنوءل5 عتصد1ة1 
انتانق 


قوضع المختصر بأ أخذ الحرف الأول 
بق كق #لنين عقه اللشمية ناهذا 
حروف العطف فأصبح على هذا الشكل : 
( .1585.60 ) ثم سقطت اانقط 
ليكون كلمة واحدة مؤلفة من الحروف 
الكبيرة فأصبحت هكذا ( 188500 ) ع 
ثم وجدت طريقها مع الأسف إلى الكتابة 
العربية بلفظها الأعجمى فأصبحت تكتب 


بالحروف العربية ) اسيز كو :0 ديوع 


سار هذا الأملوك فق هذين المخدصرين 
على غرار الأساوب الذى اتخلذته مزظمات 
الأم التحدة السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجّاعية ...وإن المثالين اللذين أو ردناهما 
قد استوحيا تسحمية الملنظمة الدولية 
(10.258.5.0.0) : فقبدشاع هذا «المختصر ) ؛ 
ودخل قى كتابة جميع اللغات تقريبًا قَْ 
العصر الحد.يث . ودخل فيا دخل فى الكتابة 
العربية : وقد عُرب بكتابته بالدروف 
العربية ٠‏ وإدخال « ال » التعريف عليه . 


اح 


ام 
ونحن حول قَ ه_لدما المسار 6 اسلويا 


* 2 كل 
صع تعدا و طر يما سليها قٌَ أاسثيعاب 


| 


العودنةة توذة للدي زات ١‏ انز اميس ليا 
وجود عالمى والأمئلة كثيرة على ذلك . فقد 
أصبح كثير من هذه المختصرات كلمات. 
لا توحى باشلا ولا دم عن جذورها » 
وَنذابت تكون مم.طلحات ذات دلالات. 


علمية محدّدة مثل : الليزر والإيدز ... إاخ 


وإنه من العبث الذى يدعو إلى الاستهجان. 
والحزن عندما تَسْتَعْوِلٌ كثير من الأدبيات. 
فى الوطنالعرفى امم « اليونسكو العربية » 
للدلالة على« الماظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم © أو ١‏ اليونسكو الإسلامية ) ». 
للدلالة على المنظمة الإسلامية التربية والعلوم 
والثقافة ... أو أنها تشيع المختصرات. 


ع 8 
بالفاظها الأعجمية مكتوبة بحروف عربية ! 


ونحن نعتقد أن هذه الفوضى التى. 
تكتدف المختصرات » مثل ماتكددف. 
كتير تمن أدواك النعي السير هم هذا 
التخبط الذى نلمسه فى أساليب استخدامها" 
ميب بنا إلى دراسةجميع المشكلات الخاصة: 
بأدوات التعبير » والأساليب ااتى تغنى. 


العربية وتجعلها قادرة علىمواكبة المسيرةق 


العلمية الحديثة ؛ق عصر التفجر العلمى » 
بونحن نحث الخطى نحو فجر القرن 
الحادى والعشيرين و 


فإشاعة تارونت السمر اكد 6ن 
كتاباتنا العربية يقغى بان تعد المجامع 
.والهيئات اللغوية العربية على عاتقها دراسة 
المشكلات ال تنشاً عن ذيوع استخدام 
المختصرات » ووضع قواعد محددة - 
رقي فواقنها"د رقناو تروص العربية 
عانيا ودط هانق سياف العملة القروية 
الشارمة + فيتاول البيت المختضيرات 
الأجنبية التى شاع استعمالها فى حياتنا 
العامة مقل. : اليوتسكر والليزن»..: إلخ + 
وكذلك المختصرات البى تتداولها اللغات 
الأجنبية المتقدمة ؛ ولما يبشع استعمالها قى 
لغتنا . فما السبيل إلى استيعاما ؟ أيكون 
ذلك بلّعذ هذه المختصرات بحروفها » 
الأعجمية أَم المحافظة على نطقها الأعجمى 
وكتابتها بالحدروف العربية ؟ وهل تكتدب 
هذه الحروف العربية بشكلها المقطع » 
مفصولة بعضها عن بعض » وهل تكون 
الفاصلة نقطة أمشولة ! أم أن تكتب هذه 
الحروف العربية بشكلها المتصل مكونة 
علنة أو مظعا مق كلمة !! 


ووه تدول رك انارق الح ينطاق 
من ترجمة المصطلح أو الاسم إلى العربية » 
سواء أكان موّلفًا من كلمة واحدة أم عدة 
كلمات » وأن يؤخذ الحرف الأول من كل 
كلمة عربية » بعدنجر يدهامن ال التحر 5 
ويكون من أوائل هذه الكلمات مجموعة 
من الحروف ؛ تكتب بشكلها الهجائى 
المقطع ( . بات ثج ... إلخ » وهنا 
أضا مره الفيناقل "فون كفن المختفكر 
هذه الحروف المقطعة مع فواصل بينها » 
نما 


تكقي دون فواصل 4 ويجرى نطقها باسياع 


11 ع ع 
سواة أكانت نقطة أم شولة... أم 


الحروف ( ألف باء جم دال ... إلخ )+ 
أم أنها: تكتب بالحروفالمتصملة وتنطق 
كلمة دالة على معنى اصطلاحى معين ؟ 
لنأعذ مثالا على ذلك وليكن المختصر 
( حماس ) فهو و مختصر ) ( حركة 
المقاومة الإسلامية ) ... إلخ » ورمما كان 


#000 
لطبيعة الدروف المجتمعة وما توديه أحيانا 


من لفظ. يخف على السمع ويسهل على 


اللسان » دور قى صياغة المختصر على شكل 
4 2 
قاط سقور لق أن قاقر وروا "ميطاق 
بأسمائها (حاء »مم » سين )» وإذا كان 
8 ' 0 
الإجماع تامأ على تعدريد الاسياع من ال 


"1 


02 سوسم عه لص .2 معد ملست به رول لقا بعتب 727 أي جه قطد جطلا اجر يل زرأ رو جل وو وعدي ا عرب 


فريك غودها تدك المذرفته الأول مزق 
كل منها » فإن التساول ما زال باقيًا حول 
عرق العو نز ات الشرط. والاستفهام 
والضمائر المنفصلة وأسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة وظروف الزمان والمكان ... إاخ ؛ 
الى قد تولف جزءًا من تلك التسمية » 
أو ذلك المصمطلح الذىنريد وضع مختصر ) 
أه . وربما تدعو الحاجة إلى استعمال 
« النسبة » إلى هذا الاسم أو المصطاح » 
فكيف تم النسية؟ ومى تستساغ النسبة 
إلى « المختصر » ؟ ومبى مكن أن تكون 
النسبة إلى التراكيب والعبارات ؟ وما هى 
القواعل اللغوية الى تضبط ذلك كله ؟ ... 


إلخ : 


وجملة القول ٠‏ فإن ذالك كله يتطلب 


من المجامع اللغوية العربية وضع قواعد 


3 


م<ددة ومنهجية مازمة » يم الاتفاق عليها 

تعددد طريقة وضع 0 المختصرات ( 

وغيرهامن أدو اتااتعبير الى راج استعمالها 

فى اللغات الأجنبية المتقدمة 

2 نت الاجلبية المتعرمة ٠0‏ وتوض 

1 1 ص 

أساليب استعمالها فى الكتابة العربية , 

وقد هداق الاهمام مهذا اللو ضوع والاطلاع 
5 # ىا 

على بعص مَاكتك دو له 34 قديما و حدريمًا 


ين 


أن أتقدم إلى مؤتمرنا العتيد ببعض الأفكار. 


كن أن تشكل الخطوط. العريضة 


لك م 


8 
لقواعد 00 يم الاتفاق عليها 3 تنظم 


طريقة أداء 0 المختصرات ( وكيفية 
.9 - . 13 0 م 
استعمالها باللغة الحربية : وقبل أن اجمل. 


عَرَقّت العربية مثذتاريشها المبكر 

التعبير المختافة هن رموز ومسختصيرات. 
وغزرها ,ولك ظروت استعمالها كانت 
محدودةق مجالاتمعينة .وإنالتطور العلمى. 
الحديث وتفجر المعرفة وتسارعها » يحم 
علينا إيجاد قواءد محددة يلتزم ما جه 
وضع الرموز والمختصرات وتعميمها ف 
الكتابة العربية » من أجل أن تى العربية. 
عتطلبات النصين الخزيث رقو كل -مسيرة: 
اللغات الأجنبية المتقدمة . فالعربية. 
الخالدة » لغة القرآن الكريم ؛ ثابعة من. 
حيث نحوها وصرفها » ولكنها لغة نامية: 
ومتطورة من حيث أساليبها ومفردائا فله!: 
من خصائصها الذاتية وأدوات التعبير ». 
ما يجعلها قادرة على اسشيعاب كل ما ينجل.. 


من معارف قُّ معشتاف العصور : 


1 3 ًِ 
وودى إذ أعزو الفضل لاصحابه من 


١‏ وضع 0 المخدتصرات ارأساليت اسثعهما لها 


العلماءرالباحثين الذين تناولوا هذا ا موضموع 
3 0 

من جو اذبه المختافة 4 لاوداد أورد القواعد 

العامة الى رما تصلح أن تكون مزطاقا : 

الاذفاق على قواعد مدل دة تو ضح كيفية 

فى الكتابة العربية » وذلك على الشكل 


الثالى : 


أو : يحل ماجاء فى التراث من 
و مختصرات ) كما هى ؛ سسواء أكانت 
عن طريق |أنحثت أم عن طريق الثر كينب 
1 الادتدزرال 0 الرمز © باعتثبارها ذقاية 
سماعية © لايقاس عليها » ولا نخضضيعها 
لقواعد « المختصرات » الحديثة ع مشال 
ذلك : البسملة والحوقلة ». والحمدلة 
والحيعاة ا إلخ . وقول بعدم القياس 
ف و ضمع هذه الكلمات » اس نتجنب 
'الخروج عن القاعدة والدخول فى فوضى 


:الاجتهادات الفردية 5 


82 قبو ل «المختصرات ) الأجنبية 
التى أصبح لها وجو د قال بق الثنات 
المتقدمة © وإدضالها فى الكتابة العربية 
باعثبارها كلمات أعجمية » دون النظر 


9. 


الورية “اتوت وذللة قلي مني 
التعريب » . وتجرى عليها قواعد العربية 
من حيث التعريف 0 التسدكير والنندية 
و الجمع والنسبة عند المحاجة : ومن حيث 
السياق والتركيب ؛ فنقول : اليونسكو 
والليزر والرادار والإيدز ,.. إاخ » ونقول 


فى النسبة : « الليزرى والرادارى 


م 


واليونسكى .م !! : م( . 


5 


ثالدًا : قبول ١‏ المختصرات ») الأجنبية 
لاما الأعلام 3 كما هى 62 وكتابتها 3 
03 


انعا : يوضع المختصر ) للتسميات 
العربية ©» سواء أكانت هذه التسميات 
عربية الأصل والمدشاً أم أ تستعمل ق 
الدوائر الرسمية أو الجيش أو الموسسات 
العامة والخاصة أو الشركات أو يكشر 
استعمالها وتردادها فى الحياة اأعامة » وذلك 


وفق القواعد ااثالية : 


١‏ يؤخل الحر ف الأول من كل هم 


بعك تجريسده من وال »6 التعريرف »© ومن 


كل كلمة بعد تجريدها من « الروائك ). 
ويكتدب المختصير بالحروف المدفصلة دوك 
وضع إشارة فصل بينها 5 وتافظ. العدروف 


"4 


0111 1 1 111111 


العربية بأنبائنها » فذقو ل مثلا جم 
مهم عين )» عند كتابة ( ج م ع 1 
وإذا كان المختصر يشكل كلمة واحدة 
سهلة اللفظ. » سائغة الاستعمال » فتكتب 
بالحروف المتصلة » وتافظ الحروف » 
أصرانا فى نيه" الكلنة فقول مدلا ٠‏ 


صم 2 7 
وماب » بدلا من «مؤسسة آل البيت » 


وإذا كان المصطلح أو الاسم كلمة واحدة 
ِجُخِد الحرف الأول والثاى من الكلمة ؛ 
ومع سات الها اللعريفه والوواتك. 
ويكتب شكال الحروف المتصلة » وتافظ 


9 
الدروف بأسهامبا فنقول : 


( سين مم ا( الممختصر 0 م 0 بدلا 
هن )0 ستتيمةر 7( . 

ود تاء عين 0( للمختصر « تع ) بدلا 
من ( تعاونية 1 . 

رودنم خاء ) للمختصر ١‏ مخ ) بدلا 
من «مخطوطة ). 

ومككا 

؟- لاينظرف العبارةاليّى تكون التسمية 
1 . 
7 شطع جزل روف التور ير الدطلات 
1 


7 


وأدوات الثداء » ولا إلى الغمائر وأمناء 


2 - 0 0 1 
الإشارة والاسماء الموصواة 3557 8 01 


م رونمل الحرفان الأول والثانى من 
الكلمات الدالة على الظرف » وتلفظ 
الحروف بنأصواتها أىباعتبار بنية الكلمة 


وتكتث بالحروف المنصلة 4 مثال ذاك 3 
وقب ) بدلا من «قبل ). 
ير 2 
و اتح ) بدلا من وتحت ). 


مه ير 
ودش" ) بدلا من وثمال ©»). 


9 


2 
و( بع » بدلا من ( بعد ). 


2 1 
خوامسا : و با أنسبة للمختصر اث الاجنبية. 


الى تدعو الحاجة إلىاستعمالها فى الكتابة 


| العربية » فيمَ ترجمة المصطلح أو التسمية 


كما هو فى الأأصل » إلى اللغة العربية . 


م يعامل ىق كيفية وضع ( الممختصر ) » 


معاماة التسميات العربية كما ورد قالبند. 
الرابع. . مثال ذلك : المختصر الإنجليزى. 


(.280 ) يعنى بدلا من المصطاح 


ش الإنجليزى ( تممه 0 )» فيثر جم 


هذا المصطاح إلى العربية 0 ويصبح 


و حوالة مالية ») » ثم يوضع اه المختصر 


باللغة العربية » وفق القواعد الى ذكرناها 


فيكون على الشكل التالى (ح م) ويلفظ 
ا أ : (تحاءة » مم ( 2 


وإذا كان المصطلح أو الام كلمة واحدقد 
ْ وأردنا أن نضع له مختصرًا » فتجرى عليه 
ْ القواعد نفسها الى ذكرت سايقًا » مقال 
ْ٠‏ "ذلك :فإن المختصر « باللغة الإنجليزية » 
1 (.30 )يعى بدلا من التسمية الإنجايزية 
ّْ ( أمتتهةتتسوية ) ٠‏ يترجم هذا المممطلح 
الأحرر إلى الغربية فيصيخ و مخطوطة »+ 
سم يوضع له « المختصر » باللغة العربية : 
( مخ 4ع بأن يرغذا لحرت الأرك والياق 
من كلمة ( ممختطو طة ) © ويكتيان 
بالحروف الاصئلة +“ودلنظان سي أمياة 
.الحروف ؛ وقد يوحى ( المختصصير )» بأن 
تلفظ. عبارة المصطلح بكاملها » إذا أصبح 
ْ "ذلك شائمًا »كما هوالحال فىمختصر(ص) . 
ْ فيكون الدطق دائمًا بلفظ. العبارة «وصلى الله 
عليه وسلم 4. وهنا يتداخل مفهوم 
اأرمز ) مع مفهوم والختصر )... 


7 افيه : الاازام باستعماك قواءد وضع 
5 المختصرات 4 واستعمالها ى الكتابة 


العربية 2 وذ تحترىق المعاجم والموسوعات 
والكتب العامية العربية اللتخصصة والعامة 


ابا ا عي سي ع سا ويه بهو م تسيب د تست 35 


ثبثأ بالمختصرات الى استعملت ق هذه 
5 0 8آمم 
امصئفات » ترجمة أو تاليفا ... 
سردى الرئيس الجليل ؛ أمها الأسائذة 
03 0 1 0 5 
العلماء » ريم اذى ارت بشى عجديد 4 
م عرضثه من أفكار عامة وعدطوط.عريضة 
قَّ محاولى تامس الطريقق هذه المسالة 
الاغوية » ولكننى أرجو أن أكونقد وفقت 
فى 'جلب الانتباه إلى ضرورة دراسسة 
المشكلات البىتواجهها العربية » ونحن 
نستشرفالقرن الحادى والعشرين » حيث 
٠:‏ ا 
ياوحق الاق البعيد فجر حضارة جديادة : 
# . 
وإت أمدنا العربية مدعوة إلى اللحاق د ركب 
الدضارة » والشاركة المبدعة فيهاء وأنه 
لايجر زلها التخلف أو التقصير والاختلاف 
كالقضية مس هويتها ووجودها الحضارى. 
وإما مرلعوة يكل إمكاناتها 2 لتجاوز مرحلة 
التبعية الفكريةوالاستعمار العلمى الذى 
أل العربيةءن أن تمارس سيادنا قَْ 
أوطائها 2 وأن تكون لع التدريس العلمى 
اجام 


فل اكه" العف الملني ل ميم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه ٠.‏ 
عيد الكريم خليفسة 
عغضو الملجبع ( من الآأردن ) 
قن 


و ا 0 ل 00 


> او د را م م سو سس سود يهل الي ب 


المصادر 


سلسشسدم-م 


-١‏ إبراهي السامرائى » المختصرات والرموز فى ااتراث العرى » مجاة ممع الالغة العربية 


3 
الاردى » العدد (9") » عمان ©)سئة لا5٠ؤ‏ اه /ا354١ا‏ م . 


المجامع اللغوية العلمية العربية ) »سنة 1507 ه- 19417 م . 


ا عيك اأرحمن جللال الدين السيوطى » المزهر فى عاوم ألاغة وأنواعها #١‏ »© 


القاهرة سنة ١/8‏ هم. لمهو9١ا‏ م0. 


: 0 
َ عيل المجيل مشببيار 3 منلحوتات اأيدوء محاة م الاغة العربية الاردق 04 العدد ( لفر4 


عمان سنة /ا ١5١‏ ه- لامةا م/ن. 
ه مجلة ١‏ اللسان العربى ) » مكتب تنسيق التعريب بالرباط. » العدد الرابع والعشرين . 


5 محمود شكرى الألوسى : كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة هن قواعده » تحقيق, 


محمد بجة الأثرى » بغداد سنة 14:4 ه- 1988م . 


#ات مجمود مختار 4 اللغة العملية العربية 3 ماما ومفرداما ورهوزها 34 ددوة عمان ) اتعداد 


المجامع اللغوية العامية العربية ) سمنة ١4019‏ ه- 1941 م . 


د 


: 8 ١3486 سئة‎ 


4- ماد الموسى : النحت فى اللغة العربية » الرياض سئة 1408 ه- 1984 م . 


راذا 


اسسعر أء معمورون : 


ماريب نفلا دلى 


لأسا زعا لعزم أح را لرة فام'. 


قبعة : 


و 3 
ندارجة دن فليح المللى شاغر حجارى 0 


عاش فى القرن الثاني الهجرة» لم تتحرث 


عنه كثير 1 عت الأدب الشهيرة ا 


و 
عنيت تراج الشعراء 


م" 
وطبقاتهم » فلا ذكر لهف (الشعر والشعراء) 


منها الكتدب الى 


لابن قتيبة 14 ولاق ( طبيقات الشتعراء ( 


لابن سلام م يذكره الرركن قى أعلامهء : 


ولااارزياق ى ( معجم الشعراء) .. ولانكاد 
مكل لك :اينما إلا فق معياذر ووو 1 وطن 
لاتوردمن أنخباره وأشعاره إلا الى > القليل 
الذى لايشئ, الغليل . ونجد أَحيانًا امبمه 
فى بعضها قد تصحف وتحرّف » فجاء المكى 
بدلا امن الملل وسيدرة ادر ذلك 


وو# 2 3 
مفصصلا ذيا يبعا , 


7 0 : . 
وفك رايت ق شعر هذا الشاعر سمات من 


3-5 


الجودة أغرتى أن أتتبع أخباردما استطعت 
بلرأيت ثُناء على شعره من بين الرواة 
يُغرى يذلك لقم 0 مع ؛ فنازعتى رغبة ا 
إل إنصافه ؛ وجمع أخياره وأشعاره » وهى 
رغة كثيرا ماتستيد لى كأما و جدت 

50 أ[ 1 5 : 
عبقر ده يتكاثر عايها الفلام م أيغطى دن 
لمعامها 4 ويحجبَ 8 ن شعاعها , 


ا 


ولا أزع ُ أ بلغت ق استقصاء خبار 


هذا الشاعر المدى» 3 انتهيت إلى آخر 


الشوط ؛ واكبى بذاتماتيسر لى من جهد. 


0 5 6 ا 0 آم 0 
وملا أنتكون هذه بداية يحتُ أستكماه 


القلادة ما أُحاط بالعنق . 


0 6( أل 1 البحث و قئُ الحاسة أر 58 'ن حليات اللو كر المعقدة رم سرت . *ن شعبان ئة 12416 


ه الموافق " من مارس آذار سنة م. 


3 


س آسمه وتسيتة 3 
> والده : 2 
مس تصحيف نسيائة فى المضادر : 
سم عصره وأخيباره : 
س مكانته الشعرية : 
لأسهةه إدد سسيئه © 


إن ندرة أخبار الشاعر » وتيعثرها هذا 
وهذاك بين مصادرهالقايلة 5 تتح لى معاومات 
كافية عله »)فاك حديث عنثار بخ فو لامة 
ولا تاريخ وفاته » ولا ملام تازه من 
عيانة شر اين تكله رجاعف ان 
يستنشج فحسب الفتدر 1 الزمنية الى 
عاش فيها من تللك الأخبار الواردة من 


معأصربه أو #لوحيةه . 


مر : 

وأقدم دن ذكره ذما انتهى إلينا دن 
مصء ا ذرة هو )2 الزبير بن يكار ) ق كتثابه 
( جمهرة نسب قريش) © فقد كانت 
وفاته 55؟ هء على أن هذا الكتاب م يصل 


5 1 
إلينا كاماد قوما لصيره 0070 الاستاذ الباحث 


3 2 
0 *« 
الكتاب لا كله ؛ وبق منه بعض لم ينشر 
بعد » على نغاسة الكتاب وقيمته الكبرى 


13 
التاريخ الادنى » وهناك بعض منه ذهبت 


ع و 2 
به الأيام .. فلا يدرى أرث هن ؟ 
5 م 3 0 


2 


تعر ف من الجزء الذى نشر : نسي 
و 
الشاعر 3 فهو خارجة بنفايح دن إسماعيل 
أنى مدعف 7 00 
دن #تعدر بن انا عير 00. 


03 


وشعل أنه مول أسلم 2 ددر ذلك 


أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح 
(ت 56ؤ'اه )اق كتاب (الورقة ) 


يي 
ص 2000 حيراث قال ١‏ خمارجة دن فايح 


32 اله 
المابى ؛ مولى أسلم » حجازى »؛ شاعر مجرد 


)١(‏ ص ٠١8‏ ء حيث جاء هذا الأسب عن ١‏ فليح ) وقال الأستاذ ( محمود شاكر ) محقق الكتاب كأنه 


فين 


كنيل لشفو رو و و 
فى شرح أمالى القالى ص 50 أنفليحا الملل 
هو مولى أسام . 

وتدانا نصوص الزبير بن بكار : أن 
نسبته ( اللمللى ) : كما جاء فى ص ه١٠‏ 
هله حيرث قال : « وقال شارجة بن فليح 
المالى بدح 0 عبك الله بن مصيعب 01 بسر 


0 البكرى) قَّ شرح الأمالى ص 56" معى 


«تذن )اق سسسب إلنيها الناطر يفون 


امال الى يعسن لبها ل سشررية الذرية 
فق شق (الروحاء 2؛]). 


ا 


و قبيلة 5 


وأوسع 57 تحدث عن ( ملل ) من 
البلدانيين القدانى هو ( البكر قب تنس 
2 كتابيه الآخر ( فعجم الام ) فى مادة 
( الم واللام ( »؛ وص أن حارجة بن فأيرح 

2 0 

ابن الزبير يرف ابذا له مات علل هو قوله : 
6 ىم 
أحزن على ماء العشررة والهورى 


على ملل ؛ يالهف نفسى على ملل 


وقال 7 إن الفرش والفريش دن ملل 8 


ويدل على قرما من المدينة ؛ مارواه اليبكرى 


© م 50003 ل 
أريضا من أن عيان دن عفان رضى الله عله » 


صبى ال بالدينة 3 وصلى العصر علل ٠‏ 


ويقول (ياقوت )ىق ( محجي البلدان ) 
إنه مدزل على طريق المدينة إلى مك على بعد 
0 2« 
تمانية وعشرين ميلا من اللديئة غوهو واد 


- - ”اس له يي‎ ٠ 
يتحدر من ورفال ( سحبل دزيشه 3 وى‎ 
3 . 0 4 1 0 ٠ 0 عم‎ 
. بحسب قَ 0 الفرش ( قرش سنورفهة‎ 
. 7 0 0 
أقول 8 والغرش والفريش ا يزالان‎ 
ع1‎ 
معروفين هذا الاسم حىاليوم 3 وكانالفريش‎ 
م‎ 0 4 


والمدينة : وقد مررت به ؛ وهو على عقربة 


من المدينة المنورة 8 


وقدورد ذكر (الفرش ( فى شعر الشاعر 
ئفسه : 


7 


- 

ميق حعضبات الفرشن كل ملعل 
32 1 7 
له نضسد من مزنه ) وصيبيار 


والده .* 


إن الصادر الى بينيدى لا تزيد عند 


)١(‏ الوزير عبد الله بن عبد العريز البكرى الأوننى ت /ال(؟ هه 4ف'ا م. 


وم 


ام قي أن تقو لزنه ( شاريية 
.- - 0 - 0-72 
0 03 1 

ب قلصس) :فلا علي أى ( فايح ) هذا ؛ 


2 
ولكن الأمساتاذ () مد مواد شا كر ( محقق 


2 


كاب ( جمهر م تسب قريش يا ها) ع 


وهر العمدة فى أخبار ( نوارجة ) توقف 


8 


عند الأغقاة (1ؤ؟9) من هذا الكتاب : 


3 0 03 

أنه يدرجح أل أن فأيها حرم و فليح بن إسماعيل 
3 3 

1 نَ جعي سن 1 كبز 1 


نص هله الفشرة وتعليق شيخنا عليها 


« ١١؟-‏ وابنه ثابت بن الزبير بن 
مل 
0 08 وكان يقبدى 8 رائع 3 فزاره 
سم عا 
31 01 م 0ض 
فليح بن إساعيل بن جعفر بن أى كبير . 


ُة 
3 
ع 3 ااه 
عملكد اما كسا دع 55 د 
7 ف حم »ا ب تا 
7 
7 - لو 0 
موشيتنا سد نا سو | وضىي؟ 
. زال وحطونل 
3 2 
02 
سقيا لج_الديلكُ ومجدءهما 
2 
3 | ص 3 أ | . 
م 8 ا امم هيم. 5 
أب 2 ير ( 
000000600000000 


هذه هى الفقرة ٠‏ أما التعليق » فقد قال 


ا 


٠. 2‏ و ع ١‏ 5 
أسرتاذنا عن فليح 3 كانه هواايق ( دارجة 


ابن فايح الملل 4" 


ً* 2 
فاذا هذا ؛ وأسحسيه صعدرعها .فريك نْ 
فاذا صح واحيييه اصحييها لودو 


4 


ولقبد 55-8 لفاييح دن إسماعيل ذكرًا 
قَْ ( مجالس ثعلب )ا ص94 »فى ه..ذا 


| لخبر 


ا 


عزنا محمد قال : وثذا أيو العباس 
قال : حددى عيك الله قال : حدثى محمد 
أبن عيسى ؛ عن فليح بن إسماعيل قال ؛: 
حدثى عبد ل ب نصالح مرئة اشنتي.» ن وستين 
ومائة قال : حدتى عمى سامان بن على » 
عن عكرمة قال : إلى ١‏ ع ابن عباس بعرفة 
إِذ فتية أذْمان ١‏ يحملون فى فق كساع 0:: 
معروق الوجه 4 ناجل البدن 6 أله سولاوة ( 
حى وضنعوه بين يدى أبن عساس وقالوا : 


استشف له ياابنم. رسول الله . قال : 


2 1 
فقال ابن عباس : ومابه ؟ فانشما الفتى 
يقول 4 
2 د 
بنا من جوى الاحزان والوجد لوعة 
تكاف لها “نفس الشميق تذوت 
ولكنا أبى حشاث_ة مُعُول 


على مايه ود هناك صليب 


0 5 13 

فاقبل ابنعباس على عبد الله بن ويك 

ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
فقال : أذ هذا البدوى العود(١)‏ عليئا 
وعليك . قال 1 فحماوه يفت 2 يفي 
فمات . فقال اين عياس رحمة الله : هذا 
قتيل الحب » لا عقّل ولاقوّد . قال 
عكرمة : فما رأيت ابن عباس سال الله 
عر وجل 2 عشرده حى المسماء إلا العافية 


7 ابثل به الفى ) اه . 


وذرى من هذا الخبر أن فليح بن إ«ماعيل 
يعددد سي روايته 2 ش بسئنة اثنتين وسكين 
ومائة » وهى الفدرة الى عاش. بها خخارجة . 


2 : 2 
زاجنال آنه آدره اليش تيعد 


. المراد الصلابة‎ )١( 


* 5 

على أن لهذا الخبر بقنية فى كتاب الأغانى 
٠لامه!‏ )هص : 

0 قال 8 وساانا 02 فقيل هذا عروة 
أبن حر ام . 

7 0 5 3 

ّ 8 

شاعرا .. حاز إعجاب فريق من نقاد الشعر 


ق عصرة . 


ا 


شرت أنهناك تفحرنا ل نسبيه . 
م ام : 
جعاة المكى بدلاءن المللى » وقد جاء هذا 
3 03 
أن محم الكتاب هو العلامة المدقق الأستاذ 
عبيك السلام هارون » فإنه لم يتعرض لهذا 
التصحيف » بل 0 يترجم للشاعر ؛ أو يدل 
على مصادره خلافا لعادته ؛ وم يصلح ذلك 
قَْ كتاية ) تحقيفات وتنبيهات قَّ مجم 
لسان العرب ) ص١٠١١»‏ ولكنه عاد فاثبت 
0 
الصواب 2 تعدقديقه الرائع لحدزانة الأدب 


مه 


با 


0 


وهذا التتص حرف وجدته فى كتاب وما يستافت النظر حدا أن لمان 
( الأغاقى 4 لأى الف - رج الم مشهاق ّم يذ كر شيعا عن الشاعر المالىأ ؛ ر غم كشرة 
(ت 5هلاه ) » فقد جاء فى ج /٠١‏ باه ازعاياته عن الزبير بن بكاراء الذى أورد 
فى روايةعن سلمان بن عبد العزيز بن عمران 26 انغرية لاوس » بل 0 (جههرة 
الرهوى ١‏ قال : حدثى خارجة المكى أره ٠‏ نسب قريش ) هو أكثر المصادر القايلة 


0 : . 0 
راى عروة بن حزام يطاف به حول البيت إدرادا لاشعاره . 


قال : فدنوت منه فقلت : من أنت ؟ وأشاز الأستاذ الدكتور ( عبد الله 
فقال : الى يقول. : الجبورى ) فى هامش الصفمدة 47 #تعليق] 
ْ أ كل يوم أنت رام بلادها على الفقرة ١16١‏ الخاصة بخارجة بنفايح 
ش تعيتين إتسب اناعم غُرقَان الملل »من كنات (التذكرة السعدية فى 
ْ ألا فاحملاق بارك الله فيكما الاي ارييف 30 قمر 1 يك 
ْ إل خا واد ث وءى 2017 ابن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدى) 


ات 


وم 0 1 
فقلت له : زدق » فقال : لا والله 5 
9 حققه ‏ أشار إلى ورود النسبةى (مجالس 


ولا حرفا . اه , 


17 


تعلب ) المكى » وأعقب ذلك بقوله : 


هكذا النصق الاصفهان . وجما يستوقف 0 ولعله الصواب ) عقلت ٠‏ بل الصواب 


النظر فيه » أن خارجة الملل لا مكن أن هو الالى. 


يكون غد رأاى عروة بن حزام » لآن وفاة 1 الأستاذ العلامة ( عبد العزيز الميمنى ) 
هذا ا ٠‏ للهسجرة عاش وهو الذى حفن كات ( سمط الاكن ) 
خارجة إلى أواخر القرن الثاني للهجرة . شرح أمالى القالى » عاق ق هامش 
فلعل هناك راويًا سقط أو أكثر من راو الصفحة 58 الى أشرت إإيها من قبل » 
بعد ادم خارجة . أن أ 


» (الروحاء) كا سل أن شرحت إل جوار هلل‎ )١( 


لق 


فقال : «إنه ورد 00-6 
أم يبعد لقرب ملل من مكة ا 


وألوله رول القن ايلا العف 


إن 
كان دارجة هذا هو خدارجة 1 فليح لذن 
موقع ملل قرب المديئة كما بينث من 
قبل - وهو يبعد عن مكة ؛ وإن كان على 


الطريق إليها » فلا تصيم نسبته إلى مكة . 


ع 
وقدذ كر الذىهمش على كتاب ( الامالى “ 
اج 14/١‏ : معلقًا على كلمة ( الملل ) بأذه 


2 
م بحل هدد النسية ق كتين الانساب 


ما الد كثور (حدمود عبدالأمير الحمادى) 
الذى حقق كتاب ( التعليقات والنوادر ) 
لأى على هارون بن زكريا الهجّرى (ت نحو 
لاه /؟91 م ) » فقال معلقًا على نص 
منسوب إلى ( امللى )2 ولم يذكر المؤلف 
اسمه :وم أحتد إليه لعدم الإقص اح 
عنه ) عو ألتمس له العذر » 5 الأدب 
الكبيرة فمئينة بلأكره . 
عصره واخباره 5 

نستطيع أن نستنتج هن بعض رواية 


فليح بن إسماعيل » ومن مدائح أبنه خارجة 


ابلق ودسكزاحير ؤرما لات عمو عق 


موطنه أن خارجة عاش بين القرنين 
اغا واأثالث لاهجر ة » على خهل المخافاء 
المؤسسين من ببى العباس : كالهدى - 
والمنصور ؛ وهارون الرشيد 3 01 ل 


مزدهر بالعلم والأدب و اله 


0 


وما دمنا لا نجد فى المصادر التوافرة 
5ن 

معاومات 9 فية عن شاعرنا : فلنلتحنى 

هذه المعالومات يقدر الإمكان دن شخره ومن 


مناسبات هذا الشعر 


2 


2 
ما يدانا عليه شعره : أنه كان وق 

الصاة ببى سك م 
بعييل الله سس سك “وأبنه األبكار 5 وهذأن 
انا إمارة المدينة المنورة على التتابع أيا 


كم واعير ع 
هارون الرشيد 3 فكان الهم 53 وتعدل ف 


6 


8 هر لع 5 3 
ذالك ا كم م زي ذلك أوية 


رفن نض . من ذلك شصعيردة 

5 : 5 0007 
طويلة 3 عمد فيها حيل الله دن قبع 
( جمهرة نسب قريش ١78/١‏ ):وسيرد 
بعضيها ُْ النصوص إن شاء الله تعالى . فقيل 


5 


03 
36 
0 


وفيها يقول له : 


ْ 2 اهس 31 
لمر ها بردت على مواردق 
ديك وللاضاقت عل المص ادر 


4 


مدو ب ون مدو ةن مسف 


مانت ع ا يودي امشو تي و ميات 


م يدل على أنه كان يتردد عليه 
ومتلحه : ويرتفق بأعطياته » وذلاك 
شأنه أيضًا مع أبذه أى بكر أو البكار : 
وقد وليا إمارة المديئة المنورة بالتعاقب . 
الوالد ثم الابن . 

ونجده فى غزله يلهج بذكر ( ليلى ) .. 
فلا ندرى أهو امم محبوبته حقا ؟ أو أنه 
يتخذ من هذا الاسم رمزا » يكم الام 
الحفيى تجنبا التشهير به : 
وأقدع من ليلى بأصقاب دارها 

وأخدع فيها باللى وهى باطل 

ويقول : 

ألا طرقت ليل لَقَى بين أرحل 
شجاه الهوىوالنأى فهو عميدٌ 
ويقول : 
أحن إلى ليل وقد شط وَلَيها 
كما حنٌّ محبوسٌ عن الألف نازع 
ويقّول 
ومائلت من أيلى وفاء بعهدها 


5 م 4 
ومائلت منها العهدٌ إلا تضرعا 


ويقوك وقد ابدع : 
5 2 
فى حجعلت دواوين الغواق 


ين 


سيوف ديوات ليل بمعديذا 

مكانته الشعرية ٠»‏ 

لقيد وصفا ) البكرى ( 2 شرح اللالل 
شاعرنا بقوله : « شاعر مطبوع من شعراع 
الدولة العباسية )1 . ش 

وقد سيدق أن أوردت نص ماقاله عنئه 

03 

) يرق أحمد بدن يحبى النحوى قال : 
0 5 0 5 5 
معحممرلك بن إسماعيل قال : جكت عبد العزيز 

2 
وده سمعته يقول :على أعانالبيعة إن لم 
ام ' و 
يكن أشعرَ الناس . فدخلت عليه 
0 
فقفلت م هذا ؟ قال : شمارجة الملل 1 
قلت : حين يقول ماذا ؟ قال ححين 
يقول : 
٠‏ 2 

تسؤايله_ا طرف سحو لعاشق 


م 8 
هما هفوة ثم استفاق فاكليا 


ومن قوله 5 
3 0 م 
فهم نياط القلب إذ نشرت به 


حاف اليوق و الفيدن أديمتقيا 


ومن قوله : 
0 5 
وا كله اكمس عدر مدكية 
و 
فىغاية تحتها الهامات والقصر 
: 0 
آل الزبير جوم يستضاء م 


إذا دجى الليل من ظلمائه زَمّروا 
1 13 
ذات العئاد “وإ ياسرتهم يسروا 


ع ْ 
خص المديح أبابكر ووالسيده 


يع ل اعاز اران 0 
وعمهم مذكإذغابوا وإنحضروا 


ومثلهذهالرواية تردق (مجالس ثعاب ) 
1ه" قال : حدثى عبد الله ابن شبيب 


ُ *« 
قال : جلس عبيد الله بن الحسن يوما 


)١(‏ يقصد الشاعر بأى بكر البكار بن عبد الله بن مصعب ات 1560 ه 


ت 185 م ,مم 


2١‏ عبد الملك بن عبك العريز بن عبك الله التيمى بالولاء » أبو “روان بن 


نت ألا اه الم مم (الأعلام) : 
ضرم تصحيف معداه المالى : 
(4 ) سلفك ترجمته . 


(5) هو الزبير بن ؛ 
50 أى عبيد الله بن الحسن » سالف اللكر , 


وهو والى المدينة ومكة _- لمشاس 3 ف كروا 
الشعر والشعراعت . فقال عبد الماك 
ابنعبد العزيز بنالماجشرن(1) فقيه أهل 
03 7 
المديئة : أشعرٌ الناس خارجة بن فليح 
34 3 ع 

لمكي () ؛ حييث يقول ف مديح الى بكر 
وعدن اله رعرع 10م 
كان على عرنييه وجبيده 

شعاعين لاحا من بماك وفرقد 
هو السابق التالى أباه كما ثلا 


9 


13 0 
أده أياة © سيك وابن ماك 


2 
أهايك إجلالا وأرجوك للى 
تلين ما لأراغب المتردد 


0 1 
قال : فقال أب و عبد الله 60 :كانت 


0 03 0 4 
وسحسن دن عبيل الله وآبوهإد ذاك وال( ( 


وابن الماجشوث جلوسما ؛ فذكر الشعر 


لمم 2 ووالده عيك الله 


الماجشون فته مالكى فصيح 


بكار ثت كام “امام 2 وقد أسافت ترجمة أبية . 


6١ 


والشعراء + فقال عبد االك(١)'‏ : خارجة 
أشعر الناس فى مديح لأى بكر هذاحين 
يقول ؛ 
ما ذلك الشمس إِلَّ حَذوٌ منكيه 
٠‏ إأخ (الأبيات الأر بحة السابقة) 
واتخلفويس: عناء الأدر اك والرئانات أن 
خارجة شاعر مُجيد 'مطبوع » تستحوذ 


أشعار ه على الإعجاب » فهى ق يعاشن 


المواطن من الغزل 7 المديعح عرل يعون 


متلوق شعره » تعدعله عذدهم أشعر الناس. 


وهذا يدل على أنه كان تمدع عمكانة. 
شعرية عالية » كما كان له شعر كثير كما 
03 
حدثنا ابن الجراح 5 ومن العجيب أن لا تحد 
ع 5 
له ذكرا موسعا 34 وأك لا نعثر من شعر ه. 


إلا على الازر القليل , 


. أن ابن الماجشون‎ )١( 


بك 


موده مدمعته يرقول : على 


قال : 
3 1 5 . ا 
تخايلها طرف السمو لعاكق ها هفوة ثم استفاق فأكنبا 
النص : هذا البييثت مفرد 4 جاع فى ]كتاب 0 الورقة ( لابن الجرا و ؛ ساقه م 
الخبر الثالىأ. 


0 5 5 0 . 1 د ١‏ 5 
(أعرن أحمد بن يححى النحوى : قال : أخبرل عبد الله بن شبيب قال : حدثى 


1 0 
محمد بن إسماعيل قال : جثقت عبد العزيز بن عمران الرهوى يوما » فلما كذت عند 


أعان البيعة إن لم يكن أشعرٌ الناس ؛ فدخات عليه :فقلت : 


3-5 


عن هذا ؟ فقال' : ارجة الملل . فقلت : حين يقول ماذا؟ » قال حين يقول : وأورد 


البييث ) . 


وقال : 
م9 


هم نياطٌ القاب إذ نشرت به بنات الهرى ى لصدر أن يتقضبا 


النص : هذا البيت مفرد فى (الورقة ) لابن الجراح 4 


اق 2 


١‏ ولقد قالت لأتّراب لها كالها يلعبن فى حجرتما 


؟ خذن عنى الظل لا يفزعى ومضمت تسعى إل قبثتها 
1 لو 5 
؟ ولقد قبلت فاها قباة كدت أللبى الله من لذتما 


هلم تعانق رجا فها مضى فيل غي_ دان فى كاتها 


5 م بطش هم لها قط و4ن 0 م4 م يفج من ر ميته ا 


النص : فى ١‏ التعليقات والنوادر ) لألى على هارون بن زكريا الهجرى ؛ ( عاش, 
فى القرن الثالث الهجرى ) القطعة ١١١7‏ ؛ حققه ( د.حمود عبد الأمير الحمادى ) . 


نشر دار الرئيد بالعراق . 


أما المؤلف فاكتق بأن قال : (المللى ) وعلق المحقق » بأنه لم مد إأيه لعدم الافصاح 
عنه : ولكنه أضاف أنه يعتقد أن نسبته إلى ملل » وهو موضع فى طريق عكة بين 
الحرمين : بيئه وبين المدينة أياتان © وهو واد متنلحدر من ورقان ( جبل أزينة ( حى 


يصب فى الفرش : فرش سويقة » ودل على المراصد ١١١5/7‏ 


( الد ال » 


سوم 1 “من 
اشآلة طؤفكيما وارناق معدوة. لبان عدف ارال كنية 
كن طرقت: ليلى َقَى بين أرحل ١‏ شجاه الهو ى والنأى فهو عميك 
- فليت النوى ل تُسحقالخرق بيننا 2 وليت الخال المستراث يعودٌ 
4 - إِذَا لأأقاد النفس من فجعة الهرى بليلى » وروعات الفواد تقيد 
ه- كأن الدموع الواكفات بذكرها 


00 ع 1 
ذا اسلمتهن الجفون فريك 


5- إذا أدبرت بالشوق أعقاب ليلة أتاك ما يوم أَغرٌ مَحِيدٌُ (جذيد) 

النص : من كتاب الأمالى للقالى 14/١‏ ؛ ومقدمته كالتالى 4 

0 وأتفدنا و بكر قال : أفقيينا عبد الرحمن عن عمه قال : أنشدنا رعض أهل 
الديئة لخارجة بن فليح المللى 2 . 

وهو فى كتاب ( الأشباه والنظائر من ا المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ) 
اللالديين » تحقيق د. السيد محمد يوسف ؟ //ام١‏ 
ع امد 


وقال ملح أيا بكر دن عيبل الله دن رمعب : 
8 : 0 
١‏ أرى البرق يلذو من يد مصعبية إأينا ويذكو قى صبير منضدٍ 
0 2 7 0 
لك رلك عودتدا أن دروح غمامها عليث ا بنجو مستهل ويغتدى 


8 0 
5 ألى 00 نمف _اد بدولة على سالف من عيشنا غير مرغد 


' ع بسيب 


ا ل 


)١(‏ هجرد : نيام . علات :جح علة : ما يتلهى به. 
)١(‏ الى : المطروح لوائه . عميد ‏ : هلاه العشق . 
() تسحق : تبعد . المسراث : المستبطى . 
1 3 ( أقاد 3 افص 3 يقال 04 أقاد القائل بالقتيل قله يه 
03 


/ا مدااغر بيرق مداه جبلدوده 
0 
كان على عرنيد_4 وجبيتاه 


4 اله نسب بين الزبير وهساثم 
دم م 1 


٠‏ هو السابق التالى أباه كما تلا 


لض 2 
ش 
إج_لالا وأرجوك 'لى 


ام أفايلك 
2 

اله لحظ_ة فيها نا اليسر بالغى 

1١‏ لقد لاذ منه العائذون من الردى 


45- له عطن رحب : وحوض وفارط. 


ا 

0 
١ 
: 
َه‎ 
1 
1 
0 
0 


0 
ول فى خرزانة الادب 4598/1١‏ 


ات الصبير 8 السيحداب ايض الكثريف ' 


| فى مجالس ثعلب 795 ؛ وفى مخط وط. فى الأنساب لإسماعيل بن‎ ٠٠١8 


ومازال مشفوع النوال عموعاك 
دوو ل إلنها المجل من كل ممحتل 
عوامرٌ بالجادين من كل مورد 
بذو مالك ق بيت معدل مشيد 
وذاع نه اها هه مما لك ف نج 
3 عين ست من م وقرقس 
رفيع ؛ وصديق الذنى حورل 
3 03 0 
أبوه أياه 3 سني ل واين مدال 
0 
تلين. سا لأراغب ال ودد 
0 .اللو 
واخرى ره وف للع دو كر صيك 
در كن منيسام الساحتين مويل 


1 


النص : فى ( جمهرة نسب قريش ) للزبير بن بكار ؛ القطعة/ا:*: ١1١1ل‏ الالء 


إبراهيم : 


" النجو : السحاب الذى به بريق المطر . 


لا - بدو مالك : يقعيد به مالك بن نضر بن كئانة ؛ المقصود قر 


ام 


ريعل : 
ا 


حل 9 - >« 
ف يستاديهم ممرة بعد مرة . 


3 ل ]1 6امه 0 : ٌ ْ 
١‏ العطن ١‏ مب رلك الإيل : والفارط. “هو الذىيقدم الواردين إلى الما ءليعدلي. 


3 
يدن . 


. المتودد .. جاءت قى ( مجالس ثعلب ) : المتردد‎ ١ 


م السقاء. 


( الراء » 


ِ 
؟ قال دح عيل الله بن مصعب : 


١‏ - دعانا لعب_لكى الله والدهر باسط. 


؟ كر ا دردن رجحم ادة 
ال 50 
4 -وإنك والحى الذى نت منهم 


ه - ويسمو بكم مجد الزبير وفخره 


. - وتسيطع مئه غرة الفمجر فيكم 


0 م فإن يك قوم قوضوا عرش مجدهم 


2 رأيتك تسعمو للمكارم والعلا 


يي 5 13 ' 
٠‏ وتعلو بك الايام لا_دروة الى 


العام 


وحادت يداك المسمشهل ثداهما 


منكباها حيث قر قرارها 


0 1 الو 
فلا مجل إلا منكى فيه أول 


3 


١‏ ولاحرب إلا قد قرعتم كماتها 


14 لعمرك ما سدتثت على م واردى 


علينا جناح اليوس والجود عائرٌ 


- 


علينا © وللسغروفوالدكون أغر 
يدا نعود يذ منعمات لشاكر 
5200 النجوم الزواهرٌَ 
إذا 3 عددك الثفار المادْرٌ 
نمتفى لها عتك البو الفتوازر 
فلوسا ددا أرلكديك اخور 
فل زاهى. عنها ولا أنث قاصر 
لي_ا كنف يأوى إليه المعاشيرٌ: 


ل ا 
وذر عك منها أممن متياسير 
٠ 5 3‏ لي ار 3 و 
فاغى وأقى سيبك المتظاهر 

1 8 الى 
ولا معد_ك إلا 0 م قية غا در 


ا 4 
عليها بكم كانت دور الدوائر 


لديك” ولا قاقت( عل المصادر 


النص : ق ( جمهرة سيب ريش ( لازبير دن بكار القطعة /1"؟ سّ آأ/ةهم١‏ 6 


١ 0 0 0 ١‏ م 
ويذشهب محققه الاستاذ ( محمود شا كر ) أن من هذه القصيدة النيتيق المذكورين بعد 6 


ينظر الهامش قى ص ١١١‏ من الكتاب المذكور . 


1 -الزواهر : النيرات‎ ١ 


ع4 


1م © رضي ع سييك : عطاؤك ., 


1- ولبى مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير يقول : 
: 35 5 0 ان 0 ا 
أ- دى مصحعب 53 تيس ار خيارنا | كابر كم والمعقيبس ون 0 : 
٠. 2 -. 5 2‏ “وني 5 5 
7 اليل قواموت بالقسط بيلئ_ ا كم شتوايبي مدر مذه أ المناير 
النص : القطعة ١45‏ من ١‏ /؟؟١‏ من ( جمهرة نسب قريش ) لازبير بن بكار » تحقيق. 
03 : . : 00000 2 0 

الأستاد 0 معدمود شاكر ( 34 ودهبا إلى أمها دن اأقصياة الراثية السابيقة 0 ودبددو الام 


كذالك . 


7< 
؟- اليل : جمع بهلو ل : السيى اللجامع اصفات الخير . ' 


النص : 
- » فى (جمهرة نسب قريش ) للزبير بن يكار ؛ القطعة كلاج 1 / 5ط ١لا‏ 
ومعبى اعتام ى ” »5 :اتخختار . 
ْ وى ه : لعل الصحة (مرغوبة )لا (مرهوبة ) . 
ا وقال الأستاذ ( محمود شا كر ) فى تعليقه على كامة ( مرهوبة )فى البيت اللخامس : 


0 ا 0 : 
وكذاق النسحخة الام » ولم أعرف له معنى ؛ ولى ( نسخة ) كوبرلى : ( مربوبة االشدى ) 


١ 5‏ ا 1 
كانه من قولهم رب المكان إذا زمه ... » » وربا كان هذا هو الصصواب . ' 
3 0 1 
*« والابيات الاربعة الاخيرة ف ( ميجالس ثعاب ( ف اا 


: 1 500 9 0 3 2 #6 


ا 1غ 


0 
»> وهى أيضا قَ كتاب ( الورقة ( لابن العجراح ٠:‏ 
1 تدلك الشمس : تميل للغروب . القصر : جمع قصرة : وهى أصل العذى , ' 


3 


0 0 
“ام وقال قلح ايا بكر دن عيبل الله دن اك مالي 8 


2 1 0 


5 


8 أنت الإمام الذى بالبر تعرفه 


لمها 


مر 
يوماك يوم تخي اناس رافده 
5 نم من يد لك" لا تبلى صنيعتها 


6 تضحى ديك جدود اأر أى عاكفة 


2 


7 وعءه 
- أكرم بأو كم فى الئاس من سلف 
د 
5 - إن يسبقوك- أبابكر- باسهم 
ع 2 
١ ٠‏ 5-5 درفه الديس او سباق على مهل 
0 مستعجم 1 عن أَذَاة الو 1 منطقه 
قط الزبيوه له جاعاخل “كارف 
2 
“لات ماتدللك, الشمس إلاحذو مشكبه 
45 آل الزبير نجوم يستئار ما 


و 
1 خصٌ المديح أبا بكر ووالده 


م وقال : 
١‏ لقد طعذنت ق ربرب شايه الدنى 


مه ويسفرت للسارى إذا حجن ليلها 


9م 


ومخفق النجم ؛ بعشو دوذه البصيرٌ 
اعتام ه ادوام النعمة القدر 
7 0 ع 
ويوم حكم دين الله مهسار 
يعتامها عكر مان شواقها عكر 
03 + ابر 
محييث انتحى يمن أقطارها قطر 
والآخرين .إذا ما عدت الأارٌ 
تحث البناء فقد شيدت ماعمروا 
03 0 وير 
فم مخض ل ألر أى لا تهل ولا عمر 
مكب التشيول الاح ولالهدز 
0-3 راس 
مطور البيثت م6 والقواان قل طهروا 
إذا دجا الليل من ظلمائه زهروا 
ذات ااعثاد 03 وإنياسرمم يسروا 


4« 
وعمهم منلك إن غابوا وإن حضمروا 


رقاق الثنايا واضحات المحاجر 
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النص 1 
#2 البيتمان قَْ ( التذكرة السعدية ( للعبيردى 5 تحفيق د . عبد الله الجبورى ص 0 
قطعة رقم و١‏ 
وقك ساقهما المؤلف دون تعايق 5 أما المحقق ذقال 8 ( شارجة دن فايح الملل 4 مولى : 
أسل حجازى » شاعر مجيد » كثير الشعر . وى مجالس ثعلب : المكى ؛ ولعله الصواب . 


م" 
05 0 5 - 
ثم دل على مواطن ترجمته وشعره . ولكنه لم يشر إلى الاغاي » وجمهرة نسب قريش 


أ 
ه وقال دح محما بن جعفر بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر : 


١‏ ألا هل من البين الشث مجيرٌ وهل للي-الى الس_الفات.عكور 
؟! لمم صدعت بين القريئين بغدة ذوى » يوم جرعاء الرياض هجور 
* فى كبدى ياليل من فجعة الذوى نوائب وجى بينهن قط ور 
ويك لق قاو نور "لووط ممه ع ساقي لدت 
لتم اغريت عق ةاوف كاف تايادةا. “إلى أهل سن البلذق وطدير 
5 -غريب له قلب يحنٌ صبابة وعين بأسراب الدموع كَرور 
ااحدوان" فين امدق" بنعيين" | بزقن: عالطا وق لش 
ل ول بروعة عد (الآنات ورقيدرة ٠ ٠:‏ لهي كتيت أخباء المارم سعير 
4 خليل ها لليل باتت نجومه 2 رواكد ما يَشْرى ما فتغسور 
1 أظن الليالى زدن طولًا على امرىع يطول عليه الليل وهو قير 
١‏ سق هضبات الفرش كل مجلجل له تشيد - من مزثه ب وصبير 
١‏ وعاد بأرض الجعفريين رائح هزيم ؛ ومنهلٌ الغنام يكور 
1 هناك بنو الطيار فى الغرف العلى 2 وجوه عليها نض_رة وسرور 
145- لهم غرر تحت الدجى جعفرية لها تحت جاباب الظلام زهور 


ل(-) 


النص 

من كتاب ( الثنوادر والتعليقات ) لأى على الهجرى . وهذه القصيدة قى ااأقسى الذى 

0 0 

المخطوطة أستاذنا الجليل الشيخ ( حمد الجاسر )جزاه الله خيرًا . وقد تعسرت قراءة 
النص لوجود طمس كثير » وقد وضعت فراغا للكلمات البى تعذر إدراكها . وق البيت 
َ ِ ا 
رقم ” أرجح كلمة (عليها ) فى الفراغ . 

والنئص من الصفحة ١؟ ١‏ من المخطوطة : وجاءة قى مشدمته : 


0 جوت ا : 
ابن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر اعخارجة بن فايح المللى ٠‏ وهو مزقى > 


3-7 1 


ق محمد بن جعفر جله الملكور هاهنا : ... »). 
1ت المقنتث : المفرق .عكور : رجوع » 
. ب وجى 34 الوجى رقة القدم من كشرة المشى 3 استعير هنا الكيد د 
2 إبله : 
9 5 1 
وذرى مرا العوج_اء كل ثنية كان ما بوأ بنهى تعاوله 
ا ..ا ماف الع م دثى عداء ٠‏ فاائسية إأيه عدائ الأعداء مزينة فالنسية 
قال أبو على :. كل مافى العرب بذو 7 2*6 ىو 
يأ عه مرأه . استدره 5 
ع 5 ٠.‏ 

و١‏ - النضد : ماتراكب من السحاب . الصبير : السحاب الابيضى الذى يصير بعضه 


ذوق بعضن درجاتث 5 


-١+*‏ زهور انور. 


ه١‎ 


متحي" لافمتس ير لفون مدذ عار ممو رمم سطس فود 


و ووم معو قف عل ا و ب عم 


20131111 


ال لي 


2*0 5 


1 
1 


6 ثرىئ أرضهم ص وقع أقدامهم ا 
5 لهم نسب أو يس_ثلان ... 

7 
1 دعوت لنكبات الزمان محمدا 


فلبى و أنشيا مزنة من ذواله 


تلاقت عليه بالمكارم ملهم 
١‏ تلاقت عليه أمهاتث حواضن 
- مانية. الأنساب و مضرية 
9 كلكن بعق_د الخاطبين وإنما 


5- بعلياء تجرى الشمس دون ذروعها 


6 بحيث استوى بدر السماء وبدرها . 


5 فتى علقت كبى بأسبابه الى 
/ا؟ هناك له بدن النبى وسدعفر 
- ورثت عين الجود جود ابن جعفر 


69 وحرمت (لا )يا ابن الذيى فلفظها 


ومس الجباه الساجدات - طهور 


ذرى الصخر ظلت صمهن تور 
وقد هيض عظم الجود فهو كسير 
لها عارض جم السجال مطير . 
عونك +« وفيها للفكين. اكور 
بطون نفت عنه القُذى وظهور 

الكرام فخور 
تخثررها من سالفيه عشسير 
دعاهن مجد اقب ومهدور 
ويقصر عنها الطرفو هو سجييار 
هناك لهم مجسد أثم فخ ور 
أغار ... بالسماح مغسير 
وبين على معق. لل ومصير 
فنك له ك4 الناوود و مين 


لباغى الندى عبة عايل كيين 


2010106 


0 
يان 


2001001 


رن 


( العين ) 

ا 
-١‏ أحن إلى ليل قن فناظ زليو الما ميدروش عن الالف» تازع 
؟- إذا خوفتنى النفس بالنأّى تارة 2 وبالصرم مشئه] أكذبتها المطامع 


002 2 5 راس 2« 
٠‏ # أَكلٌ هواك الطرف من كل سبجة وصسّت عن الداعى إليها المسامع 


النص : 

فى الأمالى 999/1 » وف السمط. 515/016 + أورد البيتين : الأول والثانى فقط ء 
وقال : الولى : القرب . وق مجموعة المعلى : الؤّاف مجهول ؛ تحقيق عبد المعين س 
الملأوحى :”٠ه‏ "اده 

وقال : 

١‏ ثنت طرفه! نحو الى صبابة إِلّ فكاد القلب أن يتصب دعا 

؟- أقامتفطابتتربةالخيفإذ ثوت به بعد تعريف المعرف .. أربعا 

م« وطاب حجاب المروتين بنشرها ‏ ومتن الصفا الشرق ححى تضضوعا 


5 وما نات من ليل وفاء بعهدها وما ذلثت منها العهد إلا تضرعا 
النص : 
من كتاب ( الورقة ) لابن اللجراح هلا قدمه رقوله : 


٠ 5 07 5 0 1 0 5 0‏ 
( ومن قول نخارجة نيك نيه بن الى خيثمة عن مصعب واازبير بن بكار . نم 


0 * 
أورد الابياث ' 


ون 


مداتشييه 4 يرب : تلان سسب جوقي 


+ امد وسو عسو سنس عبن سوس سس يد تم 


( اللام ) 


0 2 0 3 
١‏ أشوقا ولهما يسلك البين مسلكا فما أنت إن شقءت عهها البين فاعل 
م 2 
7 وإن عن ل باللي-لى ذكرك عد ة هفوت وشاقتى الرسوم المواحل 


0 03 # 
5 وأقنع من ليلى باصقاب دارها وال دع فيها بالى وهمى باطل 


قَْ الحماسة البصرية ١‏ القطعة رقم أآه؟ 2» ولم يعاق المحقق بشّىع 5 عنواث 
القطعة ( وقال خارجة ) » وم يذكر المؤلف من هو خدارجة »؛ وصمت المعلق . ولكن جاع 


قّ فهرس الشعراء بعل ذكر ( تعارسدة ) وبين فقوسين 0 دن فايح الملل ( 5 


قال : 
فقانك: يلت | دز اوين الغواقى سسوى ديوان ايلى ممحينا 
النص : 
البيت مفرد فى كتاب ( الورقة ) لابن الجراءم ه7٠‏ 


عبد العزيز احمد الرفاعى 
عضى المجمع المراسل ( من السعودية ) 


غه 


المصادر 


. الأغانى : طبعة محمد أفندى ساسى‎ ٠ )"55( الاصفهافى : أبو الفرج‎ - ١ 


؟ 35 البصرى :عل بن أى الفرج 2 تت بهم - 50 ( . لدان 2 البصيرية 3 تحقيق 8 


مختار الدين أحمد (عليكر 8 ؛ القاهرة :عالم الكتب . 


2 
“* - البكرى : -١‏ عبد الله بن عبد العزيز (ت /إلم؛ م ) منج ١‏ شيعم : تحقيق : 
مصاى السقا » المعهد الخلينى للأبحاث المثربية . 
؟- سمط اللالى » تحقيق : عبد العزيز الميمنى » القاهرة : لجنة - 


التأليف والترجمة والنشر »4ه*1 ه . 


ت البابيسى 8 إسماعيل دن إدراهم دن معجمل الكتانى! ) 7,78 3 5١م‏ م ( م كتاب ق 


الأنسات > مسخط طّ 3 0 
ّ و رم 


ف مكتبة رئيس الكتاب فى استانبول ؛ تركيا . 
6 ع ابن بكار 8 الزبير ) تٌّ كة اام 1 4 جمهرة سيب قريش وأخارها 3 تحقيق : 
2 4 
مححمود محمل شا كر 3 الطبعة الاولىي . 


ا 


ع ا علب حول بن بحى ) إقفق 54١‏ مر ( 3 مجالس تعلب 6 شرح 1 قيدك السلام 


هارون » الطبعة الثالئة » القاهرة : دار المعارف . 
لا ابن الجراح : محمد بن داوود (595 ه ) » الورقة : تحقيق : عبد الوهاب. 
عزام » وعبد الستار أحمد فراج » الطبعة الثالقة » القاهرة : دار المعارف 
م - الحموى :ياقرت (ت555ه)., 
4 ب الخالديان : أبو بكر محمد ع( "8٠‏ م ) » وأبوعئان سعيدا (ت 0٠84م‏ )1 
ابنى هاشم : الأشباه والنظائر » تحقيق : السيد محمد السيد ؛ القاهرة : لجئة 
التأليف والترجمة واأنشر ٠‏ 1554 م .. 
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العبيدى : محمد بن عبد الرحمن ( من رجال القّرن الثامن الهجرى )» التذكرة 


1 ! 4 5 0 ١ 
تسحقيق : د. عبد الله الجبورى ؛ الدار العربية‎ ٠ السعدية فى الاشعار العربية‎ 


للكتاب 981١م‏ . 
١‏ القالى : أبو على (ت ده" م ) » الأمالى . 


1 موؤلف مجهول ؟ كتاب ( ممجموعة المعاق ) » تحقيق : عبد المعين الماوحى » 


دمشق : دار طللاس 18م . 


. هارون : عبد السلام محمد » تحقيقات وتنبيهات فى اسان العرب‎ ١1“ 


كن 


َ ابمرادسبية م كناوط سول 
(تاربخ عبد الحميد بك) 


كود أبوالة اس يتدالله 


نحقق الآن كتاباً فى التراجم نظن أنه 
الم يدشر بعد . وقد اخترنا منه نماذج من 
الشخصيات التى عرفت فى مجال الأدب 
بالخصوص » وإلى وقت الشروع فى كتابة 
هذه الدراسسة كنا نعتقد أن مؤلف الكتاب 
يكاه ب كن يهيولا أبننا لانن لم عدر 
على سوى لبهم (عبد الحميد بلك ) قى 
المخطوط؛ وطالما رجعنا إلى كتب التراجم 
الأهل القرن التاسع عشر ( 13ه ) فلم 
لعشر له على ترجمة » وأولا بعضص 
الإشارات فى غضون الكتاب عن والدة » 
وحياته هر الششخصية ودراسته » لا 


استطعنا أن تعرف من هو . 


وحن عنوان الكتاب ما يزال. مبتورا 


ومجهر لاعندنا » إذ كل ما أفادنا به المصيدر 
الذى رجعنا إليه هو أن عنوان الكتاب 
) تاريخ عيبل الحميد بك ( 03 وكلمة 
( تاريخ) هذه لا تدل على أن الكتاب قى 
التراجم اقل يكون تاريخاً لأدول أوالبلدان 
0 
وإلامم 


سيار ذانية »ولكن المتمعن يعد ذاك ق 


٠ 2 0‏ 01 3 
1 وقد يكون تاريهًا شخصيا أو 


5 .- 
مبحتوى الكداب يدرك اذه مجماوعة دن 


التراجم أو قاهدوس أعلام 3 


وعنيماجمعدا المادة لهله الدراسة و أهيذنا 
نتهياً لتحريرها أطاعنا على كتاب أحمد 
تيمور ( أعلام الفكر الإسلاتى فى العصر 


الدررك(1)) ء فإذا فيه ترجمة قصيرة 


(») ألق هذا الببحث ف الحلسةالخامسة من جلسات المؤتمر المنعقدة يوم الألحد ب منشعباناسنة٠141اه‏ 


(1) ط أ » القاهرة » 1967 » ص 204 - 205 . ولا ندرى من أين أضيفت كلمة (نافع ) لمم 


.عيك للتميد ما دامت لم ترد فى المخطوط . 


/اة 


520 ا201 5 لوزي تألتما وسياع ال سحام ودام با سس عام ل هوي ل سو و ا ا 


1 


لولف الكتاب الذنى نحن بصدده » لم تبلغ 
الصفحتين » وإذا اسمه فيه ( عيد الحميد 
نافع بلك ) ؛ وإذا عنوان كتابه هو ( تاريخ 
أعيان لق لل الثالث عشر وبعذض اأثان 
عشر ) . وبقدرما أفادتنا هذه اأعرج 
بقدر ما زادتنا حيرة لما لم 8 خ أعبد 
الحميد نافع ميلادًا ولا وفاة ؛ ولم تصف 
كتايه . ولعل السبب فق ذلك هو أن سيق 
تيمور لم يطلع على الكتاب أصلا وَإنما 
سمع عنه أنه بيع بعد وفاة صاحبه كما 


2 


هذه هى الإشار ة الأولى التى أفادتنا 
وحررتنا معاً . أما الإشارة 0 فهى 
ها ذكره محمد عبك. الغنى حسن فى ثنايا 
اكتايه 0 أعلام من الشرق 00 ( 
من أن عيد الحميد نافع قل جمح وطبع قَْ 
حياته مختصر ديو ان صديقه محمود صفوت 
أ 


السا عاق : والغريب:. شو م 


لا يظهر نذا ق فى تاريخ ا قاموس ( 


(1)دار الفكر العربى 3 القاهرة ٠‏ 1949 


عيك الحميد ؛ رغم 1 0 جم ١‏ ن أسصمف- 


0 مححوود ( وتناولأ فى أعلامه الأصدقاء. 
ا 


وخيرهم 


ومهما يكن الآدر فإن دراستنا هذم. 
2 
ع 
والتعريف: عمخطوطه 34 وتماذج من الادياء 


الذين ترجم أهم 5 


(1) التعريف بالؤلف : 


درجم عبد الححيد ولكلايينة ولميترجم, 
المفسيه . وبناء عليه فإن والدههو خليل ب 
مكاي آغا بن حسن آغا( ويسميه ابثه. 
الأمير خايل, أفندى )؛ وهو من مواليك. 
قوالةحوالى سنة 1185 . وقد نش الوالد: 
متأم حيث. تعلم المبادىء ثم, 
أرسله والده ( جد المؤاف ) إلى اسطائبول. 
حيرث تعلم التركية والفارسية وبعفى. 


العلوم : ودعدل رجوعه إلى قوالة اصطحبه 


١‏ ويل على ( قبل ولايته على مصر ) ولازميه. 


؛ ص 44 :55 . 


(22) كا أنه لم يرجم أو براهم أفندى طاهر الذى ذكر تيمور أنه كان:,. ل الخبراء ينين ودين حميا: 


لعيد تللتميك : عاش ديعيك ول يفرق بيهما إلا اموت » وكذلاك" 


رغم أن تيمور يقول إنه كان (عبك الخجويد)" يحهد إأيه قاباة كيه 00 


ممه 


.مدة وكانثت بيئهما مصاهرة » ثم لقاب 
ايل فى عدة وظائف قبل الاستقرار صر 
«منها الكتابة فى إحدى سفن الأسطو 3 
العا »؛ وبعد ولاية محمد على . على مصر 
العحقثت به عشيرته و اها ) وملهم خايل 


«والده مؤلفنا . 


ويريد الو لف أن يبرز ثلاثة فز زر من 
-حياة والده : أن نسبه من جهة لم 5 
إلى الأمام الحسين »فهو من آل البيت 
والأس الاق أنديرن عإداة درطت ابي 
(أغرات) كافك تقطن قوالة »الاير 
«الشالث أنوالده قد أصبح ف مصر من كبار 
الأغنياء والملاك لله ذرك عند وفاته سنة 
:1256 ( 1840 ) قصررًا ضرخماً فى شبرا 
تحيط. بهالبساتين والحدائق الواسعة »كما 
درك ذحو ألف فدات من الأرض موزعة 
.فى عدةجهات » بالإضافة إلى أربعة بيوت 
نر واسخسوغة عن العوانيش م أذ 
الوظائف الى تولاها خليل أفندى ذكثيرة 
يدون مني فلار سرف الفسلةن 
الإسكندرية » وناظر سوق الغلال فرشيد 
شم أصبح محافظاً على رشيد» ثم ناظرًا 
على القلعة » شم على مصاحة المنسموجات 


التابعة للدولة » ثم حاكماً على و لايتى 
الغربية والبحيرة ؛ثم على ولاية بى سويف 
وعدي اولاية الدقهلية :شم على ترسانة 
السفن ببولاق ؛ بالإضافة إلى نظارة الكسوة 


الشريفة ومصاحة ضرب العملة . 


وأو درجم عبدالحميل لنفسة أو وسددنا 
له تر جمة وافية 4 لا أطلنا قَّ ترجمة والده 
كل هذا الطول . وقد وجدنا فى المخطوط 
تعليقاً احمد عارف ؛ صهر عبد الحميد 
ْ ِ 0 
) زدج أخته ) » أن وقاة عبد الحميد 
ترجمة مصطق بيك الجميل المواود سه 
7 (1831 ) قول عبد الحميد إنه 
كان ١‏ رفي وصاحى فى الصغر » . و آخر 
تاريخ ذكره عيل الحميد 2 المخطوط. هو 
تاريخ وفاة مصيط ى الكبابطى الجزائر ى 2 
سئة 1278 (1861 ) أى قبل وفاة المؤلف 


يسنكين . وياكر أحمك تيمور أن عبد 


ش 2 0 
اللحميل ومات شاباً ) » ومعبى ذللك أنه 


3 
قد ولد لابيه بعد التحاقه عصصير ؛ونقدر 


ذلك بحوالى سنة 1245 ( 1829 )2 
عنما كان الوالد يقوم بإحدى وظائف» 
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9 لود مقافث 


01100 


1 
1 
1 
| 
ا 


المذكورة : فهل كان المبلاد بالقاهرة ؟ 
ليس هناك ما يدل على ذلك الآن » ولكن 
من الواضح أن عيبل الحميل قل تنقل مع 
0 5 * 50 . 5 0 
والده ق بعص الأماكن البى تولى فيها تاك 
. م2 ٍِ : 

وواضح أيضا أن عبد اأاحميد نشا ف 
لعمة وبل 3 وهو من تلك البيوتات 
الدخيلة على مصر عندئذ والبى ارتيطت 
بعائلة محمد على » واستثرت على وساب 
الإنسان المصرى . ويظهر ذلك من مجسمو ع 
التتراجم التى اخشارها عبد الحميد لكتابه : 
فبعضها من أعيان هذه الفثة الطارئة والغنية 


وا 


تمتعت باأوظائف السامية والامتيازات 
الكبيرة ٠‏ ومن هله التتراجم ما مث بصلة 
وثيقة إلى عائلة المولف من قريب أو بعيد 


مثل أحمد باشا يكن وحسن بيك منجى . 


13 5 
أشرنا إلى المصاهرة الى كانت بين 
03 

معحمل على » والى مصير ؛ و ( الاعير ( 
خليل والد عبدالحميد . ومن الطبيعى أن 

ون 2 ا قي 0 03 
يكون لهذا أيضاً أقارب وأصهارء فاخته 
( منيرة) كانت متروحوة من معحمل عارف 


5 


( 1280 ) . وورث زوجها مكتبة عبلك. 
الحمرد: كها أشار تيمور » واعله قدوريثه. 
٠ 5 ًٍ 0 0‏ 0 | 
منه أشياء أخخرى أيضنا » - تاففه الذى. 
عبر عنه بقوله « يضيق صدرى ولا 
ينطلق لسانلى ) . وق ترجمة سحسين دلك.. 


مذعج 


ى يقول عبد الحميد إنه أبن عمه 


5 0 1 35 
الشقيق وأذه ورث منه ربع الميراث تعصيبا 
. 03 3 هط 0 5 "١‏ . 
قَ الاارض الواقعة ببدى سو يرف والامتعة ٠.‏ 

7 1 سي 
وكثيرا ماي كر عي الحميد امور ا عائلية 
0 10 

تتعاق باصهارهوأقاربه . ولاندرى إن كان. 


- 2« 
قد ترك عقبا . 


وكانت ثقافة المؤلف هى ثقافة هذه. 
الفغة أيضاً . فهر قد درس التركية. 
والفارسية والعربية » ويظهر ذلك من 
إشادته تمن يعرف اللغتين الشركية و الفارسية. 
كان ولد قن ردهي أمأ العربية فقد. 
تمكن منها ؛ ولكن ليس إلى السحد الذى 
يذكره له أحمد تيمور عندما قال إنه شغف 
بالأدب وحبى صارت له ملكة أذبية يعشل . 
5 ؛. ذلك أن ا فى كتابه الذى. 
نحققه لا يدلعلى ذالك . وتكون ملاحظة. 


أحمل تيهو ر صحيح<ة إذا ما صنقنا"؟ 


“عيلك الحميدق 0 العجم»الذيندرسوا العربية 


3 


.وتادبوا 5 وتذوقوا أساليبهارغم الخلفيات 


اللغوية والعائلية الى كانت معهم . 


وهناك إشارات عديدة تدل على ثقافة 
“عيبل الحميل .. فبالإضافة إلى اللغات 
الملكورة » كان مراعاً بالأدب والموسيق 
واليقاك :فى #رتفيقة لأحسس بن إسياعيل 
البقلى قال إنه قرأ عليه فن الميقات 
.والحساب » وإن له معه مراسلات أدبية 
ومناشدات شعرية وكان الشيخ البقل 
يتردد على قصر عبد الحميد فى 
شبرا سنة 1273 ( 1856 ) وأنه كان 


عددتك قَْ ممجاس حافل وق در جمة قادم 


ابن عل التونسى قال إنه لما ورد المدينة - 


المدورة 0 اقتيسنا من مشيكاة أذوار علومه 4 
ام مم 

واندّرّهدًا بحدائق رياض فهرمه ) . وذ كر 

الجر ل أنه شاه لعلاجه مده بنئمسه بالقاهرة 


وأنه رأى لهشهادات معه أعطاها لهو حكماء 
ظً : 5 7 

الاطراف ا( وهويعى و الاطياء ٠.‏ وعحين 

ترجم اعلى اللقانى قال عذه إنه أملاه نسبه 


آٌ 


ومن جهة ل خرى يذكر عبد الحميد أنه 
أخل الحديث المسلسل بالأوليةعن الشيخ 
مصرطق الكبابطى الجزائرى (أأعن محمد 
صالح الرضو ى السخارى . كما أختحديث 
المصافحة عذه وعن محمد عاقل أفندى. 
وكلا الشيخين كان بالإسكندرية© , 
و الملاحظ. أن عبلالحميل قدا كثر من تراجم 
الفرني و والةواوي أرها ركان يدك 
كراماتهم وخوارقهم بعقيدة واضحة . وهذا 
كله يدل على أنه كان غارقاً فىتيار العصر 
أيضاً من البدع والدروشة والطرق الصصوفية 
رغم أنه كان » كما ذكرنا ؛ من أهل 
النعمة والجأه » وكان منزله » كما يقول 


8 
تيهور 2 موثلا الادباء والمناظرات وكان 


)1١‏ ترج مناشياة وتشاط المفى معان الكوابطى فى دراءة غخاصة نغرت فى مجلة (عالم الفكر )الكوينية 
إبريل-“ابى 1985 » وهى مطبوعةضمن كنابنا (أحاث وآراء فى تاريخ الخزائر ( » ج 2 » المزائرء 1985 
ص 11 - 48 . انار أيضاً رثاء محمد عاقل للكبابطى فى كنابنا (تجارب فى الآدب والرحلة) » الخزائر » 
83 »ص 17 - 47 وكذلك فى مجلة الثقافةز عدد44 » 1978 ) . 

(2) لاحظ أن عبد الحميد كثيرا ما ذكر الاسكندرية وفسب إلما الأعيان والأدباء؛ فهل أقام مها أكر 


من القاهرة أو كان يتردد علما بكثرة ؟ 


5١ 


ولط ستصي عد 84-2 #عيوك لبر قوءء ع تسوه اسيك 


مولعاً باقتناء الكتب والمغالاة مها <بى جاءه 
الوراقون من كل فج . ويذكر تيمور أيضاً 
أن عيبل الحميد قد <ذق المو سيق واشتغل 

ا لتقن العرف على القاذون 3 وألف 
رمتالة ف اللرسزة اوها يسيك عل ذلك أن 
دك الحميد كان يشير فق بعضص تراجمه 
إلى من أتقن الموسيقى غلبا وعيرلة : كنا 
يقول : وألف فيها الرسائل . وقد ثرك 
عبد الحميد عدة مؤلفات : 


1-تاريعخه الذدى تحن بصعدده . 


ا - (1 
نااك 2 ال 7 ( : 


3 مختصر ديوان الساعاق2) .و-منا 
من هذه الأعمال الأول 5 
«ب) المخطوط : 

ليس هناك عنوان ثابت لهذا العمل » 
فهو كما قلنا قامو سس أعلام أ معجمو 2 
كلمة ( تاريخ ) لعملة ؛ كما سذرى 


. 205 أشار إلى ذلك تيمور » ص‎ )١( 


(؟) ط.على الجر سنة 1860 فى 90 صفحة. 


1 


يطلقون عليه امم ( تاريخ عبد الحميد بك) 


اختصارًا . أما محمد عارف » صهر الؤافف- 
فقد أطلق عليه اهم ( المجموع ) عندها 
ذكر فى تعليق له أن ( عبد الحميد بلك 
جامع هذا المجموع انتقل إلى دار اأرحمة 
سئة 1280 . دولا ندري من أت حك 
أحمد تيمور العنوان ( تاريخ أعيان القرن 


الثالث عشر وبعض ااثال عشر ) . 


3 0-0 
والظاهر أن عبدااحميد قد ألف كتابينق. 


5-7 
3 


تراجم أعيان القرن ااثالى عشر والاخو 
أعيان القرن الثالث عشر . ونسن نفهم! 
ذلك من العبارة التالية التى وردت ى 
ترجمته لمحمد أمين الزلل ».حيث: قال : 
« ونقلت منه ( أى من الزلللى ؛ جملة من. 
تراجم أعيان القرن الثالى عشر فى تاريغتى 
الذىرتبته فيه ؛ والثالث عشر هذا أسأل. 
لله إتمامه » . فمن اأواضح أن عبد الحميد. 


ا 


لف ١‏ تاريخا ) فى أء يان القرن الثاى. 
عشر واستفاد من عمل الزالى فيه » ويوحى 


كلامةه أنه رمه وانتهى ملظ ., وأما عملهة. 


03 
'الخاص باعيان القرن الثالث عشير فما يزال 


لم دثمه عندئك » كما يوحى كلامه أيفماً 


ولم درتبه . 


زف اذ" الأموى وقنوها عونا معنت أن 
'الجزء الدى بين أبدينا إنما هسو اللخاص 
اتأعيان الثالث عقن وعد و غير درون 
وغير تام فعلا . فهو غير مرتب لأن 
الدر اجم متل اعملة ويقع عدة صفحات 
غير مرتبة من الكتاب » مثلا ترجمة خليل 
الغزللات تقع على الصفحات التالية ض 
7 66 »ع وترجمة على الصيرق تقع 
.عل صفحات 18 ) 34 2 72 73 . 
وهكذا . ولذلك كان علينا إن نجمع 
اللترجمة الواحدة ما تفرق عنها فق مخداف 
صفحات الكتاب . وقد قلنا أن العمل 
غير كامل أيفيا لأن الموت قل أ لك عبلل 
الحميد و الو منهمك ق عمله »؛ فهناك 1 لا 
.بياضات متروكة لبعض التراجم قصد 
.نسويدها منى توفرث المعلومات » وهناك 
ثانياً حرو ف صديلة مم يشرجم فيها لأى 
شخص . والحروف الموجودة هى : الألف 
.والباء » والحاء ؛ والذاء » والدال » 


.والذال » والراء » والسين '»؛ والشين » 


والطاء » والعين » والقاف » والمم » والباء 
وكثير من" هله الحروف لاريتضدمن سمو كا 
ترجمة واحدة أو اثنتين . مثل الباء ؛والدال 
'والذال 2 والطاء 4 والقاف إلخ : وقدذكرنا 
تاريخوفاة الكبابطى الجزائرى سنة 1278 
1 0 اك 2 
فهل أصيب: عبد الحهميد عرض عاقه عن 


مواصلةعمله إلى أن مات به سنة 1280 ؟ 


َ< . 
ومهما كان الامر فيان عبد الحميد قد 

جمع مادة كتدابه من غدة مصيادر » من ذلك 
مأ استقأه من معاصريه وزملائه وشيوخه 5 
ذاك أ معظم. الذين درجم لهم كانوا 
معاصرين له ( أهل القرن الثالث عشر ) 
وق علد من الأما كن يتسودرث عن المترجم 
له كثشناهدعيان » وأاحيايا كراو عن غيرة 

ىا 
من المعاصرين . فإذا عرفنا أنه أن قد 
تقل قَّ حياة والده إلى. مناطق عديدة دن 
مصر » تبعاً لوظائف والده » فإننا ذدرك 
أنه جمع المعلومات عن تراجمه من هذه 
الانتصالات الشخصيةوالروايات الشفوية 
وقد لاحظنا أنه كان يقي المجالس الحافلة 
8 < 

الادباع والاعيان . وقد درجم لعدد دن 


١ 


111120200600000 > > ا ااا ا يي ا 


مسوم يدت برص د يعد 


اع حيو وتم ع 0ت 


1 
21 
1 
1 
0 
1 
5 
ا 
1 


رحال السلطة من جيل والده الذين لاشك 
# 1 1 
أنه عرف على بعضهم من خلال والده 


03 0 2 #2 
أو ع م أو كانوا أصهارا لهم 3 


وهناك مصدران آخران لهذا الكتاب : 
أولا خزانة الكتب: الى جمعها المؤلف 
بالشهراء» كما لاحظ. تيمور » وهىالخزانة 
التى قيل إنصهره محمد عارف (باشا)*!؟ 
قد استولى عليها بعد وفاته شم تفرقت 
بالبيع وغيره . أما المصدر الثانىفهو النقل 
من كتب المعاصرين . وقد صرح أنه نقل 
من تأليضف العراجم للزالى » ذاكرًا العبارة 
التى أشرنا إليها أعلاه » وقد بدأها بقوله 
عن محمد أمين الزلى : (وجمع كتاباً فى 
فى تراجم المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
اداه والأعيان » ومات قبل ر ده 
رأيته ونقلت منه جملة ... إليه”2' . كما 
أشار إلى أنه اعدمد عل تأليف فى الثراب 


م 
لصديقه محمد أفذدى 7 


ومن ثمة ذرى أن تاب عيك الحميد. 
الذى نحققه ماهو إل عمل ف تراجم رجال. 
ونساء القرن الثالث عشير » مايزال فق 
مسودته غير كامل وغير هرئب وفيه 
تشطيب كثير تارة على العبارة وتارة على. 
الصفحة كاماة . وعلى حواشى الصفحات. 
عالق أخديان الدة لل تمسر أحيانا لغيارة ؛ 
وهو ف حوالى 165 صفددة ؛ ويحتوى عل. 
حوالى مائة ترجمة غير مثناسبة الطولك . 
ففيدي الترجمة ذات الثلاثة سطوى مثل 
الشيخ سيد أَبى عماشة »© وفيه الترجمة 
ذات الصفحات الطوال مثل الشيخ حسمن 
الفطان ومن ريتها أناء عور لأيكاة. 
تجد لها ذكرًا فى كتب التراجج ومن أَخل 
حظه من الشهرة مشلابن العنانى الجزاقرى. 
وفيه تراجم الأدباء والعلماء والأعيان 

والمتصوفة . وفيه بعض غلمان محميف «لى 


3 


(1) كان محمد عارف متزوجاً من أندث المولف . ودن الصدف أن هذه السيدة قد توفيت سذة وفاة 
أخيها (1280) » وقد وجدنا زوجها » عمد عارف »“يشكو بعدها مر الشكوىثما حل به » وهذا نص 
كلامه :إن عبد للحميد باك ؛ جامع هذا الموع» التقل' إلى دار الرحمة ى سنة1280» ثم أيه آمنة هام 
الشبيرة عنيرة » -لقته سنة 21280 وهى حرعى. . . وتركا على غوائل ناصبة بطرة » فرأيت ما رأيث 
بسبب تلك المهدومة (كذا) » بضيق صدرى ولا ينطلق اسانى . ص 83 بن الخطوط , 


(2) ص 112 عن المخطوط , 
(3) ص 161 -- 164 من الخطوط. 


5 


وقد ضضم الكباب. عن من أهل فصوي 
والواردين عليها » من الجزائ 


ر رتوفس : 
حعواز والشام ولحوهم 4 وفيهم الاترالة 
والإيرانيون والهنود وأضراءم . كما أن 
فيه عن م يخرج رما من بلاذع مثل حا كم 
2 . 

تودس وام المذرب الاقصرى 8 فالكواب 


8 ٠ 
إذن ليس خاصا بثراجج المصدرهين ولابتراجم‎ 


0 3 3 
المشرقيين 3 بل شمل مكشمرر عاه بدراد اعبان 


8 
ص 


العا م الإسلاى م شرقه ومغربه 8 وك وهم بي 


1 


عدد الخراتجمر المغاربية فيه فوجودثت ضر عة من 


المغرب الأقصرى وسبعة هن اللجزائر واثة 
2 توذس 5 
(ج) بعقي التراجم : 


والدر ص البى سنذكرها اخترناها أصاتها 


03 
بالآأدب »؛ لان الكتاب يغم كما ذكرنا 
أعيانًا من أهل الفين والسياسة والحكي 
والنصوف . وسيكون عملا هنا هو 


05 


تلخيص ما أورده عدل الحميد عن كل 

2 04 2 7 7 

ترجمة محتفظين احيانا ببعض العبارات 

المفتاحية ف وصفه 0 كا على شخصية 

اك م آم 5 1 

درجم ؛ ومن/عة فنحن 5 دراجع إلى مصادر 

م 

شخصية . وقد كنا رجعنا إلى بعض التراج, 

قُْ دراسات مستقلة مثل ترجمة الكبابطى 

ودرجمة محمل بن مدتحمود ابن العناي17) َ 

وكنا نود ذكر ترجمة مورك عاقل لعلاقته 
علء٠‏ 0 ٠‏ 

بالمؤلف وبالادب ولكدنا 3" نجددها صمن 

5 ,/' 9 01 
الكتاب رغ أن عبد الحميد ذكر أنه ترج 


ع 
لابه ق حرق )م رخ 3 


: احمد راشد المصرى‎ - ١ 


ولد بالقاهرة سنئة 1215 ( 1800 ) وأعمذ 
العلي بالأزهر . وعمل بدواوين القاهرة 
بوظيفة كائب » وق سنة 1544 ( 1828 ) 
حل بالإسكندرية وتوظف بدواويئها أَرِضا 


وكان أثناء ذلك يشتغل أبتتحصيل العاوم 


ذ0)أم درما عن ابن العنالى كتاباً سنة1978 . واستفدنا من ترجمة عبد الحميد له فط . 2 المعدة النشر 


وقد نشرنا ذلك فى مجاة (حوليات جامعة المزائر (1988 ) . وكان ابن العنالى من أبرز علماء الحزائر عند 


احتلالها عن قبل الفرنسين . وقد حكدر ا عليه بالننى فاستقر ممصر وزولى الفتوى بالاسكندرية وله ثآليف 


ممه (السعى امود في نظام الحذوه) » حقيق مسد بنعبد الكرم » المزائر » 1983 . وقد توق ابن العنانى 


بالاسكندرية ساة 0 ١.‏ 
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اأرياضية وغيرها 4 وأتدل يدرس م 02 
فيه من هذه العلوم لبعض أخصائه . كما 


تولى خليفة الطريقة الخاوتية . 


تعلرعام الموسيبى عاما وعملا على الشييخ 
على الصيرق الصغير ) الابن ( 0 ودر 


0 2 8 2 
َ أ 3 القاذون ١‏ رسي ط. عاما وعماد شا 3 


«وألف فيها رسائل عدة ») . ثم درس 
اللغتين الت ركية والفارسية . وأَدقن الأخيرة 
حبى صار يتكام با كاهلا 97 . ( وقد 
ذكرذا هذه الترجمة هنا أصاتها بالموسيق 
لأن عبد الحميد ولع ا أيضًا وألف فيها ) 


حي بن على بن »«ومى المسيرى ) نسية 
لِك بلدة بولاية البحيرة « الأديب اشاعر 
والأريت الناثر » . ولد ببيروت سنة 1225 
(1810) كان والده قد رحل إلى بيروت 
عندما احتل الإنجليز مدينة الإسكندرية 


سنة1222 (1807 ) . أمه بغت خليل والد 


(1) ص 41 -كهمم من الخطوط . 


الشيرخ خليل الغزلات : قاضى الإسكندرية 


500 
عندنك 


نضا أحمد المسيرىق بيروت وحفظ با 
بعض القرآن » واستكمله ق طرابلس 
الشام عندما انتقل إليها والده سسنة 1233 
(1817) . وظل يتنقل مع والده بينها 
وبين بيرو تإى أن توف والده سئة 1239 
(1823 ) فذهب إليه اله الغزلات ودرا 
به إلى الإسكندر ية مع عائلته . وينئقل 
عبك الحميد عن محمد عاقل أن أحمل 
المسيرى اعتكف بعدوصوله] لىالإسكندر ب 
« على التحصيل والتاقين » وبذل الجهد 
فى الفدون والتفنين » إلى أن بلغ مناه » 
وكاد أن يكاتف فى العلم أقاف ديو اعد 
العلم على خخاله المذكور » ومحمد بن سلوان 
العلاف ؛ وسسين الإد كاوى 0 

3 دارثيه أيدى الز من وسافر إلى 
القاهر ةو احتمى بالمفى م ميل أموق المهدى 


03 
ومككث عندة ملق ) ودرس بالازهر على 


(2) أطال عبد الحميد فى ترجمة الغزلات . وكانت بين بعض علماء تونس والغزلات مراسلاث وأشعار 


انظر شعر محمد بن سلامة التونسى فى خليل الغزلات فى كناش رة 


م 16511 المكتبة الوطنية - توئس . وف 


هذا الكناش بعض أخبار محمد بن سلامة عندما نتم كتاب (الشفاء) ناقاضى عياض . 
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مسد التريدى © زمكيد الأمير المغيرن 
ومصطى البولاق . وأجازوه ؛ وصار 
١ف‏ العلوم خزانة » وف الأدب ريحانة ) 
والتدن ب السد ور الكيلا ب 4 برقال عرز 
القن الكفانة :ا واشعدا باب سينا الكين 


ق المطبعة اابولاقية ١‏ 


ثم دارت به الأيام مرة يد ى. فذرج 
إلى الصعيد ؛ وانضم إل الغسكر فسير إلى 
اللمعاق راف شرق الدوق عازه 
من الذنوى ) »2 لم رجع إلى مصر وتوظف 
فى الدواوين » ولكنه سيرعان ما ترك 
الوظيفة «واشتغل بااعلر والآداب والمسامرة ». 
وكان سريع الفهم » حاضضر البديهة ١‏ طاما 
نظلم المائة ريت محاضرة بلا محابرة © . 
ولذلك ضاع أكثر شعره » وقد جمع جبران 
المخلع بعض أقواله من أوراق ممزقة فى 


) مو ع ( جاع لحو عشرين كراسة . 


وقد اشتهر المسيرى بالخلاعة والفكاهة 
فكان شرب اللخمر ثم أقلع عنها ؛ (واختبلى 
١‏ 


0520 0 وتدذلى عون مج لس لعديك ) © 


لانجاة أه من الموت ل بالشرب : ولكنه 
« اخمار الموت مع الدوبة على الحياة : 
والذوية ) . وقد همات ق الإسكندرية 35 
عام 1268 (1851) عن 43 سنة . وقد 
توسع عبد الحميد فى أخبار المسيرى كما 
رواها له محمد عاقل :سيما أخبار المسيرى 
فى الحجاز مع حاكمه أمين باشا وعلاقته 
السيقة يمل هدين واسادم بالشيرق 
أيعمل له زايرجة فى ذلك : وروايات نداله 


الغزللات 0 م 


3 1 م 

تمأضاف عبد الحميدمعاومات أخرى 
عن المسيرى حول أديه بالذات فقال إنه 

8 2 ات 
كان « من نوادر الدهر » علما وأذباء 

0 3 0 
وأن عددا من الادباء التفعوا به » وجاء 
2 

بجملة 0 دن غرر نمه وندره 0 فاورد 
قطدة قَُ ملام بارس كرامة الدزم 
لفظلة ( الخال ) على اختلاف معانيها : 


لبطرس إبراهيم آل كرامة 
رسائل ماح 2 طلائعها الخال 
00 
فى العلم والافضال والمجد واأعلا 
على أنه قن أصل عتصيره المخال. 
له من رقيق النفلم كل معدرر 
على تاجه بين الورى عقّد الخال 


51/ 


ل - 


( سلامه ) : 


سلاالقلب عن غى لايبيح سللامه 
فقل لعزول قال عى مامه 
لدّن 0 راودت الساو فلا وفت 


سيل أيه قلبى قَّ هوأه ساكامةه 


؟ ب على الصيرق : 

على الصيرف بن أحمد الرشيدى ؛ من 
25 

الأششراف : ولد برشيدسئة 1170 (1756) 

01 3 
ونشا با » ثم توجه إلى الأزهر ؛ وتحخرج 
قميك قَّ المعقول والرياضيات 5 دمع إلى 
رشيك بعك المائشين للإقامة والتدريس 5 
وق'.أشتهر شهرة وأسعة بالعلم والغبى والجاه 

لدى الحكام 8 


قال الصيرق الشعر ومارس الإنشاء 4 
وتعاطى العلوم الرياضية 3 واشتهر قَ 
5 2 2 * 
ذلك حبى فى الشا, . وللما مجع يه أحيل 
الجزار أسدقد مه إلى عا © سملئة 1220 
(1805) واستفاد منه الميقات والرمل : 
3 
ثم رجع إلىرشيد وتولى مها ذقابة الأشراف 
وقد ظل 3 يدرس ويفي دك إلى وفاته 


سنة 1238 (1822) , 
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١ 


استطائيول عارف رم 1 5 اذناء مرؤورة 
3 5 
كصر الحج » أخذه من ابئه محمد الصيرق 
٠. 0 5‏ لج اشر نو 
2 وله الشعر الدقيق والإنضماء الرقيق 2 
الكواكب الدرية ( . ومن شع ره 
ألى يديه على صدرى فقاءت له 


أ 


٠. 0‏ 0 
برات فى مكانا انث مو مجعهك 


وله ق الغرل : 
غزال جعلت الروح رهن وصاله 
فلا الوصل أعطانى ولارد لى رهى 
نمدا مالكى لكن نعمان ف ده 
قغبى فى دى سفكًا و لاشافعى يغنى 
يظن بأ ف الهوى غير شابت 


ومن تشطيره للبردة 9 


5 


أمن تذكر جيران بذى سملم 

4 03 

أطلت سهدك قَ دزن وق ٍ ألم 
ظ 8 
أمن تباع_لى احباب وفرقتهم 


ص 
مزحت دمعا حرق من مقلة بدم 


03 ْ 
أم هيرث اأريح من تاقاء كاظمة 


! 


فهيجت نار وجول زائد الضءرم 


ولهقصيدة طويلة طرز فى أواثل أبيائها 
/ 


ٍ ديم ) الشيخ عبك الرحمن براهم 


خضرى ) »؛ ومئها قوله : 


04 نا 0 ٠‏ 07 
لازلت أخى الهوى والدمع يظهره 8 


06 4 
و هل ر ايت كنا قط يعخفيه 


8 


: بهت 
على الدوام وما ودمعى بمطفيه 


هذا الكثاب اذى يئلى فيعجز من 2 " 


0 


5 باق عل له 


و من بيضماهيه 


13 3 


وكل فغبل يفيل أن كالدنية 


مالم جو اب سمو ىعجزى ومعذرق 


| 


إليك فاقبل! فعجز العبد كافيدة: 


1 2 1 1 م١‎ ٠ 
لفاظله صمدد رانك / مراك لقشار ك4‎ 


ما روت من سدور هذا لا ماريه: 


ولاصيرقاب:إن : دلى ودعحجك . والأول 


9 5 0-7 1 # | 

ادم سور دنا مولن أن حور أدمة ب 
' ع ماس 

عاية دي الفرك سورة مذ ممنا* إلى أ م4 أحديانا. 


4 - محمد أمبن الزالى 


محيمك مين ن دن حي بها دن ف بكر دن 


ين أفندى الز آلى. 


ولذ باليةة الذورة ونش مها وأعة مه 


3 «أمعن أل واردين عليها دن علماء الأط راقت, 

وتكوذهنالئق الدة ول والتقول واارياضيات 
0034 

زلل وغاب علية الآدب فنظم وندثر وتقفرد 


إافيهما ). 


طاف الزلى العراق والشام ومصر والروم 
واشتهر هناك . ولهمراسلات ومحاورات 
مع! أدباء الآقاق . وقد جمع <ولهم كتايًا 
لماه ) المجموع الأدى ( لم يخرجه من 
مو دنه . ولداك كتاب آخير فى تر جم نيأ 
المتقدمين ؛ والمشأحرين من العلماء والأدباه 
و الأعيان :مات قبل أن درتبه . ونقلت مثه 
جملة من ترأجم أغياة القرن الثالى عشر 
ف تاريخى الذى رتبته فيه ؛ وااثالث عشر 


هذاع. 


وجاء || ازاق إلى س0 غرارًا ٠‏ واجتمعم 


ا مب وعلماتها » وحصات بيئه وبين 
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310111000 


30009 


مه 


سيوع 


د عبر جوري يبري وهل عم بور 7 


)مس بجعلا يده 


أ 
ا 
| 
1 
ا 


ْ 
ا 


الشاتياج ابوج 7 انع 


0 انيم الي : 
0 تيسن مين الى العجمدى الحموى 
| 8 7 5- 
2 5 
وبطرس كرامة محاورات أدبية . واضر 


3 
5 5 ءب._. 
وروده ع1 ع تبسر متشيكيا ) ترلكااو لف عا 7 


فراغا كدر من لصف صمحةٌ ). 
0 96 3 + 
مداع ددر الزالى ىّ ( حديقة الأقى ار .+ 


سه 


لاح الصاح ا أدة رمضماء 
وسطا قفرق عسكر الظلاماء 
والروضة الغناة قام هزارها 
3 عله 
1 
يشيلو فاشعهانا 50 عضاع 
1 ع 03 


حزت المحاسن جمعًا والمعادن فى 


الآداب فردا فما أبقيت للشعرا , 


1 شام مثلك ق؛ يدو وى حضير 
منطاف طول الزمان البدو والحدفر 
دعواى فيلك عليها حجة ظهرت 
من تنظمك العذبيا من ذف الدررا 
شسرفتبى ببيان دون مسنعته 


نظم البديع ومعى يخجل الزهرا 


ا 


نى لو نظمت الزهر قى كلدى 


ما كنت مثالك بالاتقان مشتهرا 


وتمتل ترجمة الزالى من صئحة 126 إلى 
131 3 وفيها قطع وقعنائك معظمها 3 


الغزل . 
5- محمد كاشف البخارى : 


مع هيات 8 ف عم و أب عيك الودود دن 30-7 


2 


5 


عب دالغفور بن معحويك غاروق خب ر الولف 


5 


5 5 57 - 0 5 0 5 
أنه رلغه أن فاروق علا فك أوصى را عدب يم 4 
٠ 0 5 5‏ 5 
عقبه إلىما شاءالله محمد . فو صل الءعقب 
إلى محمد عاقل ( صمديق المؤلف ( وهو 


اأرابع دن عقه مله ا 2 


ولد د حير ل كاشف ) الاشتهر ركاشف 


ا 


أفندى ) ف خوجندد من أعمال القوقاز 
سنة 1192 (1778) . قرا هناك القرآن 


م ' أرسله والده إلى يعشارىق كعادة .أهل 


1 .0 7 # 0 5 
تنك الناحية معأولادهي'!. وقد أسول العام 


على مير زاعبدالافار »والطريقةالدقشرندية 


على ميرزا رجحب بايا إيشات المدوق مدر 


«* 


سنة 1232 (1816). 5[ #5 انك 


5 ' سير 2 . واس 
وس م عل 5تاشفاق بعخارى إل وقاة 
'"امدشويةا 


والده سنة 1220 (1505 )؛ ثم اختلف 


مع عمه حول تركة والده. فحيج عن طريرق 
مصر سائة 1221 ؛ ويعك الحيج رجع إلى 
مصر )ا و الى فيها بالشيرخ عبد لدم 
ترالف بابا. (وهو الشيخ الذى أقراً أيضًا 
والد المؤلف ) » وكان شينًا على تكايا 
البخاريين بوقف اليسطاى ) فتنازل له عن 

مشيخة التكايا ٠‏ فتولاها واشتغل 


( محمد كاشيف ) بالمطالعة 


٠.‏ وق سمدة 
29 (1813 ) اختاره محمد لاظاغلى - 
خوجة له : ليعلمه الفارسية إل سنة 
32 (1816 ) . ثم عينه الوالى محمد 
عل ريسا عل شويدات غلياله: فى إسنا 
إل قها '( الدقلا) بويع سذة اعد 
رزقٌ بابنه محمذ عاقل . 
وعين محمد كاشف ا للكتب 
| الفارسية والتركية عطبعة بولاق إلى - 
سئة 1241 ( 1825 ) . وق. هذه السنة 
أرسلة عضي عل إل إيران سس لد 
عن أن ال دولتها هناك بإشارة من الباب 
العالل » فتوجه محمد كاشف إلى إبرات 


مارا بسورية 5 وبعك عله م إلى مير 0 


وعينه الوالى محمد على على مدرسة قصر 


([)اسن اللين قرظوا هذه البر جمة أيضاً مك ابن العئإلى اسدرائرى 5 ذكن عيد ا حميك ق ثر جمنه له 


. 5 23 2 
'عيبى وغيرها من المناصب إلى أن وصل 
إك نظارة الدرسة البحرية بالإمكندرية . 
رقد توق سنة 1268 0 18551) عن 68سنة 1 


ترك بالإسكندرية مله يّ وعقار ا 


2 3-1 
كانحمد كاش ف شاعرا ماهرا بالفارسية 
أتركية والعربية : كما حذق الإنشماة . 

وعن شعره : 
“2 5 ْ 0 5 

دع كدرة الفكر ق أمر “مم به 
وخل سيل القضا يحرف على قدر 

ء 2# 

وثم نحايا دن الافكار #نشر دأ 


فكثرة الفكر تبدىششيدة الخطر 


5 نإنشائه 00 لدرجمة (كلستان) 
0 4 لتى قام مها جبران المخلع من 
الفارسية إلى العربية . ومن ذلك قوله : 
/ أزهار حمك تزهو 5 رياص الجنان 
على مدق الأزمان 4 وثمار شكر يقتطفها 
بئان البان والأركاث + وجداول 
الأذهان ... 


أما بعد ؛ فإن كتاب كلستان روضة 


منتقاة من شوك الشوائي ووردها » مدبيجة 


الا 


7" 
بالوان الأعلائف لددودها 6.. جتمعتث دين 


03 


أخرلاق الفقراء وسميار الملوك 3 وأبدعثت 


شائل البلاغة 3 ع أودعت من اصائل 
البراعة ... إلخ » . وهو تقريظ طويل 


كتبه سنة 1259 (1843) . 


وقد علق الْوْ لف ( عبد الحميد ) على 
ذلك يقوله : إن المقرظ. كان بقدح قُّ 
ا درجم بعيارات أوردها ؛ فيها تعريض ) 
٠ 00‏ 00 03 
ولكده مع ذلك عذروق قدحه : لان الفرع 
ف نظرعيد الحميد » لامكن أذيرق إلى 
0 5 
الاصل 32 وقال 5 إن من اطلع ؟على الفرع 
8« 
والاصل (النصى ىالفارسى والترجمة العربية) 
يظهر له ١‏ التضادٌ بينهما » . ومن هذا 
التعليق رما يظاهر المدارس أن عيك الحميد 


6 - محمد نوار الاسكتدرى : 

محمود بن عبد الله نوار » وله من 
الحجاز : ولد بالإسكندر بية سنة 1248 
(1832)ب ونش ا وحفظ القراث :ء 
ودرس العلوم العقلية والنقلية على والده 
وعلى المعاصريؤله من العلماء بالإسكندرية 
وكذلك بالأزهر حيث كان والده مجاورًا 


4 5 9000 00 
رك ف 3 َ مشائخ #عموم الشيخ حسين 


نف 


العطار * وإبراهم الرياحى ااتونى أثناء 
مروره للحج .وق سنة 18471264 ) 


رد 

حج مع والده » ورجع إلى الإسكندرية 
فأقامفيها واشتهر بالشعر » وجرت بيته 
ودن أذن؟ اوساوازات ينولكن الله رافكة 
فى ريعان شبابه سنة1274 (1857 ) عن 
5 اسنة تيده شور #الكاق #اللفضكنة 


كبرق على والدده . 


ويخبر عنه عبد الحميد أنه كان رحاذقا 
2 3 
ذكيا متكلما 4 . ولم يذ كر له وظيفة 


دولاها 34 وجاء له بشعر غزير .ا قمده ق 


مدح أحمد بيك صادق 


دم ىَّ زمانك أنت وحدلة صادق 


حاى الدثار ودوت محجحدك طارق 


كلمن إلى آريه أنداة كي همزال 
صدرها ببيتين : 
ولو لم يكن عددى بقايا تجلّد 
لجيت ! ليكم قدفدًا 5 قدفل 


1 2 
وسارقت أفراس الرياح ىق 


وحدثت نفسى أن أمد لكم يدى 


وبعث إليه برسا ل عر وصدرها 3 


دديكين “ولكن نشرالرسا لدينغيرمك كور 


0 أه قصيدة طويلة ف العتاب بعث ما إلى 


الشمييخ حسين اللقاق : 
أعيدى على ا مشعمولة خحمرأ 
فالحاظك الوسبى تعلمى السكرا 
وجاء فيها قوله : 
سلوا من قوام البان جرح فؤادهم 
مقدمة كبرى اذا سلموا الصغرى 


كما ل#درح المولى كمع ضمدة 


٠‏ شرايين ودى ثم لأيحسن الجبرا 


بروحى من يعقو ومزم دارة 
0 03 
على مكاه دعجى وبحدسب الاسرا 


0 


000 ال دسم ع فو بائفس 
لتكبر لكن لفسسيها شكره الكبرا 
وما شأن مذلى موسر من حدفائه 
0 
مدوق أنه لله دجددب العسرا 
وله قصيدة أخدرى أوسايا إلى نفس 
إذا جن ليل العاشقين فاقبلى 
إلى مسمتهام عقيل دار أبن مقبل 
5 
دو اضعت أحيانًا فلم يجد ذفعه 


8 سم 


0 
مث ياعجاز وعدت بكلكل 


همام له مج_ د يأوح وهمة 
تفوح بنشرمن شذا طيب هندل 
وذهامة صاغ القريف. بقطداة 
ش وعلامة يزهو على "خير أمثل 
ودَمْرّى له ذات الء - لوم وتنتجى 
ويعنو له المعلوم فى أى محفل 
لعمرك إنى ما كذبث وما 
ذكرت لكر قدرًا ولم أتوغل 
إليه انتهى 2 الم كل بديعة 
تروق وتجاو ضغن أز مه معول 
فق لها رويد وأطم جل 
فأدت لها كف تكر بمغزل 
وشد عليها بالنب_ال وقل لها 
إذااغي 'لبل الفاشقين فقيل 
/ ب مصطفى ابو الفضل : 
ينتهى دسببه إلى السادة الوفائية . ولد 
بالهواتر بولابة الدقهايةسنة 1228 ( 1813) 
وجاء إلى الإسكندرية مراهقًا . وهناك كفله 
على بك جنينة ؛ قاضى الإسكندر ية ورياه 
وأو القرآن وعلمه الكتابة ثم ألحق 


رف 


م |! 31 3 5 7 
ركاتبة امسشحية إلى ن صضاء راهو رشيسهم 0 


الل 


وأكشر من معقاالطة شعراع الإسكندرية دى 


9 
ا أرر؛ الشعر ا 
حَ نَ برز الشعراء 0 


واهمك قى الملذات و المخلاعءة مع صدريمه 


أملاك 


0 


* 
ألحيد المسميمر رق حى بيدد ماعنده من 
ومشتليات 2 ونداف افتتضصاح مر دين 
الناس فسافر إلى القاهرة : واشتد به 

0 

الفقر فأشفق عليه بعض إخورانه هناك »: 
- 3 1 الك لاه 0 
فمتح له دكانًا يبيع فيه لأقمشة ثم 

5 3 95 5 7 8 
تعرف على بعش الاعيان شعيله قاضيا 2 
مدينة رشيد ؛ فتحسنت حالته المادية : 
و لكنه عزل من القضاء سنة 1270 ( 1853 ) 
3 0 5 3 
فرجع إلى الإسكندرية وإلى ملاذه وتخلاعمه 


لخ م1 


فيهاأ إلى أن ضاع هلله كل هأ جبمعة أشماع 


٠ 5 2 06 53 


ا 


حنم 
3 
لع 


0000 
ال (ا أدييا : شافرا 12 5 وكان. 
2 ا وقات فاقته واحتياجه حدرر م على 
قتاع كتب الآداب ومارسة الفارفاءء 
١ 5‏ 
والآدباء ) . وقد وجد عنده بعد وفاته 
2 8 
ماينيف عن 160 مجلدا قى الأدب . وله 
بالنى عليه الصرلاة والسلام 8 وق التتجسير 
على مافات : وق الغزل والوصف . وقد 
قال 2 التحسر 7 
انُعين قرحىونار القلب تدقد 
واأوجد قام ولا صصار ولا مجال. 
يا ليت بعر ىدر هل لأو صلمن أمل 
تلك الليالى التى ماكان أجملها 
درت كاضغاث حلم ليتها على 
وقال ىق الربيع : 
إِذا اخضر روض فيا حبذا 
لذ قاب الب عجى عناها 
0 
ماع الأغانى وشرب الم دام 
ويا حي لمأ الوقفت ل لاو امة 


جميع محاستنه ق انتظام 


2 #2 
الإنشاء الادى 4 أسولهىا اسه عاء دعت ر4 
إلى صكد فيه أنئيزن المسيرى إل حان بروضص 
والاخر رسيا أ بع مه من رشيل إلى الشرخ 
5 03 0 
2005 عاقل ( اثذاء ولايقه الماع ما 3 
وكا النموفجين قَْ غاية الرقة والسلاسة 
0 1 
باساوب ذللك الوقت . وأضضاف عبد الحميد 
قوله عله :زر وشعره وإنشاؤه 0 تناقله 
2 7 3 
أهل الاسكددر بة » . وقال : إن له (دييانا) 


وحمريات ) . ولمما اطلع عايه أخموه 3 
2 

وكاث متو ذا 4 مرف الديوان ولم يترك 

عله ( إلا ماق المجاميع وصدور يعقن 


النا سن 6). 


أخائمة : 


هذا هو محططوط عبد الحميد بك الذى 


5 5 03 5 5 


وال مغرب فى القرن الثالث عشضر ) : 
ا يا 0 
عى بحض التراج, الادبية أوالمتصلة بالادب 


كع 


الواردة فيه 5 ودعدن عاملون على سدقي 
هذا المخطوط الخصب فى معلوماته المتدوع 
شخصمياته )عر خم عدم استيعابه وإحاطةه 
لوفاة صاحيه شبابيه. وقبل إ تمامه . وتلحدن 
نشدي أذ المخطوط ما يزال بكرًا : فإن 
رقنا الغير إأيه بالتحقي 


شح سرما لكل الجهدا ل كاد ذأناه 2 اس تيجا به 


وتصويره © والعد الذى استقيناه من 


3 


ابو القاسم سعد أزله 
عضو المجمع المراسل ( من الجزائر ) 


هب 


1غ 


ا 
1 


آراء ابن حجنى 
ف تضاعيفكتب الشريف الرضئ. 
ستو سين على كةو ضل 


4 
5 0000 فضله الل لا مغمزا فيه ١‏ 
كان الرضى تلميذ وصدالدميقه رعا خدش به ى. قي 


أل أب مح # 
ا 2 


5 و كانت سينا م دخ أكدة 8 وخاطة ولا مطعن عليه 8 وفع ذللك دهو ف هذا 
و م 8 


0 متقادمة 6 واسدات سدامعة . وقد قرا عليه لعن السايق المسوم ( دول القدّم 3 

إٍ ٍ 

ا طبلا ه وامشفاد منه كثيرا . وكان هو والبحر الجموم » والدليل المأموم 

1 ال 0 ووصف أو واله واستنباطاته ٠‏ فقال 

0 قر الرفى على ابن جبى : وتعلى منه » « وهذا كن 5 ن الأقو ال الغريبة » 
0 ونقل أراعه قْ تبه . وقد أطراه د والاستنباطات اللطيففة 4س 


بالتسوامل الذبايا 5 واستطلاع الخفانا : وقد قال ابن جى قل كتاب الأرضى 
: 9 ل 4 2 5 يك | ص 
5-0-0 عا ال عدت ار ( حقائق الشاويل” ) هذ : «صئف الرضى 


52 1 شه 
الأسعيياطل للضواي + والاستطلاخ للحفايا » كتابا فى معانى القدرآن الكريم يتعدر وجود 


1 'بن جنى ] يعلو به التلغل فى استنباط عبر الرخى عن ابن جى بلفظ شيخنا 


50 
0 المعائ ال اواك ! 1 0 5 . 1 5 
1 امعان و وج إلى عاد شماءها 3 والغوص فى كل المواطن ولشبه )0 شرحنا وصديقهضا 3 
ا عل تزارانا إكد أن .يورك امقر اهنا لله ا ْ 
ْ فى قراراتا إلى أن يورد مثل هذا الذى مرة فى الكلام على.إزاغة القارب . 


0 


رم الى هذا الحث 4 ف اللدلسة الرافية دن سجلسات الى 


ه الوافق 


وخر المعقدقيوم الأحد 7 من شعياك سلة  ١4١١‏ 
03 ان هارس ( أذا, () منة احا خ. 


27 0 
وقد فسر ( الاءتاذ ) ابن جى قصيدة 
'اأرضى | رائية الم ى رف م أيا طاهر | إدراعم 


:أبن تاصير الدولة الحمداى 0 وقثله أبو الذواد 


العقيلى 0 ق المحرم سنة :ىم" م ر وهله 


0 
االقصيدة فصردة الالفاظ. » كثيرة المعال . 


وفسرها ابن جى 2 حياة رغى #مدحه 


الأجل ذلك ) » ومطاع القصيدة : 


ألى السلاح ربيعة بن نزار 


أودى اأردى بشريعك المغوار 


وهى فى (09) بيثًا 


1 . ٍ : 
وقصيدة الرضى ف مدح الا متاذ ابنجى ' 


ا 


ولها : 


آراقت من طيف الحبيب وصال 


ويأق خيال أن يزور خيالاً 


وهى فى (0") بيمًا » قال فيها : 


وأكبر همن أن ألاق فاضلا 


أصادف منه للغلي_ل بلالا 


ع 
ولابن جى تفسيرأ لعاويات ؛وفى أربع 


أقصائد للشريف الرضى + كل واحدة ق 
مجلد . وهى القصيدة التى رق مما أباطاهر 


ابن ناصر الدولة » والقصيدة التى رثى ما 


'الصاحب بع عباد »© والقصيدة الئ رف 


جا الصالى . وقد مهاه ابن النديم كتاب 
تفسير اهران الغلاث . والقّصيدة الرائية » 


ولا ندرى ماهى ! 


وقد رق الرضئ ا اذه ابن جبى - وقد 

توق يبغداد ؛ أراة الجمعة ؛ للياتين بقين 

من شهر صفر »© سدئة وم هء برشافية 56 : 
5 يا لقوى لامي ب الطوارق 

والعظم يرى كل م بعارق 

وهى فى (09 ) بينًا . قال فيها » ما يوضح 

أعماق الصداقة والودة بين الرجلين : 


ششقيى ! إذا الثاث الشوق وأعرضت 


خلائق قوى جانبا عن خلاثقى 


وفاركى عن حلة غير طرقة 
و 3 3 
تضمثها صر امرئ غير مادق 

( تروق ماء ألودٌ بينى وبينه 


أشار الرضى إلى ابن جى ف بعض كتبه . 
فقد ذكره مرارًا فى المجازات الثبوية » وف 
كم 
تلخيص البيان » وق حقائق التاويل 


فد 


. 


ونقل بعق. أقراله و1 رائه » وروى عن 4 يعهن 
الشم اعد . ذكره قى المجازات النبوية (5) 
هرات 5 


5 ل فى الحديث الثانى عشر : فى الكلام 
!. المصاحة !١‏ ة فى ة ره ١‏ 5 
عل الفصاحة العجرية ق قوله عا لصلاة 
والسا به سدم وقد تذاكر الناس عدلة أمر 
- 1 
د ملاعون وانتشا ره قَّ الأمصار والأرياف - 
غك رن أ 0 نتهامبا لك يعى 


عه 


ثقانت المليتة., 


الله - يسعى هذا الجنس إشجاعة الفصاحة » 
5 اافصييح لايكاد يستعمل ٍِّ وفصاحته 


44 1 . 5 
جريدة الجدان » غزيرة المواد . 


وقال فى الحديث (4") فى قوله عليه الصلاة 
2 
وملام لازواجه : 3 أممرعكن داق 2 


0 5 . 0 
وقد جاع ايضا ‏ فى جمعها ( أى جمع 


1 5 8# 7 1 1 م ( 3 <” ا. 5 5 5 5 
اليا الى عى العميه ة . انشدنا شرعخنا 
2 0 0 03 

أده أأشعم عمان ي٠‏ ثأئة مه . 
بو الفتح عمان بن ججبى . وأظنه من أبيات 


4 با أذ كر اأمعمائء 


06 


با 


وقال فى الحديث (94) فى قوله عليه 
الصلاة و السلام 
لارجل الذى قال لبعض الصحابة : ١‏ إن 
فتح الله عايكم الطائف »: فقال عليه 
الصلاة والسلام : «لقدغلغلت النظر يا عدو 
الله قل اء 

روف ألنا أيوعلق: ع الغازمئ ء فى كنار 
الموسوم ب ( الإيشباح ) إجازة + وألذندناه 
الشي<ان 0 الفح أنه الحسين التنحوى 
ملافظة قول الشاء 
طلين بكديون وأشعرن كرة 

فهن إض اء صافيات الغلاثئل 

وقال فى الحديث (١٠١5؟)‏ فى قوله عليه. 

الصلاة والسلام : ١‏ ما نزلمن القر 


1 


ن آية. 
إلأولها و ووط و مجر جنيك در اسيك 
أبو الفقح النحوى رحمه الله قول الشاعر : 
50 
دلت أمرى ظهره للبطن 
قد قبل لله ا عى 

وكان [ ابنجى] رحمه الله يقول: فى : 
قوله : ( قد قبلالله زيادًا عنى ) سر لطيف 
وهو أنه أقام قبله مقام عزله كانه قال. 
قد عزل الله زيادا عنى ء لأنه إذا قبل فقد 


03 
زال ساطانه » وأمنت سيطواته . 


وقال ق الحديث (١5١؟)‏ فى 


ا لصملاة و لسلام 


قو له عايةه 


: « اللهم إذا ذعوذ بك من 
| 


03 
الامومين ن 6 ومثل ميتم الشى 2 
كان على الصفة التى 


ا 
و3 إذا 
ذكرناها" ( أى للشىء 
لاعمالك دفعه » ولايستطاع رقه 4 ما أتقيدتاة 
شيخنا أبو الفح عمان بن جنى الذحوى رحمه 
0 2 0 0 

الله . وأظنه من أبيات الكتاب ( أى كتاب 
سصيبويه ) : 
ودامية يتقيه-_ا الرج 

ل مرعوية الحنل لا فالهو ‏ 


( لافالها ) أى ليس 
3 كما يق 


قال : والمراد بقوله : 
لها جهة واححدة تتى منهأ 
الحيوان العادى من جهة أنيابه » أو ذاحية 
. بل كل جهاتها محذور » وكل 


شو أسديها مدخو فا. 


أظفاره 


وقال فى الحديث «4ه”) فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من قعل فى مصلا ؛ حين 
يصل المبح حتى يسبح الفبحى ... قف 
حديرث. طويل ) . ومن.الشاهك على ذلك 
وأبيين من هذا قول الاتخر 


أدْو | لفتئح | لحو 24 


قول ذى الرمة ا 
0 نا 
وادشدناه شيعخنا 
1 
السك الله : 
قالت له وارتفعت الافبى 


وذ كره مق تلخيص البيا أن مس هرات 
قال فى الآية (80) من السورة الى تذكر فيها . 
التوبة » فى الكلام على الخوالف أن يكون 
الخرالف ميلا م 0 رق خجاامة : وأكنت 

أم مع شيخنا با الفتح عَمّان دن جى 

0 

مشله أيضا ف قوله تعالى : دولا تمسكوا بعصم 

الكوافر ) . ويقول : هى جمع فرقة كافرة : 
إلا أن الكلام يكون على الول الأول استعارة 

ويكون على هذا القول حقيقة . 


وقال فى الأبة (؟ ) من السورة البى يذكر 
فيها النحل ؛ وكان شيخنا أبو الفتح عمان 
ابن جى - رحمه اله يول : معى قولهم 
فى القسم ( لعمرو الله مافعلت ذلك ) 
أو ( لأفمان ذلك ) إما يريدون به القسم 
بحياة يُحيها الله »لابحياة يحيا ما تعالى 
لله عن ذلك علرًا كبيرًا » فكان اللقسم إذا 
أقسم ذه الحياة دخل مايخصه منها فى 


جملة قسمه . وجرى ذلك مجرى قوله : 


0 


لعمرى . فيعبر مسما رحياته الى إحدياه 


الله با . والعمر ههنا هو العمر © ومعناه 


العحيأة : فكدت ميت حسن هذا القول 0 


8 13 0-0 ليما 
جدا . وله نظطائر كنت أسمعها عند قراتق 


1/4 


0 
0 
ا 
0 
1 


ا 
ا 


عه لمث حي ...مصاعو بسب سجصيه ميو ما سيو ل حوب ع ا ل 


١ 
عليه . وكان- عفا اللهدعنه - كشير الاستتباط‎ 


للخبايا » والاستطلاع للخفايا . 


وقال فى الآية )١6(‏ من السورة الى يذكر 
نبها طه عايه 0 والقم ؛ 00 
0 5 الغرض 5 0 . وكان 
سماعى ذلك من أى الفتتح رحمه الله وأيو على 
الفارسى معنا فى الزمان حينئذ باق لم يمت : 
والبيت » وهو قول الشاعر 


ء 
1 
0 


لقد ءلم الأ يقاظ أعضية الكرى 


تزججها من حالك واكتحالها 


وهذا البيت أنشدنيه أبو الفتتح النحوى 


عن أى عإ لى الفارسى على قوله : ( تزججها 
عم حالك واكتحالها ( . 


الاق اليه لان نت السبورة ال 
بذ كرافيها لم لقمان ؛ وقال شيخنا أبو الفتح 


: 
لوقا 


عبان بن جى أنشدنا أبو على الفارسى هذ' 
البيت 3 أى 


8 لير بر ابرق م مي م 7 7 
تعالى : : ( وتراهم يعرضوك عليه خاشعين ون 
َك 2 2 
الذل يَنظرونَ من مف 6. 
البيت فى ضفة المدكبرين بالغيرة . والابة: 
فى صفة الخاشعين بالذاة . وهما فى طرفين 
ومسسياين مسختلفين 5 
والبيتالمتقدم ذكره » أنشدناه أبو الفتيم 
03 
عن الى عل على ما ذكرته 
وذكر الشريف الرضى شيخه وصديقه 
٠‏ م 20 ع 3 
ابن جتى مرارا فى ( حقائق التاويل فى متشابه. 
التنزيل ) . وقد بقيت قطعة من بعض. 


مجلداته . 


قال فى الآية (8 ) من السورة الى يذكر 
فيها آال. عمران ؛ وكان شيلخنا وصديقنا 
31 راقع النحوى يقول : : أما قولهم عور 
وحول فالأصل فيه أعور وأحول لأن جميع 
نظائره كذلك . ولأن العور والحول؛ أدخل 


فى باب الخلقة من الألوان . وليس يقال فى 


03 


أصل حور وحول التشديد 62 والأصل ا 
وله الاياة : 


*# # اصن 


رقال فى تزيين حب الشهوات ف الآبة /)١4(‏ 


من السورة التى يذكر فيها آل عمران 


وما يسجرى هذا المجرى م فسدره لنا شيسخنا 


أبو الفتح عمان بن جنى - عند القراءةعايه ‏ 


7 03 .- 1 4 
وقد مضى قول الشاعر (.وهر الافضل ) فى 


قال : أراد بقوله : أصمى ورك ( 4 اى 
ل 5000 0 5 
وائنه : وهذا مثل قولهم 9 اغير وأمم 5 


| 


وقال فى أذ ميئاق النبيين ف الاية (81) 

من التعورة + وال ل قبيطنا أبو الفتيع نان 

8 جى » عند بلوغى عليه ف الشراءة من 
داب الإيض ع لأن على الفارسمى إلى باب 

المصادر - وقد مضى ق أذنائه ذكر هذا 

البيت 16 قول الشاعر : 

أمن رهم دار عرييع ومصيف 


لعيشيك من 57 الشئون وكيف 


فقدال : كن الشاعر قال ؛: أمن إن ثم 
دار #مربيع ومصيف بكيت لها : فامربع 6 


ا 0 ل 
وقال ف معبى رجوع الامور إلى الله .وهى 


اس 0 خوارجة عن سماتأانه وقدرده 4 وتقلب 


و 
العباد جديعا فى قبضشته وملكته ‏ : وقد 


ايحور ى من كلام قوله تعالى 0 فيّدل 

8 م 5 - 8 فى 
ين برا فرلا عد الى فيل لهم 
م 5 


0 3 34 32 ,. م" د 


3 سه 
السماء ) الاية 59 ف البيقرة © .وهو .قوله : 


إنما 0 تعالى ذكر الذلين ظلهوا وأم يقل 


.وانزلنا عليهم . لان ذلك اشد بالغة ق 


ذمهم ».وأدخل ف باب التفحيش لذ كرهم 


.ولآن إظهار م المستحق ) للعقاب مع الإخبار 


بوقرعه بك أبلغ من إخيازه 3 وأجذرن بعخوفه» 


الخائف من مشاركته فى وجه استحقاقه . 


5 7 2 ى 200 . 3 
وقالق ( كنتم خير أمة )ف الابة )11١١(‏ 
وأنشدنا شيخنا أبو الفتح النحرى فى مثل 
ذلك : 
عل كان المسسومة العرابه 


وقال ق فصل النظر عندنا غير الرؤية ؛ 


فى رئية الموت : فى الآية )١47(‏ من السورة؛ 


75 
ع 


وائكش شملنا شيكنا أبو الفتح : 
فياتى ' هل يسدرىئ بكائى عشله 
ورانا” وأسدى اوليك الزوافر 


ام 


اب مسي عمس رجدو وعدم مجع معصيء لمعيه مهد جب وبوصو ب سح عد سحلت مار ناهد ته بك يزه ل و 


قات 


0 
0 
1 
0 
1 

ْ 


ا 
2< 


وإفىهمتى أشهرف من الجانب الذى 
به أننت ٠‏ من بين الجواذب ناظر 
قال : وكان يستشهد / الشعر على أَنْ 
. ويقول : لو كان الد 


ا لم يطلب الشاعر عليه جره اع 


الروية غير ! دار 


ا 3 ا 7 جزاع . 


2 0 8 ف مخى قر له تعالى : : 20 فانكحوا 
ماخر 3ت 


طاب لكم م الساء ) فى الاية (؟) من 
السورة 0 يذكزفيها الشف .نوق ١أن‏ 
عل شعب الكلام عق هله المسألة تبين الفر ف 
0 قولهم ( اللائى ) بالياء »و ( اللاق ) 
بالتاء ... وكان شيخنا أبو الفح الحوى 


سس بس يله اك يفول : إن اللكن واللاثى 


0 


ٍ 


55 جمعان للتى ٠‏ إلا أن اللاى بالثاء 
المعجمة من فوقها للجمع القليل » واللاتى 
بالياء المعوية من تحدها الجمع الكدرر 5 
قال : ومن الدليل على ذلك أن كل جمع 


3 01 هه 
- مأ 0 9 3 ع 9 ب , _ 
تم بع و اسل من جهة من جهات المضمارعة 


0 
! أدا 00 هُ 
شهم ادن على ناقرب من واححرةٌ باب 


لذدا 


عمّان بن جى النحوى فى ذلك وجها آخر . 
قال : ( إن العادة قد جرت إذا مدح الإنسان 
أو دح أن يذكر أسلافه 0 قدعه وبيكه »© 
وَأوليقه 3 أو بكر له ذلك . 

وقال ق معو قوله تعالى : ( 0 
الله حديثما ( فى الابة )4 ( 4 ن السورة 5 وعللى 

ذكرذ الوك الله سم عحاذه 1 0 2 دم ؛.طرخون 
فيها 59 أَخرج 8 تعمل صَالِحًا غير الى 
3-7 َعْمّل ( : ففل كان شيخنا أ الفح 
ا: 2 1 

عل ل خصو بقراءة 00 020 


وعو عن اكيم [لشدراع السبعة 7 قال فيه 


ذا 


مبحدجا لقراءة من قرأ ق الزخعرف 
) ونادوا 5 مال ليقضص علرنا رباث 0 


اه 7 5 7 0 
0 ؛ بعد ذ كره و م 


٠ 0‏ وهم قْ أطو 0 العذاب شّ لشدة 
الامهم ؛ وإطباق العذاب عليهم قد ضعفت 
قواهم » وفيت أصوائهم »؛ وضعفوا عن 
تتمم ادم مالك عند ندائهم له ضعف أنفاس 
وشدفوت أصوات . فحكى سبحانه قولهم 
ذلك على وجهه . 


حسين على محفوظل 
عضو المجمع المراسل ( من العراق ) 


. القرآن الكريم‎ ١ 


؟- حقائق لقاو يل ف متشابه التنزيل - الشر يف الرضى . 
تلخيص البيان ى مجازات القرآن - الشريف الرضى . 
5 - المجاز ات النبوية - الشريف الرضى . 

- ديوان ‏ الشريف الرضى . 

5- تقويم حياة الشريف الرضى - د . حسين على محفوظ . 


أ 


اه الشريف الرضى ا دراسات و يحماث / مع سردي على مقر 32 95 


1 الشريف الرفى غ «مقالات )/ د . حسين على محفوظ . 


الذدا 


مسن العام والأدب 


عندنا: برزخ لايبغيان 
للكشور الاسام سعي/ ان 


سادق الكرام ! 
0 , 
|! لدع عليك ورحمة إلله وب ركاته 


قدرى أن يكون وك حديثٌ لى !ل الي كم 
شكوى . ولابيك من شكوى إلى ذذى هروءة 

أن وطليلفة: أن يتوجع . ولكن 
شكواى لا للمواساة والتوجع ٠»‏ بل هى 


دعوة عامل وتفكر يففى إل عمل جازم : 


0 واسياك أو , 


إن الشكرى ا أراة عددنا من قطرعة بين 
1 
العل والادنب تمد ماتعاقى مده م.٠‏ 
0 والا ب دقدى إلى على مد مر 
أزمة فكرية 3 وجوموذث ذهعى 2 عالم متطور 
متشسجور يطلع كل ساعة يجديال 3 قُّ كل 
32 
من مسجالاات لفن والادب والعلم والتكن ولوجيا 
س0 و لعل والأدب : 


و طبعهمأ أن يكو تا متش امنين متكافاين 


ٍ 1 07 4 
يسبمليك كل مشيمأ أغياة ويعديه 34 سأ-حهما 


العمل من أجل مستهبأ| فضل : لتنا © 


1 للانساشة جمعاءة : 
03 57 


أ 


وقبل أن أشرع بعرض ما أشكو مده 
أستأذنكم ع السادة بن أء رضص أفامكم 


فر العلم والأدب فى العالم 


صورة من تضاف 
المتقيدم : 
غَبى عن القول إن علوم اليو في مرقاعة 
غربية . أجل إن جذورها عربية وإغريقية 
ودابلية وفرعونية ل ع جذوعها وفروعها 
وأغهان) وأوواقها وقائها ب كلها قريية نه 


تطورها كلها بيد الغربا . وهى كلما 


تو آَ 
ازدادث ثموا » زادت بعدا عن جذورها )2 


تشسجرة تفاح ذ ركب على فروعها شي 
4 58 
ون تمارا غير تفاحها 


أذواع الفواكه ف 
0 
الأصيل . 


(«) الى هذا البحث فى الحلسة الليامسة من جلسات الموتمر المنعقدقيوم الأحد ل من شعبانسنة 41١‏ 1ه 


الموافق 4 من مارس سئة ٠948م‏ 
0 


4 


وعندما كان الغرب يتلى علومه دن 
الكتب العربية » كانت لغة الكتابة عنده 


لاتينية » وكان المتعلمون فيه هم القلة 
ال تفقتفها 4و كان أكثرهم ايل كليو 
رجال دين 


إحياء لغاته » البيثية : وجعالها لغات 
كتابة .. وق غضون ذلك كان إبداعه 
الفكرى الذاق قد بدأت بواكيره » فقامت 
هضته الفكرية » ثقافية كانت أم اجياعية 


5-5 


8(" 
أم سيأ ديك 4 أم البوكر 3-15 والع 3 هام 


34 
من أركانها » فكان إن مضت اغته المكتوبة 


الآداب الغربية مجبولة بالعلم » وهوالركن 


القامى امن "كان عدوالليه العبي ان 


تشريم إنتاجها وتطاودره ه شعرا كان أم 


. الغرب طابع الحياة اليومية ».يرضعه الطفل 
0 

2 1 ' أم ل : الست الشنا سٍِ 

بي مانهب امقر بو دكلداة فى اليس والساوع 

المدرسةة". فى الغرب نجد رجال القلم ٠‏ 


والادب 34 وا لص حافة: والسياسة 6 والتاجر 


قَّ مشجره 4 والصائع قَ مصرائيةه + والفلاح 


' ثم تبه الغرب إلى ضرورة‎ ١ 


ف مررعة ١‏ رسكي 2 ى ررية 
2 
5-3 5 ل 35 ' ا [١ ٠‏ 
يهط بح أذ من ضواد ش 4 من لعلى 
1 
ا 1 
ال«ا قله انم.اعسهة اأ- يجاريه 2 سورد 


000 يتلقاه فى الكتب المبسطة + 
والصحف والنشرات : وق الإذاعة والتافزة 
بعبارات خبراة عارفين يفهمون ما يقولون . 
' حتى أحدث الابتكارات العلمية والتكدولورجية 


:2 
م 
و_- 


نجد الحديث عنها : وعما ينتفار من 


َ 3 
ينبغى أن يكون ملما ما يجرى ق حقول 


العلوم من د متعولات نارية وتطبيقية 5 
أضف إلى ذلك أن العالى المتقدم يعيش 


00 5 ب 100 
مير صراع هو جرب حياة او موت »6 إداته 


النذافذة صاحبة الغلبة امطاقة هي العلل 


هى ثم - 


0 
ملك الاربعينيات 2 هذا القرن 3 صرنأ 


1 3 
3 أ 


شيك هولا من الظاهر المرئى 3 ولكن 
| العيون اليقظة والأذهان المتفتحة لا تلبث 
| أن تكشف كل شتى ٠»‏ وتحاربه مما هو 
13 8 

| أكثر خفاة ليس علم اليوم كماليا من 


الكماليات ه وانما هو كالماع والهواء 3 


و 
ئآءع 


وم 


03 
والسلاح الافوى من ار لدة الصراع 3 
لايغير من الصورة ماصار يبدو اليوم من 
انفراج بين أكبر قوتين فى العالم : 
03 4 
3 2 2 
0 باأمسددعا ده العا 0 الناسوا 0 اللادب 
2 ات 00 
أمستدي بي لعو اناس وال 
والآأدب والعلى الانسائنات 5 
3 2 2 
ماإن يم إنجاز علمى ذو شأن : ثما قد 
يكون له أثر فى حياة الناس » مثل كشئ 
طبى أو صشاعى أو زراعى 3 حى شنمدرق 
وسائل الإعلام لنشمره 4 باقلام خبراع 
علميين تربويين 4 ىُْ الإذاعة والصحافة 
والتلفاز : ثم تصدر الكتب العلمية 
8 ل 00 م 
الممرطة تزيدل البيحث فيه تفصيلا » بطبعات 


شعبية رخيصة الثمن . 


وإذا ظهر كتاب قم بلغة أجئبية : مما قد 


يفيد الجماهير؟ ؛ فلايلبث أن يترجم : 
وينشر بطبعات رخرصة . وقد يكون النشر 
لاسا ذا حدين » فتظهر النشرات المفيدة 
إلى جانب كتب اللهو والمجون . ولكن 
الدشر فى العالم المنقددم حر » والقارىء هو 


أن 


ر «ايرضيه . واأربون يعرفون 
بعص الكتب شمر ولاتنفع 5 ولكنهم 


بهد 


يتركون الخيار للقارئ كى يبتى الكتاب 
ذا جاذرية شخاصة + واكيلا يؤدى حجب 
بعض الكتب إلى البحث عنها خلسة . 
وعلى صعيد الإنتاج الأدى : 

نجد الأَديب ذارؤية علمية » يدرك 
اتجاهات علوم عصره » وله ق قرارة نفسه 
ذلبقة” ملم تقيم الحاضر وتشارف 
المستقبل .فهو فىما يبدع من أدب مكتوب 
5 مسموع يحاق بعخياله فيسةطلع ماهو 
جار وماقد يجرى فى المستقبل القريب 
أو البعيد . وبذلكيوحى إلى زميله العلمى 


0 
يافكار جديدة © ويلفحه إلى مريد هن 


البحث والاستقصاء 4 حئ ليعجعل من خيال 


الأديب بالأمس وأوهاقة ا من حقائق | 
اليوم وعلومه » فيدفع الجديد من حقائن 
اليوم أديب الغد إلى جديد من الخيال » 
وجديد من الرؤى والتطاعات , 

هكذا يتضافر الأديب والعالم فى العالم 
المتقدم © كل ملهما يسلشك الاخخر ودرفله , 
ومع تطور العلم والتكنولوجيا يطو الأدب 
والفن » حى لتقام بين حين وحين معارض 
لآداب الخمسينيات والستينيات وفدوتها» 
فتقارن بها كان قبلها وما -جد من بعدها » 


وما أبعد مابين هذا وذاك . 


. خِ 
حى اللغة يعترءها مارعترق الغلم والادب 


03 2 
من تطور .إن اللغة أداة العلم والآدب » 


6ظ 


تنتسع إذا اتسعت آفاقهما وتضيق إذا 


0 : 
ضاقت . إنها لغة الآمة » ولها من ث3 


كرامتها وقداستها . ولكنها أَيضًا لغة حية 


فهى من ثم مقطورة قابلة للانساع والئاء 8 


5 5 7 
: مها بحوق مراة حياة الأامة »؛ تععز إذا عرزت 


03 
الامة ؛ ومهون إذا هانت 3 


إن اعلم التجدد يلهم الأدباء بقدر 
ما يلهم العلماة فيذو عون إنجازهم ويزيدونه 
جاذبية » مستددين إلى خلفية علمية صلبة . 
وهو قد يلهم غير المتخصصين بأكثر 
مذ يلهم التمخصصين . فمن قبل أن يبشكر 
العلم سف الفضاء وينزل العلماك أرض 
القمر » وضع الأدب قصصاً تصف مثل 
هذه السفن وتتكلم عن رجال الفضاء . 
خيال أدباء البوم يجعله علم الغد حقيقة » 


وخيال الأدباء فى العالم المتققدم يسبق إنجاز 
العلماء ويلهمهم . 


والمواطن 0 الععالم 
يعماضرهة لأنه ده بالثقة بالنفس » ويدفعه 
إلى صدق الانماع » فيعمل على تحفسق 


أمجاد تضاف إلى ماحقق آباوه وما يحقق 


المتقسدم 1 دعر 


زملازه . أما ماضيه فيتظر إليه باعتياره 
صفحات مطوية فى سجل حياته : إن يكن 
فيها بدائية قائمة » وسطور معتية : فتاك 
مراحل تجاوزها ؛ وبى الماضمى بعخيره 
وشره » تراثًا يحافظ عليه ويصونه لأن 
فيه جلورة ومتييات ختاميرة واستحادهة 
إن الفرق اللمباني بين ماضيه و-حاضره 
بزدده ثقة بالنفس 1 وأمل عستقبل أفضل 


وتطلعا إلى تحقي قأمجاد تضرف اسمه إلى 


. قائمة الخالدين ما أكبر الفرق بين فكر 


المواطن فى العالم المنقدم ؛ وفكر نظيره فق 
العالم العالث ! ذاك يتطلع إلى مستقبل 
2 # 5 2 

أكثر إشراقا 0 وهذا يحن إلى الماضى 3 
ويتبرم بالحاضر » ويخشى المستقبل 


المجهول . كر أتمنى لو يتضافر العلم والأدب 


عئدنا تضافرهما ق الغرب . 


وقد يحسن » قبل أن ننتقل إلى وصاف 
حال العلم وإلاذدت ف العالم العربى أن نلى 
نظرة سريعة علىا العلم الغربى التتخصصمى 
على الصعيد العالمى » المعروض منه للعيان »> 
ناهيك عن الخنى تحت سار المجهردات 
العسكرية 0 


/الم 


فى المستويات الجامعية نجد ى كل 


/ 


سم من 20 عام الكايرات أ لعلمية معختبار 


يحت رمخصيت, كل ركن م أركانه لفرح 


2 فروع الث 8 ويشغل كل ك1 
2 
أسعاذ فق الأرياقانة” أصهدا 


و فريق 


التخصيص الواحد 3 أو التخصئصات المدماربة 
فيعماون معد الشراغ سن المعداضيرات اليومية 


* ع 

2 يحوث ياماون من ورامبا تسحعشيق 
0 

إنجازات دحضسق لهم ولجامعامم شيةًا من 

0 


0 8 4 
المجد أو بعضا فن الدخل : و يعماو ىق 
إيجاد لول اشكلات محددة تعرضها 


المؤسسسات الصتاعية أو الزراعية أو التجارية 


القائمة من حولهم : وهذه ا مو سسسات تحتمك 


لهم ولكلياتهم بالغ سخية يتقاضون منها 
9 5 
أجورهم 3 ويشتروت بها ما يلزم من مع دكأت 


ومساعدى بححث . 


ومن ا مدخ صر.صين الذين يه يعماو ن فى 
الجاموات من يعماون خبراع 


َه 
03 


فى الفعالي سات المخاصة أ والعامة 3 يساعدون 


ا طيط. أو التصحييح أو التطوير 


ومن المتخصصين من مبوون الببحث 


ك4 أن" ' م 
والاستكشاف ؛ فيعملون أفرادا أو جماعات 


م 


ش زعام الخ 


. 
بمجهو داكي لا أطمع ةا 2 ولكن بغية تادية 
رسالة ما»؛ قومية ا إنسانية 5 وقد يقضون 


0 
0100-8 


8 
العم 5ت 3 لأ دقر ن جديدا ة إرضاء 


خاصة : أو قد يصاون إلى ل 
_- هًُ 


اكتشا فار ابتكار أو تطوير يدر عليهم 
ما 0 ضيهم من سممعة 6 بة : وتقحد يدر 
عليهم أو لآ يدر ما درضيهم من مال 

هؤلاء هم اللين رتحقاق علىة أيهم معول 
البلد وتقدم الحضارة الإنسانية'. ولك 


0 
عل لي أَيضأ يشحق ق صنع السلاح المدمر 
الذى قد يقضى ق لحظة جنون على أكثر 


تالشهى ال 


ن التى بثى عليها العلالمعاصر 


ا فور 


2 


ضما صرح الأد اب والفنون 


8 وعايها ب 0 
المعاصرة 4 وما فيها من تدوع وإبداع 4 


8 
قم رها د م 0 جية علمية تعام الف مرد أنه 


3 


0-5 5 3 
عميك تلسة ) قادر على أن ببشكر » مدعو 


5 2 
إلى أن يخطط وينفذ» وائقًا من نفسه 

2 03 
م مما دريده 0 يعمل عوضو عية وأمانة علسة 


يظلله تتحكم , العقل و مقاييس المذهمج العلمى 
القن إلى برهاث تشجريبى عقلى هس 0 


ا أ ا أو فيان" و طبينا كان 


2 
-. 


ا 


5 90 00 3 
و ا أو ضانعا 5 0 ع 3 


ل 0 


4م 3 الد 0 الم والأدى معو اء 5 


فإذا جثنا إلى وضع العلم والأدب فى 
العالم العرى ٠‏ فإنى أخشى إذا أفضت فى 
وصف صورمهما الهزياة أن شعن بالإحباط. 


تلك الفعة القلي ماه من الأدباء اع المد 


عين 3 


وا لعولماة 03 


نا 


عللية فى مجال الابتكار أو الاكتشاف 


حققوا إن لجدأ زات ذات قسهة 


أو اوور دو لكن مهما يكن عدد هولاء 
القلة » فإن عالاً عدد أبنائه يربو على مائة 
: مطيرق ؛ لايكون داله 7 أن يقل كل 
من 5 والعاماه فيه عن مايوك ؛ ملهم 
ألث على الأفل يعناتن اغا سدري عالن 
ودساهمون ىق صنع الحضمارة الإنسانية ؛ 


1 ص 
وعدون الب جسورا فكرية: مع العالم 


غى عن البران أن تربتناوأجواءنا الفكر : 
والثقافية والإقايمي والطائفية تحماج إلى 
رم ك5 ادال 
الأدى 0 العا امى على مستوى غاللى 
أو صالة السير مع التياز الفشكرى العاللى 
اقل قامت لوف انرو ,١‏ واخخر 


القرون الوسعلى » فى ثور الفكر العرنى 


الاسلانى النذى أقامء أجدادنا ىق رحاب 
الدميار الإسلامية . ولكن كان قدرما 


- 5 نا ا 0-3 
رة الغردية المعاصرة 


المعاصر © قلا علمه ساهمنا فى صلعه : 
ولا أجر اونا الحاضءرة تصلح له؛ ولا تربتنا 
اللهدية تلائمة )؛ حى ولا لعدنا الموروثة 


2 1 
المع لاسكيعادة 5 


سمي صعك م. قولى هذا أ باء يتغنوث بلغتدنا 
الجميلة » وعلميين يتباهرن ما أنجز الآباً 
وماذا رمحدى التغى والتباهى إن 1 دحجماه 
إلى تطوير مناهج حياتنا وتفكيرنا »؛ حى 
لغتنا :"إلى أن قتلاعم مع طابع حياة اليوم 


المدطورةالسريعة الدطور 4 الخاضعة للتطوير. 


4 #2 
إلبكم بثلاواحنا سين كيف وقفنا جاأماين 


فق عالم سريع الحركة » التوقف فيه 
كالهبوط: من شاهق. . فعددما ابتكر الغرب 
الطاعة دروف متمد راك ؛ كان مايزالك 
يتلق عاومه من 6 000 3 وام الفزنت 
رطباعة هه الكتب العربية » أما نحن 


قل مكفدا عرنها ق الشر ق ثلائمائة دك 


بست جد واب رهبت م بعتم موه ويج وعبعس جد ببسب تيوه مب جد 


ةي ا 


ل بجعت وير ملو مع ميا مولا ليد 
م افر يي م م 1 لا موص مود ل 


ننسخ باليد» وكانث أول مطبعة وردت 
إلى مصر تلك اابى جاء مما نابليون فى 
أراغور القرن الثشامن عشر عندما شرعنا 
نطبع كتبًا طبعها الغرب من قبانا بثلاثة 


قرون 3 
30 
فى العصور الإسلامية الأولى أعلى المسلمون 
* 


1 03 8# 


أن التفكير جهد إنسالى متطور يتغير بتغير 
الزمان”والمكان » فنادوا بألا رأى ميت ع 
لأن الملجثين مهما أبدعو افإن تفكير هم 
وإبداعهم أزمان غير زمائئنا وأحوال غير 
أحوالنا قالوا هم رجال ونحن رجال ونحن 
أدرى منهم عايتلاءم بينها وبين أأيامنا .لقد 
أوصرا أن 'يقوم' على رأس كل مثة يو 
مجتهد يجلدد ويطور » حسب مقتضيات 
العصدر ؟ فإن لم يقم مجتهد ؛ وجب على 
المجدمعات الإسلامية أن تعمل, على! إيسجاده 
بالرعاية الحكيمة والتربية الهادفة . 


وأو امتثل اللاحقون لهذه التوصيات 
لتغرر مسار التاريخ الإسلاى ؛ بل تاريخ 
< 
العالم. بأُسره . ولكن تجرى: الرياح 
عم لانشتهى السغفن 5 ولقد جردت الرياح 
34 


وما تزال تجحرق عا لايشتهى دعاة تعاوير 


الحياة الفكرية قَْ عالمنا العربى من أجل 


ليده تدان مق ماكر كرا واطكرية 1 
تدحت ربقة ستار حديدى اسمه المحافظة , 

باسم المحافظة على القديم » وبدعوى. 
أن أخدر الم لا يصاح عما صناح به 
أوله » تفكر أجدادنا لاعلم يدم الدين + 
لشي قا وه توا نانم وى ادنك 
بالتبارى ف المدح والهجاء» نفاقا ومرقانًا »> 
والأدب والفن مما يفعاونبراء وباسم الدين. 
قيدت الحرية الفكرية » وأعان الفقهك 
الحرب على العلم : وقد 0 الإسلام؛ أقوى. 
دعوة إليه. وكما أحرق الغلو الأورنى علماء 
فى ظل محاكم التفتيش ؛ أحرق الغاو 
العربى كتب الفدفمة وأعدم أصحاب ال رأى. 
الحر » بدعاوى ظاهرها الحفاظ على الدين, 


هذا ماجرى فق أواخر العصور الإسلامية. 
قبيل انتقال القيادة الفكرية والسيامية 
إلى العالم الغربى . وق غضصون القرن التاسع. 
عشر » شرعنا نضيق وقد مثلتق أذهاننا 


:9 5 0 017 
د رياث عصور ماحجدة مضت : فاحذنا 


* . ٠ م ع‎ ٠ 

نتخى بامجاد مضت » من غير أن تحقق 
3 # 

أمعجادا فر بد در مجع إل 8 ١‏ وليس دن السهل 


تحقيقها فى عا! 


( 


8 
و بدتضجر فيه العلم تمجرا ذوق كل تصور» 


يتطور بسدرعة خاطفة 04 


5 8 
فى حين أننا مازلنا عضى بنا الزمان » 
وعيودنا إلموراء 4 تحن إلى الماضى 4 وتدبرم 

ندظر إلى الغرب نظرة ردبة ودوف 2 
ذتعحاثشى أن نفيد من تجربته » وأن تتعمق 


٠ 0‏ 37 هوه 
أسياب صضعفما وفوشه . 


إننى ياسادق أعتز وارفع رأسى عاليا 

بالأشعر الدربى 4 الوجداق م4 والقوى 

والإنساق 4 وأعدز وأرفع افق عاليا 1 

يآذابدا الحديئة ذات الزنزعة القومية » 
' 2 8 

والنزعة الإنسانية » وأغتر أيضًا وأرفع 

5 0 

اه عاليا أتباهى بكل عرق أنجر قى 

# و 7 2 

البلاد المتقدمة إنجازاً متميزا . ولكنى أنالم 

يجك بلده ما مكنه 


1 
من مثل هذا الإنجاز . إن ما أشكو كم 
ياسادق منه أن أجراءنا الفكرية هنا 


محافظة إلى حل يجعلها لانتواءم مع ثيار 


0 2 
الحياة المادطور . إمما تقم برزخا بين الآدب 
والعلم يعرقل مسار كل منهما 2 ويجعانا 


نجمد ف وجه تيار فكرى دافق لايلوى 


٠. 
. على شىء‎ 


م تحتاج إليه م نخرج من جمودنا 
- درق مذلهجرة علمية تضم تحت جناحيها 
0 
أدباءذا وعلماءنا و كل مفكرينا على السواء 
مدهجية تدفعهم إلى التخطرط والتطوير» 

ا 

مومفين الله 4 واثقين بقدرتهم العقاية 34 
متطاعين إلىالمساهمة مع المساهمين ق بناء 

5 3 00م 
مستقبل أفضل ياخيول فيه العر ب والعروية 
مكانة قومية وإنسانية تليق بتاريخنا 
الحضارى المجيد . 

غنى عن البيان أننى »رغم تبر بالحاضر 

* 93 

ومافيه من ممطحية وأزمة فكرية » لاعتز 
كل الاعتراز مما حققت أقطار عرسة من 


انتصارات عسكرية وسياسية واقتصادية 


ومن خطوات موذفة تحور الوحدة العربية 6ن 


أبل كل نزاظك شبريق اق تقديرف ؟ 
0 # 0 
وحكمى الموضموعى ازذا 4 أدبا ومشاديين 
ماتزال أفكارنا وخيالاننا » نهم ف الماذى 
امو 0 2 
القريب 34 دوم انقلب الفكر والادبمجرد 
شكليات جو فاء ومعدسئاثت لفظية يحليها 
مجع وجرس © ولايدعمها فكر 4 وصار 


3١ 


1 0 8 1 ك. 
الشعر مدي ناف وارتزاف 5 وهيداء ببيحفا 


. 3 2 


5 : 
متان . أما العل عندنا قمنث ماأسيه 


الاستعمار 


-_ 


: وماطرا عليها من تغيير إنما 


* 7 


إنالجو والتربة يقيا ءى العالي الإسلاى 3 
والعالم العربى بخاصة ؛ على مثل ما كانا 


عاره 2 ا واخر العص.ور الوسهلى 5 تفكير 


* 0 


5-3 سن 5 
تتليردى مدرر معاد ٠.‏ ولغلم تَاة يى يعتوك 


على الحفظ ويتنكر لوديا قال 


و سد رات لايسندها اواقم ولاد دليل : ودذربة 
تعقبل 30 المزروق 00 : ولاتع 


وما العما. ٠‏ “ أق ول : إن عاينا بالافما 060 
إلى تيسي ر ذشرا لعلوبين| لعلميين والإنسانيين 


وأغ 3 خلق الجو المشاسب والثرية 


2 


5 ألسديدة أن بجر العلم و ويشيع و ارم بح 


طابع حياتنا والموجه الفعال اتفكيرنا . 


5 5 6 5 9 

وتصصوراتنا 35 وأند يشمو اللادب الدر المنسعية' 

03 

عه | 
لسن 


000 وى حمق 
صالة فق التشيى., 


لكشي #ديلنا وتجرى ق حي اتنا 5 ادرف 


اللازمين لتضافر العلم والأدب عندنا : 


كى نسساير ديار اإحدياة المعاصرة و22 مع 


3 


1 
0 


أ ركب بعزة وكرامة فاعلين لامنفعاين 3 


خلاقين لامقاديزولا متطاقين . دن هذده. 


! ! ع 


5 0 1 
الدادى والحقائق والافكارا . 


1-إن العلم هو بال الحياة المعاصرة 


عدها بسلاح ادلم والحرب واللحجاد 
ملهم الشع راع والكتاب 3 


والادياء 3 عدم 5 لعذاع الفكرئ: ويدفعهم 


إلى الابتكار والإبداع : مع إدراكللحاضر 
ومشارفة للمستقبل وم تسخطرط. ناجم 


4 0 0 
لتحقيق مايبغون وإدراك ماياملون . بل,. 


8 


إن العلم فو للق عاونا كتدفميت الله 
حَى عبادته 8 قَّ عا( 1 برا وح كالمجذون 
0 


5 


ويشارك الفكرماهو أرق وأشرف . من. 


أجل ذلك وهبنا الله العقل , الأفراد يوادوت. 


ويكدروورة وعودون . وقد يئتابه الفرد » 


. 95 01 ّ 
3 المجموعة أو الامة امير ها ماينتاس 


0 
الأفراد من عجوز وهرم : ولكن الحياة بعامة 
ىق هذا الكون اأرضيب 4 سائرة أَبِدا 

08 1 ١ 
بفضل الله إلى الأحسن . والتطور قائم‎ 
١ 0 ا‎ 
منذ الآزل » وماض إلى الابد . كان ق‎ 

# 
الماضى يعجركا بطيثا وهر اليوم يغك السير 
ضفرل العم ويقغى إلى الاتطوير أى عمل 
العقل ق تسريع التطور . والتطوير إنما هو 
غ 1 
.عمل بارادة الله 4 وتجاحه يفهضى إلى مزيد 


1 
أن الذقفة بالدفس ومزيك “>ن شكر الله , 


ٌُّ 
وحدهم ََ فكل مواطن مكلف رتطوير عملة 
الشمح 5-7 جود بعطاع أغرر: ووه 4 


00 : 
أفضل وأكثر 4 والاديب والكائب والشاعر 


والناقكد والؤرخ يجددون ويبتكرون 0 
ويشوعون . إن كل شجاح هو شطوة تحو 


جاح ايل : 
"ا تطوير العلوم والمعارف : 
بسسي هط سي ع سس نادو يسيع 0ك 


4 5 0 . عله ٠‏ 
قدرنا اننا لعيش قي عصر تدصر فيه 


0 


الدلوم والمعارف بسرعة مذعلة . فها إن 


تبتدع عملية جديدة أو تعرض فكرة جديدة 
حتى برع التكدولوجيون إلى استغلالها 
بابتكار ا 3 وليس 55 التفجر 3 
والتجديد مقصو رأعل ستويات الشتخصص 
بل هو قصل إلى الحياة اليومية ويدهم الئاس 
0 : 
قَُّ بيو هم ومطابخهم ومجالمجدهم ولهوهم. 
5 ا 0 
قْ الماع والمتاجر والمصارف والدواشثر 


العامة والخاصة وماذا نول عن وسائل 


الطباعة والتصوير والاتصالات والطائرات ؟ 
وماذا نقول عن عالمنا الواسع الذى غدأ 
مرا درق فيه عل شائنة التلقان فقياة 
الشرق والغرب ف تعاملهم وجده, ولهوهم. 
2 
الأقمار الاصطناعية تعمل على توحيد العام 
2 1 ا 
ساو كا وعادات 4 شكنا أو ينا 5 


هذا يضبعنا أمام تح لابد من مواجهته . 
ومواجهته لاتتم بالتذكر لاع والتكنولوجيا ؛ 
بل بالتكيف معهما لأهما أمر محتوم . وهذا 
التكيف يقعضى د اتا فى مفاهم 
التعلم والتعلم وواجبات العم . فالتعلم 
عملية تمعد مدى الحياة . فى الماضى قال 
فيلسوف : إنا أفكر ‏ إِذْن أنا موجود . 


ل 


1 
ا 
: 

0 
ٍ 
0 
1 

ع 
ا 

48 


واليوم يشول كل فرد : انا اتعلم ٠‏ إذن 


1 


أن موجود . والتعليم لم بعل يي على 
إنباء مقرر محدد. إنما هر يعلم المرة كيف 
يتعلم وكيطيبى على صلة بالمستجدات فى 
مهنته وهيدان عمله ا يب مواكبا لتيار 
الحياة المتدفى . و المعلم م يعد الموظض الى 
تخرج وقد شذا من العلى شيعًا فهر يعطيه 
للمتعلمين جد وراع جيل : إعا هو متعلي 
تخرارد معاوياقة ورم بعد يوم + وتتسم 
شدرراده اهو صراحب مهلة و صاحي رما ل 


حياته مكرسة لتبلرغها . 


5 


أمبا السادة : إذا كنا نخطط بجدٌ لنكون 


. + 1 ا 
ق صقوف الامم المتقشدمة ٠‏ فينبغى أن 


نتدارك مافاتنا من عناصر الحياة المعاصرة 
0 


أدباءُ وعلماء . إن تفجر المعرفة قل جما 


أكثر المعارف التقليدية معاومات بدائية 


تجاوزها التطور العلمئ ٠‏ أو مغلوطة ثيث 
م أيست على صوات . ومن شم فمبادي: 
العلوم :الأساسية الى تعلنداها: قد جملية 


الدمجر العلمى غير ذات موضوع ٠‏ وما م 


5 ان 
نبادر لاتا سيق اكثر جهلا ما يقدر 


( 


المقدر رن . إن من المعلومات المحدثة ما لاريد 


2 * 32 
لكل شف أن 1 ره » علميا كان أو أديب” 


3 


5 


أو لغويا . 
3 م نسهم ق تطوير الحياة المعاصرة 

فلا أقل من أن نتفاعل معها على نحو 

يحفظا. بقاةنا ؛ وإن لم نفعل فأغلب ظنى 

أن الحياة المعاصر ة ستخلفنا وراعها وى 
و 

قدما لاتنتظر 


| ا 


ظنى أطلت عليكم 


5 
مها السادة , شكرا 


لإصغائكم وسيعة دور كم 8 
أحمد مسسعيدان 
عضو المجمع المراسل ( من الآردن » 


1 


عود لابن النفيس 
للو ستو ر ىن عسى رسيم 


فى المؤتمر الماضى تكلمت عن ابن النفيس 
تقار ولوقي الررة بين مشلا الور 
ويبدو أن ابن النفيس كانت له فى نفوسهم 
مكانة عظيمة » بل أقول ما يشنبه التأليه 
دادع :أن كلت أروك كلو عل اريدم 
وم أقصد الإساءة إليه فقد كان عالاً كبيرا 
قٌَّ زمانه » وهو الى تئبه 31 وجود دورة 
ركوية دموية ورف أن الهراء يختلط بالدم 
فالرئة »وأن ذلك لازم لاحياة ميد أن قال 
جالينوس إن الروح تدخل إلى الجسم مع 
كل شهيق ؛ والناس تعرف أن القتيفس 
لازم لاستمرار الحياة » ولكن ابن النفيس 
أران؟ أن وقهرن” كيين اويمركل ننه «ذاون 
الصدر وها وقع فى نفس الخطأ الذى وقع 
فيه كثير من الأطباء العرب وهو إعمال 
الخرال بدونتشريح أوتجربة هذا باستثناء 
أى بكر الرازى »'وحنين بن إسحاق » 


ير 
وأى القاسم الزهراوى وابن زهر , 


0 73 3 

فمن الواضصح أن ابن النفيس م يُشرح 
2 3 
القلب دم يفئح حجراته وإلا لما قال إن 
2 

البطين الايسر يخ رج منه شريانان لاشريان 
وَاصار كلا نعلم الآن أن هناك شريانا واحداً 
يخرج من البطين الأيسر وهو الأورطى 


#00 1 1 
كما أنه جعل الشريان الرئوى يخرج من 


البطين الأبسدر وقد أهمل تماما ناحية كير ا 


3 0 
وهو أن الدم الفاميد يأى من شتى أنحاء 
ش 0# 
0 03 
١ 0 ١ 1‏ 
الأيمن ومنه إلى البطين الامن ومن هذا 
ع 
إلى الرئة ليتحد بالا كسجين ويتخلص من 
ماي 
ذا لي الكربون ثم بعود دما أحير 
3 5 م 0 ١‏ 
2 0 مناارثة إلى الاذين الايسر ومله إلى 
17 0 
البطين الأيسر ويعخرج من خلال الاورطي 


(») ألبى هذا الببحث فى الهلسة السادسة من جلسات المؤقر المتعقدة يوم الإثنن8 من شعبالنسنة ١141م‏ 


.ه الموافق ه من مارس (آذار) سنة 195١‏ م. 


3 5 


- 


0 


معذور لأنه نظر إلى القلب فرأى أنالشريان 
أرقو ى ظاهر ا بل ناحية البطين أبس 1 
فيخيل لأرائبى أنه خارج نالبعلين الأيسير 
5 إنه قال إن هناك جرما بين البعايثين 
يتلطف فيه الدم قبل أن يدخل البعاين 
الأيسر وهذا الجرم لاوجردله . والذى آثار 
الؤمر أكثر ما أثار هو .أنى قلت إنه كان 
50 وقد عدات د العبارة فى مقالى 
إلى “أن «اقاله ابن تفشيس لم يكن 
صحيحا مقاييسنا الحالية » ور ١‏ كنت 
باقعا تحث شالين مىء 2 فقل كنث أثر | 
فبلها بقليل أن الإدريسى هو أول من رسم 
خريطة للكرة الأرضية وكل من عنيده 
أطلس جغراق كبير يرى فى مقدمته صورًا 
لخرائط للأرض مدء أيام اليو ذانوبطليموس 
بل فى الواقع أن الخريطة التى رسمها 
بطليمرس للأرض أغببط من ريط 
الإدريسى ثم إن الإدريسى رمم أكثر من 
خمسين جزيرة كبيرة بين أفريقيا والهند 
فين هى هذه الجرر ؟ كذالك كنثك أقرا 
أن 


ل 0 


3 
أحمد ين ماجد المعروف يميد البحار 
هو الذى علم فاسكو دي ماما كيذ يلور 
حول راس اإرسياء الالح وهذا يرن لكريم 


ب 
1 


كما أنه هو الذى عام ماجللا نيعل ذإك” 
5 
كيف يدور حول الكرة الأرضية رقدفرأت. 
كاتايا كيرا 2 رحاة وأجلان وهر ما كان 
إن 
كديب الما لسفينة يي مابيوم منل تحهرر 
1 5 ا / 
السران س0 إيححارها 3 سم | شرق يوم 
بيرم حى عودة سفينة .واحدة فقط إلى 
إمبانيا بعد رسأة استؤرقت ثلاث سدرات. 
فلم أقرأ إشارة .واسددة إلى ابن ماججد.وكان 
0003 0 8 نا ع 


0 5 
جما فكدان يكتب يوم اأثلاثاء كذافى شهر 


2" ا 
ا قُُ رام كنا 20 هاما سم مم الاريعاء. 


ومكذا 5 وقاك قتل ,سد إرالي كما تعلمرن.ق. 


جزر الغابين وعادتث سفيلة وامددة ققط 
من الثلاث بدون ماجلاث , ولكان الطاريف. 
ف هذهاارسلة أنيوم وصول السفيئة كان 
يرم الغلاناء كما تدون وفائع السفيية » 
ولكنهم وجدوا أنه يرع الأربعاء فى إسبالها 
هذا م عدم لكشيل إمللاقا ف القدوين وقل. 
شغلت همه الظلاهرة عقول العلماء مدة طويلة 
فلم يكو ذوا يعلمون فى ذلك الوقت أن هناك 
18 أسمه شط ارون الدولى وهو يخبر 
المحيطا. الهادي من الكمال إلى الجدوس وهر 


إلى 


شور ارا درسحة داو لل واللي لباتمار هذا 


0 - 0 ٠ ٠. 
الذط من الغرب إلى الشرق إل الغرب وكل غلم فإما أن يكون صغيرا حدا )ع‎ 


يكسبيوما والذى يعبره كما فعل ماجلان ١‏ كالأغلة » بل كالعظام السمسمائية 


5 3 8 ١ 
من الشرق إلى الغرب يفقد يوما من عمره . 5 6أمتروقء 5 إؤلك يحداج فيه إلى‎ 
١ اعذروتى اخ الوذ الآنث  وى..‎ 
روف روجى عن "لوصوم ) وال | الغذاء من النفوذ إلى قعره بسهواة لقصر‎ 


أعود إل ابن النفيس وحن كعرب كان المسافة . 


عندنا علماء كبار' لنا أن نفخر مهم ومنهم 


7 9 : هذا الكلام ق جماته عه وأو أن لى 
ابن النفيس طبعا ولكن أرجو أن يكون 


كطبيب يعيش فى القرن العشرين 9 
لادضيكم إشاعوة إلى كتاب شرح تشريح العظام وَأَث التجويفا لذى فيه يسعرر بطوله 
مازع اه ٠‏ 03 3 53 03 . 
القانون لابن النفيس ) قمل أصاب الرجل تبحث كل الأسنانوالغذاء لايال إليه من 
ش نواح _عدة أذكر منها بعض الأمثلة : وسطه كما يقول ابن النفيس» بل يأق 
' 1 5 إليه من زاويته الخلفية على الناحيتين ومن 

:7 1 مم أ 5 0 1 4 
يفول تعليقا على كلام أبن سينا لفاك شال الذع لدطاية عدوي 
08 م 

٠. 4‏ | 3 0000 5 0 8 ا 
ا ا رد ري عار الذى فيه لم يوجد لكى يكون يخفيفا 
3 
بنفل فيه الغذاء إلى عيقه وهذا الخال إن فعضلات الفنك من أقوى عضيلات الجدم 


# 


م يكن محسيويينا وى مسا م ويسمى ماكان 
4 : 0 0 5 
ضحاله من العظام كذاك 0 لاذه ا 
0 بن 
فى عرطا 
3 ا( و مه 2 03 
من العظامه هشا ومتخلسخلا أو لا يكون 


الفك الأأسفل فيسمى ماكان كذلك 


0-0 0 
متفرقا ق جرمه »© بل مسحييمها ف مو ضع 


واحد فيسمى ماأكان العظم كذالك مجوفاة 


وهى تستطرع أن تحمل أضعاف أضعاف 
وزنالفنك . فالتجويفالذى يوجد بداخل 
الفنك بطوله يسير فيه الشريان الفكى » 
والأوردةالفكية وهر للميدن: الركينئ 


لتغنية الفنك والأسنان والقناةاللى يسير 


رفيها اسمها القناة النكية تهصد عدا تقسهة. 


كذلك أعجينى فى كلام ابن النفيس 
وجود العظام السمسمانية الى قال ابنسينا 


43/ 


كا 
1 


2 « 0 
انها موجودة دين الاصابع وق أوتا ١‏ ر الأصابع 


1 ٠. 3 م‎ 0-0 0 1 

أو بين السلاميات 4 ولو أن إنكاره لها م 
0 

يكن مبنيا على تشريح إذ ذقال إنه يعتقد 

5 0 5 0 #2 2 3 

. أنها غير موجودة وى الواقع توجد عظمة 


سمسوانية واحدة فى يد الإتسان داخل الودر 
للعضلة القابضة للإبام وهذا الكلام لنيتغير 
لأنه مبنى ' على التشريح الدقيق آلاف 
الى إل ذا تظوركا مييلة جدودة من 


البشر 


كما أحسين ابن النفيس عند كلامه ق0 
العظم اللامى فى الرقبة 
فوصفه بأنه علاقة وهذا صحيح لأن كثررا 
من عضلات الفك واأرقية 1 مه ع 
وهناك عضيلات نخاصة لتخبيت العظر اللانى 
فيثك مم عضملة لفتح الحبي هى الذقنية 


عتصمظ لأمبرر 


اللامي تأعكدك8ة 87010 ممعت فيل فتح 
الفم للأكل أو للتغاؤب مثلًا تعمل 
هذه العضلة وقد وجب عند هذا الشد من 
أن على العظم اللاى وإل ارتفع إلى أعالى 
و ' ينزل الذكفتتقلص العضلات المرتبطة 
بالعظم اللا يء ا وتحفظه فى مكانه ظ 
كما يعجبى قوله العالى قى العظام و اه 
0 


م5 


الخفة أكثر 


الوقاية أكفر ويكثرإذا كانت الحاجة إلى 


. كيه 
. مرك! تعخيار و مره ا الامور 


أحدها 7 اختلاف . ذوع عظام اليدن 


الواحد يان يان عظم .الساق يعدا اج إل الحفة 
أكث ز من عم الفكل له إلى العج 


03 


أكثر من سواوة عظ الف 3 


8 
ثانيها : اختلاف الأبدان فى القوة فإن 
البدن الذى عغيله ضعيف الخلقة يحتاج 
3 


5 تكون عظاه 4 أنيث تسكن القرة 


الضعيفة ولاكذلك البدن القوى 


ثالثها : انوئولاف الأيدان 2 السين فإن 
00 تضعف ودوته عن تحريك الثقّل , 
فتعحر 2 اج أذتكون عظامه أ اخخحففوذ ذاك رحصل 
بدسيب تخلخل عظامه أقلة اغتذانبا 
( هذه الظاهرة نسميها الآن تلخلخل العظام 


2 
5 


2 الشروخ 0515 ]لم59 وأو أن 


مسبها ليس قلة التغذى كما قال ) . 


رابعها : اماف ذوع الحروان 4 فإن 
الحيوان الشديد البطش. كالأسد يحتاج 
أن تكو نعظامه شديدة القوة » إنما يكون 


0 5 8 
كذإلك إذا م يكن تجويفها كبيدرا . هذا 


فت 1 


.الكلام قْ جماته ممسحيمع و ليبس من المنتظار 


5 أطيع ان يعرف ابن النفيس الهرمونات 


المسئولة عن هذا . 


03 
أما عئل كلامه عن عظام الجمجمة يقول 
مص.عحد| م قاله ابن سينا )0 الجواب : 
أما ماقيل عن الأمر الأول فانا وإن ملممنا 

03 3 
أن الاجزاء الى يجب تخلخلها من عظم 
الوايي يقل قبولها للافات الخارجية ما قلت 
لكدها لامحالة شديدة القبؤل لثل العفونة 


وذحدوهما وهذا كلام صححيح . 


ويقول م ل ولعل الذى رأسة هن عظر 
واحد قد كان فاسل الذهن ردئ الاخلاق 
0 9 . 

لاجل احتباس الابخرة الكثيرة دماغه ) 
وهذا كلام غير صحيح لان هذه الدالة 
تعر ف الان بختضيق الجمصحمة 0515 دعاذه تمه 0 
ولا توجد أبخرة تتصاعل من اأدماغ 


١١10 


8 32 


نقص نمو المخ فى هذه الحالات . 
تاج ان ليل والكباف طن مدا 
وهكذا مضى ابن النفيس يصيب مرة » 
ويعوطى مرة ؛ ولكنه مفكر عظم بلا شيك 
ويكفية فيدر ١‏ أثة أمناه كما ىم كلين من 


وقبل أن أَخنم كلاى أذكركر ما قلته 
عن ابن سينا ق أول مرة تكلمت عزه 
وعاية أخطاءه فقد قلت : ترى ماذايقول 
الأطباء بعد لف سئة إذا قرأوا كتعبنا التى 
نتداولها وندرسها الآن ؟ ل فى الغالب 
أن يفهموها وإذا فهموها فسوف يضحكون 
من جهلنا هذا إذا م يقض الإنسان على 
دمسيه بأطفاعة وغبائه قبل | 
بكر , 


اف ميملك 


0 03 1 
إلى التفكير الريعحت دوت تشريح جيل 4 
أو تجربة والطب الحديث قام على التشرييح 
الدقيق والتجار ب والعلم الكامل بالكيمياء 
الحيوية ووظائف الأعضاء وهى سين 
الطب الآن . 


0 3 0 
أمها السادة .. أشكر ب درة أخخرى لحسن 
اسهاعكم لهذا الموضوع الجاف وإى عندما 
أتكلم عن الطبفإئما أقول كلاما موضوعيا 

5 2 03 ب ج#ما جاع سس 
حياديا فانا لا أحارب أحدنا أو احاق الاثدر 
وشكرا . 

والسلام عليكي ورسدد.مة الله وبركاته 5 

١ 
حسن غلى إبراهيم‎ 
15 


القران 
ومصسرييب الإنسان 
لأمستازعكلى رصب امرك 


١6 ١/1 5‏ 3 
* ُ 
على بيه ورسوله الآامين محمد رن عبد الله 


دن عيك المطلب وعلى آله واصحاره و*ن 


ذيعة إلى دوام الدين 


1 


« و 3 6 مم 

أهداف القر؟ نوتوجهاته أن يدرك حقيقة 
5-57 0 03 13 

التعال 


من م البى أوجب اعتبارها من 


المسلمات ومن أهمها مايلى : 
ان آخير كتب الله المنزلة » الجامع 
لخلاصة تعاليمه إلى الأنسانية جمعاء لا إلى 
قوم بعيثهم . 
ل" 2 


5 1 : ع «* 2-7 خش" 5 
رقوله : «يايها الناس إنا خلقنا كم من 


(0) أل هذا البحث فى اللمسة السادسة عن -جلسات الموؤتمر المنعقدة وم الإثنين م + 


الموافق ه من مارس (آذار) سنة 199٠‏ م. 


1 


يم 200 رمم 3 4 واس م 7 

ذكرٍ وانثى وجعلنا كم شعويا وقبائل 
ا ل 2 ره ميةه م . عمس > ى 

لِتعارّفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ع 


اس لقاعم ام ا رهعرعير #8 
وقوله : 0,2 يايها الناس أتقوا بكم الذى 


له ل 5 2 وسا م ورم 


ا 3 10م 2 5 0 8 7 2 
خلقكم ين نفس واحدة وخلق ونها زوجها 
هه 0 5-29 9 9 8 م 2 ار 
ورت ملهما رجالا كثورا ونساتء واتقوا 


ص 


كْ م م ع 2 7 ع 2 5 
الله الذى تشاءلون به وَالارحَام إن الله 


أنه انطلق من مبدأ استنكار كل 
ماهن شانه أن يفرق بين إنسان وإنسان 


من عرق ولون أو أذماء عصبى ١‏ كان ماتاه . 


اك نفدي بعال 1 وروا 

عليه وسلم بنسبته إلىالعرب » ولم دورد 

للعرب ذكرًا إلاذما تحدث بدعن الأعراب 

ف بضع آيات » ولكنه تحد شعن القرآن 
داو 


2 2 
1 - م يم 
ذاته بقوله ذزل يه الروح الأمي: 


مين »© 


ن شعبان سنة ١41١‏ 


مل 


04 و - 5 3 م 
على قلبك لتكون م ن المتلرين » بلسان 


2 

ع 

عربى ١‏ 0 ف آية أخرى : «وكَذْلِك 
ج سوم ير ير ع 
(١ © 4 2 5 0‏ 1ن عَربِيا 


فت السيكيةا أن “شاءف أن يكاز 
صاحب رسالة القرآن دن العرب المستعررة 


الى تنحدر من صلب إبراهم الخليل وابئه 


إ«دماعيل عليهما الصلاة والسلام ونتصل ' 


با لدم | أعرلىهن طريق زوجإسماعيلا لجرهمية 


القحطانية و دعلة ينثت مضاض ») الى 


ل 
١‏ تعن مدها اذى عشدر ولدا من بيذهم 


محدميل صلى الله علية وسلم ووصاه بالدم 


المصرى عن طاريق الاهميرة المصرية الجدة 


هاجر زوج إبراهيم و 0 م إ«ماعيل عايهماء / 


السلام وبذلك و صل خاتم زسله يُعذد من 
الأعراق ليكون مؤهلا للرسالة العظمى 
الجامعة الى تخاطب جميع الناس دون 
نشار إلى الإعراق والانماءات ومهد بكل 
ذلك لفكرة الدمج المستهدفبرسالة محمد 


تعد لواع قوعية وأسعة مشتركة م ى قومية 


العقيدة الإعانية الى للمسحدار عن تعاليم 
القر آن المازل رلسان عرف عبين ٠‏ 


وبذلك يتحقق ما استهدفهالله رقوله 

4 7 45 رتك 
0 ن قائل : ايأيها الثار ىن اتقوا ربكم 
الى 017 كين قي وَاحِدَةٍ وخلق 5 


زوجها وَ وَبثْ يم رجالا كديرا ونشائك 


م ا سر ىراس ا 000 8 
واتقوا الله الذى تساءلرنبه والارحام إن 


ل 0 . 


الله كان عل عَلَيَكم ركنا ) © وقوله : 
02 وم م 
0 يايها الثاس نا خَلَقَنَا كم دن ذكدر 


ونش ) فتحدث ق الايتين عن ذكر 
واحد هو آدم اق وإسحدة فى دواع »+ 
والمنحدرون عادة من أب واحد وأم واحدة 
يعدون إخوة لايستق. م القوك أن فار من 
ون 3 عخصر 0 غيرهما من شأنه أن 


يفرق بينهم أو يحول دون تعارفهم » 
8 ا 


الواحدة . 


أن القرآن يقوم على شى التعالم 
والإعجاز وإذا جاز أن يقال إن التعالم 


قابلة للترجمة إلى لغاتغير العربية فإن 


عليه من إبماءتات وإشارات وصور لايتسى 

- 5-6 0 

لأقدر المترجمين أنينقلوا شيثًا منها إلي. 

لغة أخرى » هذا الإعجاز الذى يشكل, 
7ن لله 5 

الركن الركين” ق تاشيره وهدايته وأنجذه 


16١ 


مجامع القلو رن :لابد للإاحاطة 
به من الإحاطة باللغة العربية الفصحى 
وإجاتها إجادة تعيح للناطق ا أنايشدو عن 
تلك الدقائق المعجرة أأبى تطرد عنه كافة 
الشبهات والشكوك الى تضيعف الإعان 
القابى وتنزل به إلى الدرجة البى لاتؤّهل 
صاحبها لأن يسلك ف عداد المؤمنين 
الصادقين الذين التزم الله لهم بالنصر 
والدفاع عنهم و أن لا يجعل للكافرين 
عليهم سبيلا ١‏ 


وأقد أكدت سناع التاريخ قّ صدير 
١ 0‏ 
الإسلام أن تعرع التعليم والتعلم للغة العرب 
كان يواكب حركة الانتشار للدعرة 
5 7 000 
الإسلامية فى مختلف الأمصار ما أهل تلك 
# د 
وفهم مكنونات إعجازه حبى برز منهم 
جهابذة من أمثال سسلمان الفارسى والأئمة 


أن حنرفة النعمان والبخارى وسعيبوية ) 


وابن جى واين العميد والصاحب دن عباد 


واف بكر الخوارزى وبديع الزمان الهمذان 
وبشار بن برد وعبد الحميد الكاتب »: 


وأى نواس وابن الروى والطغرائى وابن سينا 


1 


والإمام الغزالى وابن الخامجب الذين كاذوا 
من الأغاجم (عدا ابن جى فكانيو نائيا) 
وغيرهم نمن عدوا بالآلاف دلقوا اللغة 
العربية وتبحرواق علومها وألفوامباالعديد 
من المؤلفات القيمة الى ساهمثق نشير 
حضمارة الإسلام و أمجاده وفتو حاته و حفظ. 


0-3 + 
دراثه 8 


- يبين من الأرقام المتقدمة أن اللغة 
الدريدة اتفروسهيا افعو الإ عنيارها 
لغة كتابه المازل للانسانية كافة ) أن 
تكون هى أَيضًا لغة الإنسانية كافة» 
وازتفع بالاذماء العرنى عن مضهوم الادماع 
القوى الضيق القائم على التميز الغرق 
أو القبلى أو الغنصرى إلى مستوى القومية 
الإنسانية العامة الى تنادى بن كل إنساك . 
أخْ للآخمرين دون أي فرزوق » وأن ها بين 
الشعوب من فروق موروثة مرشح بنزول 
القرآن وانتشار ‏ دعوته للاض محلال 
التدريجى الذى من شأنه أن يجعل الرباط 
دين المسلمين لايختلف. عمًا كان يريط 
أ احدرنمة والبخارىق وسصييويه. وابن جى 
بالممجتمع العرنى المسسلم ٠‏ ويؤكد القاعدة 
الى أرساها محمك صلى الله عليه و سلم قَّ 


حديثه المشيهور تلك اأقاعدة الى تقضى 
بأ العرف من يتكلم لغة العرب وذلك فيا 
أورده ابن عساكر من قوله صل الله عليه 
وسلم : « ليست العربية ف أحدكم من 
أب أو أم وإنما هى لسان فمن تكلم العربية 


فهو عرنق )1 ٠.‏ 


والمؤمن بالقر [ نعندما يستوعبهذا 
التحليل لابتردد فى التخل عن كل مايفرقه 
عن المجشمع العرى أو ييجعله ق موضعا لغريب 
عنه © ورذلك يتدقق 'الهدق الأسنى 
للرسالة العامة البَى اتيخذت شعارا لها قرل 
الله تعالى فى القرآن : ( إن هذه أمتكم 


ام لأركدى دامدم 
أمة وَاحِدَةٌ و وان ربكم فاغبدون ( 


ا والحق أن الله رشح البشرية لاتمانتى 
ع 
فى ظل الأمة الواحدة من قبل بعثة محمد 
صل الله عليه وسلم ونزول القرآن؛ وذلك 
8 #0 
أن جعل الإسلام دينا أوحد لكافة الرسل 
وهو م و قَّ سياق العديد دن 
« إن الدينَ عِنْدَ الله الإسْلامْ ..» إلى قوله 
عر مز ن قائل' : )0 17 أبِيكُم رادم ف 
سمَاكم امون ورفدل وف 10 لِيَكون 


إيالة و وما 00 مم 7 


الناس . »٠.‏ إلى قوله عز هن قائل عل 
اسنانرسولهنوحعليةالصلاة والسلام : «فإِن 


ند 1 

إلى قولهجل شانه فيا يحكيه عن إبراهم 

وإسماعيل عليهما السلام : ) وَإِذْ إذ رقع 
و م 


م مه 252 5 هام 
إدراهم 0 ل 01 ريا 


72 


8 


رم 2 0 5 -9 00 
مسَلمة :للك :وَأرنا 7" وتب علينا 


و 


7 2 #داابي 


5 

عر وجل : : ١ك‏ وص بها ١‏ ياد 7 لمعوساط 

ده 2 ار 
ويشقوب اذى إذاه اضطفى لَكم الدين 
> ميري 5 وار 
فلاتموتن إلاوَأنتم رار 03 ام كلتم 
و دمر 5 م م 2 © ماس 

- ال 


7 
ليه م 000 من يُعدى 3 قَالُوا: تعبله 


أسا اص 0 


إلهك وإله آبَانك امم وإسماغيل 


وَإسحاف إِلَهًا يَلحِدا رن له مسلهرت 0ه 


ثم قوله على لسان رسوله يوسف عليه 
الصلاة والسلام : ورب قد قد اتيتثى من 
الْمْلْكِ وَعَلَممَنى ون تأويل الْأَحَادِيثِ 
قَاطِرَ المنماوات والأذض أت ولب ف 


م م 2 1 5 
الديًا و الآخير دو لي نا والحجقئزى, 


0 


92 
بالصالحدين وقوله عز وجل على لسان 
مودى عليه الصلاة 0 :0 8 3 
إن كع 0 بالله فَعَلَيّهِ تَوَكلُوا إن 


لو" لل" 
كنتم مُسْلِحِينَ 0 2 وقوله عر وجل على 


لسان سلبان فى رسالته إلى بلقيس ملكة 


2 


1 5 2 7 0# 8 

سما 2 1 ونه ون ليان َإِنّهُ يسم الله 
8 0 

الي و الرجمر 3 أيه ل " وأدوتى 


مَشْلِوِيِنَ امك وقوله على لسمان سلوان عليه 


مر 5 


السلام أن فق حديث الشملة : 5 قتيسم 


ا 2 ن لها 0 ري وغ أن 


00 م 0 7 ا م م 
1 0 5 إن ك3 


بالاو كه 
7 م 3 
ك عِبادك 0 6. 


وقوله 0 وجل على لساتث بلقيس 
3 5ه 0 0 7 ام م. 
2 وأسليمت مع يليان له رب العالمين 0 


الصلاة والسلام « كلما 1 أعيسى 
هم لكف مه مَنْ أَنْصَارِى ِل الله 


قا العوارة يون سحن أنصار الله آمنًا بالله 


مث لو 22 مور واس 7 ُّ 

واشهد بانا مسلمون » إلى قوله عر شاله : 
5 32 00 م ادي لووم ” 
ومن يمتغر غير الإشلامر دينا فلن يقبل 


كخر سي رص اى 25 
هلاه وهو 3 ارق ان الْحَاِمرينَ .. 


وعلى هذا مكن القول يعدم جواز 


٠١ 


03 
الادعاء رويجوذ ديات ميارية' أخرئ ,غير 
0 . 
الإسلام لان فى مثل هذا القول منافاة 


ولقد اتفق الفسرون على أن ماورد فى 
نواقة سدورة ( الكافرون )من قوله تعال : 
فى 0 لللر* 5000 5 
لكم دينكم ول دين » يقوم على نفى 
الاعتراف من الله بدين غير الإسلام » وأن 
هذا النتص إما أنه ورد ىق سياق الجدل 
والتهكم 3 أنه (لوهو الأقرب إلى الصواب 71١‏ 

3 

جزاقكم ولى جزائى » إذ أن كلمة دين 
تطاق ويراد مها الجزاء ومنه قوله تعالى : 
0 مَالِك يوم الدين 2 أى يوم الجزاء 
وهدا التخلرا من شاده أن يجرنا إلى القول 
بخطا كل أولشكالذين درجوا على التتحدث 
* 8 
َ* +1 
أن يرد مثل هذا التعبير مع علمنا ببأن 
الدين عند الله الإسلام 1 دين جميع 
الرسل . 

وإذاتاونا قوله تعالى فى القر 1ن المجيد : 

7 رع لين اساولك 
ل بايها الرسسل كلوا من الطيبات واعملوا 


5 ا ا ةا #5 ين هه 
صَالحَاِنَى يما تعملون علم ٠‏ وإن هزد 


١ 


لام ار قر مور 


أمنكم ف وَاحدّة 57 ربكم فادمَُونٍ ( 
فإنئاذوقن أن الله استهدف وحنذة الشعوب 
ا 0 03 
أبانا آدم عليه السلام بدعوة الإسلام 4 
وفنا لكا اورة شرل فعا :1 واوا كان 
يو 9 م 58 77 2 ان رو 
الناس إلا ميك واودة قاحتلفوا 4 ولولا 


ل ل مومهو 


كلم ا من ريك لقهى بيخهم فيا 


ير 6م #4 تس 


به يختلفون » سورة يونس الآية ١4‏ 
فقن كر التكروة 01 لدان انرا آم 
واحدة على دين الإسلام منذ آدم عليه 
السلام إلى عهك ذوح عليه السلام 4 ثم من 
عهلا إبراهم عليه السلام إلى عهد عمرو 
أبن لحى الذى 1 الكلى فق كتاره 
) الأصنام ) أنه أرل من أدخل ف العرب 
عيادة الأصنام: ,يعد أن كادوا اع دين 


إسماعيل عليه السلام »؛ وكان عمرو هذا 


يتولى الحجاجة على الكعبة وقد استورد 


0 ع 
عبادة الاصنام من وادى الاردن عندما 


ذهب إليه ف زيارة . 


وف قوله تعالى :20 لكل أجَملدَا نكم 


شرع ومَدهَاجًا 0 إشارة إلى أنه وإن كانت 


18 
الادران السماوية لا تتعدد ونا داملحصر 2 


دين واحد هرو الإسلام با لدسبة لكافة الرسل 


0 
إلا أذلكل من أوئك الرسل شريعته . 
فالشرائع تعددت أما الأديان فلا وليس 


ثة من دين مماوى غير دين الاسلام . 
لن حون كاي و ا 9 


ز 6 قد أوجب عالية اللغات 
الى نزلت ما الكتب والصعدف على الرسل 
السارقين ا عامية دعوهم وقصرهأ 
على شعوهم تمهيدًا لارسالة العامة العظمى 
التى: اختار الله لها محمدًا صل الله عليه 


سا 
و 9 


معجزات مادرة حسية كتلك الى زود 


لان مؤلاء الرسل كاذوا قد زودوا 


م إبراهم ومومى وداود وسليان وعيدى 
ومن قباهم نوح وهود وصالح ويونس » 
وغيره » فإن الأمر مختلف بالنسبة لرسالة 
كيه مل اله عليه وسلم العامة لجميع 
البشر فإن الله اقتضت حكمته أن يقصر 
معجزة محمد على ما أودع. القرآن من 
إعجان يتفق مع ما انتهى إليه أمرالبشرية 
من تطور عقلى ومو لاستيعاب المعجزة 
الى تخاطب العمل المستكمل لنضجه » 
حبى تكون ملتبى وملادًا لكل شعرب الأُرض 


الى تتحد فى ميزة العقل الذى أراد الله أن 


-قدوم وحدة المجشمع الإنساق وحضصارته 


عل ساس فسة 


ب بج مجه ججج جب م جد روسج سو دجبو جو سببجوب بيموب وب ب 


عسوي - وج بج سس وجور جسوبيب جم ججبسمجو ب جب جسم وجوج موجهب جو دوس وروي +1 


وعلى ذلك فإن تعام لغة الق رآنحق من 
حقوق الانسان أَيما كان يتحد مع التزامه 
راستيعاب تعاليم القرآت وإعجازه ويسجعل 
| تعمم وتعليم هذه« أللقة: زاتمي قدمي. ل 
جميع المؤمنين بالقرآن وشريعة محمد 
صلى الله عليه وسام . ٠‏ 


ولو تحقق للانسانية هذا الحلم لسلمت 
من جميم الشرور الى حاقت 5 وأسباب 
التطاحن الى هيمئنث على حيانها طوٍ ال 


القرون الماضية الو بى تلت نزول القرآن على 


على مجتمع إنسانى واحد لايحمل فى داخله 
شيعا من قات التناحر والتصادم ومتمشع 
من الإمان بالله بالقدر الذى يؤهله لنصرته 
6 5 
ودفع الأذى عنم وذفى ماتعاهد به فى 
العديد من آيات كتابه كقوله سرعحاته : 
007 ا 200 ”يي 2 
١‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤيزين 4 
وقوله 9:17 اللي افوا ولم يليش 
8 ارم ام وغ م فق 
إيماذهم بظلم أولمك م الامن وهم 


0 0 


مهتدوك ) ؛ وقوله 20 الله يَدَافِعَ عَنْ 


ل آمَدُوا ) © وقوله : « وَلَنْ يَجَعْل 
0 
0 2 ارس وهرهة 8 
5 2 له 
وقوله عز شانه : ١م‏ ولو ان 


حال 


درا وَاتَقكا ا يرقا من 


السَمّاء وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَبوا فاخذناهم 
يما د ١‏ 0 صدق الله | لعظم 3 
إلى غير هذا من الآيات العديدة الى وردت. 
ارهد للد 

وعلاضة القول أن الإعان هر ينانا 
الأوحد لا كتساب مرضصعاة اللهوحمايته وأمنة 
ونصرته ؛ ولا سبيل إلى نمط الإعان الذى 
يؤهل الإنسان لذلك إلا بالاقتناع ‏ العقلى, 
والانصياع الوجدانى اللذين ان يتحققا 
لأحد بدون قراءة القر آن بلغته وبتضلع 
فيها يؤّهل القارئ لإدراك مككامن إعمجازه 


وأبعاد ماترى إليه آياته , 


فإذا تسابق؛ الناس إلى تعلم العربية 
وتحرى الدقة فى النطق 3 والقدرة عللى, 
الغوص إلى مكئوناتها فإن ذلك من شأنه 
أن يحقق دن مزدو حّ يتمثل فى سهولة 
الوصول إلى متبيع الهداية الى تلتى دوله 
العقول والمشاعر بالقدر الذى يرت بمطامح 
الإنسان ويسمو به إلى مرتبة من الصفاء 
والروحانية يتخلص ما من نوازع الشر 
فيه ويتاهل بها لفهوم المحبة والمؤاخاة » 


والبحث عزأوٌالسلام واجتئاب أسباب 
: لعداوة والبغضاء والتذاحر . وهو الهدف 
الى تتركز فيه أنظار الفلاسفة, ودعاة 


الفضيلة والإصلاح فى كل زمان ومكان. 


26 8 


إذه مشروع يتوم على. الاستفادة من 


:دون استثناء 4 رك#| رم ألو 2 امد 5 
. 2 ىو ساق 5 


3 


اللعين يتحثم أن تنهدم بينهما الأسوار » 


والحواجز وتنصهرا قُّ بوتقة العروية 
0 0 

كانموذج متحضر ومتمكن من قيم الاخلاق 
وااروءة والمسالمة والتحضر » والبحث عن 


المحبة بالقدر الدى يستهوى كل فثات . 
المجتمع الإنسانى المتعطشة لكل ذلك 
ويستميلها إلى نفس السبيل » ويجعلها 


حي تدرك معى الإنواء ووسولة الأسرة 
اللذين دعو إليهما القرآن ذم مر من 


آياتوق غيرها 7 م درة ذكرم, 


| الصئندوق الدول 
لتعميم اللغة العربية الفصحى 

إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذى 
يعم النخبة الممتازة من أعلام العربية 
المتمكنين فيها والمتمتع بالشهرة العالمية 
التاريخية الى ترتفع به إلى مصاف أعلى ش 

0 / 
الاكادميات العلمية المشخصصة فى العالم 
المعاصر هو الهيئة المؤهلة لتبنى الدعوة » 
الذىسيتكفل بتوفيرا موارد اللازمة للاتفاق ١‏ 
على برذامج يبدأ بإعداد أحىدث الوسائل 
التعليمية المتمثلة فما يتسبى استخدامه من 
و سائل تقنية و تجنديرلك العلماء المتتخصصين 
تقدمه لهم من تلك الوسائل ببإيصال 


معلومائهم إلى كل مستمع أو مشاهد فى 


١ م‎ 0 ٠ 04 ٠ 0 


وأيسر ماوصلت إليه الأجهزة النظيرة ف 
مغوار تعلم اللغات فى الدول المتقدمة الى 
دأيتك على تبسيط. برامج تتعايم لغاتها على 
النحو الذى نسمعه كل يوم من محطات 


3 
إذاعة تلك الدول » وما نشاهده 3ق الاشرطة 


المسموعة والمرئية الى دأبت على تعميمها 
ووضعها تحت تصرف كل من يطابها فق 


١7 


بجع 


0 #ل 1 
باقل استعدادا وقدرة هن غيرنا 0 


١ 53 ان‎ 5 5 

له دور ذو طبيعة مادية فإنه لااقل من أن 
لعلف لله بالاستعانة ميشى اليونسكو الدولى 
والعربى واقتراح تشكيل هيقة خاصة به 
تعمل تحت إشراف كل من المجمع 3 
و اليو دو مكر ئة من شخصيات تشستهر 


00 ل‎ 0 ٠ 
يكفاءتها ونزاهتها وإعانبا باهداف هذا‎ 


وواضح أنهذا المشمروع إثما دقوى على 
الوقوف على قدهيه إذا م اتسدهءت إأيه. 
الحكومات العربية والإسلامية باههامه" 


وأولتدمن إيجابيةيع |القدرالذىيستحقه 4 


لذاك 


أرجو أنيتفضل مؤتمر المجمع السادس, 


“,الخمسونالموقر با نيصدرتوصيته بتاييك. 


المشروع على النحو المتقدم . 


وشكرا 4 


الشروع 5 
على دجب اكدني 
عضو المجمع ( من الجماهيرية الليبية ), 
الى كلى كلى الى الى الى كور لا 
كلظ _ نظت فير _ظث_شل 
8 #68 8 لا خخ 8 _ ف 8 68 5 
قرلا قر شظر_ شر 
الاي الى 
لل 3 ووو"و"ورع 
لم١١‏ 


منهج طد حسين 
للرمتور شوق مروت 


عد طه حسين اأرائك الفل لادراسات 
53 7 5 
الادبية العربية ف القرن العشرين ل وعوامل 


مخدافة تضافرت فى إحلاله هذه المنزلة 


اأرفيعة » ولكى تعضح لنا ينبغى العودة إلى ' 


3 0 # 
تكوينه الأدى فى نشاته الآولى حين كان 
طاليًا بالأزهر مدل السادسةعشرة من عمره 
وكان يختلف إلى دروس الشيخ “سيد 
المرصنى » وفيها كاثيدرس لطلابه نضصوصا 
فى ديوان الحماسة لأفتهمام وكتانى الكامل 
للميرد والأمالى لأى على القالى » وكان 
عل عليهم ةلا يقرا روات اغوي 
ونقدية » من شأنما أن نكن ق الطللاب 
ملكدٌ الكبابة وتذوق: الدب والفقه باللغة 


0 
وعحوردة الافظ. ورصانة الاساوب. 


11 
وافتشحت الجامعة المصرية الأهاية 


سلة ١95١084‏ فادتسب إليها 0 وكانث قد 


(») أل هذا البحث فى الحلسة السمابعة من جاسم 


دعت إليهاطائفة من المستشرقينق إيطاليا 
ولارتميا والانيا ليحاضروا مها فى قسم 
الآذاب » وكان بيذهم جويدى'الذى عى 
يعر الأدت الجتراق والفاريسن نونالليدو 
الذى عى بعرض تاريخ علم الفلك عند 
العربثم بدراسة تاريخ الأدب العرف ى 
المقروي نالحدل والأمرى: :#وساتافة للدنا 
الذى عى بدراسة الفلسفة الإسلامية » 
والزونانية » ولييّان أستاذ اللغات السامية » 
وعنى بدراسة تاريخ الفاسفة . وظل طه 
وسين يستمع إلى محاضرات 5 
الموصنى فى الضنباح ء كما ظل يذهب فى 
الممساء لاسياع هوّلاء المستشبرقين . 


03 
واستقر قدفمس طه حوسين مبكرأ انه 
8 1 04 : 0100 و 
ينبغى ق دراسة الآأدب العرى الانتضاع 


بطردقة شيخه المرصى الى تعين. علىتكوين 


ات المؤتمر (جلسة علنية مسائية) المنعقدة مساء يوم 


الإثن 4م من “شعباك سنة ١٠51ةاأاه‏ الموافق ه من مارس (آذار) سنة ١494‏ م8. 


حل 


8 13 7 5 ا 
الملكة الادبية عند الطلاب وتصاةللى أذواقهم 
عا تعرض من النقد اللغوى وبيإن الدقائق' 

ع 4 لفق 5 و 5 5 
فى الدينوالسياسة والاجتاع والاقتعساد 

1 
والعلم والفكر . لابد إذن ف:دراسة الادب 
َه 

من الاخيل بطريقة المرصىاأنى تساعد على 
2 2 

فم اأنصوص الادبية وتذوقها تذوةا 

5 5 04 : 

حه.ما والاخيل يطرف المستشرقين لاستنباط. 
العاريخ الآدنى لهذه اانصود رودن أنتجها 
من الشعراع والكتاب 1 

رسالة يحص.ل 55 على درحة اأعااية من 
: ع 

- 84 

دراسة الى العلاع المعرى مميدأ ذيها من 

طريقة لأميدةه المرصىق فم اأشعر وتذوقه 

وهن طرق المستشرقين ق دراسةق تاريخ 

الادب دراسة تعينا على فم المؤثرات 
السياسية والدينية والاجمّاعية والاقةتصادية 
: 00000 : 2 
والعقاية فى العصر كله » ويوضح تتأثره 
العميق يطرق المستشرقين ق دراسةه لحكي 

”- . 03 1 7 
المدرة ودرما الفريدة قو[ه ق فواتءدها :0 


1١٠ 


يوق دراسة أى العلاها حقها فى أنه 


اليس الغرض ق هذا الكتاب أن نصف 


إعراء أل التلاروعقة: ارو فادوية أن ندوين 
ححياة اأنفس الإسلامية ق عصره )؛ فلم 1 
لحكم المعرة أن ينفرد بإظهار آثاره المادية 
والمعذوية وإنما الرجل وماله من آثارء 
وأمازان قيدة لأزمةوفرة تافتية اطائية 
دن العلل اشتركت ىق تأليف مزامجه ) 


١ 


وتصوير نفسه من غير ان يكون له عايها 
شيطرة أوتمناطان امن هله العان اناد 
والعذوى وإذا صح هذا كاه فأبو العلاء 
ثمرة هن ثمرات عصره ٠»‏ قد عمل قى 
إنضاجها اازمان والمكازوااحال السياسية 


5 ىق 0 
وما يلب أن يعان قى التمهيد أن مور 
0 1 
الادب الى لا يوهمن باالماهب اللحديثة 
ولاايصطنع قَْ اأربتحث طرادئةقه اأعاريفة 5 
ولايطمئن إلى أنااحركة ااتاريخية جبرية 
ليبس الاحتبار ذيها ميكان لا يستطيع أن 
ين 0 7 1 0 03 ٍ 
والهم إعلانه جبرية اأتاريخ الادلى وأنه 
-ئ 57 ا ا يه م ٠‏ 
كرة عال سبلي تبيزها ق دراسةه 6 وسدان 
بعض ا أباحثين ف اسمش عار طه مومه يان هله 


1 
الحووية بوتشاف ازا ا الي عا 1 دكي 
ر4* ود واهل ع على ارا دين, 


الذاوق المرنس ورا دوس اند ردن 
الداربيخ الأدى وجبرية علله المؤثرة مماته 
وخدمءائصيه . ولا موضمع لهذا التساول 2 فقد 
أعفانا هو نفسه من تمليل ذلك ها ذكر 
من أذه بتبع فيه فلاسيف 3 وربا والمسلهين ) 
ما فلاسفة 7 ربا 0 د ذكره له مذهم 
أسادنته 0 قون ولا لعرف هل 
كان بذهم تبن ! أو لم د يكن » وأما فلاسفة 


رامين 5 بقصك ابن 


عدلدون وما ذهب 
ِ بيه دن الجبرية التاريخية قَّ فإسفةه 


الاجياعية عقدمته ااشهورة . 


وبذلاك دروم طددسين منهجه فى دراسة 
0 82 

تاريخ الآدب العرلى © فهو ليسن ميردا 
1 ا 
لأتورار من هنا وهناكعن العصير وأدياثه ) 
بل هي دراسءة جادة للأدب وأدنافه وللعوامل 
وااؤثراثت الحتمية الى تتحكر فيه وق 
ع ل د و4 وما ينتجون من آثار أدبيه 2 حى 
ليقرل ١‏ إن الحادثة التاريخية والقصردة 
الشدهرية والخطبة يجيد ها الخطيب والرسالة 

سّ 0:3 5 
دضمفها الكائب الاديب 3 كل أولقك سيج 


البحث والتحليل ضوع المادة. لعممل 


عرض زمان 


الكيمياء) 5 وقد يكون طه سيان 17 
ق تصءو نر هذه الجبرية الى تشمل جميع 
الأه. داع 2 العصدر دون أ م ردق ددن 
5 وأديْت ودون أى مراعاة لفردية 
الأديب ومواهبه الذاتية ؛ غير أنه كان 
٠‏ 3 04 
فق ارول وف بور 
١ 0 2 ٍ‏ 
قواعد التاريخ للادب العرى وأدبائه أن 
يقرع أسماع من يخاو لون التصدى لدراسة 
هما التاريخ بأن واجبهم أن يعكفوا على 
درامءة المؤدرات البيئية والسياسية والاجماعية 
والقلنة لعفاو ل اللسركرق أحاقه 
وما أنتجوا من شعر ونذر 4 ويبوضحوها 
الس 0 
توضيرءدا كام © ومن الخير أن لا يعطوها 
صف الحم والجبر والإلزام ؛ ولكن لايد 
1 : 
من استقصائها حدى تستبين سواث الآأدب 
2 العصير و الى لعوامل البى تفاعل معها 


استيا ل َك مله . 


وجءل طه سين |أرسمالةق تهيد وخمس 
مثالات » وتحدث ف التمهيد عن مصادر 
الدراسة العربية القدمة والحديثة ومصادرها 
الاذنجايز ية والفرنسية » وق المقالة الأو لل 
أى العلاع ومكاته وشعبيه)» 


١١١ 


وموضع عصره منالعصور العباسية ملاحظا 
أن ربط مؤرنى الأدب العرى بين السياسة 
والأدنا ودر شيف ديد لآنالفرلة 
قد تضعف ويظل الدب مردهرًا ولايزال 
هناك من يردد هذا الرأى ير أنه من 
الصعب وضع يديل سوى السياسة للعصور 
الأدبية » وهى ف واقعها رمز » لأن العصور 
: 0# ع ء: 
الأدبية لاتنشا فجأة ولاهى تنشاً عراسيم 
سياسية » إنما تئشاً تدريجًا وتتخذ حادثة 
صياسية كبيرة 2 لا على نحو 
ماصنعنا باتخاذ سنة ١89‏ للهجرة بدا 
للعصر العبامى © وكات 5-0 بدأت 
تمبل هذا التاريخ بسنوات غير قليلة يتا 
وتعرين عله سين :فى المقالة الأولى 6 
الحياة الاقتصادية والدينية والاجماعية 
والعقلية والفلسفية والأدب فى العصر 
والعلوم الأدبية واللغة . 


وق المقالة الثانية يتحدث عن حياة 
ألى العلاء فيعرض قبباته وأسرته ومولده 
واسمهلأولقيه وكنيعه وتربيته وتعليمه » 
ومراحل حياته وأحدائها مفصّلةٌ غابة 
التفصيل . ويتناول فى المقالة الثالثة أده 
وشعره ق سقط الزندواللزوميات والدرعيات 


١1 


م9 


“ل 1 ع« 50000 
وددره وأطواره وخصائصه . وق المقالف 


الرابعة يعرض علمه وكتبه . ويتحدثق, 


اأقااة المخامفسة عن فلب ده الطبيعية 5 


ولعانا لانبالغ إذا قانا إن هذه الرسالة 


عل بذع اأعاريخ الدقيق أوكخم اسمن 


2 


اودر دراسة عاحمية سيك يل 5 كما د ردن 
أعلامه دراسة تحليلية تتبينفيها روح 
العصر بكل مشخصاته الزمانية والبيثية » 


0 
ونغارة اضر يكل جبوترانه ب أر تهنا 


والديئية والاقتصادية والعقلية » وقد جل 

3 007 3 

سحهرييه ألىالعلاء جلا تأما وصور منئراتا 

7 2 

الدقة و مهما اختافنا معه ب 0 أشيت انتب 

بعض المعاصرين بين إزاع بعضصسن 1 عليه 

وخاصة على فلسفته وآرائه العقليةفان. 

هذه الرسالة تؤرخ- كما أسافت. اللىء 
ل يما 3 

الحقيى أل راسات الادب العرى وتاريخه 2 

|| ديا 3 5 0 0 

لقرن العشرينإذ وضعت على مذهيجع بيك يلت 


٠ ٠ 00 2 2‏ . 
يسخصى عا اتخذه الغربيوت ىٌ دراساث. 


الدب وتاريخه من مناهج محكمة قوعة مع 
الانتفاع فيها عذويج شيسهه لمر صى وعنايته 
فيه باللغة والتقد وضقل الذرق الأدق. . 
ولبما أظهر فى رسالئه من الاستعداد العلمى 
فى دراسة الدب وتاريخه قررت الجامعة 
الأهلية إرساله فى بعثة إلى فرنسا سنة 1114 
قرام مبضة الفكر الأورنى تعتمد على الأصول 
الكلاسيكية اليونانية واالائينية ؛ فأقبل 
على التزود من تلك الأصول بتعام الإغريقية 
واللاتينية »و أخيل يختلف إلى محاضرات 
دور كايم قى علم الاجماع ؛ وأعجبته 
دراساته الاجياعية وأعد بإشرافه رسالته 
الحصول على الدكتوراه فى فلسفة ابن ثلدون 
الاجرّاعية كما توضحها مقدمته المعروفة . 
وكان يخدلف إلى محاضرات دييل عن 


3 
الحضارة البيزنطية وليى برول عن فلسفة 
ديكارث ولانسون عن تاريخ الأدب 
الفرنمى » وكان يرفع: من شأن الذوق 
وما يثيره فى الناقد الأدى من انطباعاته 
وإحساسات و تأثر ات بحيث رستهوق 
! قارئه ويجذيّه إلىما يقوله » وأعجبهمنهجه 
التأذرى الذاق فى دراسة الأدب ؛ 
واخقاف إلى محاضيرات كازاذوفا 
ل فقتس القران الكريموهو فق أثناء 


3 
عنأية اتاحت أه المحم ١‏ 


لي 


كشوبر سئة 1815 
7 5 7 ع # 
فعين باللجامعة المصرية استاذا للتا 
المنتصب حى سئة 5 اورنشر خلال هذه 
5 ع 

السنوات طائفة من الكتب والمقالات تأنيقًا 
وترجمة حول التراثاليوذاق :ويصد رحزبه 
الاحرار الدستوريين صحيمة السياسة قَّ 
أواخر سئة 1477 لتكون اللسان المعبر عن 
7 03 

الحزب ومبادثهة واهدافه : ويصيع طه 

1 7 > كله 
83 

حسين كاتبها الآدلى؛ وينشر فيها يوم 
الاحد قصة ملخصةعن الادب الفرنسى 
وكل يوم أربعاء ينشر فصولاعن الشعر 
العباسى الاول »©. بدأها ق ديسمبر 
سئة 1497واستمر حتى فبراير سنة 19375 
وفيها عرض أبانواس وشعراء الخمر واللهو 
ف الزلية وويزية إل مروان بن أنى حفصة 


8 
مارأ عطيع دن إياس وحماد عجرد وبشار 


00 1 2 ]| 
ووالية وكيرهم بى 2 المحات ٠‏ ريال عليه 


3 1 "٠ 7 ٠١ 
كثيرون وعدوه مشوها لتاريخ العرب فى‎ 


مل 


حقبة باهرة من حقب تاريخهم زمن 


ا اك 
المنصور والمجهدى والرشيد : ورد بان العلم 


بكر تقديس السلف ولايعرف. الهوى 
ولا العواطف واستشهد' بعصور ف تاريخ 


1١ 1* 


ا 


كاتكامن أزن التسزن ود اكورها لهذا 
ا 0 
عن شعراء الغزلق العصر الأمو ى ؛ ومجميع 
هله القتصول ملشورة قْ الجزء الثال من 
حلييث الأريماء » وق تضاعيغها نظرات 
وآراء فى الشعر العرى وتاريخه ثم أفاده 
فى أدر اسة الأدب من أساتذته الفر نسيين 
وذراه ف المقالة السارعة من الجزء يتحدث 
عن الغاية من نقد الشاعر ويرجعها إلى 
محاولة فهم شخصيته ؛ وعصدره وبيكته ) 
ومايحدثه شعره ى نفس الناقد من لذة 
كنية © ويعر 8 فى إجمال منهج سانت 
بيف عماء8 عأصلةه5 ق نقد الشعراء 
وتحليل لشخصياتمهم ومنهج تين 13126 
فى عدم عنايته بشخصيائيم وما بعصورهم 
جول ليمثئر 16081556 5تآنال فى عنايته 


: 

1 
ع 

وبيقام. 


بتأثير الشعراء فى النفوس وماييعشون فيها 
من العراطف ٠‏ ويرى الانتفاع يكل هذه 
المناهج فى دراسة الشعراء » وانتفع أَيِضا 
عنهج أمتاذه لانسون نقد الشعراء وأنه 


115 


ينبغى أن يصور ماخلفوه من انطباعات 
لأشعارهم 5 و سيعيو د طه هميان إلى ذكر 


مناهج النقاد الفرنسيين فى دراسة الأدب 


3 9 
عما قليل بصورة أكثر سعة وتفصيلا . 


وتقصن ل: لائمة الصير نه للدي بإ 
جامعة حكومية منذه 45 اويصب مح طه حسين 
ناذا فيها للأدب العربى وتار ييخه ا 
فى محاضراته طوال هذا العام يعنى 
بدراسة العصر الجاهلى أقدم عصور الآد ب 
العرف » وما أن استدار العام حتى نشير 
كتابه : ١‏ ف الشعر اللجاهمل ( مستعيدًا 
فيه عناهج الغربيين فى دراسة الشعر 
اليوناق القديم » وأحدث الكتاب ضجة 
هائلة فى الأوساط الدينية والعلمية والسياسية 
والرأىالعام بشكّه الواسم فى الشيعر الجاهى 
وتعرضه فيه لبعض مسائل تمس الدين ؛ 
فصودر الكتاب . وف السنة التالية أعاد 
نشر الكتاب فى صورة معدلة وبعئوان 
جديد هو : ( ىق الدب الجاهلى ) وفيه 
رسم منهجه ق دراسة تاريخه » وكانت 
ا هذا المنهج قد" نشرها مفرقة 
فى رسالتهعن أى العلاء وفى المقدالات الى 


نشرها ف السياسة والبّى تحدثنا عئها 1نم 


5 
أ 


ٌُ 
5 . 
فم شوارد تل كالاسس وألف منها نسقا 


ويشحد ث فى فواتحالكتاب عن دراسة 
الأدب العرق وثاريخه صر فى معاهده 


المختافة ويقول إنماعقيمة أشد العقم مجدبة 


ة 


أشد الإجداب إذ لا تنشىه ملكة أدبية : 
ولاقدرة على النقد والتحليل ولاتصوراً 
57 لقاريخ الأدب ودراسة شخصيات 
الأدياء وما ينتجون مزشعر ونثر » ويقول 
إن مؤرخ الأدبالعرى لابد له من أنيكون 
واسع الثقافة باللغة وعلومها والعلوم الدينية 
والتاريخ وتقويم البلدان والفاسفة والآداب 
الأجدبية القدبمة والحديثة » ويعرف الدب 
اه مأثور الكلام شعرًا ورا ؛ وبقسمه 
إلى أدب إنشائى وهو ماينتجه الأديب 


هن آثار فنية شعرية وذثرية وادت وصىقى 

3 ٠ 3 0 00 

وهو الذى دك رمن الدب الإنشائى مفسرأ 

7 7 6 زم« 8 .د 2 0 

01 مورندا ومعدللا وناقدا 2 ويقول ٠‏ إن 
5 0 3 

الادب الأوصق هطو م مهأه المحددون بأسم 


0 
تاريخ الأادب 


ع 01 0 0 « 


التاريخ الآدلى ؛ ويبدؤها بالقياس السيامى 


وهمايترئب عليه من تقسم الدب العربى 
إلىعصور » ويرفضه كما رفضدق مقدمات 
رممالعه عن أنى العلاءلا يجر إليه من الربط. 
ناقرة الأب وفيطله رقرة" الناولة تن 
الناسية الشيات :ة .رفيعفيا + فيود راق 
عفرن إذا اركقك الحا السياسية .قو 
جدب منحط. إذا انحطت الحياةالسياسية 
ومدرومه أن الحياة السياسية "الغزبية 


1 الدب وازدهر » فالسياسة لاتصلح مطلقاً 


8 2 95 # 5 - 
حن .دما يقول أن تكون مقياسا دقيقا 


للحياة الأدبية : 


ويعرض المقياس الثانى للبراسة تاريخ 
الدب ويسميه المقياس العلمى » وهو 
مقياس اشترك فى وضع مناهجه ثلاثةمن 
مؤرى الأدبالفرنسى ف القرن التاسع 
عشر أرادول' بتأثير النهضة العظيمة 
ْ للعلوم الطبيعيةق عصره وسيطرةمناهجها 
وقواعدها فدراسة الفلسفة وظهو رما سمى 


ا 


فيها بالفلسفة الوضعية ‏ أن يخضعوا 
الدب ,تادرشه لقواني» ثابتة كقوانين 
لادب وتاريخه لقوانين ثابتة كفوادين 


العلوم الطبيعية المطردةالتابتة 3 ومفن 


ا ١‏ 
بذاك كلائة من افماذ مؤرخى الادب. 
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737777317 فل لط جا 177 7ن نت جب دجست امج محم هه سي سبدب سبجو مجه بو نود يما لجر 


الفرنسيينم : مانت بيف861126 الوه 


ا( 


وتين 183186 وبرونتيير 8تلاع 802 
أما الأول فرأى أن يرجع هذه القوانين إلى 
دراسة شخصيات الشعراء والكتاب دراسة 
نفسية عضوية تشمل عص. بوره وأ وطامهم 
وأسرهم وتربيتهم وتعلمهم » وثقافتهم 
1 تكويناهم الجسحية والعقلية الزدهفسية 
وصلاتهم الاجماعية وجوانب ضعفهم و كل 
ما اضطربوا فيه من آراءٍ ومننجاح وإخفاق 


حى إذا اتضحت فى شخصية الاديب كل 


١ 7‏ 7 0 
حرطو الجواني استطاع مؤرخ الادب أن 
يعرف م كيز شخصيته م6 ومأايشدت ترك فيه 


مع شخصرات أخرى بمحيث كرما 
قصيلة أدبية فى الأمة على نحو ما يصنع 
علماء النبات فى تبين الفصائل النباتية 
الختلفة إذ يُسْتَخْلّص للفصيلة الأدبية 
قانونما العلمى الأَى كما يَمْسَخْليِض هولاء 
العلماء لفصائل النبات قوانيئهم العلمية 
المرفة: 


ومشى تين إل مرج 5 ؛ إذ لم يعتد 
فيه يشخصية الأديب الغر دية ؛ إنما اعتد 
بكواتمن حشمية جبرية تطبيق على متمييع 
أفراد الأمة 3 دون ى استقتاعء 6 كقوانين 


١15 


الطبيعة الى تخضم فيها جميع الجزثيات 
# #2 2« 5 7 
لكل قانون ضوعا مطلقا دون أى شذكوذ » 


ورد هذهالقوانين إلى ثلاثة ؛ وهى العجنس 


اليا 


والنقة :أ لكان تيو لمر" أو الر مام 
أما الجنس فيُمقل فى الفطرة الموروثة لكل 
أي تنتمى إل اصن واحد )و ما الييثة 
فيقصد ما الوسط المكاق الذى” ينشأ 
ويغءطرب فيه جميع الأفراد فىالامة بعحيث 
يشتركون فى صورة واحدة من الروح 
الاجاعية ومن الأخعلاق والعاداث وما العصر 
لمقض يه" الطازوقة الوا بالك وكية 
والاقتصادية والاجماعية والثقافية والفكية 4 
فالشاعر والكاتب إنما هو أدْرٌ هن' ؟ثار 
الجنس والبيئة والعصر» والغرض“القويم 
من دراسة تاريخ الدب إثما هو بيان” هذه 
الؤاراة ”أو يعنافة أدق القوانين الى 
أحدثت الكاتب أو الشاعر وأرغمته عل 


| 


واشعر . 


11 ع 
أن ينتج ما انتج من نذر 


575 


وأا درو تشدين فقا ةا لحيل ناهج العلوم 
الطبيعية وقوانينها الجبرية_قى ادراسياة 
الدب إلى تطبيق ماذهبإليه داروين ق 
ع العواذ من نظرية التطور 3 نظرية 
النشوء والارتقاء فوضع فى ذلك كتايه : 


« تطور الأذواع الأدبية ( ا تقفسيمها 
الشعر والنثر إلى فصائل كفصائل 
الكائئات الحيوانيةفهى مشلها يتولد بعضها 
من بعض »ء وقد تتلاشى كما تلاشت بعض 
تقذاكل العوزات بر العلا ونا الكل 
المسرح والنقد الأدى والشعر الغنائى ء 
واتخذ من ازدهار الذوع الأخير رفرنسا ق 
القرن التاسع عشدر دليلا على أن ذو : أدبي 
تلاشى فى نوع آخر » إذ ذهب إلى أن هذا 


النوع أو الشعر لم يتطور عن أصل من 
تؤعه ؛ إثما تطورة عن الوعظ الديى الذى 
ازدهر بفرنسا فى القرن السبابع عشر شم 
ضيعف وعاد يحى من جديد هذا الشعر 


الغدائى للقرن الماضى . 


ويعقب طه حسين على هذا المقياس 
العلمى عند مؤرضى الأدب الفرنسيينالثلاثة 
9 كانوا غير موفقين#فما حاولوا من 
وضع قوانين علمية للأدب وتاريخه كقوانين 
عار الطبيعية لأن تاريخ الأدب لا يمكن 
أن يكون علمًا خالصّاء إذ لا بمكن لمورخ 


* 0 0 200 50 3 
الادب أن يندرا من ششحخصييته ودوفه على ' 


م 0 * 8 « 0 
ذحر 7 0 عا لم الطبيعة ق وضع قوانئيئها 


العلمية . وهداه التفكير إلى مقياس ثالث 


4 5 1 . 


0 
ذيه بمسمتح مدا واسيعا التذوق وتعبيار 
م ب ١‏ 5 3 
مورح الادب عن انطباعاته إزاء الاثر 
الادى وصاحيه 04 حى عتم عقول قرائه 
وقاوبهم بتاثراته الذاتية : وهو فى ذلك 

0 
يستضى * باراع أستاذه لانسون » مور 
الآأدب الفرنسى وما كان يذهب إليه دن 
الحملةعلى أصحاب المنهج العلمى السالف 
0 دؤدى إليه من مسح تاريخ الأدب قَ 
ع 13 

راية ) إذ يخايه من شخصية ا مور الأدنى 
2 # 

وتذوقه الشخصى : ويجعله جافا مجديا 


لأرجت الأدب إل القراء 


ا ا 
دم يعجر مع أستاذه إلى غباية الشوط. » 
0 5 ع 
قعل رأىئأن يفيك مورخ إلادب من المناهعج 
العلمية السالفة وأن يضم إليهاتاثرهوتذوقه 
للآثار الأدبية » بحيث لا يطغى التذوق 
َ 0 ٍ -: . 3-0 
والتاثر أو بعيارة أخخرى لاتطغى شخصدي 4ه 
المؤرخ الأدى على تاريخ الأدب وتتحكم 
01 اك 0 8 
فيه : وإلا أصبح فنا ولم يعد تاريخا ادبيا 
َ# ص 
3 8 1 
َه 8 
٠. 5‏ 
كذلك يضشغى أن لا يصبح عناة فنيا 
العا 3 ولايعة الى ارتضاه يذلك 
#0 2 كو 


١١1/ 


وسط بين المناهج العلميةالصارمة السالفة 


أ 


05 *. 5 ٠ 07 3 0 ٠. ٠. 
بلانسون أيضا فيا ذكره من أل ورمع‎ 


ع 


الأدب يشبعغى أ 


ل 000 ععارف 0 ع 
هن التارييخ الحضارى ترام ١‏ الأدباء 
3 8 0 83 
غم مجاه هب إلى ان دراسة الادب ينبغى 
أن عر كر حلتين : مرحلة إعداد يتقّن فيها 
مؤرخ الأدب علوم الحو وفقه اللغة » 
والصرف والبيان والتاريخ ومعرفة مثاهج 
البحث الأدى 3 حى دسيحييك النص 
ع 
الادى ودحققه ودضيطه 4 ومرحلة ثانية 
تلى مرحلة الإعداد 2 وفيها يتبين مواضع 
2 هت 
الخال "ق الكثر الأدق يدا فق “ذلك 
2 7 
على الوق الشخصمى وبيان انطباعاته إزاءه 
يع مأ ينبغى له ور الحرية الفكرية 2 
البحث والنقد والتحليل 


ويدار سس طه محسيان بعد 8 يان مدهجا 


5 مهب اليك الذى 0 استخد امه 
الفيلسوف الفرنسى ديكارت فى البحث »؛ 


وهو يتلخص فى أن الباحث ينبغى أن 
يدرس #وضوعه خالى الذهن عم قيل قيه 


١14 


دون استشعار أذئء من عواطفه الدينية 
والقومية وقد مفبى على هدى هذا المدهيج 

لايقبل 1-0 ولارأ أ 7 قاله القاء ماك 
إٍّ بعك عحيصس دقيق له» ولا يبايث أن 

8 0 

يعلن أنهدرس الادب الجاهلى در أسية علمية 
اندهت به إلى نظرية عامة هى أن الكشرة 
ااطلقة 7 تسمية أدبا اا ليست من 
الجاهلية ف ثىء وإنما هى ملتعداة بعك ظهور 
الإسلامفهى إسلامية تمثل حياة المسلمين 
أكثر 3 شل حياة الجاهليين »ولا دنبغى 
الاعهاد عليها فى استخراج الصورة الأدبية 
الم حريحة للخصر الجاهل » وتعتحدث عن 


مسرا 0 والانتسحال ف الشعر الجا اهلى 


وردها إلى ١‏ لمي أسية والدين وا لقصيص 


والشعوبية والرواة 4 ثم درس الشعراع 
الجاهليين دراسية تطبيقية 24 ويندأ بششعراع 
اليمن وربيعة وشلك فى حقيقة امرئ 
الفيس 4 وانتهى إل رفص شبعره واشعار 
١ 2 7 '‏ 0 
اليمنيينورفضص. 2 أو كاد درفضص - أشعار 
5 5 5 0 1 
شمعراع رديعةه 6 إذ جمهورها داق رايه 
مم 


مندحل مصذوع 3 وذهب إلى أنه ١‏ بس 
0 2 
من أشعار مضر من الانتحال إلا القايل 3 


ودن هذا القليلمدرسة زهير وعى بدراسة 
شعرها ومخضائصيه , وألكر الدثر الجاهلى 


جملة » وقال إذنا لانستطيع أن نخلص 


2# 


الأمثذال الجاهلية من الأمثال الإسلامية ؛ 


فقد اختاط الذوعان من الأمغال اختلاطً 


4# 
واسيعا 0 وكتبث عشرات المقالات قْ 
الصحف وألفت طائفة دن الكت تعارضص 


نظرية الكتاب فى أن الكثرة من الشعر 


اللجاهلى منحولة موضوعة 3 غير أن الدظرية 
2 8 08 


0 : 5 : 
,أدت دورا مهما فى دراسة هذا الشعر 


0 0 2 5 >« 5 
إذ أصبح شعراوة لايد رسمونإلا بعل مراجعة 


دقيقة ازوايات أشعارهم ون الزائف منها 
والاعتاد على الوثيق منها الذى لا تداخمله 


الشبهة والارتياب 7 


ومغفى مغ طه سويديين إلى رنة “9107 ١‏ 
: 78 
وفيها ينشر كتابا عن سحافظط وشوق وهو 
2 مجموعة ذقد للشاعرين الكسرووق : 
وبنشر طائفة من اللقاللات قَْ بعض الصحف 
اليومية عن شعراء جاهليين ومخضصرمين ؛) 
3 
اخثار فيها لكل مذهم قصيدة مصورا فيهأ 


انطباعات له بديعة ممتعة » وجمعها ىق 


52-00 0 


مجموعة من المحاضرات تحدث فيها عن 
منزلة الأدبالعرى بين الآداب الق#دعة 
الكبرى : اليونانية واللاتيئية والفارسية ؛ 


: ة ا : 
ورأى انه يتعدم الأدبين اللاتينى والفارسى 


20 13 
وأخذ فى عرض الندر أثناء القرنين الفاق 
0 
والثااث للهجرة واعلامه الناممين 1 سالم 
مولى هشام دن عبيك الملك كاب الإنشاء قَ 
دواوينه وخايرفته ف الدواوين الأموية .0 
8 3 
عبد الحميد الكاتب وذهب إلى أنه كان 
.“ 
يتاثر فى صياغة كتايته باليونانية اككثرة 
استكخد امه للحال ؛ رهحى لازمة تلاحظ عنل 
أستاذه سام منقبله وتحل تعن ابن المقفع 
وشبههيا مستشرقين| لذين يحسئونالعربية 
9-0 90 
ويعييهم أحيانا الاداء السديد عير أبه 
كه 13 0 
بثناء القدماء عليه وعداقىيى له أل الادباع 
ً 5-5 
الاؤلاذ الذين يتقد موك أدباءالعصر العبامى 
24 3 
واكتابيه ؛وذوة بالجاحظ و برسااتهالبديعة 1 
0 التربييع والتدوين ). وأضاف إلى هذه 
العاضرات مطاف وراك دن كار القهراه 
0 0 0 
فى القرن الثالث الهجرى : أن مام » 
والبحترى وابنالروى وابن العتز . ونشر 
95 
هذه المحاضرات جميعا فى كتابه : « من 
حدرث الشعر والنشر ) وهو يجاو جوائب 
3 3 1 مام 
من .الادب العرى نثرأ وشعرا قَ القرنين 
٠. 03‏ 
أصدر كتابه نه المتنى وهو فيه يدرسه 


دراسة م تاريحية فذية 3 لشبعه فيها 


لل 


مكلاى إن وبت لاق أسوة رتنه 6 ورا 
أن شعورة سبك! الضيعف معن ناحية ا ته 
وأهله الأدنين كان العنصر الأول المؤثر قى 
شخصيةة ويذفية الناس ونا أعل سات عن 
الشذوذ ٠‏ ويرافقه فى تعلمه وارتحاله إلى 
البادية وباغ نظمه للشعر وتعرفه على 
مبادئ القرامطة ومفارقته للكوفة فى السابعة 
عشرة من عمره وإلمامه ببغداد للمدة قصيرة 
وتحوله إلى الشام ودورته فيها وسجذه 
ومديحه للأمراء هناك وإقامته فترة فى بللاط 
سيف الدولة : وتعحوله إلى كافور مهدر 
وفراره منها إلى العراق وارتحاله إلى إيران 
لمديعح ابن العميد وعضد الدولة ؛ ويعود 
عن لدنهما ويفتك به القرامطة فى طريقه 
إلى بغداد . ويدرس طه حسين المتنى فى 


85 


ع 5 جا 
ويحمل عليه مرارا ويقولإنه كان متها لك 


على المنافح العاجلة وطلب امال من ممدوحيه 


الكثيرين 4 وصب أعذايته فى الكثاب 


على شخممية المدنبى لاعلى شعره © وعلى 


جوانبه التاريخية لاعلى جوالبه فنه . 


1١ 


وينشر الجزء الثالث م نحديث الاريعاء 
0 5 5 ما 
وهو يهم متماللات مشذواعه بعفنها تنشدرة* قَ 
صعدفل دوسية فنك سان 77 4 ١‏ و بعهيه لشرة 
مها فق السنوات الاأخيرة » ويدل فى القسم 
الأول م كمية من مقالاات عن القديم ( 
والجديدوالرافعىوعن أعمال بعض المفكرين 
0 
ها كثيه من مقاللات نقد فيها الإبداع 
الشمعرى عند على محمود طه وإبدراهم ناجي 
ومتحمود 1 الوفا وإيليا أى ماضى وفوزى 
5 ع 

المعاوف ويعود إلى ألى العلامع قرع 
طائفة من شعرهوفكره وفلسفته فى كتاره : 
0 مع أ العلاء ق سوده ( م بعود إليه 
شاه سام 0 7 
ثانية فى كتابه « صوثت الى العلاء ) ذاذرا 
طرائف من شعره 7 وظه سمهي و هه بكل 
ماقدمثت م دعل الرائد اموجه الفذلدراسات 
الأدب العرنى وتاردئه ودراسات شعر اده 
البدعين فى القاديم والحديث , 


شوقى ضيف 


رص 2 


ايم ع اا ا و ع ع ا ا 2 لش تكهة 


ا الفا فرررالته 


حرص الإسلام على تربية النشء من 
الذكور والإناث فهيا لهم ولما يزالوا فى 


بطون أمهاتهم الرعاية الكائة 2 وجعل ليلادهم 


م هوام 


600 
أوالعقيقة 


0 02 َُ 
«“فرسمة ق الاسدرة فسودن لهم | لنسك 


0 اضرف 5 0 
إعلانا ! و ا صى باختيار احسين 
زهرك 
الاسماءللأيناء' » وشارك النى عليهالصلاة 
1 9 م 
والسلام دسمية 595 حيرث سعى ادنا 


هك 


ا : 
لأسماء بدت أى بكر بعبداللهبنالزبير" » 


م 9 
كما وضع إطارا ماما لتسمية المولودين 2 
عهيرة وببعكه 0 قال : إن أحن أسمائكي 


إلى عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها 


٠‏ الجصييي مسح مسسلسيد لجبااييه بوداي معي (١‏ مجاء 


0 أل هذا البعدوث قى الحلسة الثامنة من 


الموافق . من مارس (آذار ) سنة ١198٠‏ 56 : 


دارا ث | 1 ة 
ر وهمام ؛ واقبيحها درب ومرة 0 
ها 8 9 ٠.‏ بي 
وقال ,0 لا تسمين غلاماك بسارا ولا رياحا . 
5 2 5 * 
هو ؟ فاك يكون 4 فيقول 8 لا . أما هن 


١ 7‏ هق 
أربع » فلاتزيدن عليها 


57 رول الله 2 الأبوين مساعدلة 
03 
ابناهم على الاستمرار عل الفطرة 1 
1 ما : - 5 ع 9 
للا يهود امم 4 ولا عكجسازهم ولا يخصراهم 
9 
فال : كل مواود يولد على الفطرة وإذما 


ٍ 


0 0 01 : 
أبواه يهودانه 4 أو بنصرانه 


ا 


جاسات الموثمر المنعقدة يوم الثلاثاء 4 من شعبان سنة١51١هم‏ 


5) الغزالى : إحياء علوم الدين س "ا ص 49 3] بعدها . 
(1) الغر ياء علوم الدين ج 5١‏ ص 


(؟) الفيروزبادى: سفر السعادة ص 85 والأحياء ج ١‏ ص 05". 


(*) الفروزيادى: سفر السعادة ص /ام والأحياء ج ١‏ ص 55. 


(4)أبو عم الأصفهانى : حلية الأولياء ج ١‏ ص 88# وسفر السعادة ص 85. 


(ه) الفيروزبادى: سفر السعادة ص /لم والأحياء ج ؟ ص 55. 


١١ 


ع6 
ميا وأوصاهم عليه الصلاة والسيلام, 
كذاكبتاقين أبنائهم الأذان والإقامة ولما 
يدالوا فى الميذء: و أذن: هوغليه. ‏ العثلاة 
جّ 
والسلام فى أذن الحسن بن على بالصلاة 


0 
حيرث ولدته فاطمة رضى الله عنها 


م اك 
وسن لامته جمعاء التحنيك » فمضغ 
0 
شمرة ؛ ثم وضعها ق فم عبد الله بن الزبير 
مي »م 2 
وكانت أمّه أسماك بنت ألى بكر قد جاءعت 


به إليه قبل أن ترضعه » وبذلك كان أول 
بام 


لى ودخخل بطر*' ونافقها ررق رسول الله م 


امنا 


مزج الرحمة القلبية عمليا بالدين » 


2 
فقال . ليس منا من ا درسم صغيرنا 


مُِ 
2-0 اللدكى ا 
ويودر كبيرنا 


ملك متفق عليه من حديث ألى ذريرة. 


5 0 

33 عليه الصلاة والسلام العطم 
2 

عمليا أمام. الصحاية حين محى لعيادة ابن 


5 5 5 و و م ام 
صغير لبعيض بناته » فتناوله وروحه تقلقل. 


الله 


3 
صدره » وبكى قائلا : إنما يرحم 


8 22 

من عباده الرحماء ؟ وروى أن الححسن 
01 5 

رضي الله عنه كان وهو صغير يصيار على 

ظهرهعليه الصلاة والسلام وصو ساحد. 4 

5 ١ 0 اي‎ 0 

فيرفعه رفعا خفيفاء وكان يقعد فى سجر 


1 ون 
رسول الله 2 م وبلمس ليده 3 


لالج 5 5 8 
ورسدول الله يفتحم شمةه 0 قله فق 
2 كه 
فمه » ويقول : اللهم إنى ا اه 
60 
5 من بحة 4 يقولها ثلاث مرانتك 


5 9 0 
وروى أنه مسح على رأس ابن صغير لابن. 


(؟) قال ابن رافع رأث الننى صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن لسن بن على حيث ولدته فاطمة با لصلاة: 


سفر السعادة ص /ام والأحياء ج ١‏ ص 55". 
(؟) الغزالى : الأحياء ج ؛ ص .7١‏ 


)5١‏ روأهة أبو داود والترمذى 


(6)” عن أناية إن دزيك قال :كان ابن أبعضص بنات رسول الله عليه وساءم يقغى فأريَات إلية أن يأتها' 


فأرسل إلها أن لله ما أخد » ولله ما أعطى 


4 وكل شو عالمهة إل أجل مسحي فلتصر واتحتسب 8 


فأرسلث. 


إليه فأقسمت عليه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخل ثاواوه الصبى وروسه تقاقل ق صدره 
فبكى فال له عبادة بن الصاءت: ما هذا يارسول لله فال اارحمة البى بجعاها الله فى بى م اك ا عاك 
هن عباده الرحماء » رواه الشيخان ونقله السروطى فى كتابه التعلل والإطفاء انار لا نطى عتطوط صغير ان 
ااكتب الوطنية ببارس وهو ضمن ماد كبر رقمه 18٠١‏ اأورقة ١4٠‏ هذا وقد طبع اعطق رط مع غير ه تسد 


صم وان 0 7 
مت أبو نعم : ألخلية ج 9" ص 585. 


1١ 


١ 2‏ 
بيذت حميك ودعا له » وأردف شافه 


2 


001 
عض الغلمان » وختصه برعايثه »© ووبجه 


0 ا 0 
عبره كل الآمة مبينا لهم حقوق الله عليهم 


وحشوقهم على الله . 


يشوك معاذا برق ععدل :رق الله بعندة 
قينا أذ رفيق الفى. ول < ايع يق 
وليه الارة لحل » فقال : 
لبيك بارمول الله وسشذئك . قال هل 
'تبدرى ماحق 1 على عباده ؟ قلث 1 الله 


ورسوله أعل , قال : حق الله على عباد 


1 

7 ا 3 
أ شيعلاو ولايشر كوا ب4 شيعا 4 م سار 
رماعرة 4 ثم قال 3 با معاد دن جبل 4 قمثت 1 
لبياثُ رسول الله ومتعد لك : قال 5 هل 

ا 
تدرف م سوق العباد على الله إذا فعاوه 9 
و 2 

قلث : الله ورسوله أعلم ؛ قال : حق 


هرق 


5 


العباد على الله أن ايعدم 


2 
وكرّر عليه الصلاةوااسلام هذا الأساوب 


١‏ ادربوى مع آتخرين كان كن بينهم سيكذا 


معاف قثت 5 


١ 0!‏ 
عيك الله دن عباس رضى الله عذدهماأ 3 يقول 


: كنت رديف الدىى ملل 


فقال : ياغلام 3 اغيم ألا أعلّمُك 


كلمات ينفعك الله مهن » فقلت : بلى . 
قال + اسنفل الله الف سقف 

تله أذابك رع على الله فى الرشياء 
بزقافد لق السد ةع و ةا بالك انال 


١‏ : 1 دس سايات 
الله » وإذا اسئئنتث فاستعن بالله » قد جف 


0 
القلم بما هو كائن” 


على أن يعطو كَُ 5 مك دكتيه الله عر وجل 


4 ولو اجتمع الخلق 


لاك 1 يقدروا عليه » وعلى أن منعوك شيمًا 

كتبه الله عز وجل لك ل يقاروا عليه » 
فاعمل لله تعالى بالرضىف اليقين» واعلم 
أن قّ العيد ر على م اتكرة خيرا كيرا 4 


أن النصر 6 الصير 2 أ كك مع 
الكرب 2 وأن مع العسر يسدر 


وكان من تربيته عليه الصلاة والسلام 


أدرك النى صل اله عليه وسام وذهبت يه أيه ينث وال إلى رسول الله وص2 ؤئَاات يارسول الله يأيعه : 


«فقال النى (صض) هو صغير » مسح رأسه ودعا له. 


(؟) رواه البخارى ومسلم . 


ضرم رواه أحيك بإسناد سجس والحلية ج اص 5". 


عفن 


وق صلاة الجماعة © وأعلا من شام 


الشباب أن أكرمهم 2 وعمل عن ام 
شخصيتهم 2 وإدراز دورهم وتجسيك 


تقديره لهم » فأفسح لهم المجال لمشاركة 


كبار الصحابة فى حلقات اليحث العلمى 0 


ييا 


: فخصصهم بالذ كر وجعلهم من السيعة الذين 


يظلهم الله بظِله يوم لا ظل إلا ظِله . 


فعن أى هريرة رضى الله عنه أن 
كيد قال : سبعة يُظلهم الل فى ظله يوم' 
لاظل إل له :مام عادل » وشاب نشا 
فعياةة زيش شو ركو للمدكهدى :ا مايه 
ورجلان تحاراءى الل الجسسا غليه وقفرقا 
عليه » ورجل دعته 0 ذات منخصب »© 
وجمال فقال : إفى أخخاف الله » ورجل 
فد لوطي انها حتى لااتعلم ثماله 
ماتنفق بينه » ورجل ذكر الله خالا 


5107 زمرق 
فغاضصضت عيناه 


. متفق عليه‎ )١( 


03 ا 3 © 
وأوكل لعياب دن أسيك وكان ابن عشرين. 
كات أو إحدى وعشرين 57 إمارة مكة. 
57 زهرفق : . 5 
وقضاءها ‏ »و كذلكفع لمع معاذ بن جبل. 


ا 


وما يذكر أنه أوصى اذا حين توليته:. 
بقرلة يا مناذ إنى أرصيك بكتري ادا 
وصدق الحديث » ووقاع بالعهد » وأداء. 
الأمانة » وترك الخيانة » ورحمة اليتم ' 
وحفظ. الجار » و كظم | 
الجناح, ؛ ويذل. السلامز » ولين الكلام 34 


الغيظط. 2 وتحقفض.ن 


وازوم الإعان والتفقهق القّرآن » وححب. 
الآحدرة 3 والجزع من الحساب © وقعسر 


فلم 1 فكديه ماد :2 


أنباك أن تشم 
إمامًا عادلًا .. يامعاذاذكر الله عند كل 


ل وشجر 4 وأحدث م كل ذذب 


5 : زمر 
تؤنة # لديز السىيعر العلادية المي 


0 


وكان معاذ هذا على رغم صخر سييةه عوضوم 


5 1 1 : 
احدرام وتعدير وإكباراً صحداية رسيول الله. 


(؟) المغى عن حمل الأسفار هامش ص "19 ج .١‏ 


(") رواهابن خر راجع”حاية الأولياء لأىا نعم الأصفهاى ج ١‏ ص 71٠‏ سمس ١41١‏ وراجع ال مغى عن 


حمل الأسفار ل ا 


ل 


00 


0010 3 03 5 5 
2 ) حبى انه ليذ كر أنهم كاذوا ينظرون 
1 م 


0ه 2 53 6 دن 3 
إليه إذا دعصلا ثُ بينهم نظار قيب له 3 


ص 1 ا 
وتقديرا من رسول الله م 


“قراف كن لأىالااك مكان دون المشيري ب 
نيادة جيش المسلمين » علما بأّنفى الجيش 
0 "هم ,سن مله ») وأقدم مده إسلاما .. 
وأذاح لهم فرص التعلم ؛والدربية والاستقرار 
الأسيرى وتان اال : 

إليهما 
6202 


0 5 
ما من أسول ردرك 


أبنشين فيخسن ما صحيئاه »© 


لا أدخلتاه الجنة 


#وتولى هو عليه الصلاة والسلام تربية 
يعض الشباب فق بيته » فقام نعزبية سيننا 
على » والسيدة عائشة رضى الله عنهما » 
وكانا صغيرين. كما قام كذلك بتربية 
نسله الطاعر الشريف من البئين والبئات » 
وتبنى بالإضافة إلى هولاء وأولئك عددًا من 


الشباب كان من أشهرهم 50 


2 


مله دور 


المعسرين 


ع : 
وكان لايفتا يسبغ رعايته وعطفه ورحمته 


3 ا 
0 و بعوده على | ليتانى والمسااكين وأبناء 


0 7 بروىا 04 هذا الصيدد نف 
| وسط آخرين 


فاصطفاه 


اتفق أنه قابل 557 


مبتهجيون عسرورين فرحين 


عليه الصلاة والسلام وريه ) و صلح من 
9 


حاأه وزيه وهيقته ٠.‏ وقال له وهو يرفع 


ف قدره : أما كرضى أن أكرن لك أبا. ؛ 
وعائشة أم لمومنين لك أُما » وفاطمة 
0 5 ش 

وأناخ عليه الصلاة والسلام ناقته ليحمل 
مغه عليها اجا بنت أى بكر الصديق © 
حيث رآها مجهدة بالسير » وبما كانت 
تحمله على رأسها منانوى ؛ غير أن حياء 


٠, 0‏ 2 3 
السيدة أسماء وغيّرة زوجها ؛ جعاها تؤدثر 


1 60 
المشى على اأركوب 


وأشر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 


6١١‏ أبو د بم الأصنهاى : 5-5 لية الأوا ياءج ١‏ ص ١‏ اهلا وقك مل الفعدر ل رازى صفة اشيبة من صفات 


الرئاسة ج 0 

آيات وه - 54 م 
(؟) محمدعل فياض : 

ةا م ص !4 - 45 


69أا عللك تفسيره لقو له تعالى ( قال اللا من قرمه إنا لراك فى ضدلال مبين ) الأعر اف 


(0) أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإستاد . 
1( 4) الغزالى : إحياء علوم الدين ج ؟ ص كلا س لال , 


1١6 


يد ييه تر و ا يت بو و سي اشم 


اعم ع عم موسي سس سال ١‏ 7 


عي عقير كان وقد بق اكد هليم من 
فضاعة قد امو على رحلهم : 0-6 
القوم خادمهم » بل لقد 0 عليه الصلاة 
والسلام هذا الصغير على كبار الصحابة 
وزعماع الوقد » إعلات منه عليه الصلاة 
والسلام لمكانة الخدمة الاجماعية ى 
الإسلام””” 

وإدراكًا منه عليه الصلاة والسلام لالهو 
البرىٌ المنّسق مع الخلق - من دور نفسى » 
وتربوى ؛ ف تقويم السّلوك وتبذيب الطباع- 
أباح للنساء والرجال أصناقا منهوضروبًا » 
فكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تاهو 
وهى صغيرة ق بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام - بما يُدخل عليها المسرّة ويطرذ 
عنها الملل » وحيث شبّت وكبرت أتاح 
لها رؤية الحيش وهم يرقصون . تقول السيدة 
عائشة رضى الله عنها : جاء حبش يزفون 
فى يوم عيد فى المسجد ؛ فدعانى النى يِل 
فوضعت رأسى على منكيه » فجعلت أنظر 
إلى لعبهم : حتى كنت أنا التى أنصرف 
عن النظر إليهم : 


وروى مسلم عن عروة عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : إن أبابكر دخل عليها 
وعكذها جاريفانق أيام بترا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسج | 
بثوبه »© فانتهرهما 5 بكر ؛ فكشفئ. 
رس.ول الله صلل الله عايه وسار عنه » وقال : 


13 * 
دعهما ياايا بكر فإمها أيام 39 


وق رواية أخدرى عن السيدةعائشة ا 
قالت : دخل على ابوب تعن عا ينان 
من جوارى لان تذنيانها تقاولت يه. 
الأنصار يوم بعاشه . قالت : وليضتا 


ا 


عغنيتين ٠‏ فقال انق بكر : أعز مور الشيطان. 
/ 

قٌ بيرث رسول الله صلى الله عليه م 9 
وذلك فى يوم عيد » فقال رسول الله صلى 


اله عليه وسام : إن لكل ك عيداً وهذا 
عيدنا : 
وأورث عليه الصلاة والسلام الشباب. 
0-3 1 
مكار 5 الاخلاق » إذ ر باهم على طاعة 


وإسباغ ثوب الرحمة عليهما . بل لقدآثر 


لق لىملأاء٠‏ 0 0 7 
(1) تحمد احمد جاد لذولى : محمد المثل الكامل الطبعة الأولى ممضر ١"45‏ ه- 1888 م ص 179 ,. 


بحري 


برهما 0 ى عل المجهاد 4 وقال لق قدم 
نيان على الهجرة والجهاد : هل من _ 


والوراف أن حى ؟ فقال الشاب : نعم 


كلاهما حى » فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وهل تبعغى الجر من الله ؟ 
« 

فاجاب الشاب : نعي . فقال عليه الصلاة 


03 
والسلام :ارجع إليهما فلّحسن صحربتهما . 
وأرجع الرسول َه شابا قدم إليه 

للجهاد دون إذن والديه ورضاعما عن 
شو روه ) وبعد أن سمح نه قوله :يا رسول 
الله كدت الوك على الهجرة » ودذركت 
أبوئ يبكيان . قال عليه الصلاةوالسلام : 
ارنجع إليهما نأضحكهما كما أبكيتهما. 


وحرصًا منه عليه الصلاة والسلام على 
دزاعاة الروائقة الخجاعية أو الأبعاه ان 
يوادوا من كان يواد بوبم » ويبروه » 
ووراماوم © :كيرا زليه ةققال دغلية 
الصيلاة والسلام : إن للد » صلة الولد 


61 , 
أهل ل 2 ٠‏ 


وى إطار العلاقات الاجراعية أيضًا دل 


و 


!)2 رواه مسلم وأبو دواود والبر مذى. 


: ل أدلكم 


ل 6 
ُ 
1 


العلاقات الإنسانية بينهم فقال 
عل ما تحرون به أفشر | السلام بية 


السلام الذى يلقيه الفرد لمن عرف ومن 
م يعرف » من أفضل القربات الى يكسب 
+ارضاء ربه ء ورضاء الناس . فقال عليه 
الصلاةوالسلام : إن أفضل الإسلام وخيره 
إطعام الطعام » وأن تقراً السلامعلى من 
عرفت ومن م تعرف .. ورفع رسول الله 
َلك من قدر السلام فجءله من أحد 
شعب الإغان حيرث قال : ثلاث من جمعون 
ذقدك جمع الإمان : الإنصاف من تفشك » 
وبذل السلام للعا لم » والإنفاق امن الاقتار. 
وجعل عايه الصلاة والسلام المصافحة من 
تمام الحية » فقمال :تمام تحاياكر المصافحة ٠‏ 


أما الرد على السلام فقيد عده الرسول 
يَلتَوٌ من موجبّات الرحمة فقال : رحمة 
على القوم المسلمينالذين لا يردون تحية 
السلام .. وحدّر عليهالصلاة والسلام كل 
المسلمين من أن يُعرضوا عن رد السلام ؛ 
فقال : مامن رجل عر على قوم مسلمين 


الخال 


فيسل أعليهم ؛ ولايردون عايه السلام ؛ 


8 
7 - ب .2 
إلا, نزع عدهم روح القيدس 86 وردبت عليه 
62 
المأذئكة ‏ 3 


, .هذا ومكارم الأعلاق اتى بثها رسول 
لله يل لاشباب نظريًا وعمليًا » ور 
عليها 59 أ كثرمن أن تحصى ذقبد علّمهم 
السّماحة فى المعاماة » والعفو فى العطاءء 
والتضحية بالمال » وبالنفس والوقت » 
وحبب إليهم عمل الخير » وهم على 
حملة الرحم زوفل زيازة الأعياءو امو ات 


م المسلمين ٠‏ 


ايا ) 


وجعلالصلاة وسيلة لتوثيق الصلة بين 
العبد وريه » والحج هجرة إليه » والركاة 
تطهيرًا له » والصوم إعذادًا لهء وتدريبًا. 
افيف رق ذلك أنه سوك والنزه كرا نوق 
الأفدال النادية :عاد اقاصيم نيعا 
لذلك التعلم عبادة » والزواج عبادة » 
وإماطة الأذىعن الطريق”عبادة » والتربية 
البدئية إذا خلت من شوائب الاختلاط » 
واللبس الفاضح وغيرها عبادة.. وصارت 


وى 7 
معاونة الزمى والمرفى عبادة 3 واحترام 


000 3 5 إن 3 
الصغير ودوقير الكبيرا عبادة 1 ومشاطرة 


١‏ الجيرانث أفراحهم وأتراحهم عبادة 4 دي 


0 ذا أ تسنا يه ار غيرهم ٠‏ 


2 
طريقهم والانتظام قى سلكهم عيادة . 
أ 1 
والدعوة إلى الله باللقال والمال عبادة .. 
3 1 كَ 
وصار العمل الدثيوى مكتبيا » أو حقليا د 
3 ةد 7300032 1 5 
أو صناعيا » أو غيره إذا ما روعى فيه 
الولى عبادة . وأصبحت نظافة البدن » 
0 
والمكان » والوقاية من الأمراض » والعلاج: 
00 . 
منها عيادة ٠‏ وشيسم الفردق وجه أخيه 


ومعاونته له عبادة . 


بين القّم الدينية والممارسات العملية » 
5 ان 8 الى 

نسيا بالفرد اجم عيا 04 وحشماريا 2 وعقايا 0 
* - ل 

وروحيا ٠‏ وخخاق منه شخصية متميزة » 
بج افير 2 

استطاع أن تباور شكون|احعدياة عا يتمكاىي 

ل 5 4 


الديئعن الحياة امور لاصلة. لها بفكر 


الشاب - ؛ وعقيدته . 


.17 » 8 نصر على”عبد الحادى: التتحية فى الإسلام طبع المطبعة الكمالية بعابدين ص‎ )١( 


1١8 


3 2 
كان الإسلام إذن ؤئهدا إيتجابيا عن 


الإنسانية وطاقة دافعة لها نحو الرق » 


والكمال والرفعة . كان ومايزالهو الدين 


0 1-8 94 


ع 0 
والامكنة »؛ هو دين ماضى الام ؛ وهو ذين 


حاضرها »؛ ومستقبلها , 


لقد سمت تشريعاته الإلهية على كل 


"شريع فاستأصل بحكمته جذور الجرائم 
شير البو الوا وف ان ال 
والواجبات بين "كل الأفراد : بل لفد 
نيا لتو النافية بكي الردله و اليس 
,المساواة مالم يكوذوا يتصورون حدوثه فى 
مجتمعهم الدثيوى ؛ ومن ثم كان حرص, 
غير المسلمين علىدواة الإسلام عاثل حرص, 
المسلمين عليها , 


حسسن الفائج قر بيب المله 
عضو المجميع المراسل ( من السودان » 
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الفكرالعملعى العربى 
التو ريوسد_عرز ارين 


. # 
اللقدمة : التقنية العلميةالقائمة على أصول البحث 
حضارة الغرب الى سيطرت على كل2 النظي عندما ببى الحضارة الإنسانية وعندما 
00 العحي مأما لعلمية المعاصرة 4 وليدة البتحث طور ل 5-6 البعحصث العلمى وأقامها على 

03 
العلمى الجاد ؛ وابنة امول البحث العلمى ‏ أسس قوعة ومنهج دقيق فى جميع ميادين 
0 لآن اله هو التراعدة القوية الى قام العلم التطبيقى وشوج الغا الذظارى 5 بداية 
صرح الحضارة الغربية على أساسها ...00 هن الطب والزراعةوعلم الحيل ( الميكانيكا ) 
١ 9 4 8 0‏ ص 


وضبط النظريات الحديئة عندما وضع 5326 
6 2 ا 500 وبالرغم 0 نالجهود الى: تبذل والطافات 
المو ع سرع ره عل الغزلى الحدويع» .لبوي ‏ أب و ف تن دروف الل 
باستخدام التقنية الجديدةو التطبيق العلمى اللمعاصر بقيمة حضارتنا وكثرة المؤتمرات 
الحديث وددلت العا ق تحد ديد المعأ ف الى عفدت والكتب الكثر 5 الك نكم تك 
و ر در ا ى ر 
القدعة وتطوير الحضارة المعاصرة وبالتالى ‏ 9م 0 الأبحاث الى انتشرت فى 


تقدمت حياة المجممع الغرى الاستاعية عالم وكلها توكد أصالة العلم ى ترائنا 


1 
همي 1 
4 


وددلورة الع ك1 ف هاوه اعد و انه كين 
والسيراسية والاقتصادية والفكرية 5 ر 5 و وو 
عليها فى حضارته فما زال هذا اليل 


ولم يكن الغرب باقل قدرة وقابلية 2 لا يصدق هذه العدوراء دقن بعك أن نكا , , 


)ع2 أل ى هذا البحعق الخاسة التاسعة من «واسات الم 0 المنعقدة دوم الأريعاءه امن شعران سنة ١141م‏ 
الموافق 37 سن مار س (آذار 4 سئة ٠‏ 44أا م. 


طول 


ظلال الفكر الغربىوانبهر بحضارته الؤثرة 

حياتنالّق كل دقيقة .. فطلّاب العلم 
13 

لايرون بغير أصول البحث العلمى عطيل 


5 4ه 03 ٌّ 
الغرب بديلا مع أن هذه الاصول ثمتدة 


: الجذور 2 حضارتكنا 57 ليب بحث العلماء 


2 5 
الاوائل فاو درستث كتب التراث دراسة 


١‏ عميقة دوين وتتبح الدارس الصعابر أوجد 


0 5 


على حضصار تنما 5 


لاشك ف أن الحضارة الغربية دلت 
طورًا جديدًا مما وصلتها من مخترعات » 
وكشا ناف وأنزاا أجلت سر 1 
يختلف عن حضارة العرب ف التقنية 


الحديثة. لكن الدراسات الكثيرة فى مجالات 


البيئة وحياة المجتمع والفكر الإنسانى 


0 8 
' والقواعل الاساسية فى تطبيق العلوم الصرفة 


ميك د 


عند العرب بمكن أن تمد الباحث بالكثير 


من التجارب الى كانت تقوم ما المدارس 


المعرفة كلها ١١.‏ 


وقد اهم الغرب بالعلوم العربية والحضارة 
الإسلامية واعتبى بالحضارة العربية 
والإسلامية الى أنتجت العلوم والفذون 
والقوانين المتدوعة التى كتبت باللفة 
العربية لأن السلمين يفضلوت اللغة العربية 
قْ بحوهم على الكتابة بلغتهم المحلية » 
تقديسا لهذه اللغة ولأّها كانت لغة العلوم 


5 3 603 
والفنون والاداب 


وى العصر الحديث كثرت هراكز 
البحث فى الغرب تدرس ول سوهنا ينا 
وتراثنا ونشطت هذه الحركة العلمية فى 
هذه المراكز وكثقرت أعمالها فى نشير - 
التعيودز بالتحفية اداه أو فك رها مفترياة 
كما هى وترجمث بعض هذه الخصوص. 
إلىاللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية 
والأناقية ادوم وقوه نبز اللقاكق 
مراكز البحث فى 'جامعات فرانكفورت 
وتوبنكن وباريس وجامعبى أنقرة » 
واستائبول ومغهل و لكم ف لشدن وغيرها . 


إضافة إلى عاءة جدامعات ق فريك 1 


» يلاحظ نالبنو فق كتابه (علم الفلاك وتارنحه عند العرب ) والد وميلكق فى كتابه (العلم عند العرب‎ )١١ 
. ومموعج البحث العلمى” عند العرب لال عمل عبك اميد موسى‎ 


11 


هارفرد وأ تتخلف البلاد العربية عن 
ملق 


إنشاء مثل هذه الى راكز أو المعاههد 

ويظهر أن هده الأعمال الى تقوم 
هذه المراكز ومعاهد البحث العلمى م 
نكفي ينكين : الفط رف ار اميعة 
قَْ 0 المعرفة المعاصرة ولعلها محلودة الجهود 
قلياة الإنعاج بالقياسإلىملايين المخطوطات 
الدربية ف الغا 


ا( 
لإسماع البحث العلمى الجاد فى حضمارتنا 


لأنها بحاجة إلى دعم كبر 


لأكبر قدر 0 من القراء و أل تقتصدر 

يحوما على العلماء والمختصين ليتعرف 

13 

أكبر عدد من المفكرين على أمانة الباحث 
0 

العرلى ودقة الاستنتاج لديه وأسلويه العلمى 

المنظم والزيادات الكثيرة الى أضافها على 


أسس البحث العلمى وقواعده : 

للبحث العلمى الحديث قواعر عامة 
وأسيل واضحة محددة 52 منت - 
لامكن أن يتخطاه كلباحث ودارس ى 
مختلف علوم المعرفة الإنسائية ولعلى أقد 


على إيجازها ذهى : 


ولا : الإلام التام بجهود العلماء الذين 
سبقوا الباحثق الدراسة و التتبع وأ لاستفادة 

النتائج والفرضيات السابقة عا فيها 
إن خدمت البحث أم ١‏ تسخلمه .. وتتبع ا 
ذلك بالبحث فى 0 اافلسيف را لدراساك 
الجامعية والبحوث التنوعة المنشورة ى 
الموضوع الذى يريد الباحث دراسته » 
توصل 


و إخصاء النتائيج والتجارب الى 


عون وصرقف ين وقنك لذن الصبر من 
ضرورات البحث العلمى الناجح لا سيا ظ 
إذا كان الباحث 6 لبحثه وعلمه و كان 
دقيق الملاحظة فلابد له أن يطلع على ما نشدر 
فى اللغات الأجنبية ومبى زادثت مصادر 


البحث زادت أهمية البحث . 


ولا يكتى الباحث الأصيون عم بعجك قَْ 
أمته من مصمادر رحث ومراجع 1 4 


03 ع 
علماء أمته ى كر لها أو علماء الغرب عن 
هذا الدراث عا بحس أن كرس سج هيل 6 


لعلمائنا وما وصلت ليه بحوتهم من ذظريات 


(1) تاريخ العلوم عند العرب عبد الحميد صيرة ص 5٠‏ . 


ياد 


وحفائق علمية وتحعقب جذورها ودراسة 


قواعدها فى ححضارتنا وتراثنا . 


ذقد اهم العرب بقياس دفيق لمحيط. 
الكرة الارضية على غير طريقة قياس 
1 1 30-0 2# 
راطوستانس الى أنمذت عن البابلين غالبا 


وق هده المرسولة تيفن. العلماة العرب 
0 مشياس واهوين ارتهافة شحتوىق على 
أغلاط. وأن من الواجب استغراض صحتها 
و تصعحيدحها و إكمال ذو اقصها 3 الاستدراك 

3 ١ 

عليها بإجراء رسدو نت جلييدة 

وامتحدوا النتائج الجذغرافية الى وصات 

5 جم 5 

لبهم من الإغريق من جهة ع ف 
امتعدان الشبكة المقيسة للكرة الارضية دن 


| 


٠ 0 0‏ 00 0100-7 
جيه أنورى وق هده الأرحلة نفسها 


دميل ل 


العرب على الكيمياء على أساس تنظرى 


م“ 


00 فق 
إليها معخياف الام قبيل الإسلام 


وقد يقف الباحث العرنى محايدا دون 


5 1 2 0 
أن لصدر حكما حشية ان تتكون أحكامه 


5-3 


غير دقيقة وإنمايذكر مأ يسمع ودروى 


ماير اهوبا رغم من أن مثل هذا الأمر يقاق 
الدارس إلذ أنه بدل على تحرج كبير من 
الباحث العربى على إصدار الألحكام . 


إن ذكر كل الروايات الصادقة والمختافة 
طبع النايقه اللي انون اجا 
لاستخراج الحوادث الضعيفة والمدسوسة 
كما ير “م صورة للعصر الذى ظهرت فيه 
الحوادث التاريخية : فقد روى ال د 
أنه اعتمد الحوادث المتعددة المتنوعة » 
وحددها بقوله : ( ما أحضرت ذكره 


ٍ 5 5 5 
فيه » ما شرطت ألى راسمه فية ؛ إنما هر 


)١(‏ يكق ذكر أرصاد نحى بن أى منصور ومعاونيه فى بغداد ودمشق فى عصر المأمون وأرصاد. حبش 


لحاسب مراقع التجوم السيارة وكسوف الشمس والقمر فى بقداة وسامراء وددشق فى العصرالعبامى وأرصاة 


ابن 


العاشر وأرصاد الببرونى فى خوارزم فى نباية الَرن العاشر وما جرى فيا بعد فى مراغة ف القرن الثانث ودمشق' 


ف الرابع عشر وق سمرقنك فى الخامس عش . 


(؟) فؤاد سركين ص 48 2 492. 


يونس فى القاهرة فى بداية القرن الحادئ عشر وأرصاد أل الفتحعمر الصو ف شيراز بعد منتصف القرث 


ايل 


0 
١ 
ا‎ 
00١ 


3 م 2 
مارويت من الاخبار الى أننا ذاكرها فيه 4 
والأنان اال آنا مده الوزام دون 
0 
م ادرك 0 العقول. و اسعتيفل بفكر 


« 
النفوس إلا افيسير القليل مله ... قماأ 


يكن فى كتالى هذا من خبر ذكرناه عن , 


بعض الماضين م يستنكره قارؤه أو يستشنعه 
سامعه من أج|] أنه لم يؤت فى ذلك من 
قبلنا وإنما أ من بعض ناقليه إلينا وإنما 
أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا 5 0 

و اهتم العلماء مما وصلت إليهم من 
علوم مختافة من اليونان والفرس والهنود 
وتتبعوا فيها مختلط الترارات الفكرية 
فالذين اهتموا بالفلك لغبط الأمور الدينية 
من صلاة وصيام وحج لم يقفوا عنه عندما 
احتاجوا إليه نما أرادوا الاستفادة الكاملة 
من علم الفلك والعلوم الأخرى ومعرفة 
الاخعلافات فى النتائج فأوصلهم فدات 
التتبع لجهود العلماء إلى محاولة جديدة 
فى البحث العميق للوصول إلى إزالة الخلاف 
بين القبم العددية الى وجدها العلماء 


.1١ الطبرى المقدمة /ا - م ج‎ )١( 
. 5" (؟) تاريخ العلوم عند العرب ص‎ 
المصدر نفسه,‎ )*( 
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الإاسلاميون فق المؤلفات الهندية والفارسية 


واليوئانية . 


ون أن التتبع السطحى ولد عند 
علمائنا فكرة المقارنة والامتحان أى الإبداع 
بامتحان نتائج الأرصاد القدعة عن طريق 
مقارنتها بنتائيج اباد ا وجدوا 
من الفرورى القيام مها ليصلوا إلى الحقائق 


الدقيقة والنتائج السايمة 8 


إن ”هذه المقارنة والتأكد من النتائج 
العلمية تدل على فكر علمى يسعى بكل 
قوة لمعرفة علوم الأخرين وإن أوى نوطوات 
البحث العلمى الإحاطة بكل ما كتب 
الباحثون السابقون وبالمقارنة نظي رصدق 
النتائج وصحةالنظريات واضطروا وهم 
كاعر ررد عام الأمم الأحرى إلى ! 


وكان كتراب المجسطى من الكتتب المهمة 
الى ينظر إليها بكل احدرام فئبه البتاى 
إلى أذه يجوز أنيستد رك عليه 2 أرضادة 


على طول الزمان . 


8 53 
إن حيرص المعاومات والتشاكد منها رعد 

5 00 5-05 0 03 
العلمى عذل العرت والنظرة إلى علم اليونان 
كانت مددرمة ومقدسة والشأكد من آراء 


بطليمومن تعكس لنا الشفة بالنفس والقيدرة 


على اللمخيص. والدراسة الجادة. 3 3 


يأعذ علماونا عن الهند وفارس واليونان 
علومهم كما جاءت دون روية إنما درسعوها 
وقارثوا بينها للوصو ل إلى نتائج سليمة 
رفور ا دن ر جديدة لم تكن معارف 
العفير فق وضيلط ليها ودرا انا 


1 


جديدة بعد تتبع راء العلماء ودراسة 
النظريات القتدعة البّى كانت تسود الجو 
العلمى ويذ كر الدكتور عبد الحميد موقف 
كارادى فو من فكر العرب وموقفهم من 
آراء وفروض بطليموسوإعجاب دى فو 
باتجاه الطوسى النقيدىق التفكير وعدت 
فق العصر الحديث من الفرضيات العلمية 


الناجحة بعد أن أت وم 3 مها قَْ 


ضوع الهيئة الى افترضها الطومى 5 ليصبيح 


0 
( من الممكن لاول مرة تفسير حركات . 


كرك لسرا جنب دو القوريمر 


000:1 صيره ولا 


مبدأ الحركة الدائرية المنتظمة » ولكن 
الكشف الذى فاجاً المشتغلين تاريخ الفلك 
هو الشبه الكبير بين هيئة أبن الشاطر 
وهيئة كوبر نيكس وبخاصة فها يتصل 
بحر كات عطارد .. بالإضافة إلى استعمال 
كوبرنيكس نفس الحيلة الهددسية الى 
استنيطها الطوسى واستخدمها فى ديثته 
انيه 0 


ثائيا : دراسة النتائج السابقة وتمحخيصها + 


ان يطلع العالم على آراء العلماء 
والباحثين السابقين لايكتى بار الهم » 
وماتوصلوا إليه من نظريات إنما كان 
ينقدها ويحاولأنيصلحما فيها فيقوم هو 
بالدراسة ولاسياق حقل التجاربالمعملية 
والميدانية والتطبيق العلمى وبيصورة خاصة 
العلوم الصدرفة . وبالرغم من تبقاسدم 
وسائل الببحث العلمى ومساعدة المخدرعات 
والمكتشفات الكثيرة والتقنية المتطورة. 
والآلات المبتكرة فما زالت أساليب الدراسة 
الأول عند العلماء قاعدة علمية واضحة 


: 4 


1 


كان العا 
ان العالم 


الأيحاث نما يدرسها دراسة الخبير وكمحون 


لارقف عند ظهور ناج 
النتائئج للاستفادة ما بتى لها من فائدة ىف 
دراسته وحده وقد ضرب البيروف 9 
7 5 ارهن ع 53 3 
واضحا عندما تحدث عن الجاذبية الارضية 
وقال بان الارض تجذب الاجسيام وهو 
يئاقش حركة الأجرام السماوية وعلى من 
يقول : ( إن الأرض لو هكذا دارت إذن 
لطارت من ذوق سطحها الأحكاد 
ع ِ 0 9 030 
الأشجار ) ويثبت رأيه بقوة الجاذبية 
ال 1 0 
الاأرضية فيقول : (هذا لايع لاذه لابد 
03 13 7 
من أن ندعل ق الحساب أن الارض 


تجذب كل م عليها نحو مركزها / : 


ويؤكد هذا الرأى فى كتبابه ( القاذون 
المسعودى ) فيقول : ( والناس على الأرض 
هن صبو القامات على استقامة أقطار الكرة 
ليها أبخ ا تور لأا ا 


إن رأىالبيروىواضحععرفته للجاذبية 


قبل أن يعرفها نيوتن كما برهن على 


واقتبلعث . 


“" وفى مكل هذا التأكد من 


كروية الأرض 

النتائئج نجد ذلكق ميدان الطب والبصرنات 

فتمقب كان الرازى يرد على إقايدس 
ودالتوو تولوقاف كوةرزية الأشناء 
تشكون بخروج الروية من العين إلى الأشياء 
ويصدرح الرازى أنالرؤية تحدث بوصول 
الضمياء من المادة إلى العين كما يرى أن 
حدقة العين تتغير كبرًا وصغرامقدار قوة 
الضياء الذى يدخل 0 

ثالثا : الاعتماد على التجربة : 


عن الهوى والابتعادعل الأساطير والخرافات 
الى لاتشيت أمام البحث المجرد والعقل 
المخلص والفكرالعميق وبخاصة فى العاوم 
الإنسانية الى يكثر فيها الوضع والحذف 
ويدخل الذيال والهوى والمصلحة ق 


حنايا ها ٠.‏ 


وقد قام الس ملف الصباليح بالشأكد من 


3 ذراسات البروق 2 الطبيعيات الدكتور ولال شوق ص لوذعال اعتمد على بوائق وأنابيب الكيمياء 
تأليف برئارد جاق ثر جمة ة الدكتور أحمد زكى ص 5 (والقانون المسدو دى) للبروق طبعة ج١‏ ص 7. 


(؟) مسبج البحث العلمى عند العرب ص 77 . 
يخ العلوم فؤاد سزكن ص 0ه . 


(*) مكانة العرب ى تأرر 


نض 


القضايا | المذداية وشخاصة م ن العقيدة 

نا 0 ومشارعة ار 
من القائل ومقدار عقيدته وأخادة قه وكان 

الماع والدارس يساذر م لاعحقق من 
3 1 2 

الحتزائق واأروايات والاسئاد والشاكد “كن 

8 0# . و 00 ٍُ 

أبيات الشعر تناهيك عن الأحاديث اأنبورة 


لزه كانكةهاة اننا ل فيرظها وس ايا" 


م فى العلوم التطبيقية فكانوا يجربون 
5 النسوم العمايات لق كد من صدق - 
التفارية" أو الحقيقة العلنية تق الطب:+ 
بوالوانظ در لقاله و الجدوادية «وغي ره : 
وعندما أراد البيروق الشأكد من الفقل 
الذوعى لاختلاف وزنه وثقاه استعملوعاء 
اما مرف لفقل المراض تماد ن سحاد 
الكرمة وقام ا الريحان بتجهد عظم ى 
اذعيين فيم الثقل الذو عى لبعض المعادن 
يناك الكرعة مستعول وعاء مسخروطى 
الشكل ذا مصب بالقرب منذوهته بحيث 
يئجه هذا المصب إلى سبلل » وكان 


البيروى يزن اللمعادن المطلوب قياس وزما 


(؟) القانون المسعودى المصدر السابق 728 .. 


فرع المصدر نفسه «جلال شوق 0 


# 5 0 
الذوعى وزنا دقيقا جرا » ثم يدخلها ق 


جهازه المخروطى الذى يكون قد مله إلى ' 


غاية مصيه بالاء فتحل المادة المولجة محل 
جم مسياو لها دن الماء الذى يفيض دن 


المصب عندئل يقوم البيرول بوزث الماخ 


امزاح ويعى الوزن الذوعى للمادة بيحساب ْ 


النسية بين وزث المادة المختيرة ووزت الماع 


الذى أزاحته عند إدخاله فى الجهاز ويعتبر . 


جهاز البيروفى هذا أقدم مقياس لتعيين 
كثافة المواد”'" وهو القنائل فى القاذون 
النموردى”"" (وغ هذا اعيلوا كماعنا 
نحن و إن كان عمانا للدو طيد »حوى يم كد 
من تجارب الآخرين ) 
والطريف ؛ أن تسصمع بأن : 
الامو فول قمات موود ايف د 
مرآن من دمشقوسواه ق صدر النهار ثم 
قأسه بالاء فوجده متغيرا رع طول 


شعررة ة بتاثير درودة الليل 0 


إن الاعياد على التجربة الفردية . جاسمته ' 


0 4 
رعدقائق علمية موكدة وأبعدث كثيراأ من 


نارق 


َس 


الأفكار الى كانت تنقل من جيل إلى 
جيل دون مخيص كما جاءت العلوم من 
اليونان والسريان والفرس والهنود حهى 
جاء العرب فأعذوه بالشاكيد وإضافة شىء 
جدييل دون أن ينتقص هؤلاع من العلماء 
السابقين ومن لمم الأخرى وتشبع الزلات 
والهفوات إنما كان تإضافات دون تجريح 
أو تضليل وف اعتقاد العلماء العرب أنه 
مامن عالم مهما بلغ شأنه معصوم من الخطاً 
منزه عن الزلل . هذه المبادئ أرست لد.هم 
الأسس الأخلاقية للنقد وأدت ممم إلى 
جعل الذقد عذدهم فيا : 

وبذلك فإصلاح الخطأ كان رائدهم » 
واحدرام السابقين واضحافقد قال البيروفى : 
د إن ما فعلت هو واجب على كل إنسمان أن 
يعلمه فى صناعته من تقبل اجتهاد من 
تقدمه بالمهنة وتصحيح خلل إن عثر عليه 
يلا حشمة وتخليد مايلوح له فيها تذكرة 


)١(‏ سركين ص 5ه. 


9 ىن هرف 
أن تاخر عنا بالزمان وال بعك .. 06م 


وقد اعتمد البيرونى عندما أراد مقياس., 
17 # 
محيط. الارض واخختار جرلا من بلاد الهشك 
2ه 


مرف 


قاس ارتفاع الجبل , . 


وقداعتممد فق قياسه على التجربة الفردية. 
ثى 
وهو القائل (وإلى التجربة ياتجافق مثل 


5 0 8 620 
هده الاشياعوعل الامتحانفيها يقول ( 1 


ويظهر الرازىحبه التجربة فى مقدمة 
كتابه )0 اللتخواص 01 ححياث درر رأية ق. 
تاليف هذا الكتاب الذى قرر أن يجمع 
5 0 
ويجوز من قبول هذه الخو اص دون التشبيت. 
0007 2 
بالتجربة وبذلكفهولايثبت إلاالخواص, 


واثرها. 


252 المصدر نفسه ص "اه عن القانون المسعودى ص -١‏ اده 


(؟) مج البحث العلمى عن ,العرب جلال_محمد عبد الحميد موسى (الكتاب اللبئاى ص 4ه؟» 


(5) المصدر نفسه عن علم الفلك عند العرب . 


(5) المصدر السابق ص5 5081 189 , 


8 


دابعا : العرض الجيد والابداع : 


إن عرض الفكرة العلمية لابد لها من 
ا ب جيد قادر على تقديم المعاومات 
ضمن الإطار العام للبحث: مثل تسلسل 
الآراء وسبك المعلومات بدقة متشاهية فى 
اسشخدام الكلمات دون إطالة فق الحديث 
واستقاضة زائدة للوصول إلى النتائج 
أو النظاريات ا لى يريك أن يصل إليها 


العالم الباحث . 


إن الأصالة العلمية والإبداع الفكرى 

3 3 7« 
وصدف الندائج لاثاق إلا بعد دراسة ب 
عميقة مست قر ضرة لجوائيب المعرفة 0 
و الاحاطة الثامة بالبعدث و الفهم الدقيق 


0 قرأ أو درس أو طبق من العلوم - 


فقد أخذ العرب علومهم من أمم شنى 

ومن مصادر معختانة ملها طريقة التجربة 
1 

الذاتية والدرجمة من اللغات الاخرى ..١‏ 


0 
ولا نشاً جيل يفهم ! اللغات الأجنبية 


848 مكالة العرب فى تاريخ العلورم ص‎ )١( 


0 
واستعرب من حرده ألام 


( 
031 و 5 


كاليونانية والهندية والفارسية واسشمر 


0 
الدراث رستفيل دون الام 


3 
51 
أواسط. القرن الثالث الهجرى . وبعد أن 


ع 
الاخرى حى 


1 0 


3 


1 وكا يعرف جوائب عاومها ومعارفها 


نشطت عنده ملكة الإرداع العلمى فى 
ميؤتاف ميادين العلوم وتطورها وأصلدرا 
بعض الأفكار القدعة عند اليونان مثل 
واستعمال مناهج حسارية غير معروفة 
زماق 

عند الإغريق 

وقد ضءرب الد كور فؤّادسز كين مرحلة 
الخاق والإبداع والثقة العلمية بالنفس - 
النى لدى علمائنا وقدرتمم على التوصل 
إلى نتتائج م يتوصل إليها علماء اليونان 
بدراسات ( الإغوة الثلاثة المشهورين ببى 


مؤومى ؛والذين كاذوا يقومونبعمل مشدترك 


ع 


5 0 

فى دراساتهم لأرخميدس وأباوفيس 
هؤلاء الإخوة الثلاثة كانوا يحاولون - 
الوصول إلى تحديد الر قم اليوناى ليكون 
أدق ما وصل إليه الققدماء وإلى حل جديد 
لمسألة تقسم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
نساوية وقد كانوا رص ححون ما وقع 


لأباونيوس ى كنابه ( المخروطات ) على 
ٌ 60 


داهم 
وم يختلف علباء الأندلس عن رأى 
علياء العرب فى المشرق فقد كاذوا شدييدى 
الحذر من أخحل علوم اليونات بالركم من أن 
ع 
هناك جذورا فكرية تنازع الفكر العربى 
الإسلانى ق حداثته متصلة باليونان» لكن 
الفدر الإسلاى والإبداع عثي ل علمائنا رفض 
علم جديد يلاثم ما يريدونمفضاين أرسطو 
عليه . 


انشاء نظرية جديدة فى الفلك : 
ذتدوقغف من نظرية بطليموس ابن طفيل 


وابن رشد. وابن ميمون وجاء ق أثرهم 
البطروج ى. بنظرية جديدة معارضة للفاك 


. 48 عكانة العرب فى تاريخ العلوم ص‎ )١( 


ل 


البطلمى ف نباب ية القرن الثالى عشر الميلادى. ' 


رغ أن محاولة البطرو لفكي ن موذفة من. 


رام 


روجى لم 


0 0 3 
التيارالفكرى الجديد ف الاندلس ومدآه 3 


ولا جدال أن ذزعة التجديد والنقد 
2 
والتطور صاحبت العلوم الأخرى فالطب. 


0 
الاخرى . 


اخامسا : الأمائة العلمية : 


كان نقرافنا أمينا كل الأمانة فى تكن 
المصادر والمراجع | ال أجل نوا سس 
الرواة واأرؤارة والتديك مق كل راع وفك 
فى اابحث العلمى لإتمام بحوث الذين. 
العلماء ليكون أَمِينًا فى الفقل. 


سيقو 6 من 


والرواية : 


فق البنعتك المس الناضرالذى ادن 
شكله العام من الغرب. لابد أن توجد 
هوامش ف البحوث ترقم عثد أخل النص 
فى المتن ويشار إل الكتاب الذى أخدت منه. 


المعاومة ويذاكر دم المؤلف والصفحة. وسدضة. 


طبع الكتتاب ومكان طبعه وغيرها لمعرفة 
هويةا اكات واضندة لتوفيق الراى + لأن 
المطبعة أثرت الحياة العامة بالكتبالمخدافة 
َك العلوم المدنوعة . 


ولا تختلف أساليب علمائنا عن هذا 
'الدوثيق ضاف إليه دراسة صاحب النص 
.ومقدار صدقه وعلمه وخبرته فوا يولف 


٠ 1 0‏ 5 5 - 
3 درغ أن الكتب كانت مسخطوطة وصعويه 


ا( 
لتحصيو ل على 


ا 


2 # 
دوات التاليف قياسا 


.يسهولتها اليوم : 


وبدأت عملية الدوثيق بالحديث 'نبوى 
«الشريقه بوقاوررق اين المع :وار 
العلماك والأدباك على هذا النهج ف التاريخ 
,والجغرافية وزواية لشي والأعاورالأناء 
اك الأغالى والطيرى واأسمعودى واأبلاذرى 
فارعالا لاقي الكا فور وليل 


.على غربلة الخبر ونقدهوتمحيص ااروايات , 


ما كان العالم يفكر فالجدس والاون 


0 0 
3 الدين عنيدما أخول عاومه من الام الاخخرى 
59 0 03 5 
كاليونان والهدد والسريانوالفرسوما أشول 


هؤلاء من الأشوريين والبابليين إثما كان 
فكره المسحص وذكائه المغربل ينتى 
المعاومات ويقارنبين العاوم ومصادرا معارف 
بأمانة مطلقة وتتدقيق عميى . وكانالعالم 
نل كنبرارة 5 ضوح وصراحة فهو ععدح 
الجيد ويوّكد على الصواب ويبتعد عن 
ما ريخالف عقيدته وديئه زرأيه 5 
والأسف القبرين ونودت يعفن غلناء 
الغرب وكشيرًا من ال مستشرقين والمستعربين 
باون هن عاومنا وتجارب علمائنا علال 
تورك ارال دوف أفايد كرو ا مد عادر 
علمهم حتَى قيض لله من أبنائهم من أعاد 
لنا الحق بصراحة واضحة . فمن هرلاء 
روجربيكون الى (يعد أذ بعيك 
اموس للمنهج العلمى الذى يقوم على أن 


التجرية اناك البحث ق العلوم - 


هى 

ل 00 

الطبيعية ( حبى لجاع عالم غرل ذوقف 

أمام هذا الرأى وقال :( إن روجر بيكون 

أعذ كل الاستنتاجات المنسوبة إليه فى 
3 زفق 


لفل 


وقد أكد مكانة العرب العلمية فيدمان 
وترام فيا كتباة وأوضحا مكانة العلناء ى 
بناء قانون التجربة والنظرية وأثرهم 3 
بيكون ودافئتشى حتّى قال فيدمان : إن 
العرب كانوا سباقين إلى الموضوع » بل 1 إن 
ماتوصل إلية ب بكم ص كتير ما كان 
برس ذافن عليانه” " فالتقاورة والتشدرية 
أم فراع العف الى ركاتت أسالبييم 
العلمية متوازنة محسوبة الخطوات » فد 


ذكروا خطوات بحوثهم وتطور أعمالهم 


حى يصلاوا إلى النتائج العلمية بدقة وهدوة : 


وصيدق : 


على معارفنا وينتحاون الكتب بعد ترحمتها 
مثل انتحال كتاب 


ىق 


خأ ع5 أعمع 13/11 


ومن الأمانة العلمية الاعتّاد على التجربة 
العلمية للتأكيد على صدق النظرية لإرضاء 
الضمير العلمى الذى يوكده الدين الذى 
عنع الكذب والسرقة والسطو على الأخرين 
وبذلك وجدنا صدق الرواية والتحرج من 


0 "0ل 
المتسلساة الى شاخذ حلقاتها واحدة باترى. 


والنجاح ق الدراسة 3 


وظهرت نلك الأساليب فى جميع العلوم. 
المختافة والتجارب المتنوعة ف إنشماك المراصد. 
والتدقيق من الرصد عكس الغرب الذى. 
كان يأخذ من عا مائناوي زعم أنها من اليونان 


ويكتب عليها ا اذ فلاسقتهة. 
اتصاف (آعرب : 
إن الاهيّام بالشرقوبالمسلمين كان جزءا: 
لامكن تجاهاهمن حياة الغرب الذدى' كان 
يطمح أن يكوتمثل علماء العرب والمسلمين 
وقد كانت كلمات الشيرق والإسلام والعرب. 
متحدة ومتشاركة اوجود الاعتلافالفكرى. 
والديى بين أوروبا والشرق فلا ععجب أن. 
, ننجد العداء النفسى اكل م ماهو غير عرق. 
2 والتتجاهل التام للحضارة الإسلامية والدراث 


العرق والارث الشرق 5 


زمرق كانة العرب قَّ تاريخ العلوم ص لاه , 


١ 


تفروك نو كافرق هذه الس توي 
#اللشء شعرفه على الفككر ق حضارتنا وبداية أبن 
#.لشاومة روح العداء الى استشرت ف أوروبا 
ولعل الأدن كان أول طريق مهد للعلوم 
7 انع المجال لمحارية هذا العداء التقليدى 
الدرائنا . 


وما جا القرن الثذامن عشر والقرن الشاميع 
عون لذ امرك سو رما دان ايا سباعة 

من المستشرقين دشم اف 0 مم اعترفت 
بالأثرا لحضارى قْ حضارة لعزت من هولاع 
١‏ 8 2 
كارلايل ونلليذو وفيدكان وأخيرا سنكريد 
هوذكه وكبريالى وريزيتانو وشاخت » 
وسير هملتن كب واربرى وبوزورت »هن 


ا 


عول شهرة جوردج دناوتود عنما 

0 اي 

كنب المد_ل إلى تاريخ العلم وأعطى أهمية 
0 0 03 

الأمى الأخرى وخدرج ممدهج أدى إلى إبراز 


ا( 
لو قَّ العام الورل على غيره ق الفدرة الواقعة 
'بين منتصف القرن الثامن الميلادى وناية 


مسمس 1ك 


(١١91؟)‏ تاريخ 


0 > 
القرن ١ل‏ ب عشر وابرز رواد البحث 


| 


العلمى باسياء عاش صمتحامها قَ العا م 
الإسلاى ودونوا مؤلفامهم با لاغة العربية مدل 
عصر جابر بن حيان وعصصر الخوارزى 
هرق 
وعصصر الأرازى 
3 00 
0 2 
وتستفيد من تجارب لمم الاخرى ق 
مؤتاملك العصور وثباين المعارف وحعضمارتنا 
جرع من الحضارة العالية وما توصل إلية 
علماؤنا جزء لا وق فصله عن تجارب 
5 1 
اليونان والهند وبلاد فارس بعك أن نقل 


0 
العرب علوم الحضمارات الأخرى إلى العربية 


8 


ومنثم اعت أورونا ما غندنا وترجم إلى 
اللغة اللاتينية ذختا ف المعارف العلمية 
والأدبية برغم المو يان عا فى بعفيارثنا 
من إبداع وخلق وإضافات وإصلاح أغلاط 
ومناقضة للآراء لوصول إلى الحقيقة العلمية 
المجردة لأَن العلماء كانوا صادق الرغبة 


العاوم عند العرب ص 5١‏ وه" الدكثور عبد اميك صيرة . 


1١ 


وعاصر 6م بداية من الأشوريين والبابليين 
الذين أُسسوا العلوم وأنجبوا الحضارة 
العالمية الأولى وأثروا فى كل من جاء بعدهم 
كاليونان والسريان والفرس والهند وبلغت 
الحضارة العربية والإسلامية مرحلة النضج 
العلجي بعد هدم مراحل التطور العلمى 

لآم الأخعرى ووصلت إلى نايج 0 ( 
وفكرية متقدمة فى الفحص والدراسة . 


أخذ العرب الحساب عن اليونان ولكنهم 
أغناكة ا إليدة دون جهل للحساب الستيبى 
اليابيق الذى أحذه اليونان مذهم نما فيه من 


3 1 


0 
1 
3 


نطبيق النظام العشرىعلى الأعداد المرحيحق 
والكسور على السواء بالإضافة إلى استخدام, 
الأرقام. الهددية » ولاشلك أن الكاشالى قد 
0-7 اد 
فتوكر زييو للوو ةالوو ا وروا 

حوالى مثتى عام" ومثلها ى الجبر الذى. 
لاشك فى أذنه عن ل ا به وطريقته 

واسمه “ولايعرفق اليو نان سبق أه »وكتثاب. 
الخوارزى دايل واضح على هذه الإأصالة “ثم 

أضاف إليه العلماء المسلمونفيا بعد إضافاتي, 


ولق كالكرجى واامخياى والطومى . ١‏ 


والسلام عليكي وود اه ووركانة 


بوسف عز الدين 
عطو المجيع المراسل ( من العراقة)» 


ا 
0-0-0 


(؟) المصدر السابن 58 . 


14 


سواء 


العااتَانلتْعَافْْبي المَاه رو ووش 


مرج لال سَائل ليد صاحيتاجالوول 
للأستاز ابوالقاء م ريزو 


0 0 
ا 


لعل اكثرنا مازال يذكر ماأتحفنا به 


|بأشييخنا الببحاثة الجليله يدى محمد الفاسى 
فى الدورة ااثاائة 'والخمسين : من رحث 
قيم عن العلافات العلمية الوطيدة والعميقة 
ا اخ 5 | 5 7 . 5 أ 

ل ا ا ل ا 0ك ايت 
العلامة ابن مااك عيك أو اصود دن محيمل 


/ 


الفاسى الذى أجازه الزييلى فكانت 
إجازته موضوع البحث المل كور . 

وقد تبسط شي خنا الفاسى فى ترجمة 
سولق ابن مالك وق الحديث عن اأزبيدى 
وعلاقاته الواسعة مع عاماء المغرب الأقهبى 
تما يوكد أهمية تلك العلاقات اأبى حى 
اذب واحول 2 جواذب التواصل الع ىْ 
0 الوحدة الثقافية واللغوية بين المثش.رق 


والمغرب : 


ومن حسمن الصدف أن ااكتضفت قَْ العام 


الموالى وثيقة أخرى غير تلك الإجازة 
ا أكدة 1٠١‏ ا[إالله ‏ مه لله 
ألى اتعدينا 3 الشيخ الفاسى وديفة من 
ذوع متاف و تصذيفها مجموع خطى 
6 ل م سام 5 5 : سحمز|ناا0س 
دفيسن ذال ثاألها ومغحمور فى محتبى 
الخاصة .. وقد 5غاتى عنه الشواغل 
الكثيرة وااغفاة واانسيان . 
يتصسهن المجموع مختارات عديدة دن 
اأرسائل والإجازات والأشعار اخختارها 
4 5 لخ 5 علق 1 
وتلسايدها بقلمه ص ١‏ 20 مكعمور كان 
09 1 
مقيهأ بتونس عام كتايةها 5م وهذا 
5 ع 
المجموع هو اقرب مايكون إلى تاايف 
على ان اخع سم قَْ هذا المجموع هو 
القسم الثانى الذى تضم نعشرات الرسائل 
الشخصية الخاصة الذى كتبها اأزبيدى 


بالعلم وال لاح والتقوى وكان مقعدًا ملازما 


ا إن لا 0 ١‏ 
أسقيقة بيته . وهو الشييخ أحمك رن عبد الله 


ظ )١(‏ يدعى عبد القادر بن عبد القادر بن اأزين المغربى الالدى الميمونى . كان حياعام 17148 هم 


ل 


السومى أحد علماء تونس ف القرن الثاى 


ا 


0 


ومعلوم أن الزبيدى قد توق بالطاعون 
عام هو" : أما صاحبه التونسى فكاذت 
1 0 .- 8 ع 5 3 
وأن نفاسة هذه الرسائل تتمثل ق 


ِ 


أولا : م صادرة من الشيخ الزبيدى 


هسه إالمواحد دن علماع دودس 2 أرامه 1 


0 
ثانيا : أما تتناول جوائب عديدة من 
ححراة العصير العلمية وا لسياسية وا لاقتصادية 
كنا فهمها وذاجى نبا الزبيدى خاياه 


وصاحيبه التونسبى . 


لال ااوفهدز لجن فاتو 
العلاقات الثقافية بين القاهرة وتونس » 
ولَيضًا بين المذرب والمشرق » شلال القرن 
الثاان عشر 4 وذلك 8 تتععداث عنهة دن 
50 ن وشجون تتصل ادن و الكتب 
وما كان بين العلماء من شواغل واهيّامات 


: 1 2 
جواذب طريفة وخاصة جد من حترأة 


1 


الزبيدى العائلية والشخضية لويذ كرهاقها 
نعلي _أقر ب تلاميذه المنصاين به وأكثرهم 
معرفة بخصوصياته وهو المؤرخ الشهير 
عبد الرحمن الجبرق الذى» وإن حدثنا 
عق زوع اميف الأول والقانية فإنه 
أكد أن الزبيدى لم وزدف أرلاذ1 ولكق 
اازويلف يتطوف ف برسائله ينان "الك فد 
رزقه ولذًا وأنه سيأهة ( عبك الله ع م 
باهم والد صديقه التونسى ؛ لما كان عليه 
هذا التونسى من صلاح وتقوى حملت 
الزبيدى على أن بافيدن تميق معظلم 
الوشباة ل ته البر 34و الدطاة +11 ولانيقه 
ولزوجته الأولى - أم ولده - وأن يستجيزه 
أيضًا لنفسه ولارئه . 
وق هذا الجانئب وحده مايبرهن على 
طرافة هذه الرسائل وأهميتها التاريخية 


والادبية 0 


وخلافا لا تحدثث عنه المصادر المشرقية » 


8 
علماء وأمراء وعامة اأفاس - على الزبيدى 


طلبا لبر كته واليّاسَا أرضاهودعواته ىر 


زعم الجبرق بأنالحجاج المغاربة كانوا 


3 
: 2 م 
بعدمدون أن حجهم بظل ناقصا إذا م 


بزوروا الشيخ الزبيدى يمنحهم رضاه 
ربركته .. إخلاقا لهذا الزع, فإن ره ائل 
لز بيدى تكشف أنا عن تبافته وخضوعه 
بل سد إُحاجته أحيانًا من هذا العالم 
أدونمى المغرلى الذىلم يكن عصره من 
لعلماء البارزين » كما لم يدرك أثرا عله 


م 
أسودا : 


كذلك تكشف انا رممائل الزريدى عن 
#2 
.وقف مال نحو أمراع تونس اأبايات 4 
كيف كان الزييدى دبيبعث إأيهم 3 دن 
اقشاع نفسه ب الهدايا النفيرسة وقفصسائد 
المديح وإجازاته العلمية - فى حين يذكر 
« #2 
دو ل سه مواقف معا كسشة نحو أمراع دصار 
.صددور الخلافة الذين - كما يقول - كان 


مهما يكن من أمر 4 فإن عدد ه_لده 
أرسائل 58 على اختلاف حجدهما يتجاوز 
الخمسين رما 3 »؛ وهى تفذضى زهاء العشير 
ع 
مذوات الاخيرة من حياة الزييدى ؛ وهضى 
03 
أتجاه واحد أى من الزبيدى إلى صديقه 


لتونسى إِذ يبدو أن صاحيه التونهى لم 


يحتفظ انفسة رمسيخة من رساثاه اللزبيدى 5 
3 . 5 3 7 5 
ونظرا أوقتنا المحدود ٠»‏ ولأنى أقوم 
2 و 
حاليا رتحفيق مشعدل هذه الرسائل هيدا 
04 9 11 8 0 
اطبعها 5 فإلى أكتى هذا رتعديم معلومتين 
جد يتين م تضعمنته هذه الرسائل كدايل 
03 1 
على أهميةها مع مادق به ص فددة من رهما ل 


هامة 


8 00 5 2 
المعلومة الاولى تر كد أن الزبيدىس كما 
تعحدد ثقى رساتاه 53 من مدرة قل رزقه 
ل" 2 0 7 
الله ولدا بعك طول انتظار وياس 4 وأنه 


2 


سياه - كما أشمرت سابقنًا ‏ عبد الله 
وها هرو رتحددث عمة 55 
( ... وذكرت كم فى الكتاب الذى, 
قبل هذا من قبل ولدى عبد الله » فقد 
تزايد لى قَْ ليلة سيم وعشرين من شمهر 
رمهمان دن شهور دشئة ١184:‏ 8 و ميشه 
5 
باهم والد كم المرحوم تبركا ره ومعحبة إأيه 
وكنيته أبا الفضل » أسأل الله العظم أن 
8 # - 2 
يجعاه بارا بوالديه عالما عامل محدثا » 
8 3-0-0 0 
صوفيا . ولقدا جاعقل بعد أن رفست 


« 9 
وطرق المشيب المفارق ... فأحييت أن 


/ا15 


11 


وو 0 


- هم 4 2 557 
تشرذوه بالإجازة مواق 


وتنعيمه رحملها يحفظ من ص_وارف 
الايام 00 


ولك 


إحدى رسائله عام 5ه يخبر يوفاته 
وممكان دفنه وحرنه عليه حون 5 98 
بى قبرين حول قبره » واحردًا له والاخخر 
ازوجته البى توفيت بالفعل عام ١ه‏ 


كما سعجل ذلك الجيبرق واكدته ما رساثل 


5 


له 


هق 


فيويدا الواوة لم 


03 
يعش طويلا فى 


5-3 


ى 


3 0 
الزبيدى مع تفاصيل أخرى . 


ٍ. والعلومة الثانية 3 


| 


نَ الزبيدى كن لعجب 


الشكلاطة ويبدو أنها لم تكن معروفة ى 


القاهرة . فكان صديقه التونسبى يرسل 


53 مذها باستمرار 3 رما كل شمهر 4 سدياتثٌ 


5300000000000 


ل , 0 ل 
بي* *ي* *ية* ثي* 


كو الثى وخر ي* 
لي ا 022 


فو 
, 


, باق الرسالة فى الماحق‎ )١( 


448 


ب 4 1 بن 
*ي* "ي* *ي؟* يي 


عي* *ي* 


م 


كان تبادل الرسائل بينهما شهريا وعلى . 


5 


7 


مادق عشار سئوات . فى رسالة متاخخرة, 


الهادايا وشكره كذاك على الخمكلاطة وعلى 


الآلة الخاصة بصنعها واأنى كانت مع . 


الهدايا : 


ا 


على 


رنفائس الشرق وبالكتب الى يطابها! 


2 
3 
1 


2 سوم ل> 


بت 


3 الأزبيدىق كان بدورهةسادى هم سحي به 


1 5 3 5 
أبعت ث2 العلمية وعن كل دم أو وزغ نكملةه 


عاب إسدراع علوم الدين . 


احم أئله الجميع وافادنا يعلمهم وتراتهم 8 


عضو 


سن كن 3 ل فو لي 
وي في* في* تيه ياب يان 


5 2 ب 
يبي؟ ثي+ يان 


ل 0 
في* *_ 


05 
لسن 


أبو القاسم محمد كرو 
المجمع المراسل من توس 


عرصي بل مسبو ار لوك مدو شريو لع لسو افرين ةل ضر 
ره جنع مستيت/لؤرب نوطب ماسر التو 
البلاضر ]جا كاعري يطعن زول بهت عسل تفع 
اذ 2011110111 
موتو فص ورور نسبازه و تاكلات ركس عارص /ل1/ 
عع خصو سيار وكرت ع ارات ص هالع براه 
عدر سرف لبت سبو عش تور وس شرورك قل يقد 
ا 0 
رار وريج عرلا عا سك اويل برعاي سك 
ور يعاري وأ تعر رع فرعف إن و10 
الس ورد رع تست وبداء سمل سردا ر لطر 
ريك ررحي سنا عيس رس يعك] ره سور صكوة,رضارد لسار 

كس صاب روحضت سفوصؤ بك ضعو سريا ع سالط عل 

نميب ريق سوج تمع هرو تتشي كدو عورا 
مرسبى ب كغن ‏ سيط اليج رصال تا عر رك ساسطرن 

نا تدتراو تب اليم وروا هع غلم 2[ دي ورديب . 
عككب طاريأع مفاي يهلا بي نشوا سوال نف هعاس 
عي رتس م له نتمم تعئيس يكبب مت برعاي ب لهاع 
ؤس كيرا مراع رصفار يار رج هه يا نيبز ورمو يدض 
.© أ ٠‏ 


عمسيو عقاوو ووادا ااا - 
0 وعدت وان نت . 4 
ا 


الإطارالتاريققى 


لمسورةيرءة 


يذهب الكثيرون من علماء القرآن 
الكريم والمفسرين إلى أن سورة يراءة 
أو التوبة » وهى التاسعة من سور المصحف 
المنداول هى آخر سورة كاملة أنزات على 
0 الله ملقم ويقولون 


9 ل م 
على رسول الله بعد براءة آيات كثيرة 


ء 
: إنه أنزلت 


ملت تيور أخحرف در العام الرقيد 
الذى يجعل العلماء يقولون ذلك هو 
ارتباط هذه السورة الشديد بغزوة تبوك 
الى بدآت السورة تفتزل عل رمتول الله 
وهو عائد منها » واتصال آياتا الوثيق 
يحوادث تاك الغزوة وماوقع فيها. 


وإذاكانت سدورة براءة و التوية دتمير 
فى مجموعها بوحدة الموضوع ٠‏ فكل آياتما 
تدور حول أحوال المديئة خلال العام التاسع 


المجتمع قبل انتقال الرسول إلى الملا ا لأعلى 


6 


بعام هجرى على و+هالتقررب »فهىترتبط 
كذالك كل الارتباط بغزوة تبوك التى 
كانت قرحيو و تيان سن # سدرية نه 
) و ل درسمير سئة 51٠‏ ميلادية ) 
وعدهها قرا القدروة وقد وين المار وفك التي 
وقعت فيها غزوة تبوك ندرك تمام الإدراك 
أن ايها ف وععاق رع سيول تمده 
الغزوةاختباراللمجتمع المدىوبيانًا لأحواله 
وعيوبهووجوه التى فيه لشجى 2ه ورةالتوية 
بعد ذلك حدا فاصلًا بين العصر الذى كان 
يباح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية » 
انيه وز يدخل الكعبة . فإن السورة 
نفنبها ددا بوضع العة الفاصل رين 
العصرين وذلاك فى أياتما الأولى : 


ل 77 3 م 
« براءة من الله ورسوله إلى اللِين 


0 
م 


كر 2 ا + قز م8 04 ل 

لمي ٠‏ 0 ل دُُ 9 
عاهددتم من المشر دين * فسيدوا ف 
031 


7 د مونم 
0 


5 م 7 
هماس 2 5م اع 


ءءء 2ه ير اه 
الارض اربعة شور واعلم أ أن 


مُشْجزى الله 5 ”7 مخرن الكافرين* 


وَأَذَانَ مال شوو إلى الا 07 احج 
١‏ الأكير أن 21 در ئ 6 نالمش كين دن 
ورور ه ع “نم #رمدا م 


وَرَسُوله فإن ا فهو ابر لكم وإن 


ومع 


38 ا نكم 8 ر مشورق الله 


3 2 0 
م من المشركين “م لم 


2 


ِ الله 0 ا 1 

شم يلى ذلك أمر من الله بالحرب على 
المشدر كين.وضرورةقتالهم<ى يتوبوا عن 
الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » 
فإذا هي فعاوا ذلك توقف المسلمون عن 
قتالهم : 


ارو ع يري 


رفإذًا 'السلخ شه الحرم فَاقَتَذُوا 


لوو ر» 5د يم 


الْمشر ين حَيثُ وجلتموممٍ وكادتم 


ري واس 


واحتصروهم نو 0 1 رصن 


تَابو] ناو | الصلاة وَآدُو ١‏ الركَاة تَكَلُوا 


مر ضالع وض و 


ل إن الله غفو ررحم 1. 

وهذا ق ذاتهحادث فاصل ق تاريخ 
الدعوة الإسلامية ونان فأ ملنا ءيق 
تبيدًا لماذا نزلت هذه السورة بعد غزوة 


تسوك » فإن غزوة تبوك آخر . الغزوات 


اللى: قادها رمتول الله مدر 03 وقد سيق 
0 ع م 
له . أن قاد حوالى أريعا وعشرين غزوة 34 
أما رقمها بين كل العمليات الحربية الى 
قادها رسول الله لل فهو دتسعة وثمانون 1 ش 
أغمالعسكرية سيبعث مبارسول الله مر 
١ 8‏ 
خلال العام الأخير من حياته . 
ولاينبغى أن مولنا ذلك العدد من 
المغازى والسرايا والبعوث فإن رسول الله 
منذ نزل المدينة منة 511 ميلادية رسم 
خطته على العمل على تحويل المديئة إلى 
قاعدة الإسلام 4 واستخدام هله القاعدة 


فى نشر الإسلام جزيرة العرب كلها » 


وإعدادها [ة م كله بعد ذالك وسار 
فق عمله روح ى من الله نا . بنظام دقيق 
وجهد بالغ ١‏ 


وف سياق هذا الجهد تحتل غزوةتبوك 
مكانًا فاصلة" » فهى الغزوة الى تعين نهاية 
الجهود لإدخال الجزيرة العربية كلها فى 
الإسلام وتلى ذلك أعمال مكملة لفمح ' 
الجزيرة العربية وإدخالها كلها فى الإسلام 
سيدا مرحاة نشر الإسلام ارج الجزيرة 
بعد وفاة الرسول متي وانتهاء ألى بكر 
من حروب الردة 


١ها‎ 


وغزوة تبوك تبدو لنا وكأن الله سبحانه 
أراد مها أن تكون إشعارًا هذا التطور ف 
مسيرة الدعوة الإسلامية » وبعض اراح 
عسرةوهو يظن أنالروم أعدوا شيا ضد 
م يعدوا شيئًا؛وهذا واضح من كلام 
الواقد ىوهو مرجعنا الأكبرق كل مارتعاق 
بالمغازى فقد قال هناج " (ص -991١‏ 
5 ) والتفاصيل الى لدينا تدل على 
ذلك فقد ذكر الواقدى بعد ذلك بقليل 
(ص 998) كلاما يدل على أَنْ رسول 
الله مير مع عظم استعداده لهذه الغزوة 
8 


ولهذا فهولم يخف وجهته ء بل أعلئها 
صراحة لكى تعرفأ القبائل العربية ا 
تسير إلى غزوة خطيرة فيكون ردها على 
إنذار النى ميم دللا على إمانيا أو ضعف 
إعانها » ويكون ذالككما يتجلى منسورةبرا : 
مناسبة لدرس من الله سبحانهللمسلمين : 
وهذه الدروس قائمة على تفاصيل تجر بتي 


| 
الكبرى فى غزوة تبوك » وهذا هو الذى 


١ 


000 نئص عليه ق هذا البدث ونزيده 
وضوحًا بالتفاصيل . وأعتقد أن هذه 
واحدة من أظهر المناسبات الى تدل على 
أن السيرة النبوية فى مجموعها كانت 
قر أء افورد ا سنانية المع لعن 3 
العصر النبوى فحسب » بل فى ثار بحخهم 


كله رعد ذأك 3 


وهذا النظر إلى غزوة تبوك وسصورة براءة 
نظ رجديد م يتنبه له السابقونمن المفسدرين 
القدناء الديةضودوا عل أن ايتنظرول إلى 
اللطراسظامل لاسر ست واديك لا زيط 
تعقابها سق حورا بط فار نكية ديفي 
وأخلاقية »و كاك بينهم وبين 
أن تسشتخردوالدروس العظيزية الى تفسها 
دورة بالكو بة أ» فهم قاتما يفاوق 
بالجزئيات والتفاصيل . وعلى هذا الضوء 
إذرى أن -غروة تبوكه ذاتها كانت هداسية 
وأر ادها الله سب حانه لضع أمام المسلمين 
قواعد واضحة لعصم ر جديد سيول فيه 
الإسلام والمسلمون بعدها ؛ وهذا اق ذاته 
2 

يعيننا - أولا على فهم تفاصيل غزوة 
نيوك وك سانانا - من فهم آيات 
سورة التوبة وما تتضيمذه من الممك 


ا 


والانفادنظر إلى غروةتبوك بإيجاز 0 


سعبقاث غزوة تبوكُ ممع سراي كلها 
5 بمثرادم ا 5 5 
ىق سنة عانية هجرية وأوائل سذة دمبعة هجرية 


بو كلها كانت بعد إرسيال رسول اله مَل 


للم مدقين ق اله رم درق ممع سجرية. 


والمصدقون هنا م يكوذوا ا كما 
يظن بعص المورخين وإعماكانوامشرفين 
على إسلام الناس وإخراجهم الصمدقات » 


| 


ولكن المؤرخين جعاوه, حكامًا أو ولاة 
سمياسيين وما كانوا رلمألك ؛فعباد بن بشعر 
الأشهل الذىأرسل إلى قبياتى سلم ومزينة 
لم بكاو ناكما لهم » بل ل تكن له 0 
ساطة. على القبائل إنما كان ممثلا 
للإسلام فى تلك القبائل ومعلما لاناس 


م 0 2 
ومبيذنا لاصولهومشهرفاعلى إنهراجالزكوات 


وتفاصيل غروة تبوك عندنا كاملة 
بفضل الواقدى الذى أتانا ا فى كتاب 
مشازيه اللى 0 كاملا 0-0 
وهذله التفاصيل 'تعطينا- إذا جمعث 
يي . م 8م / 


اأدورة ف السدة التاسعة للهجرة . 


والناس عثدنا يعتقدو أن امجتمع 


المدلى بعدتسع ممنواتمن قيادة الرسول - 
قل أصبح ممما مقاليا + :ولأعين فيه 
ولكن التفاصيل التى لدينا لاتدل على أن 
.كل أهل المديئة كانوا قد دخلوا الإسلام 
وآمنوا به »بل كان هناك الكثيرون من 
المدافقين والمستهرثين ؛وسورة براءة الى 
نزلت بعد ذا كتوكد ذالكوترىالمسلمين 
كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - 
الأعداءء ل مستو كار فيع 15 من الإنسانية 


وعد النظار 3 


والق رآ ذهنا يويك ذاك 415 ويشرح 
للمسلمين طريق التصر ف 2 كل طراز من 
أولك الأعذاء ٠.‏ 


3 1 
لان المنافقين مثلد ل يكن هناك أمل ق 


8 
إصلاح أحوالهم 6 ولكن معاملتهم لاتكون 


بالعنف والقسوة ولكن بالصبر والحكمة 


بحم 


كما نرى فى مثال الجد بن قيس الذى 


كان مرة ظهر نفاقه » أى إظهاره الإسلام ا 
[للمسلمين بالكذب والتظاهر بالإمان بها | 


| #أذفاقه هنا - أى أثناء استعدادا تبدو 
8 


بورة واضددة دأ يحكيها لنا . 
أبا وهب » هل لك العام تخرج معنا لعالك 


م1 


1 
تحتقبا هن بئات الاصفر ؟ ذققال 
58 ل اع 5 .2 00 
الحد : اوتاذن لى ولادفتنى ؟ فوالله » 


8 بو ني كاو” 
لقدعرف قوى ما أحد أَشْدُ عجبا بالنساء 


نا 


0 8 و 
منى » وإنى لأخثى إن رأيت نساء - 
0 1 ص 9 0 1 
0 الأصف رلا أصبر عنهن . فاعرض عنه 
0 7 
رسول الله يلير فقال : قد أذنت لك ! 
1 2 2 
قحجاءه أينه عيدك الله بن الحد 3-5 وكان 
ماده 6 واه الى 0000 
بدريا 4 وهر أخخو معاد دن جيل لامه 7 
١ -‏ رك 
فقال لأبيه : ليم ترد على رسول الله مَيده 
2 314 13 ّ 
مقالته ؟ فوالله هافى سلمة أكثر مالا 
سم 
مدك و لاتخرج ولاتحمل ادا ! قال : 
5 0 » ما لل وللخروج قَْ الريح.والحر 
1 1 
والعسرة إلى بى الاصفر 034 والله ما من 
عمو فا من بى الاصفر وإف ق مذزلى 3 
ا 0 0 9 
يتربدى 4 فاذهب إأيهم فشاغزوهم 6 إنى 
11 م 1# 0-1 
والله يا بدىعالم بالدوائر ! فاغلظ له 
ابنه »فقال :لاوالله »ولكنه النفاق ا والله؛ 
3 0 3 جح كو 
ليذزان على رسول الله من فيك قرآن 
يقرأ نه . قال : فرفع تَعْدَهُ فضرب مها 
5 0 9 
وجهه »© فانصرف ارنه 24 يكلمه 5 وجعل 
٠.‏ 5 2 5 اس ١‏ 
لاتنفروا فى الحرٌ يقول : لاتخرجوا 


1 00 5 
ك4 الحر زهادة قى الجهاد » وشكا فى الوق 


دل 


. 0 سم 31 ل 

وإرجافا برسهءول الله مد : فانرل الله 
0 َ« 

عر وجل فيه 


8 72 3 0 05 
الْحَر ( إلى قوله 8 حزائٌ يما كذاذوا 


اس فى مام 7 5 
: و وقالوا لاتدفروا ق 


7 و 5 60 ٠.‏ 5 ص -ى 

يكسبون (( ٠‏ وقيه ذرات «( ومد 6 
ىو ا اث رض مه كه زرف ال 

دن يدول ائذ نل ولادفتنى.. )الاية» 


83 
أى كاذه إثما يمخشى الفئنة من نساكف 
6 : و #8 
دى الاصفر 4 وآيس ذاك ره ؛ إ عا تعدر 
13 
بالباطل ؛فما سقط فيه من الفكنة أكثر » 
اكه 57 . 
: ل 5 
عن نفسهة . يقول ألله عر وجل : ١م‏ وإن 
قمر 500 ع الو 20 1 3 
جهنم لمحيطة بالكافرين) يقول : إن 
92 5-5 0 م 
جهنم دون ورائه ؛ فلما ذزلت هذه الاية 
03 98 
جاء ابنه إلى أبيه فقال أن أقل لك إذنه 
موه ةينرل فيك قر تاوق رأه اللسلكون > 
5 5 5 .8 95 5 #_ 
قال : يقول ا 3 اسكثت عى 5 كم 1 
0 ' 00 
والله 4 لاأنفعك بنافعة ندا ا والله لانت 
2 7 َه 
أشد على من محمد ! 
وتؤكد ذلك سورة التوبة أو براءة ق. 
الآبة 9 ومايليها » والسورة هنا تفصل 
أمر هذا المنافق وتوضح دشائل المنافقين 
بصورة عامة وذرك المسلمين أنبم 35 َع 
3-001 8 8 01 
بشرهي ولافائدة فى استعمال القو 5 معهم )» 
ًّ 
لام مر 


3 انفسهم يشعروك بحرج م ركزهم 


2 ا مجتتمع الإسلاى المومن 14 ولكنهم 
لايعرفون كيف يتص.رفون 5 بل إن السدورة 
توضيح لئنا موضموع الصدقات وفم تصرف 
2 الآبة و*؟ وهى آية معروفة ومشهورة 4 
وهى تتضحمن كذلك تفاصيل تكشف عن 
الإسلام وال ذالك٠١‏ ( الابة 5١‏ ) صورة 
0 7 
للاذى الذى كان رسول الله مد يتحمله 
ا لك المنافقين الذي ن كانت كراهيتهم 
للإساام وخدوفهم من المسلمين تؤدى ندا 
إلى الوقوع ق أغززاء جسيمة 4 ولكن الله 
نصح المسلمين بالصير عليهم و يكق 
؛ ١‏ ل" 2 ا 7 2 
نْ لهم عند الله عذابا أليما : ١‏ إنما 
8 يل ان 2 زر 5200 ع 


رصوس روي لال اك اث م الى وم 
عَلَيُهَا وَالْمُولفَة قلوبهم وق الرقاب 


3 7 حمر سر ىمل ل وان كِ 
وَالْغْارِمينَ و فسبيلر الله 2 دادن 2 


7 2-07 سل 


م لال 1 0 
فريضة من الله واللّه عل ل 0 2م ١‏ 
( التوبة 4/ )0 
سس 26م ا 0 7 0 ىه يل 3 
4 3 7 5 م قل ال صو 
م -" 9 0 4 م وين بالله ه ويومن 
امس وضلا 2ه 
للدزونين ورحمة لي را ولكم 
لين اكوك وشوهك له عاب ١‏ أليم ( 


) 51١/9 (التوبة‎ 


وتفاصيل غزوة تبوك كما يروما هذا 
الواقدىوغيره تريذا كيف أظهر المؤمدون 
الصادقون - وهم غالبية أهلالمديئة - من 
حقائق إبمانهم و استعداده مالكامل للبذلق 
سبيل الإسلام مايؤكد لنا 0 صمؤارة 
كيف : لسجيح رسعو لاشحقًا ق إنشماء مجتمع 
من المؤمنين الذين يتصرفون رجالا ونساء 
على أعلى مسثوق من 
للبذل فى سبيل الإسلام » كما ذرى ى 


ن الإعانوالاستعداد 
قول الواقدى ىق ص 9١‏ : ( وحضص 
رسول الله يلي المسلمين على القتال 
والجهاد ؛ ورغّبهوفيه »وأمر هم الصو 
فحماوا صدقات كير #فكان أ لمق 
عل ابوب المنددق وى ال عقوم 
جاءماله كل أزبعة آلاف درهم » فال 
له ردول الله مَل :هل أبقيت شيثًا ؟ 
قال : الله ورسوله أعلى ! وجا#عمر رضى 
الله عنه 527 ماله 2 فقال له رسسمول 
: هل أبقيت شيمًا؟ قال 


0 19 
الله 0 


ع ير 1 
نعم ا نصف ماجقت به , وبلغ عمر ما جاءة 
به أبو بكر فقال : ما استبةناإلى الخير 
#وجعل العافت 

اين عبك الات عليه السيلام إلى رسول 


05 م 7 ابا “لاس 0 
ألله مل مالا ؛ وحمل طلحة بن عبيد الله 


وطُُ إلا سبقاى إ! 4 


مها 


إلى الذزى ملثر مالا ؟ وحمل عبد الرحمن 


:0 8 2 2 2 ى 
ابن عوف إأيه مالا مادى أوقية 0 وحمل 


و م 2 
سعد بن عبادة إليه مالا » وحمل محمد 


ابن مسلحة إليه مالا . وتصدق عاصم ‏ 


1 59 78 ”7 3 م 
اأيئعدى بتسعين وسقًا تمرا . وجهز عمان 


دك 0 1 7 
اين عفان رضى اللاعنه ثلاث ذلك الجيش 


طارس رهام 


5 5 ١ 5 لي‎ 2 

فكان من أكثرهم ذفقة » حتى كى ذلك 
الجيش مَوُونتهم »تى إن كان ليقال : 
مع 600 

ما بقيت لهم حاجة ! حدى كفاهم شنق 
5 0 7 ا 
أسقيتهم . فيال : إن رسعول الله مطل 


5 1 5 القن ا : 
قال دومكك :مأ يضر عمان م فعل بعد هلما! 
5 


ذرغي أمل النق الكيتو رو ادرو 


7 3 الو 


دون هؤلاء من هو ديعت منهم ) 1 
الرجل ليأقبالبعير إلم الرجل والرجذين 
فيقول : هذا البعير بيثكما تتعاقبانه”؟ 
شان رقل اتن وسطيها تين ني 
يخرج » حى إن كن النساء لَيَوِن بكل 


ماقدرن عليه 4 


والقرآن الكريم يؤيد ذلك فى الآية 


سس 


)١(‏ شئق ؛ جمع شئاق » وهو الخرط أو السير الذى تعلق به القرية » والخيط الذى رشد 


(العاية ج 1 عص 8"؟). 
(؟) فى الأصل : ١‏ تتعقيانه» . 


١و5‎ 


آلا دن سءورة التدوية حديث يقدولء 
را فير ابحاص روي ع أيه 
سبيعدانه وتعاى ا والمومدون. والمومدات 


2 -ى ٠.‏ 6, معدع 2 


: 2 2 ل 0306 
بعصهم أولياء دعص بامروك نامك دوقي 
5 3 4 5 
8 ”هن > ام 6ل على خم اث 0 7 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصللاة 


يي لل سلس هر مين 


يط ارت ا ل 0 
ردكي كموي اهن الَعَرِيز كم » 
ويقولسبحانه بعد ذلك فالآية العالية 
708 وهال المومدين والموؤوتاسة 
حداف در ين تطيهاال تاد وين 


# 2 لاه 


فيها ومسَاكون طيبة فى جنات عدن 


3 


0 ىو ظ 
ورضوان من الله 
م ” 
الع 

كم ) 

وكلنا سرف أن القرآ نالكريم ذزل. 
منجما على أساس <وادثمن الواقع حتى 


يكون الواقع ميد لما يرد فى القرآن . 


م2 
عصير اأرسو لمع آيات معينة قَّ القر 1 ّ 
الكريم مما يؤكد ما سبق أن قلناه 'من” أن 
غزوة تبوك كانت 2 الحقيقة مقدمة من 


و4 فمها 


5 0“ 2 1 
آياتسورة دراءة لتر مم حك لهسي عدانه 


( 

على أهل الامان و أهل النفاق » وتأق بعد 
ذلك دتوجيهات ون هن الله لم عي جح أنه [ رمءول الله 
تتضمن القواعد الي سين عاياها 
اانسولة و السو سيان وار كار 
والمدافقين . ومن الواضح أن هذا الطراز 
من أهل الكفر والنفاق سريوجدق كافة 
الملجدمعات الإسلامية بعك ذلك وإت هله 


- صلائه 


الآيات الموجهة شد ١‏ إل رسول الله 2 


1 0 
ا 
ا 


تففيون أحكاما قرام أسءيية يذبغى أن تطيقها 


المعجما عات اللإسلامية مع من فيها ه من الكتفار 


والمنافقين » ودراد بالكفار هنا الوثنيون 
الذين لا يؤمئون بالله سبحائه » كذلك 
المنافقون اللي نيتظاهرون بالإسلام وما هم 
عومنين 7 اغير المسلمين من أهل الكتاب 
فلهم أحكام أدرى ! ها مك 
كتاب الله وتلذرج هذا بثو كيدات لموضوع 
هذا البحث وهو أن سورة براءة أو الثتوبة 
درهم لنا إطارًا للحياة فى المديثة الذورة بعد 
لسع سدوات فن جهاد الرسءول صلوات الله 


وسعلامه عليه 4 وهذا الإطار يذطبق على 


ب 
3 


1 
أحدوال المجتمعات الإسلامية فيا يعد 5 أى 
أذنا هنا أمام تشريعات إسلامية أساسية 


تصمدق فى كل زمات ومكان 0( وموضع 


ا لمرو 0 


الأهميةهنا أنلديناغز وةمعروفة التفاصيل 
وهىغزوةتبوك » وتفاصيل هذه الغزوة 
ترمم الظروف الى نزلت فيها أحكام . 
إسلاميةق حالات المنافقين والكافرين ١‏ 
من تطابق الواقع 


مع أحكام القذرآ نالكريم وهذا طبعا موجدود 


والذى زراههنا مقال نادر 


قْ منامببات أخترى من واقع الحياة ابام 
اأرسول وأحكام الإسلام لمانا 3 ولكدنا 1 
هذا أمام مقال ذادر من التطابق » فإذا 
كانتتفاصيل غزوة تبوك هى الواقع فإن 
سورة الدوبة تتضمن الأحكام الإسلامية 
ا 


الى يذبغى 


ن يطبيقها المسلمونفى مثل 
هذه الحالات ٠»‏ ويحكى الواقدى هنا - 
(م؟4١٠‏ ) حكاية تدل على سعة صدر 
رسولالله مي والتزامه بأّحكام 0 
تى فى أخطر الظروف . ذكر | لواقدى 
(ص ١١٠١44-1١ 4"-1١١49‏ )كيف 
أن نفرًا من المنافقين اثتمروا أن يطر<وه 
ص عقية ق الطريق )والنص يفيت فعلا 
أنبم حاولوا ذلك ولم 


ع كو 
ذرى هنا أن الرسول عرفهم فردا فردا » 


يوفقوا فيه 0 ونذححن 


5 5 ل 2 000 
يعاملهمبا لتحسبى أماذ ف إصلاح أحو الهم 6 


١ا/‎ 


مت كع اد 5 
الله 2 أن يعاقبهم : فقال رسول 
0 0 00 7 
اله مين لأسيد : إنى أكره أن يقول 
و 0 0 اك 7 
الناس إن معدمل | لما انقضت الحرب دينه 
5 جه 
وبين امش ر كين وضع يده ىق قتل أصحابه ِ 
1 
3 0 
بأصحاب || قال رسولك الله ل 
٠ 1 1‏ 8 5 3 أمر 


قال دلي 3 ولا شهادة لهم إقال 5 


0 06 2. 


ل وي مره 


ولاشهادة لهم !قال : فقد ذهيت عن قتل 
أولتنك . , 


ع 0 
و أعتقد أنذامهما بحئذا فإننا إن زعحل 
0 يك 

مثالا أبلغ من هذا فى بيان سعة صدر 


ع 
الرسول والتزامه بأصول الاسلام . 


و سورة دراءة عدد 0 من الآيات 
يدور حول المنافقين وأعمالهم وما ينتظرهم 
دن العقاب 4 ودع أن السورة كلهالاتزال 
تشير إل المنافقين وتصف أعمالهم إلاأنبا 
تقطمنهم ومن كل ضعفاء الومان موقفاً 
حاسماً ومفصلاً ابتداء من الآية السادسة 


والثلاثين الى تبد أ بقول الله سبحانه 


8 مر 0 1 07 0202 
« إن عدة الشهور عند الله اذنا عشر 
جوم : له عاج نك “م يه 9 7 


١م‎ 


في 


000 7 5 2 ضى _- 25 8 


00 
اله 
م ' 

ووه مره ترم ره 000 سر ى نس ل 
المشركين كافة كما يقاتاونكم كافة 


ري 7 2-9 5 7 ا و 
فلا تظليدوا فيهن أنفسَكم وقاتاوا 


وى ا #نارلم عم وورقى م 
واعلموا أن الله مع المتقين ا . 


* ووندو أن عله الآمة محل :للكرات. 
الى تفصل موقفالقرآن الكريم من كل 
هذه الأصناف من ضعاف الإمان . فقد 
تحدثت السورة قبل ذلك عن اليهود. 
والنصار ىوبسطت بعضى نقائصهم وسو 
مايؤمئون به ومايقواونه » والقرآن الكريم 
يصف الأحبار والرهبان ويبين بعض 
نقائصهم من وسدهة ذظار الإسلام 4 
ولكنة بعد ذلك مياشرة وايع داك هن 
ال فاقيا بيدا فق تعدو خرقف 
الإسلام من هذه الأصناف من الئاس . 
والكلامكله فىهذه الآية وما بعدها مثقل, 
بالأحكام » وهى تبداً بإحلال قتال من 
يقانلون النسلمين ف الأكتهر الحرما» ذم 
يبتحدث عن النسىء وأهله ( آية لاس 
و اقرف يدا الآيات فى الكلام على 
التووسة ل 


الذين يتثاقلون عن الخروج 


ل 
سبيل الله إذا دعوا إى ذلك . 


ويبدو أن الفسرين لم يفسروا تلك 


الآيات التفسير الذى يبين ضرورة خروج 
المسسلمين للقعال. ف سبيل الله وما أعد الله 
من العققاب للذين لايخرج ون ؛ ويبدو 
أجج الوا الاقفة كول لل ساف 3 


الآية 5 من نفس السورة : 


تر سر سل مم 6 برد م 525 08 عي 

ما كان المومئون 5 ذو 

) و ل المومدونت لينفروا كافة 
0 ا 2 م مر وات يان 
فدولا نفر مِن كل فرقم مذهم طائفة 


> وسار هم 


2 الا 
ليتفقهوا ذ ى الدين وف ا قوههم إِذا 


9م ماس وى 


رجعوا إليهم لمعلهم ارون ). 


وعلى أبة حال فإن تفسير الفسرين 


الهذه الآبة غير حادم ولا مقدم لأن كل 


:الآيات ذا عداها تنص على ضصرورة الجهاد 


كَ 98 
للقادرين عليه صحيا وعقايا وإذا كانهناك 


من لا يجدون الكانى للنفقة على 


ذاك ولايد كوذاك من ٠‏ أن يجتهد القادرون 


2 إعانة غير القادرين 5 وهذا فيا ا 


3 


'هو حك القرآن فى ذلك الو ضوع الخطير. 


ميد ف 
الآية فى الباب الذىأاحقهمنفصصلاعن 


غزوةتبوك وعذدوانه* ددر ماذزل من 


القدران قُّ غزوة تبوك 5١ل‏ :( ماكأان 


المؤمنون إذا خرج رسول الله صلثر 


فغزوة أن يذفروا كلهم ويدر كواااديئة 
ولكن ينفر 


: 57 5 1 
بعصهم لينظروا كيف سير رسول الله 0 


من اك قبيلة طائفة . يقول 


8 5 0 2 
ق ا ماسمعوامنه «ولِيتذروا 


يك لماه م ى مور 2 


قومهم إ رجعوا لعلهم يحذرون ») 
يعنى يخافون الله. وهذا تفسير غير كاف 
أو مقنع وعلى أىحال فإندا نعتقد أن هذه 
الآية: وما قبلها وما بعذها إن كانت:قد 
فزت كمايثبئئ أن :نفس لكان لذاك 


قي بعيك 1 فق تاريخ خ الإسلام . 


وقل لاحظط اين 00 قَّ تفسيره 
لسورة دراءة أن ربا غزوةتبوك يكمن 
ا 
قن قول الله تعالى ف سمورة دراءة : 


موه 


9 م ب عن سيت ميل ار وو 
ويا أيه الذين دوا نما ركه 


0 002 
جا 


سن ا 0 3 م 
لجس 386 و أ لمسحدك ١‏ ال رام بعد 


3 ا 75 لل ليك 
وه انيعم إلى 0 7 ا 7 
نيكم الله من فشبله إن شاع إن الله عليم 


م الى 3 م 
* 6 8-95 ) «قاتلوا الذين 
لا يُؤْيدُون بالله ولا بِالْيِوْم_ الآخير وَلا 


ضر 5 شالع لمر كي 
يعدرمون م حرم الله ورسولة ولا يدون 
دين السحق من للم أوكوا الكتتاب” 0 


١64 


ير هم 


ع يي 8 اكس” س 0-9 9 ا 
يعطوا الجزية عن يل وهم ضصَاغْرونَ ) 


(ة/؛؟). 


فقد قال يعد كلام كثير : ( وهذه 
الآاية الكرعة ذز تأر لمر بقتال أهل 
الكتاب يعد ما تمهدت ا مكدر كي 
( يريد فى جزيرة العرب ) ودخل الناس 
فى دين الله أفواجاً فلما استقامت جزيرة 
العرب أمر الله رم.وله بقعال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى »© وكان ذلك فى سنة 
تسع ؛ ولهذا دعا رسول لله من لقعال 
اأروم ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره اهم ؛ 
وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة 
فنك مم الخروج وده واجتمع من المدائلة 
نحو ثلاثين ألا » وتخلف بعفى الناس 
من أهل المدينة ومن حولها من النافقين 
وغير هم وكان ذلك ل عام. جدب ووقت 
قيظط ورج عليه السلام يريك الشام لقال 
الروم فبلغ تبوكونزل' مرا وأقام على مائها 
قريباً من عشرين يوماً ثم اسستخار الله 
الرجوع » فرجع عامه وذلك اضسيق الحال 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5:/ 4لا - 6ل7). 


بلحل 


وضعف الئاس كما سياق يانه الق شاع 


60 
الله تعالى )1 . 


ودذا الكلام وإن لم يكن كامل 
الصيحة فى مجموعة يفتح انا باباً واسعاً 
للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها بسورة 
براءة فإن ابن كثير يقول هنا : إنه بعد 
إسلام أهل الجزيرة جاءه أمر الله سبحانه 
بقعال' الشركين من أهل الكتاب مود | 
كانوا أو نصارى » ولم نع الها 
على قتالااروم وحدهم فقد كان من العرب. 


ق الثمال أقوام دخلوا فى النصرانية أو 


: حالفوا اأروم فهم معدوذون مذهم 8 


قال الواقدىق المخبر الذى روى عن 
أن هرقل استعد لقتال المسامين : ( وهو ش 
الخبر الذى تبين بعدذلك أنه غير صحيح : 
وإن هرقل قدرزق أصحايه لسئة واجلبت 
عه خم وجدام وغسان وعاملة وزحفهوا 
وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا ما 
وتسخلفهرقلب-مص . ولميكن ذلك » إنا 


. هن 
ذلك شى قيل لهم فقااوه » 


(؟) الواقدى » مغازى * بس 490 . 


وإذن فلم يكن اأروم وحدهم هم 
المقتصودون ذه الغزوة » وإِنما قبائل 
عربية دخلت االمسيحية وساروا مع الروم ؛ 
وقد ذكر الواقدىهنا لخماً وجذاماً وعاملة 
فأّما الثلاثة الأخيرة من هذه فكانت فيا 
عرف بعرب الروم أز نصارى العرب » 
وهم قبائل عربية فى مداخل الشام من 
فروع قضاعة » وكانتقشماعةقد تفككت 
رضعف أمرها » ومن أكبر ما تفرق منها 
جام وغسان وعاملة وجهينة وباهلة وذات 
القينوغيرها . وكانت هذه القبائ لتتفرق 
وتمدد حنى تقترب من المديئة المذورة» 
وكانث تتعالى على بقية العرب وتحسب 
نفسها أرفع منها مكاناً » وكانا رسول 
الله لتو قد أدرك ذاكلأول دحوله الدينة 
فاتجهث همته إلى غزو جهينة التى كانت 
بلادها تمعد إلى هال الجزيرة فسير إليها 
ضاعي فين اين حفن فى اشر من 
أمدانه فأنانها :وآطلنت رعيعها :فى 
محالفة المسلمين فطلب ت أن يعطيها الرسول 
مياق بالأمان ( أوثق انا موثقاً ) فأعطاهم 
ونا لانن عسي اللدإن اللاه الوا 
وهذه سرية لم يذكرها أصحاب المغازى 


وإنما جمعنا تفأصيلها من النصوص الى 


3 0 
بين أيدينا » وفيها يقال إن عبدالله بن 
0 # 
جحش كان أول من لقب بامير المؤمنين 4 
1 
أى أمير المقاتلين من المسلمين المؤمنين 
وهيذله مدرية سابقة على سدرية سيف البلدر 


الفمة أول الشرانا فى كنت السيرة.. 


وبقيت من ذروع قضاعة الى حالفت 
اروم قبائل كثيرة تمتد بلادها من مال 
خيبر إلى مداغخل البلقاء وأهمها هى القلاث 
الملكورةهنا 0 جذام وغسات وعاملة ) وكات 
لايد من إدخالها 2 الإسلام 0 فى عهده 
قبل غزو الروم وقد ورد هنا 2 ذكر 
لخم » ولخم الأثور الشائع عندنا 
كانت قَْ حلف الفرس وطاعتهم ومدهم 
كانت المناذرة » ولكنناذرى هنا أن فريقا 
وهؤلاء كاذوا هم المقصودينق هذه العزوة . 


وقد صارح الرسول أصحابه وأهل 
المديئة جميعاً ومن دخل فى عهده من القبائل 
حول المدينة روجهته حدى يعرف الناس 
أنهم يتوجهون إلى بلد بعيد وقتال شديد » 
فلايز عم أحد مهم بعل ذلك أنه لم يعرف 
إلىأّين كانت الغزو ةولكى يختبر المسلمين : 
يذلك » فمن الناسمن تقعد به الإرادة 


ا5١‎ 


عن :الحرب البعيدة لأن إعامهم. لم بلغ 
المبلغ المطلوب فى الجهاد ؛ وقد حدث من 
هذا كثير » وكانت تبوك من هذه الناحية 
اخشبارًا للسلمين أولا ثم وسيلة لبيان 
موقف الإسلام من مؤلاء ١‏ 


0-1 5 


' وقد أظهر أغلب المسلمين ‏ كما 
23 04 0 03 


وأمو الهم فى سبيل الله راضين سعداء . 


و 
. وقد ذكر الواقدى أمثلة كثيرة من. 

0 ىم 39 
دلائل إمان هؤلاء ؛ بل إنه يقف طويلا. 


: 3 ل 
عند ما أظهرته المؤمنات من كرم وسها حة. 


رو 


وقال : و« حنى إن النساء 5 0 بكل 


م قدرث عليه قالت أم سفيان الأسلمية : 


قل رأيت ثوباً مبسوطاً سين بدى رسول الله 


ك2 2 بيث عائشة رضى الله عذها فيه ك3 


0 ملك 

) سورة من ذيّل أوعاج ( ومعاضدك 

وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات مما 
5 5 3 

يبعث به النساكٌ يعن به المسلمين 


١‏ 5 0 ا 
دهاز هم والناس فى عسرة شديدة ») 


ثم يحدثنا الواقدى بعد ذلك عن 


اههام الرسول ملل بتنبيه, المسلمين إلى 
أهينة هذه الغزوة وضرورة بذل أكبر 
الجهد فيها والإسراع فى ذلك » ثم ل 
وضرب معسكره فى ثنية الوداع. ( شهالى 
المدينة ) لياحق به من يريد اللاحاق » وقد 
لحق. به الكثيرون داق دلقي عية 
الجيش ثلائين ألفنا وكاذث هذه أكبرقوة 


د الشافقين ضرا ادم ذلك كله 
منافقين 3 أى مظهر ركان للإم.لام مذفين 
العداء ع له» وهذا طبيعى ف حالتذا تلك لذن 


اللؤمن الذى فتيح الله قلبه للإيمان عق 


0 الذى املا قليمالشكو كفكيف يؤمن ؟ 


و بذ الواقدى هنا فيحدثنا عن المجدٌ 
أبن قيس وكان من كبار المنافقين الذين 
م يؤمنوا قط 4 وقد 6 هزا الالايستطيع 


الخ روج لحر ب الزوم ونا على ةه من 


ذا 


لعتائن + وذعم هنا أده يخثى أنه 


ٍ 
ظّ 


03 
هذه مجرد تعلة لأن المسألة إذا كانت 


2 البو جلد السلدماة البرية أو البحرية تسمل مله الأسورة والأمشاط , 


(؟) الواقدى» مغازى ”ا إوو ب لوو 


ا 


8 5 
مسالة فتنة نساء الروم.فكل العرب كاذوا 


معرضين لهذه الفتنة ‏ 4 ولكن إعاء كان 


لا 
أثر ى منها » فهم لايخث.ون على أنفسهم 
منها لأن إعامهم يغلب على ذلك كله ؛ وهم 
ذاهبون لقتال الروم لاللتعرض لنسائهم » 
والواقدى يؤكد هنا أن الرجل لم تكن به 
كل هذه الفتنة بنساء الزوم » وكان أكبر 
' ن أنى ر موقط الجل بن قيس ابئه عبد الله 
الذى لام أباه لوم شبدايدًا وقال له : فو الله 
ماف ببى سلمة أكثر مدك مالا ؛ ولاتخرج 
ولاتحمل أحدًا . 


وهنا اضطر الرجل إلى أن يكشف لابنه 
عن حقيقة نفسه ومادعاه إلى القعود عن 
الخروج مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وتعلق هنا 0 رحجة الخوف من 
فتنئة نساء الروم » فرد أبنه عليه قائلا له : 
لا والله ولكنه النفاق » والله ليئزان على 
رسول الله فيك قرآن يقرأونه !| )ا فخضيب 
الرنجل على ابئه وخلم نعله ' فضرب مما 
وجهه » فانتصرف ابئه وم يكلمه ؛ وكشف 
الحر عن وجهه فمضى يثبط من هم على 


, سورة الزوبة 9 هس ام - هم‎ )١( 


شاكائه عن اللخروج للدرب 3 وجعل وه 


كلامة إلى 5 #لمة: وهم قومه واولا النفاق 
لكان يهم . وسودهم وجعل يقول : 
( لاتخرجوا فى الْحَرٌ ) زهادة فى الجهاذ 
وشكًا فى الحق وإرجادًا برسول الله يئر 

وم يفعلالرسول به شميعًا ولكن الهس يحانه 
أنزل فيه وى أمثاله قوله : 


و متاو 25 


)0 فر المخلفون ِمَقَعَدِهِمْ لاف 
يرك الله وَكْرِهُوا أن يُجَاهِدُوا دوليم 


00 فسبيلر الله ار 0 را ف 


اسم كر عي 4 5 


لحر قل 7 6 شاللى سح لو كادوا 
الاو م ان 


يفقهون 0 ١‏ يلا 7 يبك ١‏ كيرا 


د طَّ اثفة ةمهم 07 قر فق 


7 اص اس اين 


3 
ذن مر مع او فايرا معى عدوا 

كرك وم 
نكم رَضيتم بالْفعود 0 0 ار م 
الْحَالِفِين ‏ *« لاتصّل صَُ أن امن مات 
58 وكا 8 م على قير نهم 00 بالل 


7 2 مهي 


ورسسولة وُمَاتّوأ م ترد ه اتيك 


م ا را لسن َه 


مولعمو أولادمم نما وريد الله أ يعَلَيهم 


رام لف لام 07 


بها ف الديًا 0 تنفسهم وهم 5 


وى ب 60١‏ 
28 ذروت (( 


ولد 


كوللا رلك مده الأ 
م أقل اك 
إنه سوف يدزل فيك 0 نقروه - 
المسلمون ؟ قال : يقول أروة" 5 انك 
عنى يا لكع #واشالا افك تحاففة أيدا” 


يقول الواقدى 
جاء الابن إلى أبيه فقال : 


أ 


21 5 8 600 
والله لانت اشد على من محمد ) 


وهذا الاأوقف والكلام من الجحد بن فيس 
3 7 
من رسول الله والإسلام ولكن ما عساة 
0 
يفعل قٌ ديه وقد امثللات غيرة من 


سس الإسلام 5 


ل 4 


فقول" اللتسوررة” اق 'فمنيز "لادان 
ع ب 

الأخيرة من الآيات التى ذكرناها أنها نزلت 

5 0 مم 0 

من المنافقين وكان رسول الله يعلم بالة 

هنافق وكاذب » ولكنه كان يتركه على 

حالهليتعذب موقط المسلمين منه و احتقارهم 
« : 

إياه وعجزره عن القيام بشىء »2 وقد أراد 
0 03 

الله سبحانه أن يكون هذا حالهم, ل 


يكرفرا عمرا الم امي 


)١(‏ الواقدى » مغازى " ل #و, 


دا 


ودع النظار من جائب رسول الله دروسا 
للمسلمين 6 فاو أنه أراد أن يقهى عليهم 
كلهمق ساءة لم له ما أراد » ولكن الله 
سبعدانه 0 اد هنا أن يعم المسلمين وبعر فهم 
كيف ينبغى أن تكون مواقفهم فى هذا 
الطراز من أهل النفاق . 
ومن المعروف أن الإسلام دين الصير 
على الأعداء وطول البال معهم والحكمة 
قَّ معاملتهم ؛ وما كان ثى 2 من هذا 
ليتحقق أو أن م صلوات الله وسلامه 
8 4 3 اهو 
عليه انتهى من أمرهم فى يوم 4 لآن العبرة 
كانت فق أن يرى المسلمون تعاستهم » 


وعذ امهم وسموء م ركرهم وسط؛ | الم ملمين 5 
وكان ابن ألى لايستطيع كيان نفاقه 
لأنه فى الواقع كان يعاى منه وكان غروره 
بنفسهمسكه عن الإعان برسولالله يِه . 
9 
)0 فلما سعار رسءول 


قال الواقدى 
فيمن 5-0 ل النافقئين وقال :5 دغزر 
مححجميل بنى الأصفر | مع سجهلك الحال والح 


واليلد البعيد | لى ما قبل له به ا 


0 7 


اللعب ! 


ونافق معه من هو على مثيل زأنة 1 ثم 
قال ابن أفى : والله لكأّى أنظر إلى أصحابه 
غدًا مقرنين فى الحديد ! إرجافًا برسول 
الرسول عل "" . 

ومع ذلك فقد تركه رسول الله على حاله 
لترداد تعاسته وميط المسلمين . و كان الخاس 
يعرفون المنافقين بينهم » و لكنهم كاذوا 
يتركونهم على مذهب رسول الله َه من 
هذا الطراز من الئاس » قال الواقدى : 
« قال : حدثبى يونس بن محمد عن 
يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود 


ابن لبيدا أنه قال له : 


هل كان الناس يعرفون أهل النفاق 
منهم ؟ فقال : نعم والله ! إن كان الرجل 
ليعرفه من أَبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت 
جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا قف 
دارنا: قوم منا منافقون ثم من بعك سبمعثت 


زيد بن يقسول فى ببى النجار : من 


<: 195-9494868  “" » الواقدى » مغازى‎ )١١ 


. ١١:9 - الواقدى » مغازى » "ا‎ 5١ 


لابارك الله فيه !فقال : من يا أبا سصعيل ؟ 
فيقوكد: اسع بن زرارة وفيدن ين قي 
5 يقول زيد : لقد رأيئنا مع رسول 
اله مُه ى غزوة تبوك فللمًا كان من أمر 
اللاء ما كان دعا رسسول الله مل فأرسل الله 


سحاية فشامطارت حدى اردوى الناس . 
ييا 0 0 


ذقَال 5 سحاية حارة إِ وهو والله رجل 
لك به قراية . 


: 1 | افك 
قال محمود : قل عرفته ) ! 


وإذن فموقف المسلمين من المنافقين 
تسامح وعقل مقصودان كى يتعلم 
جنوي تتفي ةفل الاين ل 
وسطهم حى يبلغ فنا الأمر أن يؤمدوا 
0 عوتوا على حالهم من النفاق والبعد عن 
الئاس . 

وفلدعكن الراقق بن ةذلف سكاية 
رجل منالمنافقين يسمى زيد بن اللصيت 
وكانمن بقايا بنى قينقاع » وكان رسول 
لله مير قد فقد ناقته فقال المنافقون 
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و فيهم زيد هذاما معناه كيفي أنيكم معحمل 

وعخيار السماع وتصدقونه 4 وقد ضاعت 

عه 0 ل ع 0-7 6 

ناقته فهو لايعرف أين تكون » وقد دل 
/ 0550 

سول الله عل مكانا ؛ وذهت الثام 

رسعو 4 7 و © 

ئًّ 

وعادوا مها » فقال زيد بن اللصيت لكاى 
2 9 

م أسم إلا اليوم لقد كنت شاكا فى محمد 

0 0 
وقد أصيحت وأنا 5 بيك ذو 6 2 واشهد 
أنه رسول الله 2 در زعم الناس أنه ثاب 7 
بيو 2 
توبته ويقول : لم يزل فسلا ( أى رذلا ) 


5 زعرق 


وهذه المناسية اظهر اأرسول للد هن 1 


العناية بالخيل مازاد من محبة الناس لها 


والخرص عليها قال : قالوا 5 وبينا 
رسول ألله عار بتبوك قام إلى فرمية 


الهة 


ارب فعلق عليه شعار ( الشعار ما ولى. 
الجسد من الثياب ) وجعل كسح ا 
برداثه . قيل : يا رسول اللهأ» تمسح ظهره 
بردائك 1 قال : نعم » وما يدريك لعل 


ل 
جبريل أمرفى بذلك» مع أنى قد بت الليلة 


)230 الواقدى » مغازى *“# ب م د١1‏ مسي لاه 


هذان الرجلان الصالمحان” 


وإن؛ الملائكة تعائبى قٌُّ سح مدير الخيل » 
ومسعحدها 3 


وقال ؟ ورك 0-3 بلجبريل أنه يكتدب 
تيكل عميية أرقيقها | ,لاضن 4و أن 
ربى عر وجل يحط مها عنى. سيئة » ومامن 
امسلمين من يربط فرسًا فى سبيل الله فيوفيه 
بعليفه رلتمس به قوتها إلا كتكب الله له 


زهرق 


35 
ع 
للم سيك 
نمم 


بل إن الرسولصاوات الله وسلامه عليه 
وجد فى هذه الغزوةالكبيرة فرصة لتربية 
الداس وحدهم على الثبات والعقل ؛ فقفل 
فزع الناسذات مرة ا ماع ودبدو أن 
فزعهم زاد على الحد فخرج رسول الله 
علينا مغضبا فقال : أا الناس » ماهده” 
الخفة »2 ماهذا! الدرق ألا صنعم مأصمشع 


3 ل 


ُ 2 5 


سالا مول حذافة 7 


والآيات تتوالى ؛ بعد ذلك فى بيان أعمال 


(؟) وقد أمر للرسول بالعناية بالحيل ى مناسبات أخرى - الواقدى « ١”‏ 


(9؟) نفس المصدر ع # ب ١١99‏ م 
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5 134 2 ) 
المنافقين واهل الكفر وما أعد الله أههم من 
العقاب » وهذا نلق آيات كثيرة تنص 


على وسدوابب قال المشر كين © ويلاحظ. 


لني 


هنا أننا فى العادة نفرق بين الكافر - 


والمشيرك » فنقول : إن الكافر هو من كفر 


ا ا ل 0 
بالله » أى أنكره وأنكر الاعان به إنكارًا 


تاما . 


أما الشرك فهو الذى يؤمن بالله ولكده 
يشرك معه غيره فى الألوهية لأوالعيادة . 
دأمل كاف وهر ف انالك ولق فاكية يق 
قتاله حى يَومن أو يموت » أن المشرك 
فإنه يقاتل حتى إذا استسم للمسلمين 
خير بين أن يسلم ويصبح واحدًا من 
لمومنين, أو يبى علىدينه ويؤدى الجزية 
فيصبح من أهل الذمة أى من الداخلين فى 
طاءة المسلمين وحمايتهم أو يقاتل حى 
موت ؛ وقد درس الفقهاء والأَئمة ذلك 


١ 


المسلمين واجب علمّْ المسلمين جميعاً 
باستثناء من عجز: عن القتال للضيعيف 


أما داخل بلاد الإسلامفإن الكافر بالله 


لوه هل و ا مول أيدا أن 
ومن أو حبى الموت أما المشدرك فقد ذكرئا 


حكمةه فما سبق . 


والآياتبعد ذلك تتتبع أعمال المنافةين 
فى المدينة وتصدر حكم الله على كل طائفة 
من المنافقين » مثال ذلك أن نفرًا من 
النافقين استأذذوا رسول الله فى عدم 
الخروج للغزو وتعللوا فى ذلك بتعلات 
شبّى » فقال الله فى الآية 48 وما بعدها : 


2 ا 600 2 ا 7 3 ظ 
(عما الله عد كم دمت ميم حتى 


اي 5 ا ودَيْل > كاذ 00 
دتبين لك الذين صدقواوتعام ا كاذبين » 


م د ران آذ 0 لم ع همى 
(0)) لايستاذدك الينيؤمذونيالله وَالْدِوْمر 


2 ع اع ا هي 20 3 2 3 
الاخر أن يجهدوا باموالهم وأنفسهم 
ب ع .و و 5 1 2 اا 20 
والله عم بالمئقين 6 »#إذها يستكذذك 


رنع طعا م مس عمسم م عر وحم اي 8 
الزينلايو مذونباللهواليوم الاخروارتابت 
امل ال سر يم 007 ا 7 
لوبهم فهم 3 ريبهم 0 » (هغ) 
001 ودر ل اتيم مر مقع 
ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة » 
7 #وددي اليك 5 ار م ضر ميو مه 
ولكن كر ألله اذبعاثهم فثبطهم وقيل 


5 راود 7 7 5 اي 
اقَعدُوامَمَاْقَاعيِين » (45) لو خرجوا فيكم 


م راو هه مرو مي 0 
مازادوكم إلا نبالا ولاوضعوا خلالكم 
وك مرة ي 9 وسي” صل 5 يوك 
يبغونكم الفتدة وفيكم سماءون يم 
الله لم ِالظَالِيِينَ 49) » . 
يندلا 


وللمفسرين كلام جحيل ق معان هذه 
الآيات ؛ فال ابن كثير نقلا عن أء أن 
حادم عن رواته : هل لمعم ععاتبة أحية 


١‏ ع 
هن هذا !ردأ ,العفو قبل المعائبة فقال : 


8 5 


'وقال ابن 5 شير أيفا : ولكن نقلاً عن 


أنول:ة الأياق ) الى سرود ادو 
م 0 : 
فرخص له فى أن ياذن لهم إن شاء : 


0 َإِذًا ادو كُ يعون شنم دن 


لمن شكت 0 ا( ) 0 5 2 


ال 


ع 


ولكن الله يعلم نما 


فشيطهم عن الخروج حتى لايكو ن لهم 


شرف التروج » م لكى يحمى المسلمين 

متهم لأنهم لو خرجوا مع المومئين ماكذوا 

عن تشبيطهم ومنهم ناس يسبمعون هم ١‏ 
ثم يتول الله تغالى : 

ل ابتغوا الْفِدْئّة منقيل وقلبر الك 
اميه ع جاه ادق وَظهَر أمر الله وهم 
كَارِهُون 95(6-م؛). 

قالابن كثير :7 وذلك أول مقدم 007 
الله علد ؛ رمته العرب عنقوس واحد 
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وحاربتهمود المدينة ومنافقوها ءفلما نصيره 
اللدتعالى دوم بتوواءل كلمده قال عبد الله 
اين أى مهاه : هلا 0 قد توجه » 
أن أ اتتفرظة امون اللا من ا 
وانقضى فدحاوا فى الإسلام ظاهرًا 0 نم 
ا أعر الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك : 
وساءهم ولهذا قال الله تعالى : 


الا 0 1 رزيل 


0 حت جا ال وظهَرٌَ أمر الله وهم 
كازرم هو ا 

ثم يدخل القرآن بعد ذلكفى تفاصيل . 
بعض ماحدث قبيل خروج الرس.ول ع 
إلى تبوك من تعلق بعض المثافقين رتعلات 
واهية - بل سخيفة ‏ لتبرير عدم الخروج. 
للجهاد فيقول - مثلاً فى الآبة 494 من 


سدورة الدوبة 8 


اه 1 0 34 م 3 03 ال م 
) ومدهم من 0 اتذن ل وَل تفتنى 

آل م الْفْدنة سقطو أ و وإ 1 
ا مط 5 بالكافرين ( والإشمارة 


هنا واضمحة ؛ والراد ما هذا الجدٌ دن لومن 

أخو بى سلمة » وكان واحدا من أكبرهم 4 

وكان معروفاً أنه فى جملة المنافقين » وقد 
4 عه 1 

دعاأهة رسول الله ب إلى الخروج للغرو 


ف ألوت لطبت مجاملة لهء قال ايز كثير 


فقال : يارسول الله > أو تأذنلى 0ق 


الله 


1 : .00ت 03 
بالنساع دى 4 وإى أخحشى إن رايت نسماء 


5 2م 5 2 ع 
بى الاصفر ألا أصبر عايهن واأعرض عنه 


رسول الله يلت وقال : قد أذنت 
لك وهذا كان كلام الجدّبن قيس ...أى 


أنه كان يرخدذى من , نساء بى الام 4 


وليس ذلك يه 4 فما سقط. فيه من الفدلة 


بتشخلفه عن رسسول الله مَلَِو والرغبة بنفسه 
عن الجهاد أعظم (تفسير الطبرى)؛ الأثر 
خثلاده (48"/11" ) » وينظر سيرة ابن 
هشام 5 /١ذه‏ ) . وواضح أن هذا الرجل 
كان فى الغاية من الفاهة عندما قال ذلك » 
فإن فى كل رجل صحيح ميلاً إلى النساء » 


و لكن الإنسان يضغط. على نفسه ويوجهها 


ولا يخشبى أن يخرج للقتال » فيتعرض 


لافتنة من نساء الأعداء » ولهذا فقد كان 


ا 
٠ 0‏ 6 و 1 0 
إذنكار الله سب هاده لوقه هلا شيديدا 4 


1 3 1 4# / ١ 
وكان رسول الله قيد صرف الدظر عن لاذه‎ 


7 9 0 
كان يعرف أنه منافقى ؛ فلما ذزل حكم الله 


“فيه افتضح أمر 6 بين المسلمين لك 0 | مركزه 


ولكنه ظل منافقاً . 


وق آيات أخرى بعد ذلك نجد 


وَالْأَْصَّارِ 1( الآية ()11١1/‏ وَعَلَالثًا لايم 
ل 


الإثمارة إلى المخلفين » وهم نفر من 
القادرين على القعال تخلفوا عن رسولالله 
كسلا وميلاً إلى الدعة ومنهم مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية » 
وهؤلاء اختلف فيهم حكم الإسلام يحسب 


موقفهم بعك تيوك : 


قال ابن كثير ١:‏ فكانت منهم طائفة 
ربطوا أنفسهم بالسوارى كما فعل ابن 
03 
أبابة وأصحايه وطائفة لم 
: و 
وو 
ذوبة هؤ لاع قبل أولئك 3 أ دؤلاء 


عن التوية دى ذرات الآرة الاتية ؛ وثى 


0 ند ثا 8 أب:' ل عل الث بى لثبى وَالْمُهَاجِرِينَ 


5 


0 1 سس - اس 0 عه 
اين ا حتى إذا ضَاقت عليهم 


0 ما رحِيت 0(" 0 الآرة ١18‏ 2. 


0 
5 5 
كما سيالى يانه ئ حدرث كعب دن 


0 ور ررم سا تا هم سن ان 
) ذإما يعدرهم وإما يخوب عليهم ( 


أَى هم تحت عفو الله 2 إن شاع فعل ممم 


١54 


يفعلوا ذلك » ' 


هذا » وإن شاء قعل ممم ذاك » ولكن 
رحمته تغلب غضبه » « وهو عل م حَكم ( 
أى عليم عن يستدق العقوبة ومن يستحق 
العفو » حكم فى أقواله وأفعاله » لاإله إلاهو 
ولا رب سواه 

وهذا الكشف عن أعمال المسلمين 
وعرضها فى الآيات هو الذى جعل المسلمين 
المعاصرين لرء.ول الله مَلِنُهِ يخافون هذه 
المرورة وها عدي تقد كاتف أيانيا 
تننزل على رول الله شيقاً فشيقاً » وكل 
منهم يخاف أن يكون قد فعل شيئاً لايرضى 
عنه الله سيحانه دون أن بدرئ ولهذا 


6 
وصفت سورةالتوبةبانهاالكاشفة والفاضحة , 


وهذا التطايق بين ماورد فى القرآن ‏ 2 


وماكانت عليه أحوال امسلمين فى العام 
التاسع من جهاد الرسول ف المدينة هو الذى 
جعلنا نقول : إن:السورة تعطيئا إطادًا 
لأحوال المسلمين ف المدينة فى ذلك الوقت » 
فما دامت: الإشارة قد وردت فى القرآن 
إلى عمل من أعمال المؤمئين أو المنافقين 
كان ذلك دليلاً لايقبل الششك على حقيقة 
ذلك . 

)١(‏ ابن ضر 


حل 


» تفسير القرآن العظم 5 / 184 . 


وقد تدبه المفسرون الماضون إلى ذلك » 
واكم اق نهم انجه تف الغالب إلى الأأحكام 
الفقهية ليع فقهاء» وما مهمهم ف الكانة 
الأول: هى: الأحكام » ونحن - طبعا ب 


١ تهمنا‎ 


نا أي 


لأحكام » ولكن الوقائع التاريخية 
ا 

ووالسس هيدي انلز ولفالنية 
المسلمين يجمع على أن المجتمع الإسلاى 
ل “الذيقة كان “ساقي خالض] لانقاق فيد 


1 وذفاق ك5ثيران 4 وتلك هى العيرة قَّ ذكر 


القرآن لذلك كله فالقرا نلم يذزل للصحاية 
ومعاصرى رسول الله مَل ش | وحدهم 4 
وما نزل لهم وللأجيال التالية لهم » وهذا 
هو مجال العيرة والحكمة الإلهية 4 


وفها بين ذلك أنزل الله سبحانه آيات 
كثيرة تحملقو اعد إسلامية ثابتة وعامة 
وصادقةعلى اختلاف العصور والظاروف » 
مشل قوله تعالى. فى الآبة الستين من السورة . 


2 3 8 2 ل 2 امرض 
الا ا ل 0 


كرا واصلى 


والعاملين عليه والدولفة لوبهم ود 


الرقاب والغارمين وق سبيل الله ) فهنا 
نجد قواعد عامة عادلة لابد أن يطبقها 
السلمون فى التصرف ق أموال الصدقات » 
فلايد أن تقسم على الطوائف اليانية الذين 


وردوا فى هذه الآية » وحيث إن الصدقات 


فريضة على كل المسلمين فهذه طريقة التصرف 


أفيها » وليس لمسلم أن يتصرف فيها كما 
يشاء . وللمسلمين كلام كثير فى ذلك 
كما أن كثيرا من حكام امسلمين أمناعوا 
التصرف فى العمدقات فاعتبروها ضمن 
ماظدوا أثنه حق لهممن الفءرائب على الذاس 

وق أوروة: السيهانى “قية: الرسمة 
ابن زياد بن أنعم مع سنده قال فيه 
فألة لوسرل "الله تلقال أمظ حمر 
الصدقات فقال له : إن الله لم يرض 
بحكم نبى ولا غيره فى الصدقاتحى حكم 
فيها هو » فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت 
من تلك الأجزاء 1 ( 

وهذه الآبية معروفة لذا : 57 
داولا فى ند كزيزة الأميينها . 
والآبات الىتتضمن أحكاماً عامة تصدق 


6 : : 0 0 
فى كل زمان كثيرةا جدا فى؛ هذه السورة 


الى ذزلت فق مناسبة معروفة هى غزوة 


تبوك ولكدها تصدق على المسلمين ق كل 
زمان ومكان ودن ذالك قوله تعالل َْ 
الأبتين هك و "5" من نفس الو : 


6 
2 


أ[ 1 
« وَلَئِن سَالتهُم اقول نمك كنا 


00 


ذخوض ولعي قل ل يلل 4 وآيائةورسوله 
وى ”ومهة 2 
كنم تستهزتونُ لا دروا قل م ّ 


يعد 


بَعْدَ إيمَائِكم إن ع عن طَائِفَة سك 


ماخر ى 
52 طائفة بأنهم كاد اك رمين 4. 


م" 


0 يؤكد حقيقة ما وقع من من المنافقين 


قال رجل من 
المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبدا 
بطر و ٌ كذينا ألسنة و أجبننا عند اللقاء » 
فرفع ذلك إلى رسول الله يِه » فجاء 


1 
إلى رسول الله » وقد ارتحل وركب ناقثه »> 


32 0 


وروام ويه 4 ب 
كم 01 ( مجرمين 2١‏ 
وإن رجليه لتنسفان الحجارة » أى أنه قَْ 


در 
تتبعر ارسول الله يشق الأرفن برجليية 


)1١١‏ أدالنا ابن كثر هنا إل سكن أبى داوود وكثاب الركاة ) باب من يعطى الصدقة ولوك الى“ الحديث:ة 


السو الاو 
7 نارة© 2 


وود قال ابن 5 سر إن الحديث ضورف 4 وهر ضعيت ؤملا (انظر تسر أبن كثر 


اا 


كالما تمتلعان الحجارة 5 و ما يلتفت إليه 


رسول الله 0 ) والنسعة كيز وسكون 


5 


7ه 


زمل 
ر مضفو ر يجعل ري زماماً للبعير ( 


والآية تدل على وجود هذه الطائفة من 
السلمين الذين لم يستقر فى نفوسهم 
جلال الإعان ؛ فهم يستهزئونفق أحاديثهم 
بين بعضهم وبعض مالا يجوز أن يستهزاً 
به وإن كنا نلاحظ. أن الحادثة التى رواها 
ايست بحادثة وإنما هى مجرد تصوير لا 
مكن أن يكون قد وقع بين رسول الله له 
وواحد من أوائك المستهزئين الذين أرادوا 

0 ٠ 

تخفيف جرعتهم بالقول بانهم فى أحاديثهم 
الى وقع فيها الاستهزاء لم يكوذوا جادين 
فى الكلام » وإثما هم كاذوا يخوضون ف 
الحديث لمجرد الكلام . ولكن موقف 
الرسول #َلِثُوِ منه كان موقفاً بالغاً 
فى الحزم والغضب ولا شك أن هذا درس 
لا ينسى لكل المسلمين ع ذلك » وهذا 
هو اللقصود من الآبة القرآنية وموقف 
رسول اله مر 


من أولشك المدحرفيين 


١١١ / كتير؛‎ نبا)١(‎ 


اا 


فاسقين فار والآية الى تليها تبين 
عقاهم 


روه اده . 


قزر ابلك > 8م ايه 5 
0 المتافقون وَالْمنافقَات بعضهم من. 
قرع 7 برره مه 
يرود لتر نهدن الْممْروض 
7 82يى برو مر 


وَيَقبِضونٌ 5 نسوا الله لتويهم د 


الْمَتَافْقِينُ الْفاسقون [510] وعد الل 


8 7 3 
المافْقِينَ وَالمَتَافْقَاتِ ار 1 0 


ره را وى ع رس هاي 


الدين فيا + هى حسبهم وَلعَدَهُم 20 


وَلَهُم علا 5 مقم 58[1] ). 


والآبات التالية تعطينا أمغلة من المنافقين. 
والمنافقات قبل الإسلام » يجعل مسقواية 
النفاق على المنافق نفسه : ( قَمّا كان اله 
ليب طلم , كن دوا َنفسَهم يظلمو » 
(الآية 1١‏ ) . 


وتعففة أن هنو الآرات: كانتة نبارة 
حا لقد بى منهم منافقون قدماء ولكن. 
ع ش 
هؤلاء كانوا قليلين » ولكننا فما عدا 
و 
هؤلاء لم نعك تسمع عن منافقين ق العصدر 
الذبوى الذى عتد إلى نهاية العصر الراشدى. 


"0 
وبيعد آيات يبين الله فيها فضل الؤمنين. 


الصادقين وما أعد الله لهم من حسن الجزاء 
نجد الآية الرابعة والسبعين تفتح لمن يريد 
إصلاح نئفسيه و الانضمام إلى المسعلمين 
الصادقين طريقاً للتوبة : 


0 مي ر# مو مهل ١‏ 
« يحدلفون بالله مَاقَالوا » ولقد قالوا 


0 وال رمت مير 2 
كلمة الكفر وكفاروا 


6م إن ممم 


ا لماه 
- م يد و ومانقمو إلا ل غَنَاهم الله 
عر عله مر 6 5 8 هو 8 0 7 7 
بورسوله من فضله إن يتوبوا يك حيرأ 
ورا توير” ار 


2 


0 دابا ف 
0.8 ل اسل رض وى 2 7 2 
الدنيًا والاخيرة ومالهم 2 الارض مون ول 


7 


وتتقد: أذ دده الآرة اق فحت 
أبواب التوبة والرحمة أمام المنافقين 
هى الى أوقفت النفاق فى الدينة ع 
والجتمع الإسلاى كله بعد ذلك ؛ 
ونلاحظ أن الآبة تنص على أن الله أغى 
أولكشك الناس وبقية أهل المديئة من فضمله » 
وتلك حقيقة :تاريخية لم يتنبه إليها أحد 
خن زكرا السثيرة آل لعضين الرنجول فإ 
هجرة الرسول إلى المديئة وإنشاءه الجماعة 
الإسلامي ة فتحت أمام أهل الديئة أبواباً 
وامهة تفن «الغى » فقد هدأت الأحوال 


4 
1 


مساحتها وزادت أبواب الرزقأمام أهلها » 


0 7 03 55 


ل ً# 

دما لقدبى ق مكة دفر قايل من الاغنياء 
ولكن البلد كله افتقر بعد أن توقفت 
تجارته ولم بعد الناس يزورونه للج كما 
كان الحال قبل . 


0 
ولا ننسى هذا أن تحسن الادوال 
الاقتصادية ف :المدينة درجع إلى الاسلام 
ومبادثه وإِل الطريقة المذلى الى سار عليها 
رسول الله 2 قيادة أهل المدينة )فقك كدر 

السكان وكان لابد من أعمال صناعية ؛ 
: عي 

وتجارية للقيام يشكون هولاء السكان 

الجدد » ثم إن الإسلام ينص على أن 

6 03 لاه 

يشترك المسلمونجميعا فالغزو أو الإنفاق 


على الغروات والنيرادا والبووث . 
ظ تين 3 , 
ومن هذا نفهم كيف أن تعدسن الاحوال 
٠ 0‏ مه 
فى المدينة لم يود | إلى ظهور طبقة من 


0 2 2 
الأغنياء و أضحاب رؤوس الأموال كماكان 


الحال فى مكة » إنما هى كانت حالة رخماع 


عام ونشاط قّ العمل والإنتاج مع النص 
على أنالأغدياء ينبغى أن ينفقوا أموالهم 
على ملح الجماعة 5 


وفينل 


وفك احا د 9 المفسرين فقااوا 
هنا إن الإسلام كان , بن على الإنسان أن 
يغتنى ولوقام بكل مسؤلياته حيال الجماعة 
وهذا ليس بصحييم ؛ لأن الإسلام لايتدخل 
فى أموالالناس اله يكسبوم! حلالاً ويؤّدون 
عنها ما أمرهم الله أن يؤدوا : 

وف الآية هلا /الا 1 ل الله جاده 


وتغالى : 


25 
سا ويم وى © مل 7 


2 ومذهم من عاهد الله ل انان 
2 تام قي 


من فضله لنصدقن ولمكوئن الاين 3 


0 اسم عله 5 2 
وى 8 4< 9 0 ا 80# 
وهم معرصولك د فناعة بهم نفاقا ق 
7 0 7 مسومو ان * لمان 000 
قذويهم. إلى مر يلقونه يمأ اخلفوا الله 


ع ع ل فير باس 


كر جرم براسم 
ما وعدوه وما كانوا يكذبون غ0 
وهذه صياغة قرآنية كرعة لقصة 


5 


0 درزقه مالا 


لح 


١‏ سول انام بطو زا 
غذبهه رسول الله إلى مسكواية صاب المال 
فى ماله » بل_سأله إن كان لايعجبه أن 

يكون كرسول الله مي فإن الرسول 
كان يستطيع أن يدعؤ الله أن درزقه 
فيرزقه كيف شاء » ولكنه فضل أن يظل 

على ما هو عليه مكتفياً بالقليل الذىيغنيه 


- :0 
عن الحاجة ولكن الرجل. أصر © قدعا له 


الرسول وتركه ؛ فاشترى الرجل غنم 
وماها حتى .كثرت حى ترك المذينة إلى 
موضع قريب منها 7 عى غلمه ويستكثر 
منها واغتنى فعلاً حتّى صرفه المال عن 
الصلاة » وبلغ الرسول خبره وكان يتوقع, 
له ذالك .. 


فقال ا تعلبة ! ياؤييح تعلبة1 
وغندما :هر رجال الرسول يعلبة وطابوة 
5 
إلؤ اعت العرية” تفال لهم انظلقا 2 
تفرغا ثم عودا إِّ » وكان الله قد أنزل. 
على رسوله قوله تعاللى : 


7 
نا وخر وا" وام 


نل 250 .8 قل 
0 ومدهم من عاهك الله لمن آتاننا من 


5 8 و 
من الصالحين 


2 نش نكن 


قَضِلِهِ لتصدقن ا 


(و-ه") قَلَمَا 00 ين لوال 
00 8 


١ 4 #2‏ م 3 
بخلوا 2 ود دولوا 2 مغر فون 1ه )2 


َأَعْقَبَهُمْ لدان ف قُلو يس له دوم 0 1 
بمًا أخلفوا 42 7 وَعَدوة وَيِمًا 5 


لع عوك هد 


يَكْنِدِوق () أل يعمو | أن الله 5-39 


9م اث الام ير واد 


بده راظر م وننجواهم وَأ له عَلام الوب 


| (ة ود 0 


لكات هذه الآيات قاضية على ثعلبة 


وأمثاله » ففل دحاول الرجل أن مالع 


ا - 1 


100 26 5 ا 5 4 0 
وعنمر وعمان » وانئهت حياته ذليلا تعيساً 


.ف غيلانة غهان . 


ٌ وكانت هله الآيات كافية للقضاء غلى‎ ٠ 


مل 1 الرجل وأمشاله فلم دعل لسمع 


ا ف لس ر الثبوى فعل مثل ذلك . 


55 بذاك وأوائك الذين نزلة 
قوله تعالى 59 


, الذي ومين لف 


#ارى رياه 


1 ف الصَدَقّات لزنه ليا يَجِدَونَ ِلأَجَهْدَهمم 


ل لي 0# الى مام 


"فيسيعة روك 0 : سعؤر لهم ينهم 4 


صقم رم 


ولكم عَذَاب ل 0 ١‏ 4لا ). 


عي ها نجد الإشارة إلى ناس 
حقيقيين من أُولقك المنافقين من نجعلوا 
همهم السخرية من الؤمنينالذين كاذوا 
يجودون مما يستطيعوك من . أموالهم 0 
سبيل الإسلام . ظ 


فقيل جاع رجل يبسيظ. أسمود الاون قصيير: 


م 


القامة فتقدم ارسول الله بفاقة ويقول” 


راوى الخبر إنه لم ير فى البقيع أحسن ” 


منها فال المنافقون : « هذا يتضدق 
فسمعها رسول الله يَكِيْدٍ فقال : 

م 1 
م قال 0 لأصسحاب لكين من اليل 


هه 7 - فعَاأو | إلا ه 1 5 رسول ‏ ا 


: 1 إلا من.قال ]” “لماك هكذا. 


وهكذا 03 وجمع دين يه عن دهاله وعن 


عينه ثم قال : قد أفلح المزهد الجهد ٠»‏ 
ثلاثاً . الزهد ى العيش » المجهد في 


نرق 
مد ( 


وقد حدث .بعد ذلك أن عبد الرحمن. بن 


عرف قدم تصف ماله كله ب وقدر 5 


أربه م 1 لاف على مبيل الصدلقة. 2 


وقدم ل آخر يسع أب عقيل صاعاً 
من 5 2 وكات هذا نصف ماعنده © فقالوا 


إن عيد الرحمن بن عوف أعطى ما أعطى 


. هذا الكلام ينقل عن تفسير ابن كثير » والقوسان من عنده » المراد بالأمن قال : إلا من فعل‎ )١( 


.١؟5‎ / 4 تفسيرابن كثير‎ )١( 


١و‎ 


نفاقاً » وأما عن صاحب الصاع فقد 
تضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنى عن صاع 
أى عقيل ! فقبل رسول الله لهي من 
كل منهم ما تقدم به وقال لكل منهم : 


يار الله رك فمأ أعطيثت 08 وبارك الله اله 


فيا 5 : 


وقال ابن كثير بعد ذلك : وقوله : 
فيسخرون منهم » وهذا على باب المقابلة 
على سوء صنيعهم و استهز انهم بالمسلحين 
لن الجزاة من جنس العمل ؛ فعاملهم 
معاملة من سخر مهم انتصارًا للمؤمنين فى 
الدنيا' © بوأعك للمةافقرى” ف الآدرة دايا 
1 62 


ليما وقال اشاسيكاته يعد ذلك مغاطي 


رسوله الكريم : 


وسكّ.اه ا 00 د رق 
0 استغفير لهم أو لا تستغور لهم ( 


7م م اماما اس اسح مض ا 


5 2 سير م 7 58 
إن تستغفير لهم سبعين مرة فلن يغخير 
لل كير ىا ضما كرو سامير لم ير 
ألله باذ م 
لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله 5 


ْ لل وس 7 مر . 
والله لا يَهْدِى الْقَوْمٌ الفَاسقِينَ» (4-١م)‏ 


ونحن ذرىا هذا أن الله سبحانه وتعالي 
و 
ترك هؤلاء المنافقين يتصرؤون على هوام » 
و 83 
وكان قادر على أن يسكتهم إلى الأبدء 


. ١75 / 5 كثر‎ نبا)١١‎ 


اا 


0 
ولكن الله أراك أن تكوة اق هذا دزونين 
للمؤمئين» وأن ذرى باعيندا الخرية الى 
كانت للداس قَْ عهك اأرسول 4 وهذه. 


# 
الحدرية م الى قضت على أواشذك الناس 


ف 
04 1 

لأنهم تصرفوا على مارأوا دون أن يتدخل 
الأرسول ق حيامم ثم جاء الله بالحل 
الأمكل والدرس الأعظم الذى نفع السلمين 
ف العصر التبوى » فقد كانت آياث الله 
سيعدائه خير عاج » وبالفعل ذإن هذه الطرز 
من المنافقين اختفت من المجتمع الإسلاى 
اختفاء تاماً » وما كانت لتخدى على هذا 


النحو إذا كان الرسول قد أخذهم بالعنف. 


و نعتقد أن الحرية هنا كانت جز | 
أساسياً فى العلاج » فقد رأى الناس كلهم 
هرلاء الناس وما كان من تصرفهم © ثم 
جاء حكم الله خير علاج لأ<والهم . 

وشأق بعد ذلك آيات تكرر الغضب. 
على الذين تخافوا عن الخروج مع رسول. 
الكسلاً وكراهة فى الحرب » ولم يكتفوا" 
بذاك بل مضوا فى حث الناس على القعود 
وعدم الخروج فى الحر : 


02 


١‏ فرح المخلفون بمَقعيم لاف 


رول 3 رَكْرَهُوا أن يَجَاهِدُوا بأموَالِهم 


عم 


0 3 0 الله َالو | 0 تنيروا 
٠‏ ل 7 و 2 2 
يفقهون (4ام) . فلي حكورا قليلا 
21007 و 7 2 ره 0006 مره 2 
وليبْكوا كثيرا جَزاء بمّا كادُوا يَكْيِسُونَ ) 


(-5م). 


م لى ذا آيات تل 5 ر عقابات 
أرق 0 : 


َّ . َ 1 !* ومده 
0 فَإِن رجعاك لله ام طائفة 4 منهم 
ا 5 هكمو و > قور 


اس 2 م اص 0 
معى 28 0 ا ام ى عدوا نكم 


رضيتم بالقعود ول م قدا مع 


الحَالِفِينَ (-#مم) وَل 0 على 98 
ورم كات 26 

ولهم مات يدا ا : عل قير نهم 
رو بالله ا | وهم ا 


وس 27 


(-6م) ولا 0 أموالهم و أَولادهم 


امرك ا ا ”ماراه 2 
إنمًا يريد الله أن يعذبهم بها فى 
٠‏ م“ 00 يمه يليه 2 


الدنيًا ودرهق أنفسهم وهم كافرون 
(م-مم). 
وهكذا ذرى أن اله سبحانهجعل عقاب 


أولكك المخالفين والقاعدين بيده وحده » 


وهو الذى عاقبهم وحكم عليهم فكان ذلك 
أبلؤحكم » فاحدفوا بحكم الله لابحكم 
أحد ؛ لأن الناس قد يخطىء بعضهم ى 
حق بعض »© وقد يسبىء بعضهم الحكم 
على بعض فتكون العقوبة غير عادلة » 
ولكن الله سبحانه يعرف الناس أجمعين 
ظاهرًا وباطنأ» ولهذا كان عرضه لحالاتهم 


صادقا وعقكمة علي حاسماً 8 


د 

وهذا هو الذى ذراه فى المجتمع الإسلاى 
فى العصر النبوى » وهو يصدق أيضاً على 
كل الجماعات الإسلامية بعد ذلك » 
وهذا هو موق العيرة الكبرى فى الإسلام 
إن الله سيحائه هو الذى مهدى الناس > 
والناس لايستطيعو ذهداية بعضهم بعضاً » 
وإما يم فجهدم, عند بيان الدين وشرحه 
للكافرين أو المقصرين ؛والبقية ؛وهىهدية 
الناس أو عقامم إذا كانوا لا يفتحون 

قأومم للدق - بيد الله سبعداذه وتعال . 

وحى لوجاءوا بعدذالشيعرضوذعلىالرسول 
أن ود رجو اسه فرن يدانه ادرف 
عن خروجهم ويقول لهم : لقد قعددم 
عن المخروج ول اونا ل 


11 


ررم سام 


الله ( فَاقعْدُوا مَمَّ الْخَالِفِينَ ) . بل إن الله 


0 رسوله الكريم يالا يصلى على أسول 


مات مذهم ولا يقوم على ذبره لانهم كفروا 
01 
بالله ورسوله ومادوا وهم فاسقون 5 
ل كا" 
أن يصملى على 
هو لاء المنافقين ولا يصلى» فاختار الصملاة 


1 5 لل 
هذه الآأيات أن الله خيره بين 
و لل 6م 


على ابن أن 0 أى ساول لأن ابئه كان 
تون فوفد سان وشرك اذا أنا بصلن عل 
أبيه عندما مات وصلى عليه فعلا وقام 
على دفنه وقد ار ذلك عمر و أنكر ه جبريل 
كذلك فجاءث هذه الآيات حاسمة هنا حنى 
لا يصبى الؤمنون على المثافقين والكاذبين 
بعد ذلك أبدً! ».بل إن الله سبحائه حثير 
رسوله من العطف على أحد من المدافقين 


إكراماً لاقي المؤمنين 0 


57 8 م ” توس “الى سكوة” ع تر فى الام 
لع 3 
ريد الله أن يلب بها وسار وَدَرمق 


ف ري 


أنفسهم وهم كاوق 2. 


5200000 ّ 1 
ودعد ذلك وزيادة 2 التوضيح من الله 
سيعدانه 


م 


0 ليس عل الَمَفَاء و على الْمَرضى 


اال لاي الو 


ولا عل لزي لا يَجِدُونَ م بنفية ون حرج 


عا ل م مسر اللي 
إِذا ع المورسيو ل م على الم عدن 


لك متي ل إن 


ون سبي و الله غفدور م( (86 49١‏ ( 


0 3 


نل لقنا اذو سولهم قت 


اير م 


لا أجد 5 حولت علي #ترانا 1 00 


و" 7 م مرس بم 


تفيضص من الدمع دزنا أ يعجدوا مار و 


3 


(5-؟9). 


ول تسوت لهل ارد أن قرا ممق 
اأؤمنين, الصادقين لم يجدوا سلاحاً ولا 
ماي ركبونه للخروج ف تاألك الغروة البعيدة 
فاعتذر الرسولإليهم بأنه لامالكما يحملهم 


وقد دول بعض الؤمنين إعانة بحضمهم 
مان ارجلين منهم جما ليركبا متعاقبين 
ولكن بى الكثيرون عاجزين عن الخروج ؛ 
ودؤلاه يعفيهم الله سبحائه من العقاب 
وهذا مه صدق أكثر ف أيامنا هله لأ الحر ب 
أفييضة كدر مدتيدا وضعوية او اذا 
كان كافياً ق العصر النبوى أن يساعد 
دؤعن إشتوانه من المسلمين الصياد قينذ يععلى 


اثنين»نهم جملا أيخرجا عليه » فَإن الحرب 


ل أيامنا تحتاج إل أ 0 من هذه المعونة 


اليه بعلة وتصصبح الدولة هى المسئولة عن 
خروج اانا س إلى الحرب وبدلاً من أنيذهب 
الناس إلى الدولة يطلبون المعاونة نجد أن 
الدولة فى أيامنا هذه هى الى تقوم بتذظم 
الخدمة العسكر ية ؛ فهى تجند الناس قى 
سن معينة وتعاحهم الدرب وكر مم على 
اه تبخدام السلاح وتعدهم للحرب دفاعاً 
عن الوطن حتى إذا جاء وقث الحرب 
كانوا قادرين على الخروج والقبات والدرب 


واستعمال أجهزة العصر وأدواته . 


وأصبح الواجب على الناس فى أيامنا 
الصدق مع الدولة والإخلاص ف التدرريب 
واستعمال الأجهزة والسلاح »و أصبح هلا 
كله شاملا" ى أرات عق إذابريفالاً فى 
الغرب فاتتهم سن الحرب والقدرة عليها 
فلحارا ٠.‏ الكلات و تين ينمي لك 
يخرجوا مع القاتاينولا يبقوا مع القاعدين 
فاجته_ى رجال الدولة فى إفهامهم أنهم 
يعرفون مشهم ويعرفون كاذلك: أن 
هذه السن لاتساعدهم على القبات والقتال 


ق الميادين . 


ومن هنا ذرى أن ما رزعمه البعض من 


اخ مسكواون عن الحرب والدفاع دون إذن 


الدولة وتدظيمها وتسايحدها شخخطا ولايجوز 43 
فإن الناس أصبحوا فى أيامنا ملايين 
0 2 
كثيرة » ومن الممكن أن يحاول البعض 
3 اهو 5 طٍّ 2 ٠‏ 
خداع الدولة والزعم بسامم مسؤاون عن 
ع 
القتال مباشرة ؛ وهذا خطا وخطر » وى 


| 


إن زعم بعضصهم ن الدولة افيه فإنه 
لا يجوز له أن يعد نفسه للحرب ويقوم 
م بنئفسيه أو مع جماعة دن أمثاله فذلاك 
خط . 

ومن الواجب أن يتقدم كل من يريد 
الدفاع عن الوطن والدين إلى الدولة وهى 

مي 

الى تدولى كل مسؤليات الحرب والجهاد 
وإعداد الجيوش للقيام بالدروب على 


مسدكوق العصر 5 


وبعد آيات قليلة يأ الكلام على 
الأعراب » والراد مهم هنا - وق العصور 
الدالية-الجهال الذين يعيذءون ف جماعات 
فيو فته يديد عن السماعابته ابره 
المتحفزة » فهؤلاء تشغلهم الفوضى الى 
يعيشون فيها عنالدين ومطالبه » ثم إن 
الجهل والفوضى تجعلهم بعيدين بالقلب 
والإحساس عن طلب الهدى ؛ وقبل أن 


ورد كلام الفقهاء ق هذه المعاق ورد 


١/4 


الآبات القرآنية الكريمة : قال سبحانه : 


25 مر 5 0 2 عه في 
« ومن الاعراب من يَتخذ ما ينفوق 
مكل مس سر 4 ع ٠‏ مومه 
مغرما ودتربيص بكم الدوائر عليهم دائّرة 
, مسرم س « 22 اص 
2 سوا برة في اعاميره 6 
الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر 
ع 2 عم © مر 1 ون الم ل ا 2 
ويتخد ما ينفيق قربات عِذد الله وصلوات 
يه الى زور 


2و 43 ا بور 2 لع 


.اما وم صني إن 5 
فى رحمته إن الله غفور ررحم (-2)919. 


0-3 


0 0 5 


قسمين : 
قسم منافق كافر وقسم مؤمن . 
3 3 يبن 
قال ابن 6 : أخبر تعالى أن لى 
5 5 5 
الاعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين » وأن 


٠. 


عظم من غيرهم واشد 


5 
أ / 


كفر هم و نفاقهم 
وأ 3 أى ادر ألايعلموا حدودما أذزل 
الّهعلىرسوله » كما قال الأممشعن 5 
قال : جلس أعراى إلى زيد بن صوحان 
وهو يحدث أصحابه » وكانت يده قد 


أصيبت يوم تماوند , 


: 500 
فقال الأعرالى : والله إن حديئك 


أرعجببى 3 وإن يدك لتر يبى: : 


فقال زيد: ما درببيك من يدى ؟ إمها 


الشهال . 


ع 
فقال الأعرالى » والله ما أدرى اليمين 
يقطعون أم الشمال ؟ 


7 إل 
قال زيد بن صوحان : صدق الله ٠‏ 
2 وعم اي وم ل 8 وبري 
«الاعواب أشد كفرا ونفاقا » وأجدر 
0 
تسوه ل ا 0 دلق 
الايعلموا دوة مَاأَنْرل الله علىرسوله (( 
ونلاحظ هنا أن ذالك الأعراى لم يكن 
١ 2‏ 7 
م2 القّاب 3 ذهو سدور من الشيخ لجرد 
أذه ومع عالم 1 
5 
وروى ابن كثير هنا حديثاعن ابن عباس 
) من سكن البادية جما ؛ ومن اتبع 
نا 0 
الصيد غفل «عن أوقات الصلاة ) »ومن 
ىم هرق 
الى السلطان افتتن ) 


وقد علق الترمذى على ذلك الحديث 


. )489--14( ١0097 تفسير الطبرى » الأثر‎ )١( 
. 14٠0 4 لاه" » ابن كثير‎ ١ (؟) مسند الإمام أخد‎ 


ما 


يقوله : حل يدث ا 2 غريب لا نعرفه 


إلا من ا الذورى . 


بل 03 
ولما كانت الغلظة والجفاء فى أهل البوادى 
لم يبعث الله مذهم ل 4 وإنما كانت 


0 
البعثة من أهل القَرى كما قال تعاللى : 


سل ي#ومرا قت له ين مش 
( وما أرسّلنا من قبلك إلا رخالا ذوحى 
>و” ‏ ا ثك.ى 2م مم 00007 و 5 
إليهم من اهل القرَى افلم يسيروا 3 
0 2 مر 2 مرم ا م ر .م 0 
الآرْضٍ فينظروا كيف كان عَافِيَة الذين 
30 عر بر هسم 0ن ا 7 0 
من قبلهم ولدار الاخورة خير للذين اتقوا 
ام ى اماس 
أفلا تعقدون . 


(سورة يوسف » الآبة ٠١9‏ ) 


00 0 
أى أنداك كان كان رسيلة من أهلن 
الققرى والجماعات المستقرة المتحفرة 
قال ابن كثير فى تفسير الآيّة : (وأخبر 
7 8 27 ل َ 5 ع 3 
تعاللى أن ملهم « من يتخل ماينفق ) » أى 
' أ غ امد : 
قَّ سبيل الله مغرما ىق غرامة وخسارة . 
لوسرل و و ل 0 5 3 11 4 
( ويتريص بكم الدوائر ) »> أى ينتظر 
بكم الحوادث والافات 5 ثم يقول بعك 
ا من وض الل 


ره الى آي 
الأخر وَيَتَخْدُ انق َرَبَاتءِنْدَ 


ذالك :( ومن 


وَالْدَوم, 


الله ناراك ا و ل 


0 0 
هذا هو القسم الممدوج دن الأعراب 3 
وه الذين يتخذونماينفةون قسبرا الله 
م( 2 - سنا 
.- 
قربة يتقربون ما عند الله ويبتغون بذلك 
7 03 22 4 ا م 
دعاء الرسول لهم : « ألا إنها قرية 0 
03 ا ني 6 


ا #4 2# 


2 


4 ف رَحَمَيِهِ 5 الله عُذور رجم 7 


وقد فات ابن 000 أهم فىة هنا » 


وهو ما كان ينبغى له أن يفو ته وهو عدل 


الله سبحانه وتعالى فى الحكى على الناس + 


* 1 
فما كان ليصدر حكما عاما على كل الأعمال 
م بع اع ل عر وصميي 
شيك كرأ ونقاقا واجدر 

5م 0 00 
ألا تعلموا سول ود مَا درل الله على رسوله 


03 
والله اممو مخ عام 0 فإن ق الأعراب 


2 1 
1 م و5 ٠‏ .م 3 
مؤمنين أتقياء يتحدولن ماينفقونق سبيل 
90 5 0 
الله قربات يتقربون ما إلىالله ويبغون 


0 ل 
وهذّه دقديقة عَنْ الأدوال الاجياعية 2 
جزيرة العرب فى العصر التبوى فقد كان 
0# 
الأعراب كثيرين » ومنهم من كاذوا - 
مؤمنين ذوى قالوب رقيقة وهؤلاء فهموا 
الإسلام 2-6 الفهم ولكن غالبيتهم كاذو 
# 0 
من أشد الناس كفرًا ونفاقا » لأن هذه 


يل 


ولن يصلح المجدمع العربى فجزيرة العرب 
إلا إذا قضى على البداوة واستقر سكانمها 
أحمواة وشنارزا فنا قارو الكفاز هذا 
هو مآد 6ه الملك عيد العزيز آل سعود 
1 :1 
عندما دولى أمر جزيرة العرب وذرر أن 
يخرجها من الضياع والتفرق الذى كانت 
03 5 

72 ع عه #2 2 
وحضصرا مجتمعا واحدا متحضيرا متساندا : 

0 0 
أى أمة عربية » وقد وفق فى ذلك» لاذه 
تطبيق ذلك التفكير على القرآن الكريم 


ومن الحقائق الاجماعية واافكرية الى 


لتصمدها الآيات يعد ذلك 55 يقوله 


١ 


ابن كثير : وقال عبد الرازق : أخبرنا 


معمر عن قتادة ى هذه الآرة : 


© و روميرةكة مه 00 وم عاص 
ل ومن حَولكم من الاعر اب مذافقون 


07 أخل المديدة مرذوا عَلى الثفاق 
و ود ع ل على 

لاريم زردفء١‏ ن تعلمهم | شيمم عرتيانٍ 

+دى الك 

ثم يَرَدونَ إلى عَذَاب عَظمر )١١1-544‏ 


أنه رأى رسول الله يِه قال : ما بال 
ءٍِ 
أناس يتكلفو نعم الناس 
وفلان قَْ الثار 4 فاذا نالك أحدهم عن 


: فلانق الجئة 


ما 


نفسهقال م لاأدرى العمرى انث رنفسءك 
ا 


على مك با<وال الناس » وقد تكافت 


3 


دوم علوى بم كاذو عمدو » »وقال . 
1 را © م الى مى» ري 
ذى أئله عيب 8 دقَيت الله 4 خيار در لكم , 
ىر 
إن كندم ا وما أنَاء1 د بحفيظ 0 
سصورة هود (١ذ1-ثم)‏ 


| 


والمراد ببقية الله خير لكر : أى ما أيقاه 


م 
الله لكم من الحلال . 
( انظر : المصحف المفسير محمد فريد 
وجدى من 591 - تفسير سدورة هود 1 
وقد فات ابن كثير أن يلاحظ. أن هذه 
الآية تؤكد ماسبق أنذ كرناه من عدل اله 
سبحانه ودقة القرآن الكريم فمادام الله 
كوا ةبارق 1 أن الأعرأت 
وأهل القرى مؤمنينفكان لابد أن يؤكد 
هذا أن فى الحينمنافقين وذاك حتى لايدرك 
أهل المدينة غرور فيحسيوا : 0 
أفضل قَْ إعامم من الأعراب 4 دل 
فيهم أَيضًا منافقين مردوا على النفاق 
لايعرفون أنفسهم ولكن الله يعرفهم 
وسيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب 


عظيم . 


1 - 
كم دورد اين 07 بعل ذلك حديدا 


بلمصسدي4 إلى السيدى رواية عن أبن عباأس. 


يقول : قام رمدول الله مر ان يوم 

الجمدة فال : اشم رج 8 فلانفاإذك منافق 
53 

واخخرج با فلان فإذك منافق فارج من 


75 
المسعدك لاسا منهم ( فضبحهم فعجاء عور 


8 ١ 
لأوم يخرجون من المسجد فاختبا منهم‎ 


0 ِ 
حياء أنه لم يشهد الجمعة » وظن أن الناس 
قل الصرفوا 0 واخختياوا 3 من عمر 2 ظدوا 

0 
4 قل عم ينامر هم ؛ فجاء عمر فدخل 


ا 


رجل من المسلمين : دشر دا عور 4 قد 


فضمح الله المنافقين اليوم ! 


قال اين عباس : فهذا العذاب الأول 

عن إخراجهم من المسيجل ؛ والعذاب. الثاى 
: 6402 

عذاب القيبر 

+1 ب : 

وهذا من الاسحادييث الى لايدرى الإأنسان 

إن كان يقباها أو لايقبلها . من الناحية 

5 1 1 « 

التاريخية أقصد » لأن هذا الملذهب. فى 

معإملة الئاس - والمنافقين خاصة_-لايعفق 


مع م تعرفامن يعدنظر الرممولق معاملتهم 


(1) ابن كثير .)1١4-4(‏ 


3 7 03 
فقّد كان ميالا إلى أن يجعلهم يشعرون 


إنكار المسلمين لي 


يكفرم 


2 3 
والقرآن الكريم كانيؤيد اتجاهه هذا 
حى يجىء اليوم الذى يختفون فيه » 
ويكون المج تمع هذه الحالة هو الذى 
حكم عليهم بالموت ؛ وهذا هو الذى حدث 

فيلا . 


والآية التالية تعطينا صورة لطراز آخر 
من أهل المديئة وهو طراز المؤمنين الذين 
لا يساور قلوهم شك » ولكنهم كسالى 
وميالون إلى الراحة والقعود عن القيام 
ما أمر الله سبحانه » وهؤلاء يعدرفون ىق 
العادة بذنوهم ويرجون أن يغفر اللهلهم » 
وهم تقردوة ق أناء ذلكار عنال صبالحة + 
خلطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم يه 
بينهم وبين الله : , ل اعَمَد صَالِحَ 
رَآخَرَ سَيعًا » فهؤلاء كما يقول ابن كثير 


تحث عفر الله وغفرائه , 

وملدرورة كان تولكان اناس عقي 
٠ 1 0 ٠ 9‏ 
إلا أنها عامة ى كل المأنبين الخاطئين 


المخلصين المتلوثين » وقد قال مجاهد : إنها 


0 


دل 


نزلت فى أنى لبابة لما قال لبنى قريظة : 
( إنه الذبح ) وأشار بيده إلى خلقه : 
وم يكن رسول الله ملت قد قال له شيبًا 
من هذا » ولا أذن له فيه » فتئبه إلى 
خطقه )و ذهب فررط. نفسيه إلى 15 ده 
فى السجد وأصر على أن يظل مربوطًا حتى 
يغفر الله له إذا له رموه قر نه 
ونزلت آيةرذلك وأذن الله له فى أن ينطلق 
أو تطلقه ابنته أَى بلا انكرفك وسولان 
بنفسه » وقد فعل رسول الله يَلِيَرٍ ذلك . 


| 


ومبمدنا هذا 


من المؤمنين الكسمال الميالين للإهمال كثير ون 


ننقول : إن هذا الطراز 


جد كْ المجتمع الإسلاى » بل هم غاابية 
ف أياقنا الى تجد الناس فيها كسالى » 
مهملين رغم إماتهم » وهؤلاء تحث عفو 
لله وغفرائه كما يقول ابن كثير . 

لم نط1 يجن للف ادوس 
الآية الى تن أ فارسن للإسلام اهام 
خخاصا: ؛ فهى تعين دور الزكاة فى أمواله 
1 5 كيف أنها رئيسية لكل مؤمن » فإننا 
تعلم هنا أن الزكاة لاتعين المسل الفقير 
المسكين العاجز فحسب » بل إن فائدما 
من يؤدما أعظم » فهى تطهر هم وتطهر 


ما 


أموالهم وتزكيهم 4 فإذا طهر مال المسلم 
وزكتث نفسسه بعك ذاه الزركاة أصبح قف 
حالة رستدق فيها أن يصلى اأرسو ل عليه » 
أى يطلب له الرحمة من الله » وهذه الصلاة 
0 2 01 
ف ذاتها تملا نفسه أمنا وسكنا لاذه بحس 
أنه أصبح من المؤمنين الصادقين القريبين 
لصنلاته , 


وذحن ق يومذا هذا نكر هله الاية 


فى بحثنا عن النظام المالى الإسلاى » فإن 


الإسلام يقول : إن المال كله لله سبحانه 
وقوي كع اننانيه وين واخينا أنتعيل 
على إنمائه فإذا نما الال كان على صاحبه 
أن يؤدى زكاته حتى يطهر ماله وتزكو 
اود ووو ون علا ريظن ماله كوو طايور 
ولايخرز :له الاستهرار فى ملكيعة وستذا 
يخالف ماعليه معظم الناس من استثار 
أ الهم فى المصارف وهم فى معظم الحالات 


أي غير حلال » ثم تجىة أرباح البذوك 


وقد قررنا هذا كله فما كتبناه عن الربا . 


عظيمة ا لقيمة من لناحية الإسلامية والففهية 
و لكدها لاتقدم اذا مادة تدخل فى مو ضوع 


براءة . 


8 02 
وسساستحر ض هله" الايات الباقية من 
«السورة لدذرى إن كان فيها إلى جاذنب 
اما ذكرنا مادة تنفعنا ىق رهم الادوال 
ع 
:السياسية و الدينية لاهل المدينة و دفية 


«الجزيرة العربية . 


الآياث من ؟١٠‏ إلى ٠١9‏ تدور كلها 

صول سند الفيران الى يناه فى قيالاثفر 

.من المنافقين من بى عمرو بن عوف من 

9 ١ 00 0 0 

الاوى ف نفوسهم من إنشسائه هو أن يكون 

امركزاً من مراكز سج معهم ونشاطهم 
المعادى - للإسلام . 


وقد أرافوا أن يعطوا مسجل هم أهمية 
كبيرة فطلبوا إلى رسول ألله ع أن يصلى 


“فيه اليّاسَا للبركة كماقالوا. 


ل 3 
وكان ف نفس سول إلله شيء من أمر 


0 تن 6 


غروة تبوك 4 وعندما فرغ من الغزوة وسار 
٠‏ ْ 
0 طردق العودة سواءه من الله ما يكشف له 


خطيئة هذا المسجد وأهله . 


ومبذه المناسبة نقول : إن أهل الفقه 
والحديث يذ كرون هنا أبا غامر الذى كان 
يوصف قيل الإسلام من جاذب أصحابه 
بالراهب »© ولقبه المسلمون بالفاسق » 
وكان هذا الرجل من الخزرج » ولكننا 
لانعرف إن كان من بنى عمرو بن عورف 


أهل قبا عو لكن الظاهر أنه كان مذهم . 


وكان فيا نقاك رانب و كان ورتير أن 
تكون له مكانة كبيرة فى المديئة يسبب 
حماسه لهذا الدين » ولكننا لا نجد له 
أتباعا من النصارى فى المديئة » ولانسمع 
أنه فكر فى إقامة كئيسة وإحضار الأناجيل 
إأيها » وغاية مانستطيع قوله أنه كان 
يتمتع مركز لابأس به ف المديئة ويرجو 
أن يزداد مع الزمن » ولعله كا نمثل عبد الله 
اد أى 0 7 : 

فلمًا جاء رسول الله ملو إلى المدينة 
ودخل الناس ف الإسلام وتحمسوا له 
ضاع أمر أى عامر » فحقد على الإسلام 


1 وشدية 0 1ه 1 


184 


قال أبن م :0 شرق اللعين أبوعامر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر عا . ويظهر 
أنه لم تكن له مكانة فى قومه كما كان 

000 2 
لابن الى ف قومه فخرج فارا إلى مشر كى 
0 لقان 

فُريش فالبهم على درب رسول الله ل 
فاجتمءوا عن وافقهم من نا العرب 2 
وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين 
ما كان وامتحنهم الله وكانيك” الداقية 


اللمتقين (ص 1١49‏ ). 


ثم يذكر ابن كثير أن هذا الرجل 
الحفر وضع رمول الله ملل وأصايه - 
مانعرف وتقدم أبو عامر من قومه ودعاهم 
ٍ 3 
لعاييده » فلمما عرفوا كلامو قالوا : لاأنعم 
0000 # 5 ! 
الله ررك عرذا دافاسة دا عدو الله ! فى سم 
1 لك ى د و رع 
وهو يقول : والله لقد أصاب قوى بعدى 
شر وكان رسول الله مدر قل حاول هد ابته 
0 1 001 : 
8 7 5 5 8 
طريدا شريدا » فنااته هذه الدعوةقء لانه 
ك2 
بعد ماحدث ق أسول من نهر المسلمين آخر 
8« 1 
الآدر ورقفضصهم إياه ذهب إلى هرقل - 
مكنم . ذوعده ومئاه » 


فظل مقيما عذدة فكدب إلى الميار مق 


يستنص.ره على ا لنى 


كما 


المديئة يبشرهم بأنّقيصر سيؤيده 4 وطاب. 
5 5 

وليهم أن يتخذوا معقل يقدم عليهم فيه 3 
وسالوا | رسول ل أن يصلى فيه 6 

011 
لاا 3 إلى #أبعد تبوك ثم كشيف الل 
أمرهم فلحا الذرنن مي اللريقة وهو فائك 
من تبوك » فدعا مالك بن الدخشم أ 
بى سالم دن عوف ومعن دن عداىق وأخماه. 
عاهر دن عدق أن دى: العجلان 03 وأمرهما 
أن عضيا ىق أصحامما إلى هذا المسجد. 


فيحرقاه ومهدماه ففعلا . 


ثم نزلت الآبة ٠١8‏ من سمورة التوبة 
كل أن هلا المسجد كان م ركز ضرار 
وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن, 


حارب الله ورسسوآه 0 
لمر 6 م تنا 9 #6ريمسض 9 ومو تن 
وَليخْلِفن إن أَرَدْنًا إلا الْحسنى 
نال رة مر 8ى مركا روا م الى 
والله بشهد إذهم لكاذيون * لاتقم قيه 
أَبَدًا مجر ا ن على التقرّى من ل 


1 ل # 


4 4 
و0 أ أن تقوم فيه فيه 4 رجال يحبون 


لع بي 


أن يُتَطهروا وَالله دحب الخ ري 0.14 
( سدورة الدوية 4 الآيتان لاا ءومء١‏ 2 
والسجد الذى أسس على التقوى من. 


2 م 
مزملة وقتا طويلا بعد ذلك ثم زال - 


( ابن كثير التفسير ؛ ١48‏ ) 


2 


ثم تأتى بعد ذلك الآية ١١١‏ من سورة 


500 8 0 
الثوبة وهى مشسهورة وهامة جدا وفيها بيان 1 


أن الله اشر ى من الؤمنين أنفسهم ( 
ا الهم 01 لهم الجدة ؛ ونم يقاتلون 
فيقتلون ويقثلون وأن هذا وعد من الله 
يدانه المتقين وهذا الوعد وارد قف 


بأأك؛ أ ن عالق أن ٠‏ 
التوراة والإنجيل والقرآن : 
0 ومن 0" 2 هاده من ” الله كه فَامْتَبَشروا 


و 
العم 7 الّذِى بعتم د وَذْلِكَ هًَ دور 


52 ل 50 
: وما كان لاهل 


- 


والاية ١‏ تقول 
5 و3 رم م روسة ور د82 
الْمَدِيدَةٍ ودن 00 الاع راب 1 أن 
م وار ٠‏ 8 لت 


.يتخلفوا عن عن رول الله 4 ولا يرغبوا نشيو 


2 
م الى 


عَنْ و ذلك بأنهم ا ع وم 


.0 ف 
“او ”اس 


ولا يس ولا مدت بجبضيك 4 0 


1 2 


ره 0 7 مره أي م 4 ”2 000 5 
و 0 . 


فى الى ةي أ 
0 عدو نيلا ميب لهم ب 4 ه عمل صالح 


إن الله لامضيع جر مهن 0١‏ . 


وقد صدق الله تعالى » فإن أهل المدينة 


.وءن حولهم من الأعراب أقبلوا على الجهاد 


0 ٠ 
راضين وأم بهم ظما ولا لضب‎ 
ولا مدخ مصرة طَّ وال العهد النبوى 2 وق‎ 
ابن كثير‎ 


تفسير هذه الاية يول 


أبن عباس 


فى هذه الآبة : كان ينطلق 
من كل حى من العرب عصابة فيأذون 
الذي ى عله وال ذه مايريدون من ن أهل 
دينهم ويتفقهون فى أمر دينهم ويقواون » 
: ما ا نا أن تناه 


0 0 
لنبى الله وأخبرنا 


ما نقوله لعشائرذا إذا قدمنا وانطلقنا إليهم. 


قال فيامن هم نى الله بطاعة اله وطاعة 
رسوله ويبعثهم إلى قرمهم بالسلاة والزكاة 
وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا : إن من أَسلم 
فهو منا وينذروهم حى إن الرجل ليفارق 
أباه وأمه وكان رسول الله يخبرهم وينذرون 
قومهم » فإذا رجعوا إلى قرمهم يدعوتهم 
إلى الإسلام وينذرونهم الثار ويبشرونهم 
بالجنة ( اين كثير ؛ - “لاا 3 


والكلام هنا غير متصل تماماً 4 ولكن 
د لادان الأصلاار. جال الذي ترفو 


تؤكد روعة القرآن الكريم ف التفسير 


لاما 


ونأك لاأمعرى مرة بعد أخرق مع اتللاف 
النص فى بع الأحيان » وإذا تشابه 
النص فإن الانسان لا يلبث أن يدرك أن 
هذا التشابه ظاهرى وأن القرآن يقدم 
فى كل أآية بل ا 000١‏ 


الآبات من 1١5‏ ه6١٠‏ 


يام عرس رقم 
عن عباده ام الصدّقات 5 اله 7 


لتاب الرْحِي ) 1٠١4-4‏ ). 


والبلاغة القرآنية هنا مبينة فى كل 
لفظ » فانظر مثلا قوله إن الله يقبل الدوبة 
عن عباده » فحرف « عن »© هنا عظم 
الدلالة واللعيى هنا يختلف كل الاختلاف 
عن معناه إذا قال : « من » عياده ثم 
انظار يود اذللك إل وله هال 2( وه 
الصدقّات ( والعبى هنا جديد 58 2 فقد 
رأيثا مصارف الصدقات فيا سلف » ولكنذا 
نرى هنا أنالله يأُخذ الصدقات » أى أبامهما 
اختلفت مصارفها فنا كلها تصير إلى الله 
سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله مباشرة 
- مما يزيد جلال الله ويرفم من قدر 
الؤمن » والحال هنا هو نفس الحال مع 
الصلاة » فنحن ف الصلاة نقف بين يدى 


مما 


5 ا 
الله فير تفم مكاننا هو دم صلائدا' 
: ورتعع. #جابيظ ؟ أودو يقبل 


إذا قبلها ‏ فيزداد جلاله سبحانه وكذاك 
الحال مع الصيام » ومع ذلك فإن المسلمين 
لهم أيضا تنصييب 2 عمل كل ملم 4 فإهم 
لايد أن دروا نتيرجة عمله ويحسهوا مها. 
وبعد ذلك درد جميعاً إلى عالم الغيب. 


والشهادة - وهو الله فينبئنا مما كنا تعمل 3 


4 د42 ل لمع ”و٠‏ 
« وقل اعْمَلوا فسيرى الله عملكم 
إلى عَالِمر 


ره 6 ورك 


اليب و َالشهَادةٍ ل بما كنتمتعملو 138 


كل 1! ”يي 


زه وراه 39 
سول والمؤمذون وسدردون 


(9 م ؤ), 


وبعد ذلك تجىة 00 ١‏ افعرينا كيف. 


ا و اد امن م 2 


ليرت 0 1 0 عرةٌ من 57 ما كاد 


ل امرم ام و2 ىاغخر نه 5 7 الا 

يتزيغ م قلوب د ردق منهم ل كي لبهم إنه 
اعردنس 
بهم روف رجم ؛)(9-/0١١1).'‏ 
0 َك 

تاب عليهم قبل المهاجرين والانصار » لآن. 
الرسول أذن لبعض ضعاف الإعان أن يتافو 
عن المذروج معه إلمتبوك وطالب المغفرة لرجل. 

2000 8 بهم ١0‏ 
كافر القلب مشل ابن أى وأعطى أيه قميصه. 


لبليسه 4 إياه ق ساعة اموت إلهامياً لأرحمة 4 


ثم صل عايه واشترك فى دفنه دون أن يأذن 
له الله فى ذلك . 


ثم جاء بعد ذلك عتاب الله الجميل 

3 م 0 
للرسول ثم أمره إياه بألا يأذن لأحد منهم 
ى التخلف إلا إذا جاءه إذن ذلك من الله . 


وف سورة أخرى يعطى الله رسوله الكريم 
.الحق فى الإذن من يرى أنه يستحق الإذن له 
فى التخلف ثم يتوب الله على الهاجرين 
والأنصاز من يعد ما كاد يزيغ قاوب منهم 


٠. 2 2‏ 
الأنه سردانه رؤوف رحم 1 


وى الآيّة ١١‏ إشارة إلى ااثلاثة اللين 
اشداورا فون ميوي تيو عقا وها رما 
.عن الخروج » وقد رووا بعد ذلك قصصهم 
.وهى تدل على أَنْهم لم يكوذوا أهل كفر 
يطلبهم » ولكن الكسل والانصراف إلى 
«مشاغل الحياة قعد مهم ؛ فغضب الله سبحانه 
عليهم ثم تاب عليهم وهم كعب بن مالك 
.وهرارة بن الربيع العامرى وهلال بين مي 
لوالو 

وبلاحظ 9 كلهم كانوا من خمسة 


: 5 0 ١ 
نفبائل .من الأوس توقفوا عن الدخول ى‎ 


«الدعوة فسموا أوس مناة » ثم تابوا ودخلوا 


ى الدعوة عن إعان فسموا أوس الله » وميم 


تم إيمان الاوس وإسلامهم جميعا ) انظر 


تفسير أبن كثير 4 (١/0 - ١58‏ ). 
دن 5 اا اخ ا ل م 
« وعلى الثلاثة الذي خلفوا حتى إذا 


ا ن 
ص ع 


0 ركو بر افتوك اء ل عرس فامن 5 
صاقت عليهم الاأرض بما رديت وضاقت 
م" - 


اك 


سه و 7 الملل 8 5 2 - 
عليهم أنفسهم وظدوا ألا ملجا من أ 

0 ع ل # سيره وري ثبي 7 ارس 
إلا إليه » ثم تاب عَلَيهُم ليتوبوا إن الله 


860 9 
هوٌ الدواب الرجم ١184)‏ ). 


ثم تبجو بعد ذلك الآيات 179-15١‏ 
وفيها ذكرالتوية العامة على المؤمنين من أهل 
المدينة ومنحولهممن الأعر اب من لميتخلفوا 
عق رودنوك اشوا ورعرواالتماهم عن 
نفسة , 

دذَلِك بأمملابصيبهم ما ولا نَصب 
وَلا مَخْمَصَةٌ فى سبل الله وَلايَطُون مَوْطِعاً 


2 20 1 م ا ني 
يغيرظ. الكفارٌ وَلاردالون فون عدو نيلا إلا 


0 فى وق ار . 2 2 8 50 الى و 
مم يم هم 2 


2 ل 3 3 

امام م م 2 م -. م 0 

اه مور ولا كبيرة ولا يقطعون واديا 
كانه اس ”مويه سيري اللي و د 


4 ل صاصم ورم # د بت 
يَعْمَلُونَ (9-١؟١)‏ وما كان المؤمئون 
5 ون فيكم أوقادهم 


2 ا ل 0 0 1 
ليدفيروا كافة فلولا ذفر ون كل فرقة مذهم 


1/4 


0 


يا ا 0 


ساسك اس يي إلى 2 م قو عه اماس 
طائفة لمتفقهوافى الدين وليتذروا ذومهم 


إذا رَجعوا لبهم لهم يحُدَرُونَ (110). 


والكلام فى هذه الأيرات ينطبق على 
المهاجرين والأنصار والأعراب الذين عاصروا 
0056 2 ولك انق بيه عل 
المسلمين فق كل عصر بعد ذلك » فما كانث 
غزوة تبوكثم سورة التورة من بعدها إلادرساً 
عظيماً للمسلمين فى كل العصور فإنامسام 
المجاهل مهما لى من متاعب من ظميا وتعب 
بعر رمهن سل امول لتلا 
من لقاء الأعداء فإن له ثواباً خاصاً من الله 
على كل شىء من ذلك إلى جانب ما ترزقه 
الضداعة رامع اجن أو كان :إن جر 
الثاني فته وكدن للد فى هوهلا" الأخير 


هو الأعظم والاف: 


ومعانى هذه الآيات غاب عن النفر الذين 
تجمغوا فى المدينة فى متصف خلافة عَيْان » 
وقد أذوا إليها ليطالبوا عبان بالجزاء والمكافأة 
ولم يكن لدى عمان ما يكافثهم به » وقد 
حاول عبان أن ينصحهم ويافت نظرهم إلى 
أن الكافأة الحقيقية تأق من عند الله سبحانه 
وأن مكافأة الثامن للمجاهد لاتمذ قنيقاً إلى 
جادب مكافأة الله ا لأن الله سنب حانه أعلم 


بلحلا 


ها تحمله كل مسلم على حدة وما أنفق كل, 
مذهم من ماله مما لا علمه الناس 4 ولكن. 


الله يحلمه ويكاقء عليه 5 


أقول لو علم معاصرو عَهان بالعاى 
العظيمة النى تضمنتها هذه الآياتالعظيات. 
لا أصروا على مطالبة عمانولما كانت الفتنة 
ل ى الى نظر فيها رجال مثل معاوية. 
إلى ما مكن 


ا 


ن يصيبهم من الدنيا من 
ورائها » فعرضوا على عان أن يعذرج. 
إل حاإى دنفق مفلا ب 6من :الدينة 
فإن لديهم هناك الرجال والأمول » وهم 
يستطيعون نصرة عمان - والحكم باسمه 
لآن ذلك لم يكن فى يده ف المديدة ولكن 
قر سو ردول الله در 


| 


عمان رفض 
فى سبيل الحكم أو أى عرض من أعراض. 
الدنيا. انظر التفاصيلق تفسير ابن كثير 


# اي 


البلاغة والحكمة عن كفر الكافرين ونفاق, 
- 0 ا 0 
النافقين » وما أعد الله لهؤلاء وأولشئشك. 


من عدو العذاب تنج ىع مباية هذه السورة 04 


يكررونهما فى شتى ما يلم هم من ظروف 
نظرًا لما فيهما من الحكمة العظيمة والبلاغ 
الكامل 4 وما تضفيانه على قلب المؤمن 
من إمان بالله وسعادة مبذا الإمان : 


ا 2 
_ 00 جا كم رول من م 0 
َل م1 ص 
0 
:رووه نا دجم ؟ -118) فإن تَوَدَوًا َع 


َُ عن كم بالمؤوزين 


الل سر” 9 


2 اده إَّ هو عليه 4 تو كلت 


مه و 
٠‏ مسا بيهن رين 
“فى 
7< 
مير قر مر بر 


بوهوارب الْعَرْض لظم (-ة؟(ل). 


3 


فإن الميلم قر كلعصر أو زمان أو مكان 
لايزال يشعر بأنالله أرما النها رشو لامج 
أنفْسئا يشا ركنا آلامنا ومتاعبنا » إذ 
يصعب عليه رؤية ما نعانى ونقاسى ٠‏ وهو 
صل اللعليه وسلم لايزال يدعو للمؤمنين 
نالشنة والموئة كيديب ال لق 
حالات المؤمنين الصادقين أما غير المخلصين 
الذين يتولون عن الرسول ودعوته فإن 
الرسول يتركهم إلى الله سبحافه » وهو 
عوسنية (اعلية توكلوا وهوربالعرش العظم 0 

حسين مؤنس 

عضي المجيح 


5١ 


المصادر والمراجع 


المصادر الخطوطة : 


البلاذرى : أحمد بن يحى بن جابر : 
8« 5 
أنساب الأشراف ج 4 ٠١ ١‏ 
مصور نسخة دار الكتب المصرية - القاهرة رقم ٠‏ أنساب الأشراف ج 5 . 
مصور نسخة الخزانة الملكية فى الرباط. رنوكياة؟ 


الكلاعى البلنسى : سلمان بن مودى 6 أبو الربيع 8 


الاكتفاء من مغازى رسول الله ملت والغلاثة الخافاء . 
مصور نسكخة جامعة الكويت ج ١‏ رقم وه ؟” ج ؟ رقم *ه؟ 
ابن الكلى : هشام بن محمد » أو المنذر : 
جمهرة النسب 
مصور نسخة المنحف البريطائى ج ١‏ رقم 180410 واج ؟ رقم 1781/5 


المصادر المطبو عة : 


2 01 0 
ابن الابرص عبيل »© أبو زياد الاأسبدى 3 


0 # م عن 
( ديوان عبيد بن الابرص ) » تمحقيرق حسين تصار © مصطى البالى الحلى » القاهرة .. 
طبعة ١1-/!اه9١‏ 


5 سَْ 3 
ابن أن الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد »؛ عز الدين : 


( شرح مسج البلاغة 26 تحفيق سين غم 2 دار مكتبة الحياة ( سيروت ةل في 
ه أجزاء . 


1 


1 0 
اين ١‏ ثير : على بن محمد » أبو الحسن عز الدين الجررى 
00 غابة قى معرفة الصحابة ) » دار إحياء التراث | لعرى ؛ بيروت ( با ت) 
بن أنهراء : 


( الكامل 2 التاريخ ( » دار صادر » دار بيروت » ١958‏ ."1 جزّءا . 


2008 03 
( اللباب ف ودرب الأنساب ( 4 دار صادر 4 سيروت 3 (ب نت ( و أجزاء 


5ه 3*0 5 1 
(كتاب الفتوح ( » داثرة المعارف العهانية » يدر أباد الدكن » الهند 1958 


ها ١‏ 6 أجزاء . 


الباقلاق «محمورن الطيت + أبويكر: 


(إعجاز الث رآن ) » تحقيق أحمد صقر در لمعارف عصير ١95‏ 


5 25 ١ 
013 
كثا التاريخ الكبير ( ) مواسسة الكتب الث لثقافية 3 بيروت 3 ك١ م أجزاء‎ ( 


0 


ابن بدران : عبد القادر بن أحمل : 


( تهذيب تاريخ دمشق 3 مطبعة الدرق بدمشق اا ك2 ليرا 77 فيا أجزاء و 
البسوى 8 : دعقوب دن سيفيان 1 أَبو ويوسف 0 
ال ا ا ا 


( كنات المعرفة والتاريخ ( 3 تحقيق أكرم ضياء العمرق ؛ مطرعة الور شاد) بغداد 04 


عام 1905-14 2" أجزاء . 


المخدادى : عبد القادر بن عمر : 
22-7 شتاب 


لات لسان العرب ) »ء المطبعة السلفية ؛ القاهرة /ا1"4ا ه » 


) حدزانة الأدب ولب. 5 
3 أجزاء ١‏ 
1 


5 1 7 
البلاذرى : أجمل بن يححى بين جاير : 


( أنساب الأشراف ) ج ١‏ » تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف بمصير + ١409‏ 

(فتوح البلدان ) » تحقيق صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 
عام 1908-1905 #6 أجراء . ظ 

ند ايفان 4 انوكي لفوت توصني ينق النظا في وو لنانها سن كناف الأدينان 7 


تحقيق إحسان صدق الكويت 6 ١988‏ ش ش 


البيوى : إدراهم بن معحمك + 


ع 


0 00 00 
) المدامين والأساوىئ ( » تعدتيرق محمل أبو الفضل إدراهم 4 مكتبة مشية مصير © 


القاهرة 5٠ ١955١6‏ <. 
التبريزى : يحى بن على ».أبو زكريا : 
اع هك 7 وشو الاك ال 01011 ٠1‏ الاي 011 


ل ديوات الحماسة تمام ( 4 تحفيرق مح ]اميل عيبل القا ادر لمعيال 4 مكتبة الذه وركا 


الترمذى ؛ معدميل دن 8 ى السلمى د عيسدى : 

( شن الترمذى ( » دار الفكر » دمشق © لاوا 
ابن تغرى بردى : يوسف » أو المحاسن : 
مع ا اسار ا ا س١‏ ل 011 


0 الزاهرة ى ملوك مصر والقاهرة ) هيرثة !١‏ لكاب بالكامرة ؛ الطبعة الثانية » 


1 أ ذاع. 

3 0 
الجاحظ : عمرو بن بحر » أبو عمان : 
مع الس يه - جا لاا وو 0 


( الب يان والتبيين ) » تحقيق غبد السلام هارون »© مكتبة الخانجى ق #الكائرة 3 


مكتبة الهلال فى بيروث » طبعة ١958/7‏ .4 أجزاء 0 


1345 


ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد » 0 ٌ 


( يه الصفوة ( » تحقيق محمود فاخورى الذان او : حلب : طبعة 1١‏ ' خدؤةا 3 
مل 
) مناقب أمير الؤمنين عمر بن الخطاب ) ؛ تحقيق زيئب إبراهم القاروط + 


دار الكتب العلمية » بيروت » طبعة ١98١/7‏ 


حاتم الطائى 8 حاتم بن بيك الله و عدف : 


0 ديوان حاتم الطائى ( ؛ تحقيق كرم يستالى » دار صادر ؛ دار بيروت +1957 


أين حبيب البغدادى : محمد بن حبيب بن أمية : 


353005 0 5 0 5 لخن 5 م 
( كتاب المحبر ) » تحقيق أيازة ليختن شتيتر : دائرة المعارف العمانية : حيدر أياد 


الد كن » الهند »2 1١94”‏ 
( كتاب انمق فق أخباز فريش ) +تحقيى غورشبد فاروق. +دائرة لمعا العياتية > 
حيدر أباد الدكن » الهند 1954 
ابن حجر : ين بن على أو لفقل ؛ شهاب الدين : العسقلاى : 
لكوك قيعي قو امار الو الت الاو 
( الإصابة فى ييز الصدابة ) » دار إحياء التراث العريى ؛ بيروت : معبور الفاعية 
الأولى ٠‏ 198هء ؛ أجزاء . [: 
( نيب التهذيب ) ؛ دائرة العارف النظامية. » حيدر أباد الدكن » الهند 
3 عام ه1١‏ همه ١5١‏ جر عاة. 
( فتح البارى بشرح البخارى ) » مطبعة مصطق الباف الحلى : القاهرة +969( .م 
دإجرعا. 
ا 


01 
ابن دزم : على بن حول بن سعييك ؛ أبو محمد 0 


0 سشور عار 6 5 الع رب ( ؛ تحفيق عبد السلام هاروث دان الما رف ار :»ةا 


هوا 


حصان بن ثابيت : 


( ديوان يان دن ذابت ( 4 دار صادر 4 بيروث 4 وا 


5 0 
الحميرى : معدميك بن عيك المنعم 4 أبو عبيك الله * 


( الروض المعطار فى خبر الأقطار ) » تحقيق إحسان عباس » مكتبة ابثان »- 


سدروث ع ه/أة ا 


الحميرى : نشواكنت دن متعيل 6 أيو سيعيد :6 


( العمور العين ( » تحفيق كمال مصطق 3 دار آزال غبيروث » طبعة لد ب عفدل 
اين حنبل . 0 بن معجمل © دو عبد الله : 


( مسئد الإمام 000 دن حثبل ( 4 الملكتب الإسلاى للطباعة والنشر 0 دان صادر 4 


ا 


بيروت (بات  )‏ وطبعة دار المعارف بالقاهرة » تحفيق الشيخ حمل ميوميل 


شاكر ١6)‏ جزءا . 


الخطايب البغداد : أحمد بن على » أ بكر : 


( تاريخ بغداد ) » دار الكتاب العرنى ؛بيروت (بات ١42)‏ جزءا. 


اين خادون : عيك الرحمن بن معحمل © أبو زيد ِ 
او ا 


( كثاب العير وديوان المبثيداً والخبر 58 ( 0 دار الكتاب اللبنائى وروت 586 


/اكاة !ا )ب أجزاء على لس طبعة بولاق 35 القاهرة 58 


ابن خلكان 


1 0 03 

5 أسصميل بن محمك © أبو العباس 0 تمس الدين . 
. 2 03 03 . 

(وفيات الاعيان وانباء أبيناع الزمان ( 2 تحقيق معت ول عييك اللحميد 4 مكتر 1 الدهضية 


المصرية » القاهرة ١948١‏ » أجواء» ش 


45 


ابن خياط .: *ليفة رن خياط العصفرى البصرى : 


( تاريخ خليفة بن خياط. ) » تحقيق سهيل زكار » وزارة الثقاة 


القفوى » دمشق 2 ١958-1951‏ 52 ج . 
13 
الدميرى : معجحمال بدن مودى © أبو البقفاء » كمال الدين : 
ار شت 


(حياة الحيوان الكبرى ) » مطبعة الاستقامة » القاهرة © 195 56 ج 


الديكار بكرى : حوسين دن محمك دن الحسن 0 
م سس سك 
لسخة المطبعة الوهبية » القاهرة » 1١781"‏ ه 5٠‏ ج 


الدينورى 1 أحيين بن داود 4 أبو حنيفة 0 


) الأخباز الطوال ( ؛ تتحفيرق عبيك المنعم عاعر 3 دار إحياع الكتب العربية 3 الشاهرة 3 


عام العاسل 


الثهى : محمد يبن أحمد بن عمان » شمس ألدين * 
ا ال 


٠ 3 9‏ | ا م 
( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام اج ١‏ » السيرة النسوية 3 الشاهرة ١1‏ 


3 ) تحفيق حسام الدين القدسى 2 مطبعة القدس 0 القاهرة 1/8 


( تذكرة الدفاظ ) » دائرة المعارف العثانية » حيدر أباد الدكن 
سو/ ه9١‏ » ؛ أجزاء . 


ا أعلام النبلاء ) » مؤسسة الرسالة »بيروت » طبعة 1985/8 + 90؟ جزءا . 


) » تحقيق 


صلاح الدين المنجد : مطبعة حكومة الكويت + 


( العبر قف بر من غبر 
عور جكوجرء ه أجزاء. 
11 


الزبيدى ' محمد بن محمد ) أبو الفيضص » م رتذهضى 


( تاج اله روص من جواهدر القاموس ( ٠‏ مطبعة حكومة الكويث » هوا 


ع 0 


بو ع 


( الأخبار الموفقيرات ) » تحقيق ساني مكى عاق » مطبعة العاق » يغداد » 1١91/7”‏ 


طْ 03 طًّ 
الزبيرى * #ص.عب دن عبل إاله ٠»‏ أبو عبد الله : 


5 
ع 


) سب قريش ( 4 د حقيق أ 


5 ليق دروفتنسال 4 دار المعارف ضير 03 مم ١‏ 04 وطبعة 
عرد السلام هارون » دار المعارف 3 القاهرة ١5‏ 
أبن زنجويه : حميك : 


) كتثاب الأموال ( 4 تحفيق شا كر فياض 4 مركز الماك فيصل للبمحوث والدراسات 


الإسلامية » الرياض 19852 ©" أجزاء . 


السخاوى ؛ محمل دن عبيل اأرحمن 4 شمس الدين : 


بغداد » 1959 ؛ وطبعة أحمد الصالح على » بغداد ج واحد كبير . 


السرخسى : محمد بن أحمد ؛ أبو بكر ؛ شمس الدين 


( كتاب المبسوط ) »دار الدعوة » استانبول 19859 , "٠‏ جزعءا . 


أبن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهرى 


(الطبقات الكبرى ) »دار صادر » داربيروت 6 ه9١1‏ )م أجزاء 1 
( الطيقات الكبرى 2 القسم الي » تحقيرى زياد منصور » مكتبة العلوم والحكيء 
المدينة المثورة » طبعة ؟ / /1941 > 4 أجزاء . 


546 


السمعاق : عييك الكريم بن معحول ا سعل : 
لاف وا اا 11 ا الال ا 0 0110 


( الأنساب ) » دائرة المعارف العمانية » حيدر أباد الدكن ؛ الهند .5و١‏ 


03 
السمهودى : على بن أحمد » نور الدين : 
٠.‏ 3 0 4 5 1 
0 وفاكءٌ الوفا ياخبار دار المصءطى ) ؛ تحدميق مسعحيميل غيل العحميل : دارع : 
العرى »بيروت » (بات ) 


السيوطى : عبد الرحمن دن ألى بكر 4 جلال الدين : 


ع 


( تاريخ الخافاء ) » تحقيق قاسم الرفاعى ؛ محمد العماى :دار التقلم 


عام كمو١‏ 


03 


)0 الثماريخ قَّ عم التاريخ ( ؛ تحقيق إدراهم السامرائى . ملبعة أسعل بغداد ١‏ 


1 0 2 + اله > : 
( طريمات الحفاظ ) » تحقيق على محمد عمر »© مكتبة وهبة ٠‏ القاهرة 1١91/9:‏ 


4 
ابن شمية 3 عمر دن شييه النميرى البصدرى 0 
ملنانث: ٠‏ 


( تاريخ المديئة المثو رة - أخبار المدينة النبوية ) » تحقيق فهم محمد 5 


دار الأصفياف للطباعة » جدة » طبعة ؟ / موم ل ع غ؛ أجزاء 


١ 
1 
3 
بم‎ 


03 / 
( نكت الهمدان قى نكت العميان ) » تحقيق أحمد ز 


لحان 9 6 ١1وا‏ 0 
شماه 
الم ع نا 


٠ ١ 2‏ وما . ةُ 1 
( الواق بالوفيات ) » جمعية المستشرقين الامانية 1985-1949 : فرائز 


قسبادت . 
143 


2 5 
الطبرى : محمد بن جرير © أبو جعفر : 


ع لمم آّ م ا 1 4 
5 ( تاريخ الوميل والملوك ) » تحقيق محمد أبو الفضل إدراهم » دار المى رف عصر » 


03 
مكؤل 59و( ٠١١‏ أجزاء . 
تفسير الطبرى - "٠‏ جزءا ‏ القاهرة (ب ات ( 


1 
العياسى : أحمل دن عيل الحميد : 


(عمدة الأخبار ق مديثة المختار ) » تحقيق حمل الجاسر » طبعة ه اباث 


ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله ع ا عمر القرطى : 
( الاستيءاب فى معرفة الأصحاب ) » تحقيق على البجاوى » مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة » (ب ات )ع 4 أجزاء 1 
( مبجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس)» تحقيق محمد مرمى 
الخولى » دار الكتب العلمية » بيروث » طبعة ؟ / 1987 » " أجزاء . 


01 83 
ابن عيبل ريه 1 ميل دن محمل © أبو عمر 8 


( العقد الفريد ( 4 تححفيق أحمد فييك 4 أحزيرن الزين 4 إدراهم الإبيارى 4 مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ١948٠‏ 6" أجزاء , 


أبو عبيد : القاسم بن سلام : 


0 
( كتاب الأموال ) » تحقرق محمد هراس ؛ مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة ١9‏ 


ابن عساكر : على بن الحسن » أبو القاسم : 


( تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء ) » تحقيق سكينة الشهاق » دمشق ١198٠72‏ 


لبوا 


العسئرى 4 الحسن دن عيلك الله 04 1 هلال : 


0 كتاب الأوائل ( 4 تحفيق مويك الوكيل 4 مطبعة دار الأأمل 3 طزبجة 34 المغرب 


0 
الأقصى 2 (نب ا ث). 


أبن العماد : عيبل الحى بن ايد ؛ أبو الفلاح 0 


م شد انك لدف فق اداو ده ذهب ) » المكتي التجارى »؛ بديروث ؛ (ب دت) 
ل 5 ات ا 5 0 لل سار : 


/ أجزاء : 


الغزالم : محمد بدن مدماك »© أبو حامدك : 


( إحياء علوم الدين ) » دار الفكر: ؛ مصور طبعة لجنة الثقافة الإسلامية » القاهرة ؛ 


كه"مام 2 5 جزءا. 


13 
( التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ) »مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة 1١9548.‏ 


ه اع ١‏ 
الغساىقى : معدمل بدن محمك دن الى الحفص : 
سي 


2 كداب الخذلان ) ؛ دشيره شاكر مصءطقى على مميع. حلقات ق صحيرفة القشبس 
الكريتية » من ال ضف الة 


بط ع هإفاة ) إلالاة 6511586 


1 


ابن فارس : أحمد بن زكريا الرازى : 
( مجمل اللغة ) » تحقيق هادى حمورى © معهد المخطوطات العربية ©» الكويت 6 
عام وول ء ؟ أجزاء . 

نو الفرج الأصفهاف : على بن الحسين الأمو كه ؛ 


0 0000 5 ّ 2 
١‏ الأغاف ) » دار الثقافة © بيروت »طبعة "1959-1 2 550 جزرة . 


برا 


5 
ع 


الفيوى : أحمد بن محمد : 


) الصاح المذير 4 3 تحفينق مصءطى السيثا © مطبعة مصمطق الباق الحلى عقصدر 44 
(ب اث ) 56س 
القالى : إسماعيل بن القادم البغدادى » أبو على : 


( الأمالى ( 3 مطبعة دار الكتب 6 القاهرة 4 طبعة ا و١‏ 


0 ع 
أبن قتيبة : عبد الله بن مسلم 2 أيو معجميل : 


( الشعر والشعراء ) » تحقيق أحمد شاكر ؛ دار المعارف ممصر 719556 ج , 
( عون الأغيار )» اللأسسة الضرية للعاليف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة » 
عام 1957 » 4 أجزاء . 

( المعاروف ( 43 دتحفيق ثروت_عكاشة 43 دار المعارف غصر 4 طبعة و 3 ١!‏ 


أ 


5 ل 7 
ابن قدامة المقدسى : عبد الله بن أحمد ؛ أيو محمد » موفق الدين : 


13 5 : 

) انتبيين فى انساب القرشيين ) ؛ تحفيق محمل نارف الدايمى 3 عالم الكنف: 
مكتبة النهضة العربية » بيروت » طبعة ١‏ هلمة١‏ 

03 5 2 

القسطلاق : أحمد دن محمد الخطيب 43 شهاب الدين 8 

( إرشاد السارى إلى شرح تسحاييح البخارى ( 0 المطبعة الكبرى الأميرية 4 القاهرة 014 
عام وفض ا 5 05 أجزاء 1 

5 ع ع 


لك 1 
( صبح الاعثشى قأصناعة الإنشا )2 هيئة الكتاب » القاهرة 956 ١512‏ جزءا.. 
( قلائد العقيان ف التعريف بقبائل عرب اازمان ) » تحقيق إبراههم الأببارق 4 


دار الكتتاب اللبناق ؛بيروت وعطبعة ؟بف“المو١‏ 


ونا 


. بيب‎ ١! 
ا‎ 9 


0 


( نايك أن باق معرفة أنساب العرب ) ؛ تحقيق إبراهم الأبيارى » الشركة العربية 
للطباعة والدشر » القاهرة 19592 


القمى : عباس بن محمد رضا : 


8 ٠ 
. أجزاء‎ 8» 1١905 الكى والالقاب ) » المطبعة االحيدرية » النجف‎ ( 


انق دن 0 إسماعيل دن مار ؛ عماد الدين 58 


البداية والنهاية ) » مكتبة المعارف » بيروت ؛ مكتبة النصر» الرياض » 1516 » 
١‏ جرءا 5 


( تفسير القرآ ن العظم ) »دار الأدذلن »بيروت 9556| »لاج . 


الكلاعى ال بلنسى 1 سليان دن مودى 6 أبو اأربيع : 
ل ا كت 


( الاكتفاء من مغازى رسول لله َل والثلاثة الذافاء ) » تحقيى مصطى عبد الواحد 


مكتبة الخانيج. » القاهرة » مكتبة الهلال » بيروت »؛ ج ١/55ةاءج"/‏ 5337 


ابن الكلى 5 هشام بن معكيلك ؛ أبو المنذر 3 


١ 2‏ » تحقيق عيك الستار فراج 4 مطبعة حكومة الكويت »؛ "19481 


)0 جواور هه ال لدبا 


الكيدى : معحمدك بن يوسف 
يك 
(ولاة مير ( ) تحفيق جين نصار 0 دار بيروث 4 دار صادر 4 4ه ١|‏ 
الماوردى : على بن محمك ) مو الحسن 
___لاللسسسم 
( الأحكام الساطانية والرلايات الديئية )؛ مطبعة مصطى الباق الحبى بمصمر ؛ طبعة 
ةا 


المبرد : ميك دن يزيد . : أبو العباس . 


لكامل ( 04 عدف فرق محدمك الفضل إبراهم 4 السيد شعدائة ٠‏ دار مبقسة معرر ع 


القاهرة زب دت) ؛ أجزاء 
ارين 


0 9 ل ا يم الل الخد 
المحب الطررى : أحمد بن عبد الله » أبو العباس » محب الدين 
( الرياض النضرة فى مناقب العشرة ) »دار الكتب العلمية »بيروت ١9852‏ » 
003 
3 اجزاء . 
المدائبى : على دن مححمك © 3 الحسن : 
الاكاه الك الو اللطاا 1ه 
( كتاب التعازى ) © تحقيق ارتسام الصفار » بدرى فيد » مطبعة النعمان ». 
النجثف » الاوا 
المرزياى : محمد بن عمرات » أبو عبيد الله : 
ا ا 01 
( معجم الشعراء 4 2 تحقيق بيك الستار فراج » دار إحياء الكتب العربية 4 القاهرة. 


عام 5ة١‏ 


( الموشح ) » تميق على البجاوى » دار ممضة مصير » القاهرة » ١956‏ 


131 
المزى : يوسف »© أبو الحجاج جمال الدين : 
( تهذيب الكمال قّ أسماء الرجال ) 4 تحدقيق بشار عواد 4 موسسة اأرسالة 3 بيروث 6 


١98686 »© 5 طبعة‎ 


المسعودى : على بن الحسين اد الحدة : 


( التي و الأقيو ان )كدي عرواط # بوررف تت ةا 


7 2 
( مروج الذهب ومعادت الجوهر ( 6 تحقيرق يو سف داغر 4 دار الاثل لس 6 بيروت 04 


عام ه55١‏ )5:2 أجزاء : 
المعاوف : يويس اليسوعى : 


( المنجد فى اللغة ) » دار المشرق ©»بيروت » طبعة ٠١‏ /59و١‏ 


54 


1 3 
المضل الضعبى : المفضصل دن معحتمل © أبو العياس , 
مس 


( ديوان المفضمايات )» تحقيق كارأو س يعقوب لايل ؛ مطبعة الاي اء اليسوعيين » 


بيروث 2 ١؟99١‏ 


المنذرى : عبلك العظيم بن عبد القوى 2( زكى الدين ٠‏ 
اا 1 اكه ل راوح و ااام ا 


3 04 53 ٠ 
مختصير صحيح مسلم )) تحقيق محمد ناصر الألبانى » وزارة الأوقاف والشئون‎ ( 


الإسلامية - الكويت - طبعة / لاوا 
جتنت اع هم 
( لسان العرب ) » الدار المصرية للتاليف والترجمة » القاهرة (ب ا ت) 7١‏ جزعا . 
الميداق : 00 دن معحميل © 3 الفضل : 
( مجمع الأمقال ( 34 دار مكتبة العدياة »)ديروت ٠6‏ ١5ؤأا‏ )5 0 
03 00 0 ل 
أبو نعيم الاصفهاى : أحمد بن عبد الله : 


ع 2 ع 
1١‏ را 3 


١ 


النويرى : أحمد بن عبد الوهاب ».شهاب الدين : 


(اية 'الأرف فى فدون الأدب ) »19 جزعاء تحقيق محمد إبراهم أبو الفضل » 


الهيكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ه/ا91١‏ 


ابن هشام : عيل الملك بن هشام » أبن محنك : 


(سيرة الدى ملع - السيرة النبوية ) » تحقيق مصطى السقا » إبراهم الإبيارى » 


عيلك الحفيظ. شبى 0 مطرعة معمطقى الباق الحلى و 43 ١‏ غ5 أبجزاء 5 


0 
| ٠. 


9 5 3 5 1 
( أسباب نزول القرآن )2 تحقيق السيد أحمد صقر » دار الكئاب الجديا. » 


١959 القاهرة‎ 


الواقدى : محمد بن غمر : 


( فتوح الشام ( » المكتبة الأهلية »بيروثت ١9556‏ »#2 ج , 
0 المغازى 4 3 تحفقيق مارسدن جونس 6 موسسة الأعلمى » بيروات »© مصدور مطبعة. 
لندن 55وؤذ ع" أجزاء . 
الرشاء و مسيويى أحيمء أروانظرين: 
( الموثى 0 الظرف والظرفاء ) » دار صادر » دار بيروت : 6و١‏ 


(أخيان القفية )ده 


ا( 


الكتب » بيروت » (إنالات) .م أسدزاء . 
5 8 شْْ 0 1 
ياقوت الحموى :ياقوت بن عبد الله » أيو عبد الله : 


0 0 0 ' 
( إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 32 محالم الادياء ( 4 دار إحياع الدراث العربى 04 
(ب ات )ع٠١٠؟جزءا.‏ 
( معجم البلدان ( » دار صادر .دار بيروت 0©»)هه9١ا‏ مه أجزاء 8 
اليعقوبى : أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح : 
ا ا ا م ا لت 0 اسم 


( تاريخ اليعقونى ) :دار صادر » بيروت ١55٠6‏ ع9 بج 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراه 


( كتاب الخراج ) » المطبعة السلفية » القاهرة » طبعة 4 / 97" ١‏ ما 


ميض 


ٌ 
امراجع : 
[ 1 / 01 
إدراهيم معرءطى » أحمد حسن اازيات » حامد عبد القادر » محمك على التجار . 
) المعجم الوسيط. )؛ ميجمع اللغة العربية » القاهرة » المكتبة العلمية » طهران » (بات ) 
جواد على : 
ا 0 المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام 3 دار العلم للملايين ؛ ديروت م6 مكتبة 
النهضة » بغداد ‏ 58ذا - 1508 
0 
حميل الله : معحمل : 
( مجموعة الوثائق السياسية للعهد الثبوى والخلافة الراشدة ) 3 دار الإرشاد 3 بيروثة 
طبعة ١95941‏ 
الدباغ 0 مصطى مراد .0 
للش كشنيك 
( يلادنا فلاسطين ) »؛ دار الطليعة » بيروث ه95١‏ 
| الراشد تون فين العريق : 
الو 


| ( الريذة ) » جامعة الملك سعود ؛ الرياض ١1856‏ 


الزركلى : خير الدين محمود : 
ارد :22 _لخل سمه 


( الأعلام الديؤنت "انكف اجو 


شيث غطاب : محموك : 
1100 


(قادة فتيح الشام ومصصار ( 3 ذار الفدح 4 ددرو 6 ه؟ة ١‏ 


ْ صفوت حي 5ق : 
( جمهرة طب العرب ) ©» مطبعة مصعلى الباى الحلى عصدر ) طبعة 242/١‏ 


ا .0 أجزاء : 
ا 
ْ ا 0 


( جمهرة رسائل العرب ) » مطبعة مصط الباى الحلى مصر ‏ 218787 4 أجزاء . 
الطتطاوى : على وناجى : 
( أخبار عمر ) » دار الفكر » دمشق ١9096‏ 
عيد الباق : محمد فؤاد : 
موادت 
( اللولؤٌ والمرجان فها اتفق' عليه الشيخان ) » المطبعة العصدرية الكويث 11/1 
م أجزاء . 
( العجم لمفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) » دارمطابع الشعب » القاهرة ؛( بات) 
العلى : عيد المنعم صالح : 


( دفاع عن أى هريرة )2 مكتبة النهضة » بغداد » دار الشروق » بيروت » #/ا19 


كحالة : عمر رضا 0 


( أعلام النساء ) » المطبعة الهاشمية » دمشق » طبعة ؟ / 1408 »0 أجزاء . 
( معجم قبائل العرب )؛ دار العلم للملايين » بيروت ؛ طبعة ؟ / 21954 ” أجزاء . 
محمد على أدلى : محمد عوامة : 
( فهرس الأعلام الترجمين فق الطبقات الكبرى لابن سعد ) ؛ مؤّسسة الرسالة » 
بيروت ١ ١9856‏ 
ونسدك .أاى : 
( العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى )» مكتبة بريل» لندن» 1١98‏ ىلمو! 
م أجزاء . 
دائرة المعارف الإسلامية » طبعة ١‏ ( الترجمة العربية ) ١"‏ جزءا . 
الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية » الكويت» طبعة 8 / 19/4 


68 


فهرس 
الآبات القرآنية الواردة بالبحث وفق تر قرب 
ودودها بالمصحف الشريف 


٠ 1 5 ٠ 0 (١ 1‏ 0 3 ادها وسو 
١‏ كايا أمها الناس إذا ل من ذكر واذى 2 الاية ا “سدورة الحجرات ب الاية و 


1" بكم الذى خلقكي من نفس واحدة وخاق منها زوجها ... 
سورة النساء » الآية الأولى . 
«' ا نذزل به اأروح الأمين على قلبك ... الاية سورة الشعراء » الآية ١9‏ 
- وكذلك أنزلناه حكمااعربيًا ... الآية ‏ سورة الرعد » الآئة ام 
قر 1ن 0 غير ذى عوج ... الآية - سورة الزمر » الآية .م" 
* - إن هذه أمدكم أمة واحدة ... الآبة - سورة الأنبياة » الآية ؟و 
/ظا - إن الدين عند الله الإميلام . الآية سورة آل عمران » الآية 18 1 ْ 
8 - ملة أبيكم إبراهيم هو «ماكم المسلمين من قبل ... الآية - سورة الحج ؛ الآية 8 1ْ 
- فإن توليتم فما سألتكم بق أشرية الأر مووز ووس الا 
٠١‏ - وإذ يرفع إبراهم القواعدمن البيت وإسماعيل ... الاية- سورة البقرة ؛ الاية ١719‏ 
-١‏ ووصى با إبراهم بنيه ويعقوب ... الآية سورة البقرة ء الاية 19 
الأعيام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ... الآية ‏ سورة البقرة » الاية ١"‏ 
# العدوف دن كاقردل نوا االشوع وف تق قارو لاخدال ريع بين الانة سوس نومت 
الاية ٠١١‏ 
5- ياقوم إن كدت آمنتم والشنا ميو وااو الارة ع سيور وويسي ال 4م 
١6‏ إنه من سلوان وأنه بسم الله الرحمن الرحما... الآية ‏ سورة النمل ؛ الآية ٠م‏ | 
- فتبيم ضاحكًا من قولها ... الآبة ‏ سورة الشمل » الاية 1 


احانا 


7 وأسلمت مع سلوان ... الآية - سورة النمل » الآية 45 |مْ 


مذ ولد 58 عيدى منهم الكفر 30 الآية سعورة آل عمران 4 الاية ردك 


6- ومن يبتغ غير الإسلام فيا ابن الآرة نا سؤر ال "عيران +الكية قر 


لكم دينكم ولى دين - سورة الكافرون » الآية 5. 

١‏ مالك يوم الدين ‏ سورة الفاتحة ‏ الآية ثم 

يا أمها الرسل كلوا من الطيباتص...الآبتين - سورة المؤمنون » الآيتان ٠ه‏ و له 
حوبا ان "لقان إلا أرةنو اسل بر الانااح فبوارة ان لسن 401 ا 


6ت لكل جعلنا تدك شرعة ومقهاحا :. الآنة داسورة الافلة :لقره به 
م ار 8 و 3 


وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... الآيّة ‏ سورة المنافقون » الآيّة / 
5 الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم 355 الآية داسعورة الأنعام 34 الآية مم 
7 إن الله يدافع عن الذين آمنوا ... الآبْة ‏ سورة الحج » الآبة ./" 


: 5 5 ّ م 
- ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ... الآيّة ‏ سورة الأعراف » الآية + 


ظامظ_ بثرى _2_ ىاه بن __ الى 
0 را اول 1 يرن 
*ى* ووس ”نوت ورور ثيه سك" لوعن 


بالا 


ْ ؤآفاقئنةالوى 
للأستا سر يراش القرقى 


مف النجم ؛ يعدو عد اما 
2 7 0 
ودان لها المجدٌ وهُو العوى 


ترقرق منها الضمياكءٌ البهيج 


اليا 1 0 
وتوجه_ا الله باللجلال م 


الح أ 


2 سر اللو 
غمائمي-ا ذرة: ب 
إئ 04 2 
هى ( الضَادُ ) ما ظفرت أمة 
20 مه 2 
تعهسددها 8 بها بالبقساء 


7 0 


تالىق 2 صَفّحات الخُلودٍ 
وم شف عن شرقات الوجود 
2 ور جاه 
ذما عشْقها 0 موت ما 
2 م2 2 0 

ر صب بها 


بابر هاي والل 
دكم يحفر | 
وي خم على 7 9 و 
لينقاد مدها الندور الشتموس 
ددر ار من يعجر م 
أو فهى (الضَادُ )أن تُجتنى 
” 
م شديد 


ا 


0 
يجوب الدروب احتفاء مها 


9 2 0 
وعد الزمان . على يايها 


# ا م -* # الى 
وأرختى العد_ ان لخطايها 


وشعشيع . قّ أل قٌ أضحابها 
د وا 1 نه 
ىا ؛ 1 تج الى 


لوح 0 درايها 
لم في 


ووثى اك امت دَابها 


بمثل 5 وأطيايها 


5 #* ميم 


فهل مجيب فيض إنخضامبا ؟ 
وو وت 
تنج اب 0 حجابها 
2 ان اج اهن 
كمثل سنا شع م غابها 
كناك الذي ب انا 


أيحظى بدرشاف أكْرَابما 


ريه > ”ا ير ع2 ادس 

ويستعاب المر دن صابها 
1 م يا الم 

ويخلو 7 ريق لشدرابها 


2 ص ل #مى لس ٍ 

لغير صديور لاتعاره اا 
7 

المعاناقة وهابها 


3 كل ا 


عمديق 


)2 ألقيت قَُ الخلسة الثانية صباح يوم الثلاثاء " عن شعبان ١54١٠١‏ الموافق ب دن فراير ( شباط , 


ل ال . 


"1١ 


”1 1 


2 * 
وأعرض عذها قصميرو الأداق 


ل 2 ام # 03 و 
فمًا عبات بالالى أعرض-وا 


0 م ) يا جَمّرات الحياة 
ويا سهْب الحق كما الأذى 
عد *# 6 اعاي 
هو 7 نادى (بى يعرب ) 

0 2 5 0 
عَتا الظلم من متحدى الكرام 
## ىم 3 
ع 5 علينا و م 20 
09 78 #اسم 
َأ خم جور الطغاة الأباة 
قَمّا من 37 سوق الحدوم 


2 2 ز* 
وما من (صلاحر 1 العف 


ع اعم 


تفرقها قَادّمَ_ا للكلال 

1 2 84 2 5 1 

تمادى الهدو نكالا يها 
5 5 033 7 

ولا من دير واين النصيرٌ 

أ و 0 


- 
0-1 5 
يميا وبر 


0-1 - 2 

/ ع2 

ليج ١‏ 0 بتجريحها 
7 7 35 2 

وما ض إلا جنى التضحياتٍ 


٠ 2 8 76‏ 
فهل يا ببى (الضصاد )من وثية 


و 


ب اللهدو الكرّاة » والمماني) 


ل 


0 اير 0 7 
وما منهمو من تغنلى بها 


هه 20-0 5 ع 90 
وما وص لتهم فامنيشادها 


م 7 55 2 
وردوا البغأة لاعدابها 
- اله اه 3 5 
ذه تحن نسابها 


و 5 2 ٠‏ 0 
حماةٌ (بي-وذا ( وأذنايها 
3 ش 9 25 
سوك خائر التفس هي ابها 
لتعذ_وا لص ولَة إرُهابها 


ا ل ير 
و ( معتهمر ( دون أنيَابه-ا 
3 7 د بض 
ف ويقصى العروبة عن عابها 
2 00 ور 

- واه 

فجن اله 02 38 0 
لخاذل لفون َأْرَى ما ؟ 


أ“ _- 


2 0 
4 تستشف لغلى م بها 


0 9 3 كو م 5 
وهام العيدو باغضابي.. ا 


000 


3 م 5 2 
ترد الكماة لأشرابها ! 


2 


ارت 200 1 8 
عَلتِ بالذهى ذوق هام الدثى 
0 لول 9 9 5 
تسامت على ترهاث الزمان 
8 7 50 
.وقدمت الشهنل » ص غادرت 
7 0 م 

5 ذا م 

ستجزى ما يذلت ق غدل 
: 7 


فر اع دماه 
ودرهى بها غرفات 


9 
ال 


7 و 2 رو لاوس 5 
#خار النجبوم لاحسابها 


5 َه . 3 
وعَزت بج وهر آرابها 


م 
8 0 


م 2 ته 8 
- 


عُطامَ الحيّاة لأَنْصَابها 


0-2 


3 و 54 
فدى (الضاد ( قرف لاحباما 


يدف 


اذ[ ذا 
يز شارك فى مراجعة تجارب الطبع مع أمين التحرير 

يق السيدة / سميرة صادق شعلان 

6 المحرر الثانى بادارة التحرسسر والشسئون الثقانية 
2 

2 


0 
به 
2 
0 
* 
ل يس 


طيع بالهيئة العامة اشيئون المطابع الأمبرية 


زئيس مجلس الادارة 


دم الإبداع بدار الكتب «مم8وو١‏ 


الهيئة العامة لشسثون المطابع الأمبرية 
114 ل لام 


1 اده 


كلت 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
١‏ ش عزيز أباظة بالزمالك 


اهداءات "..؟ 


أ.د / شوقى ضيف 
رئيس مجمع اللغة العربية 


مجلة مجمع اللخة العربية 


( تصدر مرتين فى السنة ) 


. . الجنء الرابع وا 


جمادى الآخرة ١4١4‏ ها/ نوقمير7؟1515 م 


ه فجر الطب ( الجزء الثاني والأخير ) 
ل 

© حياة كلمة 
للأستاذ سعيد الأففانى 

ه اللون والجمال فى الشعر القديم 
للدكتور عبدالله الطيب ‏ - 0 

» الحضور العزبى فى جَزيْرة سردانية 
للدكتون عبدالهادئ التازى 

« ثقافة الأديب المعاصر والتغريب 


للدكتون يوسفة هذ اللا 


00 


000 


ص /اه 


« ابن المولى ( حياته وشعره ) 

للأستاذ عبدالعزين الرفاعى 1 
ه رياضة الصيد عند العرب 

للأستان عبدالله بن محمد بن خميس ‏ ص ١١‏ 
ه هى أهل وإن تذكر دهر 

قصيدة للدكتور إبراهيم السامرائىي << ص ١44‏ 
ه عندما تترجل الفرسان 

قصيدة للاستان حسن عبدالله القرشىي ص ١١"‏ 


الحكيم 
للدكتور حامد 020 ص /او١ا‏ ظ 


5 


ظ 


بهم صيات مد جمعية ا 


تأبين : 


© كلمة الدكتور إبراهيم مدكور فى تأبين 
عضو ا لمجمع ص ١860‏ 


ل كلمة الدكتور محمود مختار فى تأبينه 


« كلمة الأسرة للدكتور أمين زايد 


٠‏ كلمة الدكتور حسين مؤنس فى تآيبين 
المرحوم عبدالعزيز محمد حسن 
0 ظ 
« كلمةالأسرة للدكتور محمد حسم 
0 


١8/ ص‎ 


عن كه 


ص 111 


لظ كك 


-, 


نجر الطب 


الجزء الثانى والأخير 


تكلمت في المؤتمر الماضي عن الطب 
الفرعوني وذكرت بعض روائعه وقد 
اختصرت كثيرا لكى لا يمتد الكلام إلى 
ساعتين أى أكثر فقد كان الطب المصري 
شديد الوضوح وقد عالج كلّ داء على 
حدة ؛ فكان هناك متخصص في طب 
العيون والأذن والمعدة وغير ذلك » وكان 


العلاج - سواء كان خظأ أم صوايا -. 


واضحا جذا وقد بلغ بهم التقدم أنهم 
قسموا علاج التهاب الأذن الوسطى ثلاثة 
أقسام كل منها له علاج ولن أطيل . 
أعود فأقول : إنْ الطب المصري: بقدر 
هنا كان تقييقنا وواشيها'فان الطن 
الأشوري يحيط به كثير من الغمؤوض 
والذي لا شك فيه هو أن الطب الأشوري 
كان قديما جدا وربما سبق الطب 
الفرعوني . ومن البارز اهتمسام 
الأشوريين بالمنحة العامة فقد عرفت 
مازع الصرف الممحي في كيش 


للدكتور حسبن على إبراهيم 


ويرجع تاريخها إلى "٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد وكذلك المزاحيضص التي وجدت في 
أور يرجع تاريخها إلى سنة ...6" قبل 
الميلاد » وذلك سايق لعصر حسى رع 
وامحتب يوقت طويل , ١‏ 
. سبب حفظ الطب الفرعوني أنه كان 
ينقش على الحجر أو يكتب على أوراق. 
البردي » أما الأشوريون فقد دونوا طبهم 
على ألواح من الطين والكتابة على الطين 
يطمسها مرور الزمن , كما أنها تتحطم 
بسهولة أثناء عمليات التنقيب » وقد لجأ 
المنقبون إلى تحميصها قبل نقلها 
المحافظة مليها إلا أن ذلك كان يؤدي 
إلى التصاق التراب ببعض أجزائها: 
أما السبب الثاني لغموض. الطب 
الأشوري فهو المصطلحات التي تشمل ' 
الكتابة عن الأمراض ؛ فالأمراض 
الزهرية يشار إليها بيد عشتار إلهة. 


(*) ألقى البحث فى الجلسة السابعة المنعقدة يوم الاثنين من رجب سنة 1417 ها المواقق ".هق فبنرايز 


(شباط) سنة 1955 م , 


الحبّ والأمراض المعدية يكنى عنها بيد " 
«سستى» والأمراض العم 1 ية بيدلوليكق: 


وهكذا . 


لشن القويه الثالث فيعزى إلى 
أن من قام بترجمتها من الغربيين كان 
يجهل اللغة العربية التي ينتمي إليها 
الخط المسماري المكتوب به لوحات الطين 
الأشورية .22020 

ا سال تاريل د تزيم د ييه 
مثل زيادة معصبد شماس كناية عن 


اقتراف إثم » أى الإصابة بالجنون أو 


. افيد الا وستوييا ء الورد وهكذا . 
.قام الطب الأشوري على أسنس 
تجريبية أمبيريقية إلى جانب الأسس 
السحرية والكهنوتية ؛ ولعله لم يعرف 
الأسس .المنطقية الضورية مثل تلك التي 
بني على أساسهنا الطب الإغريقي ْم أن 
الطب الإغريقي كان خاطئًا في ذلك 
وقالبا:ما كان الطب الأشوري اقزب إلى 
الطب الفرعوني » ولق أن السحرة 


الفراعنة كانوا في مرتبة. دون الأطباء ' 


كما أسلفت.في مقالي السابق . 


أما كون:الطب الأشوري قائما على 


الشحر فواضح من الأدعية والتعاويذ 
. التى كان يوحى بترتيلها إما بمفردها أو 
مع تدارا قن العقاقير . ومن أمثلة ذلك 
دعاء لعلاج العين يقول (أيتها العين 
الصافية يا عين البصر الصافي إل) . 


0 أمثلة التفكير التجرق اعتقادهم 
في الحسد بالعين فقد كانوا يؤمنون أن 
سبعة من الشياطين تسمى «المسقم» 
وتلقب بالأشباح السبعة ؛ وهم توابع 
لعشتار إلهة السحر والظلام وهي التي 
تستطيع أن تسبب الأويئة » كما أنها قد 
تسكن جسد إنساإن حتى إذا نظر إلى 
إنسان آخر خرجت الشياطين من عينيه 
قفأصايت ذلك الشخص . 

.الكهنوت في الطب الأشوري ؛ يتمثل 
ذلك في اختقادهم بوجود ثلاثة آلهة عظام 
مثل «أيا» إله الأعماق والشتاء:. و«بل» 
إله الأرض ؛ و«أنى» إله السماء . وكان 
الأشوريون يستنجدون «بمدردوخ» ابن 
«أيا» . وإذا استمر تعداد أبناء الآلهة 
الذين كان يستنجدون بهم فسوف نضيع 
ترذن كينا لكا :لاما ء والحفهيا من" 


.كل إله . 


ومن ممارسات المدخل الكهنوتي منا 
كانت تقوم به كاهنات المعبد من مزاولة 
الجنس مع الغرياء خدمة للمقيد يعد 
تعقيمهن جراحيا (ولم يذكر كيف) . 

أما المدخل المادي التسجسريبي 
(الإمبريقي): فهى الغالب على ما نشر 
من ترجمة الألواح الأشورية فهي مليئة 
بأسماء النباتات (50؟ نوها) ومواد 
أخرى متفرقة ويضاف إليها الكحوليات 
مثل البيرة القوية وبيرة السمسمم والنبيذ 
والشحوم والزيوت إلخ . كما كانوا 
يعرفون الحقن الشرجية وكذلك اللبوسات 
وقطرات ومراهم للعين والأذن واللبائخ 
شبح كا ف تمش تن الأدوية في 
الإحليل بوانيناة أنبوب مجفف . وفي 
لوحة «ينبولتى» ذكر عامل لكل الأدوية 
المستعملة وطريقة هذأ الاستعمال . 

وقد نظمت قوانين حمورابي عمل 
الجراح أكثر مما فيلت بالنسبة للطبيب 


كذلك ذكر الأشوريون أمراضا كثيرة مما . 
نعرفه اليوم كخراج الكلية والرهاف . 
والكسور وقاموا بعلاجها . وكان الطبيب , 


الآلات الجراحية ومن الغريب أنه كان 


لديهم إلهام بأن الأمراض تسببها 
أجسام غير منظورة تدخل الجسم مع 
الهواء أى الطعام أو عن طريق الجلد 
(وكانت إرهاصة بما نسميه ميكروبات 
الآن) كذلك أعتقد الأشوريون في انتقال 
بعض الأمراض بالعدوى ومنها الجذام 
والمادة 1" من شرائع حمورابي تبطل 
بيع العبد إذا ما ظهر به الجذام بعد 
شهن واحد من بِيعه ثم طالت الفترة 
بعد ذلك إلى مائة يوم . كذلك كانوا 
يغسلون أيديهم قبل الأكل ويعده . 

وقد عرف الأشوريون من فحص 
جروح القتال الكبيرة وجود قلب أيمن 
وأيسر (يعني حجرتين) والأمعاء والكبد 
وقنواتها والوريد الأجوف السفلي ٠‏ 
والمعدة والبنكرياس والطحال وغير ذلك 
من كلية وحالب ومثانة ويروستات ورحم 
وشرايين وأوردة وعضلات لها أوتار ؛ 
كما كونوا. فكرة عامة عن سيطرة الجهاز 
العصبي على الجسم كله . وعن أهمية 
الكبد وكثرة وظائفها . 


ومن هذا يتبين أن الطب الأشوري 


ان 


يشترك إلى حد كبير مع الطب الفرعونى 
فى الاعتماد على المدخل التجريبى 
والعلاج المادى للمرض دون تفسيرات 
منطقية كالتى أدخلها الإغريق (وحسئًا 
فعلوا) هذا مع بقايا التفكير السحرى 


الكهنوتى وهو ما اتبعه المصريون ' 


القدامى قدر ما استطاهوا . 

وكان الأطباء من فئات ثلاث : 

الكاشف :هى أول من يزور المريض 
ويش كه المرض والمآل » وقد تميز 
الكاشف بخلفية غريبة ؛ فكان يتطير من 
الطيور التى تمر به في طريقه إلى بيت 
المريض ؛ وإلى جانب قحص المريض 
يقوم بحساب الفلك والأبراج ثم ينبا 
بنتيجة المرض ويترك العلاج لمن يليه , 


الآسي : وهى الطبيب المهتم بالجزء. 


المادي من الطب وقد أخذت مكانته تزداد 
بمرور الزمن , ولى أنه لوحظ أن هناك 
تكاملاً بين الكاشف والأسى ,:. 

الجراح : وهى لم يذكر في النصوص 
الطبية إلا نادر ويرجع ذلك لممارستهم 


السرية للجراحة خنؤفا من شرائع ' 


حمورابي التي كانت تفرض .عفويات 
قاسية على الجراح إذا فشل . وكان 
الناس سواء عريا أم أورييين يعتبيرون 
الجراح خليفة لحلاق الصحة حتى 


بعض ما جاء في طبهم : 
ذاك الزجل قد لذقب إلى معيد تماش 
(أصابه الجنون) خذ صمغ الصنوير ثم 


يشفى . ورجل آخر ذهب إلى معيد 


شماش والذى يرى أشياء خيالية ولأجل 
شفائه ضع حب العزيز على رأسه وداوم 
على العلاج وسوف يشفى . 

كما جاء فى أوراقهم الطبية إذا 
أصاب الرجل وجع في الرأس ووخز فى 
الفم واضطراب فى العين وطثين في 
الأذن واختناق فى البلعوم ووجع فى 
عضلات الرقية والكتف لمكن 


والخاصرة والأسفل والتهاب في المعدة 
وحرارة فى الأمعاء وألم فى اليدين ' 
والقدمين والركبتين فهى إما عنده ... وأن ' 


[ 
ظ 


أمعاءه أى كليتيه هى السسبب ... وهو 
محبانبالانسيناس (الانسناك) أل 
انحباس الريح أو أن كليتيه مصابتان أو 
أنه مريض بالصقراء أى اليرقان أو أنه 
مريض باللعنة أو الروماتيزم أو به الشبح 
أى أنه مريض بالعفاريت التي تجمع 
الوقيش لللشتسيظ انا راثم يتخ هذا 
الكلام غير المفهوم مع علاجات لا نعرف 
عنها شيئا الآن إلا الخشخاش والبلسم 
وعرق السوس (وهى حالة تشبه الشلل 
البصلى الكاذب كما نعرقه الآن) وريما 
كانت بعض الصور تبين شيئًا مثل : 

إذا فاجمت الحمفى رجلا فتقيحت 
أوردة جبهته وأصايت عينيه غشاوة 
ووجع شديد والتهاب وسيلان فخذ نبات 
الزعرور ... الخ , ولكن هذه الصورة 


الكهفية داخل الجمجمة . 

وأخيرا أرى أيها السادة أن أخرجكم 
من هذه الدوامة والمتاهات ويمكنكم الآن 
المقارنة بين الطب الأشوري والطب 
الفرعوني الذي تكلمت عنه في مؤتمر 
هذا المجمع الموقر فى العام الماضي. 

ولا يسعني في ختام كلامي إلا أن 
محمد عماد الدين فضلي الذي كان 
المصدر الوحيد لى فيما قلت . وقد لجأت 
إلى مقال جامع كتبه فى المجلة الطبية 
المصرية الجديدة , 

شكرا أيها السادة والسلام عليكم 


ورحمة الله , 


حسن على إبراهيم 


حياة كلمة 


للاستاذ سعيد الأفغانى 


العالم زثة العالم . 


وعلوم اللغة العربية لكل منها منهج 


خاص ؛ متعارف بين المتخصصين , لا . 


يجوز فيه الخلط بين أحدها والآخر ؛ 
فطريق متن اللغة غير طريق النحى ؛ غير 
طريق البلافة » غير طريق العروض . 
إلخ . وعمدته النقل الصحيح عن أهل 
اللسان المتفق على فصاحتهم, 


. ثبت منها واطرد ولم يشدٌ , 
وهذا ما حفظ على اللغة سلامتها 


ورواءها ؛ إن خالف شىئى من ذلك 


القواعد المطردة ؛ وثبت سماعه عن أهله 
سماعاً صحيحاً لا شائبة فيه » حفظ ولم 


يقس عليه كبعض الضرورات الشعرية 
وما إليها . والهادي إلى ذلك إمعانْ مترى 
فيما في المعجمات وكتب اللغة الموثوق 


بها عند علمائها وفقهائها , وتجنبٍ ما 
غرف يرم الشقنة ومس حل الفسوا رن 
والنوادر » والتهساون بالرواية ؛ ككتب 
المحاضرات والقصص والأخبار . وليس 
كل قارئ في معجم أن يبادر إلى الحكم 
بما فهم . فإن قراءة سريعة في معجم , 
لدة لم يعرف شأن صاحبه في الثقة به , 
ع اعتماد المحققين كلامه , مورط في 
زلل هى أحيانا فضيحة . 

وأول متبادر إلى الذهن في هذا الياب 
كلمة (إخصائي) بمعنى اختصاصي ؛ 
وهي مثر لغط بين الحين والحين , 
فلأتتبع تاريخها الحديث » منذ شاعت 
أول هذا القرن الميلادي الذي شهد 
الخلاف حولها غير مرة : أنكرها بعض 
كل الإنكار » وتهاون في استعمالها 


© ألقي هذا البحث في الجلسة الخامسة للمؤتمر (السبت /" 25200 ١1‏ الموافق الاول من قبراير 


' (شباط) سئثة ,١1955‏ 


1١١ 


فى سنة ١104‏ نشرت مجلة المقتبس 
القن دنا فى القاهرة الأستاذ محمد 
كرد عن ركس الله في عددها الثالث 
00 وكان يعني بالموضوعات 
الاجتماعية عنايته بالموضوعات العلمية 
والأذبية ؛ نشضرت مفقالاً عنوانه : 
(الإخصاء في العلوم) بدأه بتعريف 
المصطلح بقوله : ٠‏ 

«المُخُصي» هى الذي ينفرد بدراسة 
فن واحد ؛ من أخُصى الرجل إذا تعلم 
علفاً واحداً» . وهذه الكلمات الست بين 
القوسين ‏ منقولة بنصها من (القاموس 
المحيط) للفيروزابادي . في مادة (خ ص 
ي)ء لا في مادة ( خ ص ص) حيث 
يجب أن تكون في محلها الطبيعي ؛ وكما 
شرح الزبيدي القاموس استراب فأراد 
إبراء ذمة صاحب القاموس بقوله : «نقله 
الصغاني وهى مجاز» . وهذا الشارح 
رحمة الله أهمل مصدر الصغاني من 
الذكر كما لم يبين طريق هذا المجان . 
وظل هذا النقل موضع ريبة . مجهول 


0 1 # 
القائل مغمضا لا نور بين يديه ولا من . 


خلفه . ويقيت التبعة معلقة بعثق 
الصغائى رحمه الله , ظ ظ 


كذ 


وقصته أنه أراد الاستدراك على 


الجوهري ما فاته في كتابه العظيم (تاج 
اللغة وصحاح العربية) المشهور 
اختصاراً ب (الضهام) : قفالف 
الصغاني في ذلك كتابه (التكملة والذيل 
والصلة) . وفى هذا الكتاب أثيت 
الكلمات السنت كما نقلها القاموس 
المحيط (أخصى الرجل إذا تعلم علمًا 
واحدً) . فعلمنا أنه أول من أخطأً 
فوضع هذه الكلمات في غير موضعها 


. الطبيعي » وأن موضعها الطبيعي 


(خص) ,لا (أخصىي) » ولاتعنينا 


' الاحتمالات التى يمكن أن تورد هنا 


متعددة كلها ممكن ؛ تشابههما فى 


| الرسم (أخسصى) و(أخص) . خطأ 


الناسخ .. ولكن الذي يتصدر السؤال : 
أفلم يتسا الفيروزابادي أو شارح 
كتابه : ما علاقة هذا المعنى بما قبله ؟ 
أفلم يلفت الانتباه هذا الإنبتات بين 
لمعنيين ؟ ظ 

ام افو ارد العتتامل أن لكان احد 
ينجو من سهى أو غفلة وهى مكب على 
عمله ؛ لكان هؤلاء الفضلاء . هل عد 


محققوالعلماء (الصغائي) مع نقوله 


1 
: 
0 
0 
1 
0 
ا 
ا 


الواسعة من الضابطين ؟ هو مكثر في 
الكاليف اللغوي ؛ وعتي 'خاصنة بالثوادر 
والشوارد والشواذ » فجمع منها مالم 
يقتمع غيرة © وهو ككينالترج ال واقاء 
الرجال والاستيضاح من الرواة 
والمصادر ؛ إلا أن شأنه شان المكثرين 
غالبا يتسرعون.بالنقل والإثبات تشرعًا لا 
يُجنبهم الزلل ؛ وقد عرفوا ذلك من 
أمره , وأتوقع - إذا طبع للصفاني' 
كتاب جديد طبعة محققة ت أن شري فيها 
مل عزاتين والمدد فنا فاكتقيق إلى ما مادة 


ضيط غلط », الشىء الكثير دون أن 
استكثره عليه , 


أخرجها المجمع العلمي العراقي في سنة ' 


من كتابه (العباب) بتتحقيق 


الأستفان فو اسمس حمق اود كا 
المحقق في تقديمه لهذه الطبعة المآخل ' 
على السننائن فيه اقمافا ل الن؟اولا وج 


العباب » وأنه كان ينتحل أقوال العلماء , 
ولا ينيه عليها إذا أخذها مثهم .. 
النقص في كتايه الجليل .. الخ »(), 

وكذلك أخذ عليه محقق كتايه 
(الشوارد في اللغات) - الأستان 
مصطفى حجازي - في مقدمته الوافية 
أنه لم يراع «الترتيب الداخلي للكلمة , 
وربما أدخلفي بعض الحروف كلمات 
ليست منها»"). وهذا ما فعله في حرف 
الخاء من التكملة والذيل والصلة . حين 
أنزل معنى (الإخصاص) في مادة 
(الإخصاء) » وورط الفيروزابادي صاحب 
القاموس » وشارحه الزبيدي من بعده . 
وخلقاً كثيراً آخر المئة التاسعة عشر 
للميلاد » وإلى اليوم . 

وأما الفيروزابادي الذي نشر هذه 
الزلّة وشهرها حتى احتج بها غير 
متثبتين ؛ فتآليفه في اللغة كثيرة » وعني 
بكتب الصغاني ٠‏ واهتم بها .وأراد أن 
يجمع بين المحكم لابن سيده , و(العباي) 
الصفاتي ؛ فألف (العجب العجاب , 


٠ ١ ق"١ العباب د تحقيق فير محمد حسن طبعة المجمع العلمي العراقي صفحة ع‎ )١( 


(؟) ص 4 طبعة مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة ١981‏ . 


1١ 


الجامع بين المحكم والعباب) . وتوقف 


العلماء في قبول بعض دعاويه ؛ قال ابن ' 


احص ١:‏ ٍ 
كان اليوووانادن) بيقع فيه إن 
الشيخ أبى إسحاق الشيرازي » وكان 


الناس يطعنون فى ذلك مستندين إلى أن . 


الشيخ الشيرازى لم يعقب » ثم ارتقى 
فادعى + بعد أن ولي قضاء اليمن - 


: 8 
من ذرية أبي بكر الصديق» . وعقب ابن 


أن النفس تأبي قبول ذلك .. وسافر إلى 
أقاليم.عدة . وسمع بها , وجال فيما بين 
الأناضول إلى اليمن والهند » وحظى عند 
ملوكها ٠‏ فولي القضاء في بلاد عدة ».١‏ 
ولف في الحديث كتابه (السسيحْ 
الاتسيع الخاري في شترح يجيج 
البخاري) الذي قال فيه ابن حجر : 
«ماذه تراث النقول ولا اشنتين 
مقالة ابن عربي في اليمن اها رفيل 
منها فيه فشائه ..» . وعلى هذه 
الشاكلة من عدم الثبوت ؛ نجعل نقله 
الساهي عن الصغاني تلك الكلمات 


الست (أخصي الرجل إذا تعلّم علما 


. لا يدري ولا يدري أنه لا يدري‎ )١( 


١ 


53 : 
واحدا» في غير موضعها الصحيح ؛ 
ويذلك عرف الصغاني نفسه من قبل ,. 


بيك ٠‏ 
هذا في زمن (الصغناني - ١6٠ه)‏ 

و(الفيروزابادي - 415) و(الزبيدي - 
6.كاه) .فماذا في زماننا الذي 
عشناه حتى اليوم وهذه الكلمة 
(الإخصاء) ؟ 

سأقصر الكلام على عملين : 

معجم وكتاب لدي ضاحبه 
لتصحيح أخطاء دارجة : ش 

3+ التهفات" التي ا الشام. ظ 
ومصر وغيرهما كثيرة بين مختصرة ش 


ومتوسطة ومطولة , وغفالبها قام بها 


. أفراد. فهي أعمال شخصية لا تلزم لا 


أصحابهاء الذين هم بين متعلم وعالم 
وجاهل مركب الجهل!') . يتسم كثير منها . 
بالجرأة والاقتحام حيث يتجنب أولو 
الفضل ويتخوف العلماء مزالقها , 
وغالبها تعرض للملام والذم » وكان 

ضررها محققا وفيا وضع 


0 ارتياب 2 


اخثرت من هذه الأعمال اللفوية 
معجمًا أراد صاحبه الفاضل ؛ أن يحمل 
ما ينوء بالغصبة أولى القوة فرزح 
تحته , ولم يستطع الوفاء بما عزم عليه , 
وعذره عندي أن ما خطط له فوق ظطاقة 


الفرد بأضعاف , فكان من الطبيغي أن . 
يقف , على رغم ما بذل من مسجهود 


وأنفق من مال وسنين عدة ؛ ذلك هو 
(المرجع) للأستاذ الشيغ عبد الله 
العلايلى أحسن الله إليه ؛ فقد أراده 
حجنا سيط فليا الفويا فذنا نري 
وفق المفرد بحسب لفظه» ؛ وألزم نفسه 
ذكر المقابل بالإنكليزية وبالفرنسية.. 
فحوى جزؤه الأول المواد اللغفوية بين 
حرف الألف وكلمة (جدا) في 75 
منقحة بالغرق الستعيو الذي يكاد ل 
يتبينه سليم العين - هذا عدا.,قسم 
بالفوسلية,' ا 


ويعنينا منه الآن تناوله كلمسة 


(الإخصاء) التي نحاول التأريخ لها , 
كنت أقدر أنه سيمر بها غير عابئ البتة 
- وكان من وراء تقديري القدر - فائجر. 
إلى المزلق وزاده توسيسعا , إذ كانت 


عبارة الصغاني في ست كلمات , فزادها ٠‏ 


شرحا ؛ ومكن لها يزوائد طفيلية عن 


يمين وشمال حتى صارت أسطرا , 
وجعل لها المكان الأول في التعريف 
قائلا : 

«الإاخصاء مصدر من (خصي) : 
الاكتشفيسيتان على فوم الس 
من فروع المعرفة والعلم أي أفرده ولم 
يعدد ... ومن «المنسوب» الإخصائي . 
بإزاء «انج أقتهاءءم5» ودفر '1» المستحكم 
العلم في شئ ما . وله أيضا متخصص 
اوفقو أضتحه . وقوله : «وهى أصح» غير 
دقيق ؛ والصواب أن يقول : «وهى 
الصحيح» . ش 

هذا المعمجم (المرجع) عدد المعنى 
المزعوم الذي أداه الصفاتي في ست 
كلمات » وجعل له إضافات حتى كأنه 
هى المعنى الأساسي في الكلمة , على 


غير ما يسئغ في المعجمات الأصولية 


ذوات المنهج الملتزم , بينما لم يحظ 
المعنى الأساسي إلا بكلمتين . وفي هذا 
بعض الإخلال في التوازن الواجب , 
الذي يفرق بين المعنى الأساسي والمعاني 
الفرعية ٠‏ 

إن سعة الميدان الذي أخذ المؤلف 


0ه سه بالجولان فيه لا تّدرك كأني لقرد 


١ 


الإمكانات العلمية والمادية , أن يملك 


قدرات 5 * ص مسنعددين فى 


5 


508 اتهم ليكون له معجم متعدد 


الأهداف (وسيط علمي لغوي فني مرتي ١‏ 


وفق المفرد بحسب لفظه) وإزاء كل مابة 
فيه مقابل إنكليزي ومقابل فرنسي ؟. | - 


أرجى لا يكون أمشال هذا المأخذ 


كثيرة في معجم (المرجع) فإتي أعرف 
ساحية الصديق بكثرة الاطلاع وسدان 


الإدراك لفة': لكن طموخه فاق قدراته , 
وجاون بعيدا المدى الذي ظنه كافيًا لهذا 
العمل ».وإن هدقًا واحدًا متها لخليق 
باستنزاف سنوات من أعمار المجدين37"), 


تفبتييالنت 


؟ - أما العمل الثاني من أعمال 
العصريين , فكتاب (قل .. ولا تقل) 
للأستاذ مصطفى جواد العراقي » فقد 
عرض لكلمة (إخصاء) بقوله ص 17 : 

« قل : متخصص بالعلم » ولا تقل : . 
إخضائي» ولى اقتصر على هذا لكفي 
قؤفئ وأوجن؛ لكنة أراد شاهدا عليه , 
وتوسعاً وتعليلاً له . فحاد عن سواء 

أولا. أما شاهده فقوله : قال جان الله 
الزمخشري في كتابه (ربيع الأبرار) وهو 
كتاب مشهون:! «إن من لا يعلم إلا فنا ' 
واحدًا من العلم » ينبسغي أن يسمى 


خصى العلماء» ,9‏ 


(1) كتب الاستاذ فؤاد أفرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية سنة صدور معجم (المرجع) 'صفحتين لتكونا 
كالتمهيد له فلم تمهدا لشئ » بل كانتا فرصة أهتبلها للدعاية لمطبوعات بلده للمعاجم , ولا بأس في دعاية 
إنسان لمطبوعات بلده ولى خرج عن مراعاة المؤوضوع ٠‏ لكن القول قد اشتط به إلى الغلى بقوله : «.. حتى غدا 
كل متمرس بالعربية في مشارق الأرض ومغاريها ' إذا اعتاص عليه تعبين لجأ حتما إلى معجم لبذانى - ص 
ج) !ه وكان الله للمتمرسين بالعربية في مشارق الأرض ومغاريها » وحماهم من الأسواء . 

(؟) المجان الذي استعمله العرب في (الخصاء) هو النقص والذل , وهو ما وافق استعمال العرب . جاء في (لسان 


العرب) 0 «قال أبى المهوس الأسدى 0 
“خصيتك يابن حمزة بالقوافي 


قال الشيخ : الشعراء يجعلون الهجاء والغلبة خصاء ؛ 
خصى الفرزدق والخصاء مذلة. 


قلت هذا كل ما في «لسان العرب ؛ لا شيء مما 
بعده حتى اليوم. 0150 0 


1١1 


كما يُخصى مَنْ الحلق الحمار 


كأنه خرج من الفحول ؛ ومنه قول جرين : 


يرجى مخاطرة القروم البَرّل 


نقل القاموس المحيط عن الصغاني » ولاما زعم المتأخرون من 


يفهم من قوله (ينبغي أن يسمى) أنه 
لم يقع » ولم يسم , والزمخشري يقترح 
أن يسمى بذلك , أما الأستان جواد ففهم 
العكس , ومضى يعلل قائلا : «والسين 
في ذلك أن الوقوف على علم واحد عند 
القذفاء كان عجرا وميبًا ومن لفظ 


الخصي المذكور في ذلك » أخذوا 


صار خصيا (كذا) في العلم مثل أثرى 


صان ثريًا » وأفضح صان فصيحا (كذلك' 
أيضا) . قلت :لا يلزم من كسلام 


الزمخشري شىء مما فهمه الأستان . 

ثانيا : وتابع الأستاذ جواد تعليله 
مازجًا به استنباطًا آخر غير صحيح 
بقوله : 

قال صاحب القاموس المحيط : 
«وأخصى تعلم علمًا واحد!» ؛ فاستنبط 
منه مالايدل عليه , قال : «وفي 
قوله إشارة إلى أنه لم يتقن العلم 
الواحد(؟!), ولى كان فيه دلالة على 
الإتقان لقال : علم علماً واحداً وأتقنه , 
وبرع فيه وتبحر فيه .وما إلى ذلك 


)0( لسان العرب مادة (خ سريص) . 


(أيضا) . فالإخصاء أقرب إلى الذم من 
التصريح به (كذا) . ثم إن قباحة اللفظ 
تدل على قبح معناه» وقد أحس بذلك من 
اختاره لتأدية صعنى (سيُسيا لست) 
الفرنسية . | 

وختم المؤلف 25211 
صححح بقوله : «فأنت ترى أن 
«الإخصائي قبيع في المعنى وغلط في 
الوصدة: ا | 

قلت : ليته أراح القارئ من تعليلاته 
واستنباطاته , واقتصر على السطر 
الأول والسطر الأخير . 
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مولد هذه الزلة إذاً » المئة السابعة 
للهجرة » ولم تعرف - في علمي- من 
قبل . أما المعنى فاطلبه في مادته 
الخاصنة من المعجمات ..حيث تجد في 
مادة (خص) : خصه بالشيء وخصصه 
واختصه : أفرده به دون غيره . ويقال : 
اختص فلان بالأمر » وتخصص له إذا 
انفرد به ؛ ويقال : فلان مُخصْ بفلان أي 
خاص به(" , 1 


1١/ 


فالكلمة إِذَا (أخص إخصاضا) لا 
(أخضي إخصاء) ..وعلى هذا فالكلمات 


(اختساك ياووكاتر روتكد 


ومخض ا وإخصاصي) كل 


أولئنك صحيح فصيح ' أما إخصاتي 0 


يق للعان ليم 10 


ا كاد ما 


. زلة الصغاني تلك في المئة السابعة ‏ 


للهميجتيرة هي التي أزلّت صاحب 
القاموس المحيط في المئة التاسعة, 


وأذلت من تبعه تفلي انون انتباه إلى قبع 


لق اا ره ف 


وهذا هو الذي ينعته أهل العلم قديمًا 


ب (المصحفية) ؛ فإذا قالوا : «فلان 
صحفي» ؛ عنوا أنه ياغذ علمه.من 


الصحف بغير أستان ٠‏ فيزل بما تحوي | 


ون بخ وتستييف ورا ذه واكيهياة + 
أما الآخذ عن شيوخ العلم المختصين , 
وبصوايها فينشره ويعلمه . جنبنا الله 
الزلل ‏ وهدانا إلى السدان . 


سعيد الأفغانى 


© من توفيق الله تنزه الطبعة الثالثة من (المعجم ويسيط) عن هذه الزة القبيية ؛ وستتنزه أيضا ال 


الجديدة من (المعجم در قرييا إن شاء الله ؛ 


1,8 


4 


اللون والجمال 
فى الشعر القديم 


قال امرؤ القيس : < 
0 ومثلك بيضاء العوارض ] (البيت) 
في بعض الشروح : [ 
0 :صفحتا الخد هذا خطاء 
١‏ 

وكأنٌّ فأرةٌ تاجر بقسيمة 


فنا إليك من الْقُم ‏ 


أي أستّائها وبريقهن وحسئهن - ثرى 
ذلك تشم طيبّه . وقال كعب بن زهير: 

تَجلُى عوارض ذي لم إذا ايتسيعت 

ظ ظ كانه نهل بالراح مَعْلول 
ظ وذكر الجوهري بي جرير : ' 

أتذكرٌ يوم تُصفُل مارضيّها 

فرُع بشامة سقي البشام 

ورداية الديوان : 
ش أتنسنى إذ تُودعنا سَليْمَى 

ظ برع بشامة سي البشام 

وهذا أحب إلي ؛ على أنني أحسّب أن 
البيْئينْ بروايتهما ؛ كلاتينك بلا ريب , 


للدكتور عبد الله الطيب 


قول جرير : وفي صحاح الجوهري : 


قال أبو تصر : يعني به الأسنان ما بعد 


الثّنايا والثنايا ليست من العارض 


(هكذا - وفي الهامش ص ٠١86‏ طبع 
مصر - نقلا عن اللسان, العوارض) 
وعلى هذا فالفتاة كانت تستاك بِقَرْع 
بشامة مّجدّةٌ في ذلك , ثم فَطِنّتْ للوداع 
فأشارت بفرع البشام - شرح أبي نصر 
للرواية التي رىى يوضح هذا المعنى . 
والعارض قد يُطلّق على الثنايا وجميع 
الأسنان 20 

والعرب لا تصف الشّدوب بالبياضٌ 
ولكن تقول كما قال غيلان + 7 
ريك سه وجة ير مقرقار ْ 


2 


ماء ليس بها خَالٌ ولا ندب 


0 0 المتأخرون الخال لمقابلته 


بياض البّشّرة ومنه قول أبي الطيب ؛ 
0 عائة ناد القال في عراسي 


ظ 0( ألقى هذا البحث فى الجلسة الخامسة للمؤتمر المنغقدة بتاريخ 7 +. د 1 اموافق الول من 


فبراير (شباط) سنة 19957 , 


18 


وكما قال ابن ميّادة (رَجّع الحديث 


إلى قَوْلِ غيلان وصفة الخدود بالصقل 


والبريق) 
تَقُول حُوْدٌ ذات خد براق 
وقال غَيْلان : 
ش براقَةٌ الجيدٍ الات واضيحة 
0 شبهوا بالدرة ؛ يريدون صفاء 
البشرة ورقتها - وذلك قول زهير : 
: فاماما فُويقَ العقد كني 
| فمن أدماء مرتعها الخلاء 
ونيا المثلتان فمن مهار 
ش وللدرّ الملاحةٌ والعيناء 
الأدماء : الظبية ولَوْنْ الظباء السمرة 
والأدمة السمرة . والظبنية الأدماء 
ش وَالأُدْمَائَةٌ هي الحفناء فيها جدد ولونها 
لون جيلها - تأمل قولهم » فهذا وصف 
بالسمرة أظهر وعليها أدل ٠‏ 
وقال امرئ القيس : 1 
كبكْر المقاناة البياض لجار 
ا غذاها تميرٌ الماء غير المحلل 
وفي بعض الشروح أنه أراد البردية 
ويقّويه قوله : «غذاها تير الماء» فهى لا 
عدا ]2 د عن اك يح التعتام” 


: ولكن ربما صلح أن يرد على المشبهة 


بكر البيض . قال تعالى : «كأنهن بَيْض 
مكنون» . وقيل : أراد الدرة . والعرب 
تقول النّمير للماء العذب والماء الملح . 
والدرة منشأها في البحر الملح ولكن قوله 
: «المقاناة البياض بكر ؛ أي التي 
تخالط بياضها صفرةٌ » فيه بعد مع 
الدرة والمرأة مما تُشَبّه بالبردية . قال 
الأعشي : 0 
كبردية الغيل وسط الغريف 
إذا خالط الَاءُ منها السرورا 
الفيل» الشجر الملتف والفريف 
الأجَمَة أي الغابة والسرور بَطْنْ البردية , 
وإذا إزا خالط الماء بَطْنّ البردية كان ذلك لها 


551 0 5 
سبب اكتناز وجودة - أي إذا ارتوت من 
3 وجودة - أي 


الماع , 
ومن شواهد الجوهري في الصحاح : 
جديدة سريال الشباب كأنها 
ديه بردي تمتها غيولها 
وفي معلقة لامرئ القيس 
وساق كأنبوب السقي المذلل 


0 الو 0 


ب 


المسقيّ / 


وقال قيس بن الخطيم : 
ما تَمْتَعي يقظي فقد تؤتينه 
في النّوم غَينَ مصرد محسوب 
كان الى بلقائها فلقيتها 
فلهُوت من لهو امرئ مكذوب 
أي يا لك من لهى امرئ مكذوب ؛ إِذ 
كان لهوا من طيف لا حقيقة له , 
ريت مل الشمس عند طلوعها. 
في الحسئن أى كدتوها لغروب 
صفراءً أعجّلها الشباب لداتها 
موسومة بالحسن غير مير قطوب 
تخطى على بردتين غذاهما 
قوله نمذاهما غدق :الخ . كقول 
امرئ القيس « غذاها نميسر الماء » 
وأحسبك فطنت إلى تكرار الفين فى 
« غذاهما غدق », 
قوله بساحة حائر أي بمكان انساح 
فيه سيل يعبوب أى ماء مطر ؛ وسحاب 
عد يُعبُوب أي كثير غزير , وأصل اشتقاق 
ااجعير عد حنان النهو لي ارقا 
موجه , وأكثر ما يستعمل اليعبوب في 
وصفه الفرس الكريم . قال سلامة بن 
١ 0‏ 


فخ كلك إذائها الكل فلضهة 
صافي الأديم أسيل الخد يعبوب 
وما تقدم من شرح أب محمد رحمه 
الله والحنائز ونا اجعمع من عا المطن 
كقولنا «المبعة»(), 
ونظر المخبل السعدي إلى كلمة قيس 
ابن الخطيم وذلك قوله : ش 
ال ا 
أقرانها وغلابها ع 
وثُرِيكَ وجْها كالصّحيفة لا 
ظلمان مُخْتلِيٌ ولا جهم 
فالمختلج الذي ليس بمستو ولا أملس 
وكأنه يابس“ قليل اللحم ؛ والجهم غير 
المليم أى كثير اللحم كثرة ممجة . 
وقول ابن الخطيم « صفراء » على 


الصفرة في بُشرات النساء . قال النابغة 
في متجردته : 
مرا كالسيراء أكمل حَلْقها 
| كالفصن في غلوائه المتاود 
وقد يوصف بالغفصن وبالبانة وكل ذلك 
في مجرى البرديّة . إلا أن البردية أدل 
على الساق الخغذل وعلى القامة 
الموكة” 


- 


٠ وأصل هذه الكلمة صحيح فصيح » قولهم «مَيْعَةُ الشباب» أي ماؤه المترقرق وعنفوانه‎ )١( 


وتشبيه الأنصاري محبوبته بالشمس 
حين طلوعها منْبِئٌ بالرئعة والإشراق 
الباهر , وقد افتنٌ في هذا المعنى حيث 
قال : 

تبدت لنا كالشمس تحت غمامة 

بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

وتشبيهه لها بالشمس حين دنوها 
لغروب ٠‏ فيه معنى هدوء الضوء ووداعته 
كما فيه معنى صفرة اللون الحسنة . 


وقَال الأعشى : 


00 ماه مه 
بيضاء ضحوتها وصف 
0 50 
راء العشية كالعرارة 


3 2 مال 57 و 2 
والعرار نوار نحجد - وقوله صفراء 


العشية الخ كأنه عين مقاله حيث قال 
يصف هريرة : 
ما روضةٌ من رياض الحَرْن معشبة 
خَضراء جاد عليها ل 
يُضتاحك الشنمس منها كَرْكب شيق 
مَؤَرْنٌ يعميم النبت مَكْتَهِل 
يوما يأطيْب منها نُشرٌ رائحة, 
. ولا بِأحَسَن منها إِذْ دنا الأصل 
فقوله : «إن دنا الأصل» فيه لون 


عي 


الصفرة . وهل كانت هريرة نفسسها . 


خضراء اللون كالروضة , وبالإشراق 
كالشمس », ويعلوق أصناف الطيب بهما . 
صفراء العشية كالعرارة؟» وهل نظر 
أبى تمام إلى هذه الخضرة المضّاحكة 
اضؤء الشمس ثم يكون لونها من أجل 
اكتهال الثّبت والعشب والنوار كأنه ون 
الأصيل ذي الصكفْرّة البهيج الوديم , 
فقال : 

ريا نهاراً مُشمساً قد شايه 

رَهْرُ الرّبا فكاتّما هو مقمر ؟ 

وقال تعالى في قصة بقرة بني 
إسرائيل : ١‏ قالوا ادم لنا ريك ين لنا 
ما لَونُها قال إن يقول إِنها بقرةٌ صفراء 
فاقع لونها ندر الناظريق ١4‏ - فوصف 
جلّ شأنه اللون الأصفر الفاقع ذا البهاء 
بالحسن وأنه يسر الناظرين , 

هذا اللون الجميل في البقرة العزيزة 
جميلٌ أيضا في العقيلة من الكرائم 
والعرب تَشبّه النساء بالبقرة الوحشية , 
قال آيق الطين يتبدق وهى يمسر أقندم 
بلاد الله في الحضارة وأعرقهنٌ فيها : 

الل م 


ص اس هرم 


تجو دعي لها سكوب 


06م #2 


وقد احترس أبى تمام حين ذكر 
بني الأصفر أي الروم فزعم أن صفرتها 
صَفْرَةٌ مرض غير ذي إشراق » وذلك فى 
قوله : 

أبقت بُني الأصفّر الممراضٍ كاسمهم 

صَفْرَ الوجوه وجلّت أَوْجَهٌ العرب 

بالذي أصابوه من النصر . 

وقيل إنما قيل للروم بنى الأصفر لأن 
أمّهم ولدثهم لزّنْجِي فخالط لَوَنْ بياضها 
لون سسوادة فصا ذلك في نسلهما 
صتفرة . ولعلهم إنما قيل لهم بنى الأصفر 
ما كان يُخالط سهالهم ولعاتهم من صب 
وتَّذُهيب . قال عبد الله بن سبرة يُصف 
مُتَازلّه الرومي - أطربوت - والأبيات 
التي منها هذا البيت في الجزء الأول من 
أمالي أبي علي القالي , 

كأن لمنّهُ داب مُحْملَةٍ 

أحم أزرق لم يُششْمِط وقد صتلعا 

فقوله : هداب مكملة» ؛ فيه دلالة على 
شّعر أصهب أى ذهبي . وقوله «أحم 
أزرق» .فذلك لون عينيه , ولم يُشمط أي 
شاب ولم يخالط شباب شعره شيب . 


والعرب تَصف العجم ولا سيما رومهم 
وصقالبهم ومن إلى ذلك بزرقة العين 
وتعده شؤما , وقال الشماخ في رثائه 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : 
وما كدت أخشى أن تكون وفائه 
بكفي سبِنْتَي أزرق العين مطرق 
كانه ثعبان , وداقّع ابن حزم عن ررقة 
العيون في طوق الحمامة «وفي طوق 
الحمامة» قولان , 
وقال عوف بن محلم : 
من وطني قبل اصفرار البذان 
فهذه صفرة اموت وليست بذات بهاء. 
وفي القرآن : ١‏ إنها ترمي بشررر 
كالقصر كانه حملت صفْر)1) قالوا في 
تفسيره أي سود . قال ابن جرير رحمه 
الله : وإئما قيل لها صفْرٌ وهي سوب لأن 
ألوان الأبل سود تضرب إلى الصفرة 
ولذلك قيل لها : صفْرء كما سميت الظباء 
أذماً لما يَعْلى بياضّها من الظلمة". 
واعلم أن العرب قد تقول للشئ 


وام م 
أخضر وليس بأخضر ولكن تقريه بذلك 


)0( هذه رواية حفص عن عاصم ورواية الدورى عن أبى عمرى : جمالات وكلاهما جمع للجمع أى جمالة جمع جمل 


كذكارة جمع ذكر وجمالات جمع الجمع , 


زف 


(وريما كان أسمر أو نحواً منه) إلى 
الخضرة . كقول حسان : 
أى من بنى جمح الحُضير الجلاعيد 
وكقول اللّهبي من بنى هاشم يصف 
نفسه ويفتخر : 
أخْضرٌ الجلدة من لون العرب 
وربما سمت الشَىً بلون يُدَانيه لا يَبْلعْه 
كقول الأعشى : 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 
والزّنْبق الورد من أردانها خضل 
أي المشرب بالهمرة .وقالو] + الأسة 
الورد وليس بورد ولكن تُخالطه 0 
فيها ضرب احمرار. وقال الحسحاسي : 
فلى كنت وَرْدداً في الرجال عَشقتّني 
ولكن ربي شأئني يسواديا 
أي من هذه الألوان الرومية التي 
أجعلت تستحسنها العرب الآن ؛ ولكني 
يا للأسف إن أنا من اللؤن الذى 558 
القون تقر منه :م يمحر العين ويقوعم أ 
وقد زعم من قبل أنهن تجمعن إليه حتى 
اكتملن ثمانيا وما بِنَّى يائيّته إلا على 
على عشقهن له الأسود العبّْدَ فى 


ع" 


والعربٌُ ريما قالت الأحمر تعني 
مداناة البياض من السمرة . وريما لقبىا 
أحدهم بذلك كالذى فى السيرة من خبر 
وأعدر ناما اند كان نا نيه الخرى 


0 1 5 7 
صرخوا به : يا أحمر ,» جعلوا ذلك لقيا . 


وما أحسبه كان أحمر كحمرة الروم والله 
تعالى أعلم .0 ظ 

وقول الله تعالى : « ومن الجبال جد 
بيض وحّمر مختلف ألوانها وعُرابيب 
بحرة زيمن الناين والقران راسحنا 
مختلف ألوانه كذلك » يدل على أنه فى 
اللون الواحد درجات يطلق اسمه 50 
جميعًا وعلى هذا المعنى تفسير ابن جرير 
لله دره : 

وفي الحديث «بعثت إلى الأحمر 
والأسود» ؛ فالأحمسر العجم والأسود 
العرب وقال ابن الأثير في النهاية 
(01:1؟) : لأن الغالب على ألوان اللعجم 
الحمرة والبياض وفعلى ألوان العرب 
الأدمة والسمرة» . 

قال أبى تمام يذكر رماح أبي دلف في 
مدحة له : ١‏ 

متّقّفات سلبّن الروم رُرقة 

والعرب سمرتها والعاشق القضفا 


تأمل حذق أبي تمام كد قال 
«زرقتها»هنا ولم يقل صفرتها ؛ إذ 
الصفرة مطلقا حسن ولون العرب المحبب 
اللفشل ماح القران ومدحوة قصبيدا 
رح . والقضنّف النحافة . فللرماح 


الكقفات من الروم زرقة نصالها ؛ فدن 


ارت ا القناة نفسها وهذا يقوي 
عندك ما ذكرناه من قبل في البردية ومن 
العاشق النحافة والدقة 

وقال ابن الأثير في تفسير الأحمر 
والأسود :«وقيل الجن والإنس» فالعجم 
كما فى يشكوون الخن والصضيرة لون 
النار. «وقيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقا 


واللطافة وهى 


بيضاء» - قلت : والبياض هنا نسبي لا 
اف ريه بنط سب ان 
غائشة رضي الله عنها حُميراء . فيما 
يُذكر من خبر كلاب الحواب وهى منزل 
بين مكة والبصرة ‏ 


عطي مو مازقا 


والإطل هى الجئب .وقال آخر : 


فهذا رجن وله نظائر , 


قد علمت صغفراء تلهي الفرسا 


وقال ابن الأثير أيضا : «وسئل ثعلب 
لم خص الأحمر دون الأبيض (أي أنه 
أشبه بالمقابلة أن يجعل الأبيض فى 
مقابلة الأسود , لا الأحمر فى مقابلته 
هذا على ظاهر الأمر من وجوه البلافة 
والصبيع) ففال- اي فقال تعلب* : 
« لأن العرب لا تقول رجل أبيض من 
بياض اللون , إنما الأبيض عندهم 
الطاهر النقي من العيوب فإذا أرادوا 
الأبيض من اللون قالوا الأحمر » . 

ثم قال ابن الأثير : « وفي هذا القول 
نظر » فإنهم قد استعملوا الأبيض في 
ألوان الناس وغيرهم». 

قلت : ماذكره ابن الأثير هذا ضحيح: 


إلا أنه لا ينقض ما تقدم من قول ثعلب 


فقد كان رحمه الله بكلام العرب عالا 
هاه لخبزىية متقنا توما ذكرة ابن 
الأثير يحسن أن يرد إلى مواضعه فقد لا 
يزيد مدلوله على معان نسبية أى خاصة . 
مثلا قول رؤية : 


لي اهمها أشلى زجل” 


لأضرين اليوم ضربا وَعْسا ' 


لقد أتّى في رمضان الماضي 
٠‏ جَارِية في درعها الفضفاض 
اتيش مز احك بن إن 
فهذا بياض تسبي كما تدل المفاضلة 
ولعلها هي وأخت بني إباض لم تكن 
الأسمراونى بالقياس إلى بياض العجم 
الذي فو من أشن الحمرة . 


وقال الأعشى : 
من كل بيضاء رعبوبة 
لها بَشبّرٌ ناصع كاللّبن 


والسياق مشعر بأن هذه ليست من 
الغرب ولكن. من بفايا العجم ككأس 
عمرى التي شرب بعلبك وقرى الشام التي 
كانت أنئذ من يلاد الروم . 
وكأ سٍ قد شريت ببعئبك 
وأخرى في دمشق وقاصرينا 
قال انزة القن ومو في طريق رحلته 
إلى القسطنطينية : 
القد أنكرثني َب وأهلها 
ولابن جريج في 3 قرى حمّص أنكرا 
فجعل يشيم البرق أين مصابه يشتاق 
إلنى ديار العرب وهى في ديار الروم . 
وهما يجري مجرى ما ذهب إليه تَعلب 
النعت بالبياض للدلالة على الدور 


52 جلي أن معدي الطاهرة من 


55 


وقال قيس بن الخطيم : 

بيضاء فرعاء يستضاء بها ٠‏ 
كأنها خُوطُ بأنّة قصف 

تغترق الطّرفٌ وهي لاهية 0 
كأنما شف وجهها ترف 

ا ا 0 


وفيها يقول : 
وعمرة من سشروات النسنًا 
2-2 3 
تنفح بالمسك أرداثها 
وقبله : ش 
فما روؤضة من رياض القطا 
كأنْ المصابيح حَوُدَانّها 
بأحسن منها ولا مزنة ٠‏ 
م 00 8 3 
دلوح تكشف أدجانها 


فهذا إشراق جمال لا بياض بشرة . 
وعمرة كانت من الخزرج ولم يكونوا 
بيضا بل السواد عليهم أغلب وريما داني 


الخضرة قول حسان في بني جمح : 


أى من بني جمح الخضر الجلاعيد 

وقد يكون قوله «الخضر» نعنًا لما ذكر 
من قبائل قريش حيث قال : 

لكف ورا يشو فاضم أو ملك كدر ابسن 


إلا أنه هنا على بني جمح رهط 


.8 ع وا 0 6 ٠ ٠‏ 7 
وأبويه أمية وأبي بن خلف أدل والله. 


تعالى أعلم . 
وقيل إن كعب بن زهفيسر عرض 
بالأنصار حيث قال : 
يَْشُون مني الجمال زر يتمهم 
شرت ٠‏ إذا عرد العو التنابيل 
قال السهيلني في الروض الأنف : 
«وجعلهم سودا لما خالط أهل اليمن من 
السودان عند غلبة الحبشة على بلانهم . 
ولذلك قال حسان في آل جفنة : 
أولاد جَقْنَةَ حول قبر أبيهم 
بي الوجوه من الطران الأول 
يعني بقوله من الطرازن الأول أن آل 
جفنة كانوا من اليمن ثم استوطنوا 


الشام بعد سيل العرم فلم يخالطهم 
تور اك ع ع ا 01 
ق الاستاذ عبد الرحمن الوكيل ج1 ص !١1/ ١١‏ ورواية الديوان والمشهورمن أمر 


)١(‏ الروض الأنف تحقيق 


السودان كما خالطوا :من كان من اليمن: 
من الطراز الأول الذي كانوا عليه في 
الوانهم واخلاقن »!0 وهذا تمق السهيلي 
رحمه الله وَهُمّ فإن هجرة أولاد جفنة 
وابْنَى قيلة جميعا كانت في زمان واحد . 
وما أرى إلا أن الأنصار نفروا من قوله : 
التنابيل فهى أدل على ما كان من قصر 
قاماتهم بالنسبة إلى المهاجرين وما كان 
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قريش ؛ فقد وُصفوا - عدد منهم وقبائل 
يترم :اانه بالتهيرة عالذي هل مق 
قول حسدان وكقول الفجمل بن العباس بن 
أبي لهب : ظ ظ 
وأنا الأخضن مبن يعرفني ‏ 
0 لد الاين ان ات 
من يُساجِلْنى يُسَاجِلٌ ماجداً 
يَمْلا الدلْىَ إلى مَقْدِ الكَرْبْ 


1 قصيدة حسان «قين اننيد «بعدة قبن اين مارية الكريم المفضل» ٠‏ ا بيض الوجوه» كريمة أحسابهم شم 


الأثوف إلى آخر البيت» , 


ْ ,وفي هامش الشرح ص 4 "٠‏ هن لإممّة «كعب قال وقد أورن ابن إسحاق القضيدة دون إسئاد » قلت'وابن 
إسحاق معاصر مالك ووثقه البخاري ومسلم كلاهما ولم يكن داب العلماء بسط الإسناد كل حين وكانوا في 
قيْن الحزية يختصرونه والسين والأشعار والنحى وكثير من التفسيرأجروه.هذا المجرى . وهذا باب يطول 
٠‏ تفصيله ولا ريب في صحة ما روى من أمر لأمية كعب لاشتهار ذلك وإشارة الشعراء القدماء وغيرهم إليه والله 


تعالى أعلم , 


5 / 


وكأتهم إذ كاتوا أهل فلاحة وعمل 
كَرَهُوا ما يدل عليه القصر مع سسوادٍ 
الاعقاب من ضرورة وشقاء. قال النايغة: 

ليست من السو أعقاباًإذا انصرفت 


سوب هي سد وممس 


ولا تيع بجَنْبِي نَخلٌَ البرما 


0 ا 


مه »م 


سوا اسك 
هذا وقريب مما ذهب إليه ابن الخطيم 
ماقاله جميل يشبه ضياء الجمال 
واشراقه بفاثور الفهمة ٠‏ 
1 يط ريرب 
وصّدر كفاثور اللّجِين وجيل 
فجعل الصدر والتدي كل ذلك إشراقا 
وأحدا . ظ 
ومما يدل على صحة ما ذكره ثعلب 
رحمه الله قول ابن أبي ربيعة : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى 
بين حمس كواعب أتراب 


في أديم الخدين ماء الشبابي ' 


٠‏ أخذه من قول اين الخطيم «كأنما 
على 0 3 5 
شف وجهها دزف » يريد رقتها ولق 
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شبابها وقد أحكم المخزومي المعنى 
وأتّمه : 
دَمَيّةٌ عند راهبٍ ذي اجتهاد 
صوروها في جانب المحراب 
وتكدَّفْنهًا كواع يض 
وأشبكات الخرود والأقسراب 
ثم قالوا : تحبّها ؟ قلت : هرا 
عدل التعنوالعمن والقرات 
حين شب القتول والجيدٌ منها . 
من لون يرف كالزرياب 
أذكرتني من بهجة الشمس ا 
. طّلعت من دجنة وسح اب 
فالزرياب - كلمة معرية - هى الذهب 
أو ماء الذهب . فهذا لون الصفرة التي 
تسرالناظرين . وقوله في صاحباتها 
وهي تربهن ومنهن أنهن بيض واضحات 
الخدود والأقراب لا ريب على مذهب 
ثعلب . هن دون لونها لؤنهن » أشد منها 
أدمةٌ ووضوح خدودهن لبريقهن وكَحَيّرٌ 
ماء الشباب فيهن . والأقراب الخصور 
ووضوحهن وضصوح ضمورهن مع 
اسبكرار القامة . وبيض أي حسانٌ 
حرائن كرائم . وقوله أذكرتني من بهجة 


تفن عن ينال قي ون العطي 
« بدا حاجب منها وضنت بحاجب 2 
وقوله « حين شب القتول » عني به سحر 
العينين. 00 
وقال أبو الطيب : 
آلا خدد الله ورد الخدود 
قد تقو السمان التعدن 
وقال : 
سفت وها اشم جعتانا على الصين 
١‏ ولا خفرا رادت به حمرة الخد 
وقال : 
ديت التقن هده وتفاح ل | 
00 بنان وَكَفْرَي على حَميّاها 
كَحْلاء فى برج صغفراء في تعير 
كأنها فضة قد مسنها ذهب 


أى صفراء لون البشرة الحسن 3 


الناعج - أي الخالص بياض ما كانت 
تعد القرب ابيفن من النفاج أي يقن 
الوحش ومن الإبل . وكل ذلك من درجات 
لون الرمل ولون السمرة كما لا يخفي . 

وما كانت العرب في قديم أشعارها 
تمدح الخدود الحمر . فصارت بعد 
الحضارة لا ترى الجمال إلا الأحمر, 
كما قال أبى عبادة البحتري : 

ويشوقني ورد الخدود الأحمر 


وقال أبى تمام : 
وأجِرَى لها الأشفاق دمعاً مورد| 
من الدم يُجرى فوق خد مورد 
وقال الحكمي : 
5 قمدا أبصرت في ماثو 
يندب شَجُواً بين أتراب 
يبكي فيذري الدمع من نرجس 
ويلْطُّم الورد يُعتاب 
فأين هذا من حزينة عمر التي قال 
فيها : 
فقامت كَنيبًا ليس في وَجّهها دم 
من الحزن تذري عبرة تتَحدرٌ 
فهذه لم تكن حمراء ولكن عربية. 
سمراء غام وجهها للهمّ والحمزن بعد 
بهجة وبريق وإشراق . 
وما أحسب إلا أن العرب أرادت حاق 
خضرة اللون أى كخضزته فيما نعتت من 
جمال تشبهه بخضرة الروضة وإشراق 
البرق في مُدجنات السحائب . وقال ذو 
الرمة : ش ش 
أسيلةٌ مسن الوشاحين قانئٌ 
بأطرافها الحناء في سيط طَفسل 
أي كف سبط الأصابع ناعم 
من المشرفات البيض في غير مرّهة, 
نوات الشفاه الح والأعين الكجل 
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وفى الأساس « الشفاه اللّمْس » وفى 
الديوان « من الأشزفات » وأراه تحريقًا 
والصواب من.الأنناس وهذه سمراء 
لحوة الشفاه » وكذلك فتاةٌ طرفة : 
وفي الحي أحوي ينفض المرَدٌ شادن 
مظاهر سمطى لؤلقُ وزبرجد 
ووجه كأن الشمس ألقتْ رداتها 
عليه نقيّ اللون لم يتخدد 
فلم يذكر هنا للخد حَمّرةٌ إلا تلميها 
لبعض ما يكون في التفاح من توريد . 
وكأنه نظر فى هذا إلى قول الرماح بن 
ميادة : 
فيهن صفراءً المعاصم طفلة 
بيضاء مثل غريضة التفاح 
وذكر التفاح في شعر العرب قليل 
وذكره حسان لما كان له من علاقة 
ومعرفة بالشام وقرابة نسب من بني 
جقنة ملوك غسان . على أنه لم يذكر 
حمْرة خد ولكن أشار إلى الطعم وضمن 
ذلك معنى الرائحة الزكية الطيبة , 
كأن سبيئةً من بَيْتِ رأس ‏ - 
يكون مزاجها عسل وماء 
على أنيابها أو طّعُمٌ غض 
من التفاح هصرة اجتناء 


على فيها إذا ما الليل قلت 
ظ كواكبّه ومال به الغطاء 
إذا ما الأشريّات ذكرن يوما 
فهن لطيّب اراح الفداء 
وأعرض أبى الطيب فلم يلتفت إلى 
ذكر ورد الخدود في غزله بالبدويات 


من الجاآذر في ذي الأعاريب 
دن الحلل وإنسانا الجاديب 

فل الموظ كنا كرو ذا ليون امن 
الحلية والثياب ولإبلهن وإم يَنْمسَّب إليهن 
الحمرة ؛ إن الهمرة كما تقدم ذكن ذلك 
الفكم» 

وكتب زياد إلى معاوية أيام عمله لحلي 
واخلاصه له (وذلك قبل أن يستلحقه 
معاوية ويصير هو ساعده الأيمن) يصف 
نفسه أَحُمّر ضرابا بالسيف » أي 
أعجميًا لا يعرف لنفسه في العرب نسبًا 
وإنما نسبه إلى أمه ولم تكن من الحرائر, . 
فتلك لها عجمةٌ مع أن اسمها سمية , 

وقال ذى الرمة يهجى بَطنًا من بني 
سعد يقال لهم بنى امرئ القيس : 
تَسَمّى امرقٌ القيس ابْنَ سعد إذا عترم 

فتأبّى السبال الصهب والآنف الحمر : 


ولكنّما أصل امرئ القيس معش . 

يحل لهم العم الكتازيدر والفههئن 

فجعلهم لحمرتهم عجماً رومًا أو إلى 
الروم أقرب . وهى القائل في ميّة ٠. ٠‏ 
لمياء في شفتيها حوة لعس ١‏ ا 

وفي اللثات وفي أنيابها شنب 

..قوله : أحوى يجوز أن يكون أراد به 
فم الفتاة كالذي قال ذئ.الرمة من بعد 
«الشفاه الحو» ويجوز أن يكون أراد 
صفة.الشبادن من الظباء وشبّه المحبوية 
به في أدمة لونها وجمالها » وأظهر من 
هذا وأشبه بالسياق أن يقال إنسان 
أحوى , أي ضارب إلى السواد أي 
أخضر اللون أو آدمه شديد الأدمة . 
لقالا نيه لم يقضا لم يد رام 
يتغضين ؛ قال الشيخ السقا رحمه الله : 
« غير متشنج ولا متفضن لأنها في 
ريعان الشباب ددح الحياة 0 

وأشبه بظاهر سياق المعنى وأقرب 
إلى نمط بلاغة هذا الشاعر الفحل المقدم 


.على غيره في هذه القصيدة خاصة أن 


يكون أراد بقوله لم يتخدد أي لم قُصنع 
فيه أحاديد . أى ي خطوط على خده ٠‏ وهي 


التي نقول لها في عاميتنا الشلوخ إذا 
كانت طوالاً والرشوم إذا كانت صغارا. 
قال الشيخ عبد الله عبد الرحمن رحمه 
الله : 
الخد لم تَجْرٍ مُوسَى في جوانبه 

والجيد في حُسنه عن حلية غان 

وفي صحاح الجوهري قال : 

فجاءت بين للضيافة أرشفا 

اليد : الذي تخرج رجله في الولادة 
قبل رأسه وذكر الجوهري عجز البيت في 
مادة «اليتن» وقال : « والأرشم أيضا 
الذي به وشم وخطوط » . 

والبيت للبعيث يهجو جريرا (النقائتض 
طبع بريل بليدن 1501م ص 44) : 
كن ناته آم ردي حيد: 

فجاءت بتر للنزالة أن 

ل 
ذكره : « أرشم أصحم الوجه إلى 
السواد . ويقال الأرشم الذي به وسم 
وخطوط , ويقال الذي يش تمل على ' 
الطعاء!") ويحرص عليه ويروي « من : 
نزالة أرشما» - قلت وهذا أشبه ؛ إن لم 


« الحق أن الأرشم بمعنى الشره من باب إبدال النون ميمًا والراشن « هى الذى ياتى الوليمة ولم يدع إليها‎ )١( 


كما ذكن الجوهرى رحمه الله . 


"١ 


يوصف جرير بأن على وجهه وشما » كما 
لم يوصف بصلحمة ظاهرة . وصف بتحق 
من ذلك غيلان فقيل إن مية فزعت من 
سواده . والذي في كتاب أبي علي أنه 
كان حلى العينين خفيف العارضين يراق 
الثنايا واضح الجبين حسن الحديث » 
وأن ميّة وصفها عصمة راوية غيلان فقال 
٠:‏ كاتت مي صفراء أملودا واردة 
الشعر حلوة ظريفة وأن في النساء التي 
معها لأخسن منها وكانت عليها ثوب 
أصفر ونطاق أخضر » قلت فهذا نحو 
مما يليس أهل بلادنا والنطاق الإزار 

وبيت البعيث كأن الوجه الصائب فيه 
رواية من روي «من ذُزَالةَ أرشّما ٠»‏ أي 
من نطفة أرشم أي ذي خطوط - كما 
هجا جرير البعيث بالحمرة هجاه البعيث 
أنه غير رشدة من ذي رشوم لعله أسود 
عبد . 

قول ذي الرمة « في غير مُرْمّة » قالوا 
أي في غير تَرّك للكحل . وعندى أن هذا 
فيه بعد , إن ما يمنعها 222 
وصفها بأنها «كحلاء في برح ؟ وليس. 
النفي ههنا يقوي الإشعار بالمدح . 


دنا 


وفي قولنا لمن ليس في وجهه «شلوة» . 
أى «رشوم» في لساننا العامي 0 أمرة 


ومرهاء » ما عسى أن يستعان به في 
هذا الباب ء إذ أصل الأمره الذي لا 
يخالط بياضه شيء . فيكون الذي ليس 
به وشم أمْره , ولا يَنْفِي أن مية كان بها 
وشم أى رَشُم سكوت عصمة عن ذلك : 
والله تعالئ أعلم ٠.‏ ا ش 

:وفي العرب منذ الجاهلية فزع من 
السواد » ربما كان من حاق أسبابه قوة 
صلتهم بأهله الغرابيب » وأن السمرة 
والصفرة من السواك في اللون قريب ٠‏ 
وقولهم أخضر يعنون أسوب البشرة كأنه 
من لون الستواد فرار . 

وقال الآخر 
5 العبد إلى اباله 

أسون الجلدة من قوم عبد 
وفي الفيروزابادي : «أسود ولد غلاما 


مام 35 
سيدا أى غحلاما أسود ضد » فكأن 


الأسود عنده عيد ع لاذب وفي 


فقول طقمة. 


أن تطيابها في رك مشموم 


فيه إلماع إلى لونها خضراء أى صفراء 
كما يكون الأترج . وزعم بعض الشراح 
أنه « كأنها أَتُرُجة من طيب رائحتها » ؛ 
فحصر المعنى في أمر واحد ويعد هذا 
ال" 
كأن فارة مسك في مفارقها 

للباسط المتعاطي وهو مزكوم 

فهذا بيان لقوله «نضخ العبير بها» 
وبّقيّت في الأترجة بقيات دلالة من لون 
وجمال . 0 
وإن تكن الفْرسَ السلهبة التي في 
آخر القصصيدة كنايةٌ عن سلماه فقد 
شبهها , بالسلاءة , أي شوكة النحل 
وهي خضراء ‏ ولا يقدح في هذا أن 
السّلاءة في شعر امرئ القيس , ولعلّه 
على تقدمه اتّبع علقمة , فقد كانا في 
زمان واحد ؛ ويينهما في قول الشعر 
تثافسن ٠:‏ ظ 
والفسمحل الأكلف الذي في أخسر 
القصيدة كأئه جعله رمزا لنفسه . 

والأكلف الذي في سواده حمسرة - 
حمرة ألوان الإبل ولا تكون قائية وقد مر 
بك أن الإبل السوب يقال لها صفر 
0 ظ 


وقال طفيل الغنوي ؛ فذكر الوردة في 
ألوان الخيل وهي كما تقدم لم يذكرها 
القدماء في ألوان النساء , وكانوا مما 
يشبهون النساء الحسان بالخيل 
وبالقلاص من الإبل تصريحا وتلميحا . 
قال الأعشي : 
عهدي بها في الحي إذ أبرزت 
. هيفاء مثل المهرّة الضامر 
وقال القطامي يصف الإبل 8 
يُمشين هوناً فلا الأعجاز خاذلة 
.ولا الخُصور على الأعجاز تتكل 
وقال الأخطل وكان القطامي معاصرا 
له وهى أي الأخطل ؛ أسن : 
وقد عهدت بها بيضاً منعمة 
لا يرتدين على عيب ولا وصب 
يَمْشينَ مش الهجان الأدم يوعثها 
أعراف دكداكة منهالة الكثب 
من كل بيضاءً معطال برهرهة, 
زانت معاطلها بالدّر والذدهب 
حوراء عجزاء لم تُقُدّف بفاحشة ١‏ 
هيفاء رعبوبة ممكورة القَصَبٍِ 
وهى كقوله : 


كانت منازل أقوام فسيرها 


من الليالي ونضخ العارض الهزم 


رذن 


وقد تكون بها هيف منعمة 
لا يلتفعن على سوءِ ولا سقم 
يمشين مشي الهجان الأدم روحها 
عند الأصيل هديرالمصعب القطم 
أي الفحل الهائج . وهنا نفس من 
أواخر ميمية علقمة. وقد مرت أبيات 
طفيل ومنها مما أشرنا إليه الآن : 
ورَاداً وحوا مشرفا حجباتها 
بناث حصان قد تعولم منجب 
. وقول يزيد بن الخذّاق : 
ألا هل أتاها أن شكة حازم 


فيه تشبيه المهرة بالفتاة وهي هنا 
حبشية جميلة تلبس الحُضيرة (السدوس) 
وقد يكون سندسها أصقر كما ذكر 
عصمة من نعت ميّة 0 مي الخرج 
في ميمية ذي الرمة كالكناية عنها والمزنة 
الفارق والظلماء علجوم . 
تلك التي أشبهت خرقاء جلوتها 
يوم الثّقا بهجةٌ منها وتطهيم 

ومعنى من جمال الحبشيات في قول 

أبي ذؤيب : 


تروت بماء البحر ثم تنصبت 
ويروى (رواة الأصمعي رحمه الله) : 
شرين بما البحر ثم ترفقعت 
متى حبشيات لهن نكيج 
ورواية النحويين وأحسبها مما روى 
السو 
مدن لجن لخدا 31 ليخ 
فهنا إيثار لجمال البحر الملح » 
وأمواجه الخضر على خضرة الحبشيات 
وصفرتهن . وقد صار الحبشي من بعد 
تيان؟ حسهيهاك اهل + الح فى لقره 
الطويل الأصلم قد صرح حبشيًا في قول 
غيلان : 
كأنه حبشىّ يقتفي أثر 
امن ها ضفي اانه الكدرب 
وقول لبيد : 
يشو ريابه في الوق حنشنا. 
قياما في الحراب وفي الالال 
كأ ن مصفحات في ذراه 
وأنواحا عليهن المنالي 


ماس إلى 5 5 500 5 ؟١.‏ 
'ونفس من عنصرية في قول الأخطل : 


يبب ب يب ب 0 : 
)١(‏ شرح فى أشعار الهذليين ؛ دار العروية . مصر , ج ١‏ - ص ١9‏ 3 


ان 


أناخوا فأدنرا شاصيات كانها ' 
رجالٌ من السودان لم يتسريلوا 
وهى ماخوذ من قول الأعشي .: 
تَحْسب الوّق لديها مسندا | 
ش حَبَشيا نَام عمدا فانبطع 
وقد رأى الأعشي بلد الحبش . ولعل 
الأخطل إنما مُنَى سودان جيش يزيد بن 
معاؤية . وذكر الجاحظ أنه كانت لهم 
أفاميل في يوم الحرّة . وفي الجاحظ 


والله 501 ظ 
رقال العجاج وعلصس الاستقار ل 
كر 3 7 ٠ 7 ٠‏ 
>الحبشي التف أى تسيجا 
وقال رؤية يذكر الغربان الحجل أي 
التي تحجل (وهي مشية الغراب) وهي 
تَنْئّاشُ ما طرحته زوفل طيحت" 
فصان للنسر والضبع : 
وحجل كدردق الأرناج 
أي كصغفار أولاد الزئج . وقد صار 
أمس الحبش والرّنج والنوبة وسائر 
السودان في نظر العنصرية التي نشأت 
من بَعْد من إيشار الحمرة على سائر 


الألوان ؛ أمراً واحدا بَرْدرَي . 


حتى لقمان المبد الصالح أو النبي 
قيل«كان عبدا مجدّعا ذا مشفر» 


«وقصيرا أفطس الآنف من النوية» «ومن 


سودان مصر ذا مشافر» وما أشبه مما 


ليس فيه توقير لابس عدم التوقير هذا 
المنبعث من العنصرية المنافية حقا لروح 
الإسلام ولاضي ما كان عليه العرب 
سدَاجَةٌ القصص القديم ؛ وما لا شك 
فيه .أن صحت روايته عن السلف أنه 


ش رخيسة الله إذ قبي علق يكنا وودطاق 


الحكمة من يشاء ويضع التقوى في 
القلوب فلا يشغلن أولي الألباب مظهر 
لون الجسد وهيئته . ٠‏ 

ومماشاع عند المتأخرين حين يتغزلون 
بسوداء أن ينسوا كل محاسنها بل أن 
يعتبروا سواد لونها شَيّناً ويحثفظوا لها 
يَعْدُ بفضيلة جنسية شَهُويةٌ هي وحدها 
عندهم كل ما لديها من حسين يَُعْتَدَّرَ به 
عن لونها المرغوب عنه . 

كُهْثَارُ لابن الرومي أبيات قافية في 
هذا المعني منها قوله : 


تزداد ضيقا على المراس كما 


تزداد ضيقاً أنشوطة الوهق 


1 


في أبيات هي على نهجه من تشقيق 
المعاني على مذهب صناعة جدل البديع. 
«ولصاحب الطراز المنقوش في محاسن 
الحبوش» تفريع بارد في هذا الياب ٠‏ 
ظ وفي أنساب الأشراف أبيات ليزيد بن 
معاوية يُقَهُلٌ فيها جاريةٌ له سوداء على 
ابّنة عَمَّه أم ابنه خالد من أجل فضيلة, 
جسدية من هذا الضرب . 

وهي فضيلةٌ فى الظاهر وفي باطنها 
ذَّمٌ مردّه إلى دَعْوَى التفوق العنصري 
الشديد . والحق أن التعصب والعنصرية 
مفسدان للذوق وللرأي . 

وقد عاب الكاتب الإنجليزي شارلس 
لام على قومه تمشيلهم رواية «توثيلو» 
الشكسبير إذ زعم أنه لا يصلح تمشيل 
منظر عشق بين أسود وبيضاء وأنه 
سمج . ولم يأخذ على شكسبير قصّته 
لحبه شعره وقال إنما صيغت لتقراً لا 
تفل زكري اشتخاضنا : 

ومع هذا التتعصب العنصري الذي 


حجب عنه ما قد يتأتى فى «أوثيلى» من 


امنا 


جوْدَة التمثيل تنبه شارلس لام ونبه على 
أن المغارية قوم بيض بياض قومه وأن 
قَوْمّه يعرفون ذلك وقد رأوا منهم سفراء . 
حَفَى عن شارلس لام أمر تعصب 
آخر هو عداوة الصليبية التي كان عليها 
قومه للإسلام والمسلمين . المسلمون لأنهم 
أعداءً » سود . وانطبع سوادهم في قلوب 
انينب لاه عد آنام لوطه ين 
تاشفين حيث انتصر في الزلآاقة ومعه 
مجاهدون من المسلمين السودان على 
الجمال بأيديهم المزاريق . 
والمغارية المسلمون وأن يكونوا بيضا 
بياض الإفرنج و الصقالب » فهم سود 
عند نصارى الإفرنج لأنهم مسلمون , 
لأنهم أعداء . سواد «أوثيلى» إسلامه 
المستتر , أنطقه مع هذا شكسبير بما 
ينطق به الكفرة في قوله : 
زقلط) 10132 8011 أ56 .... 
ومعللخ صمذعغقط) ,روع10مهط ,نقده لتم 
ر 020 
ه لطة أامفمع 1لاممط 2. عنرعط1 
عاكتن) اه معنا 


030 قطة تقتاععدهء؟؟ 5 أتحع8 

,586 قطا 
معطا غووغطا غط) لاط عأمه0). 1 
مئط عأمتندده لمن ,ع 00 0ه156عتتتتاعتله 


()وناغ)- 
ويقابل سواد البيض من المسلمين , 


سواه العدارة واخثلات الذين «بياضى 
الفنة من نمسارى السودان الحبش 4 
حلم تخدير الأفيون » رأى صمويل تيلور 
كلردج الحبشية جميلة رائعة : 


نحل 11ل 2 لين أومصول م 
1 01106 11835151013 


متهم سممتصلدة زطة نه 865 )1 
عه “نلك 1ل معط زه لسك . 


د الى" 8126 
اك 


5 ,م 0 

وأنكر التو لتعصب | لعنصري أن يكون.. 

مه 5 د 5 1 ' 
من بين السود نبى مرسل فزعم زاعمون ٠‏ 
أن الرق مئع لقمان النبوة ؛ وقد شرى 


)١(‏ اكتبيا هذا ؛ 
ثم أضيفوا أنه مرة في حلب » 
حيث خبيث من الثرك معم 
ضرب رجلاً من اهل البندقية وأهان الدولة » . 
أحذت بحلقومه ذلك الكلب المخثون 
وصلعته هكذا - 


يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم 
معدودة فلم يمنع ذلك نبوته ولا منعها 
هرون عليه السلام وكان ينى إسرائيل 
جميعا ممن عبدهم فرعون . 
وقال المعرى : 
ماقام في علي قار لذ 
فما بال نحم يَنتَجِيّن إلى بقع 
وفي تفسير الطبري لقوله تعالى «ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلاً منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك» أن 


. الذين لم يقص قصصهم علينا أنبياء 


السودان . قال يسنده إلى علي كرم الله . 
ويه ٠‏ ابه لاهن حيطا نا حون 
الذي -لّم تُضصص عليك» - فالحبشي كما 
ترى لا يكون إلا عسبدا ‏ وصناعسة 


: القصص لا تخفى هنا إذ آخر سياق 


الكوو على حتاوف ما نحت عليه فيه 
( لم نقصص عليك 4 ٠‏ 


(1) فتاة ذات أوثار قائون // رأيتها طيفًا فى حلم //, كانت جارية حبشية // ركافت تضرب أرتار قانونها . . 


// تتغلي من جبل أبورا » 


قل هل عني بأبيرا « أبرهة »أى»« أتبرا » أى« عتباى » - كان كلردج واسع الاطلاع ولعله يشير إلى أغنية 
) سولاثة ) شكسبير ( ١١8‏ ) ذات المفنية التي بعض وصفها كأنه محذى على مغنية أبى تمام التى تكسب 


”/ 


هذا وأحسبه غير خاف عنك قول 


الفقهاء بكراهة التجارة إلى بلد السودان . 


كراهة تحريه(). وفي ترتيب المدارك 
للقاضي عياض رحمه الله : م« وكان مالك 


يعجبه الموز ويقول : لم يمسسه ذباب ولايد 


ود وليس شئ أشبه بثمر الجنة منه , 
لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته » 
قال تعالى «أكلها دائم وظلها»(©. . 

وما أرى إلا أن مالكا رحمه الله قد 
أراق بالأتس هنا الشحصن لا امرا من 
السودان أسود اللون . ويقال للأشخاص 
أسودة لأن كل شخص يرى أسود من 
بعيد . وجعلوها جمعا لسواد . ويقال 
أساود أيضا فهي جَمَعْ لأسود بمعنى 
شخص . وأكثر السودان على مذهب 
مالك رضي الله عنه . 


5 8 
وقال تُصَيْب يعتذر عن سواد لونة ». 


وكان عبدا فُعتق : 


0-7 5 02 20 
سودت ولم أملك سوادي وتحته ؛ 


5 #رين 32 5 1 ٠.‏ 
ولا خير في ود امرئ متكارم 
عليك ولا فى صاحب لا توافقه 
م ى . 
فإن شنْت فارفضه فلا خير عنده . 


6 مومع 


'وإن شئت فاجعله خليلا تصادقه 
ونسبها في بعض أبواب اللسان إلى 
عنترة . وإلى عنترة منسوب قوله : . 
لئن يعيبُوا سوادي فهى لي نسب ' 
يوم الطراد إذا ما فاتني النسب 
وهذا كأنه من ضصناعة القصاص . 
وقد كان امرف القيس من كنّدة . 
وأصلها من اليمن وفي اليمن أَدْمَةٌ 
وسواد , فهل كان له من ذلك نصضيب ' 
فهذا إنكار بعلبك وابن جريح له حيث 
قال : ' 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها 
ولابن جريج في قرى حمص أنكرا ؟ 


)١(‏ انظر حاشية العدوى على شرح الرسالة ج ١‏ ص 445 - قال الشارح « إلى بلد السودان منهم للصلة 
المتقدمة وهى قوله : لأن فى ذلك تغريرٌ الإنسان بنفسه وماله وإذلالاً للدين » . قال العدوى فى الحاشية : قوله 
الكفار منهم فهو من عطف الخاص على العام ونكتة ذلك أن الكفار السودان ليسوا مثل غيرهم من الكفار فى 
شدة الحمية فربما يتوهم جواز السفر » ا 0 


0 ولى المسلمين لما فيها من المخاطرة بالنفس والمال ٠‏ 


ين 


وأنفاس من إنكار ابن جريح على 


أمرئ القسيس لونه - إن كان أنكره - 

الصحابي المجاهد الجليل حُفَاف بن ثدبة 

السسلّمي ؛ وكان سيد سسَلَيُم وحاملٌ لوائها 
يوم حنين سواد لونه : 
مثل حُفاف ساد في قومه 

على اجتياب الحَسَب المظلم 

وقد كان خفاف في الجاهلية سيدا 


فزاده الإسلام شرفا , رضي الله عنه 


١ وأرضاه‎ 


وقد أحَسن ابن الرومي بعد أن سبمأ” 
عن وَمّْدة أنشوطة الوهق إلى أوج ‏ 


الإفسانية الرفيع فقال في رثائه ليحيى 


العلوي : 
وعيرتموهم بالسواد ولم يزل 


من العَرّب الأمجاد أَحُضَنُ أدعج 

ومرثيته أهل البصرة أظهر فيها رذح 
الفاجعة والمأساة من سوي ذلك - وفي 
قوله : «دخلوها كأنهم قطع الليل » من 
السواد نفور عظيم . وهذا يعد أصلحنا 
الله وإياك أيها السامع الفاضل والقارئ 
الكريم باب واسع يوشك أن يخرج بنا 
من رياض علوم الأدب إلى صحارن أخر 


ليس لها من نهاية . 


والله المستعان ويه التوفيق ٠‏ 


عبدالله الطيب 
عضو المجمع من السودان 


1 


او 


الحضور العربى فى جزييرة سردانية 


أعتقد أن الأطروحة التي تقول بأن 
العرب لم يخلفوا لهم أثرا من شأنه أن 
يذكر أهل سردانية بأيام العرب فيها - 
على نحى ما خلفته آثار بيزة وجنوة 
وإسبانيا وفيرها - أعتقد أنها أطروحة 
متجاوزة!!! . وإن جولة عسابرة من 
ساسارس إلى كالياري ؛ وخاصة في 
بعض المتاحف الأتنوفرافية , نورو 
(0:هنالة) مثلا , لخير شاهد على ذلك 
الحضر الذي تحدث عند اكتسو ين 
مصدر بعد ظهور الإسلام في المنطقة . 
فلقد قرأنا عن سردانية2) عند ابن 
عبدالحكم (ت871-257) في كتابه : 
«فتوح مصر والمغرب والأندلس» » وعند 
ابن قتيبة (ت276 هف - 889م) في 
«الإمامةو السياسة» وعند ابن بسام 


للدكتور عبد الهادي التازي 


(542ه - 1148) في «الذخيرة» ؛ وعند 
الشريف الإدريسي (1155-560) 
في : «نزهة المشتاق» » وأبي حامد 
الغرناطي (1169-565) في كتابه 
«تحفة الألباب» والضبي (599ه - 
3) فى «البفية». وياقوت 
(1229-626) فى « المعجم  »‏ وابن 
الأثير (1233-630) , في «الكامل» , 
والحميري (1327-727) في الروض 
المعطار » وأبي الفداء (1331-732) في 
المفكصن ا والفريزي 1392:3551 
8 النهاية , والذهبي (1348-748) في 
التاريخ , وابن عذارى (1349-750) 
في البيان المغرب » وفير هؤلاء ممن 
اختصرنا أسما عهه90 ... 


اس يه 


من فبراير (شباط) سنة 1995 م . 


(7)1اتةا؟] ,تإعمظ م أ لعة5 .موله0 ععطأنامت .1 


(؟) سردانية (ومعء اه 8) أو (وصقلع0) :ورد ذكرها وضببطها وتحديدها في معجم البلدان فهي على 
مايقول : «جزيرة في بحر المغرب ؛ كبيرة ؛ ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وقريطيش أكبر منها» .. 

ماعاءا١‏ 80114 مه م5 8 اقمع - (حملزهاه8) : هلاه0قة )5 نصصة راك فخلتكامفالة (3) 
0ن - أساطامطع دالا تلبهد أل ووم - وعبحوللة1/1 اعل قطهعة مأموع 510010 


2 17 عمصساه/ا ,أمتطعطعهد لا 


للها - أأأممفلم 011810181 10ج1خ11/31:511لآنا 151:111110 1 


اع 


وقد كانت معظم الإفادات التي وردت . 
في تلك المصادر تتركز على المحاولات 
الأولى لافتتاح الجزيرة التي قام بها 
القادة العرب - وفي صدرهم موسى بن 

نصير منذ أواخر النصف الثاني للقرن 
الهجري - الموافق لأوائل القرن الثامن 


الميلادي » كما تتركز علي المصاعب التي 
واجهت الفاتحين سواء منها ما يرجع 
للمقاومة المستميتة لأهل الجزيرة أى ما 
يرجع أيضنًا لرداءة أحوال الطقس التي 
كانت تفاكسهم باستمرار 

ولعل مما يعبر عن تعلق العرب 
بالجزيرة أن نراهم يطلقون اسمها على 
أحد المواقع الجغرافية جنوبي القيروان 
حيث تم عقد العقد يوم الأربعاء 20 ذي 
الحجة 2-361 أكتوير 972 لبلقين ابن 


زيري من لدن المعز لدين الله الذي 


وصل بلقين بالخلّع الفخرة وأنقذ أمره 
في الجيش والمال وأطلق يده في الأعمال 
وسلم له الخاتم ولقبه بخليفة 
أمير المؤمئين(!2. 1014 أبى الجيشى 
مجاهد العامري الملقب بالموفق صاحب . 
دانية (الأندلس) الذي اشتهر في 


: المصادن اللاتينية بأسم (مأع18105) 


والذي كان يريد أن يجعل من سردانية 
صقلية ثانية !! وقد قصد الجزيرة 0 


العربي - في مائة وعشرين مركبا ومعه 
ألف فارس ©حيث اضطر السرادنة إلى 
طلب النجدة من الجمهوريتين العظيمتين 
- ذلك العهد - بيزة وجنؤة .. ويعد أت 


ُ قهةِ ال ١‏ ا على ح 3 


0010( ابن خلكان : وفيات الأعيان » تحقيق 3 د. إحسان عباس » ج 5 ص 1 ., 


(2) ورد في أرجوزة أبي طالب عبد الجيار في التأريخ ملوك الطوائف : 
وثار في شرق البلاد الفتيان # العامريون ومنهم خيران 
ثم زهير والفتى لبيب * ومنهم مجاهد اللبيب 


سلطائة رسا بمرسى دانية * ثم غزا 


حتى إلى سردانية 


هذا ل 0 الأندلسية بمجاهد يت 0 دهرة وأديب 0 بطدرةا اعنم تذكر الماضيه 


ابن القلاس أى القلالس ا نان ابن هود . 


ال 0 . إحسان عباس , القسم الثالث ص 418 - ا صر 54 - الدار العرييية 


كع 


مجاهد(!)... أخذتا في التنافس على 
أمتلاك الجزيرة لحسابهما على ما تذكره 
المصادر الأوربية . 

كل هذا قرأناه عن سردانية في تلك 
المصادسء لكن يبقى مصدر من المصادر 
الهامة في تاريخ الجزيرة أهملته كل تلك 
المؤلفات العربية وحتى الأجنبية ؛ بما 
فيها الإيطالية ‏ ويتعلق الأمر بالوثائق 
الدبلوماسية المغربية المكتوية باللغة 
الكرينة : 

أذكر أنني قلت في إحدى 
محاضراتي : إِنّه لا توجد حدود بين 


المغرب ويين أيّة أمة من الأمم في الشرق 
أى الغرب , فقد كان التاريخ الدولي 
للمغرب حاضرا على مر الزمن ومع كل 
الأحداث الكبرى ؛ وفى كل المناسيات!2). 
وهنا نقرأ مثلا من الأمثلة على ذلك : 

عندما أصيح المتنافسات على 
أشدها بين بيزة وجنوة على امتلاك 
الجزيرة كان لابد لكل منهما أن يبحث 
عن حليف له قوي يعرّز ظهره في 
الحوض المتوسط ‏ ولم يكن ذلك الحليف 
غير هذا المغرب الذي كان أسطوله على 
ذلك العهد أسطورة البحار(© !! 


(1) كان ممن وقع في الأسر بسردانية أهل مجاهد وحريمه وفيهن نساؤه وبناته وعلى ولده ٠‏ ويذكر ابن عذارى 
في البيان المغرب , عند الحديث عن دولة علي بن مجاهد الملقب قبل الدولة . يذكر أن عليّاً هذا كان أسره 
الروم في صباه , وقصته مشهورة عند الروم الذي نشا بينهم , وكان أبوه : قبل فدائه من الأسر » رشح 
للإمارة بعده ولده الأصغر حسن الملقب يسعد الدولة ؛ وصرف الأمر بعده لعلي هذا الطليق .. ويذكر التاريخ 
أن عليا هذا خرج من الأسر وهى يتكلم بلسان الروم » الذي ريّى بينهم وتزيًا بزيهم . أقول : وهذا يشبه الأمير 
المغربي محمد الملقب بالبرتغالي الذي ظل أسيراً في البرتغال أمداً طويلاً قبل أن يفتديه والده . 

: محمد مئان ؛ دول الطوائف , القافرة طبعة أولى 1950-1380 . 

6-7-9 ,7.1112 (1868 عجمعية1) 51 تل تممساناكدك8 أعط داءعه:5 : لكلف الف 

(2) المحاضرة التي ألقيتها في جامعة محمد الخامس ؛ لتقديم موسوعتي : «التاريخ الدبلوماسي المغرب» با مدرج 
رقم ١‏ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم الجمعة 1 رجب 1410 الموافق ؟ يبراير 1990 
تحت رئاسة السيد عبد اللطيف بن عبد الجليل رئيس الجامعة ويدعوة من د. عبد العزيز بن جلوان عميد 
الكلية , 

(3) تعرضيت سردانية طوال تاريخها لعدد من الامتجانات والاختبارات التي كانت تهزها وكانج أحيانًا تتعرضشس 
بسبيها للتفتت والتمزق فكان طرف منها يتبع بيزة وجانب آخر يتبع جنوة وطرف ثالث يداهن هذه وثلك ٠‏ 
وكانت في هذه الأحوال ينطبق عليها المثل المغربي .الذي قيل في حق مدينة أصيلة المغربية «أصيلة صغيرة 
ومحايتها كبار» ! ٠‏ 


ون 


ومن هنا سجل التاريخ عددا من 
الاتفاقيات الشفوية بين دولة المرابطين 
وبين جمهورية بيزة , ولم تلبث هذه 
الاتفاقيات أن أصبحت مكتوية حيث 
يفندنا: القائد مسعو بن سيو يوان 
توقيعها نيابة عن السلطان علي بن 
يوسف بن تاشفين عام 1133-527 » 
بضع سنوات قيل أن تشيد المثارة 
العظمي التي اشتهرت بها مدينة بيزة !. 


وام يكن غريبا علينا أن نجد جمهورية 


جنوة تتهافت بدورها على بلاط المرابطين 


لتطلب ود المغرب في أعقاب ما بلغها من 
أخبار عن علاقات المغرب مع بيزة » وهي 
المقيقة التي يفسرها التجاء أفل 
مسرسيليا إلى جنوة للتوسط لدى 


المرابطين حتى لا تتعرض مراكبهم. 


لهجوم محبتمل من قطع الأسطول 
المغربى!1), 1 


وفي هذا الصدد قرأنا فى أحداث 
سحة 547 :1553 أن الأببيط ول 


2 يت ا اا ا 1ك 
(!) -/007 211885 كلتم ممم رورم 


الموحدي ؛ ويالضبط في أيام الخليفة عبد 
المؤمن بن علي » يرفع الحصار عن بعض 
السفن في كالياري (سردينية) وكانت 
تابعة لجنوة !! 

وقد أبرمت اتفاقية بين الخليفة أبي 


يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن وبين 


كوكوكريفي السفير البيزي عام 
1166-1 .. وبمقتضاها يتم التعاون 
بين الطرفين في المجال البحري.. 

وقد تبع هذا وصول خطاب من حاكم 
بيزة وسردانية أوبالدي (0841:115) 
عام 1181576 إلى أبي يعقوب يذكّره 
في الإثفاقية سابقة الذكر ويشكى فيها 
مما تعرض له مركب تابع لالجمهورية , 


صدور مرسوم ملكي «في خمس نسخ 
يمسكون منها واحدة في بلدهم 
ويستظهرون بباقيها في البلاد المأذون 
لهم في الوصول إليها ..» وقد كان 
المرسوم يحمل تاريخ أوائل رمضان عام 
02 1 , ش 


001/181 8 نه عزامم تار وروم : 


2401/81 نزام 51111 1 زم 8105 ك5تآر[ "الم الجرزوره 
- 1866 5 .لضا 11485 13ج ,[.1 001/1113 ترآ حاط ,8013 


ع 


في ا 0 حدث في 


عات 8 - 1202 5-5 والى 


تونس الأمير عبد الرحمن بن الخليفة 


أمير المؤمنين يرفع خطابا إلى رئيس 
بيزة وسردانية وكورسيكا حول ما بلغ . 


للحكومة المغربية عن مساعدة بعض 

السرادنة للمتمردين فى المهدية !! 

المغرب وبين نسردانية لم تنقطع في الفترة 

التي كانت فيها تابعة لبِيرّة أو جنوة ٠‏ 
وخلال هذا وجدنا أن البابا بونيفاس 


بجعل الجزيرة إقطاعا للملك جاك الثاني 
ملك أراغون الذين دشن أيامه بإعلان 


0 : : 


وهنا وجدنا ملك أراغون يبعث ‏ 


يطلب منه قرض أريعين ألف ضصبلون 
لك وأاتةه)) وإرسال عدد من الجند 
الأمر الذي استجاب إليه العاهل المغريبي 
ما فق تقدمت بذلك عوائد أسلافنا 
5 الملوك أمثالكهم0؟..» . 
وقد شهدت تلمسان 5 شوال 
16-9 أبريل 1339 إبرام اتفاقية 
السلام والتجارة مدة عشز سنوات بين 


جاك الثاني ملك أراغون يرظان 
كما ترسمها الوثائق التاريضية التي 


تعتبس أقدم اتفاقية أبرمها: العاهل ': 


المغربي أبى الحسن مع أعظم قوة كانت 
توجد على ذلك العهد في المنطقة » وهي 
أي الإتفاقية » تهدف على ما تقتضيه 
بنودها إلى التعاون بين الطرفين في 


مجال الملاحة البحرية كما تهدف إلى.. 


تحديد المواد التى يؤذن بالاتجار فيها 
وفق ما جرت به العادة فى سالف الزمن» 


سس :00 
04101475 7 5471101175 7 50011شلك ع4 ممما 01 


مآقاط. 1212195 45135 لم 9 05.آ. 


5 11اآ 


10101940 -0101 56خ عل 0011:0114 ذا 37 00110 
(2) ورد في الروض المعطار مادة (سرظانية) إنها بلاد المرجان 0 قالوا : إن بها عينا تجري 3 من شرب منها من 


لمكا ارح ل ا 0 


توجد جنوب القيروان 


أى بياض أو أي ضر ذشب عنه ,“فيل القحيه إلى التي 


6 


على حد تعبير الوثيقة التي كانت تحتفظ 
بأصولها المكتبة الملكية بباريز(!) 


كل تلك الوثائق الدبلوماسية كانت 
تختفي تماما في المصادر التي تحدثت 
عو سوناف سواء منها المصادر العربية 
أى الأجنبية وخاصة منها النشرات 
الإيطالية التي تعرّف بماضي الجزيرة ؛ 


بالمنطقة ! 


لكن الشيء الذي أثار انتباهي حقاأ . 
هوأن زملاعنا في إيطاليا لم يعيروا . 


أيضنا كبير اهتمام لمصدر عربي آخر 
اهتم بالجزيرة ألا وهى الرحالة المغربي 
ابن بطوطة .. 

كنت أشغر وأنا أتجول في معالم 
كالياري ومتاحفها المتعددة أن خيال ابن 
بطوطة يعترض طريقي وهى يتحدث عن 
ميناء عاصمة سردانية وعن حصونها 


وأسواقها ثم وهى يشير- وهذا مهم - لم 


كان يزبط الجزيرة بمملكة أراغون أو 


اليرت ذا يريط بين المدوية وردان 
عبر التاج الأراغوني ٠‏ ومن مت قدرت 
حضور الرحالة المغربي أيضا في تاريخ 
الجزيرة الإيطالية , 00 ظ 
وهكذا فإن كرات 3 ا عن 
زوارنة لسردانيسة؟ في يجب 750 
شتنبر1349 تعتبر - رغم اختصارها - 
وثيقة هامة عن الوضع السياسي في 
أقطار المغرب الكبير » وعن حجركة 
الاساطيل التجبارية في حوض البحر 
المتوسط بصفة عامة » ومن العلاقات 
التجليماسدة الي ات تربط المملكة 


| المغربية بحليفتها أنذاك مملكة أراغون 


في أعقاب انتها ء مفعول الاتفاقية المبرمة 
في تلمسان هام 1339-739 بين : 
السلطان أبي الحسن وبين الملك جاك 
الثاني سابقة الذكر  .‏ ' 

علاوة على أنها » أي المذكرات , تقدم. 
لقطات طريفة لمدينة كالياري عاصمة 


0 سردانيية ؛ ومن أجل كل ذلك حق على 
زملائنا في الجامعات الإيطالية يع" 


(1) د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ٠‏ المجلد السابع .. ص , 196 . 


أ 


ابن بطوطة مصدراً من مصادر تاريخهم 
فى العصر الوسيط!!) ! 

لقد سمع ابن بطوطة وهى في القاهرة 
في مطلع عام 1349-750 بعد عودته 
من مناسك الحج » بأصداء التطورات 
التي حصنت ببلاد المقرب أي بجلوس 
السلطان أبي عنان على كرسي الحكم 


2 في أعقاب الأنباء التي شاعت عن 


مصرع والده أبي الحسن بتونس .. وقد 
أحس بنوازع الشوق إلى وطنه سيما وقد 
مضى على مغادرته قرابة ريع القرن : 
00 
وأول أرض مس جلدي ترابها ! 
لقد اتجه نحو المغرب منعرجاً على 
تونس حيث وجد السلطان أبا الحسن 
على حال من ضنك وضيق يعرفها الذين 
يتتبعون تاريخ تونس على ذلك العهد ٠‏ . 


(1) كل ما وجدته عن ابن بطوطة في سردائية هو 


ظ ظ 


السطلن وانى عبد الله محم ين الضياء 
من أهل المغرب وأبى على عمر بن 
عبدالرفيع وأبي عبدالله بن هارون من 
أهل تونس .. ساله عن الحجاز وسلطان 
ينين وملك ليق الغ :» 

لقد استمر ابن بطوطة يتردد على 
مجلس الملك زهاء ستة وثلاثين يوما .. 
أدرك خلالها أن الوضع في البلاد يزداد 


تفاقما .. ! وأن عليه أن يلتحق بوطنه في 


أقرب وقت . ومن يدري ؟ لعله لى مدّد 
مقامه أكثر لعاد صحبة الركب الملكى مع 


.دجنير 1349 ولعله راح9) في هم المأساة 


الترجمة الخرفية للرحلة التي قام بها مشكوراً الاستاذ 


فكابرييلي(0647811181:1) وكذا التدخل المختصر جدا الذي ألقاه:في ندؤة الأسبوع المغربي المنعقدة 


8 مم1 أل أععدل/؟ عجمعنا] تموومةة و6 )10 اطاط بأطهعة نمه نعع 171 ألعااطة© .]1 
- 961] عجوم1ز 1501616 5005001 تلط معوععمومة أل مأطوقة لحل عممافنرء7؟ 85 مأاعع5 


ألساة أل مانناتاةآ رمقتايده عل واتومع لاملا 


شاك عدملد نعم ةا 8587114 811ا 


١‏ لأمننع ءلم 


(0) هناك حكمة تقول «لا يقتل الإنسان إلا دفر فا تذكريه عندما قرأت عن نجاة ابن بطوطة:من عدد من : 


المواقتف التي كانت فيها حياته على قاب قوسين أى أدنى .. والمعتقد أن ابن بطوطة كان مرشحا .. وهو 


4 


200123-39 رخذ ؛ فلع وبيب 


بالأربعمائة('عالم الذين لقوا مصرعهم 
في الكارثة التي رددت أصداءها كتب 
التاريخ المفربى22: مهما. يكن فقد خجز 
ابن بطوطة مقعده على متن سفبينة 


أراغونية : «مركب قطلاني» كأن يريط. 


الصلة بين تونس وتنس() ولكن عبر 
جزيرة سردانية ٠‏ 

لقد كانت الطريق البرية غير آمنة 
لب 0 ' ومن 


ثمت فشئل الرحالة المغربي هذا الظريق 
ولو أنه منعرج ! وهنا نآخذ صورة لما 
كانت عليه الحال على ذلك العهد في 
اثبجر المتوسط .. أي إن الأسطول 
التجاري لمملكة أراغون هى الذي كان 
كانت القيادة توجد في بلاد المغرب على 
حال من التفكك والتفتت .. وعدم 
الاستقر 


)0( كان كن بن هزلاء الغلماء أبى عبد لله السلي شارح 5575 الله بن الصباغ الذي رك 1 


لبون في (ترج.مقه يقلسه) قال النقري الح ا ال يي 


: والأستاذ الزواوي 


نفح الطيب؛ تجقيق إحسان عباس ج 6س 215: 


(9) عرفت اكازة مه الققيف الزرهوني في (القعية) بريه التسسان» ولطة يقصنهارزية الأستطول » » وكما يكنى 
عن المركب اليحري باللوح يمكن أن يكنى عنه بالمسمار ؛ لآن المركب يتالف من: اللو والمسمنار ويذكن المثل 
الأندلسسى :دأن المسمار يضمم اللوح» وفي القرآن الكريم : «وحملناه على ذات ألواح ودسسر» وقد يادي أهل 


الجفن الوحيد ا السلطان فاحتملوة . 


البيضاء 1954 ., 


الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ' ؛ تحقيق محمد ماضور , المكتبة العتيقة , تونس 1966 


ابن غازى 


: الروضش اد : المطبعة الملكية 1964 , 


اللبناني 1 الطبعة الأولى 17 


. محمد العرووسبى الطوق ؛ السلطنة الجفهنةات دار الغرب الإسلامى بيروت - لبتان 1406-6 ص 407 ش 


(3) تنس : أحد ثفور المغرب الأوسط يقع غربي مدينة الجزائر العاصمة الحالية للجمهورية الجزائرية.؛ وكانتا 
ترتبط بخط بحري - على هذا :العهد مع سردانية ومع باقي الجزر المتوسطية . ش 
كتاب الجزائر في التاريخ ج 3 تاليف د. رشيد بورويبة وزملاؤه » المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر 1984 , 
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وكما تحط بنا اليوم السفن التجارية 
في بعض المراسي التي توجد على 
الطريق ؛ وكما يمكن أن يحدث عندما 
نفس الأمر أن نقضي بعض الوقت 
الذي يقصر أو يطول في تلك المراسي .. 
فقد وجد أبن بطوطة نفسه في كالياري 
(ننهناه17)) عاصمة جزيرة سردانية 
التي كانت تختلف اختلافا كليًا عما كان 
يالفه في المحطات التي نزلها في السنين 
السابقة , إِنْ أهلها كانوا لا يتكلمون 


العربية ولم يجد فيهم من يعتنق . 


الإسلام ! على نحى زيارته لبيزنطة , 
فهي إذن معدودة عنده من بلاد الروم 
كما كان التعبير سائدا , 

إن سردانية على هذا العهد كانت 
خاضعة لمملكة أراغون على ما أسلفنا , 

وقد نعت ابن بطوطة مرسى كالياري 
بأنه مرسى عجيب , وبالفعل فإن المرسى 
بيقع على خليج د جعلت منه الطبيعة ميناء 
يسهل اللجوء إليه ؛ وتسهل كذلك حمايته 


وحراسته على ما نراه في هذه الخريطة 
التاريخية التي تصحب هذا البحث . 
عظيمة الحجم من الخشب القوي دائرة 


' عليه وعلقت بها سلاسل تتحكم في 


مدخله الذي يكون بمثابة بياب للمرسي لا 


يفتح إلا بإذن من المسؤولين عن الميناء. 


ذلك كان الانطباع الأول للرحالة 
المغربئ .. وهى ما تؤكده المعلومات 


البحري الذي وضعه ريتزى (181220) 


نعت الميناء بأنة ميناء عجيب وأنه يقوم 
على متاريس قوية 1860 20160 درن ذا[ 
21 1522 ع1 

وينزل ابن بطوطة الجزيرة وكعادته 
في حب الإستطلاع فإنه لم يلزم مكانا 
ينتظر فيه موعد إقلاع المركب إلى 
(تنس) ولكنه قام بجولة فى المدينة حيث 
شاهد حصوئن المدينة وذكر أنه دخل 


أحدهما , 


)00( حظ حرف (©) في اللغة الإيطالية كحظها في اللغات الأخرى 0 إما حذفب أى قلب إلى ياء أى كاف معقدة , 
ولحن نقول أحيانا في المسجد .. مسيد والخليجيون يقولون « ياء عوض ساء» والمصريون يقولون الكيزة عوض 
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1 


٠. ابمكيجر‎ 

ا 
لوسراي 

ل 


وععم. 


حا ضشرةا لما نتنبكا ان 


1 م ذل /لربا 
الهف !جه 0 
0 اله طناك 5 
١ 1‏ 
مضي عم النكلانييزء رحلا 
3 شي كا ع لسو كايا 
7 ل 
. رز فد يى|!|: خلصائية مبباحي. 
: ام ا ش 
خجإعنال 0 
“لأتكلسم 1 0 راطمل يلوك 


سردانية في رحلة ابن بطوطة 
نسخة بباريز رقم 2291 بخط الكاتب ابن جزي 


ومن الشابت تاريخيا أن ممعكام جنوة 
هم الذين بنوا هذه القسلاع 
(085151301817131713513)) أيام 
التنافس الذي أشرنا إليه » تحخصنيئًا 
للمدينة مِنْ الأساطيل التي كانت تضيق 
الخناق علي الجزر المتوسطية . 

ولم يحدد ابن بطوطة اسم الحصن 
الذي زاره ولكنه على كل حال كان 


المدينة , ظ 
وبعد هذا يذكر ابن بطوطة أن بالمدينة 
عدداً من الأسواق المختلفة » ومعنى هذا 


لزيارة الأسسواق لمنتشرة 5 في العامة 
كاليارى ٠‏ 

وبعد هذا تأتي الإفادة السرقة 7 
وهى إحساس الرجل بأن السرادنة - 
وقد عرفو بربما :مق موية الزائرين :> 
ونفترض أنه كان يصحبه بعض آخر من 
أهل الجزائر والمغفرب - أخذوا 


0 ١ 
بصفحة من صفحات التاريغ الذولي‎ 


للمغرب لنعرف عن العلاقات التي كانت 


المغربية لناخذ فكرة كاملة عن بواعث تلك 
«الهواجس» التي أخذت تخامر اين 


بطوطة .. 


لقد سمعنا عن المساعدات المادية التى 
قدمها العاهل المغربي لملك أراغون من 


ألف ضبلون .. وخاصة جند بني مزين.. 
وكما :: تتسرب مثل هذه الأخبار اليوم 
فإنها تسريت - على ما يبدو- إلى أهل 
الجزيرة الذين يكونوا راضين باحتلال 
جزيرتهم ول أن البابا بونيفاس الثامن 
أقطع الجزيرة للنّاج الأراغونى على 
ماشلقك .: 
أاكذن من هذا أن ملكة أراشون جاك: . 
الثاني أبرم اتفاقية في منتهى الأهمية 
مع العاهل المغربي أبي الحسن علي بن 
أبي سعيد بتلمسان يوم 5 شوال 1390 
6 أبريل 1339 وهي السالفة الذكر , 
ل 
شرا واضحا على أن المغارية كانوا 
50 مع الأرغوانيين على احتلال 
بلادهم . كه اعريراد للا تحار على 
البال : واعتقد أنها واردة !! 


م١‎ 
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ب 0 - م 


.. 0 0 
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0 ٍ 00 1 اس 60 0 
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لقا :111/1002 1 اا ال 


جانب من حصون كاليارى 


م 


وهكذا فقد كان لهواجس ابن بطوطة 
ما يبررها سيما وأن فترة المعاهدة 
المحددة في عشر سنوات ٠‏ كانت قد 
انتهت .. فلم يبق هناك التزام من لدن 
أراغون ولا من لدن المستعمرات السائرة 


على أرض تابعة للتاج الأراغوني على ما 
تقتضيه معاهدة تلمسان ٠.١‏ 


1 اين بطوطة يشعر بأنه متابع ومضايق 


00 في حريته بل ومهدد في حياته » وهو 


الشعور الذي قواه لديه ما بلغه من أن 
أهل الجزيرة عازمون على متابعة المركب 


عنيسا تقادر الحيؤيزة لنافيفي إلى ” 


الأسر!! 
وقد رأينا الزحالة المغربي ينذر لله أن 
هذه الزيارة سالما ٠.‏ 


إن هو خرج من 


ا أقول : كل تلك العوامل الظرفية جعلت. 


.8 عه مهل .© فل عطوعة"! 6ل 


ومن حسن الحظ أن ظنون ابن 
بطوطة لم تتجاوز أن تكون خطرات. 
مسافر لا يعرف شيئًا غن غده ؛ !! 

وقد حاولت أن أتتنع تعليقات زملائي 
الأساتذة الطلاينة على تلك الزيارة , 
لكني لم أقف حسب علمي , على أكثر 


(تاعتاطة8.0) الأستال يبمعهد 
الدراسات الإسلامية بيجامعة روما والذي 
اكتفى أيضا بتدخل متواضع جدا حول 
ابن بطوطة(1) ! 

أما عن زملاتنا من غير الطليان فإن.. 
المعلقين يختلفون من الواحد إلى الآخر 
فمعظمهم مر مرور الكرام لكن بعضهم 
استوقفته هذه «الانعطافة» من أبن 
بطوطة!©» . وبعضهم من الأروييين 
كالأستان صطيفان ييرازيموس لم يكن 


ونام تافهن ,معديره17 :0174]"ت84 1811 (1) 
.1858 تناع دتتاعصة5ت 


| وو , ماع امول شآ .تل ,111 .1 ومستمة علا عمقطوة5 عل وعامم اء ممتاءن لماص ١ ١‏ . 


1990. 


لقمه نمه ة) 1-0-1 61 ععمانم ,قأناأغة8 م16 : 13120101315هم .1 مقصمط 1‏ 
2-49.م 1991 رمع - 0.6[ - 180 .01 ب«مأممتطعهة1 (واعزهه5 عتطموع 060 
لإةهلنز5 أت 5ه00همرآ - سصاعاط متدممن مغتمنة8 مط 05 وعنتادع 40 عط نجصناطآ رقا 5ووهظ]1 


(2 


1986. 


ان 


يسالمانبان التسفية الرسى إلى 
كالياري!!» مع أن الوصف المذكور من 
قبل ابن بطوطة لم يترك مجالا للتفكير 
في غير كالياري .. ظ 


وأمسا 00 15000 
القمتهبرية ٠‏ فإنه مما يؤخذ على 
بعضهم إهماله نهائيا لنزول ابن بطوطة 
في سردانية لان إيجاز الرحلة زيّن لهم 


أن 6 بحذفوا سير دانية من لائحة ١‏ لجهات 


التي تمت زيارتها من لدن الرحالة . 


| المغريى!2 ! 

.وإني على مثل اليقين من أن قصر 
مقام ابن بطوطة في الجزيرة حال دون 
إعطائنا فكرة عما إذا كان ما يزال هناك 
في وقته أثر للوجود العريي في 
الجزيرة .. على الأقل فيما يتصل 


باللباس والأكل والعاذات .. فقد علمنا أن 
الجزيرة تعرضت منذ ظهور الإسلام , 
مرارا وتكرارا للمحاولات التي كانت , 


تهدف إلى اتخاذها محطة من محطات . 


أساطيلهم وأنهم تمكنوا في بعض . 
محاولاتهم من الشروع في إنشاء بعض 

القلاع والمدن على ما يذكره 
الحميري2.. أضف إلى كل تلك 

المحاولات «الاستعمارية» إِنْصح هذا . 
التعبير , فإن تردد العرب الدائم على . 
العجريرة ٠‏ ونزولهم سحي بيه أمر 
المثال أن نجد اسيم ا ضنمن ال 2 
التي تفتح لها المملكة المغربية سواحلها ٠”:‏ 
معاملة لها بالمثل ٠‏ هذا إلى أن سردانية 
كانت محطة للوفود المغربية إلى 


معروف مشهور »2 


71115113 ,رمأطوئة 'للذال عدملوءة 8 هالءء5 - مأسطاد8 مدآ أل أوعدذ/؟ 1 : تاغفطة© :8 0 
11خ 011 وستطتعطعة)8 ممقسنائء 5 ,ممتطاعطعة81 1/1122 !"نم8 1961-1811 
01 )1 له الها قلومعه1 01 تممأعوء ناطوم 1969 11 22-5 


. 1970 تموع تاقث اناك 


(؟) محمود الشرقاوى : رحلة مع ابن. بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وإفريقيا 1968 مكتبة الانجلى 


المصرية ص 363 . 


( فكي فسن اللحتسادن أن السرادنة يفد أن هدموا منايتاة لاهد أن اا مكان ذلك اه :2 


الغيرى (10111310ه) 


الروض المعطار فى خبر الأقطار ؛ تاليف #مشيد عودا اكه الحفة 7 مه واه تحفيق الدكتور إحسبان باس ' : 1 


لبنان طبعة 1984 . 


م 


الامبراطورية العثمانية ذهاباً وإياباً حيث 


الدولة ‏ وهى يتحدث عن المساعى 


بها لصالح افتداء أسرى الجزيرة 
المحتجزين في الولايات العثمانية بتونس 
أو الجزائر , والعكس أي افتداء الأسرى 
المسلمين الواقعين في قبضة سردانية , 
وهذا إلى الإتفاقية المغربية السردانية 
عام 1782 التي تعرف نصوصها في 
الحوليات الدولية .. إلى جانب بعض 
الرسوم التذكارية التي أخذت للسفارات 
المقونية على سبيل اللثا لوغيد العزية 
تنيش) اثناء استعباليا الكدين معيناء 
الجزيرة7!", ظ 

ومع كل هذا فهل يصح القول بأنه لم 
ببق في العتزيرة. رمن ااكان الوجتو: 
العربي بها ؟ إني أعتقد أنه بالرغم من 


مقاومة أهل الجزيرة ومساعدة جيرانهم 
على إقصاء العرب من الجزيرة » فإنهم 
- مع كل ذلك - تأثروا ببعض العادات 


التي حملها العرب إلى الجزيرة . 


أعتقد - كما قلت في البداية - أن 
يخلفوا أثراً يذكّر أهل الجزيرة بأيام 


. العرب فيها على ثحق مأ تركه وجود بديزذة 


وجنوة وإسبانيا .. أعتقد أنها أطزوحة 
تجاوزها الزمن » وإن جولة عابرة في 
المتتاحف التابعة للمهاهد العليا 
الإتثوغرافية المنتشرة في الجزيرة أضصدق 
شاهد على ذلك ؛ لقد قدرت كثيرا قيام 
كل إقليم من أقاليم الجزيرة بإصدار 
النشرات المتعددة عن إقليمه تاريخياً 
وحضارياً واجتماعياً وقدرت اهتمامهم 
بإنعاش مقاطعاتهم ومدنهم بل وقراهم 


الصغيرة© ... وإن رجائي مع ذلك أن 


()) هلللا نلصمععة هاده ممتتعاءرة ألصهك8ة اع نز ومعع ه31 : جواطا 0للرنامآ 411010 ]1 
. 1989 ه11 عطوعة ملقدك8 اه دمء صمولءئعم 000 105 15151111010 111/ك28 - ملأوأة اعل 


ال. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 9 ص . 


وممعمحطةة أو تمتطوعمعقته موك ,ققططتة تال ,1787 افكت 1786 1 00 : 21118 متعم 
. 1986 لعدتاعوة © أل معمةمقسام أوعمطد عل عنله ععم قاانه وناقهه 15[عم 


(2) الإشارة إلى التعريف الذي قدمه إلينا عن نورو (81300) السيد ‏ 10006 نوصة0107) والذي قدمه السيد 


8 6 1اعط81 عن أروزي 0:0561 . 


هه 


يشمل ذلك الاهتمام البحث عن التأثير 
العربي في تلك الأقاليم والمقاطعات 
والمدن والقرى .. لقد وقفت على نماذج 
من الملايس التي كانت تتشابه تماما مع 
الملابس التي ترتديها السيدة العربية في 
الجهة المقايلة من البحر المتوسط , وكذا 
كان الأمر في أنواع الحلى والمجوهرات 
التي تنرّين به السيدة السردانية .. 
التفذن في إعداد الخبز وخاصة الرقاق 
المستدير المعروف هناك باسم باني 
كارازو (03135811) 2326) الصناعات 
اليدوية التقليدية .. كل ذلك لا يمكن 
مشاهدته من قبل زائر عربي دون أن 


5 05 


1 "انالا ندا مم اأسوملا-اكن معسراة .11" 


والآفل كقفو على رجال اليم 
العلمي والآثار المهتمين بالأعلام 
الجغرافية (88طط8 ه1أة2) وكذا 


الانتريولوجيين المهدتمين باللهجات 
المستعملة فى اتجاه الجزيرة والألفاظ 


والكلمات العربية التي دخلت اللفة 
الإيطالية .. أقول الأمل معقود عليهم في 
أن يترصدوا أثر العرب بالجزيرة » فليس 
من الممكن إطلاقا أن يقتنع الباحث 
بوجود آثار كل الأمم الأخرى التي مرت 
بالجزيرة بمن فيها من لم تطل إقامته 
بالجزيرة ؛ دون أن يجد أثرا ما من 
الآثار العربية بها سيما وقد عرفنا عن 
أواققاء القرب طالا الفياناً تحت الشيدك 
في الجزيرة بعض الثغور والقلاع .. 


عبدالهادى التازى ١‏ 
عضو المجمع من المغرب 0 


وثيقة رفيعة تضافر على إخراجها عدد من الباحثين المرموقين بإشراف باولى بدكير بدو لاوم تلان 1< . 


نشر بنك سردائيا 0 


وهذه وثيقة أخرى مختصرة بنفس العنوان أصدرها المعهد العالي الإقليمي الإثتنوغرافي : ' 


1ه 


"لبالا أل نالوم ]اناه معديكة |1" 


نقافة الأديب المعاصر والتغريب ' 


بين الشرق والغرب: 

مازال الصراع الحضاري بين الشرق 
والغرب مستمرا بالرغم من تطوره التقني 
الكبير فهو يرى الشرق قوة عارمة قوية 
تقف أمام طموحه الحضاري ورغبته في 
السيطرة الثقافية والهيمنة الفكرية لذلك 
يتجاهل حضارتنا وفضلها عليه محاولا 


طمسها ونسيانها ٠‏ 
الحضارة) : 


آسية كانت مسرحا لأقدم مدنية معروفة 
لثا فحسب بل كذلك لأن تلك المدنيات 
كونت البطانة والأساس للثقافة اليونانية 
والرومانية التي ظن (سيرهنري مين) 
خطأ أنها المصدى الوحيد الذي استقى 


لع ك2 


للدكتور يوسف عنز الدين 


وكم من نظامنا الاقتصادي والسياسي 
ومما لدينا من علوم وداب ومبالنا من 
فتسفة روي يرث | إلى معن و لغترق).: 
إن ديورانت يعترف بوضوح 
وبصراحة بأن مؤرخي الغرب لا يريدون 
وصل جذور حضارتهم بالشرق ٠؛‏ لذلك 
حالوا يكل جهدهم طمس حضارة الشرق 
ووايدها الأصيل الحضارة العربية 
الإسلامية وتجاهلوها وسموها حضارة 
الشرق ؛ لأن الحضارة اليونانية الغربية 
لها صلة بهم2 فهميرونها أصل ‏ 
حضارتهم ومنيع ثقافتهم وقاعدة فنهم 
التديه راسل اذبهم راح تكن لعن 
وحدها التي أثرت في حضارتهم إنما 
تمتد الجذوى إلى الأشوريين والكلدانيين 
والبابليين واستمدتث باعدم من اد 
كله .. وقد اعترف ديورانت ثانية بأ 
ال ا ١‏ 


(*) ألقى البحث في الجلسة السادسة للمؤتر التعقدة من رجب اسنة 1417 ه الموافق ؟ من هرايد 


(شباط) سنة ؟155 م . 


لاه 


(إن التعصب الإقليمي الذي ساد 
كتابتنا التقليدية للتاريخ التي تبدأ رواية 
التاريخ من اليونان وتلخص آسية في 
سطر واحد ولم يعد مجرد غلطة علمية » 
بل كان إخفاقا ذريعا في تصوير الوقائع 
تهنا فاشيحات): ظ 

أوردت النصين عن كاتب مخصف 
لأبرهن بأن كشيرا من علماء الغرب 
مازالوا يرون الثقافة اليونانية والفكر 


الروماني أصل ثقافتهم وعلى هذين ٠‏ 
المنبعين قامت حضارتهم وكقنافحهم ش 


وفكرهم ليظهروا بمظهر القوى الذي لا 
يدين للشرق بشئ 
وخير من حضارة الشرق وأنضج من 
ثقافته ولابد للثقافة الناضجة والفكر 
الغربي المبدع أن يسيطر على العالم 
لفركه واهدالةنوإبداهه:* ظ 


وأن حضارتهم ذاتية 


١‏ ولاشك بأن الغرب وثقافته بقار 
دخلت إلى أفكارنا وسيطرت على كثير 
من عقول الكتاب ؛ لأن وسائل إعلامه في 
الصحف والكتب والإذاعة المرئيبة 
والمكييةء) أصبحت علما يدرس » 
وصناعة يجب أن تتقن ؛ وقد وصل في 


مه 


وسائل إعلامنا في الشرق كله إلى 
نكا المتطوي: 


وسائل إعلام الغرب : 

ولقسوة وستائل الإعبتادم ار 
والأسلوب العلمي والقني في النشم 
والبثٌ سيطرت على عواطف الجماهيم 
رليم نقسية الشرق وفذا باهر 
سبل خلق الإبداع الفني والإنتاج الثقافم 
ذي القن تق وقد استغل الغرب هت 


ش 590 وثقافته وحياة مجقمه 


وأبرن اه 
000 وحضارته الشابة الفعالة بع 
التقاليد لق ار 0 
الفتكط ملى جمناعة من ليست لو 
الشخصية القوية والقاعدة التراثي 
الصلبة وأخذها إلى جاتبه .6 ١ ١‏ 

ومع أن الشرق كك معان 
وثوايت أصالته كان أقوى كثيرا صن 
اليوم عندما جاء نابليون فقد استف 


الشرق في حملته من ثقافة القرب 
الجديدة وفكره المتطور ما كان متسقا 
مع تقاليد الشزق وعاداته الاجتماعية .. 
ولم تقدن هذه الحضارة على زعزعة 
اكيان الحضاري للاسة بل إن هنا 
التحدي الغربي كان له رد فعل أفاد 
الفكر والأدب وحضارة الشرق إذ نهضص 


الفكر وتحرك بقوة وأخذ ما يناسبه 


وأبدع الكة اب والشسعراء وتطؤرت 
الحضارة .. وأاستمرت هذه اليقظة حتى 
الحرب العظمى الأولى وزادت في الحرب 


العالمية الثانية وازدهرت في النصف 
الأول من القرن الحالي . ثم بدأت 


51 ضارة الغرب وثقافته نه تتغلغفل فد ق 


ويقوة بعد او 


التي 00 هذه لحان : 
التقليد والتبعية : 


إن الانبهار بالحضارة الغربية التي 


تحمل ثقافته وأدبه وأسلوب.حياته كان :. 
موضمع استغراب من قبل البعثة:الأولى ٠‏ 


التي ذهبتث إلى فرنسة فقد أي رفاعة 
رافع الطهطاوي أسلوب الحياة . 


المصلحجسون :. 00 

إن ظهور عدد من المصلحين المسلمين 
والعرب كان سينبا في توعية الأمة 
بالمخاطر التي سوف يتعرض لها الشرق. 
من الثقافة الغربية للاختلاف الجذري بين ١‏ 
الحضارتين والتباين بين العقيدتين فأراد ‏ 
المصلح رفع المستوى الثقافي في الشرق 
ليقدر على هضم هذا التحدي الجديد 
وينبه على مالايفيد الأمة من تراث 
اعون وحضارته شرط الاحتفاظ بأضالة 
اللغة العربية والتراث الإسلامي منهم 
عبد الرحمن الكواكبي في كتابيه (أم 
القرى) و(طبائع الاستبداد) ودعوة جمال 
الأفغاني ا محمد عبده وَوَجد هذا 
الصدى في كتابات محمد رشيد رضا 
وشكيب.أرسلان .0 : 
التيسار المادي : 

كان رد الفعل واضحا اكلام مان ٠‏ 
الغرب المادي عندما نشرت (نظرية , 
النشوء والارتقا ) لجارلس دارون في . 
كتابه أصل الأنواع الذي احتقر قر الإنسبان . 
كونه سيد المخلوقات ويما كتب شبلي . ظ 
شميل في (فلسفة النشوء والارتقا ) فرد . 


08 


لحي جمال الدين الأففاني في (الرد 
على الدهريين) كمأ رد محمد عيده ٠.‏ 
وكتب فريد وجدي كتابه (أطلال على 
المذهب المادي) للوقوف أمام التشكيك 
في ثقافتنا الروحية ومقاومة النظريات 
المادية الفريية ٠‏ 


موقف الشرق: 


إن التطور العلمى أو الفكر الجديد في 
الغرب كان عاملا قويا في هز الشرق 


عندما رأى قوة الفرب وتطوره العلمي .. 


فقد أثرت فيه حملة نابليون والعلماء 
الذين جاءعا مع الحملة لما أمسسوا 


ا لمجمع العلمي المصري وبداً العلماء . 


المسلمون يستكزة بالعلماء الفرنسين 


ووجدوا هناك علوما أخرى غير العلوم . 


التي يعرفونها وقد حدثنا الجبرتي عن 
التجارب العلمية التي كانت جوري 
واندهاش علماء مصر بهذه العلوم 
الجديدة وقد كان ميالا إلى هذه العلوم 
وفضل الحكم الفرنسي على الحكم 
العثماني وحكم المماليك » وذكر أسلويهم 


في العندل وإصلاحاتهم وعدهم رسل. 


: الطبلية المنضدة ولعلها من الإنكليزية م‎ )١( 


(؟) قزاز الزجاج ويريد قارورة . 
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الثقافة لا رسل استعمان فكان من أوائكل 
من رضي بالثقافة الغربية . وكان حسمن 


العطان اكد ضراممّة اعندمنا :ظالن باهة 
الحضارة الغربية عندما قارنها يما آل 
إليه حال مصر من تأخر وانحطاط ٠‏ 
وجاءت (روضة المدارس) و(يعسوب 
الطب) وغيرها من المجلات التي مسدرت 
وفيها طراز المجتمع وتقاليده تخالف 
كثيرا ما ألفه في الشرق ومن أيرن 
مواضع الاستغراب طريقة إعداد الطعام 
والشراب فوصفها لنا بقوله في تلخيص 
الإبرين : 

لم نشعر في أول يوم إلا وقد حصمل 
لنا أمور غريبة في غالبها وذلك أتهم 
حضبروا لنا عدة خدم فرنساوية لا نعرف - 
لغاتهم ونحى مئة كرسي للجلوس عليها 
لأن هذه البلاد يستفربون جلوس 
الإنسان علي سجادة مفروشة على 
الأرض . فضلا عن الجلوس بالأرض كم 
مدوا السفرة للفطور ثم جاععا بطبليات7١)‏ 
عالية ثم رصوها من الصحون البيضاء. 
الشبيهة بالعجمية وجعلوا قدام كل 


صحن قدا من القزاز وسكينا وشوكة 
وملعقة وخي كل طيلية قزازتين من الماء 
وإناء قفة ملح وآلكن فيه لفل ف رضدو] 
حول الطبلية كراسي لكل واحد كرسي 
ثم جاعوا بالطبيخ ووضعوا في كل طبلية 
صحنا كبيرا أى صحنين ليغرف أحد أهل 
الطبلية ويقسم على الجميع لكل إنسان 
فى صحنه شيئًا يقطعه بالسكين التي 
قدامه , ثم يوصله إلى فمه بالشوكة لا 
بيده , فلا ياكل الإنسان بيده أصلا ولا 
بشوكة غيره أى سكينه أى يشرب من 
قدحه أبدا) ٠‏ ا 


هذا الاستغفراب في طريقة تناول 
الطعام والجلوس إلى المائدة أصبح أمرا 
طبيعيا في عالمنا الشرقي فقد قرأت في 
مناهج دراسة التدبير المنزلي الأسلوب 
والقواعد ذاتها وبدأت المدارس تدرسها 
وتعلم الفتيات ترتيب المائدة ووضع 
الأطباق والجلوس إلى المائدة وطريقة 
الجلوس وقواعد تقديم الطعام ومتى يبدأ 
الجالس بالأكل وكيف يأكل .. وكأئنا لم 
نكن لعسرف حضارة الأكل وأسلوب 


تناوله .. لأن حضسارة الغرب أصبحت 


جزءا من حياتنا وأسلوبا طبيعيا من 


شرائح المجتمع العربي الذي استفرب 
الطهطاوي من .هذا الأسلوب حتى سجله 
لأنه شيء جديد غريب.. ظ 
ضعفالشرق: 00 

كيك بال :شعو الفسلت الذي 
استولى على كثير من أبناء هذا الشرق 
من جراء قوة الغرب وتقدمه التقني دعاه 
إلى التقليد منذ زمن محمد علي باشا . 
وفندما كان الجيل قو الأضالة ميق 
الجذور في الحضارة الإسلامية أخذ من 
العزب الام تقاليدة وعادا كه ومقه وذيئة 
ومجتمعا» 

ذكر أعلام الغرب وعلمائهم مع 
هفاك موود في الغليه ودن كه 
تبنت المقتطف ترجمة كثير من علوم 
الغرب ونظرياته فكان صدى هذه 
النظريات عميقا في فكر المفكرين في 
كتين عن الأقطار العروية ينخاصة نقارية 
دون لجنا راف دا روم وتعارنة سوويون 
جينز في تكون المجموعة الشمسية 
وظهور نظرية الجاذبية لإسحق نيوتن 
وأسهم شبلي شميل وصروف في نشرها 
وشرحها , 0 
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..وفي العراق أصاب هوس الإعجاب 
بالغزب ونظرياته بعض المفكرين وكان 
أكثرهم اندفاعا 0 الزهاوي 
متقاكر] نما تتقيرة شخلة | اقتظطف فدها 
إلى مساواة المرأة بالرجل في جميع 
الحياة العامة والاختلاط قبل الزواج دون 
فراعاة المجتمع الإسلامى وتقاليده . 
الي “م 

في الغرب حيث كلا الجنسين يشتفل 

0 .لا يفضمل المرأة المقدامة الرجل 
0 ويذكر سقراط وأرسطو وكويرنيكس 
فدارمن. وسبنسر وأديسن اوتام من 
ظ ل كين 
. ثم إني سمعت سقراط يلقسى 


5-500 كافية مسسشرون 


وأرسطاطاليس الكبير وقد أغر 
قّ متسه #الاتصتامض اللاتججير 


أفهمنا أن الأرض جرم يدور 
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ثم داروين وهى من قال أنا 
نسل قرد قضنت عليه الدهوى 
وعندما مات توماس أديسون رثاه 
وسماه ملك الكهرياء : 
يا بلاد الأمريك إنا معزى 
ك على رزء قد أبى أن يهونا 
ملك الكهرباء خلّدك العلم 
وإن كنت قد لقيت المنوناً 
ملك الكهرياء إنا محبق 
بك وإن كنت في التراب دفيها . 


2 ملك الكهرياء إن علينا 


لك فيما اخترمته لبوا 

وقد أكليّة بحقن ا اجافس داز 
الكتاب والمخترعين والمفكرين والشعراء 
الغربيين وترجمت بعض آثار الأدب 
الغربي وعلومه أمثال فرويد وديكارت 
وكورنيل وأديس ون ودارون ورسنق 
جويس ولافونتين .. وتبارى المعجبون 
بالعصرية التقدمية في حشد أراء 
الغربيين في مقالاتهم وكتبهم دون أن 
يضم أكثرهم هذه الآراء أى عرف 


' 


دوافع هذة النظريات العلمية أى الفلسفة 
الآدبية وأسنبايها وأهميتها الاقتصادية 
والاجتماعية التي أثرت في فكر الغرب . 

أمام هذا الزخم الكبير من التيار 
الغربي الذي نشره كُتاب التحديث وقف 
التيار المعارض الذي كان يقف على 
قاعدة صلبة من التراث الإسلامي 


1 والأدب العريى وثبت أمامه , لأن أكثر 


دعاة التغريب كانوا يجهلون جذور هذا 
الفكر والأسباب التي دعت إلى ظهوره 
وردد (العصري) الآراء كاليبفاء دون 
عمق في الفهم ومعرفة بالأسباب فهو 
يتحدث عن الاتباعية (الكلاسيكية) ولكن 
يمثل بأمثلة من الإبداعية (الرومانتسية) 
ويتحدث عن الواقعية ولكن يمثل بالرمزية 
ولعد مرد هذا الخلط عدم فهم هؤلاء 
لنظريات الأدب والفكر الفربي فهما 
جذريا ٠ ٠‏ ْ 
إن ثبات الفكر الشرقي أمام التيار 
الغربي يظهر قوة شخصية المفكر 
الشرقي الذي ما ضاعت شخصيته أو 


ش اهتزت مثلة أو ضاعت تقاليده ى من 


القلق والحيرة بالرفة من أن الفكر الذي 


وصله كان نتيجة قلق واضطراب في 
نفس الغربي من جراء الحروب 
والمطاحنات الطائفية والعرقية في الغرب 
وسيطرة المادية الجافة التي آمنت بالعلم 
والمختبر وبالتطبيق العلمي للنظريات 
الجديدة بعد انحسار سيطرة الإيمان 
الروحي من النفوس وتوغلها في العالم 
المادي الجديد 00 ظ 
إن الحروب والمنازعات الفربية 
انعكست على نظرياته وآرائه وفلسفته 
وعلنبذائة المكري والأدبى والاقتصنادي 
والاجتماعي .. إن فقدان الأثر الروحي 
وظهور المخترعات والاكتشافات الجديدة 
هزت الفكر الفريي القديم وأبرزت 
فلسفات وآراء جديدة ظهرت بعد الحروب 
الطاحنة فولدت الحيرة والقلق بعد 'قافون 
المثل العالية وضياع التقاليد السامية 
التي كان يعيش عليها الفكر الأدبي التي 
أدت إلى ظهور تيارات فكرية وأدبية 
جديدة وأساليب فنية حديثة كالوجودية 


والسريالية وأدب اللإمنتمئ والدادية 


. والتكعيبية والتجريبيّة واللامعقول 


والغشة . 


03200 


نا 


إن انشفال الفكر العربي بالام 
حاضره سببت التوتر النفسي والحيرة 
التى كمنت في اللاشعور وأبعدت المقلد 
عن أصالة الفن ومتعة الجمال ورقة 
الاحاسيس الأدبية التي تلهم العواطف 
النبيلة والأفكار السامية ووضوح التعبير 
وجودة اللقظة وما فيها من صفاء روحي 
وهدوء لأن المتناقضات الغريية أدت إلى 
تشويه واضح في الإنتاج الأدبي والفني 
واضطراب في فلسفة الحياة التي 
رسخت في الفكر الغريي والتي ود 
فيهاالكاتب العربي القلق راحة نفسية . 
الصراع الاقتصادي : 

إن كثيرا من المفكرين المعاصرين لم 
يدرسوا الأثر الاقتصادي في السيطرة 
الثقافيةوالفزى الفكري وظنوا أن 
الاستعمار لم يأت إلا لنشر دينه وعاداته 
و تقاليده ٠‏ والواقع أن الصراع كان بين 
الرأسمالية وفكر ماركس والفكر المتمثل 
بالشيوعية قويًا وأن التقدم الصناعي في 
القرب اذى الى وقيرة الإنقاج وحاجة 
ماسة إلى المواد الأولية إضافة إلى أن 
الشرق خير سوق لبيع إنتاج المصائع 
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الملتقدمة التي تركت النول اليدوي إلى 
الآلة التي اختصرت عددا من العمال 
وأدت إلى بطالة لم تكن في الغرب من 
دل الثورة الداع + 


فالاستعمار العوي أن الا جاء 
إلى الشرق وآثار الحروب للسيطرة على 
مخزن كبير للمواد الأولية رخيصة الثمن 
سهلة الحصول . جاء إلى الشرق تحت 
شعار تحضير الأمم المتأخرة ويث الحرية 
بنشر المدنية الأوربية وحضارة الغرب 
وعلمه وثقافته ولغته وقد كانت الكنيسة 
بقواها الدينية تسند هذه السيطرة التي 
أخفت باسم الدين والحضارة أزمتها 
الاقتصادية . ظ 00 


وجد الغرب ثوابت الشرق الحضارية 
ليست هشة الأخذ أو سهلة السيطرة لأن 
المفكر الشرقي له قاعدة من اللغة العربية 
ومن الحضارة الإسلامية درسها في 
الأزهر والمساجد في بغداد ودمشق ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة والزيتونة , وقف 
أمام تيار حضارة الغرب وهضمها 
واستفاد منها وطورها حسب حاجته 
وقوة إرادته والمنفعة التي تعود على أمقة 


مص يي نس م ع سين و سمه وو ل بر ا 
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فالعامل الاقتصادي كان الدافع الأيل 
للاسْتعمان الحربي والسياسي والديني 
انقاة وا دضو الحمون والفرة 
والحقانة : ١‏ 


"إن مقاومة الاستعمار بالثورة عليه أو 


محاسبته أو رفض آرائه كانت تقوم على 
قاعدة الاختلاف فى الدين واللفة والأصل 


بل بالشكل الفسارجى لان التراث 
الإسلامي الضخم لم يذب أى يضمحل أى - 


الشرق كانت تلبس لباس البحث العلمي 


وحب الاستطلاع والسياحة .. أراد . 


الغزب إضهاف هذه الشخصية القوية 
التي تقف أمام سيطرته بالدراسة 
العلمية والإحصاءات الحسابية وعرف أن 
الدين الإسلامي هو القوة التي تقف 
امافه . وادهئ بأنه سبب“تخلف الشزق 
وانحطاطه فتصذئ له المفكرون والشعراء 
والأدباء وفندوا هذا الزغم الباطل بإثبات 
أن المسلمين الأوائل قد تقدموا بالإسلام 
وتطورت حياتهم الحضارية فيه ومن 
هؤلاء معروف عبد الغني الرصافي قال 


يقولون في الإسلام ظلما بأنه 


يصد بنيه عن طريق التقدم 
فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت 
أوائله في عهدهاالمتقدم؟ 
إذاكاق نتن املسم لبجو تجويلة 
فماذا على الإسلام من جهل مسلم 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة . 
وهل أمة سادت بغير التعلم 
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلي 
بشتائر افراع نين لاجس نوم 
فأشرق نور العام من حجراته. 
على وجه عصر بالجهالة مظلم 
وأنشط بالعام العزائم وابتني 
لأمليه مجدا ليس بالمتهدم 
وكان رد الفعل الدعوة إلى إحياء ‏ 
التراث الإسلامي وإلى إصلاح أحوال 
المت فتن النقافلالقرنية وقد كل 
ل 


وفهم حضارته في الوقت نفسه . 


نشر ثقافة الغرب : 


بالرغم من قدرة الغرب على الحرب 
السياسية وانتصاره بالمخترعات الجديدة 
وبالرغم من أنه سيطر على كثير من 


مك 


الأقطار العربية فلم تنثن المقاومة 1 


السياسية والتحدي الثقافي والحضاري 
فاضطر الاستعمار إلى إنشاء حكومات 


صورية حكامها من أبناء القطر وبدأ 


الذين كانوا يعينهم مع الوزراء 
لامتصاص هذا التحدي وكسس حيويته 
الدافعة ثم بذل الجهد بإبعاد العريي عن 
التاريخ الإسلامي بالعناية بالتاريخ 
القديم مثل آشور وآكد ويابل في العراق 
وبالمضارة الفينيقية في الشام 
والحضارة الفرعونية في مصر وأخذ 
يظهر رمز هذه الحضارات في الطوابع 
والنقود وفي التاريخ ويعني عناية خاصة 
يها متجاهلا حضارة الإسلام والعرب 
واهتم بدراسة آثار الحضارة القديمة 
للقضاء على الاعتزاز الروحي والكيان 
الفكري وقطع صلة العربي الاسم 
بالتراث لأنه متى انفصم عن تراثه أحس 
بالغربة والحيرة والقلق وعندما يعيش في 
الفراغ الروحي والقلق الحضاري يسهل 
على الغرب الاستيلاء على فكره وتوجيهه 


الوجهة التي يريدها ومتى تاه فكره ضل . ' 
: متى ضل 
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فى روحه فسيكون إنسانا بلا قاعدة 
روحية وشسيطز غليه الاذابالية ويندقع 
نحو اللهى والعبث والاهتمام بالمظاهر 
البراقة والطقوس الظاهرية والعدمية . 
القائلة دون أن يسبر غور الفكر الغربي 
ورف سنن عن حضارته المزدهرة 

وتراثة الأصيل ٠‏ ظ 


اللغة الأجنبية : 


كانت أول مبحاولات التغريب نشر 
اللغة الأجنبية في أوطاننا لأن اللغة 
الغربية تحمل ثقافته وحضارته وستى 
أحب العربي لغة الأجنبي فسوف يرتبط 
به ويزداد الإعجاب بالأدب وبالتالي 
بالثقافة وأخيرا بالحضارة .. فكان أبناء 
العراق وفلسطين والسودان يتعلمون 
الإنكليزية وأبناء الشام وشمالي إفريقيا . 
العربية يتعلمون الفرنسيبة وطرابلس 
وبرقة وفزان.يدرسون الإيطالية وقد تمكن 
الفرنسيون من خلق جيل لا يعرف لفته .. 
في المغرب وتونس والجزائر . 

الغريت أن اليهود أحيوا لغتهم الميتة . 
بل إن برودسكي كتب باليديش اللغة 
الميتة وأخذ جائزة نويل وأصن اليهون 


الجامعات الحديثة ويذلك خلق طائفتين أى 
جيلين ينادي كل واحد بأنه على حق.وأن 
صاحبه هو الذي يعيش في الضلال.. 


الثقافة و التغريب : 


"اعقب الكرون والأناء في ستعنى 
كلمة ثقافة + -< 

فما الثقافة ؟ : 

اظن كشير من الدازسين المباصبرين 
بأن الثقافة هي كمية العلم والمعرفة التي 
يحصل عليها المتعلم من الكتب أو المقدار 
الذي يهضمه من المعلومات التي يتلقاها 
ما ا لعا هو اه الطلبيي: التي يسشمع 
إليها فسمي خريج الجامعة بالمثقف لأنه 
حصل على شهادة عالية . 0 

لاشك في أن الدراسة الجامعية جزء 
هسروري ,من الثقافة بالمعنى الدقسيق 
والمصطلح الواسع ولكن خريج الجامعة 
لن يكون مثقفا ولى حصل على أعلى 
الشهادات العلمية أى كسان عا افي 
اختصباصه أى فقيها في فرعه لأن الثقافة 
في معرفة الحيا ا ومشكااته! ونا فيها 
من متناقضات متعددة وبالرغم من أن 


الزراعة لأنها كانت علم الإنسان المزارع 
وحاجته العامة فكلمة 111011116 ل 


كانت تابتعل على علم الزراعة وتيثل 
حاجات المزارع وكانت ثقافته ومعلوماته 
اللتتعددة في الزرع والحصصاد والمطر 
والحبرث وتطورت هذه المعلومات.لإنتاج 
أفضل وغدت كلمة الثقافة 6تت6 1ن 


ْ جانبا من جوانب هذه الحاجة الإنسانية 


في حياته التي تحضرت وتطورت : 

إن الربط بين كلمة (زراعة) و(ثقافة) 
باللغة الإنكليزية ليست جديدة في 
الساحة العلبية فقد تنبه لها قبلي 
(صاحب قهنة الحضسازة) لازتبباط 
الحضارة والمدنية والثقافة بعضها .ببعض 
برغم اختلاف الأسماء التي وضعت لكل 
جانب من هذه الجوانب لأن الحياة أو 
الثقافة بدأت في الريف وإنتاجه الذي 
يذهب إلى المدينة كالشنافة التي بدأت 
في المدينة ونمت فيها وخلقت مجتمعا 
ناما امنيا في مثله وغاداته وأسلوب. 
هيناث الذي تكن فثيةساعات القراغ 
أكثر مما في الريف والقرى وفي اتساع 
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الوقت تظهر المناقشات والحوار وتبادل 
الآراء وبالنقاش تظهر أمور جديدة 
وأهداف حديثة لا تحدث في حياة القرى 
والأرياف . 

فالثقافة بدأت من زراعة الفلاح 
وحراثته واتصلت بثقافة المفكر في المدينة 
ثم تطورت فيها أساليب التعليم واتسعت 
الكلمة وأصبحت التقويم والتطور والحذق 
والمهارة في العمل والفكر . قالت العرب 
ثقف الرمح قومه أي قوم المعوج وظفر 
باستقامته وتقويمة ويذلك فالظفر بالشيء 
أصبح ثقافة وثقف الشئ حذقه وثقفه 
ظفر به .. قال تعالى ١‏ فأما ثقفتهم فى 
الحرب » الأنفال لاه وقال : ( واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم > وعدت كلمة ثقافة هي 


الحذق والمهارة والتعديل والتم وبة 
والتقويم . 


إن الصناعة في المدن توجد ساعات 
إضافية تتلاقى فيها الأفكار ويظهر 
الإبداع عندما يجد جماعة من الناس 
الوقت الكافي يصرفونه في الدراسة 
العلمية والفتية والأدبية وخلق الجديد 


وتطوره .. إن توفر جماعة من الناس 


على الصناعات والظفر بإتقانها أى 
بالفنون الجميلة معناها الثقافة الواسعة 
وقد نوقش هذا الرأي ومورض من قبل 
المعاصرين لتطور المفهوم وتداخله بأمور 
الحياة المعاصرة لكن ما نزال نرى أثر 


الزراعة في الكلمة ونجد جذورها في' 


الحضارة .. فالثقافة هي تقويم العقل 


ش وتعديل المعوج بالعلوم التي مها 


والفنون التي يتذوقها والتجارب المتعددة 
التي يكسبها قر / الحياة العامة وبالتالي 
فالثقافة تطلق على (مَا يمارسه الناس 
من أنواع السلوك وأنواع الفنون وإما 
على مجموع ما لدى الشعب من أنظمة 
اجتماعية وغادات وفنون). 00 
وعلى هذا المدى الواسع لفهم الثقافة 
بدا التخطيط ووضعت الوسائل للسيطرة 
على الفكر العربي والتراث الإسلامي 
والعقل الشرقي وكان أول هذه الخطوات 
إبعاد الثقافة العربية عن جذورها لبناء 
جديد فيه متباتضبات الغرب اجعل الفكر 
محايدا ومن ثم يكون غرنيا وأخيرا 
حائرا يبحث عن الملجأ الذي يأوي إليه . 


ا 
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فما الأساليب التي يُسيطر فيها على 


الثقافة ؟ 

ا السيطرة على حياة المجتمع 
العربي 0000 أساليب حياة المجتمع 
الغربي وطزيقة حياته الاجتناعية ومثله 
وتقاليده ٠.‏ 1 


وقد بدأ ذلك منذ الحملة الفرنسية فقد 
دخل نابليون مصر 4؟ تمون ١/314‏ 
دنفي الإسافة وانةعاء لإنقان عمسن 
وبهر الناس بالمثل وطران الحياة وتدخل 
في عقولهم عندما أشعرهم بأن لهم الحق 
في حكم انفصهم واسس (الديوآت العام) 
واختار أعيان مصر لهذا الديوان من 
الحاللاة واحتيو كلى الشزقاري رتقتن 
بالاقتراع السري وقارن الشعب بين 
الحرية التي منحها للناس وبين حكم 
المماليك والعثمانيين الذين كانوا ينظرون 
إلى المصريين باستهانة وعدم احترام 
وبدأت تكبر هذه الفكرة وبذرت فكرة 
الديمقراطية الغربية في الشرق . 

واسنا نخاف التغريب إذا كان سببا 
في تطور الحياة وتقدمها ونشر الحضارة 
السليمة والأخذ بها ولكن نخاف من 


خطط تطسق ثقافيشنا وتدمدن كنياكنا 
الحضاري والقضاء على المثل السامية 
والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وتدميرها لصالح الغرب أو ثقافته 
الجديدة تقضي على الثقافة المربية 
ومقوماتها بادعاء أنهم يمثلون المجتمع 
العالمي . 
وقد تنبه رفاعة رافع الطهطاوي إلى 

هذا وهاجم بقوة جانبا من الحضارة 
الغربية وثقافة الشعب الفرنسي التي لا 
تتفق مع مثله وتقاليده مع أنه أثني على 
كثير من أساليب حياة فرنسة وطريقة 
المجتمع في الصياة مثل حرية الرأي 
وإصدار المطبوعات والتتقل والكسب لأنه 
اختار بصورة موفقة الشيء المفيد من 
الشقافة وصفي المادات والأخلاق 
التي تقدم الأمة وحافظ على شخصيته 
القوية .. بيئما جاعت يعده طائفة دعت 
إلى الأخذ من الغرب حياته ومثله وطالبت 
بإبعاد كل المثل العربية والشرقية 
والانافسية :فكي قال يناددة حزينين 
بصراحة تامة ووضوح عبارة بضرورة ظ 
الأخذ من الغرب وهاجم الفتّح الإسلامي 
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والدول العربية كلها لأنه أراد التغيير 
الكامل والاندماج في حياة الغرب في 
كتابه (اليوم والغد) قال : (هذا مذهبي 
الذي أعمل له طوال حياتي سرا وجهرا 
فأنا كافر بالشرق ومؤمن بالغرب). 

كانت آراء سلامة في عقول كثير 
المفكرين في مصر كل حسب قدرته 
وقابليته وزمنه ودعوته إلى الاندماج 
بالغرب وحضارته مثل شبلي شميل 
حسبما قال في (أوراق العمر) . 

وقد رأى سعد زغلول أن تعلم اللغة 
الأجنبية يقوي الطلاب على مواجهة 
حضمارة الغرب والاستفادة منها في 
حياتهم عندما قرر تعليم اللغة الإنجليزية 
في تدريس العلوم . اليلال ١5.17(‏ 
الشهر نيسان) ورد عليه جورجى زيدان 
بأن اللغة العريية لغة تحدث عله ودين 
وهي أرقى لغات الأرض فضلا عن 
ارتباطها بالدين الإسلامي .. (الأهرام 
“ااه . 

أنا تعلمت في أوربا إضافة إلى 
دراستي في الوطن العربى وفهمت 
كمه وأساليب مجتمعها ومارست 
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حضارتها وتطوير حياتها المادية والعلمية 
وأحسست بالهوة السحيقة والبعد الزمني 
الكبير ؛ مقارنة بحياتنا المعاصرة من 
التقدم العلمي والمخترعات والتكنولوجيا 
التي غزت ديارنا وما أحدث الغرب في 
الحياة المادية من تغيير شامل . 


الشرق ذهب إلى الغرب يطلب المعرفة 


. وأرسل البعوث إليه لدراسة علومه 


والانتفاع بحضارته وتقدمه وإن تقليد 


0 


باشا الكبير وفي لبنان زمن الأمير فخر 
الدين المعنى عندما سافر إلى توسكانا 
في فلورنسة وتأثر بما رآه فيها من تقدم 
حضاري وتطور اجتماعي وقد حاول 
المحاكاة يعد عودته من سقرته . ش 

وفي زمن الأمير بشير في لبنان الذي 
أعجب بالحضارة الغربية وأراد أن يرى 
خراة لقتعي فال شعو ا 

إن البعبحات الحي ارسلت إلى اوري 
كانت تريد تعلم العلوم الحديثة الصرفة 
للاستفادة منها ومع ذلك فلم يغفل الرواد 
عن ترجمة بعض الأعمال الأدبية لأن 
جذورهم كانت أدبية . 


وأكشر طلاب البعثات من الأزهر لهم 


قواعدهم الإسلامية المتينة ولهم قوى 


فكرية ناضجة لذلك لم يقبل فكرهم بكل. 


شيء وجده في أوريا وحافظ على أصالته 
وهضم أساليب الحضارة وسخّرها 


لفكره العنربي المسلم الذي تمرس 


بحضارة الشرق الزاهية و ما فيها من 
تشتاعل واشع نع القفانات الاجنيعية 
القديمة كاليونانية والهندية والفارسية 
واللاتينية ولقد عرف أسلافنا أفلاطون 
وأرسطى وأرخ ميدس ودخل الفكر 
البؤتاني مع الختضارات القتديمة في 
تراثذا. اذلك لم يكن ألفكر الغربي الذي 
وجده طلاب البعثات غريبا عنهم . 
التنافذ الثقافي ؛ 

إن الاتصال المباشر بين الحضارتين 
الشرقية والغربية لم ينقطع منذ الاحتكاك 


الأول في العصر العباسي وكانت ثقافة - 
العمرب مؤثرة في من يتفقه بها لأنها. 


التطور من جراء المماحكات الكلامية 
والمنطق اليوناني وعلم الكلام والفلسفة 
الإسلامية ووصلت ذروة فكرية كبيرة 


وبدلت فكر العبالم وطورته وأثرت في 
الاتجاه الديني والفكرى والاجتماعي 
لكثير من الأمم وهذه القاعدة الفكرية. 
حالت دون ضياع شخصية العربي 
السابق بالرغم من أنه عاش في الغرب 
وامسقانديرة مسقي ناشوف اللعة 
العربية في العالم العربي آداة التعبير 


في مختلف علوم المعرقة ولم يبدل بغيرها 


إلا في بعض الأقطار العريية التي منعها 


المستعمر من تعلم العنريية فكتتببت 
بالفرنسية مضطرة ٠‏ 00000 


إضافة إلى أن الحريين الأولى والثانية 
واجهت العرب بالاستعمار فولد فى 
النفوس الكراهية للغة الأجنبي ولهذا لم 
نكن نتعلمها إلا بالقوة . 

إن كراهية اللغة الأجنبية كانت نتاج 
العمل السياسي وكان رد الفعل الاهتمام 
بدراسة التراث العربي الأصيل حتى يرد 
على الاستعمار العسكري والسيطرة 
الاقتصادية ونما في النفوس الشك من 
كل علوم الغرب فابتعد جاتب من 
المفكرين مث تيازات'الغرت + 


زف 


صراع بين جيلين : 
.غير أن الجيل الثاني بدأ يالف العلوم 
الجديدة بعد أن كثرت المجلات والجرائد 


فى مصر ولبنان ودمشق تتحدث عن 


شىء جديد وتمكنت د عض العقائد من 


السيطرة وخلقت لها أئضارا وأنشأت 
أحزابا وجمعيات تعجب بالغرب وعلمه ثم 
نسى يعد ذلك أعمال المستعمر الأول 
ونشأ جيل تعلم اللغة الأجنبية وأصبحت 
كراهية الممستعمر بعيدة عنه لأنه لم 


يمارسها أو يحس يوطاتها وبدأت: 


المعركة الكبيرة بين التيار الراديكالي 
والفكر الرأسمالي وكل واحد يدعى إلى 
مثل عليا وشعارات براقة وقد نفذ الفكر 
الجديد إلى كثير من عقول الشباب عندما 
أحس بأنه مسحوق ماديا ومعنويا وتجلى 
الاحتكاك الكبير بين مثل الشاب وما 
يقرأ وما يدرس فجره إلى حيرة وقلق 
وضياع روحي .. وبدأت تهتز بعض مثله 
القديمة وتتناقض الآراء التي درسها ٠.‏ . 

وأخذ الدارسون يقرأون شكس بي, 
داز ورث وكوليرج ويوب وكيتس 


دبايرون بحذر شديد , كما درس راسي 
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وفولتين ورسى ويودلير ورامبى ومالرميه 


واستولى التيار اليسارى على بعض. 


الكُتَاب والشعراء وترجم كوكول 
ودسيتوفيسكى وتوركيف وجيكوف 


عامة وأإخذ الفكر المحايد يقراً:لهؤلاء 


جميعا ويستفيد دون أن يندفع فهئ حائر 


.بين الرأسمالية وبين الاشتراكية وأي 


الفكرين يأخذ وممن يستفيد... وكنا 
تمن غلئ الحياد ناخيك ونه هلم .وفنا 
وقفة الفاحص المستفيد لا موقف الخائف 
الذي يأخذ نون وعي وإدراك .. 


: فلم يكن القلق أى الخيرة وققًا على 


جانب » فقد' لف المعجبين بالرأسمالية: 


واليسارية عندما قارنوا أوطانهم المختلفة 
بهذين التيارين وعاشوا في دوامة فكرية 
دفع بعضهم إلى المبالغة بأن اليسارية 
هي التي تطورنا ورد عليهم الرأسماليون 
بآن الحرية في كل شئ هي أهم من 
رغيف الخبز والآراء والاشتراكية فوجدنا 
صراعيا واضحا أدي في أجيان كثيرة 
إلى القطيعة والحرب الفكرية والتصفية 
الجسدية والاضطهاد والتعذيب . 


اللتين كانتا تتنازعان بالأمس من أحداث 
الساعة ونتائج السبياسية العالمية 5 


كيف نسترد الشخصية العريية : 

. إن الصراع الثقافي الذي جاء من 
الاحتكاك المباشر وغير المباشر بثقافتنا 
خلق جيلا مضطرب الفكر حائر الرأي 
وقد ساعد الغرب على هذه السيطرة 
والحيرة والقلق فما السبيل إلى إصادة 
الثقة بالنفس ؟؟ 

-١‏ خلق جيل قوي متين مزود بالثقافة 
العزبية الأصيلة مع دراسة عميقة للتراث 
الغربي بعد أن خلق جيل آمن بالمفاهيم 
اليسارية والرأسمالية وكلا القاعدتين 
اقتصادية بالدرجة الأولى ومتى فهم هذا 
الجيل الأسباب والذؤافع وقنارن ذلك 
بحضارته فسوف ينشأ جيل له قابلية 
١:‏ بيرة في هضم الفكر الجديد واحتواء 
كل كديف الا ينما اج التفواف لالد 
الحالية تساعد على ذلك . 


ومكى أمن الجيل بجذوره الحضارية 
:وتراثه واستفاد من الغرب فسوف تذهب 


حيرته وقلقه ويستأنف مسيرته في تطور 
أمته وتقدم فكرها ومجتمعها . 

"؟- فهم حضارة الغرب على ضوء 
المقومات الشرقية وتقليض شدة الانبهار 
وعمق الإعجاب بإحياء جانب من 
حضارتنا ومقارنتها بحضارته والجذور 
التي استقى منها الغرب حضارته وأثر 
حضارتنا في حياته لأن كثيرا من 
المتعلمين خضع لكل ما هى أجنبي دون 
وغي وقلّده دون أن يعرف نتائج هذا 
التقليد لأن العقيدة أو الإيمان أهم قاعدة 
للثقافة ولبناء الشخصية القوية وبالقاعدة 
المتينة يبنى الشخص القادر على فنهم 
الجديد ويخاصة حضارة الغرب . 

"ديش الغرب التفزقة والبكقضناة دين 
أبناء العرب ليسهل عليه السيطرة عليهم 
متفرقين خوفا من قوة العرب ووعيهم في 
الاتحاد والدفاع عن المصير المشترك بعد 
أن وجد جذورهم الحضارية قوية وتراثهم 
متين البناء فحدة نظرتهم وقوة أصالتهم 


؛- نشر الحرية الكاملة بعد أن بذر 
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الحركات الفكرية التي يراد منها قمع 
الشتعوت وقتل حريتة كاملة: .وقد من 
الإسلام حرية فردية واحترم بني آدم 
وكرمهم دون :النظر: في اللون والأصل:.. 
وحاول رفاعة الطهطاوي فهم الفلسفة 
البرجوازية وضرب الأمثلة بالحرية بأيام 
العرب وأنهم كانوا أحرارا وأورد قول 
عمر بن الخطاب (متى استعيدتم الناس 
وقد ولدتهم امهاتهم احرارا) وأراد 
الاستفادة الصالحة وذدد بمساوئ الغرب 
لثقته بثقافته وإيمانه بالتراث الفكري 
وليحذر الناس من مساوئ الغرب حتى لا 
يضعف أمام مظاهره ويفتن بما فيها . 
ه- وضمع منهج حديث لكل المدارس 
في التدريس بداية من اللفة العربية 
وتدريسها والعلوم البحتة والتقنية ووضع 
منهج يلائم الفكر الأصيل والحضارة 
الجديدة والاهتمام بجوهر الأمون 
والابتعاد عن المظاهر البراقة لأن التطور 
الاجتماعي يجب أن" يكؤن. جزءًا من 
اللاشسعون الروحي حتى يعمل به الجيل 
والابتعاد عن ثنائية التعليم لبناء 
٠‏ الشخصية الجديدة والثقافة الحديثة وقد 
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حاول ذلك علي مبارك عثدما أسبس دار 
العلوم ليجمع بين الثقافة الغربية 
والأصالة العربية . 

"ب بالانتقاص من المثل العليا لهدم 
المقومات العربية والإسلامية بأساليب 


جديدة بعيدة عن الوعيد والخطب 


والترهيب لخلق إنسان يؤمن بحضارته 


ولا يكون ذلك إلا بالقضاء على أمية 
المتعلمين والقضاء على الجهل الحضاري 
عند الدارسين وبالاستفادة من حضارة 
الغفرب ووسائل إعلامه وأسلوبه في يث 
الثقافة ونشر علومه وأفكاره عندما انشاً 
المدارس والجامعات في الوطن العريي 
ونشر بواسطتها ثقافته 506 في لبان 
ومصر ويلاد الشام إضافة إلى تبشيره 
السري المنظم المنسق لإدخال الفكر 
الربي المعنلم في اك والقلق 


العدم وجود الإصلاح الاي بزيدم المثقف 


فلجأ إلى المذاهب الغربية للتخلص من . 


تناقضات حمات: عساة أن يجد الراحة 


والأمان الروحي والعقلي في اعتناقها 
ولكنها لم تملا فراغه الروحي أو تدخل 
الإيمان في قليه لأنها ذات جذور مادية 
وآراء غربية بحتة تعارضت مع ما في 
نفسه من إيمإن وفي قلبه من اطمئنان 
وحضارة راسخة قوية . ٠‏ 
وأخيرا الغزو الاقتصادي الحديث : 
ذكرت بأن الغزى الثقافي والفكري لم 
يكن إلا غطاء السيطرة الاقتصادية بعد 
أن يبر الفرب أسلويه القديم من 
الاستعمار المباشس إلى المعاهدات 
والاتفاقات الاقتصادية وقد برهنت 
الظاروف الحديكة على أن :جميع متكاولات 
القزب القديمة والحذيكة كانت السيطرة 
الاقتصادية التي غطيت بأسماء متعددة , 
مثل تطوير الشعوب وتمدينها أواكقدف 
حناتها المفتلفة ) ؛ وبرهنت أيضا على أن 
3 الشعارات تضفي وراسها الغزو 
الاقتضادي والمكوس المالي العميق 
الجذور ؛ لأن الشزق كثير الخيرات 
والمواد الأؤلية الرخيصة , ثم هو خير 
سوق للاستهلاك بعد.أن كثرت 


الاختراماتِ وفاضت البضائع وعمت 
البطالة ,٠‏ 


فلان نعجب إذا از نصبت محاولات 
الغرب على تة تقسيم | لشرق وجعله دولا 


ّ تتعادى ومجموعات تخاف بعضها من 


يت حا د 


التنادياان ينتعش ماليا : فقد اد تمع .في 


لوكسمبرغ وزراء الخارجية والتجارة 


لدول السوق الأوربية المشتركة واتصلوا 


بمنظمة التجارة الحرة للاتفاق على خلق 
هذه السوق ودعمها لتشمل أكبر مجموعة 
اقتصادية موحدة اقتصاديا ؛ ويبلغ عدد 
لوجي و الع يو ل 
وحجم تجارتها حوالي 22٠١‏ مليون , 
دولار أي حصوالي 5 / من تجارة 
العالم كله حفاظا على من اعد 


وخوفا وهلما من رابطة جنوب شرق 


آسية ولا سيما اليابان إضافة إلى 
خوفها من اقتصاد الولايات المتحدة 
وكنئدا والمكمسيك حلي أصبحت الهم 


سوق مشت كة واضطريت أوريا خوفاً من 


الوحدة الاة قتضادية التي تمت بين 


اندونيسيا وعاليزيا سباي وسنغافورة. . 


لبا 


ْ السؤال الذي يتردد في ددن كل واع 
للأمور الاقتصادية : 
ما صنع العرب أمام هذه التكتلات 
الاقتصادية ؟ مع أن لهم مصسالح 
انتركة و]حدة اقوى امن مصتالج القن 
وتجمعاته » ولهم اموه عق هل ]اعد 
دول الغرب » ثم إن للعرب من المال 
والأيدي العاملة والتطور الثقافي والفكري 
ما يساعدهم على التطور والوحدة 
والتمدن , لكنهم في صراع فكري وتباين 
ثقافي ولم يتفقوا على أسلوب واحد 
يجمع شتاتهم الثقافي على كشثرة عذد 
المتعلمين والمثقفين ويخاصة في التجارة 
والاقتصاد والمال . 
هل قدم 500005 يقى 
شعوبهم من الثورات والانقلابات والتفرقة 
وحاولوا وضع أسسس جديدة لحضارة 
عربية تقف أمام الظروف القلقة والأحوال 
المضطربة في أوطانهم 9 !أو كانوا أداة 
قوير للساطة وأعمالهم الفردية؟! 
لحن فا إلى تخطيط واسع في 
امد حياتنا كلها سواء أكانت ثقافية 
أم اقتصادية أم اجتماعية إغادة تماسك 
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الأمة العربية والإسلامية بعد سيطرة 
حكم الفرد واستحواذه السلطة كلها . 
العالم كله يركض وراء أمريكا . وهي 
تركض ورا ء اليابان » فقد ساقر الرئيس 
بوش للاتفاق مع رئيس الوزرا » ميازاوا 
اخفض الميزان التجاري والاقتصادي 
والحد من النمى التجاري وحل الخلافات 
الاقتضادية بين البلدين بغد أن بلغ 
الفائض التجاري ١؛مليار‏ دولار ؛ 


ومحاولة إقناع اليابان بشراء سيارات 


أمريكا المخروم منها أبناء الشعوب 
العربية والإسلامية لغلائهاء والطريف أن 
يقول رئيس وزراء اليابان إنه والرئيس 
بوش يعملان بجد من أجل دفعٌ العلاقات 
الثنائية يما في ذلك الجوانب الاقتصادية 
- ليس من أجل اليابان وأمريكا انعا م 
أجل بقية العالم ؛ وطالب خبراء أمريكا 
بالضغط على شراء الرز الأمريكي مثل 
مطالبتهم شراء سياراتهم ٠.‏ 0 

. ويذلك فالمشكلة الاقتصادية طغث 
مشكلات السياسة : 

فهل وعت الدول العزبينة والأسلانية 
والشرقية بصورة عامة أثر حياة 


الاقتصاد وتقدمت بدراسة جديدة تلم 


شملهم ؛ وفي أوربا وأمريكا عناصر 


عربية ومسلمة وشرقية هربت من بلدانهم 


وأمريكا بعد أن ديست كرامتهم؛ وأغفلت 
الكفاءة العلمية لهم . 


إن اليابان بدأت نهضتها مع نهضة 


مضر في زمن محمد علي باشا وضربت 


بالقنابل الذرية في هورشيما وناكازاكي 
ولكنها اليوم تتحدى أمريكا برغم ضعف 
مواردها الطبيعية .. حيث اضطر بوش 
إلى الذهاب بنفسه إلى اليابان من أجل 
تحسين اقتصاد بلاده والقضاء على 
البطالة فيها , والعالم كله يذهب إلى 
أمريكا طالبا المساعدة .. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 5 


يوسف عز الدين 
عقي الس اللرا شرن العقات 


,/ 


سمط اسمس موس تعمل م مدوم دحج شه مودو جد وأ مود ممرقة -تعم وطس وت نو قي ووه 


اببن الموي 
حا سه و تسعسرة 
ظ للأستاذ عبد العزيز أحمد الرفاعي 


وبالناس عاش الناس قدمًا ولم يؤل 
من الئاس مرغوب إليه وراغغعب 


وما يستوي الصابي ومن ترك الصبا. 


وإن الصبا لتُعيش لولا العواقب 


الخلا صة 
ابن المولى ؛ محمد بن عبد الله بن 
مسلم.) .مولي الأنصار من بني عمرى بن 
موف , شاعر مخضرم بين العهدين : 
الأسوي والعباسي ٠‏ توفي في أواخر 
العقد السابع من القرن الهجري الثاني . 


: 0 ادي 


كن اشلوحي الطليدة عبد للك .د 
مروان , والخليفة المهدي , والأمير القائد 
يزيد بن حاتم. وفي هذا الأخير استفرغ 


' أجود شعره ؛ وهى الذي يقول فيه : 


وإذا تباع كريمة أو تشستري 

نا نا يأك العسيدرية 
وإذا تخيل من سحابك لامع 

للك جنال ند شيده 
وإذا صنعت صنيعة أتممتهنا 

بيدين ا ليس نداهما ين 
وإذا الفوارس عددت أبطالها 

عدوك في أبظالهم بالخنتصر 
وإذا كرد الال عن 00 

منها السبيل إلى نداك بأوعمر 
وإذا هممت المعتفيك نكتل 

قال الندى - فأطعته - لك : 0-0 
ا رحد العرب الذي مان لهسم ا 

من كلس عليد ولا من مقصن 
اتمذ ةفل اللانةامن أغيان ريعالها :7 
يشترك في الوفود التي يرسلونها إلى 


(*) ألقى البحث فى الجلسة السادسة للمؤتمر المنعقدة بتاريخ 8" من رجب سنة ١417‏ ه الموافق ؟ من فبرايف 9 


(شباط) سنة 1995 م . 


لم 


بغداد لمقابلة الخليفة المهدي » وعدا بغداد 
فقد رحل إلى مدسر . 

عمّر طويلا حتى قارب المكة أى 
جاوزهاء وهو وإن لم يشترك في التيارات 
السياسية المتصارعة » فإن بعض 
مدائحه للمهدي لم تخل من تهوين دعوة 
العلويين إلى أنفسهم إرضاء لممدوحه . 

له شعر غزلي , ولكنه يؤكد أن ليلاه 
إنما كان يعني بها قوسه التي كانت لا 
تكاد تفارق منكيه . 

لم يخلص إلينا ديوان مجموع ,2 
فعمدت إلى جمع أشعاره من شتى 
المصادر التي ذكرته وأهمها إطلاقا كتاب 
الأغاتي الذي مخصيدى الها ترجمة ورك 
طرفا من أشعاره وأخباره » وقال عنه إنه 
كان عفيفا نظيف الملبس , وقد أورد له 
صوتا من المئة المختارة » وذلك غير ما 
اختير من شعره للغناء ؛ وإن كان بعضه 
قد غني بأمر الخليقة المهدي. 

جمع ثروة جيدة من الجوائز التي كان 
يحصل عليها من أماديحه : وخاصة من 
يزيد بن حاتم , الذي وصلت أعطياته 
المدى . 


م 


استشهد بعض النحويين واللغويين 
والبلدانيين بشىء من أشعاره » مما يدل 
على الثقة بلفته , وعلى مكانته عند 
أصحاب هذه الشواهد ؛ 


كانت نشأته بضاحية (قباء) بالمدينة 
المنورة » ويرجح أنه بهاولد ومات, 
وكانت هي مسكنه ويها مزارعه أو 
ا ٠‏ 5 

كانت تربطه صداقات مع عسدل فو 
الأمتراء» وأعفام المدينة » وبعض الرواة 
والتقاد . ش 

هذا الحديث ؛ هى الحديث الثالث , 
من سلسلة أحاديثي الحولية ؛ التي 
خصصتها لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
منذ شرفت بالانضمام إليه عضو 


ل 


زا ات 
وهو عن الشاعر (ابن المولى) 
بحسبانه شاعرا مغمورا ‏ في محاولة 
لتقديم صورة عنه , وتجميع ما تيسر من 
أشعاره .. فالسلسلة تُعنى بالشعراء 
المغمورين , فالحديث الأول كان عن 


الشاعر المدني (عبد الله بن أبي صبح 
المزني) ؛ مع محاولة جمع أشعاره , 
ألقيته في فبراين 8مم . والحديث 


' الثاني كان عن الشاعر (خارجة بن فليح 


المللي) خصصته لدورة فبراير لام 7 


وهذا الآن عن (ابن المولى محمد بن 


عبد الله بن مسلم) , 


وفكرة محاولة إنصاف مثل هؤلاء 


الشعراء المجيدين كانت قديمة لد ؛ فقد 


كتبت عن العرجي » وضرار بن الأزور » 
وأرطاة بن سهية , وزيد الخير .., 
وغيرهمء مما نشر » ومما لم ينشر بعد . 


ومحاولة تتبع أخبار شاعر قديم » غير 


' مشهور» لم يعن به الدارسون كثيرًا ‏ 


والربط بين هذه الأخبار وتنسيقها , 


. وجمع أشبعاره المنتثرة بين شتى 
المصادر؛ عملية غير يسيرة » ومع هذه 
الضعاب التي تتكرر كلسا حباوات أن" ' 
ألقي أضواء على شاعر مغمور , فإني 
أجدني مدفوعا لاستمرار هذه المحاولات 


عسى أن أسهم بنحو ما في إضاءة 


شمعة مهما كانت خافتة على ذلك الظلام . 


الذي يحيط بهؤلاء الشعراء الذين أعتقد 


وسائلي. 


أن في حيواتهم وأشعارهم ما هو جدير 


| أن يكون في دائرة الضوء , 


وجدير بالذكر » أنه عند عنايتي بأمر 


. هذا الشاعر ؛ وجندت أن أبا الفرج 


الأصفهاني في كتابه الأغاني , اهتم 
بأمره ومنحه صفحات ذات بال من 
كتابه؛ وظل من بعده من المؤلفين عالة 
عليه فيه ؛ فهى صاحب الفضل الأول 
أيضا في إمدادي بأكبر قدر من 
المعلومات والأشعار وعنه . 
. وقد رأيت فئ شعره من الجودة ؛ ما 
شجعني على أن أتتبع أخياره وأشعاره 
في المصادر الأخرى التي استطعت 
الوصول إليها ٠‏ . 

ولا أزعم أنني استطعت أن أقوم 
بحصر تام لتلك الأخبار والأشعار » 
ولكني بذلت من الجهد طاقتي ٠‏ 


0 «إنه ليسرني أجد من يرشدني إلى 


أخطائي ؛ أو يزودني بمعلومات جديدة . 
لم أهتد إليها ء أو لم تصل إليها 


. والله ولي التيفيق .| 


"3 ١ 


محمد بن عبد إلله بن مسلم بن 
دادم نوي الأنسان ار يفيت ابن 
“عبد الله(") توفي نحو سنة 11١‏ ه - 
كلام .“جده (الكبيز) مولي بن عمرى بن 
غوف ؛ مل الأنضنار . ش 
شاعر متقدم مجيد من مخضرمي 
الدولتين : الأمويةى العباسية ؛ مسكنه 
(قباء) بالمدينة المثيرة. 
حياته. 
لايعمرف متى ولد ولا أين".. ولكن 
يرجح أن مولده كان في (قباء) وهي الآن 
حي المدينة المقورة ٠‏ بل 
لقد امتد إليها العف م عا 
أى محلة من محلاتها . ومن المعروف 
تاريطنينا أن الرسول على الله علب 
. وسلم , نزل بها أول أمره عندما وصل 
إلن المدينة فى 'مكرنة واكرمه اهلها 
من الاتصار ١‏ قمر مر ل عي 
الذين ينتمي إليهم الشاعر بولائه ‏ ويها 


)0( الأغاني : ترجمته , 
09 المرزباني في معجم الشعراء ١ل“‏ . 
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..بني رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 


مسجد بن في الإسلام : وذلك ما نص 


0 عليه القرآن الكريم في قوله تغالى : 


(لسجد أسس على التقوى من أول يوم 


. التوية‎ ٠١8 أحق أن تقؤم فيه)‎ ٠ 


ا الذين أثثى عليه أيضا 


نيا :فيه رجال يحبون أن يتطهر 
٠‏ والله يحب المطهرين). 

0 وإقباء) ساي عامرة بمزارع 
النخيلء الذي يعطي أجود التتمر, 


ويالمياه التي ترفد المدينة المنورة بالماء .. 
وسكانها على عهد الشاعر »قوم كرام 
من الأنصبار:, أحسنوا استقبال رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم.. فأسسن في 
قريتهم المسنجد الأول في الإسلام , ولا 
شك أنه كان لهذه البيئة الطيبة » والترية 
المعطاء » أثرها الطيب في شاعرنا 


" الذي وصفه أبى الفرج في الأغاني 
/ بالعفيف ٠‏ وسيأتي من أخباره .مصداق 
هذه العفة , ش 


وإذا كانت المصبادس التي وقفت عليها. 
لم تنص على تاريخ مواده » فان أخباره 
تدل على أنه عمّر طويلا ٠‏ .. حتى ليبدى أنه 
جاون مئة عنام ٠‏ فإن من أخباره .. أنه 


ل ل 
خليفة : بل أكش من ع مبحه (!) .. والتقى 
به » فإن صعٌ هذا وافترضنا أن ذلك 


كان في أواخر حكم عبد الملك الذي توفي . 


سنة 57/هب2 فإن معناه أن ابن المولى 
كان شابًا في هذه الفترة » قادرا على 


حوالي العشرين ؛ فإنه يكون من مواليد 
العقد السابع من القرن الأول للهجرة .. 
فإذا ٠١‏ توفي نح سنة ١17١ه‏ !') فيكون قد 
عمر مثة سنة .. ونجد مصداق ذلك فيما 
قاله المرزباني من أنه (قد أَسنٌ) ‏ وفيما. 
عبر عنه الأصفهاني جينما قال إنه من 
مخضيرمي الدواتين ؛ يعني الأموية , 
والعباسية «ومداحي أهلهما ٠.‏ . 


٠ الأغاني : ترجمته‎ )١( 


ونجد في أخباره أنه مدع المهدي ' 0 
وهى خليفة وهذا توفي سننة 0 - 
00 


1 مج‎ ١ 


ظريفا عفيفا , نظيف الثياب » حسن 
الهيئة» . فيد 

. ولغل آنا الفزج اعتمد في وصفه 
بنظافة الثياب » وحسن الهيئة » على ما 


وار را لسار 1ت 


والأخبار واللغات والنوادر » ووضع كتبا 


عديدة » فقد روى/"'ما نصه : 


ركنت سين كل الحسة نيغدان- 2 فإذنا 


أنا يلدي على اد ممتري , بعرت 


0( هكذا كن امف لي ماكز سيك لي ريع الشرات في ترجلقة لوقي ايه 1 
سنة 56١ه‏ - ١م/امع‏ .. المجلد الثاني , الشعر إلى حوالي سنة ه , الجزء الثالث ض ١؟؟‏ وام يذكر 8 


لنا أي منهما مصندره في هذا الاختيار أو التحديد؛ , 


(5) جاء الخبن في 1١/1‏ من (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ت 0 هق 0007 من أنباه لرواة لفحي 
كا ف وقد جاء في (تاريخ بغداد) أن أبا عمرى الشيباني كان «خيرا فاضلد صتواا؟ ٠‏ 


الحم 0 


مديدي» فعلمت أنه من أهلها!") : فكلمته 
فإذ! فصاحة وظرف , فقلت : ممن أنت؟ 
قال : أنا من الأتضار .. أنا ابن المولى 
الشاعر إن كنت سمعت به ؟ فقلت : أى 
- والإله - لقد سسمعت به أنت الذى 
تقول : 
ذهب الرجال فما أحس رجالا 

وأرى الإقامة بالعراق ضلالا ؟ 


80 

ياليت ناقة ا 
انحوت وأعقبها الكحاة .تان 
قال : لم أقل كذا .. وإنما قلت.: أعقبها 
القلاب سعالا ء فدعوت عليها بثلاة 


أدواء. 3 أله '؛ 


. المولى كاني يعني بهيئته ومظهره, 


وسندرك من سيرته أنه كان يتصل بطبقة 
مميزة ؛ ويحسن علاقاته بالخلفاء 
والأفراء ٠وأنهم‏ كانوا يتمسكون به 
زيظيلون إقناميقه مندهم ' كلما ارتحل 
إليهم مادحا ومسترفدا .. ونلحظ من 
طبسقة خلطافة أنه كان تحتهه 
اختيارهم , كما لا نجد له في اللهو 
والتصعق أشيازا ينما قانت اشواء 
الغناء واللهى قد أخذت تنتشر في المدينة 
.كما هي في المدن الكبيرة الأخرى على 
عهده ؛ حيث أخذ الترف يبسط رداءة .. 


٠‏ خاضة في العصر العباسى , وخاصة 


محترفي الغناء ومن شعراء اللهى » إلى 
وحديث ٠.‏ 


عن اللهى م 5570 


. أي من أهل المدينة‎ )١(: 
الخص في المصصدرين السابقين بالياء المثناه ؛ من الكراء وأظن الصحة : أكربتها بالباء الموحدة (كما في‎ )( 
. أساس البلاغة) من كرب بمعتى أجهدها . ذلك أن ابن المولى كان ميسور الحال » ولا يحتاج إلى ناقة بالكراء‎ 
2 9ه أي بالنحاز بضمم النون , » وهى داء يصيب الإبل في رئاتها كرجه سا شديدًا اا د‎ 
0 5 داء يصيبها في القلب فهذان داءان , والثالث الستكال”‎ . 
'  : ورواية البيت في أساس البلافة‎ 
ياليت تاقتي التي أكربتها قلبت وأورثها النحاز سعالا‎ 
: وهي أصح لان النحاز هى الذي يورث السعال لا القلاب‎ 


8 
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الحجازي لم يكن كله مندفعا إلى اللهى 
والقيان والغناء , فلقد كان لكل بضاعة 


. سوقها., ومروجوها ٠‏ 


ولا نستفرب أن يحتفظ ابن المولى 
بتقاه وعفته » مع أنه ينتمي بشعره إلى 


لبقة (الفنانين) » عي 56 2 


أحواكهم .«فتهو من قري التطيسين 


(قباء) : مولي لفرع أصيل من الأنصار , 
' تغلغل في قلويهم الإيمان » وأشربوا حب 


سول اللةضلي الله عليه وسلم ».ولذلك 
لانعجب كثيرا حينما يؤكد لكل من 
فاتحه في تفسير غزلياته » وتشبيبه بليلي 
بأن ليلى هذه ؛ لم تكن إلا قوسه التي 
يتنكبهاء وأنه إنما يتخذها رمرًا » يصل 
به إلى تلطيف أشعاره برقائق غزلية , 
يستهوي بها الأسماع .. لأن الشعر (في 
نظرة) لا يعدب إلا بالفزل .. وإلا فليس 
في حياته (ليلى) حقيقية وأنه يربأ بنفسه 
أن يشبب بأية امرأة لها حرمتها .. وهو 
و 0 فى 


ونجد ' أن 0 500 


هذا الحلف كما استرق ذلك يما معدا 


0 


ومع حرص أبى الفرج على تتبع أخبار 
يترجم لهم فى كتابه الكبير » وابن المولى 
أحدهم , فقد أفرن له ترجمة لم تخل من 


طول فإنه لم يورد آي ققصة غدرامية 


تتصل بشاعرنا .. إلا ماأكده من نفى 
شبهةيلى التي لم تكن إلى قسوس 
صاحبنا .. وهي كما يبدى قوس أثيرة ؛ 
لها عند الشاعر شأن ومكان . 

وليس في أخبار الشاعر بين يدي » 
سواء في الأغاني الذي أعده المصدر 
الوام 1ل ا ل 
تأتي هنا وهناك ٠‏ أية تفاصيل مُشبعة 


عن ا شاعرنا ونشأته وأسرته .. كل 


ما نعرفه أنه كان يكنى بأبى عبد الله , 


فهل كان له اين يسمى عبدالله حقا .. أو 
يكون له ابن يسميه كاسم أبيه .. وإن 


كنا نجد بعض المصادر تكنيه بأبي عبيد 


الله (باتتصغير) » ولا أظن ذلك إلا من 
أخطا التسخ . 

ولكن. من السهل أن ندرك أن الشاعر 
كان يعيش على ارتياد كرام الرجال .من 


/ا/ 


خلفاء وأمراء وسراة , ليضفي عليهم 
أماديحه ؛ وليضفوا عليه عطاياهم 
وهباتهم , وفىي سبيل هذه الأعطيات 
كانت رحلاته إلى العراق ومصر وريما 
غيرهما «وكانت بعضن ربصادته يفلول 
أمدها . حتى تصل درجة الملل والحنين 
إلى الوطن والأهل , وكانت ثمار هذه 
الأسفار والمدائح » سواء في بلده أو 
خارج يلده . ما جمع من ثروة ؛ وما 
اقتنى من عقار وبسساتين .. وكان المجتمع 
أنذاك لا يرى في هذا التصسرف من 
الشعراء غضاضة اجتماعية ؛ فهذه 
المدائح لا تتناقى مع عفته .. فهي عفة 
عن عشيان المخارم أو الانفماس في 
اللذات , 
واحتراف المديح عند ابن المولى , 
جعله يقع في بعض المتناقضات التي تدل 
على أنه لم يكن ملتزما بخط سيناسي 
معين » مع أن الأجواء السياسية على 
عهده ؛ كانت تشيع فيها تيارات مختلفة, 
أبرزها التحزب للعلويين .. وكانت ألسنة 
الشعراء ء تصطبغ بآلوان تلك التيارات 
وهي تمثل آنذاك أبرز وسائل الإعلام .. 


8/ 


شاعرا مداحا .. 


0 0 


السك الأصوق ا 
ظل مستقلا ؛ أي منشفلا بنفسه أو 


بلهوه ٠‏ غير مشتغل بالسياسة ولا 


منفمر في تياراتها .. ولكن كان هناك 
بعض الشعراء المداحين الذين كان 
وُكُدهم أن يبذلوا المديح لمن يعطي 
ويقولون للممدوح ما يشتهي .. ويثنون 
5 اتجاهه السياسي ضيمن 
أماديحهم .. ولم يكن هذا المديح ؛ ليعير 


0 :كسان ابن الولى الس هؤلاء . 


الكتعزاء.: 


نستعرض أماديحه وممدوحية .. ولا 


عجب أن يوقعه ذلك في بعض المازق , 
كما حدث فعلا مما سنتحدث عنه فى 
ضعه .. إلا أن ابن المولى كان على أي 
حال بحسن التحلس والامقوان 2 
وبالرغم من أن ابن المولي كان حقا 
إلا أنه كان يحسن 
أماديحه ويجودها .. 000 فيها عن 


إعجاب حقيقي بممدوحيه .. بل كان 


/ 
ع 
ا 
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0 تت 


م 
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يي 


الوح ع ا تدع يا 2 


بودن موجه مز ةمونت يتور كو ل 


يمدح بعضهم قبل أن يلتقي بهم .. كان 
يمدحهم عن بعد .. وقد روى ذلك عن 
مدحه لعبد الملك بن مروان ؛ وليزيد بن 
حاتم المهلبي ٠.‏ في قصتين متشابهتين .. 
حتى لمن حق الباحث أن يظنهما قصة 
زانضةة » تحتلت اجنين .هن أنه كن 
يستخدم المدح لاست خراج بعض 
حقوقه .. فقد امتدح الحسن بن زيد 
ليحصل منه على وظيفته أى مخصصه 
السنوي الذي يبدى أنه حجبه عنه هذا 
الوالي .. وسنقف إن شاء الله في باب 
رأي النقاد في شعره » على أنه كان 
مداها سينا كزان اعناحة قواجتزدة 
إلى معاني محلقة أى مبتكرة ‏ وندرك من 
النبذ اليسيرة التي أوردها أبى الفرج 
عنه » أنه كان رجلا اجتماعيا يعده أهل 
الدينة من كما القوم.»: فهيدنا يتَشكل 


وفد السفرإلى بفدادن من مدينة 
الرسول , لزيارة الخليفة المهدي فيه 


جماعة من قريش ومن الأنصار » يشترك 


ابن المولى معه ؛ بل يكون محل اهتمام 


. الخليفة . بحيث يقبل عليه ويساله عن 


شعره » كما سأذكر ذلك في موضعه إن 


شاء الله ؛ وللمهدي موقف مماثل حينما 
ذهب للحج ؛ بعد أن تولى الخلافة » وجاء 
المدينة المنورة فيذل أهلها أموالا كثيرة : 
وضتلاك شتية #:وحيتا تفقن الشتفراء» 
اشرأب يبحث بعينيه عن ابن المولى » 
فأمر بتقريبه » واستنشده من شعره .. 
وسواء أكانت هذه الواقعة قبل الأولى , 
كما أرجح أو يعدها فإن الحادثتين 
تحملان دلالة ى احدة » هي ما كان يتمتع 
به ابن المولي من مكانة لجودة شعره 2 
ولأنه أيضا شخصية اجتماعية مرموقة .. 
فإن الخليفة المهدي لم يكتف بأن تكون 
له جائزة مقايل شعره ؛ كما هو الشأن 
في غيره من الشعراء ؛ بل يخقتصه 
بمخصص سنوي » يجري عليه وعلى 
عياله . وهذا المخصص فيما ييدى لي 
هى الذي حاول تأخيره عنه (الحسن 
ابن زيد) . ا 
ونست نستطيع أن نستنتج من كلمة 
(وعياله) أنه كان رب أسرة .. ولابد لي 
هنا من أن أسبق الأخداث ماذامت قن' 
وردت الإشارة إلى الموقف الذي وقفه مَنه ' 
(الحسن بن زيد) حينما آخر عنه وظيفته 


/4 


السنوية .. لتعزيز ما يروى عن عفته .. 
إن تقول الرواية أنه دخل عليه فأنشده 


بمدحة : 


هاج شوقي تفرق الجيران 
واعترتني طوارق الأحزان 
إلى آخر القصيدة!" .. فلما فرغ , 
دعا به خاليا , فأئيه . لأنه إذا جاء 
الحجاز » قال ما قال في مديحه , أما 
في العراق فيعرض في شعره بالعلويين : 
والحسن بن زيد منهم .. فاعتزذر بأنه 
شاعر » يقول ما يتقرب به إلى ممدوحه 
.. وخرج منكسرا .. ولكن الحسن على 
ما يبدى ندم على تصصدرفه ؛ فأرسل إليه 
بوظيفته وزاده عليها.. ولكن اين المولى 
لم يقبلها مادام الأمير ساخطًا عليه .. 
فعاد الرسول ليخبره عن رضا الأمير .. 
فقبل الوظيفة والهبة(.. لقد كان فى 
تصرفه تعبير عن أنفته وعفته ., ْ 

ع 
وإذا تجاوزنا أخباره القليلة , التى 
وصلت إلينا ؛ وحاولنا 5] 


1 تنظر في مجموعة شعره‎ )١( 


أشعاره» التي بقيت في بعض 
المصادر .. على ضآلتها هي الأخرى . 
لم نكد نجد شيئا ذا بال .. فما حفظت 
المصادر إلا قصائّد مديحه أى بعضها أو 
نتفًا منها أومن بعضها ٠‏ وشي في 
مجملها تدور حول الثناء على ممدوحيه .. 
وقد يدلف إلى المديح . بشئ من الغزل 
على طريقة الشعراء قبله ؛ وفي عصره .. 
وقد يضمن قصائده شيئًا من الحكّم 
التي تتسم بالتعميم وليس فيها 
خصوصية التجرية . ولكننا لا نعدم شيئا 
من الحديث الذاتي » في ساعة ضيق أو 
ملل » أوضعف بشري » أى في أبيات 
شوارد هنا وهناك ولكن حدق فى هده 
النفثات ؛ لا نجد شيئا صريها نستطيع 
أن نعرف عن طريقه ملامح بارزة عن 
بيته وأسرته . 

لقد من بنا أنه كانت له وظيفة عند 
الوالي تصرف لأجله ولأجل عياله ؛ مما 
نستنتج منه أنه رب عيال » فهو إذن رب 
أسرة .. زوجة وأولاد . ونجده في بعض 


٠. 0 8 
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510 2 اد ل د عر ا و ا ا ا 


أخباره يحلف بالطلاق!". مما يؤكد هذا 
الاستنتاج » ونجد قطعة شعرية حزينة , 


يشير فيها صراحة إلى (أم البنين) . 


القرينة ؛ وتبدى وكأنها قطعة رثاء لها , 
يشير فيها إلى الفراق ؛ والموت » وتقلب 
الأيام » والمصير الحتمي للإفسان .. 
وفيها يقول : ش 
حي المنازل قد بلينا 
أقوين من مر السنينا 
وسل الديار لعلها 
تخبرك عن أم البنينا 
بانت وكل قرينة 
ا يوما » مفارقة قرينا 
إلى آخر الأبيات الموجودة في ملحق 
شعره ,00000 ظ 
وقد أورد أبى الفرج هذه الأبيات دون 
أن يذكر مناسبتها وخبرها .. 
مهما يكن الأمرء فإنا نعد تلك 
الثفثات خروجا عما لمسنأة فيما وصل 
إلينا من شعره الذي تجنب فيه الحديث 


من الذات ”7 


لل الأغاني "/91؟ , ترجمته , 


من نفثاته , حنينه إلى بلده المدينة » . 
حينما سافر إلى العراق لبعض شأنه 
فطال به مقامه, فقال يحن إلى المدينة : 
وطريت إذ ذكر المدينة ذاكر 

يوم الخميس فهاج لي بلبالا 
فظللت أنظر في السماء كأنني 

أبغي بناحية السماء هلالا 
طربا إلى أهل الحجاز وتسارة 

أبكي بدمع مسبل أسسبالا 

إلى آخر ما قال في هذه القصيدة , 
التي يجدها القارئ في مبحلها من 
أشعاره » وسيجد أنه يعبر في وضوح 
عن حنينه الجامح إلى يلدة ؛ ويرمسه 
بالمكث في العراق . 

ولعل القارئ لم يفته أن الشاعر كان 
رقيق العاطفة , ياخذه اليكاء , كلما 
حزْبّه أمر يضيق به ؛ فهى هنا يعبّر عن 
هذا الشعزر بقول «أيكي يدمع مسبل 
أسبالا» وسنجد ظاهرة البكاء جلية في 
شعره ؛ فهو الذي يقول : 
وأبكي فلا ليلي بكت من صبابة 

إلي » ولاليلي لذي الود تبذل 


5١ 


. بغض النظر عن المقصود بليلي هنا , 
وهل هي ليلي حقيقية . أى هي قوسه كما 
أكده ؛ أى هي مجرد رمز لحالة نفسية 
ما .. وهى الذي يقول أيضا : 

فقال خليلي والبكا لي غالب 
أقاض عليك ذا الأسى والتشوّق 
وفي هذه القصيدة يسترسل في 
وصف حالته البكائية ومدامعة .. مما 
يجفا على لقو 
حقيقي لا افتعال فيه : وليس مجرد 
تصوير شعري ؛ أو محاكاة لمن وقف 
على الدمن والأطلال من أسلافه 
الشعراء 
موضعها من شعره لتّبين الصورة 
المفصلة التي قدمها التي يختمها وله 
وعاب رجال أن ءا 


٠‏ ويحسن مراجعة القطعة ف 


علقت وقد بدأ 


لهم بعض ما ل 
ويكشف لنا هذا اليبيت الأخيرء 
وأضرايه » وإشبارات بعض أخباره أن 
الشاعر كان من التعقل بحيث تستفرب 
منه بعض المواقف الوجدانية 2 التي كان 
يضعف فيهاعما يعلم عنه من جلد أو 
(حلم ) كما عير ٠‏ أو كما وصف في بيته 
التالى : 
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القول بأنه كان فى حالة وجد 


فداويت وجدي. باجتناب » فلم يكن 
دواة كا ألقاة منها التجتسب 

هذه النفثات الوجدانية + التي' تخللت 
أماديحه ,.رشحت شعره الوججبداني 
للغناء ؛ فوجدنا .له أكثر من قطعة مغئَاة , 
بل وجدنا له قطعة من المئة المختارة » 
التي قام عليها كتاب الأغاني كله , 

.ومهما قيل عن وجدانياته » فإن ابن 
المولى كان صارما في كتمان تفاصيل 
ذلك الوجد؛ وآثاره .. 
ذلك من تمام مروعته 2 ومظهرا من 
مظاهر شخصيته الذي أهلته أن يعد من 
عليّة القهم في أهل لوه ' 

وكان ابن المولى 8 5 2 
أخباره وأشعاره » شديد الارتياط ببلده » 
لا يكاد يغادرها حتئ يعود إليها مهما: 
طال به المدى هنا أى هناك .بين العراق 
ومصر ء أو ريما غيرهما .. فهو في 
العراق يضجر . ولا يكتم ضجره » وهى 
في مصر يتعرض لحالة مرضية شديدة . 
تحمل مضيفه (يزيد بن حاتم المهلبي) 
على الإشفاق عليه » لئلا يتحمل مشاق 


. وكأئما يحتسب 


السفر يغد ذلك او ال ين , 


عطاء ؛ طبقا لقوله مُحْاظيا ممدوخةه : 


إني لأرجى إن لقيتك سالما 
ألا أعالج يعدك الأسفارا 
وقال له حينما جاء لعيادته بعد أن 
نقه: لوددت والله يا أبا عبد الله ألا تعالج 
.بينته وأصدقاؤه 


: بيئنه‎ -١ 


عاش ابن المولى ما بين حوالي 


منتصف القرن الهجري الأول » وحوالي 
منتصف القرن الهجري الثاني » وشهد 
طرفا من عهد الأمويين ' وأوائل الخلفاء 
العباسيين :. فهىومن مخضرمي 
الدولتين: . 

وهذه الفترة شهدت تفيرا في 
السياسسة . والفكر , والأدب » وفي 
الأخلاق الاجتماعية , وطريقة الحياة 
ذاتها , ظ 

وأبرز الأحداث السياسية في هذا 
العهد انتقال الحكم من الأمويين إلى 
العباسيين ؛ بعد تضافر جهود العلويين 
وأتباعهم إلى اقتلامه من أيدي الأمويين » 
وإن لم يصل إلى أيديهم » حيث استطاع 
العباسيون أن يستولوا عليه لأنفسهم , 


وأن يؤول الأمر إليهم وأن يخلف ذلك 
سلسلة.من الكغورات والقلاقل 
والاضطرابات , كان الخلفاء العباسيون 
المؤفسسون يقضون عليها بحزم وشدة . 


وفي هذه الفترة التي نتحدث عنها 


ظهر في المدينة (النفس الزكية) ٠‏ الذي 


حاول الاستيلاء على السلطة ‏ ليردها 
إلى أبناء فاطمة .. وقد التف حوله رجال 
من أهل المدينة » ولكن حركته لم تنجح » 
وقضي المهدي عليها .. ولكنها دلت على 
وجود تيارات سياسية داخل المجتمع 
الإسلامى ؛ تعطف على العلويين 
وتتضامن معهم » وتحمل السلاح في 
سبيل دعوتهم .. حتى بعد أن استقر 
الأمر من ناحية أمنية لبني العباس , 
كانت تلك التيارات تطفى على السطح , 
علي شكل قصائد تعبر يها الأطراف 
المتحمسة عن عقائدها السياسية . 
والسياق هنا لا يتسع للتفصيل .. 
ولكني وجدت ضرورة الإلماح إلى هذه 
التيارات التي بسطتها كتب التاريخ 


الأدبى / وخاصة منها ما رصد الحركة 


الأدبية في القرنين الأولين من الهجرة ٠‏ 


1 


المهم في الأمر هنا هنا » أن تعرف موقف 
اين المولي منن الأحداث التي كانت كمون 
٠‏ ارو 0 
لم تنقل | إلينا أخباره القليلة التي 
وصلت إلينا ؛ على الأقل في حدود 
اطلفي ٠‏ ما يدل على اتخاذه موقفا 
محددا مع العلويين أى ضدهم مع أن 
اهل الوه دقن الشمفيا أو حلي ال 
حركة النفس الزكية . 
وأكثنا جهو كي نجوه مصبين 1 تشقون 
فيها الخليفة المهودي ؛ ويعرض خلالها 
بالعلويين » ويذكر أن لا حق لهم في 
الخلافة . وهي القصيدة البائية » التي 
يقول فيب( 
إذا ذكرت يوما مناقب هاشم 
فإثكمٌ منها بخسيرالمتاصب 
ومن عيب في أخلاقه ونصابه 2 
فما في بذي العباس :عيب لعائب 
وإن أمير المؤمئين ورهمط_ه 
لأهل المعالي من لؤي بن غالب 
أواتك أؤتاد البلاد ووارثى النب. 
ى بأموا الحق ١‏ غير التعقاسادذب 
)١(‏ تنظر في شعره قافية الباء . 


5 


| 1 ادا فيهم جزيل اللواهسب 


0 وأتهم نالوا لهم بدمائع : 0 


شفاء نفوس من قتيل وهلارب 
وقاموا لهم دون العدا وكفَرْهم * 0 

:يمر القفا. والمرهفات القواضب 
وحاموا على أحسايهم وكرائم 

حسان الوجوه , واضحات الترائب ٠‏ 
... ولكن هل قال ابن المولى هذه المقالة 
التي أرضى بها. الخليفة وأسخط.العلويين 


0000 أن الأمر لديه لا تعدىقى أنه. قال.ما قال: 


ليمدح الخليفة بما يشتهي , وينال 
أعطباته ؟ 


)و 


يبدو أن الافتراض الأخير هى السليم: 


5 فلم يؤثر عن الشاعر أنه كان ملتزما 


باتجاه سياسي معين . ولينن في شبغره 


.. . إلا هذه القصيدة التي عاتبه فيما يعد 
.على ما جاء فيها (الحسن بن زيد) » أحد 
أعلام العلويين وأمير المديثة من قيل 
الخليفة المهذي ذاته » وحينمًا تأخرت 


بخ يي لضو وت نتلاد ارول جحو ونين 


وسقي يود تاك رو سامون يض ع ملأتا ا لقتست ل بدك 


عليه وظيفته السنوية (قاعدته السنوية) 
من قبل هذا العامل :يبدو انه أشرها 
ماهد لظ كل ليام ين 
موي يا تيه له بنصيزنه التي 
يقول فيها: ظ 
هاج شوقي تفرق الجيران 

0 طوارق الأحزان 

وفيها يقول له : 

فضله واضح برهط أنِي القاسم 

رهط اليقين والإايسيمان 
هم ذوو النور والهدى ومذئ الأ 

مر وأهل البرهان والعمرفان 


(0 


معدن الحق ,: والثيؤة والعى 


ل إذا ها تناع السننان 
وهى في هذا يناقض ما قاله هناك , 
ويجعل العلويين هم. معدن الحق., وإن 
فضلهم واضح إذا ما تنازع الخصمان.. 
أي أنهم يرجحون على.الفريق الآخر , 
. تقول القصة التي يرويها صاحب 
الأغاني , في ترجمة الشاعر إن الحسن. 
ابن زيد قال له وهى يؤنبه : .. أما إذا 
جئت إلى الحجاز فتقول لي هذا » وأما 
إذا,مضيت إلى العراق فتقول : 


وإن أمير المؤمنين ورهطمله 
لرهط المعالي من لؤي بن غالب 
أولئك أوتاد البلاد ووارثى النبي 
بأمر الحق » غير التكاذب 
فقال له : أتنصفتي يا ابن الرشول أم 
لا ؟ فقال: نعم : فقال : ألم أقل : وإن 
أمير المؤمنين ورهطه . ألستم رهطه ؟ 
فقال: دع هذا .. ألم تقدر أن ينفق 
شعرك ومديحك إلا بتتهجين أهلي. 4 
والطعن عليهم , والإغراء بهم حيث تقول: 
وما نقموا إلا المودة كدوئسم 
وإن غادروا فيهم جزيل المواهب 
وأنهم نالوا لهم بدمائهم 
ش شفاء نفوهس من قتيل وهسارب 
فوجم ابن المولي وأطرق , ٠‏ ثم قال : 
يااين الرصول: إن الشاهر يقول ويتقرب 
بجهده ثم قام فخرج من عنده منكسزا , 
فأمس الحسن وكيله أن يحمل إليه وظيفته 
ويزيده فيها ففعل ٠‏ فقال ابن المولي : 
والله لا أقبلها وهى علي ساخط. فأما إن 
قرنها بالرضا فأقبلها ‏ فأما إن أقام 
وموساخا على البنة قلز 1 فحاد الرسول , 
إلى الحسن فأخبر ع : فقل له : 


نه رض ناقنها.. 
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وجدير بالذكر أن الحسن إنما جرى 
حواره أى تأنيبه مع الشاعر في خلوة 
احترارًا أن يبلغ خبرها إلى الخليفة , 
وأث توبيخه لم يخل من بعض الثنتائ؟”". 

وندرك من هذه القصة , أنه قال 
للخليفة المهدي العباسي : أنتم أصحاب 
الحق .. ثم عاد فقال ذلك نفسه للحسن 
ابن زيد العلوي .. فهل فعل ذلك لأنه 
تذيذب بين التيارين .. أو أنه فعله لأنه 
شاعر مداح أراد أن يرضي ممدوحه ؟ 
إني أذهب للرأي الأخير الذي صرح به 
الشماعر نفسه حينما قال : إن الشاعر 
يقول ويتقرب بجهده .. ويعني أن الشاعر 
المداح ليس له موقف محدد صريح .. 

وقد ماف الأصمعي (ابن المولي) 
ضمن الشعراء المحسنين المداحين من 
المولدين ٠‏ في رواية عن يموت بن 
المسزرع!) عن الجاحظ() عن الأصمعي, 
جاعت في تاريخ دمشق لابن عساكر, في 


, الأغاني 195/5 طبعة دار الكتب‎ )١( 


ترجمة يزيد بن حاتم » حينما قال له 


الأصمعى :يا آنا عكسان :اين المولي:"' 
من المحسنين المداحين , ولقد أسهرني 
في ليلتي هذه حسن صديحه يزيد بن 
حاتم حيث يقول : 
وإذا تباع كريمة أو تشستري 

فسواك بائعها وأنت المشتري 
وإذا تخْيلٌ من سحابك لامع - 0 
وإذا صنعت صنيعة أتممتها 

بيدين ليس نداهما بمكدر 
وإذا الفوارس عددت أبطالها. 

عَدُوك فى أيطالهم بالخنصس - 

.ولا نستطيع القول إن ابن المولى كان 

ذا خط سياسي مهعين , انغمس فيه؛ ثم 
عدل عنه , مالم نجد على ذلك دليلا ؛ كما 
لانجد اسمه ضصمن رجال من أهل 
المدينة . من أعلامها وأبطالها 
وشجعانهاء وشعرائها الذين عضدوا. 


0( يموت بن المذرع : ابن أخت الجاحظ , شار أديب عالم ت 714 ه 2 15م / ١‏ 


0 وقد جات هذه الرواية أيضا (من طريق ابن عساكر) 


في وفيات الأعيان 720/1 , لكن سقط منها'اسم 


الحاحظ فتضا الأنبباء م كانه .0 1 
جاحظ فأخل ذلك يسندها. وقد تنبه إلى هذا الخلل محقق وفيات الأعيان (الدكتور إحسان عباس) فقال في 


اجو 


٠ 03 ||‏ 2 - 7 . 
لهامش إنه يستبعد لقاء يموت بالأصمعي لأن هذا توفي حوالي ٠٠١‏ ه , ويموت مات سنة 4." ه , 


حركة النفس الزكية , التي انبعثت من 
المدينة ذاتها سنة ١40‏ ه وقد قتل في 


السنة نفسها , مما يدل على أن ابن 


المولي قد اعتزل الفتنة , 


؟-أصدقاؤه: 
ونستطيع أن نتعرف من بعض 


أشجانة: على عدد من أصدقائة الذين 
يخصهم بمودته » ويغدون ويروحون معه, 
فهذا خبر في الأغاني » في ترجمته ' 
يرويه عبد الملك بن عبد العزيز » أنه خرج 
(أي من المدينة) إلى قباء في رفقة من 
الأصدقاء هم أبق السائب المخزومي', 
وعبيد الله بن مسلم بن جندب » وابن 
المولى , وَآصْنْبَّعْ بن عبدالعزين بن 
مروان ؛ وكان ابن المولى متنكبا قوسا 
عربية » فأنشد ابن المولى لنفسه  :‏ . 
وأبكي , فلا ليلى بكت من صبابة 
إل ول ليني لذي السود تبسدل 
وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا 


وإن أذنبتث كنت الذي أتنصل 


املق عرو ةزانضن ال رامارة 


عن ليبلاه هذه التي دعته إلى البكاء , | 


وجعلته يخنع بالعتبى إذا صدر منه ذنب» 
أما إن هندن الذقب هنها هي , فهو الذي 
يبادر بالتنصل والتماس العذر - لعلهم 
يستطيعون أن يحملوها إليه .. ولكن ‏ 
الشاعر يقول : ما هي إلا قوسي هذه 
سميتها ليلى ! ظ 

ولكي نستطيع أن ا 
ابن المولي في مجتمع المدينة , لابسد 
أن نتعرف عسلى هؤلاء الأصدقاء. 
فمن هم؟ 

أما عبد الملك فهى ابن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون اقيق 
ابن الماجشون , أبى مروان التيمي بالولاء 
517 ه - 507م) » وهى فقيه مالكي 
فصي , كانت له الفتيا في شهدة : كما 
كاد الي بن 1 ل ل عا عدي 


وقيل عمي في آخر عمره ٠‏ تفقه علي ٠‏ 


:وغيرهما: كان مولعا سماع الفتاء» 


: ل د 


لته من كلب بالبادية , مات سنة 


5ه -4907 م » وقيل في وفاته إنها .' 


5/ 


ا 00 
كانت سنة ثلاث عشرة » وأربع عشرة .. 


وكيا عني أبناء الماجشون بالعلم 
والفقه والحديث » فقد عنوا أيضا بالأدب 


والفن , فكان عبد الملك فقيها وأديبا 7 
وتاقداد:.يتذوق الشهن»ويقدر المت 


منه .. فلا غغرو أن انعقدت صلاته 
وصداقاته مع عدد من الشعراء » الذين 
يغشون مجلسه ء أى يسعى هى إلى 
مجالسهم كما في قصته هذه مع ابن 
المولى , 
000 

أما آبى السائب المضزوهي,, بهو 
شخصية ظريفة » يتردد اسمه في كتب 
الأدب » وفي كتب الحديث , فهو أيضا 
من رواته .. ولكنني لم أستطع أن أعثر 


له على ترجمة2). 


_ ا 0 
)0 الأعلام 0 وفيه مصادرهة 0 وينظر وفيات الأعيان 


الهامش إلى مصادر ترجمته . 


وأما عبيد الله" بن مسلم بن جندب» / 
فإنا نجد اسمه يتردد في مجالس الأدب 
والوفادة على الخلفاء » في صحبة عبد 
الله بن مصعب ؛ وخاصة في مجلس 
الخليفة الهادي » حيث يروي عبد الله بن 
مصعب , الأمير الشاعر ؛ أنه كان 
أجرأهم على الخليفة .., في قصة 
طويلة!) ., 

وقد ذكره الصفدي في (الوافي 
بالوفيات) 5.5/11 تحت عنوان (ابن 
جندب القارئ) , في الترجمة 011 فقال: 

«عبد الله بن مسلم بن جندب بن 
حذيفة بن عمرى بن زهير بن خداش 
الهذلي القارئ .. أحد القراء الرواة ؛ قرأ 
عليه نافع بن أبي نعيم » وحدث عنه ابن 
أبي ذئب وغيره . ودخل على المهدي مع 
القراء فأخذ عشرة آلاف درهم , ثم دخل 


كما ترجم صاحب الوفيات للماجشون الذي تنسب إليه الاسرة ؛ تنظر فيه الترجمة 871 وهي مذيلة بترجمة 


عبد العزيز بن عبد الله » والد عبد الملك ؛ كما دل | 


لمحقق على مصادر ترجمتهما . 


(1) ورد ذكره في (المقتنى في سرد الكني) للذهبي ١/ه‏ . وفي ميزان الاعتدال 517/4 . وفي لسان الميزان 


لابن حجر //١ه‏ . 


(؟) هذا تصحيف في (الاغاني) - والله أعلم - والصواب عبد الله كما يأتي في ترجمته , 
(؟) معجم الأدباء لياقوت ١19/11‏ في قصة رواها عبد الله بن مصعب قال : كنا جماعة نجالس الخليفة الهالى 


؛ وعبد الله بن مسلم العزيزي ٠‏ وكان أجرأنا عليه .. فخرج 


الهادي علينا يوما مغضبا متغيرا ' فسأله عبد الله بن مسلم عن سبب الغضب والتغير.. الخ , 
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عليه فى الرواة » فأخذ عشرة آلاف 
درهم ؛ ثم دعى فى المغنين فأخذ عشرة 
آلاف درهم , ثم دعى في القصاص . 
. فقال المهدي : لم أر كاليوم أجمع لما لم 
يجمع الله في أحد منك !'وكان ظريفا 
غزلا ‏ وهو أحد الكملة»!". ظ 
أما أصبغ بن عبد العزيز , فهى غالباء 
الاصبغ بن عبد العزيز المدني » مولي 
خزاعة ؛ شاعر ؛ ذكره الصفدي في 
(الوافي بالوفيات 180/5 في الترجمة 
, وقال «هى القائل يمدح جعفر 
ابن سليمان الهاشمي : 
حلفت بما حجت قريش لبيته 
وما وضبعت بالأخشبين رحالها 


لقد أهلت أرض بها حل جعفر 
وما عدمت معروفها وجمالها 
وقال يمدح عبد العزيز بن المطلب 


إذا قيل من للعدل والحق والنهي 

أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 

تازه إل بحن العامة ل هو * ١‏ 
ليدفعه في غاية' المجد دافع»(") 

0 اماد عاد ١‏ ْ ّْ 
ومن أصدقائه أيضا عبد الله بن 
مصعب الزبيري » وهى أمير » شاعرء 
يجيه من نوي الضبدارة :+ ونسيساتي 


الحديث عنه في ممدوحيه ١‏ 


)١(‏ لم يدرجمه في الإملام , ولم يذكر الصفدي شيئا عن وفاته , ولكن من الواضح أنه عاش مخضرما بين 
العهدين الأموي والعباسي ؛ ويذكر الصفدي في بقية خبره , خبرا يذكرنا بموقف الحسن بن زيد في ولايته 
للمديئة ؛ حينما لام ابن المولى لتشبيبه في قوله : 

وأبكي فلا لبلي بك من صبابة ., حتى حلف له أنها قوسه » يقول خبر ابن جندب إن الحسن حينما ولي المديتة 

| منع ابن جندب أن يؤم الداس ؛ فلما سأله عن السيبب قال : منعك منه يوم الأربعاء » يريد قوله من أبيات: 

باللرجال ليوم الأربعساء أما بنفك يحدث لي بعد النهي طريا 
إن لا يزال غزال فيه يفتننسي يهوى إلى مسجد الأحزاب منتقبا 
لكان يطلب أجرا ما أتى ظهرا ‏ مضمخا بفتيت المسك مختضبا ‏ ظ 
أما قول الصفدي | وهي أحد « الكملة » ؛ فقد قال ابن سعد في .الطبقات“ الكبرى ج'٠'اص؟؟5‏ (الكامل : الذعي 
يكتب ويحسن العوم والرمي) , 00 اا 

(1) لم يدرجم له الزركلي في الأملام . ولكنه ترجم للأصبغ بن عبد العزيز بن مروان , أمير » من بني أمية توفي 

سنة 41 ىه ع ولا ميلا أظنه المقصبى, , فالأليق أن يكون الخزاعي الذي ذكرت فهى مدني , أما الأمين فقد 
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ونجد في أخبار ابن امولي ما حدث 
به عبد الله بن مصعب الزبيري ' 
قال :(1) 
٠‏ وفدنا إلى المهدي ؛ ونحن جماعة من 
قريش والأنصار فلما دخلنا عليه سلمنا 
ودعونا وأثنينا » فلما فرغنا من كلامنا 
أقبل على ابن المولى فقال : هات يا 
محمد 55 قلت فأنشدهة 4 
نادى الأحبة با حتمال 

إن المقيم إلى زوال 

إلى آخر القصيدة التي يجدها القارئ 
في مكانها من شعرة . 

وندرك من هذا الخبر أنه كان معدودا 
من وجهاء القوم , وأنه كان يشترك مع 
الوفود ٠‏ ضمن وفد الأنصارء وأنه كان 
معروف المكانة الاجتماعية والأدبية , 

مصدو حوه 

أما الذين قصدهم بأماديحه , فكانوا 
نخبة من الرجال ٠‏ كان يتخيرهم تخيرا , 
وكان كأنما يمدحهم عن عقيدة جازمة , 


00201 
)١(‏ الأغاني ٠‏ ترجمة ابن المولى 195/7 من طبعة الدان , . 


(؟) الأغاني ؛ ترجمته ينظر 7/.و؟ من طيعة الدان . 
(؟) الأغاني » ترجمته ينظر 59.8" من طبعة الدذان , 


٠6.١ 


بأنهم أهل للمدح والثناء ٠٠‏ لكي تكون 1 
. كلماته فيهم صادرة عن صدق ويقين .. 
بل لقد كان يبدى أحيانا أنه يمدحهم 


وكأنه لا يرجى جوائزهم , وإنما يراهم 
أهلا للمدح , لأنهم رشحوا أنفسهم له .. 
ولا غرى بعد ذلك أن جاعت مدائحه في 
هؤلاء بارعة تنم عن صدق يجاور البراعة 
العو 

تنقل إلينا الرواية أنه فعل ذلك مع 
رجلين عظيمين ؛ امتدحهما قبل أن يلتقي 
بهما ؛ وبل أن ينال من جوائزهما 
شيئًا , وهما عبد الملك بن مروان , 
الخليفة الأموي( . ويزيد بن حاتم 
المهلبي7) القائد المشهور يفتوحاته 
وأعطياته . 
ْ أما عبد الملك » فكان من أعظم خلفاء 
بني أمية , (41-55ه) وكان فقيها , 
واسع العلم , قال عنه الشعبي : «ما 
ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه , 
إلا عبد الملك فما ذاكرته حديثا ولا شعرا 
إلا زادني فيه », . ظ 


يقول الأسفهاني في روايته : « قدم 


عبد الملك بن مروان المدينة » وكان ابن 


المولى يكثر مدحه , وكان يسأل عنه من 


غير أن يكون التقيا » فلما قدم عبد الملك 
المديئنة قدم ابن المولى ,لما بلغه من 
مسألة عبد الملك عنه » فوردها وقد رحل 
عبد الملك عنها , فأتبعه فأدركه بإِضّو(') 
بذي حُشب!", بين عين مروان!" » وعين 
العريوا"؟ “وفنا نجدينا لوزن قالتدت 
عبد الملك إليه » وابن المولى على نجيب 
متنكبًا قوسا عربية فقال له عبدالملك : 
ابن المولي؟ قال : لبيك ياأمير المؤمنين . 
قال : مرحبا بمن نالنا شكره , ولم يثله 
منا فعل , ثم قال : أخبرثئي عن ليلى 
التي تقول فيها : 
وأبكي فلا لبلي بكت من صبابة 
إلي ٠ولا‏ ليلي لذي :الود تبذل 
والله لئن كانت ليلى حرة لأزوجنكها , 
ولإن كانت أمة لابتاعتها لك بما بلغت ! 


2 0 


١ 


| 

( 

(؟) عبن مريان ١‏ بإهمم ؛ 
(4) عين الحديد ١‏ بإهيم , 
(ه) الأعلام للزركلي , 


) إضع , | اسم الوادي الذي تجتمع فيه أودية المديئة , ْ 
ف ذى حشب - يضبمتين - أ ياد على يل م ادي ؛ وى أسفل مجتمع أوية الديقة . 


فقال : كلا ياأمير المؤمنين , والله ما كنت 
لاذكو حرمة خن ايد وله افقه الله هنا 
ليلي إلا قوسي هذه. سميتها ليلي 
لأشبب بها » وإن الشاعر لا يُستطاب إذا 
لم يتشبب . فقال له بعد الملك : ذلك والله 
شلوك لك ٠.‏ قتاع منده يوي واملعةة. 
يفده يسنا هوه . قم امسن ل#تيفال.. 
وكسوة؛ وانصرف إلى المدينة » , 
ا لملددلنا : 

أماالشخص الآخر .. وهى يزيد بن 
حاتم المهلبي .. فهو أمير قائد شجاع 
ه (لاىلام) “.ولى مصر 
سنة ١44‏ ه للمنصور . ومكث سبع 
سنين وأربعة يقترن 
سنة ؟١١‏ هاء ثم ولاه إفريقية (تونس) 
1ؤ001111110113ظ2ظ 
عشرة سنة وثلاثة أشهر , 

كان جوأدا ممدوحا شديد الشبه 
بجده المهلب في الدهاء والشجاعة!"). 


توفئ سنة ١17١‏ 


امل 


يروي الأصفهاني عن لقاء ابن المولي 
به » رواية تشبه روايته عن عبد الملك 
ولكن الراوي هذه المرة هى ابن المولى 
نفسه : 

« كنت أمدح يزيد بن حاتم من غير 
أن أعرفه ولا ألقاه ‏ فلما ولاه المنصور 


فأنشدته وقد خرج من مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أن صار إلى 
مسجد الشجرة ؛ فأعطانى رزمتى() 
ثياب وعشرة آلاف دينار فاشتريت بها 
ضيامًا تُقلُ ألف دينار » أقومٌ فى أدناها 
وأصيح بقهمى ولا يسمعنى وهى فى 
أقصاها . 
وتقول إحدى روايات الأغاني إنه 
استلو خمدخة اف يزيد وإنه قال فيه: 
قصيدته التي يقول فيها : 
يا واحد العرب الذي دانت له 
قحطان قاطبة , ومباد نزارا9) 
إني لأرجى إن لقيتك سالا 1 
ألا أعالج بعدك الأسفار 


20 
)١(‏ الرزمة من الثياب : ماشدٌ فى ثوب واحد . 


(1) الأغاني , ترجمة ابن المؤلى 740/7 من طبعة الدار . 


ولا عجب أن يقول الراوي وشو عبد 
الملك الماجشون ؛ أحد أصدقاء ابن 
الولن أن الشناهو استعفو ةموح :اق 
أعطى أجوده وأعلاه وأصدقه فى هذا 
الأمير , فقد كانت أعطياته السخية 
تحضّه على هذا الإحسان والتجويد 
وكأن الشاعر كان يحس بالاكتفاء : مما 


أغدق عليه ممدوحه هذا يعس عن ذلك 
في قوله : (إني لأرجى إن لقيتك سالما ' 


ألا أعالج بعدك الأسفار) . 


وهذا:استفاة المتضيي كان 
يحث الشاعر أيضا على أن يلهج بذكر 
الأمنيسس يزيد + ويكرر زيازاخه له » أن 
ذهب الأمير , مما ودّق عري الألفة بين 
الرجنن”وهذا نايل نطيه كن هذه 
الأبيات » فقد قصده بها في مقر إمارته 
بمصر (أي ما بين سنة 44١و5١1ه)‏ , 
فأنشده إياها فأعطاه حتى رضي » وهنا 
تقول الرواية!') إن الشاعر مرض عنده 
بمصر مرضا طويلا » وثقل حتى أشفي 
(أشرف على الموت) » فلما أفاق من علته 


(1) ترجمة ابن المولى في الأغاني , ؟ / 74١‏ من طبعة الدار . 


١٠.‏ الل 


وذهض » دخل عليه يزيد يتفقدة, 
ويفمرقك حيرة :: حية قال ل لوست 
والله - يا أبا عبد الله - ألا تعالج بعد. 
الأسفار حقا ! ثم أضعف صلته . 

وواضح أن الأمير يشير إلى بيت 
الشاعر الذي سلف .. وأغلب الظن أنه 
أشفق عليه من تقدم السن ٠‏ 

ومما يؤسف له.أن هذه القصيدة 
الرائعة , لم أجد منها في آثاره الباقية 
إلا أبياتا ثلاثة , يجدها القا لعا في 


الحديث .. 


0000 


قصيدته الرائعة التي يقول في مطلغها ؛ 
ألايا لقومي هل للا فا مطلب ' 
وهل يُعذرن ذى صبوة وهى أشيب 
وهي قصيدة جميلة » من حسن الحظ 
أنها تقلت إلينا كاملة ؛ أى معظمها() 
(تراجع في شعره) 
وفي يزيد بن حاتم قال ابن ا مولي 


قصيدته التي نال بعض أبياتها شهرة. 


ومنها : 


مسر 22-0 2 2001 
(1) الأغاني ؛ ترجمة ابن المولى ؟/١؟؟‏ مين طبعة الدان , 


وإذا تباع كريمة أو تشترى 
فسواك بائعها وأنت المشتري 
(تنظر في موضعها من شعره) , | 
وكان الخليفة المهدي 0 
عليه فى بغداد فينشده من أشعاره . 
ومن ذلك قصيدته القافية التي مطلعها : 
سلا دار ليلي هل تبين فتنطق 
وأنّي ترد القول بيداء سملق 
وقد استحسنها الخليفة » وأجزل 
القصيدة (تنظر في مجموعة شعره) 7 
وقدم عليه أيضا فمدحه بقصيدة يقول 
إذا الحزرب أبدت عن حجول الكواعب 
وهي التي عرض فيها بآل أبي طالب؛ 
فوصله المهدي بصلة سنية 2 أنفق منها 
وينى دأرة » وحسن مظهره . 


. يده بالعطاء فى قريش والأنصار ؛ وفرق 


(؟) تولي الخلافة آخر سنة ها وحجج بالناس سنة ١١١‏ ه . 


ريل 


1 

0 

1 
1 
ا 


أموالا عظيمة ؛ بعدما اكاب الثاسن هن 
جهد أيام أبيه . لاشتراكهم في حركة 
النفس الزكية (محمد بن عبد الله بن 
حسن) , وقد التف الناس حول المهدي : 
وأحبوه وقصده الشعراء بالثناء » وحينما 
التقوا به بحث عن أبن المولي » وأمسر 


بتقريسه فقرب منه وقال له ١‏ هات 


يامولى الأنصار ما عندك ؟ فأنشده 
قصيدته : 
يالل لا تبخلي ياليل بالزاد 
واشفي بذلك داء الحائم الصادي 
(تنظر القصيدة في موضعها من 
أشعاره) . 
حتى أتى على آخرها . فأمر له 
بعشرة آلاف درهم وكسوة ؛ وأمر 
دداليكق الكممباك الجارية أن يجري 
له ولعياله!) في كل سنة ما يكفيهم, 
وألحقهم في شرف العطاء (أي الأعطيات 
الفضلى) . 
وروي عبد الله بن مصعب الزبيري!": 
«وفدنا إلى المهدي » ونحن جماعة من 
قريش والأنصار » فلما دخلنا عليه ,2 


سلمنا ودعونا وأثنينا » فلما فرغنا من 
كلامنا أقبل علي ابن المولى فقال: هات 
يامحمد ما قلت . فأنشده : 
نادي الأحبة باحتمال ظ 
إن المقيم إلى زوال 
(الغ القصيدة وهي في مجمومة ‏ 
شعره). ظ 
فأمر له خاصة بعشرة آلاف درهم 
معجلة ؛ ثم ساواه بسائر الوفد بعد ذلك 
في الجائزة » وأعطاه مثل ما أعطاهم ' 
وقال : ذلك بحق المديح . وهذا يحق 
الوفادة9© ,. 
وهذا الخبر وغيره مما سلف » يدل 
على اهتمام المهدي اهتماما خاصا 
بالشاعر والالتفات إليه كلما رآه , 
واستنشاده من شعره ء مما يدل على 
مكانته عئده , 
ا ماد ماد 


ومن ممدوحيه جعفر بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن العباس » وهى أمير 
عباسى ؛ ولي إمارة البصرة والمدينة 
واليمن , ث /ا/ا١‏ ه4) , 


, تراجع الأغاني ترجمة الشاعر ؟//9؟ من طبعة الدار‎ )١( 

0س( او الله بن الزبير . ستآتي ترجمته . 

(؟) تراجع الأغاني ؛ ترجمة ابن المولى : طبعة الدار ”/را." , 

(؛) لم يترجمه الزركلي في الاعلام , ٠‏ وأخباره مبثوثة في كتب التاريخ والأدب . ينظضر فهرست تاريخ الكامل . 


١١ 


وقد قدم ابن المولي البصرة ؛ فأتي 
جعفر بن سايمان ؛ فوقف في طريقه وقد 


ركب . فأنشده : 


كم صارخ يدعو وذي فاقة | 

يا جعفّر الخيرات يا جعفرُ 
قاد 1 أ اموت اط لمر 
الملحق بهذا الحديث!". 


الاجشين, إن كان ماها لجعفر ين ' 


هذا لقي 
ايا 
ومدح (الحسن بن زيد بن علي بن 


أبي طالب) ؛ (178-15اه - 371 
-ملام) وهق أبى محمد »2 وقد ولي إمارة 
المدينة » وهى والب السيدة نفيسة » وشيخ 
بني هاشم في زمانه!".. 

0 كانث 0 لديه (أي 


1 ا ا 
(1) الأغاني : ترجمة'ابن المولى طبعة الدار ٠ "١5/5‏ 
(6) الأغاني ؛ ترجمة ابن المولى طبعة الدان 550/7 ٠‏ 


المقرر الذي فرضه له الخليفة المهدي فيما 
سلف من أخبار أماديحه له . 
فدخل الشاعر على الحسن فامتدحه 
هاج شوقي تفرّق الجيدان ‏ - 
واعترتني طوارق الأحزان 
(القصيدة في مجموعة شعره الملحق 
بهذا الحديث) 


وفي القصيدة ثناء علده يه وعلي ذويه من 


ا ل ا 


لأنه ن ذهب 2 العراق فامتدح اهدي 


. وقال له : 


إن أمير المؤمنين ورهطنه 
لرهط المعالي من لؤي بن غالب 
أولئك أوتاد البلاد ووارثى النب 0-20 
بي بأمر الحق غير التكاذب 
(إذاهاه إلى السحات»امتدهوينا 
يخالف ذلك . ويبدو أن كلمة ( ضير 


التكاذب ) كانت شديدة الوطأة على . 


(؟) تنظر ترجمته في الأعلام الزركلي 2 365 م إلرة لين من قبل لتصور سنة 6٠‏ أشديعد عزل جعفر بن 


سليمان ؛ ومكث بها إلى أن حزله سنة ه5١‏ ه . 


١٠١م‎ 


بالإضافة إلى قوله : 


ومانقموا إلا المودة منهم 


وإن غادروا فيهم جزيل المواهب 


وأنهم نالوا لهم بدمائهم 
شفاء نفوس من قتيل وهارب 
ولكنه عاد فقدر موقفه 0 موقف 


الشساعر المداح ' يرضي ممدوحه بما 


يسره من القول . فأعطاه وظيفته التي .. 
كان منعه إياها .. بل زاده عليها » فقبل ' 
بعد امتناع ثم استرضاء , فامتدحه كرة. 


أخرى بأبياته : 


سالت فأعطاني وأعطى ولم أسل 
وجاد كما جادت غواد رواعد 
(الأبيات في مجموعة أشعاره)(". 
وجدير بالذكر . ما دمنا في حديث 
علاقته بالحسن بن زيد » أن هناك قصة 


)١(‏ القصة في ترجمة ابن المولي بالأغاني » ينظر 


أوردها صاحب الأغاني() , تقول ؛ إته ‏ 
دعا بابن المولي فأغلظ له . وقال  :‏ 
أتشبب بحرم المسلمين ٠‏ وتنشد ذلك في 
عد رجز الاين 1 موريق : 
وفي الأسواق والمحافل ظاهراً ! فحلف له 
بالطلاق أنه ما تعرض لمحرم قط , ولا 
شبب بامرأة مسلم ؛ ولا معاهد قط 00 
قال: فمن ليلي هذه التي تذكر في 
شعرك؟ فقال له : امرأتي طالق إن كانت | 
إلا قوسي هذه سميتها ليلي لأذكرها في 
شعري , فإن الشعر لا يحسن إلا . 
بالتشبيب . فضحك الحسن , ثم قال : 
إذا كانت القصة هذه فقل ما شتت . 
وين 

ورأينا من رواية عبد الملك بت . 
الماجشون السالفة ؛ أن من ممدوحيه 
(قّكم بن العباس) .. فمن هوهذا ‏ 
الممدوس؟ وأين أشعاره فيه ؟ . ش 


طبعة الدار '"*/؟؟؟ ومابعدها , ومما يستحق التأمل , أت 


الحسن بن زيد عزل عن إمارة المدينة سنة ه١١‏ ه من قبل المنصور , كما في تاريخ الكامل لابن الأثير » أعي ‏ ' 
قبل خلافة المهدي , والقصة في الأغاني تدل على أن أحداثها كانت على عهد المهدي بل راويها هى مولى . .. 
الحمسن بن زيد نفسه . أي أن الحسن لم يكن أميرًا على المدينة في عهد المهدي . إلا أن يكون مسئولا عن 


توريع المخصصات والأموال : 


(1) الأغاني ترجمة ابن المولى . ينظر من طبعة الدار //91؟ , 


١١1 


الفرد » فيكون قد 


قثم بن الغباس المقصنود هنا(') هى قثم 
ابن العباسن بن غبيد الله بن العباس بن 


عبد المطلب. , المتوفي سبنة 9ه (هحا”/الام 


4 ند ولآه المنصنور العباسي إمرة 
اليمامة شنة ١4‏ هب ؛ فأقام فيها إلى 


أن توفي الماصصور .:.وولي المهدي :, فكت 


هذا بعنزله.: ولكن الكتاب وصل إلى 
“اليمامة بعد وفاته(”) ' 


وما عثرت إلا على بيت واحد فريد في 


الزبيري ؛ ولكن صاحب الأغاني أورده 
منسويا إلى ذاود بن سلم (ت؟؟اه) 
ضصمن قصيدة يمدح بها قثم بن 
العباس(" 

فإن انتفي من شاعرنا هذا البيت 
انتفى وصول أي شعر 
له في مدح قثم , 


ونجد من بين ممدوحيه (عبد الله بن 
إمارة المدينة قد ورت له أياة فى 
مديحه ؛ في مجموعة شعره أولها؟) 
ولا رأيت الناس بين ميد 
حرون ٠‏ وصعب ظهره شر مركب 
أخذت بجبل من حبال ابن مصعب 
قريع قريش ٠‏ والهجان المهذب 
وتجد من سيرته أن عبدالله ين 
مصعب ؛ كان من رواة بعض أخيارهة 
فهى الذي روى قصيدته التي يمدح فيها 
تارى الأحية باحمال 
إن المقيم إلى زوال 
المهدى » فيهم عبد الله بن مصعحب ٠‏ 


(1) هناك فُكم بن العباس بن عبد المطلب , توفي سئة لهف ويس مقصوبا هنا .. 


, الأعلام الزركلي‎ )١(: 
. ولركا من طبعة دار الكتب‎ "١ الأغاني ت/‎ )5( 


(4) الأبيات في (جمهرة نسب قريش) للزبير بن بكار ص ١١1‏ وريما كان بن تميدة طويلة لم تمل إلينا:: 


١. 


شعره المغني 


من شعر ابن المولى » ما تغنى به 


المغنون في عهده , ويعد عهده , إما بأمر 
من الخلفاء الذين كانوا يستحسنون 
أبياتا منه , وإما أن يكون المغذنون قد 
فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم ٠.‏ 

ولابن المولي صوت من المئة المختارة 
من الأغنيات التي اختارها أبى الفرج 
الأصفهاني ؛ وبني عليها كتابه الضخم 
(الأغاني) ؛ وكان هذا الصوت سببا في 
إيراد ترجمة ابن ا مولي وكسب الأدب 
أوشع أخبار هذا الشاعر(©. . 

وهذا الصوت من بيتين هما : 
سلا دار ليلي هل تبين فتنطق 


أَنّي ترد القول بيداء سملق 


وأني ترد القول دار كأنها 
لطول بلاها والتقادم مهرق 


وهما من قصيدته القافية الطويلة 
المثبتة في مجموعة شعره ؛ وقد حقق 
الأصفهاني بعد إيرادهما ؛ أن الشعر 
ليس للأعشي ؛ كما غلط في ذلك إسحق 
(الموصلي) » وأنه (أي الأصفهاني) » 
التمسه في ديوان الأعشي - كل أعشي- 
فلم يجده ؛ ووجده في شعر ابن المولى!"» 
من قصيدة له طويلة جيدة ., وعد 
بإيرادهما تدليلا على جودتها , ولكنه لم 
يوردها جميعها .. وإنما اكتفى بإيراد 
بعضها ثم اعتذر عن إتمامها قائلا : 
والقصيدة طويلة » وفي بعض ما ذكرته 
منها دلالة على صحة ما قلته (يعني 
جودتها). ئ 
وقال الأصفهاني : إن هذا الغناء من 
اللحن المختار من المئة لعطّرد("» وإن فيه 
لأيوب زهرة غناء مع زيادة بيتين هما : 


. الأغاني . ترجمة ابن المولى > ينظر من طبعة الدار /ره8؟‎ )١( 
(؟) يراجع تحقيقه في أخبار ابن المولي » الصفحة السابقة للأخبار , والعبارة تدل على اطلاع الأصفهاني على‎ 


ديوان ابن المولي . 


(؟) يضبط في الاغاني (في ترجمته) “"/ر". ” من طبعة دار الكتب - بفتح أوله وثانيه وتشديد الثالث مع الفتح - 
و : مولى الأنصار , ثم مولي بني عمرى بني عوف وكان ينزل قباء ٠وقال‏ : زعم إسحق (أي الموصلي) 
أنه كان جميل الوجه » حسن الغناء ؛ طيب الصوت 2 جيد الصنعة . حسئن الرأى والمروءة » فقيها ؛ قارئا 
للقرآن؛ كان يغني مرتجلاء وأدرك دولة بني أمية وبقى إلى أيام الرشيد» وقيل إنه كا ن معدل الشهادة بالمدينة 


١ 


وقال < عي ٠‏ والبكا لني غالشياب 


اسمقا 3 سه 1 ِ 


أقاذن عليك ذا ادي والتشوق؟ 


0 5-5 4 


0 مه سه اي يي بن 00 
قرطي ترقافي إكيكت: حصنا موي 


! أتهاطؤنا: ردت ها إلنفسك اتزهق‎ ١ 


“تقوم ايه ميال 


3200 


وجدير بالذكر » أن بعض ما غنى من 
أبياج. هذه !1 القمنيدة : كان" فر المهدي 
تقلح نه فال سوناف إن 
الخليفة استحسنها رهزل متلق دراذن 


ومما غنى فيه عطرد أيضا قوله : 
ألا يا لقومي هل لما فات مطليا :.. 
وهل يعذرن ذو صبوةوفؤ أشيب 
يحن إلى ليلى وقد شطت الثهى ‏ . 
بليلي ‏ كما حَ اليراع المثقب"ا 
والبيتان من قصيدة بائية طويلة , 
أوردتها في مجموعة شعره ؛ قالها؛ في 
مداخ يزيد بن حاتم المهلبني” لما انصرف 
من حرب الأزاقة) وقد ظفن , وعقد له 


افتتحه 


مس اا 0 


لقا المثقب ؛ المزمان".. 
ان ب» من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق , 


ومن القصيدة اللامية , التي يقول في 
ذهب الرجال فلا أُحس رجالا 
.0 :وأرى الإقامة بالعراق ضلالا 


غنى ابن عائشة , وهو محمد بن 


ألبيت ويعده 
وطربت إِذْ ذكر المدينة ينة ذاكر 
يوم الخميس فهاج لي بلبالا 


فظللت أنظر في السماء كأنني 

أبغى بناحيّة السماء فللا 
طريا إلى أهل الحجاز » وتارة 

أبكي بدمع مسبل إمس بالا 


ومما أنشده المغئون , الأبيات الأربعة 
التالية.» غناها مغن اسمه (نبيه) وهي : 


٠‏ أقوين عن مر السنينا 
وُسَ ل الدنان تعلويننا 


تخبرك عن أم البنينا 


بانت وكل قرينة 
يوما مفارقة قرينا 


وأخى الحياة من الحيا 
ة معالج غلظا ولينا 
والقصيدة بتمامها مذكورة في 
مجفوعة شاهكزة:: 
كما يذكر صاحب الأغاني أن قصيدته 
التي يقول في مطلعها : 
نادي الأحبةٌ باحتمال 
إن المقيم إلى زوال 
وهي المذكورة بتمامها في مجمومة 
شعره . كانت من بين الأصوات المغناة: 
وإن لم يذكر اسم صاحب الصوت احنا 
أو لداع 
وذكر الأصفهاني أن بييتيه 
المشهورين: 
وأبكي فلا ليلي بكت من صبابة 
إلي ‏ ولا ليلي لذي الود تبذل 
وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا 


وإن أذنيت كنت الذي أتنصل 


فيها صنعة غنائية لخزرج ؛ ويقال : 
هاشم بن سليمان ("©, 0 


(1) الاغاني » ترجمة ابن المولى ٠‏ 


وفي الأغفاني )80-94/١١6(‏ 2 في 
ترجمة بصبص جارية ابن النفيس 
وكانت جارية حسناء تثقن الغناء » أن 
محمد بن عيسى الجعفري ؛ كان يهواها ' 
ثم هجرها لأمر بلغه , ثم زارها فقال لها 


على آثار من ذهب العفاء 
فازداد بها شغفا وكلفا , وظل يديم 
النظر إليها ثم قال : أتغنين ؟ 
أت بالعتبى إذا كنت ظاما 
ون للقت كنت الذئ اتتضل 
قالت : نعم . وأغني : 
فإن تقبلوا نقبل عليكم بودنا 
وننزلكم منا برحب المنازل 
فتقاطعا في بيتين ..وتواصلا في 
بيتين ؛ ولم يفطن لذلك من القوم إلا 


راوى الخير وهى عبد الله بن مضعب 0), 


1١٠ 


رأي النقاد 

أثني عليه الأصفهاني » حينما ترجم 
له . فقال: شاعر مجيد . ويقول عن 
بعض قصائده » إنها نالت استحسانا .. 
وتعددت الأبيات التي سرت على حناجر 
المغثين .. ومنها شنوت من المئة المختارة 
٠‏ وهذا يجعل اسمه أكثر شهرة وأبعد 
ضبيةا ١‏ 


ل 


ونجد الأصمعي يقول للجاحظ : 


يا آنا مكمان + ابن المولى من الممستين 


المداحين » ولقد أسهرني في ليلتي هذه 
حين مديحه يزيد بن حاتم حيث يقول :. 
وإذا تباع كريمة ٠.‏ 
فهى يصفه بالإحسان!", 
ليلاه .. قو سه 
بالرغم من أن المديح هى اللون الغالب 


على شعر ابن المولى الذي وصل إليذا ٠.‏ . 


نجد في هذا الشعر شيئا من الغزل ., 
وتردادا لاسم (ليلى) الذي كثيرا ما يرمز 
به الشعراء إلى الحبيبة .. واكن الشاعر 
نفسه ينفي نفيا قاطعا يؤكده بالحلف .. 


, من مخطوطة تاريخ دمشق‎ )١54/18( ابن مساكر‎ )١( 


للليل 


حستي بالطلاق , أنه لا يعني بليلي إلا 
قوسه التي كان يتنكبها .. وأنه ما كان 
له أن يشبب بحرمات المسلمين . وتنحجد 
عند صاحب الأغاني أكثر من قصة لهذه 
القوس التي اتخذ منها الشاعر محورا 
لغزله , 

وقد مر ؛ ويمر » من أخباره وأشعاره 
أكثر من قصة تؤكد قصة هذا الرمز .. 


وان كان فى اختلاف الروايات ما يدعو 


. إلى الشك فى حقيقة الملايسة , إلا أن 


هذا الاختلاف نفسه , لا ينفى اتخاذ 


الشاعر لهذا الرمز مطية للتغزل الذي 


يرى أن الشعر لا يستملح إلا به ؛ ليقدمه 
بين يدي مديحه ؛ على طريقة شعراء 
الجاهلية الذين جعلوا من أحاديث الغزل 
والأطلال جسرا يصلون عن طريقه إلى 
مختلف مقاصدهم الأخرى , إلا أن أولئتك 
قد نجد في غزلياتهم صدق التجارب 

الوجدانية .. 
فقد رأينا أصدقاءه » حيثما يسمعونه 
إلى ولا ليلي لذي الود تبذل 


خنع بالعتبى إذا كنت مذنبا 

وان أذنبت كنت الذي أتنصل 

يغلب على ظنهم أن وراء هذه 

الشكوى هوى مبرحا .. يدعو الشامر 

إلى الاسكورا ل بالاحي:.. ا نوق هذه 

تقصير في حق الحبيبة . أما إذا كان 

هذا التقصير من الحبيبة ذاتها » فإنه 

يبادر بالاعتذار والتنصل .. كأنما هى 
المذنب لا هي , 


ولكن ابن المولى (يتنصل) أيضا من 


تهمة الهوى ؛ ويؤكد حالفا أنها قوسة 


لكلا يجشم أصدقاءه مشقة السعي في 1 


الصلح . بل تجد فى أخباره أن شخصية 


كبيرة جدا تعرض وساطتها هي 


شخصية الخليفة نفسه , عيد الملك بن 


مروان » في سياق آشر للرواية , لعله 


السياق الأول .. وكان الشاعر فتى فى ' 


مطلع شبابه .. فان عبد الملك إنما توفي 
سنة 8ه بينما امتد العمر بابن المولى 


إلى خلافة المهدي العباسي فقد سأله عن 


ليلي التي بكي من أجلهنا .كما في 
البيتين السالفين » وحرى بالخليفة أن 


يقول ويفعل . فنإن كانت حرة 


زوجناكها ٠‏ فإن كانث أمة ايتعناها لك 


بما بلغت !.. فيؤكد الشاعر له قائلا : 
كلا يا أمير المؤمنين .. والله ماكنت لأذكر 
حرمة حر أبدا ولا أمته ! والله ما ليلي 
إلا قوسي هذه سميتها ليلي لأشبب بها ؛. 
وإن الشاعر .لا يستطاب إذا لم يتشبب , 

ويبدى أنه لم يخلص ابن المولى من 
جرائر قوسه .. فهذا أمير المدينة المسن 
ابن زيد » وربما لأمر في نفسه ؛ من 
موقف ابن المولى من التعريض 
بالطالبيين ؛ يستدعيه ويعنفه .. لماذا؟ 
لأنه يشبب بحرمات المسلمين » وينشد. 
ذلك في الحرم النبوي , وفي الأسواق 
والمحافل , علانية .. مما اضطر الشاعر 
إلى أن يحلف بالطلاق .. إن هي إلا 
قوسه . 

ومن العجيب أن يفعل ذلك الحسن بن 
زيد » في زمن تكشر فيه ليلي وأبنى » 
وعزة » ويثينة ' وهي . .إلى آخر سلسلة 
عرائس الشعر .. كما كثر المجانين الذين 
ل 
غيرهم أخبار تغزلهم وتشبيبهم 5 

ا 
ترداد اسم ليلي في أشعاره . ١‏ 


١ ؤا١؟‎ 


مهما ابعددت ضور هذا الدفاع أو 


رواياته .. لا يجعلنا نتتهمه بالجفاف . 


العاطفي ونحن نلمس ومضات وجدانية 
تحمل ثبض الصدق »ختى لى جاء ذلك : 
في مسوقف“أثائي تضزين . مثل قوله : 
وأزاه فيه يرثي زؤفجته وإن لم يرد في. 


وسل الديار لعلهيا 
تخبرك غن أم البنينا 
بانت وكل قريئنة 


يوما مفارقة قرينا 
والشاهد في الأمر قوله ٠:‏ . 
وترى الموكل بالغوا 
ني راكبا أبدا فتوذنا 
ومن البلية أن تسدان 
ظ بما كرهت وأن تَدينا 
فإن في قوله : إن الموكل بالفواني 
راكبا أبدا فتونا , ما لعله ينم عن تجرية 


ها لها 


وريما كان فيما فقدنا من أشعاره ما 


بيعين على تكوين صسورة أوضح 


ع ا 525000 
(1) روضمة مرخ كما قال ياقوت بالمدينة , 


١1 


لعواطفه .. ويكفي هذا البيت الشارد 
الذي أورده (ياقوت الحموي) في معجم 
البلدان » مادة (روضة) ‏ دليلا على ما 
ذهبت إليه  :‏ . ا 
هل تذكرين بجنب الروض من مرخ 

وهى أيضا القائل ؛ ا 
وما يستوي الصابي ومن ترك الصبا 


وإن الصبا للعيش اولا العواقب 
أتكون هذه الومضات من شعر 
الشباب » وأنه بعد ذلك (ترك الصبا) ؟ 
ريما . ظ 
صاحب شواهد 
مما يدل على علق كعب ابن المولى في 


اللغة » أن المشتغلين باللغة والنحى كانوا 

يستشهدون بشعره , ويثقون بسلامة 

نطقه واختياره . ا 
فالزمخشري (ت/؟5ه) يستشهد في 

مادة (قلب) من قاموسه المعروف (أساس 

البلاغة) , بقوله : . 

ياليت ناقتي التي أكريتها ٠‏ 

قلبت وأورثها الحا سعالا 


والقلاب : مرض القلب . 
وورد في (خزانة الأدب) للبغدادي 
(ت؟5١٠ه)‏ 2 في سياق الاستشهاد 
باستنطاق الدياى بعد نزوح أهلها , ثم 
الرجوع إلى الحقيقة بعد المجان , 
اعترافا بأن الديار لن تجيب على 
تسآؤلات الشعراء .. قوله : 
«ومثله ما أنشهل أبو الفرج 
الأصفهاني (في الأغاني) لمحمد بن عبد 
الله بن مسلم بن المولي ٠‏ مولي الأنصار,ء 
من مخضرمي الدولتين » يمدح المهدي : 
سلا دار ليلي هل تبين فتنطق 
وأني ترد القول بيداء سملق ‏ 
وأني ترد القول دار كأتهها 
لطول بلاها والتقادم مُهرق» (2, 
وابن عقيل (ت19/اه) شارح ألفية 
ابن مالك المشهورة يستشهد بابن المولى 
في استعمال (سوى) مرفوعة في قوله : 
وإذا تباع كريمة أى تشترى 
فسواك بائعها وأنت المشترى 
وهذا البيت من أبياته الرائية الجميلة 
في مجموعة أشعاره الملحقة بهذا 
الحديث . 3 


. ه‎ ١4٠١ طبعة الخانجي‎ 5١8/8 خزانة الأدب‎ )١( 


وقد دعا ذلك بعض المعلقين والشراح 


إلى ذكسنس شسىء عن الشاعر 6( ومناسية 


الأييات وأورد بعضهم شيئا من ١‏ 


؟لأبيات كما فعل العيني (ته85ه) في 
شرح الشواهد الكبرى ٠‏ 

وي متشهد به (ياقوت الحموي ت 
51اه) في مادة (روضة مرث) » فينتهي 
إلينا بيت جميل من شعر ابن ال مولى ' 
ينم عن رقيق غزله » وهى قوله : . 
هل تذكرين بجنب الروض من مرخ 

-ياأملح الناس- وعدا شقّني كمدا؟9) 

اين ديوائه .. ؟ 

لقد كان ابن المولى- في عصره » وفي 
عصور تالية - شاعرا مشهورا » وتدل 
قصته مع أبي عمرى الشيباني » على 
جسر بغداد » على أنه كان ذائع 
الصيت ؛ أما والأمر كذلك ؛ فلايد أن 
يكون له ديوان مجموع , يتداوله المعنيون 
بالأدب والشعر بصفة عامة . والمعجبون 
مشكرة يميق خا هنة «زمق الموكد أن 


ديوانه كان بين يدي أبي الفرج 


الأصفهاني » عندما أورد أخباره في ٠‏ 


١١ 


موسوعته (الأغاني) وسرد..جانبا من 
شعره » وقارن بينه وبين شعر الأعشي , 
ليحقق ويدقق كما مر بنا في أخباره(©. 

كما نجد ضناحبٌ.(الفهرسشت) يثقل 
عن ابن الجراح في (الوزقة) أن له شعرا 
مجموعا في نحو ثلاثين ورقة", وَإِنّ كنا 
ل نجد ذكرا لابن المولى فيما بين أيدينا 
من كتاب (الورقة) ؛ كما نشره محققاه 
عبد الوهاب عزام » وعبد الستار أحمد 
فراج ٠‏ ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه 
النشرة منه بها نقص ٠»‏ لم يفت المحققين 
الإشارة إليه في مقدمة التحقيق(", 

ولكن هذا الديوان على ما يبدو , قد 
ضاع فينا شناع من تزائنا الكسخر 1 
هى على الأقل مجهول المصير حتى الآن. 

فنحن نجد باحثا مستقصيا هوق 
البروفيسور فؤاد سيزكين , عندما تكلم 
عن ابن المولى في كتايه (تاريخ التراث 
العربي) » لم يشر إلى وجود ديوانه فيما 
يتوفر لديه من فهارس المخطوطات , 


0 0 الجدد,. 
(9) ص ٠١‏ من كتاب الورقة , 


١6 


)١١(‏ بيتا وقد تأكدت من صحة ذلك. 


وفيما أعلم .. فإنه لم يتتصد لجمع 
شعر هذا الشاعر أحد : مما حدا بي 
إلى أن أضطلع بهذه المهمة إلى الحد 
الذي استطعته » وقد توفر لي من ذلك ما 
قدمته في نهاية هذا الحديث , مما يلخ 
مجموع أبياته (174) بيتا 

وإذا قتارتتبه يما ذكره صاحب 
الفهرست , من أن مجموع شعره يقع . 
في نحو ثلاثين ورقة , وإذا افترضت أن 
ذلك من قطع الفولسكاب من الورق مثلاء 
فمن المؤكد أن ما توضلت إليه دون ذلك 
المقدار » ويهذا يظل الجاتب الأكبر من 
ديوائه مفقودا أى هو حتى الآن في حكم 
المفقود , 

الهمزة 

ألا بأبينا جعفر؛ ويأمنا 


نقول إذا الهيجاء سار لواوُهما 


ولا غيب فيه غير ما خوف قومه 


ش على نفسه ألا يطول بقاؤها() 


| الباع 
١-قالمن‏ قصيدةيمدح فيها الخليفة 


١-وما‏ قارع الأعداء مثل محمد 
' إذا الحرب أبدت عن حجول الكواعب 
؟ - فتى ماجد الأعراق من آل هاشم 
تبحبح منها في الذري والذوائب 
' - أشم من الرهط الذين كأنهم 
لدى حندس الظلماء زهر الكواكب 
؛ - إذا ذكرت يوما مناقب هاشم 
فإنكم مثها بخير المناصب 
ه - ؤمن عيب في أخلاقه ونصابه 
فما في بني العايس عيب لعائب 
5 - وإن أمبير المؤمنين ورهطه 


لأهل المعالي من لؤي بن غالب 


١‏ - أولئك أوتاد البلاد ووارشى 


النبي بأمر الحق , غير التكاذب 
ثم ذكر فيها آل طالب فقال : 
4 - وما نقموا إلا المودة منهم 
وإن غادروا فيهم جزيل المواهب 
- وأنّهم نالوا لهم يدمائهم 
شفاءنفوس من قتيل وهارب 
٠‏ - وقاموا لهم دون العدا وكفوهم 
بسمر القنا والمرهفات القواضب 
١‏ - وحاموا على أحسابهم وكرائم 
حسان الوجؤه » واضحات الترائب 
١‏ - وإن أمير المؤمنين لعائد 
بأنعامه فيهم على كل تائب 
٠‏ - إذا ما دَنَوَا أدناهم وإذاهفوا 
تجاوز عنهم ناظرا في العواقب 
-١‏ شفيق على الأقصين أن يركبوا الردى 
فكيف به فى واشجات الأقارب ؟ 


تحقيق د. عبد المنعم أحمد صالح . 
وريما كان المقصود جعفر بن سليمان ٠‏ 


() البيتان لابن المولي في الأشباه والنظائر للخالديين : ؟//1١7‏ . 


1ك عدرل جتذاد هل , 
١‏ - تبحبح ؛ تمكن . 

'' - حندس : شدة الطلدع 

ه - مضتاب : أصل , 

4 - تركوا ات 

3ت التواضب ؟ التواطع:. 

. واشجات : روابط‎ )١14( 

المصدر : () الأغاني 9/7؟ - 5917 , 

() الوافي بالوفيات 15/10 71. 


" - وقال يمدح يزيد بن حاتم المهابي 
- ألا يا لقومي هل لما فات مطلب 
هدهل يَعْذْرنْ ثى صبوة وه أشيب 
0 - يحن إلى ليلي » وقد شطت النوى 
بليلي » كما حن اليراع المثقب 
عدا فيا ب بتبعادا غلئ بعد إليها التقرب 
ع - ايت وجدي باجتناب فلم يكن 
"أينة بيولا 0 الى] لما ألقاه مثهأ التجنب 
ال ا 
ولا أنا منها مشتف حيت تصقب 
١‏ - وما كنت بالراضي بما غيره الرضا 
واكنني أنوي العزاء فأغلب 
1 - وليل خداري الرواق جشمثه 
إذا هابه السارون لا أتهيب 
1 - لأظفر يوما من.يزيد بن حاتم 


بحبل جوان » ذاك ما كنت أطلب 
5 - بلوت » وقلبت الرجال كمابلا 
. بكفيه أوساط القداح مقلب 
٠‏ - وصعدني همي » وصوّب مرة / 
وذى السهم يوما مصعد ومصبوب 


١‏ - لأعرف ما أتي , فلم أر مثله 
من الناس » فيما حار شرق ومغرب 


السو الأنهاني 9077م /181, 

(1) شحلت : بعدت . اليراع المثقب : المزمار 
(0) تصقب ؛ تقرب ؛ تجاور , ١‏ 
'() الخداري ١‏ المطللم , 

(5) القدح ؛ السهم قبل أن 50 


١‏ - أكرّ على جيش ٠‏ وأعظم هيبة 
وأوهب في جود , لما ليس يوهب 
؟١‏ - تصدى رجال في المعالي ليلحقوا 
مداك وما أدركته .. فتذبذبوا 
٠4‏ - ورمت الذي راموا فأذللت صعبه ‏ 2 
وراموا الذي أذللت منه فآتصعبوا 
٠١‏ - ومهما تناول من منال سنية 
يساعدك فيها المنتمي والمركب 
1 - ومنصب آباء كرام فما هم 
إلى المجد آباء كرام ومنصب 
- كواكب دجن كلما أنقض كوكب 
بدا منهم بدر منير وكوكب 
8 - أنار به آل المهلب بعدما 
9 - ومازال إلحاح الزمان عليهم 
يذائبة كادت لها الأرض تخرب 
:اح فاو انقح الأبام يننا نفاسة 
لأبقاهم للجود ناب ومخلب 
١‏ - وكنت ليومى نعمة ونكاية 
كما فيها للناس كان المهلّب 
"” - ألا حبذا الأحياء منكم وحبذا 
قبور بها موتاكم حين عُيبوا 


)٠١ :)‏ صعدني همي ل أصاب » زي كانت أموري تسيل مرة وتضعب مرة وهكذا 


حال الزمان , 
إلئنة المدد تصدي رجال المعالي فأتي د رفي) محل 
إفذة رجن اليل , 


111 


7 - قال يمدح عبد الله بن مصعب : 
١-ولا‏ رأيت الناس بين مبلد 
حرون : وصعب ظهره شر مركب 
؟ - أخذت يحبل من حبال ابن مصعب 
قريع قريش , والهجان المهذب 
"' - وإن امرأ بين الزبير إذا انتمى 
وبين أبي بكر لمحض المركب 
غ - فللت به ناب الزمان وقد عدا 
على بناب ذي شباة ومخلب 
ه - إليه تخطيت المشارب كلها 
إلى مشرب من ورده خير مشرب 
" - فأترع دلوي من هناك وها هنا 


/ - وقد علمت عليا لوؤي بن غالب 
إذا ما لَقُوا بالصدق لا بالتكذب 
- يأن أبا بكر فتاها وأنه 


أخوها الذي ما يركب الليث يركب ' 


9 - تحملها بالحلم عطفا عليهم 
وَاَلْفَوُهُ ذا شغب على كل مشعّب 


٠‏ - وأن اقتباس العلم منه » وإنه ا 
إذا كان منه الرأي لم تقب 

١‏ -فإن يجهلوا يحلم بير ورأفة 

وإن يك صدّع في العشيرة يشعب 


-وله: 
وبالناس عاش الناس قدما ولم يِل 
من الناس مرغوب إليه وراغب 
ومايستوي الصابي ومن ترك الصبا 
وإن الصبا لَلْعيشُ لولا العاف ىَ 
06 
يذكرني مقامي في ذراكم ‏ 
مقامي أمس في ظل الشباب7**) 
5 
سررت بجعفر والقرب منه ش 
كما سر المسافر بالإياب 
وكنت بقريه إذ حل أرضي 
أميرا بالسكينة د 
كمون بزلنقة مسحي 
غنيا عن مطالبة السحاب(***) 


المصدر : جمهرة نسب قريش للزيير بن بكار ت محمود شاكر , ص ١77‏ , 


(4) ذي شباة : ذي حد , 


(9) الشغب : تهيج الشر والفتنة والخصام . والمشغب : هى ذى الشغب » اي العاند عن الحق. 
(*) المصدر : () معجم الأدباء للمرزباني 4١١‏ ؛ طبعة القدسي . 


)»0 المصدر : (مجموعة المعاني) لمؤلف مجهول , تحقدة تحقيق عبد المعين الملويحي ؛ ط ١1544‏ م ص 148؟ وذكن 
المحقق في الهامش أن البيث متنازع فهى في التمثيل والمحاضرة 19 لأبي عيينه » وفي زهر الآداب ١17/7‏ لابين 
المولى . 0 0 


قلت : والبيت ليس فيهما , أما التمثيل والمحاضرة ففيه أبيات أخرى لأبي عيينه . وأما زهر الآداب ففيه البيتاتن 
الآتي ذكرهما في البائية التالية . ش 


(“«“»“ا) المصدر : عيون الأخبار ١4١/١‏ بدون نسبة , 
بهجة المجالس 5948/٠‏ بدو كسية : 
زهر الآداب /؟15 لابن المولى , 


91١4م‎ 


٠‏ الدال 
١‏ - قال يمح الحسن بن زيد : 
١‏ - سألت ا ٠‏ وأعطى ولم أسل . 
| مفجاد كما جادت غوادر رؤاعد 
- فأقسم : أنفك أنشد مدحه 
إذا جمعتثي في الحَجِيْج المشاهد 
- إذا قلت يؤما في ثنائي قصيدة . 
٠ .‏ ثنيت بأخرى حيث تُجزى القصائد 
0 - قال يمدح الخليفة المهدي العباسي : 
١‏ - يا ليل لا تبخلي ياليل بالزاد 
واشفي بذلك داء الحائم الصادي 
؟ - وأنجزى عدة كانت لنا أملا 
قد جاء ميعادها من بعد ميعاد 
* - ما ضره غير أن أبدي مودته 
إن المحب هواه ظاهر بادي 


, , الغوادي : السحب‎ )١( 
, 590/7 المصدر ؛ () الأغاني‎ 
. 5١5/١1/ الوافي بالوفيات‎ )( 
. الإحفاد : الاسراع‎ )1( 
. مُعقل ؛ ملجأ‎ )1( 
' 1 ا الأقاني‎ 


ثم قالفيها 
- تطوي البلاد إلى جم منافعه 
فعال خير لفعل خير عواد 
0 - للمهتدين إليه من منافعه 
خير يروح وخير باكر غادي 
5 - أغني قريشا » وأنصار النبي ومن 
بالمسجدين ؛ بإسعاد وإحفاد 
- كانت مثافعه فى الأرض شائعة 
تتري ؛ وسيرته كالماء للصادي 
6 - خليفة الله : عبد الله » والده ْ 
وأمه حرة ؛ تنمي لأمجاد 
4 - من خير ذي يمن في خير رابية 
من القبول إليها معقل النادي 
0 1 
هل تذكرين بجنب الروض من مرخ 


- يا أملح الناس - وعدا شفني كمدا١‏ ؟ 


المصيدن ار ال 1 0 ا 
بالمديئة ْ ْ ْ 


() والمغائم المطابة ؛ 116 , 
المصدر : () الأغاني 588/7 , 


() ومعجم الأباء للمرزيائي 41١‏ طبعة القسي ٠‏ وفيه : (مادا ر) بدلا من (ماكان) في الشطر الثاني 


من البيت الثاني , 
() والوافي بالوفيات 91//7؟, 


() ووفيات الأعيان 7/5 مثل رواية الأغاني , 


) الحماسة البصرية 187/١‏ . 


1 المستجاد من فعلات الأجواد ؛ التنويشي 
) 


) خزانة الأدب ك/4ة؟ . 


لحلل 


0 


ات ؛ محمد كرد علي ؛ طبعة :151 م صن 09ل يبن؛ 


السراء 
١‏ - قال يمدح يزيد بن حاتم من قصيدة : 
- يا واحد العرب الذي 
أضحى وليس له نظير 
لى كان مثلك آخر 5 
ماكان في الدنيا فقير 
؟ -وقالمن قصيدة يمدح فيها يزيد بن 
حاتم(" : 
١‏ - يا واحد العرب الذي دانت له 
قحطان قاطبة وساد نزارا 
؟ - أني لأرجىإن لقيتك سالما 


آلآ أعالج بعدك الأسفارا 
حوفت النحع و القن تكسو ويف 
| فعلا الندى فوق البلاد وطارا 


2050000-67 فرين ليمان(**) : 
١‏ - كم صارخ يدعى وذي فاقة 

احم الخوزات ا 
؟ - أنت الذي أحييت بذل الندى 


(“) رشت : أى جعلت له ريشا , 
المصدر : () الأغاني ”/ر.9؟ , 
() الوافى بالوفيات 5١١/3١1‏ , 
() عقيد : حليف . ش 
المصدر : الأغاني 7١5/79‏ . 
(*«*<*) كريمة : أراد بها فعلة كريمة . أي حسنة . 


٠"‏ - سليل عباس ؛ ولي الهدى 


ومن به قى المحل يستمطر 
؛ - هذا امتداحيك عقيد الندى 
أشهدٌ بالمجد لك الأشقر 
؛ - قال في يزيد بن حاتم" : 0 
١‏ - وإذا تباع كريمة أى تشترى 
فسواك بائعها , وأنت المشتري . 
؟ - وإذا تخيل من سحابك لامع 
سبقت مخائلة يد المستمطر 
" - وإذا صنعت صنيعة أتممتها . 
بيدين , ليس نداهما يمكدر 
4 - و إذا الفوارس عدّدّت أبطالها 
عَدُوك في أبطالهم بالخنصر 
ه - وإذا توعرت المسالك لم يكن ٠‏ 
ظ ٠‏ منها السبيل إلى نداك بأوعر 
١‏ - وإذا هممث لمعتفيك بنائل 
قال الندى فاطعته لك : أكثر . 


م 


(؟) تخيل : يقال : تخيلت السماء : تهيات المطر فرعدت ويرقت , 


والمخائل : جمع مخيلة - بفتح الميم - وهي السحاية . 
(1) لمعتفيك :أي لسائليك ؛ من الاعتفاء بالعين المهملة والفاء . 


١ 


- يا أوحد العرب الذي ما إن لهم ؟- ويقول لللّرف اصطبر أشبا القنا 


1 : ا 02-0 00 
من مذهب عنه ؛ ولا من مقصر فعقرت ركن المجدإن لم تعقر 
27 ظ ؛ - وإذا تأمل شخص ضيف مقيل 
١‏ - يلقي السيوف بوجهه ويشحره متسريل أثواب مَّحْل أغير 


ويقيم هامته مقام المغفر ه - أومى إلى الكوماء هذا طارق ' 
"- ما إن يريد إذا الرماح شجرنه ا تحني الأعداء إن لم تنحر 
ودعا سوى سريال طيب العنصر ٠‏ 


(') يقال ما رضيت من فلان بعقصر ؛ ومقصر ٠‏ أي بأمر من دون ٠‏ أي بأمر يسير , و«من» زائدة ,: 
المصدر : () معجم الشعراء للمرزباني ٠ 4١١‏ طبعة القدسي ٠‏ الأبيات الثلاثة الأولى .. 
() وفيات الأعيان ١ه"‏ وفيه زيادة البيت الرابع , . 
() حماسة أبي تمام , الحماسية رقم 4.7 ؛ أورد خمسة أبيات وتزقيبها لديه ١‏ , ,1 , /1م/ 
تحقيق د. عبد المنعم أحمد صالع , 
() التذكرة السعدية للعبيدي .ت د؛ عبد الله الجبوري ؛ الدار العربية للكتاب , 1581١‏ ,ص 14١‏ , 
القطعة رقم ١5١‏ ورد بها بالترتيب ؟ ,", ع ,0500 2 
() الحماسة البصرية 164/١‏ فيها ١‏ , ؟," , ْ 
[) الحيوان للجاحط . ت عبد السلام هارون «طبعة مضطفى محمد , 1931١ه‏ , +"ر5.ه أورد ؟ى١‏ غير 
معزوين » ولكن المحقق عزاهما لابن المولى . 
() البرصان والعزجان للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ص 08١‏ ؛ أورد ١١٠‏ بدون عزو ؛ وعزاهما 
المحقق أيضا لابن المولى . 
() الأغاني : ٠ ١18 / ٠١‏ أورد البيتين ١‏ ى ١‏ بدون عزى . 
() شرح المضنون يه على غير أهله : 187 , البيتان ١‏ وه . 
() العيني ؛ ١26‏ , أورد خمسة أبيات ؛ وترتييها عنده ١‏ ,8,5 ,4 7 . 
() هر الاداب : ٠١8/7‏ تحقيق البجاوي وفيه أيضا الأبيات ١‏ , ه, “7 "١‏ . وفيه : قال اين المبازك 
اع ياي بن مانم بيصا بن المهاب بن أبي صفرة . وذكر محققه أن في نسخة أخرى : تقال المولي . 
() اجرف ؛ شد : طعن بالرمي » وشجره بالرمع طعنه . ؤفي حديث الشراه فش جرتاهم بالماح : ني ملم 
بها حتى اشتبكت فيهم , 
(1) الطرف - بكسر الطاء المهملة - كريم الخيل : 
شبا ؛ شبأة كل شيء حد طرفه » وقيل حده , وحلّ كل شيء شباته ؛ والجمع شبوات ؛ وثنيا . 
المصيدن : ٠‏ 1 
المداسة البصرية : لعلي بن أبي الفرج بن الحسن البصري »ت 05 تحقيق مختار الدين اعفد (جامعة 
“لكر مصدورة مالم الكتب » بيروت ج(/-؟ ؛ المماسيا رقم 48 وهي ضيزرة إلى هيد املك يناري : 
الحارثي (أموي) 'وقال ' رياها البيض لحجين بن حجر الغساني وقد ذكر المحقق في الهامش أن الأربعة 
في القالي 4/١‏ لابن المولى » وسرد مراجع أخرى لم تُعيّن الشاعر . 3 
كك بدي م دون حسيدت في مد وذيد بن حاتم ؛ وإذا تباع معن ونتها وقايتها .والارينة اللي ف 
القالي اي" دأ وه في ص 1١‏ يدوو نيسية , : 


ذا 0 


5 القاف 
ولا تطلبن عزا بذل عشيرة قاليمدح الخليفة المهدي: 
فإن الذليل من تذل عشائر:!*) ١‏ - سلا دار ليلي هل تبين فتنطة 
وأنّي ترد القول بيداء سَملق!*) 


اس سد | 
وقال البكري في (سعط اللآلي) 185/١‏ : «هذا --000000 5 5 550 


مولى) بنى عمرى بن غوف , من شعراء الدولتين » ويوصل به بيت خامس وهى : 
وإذا الفوارس عددت أبطالها . عدو في أبطالهم بالختصسر 
وهذا البيت مثبت في القطعة التي أولها : وإذا تباع ... 
وقد علق محقق (سمط اللآلي 7/١‏ ؟) الأستاذ الس و الله , بتعداد مصادر أوردثت بعض هذا 
الشعن ,إما بفير عزى, وإما معزوا لفير ابن المولى حتى قال : قال النويري "/؟١2‏ إن الشعر يروي 
لحسان أقول (أي الميمني) وهو وهم » ومطلعه : 
أنسيم ريحك أم خيار الثبر باكقدو ارون سه لمحيل 
قولي لطيفك أن يصد عن الحمشا سطوات نيران الأسى ثم اهجري 
وانهي رماتك أن يصبن (؟) مقاتلي فتنال قومك سطوةٌ من معشري 
إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصنر 
وسلبن تاجي ملك قيصر بالقنا واجتزن باب الدرب لابن الأصفر . 
كم قد ولدنا من كريم ماجد دامي الأظافر أو رييع ممطسر 
خلقت أتامله لقائم مرهف 2 وإبذل مكرمة» وذروة مكنمن ٠‏ 
ثم أريعة القالي . 
«وأنا أجزم (القائل هى الميمني) بأنها ليست لابن المولى ولا للاعرابي ولا احسان ولا للعلوي» . 
أقول : ولم يذكر الميمنى أسباب الجزم » أى النفي لا م 50 
(وهى نهاية الأرب للنويري :7/1 )3١‏ .. ويبدى أن نفيه منصب على غير أربعة القالي : وإذا كان نفيه عن اين : 
المولى منصبا على ما أورده هى فحسب ٠ء‏ فلا تبدى الأبيات حقا من شعره ٠‏ وإن اختلطت بأبياته , 
() وفي مجموعة المعاني (لؤاف مجهول) تحقيق يق عبد المعين الملوحي طبعة 1544م , ص ؟1 ورد البيتان وه 
معزوين للعلوي صاحب الزنج ليع ياش المحلق ٠‏ وفيه .ص ٠١”‏ ورد اى؟ للعلوي أيضا ٠‏ وينظر الهامششن 
أنفنا : 
المصدر: 
البيت منسوب لابن المولي في مجموعة المعاني (لؤلف مجهول) تحقيق (عبد المعين الملوحي) ‏ ط ١5948‏ م » ص 
"4 ورد البيتان ؛ أ .معزوين للعلوى:صاحت الزنج ل ل ٠١‏ قد الى 
للعلوى أيضمًا » وينظر الهامش أيضنًا . 
(*) المصدر: البيت منسوب لابن الا قن جدود القااق (لؤاف مجهول) تحقيق تميق تدرا لمن الملويحى ط ١54/8‏ 
ص ١517‏ ودل في الهامش على حماسة البحتري ١١1‏ , وهى فيه منسوبة لابن امولى القرشى , وابن المولى 
صاحبنا ليس قرشيًا بل هو مدني » مولي لبني عمرى بن عوف من الأنصار , ش 


سملق : أي قفر لا نبات بها 0 
(»»*) عجز هذا اللمد بهي معز بيه ملك كشي لديل ريا ان 113 


١ 


؟ - وأني ترد القول دار كأنها 


لطول بلاها ؛ والتقادم » “عهرق!». 


8 - عفتها الرياح الرامسنات مع البلي 


' بأذيالها: “والرائخ المتبمق © ْ 


- بكل.شاآبيب من:الماء خلفها 
لبي ! يشب 

ج إذا ببق نه فريك ستجالة 
١ '‏ أعيد لها كرفئ ماء وريّق 

. 0 يرمي بالرياب كأئما 
د بأرجله منه نعام معلق 

- فلا تبك أطلال الديار فإنها ٠‏ 

'خيال لمن لا يدفع الشوق عولق 

4 - وإن سفاها أن تُرى متفجعا 
بأطلال دار ٠‏ أو يقودك معلق 


3 


اود ماه ,مزنها متألق, ٍ 


4 - فلا تجزعن لليين . كل جماعة 
- وجدك- مكتوب عليها التفوق 
٠٠١‏ - وخذّ بالتعري كل ما أنت لابس 
جديدا على الأيام بال ومخلق 
١‏ - فصبر الفتى عما تولى وفاته!*) 
من الأمر أولى بالسداد وأرفق 
؟١-‏ فإنك بالإشفاق لا تدفع الردى 
ولا الحين مجلوب ؛ فمالك تشفق فق 
٠‏ - كأن لم يرعك الدهر أى أنت آمن 
لأحداثه فيما يغادي ويطرق 
- فقال خليلي , والبكا لي غالب : 
أقاض عليك ذا الأسى والتشوق 
6 - وقد طال توقافي أكفكف عبرة 
على دمنة » كادت لها النفس تزهق 


(؟) مهرق : صحجراء ملسيام , إنما قيل للصحراء مهرق تشييها بالصحيفة , 


(*) البيت بعينه في ديوان جميل ص ١55‏ . 


(؟) الرائسات : الرياح الزافيات , التي تنقل التراب من بلد إلى آخر , وريما غشت وجه الأرض كله بتواب أرضى 
أخرى . والروامس : الزياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . 

باذيالها :ذيل الرياح ما جرته على وجه الأرض من التراب والقثام .. الرائح : مطر العشي . المتبعق : المطر 
المندفع . قال رؤية : جود كجود الغيث إن تبعقا . 

(*) انظر ديوان جميل ص ١45‏ . 

(4) الشآبيب (من المطر) 57 

(5) ريّق كل شيء أفضله وأوله ٠‏ وقيل : ريق المطر ناحيته وطرفه . ويقال : ريق المطر أى شؤبويه (أي دفعته) , 
الكرفى: سحاب متراكم. وفي الصحاح : الكرفىء السحاب المرتفع الذي بعضه فوق بعض . 

(1) الرباب : هى السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السحاب . 

(1) خيال عواق : العواق : (الغول) وقيل : الكلبة الحريصة ... وقولهم هذا حديث طويل العولق أي طويل الذنب . 
وقال كراغ ا ا ل ا ال 

(4) المعلق : الهوى . 

0« في المطبوعة «فإئه» وهو تصحيف , 

: يروي ؛ أدني للذي هوى أوفق‎ )١١( 

. الاشفاق : الخوف: . الخين : الهلاك‎ )١9( 

. يغادي : يباكر , يطرق : يأتي ليلا‎ )١19( 

. دمنة الدان : آثرها » والدمنة ؛ آثان الئاس وما سوّدوا‎ )١١( 


0 


- وإنسان عيني في دوائر لجة 
من الماء » يبدى تارة ثم يغرق 
٠‏ - وللدمع من عيني شريجا صبابة 
مرش الرجا ؛ والجائل المترقرق 
- وكنت أخا عشق ولم يك صاحبي 
فيعذرني مما يصب ويعشق 
9 - وقد يعذر الصب السقيم ذوي الهوى 
ويلحي المحبين الصديق فيخرق 
٠‏ - وعاب رجال أن علقت وقد بدا 
لهم بعض ما أهوى وذو الحلم يعلق 
ويقول فيها : 
١‏ - إلى القائم المهدي أعملت ناقتي 


بكل فلاة آنها يترقرق 


؟؟ - إذا غال منها الركبّ صحراء برحت 
بهم بعدها في السير صحراء دردق 
٠؟‏ - رميت قراها بين يوم وليلة 
بفتلاء لم ينكب لها الزون مرفق 
غ؟ - مزمرة سقبا كأن زمامها ‏ . 
بجرداء من عم الصنوير معلق 
٠‏ - موكلة بالفادحات كأنها 
عرنة جد منها الله مر د 
5- بقى الملاهيق أمام رثاله . 
أصم هجف أقرع الرأس نقتق 
- تراها إذا استعجلتها وكأنها 
على الآين يعروها من الرووع أواق 


(19) الشريجان : لونان مختلفان من كل شيء . والمرش : يقال : شواء مرش ورشراش خضل ند يقطر ماؤه ». 
وقيل يقطر دسمه والرجا : ناحية كل شيء . وخص بعضهم .به ناحية البئر من أعلاها إلى أسفلها وحافتيها , 


وكل شيء وكل ناحية رجا . والجائل : الزائل عن مكانه , 


(18) لعله ممن يصب . 


(14) يلحي : يلوم ويعذل . 
)١(‏ علقت : أحببت . 


. أعملت ناقتي : حثثتها لتسرع . الآل : السراب‎ )١١( 


(19) غال : يقال : هذه أرض تغتال المشي أي لا يستبين فيها المشي من بعدها وسعتها ٠‏ برح به إذا شق هليه . 1 


الدردق : الصغير ن من كل شيء ٠‏ 
(19) قراها : ظهرها . ناقة فتلاء :ثقيلة 


ة . وناقة فتلاء إذا كان في ذراعها فَتّل وبين عن الجنب . الذكب ؛ :داء يأخذ 


الإبل في مناكيها فتظلع منه وتمشي منحرفة . يقال : نكب البعير , ينكب نكيا » وهى أنكب . ونكب الحجر 
رجله وظفره » فهى منكوب ونكيب : أصابه . الزور: الصدر . وقيل : وسط الصدر .وقيل : أعلى الصبدي , 
فقيل : ملتقى أطراف عظام الصدسر حيث اجتمعت ؛ وقيل: هى جماعة الصدر من الخّف ٠‏ والثقر: عوج الزوي.. : 
(18) عم : جمع عميمة ,2 .وهي الطويلة . السقب: ولد الناقة , ولعلها تزمره : تصوت عليه , : ١‏ 
(5؟)الفادحات : جمع فادحة ؛ وهي النازلة . الثميلة للها تصغير كل ومي الصوفة أ الخرقة التي تمس في 


القطران ثم يهنا بها الجرب ويدهن يها السقام .. 


((17) القي : القفر . الهيق : الظليم . هو ذكر النعام »والرئال: :أفراخه. الهجف : الظليم المسن.. النقنق؛ الظلليم , ش 


(59) الأين : الإعياء والتعب. الأولق : الجنون , 


١ 


4 - موركة أرض العُديْبٍ وقد بدا ٠‏ 
٠‏ - فسن به - للأيبين الخورنق 
وقد قال أبو القلرج بعد ما أورده من 

أبياتها إن صيّدة فلو . ْ 

المختارة* ؤهط البنينتنا 

.لاع | «فلكن أبا الفرج نفى ذلك , 

ووجدهما في شبعر ابن المولى, .. 

0 اللام 

5 - قال وهو يرمز بليلي لقوسه : 

١‏ - وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة 

إلى ولا ليلي لذي الود تبذل 
" - وأخنع بالعنْبَى إذا كنت مذنبا 
وإن أذنبت كنت الذي أتنصل 
"١‏ - قال يمدح المهدي الخليفة العباسي : 
١‏ - نادي الأحبةٌ باحتمال 
إن لمقيسم إلى ذمال 
؟ > رد القيان عليههسم 


شسي 


ذللَالمطي' من الجمسال ‏ 


* - فتحملوا بعقملة 
زهراء آئسة الدلال 


؛ - كالشمس راق جمالها 

بين النساء . على الجمال 

- لما رأيت جمالهيم 

في الآل , تغرف باللآلي 

١‏ - ياليت ذلك بعد أن 
٠‏ أظهرت أنك لا تبالي 

+ ولثل ما جربت من ْ 

إخلافهن لذي الوصال 
# - أسلاك عن طلب الصبا 

واخق الصيا لايد سال 
4 - يا ابن الأطايب للأطضلا 

يب ذا المكارم والمعالي 
٠‏ - وابن الهداة » بني الهدا 

ة وكاشفي ظلم الضلال 
١1-أصبحت‏ أكرم غالب 

عند التفاخر والنضال 
١‏ - وإذا تُحصلّ هاشم 

يعلى بمجدك كل عالي 
تك - ويكون بيتك منهم 

في الشاهقات من القلال 


0 
إليية موركة ؛: مجاوزة , أرض العذيب: ا والخورنق : قصر بالحيرة , 


المصدر: () الافاني 980/5 - 1/4 

(؟) هنع ١‏ خضمع , أتنصصل ؛ أتبرأ , 

لسر 0 الأغاني "؟رتركى م/ركقى ولكثره؟” , 
() معجم الشعراء 4١١‏ طبعة مكتبة القد 


0 الأول والثاني في خزانة الأدب ره 0 


, 593/7 الوافي بالوفيات‎ )( ٠ 


0 والثاني في (مجمومة ا معاني) مؤاف مجهول , تحقيق عبد المعين الملوحي ط 1184م ٠‏ ص 1/4؟ . ودل 


المحقق في الهامش على عيون الأخبار "//8 , 
() والثاتي أيضا في نهاية الآرب ؛ 0/را/ بدون عزى , 


0 ) قله الشيء ؛ أعلاة , 


١م‎ 


قلت ؛ وهو فيه بدون عزى , وصوابه ؛ 1/4 


. "0 وكذا في الأخبار الموفقيات ص‎ )( ٠ 


4 - هذا وأنت ثمالها 

وابن الثمال : أخى الثمال 
٠6‏ - ومآلها يأمورهها 

إن الأمور إلى مسأل 
'-قال» وقد قدم العراق لبعض أمره 
فطالمقامهبها,فضجروتشوقإلى 


المدينة: 
١‏ - يدعى الذبي يعمه فيجيبه 
يا خير من يدعو النبي جلالا 
30 2زفن ليان فلا هس رعاة 
وأرى الإقامة بالحراق ضلالا 
؟ - وأرى المرجي للعراق وأهله 
ظمآن هاجرة يؤمل آلا 
- وطربت إذ ذكر المدينة ذاكر 
يوم الخميس فهاج لي بلبالا 
ه - فظللت أنظر في السماء كأنني 
أبغي بناحية السماء هلالا 


0 : الغياث . 


- طريا إلى أهل الحجاز وتارة 


أبكي بدمع مسبل إسبالا 
- فيقال : قد أضحى يحدث نفسه 
والعين تذرف في الرداء سجالا 


6 - إن الغريب إذا تذكر أوشكت 
منه المدامع أن تفيض علدلا 
4 - ولقد أقول لصاحبي وكأنه ١‏ . 
مما يعالج ضمن الأغلالا: 
٠‏ - خفض عليك فما يرد بك تلقه 
00 الاتكثرن.وإن جزعت,مقالا 
١‏ - قد كنت إذ تدع المدينة كالذي 
ترك البحار , ويمم الأوش الا 
١‏ - فأجابني : خاطر بنفسك لا تكن " 
أبدا تعد مع العيال يالا 
٠‏ - واعلم بأنك لن تنال جسيمة 
حتى تجشم نفسك الأهوالا. 
5 - إني » وجدك يوم أترك زاخرا. 
بحرا ينفل سييه الأنفا لا 


الع مد بيت كني وال كان ابت لي ل بطرت إذ فك لدي قار ْ 


(5) البلبال : شدة الهم . 
(6) العلال ؛ مرة بعد أخرى ., 
)٠١(‏ خفض عليك : هون عليك , 


. يمم : قصد , والأوشال : المياه الضحلة القليلة‎ )1١( 


' اليحر الزاخر : العميق المتلاطم وسيية : عطاؤه . والأنفال ؛ العطايا‎ )١4( 


لمرحلا 


- لأضل من جلب القوأفي صعبة 
0 حت أذل متونه إذلا 
- 


ياليت ناقتي التي أكريته)76. 


أو 


غباس حينما كان عاملاعلى اليمامة!»), 


يا ناق أدنيتني من فَكُم 
النسون 
١‏ - قال يمدح الحسن بن يزيد: 
-١‏ هاج شوقي تفرق 5 تفرق. الجيران 
واغترتني طوارق الاحزان 


(1) متونا هورها 52 


ماني 


ا 


3 مدان ., قلبي وأوزثها الثّحان سسعالا(١)‏ 


؟ - وتذكرب ما مضى من زماني 

حين صار الزمان شر زمان 
يقول فيها 
*' - ولى أن امرما يثال خلودا 

٠‏ بمحل ؛ ومنصب ؛ ومكان 

4 - أى ببيت ذراه تلق بالنج 

سم قرانا في غير برج قران 
ه - أ بعجد الحياة أى يسماح 


أى بحلم أوفى على ثهلان 

- أى يفضل لناله حسن الخير 
نفصل الرسول ذي الترهان 
سم رهط اليقين والإيمان 


0 البيت | الثاني في تاريخ يغداد / ارون وائياة الرواة ا/ر؟؟؟ , 


, قلبت : من القّلاب مرض القلب‎ )١( 


والنمان ١‏ - بالحها ٠‏ المهملة : داء يأخذ الدواب والإبل في رئاتها فتسغل سوالاً شديدًا ' وقدر ورد في 


«الأساس» (النجاز) بالجيم , تطبيعا , 
(») المميدن؛ () 
() تاريخ بعداد 5/.؟3 , 

() أنباه الرواة 779/1 , 


أساس البلافة للزمخشري مادة (قلب) : 


وقد تشير القصبة التي أوردها الخطيب البغدادي والقفطي (انظر ص )١ ١١-5‏ إلى أن هذا البيث هق 
أحد أبيات اللامية السايقة . وانظر في الصفحة ذاتها اختلاف رواية البيت في المصدرين السابقين:, 


(*») المصمدر: : نسب قريش للمصعب بن عبد الله الذبيري ص 1" , والبيت في الأغاني 0/1 وك/ركا١‏ منسوب 


إلى داود بن سلم ٠‏ وفي الكامل للمبرد هلشف منسوب إلى سليمان بن قتة , 


(0) اهلان ؛ جبل لخم بالجزيرة العربية , 


. () أبى القاسيم ؛ هي الثبي صبلى الله عليه وسلم , 


0 


م - وأخو الحياة من الحيا 
مع الج غلظا ولينا 

١‏ - وترى الموكل بالفوا 

0 7 - ومن البليةأن قدا 

٠‏ - وابن زيد إذا الرجال تَجارَوًا ل 

ا ن بما كسرهت ولن تدينا 
يوم حفل ء وغاية» ورهان 5 ا 
0 فا ع ا ايا 

١١‏ - سابق مغلق مجيز رهان مالايزؤال به حزينا 
ورث السبق من أبيه الهجان 


/ - هم ذوى النور والهدى ومدى الأ 
مر وأهل البرهان والعرفان 
4 - معدن الحق والنبوة والعد 
ل إذا ما تنازع الخصمان 


4-وتراهيجمعماله 


؟-له: جمع الحريص لروارثينا 
١‏ - حي المثازل قد بلينا ّْ 8ت بشع «أفشبل سنيعية 
:اقوين شبن هراكفا * 3 فيصيرناك لقاعدينا 
6 ل الامتسان لطرتع ٠‏ 85د ١‏ - لم يعط ذا النسب القري. ش 
5 ك عن أم اليتية لد سلب بعك الف ويا 
سانا تو ل قرد 3 0 5 قد حل مئزله الم 
ا.مفارقة قر 1 : سيم وفارق المتتصيضنيد 
ا 
عضو المجمع المراسل 
من السعودية 
)١١(‏ الهجان : ذو الحسب.. 
المصدر : () الأغاني ؟ثركة؟ 20 / 
() الوافي بالوفيات 5١/١1‏ » وفيه الأبيات (9-5) , 
)١(‏ أقوين : أقفرن . 
المصدر : الأغغاني 5914-1591//7. 


١ 


قائمة المصادر والمراجيع 
أولا:الكتب 20 
١‏ - الأخبار الموفقتناك(//للزيين بن بكار 
(ك”0ام) تحقنيق الأكتوز سامي 
0 يي . "منظفيغة 000 أ؛ يغدال, 
1 «لاله_كمقيهاا لمم 1ل 
'عدلاهم/ للؤركلي (هتككام) , 
78 الطيفة الثالثة 
د الأغباني / لاب الفرج الأصفهاني 
(ت1ه17ه) ط - دار الكتب المصرية 
4ه - وكؤام). 


4 - الأمسسالي / لابي علي القالي ‏ 


(ت7”ه"'ه)» الطبعة الثانية » مطبعة 
ل الكتب المصرية. (1544ه- 
15م). 00 

ه - إنباه الرواة على أنباه النحاة / 
القفطي (جمال الدين , علي بن 
يوسف ات 1413ه) تحقيق محمد 
أبى الفضل ابراهيم » مطبعة دار 
الكتب المصرية , القاهرة : ١14(‏ 

3 ام) ش 
1 - البرصان والعرجان والعميان 
والحؤلان/ للجاحظ (تهه"ف) 
0 تحفيق وشرح عبد السلام محمد 
هازون ؛:ط- دار الرشيد للنشر » 
بغدان :1941م 


١5 


/ - بهجة المجالس » وأنس المجالس » 
وشحذ الذهن والهاجس / لابن 
عيد البر (ت4277ه) , تحقيق : 
محمد مرسي الخولي مراجعة 
د. عبدالقادر القط, ط . الدار 
المصرية للتاليف والترجمة : ودار 


الكاتب العربي الطباعة والنشر 
(1539م) , 


8 - تاريخ الأدب العربي / لعمر فروخ . 
ط- دار العلم للملايين » بيروت : 
(هلاقام) 0 


(ت477ه) ؛ط - الفانجي 
بالقاهرة . والمكتبة العربية ببقداد , 
ومظيعة السنعانة بالقشاهرة , 

ا(ؤككاف الكوام)4 0 

٠‏ - تاريخ التراث العربي / لفؤاد 
سيزكين ؛ ط - جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية, الرياض : 
(08غاف - 4قؤام) ,: 

ق / لابن عساكر (ت 

الاده) » مخطوط مصون ؛ نشسر 

1 لحار بالديية المنورة , 

اه) ش 


١١‏ - تاريخ دمشق 


1 3 م 
؟ - التذكرة السعدية / للعبيدي (من - الحماسة البصرية / لعلي بن أي 


رجبال القرن الثامن الهجري) » الفرج بن الحسين البصري 
تحقيق الدكتور .عبد الله الجبوري » (إت50659ه) » تصحيح وتعليق د ٠.‏ 

الدار العربية للكتاب , ١54١م ٠‏ مكختار الدين أحمد . مصورة عالم 
١‏ - التيار الإسلامي في شعر العصصدر ٠‏ الكتب- بيروت » عن طبعة مجلس 

العباسي الأول / للدكتور مجاهد دائرة المعارف العثمانية - الهند 

دصالا ونيد الطبعة الأولى , لام - 64كقام) , 

اده - الحيوان / للجاحظ (تهه؟ه) ٠‏ 
4 - التمثيل والمحاضرة / لأبي منصور تحقيق عبد السلام هارون ؛ طبغّة 

الشعالبي (ت؟؟:ه) » تحقيق يصطفى ففين 192 ها 

د. عبد الفتاح محمد الحلى ؛ ط - ٠‏ - خزانة الأدب / لعبد القادر بن عمى 

عيسى البابي الحلبي , القاهرة.: البغدادي (ت "09١1ه)‏ . تحقيق / 

(لمكاف لككام) . وشرح عبد السلام محمد هارون » 
٠6‏ - جمهرة نسب قزيش / للزبير بن بكار مكتبة الخانجي بمضر » (8:0١ه‏ - 

إكرااة 1ه تعقيق متخمول معمد 141م) , 

شاكر , مطبعة المدني » القاهرة ١‏ - دائرة معارف البستاني الحديثة . 

(1701ه8) توزيع مكتبية دان 1 - ديوان جميل (ت ؟87ه) ؛ جمع 

العروية , القاهرة ٠ ٠‏ .. وكمقرق اتسين سان القاهره + 
5 - الحماسة / لأبي تمام حبيب بن أوس دار مصر للطباعة , /151/9م. 

الطائي (ت١1؟ه)‏ ؛ تحقيق د. عبد - زهر الآداب وثمر الألباب / الحصريي 

المثعم أحمد صبالح ., القيرواني (ت 407ه) ؛ تحقيق ى. ' 


(ت185ه) ؛ تحقيق لويس شيخو , عبد الحننيد الطبعة الكالقية: , 
المطبعة الكاثوليكية .بيروت : اه - 19057م) . المكتبة 


لت التجارية الكبرى بعصر . 


1 


4 - سعط اللآلي / لأبئ عيبيد البكري 4 - الفهرست / لابن النديم (ت 458ه), 
(ت١48ه),؛‏ تحقبيق:عيد العزيز تحقيق رضا تجدد : ط- طهران 
الميسهني , مطبيعبة لجنة التاليف (1ؤكاه - الاقام) . 

ش اين والنشبر, ب.القاهرة , ٠‏ - الكامل في اللغة والادب / للمتبرد 

ال يه 32 276 | (تممكه) تحقيق محمد 

26 شيع بيوان | المباسية / للمرزوقي أبى الفضل إبراهيم , مكتبة نهضة 

#للالس)ء, نشره أحمد أمين مصر ومطبعتها , القاهرة : 
وعبدالسلام هارون ٠‏ مطبعة لجنة (تمكقم) , 

التاليف:والترجمة والنشس ', 3١‏ - لسانن:العرب / لابن منظور (ت 

مكلاف - /اكذام) , ١الاف/),‏ ط - دار صادر ؛ يروت . 

5 - شرح الشواهد الكبرى (المقاصد ؟؟ - مجموعة المعاني / لمؤاف مجهول , 
النحوية في شرح شواهد شروح تحقيق عبد المعين اللموحي ؛ ط- دار 
الألفية) / للعيني (تههله), طلاس دمشق 1544م . 
مطبوع بهامش لخزانة الأدب ١٠١٠‏ 98 - المستجاد من فعلات الأجواد / 
المطبعة الأميرية , بولاق ؛ القاهرة للتنوخي (أبى علي ؛ المحسسين بن 
(1599ه) , علي ؛ ت84؟ه) عني بنش ره 

1" - شرح المضنون به على غير أهله / وتحقيقه محمد كرد علي ٠‏ مطبوعات 
لعبيد الله بن عبد الكافي بن مجمع اللفة العربية بدمشق غ: 
عبدالمجيد العبيدي (ت بعد 4؟/اه) ام . ٠‏ 

, ط- مكتبة دار البيان - يغداد , 4" - معجم الأدباء / لياقوت الحمتوي 
دأن صعب - بيروت ٠‏ (ت1؟1ه) ؛ تحقيق د. أحمد قريد 

4- عيون الأشبار / لابن قتيبة رفاعي . طحدار المأمون , ومكتبة 

(تاااه), مطبعةدار الكتب عيسسى البابي الحلبي , 
المصرية بالقاهرة (49١١اه-‏ (وه؟ اه ؟قام) , 


وام) 0 


قل 


ل - مسجم :البلدان / لياقون الحموي 
(خ5؟"ه).. ط. داز بيرعت . 
(/الاافدموكام) , 

- ممعم الشسعراء / للمرزياني 

(ت84؟ه) , تصحيع وتعليق د. 
القدسي القاهرة : :ه؟١:ه‏ . 

- نسب قريش / للمصعب بن عبد الله 

... الزبيري (ت 11ه) عنى بنشسره 

. بروفيتسنال , دآن المسارف بمصر 

| وكام , 

4- نهساية الأرب في فنون الأدب / 

للنويري ("الالاه) , مطبعة دار 


الكتب المصرية , بالقاهرة , 
(1"45اه- وككحالم) . 

9 - الوافي بالوفيات /:للصفدي (ت 
14ه) ء ط. دار النشر ؛ فرائن 


شتاينر بفسبادن . 
- وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان / 


لابن خلكان (ت ١54ه)‏ , تحقيق 
د. إحسان عباس: ط- دار الثقافة » 
بيروت : (1514م) ٠‏ ظ 
انيا الدوريات ‏ 
+ مجلة مجمع اللفة العربية الأردني - 
العدد ٠٠١‏ - مقال : عبد الباقي الأشقرء 
عن (معجم شعراء أساس البلاغة) , 


نخرن 


لبه لمك علم, 


"اش الركن الله ف 0 


0 02200 كك ا 0 0 
3 ا ا 5 خرة 
0 ليام ضابع ) 0 : : 


, وتطورت ٠‏ مع تطور امد الميدمياري 
العربي , »وأخنت عنهدا الشفباراف 
الأخرى كثيراً من جوانبها المشرقة 
ولم تزل صنوف 01 
الرياضة في الأمم الراقية تنزع إلى 
أصل عربي ٠‏ 

ظ والعربي رياضي بطبعه هيأته 
بيثته ومناخه وطبيعة أرضه.. لآن يكون 
كذلك فهو صاب العود, قوي المراس, 
ديد الأسنة صبيون جلد يمتاز 
بلس افنة سه سرع يموي 
الاستجابة مما جعل في خلقه سرعة 
البديهة؛ وتوقد الذهن ؛ وصفاء النفس, 
:وويجدة الذكاء, 


٠‏ ومن أبرئ-فنون الرياضة عند العرب 
الصيد وهى فن نشا أول مسا نشا مع 
“العربي الأول كضدرورة من ضرورات 


(شباط) سنة 1555م , 


0 
3 


حياته » وجزء مهم من معيشته حيث 


د رياضة الصيد عند 'العر 5 


ارد طنط افيف لحيس 


75 


يجب نفسه في جزيرته المترامية 


»2 لي 
الأطراف بعيداً عن معرفة سبل المعيشة 


كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرهامن 


سببل العيش ؛ ووجد أرضه غنية 
وكثرة جبالها ووديانها وأشجارها 


وكثبائها مما ساعد على وفرة حيواناتها 
:البرية وانتشسارهافي سائر أجزاء 


الجزيرة, رلوك 
لذلك اتخذ الصيد سبيلاً مْن سبل 
ش حنياته؛ وتفنن في الوسائل وا لطرق 


وأدواث القتص بمالديه من إفكانات 


بدائية فاتخذ الشباك والزبى والفخاخ, 


وأسعن في دراسة طبائع الحيوانات 
وعاداتها حتى تفتق ذهنه عن حيل شثى شه 


للاصطياد, فادرك أن الأسد وام وأن | 
لنومه وقاتاً أمعلومة فجعل بياغته. في 


ِ) )اق البحت فى لجنس الماشرةلمزتر النقة بع الريعاءغرة شعيان 1417 ه. للوافق + ذن قبا 


عرينه أوقات نومه فيعمل فيه سيفه أو 
رمحه أى سكينه . وأدرك أن للظباء 
أوقانًا تأوى فيها إلى كناسهاء وتخلد 
فيها للثوم والراحة فيخالف الهواء لثلا 
تنقل ريحه إليها لما لديها من حاسة شم 
قوية فيخرج إليها عن كثب ويصطادها 
بيده أوينال منها بسلاحه البداتي.. 
وأدرك أن الأرنب إذا شاهدها القانص 
في مربضها وعمد إليها لم يغض طرفه 
عنهاء ولم يلتفت يميناً ولا شمالاً.. بقيت 
حتي يأخذها بيده أى يضريها يعصاه. 
وتسمى هذه الطريقة لديهم (بالبحر) 
يقال بحر الأرنب إذا استعمل لها هذه 
الطريقة.. 
وأدرك أن اليريوع يجعل لجحره 
بابين بايا بارزًا مرئيًا » وآخر معمى 
لايهتدى إليه إلا هى ؛ وطريقة اليربوع 
في ذلك أن يعمد إلى جانب من الجحر 
بينه وبين سطح الأرض إلا طبقة رقيقة 


لي 
جدا بحيث إذا داهمه العدو من ياب 


جحره عمد إلى هذا المسلك ويضرية 
الخفيفة قد انزاحت فيهرب.. أدرك هذا 


١ 


العربي فعمد إلي باب جحر اليربوع 
وجعل يركضه برجله ركضاً قوياً» وهذا 
الركض بطبيعة الحال يجعل الهواء الذي 
كا يدل هيز عن عيتاله الحهن يما 
يلي الباب يطلب متنفساً فيجد الهواء 
يسبق اليربوع إلى الباب ويشكل خروجه 
غباراً قليلاً ليسرع القانص ويضع يده 
عليه فسرعان ما يكون اليربوع في يده.. 
وهكذا من الوسائل والحيل التي كان 
يصطاد بها العربي الأول. 

إلى جانب ما أعطته المرونة. 
والتجرية من معرفة بالقيافة تامة بحيث 
يعرف أثر الصيد أين هو متجه؟ ومتى 
كان أثره؟- مأهى مبيته ومصبحه؟! وكذا 
معرفة زبله ويوله .. إلى جانب حدة في 


البصر نادرة؛ وملكة عجيبة يدرك بها 


مكامن الصيد ومراحه ومسرحه. 

ثم تطورت أدوات القنص ووسائله 
فاستعمل القوس والنشاب يتخذها 
الفارس عندما يثير الصيد من مكامته , 
يتبعه فرسه بمنتهى حضره حتى إذا 
كان منه قريباً أطلق سهمه عليه فلا 
يخطئ المكان الذي وضعه به من جسم 
طريدته. ولهم خبرة ودرايه تامة 


باصطفاء الأقواس وتثقيفها. حتى ليحكى 
عن رجل يدعي الكُسَعي أنه لما ثقف 


ل_عليبها ل أن حمار الوحش قد 
آخر مضرجا بدمه فندم ندامة ضرب بها 
المثل » يقال «ندامة الكسعمي» ومن ذلك 
قول الفرزدق : ٠‏ 
لاجد تراشجة المسسيي لا 
مووي اله سور 
واتخذ العربي مع مرور الزمن من 
التاعدون لسار 1 :والععوانات 
الكاسرة , والكلاب المعلمة وسائل 
لصيده يبذل جهداً كبيراً في الحصول 
عليها ثم في ترويضها وتأليفها ثم في 
تعليمها على الصيد.. فعلم الفهول 
والكلاب والبزاة والصقور.. وغفيرها من 
أنواع الكواسر والجوارح وجعل من 
طبائعها الشرسة وأمزجتها الحادة 
ْ والشزهينا وفتكها شان أليفة مرنة 
هادئة , 


فطريقته فى اتخاذ الكلاب وتعليمها 


.هي أن يصطفي نوعاً من الكلاب خاضاً 


يسمى السلوقي - نسبة إلى سلوق 
مدينة في اليمن- فليست كل الكلاب 
تصلح للصيد أو تقبل التعليم» والكلاب 
السلوقية لها مميزات خاصة هي أنها 
مجدولة القوام . طويلة الرقاب» ممتدة 
الظهور؛ ضامرة البطون؛ مرتخية الآذان 
طويلة القوائم . خفيفة الحركة؛ حادة 
الشم» سريعة العدى, تستعين بسمعها 


' وشمها القويين على العثور على الصيد. 


فحينما يصطحبها القانص تجدها 
تذرع الأرض يمنة ويسرة وتتبع مسايل 
الماء#ومشتفائق التمهيرةوالكساون 
والأحجار التي يألفها الصيد في حين 
أنها تتابع اتجاه القانص وتكون دائماً 
ال رشب فزن ركد الفا فس صما 
أشلاها- ناداها بسرعة واستحكاث. 
وشتزعة تالف بعزها: عند واو سا1 
خفيفة منه إلى اتجاه الطريدة تجدها قد 
أمعنت في العدو خلفهاء ولم تلبث أن 
تكون قد ضرست طريدتها.. وأحياناً 
تلجأ الطريدة إلى جحرها أو وجارها 


ا١؟مب‎ 


في تحهسر الكلب ويعوي ويعود إلى 
ضصاحبه يظهر حسرته ثم يعود إلى حيث 
لجات الطريدة.. والطرائد التي 
تصطادها الكلاب هي الأرانب وتصطاد 
أيضاً الظباءويقر الوحش وحمره.. 
يصف لنا النابغة الذبياني في شعره 
مشهداً من هذه المشاهد للكلاب مع ثور 
الوحش فيقول : 
مطرد أفردت عنه حلائله 

من وحش وجرة أو من وحش ذي قار 
مجرس جاب وحد أطاع له 

فشكي لقني بمعصينا» 
باتت له ليلة شهباء تسفعه 

نحامتق ذانا إسشعان وامسمان 
ويات ضيفا لأرطاة وألجاأة 
٠‏ مع الظلام إليها وايل سان 
حتى إذا ما أجلت ظلماء ليله 
. وأسفر الصبح عنه أي إسفسار 
أهوى له قانص يسعى بأكلبه 
ان الأساهكق ناس اسان 
محالف الصيد هباش له لحم 

ما إن عليه ثياب غير أطم ار 


مرق 


طول ارتحال با منه وتسي سار 


حثى إذا الثور بعد النفر أمكنه 


أشلى وأرسل غضفا كلها ضار 


فكر محمية من أن يفز كما 
كر المحامي حفاظاً خشية العار 
إلى آخر قطعة النابغة ., 


ولتعليمهم لهذه الكلاب يعودونها أن 
تتبعهم المسافات الطوال في البرية» وأن 
يكون الكلب غير المتعلم إلى جائب آخر 
متعلم يقلده فيما يفعلء وأحياناً يكسرون 
له قائمة أرنب ويطألة تؤنين تعدى على 
ثلاث ويشلون الكلب خلقفها 
ليصطادها.. ويعودونه على ألا يذوق 
طريدته ولايكشط لحمها لأن الكلب إذا 
أكل من الطريدة حرمت شرعاً.., 

وقال بعضهم يصف كلبا ويطرق 
هذا المعنى : 2 ا 


آلى إذا أمسك ألا يقتلا 


يزيد ذا الوفر ويغني المزملا 


اسيتجابوه في كلاب الصيد . قال 


المأمون لبعض رجاله : اذهب إلى بادية 
كذا فابتغ لي من أجاود خيلها. قال 
الرجل: إنه لا يحسن معرفة الخيل وإنما 


معرقته فى جيد الكلاب. قال المأمون: أى 


أنت كذلك. قال: نعم؛ قال: استجد لي 
في انوس يها تامسسي كه في العا 

ولاصطياد الصقر وترويضه وتعليمه 
طرق معروفة لديهم فمنها ما يحصلون 
عليه في عشه قبل أن يقوى على 


الطيران .ومن عادة الصقر أن يودع ٠‏ 


فراخه رعان الجبال وشواهقها؛ ويختار 
لها الأمكنة الممتنع الوصل إليها.. 
فيغامر طلابها مغامرات متهورة فاحياناً 
يصلون إليها وأحياناً يعجزون ؛ وما 
قصة مقيط وصاحبه إلا من هذا القبيل 


دام معمظا جز علق ماجتاء فراع 
الصقور وتربيتها واقتنائهاء وذات مرة 
أدرك أن في هضبة «جبلة» - هضبة في 
انط جد يزآها سالك الطريق المتجة 
إلى الحجاز بعد أن ينكب الدوادمي 
بقليل عن يمينه - أدرك أن بها فراخ 
مين وا نلق رس سنا حي له قن ا 
يضعه فى شبكة من الحبال ويحدره فى 
رشاء ليأخذ هذه الفراخ وكل منهما على 
نصيبه منهاء وكذلك يفعلان وكان الصقر 
عادة يفرخ ثلاثة فراخ ويندر أن يكون 
رابعاً ويسمى الأكبس منها نادراً 
وليك31 والأقين مسحتؤواة ورذل! 
ندر أن وجدرابع فيسمى تبعاً وعندما 
وجد مقيط الفراخ صوت لصاحبه أنه 
وحدها هتفال اتن نسل الرشيا»: 
مانصيبي منها أجابه مقيط بأن لانصيب 
له منهاء فالنادر له - لمقيط - واللزيز 


لأخيه 0 والمحقور لصديق أوصاه وليس 


لك هذه المرة شئ.. تجرى هذة. 


والأرض لايرى من الأرض إلا غبارها 


فحرل صاحيه لهذة القسمة الضيزى ؛ 
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رقال له نمكي دواد ركناك) »تعن 
يامقيط اذهب إلى الأرض أنت ورشاوك 
وفراخك ليكون إرياً إرباً تحت هذا 
الحيل قذكية القصضة مكلا يففرن 
الوجل يطلب الإنصافبكمم ايتصسف واي 
هذا يقول أحد شعراء النيط ١‏ 2 
أما على مثل النعايم لفينا ' 
وإلاهمزنا همزة مقيط وأرشاه 
ومن الصقور ما يصطادونه بحيلة من 
.. فتارة إذا وجدوه صبائداً طريدة له 
ومقبلاً على أكلها نفروه منها بعيداً, 
وكمدوا إلى خيط دقسيق ووضعوه في 
رجلها ودفنوا رجلاً حولها لم يبقوا منه 
إلا عينيه وجزءاً من يده وغطوهما بشجر 
أينقش وذمستوا.فتإذا'زاى المسشي 
طريدته وحدها جاء إليهاء وإذا علقت 
أظفاره بها وجعل يأكل منها أخذ الرجل 
يجذب الخيط إليها رويداً رويداً كلما 
وجد غفلة من الصقر في الأكل حتى 
تكون الطريدة والصقر فوق يده وعند 
ذلك يقبض رجليه ويأخذه.. ش 
وتارة يقيمون شبكة لونها كلون 
الأرض التي تقام بها وتكون خيوطها 


0 


دقيقة جداً ويربطون تحتها يربوماً أو ١‏ 


جمامة أى سماني حية, وتكون الشبكة 


يضعونها إلا بعد أن يروه 0 حولهم 


ويذهبون ويتركون هذا اليربوع أو 
الصمامة أى السماني تجتال تطلب 
الفرار- ويسمون ذلك - بالزريق - فإذا 
رآها الصقر انقض عليها في اندفاع 
كبير ولدقة خيوط الشبكة ومجانسة 
لونها للون الأرض فإنه لايراها إلا يعد ' 
أن يكون منها قريباً جداً في حين أن 
يصدف عنها فيقع فيهاء وتتلوى خيوطها 
على أجنحته وأظافره ورأسه بعد أن 
تنقلع أوتادها الخفيفة من شدة ضريته 
بها عند ذلك يسارع صاحبها الكامن 
بعيداً عنها إلى أخذ الصصبقرء وعند ذلك 
يمهده كتمهيد الطفل لئلا يعنت نفسه 
بكشرة الاضطراب والنزوع الهبروب 
وليهدأ روعه وتسكن نفسه.. 0 
فاما مبقور الجزيرة وهي ما تسمى 
بالشياهين والوكارى» فهذه تصاد في 
الجزيرة كل حين ٠‏ وهناك جبال تجود 
صقورها جودة فائقة كجبل سنجار ٠‏ 
يجبل جوران وجبل شلوى . حتى أنهم ش 


يصفون الرجال الشجعان بها فيقولون 
فلان طير حوران وفقلان طير شلوى .. 

إلخ ؛ وأما ما يسمؤنه : - بالحزآر - جمع 
حر على لف العامة والمزان الأخرار فهذه 


توجد في جر في في البحرالأحمر وما 
وفيّ وفيا الخليج ' العربي وما جاوره 
فقي فطلي الأشد والسنيلة تهرب هذه 
الى من القن إلى مهسي الميسة 
إلى قمم جبال السروات وقمم جبال 
إيران مما يلي الجليج العربي: ويجرى 
امبطيادها في 0 الفصلين غالبا 
وهذا النوع من - الأخرار - 
هي المفضلة 0 وتمتاز يكرها 
وثقل وزنها ويفضئلون منها ما تتوافر فيه 
الصفات الآنية : كبر الرأس . وضخامة 
المداكب ؛ وطول العنق , والفراهة, 
والكبر ؛ وانتظام الحركة في خفة ولماحة 
وحذر ,؛ بأخذِين مثل هذه الصفاث على 
أنها من أدلة جودة الصقور؛ وقد تختلف 
هِذو الصسفات بضصدها وتوجد الجودة 
ويالعكس ؛ فالفعل هو المعيار. 
يارب صقر يفرس: الصقسورا ش 
ويكسر العقبان والنسورا 


جاوره ا 


تحتاب يردا فاخرا مطرن ا 
مسيرا يكتفه تسييرا 
وقد تقبا تود رويس , 
مشمرا عن ساقه تث تشميرا 
يضاعف الوشى به التنميرا 


معرجا فيه ومستدديرا 


كما يضم الكاتب السطورا 
حت د لي 
تشوزا الناطة مفو ) 
كن في معافاله مساهيك ز] 
سباه من شاهقه صغيرا 0 
ش قد طار أو ناهز أن يطي را 
من كان بالق له جديسها 


ترى الإوز منه مستجينرا 


يبادر الضحضاح والغديرا 
يثبت في أحشائها الإخنفورا 
تلم الأمنطة ا ر ادهو" 


ولترويض الصسقر وتعليمه على 
الصيد وتاليفه.. تتخذ في رجليه رياط 
من (السيور) الأدم المدبوغ الناعم, 
ويوصل إلى ركيزة من الخشن معان 
الرأس بأسفلها حرية تغرس في الأرض 
وتسمى هذه الركيزة بالوكر: يوضع 


اخرن 


الصقر عليها لآنه لا يالف الوقوع إلا 
على مرتفع ويتخذ لرأسه غطاء يحجب 
كامل رايت مناعية| متقتاره ويسديئ 
بالبرقع. ويحمله الصقار - مروض 
عدن إلى الأسواق العامة ومجامع 
.الثاس وياخذ عنه يرقعه ليؤافه على 
الناس ويزيل عنه الهيبة والنفور وإذا 
أراد إطعامه - وهو طبعاً لا يطعم إلا 
اللحم النيئ - أمسك باللحمة في يده 
وتركه يأخذ منها بقدرء ثم أخفاها عنه 
ليظل يبحث عنها في حضن الصقار أى 
تحته » وفي أثناء إطعامه يظل الصقار 
سد طابه نميا كا بوكر اوس ا 
ضروب من التآليف.. 

ويعد أن يراه ألف نوعاً ما يضع 
فيه خيطأ دقيقاً قوياً يبلغ طوله أكثر من 
ثلاث مئة متر ويذهب صقار آخر بقدر 
هذه المسافة فيقف ينادي ويلوح للصقر 
بشلى في يده - قطعة لحم - فيطير إليه 
فإذا أقبل عليه رقد وتركه ليظل صاحبه 
يلوح له بالشاءويدعو ءافيهو إلنةبمرة 
أخرى . وإذا اطمانوأ إلى أنه ألف 
أزالوا الخيط عنه وكرروا ل 
العملية مراراً ٠‏ وأحياناً يكسرون له 


١ 


جناح حبارى ويتركونه يصطأدها, 
وبياكل من لحمهاء وفي مواطن الصيد 
يقفون على نشو .من الآرضن: ويَاحدون 
برقع الصقر فإذا أبصر الحبارى انقض 
عليها فمن الصقور ما يضريها بمخلبه. 
وهى طائر فيقتلهاء أو على الأقل يكسر 
حدة فتنتها. » ومن ثم يعود إليها فيقبض 
رأسها حتى يصله القانص وينيله قطعة 
منهاء ومنها ماينازل الحبارى في 
الأرض وحينئذ تنفش ريشها وتكون في 
خيمة منه ويبدى لها منظر عجيب؛ 
وتحاول بقدر اسنتخظامقها أن تشتدين 
الممقر حتى إذا جاءها من خلفها 
سلحت عليه وعطلت ريشه عن الطيران 
وهريت وهذا أقوى سلاح لديها يمنعها 
منه؛ ولا يكون ذلك إلا لمن الخامل 
أما الشجاع فإنه لا يأتيها إلا بحذر - 
ويتصيد رأسها حتى يمسكه وهكذا مع 
كل واحدة حتى إن بعض الصقور . 
ليصطاد في يومه خمس عشرة 
وأكثر . 

ذلكم هو اصطياد الصقسور 
وترويضها وتعليمها.. ونكتفي من ذكر 
كواسر الحيوانات بالكلاب المعلمة » ومن 


جوارح الطير بالصقور طلباً للاختصار 
وإلا فإن هنالك الفهود والبزاة والعقبان 
والبواشق والكونج والمزمج وغيرها مما 
عا به الغري. “للخصضول غليها 

وثالن. نيا يطول 


ىثنا ظافرة يجب التنبيه عليها ذاك 
أن بُعض الناس ومنهم خواص أيفساً 
ينظرون إلى النسور على أنها من 
الطيورالجوارح وأنها مشهورة 
بالشجاعة حتى ليصقون الشباب المدرب 
على سلاح الطيران بالنسور فيقولون 
«نسورنا الأبطال» وقد وقع فى ذلك 
يعض الشعراء في مدحه للأكاير وهذا 
غلط فاحش » فالنسر طائر خبيث من 
فصئيلة الرخم ياكل الجيف ويس قط 
ميشاقظ الذباب ومائدةته العرب يشهافة 
ولا كرامة فنرجى أن نصحم هذا 
المفهوم . 

وجاء الإسلام وأقر 
إلا أنه هذبه ووضع له حدوداً وقواعد 
وبين ما يحل وما يحرم من الحيوائات 
ومتى تكون الطريدة حلالاً ومتى تكون 


الصيد وأباحه 


حراماً إلى آخر القواعد التي تعهدها 
شانه في تنظيم أمور البشرية 
وتهذيبها.. فجاء في القرآن الكريم آيتان 
لهذا الفرض كلاهما في سورة المائدة 
الأولى قوله تعالى : ١١‏ يسئلونك ماذا 
أحل لهم قل أحلّ لكم الطيبات وماعلمتم : 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن 
الله سريع الحساب » » المائدة (4) . 
والثانية قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد .تذاله 
التكم ارما حك مطل لمق يف ات 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عجذاب . 
أليم > » الماتدكركة ‏ 7 2350 2 
تتفي 13ل الب الأرلى اق عدي ” 
ابن حاتم وزيد بن:مهلهل جاءا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا 
يارسول الله إنا قوم نصصيد بالكلاب 
والبزاة » وإن الكلاب تئخذ البقر والحمر 
والظباء فمنه ماندرك ذكاته؛ ومنه ماتقتله 
فلا ندرك ذكاته وقد حرم الله الميتة. 
فماذا يحل لذا فنزلت الآية. من ذلك 


0 


انعقد إجماع علماء المسلمين على أنه 
لابد في صيد الكلب أن تتوفر فيه 
الشروط التالية: إذا لم يكن الكلب أسود 
وعلمه مسلم فيشلى إذا شلى؛ ويجيب 
إذا دعىء وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا 
زجرء وأن يكون لا يآكل من صيده الذي 


صاده وأثر بجرح أو تنييب وصاد به 
مسلم وذكر اسم الله عند إرساله.. 

والثانية نزلت على الأرجح في شأن 
صيد المحرم وما يحل وما يحرم في حقه 
لأن الصيد آنذاك كان هى إحدى معايش 
العرب , فحدد الإسلام مايحل ومايحرم 
منه في الحل والحرم.. 

ووردفي السنّة أحاديث كثيرة تفسر 
ماورد في القرآن عن الصيد وتبينه 
وتبسط القول في الذكاة. والتسمية 
وصيد الكلاب والبزاة والرمي وغير ذلك 
مما عقد له فقهاء الإسلام ومحدثوه 
أبواباً وبسطوا القول فيه واستوعيوه.. 

ونخص بالإشارة من ذلك ما يياح 
أكله وما لا يباح من الحيوانات والطيور 
والزواحف ونحوها.. 


فهنا قوله تعالي : 
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(قللا أجد فى ما أوحى إلى . 
محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتةً أ دما مسقوحا أى لحم لخنزين فإنه 
رجس أو فسقًا أهلّ لغير الله به فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور 
رحيم 4« الأتعام/ره؟١‏ » . ٠‏ 

فالمصر في هذه الآية ظاهر أنه لا 
محرم غير ماورد فيها غير أنه وردت 
أحاديث صحيحة تخصص هذه الآية , 
منها حديث : « يحرم كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير» فهذا 
الكدية سكيضون للك الكريمة على 
رأي بعض العلماء يأن المراد ما سثل - 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 
جاء الجواب عليه في هذه الآية وهذا لا 
يمنع في رأيهم من أن يكون هناك محرم 
غير مانص عليه؛ وقال آخرون إن الآية 
مكية وخصصت بالنصوص المدنية.., 
وأيما كان فالذي عليه جمهور العلماء هو ظ 
إنه تحريم كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير وكل مالم يرد فيه 
نص وهو مستقذر لدى أواسط الناس ‏ . 
ولى طرد مفهوم الآية لأكلت الكلاب 
والحمير ونحوها. 


على أن هتاك اللنياء ميشصضمقة من ' 


عموم الأجزديث مثل:الجنيع فإنها ذات 
تلن اللةقلينية 


تاب» و3 7 أبناج ١‏ فى 


ويسلم أكلها ومذا 


وق موطائو في الي :صلى: + الله ' 
' ا ا ْ 


على أن كثيراً من العرب يتساهلون 
في ذلك إمسا لخسرورة وإما لرخص 
يجدوثها من بعض العلماء يقول 
أكلنا الربى ياأم عمرى ومن يكن 

غريباً لديكم ياكل السشرات 

ويصف لنا البحتري مشهداً له مع 
الذئب انتهى بقتله واه شتوائه وأكله : 
فيقول : 
وأطلس ملء العين يحمسل زوره 

وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 
له ذنب مثل الرشساء يسجره 

ومتن كمتن القوس اعوج مناد 
طواه الطوى حتى استمر مريرو ٠‏ 

.فما فيه إلا العظم والسسروح والجلد 


يقضقض عصلا في أسرتها اليف 
5 
سمالي وبي من شدة الجوع مابه 
ببيداء لم تعرف بها عيشة رهد 
كلانا بها ذئب يحدث نشسه 
بصاحبه والجد يتبسه الجد 1 
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد ٠:‏ 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
على كوكب ينقض والليل مسسود 
فما ازدادإلا عراء وصرامة 
وأيقنت أن الأمر منه هى الجسد 
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها. 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
فخر وقد أوردته منهل الردى ْ 
على ظمأ لى أنه عذب النورد ٠‏ 
وقمت فجمعت الحصا فاشتويته 
عليه والرمضاء من تحته وقد 
ونلت خسيسا منه ثم تركته ٠‏ 
وأقلعت عنه وهو منعفر ف رن ' 
أمامايقصوونه بالقخص 
ويحرصون على اصطياده فهى بقر 


2-1١ 


الوحش وحمره والنعام والأيائل - 
اليغتول - والطباء والآرائب:والمسارى 
والكروان والقطا والحمام والدرج.. إلخ, 
وللظباء لديهم أثرة وامتياز وهي ثلاثة 
أنواع الأدمى وهو الذي في لونه ضرب 
من الكمتة؛ وريمى وهى الذي يضرب إلى 
الحمرة؛ وعفرى وهى الذي يميل إلى 
البياض وهي غالبا تكون بلون الأرض 
التي تعيش فيها وكذلك غالب الوحوش 
والحيوانات وهذا نوع من حماية الله 
لهاء وسبيل من سبل الإبقاء عليهاء وإلا 
لتسلطت عليها الجوارح والقناص 
وأبادتها وهي ظاهرة اتبعتها الأمم في 
تلوين أسلحتها وخيامها وعتادها بلون 
الأرض التي تحارب بها.. وكم لله من 
لطف خفي علموه أ لم يعلموه. 

وفي ألوان الظباء يشبه أحد 
الشعراء الشعبيين صويحباته بهن وكان 
قد عهدهن في منازل أقفرت منهن 
. يادار وين الظبا أللي فيك خابرها 
ظ أدمى وعفرئ وريمسي وفسزلان 
ولف اتفقل اليه اتا الجهيارة 


.- 3 
العربية من كونه ضربا من ضروب 


١. 


الملحيشة وجزءاً من حياة العربي 
شسمسوهنا النواة انون الكزفة 
والمتلوة وا لجاماةةوإعطاء النفسن 
نصيبها من المرح والانطلاق فحفلت 
العهود الأموية والعباسية والأيوبية . 
والفاطمية والسلجوقية بضروب القنص ٠‏ 
وأفانين الصيدء وجاءت أشعار شعرائهم 
حافلة بذلك يقول أب نواس ينعت كلبا : . 
أعددت كلبا للطراد فضا 
إذا غدا من نهم تلظضسى 
زحاني لقو وا طني ١‏ 
كان شيطانا له النضنا 
يكظ أسراب الظباء كنلا 
ا حش كوا ها فرق تشطلتا 
يحوز منها كل يوم حظا ٠‏ 
حتى ترى نجيعها مكتنفا 
ويقول يصف صقرا : 
لا صيد إلا بالصقور اللمبح . 
كل قطامى بعيد المفسرح 
يجلى حجاجي هفلة لم تجر 1 , 
٠‏ لم تفذه باللين امنيح 000 
أم ولم يواد بسهل الأبشح : 
. إلا بإشراف الجبال الطمح 


أحصى أطراف القدامئ وجوح 
أبرش من بين القرى والمذبح 
فاصطاد قبل التعب١:‏ 


0 


2 7 5 


د 


هقث 


7 0 0 / لعنن ٌ 0 
٠‏ ويقول ابن المعتز يصف فهده : 


ولا صيكل إلا بوثابة 


1 


تطير على أريع كالعم ذب 

فإن أطلقت من قلاداتها 2 

وطار الغباروجد الطملب 
فزوبعة من بنات الرياح 


تريك على الأرض شيئًا عجب 
تضم الطريد إلى نحرها 
كضم المحبة من لا يصب 
وقال بعضهم ؛ 

لا تستضيف من الطراد جيادهم 
فتراهم أبداً على أوفان 

فبزاتهم تصطاد صيد كلايبهم 
0 وكلابهم تصطاد صيد الباز 

ألفوا الوغى فتعللوا بمصائعد 


عن شن غارات وناكك مفسان 


وقبل أوب الغازب المتروح 


ولعل أصدق ما يمثل واقع الصيد 
في أمهودم التائغرة , قطعة الباريبيي 


التالية : ش 
ا خباء بأهداب الجفون مطنبب 
إلى مربع يجري النسيم خ لاله 


بنشر الخزامى والندى يتصسيب 
فلم يمض أن جاءوا ملبين دعوتي . 
سراعا كما وافى على الماءء ريبرب 
بخيل كآرام المصريم وراءعها. 
ضوارى سلوق عاطل وهلبب 
من اللاء لا يآكلن زادا سوى الذي 1 
يضرسنه والصيد أشسنهى وأعذب 
ترى كل محمر الحماليق فاغخفر 
إلى الوحش لايالوا ولايتنصب 
يكاد يفوت البرق شدا إذا الجلوية ش 
يك جا لسري قتي 
فملنا إلى واد كان تلاعهه 
من العصب موشى الحبائك هذهب , 
تراح به الأمال بعد كلالها ‏ 


ويصبى إليه ذى الحجا وهى أشيبب 


م1 ' 


بسصة!: يه ابه قطيئدة 0 ر إبراهيم السامرائى 


م 


سس المس. 5 مب ١‏ 
قربت 9 تباعدت بعنك م مصبسن 
0" 26 قدت فرهياا, ننج أ ا مود ب 0 


5 2 #را 4 ثيه و 00000 5 ا 2-0 1 


عدم فسماا 
٠‏ واكم زائها الثّرى وهى تبسر 


ا 20 


ا يها اسل 1 


- ” 
ومن الخطب ما يهزْ ويعزو 


وهي مصر, دعا بها كل ندب 

هم للحزم والدجى مكفهر 
نحن منهاء ونحن قوم سمونا 

للمعالي يدعو إليهن نكر 
قد وطئنا السبيل وهى جهاد 


تاد ءالط ع مة : 
وخبرناه والثرى مقشعر. 


ع بي 


أتراني » وقد سعيت إليها 
ش 0 ا م 
ورفيقى فيها عزيز وحير ؟ 

0 اك لىئ 

ويهون العسير» وهفى جحيم 


إن تداس إلى الرزيّة َع" 


#0 اسمس 3 
أى ترانيء وقد دعتني إليها 
م3006 0 و 
برة سيمحة الجتاحين ممسسر 
10 ماه 1 ع 


يي 0 
قلت: أبن «ا أسبعيد أحمل» م 
8 مهم ير اتروار 
سن أومت إلى سعدة فضائل كثر 


أثّراه قد استجاب بتاع 


7-5 دوو و مز 


قد سطًا هوله؛ فروع 1 


(*) ألقيت هذه القصيدة فى الجلسة السادسة للمؤتمر المتعقدة بتاريخ 14 من رجب سنة 14١7‏ ه الموافق ١‏ من فبراير 


(شباط) سنة 1555م , 


عاب , لم أستطعٌ بلوغٌ علاه 


مه 


عوام” 5 م ه و 
ولكم أدرك السماكين سر 


7 5 ل مم يم 
أنجم , في مواطن الجد » زهر 


وهم من هم إلى الضاد نبسع 


00 1 1 7 م د مه 
فاض من وافر يغذيه وفلر 
ظ | 3 أمارة مج د 
0 57 
هى بين للغى 2 ف 5 


يمل .2 


زينت رفده ذشائع مر عستحتكد 
الع مل ات 3 
وهم الأكرمون ؛ قد كان منهم 
0 اورمام بي 0 
اها ها أستحك الخطب ير 
3 هه 2 8 8 
هى ذا شيخنا الرئيس بدآبٍ 
00 2 8ه 0 
منك سنين يحدو بهن سعقمر 


0 0 


ع 5 5 قل لهته 1 أهة 

اين فو عي » ف دسم ام 
8 - م وام 3 2 
فرقت شملهم ( وفى لاك سبسر؟ 


مالنا ؟ كُلنا جو يتنظى 


1 000 هابر 
أنعاني من عمرناء وهو خسر ؟ 


7 ع الي ع 2 


س هم 


0 0 
هى خير ؛ والخير في العصر نزر 


5 وى 8م 
أطَاُ العُشوة البفيضئة أشكى 
فى لظاهاء وقد شجتني عشر 


# اس 


"0 لون 
أمقامي «صنعا » 2 وقد عفت عمان:» 


م6 في 


وزادي في موخش الدرب صير 


أفانت الشقيق لي ذاك سر 
ولأنت البعيد 2 لش 
ها بون تن 
أتَصبّى إلى العراق » ودوني 
بعض مالا أطيقه ؛ وهي ا 
أفحسبي هنا وأهلي شتات 
ولقد هالني تباب ومسسسر 


١م‎ 


الك دوحناة وكان فيئا مراح 


7 ل كن 2 


لور الا عدر 
وإنثثينا » بطرفة العين » نبدى 


7 ' سا م م ش 0 
تن * 3 
أديار السلام ياقبلة المجد 


كيف استباحك اليوم كُفر 
أصحيحٌ ماكان فيك مقيما 

من ربيع ذُوى فأجَدبٌ قفر ! 
وثراءٌ مشى بأرضك ره 

الروارا عي طلية لل وتسكدر 
كيف لي أن أرى دياري نهب 

يتصدى لها اام تدر 
استث أقوى على صعيد » يعاني 

فيه مسَمْح يدم اليسوم فق 
وهى مني » الو ادر 

كيك ارس أن يلي فية كببر 
أأشمٌ الأمسَ البعيدٌ قريب 

ومتاعي منه شيم وعطسر؟ 
أقلي كل ذاك يسع فح 

وأناجي الربوعٌ ينسم يَهْر؟ 


١٠و‎ 


أعذيرى البعاد عن أرض قومي 
ومتى كان لي على البعد ع در ؟ 
ونصيبي في الروع سمح بيان 
أتَصبَى بفيضه ,وهو شعن 
وأوري بهمسه »وهى ص دف 
صغت فيه صبابتي, وهو سحر 
حمى البأس فانُتقضت فأمسى 
ٌُ 


كل ما أدرية مش يجتسسسر 


0 


21 
أنت يامصر مورد الخير للناس 


وأنسن القويو رار كتمسر 
ولقنفالنا مك سسا فى 


فيعاني أهل له . وو قتسر 
ريع أهل لنا وضيمت ديار 

لبني العرب لمات سر 
ما أراني إلا الذي من إذا 


ضيم إخواته تقاضاه حعكين 


#* واس 8 5 ل 5 7 يي ابي و 
أرفيقي من انت ؟ انت وقود ومعين يزكى ويعمر رفها 


4 8 ه ْ ب هه . 
تتلظّى فى « القدس » ذاك الأبر أفتشكى من جدينا ؛ وهى هر 
1 و اكلء وام مم ميية م 
أنت من أهلنا ورب وجيع أى نستف ملح أرض علاها 
5 0 1 2 0 م #2 ام 5 
يتوخى طلق الضحى ؛ وهو اجر هاتف في جهادنا هو تصر؟ 
0 ص 0 3 
أنا لي في غد عزاء وييدى قد يعود البعيد فينا قريبا 
٠.‏ ينا م ع 32 ارام 8 
لي فيما أشيمه اليوم » فجسر وينادى بنا , وفينا يعر 


إبراهيم السامرائي 
عضى المجمع من العراق 


م1 


عند كا تترجل الفرسان 00 


قصيدة للأستاذ حسن عبدالله القرشى 


باسم والأسى اويح ك زاد 
ع #ر ام واس 5 . عي 


وعليل قد مله العواك 
ساهد الطّرف من جهام الليالى 
ادع والحقول الوئ بها الجد 


14 رك الى 
2 
3 


حا عنير قاكب سما وا لانتسسى 


0 
تتوالى» وللحبور ارتلانك . 


ولت الأمنيات بعد آقترابٍ 

يفصي الكلم ايضل المتراد 
لست تشكو لما يؤودك قَرداً 

أويّروع الفؤادَ منك الرصَان 
أنتَ تأُسّى لأمةٌ شَقّها الضع 

نف وأودى بريحها الأؤقاد 
لارّشَادُ يقودها لعْرَى الخير 
كانت الذروة التي يرهن الدهف 


و 
سر بأكنافهاء وتسمو السلاد 


١م“‎ 


كان نهر الجِنّى على ضفنَيّها 
يتهادى ؛ وللشمُوخ آمتداد 
ولها صَوَلَةُ الجبال وومض الش 
مس ء تع لهنّوئها الآباد 
كان عزم (الفاروق) ملءَ جناحي 
هاء وكانت أُيَامَها الأعياك 
ويدوي زئير (معتصم) في 
ها فئار دماؤها وجهماد 
تتحدى جيش الصليب يبسادر 
ها من الفبّح 6 وجلاك 
فإذا بعد كن هذا التُسامى. 
يديل الفجر , تَضمر الأمجاد 
وتطيش الرئى فيندثر الزه 
سن ويرعى أطيارها الصياد 
حيث يعلى صدى (يهوذا) بلادي 


لل يا لن 4 


الل الإسلام والعرب را 
ودرَى ( القدس )قد علاها السواد 


رايةٌ الحقٌ؛ تنطوي الأب عاد؟ 
تين ين كن 
من عذيري ؛ وإلخّلاف جِدون . 
في ديارى رغم انتصار العوادي 
كل حين اتحدق سراها المأسسي 
جائحات في كل صقّْع ووادى 
شوهت فى التُفوس ذهر 5 


| وانثنى حاضر بهم موادي 


كم دفوق ؛» ولاصهيل منتهان ؟9 
الاشيان برو كية الع يتل 
سن ويشفى منا القلوب الصوادى 


# 


يلم الناس للأخاء صريعا 


وم ل م 8 
بعل أن كان جمرة فى آتقاد 


ويسود العدى أرض النبيي 


سن ويُذكي الشجون في الأكباد 


يتحدى مروءة كان ماضي 
ام م 
لها سما ء لنجدة واعتناد 


نادي بالسلّم والعارفى السل 


ملدّى حاقد غليظ الفواد 


مُوغل في مهانة الأهل موتو 
د عْتىّ الإصئرار وارى الرّنادٍ 
يرفُض السسلم موغلاً فيه تحد 
يه » ويورى أَخْلّى الأسى في عنادٍ 
مه في انتكاس ثؤرتنا البك 
حز تعالنت رغم الخُصُوب الشداد 
فدم الأبرياء خمرٌ يرى 
يه وزادٌ لجو سه أى زاد 
وأنِينٌ التّكْلَى بأذنيه أُهزو 
٠‏ جة نصلرء نَم الإنش اد 
سيق الأرض واستباح بها العر 
ضء خبيثاً في جوره المتمادى 


وتباريه جَوْقَةٌ من لكام الفر 


شان تفلم الذر ساد 
تَدمي للحقوق رَعيا وما عا 
شت لغَيّْرٍ الضسلال والإفساد 


سوف يعلى برغمها منُطق الح 
سق على كل غدرة وكياد 


““قديان الأخران مهما تكسبامت 


»# ##د الو 


١6 


أمتي والشجون منلسيلء كياني 
مِنْ ورائي مطيفة وأمامسي 
والمآسي تزاحمت فإذا الأف 
سق جهام مستهدف لِجهام 
أنا مهما قسوت في عَذّْل قومي 
وتالمث من ضياع مرامسي 
وغزا خافقي الضباب وشجت 
راية النُصر هيئّمات آنقسام 
فهمو كلهم ملاذ هدي الآ 
تى وما قد ذخرت من أيامي 
سمت أرضنى لهم هوائًا ويشجى 
خافقي منهمى آنثلام حسّامي 
أب (صهيون) أن تعكّر صفْوى 
دون أن تستثير باس أحتدامي ؟ 
ألمن دفؤه إذا مس قر 
من بلادي » وزاده من طعامي ؟ 
أن يُنادى جهرا بنصر عدوي 
ويُماري كرامتي ؛ وسلامي ؟ 
يُترعٌ المال في خزائن خَصُمي 


00 ,0 * 
كي يحث الخطى لوأد عرامي 


حاضئًا من شراذم البغي والإر 
هاب من هشموا سليم عظامي 
كلهم رهم صولة القذر والإج 
سرام رهن لصناعق من ضبرامي 
لن يعيش الباغي وفي جُعْبتى القا ‏ - 
وجيش من الأسُود الكرام 
هل دَرى أن كل ذرّة رملر 
من ديارى مششورة لآنتقامسى ؟ 
هوذا جيلنا الجديد تحدى 
بقيّه غير آبولمسام! 
بالصمود العنيد يفترع الخمل 
سب ولاينحني لسهم الرامي 
عربي الإياء لا يرهب المى 
ت ولا يُستنيمُ للأعسلام 
في سبيل النّضالٍ والوطن الغا 
لى وفي ثورة وفي إفقاام 
سوف يَمُضي محرًرًا أرضه الطّه 
-رويجلى من غاشيات الظلام ! 


حسن عبدالله القرشي 
عضو المجمع المراسل من السعودية 


مك 


علي هشامش تفسير بضع 
من آي الذكر الحكيم ' 


للدكتور حامد جوهر 


سلام الله عليكم ورحمته ويركاته : 

السيد الأستاك الجليل الرئيس ؛ 
السادة الضيوف الأجلاء الوافدين إلينا 
من بلاد شقيقة وصديقة والمقيمين معنا , 
السادة الزملاء الأعزاء أعضاء المجمع 
الموقرين : 

لامرية أنكم تعجبتم لاختيارى مثل 
هذا الموضوع لأتحدث هنه إليكم . وفيكم 
أساطين هذه العلوم , وأنا لا أعجب 
البحي كيهدا 1ن لاد ان معن 
تخصصوا فيه أو وصلت فيه إلى 
ماتصبى إليه نفسى من علم به ومعرفة . 
فلم أؤهل له أى أعد له الإعداد الكافى ‏ 
واكئني إنما أخضع لأمره تعالى لعباده 
أجمعين ؛ أن يُنعموا النظر ويُعملوا الفكر 
في ملكوته وخلقه لعلهم يهشدون . إنما 
كان قوام إعدادى العلمى كله موجها إلى 
ناحية العلوم الطبيعية » وبخاصة إلى 


علوم الحياة ؛ وعلى الأخص إلى ظواهر 
الحياة فى البحار . وأحب أن أؤكد لكم 
أننى أجد أن هذه العلوم إنما هى من 
أقوى الوسائل التى تهدى إلى الإيمان 
الراسخ الثابت الذى لايتزعزع . بل المس 
ذلك دائمًا عند مشاهدى البرنامج 
التلفزيونى « عالم البحار » دون أن 
أحاول مطلقًا التوجيه إليه . فإن هذه 
العلوم تقوم على الملاحظة والتفكير فى 
ملكوت الله تعالى , وفى قدرته وعظمة 
خلقه وإبداعه . ولذلك فإننى لا أشك أن 
هذه الدراسات إنما تشكل دعائم قوية 
للإيمان بالله سبحانه جل وعلا . وليس 
أدل على هذا من أمره تعالى عبادة 


أجمعين بالتفكير فى مخلوقاته . أليس 


هو القائل فى سورة آل عمران بسم الله 
الرحمن الرحيم 9 إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 


08 00 0 00 0 1 
(*) ألقيت هذه المحاضرة في جلسة المؤتمر العلئية التى انعقدت مساء الأربعاء غرة شعبان سنة ١415‏ 71 


الموافق ه من فبراير (شباط) سنة ؟55ام . 


١مل‎ 


لأولى الألباب )14١(‏ الذين يذكرون الله 
قيامًا وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون 
فى خلق السماوات والأرض ربنا 
ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار )١931(4‏ » صدق الله العظيم . وفى 
الآيتين التاسعة عشرة والعشرين من 
سورة العنكبوت ؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم ١‏ أو لم يروا كيف يبدئ الله 
الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله 
يسير(9١)‏ قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ 
النشاة الآخرة »)٠١(‏ صدق الله 
العظيم . كل هذه ومعها الكثيس من 
أمثالها فى كل المجالات إنما هى أوامر 
صريحة واجب على كل فرد تنفيذها , 
كل مسيت طاففة :. واستهل اناه ووتنائلةة: 
هذا هو الذى شجهنى على أن اقتحم 
هذا الخضم العميق الشاسع المثير .. 
ولقد كان أول ما اتجه إليه تفكيرى ' 
بطبيعة الحال ؛ هو البحر وجلال خلقه 
وأول آيات خطرت على بالى إنما هى 
الآيات 57-14 من سورة الرحمن : بسم 
الله الرحمن الرحيم ١‏ مرج البحرين 


١م‎ 


يلتقيان بينهما برزخ لايبفيان (11) قبأى 
آلاء ربكما تكذبان (١2؟)‏ يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان ("؟) فبأى آلاء ريكما 
تكذبان (؟) » صدق الله العظيم . 
واتجه التفكير مباشرة إلى الثيارات 
البحرية فى بوغان باب المندب بين البحر 
الأحمر وخليج عدن ؛ إذ كنا فى ذلك 
الوقت ( أوائل الثلاثينيات ) ندرس تلك 
الظاهرة على ظهسر سفينة البحوث 
المصرية « مباحث » ومضت فترة ليست 
بالقصيرة قبل أن نعرف أن القرآن 
الكريم قد حدد البحرين بأنهما الملح 
والعذب . وعرفنا أن اجتهادنا فى كل تلك 
الفترة لم يكن على الطريق الممحيم , 
وأنه على من يتصدى لتفسير أى الذكر 
الحكيم لابد وأن يكون على إلمام كاف به 
أى على الأقل بكل مايتصل بموضوعه من 
آيات . الأمر الذى لم يكن فى متناولئ 
أدواته فى ذلك الوقت , 

هذه الآيات العظيمة القليلة الموجزة 
أعظم الإيجاز كانت موضع اهتمام 
الكثيرين الذين وضعوا لها تفسيرات 
مفصلة قيمة , ولم يكن يدور بخلدى أن 


من المستطاع الإضافة إليها . وثأكن 
بمزيد من |ابحث والإطلاع على مايُجرى 
من بحوث فى كثير من بقاع العالم أجد 
ناحية تستحق الإضافة إلى ماوصل إليه 
التفسير إلى الآن . 

ولقد أورد سبحانه جل وهلا مفتاح 
المعنى فى القرآن الكريم : ففى سورة 
فاطر الآية ؟١١‏ : بسم الله الرحمن 
الرحيم : ( ومايستوى البحران هذا عذب 
فرات سَائَمْ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
كل تأكلون لحما طريًا وتستخرجون حليةً 
تلبسونها وترى الفْلكَ فيه مواخر ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون » . وفسى 
سورة الفرقان/55 : « وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملع أجاج 
وجعل بينهما برزخًا وحجرا مُحجورا » , 
لشاف فراشم خرف 

إِذا لامجال للمناقشة فى أن البخرين 
هما البحان الملحة من ناحية والبحار 


العذبة من أنهار , ووديان تمتلئ بالماء . 


فى مواسم الأمطار أ من ذوبان الثلج 


فى قسمم الجبال والجلييد فى المناطق 


الباردة من ناحية أخرى . 
إلى 


وأما مايخرج منهما من لؤاق ومرجانٍ 
فقد كان هذا موضوع أول لقاء لى مع 
الكفكير فى فتسديره + إذ كام المعفون له 
الإمام الشيخ عبدالرحمن تاج معنيًا 
بدراسة سورة الرحمن وسألنى عن اللؤلق 
والمرجان ومواطن وجودهما . فأنباته أن 
اللؤلؤ أكثر مايوجد فى البحار الملحّة 
الدافئة » ولكنه يوجد أيضًا » وإن كان 
بقلة » فى المياه العذبة حيث جيده 
نفيس . أما المرجان فلا يوجد إلا فى 
البخار الملحة الدافئة . 


والمرة الثانية كانت فى برامج الإذاعة 


القرآنية فى أحد شهور رمضان ال معظم: 


منذ سنوات . وكان الموضوع الذى 
اختيرَ لى للتحدث عنه تلك الآيات الكريمة 
بالذات من سورة الرحمن وأصررت 
حينذاك على أن يشترك معى علَّم من 
فتطوع المرْخُوم الاستاذ الشيخ الحسيتى 
هاشم بتحقيق رغبتى فتولى الناحية 
الدينية . 0 


ا ش 
وقد كان أهم ماتحدثت فيه هى التقاء ‏ 


مصاب الأنهار والوديان بالبحار وكيف 
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تمزع المياه من البحرين بعضها ببعض 
وضريت مثلا بالبحر الأبيض المتوسط 
ونهر الثيل فى مصبى دمياط ورشيد » 
فيما قبل يناء السد العالى . فعند مصاب 
الأنهار يتسع مجرى النهر . وإذ يرتطم 
الماء العذب بالماء الملح يرتفع العذب فوق 
الملح » وهذاء أى الملح؛ يزحف على القاع 
داخلاً إلى مسافة ؛ ليست بالطويلة » فى 
المصب ء بينما يفيض العبذب على 
السطح منسايًا إلى البحر . هذا إذا كان 
الج هادنًا تمامًا . أما إذا كان الجو 
مضطربًا والرياح شديدة فتعمل الرياح 
وشدة الأمواج على خلط المياه خلط 
محدودا يسمح بانفصالهما بعد فترة من 
الزمان والمكان . كما أن حركة ارتفاع 
ماء البحر وانخفاضه , والتى تعظم عند 
لحن :امع جركة الملوو الجيون قتنف 
الخلط تنشيطًا خفيفًا نسبيًا يؤدى إلى 
المزيد من كمية الماء العذب الخارج إلى 
لبحو طان ا قوق جاه لبس وا العما: 
النهائية هى خروج الماء العذب إلى البحر 
طافيًا على السطح . ومع هذا فقد 
استمرت هذه الحال ملايين السنين ولم 


1 


تتحول البحار إلى العذوية ولاتحوئت 
الأنهار إلى الملوحة . 

والذى أضيفه الآن أن مياه الأنهار إِذ 
تجلب إلى البحار أملاهًا ذائبة وطميًا 
ومواد أخرى ذائبةً وعالقة » وأحياءً مائيةٌ 
عالقةٌ وغير عالقة . كنا نرى أثر ذلك جلدا 
فى ماء نهر النيل وقت الفيضان » إذ. كان 
يكسب ماء النهر لونًا بنيًا مُحُمرًا » وذلك 
قيل بناء السد العالى ٠‏ فنميّز مياه النيل 
فوق سطح البحر الأبيض المتوسط حيث 
تصل إلى سواحل فلسطين ولبنان 
بم ل لير 
تدريجًا. إن تفقد عوالقها لترسب على 
قاع اليِضن مكسية الماء خصوية زائدة 
فتسمن الأحياء القاعية بما يميزها على 
أفراد أنواعها فى المناطق المجاورة . 
والأملاح الذائبة فى كل نهر كبير توجد 
تلك النسب عن نسب الأملاح الذائبة فى 
ماء البحر بعضها إلى البعض الآخر 
واستمر ذلك منذ آلاف السثين على 


الأقل. وذلك كما ثبت من تحليل أملاح. 


البحر المتخلفة فى مناطق تجمعها حيث 


جفت ويقيت الأملاح لتنبئنا قصتها . وقد 
كان يظن أن نسب أملاح البحر تتأثر 
بما يصب فيها من مياه الأنهار وتتغير 
تدريجًا على مر الأزمان . ولكن ما أثار 
الدهشة أنه ثبت حديكًا أن ماء اليحر 
احتفظ بنسب أملاحه الذائبة لاتتغير . 
والذى نستنتجه من ذلك هى أن قدرة 
عظيمة قد ثبتت هذه النسب بتفاعلات 
فيزيائية وكيميائية تتم فى الناحيتين مثل 
الترمسيب والإذابة » وفعل الأحياء فى 
الناحيتين لتظل الحياة فى مياههما ثابتة 
إن لا الأنهار تطفى على البحار ولا 
البحار تطفى على الأنهار . 

وأحب أن أن أذكر هنا » توضيحًا لما 
سبق أن من أهم النظريات التى لاقت 
قبولاً كبيرًا فى نشأة ماء البحر وملوحته 
أن هطول الأمطار الغزيرة والسيول على 
سطح الكرة الأرضية عندما برد كوكب 
الأرض فى أول تكونه . كما أن قدرً 
كذلك أخرجته وتخرجه الأرض عند 
تصلبها ؛ ومن البراكين بعد ذلك - تلك 
ا لمياه اأذابت الأملاح من الأرض 
وسطحها فتجمعت فى المنخفضات 


لتنشئ المحيطات والبحار » وتدريجًا 
وصلت الملوحة فيها إلى درجتها الحائية 
زان اتمنعة الراك لذرنية طن ماعنا 
إلى بعض قد ثبتت تدريجًا بعد ظهور 
الحياة فيها رغم زيادة الملوحة العامة 


فى وميىر 
ذاتها ببطء شديد لايشسسر به 5 


القرية حا ضرة البحر, 

والآن أرجى أن ننتقل إلى آية واحدة 
رقم ١17‏ فى سورة الأعراف وهى : بسم 
الله الرحمن الرحيم( واسألهم عن القرية 
التى كانت حاضرة البحر إن يعدون فى 
السبت إذ تأتيهم حيتاتهم يوم سبتهم 
شَُرُعًا ويوم لا يسبتونٌ لاتأتيهم كذلك 
نبلوهم بما كانوا يَفُسّقون » صدق الله 
العظيم . 

والواقع أتنى عندما قرأت هذه الآية 
الكريمة لأول مرة فهمت منها أن أهل تلك 
القرية ينادو «وكائوا يراعون غطلة 
يوم السبت ؛ ولكنهم بدلاً من أن يمضوا 
العطلة فى التَعَبّدِ والأعمال الصالحة 
كانوا يأتون فيها السيئات ولايصيدون , 
فعاقيهم الله تعالى بأن أرسل إليهم يوم 
السبت الأسراب الكبيرة من الحيتان 


الكل 


(السمك) سابحة عند سطح البحر كبيرة 
رافعة زعانفها الظهرية مرتفعة خارج 
سطح البحر كأنها أشرعة السفن » ومنع 
عنهم الحيتان فى أيام الأسبوع الأخرى 
فلم يكونوا يصيدونها يوم السبت 


وانصرفوا عنها غارقين أنفسهم فى 


المويقات . وأرى أن هذه الآية إنما هى 
من السهل الموجز الممتئع , 


ولكنى وجدت يعد ذلك أن أغلب 


المفسسرين يرين أن «إِذ يعدون فى 


السبت » تعنى « إذ يتجاوزون د الله 
فيه وهى اصطيادهم يوم السيت وقد 
ثهوا عنه و مسايين الك ماةاه 
ص "١‏ ) ويرى آخرن أن « الذين 
اعتدوا منكم » فى سورة البقرة/١١٠١‏ 
المراد منها الذين أخذوا الحيتان على 
جهة الاستحلال » معجم ألفاظ القرآن 
ج "اص 748 . والحقيقة أننى لم أقتنع 
بهذا التفسير فرأيت وجوب تحقيقه . . 
والآية القريية ففمل تنمدكين المفنى 
بوضوح . وحاولت الاهتداء إلى ري 
كا العمل » دع عنك الصيد ؛ فى يوم 
السبت » مما ورد فى القرآن الكريم . 


١ك‎ 


فلم أهتد إلى مايثبت ذلك . بل جاء ذكر 
يوم السبت متصلاً بجرائم من الكبائر 
كانوا يقترفونها ليس من المعقول أن 
صيد الأسماك يقارن 55-2 
الفسق ؛ بل لم يرد أى تحريم للعمل يوم 
السبت إطلاقًا . فكان من المهم الرجوع 
إلى مواثيق بنى إسرائيل . 


مواثيق بنى إسرائيل 

فى سورة البقرة الآيات 55-51 : 
سم الله الرحسمن الرحيم لود اهذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور حُذوا ما 
ماآتيناكٌم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون (12) ثم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورح مُه لكنتّم من 
الكماسرية (15) ولقد علمثم الذين 
اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا 
قِرَدَةٌ خَاسِئِين (10) فجعلتاها نَكَالا 
لما بين يديها وما خَُلْفَّها وموعظة 
للمّحّقين 53(4) مدق الله العظيي: 
واعتدوا فى السبت هذا كانت جريمة . 
قتل , وليست أخذ الحيتان على جهة .. 
الاستحلال . وشتان بين القتل وصيد 
السنمك فى يوم. عطلة , 


وفى سورة النساء/لا2 : بسم الله 
الرحمن الرحيم : ١‏ يا أيها الذين أُوَتُوا 
الكتّابَ آمنوا بما نزّلنا مُصدَفًا لما معكم 
من قبل أن تُطمس وجوها فنردّها على 
أدبارها أو نلَعَنَّهُم كما لَعنا أصحاب 
السبت وكان أمنّ الله فدرلا 4 

وفى الآيتين "ل , "لا/رالبقرة : ١‏ وإذ 


را م6خيو 
٠‏ 


قُتلتّم نفسًا فادارائم فيها والله مخرج 


مَاكُكُم تَكتّمون (1/0) فقلنا اضريوه , 


ببٌعضبها كذلكَ يُحيى الله الموتى ويرِيكم 
آياته لعلكّم تعقلون (17) 4 صدق الله 
العظيم . 

كانت هذه بعض الآثام التى كانوا 
يقترفونها ؛ ولعل أغلبها كان يوم السبت 
يوم العطلة , وكما نقول فى الأمثال (اليد 
البطالة نجسة) وطبيعيا لو كانوا 
يصيدون كان خيرً . ونلاحظ هنا أنه لم 
يأت أى ذكر لتحريم الصيد أيام السبت 
ولاحتى تحريم العمل أيام السبت 
واعتداءات بنى إسرائيل كانت أكبر من 
ذلك بكثير ؛ نذكر توضيحا لبعضها فيما 
يلى : فى سورة البقرة/١1‏ : بسم لله 
الرحمن الرحيم ١‏ وإذ لتم ياموسى لن 


نصير على طعام واحد فادع لنا ريك 
يُخْرِيج لنا مما تنيت الأرض من بقلها 
وقنّائهًا وشومها وعدسها ويصلها قال 
أتستبدلون الذى هى أدنى بالذى هى خير 
اهيطُوا مصرً فَإِنُ لك ما سالثُم 
وغسريَت عليهمٌ الله والمسكَنةٌ وياءوا 
بغضب من الله ذلك بأتهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النَّبِيِينِ بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتّدون )1١(‏ 4 . وفى 
ال اعموا/ 15 : ل( ضريّت عليهم الذلة 
أينما تُقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وياعوا يغضب من الله وضربت 
عليهم المسكَنةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون (؟١١)‏ » . 
وفى سورة المائدة/ر//: 5/ :<م لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
اسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكائوا يُعتّدون (8/) كانوا 
لايتَناهَونَ عن مُنكَّرٍ فُعلُوه ليبئس ما 
كانوا يفعَلُون (1/9)» صدق الله العظيم . 

كل ذلك خلو تمامًا من ذكر عطلة يوم 
السبت , وكلها آثام من أكبر الكبائر 


ركيل 


اال 22 0 


لايقارن بها مطلقًا العمل يوم السبت 
حتى ولى كان عطلة حقيقية . 
وحتى المواثيق الأخرى التى أخذها 
الله عليهم لم تحتى أى إشارة إلى عطلة 
أيام السبت : ففى سورة البقرة/87, 5/ 
بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ وإذ أخذنا 
مياق بنى إسرائيل لاتعبدونٌّ إلا الله 
وبالوالدين إحسانًا وذى القُربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسئًا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم تَوَلَيثّم إلا قليلاً 
منكم وأنتم مُعرِخْسُون (45) وإذ ألخذنا 
ميثاقَكُم لاتسفكون دماءكم ولاتّخْرٍجُون 
أنفْسَكُم من دياركم ثم أقسررتم وأنتم 
تشسهدون (84) ثم أنتم هؤلاء تقتلى: 
أنفسكم وتُخرجون فريقًا منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والمُدوان 
ناكم أسارى تادوم وهو سحي 
عليكُم إخراجهم أفتُؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعلّ ذلك 
منكُم إلا خزئ فى الحياة الانيا يوم 
القيامة يَرَدونَ إلى أشد العذاب وما اللهُ 
بغافل عما تعملون (60) 4. وفى الآيات/ 
تك كرديس من سورة النساء : ١‏ يسالك 
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أهل الكتّاب أن تُنزّلٌ عليهم كنَابًًا من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرَةٌ فاخذتهُم الصاعقة 
بظلمهم ثم اتَخَدُوا لعجل من بعد ما 
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسى سلطانًا مبيئًا (؟6١)‏ ورفعنا 
فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخْلوا 
الباب سجد وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت 
وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا )١١4(‏ فبما 
معدم سيدا نهم وكحوق بادالا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم كُلوبُنا 
عُلّفَ بل طُبّمٌ الله عليها بكُفرهم 
فلايؤمنون إلا قليلاً (15) وبكفرهم 
فقولهم علن ميم انا بعليمًا (04) 
وقولهم إن قتلنا المسيَ ميسى ابن مَريم 
رسول الله وماقتلوة وما صلبوه ولكن 
شبه لهم وإن الذين الحتلفوا فيه لفى يشك 
منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 
وماقتلوه يقيئًا )1١1(‏ بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيرًا حكيمًا )١١8(‏ إن من 
أهل الكتاب إلا لمن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا )١١4(‏ فبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍٍ 


أحلّتْ لهم ويصدّهم عن سبيل الله كثيرا 
)1١(‏ وأخذهم الربا وقد تُهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للكافرينٌ منهم عذابًا أليمًا )١51(‏ » 
صدق الله العظيم , ظ 

هذا امن ناعمية صوائيق بتى إسرائيل 
ونوري أنهنا أيضا كموق يمحن نا كانوا 
يقترفون من ذنوب وآثام كلها أكبر كثيرا 
من صيدهم الحيتان يوم سبتهم أى عدم 
مراعاتهم عطلة السبت , ولا نجد فى ذلك 
كله أى ذكر لعطلة يوم السبت أى تحريم 
الصيد فيه , 

والآن نبحث عما جاء فى القرآن 
الكريم عن صيد الحيتان وما إذا كان قد 


#خ ىام 0 # 
حرم فى أيام أى مواسم معينة , 


صيد الحيتان 
تناول سبحانه وتعالى فى التنزيل 
العؤية العسه افج البن والبحن ونواسعنه 
بالتقنين وبيّن أوقاته ومواسمه ومكانه 
وحلاله وخزامة فمقلا : 
فى سورة المائدة/ 15-944 : بسم 
الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين 


بر ماتيت اعرير 
. 


آمنوا لَيبلُونْكُم الله بشئْ من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من نقاتة 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك ذلة عذاب 
أليم (44).يا أيها الذين آمنوا لا تقثلوا 
الصيد وأنثُم حرم ومن قتلة مندُم متعمدً] 
فجزاء مثل ماقَتَلَ من النَّعَم يحكُم به ذوا 
عدل منكُم هديًا بالغ الكعبّة أى كفارةٌ 
طعام مساكين أى عدل ذلك صيامًا ليذوق 
ويال أمره عفا الله عنما :سلف وق عنان 
فينتقم اللهُ من والله يد ذى انتقاء(ه.ة) 
أحل لكُمُ صيدُ البحرٍ وطعامهُ متاعًا لكُم 
لسارو عل مين لد عارك 
حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون 
(95) » صدق الله العظيم . 

ونرى فى هذه الآيات الكريمة أن الله 
تعالى بينما قيّد صيد البر وحرمه فى 
الأشهر الحرم وفى الإحرام ٠‏ وحرّم قتله 
فيها وجعل لذلك عقايًا صارمًا » فإنه 
أطلق صيد البحر وأحل طعامه للناس 
وللقوافل المسافرة ( السسَيّارة ) ولم يضيع . 
لذلك إلى فيد اواشرط بل اعقيرن اماع 
للآكلين . وجاء تحديد صيد البر وإطلاق 
صيد البحر كل ذلك فى آية واحدة 


وكا 


( المائدة/”9) . ولذلك لا أرى أ سببٍ 


لتحريمه يوم السبت على قرية الصيادين 
التى كانت حاضرة البخر + واعتبار ذلك 
إثمًا كبيراً يستحقون عليه حرمانهم من 
الصيد بقية الأسبوع عقايًا لهم على 
الضيد يوم السبت, وأن يُسخطوا قردة , 
بل لم يحرم عليهم العمل يوم السسبت 
ولامراء أن إلههم هى إلهنا وسبتهم إنما 
يقابل يوم الجمغة عندنا الذى أمرنا الله 
بصلاة الجمعة فيه جماعة بما لها من 
نظام .خاص . وهذا كل ما أمرنا سيحائه 
به . وإن كنا ندن - من عندنا - نراعى 
العطلة فيه عن العمل . والله سبحانه 
وتعالى يعلم » ويأمرنا بالعمل فى يوم 


الجمعة ٠‏ وقد أمرنا فى سدورة الجمعة ٠‏ 


بالآيتين الاثنتين بذلك فى سورة الجمعة/ 
0 اد بات الرحس ارك رد 
أيها الذين آمنوا إذأ تُودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسمُوا إلى ذكر الله ونرها 
الب كم حير كم إن عنم تعلمرن (5) 
فإذا قُضيت الصصلاةٌ فانة نتشروا فى 
الأرض وابتغسوا من فخمل الله واذكزيا 


القن «٠‏ إذا تُودِيّ الصطلاة من يوم 1 


الجمعة فاسهوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


ادل 


ذلكُم خَيِرٌ لكم إن:كُنتُم تعلّمون 4 ألا 
يعنى ذلك أنه تعالى يعلم أن.المؤمنين 
يكونون فى عملهم صباح يوم الجمعة إلى 
أن يحين وقت صلاة الجمعة . وحينئذٍ 
يتركون عملهم لتأدية الفريضة ؟ ثم يقول 
0 فإذا قُضيت 

الصلاةٌ فان” نتشروا فى الأرض وابتفوا من 

فضل الله واذكروا الله كثيرًا » : أليس 
مغن هذا ال متنا بالكمل والسفى 
وواء الدكق من اتنا هتاذ اسه 
أيضنًا ؟ ثم يأمرنا بعد ذلك بأن تذكر الله 
كتير : أى ونذكر آلاءه وأنعمه « لعلكم 
تفلحون » . لست أرى أن ذلك يتسق مع. 
اعتبار أهل القرية التى كانت حباضرة 
البحر فاسقين أو معتدين» عادين إذا. 
صادوأ « إن تأتيهم حيتّائُهم يوم م سبتهم 


شرها » وهى لاتأتيهم فى أى يوم أخنر , 

والذى أراه أنهم لم يكونوا يصيدون يوم . 
السبت « إذ يعدون فى السبت إن ل تأتيهم 
حِيتَانُهم يوم سبتهم شما » فى حين . 
أنها « يوم لايسبتون لاتأتيهم » والذى 
أراه أيضًا أنهم لم يكونوا يصيدون إذ 
يصرفهم عن ذلك فسقهم فى عطلة يوم 
السبت . فكان الله تعالى يعاقبهم على 
ذلك بصرف الحيتان عنهم يوم لايسبتون, 


أحلّت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا 
(110) وأخذهم الربا وقد تُهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للكافرين منهم عذابًا أليمًا (111) » 
صدق الله العظيم . 

هذا من ناحية مواثيق بنى إسرائيل 
ونرى أنها أيضًا تعدد بعض ما كانوا 
يقترفون من ذنوب وآثام كلها أكبر كثيرا 
من صيدهم الحيتان يوم سبتهم أى عدم 
مراعاتهم عطلة السبت » ولا نجد فى ذلك 
كله أى ذكر لعطلة يوم السبت أو تحريم 
الصيد فيه , 

والآن نبحث عما جاء فى القرآن 
الكريم عن صيد الحيتان وما إذا كان قد 


8# ىام 5 5 
حرم فى أيام أى مواسم معينة , 


صيد الحيتان 
انار متيتد ا نا اومان فى اويل 
العزيز الصيد فى البر والبحر ومواسمه 
بالتقنين وبين أوقاته ومواسمه ومكانه 
فى سورة المائدة/ 55-914 : يسم 
الله الرحمن الرحيم «يا:ايهسا الاين 


2 ار ص شن اير 
. 


آمنوا لَيبلُونْكُم الله بشئئٌ من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يِخِافُهٌ 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلة عذاب 
أليم (54).يا أيها الذين آمنوا لا تقثُلوا 
الصيد وأنثم حرم ومن قتله مندٌم ا 
فجزاء مثل ماق من النَّعَم يحكُمُ به ذوا 
عدل منكُّم هديا بالغ الكعبّة أى كفارةٌ 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق 
وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيرٌ ذى انتقام(1) 
أحل لكُمُ صيدُ البحر وطعامهُ متامًا لكُم 
والسيّارة وحم عليكُمٌ يد البر مادمتم 
حرا او الله الذى إليه تُحشرون 
(93) » صدق الله العظيم . 

ونرى فى هذه الآيات الكريمة أن الله 
تعالى بينما قيّد صيد البر وحرمه فى 
الأشهر الحرم وفى الإحرام » وحرّم قتله 
فيها وجعل لذلك عقايًا صارمًا , فإنه 
أطلق صيد البحر وأحل طعامه للثناس 
وللقوافل المسافرة ( السيّارة ) ولم يضيع 
لذلك أى قيد أى شرط يل اعتيرها متاعا ‏ 
للآكلين . وجاء تحديد صيد البر وإطلاق 
صيد البحر كل ذلك فى آية وأحدة 


١كم‎ 


( المائدة/"9) . ولذلك لا أرى أ سببٍ 


لتحريمه يوم السبت على قرية الصيادين 
التى كانت حاضرة البحر ؛ واعتبار ذلك 
إثما كبيرًا يستحقون عليه حرمانهم من 
الصيد بقية الأسبوع عقايًا لهم على 
الصيد يوم السبت؛ وأن يُسخطوا قردة , 
بل لم يحرم عليهم العمل يوم السبت 
ولامراء أن إلههم هو إلهنا وسبتهم إنما 
يقابل يوم الجمعة عندنا الذى أمرنا الله 
بصلاة الجمعة فيه جماعة يما لها من 
نظام خاص . وهذا كل ما أمرنا سيحانه 
به . وإن كنا نحن - من عندنا - نراعى 
العطلة فيه عن العمل . والله سبحانه 
وتعالى يعلم » ويأمرنا بالعمل فى يوم 
الجمعة . وقد أمرنا فى سورة الجمعة 
بالآيتين الاثنتين بذلك فى سورة الجمعة/ 
05 يسم اللا الرحمن لصم نيا 
أيها الذين آمنوا إذا تود الصلاة من 
يوم الجمعة فاسموا إلى دكن اللإودريا 
البيم ذلكُم خَيرٌ لكم إن كُنتُم تعلمون () 
فإذا قُضيت الصلاةٌ فائة نتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
لله كثيراً لعلكم تفلحون 4 صصدق الله 
0 ٠إذا‏ ود للمصلاة من يوم 
الجُمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع 


لحل 


ذلكُم خَيِرٌ لكم إن كُنتُم تعلّمون ) ألا 
يعنى ذلك أنه تعالى يعلم أن المؤمنين 
يكونون فى عملهم صباح يوم الجمعة إلى 
أن يحين وقت صلاة الجمعة ٠‏ وحينئكذ 
يتركون عملهم لتآدية الفريضة ؟ ثم يقول 
عز وجل من قائل (١:‏ فإذا قُضيت 
الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض وابتفوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرًا » . اليس 
اذا أنه يأمرنا بالعمل والسعى 
وراء الرزق بعد انقضاء صلاة الجمعة 
أيضا ؟ ثم يأمرنا بعد ذلك بأن نذكر الله 
كثير! » أى ونذكر آلاءه وأنعمه « لعلكم 
تفلحون » . لست أرى أن ذلك يتسق مع 
اعتبار أهل القرية التى كانت حاضرة 
البهر فاسقين أو متدين) عادين إذا 
صادوا « إذْ تأتيهم حيتّائُهم يوم سبتهم 


شرع » وهى لاتأتيهم فى أى يوم آخر . 
والذى أراه أنهم لم يكونوا يصيدون يوم 
السبت « إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم 
حِينَائُهم يوم سبتهم شرا » فى حين 
أنها « يوم لايسبتون لاتأتيهم » والذى 
أراه أيضًا أثهم لم يكونوا يصيدون إذ 
يصرفهم عن ذلك فسقهم فى عطلة يوم 
السبت . فكان الله تعالى يعاقبهم على 
ذلك ك بيصرف الحيتان عنهم يوم لايسبتون, ‏ 


وإذ تأتيهم الحيتان يوم السسبت وهم 
يفسقون فيه عذابُ نفسىّ أعظم . 

أما لماذا كانوا يراعون عطلة يوم 
السيت فهذا مالم أجد عندى من 
المراجع التى تنبئنى بصراحة عنه . وقد 
تكون هذه سّنةٌ سئّها إسرائيل عليه 
السلام ليتفرغوا فيه للعبادة » والتى بدلاً 
منها انصرفوا إلى الفسوق فحق عليهم 
عقاب الله تعالى « كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون » . أى أن تكون هذه العطلة من 
بين السمتن التى استنها نبىّ الله إسرائيل 
عليه السلام مثل : تحريم بعض الطعام 
على نفسه « كل الطعام كان حلاً لبنى 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قيل أن تُنُْلَ التوراة ؛ قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كُنتم صادقين 4 
فتصدق الله كلب يسور ال مر ادر 
,3584 , 
ختام : 

وفى ختام حديثى هذا لايسعنى إلا 
أن أتجه إلى العلى القدير حامدًا إياه أن 
قد هدانى لهذا ؛ ومكننى من القيام به , 


ووتشستععهرا إداة عن ا خط أكون قن 
وقتذه تماد في القتكين أل القسيين أن 
التفسير أو التقصير . فما قصصددث إلا 
الممدع بآمره تعالى : « قل سيروا فى 
الأرضن فانط ينيدا الخلق 4 
وأرجى أن أكون قد ومَقْتْ فى ذلك . كما 
أرجى أيضا أن لا أكون قد تجرأت على 
الأولين الذين أسسوا صرح هذه العلوم 
والذين أكن نهم كل الاحذرام والتبجيل , 
ولا أقال ولا اماي فى علو قسااءرهم , 
وإخاتصهم واجتهادهم وتضدحياتهم 
وإيمانهم وه .انتهم . أعظم الله ثوابهم 
بما قدموا . وأذا أم أقصد إلا إدداء رأيى 
. والقاعدة فى الآراء الاخةلاف: وإلا لما 
كانت الشورى . 9 سبحائك: لاعلم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم »4 . 
ولكم أيها اأسادة الكرام الأعزاء 
رجائى قبول عظيم شكري وامتناذى على 
جميل إنصساتكم , وققكم الله وسدد 
خطاكم ومتعكم بالصحة والسعادة . 


والسلام عليكم وربحمة الله ويركاته : 


حامد جوهر 
عضى المجمع 


١ 11/ 


أولا : الاستقبال: 

فنا التساهة الخبارلة مطرةتن ساكو الازيها 97 شو رازم سنطة لقالا عش االمنيج 
جلسة مانية لانتتقيال عشي المع العديد الأبنتان الصحقن العبين مسنطف آمين يوضف 
الذى اعتذر من عدم الحضور بسبب وعكة صحية المت به فجأة ؛ وأناب عنه فى إلقاء كلمته 
الاستان إبراهيم الترنى عضو المجمع ؛ أما كلمة المجمع فى حفل استقباله فقد ألقاها فضيلة 
الأستان الدكتور الشيخ محمد الطيب النجار عضو المجمع . 


وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 


١ 


كلمة المجمع 
في استقبال العضو الجد يد 
الأستاد مصطني أمين 
للدكتور محمد الطيب الننجاز 


عضو المجمع ‏ 


أيها السادة الأجلاء والإخوة الأكارم ؛ 
سلام الله عليكم ورحمته ويركاته , 

ويعد فإئه ليسعد مجمع الخالدين أن 
يستقبل اليوم علمًا من أعلام الكتاب 
البارزين فى مصر بل فى العالم العربى 
كيك 1" لالكيكن الكا نت القن الأنين 
الأستاذ الكبير مصطفى أمين ؛ ونحن إِذّ 
نحيى كاتبنا الجليل فإنما نحيى فيه حرية 
الرأئ ونزاهة القلم ورسوخ القدم 
والإخلاص فى القول والعمل . 

ولاشك أن النضاك فى هذه الحياة 
ليس جالاس إليين المسون لكل إكسان بل 
لابدٌ لمن ينشده أن يتزود له بالأمساس 
اعباس رفول الزالب و اضيا 
الموصول . ذلكم بأن العظيم لايمكن أن 
يبنى مجده من الأوهام:ولامن أحجار 
ملقاة فى الرغام ».إنما يبنى العظيم 


مجده من النجوم . ؤيمضى إلى غايتة.. 


صاعدا فوق أشلاء المتاعب والمضاعب ؛ ' 


قدا 


الحياة وتوزن على ضوئه الآجال والأعمار 
ليس هو السنين الطويلة ولا الزمن 
المديد » وإنما هى العمل الصالح والذكر 
المؤيدة ركنا يفول الحكمام ‏ 
عمر الرجال يقاس بالمجد الذى 
شادوه لابتقادم الميلاد 
والناس فى هذه الحياة رجلان : رجل 
يفهم من الحياة مجرد العيش الرغيد 
والمتاع الشهى والمال الكثير . ومثل هذا 


الرجل لاخير فى حياته ولاقيمة لوجوده. 


لأنه يعبى الحياة سابحا فى ظلام الأنانية 
محاطًا بغلاف الأثرة الكثيق . دائرًا 
حول نفئسه لايلوى على شئ إلا على 
منافعه ومآريه : 

ورجل آخر يفهم من الحياة أن يكون 
حيًا فى أذهان الئاس بأغماله , متوغلاً 
فى أعماق الزمن بجليل مآثره وكريم 
أفعاله تتحدث الدنيا بما أسدى إليها من 


الخير . وما قدم لها من البر والمعروف . 
ومثل هذا الرجل هى الذى يعرف قيمة 
الحياة ويدرك الأسرار الحقيقية للمجد 
والخلود . 

وعلى هذا الأساس السليم والمنهج 
القويم نجد أخانا وزميلنا الكاتب الكبير 
الأستاذ مصطفى أمين يتخذ سبيله فى 
الحياة مخلصًا فى جهاده وكفاحه حتى 
غم ل سيا | لميخافة تع اننا 
وسما برسالتها فجعلها خالصة فى 
الدفاع عن الحق وذاد عنها سلطان 
الأهواء وطفيان الأحقاد واستيذاد 
الفساد , ولاغرى فهق الذى نشا فى بيت 
الأمة بيت الزعامة الوطنية بيت الزعيم 
الخاكد سعد زغلول وعرف منه معنى 
الوطنية وتنفس إلى جواره عبير الحرية » 
وكان يرد معه دائمًا قوله الخالد : « إن 
الحق فوق القوة , والأمة فوق الحكومة » 
داكزله ليدب إن كار كرديو 
أفراد الشعب إلى حكامه نظر الجندى 
إلى قائده لانظر الطير إلى صائده » . 

أيها السادة الأجلاء 

لقد ولد مصطفى محمد أمين فى بيت 
الأمة بيت الزعيم الخالد سعد زغلول وهى 
جده لأمه وكان مولده فى ١؟‏ من فبراير 
عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر ٠‏ وتلقى 
تعليمه الابتدائى والثانوى فى المدارس 


المصرية , ثم التحق بكلية الحقوق وسافر 
بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث 
التحق يجامعة جورج تاون وحصل منها 
على شهادة ال (8 .30) مع مرتبة 
الشرف فى العلوم السياسية والاقتصاد 
والصحافة عام ألف وتسعمائة وثمان 


وقد بدا عمله بالصحافة منذ كان 
طاليًا بالتعليم الثانوى فاشترك فى 
تحرير الرغائب وفى مجلة روز اليوسف 
وقام بتحرير باب القصة فى مجلة 
الفكاهة التى كانت تصدرها دار الهلال 
مع عمله بمجلة روز اليوسف . وفى عام 
4 انفصسل عن روز اليوسف واشترك 
فى مجلة آخر ساعة نائبًا ارئيس 
تحريرها الأستاذ محمد التابعى وشارك 
فى نفس الوقت فى تحرير جريدة الجهاد 
مع مديرها الأستاذ محمد توفيق دياب 
وكان يكتب فيها كل يوم عمودين تحت 
عنوان (. مشاغبات ) . وكانت مشاغباته 
هادئة هادفة . ثم تولى رئاسة تخرير 
مجلة آخر ساعة عام 1174 . وفى عام 
5 عين رئيسا لقسم الأخبان بجريدة 
الأهرام ومحررا دبلوماسيًا بها . وبعد 
عامين اثنين تولى رئاسة تحرير مجلة 
الاثنين والدنيا التى أضبحت أوسع 
المجلات انتشارا وذلك إلى جانب عمله 


0 


بجريدة الأهرام . وفى ١١‏ من نوفمبر 
0 
وقد أسدكك هذه المزيدة افتيانا 


بالقارئ . ولأول مرة فى تاريخ الصحافة ‏ 


تصبح هذه الجريدة منذ عددها الأول 
أوسع الصحف انتشارًا فى الشرق 
الأوسط . وقد بدأت أخبار اليوم فى شقة 
' متواضعة بشارع قصر النيل بالقاهرة ثم 
أبعت الذان يعد ذلك عبتي شحما من 
اسن عقن لابقا وتشيشمل دان ادف 
معدات الطباعة وأصبح بها مايزيد على 
أربعة آلاف محرر وموظف وعامل ثم 
أقامت أخبار اليوم مبنى آخر من تسعة 


طوابق أمام المبنى الأول . وقد صادفت 


أخبار اليوم متاعب ضخمة وتمرضت 
لأزمات عصيبة هددها قرار الإفلاس عدة 
جرات وذلك سئب استقاذلها فى الزائ 
وقواتفها :الولف | دفر 


مُتصطفى آمين عضو بمجلس التواب ٠‏ 
وفى عام موا ا شتسرى الأخوان 


وصدرت المجلة عن دار أخبار اليوم ثم ' 


مجلة الجيل . وفى نفس العام أصدرا ' 


ا١ا/م‎ 


حرينة الأخدان البوهية القن أعسيفك 
الآن أوسع الصهف اليومية انتشاراً , 
وفى عام ١570‏ صدر قرار تنظيم 
الضحافة وأخذت أعاصير السياسة 
الهوجاء تعصف بالاستان مصطفى أمين 
فلفقت التهم الباطلة جزاءْ وفامًا لما كان 
يبديه من الآراء الحرة التى لم ثتلامم مع 
أفكار المسئولين فى ذلك الحين فنقل من 
رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم إلى 
مجرد إشراف شكلى على الجريدة ؛ ومع 
ذلك فإنه لم يتخل عن مواصلة أفكاره ولم 
يتزحزح قيد أنملة عن المضى فى مساره. 
وفى عام 1970 ألقى القبض على 
مصطفى أمين بتهمة التعامل مع 
المخابرات الأمريكية وصدر الحكم عليه 
بالأشفال الشاقة المؤيدة . وكان الذى 
تولى كبر هذا الاتهام الباطل صلاح 
نصر الذى طفى وبغى وأمعن فى تعذيب 
الأستان مصطفى أمين لإرغامه على 
الاعتراف بأعمال لم يقارفها . وقد شاء 
الله بعد ذلك إلا أن يؤخذ هذا الظالم . 
بظلمه ويذوق وبال أمره حيث حكم عليه 
بالسجن عشر سنين ؛ وثبتت براءة 
الاستان مصطفى أمين وأصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بالعفى عنه ليعود إلى 
الكفاح والنضال من أجل حرية الرأى 


2 تي ا 


اه 


0 


2 
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والأخلاقية وكان من أهمها : المائتا .. 


فكرة .وأفكار ممنوعة .وأمسريكا. 
الضاحكة » وكتبه الخمسة من سنة أولى . 


سين إلى سئة خامسة سجن 0 


وشخصيات ادي 0 وأسماء لاتموت ا 
وقلمى يضس حك ويبكى » ومن فكرة إلى 
فكرة , وتحيا ااديعقرا علية ومن واحد إلى 
عدسرة ,2 عه عمشدرة إلى عسشرين 3 
وعمالقة وأقزام ؛ وصاحبة الجلالة فى 
الزنزانة ؛ رصاحب الجلالة الحب إلخ ١,‏ 
ومن حقكم الآن أن تستمموا إليه 
حينما يتحدث عن الصحافة فيقول : 
« الصصافة ص ثْخيّة جاذلة ولكن 
الصحفى ئيس ماك إنه تجندى يرس 
حريةها بقلمه » وحريتها ليسث حرية 
الصحفيين وخدهم , بل حرية الشعبٍ 
كله .ومن أجل ذلك:كان قلم. الصحفى - 
هو صوئجانه ؛ وكان سلاح المسحفى هو 
أساته وكانت نزاهة الصحفى هى تاجه , 


ق< رية االصحفى هى جلالته وقيول. 3 


اأصحفى هى ذله وهواته » . 
وحينما يقول عن الديمقراطية فى ٠‏ 


7 3 
كتايه م تحيا الديمقراطية :0 أول 1 


أساس الديمقراطية فق حيرية المواطن فى 


أن'يُتلف مع الحاكم فى الرأى فلو * 
يعناقب على رأيه ولايرغم على السكوت 
ولايفصل من حزيه أى من وظيفته أى من 
جريدته أومن عملة » أو من مضوية - 
مجلس الشعب » . 

ثم يقول : « وقد عرفت مصر طريقها. 
عندما عرفت طريق الحرية وستعرف عن . 
هذا الطريق الطريق إلى الرخاء . والذين 
يقاومون الحرية والديمقراطية والعدالة 
فى بلادنا يريدون منا أن نيقى فقراء 
ضعفاء مسحوقين لأنهم يعلمون أنهم 
لايستطيعون السيطرة على الأحرار وإثما 
يستطيعون أن يسيطروا على العبيد 
الممستسلمين . ولن تستسلم مصر بعد 
اليوم لأحد » , ّْ 

ثم يقول : « إن الرخاء لايعيش بين 
الأسلاك الشائكة ولا فى ظل التهديد 
والوعيد وإنما يعيش حيث يوجد الأمن' 
والأمان ويستقر حيث يوجد القانون 
والحرية . وفى عصور الحكم الفردى 
تختنق الكفايات وتموت العيقريات 
ويصيح النبوغ جريمة يعاقب عليها 


القانون » ., ٠‏ 
وفى كتاب ( المائتا فكرة ) يتحدث عن 
رجل الدين وكيف يجب أن يعتز بكرامته 
يقول : « لقد رأى منصب شيخ الإسلام 

7 ٠ 


و 


١ 


وأذكر أن واحدا من هؤلاء الشيوخ دعى 
لحضور حفلة لدى حت مد ارا 
العاهل المصرى أن يجامل شيخ الأزهر 
فأرسل إليه عباءة ثمينة ليرتديها فى 
الحفل نظرا لأن شيخ الأزهر هذا كان 
معروفًا بالزهد ولايرتدى الثياب الفاخرة 
ولكن شيخ الأزهر أرسل سكرتيره يحمل 
العباءة إلى الحفلة ومعها خطاب للخديوى 
يقول فيه : « أرسل إليكم عباءتكم 
لتحضر الحفلة بالنيابة عنى » , 

وأعرف شيخ إسلام آخر أبلفته 
الحكومة بأنها خصصت له سيارة ليركب 
فيها ولكنه اعتذر من عدم ركويها وأرسل 
إلى رئيس الوزراء حسين رشدى ياشا 
يقول له : « إن حمارى أضمن وأسرع 
وأقترح توزيع ثمن السيارة على فقراء 
المسلمين » وأعرف أن ثورة ١519‏ كانت 
تعتبر الجامع الأزهر قلعتها الثانية وفوق 
منبر الأزهر وقف القسس يعانقون 
الشيوخ ووقف القس سرجيوس يخطب 
فى الناس ويقول : « أتعرفون لماذا ترون 
وجوه الإنجليز لونها أحمن ؟ لأنهم 
يشربون دمساء الشرقسيين الذين 
يستعمرونهم »11 

فى تاريخ الشرق ظهر رجال دين 
يحملون بيمينهم مشعل الدين وبيسارهم 
مشعل الحرية . فيهم المسلمون وفيهم 


يفن 


المسيحيون ولكن جمعهم الإيمان بآن حب 
الوطن هى جزء من حب الله . وأن الكفاح 
الوطنى هو صلاة مقدسة مقبولة عند 
الله » , 

ويعد فهذه إشارات خاطفة وكلمات 
محدودة عن الرجل الذى نذر حياته 
للدفاع عن الحق وتنفس به العمر فى 
ميدان الجهاد وتمرس بشدائد الحياة 
واستعذب الآلام فى سبيل تحقيق رسالته 
وراض نفسه على أدب اللسان والقلم , 
قكملت عبقريته الموهوية بالمعرفة وتثقفت 
بالتجربة وقويت بالمران حتى غدا الكاتب 
الفذّ الذى لايعرف اللفى . والذى تصدر 
عنه الكتابة عادة مستحكمة وطبيعة 
ملازمة ؛ فالفكر عميق والأسلوب رائق 
شائق دقيق والألفاظ منتقاة متخيرة تقع 
من النفسوس موقع الماء من ذى الغلة 
الصادى وتصل إلى القلوب دون أن 
يحجيها حجاب أو تغلق دونها أيواب . 

فتحية طيبة للأستان الكبير مصطفى 
أمين » ومرحيًا به فى عرين اللغة العربية 
خارييا: فيا لوا فس اس ال 
الله أن يزيده هدى ورشادا وتوفيقًا 


وسدادًا . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
محمد الطيب النجار 


كلمة العضو الجديد 


الأستان الجليل رئيس المجمع 

الأساتذة الأجلاء الأعضاء 

سلام الله عليكم ورحمته ويركاته , 
وبعد 

فإنه لشرف عظيم لى أن أنضم إلى 
مجمع الخالدين ؛ وهو شرف كبير لم 
يخطر ببالى » ولم يمر بخيالى . وأعتقد 
أتكم لم تنتخبونى لشخصى , ولكن لأننى 
التى شَرفها 
السو راكنا ناخ يشان و اهنا ع 
أعضاء أسرتها ليكون عضو فيه . شرف 
قبلى كثير من الصحفيين بعضوية المجمع 
اللفتوى الك ستيه اسان إبرافين 


عبدالقادر المازنى 0 والأستان أحمل أمين 


ِ 
واحد من جئود السحافة 


رئيس تحرير مجلة الثقافة . وأحمد 
حافظ عوض بك صاحب جريدة كوكب 
الشرق » والدكتور أحمد زكى رئيس 
تحرير مجلة الهلال ورئيس تحرير مجلة 
العريى فى الكويت ؛ وأستاذنا أحمد 
لل لعي افا نانس ارين ا 
الجريدة ؛ وإسماعيل مظهر رئيس تحرير 
مجلة المصور ؛ والشاذلى القليبى رئيس 
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تحرير جريدة الصباح اليومية فى تونس 
ورئيس تحرير جريدة صوت العمل التى 
كان يصدرها الاتحاد العام التونسى , 
وأمين الخولى الذى نذكر مقالاته الرائعة 
فى مجلة الرسالة والسياسة الأسبوعية , 
والمقتطف , والأب أنستاس الكرملى 
صاحب مجلة لفة العرب فى لبنان , 
وأنطون الجميل مؤسس مجلة الزهون 
ورئيس تحرير جريدة الأهرام » وتوفيق 
الحكيم » وطه حسين رئيس تحرير جريدة 
كوكب الشرق ‏ والوادى » والمحرر فى 
جرائد السياسة والاتحاد والجهاد , 
وعباس محمود العقاد المحرر فى البلاغ 
والجهاد والضياء والأخبان والأساس , 
تعدا لقاو المفريي االعرى فى ريدي 
الظاهر والمؤيد » وعبدالقادر حمزة باشا 
ساح جرد البلا وغشيزات الصحف 
القن تناف نبا »لكوي وول م عقن 
القالالتمويوفى العيها ننه رفس 
إشعين الماوها مون هدو الاوك 
يدكقون فارس :فيو باننا' احد أصبحان 
جريدتى المقطم والمقتطف » ومحمد توفيق 
بادا شواهن جو العوان لوي 


والذى أصدر عشرات الصحف والمجلات 
التى عطلتها الحكومة : والدكتور محمد 
حسين هشيكل رئيس تحرير جريدة 
السياسة اليومية ومجلة السياسة 
الأسبوعية ومحمد زكى عبدالقادر رئيس 
تحرير الأهرام وأحد رؤساء تحرير 
جريدة الأخبار اليومية » ومحمد عبدالله 
عنان المصرر بجريدة السياسة والمؤرخ 
المعروف » ومحمد فريد أيى حديد رئيس 
تحرير مجلة الثقافة » ومحمد كرد على 
صاحب جريدة القبس اليومية فى 
دمشق ؛ والدكتور حسسين مؤّنس الكاتب 
الصحفى المعروف . 

ولعل البعض منا لايعرف أنه عندما 
تُوفى أنطون الجميل باشا رئيس تحرير 
جريدة الأهرام عام ١144‏ اجتمع مجلس 
إدارة الأهرام واختار الأستان الدكتور 
إبراهيم بيومى مدكور رئيس المجمع 
الحالى رئيسًا للتحرير ؛ ولكن القصر 
الملكى رفض الموافقة على الاختيار ؛ لأن 
الدكتور مدكور كان من المعارضدين , 

سادتى 

إن مرسوم إنشاء المجمع نص على أن 
من أغراضه أن يحافظ على سلامة اللغة 
العربية » وأن يجعلها وافية بمطالب 


العلوم والفنون فى تقدمها . وقد قام 
المجمع منذ إنشائه بهذه المهمة ولايجاريه 
فيه هيئة علمية أخرى فى العالم العريى 
وأقر المجمع عشرات الآلاف من 
المصطلحات العلمية , 


وقامت الصحافة الباررة بتبسيط 
اسار ايليا كريس إن كان بال إن 
كاتب هذا المقال لايفهمه إلا خمسة من 
القراء أصبح المقال يفهمه الملايين . 
واللغة ليست مقصورة على الكتب 
والصحف ء بل تمتد إلى الممسرح 
والسينما والإذاعة الممسموعة والمرثية . 
ومما يدعى إلى الأسف أن اللغة العربية 
هيطت فى السنوات الأخيرة » وانتشرت 
اللغة الهابطة فى الممسرح والسينما 
والإذاعة المسموعة والمرئية بل فئ بعض 
الصحف والمجلات . وذاعت كلمسات 
هابطة على ألسنة الأولاد والبئات 2 
وانتشرت بين النساء والرجال . ويغد أن ' 
كان السشباب :فى أنامنا. يرود اقضاتة 
شوقى وحافظ إبراهيم أصبح الشباب 
يردد أزجالاً وأغانى نزلت إلى هاوية من 
الإسفاف . وأرى أنه يجب علينا أن نقاوم ' 
هذه الموجة ونطالب بأن يعود للفة . 
احترامها . 
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سادتى 

ع ين اللسليع الحسيدة ا ري 
المهيو الخالف بالعشسن الستالف الاق 
خلفه على كرسيه . وقد كان سلفى 
الدكتجييو الوكدين اتزامية امه 
:الدمرداش شخسية عظيفة” وكسا ها 
موهويا وأدييًا كبيرا » ومهندسنا عملاقا ‏ 
قرآت تاريخه وأبحاثه وشعرت أننئ عاجز 
عن أن أملأً كرسيه أو أؤدى للمجمع 
يمف ها ذاه نون اادكهون الدسركاقن 
فاح 154 رثال بكالقر يوون الدسة 
سشكة 596] من سدرسة الهتديةة العلياك: 
وسافر فى بعثة إلى سويسرا ٠‏ حيث نال 
الوم الونسية الدقية نكا من 
جامعة زيورخ ؛ ثم نالل فى سنة 0؟15 
شهادة الدكتوراه فى العلوم الهندسية من 
جامعة زيورخ ولم يكتف بدرجاته العلمية 
بل التحق بعدد من المصائع الكبرى فى 
سويسرا عاصلاً حتى يدرس الجانب 
العملى إلى جائب العمل العلمى . ودخل 
بعض المصائع الكبرى وتدرب على العمل 
فى كشير فروعها ء ثم عين مدرسًا 
بمدرسة الهندسة , ثم أستادًا مساعدا 
بكلنة اليفسة وعتدها تعولت مدرسة 
الهندسة إلى كلية الهندسة أصبح أستاذ 
كرسى حساب الإنشاءات ثم أصبح عميد 
كلية الهندسة بجامعة القاهرة كلاث مرات 
فى سئوات ١9655‏ و91565؟151 , 


اممل 


١ 13333 


2 


١36‏ وأه5١ا‏ 0 وثال جائزة الدولة 
التقديرية سنة ١914‏ وانتخب عضو فى 


الذى خلا بوفاة القانونى العظيم 


الدكتور عبدالرازق السنهورى وتزيد 
بحوثه العامية على الأريعين بحدًا . 
وامتاز الفقيد بثقافة رفيعة وملم غزير, 


وكانت له قصيائد رائعة فى رثاء عدد. من 


أعضاء المجمع اللغوى , الذين تُوُقُوا إلى 


رحمة الله . كان الذكتور إبراقيم أدهم 
الدمرداش أستادًا عظيمًا , وله تلاميذ 
كثيرون نبغوا على يديه وانتشروا فى 
جميع البلاد العربية يبنون وينشمُون 
ويعمرون وأصيحت هذه الإنثساءات 
العظيمة تماثيل للدكتور الدمرداش فى 
كل فاضفة قري 

أيها السيادة 

إننى عاجز عن شكر الدكتور الشيخ 
متحمل الطيي القهار على كليدة الكميزة 
الث السشكت لتئوينا »وى :ا اصدفات 
الكثيرة التى أسيفها على وأتمنى أن 
أكون جديرا بهذه المسفات فى يوم من 
الأيام . 

ولست أكثر من كاتب صحفى ؛ يقول 
مايعتقد ؛ ويؤمن بكل مايقول » ويرى أن 
السحافة هى أن تقول للماكم مايريدة 


الشعب قبل أن تقول للشعب مايريده 
الحاكم . ظ 

وأخييرً أقول : إننى أتوقع فى 
المستقبل تفييرات كثيرة ومخترعات 
عديدة فى عصر الإلكترون » أتوقع أن 
تُلُغى المدارس والجامعات » وأن يصبح 
التعليم فى البيت بفضل الاختراعات 
الإلكترونية ؛ وأن يجلس الطالب فى بيته 
ويدوس على زر فيسمع المحاضرات التى 
يريدها فى كل علم وفن ؛ ويسأل مايريد 
من الأسئلة ويسمع إجابات العلماء عن 


كل سؤال ؛ ويستطيع الطالب أن يجلس 


فى القاهرة ويرى ويسمع المحاضرات فى 
اه ل إل جابعة رازن ان عافمة 
يدعونا إلى أن نجد لغة مفهومة فى كل 


. بلد عربى لاتحتاج إلى شرح ولا إلى 


اي 
العالم مقبل على حضارة عظيمة 
وستكونون أنتم أيها السادة رسل هذه 


'الحضارة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
عضى المجمع 


5ق 


التأيين 
حفلاً لتابين عضوه الراحل الأستاذ محمد مرسى أحمد . وقد ألقى كلمة المجمع فى تأبين 
وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 


لديل 


كلجة الدكقور إبراهيم مدقور 
رئيس المجمع 
في رشاء الفقيد 


سيداتى - سادتى 

أحييكم بتحية الإسلام وأشكر 
لحضراتكم كريم مواساتكم لنا فى تأبين 
الفقيد . وإنه ليعز علينا أن نرى الموت 
يكام يني راطفا قرا الف رق 
فترات متقارية . فما تكاد دموعنا تجف 
على زميل راحل حتى تعود فتنهمر على 
زميل آخر . وإقد ودع المجمع منذ أيام 
قليلة الزميل الكريم والعائم الجليل 
الدكتور محمد مرسى أحمد الذى اغفتالته 
المنية فجأة وعلى غير انتظار فقضى بين 
عشية وضحاها . لقد اعتكف عنا الفقيد 
أعوامًا طويلة كان يصارع فيها المرض 
ولكنه انتهى إلى حيث أراد الله لكل حى 
أن ينتهى . لقد كانت خسارتنا فيه فادحة 


١مو‎ 


وفجيعتنا فيه أليمة . لقد ترك بيننا فراعًا 
ليس من السهل أن يشغله سواه . على 
أننا إذ نبكى الدكتور محمد مربسى أحمد 
كز الك ند سيب اها 
فحسب وإكننا نبكى فيه علمًا من أعلام 
اسع ل ناا عور وعدم لس يه 
عاكًا تجاوزت كفايته الرياضية حدود بلده 
وشع ضوؤها على كثير من البلاد العربية 
فقد اجتمع للفقيد من صفات الصير 
والخكر القدرة ودر اسل العمل الع 
يقبن ]لذ للظيل هذا من النانن :: 
ين اونا نااك قافا دكا الان 
نجتمع اليوم لتكريم ذكراه رحمه الله 
وتيك 1ف ومحل الجنة نيز قر وا 


كلمة المجمع فى 
عادعين المرهوم الأستاد الدكتور محهد مرسي أحهد 
للدكتور محمود مختار 
عضو المجمع 


رئيس المجمع 
السادة الأساتذة الزملاء الكرام 
أعضاء المجمع 


السيد الأستان الكبير 


السادة الأجلاء 
سيداتى وسادتى 


أليم على النفس أن يقف المرء لتأبين 
زميل وصديق عزيز أغلى مايكون الإعزاز 
والصداقة راض إذ أولادى الس هرق 
إلقاء كلمة تأبين المرحوم الأستاذ الدكعتون 
محمد مرسى أحمد فقيد المجمع بل فقيد 
الوطن وفقيد العروية ؛ أكاد لا أجد عبارة 
"“استعبل ها كارت يرا لها لسميل هه 
رائد الجيل العلمى فى مصصر المرحوم 
الأستاذ فطقي تظيفٌ :عد استقباله 
للدكتون محمد مرسى أحمد عضوا فى 
هذا ال ان عاما . 
“قال معط طن 
« إنى إذ أتولى اليوم تقديم صسديقى 
الزككوو مكمه رسي اعبت عضدوا 


بالمجمع أوثر أن أقدمه لا بصفته مديرا 


١ /1/ 


اناشع أمن السمد ا بصفة من 
صفاته الذاتية تلازمه ولا تنفك عنه » 
تصدر عنها أفعاله وتصرفاته فى الأعمال 
التى يمارسها والمناصب التى يتولاها 
تلك هى صفته العلمية , 

فالدكتور مرسى عالم من علماء 
الرياضيانت له مكان الصدارة بين 
أصحاب هذا العلم لاقى مضر وحدها بل 
فى العالم العري عتبييها :وله منزلة 
مرموقة فى الدوائر والهيئات العلمية في 
الخارج » . 

تلك كانت كلمة الأستاذن مصطفى 
خطيف التق وادعينا الأيام والسنون قوة 
علي قو وتأكيدًا فوق تأكيد : 

وكان من حق الفقيد على المجمع أن 
يجلى جياته الحافلة منذ نشأته حتى لقاء 
زية بتفصيلدقيق: ولكن هذا المقام 
المحدود لا يستطيع إلا أن يوجز ذلك 
إيجازا أى أن يجمع أطرافه فى أضيق 
طاركر الح للد مسن لم 


أوفيه كل حقه . 


فقيدنا العزيز الدكتور مرسى ولد فى 
أواخر العقد الأول من هذا القرن ببلدة 
أولاد يحيى مركز البلينة من محافظة 
سوهاج . وهى المحافظة التى أعطت 
نهدن زواذا وعلمساء مق امسثال رفاغة 
الطهطاوى والمراغى . وتلقى محمد 
كوج وليف الابضذاقق و لكاتوى افئ 
أسيوط حتى حصل على شهادة 
البكالوريا عام 0؟9١‏ وكان ترتيبه الثالث 
فيها . وكان يريد له الوالد أن يدرس 
الطب وإكنه آثر مهنة التعليم فالتحق 
بمدرسة المعلمين العليا التى اختارها عن 
قصد وروية » ولعله آنس فى نفسه الرغبة 
فى الاستزادة من العلوم الأساسية 
وخاصة علوم الرياضيات التى نبت حبه 
لها منذ المرحلة الثانوية . وواتاه الحظ 
بمنحه فرصة أكبر لإشباع رغبته وهوايته 
فى الاستزادة من علوم الرياضيات . 
ففى تلك السنة ه57١‏ أنشكت أول كلية 
جا شفئة ادراسة الحلوة الأاسية فى 
مصر بل فى الوطن العربى كله . »كان 
إنشازها حدثا علميا بارزاً فى تاريخ 
النهضة العلمية لافى مصر وحدها بل فى 
الوطن العربى .. بها دخلت ميدان العلوم 
الأساسية المتقدمة وسارت فى ركب 
النهضة العلمية العالمية على مستوى 
التعليم الجامعى وفى البحث العلمى وفى 
التطبيق , ْ 


ووفرت الجامعة للكلية الناشئة كل 
أسباب النجاح فوطدت صلتها بجامعة 
انون واستفدمه اشاتذة اجادب هن 
الدرجة الممتازة ثم فتحت أبوابها فى 
أكتوير 0؟19. ولكن لم يتقدم للالتحاق 
بها غير طالب واحد فبعثت الجامعة إلى 
المدارس العالية تستحثهم على تحوبل 
عدد من أوائل المتقدمين لها ليكونوا نواة 
لكلية العلوم .وتجحت الجامعة فى 
مسعاها وحصلت كلية العلوم على اثنين 
وعشرين طالبا بالتحويل من تلك المدارس 
العالية كان من بينهم سبعة طلاب شعبة 
الرياضة والطبيعة يتقدمهم الطالب محمد 
بعرس أحفنه وحفدت أن اعون من 

وأمضينا فى دراسة علوم الرياضة 
والطبيعة بالكلية أريع سنوات كان 
الطالب محمد مرسى فيها متميزا دائما , 
حتى أنى أذكر أن الأستاذ الدكتور على 
مصطفى مشرفة فى أحد المختباراته 
لطلبة السنة الثالثة منح الطالب محمد 
مرسى.؟١‏ درجة من مائة ‏ مبررا ذلك 
أنه قد أجاب على أسئلة أكثر مما يتطلبه 
الحد الأقصى للدرجة وهى ٠٠١‏ . 

وتخرجت الدفعة الأولى عام ١959‏ 
وحصل محمد مرسى .على البكالوريوس 


88 


كلمة المجمع فى 
تأبين المرهوم الأستاد الدكتور محمد مراسي أحهد 
للدكتور محمود مختار 
عضو المجمع 


٠"‏ السيد الأستان الكيق وكيش المسلة 


السادة الأساتذة 5 الزملاء الكرام 

8 
السادة الأجلاء مك اندر | لفقي 
سيداتى وسادثى - 


اليم على النفس أن يقف المرء لابين 
زميل وصديق عزيز أغلى مايكون الإعزان 
والصداقة . وإنى إذ أولانى المجمع شرف 
إلقاء كلمة تأبين المرحوم الأستان الدكتور 
“مقف فوس لطب فقي اللممع لفقي 
الوطن وفقيد الغروية » أكاد لا أجد عبارة 
استهل'يها حديثى خيرا مما أستهل به 
رائد الجيل العلمى فى منصر المرحوم 
الأشقان شتلق لظليف عند اسكقباله 
للدكتور محمد مرسى أحمد عضوا فى 
هذا اليم مانتيف وملارين كلما 
كاتس ال 
0 إن إذ أتولى اليوم تقديم صديقى 
ا اللكار د مرسى أحمد عضواً 


بالمجمع أذ 


١م‎ 


لجامعة عين شمس وإنما بصفة من 
صفاته الذاتية تلازمه ولا تنفك عنه , 
تصدر عنها أفعاله وتصرفاته فى الأعمال 
القن يمارسيها"والناضيي القن يعولاها 
تلك هى صفته العلمية , 

فالدكتىن سورشئ هالء امن علماء 
الرياضيات له مكان الصدارة بين 
شان دا الك لاق بعس ريمت يل 
فى العالم العريى جميعا وله منؤزلة 
مرموقة فى الدوائر والهيئات العلمية فى 
الشارخ 6". 

لك كناك كلم الأسيقان. متسيطقن 
تعنيفا لق :رادعينا: الأنام. والستة قوة 
على قوة وتأكيدا فوق تأكيد . 0 

يكان من حق الفقيد على المجمع أن 


ريه بتفصيل دقيق ؛ ولكن هذا المقام 


5 ال أفعثرا مسيقا إنام 


أوفيه كل حقه . 


فقيدنا العزيز الدكتور مرسى ولد فى 
أواخر العقد الأول من هذا القرن ببلدة 
أولاد يصيى مركز البلينة من محافظة 
سوهاج . وهى المحافظة التى أعطت 
مسن روا ذااحظنا اميق [سفا ل رسافة 
الطهطاوى والمراغى . وتلقى محمد 
مرسى تعليمه الابتدائى والثانوى فى 
أسيوط حتى حصل على شهادة 
البكالوريا عام ١570‏ وكان ترتيبه الثالث 
فيها . وكان يزيد له الوالد أن يدرس 
الطب ولكنه آثر مهنة التعليم فالتحق 
بمدرسة المعلمين العليا التى اختارها عن 
قصد وروية ؛ ولعله آنس فى نفسه الرغبة 
فى الاستزادة من العلوم الأساسية 
وخاصة علوم الرياضيات التى نبت حبيه 
لها منذ المرحلة الثانوية . وواتاه الحظ 
بمنحه فرصة أكير لإشباع رغبته وهوايته 
فى الاستزادة من علوم الرياضيات ٠‏ 
ففى تلك السنة ه؟5١‏ أنشئت أول كلية 
جامعية لدراسة العلوم الأساسية فى 
مصر بل فى الوطن العربى كله . »كان 
إنشاؤها حدثا علميا بارزاً فى تاريخ 
النهضة العلمية لافى مصر وحدها بل فى 
الوطن العربى . بها دخلت ميدان العلوم 
الأساسية المتقدمة وسارت فى ركب 
النهضة العلمية العالمية على مستوى 
التعليم الجامعى وفى البحث العلمى وفى 
الكطسدف .. 


ووفرت الجامعة للكلية الناشئة كل 
أسبياب النجاح فوطدت صلتها بجامعة 


لنذنواث فعنريت اشياتةة اساتييهن 
الدرجة الممتازة ثم فتحت أيوابها فى 
أكتوير 1970. ولكن لم يتقدم للالتحاق 
بها غير طالب واحد فبعثت الجامعة إلى 
المدارس العالية تستحثهم على تحويل 
عدد من أوائل المتقدمين لها ليكونوا نوا ة 
لكلية العلوم . ونجحت الجامعة فى 
مسعاها وحصلت كلية العلوم على اثنين 
وعشرين طالبا بالتحويل من تلك المدارس 
العالية كان من بينهم سبعة طلاب شعبة 
الرياضة والطبيعة يتقدمهم الطالب محمد 


وأمضينا فى دراسة علوم الرياضة 


الطالب محمد مرسى فيها متميزا دائما . 
حتى أنى أذكر أن الاستاذ الدكتور على 
مصطفى مشرفة فى أحد اختباراته 
لطلبة السنة الثالثة منح الطالب محمى 
مرسى.؟١‏ درجة من مائة » مبررا ذلك 
أنه قد أجاب على أسئلة أكثر مما يتطليه 
الحد الأقصى للدرجة وهى ٠٠١‏ . 
وتخرجت الدفعة الأولى عام ١5579‏ 
وحصل محمد مرسى على اليكالوريويس 


١مم‎ 


اا و0 0 


بتقدير ممتاز مع مرتية الشرف الأولى , 
مما حفز الدكتور مشرفة على إيفاده فى 
بعثة للخارج التحق فيها بجامعة أدنيرة 
باسكتلندا التى لم تكتف باعتماد شهادة 
البكالوريوس بل أعفته من الحصول على 
درجة الماجستير فسجل لدرجة الدكتوراه 
رأسا وحصل عليها في عامين اثنين فقط 
٠‏ ولم يكن عمره قد جاوز ثلاثا وعشرين 
سنة . فأشار عليه أستاذه أن بلتحق 
بجامعة كمبريبج للاستزادة من 
تخصصه. فقضى بها سنة نال فيها 
دبلوما فى البحوث الرياضية سجلت 
كفاعته ونبوغه . 

وعاد الدكتور مرسى إلى كلية العلوم 
حيث عين مدرسا للرياضة البحتة 
٠.وتدرج‏ فى وظائف التدريس إلى أن عين 
أستاذًا للرياضة البحتة عام 1147 وهى 
فى الرابعة والثلاثين من عمره . وكان 
أول مصرى يشغل كرسى الرياضة 
''البحظة وطلل يشنفله طيلة 56 هاما ؛ 

وكان الدكتور مرسى طوال 
محاضراته قريبا من نفوس طلابه تلين 
فى عباراته أعقد المسائل . وكان ضليعاً 
فى لغتيه العربية والإنجليزية يحاضر 
بالعريية فى الفرقتين الأولى والثانية , 


| اليا 


وفى الفرقتين الثالثة والرابعة يحاضر 
بالإنجليزية بنفس الطلاقة واليسر , 
وكان الدكتور مرسى أستاذا كما 
ينبيفى أن يكون أساتذة الجامعات , 
قديرا متمكناً من علمه متتممقا فده 
وكانت له مدارس بحث متميزة فى 
تخصص واسع هى كثيرات الحدود . 
تخرج منها بدرجة الدكتوراه على يديه 
عدد كبير ممن شغلوا بعد ذلك كراسى 
الانتقا باقن سهان المي 
والعربية . 
' وكانت أهم أعماله تثناول نظرية 
الدوال والمعادلات التفاضلية وكثيرات 
الحدود ونشر له فيها 6 يبحثا فى 
المجلات العلمية العالمية والمصرية مثل 
الجمعية الرياضية فى إدنبره » والجمعية 
الرياضية فى لندن ؛ والأكاديمية العلمية 
فى باريس ٠‏ والمجلة الرياضية الفرنسية 
وجورنال السفورد الرياضى ؛ والجمعية 


المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية . 


وام تحل مهام منامنبه الكبيرة التى 
تقلدها بعد ذلك بينه وبين مداومة 
الإحتمام نكهاء الالنقادية لاقو كال يعت 
بعلمه ويرعاه بنفس النشاط ويعمل على 
رفع المستوى الأكاديمى لعلمه الرياضى 
حيثما يكون . فقد شارك مشاركة فعالة 


فى إنشاء الجمعية المصرية للعلوم 
الرياضية والطبيعية عام 195 ورأسها 
بعد وفاة الدكتور على مشرفة وعهد إلى 
بنيابة الرئاسة ممثلا للطبيعة ويتحرير 
مجلتها البحثية . وانتظم العمل بيننا فى 
الجمعية والمجلة لفترة ناهزت ٠‏ عاما 
جتى بعد أن ترك الكلية . وما زالت هذه 
الجمعية تؤتى ثمارها حتى اليوم وقد 
بلغت *ه عاما . وشارك الدكتور مرسى 
فى إنشاء الاتحاد العلمى المصرى ؛ 
وا مجلس الأعلى للعلوم وأكاديمية 
المضيخ العلفى والتكنولوجيا والأكاديمية 
المصرية للعلوم » والمجمع المصرى للثقافة 
العلمية ‏ والمجمع العلمى المصرى وأسهم 
فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية 
ولتطلة: 


واهتم الدكثور مرسى اهتماما خاصا 
بحركة ترجمة الكتب العلمية المتخصصة 
إلى العربية وتكونت لها جماعة برئاسة 
الدكتور مشرفة واتسع نشاطها بتشجيع 
من المجلس الأعلى للعلوم لإعداد الكتب 
العربية التى تصلح للدراسة الجامعية من 
كيك مستواها الطمى والغال.» . 

وإلى جانب هذه الكتب الدراسية كانت 
له أعمال قيمة في ترجمة الكتب المرجعية 
والثقافية الرفيعة فأخرج منها كتابين 


للفيلسوف الرياضى برتراند رسل عن 
« أصول الرياضيات »و« مقدمة 
للفلسفة الرياضية » كما قام بتأليف كتب 
فق كزوةة واميشعية وترجمة نحى خمسة 
عشر كتابا رياضيا مرجعيا وثقافيا 
58 

وتردد اسم الدكتور مرسى فى هيئات 
علمية عالمية دعته لإلقاء محاضرات 
فى الخارج يتحدث عن مدى التقدم 
العلمى بمصر العريية ويصحح الصور 
المشوهة التى كانت متداولة فى تلك البلاد 
. ودعته جامعة استنبول لإلقاء سلسلة 
دراه لنحاشيا على للدت اللفدزيف نينا 
ودعته الجامعة الأمريكية فى بيروت »2 
ودعته الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها 
الكثير, 

ولم يقتصر نشاط الدكتور مرسى على 
الإسهام فى النهضة العلمية فى مصر بل 
امتد إلى البلاد العربية حيث أسهم فى 
إنشاء جامعة الرياض التى تشع اليوم 
فى ريوع الجزيرة العربية نهضة علمية 


لام 


حديلة , 


جائزة الدولة التقديرية اعترافا بآثاره 
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العلمية والشقافية التى تمثلت فى أنه 
مجاسي ومواريسة لوي أن لتو مك 
البحتة تعتبر من أكثر المدارس ازدهارا 
فى العالم 5 كما منح وسام الاستحقاق 
من الدرجة الثانية ثم من الدرجة الأولى 
ووسام العلوم والفنون من الطبسقة 
الأعلى ؛ 

ركه أرليم] رفون سردي باشينا: 
الثراث العلمى العربى فاش ترك مع 
الدكتور مشرفة فى تحقيق كتاب الجبر 
واللقابلة العالغ الوياضين العون تس 
ابن موسى الخوارزمى . وقد كان هذا 
الكتاب هو المنهل الذى أخذ منه علماء 
أوربا أصول علم الجبر . ويعتبر تحقيقه 
وإخراجه من أهم إنجازات الدكتور 
مرسى وأبعدها أثرا فى إحياء التراث 
العربى . 

وأستأذن هنا فى وقفة قصيرة مع هذا 
الككانع الاريك القن زلف اله 
الرياضيات العريى محمد بن موسى 
وأصله من خوارزم. . وكان منقطقا إلى 
خزانة الحكبة النامون الذق كم قينا 
بين 417 - 457 ميلادية . وقد قام 
بوضع كتاب فى الجبر نقله عنه الكثيرون 
وترجم إلى اللفة اللاتينية ومنها إلى 


ا 


اللغات الأوربية وأجمع المؤرخون على أن 
الخوارزمى يعتبر بحق واضع علم الجبر 
وقد اشتهر عند الافرنج شهرة وأاسعة 
حتى استخدم لفظ الجبر فى جميع لغات 
العالم مأخوذا عن الأصل العريى الذى 
وشسفه له الخواززمى ؛ 

وفى علوم الحاسبات الحديثة 
( الكمبيوتر ) اتخذ لفظ خوارزم 
(تسط اقمع لة) كبمفينكن علمى عسالئ 
تكزيما. وتقديرا لواضع علم الجبر ويطلق 
هذا المصطلع العلمى خوارزم على كل . 
مجموعة محددة من خطوات منطقية 
وحسابية تحدد المنهاج لحل مسألة ما . 


ومن هذا المصطلح اشتق اسم لفة من 


لغات الكمبيوتر هى اللغة الخوارزمية 
(1386ا1508 عنتصط ليمع 1ة) التى تسستخدم 
الخوارزمات وتخضع لقواعدها ويقول 
مرسى ومشرفة فى مقدمة كتابهما عن 
تحقيق كتابهما عن الجبر والمقابلة 
للخوارزمى ٠ . ٠:‏ 
« ليس يكفى أن نتحدث عن مجدتا 
العلمى كما لوكان أسطورة أى حديث | 
خرافة يتغتى به الشعراء ويتغالى فى 
وصفه الخيال بل يجب أن يظهر هذا 
المجد فى صورة ملموسة تراها الأعين 


وتنالها الأيدى . لذلك كان من المهم أن 
نعنى بنشر الكتب التى وضعها أجدادنا 
وخاصة ماكان منها كبير الأثر فى 
تكييف الفكر البشرى . 

.ولاشك أن فى مقدمة هذه الكتب كتاب 
الخوارزمى فى الجبر والمقابلة الذى حققه 
مرسى ومشرفة ٠‏ 

والواقع أن سجل العلماء العرب فى 
الرياضيات بوجه خاص سجل حافل 
مشرق . نذكر من بينهم فى ترتيب زمنى 
ثابت بن قرة . متحمد بن مرسى 


الخوارزمى وعلى مشرفة ومحمد. مرسى 


سادتى : 

هذا جزء من كل من النشاط العلمى 
المتميز لفقيدنا الدكتور محمد مرسى 
أحمد الذى جعل منه مثلا رائعا لما يجب 
أن يكون عليه الأستان الجامعى علما 
وخلقا وإنتاجا , أما إنجازاته الإدارية فى 
المناصب التى تقلدها بدءًا من عمادة كلية 
العلوم ثم وكالة الجامعة فإدارة 
الجامعتين العريقتين عين شمس والقاهرة 
ثم وزارة التعليم العالى فهى كفيلة يأن 
تتحدث عن نفسها بلسان أفصح منى 
بيانا وأقوى حجدة . هذا المثل الرائع 
لاؤستتاذ الرائد والإدارى الضليع 
والمصرى. العريق تجسد فى الدكتور 


مرسى حتى أصيح من صفاته الملازمة 
لاسمة أيثما ذكن . 


وقدانتخب الدكتور مرسى لعضوية 
المجمع عام 155 ويشغل الكرسى الذى 
كان قد خلا بوفاة الأستان الحاخام حايم 
ناحوم الذى كان اتتخابه فى المجمع 
تأكيدا لمبدأ سام هى أن المعرفة هى تراث 
لا يحعجبه سياسة أومذهب . وظل عطاء 
العلمية المتتخصصة الرياضية والطبيعية 
والهندسية زهاء عشرين عاما حتى أقعده 
وإن ظل ماثلاً فيه بشخصيته الوضاءة 
وآثاره المجمعية ' 

ا أستأذن سداق سادق بأن أختتم 
حديثى بكلمة قلبية وجيزة أوجهبها 
مثواه الأخير فأقول له:: 


« الآن وقد سعيت أنت قيلنا للقاء وجه 


الله فاطلب إلى ربك أن يلحقنا بك فى 


الخلود » , | 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 


محمود ممختثار 


عضو المجمع 


1١5 


كلمة الأسرة 


للدكتور أمين زايد 


سيادة الأستان الدكتور إبراهيم 
مدكور رئيس المجمع 
السادة الأعضاء . 
أتشرف أن أقف أمامكم لألقى كلمة 
اللشز قن حعكل ثادين استتازنا الراحل 
الدكتور محمد مرسى أحمد ويادئ' ذى 
بدء اعتذر إليكم عن أية سهام شاردة قد 
تقطاق عفرا م5 25 لقصيت لقة الفنان 
فى كبدها فأنا لست ضليعا فى قواعد 
النحى والصرف والإعرابٍ ولكن شاءت 
المقادير أن أتحدث إلى فرسان اللغفة 
العربية محتشدين فى معقل دارهم 
فمعدرة لم مغر ورجائي أن مقهيوا 
الطرف عن أى نشان قد يصيب رنين 
اللغة أى يخدش جمالها على لسان 
لوهم صلتن :بأسقا نا الكبيى الراهل 
أنى تشرفت بمصاهرته بزواج كبرى 
حثاتة متن أكلشن من فلاكين هاما »«فكلت 
أقرب أزواج البنات إليه , وأكشرهم 
الختصنافا به وشساهدة برتقي سلة 


المناصب الرفيعة درجة بعد درجة » من 


١ 


نائب رئيس جامعة القاهرة » فرئيسا 
لعائية جز ساد تارقيس] الجا تف 
القاهرة ثم وزيرا للتعليم العالى على مدى ' 
فترة زمنية لاتزيد عن ثلاثة عشر عاما ١‏ . 
كان خلالها نعم الرائد والقائد لمسيرة 
العلم والجامعات , ولم تغير تلك المناصب 
مق معدن الأضل.. والرجتال كنا تعلمون 
مغانن واستاذنا الراخل كان من المعادق 
الخادرة التى قلعا يحو ديا الذمنان : 
ارك عو وليه السليمة وهو أستان 
الزاكد اقنن 1( الجاع فى ريه 
مثلث متساوى الأضلاع ؛ فهو علم م 
وأساتذة يُدَرُسون وطلاب يتلقون العلم . 
على أيديهم وكان حرصه على الآضلاع 
الثلاثة متساوياً . . فاهتم بالتقدم العلمى 
وبذل كل ما فى جهده لدفع عجلته إلى 
الأمام , 

واهتم بالأستاذ الجامعى الذى هى فى 
نظره حجر الزاوية فى التقدم العلمى 
وحمله الأمانة فى عذقه ولاننسى مبداً له 
لا رقيب ولاحسيب على الأستاذ الجامعى 


القاضى فى محراب العدالة . . أما 
الطلاب وهم القاعدة العريضة فى 
الجامعة , فكان يحنى عليهم كما يحنو 
الأب على ابنه ويأخذ بيدهم ويشجع 
النابهين منهم .ولا عجب ولاعجاب أن 
يآتى ذلك الفعل من رجل عصامى شق 
طريقه فى الصخر وسلك طريق العلم 
والنور ومشى على الدرب معتمدا على 
نفسه فلا وساطة ولا محسويية ولا غيرها 
من تلك الأمراض الخبيثة التى ابتلى بها 
مجتمعنا فى هذه الأيام . 

تعلم الفقيد الراحل فى كتاب قرية 
البليثة فى صعيد مصر الخالدة وحفظ 
القرآن الكريم على يد سيدنا الذى توسم 
فيه الخير والنجاح فنصح والده أن يكمل 
له مسيرة العلم فسافر إلى أسيوط حيث 
المدرسة الثانوية منارة العلم فى صعيد 
مصر فى ذلك الوقت , ثم التحق بكلية 
علوم القاهرة بقسم الرياضة البحتة 
فتتلمذ على يد أستاذ مصر الراحل 
المغفور له الدكتور مصطفى مشرفة , 
الذى توسم فيه هى الآخر مستقبلاً زاهرا 
ونبوعًا باهرا » ثم سافر إلى الخارج بعد 
تخرجه من كلية العلوم إلى المملكة 
المتحدة فى بعثة علمية ليحصل على 
الدكتوراه فى فترة زمنية قياسية . 


عاد بعدها ليُدَرْس بكلية العل.م نم 
أصبح رئيساً لقسم الرياضة البحتة ثم 
عميداً للكلية ثم ما تلاها من مناصب 
قيادية فى إدارة الجامعة . 

كان حبه لوطنه عميقاً راسخاً والله 
أشهد أنى لم أزه يبكى فى حياته قط إلا 
يوم الهزيمة فى عام 1971 2 فتدفق 
الدمع من عينيه مدرارًا ويكى كما يبكى 
الطفل الصغير على فاجعة مفزغة 
أصابت هذا اليد الأمين ومصيبة ابتلينا 


كان حخرصه على طلايه ورعايته لهم 


تفوق حد الخيال وسأقص عليكم قصة 
مكدو ايها متايكية انتما إن 
وقعت الواقعة ودنس الأعداء أرض البلاد 
فى عام 11717 حتى هب شباب الجامعة 
فى قورة عارمة تطالب بقصف رؤوس 
الممسكولين عن الهزيمة . . وضاقت 
الحكومة بهم ذرعاً واستدعى رأس الدولة 
رؤساء الجامعات فى ذلك الوقث 
للاجتماع بهم والاستماع إلى آرائهم فى 
ثورة الطلاب . . ويقى أستاذنا الراحل 


يستمع ولا يتكلم فأدهش ذلك رئيس 


الدولة فتوجه إليه بالسؤال : أريد أن 


أستمع إلى رأيك . . وفى وقار بالغ قال 


غ5 ' 


الشيع الكبير نكاد الزياهسنات وميد 
أينشتين ونبوتن إن لكل فعل رد فعل . 
هكذا قال نيوتن وهكذا ندرس . فالهزيمة 
كانت خاظفة مساحقة ساحقة وكان رد 
فعلها عند الشيوخ مثلى حسرة . أما عند 
الشباب فكان رد الفعل ثورة وغليانًا 
وانتفاضة وفورانًا وتلك ظاهرة صحية 
وإن لم تحدث على قل الآمة العفاء . 
فوافقه رئيس الدولة على أن يتحمل 
مستراةة ذآخل الجامعة واجتمع أستاذ 
الجيل بطلابه قائلا لهم : إنى أقرب إليكم 
من أنفسكم أشعر بخلجاتكم واستمع 
إلى دقات قلويكم . . افعلوا ما شئتم 
داخل حرم الجامعة فهذا هى حصنكم 
الحصين » وأنتم بداخله أحرار آمنون . 
كان لوالدى وأستاذى الدكتور مرسى 
فضل كبيرٌ على » فقد تعلمت منه وعلى 
يديه مالم أكن أعلم . . وكانت له نظرة 
ثاقبة وحكمة بالغة فى كل مايعرض عليه 
من أمور وموضوعات . . وإذا توجهت 
إلى نفسى بالسؤال قائلاً : ماذا تعلمت 
منه ,تعلمت منه أن للحياة أصولا ثابتة 
وقواعد راسخة , يجب ألا نحيد عنها 
أبداً , وإلا وقعنا فى هوة سحيقة لا قاع 
لها ولا قرار . . فالصدق والأمانة والعدل 
قيم إنسانية سامية . . والحق يقال إننا 


موا 


فى زماننا هذا نعانى كل المعاناة ؛ لا 
بسبب فقر فى الموارد بل بايتعادنا عن 
تلك القيم الجوهرية . 

تعلمت منه أن التواضع شيمة من 
شيم العلماء . فمن تواضع لله رفعه . . 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . . تعلمت 
منه ما قاله الله تعالى فى سورة 
الإسراء :« ولا تمش فى الأرض مرجاً 
إنك لن تخرق الأرض وإن تبلغ الجبال 
طولا » . 

تعلمت منه الوفاء لمن علموه والرفق 
بمن تتلمنوا على يديه ١‏ . 

تعلمت منه عفة اللسان وطهارة اليد 
وقد تتهيون أنيا السادة أؤوا لأساف 
الزاكل كان سكن كحض وفاته فويشقة 
متواضعة استأجرها حين كان مدرسا 
بكلية العلوم . رحم الله فقيدنا العزيز فقد 
كان زميلاً عزيزاً لكم ينتمى إلى جيلكم . 
جيل العمالقة والقمم الشامخة , ذلك 
الجيل الذى أرسى قواعد الفضيلة والعلم 
والأخلاق ذلك الجيل الذى تعلمنا منه 
نحن المعاصرين لكم . . . 

ويا حسرتاه غلى الأجيال القادمة التى 
أطلت برؤوسها فى هذه الأيام فجعلتنا 


نشعر أننا نعيش وكأننا غرباء فى الزمان 


وغرياء فئ المكان . 

ختاما أرجى أن تتقبل يا سيادة رئيس 
المجمع والسادة الأعضاء وسكرتارية 
المجمع جزيل الشكر من العائلة » فقد 
مرض شيخنا الراحل لمدة عشرة أعوام 
قبل وفاته . والحق يقال إنكم لم تنقطعوا 
خلال تلك الفترة الحزينة عن إرسال 
خطاباتكم ومطبوعاتكم إليه أثناء 


مرضه 0 


كان لكل ذلك أثرسعيد فى نفسه ويم 
رآيته فى مرضه العضال يتالم حزيناً 
مكتئيا . . حتى تصله رسالة منكم تطلعه 
عليها زوجتى وكبرى بناته . . فسبحان 
غير الأحوال . . يبدل حزنه ودموعه 
ابتسامة وينشرح صدره وتنفرج أساريره 
٠‏ . فشكرا لكم أيها السادة الأوفياء على 
سؤالكم عنه فى مرضه وشكراً لكم على 
حفل اليوم لتأبينه وتخليد ذكراه . 
والله ولى الصابرين . . 


أمين زايد 
جامعة القاهرة 
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(ب) فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأريعاء ١؟‏ من أكتوير سنة .194 أقام 
المجمع حفلاً لتأبين عضوه الراحل الأستاذ عبدالعزيز محمد رحمه الله . وقد ألقى كلمة المجمع 
فى تأبين الراحل الكريم الأستان الدكتور حسين مؤنس عضو المجمع . 

وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل : 


/ا15 


كئجة المجمع 
ذي ابسن المرخوم الأسشان عبد العزيز محمد حسن 
للد كتور حسين مؤنس 
عضو المجمع 


فى عصرنا هذا ؛ كما هو الحال فى 
كل عصر مضى يكثر الرجال الصادقون 
المخلصون الذين يهبون حياتهم وجهودهم 
كلها للقيام بالواجب ولكن النادر فعلاً 
هى أن يكون أولئتك الصادقون المخلصون 
موهويين فى نفس الوقت ٠»‏ .أى أن قيامهم 
بالواجب يكون ف شي ا حفن 
وآداء متصلاً كما لابد أن يؤدى وإنما 
يكون فيه ابتكار وتجديدٌ وتوجية دائمًا 
إلى الأحسن . فلايكون عملهم مجرد 
'قيام بالواجب وتحريرا للرقبة من الالتزام 
الشخصى » وإنما يكون فى نفس الوقت 
تقدمًا بالإنسانية وسيرا بالحضارة إلى 
الأمام كما نجد فى حالات لطفى السيد 
وعبدالرازق الستهورى وعباس محمود 
العقاد وأمثالهم ممن نهضوا بمصر 


والعالم العربى ونقلوها من عصر إلى . 


عصر ومن مستوى إلى مستوى أرفع . 
7 هؤلاء الرجال الاستاذ الدكتور. 

عبدالعزيز محمد حسن رحمه الله رحمة 

واسعة ؛ فقد كان قانونيًا مجتهدًا مقبلاً 


ل 


على العمل ينفق فيه كل وقته وجهده , 
وكان إلى جانب ذلك قانونيًاً مجددا يدخل 
على مايتناوله من عمل قانونى ا 
لافنا أن القطبا عا عطيمًا 
شاملاً » ويخلّف كل ميدان عمل فيه 
أحسن بكثير مماوجده عليه » فأثره عظيم 
فى القانون والقضاء والمحاماة » فهى فى 
العمل القانونى نفسه مجدد متعمق مدرك 
لأهممية الدور الذى يقوم به عارف 
بأساليب الإتقان فيه الفموكن يوق 
مايلقى فى عمله من وجوه النقص ؛ أما 
عمله فى القضاء فهى مفخرة كبرى ٠‏ ففى 
كل وظطائف القضاء التى تولاها نجد هذا 
الرجل يدرس القضايا درسئًا كاملاً 
شاملاً » ويبحث دائمًا عن وجه الحق 
ليصوره ولتكون أحكامه دائمًا تأييدًا له , 
حتى إن القانونيين ودارسى القخساء 
يستذكرون قضاياه ويتتبعون ملفاته 
وتعليقاته ودراساته الفردية أى الجماعية 
على أنها أعمال مثالية فى ممارسة 
القضاء وخدمة العدالة , أما فى المحاماة 


على أنها أعمال مثالية فى ممارسة 
القضاء وخدمة العدالة » أما فى المحاماة 
فنحن هنا أمام رجل لم ينظر إلى نفسه 
يدا على اعتيار أنه موكل يلتمس 
أساليب موكله بأى طريق » وهى لم يبحث 
قط عن الثقوب التى لايخلى منها قانون 
لينفذ منها ويصل إلى مايريد إظهاره 
للقساة على أنه الحق ؛ بل إن عبدالعزيز 


محمد حسن المحامى رجل عدالة لايقيل : 


من القضايا إلا مايرئ أنه حق يستحق 


الدقاع عنه , وإذا اتضح له أثناء البحث 


أن موكله لم يطلعه - قاصدا أو غير 
قاصد - على وجه الحق فى قضيته فهو 
لايعنى بالموكّل بل يقصد إلى القانون 
وحده ويلتزم بالحق وحده أى أنه أولاً 
وقبل كل شئ إنسان حر الضمير يقظ 
اشن يدقع الإنسانية كينا اولهذا 
الستفت أيضمًا يدرس هواة مهنة المحاماة 
الكريمة قضايا هذا الرجل على أنها 

وإلى جائب هذا كله فإن الرجل كان 
مجددًا 2 فما من قائون يمر به إلا 
ويدرسه ويدل أهل القانون على وجوه 
النقص فيه والسبيل إلى تصحيحها » بل 
هى اقترح صيغًا قانونية جديدة لكثير من 
القوانين واجتهد.فى إقرار هذه الصيغ , 


وفى هذا السبيل قام الرجل بما يشبه 


المعجزات حقًا » ومن أعماله الجليلة التى 
أدى بها خدمة كبرى للمشتغلين بالقانون 
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها 
محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاما 
سواء فى المواد المدنية أو فى المواد 
الجنائية » فقد درس أحكام محكمة 
النقض خلال تلك الفترة الطويلة وجمعها 
ورتبها وأشرف على إخراجها فى سفر 
ثمين يعتبر عونا لاغنى عنه للباحثين من 
رجال القانون سواء أكان فى محيط 
الفقه أى محيط القضاء ؛ 

وتستوقف نظرنا حياته الوظيفية منذ 
تخرج فى مدرسة الحقوق سنة ؟؟15 
وكانت سه إن ذاك ثلامًا وعشرين عامًا 
فقد ولد فى أوائل يناير سنة 1455 فى 
مدينة أبى قرقاص ٠‏ وقد اشقغفل 
بالمحاماة بعد تخرجه ؛ وسرعان مابرزت 
مواهبه فى ميدان العمل روات الأتقلان 
بسعة الاطلاع والقدرة على البحث 
وسداد الرئى وسلامة المنطق فى الجدل 
والمرافعة , وأثان الإعجاب فى نفس 
الوقت بسلامة الخلق والجد الصارم 
والأمانة الكاملة فى القول والعمل , هذا 
إلى جانب تواضع أصيل يدل على أن 


ورجل كهذا لايمكن أن يففلء عنه 
اق نسو نان القع وت دا انعد 
فعين قاضيًا فى محكمة الإسكندرية 
الابتدائية فى مايى ١959‏ أى بعد سبع 
سنئوات من تخرجه , وهنا يدهشنا 
صعوده السريع والمتصل فى سلم 
الوظائف القضائية , فعين فى سنة 
نائيًا بإدارة قضايا الحكومة . فقد 
ذكرنا تعيينه نائيًا بإدارة قضايا الحكومة 
كه 199 ويس ذلك معشن ستتواف, 
أى فى سنة 1147 عين رئيسمًا للتفتيش 
القضائى بوزارة العدل » وفى سنة 
ا 
الاستئناف » ويعد أربع سنوات - ١14/8‏ 
يعين مستشارا بمحكمة النقض » وفى 
سنة ؟190 يعين رئيسًا لإدارة قضايا 


الحكومة وفى سنة 1١5619‏ يصبح وكيلاً ْ 


الحكمة النقضن : وفى سنة 1904 يضبح 
ركيسنًا لمحكمة النقض ويظل فى هذه 
الوظيفة القضائية الكبرى حتى نهاية 
الخدمة ؛ أى بلوغه الستين سنة 1949 2 
وهذه كلها وظائف كبرى تولاها الزجل 
بكفاية وعلم وثقة فى النفس دون أن ينظر 
إلى ماينظر إليه أمثاله من كبار رجال 
القضاء من النظر إلى الوزارة أى رئاسة 
الوزارة مما يستدعى دخوله السياسة , 
ولكن السياسة كانت ولاشك ستشغله عن 


مين 


القانون فابتعد عنها وظل رجل قضاء 
وعلم ويحث وأمانة . 

ويعد انتهاء خدمته فى الحكومة عاد 
إلى المهنة الحبيبة إلى قلبه وهى المحاماة 
عاد ليدافع عن المظلومين كما هو 
أسلوبه الذى جرى عليه » فهى يناضل فى 
دفع الباطل ويجاهد فى رد الحقوق إلى 
فليا 

ورجل كهذا لايمكن أن يظل بعيدًا عن 
مسئوليات العمل الجامعى فسعت إليه 
الكليات القانونية ليتولى الأستاذية 
تقراف جتكدوة إلى حاف عملة القساتن 
الحكومى : فالقى الرجل سلاسل 
محاضرات بجامعة القاهرة وفى كلية 
الحقوق بجامعة عين شمس . وفى سنة 
اتتدب أستادًا للحقوق بجامعة. 
بغداد » وهناك وضع إلى جانب التدريس 
شرحا وافيًا للقسم العام من قانون 
العقوبات فى العراق ويعد عودته إلى 
مصر عاد إلى المحاماة . وفضلاً عن ذلك 
نجده يسهم بنصيب جوهرى فى أعمال 
لجان تعديل القوانين » ومن ذلك لجنة 
تعديل قانون العقويات » ولجنة تعديل 
قانون المرافعات كما نجد رجل القانون 
الأول فى مصر إن ذاك ؛ وهى عبدالرازق 
السنهورى يستعين به فى تعديل القانون 
المدنى , 


براعته وتهارةة» فى الأحكام 
العديدة التى دونها طوال حياته القضائية 
والتى توّجها بالأحكام التى أصدرتها 


نحت زياسنته الدائرة المدئية يمحكمة 


النقضش وهذه الأحكام يعرف 3 قدرها 


القلائل من أهل القانون الذين يطلعون ' 


عليها فيلقون فيها ثروة غنية من البحث 
القانونى العميق ونماذج تعد أمثلة رائعة 
لحسن العرضى والتأصيل المنطقى السليم 
والدقة فى إيراد الحجج المقنعة والرد 
على ما يثار من اعتراضات , وكل هذا 
ف أسلوب عريى بليغ رصين وعبارة 
جلية موجزة ٠‏ ظ 


وهذه العبارة الأخيرة تفتح لنا بابًا 


شاد 03 من أبواب امك سيان الأستاد ش 


عبدالعزين محمد حسن فقد كان يعتن 
باللغة العربية الرفيعة فى أداكها » ويعمل 
على السمى بها , ويؤدى رسالة الحفاظ 
على سلامتها ورفعتها كتحسن مايكون ٠‏ 
ويهذه المناسبة نقول إن لغة القانون 
كانت في أوائل القرن الماضى قد هبطت 
إلى مستوى يبعث فى النفس الأسى , 
ولايعجب الإفسان لانحدار اللغة العربية 
يصنفة عامة وفى مجال التشريع والقضاء 
بضفة خاصة فقد كان هذا عصر محمد 
على باشا , ذلك التاجر الذى وصل إلى 
حكمٌ مصر بفضل المصريين فكان أول 
مافعله عندما استقر له الأمر أن أهمل 


المصصريين وحاول أن يكون تركيًا ليكسب 
احترام الدول وهى لم يتم أبدا 
بالمصريين أو باللغة العربية » فالمصريون 
كانوا فى نظره عبيدًا واللغة العريية 
هبطت إلى مستوى خفيض لايُصّدق , 
ففى سنة 1647 مثلاً أنشأً محمد على 
مجلس سماه مجلس الجمعية القانونية 
امهل معطمل النذو ف العتالن او الديدات 
الخديوى فى مصر , ونقرأ فى حاشية 
اشتمل عليها الأمر الصادر بتشكيل هذا 
المجلس مايلى : « حيث إن فى البلاد 
المنتظمة محاكم قانونجى مخصوصة لكل 
مصلحة ؛ البرية بخلاف والبحرية بخلاف 
والملكية وكان يجب علينا أيضًا أن نشكل 
جمعيات حقانية لكل مصلحة مثلهم , 
ولكن لايوجد عندنا الآن رجال لتشكيل 
الجمعيات المتفرقة , فلذا يجب أن هذه 
الجمعية تنظر جميع القوانين الآن » وعند 
وسعة وقت تكون قد حصلنا على رجال 
ذوى عدالة ونعرفكم عن الجمميات 
المتفرقة ومحلات تشكيلها والمعلومية لزم 
التحشية » .ونجد أن قانون مجلس 
جمعية الحقانية هذه يعبر عن مقترفة 
الزنا بقوله : الفلانية الثابت عليها © 
الفلت .. وفى نص هذا القسائون وعند 7 
التحدث عن رجل قتل عن غير قصد يقول . ': 
« وإثما كان ناشئًا عن غشومية الفاعل ». 


5 


وهذا هو الأسلوب القانونى الذى 
وجده رجال القانون من أمثال السنهورى 
وعبدالعزيز محمد . وكان عليهم أن 
يعملوا بجد لتغيير لغة القانون وتعرييها 
ورفعها إلى مستوى البلافة ؛ ومن حسن 
الحظ أثيم كسان فحادرين على ذللنه, 
ولايتسع المجال هنا لإبراز الجهود 
المضنية التى قاموا بها حتى وصلوا بلغة 
القانون إلى المستوى الذى نجدها عليه 
اليوم رغم أن الدولة كانت تقرر أن يدرس 
القنانين قثن متدوسية الحقوق باللفة 
الفرنسية وأحيانًا بالتركية » وعندما جاء 
الإنجليز فرضوا تدريس القانون باللغة 
الإنجليزية فلم يكن يدرس باللغة العربية 
إلا الشريعة وبعض مواد أخرى » كأن 
اللغة العربية كانت عاجزة عن التعبير 


>". 


القانونى . فاجتهد هؤلاء وأولهم المغفور 
له عبدالرازق السنهورى الذى تولى 
محكمة النقض المستقلة فوضع تقاليد 
راسخة فى صياغة الأحكام وتحريرها 
وخلفه فى ذلك من تولى هذه المحكمة من 
القانونيين من أمثال عبدالعزيز محمد 
حسن ؛ فقد كان حريصًا جذا على 
سلامة التعبير بلغة عربية رفيعة , فقد 
كان أديبًا لغويًا , وهذا هو الذى رشحه 
لعضوية مجمعنا هذا سنة 1559 خلقًا 
للمرحوم الأستان حامد عبدالقادر . وقد 
أثبت أنه من أنشط رجال المجمع فى 
لجان القانون واللغة وقدم خدمات جليلة 
للغة العربية لازلنا نذكرها إلى اليوم حتى 
وفاته عليه ألف رحمة من الله 
سنة أم. 


حسين مؤنس 


- 
طَّ 
م 
-- 
5 


د 
.7 


ححا 


م 


مسزياينت 


ا م 


د 


5 5585 


ا 00 


مجمع اللفة العربية بالقاهرة ْ٠‏ 
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أ.د / شوقى ضيف 


مجلة مجمع اللغة العربية 


تعمد وروي و الكة 2 


الجزء التاسع والعشرون 


(صفر 179955 ه - مارس 19595 م) 


المشرف على المجلة : 


اليو التحربير : 
إبراهيم الترزى 


200 


تعس دان 98 


رك مسطرة اللفوى 


دحوث ومقالات : 


© لغة العلم فى الاسلام 
للدكتون أبراهيم مد كون 


© الطير الأبابيل فى واقعة الفيل 
للدكتور الشيخ عبد الرحون ناج 
ص م١‏ 


© ودبان وأودية 
للدكتور ناصر الدين الأسد 


© هجاء الروجات 
الأستاذ على الجندى 


ص و5 


ص .٠ه‏ 


الكقفرنس 


للدكتور عيد الحليم امس 


© بن القافية فى الشعر العربى والقافية 
فى الشعر الانجليزى 
للدكئون ابراهيم انيس 


ص لام 


© تنخريج لصوص أرسططلطالية فى كتاب 
الحيوان الجاحؤل 
للدكتور طه الحاجرى 
تان 


© سجع القرآن فريد 


للدكتور احمد الحوق 
ص اه 


0 كتابة الأعلام الاغر يفية والرومانية بحرو فب 
ليه 
للدكتور محمب محمود السلاموني 
ص لا 


© الألفاظف ذات الأصل العربى الدخسلة 
فى اللفة الرومانية بواسطة اللغة التركية 


الأستاذ نيقولا دوبريشان 
ص لاة١‏ 


© دراسة فى حركية عين الكلمة الثلائية 


للدكتور أحمد علم الدين الجندى 
ص ؟/ا١‏ 


© أمثال عامية دين الهر نين : التاسع وا! رابع 
عشر الهد<ر بين 
للأسئاذ محمد قنديل الرقلى 


ص ١359‏ 
من التراث اللغوى : 
© لامية منظور بن مرثد الأسدى 
جمعها وحققها وعلق عليها 
الدكتور رمضان عد التواب 
ص م١٠5‏ 


تعر يف 13 ٠.‏ : 


© كتاب « محاضرات فى علم اللغة العام » 
لغر د يناك ذدى سمو سير 
للدكتور كمال بشى 


شخصيات مجمعية : 
© اا الدكتور الشيخ متحود المعحصبب 


كمه امعان كتين 
صس ”5861 


كلمة الدكتور ابراهيم مدكتون 


ص ”7 م ؟ 


ابن الخوجة 
ص 55١‏ 


© تأبين المرحخوم الدكيسون عسك الرزاق 
الستهورق 
كلمة الأآستاذ زكى المهمندس 
حماسن 


كلمة الدكتور محمد مصطفى القللى 


؟ 
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اكليم * المعقدة دقة 0 4 _فتغنى عن الحساب ا اله 
والفرطاس » وتوفر زمنا وجهدأ ذهنيا » وتحقق نتاشج سريعة دقيقة ف البعجوث 


الهئدسية ؛ وهى تستخدم لدى المهندسين مشك عشرات من السثين 


5 أصبحنا وإذا باللغوى الحديث وقد تريأت له منذ شهور أداة تشبه مسطرة 
المهتدن هى البِى تدعوها هنا مسطرة اللغوى » وتتمثل فى تلك الجذاول الإحصائية 
الى شرت ووزعت على أعضاء المجامع اللغؤية وأساتذة اللغات والرياضة فى العالم 
العربى » وبا اكثملت مسطرة اللغوى الى ظلت زمنا طويلا حُلما لنا نحن اللغويين 
وأملا نتطلع إليه ونتمنى لو ظفرنا به حتى تتحقق على يدى أستاذ الفيزياء الد كتور 
على حلمى مومى بعد أن امشخدم قله الجياز الفجرب لتقن بالكرسيوش أن الل 
الإلكتروق ٠‏ 


00 
3 


والجداول الإحصائية الى بين أيدينا الآآن رلة على معجم من أشهر وأصح 
المعاجم العربية القدمة » هو معجم ع اللغة للجوهرى المتوق | فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى . . 


ويشسا 30 الدارسون مثذك ظهرث ثالث الإحصءاءات كيف نس ةخدمها ى البعحث 
اللغوى » وهل تفشر لنا بعض تلك الظواهر اللغوية الى كنا ذدهش لها » ونعجب 
من أمرها » ثم لا نكاد نجد لها تفسيرا علميا معقولا مقبولا ؟ ! 


نحن 4 0 : ر0, 5 5 اكى . 
وقد اشرتث من قبل إل هذا التساول فى صدر هذه المجلة » وثنبات بان ذلك 

8 5 000 م 5 هام 
الدفسير العلمى المنشود سيم بإذن الله» ودعوت اللغويين المحدثين إلى أن يقولوا 


كلمتهم بعد أن قال أهل العلوم كلمتهم ! ! 


وهآنذا أفتح هنا البحث اللغرى علي أسائن تلك الإحصاءات » وقد كان لى حظ 
الاستشارة فيها والإشراف عليها + فأصدر هذا الجزء من مجاتنا ببحث قصير أحار ل 
فيه على ضوء هذه الإحصاءات تسر لافوة بسع ظراهر الفيدا الطربية عرفا اهارن 
القدماغ باسم «“القلب المكاق » 11 


لبع' اللغريوك من الغو بالإشارة المرية إلى هذه الظاهرة ودون محاولة لتعليلها 
و تفسيرها 5 أن 0 لمش العرب: 5 8 يسوقون لها وام من الأمئاة. لعل 
رك أشهرها ١‏ جب 2 00-6 . يشمن 3 0 4 لذ 4 الف 1 0 3 امضحل : 


عجوز شهبرة ؛ شهربة ١.‏ كفهر م كرهفٌ 8 


'ولنيت أعرف مذهوم من عرض لها دأى ه ن التفصيل سوق ابن جد ى فق كتابه 


3 


الخصائص » فقد قم أ ذاتها فقس مين ' : أودهما 3 ن فيه كل من الصورتين أصلا 
متغقاة كلانه .1 فارسة الود" الصوووة يه أصرلا ‏ والأأرى فرعا لها , ول لهذا 
القسم بالكلمة ( جذب » جبذ ). ..ومقياس الأصالة؛ فى هاتين الصورتين »فى رأيه ؛ 
كثرة التصزف .مع كل منهما إِذِيقَال :جذب _يجذب جليا فهو جاذبه . .. 

الخ . كما يقال جبذ يجبذ جبذا فهو جابذ ! ! 


6 


أما القسم الآخر فيمكل له أبن ججى بكلمة (١‏ اضمحلٌ » امضحل ) ويعدٌ الصورة 
الأولى أصلا ؛ وأن امضحل فرع لها . وذلك لأن اضمحلٌ هى الى تتصرف فيكون 
كنبا المون انسدلاك »ا سين أن امضحلٌ لم يرد منها امضحلال ! ! 

ويرى اللغوى الحديث فى كل أمثلة القلب المكانى أن إحدى الصورتين أصل » 
وأن الأخرى فرع لها » غير آذه اقل تفامق: أن بعش الفروع اشتهرث. وشاع 
استعمالها فتصر فت أيفها >الأأصول وجاءت منها مشتقاتها » فى إحين أن البعض 
الآخر من الفروع لم تتح له دلك الشهرة أو الشيوع فلم ترد كأصولها . 

راف القلب المكاق ليست مقصورة عل اللغة العربية. ؛ ققد عرفت ق بعض 
اللغات الأجنبية » وأشار إليها بعض الغررين الأعانتي © بوكتزوها فق 00 


0 


فيسميها ( جدءب رسن ) ق بعض 0 كي ا 0161 سه . أو 


ويعزوها 0 الحيل الث نأثىء ء وتعثره ١‏ النطق بالصورة. الأصلية ل م ذيوع الصورة 
الجديدة 0 وبدركىا أنه 3 الكلمة الكبيرة البنية ؛ يشق عادةٌ على الطفل النطق بمجموع 


| موماتمامسطة . 


ما فيها مخ أصزات 1 نفس الترتيب . ويعبر عن ذلك يقوله ١:‏ ليس ا 
إلى طول الكلمة وحذه + أى صعوبة إصدار ملسلة كبيرة هق الأصه ات » لأن الطفل 
فى مرحلة المناغاة يستطيع النطق بسلسلة أطول من. الأصوات + وذلك حين يكون 
نطقله ين متمد أو مقصود .. ولكن الس الحقيق :فى »هذه الظاهزة: هو أن الطفل 
يصعب. على ذاكرثه الضعءيفة تَذ كر سلاسل الأصرات عرقدة كه ديسفهامن الكاز 
خوله © فلا يقر على تل حر قرتيبها ليتحقق .له اأنطق' الصمحيخ : وكذللك الشأن نمع 

بعض الكبار الح ته من يكون نصيبهم من التعليم والثقافة ضثيلا . فحين 
يطلب ه من أحدهم ترديك كلمة ويا البنية من لغة أ عذه كالسنسكريتية مثلا 
شق عليه ثل كر الترئيب الصحيح بين أصوائها ؛ فيعحداث فى نطقه ما يسمى بالقلب 
المكلى 6 .- ويسوق لنا جسبرسن أمثاة لاحظها مع بعض أطفال الإنجليز حين قالوا : 
نبمده 1 11 8 دلا فن . تلصو ه111 0 قالو | ٠‏ ا له؟اوندمم : للا من 8 4 
وقالو | : 55هلآا. ‏ بدلا من هقة517 ؛وقالو | : تاةمنفلااظ. بذلا من «قالاموتءقو0 ١!‏ ! 
ا 281.0 .2.108 ,سلعتده تت تأسفجمح مله ول ' 28176 قل 00 


٠ 


2 
5 
2 


ف أننا مع التسلم بفكرة ضعف الذاكرة لدى الأطفال وأشباههم » نتساعل 
لاذا يقع القلب المكانى ٠‏ معذلك » فى بعض الكلماث القصيرة البنية » ثم فوق هذا ء 
لاذا يتخذ القلب المكالى صورة معينة فى تغيّر ترتيب الحروف ؟ ! ولذلك لا نتصور 
أن باصت دار وحور ظاهرة القلب ٠‏ الكاى لاع الألفاظ الأجنبية 
الطويلة البنية ” 


وقد تبيّن لذا ى دراسة حديثة أن السرٌ الحقبةٌ فى معظم أمثلة القلب المكانى يرجع 
إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية فى كلمات اللغات .. 


ورما يكون ذلك أوضنح ف اللغات السامية ومنها اللغة العربية » لأنها تعدم 


فى كلماتها على الجذور الأصلة عي ٠‏ فمعظم لون الروية للقلب المكانى فى الكلمات 


العربية تعزى أولا وقبل كل ىم حدم حي يع لديل اللي قُْ 


اللغة العربية ٠‏ 


ش 596 اللغويين العربٍ أو المستشرقين من فطن لذلك » بل .لم نفطن له 
نحن قبل ظهور الإحصاءات التى بين أيدينا . 


وعديية ذلك » ين الول فى متاهات علم النفس: عن الذا كرة أو الحافظة )» 
أن نقول : إن المرء يكتسب فى مبى حيانه محصولا لغويا ضخما يختزنه مرتبا فى مله 
ترتيبا خاصا يعين على تذ كره وتداعى بعضه مع بعض » فكأن الله سبحائه قد أُمدٌ 
الخ فى كل منا بجهاز كوهبيوترى عجيب لا يكاد العل 


8 
ويكفل لنا هذا الاستعداد الفطرى انختزان المحصول اللغوى مرتبا فى نظام صوق 


الحديث يعرف عنكه شيمًا : 


خاص ييسّر عليئا تذكر ما نحتاج منه فى كلامنا » كما ترتبط عاص ه بعضها 
ببعض » وتتداعى 006 مع بعض كلما خطرث فى الشعور أو جرث 7 الاستعمال . 

ولا نشك فى أن ذلك المحضول اللغوئ لدئ “كل منا يتنالف.من سلاسل 'صوتية أغلبها 
ثلاثى الأصزل أو الجذون ».وأن هذه السلاسل الضوتية تتخدلف فى نسبة شيوعها 


1١ 


قَُ الكلام العربى 0 فمذها الكثير الشيو ع 6 ومئها المتوسط الشيوع 2 ومنها النادر 


فإذا تعطرت فى الذهن إحدى تلك السلاسلٍ الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعى - 
0 اسور م اق تشبهها فى معظم معالمها . ونلحظ أن السلاسمل الصوئية الأكثر 
شيوعا من الناحية الإحصائية هى 0 السلاسل خطورا الككمان: "06و مراع - 
فى الاستجابة حين الحاجة . فإذا سمع السايع أو نطق الناطق بسلسلة منْ تلك السلاسل 
الصوتية القليلة الشيوع تداعت لها مسرعةٌ سلسلة أخرى أشبه مها أو أقزب إليها » 
وهى ق نفس الوقت أكثر منها شيوعا وترددا ى كلام الناس » فكأنا كانت تطفو 
على سطح الشعور » ولذلك تبادر قبل غيرها. فى الاستجابة إلى اللتكلم أو الس 


فحلول فلملة . صوتية فخل خرف 3 وهذا هو القاب اللكاق ؛ سرّه 6 أن 
السلسلة الجديدة الطارئة أ كقر شيوعا ودورانا فى الكلام مو اعفد 


هذا هو الذى يفسر لنا ظاهرة القلب المكاف فى مع أمثلة لعزي كوجنتهاء ب 
ذما يسمى أحيانا بتعثر اللسان. 2 زلة اللسان ليس مرضا عضويا ق كثير من حالاته ؛ 
ولعلٌ التعبير بقولنا شق اللسان» يكوة أقرت إلى ما نحاول هنا بيانه ؛ فسبق 
اللسان: ليش. إلا صدى لسبق النذ كر الذى مرجعه أن بعض السلاسل الصوتية 
فى حافظتنا أسر ع استجابة للخاطر من غيرها . 


فإذا ذظرنا ىق ضوع ما تقدم ع لمجرد زيادة التوضيح ث إل مثل من الأمغلة 
المروية فى كتب اللغة للقاب المكاى تجلت لنا هذه الحقيقة .. 


حل شاد الفعل ) يكس (( مم مقماوبه 0 اق ) دعحدك أن التفسير العلمى لهذا 
القلب هو أننا نجد فى الإحصاءات الى بين أيدينا » والنى استخدم فى استخراجها 
جهال الكرهبيوثر » يوهي الإحصاءات الى تندعوها هنا مسطرة الاغوى » نجد أن الجذر 


141 


الثلإثى الذى يبدا بالياء وبعدها: الهمزة أقل شيوعا من الذى يبدا بالهمزة وبعد ها 


الياءٌ » فبينًا يرد الأول فى إحصاءاتنا مرة واحدة فقط يرد الثالى عشر مرات . 


وكذلك نجد أن الجذر الثلائى الذى ينتهى بالهمزة وبعدها السسين أقل شيوعا من 
الذى ينتهى بالياء وبعدها السين » فبيئا يرد الأو ل فى إحصاءاتنا مرتين فقط يرد 
الاخبر ثمانى مرات .. وأخيرا نجد أن الادة الثلاثية الى تبداً بالياء وتنتهى بالسين 
أقل شيوعا من نلك الى تبداً بالهمزة ونتهى بالسين + فبيئا ترد الأولى فى إحصاءاتنا 
سبع هرات ترد الأخرى خمس عشرة مرة 

وهكذا نرى, أن الذى سو القلب المكانى فى الفعل « يكس » ليصبح « أيس » 
هر أن لسبة شيو السلساة الصوتية « أشن ) ق الكلام العربى أ كن كثيرا من نسبة 
شيوع السلساة الأخرى ‏ 


7 لتوفيق م 
مارس 1930/5 م 
0 أبراهيم انيس 
اكير على الداءة 


1 


فى تخير اللفظ الملائم للمعنى الذى: قصدوا 
إليه » وبقدر فكنهم من لغتهم يكون 
اختيارهم أدق وأحكم . وقدلا يجد الباحث 
الأول اللفظ الدقيق » فيتدارك تلاميذه 
مافاته . وهكذا يسير العلماء © الواحد 
منهم تلو الآخر ؛ فضبط المعانى وتحديد 
الألفاظ المعبّرة عنها » وتطور العلم تطور 
لصطلحاته بقدر اهو تطور لاراثه 
ونظرياته . 


على هذا النحو تكونت لغة العلم فى 
الإسلام » فلم كف واس دي 
نمت وتنوعت على مر الزمن . بذرت 
بذورها فى القرن الأول الهجرى » وظهرت 
مصطلحات ف الفقه والتفسير والكلام » 
وتلتها فى القرن الثانلى مصطلحات 
فى علوم اللغة والتاريخ ٠‏ فى الأخلاق 
والسياسة » فى الطب والكيمياء » فى 
الفلك والهندسة . واستكملت العلوم 
العربية فى القرن الثالث لغتها » وتوفرت 
لها أسباب الحياة . وما إن حل القرن 
الرابع الهجرى » وهو العصر الذهبى 
فى تاريخ الثقافة الإسلامية ©» سحتى 


استقر المصطلح العلمى » وتئوسى معناه 


الاول © وأصبح حقيقة عرفية لايفهم 
منها إلا مدلولها الجديد 
الباحثون فى المشرق والمغرب »؛ وم يختلف 
من قطر إلى قطر . فكانت لغة العلم واحدة 
فى قرطبة والقيروانك » فى الفسطاط 


وتداوله 


ودمشق ٠‏ فى بغداد وأصفهان. وبدئ 
بتسجيلها فى معجمات خاصة تحت اسم 
. ويمكن أن نكر 
منها «كتاب الحروف © للفارالى © 
«ومفائيح العلوم للخوارزى »© اللذين 


مفردات أو تعريفات 


ظهرا تى القرن الرابع ©» و « كتاب 
التعريفات » للجرجانى فى القرن الثامن » 
و وكشاف اصطلاحات الفئرن )») للتهانوى 
فى النصف الآخير من القرن الثالى عشر . 
ومن المصطلحات العربية مانقل إلى الفارسية 
والتركية » ومنها ماسرى إلى اللاتينية » 
بل إلى بعض اللغات الأوربية الحديثة . 


واستعان علماء الإسلام على تكوين 
لغتهم بوسبلتين هامتين »© وهما النقل 
والوضع بولقل طرايف سعيان. "الوا 
فى اللغات على اختلافها . ينقل الافظ 
من عدلوله الأصلى إلى بداول آخر جديد » 
لايابث أن يستقر ويصبح حقيقة عرفية. 


وقد عوؤل عليه مفكرو الإسلام الأول 


1١6 


فما وضعوه من مصطلحات © ويلحظ 
كالصلاة والصوم والزكاة 3 وق علوم 


. النحو واللغة كالتمييز والاستثناء » والجامد 
| والمشدة 1 وكثيرا مادر ج امو لفون على 


. وعن طريق. النقل قد يؤدى اللفظ عدة 


معان باعشلاف الموضوعات »© فالرجعة 
مثلا عند الفقهاء الرجوع فى الطلاق » 


. وعند. الشيعة عودة الإمام بعد غيبته 


أو موته » وعند المنجمين سير الكواكب 


ْ : 
المتحيرة على غير النظام المالرف . 


وليس الوضع أقل شأنا من النقل 


لفظ جديد لآداء معى خاص عن طريق 


الئحت أو التركيب أو الاختزال 

والاشتقاق أيسر السبل اوضع المصطلحات 
لأنه يمخميع لقواعد ممحددة ويودى ا 
متعددة © فمنه تؤخلك صيغة الفاعل 
والمفعول » والصفة المشبهة وصيغة المبالغة) 


المصدر الصناعى المجال للدلالة على أسماء 


: طوائف ومذاهب مختافة كالقدرية 


والجبرية واللا أدرية :0 وإن لغة اشتقاقية 


1١5 0ل‎ 


كالعربية .لا يعز عليها أن تودئ. المعانى 
5 صورها المختلفة ع وليست ف هذا 


أقل مرولة من بعص اللغات اللاثيئية 
الى تعتمد على نظام السوايق ( ومصافة ) 


واللواحق ( قمصقد8ة) 


على أن علماء العرب لم يقفوا عند 


النقل والوضع » بل أخذوا بالتعريب 


كلما دعت إليه حاجة ٠»‏ فعربوا عن 
الفارسية والهندية ء كما عربوا عن 


النوتائية والسريانية ,نوها اذزوا: لمعت 


"على العرى الأصيل إذا كان أدل عل 


المعيى ان كلمة وجوهر ) الفارسية 
الأصل ميحل كلمة «( عين ) العربية 
للدلالة على لفظ «أوسيا » اليوئانية . 
ويطول بئا الحديث اوتتبعنا هذه المعربات 
جميعها » وق «١‏ مفاتيح العلوم ) 
الغواروق فدرمنها + تويكفي .نتن 
إلى أن الألفاظ الفارسية كثيرة الورود 
فق مسمشحدثات الحضارة والنظم والإدارة » 
وأنه اليوئانية والسريانية ملحوظة فى 
العلوم والفلسفة . وى هذا مايدل على 


المصادر الى أخذ عنها العرب بوجه عام » 


ويحمل المعى محل عادة اللفظط الدال عليه 5 
5 3 2 
فمن الفارسية مثلا «الرزنامة ) وهى 


مسشك حساب الخراج »© ١‏ والدفتر ) 
« والفهرست ) وهما من مستلزرمات 
الديوان » و” البريد؟ » وهو فى الأصل دابة 
تحمل الرسائل » أصبح نظاما متعدد 
الأشكال » و«الدستور » » وهو كلمة 
تنوسى اليوم تماما أصلها الفارسى 
ومن اليوثانية” عل سبيل المثال أيضاً 
« الناموس » « والسفسطة ) فى الفلفة » 
« والارتماطيق )4 ( والأتطراب ) ى 
الرياضيات »© ١‏ والقواون ) وهو المعى 
الغليط ١‏ والترياق ) وهو دوا السم 
فى الطب » ومن السريانية الكيان وهو 
الطبيعة فى الفلسفة » والبّحرّان وهوداء 
موق ل الله 
5 ل ف 
زالعلوم الإسلامية متعددة ومتنوعة » 
بين ديئية ولغوية » طبيعية ورياضية ؛ 


ولكل علم لغده 52 . ولا سبيل 


لأن ندرس الآن نشاة هذه المصطلحات 
وتطورها » وما أجدرنا أن نفعل » ففيها 
تراث الماضى وذخيرة الحاضر ؛ وعَوْن 
على تكوين لغة العلى المعاصر . وعسسانا 
نوفق لعرض غماذج من ذلك فى فرصة 
تالية . وقد سبق لمجمع اللغة العربية 
أن وجه فق سئيه الاولى الياحثين لجمع 
المصمطلحات العلمية القديمة من أمهات 
الكتب البّى نشرث أو الى تعد للدشر » 
ولا يأخذ المحققون أنفسهم بذلك فى 
اطراد » مع أننه جزء هام من أجزاء المنهج 
العلمى للنشر الدقيق . وينبغىأن يختم 
كل نص قديم يخرج للقراء بفهرس 
يرشتمل على ماورد فيه.من مصطظلجات » 
نحى با الماضى وذعين أرناء لاد 


على الدرس والبحث 35 مضنا 


ابراهيم مد كور 
الآمين العام للمجمع ' 


000 + سياه وُذ نك 
للدكنورالشيخ عبد الرحمن ناح 


المغفور له الشيخ « محمد 

للد عيده ) تنمسير الجزع 
الفلاثين من القرآنالكريم . 

وله فها كتب على بعض سور هذا 

الجرء آراء خاصة » انفرد مما » لم يقل 

بها - فها نعلم - أحد ممن سبقه من أمة 


التفسير القداتى » ولا من -جاء بعدهم : 


وليس على الباحث عيب » ولا عليه 
تبعة إذا هو خررج من بحثهب رأى لم يسيقه 
إليه أحد » ما دام يعتمد فى هذا الرأى على 
همل رامع د ون ات لزي فا 
اللغة الصحيحة . 

أما إذا كان الأمر على لاف ذلك 
فإن المطالع المتبصر لا يسوغ له أن يأخل 


0 1 
يذلك الرأى أو يعتمدعليه مهما كان شأ 


(1) الأبابيل جمع إبيل أو إبرك أو إبالة ؛ 


ذاته وصحته وجودته » لا على القائل 
ومكانته أو شهرته 

وإن من تلك الآراء الخاصة » التى انفرد 

00 

ها الأستاذ الإمام - عليه سحائب الرحمة ‏ 

قوله فى الطير الأبابيل'" الى أرسلها 
2 

الله سبحانه وتعالى - على جيش الأحباش 
لمشادفة " الفدار ند غات البعو 
والذباب ٠»‏ الى كانت تحمل جراثيم 
مرض الحصبة أو مرض الجدرى » وإنها 
ليست على ما يرويه المؤرنخون والمفسرون 
من أنها أنواع من الطيور تشبهالخطاطيف » 
وأن كل واحد منها كان يحمل ثلاثة 
أحجار على ما سنبيئه فها يلى بشىء من 


التنفصيل . 


القطعة من الطير والخيل والإبل . والإبالة أيضاً الحزمة من 


١‏ لمشيش أو الطب 4 استحيلث قُْ جماعة الطير المتضاية الى فيها كثرة . وقيل إن الأبابييل جمع لا واححد له. 
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يرى الأستاذ الإمام رأيه الخاص فى 
ذلك ويقول إنه الوجه الذى يصح اعتقاده 
والاعتداد به فى تفسير قوله تعالى 
د وأرسل عليهم طيرأ أبابيل ترميهم 
يحجارة من سجيل ١‏ . 

وسنعر ف قيمة هذا الرأى بعد عرضه . 
بالتفصيل ومقاباته برأى العلماءالآخرين . 

قد ورد ى قصة الفيل - برواية 
الثقات ‏ أن ١‏ أبرهة الأشرم » بن الصباح 
الحبشى - ملك اليمن من قبّل « أصحمة 
النصائق ملك العيسة .بد أنقاً كنيسة 
بتعاع أحكم تثسيدها ؛ وأبدعز تحرفتها 
بالذهب والفضية وأنواع الجواهر الثمينة ؛ 
وقدأراد بإنشاتها أمرين : 

الأول) المبالغة فى إرضاء النجاثى 
وإزالة ما قد يكون باقياً فى نفسه من 
الغضب عليه لما كان منه من قتل 
« إرياط » قائد الجيش الحيشى إلى 
اليمن واستيداده ملك اليمن من بعده . 

(الثانى ) آنه انتصارا للمسيحية - 

لين 

أراد أن يحوّل إلى ثلك الكنيسة جموع 
العرب الذين كاذوا يقصدون إلى : عكة) فى 


وقد أثار هذا الأمر الثافى حفيظة العرب » 
فخررج رجل من كنانة إلى تلك الكنيسة 
ليلا متخفياً وقعد فيها أى أحدث » ثم 
لطخ محراما مما أحدث . وقيل أيضاً : 
إن جماعة من العرب أوقدوا ذارا فى مرضع 
كان قريباً من الكنيسة » فتطابر إليها 
الشرر فأحرقها . وقد يكون الأمران جميعاً. 


أغضب ذلك «١‏ أبرهة © غضباً شديدا 
فأقسم ليهدمن الكعبة » قبلة أولثشك العرب 
ومتعبدهم ؛ وأرسل إلى النجاشى يبلغه 
ذلك » ويسأله أن يرسل إليه الفيل 
الأعظم المعروف عندهم 


أسمه ل محمود 86 . 


ويقال إن 


ثم تجهز سكين الناامة الأحاق 1 
وقدم الفيل الذى أعده ليهدم به»الكعبة 
وسار بالجيش » فخرج له ق بعض., 
الطريق » ملك من ملوك اليمن » يقال له 
وذو تَفْر » ء فقائله » ولكن أبرهة هزمه 
وأسره بعد ما فتك بأصحابه ؛ وقد هم 
بقتله » فرجاه ألا يفعل » فربما كان 
كاده خيرا وأنفع من قتله ؛ فعدل عن 


١ 78‏ 
قتله »واكتفى بآن أوثقه وأخخذه معه أسيرا . 


(1) يقول المؤرخون : إن أصممة » هذا هو جد النجاثى الذى كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 


وأدرك زمن بعنته عليه الصلاة والسلام . 


حل 
ا 


ثم سار حتى بلغ أرض « خثعم »6 ء 

فخرج له « نفيل » بن حبيب الختعمى 
بقبيلته ومن انضم إليهم من العرب » 
فقاتلوه » ولكنه قهرهي" أيضاً ؛ ووقع 
فى ياه « نفيل سينا ا أراد قتله 
قال له لا تقتتى ؛ وأكون لك دليلا بأرض 
العرب » حتى تباغ ماتريد. فعدل عن قتله » 
واتخذه دليلا » وسار حتى بلغ «الطائف» 
فخرجت له (« شيف ) برئيسها ( مسعود 
ابن 57 الثقفى ) » يستقبلونه ويحيونه 
ويظهرون له الطاعة والخضوع » ويقولون 
له إن بيت ١‏ اللات ) معبودتهم ليس 
هو البيت الذى يريده » وإما ذلك فى مكةء 
وقدموا له رجلا منهم »يقال له : «أبو رغال » 
ليكون دليله إلى ذلك البيت » فانصرف 
عنهم » وسار ومعه هذا الدليل حى بلغ 
ا يقال لم المفمسن » بهم الم 
الآولى وفتح الغين المعجمة وتشديد المم 
القانية مفتوحة أو مكسورة . وهو فىطريق 
«الطائف» على بعد ثلى فرسخ من مكة ؛ 
فمات هناك « أبو رغال ») مدفن » 
ثم صار قبره بعد ذلك يرجم بالأحجار . 


وهدن المغمس 0-7 0 أبرهة ((2 قطعة 
03 
لوه لعي ابره وال سو نوسن السرم 


«8 


« بالفاء » للغارة على مكة » فمخى واسثئاق 
إبلا لقريش فيها مائتا بعير لعبد المطلب 
ل ولم تستطم قريش أن عد 
الغارة أو تعرض لها . 
ثم أرسل ١‏ أبرهة ) مرة أخرى - وهو 
بالمغمس « حناطة الحميرى »© رسولا 
2 مكة وشريفها يبلغه أن اللك لم 
يات لحرب » وإنما جات لهدم البيت » 
فإن لم 'يقاوم أهل مكة ولم يحولوا بينه 
وبين مقصده فسوف لا تكون حرب : 
شيعي لان بسلام » فإنه ليس به 
عاق إلى دمامهم . 
كان يأر به دلك الرسول أن 
يستصحب إليه سيل مكة إذا عرف مده 
أنه لا يذوى حربا ولا مقاومة . فدخل 
و حناطة » مك وال عي يكون سيد 
القوم » فدلوه على «عبد المطلب بن هاشم ؛ 
فبلغه الرسالة وذهب معه إلى « أبرهة عع 
فاستقبله وأجله » ونزل عنسريره ؛ وأجلسه 
بجواره على اليساط لما قيل له إذه سيد مكة 
وشريفها . غيرأنه عاب عليه أنه لم ميتم لذلك 
الأمر العظم الذى قدم له أبرهة 5 وأنه لم 
يطلب -لماسأله عن حاجته ‏ إلا أن يرد إليه 
إبله :ول يبال بما اعتزم أبرهة أذيفعله بالبيت 


وشرفهم ؛ فقال له عيد المطلب » : 
إفى أنا رنب الإيل 3 وأما البيث قله رب 


بم 


ورجع عبد المطلب بالإبل فأهداها 
جميعها ‏ فيا يروى ‏ للحرم . 


ثم أعد أبرهة الخيل والجند والفيل 
لدخول. مكة ٠»‏ فلم يستطيعوا سوق الفيل 
نحوها » وكان كلما وجهوه إليها سقط 
إل الأرض ؟ فإذا عورف لعي أخرم 


أى جهة هرول . 


شم نزلت مهم الكارثة العظمى الى حدث 
عنها القرآن : أرسل الله عليهم أنواعاً 
من الطير' » لم "يكن لأهل مكة عهد بها من 
قبل : ق أشكالها وألوانها وكئريا وشدة 
هجومها ؛ وكانت ترد جماعات سجماعات » 
تحلق فوق الجيش وترميهم بحجارة من 
سجيل » كما قال الق رآن ؛ فقضت عليه » 
وم يبق منه إلا عدد قليل يحمل العبرة » 
ويكون شاهدا بالهول الذى حدث » وبعظم 
المفجزة :الى أرادهة الله رهاض .وقهيدا 
لبعثة الرسول صل الله عليه وسلم #ونفيف 
للبيت الذى هو كعبة الإسلام . 


وفيما يزوئ أن أدرهة قد آضانه :الله 
عرض الجدرى ‏ الذى تساقطت منه 
أطرافه » وانشق به صدره عن قلبه وكان 
هق اغر الأمرسكفة » آنا وزيزه الذى 
يدعى ١‏ أبأ يكسوم » فقد فر راجعاً إلى 
و مضي ) وطائر يتبعه وهو لا يدرى؛ 
حتى إذا فرغ من إخبار الملك بما حدث 
للجيش ألقى عليه الطائر حجرا من تلك 
الحجارة فوات لساعته » والملك ينظر 
فيعرف كيف كان هلاك الجيش . 


ولقد كان هلاك الجيش بتلك الحجارة 
أموا عدن نيقا . 


لكن هل كان بتلك الحجارة ذاتها 
ومن غير توسيط ثبىع آآخخر » كما مبلك 
إنسان بدمخرة تقع عليه » أو بطعنة رمح 
تنفذ منه فى مقتل ؟ أو أن الرى بتلك 
الععارة كان كه هقد مرفن مالف 
يكون بسببه الهلاك ؟ ثم ما هى حقيقة 
تلك الحجارة ؟ 


الذى قاله المفسرون والررشرة افده 
الحجارة كانت قطعاً صغيرة من طين 
يابس 3 صلب » وذلك هو معبى 
السجيل » فهى من طبيعة الطين » وليست ا 


"١ 


من طبيعة أحجار الجبال ؛ وقد عبر عنها 
بحجارة نظرا إلى يبسها وشدتها وصلابتها. 


هذا هو ما تشهد به اللغة فى معرى 
السجيل ؛ وهو ما تدل عليه آيات قرآنية 
تحدثت عما رى به قوم « لوط » عليه 
السلام من مثل ذلك » ثما كان به هلاكهم 
كذلك : قال تعالى : « فلما جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود ) . (690م هود ) 
وقال سبحانه 
مشرقين ؛ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل ) . ("9ا/ا 074 
احج 


9 
0 فاخمذهم الصيحة 


وق سورة ثالفة ببان عن تلك الحجارة 
الى رى مها قوم « لوط » أنها من الطين » 
ذلك هو قوله تعالى : « قال فها خطبكم 
أمها المرسلون ؛ قالوا إنا أرسلنا إل قوم 
مجرمين ؛ لنرسل عليهم حجارة من طين ) 
(و١م_‏ سمي الذاريات ) . 


وقد خنظ أر فلك اللسرون: والو رسو 

مما بلغهم عن حادثة الفيل ‏ أن هلاه 
2 

جيش « أبرهة » كان بتلك الأحجار 

ذاتها »فكان الحجر يسقط على الرجل ف 


نينا 


إنه إذا كان راكباً نفذ أَيضاً فى مطيته . 


روى ١‏ أبن كثير ) بسئده عن عبيد 
ابن عمير قال : « لا أراد الله أن مبلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشقت 
من البحر أمثال الخطاطيف ٠‏ كل طير 
ينها تحمل ثلاثة أحجار : حجرين فى 
رجليه » وحجرا فى منقاره » قال فجاعت 
حتى صفت على دي » ثم صاحت 
وألقت ما فى رجليها ومناقيرها» فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ) 
ولا يقع على شىء من جسده إلا خرج من 
الجاني الاغن وزعية الله رونا فادينة 
فضربت الحجارة » فزادتها شدة » فأهلكوا 
جميعاً . ( البداية والنهاية ج ١‏ ص )١74‏ 


ثم إنه ليس ق كلمة « ححجارة » » 
ولا فى كلمة « سججيل » الثى هى تمعى الطين 
الناندةالسالية اليس الت دلا 
فى التعبير بالرى ما يشعر بشىء غرر الذى 
قاله أولئك العلماءٌ » فهو الذى نتبادر إلى 
الذهن من تلك الكلمات . 


وليس يغريب فى باب المعجزاتوخوارق 
العادات ‏ وحادثة الفيل هى من هذا 


القبيل - أن ينتقم الله من ذلك الجيش 
الجرار الجبار الذى سار ليهدم الكعبة 
المشرفة بيت الله تحرام » فيرسل عليه 
جماغات عظيئنة من الطير تحمل أحجارا 
صغيرة وشديدة ترم لها ذلك الجيش 
فيكون فيها هلاكه . . 

إن الآيات الكرعة من سورة الفيل لم 
تعين ذلك الطير » ولم تبين نوعه ؛ وإنا 
أت بكلمة طير دنكرة » لافادة الكثرة 
٠ 5 - 8‏ 51 3 
الى قد تكون من أغراض التنكير » لانه 
لا يتعلق غرض خاص بتعيين ذلك الطير 


1 إليه الإعلام بالواقعة » أن يحمل . 


لفظ الطير على ما يتبادر إلى الذهن مما هو 
د مما عائل ما هو معهود منه ؛ 
اعد انق كني راتس السو بن 
ن يحمل الطير 
على :حو العصافير أو الحمام أو اليمام 
أو اليدهة أو اللخطافك أو ما شاكل ذلك :. 


! 


الاخبار بواقعة الفيل 


لكن هل مكن أن يحمل لفظ الطير 
فى الآية الكرمة على البعوض أو الذباب » 
وأن يكون المراد بحجارة السجيل ما يعلق 
برعل للف سوفن أو الليات هق الواد 
امستوكة . © الى دمل .“عل . خرائم 


الأمراض الفتاكة » ثم تكون ملامسة 
0 . 0 4 . . 
دى المراد بالرى بتلك الحجارة : 


أ 


لا نظن أن اذا من ع التفسير يجيز 
مغل هذه الاحّالات » لا من طريق الحقيقة 
ولا من طريق المجاز . 

لكن الشيخ « محمد عبده )- رحمة 
الله عليه قد أجازها وقال صراحة مما » 
بل قال « إنه يجوز » أن يكون من 
جماعات ذلك الطير ما يسمى الآن 
بالميكر وب » فهو فرق وجماعات لايحصى 
عددها إلا بارتها » . 

إنه جائز من ناحية اللغة ذاتها أن يطلق 
على البعوض « طير ©» وعلى الذباب 
و طير ©) ؛ وحبى الميكروب عكن أن 
يحمل على ذلك ويطلق عليه أيضاً أنه طير ؛ 
اير د كنا يقول الأمعاة الإقاعءت كل 
حيوان يطير فى الهواء ثما يرى وما لا يرى . 

لكن 
ور الفيل : ذلك الطير الذى أخبر 
القرتن أنه كان يحمل أحجارا يابسة 


الكلام فى الطير المحدث عنه فى 


شديدة غير عنها بالسجيل » وأنة كان 
يرى ما جنود جيش الحيشة فيكون فيها 


وف 


ا 


فهل يصح أن يفهم أن الذباب 
البعوض أو الميكروب هو المراده بذلك 
الط 


و 
ير ؟ 


إن السورة ليس فيهأ مايشعر بثىع 

00 
دن هده الانواع الغلاثة 4 الى بريدها 
الشيخ ١‏ عونل عيدة ) من كلمة 0 طير ) 


إلى هده 


وليسفيها مايو جب ضير قب إلافظ 
13 2 
الانواع ؛ فما هو السبب الذى بجعل 
03 . : 5 
المذهب البعيد ؟ لعله استنتاج. يكون قد 
اعتمد فيه على ماجاء فى بعض الروايات عن 
حادثة الفيل أنه قد وقع فى الجيش الحبشى 
الإضابة رض الجدرى. أو الحصية .وقد 
اختار الشييخ ( عبده » رواية وردت ىق 
ذلك لم تسعد عند المؤّرخين وعلماء التفسير 
بشهرة من مشل م! كان لكثير سن وناتع 
أن ذلك امرض انريف" أو حمر 


قد عم الجيش الحبشى كله وتفشى فيه . 


فلعل « الشيخ » أراد أن يعلل هذا 
امرض ما يعلل به عادة فى الم الطب ؟ 
وداك باسناده إلى الاصابة بالميكروب 
8 بن 20ظ ١‏ 


الخاص به. 


55 


ثم لم يرد أن يذهب - مع الاحتفاظ 
بذلك التعليل العلمى ‏ مذهب أولئقك 
العلماء الذين ثبت لدبهم أن ما ورد فى 
السورة من ألفاظ « انطير والرى والحجارة 
والسجيل ) هى على معانيها الظاهرة ع 
الى لم بصرف عنها صارف ٠‏ والتى 
عن أننافيا “كردن راد لين او 
الجيش الحبثى بنحجارة السجيل دن 


باب المعجرزات وخعوارق العاداثت . 


أم يذهب الشيخ هذا المذهب » واقتصر 
فل ١‏ أنديا” كان عن للف د الطين هو مق 
نوع البعوض والذباب .الى حمل للجيش 
عواتي ذللقة الرضن: ١‏ 


وهذا شرف أذه لايد من ودمه بإزاع 
ما قرره الشيخ محمل عبده )ىق تفسير 
السورة لإبداه بعص ملا حؤلات 3 وحى الى 


١‏ الملاحظطة الألا* وأنه ردد سارات 
« التواتر » و ١‏ المتواتر ) وما اتفقشت 
عليه الروايات ») عناسبة ها يروى هن وفائع 
حادثة الفيل » ثم قال « إن الذى ذكره 
هو واقتصر عليه من تالك الوقائع فى 


تفسير السورة هو الذى ثبت بالتواتر ٠‏ ) 


وهو الذى يصمح الاعماد عليه . 


0 
ذهو ما لا يصح قبوله إلا بتاويل إن 


وها داه 


صحت روايته ) . 


وغريب أنه يرفض هكذا رواية أخبار 
1 
الأحداث التاريخية إذا لم تكن متواترة 


ولو كانت صحيحة لا سطعن فيها . 


إنه معقول أن يشترط التواتر فى الإخبار 
عن أمهات الأحداث وأصول الوقائع » 
الى تتحقق لها موجبات الذيوع والشهرة » 
كن تكون هما تتوافر الدواعى على نقله 
والإخبار به » والحديث عنه . وق هذه 


الحالة لا يقيل من آحاد الناس أدعاءٌ 


الانفراد بشهودها ومعرفتهاأ والوقوف عليها 3 


أما فروع الأحداث وتفاصيلها الى 
لا 'عقوافر لها موجيات الذيوع والشهرة 
كما تتوافر لتاك الأصول فإنه يكون من 
الحيف آلا يقيل فيها ما يرويه الاحاد 
ولوكانوا عدولا صادقين غير متههين بكذب 
ولاتدليس ولا #تحريف » وكان ٠١6‏ يروت 
به عن تلك الأحداث الفرعية لا يتعارض 
وما ثبت بالتوائر عن الوقائع الأصلية ؛ 
ولا يناقض روايات آحادية فرق عن 


تلك الأحداث الفرعية ذاتما . 


ونضرب لذلك مثلا ما روى من أن 
وعد المطلت © هذ الرسول “صل الله عليه 
وسسلم لا ذهب إلى 0 أبرهة + حينا كات 
بالمغمس طلب منه أن يرد عليه إبله الى 
كان قد استولى عليها قائده و الأسود بن 
مقصود »؛ فى غارته على مر مك 3 أن 
وأبرهة وتد رد عليه الإبل ؛ وكانت مائى 
بعير » وأنها كانت كلها لعبد المطلب © 
وأنه أهداها جميعها للحرم . 

قهل مثل هذه الوقائع الفرعية يلزم 
لقبولها أن تكون مروية بالنقل المتواتر 
فتكون مرفوضة إذا لم يتحقق لها هذا 
القوائر ولو كانت صحيحة لا طعن فيها 
ولا تجريح ؟ إن هذا يكون من أزوم 
ما لا يلزم ““وفو ك2 الم يقال .بينة؛ أحد 
فيا نعم . 

عذا - وثريد ألا نقف هنا طويلا » فإن 
دلق تناه لتم لها مد الأدن فخ ريوع 
الذى نحن بصدده إلا بالقدر الى 


03 
أشرنا إليه . 


_اللملاحظة الثانية : أن الشييخ ([متخميك 

- 11 0 7 57 5 
عبده ,» قد أورد فى القطعة البى ال 
إما متواتر ة, شيثا 0 يثبت بالتو ار و م 


م 
روايات الرواة 


تتفق عليه فإنه قال 


حكن 


ومعابياية 


3 


لم ل 


ما نصه : و وف اليوم الثاى ‏ أى بعد 
وصول « أبرهة » إلى المغمس - فشا فى 
جند الجيش الحيثى داءٌ الجدرى وا لحصبة 
قال م عكرمة ) : وهو أو جدرى ظهر 


ببلاد العرب . وقال « يعقوب بن عتبة » 


فيا حدث : إن أول ما رئيت الحصبة 


والجدرى ببلاد العرب ذلك العام ؛ وقد 


فعل ذلك الوباك بلجسامهم ما يندر وقوع 


مثله » فكان لحمهم يتناثر ويتساقط » 


: فذعر العجيش وصاحبه وولوا هاربين . 


وأصيب الحبثى » وم يزل يسقط لحمه 
قطعة قطعة وأتملة أتملة » حبّى انصدع 


صدره ومات ف صتعاء ) 


ثم قال ١‏ الشيخ » 


عليه الروايات ويصح الاعتقاد يه» اه . 


وهكذا يقدرر الشيخ (( متحمك عيده ) 
أن الأضارة بالجدوى والحفية 4ك ارفك 
الجيش كله » وفشت فيه + وأن هذا 


بم ثبت بالتواتر واتفعصت عليه الروايات : 


ونحن نول : إن حادثة مرض الجدرى 
أو الحصبة وفشوه فى الجيش لم تتفق 


عليها الروايات » ولم تثبت بالضرورة ثبوت 
التواتر » فإن كثيرا من أعلام المورخين 
م يذكروا شيعاً يدل على أن مرض 
الجدرى أو الحصبة قد عم الجيش وفشا 
فيه » بل نهم لم يذكروا شيئاً أصلاعن 
إصابة الجيش مذا المرض . ومن ذكر 
من هؤلاء شيثاً عن مرض الجدرى 
أو الحصبة لم يذكر ان ا سويوكية عن 
ون أبرهة. 

إنه بعيد جدا أن تكون إصابة الجيش 
الحبثى عرض الجدرى هكذا إصابة 
عامة وبائية ثم يسكات عنها ويغفل أمرها 
أولئك العلماء الذين أشرنا إليهم'"' )2 إذ 
0 حينئذ تكون. جديرة أن دروف أخبارها 
كل شرو عكتطل” الحداض ٠‏ التاويية 
العظيمة » ولا سما حادثة كحادثة الفيل . 


ويستئد المرسدوم الشريخ ( محمك عبذه ) 
قْ دعوى إصابة الجيش الحبثى بالجدرى 
إلى ما روى عن (١‏ عكرمة » أن ذلك كان 
أول جدرى ظهر ببلاد العرب ؛ ولكن هذه 
الرواية ليس فيها ما يفيد أن مرض الجدرى 


كذ تفعى ان الجيكن كلدت 


)00 من هوذلاء العلامة التسطلائى فى المواهب الديثية و الإعام محمد بن فيك الباق الزرقاف 5 2 الأواهب 9 وابن كثير 


فى البداية والنباية . 
5" 


بل نحن نقول : إنه قد روى عن 
وعكرمة وما هو أصرح من ذلك فى 
الدلالة على وقوع الجدرى فى الجيش 
وأنه قد تفشى فيه : ذلك هو ما أثيعه 
« الفخر الرازى » ف التفسير الكبير إذ 
يقول : روى عكرمة عن ابن عباس قال : 
أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل 
م يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده 
وثار به الجدرى ؛ قال : وهو قول 
( سعيك بن جبير 6 . ثم قال : كات 
تلك الأحجار أصغرها 0 


ل 
شل الخمصصمة » 


ولكن هلدة ووابة 3 اين ضي من دعوي 
التواتر أو دعوى اتفاق الروايات ؟ 


ثم إننا لا نمتع أن يكون جيش الحبشة 
قد وقعت فيه الإصابة بالجدرى و نفترض 
أن هذا المرض قد عم أفراد الجيش وتفشى 
قيهم ؛ وأنه كان أثرا لما رماهي به الطير 
الذى أرسله الله عليهم ؛ لكن يجب أن 
يكون ذلك كله على أساس أن تكون 
ألفاظ الطير والرمى والحجارة الواردة 


فى السورة مأتحوذة فى معناها الظاهر الذى 


تلك الألفاظ : وميم 


5 


يتبادر إلى الذهن هن 
الذى بيئاه فما سبق واتفق عليه جميع 
المفسرين : والمؤرخين » وهو الذى روى 
أيفا عن « عكرمة ) الذى يستئد إلى 


روايته المرحوم الشيخ ( محمك عيدة 4 . 


وهو غير ما ذهب اليه (الشيخ ع الذى 
يحصر سبب إصابة الجيش الحبثى 


بالجدرى فيا نقل إليه من الجرائمبواسطة 
الذباب أو البعوض 


االاحظة الثالقة . : أن الشبيخ «عبده ) 
- الذى يقرر أنه إنما يعتمد على المتواتر 
فى أخبار هذه الأحداث » أو على ماادفقات 
عليه الروايات ‏ لم يأخذ ما انفقت عليه 
الروايات جميعها فيا حدثت به عن الطير, 
وعن الحجارة الى كان يلقى مما على الجند 
وكيف كان الهلاك بتلك الحجارة على 
ما بيناه فما سبق ؛ بل نحا فى ذلكناحية 

لم يذهب إليها أحد قبله : فقال بالبعوض " 
والذباب والميكروبات » م يقل بما قاله 

سائر العلماء الذين نقلوا أن هلاك جيش 

« أبرهة » كان بذلك الحدث الذى هو 


عن الملعجرات وحوارق العادات , 


0 


؛-الملاحظة الرابعة : هى أن المرحوم 
الشيخ : عيده » يقول : وقد بينت أنا 
هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى 
أو تلك الحصبة نشت من حجارة يابسة 
سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق 
عظيمة من الطير » ما يرسله الله مع 
الريح ااه 

ونحن نرجع إلى السسورة قلا نراها 


تيين شيثاً أو تقول شيعاً عن الجدرى 


أو الحصبسة . لم تعرض السورة لشىع 


من ذلك : ولم تقل إن تلك الحصبة 
أو ذلك الجدرى كان من أثر الجراثم 
الى كائت عالقة بحجارة سقطت على 
الجيش من الطير الذى يرسله الله مع 
الريح » تعبى الذباب والبعوض . 


فالسورة لم تذكر تعليلا للإصابة عرض 
حصبة أو جدرى » لأنبا لم تذكر ىآياتما 
الحصبة والجدرى . 

ملم يشبت ثبوتاً قاطعاً متواتئرا أن 
الجيش أصيب إصابة عامة ببذا المرض ‏ 
على ما يرى المرحوم الشيخ « محمد عبده ) 
حتّى مكن أن يقال إن السورة قد عرضت 
لبيان العلة فى هذه الإصابة مكتفية بذلك 
عن التصريح باسم الحصبة أو الجدرى . 

هذا وق ختام هذه الملاحظات نقول : 
إنه ليبس مثل تلك التكلفات والمحاولات ؛ 
تكون الإجادة أو التجدود:1 ىق تتسير 
الايات البينات» من كتاب الله المجيد. 

والحيد شترت الفالر: ٠‏ 


عيد الرحمن تاج 
عضو المجمع 


8 


الوك تاضر الؤقق الست 


010 


0 مم م 1 
0 بعض المحدثين أ ثممن لهم 
يذهب ّ 
و عناية باللغة : إلى تخطئة 
التشيال 03" الزديان يدا" اراد + 
0 ىن 3 21١‏ 
وشبهوا عل أن الصواب ٠‏ أودية 
201 
وحاولت أن أتتبع جمع ١‏ الوادى » 
فى أساليب القدماء » فرجعت إلى نحو 
شلاثين ديوانا لشعرأع العصور المخحافة 
3 5" ْ 
الجاغلية" والأموتة #والياضية” .© :وقرات 


5 


جميع ما فيها من آنا على قافية النون 


: ١ كتاب المنذر إلى المجمع العلمى العر ف دمشق‎ )١( 


وسم ء الطبعة الأرلل + يروت ١958‏ 


الس عد رمحة 3 لو هلي سان الك : 


؟) تجذيب اللقة ١4‏ : مم 


< 
ش إبراد جمع واحدك للوامدى هو الأودية ) . 


وقبلها ألف . فلم أجد فيها ١‏ الوديات ' 
على كثرة الحاجة إليها فى عشل هذه 
القافية » ووجحجدت قَّ بعض هذا الشعر 
0 أوفة 0 ف درج البيت . ثم رجعت 
إلى ما تيسر لى من كتب المسالك والبلدان 

جات 
ومعابعم الجغرافيا ٠‏ فلم أجد كذلك أحددا 

5 4 # 

دن مولفيها يستعمل « الوديان » ووجدمم 


5ص بيجمعول « الوادى ) على «أودية ؛ 1 


5 0 ٠ 5 1 13 00 

الادبب أو التاريخ أو غيرها ٠.‏ حي أفسدت 
1 شهوة البحث عن هذا الجمع لذة 
قراءة تلك الكسب وربما فوتت على فوائد 


03 0 
اخري كثيرة مه 


واحات إلى المعاجم وكتب اللغة لع أجد 


فيها ما أ/ أجد فى غيرهاء فلم أفز بطائل . 


ظِ 3 
فالازهرى بات 6ب" م ) النتصر على 
)2 


؟١‏ » الطلبمة الثالئة » يبروث و١‏ ؛ والكعابة 


115 


1 1 ع 2 5 3 13 
وكذلك فعل أبو بكر الزييدى (تولا"ام) الوادى يجمع أوداء » على أفعال . . . 
: 000 8 5 دلق 
ولكنه اضاف فاتئدة جليلة » قال : ا 5 وطئ تقول . أوداء 3 على 
2 2 
« والوادى : كل بطن مطمقن منالآرض »26 القلب » » ثم أورد ما ذكره اللجوهرى 


' ورما استقر فيه الماء » والجمع أودية » قى صحاحه عن مخالفة الجمع 0 رديه 4 


0 لافياين. 


1 1 ره) 
فى النص علي مخالفة هذا الجمع للقياس » ذكر « أودية » فى جمع واد : 
ا 7 (5) 

شم أضاف فائدة أخرى جليلة » قال أما مجد الدين الفيسسروزابادى 
« والجمع : الاودية » على غير قياس » رت دازم أو ؤم ه ) فقد أورد أربعة 


ّ. م سدسم اله امس 0 3 0 
كانه -جمع ودى » مشل : سرىق واسرية جموع هى : اوداع » وأودية » وأوداة » 


: فق 
للنهر » . وا 
ا 
ْ : : 
ظ ولم يذكر الرمخشرى (ات 8ه ه ) وكذلكفعلالمرتضي الزبيدى (ت ه١17م)‏ 
ا 8 شرف 2 1 
الجمع » واقتصر على ذكر الممرد : ققد أورد هاده الجموع الاربعة وزادها بيبانا 


لعف 
ما ذ كرهة الحوه ان منظآ 
وأورد اين منظور لت فحاب م ) كر جوهرق وابن ور 


0 4) ' 
ثلاثة جموع » قال 00 والجمع : أما فى كتاب الله فقد جاءت كلمة 


ا 8 < 3 8 6 
الاودية . . . وقال ابن الأعرابى م و واد © مئنكرة ومعرفة ©» مجرورة 


؟4٠١‎ : ص‎ » ١954 لحن العوام » تحقيق الدكتور رمشان عبد التراب » مكتبة دار العروبة بالثاهرة‎ )1١( 
. ) الصحاح ( ودى‎ )0( 

() أساس البلاغة (ودى ). 
(4) اللسان ( ود ) . 

(0) المصباح امثير ( ودى ) . 

(5) القاموس اعيط ( ودى) . 

0 التاي رح ) . 


00 


5 


» فى ثمالى آيات من ثمالى 
0غ 8 .- 
سور »ء ولم يجىء الجمع إلا فى صيغة 
« أودية ) وحدها ٠»‏ وذلك قى آيتين 
من سورتين » قال الله تعالى : ( أَنْرلَ 
0 3 
من السقاء مات فسالت أودية بقدرها ) 
وقال تعالى ( فلمًا رأُوهٌ عارضًا مُسْتقيِلَ 
5 5 0 عر ثيه بو زفرفق 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر نا) 


وكان فى كل هذا غناث ومَقنم » وكان 
8 
بعضه حريا أن يصرفى عن متابعة البحث 
لولا اللجاجة وشهوة التنقيب 


),0 


* 8 اق 5 


آخر مستدرك الربيدى حيث لا يظن أحد 
أنه سيعود إلى الحديث عن الوادى وجمعه 
بعد هلان حورقه قاسو أخرى عررهها 
-على قوله 

ا والوديان مشنى ودئ كغنى : 
أرض عكة لها ذ كر فى المغازى » وقديجمع 
الوادى أيضاً على وُديان بالهم 00 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 740 


() الرعد : /ا١‏ 
0) الأسئاف : 4؟ 


(4) الفضل قى ذلك الصديق الملامة الأستاذ سمد اماس . 


ولكن انفراده وحدده مهذا الجمع دوت 
غيره مهن أصيجاب المعاجم واللغة » أمر 
2 5 
يدعو إلى التوقف والبحث عن مظانه » 
9٠ 20 94‏ 
فليست قيمة الزبيدى فى ذاته ٠»‏ ولكنها 
مه 
فيا يجمع لنا عن غيره من سبقه ء ولا بد 
من العشور على مصدره الذى استقى منه . 
وقد أورد عبارته دون نسبة إلى صاحبها » 
03 9 8 
وأنزلها منزلا مبهما . وم هدق طول 
التنقيب إلى :, كتاب . آخر قبل تاج 
العروس يُحتمل أن يكون قد أخل منه . 
وعم ذاك فهذا عام أورد قَّ كثابه 
و كان" ودوك ديد لفقم اس قل 
عط 
من أن أثبت هنا ما جمعته عن هذا الأمر 
عسى غيرى أن يصل إلى ما عجزت عنه 


من البقين القاطع 1 


ع2 


ا 


لا نحرف أحدا من أضحاب اللغة والشحو 
1 ج خم 3 

ذكر أن صيغة ( فاعل ) فى أى معبى سن 
معانيها : سواك أ كانت صفة أم اسماً . 


مذ كرًا آم مونّفاً » تتجمم على ( أفعلة ) 


“١ 


موى ما استد ركه بعضهم من نصّهم على 
ما 7 اا 5 
الزبيدى نقاخ عن غيرة 5 وشى اك 


وأندية » وناج وأنجية » ووادٍ وأودية . 


أما جمع ناد فقد استوفيت الحديث 
عنه فى مقالة نشرت ف هذه المجلّة'"" 

ودهيت إلى أنَّ ( أندية ) جمع (١‏ تَدِىَ ) 
ععى ( ناد ) » أما جمع ( النادى ) فهو 
( التوادى ) وهو جمع قيام عارة 
لا ينكسر فى « فاعل » إذا كاك اسه' 
أو صفة غليت عليها الاسمية لغير العاقل : 


أما ( أنجية ) جمم (ناج )فلم أعثر 
عليه فى شىء مما اطلعت عليه من المعاجم 
وكتب اللغة - سوى هذا الذى نقله 
لرُبيدى ف التاج عن أن العياس الحلى 
المعروف بالسسمين فى كتايه عمدة الستالايت 
فجميعها تنص على أن الناجية هى «الناقة 
السيرة امفضن عن ركيهاا 6 والجير. + 
00 » ولا دورد له جمعًا . أما أنجية 
ال وردت فى هله المعاجم فهى جمع 

() تاج العروس ( ودى ) . 

(0) الخزء 


لو انظر 0 اللسان »م مثلا 5 


يض 


اسح 
08 


السابع والعشروث ذو الحجة سنة وم زامء قبر اير سنة 151/1 © ص : 


ىْ ؛ والنص عليه وشرحه وأمثاته و2 

الشعر وغيره » كل ذلك واضح الدلالة 

على أن ( أنجية ) هم القوم الذي نيتتاجون 

فهى جمع (نجيٌ ) وليست جمع ( ناج ) 
ععى البعير 


أما جمع (واد ) فهو موضوع الحديث 
فى هذا البحث . وقد رأينا أن العاجم 
وكتب اللغة لم تنص إلا على جمع واحد 
هو ( أودية ) + ولكننا رأيعا كذلك أنه 
نصت على أن هذا الجمع « على غير قياس 6 
أن صيعةة ( فاعل ) لا تتجمع على' ( أفعلة ) 
وزاد الجوهرى فى صحاحه : ٠١‏ كأنه 
جمع ود » مثل : سرئ وأشرية ع 


للنهر © . 


فإذا كان هذا صحيحاً فنحن نعرف 
أن ( أفعلة ) من جموع القّأّة » وأنها 
تطّرد فى صيغة ( فهيل ) © وأن جمع | 
الكثرة لهذه الصيفة هى ( فعلان ) بضهم 
الفاء أصلدٌ وكسرها أحياناً دومع 


١٠مدوعاو‎ 


سييويه وجوه استعمال هذا الجمع عرا 
نلق 
لا مريد عليه”'' ؛ وبما قاله 
.. لهامانها كان من بنات الياء 
والواو فهو ممنزلة ها ذ كرنا © وقالوا 
بها 0 
فرىّ وأفرية وقريان » حين أرادوا يناء 


الأكثر » كما قالوا جريب وأجربة 


# وى 3 - 53 0 عي 0# م 3 : 
وجربان » وزمكاة متزى وأسرية وس وان: .2 


أوقال المبّد (ت ممم )"2 ٠‏ 


و.. . ولكنّ باب جمع ( فعال ) 
فى العدد الكثير" ( فِْكان © » كما أن 
باب جمع ( فهيل ) ( فُعلان ) »نحو : 
ظليم وَظَدْمَان, » و#غميب وتقبان 1 


1 زفق 
وقال أبن سيدة (ت 8ه4 ه ): 


0ش وإذا سمّيت بصفة مما يختلف 
الوكيفه الامم والصفة فيه جمعئّه جدمع 
نظاتره من الأسماء ول رسع اعم 
حين كان صبفة إلا أن يكونوا جمعوه 
جمع الأسهاء فتجريه على ذلك » كرجل 


2 5 .- 0 . 
مدسيطة يسعيد أو شريف تقول ق أدنى 


() الكتاب ؟ : ؟و١-‏ :و١‏ 
(0) المقتضب + 5١١:‏ 

(م) الختعيسن ١1‏ : هم 

(؛) همع المواسم) ١76 : ١‏ 


العدد : ثلاثة أشرفة وأسعدة » وتقول 
ف الكقين: 4 كدان وشرؤفاة ردقن 
وشرّف 3 أن هذا هر الكثير قّ الأساء 
قق جمع هذا البناه » تقول : رغيف 
وأرغفة » وجّريب وأجربة » وقالوا : 
رُغْفمان فحربات:: »6 


ون السيوطى على الصسيخ الى 
يستعمل قيها هذا الجمع فبدأها بقوله'” : 
« فعلان ؛ بالهم » ويطرد جمعاً لاسم 
على فعيل . . . 4 


ونحن نرى من هذا كله أنهم حين 
نصوا على أن جمع ( واد ) على ( أودية ) 
ا هو على غير قياس »© ذكروا أيضاً 
و كأده جب ويف + فل + مر 
وأشرية » للنهر » » وهذا سيبويه ينص © 
كما رآيئا » نصًا واضحاً على أن (سَرِى) 
يجمع على ( أ.رية ) حين يريدون جمع 
القلّة » ويجمع على ( سُريان ) حين 
يريدون جمع الكثرة . فإذا استعملوا 
لواد جمم قلّة هو“ى الأصل لصيغته 


وفنا 


( وَدِى ) »ء فهل لنا أن نتساءل لِيمَ لا 
لا نستعمل -جمع الكثرة لمثل هذه الصيغة » 
فيكون ( وديات ع( للكثرة 8 ( أودية ا( 
للقلّة ؟ 
() 
وذ كر ارقن الدية "الاستراناةئ 

(ت ىه م ) أن ( الوادى ) لم يجمع 
وكذلك | 


ا 5 7 8 دلق 
جم على (أفعلة) لءلة محددة » قال : 


نعحمع على ( فعلان ( وإغا 


0 2 فى أ 

9 كامهم استغقاوا الواوين فى أول 
الكلمة لو جمعوه على ( فواعل ) عوائضمام 
الواو وانكسارها لو جمع على ( فعلان ) » 

ٌُ 3 

وإذا سلمنا بصحة العلة الاولىي وهى 
استفقالهم الواوين فى أول الكلمة لو 
: فب 00م ثى 

جمعره على ( فواعل )6 فإن العلة 
الثانية يصدق عليها قرلهم : أوهى من 


00( شرح شافية اين الحاجب ١‏ م هآ مطبحة سجاا فى . 


حجة نحوى ! وذلك أن الواو : مضمومة 
أو مكسورة » قى أول المفرد وق أول الجمع 
كثير ق كلام العرب . لى يجدوا فيها 
ثقلا ‏ أو ل بمنعهم ما فيها من ثقل أحس 
به رضى الدين الاسترابائى من أن تكثر 


ف كلامهم . ومحسبنا أن نذ كر من أمفلة 
الجمع » وهى كثيرة عل أبنية متعددة » 
جمعين على بناء ( فعلان  )‏ وهو مدار 
حديكنا مذناا د أعدممنا بهم الواو 
والآخر بكسرها » وهما : 
الواو ) جمع واحد ‏ وولدان (١‏ 5 
الواو ) جمع ولد . 


وحُدان ( بضم 


وقد استعمل العرب هذين الجمعين 
منذ أقدم ما نعرف من عصور العربية » 
وما زلنا نستعملها إلى يوم الناس هذا ء 
وسنظل نستعملهما إلى ماشاء الله » لانحشس 
فيهما ثقلّا نع من استعمالهما . فكيف 


20( وكانوا يتخلصون أحسياناً من اجمّاع الواوين فى أول الكلمة يقلب الأولى مهما همزة » قال نشوان الحميرى 


(ت عله ه) : ووإذا اجتمم 
فتظول فى جمعه : أواصل » وق تصغيره : 


واوين 5 


ف أول الكلمة واوان قلبت الأولى مهما همزة » وذلك قى جمم (واصل) وتصثيره » 
أو يصل . والأصل : وواصل » ووويصل . وذلك لكراهية اجماع 
أول الكلمة وثقل النطق مهما . فأما قوله تعالى : ( ها وورى علهما) فاما ذلك على أن الواو الثائية مدت لأما 


بدل من ألف 9 واريت ) » وقال الشاعر فى الهمزة « هو مهلهل بن ربيعة » : 


مريت مدرها إلى وقالت 


والأصل الواو فى جمع واقية » كمافية وعواف » 


ص : م7 ) وانظر أيفا المعاجم ( وق ) . 


4 


ياعديا لقد وقتسك الأواق 
, ( الور العين » مطيعة السعادة ممصر سئة م94١‏ »© 


الاو أن اتكماره ةن 


( وديان ) جمع ( واد ( » وشى مشثل 


نستثقل انضوام 


( وحدان ( جمع ( واحد ( 3 والجمع 


( وديان ( بكسر الواو مستعدل 2 عصرنا 
هذا على ألسنة العرب كافة فى أحاديثهم 
سس أقصى المغرب إلى أقص عدى الل شرق ودن 
1 


تمن القيال إلى اقم الجيوت .وقد 


سألث تقر 0 4 ن أهل 0 ار من هضه 
الأمعناز عمًاا يسعملونه ق. أحاديدهم 
اليومية ع 1 2 أ م ان ن أعود مدوم 


ىًّ للق ١‏ 


0 كلمة ( ودياك 4 8 والعامية تجح 
دائماً إلى استعمال الأب والأسهلوالأيعد 


الاستكراه والاستثقال 0 ذلك 


عن 


ا 


عون عا لى دورات الكلمة على الألسنة 
(ه) 


فإذا كانت ( ودياك ا ( واد ( 


هى و لها المستعملة ف عامية اله رديه © 


)١(‏ سوى 


إأنحاء نجد يستعملون « الأودية» جمما الوادى فى حديهما . 
220 كان المرب يشهوت بناء ببياء 3 0 أسول البناءين ممع الآخر 


و ... ورجل شاعر » والجمع شعراء . قال سوجوق 4 


0 دم 


أو عامياتهم ق جميع ديارهم 2 عصرنا 


هذا ورعا فما قيله من عصور » 


وإذا كان مل هذا الجمع هو من 
مالوف كلام العرب القصحاء ومن صححييح 
0 0 2 
ابنيتهم وأساليبهم وقياسهم المطرد فى 
جمع م 10 على وزت 0 فعيل ( من الأسماع 


م يريدون الكثرة »© 


وإذا كانوا فك جمعوأ لفل 0 واد ( 


على ( أودية ) على غير قياس كانه 
جمع (ودى ) مثل : سْرِى وأسرية » معى نبر. 


ا 


فهل نستطيع معون نْْ نقر * استعيال 


( وديان ) جمعاً لواد ؛ حين الإشباه جمعه 
بجمع وَدِئْ » كما استعملوا لفظ (سزيان) 
لفل ١‏ انبرق ها سما ل 2 
الأول للكفرة والآخر للقلّة ؟ 

ولف 11316 أعلنا عي ارات 


على تشبيه بناء ( فاعل ) ببناء ( فعيل ) 
0( 


فنى عمل قَْ يع (واد ( حم ) ودى ( 


ما أخبر فى بك - يبوك طبع تجارب هه المقالة- صديق تله من أله مع راجاد 3 السراة وآخر 3 بعقسن 


ادل الاك اعون .: 
فاعلا بفعيل كا شبيوه بفعول ©» كنا قالوا : صبور 


وصبر » واستفئوا يفاعل عن نعيل » وهر فى لا من تصورهم لبها كان وايَعا مرقنه » واكسر لكسيره 


ليكون أمارة ودليلا على إرادثه وأنه مغن عنه وبدل منه » 5 


وق المصباح المنير ( شعر ) : 


الأى هو الحب » فقالو 


1ه قال أبن خالريه 
شعر © بالضم » فقياسه أن نجىء الصفة على فعيل » أو 
: شاعر © وموا ف اللجمع بناءه الأصل .. 


: وإبما جمع شاعر على شعراء لأن فى الحمرب من يقول 
: شرف فهو شريف » فلو قيل كذلك لا اتليس بشعير» 


وم 
إفرق 


ولك 


والتغيير فى بثاء المفرد التماساً لتعليل 


مانا تلكا إن هذا السويه 
الجمع ويا كنا الا ددية إلى أصلن البناء 
وهو ( فاعل ) لدرئ ما قال فيه علماء اللغة 
والدسوة والاسيوره '"" تروماء انه الآنياء 
على ( فاعل) أو ( فاعَل ) فإنه يكسر على 
بناء (فواعل) » وذلك : تابّل وتوابل » 
وطابق وطوابق » و حاجر وحراجر ؛ وستائط 
لال 
وو م نوو ار ااا معان 


5005 ابرق 
: حاجر وحيجران 3 


0 


5 م 
0 فعالان ( تححو 
03 8 سَ وق 8ه 0 
وسال وسسلات 4 وحائر وحوراتث 
2 


وقلك قال يعضنهم 9 حيراك 2 كما فالوا 


8 2 
لحان وجدان 3 واكها قال بعضهم :5 شائط 
وغيطات توحائط. وحيطان 4 قابوها 
حيري صارت الواو بعك كسرة 4 فالاصل 


١ 6.4‏ 2 ل لي 2 
( فعللانث ). وقد قالوا . غال وغلان ٠‏ 


١5م‎ : ١ الكتاب‎ )١( 


2 030 


و (/) 
2 ومال وملان 


وفاك وفاقيضيان 
ولا عتنع شىة من ذا من ( فواعل ) . 

فوته 6ن املك عيقة لادوم 
ع الأسياء فقد يبدرنه على ( فثلان ) 
كما يبثونها » وذلك : راكب ور كبان » 
وصاحب وصحوان » وفارس ورين 3 
وداع ورَغيَات ' 
الالتباس قالوا ( فواعل ) كما قالوا 
(فلان )). 


فهل بعد هذا الببان بيان ؟ ودليحتاج 
اه إلى مزيك من التمثل والاستشهاد 


وضرب الأمثلة ؟ إن ها أورد سيبويه 

بكر ذه بعيارات متمارية قَْ كقب النحو 
# ءَِ 8 

الاخرى 3 وسحسيما أن نضير ب مثالا در ضى 


: 1 0 
الدين الاسترباذى الذى يقول 


قياس فاعل ‏ بفتح العين وكسرها- 
فى الاسم :فراع + قياسا لا شكس . 


. الحاجر من مسايل المياه ومنابث العشب ما استدار به سند أو نهر مر تفع‎ )٠( 


(0) السال : المسيل الفسيق فى الوادى . 


(4) اغائر : المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف . 
نبت » أو نبات الطلح » أو الوادى الذامفى ق الأرض فيه شجر . 


( الغال : 


69 الغالن : المكان المنحدر بين ربولين » و القماء يبن شقيقين دن رامل 5 
00 المسال : فى اللسان ( ملل ) : و وحكى سييويه مال » وجممه ملاث » ولح يفسره » .. 


زه - ١5هؤ»ء‏ وله رأى طريف وملحظ دثيق ى الفرق بين صيوقى الطيع ق المعى » 
قال : « و إذا التقل فاعل من الصفة إلى الاسم » كراكب الذى هو مختص 'براكب البعير 


325 وفارس اليس براكب 


الفرس » وراع المختص برعى ذو خصو ص ٠»‏ ليست "ا ترى على طريى الفعل من العموم » قائه تمع فى الغالب على 


فملات » كحبجر ان ف الاسم الصر يح ... « . 


إن 


2 3 وم 
وقد جاع فعلان كحجران 3 وفعللان 
كحتان. >.والأول ١‏ كقر.ت 


الفا ويعجور أن يكون حيطان من الاول 


2 
ا 


قو مضدمو م 


قابت الضمة كسرة لتَدْلَم اليا . . . ؛ 


وأوزة ابن منظور 2 تعليل تمع (راع ) 
4ف م 1 
على ( رعيان ) ماذكروه من أنه مثل 
نل وه 3 5 
0 كناب وشبان 0 كسرون تكسير 
0 12 5-7 
الاسياء 3 كمحاسجر وجرا 6 لامها فيه 


10 
.)  ةبلاغ‎ 


رعلف العيارة لودج انهه روي كام 
سيبويه وها أورده سائر غلماء الذبحو من 
أن الأسماء الى على وزن ( فاعل ) يجوز 
جمعها جمع تكسير على يناع ( فعلان ) 
راق لفاك يك ارقن جر الا 
مدو كلك سسعيااة ل كن كنا 
جاز قى الأسهاء : 


| 


ورمما كان من المفيد أن لعيك ترثيب 
ع ١‏ 3 اهو 5 
الاسماء والصفات الى وردث 2 الخصوص 
السابقة ترثيبا يكشف عن نوع هذه 
0 ' 
الاسماعء والصفات من حياثُ حروفها 
3 
الأصلية 


(1) اللسان ( رعى ) . 


' الحروف الصحيحة 


فمن أمثِلة الأسماء والصففات ذات) 


فالق وفلقان 4 


لآورا كب وركبان » وصاحب وصكْبان ؛ 


5 2 5 7 1 
وفارس وفرسان ( وحاجر وحجرات 
ونضيف إليها : راهب ورهبات ؛ وراجل 
ب م 
ورجللان 


5 3 8 
ودن أمثلة المضعءفة اللام : شاب 
م اء 


5 3 . #2 3 5 . 5 
وشياك 4 وسال وسلان 4 وغال وغلان 04 


م 3 
: 


ومال ومللات 3 وجان وجداث : 


ومن أمثلة المعتلة العين : حائط 
1 2 03 
وحيطان ع وحادر وحوران أو حي ران 4 


وغائط. وغيطان . ولصيف إليها : سداشر 


8 تضق 
وما رمحسن أن بفساف كلك استكمالا 


لعالم هذا التقسيم 


دن أمثلة المعدل الفاء : واسحك ووحدان : 


| مهمو ل ا للام ” | طّ 


0( الحاثز : الفشية الى يوضع عليها أطراف اللشب فى سقف البيت , 


/؟ 


فهذه تسعة عشر لفظا من الامماع 
0 َ 
والصفات الى أجريت مجرى الأسماء 


أ 


4 الصحيحة الحروف الأصلية » أو من 
نثة الأول أو الوسك أو الآخرب أو هن 
مضئّفة الآخر أو مهموزته . وكلها على 
وزن ( فاعل ) وتجمع على ( فعلان ) 
بهم الحم أو كرما هم أ ينها 


أ 


انس 2 اتير 3 5 
ديعا أخر و لسجومر عا آخر 25 على | نيك 


: مختلفة . وم هذه الا لفاظ. على (فعلان) 


ورد فى المعاجم وكتب اللغة وجرى به 


أسلوب الفصحاء 


250 


وبعل 
ارة 0 

فما كنث لاتكلف ما تكانمت لو م 
تكن كلمة ( وديان ( شى الجمع الجارى 
على ألسئة العرب فى هذا العصر فى 

0 

مختلف دارم 0 ولو لم لضت له بذ دمن 
دن الحريصين على لقاع هذه اللعة 
وسلامتها 355 لسخطعة هذا الجمع ٠‏ 


لكا 


ومن الطبيعى أن يتسرّب الفساد ويتطرّق 
الخطأ إلى بعض آلفاظ اللغة أو آساليب 
الغزارة غك عفن الناس اف كل فصيو 
من المصور ومئها هذا العحصر الذى نعيش 
فيه » خاصة بين جهمهرة المتعلمين الذين 
يتأئّرون ما يقرأون مما تدخخله العجمة 


1 00 
| | 


وتشوبه آثار الاراجمة ما أن تجمع 
الأمة كلها دون اسعدناء ‏ قى 
على استعمال كلمة فى لغتها تجرى ى 
بنائها على بناء مثيلاتها الى تُعَد من 
الكلام الصحيح الفصيح » ثم يأف من 
يحطء تلك الكلمة » فهذا أمر يدعو إلى 
التوقف أَرُلا » وإلى النظر ثانيا » ثم إلى 
الأدسااك عن العمجلة فى التخطعة آخير 


ا ”5 


8 شم لا حية 0 5 نقدم 
١‏ 555 3 اكلمة ( وديات ) هى المستعملة 


| 


اليومية 2 العم.ور الاخيرة 6 وقك نس 


إليها ذوق مجمهؤور المعاصرين » وجرت 


5 1 للك 
على أقلام بحصهم 


8 
الجموع العربية الى نعمسك عليها معاجمهم 


أ 


وعلى قااههم قَُُ لدرخ وترم 3 


: 8 

م إن القدماء نعسوا على أن جدم ( واد) 

على( ودية ( دو على غير قياس كانا هو 

جمع ( وَدى ) »: مثل ( سرئ ) 
رع هدم 

يه وسريات 


م س لم4 ين 
و( سَرِى ) جمعه : أسيرد 
2 
على 0 أفعاة ( وجمعم كثرة على ) فعلان ( 


3 كلام العرب كشدرة 4 


هى قاعدة غالية » وإِنْ لم تكن شاملة 

أن القدماء صو على أن بناء 
( فاعل ) للاسم أو لمن لق تحرف 
مج رك الاسم 4 فك يكون على ( فعلان . 
وردنا أمثلة متعددة على ذلك 5 


و 0 اأوادى ( على بناع ( فاعل ( 0 


فهل من حرج » بعد هذا » على *ن 
لا تطمئنٌ نفسه إلى تخطية ( وديان ) 
إذا ان اننا ف عض ما يكتين أن شتينعها 
فى بعض ما يقال » حى تقوم على تخطثتها 
بينة قاطعة ؟ وهيهات !! 


ناصر الدين الأسد 


(1) وذلك كثير فى الشعر والنثر » وحسينا أن تدوق ثلدئة أمثلة من الشعر © أحدها من مصر © والثاف من 


لبئان » والثالث من اخزبرة العربية . 


قال حاففل إإراهيم ( ديوانه » طبع دار الكعب سنة ١519‏ »© ج ١‏ 6ص : 4؟): 


نلرث للنيل فادكر'ت -جوانبه 


وفاض باللير فى سبل ووديان 


وثال إلياس أبوشبكة ( من صعيد الآالمة » بيروث 4ه!| ؛) مص : 6 : 


بممشى والثار ق أسجفائه زيد 


على لغلى الرمل ؛ من واد لوديان 


وقال حسن غبد الله القرثى ( فلسطين وكبرياء الخرح » دار العودة » بيروت ا ة| © صض : 10 ): 


يتنادرن يا لشارات : مروا 


ب » فيسري النداء فق الوديان 


8 


ل لات سيد 


نا 3 


0 ساقم 111 0 


للأستاذ على الجندى 


03 7س 
ع أدرى من فح بات الشير ©؛ 
8 ف ٠‏ 


1 535 1 ك 


أنه الحطقة وله 


جا اظضء #اث : 0-3 
اطوف م أطوف ساسم اوى 
إل بيت ١‏ 
ومع أن هذا الشاعر كان عبيتث اللسان؟ 

4 ع 7 ص 

سن اأفخش والبذاء ©» حى م تسلم 
نقسه من سل نفسه ! فمن الإنصاف له 
أن نعشرف 2 7 ساك سبيل القصك 
قَْ هداع زوجه ا فلم 0 ف التذّب 4 

6 


32 
ولم قفص العيوب كما فعل غيره» ثمن 


وردوا هذا المستنقع الوخيم ١‏ 


وهذا لون هن الأدب قل كشف أنا 
عن ضعف 3 ُْ أخلاق هؤلاء الشعراء ! 


4 


ب و 0 140 
ب 8 


فلو انهم كانوا على حظ من سمو الخلق ؛ 
ورقّة الشعور : وسلامة الذوق : لكظموا 
غيظهم ولط كشاعل المكروف ؛ 
أتروا لصو ل 0 فى مثل هذه 
لواف الود 7 


ودَمْى 00 الى لبيوث ! فكل م يتعلق 


سجدة الفير اش 0 

بالشماع يجب سكرة ؟كالنساع ا ولو كان 
2 0 3 

عن | فنا الفات به إذا” كان مما يقيح 


تَشرة ! 
بسير 6 ٠‏ 


20 
ولكن لد عجر | فمعظم هولاعء الشعراء 
5 0007 00و 
أعراب أجلاف !لم تُغذهم رقة الحضارة | 
1 5 ا 82 
وبعضهم قد مرئوا على الهجاء » وغروا به 


ع 2 

كدعيبل الخزاعى وأمثاله 0 

وإن صَمّ أن منهم أشرافاً ؛ فينضح 
9 الوم ! أنهم كانوا يعانون ثورة 
نفسيّة عَرْبِ معها حِلّمهم © فنطقوا 

0 5 

وا لت رريدون اكيرما تعفر النساء 

3 75 
- بخرقهن وكيدهن ‏ أرحب الرجال 

3 2 8 
صدرا ! وأ كثرهم صصسيرا © وأبعدهم 
أناة ! 

ولكن ما لثا تلومهم 4 وهذه ساحات 


لمحا كم الشسرعيّة يقف فيها الزوجان 


)) الكرمان ع( بين امهعم الجمهور وبعيره 3 
كان بنسمانه الالففة «مزيوكان 
الاستار عن معدي ا م معنا بااحار 


والمشئار ؟ ! 


2 0 
قلت : إن هذا اللون هن الأدب كش.ف 


٠.‏ . ْ ع 
لنا ل يليا ىق ا 


ن شلا ق الشعراع ! وقد 


8 


يسوغ لى أن أقول : إنه ككف لنا كذاك 


عن فعف فى أبدائم ! ذاو أمم 
بسطة فى الجسم 4 وشدةقى الأسر 0 لاغنتهم 


بسطة أنك و ست بسطة 


ا 


نَ 1 كك م 4 


3 0 
ولعملوا بالحكوة العردية الماثورة 
02 ع 3 
0 عاق دود ك حرث درأه اماك 1 


2 
واككن أتى اهم العفيل الجدول ع 


1 03 
ل ذم ل ( سماد ا 5 أ 2-2 
د 0 5 


أبدامم 4 وذزف قومم 6 وأورثهمالغ.حف 
8 0 0 
والأبول واأبسهم اأهرم قبل الأوان | 


0 ا 
فاو زيرك لأحده شيطان القواى أن بعد 


مم 
يده بسوع إلى فعيدة ديثه »> لراغث عليه 
2 2 كِِ 
قريا ياأيدين | ؤفاطارت «ركز الشعر 
0-0 


7 4 000 
دن وعه | وردث ]أيه صبابة عقله | 


فلما لم يجدوا م يشفون بيه غيظ 
أ 


ضَانا وعلشما عا الأزوجات | ولكنه انتقام 
الذليل » وقدرة الخدّر التى يصصورها 
5 تنام 2 قوله 

ِ : 5 


لسانة 0 إذا م ساق إليه القدر القاهر 


زوجة ؛ كاك التى يقول فيها خالد الحذاء : 


ا 


0 2 
خطبيت 00 أ من بى سك »© فعحثت لانظر 


إليها - وبينى وبيئها رواق 5 فدعت 


يجفنة ملو ءة ثريدا » مكللة باللحم 6 


َه 58 03 2 
فاتثت على آخرها ! وأتث بإناع ملوعٍ لبنأ 
وذبيذًا 4 فشربته حى كفاته على وجهها! 
ثم قالت د يا جارية 2 ارفعى السجف 14 


فإذا هى دألسمة على ولد اسك ! وإذا هى 
اك 


شانة جميلة إٍ 


0 


ات كس 
ثم قالت : با عيد الله » أنا اسدة ! 


من بنى أسد ! على جلد أسد ! وهذا مطعمى 
أ 


ومدشرق !إفإن أحببت أن تتقدم فافعل ! 


1 03 5 كر 0 
فقلث : أستخير الله وأنظر ! فخرجت 


ولم أعد ! 


ع 


جهات » فأقوالهم قد حُشيت مُلّسا 
واكامانك معدي مود دا مارهأ فط 

٠‏ النقوس النقيفة ‏ [ ونطلق بالفيها 
فم اللَكْلى والأكلان ! 


: 0 
إلى ذلك تريئا قدرة الشاعر 
على وضع لسانه حيرث شاع » وبراعته على 

8 5 ه 
قاب الرين شينا » وتبديله الحسنات 
سيئات ! 


اثلة من 

التشبيهات الرائعة »والاستعارات الجميلة ا 

وفيها تصصموير للعللاقة الزوجية 6 حين 
ل 1 

تست حكم النفرة والشقاق ! ويستحي 


يل 
غير الطلاق ! 


قد عرض لدمّة النساء فى لقهن - ب 
الخاء وسكون اللام ار 2 
بغم الخاء واللام والحكمة من ذلك 
و 2 البسناة ووجات أو كن 
زوجات »؛ ور الغرائب المخصنات جرم 
شئيع ! وإسفاف ودناءة ! يمس عارها 
الرجلّ نفسه ؛ فكيث إذا كن حليلات؟! 
5 


فلم يكن 05 الشعراع عن هذا اليجو 04 


كم الى ل وماس 7 
عمسب النسنا ٍِ دسية لا تمد أ وإنما كان 


ىف 


الغرض التَشفى بإغاظتهن ! ولا 

شد إيلاماً للدرأة ؛ ولا أسرع فى هدم 
كبريائها » من وصفها بالقبح والدمامة ! 
هذا هو الوتر الجاان » الذى برها 
مخ "أعواقها هوا -عديقا: ولو حافت 
مين ىقترا ران علش عل ضور 
الثرف والشوون: :برام شونا تعافية 


هذه الأساءة من «ذلوق ٍ 


فممًا ورد فى ذم الرّوجات ؛ ما حكاه 
الأعين ؛ قال : كنث 
قتبس هنه الغريب © ”5 
إذا الفعاذقت عليه يقول : يار مامة ) 


ل 


. ّ 0 
فاس تاذنت عليه هرارا » 2 أسمعة 
يل 5 


ا 
0 أمامة 0 فقلث 5 يبرحمك الله | 


١‏ سيلف فك كن مام 


قال : فوج وجمة ! فندمت على ما كان 


0003 
منّى ! شم أنشا يقول 
عدت أنامشكييه يه والطتمساذق 


سم ضان 


و لعجاو فق سس جد | لوثاق 


بانك »لسعم تيكمينا 
قلبى » ولم تب ك امنا فى 


يي م 


1تلؤ ( أرحَ بشسلاقها 
0 


)١( إلى‎ © : 


ودواك و سكي الست 
سن عر سم “الراك 


: 


2 8 
والعيش ليس يطيب بين اب 


به 5 0-007 
معتين “من هلسر تتفاق 


1 م 
وقال أبو موسى فى زوجته ‏ وقد طلقها - : 


تَجرٌزى اطخ لاق وارتحلى 
0 
لسلا دوا المجائب المُسجسرس 
7 5 
1< انك نالك خضي الردوقة._ للا 
ام 5 فق 
عندك نفع يرجى للتمس 
لم ل اد للمضواته 
لذ عندىق من ليلسسة رن 


١ 0 . 8‏ 
بيت امتسحددها بشر ملز لسلسم 


اس 1 لدَّة » ولا فرمبى 


(1) الإباق : الطروب والذهاب . 


(69 أكلت دما : كناية من أله رامضى بالدية عن أضله 


القرل : كناية عن طول العلق . 
(4) لهنك : لأنك » أبدلت الهمزة هاء . 
(0) بيفة المقّر : 
لا يدوج بحد ذلك , 


بم فسكون - : 


تلك على الْخَسْفْ لا مُعينَ لهسا 


ج شسّ ع 
ومن املح : ان بعصن الادياء تزوج 
اه 57 5 2 
امرأة فلم توافقه ! فقيل له : إن حمى 


0 
دمشق سريعة ق موت النساع ا 


فدملها إليها وأتقيك هذه الأبيات 


8 1 
اه 


تر بعودىق تَعشها ايلة القدر 
3 5 م 5 نل 
أكلت دما إن لم أرَعلكُ بضسسرة 


عر ملم 5 ل 6 لوق 
بعيدة مَهوَى القرط طيبة النشر 


5 


الال شق إننا ايك حسية 


لِيَنّكَ فى الدنيا لباقية العُمْر 


5 ل عم مله - 
فان أنفلت من حبل ( صعبه ) درة 
شّ 


وريه )22 


كن مننساء الناس فى بيضة العقر 


(0) الحبة -كقبة - الحبيبة . 


الثأر وهو عناء هم ضع_. وذلة . وبعيلدة مهوروى 


كر بيضة الدجاج » أو بيفة الديك يبيضها ف السنة مره . يريد أله 


وهله الأبيات وما قبلها تجلو لنا حكمة 
الطلاق فى أمى معرّض ! فإنه وإن كان 
امف الحلال إلى الله الطلاق » فإنه كثيرا 
ما يكون نعمة على الروجين ؛ لا تطيب 
لهما الحياة بدونه ! والشارع أعلم مصالح 
العياد ! 


5 34 0 ئّ' 
وقال آخر مهجو امرأته : باها مضياع 
خرقاتٌ » وهما خصلتان عمّت با البلوى 


و عر 0 )ا 3 5 ك5 
تبرد: ماع («السعن ) فى ليلة الصبا 


7١ 
وتستعمل الكركون ل شهر ناجر‎ 


أ عادول كن ؟ العوويه النيتة + 
ا 
فقك قدمئا أنه 0 ىق سنفتصر على 


6 وألطفه وأعفة | 


(1) الشّمن - كسين 
(؟) الكركور 
69 ملحت : سات 5 


6 


: قربة تقطع من نصفها وينيذ فيها . 


8 
٠ 0‏ 3 2 3 - 
لها جلدم در عوسي وساق يعوصو 


و 3 
ووحه كوجه القرد بسسل هوأقبح 


وتبرق عيئاها إذا ما رأيتها 


وتعبس ىق وحجه الضجيع وتكلح 
وتفتح ‏ لا كانت فما لو رأيبّه 


8 ل 
توهمته يابا 


4 الى 


تعوذ منها حين يعمدى و بصبح 


| 


عجبتها 0 نسها فتملحث 
رةه 8(؟) 


8 5 
باى جمال ليت شعرى تملح 


وقال آخر 

ع 1 0 5 5 

الام على بغذضى سا من صويصسة 
وضيع وتمسا حر تُغْضاك دن بعر 

تُحاكى نعيا زال فى قبح وجهها 


رو 
وصفحتها ‏ لما بدت - سطوة الدهر 


: هن أدو أت التسخين .وتاجر من شبور الصيف 5 


ك2 07 4 
هى الضريات فى المفاص سل نازلا 


)١ 9 : .د‎ 


م 


إذا سفّرت كانت لعينك سخنّة 

 , 37‏ ا #فهيت 10010 5 9 000 

8 وإن بر فعث فالفقر بل غاية الفقر 
1 7 

وإن حدنشت كانت جميع مصادب 
كه برك 57 7 اين 

03 
حديتٌ كقلع الضرس أو نتفشارب 
دل كحخطم الأنف غيل له صبرى 
هعاق 5 2 
اس الرس ديك مايه 


0 2 0-7 شرق 
وعن جبى طى وعن هرمى مصصر 


وقال" اعدو 


1 م 
5201 عمرذه 
بص در رام 


كالعم سسا 


3 2 ممم ("”") 
أل أخو ره : 3 
من واسدينه مل سس 
32 5 9 441 ه 
لها شعطسر قرد إذا أزينتث 


2 13 
زليو “كلوق ا التطنميا ‏ الأبودن 


)00( الضريان - كسرطاتث - : 


م ووجعة 3 


و البر سام - ين الراء ليد 


وث.سدى يجول على نتحسرها 
مم2 موه 
كقربة ذى الغلبية المعطش 


اماة مير 


وساق مكلكليسنيسا حيشية 


مم )4١‏ 
فيان امراف أن ١‏ اخددن 


2 سم 5 
كان اك ال سمل و جيها 


مع الل 


س 0 ام 
اينسحكيا مي سس يس مناه فوقها حثلة 


0 5 )23 
كمثف- سل الخواق من المرعش 


وقد يكون للهجاء سبب ؛ لا تماك معه 
31 أن مهد بعض العذر للشاعر ؛ فمن 
ذلك ما حكاه الكلاقّ قهز أن أعر ب اشاب 
شابة بالبصرة ٠‏ قدسوا إليه عجوزا ! 

فلما دخل مب رأركية الستور © 
ولي زات امسو وطالف بلقا 
حتى إذا أصبيح وأراد الخروج » منع من 


ذلك ! وقيل له : لا ينبغى لك أن تخرج 


علة وى 7 . 


69 قلم -كحمر - : أى أستان صفر . من القلم -كسبب وهو صفرة فى الآسئان . 
(؟) كندش : - بشم فسكون - : العقعق » وهو طائر خطاف . 


6 حمشة الساق : دقيقها . 


© الثآرلى 3 


أففر وأخير وأسود . 


بان صغان صلب مسقدير عل صبور د 8 


والكشن جم اكسشصسم الم 5 


عنب صغار يكوك 


(1) المرعش - ككرم بفتح العين وكقمد - : جاس من الحمام تعلق فى الطواء . 


؛ 


إلا بعل سبعة أيام ٍ فقال 30 يشكو مايه من هؤاءان 5 فلما دخل 00 5 م .9 


3 تفع عندة 
ويبكى حريته 1 : 8 | فقال 
5 لك 5 57 2 
اقول وقد شدوا عليها حجابع سسا أعاذلى ب وريكها 3 دعانى 


ألا حبّذا الأرواح والبلدٌ الْعَغْرٌ 


عل ان لبن 


لا حينا سيق ورحل ودمرق 


أ ٠ ٠‏ 
«و ال 5 3 لد ع 
ولا حيذا منها الوشاحان والشذر 


5 ا ا 
مير فعس لاخ محخصية البثك ان 


أتول ينا" قل العاف باللشعية 


3 7 0 0 
8 تغضىم جلدها أخمة / 
فكان محاقا كله ذلك الشهر له واكعسر بره 


5 د لطر اه م 4 ١‏ 
2 7 إذا ما ضرحت بألرعة ان 
عجوز ترج أن تكون فتيِسة ل 0 
78 5-5 1 ممم 9 1 
وفل بيس ا لجئبان واحدوب الظهر فلما أن دسحات وحادثةتئلي 
م ل ا ل 2 افق 
وما غرق إلا خضاب بكفهس سا أظلتبى 2 بيوم أَرُوَئنسان 


5 0 6 م 
وكحل بعينيها وأثوابها الصفر ‏ . 2. 


تسائانى عن نفسها هل أخيّهنا 


ممع نذا: الزدةة الاذان؟ 
فقلت ألا لا والذى أَمْرُهُ الأمر 


إن 
1 فقالت قد نكحت اثئلين شتى 
تفورح رياح المسينك والعطر عننها 
و 01 
ك. 0 . 1 فلما صاحي ساق طلقفساق 
واشهد عنك الله ما ينقم العطسسر 
١ 5‏ 0 10 
ويشبه ذلك ما قضه عبد املك ب وأربعة لكحتهم , فماتسوا 
0 0 0 إن ره رم كك قد ٠‏ فرق 
عفان » قال : تزوج ابن عبدل أمرآة فليت عريفظف حى قلد ثعاقى 


(1) الفرق- كفندق - : الوسادة الصديرة » أو الطنفسة فوق الرحل . والشثر : قطع من الذهب ثلقط من 
معدله بلا إذابة » أو شرز يفصل بها النظم » أو هو اللوكلئ السغار . 
00( ىم أروثان 1 صحب . 


(6) العريف : رئيس القوم أو النقيب وهو دون الرئيس 


4 


3 
د 


وقالت ما تلاك قلت مالى 


5 للق 
حمار ظالع » ومرادتنان 
2 
ودورى وأرفتمحية 2 
ا لل 2 ) 
وثوبا ٠‏ وله 500580 سرّقان 


07 
فقالت قد رضيت فسم ألفا 


ليسممّ ما تقسول الشاهدان 


ولا تشع 3 م ولا ثمان 


ولدعبل الخزاعئٌ فى هذا الباب قدم 
راسخة » ولكن المبالغة والإغراق فى تصوير 
العيوب » وإبرازها فىإطار من التهويل 
قد أشن عله ني ا 1 
ضربا من المفاكهة والتندر » حتى ليخيل 
إليك أنه كان يقصد العبث والتلعب » 
لا حقيقة الهجاء ! ولا اط زوجه وجاريته 


حين هجا هما مهذا الشعر الذى ستسوقه 


ء ء إلا قابلتاه بالضحك والشخرية ! 


(1) ظالع : يغمز ق مشيه . والزادة 
(؟) البورى : 
مع الحزر اكجمر سه 
؛) النافض من الحمى : 


م( غطا : 


الخصير 5 
الغاء ., 


ذات الرعدة . 


العارب « العود » 


(1) قمل - كفرح -كثير القمل '. و الساجور 


والزبيل - كزميل 0 


من الشمط ب كسيب وهى بياض الشمر خالطه سواد 1 


يم م8 0 3 
. در وساف تعامسة ١‏ 
يا ركبتى جزر وساق نعامسة ؛ 


: 3 م زقرفق 
وزييل كئاس ورأس بعير 


يا 


0006 كك 
0 أشبهها بسعميو, نافض 


01 
قطاعة للظهر 


0 04 
ذات زثيسر 


صَدغْاك قد شمطا وتحرك يايبس 


ةم ىا (ه 
والصدرمناك كجوجرٌ الطنيور 


قبّاهها فوجدت طم لِثاتها 


فوق اللشام كلسّعّة الزنبور 


ويقول ف4ىجاريته « غربال ) : 


: ها تحمل فيه الماء « القربة » . 


0 / . 00 1 0 
رآأيت «غربا لا )وقد أقبلت 
7 ءّ. أ 8 0 5 
فايدت لعيبى عن بص سه 
العقة , 
والمؤجز : الصبدر 3 والطنبورمن آلات 


: خشية تجمل فى علق اللكلب . 


يت 


قصير 5 خلق و 0 
0 ل ر” 
عا كران" عله ييا 
ل وك لذي الملكقة 


وام كه 


وتربط فى عبجزها ورفقه 


م 


19 الو 
وأنس على وجههأ ملصق 
٠.‏ 2 م 
وتدنان: <: اثنن: “قو طسييشة 
8 9 1 )2 
وآخر كالقريسسة اميه 
وصدر سحيب 533 العفيسنا 
3 5 . 525 إفرف 
م تمعمعم من فوقفه المختقه 
وثغدر إذا كشرت خلتسه 
2 5 ان 9 9 
5 يخالج ذاوية مغلقسسسة 
وقال أخر 8 
0 « ص 55 3 0 
ليم يعجو هاعر بالقهيبان وَالْمدن 


ل ورء(4) 
واففي أل فبراشها عجر 


)0 دحداسة : قصير٠,‏ 

69 المفيقة : الممعلئة . 

(م) الخدقة : القلادة , 
0( المجر : المقد هم عقدة . 
)( الوطباء : المثليمة القغديين . 


لي با لا لتسلم سدم 
إلا ليكسر منها أنقها الحجسر 
ألمي برطباء فى أشداقها معة 


هوه الكلت: لان ان 


اا سل 5 5 َه 
حديا#وقصاء صيغت صيغة عديا 


5 2 مر (5) 
وى ترائبها عن صدرها زور 


وقال أ شع 
2 هر 3 
تءثت عبيدة إل من ممحاسثشها 


واه زفق 
وَالْملْحمنهامكانالشمس والقمر 


أقصِرٌ فرأس الذىقدعِيّتَ(اححر 


3 ان: ع 
إذا فقّدت شيكا من البيت حجنت 


() الوقصاء : قصيرة العنق , والترائب : عظام الصدر , والزور -كسسبب - ؛ الميل . 
() الملح : الملاحة . أى تمت فى كل شىء إلا فى الملاحة » و بعدت هلها المحاسن بعد الشمس والقير . 
49 الأم : الى فارقها زوجها بمرت أو للاق . عرية : كثر الدعاء علها يأختر ام المية شا, 


لو 


ولنختم مقالنا هذه الطرفة ؛ يذ كر 
عدن أميات' الرضرة: + أن وج اخبرامر أده 
اضيا إلى امسوهن درام لدر ادو كاديع 
الرآة خسوئة المتدقان + تبيعة املاط + 


كانت ذاات لسان فصيح ! 


فكان العامل مال إليها » وظن أن 


تحث القبعح غادة فاتئة ! فقال : يعمد 


01 


أحدكم إلى المرأة الكرعة عيتزوجها » ثم 
يسىء إليها ! 


فاهوى الزو ج ؛ فالى اانقاب عن 


وجهها إ ذال العامل : علينث اللعنة | 
كلام مظلوم ووجه لالم | 


على الجندى 
عضر المجبع 


5 


أبوزكريا بنمحمدبن العوام 
صر 7 

- 2 الاشييل » اشتهر يكتاب 
كبير فى الفلاسةءنوانه « 'كتاب الفلاحة ) 
لانكاد نعرف شيداً عن عياتة إلا أنه كان 
بعيش دوالى نباية القر نالناقعشر الميلادى 3 
وأنأصل من أشبيليه : وقدذكره ابن خلدون؛ 
٠ ٠ 1‏ 8 0 صل . 
ذول أن عرق له هذا المصنفب 4 الذى كان 


يعثيرة هر درا لكتاب والفلاحة النبطية ) 


لابن وسددية 6 وم لك كره ١‏ حاسى تحليفة ). 


ولا اين شلكان . 


وكان ( كازبرى 2 فهرسه 4 ل 


من نبه الأذهان إل المخطوط الكامل' لهذا 


الكتاب المحفوظ مكتبة الأسكوريال . 
وقد دشر بانكوير هذا الكثاب ف ثرجمة 


6: 


اسان سنة 1807 . وينقسم الكتاب إلى 
أربعة وثلاثين فصلا » تبحث الفصول 
الدلاثون الأولى فى الفلاحة » بِينًا تبيحث 
الأرمة الأغيرة كازيية ألاسية > رقن 
أعطى « مايرن » خلاصة لهذا الكتاب قى: 
ع[ مم8 ندمل وقطاهتطموم 6" ١‏ ونشر 
كلوان «يرليه « ترجمة فرنسسية لهذاالكتاب 
854 وذقد « دوزى »© ثم و همتكاده » 
كلا هن المترجم والناشر . 


وقد قم ابن الحوام لكتابه عقا مك 


طويلة رائعة ضمئها يعدن الأدا ديث 


الثريفة مثل « أطلبوا الرزق فى حنايا 


ع 22 
الأرض » وقوله « من غرس غرسا أو زر ع 


'ورعاً . فأكل منه إنسان أوطائر أو سبع 


كان له صدقة ») وقوله «( من غرس عونا 
فأفر » أعطاه الله من الأجر بقدر مايخر ج 
من الشمر »4 كما ور بعضص الأقوال 
المأثورة مقل قول قيس بن عاصم لبنيه 
/ عليكم بوص لاح المال » فإنه منبهة للكريم 
ويستءغى به عن اللثيم ) ومن ذلك أت 
يتفقد صاحب الضيحة ضيعته بئفسه »© 
ولا بغيب عذنها » ولا سيأ فى وقت عملها 
وفلاحتها ومن الأمثالك فى هذا تقول 


الضيعة لصاحبها ( أربى ظلك أعمر » 


وقد سمى ابن العوام المراجع والمصادر 
الم :اتفال ته #اووية لو انيه تعزوت 
لا كريد لا أرافية فيا 
الغرناضص (غ)ء» وجااينوس (ج) 
وقسطوس (ق ) غ وأرسطوطاليس (ط ط ) 
وطامترى (ط) وهكذا.ويقول إنه م 
يغبت إلا ما جرّبه مرارا فصمٌ » ويقول 
أحياناً إنه لم يقطع بأن هذا يصح 
لى بلادنا » لبعد بلادهم عنا كما أنه 
كيل القايس يعرف المطحات #الطي: 


والكمخ 4 والنبيش 7 


وقسم الكتاب إلى جزأين » يقع الأول 
فى سئة عشر باياء كما يقع الثافى فى 
4ق عرقي عاذ ترطيسن ادو الا رن ىق 
معرفة أنواع الأرااضى ؛ وأنواع الأسمدة » 
وأنواع المياه » والبساتين » واتخاذ 
الأشجار واليار » ثم فى تطعيم الأشجار 
وتسمبة الأشجار المعقاد زراعتها » ويقول 
فى أغلب بلاد الأندلس . الجبلى والريفى 
والمواء “وتتضر :سيق درعاء .» ويتكام 
فى الباب الثامن عن تركيب الأشجار 
بعضها فى بعض ءأوقائه وكيفية اخثيار 
لأفلام ثم تقلم الأشجار » وتحدث 


3 : ّ 


وتشمية الأعجاز الى توافقها . ثم. يذكر 
تزبيل الأرض والأشجار المغروسة وغير 
المغروسة وما يوافق كل نوع من الزبول» 
وعلاج الأرقن المالحة »+ وكيفيةالته.سيد » 
ذم ضلة الفمل فق فى الأشجان: واللخصير 
باأياه »وما يحتمل السقى الكثير ؛ويصف 
عذلنة: لكين الأشجان »او يتحديت عدم 
الأشجار المتحابة والمتنافرة » ويغرد باباغ 
خاصا لعلاج الأشجار من الداء والأمراض 
وكذا علاج البقول والخضر . ويتحدث 
ق باب آخر ع عنءا مياه ملكا مستطرفة 
تعمل ف بعضص لايجا والخضر ؛ وتغيير 
أون الورد » وتدبير فى الورد حى يورد 
والتفاح عق رفون ل كير أنامة ويشرح 
كيفية العملل فى اخختزان الحيوب والفواكه : 
الغضة واليابسة والتخليل وغيره ما ممكن 


أن “من القماغات الزرافية.: 


ويتحدث فى الباب السابع عشر عن 


0 


13 
بعك كلالها وها يريح الارض ويصاحها دن 


ظ الحبوب والقطانى واختيار البذور » واختيار 


م يصلح لكل نوع من أذواع الحمبوب من 
0 5 03 

أنواع اللارض م ومعرفة أوقات الرراعة 3 

وصفة العمل فى ززاعة الرز والذرة والدخن 


أه 


5 
١-0 


ا 
7 


والجلبان واللوبيا سقّيا وبعلا » ثم زراعة 
القطانى سقيا وبعلا : وكذا الكتان والعنب 
والقطن وبصل الزعفران والفوة ثم اتخاذ 
المباقل واختيار أرضها » وذكر ما يصلح 
أن ينقل » ويخصص أبواباً متتابعة لزراعة 
البقول ذوات الأصول مشل السلجم والجزر 
والفجل ثوالقناء والبطيخ والدلاع 
والباذنجان وا لحنظل ثم البذور المستعملة 
فق الأدوية #الكدوق والكريرة والكزاوية., 
مما يمكن أن نسميها النباتات الطبية 
ويخصص فصلا للرياحين وثاى لأذواع 
النبات الى تتخل منه الجنان وثالث 
لاختيار البيادر والمدارس حيث تجمع 
المحاصيل وتدرس . وخخص الباب الثلاثين 
لاختئيار مواضع البنيان ووقت قطعالخشب 
ومعاصر الزيت . 

أما الأبواب الباقية من الكتاب فقد 
خصصها ابن العوام لما نسميه تغذية 
وترنية السيران ركذا أمزاقي 'اللعيواة» 
نيرت عم كيفية ااطدان الحيد 4 ومدة 
الحمل » وما يصلح من العلف . وعلاج 
بعض أدواثما ثم التسمين والعلف »ورياضة 
الأمهار ثم علاج بعض علل الدواب » ما 
بمكن أن يسمى بيطرة. وتحدث فى فصل 
خاص عن اقتناء الحيوان الطاثر فى البيوت 


ه١‎ 


مثل الحمام والأوز والدجاج ونحل العسل » 
ثم اقتناء الكلاب للصيد والزرع : 


وكذلك نرى أن الكتاب على بعد عهده 
يعالج كل العلوم الزراعية تقريباً فى 
نارح سيل حلاف الأ كن قراط إن 
اتسم بالأمانة "فق العرفن والاتحمياد » 
ثم يتبع ذلك بقوله : لى »> وذلك حين 
يبعرضص زآنة هو . وفيا عدا ذلك فإنه 
ينسب الأقوال إلى قائليها من ابن حجاج 


إلى يونيوس أو قسطوس . . الخ 


يقول ابن العوام أول مراتب عا الفلاحة 
معرفة الأرض »؛ والسواد دليل الحرارة 
كذلك الحمرة » إلا أن حر الحمرة أقل 
من السودة » ثم يتلوه الصفرة » إن أنت 
مارست الطين بيديك فأصبته شبيهاً 
بالشمع يلصق شديدا فاعم أنها أرض غير 
توافقة ارقو لفلف بقمك الأرف اللينية 
الناعية + ورقول: هذا قول «١‏ بوتيوسن ٠‏ 
ويقول إن بعضهم يستدل على طيب 
الأرض ودنائها بأعشاب نبتها » لا نكاد 
نخطىة الاسقدلال ما ومثل بنباتات 
لا تنبت إلا فى الأرض الجيدة » وأخرى 
ثنبت فى الأرقق الدنيئة » والبعض ينبت 


فى كليهما . وهذا ما يسمى فى العلوالحديث 


أن النبانات كواشى للبيقة » وهى كما 
يقول ابن العوام لا تخطى* أبدا . 


يقول : وأجود الأرض البنة سجية ثم 
شديدة الغبرة » فيها تخلخل وطعم 
تراما عذب » لعله يريد أن يقرل إنما 
مسامية خخالية من الأملاح 0001 ليجرى 
التجارب » وإن كانت بدائية إلا أنها تدل 
على اعتّاده على المنهج التجريبى 
قرو الع الماك 31 ادق قدا معيناً 
من التربة » وترجه بالماع الحار » وتتذوق 
الما وتابهن رائحته »ويطلب أن تلاحظ 
ما ينبت ما من ذيات برى » إن كان 
قميئاً أو قوياً . ويقول إن البعض يكتفون 
“قات الأرقن جالتظن إل ها وتويك فيها 
ولو بحشيشة واحدة مثل السوس والعو سج 
والشولة والغلئى فيأخلون: نون أخصنانيا 
وأوراقها الماوسطة » فيدقونه ويقي.ون 
طعمه إلى طعم قله ما يفيت ىن أرضن 
سليمة من الآفات . فيستدلون بالخلاف 
والاقاق هته دراه سقارئة لها عقا 


العملية 7 وعل أحيين عامية سليمة يقول 


ابن العوام . وهناك ارقن المالحة » والثره » 


والغدقه 3 والرخوة 4 والدسمه المشرطه قُْ 
ذلك والقابضة والحامضة الحارة والمفرطة 


الدخلخل » والمفرطة الاستتمحصاف والمفرطة 


التكرز ؛ وما أظن علم الأرافتي الشدييت 
1 
يزيد على هذه الانواع ؛ وإثما ابتكرالمقاييس 
والتعاريف المختلفة . ثم يذكر ما يصلح 
لكل منها هن نبات . وكيفية معالجة كل 
نوع من هذه الأراضى. ويقول : والأَرغى 
المالحة » وهى أذواعمنهامايشرب طعمها 
مع الماوحة حدوضة ومنها ما يشوبه معها 
مرارة » ومنها ما يشوبه معها قبض »© 
ويضيف وللملوحة علاج عام وعلاج 
خاض د وززة زرغ عله :ار حي 
الازادرخت واللوز المر والآأس وشجر 
الغار + لقطت هده الأشياء المرارة: كلها 
حبّى تصاح صلاحاً تاماً » ويثم صلاحها 
بعكرير التزييل الحصوف المرافق . ويقول 
اهرب كل الهرب من الأرض الالحة والرمل 
لمالح » يقول هن صفات الأرضالتخلخل 
والرخاوة والتكزز والتنكيد . ؤزيذكر 
تجربة لمعرفة نوع الأرض ويقول يحفر 
ثلاث حفر »عمق نصف ذراع ويجمم 
التراب ق آنية من الخرف بعناية شديدة 
لم بأعلدقن أرين مدهل عر كر 
ويوضع فى الحفاير فإن بقى شىء كانت 
مكنوة ب وقول والأر قن المخلهاة تملع 
للغرس . والصابة المكتئرة لاتصلح » 


'وشديدة التلزز هن طبعها تحبس الاء 


ون 


ااجب بيج ججح 02222 002 


: 


فلا تمص كثيرا : ولا تجذبه إلى باطنها 


ويقول : ويصاح فى العجبلية ماهأ على حال 


مع كثرة إلعمارة ء شيجر الزيتون واللخروب 
والباوط وااشاه باوط والغبيراكٌ والكمثرى 
والأجاص والقراصيا . ثم يقارن بين 
أنواع .الأسمدة البلدية. ويقول :هذارأى 
وهوس ١‏ نالقاط وين ' اقتو ريا "ارال 
والأجانة واذونة تزه قرف ار يق 
مخف شان كي يذ الدعض الك الارياك 
الشجر والخضر.ويول :وهذهمع منفعتها 
للنبات وَإِنْبا تنفع الأرضضين التىفيها النبات 


والتى لانبات فيها ولاشجر » وذلك أنه 


ررق كانت" الكرطر اليك 1ك لمعه 
فى طيبها وقوتما » وكذلك هو فعلها فى 
النبات والشجر . التقوية والصلاح ودفع 
العوارض الردية عنها . 


ويتحدث عن أنواع المياه المستعملة 
قُْ سحشى الاشجار واأخفر ب( فيقورل هناك 
الما العذب ؛ والمائ المر » والماء المالمح الرعاق , 
والك: القايف. العقن + والماك الذى. غات 


عليه طعم بحضص المعادن . 


يقول :ويستدل على قرب الاء بأنواع 


وأنه لبردى بتجربة الشوءة لمعرفة ما إذا 
كان 2 أأبثر 0 درذى : رطريقة يخراج 
هذا البخار 6 وى طريقة و كدة 
3 ع 0 
بالا يكون غرس الأشجار غرساً ممختلصاً ؛ 
4 
لكن يغرس كل واحد منها قريباً من جنسه 
اإأخاس يغلب القوى منيها الضعيف » فيعاءم 
8 13 
ذألك الضعيئفمنها 6 وينبخى أن تكون الفرج 
١‏ 1 
الى دين الغروس على فادر طبع الأرض 
وقوتها » ويضيف وأجود جميع الغروس 
الى تمحول 4 وغير عرس الشعجر م يكون 
من خصون 0 واث الغروس الئ سن البذور 
7 : 
ىق الجملة أضعف من جويع الغروس 
13 03 
ولا دغر هن الاشجار الى تعظم مع الاشجار 
9 در نر لت ايان 


#2 


منها فائدة قى وقت واحد » يغرس دعا 


نع ال 


فى جهة واحدة » مثل التفاح والأجاص 
والكمثئرى والمشدئن اتخف الموونة ف 
حرازتها . وبعد أن يذكر ٠١‏ يصلح غرس 
هن ذوى أو بذر » يذكر إجماع حذاق الفلاحين 
فل آلآ تفن هلاه الأشياف ق: مواضهها عيبل 
تذقل ».وذلك مثلى الجرز والأوز وشاه 
بلوط الخو خ والأجاص والنخلوالصئوبر 
والعيرةوالتتيراء :و القار والستري والشيمان 


والفسة:ق » فإذا حال عليها دولان » 


حوات كاها إلى مكانث آخر 5 


ا 3 
يقول : وما ينبغى أن يغرس ٠ن‏ فروع 


فالقراصيا 3 


تلتزع هن الشجر » الفاح 0 
والآأس » واازءرور ثم ييف ؛ وهنالثاس 
من يعمد إلى زرع هله الأشجار فيميلها 
ويطمرها فى التراب » حتى يصير لها 
أصرل ثم ينقاها » وهو بذلك يصف 
ها لسدية ( الترقيك ) . يقول والأشيا؛ 
0 0 
الى تغرةنى فى أوتاد الدوت » والاترج 
والسفرجل والزيتون والطرفا واأحورر » 
أيه" زا قلت .درست 


وهلله هى 


قوق أعرة اران جر اكرن بؤوإن 
كانت من الأشجار الللايقة ( العمرة ) 
فلتحريف عودها وخوره 6 روا غرسة هن 
القضبان الرقاق . ويتابع وصفه لطرائق 
التكائن الخضرى فى الأشجار المختلفة » 
فيقول : تقاع القضبان دن الترميدانات 
( المشائل ) بطيبها » وتطمر ثلاثة أرياعها 
ويبقى الربع بارزا © وينبغى أن تكون 
الترميدانات فى أر ض لم تفااح » جافة وأن 
تكون الشمس مشرقة عليها » وتصل إِلهها 
أ 


الرياح الجارية 6 وينيغى 8 تقلب هذه 


الأرف قليا مستقهى لمذزرع فيك 


الحشائش » وبحفر حول الغروس مرة كل 
شهر » وأن تكون الآلات صغارا جدا 
لكلا يقير ذلك الحفر بالغرس » وتلقط 
الفروع الى تنبت ف الأروس © ذهى 
يذه نال انتيل ويكينق: الاتكون 


الأرض التى تحول إليها الغروس هن 


13 
دوع تربتها مقارية 2 الصشة للارضين 


الى إبتداً زراعتها فيها أو مثلها » ولاتبحول 


03 
أ 


ن أرض جيدة إلى أرض رديكة . 


0-4 0 0 32 5 5 ء. اه 5 
ويقول :فى أوقات الغرس » أمبا تخكتلف 
على قدر اخعلاف البلدان والأمم 2 الربيع 
2 20 0 8 
أو المذر يف ويضيف :وإذا أردث أن تاخد 


تك كان »> قطعا » 


+ 3 ُ لو ا شه 
خرس هن اى دوم - 


0 3 3 0 2 
او داعا » أو علخا » أو وتدا © أو غرسسا 


50 
57 تحره وتديه » وكلما أحرت: الشمس 
فهو أجود ولا تأخل غرسا أبدا من ناحية 
الشيال » وما جاوز الثمال فإنه ظايل قليل 

الحمل ؛ قلبل الا كي نيا 


الأغصان من أعلى الشجرة . ويضيف قول 

ىم : ٍ 
ميداغوس ١:‏ ينبغى ألا ننقل ما كان من ' 

2 
من الملاخ والقضبان والتوى والاوتاد 
ع ع 

منشوه على السقى والرطوبة الداعة إلا إلى 
مشل ما كان عليه » فينبخى أن ينقل السقى 


زات 


١ 


| 


يا 


إلى السقى » والبعل إكى البعل » وأنه 
ليقارن بين أقوال يونيوس ودعمقراطيس » 
وبنهاريس وتسطوس » وابن حجاج ؛ 
والحاج الغرناطى وغيرهم »ثم يقول : 
وتختار للغراسة من الأشجار أكثرها حملا 
وأطيبها طعماً » فإن المزونة والنفقة فى 
غراسة الذوع الجيد وعمارته والردى*# 
سواء » فغراسة الجيد أولى » وأنه ليذكر 
ها أآثرت ذلك فيضيف : قالوا نغرس 
الأفجار فى زيادة: الفسس + فإتيا: عطوك 
وتغلظ وتفرط فى ذلك ويككثر حملها إذا 
عرإنيكاىاذلاف: الركيقةى ووالفنه مر ذللذ 
فيا يغرس أو يزرع فى نقصانه » وأنه ليويد 
آزافة أسانا بقوله « قال ابن الحجاج 
زحمة أللها: هذا إجماع من حذاق أصحاب 
الفلاحة على كراهة غدران الناس وكراهة 
الافراط فى الزيل لشجر الزيتون »: فبعد 
أموذ قر زياف در بل اريك ذلك 
فصح . كما يورد بعض الأحاديث الذبوية 


05 


أو بعض الوصفات البلدية » أو الملح 
1 لما مه 5 
الطريفة ؛ ويقول لم أذهب إلا إلى التانيس 
94 
باتفاق المتقدمين على الاشياء الى قصصتها » 
ء : 
ولبعام أن هذا إجماع دن حذاقهم ؛ ليعمل 
به ويعقد عليه . ولو أى أوردت قول 
أحدهم دون أمحان , آمن أن يعن أنه 
قد شذ عن نطرائه )» فأوردت أقرالهم 
بحسب مأ لفيتها ليكون الأمر أوكد عنلدهة 
يتحدث مثلا عن غراسة الخوخ والمشمش 
والنارنج والجوز والدردارو قصب السكر... 
الخ يازم فى كل حالة باختبار الأرض » 
وطريقة الغرس » وهوعده » وطريقة السققى 
والتعهد » مما لا يبقى معه زيادةلمستزيد . 


وتلك طريقته فى البحث ٠‏ كما عرضها 


ف كنائه التلئعة الذق: تقدمه افق هذا 


عشى المجمع 


الحديث 5 


١ |] 


5 م ا فى بعدث سابق “أن الامية 
2 

0 الى سادت فشبه جزيرة 

العرب قبل الإسسلام كان لهأ دور 


كبير ى صب ألفاظ اللغفة العربية 
وأساليبها بصبغة موسيقية . وذلك 
لأن القوم قد اعتمدوا »هن حيثاللغة »على 
الآذان فى تاقيها » وعلى الألسنة فىآدائها » 
فرك الآذاة والأارنة » وأصيعت 
الآذان مرهفة حسماسة تميز الجرس الجميل 
المطرب من الثانى النشاؤ » كما أصبيحت 
الألسئة ذلقة لبقة تنطلق بأصوات اللغة 
فوضوح وتطريب. وترتب على كل ذلك 
كلف القوم بنغمات كلامهم » وحرصهم 
على جرسه » واستمتاعهم بعجمال أعواتة 4 
وتحاشيهم لكل ما يتعثر فيه اللسان وينبو 
فى التذان” ٠‏ 


)00 دلالة الألفال : ص موراس.و.١؟‏ 


وإذا كان هذا هدو حكمنا على لغتئا 
العربية فى «جموعها ٠‏ أى هن حيث 
أصواتها وصيغها وتراكيبها فى جل صنوف 
الكلام وأساليبه » فأّولى مبذا شعرها » لأن 
الموسيقى أه ما يسم به الشعر. ليس هن 
المغالاة إذن أن نتوقع فى تلك البيئة 
الكاهاة تير ا كنات موسرفيعه فاطرنن 
السامعين فى أسواقها » وهز قاوهم ونفوسهم 
ها عديفا : 

وطليك أنه كنا عير تداس يعض 
ظواهر الشعر الإنجليزى فى كتب الأدب 
والنقد فراعنا أن وجدنا شيثاً لا تسمح 
به قافية الشعر الإنجليزى ونعم فى نفس 
الوقت أنه جائز فى شعرنا العربى . ولم 
يكن هذا الأمر قد خطر لى ونا أولف 
كتالى « موسيقى الشعر » منذ ما يقرب 
من عشرين عاماً . 


ان 


وزنك قلله الظاسرة ا لزن رسا علييا :ن 
القافية: الانجفل روه مسي إلبعا لأرل وجل 
ا 


ن القافية الإنجليزية » أدقفى موسيقيتها 

فبدأنا نتساءل : هل يعقل مع ماقررناه 
من أتسام العربية بالموسيقية » وحرص 
أهليا على تلك السمة أن تتسامح فيا لا 

0 13 
تتسامح فيه لغة أخرى ؟ وأن يجوزشعرها 
ظاهرة عهما كانت لطيغة قُْ السمع وله 
م 

تكاد تدركها الأذن » فى الوقت الذى 
0 8 
تأباها لغة أخرى ؟ ! 

01 ّّ د و 5 . 

دم اطمانت النفس حين ذكرنا أن 
القافية العربية فى أغلب حالاتها من النوع 
الذى يسمى بالقافية المطلقة وهى التى 
يسدرك فيها الروى بحر كة قل تستطيل 
2 الإنشاد حى تبح حرف هله © بل قك 
يكون حرف الد الذى تنتهى به قافيتنا 
العربية جزكًا هن بنية الكلمة الب ينتهى 

33 
يقول : 
ريم على القاع بين البان والعلم 
َ 1 :3 
ا رن اعدقدى. «التفدن “قائلة 
”م 
يا ويح جلك بالسهم ا مصيب رنى 


لون 


فالروى فى هذه القصيدة هو حرف 
١‏ اليم ) وقد حرك بالكسرة الى قد 
تستطيل قَّ الإنشاد حى تبح باع مد » 
وَلَللك لا ند يار اسفونية عزنا حاف كلد 
الأصلية فى الفعل « رم » وهى جز من 
. ويعتمد الروى على هذه 
الحركة ى تردد وصدىالقافية وحسن 
“وسيقاها 


بنية الكلمة 


. ويتصور من لا دراية لهم 
بظييلة : الأصراتة: أن فل هلث الب 1 
صوت تافه لا أثر له فى السمع » غير أن . 
الدراسة الصوتية الحديثة تبين بجلاء أنما 
أوضح فى السمع ٠ن‏ الروى نفسه .وتتلقفها 
الآذان فى وضوح وقوة لا تقل عن الروى. 
و و لمر تيوق ا عد د لزن 
أو ال فله05؟ التى تعد أوضح الأأصوات 
ل كل اللتواقيل المقى جا ليشت العيرة 
هنا بوظيفتها النحوية وإثما العبرة بوقعها 
فى الأذن . 


وقد تبين لنا فى إسحصاع سابق أن نحو 
0 من الشعر العرنى» قدعه وحديثه 
وقعت فيه القافية المطلقة وهى الى لا يكاد 
يعرفها الشعر الإنجليزى الذى تنتهى أبياته 
بحروف ساكنة كما هو معروف ؛ أى أن 


المقارنة بين القافية العربية والقافية 


الإنجليزية تقتصر على ما نسميه فشعرنا 
بالقافية المقيدة الى لا تجاوز فى الشعر 
العربى ٠‏ بل نجن هنا نقصر المقارنة 
على ما قبل الروى هن حركة أو حرف مد 
فى تلك القافية المقيدة . 


وقبل أن نعرض اتلك الظاهرة الى 
أزعجتنا لأول وهلة » وقبل أن نحاول 
تفسيرها وبيان الحقيقة فى أمرها 6يجدر 
بنأ أن نبين ما لا يلدع مجالا للبس ١‏ 
لوهم أن القافية فى الشعر العربى بوجه 
عام أكثر «وسيقية وأجمل وقعا فى الآ ذان 
من القافية فى الشعر الإنجليزى موسسين 
هذه الحقيقة على الس الصوتية التالية : 
أولا : أن القافية المطلقة أوضح فى السمع 
قد ا للأذن ؛ لأن الروى فيها يعحمد 


على حركة بعده قد تستطيل فق الإنشاد 


ىو 


ونشبه حينكذ درف مك . ومن المقشرر 
قّ 8 الأصوات أن عرو الم 


كالعين والفاء مثلا . 00 يك 
3 5 5 موا ٠‏ « .- 
لنا عن طريق الإحصاء أن القافية العربية 
قُّ الكثرة الغالية دن صورها من الذنوع 


المسمى بالقافية المطلقة وأن القافية 


الإنجليزية لا تكاد تغرف هذا النوع » 
اتضح من ذلك جنو ح أ كثر نحوالموسيقية 
القافية العربية . 


د 


وقد يتوهم بعض الدارسين أن القافية 
المطلقة قد وقعت أيضاً فى الشعر الإنجليزى 
نا 1 5 1 0 3 3 3-5 

حين يقرأ تلك الأشعار الإنجليزية القليلة 
أو النادرة الى فيها يجد أن القافية قد 
انتهث بكلمتين ا 1 مع 30 16 مع 
5 ]يع 102657 ١0.‏ مع :13619 . ويتصور 
لذاك أن القافية هنا تششبه القافية العربية 
ف كل 


لمق سف من القافيتين 


يحرف مدل ! ! 


وف الحق, أن التافية الطلقة .فى الشعن ' 
العراق , تسم م تكذلك لمجرد انتهاثيا يحرف 
مد # بل ديد فيهااءق أمريق. ‏ الروى 
و وهو حرف عادى كالسين 0 اليم مثلا 
ويضاف إليه حرف ان » ففيها عنصران 
: اأروى لل حرف اللمك . 
فق أن الإتعليز ية فى الأمثاة الآنفة 


أساشاق هنا 


الذكر قد اعتمد كل منها على حرف الك 
وحلع , نكأن القافية العربية إذا قوراسئه 
بالإذعليزية » تشبه ها يسمى بلزوم 
مالا يلزم »أو بعبارة أدق يكثر فيها تردهة 


4ه 


الأصوات فيكسبها جمالا 07 2 
ما قد يتصور فى نظيرتما الإنجليزية » إذ 
ليس ف القافية الإنجليزية فى هذه الحالة 
ما يناظر الروى العرلى . 

ولعل الذى سوغ على كره »قبرل ذلك 
فى الشعر الإنجليزى أن النبر فى الأمثلة 
السابقة يقع على الحركة الطويلة أوحرف 
المد الذى تنتهى به القافية » فى حين أن 
طبيعة اللغة العربية أن وقوع النبر ءلى 
المد الأحير هن الكلمة » ولذلك لا يقنع 
به السامع فى الاعتّاد عليه وحده لتكوين 
النقية قسن د وارعطلب :هيه ا دمن 
بالروئٌ . فإذا أريديف بعض الحالات 
الؤقرفك عل حرف آلن الأخير مق 'الكلمة 
العربية ونبره حينكل » استحسنت لغتئا 
العربية أن يوصل حرف امد مهاء السكت » 


5 مهمزة الوقف» أو بما يسمى نون الترنم ٠.‏ 


وهذا هو السر ق تردّد معظم العروضيين 
بصدد وقوع حروف المد 7 2 ولويجوزوا 
منها إلا الألف استثناسا بتلك القصائد 
الى تسمى بالمقصورات وأشهرها مقصورة 
ابن دريد التى يروى أن مطلعها : 

شيرد عن عيى الكرى طيف سرقى 


من أم عمرو ق غياهيب الدجى 


أما فى حالة واو المد وياء الم فيأق معظم 
أهل العروض اعتبارهما رويًا » ويتطابون 
أن يُسبق كل منهما فى القافية: العربية 
بحرف عادى هدو الروى الحقيقى للقصيدة . 
#القالة أو الحوة كات 


ومع أننا لا نكاد نعثر على شعر عرلى 
محقق النسبة فيه واو المد أو ياء المد ممثابة 
الروئٌ » نجد أن بعض المتسامحين من 
العروضيين يقبلون ذلك حين تكون 
زا اللخ أبباف اله عزفا أضذا من هدية 
الكلمة » فإذا كان زائدا رفضوا الاعتراف 
به روبًا . ويستقبحون لذلك ما يروى عن 
مروان بن الحكم أنه قال : 
وهل نحن إلامثل من كان قبلنا 
رلك لدا خامر ا نيهي كا حيرا 
وينقص منا كل يوم وليلة 
ولزن أن ياف نحن الأمن مال را 


لب اننا نا 


ومع أن معظم المسثئيرين من العروضيين 
الأسسيضوة بي ل ل الأغطلية دن “زان 
للد 'ؤياء المك .يومنف: كل 000 ظ 
نجد أن قلة من العروضيين يقنعون بذلك. 


ومثلون له ببيتين تبدو عليهما الصنعة 


العروضية » ويترددان بعينهما فى كتبهم 
وهما 5 
وحاجات من عاش لاتنقضى” 
“وكين "لف العة ما بنئ 
#اخ# * 
وى الحق أننا لا نكاد نعثر فى الشعر 
العربى ‏ قدعه وحديثه »على أمثلة محققة 
الددبة لهذا النوع الذى يعتبر فيه الروى 
واو مد أو ياء مد.' 
وهكذا نرى أن القافية العربية المطلقة 
7 ل 5 50 
وهى الى يتالف منها الكثرة الغالبة هن 
الشعر العرقف تعد فى الحقيقة إذا قورنت 
بالنادر من القواق الإنجليزية الى فى مثل 
فاط مع »مق ع أكثر عئاية بالموسيقى 
وأجمل وقعاً فى الأسماع . 
قانيا © تتم أن الكثرة الغالبة من 
الشعر الإنجليزى قافيته تشبه القافية 
المقيدة أى تنتهى بحرف ساكن مثل : 
0 10 مع ط8 
8 مع و .اعمط ع طع نما 
و: تمد القافية فى هذه الحالة على ذلك 
لحرفك الساكان عاد كديرا :: 


ولكنا نعرف من الدراسة الصوتية أن] 
الحرف الساكن تقطع 050 سحي بيقع 
فى نماية الكلمة ثم يراد الوقرف على 
كلمته »؛ قد يتعرض ذلك الحرف الغموض 
أو الإمام فيقل وضوحه فى السمع أو قد 
يسقط فى النطق » ولا سيا حين يكون 
من الحروف المهموسة الشديدة كالتاء 
والكاف » فلا يكاد يتضح قى الأذن 
ولا يكاد السامم يدرى حقيفة أمره 
ولك يمحس موسيقاه : 

وما تقدم نرى أنه ليس من الإسر اف 
أو المغالاة أن نقرر أن القافية فى الشعر 
العرئن بوجه عام قبل أذق عناشة 
بالموسيقى وأكثر عناية بإبرازها من القافية 
ق- الشعر الإنجليزى الى تعتدمد اعتمادأ 

9 
يكاد يكرت كليا على التوع المسءوى 
بالقافية المقيدة . 

شرع بعك ذلك فى الحديث عن تاك 
الظاهرة الى راعتنا فى أثناء مدارسةحديثة 
محاولين تفسيرها تفسيرا هموضوعيا ) 
وق حديدة وإنصاف » لكل من الشعر العرئىي 
والذعر الإنجليزى . 

ولنبدأ بالقافية الإنجليزية » حين 
يكون ما قبل الروى حراكة قصيرة » قن 


11 


ها يشنبه الفدخة: والضصمة والكسرة مثل 
الكلمات : 


8 قد ,قهمة الى تنسجم دعا حين. 
تكون فى قواف متوالية » مثل 61د عع 861 , 
ومشل. انلا مع تلك 5 ومثشل لبط مع 5 2 
ومثل 2008 مع 00 ودثكل *ه م 
ومثل فنك عع 0 , ش 


4 


وهكذا نرى أن القافية الانجليزية تصر 
على التزام الحركة القصيرة قب لالروى ؛ 
فإذا كانت 7 يشيه الفدمحة الدرمثت 4 وإذا 
كانت 5 يشبه الضمة التزمت 4 وإذا 
كانت ما منكنيية الكسيرة الدرمت : ولا 
تسمح القافية الإنجليزية أن يرد فيها *ه؟ 
١ 1‏ 3 8 
مع >6 »)ولا مكل نان مع تاعمد » أو ظلة 
مبعم :610 / : 
فى حين أن الشعر العرلى قد وقع فيه شى# 
من هذا » فلنستمع إلى قصيدة شوق تحت 
عذوان انتحار الطلبة 
#اقيكة فم الرؤة عن أباكة 
حسبيه اله أبالورد. عَثَرُ ؟ 
راحلا فى هثل أعمار الى 
ذاهباً فى مثل آجال الزهَر 


لله 


:هارياً دن ساح العيش: وما 


5 الى 
شارف الخمرة منها والغدر 


وكذلك قفصيل43 قَّ أى الهول : 
أبا الهول ظال عليك العصرٌ 
وبلغث فى الأرض أقصى العمرٌ 
فيالدة الدهز لا الدهر شاب 
ى 
ولا أنت جاوزث سحد الصغر 


نا 27 


ففى القصيدة الأولى وعذتما لاه بيتاً 
تالف نا ب رق ويفا ددن 
الروى فيها بالفتح » وسبق الروى بالغم 
ف دة أبقات > ود الكسي دل «ذلونة + 

وفى مشهد من مشاهد مسرحية عبد الرحهن 
الناصر” للشاعر الكبير حزيز أباظة جد 
هذا الشية الفضير الل مالف 111 
ف ومطلعه : ظ 

بعض الحنان يا شفق 

حلم على يا شف 

يشتمل على لا فتحات » "ا كسرات » 
وضمة واحدة قبل الروى . 

وفى الحق أن جميع الشعراء المحدثين 
قد تناوبت الخركات الثلاث وبكثرة 


فى: قواق . شعرهم الى من هذا الذوع » فلا 
يكاد أحدهم يلدزم حركة واحدة فى قصيدة 


دن قصائاده . 


ورآينا إزاء هذا أن نرجع إلى الشعر 
الجاهل الذى “نظمه أصحابه بآذائهم 
الزهفة + واعتمدوا ندعل الحر سن الرمييقى 
رحرمنوا فيه إل أبعد حدود الحرص على 
الانسجام بدا افق بخ قار فدح ايكيا 
حين تبين لنا أن فى القدر القليل المروى 
من هذا النوع فى الشعر الجاهلى قدثئناوبيتث 
الحركات الثلاث » وإن التزم بعض 
الشعراء فى القليل من الأحيان حركة بعيئها 
ولا سيا حين تكون الفتحة . ففى قصيدة 
7 قصائد المفضليات عددمها تجاوز ثمانين 
بيتا التزمت الفتحة : مثل ( وقع نفع)ء 
إلاف من ددر كلا لنا عدو الديوان 
أنه ينتهئ بالكلمة ٠‏ كيم ) مبذا الضبط.. 
ولست أدهش حين يتضح لنا بالبحث فى 
ش المعاجم أن هذه الكلمة ينطق با ١‏ كعم ( 
يفتاه أن ألا الكلمة هنا اروس دمن 
داق العاق. اتسيم يتفم الرسظ يما 
هو لسن ى كثير من الضيغ العربية . 


وما عرض أصحاب العروض لهذه 
الظاهرة قى كتبهم عدوها من عيوب القافية 


وسموها «( سئاد التوجيه » 4 ثم رووا لنا 


فيه ثلاثة آراء : 


كران" لفون :ونه يقون' أن 

ننقاف الدوسيه لا عي فيه أو 

على الأقل مكن أن يعد رخخصة 
شعرية ولا يلام الشاعر عليها . 


(ب ) رأى الخليل الذى يجوز التناوب 
بين الضمة والكسرة ققط . ولا 
شك حين نسترشد بعلم الأفيوانق 
نجد أنهما حر كتان متشابتان 

رأذج الضة الفيرقة . «ارلسافية اونا 
واحدة » والاعتئلاف بيئهما فى الموجات 
الج م لل اق ع لأصراات 
الضيقة ااتى يتخذ أول اللسان معها فى حالة 
الكدرة وقعا يشبه ما يذه أقضى الاسان 
مع الضمة .ولا غرابة لذلك أن الأذن 
تدههما وكانننا أعدات: أو “ترآنان ١م‏ 
ويقلل دن قيمة الفرق بينهما اردان 
قصيرتان تتطلبان زمناً قضيرا. فى: النطق 
بكل منهما » مما قد يساعد على ضبالة 


الأثر .السمعى في تمييز الفرق .بينهما . 


اسن 


ولذالف اتلك ينا" إلى رأئ الكليل 
وترى أنه استلهم فى هذا حسه الموسيقى 
المرهث . 


فإذا كان من الضرورى المناوبة بين 
الحركات فى القافية المقيدة فليقتصر فى 
هذا على الضمة مع الكسرة » وإن كان 


التزام إحداهما أحسن وأجمل . 


(ج) أما الرأى الثالث وهو المنسوب 
لكراع فهو رأى عجيب غُريب 
لا يستئدك إلى طبيعة الأصوات 

فى شىء ؛ ولا يبرره ما روى فعلا من 
الشعر » ولذلك نؤثر أن نتجاهله إذ لبس 


له أأى سند علمى . 


فلنطمئن إذن على موسيقى القافية 
العربية » ذلك لأن القافية المقيدة فى الشعر 
الغرق قليلة أن نادرة » والحكم على شعرنا 


لجاب أن يؤؤسس على الشائع ملك وعلى 


الكثرة الغالبة من <الاته ويتمثل هذا 


فى القافية المطلقة الى لا تكاد توجد 
فيها. على الحركة الى بعده ويتجاهل 


54 


لايق الى اليفك تيزلا عدي " ذلك 
أن يقول شوق : 
ريم على القاع بين البان والعلّم 


0 ش 
لآن السمع فى هذه القافية يتعلق بالروى 
والصوت الذى بعذه وهو الحركة ,ولذلك 
م يتحدث علماك العروض عما يسوى 
ندكاةالترعية الأ فى :القانية التيدة : 


من وقوع تلك الظاهرة البى يسموتا 
بالإقواء سين تختلف عر الروى ىق 
القافية المطلقة بين الضمة والكسرة » 
ويسمى بالاصراف حين يكون الاختلاف 
كيدا رين الفسقة افلس كل هذا ف 


: #8 عم 
الحقيقة :إلا مساعة غروضية + أو هوسسا 


على وهر منهم . فلا يعقل مطلقاً أن تقع 
مخالفة فى حركة الروى حى بين المتشاعرين 
المبتدثين . فالشاعر فى القافية المطلقة يلدرم 
حركة واحدة لا يحيد عنها أبدا » ولكف 
فى الأمثلة المروية مما يسمي بالإقواء أر 
الإصراف قد حاد عن الحركة الإعرابية 
الى يتطلبها الوضع الإعرانى » وضحى مبذا 
قُّ نظطير الدرام حركة واحدة 6 


أى كما يقضى النظام الشعرى وتقفى 


موسيقاه » أو بتعبير آخر ممكن أن يقال 
إن الشاعر فىهذه الأمثلة أخطاً فى الإعراب 
ولم يخطىء فى موسيقى الشعر . وسواء 
كان هذا الخطأً الإعراق كما يقول 
النحاة من الضرورة الشعرية أى يقع 
من الشاعر عن عمد وهو مدرك لهذا 
الانحراف الإعرالى مستغلا فى ذلك 
القترورة الققونة أن أن العام :وقد 
ملكت عليه الموسيقى عقله وقلبه لم يفطن 
إلى ما قد تتطلبه القاعدة الإعرابية » أقوك 


سواء هذا أو ذاك فالنتيجة واحدة وهى 


اتاد حركة الروى فى كل أببات القصيدة: 


ومع قلة أو ندرة القافية المقيدة فى 
الشعر الجاهل » فلا أظن أن ما روى فيه 
من أمثلة هذه القافية يجاوز نسية ١‏ 0 
0 ل 

من مجمواع الشعر الجاهل 2 ومع أن 
العروض العرلى يهم احتلاف الحركة هنا 
ويعده من عيوب القافية » لا يزال 

* 

فى النفس شى# من تلك الأمثلة القليلة 
أو الثاقرة: الق - الدوت إليذا اسيك 
لشعراء جاهليين ! ! إذ نتساءل كيف يقيع 


فى النظم على الآذان المرهفة » ويحرصون 


كل الحرص على كمال الموسيقى فى 

التقفية ؟ ! ومن واجبنا إزاء ذلك أن ناعمس 

دوعا معقولا مقبولا لورود تلك الأمغلة 
5 03 

على قلتها أو ندرسا 5 


وليس من الضرورى هنا أن نشير إل 
ماايكوره كفيو الفارسي مل اعفن 
الشعر الجاهل قد وقع فيه الانتحال » لأن 
كل ماعن أن يترفن غل ذلك هو أن 
النسبة تقل ولا تلعدم » ولا مفر من 
الاعتراف بصحة بعض المروى من هذه 
القافيةة + وأنقا لااد الك بخاسةة إل تير 
هذا الصحيم » وإن كان من العسير فصيله 
فصلا تاماً عن المنتحل . 


وى رآق المتواضم أن الشاعر الجاهل 
برىث من هذا النوع فى القافية المقيدة : 
أى لم يقمع فى شعره ما يسمى بسنادالتوجيه» 
وآنا ها كان الماعوون الت ع2 
ها قبل الروى من -القافية المقيدة فيشيا 
ما تصوره بعض العروضيين مما يسحى 
بالإقواء أو الإصراف + وهو ااتخالف 


فى حركة الروى نفسه » وقسد الكرنا 


آنفاً وقوع التطذالف 2 حراكة الروى من ” 


القافية المطلقة » وتبين لنا. أن الشاعر 


حر ص دااً على حرركة واحدة بعك الروت”, 


5 


5 #امى 03 
مضحيا ىق سييل مو سيقاه سو أء عن عمهك 


عن غير عمد؛ مما تقفى به قواعد الاعراب . 


وكذلك الشأن مع القافية المقيدة نتصور 
أن الشاعر الجاهل حرص دائماً على وحدة 
لمر "لين قن الويف .“را تعيناة 
النصوص فى عصر التدوين هم المسثولون 
وحدهم عن إبراز أمثلة التخالف الى نراها 
فى دواوين الشعر الجاهلى ؛ ع رما 
اعتمدوا على رأى واحد فى نطق الكلمة 
العربية ثبت لدبم أنه وحده الصحيح . 


٠ ٠ «ٍ ٠ +. 1‏ 
ولابد لنا هنا أن نفترض أحد فرضين: 


دان تقول كنا قلنا: فى القافية 


المطلقة إنالشاعر قل ضحى بشىع من بدسية 


الكلنة :وأحلث فيها تشيرا طنينا التفده 


القافية وموسيقاها 4 وهكذا نطق بالكلمة 
المضمومة الوسط مفتوحة 0 مكسورة على 


على حسب ما جاء فى معظم أبياتالقصيدة. 


فالذى لا شك فيه أن كل مثل من الأمثلة 
التى قيل إن التخالف فى الحركات قد وقع 
فيها » يعتمد ق معظم الأبيات على حراكة 
بعيتها » وآن قدرا ضيفلا دا من الأديات 
جات معذالفاً لهذه الحركة 


المروية 


8 ففى مل من 


تلك الأمثلة يلحظ. بوضوح 


لد 


أن معظم أبيات القصيدة التزمت فيه 
النعة وتووقفية الفسة: أو الكسرة ف 
القليل أو النادر من أبيائها . وقد نجد فى 
مشل لخن أن الفممة التزمت فى معظم 
الأبيات قبل الروى ونجد معها الكسرة 
أو الفمعة ق عالاث قلبلة أو تادرة : 


؟-والفرض الثانى هو أن نقرر ونحن 
مطفنون أن الشاعر فى كل مثل من هذه 
الكنقلة" اورت لد امد عدر ا 
ليرُسس عليها القصيدة » وأنه أنشدجميع 
الأبيات بحركة واحدة قبل الروى ؛ 
ستلهماً فى هذا حسه الموسيقى ومعتمدا 
على نطق آخر للكلمة جائز أو سائد فى 
ليجة قومه . 

ولم يزعم أعدصه اللقوبية أن ارد 
فى المعاجم الى بين أيدينا هو كل الوجوه 
الجائزة فى ضبط الكلمات » بل يكادون 
يجمعون على أن كثيرا من الوجوه الصحيحة 
فى ضبط الكلمات العربية »قد نل عنا 
وافتقدناه فيا روى لنا . 

وإذا سلمنا بصحة القول المشهور عن 


أبى عمرو بن العلاء ( ما انتهى إليكم من 
كلام العرب إلا أقله ؛ ولو قد جاءكم كله 


لجاءكم علم وأدب كثير ) ؛ فلا شك أن 
مما فقدناه بعض الوجوه الجائرة فى ضبط 
الكلمة العربية 

لب من الاشراف .إذة: أن 
الدارسين للشعر الجاهلى إلى إنشاد تاك 
الأمثلة ا مروية من القافية المقيدة بحر كة 


نلدصو 


واحدة أى قبل الروى »© وإلى أن ينزهوا 
هذا الشعر عن ذلك العيب الموسيقى 

أما ما جاء فى شعر المحدثين والمولدين 
مما يشبه تلك الأمثلة المنسوية للجاهلبين 
فليس فى الحقيقة إلا نوعاً من التقليد 
على توهم أن ما جاز للقدماء أضحاب اللغة 


5 


ع 


يجوز من انه أول للمسحدقين أو الولدين” 
أ أ الشتعراء لدتو والمولدين لم 
يستلهموا فى هذا قريحتهم الشعريةوحدهاء» 
بل اعتمدوا أيضا على المروى من شعر 
نسب للقدماء فقلدوه وحذوا حلوه . 
ولو قد استلهموا قريحتهم الشعرية وحدها 
واحتكموا إلى آذالهم المرهفة ما وقع فى 
شعرهم هذا التخالف فى حركة القافية 
المقيدة » ولكانوا كابن الروبى الى التزم: 
فى كل شعره حركة بعينها 
عليها قصائده الى من القافية المقيدة » 


فلا يكاد يشذ عن هذاء فلم تعشر أن 


اعدمك د 


)١(‏ ص الم 
(؟) ص "م" 


ديوانه على مشل واحد فيه تختلف الحركة 
قبل الروى من القافية المقيدة . 


وكنا نتوقع أن تسترعى هذه الظاهرة 
الوشيقية اق فهر اين الر وى اتقباه أمتاذنا 
الققاد وشم أله "فى تابه" المشتهوو افق 
3ق الزرف قير أنا لم نجد فى كتابه 
سوى بضعة «سطور فى فصل من الكتاب 
يغدراة (عيناعة امي الرؤف )افيه ددرل 
لوقاو" جن قات او االرلرق يرقب 
القواق" الميمة ررسية بزراضية العوروة 
العو شدل له أعماها عي 
والذال والزاى والظا والغين والها : 
ن الحروف المتروكة فى الروى 


الناقصة قَْ شبعر لقاو الشعراع 000 ( 


الثاثٌ والعماء 
وغيرها 4 


ثم يقول ف ٠و‏ ضع آخر من نفس الفصل 
تقول إن امف الروقن كانادمن أ 
تجوزا ىق عروضه وأكثرهم خرصا على 


ا 


وزانه 4 ثم يداف عن ابن الرومى ئْ 
بيتين رويا عنه وهما : 
أبا عمان أنت قريع قومك 
وجودك للعشيرة دوك لومك 
متع وو اناك كما" آراه 
يراك ولا تراه بعد يو 


ك4 


ذلك لأن أبا العلاء المعرى فى رسالة 
الغفران قل عاب على هذين البيتين 


حضوا 


بجت 


نْ 
القائرة تميها مقيتةة وان ذا الووة ( يع 
الوافر ( لم يجىء عن الفصحاء ٠قيدا‏ إلا 
عن تكرن تق اناف الف “اميش 
ولكن الأستاذ العقاد يرى ونحن ف أنه 
لا عيب فى ون البيتين » «مخالفاً مبذا 


الرأى 3 رأف أى العلاء . 


ويعدٌ ابن الرومى من هذه الناحية فريدا 
بين الشعراء القدماء منهم والمحدثين » 
فقد تخيرنا من بين أعظم شعراء العربية 
« البحترى » وهو الذى تروى فق شأنه 
"كتس الأدب أ 10-6 راع ادس وقيل 
ف رأئ أى العلاء # حين بان ساكل عن 
شعو أى تمام والبحترى والمتنبى فكان 
العرات: القهرو اق كن النقف. الأد 
و أبو تمام والمتنبى حكمان والشاعر 
البحترى » ! ! 


ولسئا ندعى القطع 4 الجزم فى فحوى 
هذه القولة المشهورة » فقد تكون الموازنة 
هنا مفشورة عن المنوووالاً فو خراضن 
والموضوعات . على أنا مع هذا نفترض 


ان وصف البعحترى يانه الشاعر يتضحن 


5 


ا عنايته بمو سيقى الشعر . وعلى 
أسادى هذا الفرض نظرنا فى ديوائه لنتبين 
دونه من القافية المقيدة الى سبق روما 


بحر كة فل لعجده يختلف عن الشعراع 


ا 
الآخرين فى شىع » فنسبة القوافي المقيدة 
فى ديوانه فى حدود "./' والكثرة الغالبة 
منها هن النوع الذى سبق فيه الروى 


بحر كة مشل قوله : 


7 0 
| 


)١(‏ من أى ثغر تبتس.م 
وماق طرف تحتكم ( مجزوةالكامل ) 
(ب2 مخلف فق الذى وعد ع 
يمام 
سيل وصلا فلم رعولك ( خفيف ) 


(ج ) قلت للاثئم فى الع أنن 


لا تهون طعم شىء لم تذق ١‏ الرمل ) 


ع« 


نكتفى مذا القدر فى القافية المقيدة 
حين يكون قبل الروى حركة » وننتقل 
إلى تلك الى يكون قبل روما حرف مد . 
وهنا نشهدفى الشعر الإنجليزى ما يشبهها 
فالكلمات الإنجايزية نل , وو[] ع لقص 
1 تلسجم موسيقاها حين تع فى القافية 


الانجليزية . ويشبه هذا ف القافية العربية 


وقوع ألف الك قبل روى القافية المقيدة 
مثل قول البحترى 
إن رق لى قلبك مما ألاق 


فرظ تخلدييك وطول امفياق 
وجّدتٍ بالوصل على مغرم 
فزودينى مذك قبل انطلاق 


اننا 


وهنا ثرى كل شعراء العربية » قدعهم 
وحديكهم؛ قد التزءوا هذه الألف ولم يشذوا 
مني مظنا الأ أرقع خروفة امدق 
المع واف اع 'اتدراف غنيك تدر كه 
الأذن حتّى غير المدربة أو المرهفة . ولذلك 
1 تختلف القافية الإنجليزية عن العربية 
فى هذا الذدوع : 
آما الذى اخعلفت فيه القافية الإنجايزية 
عن العربية فهو حين يكون حرف المد قبل 
روى القافية المقيدة وأو مد 3 باع مك . 
ففى هذه الحالة نجد أن القافية الإنجليزية 
تلتزم إلعذاه نولا #سجغربأنة داريا فى 
قوافى القصيدة الواحدة : 

فالكلمات الإنجليز ره ,1106فصمه 1111016 
مقه ينسجم بعضها مع بعض ق 
القافية الإنجليزية . والكلمات الإنجايزية 


,مقطا ,لعهثته ينسجم بعضها مع 
بعض . ولا تسمح القافية الإنجليزية بأن 
يقع فيها اذ 21000 م 160 ع( قَْ حين 
أن القافية العربية » تسمح بواوالمد هه 35 
المد » وهذه هى الظاهرة الى أزعجتنا حماً. 
ذإذا كنا قد تجاوزنا عن اختلاف والحركة 
قبل روقى القافية المقيدة لصغر هذه الحركة 
ع لو 1 

تشعر ها الأذن » فكيف يتانى هذا مم 
واو المد وباء المد 3 مع طول رمن النطق 
مهما ووضوحهما فى السمع وضوحاً كبيرا ؟!. 

وفك قثزة نادو الروق مز اثانية لآنه 
لم بقع قَْ شعرة شىء دن هذا لاه قُّ القافية 
المقيدة وحدها » بل حى المطلقة . ففى 
قصيدة له عنوانها « وحيد المغنية ؛ وعلتها 
بام ع ومطلعها 8 


0 4 
يا خليل تيمتبى وحيد 


8 


ا . 
فَندوأ زع ىق م معتى عد 38 
غادة زانها من الغصن قد 
ودن الظبى دقاتان وعد 
 #‏ اخ #2 
فى هذه القصيدة وبرغم قافيتها المطلقة 
قد الدزم ابن الروى ياء المد فى كل 


59 


الأبيات وهو ما يشبه لزوم ها لا يلزم . 
لكايو “انناف الطالسة الح عن 
الروى حركة تستطيل عنك الإنشاد 
وهى الى يعتمد عليها الروى وتعلق_الأذن 
مها متجاهلة ما قد يكون قبل الروى إلى 
حد ماء ولذلك جاز فى القافية المطلقة 
وقوع واو الم مع ياء المد قبل الروى لا 
بدنيةا وى تكنانه يوق ذا اليرنا اننا 
مع الضمة والكسرة .ويرى معظم العرون»يين 
جواز تداوب واو المد مع ياء المد قبل روى 
القافية المطلقة 0 هذا يقول الصبان 
ما نصه ( إنه يجوز من غير قبح وقوع 
الرانودنا ا يفن أبنات التسيدة 
الواحدة والياءه ى بعضها الآخر » وإن 


كان الالفاق. هين ): . نيذا "ذوعا 


3 
كبير من علماع العروض دركا أن التزام 
وأولك أونواق :للف احم من اللقاوسة 
بيئهما حتى مع القافية المطلقة » أى على 


نحو ما الدتزم بيه أبن الروى ق شعره 6 


أما جواز وقوع التناوب بين واو المد 
وياء اد فى القافية المقفيدة فأمر عجيبا 
حقاً » ولا ندرى كيف سميح به 
الشعر العربى يان أشئع من هذا أن 1 


+7 


هذه الظاهرة قد كثرت نسي بين المولدين 


والأحدثين 5 فيقول مهيار الديلمى :0 !1 


هوا الو اانا بالغميح 
إن كان من بعد شقاء لعيم 

2 4 30 

قلوهم رق لاهل الحمى 


نه اننا 


ويقول اإعقاد تحت عثوان و عسيناءئ 
عمياء 0م 


قآرة الع 


رة ت 


ين عزاء 5 

للك فى الكرة اللي 
ا ازا 

سس اهو الآن د 
صدت الشمسن ضياها 

عاك أهنة ابد : 
على قبر 


وسواء 2 قصيكة 


تابليوك وهى القصيدة الم سسة على يأء 
قف على كنز بباريس دفين 


: 0 0 : 
من شريك دعاق وشمين 


عدة أبيات فيها واو الم قبل روى. 
القافية القوافة .ني .: 


ولكن يبدو أن شوق حين اشتلهم 
قريحته الشعرية وحدها التزم يات المد 
فى كل قصيدته لأم اللحبكيى ونطلعها: 
ارفعى الذثر وحيّى بالجبون 
*” وآرينا فلق الصبح المبون 
وقفى الهود ج فيئنا ساعة 
نقفرس دن نور أم المحدنين 
نا 05 
ووضدة هذه الظاهرة 'تجد آن أبا العلام 
المعرى وشو الشاعر المكفوف الذى يعتمد 
على "أذنه الموسيقيةالمرهفنة وحدها يقول 
ف»قدعة ديوائ» ١‏ لزوم ما لا يلزم ) قا نصه : 
« ول .يفرقوا بين المقيد والمطلق فى محجىء 
الواو المفسدوم ما قبلها مع الياء المكسور 
ما قيلها ... » إلى أن يقول * ووأنا أفرق 
1 للطاف والقيد واعده فى امفيك أشل + 
لأن الروى لا يكون بعده ما يعتمد عليه ؛ 
أما فى المقيد فهذا عندى أقبح منه إذا 


اسثتعمل قُْ الشعر المطلق ( | 


ونحن إذا_أخذنا أفعل التفضيل فى 
فى الكلمة ٠‏ أقبح ) على بابه ؛ كان معى 
كلام أنى العلاء أن تناوب واو الك وياء 
المد فى قواق القصيدة الواحدة قبيح سواء 


انيت القاكيةسطاقة أر قيدة كين أنه 


أقبح عع المقيدة » وهذه هى ”الى تشبه 
القافية الإنجليزية 

ويعزينا عن هذا الذى استنكره أبوالعلاء 
وعده أقبح أن أمثلته فى كل الشعرالعربى 


قذعة رصيق لذ كاد رضاور لدي در 


ولا شك أن تناوب واو المد وياء المد 
فى القافية المقيدة ظاهرة قبيحة هن حيث 
السك الشتعرية :ولد لك بأباها' الشغر 
الإنجليزى كل الإباء . 


وكنا نتوقع ألا ترد لها أمثلة فى الشعر 
الجاهل ذلك الذى نظمته آذان مرهفة ؛ 
وعرض أمصانة عل توم بن كل سردن 
غير أنا عثرنا على عدة أمثلة من قطم 


شعرية صغيرة لسك 2 ديوان االخماسة 


والمفضليات والأصمعيات لشعراء جاهليين . 
مثل المقطوعات الآتية : 


اما شوو م ليبه 
وجامل خرع هن بم 


بحر لفن أصْلا ليخ 


وهي من سر السريع » ووركث فيها واو 
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انيه ) الس لامر 
لابنة عجلان بالجو رسوم 
لم يتعفين والعهد قديم 
وهى من مجزوء البسيط , 
( ج © اثعلبة بن عمرو : 
أميات ل* 


ري 
والقوم قد كان فيهم خطوب 


2 اس 
تس.الى عن أبيك 


وهى من المتقارب »؛ وورد فيها ياء المد 
أده 
2 د ) المكنسات : 
دل على معروفه وجهه 
بورك هذا هاديا من دليل 
وهعى من السنريع » وورد فيها «مايحول ) 


ه « الشخشليل ». 


) .2 لادرىئ القيسس 


أبلغ ببى أود فقد 
أن بضير ب الهام تحت القنخوس 
وهى من السريع » وورد فيها «جلوس 2١‏ 


)) القلميدن ) 6 2 النفيس امه 


( و ) للمهلهل : 
جارت بثو بكر وم يعداوا 


والمر قد يعرف قصد الطريق 


ا 


وهى من السريع» وورت فيها «الوسوق) » 

« بامطيق ») » («الحقوق ) 
0 35 
١‏ ز ) للخرنق أخت طرفة : 
يارب غيث قد قرى عازب 
03 5 1 6 

ودى من السريع 0 وورد فيها «عثور ) 

والقرور ) » « بالبشير ). 
6 ع 
الرق ملك لمن كان له 
والمّك منه طويل وقصير 

وهى من مجزوع البسيط ( مستفعلات ) ؛ 
وورد فيها ( صيور ©4. 

فكيف نفسر وقوع هذا القدر الضثيل 

كان ٠ن‏ رأى دائما أن المحدثين أ كثر 
تسامحا ؛ أو إن شكت قلت أكثر جرأة 
على #وسيقى الشبعر العرى هن القدماع 
الحر أكبر دليل على هذا الاتجاه وقد 
عثذرث ألدينا على دن لأى العلاع بوك 
لى هذا الرأى » إذ يقرر فى مقدمة ديوائه 
لزوم مالا يازم أن القدماء كانوا أكثر 


أباحوا فيه بعض الرخص » ثم يوازن بين 


1 
شعر لالى تمام نظم على نسق قصيدة 
الشنفرى الأزدى التى مطلعها : 
رق أم عمرو رمع فاستقات 
وها ودعت جيرامها د ثولت 
وقصصيدة الأعثى : 
فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقى 
عو تَ 
ثم يقول أبو العملاع إن أبا ثمام 07 وهو 
فى رأى أى العلاء من المحدثين - 1 يلتزم 
قينا قزل الناء» 
ونحن مع «وافقةنا لقول أَنى العلاء 
نلاحظ أن الشتفرى لم ياتزم اللام قبل 
العاو ىق كل قصيدته الثى عدتبا 5 بيغا + 
بل رقع فيهأ ما يقرب من نصفها حلوا 
من اللام قبل التاء 1 واكان أو سألى العلاء 
أن عثل مع قديدة الأعكى بقصيدة كثيبر 
عزة التى مطلعها : 
ليل هذا ربع عزة فاعقلا 
اموس كات اهمده 
وما أظن أن با العلاء يريد أن قصيدة 
0 و 30 6 2 ٠‏ 
لى تمام لم يقع قبل التاع فيها 
ولا لام واحدة 4 فالحقيقة أن علد هله 


القصيدة 44 بيتاً وؤقعث اللام قبل التاء 


فى ١5‏ بيتاً منها » ومطلع هذه القصيدة :هو 

ناي عو الراك مجاه 

واف ديار أوطئتها ونث 9 
م م 

وى تفسيرنا لتلك الأمثلة الضغيلة 
القدر التى وردت فى الشعر الجاهى من 
القافية المقيدة وتناوبت فيها واو المد 
مع ياء المد » ناحظ. أنها «قطوعات قصيرة 
أن عاو مها قلق مي عد مق الأديات 
ايجار أصابع اليدين عدا » وأن معظمها 
من بححر واحك هو السريع ( خمس من 
القطع الثانية )© واثنتان هن مجزوم 
الشيط بور اعنة "مق التقارت 1 

وهنا يخامرنا شك فى صحة هذوالاً مثلة 
ونؤثر أن تعدها هما انتحل فى العصور 
الإسلامية موكيك لاسو تين نايا 
الآن نتردد فى قبول تلك القضية الى 
نادى ما بعض الدارسين قدعاً وحديثاً 
ون أن بعض ما روى من الشعر الجاهل 
4ش دحل 
نظم بالسليقة ومع الرعاية التامة لحسن 


الموسيتى عن أن يكون أدلى مرتبة من الشعر 


5 ومهذأ ذذزه شعر القدماع الذى 


عقيو المجمع 


ا 


م (١‏ الح اا 
9 1 و“ و00 
37 797707777307107077777 0/0/0000 


١‏ د 
2 


3 


7 ار 7 عدا 
72270070077 7 3200220001 


3 3 غير قريب كلت 
أخحذت ب استكمالا لدرس 

الجاحظ » ونحقيقا لمصادر معرفته ‏ أتقصى 
نقوله عن صاحب المنطق ؛ فى كتاب الحيوان 
مخاصة ؛ وأحاول أن أتعر ف مواضع هذه النقول 
فو كه روطن غدراوت يه قروا كا 
جاءوت فى ترجمة سانتيلير لها . وقد 
أتييخ ل من ذلك قدر صالح » منها 
ماجاء مصصدرا يعبارة الجاحظ : (وقال 
صاحب المنطق » » ومنها ماجاء غفلاً من 
ذلك » لسقط أو اضطراب أو ما إليه . 
راعدت فى وضع نص حيوان الجاحظ 
بإزاء نظيره فى كلام أرسطو. » متخذا 
ذلك اناه التقاوة ركيت . :وقد اتسيف 
هل القارانة أعواء يا شما عا اندي أننا 
مهتا يفن 'الأخطاف “الى :ولؤسع فى 
التكرةة ‏ المحققة” القن ١‏ أضرحها ” السعاة 


الجلي ل عبدالسلام شازوك :1 وماكا لالض 
التصيخ لباك تنكاله الزلة هلط الرشيلة] 
ومنها أنها رجحت بعض القراءات على 
بعض ٠:‏ فوضعت القراءة المرجوحة مكان 
القراءة الراجحة . ومنها » فوق ذلك » 
أنه القت بعض الضوء على قراءات النص 
المؤناق كلاق اسان + كبا انيقي 
المترجم فى هوامش ترجحته ؛ ولعلها بذاك 
عكن أن ترجح بعضها على بعض . 


واكنت نشرت من هذه النصوص 
طائفة تبلغ الثلاثين » فى مجلة كلية 
5 ءٍِ لل ”7 5 

الاداب بجامعة الاسكندرية » ثمصرفتنى 
توالت بعض الشواغل الى صرفتى عنها ) 
حتىّ كدت أنساها » إلى أن فرضت عل 


طبيعّة الحياة إلى التفث إلى الوراء أراجع 


لدان السادين والسابع. ( 14019 سكعووي ةع اله لفان كينس 22 :. 


0“ 


ماضيٌّ » فاذا هذه الدراسة بين يدى » 
تدعوفى اليها + لتأدٌ.فى. الحياة العلمية 
مكانها 


واقد 'إذ- أسنانت اليوم نشر هذه 
النصوص أتقدم يصادق الشكر لمجلة 
مجمع اللغة العربية أن أتاحت لى ولهاهذه 
الفرصة . 


#5 قال الجاحظ : «قال : ويستبين 
خلق الفراخ إذا مضت لها ثلاثة أيام 
بلياليها » وذلك فى شباب الدجاج ؛ 
“وأنااق لمانا مني فيو اين نوق ذلك 
[الوقت توجد الصفرة من النانية العليا 
من البيضة © عند الطرف المحدد » 
وحيث يكون أول نقرها » فم يستبين 
فق بياض البيضة مثل نقطة من دم » 
وهى تختلج وتتحرك . والشّرخ اما يخلق 
من البياض + ويختدّى الصفرة ٠‏ ديتم 
خلقه لعشرة أيام و اللي ركلة بكرن 
ون ساك ال 1 

ويقع هذا النص من حيوان الجاحظ 
فى. سياق القول فى الحمام رفك نقد 


بعض القول فيه إلى مزيطلق عليه إ«م 


69 ف - يقل مل 


صاحب الحمام ) » وإلى (مثى .بن 
زهير © . كما استطرد فيه من الحديثث 
عن بيض الحمام إلى الحديث عنبيضٍ 
الدجاج : دون أن يرد ذكر «اصاحب 
المنطاق وى شو من ذلك ؛ مع أن المقارنة 
دلت على أن من الأقوال الى أوردها ماهو 
واوا رن امات ع الجا تر ةا ا 
اللموض «الشيية السابقة"”" على علا 
النص الى تنصذره أيضا كلمة : «قال 6 
مرسلة دون تعيين صاحب القول © وهو 
صاحب المنطق » الذى تقع هذه الجملة 
من كلامه فى أعقاب النص السابق ؛ 
فى أول الفصل الثالث من الكتاب 
السادس » وى أثنائه ؛ بعد د 2 
أن جميع الطير يتولد من البيض © 
فى مدة تختلف باختلاف أنواعه . وذلاك 


إذ يقول 


رو الدجاج يكن ثلاثة أيام وثلاث 
ليال ليبدأ الفرخ فى الاستبانة » فأما 
الظيور الكبرى فيلزفها أكثر من ذلك » 
كما يلزم الصغرى أقل . وى تلك الفترة 
تصعد الصفرة شيعا فشيئا إلى أعقى 


٠١0 - أنظر مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » المجلد الثأمن » عن 8لم‎ )١( 


١و‎ 


الليفنة 7 وهو طرفيا الشدة »يت سدا 
البيضة » وحيث تنكسر . وى البياض 
وجاك دئّ كنقطة من دم ؛ وهى القأب . 


9 


ّ وه‎ 032 030 ٠. 
) وهذه النقطة تخفق وتضطرب ؛ لاماحية‎ 


. وبعد أن يتكلم فى شئُ من التفصيل 
عن خخلق الفر خخ : «ويخرج 
الفرخ من البياض » وغذاؤه من الصفرة 
من خلال السرة » وفى عشرة أيام. يبمخلق 
الفرخ » ويتميز تماما بأعضائه الى يتكون 
منها جميعها » ولايزال رأسه أكبر من 


للق 


» يقول 


وبين النصين من الخلاف مايرجع إلى 
اختلاف الفهم : كما فى عبارة النص 
الجاحظى : «وذلك فى شباب الدجاج ع 
وأما فى المسان منها فهو أكثر »© ؛ وليس 
الأمر فى النص الآخر خاصا بالدجاج » 
وإنما هو فى الطير عامة . كما أن من 
الخلاف مايرجع إلى النساخ وتصرفهم 
فى النص » كما ف قوله : ١‏ فم يستبين ف 
بياض البيضة مثل نقطة مندم ©) »2 
فهناك نسخة أخرى من الحيوان لم يرض 
الناشر قراعتها فى هذا الموضع فلم اعد 


(1) 268-270 .2 ,11 .ع 


ا ' 


ها » تجعل الكلام فى هذه الجملة عن 
القلب ( و القلب يسكيين 2 بياض 
البيضة مثل نقطة من دم » وبذلك تتفق 
تماما مع النص الآخر 

حلاف يوجد شي من الاتفاق الدقيق 
الدموية 0 تختاج وتتحرك يبدو لأول 
وهلة كائة شى من الفضول أن بورد 
الفعلان معا قْ النص الجاحظى » ومعناهما 
ولكنا 'نجد الأمر كذلك فى 


ذه تتقط كسمم ع0“ 


"وتلهوةة ع هع كما لحك مثل ذلك ف 
ترجمة دارسى ونتورث طومسون الانجليزية 
ويصرح سانتلير فى التعليق علىهذا الموضع 
أن الكلمثين موجودتان 2 النص اليونال ٠‏ 
فليس الامر إذن فى مثل أمر شرح أو 
- . 90 و 0 
فضول أ دزيك ق التعبير 6 وانما هو أمر 


دقة وتحر للحرفية 


؟م_قال الجحاحظ. 
المنطق 


0 وقال صاحب 
: وقد باضث فيا مضى دجاجة 


ُانى عشرة بيضة » لكل بيضة محتان » 


ثم سخنت وحضنت »2 فخرج من كل 
ديضة فروجان م ماخملة البيضص الذى كان 
فاسدا قُْ الأصل 1 وقك يخررج دن البيضة 
فروجاك » ويكون أحدهما أعظم جثة ) 
فى آثخر الفصل الثالث من الكتاب السادس » 
من تاريخ الحيوات 5 وذلك إذ يقول 0 
بعد أن ذكر أنه قد شوهد من الدجاج 
ماللا دبيضص إلا بيهما مزدوجا 0 أى له 
محتا ن 

ووقد باضت دجاجة ثالىعشرة بيضة » 
وخرج من كل بيضة فروجان » ماعدا 
ييض الذنب أو بيض البو ل 06 تمه هما 
6مس 01 011616 ما الباق فكان جميعه 
فعضا روزا ان لعن الفركين احير 
جئة جاء الاخمر 00 ع« ويكرن الفر خ 
اي شرق 
والاخير مشوها ) 

ولعل أول مارلفنيت النظر قُْ هذا النص 


الجاحظى 


اله عبقاكليا” ...انين 
الى كان فاسدا فى الأصل » » فالترجمة 
القرتمرية اقيق عن > عير للهويطةة .م 
ومن.هنا لانظهر انا العلاقةبينها وبين 
التريدمة. الغربية 


1١ ما‎ 


:* )( 


عل أن مما يجدر ذكره هنا مماجاء فى 
تعليقات سانتيلير »© 
دلالته » أن هذا النص قد عانى فى غير 


موضع ميك غموضا واضطرايا دعيا إل 


نما قد يكون له 


إدخال بعض التصحيحات عليه » كما 


٠‏ هما 


فعل جسشر 'دة مقممع8 
حول سانتيلير على التردد قَْ ترجمة بعضصس 
الكلمات 


؛ وهى : أحل الفرخين أو 


ويتصل بالنص العرلى هذه الفقرة ؛ 
كنبا تكملة له : وو كذلك الحمام 
وما أقل مايغادر الحمام أن يكون أحد 
الفرخين 1 والآخر أننى » » ولانظير لها 
عند أرسطو » فهل سقطث من كلامه ) 
أم هى من كلام الجاحظ وصلها بكلام 
ان 9 

سم _ قال الجاحظ : «قال 


باضت الحمامة وأشباهها من: الفواجت 


5 ورعا 


ثلاث بيضات » فاما الاطرغلأت والفواخت, 
فانها تبيض بيضين »؛ وربما باضت ثلاث 
بيضات اكع لفرت ندا قز 
من فرخين » ورا كان واحدا فقط . 
قال اوسن لبن لا يبي انيد 


١. 11, 2. 276-277 )0( 


ف 


فرور الحول عليه كملا. والكمامة فى 
“كفن أفرهاة أيكؤن 


اي فر خيها 


8 


ذكرا والآخرأننى » وهى تبيض أولا 
البيضة: النى فيها الذكر ؛ ثم تقيم يوما 
وليلة: »» ثم تبيض.ن الأخحرئ ٠.‏ وتمضى 
مازينة السعة عقر ووم بل الشتريود م 
على قدر اشلاف طباع الزمان والذى 
يعرض لها من العلل . والحمامة أبرٌ بالبيض 
والجمام أي بالفئرا بع ”1 

وهذا.التدن يقعم » منئورا ء فى الفصل 
الرابع من الكئاب السادس » من تاريخ 
""العسوو ان رسو وواقة ادر املك كان 
حوفقة هذا ل الأممل الذف يقل الاسمل 
غنه ٠‏ أم أن الجاحظ. كان يتخير 
وعد غيل تين مكنا ومزولة او :2 
أم أن مانقله أبو عوان قدعرضله من 


البتر ماجعله على هتاه الصورة ؟ِ 


ونهنا يكن من أمر "افيا عوذا مايقايل 
هذا النص قَْ ذلك الموضدم دن كتاس 
0 


ىا لفو اعحصثك “لقتصدم: 16 


(0) # ,بار سم وبا 


لك 


أسوأ ون الذ كر حلقا 


و اللاطر غلات همللة«وناهتاهة هل تبيض 
عادة بيضتين » وأكثر مامكن أن تبيض 
الاطرغلات والفواخت ثلاث ... ولكنها 
لاترلى أكثر من فرخين ) بل لاترنى أكثر 
من فرخ واحد فى بعضص الأحيان 3 
ومعظم الطير لا.يبيض فى عامه الأول... 
والحمام يبيض عادة ذكرا وأنتى » وتكون 
بف اند ععالنا قبل الكعرف: ف ريدك 
تستريح فترة يوم » ثم تبيض الأخرى... 
وتباغ البيضة الى بيضت أولا تضيجها 


5 578 4 314 
سم مدن ئَ عشرين يوما فوعة والانى 


أثناء: “تربيتها 
: قن 

بصغارها 4 

وبين التصين بعض الخلافات الطفيفة 
التى لانريد أن نقف عندها » الهاسا 
لتعليلها » كته ديك ددة الحضن فى النص 
الارسططالل بعشرين 


؛ وتفاوتما بين 


وكالخلاف فى التعبير عن موقف أننى 
الحدام وكرها دق «التزاطء + بلالااول 
دوقوك ان الاق اير عقا عن 
الذكر أثناء تربيتها لصغارها » فى حين 
يّحذ' الآخر عفهوم ذلك » فيجعل الأمر 


١ 11, 5.977-279 )0( 


َس 


: 5 ا 500 
قسمة بين الذ كر والاننى 04 فالك كرابير 


م #2 اس 
بالفرا خ » والانى أبر بالبيض 


ع#م_قال الحاحظ : «قال : وأا 
جميع أجناس الطير مماياكل الحم ٠‏ فلم 
يظلهر لنا أنه يبيضصس ويفشرخ ان من هرة 


نوق :نا عاذ اللططلاف لاله ينض 


ويقع هذا النص عند أرسطو ف الفصل 
الخامسمن الكتاب السادس 4 من تاريخ 
الخيوان » حيث عقد الكلام عن العقاب. 
قال 


«والطيور الأخرى آكلة اللحم 


أكثر من هرة واحدة قَْ العام 4 قدرما 


من أن يرى . والخطاف 6لافةعمطناظ 


لاتبيفن 


وسولهة سين آكلة الأعح هو الذى من 


م( 


5 5 2 
بيضتين قى السنة ( 


:©» والنصان يتفقان » كما نرى‎ ٠ 


اتفاقا تاماء» فليس أنا غير ذالثك من 


تغليق عليهها 
هم«_قال الجاحظ : «وقالرا 


وأما الفرخ الذى يخرجه العقاب » فان 


() # ؛ كلاذل 
(5) "عمو امل 


المكلفة » وهى طائر يقال لها كاسر العظام » 
تقبله وترببه . والعقاب تحضن ذلاثين 
يودا » وكذلك كل طائر عظم + مثل 
الأوق اضيا الش دو فاما'الوسط قود 
يحضن عشرين يوما ؛ مثل الحدأة : 
ومثل أصناف البزاة » كالبواشق واليآلىء 
والحدأة تبيض بيضتين ؛ ورا باضت 
ثلاث بيضات » وخرج منهن ثلاثةأفراخ . 
قالوا : وأما العقبان السود الالوان فامما 
ترلى ونحضن . وجميع الطير المعقف 
الكالت: سارك نوراغي ين «أعساعها عد 
قوتها على الطيران » وكذلك سائن” 
الأصئاف من الطير » فائها تطرد الفراخ 
ثم لا تعرفها » ماعدا الغداف © فائها 


, 
لاتزال لولدها قابلة ٠‏ ولحاله متفقدة"'') 


وهذا اانص أرسططلى خالص صريح » 
«ووقالوا ) فانما 
: «وقال صاحب الملطق )» 
كما يبدو من مقارنته مذا النص »ن' 


وا نَْ صدر بكلمة 


)0 وا لنسر (منوطه:1) | ل 


(آمووهم) فاخ العقاس الذى / ش 


7. 11, 72. 1 69 


4 


الذى طرد ويغذوه : والعقاب حصن دلاثين 


يوما تقريبا 4 وهذه هله المحضبانة 
عند الطيور العظام 4 مثل الأو والحبارى 


هى 


( عقنمفده '[1 ) , 
الجئة فقل أن تحضن غير عشرين يوما» 
مثل الحدأة والبازى . والحدأة لاتبيض 
فى أغلب الأحوال غير بيضتين »؛ ومع 
ذلك فى بعض الأحيان يبلغ صغارها 
ثلاثة ... والعقبان السود » على العكس 
من ذلك » تخذو صغارها باههام 50 
ومهما يكن من أمر » فانه يمكن القول 
بأن جميع الطيور ذوات المخالب المعقوفة 
تطرد صغارها وتضرها منذ تصبحقادرة 
على الطيران ونكرر القول نأ جمييع 
الطير الأخرى شأنها ذلك تقريبا » أو 
على الأقل لاتولى صغارها أدلى عناية بعد 
أن تغذوها بعض الوقت . ويجب أن 
نستثئنى من ذلك الغداف الذى لايزال 
معينا بها زمنا » وحين تطير يغذوها 
ويطير بعاتييا” 

وهكذا نرى أن النص العربى يساير 
النص الآتحر مسايرة دقيقة » الا فى أشياء 


7. 11, 2. 2883-4 600) 


لاوزن لها » كوضعه عبارة «وما أشبه 

ذلك ) موضع كلمة «الحبارى ) »© 

وكالتمثيل لأصئاف البزاة بالبواشق 

واليالىء » ولانظير لهما فى نص أرسطو 

الذى ترجمه سالتيلير . على أن احدى 

مخطوطات الحبوان قد أغفلتهما. فاذا 

نحن لم نقئف عند حد اللسخة اللى اعتمدها 

ناشر الحيوان فى هذا الموضع » واعتبرنا 

تلك النسخة الأخرى » وهى مخطوطة 

كبريلى » أمثل النسخ وأجدرها بالثقة» 

فان الاتفاق بين النصين يكاد يكونتاما. 

وقد أشرنا فى موضع سابق إلى أن هذه . 
المخطوطة وضعت فى هذا النص » فى# 
مو ضع كلمة ( كاسر العظام ) كلمة 

«وفينا »)» وهى بعينها الكلمة اليونانية 

كه المستعملة فى هذاالموضه'" 


قال و (قال 
وقالوا : فراخ البزاة سمينة طيبةجدا). 
وأنة الأوزة انا ءال اطي انون اللمون 
وأما الغربان فعلى الاناثك الحضن ع 
والاكووة إنان. الكنانةببالطلسية ند ارآيا 
الحجل » فان الزوج منها يهيثان للبيضص 


الحاغط 


(0) انظر يجلة كاية الآداب » جاممة الاسكندرية ؛ الجلد السادس والسايع » صن 5١ - 8١‏ 


0 


عشين وثيقين مقسومين عليهما » فيحضن 
أحدهما الذكر »؛ والآتخر الأنثى ؛ و كذلك 
هما فى التربية . وكل واحدمئهما يعيش 
خمسا وعشرين سنة . ولا تلقح الأنى 
بابض ولا يلقح الذكر إلا بعد ثلاث 
ا : 

وهذا النص ‏ كما نرى - مضطرب 
فى مبدئه وفى آخره . وانما أوردناه بصورته 
هذه ليكون مقالا لماعاناه كتاب الحيوان 
من اضطراب وماداثدله من خلط . فصدر 
هذا النص ناب قى موضعه » منقطع 
الصلة يما قبله ومايعده . وظاهران عبارة : 
«وقالوا فراخ البزاة سميئنة طيبةجدا »؛ 
مقحمةق غير موضعها ٠»‏ وأكبر الظن 
انها كانت ما جرى به قلم أحد القراء على 
هامش إحدى النسخ » ا الكلام على 
البزاة وحضنها » فجاءة بعد ذلك أحد 
النساخ فأدخلها فى هذا الموضع . وكذلك 
الأمر فى آخر هذا النص » ففيه من الخلط 
مانستطيع أن نتبينه من المقارنة بيئه وبين 
نظيره فى كلام أرسطو » كما جاء ى 
الفميل القامى جح “الكدابيا الشادش :+ 
من تاريخ الحيوان . قال 


() " : 8مل ندا 


اناق الأور عو ال تعفن 
وستها بي وناك القرناان هن الى عليه 
وحدها أن تحضن » فلاتدع أن تكون 
عن "النبمن “الحظة وإعةة ولك قور 
تحمل اليها ماتطعمه ... والحجلان تكرّم 
منقنها ” كرتقين .+ «ققواء: أن فل 
احداهما » ويقوم القركن يهل - الأخرف: . 
وبعض الفقس يرى كل منهما ماحضنه 
١ 00‏ 

ثم يتحدث بعدذلك قليلا عن سفاد 
الحجل » ومهذا ينتهى الفصل الخاص به »؛ 
ليبدأ فصل جديد عن الطاووس »؛ دون 
قرع أأقر ا ليذه (الجيلة ال جا مم 
فى آخخر النص العربى © «وكل منهما 
يعيش خمسا وعشرين سنة .. الخ ) ولكنا | 
سنجدها فى الفصل التالى »عن الطاووس » 
وقد افيش لاط .الا 
عو" اليفيذا دوا شرة 

ام قال العاعيل : «قال, وأما. 
الطاووس نأرق انييس فانرا ليشن فال . 
بناج فرق ابلا بشن لمن 
والطاووس يلقى ريشه فى زمن الخريف ». 


إذا بدأ أول ورق الشجر يسقط . وإذا 


». 11. 2. 287-288 0 


آم 


1 الشجر يكتدى ورقا + بدأ الطاووس 
)01 
فاكتسى ريشا ( 


ويقع هذا القول ‏ كما قلنا فى الفقرة 
السابقة ‏ فى الفصل التالى » وهو الفصل 
اناسع من الكتاب السادس . ويبداً هذا 
الفصل بالكلام عن مدة حياة الطاووس » 
فيقول : «الطاووس يعيش إلى خمس 
وعشرين سنة تقريبا » ويلقح ‏ عامة ء 
فى الثالثة من عمره » . ثم يقول : 


ع 


دوأتق. الطاووس. الى تبيض. اللمرة 

الوه قلعا تونق غيل " #انتاميفنات:-؟ 

وتبيض أيضا بيضا رائقا (8هاه-ده0) 

ويلى الطاووس ريشه مع 

سقوط أول أوراق الشجر الى تسقط » 

ثم باغيل فى استرداد ريشه حين تسترد 
الأشسجار أيضا "ا : 

ا هذا ثرى أن العبارة الى جعلت فى 
أخخر الكلام عن الحجل فى النص العرفى » 
إنما هى من -جملة الكلام عن الطاووس » 
الاك برفيانها "واخليت 02 أ اد بع 


فيا قبلها 4 ووهب عهر الطاووس ؛ وهو 


00 # .مها (0) 989-290 .7 ,11 .97 ,11 


خمس وعشرون عاما للحجل » وقد قال 


أما وضع كلمة بيض الريح فى النص 

اللجاحظى للتعبير عن البيضص الرائق 34 
4( 

فقد عرضنا له فى موضع له سابق 

م قال الجاحظ : «قال : وماكان 
من الطير الثقيل الجثة فليس م لبيضه 
عشا » من أجل أنه لا يجيد الطيران ؛ 
ويثقل عليه النهوض » ولا يتحلق مثل 
الدرا ج والقبيج 4 وإغا' يبيضص على 

0١ 

التراب ) 

وهذا الى نجده عند أرسطو ى 
الفصل الأول من الكتاب السادس من 
تاريخ الحيوان » إذ يقول : 

«والطيور تبيضص بصفة عامة ى 
أعشاش 3 ولكن الى لاتطير كثيرا 
لاتعمل أعشاشا » مثل الحجل والقبج 

8ه هه[ ذه «زسلنهمم مم1 البى 
تبيض على الآرض ٠»‏ وتغطى بيضها 


05) 2 


3711, 2.980 0( 


(4) نجلة كلية الآداب » جاممة الاسكيدرية , الحخلد الثامن صن كم - /ام 


(0) : هما 


لذد 


(1) 266 .م ,11 ,37 


وبين النصين. » وإن كانا يتفقان فى 
. فى العام شي من التفاوت. في النص 

0 إيسهاب 2 التعبير عن العجز عن 
الطيران » بما هو شبيه اه 


2 00 مار جم قبل بالحجل 01م 


وم قأن الجاحظ".' دقال : وإذا دنا" 
الصياد من عش القبجة » ولها فراخ » 
مرت بين يليه مرا غير مفيت » وأطمعته 
فى نفسها ليتبعها » فتمر :الفراخ. فى 
رجوعها إلى موضع عشها. . والفزاخ ليس 
معها من “الهداية مامع أمها...: وعلى أن 
القبجة سيعة الدلالة والهداية 2 وكذلك 
كل.ظائر: يعجل له الكيس. والكسوة + : 
ويعجل له الكسب: فى صغره . وهذا 
إنما اعدرانا لقرانة مابينها وبين - 


ش قال : فاذا أمعن الصائد خلفها 00 


وقد تحقه إلى حيث لا ميدي ا مله 


7 فإذا بعت م ب 


إلى مو ضع عشها 
دعتها. ارات لها 4 0 دمحن 
إليها 


(1) # : ك4ملر دتما 


عشرة بيضة إلى ست عشرة بيضة , 

| . قال ٠‏ لقبيج رد منكر وه ثفر 
35-2 0 2 لأن الأنى تشتغل 
بالحضن عن طاعة الذكر فى طلب السفاد . 


والقبج الذكر يوضيف بالقوة على. السفاد» 


كما يَوصِفٍ الديك والحجل والعصفور 
قال : فإذا. شغلت عنه بالحفين » طلب 
مواضع, بيضها احى بفسده . فلذلك ترتاد 
م 3 مخاق, 3 يا ع ؛ بوقف 
٠‏ وإذا قاتل ب بعض بعض ذكورة القبج 
بعضا. نثارب منها مسفود » والغالب 
افد . وهذا. العرضٍ 3 للديكة 


كيه الدراريج » فإذا .دخل به بين البيكة 


«ولتعطيع أن 18 يناش هذا النض 
: الفصل التاسع 8 الكتاب التاسيع 
من تاريخ الحيسوان 3 : الحسديث 
عما ترجم أولا بالحجل » ثم ترجم م ثأنهاء 
كما .رأينا فى النص السابق ٠‏ بالدراج . ؛ 
وماترجم ف هذا ١‏ النص بالفيج , 0 وهو 
الي باللا اكد كرود اير 


زلف 


1 1 و الظطن أن هذا 
النوع من الخلط يرجع إلى سوء صنيع 
النساخ » إذ يبعد عندنا أن يقع من 
مترجم واحد قال : 

« وإذا وقع المصسائد على العش 
استدارت الحجلة عضعة:وم 18 . لتنجو 
بنفسها » كما لوكانت ستدعه ممسكها » 
ثم تطمعه فى إمساكها » فتجتذبه إليها ؛ 
فتتيح اصغارها الوقت ليهربوا . وبعد 
هذا التدبير تطير وتدعو الصغار إليها . 
والحجلة لا تبيض أقل من عشر بيضات » 
وأحيانا تبيض إلى ستة عشربيضة 
والفبواي كبا كنا ظرر موف ماكر 
وإذ كانت الذكورة شديدة الغلمة » 
فج كن نع الألل امن التعضن. .» 
تبعثر البيض وتكسره حيث تجده » 
والأنثى تدافع قدر ما تستطيع عله » 
تخلص بنفسها لتبيض فى مكان آخر . 
و كثيرا مايحدث » حين يعجاها البيض » 
أن تضع بيضها حيمًا اتفق » بشرط أن 
يكون الذكر غير مطيق . ومن أجل 
أن تنقذه جملة واحدة » فإنها لاتعود إليه... 
وإذا تقابلت الذكورة » فالذكر النهزم 


7.111, 2. 166-168: 


453 


بتبع غالبه » ولا يدع لغيره أن يسمه » 
وإذا هزم الذكر وسمه الثانى » أو أى واحد 
آخر فى خفية عن الغالب ... ومثل هذا 
يحدث عند القبج #دللتهه 6ه! : 
وفى المعابد الى ترلى قيها الديكة بدون ‏ 
إنائها » تتتابع جميعا على وسم القادم 


)00 
الي 


وبين النصين - ؟ما نرى ‏ تفاوت 
واضح » وإن اتفقا فى الجماة . فبينما 
نرى النص الجاحظى يتبسط أحيانا 
بالشرح والتنظير 
بعض اتفصيلات الى وردت ى النص 
الآخر ولا يعنينا الآن التماس مرجع ' 
. أما البسطة ى النص 


نراه يتجاوز عن 


يذ ' الفحاوق 


الجاحظى فربما كانت ترجع ‏ فيا يخيل 


الينا - إلى أنه قد داخل كلام أرسطو 


بعض التعليقات ابنى أقحمها الجاحظ 
عليه » وفصل ما بين أجزائه » كقوله » 
فى سياق ذلك النص » فيما لحسب : 
«والفراخ ليس معها من الهداية مامع 
أمها ... » إلى قوله : «وهذا إنما اعتراها 
لقرابة مابينهما وبين الديك . 


كما نحسب أن ثييئا من هذا التفاوت 
يرجع إلى غموض النص اليونانى فى 
بعض مواضعه فوسم الذكر الغالب 
للذكر المغلوب أو حزه شئ يعترف سانتيلير 
00 03 
بانه غير مفهوم . ولكنه يقول أن النص 
لايعطى غير هذا العى » والمخطوطات 
لاتقدم أى قراءة أخرى . أما المترجم 
العرلى فقد فهمه على أن المراد به السفاد » 
وجاعء ا معى على هذا واضهحا 5 

أما المعابد الى ترلى فيها الديكة 
لشم موف كو الظن أن المدرجم العربى 
لم يكن ليستطيع إدراك المراد ما 4 لذلك 
أغفل ذكرها » وعبر عن العنى بعبارة 
عامة 


٠؛-قال‏ الجاحظ : «زعم صاحب 


المنطق أن البزاة عشرة أجناس ؛ فمئها ‏ 


مايغدرب الحمامة والحمامة جائمة » ومنها 
ماله يضدرب الحمام إلا وهو بطير 4 
ومنها مالا يغرب الحمام فى حال طيراته ) 
ولا فى محال جثوعه » ولا يعرض له إلا 
8 
أن انطع ل قن الالغفياة 4 أر عل 
بعض الأنشاز والأشجار . فعدد أجناس 
. ثم ذكر أن الحمام لا يخفى 
عليه فى أول ما يرى البازى ق المواه : 


صيدها 


() م" لاما 


أى: البزاة هو ' وأى نوع صيده ؛ 
فيخالف ذلك . ولمعرفة الحمام بذلك 


من البازى أشكال : أول ذلك أن الحمام 
فى أول نبوضه يفصل بين النسر والعقاب » 
وبين الرخمة والبازى ٠»‏ وبين الغراب 
والصقر » فهو يرى الكركى والطيرزين 
ولا يستوحش منهما ٠‏ ويرئ الزرق 

فيتضاءل » فان رأى الشاهين فقد رأى 


الم الذعاف الناقع 3 


5 
وهذا النص الذى يبدو أن الجاحظ 
أورد فيه كلام أرسطو ععناه » وعبر عنه 
بعبارته هو » يقع فى الفصلالرابعوالعشرين 
من الكناب التاسع » من تارييخ الحيوان 
حيث يقول : 
ويقال أنه نوصدك عشرة أجنان عق 
البزاة على الأقل ؛ تمثل الفروق الكبرى 
بجا دعقا ينقض على الحمام وهو 
على الأرفية » ويحتمله »© ولامسه وهو 
يطير ؛ وبعضها يطارد الحمام وهو 
متشبث بشجرة أو أى شي آخر » ولكته 
لامسكه وهو على الأرض » ولاحين يكون 
متشبثا ؛ وبعضها لامباجمه وهو على الأرض 


ولا حين يكون متشييما »© بل لايحاول 


هم/ 


ا إمساكه: الا.وهو. يطير + ويوٌكدون.. أن 
الحمام: تستطيع. مغرفة نهمذه الأنواع 
الشيلنة مق الدداة #تطى يطير النازف 
نجوها ؛.فإذا كان من: البّزاة الثى لاتصطاد 
,آلا فى الهواء » فانبا لا تترك مكائها الذى 
“هئ فية ء ولككن إذا كان. البازى الذى 
ينقض فوقها من البزّاة الى ”“تضرب على 
الكو فانها لاتنتظره 3 بل تساراع 


إلى 
بالطيران! 


ولاه أن الحاسظ لحمو ى هلا النفين 
شيئا وأشار إلى شئ.. ولكن فيه زيادة 
لانجدها فى النص الآخر. » وذلك قوله : 
"« ولعرفة. الحمام ‏ بذلك من البازىأشكال » 
إلى آخر النص » فهل هى. زيادة سقطت 
من النص الآخر » إذ لم توجد ف المخطوطات 
الى ترجم عنها فى أوربا ؟ أم هى زيادة 
غير أرسططالية » وقد أوردها الجاحظ 
عق مدر الوق مصادره الكثيرة لكتاب 
الحيوان. ؟ ذلك ما لا يمكن القطع به الآن 
ار ظ | 
4 قال الجاحظ :. (وقد قال ضاحب 
الماطق : أقول بقول غام. : لابد لجميع 
0١‏ 212-215 .م ,7131 
0) 721,588 .. 


5خ 


5 00 0-2 


الحيوان من دم 6 أ من شق يشاكل 
فرق 
الدم 


وقد كرر الجاحظ هذا النقل ىموضع 
الع يو فقاك : « وأما صاحب المنطق 
فإنه قال باضطرار أنه لايعيش حيوان 


19 أ‎ ١ 
.» " إلا وفيه دم أو شئْ يشاكل الدم‎ 


وقد جاء هذا القول فى الفصل الثانى 
من الكتاب الثالى » من أعضياء الحيوان 
إذ يقول : ش 


« دعامة الحيوان منه ماله دم »2 ومله 
سائل يشبه الدم » يحل محله )!ا 

49 قال الجاحظ : ١«وقد‏ 55 
المنطق وزعم فى كتاب الحيوان أن لكل 

شٍِ يعشش شكلا يتخل عشه منه » 
فيختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع : 
وعلى قدر اختلاف صور تلك القراميص 
والأفاخيص . وزعم أن الهدهد من بينها 
يطلب الزبل » حتى إذا وجده نقل منه ٠‏ 
كنا دقل الكرقية من الترايه. # وتدق 
منه بيتا كما تبنى الأرضة » ويضع جزءا 
على جزءٍ » فاذا طال مكثه فى ذلك البيت» 


هوم ©) حدقا 
٠‏ تتتقمتتحرة همل 5ه زاهوحر قعل 15116 


فيه أيشا ولد 6 أو فى مثله » وترى 
ريشه وبدنه بتلك الرائحة » فأخلق به 
أيضا أن يورث ابئه النعن الذى علقه » 
كها أورث جدة أياة 2 و كما أووقة 


٠ .‏ 010 
أبوه . قال : ولذلك يكدون منثنا ‏ © 


ولم نجد نظير هذا النص »© ببذه 
الصورة فها بين يديئنا من حيوان أرسطو » 
0 المعافى » هذا الوضع » لديه . 
وإ أرسطو تكلم عن الأعشاش 
فى غير موضع » وعن اخخلافها باختلاف 
أصحاءبا كما تكلم عن الهدهد وعشه 
خاضة #تزذ كن أهل القول هنا نب + 
أما ماعدا ذلك من تفصيلات وصور فلم 
يقع لنا منها شئ فيا أتيح لنا » فإما أن 
يكون ذلك قد كان ى حيوان أرسطو 
الذى نقلت نسخته إلى العربية » ثم 
سقط وضاع » وإما أن يكون شيئًا أقحم 
علبة 4 اقهمة المترجم ؛ أو أقحمه الجاحظ 
نفسه . وكل ذلك جائر تون فا 


سكون فسةه 


وهذا هو نص كلام أرسطو عن عش 
الهدهد » كما جات ى الفصل السادس 


(0 :1 رمس هاه 


» 0 


عشر من الكتاب التاسع من .تاريخ 
الحيوان ش 


«والهدهد يصئعم 1 كله تة تقرنبا 


) 
من زبل الإنسان ‏ ). 


4 قال الجاحظ ': «وذكر صاحب 
المنطق أن" الطب الكبين الل يت 
باليونانيسة : أغتيولس » يحكم عشه 
ويتقله ويجعله همستديرا مداخلا كأنه 
كرة معمولة 5 وروف أنهم تزعمرد أن هذا 
الطائر يجلب الدار صيى من موضعه » 
فيفرش به عشه ؛ ولابعشش إلا فى 
أعالى الشجر المرتفعة: المواضع . قال 
وربما عمد الناس إلى سهام يشدون عليها 
رصاصا » ثم يرمون بها :أعشتها » فيسقط 

فزق 
عليهم الدارصيى )نعطو وياعاونه / 

0 نظير هذا النص فى آخير الفصل 

تاريخ لعي إذ 1 أرسطو 5 
وويؤكد أهل البلاد أن الطائر ل 

سيناموم #سامسفمصطة 16 .. يجلب أيضا 

0 حيث لايرف أحد المنادة المسماة 


37111 2.188 )( 


81 


مبذا الاسم »؛ ويصنع منها عشه »؛ وهو 
يجعله فوق الأشجار وى أعلا الأغصان . 
والأهالى يسقطون هذا العش بضيربه 
بالسهام المشدود إأيها الرصاص “فيجمءول 
١1١ :‏ 
ماجلبه هذا الطائر من الدار صبيى ) 
وبين النصين - كما ذرى - بعض 
الفروق » وإن كان أصل المعنى واحدا : 
وجملة الصورة متفقة فيهما . 


ولعل أول مايافت النظر ويثير التساوؤل 
ذلك الطائر » إِذ يجعله النص الجاحظظ 


ى 


«أغتيولس ») » ويجعله النص الأخر 


( سيناءوم 2.4 فهل #راجع هذا الخلافى 
إلى أن الاسم ؛ كما جاء فى النص الأول » 


تعرض للتحريف الذى حوله من (سيناهءو م( 
إل «اغتيولس » ؟ ذلك فرض بعيد ؛ 
إذ لاتكاد الكلمتان تلتقيان بوجه من 
الوجوه فى الصورة الخطية » إلا أن تكون 
الكلمة الأولى قد مرت فى مراحلمسختافة 
من التحريفات والتضنحيفات انتهث 
ما إل أن فقدت كل صلة بصورتما 
الأولى 

() 182 .م ,7,111 


88 


أم أن الاسم الذى جاء به 'النص 
الجاحظى أو مايشبهه ضاع أو انبهم 
8 
فى الأصول اليونانية المخطوطة التى كانت 
0 
مادة الترجمة الأآوربية »© وبذلك أطلق 
ر 2 
على الطائر اسم النبات الذى يصنع منه 


عشه ؟ 


أم أنه قبل الاسترسال فى الفروض- 
لأبتمن الرسجوع إل” الأصول اليوئانية + 
فلعلها تحتفظ ببذا الاسم أو هايقيية:؟ 


ولعل منتمام القول فى هذا النص أن 
تذاكر ماعلق به الحاحظ عليه » وذلك 


إذ يقول 


«ولسيت أدفع خبر صاحب المنطقعن 
واتجي: القن سي وان كيت اعرف 
الوجه فى أن طائرا يدنهض من وكره فى 
الجبال » أو بفارس »© أو باليمن » 
فيؤّم ويعمد نحو بلاد الدارصيى » 
وهو لم يجاور موضعه ولا قرب منه . 
ولس كلق هذا الظاكن من أن بيكون من 
الأوابد أو من القواطع » وإن كان من 
القواطع فكيف يقطع الصحصحانالأملس» 
وبطون الأودية » وأهضام الجبال » 


بالتدويم فى الأجواء » وبالمضى على السمت » 
لطلب «الم يره ولم يشمه ولم يذقه 
وخر ى فإنه لايجلب منه ممنقاره ورجليه 
مايصير فراشا له ومهادا ؛ إلا بالاختلاف 
الطويل . وبعد فإنه ليس بالوطىء الوثير ) 
ولا هو له بطعام . فأنا وإن كنتلا أعرف 
اللديييرا: + افيف ادك لأسو ل عه 
اليد وا 0 

وقبل أن ندع هذا النص نقول إن 
الترجمة الى وضعت كلمة 


«الدار صيى ( بإزاء كلمة ( عندمسسمحسه ) 


العربية 


قد فصلت فى حيرة سانتيلير حين قال 
فى تعليقه على هذه الكلمة : إنه لايدرى » 
على وجه الدقة » ماذا كان القدماء يعنون 
ما : أهو الى ( 
هى القرفة ( 


وتوسطس ) أم 


)  )ودسعللم‎ 


5؛ ‏ قال الحاحظط ١ ٠‏ وقدزعم صاحب 
المنطق أن ذوات الأربع كلها تحيض »؛ 
على اختلاف فى القلة والككثرة » والزمان » 
0 ا" 


(0) " :لارم اماه 
9م ين يفك 


ه قال الجاحظط : (وقد زع صاحب 
المنطق أن الكلاب السلوقية كلما دخلت 
وداش عات افر البانعل كاقل 7 , 

وقد سبق للجاحظ أن ذكر هذا المعنى » 
حاكيا له عن أرسطو . فى سياق فصل 
طويل خاص بالكلاب » نقله عله » 
ونص عبارته هناك 


«ويعرض للكلاب السلوقية عرض 
خاص » وهى أنها كلما بقيت كانت 
5 ( 
أقوى على السفاد . : 


ونظيرها فى كلام أرسطو قوله : 
«وللكلاب اللقونية خاصية تمتاز مما » 
وهى أنها كلما تعبت كانت أقوى على 
السفاد من الى لم تتعب ). 


وقد لاحظنا أن فى عبارة أرسطو ‏ 
كما أوردها الجاحظ - تحريفين 
رليك لج والمنلرقيةة 6 ميق 
أن تكون محرفة عن ( اللقونية ) » 
والآتمر فى كلمة «يقيت ) »© فينبغى 


)6 
أن تكون محرفة عن (تعبت ) 


(0) « تن وره او سمه 
9 ف . يفف 


© مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » المولد الثامن ؛ ص الا 


4 


آؤهنا ' نستطيع' أن تقول إن" "هذا 
التحريف الأخير ليس تحريفا فى نسخ 
أحيوان الجاحظ البى بلغتئا » وإنما كان 
اتخوينا ”قا كه احيوان أرسطر الى 
كانت ببِنَ يدئ الجاحظ 'ينقل عنها » 
بدليل أنه » حين روى هنا بالمعيى 
ماكان أورده قبل نصا ء قال : كلما 


دَشوات ل السين ( يذلا من قوله كلما 


بقفيت ( ومن ذاك كان تعليقة على كلام 
أرسطو بقوله ظ ظ 

اوهةا عر عدا .وقد علمناة أن 
الغلام أحدٌّ مابكون وأشيق وأنكح و جر كمون 
عند أول بلوغه » ثم لابزال كذلك جتى 


يقطعه الكبثر » أو إصفاد : أو تعرض له 


1 


فة ). 


محمد طه الحاجرى 


لق لك )ع 
“فى البح ألسابق " بعض 


0 7 1 تمصائص السجع القر فى » 
وهذا طرف آخخر من“ تلك الخصائص 


قد يقداخل فى القرينتين سجع 
آخر غير سجعهما » فيتضاعف .ثم 
التعبير. » وتعلو موسيقاه ». ويغظم ىف 
السمع وقعه » ويعمق فى النفس أثره » 
اجر ا ليف نه وه لاد جو ووية ال اسن 
ص أموالهم » واشدد على ريم فلا 
يومذوا حي 0 العذاب الألم . قال قد 


ايك دعوتكما 4 فاستقما 04 ولا تتبعان 
للف 


سبيل الذينٍ الا يعلمون ( 

فهاهنا سبجع داخلى بين نالك المي 
ومثشل قوله. مبحانه. : «وإذا أردنا 
أن نملك قرية أمرنا مترفيهاء ففسقوا فيهاء 


(*) نش ربا لزه السابق من المجلة (98) . 
(1) سورةيوئس 6-88م 
(0) سورة الشورى ١5-14‏ , 


لأأهلكنا من الفرون من بعد نوح © وكفى 


20 
بريك بذئوب عياده خحبير | بصيرا ( 0 


4 وهنا سجع داخلى بين مترفيها وفبها' 


' ومثل قوله تعالى : « وما تفرقوا إلا من 


من بعد ما جاعم العلم يفنا بيثهم ؛ ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم ؛ وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدهم لى شك منه مُريب . فلذلك 
فادع واستقم كما أ ولا تتبع 
»وق لآ منت ما نر الله من كتاب » 


أهواءم 


م( 
وأميك لأعدل بيتك » الله ربنا» وربكم 4 


لنا أعمالنا 0 أعمالكم لا حجة بن 


ور بينكم الله يجمع بيثنا واليه ل 7 : 
ه ولقد درد الفاصلة مسدوقة بافظل 


فيك ليا وراد يعينها شزاء أ كاننهذا 


اللفظ الممهد فى أول الآية مثل قولهتعالى : 


(0) سورة الإسراء 15 ١7‏ 


ق١‎ 7 


8 
( ولقد فنا سلمان 4 وألقيئا غل كرسيه 


أجسدا »© ثم أناب . قال رب اغفر لى غ” 


1 
وهب ل ملكا للا يشبئى لاحل من يعدىر 
إنك أنث الوهاب ( 3 
صدر الآية نحو قوله سبحانه : « قال 
0 0 
لهم مودى ويلكم لا تفتروا على الله كذيا» 
فِيسُحتك بعذاب » وقد خاب من افترى » 
1 0 0 )2 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) 0( 
ونحو قوله سبحانه : ١3‏ وما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاخقلفوا + ولول كلمة 


سبقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه 


أفإن كلمتى الوهاب وهب » وكلمتى 
يا تفتروا وافترى 3 وكلمى اختلفوا 


ع 
ويختلفون ؛ تلاثم 0 ملهما الأخحرى . 


: 5 

5 وأحيانا شآ الفاصلة موافقة لمعنى 
5 قبلها وإن لم تتفق عه 2 لفظه » مل 
١ 59‏ 000 كي ل 
قوله تعالى : ( وأية لهم الليل تسلخ منه 

3 5) 0 

الذهار فباذا هم مظلمون ») » لان 
الفواصل السابقة للاية نون » وانسلاخ 
النهار من الليل ومجيثه بعده يرشح أن 


عسي رس عد بيس سس ببس اي امس مس ل 0 


)١(‏ سورة صن #4 سا مم 
(9) سورةيوئس ١5‏ 
ره( سورة الأنعام ١١+‏ 


0١ 


تكون الفاصلة كلمة ( مظلمون ) 
وكذالك قوله سبحانه 00 لا تدركه 
الأبصار ؛ وهو يدرك الأبصار » وهو 
اللطيف الخبير 6'” » لأن كلمة اللطيث 
هى الى تناسب الذات العلية الى لايدركها 
بصر »؛ وكلمة الخبير هى الى تلائم 
الخالق القدير الذى يدرك أبصار الخلى 
وأحوالهم جميعها . 

وذوله تعالى : « من ذا الى يقرض الله 
قرضا حسنا ؛ فيضاعفه له وله أجر كريم. 
يوم ترى المومنين والمومنات يس اورم 
بين أيديهم وبأعانهم ؛ بشراكم اليوم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها » ذلك هو الفوز العظم 00 

لأن الأجر الكريم هو الذى يناسب 
قا الاجر » والفوز العظيم هو الذى 
يناسب الدور الهادى والنعم فى الجنات , 

لاسو كيرا مااتراقق الفواضل أغزاضن 
بلاغية أصيلة تعجلى من نسق الآيْة أو من 
إيثار لفظ على لفظ » وهذا مجال رحب 


0 
لدراسة متانية مفصلة 2 


(0) سورة له ١ك‏ م>» 
(4) سورة يس ام 
(5) سورة الحديد 1١‏ - ؟١‏ 


فى قوله ثعالى : ديا أب المدشر قم 
فأنذدر . ردك فكبر . وثيابك فطهر . 
والرَجْرٌ فاهجر. ولا تمدن تستكثر . ولربك 
امير م" قدوك الس لان +( رداك 
وثيابك والرجز ) على الأفعال ( كبر 
وطهر واهجر ) للقصر البلاغى من ناحية ؛ 
ولتحقيق موسي الفواصل من ناحية »ع 
وقدم الجار والمجرور ( ولربك ) على 
الفعل ( اصبر ) للغرض نفسه . 

وق قوله سبحانه .وثعالل د قالوا 
يا دوهى إما أن تلق وإها أن نكون أول 
من أَلْقَى . قال : بل أَلْقوا » فإذا حبالهم 
َعصِيه يخي إليه من سحرم أنا 
تسْعى . فأوجس فى نفسه خيفة موسى 3 
قلنا : لا تخف إنلك أنث الأعلى . وَألق 
ما فى ينك دَلْقَفْ ما صئعوا » إنما صتعوا 
كيْدٌ ساحر : ولا يفلح الساحر حيث 


5 لامك 
أ » 


قدم الضمير وهو الهاء ف كامة (نفسه ) 
ولكنه خقى على الأسحرة » مسكور عدهم وهذا 
6 سورة المدئر ١‏ 0 


(0) سورة المدثر 95 - .م 
(0) خزانة الأدب الحمرى 1ه 


0 
التقديم أدق من التأخير » واسبب افظى 
مق :أن الفاضلة. ألت مقصورة: اها 
أذ تبغ كلمة دوي الى اكت الآرةا: 


0-0 
3 
3 


وف قوله تعالى : 
وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبْقَى ولا تدر . 
تراد لكين ع قابها قي عفيز ( 

حذف المفعول بعد الفعل ( تذر ) 
للدلالة على التعمم ون سقر لا تب شهثا » 
ولتسقيق الفاصلة وهى الراء . | 5 


ذلك سنفه لسو ل كلد فعا 77" 
كولس بوالليل: ذا شعي ماتردفلة 
50 1 4 
صل الله عليه وسلم بننى هجر الله تعالى 
لذ نكنا قاملنة يميعن" الرقق + الرخيية 
واللحبة »© ولهذا لم يذكر الضمير وهو 
الكاف حتى لا يتصل بالهجر وإن كان 
منفيا » ومع هذا حقق حذف الضمير 
موسيق السجع . 

أما الذين ذهبوا إلى أن حذف الضمير 
فى الآبة رعاية للفاصلة 'كالحموى 000 
فإن نظرتهم محثاجة إلى تصويب » لأن 


لإيناس رسول الله 


69 سورة الفحى أ .م 


كَ 


7الحذف لرعاية الفاضلة وحدها يودئ إل 


إيثار ١‏ اللفظ غل الى ظ 00 اتكلف 
قُْ التجير 5 فاك الغفلة 000 


بلاغة البشر » فما بالذا بالقرآن - ْ 


م قوله تعالى 0 وإذ قلنا للملائكة 

: الور براك اح م 
اسجدوا لادم فسخدوا إلا إبليس أبى : 
فقلنا .: با آدم إن هذا عدو للك ولزوجلك » 


ألا تجوع فيها ولا تَعْرّى .. وأنك لا تظمأ 


5 ته 5 01 
فيها ولا تضحى 0 ا. 

فقفل جاع الفعل 0 شق ( .بدلا من 
تشقيان » للدلالة على :أن ق شفاء آدم 
شقاء لجواع 2 لأن الحياة الزوجية شركة 
بين ٠‏ الزوج والروجة 2 تسعك فيه | الزوجة 


أو 


و تَقَق بسغادة ا وشقائه 2 ولأن 


الرجل هو القواء م على 3 0 وف هذا 
عاية اللفاصلة أيضا 1 


-عل أن الفاصلة قد تسجىء وليس لها 
رجحان 2 المعى, :ولا طغيانِ عليه ( مشثل 
>زف ياء انكلم قَْ قوله : تعالى : ( كذيث 


عاد فكيف كا انعذاقونذر, إنا أرسلتاعليهم 


09 
رحا ضرا ف يوم حص مسقم ا( ٠.‏ 


٠.2 ١59-1١5 سورةطه‎ )١( 


(©) سورة الرعد لا . 3 


44 


فإن الياء خذفت من '( نذرى ) ولا أثر 


لهذا فى المععى 


ومش لل حذف الياء من الاسم المنقوص 
المعرف قى لول يهان : «ويقول الذين 
كفروا : لولا أَنْزِلَ عليه آية من ربه » 
إنما أنت منذر » ولكل قوم هاد ‏ الله يعلم 
ما تحمل "كل أنثى » وما تَفِيض الأرخام 
وما تزداد . وكل شىء عنده عقدار . عالم 


لذ 
الغيب والشهادة الكبير المتعال 


5 فقد حذفت اليا من ( المتعال ) وليس 


لحذفها أى أثر فى المعنى . 


وتتزسية العلتإتنات هاء الكم 


فى قوله تعالل : دوكل لفون لا تسد 
منكم خحافية فنا من أوق كتابه تنعيكة 
فيقول هارم اقراوا كاب اك 
ظندت ألى .لاق حسابيّه . فهو فى عيشة 


راضية . فى جئة عالية . قطوفها فياوانية و 
إذ جاءت 5 ( كتابيه ) بدلا من 
كتاق » وكلمة ( حسابيه ) بدلا من 
عناق © وليش فى. هذا جور عل المعى :. 


(9) سورة القمر 2-14 .١9‏ 
(4) سورة الحاقة .م1 "م" 


0 () القرآن والعرسل ) 
على أن : في القرآن الكزيم كثيرا من 
الأساليب المرئلة » فلماذا لم ينزل مسجوعا 

كله ؟ 


0 0 00 .- 
أجاب ابن الأثير على هذا بقوله 
' وما منع أن يق القرآن كله مسجوعا 
إلا أنه سلك مسلك الايجاز والاختصار » 
والسجع لا يواق فى كل موضغ من 
الكلام على حد الإيجاز. والاختصار »؛ 
افترك استعماله فى جميع ل لهذا 
السيت 0 : 


ا 1 ان لأنه إن صدق 
على الأديب غير المتمكن لا يصدق على 
0 البق المجيد ٠‏ وإذا جاز على 
تزاعل رت البشن و كانا 
9 ابن لأير بضعف تعليله » فعقّب 
عليه بقوله 


8١‏ وها هنا وجه آخر هو 
ليق م الارن » ولذلك ؛ لبت ت أن الممسجوم 


سن الكلام أفضل من غير المسجو ع. 0 ولا : اشاء انل إلى ريه سبيللا 


تضمن القرآن غير المسجوع » لأن ورود 


د غير المسجوع معجراً أبلغ فى باب الإعجاز 
من ,ورود المسجوع ع ومن أجل ذلك 


6 المثل السائر ١‏ ”ا 
9[ سورة الإنسان م ؟ ةا ع 


)0غ( 


على أننى أزيد على هذا أن الكتاب ' 


الكريم نزل هاديا » ومشرا, © ومبطلا 


لعقائك 4 ومؤسسا لعقائد 2 يجادل 


وبقص ا 5 3 ويبشر . 


ويرغب » ويستعيل 2 فلا بد 00 


عباداته بين مجمل ومفصل»» 


ية وعرسل 3 لد 0 
وللمقام 


لهذا نزل 507 . » وتصرف اناري 


تصرقا ا فهو آنا | .مرسل | © وعنيئا 


سجوع . 3 وطورا مزدوج, أو متوازن 
لآ تشيحل افواصله بل تبجىء من أحريف 
متقاربة الخارج كقبوله تعالى ..: 

أقسم ما تبصرون وما لا تبصزون: ..إنه 
.لقول رسول كريم .وما هو ير 
قليلا ما تؤمنون ١‏ ولا. بقول١٠‏ كاهن, ؛ 
فوا باط كرون ريون 


وقوله سبحانه : « إن هذه تذكرة فمن 


. وما تشاءون 


.إلا أن يشاء الله » إن الله كان علها حكيا . 


يدخل من يشام قُّ 2 34 والظالين 
أعد لهم عذايا ا 


69 سورة الحاقة ل م ؟ 51 لما 


1 5 د نا 
اي 0 


ام 


4 


وقوله تعالى : « كلا » بللا تكرمون 
اليتيم . ولاتحاضون على طعام المسكين ”ع 
عل أن المرفوج قد يرد من أسرف اعد 
المخارج » ولكن وحدة الوزن كفبلة 
بالترئم والتنغم. » مثل قوله تعاط 
« والسهاء والطارق . وما أدراك ما الطارق؟ 
النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها 
حافظ . فلينظر الإنسان م خلق ؟ ملق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب . إنه على رجعه لقادر يوم 
بل" السرزاكر: قنما له :افون قو وال با 
وقوله سبحانه : « قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من .لجن “قالوا إنا سمعنا 
فرآنا عجبا . -بدى إلى الرشد فامنا به 
وان نشرك بربنا أحدا . وأنه تعالى جد 
ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد!؛ وأنه كان 
بقول سفيهنا على الله شططا , وأنا ظئنا 


00 سورة الفجر ١‏ س.ا4ه١‏ 
ل بمررة المن 1ب * 


4 


أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباء 

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
: سارفرى 

.من الجن فزادوهم رهقا ‏ ) 


2): 


وبعد » فقد كان للعرب نثر مرسل » 
وكان لهم نغر مسجوع » وكان لهم نشر 
مزدوج » وكانوا فى فئون مقالهم نثرا 
وشعرا أصحاب براعة وافتنان ء فلما 
نزل القرآت الكريم مرسلا ومسجوعا 
ومزدوجا تحداهم ارا امعو و له 
فعجزوا » ودانوا ببلاغته التى لا تلحق » 
وتطامنوا لروعته الى لا تتجحد » فصدقوا 
قول الله ا « قل لمن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأدون بمثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا "ع . ش 

أحمد الحوق 


[69 سورة الطارق ١١-١‏ 


69 سورة الإسراء 8م 


| : كتاية الأعلام الإغريقية دن نطقها 2 اللغثين اليو نادية واللاثينية 

نْ ِ ل عريفي 1 ١‏ 1 

عٍِ : لله المحاولة اللغة 7 
والرومانية وكذلك الأعلام وتوج هذه المحاولة ممجمع اللغة العربية 


03 0 3 1 ف ف ارات تفمشة" 55 
الاجنبية الى وردت 2 أ ال مصر ) فأصدر قرارات تعب نت الواعد 


3 لحل 
' الى تساعد عل تحقيق هذا الغرء 
الكتّاب الإغريق والروماك بحروف سان نك 0 
عربية موضوع جدير بالعناية » ولهذا ولا كانت اللجنة الموقرة الى ألنها 


3 
قواعد تيسر على المعربين نقل أسهاء فى تصديرها للقواعد الى وضعتها «أنما 
الأعلام بها يقرب جرسها فى اللغة العربية لاتقيدباحثاً مختصاً بالآداب اليونانية 


)00 لقد تناول هذا الموضوع الأستاذ الحليل الفريق أمين المماوف فى متتعلف يوئيو ويوايى سئنة ١١1وا‏ ( وقد 
أعاد هر هذا البحث فى مقتملف فير اير سئة مم١‏ ) وكذلك الأسناذ الحايل الدكتور أحمد عيسى فى كباب الهذيب 
فى أصول التعريف » » القاهرة ١658‏ , 

بوأما يع اإلغة العربية ممصرل ( مجمع فؤاد الأول إلغة العربية ) » فقد عى مبذا الموضوع كذلك » فأصدر 
قرأرات فى « كتابة الأعلام اليوئائية] واللاطيئية تروف عربية » ٠‏ ( أنظر الدورة الرابعة » الكلستين الثالثة و الثلكثين 
والرابعة والثلاثين » ص 4٠١4‏ س »48 © ١9519‏ ) وت نشرت هذه القرارت فى مجلة مجيع اللغة العربية ( نجلة مجمع فراد 
الأول إلغة المربية ) » الخزء الرابع » ص ١م‏ مم © 4م4١‏ » ضلوا من الأمثلة ثم ذكرت الأمثلة تى مكان 
آخر من المحلة فى ص 1+4 -- ١4١٠‏ . ونشرت هذه القرارات مرة ثاائة فى مجبوعة القرارات العلبيسة - م ب يعئيوان 
« جمع اللفة المربية فى ثلاثين عاماً » ١989‏ -؟195 » شلوا من الأشلة » صس ١١١-١١١‏ » القاهرة» 1958. 

وأضيثف إل هذا كتاب الأستاذ الحليل الأمير مصطق الشباف « المصطلحاث العلمية فى اللغة العربية فى القدديم 
والحديث ٠»‏ » باب كعابة الحروف الوونانية واللاطينية روف عربية - ص كوس نم|ا م حيثك نقل قرارات 
المجيع الموقر ثم أضاف إليها بعض ملاحظات قيمة جديرة بالنظر » ص 114-11 > القاهرة ؛ ه58١‏ .| 

ولمسا كانت اللجنة الموقرة الموُلفة لكتابة الأعلام الوونانية واللاتينية قد استمانث ببحى الأستاذ الفريق أمين 
المعلوف والأستاذ الحليل الدكتور أحمد عيسى واستمدث من هذين البحثين قراعدكثيرة ( انظر د4 سم م صن 405)» 
فقد رأيث أن أنسر ملاحئظال على ما ورد فى قرارات المع إفى ص 4 4٠‏ - م4 أمن الاررة الرابمة لس #م » 4" )» 
فهى المصدر الرثيمى لله القرارات ي. 1 


4! 


الوه 


| واللاتيئية ولا تمنعه من أن يتبع تؤاعك ارأئ سن اراق أو صححوا رآيا واتفقث 
لأغرى إن أراد التقصى فى ضبط. هذهالأعلام اأغن بالأمو ردانق القظن حو سردن لفق 
ضبطا وق 7 فقدتركت هذاء مشكورة للقرارات السابقة ٠»‏ وذلك بغية توحيد 
الباب مفقوحا للمختص ليدلى بدلوهى هذا يقة النقل ليسترشد مما السادة المعربون » 
ا موضوع ؛ولكنى أختلت معها فى فصل أعلام ومن أولى بالمجمع الموقر فى مواصلة تبنيه 
الآداب اليونانية واللاتينية عن أعلام العلوم لهذا الموضوع وأجدر منه فى إصدار مرشد 
المختافة الذين ورد ذكرههم فى الترجمات< يدتوخى فيه النقل الدقيق لأصوات الحروف 
العربية 0 ؛ ذلك أن القواعد الى 2 هاتين اللغتين ظ البونانية واللاتينية 2 
تند ل أساسها انما بعالا الأعلام بقدر الإمكأن . فالحاجة بابغة إلى هذا 
ينبغى أن تكون موحدة وهذا مااسأحاول لوقك 5 فإن غالبية المكريين. المحدثين 
القيام به فى هذه الدراسة المتواضعة ع 0 قاعدة ثابتة فها ينقلون 3 أبيماء 
استأنس فيها بما ورد فى قرارات التجمع ‏ الأعلام الإغريق والرومان إلى العربية عبل 
الموقر وأناقش بعض مضسامينها كلما دعت إن بعضهم .ينقل أمراءهؤلاء الأعلام عن 


الحاجة إلى ذلك. » 0 أن يتف ضا 
المجيع الموقر ؛ ممثلا فى أعضائه المختصين طريق اللغة لزني ف اختلافاصوات 


بالضوتيات © مناقشتى فيا 00 من 

آراء تخالف ماورد فى بعض قراراته ٠‏ نظائرها.ف' اللغنين البوقانية والاينية ‏ 5 

حنى إذا وافق هؤلاء الأعضاء الأجلاء على والأمئلة على ذلك ليئسئت بالقلياة" . 
ا 

18 كان هدق الإسهام فى وضع قواعد 0 إل العربية ٠‏ تأرى نا« “من اسروك 0 

تيسر نقل الأعلام الإغريقية والرومانية 2 ألقى نظرة متريعة اعل. اأشلوية القدى 


الحروف اللجامدة '" ف “هلة. اللغق عن 


11 


انو سه مه 1 ش 0 0 ا 0 

06 أطلق ملل 00 اليؤئائية واللائينية المقابلة يروف العربية ١‏ الباء ا والدال -- ١‏ عر 
أسم اروف الحامدة كا أطلق على اروف المقاباة السروف _الممثاة فى العربمة اندم ا 38 ؤذلك بناء عل توسيه السيد 
الأستاذ الدكتور طه حسين الذى كان قد تفضل بمراجعة كياب « اللنة لابية! 3 سر من : تليق ذتاليف نلق 
كريمين آغرين » القاهرة ١948 ٠‏ 0 


46 


فى نقل الحروف اليونانية واللاتينية 
إلى العربية لتكون تمهيداً للطريقة الى 
ادها كنم هلاه التعروق أو فيا 
إلى العربية 
أساسا على أصوات الحروف ف اللغتين 


3 وهذه الطريقة لتعشميكت 


0 5 121 © 
الملكورتين . ولهذا ينبغى على أن أعردف 
أولاً ميذرؤف الانجدية البوثانية جامدها 


ولينها وبأصواتا الأصلية وأعطى ما يقابلها 


0 


- 


يكون أشك فريا دن جرسها 4 إذا م يكن 


ف ١‏ متب انلق نون وفع الا همد القريدة نا 
الو ات مشاببة تماماً » وسأخصص 
لكل حرف تعليقاً مستقلاً أناقش فيه 
قاعدة المجمع الموقر المتصلة بالحرف الذى 
ساتئاو له و ا يز إلى قاعدة الممجمع بجاننب 
كل تعليق . وستكون هذه التعليقات 
مرقمة ومسلسلة لسهولة الرجوع إليها . 
فإذا انتهيث من ذلك سقت أمثلة من 
أل الأعلام المختارة بخبة الاطبيق عل 
ماتضملته بعض التعليقات » وحى بكو نٌّ 
شوق :افو د نبي امل الأعلام 
المخدارة إلى التعليقات الى أرى تذكير 
القارئ الكريم ما . ثم أنتقل بعد ذلك إلى 


2ك ْ 
التعريف ببححروف الابيجدية اللاثينية 


وأنتهج معها نفس المنهج الذى اتبعتهمع 
عرزت الأبطليا الوب عانق امعد 
دراستى بإبداء بعض ملاحظات عن طريقة 
لاسي فى تعريف الأعلام عن طريق 


أمثلة أسوقها مما عرب قدماً منها 


وافصل هذا المنبهج شك رووص 
الموضوعات الآثية : 


03 
ا 


١-نظرة‏ شريعة فى: أسلوب القدابى 
فى النقل . 

؟-الطريقة المقترحة لكتابة الأعلام 
بحروف عربية 

#- كتابة الأعلام الإغريقية بحروف 
عربية ظ 

؛- كتابة الأعلام الرومانية بحروف 


عربية 


ملاحظة : إن ما دعافى إك تناول الأعلام الإغريقية 
)١(‏ والرومائية () كل على سدة » هو اخثلات 


أصوات بمض الحروف اايوئائية عنها فى اللاتينية 


: ولأسباب أخرى سأذ كرها 5 دواضعها إن شاء الله , 


ه_ملاحلات على طريقة القدابى فى 
النقل ٠‏ 


44 
فق 


الحم ا 


١‏ - نظرة سريدة ى ساون القداى فى النقل 


عندما بزغ نع الى الدادى ار اخنة 
خلفاؤه يشجعون حركة ترجمة العلوم 
من لغات الأم القدمة ومنها علوم الإغريق 
بخاصة » قام المترجمون ابتداء من القرن 
الثامن اليلادى بترجمة هذه العلوم إلى 
السريانية أو ثم إلى العربية ثانياً 0 
كانت اللغئان » اليونانية واللاتيئية قد 
أصامما الاضمحلال”' ٠‏ أما أصوات 
بعضن حروف هاتين اللغتين ©» وهى 
ماتعنينا ى هذه الدراسة »© فقد فقدت 
جرسها الأول الأصيل وأصبح لها أصوات 
خلة سيد كن البهدة عن أضيزاقها 
الأول وكان من نتيجة ذلك أن الصورة 
الصوتية للأسماء الإغريقية والرومانية لم 
عاتن الور الأصلية الى نطو رهما 
من قبل . هذا من ناحية » ومن ناحية 


أخيرق فإن هؤلاء المت رجمين القدانى 


الذين لاينكر فضلهم فيا أنجزوه من 
أعمال جديرة بالتقد ير العظيم » لم 
يلتزموا بالقواعد الصوتية للحروف الجامدة 
واللينة البونانية واللاتينية - وحى 
اللشخرة منها - فى نقاهم الأعلام الإغريقية 
والرومانية ؛ ففها يتعاق بأصوات الحروف 
الجامدة ؛ فخمواً أصوات بعض الحروف » 
فأحالواً © عل سيل المثال©:صوتالترقٍ 
الذى يقابل حرف الناء ى العربية ظاه . 
أنّا ما يقابل صوت حرف الباء فقد جعلوه 
فاك عل متكفي قز عند" النطق. -والبحمك 
السريائى ومن العجيب أن المترجمين غير 
السريان قدجروا على عرفهم (إلى غير 
ذلك مما سأناقشه فى موضعه ) ء كذلكم 
يعن هؤلاء النقلة بأصوات الحروف الليئة 
فل ميزوا "بين 
ولم يتنبهوا إلى وظيفة الحركات .فلم 
يُضبطوا الأعلام عند نقلها . وهذدظاهرة 


2 
7 
ا 


صوات حروف المدواللين 


)5( أعنى باللغة اليونانية طجنها الأوفجية » وهى الأنبكية » طجة أثينا فى عصر زعامتها الأدبية والعلمية ايتداء 
من القرن الامس ق. م » وهى ما كتبت ها أعمال الشمراء و الكتاب المحيدين فى أكثر من فن ؟ وكانت تعد قى نفس 
الو قت أكثر اللهجات جمالا وأبدعها صقلا . أما قواعدها الاذوية - وكذلك الصوتية إلى حد ما - فاتخذت أساساً ى 
دراسة اللهجاث الأخرى . ومثل هذا يقال عن اللئة االاثيئزة فى القرن الأول ق . م فى عصرها الأهورى » عصر الشعراء 
والكتاب الفحول , إلا أن هاتين اللغتين قد عانتا الكثير مم تعاقب الأجيال والقرون' » /أخذنا تفقدان مزاياها 
الذوية الأرلى شيئا فشي حرث تحرر كتاب العصور المتماقبة من 3واعد اللغتين الأساسية فحرذوا بعضها وانصرفوا 
عن بعشها الآخر وذلك لانتشار هاتين اللنتين فى يقاع بميدة ولأسباب أشرى © مها محاولة كعاب ليسوا إغريق 


ولا رومان الكتاية باليوئائية واللاتينية ,. 


١٠ 


لايستطاع معها التعرف على الاسم 
3 0 
فى لغته الأصلية (إلى غير ذلك مماساذكره 
فى موضعه ) » وهم عندما فعلوا 
ذلك قد باعدوا بون صورة الام الإغريةقى 
العربية » 


والروهاى وصورته فى 


| 


قيطوضر ا «أصوات. سورف ‏ له ييف 
بلغتهم » ويفرضوا عليها أصواتا سريانية 
5 عربية لاتقابيل أصوات الحروف الى 
ينقلونها إلى العربية . إن هذا الذى فعلوه 
89 
غير مقبول علميا طالمًا كان المقصود 
نقل الاسم إلى العربية وفق صورته 
الأفنة .ولا تيمت الأ أن أغالت 
بالحد من مبدا «القديم على قدمه ) فإن 
لهذا المبدأ نتائجه الخطيرة على مدى 
العصور خصوضاً وأ بعص الكتاب 
المحدثين المحا كين للفدامى قد بالغوا فى 
محاكاتهم لهم وأساء وا إليهم » ولأضرب 
مئلا يقوم دايلاً على ما أقول : لقد 
8 
ل : 1 مين ادم 


«قليوبطرة) ‏ وهو للملكة مصر البطلمية 
العرولة د وبالرتم من أن أصوات حروف 
الاسم الجامدة العربية لاتقابل أصوات 
حروفه فى اليونانية أو اللاتينية تماما »> 
إلا أنه يعتبر أقرب مايكون إلى صورته 
الأمتلية [3ناةقورة. بالطو راو اقلم 
أحد الكتاب المحدثين لهذا الاسم » فقد 
ثقلها « قلاو فطرة) 92 ويبدو 0 
ما لم يكن هذا الكاتب قد أخل بأسلوب 
القدالى بطريقة غير ذكيةلا تجراً على 


ومجمل القول ا إن قدا النقاة : 
قُْ رأى محتهدون » قاموامشكورين بكل 
م استطاعوا ولكن المجتهد قل يضيب 

0 
ولنيقال من شامم إعادة 
النظر فى أسلومبم فى النقل والإبقاء. على 


5 0000 
و قل يخطى 


مات أه فرج الانص افعمان, اولاعك 
98 2 و 2 8 
أصوات الحروف فى اللغتين المنقول 


عذهما ومحاو ل التصحيح 


6( انر الأسياذ الأمير مصطىق الثماب »© نفس الكتاب ؛ ص ١١6‏ 


' الطريقة المقترحة لككّابة الاعلام محروف عربية 


والآن فإن ماذكرته ى هذه النظرة 
السريعة - وهو قل من كثر - فى أسلوب 
القداى فى النقل جعلنى أحاول طريقة 
أخرى فى نقل الأعلام إل العربية أكثر 
وق جه رأنا مه أسانا عن" آصوات 
الحروف الجامدة واللينئة فى اللغتين 
اليونانية واللاتينية المنقولعنهما . وهذه 
الأصوات هى ما أقرها معظم علماء فقه 
اللغة الذين قاموايجهود جبارة فى الوصول 
إلى خصائص هذه الحروف وأصواها . 
ولا كانت اللغتان اليونانية واللاتيئية 


تنتميان إلى أسرة اللغات «الهندية ‏ 


ع - 37 
الاوروبية 4 أو ١(‏ الآرية ) وتنشمى. 


الويف إل السامية + لاركان أن تكون 
طبيعة اللغتين اليو نانية واللاتبنية من 
ناحية » وطبيعة اللغةالعربية من ناحية 
أخرى » واحدة أو متسقة ؛ بل إن من 


9 3 2 م 
المدترق أن هناك خغعلافاً بين بعض أصوات 


اللقروف الداسيوو اللي الوقام او اللانيدية 
ونيت تظائرها إن العونية؟ ضعت هذا 
أن باليوتانية واللاتيكية ماسو بالخروك 
اللبئة ل ؛ وهى غير واضحة 
فى العربية كما يجب بالرغ مما يقال من 
أن العربتصوروا « المزدوج » الذى يوجد 
نه شالب اليه ل 1 
فإن كل هذه الخلافات ستكون موضع 
مناقشمة» وقد أصل فق بعض الحالات إلى حل 
وسط. ولكن ذلك انئيكون على حساب 
أصوات الدروت" النؤفاتية تواللانيدية 
لذن كدان يمدرقا > زا البعة عن نطق الاساء 
ان ما أصحاب اللغتين . 
أما:الأصيرات السرواننة لعفن «الحررك 


لي 


فسوقف 


م 


تحاشاها وكذاك ساصرف النظر 
عن تفعخم بعض الحروف الجامدة .الى 
فكمها الفداى ون درل صوق لا ق 


البونانية ولا فى اللاثينية ولا فى العربية . 


() انظر سم الحروف اللينة المزدوجة اليوثائية وخصائصها ؛ صن 115-11 4 ست الحروف 


اللينة المردوسة اللاثيئية وخصائصبا » صص١"م!|‏ - 4"( . 


69 انظر « التفكير الصوق عند المرب فق ضوء سر صناعة الأعراب لابن جى » للد كتور الأب هترى فليش » 
مريب ونحقيق الدكتور عبد الصيور شاهين 6 مجملة اللنة العربية » الحزء الثالث والعشروث 14 القاهرة » م55١‏ م2 


ص 4" 


١1 


م كّابة الأعلام الإغريقية مروف عربية 


| - أصوات حروف الأمجدية اليونانية الحامدة : 


تبيه : الحرف الايد اليوثالف صوت واضد لا يتغير ( فيا عدا حرف ( جاما» « ,] ) انظر التعليق (5) . 


ا 0 
وفمأ بلى بياك مله الحروف وما يقابلها من حروف الاأبجدية العربية 0 


الحردت العقافة | آسمه احرف - | أسادالحزيف ‏ | الريفالصية | يبي 
الصغيرة | الكبيرة باللائينية ْ بالعر بية ٠‏ المقابل ش 
8 ]2 8 0 5 لباه 2 | (1) 
1 1 هقط : ًا : ! ابليم 508 6 
8 1 ك4 كله 0|222 «ديتا 0 الدال 0 
ل حيس ا لوو م وى ك إخرم 
و| © مقط يه 23 0 شه العا . . | (6) 
0 4 وودمكا 0 . كايا الكاف 1 ١‏ 8 ( 
0 ولطسمم 7 ل 3 وي حاتري 
1 11 1" ا به .]0ه .لم | )0 
ند | ىل ا الإلاااا 0 8 الذدوث )04 
ا ا 0 ا بنط كس بكبونالكافة |.. )٠١(‏ 
ا ار 0 على ا زلا 0 119) 
م ادم ا ا اك يعر 60 
6,6 | 2 مسوزة 22 سريج| . الدين 0 
1 1 ش تا العاء | 1 )04 
و اش تناط 5 الفاء )0 
0ه 0 | اشم القام 0 | (1) 


ل | "لا 2 أنسى ينطق بش بسكون (اباء) | '(17) 


: ماححظة : “ليس ف اليوتانية حرقك جامد يقابل حرف. الاء. .فى المر بية 6و لمكن هناك علامة ,تمثل هبوت 


هذا الحرئ . انظر التنبيه الخاص بعلامة. التنفيس أو ابكرس اطاق » صن ١١١-11١5‏ 


سه سمس بيه نزررس مد مههجو ي 1# ولتي بجتجتعة بجديستائب تدش +: يضيب مجطجب بجحي جنب جد جه 


معت م يي 


التعليقات 


)١( التعليق‎ 


فى الحرف (بيتاء 8 82 )ءلم 
2 


بالرغم من أن صوت هذا الحرف ضار 
فى العصور المتخترة. مشل صوث احرف (97) 
فى الإنجليرية » إلا أن النقلة القدابى 
الصيرطوا! معن دا" الفوونت» الاب شيل 
موحزة: ل الأبتطلية” العريية” .وهل 
ذلك يرسم باء خفيفة 000 
التعليق (؟) 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة » فى 
الحرف (جاما »)#7 2 )ساد ,اس 
كا وص 400415 , 

١‏ أصل إى.أن الإغريق القدانى ا 
تقو هذ الحرف ركيد :مروت دزت 
الغين فى العربية كما ينطق الآن فى اللغة 
الحديثة » ولعله كان نطقاً دارجاً جرى 
على ' الببثة: العامة "فى عضور الترجمة. أو 


أن المترجمين قد تحاطو بزيزة أصوات 


الحروف فى اللغات المختلفة البى كانوا 7 


يترجموها 7 وعبل هذا أقتربح. تعديل 
القاعدة كالآل ٠:‏ : 


0 


يرهم هذا الحرف ديمأ شديدة 
(غيرمعطشة ) ) 
ملاحظة ؛ يلاحظ أن هذا الحرف يحل مل الحرف 
( نو ء 39؛ [12) » أى ينطق نوناً فى العربية قبل 
الخروف الآنية ( جاما بد . كايا > 6 شبى » ©“ » 
إكدى 5 ) وأتترح أن تكون هذه اللملاسظلة بديلا 
لفقرة اثانية من القاعدة . 


التعليق (” ) 

قارن المجمع » القاعدة الخامسة » 
فى الحرف «(ديلتا 456 ) دد؛., 
ح 4" ص 41 . 

كان صركة .هذا ادرف نتن القرت 
الرابع الميلادى يقابل فى العربية صوت 
حرف الدال المهملة ثم أصصبح صوته يقابل 
بوك درف الدا الأعع ‏ كنا ماق 
الآن فى اللغة الحديئة , 

وأرى من الأفضل أن تبقى على صوته 


الأول فير »م دالا مهملة . 


التعليق (1) 


قارن المجمع . الفاعدة الثالثة والعشرون » 


ل لحف الأرها 2 اليم لانن 


ج 4" ا ص456 , 


إن صوت هذا الحرف لايقابل ماماً 
صوث حرف اازاى العربية » فهو مركب 
من حرف ( الديلتاوالسيجما 4 مل 2,6 26 
ولهذا أقر رأى المجمع ؛فىإثبات هذا الحرف 
زايا 
التعليق (ه ) 

قَارت المجمع » القاعدة الثامنئة عشيرة ) 
فى الحرف (ثيتا ٠‏ 0و © ©)-دؤح6"”م 

أقر رَأى المجمع فى نقل: هذا الحرف 
إلى العربية ثاء . 0 ش 
التعليق (5) : 

قارن المجمع ©. القاعدة الثالثة » 
فى الحرف (كايًا »«اء كل )- د 
ح 4" , ص 4١١‏ -؟١4.‏ 


إن صوت هذا الحرف يقابل فالعربية 
حرف الكاف ثماماً ولذلك لا أرى رسمه 
قافاً » فهذا لايقابل صوت الحرف فى 
لغنه الأصلية ثم إنه لابتفق مع قواعد 


5 7 : ' (6)ى 
الصوثيات العربية 4 فأبن جى يقول 


(5) انظر سر صناعة الإعراب لابن جنى » ابازء الأول » محقيق الأسائلة 


سئة 64وام » صل 8م07١‏ 


إن القاف أصل لابدل ولاداعى لقلب 
الكاف قافاً 5 أن بعص أعضاء 
اللجنة بالمجمع قدقال بهذا ولكن يؤخد 
برأيه . ومازلت أعتقد أن القرار فىحاجة 
إلى مراجعة » وأفتر ح على أية حالالتعديل 
الآى 


«ويثبت هذا الحرف كافاً فى العربية » 


التعليق (/ا) : 

فى الحرف (لامبدا » ا لّ#علم » 
م يأت ذكره فى قرارات المجمع 

(يرهم هذا الحرف ف العربيةلاماً ) 
التعليق '(48) : 

فى الحرف (مو 62س +11 ) » 
م يأت ذكره فى قرارات المجنم. 


2 
( يرسم هذا الحرف ف العربية ميما ) 


التعلين (9) 

فى الحرف (نو 2002 28) © لم 
ع ٠‏ : 
يأت ذكره فى قرارات المجمع 

(يرسم هذا الحرف ق العربية ثوناً ' ) 


٠:‏ مصطاى السًا وآخرين » طبعة 


يل 


التعليق )1١0(‏ 0 
قارن الممجمع »القاعدة الحادية والعشرون » 
فى الحرف ١‏ (إكسى 52+89 )ب 


دع .ح6"م ص 454 ه48 . 


هذا حرف جامك مركب » يث ركب 
من حرف ( كا يا وسيبجماء كل , ,ره ) وأتفق 
مع المجمع الور 0 يؤدى صوت هذا 
الحرف فى العربية كما ينطق . كافاً 
ول ننه روف السو اليو ور 
ليا ل الي ل 

5 لك أول الاسم (إكس) 
طبقاً لقاغدة: الابغداء"-بالشاكن (انظر 
التنبيهالخاص بالأعلام المبدوءة بالساكن 


ص ١١7‏ ) 
7- يرهم ف وسط الاسم 2 
يسكرق الكاق]:(آمانور ف السو فيدرله 


وفقاً لحركة الحرف اللين الثالى “له ) . 


١١ التعليق‎ 


قارن المجمع » القاعدة الرابعة عشرة  »‏ 


فى الحرف ( لى ٠ه 15.٠‏ )د ؛4. 
< :لاص 45١‏ - 491 خلافا للا ورد بهذه 


(9) انظر دغ . ح مم ع صن لمهم 


ما 


62 


القاأعدة فى الأرقام (10-") فان صوت 
مك تسرك ف نقد ضاي بقانال عدت 
باء شديدة لا فاء ( فالصوت الأخير 
عريائ” انوناق )“يمل تذلشة أري 
اعنام وطروفه البركاق درق تع 
وهنا يتعين إدخال صوت الحرف باء 
الشديد فى العربية أسوة بما قرره الجيغ 
الموقر بقبول صوث الخرف 09 37 

الانجليزئ ) ونقله فى العربية فاء بثلاث 
وقول 0 مدع اويكانت زاك اليا ناث 
نقط ( ب ) . إن الحاجة ماسة إلى هذا 


الحرف لانه سيرفع اللبس بين صوت 


الحرفين الباء والفاء:. وأسرق ادل التالى 
الذى يقوم دليلا على ضرورة التمييز 
بين الباء والفاء : انظر إلى الاسمين 
الآتيين 714008 - وبالحروف اللاتينية 
وؤموط ) ١‏ ( وموق© وبالحروف اللاتيثية 
08 ) فأو لهما يبدأ بالحرف ( بى[17) 
والثالى بالحرف ( فى ط ( 


وينطقان بطريقة السريان 0 فاروس ( 


مع أنهما علمين مختلفين تمام الاخقلاف» 


ع 
فالاسم الأول علم على جزيرة 2 لسار 


إيجة والثانى. علم على جزيرة. مصرية 


تجاه مدينة الإسكندرية القديمة 3 ' وعلى 


هذا اقرع تعديل القاعدة كالآق : 


هذا الحرف باء شديدة (:ج) 


)0 ردم 
خسف “تساك 


'وذلك قَْ تن الأخوالن: ا 


د )019 
5 0 0 
أت ذكر 5 قرارات الجبع ... 

- هذا الحرف منفّس | فى اليوثانية » 
ا ها الجرس ولكن .نقله بصوته 


الييوثان مجان قْ الغردية 4 ولهذا ارم 53 
با كما نصت كد عدة الجمع ب يذلك 3 


5 0 : 
قارث المجمع »: القاعدة السادسة 
عشرة » فىالحرف ( سيجما عر 2) 

5 4ج 4م ا صض.19؛ 

ملاساة 3 للممر فب سيهما السغير شكلان 
أوهما ( 6) يكتب فى أول الكلمة الروئائية وى أى 
دوضع آخر مها إلا نمايتها . أما الثافى ( 6 ) فيكتب 
فقّط فى نباية الكلمة » مثال ذلك : 0106100164 . 

. آرى أن ١‏ يكدنى . برسم هذا. الحرف 
سينا وصرف . النظر عن حرق الصاد 
اي :المعجمة . 3 لأن. 0 الصاد 
والشين 3 تقابلان- صو . الحرف 


اليوناق بحال من الأحوالك . ولهذا 
أقترح تعديل القاعدة كالآق  :‏ 


« 
( يزهم هذا الحرف سيئا فقط ) 


ع لك 


التطليع 117) 

قارن المجمع » القاعدة الجاية عشرة ؛ 
4 قوف 1 
واوا و ل 1 

أرى أن نقل هذا الحرف طاء فى 
الي يسبب غلية استعماله كذلك 
عند العرب لاسئدله نويا وفترناء افق 
إك هذا أن أصجاب اللغة أنفسهم ل يعرفرا 
هذا الصوت فى جميع عصور اللغة» ولهذا 
يجب التخلى عن هذا الصوت وأقترح 
تعديل القاعدة كلاق : 


00 رهم هذا الحرف قَْ العربية .تاء) ١‏ 


'التعليق (16) : 

قارن المجمع » القاعدة الثامنة ©» ى 
الحرف ( فى 22ت ) داد؛ ) 
4م وا ص 4١5‏ 

هذا الحرف منفّس في اليونانية أ 
له جرس حرف ( ا ا : الهائى . وهو 
في حقيقة الأمر لا يقابل صوت. الحرف 


٠و‎ 


آ 
ا 
ا 
1 
ا 


المركب ( 28 ) فى اللغات الأوروبية 
ولا الفا فى العربية ٠‏ ولكن تيسيرا 
لنطقه اصطلح على أن يكون صوته مثل 
صوت ( 218 ) فى اللغات الأوروبية ( 
ولهذا يرسم فا فى العربية . 
التعليق )١5(‏ | 
قارن المجمع + القاضة الرايهة اق 
الحرف (نيى 22102 )- 
4" يعص 5١53‏ . 


ذ 5 مسح 


8 أوافق على نقّل هذا الخرف اليوناق, 
0 العربية »'ولكن لما كانت القاعدة. 
قدقرنقه بالحرفاللاتين المركب ( لله ؛طكا) 0 
اذى لأ يقابل «صوده شوك الخاء 
ف العربية لأن الأبجدية اللاتيئية ليس 
مها مثل هذا الصوت ( انظر 2 داصراك 
الحروف الجامدة اللائيئية » التعليق (١؟)‏ 
الخاص بالحرف المركب ( 08 ) » 
فإنى أقترح تعديل القاعدة كالآق 


«يرسم هذا الحرف اليونانى شاء فى "لآ 
التعريب ؛ : 
القاعدة )١9(‏ 

فى الحرف المركب (إيسى لع كا ) 
لم يأت ذكره فى قرارات المجمع الموقر . 
مم٠‏ 


هذا حرف جامد مركب »؛ يتركب من 
( بى يرن أ نس سكو" 
الباء الشديدة » وهو يرسم كالحرفال ركب 
( إكُسى 8٠‏ + 2 ) أى كما ينطق» 
باء ساكنة متبوعة بالحرف سين 0 
نقلها إلى العربية كالآق : 00 

اير إن أول الا (ابإيس:) 
طبقا لقاغدة الابتداء بالساكن ( انظر 
التنبيه الخاص بالأعلام المبدوءة بيدرف 


ساكن. ا )١18-‏ . 


( 7 0 ع قَْ وسط الاسم‎ ١ 
كرون الباء. م حرف العو فيحرك‎ 
. ) وفقا لحركة الحرف اللين التالى له‎ 
(ب) أصوات حروف الأمجدية اليونانية‎ 

- اللينة: 20-100 


ملادقاة : الحرف اللين | وونئاق صوك واحد لايتثير 
وأ 39 يكورن ممدودا أو عنقا , 0 


وهكة العر وق اليف دمن 

(آلنا 486 )4 ( إبيسبلون + 
ه 26 )ء (إيتا 20:36 ). ( إيوتاء 
(١ )]‏ وأميكرون ؛ 9 ؛ 0)» ( أوبسياون 
606 )( أوميجا ©02© 92 )؛ وهى 
إما ممدودة أو ممخففة غلى النحو الآتى : 


. :(9,0؟ ) حرفا مد بطبيعتهما‎ )11,3(-١ 


٠‏ (2,64) :(0,0) حرفائمخففان (قد اليوثائية مقربة بأصوات إنجليزية أو 
يكوئان ممدودين فى بعض المواضع ) .2 فرنسية » أما الأصوات العربية المقابلة 

س«_ (ور4)ء( 1,١‏ ع (لارظ) إما تملودة ؤسوذلكر فى التعليقات ؛ انظر » )١(‏ 
0 

٠‏ وفها يلى بيان مبذه الحروف وأصواتما 


سي 


إلى 10). 


ال ثائة 
له ا أسماء المروف | أسماء الحروف أصوات الطريف مقرية بأصوات إعايزية التعاوق 
الصفيرة | الكبيرة | جاللائينية بالمر بية أر فر لسية 
0ك ل سم اال اما 
© |[ قم قطما4 ألفا الطرث المدود : مثل صرت (8) فى كلة | )١(‏ 
( تمطفد ) الإنليزية ٠‏ 
و 81 | هماتموظ إبيسيلون | احرف الخفف : ل صوت (8) فى كلة | (؟) 
0 6ط ( الإنجارز ٠.‏ 
521 00 ما الحرف المدود : مثل صوت الحرف (8) فكلة | (8) 
( متهصة ) الإتلزية ٠‏ 
7 1 1015 إيونا احرف المدود : مثل موت الحرفين ( 68 ) ل( 
ف كلة ( 2660 ) الإنجايزية ٠‏ 
المرف الأفف عثل صوف (1) فى كلة 
١‏ 111 ) الإعليزية . 
م | © ]| صمنعتصس0 أربكيون | الحرف امحنف عل صرت (0) فى كلة | (0) 
ش | ( كمط ) الإتايزية ٠‏ 
و | 87 | .ظملذةوملا أو سيلون الحرف المدود : مثل صوت (1 ) فى كلة | (5) 


( هنا ) الفرنسية ٠ ٠‏ 
الحرف الافث ةثل صوت (58) فى كلة 
( وم نك ) الفرنسية ٠‏ 


02 2 0 أوميجا الحرف المدود ؛: مثل صوت الرفين (08) 69 
قكلة ( ققهئتط ) الإتاينية 


6 


لتبيه : أصوات الخحروف الليئة كا أقكر سها : 

إن حروث الرقبين (2)0.» (*) وهى ظاففة 
بطبيهتها بعامة » قد تكن مدودة أيف؟ إذا تلا أى 
حرف مها حرفان جامدان أو حرف جاءد مركب وق 
حالات أخرى معقدة ودافلة بالاسشناءات الى لايستطوم 
الوقوف على أسرارها إلا مختص » وبالرغم من أن 
صوث الحرف الممدود اليوئاف يقابله الأنف زاواد 


والهاء ف ألعربية سب صوتثك الكخرف اللين الووئاف 


دجاار حم .من أن صوت الحرفه الووتاق اغقف. يودى .- 


بالفتحة والش.مة واامكسرة ». ل المدربين القداى - 


إوكذلك المحدثين - لم يعنوا ينقلّ أصوات هذه الحروف 


3 العربية 31 حب 6 لهم أحياناً يجعاوة المعدود 


عفنا واغفتث 000 ؟ وطي عذرهم فى ذاك لأن الغيير”" 

بين الممدؤود” وأغئقف يتطلب دراسة ,صوتية متيخصضة 
وعيقة . ثم إن هوكلاء المعر بين ؛ قداى وحدثين ماق 
نقاهم الأعلام إلى العربية 5 لايعمنون ن با لتشكيل » كالفتسة 
والضمة والكسرة الى ممثل ما يقابلها من الحروثف 
الدولااية الخففة » اكير الذى بان القارية من 


ل ل د د ا 3-00 


التعليق (95) :د 
“قار المجمع © 7 لعل الثانية 30 0 
الحرف ( ]انا ٠‏ » . مجم 


ص يهاه م ايا ا 


0 ا انق أندا كوف قرينا 


7 ا 4 
من أصوات الحروف اليوئائية وأن أبسط 


عرض الحرف فى الوقت نفسه . وأرى 


أن ينقل إلى العرئية كالآنى : 
يرم هذا الحرف فى ' أول الآسم 


0 


9 


م 0 5 ١‏ الله ليقات 


قراءة الاسم وفقاً لأصوات المروف الليئة الووثانية 


ول من الاهتداء كذلاك إل صورة الاسم القيقية 5 افقه . 
كل هذا دا .إلى أن أعتير مومع . الحزو ف الليئة 


عرو هد . وهذا الانجاه '» وإن كان غير دقوق 
صوثيا من حيث طيقة 5 الصسوت الجر ف: )ندا وقصيرا » 
إلا أنه فى اعتقادى أففيل بكثير .من الطريقة العشوائية 
اق اتبعها: الممربزاة القداي .ويقينهك: :الآنا المدربون 
المحدثون مل الممدود خففاً والٌنئف ممدودا » وهو 
كذلك أفضل من عزوفهم عن _التشكمل . و أضرب مثلا 


يقوم دايلا غل سلامة هذا الانجاه تسيها , : فالأصل عنك 


تحر يب العا (قمتيظ - وباطروف: اللاتينية 8م 2 
أن توضع شيمية ة عل 'الحرف السابق على المر رف اللين 


اف (م) » فاذا أهمل وضع الفيدة حل بعد لطر 
ونقل الامم إلى العربية ( أرجس ) ؛ فان القازىء هذا 
الاسم لا يستطيع معرفة العلم ولا صورته الأصلية ق 
لغيه » وبالعكس إذا استعحيض عن ااضمة بالواو وكتب 
الاسم ( أرجوس ) لاستطاع أن يبتدى إى الحم المتصود 
يه إليه ف الغته اطي بسهولة . 


0 رم 2 5 الاسم أل 


0 م قُْ آخر الاسم لذ لينة : 
4-يُرسم تجوزا فى آخير الاسم تاء 
مربوطة إذا_سيقه الحرف )١(‏ أو 
المردوجان (80 ) أو الحرف الجامد( روء 
2006 2 الى يعتبر وسظاً بين الجامد 
واللين لليوعته . 
التعليق (؟) : 
“قارن المجمع”؛ القاعدة السادسة » فى 
0 (إبمسايون ' » 28 21) ء؛ م 


ابل ممه لعفيس وتنص ذاه مو مهام صمو ويج ورء شبسر مد ووتوئم سقرصوا ودوس لووطيد ييا ل مس ور 


10 0 ))- د 5 سخ 5 م ص *4117- 1 


1 
رت هذا السرف يعبه فق العرنية 
الألف المالة فى سكارى » وأقترح أن 

يدقل إلى العريية كالآاتى : 
ان يرهم فى أول الاسم همزة مكسورة 


( وليس همرة مفترحة كما ورد قف قاعدة 
المجمع ) . 


7 يرسم قَْ وسدطل الام ياء (أوكمرة 


إذا عنى بالتشكيل ) . 


ملاحئلة : إن مادعانى إلى مالفة المجمع الموقر ى 


الرقبين )١(‏ » (؟) هو حرصى الشديد على تجئب اللبس 
بين صوث هذا الحرف وصوث الحرف (ألفا .0ك ) 
- انظر التعليق رقم ١(‏ )- وأضرب مثلا يوضح حر صى 
هذا : إذ نقل الاسم (170:8008 - بحرو لاتيامة 
608 ) إدالعربية (أفاسوس) كما ورد ق قاعدة 
مع )١(‏ » أصبح صوث الحرف (8) فى أول الاسم 
وق وسطه هو صوت الحرف ( 0 ) : وق هذا لبس 
شديد . إن كعابة هذذا الاسم فى العربية ( إفيسرس أو 


إفسوس ) لأقرب إلى صورة الام الأصلية . وهذا. 


أرجو أن يأخذ المجمع ا مور برأبي هذا أو مضل 
مناقفتى فما ذهيبث إليه , 


قارن لكيه 4 لال السنادسة » 0 


(») فى الحرف ( إيتا الام لد 


4م ص 4١4‏ - 416 
صوت هذا الحرف الممدود بطبيعده 
يقابل صوت الألف االممالة الممدودة ى 


كلمة ضحى وأقترح أن ينقل إلى العربية 


اول الاسم يرسم آلفاً مكسورة 
بمدغان ياف :ذلك لأن الحنالة: أله ميل 
بالفتحة 5حو الكسر كوا لخر 
10 


؟ى وسطل الاسم عرسم دا مدودة 5 


0 آخر الاهم درم ماع ممادودة 
ا 


,8 01 0 
و الفا لينة » 


ملدحظلة : الألف اللينة هنا تقابل ( الحرف 0 ) 
وهو نبهاية الكلمة المؤنئة المفردة ى اللهجة الدورية 
( ذلك أن الأسماء الموئئة المقردة. ف اللهجة الأنمكية » إذا 
ما انتبث فى حالة الرفع بالحرف ( 1 ) انّبت ف اللهجة 
الدورية بالحرف١‏ © ) ويصح فى هذه الماثة عند التعريب 
أن حل صوت احرف ( يبن )لاخر ف( (1) وذلك المفة 
الحرف الأول عن الثاى . وهذا ما حدا بالأسياذ اليل 
الدكتور له حسين إل تعر يب مأساة ( [1ل1ن ما لتش”)' 
بالاسم ( أنيعجونا ) بدلا من ( أنيتجوق ) 


وأماما ذكره المجمع الموقر فى رقم ("1) 
برسم هذا الحرف ب (1 ببياء وتاء مربوطة 
( ية ) أسوة بالقلة القداتى فهو لا يمثل 
صوث الحرف فى لغته ولا يعتمد على 
قاعدة.صوتية عربية . . وأرى أن (أفريكا) 
ضح من ( أفريقية ) و ( روما ) أصح من 
52 


ل 


1 


اموي 


التعليق (5 ) : 
قارن المجمع » القاعدة الحادية عشرة » 
فى الحرف (ايرتا »161 ) اد 4» 


لح وم )اص 4١59 - 5:١8‏ 


ا ديرعم 2 أول الام همزة مكسورة » 
وهذا ما قال به المجمع الموقر . 


حيرم فى أى جزرء من بئية الام 

ياء ( مخافة إغفال وضع الكسرة تحت 

الحرف الذى قبله » إذ بالرغم من أن 

بكسرة تحت الحرف الذى قبله » فإلى 
13 

م أ أثرا لهذة الكسرة فى الأمقلة الى 

منلعوة القاعدة اوعدا ما يجا املك 


مضمطرا باتجاهى فى هذا الصدد) . 


التعليق (ه8) : 

قارن المجمع - القاعدة الثالئة عشرة فى 
الحرف ( أوميكرون 0666 ) - د 4 
ح ع" ص 419 45٠١‏ 


خشية إهمال وضع حركات التشكيل ؛ 
1 2 

.8 1 
الذى صحيعه أسماك لم يظهر فيها أى أثرأ 


١١ 


للحركات الى تنص القاعدة عليها 
١‏ يرهم 2 اك الاسم همزة مضمومة 
نفك ١‏ أ ادها تاوس 


- يرهم فى أى جزء من بنية الامم 


وات 


ويتئازل عما ذكره ق رقم )١(6)1١(‏ 
من القاعدة لأنه لا عمثل قاعدة صوتية 
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وأقترح حذف ما ذكر فى رقم () 
لأن الكلام هنا عن حرف ( أوميكرون ) 
لا الحرف ( أوميجا ) وسوف أناقش هذا 
عند الكلام عن صوت الحرف ( أوميجا) 
الذى لم يعالج هنا بطريقة علمية انظر 
التعليق (/) » ملاحظة , 


التعليق (5) : 

قارن المجمع ؛ القاعدة الثانية والعشرون» 
فى الحرف (أوبسيلون 20026 )ادع » 
وم اص ه49 8 75!] 

ليس لصوت هذا الحرف شبيه فى اللغة 
العربية إذ أن صوته واو مائلة إلى الياء؛. 


ويهذا' ما عنا! بالعزبين. القبداي إلى انقله 
إلى العربية واوا حيئا ويا حينا آخر . 
وعلى هذا بمكن رسم هذاالحرف تجوزا 
واوا أو نا ويكون “صوته كالآ فى + 
يرهم هذا الحرف فى أول الاسم 
وق اوتراقالك لأمتطيه مان العرس فق 
أول الكلمة (انظر التنيبه الخاص بعلامة 


8 
10 
ا 


التتفيس والجرسالهاى ) ص5١‏ ١-/ا١١ا)‏ 
يرهم قَْ أى جزع من بنية الاسم 
واوأ 3 داء 5 


ملاحئلة 4 الكى يكون تلق العلم 1 ف العربية 
أقترح أن برسم هذا الحرف ياء فقّط إذا كان فى بنمة 
الاسم صوث أو أكثر يقابل حرف الواو . مثال ذلك 
الاسم (وردش تير »)9 1م) فكتاية هذا الاسم بالعريية 
( ليكوميديس ) أخضف ق النطق من 0 اوكوميدس ) . 
التعليق (/1) 

قارن المجمع » القاعدة الثالثة عشرة » 
قد الضرف؟ (١‏ أرهيها )رقم 
(م#)اد؛. 4م يلص 45١‏ 

ليبس لهذا الحرف الممدود بطبيعته 
صوروتك دقابل قَْ اللغة العربية » ّ أنه 

2 

الواو المائلة إلى الأف فى كلمة (عرن » 
النطق الدارج الفظ العرق عون ( 8 وير»م 


هذا الحرف فى احربية كالآئى : 


١‏ يرهم قَُ أول الام همزة مضمومة 
0 : 

ممدودة ( هائلة إلى الألف ) أو همزة 

مضمومة بعدها واو وذاك للدي سبير : 


0 مدير قَْ أى جرء من بنية الاسم 
0 
واوا ( مائلة إلى الألف ) . 


ملاحفلة : لاحظت أن صياغة ماورد فى رقم (0) - 
وهو عن هذا الحرف - غير واضحة ومضطربة فى نفس 
الوقت . وأغلب الظن أنه وقع فيا يعض الأخطاء 
المطبعية »ذلك لأنه من المستحيل أن ير سم هذا الحرف واوا 
وئوناً إلا إذا كان حرف( 7) أحد حروف الاسم » 
وأذكر عل سبيل المثال الاسم (207000 ) فهو ينطق 
( سافو ) لا سفون ( كما ورد قى الأمثلة المصاسبة هذه 
القاعدة » فن أين أتت هذه النون الى لا وجود ا فى بنية 
الاسم ؛ انظر » ١‏ - أصوات الحروف اللاتينية اللينة » 
التعليق س + - . فا ذكرته هناك يعتير تصحيحاً لمسا 
ورد فى هذه القاعدة . 


جَ أصوات الخروف اللينة 
المزدوجة اليونانية : 
ملاحيلة : المردوج هو وحدة صوئية تعاألتث من 
حرؤين أيئين معينين ويشتر ط عند النطق مها أن بحس 
كلا الحرفين المكوئين طا على أن يكون ذلك تلسا » 
وقد ظال صوت المزدوج مدودأ فى عصور اللغة امختلفة , 
والحروف اللينة امزدوجة فى :0 
نابو واج > قمعا 0غ لده 6 . أما جرسها 
8 ق 
اليونانى فساحاول تقريبه باصوات »© 
إلجليزبة أو فزدسية 2 وسوف أذكر 
الأصوات العربية القابلة فى التعليقات» 
انظر 6( .)5(-)١‏ 


رلا 


يي 0 


وجوت وج ويد 


وجو 


ا 


ثنبيه : لقد اعترى بعص أصوات هذه الحروف 
التخيير والتحريف عبر الأجيال والقرون » فأهذت 
تحرف عن أصواتما الأولى الأصيلة اتى كانت مال 
صوت المزدوج كأحسن ما يكون القثيل فأصبح ص.وت 
المردوج ( ا » 86 ) يقابل صوت الحرف 
(6 الممدود ) وصار صوث المزدوجين (06 ؛ ناه ( 
يقابل صوت الحرف 12 المدود ) وما لاريب فيه 
أن عدم القيير بين أصوات المزدوجين (01 » 1ه ) 
تم بين المزدوجين ( 0 »© نان © )"كا زأبنا يسبب 
ليسا شديدا لامحرب ولا يساعده على الوصول إلى الاسم 
المعرب فى لغته . لقد اكتنى المع الموقر فى قراراته 
بوضع قواعد عن المزدوجين (80 ) )٠١(‏ ؛(1©) (11) 
وم يتعرض لأصوات الهحروف المزدوسة الأخرى الى 
ذكرتها » ولو أنه فمل لوقف عل هذه الظاهرة الاوكشفة . 
وأغلب الفان أنه لم يتناوها باابحث لأن أصوات هذه 
الحروف المزدوجة المونائية ليس لطا نظائر فى الحربية 
فا عدا صوت ادوج المكون من اطدزة أو الآلف 

المفتوحة يعدها ياء ساكنة مثل ( أى ) وهى تقابل ى 


!| 5 0 
المزديج صوته الأصل مقربا بأصرات إجايزية 


لاخ | مثل صوت اطرفين (#و) فى كلة (سهم الإتجازية ٠.‏ 
01 | م ئل صرت أسثر قين (زه) فى كلة (لزوط) الإتجايزية ٠‏ 


لاه | مثل صوت الطرفين (00) فى كلة (مممص الإتجايزية 
الإتميزية . |. المدرد) 


أو صرت ارين (013) ف كاة (طاكأهامم» 


1 إاطلل صوت الحرف () فى كلة (816) الإتجايزية . 


لا/) ٠‏ مثل صرت اخرنين (بده) فى كنة (ومتتمط) الإتجايزية ٠.‏ 
اه |.طل صوت الطرئين (وه) فى كلة « تهووس » الإتايزية 
أو صوت أسلرقين («8) 2 03 (و6مع) الإتجايزية ٠‏ 


الووئانية المزدوج ) 0 0 والمردوج المكون من الآألث 
المنترحة بعدهأ واو ساكنة مثل 0 أو ( وفى تقايل ف 
الوونائية المزدوج ( 01 ) وقد توافق صوتا هذين 
المزهو جين ىَْ العربية رق اليوثانية 93 سترى على أساس 
أن عجىء الياء أو الواو بعد الفتحة أمر ممكن (؟١)‏ . 

وبالنسبة لأصواث المزدوج الأصاية والمتاخرة 4 
لأمها وحدها ال تساعد على النطق الصحيح للأعلام '5ا 
نطقها أصعراب الأعلام أتفسهم 3 ومع ذإاك سأعر فن 
تمايةا ف الأصوات الأصلية والمتأخرة ؟ وأناقش 
ما أرأه جديراً بالمناقشة وأثرك المحعرب تخبر ما اق له 
من هذه الأصواث »؛ أصلية كانت أو مدأخرة , 

ولأول فر سأذ كر يعن الأعلام ف صورتها 
الدونانية وأنقلها إلى العربية » بعد أن انميت من الكلام 


عن الحروف البوئائية » جامدة وليئة 


وفيا بلى بيات هذه الحروف 3 


صوته ااتأ لس التعايق . 


تغير ضوله فى القرنالثاتى 2-0 )0 
إلى صوت اخرف (8) المدود 
احتفظط يصوته الأصيل 6 
تغيرصرته إلى دوت الحرف ( 8 | (*) 
المدود ) أو دوت اطهرف (1 
المدود ) فى القرن الأولق .م 
احتفظ بصوته الأصرل (١‏ 


كخير صرنهة إل صوت الارف )1 )م( 
المدود فى الّرن اثالث اارلادى 


لغ ل إلى مرت ارق (11 6 


4 عام ق.م 


)٠١(‏ انظر القاعدة الثائية » د وم وس مم . ص ومغ سا ,(غ 
)١1(‏ انظر القاعدة السابمة د ؛ ؛ س عم )2 صن 6١1و‏ ور 
ق641 انظر ص 5لا من محث 0 التفكير الصوق عند العرب قى ضوءه سر صناعة الإعراب لابن جى , ») انار 


كذلك الحاشية رثم ( 0 ) . 


١14 


التعايقات 


: ) ١( التعليق‎ 


قارن قرار المجمع . القاعدة الثانية 
فى المزدوج (1») رقم )١(‏ ددة» 
ف ١‏ ص 6 يسطفية 5٠‏ 3 

يرهم هذا المزدو ج كالاق : 
أ م رهم ف أول الام همزة مدودة 
مفتوحة بعدها ياء ساكنه » وهذا ممكن 
فى العربية ( وليس همزة مكسورة كما 
ورد اق .قاعدة الممجمع ) ؛ مثال ذاللك : 


آيُسويوس 4100006 


1 8 مهت 
ا © يردم قن اى جرء من بيه امم 
ألفاً بعدها ياء ( الصوث الأصلى ) أو 
ياه مكسورة ( الصوث المتأخر ) » 
مثال ‏ ذالك 
0 ع 


عط 
0 
1 


ريستيوس (الصوت المتآخر ) 1010106م4* 


التعليق (؟) : 


فى المزدوج (01) ؛ لم يأث ذكره فى 


قراراث المجمع الموقر . 


صوت هذا المزدو ج الذى احتفاظ بصوثه 


الأصل كالآق 


5 ١ 
يرهم هذا الحرف فى أول الاسم‎ - ١ 
همزة ممدودة مفتوحة يعدها واو ساكنة‎ 


وهذا ممكن فى العربية . مثال ذلك : 


7 55 درم ف وسط الامم ألفاً بعدها 
واو » مثال ذلك : 


تأؤروس 05م100 


التعليق (" ) : 


فى المزدوج. (81) لم ياتذكره قى 


بعدها باع مكسورة ) الصوت المشاخخر ( 
مثال ذلك ٠‏ 

إبراس 191046 

؟ 5 بردم ف وسططل. الام يام مكسورة 
( الصوث للمتأعر ) » مثال ذلك + 


دوسيدون 11008168017 


باللن 


0 


1 


0 
1 
1 
1 
8 
0 
ا 
ْ 
0 
: 


التعليق(4) 


قارن المجمم القاعدة السابعة 
فى المردوج (لدة) سا د؛ 2 <4” )2 
ص .4١5 - 4١6‏ وصوت هذا المزدوج 
كالاق : 


١‏ - يرسم هذا الحرف فى أول الاسم 


[لإحسسة 


همزه مكسورة بعدها ياءه مضمومة أو 
برهم زا هوم بعدها وان (١‏ أثا ماد أقرة 
المجمع برسمها همزة مضمومة يعدها 
واو ففيه لبس يق من عدم التمييز بين 
صوت هذا المزدوج وبين صوت الحرف 
( أوميجا ه ) » مثال ذلك : 

إيوكليديس أو ي وكليديس ( إقليدس) 

0 

؟ - يرهم وسط. الام باه مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك : 


0 
تي و كرون 10 


التعليق (ه) : 
فى الزدوج (01) كلم يأأت ذكره 
1 يرهم هذا المردوج 2 أول الاسم 
واو ( الصوت المشأخر ( 4 مثال ذاك : 
اشرق (١‏ شونا :(الغيوت الأضل ):: 


١15 


أوتوق ( أونوثا ) (الفرث الماع )ع 

0111/1 
١‏ - يرسم ف وسط الاسم واوا بعدها ياء 
شاكرة : (١‏ الصوت الأصل ) 
( الصوت المتأعر ) مثال ذلك : 


ا 


و واوا 


3 0 

فوينيكس ( الصوت الاصلى ) » 
فونيكس (الصوت المتأخر ) 0135© 

ملاحقلة : بلاسفل أن صوتث هذا المزدوج أصبح 
مثل صوت الحرف اللين (] ) فى عصور متآخرة ولكى 
لا أستطيعم الأخذ مبذا الصموت لأن أحدأ من المعربين 
سوف لا يلتفت إليه عند التعريب » ثم إنه صوث مفتعل . 
التعليقن (5 ) : 

0 

فى امزدوج (07) ؟ لم يات ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر . 

إن صوتكت هذا الزدوج يتفق 2 

0 9 

صوده الاصى والمتاخر مع صرت الواو 
فى العربية » صوته كالاق 
أ - برهم قَْ أو الامم همزة مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك : 

ل 


ووالوسن جم 010 


”9 يرهم وسط الاسم واوا ممدودة . 


بوسيريس . 12000 
تنبيه : علامة التنفيس أو الحرس اطاق ؛: 
ليس ف الأيجدية اليونائية حرف يقابل حرف اهاء 
فالعربية » وامكن هناك علامة تشيه القوس الصغير 
المفتوح من اللهة الى توضع عن يسار الحرف الين 


الأول من الاسم دكل ( لذ ) وعلى الحرف الثافى من 
المزدوج » مثل ( 5ق ) (اتكسب المرف الين 
أو اازدوج صوتاً هائيا . وهذا ينطق الحخرف ( 8" ) 
على سبيل الثال ( ها ) © وينطق اأزدوج (كف) 
( هاى ) . وهذه العلدمة إذا إن صاحبت الحروف الاينة 
والمزدوجة الى يبدأ بها الام وكذلك المر ف الكدامد 
(رو»ءم222)2 ) أكسيته جرساً هائياً » مثال ذلك : 


هيكتور م دعبت “2 


هيراكليس (هرقل ) 0016م11 


هومير وس 0م رمز 0 * 
هوروس ) حورس ( 1 ج6000" 
رودوف 0 رودونا ( 22000 


( يلاحظ أن حرف ( 2 ) لم يظهر معه ارس 
الها فق التعريب » وذلك لصعوبة النطق به فى العربية . ) 


هاعون ( الصوت الاصلى 324 هيموك 
( الصوت المتاخر ) . لذ 

ملاحظلة : الحرفان ( أوسيلون ندء رو 2 ) ها 
الوحيدان اللذاث تصاحيبما علامة التنفيس داتماً » وأما 
الحروف الأخرى فقد تكون هائية المبوت كما رأينا 
أو لا تكون 3 مثال ذلك : 


5 


أكادعيا 3 


ا 


كادمية 1ط 
| ثنبيه ؛ الابتداء بالساكن : 

قارن المجمع القافنةة > اث 
دع ب “ا وص 458-4١97‏ 

إذا استحال النطق بالمبدوء بالساكن 


ع 
قد العربية:- 6“ #الافز ٠‏ غير ذلك ف 


اليرنانية » وعلى ذلك إن طبقت قاعدة 
الابتداء بالساكن على الأعلام الإغريقية 
فسوف تكون صورة هذه الأعلام قُْ 
العربية مختلفة عن صورتها فى اليونانية 
ومادام بعض المعربين العرب لم يأعذوا 
هذه القاعدة » فأّرى أن يرسم طبقاً 
للقاعدة العربية فى حالة واحدة فقط ء 
وهى رقم )١(‏ وفيا عدا هذا يتبع أسلوب 
وق عر فرق )ا (ن8) كالان: : 
١‏ - تزاد همزة «كسورة ف أول الهم 
إذا كان أول حرف لين فيه هو (8 ) أو 
١(‏ )أو (») ءمثال ذلك : 


إفْر يكسوس 0000 
كسي ر كيس 1م526 


» تزاد همزة مفتوحة فى أول الاسم‎ - ٠ 
إذا كان الحرف اللين الأول منه حرف‎ 
: ء مثال ذلك‎ ) »( 


أنلاتون ( أفلاطون )ك ‏ 1116607 


ا يهم الحرف الأول من الاسم إن 


كان الحرف اللين الأول منه هو حرف 
)0 أو نه أو لا ه أو هس )» مثال ذلك : 


بُروميشيوس ونه 6 رار 0م11 


١١1 


في 
بلوتارخوس 1202000 
در وتاجوراس 00 

كنييه 5 نطق الحروف المشددة 0 المضعءفة ( ف الاسم 1 


ينطق الحرفان الجامدان اللذان من » 


نوع واحد مثل ل 88 عتغرم ) ق 
العربية حرفاً واحدا مشددًا 6 مثال ذللك : 


فاذج من الأعلام البطبيق عل التعليقات "1 


| 


زخيميديس (أَر شيمدس ) 8116 لالم فر ' 
(انظر -1١(‏ أصوات الحروف ابهامدة : التعليق 
و -) » (ب- أصوات الحروف اللينة » التعليق 
--) 
9 » أفروديتا امم شم 
انظر (ب- أصوات الحروف اللينة » التعليق -؟ - 
دم م-) 


0 


ندروهيا, ا ك6 


انثار ( ب - أصوات المروف الليئة » التعليق 


لاود ءورق د م-) 
ا 0 9 7 0 
ا شخيسيس ,جم 
انظر ( 1 - أصواث الحروف الخامدة ”» التمليق 
# ا م ملاحدظة ) 
1 , ش 
أب ر أسيداس [06 018و مآ 


انظر ( التنبيه الخاص بالأساء المبدوءة مرف 
ساكن »رق ل و و ص0١١1)‏ 
جورجياس م0 ] 


لقان( 1ب امنؤات لوت احاتدء ©" التلئق 


)-- 


افون 0 
لستو س 0 
جورجو 01 0] 


انظار ١ب‏ - أصوات الحروف الليئة » تليق - /ا-» 
ملاحظلة ) 
ديو ئيسوس 1011000 
انظر )م || ع أصواث الحروف الخامدة 3 التعايق 
داس اعم ع ( ب -أصوات الطهروف الليئة » التعليق 
سورتم م ) 


إيندوميون ال 0 


انظر 0 باه أصوات الهروف الليية 3 التماوق 


ده عر 1د ) 


هيلوس 
انثار 0 التلميه الخاص بعلامة التخفيس أو أعار س 
الطاق » ص )١١5‏ 


10 


زيئون 1 21 
انان 1:9 حا آضات الورك الطهاندة + التنليق 
اع -) » (ب - أصوات الحروف الليئة » التعايق 


نا -) 


إيليكترا ١‏ إبليكتره 


انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
ام لاع رق - | س) » (ب - أصوات اروف 
الليئة » التعليق - -١‏ » رقم- 4ه -) 


: 0 


00 عن المردوج 0 انظر : نوت أصوات الحروف الليئة المزدوجة والتعليق على كل مزدوج منها . 


١1 


2 
ثيساليا » ثيسالية 200 
انظر ( التنبيه الخاص بالحروف المشددة فى الاسم » 
ص ١١8‏ ) » ( ب - أصوات الحروف الليئة » 
التعليق - ١‏ - » رق ع -) 


إيونيا © إيونية 10 


انثار ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 


6 
كادموس 4 


انار ( 1 - أصوات الحروف المامدة التعلوق 


اوساو غة-) 


إكليوياترا » كليوياترا » كليوباترة ٠‏ 
1 
انظر 1 أصوات الحروف الخامدة » التعلوق 
4ه -) 


ليا 01/ 


انظر 0 نيا اسم أصواث الحروف الليئة 3 التعايق 
ع سرت 9 -) 
ماراثون باج ثاب م0 آلا 

انظر ( ] - أصوات الحروف اللامدة » التعليق 
--) 
مبديا »© ميديّة 110 


انظر ( ب - أصوات الحروف الاينة » التعليق 
اوس ءورقم 46 4-) 


انظر ( ]| - أصوات الحروف الحامدة ؛ التعاوق 
000 
كسيئوفون ١‏ 01 


انظر ( العتبيه الخاص بالأسماء المبدوءة حرف سا كن 4 
رق ارتو ص )١١0‏ 


وسيريس ( أزيريس ) م0" 


انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 


هع 


بيثاجوراس ( فيشاغورس) كت ل 
ازثثر (1 - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 


وو-) 


رودوس ( رودس ( 2 


الما و لاحظ تعذر نطق الراء المنفسة ق العربية ) 


2100 


إستيسيدةو روس 
انظر 0 العلبيه الخاص بالأسماء المبدومة حرف ساكن 4 
رقم وس هع ص )١١7‏ 


تيم وكراتيس 0 111 


انظر ( أ أصوات الحروف اللامدة » التعليق 
سدعما-) 


إفريجيا » فرييجيا © فريجية 10]0م8 


انثلر 1 - أصوات الكروف الحامدة < التعلرق 6 
عدوت ) 


فبليبوس ( فليب ) 001 


انظر (الثئبيه الخاص باكر و ف المشددة فى الاسمدن8١١)‏ 


خيمائرا » خمايرة » خيميرا » ضيميرة ) 
3 َ 

( الصوت الاصلى والأخير  )‏ 0م700 

انر ( 1 - أصوات المروف الخامدة » التعلوق 

وو -) ٠‏ ( سه أصوات الحرورف اللوئة 


المزدوجة - التعليق » - 1 -) 


أوريون 117 م52 
انظر ( ب ن أصوات الحروف الليئة » العمايق 


الس ركد وعم -) 


14 


لحد 


غ ‏ كّابة الاعلام الرومانية يروف عربية 

) أ ( أضيوات حروف الأجدية اللابرنية الحامدة 
ملاحظة : أسياء الحرو ف اللاتينية » سامدها ولينها هى تقريبا الأساء الى تطلق على حروف اللغة الإنجليرية . 
تثبية : للحرف الخامد اللاتيق صوتث واحد لايتغير مطلقاً . ا 


وفما يلى بيان مبذه الحروف وما يقابلها من حروف الأبجديه العربية : 


اشريت لان الوط الزر يف لقا لوا لوانتا 5 
الصغير الكبير المقترح” 
5 8 الباء 6 
6 0 الككاف 0 
4 1 الدال ») 
1 1 الفاء (4) 
ع8 0 ابم ( غير المعطشة ) (ه) 
5 2 اشاء (5) 
1 (الباه) 6 
1 24 ( الكاف ) 6 
1 7 اللام 0 . ( 
:1 11 اميم 6039 
2 1 الون )001 
2 2 (الجاء) فق 
0 0 الكاف 080 
0 1 الراء (4) 
8 8 السين (1) 
1 |4 الساء )1 0 
وك 37 واو أوفاء ثلاث نقط 07 (١‏ 
5 74 تنطق كس سكون الكاف )014 
2 27 الزاى (19) 
الحروف ااركبة 
4 لق الكاف 20 
طم ط2 الفاء )1 
0 :0 الغاء فر 


خريل 


ااتعليقات 


: )١( التعليق‎ 


ع 
الحرف ( 8,5 ) لما يات ذكره فى 
قرارات المجمع امك وفوقه الال 


1 ديرم هذا الحرف باء قَْ العربية ": 


التعليق (؟ ) : 
الحرف (0,#0) اد :ع وح 4م ا ص 
2١5-51١١‏ 


ملدحلة + كان هذا الحرف ينطق فى العصور 
الأول للغة كحرف (6 ) جما غير معطشة » يثبد 
بذلك أن اختصار بعض الأعلام الى تبدأ بالخرف ( 6 ) 
كان بمثله الحرف ( 0 ) مثل (06/9118) , وأصبحهذأ 
الحرف ينطق كحرف ( 15 ) » أى كافا وعند هذا 
أختى الحرف الأخير من الاستمال ذما عدا يضيع أعلام 
احتففلت فى بنيتها مبذا الحرف مثل ( 158680) . 


متركه هد" فرق يقادل: لق العروية 
عون كاارة قدي سريا ايع 
بقلب الكاف قافاً » لأآن أصحاب اللغة 
لم ينطقوه كذلك » هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن ابن جى يقول إن 
القاف أصلا لا بدلا ويقول كذلك بانه 


ليس هناك داع لقلب الكاف قافاًء )١(‏ 
فإذا كان قلب الكاف قافاً معترضاً عليه 
فى العربية » فهل يفرض على لغة أخرى ؛ 
لهذا أقترح تعديل القاعدة كالآتى : 


يرسم هذا الحرف كافاً فى العربية ) 


التعليق ( ") : 

فى الحرف (2,8) ادة © ح-4"” ) 
ص "ا5ء. 

معجمة 4 فإن صح هذا تجوزا على الحرف 
( 8,ك ) اليوئائى فلا يصح على هذا 
الحرف بامرة » وعلى ذلك أقترح تعديل 
القاعدة كالاقى : 


1 برل هذا الحرف دالا دهماة (( 


عن او ا 01 0ك 
التعليق (5 ) : 

قار المجمع » القاعدة الثامئة » ىق 
الحرف (*,1) دع حي ح6""ا )صن 


. 5 


64 انظر « سر صناعة الاعراب» » القاهرة » همهو( ؛ءص ١78‏ .انظر كذلك الحاشية ( 8) ٠‏ 


١١ 


ا 
1 
/ 
ا 
| 
2 
1 
ا 
0 
١‏ 
م 


موك هن اله ف رقايله ل القويية 
حرف الفاءع» وهر وقط على اللاتينية دون 


اليونانية » ويرسمهذا الحرف كالاً تى : 


0 رم هذا الحرف قاع 2 العربية . 


التعليق (ه) : 
قارن الممجمع 2 القاعدة الداسعة » 
فى الحرف ( 68 ) اد 4ع جع" 


.؟4١!/-‎ 4١5 ص‎ 


ى القرن السادس 


بم العربية غير 
المعطشة » وليس هناك 0 على أ نه نطق 


صوتك هذا الحر قا سي 


الميلادى يقا بل صوت الج 
غنيا بالمرة 4 وعلى هذا أقتر ح تعديل 
هذه القاعدة كالآاق 

) در م هذأ الحر ف و معطقية ( 


التعليق (5 ): 


قارن المجمع » القاعدة العاشرة» فى 
الحرف ( طر8  )‏ د 4 ع 4م ., 


ص 7 ١؛‏ -8اة . 
صوت هذا الحرف كالآتى : 
«ايرسم هذا الحرف قَْ العربية ها ) 


١ 


قارن المجمع ء القاعدة الثانية 


عشرة قّْ الحرف (00) داك 65 
ح8"” ي)ص 5١شة.‏ 


ملاحظة ؛ الحرف ( 1,1 ) ؛ أسد الحروف الليئة » 
هو أيشضاً حرف جامد ( أو نصف جامد كا يسميه النحاة 
المحدثون ) . وهذا الحرف يكون جامد إذا سبقه حرف 
. وينطق ياء مثل ( 18132) وينطق 
( يام ) » ( 6108 ) وتنطق ( إيوس ) . والتمييذ يبن 
احرف () اللين والطامد روثى فى عصور متأخرة أن 
مثل الحرف ( 7 ) - وهوليس أحد حروف الأبجدية 
اللاتينية - الحرف ( 1,1 الحامد ) على أن ينطق ياء 
مثل ( 2دوز) فهى تنطق ( يام ) 15 لى كانت قد 
كتبت ( 1822 ) . 


لين أو تلاه آخر 


وبالنسبة للأعلام اللوفاتية ‏ أرف أن 
يكون صوت الحرف ( 7 ) مقابلا لصوت 


الحرف جم . (المعطشة ) وذلك لسهولة 


2 
الرجوع إلى الأعلام المبدوءة مدا الحرف فى 


نختصصت له با 1 


نطمه 8 3 


0 الكيرئ الى 


ا بيه , 


أيضاً . ولهذا أود أن يقرف المجمع الموقر 
على التعديل الآلى : 
«يرسم الحرف ( 3 )لممثل للحرف 


114 الاك ) شيا معملقة' إذا يدا نة 


علم الأعلام الرومانية فقط ولا مانع 


من 


إلا 


أيفماً ) 


من هك يا 


التعليق (4) : 
ارت المجمع 3 القاعدة الثالثئة قَْ 
الفررقة ارك جد أ وي 1م 


4١١ ص‎ 


لقد أهمل استعمال هذا الحرف وحل . 


مله الحرف (0 ,0)؛ انظر التعليق 
تت 1 ملاحظة 5 


ءِ 
فى الحرف (8:,1) ؛ لم يآت ذكره فى 
قرارات المجمع للقن نووت كلاق : 


(يرسم هذا الحر فاق النودلة /61 6 


التعليق :)1١(‏ 
8 
فى الحرف (صترتة ) ؛ لم يات ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر' » وصوته 
كالاق : 


ايرهم هذا الحرف قَُ العربية مم . 


:)١1١( التعليق‎ 


4 
فى الحرف (208)؛ لم يات ذكره 
قَُ قرارات المجمع الموقر ‏ ش وصوته 
كالاى : ول 


.8 و 00م ِ 


التعليق (؟١):‏ 


قارن المجمع © القاعدة الرابعة 
عشرة ©» فى الحرف (23,2)- د 4»)© 


عط وص 15١-490‏ . 


صوت هذا الحرف يقابل صوت الباء 
لاف العريية وذلك فى جميع الأحوال 
والمواضع ؛ انظر ما ذكرته عن حرف (لي 

اليوناى ) - (1- أصوات الحر وف 
الجامدة البوئانية ؛ التعليق -(31- )) 
وأود أن يوافق المجمع على تعديل القاعدة 
كالاى : 


برسم هذا الحرف با شديدة (أى 
"ان عراصي جشطسة 


5 ع تددتها ثلث قط ( 2006 
اال سمشم 


التعليق (1):” 

'قارن المجمع » القاعدة الخامسة 
عشرة , فى السرف (و,©) - د 4 ؛ 
د 4م )اص 1555-45 . 

ماححظة : يتبع هذا الحرف دما بالحرف اللبن 
(17) ويعتبران حرفا واحداً . 

0 )ماما » أى يرسمكافا لا قافا (انظر؛ 
| أصوات الحر وف الجامدة. اللاتينية ؛ 


لإفزيل 


التعليق ؟ - ) » ولهذا أقترح أن تعدل 
القاعدة كالآتى : 


يرهم هذا الحرف فى العربية كافاً 
شأنه فى ذلك شأن الحرف (0 ) , 
التعليق :)١4(‏ 


فى الحرف (,8) ؛ لم يأت ذكر, 


0 درسم هذا الحرف قَّ العربية راء) 7 


التعليق :)١85(‏ 
قارن المجمع ْ 2 القاعدة السادسة 
عشرة » فى الحر ف (8,8 )ناد 4ع 

ح< 4" وا ص 55959 . 


علاقة له البتة بصوت الصاد أو الشين 


المعجمة كما كتبه بعض الئقلة القدامى»” 


ولهذا أقتر ح أن تعدل القاعدة كالآقى : 
يرهم هذا الحرف سيئاً فقط ) 


: )١5( التعليق‎ 


قارن المجمع © القاعدة السابعة 


(1) انظر 
١‏ 


:5 4 ) ح<#"# ) ص ْمؤوم 


عشرة + فق العرت 8 1 ) د د 4ب 
ح 6م اص 177 

هذا الحرف يقابل التاء لا الطاء فى 
العووية * (انظل 1 تن أضوانة ١‏ الددوف 


الجامدة اليونانية » القاعدة  ١4‏ ) 


ولهذا أقتر ح أن تعدل القاعدة كالآتى : 
يرهم الحرف ق العربية تاء فقط ) 
القاعدة (/ا١):‏ 
قارن المجمع » القاعدة العشرون » 
ىق صوت الحرف ( 1اورلا )ا دة4ه» 


< 4" ياص 1455 . 

ملدحظة : الشكل (177) فى اللغة اللاتينية مثل 
الحرف الكبير للحرف الصغير  (‏ ) » أى أنه لامثل 
الحرف ( 7,7 ) ء أحد سروف الأبجدية الإنجليرية 
مكلا , 

رهذا اللرف » وإن كان أحد الحروف اللينة » 
إلا أنه حرف جابد كذلك ( أو صف جامد كا يسميه 
النحاة المحدثون ) , ويكون هذا الحرف جامداً إذا ثلاه 
حرف لين ويئطق واوا » مثل ( 6[طهت,متصة” ) 
وتنطق فق العربية ( وينيو ) 
الحرف ( 73,1 ) اللين واللامد روى فى عصور متأخرة 
أن يمثل الحرف ( + ,37 ) - وهو ليس أحد حروف 
الأبجدية اللاثينية - الحرف ( 4 ,9) الحامد على أن ينطق 
واوأ أو فاء بثلاث نقط وذلك للتيسير » وعل هذا 
تكتب الكلمة المذكورة ( ونده” ,مقده7 ) و تنطق 
0 ويلوى أو فينو ) ٠‏ ويسرلى أن ا جمع الموقر قد قبل 
صوت الحرف (77- ف ) وأرصى رسمه فاء يثلاث 
نقوز (15) , 


. والعميير' بين صوق 


وبالنسبة للأعلام الرومانية » أرى أن 
يكون صوت الحرف (نا ,7 > «,7)مقابلاً 
لصوت الدرف (37ف) » وذلك 
لسهولة الرجوع إلى الأعلام المبدوعة مبذا 
الحرف فى المعاجم الكبرى . ولكن لا 


ماع من نطقه واوا أ ولهذا و3 


خشف المجمع الموقر على التعديل الآنى : 


١‏ يرسم الحرف (7 ) الجامد الكبير 


2 ول الام فا يثلاث نقط 5 واوا. 
الا ايك 


- يرهم الحرف ( + ) الجامدالصغير 


44م 


وسط الامم فاء بقلاث نقط . 


:)1١8( التعليق‎ 


قارن الممجمع 4 القاعدة الحادية 
والعشرون » فى الحرف (2 ,  )‏ د4 


ع" وص 555 5585 . 


هذا الحرف م ركب © ره دن 


(5, 8 ) وينطق «كس) بسكون الكاف . 


١‏ -يرسم فى أول الاسم (يكس») 
طبقاً للتنبيه الخاص بالابتداء بالساكن » 


انظر ص سوم( ع" ) . 


؟-يرسم فى وسط الاسم لكش 
يسكون الكاف » أما حرف السرين فيحرك 
زفق الشرقة :الشرف الليى العالى 41 


التعليق :)١9(‏ 
قارن المجمع » القاعدة الثالثة 
والعشرون » فى الحرف  )2,2(‏ د 4 »© 


ح ع" )و ص 55١6‏ . 


عل الف تون “الحووقه الاحدية 
اليونانية الى دلت الأبجدية اللاتينية 
( انظر» ١‏ - أصوات الحروف الجامدة 
اليونانية » التعليق 4 ) وهو يقابل 


فى العربية زايا . 


التعليق (١؟)‏ : 


قارت المجمع القاعدة الرابعة 
فق "فاه الركني “الأقر 0 نت 


د ةعس "م عاص 5١9‏ 


هذا حرف م ركب ؛ يث ركب من حرق' 


5 . 2 
(» بط) وصوته ف اللاتينية كاف منفسة 
ذات جرس هائى . وأقرب صوت اله 
فى العربية هو صوث الكاف لا الخاءه » 


لك 


١ 


1 لأن صوت الشاء ليبس ا لاتينيا © 


وعلى هذا أقتر ح تعديل القاعدة كالاتى : 


قَْ الأعلام الروهانية كافاً 3 


١‏ اورم 


؟ قك بردم قَ الأعلام الاأغريفية 


المكتوبة بحروف لاتيئية خا » وذلك 
وو وعد الات ا جلة و الاق لفان 


للاحتفا ظ بالصورة الصوتية للعلم الإغريقى. 


التعليق (١؟)‏ : 
فى الحرف المركب ( لم بط ) ؛ 1 


0 
يات ذكره فى قرارات المجمع . 


(ظ ) وصوته فى لغتة صوت الباء المنفسة 
أو الناء “داك الجرين ‏ الواتن وأفرت 


صوثكث له فى العربية هو صوت الفاع » 


وعلى هذا أقتر ح أن يكون صرته كالاتى : 


)) رهم هذا الحرف المركب ام 


فى العربية ) 


التعليق (؟؟) : 
قارن المجمع القاعدة » الثامنة عشرة ) 


* 5 


ا ل 0 


وم وص 47# . 


كذ رسعت ا عر تن 
(18) وصوفة فق لعنه ,هو ضوت” الثاء 
المنفّسة أو الناة ذاث الجرس الهائى 
وأقرب صوت له فى العربية هو صوت 
الثاء » وعلى ذلك أقتر ح أن يكون صوته 
كالاق 


العربية ») 


اللانينية اللينة : 


ماححظظلة : الحرف أللين اللائيى صواثٌ وأسود لايتغير 
ولكنه يكون مدوداً أو عخففاً . 


وهذه الحروف السثة هى 


نه ,6 رآ 0 ,1آ وق 


| وفما يلى بيان هذه الحروف وأصواما 

3 م 

اللائينية عقربة بأصوات إنجليزية أو 
0 ئٍ 

فرئسية 7 أما الاصوات العربية المقابلة 


فستذكر فى التعليقات » انظر )5(0-)1١(‏ 


الاروث الليئة 


الصغرة| الكبيرة أصو اتا اللاتيرة مقرية بأصموات اين ية أو فراسية التعليق 
ا 00 
89 4 المدود : مثل صوت احرف ©6 الثالى فى كلة (ومة28) الإتايزية . ) ١‏ ( 


اممف ؛ مثل صوت الحرف (8) الأيل فى كلة (وموط) الإتجايزية ٠‏ 


6 12 المدود . 


مثل صوت الحرفين (8 9 ) فى كلة (ناعه1) الإتجليزية ٠‏ (؟) 


اغفف : مثل صوت الطرف (8) فى كلة (وم) الإتليزية ٠‏ 


1 1 المدود مثل صوث رف 6 2 1 (106جروه) الإتجليزية ١ ٠.‏ 1 ( 
القث : مثل صوت الحخرث )1 ف كية (صدط) الإتجايزية 0 

0 0 | المدرد : مثل صوت اطرف (0) فى كلة (مغممم الإتبايزية ٠‏ 0:) 
القفف : مثل صوت الهرف ([0) فى كلة (كمم) الإتمليزية ٠‏ 

2 57 | المدود : مثل صرت الرفين (0 0) فى كلة رةومطة) الإغايزية ٠‏ )) 


الخفف : مثل صرت الهرفين ( م ه) فى كلة (امه2) الإتايزية ٠‏ 


0 237 المدرد 


؛ بثل صرت احرف (17) فى كلة (وسم) الفرئدية - )1 


انف : مثل صرت الطهرف (187 ) فى كلة (نام) الفرئسية . 


ااام يسا سي 


للبية : أصوات المخروف اللينة كما اقبر حها : 


الأصل ق نقل حروف ألم أن ترمم ألفا أو واوا 
أو ياه بحسب موت اللمرف اللين اللاتيى . أما انخففة 
فتقابلها الحركات : النحة والضمة والكسرة بحسب 
موث الحرف اللين الدتيف » ولكن لما كان القميذ 
بين المرف الممدود والخففث يتطلب درأسة متخصصة 
لا تخاو من الصعوية الى أشرت إلى بعضها سابة ( انظر 
التثبيه اللداص بأصوات الحروف الليئة اليوئائية » ص8 60 
فأرى أن تمتبر المروف "نها حروف مد بنامة 5 
مادام ذلك لايغير طبيمة موت الحرف وإن كان يغير 


طبقئته » مدأ وقصراً © وإذأ كان هذا الاتماة غير 


دقيق سبياً إلا أنه أفضل من العخبط فى ثقل صوت 
المرف وهى كذاك أنضل من اغفال وضع الحركات 
وكثير أ ماحدث هذا » بل إن ذلك يحدث فى معظي الأحيان . 
وأسوق مثلا يقوم دليلا على سلامة هذا الاتجاء أسيما : 
والأصل فق نقل الاسم رقاطاة8) الثى ينى عرف 
 (‏ الخفف ) أن توضع ضمة على الحرف السابق على هذا 
الحرف اللين » فاذا أغفل وضع هذه الفسمة وثقل الاسم 
إلى المر بية ( بالبس ) فان القارىء لهذا الاسم لا يستطيع 
معرفة صورة العلى فى لغيه » ولكن إذا استميض عن 
الفسمة يالواو وكتب الاسم ( بالبوس ) استطاع أن يبعدى 
إلى الاسم المقصود والرجوع إليه"بسهولة فى مراجعه . 


١١ا/‎ 


ااتعليقات 


: )١( التعليق‎ 

قارن المجمع » القاعدة الثانية : 

فى الحرف (8 يذ) 7 دع ع سس سر , 
ص 5١5‏ 505 . 

صوت هذا الحرف كالآق : 
١‏ - يرسم ف أو الاسم همزة مفتوحة . 
؟ - يرسم فى وسط الاسم ألفاً . 
*ا - يرسم فى مباية الاسم ألفاً لينة . 
5 - يرسم فى آخخر الاسم تجوزا تاء 
مرروطة إذا سيقه الحرف اللين 0) أو 
1 أن «الصتر ف اجام 037 (الاده 
حرف مائع ؛ وسط بين الجامد واللين ). 


التعليق (؟) : 

قارن المجمع » القاعدة السادسة : 

فى الحرف (69.,) » ادع 42م ) 
ص "١؛‏ - 5 ١4؟.‏ 

منريتة: :138 الخرفه يفيه به لمر 
الألت الماك فق كلبة كاوق 6وارق 
أن ينقل إلى العربية كالآق : 
١‏ سد يرهم ف أدك الاسم همزة مكسورة 
( لا مفتوحة كما ورد فى قاعدة المجمع ). 


رالا 


يرسم فى وسط الاسم باء (أو 8 
بكسرة إذا عنى بالتشكيل ) . 


يرسم فى آخخر الاسم ألفاً ممالة أو 
ألف؟ ليية: للتكنيت:. 


ملاحظة : إن مادعالى إكى مخالفة الجمع 
الوقر فيا ودد فى رقعى (1) » (؟) هو حرصى على 
قد الس اب -مروث هذا ارق رصويعة اقرف 
(ه ب4) » ائظر التعليق - ١‏ - ( وأضرب مثلا 
يقوم دايلا على سلامة هذا الائجاه : إذا نقل الاسم 
(قتم ف ام 18) إل الحر ببة 0 أفاسوس ( » كا ورد فى 
قاعدة المجمع رقم )١(‏ ) أصبح صوت الكرف (ع) فى٠‏ 
أول الاسم وى وسطه هو نفس صوت الحرف (8) 
وسيسيب هذا أبسا لاقارىء » أضف إلى هذا أنه لايوجد 
حرف لين يتفق صوته مع صوت حرف لين آخمر » 
وهكذا فكتابة هذا الاسم فى العربية ( إفيسورس 
أو إفعوس ) صصيحة صوتيا وأقرب إلى صورة الاسم 


الأصلى المعرب . 


وطذا أرجو أن يأخذ أجيع ال موقر هذا الرأى 


أو يناقشى أيه 8 


التعليق (0) : 

قارن المجمع » القاعدة الحادية عشرة» 
فى الحرف (1,1) ساد 4 ,م ح4”م ) 
ص 1418 .5١9-‏ 

ملاحظة : (انظر » | - أصوات الحروف 


اللاتينية الحامدة 4 التعاوق 0 22 2 ملاسريلة 04 حيث 
تناولت هذا الحرف بالتعريف بوصفه جايدا ) . 


هذا الحرف حرف لين » ويكون لينا إذا كان 
أساس) ف تكو 3 مقطع مثل 29 

وصوت هذا الحرف كلآتى : 
1ت يرهم 2 أول الام همزة مكسورة 
أو همزة بعدها ياءه » ( كما ورد فى 


قاعدة المجمع ). 


؟ - يرهم فى وسط الاسم ياء . 


التعليق (4) : 

قارن المجمع » القاعدة الثالثة عشرة » 
فى الحرف 0,0) ا د؛ .ح 6" ع 
ص4!9 475١‏ . 


صوت هذا الحرف كما أقترحه كالآنتى : 


١‏ 3 م 2 أول الاسم همزة مضسمومة 
أ بعدها واو 5 


؟' اعم يرهم ف وسط الام اق آخخره 
واوا . 


ملاحظة : أود أن يأخد امجمع الموقر برأنى ويتنازل 
عما ورد ذكره فى الرقمين )١( » )١(‏ من القاعدة 
لأنه لابمثل قاعدة صوتية لاتينية . 

ملاحظة : ورد فى رقم () من هذه القاعدة النصن 
الآق و فى وسط الاسم يرم الحرف (0) واوآ ق 
الغالب » إلا فى الأساء اللاتينية ؟ فير سم واو وئوناً » 
ويؤسفنى أن أقول إن هذه ليست قاعدة صوتية و لاتنطبق 
فى نفس الوقت على الأمثلة المص احبة للقاعدة » وأغلب 
التن أنه وقع ضطأ فى ععاية العبارة بدليل أن المقصود 
هى الأسماء بحروف يوثائية لا لأثينية وبعبارة أوضم 


أسماء إغريقية ؛ هذا أقترح تعديل القاعدة أو تصحيحها 
كالآقى : 

« قد مثل الحرف ( 0 ) فى آخر الامم المقطع 
( 0ه ) ف اللغة اليوئانية ؟ ومع ذلك فينينى الالترام 
عند التعريب بالصوت اللاتيى مادام الاسم مكتويا 
محروف لاتيئية » مثال ذلك : 


أبولى لا ( أبولون ) 42030609 ع 10[مترف 
التعليق (ه) : 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة عشرة » 
فى الحرف (م,6 دا د4 م ح4م ع 
ص اااي اا 


ملاحظة : ( أنظر | - أصوات الحروف اللاتيئية 
الحامدة » التعليق - ١!‏ - » ملاحفلة » حيث تناولت 
هذا الحرئ بالتعريف بوصفه جامد ) ؛ وهذا الحرف 
لين كذلك ء ويكون لينا إذا كان أساساً فى تكوين 
مقطع مثل (211110 ) . 

وصوت هذا الحرف كالآق : 
أو همزة بعدها واو . 

برسم ق وسط الاسم وق ألم 
3 يرسم ىف و لام وى المقطم 
الأخير منه واوا . 


ملاحظلة : لما كانت قاعدة المجمع الموقر لم تحدد 
صوت هذا الحرف ف أول الاسم وق وسطه 62 أود أن 
تعدل القاعدة اما وردت ف هذا التمايق , 


التعليق (5). : 
قار المجمع ؛ القاعدة الثانية والعشرون » 
فى حرف 37 »)د اح4” ص »)© 


فت © الشف 


1 


550000000١ 
اللاتينية أصلا وقد صار بعد عصور‎ 
اللغة ' الأولى أحد حروفها. وصوت هذا‎ 
الحرف في كان موت الغرف البوناق‎ 
اننا رت‎ (١ مساك لاك لل هي‎ 
أصوات الحروف اللينة اليونانية » التعليق‎ 
ء وهولا يأ فى أول الأعلام‎ ) -+ 
الرومانية ويرد فقط فى أول الأعلام‎ 


انيم 


الإغريقية » وصوته كالاى: . 

- يرهم هذا الحرف فى أول الاسم 
الإغريقى المكتوب بحروف لاتيئية ( هو 
ب 287) » ( انظر التنبيه المخاص بعلامة 


التنفيس أوالجر سالهائى ».ص5١١1-/1١١)‏ 


ملاحظة : لكى يكرن نطق البعلم مسستساة] ف 
العربية » ار أن برسم هذا الحرف ياء فقط إذا 
كان فى بأية الاسم صوت أو أكثر يقابل حرف الواو ؛ 
مثال ذلك : أسم الملم (متتددموجو]3) فكتابة هذا الاثم 
بالعربية ( ميكوئوس ) أشف ف النطق ءن.( موكوئوس ) . 


(ج) أصوات الحروف اللينة 
المزدوجة اللانينية : 


ملاحظة : امزدوج هو وحدة صولية تتألف من 
حرفين أينين معيئين ويشترط عند النطق بها أن بحس 
كلا الحرفين المكوين لما » على أن يكون ذلك 
ملسا . 


والحروف الليئة المردوجة فى 


. 0 . 
6 ) 81 ) ,6 6 611 ) 06, أما جرسها اللاقيبى 


ً 13 
فساحاول تقريبه بأصوات إنجليزية ؛ 
أ 


وتقز نبيية وموطة اذكو الاصضواظ عزوي 
اللقابلة فى التعليقات » انظر؛ (1)-(3) . 


| تنبيه : لقد تناول بعض أصوات هذه الروف 
التغبير عبر الأجيال والقرون » نأخذت تحرف 
بسرعة عن أصواتها الأولى الأصاية الى كانت ممثل 
صوت الوحدة الصوتية كأحسن ما يكون القثيل » ومع 
ميل إلى الأخذ بالأصوات الأولى فى بعص الأحيان 
لأصالّها ووضوحها وددتتّها » إلا أنفى سأحاول فى 
تعليقاق عرض الأصوات الأصلية والمتطورة ومناقشة 
ما أراه جديراً بالمناقشة مراعياً فى هذا تخير الأمبوات 
امحققة انقل العلم بدقة » وأثرك الخعرب حرية .تخير 
ماحلى له من الأضوات » أصلية كانت أو متطورة . 

ولأول مرة سأذكر يمضن الأعلام فى صورتما 
للاتينية و أنقلها إل العربية بعد أن انبيث من الكلام 
ع اللروف اللاتينيةا+ بدانطة 01 


وفما يلى ديان بهذه الدروف المزدوجة 


ااا اس ست 


اازديج صونةه الأصلى مقريا بأصوات إتجايزية صوريه ااتلرر ٠‏ التعايق 


مه | صوتهمثل صوت الحرف () فىكلة (قصهلهة) | مار مرته مثل صرت الحرف (8) | )١(‏ 
الإتجليزية 1 فى القرن الثانى » ق.م 


تاه | صوته مثل صوت الكرفين (دم) فى كلة (نتاه) | صار صوته مثل موت الحرف (09) فى | (1) 
الإتجاينية الفرن الأول ق .م وف العصور ااتأشرة 
صار صرله مثل الارف (8) يمن 

المعب الأخذ بالصرت الأشير 


6 صوته مثل موت الطرفين (صرة) فى كلة(جةم) | صار صوته مثل مرت الحرف 20 أو | (ع) 
الإتجلينية | ٠‏ (9) فى القرن الثانى .ق.م. 


61 ماله مثل موت أسكرفين (6) فى كلة فنك صار مويه مدل صرت احرف (تم) (( 
الإعلينية ابتداء من القرن الثالث ق.م٠‏ 


06 صوئه مثل صوت اكرفين )07 فى كذة (07) | مار صويه مثل مرت الحرف (1) )0( 
الإاين يه فى القرن الثال ق٠م.‏ ثم أصبح دونه 
مثل صوث الحرف ع( فيا بعل 0 


أن الصوت الأخير سبب لبا كيرا | 


التعليقات 


9 0 9 7 0 

التعليق )1١(‏ : --02 الأصلى ) أو هبزة مكسورة بعدها ياء 
' .قارن المجمع » القاعدة الثانية المردوج مكدنوزة ( الصوت المنطور ) © «شال 
(0ه )2 رقم كعد ال ذلك انتياض: ( الصوت. الأصل 4 7 
اا ايد إيئياس ( السوت المتطور ). #دعدفم 
ش . ْ 0 ً . دع مه بشة الام 

يرهم فى أول الاسم همزة ممدودة ؟-يرسم فى أى جزع من بنية الاسم 

ع 

مفتوحة بعدها باء ساكنة ( .الصوت ألفاً بعدها ياك ساكنة"( الصوت الاضق ) 


فرق 
إلى 


أواياءة مكسوزة" 7( الصوت: الملطون 6+ 
مثال ذلك : 

كايكوبوم ( لصوت الأصلى )ء 
كيكويوم (الصوت المتطور ) صتدطنهمد0 

* - يرهم قُْ أ الام ألا مالة 
( الصوت المتطور ) أو ألفاً ليئة للتخفيف» 
مثال ذلك : 

أثينى ( الصوت المتطور ) © أثينا 
0 الصوت المقثر ح موه تعطتتقم 


التعليق (؟,1) : 
ع 
فى الحرف (2ه) ع م يات ذكره ق 
قرارات المجمع الموقر . 
وصوتثت هذا المزدو ج كالاقق . 
يرهم قْ أول الاسم همزة تمدودة 
مفتوحة بعدها واو ساكئة ( الصوت 


الأصل ( 0 همزة مضمومة بعدها واو ع 
مثال ذلك : 
3 
أوُجوستوس )0 الصوت الام لى 4 2 
أو جوستوس ( الصوت المتطور ) قتتافتوتتة 
ملاخظلة : إن كتابة أوغسطس أو 
أغسطس لاتتفق والقواعد الصوتية ٠ ٠‏ 


إلفرنا 


؟-يرسم فى وسط الاسم ألفاً بعدها 
واو ساكنة ( الصوت الأصل ) أو برهم 
واوا ممدودة » مثال ذلك : 


كاركانيوين (١‏ الضورت الأمل 1+ 
كوكاسوس ( الصوت المتطور) قتدهقةهتتو0 
وقد عر الام دعا بالفوقاز . 


التعليق (") : 


فى المزدوج ( )ءلم يأت ذكره ى 
قرارات المجمع الموقر . 
صوت هذا المزدوج كالآى : 
يرهم فى أول الاسم همزة مكسورة 
: 
بعدها يا ساكنة ( الصوت الأصلى ) 
أو همزة مكسورة بعدها ياك مكسورة 
(الصوت المتطور ) » مثال ذلك : 
إِيُدونيا » إيُدوئية ( الصوت الأصلى ) » 


إتشرفنا ع إيذونية" ( المرت الخطرن ) 
121010 


يرهم وسط الاسم يا ساكنة 
(الصوت الأصلى) أو ياء مكسورة (الضوت 
المدطور ) مثال ذلك : سم 
إيْليُويا » إيليُئوية ( الصوت الأصلى) » 
إيليئويا » إيليئوية ( الصوت المتطور ) 


واجطنااع 11لا 


التعليقن (1) : 
قارث المجمع » القاعدة السابعة » ىق 
المزدوج (هه 2 ا 000 ص 
ةع "!١ة‏ 
سيرم ادل الاسم هدزة مكسورة 
بعدها ياء مضمومة أو يرسم ياء مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك .., 
[نوتروييوس. (١‏ الضوت» الأصلى ).+ 
يوثروبيوس ( الصوت المتطور ) 1 
5 يرهم قَْ وسط الام باع مضوومة 
بعدهأ واو ) وليس كما ورد ق قاعدة 
المجمع برسم هذا الحرف واوا نع ذلك 
أن الصوت المنطور لا بمثل الزدوج بالرة ؛ 
مثال ذلك .. ٠‏ 
دتركاليوق: (١‏ الصرف الاصل 2 
دالبو ( الصوت المتطور ) دهتادممةا 
التعليق (ه8): 
ءِ 
فى المزدوج (08 )4 لم يات ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر | 


ل سا 


حوة تقيوية وندها بالاشاكنة. ( الصرت 

الأصى ) أو يرسم ألفاً مضمومة بعدها 

واو ( الصوت المتطور ) » مثال ذلك : 
أكنالروق - الفضنيك الأصلن 1ه 

أوبالوس ( الصوت المتطور ) قستدط»0 
؟' سايره. 2 وسط الا واوا بعدها 
2 3 3 3 1 

واوا فقط ( الصوت المتطور» مثال ذلك : 


له 8 

فويُبوس ( الصوت الاصلى ) » فوبوس 
( الصرت المتطور) 05اطومط8 

رلاحظ أن المردو ج (68 ) ق هذا الامم 
يقابل أيضاً الحرف (ه ) فينقل على هذا 
الماش توس ٠‏ 


ملاحظة : يوسفنى أن الصوث المتطور المزدوج 
(60) » المزدوج ( 06) يقابل صوت (12) ؛ أى 
يتابل واوا فى العربية » أما صوت المزدوج ( 086 ) 
اللى يقابل ضوت اخرف ( 6 ) فهر يدعو إلى أسف 
أعثلم , إن هذا يجمل مهمة الباحث عسيرة إذا أراد 
الرجوع إلى اسم علي ءن الأعلام فى لغعه ( اللاتينية ) »> 
وهذا ما يجباى أجنح إكى النقّل على أساس الأصوات 
الأمئلية .' ان : 

ثثبيه : الابعداء بالساكن : 

قارن المجمع » القاعدة الأولى ساد 4 ») 


تيسيرا لهذه القاعدة الى , يعمل بها 


كلعة قدياً ؛ أقترح تعديل صياغتها مما 


1 


2 
0 
11 
1 
| 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
/ 
ا‎ 
1 
/ 


يتفق وأصوات الحروف اللاتينية ( انظر 
أيضاً التنبيه الخاص بالابتداء بالساكن 
فى الأسماءالإغريقية ص/1١١‏ »فالقاعدةبالنسبة 
للأعلام الإغريقية والرومانية واحدة ) 

١-تزاد‏ همزة وصل مكسهررة 2 أول 
الاسم إذا كان أول حرف لين فيه هو (© ) 
أو (1 )ء مثال ذلك : 


إيلينوس متتطاظط 


؟" تراد همزة مفتوحة فى ل الاسم 3 
إذا كان الحرف اللين الأول منه هو (ه ) ؛ 


*-يغم الحرف الأول من الاسم > إذا 
كان الحرف اللين الأول منه جرف (0) 
أو () أو #ه(15١)‏ ؛ مثال ذلك : 

لو 120 

بلوتو متتاط 

تنبيه : الحروف المشددة فى الامم : 

ينطق الحرفان الجامدان اللذان من 
نوع واحد مثل (صد)ء (88) . (11) 


5 5 و 6م 7 
ى العردية حرفا واحدا مشددا » مثال 


ذلك : 
0 
راقيئاأ .60038 11857 
00 
اهو لو سوس 121010 
3 5 
لو كيلو سس 0000 


ماذج من الأعلام التطبيق على التعليقات 


مثال ذلك 
أفلاثير سس 2101 
أ با ودرامدية 


انظر ( ]أ - أصوات الخروف البلامدة » التعليق 
و س)؛ ( التنبيه الخاص بالحروف المشددة » ص4١)‏ 


الإسكندرية ( أليكساندرية ) 


اسع م4 و56 توعدفا4 

انظر 0 بام أصورات اروف اللوئة 3 التمايق 
ود ءورقم -)-) 

أفر وديى » أفر وديتا وننل متطادرية4ة 


لاع 0 (ب - أصوات المروروثف اللينة - العمليق 


تارق دام -) 


أ كودئوس ممعم 

انظر ( | ع أصرات أخروف الجامدة 43 الععايق 
مم 

أشورها بو ( 4 


انفار ( العنبيه الخاص بالحروث المشددة ) »© 
١ب‏ - أصوات الحروف اللينة » التماوق - 5 - » 
رق - ؟-) 
و ار 
وجو سكيئوس © ال وسيسوررل 
اناق ناج نت 
انار ( س - أسوات الحروف اللينة المزدوجة » 
تعليق - 1 - ) : 


(15) عن المزدوج » انظر ( سمت أصوات الحروف المزدوجة والتعليق على كل مزدوج هنها ) , 


تايل 


باكتريا » باكثرية 28 
انثار ( | - أصوات الحروف الخحامدة » التعلوق 
اع 


2007 ندرة81 


انفثر ( | أصوات الحروف المركبة الطلامدة » 
التعاوق - 78 ه ) 

بروتديسيوم 0 برنديزى) لطسحزة 1 متا 

انظر ( ]| - أصوات الحمروف الحايدة © التعاوق 


عروارك) 


بيزانتيو : ( بيزنظة ) حصن تدم 2 


انظر 0 1- أصوات الحروف الحامدة » التماوق 
2ك )6 
كيكيرو (شيشرون ) 0 


انار ( ب - أصوات اطروف اللينة » التعلوق 
سا ع سس » مالاحظلة سو ل-) 


! كنيدوس » كنيدو س 1 
انظلر ( العثبيه الخاص بالأسياء المبدوءة حرف 


ساكن ء رق سا و سد » ص (#اس1"4 ) 


كو ركيرا » كو ركيرة 0007 


انظر ( ب -س أصوات الحروف الليئة ٠»‏ التعايق 
سوسا ءورقم -4-) 


كوبروس ( قبرص ( لتك و8 


انظر ( 1- أصوات الحروف الخامدة » التعلوق 
0 


د كرشير جوع مره 0ل 


انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التمليق 
جم دعر - بم -ء ملاحظة ) 


دروه.وس 111115 


انظر ( التنبيه الخاس بالأمماء الميدوءة رف 
ساكن »رق سدم - )ع ص 194 ) 


إيلايوس » إيليوس ا 


انفثر ( ب - أسوات الحروف الليئة » التعليق 
اوس ءورقم -1-) » (س- أصوات الخروف 
الليئة المزدوجة + العليق - وس » رق - ؟ -) 


إرليفانئيس سم طمة 181 
ب م ع ملاحظة ) 
فأبيوس قستطة1 


انظر ( 1- أسوات الحروف الحامدة »: التغليق 


3 
أل كو س 111 


أنظر 0 القابيه الخاص بالأسياء المبدوءة عرف 
ساكن » رقم - ؟ -)ء( الحروف المشددة؛ص 1١184‏ ) 


فلوفيوس 0 
انفلر ( التنبيه الخاصس بالأسماء المبدوءة يحرف 
ساكن © رقياس ملاع عن 11-181 )00( اس 
أصوات الحروف الحامدة » التعايق - /9ا9 -» ملاسفلة ) 


2 
جونوس سمه 


انظر ( التنبيه اتقامى باطروف اأشددةءمن )1١4‏ 


3-72 


ا 000111 


06 


هيلينا ( هيلانة ) 000000 


انر ( ب أصوات الحروف اللينة » التعايق 
سم سا ع رقي سا باس 6..مالاحفلة ) 

.يابيتوس (07203550 [*عد) قداناوطو1 
إيونها ؛ إيونية (0708]”س ) #ندم1 

» هذان الاسمان يونائيان تعبا محررئف لاتينية ٠»‏ 
وطذا فان الحرف ( 1 ) حرف لين فلا يعامل معاملة 
الحرف (1 ) الحامد قى اللاتينية ». انظر ( ب - أصوات 
الخروت الليئة أاووثانية 03 التعاوق ات ( 


إبايبا » إليها ٠‏ 11 
انظر ( ب :ل أصوات الحروت الليئة اللاثينية » 


لايل حرم د مات 


جانوس ؛ يانوس 


(قسدوا د) ىر 8 ل 

الظار )0 | - أصوات الحروفث الحامدة 3 التعايق 
حوييثير »> يوييثير 

(162مدة عد) 2 «ومزمصال 


أنفار 0 أ - أصوات المروف الامدة 4 العمليق 
تت ب لاسحظة ) 

ليجوريا. » ليجورية 

انظر (5! كت"أضوات الحروف اطائدة » التعلوق 
ه-) 


قتاع 1ل 


ماجو 60 11 


انظر ( ب س أصوات الحروف اللينة » التعايق 


ب ع اس » مالاسللة بت « -) 


مي لاميو سس نانك لا اانا 
انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة »© التعليق 


7 


02 5 
أوروسيوس » و (هروشيوس؟) 
0205105 
انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التملوق 
مدعا ءورقم 1 ه؛؟-) 


أورتيجيا » 3 رتجية م0 
انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التمليق 


دعو اوري - 8-) 


بي رجاموم تتتتتطدوع ره 

الفار ( ب - أصوات الحزوف الليئة » التمليق 
بم لس ء ملاحظة ) 0 

ل ١‏ : 1 هلاه 


( انظر التلبيه“الخاص بتشديد الحروف © صن )١١4‏ 


كو يذتوس 0 
انأر (1- أصوات الحروث الحامدة » التعليق 
ع -) 
روما ( رومية ) طم 
ؤس رقم 06 
سيمير اميم اه 
ب # سا ملاحظة ) 


سيلي و كوس » سيلو كوس (سلوقس) 
لكك 
أنظر ( سام أصوات الحروف الينة الجزدوجة » 
التعليق س 4-) وقارن صوت ( 2ن ) يصوت الحرف 
(3) »2 انظر ( ب -: أصوات الحروف اللينة » 
العمايق سه د رقم - م - حيث أشرثت إلى اللبس ) ْ 


مير فيو س م 
0 سم ( 3 0 أصوات الخروف الايئة 3 التحايق 


و ءورقم -ع-) 


تارينتوم متنانالته 2 "1 

انر ( !| - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
و -) 

تو ركواتوس انق 10 

انظر ( !| -- أصضوات الحروف الخحامدة »© التعايق 
م1 -) 


أتيكا » أوتيكا 0م 

انر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
سورتم -1-) 

م 2 

سولا هللا 

انر ( يب - أصوات الحروف الليئة » التعايق 
اه اء رقم س سم ب ) ء ( الظر التنبيه الخاص 
بتشديد الحروف » ص 4؟١١)‏ 


قاليريا » قاليرية 171 

انفظر ( ! - أصواث الحروف الخامدة » التعليق 
نوو داع ( ببس أصوات الحروف الينة » 
التعليق - م - وملاسظة ) , 


قارو 1 
انظر ( التنبيه الفاص بالحروف المقددة ) ء 


ملاحئلة ‏ م ل ) 
كاد رس” ْ قال سوك 
انظر 0 التلبيه لاص بالأسماء المبدومءة عرف 
ساكن ؛ رق ب و سدع ص”17 ) 


| كسيئوفقائيس 210101112165 
انظر 0 التلبيه الخاص بالأسباء المبدوءة يحرف 


ساكن » رقراس إ سدع صن #"18) 


زاما 0 شطتة2 


انظر ( | -أصوات الحروف الخحامدة »© التعايق 


سوا ه) 
زينوبيا » زينوبية 2601 


انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
دورق -؟-) ظ 
إزميرنا ( أزمير ) لك 
انف ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
اع ساو رقي - 8 -) 
زو يبروس 2007 
اوناع رقي م سء ملاحظة ) 
كاوروس قتانتم لط 
التعليق - مم ع رق - وح ؛ ورسم هذا الحرف 
كاف لله ورد فى أسم رومافق 0 وكا قلت فإن اللائينية 
لا تعروف صوث الخاء ) 
ف حر بسييو دن #ناجرج 1ه عط 
ء انظر ( أ أصوات الحروث الامدة المركبة » 
التمليق وم س غ رت س9 سدع وصوت هذا الحرف 
01١‏ ) هنا يقابل صوت اللماء لأن الاسم يوناف ) 


وسفوروس قو«مطوقمطط 

اثثار ( 1 - أصوات الحروف الخامدة ؛ التعليق 
رم -) 

سسالا : سالة 0 


انظر ( ١‏ أصوات الحروف الحامدة © التعايق 
الف -) ؛( التنبيه الخاص يارو ف المشددة » من اق 61 


0 


ه - ملاحظات على طريقة القدانى فى التقل 


ولاايسفق الآن بعد.هذاه الدراسة :إل 
المناداة .بإعادة النظر. فى أسلوت «القدان 
أو غالبيتهمفى تعريب الأعلام الإغريقية 
والززوائية جد فإنيا. سحا قاس إل إعانة 
النظر والفحص . وإنى لعلى يقين أن هذه 
الصيحة لن تجد آذاناً صاغية من البعض » 
فقد طالب » على سبيل الثال » الأستاذ 
نلينو » وهو المستشرق الفذ » بأ يبقى 
القديم على قدمه.» وها هو ذا يقول 
بالحرف الواحد « يجب أن يبقى القديم 
مما عرف عن العرب على قدمه » ونحن 
لا نتصرف إِلّا فيا يجد وفها لم ينطق به 
العرب ولم يكتتبوه »""' ومثل هذا القول 
يعنى أن النقلة القداى الأجلاء أو بعضهم 
كاقوا عل أزابة كامة ياصنوات اللدررت 
اليونانية واللاتيئية » جامدة ولينة وكانوا 
كذلك على عم تام بقواعد اللغتبين » 
البواكافية واللاتنية التحورة .وهنا اكيت 
غير 'صحيح فإن الكذير من الأعلام المعربة 


ثبت أن أخطاء وفعت ف التعريب 


41١ أنظر )د4 و سوم ) صص‎ )١1( 


180 انظر عد4 6 سباع حمن 4:5 


١78 


وأسوق مقلا امتقيته من تصدير اللجنة 
الموقرة التى ألفها المجمع لوضع قواعد 
١‏ لكتابة الأعلام اليونانية واللاثينية بحروف 
عربية © » فقد أشارت هذه اللجنة إلى 
أن بعض الأعلام عربت على غير قاعدة 
وعلط" #وف كاه أن تهرياً قد أخطاً 
ونقبله إلى 


أ 


فى تعريب الام م12 
0 ع : 
العربية ) أبسقلاوس ) لاله عريه ىق 
صيغة الجر ( المضاف إليه ) بدلا من أن 
يعربه فى صيغة الرفعم ( وهى الصيغة 
الوحيدة التى ينبغى تقل الاسم على أساسها ) 
وقد عجيت لذن اللجنة رأث أن تحاففل 
: 00 كي 5 
على مثل هذا النقل الشاذ لان هذا 
التغرييم انس اذا ا حيطا ٠‏ والعلم 
لا يقر الخطأ وينبغى تصحيحه لا الإبقاء 
عليه » وهذه مسكولية المختصين ولا'مهرب 
0 1 5 
نك العون: إل الباحث اللى برغب :فق" 
الوصول إلى الام المعرب صحييحاً ليرجع 
إلى .أصله فى لغته فى يسر . 


ولا كنت أدرك أت ما.أنادى به من 
إعادة -النظر والفحص ف طريقة القداى 
فى النقل لن..يلقى ترحيباً بالترجة الأول 
ما ل م أقتع المختصين بوجهة ل ب 


علمى والتدليل على ٠‏ ذا أفول بالأمشلة ع فقك 


2 د على عرض طائفة من الماذج من 


الأعلام التي عربت قدياً » وهذه سوف 
أناقشها مناقشة موضوعية بغية الوصول 
إلى الهدف الذى أنشده . وسبيق. فى 
المناقشة سيكون على اق ظ ما اتبعته قى 
ثنايا دراسبى . وهو مراعاة الأمانة فى نقل 
أصوات الحروف الجاءدة والليئة ف اللغتين 
الدكورتين إلى العربية وعدم الأخذ 

بالأصوات الدخيلة الى فرضت على حروف 


اللغقين الملكورتين وتحاى تفيخم الحروف 3 


لأ أعتقد أن هذا وحده هو الذى يحفظ 
لاسر 00 صورثه الأعالة . وقد ره 
د 'الوقت قد تأخر للأخل 
بطريقة جديدة -' وسيّقولون. أكثر من 
لد ا ا أن 

الآن ‏ إلا أن ارق أن ماع "القت 
يجن" ألا يدل فى حساب الدارسين 
التقلميين ما دام الغرض هو التصديح 
وهو هدف اه وزنه وكيف يقال إذالوقت 


5 1 
قل تاشم وقك عب ب القرن الك 
راق عنى ويعج*ى 9 ى 


تعينيه رإحياع التراث القديم وتحقيقه 4 

ولا يخفى أن بعض هذا التراث قد ترجم 
عن اليونائية واللاتينية أو يتصل اتصالا 
باشرا أو غير مباشر بعلوم الإغريق 
والرومان. وما لااريبفيه أن أعلاماًإغريقية 
ورومانية قد وردت ف ثنايا نصوص هذا 
الدراث والكقير منها لا يسير على القواعد 
الصوتيه للغتين المدكورتين . أفليس من 
الواجب إذا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ونعيد 
النظر فا نزاه فى حاجة إلى حم 

عن الطريقة الى 


تصحيح ما عرب قلكأ » فإ 


وإذا تساءل البعض 


3 


١‏ ) بالنسبة للأعلام الواردة ف 
نصوص الثراث القديم المحقق الراد 
تستحيا + أرق الإيقاء. عق : المعرب 
القديم فى مكان من النص بين حاصرتين 
وكتابة الاسم المصحح فى الحاشية وحبذا 
لو كتنب يجائبه الامم الإغريقى والرومافى 
بحروف الانيئية للمقابلة بين المعرب 


وأفلله اق النقه..: 


الضل 


(ب) وبالنسبة للأعلام الواردة ق 
الكشب المؤلفة حديثاً الى يرجع فيها 
للك :إن الخطوطات السغة 


أو إلى مر أجع حديقة تعخوى هله 
- 3 
الأعلام ( المراد تصحيحها ) أرى 
ان يكتب العلم فى النص صحيحاً 
ويكتدب بسجانبه الهم الإغريقى 
والرومالى بحروف لاتينية للمقابلة 
انق 7الدرنة- براصلة. فق" ده 


على . أن يكتب العرّبٍ القديم 


بين حاصرتين فى الحاشية . 


2 0 5 0 
أوكد بانى لا أزرى بالنقلة القدام_الأجلاء 
ولا أنتقص من جهودهم الجديرة بكل 

8 لك الى : 5 
تقدير» بيد ألى أنظر إليهم بوصفهم 
روادا مجتهدين قاهوا بكل ما استطاعوه 

وليس علينا » نحن المحدثين » إلاأن نكمل 
5 نقص . عا يحقق ها قصدوا إليه ولم 


وها أنذا أسوق طائفة من الهاذج من 
ع : 
الأعلام الإغريقية والرومانية وكذلك 
الواردة ىٌْ هله الدر أسة 2 


ا 


الأعلام الأجنبية النى وردت فى أعمال 
الكتاب الإغريق والرومان بحروف يو نانية 
ولائينية » وان أتقيد بالنسبة للأعلام 
الخعيرة : باسوات" العروقت “فى (خاتيا 
الأصلية . 
وفما يلى هذه الطائفة من الأعلام الى 
سأنائعها وأستري تسح 3 
(قفمة .شما -) وردمق” 
نقل هذا العلم قدماً ( أرس ) ؛ونلاحظ 
ن المعرب قدأهمل صوت الحرف (1) 
الذى يقابل فى العربية يات ممدودة » ثم 
أغفل وضع الحركات على الحروف . 
وما أقترحه تفاذ لهذا العلم هو ( أريس) : 
(«مطامهة .قمة د لصحم 
نقل هذا العلم قدماً ( أغائن )ونلاحظ 
أنالمعرب قد نقل حرف ( * ) غيئاً وأغفل 
صوت الحرف ( ه ) وهويقابل الواو 
الممدودة . وما أقترحه نقلا لهذا العلم 


ا 


قو ١‏ اجادرة 
(متتووقة ,توآ ع-) وامدووة” 
نقل هذا العلم قدماً ( أشور ) ويلاحظ 
ن المعرب قد نقل الحرفين (66) شينا 


ا 


(15) المرجو الرجوع إلى أصوات الحروف »© جامدة ولينة ولينة مزدوجة ( يونائية ولاتينية ) فى التعليقات 


ثم أهمل صنورت الحرفيئن الليئين 60 
2 
وما أقترحه نقلا اهذا العلى هو) أسورياء 


(ماتتدومجع8 . .ققرة ع  )‏ 7اوانةلا0 ونا 
نقل هذا العلم دما ( بيزنطة ) ويلاحظ 
أن المعرب قد نقل الحرف (+ ) طاء 
ونقل . الحروف ( .مذ ) تاءا. مربوطة 
ولا أدرى على أية قاعدة فعل هذا ؛ 
وما أقترحه نققلا لهذا العلم هو ( بيزانتيون) 
ويلاحظ أن النهاية (97) ف اليونانية 
يقايلها فى اللاتينية النهاية. (خت ) . 
(مدوعوط .م5 عع 806م 464 

نقل هذا العلم قدما ( دارا ) وهذا 
يخالف صورة الاسم فى اليوثانية وخاصة 
ف القهانة ( 806 ) ؛ وما أفترحه نقلا 
لهذا العلم هو ( دا روسن )7 

(مدماه13 ,مممامةة .مك ع) ‏ 1514601* 


نقل هذا العم ( هيلانة ) » أى أن 


8 
الحرف (8 ) الأول نقل ياء وأما الثانى 


فنقل ألفاً مع أن صوت هذا الحرف 


لا يتغير .ثم إن الحرف ( 8 ) فىنهاية 
الكلمة نقل تاء مربوطة وكان يجب أن 
ينقل ألفاً مالة أو ألفاً لينة ؛ وما أفترحه 
نقلاً لهذا العلم هو (اتعياي أو عبلينا)::: 


(616م0ه درصس1 قور لع وللعزهة نتمم 21 

نقل هذا العلم قدماً ( أمفاد.قليس ) » 
أى أن الحرف (ه ) الأول والثانى نقاه 
ألفاً » وصوت هذا الحرف يقايل كسرة 
مالة أو كسرة مشربة بالفعحة وليست على 
كل حال أننا بريضت آنا اليرف (6) 
فقد نقل فاءَ على طريقة السريان ونقل 
الحرف ( *) قافاً وهذا غير صحيح .: 
وما اقترحه نقلا لهذا العلم. هو 0 
( [تبيد كليس ): 

(مخاممة مم1 لمك د) 0814© 

نقل هذا العلم قدماً ( ثاو داقطس ) ع 
أى أن الحرفين ( 80 ) يقابلان ( أو ) 
وهذا خطاً ثم إن صوت الحرزف ( 8) 
نقل ألفاً » وأما الحرف (# ) فتقل 
قافاً » ونقل الحرف ( 5) طاء وأهمل 
صوت الحرف (9) مع أنه عرف لين 
ممدود . وعلى ذلك فالنقل أبعده مايكون 
عن الأصل ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العم 
هو ( ثيوديكتيس) 

(قذمآ ‏ .ثمة ع ) ١‏ .وا10” 


نقل هذا العلم قدماً ( إبزيس ) أى 


نقل الحرف (0) الأول زايا وهذا. 


خلا » أما الثاني فنقل صحيحاً: . 
14 


27 20003777 2 ةزة2ز2ة3ة#ة#*#*#* 0 ا ا 0 


والشوالة لان 2 * كزلتم: قفن مروت 
الحرف الواحد فى الكلمة الواحدة ؛ 
وما افرع يق لهذا العام هو( إيسيس) . 
(مممرطصتو0 .ورد ع-) ‏ 6إ1ن ]هرج ك1 
نقل هذا العلم قدماً ( قمبيز ) » أى 
لقل صوت الحرف (ك1) قافاً ونقل 
صوت الحرف (2) الأول زاياً وسقط 
القطع ( 1 ) فى نهاية الاسم مع أن 
الحرف (1) حرف لين ممدود » ولهذا 
فإن النقل لا يطابق صورة الام قّ 
النهد الترفاقة د ونا أقوطة اذ 
لهذا العلي هو ( كامبيسيس أو 
كامبوسيس ) . 
(فمطومة01 .كمد -) 151500617 
نقل هذا العلم قدما ( قلافون ) » أى 
نقل الحرف (16) قافاً ونقل صوت 
الحرفيّن (60) ( أَوْ ) فى العربية وهذا 
يخالف القاعدة ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا 
العم هو ( إ كليوفون ) مع ملاحظة أن 
الام مبدوع بسا كن , 
(قتصرة . موناحدع) و0م0ك1 
نقل هذا العلم قدماً ( قورش ) ء 
وذلك بنقل الحرف (5) قافاً ونقل 
الحرف. ( © ) شيناً وهذا أمر يدعو إلى 
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العجب » وما أقترحه نقلاٌ لهذا العلم 
هو( كيروس ) . 
(ق مضو .مآ دغ 06م[1خ0” 

نقل هذا العلم قدماً ( أوميروش ) 
فانصرف المعرب عن جرس الهاء فى 
الاسم ونقل الحرف (©) شيئاً وهذا 
لا يتفق مع أصوات اللفة المنقول عنها . 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم هو( هوميروس) 
وقد سبقيى إلى ذلك بعض الدارسين 
والمعربين المحددين . 

(ده[متم2 .قمة د 116نام:11 

قل هذا العلم قدما ( بركليز ) » 
فأغفل المعرب صوق الحرفيّن اللينين 
(68) ونقل الحرف ( 6) ف يآخر 
الاسم زايا ولايتفق هذا مع: أصوات اللغة 
اقول عقفيا” تون الترس يقد لهذا 
العلم هو ( ييريكليس ) . 

(ممتمطدرمه2 .تور عد) ‏ 0517)م010م110 

نقل هذا العلم قدماً ( فورفوريون ) . 
فنقل المعرب صوت الحرف (*) فاء 
وجعل بذلك صوت الحرفين ( ”© الهاء 
© الفاء ) واحداً وهو الفاء » وأعتبر 
أن هذا أسوأ مثل للنقل على طريقة 
السريان »© فكيف يهتدى الباحث إلى 


الاسم الأصل على هذه الصبورة . وماأقترحه 
نقلاً لهذا العلم هو ( بورفوريون ) . 
( 5ةمع8<:018 .نهآ ع-) ‏ 06م070عصم[]] 
تقل هذا العلم قدا ( فروطاغورس ) , 
إن هذا التعريب.حافل بالأخطاء » فقد 
نقلالحرف (* ) فاعونقلى الحرف (+ ) 
طاء ونقل الحرف (8) غيناً وأغفل 
صوت (» ) فى آخر الاسم وكان لابد من 
نقله ألفاً ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو 
( بروتاجوراس ) . 


(مأسملو8 .نمآ د) ماهير 01ه 
قل هذا الل قدياً ( سلامينا ) 
وسالامينا هذه ليست إلا صبغة المفعول 
به للعلم والتعريب لا يكون إلا فى صيغة 
الرفع للعلم » ويدل هذا على أن المعرب لم 
عيز بين صيغتى الرفع والنصب ؛ والنقل 
الصحيح لهذا العلم هو إذا ( سالاميس ) . 

(قدعدهلوة .مورك د ) 2616101904 
نقل هذا العم «قدعاً ( سلوقوس 2 
س.لوقس ) ٠‏ فأغفل المعرب صوت 
الحرف (8) عند التعريب ونقل. 
المزدوج ( لدع ) نواواً وهو »6.وإن كان 
جائزاً » إلا أنه يسبب اللبس مع 
أصوات الحروف (9) » (0ا) » 


عند النقل ثم نقل الحرف ( *) قافاً ؛ 
وما أتقمرحه نقلاً لهذا العلم هو 


( سيليوكوس ). 

(وهاممعطةة .ها ح) 28611.06 

نقل هذا العلم قدماً ( اسثائلس ) 
فنقل المعرب الحرف «غ ) الأول ألفاً 
وأغفل صوت الحرفا (2) الثانى »© 
وباعد بذلك بين الأصل والمعرّب ؛ 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو 
( اسثينيلوس ) . 


(ومطم8157 .نم1 عع 20610006 

نقل هذا العلم قينا ووم 2 
وقد دهشت لهذا النقل الغريب ووددت. 
5 0 1 1 : 
أن يكون خطأا مطبعياً » إذ ليس فى 
أقترحه نقلاً. لهذا العلم هو 


( سيسيفوس ).2 


وما 


(و6[ومطيره5 .ناولا 2 ادم 
نقل هذا العلم قدعاً ( سوفقلس ) 
فنقل المعرب الحرف (0) الأول واوا 
وأما الحرف (0) الذانى فقد أهمل 


5 0 5 5 00007 0 
صوته . ونقل الحرف ( *« ).قافا وأهمل' 
صوث الحرف اللين 0« )6 الممدود. . 


"ل 


1 
1 
0 
0 


بطببيعته ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم :هو 
(.سوف وكليس ). 


(قنتطهة صسم[ه'1 .ثهرة عع و0يزهيز 116 
نقل هذا العم قدماً ( طيلاماخوس ) 
فنقل المغزب الحرف 10) 0 


الحر ف فود القاديع أن الحرف لآ 0 


اليونتاق ( 0 ,هو 530 لين مخففثف 
للحرف (1 ) ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العم 
هو ( تيلياخوس ) . 

ا" 


تقل هذا العلم قدا ( افريقية ) فنقل 
المعرب “الحرف ( © ) قافاً 5 الحرف 
(8 ) فى آخر العلم ياء وتاء مربوطة ؛ 
ولا تسمح القواعد الصوتية يذلك » 
فالحرف المقابل للحرفب (8) ى 
الغربية هو الألف الليئة ؛ وعلى ذلك فإن 
ما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو ( أفريكا ) 
كما نقول الآن ( أمريكا ) . 

نقتا ملت4 

. نقل هذا العلم قدماً ( أوغسواس © 
أغسطس. ) ٠‏ فنقل المعرب صرت 
المزدوج (88).فى المعرتب الأول ألفاً 
مضمومة بعدها واو ونقله فى المعرب 


1١غ‎ 


الثاى ألفاً وأرى أن نقل المزدوج هعزة 
عملودة مفتوحة بعدها واو سا كنة أقرب 
إلى الصوت_الأصل له » أما نقاه ألفاً 


ففيه من اللبس مافيه ؛ إِذ يكون صرته 
مثل صوت الحرف (8 ) تماماً ومم أن 
صوت المردوج صار قى الأزمنة الأخيرة 
مثل صوت الحرف (8 ) فإن هذا يدعو 
إلى بلبلة المعرب المعاصر على الأقل , شم إن 
نقل صوت الحرف (8 ) غيناً. وهذا 
لا يتفق مع صوت الحرف فى لغته غ 
وأهمل كذلك صوت الحرفين (2) فى 
وسط العلم وى آخره ولم يضع على الأقل 
ضمة على كلا الحرفين الجامدين 
مقي نينا : ونقل التاء طاء 
كالعادة . ويعتبر هذا ان 
القواعد الصوتية اللاتينية ؛ وما أقترحه 
نقلا لهذا العلمى هو 7 آووستوس ‏ 5 


مر 


مس1 س8 
نقل هذا العلم قدم ( برنديزى ‏ ) » 
# 7 
فاهمل المعرب صوت الحرف (52 )2 ؤنةللى 
صوت . الحرف. 8(0) زاياً ثم نقل 
الحروف ( قتنط ) ياء.. وهذا لا يسِر 


على أية قاعدة صوتية لإ فى العربية 


ولا فى اللاتيية ؛ وما أقترحه نلا لهذا 
العلم هو ( برولديسيوم ). 
0 
نقل هذا العلم قدعاً ( قور )دم 
فنقل المعرب صوت الحرف (0) شيناً 
ونقل الحرف ( ٠‏ ) فى نهاية العلم واواً 
وَتوناً رودا مهس ها أن الذرن يمك 
من حروف العلم فى صيغة الرقم ؛ 
وما أفترحه نقلاً لهذا العلم هو ( كيكيرو). 
مسرر ]هر 
نقل هذا العلم قدماً ( لاطيوم ) ء 
فنقل المعرب صوت الحرف ( 8) 
طاء » وصوت الطاء » كما قلت مراراً 
وتكراراً ليس صوتاً لاتينياً . وبالمناسبة 
فإن ( اللاطيئية ) بوصفها صفة مشتفة 
من سسسامة . ينبغى أن تنطق طيقا 
لصوت الحرف (١‏ 5 ) فى هذا العلم الذى 
أقترح نقله ( لاتيوم ) وعلى هذا الأساس 
يقال ( اللاتينية ) ( لا اللاطينية ) . 


02 


نقل هذا العلم قدماً ( هوروشيوس ) 
ولا أعرف من أين أنى المعرب بالجرس 
الهائى قى أول العلم » ونقل الحرف 
(ه ) الأول شيناً ونقل الحرف )٠(‏ 
الثانى سيناً » إن ما أقترحه على أبة حال 


أن ينقل هذا العلم ار 1 


1 

نقل هذا العلم قدىاً ( رومية ) » 
فنقل المعب الحرف (2) فى آخخر 
العام ياة وتاءة مربوطة وهذا مالا تسمح 
به القواعد الصوتية » فالحرف المقابل 
للعؤفة "لانو “اق النرزيية بطر + الألقت 
اللينة » وعلى ذلك هإن ما أقترحه نقلا 
لهذا العلم هو زوه ادي 

والآن أليس تعريب الدمّلة القدامى 
للأعلام الإغريقية والرومانية فى حاجة 
إلى إعادة النظر ؟ 


8 


جحو ب نوي حبي سح مف ان لط نش : :من دعسن ص جد سطس سود سس سد .1 


سوس سمدم معيو سس سد ب جوومه رو وج مسح سو ودج جمد مو جعرود د ص 


ع 
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0 7البلدان الروانية' 
5 


5 بقارت لشورسسة قرو 


تف ير ال العثمانية © إِذْ 
بتشابه شار بعخها قَّ هذه المدة الطويلة عم 
تاريخ أغلبية مناطق اع العرنى 4 لكنها 


5 ل كي ا 1 
تصبح أبداأقالمتابعة لهذه الإمبراطورية 


رغم أنها كانت تدفع الأتاراة ورض أناليات 


1 
العالى كان يعيّن قادة هذه البلاد . وطوال 
تأثرت اللغة الأرومانية باللغة الت كية تأثرا 


لوطا" قوسل اإلديا يريد كين 


: أراهى رومائيا الحالية كانت مقسمة إلى ثلاث دريلات‎ )١( 


الرومائية ) و و ثراتسيافائيا ). 


ذاثْ الأص ل العري الدخلة 
- 3 00 


للإستاذ تقول او تن 


تسيبيا ه الألفاظ . التدركية 


النظر فيا يتعلق ذه الألفاظ أن أغلبيتها 


ومما يافت 


فليا عرق ٠.‏ ومن المعروف ‏ وهو جدير 
بالذكر هنا - أن اللغة التركية بدورها 
تأثرت تأثرا 0 باللغة العريية © إذ 
ماقم ونه الام تعاباة ثققافة وحفانة 
متطورة غنية » بيها كانت لغة العثمانيين 
لغة فقيرة غير قادرة على التعبير عن 
منجزات الحياة المتحضرة لذلك العصر . 


وبالإضافة إلى هذه الألفاظ دخلت ى 


اللغة البومانية ] ألفاظ فربية أغر د وعددها 


نس مولدوفا » و «١‏ فالاهيا » (أد اليلاد 


وانمدثت و مولدوفا » مم برفالا هيا » قى دولة واحدة نة وم ١‏ وحصات الدولة الرومائية القومية على اسيثلالا 
الوطى إذ تحررث من السيطرة العمائية سنة بام ١‏ . ووقعت الدويلة المسماة ب بو ثراتسيلفانيا » لمدة قرون تحت سيطرة 


الا مير اطورية المساوية اطخفارية وسصصاثك هله امنطقة الروما ل 


عل استقادها بعد الحرب العالمية الأولى »:أى بعد 


أصيان هلره الا مبر اطورية » والض.ءت إل الدواة الرومانية المرحدة . 


بحن 
)2 


اشغر عق طرف اللذة الأسياقية بو لقا وأصبحت الألفاظ ذات الأصل العرنى 
غربية اجو » ولا نرغب أن نحال وضع البحث من جانب الباحثين الرومانيين 
هذه الألفاظ فى مقالنا هذا لأن وضعها فى فى تهاية القرن التاسع عشر وبداية قرننا 
اللغة الرومانية يسختلف اخهلافا كبيرا عن العشرين ولكتهم كانوا يعتبرون جميع 
وضع الكلمات الدخيلة تؤاشيطة اللنةالبرعية: © ١الكامات‏ لق ليا أمزيشرق (ويتها القاط 


أغلنية :الكلمات- التضيلة راسطة”. “أصلها “فارسى أو قر ؟ 


إن تركى أو تترى ) 


ع 2 3 
الاسبانية واللغات الغربية الاخرى أصيحت 0 ت تركية © أو عمصطلح 


مصطلحات علمية ولها مواضع ثابتة فى وغير واضح و كلمات شرقية ) أو 
اللغة فى الوقت الحاضر كذلك . « عناصر لفظية شرقية"؟ ), 


)١(‏ ونذكر بين آه الدراسات فى هذا انال 


(1) بحث م التأثير الشرقى على اللغة والثقافة الرومانية » للعالم الاذوى « لا زار شيئيانو » الأذى صدر فق يوغارست 
سبةه 4٠‏ ١(العنوان‏ بللغة الرومانية : 81 63 21د[ 721:8تة8ة 0216:5158 15ج6 كط : 1 تتموسلوة دعقا 
0 ,ذقلوه "ع0 18 ممطقدطه: أو«تاتلى) وهو إ كال لبحث آخر عنوانه : و ألفاظ تركية فى اللغة الرومانية » 
صدر فى سئة ه86١‏ (العنواذباللغة الرومائية : رأتا8116112:08 رقتلقتطده20 قطعنتا حدّ أتاقومتجياة وقمه حماظ) 
65 ويعتير بحا و لازارشينيائو » من أكل البحوث الى وضعت حى الآن فهذا الموضوع رغ, أن مولفهما م يرضح 
ما هى مكانة الألفاظ” العربية والثر كيه والفارسية بين هذه الكلبات . أما الحزء الغانى من هذا البحث »© فهو قامة 
بالكلمات الشرقية وفى هذا الحرء يشير الباحث إلى الأصل العربى لعدد منالكلمات الشرقية . أما أغلبيتها فهو يذيد 
إلى الكلمة الثركية نقط بدون أى إشارة إلى أصلها العرفى أو الفارسى . ونذكر كذلك أن ٠‏ لا زار شينيانر » م 
يسجل فى القائمة التى حددهاعددا كبير! من الألفال العريية . و هويقم فى كثير من الأخطاء لأنه لم يعرف اللغة 
العر ببة ومن المحتمل أنه لم يعر ف الغار سية ولا التر كية . وطذا السبب يعثير عددا من الكلمات الحربية فارسية أو العكس 
؟ا أنه لا يشير بصورة صحيحة إلى اللفظ المر لى الذى كان أصاد لاكلمة الرومانية . 


(ب) يما م تبوفيل ليربيل » : « ألفاظ تر كية وعربية وفارسية ف الاغة الرومائية » الصادر'اق ليبزيغ سنة 
4( العئران باللاة الرومائية : :228دة[ د منتوقترون 8١1‏ 51م اهتدة ‏ قمعتت وتتدعحره1ئ) 
4 ,2011828 نر أسهام فى نحديد الأصل الثر فى لعدد من الألفاظ الرومانية » الصاهر فى بوخارست سنة م١5١‏ 
(المنوان باللذةالرومانية مختدذ كته تمعن 8ه عأدغصوتده تتستعتده ووطلتطهومة ها تمساخداطا جاده 
( .1908 ,أمقه تتا ونال تتاف تدقمط»< ريكمل هذان البحثان عمل « لازار شيئيانو» وتكون أغلبية تصحيحاته 
سليمة على الرغم من أله يقّع ف بعض الاخطاء كذلك . وكان « تيوقيل ليربيل » يريد اللغة الثر كية كاعر ف شيئا ما 
العربية . وما يثير الا هيام أنه اعتير الكلمات ذات الأصل الدربى عربية وما كان مها تر كى الأصل الماظا تركية 
وما كان مبافارمى الأصل ألفاظا فارسية ( البحث الأول ص ١8 -- ١7١‏ ؛ البحث الثاف ص «٠‏ ) 3 


48 


واعتيرت وقفيية الأشاطة العربية الأصنا) 
محلولة من خلال هذه الأبحاث ولم يتناولها 
بالبحث اللغويون خلال نصف فرن تقريبا 
وأشار 26 0 الكهاند: روسيبى ) 
عضو أ كادمية العلوم الرومانية والأستاذ 
و بوريس كازكو ) فى كتاهما ( تاريخ 
اللخة الرومانية ) » أشارا إلى ضرورة إعادة 
بحث هذ الكلدات فى ضوء الإنجازات 


الجديدة قَّ 3 يدان علم الاستشراق 00 


وسننو أن أغدها من الباقفيق' ل زو الوك 
يعدون جميع الألفاظ الشرقية الأأصل 
الدخيلة إلى اللغة الرومانية عناصر لفظية 
تركية بصرف النظر عن أصلها العربى 
أو الفارمى 

إن الأصل المباشر لهذه الكلمات من 
اللغة الرومابية يوجد فى اللغة التركية » 


رلكاق اقرافة عموقة لافيقة لأصل الألقاظة 
يجب ألا تكتى بالإشارة إلى اللغة التى 

ونع الكلم ةدو مزه ايل يعي أن 
تتابع الطريق الذى سارت عليه الكلمة 
وأن تصل إلى اللغة الى خرجت الكلمة 
المية متها ب إن بعل هذه الدراسة شير 
إلى إسهام اللغات فى نقل منجزات ثقافة 
قلف لسرت نا سيو إل أنلداك 
اعون قا نظام عافن نيننيا ابقل 
رعا لا تزال قائمة » كما توضح تحقيق 
التبادل بين مختافء الحضارات . 


ولد كه اللقر" الشر ةا ا 


نأ 


بوداغوف أ سحي شار إل هله الفكرة - 
إلى أصل مختلف الألفاظ الدخيلة » فنص 
على الاق عا تافر ةوقين انباضرة أ 


5 5 2 8 0 
بواسطة لغة ثالثة أوحى رابعة أوتحاهسة 00 


َّ ١ج(‏ حث بر بعس الأانفاظ الرومانية ذاث الأصل العربي و الأركى و الفارسى والعبرى » أ. « غيورغى بوبيسكر 
تش وكائيل » ؛ باريس » ا١9١‏ (الء دوان بالائة الفرنسية : مننتعةه'01 10111582125 21018 م 
8 1693 65 11628816 ,7116لا ,رفنأهحة 

وهذا البحشياق الممهج العلمى الصحيح إذ يعتبر م “له عدداءن الكلمات الى لا يوجد أى شك يصدد أسلها » 
يمثير ها شرقية انطلاقا من الثشابه اللفطى أو الدلال قط بدرن أن يأخذ فى الاعتبار تارعتها والبحرث الأخرى 
النى وضسعث إلى ذلك التاريخ وال تشير بوضوح إل أصلها . 


)١(‏ الكساندروروسيى وبوريس كازكى» تاريخ اللغة الرومائية ص 0841١١‏ ,2.08:28011 1م808 .للف 
1 .2 ,1961 ,مقن تاعتاظ ر110876 فتقسمد تناصسط! حتدمنذة[ 


6 50 بوداغوف : مقدية فى على الغة ( الطبعة الرومائية ) » بوخارست ١55١‏ ؛ صن ١110/٠‏ 5 


4 


أن" اكاك الدرينة لأسيل "الدسيلة 
فق" اللغة الوناتية نقد ؤسلت: إل اللنة 
الزوائية بواسطة نه" ثالقة” أئ. اللقة 
التركية ولكن هناك كلمات عربيةوصلت 
لت الاقة ‏ «الرونانعة توابيطة انق برابية 
( العربية - فالتركية ‏ فالبلغارية ( أو 
الصربية أو اليونانية  )‏ فالرومانية ) أو 
(الفرو ان املك تلع اراي نه 
فووا قي ارال" الفريية العامة 


55 فالفرنسية فالروهانية 2. 


واعنيوّت اانعشرقة "السوفيغية ( ع 
ف . زافا وفسكايا ) الكلمات العربية 
الدخيلة فى اللغة الفرنسية مثلا اعتبرتها 
عربية - حتى لولم تدخل إل اللغة الفرنسية 
امو فى اللنة الدوية 1 , 


وأشار ( لويس ديروا ) حيث تخدث 
عن كلمة طلةهةعهحطد الموجودة فى اللغة 
الفرنسية إلى أنها غربية الأصل وأصلها 
كلمة ( مخازن ) جمع ( مخزن ) بالرغم 
ف أ باتوصلت: رك الفط انرق جه باس 


| 


الإيطالية أو البروفانسية'" . »© وأشار 
فى موضع آخخر من نفس هدولفه إلى أن 
يعض الكلمات الأحسة قدا دخاية الفارنسية 
عن طريق مباشر أو غير مباشر . « ومن 
لمكن أذ تقول" إن القر نسية” أخدت” 
كلنات من جميع لغات العالم تقريبا إذا 

٠. 0‏ 00 13 : 
م تأخخحل 0 الاعتبار أن عددا منهاأ وصل 
إليها بواسطة لغة أخعرى 7 1 
ذات الأصل العربلى الدخيلة فى اللغة 
الويكاية لاطا عرو > ا 
شرقية تحريا للدقة فى التعبير . 

ولبسن افقلا ا تاولا نيوان 
الصوتية الى حدثت عند انتقال الكلمات 
العربية إلى اللغة التركية إذ أشار إليها 
اللغوى الفرنسى ( جان ديونى ) فى كتايه 
تناد لدو الف “يني كينا باز 

ثُ 0 ,: . 

( لازار شاينيانو ) فى كتابه ( التاثير 
الشرق على اللغة والثقافة الرومانية ( 


المذكور إلى التغيرات الصوثية الى حدذت 


عند انتقال الكلمات من اللغة التركية 


إلى اللغة الرومائية © 


)١(‏ اللغات السامية (182112 وكاةتنصء8 ) « الطبعة الروسية » » لوكو # و ص كه 
في 0 .2 ,1966 ,قله ,016 1افتتاتقصنا تاستخترصة ”1 ,2207 متتتوية 


لو نفس المر جع »؛ صن ١٠8م؟”‏ 


(4) 96 “1رة195 ,182:15 ,11120116 فته سورع 8 81201268 ,زدهة10 حتوول 
(5) لانار شاينيانو » العمل الملذكور » ص 40-41١‏ , 


ليل 


ونلفقه الدطي. أن اللنة التركية ون 


2 


اثرت بخصائصها | الصو ذية فى الكلمات 


العربية الدخيلة وععما. ت الرومانية بدورها 


نفس الف عند ازتقال هذه الكلمات 
إليها . وق حالة الكلماثت الطويلة الحجم 


ا 


و بعض التركيبات تم تقصيرها عند 


دضولها قُْ الرومااية 5 وفعا بل بعدر, 

13 

الأمثلة م . استفتا م > تث. لالوتاللع 
أ 


2< ر. 515 ؟ 3 5 مصادرة 3 ل 


مه (تاصسم > ار. .هلدهاهة ؛اع. 


دار الصناعة > ت . 60288216 > ار. 


1 
هطوونه] 6اع. ما كباعء الل > ث . 


له [أهقهدد > ر. هامقوتط ؛ ع . سلام 


عليكم كاث. متلسيواوة > ر. مللستماوة . 


وحرى تكيير أخر فى مجال الصوثئيات 


كذلك » ألا وهو ذقد الحروف العربية 
ااشدّدّة تشديدها عند انتقالها من اللنة 
القرمية: إك اللمة االروماتية يوذللك: ١‏ 
التشديد ليس من خواص اللخة الرو انية » 
4 2 
فمثلا : ع . بطال >> ت. [1ونتوط 
إن 
> رء [دتهط ؛ ع. حلاد >> اث, 
86110 0 


ره انقاءة6ع8 


0 ال 


2 
> نت[ تنه 1 كر ١‏ اهقسطقطا ع . مدلة 


>ت . وااماهقص > ر . هالهطهتط ؛ 
2 مقلدم>كت. شذاامطاهد > ر. متاهمتاططد 


إلى آخرها 
تشير إلى أن 
0 الاغة التركية 


من اللغة العربية أخذتها من اللهجات ' 


الدارجة ولم ان 


2 
وهناك عدد من الادلة 


أغلبية الكلماث ١ل‏ 


اللغة الفصحى . 
والدليل الأول على ذلك أنها كلمات 
1 آنا أذوانك علكيسة” ايا انم بال 
واسع ) وقليل منها فقط يسمى عناصر 
لضاف «الذوحية 


والدليل الثاى هو فقد التنوين الذى 
الذى عثل سمة للأغلبية الساحقة من 
الأماف والسفافه فق ا(للنةة التسيس- : 
ولا يصدر إلا ق حالات نادرة ف اللهجات 
الدارجة . وقد تركت التنوين جميع 
الكلنات: : الفرئية الم :الي أخنتا 
الرومانية بواسطة التركية » فمثلا : 

ع. بلا > اللهجة بلا >> ت. 
فاوط > رء هلوط با ع. كينف < 
اللهجة كيت >ات. ونمط > رء 
كك 4 ع 


5 


ترتيب >ات. (أاوة >> ارء 58 


١ ه١‎ 


والدليل الثالث أنه لا يوجد هناك لفظ 
واسناك وض نل للق الروفاتنة سيا 
دأذاة العغريق )بوعل الألفافة 
من اللغة الدارجة ولها استتخدام واسع وهذا 


ما رتمين نلعن أداق الحو قا 


والدليل الرابع أن أغلبية الألفاظ التى 
فقّدت هله التاء عند انتقالها إلى اللغة 
التركية : ع . 
حكدار. 3638068 ا لقمة >> ت , هصهان1 


عقيدة >> ات . وللإاع 
0-1 قطدمهم ع . نففة >>كت , هكاهاه ىر . 
8 (وجرى عند الانتقال إلى 
اللغة الرومائية كما يبدو تغبير لدرئيس 


التطروفت الأميل ا 


00 
وق عصر التاثير ‏ الذركى الطويل 

على البلدان الرومائية ‏ وبالتالى على اللغة 
الرومانية ‏ م يمس ما يسمى بال ركيب 


11 
اللاساسى للغة الرومانية 5 ونفس الى من 


الكى اانترله تصينه التر عي الشتدوئ 
والتركيب الصوق . إن الكلمات ذات 
الأصل العربى الدخيلة فى اللغة الرومانية 
والى بلغ عددها بعض المثئات ترتبط 
بالحياة السياسية والعسكرية والإدارية 
التلدان الروناقة ووبالأنا راف الل اديت 
هذه البلاد مضطرة إلى دفعها » وبالقياب 
الشرقبة الأضل مخ ذلك العصر , 


ودخل عدد من هذه الكلمات اللغة 
الرومانية بالعادات والعلاقات التى كانت 
تسميها بينما كان عدد مذها يسمى 
العلاقات القائمة فى الامبراطورية العثمانية 
ولاتوالق املانائقه ار #انه صبيتيا 
لقن وتبدلت الأدوات الى دخلت 
معها اللغة الرومانية » فإن هذه الألفاظ 
أصبحت غير معروفة وغير مستعملة وتعتبر 
فى عصرنا هذا كلمات قدعة لا تستخدم 
إلا فى كتب التاريخ أو كتب الأدب 
ذات الطابع التاريشى 


)1١(‏ والحدير بالذكر أنه دخل فى الاغة الرومانية بواسملة اللغات الغربية كثير مدن الألفاظ العربية الى 


كانت ممللحات علمية فى اللغة العربية 


. وقد وصلت إلى اللغة الرومانية مسبوقة بأداة التعريف ومن هذه الألفاظ 


مغلا : :8110808 ,رقنادطع8[8 ,216001 ,13هه1ة ,عتط دواع وغير ها » ويبدو أن استخدام أداةالتعريف كان 
يشير إلى أن هذه الكلمات مسطلحات علمية إذا أخذنا فى الا عتبار أن هناك كلمات هن اللغة الدارجة وصلتث بغير 
أذاة التعريف إلى الافة الفرنسية وما إلى الرومانية » مثل ع . فير >> ف . '7ذتاهة! > ر. تتطمهة ؛ع . مسكين 


>> ف . 2265035 > ارء 


1١ه‎ 


لالطمقعجط ؛ ع. فلاح بك نت . طهلاة1! >> ر. 


طلو[ة2 . 


قا بق قائمة بالألفاظ المرينية الأصنل 


وعسكرية من عصر السيطرة التركية 


وأدوات ملموسة لها ارتباط مبذهالعلاقات. 
و6330 سوه , متوء ١ ١‏ رقنه باعقهة مهعرنده لعقه 
6ع ,رقحة 0 سه ,قله ,'تقنتقه رصسواةء 
1852168 ,18515623159 رقوئهة1 ,نامع سقط 
,072860 قط ,16818 ,اقتتقتاط ,مجاعملا 
,62 20.61:67 ,1061:6768 رتو 122612 ,211 طم مد 
رب10:1161168:162068 ,:63 :1211087 :1211686868 
ونا:008ة6 تلتتمة 2 ,1011283861:68 ,1211118:12 
و8 قط ,مشاه ن7تتمط ,تتقة داححدطتتد ,تنا لاتتميد 
قط , :126161 ,128513 ,28177 ,6701111 للد 
رهل1 ,[أهمع26 
لم01 


و7601 ,هتوم ,#وطمص 
ل ا 
0ق تانتعة ,629 1[طعقة:68ة ,أقماعة ,اتقطتؤقتاوة 
و 18:80 رق طاةة ,0112 هارة أداهة رحته ةماع 


,138101 ,اتتتطتتا ركوو .09م اعوعة 


امه[ ,اتطاعة” ,تالاه ,1108م 
ا ا ل 


ولا يستخدم من هذه القائمة الطويلة 
الأحيسن الكفاية إن أنانهاء ردنا 
نقيعة طون الكل وفيا فى الأدين 
ذى الطابع التاريخى 


,ب805 2 16818 ,تمع تق ,رقتقعتة 


,760111 رقطومةن2ةة ,وكلتاة ,هلود 
ومن الممكن أن يجرى هذا التغير لان 
العلافات الى كانت تسميها تغيرت 


ولا بزال يستخدم ى عصرنا عدد من 
الكلمات» الى ١‏ كانيع تين 


المنسوجات أو القياب » عل 


0110© ,قناتتتتاتط 


ا 


نواعا من 


و8611 روداو 
ر13168ئتتتط رتاقاهط روو«اتتاع رقع؟ ,فتمقناه 
57 ,118181118 بأمستطة ولكن معناها 
قد تغير فى خلال القرون . 
وقد وصل إلى اللغة الرومانية عدد من 
53 آم 
الأنفاظ التى لها وزن ١‏ قعال » الذى يشير 
إلى المهئة أو الحرفة 
رن 808[8‏ ,دهن 


رزققه ملأقعقط 


كهنوة ,[هاوة ,لقصضقط ,رطونوع ولكنها 
وصلت ِل اللغة اأرومانية يحرف عين 
غير مشيدد . وبالإضافة إلى هذه » وصلتث 

1 م : 
كذاك كلمات أخرى تشير إلى الحرف 
أولها:غئلة بالحرت 


متتتعهة هقط رطصططلقط ,سلاهة متوقتكاة 


,2165 ,لتقط[هطد ,'تقاتتستقحصد ,أهصة1 

8 ,5أو8 ,لتمدطتونيوة ولا يزال 
5 

يستخدم بعض هذه الالفاظ ناتك 


التى اشتق منها فى اللغة الرومانية الفعل 
أدروشه الذى له العنشار واسع و رتاه اهقمع 
و خاأهخاطتاة و ,281:51 
: 5 
ومن الجدير بالذكر أن أغلبية الألفاظ 
الى لها صلة بالحياة المالية والتجارية 


١ (‏ ) الكلمات الى تتبعها هذه الإشار ة(0) تكونت فى اللغةالثركية من كلمقين عر بيثين أو من كلمة عر بيتوكلمة فارسية 
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امت 


تسةتخدم كذلك فق عصرنا : 

رأهقوطه رتزآهه ,تأقطقطتة ,تمزه 
ركنت مد ,88216هطذ ,اهعمد ,قلتباء 
رلمقطاة ج687 8868 ,نا 1:81 ,:008 ,01:111 :1221151 


وأهنجو5 رأهقاةا 


ويضنه ١‏ اللعة الزوكانية الحالية 
بأغلبية الألقاقل: الفرائية الأصيل: ال الك 
تسحىن طح ومشروبات 


ر(تقطقطه ‏ كتققهةه رهولهه ,ون 80م0ة 
لمنا 1883 رقتطاءه 1‏ ,18178 10:8 


رنآ6 59 ر#أقطهد بتاقطعة؟ ‏ ,هعق قلتت 

تقطةة ,ع كما وصلت إلى الرومانية بعض 
03 اي 5 53 

الألفاظ البّى لها صلة بالأطعمة ومنها 

لتقم رستقطهة ‏ رهدرعة مقط ,له تزطتاتص 


لق ,62:68:59 8111 ,80178 ولاتزال تستخدم 


منها 651 ,21389 كاله مللأاوع 


ووصلت إلى اللغة الرومانية كذلك 
0 1 
بعض الكلمات العربية الأصل البى تسمى 
تناك بوسراد شل 
رحقة:تا:ة© رقطةقه رهوآهه رهوكةه ,حتوقلة 


+6268 ,قأمططله ,رتمستطه ,قتدطاطاء 


)1١(‏ دخات كذلك بواسطة الفرنسية بشكل 00ئد0 باع 


رمتةاط[ة8 ,هعاط ,111186 ,قتققط رأ هقط 


واتطاحصةة ,]20 رعق طسقع رمقطدة ,1ه100ه5 
وكثير من هذه الكلمات يوجد فى اللغة 
الر ومانية الحديثة و يس تخدم بعضها 


كمصطلحات علمية . 


ويستخاام كذلك جز دن الألفاظ 


8 


التى كانت تدل على أساء الأعيان : 


4# 


رقهلهه رقسئط ,وتلهلققط ,مونتوعة رواج 
,0115 ,طاصتطله ,صتلوتزنه جآه رتقصعة ,رموتاةء 
ركنا قط ,لرقط ,قو[هقط ,هلتاه رووطتاه 
,28685 ,68 لتاتططقتط ,متتافستتط رقدضقط 
ره لتهمد رهمأ طقحط ,متمهعهقطط ,ج2806 
نا لاللتاطا بتكا811662 ,288 ,2123:8878 ,1788818 
تاقاقط ,ووطتكو ,208 ,أصتته ‏ ,رووكااوه 
ا ا ال انين اللاناءف 
,12868 ,28281 ,لتتاهة ,8863 ,[عة 


7 ,2087:8118 ,61 اتلك 


ولبعض هذه الألفاظ انعشار واسع فى 


آنافنا أيهنا + 


0 0 


1 
مجموع 79111 كلمة التىدخلت إلى اللغة 


220 وسجل هذه الكلمات ال 1؟ « الكسالدر و روسيى ) فى ( لور لسن كازاكو » فى كتامهما الم كور » 


١8 . مص‎ 


١6 


الرومانية عن اللغة اك تراكية وكانيت تحمل 
دلالات مجردة أضليا 


,011810 كوطه ‏ تاأعطووضقط روواقط 
ونا نط ,ثاتلهقط أقط بتلطاقط ,هده 00 
61 88101 81 ,تتا ,2082:8140 لتات قد 
ج6611 
وبالرغم من أن مجال الديانة لم ين 
0 
بالشاثير الإسلاى خلال القرون الماضية 
فقد دخل إل اللغة الرومانية عدد من 
3 ال 0 75 0 3 
لها علاقة بالدين الإسلاى . ومن الطبيعى 
أن يكون أصل هذه الكلمات عربيا إذا 
00 آ.. زذلق 1 
أخذنا ق الاعتبار ل العرب ثم الذين 
أنْسوا هذه الديانة . ولا تزال تستخدم 
0 
أغلبية الألفاظ الى تسمى وقائع لها صلة 
بالدين الإسلاى : 


818110 28, 'تنتقة الع ,6 تمتووع ,حتقنده0) ,082:01 
,11165110 ال سيا 
رنان78؟ 8818 58 - 183038 رئلهت! !]11181 
78614 ,رقصه1[تا ,حدقتتةة رعذمة .85686005 


ومن المتوقع أنه جرت تغيرات كبيرة 
فى ( دلالة © الألفاظ العربية الأصل 
الله قا االاعة “الوردائية بباعقناق آنا 
وصلت إلى الرومانية بواسطة لغة ارين 
قبل قرون كثيرة . وعلى الرغم من هذه 


0 17 01 05 0 | 
الظروف فإن هذه الالفاظ لم تتغير معانيها 


(1) / تعن هنا بالسكان الأثراك والتعان الذينيميشون فى رومائيا حاليا والاين يتجاوز عددم 


و الأين يمتنقرن الإسلا م : 


إلا ف .حالااثت نادرة وبصورة ضكيلة 
0 
ودخحل إل الرومانية الالفاظ الى كانت 


5 8 2 0 
تسحى علاقات سياسية أو شرعية أو إدارية 


3 


أو عسكرية فى عصر معين أى فى عصر 
الاحتلال العثمال فى نفس الوقت مع 
العلاقات الى كانت تسميها . أما اللغة 
الدركية فالتا ى أغلب الحالات من 
العربية بدو 3 أن تحدث فيها أى تلغبير 
أو محدثة فى بعضها تغييرات ضثيلة 
صغيرة . وأغلبية هذه الكلمات لها نفس 
المعاى فى العربية والتركية والرومانية 
ونذ كر من بينها حكم >> ستطع هط 
ميحافظ > ع 2208 » مبأشر >> 'لذّة.1:1110108 
» مسحاصرة >> 8 :© متولى >> 
101161 © 1 >> حستاة20118 2 © 
» ثائب > 11810 » سلطان >> ه81 
تقرير ج> 13023 تذشكرة >> هوة 080[1ة ) 
» والى >> 781111 © ولاية جه 711861 
؛ وزير >> وتم » ضابط جه ا6ط8ة » 
زعم جه سلوج كما لم تعددث 
تغيراث فى معان الكلمات البى تسحى 
آسياء الأعيان مثل : 


187 ,تزتااة0 رققأه0 ,2ة16ة ,نأ6 8681 
2 ,101158118 11111110 


٠‏ أأما 


10 


1 
ا 
0 


وغيرها . وكذلك فى معالى أساء النباتنات 


ول ناتأ08 هوه رهتحتوه ,08168 ,رتتوقو 
12815 ,8208.1 ظ[ ,01112618 ,مة مصتم, جره ستططه 
منتقطةةا ,رسوظامع ,51061 ,تتطادة ,عن خ11ئ1 
ش 2106 
: وق المصطلحاث الديئية مشل ّ 
8 ,1888111 روتتقوع ,رحتهنده0) ,ةو 
,6 50960 ,8016 ,تمل تشططة ندمو ناددد رأومع در 
اع 


نااللا لعا الى عسي امعان الورفن 
وأشياء أخرى تعصل بهم » فلم تجر فيها 
إلا تغييرات طفيفة 


وحأة'861 ,08585 ,تزققهه ,لدقعقط) [أهوعودا 
8615 ,تاوظناة كأهصقا ,لقتطقط بتتعةعلوطا 
ا ل 


وفدل جرت أهم 
هذه ال لفاظط قرت إلى 


المدلولات الموجودة فى اللغة التركية أو فى 


التغيرات فى معانى الألفاظ 


1 


يضا كانت 
اللغة العربية فى عصر قديم من تاريخ اللغة 
الرومانية 5 فمثلا كلمة عجمى ل>ت 0 
بالمعانى الآاتية : «فارس ؛ بربرى ؛جاهل » 
خحشن » غليظ ؛ مبتدى : شخص ليست 
له شدبرة >> 12211ومهة بالمعى 

)0 مبتدى شخص ليست له خبرة بالحياة 
أو لاا بحسن التصرف ( عع : شحائن 6 


كمأل . 


سذهطا بنفس المدلول الموجود فى اللغة 
العربية > ر. «ذوطا » وكان للفظ الروماى 
المعبى العام الموجود فى العربية والتركية ولكنه 
اكتسب كذلك معبى آخر «قاس) ؛ ع. 
0 كات . ذا هعاامطد > ر , 01108115 
وبالإضافة إلى الدلالة الأصلية تطوّرت هذه 
الكلمة فى اللغة الرومانية إلى معى «مضحك 
وهو جاد » متندر ) . وق ع. (تلبيس ) 
نجد أنها أصبحت ف الرومانية قذص[هة 
وأتابصفة فى هذه اليف و لباليس ار 
[ سكلف » متصلع 6 111|4 :111:1 
وجرت التغيرات الى تتصل ععانى هذه 
الكلماك فى اللدة الرومانة يعد أذ اتقتطاعت 
علاقاتها المباشرة مع اللغة التركية . إن حالة. 
من حالات تطور الدلالة مثلها فقط عدد من 
الألولاك لا مايه جيف تعفر لعن 
ف الك وتيت + تكو الك زر للانكه لا عر 
الو كانت لاق الدر قن أو العرفية مله 
الظاهرة تحدث فى أغلبية الأ لفاظ العربية 
الأصل الدخيلة فى اللغة الرومانية . كما 
يحدث ف بعض الحالات أن الثركية بدورها 
قد اقتصرت على نل مدلولات اللفظ دون 


غيرها . وفهما بل بعض الا مثلة 


ع. عوائد ( جمع العائدة) "> ات . 
تأوجة ؛ «مداخيل » ضرائب ) >>ر. 
86 (ضريبة كانت تدفع لداخيل 
معيئة ») . وتلاحظ أن الكلمة وعوائد ) 
الى لها معان كثيرة قى اللغة العربية دخلت 
فى اللغة التركية ببعضها بيئما لم تحتفظ 
الرومانية إلا بمعنى واحد . ونفس الظاهرة 
جرت بكلمات أخرى : ع . قيدل > ثت 
»> 07 . قثوه 3 ملف » أرشيث؟ ؛ 
2 . خخاطر ب>اث , >> تتأناهط >> ر . تأناقط 
«ورغبة ) ؛ ع. مسافر >> ت هت 


ر. ‏ ““تأوقتط « ضيف ») وغيرها . 


وهناك طبعا ألفاظ وصلت إلى الرومانية 
واحتفظت معانيها المختلفة من اللغة المائحة ) 
مثل اللفظ «حريم » الذى له فى الرومانية 
اللدولان الردوكاة فى اللغة الأ صلبة 

«وزوجات رجل مسلم متعدد الزوجات ) 


و ( جرء من البييت الخاص بالنساع . 


ون الطبيئ أن تفهير مدلولات كنيز 
من الكلمات الدخيلة إذ أنها أصبحث ذات 
سمات جديدة تتسم مما العاقل الله الم 
وصلت إليها وتطورت 4, ظروف تاريخية 


جديدة تحدّد تطرّر اللغة فى مجموعها .وهناك 
فى اللغة الرومانية كلمات عربية الأضل 
ابتعدت معانيها عن المعانى الموجودة لها فى اللغة 
العربية وحبّى فى اللغة التركية 
حلتك مدلا فى اللنقل ٠‏ أبوفن ٠>‏ الذئ كان 


5 وهذا 5 


يشير فى اللغة العربية إلى صفة من صفات 
الحصان والذى أصبح ف الرومانية (وشكلها 
8 ) يشير إلى صفة خورف النسية 
للحصان ألا وهى «جامح ؛ وبالإضافة إلى 
نه رقية لومة و سقائق الإنسان لا 
وهى وعنيف وشرير ») وإلى صفة لأعمال 
الإنسان ألا وهى «فاشل وخائب ؛ . ومن 
الملححظ أنه بيئما كان يدل فى العربية 
والت ركية على صفة من صفات الإنسان فقط ؛ 
توسع فى" الزوفائية قظلاق الدلالة وأضيخ 
يشمل بالإضافة إلى صفة الحصان صفات 
أخرى خاصة بالإنسسان . إن تطورا مشاما 
جرى بالنسبة لكلمة «وخفيف ) والى 
أصبحت تدل فى الرومانية (وشكلها تازه ) 


على صفة «المفلس ). 


وف حالات أخرى لا يققصر تطور اللفظ. 
امسق كن قير عن عا لويد ل 


. لا تسجل هنا معان الكلماث فى العربية اعتبار! أن الباحث يجدها ى القواميس العربية‎ ) ١١ 


/اه ا 


ا 0 


إمكانما أن تكسب قما بلاغية «عيئة وطابعا 
اجتماعيا معيئا . وقد أشار «لازارشايئيانو ») 
لفقل الكو نمطي كله اباي ا 
مت ب اعد ارق 

لناه (ع . خفيف) معبى «مفلس ) 
و تاأستدووهه (ع. عجمى) يمعبى 
«مبتدىء )او 61طن ةط (ع. بركة ) 
بمعبى (١‏ مكار ) فى هطتامله (ع. 
شربة ) فى المثل 0258© حل ههةط عاق 
8 ا معبى ( تدخل فى شو ون شخص آخر 
و 186 (ع. فاس ) فى المثل 01ت 8 ) 
و «لالناه 50801 معبى «خحيب آماله ) 
الدك 8 .فتيل) فى المثل 8888 8 ) 
تعسطافة » معبى « دس الدسائس ) و 
18 (ع. حب ) فى المثل 1 أطوصة ١.‏ ) 


لتاتزةن!ا ) ععبى «١‏ فصل" ) إلى آخرها .. 
وفما يتعلق بالقيمة الاجواعية الى تكسبها 
كلمة فى مرحلة من مراحل تطورها © أبلغ 
مثل هو مثل اللفظ «ناطدئطاه (ع . 
كبير ) . وقد أصبمح لهذا اللفظ استخدام 
واسع جدًا فى مرحلة انتقال رومانيا «ن 


الرأسمالية إلى الاشتراكية أى فى سنوات 


407 لازا شايئيانو » الكتاب المذكور » ص..‎ )١( 


١مل‎ 


الكفاح ضد ملاك الأراضى الكبار ومن أجل 
للزراعة 
السئوات معنى الكلمة الروسية «كولاك ) 


. واكتسبث هذه الكلمة فى تلك 


تحت تأثير اللغة الروسية طبعا وكانتث 
لا تدل على الإقطاعيين بالضبط » بل على 
ةا روني اعررئ فقة برجوازية الآرياف 
وصغار الملاك الذين لم تقم الدولة الاشتراكية 
اميت ممتلكاتهم أو بتوزيعها على الفلاحين 
الفقراء ولكنها ضغطت عليهم لكى يتجهوا 


إل الاشتراكية . ونتيجة لاكتساب هذا 


المنى أصبح لهذه الكلمة انتشار واسع 
إذ كان يستخدمها جميع متحدثى اللغة 
الرومائنية واشتق منها أحد عشر مشدقا 
جديذا بوسائل اشتقاقية خاصة للغة الرومانية 
وهى ‏ : صفةٌ وتةوتختاطهرطه ‏ و اسم 
حةندناطة 1لا و اسم تستسساطاق1طه م5 
وفعل تتتاطة1طه 86 و اسم 6010 
ومصدر. وخعتحتاطةشطءوهة0 وفعل 


01 ومصدر ودتسطقتطوةو 


وصفة ‏ تلاط هة1طمصة . 


وما يلفت النظر أن الانتشار الواسع لهذه 
الكلمة ومشتقاتها كان محدودا زمنيا » 
ولا يستخدمها متحدثو الرومانية اليوم 
إلا عندما يتحدثون عن وقائع تلك الفترة 


الى تجاوزها المجتمع الروماى : 


وحصلت الكلمة [آثطهه؟ (وكيل) 
كذاك فى مرحلة معيئة من تاريخها على ظل 
دلالى اجئاعى . وكان منبين معالى الكلمة 
العربية معنى (منتدب ) و «مفوؤض ) و 
الكلمة بنفس 
الدلالات ف اللغة التركية بيئابدلتها فى اللغة 


1 ذادب 0 واحتفظطت 


الرومانية إذ أصبحت تعنى فيها بالإضافة 
إل ونائب قائد الدولة 0 و «المحامى ) 
معبى آخر ألا وهو «الشخص المفوض 
بالإشراف على العمل فى إقطاع ( ع «نائب 
الإقطاعى ) و «مشرف ) 
ساك انافك نو لقان الدقية 
نديجة لاستخدامها ف ذثكرة طويلة من الزمن 
عله الفا 


إن كثيرا من الكلمات العربية الأصل 
الوورذة ف اللقة الرؤمائنة سبي ناد 
دلاليا فكاهيا . فمثلا كلمة 0866ؤئوط 


. ويعرفها' 


ى (١‏ 2 3 
شاطر ) وكذلك الكلمة « 40011 (فضول) 
الى لها بالإضافة إلى مععى يكون ممكنا تفسير 
ازقتاطة يلد ادن السنو ب عير 
ف الكل 
(أصم ؛ ؛ وكذاك الكلمة جوط(حي ) 


(بركة ) اكتسبت بالإضافة إلى معنى 
«زيادة الخير » الأصلى معن 


2666نت و-و 13011 أى 


لها معبى جديد فكاهى فالمثل اقتطعطة ه 
18101 ععى « تحمل شيئًا غير محبوب ). 
هذا 6 وقد اكست. الفاظ” أعرئ 
ظلادلاليا تمزوجا بالفكاهة » ومنها 6[دمع 
(جلاد ( مع قثو »جدع 4 قاع تاقترد 
اندلة) عحى اع كام فى ضواحى 
المدنث » تجمع فيها الزبالة أو يستخدمها 
الأطفال للعب ) . ويعرف كذلك متحدثو 
الرومانية هذه الكلمة فى عصرنا هذا معانيها 
الجديدة هذه . ش 
وااو اللغوى الفرنسى «لويس ديروا » 
فى إحصاء عام للكلمات الدخيلة إلى أن 
أغلبيتها (ما بين ١ل‏ فى الثة و هلا فى 
اللكة ) أسراء وما بين ١8‏ - م9 فى المثة 
أفعال »وما بين 8 - ؛ ف المثة صفات ؛ 


: 8 1 )غ20 0 
و١‏ ف الثة حروف . وتلاحظ أن 


, "0 قتتامل » الكتاب أن كور ص‎ 106207 )١( 
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هذه الإحصائيات تر كدها كذلك حالة 
الكلمات العربية الدخخيلة إلى اللغة الرومانية: 
حوالى هم ف المثة منها أسماء وحوالى ٠١‏ فى 
المغة منها صفات وحوالى ٠١‏ ف المثة تكون 
حروقا: وآدواك تحب .يونا :يلقت النظر 
كذلك أنه لم يصل إلى الرومانية فعل واحد 
ورمما ذلك بسبب الشكل القيد للفعل 
العرلى 5 

وكثيرا ما يحدث عند انتقال لفظ 
هن لغة إلى لغة أخرى تغير له من أجل إدخاله 
فى نوع صرق معين كما يحدث تنقله من 
الاسم إلى الصفة أو العكس . وهئاك بعض 
الأّمثلة من هذه الناحية : اللفظ. «فضول » 
كان امها فى العربية والتركية وأصبحت 
10 فى الرومانية صفة واشتقتالرومانية 


من هذه الصفة اسما جديكأ سيريا نغلامها 


فى الاشتقاق 110 واللفظ. 
«وتلبيس » عذجزلهة الذى هو مصدر 


فى العربية أصبح ف التركية اسما وصفة وف 
الرومانية صفة فقط . والحالة العكسية 
اللفظط جتأطقاطه الذى تحدثنا عن 


معائيها أعلاه . 
بين الألفاظ العربية الأصل هناك 
35 ل على نخواص أو 


يعض - رات الى 


الملا 


عيوب . ومن الجدير بالذكر أنها كانت فى'! 
اللغة العربية اه منها ستقط (شائن ) 
محبى «وشرير ) و (قاس ) و 2101135 
(مفلين ) ع" وغير مرض ) و 8166 


(شرّة ) بمعبى «ماكر » مخدع اوغيرها. 


وهناك بعض الحالات الى لا تعتبر فيها 
اللغةالثر كية الجمع جمعا بل تعتبره مفردا 
وتشتق من جمعا جديدا حسب نظام اشتقاقها 
للجمع كما تحدث هذه الظاهرة عند انتقال 
عدد من هذه الجموع إلى الروهدانية . فمثلا 
665 (عقار ات جمع عقار حل 
ممها جمع 1 تحداناة 20972 0 
وكذلك تنوه ( قطائف جمع قطيفة ) 
يشتق منها جمع تتتقزةةه0 . وكذلك 
من 2878018 (حوادث جمع حادثة ) 
يشتق جمع د01 وغيرها 
وهذا هو دلبل آخر عل أن هذه الكلمات 


وصلت إلى الروهانية عن طريق الحديث 


: لاعن طريق الكتابة 1 


وأصبحت تعفن أسناةاللانه مقاط 


1 
العربية تسمى فى الرومانية بأشياء ملموسة 


أصلها فى هذه المناطق »؛ ومنها 588 ( مدينة 


فاس ) معنى «طربوش ) و للأقتصر 


(مصر ) معبى «.حصان عرلى ) و «تتمع 
(شام ) بمعبى «منسو ج معين »6. واحتفظت 
هذه الكلمات لفترة بعد دخولها الرومانية 
بالق الال تسريه عرق ات د 
المعنى وأصبحت تعرف ععانى هذه الأ شياء 
الملموسة التى اعتير أصلها فى هذه المناطق 
الغرتبية : الل كورة + 

كما وصل إلى اللغة الرومانية عدد من 
النسب المشدقة من أسياء مناطق أو .مدن 
عربية كذلك . ومئها 
ويدل اللفظ على نوع خاص من الأحذية 
يعتبر أصلها فى اليمن و 6360016 
(بغدادىٌ ) الذى يدل على أُسلوب معين فى 
طلا المباى يتشابه مع الطلاء الذى كان 


0 0 0 3 
1111011 ( عنى ( 


بمجددم ان بناع ع الب يبوث ببغداد وغيرها . 


وق أغلب الحالاات أموكة هذه النسب 


أمياة لوقا 


وليست الألفاظ الى تُسمى ظروفا أو 

2 00 
أدر ات تعجب ليست فى أغلب الحالات 
كذاك فى العربية » بل هى إما أسماء وإما 
مصيادر و إما 0 كنات لفظية » فمثلا 
اللفظ <نوتقط ( حراج ( معى اصوت 


بس تخدمه قائد بيع الأزاد ) و #لمقهتر 


: 0 
٠‏ ( ماشاء الله ) عمسى « أسصسئت . برافو 


عليك 6 و آلتادينة ( تبديل ) كعى 


( خفية ١)‏ . ونذاكر كذلك أن عددا من 
الأافاظ العربية الأصل احيفظت [: 


الرومانية فى عبارات مركبة فقط على 
الرغم من أن لها معان خاصة فى العربية 
وف التركية » ومئها : صدهةدةاه ( كرام ) 
فى المثل #كقده 1تاسوموطن بمعى 
( نحث أق2 شخص ) و 5وتو[ولاه 
( كلمة )فى الل #وسعاوطه وعم هج 
0 1 بمعبى ( العزل بشخص اتصالذ 
وديًا ؟ و اطهد ( نقد) فى العبارة 8105< صة 
معى « نقدا )و 
في العبارة 28158 19[ معبى : فى الداهية 
وغيرها 


8 ( ناشسبة ) 


وتعتبر أغلبية هذه الأمثال قديمة ومن 
الممكن أنة ف ع معيئة من تاريخ 
اللغة الرومانية كانت, لهذه الكلمات معان 
خاصة . ويبدو أن. هذا سيكون مصير 
ألفاظ لها معان خاصة وهى منفردة ولكن 
أغلبية المتحدثين يعرفوما فى أمثال 00 


00 
هذه الالفاظ :رتطقط ,قهنتاة ,رجقصصة 
,828 ,لاق يتتوتق! رأقاهقط رأقط رعقط 
رلاهشة قتطلةا ,118280 ,68 6756م رقعوز 


نالو رهوناوم 
وكان عدد الألفاظ العربية الأصل الى 
دخحلث 2 اللغة الرومانية دواسطة الذركية 


يتجاوز 4٠١‏ لفظا ٠‏ ويحتوى هذا الرقم 


15١ 


--_- 


على الألفاظ الأصلية فقط ولا يشسل 
المفشقات المختلفة الى تكونت من هذه 
الألفاظ على الثربة الروهانية ولا الأشكال 
اللعفئة . !فى #اقف مسقل 
الحالات . وتستخدم فى الوقت الحاضر 
أغلبية هذه الألفاظ فى لغة الكثابة ولكنها 
غير شائعة فى الاستعمال العادى للغة . 


إن عددا من هذه الألفاظ استخدم 
فى قرون السيطرة العثمانية فقط وق 
أغلب: ا القالاه والق :ف مدن ليقت 
فززال 'الأدوات وار مجان :والداوقات 


الى كانت ترتبط ما . 


0 8 
إن كثيرا من الالفاظ الى حالناها 
لا تزال تستعخلام قَْ عصرنا الحديث 
استخذاما وإسعا » وجذه قائمة لها : 


و0681 رقصتاط ,تتتطقوعة ,ناءنيومة رقودطج 
رمققتقطه ,ناةنةطاقطله ,هتاه رحتهندمهه ,ووكتطهةه 
لاق رق ,رقطق لتقن ,تدهتدء ,وطاسو 
,805-0686 ,هاهمع ‏ ,مهت ,1001 
8178 آ رناه'هطا أهاهط رلقط ,عقط توطاقط 
,218ه8طآ رقهقط ,لأذقط ,ةبوط ,آعصتهطا 
2316 ,رتهعقتط ,6ع ]1[ رهأده1 ,'اتاقتتط 
نآ183:8:50 ,'تتاحطتطه د ,ه2818 يتاع قد 
,20011115 ,رنا226258 ,2062:6261 رقتتدة :قمر 
5908 ,12116898 ,1163[11مة ,لمعم 
ا الا ا ا 


را18 , لتقشققططة2 ,تقطه ,تاتطعهة ,ومن 


مدل 


رهامة ,كمقتة ,تذتوة رووتلهة ,هودع 
586 ,101طهة رنأةئاة رنأوطا86 ,رقهنا«م لمعم 
أأاعة؟ ,الأذديذة ,متاتةة ,قتملهة ,تتهسدوة 
اتناك رقة 585ن2و25 رمه[ أطاصطدهه رام اهتلوج 
وهناك ألفاظ أخرى تستخدم فى اللغة 


الدارجة بصورة خاصة . 


والجدير بالذ كر أن عددا منها لايزال 
يستخدم نتيجة للسعالى الجديدة الى 
حصل عليها فق اللغة الرومائية » 
دشل 
رنا6 لأع5626 ,8782 ,لالأصطاقة 28 روهنتاداة 
رأ ةاهط ركه [868 ,20111 رهقصة 00 روصتط 
مح رقلهم[ ,لأتقط 
وهناك الفا أخرق بقيت فى اللغة 
تين : القوليا “فق أهلة أله اسععيال 
واسع » ومئها : .28181 ,8881 رعقط 


81 ,قط وغيرها . 


ومن أه الملححظات أن هناك عددا من 
الكلماث العربية الأصل الى وصلت إلى 


| الآلاف القليلة من ألفاظ اللغة الرومانية 


لاون 2 
ا الى تعتبر انمافين مدن اللغة وهذه الالفاظ 


هى أهط ,قلطن تمطء رومكوه . وهناك 
كلمة خامسة ‏ 182هثه . الى نشك 


# 
فى أن أصلها عرلى ولكنها دخات بالمعنى 


الصهرة فى الثنة الرومات فق اللنة القروية 
بواسطة التركية وتسجل قواميس اللغة 
الرومانية عددا من المشتقات الى اشتقت 
من هذه الألفاظ إما باللغة التركية وإما 


بالرومانية 


إن اللفظة هوه ( قهوة ) مثلا لها 
ثمائية مشتقات فى اللغة الرومانية 
الاسم 173 سد ل | 
855 - ذوة 7 نارقعا والاسم. زع 01 حاتت 
أءووطقط و الامم وعتومتع 010 والفعل 
تأه1ة و الاسم وتستاعأةه و اسم المكان 
مم01 <حات.,. وسقطةطقط و اسم 
المكاث الفبدر وتساهدء ةوه والصفة تتدواوه 

آما اللففلة #وطه ( يف ) فلها 
مسة مشتقات ولكنها تستخدم فى اللغة 
الحديئة استخداما واسعا إذ أن . اللفظة 
تدل فى الرومانية على الاجماع المصحوب 
بالشراب والرقص »والرومانيون مشهوروت 
مبذه الأفرا 3 النى يأ كلون فيها ويشربون 
الشمر ويرقصون . وهله المشتقات هى : 
الفعل الالو كاك 
ات < 1اثتروعا. والفعل أنوطه . وامم 


والصفة #11قط؟ 


التصغير | تلوطهو اهم التصغير فته طه , 


أما اللفظة وأتثباه ( كراء ) فلها 
تسعة مشتقات ويّعدٌ بعضها مهجورا : 
الاسم وقققاطه و الاسم مك 
حات. #«هقتطط والفعل متعتطومة 
والمصدر 10:6تتطوصة والمفعول ا8اختاطمصة 
والفعل قتنتاطوصةود والمصدر وترم طن تثة« 
والفعل قلطم ص ا نةة والملصدر 


1066ماع 


ا 


ما اللفظة أقط (حال ) فبالرغم من 

أنةا سيف الها قات الي التحريال د 
ا 

وأسع ذكيجة لدخولها قّ عند دن الامثغال 


الواسعة الاستخدام 5 


وفما يخص اللفظة نتوقصثه فلها ستة 
مشتقات وكلها تسة عخدم بصورة خاصة 
فى لغة التجارة ٠‏ وهى اسم الدرفة 
2021 حات. «رمونتوقدواآ 
والفعل ج20 والمصدر 0-6 
والمفعول 3تقاصله و الصفة تأده طلم د 


والصفة ةمامع 


إن كثيرا من الألفاظ .الى ذكرناها 
أعلاه دخات فى لغة الأدب نتيجة لظلالها 


اول 
الك 


لل د 


البلاغية أو نتيجة لقوتها التعبيرية الكبيرة ؛ 
كما دخل عدد آضصر منها فى رصيد 
الأأفاظ المهجورة للخة 'الرؤمانية والنى 
تخرج من مخفاها وتستخدم لوصف 


:وضع بخاص من عاضى التاريخ 1 


ومن المفترض أن جزءا من الكلمات 
العربية الأصل الدخيلة إلى اللغة الرومانية 
سوف يستمر استخدامها لمدة طويلة بحد 
إما نتيجة لأنه لا يوجد هناك مترادفات 
تنافسها وإما نتيجة للظلال الدلاليةالجديدة 
الى ١‏ كتسبتها 

هذا ء ونقدم فيا يلى قائمة كاملة 
بالألفاظ العربية الأصل الدخيلة فى اللغة 
الرومانية بواسطة اللغة التركية ولأسباب 
من السهل فهمها نقتصر على الإشارة إلى 
الأصل”العرق -والوسيقل التركي 


اللغة العرسية سه التركية > الرومانية 


عيار قله ش لنقلة 
علم متقلة ححتمايع 
000 5 
أها 211118 2118 
050 
مان 211 2 
أمانة تت ,نأ 312811 21 
عراب ذآيه'اي8 ورقندة 
عرض 2 217 
3 3 0 [م ما دود 
عرض حال 2812 821221 لقطسسف 
١‏ 


أن تقير إل ععانيها إن الراغبين فى 
بحث هذه الكلمات فى إمكانهم أن يجدوا 
دلالاتبا مسجلة ى قواميس اللغة الرومانية. 
ولا نسجل فى هذه القائمة كذلك. إلا 
الشكل الأسامئ. لكل علية أ الكل 
الذئ يستخدم فى اللغة الفصيحة أو الذى 
كان له أ كبر انتشار فى حالة الكلمات 
الى لا تستخدم فى الوقت الحالى. ولانسجل 
الأشكال اللهجية الأخرى الى لها استخدام 
محل أومحدودزمئيًا رغم أنه فى عددمن الحالات 
كرنمذة الأمتكال أرب 2 الأصل وساعدنا 
فىفهم التطور الدلالى ولانتناول المشتقات 
الأخرى المككونة قى اللغة الرومانية 

ورك" الألفاظ اق هذة القاقية سب 


ع 
الحروف الابيجدية الرومانية . 


عباء وداه وداه 
أبرش 00 داه 
عقيدة ياه 38 808:0 
عقارات 615 8181 نأ :808:1 
عادة ان 61 80 
00 ركظهط 
حولي فول لكو كه 
عجدى لكك 0011 
عيجم دوع 4 6 


الرواهة 


اللغة العرية >> التركية >> 


قنك 1 اك 


-. 


قائم دقام سمعله مزق[ “تتقعة طتلة0 


- 


قائمة متححووع[ و طاو 
7 حددة]وعل “نالك 
0 هلها نالك 
قاب طلهاط ,تلوط دراة» 
و 1 01 
قرار ا نك 
كنات داهوموا ,اهمها برهقة0 
قطائف لتقمل لك 
قطيفة 1 لد انلك 
قطراث مقناةا حامق 'اناءة 0 
ا رمعا أب 087 
قاس 117 0 
ا مقضقعا هتته0 ره[ ئقتلةن 
كباب درو اما دروناة ان 
كيف و4 “نكا وناك 
كامة مصاوع تمحمواوطه 
ك5 ام ْ ا حطقعنة حأن0 
كلبتان دزقومم«م 1‏ صذلوموطه 
كساد مهووعا ,وفوا 0881 تن 
كبير لامعا مسا هتاه 
كافر را نك 


اللغة العربية >> اتركية >> الرومانية 

عَسكل تتمعاقة (تحت)ارة طمقة 
أطلوين 8 ,رتهاناة 211 
عوائك 0 رنااة 8:7 67750 
وان 107 27 
تال [معلعاةط أقمقط 
بغدادى 05 58205035 
بطّال [هناتقط 818:1 
نان لاوط صحمةط 
بكم سه عاعاة ا 08031 
بكر مؤعلوط ب«وطموط 
بلاء قاعط ل اها 
بركة ؛ بركات لووط #وطاموجوط 
بدوى 6 لتعتللط 
بناء سلطا لط 
بدلا هاه 0ط 8ه[ه0تاط 
برئنس ل 10 
قبول لتطهطاط 081 
قاضى عسكر ‏ «وعاقه280آ نتقطدةة0501 
قافى 1 لالفائك 
قفنص 1 028 
قهرة متطوعز ينولك 
كيفية الهج مواهلوةه 


ه15 
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ا مم 
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00 8606 
بج 8وع-3ط-60ع8 
كافر كةو 
4 0 ا 
ب لتاع 
تير وطقط ,تقطقط 
يض : لآ 


الرومانية 
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نط0 
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60001 
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120003 
21 

11011 
1 
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8:18 68100 8 
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2116 
8101 
8111168 

تجوناة تل 


12186 
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5 دا توا 
كبري 1 
كيلة 1 
غللاف أهارع اتج 
كراء ل 
كوب كا ودرا 
شري اناك 
قنطار دق شطع[ 
قرمز 1 
قسط للها 
القرآن مون كل 
قد ان 
51 و1 
قاعة شاتصل 
قماش أو ستل 
0 11 
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0001 
متداتطله 
انك 
تثلتطه 
1 
ميتحتطاه 
0101 


:يه تله 


017 


61 
0 


41 


618 1ا0 


618 
001 


6118111 


تكو ديات وطق طنع 81ت[ فدزوطم لوقه 


0 6م 
ع طول 
أده 06 
طنطنة 8 0ب ةا 830 نا 
عرق 0357 
3 01 


016 
01 


لول 


نه جاع 0810 


03 


دمو 0 


العر بة 3 
حوادث 
هووى 


وال 
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11011 
اديت 
1271 
17 

جه طرةة لآ 
تفط 

ونمو طلة رقو 1ه 
متا انط 

قاط 
م1801 
مط 
0 

81 ,تالاه 
1 

تحاة مناه 7 


ا 


الرومانبة 
1212201 
12781 
1271 
0 
0 
1 
511 
ستطاممط 
1 
اتتتمان ناتلا 
6 نط 
11لا 
1 
1130 
10د 


111 8 


قطهه-7 ته دوت 


658.1 

18 ,ه0162 
علة1671 
ومهاه1 

نأقع 08 
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15281 
101 
11116 
120 
م1283 


11 
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خادم 
حاج 


لتركية >> الرومانية 


هط 
1 
0 
ه18 
أقلوط 
8:6[ 11 - 
نأقله 
18 

لني 1ت 

: [قصستصسوط 
مقطا 
1 
1 
مآ 
16 
اناف 
ةط 
1 
12 
ثاتانة 1[ 
181[ 

ونان دل 


. - “تفط 


1 
21001 
التلة ل 
البلا 
11 
11 
عق لآ 
انان 
11 
اقتطوا 
)ا 
لآ 
عمط 
اليك :1 
113 
[.20هط 
16 
1 
1288 
تأقط 
18 
1 
ذاةط 


ا١5/‎ 


اا 0 ل لدي 0 


5 
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مكتوب دجت عل دراطم 
ملس 220012 12126 
منزل الما 5 
مركز انكف 5250 
هرعى 16 نك 
هر مه 61 8333 12061 ,6202611 :11167 نم2216 
هرتبة #8 121616769 
متاع 8 ولأبة ]12161 لبه 16 
متراس 16 212 
مزاد نآمة2 116 1262 
مئارة 16 1200103 
ميراتث 11 12 
مصر نا 001 
مفلس 12111 20 
مسام مطدّاة مح متل امم 
مزور 11126 ب 0ط 
مبايعة ,872 130:10 1112 
0 
مكدم ساق علتحط 1 
مقايسة 96 1221106668608 
ا ا 1 
مكرمة مده نحدهع[ ندند 63 مده ندةمتتصد 
مقوى 1 207 
مكالمة وحن اقعلتتمد روفقحمة انه أمتامه 
3 


اللغة العرية >> التركية >> 
03 
مادة 2200 
معدن دمل خبط 
مسذزرن 118 
٠.‏ 0 
معجون 1 
مغمور 1 
مسدلة طة سد 
محمود 176 
ميخهعور !1081 
ميدان حم 2670 


ملمصب 1118018117 ,([121810811 


معرفة 2087161 
مجر م ا 
مر ضص 1 
00 :1258 
فسيك 11883 
مسخرة 010 
ما شاع الله تله 11855811 
مطارة 1110 


معتوه ‏ 18:01 ,كنا شتت 


«زراق ا 
محزرول 032111 
معاملة 66 مهما 
مسعجاد 100 


الرومانية 

8 22801 
حت [118:0 
21200 
2100 
8لا ,3 نلا 
10181 
208,112 
110811 
3 2810 
11 
1211 
1 
م21 
188818 
/ 11 
110663 
12158810 
ا ا 
قد 
1 
امات 

1 |1 لط مح 


1 


التركية ->. 


ع1ا ةهجل 
تلوت ,عله 
221173 
,1121 
26006 
218 
ةا 
0 
1١‏ 
2010 
11161176 


11 


أ 267 ,تاق دا 10 


اناك 
ه011 
اك 
281 
208 
2121 


28113 


الروعانية 
121300 
000 
118118 
0 
11 
1 
1 

فياه اننا 
10 
110 
11 
1 
20165 
ك1 

008. 
07 
0 
22 
208:68. 


قات 


راحة الحلقو 1 ستضله[فقطة؟ حسمتعه افقطو 


رعايا 


8 


رمضان 


18378: 


10120 87 


288 


10111 


محافل 
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1111114 
110 
212121021 
1 
1 
نا 20 
111111121 
م 
1 
م2100 
12116 
10111 
11 


دوتطة118 تلد 


0000 


1110 


21012006 
121 
1011 
1101 
طو0 تتناتحط 
2101611 


000 


الرو م 5 
2116161 
ا 
121020 
001 
100 
1111508 
قدت 121511 
0 

مط تا ل 
10117 
رقع 1171158801 
11 
211 
01581 
101156 
5ق 1111 
م6768 :1111158 
10 
111 
1011012 
طن وتات 
1 


121 


١55 
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ساطور 
سائس -| انه 


التركية >> 


تلاناقة 

16 22 
050 
فنك 

[86 
ع1ثا متقاوع 
نأو ممسقامع 
56185017 
قاب طنروع 


غو نمه 


:<* طقلم كهواتم 


تاتحطام 
85611616 
تتتلع 
علوعا0ة8 
5019 
80 
ه8111 


81126 * ٠ 


1183 لاع ' 


وعاء رأومع 
5 هزه 


نان 


لك 
“.88.3118 
8508602 
س3 

861 
عتاحطدقزوع 
86162065 


0 اع ةناوع 


0ع 


00 
811681 
تالطع 

تأ رق 
88 
80 
80 
5023 
1 
لك 
00 
58508 
تأقممد طلوع 


(ك) دوو 
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ر قم كاب وهاه 
ركاب ه211 
رديفث 00 
وئيس 12608 
ربعة 1 
رقعة 2018 
حرفة نوا ,نا8 21 
ربع 21 
رسوهات نم8 12118010 
رشوة 1 12107 
رثبة: ' 06 1216 
صضبز تصراة5 
ا 81 
سقط نانقعاهع8 
صدر أعظم 5003 
صاق كقة 
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صلوات نآية 88,187 
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سلطدة نقحل 881 
مصادرة 8 101152.0 
2 ال 
هه 


الرومانية. 
ع1 
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2601 
2015 
01 
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11 
111169 
تحنااق8 
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مآ 
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ج8816 
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81 
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772011 
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111 
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ةا 
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نادرق 
“تآنارة8 
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5 
زوع 
8 
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07 
لق 
متمق 
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صدطةة 
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قتسحطةة 
1 
1 
13110 
اننا 
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اللغة العربية >" التركية > 
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ظريثف كدوج 
حضروات تأنة 261:67 
ذوق 276571 
صوف مع 
ظ حدن 11ج 


نيقولا دوبريشسان 


أستاذ قسم اللغات الشرقية 


جامعة فوخار سيلا ندم رومانا 


اا 
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2781 
كتجةه 
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2111 
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والدة 


11> 
“الذي 
اجام 
270 
71187 
طة 7 
الامج 
لاهج 
نات ]س8 217 
اهن 


27 


م100 12110014731 


02168 5مناقطو![ 08 ووزتمو8 


ا 06 6م01 


1006 


الرومانية 
1106 
الاالنف 
دكن 
200103 
لناان 
1 
281 
نتن اننا 
تلع 8:1 28:1 
كلق 


لاق 


مقلمة : 


توهم القدمات من علمائنا ضالة قيمة 


"الراك ع وان أد خاتوف بالقياس 


على الحروف وق هذل القوك تعفن - 


المغالاة » فللحركات خطورتها فى تنويع 
أصل كل معنى » وعن طريقها يتحقق 
تغاير المعنى الصرق » والدور البناثى 
الوظيى . وتاريخ الحركات ‏ جزء هام 


من تاريخ الكتابة العربية فى عصورها 


(1) ألف ف النقط كثير ون من العلماء متهم أبوعرو الدانى صاحب كتاب: النقط والشكل : مكتب الدراسات الإسلامية 
عل ألفاظ التلاوة ومذاهب القراءة » كا ذكر 


قُْ دمشق ٠154م‏ . نعدث فيه عل نقط المصاحف وكيفية ضبططلها 
أحكام نقط 


المركات من الحروف » والتئوين وتتابعه » وعلامة السكون والتشديد » وتحدث كذلك عن 


مواضع 
ما نقص من هجائه ومازيد فى هجاثه بالنسبة المصحف .. 


(؟) وآخر هذه الإصلاحات ف المركاث حى الآن ماقام به الدكتور خايل عساكر حيث أضاف حمس علامات 
مبشكرة وجعلها رموزا لمش سدركاتث ارد ف نطق اللهيجاث العر ب 
وانسجامها مع طبيعة الكتابة المربية , انظر ملة مجمع اللغة الحربية ج 8 . وأدى 


تاريخ إصلاح الكتابة . 


الإسلامية » غايئها تصوير كل صوت 
برمز كتابى يدل عليه . ولقّد مرت العربية 
فى تاريخها الطويل بإصلاحات فى هذه 
اكاك مي ون الفط .لبون 
امشقوف عل هد الغايل بن احم درائد 
هذه المدرسة العلمية بإبدال طريقة النقط 
القن بوضعيا أبو الأسردا الدول: لادلالةعلن 
الحركات الإعرابية بجرات علوية وسفلية 
لادلالة على الفتح زالكسن اوور اص دان 
للدلالة سه »وما قام به الخليل ى 
هذا الشآن يبوى إل العيقرية العربية + 
وكين عا #الكنابة وسر تن تركيط 
بالعقيدة الإسلامية حيث حملت الدين 
الجديد على جناحيها شرقا وغربا »؛ بل 
كانت له خيرا من صليل السيوف ومشرعات 
الرماح “يماك #زفيطك بلقو البفلةى 


0 
الماك كار اعرد 


زفي 


5 اللديثة » وقد راعى اثفاق هذه العلامات الحديدة 
أن هذا الإسلاح هو الرابع 2 


وفى العربية نجد أنماطا من السحركات 
المختلفة من بسيطة ومزدوجة هدمطاطونط 
وممطولة ومخطوفة أو مختلسة إلى آخر 
ما نراه فى كتب العربية وعلوم القرآنء 
على أن الحركات يمكن أن ترتبط بنظرية 
نحويى العربية الذين يرون أن الحركات 
الأساسية هى الى بواسطتها تحرك نهاية 
الكلمة فى حالات الإعراب »2 غير أنه 
يوجد إلى جائب هذه الحرركات حركاتث 
اعرف فداه قانيرر انحرف القانيت 
و لاحشا 4 مع بعض العوامل 
الأُخرى . 

والحر كات قصيرة وطويلة وليس 
من فرق بينههما إلا فى الكمية » والأول 
قاممت يذور المخالفة بين الصيغ الى 
لا تفترق إلا فى حركة محققة البناء 
الوظيى فى الصيغة » من ذلك : 


د 
ا 
| 


نايتا 


قاكتل فلان فلانا 


0 3 3 
وقاتلٌ فلانا الأمر 


.بين المشاركة وبين 


شاتم فلان فلانا بين الشاركة واسم 


1 كَاتِم فلان الفاعل 


0 و 
شف 52 من المفمرد والجمع 
و 7 8 اه 
ضحكةوضحكة إبين الفاعليةوالمفعولية 
شربة وشربة أبين الوحدة والهيئة 
قجااو ا مف من تقاوية أواققايريق المعيى 
الوظيبى فمرجعه الاختلاف فى الحركاث 
دون غيرها : 
حركية العين وتنويع المعنى : 
قد تتوالى الحركات والسكنات على 
الصيغة » وتتقاصف عليها فتالث تمطا 
منسجما يتوا كب مع المعانى الوظيفية"" ؛ 
وممكن أن نرى تموذجا لا وقع فيه التخفيف 
باللإسكان فى عين الكلمة » وئرصد 
دلالمه فإذا نظرث إلى 
19 ) تبصوقنت + فالدلالة'ق الخول 
على المنثبت » وق الثاق على زيادة التمكن 
فى الوص . 
يال أ 0 
والخيئط » والطرد والطرد 4 
فقد كثر عنهم تمسجى ب الملصدر 


.. انظر : الوحدات الصرقية ص ؟5؟ ( مخطول ممكتبة كلية دار الملوم ) الأستاذ أحمد عبد العظم‎ )١( 
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على فعل سا كن العين ؛ واسم 
الل اسم و 
كما مكن أن تختلف دلالة 
الكلمة أيضا باختلاف أى 
حركة فيها ولو كانت الحركة 
غير السكون 


(] ) فمن ذلك : قول ابن درستويه 


ا00ك 


و وقد يلتزمون أحد الوجهين 
للفرق بين العاقى كقولهم : 
ينفس ا بالهم من النفار 
والاشمئزاز » وينفر - بالكسر 
من نفر الحجاج من عرفات"'' ) 
إلا أن هذه المفاهم الدقيقة قد 
تجمدت فيا يعد وزالت الحدود 
بينها رويدا رويدا © خخل 
مثلا قول الله تعالى : « وباك 
التعرك ازالمسل + فد 
روى هارون عن الحسين وابن 
أى إسحق وابن محيصن . 
د ويَهدّك » بفتح الياء واللام 


ورفع الكاف . الحرث والنسل : 


رقع فيهما ©» وابن مجاهد 
يغلط القراعة » وابن جبى 
يتصمدى للدفاع عنها معتمدا 
على دربته الذهنية وأقيسته 
الصناعية إذ يقول : لعمرى 
إن ذلك ترك لا عليه اللغة.... 
.ثم ينقل ابن جى عن أنى بكر 
( أنه كاف يلاضن فق هذا[ 


( 8 
9 لغات تدالت 7 ) . وكان ! 


عل. 'اللغرييق أن فكوا فق 
امعنى أولا بمعنى أن الفعل هلك 
إذا جاء قى قبيلة من ياب 
ضرب » وق أخرى من باب 
على - هل يكون المعبى واحدا 
فيهما م يختلف باختلاف 
الصيغة ؟ وكان عليهم أيضا 
أن يفتشوا عن الباب الأصل 
لهذه الادة والفرعى منها » وهل 
الأصلى يتساوى مع الفرعى 
فى العنى أو يزيد أو ينقص 
أو" وتعورتت معام قلناة ١‏ 


كثيرا ؟ . 


(1) السب لابن جى * / +5 ط املس الأعل الشكون الإسلامية . 
(0) المزهر للسيوطى ١١8/1١‏ (0) سورة البقرة آية ٠٠م‏ 
(4) المحتسب ١ "١/١‏ خط بالعيمورية . 


ها 


(ب ) وقد كان لدى الفراء شغافية 


فى لحل هذه الؤللال الدقيقة 
| 3 

كتايه ) المذ كر والمودث ( 

قال الفرات : أكثر القراء على 

فتح القاف فى قرله تعالى 

« إن عسسكم قرح فقد مس 


| 


القوم قرح مثله ( وقر أصض حاب 


عيك الله : قرحم س بالفهم : 
وكأن القرح - بالفم ألم 
الخر اتعاككة< تو كانه «القر سرر يم 
بالفتيح الجراحات بأعيانها. على 
أن فير فق لاض ين مرون 
على مثل هذا : ولا يكادون 
الرائعة 
الى وقفها الفرات حين نظر إلى 


العينة عن الصاسي" :الث 


يقفون تلك الوقفة 


الدلالى لا الجانب الميكانيكى 
الصناغى الذى يلحصر ق 
استبدال. سحركة . بأخرى على 
حين تبى الدلالة فى الصيغة 
را كدة هامدة 


(0) 75 »ء وانظر اللساث 5.| م4١‏ 


(0) شرح الشافية : أبن الماجب : 


٠/5 


١/ء١؛‏ ط حجازى . 


التفريم والتفريع فى عين الكامة : 

معلوم أن الثلاثى المجرد له الأوزان ' 
: فعل » فعل » فعل يفتح العين 
وكسرها وضمها ولكن لوحصظ أن 


الآنية 


الفضيغقيى: 'الأعيرتين. تعدورهما تذبرات 
عدة لا سيا فى الأوزان الصرفية » والقصد 
من هذه التغيرات هو التخفيف وتوفير 
الجهد الذى تنزع إليه القبائل العربية فى 


5-5 


أثناو كلانيا » وأمدال ذلك ها تجده فى : 


تقول « تكن الغرق مسرل انيت 
اسما أو فعلا حيث ينطق با ( فعل ) 
يتسكين العين مثل : علي تقول فيه 
علم »وف كتف : كثفء وف فخك : 
فخلء ورظهر أن هذه التغيراتأوالتفريعات 
تختص بلهجة مم » على حين لهجة الحجاز 
أبقتها على حالها بدون تفريع »© يقول 
الرضى (( وجميع هذه التفريعاات فى كلام 
بتى تمم وأما أهل الحجاز قلا يغيزون 
البناء ولا يفرعون"' ) وعزاه سيبويه 


0 
« إلى بكر بن وائل وأناس كثير من 


)١ .‏ 9 1 3 
يم (( وبالاستقراء وحلد أن صبعة 


( فيل ) بكسر العين يتفرع عنها ما بلى : 
(! ) تسكين العين : مثل فعل . 
(ب) تسكيلها بعك نقل حر كنها إلى 

الفاءع فتصير ( فعل ) لحو : 
شهد » فخْذ»ء ىق حلى العين » 
وكتف» وكير »ف غير الحلى . 
بكسرتين وهذا التفريع يخدص 
بما كان حلى العين نحو ضحك. 
هذه هى تفريعات ( فعل ( 


بكسر العين 


210 فعل : بكسر العين وتفريعها 
إلى فعل بسكون العين . 


ولا كانت النصوص القرآنية » وغيرها 
هى سبيائا فى إثبات كل قضية فاليك 
ما يبل 


)١(‏ سيبويه : 7 لاه؟ 


-١‏ كلمة على وزن نبقة وهى الفص.حى 
وهى لغة الحجاز » وبا جاء التنزيل ‏ 
وكلمة على وزن ( سدرة ) ؛ وعلى وزن 
( مرة ) وهى لغتا تمع '' . ويقول 
المصباح بأن « الكلمة » تخفف على 
لغة بنى تمم '' . وف قوله تعالى : « قل 
يأغن الكقايه تقالنا إلى كلمة دسواء * 
قرئت كلمة ‏ على وزن غمرية » وكلمة 


دق 


على وزن ( سدرة ( 


؟-وق الأية ) وكأين من نبى قاتل 


اي 


مع ربيوكت كير » فماأ وهنوا ما 
0 لكأ ى #2 بد كح 5 0 
أصاهم ( ١‏ 5 قرأ عكرمة وابو السمال 5 


/ا) 
وهنوا بإسكان الهاع 2 . 


#ديرق: 'الأرهرئ- أن ( الوسمة” ) 


بكسر السين وهو كلام العرب ‏ وعزى 
كير السين إلى لغة الحجاز 0 » وقال 
5 


أن التسكين تفريع عن الكسر وأرجح 


. ١8/1 : وحاشية عبادة على الشذثور‎ » ١/١ : ابن هشام : شذور الأهب‎ )١( 
4 : االسان‎ » ١/١ : ع المصباح 0 لم » شرح المفصل : أبن يعيش‎ 


(: ) سورةآل عمران آية : 4 
(5) آل عمران آية : ١45‏ 
(8) المسباح : ٠١١4/9‏ 


(ه) البحر : 441/8 : 4817 
(0) البحر ؛: م4 
(5) اللسان : 5زم؟ ما 


١ا//‎ 


4-فى قوله تعالى : « وإن كان ذو 
غسرة فنظرة إلى ميسرة 66" فقراً 
أي و وتعاء ومتقامد والحسن وغيرهم بسكون 
لامح يهن لفقا عزيية "تدا كما قرانا 
000 ب" 
أن هذا التسكين فى الظاء للتخفيف من 
نظرة ‏ بككسر الظاء . 


حنونا ؤواه 'ابع الشكيك :تن أنه 
7 ره (4) 

سمع أعرابيا من بنى تمم يقول ١:‏ نعم » 
وقرأ ابن وثاب قوله تعالى « سلام عليكم 


(8) : 
ما صبرتم فنعم عقبى الذار 6 


القون :وسكوة العية: + قال أبن نيان 
5 5 505 50 
وتخفيف فعل له تميمية » 
ونير أن هذا التتخفيف لم يكن نخاصا 
بعمم بل شمل كثيرا من المناطق العربية » 
فكانت بكر بن وائل تخفف مثل هذا 


فقد ذكر سيبويه فى كتابه « أن من 


(1) سورة البقرة آية : 88٠١‏ 


0 بمتح ا 


العرب من يقول : نعم الرجل - فى 
نِعم - كأن أصله : نَعِمِ ثم خشف بإسكان 
الكتيرة فل لفق ركو يو اقل "3 ونا 
يزيد هذا الدليل قوة ما روى عن أى 


هريرة وغادم الجحدرى 2 قراءتهما 


يد امه (8) . 
' (هلالك يوم الدين ( قَ « مالك دوم 


لفك 


الدين 26" على الصفة المشبهة. وقد قراً 


با أيضا عبد الوارث عن أى ان 
كما عزيت هذه القراءة فى مكان آخر 
اربيعة » واستشهد لها بقبول الأعثشى 
فقال للمَذّك أطلق منهم مائة 
رس وخ فوا ينا 
وإذأ كانت الظاهرة واحدة فىبكر بن 
وائل وربيعة ؛ فذلك لأن العلاقة النسبية 
ببديها قائمة ع إن أن يكرا هذه نه كنا 


ع 17) 
ترى كتب الانساب -بطن من ربيعة 


(0) 840/8 من البحر الميط » ومختصر شواذ القرآن 


ابن غيالريه : /إ١‏ 


() المغتسب : اين سجى : ١١4/١‏ مخطوطة بالتيمورية دم 81/9 تفسير تيمور . 


(4) إصلاح المنطق : 1١6‏ 
(0) اللسان : ١١/؟»‏ 

(4) سورة الفائحة آية : ؛ 

(11) الاشتقاق : 10 ط وستبفلد. 


١/8 


(5) سورة الرعد آية : 4؟ 
(4) البحر : ٠١/١‏ 
)٠١(‏ منعصر شواذ القرآن لابن خالويه : ١‏ 
(؟١)‏ تجاية الأرب : القلقشندى : ١/8‏ 


(5) البحر اغخيط : هإلامم 


وإذا كان هذا التسكين جائزا فإننا 
نرى بعض االمتزمتين يسمونه بعدم الصحة 
مستد لين بقول الشناعر : 


وأحفظط من د مأ 15 مى 


ىو 
ويكفينى البلا إذا بسملوت 
فسكن حفظ ‏ وهو غير سائغ على 
راضم ! ! والصحيح أنه جائز فى سعة 
الكلام وليس من الضرورة قَْ فىءة . 


والأكلة البنارمة ربا تارمت السسة 
( فل ) إلى ( فعل ) بسكون العين . 


وقد تتف رغ صيغة ( فعل ) بكسر العين 
إلى ( فِعل ) بسكونها » وذلك فى لهجة 
تمبم » ومن ذلك : 


زب قعل : بكسر العين وتفريعها 
إلى فل بكسر الفاع » وسكون 

العين . 
١-وذلك‏ قوله تعالى ( بكسيها اشتروا 
به أنفسهم 1 فأمل يدن 1 تددن 
وو ايرس سكنت مما ؛ ثم نقلت 


00 سورة البقرة آية : 06 
69 سورة الرعد آية : 54 


2( الخصص : سفر ١4‏ ص : 5١١١‏ 


حركتها إلى الباء ' كما قبل + لكين 
03" 


قال الطبرى فى تفسيره « وهى من له 
الذين ينقلون حركة العين من فُمل إلى 
الفاع إذا كانت عين الفعل أحد حروف 
الحلق الستة . وذلك فما يقال لحة فاشية 
ا 1 
لك 2 
؟-وقراً الجمهور قوله تعالى (١‏ سلام 
0 ك5 
عليكم ما صبرتم لتحم عقبى الدار ( 
: ٌ 3 
بكسر النون وسكون العين وهى | كر 
4 5 
استعمالا! 4 وآميليا :العم » فسكنت 
العين ثم نقلت حركتها إلى النون قبلها 
؟وق المخصص أنه سمع هن العرب 
من يقول «ورلكَ »و - ورك ؛ وكتيف 


ره 5-4 


00 0 )0 
وكنف ”* ء ولهب ولعب 2 . 


والغرض من هذا التفريع المعزو إلى 


نهم هو كراهة الانتقال من الأخف إلى ' 


الأثقل . ولهذا آثرت تم تسكين العين 
فى هذا كله » والسكون أخف من الحركة . 


(0) تنسير الطبرى : 8/9 0؟ دار المعارف , 
(4) البحر : ه]لامم 
(1) -تفسير الطبرى : 8 ممم دار المعارف 7 


1١/4 


)11١ 


لاا ا اا 11 


ا 
0 


5 
ا 0 


وقد تتفرع صيغة : فيل إل فل » 
بكسر الفاء والعين وهذا اأتفريع لا يكرن 
إلا فى الحلى العين 

( ج) قعل : بفتح الفاء وكسر العين 

وتفريعها إلى فيل : بكسر 
الفاع والعين 


وهذا التفريع لا يكون إلا فى الحلى 
التفريع نعم وبشس ؛ بكسر الفاء والعين 


فى كل منهما والأصل فيهما » نعم وبيس 


فقي فكس قد عزا التوضي 
بفتح فكسر » وقد عزا صاحب التوضيح 


8. ٠. 
العين كيعم وبقس‎ 


الصيغتين نعم وبفس + بكسر الحرفين 
الأواين إلى تمبم حيث قال « وكسرهما 
عنلك بى نم 3 ولا بجيز الحجازيون فيهما 
2 )0 5 1 
إلا الاصل 0 ع وقد ساق سيبويه 
عدة صيغ على فعل : بكسر الفاء والعين 
مدها :1 رجل لعب : بكسر الفاع والعين 4 
ورجل محك » وهو ماضغلهم : بكسر الفاء 


١) 5‏ 
والعين » وهذا رجل وعك : 


0ك 


40/١ : التصريح والتوضيح‎ )١( 


الصيغة فقال « وإنما جعلوا ما قبل الحلى 


تابعا له فى الحركة » مم أن حق الحلى 
أن يفتح نفسه أو ما قبله كما فى(«يد مَع) 
لثقل الحلق وخفة الفتحة ء فاتبع 
2 1 لفق 
فاوه لعيئه ف الكسر ٠‏ وعلل سيبدوية 
لهذا التفريع بأن حرف الحلق لا يناسبه 
إلا الفتح » ول تفتح العين الحلقية هنا 
خوفا من أن تلتبس صيغة ( فعل ) بفتيح 
لزمت العين الكسر » وشى حرف حلق 04 
وق ذلك شى 2 2 الثقل ب أتبعوا الفاء 
العين ليحدث نوع من التخفيف بالميل 
يعمل فى جهة واحدة ؛ فيكون العمل من 
25 

وجه واحد 

؟-فعّل : بفشح الفاع وم العين 
وتفريعها إلى فعل 8 بفتعح الفاع وسكون 
العين . وقد جاع التفريع فيها بسكون 
تخفيفا ولا يكون ذلك إلا عند ببى 


نمم . وأمثلة ذلك : ما قرى به فى قوله 


الء 


ين 


(؟) كتاب سيبويه : ؟/هه؟ » شرح السير افى على سيبويه : وم "١‏ مخطوط بالتممورية . 


(0) شرح الشافية : 4١/١‏ 


(4) كتاب سيبويه : 9/هه8؟ » وانظر ؛ المخصص لابن سيله : سفر : ١4‏ ص *١؟‏ 


م 


0 


تعالى : كبرت كلمة تخر ج من أفواههم | 
بسكون الباع فى ( كبر ) ب وعزاها 
أبو حيان إلى تمم اميل 
قوله تعالى : ( وسعسين أوائك رفيقا 7 
بسكون السين - وعزاها أبو حيان إلى 


5١ 5 8‏ 5 
تم كذلك” : ونب ابن خالويه فى 


5 8 5 )22 
البديع ده القراءة إلى قعنب 


0 


على حين لغة الحجاز لا تفرع فى ذلك 
الصيغة ؛ فقد قرأ الجمهور الآية السابقة 
)) وحسين (( بفتح الفاع وضم العين وهى 
ّ 5 5 
الاصل» قال أبوحيان : وهى لغةالمحجازر » 
ويظهر أن التفريخ فى تلك الصيغة لم يكن 
أخرى دن الجزيرة العربية 2 وما بويد 
هذا ما جاء عن سيبويه من أن التسكين 
ف العين لغة بكر بن وائل ؛ وأئاس كور 
من 3 ؛ ومثل لذلك بقوله : 03 0 
1 م 5 م / 
ق عصكد وى كرم الرجل .0 كرم 
بفتح فسكون » وقد وجدنا صدى للهعجة 


)١(‏ سورة الكهف. آية: ه 

(م) سورة النساء آية : 1ه 

(ه) مختصر شواذ القرآن : ابن خالويه : الا 
(5) البحر : 9/9م؟ ؛ الدر اللقيط : مدوم 
00 الكتاب : ا 


(5) البحر : ه/ ؛4؟ 
)١1(‏ البحر : 5/لاة 


بكر بن وائلفى كتاب الله أذ كر منها : 


(1) قال تعالى: «حبى إذا ضاقت 
9 0 
عليهم الارض ما رحييت ») 
13 .0 
قرأزيد بن على ( بما رحبت ») 
4١‏ 
بسكون الجاع 0 


لجخا تان كان سويت ا 
ل 5 000١)‏ 
تخرج من أفواههم ) 

فقد فرى* ( كبرت ) بسكون الباءه - 


)1١( 


وى ل يم 

ويجوز فى هذا التفريع أى صيغة 
الت + أن سقل غيية اعيت إلى فائه 
فيكون على وزن ( فل ) بضم الفاء 
وتسكين العين -وعليها قرى: قوله تعالى : 
( وحسن أولفك رفيقا 0 ا 0 
بهم الحاء وسكون السين » والذى حدث 
فى تلك الصيغة : أن حركة السين وهى 
الضمة » نقلت إلى الحاء قبلها ‏ وقد 
عرق هله «اليينة : النقولة " حر كمهاات 


(0) البحر : 5//اة 
(؛) البحر : 589/9 


(8 ) سورة التوبة آية : م١١‏ 


63 سورة الكهثف آية : © 
(؟١).‏ سورة اللساء آية :0 4؟ 


اما 


03 0 دلق 
أبو حياث ( إلى لغة بعس قيس ) يت 


ويظهر أن النقل فى الحركة هنا لا يصح 
الآ ]دناس لصحت انها لان اللقيين 
ل «الفقة بالق تضهن لآير و]قدا 
وهو التعجب » وهذا معنى كلام الرضى 
افق أن كخر كن الدى فيه مد التعشن يقال 
فيه فعل''' » بسكون العين وغم الفاء . 


واستشيهد لذللك بقول الأنحطل : 
جم اس 57 5 4 
0 وحب مها مقتولة حين تقتل ( 


ولعل ذلك دلالة على نقله إلى معتى 
يق 


المد ح والتعجب فصار ( حبب ) يضم 
العين » ثم نقلت العين إلى الفاء بعد 
دلق عر كديا فضا : حب بهم ففتح . 

وى لمبية" البِيبت: الشايق: إى: الأعطل 
دليل يفيدنا فى قضيتنا » وهو أن هذا 
ل ا ل 
ولكنه شمل أجزاء كبرى من الجزيرة 


(1) البحر : ١89/9‏ 
(؟) شرح الشافية لابن الحاجب : 49/١‏ 
(4) الكامل : ١١/15‏ ط حجازى ١١56‏ 


18 


العربية ‏ فالأخطل هذا من تغلب » وتغلب ' 
وبكر ابنا وائل من ربيعة . وفى الكامل 
للمبرد نجد شيثا من التفريع ى صيغة 
فل بضم العين » وتحويلها إلى فَعْل 
بسكونما . ش 
فى للق فول عبراة بن ان + 
من الأزد إن الأزد أ كرم معشر 
اليه" طابوك “ذا “لصي ال 
ويعقب المبرد على البِيث السابق بقوله: 
وينشد 
( ممانية قرّبوا إذا نسب البشر ) 
يسكرن الراء 
يريد : قربرا - بكم الوزام . قال 
المبرد : ( وهذا جائز فى كل شىع «ضموم 
أو مكسرر إذا لم يكن من حركات 
الإعراب : تقول فى الأساء : فى فَخِدْ : 
فلن رس ا دع نالفو 
وتقول ف الأفعال: كرم عبد الله بسكون 
العين 1 كرم | وقول المبرد«ه وهذا 
عاذو بن و ةط اياي فلن ناهذا مره 
بابه الضرورة » بل يكون فى سعةالكلام . 


8/١ 
1١4/5 : 


( الكامل المبرد 


وإنما كان القصد من هذا التفريع ‏ هو 


التخفيث ؛ لأن النطق يصيغة : فعل 
بسكون العين صبغة فعل : 

أى بهم العين ؛ ولا شك أن السكون 
أخف من الضم . ولو لم يسكنوا العين بل 
ركوها على الضم لعرتب عليه أن اللسان 

2 
ينتقل من الأخف وهى الفتحة - إلى 
الأذقل منه توفي الضمة ؛ ولهذا سكنث 
2 

الفئة 'ق سنريعةه + لأن السكرة أخف:. 
ويظهر أن التسكين كما كان فى الكلمة 
الواحدة عند نمم » شمل الكلمتين أيضا 3 
ويظهر هذا فى غير ااتصل بأن تكون 


اي 


الكسرة أو الضمة ليسث. فى وسط الكامة 
كما تقدم من الأمئلة - بل ينظر إليها 
نحاقي. كلية "اعرف اوسن علا أنين 
يسكئون ها ب هو وهى 
راك اول أن لام ؛ وقد وردت بعض 
القراءات على ذلك : منها قوله تعالى 

«وهو بكل شَىء عام 


دلق ٠‏ «؟٠‏ 
) »( وإن تخفوها 


ع )7 
وتودو ها الفقراعة فهو ا لكم 2 


5 إفوق 
)0 وإن الدار الآخرة لهى الحيوات 4 


)0 سورة البقرة آية : 4 
(م) سورة المتكبوت آية ؛ غ 
(0)' المرجع السابق . 

(0) البحر : ه/هم4 


4 إذا مستهنا , 


فقد قرأ فراء عديدون بسكون الهاء من 
الآيات السابقة منهم أب كموق والكساتن 
وأبو جعفر 
هذا التسكين إلى نجاء » كما لسب 
التحريك فيها إلى الحجاز "' 


زفق : 
؛ وعزا صاحب الإتيحاف 


والسبب فى «دذا التسكين عند نجد 
أو تمم أن ( فَهْرَ ) على وزن ( فعل ) 
كنا حجان أك تسكن عضة ات لنكون 
م » جاز تسكين الهاء هن ( فهو ) 
النى برزث ال ار عير 
( فهو ) ( وهو ) » يسكونما وهذا إن دل 
ذإنها يدل على أن التسكين كان كثيرا 
شاملا فى تمي فى الأمياء والأفعال . 


وبما جاع من التفريع على تلك الصيغة 
, 5( 
قوله تعالى « فخر عليهم السقفئه ' 6 
يسكون “القاف» وهئ. قراءة الجمهور »© 
٠‏ 6 ل 
وقد عزاها أبو حيان إلى تمبم » »2 وهى 
مخففة من ( السقف ) بكم العين » كما 
عرزا صاحب البحر صيغة « عضدا )اق 
قوله تعالى : « وما كنت متلخل المضلين 


9 سورة البقرة آية : ١1/١‏ 
(:) إتحاف ففلاء البشى : ١8‏ 
(9) سودة التحل آية : ؟ 


“الما 


1 اك 5 افق‎ ١ 

صضدا ( إلى عم 4 ومهلة اللغة 
2 زشرفق . 

قرأ عيسى » وف المصباح عزيت إلى 


تم وبكر بن وائل 7 » على حين عزا 
ابن منظور ناقلا عن أى يزيد أن صيغة 
ل اللمنواشحه بك ليطي يق الله 
بييو"” بول وشاع أن فلن الصينة 
السائقة عور إل اجات 337 و نبريزذا 
يشير إلى أن التفريع لم يكن فى الحجاز . 
ويشير إلى معنى آخر وهو أن اللهجات 
كان بعضها يحل مكان بعض فى نظر 
اللغويين والرواة © فالصيغة عزيت فى 
كتاب إلى تجامة » وى كتاب آخير إلى 
الحجاز ولا شك أن الصيغة الأصيانة هى * 
عضد - بفتح فضم بك جني ديها 
التخفيف فسكنت الضاد » فصارت 

فشك » يسكوة الغياد به و أما كطفها ف 
مامة حصضد : بضمتين فهى صورة متطورة 
تومل درلا بة ا عا ل 
واللغة "ان برها غيل إل العبور وقد 
سبق أن جاءت القراءات فى تلك الكلمة 


() الكهف آية : زه 

(0) غنتصر شواذ القرآن ابن شالريه : ٠م‏ 

(ه) اللسان : 6/لى؟ 

ر) الصياح : 5ره؟» 

(0) الكتاب لسيبريه ؛ ؟/مه؟ ؛ شرح الشافية 
سن ١4‏ ص : ١و؟؟‏ 


ل 


. 300 اع ع 5 
فى لهجة تمم وبكر بن وائل » أما لهجة 
تلم أن الاق فق قرا .نا لسن 
قوله تعالى : ( وما كنت متخدل المضلين 


)1/( 


وى 
عضدا ») بصمئين 


دصي 


وو ش 
"1 تفريع ١‏ « فعل .) بضم الفاء و كسر 
العين إلى « فعل ) بسكون العين . 


وهذا الضرب خاص بالفعل المبى 
للمجهول ؛ ومن المعلوم أن الفعل فى الماضئ 
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره فى البناء 
للمجهول لكنه يحرل إلى صيغة تفريعية 
أخرى عند تمم وبكر بن وائل وتغلب - 
وهى صيغة : « فعل ) بكم الفاء وسكون 


ن نورد الشواهد الآتية لهذه 


5 
1 
ا 


العيين ويمكن 
الظاهرة ‏ 

١-عزى‏ سيدبويه إلى أى النج قوله : 
مه 0 - ١م‏ 

بخم العين وسكون الصاد ‏ وأميليا : 


عصير ‏ باليئاء للمجهول . 


(0) البحر : 5//ا؟١‏ 
(4) المصيام : مهمع 
(5) المصباح : 5ه" 


8/١ 7:‏ 2 التصر يح على التوضيوح 5 ؛المخصص 0 


؟"-ورد قَْ كتاب المخصص استشهاده 


)01 
فطاروا 


: ( ونفخوا فى مدائنهم 
) بسكون له 
البيك” إن فال وف شك السيواف 
المطار عرو "عاو سوسوي فرق نملا الي 
إلى القطابى » وكذلك فى اللسان مادة 
ا 3 زفق 0 

“#جاء فى كتاسب (اأعققة والبررة ) 
ما عزى إلى معبد بن قرط العبدى فى 
هبجاع أ من قوله : 
تلنهم 'الؤدق مشدودا اشقاسيية 4 

'. كأنما وجهها قد صقم بالثار 

يسكون الفاه ‏ فى ( سفع 0 

وإذا ببحثنا فى كتب الطبقات والأنساب 
ود 101 النجم ماعب اليك الأول 
من بكر بن وائل '” من بتى عبجل . وأن 
القطاى : هو عمير بن شيم من بنى تغلب" ' 
فيكون هذا التفريع من ١‏ فول » إلى 


5٠٠١ : صن‎ ١4 النخصص : س‎ )١( 


رم 

«فعل » فى بكر بن وائل » وفى ١‏ تغلب » 
الذف هر أخوديكن كا بره هذا التفريع 
عند تيم أيضا فق 

وءلى الرغم أن التفريع هذا فى تم 
نالفي السو ب أحظ عيدها دمن 
2 14 1 
أبا النجى ‏ إلى تمم فى بيته السالف - 
ولعل هذا النسب الخاطىءة جاء له من شبهة 
٠ 04 8 0‏ 2 03 
موداها : أن هذا التفريع عند تمم أيضا . 

ومكن أن تعلل صيغة التفريع السابقة 
03 و 
باهم كرهوا فى « فيل »-الكسرة بعد 
الضمة ٠:‏ فسكنوا هذه الكسرة حو 
لا ينفقل اللسان إلى الثقل : وعللصاحب 
املخصص هذا. ناقلا عن سيبويه قوله : 
٠‏ كرهوا فى ( عَصِر 0 الكسرة بعد 
الفحمة » كما يكرهون الواو مع الياء فى 
مواضع » ومع هذا إنه بناءٌ ليس من كلامهم 
إلا فى هذا الموضع من الفعل فكرهوا 


زه 
ن يحولوا ألسنتهم إلى الاستفقال " ) 


00 
0 
أ 


69 السر اق على سيبويه : 4-4 009 تيمور ضط , 
2 


(0) وف ديوان القطاى المطبوع سنة 1١95٠‏ ص : ١4#‏ رررتوأو. : 
(4) كتاب الحققة والبررة : لألى عبيد معمر بن المثى : 550 من نوادر المخطوطات رقم 7 ط أولى © لحئة 
التأليف والثر جمة : لم١‏ - 4ه9١‏ تحقيق عبد السلام هارون , 


() الشعر والشعراء : 08 ط المعاهد » المخصص : 


(5) الشعر والشعراء : #لا؟ ط المعاهد , 
(0) شرح السيراق على سيبويه : 
(4) شرح الشافية ؛ 4-١‏ » وانظر الحامش . 


ممم » كتاب سيبويه : 


س : 4|ا ص : ١؟”١؟‏ 


ك1 سانا 


(1) المخصص : س 4اص : ١٠١‏ 


هلما 


وإذا التفتئا إلى كتاب الله التمشنا 
فى قراءته شواهد لهذا التفريع الذى جاع 
على لهجة تمم » وبكر » وتغلب : 

اعاقرا برك ل ل مال يوا 
ما قالوا'' ' » بسكون العين »ولق دحسنت قراءة 
أنى المماللأن الكسرة وقعث بين ضدعيه ”1 


#اساكهأ 0 مسلنة بن محارب رجزام' 
1 5 
من كان كفر " » بإسكان العين فى «كفر .١‏ 


وجاء فى شرح السيراق مثلى من أمثال 
العرب وهو : لم يحرم من قُضْد له : 
بإسكان الصاد وأصلها : فصد - بالبناء 
للم.جهول » ولكن جاءت صورتها بالسكون 
فى المثل ‏ وهى ولا شك صيغة تفريعية 
مو الور د 

تلك هى أهم التفريعات وكلها فى تمم 


و لف لفهم من بكر بن .واثل وتخلب 


وربيعة . 
آنا صيغة )م قعل ( بفتح الفاع 
1 
والعين فلا تفريع فيها ؛ لأن الفتح 


() المائدة ,: 4» : 
(م) سورة القمر آية : ١4‏ 
© شرح السير افى على سيبويه : 
(5) شرح السير افى على سيبويه مج415 
(0) وانظر كذلك شواهد الشافية : م١‏ 


ميل 


(0) البحر ؛ 
(4) شرح السيزاق ؛ وموم خطوط . 

مس 4 خط بالثيمورية ؛ الكتاب بإسمه؟ ؛ 7-ام؟ 

(0) الأعراف : +٠‏ وانظر نسب فى نفس السورة والآية . 


خفيف فلا داعى للخروج عنه © ثقال 
سييوية : وآناءها توالك فيه الفتنحتان. > 
فإنهم يك يسكدرن ميك © فيل" يقولون. ف 
1 1 ل 

جمل (بفتح اللم) جمل (يسكونا ‏ ). 


١ :‏ . (5) 
وق ركاب سيبويه يسير السيراق 


وابن جنى حيث يقول فى محتدبه معلقما 
على قراءة أى السمال وأى المتوكل وأى 
الجوزاء ( حتى ياج الجمل "” ) : وأما 
الجمل - بالسكون فبعيد أن يكون 
مخففا من المفعوح لخفة الفعيحة 57 
وأرى أن كلا من سيبويه ومن تبعه ى 
لق رن سل لني اتابن زيار قرة 
ثرة من النححماة غيرهم قد جانبهم 
الصواب أو جانبوه لورود ذلك فى القرآن 
المقدس وق التراث العرلى وأمثلة ‏ ذلك 
من القرآن 
(1) قراءة جحفلة قن القراء ( حى 
يلج الجملفى سمالخياط ) بسكون 


البم » وذلك تخفيض من الفتح. 


و0 


(ب) وقراً أبو عمرو بن العلاء أن التسكين فى ذلك تخفيف 


البصرى التميمى وأحد القراء من التحريك 
السبعة «ويدعوننا رغبا 00 ( 
(ه ) ومن تخفيف الفتوح ما فى 


بالإسكان ٠‏ ورواه عنه هارون 

0 البديم لابن خالويه فى رواية 
عن أنى عمرو'"” »© وببذا يكون اديع لابن خالويه فى دواية 
قد خفف: أبو عمرو المفتوخ. عن الكسائى أنه قرأ فى الآية 
ا الك 


(ج) كما خففت الجماعة الفتوح وكاشسيا ماعن الثام . 
5 1 نرق 7 1 
فى (« كانتا رتقا ‏ ) وقراءة وقد حكم النحاة. على تالك 
الحسن وعيسى الى وأى القراءة انا قّ غَاية الشلوذ 


“ ىَ ١‏ كل 


عن صلفهم فيقولون : (وسهله 
مجاورة الفعحة اضمة ) وكآن 
القراعات لتقي لا تقول 
إلا مثل هذ التعليل .. 


زد ) وق معاي القرآن للفراع عئلك 
7 3 4 
قوله تعالى (السميينع سكين دأبا ١‏ 0 
يقول الفراك ١‏ قرأ بعض قرائنا 
575 دأبا 35 قاذ 4 وكذللك كل 
سجر قا فح 0 وسكن ثانيه ع التراث 
فتثقيله جائز إذا كان ثانيه 


0 8 ١ 
وقد ورد تخفيف اافتوح قف‎ ) 1 ( : 
0 1 1 همزة أو غيئنا 1 عيئا ا سواع‎ 


5 5 35 قال الأغيطل. النصرافى 
أو ات أو هاه ) والنحاة 8 لمر 
١ 0‏ 58 6ت اال 

يرون أن اله لفح وال كون ق وما كل متاخ ولو سات صقاقة 

١‏ : ئ' 1 500 إفف 

ذلك لغتان » وكانهم ينكرون براجت.م ما قد فاته برداد 
60 الأنبياء :4 6 شواذ القرآن مأو لابن خالويه , 
(م) الأثبياء : ككل (١‏ امنيب ؛ ببسم لل مجلس الأعل للشثوث 'الإسلاممة . 
(ه) يوسف : 00 69 محا القرآن للغراء ؛ 19-ا؟ , 


0 1 : 5 
69 سلف صفقه : وجب بيعة , برداد 1 أعم من الاسثر داد, 


ا١مؤب/‎ 


يقول. البغدادى فى شرح شواهد 
( 
الشافية''' : أصله سلف بيفتح اللام 
(ب) وقول الراجز : 
على معدالات _ 0 0 
إِذا تسداها طلابا) غَلمنا 
يريك امنا بالفتئح 8 
(ج) ونقل البغدادى عن كتاب 


الضرائر لابن عصفرر قول. 


الشناعر 
0 
وقالوا ترلى فقلت صسسدلقم 
أ سس ثراب ا د الله آدم 
يريد مه 
( د ) وقول أى خراش 
ولحم امرىع لم تطعم الطيرمثله 
عشية أمسى لايبين من البَكُم 
يريد : من البكم : 
3 4 2 9 4 )2 
وابن جى فى شرح التصريف للمازلى 
درى أن تحذفيف المفتو سح ضرورة ؛ وعند 
أصحابه من الشاذ 2 ثم يرى رأيا آخر 
3 0 
فق توجيه : سلف قق قول الاحطل 


)١(‏ من ١8‏ فابعمدها, 


(؟) شرح تصريف المازفى [١‏ ؟؟ لابن جنى . 


ييل 


السابق : وهو أن يكون مخففا من فعل ‏ 
مكسور العين » ولكنه فعل غير مستعمل 
إلا أنه فى تقدير الاستعمالوإن لم ينطق 
به . وهذا تمحل عجيب من جى وابن جى 
ثم ينقلعن سييوية قوله ( وهذا التسكية 
1 5 : 5 (9) ا إلى . 
لم نره فى المفتوح البتة ) وقد وصعث 
الحق فى نصابه فظهر ترديهم ف الخطع 3 
ومجانبة الصواب . 


مواقف متشامبة 3 


وموقف النحاة السابق وتزمتهم ىق 
فى فهم ‏ كتاب الله يذ كر عوقفهم 
فى إنكار بعضهم إسكانحركة: الإعراب » 
حيثث برى كثير منهم عدم حذفها 
مطلقا قُْ الشعر وغيرة 4 وحم محجوجون 
بفراءات القرآن الموثقة ©6٠:فقد‏ حلفت 
الحركة فى الفعل المضارع وقراً أبو عمرو 
بحذف الحركة الإعرابية فى ١‏ ينص ركم ( 
0 0 
فى آل عمران ولملك »و ( يأمر كم او 


0 
0 يامرهم )و ( تتأمرهم )و م يشعر كم ( 
فى الانعام 4 » (ويعلمهم »؛ فى البقرة 


9 وقد عزى حذف الحركة الإعرابية 


لسرم 


فى القراءات السالفة إلى بنى أسد وعم 
وبعضش نجد 0 »ء كما حذفت الحركة 
الاعرابية فى الأمماء ''" » وأينسًا القراءات 
القواالية الزدقة الامششع رن عاد 
حذف الحركة الإعرابية فى النثر ورد 
كذاك والقس رهق يشين ل أذ 
المكان السانى الذى كان أحركات الإعراب 
قد هبط » إذ الإسكان قد بدا ينازعها 
ف« مكانا ويسفرل عل أمكننيا . وكيف 
لا يكون ذلث وقد صار الإسكان سمة 
لهجية لقبائل تمم وأسد وذيرها من قبائل 
نجد » وقرأ عل تلك الظاهرة أبو عمرو 
الفمينسن: :وبل يظير أن الاسكان يقل تع 
عل لالأما ل أل افطل كايا الى 2 
الإعرابية ؛ وما يويد وجهة نظرى ما جاء 
فى النشر « وقد قرأ باسكان لام الفعل ... 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ١‏ 
اذا أذرناة النحنة. فحن" الطبقاتك 


لوف :إل أعه مققة. نتن ذا اللف 
قرأ بالإاسكان ‏ أفادنا ابن الجررى فى 

2 4 
طرقاته « بانه قرثى : ومن قراع مكة ) 


, وانظر إبراز امعان‎ ١185 : اتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


١ 3 

فكان ظاهرة الإسكان قد زحدت من 

0 - 6 

نمم حى اقتحمت دوائر الحجاز » فاصبح 

ء 

الإسكان لايقل شانا عن الحركة الإعرابية 

لل واس كلاد مكل شيل النان 
ع ع 

لا الحصر » قراءة نافع ( والآذن بالآذن ) 

٠‏ بإمكان الذالك . ونافع 

جازى فراً بالإسكان كما ترى » مخالفا 

بيئته التى لا تسكن . 


ه؛ دن المائدة 


والغرض من. ذهاب حركة الإعراب. هو 
عامل الخفة والتيسير » وقد فهمنا فيا 
تقدم أنتمها وجيرانها يخففون عين الكلمة 
بإسكانها » فإذا حذفوا الحر كة الإعرابية 
فإلهم يعملون ذلك تمشيا مع نظامهم 
فى التيسير والتخفيف » ومع كل هذا 
3 ْ 

١-أن‏ المبرد يزعم بأن قراءة أى عمرو 


انغ 


لحره 


ل 


؟' - وسيبويه يحمل ظاهرة الإسكان 


فى قراءة ألى عمرو على الاختلاس . 


١*؟‏ والنثر ؟ - ١١م‏ 


(0) الأشر ؟ه 4 ١؟‏ » والبحر 1١88-5‏ ومختصر شواذ القرآن ١4‏ 
() شرح السيرافى ١‏ - 1.؟ والخصائص ١‏ - 74 دار الكتب » وشييويه «شباو؟ 


(4) طيقات القراء ؟ - ١5‏ 


(0) البحر 9 5.؟ 
لحيل 


#-وابن جتى يسير فى ركاب سيبويه أن يقرلرا شيثا فى قراءة أى « وذروا 
١ ١ 1‏ . [فقل 0 
بل ويشنع على القراء ودرق أن روايتهم م بى من الزبا (( يكسر القاف 
)١١ 200 00‏ | ) 
بالإسكان جاعمهم « من ضعف دراية ») وسكون الياء 
والحق أنه يجب ألا نلزم بقول النحاة 00 
ظ يحي الا ارم باو على أن السكون عنصر له قيمة بمكن . 
4 ال 5 2 وم : َه 
وام 3 إذالقرائ شركاع لهم فى نقل : 
أن تقارن بقم الحركات فمثلا : هو 
اللغة » بل قد كان من القراء أ كابر ٍ 
ليه عثل الإمكانية الرابعة وهى الخلو هن 


'! الحركة ؛ وله وظيفته وقيمته فى الث ركيب 


قن المركة اجمر ني لوا تعر 
على حركاث البناء » فى الخصائص "" 


المقطعى » وله سمة هامة موسيقية وذلك 
فى التفعيلات العروضية وله قيمة لهاب 
68 كذلك فى النظام الفنولوجى » وله مكانته 
ورد قول نمشلى بن حرى : ا و ا ل 0 لعزم 

كما أنه دليل إعرانى فى حالة الوقف 
ا ليا 


لما ا 0 العامة 
ولت بعاد الأموق صدور 
: وقول ججدربر 5 
ش .هذا » ويظهر أن مشكلة السكئون قد 
ثارت نوعا من القاتي فى دوائر علمائنا 
الأقدبين + استمع إلى .ما جاء فى شواذ 
ةلقو قن ريو" عون قرام ال 


هو الخليفة فارضوًا ما رضى لكمو 1 
ماضى العزمة ها فى حكمه جف 
5 ا ذلا 
وقد يستطيع النحاة أن يقولوا شيئًا + ١‏ ويدعوئنا رغبا ورهبا ) 0 ابن 
34 3 0 2 1 


(1) القصائص ١‏ - وب ط اطلال . (0) رون 
() البقرة ٠ ١7/8‏ 

(4) شواذ القرآن لابن شالويه /ا١‏ وانظر البحر ؟ - لام" فقد عزاها إلى الحسن . 
(5) السكون . دكتور كال بشر مجلة النجمع ج 4؟ (5) ص47 
() الأثبياء ٠ه‏ 


1 


أ 


- رغبا ورهبا ‏ بالسكون مع ميلك إلى 
إلى التخفيف فقال : ويلك أحمل 
أنحف أم حمّل - يعنى أن المفتوح لايخفف 
ثم يقول ابن خالويه : وسمعت ابن 
مجاهد يقول : روى بالتخفيف ف قوله : 
0 0 
رغبا ورهبا ‏ هارون عن ألى عمرو . 
ويفهم من تلك المحاورة : 
( 1 ) أن العلاقة بين السكون والفتيح 
كانتثك غير واضعحة ثماما عند 


الأقدمين 


(ف) وآن أب عمرو قال : نان 
المفتو ح لا يخفف ثم روى عنه من طريق 
آخر تخفيف المفتوح » ولا تعارض 
ولا تناكر ؛ لأن الروايات موثقة وجاءت 
على هذا . 

إلا أن النظرة اللغرية الحديثة وجدت 
حلا لهذه المشكلة وذلك القلق حيث رأت 
أن السكون له من الناحية الصوتية 
جانبان ظ 


١-جانب‏ النطق والتأثر السمعى ., 


؟-جانب الوظيفة الى يقوم با فى 


+ 


)١(‏ السكون : دكتور كال بشر مجلة المجيع ج 4؟ 


النظام. الصوى » فهو من حيث الجاذب 
1 8 
الآول عدم أر لا شى » ومن حيث الجائب 
الثانى فهو عنصر له قيمة تقارن بقمم 
ع 
الحركات . . وقد أطلق عليه ( الحركة 
الصفر ) نظرا لسلبية السكون فى النطق » 
وإن كانت له قيمة إيجابية فى النظام 
اللغورى » وخلاصة ذلك : 
كانه ضير أن كمد الفكرن 
حركة إذا نظرنا إلى قيمته الوظيفية . 
؟-وهناك نظام وظيى للحركات 
مكو من أربعة عناصر 93 ثلاثة منها لها 
تحقق صوق مادى وهى 1 الفحة والكسرة 
والضمة . وعتصر واحد :وهو السكون 


: 0 : )000 
( لا شى 2) أو (عدم ) من هلد الناحية 


عو سم 
لكهيا ‏ ء 
# او 


١-أرى‏ مما سبق فى إسك'ن حركة 
البنية » وحركة الإعراب - أنه من 
خصائص عم » ومن جاورها كبكر بن 
وائل » وتغلب ومن لف لفهما . 

؟-وأن لهجات 2 الحجاز تصتفظ 
بالصيغ فو لف ار تغيير © فالصيغ 


٠ ثابتة‎ 


١و١‎ 


م سس : مج يها سيد وادعده ويج مين يديوه هه يسود ييس وبحب حو وجرفت ععسيحد بوجي 


«_ أن هذا التفريع فى قبائل نمم 
وغيرها ‏ تطور عن الصيغ الجازية 
الشابتة 

4 - أن ظاهرة حذف الحركات تتلاتم 
ف اللسسة ‏ حبك أن مترنة رذ 
السرعة فى النطق الذى ينتهى إلى الاقتصاد 
فى الجهد العضلى » ولا شك أن حذف 
الحركات فيه 


واقتصاد وهو 


تبسيير 


ما ميدف إليه البدوى ‏ بعكس الحجاز 
المتحضرة التى تبدف إلى إعطاه كل صوت 


قله من الوضوح والبيان 8 


ودليل ذلك ما جاء فى الخبر « نزل 
5 عٍ 

القران بالتفخم ) وقد اختلفت الائمة 

2 معى هذا الحديث 34 فبعضهم درف 

00 1 00000 0 

أنه نزل يذلك ؛ لم رخص ىق الإمالة 

0 0 03 

وبعضهم شرسحيه بان المقصود : أنه يقرا 

على قراهة الرجال » لا يخضعم الصوت 

3 :- 

فيه ككلام النساء » وآأخخحرون بانث 


| 


المقصود منه نه نلزل بالشدة والغلظة 
على المشر كين » وبعضهم يرى أن المراد 
03 
ا 3-6 عى | 5 ,0 
بالتفخم تحريك أوساط الكلم بالغهم 


5 زفق ع 
والكسر دون إسكالما » وأرجح أن 


00 عله لقصد 0 الفجحة الصر بحة 5 


() الإتقان : ١‏ نادمه 


547 


ملاالت اللعيوهو انطو وو رف 
لأ من يرى أن معنى التفخم نزوله بالشدة 
والغلظة على المشركين - مردود : لأن 
القرآن الكريم كما نزل بالغلظة نزل 
كذلك بالرحمة والرأفة » والذى يويد 
ما ره ما ورد عن أى عبيدة من ؤوأه 
« أحل الحجاز يفخمون الكلام كله "6 
وان التتصوذ هو قطن الجر ات #كادلة 
دون الجور عليها بالتسكين © وتاك 


وهناك استثنات من تلك القاعدة العامة 
زعو أن أهل الجعان ‏ يسكنون الكنين من 
( عشرة ) فيقولون «إحدى عشرة » على 
حين تم تقول ذلك بالكسر . وهذا عكس 
ما نعرفه عنهما © لأن المعروف أن تيا 
تسكن العين من قعل وفَعَلةَ » والحجاز 
يحركون ذلك » ووردت نصوص 3 


ذلك » منها 


قوله تعالى 
)4ك 0 . 
عشرة عينا ) فقد نسب أبو حيان 


إسكان الشين إلى الحجاز ». وكسرها إلى 


) فانفجرت مله اثنتا 


(0) الإتقان : السيوطى : ١-5و‏ 
(4) سورة البقرة آية : 5٠‏ 


0 0ك 
كم . . وعن ابن خالويه - أن اكسير 


العنك قزانة اللي 07 هباقر ابن 
واب قوله تعالى : ٠‏ وقطعناهم اثنتى عشرة 
0ن .بكسر الشين وهى فى 
تم » والجمهور بالإسكان وهى لغة 


)5 
الحجاز » وى ذوادر يونس ١‏ أن 


ها تفقل عشرة » وتكسر الشين . وأهل 
الحجاز لا يح ركون أ 
وقد يعال لكل من" الاهجتين -حيث 
خالفتا معتاد لغتها » وذلك أن المشهور 
عى الحجازيين تحريك الثانى هن الثلاثى 
إذاة كان تديورها أو مكموورا وأا يم 
فتسكن ذلك وسيب المخالفة فى العدد 
أنه قد لقنت كن #سرزهفة النادا بك من 
ذلك قولهم فى الواحد : واحد وأحد » 
فلما صاروا مئه إلى العدد قالرا : إحدى 
عشرة ‏ فبئوه على فعلى » ومنه اقتضارهم 
من ثلثمائة إلى تسعمائة على أن أضافوه 
إلى الواحد ٠‏ ولم يقولوا ثلاث مثات ولا 
أربع ان . ويرى ابن جبى و أن 


0 )5 
العدد مو ضع يحدث معيه ترك الاصول ( 


(1) البحر : 7/1 8١؟‏ 
69 سورة الأعراتث أية : ١5٠‏ 
(4) المزهر ؛: 7 / هلا؟ 


ولهذا تركت كل من اللهجتين ليهنجنها 
إل لهجة أخري ء فأسكن من كان 
متولة وو د عن الب لاله 
مع بقية اللغات السامية فى هذا اللفظ 
تثبت أن اللفظ فى السامية الأم م يكن 
فيه حركة :بعد العين » فى العبرية هو 
,11 ومعنى هذا أن لهجة الحجاز على 
الأضل. واغل سين «غشرة © بالكسر. ف 
قم من قبيل اجتلاب الحركة وهو 
امتقو ناكل 7 


ه كما كانت كل قبيلة تسير فى 
لغتها على مقدار يكاق 2 طبيعتها ع قما 


ا 


امن لفقل ونا طقف اناا مه 
رعاتان الضلتان لاتحم علتهما' جنيع 
الأيافا' +0 أن عقرقيود «النقق اده 
متفاوتة » ولهذا قد يدعون البناءه من 
الثىء وهم يتكلمون مثله فى لفظ آخر ء 
كبيط كرو نينا مرهلةة رحد فيها 
سببا من أسباب الثقل . 

(0) متسر شواذ القرآن : ه / " 


(4) البحر : 4١5/4‏ 
(ه) شرح المفصل لابن يعيش : 5 / 07؟ 


(1) الختسب : ابن جى : /:1١‏ هم / 805 » مخطوط بالتممورية . 


() رابين :م4 


وا 


ةتكن ساس انلقن ةا ةتنا :1 0 لا لوجر 70707 بج ججح بر ب 


6 


وقفة . 


ولكن يظهر أن القبائل الشرقية- كتمم 
وك رسع وأسك وفيدن توعنيل رعيرها 
هن قبائل الشرق - لم تكن على درجة 
واحدة من الميل إلى تسكين البئية بل 
تتفاوت كل قبيلة عن الأندرى فى ميلها 
إلى تسكين وسط. الكلمة ‏ تفاوتاقليلا- 
2 أن لعن وكران سدق شوق 
بين هذه القبائل الشرقية » وإن كانت 
السمة الغالبة عليهم حمينا هى ميلهم 
إلى التسكين 


تافاشك وإن كانت تجنح إلى إسكان 
البئية ‏ إلا أنها فى بعض الأحيان تبخالف 
ذلك » فمن ذلك ما جاء فى شر مم السيراق 
على سيبويه من أن «١‏ فعل » بضم الفاء 
وسكون العين تهم بنو ميد عينه اتباعا 
لأوله » على سحين ( فعل ) بضمثين 
فتسكئه 0 . وق قوله تعالى ( ريه 
الئاس بالبخل ع" فقد عزا الفراك : 


التنقيل فى «١‏ البخل » إل ل 


() شرح السير اف عل سييويه :5/6 2 
0) البحر : " / 84107 

2( مخيصر شواذ القرآن : ابن غالويه : 5؟ 
(0) كثر' الحفاظ : «الا؟ 0 


46 


ومراده التثقيل أى النطق بالحركات 
كاملة ؛أى أنأسدا تنطق بالصيغةمكتملة » 
على حين عزا التخفيف إلى تم ؛ واللراد 
بالتخفيى التسكين ؛ لأن التسكين أخف 
على اللسان من غيره » وقد نطقت الحجاز 
ف عووابن " أنزيا كل الدر كات 
وأما بكر بن وائل فسارت سير تمم فى 
التسكين » قال ابن غالويه : باابخل - 
(ابققم انكر ) لكر بنرافل 7 
وعلى هذه اللغات جميعا قرا القراءٌ كما 


5 إلى 
فى البحر . 


:وق كنز الحفاظ أن الفراء حكى 
3 زفق 
عن بى 3 قولهم : هل رادت عينا؟ 
بفمح العين والياء ف معى : أسحد| 8 
وبعض العرب يقول : ما ما عيّن بسكون 
الياء . 
5 : ل دل الله 

وجاء ف اللسان ل بى أسد تقول : 
1 0 
فى أسنانه حفر " . بفتح العين » والحفر 
ما يلزق بالأسنان ؛ وغيرهم يقول 


حفر . يسكون العين . 


)02( سورة النساء آية : بام 
(4) البحر : * /410؟ 
() البحر : 7/8 ١45‏ 

(4) اللسان : 


ل 


ا 


أمد أنا آثرت الحركات عل السكون: ‏ 


وإِئما' قلت فى هذه النصوص فقط ؛ لأن 
ع 
الماثور عنها حذف الحركة مثل قراءة 


«نذرا ) فى المرسللات ٠»‏ « وعرفا » فيها ٠.‏ 


أيضا » « وخبرا فى الكهف » فالإسكان 


كما ذكر صائحب الإتحاف لغة تمع يك 
وعامة قيدن 43 والضم لغة الحجاز 4 


0 0 2 0 
وأرجح أن الأصل الم فى هذه الأمثلة » 


فكو تخفيفما 3 فمن النصوص. ذرى 


٠ : 5 03 2‏ قله 1 
أن أسدا كانت تتردد فى حذ ف الحركات » 


3 


أ ”اتيف هيدا دلق كد زأهانا 


يذ كدت 4 وليسن” هذا إعطرانا د 


الظادرة - بل سول علينا تعليل ذلك : 


أن أسدا من القبائل الكبرى ذات البطون 


الكثيرة » والعمائر المتعددة © فيمكن 
أن دعزو ميغ 0010ظ2 الحدر كات ا قبائلها 
المناخمة لتديم » والصيغ المكتحلة الحركات 


إل قائلها: الى "تتسدر» إل ها .يقرت 


البيئات الحجازية. ٠»‏ تلك البى. كانت.. 
تحن تل افد تمه رو أن 
حلاف الدركات فى مل أكثر ملكتا 
الحركات ولأن قبائتها كانت؛ أ كثرهافى . 


١4#” : الإنحاف‎ )١( 
لو المصباح : ؟ مه‎ 


العزيية الك كاذيك فرك ضرق اكاك" 


| 


؟ دأما قيس" فقد تقدم 


تسير فى' ركاب ور 007 8 
حذف الحركأت: القصيرة. © ولك لانعدم : 
9 ذرى بعضن الإؤانات الى 2 كد 
كال الحركات مكل ما جاء“قى خعزانة ! 


7 لع حا كم 3-0 3 
الادب دن أن قيسا ت ول ل الضبنع - 1 
00 


بهم الباء : وتم ش تسكنها' ا 
وورد شمن مثله فى المصبا ح . ودرك 
البقدادى. أن التخفيف الواقع ا 


دحو ( عضد ) بقم اشام متاق أن 


> رع 


البح #الانة إلغة لقبائل. ربيعة ا 
وك أن قبائ ثل : قيس كانت تتردد بين 7 
الوم 2 0 وبين عدم حذفها. 0 
ا ٠‏ معى هذا اضطر اب الظاهرة 0 
أن قيسا كا انث نما عظما -, تفرق قلق . | 
طلة قبائل ع رتررشة اناه عل سمط . 
شاسع 2 2 العربية » وبعض قبائلها... 
كانت فى وسط الجزيرة. كعقيل. وغى . 32 

وبعضها الآخخر كان يسكن مناطق الحجاز 


3 


01 لذلك أرهكم أن قبائلها التي اد انت 000 


0 اللزانة :7 لوم 1 
(:) اللزانة 7 فوم اام | [موا اما 


نها:.أنخيانا " 


ووسطها كانت 
رز الب انق لقي دده سيا بد فق 
روى اللسان أن يوم ( الجمعة ) بسكو المم 
لغةبى عقيل و هلالحجاز تقول 
مدقلة '' - أى مع عدم حذف الحركة 
والأصل فيها السكون ؛ فمن ثقل أتبع 
القيجة القينة رعو عش 


شرق الجزيرة 


المجمعةت 


وعلى لغة عقيل قرأ الاعمش وبما 
50 2 هذا الرأى 5 سجاعة قَْ الاتعداف 
من عزو تسكين الو سط. ق « نذرا » 


باحر سلات » (ر وتحبارأ 0 ق الكيف إل 


1 3 لام اللا 7 
م ؛ وأسد : وعامة قيس . فقوله 
« وعامة فيس ) دليل على أل قيساأ م 
5 0 05 
م ما 


تكن جميعها تحذفا الحر 


َس 


قبائلها الضاربة فى البادية كعقيل وغى 
وفورهية وذيل .ها أوزدقد أي .عقون 


و أما بقية قيس المتصلة بالحجاز كتطفان 


وغيرها 25 فإنها م تكن تيحدف الحر كد 
أ 


0" ذلك ا الححاز بدليل 
2 


الحجاز كانت تقول د الجمعة » 


بالحركات كاملة وكلما اتسهنا إلى 
مناطق الحجاز وجدنا استكمال الحركات 


)00 الاسان : جه ماد جمع 8 
(0) الإلحاف : ١4‏ 
(5) المخصص : س ١١‏ ص :48 


() اللسان : ؛ : ه45 


45 


69 معي الباداث 0 


الكلمة والمحافظة عليها ؛ بدليا 


هذيلا وهىفى مناطق الحجاز أثر عنها كما 


جاء فى المخصص عن أنى عبيد 
٠ 0 3 3‏ 0( 
تقول : « نجد )» بضمتين فى (نجد) 


بالسكون ٠‏ والدليل على ذلك ما قاله 


د 


. 0 اس .م 
ىق عانة بمعجنوب السبى مشر بها 


7 م (5ا 
عو راو مصدار ها عن ما نها حك 
بصمتين 3 وعزرا اللاصمعى هذه الصيغة 
ا 5" 
إلى الحجاز وهذيل وق معسجى 
00 2 : 
البلدان ألا لكة هذبا خاصة وعا 
1 0 ما 


أى حعال قبع اع #قانتك. اللمينة فى لياعة 
الحجاز وهذيل : أم هذيل وحدها فإنما 
كيك ما نذهب إليه من أن الحجاز وما 


جاو ه هذيل ويطونث قيس 5 كانت 


و3 


لا تيددذف المه ركات المضيرة 


أ 


و 
وأكدر فبائل 


المداخمة لتمم ‏ فانبا كانث سجعميعا تعجمح 
7 ًّ 2 


2 كم 9 وبكر بن واثل وفيا ثلى ربيعة 3 
ا سات د وعامة قيا ثل قيس 


إلى ولف الحركات الشصيرة 3 ولعل هلم 


)١(‏ المصياح (١٠١ / 1١‏ - 1لا( 
( االسان : ج ؤ مادة جمع , 


) ديوان اطذليين : /١‏ ؛؟ دار الكتب 


م/ ١9و‏ يافوت , 


يتفق مع طبيعة البدو فى السرعة فى نطق 
الكلمة ٠‏ ولهذا جانب الصواب الأبهاة 
عبد الوهاب حمودة فى كتابه ١‏ القراءات 
والداف "حسم 5 أن سكين 
العين فى « رسل ») لغة أهل الحجاز 

والتحريك لغة بنى ثمم يدي أن 
الدكتور شوق ضيف مال إلى ما رآه 


2 (9) >2 
الاستاذ عبد الوهاب حمودة أيضضا. 


8 


وقد وقع أو حيان نفسه فما وقعا فيه 


عند تفسيره لقوله تعالى « ولقد آتينا 
بو أيه رعس م لع" 
شك كا لوده اللعجيوو قروا ينها 
بهم السبين © كما قرأ الحسن ويحى 
ابن يعمر بتسكينها 
حيان ١‏ وتسكين عينه لغة أهل الحجاز »© 


اا 


والتحريك لغة ببى تم ' 


0 ا 0 
( ثم قال أبو 


ومن معجا نب الصواب قُّ حركة العين 


أ 


من الفعل المعدل أن رجلا أخطأً بحضرة 


)00( ص ١07:‏ ط أولى . 


(0) تاريخ الأدب العرلى ١‏ - 5؟١‏ د . شوق ضيف 


(4) البحر اغغيط ١4-1‏ 
(5) طبقات اللغويين 5؟ للربيدي . 


(0) التطور التحرى 44 برجشتراس , 


أى عمرو بن العلاءع حين أنشد قول 


ا مر قش الاصغر 
قد اليد بلعيرا زينيد نتن 


ومن يَعْوَ لا يعدم على الغى لائما . 


1 : : لق 
فقال قل ودن يغو ( بكاسم الواو ) 
ألا ترى إلى قوله تعالى : « وعصى آدم 

27 03 ع 0 
ريه فغوى ( 01 وإئما أخرطا المنشك ان 


3 


وقد نرى حذف الحركات تارة 
راكةالزا كازة أعري فق ١الناته‏ الشامية 
كار رن قا البدات القبافان عو 
فب الأكدية 87288 وهى فى العبرية 
0 “يعيالن الحركة : ونلجدها 
الوط ادن مهال الخ كد بار 


٠ ٠ 3 3 0‏ 532 55 
وبعحلءة 9 ه | كن ا وذلاك 2 ف اءة 
2 ل عل 5 


0 سورة البقرة آية : بام 
زه( البحر المحيط 1١‏ -لاة١‏ 


6 سور قله آية ا 


نافع / وَالأَذْن بِالأَذْن )-ة؛ من الائدة . 


ونافع دن أَى نعم صاحب هلة القراءة" 


مدلى حجازى 14 ومع ذلك ففك حالف 
بيئته الى لا تسكن 


وقد تؤثر ع الكلمة حركة فى موضع ما 
ثم ترفض نفس الحركة من الكلمة نفسها 
فى موضع آخخر. » وليبس 
عامل البقل. أو الخفة كما قد يتوه 
و إنما. يرجع إلى تحقيق الموسيقا الصوتية 
» ففى وله دُعالى : « إلى 
ىع - ( العم مع 1ه 


الكلمة ؛ لآن النظام العام للسسورة آثر 


الحركة قى اياتمناء 3 حين رفض 


الحراكة قَّ الكلمة لمسامهها. ا قوله .تعالى : 


(1) انظر أمثلة عزتلفة الموسيقا وأثرها فى : 
(1) أبو زكريا الغر أمء 4 ا اريم 
رب التصوير الغنى فى القرآن : 


السبب فى ذللتٌ. 


00 


. حره عين» , 


0 وعذرر اها عذان 0 ١‏ » الطلاق :م . 


وذلك تحقيقا للموسيقا السؤورة التى آقرات” 


ان - شمو 
سيكون العين قَ أياما 7 


وق وف النهاية 1 


2 ضوع ما سبق دن النتصوص والشواهد ١‏ 


نرى أن نظام العربية ٠.‏ 
قد حقق من خلال .الحركات والشكنات ١‏ 
وتقاصفها على الصيغ ‏ فيضاً غامرا من 
كثرة الوجوه وحراكية الانتقال » ونظاما 
منعظما موا كبامع الدلالة فى نسق صوق 
عافن عه الال قة بين الصيغ اللفظية 
ومعانيها يشير إلى تمدن العرب فى لغتهم 


1 1 
دن جانئب 4 كما بعك غطا ذْر يدا لسياسة 


الحروف وحر كاتا دمن جائب آخر 35 


أجحهيد علم الدين الحندى 


ج ) أثر القرآث فى تطور النقد المرنى *5 د : زغلول سلام . 


بلدا 


ين القرنين: الثاسوالرايعشرالمجريين 
المّسسَاذ ممد هديص البقلى ' ظ 


1 دنا ماعاش صاحب تجربة عليها 
0 همرة عملاء وعلينها.مرة كلمة» 
وان' يبلغ هذا العمل » كما ان تبلغ تلك 

'“الكلمة هبلغ التجربة إلا حين يكون هذا 

العم ل أكون تلك الكلمة حكما لايتزعرع . 

ولا يجرح » وإلا فقد هذا الحكم أثرة 

. وهذا الجكم لا يبلغ أن يكون حكما 

إلا بعد َُ تدسقه قضايا تحمل المقدمات, 

نفسها :واملايسات نفسها »و النتائج نفسها » 

.لا يختل هن ذلك ثىة وإلا اخثل الحكم . 

واتحاد كل من 

والاتائج لا يهنى أن يكون على صورة 
واحدقء أو على مرتية .واحدة .بل قد 

تختلف 7 ها كما قد تختلف 2 أنبها : 


8 


دن أجل هذا" لكان الاستقعياة الذى 


يباغ, ببالستقمى. إلى الحكر يدوزه جهك 


ل شال » كما تعرز فار كاف 


..وبصيرة 'نافذة.وخبرة واسعة © ثم بحد ٠‏ 


ولكن دون 
المقشدمات 0 : 


:هذا كله محتاج إلى الصائخ التحكم الذى 


كم الذ 
يجمع الكثير فى 0 أويختار من الكلمات 
أدلها وهن الألفاظ أنفذها ومن , العيارات 
03 3-3 

أجزلها ليجعل هن حكمه آية مبتنى ومعنى 


03 


وبعيد أن يكتب لحكم البقاء ما لم 
تتوقر كيد" لور والرض: والصلاف” عطي 


الأداء الكن “تحرف عل - الالسقة يفيه 


الناس جيلا بعد جيل يقضون به فى 


53 0 
| 


13 
أن. يعدو! أنفسهم .بدراسة 


ودون أن يعنوا أنفسهم بوعى ودون أن 


يعذوا أنفسهم بصق :الحس. 07 ودوث 


0 2 3 
أب سس تيل بحخسن: الاداء 3 بل 


7 أبس م 0 هذا 007 . 


7 .ثم بعدها: يخكمونك: ,هذه الأجكام اد 
.. :. بحفظوها .» .وحفظ! المرء .لهذه._الأحكام 


أن. يكون” إلا عن إيمان عها. وعدلولها 


2 


144 


ومضدوهبا 4 وهذا الإممان ميم الأحكام 
ل م للمرء إلا إذا حدر م تحدره 
م 3 ء 
الأحكام ورغب فيا ترغب فيه هذه 
ع 8 
الأحكام . ٠‏ عندها تكون الأحكام على 
6# كن 8 : 5 
لسانه أنفذ وأقوى لانه سوف يضى عليها 
دن وححيهة وعسياك3ه فيز يد الناس تسيا 7 


عم مهناك يه هو وبعدا عمها بيتعك عطةه ل 


وهذه الاحكام كما 5 تبلغ ميلغها عبمًا 
كذلك لم تؤثر عبثا فهى تجربة الماضين 


3 


للاحقين وأدب من سبقوا يؤدبون به 


ودن المعروف أن الأمغال الى يتداولها 


حك نديجة لتجارب هذا الشعب 
ومس اول يدقن افر يدهن أعدات 
استخلص منها مآثر ومواعظ » وأنى 
معليا أو تناه فنيكلها فى هذه الكليات 
الى يتناقلها الناس بالرواية جيلا بعد 
جيل وعصرا بعد عصير » مما جعل الأمثال 


8 0 
نال طاو اساماضو الزاة تلن الول .+ 


نََ 


5 


وأصيحت الأمثال مر آذ للشعوب نس خلس 
منها اتجاه الشعب ونخصائصه الاجماعية 


| 


فو لون من ألوان 


ما لآ تعدده مسعحلا فى 


66 


الآدب أو المعرفة . فالمؤرخون لا يدكرون 
دقائق الحياة الاجماعية على نحوها تصوره 
الأكال + بوالقس 3 يتعدك إلا .دران 
خاصة من نواحى الحياة الاجتّاعية هى 
الى يراها الشاعر ينظره هو دوث أ يراها 
المجتمع نفسه . ولكن الأمثالك هى التى 
أجمع عليها الشعب ينطق با الجاهل 


/ 


والمتعلم والفقير والغنى لبى تعجرق 


٠‏ فى 


عل السكة طبقات المجدمع : فهى المعير 


القول 3 ولها طابعها الخاصض 2 النواحى 
الاديدة الى تمتاز مما عن غيرها من البلدات : 


3 


ولها حيائا الاجماعية الخاصة الى حى 


» واكثرت 


فيها الأمثال التى عبر عذها المصريون عن 


نعيجة لتلك البيئة المصرية 


تجارمم الطويلة العديدة + وعن تواحى 
حياتهم المتثرة مما كاف المجتمع المصرى 
من مخط ورضى : وجد وهزل © نطق 
المصريون ذه الأمثال وتداولوها منذ 
أقدم عصورهم » ولو قدر للمصريين أن 
يحفظوا أمثالهم القدعة قَْ عحصسورهم 
المخعافة ٠‏ ودونوا هده الأمشال لاستطعنا 


ب 
5 3 
13 


أن ترجع عاادا را د الامغال 0 


ف.ما لا شك فيه أن كثيرا هن الامثال 
المصمرية الحالية عرفها المصريوث همل قر ول 
شديدة وشخاصة هذه الأمئال الى تتحخداث 


. 


و ا لى تتحدث كذ 


ف تقاياتة العو 1 | 


الشكورك 'اأزراعية ٠»‏ فمثل هله الامثال 


ماااع] 


قدعة 03 ولكن لانام رق عن وحده التحديد 


8 
ب لل 


3 


البى مس حياتنا الاجماعية » فمن حسن 
الحل ل أننا نا نجد 2 كتاب مصيرى دنسيبا 
إلى القشرن الدتاسع الهجرى ( الخامس عشر 
الميلادى ) وهو كتاب «١‏ المستطرف فى 
كل 3 مستظر ف ) للإبشيهى 4 با 5 
خاصا بالأمشال المصرية : جمع فيه مؤلف 
الكتاب عاءة أمغال تبلغ نحوا 1 ن ثلاثماثة 


وفسية اذ 5 ذا قرأناها سلجك أنما 


تتفق فى كثير من أافاظها مع ما ينطق 
ب4 رجل الشارع اليوم 14 وهذا إن دل 
01 00 ع 
ل 5 فانما يدل على أن هاه الامثال 
و مب بقيث على سدالتها يروما الشعب جيلا 
5 0 1( 
بعك جيل 0 وناخذها الصغير عن الكبير 


0 : 0 
و احير ا اونا 
كام 17 البى 1" الشرية بالرعي هما 


يذل ه دن ناحية 


)0 
لدت سيك 


ومن يدرس الادب المصرى فى عصوره 
المختانة تتفب له هده الحقيقة ماثلة 
0-2 


تير ظهوراأ لافنا قُّ مخدتلف دياتثنا 


03 
فممسر كما لادؤلها «ورخحو الادب المصرى 
نسحتب الاحتماظط يشخصصيتها و بتها لمدهأ 
فهى محافظة على هذا الئميو »ع وكيا من 


ناحية 


ع 
جديك على ا 


ن تخضع هذا الجديد لمزاجها 


و دما لياءها 


وهكذا استطاعت مصر أن تحافظ على 


أمثالها بنفس الصصيغ الى وردت عند 


المصريين قَُ القرن التتاسع الهجرىق 3 كما 


ل 


أضافت إلى هذا العراث القديم أمثالا 


3 6 ٠ 
لجدياءة فى ليد 3 لما طرٍٍ | على مصير هن‎ 


تطورات جديدة 
فإذا نظرنا إلى هذه الأمثال التى دونت 
فى القرك التاسع : نستطيع فى سهولة و صر 


ينا 


“.أن..نقسمها إلى عدة أقسام “نستطيع أن 
0 تلمس 0 فى _بعضها 0 د تزال مستعدلة 
اليوم 8 زهذا السدم سس الأمغال هو 


ل ما جام فى هذا نات من الكتاب 
'فمثل وله : 

إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله 
المستعجل والبطى عند المعدية يلتق 
إذا غاب:عنه أصله كانت دلايله فعله 
0 تاق الاحازة يا مشخل: بللا طاره 
مدان اله العدو 1 7 9 حتى يصير 


١ 3‏ لحمار طبيب 


3 3 اثبات ثنار تصيبح. رماد لها رب يديرها 


“ل تجارله” مرأالدا:إث”ل :ينظ وسنهك نظر 
قفاك ظ 
| نر رونا له مالها. إلاءله 


5 را 0 4 ما 0 ا 


١‏ اقيامة 1 ش 
5 حاجه 5 تمك وصى عليها: نع أّمك 


ب جب 98 اه ودارئ 


كت زى م هي واه 0 قاو ملانه 


ب سا كبك ودايه 38 يدك 2 507 


رزق الكلاب على المجانين 


وه 
56 ا على جمل وجات عل قعله مال 
دى ال شيلة إلادى الحطة 


ددس عنتاب لاني" الروك 


م ذىء م بيجى على القاب عنايته صدرب 


- شرى العيل ولا تربيته 


ب صباح الخير يا إجارى إنت فى دارك 


ش ب ضيرب الحبيب 3 كل الزبيب 


طبق وجارية على صحن يساريه 
ا عرد 
د طعادك ام دالى وددادك أعماق 


طار طيرك وأحد غيرك 


ع طول الغيبة وجه بالخيبة . 


م وما م م6 ماس .6 


55 3 وبحاق عذيك ع زومة اتحي دست 
ورك 

5 1 1 5 د ل 

8 لوا للجمدل زدر قال لاشفف ملمو م 


525 


ولا أيادى مغرودة 


 <‏ قالوا للذبة .طيّزى قالت شفية أيادى 


و 
د كشكال ‏ داير ولا علامة مقطوعة 


37 2 0 1س 
5-8 اولاك 5 كدى ا كلت ب فمى 


27 


د لولاك 0 لساى ذا السكية باافقاية 


9 لو كان فيها غخير ما رماها الطير 


ما شلتك يا دمعى إلا لشدق 


ا اس 


دن عاشر الحناد احتدرق بثاره 
ذوايه تند جره قال والرير الكبير 
لا ترح لمن يروح حى تنظر ‏ » 
ل مس 


لسلة 


إش تعديل الماشطة فى الو 7 ل المشوم 


أ 


ر ما قدس وهزو جة علس 
82 ْ ِ 
جاردة وزبادية على باذتجا 8 مشامية 
خطروها تعززت 
0 1 0_0 ش : . 
زدر با لزميرة ذبات لك العاقلة من 


المجنونة 


إلى غير ذلك من هذه الأمثال العديدة 


ْ الى هاذزال نرددها إلى اليوم: بنفس 


الألفاظ التى كان يتحدثما المصمريون 
وان عام . ولا شك أن هذه 
الأمئال كانت أقدم ,من هذا القرن 
.الى 5 فيه ؛ ومن يدرى لعلها 
ترجع إلى ذلك العصر الذى بدأ فيه 
ظهور الآداب الشعبية المصرية. ظهورأ 


لافمًا .» وهو العصر المملوكئ 1 


أى فى الصف الغاتى ون ١الة‏ 


3 


8 
السائرة والاقوال الدائرة 


لليجرة ؛ وما بعده » فيان فيا بى أنا 
ن أدب شعبى لهذا العصر ألفاظ 
ا ذنطق ما إكى 


التعبيرات الى نستعملها 


الآآن وتعييرات 


فى نفس 
1 جه من 2 
فى بعض القرى المصرية وبعض الاأحياء 
اشءية » فالى هذه الأمثال ظهرت 
سبأدة الصورة 2 تلاك العصور . ولكدنا 
لا نستطيع أن نجزم بذلك . ولعل 
0 8 03 1 ع 
إسائدة الفنيلو لوجى واساتدة الاادب 
المصرى قَّ العصور الوسعلى يستطيعون 
ا 


كن ار عن ذلك كله 4 


وأذ كر هنا بعضا من المؤافات. جاءت 
بعد كتاب المستطرف للإبشيهى أو الى 
عصر نا ونقلت إليئا الكثير من هذه 


8 
الامشال كما رواها الإبشيهى ومنها 


١‏ 3-5 الشيخ معهمك شكرى عه 


الأمغال . العامية 0000 


الماصرية 62 
بالتيمورية رقم 019 تيمور 

؟ د متحهود ‏ عور الياجورى 1 أمثال 
المتكلمين من عوام المصريين - مصر ١١11اهم‏ 


1 13 
: #حم كرلو لندبرج الاسوجى . الأمثال 
عند أولاد 
العرب ‏ لندث 8817 


ون 


250 5 رف الدين بن معد 8 سوم م 
الأمقال: المسرية الاي نه تشريها بو وكيز 
لندن ٠لم١‏ 


ذ امسو ل ا"نفله121 متمصنول 
يلم قتطج اسأاسومتدتر ليلح 


ل" 
كن دان 01ر1 
ا 10 


م 


ع ديك يسور الأمغال العامية 


المصرية » القاهرة ١949‏ 


” 
# 5-6 شفيقة شبيار سوعيوك الامشال 


الاجما عية والفكاهية 


: حدائق الامثال 


العامية : ااشاهرة “باه١‏ هم 


1 تعوم قيار : أدكال العوام مقر 


والس.ودات والشام 3 ابر ١845‏ 


دل الأتعدرات .لل ,ماق : 


0 
3 
ا 


0 


مشال العوام 5 بعر والسودان والشام اح 


نششرها إنو ليماث » مصر ١9١‏ 


١أ‏ مهديك قنديل البق لى وسحدة 


الأمئال العامية فى البلاد العربية » القاهرة 


0 


وأما القسم "مالي من هذه الأسثال التى 


دوديتك ف الذرن التاسع 1 فهى امثئال 
لانسمعها اليوم فى مصر لا لحىء إلا لأن 


0 


5 


التطور الذى تطورته مصر فى مدى هذه 


سيل 5 م ٠‏ 
كانت عليه : فاصبيحت هذه 


الحل يثة 


الى هما 
الأمثال لا تنطبق على 
مشال ذلك 


محياتننا 


ب يدوق مر و 2< لقهّى التمر ١‏ دن يخلى 
وبروح . 
فهذا المذل حا عحله 0 ولهم م ) رزقه 


ف رجليه 0 ا 


المثل القديم 4 وس 


يدرى فلعله لأ يزال صمل بعضص الريفيين 5 


مثل آخر قولهم 
ست ذكروا مص سر والشاهرة قامت باب اللوق 


بحشا دشها 5 


هذا عشل كان بر ب عند ما كانت 


منطقة باب اللو ق المعروفة بالقاهرة ملوءة 
بالحشائش :وكان يخثى الناس من ارتياد 
هذه المنطقة ء فلا شك أن من ينظر الان 
إلى باب اللوق وهى من 5 لمكن لقا 
لا يستطيع أن صرب ما المثل با كان 
فيها منخراب وحة ائش . ثم قوله : ذكروا 
مصير والقاهرة والمقصود يكلمة مصر فى 
العصور الوسطلى١‏ الفسطاط») واكانت القسياط 


لطر المفتوي ركانيك 


3 


فى الذكر لدرجة أن 


دن 000 مان 


تنافس القاهرة 


الم ريق عندما كانوا يولفون كتبهم 
التاريخية يذ كرون مصر والقاهرة معاً ؛فمثلا 
كتنات «لأىالمحاسن بن تغرى بردى؛ بعنوان 
« النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » 
والسيوطى له كتاب بعنوان ( حسن 
المعاضرة ف أخياز. مسر والاهرة: 4+ 
وعلى هذا النحو ورد هذا المثل وجعل مصر 
أى الفسطاط معطوفة على القاهرة لما كان 


بين البلدين من التنافس والرق فى التحضر. 


أما الآن فالفسطاط لا وجود لها » بل حل 
محلها مصر القدمة حتى نستطيع أننتحدث 
عنها فى الأمثال فى جيلنا الحديث :ولذلك 
اختفى هذا المثل من أمثالنا الحديثة . 

ومثال قوله كل 1 
رأوا سكران يقرأ قالوا : غِنْ تشاكل 

روحك . 

فالمعروف فى ذلك العصر » أى فى القرن 
الناسع الهجرى أن كلمة قراءة كان المقصود 
ها قراءة القرآن الككريم وتجويده» كما 
أن المعروف فى كل العصور وفى كل البيئات 
أن :السكير الذق يقرا ويغن فى قراكقة كانه 
يتشاجر مع نفسه » فلا شك أن ظروف 
التعليم والقراةة ىق عصرنا هذا تسخلتف 
عما كانت عليه فى العصور الوسطي » 


والقراءة الآآن أصب حت ليست وقفا على 
تلاوة القرآن الكريم » ومن ثم أصبح هذا 
الل لا ينطبق على حالتنا الحاضرة ولذلك 


اختفى : 


ومشل آخر ورم قّ هله المجموعة مهمو 
قولهم : 


هانت الزلابية حي أكلها بنو وائل . 


فهذا المثل يدل عى أن المجتعمع المصرى 
فى هذه العصور الوسطى كان لايزال ' 
يحتفظ إلى حد ما بالئسبة القبلية وخخاصة 
هذه الطبقة من المجتمع التى سماها المورخون ] 
قن «الأعر ايه عن توعان ل لاه الي ” 
لأغنيائخ والفقرا والرفيع والذليل ء 
فهذا الال يدلنا على أن بئ” وائل فى 
لك 1 0 
ضرب بذلتهم هذا المدذل » ومن حسن 
الحظ أننا نعيش الآن فى جو اجتاعى 
إشتراكى تعاونى لانلمس فيه أثر العنجهية 
القبلبة » ولا ينتسي أحد إلى طبقة 
دون أخرى » فالكل سواء ولذلك لاثرى 


هذا المثل بين أمثالنا «لحديئة . 


0 ري ع 
لير لهو:ى الأمثال القدعة :: 


يف للكلب سرج خاي وغلمات 


7 0 
ذلك عئدما كان الاغنياء ير كيون 


المطايا 'ذامت: الشروج والغواشى. ٠‏ ولهم . 


ا 


ما الآن فالأغنيائ 


عبيد وحاشية 6 

ي ركبون السبهارا ات الكافياكك بدلا من 
“الول 7 البغال لبن 7 عبيك 0 كان 

١.‏ لهي لخدم اللاي 000 هذا المثل 


اوقل شرن الحا + 


0 اوقولهم 7 0 


لم2 2 


ب 0 0 0 وراحت ' تشوف 


0 0 


ل ل 
0 5 لا ينطبق 5 لى عصرنا 
الحدبك لأن لضب 0 2 الميا ادين 
0 0 ف اليد الوستق 


أما القسم الثالث *ن 10 الأمغال'- 


0 ذكر ها ا البشيفي فهى هذه الأمفال- 


0 


32 
يوالايية ل 


00 0-0 أن نذكر عنها شب 
“هذا الترض وس الفري “أن قن القمم- 
ا رين 


'' ذلك الذى 


احنن تحمذ الله الآن غعى 


0 تعمل على ا 


در ا سة محيةة شا ملة 


00 تتعاتي ببعض التواحى ‏ الجدسبية ا 


ك0 03 5 


ذن الأمئان يختلف تمام- الاختلاف عن 


ب 
تسيعة ان وعما بشبهه 'بالرغم 


03 


ْ “من أن ١‏ لفاك تكاد ورا ولكن 
0 دلول المثل ميختاف جد 5 


1 نلاحظ ءا القسم كثرة ما يقال 


1 


عن النقاب الذى كانت تضعه المرأة 


ش ليرد يه 9 لى وجهها : » وما ان يجز النقاب 


من ويلات ونا : شنّع به على كل متنقبة مما 
١ن‏ ليه إلى 
0 الرأة ومساواتها. بالرجل ) ونب 


النقاب: 0 غير رجعة حى لا 0 


ش علينا الآن : كان يقال عن الرآة» عع 


و هكذا أمثالنا تدل علينا قدما. و 50 ( 


1 1 


دبنا الو 2 


ا يهشمون ١‏ بابس الفولكلور المصرى ومافيه 


1 6 آداب العية يعملون غلى إيتجاد 8 


العلقة ا وماضينا ا النتفع 
00 
قَّ مكنا الحالية '. 0 0 


0 0 ثم تلن 


محمد د قنديل البقلى 


0 


1 


1 


1 


0 


لم 


اللللللاا اك 


جحمعها وحققها وعاق عليها: 
الذكتور رمطبان عبد التواي 


أ نظرى إلى هذه الأرجوزة. 2 
لمدظورين مرثكلك الأسدى 3 


زمن 2 ن بالقصير؛ فقداضطر هذا الراجزإلل 


تشديدأواش ركلمات كثيرة ف مكو منانالق 6 


الأول » وأرغل ؛ والطول » والعطبل » 
والخلخل » والمكحل » ومبدل » وعيهل » 
والمرحل » والكلكل . 

ومن هذه الأرجوزة حوالل ثلاثين بيتا 
فى «مجالس ثعلب » »غير أن بعضها 
هناك سقطا وتحريفا . وقد قليت كثيرا 
من المصادر ٠»‏ يحكعثا عن آبيات هذه 


#“كك ضغ 


)00 قال البخدادي فى ششرانة الآأدب + / اده 
جملة » وكذلك أبوعلى الفارسى ف المسائل السكرية » . 


الور “فاجتمع لى منها ست وأربعون 
ا » عرفت مطلعها 59 ؛ ورتبشتها 
حسيا يدا حي عاق أبات الجا وقددللت 
على اختلاف الروايات ىق بعضص هذه 
الأببات » وانتقيت من الشروح المأثورة 
هنا وهناك مايبين معناها » وخرجتها 
فى مصادرها المختافة الى وقعت لى . 

أما صاحبها » فقد قال عنه الأمدى 
إنه هو 0 سحبة الأسدى وحية 
أنه نويد فك 0 5 : ومع ذلك فإننا 
لانعثر له على أثر فى كتاب محمد بن 
حبيب : «ألقَاب الشعراء ومن يعرف 


0 
منهم يامه » + الذى نشره عبدالسلام 


: «ووهى أرجوزة طويلة : أوردءنها شراح شواها سيبويه 


)١(‏ قال محقق سر صتاعة الإعراب 0 فى عامقه : 0 وعدة ما وجدنا من أبياتها ممانية عقر بيتاً 


مفرقة فى يلون الكعب » !! 


(©) نس عل ذلك فى شرح شواهد الشافية غ م 48؟ والختسب 57١/1١‏ 


0( الؤتلت راضعلف ١47‏ 


لقنا 


هاروت ىق نوادر المخطوطات ( المحاك 


الغاي /791 م5" ). 


7" 0 
وأما أبوه فأسوكه 1 دتراسك . وجو لسش تسا 


قَْ المصادر إل اديه وإلى أمة 3 وهذا 
ماجعل البغدادى لق شر سم شو أهد الشافية 


ةا امتصييو فول : 


مرثك الاسدى 4 وقيل ادظور دن سحية 


| 


الأاسدى ©» ! أو لعله يقصيك 


السك لعفني 
7 


اي 
بذا وبذاك ؛ فقد قال (فى خزانة الأدب 
وه ) : اوهذه الأرجوزة نسسها 
السخاوي 2 مسر السعادة انظور بن مر شد 


الاسدى ؛ قال : وقيل لغيره . ونسبه 


الصا غاق 2 العبا يه انظور دن محياه 
الاسدى » وهما واحد ؛ فإن هرثدا أبوه 
و سية أمه 3 فبعضهم لشا مده إلى أبيه 3 


العباب : منظور بن حبة ؛ راجز من ببى 


1 


فروة بسن توفل دن نضصلة ل الاشثر 


(1) الؤتاف واغياف ١0‏ 
ل هامش. د الشعراء ١م؟‏ 
(ه) الؤتاف واغتولف ١47‏ 


وقل دياك |/ فد فقال 5 أ وشو 
ا و 110 2 
قدي تك وان ا 02 2 دن دووافا بن 
١‏ 8 
نضلة بن الاششر م سمو كه كن 
5 (1) 
ف عر 0 أما الرز داق : فشاك تردد 
دين دسيياق إه 3 ذتدال : ١‏ دور من 


يق 


ج82 
1 


0 


وقك كناه أبو هات الاسود الغنك حال 


ع لف 
«أبا مسعر ‏ 6 . وهو شاعر وراجز 


لق 5 5 0 :5 
#عدميين 5 قال 202 الأمدى 4 بعدان 
: 3000 0 
ساق بعصضن شعر د : (وله ايضا ار اجيز 
)2 ون م 5 5 
جياد )ه ‏ . كما ذكر المرزباق أنه 
ك6 
إسلانى : 


' ع‎ ١ 
وهو فى أر جوزته هده بتحعدسر على‎ 
مر ة 4 وبشكر ان سجران‎ 
سباق نك 5 الى تسديهأ 1 ظ ا‎ 


3 
كما يسميها ١‏ بجمل » هلك » أو 


00 
2 


5 4 : ا 
وى ) كذلك ؛ إذ تعرضت له بححسئها 


ع 


وحجمالها 0 فلن 5 ونحابت مواده 3 


(؟) معجم الشعراء 881١‏ 
(؛) الؤتاف واعياتف ١4‏ 


6 معددم الشعراء ١لمم؟‏ 


ذ 2 أ 
ولم يكن لبرضئ ما بديلا > غير أما 


7 لأنباس 
بخلات عليه بالو 4 و معدسا مع 


ف 


الفلاعنين ل يسل همومه ؛ ويضى 


وجده وهيامهة » بوصف راحلته : وفك 


أبدع فى هذا الوصف : حبى كان 
وود قل قيلت لق وصف الإبل 8 


وفما يل نسوق هذه الأرجوزة 


00 ماع 
١‏ “ليث شباقى كات للاول 
؟ ل وغض عيش قد “خلا ارغل 


ش ف وا 
خم 3 ' جيك الرثمة العطبل 


تيفل 0# 
قات 


| لبريم 
0 . “المك هن 


َيل على خبسل 3 


5-2 


0 . 
١س«‏ فاردفت 
1 .6 0 5-5 ل 7 
١‏ كالثقل إذ عالى. يه المعسلى 


«ط-ياصاح لا تكثر ما عذلاً لى 


م 2 
4 فلم أكن والمالك الأجسل 
تراه #4 


"0 


مه 8# و م 5 0-0 
1 إن أصح عن داعى الهوى المضل 


ع راس 0 02 ام 

بم١‏ 385 صحو ذاسسى الشوق مث يس سمل 
5 3 و 

١ 4‏ د مر للصر م أو مسالل 


11 0 1 

ياجمل أو تعتلى 

١‏ أوتصبنحئ فى الظاعن. المولى 
و 


؟- أو تعدلى عن لخاجها حاج لى 


8 
- 


م«م انسل وَجْد 


ش 2 عر . اك 
4؟ يبازل وحناء أو عيهل 
ا 2 5 
1 000 3 2 2 
ه؟ ترئ هراد لمعه المد سل 
عو 


5 و 1 3 

م وعنق كالجذمع متمه سل 
ار ش 00 
اا فصن عزه هديات الجل 
9؟4ا_إذا اعدلى عر سن ناف سل 
2 37 1 00 
ما أذرى اساديةاك عدرة أل 
اه 3 ِ 
4" باون تشعو الى 1 حسل 
7 ارس ا نا 
0 2 

وم كاك مهو أة على الح دسل 
5 9 اله 
5" ب وموقعسا 2 ابلك حت سات زل 


/اا . بعك الحير: ىق من الت.دى الشخضل 


53 ل و 2 7 ك2 
ب أعلها دتسحدفب أو سسا ( 
١؛4-لى‏ 1 طلب الحاج أو التسبل 
م ياصاحى خو سينا 58-6 1 


0 ام 2 


و ثم نجم غير مستقسل 


3 ع ش 
5 -فما تكاد نيبها , ت شود وال 


فروق الروايات : 


١-ف‏ المحتسب 775/1١‏ : «عادللأول» 


فى مجالس ثعلب 5256 : «والحبل 


من وصالها ) . 


ه-فى مجالس ثعلب 584/8 وتاج 
العروس (عرض ) ه/"اه وإعجاز القرآن 
للباقلانى اا «مجازحل ) . وق 
المحتسب 2006 : «مجار ) تصحيف. 


اللسان (عرض ) و/ءم 


لاق 
وإصلاح المنطق ١7١‏ والوساطة للجرجاق 
54 وتهذيب اللغة 117/54 : «تعرضت» 
وفى شرح شواهد الشافية 7494/4 
«تعرضا م تعد ) . وق تاج العروس 
(طول ) "47 والصحاح (قتل ) 
) 1 فال ( 
صناعة الإعراب 70/١‏ وشرح شواهد 
الشافية ؛ /رة4؟ واللسان ( أن ١1/8/15)‏ : 
«عن قتلالى ) 


روا وق سر 


5-فى مادة (خلل ) من اللسان /١8‏ 4م 


والتاج ارقم : «ملاى البريم . 


كأ ىق تاج العروس ( ردف) 11/5 


ار حياذ عل خيل ) تمسحيف 


ماق اللسان (بدل) "ا/اه 
وي بخل 0 
لاف مجالس ثعلب 8/ ه/اه وشرح 


شواهد الشافية 01//4؟ : «إن صح » . 


ف شرح شواهد الشافية 781/6 : 
(ضحوة ) ! 
-فى اللسان (عسس) ره اوالمحكم 
لابن سيدة 24 : «إنث “بجرى ياهند ) , : 


1١ 
14 


وفى أمالى ابن الشجرى ١/٠ه‏ : (إن 
تبخلياى ) . 

م#؟-فى مجالس ثعلب 5/رةثة : «فسل 
هم الوامق ) وق المحكم لابن سيدة 
١‏ :(فسل وجد ») 
(عهل) 5١0/8‏ :«الهائم المعتل ) تصحيف 


وق شرح ابن. يعيش 4 / 81 


. وف التاج 


ومزاد سعد ) تحر يع 

5؟-فى شرح شواهد الشافية 4/رة4؟ : 
وبين رجى ) . وق شرح أبن يعيش 
34 : ابين رجا » 

بق اللسان ( زلل ) در هلم 
ومن دفة مزل ) 

4؟-فى مجالس ثعلب 7 / همه 


«شديدالحمل ) 
5 ”لاه واللسان (خلل ) 900/ سم؟ 


. وق تهذيب اللغة 


) ثم إلى شاد شاك 00 قَّ ماهر هَّ 
اللغة 84/١‏ والصحا ح (تخلل )184/4 : 
«ثم إلى صاب شديك 0 . وق العا 3 


(خال ) 55-06 : «تمت إلى صلب »© 
مق اللسان (خلل ) 1/م؟ 
وق الجذع ) . وق جمهرة اللغة 59/1 


ندل 


والتاج (خلل) 05/07 : «وعنق 
# فى مجالس تعلب 9 / لاه 


« إذا اغتدى ») 


4ف اللسان (نوف) ١١/8ه؟‏ 
«بعطث ضبعى ) » وبعده : (ويروى : 


باوب ). 


هم-فيا عدا مجالس ثعلب 9/بماه 
وتهذيب الألفاظ 4١١‏ والأضداد لأنَى 
الطيب ١١8/١‏ : «كأن مهراها » . 
وى قواق الأخفش 4١‏ : «أقول إذخرت 
على الكلكل » » وهو خلط لهذا البيت 
بيت اخراعق 1 أقول إِذ رت على 


الكلكال 0( وبعده 


ميجال: اء انظر 


٠‏ ياناقبى ماسجلت 
0 : تأويل: مشكل 
القرآن 1١4‏ وشواهد التوضيحم ١“‏ 
والإنصاف ١١‏ 


«هن 
نفثات » . وف اللسان ( كلل ) 111/515 : 


وموققا من ثفناة ) تحريف 


"فق نوادر ألى زيد “ه 


8 03 . 

مق الأضداد لأى الطيب ١78/١‏ 
واللسان (غبش ) «١ 5١/8‏ أو التجلى ) 
2 0 
وق مذي بالا لفاظ ؟١4‏ : «أو التتلى ). 


4م مجالس ثعلب ؟/>مه 
3 وى اللميان ( كلل ) 


: «موضم كق 12 . 


هر أضب مصمال ( 


1 


له 1 / 
؟4-فى تبذيب إصلاح المنطق ١//الم‏ 


ابا ذائدسا لخو صن ا( وف شر ح 
المففمليات ١8‏ ب علاه 4 نمه 


ادا ذائدها شخوصا ) . 

#؛-ف المقاييس 778/59 : «لبن 
رفل ) . 

ه؛-ف الاقتضاب 04م 0 وغيم 
نجم ) وهى رواية نص عليها فى اللسان 
اشرق 171لا وتني انلام 
المنطق مم 

5ف الاقتضاب "١01‏ (بينها 
تولى ) تصحيف . 

5-6 
الشروح اللغورة : 

؟-فى شرح شواهد الشافية 6 ///4؟ : 
( شدد لام أو وأرغل كذلك »2 وهر 
بالغين المعجمة . قال صاحب العباب 
وعي شأرغل وأغرل أى واسع ) . 

4-فى شرح شواهد الشافية 44/4؟: 
وقال أو على فى المسائل العسكرية 
المنحلّ لا يخلو من أن يكون محمولا 


على (الحبل ) أو (الحبال) وكلا موود 
قبيح ) . ظ 

ه-فى جمهرة اللغسة #//اوع 
: تريك عرضها أى جائبها » 
وقولهم : عرّضت لفلان بكذا وكذا »: 


«يريد 
إذا م دييله له ). 

5-فى إعبجاز القرآن للباقلانى ١‏ 
«تريك عرضها وهى فى الرسّن » . 
الول » كعنب : الحبل الطويل يربط 
أحد طرفيه بيد الداية والآخر بوتد 
أو نحوه؛ لتدور فيه وترعى ولا تذهب 
لوجهها : وقد شددها الراجز للضرورة . 

لاق اللسان (عرض) 8/.م 
«واعترض الفرس فى رسنه وتعرض 
لم يستقم لقائدة » . وفى تهذيب إصلاح 
المنطق 84/9 «لم شأل : لم تقصر 
فقاعؤادها قتلى . تعرضت له كما تتعرض 
المهرة فى طولها » تفعل ذلك لنششاطها ) . 
وقد أفاضت المصادر فى شرح الرواية 
الأخرى لهذا البيت » وهى : «(عن 
قتلالى » ؛ فقال فى اللسان (طول) 
رومع «ويروى : عن قتلالى » 
على الحكاية » أى عن قولها : قتلاله ). 
وى سر الصناعة ١/م8٠‏ : «هكذا 


"0 


الك ل : عن قتلا . وححمله 


تاويلين 
فرق زاك الحقاي جد كانه مه 


ىه 


أحدهيا أنه قال : بجوز أن 
النصبي الذىئ كان معتادا من قولها فى 
بابه » أى كانت تقول : قتلا قتلا » أى 
أنا أقتله قتلا » ثم حكبى ماكانت 
تلفظ. به ... والوجه الاخر الذى جاده 
أبوعل فى قوله : عن قتثلالل أنه ثالث 
أن قتلالى » أ 

قتلا » فأبدل الهمزة عينا 


دور أن يكون أراد : 
أن قتاتبى 


فهذا أيضا من عنعنة تم » . وقال فى 
اللسان ( قمعل ) "5/1١4‏ : «أراد 


عن قتلى © فلما أدضخل عليه لاما 


مضشددة وصار الإعراب فيه 


ء © فتتح 
الام الأيل » كما تفتح فى قولك 
مررت بئمر وثمرة وبرجل ويرجلين 
: والمشهور فى رجز منظور : 
1 تأل عن قتلالى : على الحكاية » 
» أى اقتلرهء» 
ثم يدغم الدنوين فى اللام » فيصير 
ف السيع على مازواه الجوهرى (قدلل) . 
قال : وليس الأمر على ماتأوله ) . 


4-فى اللحكم لابن سيدة ؟// ءام 
واللسان ( عطيسسل ) #ل/#م؛ 


"1 


ث2 مص 
0 والعطيل والعطيوك من الطياء والنسا 
الطوكلة العنق ىن وله انفد فلن 


مثل جيد الرئمة العطبلٌ » إنما أراد العطبل » 


فقشدد للضرورة ») 


-البريم : خيط فيه ألوان تشده 
المرآة على حقوما » ولتق : المملوء . 
وقال فى اللسان (غلل) #د//4م؟ 
وأراد متأق الخلخل »؛ فشدد للضرورة » 
والخلخل لغة فى الخلخال » أو مقصور 
منه » واحد ثتلاخميل النساء ) . 


) -الجون : الأسود المشرب بحمرة‎ ٠ 


أراد أنها سوداء مكان الكحل بلا كحل ؛ 
والمكحل : 


لأمه للضمرورة 


كان وضع الكدل وشدد 


١سفى‏ اللسان (ردف) ١4/1١١‏ 
(وأرقق الى يالشى وأندقه عليه 
تكن عليه ). 


ه-قى اللسان ( بدل) ١/راه‏ 
«إنما أراد مبدل ) فشيدد اللام للضرورة 5 
قال ابن سيدة : وعندى أنه شددها 
لاوقف » ثم اضطر فأجرى الوصل مجرى 


الوقطه » 


8 المسحو : مصدر من مصادرصهحا 


. والمستبل : الى درأ وصح . 


ل عدو 
وف شرح شواهد الشافية 4/١ه؟‏ : 
«ومستبل دن أبل دن مر ضيه إذا 06 


وتوجه إلى العافية ا( 


ولاق شتزانة الأدب 2586 : 
) وقوله إن تبخلى 4 هو دن البخل 4 
أى إن تبحلى علينا بوصلك » وجمل 
وتعدلى 2 من الاعوادل © وشو التمارض 


وانقاز . "ذلك 


اسياء تمسناء العرب 5 
والتمسك بحجة ع . 


شرح شواهد الشافية 4/ ١د؟‏ 


الاق خزانة الأدب ؟/(هه 


ا 3 
إذا ارتحل 8 والمولي : من ولست تيه 
إذا أعرضت عنه وتركته 


جزدا يعدلف الذون ع 


دق شرم شواهك الشافية 0/4 : 


0 وتعدل 1 تجاوزق وسضش 


سد ]سو ا" 


اس فى شرا شواهد الشافية 60/4؟ : 


«( نسل : دن التسلية 6 وهى: تطييب 


افون وهر تغزاى العرر ل الله بد 
بالخين المعجمة : الذى كد اغدلّ جومه من 
الشوق والحب والحدزن ؛ كغلة العطئ. 6 . 
وق خزانة الأدب 2508 5 « تسيل 6 
جواب الشرط »؛ مسجزوم يحذف الياء » 
_ للتكلم » من التسلية » وهر 
إذهاب الهم ونطوو و الشاق قالة ا موورينة: 
الساو طيب نفس الإلف عن إلفه 
والهائم 


راد به الشاعر ذفسه » وهو من هام إذا 


والوجد : العم والحزن 
| 
رج على وجهه لايدرى أين يتوجه » إن 
سلك طريةاً مسلوكا » فيان سلك طريقا 
غير مسلوك » فهو راكب التعاسيف ٠»‏ 
كذا فى المصباح . والمغدل ‏ بالغين 
الية + اهن اللة بالضم : وهى حرارة 
العطش © . 


4ق نوادر 
أبو الحسن : عيّهل » وجاء فى الشعر : 


لى زيد سه : « قال 


2 
م 8 


عيهل 53 والوجناع : الوثيرة القصيرة 7 
والعيهل : الطويلة 50 قال أبو الحسن 9 
1 20 2 
حفظى عن الاصمعى الذى لا اشلك فيه أن 
الوجناء الغليظة » ماخوذة دن الوجين 3 


وا لعيهل 8 


وى الصحاح ( عهل )) 


وهو ماغاكًا. ني الارضى 3 


خة ) 


| لسر بعة 0( 


6 


ه/ر : «اليهل من النوق : السريعة. 
قال أبوحاتم : ولا يقال جمل عيهل ... 
ورعا قالوا : عيهل مشددا فى ضرورة الشعر ). 
وق االسضت ‏ كر 5-0 

العبهل » فنوى الوقف » فثقل ثم أطلق 


وهويريد الوقف » 


2-82 


. وق خزانة لد 

«وقوله : ببازل ع متعلق 
بتسل .. والبازل: :+ الداغخل” فى السنة 
التاسعة من الإبل » ذكرا كان أو ألنى : 
والمراد هنا الثاى لقوله. : وجناءَ » 
والهيوها. ١‏ رويك ا ركني بوالقاء! اف 
وهى الكثيرة اللحم ٠»‏ والى لاتتعب 
راكبها . و«المشهور تفسيرها بالثاقة 
الشديدة . والعيهل : فسرها أبوزيد بالطويلة. 
وقال ليوف اح مشر ع اك ان 
العباب : العيهل والعيهلة : الناقة السريعة . 
قال أبو حاتم : ولايقال جمل عيهل : 
وتشديد اللام لضرورة الشمر اه . وبه 
يظهر فساد قول السلخشاوى ىق سفر 
السعادة : إن العيهل النجيب من الإبل 
الأنى عيهلة » ويرد عليه أ قوله : 
وانظن سفن السعادة 'للستاوئ 


لاس . 


وجئاع ) 


مراد النسع » بفتح امم : المكان 
الذى يتحرك فيه النسع من جانبى الدابة 
للحن 


| 


وبطنها 


ضفر 4 ويجعل دزاما للدابة 


وخوا مدل 
الل وذعن بعنن لين لفت . 


وشدد اللام للضرورة 5 


إن الحيزوم : الصدر 
البعير 


. والرحى من 
هى القرص المستدير الذى 
لقنس ركو كا ببرلك رارج : 
حيث نشد الرعل: وشدد لامه للضرورة . 
وقال فى اللسان ( دغل ) 97 /4ه؟ 

نكا راط المتخل والموحل. + كلاد 
لوقف ع كي العا جر فلجوى. رالوضل 


معجدر قل الوقف . 


/ا؟ _الدف والدفة : الجذب 8 والمزل : 

من الزلل وهو الزلق . وف اللشان (زلل ) 
7 2 5 2 

لار/ره 6" : ورهن دفة مزل » . قال ابن 

ميا 00 بجوز أ يككون مزل بلا من لم 

ولا يكون نعتا م لان عات لم بعجى صبشة : 

ويجوز أن تكون الرواية 


الميم ( 


8 - الزحاليف 8 جمع زحلوفة ه وهى 

0 ل : 
المكان الاملس » الذى يتزلج عليسه 
الصبيان دن ذوق التل ٠‏ ودعمف التل : 
2 8 
ما اتحدر مئه . ومعبى هذه الابيات أن 


الموضع الذى دقع عليه الدسع بيني ردى 


الحيزوم والمرحل 4 يتمحات شعرهة حى 
يصير أملس كالزحاليف بنعف التل . 
48 نوط » يريد : نيط » على لغة من 
يقول : «بوع ) فى (بيمع ). وق اللسان 
( خلل ) // مسوم : «والخل : عرق فى 
التق متضل بالراس 1 
٠م‏ فى اللسان ( مهل ) 00 

0 اتمهل اتمهلالا » أَى اعتددل وانتصب ). 
#١‏ الجلّ بالفتح : شراع الدنميئة . 
فى اللسان ( نوف) 508/1١‏ 
وفلاة نياف : طويلة عريضة ) . 

«م_ى اللسان ( سهك ) 9(/رءسم 
«(وسهكت الدابة سه وكا : جرت جرياً 
عقيها : وقد سور 2ه افقنانا. عبداً 
وشيالا . وأساهيكها : ضروب جرمها 6 
واستئائما ... أراد : ذى أل » وهو السرعة 

وإن فعيك قلدة + إنه وصفه بالمصدر 2-0 

والعتيق : الكريم » يريد به البعير. 
4" اللسان (شمل) "94/1١‏ 
«وجمل شملٌ وشملال وشمليل : سريع ). 

ع 
ه"فى تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : «الكلكل : 


الصدر. و احتا ج إلى تشديد اللام من أجل 


القافية ». وق خزانة الأدب ؟ /رلاهة : 
«وقوله : مهواها » مصدر ععبى الهوى 

والسقوط . والكلكل كجعفر : الصدر 

وتشديدك اللام ضرورة ع 0 

« الزن : 


اللس » . وق تبذيب الألفاظ 4١١‏ 


0 20 

5" فى نوادر الى زيد لاه : 

م 5 5 37 
«والزل القليلة اللحم ) . وق شخخزانة 
الادس 2506 : «وثفنات جمع ثفئة » 
وهو ها يقع على الأرض من أعضاء الإبل 
استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما . 
ان وك 
وزل- بالضم : جمع أزل » وهو الخفيف» 
وفسرة وين كلس وهو غير مشاسب 
إذ المراد تشبيه الأعضاء الخشنة الغليظة 
من الثاقة بكثرة الاستناخة » بكق راهب 
قد شثئنت وخشلت من كثرة اعتاده عليها 


ق السجود ) . 


فى شزانة الأدب ؟/ر١ده‏ وشرح 
شواهد الشافية 760/4 : «والعبْشٌ - 
بفتحتين : بقية الليل » وأراد بالتجلى : 
الفيانه. .وق تتبن الألفاظ 436 : 
والتتلى : ١١ا‏ يتلو ضوء الفجر الأول 
هن الضوء الذى بعده . ويروى : أو التجل : 
أن يعم الضوث كل شىء 6 . 


ودادنا 


طفق شرح شواهد الشافية 4/رءه؟ : 
اشيه الأعقناة الخشنة من الناقة بكثرة 
الاستناحة » بكنى راهب قد خشنتا 
من كثرة اعتاده عليهما فى السجود ») 
وفى تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : ١‏ شبه موقع 

ثفناته إذا برك ٠‏ مموقع كى راهب على 


الأرض إذا صى 


0 


اراد أن فيه دداى الراهب وراكبئه 


قال و عندى أنه 


بثفنات البعير 4 فاقتصير على ذكر اليدين 
13 03 

لاذه يعلم ان الملى لا باع دديه على 
ع 

الاارض ويرفع راكبشيه 6) . وى حدزانة 
1 

الأدب ؟/١ه‏ : «وروئ : رجلى راهب » 


يدل : كق راهب ©6. 


سدق الله ان ( خوص ( 4 00 «ابن 
الأعرالى رو الرجل : إذا ابتداً 


كرام الكرام 3 لمم اللشام 


٠و‏ وكسرة 
ىٍ ابك؟ بدخيارها وكرامها 


يقول : قدم خيارها وجادها وكرامها 


تشدته : فإن كان هنالك قلة ماه كأن 
. ُ 
أشرارها » وقد شريت الخيار عفوته 
وصضفوته 5 قال ارق عياكة . هذا ع 
قول ابن الأعرانى » وقد لطفت أذا تفسيره. 


0 0 كنا 03 . لليإعيس 0 . 0 
ومعى ( بعل ؛ أن الناقة الخر ع تسل 
إذا شربت فتدثل بين ناقنين ). وق 


518 


اللقاييس 774/7 : يقول : قربا إبلكما 
شيثاً بعد شىء : ولا تدعاها تدالكٌ على 


الحوضن ) أى تزدحم عليه . 


49 اق شحس العارم به : «والرفل : 
الطويل .... أى قريا إيلكما شيقاً بعد 
فى ) . وق ديب إصماة سم المذطق 
ام : «والرفل : القام » . وق اللسيات 
( خوص) "٠١/8‏ : «وقوله : د نكل ذات 
ذتب رفل. قال : لا يكون طول شع 


الذنب وضفوه 5 قَْ خديارها . 


4:-فى أساس البلاغة ١/ر4"١‏ : تحرق 
المرعى الإبل : عطشها ). وق ليب 
إدلا ح المنطق ١//رم"‏ : «حرقها : 
حرق أجواف الإبل 5 الحمذن 3 وليس 
أها ماء » . وف الاسان (فال ) 2/14 : 
«الفيلٌ : الأرض القفرة ». وى إصلاح 
المدطق 6 : «والفلٌ :الأرض التى لميصبها 


فر وو اله ازقد دراك ]ذا 


وطكنا أرضاً فلا » . 


هق إصلاح المنطق 5؟ واللسان (فلل) 
37 : «الغم : شدة الحر الذى 00 
النفس ). وق ت#مذيب إصلااح المنطق 


ارم : دوالقتم : شدة الحر والأخد 


بالنفس ؛ أى طلع نجم الحر . ويروى : 


غيم نهم 14 والغم : العطن )اا وق 
اللسان (غم) وروم : «غير مستشل : 
أى غير مرتفضع ؟ لثبات الحر المنسوب 
إليه ؛ وإنما يشتد الحر عند طلوع الشعرى 


التى فى الجوزاء ) . 

:فى تهذيب إصلاح المنطق "8/١‏ : 
(والنيب : جمع ناب ؛ يريد أنما قد 
اققد عليها العطش » فما تكاد تولى عن 
الحوض لما وردت ؛ لما نالها من العطش0). 
وف الاقتضاب و٠"‏ : «أى ما تكاد تولى 


عن الحخوض لقدة حاجتها إلى المأة ؛ . 


تخرع أبيات القصيدة : 


شرح شواهد الشافية 48//64؟ وبلا 
نضية: ف الععيمي »تلان 


شرح شواهد الشافية 748/4 وبلا 


نه فى المحتسب ارام 


#ب شسرح ‏ سواهد الشافية ١48/4‏ 
والخصائص 6 وبلا نسبة قىمجالس 
علب لاه وسر صناعة الإعراب ١1/1//9‏ 0 
ممم وشرح ابن يعيش رم 


0 


- شرح 
نسبة فى «بجالس ثعلب ؟ عوسرن و دير 


1 
شواهد الشافية ١448/4‏ وبلا 


صناعة الإعراب ١0/14 ١9/١‏ وشرح 
ابن يعيش 04 

ه شرح شواهد الشافية 544/4 
ولسان العرب (طول 49/١)‏ (قتل) 
4 وجمهرة اللغة #/ر/اة4 وتاج 
العروس (عرض ) و/ثاه (طول )481/80 
و تهذيب إصلاح المنطق 5 1 أ 5 بلا 
نسبة فى «جالس ثعلب 4/9لاه وصسر 
صناعة الإعراب 1078/9 70/14 واللسان 


(أذن) 15 ا وشرح اين يعيش 


4 والصحاح (طول ) هث4ه17 (قتل) 
طفن وإعجاز القرآن للباقلالى "/ا١‏ 
والحتسب 180/5 والقراق الأخفش 1١‏ 
وشر مح القصائد السبع ٠د‏ 
شرم شواهد الشافية 744:4 واللسان 
(طول ) "و4 (قتل ) 214" وجمهرة 
اللغسة 4497/8 وتاج العروس ( عرض ©) 
هسه (طول) 49/6 وتبذيب إصلاح 
اانطق 9/8؟ وبلا نسسبة فى مجالس 
تعلب 226 وسر صستاعة الإعراب 
ال اسم واللسان (عرض ) "٠/9‏ 
(أنن ( 1/1/1 وإصصلاح المنطق ١17١‏ 
وشرح ابن يعيش 81/4 والصحاح ( طول ) 
4ه ( قتسل ) 6/ 1/44 والوساطة 
للجرجانى 4*4 وإعجاز القرآن لباقلا 


11 


10 وتبذيب اللغة 117/15 والمحدسب”* 


58 
5-086 وشر ح القصائد ‏ السبع م 
والقواق للاخفشض 5١‏ 


شرح شواهد الشافية 44/4؟ ولسان 
العرب ( طول) ١/رة"؛‏ (قتل ) 2/14 
وتبذيب إصلاح المنطق 74/8 وتاج 
العروس (عرض) ه//"اه (طول ) بع 
وبلا نسبة فى مجالس ثعلب ؟/4"اه وسر 
صناعة الإعراب ١‏ / مسرم واللسان (عرض) 
رم (أنن ) 178/15 وإصلاح المنطق 
والصحاح (قتل ) ه/ركه7١‏ والوساطة 
للجرجانى 454 وتهذيب اللغة ١0/14‏ 


م من قصيدته فى مجا لبس تُعلب 5-58 


وبلا نسية فى ماد (عطبل ) من اللسان 
ا/"م؛ والتاج 1/1 والمحكم لابن 
لابن سيدة 87١/5‏ 
4- دن قصيدته ق مجا لس 55 258 
وبلا نسبة فى مادة (خالى ) من اللسان 
7/1 والقاج اأرف.م 

4 
٠‏ -المحتسب ١/لا1‏ 4 ١/0/5؟‏ 
١-مجالس‏ ثعلب 084/9 وبلا نسبة 
فى مادة (ردف) من اللسات ١4/5١‏ 
والتاج 00 

ب / 


حل 


-مجالس ثعلب 084/9 وبلا نسبة 
فى مادة (ردف) من اللسان ١4/1١‏ 
والتاج 0/5 وهوف المحك,ر لابن سيدة 
ولسان العرب (علا ) 1/18م 


١‏ مجالس ثعلب 7/ لاه 


اد جالن «تعلن +/4ن8ه. ويا نسبة 
فى اللسان (بدل) 1/راه 
6 مجالس علب 2256 وبلة نسية 
فى اللسان (بدل ) 1/راه 


مجالس ثعلب ؟/ومه 


7 - مجا لس تعلب ؟ / ولاه وشرح شواهد 
الشافية 81//4! وسفر السعادة ١١1ب‏ . 


- مجالس ثعلب ”/ هاه وشرح شواهد 
الشافية 4 /61؟ 


65 مجالس ثعلب 7 دنه 


'نوادر ألى زيد "اه وشرح شواهد 
الشافية ١49/4‏ واللسان (عهل )04/1:ه 
وقرانة الاسم 8 راقم تومقر؟ السقادة 
٠‏ أ وأراجيز العرب ١58‏ وبلا نسبة 
فى اللسان ( عسس ) 54 والمحكم 
لابن سيدة 80/١‏ وأمالى ابن الشجرى 
/١‏ ١ه‏ والصحاح ( عهل ) ه//فلالا١‏ 


0 


١‏ نوادر ألى زيد اه وشرح شواهد 
الشافية 4/ة4؟ واللسان ( عهل ) ١/رةءه‏ 
5 السعادة ١١١‏ أ وشزائة الأدب 
رده وأواحية العرب وبلا نسبية 
3 اللنان فسن اها والحكم 
لأنق سبلن لدع وأماق :اين ارق 
١ه‏ والصحاح ( عهل) بايا 


؟؟ شرح شواهد الشافية 50١/4‏ وسفر 
السعادة ١91ب‏ . ا ا 


5 


© نوادر أى زيك الإ تابر ند شواهل 
الشافية 7١/6‏ وخزانة الأدب/اده 
وسفر السعادة ١9١‏ ]أ ١١١4‏ ب ؛ ومادة 
( عهل ) من اللسان #١/روءه‏ والتاج 
را لكف "القرتازة اويا تيد 
ق همجالس ثعلب / هماه وسر ضصرئاعة 


الإعراب 178/1١‏ والمحكم لابن سيدة 


0/1 


5 - ذوادر ألىزيد "اه وشرح شبواهد 
الشافية 6//٠ه؟‏ ومادة( عهل) »من 
اللسماث إأروءه والتاج 4/1 وسقر 
المؤافة كاي 4 وثبلايت الألفاظ 419 
وغخزانة الأدب01/9ه وأراجيز العرب 


03 


ولرجل من ببىاسد فى سيبويه 


والشتتمرى 1 وبلانسية فق مجالس 
كان 6" وصر صناعة الأعراب 
ما ولسان العرب ( بدل ) “رازه 
( فوه ) 45/١0‏ والخصائص؟/وهم ' 
والمحتسب (//؟١ ٠‏ ؛ لبس ؛ ركم 
واللقاييس 178/5 والمنصف ١1/١‏ والصحاح 
( عهل ) وبا والممتعق التصريف 
را والمحكم لابن سيدة ار 3 
:لام والإنصاف لاه؛: والقواق 


1١ للأعفش‎ 


6 شرح شواهد الشافية 44/4 ؟وبلا 
نسية فى مجالس ثعلب ”/ه"هوسر 
صبئاعة الإعراب 1078/5 ولسان العرب 
( دخل "0/١‏ وشرحابن يعيش 
4م 


5 شرح شزاهد الشافية ؛/44؟ وبلا 
تديةا فى مجاليس: ذملب. 6ه "اها “ومتر 
صناعة الاعراب //41/ا ولسان العرب 


) دخل ( ره وشرحابن بعيششن 


م 


/إا ابم من قصميل 43 ف معدا لس ثعاب «إر ونه 
وبلانسبة ف اللسان ( زلل ) مرو ار ملاس 
قف 


- شرح شواهدالشافية ؛ /49؟ وبلا 
لبق ف بعلن للم ١‏ 81881 ومن 
صناعة الإعراب ١8/١‏ ولسان العرب 
( دخل ( مهم 


6 دمن قصيد 3ه ف معجا لسن تعاب 
؟/““لة وينسب إلى جندل بن الثنى 
الطهوى فى جمهرة اللغة "54/١‏ وتاج 
العبروس (١‏ تغلل ) 797 ذ.م وهو .بلا 
نسبة فى النصف 7٠١6/١‏ والمحتسب 
1/9 ومادة ( خلل ) من الصحاح 
4 7م86" ولسان العرب «؟ / معرم ولي 
اللغة */الاء 


سداد قصيدته ق مجالس تُعلب 001 
وينسب إلى جندل بن المثى الطهوى قف 
جمهرة اللغة 54/١‏ وتاج العروس ( نخلل) 
/0” وبلا نسبة فى المنصف ١/0١ه؟‏ 
وأسان العرب ( خلل ) 1 /#م؟ ( مهل ) 


01 وتبذيب اللغة 5 / ؟لاه 
"١‏ مسجالس ثعلب 7/7+؟اة 
ب 15,/ 


ل ميك قطعة معدرفة ُْ معجا لس شعلب 
/ 

"/"له هى : ( إذا اغتدى عر © . 
وهو بلانسية .ىق مادة ( ذوفما ) دن 


اللسان ا" والداج م 1 


سرض 


«# من قصيدته فى مجالس ثعلب؟/ر "اه 
وبلانسبة فى اللسان ( نوف )6 558/5١١‏ 
( سهك ) 325060 وتاج العروس 
( نوف ) 6ق .( سهك ) 5304 


4" من قصيدته قى مجالس تعلب ره 
وبلا نسبة فى اللسان ( نوف ) 0 
( شمل ) "94/١"‏ وتاج العروس 
( شمل / كن 


هو نوادر أى زيك "اه وشرح شواهد 
الشافية 79١0/4‏ ومادة ( كلل ) من 
اللسان 1 والتاج رس وسفهر 
اللساة كن امارتتبي: الأمافا 1ه 
ولتوانة" لاد هه راراسل. ال 
89 وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 5/+مه 
وس كناف :الأعزات ١١‏ بزلل ولشان 
العرب (فوه ) 47/1١07‏ والمحتسب 
5 3 زتريه إعران 
أبيات ملذغزة ١١6‏ والعانى الكبير 518/1 
والصتحاح ( كلل ) 6/؟١18‏ والمحتسب 
لام والمحكم لابن سيدة 4/#اام 
والأعنداء لأى الطيب 178/١‏ والقواف 


5-5 


للأخفش 46 


.م -نوادر أنى زيد ماه وشرح شواهد 
الشافية 6/٠ه*‏ واللسان ( كلل ) 
010 وخرانة الأدب اده 0 
الألفاظ ؟١4؛‏ وأراجيز العرب ١69‏ وسفر 
السعادة١١‏ ١ب‏ ؛ وبلا نسية فى الأضداد لأى 
الطيب ١8/١‏ 

0" هن قصيدته فىمجالس ثعلب 81/9ه 
شرح شواهد الشافية 86١/64‏ ؛ 
وتهذيب الألفاظ وشنزانة الدب 
امه وبلا نسبة فى مجالس ثعاب 
اه والأضداد لأى الطيب ١18/١‏ 
ولسان الغرف ( فيض 6 /1؟ 


نوادر أى زيد "اه وشرح شواهد 
الشافية + / ٠ه؟‏ ومادة ( كلل ) من 
اللسان 1١17/14‏ والتاج ٠١/6‏ وليب 
الألفاظ +41 وخزانة الأدب 9/راده 
وأراجيز العرب 1١9‏ وسفر السعادة 
٠‏ ب ؛ وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 
اه وسر صناعة الإعراب ١/48//١‏ 
ولسان العرب ( فوه 459/١07)‏ والصحاح 
( كلل ) لاما والمحكم لابن سيدة 
204 والأضداد لأى الطيب 8/1 
لمان مواق ماني قلي واه 


١‏ من قصيدته فى مجالس ثعلب ره 


5؛- مقاييس اللغة ١١8/9‏ وشمس العلوم 
7 وتبذيب إصلاح الماطق 57 
ولسان العرب ( خوص ) "٠0/8‏ وتهذيب 
اللغة 525 وتاج العروس ( تخخوص) 
4 / ؟وم وشرح المفضليات رس ؛ 
الات 4 كاك ولم ينسب ق أى مدر 
هذه المضافر 4 غيك أنه دورق يدضها 


مع رقم 44 وهو منظور . 


و مقاريس: اللقة. +« /ي/817 شمن 
العلوم 0 وتهليب إصلاح الماطق 
١//م‏ ولسان العرب ( خخوص) 0/8.م 


المفضليات ١"‏ ؛ هلام 4 إنمد | 


8 
فنسي فق أى «معس عن فنك فقون 
غير أنه ذكر فى بعضها مع البيتالتالى ع 

وهو لنظور . 

5 لسان العرب ( نيب ) ا 
والتاج ( نيب ) 4/١‏ وينسب لأى 
صالح مسعود بن قيد الفزارى فى التكملة 
رام وتاج العروس ( حرق) 5/ ام 
( فلل 00 غم) "1/١‏ وبلا نسبة 
فى لسان العرب ( نخوص ) 00/6م 

( حرق ) ١/؟"‏ ( غلل 0/١4)‏ 

( غم ) روبجم وإصلاح المنطق 


فق 
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ه؟ وتاج العسس اروس ترصن ( 
ه /رعوم 2 وأساسس أ البمسسلاغة 
١رهة١‏ والصحاح ( نيب 5:١6‏ 
( حرق) ؛ كه ؟ ١‏ ( فلل ) رسو 
0 غم ( نه / 946 وتيب إصادح المنطق 
د/لام والاقتضاب 0:8« وتهذيب اللغة 
م 3 16 / ع عوبر وشر م اللغضملباتت 


فون 


3 
ه؛.-ينسب لالى حمالحم هسعود بن فيك 
الفزارى فى التكملة 181,7١‏ وتا جالعروس 
( حرق ) ناس فلل ) مركة(عم ) 


8 هع البيت السايق . 


داف السيرة 
لكات "لدت ( حرق ) از/دبم 
( فلل ) 0 ( عتم ) 16 /ؤك” 
ال 
ولرعوب ( غم ) 6/,هةو١‏ وليب 
إصلاح المنطق ١/لام‏ والاقتضاب 9١م‏ 
567 اللنقم/رسم ؛ وهم" وشرح 
الفضليات 5؟؟ 

لسان العرب ( نيب ) ؟ /ه0؟ وتاج 
العروس ( نيب ) ١/رمة؛‏ وينسب لأى 
صالعح مسءود بن قيد الفزازى فى التكملة 
١/اى‏ وتاج العروس ( فلل ) 5/8 
اذ لتية” ناللسناك ١‏ اسان )14 ارا 


فيرف 


وتبذيب إصلاح المنطق /١‏ لام والصحاح 
(نيي) 5*٠ / ١‏ والاقعضاب 4:* وشرح 
المفضليات 55 وإصلاح المنطق 6”؟ 


قاعمة المصادر ا 

ام أ اجيز العرب ع للسيلك توفيق 
البكرى . القاهرة 45ام 

؟ ‏ أساس البلاغة © للزممخشرى ‏ 
القاهرة ؟؟94١‏ 

إصلاح المنطق » لابن السكيت - 
تعدقيق 50 شا كر وعبد السام هاروت- 


١955 القاهرة‎ 


4 الأضسداد ى كلام العرب ع 


للّى الطيب اللغوى - تحقيق الدكتور 


عزة حسن - دمشق ١9517‏ 

ه - إعجاز القرآن » لباقلا -تحقيق 
السبد أحمد صقر القاهرة ١954‏ 
كك الاقتضاب قَُ شر حم أدب الكتاب 2 
التطارودى دقفن عي اله" الستال عه 
بيروت ١9١0١‏ 


ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم 
بأمه » لمحمد بن حبيب - المجلد الثاى 


من نوادر المخطوطات تحفيق عبدالهيلام 

1 
بم - الامالى لابن الشيجرى 2.. يدر 
آباد بالهند 1944ه , 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 

ش 

النحويين البصريين والكوفيين » لالى 
البركات بن الأثيارى ‏ تحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ١98“‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدى ‏ القاهرة 1:5 ه . 

0 5 
١-تاويل‏ مشكل القرآن »© لابن 
فعيبة الليتورق نه تحقيق السيد: لقن نب 
القاهرة ١904‏ 
-التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج 
اللغة وصحا ح العربية 4 للصاغاق م 
تحقيق عبد العليم الطحاوى ‏ القاهرة ١91/١‏ 
١‏ تبذيب إصلاح المنطق » للتبريزى - 
الشاهرة /41؟ 
لع دري لدان ونين المت 
نشر لويس شيو بيروت ١896‏ 

0 1 

6 تهذيب اللغة ؛ لالى منصور الأزهرى- 
تحفيق عيل السلام هاروكن وآخرين ب 
القاهرة 1954 /51و١‏ 


١5‏ -توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب 

5 8 
المنسوب للرماى - تحفيق سعيك الافغاق- 
دمشق هوا 

3 

/اا ‏ جمهرة اللغة ع لابن دريك الازدى .. 
تحقيق كرنكو ‏ حيدر آباد بالهند 
 ١1"5:‏ إه"ا( ه . 
خحزانة الأدب ؛ لعيد القادر اليغدادى 


بولاق 4ه . 0 ١‏ 01 


64 -الخصائص ؛ لابن جى -- تحقيق 
محمد على النجار ‏ دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 1989 ١945‏ 2 3< 

«اسر صناعة الإعراب : لابن جتى - 
مصطفى 
القاهرة 4ه9١‏ 


الاسفر السعادة وسفير الإفادة 
لعلم الدين السعاوى د مسخطوطل ندار 
الكت المصرية برقم م/ا مجاميع م . 


7" شر ام شواهد الشافية » لعيد القادر 
البغدادى ‏ تحقيق محمد الزفراف 


وآخرين - القاهرة 5ه١اه‏ . 7 
"11 شرح الشواهد للشنتمرى على هامش 
كتاب سيبويه ‏ بولاق 119/115 "اه. 


ريا 


4 شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ء لابن الأنبارى .- تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ القاهرة 1١458‏ 

4 -- شر حم المفضليات . لألى محمد 
القاسم بسن يشار الأنبارى 3-3 تحفيق 
لايل - بيروت ١95١‏ 
اين تلعيسسن للمفصل 3 


المطبعة المثيرية بالقاهرة ( بلا تاريخ ) . 


وا - الس سل العلوم وذواء كلام العرب. 
م الكلوم ء لنشوان ين سعيك الحتمير ىق - 
“طبعة عيءى الحلى بالقاهرة ( بلا تاريخ ). 


شواهد التوضيح والتصحيح مشكالات 
المجاوع ا هيم 4 لابن ماالك م تحقيق 


محمد ذؤاد عبد الياق ‏ القاهرة لاه9١‏ 


وصحا سح العربية 3 لأنى هدر اللجوهرى 3 
تمحقيق أحمك عرد الغفور عطار 


١96“ القاهرة‎ 


٠سمل_القواق‏ » لأى الحسن سعيدك بن 
مسيعاة الأعفش ب تععقيق الدكتور 


00002 


عرت سمل ف هتمق ١!‏ 


اخرض 


5 الكتاب” » لسيبويه - بولاق15 -١‏ 
117 "أ همه 

لسان العرب » لابن منظور الإفريقى 
بولاق ("٠5+‏ الاء"اا ه, 

ام املف و المختلف + للأمدى ‏ 
تحقيق عبد الستار فراج ‏ القاهرة 1951 
4 مسجالس ثعلب تسحقيق عبد السلام 


هاروت ب القاهرة ةا 


وخ_المحتسب فى تبيين وجوه سواذ 
القراةات والإيضاح عنها » لابن جى - 
تحقيق عل النجدى ناصف وآخرين - 
القاهرة 184 ه . 

3 
>م_المحى والمحيط الاعظ قى اللغة » 
إن 6 و ب عظم ف 
لأين سيدة الأذدلسى تحقيق مصمعلفى 
السقا وآخرين ‏ القاهرة ١90/8‏ ومابعدها. 
0_المعانى الكبير ؛ لابن قتيبة الدينورى 
حيدر آباد بالهند 1449 
8 - معجم الشعراع 4 للمرزياق -تحفيق 


عبد السثار فراج ‏ القاهرة ١95٠‏ 
4 مشاييس اللغة 0 لابن فارس 0-7 
تحقيق عبد الس لام هارزونث ‏ القاهرة 


55"( إال/رطا ه., 


أواخر القرنف الماضى 
وأوائل “هذا القرن الذى 
نعيش: فيه 34 حفظى الدرس 


اللغوى بالقاوة الأونبية بعبقرية نادرة المثال . 
ونعى بتلك العبقرية ذللك اللغوى السويسرى 
1 الشهير فر ديئا ند ذدى سوسير 4مهمز120 
ع 06 

ونحتل امع ماو سور ف نظر الدارسن 
مكانة خاصة » قل أن إشاركه أويدانيه 
فها غيره من اللغويين المحدثين . إنه ف 
نظرم هم حل الرواد القلائل الذين وضعوا 


سيور السام لع اللغة ايرث . وهوق 


بالإضافة إلى ذلاك عل ملرسة فكرية سول ولاق 
استطاعت أن در ددودا واضحة المناه. 
من البحث كانت عثاية اللبنات الآولى لكل 
الانجاهات الحديدة فى الحقل اللغوى المعاص . 

لسئا نتكر أن القارة الأوربية قد شهدت 
فى تارئخها الطويل شخصيات لغوية أخرى 
فذة ع أمشال همبولت 1[4مطسدعد » 


مدر سة 


0 .12 ,81327637 011050137 0طقتط حدق 


رض 


: 85168 1تتع سار لشتمدهة 


0 رين هعمد نا 11 
قطان 


آ و وبتسكو 2 مامه لصيل .| ع هبيه 11611186 
وهياحسلف +وامساوزة :'ولكن دى سوسير 
يفوق هثلاء جميعاً عير 1 تن همهمثين : 


4 ماشيس 


١‏ لد لعيلم أفكاردى سوسير وآراق ه بداية 
عل الذة الحديث بوصفه «وضوعا أكادميا 
تقلا 4 كما أببدو ف صو ذه الحاضرة : 

1 ]ات كثر من الموضوعات والتعريفات 
العلمية اليف مها فى العالم الآن » والبى 
تعد أساسيات فى الدراسات اللغوية الدديثة ع 
فد اتضحت لول مرة على يديه وبفضل 
جهوده الخاصة )١(‏ 

وثما يوتكك أهمية آر اء هذا العالم و يشير 
إلى خطورة أفكاره. ( أن أصبح الاغوبون 

| اير فون يصنفون ويقسمون إلى جموعات» 
منسوبين إليه جميعاً . فهم على رأى أستاذنا 
0 


0 


18 سس 1[إناطاة 


:قسماطمظ ,وه8 ([) 


معارضو السوسيرريّين . 


“امم 8 - 208 

3 
(01) ١ 0 
110111-68 أوؤس‎ 


عه اللاسوسيريو ن 


وما ذلك قى رأينا إلا لآن دى سوسير 
قد أثر قى الدار سين تاثير | لا يعدله حال 
تأثير أى لغرى فرد على الإطلاق ؛ فتمد 
جح الرجل 3 إثار مهم جميعاً وشد انقباههم 
إليه » ما ألقى فى الحقّل اللغرى من أفكار 
جريئة ومبادىء غير مألوفة لهم من قبل . 
وقد حمل هذا بعض الدارسين إلى اتباعه 
والتحمس لتعاليمه كما دقع آخر ين إلى 
إلى معارضته والتصدى لنظرياته . 


ولا ترجم شهرة دى سوسير ومكانته 
العلمية إلى كثرة نتاجه أو كير |الشور منه. 
فكل «انشر فى حياته لا يتجاوز مهائة صفحة» 
وهى تشمل رسااته لالكتوراه الى اتبع 
فى كتابئا اللطوط التقليدية مناهمج 
البحث » كما تشمل و 5 عن ١‏ نظام 
الحركات ) سنتدية [وجوك؟ فق اللغة الهندية 
الأوربية الأم 883 1100-5702 منهط 


وقد قام مهذا العمل الأخير ودو ى سن 


6 انثار مقدمة لتر حمة الإتجليزية لكتاب دى سو سير : 


العشر ين ( أو الثانية والعشرين » على ٠ايرئى‏ 
بعضهي)77) حين كان طالبا مجامعة لييزج . 
ويقول الدارسون : إن هذا البحث م 
بالرغى من اعماده على حقائق كانت معروفة 
آنذاك .- يعد أشمل دراسة وأععقها فيا 
تس ذا الموضوع 000 . وتلتظم 17 
الصفحاتالملكورة كذلك دراسات أخرى 
من أنواع متفرقةٌ , 


مام .اه 


3 0 دئى ادق امال الحقيفية وتلسسبا 


لشاف مراته القيمة البى ألعاها 
على طلايه : 0 دن دعاهد العم 
قَْ أويرضنا 5 أوكما معهنالك الدراسات 


العلي! بباريس 185065 ومقسوظ مق مامد 
حين كان ق الوقت نفسه يشغل ملمصب 
الأمائة العامة للجمعية الاغوية هناك 
وثانسهما : جاءعة جينف . حين تربع على 
كرمى الأستاذية سنة ١9٠05‏ خاقا للعالم 
الكببر تمزع طتامدة؟؟ طجرمقه كل 


وقد كانت هذه الفيرة الثانية ‏ فتردٌ 
أستاذيته ينيف - أخحصب سبى حياته 
وأكبرهاأ تأثرا : فق عقول الدارسين ' . وهذه 
الفر 3 نفس الوم من ل عن 
اللى شاهدت أفكار هذا العبترى نجاوز 


.9 ,ؤه10اقتتاع سنا سد وموجروط : طقتطظ (1) 


ه07 «وقة2) معامو8 .197 عبط لعقماقصمعة ,21 .2 ,قه1مسلتوماة اسنتعدهة سد 0 


وانظر أيما : 


.(1960 لادملصدمط 


.6 .2 رعنه أطاة ]لا .2 عبط رقهزقتدع صا ص مقموعة «ولا 


(0) «قدمة الترحمة الإنجليزية للكتاب السابق ص أت 


ترف 


الحذود التقايدية لابحث اللغوى ©» ومخط 
لابا-ئين دطوطا سديدة تسم بالأأحا ل 

ولقد ألقى الأستاذ عاضرات هذه الغتره 
اثنية على ثلث دورات 0 نات عام 
٠»‏ وانتبت عام ١91١١‏ . وكان 
الفروض أن تخصص هذه المحاضرات كاها 
لعلم اللغة العام » ولكن د سوسير اضطر - 


١ 
حك طبيعة عمله فى الفترة الأولى - إلى أن‎ 


3 


يعرج هن آن إلى آخرعل تاريخ اللغات الهندية 
الاوربية ووصف دشكلا نا : ولقد كان 
هذه المحاضرات ‏ أن الهزء الأساسى من 
فوضوعه ( وشو عام اللخغة العام ( ع 1 
بالعناية الى ستدقها )١١‏ . 

وقد أدى هذا إلى حرةاك الدارسن من 
عادة قيحة كان م دي تميق سال أن يقدهها 
لمم 2 سهولة ونس . 

وق سنة 1١911“‏ وضع القدر مباية هذا 
الفكر الخصب بوفاة دىي سيو سير 4 تاركا 
طلاب اللغة جحميعاً بدو 3 0 جع يأجئو نْ 
إأبه لتوضيخ آرائه ونظراته ؛ وهى آراء 
لا يغنى فبا أى ابر بقح آخر » ونظاراث 
يعوزها البسط والتفصيل أحياناً : هذا 
بالإضافة إلى أنها - فى جملها آ من ايتكار 
الرجل ودن صنع ذاته واحده . 


6 مقلامة الناثر بن للكعاب الم كور ص 2011 . 


وقد كان ذلك حافزاً للنامين من طلابه 
إل دمع ) مذكر امم ( املخاصة بعك مر اجعنها 
وهقارئها مما عسى أن يكون الأستاذ قد 
تر من 
ذلاك كله يبه إلى بعس وإخدر اجه قَُ صورة 
كتاب كاملل مل ذلاث العنوات المشوور 
لمع مدو اندعسا مل قحدم) 


مخطوط لدى نر هه 3 وضم 


ورج الكتاب إلى الئاس لأول هرة 
سئة ١914+‏ (؟) بعد جهود شاقة قام و 
تلميذاه الو فيان :80117 وم1جمط0 و تتونالة 
مزقطء انع 8 . وقد ساعدهما ق بعص 
المراحل تلميذ ثالث هو «ووصنةئه2 .4 وقد 
اضطروا جميعاً إى الخاذ خطوات معينة 
تضمن صحة المادة وسلاهما والظفر بأفكار 


أستا ذهم كاملة دون تزييف . 


وم يكن هذا العمل بطبيعة لجال 1 
هيناً » فذكرات الطلاب «هما بلغت هن 
الدقة يعوزها الوضوح والكمال أحيانا » 
ما قد يلحقها من اضطراب العبارة أو 
تكر ارها 4 0 تداخل الأفكار بعضها ببعض . 
ويزيد فى هذا الاضطراب والخاط أن دى 
ارتجالا . كما كان كشر الحركة أثناء الإلقاء 
و قك جعل هذا الساو كَُ هم النسجيل لا يشو 3 


() ترس الكتاب إلى الألمانية سنة ١981‏ » وإلى الأسبانية سئة ه94١‏ » كا ظهرت له ثر بمة ابجليزية سنة 
١95‏ انظر ص 4ع" »ع ملحوظة ( ١‏ ) ون فى سبيل الانتهام من ثر جميه إلى العربية . 


0 


أمراً فيه قدر كبير من الصعوبة . ويروى 
كذلك أن الأستاذ كان يطلق العنان لأفكاره 
أحياناً وينتقل 
تنبيه لطلابه أو نخذير همع حى ليكاد 
رج عن الموضوع أو يناقض نفسه من 
آن إل آآخر . 


دن نقطة إلى أخرى يدون 


وقد وضع طلايه ال ا ون مله اي 
هذه موق كلها صب أعينهم زان 53 
راحوا معو م حكن جمعة من مذكرات 
الدورات الغلدث ومقارنيها بعضها بيعضس 4 
«عتمدين على حاضرات الدورة الثالثة كنقطة 
يالكتاب قُ صورة متكاماة : 


ولكن بالرغ من هذا الحهد الكبير فتّد 
يستطيع أن يدركها 


اللغوى . 


هن أهم هله الوحوه فى نظرنا »ا ينسم 
بها الكنات من تيد .وافيط راب فى العبارة 
أحيان 4 حجى ليعجز المرء ق ل من 
مناسبة عن إدراك المقصود . وذلك بالطبع 
م يمكن تفسيره ؛ إذءن الصعب أن ترق 
عبارة الطالب إلى عبارة الأستاذ فى الدقة 
ا ومخاصة ف هثل تلك الطاروف 

فى أحاطت بالا دى سوسير لحاضراته . 
وقد أحس الناشرون ذا الأمر » فكانوا 


تفسيرية فى هامش الكتاب : 

وقد واه النقد مباشرة إل الناشرين 2 
بعض النقاط . هن ذلك هثلا أمهم حاولوا 
نسبة بعض الحقائق العلمية إلى أستاذهم 5 
ارتم دن أنها كانت معروفة هن قله 6 
ونوقشت بالفعل ق محوث سابقة نحاضراته » 
كا يبدو ذلك الأمر جليا فى بعض القضايا 
العسوق و6وصوطه ه:تمدوطط . ولكن 
الناشر ين 2 «دركين احهال. تو سحيه هذا 
النقد ‏ يرن وهم على حق ‏ بان 
ها نسبوه لأستاذهم فى هذا حال أب فا 


للأمور 14 وانما دو قَْ ا حقيقة من تصئعكه 4ه 


سس د 


وإن كان ذلك من زاوية معينة . 7 
الزاوية فى قدرة دى سوسر على ربط هذه 
القضايا موضوع آخر ادشك إطلاقا فى أنه 
صاحبه وصائعه بالدرجة الأولى 
منهجه الخاص بعلم اللغة الذى 2 نعته 
« بالسكرولى ») وندمساعصره فى هقابل 
علم اللغة « الدياكرونى )'١؟‏ منصوسطاموئة 
(انلظر ص ؛"؟ ). 

على أن بالكتاب نقاط ضعف أخرى » 
تظاهر فى المادة العلمية ذائها ولكها هذه المرة 
تر جع إلى دى سوسر نفسه . هن هذه 
النقاط ١ا‏ تلحظه هنا وهناك 95 إبجاز 
مل » حيث يكتفى | الأستاذ أحيان لخن 


(1) انظر مقدمة الثر جمة الإنجليزية للكتاب » ص ,2111 وما بمدها , 


ديف 


وا 
#ون 


بعض المسائل المهمة لما خخفيفاً » فيئرك 
القارىء مهبا للغموض وسوء الفهم . و 
حدث ذلك بالفعل عندما عرض للسوانتياك 
أو علم الدلالة أو « السيمية » باصطلاح 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فقد أشار إلى 
هذا ا موضوع إشارات عايرة لاتشفى غلة » 
ولا تمكن الدارس من التعرف على رأى 
دى مسوسير فيه تعر فاً دقيقاً . هذا ما فعله 
دى سوسير ٠‏ بالرغم من أنه قد ناقش 
فى ثنايا كتابه بعض الحوانب المهمة لاسيمية» 
#الير نوف دس أقا ساف “1 
فنوكندودط1 © وباار خم من أن فكرته 
عن هذا « الرهز » كانت مثابه الانطلاقة 
506 العم د السمانتيك » أجلي 8 
كانت أساساً مهما لتفريع قضاياه وإثارة 
مشكلاته » على نحو ما يرى فق الدراسات 
المعاصرة اللخاصة مهذا العلم ش 


رما يعتذر عن دى سوسر هنا بأنه 
فى حقيقة الأمر لم يكن يدف ا 
المخاضرات إلى معالحة كل نقاط الدرس 
اللغوى » وإنما كانت لديه أفكار معينة » 
يرى إى إبرازها وتأكيد أهميتها 
يتبناها طلابه والدارسون من بعده . 


وقد يتحذ عليه كذلك أنه أهمل أحد 
طرق 0 ثنائيته غ2 ا مشبورة والمعروفة باللغة 
10 و الكلام 1و )١(‏ © 


ولم يعطه نصيبا دن النظار والدرس 7 لقك 


. انظر صن ه78 وما بمدها‎ )١( 
44-41١ (؟) انظر : مالمبرج » السابق صن‎ 


دارفا 


ركز دى سوسر جل اهتامه أو كله على 
( اللغة ) كل عنايته إلى ( العلم ) الذى 
كرس جهوده لبحنها وهو ( علم اللغة ) 
بالمعنى الصحيح » على حين لم يأخد د الكلام» 
فى حسيائه إلد على ضرب من التسامح وق 
حدود ضيقة إلى أبعد حد . ولم يشأ دى 
سوسير كذلك أن يضع مبجا أو أن مخط 
مبادىء علم معين لدراسة « الكلام ( 

فى الوقت الذى يعيرف فيه يأنه يستحق 
التراسة: 16 وبالرغ عن آله تضاح اثنائية 
( اللغة الكلام ؛) البى كان ينبغى أن تقابلها 
ثنائية فى الممبج 0 3 رائق البحث 

ولا يعدم قارىء الكتاب كذلك أن 
يجد أفكاراً يناقض بعضها البعض الآخر »؛ 
كبا ترظير ذاق يلد ف االقعماله ,يعفن 
المصطلحسات . «(«فلرمز اللفدوى )ا 
6 تمعد مدوزة 16 يوصفه مصطلحاً » 
قد خرج باستعماله عن المفهوم التقليدى وهو 
« الدال ) خطقة تصوزة وأطلقه على 
ممعبى جدرك بفنظم جموع شيئين «تلازمين ع 
هما ( الفكرة ) #رروعدم» ( أو ما يشار 
إليه عادة بالمدلول 66تصوزة )والصورة 
الذهنية للأصو ات وعقمز ب امه 
(أوما يعرف عند الاخر ين بالدال قصوذطندونة). 
وهذا يعبى أن و الرمز اللغرى ) عذده ورحدة 
متكاملة ذات جانبين لا ممكن فصلهما أو 
عونا عفني عن بسن )انيما ان ذلك 
شأن صفحبّى الورقة (؟) . 


وليس ينكر أحد على دى سوسر أو 
ا ات ا 
تلوانت جديدة » مى قام بتحديدها » 
؛ ولكن الذى تأحذه 
عليه هو أنه قد خخالف هذا الاستعمال 
بنفسه أحياناً » حيث كان يطلقه على المعى 
التقليدى » وهو ( الدال » فقط » الأمر 
الذى أدى إلى اللداط وسوء الفهم لبعض 
مسائل الكتاب ‏ 


وبيان المقصود م ممأ 


ومهما يكن من أمر فكتاب دق ضار 
يعد واحداً من تلك الآثار العلمية الى 
وضعت على الطريق معالم بارزة فى مناهج 
الصحكة الذرها ااطهيف الى فرك مب 
دنها وعمقها تواعغانها مستقلا له كيانه الخاص . 


ولسنا نبالغ إذا قررنا أن خاضرات دى 
سوسس هذه كالعة أكن. أئرا مخ غرها 
فى هذا المحال » لاحتوانها على أفكا 
ومبادىم: عرف دوك مرة ف تاريخ 
الدراسات اللغوية » أو على الأقل تولت 
شرح أو تفنين أمثلة جزئية من الأفكار » 
كانت تطلق قبله هنا وهناك دون القدرة 
على الربط بينها وإخراجها ىق صوررة 


نظريات أو مناهج متكاملة . 7 !أ 


ولعل أبرز سمة يتصف ا كتاب دى 
سوسير هى أهنامه مادم العامة دون 
الدخول فى الدقائق والتفصيلات » أو 
التعرض للأّمثلة الجزئية إلا فى النادر. اليسر. 
وق هذه الحالة الأخيرة » تظهر عبقرية 


الرجل فى ماولة التعرف على اليوط الرفيعة 


الى تربط هده الدقائق بعضها ببمعض والى 
تقود إلى استخلاض قاعدة عامة على حو ما 
من هذه الأمغاة المتفرقة 


ا فوق هذا وذاك ممثل خلاصة 


عدد من المائل امير ات لكوناق جمسلها 
نظرية منكاءلة ٠‏ جديرة أن تأسب إليه وحده. 
ولق أن مناقشة أية مسألة من هذه المسائل- 
على نحو ما جرى فى محاضرات دى سوسر 
ود ل اك الفلافت إل لظرية شام 
مله المسألة أو تلك . ولكنا بالرغم من ذلاك 
نعد هذه النظريات « الجزئية » أو ١‏ النوعية) 


1 حاقات متصلة من التفكر تأخول بيدنا قَْ 
. اللهاية إلى كل متلاتم الأطراف متناسق 


الوحدات ؛ تتمثل فها بمكن أن يسمى «نظرية 


دى سوسير فى البحث اللغوى 4 . 


وقد كانت أفكار دى سوسير ومبادئه 


اللذوية تدور ىق عمومها حول حدثين 


رئيسين 8 اوهما : تصحيح بعض الآراء 


الزائفة الى كانت تشيع فى أوساط التقليدين 
وثائبسا 


ن اللغوين . : عاولة ليس 


وخقصيسص عا مستقمل ذى سوا واد معياة يوم 


على الدظا رق الاغه والكشف عن حتيقما 


ما كان دى) سور سر كذلك يتبعل 
فى كل ما ألى به عن فكرة معيئة أللحت 
عليه إخاحاً شديدا فى كل أعماله . تتمثل . 


رار 


هذه الفكرة فى أن الاغة ظاهرة اجماعية » 
وليست كائناً حيا ( إلا على ضرب من انحاز ) 
أو هى -حقيقة اجئاعية 2806 [هنهمه مكن 
أو ينبغى أن تخضع لا "مخضع له الظواهر 
الاجماعية الأحرى من التحليل العلمى . 
واللغة مهذا المعبى » ينبغى أن تأخذها ‏ 
حين نتناوها بالدرس ‏ على أنها 0 نظام 
تركيبى ) تتحدد قيمة كل عنصر فيه بالإشارة 
إلى وظيفته » أى إلى علاقته بالعناصر 
الأعرى ى هنا النظام » لا بالإشارة 
إلى خواصه اللغوية » فيزيائية كاثت 


أو سيكاوجية . 


والمبادىء اللغوية الى ألقى مها دى سوسير 
إلى العاملين فى الحقل اللخوى كثيرة متنوعة. 
ولكنا هنا سوف نقصر اللحديث على مبداين 
أو فكرتن اثثتدن . ذلك » لأن دى سوسير 
دو الرائد الأول فهما 4 أو ماعل أقل 
تقديرهو صاحب الفضلق إبرازهما بتلك 
الفوزة: :الى أقث. إل إحناف قور فق 
التفكدر اللغوى » وإل دفع هذا 
إلى آفاق علمية لم حلم بها سايقوه . أ ى 


إل فنك أن هاتين الفكرتين 0 0 


ف حفيقة الأمر ب الإطار العام لاوجهة نظر 
هذا اللغوى الكبر فى دراسة اللغة » كا 
أهم الأفكار الحزئية المتنائرة هنا وهناك 
قْ حاضراته . 

هاتان الفكرتان هما : أولا 
التام بن طريقسن لدراسة اللغة سهاهما 


: التفريق 


اليارف 


« التحليل السنكروق « الدراسة 
) الديا كرونية ) . ثاني 595 التام بن 


ما أطلق علمرها متوصدا 15 و 16منةم ه[ . 


وقد كانت هاتان الفكرتان كلتاههما تمثلان 
اجاهين مختلفين تماءا عما تعارف عليه 
التقليديون ٠‏ ن اللغويين . 


الفكدة الأول . 
جاء دى سوسير قوجل اللغويين هن 
قبله يقصرون دراسهم للغة على الهج 
التاريخى الصرف » أو النبيج التار مخى المشوب 
ء من الوصف المبى على أفكار فلسفية 
أو معيارية . وقد كانت هذه الدراسة ذاتما 
ناقصة من بعض وجوهها ؛ إذ كانت 
تعنى - فى الأغلب الأعم بنتبع الظواهر 
اللغوية هن فّرة زمنية إلى أخرى » لا بوصفها 
عناصر ىق 2 لغوية تتبن قيمها عمو اقعها 
فى هذه النظم » وإنما بالنظر” إلنها كما [ 
كانت ظواهر 
كا او كانت أمثلة جزئية لا تخضع لقواعد 
مطردة . 


ملعزلة 4 أو اشن بالأحرى تت 


ثار دى سوسر على هذا الحخط التقليدى » 
ورأى أن هناك طريقين مختلفين لدراسة اللغة. 
أما أحدهما فسياه الي 1 الديا كرو ) 
اقعة«متاقتط أو 
( الديناميكية ) 


م 5 
وندمعطوونة أو التار عى 


ما يدعى أحياناً بالنظرة 


. منسوسرة والثاى هو طريق التحليل)السكروى١‏ 


8 5 
عتممنتطم صو أو ها عرف “فيا يعد 


5 0 - 
مجنمرته هه وقد ينعت أسحانا 


بالوصفى 


)0 أ لها بت ( اوناع 


م أخل دق سوسير يغرف تفر بق تاهما 
بن هذين الاريقين » فالمبج الدياكرونى 
أساسه تعدد الفترة الزمئية » حيث يلاحظ 
الدارس الظواهر اللغوية ٠ن‏ فيرة زمنية إلى 
أخرى ٠‏ قصدا إلى التعرف على ما أصاما 
من تغير وتطور . ولكن 0 المميج الور ( 
خاصته الأساسية وحدة الفرة الزمنية » مع 
قصر وظيفة اللغويين فى هذه الحالة على النظر 
وعيدات الأركي اللقرى ارقر هبقل 
نوع العلاقات الداخلية بينها فى هذا التركيب. 
إن الدارس - على هذا المبج - لا يدخل 
عامل الزمن فى حسيانه ألبته ٠‏ وإنما يعنيه 
أولا وأخثرا أن يأخك اللغة على أنها « نظام 
تركيى » ثابت فى نقطة محددة من الزمن 
لا يتعداها . 


فالممجان فى نظره صالحان الدراسة ؛ 
وضروريان لليعحث اللغوى 4 ولكن عم 
التمييز بيمهما والتفريق بسن وظائفهما . ومن 


ثم لا يجوز الخلط بينهما أو العمل مهما مع 


فى آن . وحذر دى سوسير من اعيّاد 
اللوافة السكرولة عل الظرة فاضي 
لا يعقب ذلك من الخلط فى النتائج اللغوية » 
ولكن الطريقة الدياكرونية لها أن تلجأ إلى 
المج الستكروفى » بل إن ذلك أهر ضرورى 
حيث إِنْ تعدد الفثرة الزهئية يععنى ‏ بداهة ‏ 
اننظام العمل لأكثر هن دراسة سنكرونية 
سابقة » كل واحدة ©٠ها‏ نختص بفيرة زهنية 
واحدة . 


الفكة الثانية : 
ا دىئ لقنو عيبر دئاقشته الطويلة قُ 

الموضوع السابق يأن اليج الستكروى هو 

المج الواجب اتباعه فى نحليل اللغة 


بالمعبى التديد الذى أراده ها . 


ومن ثم كان عليه أن محدد أو أن يبين 
ما يعنيه ( باللغة ) البى يرى وجوب الخضاعها 
هذا اليج . بدأ دى سوسير هذا التحديد 
وذالك البيان بالتفريق بين ثلاثة مصطلحات 
كله بار دك لسن :إل سروه 
هذه المصطلحات هى : 


للق 
6 18 ,2016م 9[ ,رعمع صهقلها 


١ )‏ ( المطلحاث الغلا ئة الى استعملها دى سوسير ف هذا المقام ) وهى 1 8116 0م18 237016 ( 


مصطالحات فرلسية » وي ذات دلالاث خاصة عنده » كا سيكبون لنا ف هذا البعدث 
الدارسين على الاحفاظط مما دون الالتجاء إلى ثر جمتها حى لو عختاط الأمر و لسوء الهم 8 


٠‏ ا 
. ومن ثم حرص كثير من 
ونحن م جالينا نقرر 


أن أيا من هذه المصطلحات لامكن ترجمته إل العربية تر بمة دقيقة بكلمة واحدة » على ما هو المفروضص أن يتبع ى مجال 
المصطلحات الغلمية انا الثر جمة المئاسبة هذه المصطلحات -- فى رأينا م فهى (عل الثر تيب المذكور بالناسبة للم طلحات 
الفرنسية السابقة ) : اللغة بالممى العام أو المطلق ٠‏ اللغة عبى النظام الث كيوى ذى الحدود والقواعد المعيئة ( وهذا المعى 


لا ينطبق إلا عل اللغة المعينة » كالعربية فقط أر الإنجليزية فقط إلخ . . .) , ثم الكل م الفعلى 


. وقد لكتى قى هله 


الخالة الأشيرة بلففلة )0 الكلام غ( وسيدها 3 قاصدين بها ذلك النشاط اللخرى الانطوق هن المتكام الفرد 5 المرقف د 


غرف 


6 1 مصطاح ور نسى 00 والبحث ٠»‏ كا أنه ليس ف مقدورنا أن لد 
دى سوسير لبريد به ما مكن أن ذامكانا فى اباس الطقائق الاتمادية رذ من 
يسمى ١‏ اللغة بالمعبى المطلق » . أنها - عنده - - الصعب التعرف علما أو اكتشاف وحدثما ؛ 
أشبه بالملكة أو الطاقة اللغوية . وهى داتما ب كا يقول 5 15521 تدمع ١‏ 
تفيل خعالاق» عتقارايق قبن فين 
نظاما ثايه 0 مقررا 0 مومه هذان الحانبان المتقابلان اللذان نتضهتهما 
تتضمن التطور والديناميكية دون 1وجه .2 «اللغة بالمعنى العام ) أو دهدوسها يشيران إلى 
أو قل : إنها تتظم مجموع الأحداث النطقية 2 ١‏ ثنائية» دى سوسير الشبيرة أو ما سماهما 
الواقعية ف الكلام الفعل ما تننظم القواعد 6مطة و 16متهم ٠‏ 
للغوية المقررة فى البيثة الاجياعية المكيئة . 
أما وامعدم هآ فيطلقه دى سوسر 
إما 5 هذا الميى - شئ غير متجانس على ما مكن أن تدعوه (ا بالكلام ( أوغيلة 
0م 1610 غير واضح المودود » الكلام 
وهى مللك الفرد واختمع كلبهما ؛ فهى فردية 
واجماعية معا ( 1هزهمة قعهة [هسفعنة< ) . 


” ومنتوومه . ويعبى به النشاط 
الصوقالمادى»: أوهوعبارة عنتلك الأصوات 
والأحداث المنطوقة بالفعل من المتكلم الفرد 
واللغة بالمعيى المطاق عند ذى سو سير لوقت لعن 


1 . وهو أذلك فردى فقط 
لها اتصال محالات من أنواع شتى » مجالات 


ةنق ونفسى مادى 7:681لوطومطعروم . 
فيريا ثية مادية 1هم :عوطم وفسرولوجية والفرد صاحمه وهو المسيطر عليه : بغر فيه 
نفسية [و0تع0[مطمحروم سه لوءتع د1م سوط بالقيافة وانقعى والتطصوير او دو1ميقة 
ولكن هذه اللغة ( مهدوصها ) ينقصبا شوك غرثابت »© إنه مرتبط. باللحظة الى 
مدا التجانس والوحدة ومن 3 ' يكن ف يوأدى ما . إنه ليس حقيقة اجماعية » وإنما 
استطاعتنا دراستها دراسة علمية . واللحق أنه هو نشاط فردى 4 الى غير مستقر ) 
ليس هناك عم وحرد مكن أ مخضعها للنظر وهو وظيفة الفرد وحده تسواعوم موثده 19 . 


حدالمعين » على نحو ما قصد دىسوسير نفسه مصطلحه الثالث و1[ووم . و«ذا المصطلح ذاته قدجرت عادة الدارسون 
من يكتبون بالانجلير'ية على ترجه بالكلمة « طومووم ». ولكن مترجم كثاب ذدى سوسير آثر مصطلحا 
آخر هر عمزعلووجة ليعى به و[ونزوم وخعيس المصطلح ””ت[وووررع” للذلالة على ما ممه دى سوسير 19828988 
( اللغة بالممى العام ) . وما جرى عليه هذا المثر جم الفاضل أدق فى نظر نا لآن كلمة عدزء[وومة أصدق ف الدلالة على 
ما عئاه دى سوسير باللفظة ه1مبدوم » وأقرب إلى المفهوم الذى رآه لهذا المصطلح الأخير , ولسوف لسير فى هذا البحث 
ونقا للترجمة العربية الى اختّرناها وإن كان هذا لامنع الحمع بين هذه الترجمة ونظيرها الفرئسى بلفظه » 
| أو الافتضار على المصطلحاتث القرئسية و حدها ٠‏ إذا اقتضى الأمر ذلك قصدا إلى الدقة فى التوضييم أو إلى الاختصار 
بن الشدلنات : 


م 


م ينتقل دى سوسير إل الكلام عن 
ماعطو 19 » فيصورها لنا بالطريقة التالية : 
إذا استبعدنا من هذا العموم المسسى ويوع ده[ 
وأخذنا منه كل العناصر الفردية الى تتمثل 

فى الكلام الفعلى » وكل الأصوا تالمنتشرة 
فى المواء » وكل الأحداث الفعلية الواقعة 
ز من أفراد المتكلمين» أو بعيارة أخترى - 
إذا أبعدناو الس اصناه فوم هآ من مهدع[ 16 
فسوف يبى لدينا أهم شى' فى الموضوع » 
أو سوف محصل على هدفنا الأصلى 
وهو ©6اع2و[ 9[ أو ( اللغة معى 
النظام لثابت » أو أنماط العادات 


والقواعد اللغوية الى استقرت ى أذهاننا 
ر ننيجة الممارسة النشاط الكلامى الإجالى 
فى البيثة . 


مسود1 إِذن ليس فا أصوات مادية 
حقيقية » وإنما نحتوى على وحدات صوتية 
ذهنية و فونهات موصو ومطم وليس ما 
كلمات أو جمل منطوقة بالفعل وإنما مما 
أجناس صرفية نحوية . وهى عرفية تقليدية» 
وهى وظيفة جماعة المتكلمين 
وتسواهوم . [إنما ملك هذه الجماعة وليس 
1 للفرد علما من سلطان » وهى لذلك اجماعية 


1 فقط 0651م 
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و نفسية صر ف مأمتزقم 


لممنعطا وهى 2زونة ق شبه نظام دقيق 
فى الوعى أو العقل اللجماعى 66دهزهقده 


1ك 


(1) الترجمة الاتجليزية ص ١8‏ 


بذا الوصف الذى أق 
به ذى سوسر إنما تنطبق على اللغة المعينة 
كالعرية فقط أو الانجلازية فقط » آحذين 
فى الحسيان نحا صتمرما الأساسيتين وهما كون 
كل منبما و نظاما » » لا أحدائا منطوقة » 
وكون هذه اللغة أو تلك اجماعية » تنسب 
إلى جماعة المتكا مين ٠‏ لاإلى الأفراد 3 
بوصفهم أفراداً . 


إن متعحةا 


ويو ضح هائين الخاصتان معأ تفسير ه 


١‏ للغة » مذ المعى لمعن بأمها « حصيلة كل 


٠‏ القوانين اللغوية الى تدد استعمال الأصوات 


والصيغ ووسائل التعبير النحوية والمعجمية 
فى البيئة اللغوية المعينة » : 


وهى - بذا أو مع هذا « نظام تر كييبى 0 
مكون من وحدات ذات قم خلاقيه لايمكن 
التعرف علما أو الكشف عنها إلا بتحديد 
مواقعها وبيانعلاقاتها مع جار اها فى التركيب. 
وى رأيه أن ذلك أنما يتم بطريق التحليل 
الستكرونق . 

والفرق بين اللذة والكلام كالفرق بين 
الفاعدة وتطبيق هذه القاعدة . والناس لا 
يتكلمون القواعد وإن كانو يتكلمون طبقا لها 
وحاولون تحقيقها ماديا » كنا يظهر ذلك فى 


,كلام الفرد فى الموقف العين د 0 


كين دى سو سير نفسه١١)‏ اللغة 
الطولة على حين يشي الكلام العزرف 0 ١‏ 
الآلات الموسيقية بالفعل لتحقيق هذهالسيمفونية 


ليق 


ماديا .أو قل : إن اللغة تقع من الكلامموقع 
القواعد التلغرافية من عملية إرسال الرسالة 
التلغرافية نفسها . 


و 16ايضوا مكن أن تدلرس وحذها » 
أى بقطع النظر عن تحقيقها المادى وهو 
الكلام 2 فاللغات المتة 
كالستسكريتية واليونانية واللاتينية وغيرها 
مرق راسم الآدد .ها جرت ين الل 
فى الخامعات ومعاهد العلم الحختلفة » بالرغم 
من أن الناس لا يتكلموها » ولايستعملها 
أحد فى التسخاطب العادى : 


أما الكلام فتحتاج در استه إلى التعرض 
لأشياء أخرى » أو على أقل تقدير » لابد 
هذه الدراسة من النظر فى اللغة » إذ الكلام 
لا يكون إلا بوجود اللغة . وصاحيبه ‏ وهو 
الفرد - مضطر داتما إنى أن يتعلم هذه اللغة 
وإك أن يظل داتما يما لو كان فى فترة 
تدريب على كيفية أداء هذه اللغة لوظيفتها . 


وإلى هنا يصل دى سوسي إلى تفريق تام 
بين قتتاع؟ة1[ ولكنه يأر خم 
من ذلك لا ينكر وجود علاقة بينهما » كا 


لاينكر اعماد كل واسود مهمأ على لخن 


و 1016م 


إن اللغة . عئده ‏ أداة الكلام من جهة وهى 
نتاجه من جهة أحرى '؟2 . فالاغة تمد الكلام 


بالتواعد والقوانين التى يجرى على سلما 
تحقيقه المادى الفعلى ع كا أنها - بوصفها 


(؟) السابق سس ١5‏ 
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مجموعة من النظم الدفية نا رسيي فى أذعاة 
الدماعة اللغوية المعينة وحن فى هذهالأذهان 
بعد الاسناع الطويل المتكرر إل المتكلسن » 
بو صفهم أفرادا - فى البيئة الخاصة . 


والكلام هو الآخدر ضرورى لبناء اللغة 
وتكوينها . وهو وسيلما إلى التطور والعو » 
وينم التطور عن طريق تأثرنا بكلام الأفراد 
الكثير ين من حولنا » الأمر الذى يودى إلى 
تغيير عاداتنا اللذوية أو تعديلها , 


والاغة مبذا المعبى الذى قرره ذى سوسير 
كن" الام قله قراطل مسعلاواها وه 
١‏ 1 وها بذاك مكان 
بارز بين الحقائق الإنسائية . ومن م نستطيع 
تناوها بالدراسة » بل إن اللغة ‏ مبذا المفهوم 
الخاص - هى الموضوع الأسا مى لعلم 


اللغة 


لين 
متجا تسوك 


وليس يعى هذا أن الكلام ثى؛ لا يستسق 
القوانة كي :اله محدين نا عد تولك هله 
الدراسة لاتتم 50-57 فى إطار علم اللغة 
بالمعنى الصحيح . وإذا كان من الغرورى 
سحب المطلح 0 م اللغة ) علمهما معا 
( مدهسما و «اوموص ) .وجب علينا 
حينثذ أن نتكل جما مكن أن تسمه ( علم 
لغة الكلام قستعاوومة 2ه ومتامتديمنا ق 
مقايل ) عم لغة اللغة « وهنم ةتندعصنا 
شريطة الاخاط 


2 
3 


قمر 2ه ) على 


بينهما محال من الأحوال 2 .ومع هذا كله 
فقد استقر رأى دى سوسير على إفراد 
136 وحدها بالدراسة وعل مخصيص 


( عا 


,اناغ اها دوه غزرها , 


وإذا كان لنا أن نقف على مدى التأثير 
الذى أحدثته أفكار دىسوسير ق البحث 
اللذوى وأن نتعرف على نوع هذا التأثر 
واتجاهاته أصبح من الضرورىأنتصاحب 
كتابه المذكور فى رحلته التاريخية الطويلة ؛ 
أن لواحت عاضر انه هدق مسال ماالخلت 
عير قارات العالم الختافة . 

لفد بدأت هذه المحاضرات رحلا فور 
ظهورها فى صورة كتاب لأول مرة عام 
5 م. 
اللحظة ؛ والكتاب يوالى أسفاره وبجد فى 
معويد قير قار ]انعا الداراد 6 ينها وكرفهاة. 
على سواء » وإنك لتجده يتل كانا بارزأ 
فى مكتبات دور العم وقاعات الدرس 
و منتديات الفكر اللغوى فى كل بلك أراد 


ومنل ذاك التاريخ حى هذه ) 


لنفسه أن محفلى بنصيب من هذه البروة 
العلمية الحديدة وتلك الأصالة المبجية اللتدن 
حولهها الكثاب : إلى الناس 5 


)١(‏ باارتم من اعثر اف دى سوسير (ه 


الكلام » مستعلوومة مه وم زستتو صا على الملم الذى مكن أن يتوك شئوئه - فانه م د 
إلى اتهامه باهمال أحد طرف ثنائيته ( اللغة ‏ الكلام ) كا سبق أن 


تابميه ( مثل بالمار الانجليرى على ما بروى يسبرسن ى كتابه 


العلم » أو أن يبين جوائبه . وقد كان هذا مدعاة 
أفرنا إلى ذلك ( انظر ص58 ) . 


وقد رأى بعض 


و الانسائية والأمة والفرد من وجهة نظر لغوية» ص 1١‏ ) أن علم النفس 


وقد اتمؤل تأثذر الكتاب فى أعمال الدارسن 
من يعد ذدى سوسير صورا عدة وئحا فى 
ذلاك نواحى ممتلفة . وإنه من الصعب قى 
هذا المقام أن ت#صر هذه الصور أو أن نعدد 
تلاك المناحى . وبحسنا أن نشر هنا إلى أمثلة 
محدودة فقط من صور هذا التأثئر » ومخاصة 
فيا يعاق بمبدأيه الأساسيين اللذين سيقت 
الإشارة إلهما . ونعى ببما التفريق بينالمهج 
الدياكرونى والميج السسكروق: وزانه ا 
«فهوم ١‏ الاغة والكلام » والعلاقة بينهما .”آ 
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وأول ما يلفت النظر فى هذا الشأن هوأن 
الكتاب استطاع أن يذب إليه عددا »*ن 
اللغويين وان يو سيك بن اتجاها مهم وأفكارهم 
الرئيسية محيث أصبحوا يكونوا هدرسة 


ذى سوسر © أو ملرسة جنيف 3 


من أشبر أعضاء هذا المدرسة تلميذه 
الوق تشاراز بيه الذى « طبق مبادئ؛ أستاذه 
فى التحايل السنكرونى على اللغة الفرنسية » 
والذى استخدم هذه البادئ ذاها فى عقّد 
1 ئة بين نظامى اللختين «الفرنسية والألمانية». 


وكذلك سار هذا التلميذ فى ركاب أستاذه 


أهلية » الكلام بالدراسة وباارغم من اقثر اده اطلاق أسم « عل لغة 


م يشأ أن محدد طبيعة هذا 


هو اختس بالنظر فى « الكلام )» على حين 


قرر كثيرون أن « علم الأصوات » ( الفرنائيك وء:#عدمططم ف مقابل الفتروارجيا تزع72015مطمر ) هو الى يعى 


بدر اسه و البحث فيه . 
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بقبوله ميدأ التفريق بان اللغة والكلام 2 
وإن كان يرى أن أستاذه قد بالغ فى النظر 
إلى اللغة على أنها شى* عقلى صرف ء وأنها 
نتيجة العقل ال اماعى . أما هو( بييه )فيق كد 
أهمية العنصر العاطى فى اللغة , 


أما أشهر تلامذته وأهمهم على الإطلاق فهو 
اللغوى الفرنسى الذائع الصيت أنطوان ميْيه 
الذى أذ بوجهة نظر الأستاذ فما يتعلق باللغة 
بوصفها )0 نظاما متكاملا متئاسق البر كيب 
مترابط الوحدات » والذى حذر - كما فعل 
أستاذه من قبل - من خطر دراسة عناصر 
اللغة منعز لة عنسياقها الركيى . ولكن مبيه 
بال رغم من هذا ميل إلى عالنة قاذ ف 
بعض النقاط . من ذلاك مثلا أنه ويأسف لا 
تعنيه النظرة التركيبية للغة ‏ كما أرادها 
الذين يستعماون اللغة زوفن إغفالا لما 


العنصر المهم عند التحليل » . 


وقد رأى هذا الرأى نفسه اللغوى لضان 
0 أمادوالونسو) أحد المتأثرين بآراء ذى سوسير 
وأنكاره الخديدة ين اسمن :ل اليو مرقنه 
لو تمر بقَو له : « إن نظريةدى سوسير 
الغوية قد ظفرت بوضوحها الرائع وبساطما 
المميزة على حساب تجاهل أهم ثى* فى 
الموضوع وهوالعنصر البشرى ق اللغة) 


ولم يقف تأشير الكتاب عند هذا الحد الذى 


يشهى بتجميع عدد من التلامذة حول آراء 


"7 


الأستاذ ومبادئه » وإنما استطاعت نظريات 
ذدى سوسير ومناهجه أن تنفذ بعمق وا تساع 
واتساع عريض إلى أعمال اللغويين اير فين 
على اختلاف بيناتهم واتجاهاتهم الفكرية . 


لقد أحلثت فكرة دى سوسسير ف التفريق 
بن المبجين الديا كرو والستكروق ق 
درافة 0101 ووو شن زر جيه بطاينة- ؛ 
فعارضها قوم فى بداية الأمر»مقررين سلامة 
القول بوجود هذين المبيجن » ولكن التفريق 
لتام بينهما كا فعل الأستاذ الأول - 
أمر مبالغ فيه ولا تسوغه طبيعة اللغة ذانها. 
وحجتهم فى ذلك - كنا يروهها واحد مهم 
وهو يسيرسن الدنمركى ‏ - أن الدراسة 
الستنكرونية الى لا تأخذ عامل الزمن ى 
الحسبان ألبتة لا ممكن تطبيقها تطبيقا سلما 
عل الاق وإ من العيطي 0 تكزيك 6" نخاءه 
اللغة ووصفها دون الإشارة إلى ما قد تخضع 
له من تغير وتطور . ودجموا حجهم هذه 
بمجموعة من التسائلات أوردها لنايسر سن 
الملكور على هذا النحو : « مبى جوز لنا 
أ تر أو صالة مين جالات. الخد 
انبت ؛ وأن حالة أرى قد حلت معلها » ؟ 
«كيف نتعامل مع تلك الآثار اللغوية 
القدعة الى تسللت وعادت إلى الحياة 
ف أمالب الخرية حي 11 اود فنع إذن 
نتناول هذه المستويات اللغوية التافةالظواهر ؛ 
كاللغة الدارجة » وأساليب النثر العادية » 


| أو أساليبه الراقية » ؟ « أهذه المستويات 


لغات ممتلفة أم هى لغة واحدة م ؟ 


0 هذه الخ ضرق 
ع 9 لكل ميج أتباع 0 
وكان المبج السدكروق أسعد دفلا من صأححيه 
وتلقاه الناس بالقبول 3 واه إليه معظم 
الدارسين لمحدثين فأفادوا فلك ع وطبقه 
كل واحد مهم بصورة أو بأخرى » 
والتزموا لس روا سه خاص | بم تضمنه هذا 
المميج من وجوب النظر إلى اللعة بوصفها 
« نظاما تركيباً ) تظهر قيمة وحداته بطريق 
النقلة قل علافتا عضا بسن 


وهكذا امتد اليج المتكروى وأصبح 
يعبى شيثين هتلازمين ٠‏ أولحما وصفه 
اللقائق اللدوية كا يكين فلار كيب 
ارط ميك وروي ل اط اانا 
بعد « المج الوصفى © وثائهما : تناول 
اللغة على أنها شكل «١‏ تركيى » لا مادة 
منطوقة » مع الأخذ فى الحسبان أن اللغة 
«كل متكامل » تظهر قم وحداته عن طر يق 
وظائفها » وذلك بالإشارة إلى جاراما ى 
الركيب كا «زقة يسن هذا الزبعة الفا 
فما بعد ( بالنظرة التركيبية » أو ١‏ التركيبية 
الشكلية » فى البحث اللغوى . 


ولسنا نبالغ إذا قررنا منذ البداية أن 
معظم الانجاهات اللغوية اللحديثفة الى تؤكد 
أهمية منْبج الوصف ف دراسة اللغة إنما ترجع 
مباشرة بطريق أو بآخر إلى دىسوسر نفسه 
كا ترجع إليه كذلك كل الأفكار الحديدة 
فما يتعلق بالنظرة الركيبية إلى اللغة , 


مد هذين الدانيين كلهما واضحين قى 
أعمال اللغوى الإنجليزى « فيرث » الذى 
لإ بحيد عن ميدأ الوصف 3 5 خرص 
٠‏ كنا تراه يلتزم 
بصورة أو بأخرى بالنظرة الأركيبية إلى 
اللغة . اننا لا ننكر أن فيرث هو الآخر كان 
رائد مدرسة شخاصة به : 
5لا تبكر ا أنكان كنيل “الاعتز اهن عل 
الفكرة « التركيبية لذ ٠‏ بالمعيى الذى 
عناه رجال التحايل الفونيمى أو التحليل 
الصوتى الوظيفى »2 من الأمريكان . ولكنه 
من الموكد كان من رجال « التنظطرة 
الركيبية ) بالمفهوم الذى أراده دى سوسير . 
تاحظ هذا فى بعض مصطلحاته » كنا تائمسه 
فى طرائق نحايله لاغة . 


هري وتلاملته إلى ألناس 


22 إليه وعمدهة) 


ولقد أفاد الأمريكان التحدثون من المبج 
الشكروق عتد عدق: ويس ٠‏ أفاف ميد 
زعيمهم بلومفيلد المتوق 1 لم4 مء 
فالتزم عبدأ الوصف التزاما واضحا كا 
طبق النظرة التركيبية فى آثاره وأهمها كتايه 
الموسوم « باللغة » والمنعوت « بإنجيل 
اللغة ») عند الأعريكان . غاية الأمر أ 
بلومفيلك خلط عمله هذا مسبج مرحل »ع 
قوامه النظرة السلوكية إلى الأحداث اللغوية. 
إن هذه الأحداث عزده لا تعدو أن تكون 
ردود فعل لشيرات أو دوافعم » تتيعها , 
استجابات عملية . على أن هذا المج الساوكى 
ذاته لم خل بالوفاء عبادىء الوص والتحليل . 
التركيبى »؛ وهى مبادىء ترجع أساسها 
إلى العبقرى السويسرى دى سوسير . 
وفيق 
(15) 


هه 


ومئل أن خط باومفيلد هذا الخط : 
والتراسات اللغوبة الأمريكية كلها على 
اختلاف اتجاهاتما ‏ لا تستطيع تجاوزه م 
فالوصف أصبح القاعدة العامة عند تلامذته 
ولاحقيه » كا سيطرت النظرة التركيبية 
على جل أعالهم : يبدو ذلك واضحاً فى 
أعمال 2 هار س قحو .7 )2 
المكسس الحقيقى للنظرة اللركيبية ل افك 
كنا وشهذ على ذلك كله كتابه المسمى »طرائق 
قُ علم اللغة الى كبى اععد6 همق ص مقمطقم 21 


لاج رآ ) 2 
وكل ما هنالك أن دراسات «هارس ) 
فى هذا الكتاب كانت مركزة على الخائين 
الصوق والصرق للغة “دون كبير | اهام 
بالحائب النحوى : ش 
وى هذه الآيام رج إلينا اللغوى 
الأمر بكى ١‏ تنشو مسكى اقسطوطه ) بنظرية 
عدوها آر صيحة فى البحث الاخوى » 
وهى ماسموها © نظرية النحو التحويل 
81 أقده ناش مط مه مومع ) 
وإنك إن دققت انظر فى تفاصيلها استطعت 
أن ترجعها بصورة أو بأخرى إلى فكرة 
دى سوسسير عن الدراسة التركيبية للغة . 
والمق أن الأهريكان متأثرون أشد تأثر 
بالمييج الستكروق عند دى سوسير بل 
لعلهم بالغوا فى ذلاك اذ هم الآن يعاملون 
اللغة ويتناولوما بالتحليل 0 لو كانت 


شيدا جامد لا يتحر الك ان 10 لا لجيه 


التغير قازر + 
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' وتجدير :بنا: هنا كذلك-أن' نشير إلى" أن 


. النظرة الستكرؤنية: ) غلد دق سو سير‎ (١ 


قد وحدت طريقها 3 “أعمال “الدراسن 
قَُ هدرسة ( براج اللغوية ' ( عل الأقل 
فى فترائها الأول » أو مرحائها «الكلاسيكيةع 
كا يطلقون ‏ غلما: أحياناً : نعم » لقد كان 
دؤلاء القوم - كايقولون- معرفة من نوع ما 
اليج السنكروى والطبيعيسة السنكرونية 
للغة » ولكن فكرة دئ سوسنر .ىق هذا 
الغأن كانت الدافع القوى لتعميق: هذه 
الدراسة وجعل هذا الاون من “التحليل غنطا 
تفكيريا عاما فى رحاب هذه المدرسة : 


٠‏ وهناك فى جانب آخخر من جوانب القارة 
الأوربية - ذلك العام الدمركى الشهير 
( هيلمسلف ) الى تق آثاره امتداما حقيقياً 
أط ريق دى سوسير فى التركيز على ( اللحواص 
الركيبية: ) للغة » وق ثناوها 39 أساس أنها 
واباسسام ع أو 7 شكل ( إصصمة 0 لآ مادة 
منطوقة 0 ., ومسامطدم 1 0 يصر جح 
أكثر من 0007 مهمة علم الاغة إنما هي 
وصكت وحدات اللغة قْ الب ركيب وبيان 


العلاقات بن هذه الوحدات 8 


وسثمر هيلمسلف فى تعميق .هذه النظرة 
و تأصيلها حتى يصل بها إلى دراسة رياضية». 
مد عخدماأ فى “ذلك: مناهج علم احير ووسائله 
فى التحليل اللغوئ . .وكان دام الإلتاح 
على وجوبه» الاهمام 0 بجوانيه ) اللغة 4: 
لا مجوانما ( البرانية ) ومن بم كان ٠‏ من أهم. 


5 نظريته الؤصول إلى ما مماة : علم 2 وبالرشم من أن هيلمسل ينص على أنه 

2 1 0 ْ 

اللغة الخوانى ٠.‏ ) إنه ثل دى سوسير وصل إلى نظريته هذه مستقلا عن غيره » 
يشكر أن : ون الغة درف آماء البينياتت أو 7 ٍ 

فائه لا ينكر فضل دى سوسير عليه ع 


#موعة من. الرموز أو علامات مميزة للأشياء 0 
فى الواقع افرع د ا 1 وإفادته منه . لقد رأى ى أعمال ذدى سو سير 
من: العلاقات زالارتياطات بين عناص تأكيدا لآرائه ونشجيعاً ها . وق اعتقاده 
١ ' : 0‏ أن 'نظريته هى أول نظرية تمثى فى اطراد 


00 "زلي : ٠.‏ ل 1 00 لقي 5 
والملاف الواضح بن الرجلين إثما على لاسس الى وضعها ذدى سوسر قى 


يظهر ق إهمال هيلمسلف_للجانب ١‏ العقلى . نظريته الركيبية : 


أ التفسى لارمز » اللخوى وثر تركيزه ك0 آم اوضاة تهنا «الكعاب ,بالاينة مدنا 
تحايل هذا « الرمز ) بطريق ١‏ الوظائف 1ْ 0 1 
الداعلية » الى يتكؤن منبسا والوظائف 
المي ا اترينه فودنن الرشدات 
للغوية » وَيتم ذلك كله ف إطار الطريقة 2 فانها رحلة أطول مدئ وأكير تشعباً وأعمق 
« الحوانية ) للتحليل : ش تأراً من اف للدي 
)١(‏ إن دى سوسير يعد فى نظرئا الرائد الأول فى التفريق بين اللغة مجعدو1 والكلام و[مندوم : بالوجه الذى 
طلع عليئا به »ء وبالصؤرة الى رسمها وحدد معالمها » يبحيث أصبح الخائبان: كما لو كانا من طبيعتين متدافتين © 
وبحيث أدى هذا التغريق إلى إحداث تغيير ثورى فى النظر إلى اللغة وإى خلق مناهج بحث جديدة ما كان لما أن تظهر 
لولا هذا الابتكار . ْ 
ولكن هذا لا ينث يحال .من الأحرال وجود نوع ما من التفريق أو التقابل بين اللدة والكلام فى التراث اللنوى 
الإنساى قبل عصر دى سوسير » ويثلهر هذا التفريق النوعى فق صورتين رئيسعين : 1 

أولآهنا تتيثل فى وجود: مصطلحات معيئة فى. بدض اللدات ترىء أو ثشير إلى هذا التفريق النوعى ,١‏ فى اللغة 
العربيّة مثلا: يوجد المصطلحان : اللغة والكلام » ويجانبيها أيفناً يوجد مصطلح ثالث هؤ م اللسان » . وهذه الثلاثية 
موجودة فى اللفة الانجليرية كذلك . فهناكمهودمة رمع مدهصوا ,ناقوومة: وكان المصر يون القدماء يستعملون أحياناً 
المصطلح مب ( مممى في )ف مقابل و لغة» »: على حين كانت الكلمة 5861يم مثل ر الكلام الفمل ٠‏ وص [وهررة ٠‏ 

أما اللاثينية ففما المصطلحان : هناعصئ[ و مححروة » وف الألمانية : عباموظمة و ه868 » وق المولئدية : 
دم 606 وف السويدية ؛ ع1مة[ود رلعطوف الأسبائية : منوصوا و هاطقط . (جاردئر : نثارية الكلام واللغة 
صن 2 2٠‏ ومالبدج : اتجاهات حديئة فى علم اللغة ص )4٠‏ . 0 

فنى هله اللغات كلها يغلب .أن يطلق المصطلح لم تاكاه ( وه الأول ؛ سِ انمين فى كل حالة ).على 
العرف أو النظام الغوى العام » أو على الحثائق اللنوية بوص مها وحدات فى نئل م مقررة يجرى عليبا التقليد فى البيغة 
الفؤية الممينة غ عل حين يستعيل « الكلام » وما بر ادفه فى مع النشأطا المضوى أر التعلق الانسان أد ا 
الأحداث اللنوية الواقمة بالفمل من المتكام . 


الثاى سن ميا دىء 5 سو سير لم ونعى يه 3-5 


ميد التفريق بين ١‏ اللغة » و ١‏ الكلام ا 


دن 


عندما صرح ذى سبو سل بأن اللغة الدارسين من بعلدهة إلى انجاهين ر تيسيين قُْ 
ل ل ل 
000 1 : أما الاتماه الأول فيى | : 
الجماعة ون نالك انه 0 , أما الاتاه لآأول فهو أنجاه معار ضص 4 
١‏ 1 يتز عمه اللغو» الدتمركى يسير سن الذى ينص 
كانت الموضوع الاول والأخير لعلم اللغة» 0 3 ْ دك 1 سس 00 
ل ١‏ 1 على أن هذا التفريق تالف طبيعة الآمو 
وان الكلامالمنطوق سىى)ا ع مادى وردى وبذلاك وو اقعها . فاللغة والكلام حانيان لشىء 


لا شيل ف نطاق علم اللغة معناه الصحييح 5-2 واحد .ع وكلاها عقلى ومادى , وكلاضا 
عندما قرر دى سوسير ذلاث تشعيت آراء استاعى وفردى » وليس أحدضا أولى 


على أن هذا التقابل فى استمال هذه الممطلحات لابرق محال إلى .ستوى التفريق الذى جاء به دى سوسير . فن 

الواضح أن هذه المصطلحات ( أو أغلها ) ذات مفهومات واسعة » وقد محدث التداخل أو الخلط بيها أحياناً . 

د فاللغة » فى العربية مثلا مصطلح ذو مدلولات عدة » فقد يطاق على الأسلوب » وقد يعنى اللهجة ؛ و ربا أطلق 

على « الكلام » نفسه » هذا بالإضافة إلى معناه العقليدى المشمور . 

و والكلام ع هو الآخر قد يعى أشياء كثيرة » مها : اللنت » ومجموعة الأسرات الملوقة » و الحادثة و اللهجة » 

وقد يكون مرادفا للجملة » كا فى نحو قول ابن مالك : كلامنا لففل مغيد » كاستتم . 

وقد يشير إلى هذا التداخل أو الخلط ها لمسناه من استمال بعفس هذه اللغات طذه المصطلحات . فى الألمسائية 
والسويدية تستعمل الكلمتان عطنوندره و جاءو<تره فى بعى ر اللفة » على حين أن المصطلح الاتجليرى طاوووترة 
يطلق على « الكلام » » بالرغ, من انتاء هذه الكليات الشلاث إلى أميل لقوى واحد ©؛ كا هو مروف . وق 
السويدية تعى الكلمة 1ه « الكلام » ولكن المصطلم اطولندى 8081 يعى و اللغة » . 

وعل فرض أن هناك فروقا دقيقة بين « اللفة ٠‏ ف « اللكلام » ق الاستمال العام هذه اللقات » فان هذه الفروق 
ذات طبيعة تختلف عما عناه دى سوسير ممصطلحيه المشهورين » على الوجه المبين سابقا . ولمدذا ثم يجد أكثر العلماء بدأ 
من الالتر'ام فى غالب الأحايين بالمصطلحات الفرنسية الى استعملها هذا اللذوى الكبير فى هذا انجال » حيث تأكدرا 

أن غيرها من المصطلحات فى اللغات الأخرى لا يستطيم الوفاء يما يري إليه دى مسوسير ويعليه . 

أما الصورة الثانية القى تشمر بوجود فروق بين « اللغة » و ر الكلام » فى الثراث اللغوى » فتظهر فما برويه 
التاريخ عن اهنود القدماء . يروى التاريخ أن هولاء الهنود قد وجدت لد.هم فكرة التفريق بين هذين الحانبين © 
ونصوا على أن « الكلام شىء » ومعزفة العناصر الى توى علبها هذا الكلام ثىء آخخر » » أو يعبارة أشرى - كا 
يقرر أستاذنا فيرث - « لقد أكد المندوس القداى الفرق الكبير بين الكلام ومعرفة هذا الكلام .. أو تمليله من 
طريق نسبتهم أول تحليل للكلام - وبالتالى نسبّهم أسس قواعد الكتابة - إلى الاله أندرا :1 » ( انظر : فيرث 
5 .2 بتعلة 1ه #عتوده"1 ) ١‏ 

ش وواضح من هذا أن هوؤلاء ال مندرس كانوا يدركون خراص كل من اللغة والكلام . ولكن هذا الإدراك فى 
نلرنا - لم يتعد هذه المرحلة إلى ما بعدها » بحيث تظهر آ ثاره فى الدرس العلمى » و يحيث يضيف جديدا فى طرق البحث 
اللنوى . و .حقيقة الأمر أن هذا التفريق المندى بين الحانبين كان صادرا عن دافم ديى بحت » ظهرت نتانجه فى نسبة 
تلك الأعمال العفليمة ‏ وهى القدرة على التحليل اللذوى ووضع أسس الكتاية ‏ إلى آ هتوم . 

وبهذا كله استقر لنا الرأى الذى تبنيناء » وهو أن ماقام به دى سوسير فى هذا المى ضوع يعد أول حاو لة عامية فى 
تاريخ البحث اللغرى . 
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من الآخحر باانظر والدراسة . وإذا كان لنا 
أن نفرق بينبما كان ذللك على أساس الواقع 
والاستعمال : فلقول مثلا : لغة الجماعة 
ولغة الفرد . وى رأى أصحاب هذا الاجاه 
أن دق سوسير فى نقطته هذه كان متأثر ا 
بآراء « دركام » فى الثركيب الاجماعى 
وفكرته حول ما أسماه « العقل الماعى » أو 
« الشعور اللجاعى » و ١‏ العقل الفردى ) 
أو 0 الأنغوو الفردى ) . 

وبل إلى هذا الرأى فى عمومه: أستاذنا 
فيرث ؟ اطق أن فرث لم يتورط ى 
موضوع التفريق بين اللغة والكلام بالصورة 
الى خرج لا ده سوسير إلى الأوساط 


اللغوية . إن فرث لا يرى التفريق بينهما ». 


إذ لا مكن فصل أحدهما عن الآخر ؛ 
لاى النظر ولا فى التطبيق . ويبدو أن فرث 
كان أكثر اهتّاما بالأحداث المنطوقة - سواء 
أسميئها لغة أم كلاما ؛ لآن هذه الأحداث 
هى اللغة الحية التى حمل فى طيائها اللتقائق 
الاجماعية والثقافية فى الجحتمع المعين 
وسر هذا الاهمام من فرث ليس غريباً عن 
مبيجه العام فى دراسة اللغة . إنه ميج يقوم 
على نظرية ١‏ المقام ) أرسياق - اعدال 
صمل مبائتة ذه تعسوشررمة . ومعئاه عتسله أله 
لا مكننا دراسة اللغة منعزلة عن سياقها 
الاجاعى الذى تستعمل فيه . 


ويسر الاتجاه الثانى فى ركب الأستاذ 
مع خلافات يسيرة لا تخرج السائر ين ف هذا 
الطريق عن الإطار العام الذى حدده دى 
-وسير . ومن البدمهى أن يسللك تلامذته 
هذا الهج » كما سبق أن بينا فما يتعلق بتلميذه 
بييه » الذى وافق أستاذه ف قضيته هذه » 
ولكنه تخلف عنه حين قرر أن دق سوسر 
قد بالغ فى ارين بي اللغة والكلام 0 

وهناك خارج «١‏ مدرسة جنيف »© يقابلنا 
( بالار » الإتمليزءه الذى محذو حذو دى 
سوسير فى مبدأ التفريق فى عمومه : ويقدم 
لنا #فسرات أخخرى لبيان الفرق بين اللغة 
زالكلام :إن يقنية الفرق ينها بالقرق الل 
يوجد بين القواعد والنظى والتلغرافية وإرسال 
الرسالة التاغرافية نفسها عن طريق استخدام 
و تل إنه كاافرق بين 


قواعد الموسيقى ونظمها وبن العرف نفسه . 


وكذلك الحكم على جاردنر الذى ينضم 


هذه القواعد 


اتباعه لهذا المهج فى تفسيره الحقيقة اللغوية 
وعناصر هاوشر حدللءمليةاللغوية وميكانيكيما. 

والحق أن جاردئر يفصح عن منهجه هذا 
بعنوان كتاب له ينتظم صراحة وبلا موض 
فكرة التفريق السويسرية ٠‏ إذ أطلق عليه 


تتقتاع دما جه لاعووررة 2ه «إدممط"1 وطكل 


« نظرية اللغة والكلام . 


كن 


وامتد هذا التأثير إلى واحد من أشهر 
المهتمين بالسيمانتيلث أو علم المععى فى انجلترا. 
ذلاث هو أولمان الذى يسير على الدرب ذاته » 
حين يقرر بوضوح أن ١‏ اللغة نظام من رموز 
صوتيه غنزونة فى أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية » ولكن الكلام نشاط مرجم 
الرموز الموجودة بالقوة إلى رموز فعلية 
حقيقية ) . 

ول يكتف أو لان هذا التفريق النظارئ » 
بل ظهر أثره فى أعماله ى أكثر من صورة . 
من ذلاث مثلا أنه. ينص على أن التحليل 
اللغوى ينيى أن ( وسير ف خطين متواز 0 ( 
أسحدهها يعبى ‏ بالخائب المادى وهو يتمثل 
فى الأصوات المنطوقة بالفعل والآحر مختدر, 
بالنظر فى انانب العقلى وهو المعبى . 

.وما هذان الخانبان فى نظرنا إلا انعكاس 
صادق لفكرة ١‏ الثنائية » الى جاء مها دى 
سو سنير . ويظهر هذا التأثير بصورة أعمق 
ق مواضيع أرق ميعة. أزولاها اولان 
عناية كبير ة . 

ف اروز هذه الراضيع, ماعلةن ونان 
به نفسه حين أراد تفريع علم اللغة إلى فروعه 
اختلفة . لقد قام هذا الباحث بتفريع هذا 
العلم ثفر بعا يطابق هذه الثنائية اللغوية مطابقة 
ثامة . من ذلك مثلا أنه لم يدل «الفونائياك» 


يكن 


طلهة. 


( علم الأصصواث فملامسصطط 0 ) 
فى قائمة فروع علم اللغة على أساس أنه 
مختص. بالنظر ى أصوات الكلام » وهى. 
أصرات مادية » ليس من شأن اللغوى .أن 
يعرض لا إلا بوصفها وسيلة. لا .غاية . 
م العام الذى نض عليه » ور 2 أهلا لنظر” 
اللغويين فهو ١‏ الفنولوجيا ) (أىعم وظائف, 
الأصوات طم ) أو علم الوحدات , 
الصوتية للخة » لا الأحداث الصوتية المنطوقة ' 
ف الكلام الفعلى . 


أما التأثئر الواضح لفكرة التفريق بن” 
اللغة والكلام الى أ مها دى سوسير فيظهر: 
فى أعمال مدرسة مشهورة فى البحث اللغوى. : 
الحديث تعرف « بممدرسة براج اللغوية ') . 
نلمس هذا التأثر عميقاً فى ذلك المبدأ المأسوف . 
إل رواد هله المدرسة فى فتراتها الأولى , : 
ونعى 4 مبدأ التفريق التام بن علمين 5 ش 
هو (الفونانيك) » والآخر هو ١‏ الفثولوجيا»: ” 
ومخصصون الأول لدراسة الأحداث الصوثية 
المنطوقة فى الكلام الفعلى » أما الثاق فيك رمن ' 
جهوده فى النظر فى النظم العرواقة إلذة لغيه 


ودراسة وظائتك أصواتم! فى الركيك:: 
ولقد كان هناك فى أواخر القرن الناسم .. 
إحساس عام بين اللغوين بوجوب التفريق ٠‏ 


بين الأصرات المنطوقة » وأماط الأصرات 
أو الوخدات الصوتية...فكر فى هذا التفريق 
بصورة ما يسيرسن الدكركى وسويت 

الإتجليزى » ولكن وضع المبسدود الفاصاة 
بين الخانبين إنما جاءت بطريقة حاسمة على 
يد الدارسين النشيكين . وكان زعيمهم ى 
ما الشأن هو العام الشهير ( تروبأسكورى ) 
الو وضع أسس ( الفنولوجيا ) » ومناهج 
ليحك فيد رواضفة لإرها م فورخ الاين 
اللغوى ؛ مناظرا وهقابلا للفونانيك . 


ولقك فتك تروبتسكوى فى عمله هذا 
على فكرة دى سوسير فى التفريق بين اللغة 
رالكلام » حيث طابق هذه الثنائية بثنائية 
١‏ الفونانيلك والفنولوجيا ؛ وحكرعلى الفونانياك 
بأنه من العلوم الطبيعية ؛ على سحين عد 
الفنولوجيا منبجاً لغويا أو فرعا مهما من 
فروع علم الغة . 
تروبنسكوى بأهمية الفونانيلك بالنسبةالهنو لوجي 


وبالرغم من اعثراف 


وعم اللغة بعامة ) فقد قوبل ما قوبل به دى 
سوسير من اعتراضات على هبدأ التفريق 
بين الحانيين » فكلاهما مبالغ فى نظرته ع 
إذ الاخة و الكلام كر فراع العارضين ‏ 


شيئان لا ينفصلان 0 وكذلك لا تم الدراسة 
الصوتية دراسة دقيقة دون الاعهاد على 
الفوناتيك والفنولوجيا كليهما . 


ومهها يكن الأمر فن الاؤكد لله 
الدارسق: أن ميد التفريق: الل أل ابه 
دي سبو سار هو الأسانيئ الحشيقى لظهور 
مدرسة صوتية ميزة » ما كان لا أن تظهر 
عنبجها هذا اولا أفكار هذا السويسرى 
العظم ٠‏ 
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للصوتيات ) . 


همه المدرسة هى ١‏ مدر سة براغ 


ودناك فى الحانب الآخخر من الصورة 
مجموعة من اللغويين فى بلاد العالم اللمتلفة 
لم تشأ أن تقف عند مسألة التفريق بين اللغة 
والكلام وقفة خاصة » وأن تبدى رأيا 
حاسما واضحاً فبا » ولكنا مع ذلك تلمح 
فى آثار بعضهم الميل أحياناً إلى القسلم مبدأ 
اتفريق فق بعض صوره ٠.‏ 002120000 
من ذلك مثلا ما يعمد إليه البعض ق 
أمريكا بالئات من غعاولة الإشارة إلى 
الطبيعة المادية الكلام فى مقابل الطبيعة التركيبية 


أو النظامية ) للعة . ومن 3 نرى هولاء 


احنن 


يضعون حدوداً. من نوع ما بين الفوناتيلك 
والفنواوجيا . حتى لتجد ااواحد هنهم يعد 
( الفوناتياك 6 فرعا ثانوياً من فروع علم 
اللغة » أو رجه لبائياً من هذا الحقل »؛ 


على حين يضع الفنواوجيا فى قائمة الفروع 


الأساسية نا العلم » بوصفه منهجا يعى 
باللغة أو بنظامها الصوقى ٠‏ لا بالأحداث 
1 يظهر هلأ السلوك 


00000 _ 
ف اعمال هكت الأمريكى 2 ويشممه إلى 


حلا ف ذللك رتويلسن الاحليوة .. 


كمال محمد شر 


٠٠:‏ موص سرع سس دي جح ع شو تماد داو يد واي 


فى الساعة السادسة من مساء الاثلين 9؟ من ذى الحجة سئة 91أاه 
الوافق ١4‏ من فبراير سسئة ؟/ا9] » أقام المجمع فى دار الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والاحصساء والتشريع ») حقل اسساثقبال الدكنور 
الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عضو المجمع من تونس »© وفيما يلى 


ما القى فى الحفل من كلمات : 


كلة الأستاذ زى المهندس 


استقبال 


أها السادة : فى مثل هذا اليوم من العام 
الماضى وف هله الشباعة نفسهأ سعل المؤتمر 


باستقبال زميل كرم وعام جليل هو السيلا” 


الأستاذ الشاذى القليى وزير الثقافة التونسى 
الى اخشر عضوا عاملا بالمجمع من تونس 
الشقيق » خلفا للعالم الكبير الأستاذ المغفور له 
تحمل 7 تحسى عيبل الوهاب 4 


والليلة سعد اللجمع كل السعادة أن 


يستقبل زميلا كر بها آخمر من تونس الشقيق ' 


دخلفا المرحوم الأستاذ الشيخ محمد الفاضل 
ابن عاشور وهو السيد الدكتور الشيخ محمد 
الحبيب ابن الحوجة عسميد كلية الشريعة 
وأصول الدين فُْ جامعة الزيتونة وأنحد أركان 
البضة الفكرية العربية » وإن الجمع إذ وى 
الزميل الجديد عا نال ٠ن‏ ثقة وتأبيد ليسره 
كل السرور أن إرى كفاية عربية جديدة 
. نضات إلى كفاياته » ونشاطا علميا جديدا 
سيلتقى بكشاطه ». 4ل5ذلاك كان امع ٠‏ وسيظل 
مثارة للثقافات العالية وهلتفى للكفاياتالممتازة 


ركنا 


الدكنور الشيخ 


إثنا إذ نستقبل الزميل الحديد لا نلسى 
أن اسم تونس الشقرق » وقد اقثرن بهذا 


الجمع وقت لشأنه ؟ 


فقد كان المرحوم الأستاذ حمسن حنى 
عبد ااوهاب هن أولئاك اارواد الأوائل 
الذين <هلوا رسالة المجمع وشارك فى وضع 
الأسس والقرارات الى مازلنا حتى اليوم 
تفيد منها » وتعمل ى ع » ثم بعد _ذلاك 
ألى إلينا المرحوم الأستاذ الشيخ مد الفاضل 
ابن عاشور » فكانث له مواقف وكلمات 
وتعايقات فى المجمع مازلنا تذكرها له 
بالإعجاب والتقدير » 


وهامن أولاء الليلة نظفر بعالم جليل كما 
ظفرنا فى العام الماضى بأستاذ جليل » وهكا 
سيظل تونس 1 يزودنا بالعلماء الأجلام. 
ابذين يشاركوننا فى تأدية رسالة اجمع ( 
وإننا لعلى ثقة : زميلنا الحديد بما يعرف 
عنه من شاط وكفاية سيشغل' هذا الفراغ 


الذى تركه المرحوم الأستاذ الشيخ ند الفاضل 2 0د أنمها السادة ‏ فديتولىاستقبال الزميل 


ابن عاشور بيننا '» وسيكون خير غ2 الحديد الكريم الدكتور مدكور الأمينالعام 


لمر سلف » فرحياً بالزميل الحديد فى أسرة 


المحمع ؛ وأهلا به ببن الخالدين . أما الآن . 


جمع اللاة العربية» فلبتفضل وشكراً . 


سيدى الرئيس .+ سادق : 

زات تولين مدل ثلاث ترات فى موعة 
خاصة. بتكليث من 0 » ومست حين 
ذاك أن للعربية فا جذورا أصيلة وغيقة 1 
5 ثم منافسة الفرئسية الشديدة وتعصب 
فريق. ها |. وبدثلى آثار ذلك واضحة فى أقلام 
الكتاب. وعل ألسنة اللتطباء ى الإذاعة 
والصحافة ع ف الدرس والخاضرة ( ف 


الأندية واماا سناع بل قَُ الحيديث الدارج 


بان الناس 2 وم يتسبع ل الوقت لتفهم ملدى 


هله الظاهرة 2( والوقوف على م وراعها 


م عوا مل وأسباب 1 

ونعمثت هذا العام بزيارة هذا القطر 
الشفيق مرة أنندر ى © فتولقت صاى به »© 
ووقفت على كثر من شئونه 4 وزاد اتضاللى 
بشبابه وشيوخه » وتتقلت ببن أطرافه 


وجؤائيه » وزرث عددا غير قليل من مله 


وشؤاطئه ونث ف خلس أن أنمحدث مما" 


حظيت 11 من رعاية 'وعئاية أعنقد لض أ 
أن مردما الأول إلى مجمعكر الموقر » وإ 


ه © كلمة الدكثور ابراهيم مدكور 


لعاجز كل العجزعن أنأوفى تونس والتولسيين: 
حقهم من الحمد والثناء » أما الزملاء 
والأصدقاء فأنا مدين لهم عودتهم الصادقة 
وأخوتهم الكرعة » وأتيحت لى الفرصة مرة 
أخرى لأتبين فى دقة موقف العربية ى هذا 
القطر الشقيق » وقد وجدتمها صامدة لتقلبات 
الدهر : تصارع وتجالد » وتسيرد مكاتما 
بعد ما أقامه الأستعمار فى طريقها من أشوالة» 
ول سيل نال للغة أخرئ أن . تخل محلها + 
ولاغرا به فالشعب التونسى عرق صمم ) 

عرنى فى أصله: ونشأته بعتن معحاضيه 
وثراته 2 ودسعى جاهد إلى: أن لستتعيل ' 
جد الأغالبة والحفصيين » عزى فى حاضره » 
وس إحساسا صادقا بعرق :2ه 9 وبشعر 
شعوراً خالصاً بأنه جزء من الوطن العربى 
الكبير 1 متز طريا لأاده وانتصاراته ويأسى 
حزنا وكندا على ما نحل به من ويلات ونكبات , 
وإن شعبا أنجب ابن رشيق القيروافى بالأمس 
وأبا القاسم الثالى اليوم لامكن أن تصاب 
العربية فيه بسوء .. 


00 


ومن حسن -حظ هما البلد الأمين أن قام 
فيه معهد من معاهد الإسلام الخالدة » وهو 
جامم اازيتونة » بمرة الماضيى وعون الحاضص. 
وشو أحد مساحد ثلائة فى أفريقيا لما م 
فى تارعنا الثقانى الطويل ٠»‏ قام إلى جانب 
الأزدر والتّرويين على رعاية الثَراث الإسلائى 
وتعهده . 3 أولد ليكون مصلى ومقرا 
لعبادة + ثم شاء الحفصيون أن مجعلوا منه 
أيضاً معهد الدرس والبحث © فجلبوا 
إليه الشيوخ والعلماء من الأندلس وصقلية . 
وأصبح جامعة إسلامية مكتملة » تعبى بالعلوم 
التقلية والعقلية » فدرس فببا الفقه والحديث 
' والتفسر ٠‏ والتاريخ والآدب واللغة » كا 
درست الفاسفة والرياضة والطب . وكان 
مجرة علماء الأندلس فى القرن السابع 
الميرى إلى توس شأن“ فق ازدحار ثقاق 
. واتصات الزيئونة 
بالمعاهد الإسلامية الأخحرى » ٠‏ ونخاصة 
الأزهر الشريف . ١‏ 


كير خمر بضعة فروك 


ورج فها عدد غير قليل من الأنمة 
والعاماء . والكتاب والأدياء » ويكفى 
أن أشر إلى أن ابن خلدون عام تونس 
الكببر نهل هن حياضها . 

نضت هله الخامعة: التولسية” مو مانية 
قرون تسير فى طر يقها » وتنشر العلم والثقافة. 
وف القَرك التاسع عشر أريك تطويرها » 
وااتطور سئة من سئن الحياة . ولم ير 
القائمون غلبا بأسا فى أن بسايروا الزهدن 
ويلائموا ببن الحاضر والماضيئ . وما الجمعية 


6 


الخلدونية إاد صورة من صور هذا التطور ؛ 
أنشئت عام 155 على هدى من تعالم الأستاذ 
الإمام : وقد كان له بتونس صلات وثيقة 
وقصد مما أن تعلم فبا العلوم العصرية باللغة 
العربية : وأقبل علبا طلاب الزيتونة » 
ورغبوا فى أن بمتد هذا التعلم إلى معهدهم ؛ 
واستجاب المسئولون لذلك » وأخمذت حركة 
الإصلاح تقوى وتشتد . وجمعية قدماء 
الصادقية دعامة أخرى فض دعاكم التجديد 
والإصلاح » رنى أبناوها على أساس من 
الثقافة الفراسية » ولكنْهم ما ليثوا أن مزجوها 
بالثقافة العربية » فتلاقت الصادقية فى البداية 
مع الحلدونية » وقد قاها معا على أكتاف 


وقد أضحت الزيئونة نفسها زاحدة ء*ن 


كليات جامدءة تونس الديثة ٠:‏ وتضطلع 


بوجه خخاص بعلوم الشريعة وأصول الدين »؛ 
وتؤدئ رسالة عثلمى فى ميدان الثقافة 
التونسية » ولا يقف اشعاعها عند تونس 
وحدما : بل ع . إل أبناء أقطار أخرى فى 
أفريقيا اا + يفدوك إلمبا ويباون من 


5-0 


ولاز يتونة أياد على مجمعنا هذا » أسهمت 
فيه مئل إنشائه » أمدته بأثمة أعلام » وغذته 
بخذاء صاف كرم . فكان اللنضر حسين 
“ن أعضائه المؤسسن » ولاتزال حوثه 
ااقيمة حجة يرجع إلا . واختير الشيخ 
الحليل محمد الطاهر ابن عاشور بين أوائل 


أعضائه أراسلن » وهر من تعرف تفانيا 


فى نخدمة اللغة والدين » ٠‏ استمساكا بكامة 
الجق : أطال الله بقاءه ونفع به الإسلام 
والمسلمين . وحسى عبد الوهاب ؛ وإن 
كان 20 النغاة » لم يفته أن ينبل من جامع 
الزيتونة » فأكم الأردد عليه وعلى خزائن 
حتبه حبى انختاط باخيط اازيتولى وامتزج بع 
«قد كان من أعضاء المجمع المؤسسين. . 
ونعمنا معه بزيتونى اركب هو الحالد الذكر 
محمد الفاضل ابن عاشور ؛ وقد عرفتموه 
فاضلا حمقاء وعاما كبيرا » وإماما من أنمة 
الآدب ٠‏ الاغة والفقه والتشريع . 


#40 


ها نحن أولاء لستقبل اليوم تلميذه 
وصفيه » الشيخ محمد الحبيب ابن الحوجة » 
وهو زيتونى النشاة والثقافة . نستقبله ليشغل 
كرمبى ستاذه » ولو كان الأمر ميراثا ماكان 
أحد أحق به منه ؛ على أنكم اختّرتموه والتم 
على يقين من أنه خير خلف لير سلف . 
وما 'ظن الى رايت تلميينا شبها بأستاذه 
شبه الحبيب بالفاضل , يحاكيه ق زيه وسمته) 
ويتسم مما انسم به من شمائل وخخلال ١‏ ويسير 


على مجه ل درسه ولدطه , 


وقد قدم الاستاذ لكتاب « مناهج 
البلغاء » الذى أشدرجه التلميذ » وى هذه 
المقيدمة م قير عن البنوة الروحية والود 
الأثر » يقول الفاضل : ١‏ إنه سرى فى نفس 


عقل وحجبموى, 0 ورحمة الله على الراحل 
الكرم 3 وهرحبا بالقادم العروز 3 وساترجم 
له ى اختصار » وأشر إلى ثىء من جوانب 
نشاطه وثقافته , 


ولد الحبيب فى أوائل العقد الثالث من هذا 
القرن ؛ ونشأ فى بيئة دينية محافظ ؛ وأسهم 
فى تثقيفه البيت والمدرسة » فالعدة ا 
القر آنية الابتدائية » وكان أبوه يرعاة ويوجهه, 
وبشرف على دروسه ى اللغتين العربية 
واأكراسة بولسم اراق مقيرة قور 
المدرسة الصادقية ولم يكد يمضى فبها عابين 
بى بدأت الاضطرابات السياسية » ولم يكن 
بد من أن يسهم فها شاب مثله ©) وداعى 
الوطن عنده مستجاب دائما » وكان جزاؤه 
أن نال شرف السجن والطرد من المدرسة 
ف سبيل أمه وبلاده . وما أن أطلق سير أسيه 
حتى ألحق مجامع الزيتونة » وفيه أتم دراسته 
الثانوية والعالية , واستطاع أن يضيف إليه 
دراسة قانوئية » وحصل على شهادةالحقرق 
التونسية ويوم أن اكتمل إعداده اجتذبته 
المعاهد الختافة : فدعى للتدريس ى ثانوية 
الجمعية الحلدونية » وثانوية اندراسةالزيتونية » 
ومعهد البحوث الإسلامية لللجمعية اللحلدونية » 
ولا يجاوز الرابعة والعشرين . وق عام 
اللي جح فى مناظرة التدريس من الطبقة 
الثانية » وانتدب بعد ذلك يقليل أستاذا 
بالتعلم العالى باجامعة الزيتونية 2 وقفى 
فما إحدي عشرة سنة . بم شاء أن يضيف 
الثقافة الغربية إلى ثقافته العربية » فالتعمق 


و ؟ 


كت 


كر نبة :8 الامئياز الفائق ) يعلء عامين أثلين » 
وأصبح فى آذ وانحد الشيخ الزيتونى والدكتور 

السربوق 2 عاد إلى وطنه ينشس العلم 2 

أرجائه 2 ويوف الزيتونة بعض ححقها عليه 04 
وقد عبن أستاذا ممأ »6 و بيعكة عمرا إلا 

عل يمصلحة النشر بول ارة الثقافة أشرف 

فيه عل إخراج طائفة من الكتب القيمة ». 
وهو اليوم ميل الكلية. أل بتونية الشريعة 
وأصؤل ادبن 2 


ول يقف: نشاط الحبيب عند تونس 
بل جاوزها إلى أوساط ثقافية مختلقة » فدعى 


. اتدريسن ق جامعة محمد اللخامس » والقرويين 


بفاس » وجامعة بئغازى © وبكلية الشريعة 
والدراسات: الإسلامية بالبيضماء ...وحاضر 
بدار الفكر بالربال » وى ال+زائر بدعوة 
من" رارك الأقافة ركان المشرق كيه 
نصيب » فحاضر ف معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة » وف بجامعة آل سعود نجدة . 
أما. رحلاته وأسفاره متعددة » زار قُ 
العالم الإسلاى القاهرة ء وبروت » وجدة » 
والمدينة ».وكراتشى » وى أوربا باريس » 
واندن » وبزلين » ويوت وفرلكفورتث » 
وليبتر ؛ وبلعجراه » وبودابست . وأسهم 
فما يزيد غلى: عشرة مذثمرات »؛ بين أدبية 
رنقافة عوك اف الو نين أرق ع فاامع 


عوادم ١‏ العالم الإسلامى . واشثئرك قى عدة' 
وإحياء الثراث اماس الأغلى للشكو نالإسلافية: 


اذك 


وعضو قدم بالحمعية الكلدوئية » وعضو 
بالشبيبة ال جمعية قدماء الصادقية + 
ورئيس للشبيبة الزيتونية ع وجمعية طلبة 
شهال أفريقيا ( 


وما أشبه الحبيب. فى* نشاطه العلمى 
بشيخه الفاضل » إنتاجه غزير ومتنوع » 
ذرس وحاضر وحقق وأخرج ». وكتب 
وألف » كتب بالعربية وبالفرنسية معا. » 
قام ذا كله ولا يبلغ الحمسين ى نشاط 
الشباب ورجاحة الشيوخ .٠‏ ويدور إنتاجه 
خوك اأرؤافية قلانة + .خووث إسائمية؟ 
ودراسات 7 الأدب واللغة والتاريخ » 
وتحقيق ابعض, نفائس الآراث القدم . 
فعرض الزميل الكرم للعمل واللتهاد قى 
الإسلام » وعالج موضوع الأخلاق الإسلامية. 
وموقف الإسلام م من التطور والتجديد وقد: 
ظهرث سالسلة من هذا أخيرا نحت عنوان :. 
مواقئف إسلامية وعنده أن الإسلام دين. جك 
وعمل لد مول وكسل » والعمل فيه مناط 
التكليف وأماين العوالية #رترقن اعملوا 
فسيرى ألله عملكم 1 والمؤمنوت ) 
والحهاد لفظة إسلامية واسعة الدلالة » يققصد 
5 خاصة مجاهدة العدو الظاهر والعدو الباظن» 
وترى مجاهدة العدو الظاهن أو إن لصيذة. ' 
ودعوته إلى الرشاد ورفع راية 0 
فإن أى إلا العدواثن والخصومة يكن 
5 الذود عن الحياض -والدفاع عن 7 


الإسلام > وليس عدونا الباطن شياً سوى 
| أهواثنا 0 » وجاهنتنا ها هى الجهاد 
الحقيقى أو الحهاد الأكر 5 
ل 0 ور فع عن الخطايا والدثايا 
ولم يكن الحهاد فى الإسلام قط مجرد عدوان 
للظفر والغلبة » أو الاستعمار والسيادة » 
رتولا محل لأن يفسر فقط بالحرب والقتال ؛ 
بل هو معابكة طويلة ومتنوعة ربما كانت 
الحرب آآخر وسائلها . ومن اللحطأ أن يقال 
إن الإسلام لم ينشر إلا بالسيث . ولاشك 
[ فى أن الدعوة الإسلامية السمحة تقوم على 
أساسين هامين : كفالة الخريات ؛ وإقرار 
السلام ولا 1 أه قف الدين قد تبين الرشد 
من الغى وإن أل من المشركين استجارك 
تأجره حى يسمع كلام الله  )‏ , وإن جنحوا 
للم فاجتح لا وتوكل على الله ) ٠‏ وخرص 
الزمين الكريم ف حوثه هذه على أن يصدر 
عن . الكتاب. والسنة وأن يستخلص مهما 
الأهداف الحقيقية للإسلام . 
أن تعالم الإسلام تواجه شئون الدين والدنياء 
وليس فبا ما مع أصول الحضارة 
الصحيحة أو الرق السام . أما الدعايات 
الدامة » والأيديولوجيات الكاذية فليست 
من الدين ولا من الحضارة ق ثى» . وهل 
من سبيللأن تقوم حضارةعلى الماديات وحدها 
إنهابذلكأشيه ما تكون محياة الغاباتو الماهلية 
الأولى والإباحية المطلقة غ وهذا ما تشفى به 


زهو يرى: 


يتعارض 


بعض التمعات الغريبة اليوم ؛ وما أجدر 


تمعاتنا الإسلامية ان تتحرر »عن هله 


الآفات٠ ٠.‏ وللشيخ حديث طويل فى هذا 


ألقاه نحت عنوان : ( لومم وأزمة 
مجتمعاتنا الحاضرةٍ ( بالحزائر قَْ دإسمار 
الماضى عناسبة الأسبوع' الثفاق التونسى *» 


#0 #0 # 


وقنه عق "انا" #التواسات" الأدرية 
واللغوية والتارعخية عناية كبيرة » فعرض 
لعفن الكتاب والقعراء القداى والمخاصر يقي 
أمثال الشاب الظريف »؛ وصفى الدين الى » 
وشوق » والخارم » وأحمد أمن ٠‏ وانجه 
خاصة نحو الأدب » التونسى ©» نحبى 
ماضيةع وحلل حاضره 5 تلبع مراحله » 
من الفتح والمعهد الأغلى إن الدؤر العبيدى 
والصهاجى » ومنه إلى العهد الخقصى ثم 
الأركى ؛ وية ف عند العصر الحديث غصر 
البضة والتجديد : وله عشر محاضرات فى 
الشعر العربى المعاصر بتونس ألقيت فى معهد 
الدراسات العريية العالية بالقاهرة » و يفته 
أن يعالج مو ضوع الأزجال والموشحات ف 
الأندلس وبلاد المغربت العريى 3 


واستوقفته الدراسات النحوية والبلاغية 
طويلا » فدرس نشأة النحو الء لى » وبين 
المدارس التحوية المتعاقبة فى المشرق العرى » 
وأشار إل ما أدعل عل البحو من اصلاحات 
وتجديدات وعلى نحو شبيه مذا تصدى لنشأة 
البلاغة والمذاهب 0 ٠»‏ وعايج 
قضايا النقد وما يتصل م 
المدارس البلاغية الختلفة . ٠‏ وبين أثرها فى 
الفنون الآدبية ف 


: وفرق بان 


فقن 


وله محث طريف ودفيق ق هجرة 
الأندلسين إلى أفريقية فى القرن السابع 
المجرى » وهى هجرة أشرنا إلمبا من قبل ؛ 
وسيق للشاعر الطليطل أن توقعها قبل ذلك 
بنحو قرن ونصف حين قال : 
يا أهل أندلس شدوا رحالك سم 
فنا المقام نبا إلا من الغلسسسسط 
السك يثر من أطراف-ه وأرى 
سلك الحزريرة منثورا من الوسسا 
من جاور الشر لا يأمن بوائق-ه 
كيف الحياة مع اللحيات سفدل 
وقد نيجه مهاجرو الأندلس نحو شهال 
أفريقيا » فاستقر به مهم من استقر » 
وأوغل فى الرحلة فريق آآخر » انجه نحو 
مصر والشام والحجاز . وكان لتونس من 
هولاء المهاجرين نصيب كبير » نزلوا أهلا 
وكا ناشراة بو اماما فق الحضارة والثقافة 
التونسية إسباء] واضحاً ء ولا تزال ى 
تونس أمر معروفة بأصوها الأندلسية ع 
وأسرة آل عاشور واحدة مها . ومحرص 
الأجناة اطوب عل أن انقشه هزد الأار 
الثقانى لهذه الحجرة » ويلاحظ نحق أن 
ملاع الباشرين اقل عدوا اللارة الفكرية 
فى تونس بغذاء خاص ٠‏ فكان مهم القراء 
والمحدثون : والفقهاء واأؤرخخون » والأدباء 
والعاماء . وسرد صاحينا أماء عدد وفر 
مم تكن بترن نهم ابن الآبار الأديب 
الشاعر من بلنسيه » وكان من أوائل الوافدين 
رهم م) » وابن البيطار ( 548 ه) 


ونان 


النباق الكببر » وهواهن مالقه » أقام بتونس 
زمنا » ثم رحل إلى «صر » وكان رئيس 
العشاين ما وابن سيد الناس ( لاه5 ه ) 
الشه واحدت تلملا ارو عروت واروجيره 
سرامن أشبيله 4 راي قطفور :59 60 
النحوى المشهور تاميذ الشلوبين » وهو من 
أشبيايه أيضاً ؛ وحازها رطام (584ه) 
الشاعر والناقد واللغوى ٠‏ وازميلنا صلة 
وثيقة به سنعر ض طا بعد قليل . وعن هولاء 
وزملاثهم الأخمرين أخخذت الأسانيدالأندلسية» 
وعرفت المذاهب الندوية » وحفظ الشعر 
والأدب الأندلسى » وكتب العلم والتاريخ . 
ونشأت باختصار مدرسة ألدلسية تونسية ) 
كان فا الفقهاء والمحدثونت ٠‏ والتحاة 


واللغويون 4 والنباتيون والرياضيوت . 


وللشيخ الحبيب ولع خخاص باحياء التراث 
وتحقيق النصوص » وأغلب الظن أن شيخه 
الأكير الطاهر ابن عاشور وأستاذه الفاضل 
000 نفسه ذلك , فأولع به ق شبابه 
الباككر » وكان من أحب الأشياء إليه أن 
يتْردد على المكتبة العبدلية » وأنيقتبى نفائس 
الخطوطات . 


وقد حقق وأتحرج كتاب « منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء ؛ لحازم القرطاجى » وهو 
الذى قدهه لخامعة باريس » ونال .به شهادة 
الدكتوراه » واتصلت عنايته محازم » فحقق 
ديوانه » وهو تحت الطبع الآن . وحقق 
كذلك رحلة ابن رشيد ( 77١‏ ه ) . وكتايين 


آخرين 'له فى الحديث ٠»‏ وهما :: ١‏ السن 
الأبئن والمورد الأمعن فى السئد المعنعن » » 
وإفادة النصيح » » وثرجو أن مرج هذا 
كله للقراء قريباً . 


ولصاحنا منبجح «رسوم فى التحقيق 
وإقامة النص © وهو هنبج عاسى دقيق 
يعتمد على التاريخ اعمادا كبيرا » فيستوعب 
المراجع كلها : قديمها وحديما ؛ «فصلها 
ومجملها » ##طوطها ومطبوعها » عر با 
وأجنببا . ويوازن بيها ى نقد م ؛ 
ويستخلص هلها أوثق المعلوءات وأصح 
الأحكام : ويثبت الآراء الختلفة مرجحا 
بعضما على بعض ٠‏ واولا الفصل ىق 
أدق المواقف وأعةدها . يتأهب لا نحاول 
حقيقه ٠‏ فيجمع كل ما مبتدى زه 2 
يي له . ولا يفو ته أن يستعين هأ أمكن 
بكل ٠١‏ ورد هنه على ألسنة باحثين آآخرين . 
يعرف بالأشخاص والأماكن ٠‏ ويشرح 
الألقاف الغامضةة :و العيار انك" المأثورة - 
تحقيقه معاج للمطاحات والألفال الغر يبه 
زتفهارسن للأعلام والأبات. والتكادرثك 
والأشال والأشعان + كل ذلك فى ارش 
واضح » وأسلوب سبل ولغة دقيقة . 
والح قأن زميلنايعول على التاريخالتعويل كله ؛ 
وقد تطلب هذا منه اطلاعا واسعا » وقراءة 


ع 


وأ مسي حيجة 2 اربج الثقافة 
التونسية خا صة 20 والاسلاهية بعامة 5 


مستفرضة 


والعوذج لتقم قَُ التحقيق' الذى أخرنجه 


1 شاهك على ذلك 35 شيك شاء بلق «ميه دن 


أستاذه 00 » أن 1-6 كتاب 0 3 
عرفه 0 مئل عهل 0 1 000 
بهد ى عام 1165 على تدريس النقد ومناهجه 
لطلبة كلية اللغة العربية بالخامعة الزيتونية ع 
وأخذ يقلب صحائفه » ويتدارسه ء واستقر 
رأبه على إعداد نشره وطوال عاءين كاملين 
بباريس تفرغ له تفرغا تاما » ثم أخمرجه 


بتونس عام 1555 لى ثوب أنيق + 


وقد ديك 5 دمل طويل ل يقم ف 
55 صلفحة )2 ترجم فا للمؤاف 2( 5 
كل الصادر الى عرضت له من أقرال 


ام لفسه )© أو م كته 0-2 معاصروه 4 


أو ما سجله له رجال التاريخ والطبتةات 


واف موف افيف يي امام بن 
ذلك كله ترجمة كاملة تكشف عن مراحل 
حياة الرجل وتوضح البيئة ا 
الى عاش فما ؛ وتعرض لصنفاته ال#طورط 
مها والمطبوع ٠‏ « والمقصورة » عل رأسها ؛ 
وتبين أثرها فى المشرق والمغرب ٠‏ ثم اتجه 
الحبيب إلى تحليل الكتاب نفسه ؛ فحقق 


سياسية والفكرية 


عنواله ؛ ولص موضوعه ؛ وشرح مبجه؛ 
وأشار إلى العوامل البى 


ع أنه مؤلف كم 


أثرت فيه . ولاحظ 
المعرتيب » وضع ق 
صورة أقسام ؛ ومناهج ء ومعالم ٠‏ ومعارف 
وإضاءات ٠»‏ وتنويرات © وخرج بلئاك 
عن أسلرب التأليف المعهود . وبرغم ترتيبه 
الدقيق لم ل ون غموض وتعقيد » لاستعال 
الفاظ غريبة ». واستحداث : مصطاءجات 
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تامة بالأدب العرلى » يستشود حازم بالشعر 
ااهل والأموى والعياسى 4 1 يساشموك 
بشعر المشا رقة والمغاربة المتأخرين . ويشير 
إل بعض النقاد والبلاغيين السابقين » أمثال 
قدامة بن جعفر ر 544 ه ) وألى هلال 
السكرى ( 96 ه ) ٠»‏ وابن رشيق 
القيروانى 0 “551 م ( 0 وابن الأثر 
(١‏ كدك ه )2 والأمدى ر دلا" ه ) » 
والفاجى 0 4سا هم 4 ولكن من اللدطا 
أن يظن أنه قنع بمجرد الأعمذ عنم بل له 
وكتابه « المواج 


الدراسة الأدبية . 


والواقم أن هذا الكتاب يتصل اتصالا 
وثيقا ومو دار حوله شي“ من الأشيذ 
والرد 4 ولجى يه موضوع الصملة ببث 
الدراسات الأدبية العربية وبعضن الآر اع 
والنظريات الأدبية المليئية » وقد ألكر 
هذه الصلة فريق » وأيدها آخدرون ؛ وسبق 
ودن عله أبن سينا ف اللمطابة والشعر لغو 3 
ولا يستفيد به صاحب الكلام العرلى شيثاء 
ولكنا نعتقد أنه لم يبق اليوم شلك فى أن البلاغة 
العربية تأثرت بالفلسفة والمنطق على الأخص » 
وقدعا فرق بن الطريقة الكلامية والطريقة 
الأدبية » وما الأولى إلا درس للبلاغة ى 
ضوء الكلام والفاسفة . ويشهد تاريخ البلاغة 


لض 


يأن الككشرين ممن كتبوا فا فلاسفة أو 
متفاسفون ء كقدامة ابن جعفر » والحرجاق 
( 4979 ه ) وحازم القرطاجبى واضح 
وصريح كل الصراحة فى هذه الناحية , 
المشائين 9 ؛ وعول على كتاب 
7 الشعر 4 لابق سيدا :وأجال عليه عدة 
عرات © وهى اميك 
الأرسطى . زم تلميك تاميذ 
ابن رشيد وان 0 ينل 502 وآثر النقل 
عن الغفارى وابن سينا 34 وأزعته الفإسفية 
والتطقة اصرح 


هن كتاب « الشعر, 
ولاغراية فحا 


عه 
سادق : 

اقد عنينا بتاريخ الثقافة العربية ى 
عصورها الأولى » وعا كنا شيعا من تار ها 
العا :و الشاريقة امو اغقالنا موسداة علر بل 
بن هذين الطرفين . أغفلنا أو كدنا . 
عبان القر نين السادتن :والناق عقي الجر 
وه عقي نعل ياد ا كير 1 انال حي 
ولخو ْ ش 

وق جهود زميلنا الكرم الأستاذ الحبيب , 
ابن اللخوجة ما يلق أغيراء علبها » وما 
يكشف عن الصملات الوثيقة ببن ثقافة 
المغرب الإسلامى . وثقافة المشرق 
2-7 رأيم كيف طوف بأرجاء الثقافة العربية 
وأحداط بحوانها اتلفة » وى زمالته الكرمة , 
شير عون لجمم الهالدين على أداء رسالته , 


والسلام عليكم ورحمة الله »)»» 


لمم الله الرحمن الرحيم 


وعلى آله وصعبه وسلم 


حدضرة الرئيس ا موقر 
.حضرات الأسائذة أعضاء اجمع مر مبن 


سيداتى الفضليات . سادتى الكرام' 


جرت عادة هذا المجمع الحايل - كغيره 
باقتبال الأعضراء الحدد فى جلسة علنية عامة » 
يقدم فم أل الأعضاء العاملين العيضو 
المنقسب » ثم يتلوه هذا بالحديث عن صاحخب 
المقعد الذى محافه فيه تقريرا لاستمرارية 
قبل تلك الموأسسة العلمية الموقرة واقفه 
ونخدماته وعمله وآثاره . 


وإف حين يقح لى إقحاما فى هذا المقام 
الحليل : لأتعثر ى مشيتى حياء » ويعقد 
لسانى شعورى تفيقة أمرى ( وأفقد العيارة 
الموفية بما يطاب مى وتدعوى ضرورة 
هلا اللو قت زلية. : 


3 5 
واسدن بادئ بده مصروفا إأف رد 


التحية » وشكر الأستاذ الحليل أمين المع 


-ه ه كلمة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 


على ا حبانى به عن عطف وشماى به »ن 
رعاية بحاول مهما أن يرفع من مر لى لديكم 
ويقربى منكم ما تستطيعون به الاطمئنان 
إلى القادم عليكم الذى يعتقد فى قرارة نفسه 
أنه لايريد إلا الا ستفادة منكم » والانتفاع 
بتجاربكم » والمسايرة لمناهجكر » لكوئه 
قاصرا عن المشاركة لكم مشاركة »عر كزة 
فيا بلوتم من أسرار البياث » وحقائق 
وتصاريف لخة القرآن . وانى لا أقدر على 
أن أوفيه حقه فقد شرفى عا عرض له 
وذكرى به عرضا وذكرا يصوران كال 
علقه وجميل أدبه وما أعرب عنه وترب 
عليه من حسن ظن فى أرجو خاولة تحقيقه 
4 يكسبى عبنكم ٠‏ ويدئيي منكم ١‏ 
وهل أشك قَّ تفضلكم يذلك » أوأتردد 
فها أطمع وأتطلع إليه من صداقتك وحدبكم 
وقد بذلم الشواهد عليه أولا وآغيرا . 
فكنم المقبرحين لعضويى المبادرين بإكراءى 
ف غيبى حين شثم أن أكون جسعكم ءضوا 
مراسلا ؛ ومن بعد عام رشحتمونىلأكون 


عضصوا عامل" . 


وليس لى ما أطمح يه إلى هلد المنازل 
الشريفة العالية إلا م طبءت عليه من إعلاص 
العربية » وتفان قى لوديا ؛ وذوه عببا » 
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أنا فى جميع ذلك مدين به للراحل العزيز 
أستاذى وشيحى مقام والدئى: 4 العلامة 
محمد الفاضل ابن عاشور 6 تغمده الله 


0 وأشكه فسيعح جناته 5 
فق انج من الشكر على ثقتكم 


لغالية البى أعيز 9 0 بلغى وأدب 
قوبى : ها يكاف * جهود كم الحبارة 2 
الحفاظ على العربية ٠‏ والدع, ا : والخرص 
على إنمائها وإثرانها ؛ والمساعدة على تطورها 
والبوض ما ٠‏ تطورا ومبوضا ستعيد به 
ها سلف 0 مجدها ع وتكون معه لغة 


بر ضوانه 


إنسانية عالمية : لاتضيق بشى” ما تمتك إلبيه 


أيدى الناس 3 أويعن ب من آراء وأفكار 
ونقاريات وقوانين وم ءطاحات وأغراض, 


وعلوم وفنوت . 


وإن. فى الأعمال الى يشتخل مها مق مركم 
فى كل عام ما يتصل بأصول اللغة والمعج.ات 
م وصباالن عن ا مخ دن مأشورات عاج 
وكتب 4 وف هأ تقوم ره اللحاث العلمية 
امن تحقيق ودرس على مر الآيام وطوال 
السين 3 وف 7 تتعجهوك إليه وتنمونه 
وتؤكدونه من صنالات المع باطيئات 
والمنظمات العلمية ؛. ما هو كفيل مما نؤمله 
إلغة العر بية دن ازدذهار 3 وللسان الوحى 
الإسلامى هن غابة وظهور 


وإفى لأحس بالفراغ: الكبير الذى تركه 
الراحل الخالد فضيلة الأستاذ المقدس المرور 


للحن 


محمك الفاضل ابن 


' عاشور بينكم 9 وأشعر 
بما تشعرنزن به لذ كزاه من أمى. عل فراقه . 


من بعده من أهل باه 58 
لامكنه أن يشغل ذلك الفراغ الذى تركه » 


أو يقوم بالدور الذى كان يقوم به معكم مبذا 


بل 
المع : 

فاقد كان ارحمه الله فردا فما جمع 
فيه سن خصال و الات ودعارف وآداب 
ولطائف وأذواق وكان ودده الى 
يستطيع أن عمثل يصق هذا امم 5 جع 
اللغه العر بية - ياا لن 6 كا كان ممثل أحسن 


: عثيل بلذه المنعلم العرلى التونسى ك0 .ولا غرو 


فى ذلك فقد كان طود 
أجدع الثاس: عن وله ف الأجربان: الى 
رجت عليه وعاشت معه على كونه 
المثل والرائد والأسوة . وقبلوا فى تقدير 
وإجلال رثاسته الفكرية والعلمبة فى كل 
«يدان حل به أو مجلس ظهر فيه 


3 وقمة 5 فكر 4 


تعود معرفبى به إلى أيام الدراسة الثانوية 
كنت تاميذا فى الصفوف الأولى بالمدرسة 
. وان كل ما نتصل هم من 
الأساتذة هناك يطبقون عل تعظيمه وإكباره» 
: حى إذا نمولت 


الزيتونة الأعظم كعبة 
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ودنعتونه بالعلامة البحر 
ل ام ايه 


. العلوم الإسلامية والعردية بإفريقية 4 


رأيت فيه علما لا نظير له فى الشبوخ 
والمدرسين 10 يمر عن نيمهم كا لالذات 


والأقرات 8 وبعلك الغور 34 واتساع النظار 4 


وشمول المعرفة . وقد اقتضبى ذلك فما أحسب 
حسن ترجه على شيخنا الأستاذ الإمام والده 
أطاله اش كديه ارك عر وده عل سين 
المتكاملين والوجهتن المتلافيتين فيه» الأصالة 
والتفتح . 


يشهد لأصالته مارواه وسمعه وقرأه ودرسه 
د مهات الكتب الحليلة والمصنفات 
العظيمة المعتمدة ف العلوم اللسانية والشرعية 


حميعأ 


ودرسةه هن 


1 لثمك حضصرثا دروسه للمعاول 3 
والبيضاوى محاشية الشباب » والعقائدالنسفية» 
غوصه 4 وبديع تقريراته 4 و كال تبره 
اتلك المؤلها 2 5 "كنت عامها 0( جليحل 
الاضرة حميل المذا كرة ؛ عجيب التدقيق 
والتحرير للقضايا وهسالكها + والمسائل 
ومتفرعا عا د يكاد سأل : ق شى »إلا أجاب 

عله ) مع 2 ودقايلة وتفصيل وتعايل 

وهو إلى هذا الخانب العظم فيه الذى ينفرد 
به يضم إلى كال الدراية اد الرواية ف 
مه إلا 


هذا 0 ببلدنا 3 اخ يعرف ذلاك 


البر ار اليسير دن طلايه والمنتسين إليه 


وقل خصى سد رمه الله وبرد ثرأه 0 
بعد دراسة طويلة عليه » وانقطاع كامل 
إليه بالإجازة العامة فى كل ما قرأته عليسه 
وسمعته هله ٠.‏ وما بتحمله من شيونيه من 
العارق 5 وأنحفى بعك ذلاك هل بان تلك 
الأسانيذ بأعلاها وأ كلها قاثلا فى العّهيد له : 
١‏ وهذا السند العزيز الغالى هو ما لا تعلم أحدا 
ف الدنيا محدث به الآن غير والدئا س أدام 


الله عره - وهو » زيادة 
جمعه بن المح 4 بكرن أعللى إستاد 
جمع على ا شروطه محدث به فى 
الصحيحين ؛ إذ يكون فيه بين الابن اغاز 
وبين الإمامين البخارى ومسلم ثلاثة عشر 
راويا » ويكوث بينه وبين ره الله صلى 
لله عليه وسلم سبعة عشر راويا فى فى ثلاثيات 
البخارى «١‏ . وكتب لى ذللك شاهذا به على 
نفسه ( كتب الله له فى هذه الدنيا حسنة وق 
الاخمرة حسنة » فى يوم الأربعاء خامس شم 
رمضان المعظم من سئة ست وستين , د 
وألف » . 


عل خصو صية 1 


0 


ثم قرأت بن يديه موطأ الإمام مالك » ” 


وهو ساك بيده الشريفة نسخته » وكتب 
ف فُْ أخر أسحى © عكك نمام التلاوة 4 


مائصه ' 


( الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصبه وسلم . قرأ على ابى العزيز 
عمل الحبيب ابن الك وجه يع الأحاديث 
الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأقواله وأفعاله وإقراراته من مسند أو مرسل 
أو بلاغ مما تضمتته برواية حبى عن مالك 
فى الوطأ . 
قراءة نحقين وإتقفان قدر الطاقة قُْ 


وكانت قراعيّه مله اانسدة 4 


أربعة 
أيام » وذللك بالمسجد النبوى الشريف بالمديئة 
المنورة : وكان الم بعك صلاة العشاء من 
ليلة الجمعة لأربع بقن من ذى الحجة 


وردنا 


دنة لس وثمانين ؤثلائمائة وألف بالروضة 
الشريفة بين منير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقيره الكريم » محمد الفاضل ابن 
عاشور ) . 


تحملمها ييه 
قرأ با الماع الصحيح لأثير انين 


ومن لطيف الأسانئيد الى 


فى السئة ألى عبداتك محمد بن إ«ماعيل 
الببخارى المسلسل بالمحمدين : 


محمد الحبيب ابن الدوجة ؛ عن شيخى 
وأستاذى سيدى م#مد الفاضل ابن عاشور ») 
عن والده سيدق عمد الطاهر » عن جاه 
الشيخ. حمل العة زدزل بوعتور 6 عمن ره 
الاتان مد أبن اللوجة 2 عن الشيخ 
محمد بن الهامى الرباطى .» عن محمد بن 
عبد السلام النصاصرى » عن محمد بن امسن 
التطاوق » عن محمك بن عبد العزيز الى 2 
عن همك بن علاع الدين. البابل )عن الشيمخ 
محمد حجازى » عن الشيخ عيمد الغيطى » 
عن محمك بن كمد اازنجى ؛ عن محمك 
الحضيرى ؛ عن مك الأراعى : عن فر 
الأمة محمد القر قشندى 2 عن محمد بن فايج ؛ 
عن محمد بن مسلم الحنببى » عن حمل 
ابن أأحمد بن عيدك الرحم المقدسى » عن مك 
ابن عبك الواخد » عن محمد بن ألى القاسم 
القطان » عن محمد ابن محمد الحفيد )عن 
محيلك ب طاهر المقدسمى » عن محمك بن 


عبد الواحد البرار ٠‏ عن 06 أمى يل 


لضا 


ابن مدان © عن شدمك مكى » عن شحمل 


ابن يوسف الفريرى » 


محمد بن أسماعيل البخارى . 


وليسث هذه الأسانيد مقصورة عل 
رواية الحديث النبوى الشريف أو العلوم 
الشرعية بل له منبا » شنا تدل على ذلاك 
الإجازة العامة » ما يضبط روايته الكتب 
الأدبية » ومن ذلاث سنده الذى نروى به 
ديوان الحماسة عن طريق أنى العلاء المعرى 
اإذئن كان أعلم أهل عصرة به - عر ن أف 
عبد الله الرى » عن ألى رياة ن © عن 
عبد السلام البصرى ©» عن 1 الماوف 
الأنطاكى » عن ألى تمام . 

وتنطق بتفتحه محاضراته التارمخية والأدبية 
وقروية ف القرق وق المناهم الأدرية وها 
كان يتعرض له أثناء ذلك من آراء وأفكار 
لامستشرقين وغيرهم بالنقد والمناقشة 
والتصحيح بعد مطالعات واسعة وشاملة 
لكتوم ول أيل دفيق لواقفهم 6 ضواء 
منها ما يتصل بالاغة أو الأدب أو القرآن. أو 
التاريخ أو الحضارة العربية الإسلامية . 
وقدكان العامة والخاصة ينثالون مع الطلاب 
ع حلقته أو فصله أو قاعة المحاضرة الى 
يكون لا + يغترفون من معينه اللى لا 
ينضب وبتلقون عنه ما لا يستطيعون الحضول 
عليه عفر دهم فكان يفرغ ق أسواعهم 
نتاشيج مطالعاته الغتلفة المتنوعة مرثية مسمة , 
مصناة لاتشوها شائبة غموض أو بام 
وللايكد رها توقف أو حيرة . 


ال القدعة لتجمع أطرافها . وتسوطر 
عامها اليه الفاخص والهىك م الممشخص ثم 

لدخرج ا واهها رورح 
النظرة الإسلامية » ومادها كل ما انتجته 
الأوائل من آراء وما سلكت 
وكيا "الشزيت نت كل اناطنه "الأوائل 
متباعدا + والتأليف بين ما حييته متنافرا ؛ 


دن مذاهب 3 


وخاصة قى ما بين العقل والعقيدة والطبيعة 
ومايعك الطبيعة . 


وعلى ولا الحو من ليل الفلسمة الإسلامية 
أو النظر والفكر الإسلاتى ببيان خخصائصه 


وإبرازظواهره ومميزاته تدده العلامة المرحوم 
شيعننا الناضل .إل التفريق. أو لا بين العم 


والمعرفة والثقافة ليتخلهن .ن ذلاك إل 
الحديث عن هقّومات الثقافة الإسلامية 


وما تتميز به ذائيا عن غير ها دن الثقافات . 
رهظيو لمن لذ بالج ينهدا الوضوع 
الدقيق . وهو قبل أن محلل ركائز الثقافة 
الإسلامية الأربع مهد لذلك بقوله : 

د وإن الثقافة الإسلامية ذاتيه للإسلام ؛ 
ناشئة عن خصو صيات تعاليىه » وخصوصيات 
المناهج التربوية الى 
الإسلاءية أمة الإسلام » فرديا واجماعيا » 
فى الاعتقاد والفكر والساوك . ويذلك 
كان اثقافة الإسلامية مءجها الذى احتلف 
عن . جميع المناهيج الثقافية » وسارتث به 
المعرفة والحضارة فى تاريخ الإسلام سيرة 
. ذاث مميزات هىالى برز بها التفكير الإسلاى 


على النحو الذى برز عليه فى التاريخ الوسيط 
وهذا المبج الثقافى الإسلاى بتقوم »ن 
خصوصيات تتحقق من تلاقها وتفاعلها 
ماهية الثقافة الإسلامية . وتعتمد تلك » 
المخصوصيات على أربعة أركان : 
والمادة والوضع والحركة ) . 

فإذا فقد ركن من تلك الأركان ء 
فأعوزت المادة الروح » أو خانت الحركة 
الوضع » حصل مامنه نستغرب ا 3 
وما هو مشاهد ؛ن فروق بين العالمن الأويق 
والإسلاى : 0 ش 

و فان حركة تداول الأراث العلمى بينهما 
ثلاثة قرون ل تكن نتانّها بين العالميين متساوية 
ولامتقارية بل كانت فما يظهر للعيان متعا كسة 
فإذا كان اقتباس الغرب عن الإسلام قل 


الروح 


أفاد تقدما واستقلالا وتفوقا » فإن اقتباس 


الإسلام عن الغرب ١‏ يفده عرة ولا استغناء 


ولا ارتقاء بل أصابه نوع متواصل وتعية 
متظاهرة وما زاده إلا خبالاً ) . 

وان يعود شأن المسلمين إلى المستوى 
لثقاى السلم الاصيل ل شور مان 
العلم اارياضى والطبيعى سند العام الذي 
ودعامة من دعائمه وأث العام الديى روح 
توجه ا المدارك العلمية الرياضية والطبيعية . 

« فهنالك يعود العام الإسلاى إلى الأصالة 
الفكرية © ويتزع عن التقاليد » وتبدو 
عبقريته بالإسلام كا لظ نيد ارلا 4 ]د 
ذاتيته الإسلامية روحاً ثقافية 


السشامك كن 


ينض 


2: 


متدد أ نسة شيعم روه الإعتقادية ( عل التعليم 
الإسلاى , باللغة اله رأنية أصات للتعلم و 2 مراحاة 
كافة 4 لدو ممعم كو الفرد طيعا وفكرا وعتك 


إلى طلب المعارف واللغات طليا حثيثا بدافع 


من الذات )2 ولغاية زكية ساهية من الدين 4 
ا فيادرك أن موجه الإسلائي هيو مميجاه الأصل 


لأ التقليدى 3 وأثد إن يبلغ مبلغ الم ال 


يتطلع إلى اللحاق مها ء إلا إذا طلب العلم 


على منهجه الذاى ٠‏ وبداقع من نفسه كا 


طليبت م ى العلم على ميج ذانى للا وبدافع م ل 
أنفسها . سنة الله ولن جد لسنة الله تبديلا ) . 


فاأروح الإسلاتى : والآربية الديئية » 
والوازع الديىي » والتمسلك باللغة مم 
مراعاة هتطلرات العصر ومقتضياته والاستمجابة 
استازءات رثيه وتطوراته هى الأصول 
النظارية والعارائق العامية »؛ البّى جاهد 
فقيدنا العزيز فى تركيزها » وعمل مخلصا 
من أجل الدعوة إلها والحث على التمساك 
ها . أعلن عن ذلك فى غير ما مناسبة وصرح 
به فى مقامات مُتلفة » تنطق يذلاك حوثه 


. وهراساته عن منهج الثقافة الإسلامية ‏ 


الإسلاى وغيرها » كا تردد صدى ذلا 
ا 0 5 


مايذل أ راحل لالد فةيدنا الع 


الى 


: 0 عياض محمد الفاضل ابن عاشور ذلك 


الداعى : الحاهد فى سبيل اللغة والإسلام ؛ 
المكافح المناضل ى سبيل إرساء قواعد 
الثقافة: العر بية وبعتث ونجديد اللوضارة 4 


"1 


الإسلامية جز اهالله عن العر بية والإسلام شرا 
وأفاض عليه من شآبيب الرحمة » 8 
المغفرة ما برقع مقامه ى فى علين © و حشر 
به مع عباده الخلصبين من الغهداء والصاكين» 
لأوحسن أوائلك رفيقا + | 


وإفى وأنا أخلفه فى مقامى هذا » وقد 
لم - متمد يكم 
لأوجه من هذا المكان إلى روحه الزكية 
الطاهرة » وهو فى دار الحلد » هذه التحية 
الخالصة من ابن يار به 6 يعرف سسحقه 
عليه » ونحاول قدر الطاقة اللعرى على سئنه 
والايتساء به فى ماكان له عنوانا من الفضائل 
الحلقية والكمالات العلمية . وأرجو الله 
أن «يكنيه ل هن التوفيق نا ا كونية عند 
سحسن ظنكي جميعا 1 وَأ عدق بعو نه 
وأبده كها با أسهم معكم ‏ لا 3 للغة الضاد 
حماة . ولأمحادها دعاة» ولروائّعها بناة ‏ 
فى اللخدمات الخليلة الى تقومون مها والأعمال 
العملية الى تعكفون علبا والحهود الحبارة 
الى ٠‏ فتنتم ار اليا سه 1 لحري 


بوأتموق 5 شكر الله 


وصوما ورعايها وتعزيزها . أقدرنى الله 
على أن أكون حريا بالانتساب إليكم والعمل 

وسدد خخطانا جميعا للاطلاع بأعباء 
المسؤولياث الثقيلة الى تنوء 3 كواهلنا من 
أجل أن تعد للغة القراك كيام وساشلت 
من ار غهواقهًا:وأن صنق ها ]ل نطلاقة 
الكبرى بفضل ما توفر لها من شمول واتساع 
مادة و.حيوية تجعلها دوما ثابتة ولتطورات 
اازمان وهقتضيات اللحضارة الحديدة مواكيه. 


قَ الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 10 من شوال سئة 41؟] ها 
الموافق اول ديسمير سئة |11 م أقام المجمع فى دان الجمعية المصرية 
للاقنصاد السياسى والاحصاء والتشريع حثل تآبين للمقفور له الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى عضو المجمع » وثيما يلى الكلمات التى ألقيت 
فى الحفل : 


كلية الأستاذ زى المهندس 


فى تأبين المرحوم 


سيداتى وسادق. ١‏ 


الفقيد الكرم » ولكن نظرا حالته الصحية . 


فقد اضطر إلى الاعتكاف والاعتذار » 
وإفى باسمه وياسم ايع أحييكم وأشكر 
حفر أنكم كر م مواساتكم لنا فى تأبين 
الفقيد . وإنه ليعز علينا أن نرى الموت 
غتطف زملاءنا واخدا وراء الآخر وق 
فّرات متقارية » ما تكاد دموعنا جف على 
[زميل راحل حى تعود فتنبمر على زمبل 
تعر ) فى عام واحد ودع المع ثلاثة من 
أعضائه العاملين الذين كان يعاز بهم» 
ويعتمد فى تحقيق رسالته علىعلمهم ونشاطهم. 


لسبك ودع امجمع قُْ صدر ذا 8 
الزميل الكرم والعام الخليل المرحوم الأستاذ 


الدكتورعبداترزاق الستهورى 


مصطق نظيف »#الذى اغتالته المنيتل فجأة 


ثم ودعنا بعده الزميل الكرم المرحوم الأستاذ 
عبك الفتاح الصعيدى الذى دههته سيارة 


وهو فى طريقه إلى المممع ليشارك فى حفل 


وها نحن أولاء مجتمع الليلة لتكر م ذكرى 
راحل كرم ثالث وهو المغفور له الدكتور 
عبد الرزاق أحد السبورى ٠‏ لد وافته المنية 
شهر يوئيه الماضى حين كان المجمع فى 
عطلته السنوية . وكان قد اعتكف عنا عامين 


كاملن 98 أعل يصارع فسهما المرض » ولكنه 


اتهى إلى حيث أراد الله لكل حى أن ينهى . 


لقد كانت غسارتنا فيه فادحة وفجيعتنا 
فيه ألءة» وقد ثرك بيننا فراغا ليس من السبل 
أن يشغله سواه » على أثنا إذ نبكى الكجوررى 
الليلة » فإئئا لانبكى فيه عضوا مجمعيا متازا 


خض 


فحسب » ولكئنا نبكى فيه علما من أعلام 
القاذون » ورائدا من رواد الفكر والثقافة . 
نبكى فيه عالما تماوزت كفايته القانو نية 
حدود بلده وشع ضوؤها على كثير من 
البلاد العربية . ولعل أصدق ما وصف به 
السنهورى أنه « ديثامو ) عمل ونشاط ؛ فقد 
اجتمع له من صفات الصير وابخلد والقدرة 
على مواصلة العمل » مالم ينبأ للقليل جدا 


من الئاس . 


وأذكر أنى اجتبعت به ذات مساء 


سيداق ؛ سادلى 

فقدنا الأستاذ الإمام » فقدنا رجل القانون 
النابغة الفذ الدكتور عبد الرزاق السسبورى » 
وقلما جود الزمان يممثله . ذلك قضاء الله 
ولا راد لقضائه » ولا حيلة إلا الصير 


والامتثال لمشيئته 0 إن لله وإنا إليه راجعوث 


إن لوطب جلل واللسارة فادحة , 
لا المجمع اللغة العربية و-حده ولا لمصر وحدها 
بل وللشرق كله » ولعلم القانون بصفة عامة . 
كان - عليه رحمة الله تسيج برد وحده. 


فإذا بكيته فإعا أبكى فيه أمة جتمعة فى شخصه 


دن 


فى -لدئة من -دان وزارة المعارف وهو يومئذ 
وزيرها » وى أثناء الاجمّاع الطفأ النور 
وطالت مدته وشاء الرفاق أن يؤجلوا عمل 
النجنة إلى موعد آخر » ولكنه ألى وأصر 
على أن تتم اللجنة يلها وأمر بإحضار بعض 
الشموع » وظلت اللجنة تعمل ى ضوء 
الشموع -بى عاد الثيار 


هذا أها السادة  :‏ هو فقيدنا الذى ‏ 
جتمع الليلة لتكر م ذكراه ؛ رحمه الله وطيب 


ثرأه 3 وجعل الحدنة مس تقر ه ومثواه 1 


ه ه كلمة الدكتور محمد مصطفى القللى 


نبكى فيه العام المتبحر والباحث المدقق 
والأستاذ المتمكن والمولف الفياض والمشرع 
الحصيف الثاقب النظر » والقاضى البرايه 
الدرى العادل » الذى لا يرى إلا الحق ساطة 
تعلو “كل مسبائر: ا رعرين + بي لقف : لين 
المظلوم ولو كان من خصومه والحاقدين 
عليه » ويقتص من الظامم وإن كان من أقرب 
الأقربين إليه » أوكان له النصيب الأوق 
من ميعن والتناطة العائفة . نيك :فيه :الو طون 
الغيور انخلص فق وطلنيته » والاشيراكى 
الصادق النظر المدرك لأوجاع أمته. » :نبكى 
فيه الرسول المومن برسالته » والعربى الوق 


لعروبته » العامل على اسرتعادة غدها والتقر يب 
ببن أبنائها وتوثيق الألفة بين قلومم + 

نبكى فيه كل هاتيك الفضائل والمذاقب 
تعددت ميادين جهاده وتنوعت المهام الى 
اضطلع يعبثها » وامتد نشاطه إلى سائر اليلاد 
العربية أستاذا ومؤلفا ومشرعا . وتوالت 
أممائه ومؤلفاته فيضا غزيرا فى القانرن 
رخامة فى القانرن المدلى » فخائ لنا ثروة 
علمية طائلة لايدانيه فبا أحد ؛ وترأثا خالدا 
من كم البيان وصائب التفكير ؛ ونمو ذجا 
رائعا لحسن الآداء وسلاسة التعبير . كبر 
ثمين لا تبلل جدته » وذخر دائم لا غى عله 
إردال القانئون على انتلاف مشار بهم 2 
سائر البلاد العر بية . 

لقد مكنه من كل هذا الإنتاج الضخم 
وهيأ له تلك المثرالة السامية سواء ى مصر 
أو فى الوطن العرلى بصفة عامة ما حباه الله به 
من مواهب عقلية وخلقية فذة وما استقر 
فى قرارة نفسه وأمام ناظره من مثل عليا 
تخياها طول حياته : 

منحه الله عقلا منطقيا مرتبا » وذهنا نافذا 
لا يرضى بالقشور أو السطحيات » وإثما 
يعمل فى تؤدة حى يكشف عن أصول 
الأشياء ويصل إلى كبد الحقيقة . وأفرغ عليه 
صير أ وطول أناة فى كل ما يفعل . فكان 
جلده وتفانيه فى العمل مدعاة لالإعيجاب بل 
وللإشفاق عليه . إنما ذلك كله يرجع إلى حبه 


لفنه . فقد كان محبا لفنه إلى أقصى درجات | 
الحب . وهذا هو سر تفوقه وإنتاجه الغزير , 


فى هذا الميدان . كان يضحى ىق سبيل تعمله 
بكل الاعتبارات أيا كانت .. كان عمله 
وخاصة فى ميدان القانون والقانون المدنى 
وهو سلوته 
07 هناوه . وكانت أسعد الأوقات تلك 
ل يقضما بن كتبه وأوراقه 0 
ويناقشها ويستوعب ما فها ؛ أو مع إخوا 

ا 
المسسائل وخاصة المشكلات القانونية . ولم يكن 


فى الطليعة هو متعته وغذاوه » 


بضن فى هذا السبيل بوقته أو براحته أو 
بصحته . تعرض له المشكلة فلا يزال يقلب 
فها و جزم ؛ و يستحرض سائر وجوهها ومحتلف 
الاحمالات فى مجامبها وحلها ؛ ويتناقش مع 
اتختصين فبا » ويستمع إلى كل رأى وإن 
كان يسرف فى معارضة رأيه ومناقضته » 
كل ذلك فى صير وفى جلد ودون أدى ملل 
مهما طال النقاش ٠»‏ ا لو لم يكن أمامه 
فى الحياة سوى تلك المشكلة ؛ يتأمل فيها 
ويراجم من سبق أن عالدوها ويدتوعب 


آراء من يثناقشون معه 5 وبعد هذا الدرس 


وهذا القحيص يستخلص النقيجة الى ينمى 
إلا فإذا ما آية فى سداد الرأى وسلامة 
التفكير » تدل على تلك العقلية المنطقية المرتبة 
وعلى ذلك الذهن النافذ الوقاد . 


كان يمن إعانا عميقا وجوب سيطرة 
القاترك ى الالقائو 8 نهو عوك المدل نعي 
يبن للناس كافة حدود حقوقهم والتزاماتهم 
سواء فى علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو ق 
علاقتهم بأرباب الساطة العامة والقابضين على 


لقف 


/ 
"و لير 
/ 


مقاليدها . والقانون روح قبل أن يكون نصا 
ومعنى قبل أن يكون حرفا » ولهذا يجب 
أن يكون تعبيرا صعيحا عن الوضيع العادل 
السلم 2 سهدف المصلحة العامة ق غير جور 
أو حيف أو محاباة 000 2 بتاك 
بر سخ فى نفوس اللا كلين وال حكومين وجوب 
احّرامه والإذعان لأوامره ونواهيه . ذلك 
لأن القاثون هو الذى 
طرقاث الحياة» ومحدد أبعاد ماهم وما عليهم. 
فهو الدرع الواق لكل فرد سواء قى نفسه 
أو فى ماله أو فى عرضه أو فى كرامته . وعلى 
أساس القانون السام | 
الأمة بناعها وإلا انهار كل ما تبنيه أو ينخيل 
. كانت هذه نظرة 


ينظ يعر الثاين. الى 


العادل هب أن تم 


الكرم الراحل . نلمس أمثلة عليها بارزة فى 
0 راراته وأحكا أهيك وى رئيس فلس الدولة» 
وق مشروعاته الدستورية الى عهد إايه 
بوضعها . وى الاق أن القانون أشبه بشرطى 
المرور ينظ لأفراد الشعب سيره ىق طرق 
الحياة . وبلد تهون فيه سلطة القانون أشبه 
بطريق مزدسي بالمسارة خال من إشارات 
ا مرور ون ينظمه . ومؤدى ذلك دون 
م ريب فرضى لاحد لما > واضصتلال ضلححيئه 
الض.عفاء والر اجلون . 


وكان عليه رحمة ال ىهنا السبيل صلبا 


. فى الدفاع عن الحق الذى عثله القانون عنيدا 


فُْ الود 2 حراضيه 5 الوتطفته السياسة 
فرات ما لتفيك من عبقّر يئه ومن نبوغهد فكان 


رهور ق غرمها كالعهد به طول حياته » 


حل 


عادلا فى تصرفاته مستهدفا المصلحة العامة 
دون سو انها » مضعديا فى نخدمتها بو قته”وصدته 
أبعد ما يكون عن التطلع إلى كسب مادى 
أو مظهر ما من زيف الكحياة؛ مما يتكالب عليه 
الناس ويتسابقون ويتفانون فى الوصول إأيه © 
وم يكن ينسى وهو فى دوامات السياسة فنه 
اليب وأبحائه فى القانون المدثى خاصة » فلم 
تنقطع صلته به بل ظل يوالى تآليفه وحاضراته © 

وعدت عليه تيارات السياسة أيضا ضيقا 
يدنه وطلمعا فق إمالثه ». فلم من ولم تفل 
عز بمته . وظل كنا هو كالطود الراسخ 
لا تلن قناته ولا يلتوى عوو ده » شديد الإممان 
بالله وبعدالته و بأئه جل شأنه ناصر للحق ون 
طالت غشاوته . 


وكان ف طليءة المو منين بأن وسودة الشعوب 
العربية غاية أولى يجب أن تتضافر الحهود من 
كل الثواءصى لمحزيا . فى ذلك الثوة اعدقة 
للعروبة وإعلاء كلمتها فى الال الدولى ؛ 
والوسيلة الناجعة لاستعادة دما ورد كيد 
الحاقدين علمها والطامعين فى ثروات أقطارها. 
وكان فى دنا الميدان الحندى الباسل والداعية 
الحصيف الرأى والثاقب النظر . فأخد 
يستعين بث:: للتقريب بيها » وذلك عن طريق 
توحيد الإثافة القائونية وتوحيد النشريعاثت 
أو تقارمها . عنما يهل أبناء البلاد العر بية فى 
هذا الصد: معين واحد وثربط بيهم ف 
مر 8 رتصرفاتهم أيا كانت أنظمة واحدة 
وتؤلف بن قلومم أصول ومبادئ راسمة 
لديهم مومنين بها مجمعين عليها . 


كان السنوورى تغمدهالله برحمته_شخصية 
نادرة تنوعت مواهبه وتعددت ماثره 
مشرفة. للعاملين 
١‏ الخلصن الماهدين » ومثلا عاليا جديرا أن 
محتذيه الناشئون ونجرى على نهجه الحا كون 
والاحرة . وكم يطول فى المقام بعد هذه 
النظرة امحملة لو اولك أن أحصى آثاره 
ومناقبه . وحسبى أن أستعرض فى عبارات 
موجزة نخطواته فى الحياة وثمرات إنتاجه ع 
وكلها صفحات ناصعة وضاءة ؛ هى مثار 
للإكبار والاعمواب وعلى مثلها فليعمل 


العاملون .. 


وكانت حياثه صورة 


نشأُ الفقيد الكرمم بالإسكندرية . وكان 

مولده + فى سنة و4ككما 
دراسته الابتدائية درسة الجمعية الحيرية 
الإسلامية التحق ممدرسة رأم ن التين الثاثوية 
9 بالمدرسة العياسية وحصل ممه على شهادة 
البكالوريا سئة ١911‏ وكان ترثيبه الأول بن 
الناجحن قى القسم الأدى . م التحق مدرسة 
الحقوق سنة 11117 وكان ترتيبه الأول بين 
خريجى ذلك القسم 
بالنيابة العامة 


٠‏ وبعرلك أن نم 


٠‏ وعين ق ذاك العام 
م عدن رخ حداثة سنه 
لتدريس مادة القانون عدر سة القضاء الشر عى 

افا للدرحوم الأستاذ الكبر أحمد بك أمن , 

وإذ أعيد إرسال البعثات .الدراسية البخارج 
عقب النهاء الحرب العالمية الأولى أوفد 
صيفه سئة 1937١‏ إلى فرأسا للحصول على 
الدكتوراه فى القاثون فالتحق بكاية اللقوق 


ف ليون . وهناك كان اتصماله بالعلامة الكبر 
الأستاذ إدوار لامر ت الذى كان فيا مضى 
ناظرا لمدرسة الخقوق الددبوية . وكان لهذا 
الاتصال 1 كبير قّ ويه النشاط العلمى 
المرحوم الدكتور السبورى . ذلك لأن 
الأستاذ لامبير كان لح المنادين بأهمية 
دراسة القانون المقارن فى ذلك فائدة عحققة 
سواء من حيث دراسة القانون القاثم أو 
البحث ف عمال الأشريع عن أصلح الأنظمة 
رقا نحاجيات ا 3 وم 0 00 
أنشأ الأستاذ لابرت معهدا 0 لمقارن . 

وعن هنا الأستاذ الحليل أشرب المرحوم 
الد كتور السهورى حيه للدراسات المقارنة . 

وقد أسهم فعلد بصيب كبير 2 هذا امال 
فى المقارئة بن القوانين ارم وأحكام 


الشريعة الغراء . 


ومن كلية الحقوق بليون حصل على 
الدكتوراه ى العلوم القانونية سنة ه49١‏ 
وكان موضوع رسالته « القيود التعاقدية على 
حرية الفرد ى العمل .١‏ وقد عبى فهها نخاصة 
بلوامة أحكام النضاء الإنجدرى وتناول 
فسا محث المعايير القانوية المرنة مقارنا إياها 
بالقو اعد الجامدة 2 حصل عل الدكتوراه 
فى العلوم السياسية والاقتصادية سئة *8وى 
وكان موضوع رسالته « الخلافة الإسلامية 
وتطورها لتصبح عصبة أثم شرقية ؛. وحصل 
كذلك على دبلوم معهد القانون الدولى مجامعة 
بأريس . 


كن كل “مالاشة 


فض 


وهكذا نرى أنه قد اتسعت آفاق دراساته 
القانونية ذناول قى تحصيله مواد القانوث 
الخاص والقانون العام ولا سما مادة القانون 
الدولى . 


وبعد أن أتم دراساته فى اللخارج عاد إلى 
سر سلة ١97‏ وعين مدرسا بكليةالحقوق ٠‏ 
5 لا يعرف الكثرون أن الدكتور 
السهورى ذلك القطب العملاق فى القانون 
المدى عندما عاد من بعثته لق امارج 3 
المقرر أن يعين لعدر بس القانون الدوللى ٠.‏ 
ولكن نظرا لعدم تعلو المكان فى ذلك الوقت 


عهد إليه بتدر يس القاثوت امدق قوي ليه 


وأبدع 4 وكان له ذلك الإنتاج لحم الغ زيرة 


الذئى يعد ثروة غالية وقيرا مها أرضال 
القاثون . وليس ب فالفضل قف 
ذلك إنما يرجع إلى ابلك اللقلة الخباة 
والعيقرية الموهوبة وما يلاها إلا ذو لاط 
عظم . 1 5 


ماتخطى دررجات الثرقى بالكلية 


هذا تستعر 


وسرعات 
وق كلية 


حّى صار أستاذا للقانوت المالى . 
اشرق “كن فوغه ٠‏ :ويرزت - شخصيه 
الناضلة العظمة . فكان الأستاذ العطوف 


على تلاملته » القريب إلى قلومم. ؛ اليب 
إل أسراعهم 0 لمتفاى 3 تثقيفهم وإرشادهم 
و تيسير عو يس المشكللات أمامهم م رصوت 


كل اعدو ص على محاضراته وير سمو 


أسلوبه ومنطقة فها يلقبه أو يكتبه 1 وأخمذت 
تتوالى مكلفاته القيمة . فأخرج فى سنة ١‏ 
كتابه فى م شرح عقد الويجار ) جر ىا فيه على 


1 


نبج علمى متاز . ثم أخرج سنة 198"4 
موالنمه الشامخ م فى نظرية العقد ) وهو يمع 
فى نحو ألف صعيفة من القطع الكبير . وكان 
هذا الكتاب محق فتحا علميا جديدا ف الفقه 
اذى فق عضر .+ وتلقاه كباز زيجال 'القانون 
وخاصة من أساطين القضاء بكل تقدير 


وثر ححيبا. 


وقد نشر بعد ذلك كتابه « الموجز ق 
النظرية العامة للالتزامات » فى ٠ه/ا‏ صحيفة 
وهو مرجع مبسط شامل لطلاب القانوت . 
كما أخدرج كتاب «أصولالقانون» بالاشتراك 
مع 7 الدكتور أحمد حشمت أبوستيت 


وف سنة ه9١‏ ندب عميدا لكلية الحقوق 
فى بغداد بالعراق فاصطحب معه نخبة من 
خيرة الشبان الأكفاء . وهناك وضع الأسسن 
السليمة التى قامت علما دزالبية القانون وأركن 
قو اعد النظام الحكم | لكلية الحقوق ببغداد . 
وكان حصيفا وعمليا فأ فرع جهده فى المواعمة 
والمقارنة بين المباذئٌ .الحديثة فى القانون المدى 
وبين ( أحكام اخماة ) الى كانت سارية 
بالعراق وقتئذ » ووضع مؤلفين فى هذا 
الصِدد ايطللاب الكلية . 
العدل المردوم رشيد عالى الكيلاى مشروعا 
للقانون المدنى فام تمك" ن إلا من وضع مشروع 


وطلب منه وزير 


لعقد البيع . 


إلى مصر واختار :معه العشرة الأوائل من 
أبناء كلية الحقوق ببغداد وألحقهم .بكلية 


الحقوق بالقاهرة . ركان من هوئلاء نواة ' 
الأساتذة العراقيين الذين اضطاعوا بتدريس 
القانون هناك فيا بعد . 

وى أواخخر سئة ١95‏ التخب عميدا 
لكلية الحقوق بالقاهرة . م نزعته السياسة 
من التدريس إلى القضاء المختلط فى سنة/80؟١‏ 
فكان القاضى النابه بن زملائه من القضاة 
الأجانب . ثم اختير مستشارا «ساعدا بقا 
قضايا الحكومة . 
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وحدث أن استجابت الحكومة فى ذلك 
العهد إلى ماسبق أن نادى به من قبل من 
وجوب وضع قانون مدلى جديد للبلاد . 
فقد سبق أن نشر مقالا مسهيبا فى هذا المععى 
عجلة القانون والاقتصاد فى سنة ١9‏ 
فى العيد الحمسينى للمحاكم الأهلية . وإذ 
ززلت الحكومة عند فكرته هذه شكلت 
فى أول الأمر لحنة لتعديل القانون المالى » 
وكان المتيورى من أبرز أعضاتها . ثم انهى 
الأمر بإسناد مهمة التعديل إليه وحده فى 
سئة ١918‏ . وكان أن القطع اوضع مشروع 
القانون المدلى » أفرع فيه -جهده مستعينا 
فى ذلك بنشبة من خيرة رجال القاثون 
الأكفاء » واشرك معه فى أول الأمر أستاذه 
العلامة الحخليل ادوار لامبير . وق هذا 
المشروع سد مابالتشريع القائم من ثغرات على 
فوع هاعر نبزلا أحكام القتضاء واستقرت 
عليه ومادعت إليه ضرورات الحياة والأحذ 
والعطاء بين المتعامين .»© وها اهتدى إليه 
المشرعون ” مختلف البلاد الراقية تحفيقا 


لعدل فوا مم عن تطور أساليب الحياة واماثرنقيي 
عن ذلك من مشاكل وتضارب بين الحقوق 
والالتزامات وساعده ى جهوده الموفق 


الغراء وسعة اطلاعه فاقتبس مها وأفاد مها 


أعا فائدة م 


وانهى وضع مشروع القانون امد 
الحديد سنة ه194 ثم مرق مجلس النوات 
والشبوخ بعد إدخال تعديلات قليلة عليه 
وصدر فى أواخر شهر يوليه سنة 1944 + 
وأكشف لكر هنا عن ناحية مشرفة فى عمله 
الحليل الذى تفانى فى إنجازه تدل على زهده 
وإكبارة المعتويات: دون الماديات . ققد 
عرضت عليه الحكومة القائمة وقتغذ ميلغا 
ضككما لقاء المهد المضى الذى بذله ف هذا 
العمل العام وأبح عليه وزير العدل حينئذ 
الحاحا شديدا فرفض بكل إباء » وأنا أعلم 
صنيعه خدمة للوطن ولا يبتغى عليه أجرا 
هو عبد الرزاق ما كان داثما » سخدمة 
القانون والقانون وحده هدفه وغايته . 


. وقد رأى من واجبه أن يشرح للمطلعن 
والباحئين ذلك القانون الذنى وضعه . فقام 
بتأليث كتابه الم « الوسيط ف شرح القانرن 
المدلى ) وهو مولف فى عشرة أجزاء استغرق 
فى تأليفها عشرين سئة . وكل جزء مها 
يتكون من ألف صصيفة أو يزيد » وبعض 
الأجزاء يتكون الواحد منها من مجلدين . 
نضا 


)14١ 


وقد أتم الدزء الأخمر من هذا الكتاب وهو 
قّ مر ضه الأخر ً* ولم يقعده امرض عن 
تنفيذ مااعتز مه » وإتمام رسالته الى يئمن 
مها حق الإعان . وهذا الكتاب موسوعة 
مشهبة ى القاتوف المدق ”+ :وه الشارة علمية 
لاتدانى . وكا يقول عنبها محق أحد الأسائذة 
اللماحراء ونا تلك رن بامزداظ الضية 
الى كان يعكف على تأليفها فقهاء الإسلام 
ف العصور الأولى ويفرغون لا العمر كله . 
ولكن الغرابة تزول إذا ماعرفنا أن ذلك 
الولف الذى اضطلع بكل هذا العبء وحده 
هو الدكتور السنهبورى ). 

وان فى :24س اإناوة شان عل 
الطالبين والباحشن كان يعتزم- كا أفصح 
عن ذلك فى مستهل كتابه « الوسيط ع 
إ]خر اج موجز يقتصر فيه على بيان الأصول 
والقواعد الأساسية » وكذلك [إخراج شرح 
مستفيض ق مؤلف باسم و المسوط ). وقد 
آثر أن يبدأ بالوسيط فهو كا أشار إليه 
كثابة الحلقة الوسطى من عقد واحد نجماه 


«فيصيح وجدزا وتفصله فيصير مبسوطا . 


وقد أصدر فعلا ى سئة ١955‏ كتاب 
« الوجيز فى نظرية الالتزام بوجه عام » » 
لص فيه الألجزاء الثلاثة الأولى من الوسيط 
وهو يقع ق ١٠١‏ صصيفة . وكان فى نيته 
أن يلخص كل ثلاثة أجزاء من الوسيط 


فى جزء واحد من « الوجيز ) 2 
د وفضلا عن هذه اللئثفات نششر الفقيد 


كلام 


أنحاثا ومقالات عديدة باللغة العربية واللغة 
الفرنسية ى مختلف المحلات العربية والأجنبية» 
وكلها كسب عظم لغروة ” الدلمية . سوق 
مها خاصة مايأق : ٍ. 
باللغة العربية : 


١‏ - تنقيح القانون المدنى وعلى أى أساس 
يكون ( الكتاب الذهى . للمحاكم الأهلية 
سنة 198 ) . 


؟ من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون 
المدنى العراتق (١‏ مجلة القضاء العراقية سنة 
1985). 
( مجلة القانون والاقتصاد سنة )١194١‏ . 

3 الروايط الثقافية والقانونية بين البللاد 


العربية ( الجلة المصرية للقانون الدولى سنة 
0" 


ه عقيل الببيع قَُ مشروع القانرن العراق 
( محلة القضاء العراقية ) . 
5 - الاتحراف قى استعال السلطة النشريعية 
( مجحلة مجلس الدولة سنة ؟5ه9١)‏ . 
لا - تطبيق نظرية الاروف الطارئة 
(لة الهاماة سنة 1951) : 

8 - الإسلام والشرق ( السياسة الأسبوعية 
١١‏ أكتوبر سنة ؟198) . : 
4 الوحدة العربية ( فى ثلاث مقالات) 

( مجلة الرابطة العربية سنة 61١1915‏ 


وباللغة الفرنسية : 


١-العيار‏ فى القانونث ( ق مجموعة 
البحوث المهداة إلى الأستاذ جيتى سنة 
/1911) . 


1 الشر بعة الإسلامية تصدر التشريم 
المصرى ١(‏ فق جموعة البحوث المهداة إلى 
الأستاذ لامبير سنة 4 1519) . 


المسثولية التقصيرية ( بالاشئرالك مع 
المرحوم الأستاذ الدكتور حلمى مبجت 
بدو 0 قَْ علة القاثون والاقتصاد سئة 
و 


8 المسئولية التقصيرية ق الشريعة 
الإسلامية ( مجموعة موث مؤثمر القاثون 
الملقارن بلاهاى سنة )١9581/‏ . 


ه ‏ الشريعة الإسلامية أمام مؤتمر القاثون 
المقارن بلا هاى ( مجلة القانون والاقتصاد 
سنة /ا"91١1‏ ) . 


الدكتور عمان خليل عمّان » ق مجلة يلس 
الدولة سنة )١981‏ . 


ومن نواحى عظمة السنهورى العلمية 
تمكنه من الشريعة الإسلامية . فقد كان 


يمن بأن فقهاء الشريعة قد خلفوا كنوزا 
تميئة من خير ماتنتجه القرائح ونبتدى إليه 
العقول الناضنجة فى التخريح والتدليل والعمل 


عل فين المصا لح يبن الناس . ولذللك 


كان يرى أن الشريعة الغراء مصدر عظم 
من عار التشريع . وله ى هذا الصدد 

بحث رائق باللغة /١‏ الفراسية يعنوان « الشريعة 
الإسلامية كصدر للتشريع المصرى »© وقد 
تشراق عموغة الدروت الميذاة إل الأسقاة 
. وقد عكف 
على.دراسة الشريعة دراسة عميقة ومفصلة . 
ولم يقتصر قف ذلك على مذهب معين بل تناول 
المذاهب التلفة بالبحث والتحليل والمقارنة . 
ولهذا لم أدهش حيما قرأت لأحد تلامذته 
النامبين أنه سمع من أحد الثقاة .أن الأسائذة 
المتفرغين لدراسة الشريعة الإسلامية فى 
الخامعات البريطانية يعتير ون السبورى دون 
أدقى جدال الإمام الاين بعك الائمة الأربعة. 


لامبير 71 سيق وأخراتك إليه 


وان أنس لاأنى جهده الرائع الوفق . 
فى مؤتمر القائون المقارن الذنى عقد ف لاهاى 
فى صيف سنة 1١9"/‏ . فقد صاحبته أنا 
ونحخبة من أساتذة كلية الحقوق كأعضاء 
فى ذلاك المؤتمر الذى كان يثناول موضوعات 
مختافة فى شتّى فروع القانون . كان الفارس 
انلى فى ميدان أبحاث القانون المدنى وى 
لمقارئة مع أحكام الشريعة الغراء بوجه خخاص 
والدفاع علها ضد من بتجنون علما » وما 
أ كترهم ؛ ويردون إلى القانون الرومانى 
فضل ماجادت به قرائح الفقهاء وثمرات 
اجمهادهم . 

ومن آثاره الجالدة فى خدمة الفقه الإسلانى 
ماقام به فى معهد الدراسات العربية العليا . 
فقد تقدم لس جامعة الدول العربية عشروع 


يفف 


0 


إنشاء معهد لالدراسات العربية ووافق المخلس 
على إنشاء المعهد ى مارس سنة 4601| 
وعن السهورى رئيسا لقسم القانون بالمعهد 
منذ إنشائه وظل رئيسا له حهى أواخر سنة 
4 . وقد قام بإلقاء المحاضرات فى الفقه 
الإسلاى ونشرت هذه المحاضرات عل نفقة 
المعهد فى كتابه « مصادر الحق فى الفقه 
الإسلاتى ) وهو ذخيرة قيمة ويقع ق: ست 
أجزاء . وقد طبعه المعهد ثلاث طبعات . 

وم يقتصر نشاطه ى مجال القانون على 
الدرس والنظر » بل أن آثاره ى ميدان العمل 
والتطبيق بارزة عديدة . فقد عمل فى النحاماة 
فى فيرات متقطعة أكثرها طولا ماين ستتى 
445 و1940 وله فى هذه الحقبة مذكرات 
قبعة قدعها لحكة النقضن فق ققنايا خظطدرة 
حدثتى عنبا أحد تلامذته النجباء الذين عملوا 
معه قى تلك الفيرة » ولخص بالذكر مها 
مذكرة مستفيضة ق أكثر من مائى صويفة 
كان لصوت ندر ركان بوقعي : 
وخضوعها لأحكام الشريعة 
الإسلامية ) . وتعتير مرجعا علميا ثمينا ف 
باما . وثما بوكثر فى شأنه فى عالى المحاماة أن 
أرباب القضايا كان يعجبون لتواضعه فى 
تقدير أتعابه وى رفض القضايا انجرية 


(وصيةغر ا 


ومن أروع آثاره الحالدة قَْ هيدان العمل 1 


والتطبيق والى تعد وق -خدمة جليلة لاعروية 
وللتقريب بن أبنائمها نواحى نشاطه فى مجال 
للشريع . نقد قصدتث اليه أغلب البلاد 
العربية لتفيد من غزير علمه وواسع خيرته 


إنض 


فى وضع تشريعاما الحديئة . فوضع للعراق 
قانونها المدلى الذى جمع فيه بين أحكام 
القوانين الوضعية العصرية وأحكام الشر بعة 
الإسلامية . إذ كان السارى فى العراق من قبل 
«١‏ مجلة الأحكام العدلية ). وهى مجموعة 
قواعد قانونية مستمدة من الفقه الإسلاتى 
على مذهب الأمام ألى حنيفة جرى العمل 
مها منل التبعية فما مضيى للدولة العمانية . وقد 
رأى بصادق نظره أن لايقطع الصلة بين 
الماضى والخاضر وآثر التدرج على الطفرة . 

كذلك قام عليه رحمة الله بوضع القانون 
المدى فى سوريا وقانون البيئات وهى يشمل 
قواعد الإثبات الموضوعية وإجراءاتها » كا 
وضع القانون المدلى ف ليبياء وتكفل بوضع 
جميع قوانين الكويت الأساسية ودستورها 
وكذلك وضع الدستور السودانى : وكان 
آخر حمل تشريعى قام به فى البلاد العربية 
مشروع وضع دستور لاتحاد إمارات الخليج 
العرلى» ولكنه ِ يتمكن من [تهامه نظرا لحالته 
الصحية الى لم تكن تساعده على السفر إلى 
تلك المنطقة لدراسة ظروفها وعوائدها وتقرير 
مايلائمها . كذلك وضع لإمارة البحرين 
مجموعة من القوانين العصرية قال عنبها أحد 
الأساتذة امحترمين أنها تعد من المفاخر 
التشريعية . ْ 

ومن الصفحات الحالدة الوضاء 
تاريخه عهد رئاسته نحلس الدولة ع 0 
فى ذلك العهد من مواقف حازمة جريئة 
وماقر ره من مبادئساميةعادلةصونا للحريات 


وكبحا لافتيات السلطات الحاكة وعئها . 
وليس من البالغة ى شئ' إذا قيل بأنه حين 
بكر علس الذولة فإنه بلكر مقريا اسم 
السبورى . فقد جعل من مجلس الدولة حصنا 
منيعا للهاية حريات الأفراد وملاذا أمينا من 
عدوان الحا كين , 


لقد تولى رئاسة ذلك المحلس فى سنة ١44.‏ 
وظل به حبى عام 194514. وق تلك الفترة 
عمل جاهداً على أن محقق على مر وجه الغاية 
الى من أجلها أنشى' ذلك انغلس . وقد 
غير عن ذاك فى ثقريرله سنة /914١-9غو١ا‏ 
بقوله : « إن مجلس الدولة له رسالة جاياة 
سامية » فهو يقف إلى جانب الإدارة 
المصرية يعاونها فما تحمل من أعباء وتبعات 
ولوك مرة 2 تاريخ مصر اللحديث يقوم 
مجلس الدولة ويصبح حقيقة واقعة . 
بل لعله أن يكون حقيقة رائعة . روعته أن 
الإدارة المصرية أعانت بقيامه أنها قف 
إلى جانب التق والقانون لاتظام ولا تتعسف ) 
)0 وأن صدرها يكسم للشاكتى بناقشما المحساب 
فتتصفه أو تتصف منه. وروعته أن الأفراد 
والماعات يرون فيه غوثاً الملهوف ولباذاً 
للعائد وموثلا للدحرياث ا 


وحسبى أن أشر إلى بعض المبادئ 
الى حرص علما والى تعد مفخرة فى صل 
مجلس الدولة , 


فى قمة المبادئ السليمة الى أرساها حق 
القضاء فى رقابة دستورية القوائن » وذلك 


خلافاً للرأى ااراجح فى ذلك الوقت: 
أوضح فى بيان مفحم أن السلطة القضائية 
وهى تراقب تقدير السلطة التشريعية لا تقوم 
بعمل نشر يعى حول دونه مبدأ الفصل بن 
السلطات » ولكنها تقوم بعمل قضاق مض 
هو تعرف القانون الواجب التطبيق فى التزاع 
المطروح أمامها . فإذا تعارض التشريع مع 
الدستور وجب عدم تطبيق التشريع 
امخالف وتطبيق الدستور سيد القوانئن فى 
البلاد . 

ومن تصرفاته العادلة الرشيدة انتصاره 
لحرية الصحافة ؛ فقد وقف بالمرصاد لا 
كانت تقرره الحكومة من تكلم حرية 
الصحف وتعطيلها . لقد أدرك بثاقب نظره 
الصادق أن حرية الكلمة وحرية الصحافة 
خاصة هى أول ضهان للحريات عامة » 
وأن حرية الصحافة سياج واق من عبث 
الحاككين وطفغيامهم . وهذا أصدر بوصفه 
رئيساً ملس الدولة القرارات بوقف ماكانت 
تصدره الحسكومة من أوامر بتعطيل بعض 
الصحن رافضا]ً أنيعتر القرا رالصادر بتعطيل 
جريدة أو برفض" الأرخيص بإصدارها 
أو إلغاء الترخيص عملا من أعمال السيادة » 
واوكان صادرا من مجلس الوزراء. واتبع 
هذه القراراث بالفصل قَّ الموضوع م 
حكثة القضاء الإدارى بإلغاء القرارات 
الإدارية الصادرة من مجلس الوزراء . سار 
علىهذا البج فإنصاف الصحف حى وإن 
كان أربامها من خصومه , 


5/4 


1 


ا 


كذلاك وقنف فق حزم وصلاية ضد امتناع 
بعض الوزراء وقتئذ عن تنفيذ الأحكام الى 
تصدر من مجلس الدولة ؛ ووصم هذا الامتناع 
بأنه مخالفة قانونية خطيرة لأصل من الأصول 
الى تماما امياد الدستورية العليا » وقفضى 
أن هذا يعد خا جسم يندرج نحت الحراتم 
الى يعاقب علا جنائيا » ويعد خطأ الوزير 
النى يقدم على ذلك مستوجبا مسكوليته 
الذ اتية “فى ماله الخاص عن التعويض المطالب 


4 ذوت دزانة الدولة 8 


وتفيض أعداد 0 باس الدولة 2 عهدهة 
بأحكامه وقراراته العادلة الحكيمة » وتروى 
مواقفة الحازمة ادر يئة ضد محدى بعضص 
الحكومات الى كانت تضيق به ذرعا ف 
أوائل عهده » وتحاول أن تتحمله على التخلى 
عن مخصية . ولكنه ظل كالطود اأر أسخ 
موأمنا م يادثه السامية الايدة بعيدأ عن در 
أو ارق ص لايعياً بالتحدى وتعطيل وجوه 


الإصلاح ابى كان م لالموض باخلس. 


أن ذكراه العطرة فى مجلس الدولة تحدث 
عن مثل عا ل ضربه لا جب أن يكتون عليه 
القاضى من النزاهة والعدل » فلا ثشى 
فى اليق اومة لاثم ولايطأطي* رأسه لصاحت 
النفوذ مهماعلا قدره وأمعن ىعتوه وعدوانه. 
وقد قرأت للسيد ضياء شيت خخطاب رئيس 
ديوان التدوين القانونى بالعراق أن إحدى 
الصحف الريطانية قالت ىق تعليق لها على 


أحكام اأرحوم السنبورى : ليت ق بريطانيا 


قضماة مثل هذا اأرجل , 


56 


وإلى جانب نشاطه القانولى الفياض علما 
وعملا كان له نشاظ فى ميدان الإدارة 
والسياسة فد عين وكيلا اوزارة العدل 
اع وكيلا لوزارة المعارف ثم وزيرا ها 
مرئين . وكان ى كل هذه المراحل هو هو 
معدنه الأصيل لايتغر » هدفه المصلدحة العامة 
أولا وآندرا مشيعا ف ذلك ممصالحه الخاصة 
وبراحته » وتصرفاته قى تاف الشوئون 
والمشكلات لايبغى من ورالها إلا وجه المق 
والإنصاف » لابقعده فى هذا السبيل أية 
اعتبارات مهما كان شأنها . وقد ترك ق 
وزارة الفارقف آثا را تحليلة .::وكان من أول 
ماعنى به وضع سياسة ثابتة للتعلم يكون 
قوامها إنصاف المعلم وتوفير الاستقرار 
والكرامة له مع توسيع قاعدة التعلم وتوجيه 
الطلاب إلى مايتلاءم مع احتياجات المجتمع 

من أنواع لخم الفنى » الزراعى والصناعى » 
الذى لاجدال فى أنه دعامة أساسية لتقوية 
الينيان الاقتصادى للدولة . كذلك حمل على 
دعم سلطة المناطق التعليمية واستقلاها » 
كنا عمى كل العناية بالتوسع ف إنشاء دور 
التعا م المصرية ف السوداتن . 

هذا وقد أوفد إلى مثمرات دوابة غديدة. 
ففضاذ عن الموتتمراث القانونية الى شبدها » 
كان رئيس الوفد المصرى إلى لندن ق موؤكر 
فاسطين سئة ١145‏ ورئيس الوفد المصرى 
فى الجمعية العامة طيئة الأم المتتحدة سنة 
00 وعضوا فق الوفك المصرى الذى تقدم 
يشكوى مصر ضد إنجلترا أمام لد ن الأمن 
سلة 1١9851/‏ 


سس 


77 هذه المواهب الثادرة والمناقب 

ى ذكر مبا ما كان سي من شأوعظم 
قُْ 1 اللغة وآداما . فقد أوق حظا كيرا 
ف تحصيلها » وبدا ذلك جليا رائعا فى موالفاته 
وعديد كتاباته . وهو دون أدلى ريب ى 
طليعة الأفذاذ فى أدب العبارة فى القانون . 
عكتاز أسلوبه بالرصانة والأحكام والسلاسة » 
وكان مجددا ىق تعبير انه الى يستعملها موفقا 
فى اصطلاحاته الى يبتكرها . كان مثلا 
فريدا فى بلاغة الأداء وسهولة التعبير . 
وستظل مؤلفاته وكتاباته نموذجا محتذى قى 
حسن البيان والإفصاح عن امراد فى عام 
القانون . 

وقد حظى مجمعنا بانضمامه [ليه ق سنة 
ال فأسهم بآرائه واقتراحاته الناضجة . 
وقد عرض فكرته حول تطور لغتنا العربية 
ومسايرها لتطور احتمع وحاجياته فى 
موثتمر اث امع : 

وثما ذكره ق ذلك المقام قوله ق مور 
عام 194 مايأ : 


( اللغة العربية ليست مقصورة على ماقاله 


أسلافنا وأجدادنا قَْ العصور السايقة 4 بل 


اضر . ولاعلاك الأموات من هذه اللغة 


أكثر مما عللك الأحياء ) . 


ثم يستطرد ويقول : 
د هناك وجد شبة حقيق فهما بسن اللعة 
العررببة والفقه الإسلامى» هو ق أن الفقه واللغة 


على السواء مصادرثها واحدة . مصادر الفقة 
الإسلالى كا تعلمون الكتاب والسنة » أى 
النلص » 9 القياس والإجماع ء ومصادر 
اللغة العربية هى أيضا النص © وهو هنا 
ينحصر ف هذه الألفاظ والعبارات التوقيفية 
الى ورثناها عن أجدادنا الأولين والبى يألى 
بعض منا إلا أن يقف عندها » وهر فى ذلك 
يعتترون أهل الظاهر ى الاغة ويقابلون أهل 
الظاهر فى الفقه . ثم القياس » وبه يقول 
فا اعم مور الزملاء فى المع » فيستنبطون 
صيغة من اخدرى ساعا وقياسا » ويشتقون 
وينحتون . ثم الإجماع وهذا هو المصدر الذى 
أحب أن أسر عى إلله أنظاركم فإن الإجماع 
فى اللغة كالإحماع فى الفقة مصدر جوهرى 3 
وهو الذى يكفل التطور فى اللغة كما كفل 
التطور فى الفقة . وقد لايريد بعض منا أن 
يعرف مبذا المصدر أو يقره . ولكنه مصدر 
يفرض نفسه » وتحثمه سكن الوجود » 
ويقتضيه القانون الطبيعى . واللغة الى 
لايعير ف بالإحماع -مصدرا لها لغة لاتابث 
لطر عر نفسها : ثم تذبل وتموت م 
والذين ينكرون الإحماع مصدرا للغة » 
ينكرون على هذه اللغة أن تعيش .2 , 


والإحماع معناه حق المساواة مايين السلف 
واللحلف 7 وهو حق هوالااء حميعا قَْ أن 


يصنعوا لغمهم عا لى قدر حاجهم 4 فيكون 


لكل جيل نصيب 4ق ذلك . ا أن الذى 
يراه المسلمون فى الفقة سحسنا فهو عند الله 
لحن » كذلك هايراه الناطقون بالعر ببة 


الوك 


فى جيل من الأجيال ممسنا فهو فى اللغة 
حسن , 

لانستطيع أن نتكر على أى جيل حقه 
فى أن يساهم فى صنع لغته » وى أن يبتدع 
من الألفاظ مابيى نحاجاته » ومايتمشى مع 
حضارته » ومبّى فعل ذلك فإن الألفاظ الى 
اتدعها تكسب مكانا مشروعا فى اللغة 


لاجوز لأسحد إذكاره 


هذا هو النابغة العظم الذى نفتقده اليوم . 
كان منارا للعلم وفاعة الفت .مها أمينا 
ارتوى من فيض علمه قولا وكتابة آلاف 
الطالين والباحكشن . كان ثورا نجل فى مماء 
البلاد العر بية كافة » أضاء ها سبل الحياة 
عن طريق القانون ء وعاملا عل التأليف 


بن قلوب أبنا نما وتوحيد تفكيرهم والتقريب 


فى الأخد والعطاء بيهم . 


8 


© 
ه ه قصيدة الأستاذ محمد عزبز أباظة 

ا 3 ل 7 0 . , 
0 روس 2 « اع ناه 0 ان 6 

مَرقَاُ للغريق فى أشجانه ن آلاءه على عيداله' ' 
وكا" إله دوا - سور كل حي فان .وما الح إلأالك 

سا كب حوله سئا رحمانة له ق حوله وق سلطانه 

١ (‏ ) عبدان وعبيد جمع عيد 
0 
0 


وقد رأت الدولة عل و كعبه وسمو منز لته 
فنحته أخيرا سنة 191/٠‏ جائزة الدولة 
التقديرية تكر نما 
والسبورى 9 ذلك الطراز الذى ترتفع به 


واغراها يفظله .. 


الوظائف وتزدان به الخوائز . وهو من سحيث 
تقدور العار فين سائر الوط ن العربى قَّ 
أعلى عليين . 

ون غاب شخصه الكرمم عنا فستظل 
ذكراه خخالدة أمد السنين » وسيظل المرشد 
الأممن والحكم الصائب الرأى ©» يسائجد 
براثه وينهل منه الطالبون والمدافعون والقضاة 
والذ مر عون » وحتكم إلى سداد رأيهالمتنازعون 
والمتقاضون . فهو السئد الأمين لصاحب 
الحق » ومطلع النور ى الظلات الحصومة 
وصائب الرأى ماأفبى به وما قاله السنهورى . 


فى عداد الأبرار الأخرار امخلصين . 


مع 
أنى 


والردى راصد . وكل اين 
8 هعالو 3 
قو حيط لنطرة “الأزانة 


5 الصبا ح 2 أرؤائيية: 

0 لد التسافة كك 

ما الحياة الى 32-5 غرور 

نسحن نلتذه على متسسناثه 
انميت النقاف عدي عل الو 


نت وحض الورى على نسيانه 


م ب و 9 () 0 
عيب الموت شافعى زماأنه 
3 0 5 وو 0 
واصاب القانون ئئ برهائه 


يعظم المخاب 2 العظيم إذا : 


يرق راق إلى عَوالى مكانة 
يرق بر 5 8 08 
كسس الفقة واه يوم أَرْيَى 


5-0 يسفن 00 
وانطوى سامدذا على أحزاته 


أى صافي مذه دافم هالا 
6 


م 2 ىاه 1 
معجزا من حئانه لبناذه 


حي 507 5 2 نر 5 
صاحب الفقه 5 هل صِبا الفة 


5 )2 5 سه إن 


سه إلى أن أشع 


١‏ ) الإشارة الإمام الشافعى رفى الل عنه 


(» ) أشعث الشمس : تلألاً نورها 


قق ربعا كل 


75 ' ته 0 
الو انا اريك 
5 0 8ن 5 
ب وأرخى 0 عصى عثاله 
وحباهم من المراجع. بالق 
3 07 
ث تفيى2 الشرو ح فى مطلانه 
0 5 ام 2 
مغزيات عن غيرهن جسلاد. 
6 7 3 
ن بعيدٌ الآفاق من إمكائيسه 
: 7 كن 
صادرات عن'رأيه 5 لايسوق ال 
م 8 2 ٠.‏ 
ع 7 3 و 
رُم عن صوفه وعن إتقانه 
7 ام قن 1 
صفوة القول أنه عبقرى الب 


الى فو 
سجيل غير المسوق فى ميدانه 


ذو حياع ؟ فق فضله سن ال 
فو كيل" عن نتصبازة 

َعم اشرق وحدهة فتلا 
فى ديابيج عليه وبيانه 

من أقاصى خليجه لدهشق 
(( 


ع السايد : الممهوث المتحير 
(4) الميلة ؛ الكبر والعجب 


(ه ) إشارة إلى أن الفقيد هو الذى سن قوانين الكويت وليبيا وسورية والعراق وغيرها . 


0 


لين 


1 هه 
وطوى العرب عند ضاف من التق 
0 5 3 
أعلى وشد من أركانه 
1 فجئوا من 9 مير بشتانه الف 
شان و ها ف دن الواقة 
20 86 م" 5 للق 5 
وانتشوا من رحيق راووقه العل 
كه فعياية 7 
لم من شملهم طراز من ادك 
رو 8 5 م 
سريع باتوا فى أمنه وضرانسه 
م عادو ا م 
سين فى خلقه وق إغلانيه 
35 ار ان 3 
أه لو يخلع.ون لاتبعث الثشسر 
و ينه اله و 
5 ردك الف تاه فونه 
اخدلاف الآراء قد يَلِدُ الحيب 


000 5 
ُ ويبى إن عف عن شنانه 


, توطا لقابع فى هوانسه 


+1 د 


)21 الراووق : المصفاة ٠‏ 


0 


ليم 


تَهنهوا الحزن إل ى وفافحةه 
و8 لل 1 ”3 5 0 
حط 0 ما مضه قى حياته 
2 وم 500 
ل 0 


ث2 5 مه 9 م سر 5 
حر قى وقده ووفل لحا سه 
2 فق #00 وال 
سادن العدل أعرض العدّل عنه 


و 78 
ساخرا هن يقيئنه 


رق م#» 


20 تم زان 


وعظم الرجال يُعْرَى به الحق 
و .0 9 
ودالتس "لمعا مو تان 


حَيد التاستين د 0 ا 
2 


اح 0 للطود 2 ىق شرفاته 


َ 


4 م و 3 
إن رأى الإنسان ضرب من العر 
ضٍ »؛ هما الأ كرمان من حرماتة 


0 4 واي قايى 1 
فإذا ساقه استطارت قوى الش 


وديم هه لل 3 
ليس شعبأ ؛ شعب يقر على النمه 
حم ويشفى غليله فى نكاته 


وا 4 88 2 5 
إيه عَبَدَ الرزاق أَضْفَى عليك الل 


0 ه 


سه من فضلِه ومن رَحَمَاتِه 
ال 7 
وتزلاك عق عرفياة” يفيض 

يَكَوالى عليكَ ى جنات 
مره فى ك, 2 مم2 
بكرم لله نافع الئاس بل ال 


و6 > 


سمنطوى ف صيامه وصلائه 


# ا م 


جرع المجمع الوَقُورٌ وهل يج 


أساتلق الأجلاء : 
سيدا وسادق : 


. يؤسفنى أن تغيب عن هذا الحفل كر بمة 


ولقد أريد هذا الحفل أن يكون حل 
تأبين للفقيد الكبير »؛ولكنك م استطعتم بشر 
حضور 5 م وأنم م الصفوة أن تارة من 0 
العلم ره وما دوىق أرجائه من كيات 


9 0 : 
كاد لولا حياؤه وجلال ال 


سيلم يروى أساة فى عَبراتَة 


لم يمت عالم ير أَهْلٍ ال 


فق مهيأ يَشعيُوا 3 رُواته 


لا . ولا المَشرم الخدم الذى ف 


9 0 و 
يجرت للشرق فاستقى من فراته 


8م 8 8 م 5 
أنت حَى وإن طوتك المّنايا 


الى 30 ص 8 
ومن الناس ميت فق حياليه 


كلهة الأسر 5 لالأستاذ حنفى محمود الفزار ئى 


المطباء الأجلاء » تلك الكليات الفياضة بكل 
معائى الإجلال والإكبار » الزاخرة بكل 
عراطف الوفاء والإخلاص- أن تجعاوا منه 
دفلا بمدنا بأسباب الرهو به ؟؛ فقد أصبحنا 
أسرة أخرجت إلى الآمة عظها من عظ انما . 


على أن الراحل العظم لم يكن فردا ى 


أسرة وإتماكان واحدا فى أمة» عاش حياته 
يعمل لها وينشر فقهه » وبطوت ببلاد الآمة 
العربية يضع دساتيرها وقوافيها ليقم أقوى 
عناصر الوحدة بينها . 


حاكن 


ولقد سعى سعيه يبتغىالخياة ق مواجهة 
الموتء فدانت له الدياة» وبى ببقاء فقهه 
وعلمه وإن ذهب عنبا كا يذهب أصراب 
الرسالات ؛فالراحل العظم من هذا ينتمى 
إلى أسرته القانونية الى ظل عقله ينيض 
حبهاء مكر سا حياته لطاءوليس أماى إلا أن 
أعثر ف بأنه فقيدكم قبل أن يكون فقيدنا . 

لقد كان يغالب عدوا واحدا هو الزمن 
فقد كان يسابقه خحشية أن مين الأأجل قبل 


ان قرغ 5 تدوين علمه وفقهه 5 


كن 


ومعذرة إذا رأيم أن هذه الكلمة قد 
خالطها اسان واحد من تلاميذه فوق لسان 
واحد من أسرته؛إذ أن أمجاد الرجل العظم 


هى حديث أمته لا حجديث أسرتّه . 


ويكفينا - لحن أسرته ‏ أن يكون لنا 
شرف الانشسياب إليه 2 


#س 


أطال الله بقاءكي» وجزاكم عنا خير 
الحزاء , 


أقام المجمع فى دار الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحخصساء 
والنشريع فى السساعة السادسة من مساء الثلاثاء .ا من ذى الححة 
سنة 1991اه الموافق ١2‏ من فبراير سنة 1919/5 » حفل تاآبين للدكتور 
قدرى حافظ طوقان عضو المجمع من الأردن . وفيما يلى ما ألقى فى الحفل: 


كلبة الأستاذ زك المهندس 
ف تأبين اأرحوم 


سادى 

إنه ليعز علينا أن نجتمع الليلة لتأبين زميل 
كريم وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ 
الذكتور قدرى حافظ طوةان . 


لقد تركت وفاته فى نفوسنا الزن » 
وأعمق الأسى م 


لقدكان رحمه الله يتابع أعمال المجمع عن 
كثب » وكان عاءلا نشيطاً مدنا بكثير .من 
حوثه ومثالاته 3 وقك ذشرنا له 2 مو شه 


البحوث ثلاثة لها حوث قيدها وأثرها . 


على أن الفجيعة فى طوقان » ليست فجيعة 
ممع وححدده » لها فجيعة الآدة العربية بأسرها 


قد استطاع طيب الله ثرأه ‏ كولفاته 
ومقالاته أن يجلو أمامنا أمجاد العرب العامية» 
وأني كل لنا ا سوق أن أكده بعض المنصفين 
هن غلماء الغرب من أن الطريقة الحديئة فى 
البحث العلمى مدينة بنشأتها وتنظيمها لحهود 
علماء العر ب 1 


الدكنورةدرىحافظ طوقان 


فى الوقت الذى كانت فيه أهريكا لا تزال 
فى عالم الخفاء وكانت أوربا لا تزال تعيش 
فى جهالة جهلاء : وظلمة عمياء » كانت 
لاعرب طاقات علمية مردلعة نولافة » تبحث 
وال وتلاحظ وتّرب وتصل إلى نتائج 
علدية » كان ذا أثرها وندارها فى هضة 
اوروبا . 

على أن الفقيد ‏ رحمه الله كان من رجال 
العلم لقلائل الذين اجتمعت لهم دقة العام 
ونحيال الأديب 2 وعهدنا بحثر من رحجال 
العلم أنهم لذ فاون بالأدب 3 ولا يشيمون 
له 10 حيا مهم 4 ولكن فقيدنا سس رمه 
الله كان يعبى بالأدب عنايته بالعام : كان 
عانا أديياً » أو أديباً عالاً . وإذا كان العلم 
عثل العقل الإنسانى فى أعمق صوره » فإن 
الأدب مثل العاطفة الإنسائية فى أنبل 
صورها ومظاهرها 1 : 
لهذا كان الفقيد يعبى بالأدب عنايته بالعلم ٍ 
إن النزعة الأدبية لم تفارقه حهى ودو يعالج 
سائل العلى . فإذا كان العلى من شأنه أن 
ده 0 0 1 
يدربنا على التفكير المنطى وعلى الئاس الحق ؛ 


ينض 


وعدم الاسيرسال مع العواطف » ويكشف 
لنا عن أسرار الكون وأعاجيبه » فإن الأدب 
يعالج النفس الانسانية فى حميع مظاهرها 
رويضىء ف نفوسنا تلك الحوانب المظلمة. 
وهو كذلك يذنى على أذواقنا رقياً وتبديباً 
وحمالا م 
|. ومحضرى فى هذه الناسبة كلمة قاا 
) داروين ) وهو العالم المشهور صاحب نظرية 
أصل الأنواع ٠‏ قال فى أمسى وحسره ما 
معناه : إن كثرة #زاولى للعلم قد أفقدتى 


ظ 


لعدرى لين 


خطفتك المنايا 


ووارتاك فت ظلام احفر 


فا زلت ف كل نفس تعيش 

عبيرا زكا وضياء ثمر 
أمها السادة : 1 

يعز على نفسى جدا » أن أقف فى مكاى 
هذا : موتبناً صديق العمر » زميلنا وفقيدنا 
الد كتور قدرى طوقان الذنى شارك 
ى ميع الموتمرات العلمية العربية التى عقدت 
فى العواصم العربية » وكان خير سفير علمى 
الشكر العربى فى الدول الأجنبية » وقف حياته 
عل «الدواطة و العتق دين ادر ا 
مكتية تضم الألوف من الكتب واطُطوطات 


نفل 


-_-6 


القدرة على تذوق الشعر والأدب حتى لقد 
حاو لك أن انرأ جنا تكس دم أظفر منه 
بطائل » ولين 'ن أتيح ل أن أبدأ أحياق مرة 
أخرى لأفر ضن على نفسى قراءة الأدب 
والشعر كل يوم . 

رحم الله الفقيد وجزاه عما قدم للم العربية 
مخير م جزى به عياده اغخلصين ‏ العاملان . 
أما الآن أمها السادة ‏ فسيتولى تأبين الك 
ثيابة عن المجمع الزميل الدكتور عبد الحليم 
منتصر » فليتفضل مشكوراً . 


ه ه كلمة الدكتور عد الحليم منتصر 


النادرة » وكتب ونشر وأذاع دئات المقالات 
والأحاديث والمحاصرات فى كشر من اللتواضر 


0 
العربية والأجنبية . 


لقد كنا فى مطلع تمفيتنا العلمية ننقل: 
المعرفةعن غير نا نقلاء ونظن أمها عاو ممستوردة 
كلها ٠‏ 
العظيمة والشجرة الباسقة يتزجمها المرحوهون 
مصطى نظيف وعلى مشر فة وعبدا ميد حمدى 
والأمير مصطى الشهالى وقدرى طوقان 
وأصواتهم مجلجلف المواتمرات العلميةمص سمحة 
تأوفنا العلط ‏ ومطنة ا شر 8" المعراقة لد 
الأسال لك حنان ناف اموه كروي 1 ما : 
وغدت أسماء ابن سينا وابن اليثم وَاتكو اررض 
والببر وى والصوق وابن يونس والحازن 


ن الخارج 4 حى حجاءت المدرسة 


وجابر. وغير هم كثير : غدت مألوفة لدينا 
وغدا فضلهم معثر فاً به بيننا » وعرفنا أننا 
لسنا 'دخلاء على المعرفة العلمية وإئما لحن 
| أهل أصالة فهياء وقدرنا فضسل هؤلاء 
على النهضية العلمية العلمية » هذا الفضل 
الذى اعترف به المنصفون من الأجانب » 
فقالوا إن المضصارة المصرية التقدمة ص يلبوع 
الحضارات حميعاً وإن الحضارة العربية 
الإسلامية هى البع الأصيل للعلوم الطبيعية 
من كيمياء وطبيعة ورياضيات وفلك وطب 
وثبات وحيواث ومعادن » هى النبع 
الذى تزودت منه النهضة العلمية الأوربية وإن 
العلماء العرب فى العصر الإسلانى هر الذين 
قدموا لأورويا زاد نبضها العلمية . ومن الحق 
أن نقول إن فقيدنا العظم كان أيسر هرئلاء 
حركة والتقالا بين العواصم الأوروبية 
والعربية » فكان خير سفير للفكر العلحى 
العربى فى كل رجا من أرجاء العالم 
[ملته إياه قدماه . ويفضل هؤلاء الأعلام 
امتدت جذور شجرة ثقافتنا العلمية إى 
تتابغها الأصيلة ء تواصونا البرية العميئة » 
فاستقام عودها وامتدت فروعها » وكثفت 
أوراقها واخضوضرت براعم وأغصانا » 
وعرفنا فضل اللخوارزى على الحس اب والخير 
ران و كو تن عفرف ران 
الصفا » قد سبقوا داروين ولا مارك ى 
فى القول بالتطور وأثر البيئة على الأحياء » 
وأن: الكازن قد سبق تورشيل وليؤتن + 
فى القول باللحاذبية » وأن ابن هيم قد سبق 
ديكارت وغبره فى الضوء ونظرياته .. 


وأن جابرأول من أسس الكيمياء على 
دعام التجربة الصحيحة الدقيقة» وأن الصوى 
كان نقطة تمول ى علم الفلك ؛ وأن الرازى 
وابن سينا والردراوى كانوا بمثابة المصابيح 
الى أضاءت هنما أوروبا قناديلها فى القرؤن 
الوسطى فى عاوم الطب : وأن ابن النفيس 
قد سبق هارق فى كشف الدورة الدموية 
الصذرى » وأن الحاحظ لم يكن إماما من 
أئمة الأدب فحسب بل إنه لإعام فى العلم 
التجربى كذلاك بما أجرى من تجارب علمية 
على الحيوان . وان ابن اليثم سبق باكون ى 
القول بالطريقة العلمية ؛ وأن ابن يونس 
مكنشئ البندول لا جليليو كا يقال عادة . 
وأن' ماتعرفه أورويا بأسم قاعدة الببروى 
أو معادلة البرونى لإنجاد نصف قطر الأرض» 
إئما هو 1 ك أتيعرقة أبناوانا ومن 
ادر أن فقيدنا العظم كان الفارس 
المخل فى هذا الميدان » ميدان نحقيق التراث 
المبنى الاريق والقويت يه امون نا 
الروح العلمية عند العلماء العرب والمسلمين؛ 
إنما تتجلى فى إخلاصهم الحقيقة » ونمجيدهم 
للعقل » والتقيد بأحكامه » مما دفعهم ف 
كثير من الأحيان إلى مخالفة فلاسفة اليونان . 


كما ظهرثت روحهم العلمية 3 قُْ عدم 
ان كير هباشم والدعوة إلى ال 


٠, 


نظربات تحويل المعادن. إلى ذهب وانهم ' 


يدفعون إلى صهم ا موضوع ف دقة وإبجاز 
وضبط وإحكام » تسيطر على هذا كله 
رفح عامية صسفيعحة وكذلاثك امتاز أساوف 


كمركا 


القارائى المعلم الثانى ء وابن سينا المعلم 
الثالث بالعمق والدقة والاعمّاد على المنطق 
لأنه الآلة العاصمة للذهن من اللتطأ » ومع 
اعترافهما يفضل المعلم 
إلا أنهما خالفانه فى أشياء ويقولان إنه 
لا ينبغى أن مختار على المق . ويورد اعتراف 
2000 
ضحح كشرا من أغلاط الفكر وأضاف إلى 


الأول أرسطو » 


ثمرات العقول ثروة لايستغبى بها عنها لسواها . 


وأدرك كثيرا مما لم يكن قبله معلوما لأحد . 
وأزال الغموض من كثير من الكتب الى 
يتناولها بحئه وأثبت أن الغرب اقتبس فلسفة 
ابن رشد » وكان من حسناتها أن حلت 
عقال الفكر الأورولى » وفتحت أدامه 
أبواب” البح والتاققة عل لمصاريعها :: 
وكيف أن الغزالى قد جعل أول شرائط 
البحث عن الحقيقة أن يكون الياحث ذا 
عقل مستقل تماما » فا حقيقة لمكن الوصول 
إلما إلا عن طريق بحث حر شكتار . وقد 
ندد ق جميع أعماله ونحوثه بالتفكر 
الموسوم بالنبعية والتقليد . 

ويورد أقوالا مشامبة كثيرة لابن اشيم 
والكندى والببرونى » يتحدث عن شجاعة 
البر وفى الفكرية وحبه للاطلاع العلمى؛ 
ويعده عن التوهم وإخخلاصه للحقيقة وساعه. 
ويبدن كيف أنه كان فى الواقع عبقريا مبدعاء 
. وقول ابن طفيل 
بأهية التجارب وأن أسرار العام العرنى 
اللدى لا تفهم ولا تعرف إلا عن طريق 


ذا بصيرة شادلة نافذة 


"4 


التجارب المتكررة بعد الملاحظة وإعمال 
العقل » فالاشتغال بالأمور المادية والصناعات 
والعلوم هى اللخطوة الطبيعية الأولى فى سبيل 
الكمال الروحى » ودعوة ابن خلدون أن 
يفكر العالم فا توأدى إليه النتجرية الحسية ٠»‏ 
وكيف حارب التنجم بالأدلة العقلية» وقوله 
إن الاشتغال بالكيمياء قصد الحصول على 
الذهب مضيعة لاوقت» قد انتحلها واشتغل مها 
بعض العاجزين عن معاشهم بالطرق الطبيعية 
وابتغاء المعاش من غير وجوهه الطبيعية : 


وإن فقيدنا العظم ليدعو الآمة العربية 
إلى الأخذ بالروح العلمية التى تجلت فى 
الثراث العرى عند العلماء العرب والمسلمين 
تنك الزوم "اق فين الجقل شعن برل 
التجربة والتجديد واحترام الأهانة العلمية 
والإخلاص اءحق والحقيقة » وتقديس 
حرية الفكر والانعتاق من أغلال التقليد 
وتدفع إلى التطور » وبذلك يدفع الجتمع 
العربى إن التقدم المستمر واانمو المتوامل »؛ 
ونحول دون تعطيل العقل ونجميده » فينطلق 
متيحركا خخلافا منتجأ فى سائر ميادين الحياة . 
ويذهب فقيدنا ااعظم فى سحثه عن فاعلية الفكر 
الفرق. :فق نقد الفكر الروتاى” + إلى أن 
كل اك ري را نا 
شذوذ أو نمروج عن منطق التاريخ : فم 
يكن بد من قيامها حين قامت » فقد فام 
أصحاما العرب بدورهم ق تقدم الفكر 
وتطوره بأقصى اللنماسة وانمهم ؛ ولم يكونوا 
#رد ناقلين كما قال بعضص الم نين 0 


إن قَْ نقلهم روها ويا 3 وكذلاك لم يكن 


ففى لبقم عناضر يولانية وهندية 

1 ل 3 9 إن 0 2 عبقرية اا 

وبطليخوس:ويكيد ماذهب إليه سارتون بأنه 

لولم ينقل إلينا العرب كنوز الحكمة اليونانية 

ونحافظوا علمها 3 لتأخر سير المدنية عدة 

قروك 4 ولا يك من 00 ابن ١‏ 7 
والبروق والصوق حى 1 ظهور جا 


العرب لاضعار علماء 0 أن يدوا من 


10 ليق . 


دا جيذ و دواع و المدلية عدرآن 

العرب كانوا أعظم معلمن فى العام وأنهم 
قد نقدوا واتقئو | وعملوا على نحسين وتصحيح 
لقف ال اه" نواه ص فالهوكان 
العصور الاديثة » وما كان التحسين » 
والتصحيخ والانماء ليم لولا التقد والقحيص . 
فقد وضعوا الكتب والمقالات فى الشكوك على 
بطليمرس وتصحيح الل "امشطى 
وجالينوس وأفلاطون . 


ويورد قول ابن أهيم فى الشكوك على 
بطليمحوس : «الحق مطلوب لذاته » وكل 
مطلوب لذائه فليس يعبى طالبه غير وججوده 
ووجود اللق صعب والطريق إليه وعر))» 
وما نظرنا ىكتب الرجلالمشهور بالفضيلة» 
بعنى بطليموس الفلوذى»وجدنا فها علوما 
كثيرة » ولما درستاها وميزناها » وجدنا فما 


0 بشهة وألغاظا بشعة ومعالى متناقضة 
إلا أم أ يسره ق جنب ما أصاب فيه من 
المعاى اسحة 3 ان ق. الإمساك عما 
هضمًا ادق" +زتعديا عليسة :و يعرفين لآرزاء 
الكنذدى الحريئة ف نشأة الحياة على الأرض 
وفى زرقة السماء الناشئة من انعكاس الضوء 
على ذرات الغبار ونخار الماء العالق بالحى ؛ 
0 المد والمدزر ولآراء 
ابن حزم في أثر النجوم والكواكب» وقوله: 

ليس ها ثأثر فى أعمالنا » ولا لحا عمل تدبرنا 
به إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا طبيعيا 
كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الماء والمواء ولكو 
أثرها فى الم والمتزر ؛ وكتأشر الشمس, ق 

عكس الحر وتصعيد الرطوبات . والنجوم 
لا تدلل على الحوادث المقبلة ‏ وبين كيف 
أن ابن الهم قد قلب الأوضاع القدمة وأنشاً 
علما جديدا » فقد أبطل علم نا 


وأثن القمر 


المناظر وأنثأ 
عل الضوء بالمعى اللتديث وباللتدود والأصول 
الى نريدها الآن » وأن أثر ابن هيم فى هذا 
لابقل خطوزة عن أثز “نيوئن فى الميكانيكا 
وبشرح رأى ابن طفيل وغالفته للكثرين 
من معاصر يه ومن الذين سبقوه من فلاسفة 
الوا نان » إذ قال بوحدة القوانين والأنظمة 
الكونية وشمولها » مما سطر على النبات 
والماء والهواء والحماد يسيطر على الحيوان 
والإنسان وسائر اوداك » وأن العسالم , 
ملته كثىء واحد يتعدل بعضهة بعص 
ويتحرك فى دائرة من الأنظمة وال وانين 
لا رج علما ولا يشل علا + 


لضن 


شْ ويتابع عالمنا عرض هذه الصفحاث 
المشرقة من الثراث العلمى العربى » موضحا 
أن العرب لم يكونوا جرد ثقلة أو 00 
وأنهم لم يصهم شال الفكر » بل لنأوا إى 
العقل فجعاوه المرجع والأساس ولكأوا كذلاك 


للامتحاث والتجرية والدرس والس 4 
فنفذوا نظ ريات وآراء فلاسفة اليونان وعلماء 


الإسكندرية وتخالفوهم ف القضمايا والأحكام 
وقد 0 وصححوا 0 ار 4 


متهم 6 بالنظرية 0 أى والقول » 
ولهذا أضافوا إلى المعرفة الإنسانية إضافات 
هإمة » يرى فبا المنصفون من الثقات 
والباحثين الغربيين عملا هاما من عوامل التقدم 
العلمى والبضة العلمية الحديثة » حبى قال 
دى فو : إن الممراث الذى تركه 0 م 
بحسن الروهمان القيام عليه » أما العرب فقد 
اتقنوه وعماوا على محسينه وإمائه حبى ساموه 


إن العطتور ١‏ المدينة" . . وكدلاف” ل غالنا 


يردد هذه الآراء فى المؤتمرات وانحافل الى 
كان يرتادها ممثلا الأردن » بل الدول العربية 
جمعاء. على مدى ع قرن ٠ن‏ الزمان » 
وما أشاك ق أنه جح إلى أبعد الحدود قى 
تبيان فضل العرب على الحضارة العلمية . 
ولابد لى من الإشارة إلى دور فقيدنا العظم 
فى إنشاء الانحاد العامى العربى ومحاضراته 
فى موا كر انه اختلفة » وكانت شعية الأردن 
أو الاتحاد العلمى الأردنى » أول شعبة تتكون 
فى هذا الاتحاد : وكيف شارك بى اجماع الليجنة 


' التأسيسية ق بيث هرى بلبئان ©» وكات 


1 


رحمات الله عليه لايفتأً يدعو إلى التعاون 
العلمى ببن العلماء والباحقين فى العالم العرنى 
باعتباره عنصرا أساسيا فى ممضة العلم وأنه 
لمكن للبلاد أن تتقدم ولا أن يرق مستواها 
الام والاجماعى إلا على 3 ن علحية سليمة 
وأن هذه الماثمراث دلت على وعى علمى 
كا أنها تنبيه للشعوب العربية بأن العلم 4 
القوة الفعالة الى تنقل العرب إلى آفاق جديدة م 
تحررهم من الماضى ومقاييسه » وأله طريق 
الرحاء والصحة وهو القوة جحميع معانها ' 


أما روحه المرحة ٠‏ فقد كانت طبيعة 
فيه لا اصطناع فسا » ولذا كان مجم كل 
مواتمر وكل ندوة وكل اجماع »© إله مركز 
الاشعاع والإشراق الذى يتحلق حوله 
ا جتمعون » يستمتعون نحاو حديئه وطريفه 
تعليقاته وعمق فكره وآرائه » إله الرفيق 
الذى لا تمل صصبته أبداً ولا قشبع من عذب 
محديثه أبد . وهق ف العيد الألفى لابن سينا 
كأما نسمع مشخصصا فى أعمال ابن سينا باحثا 
قبا فى ابن سينا وأعماله العلمية » وق العيد 
الألفى للبيروى كأنما هو الدارس المتخصص 
لأعمال البروق » وحين يعر ض لأعمال 
ابن اشيم أو الكندى أو الرازئ أو الصوق 
أو الفارالى فكأتنا صرف عمره كله فى دراسة 
مثاث الدراسات والكتب الى تركها دؤلاء : 
فهو حيط بها إساطة شاملة ويعرضها عرضا 
أمينا وافياً » لا يكاد يرك ما شاردة 
ولذ واردة » إنما هى دراسة استقصائية 
يعرضها ق عمق وإيجاز . 


وهو فى اشتغاله بالحركة الوطنية ؛ تأنما 
هو العم الذى فيط به قياسة الركة 0 8 
ل سم , بلاده ذرا اعد والاستقلال » كماكا 
داعية إل اماد د الشعوب العر بية من 


اخميط إلى الحايج . 


لقد ولد عالاً فى مدينة نابلس 0 “ردن 
سنة ١١و9١‏ ورج فى ادامعة الأمريكية قّ 
بدروت 1979 متتخصصاً فى العلوم الرياضية 
ومثل بلاده ق كر من لخسة وعثرين 
مؤتمرا علمياً وثتمافياً وإنسا ني ف البلاد العربية 
والفوية ال ورا .امك موابا فسعاة 
وإيطاليا وأسبانيا ومصر والكويت ولينان 


والمغرب والعراق ودمشق وهو عضو فى اجمع 3 


العلمى العربى يدمشق والمجمع العلمى 
لدول البححر المتوسط بايطاليا ورئيس الجمعية 
1 دنية للعلوم وعضو اللجنة القومية وعضو 

ن الانحاد العلم ى العربى بالقاهرة وعضو 
0 أمناء استامعة الأردنية وعضو مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة منل 1951 »2 وانتخب 
نائباً للرئيس فى الموتتمرات العلمية العربية 
حميعاً ومؤتمر المفكرين: فى لاهوز ومؤتمر 


التعريب 2 الرياط ٠.‏ 


أما عن كرفه وبسطة يذه © فيكى أن 
أذكر إصراره على دعوة وفد مصر فق *وكمر 
ادر يجين بالقدس فق الحخمسينيات الوسطى . 
وكان يزيد على مائثة وخحسين عضوا فلما 
راجعته ثى ذلاك ثرك لى الخيار لامر 

أشّاء فدعوت كو الحسدين, 


أعد لهم رتلا من السيارات نقائيم من 
القدس 3 لى ناباس 3 حينب تعموا يي كرم ضما 4 
وأمضر ا ا أظن وأعول | مهم يلسى قدرى 

الكرم المضياف صاحب المكتية الزاخخرة 
بالمؤافات النادرة ولا المصائع التى يديرها 
ولا كية التهاس الى بعر فد غلبا + رولا 
هداياه الرمزية الى لا يفتأ يغمر مها أصفياءه. 
واصدقاءه 3 : 


أما وفاؤه لأصدقائه فلا أكاد أعرف له 
ندا فى هذا الوفاء : فهو حين نحل مصر ؛ 
لا بد أن يتصل بأصنقائه وأن. يزورههم © 
ون حمل هم التذكارات وى الحق أن 
أصلقاءه هنا » كانوا يبا.لونه الود والوفاء » 
فا يعلمون بوجوده بين ظهرانهم حى 
برعو إليه للتحية وال لام وما ذلك إلا أنه 


أهل لكل تقدير ووفاء . 


لقد أذاع عالمنا عشرات الأحاديث العامية 
2 ا 7 0 4 0 العذديك 
4 والتوجية 0 1 


وثال عالنا أرفع الأوسمه سن الأردن 
والمغرب اب رقم الجمهورية دن 
الطيقة الأولى فى عيد العام العاشر ق سنة 


95 | بالقاهرة » وذلك تقديرا خليل سحدهماته 1 


للعلر والقومبة العربية » ومنحته جامعة البنجاب 


. 5 


نكا 


ولايتسع المقام لعرض أعماله العلمية ع 
ناميا اكد شل عراف العرنى العلمن 

وله كتاب بذا العنوان طبع ثلاث مرات » 
. عاليج فيه أعمال العلماء العرب ق ف العدير 
الإسلاى » أشاد فيه بأفضاهم على العام 
والحضارة العامية وقال عق 3 0 
واسطة العقد بين العصرين الإغريق 
والإسكندرى من فاسحية وبين عصرى المضة 
الأوروبية والعصر الحديث واستشهد بأقوال 
كشر من المستشرقين من أمئال سارتون 
ونيللينوو سميث وبرثالك وغيرهم . وبان 
ما لا يدع مجالا للشك فضل الحضارة العربية 
على المضة العلمية الأوروبية . 9 ثم الأساوب 
العلمى عند العرب ٠»‏ والنزعة العلمية ى 
لثراث العربى والعلوم عند العرب وقد طبع 
عدة مرات » ومقام العقل عند العرب : 
وأثر العرب فى تقدم علم الفللك ونشاط 
العرب العلمى . ذلك إلى جانب مئلفات 
وعاضرات أشرى مثل نواح مجيدة من 
الثقافة الإسلامية » والكون العجيب » 
وبين العلم والأدب » وحمال الدين الأفغانى 
( والعيوك ف العام ) ( وبعد النكبة ) » ولاوعى 
المستقبل ») «والالدون العرب ») و١‏ بين 
البقاء والفناء » و وابن 


الاوغاريهات 3 53 أ 


حمزة والعهويك إن 
أمنا ف امه م ثلا نه 
تحواث ليد قم (( الروح العلمية عييلك علماء 


العرب والمسلين ) :© و( التعاون سس العلماء 


1 


والباحشن 2 اليلاد العر بية )و (ا فعالية الششكر 


العربى فى نقد الفكر اليوناى) . 


لقد عمل دنا وري اللدائسية ف الأرمن 
عام 1955 ء وكان من أهم منجزات الوزارة 
حينذالك أحسين العلافات بين الأردن ٠‏ ومصر 
وبقية الدول. ال وكانت طبيعته المرسعة 
تتجاق ومقتضيات هذه اللمناصب » فكان 
يصرف من بأواوك حراسئه سواء فى الأردن 
أو نارجه 9 أن طبيعقه الصرمحة والدرة 
إلى بعك الددود ١‏ تنح له البقاء طويلا فى مثل 
قد تحتاج إلى مئهلات 
أخرئ لم تكن متاحة لصاحينا . 


هذه المناصب الى 


لقد عمل فقيدنا منذ تخرجه مدرساً بكلية 
لداع الومانية بنايأس م ول إدارمبا ملك 
حمس وعشرين سنة » وإن هذه الكلية لمدينة 


لعالمنا ا يجاح وازدهار 


وقل عامت أن إدارما فكرت فق اقامة تمغال ته 
500 ا ل قب عر أذ 
يقوم على صنعه مثال مصرى : قفي ارجو 'ن 
تول مدعنا الدعوة إل أن سدم مر قَْ 


نفقات صنع هذا العئال وإقامته ع ذقضك 


كان فقيدنا مثالةذ ف عربيته ومتضان. لمأ ق ظ 


مهس والمصرين 5 واف لأقترح نحليدا لذكراه 
أن يتبى المجمع الدعوة لإنشاء كرمى لتاريخ 
الخلم عنل العرب قُْ إحدى الامعأ 
فى أى من البلاد العربية وليكن جامعة الأردن 


الي العر بي 


أو الجامعة العربية 7 سروت 0 


وكذلك عاش فقيدنا كتلة من النشاط << لنتظره فى عصر نفس اليوم » رحمه الله رحمة 
والحركة والبحث والدرس والكتابة والنشر 2 واسعة وأجزل له الثواب بقدر ما أعطى 
والسفر » ححتى وافاه القدر اتوم وهو 2 للعلم والأمة العربية وثرانها العلمى من خدمات» 
فى طريقه إلينا ظهريوم 56 منفيرآير91/1١»‏ وأحسن عزاء آله وذويه ومحبيه وعارق 
اختطفه الموت فجأة فى بيروت وإن مقعده فضله » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما 
فى الطائرة الى تغادر ببروت إلى القادرة 


0" 
فرق 


ق الساعة الحادية عثرة من صباح الائنين 19 من المحرم سنلة ؟5؟اه 
الموافق 4 من فبراير سئة 19 أقام الجمع فى داره حفل تأبين للأستاذ 
السير هاميلتون الكزانس رسكين جب عضو المجمع من انجلثرا » وفيما 


يكى كلمة التابين التى الثيتث فى الحفل : 


كبة الدكتور مهدى علام فى نأ بين 


فى ختريف سنة 5؟9١‏ »2 ق مدخل 
مدرسة اللغات الشرقية بلذدن » عرفى 
الأنناة اسان اتوهامن آرانى لد .رشابت شامق 
فى ادع الشر كات ركاه وى مقدلا 
5 معدثه وقال لى : هذا مسر جب »© 
مساعدى قى تدريس اللغة العربية بعدرسة 
اللغات الشرفية ولم يكن مملى يتصل بعمله 
مدة دراسى هناك » ولكنا كنا نلتتى ى 
الفينة بعد الفينة لتبادل نحية قصيرة : أو 
سلديث موجز عن أصل كلمة عربية . 

وق شتاء عام »2 وكنت قل علدث 
إلى مسر ء اتصل فى هذا الأستاذ » فتقابلنا 
على فنجان شاى فى القادرة » وسارع إلى 
مو ضوع المقايلة » سائاد عن مؤافات بعص 
رجال الفكر المعاصرين قى مصر » فذكرت 
له ما أعرفه منها » مع تعليقات وجيزة عن 
رأى فبا اعتفادا منى أنه كان يرغب ى 
هله التعليقات . وحدث ألتى لم أذ كر 
مولفات عالم شهير فى ذلك الوقت » فسأللى 
عنها » فقلت له إننى لم أذكرها لأنى أعتقد 
أنها كتابات لا همك باعتيارك متخصصا فى 
الأدب العر نى » ولآنها فى رأنى كتابات 

1 


السيرهامائون أر. جب 


كانت تمثل مر حلةقدانقضتق حياتنا الثقافية) 
وأنها ليست مما يشغل بال الأدباءاليو 7 

وهنا أمركت لأول مرة أنتى لم أكن أمام 
رجل يقصر ممنه على الأدب العرنى » بل 
كنت أمام أستأذ يورخ الفكر العربى الإسلامى : 
فقد أخمرفى أنه لايعنيه موضوع هذه الكتب 
ولا مدى قبول ما فا منأفكار . إنه يبحث 
عن كل ما خطته أقلام المولفين فى مصر 
ليورخ له بل إن دائرة حثه قد اتسعت » 
كنا نعرف من مؤلفاته اابى أخرجها فى نحو 
نصف قرن بعد ذلك » حتى شمل نشاطه 
العلمى السياسة والاجماع والاقتساد والدين ) 
و تل الآدب إلا مبرلة أ تتميز عن سائر 
هذه الفروع من المعارف » إن لم تكن أقلها . 

وكادث الصلة تنقطع بيننا منذ ذلك اليوم) 
حى وأبنك اسم ف اأرسوم الذى صدر ى 
السادس من أكتوبر سنة 19109 بإنشاء مجمع 
اللخة العربية » فاذا هو واحد من عشرين علما 
من أعلام اللغة العربية وأدمها » عثلون مصرء 
وسائر العام العربى » ولخمسة من كبار 
المستشرقين يمثلون : إنجلاراءوألمانياء وفرنساء 
وإيطاليا » وهولندة . 


وكان فقيدنا أصغر هؤلاء العشرين سنا » 
بل كان عمره أقل من متوسط تمر الأعضاء 
بنحو عشر ين عاما » وأقل من سن بعض 
الأعضاء بأربعين سنة + 

هذا هو الفقيد الذى نمتمع اليوم لتأبينه 
فى المممع الذى اتصلت حياته العلمية به منذ 
أربعين سنة : 

ولد هاميلتون الكزاندر رسكن جب ق 
الاسكندرية » فى الثانى من يناير سنة مم١‏ 
من سلالة اسكتلندية أيا وأما » وكان والده 
مديرا ازرعة تابءة لجمعية استصلاح الأراضى 
الزراعية . 

وف سن اللامسة أرسل هاميلتون الصغير 
إلى استكانده ليتعلم هناك . وقضى فى هذه 
الارحلة الى عشرة عاما » حى سنة 181١‏ . 
وى خلال تلك المدة حضر إلى مسقط رأسه 
مرثان لقضاء الصيف مع والدته الى كانت 
ما تزال تقم ق عصر . 

وقد شملت دراسته فى هذه المرحلة اللغن 
العريقتين البونانية واللاتيئية » واللفتن 
الدرسن- الفرنسية زالألاية + كا هيت 
العلوم الطبيعية . 

وى سنة ١917‏ التحق الشاب الذى كان 
ق سنته الثامئة ع مرة مجامعة أدثيرة , وهنا 
ظهر له ميل ممكن أن نعزوه إلى ميلاده فى 
بلد عرك قضى فيه باكورة حياته » فقد 
التحق فى السنة الحامعية الأولى بشعيةالدراسات 
النافية: 6 القواتنة” اللنة الحووية بو العراية 


والآرامية وكان أستاذه فى اللذة العربية هو 


الأستاذ ادواره روبرتسون الذى سعدث 
بزمالته بعد ذلك بريع قرن قى جامعة 
مشسر اثنى عشر سنة : و كثيرا ها محدثى 
عن تلميذه النجيب هامياتون جب . وكان 
له أثر كبير فى تحبيب دراسة اللغة العربية اليه 

وانقطعت دراسة جب الحاءعية يقيام 
الحرب العالمية الأولى » فقد التحق بالحيرش 
نه 1514 وحمل فراسااه سئة ١91107‏ 
حبى إعلان الهدنة سنة 1914 

م عاد إلى الجامعة وحصل ى سلة ١919‏ 
علىدرجة اللسافس (بنظام الحرب) وهى دراجة 
أنشأئها الجامعات الير يطائية للطلاب اللدين 
قطعوا دراساتهم المامعية للالتحاق بالقوات 
المسلحة بام م 

والتحدق بعد ذلك عدرسة اللغات الشرفية 
بلنان . وكانت وليدة الحرب »؛ ولكبا 
ضمت إلى جامعة لندن كلية من كلياتها . 
وحصل مها على درجة الماجستير فى اللغة 
العربية سنة ١979‏ + وعين مدرسا مساعدا 
قبا » وكان موضوع رسالته « الفتوحات 
العربية فى وسط آسيا » : 

وهنا تحدد فى ذهنه الميج العلمى الذىأراد 
أن يننهجه فى حياته » وهو التأريخ الحياة 
العربية الإسلامية » فى سياسها واجتاعها 
واقتصادها وديا , لا أعدو 

لحقيقة إذا قلت إنه كان لأستاذه العظم » 
سير وماس آرنولد » أثر مباشر ى هذا 
الانجاه فقد كان هذا العلامة أستاذا للتاريخ 
الإسلامى فى جامعة لندن » وكان جب 
مناعدا له , 


وأعتقد أنبى 


/و؟ 


وقد قام ف المدة الى كان يعمل فم فرعرد 
ش برحلتين علميتين » إحداهما ؛ فى شمال أفر يقية؛ 


'والأخرى 3 اشرق الأوسط 5 


وف سنة 1١9154‏ عبن ق جامعة لزندن 
يلاقب "مقو 5" للتاريخ الإسلامى 
واللعة العربية و بعر هذا اللقب قُُ التامعات 
الإنجلير'ية عما نسنيه فى جامعاتنا أستاذا بدون 
كرمى ؛ ولا شعلا الكرمى فى سنة ٠و١‏ 
هذا الأستاذ الذى كان قياس السن شابا 
صغير | 3 حى فيه المستشرق ليق دلر قيدا 


بالأستاذ لان 


وكا خخلف أستاذه فى الكرمى الخامعى ع 
خلفه كذلك فى الإشراف على دائرة' المعارف 
الإسلامية سنة ١9*1١‏ ء وكان هنا كذلك 
أصغر المشرفين على هذه الدائرة سئا. كان 
أصغر من ليثى دلافيدا بقمع سنوات » ومن 
فنسلك مس عشرة سنة .. وق الطبعةاحديدة 
لداث ة المعارف الإسلامية كان أسعد المشر فين 
الأصلين » بعد ما ت#لى من جهده فى المدة 
الى حل فبا محل أستاذه فى الطبعة الأولى . 

وبق الأساة سب فى ا لندن من 
سلة 191٠‏ حبى سئة 14100 خين خلا كرسى 
اللغة العربية ى جامعة أكسفورد من شاغله 
الأستاذ. مرجوليوث » فشغله فقيدنا من 


سنة /ا1910 حهى سنة 8م9١‏ 


لض 


وفق. تللغ السنة ذعته 'جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة٠»‏ أستاذا ومستشارا 
للدراسات العليا - وبعد ذلالك بعامين عين 
مديرا ركز دراسات الشرق الأر مت 
وق سنة ١954‏ تقاعد مع بقائه مشرفا على 
ذلك المر كز ْ 


ولاينسع. المقام الحديث. عن الأشاط العلمى 
للفقيد » فكتاباته تملأ آلاف الصفحات »2 
وحاضراته استمع إلعها علماء البلاد العربية 
والاسلاميسة 32 وبعض البلاد الأوربية 
والأمريكية . 


وقد كرهته دول وهيئات علمية كثيرة . 


فقك مئحيه دولته لقب نيسار سئة 5ه9١‏ » 


ومئحته فرنسا وهولندة بعض الأوسمة 5 


وكان عضوا ق الأكادمية ابريطانية » 6 
والأكادمية الدا عركية : والجمعية الفاسفية 

لوكي وكان عضوا 0 ف الأأىا ادعية 
الأمريكية للفنون والعلوم » وعضوا فخريا 
فى الأكادممية الأمريكية للقرون الوسطى 
وعضوا مؤسسا ق بجمعنا هذا » وعضوا 
مر اسلا كجمع اللخة العر بية يدمشق » وعههوا 


راسلا باجم العام "لامر اق 
وسأقتصر على هات عن نشاطه . 


فنى هذا المجمع اشترك. الفقيد فى لحنة 
رمم الممروف 4 ولحنة الأصول 0 ونة 


معدم فيشر ) ولحنة الأعلام امغر افية ‏ وسلبنة 


اللهجات . وف افتتاح دورة الانعقاد الثالثة 


سية 5 ١‏ جاء فُْ خطابه قوله : 


وقد أشار الزميل انخترم السيد محمد كرد 
على يك إل أن اسع قل تمساوز سن 
الرضاعة » ويدخل الآن فى سن الحضانة » 
واحتج بصغر سنه على من يلح عليهبأن ينوء 
بأعباء فوق طاقته الحالية . 


وأجمع 
ومما يزاد على ذلك أن سن ال+ضمالة هى فى 
الوقت نفسه سن التعلم والاستعداد لأعمال 
إوهدت غل أن يجاح المع فى تأدية وظيفته 
و العام العرلى يرقف على استعدادنا لساوك 
طاريق طويل المدى 6 دارس المعالم - طريق 
إلا بثبى* من الحرأة » ولا يسلم من الفءلالة 
فيه إلا من استعد له بكامل العدذ » وليس 


كله يويد ولا شلك هذا الاحتجاج 


الرجولة » وأن تجارينا فى 


07 أل إلا ودو يعبر ف َه م 2 الدورتين 
اللكن مضنا كشرا , 


شحتصية قلت غلم 


واوصرح لى بإشارة 
كشرا جدا مما كان 

أما #درستنا فليست غخصورة بن هذه 
ادر الأربعة 4 بل تمتك إلى حلدود العام 
العرلى وإلى 5 وراعها 5 وياحيذا لو أن 
العالمين بأنواع العاوم والفنون الذين ينظرون 
إلى الجممع بعين العاف والإخلاص » أجابوا 
دعوته إلى الاشئراك معه فى أعماله . وان 
يتحقق صعوبة وظيفة المجمع فى القرن ببن 


تيار المديد وتراث القدم إلا من جرما . 
فويل للغة #مصادرها وهمعجمانما 

الشعور الى للناطقين مبا » وويل أيفها الغة 
ينطق ويكتب الناطقون -ها طوع. أهوائهم 
ويضربون تعجماتها عرض الآفق لذلك 
كان رجاؤنا إلى التلصين المنتقدين جميعا 
أن لا يازمونا ال لتسرع 00 الرأى قبل 


أوانه 5 


ومذه الروح روح الأعياء ُ كيل : 
وروح التعاون اتقدم إلى أعمال الدورة 
الثالتة عسبى الله أن يوفقنا إلى أن نمعلها » 
كما قال معالى الرئيس وباشرافه الكرم ظ 
حافلة بالمر واللركة على اللغة ) . 


0 الفقيك 0 جاع فا 


و أفتتح كلمى معترفا بالتقصسير ‏ 
أوبالأحرى مما يشبه التقصير - فى التخاف عن 
بر المؤكرين 2 على أفى لم أقطع 
صل بالمحمع : فإنى لا أزال من أشد أعضائه 
تفائلا مستقباه » وإعانا عهمته . 

وقد كنت خلال هذين العامين أعمل مع 
إخواى ا مستشرقن ف امجلسرا . 
للورة دونه موقت ممصا بووركها ا ضيه 
لى فى غير هذه المناسبة فرصة لشرح التفاصيل 
وحاصل الأمر أننا » أساتذة اللغات والثقافات 
الشرقية ف اتجليرا » كنا ه فى هاتين السنن 
متطوعين جاهد ق ف توسيع نطاق الدراسات 
الشرقية فى جادعاتنا » وقد تابعنا هذا الحهاد 


0 


4 


فى جببتين مستقلتين » جهة حكومية » 


وأختدرى داخلية . 


فأها الحببة اللمكومية فقد ابتدأت بتأليف 
لحنة رسمية مثلت فبا كثرة الوزارات 
بحث حالة الدراسات الشرقية فى المامعات 
فاستمرت فى البحث أكثر من سنة » بل 
و سمنتدن » ودرست تقارير الجتامعات 
والمستشرقن » وأصدرت تقريرا يسعى 
تقوير د بارا »ع دعت فيه إلى إرصاد 
مبالغ وافرة لتشجيح الدراسات الشرقية 
فى الجامعات » وححث الطلبة المتمسزين على 
التحسس. ف هذه اللار اماه * 


وأما الحبة الداضلية فقد جمعت أسائذة 
اللغات الشرقية وغرضها تنظم الدراسات 
الشرقية ف جامعاتنا . والاستفادة مما كسيناه 
من التجارب أثناء سنى الخرب الماضية فى 
تعلم الضباط . وفى سنة ١945‏ عقدنا موتمرا 
عاما فى-أكسفورد عناسية مرور مائبى سنة 
عل ميلادسيرو ليام جو 5 8 تلتمتللة7؟ عزة ) 
من أكابر المستشرقين فى القر ن الثامن عشر. 
وقد اشيرك فى هذا الموتمر أساتذة اللغات 
والثقافات الشرقية » ونحثوا فى أساليب الندريس 
ووسائل التعرف إلى الثقافة العربية والطندية 
وغيرها من ثقافات الشرق » وكيفية نشرها 
بين الجمهور . وقد تجح الموتمر نجاحا أكاد 
أقول غريبا . واه العزم إلى انشاء جمعية 
خاصة المهتمين هذه الدراسات » لتواصل 
عقد الموتمرات والأأحاث لتنظم أعمالنا ونش 


ه وثآ 


ثقافاتنا » إذا سمحم لى أن أقول ثقافاتنا . 
وقد ألفت هذه الجمعية فى مؤتمر عام اتعقد 
ف ردج قَّ السئة | الماضية » وشرعت 
الجمعية فعلا فى القيام ببعض الأعمال . 
أكناء ذللك فتحت جببة ثالفة » هى 
1 1 
ثرا اتروع صداها فى رمق الدواكرالقاية 
الأتريقة 4 هدعت موسية رو كفيار وفدا 
منا للاتصال بالمستشرقين فى جامعات أمزيكا 
والاشير اك معهم ى نحث الأساليب الكفيلة 
حب الدراسات الشر قية ى اللجامعات 
الأمريكية ؛ وتنظم وسائل التعاون ى 
هذهالسبيل » ببن الأساتئة الانجلير: والأمريكيين ٠‏ 
وقد 9 الاتصال المنشود » 00007 ل 
اخطوط العماية للقيام بغرضين : تشجيع 
الدراسات الثقافية العربية فى الجامعات 
اعرد يكية : والتعاون على بث التعرف إلى 
الثقافة الإسلامية والعربية فى بلادنا . 


وتلك هى الحبات الثلاث اأبى كانت تعمل 
عل تنظم اللحوود فُْ الون الاصييين وعدى 
أن دراها اجمع جدررة يأهماهه )ا . 


وقد أشر ت فيا سبق إلى أن الفقيد توج 
أعماله العلدية عا قام به فى جامءة هارفارد ؛ 
ومركز دراسات الششرق الأوسط ,ما . 


وما جدر 3 أن اشير اله 4 »6 بعد د 
إشر اف النقيد عل د ثرة 50 اللاسلامية » 
أنه إلى جانب ذلاك الحهد العلمى الشاق » 
قل باهم بنحو ثلاثين مقالة فى تإلك الموسوضة 


و كان من الطبيعى أن 5 ون مقالازه عن 
تاريخ بلاد وشخصيات عربية » وموضوعات 
لامي : 


والبلحرين ) ومصر ) وحشضرهوت: واءن 4 


فمن ذلك مقالاته عن عدث ٠»‏ 


وعبك العزيز بن سعود ) وكدمك على ) وسعد , 


زغلول » وعن اللغة العر بية 2 والخلافة 
والدروز . 


كذلات أود الإشارة إلى كتاباته عن أعمال 


بعس ار ملاع اجمعيين قضك كتب عن 


قادوس شرف 2 وعن إحاء النشدو المرحوم 


مبراهم مصطقى 3 وعن آرية ظالة الل كتور 
مك كامل حدين . 


وى أثناء الحرب العالمية الثانية كان من 
حفلى أن أتر جم لسير هاميلتون مقالتين عن 
الأدب العربى ء نشر تا فى مجلة و الأدب 
والقل الأول انايد لدان مق المنة الأو 
سنة 1947 والثانية فى العدد الأول من 
السنة الثالثة سنة 1446 . وأعيذ نشرهها ى 
كتابه « دراسات ى حضارة الاسلام ؛ 
سنة ١957‏ 

'لحصماه1 1ه هته تتلعله عطذ دده 10165مة'" 


وما جاء 2 اقالة الثانية يعنوان )0 نشأة 
الإنشاء الأدن محاولة الكاتب قَْ تعر بف 
الأدب ؛ إذ يقول ؛ 


ل الأدب 0 3 دو معروف لكل ١‏ 


إنسان كامة اصطلاحية تدل على إنتاج 
إنشال سن طر أز شخام. باللعة العربية 5 غير أن 


الكتاياءت 2 م 0ظ فده 1 كامة تأثوخ 


تتوعا كبيرا قي موضوعاتها » وأساليبا ‏ 
رأغرافما حيث يصعب أن جد عبارة 
تشملها جميعا . ويار نيم الكئاب الأوربيون 
عادة كلمة أدب ٠‏ نذا المعنى ؛ بالعبارة 
(69 18 - 116[و8) 0 الدب الحميل ) 
أواكاة ارتم دوي عازن كا دكرة 
فى صعوبة الافظ العرى تعديدا . 

ولأيسر لنا أن نعرف الدب تحريفا سابيا. 
فتحدد ما لا يدسعل تحته بأن نميراه من 
الكتابات اتى فى فقه اللغة » والفلنة » 
والتاريخ والحغرافية » وما إلى ذلك على أننا 
سترى أن الحد الفاصل بينه وبينها ليس 
واضحا محال من الأحوال . ولعل أقرب 
تعريف يتنى لنا وضعه هو أن نقول إن 
كتابا فى الأدب هو كتاب يكتبه مولفه وهو 
شر بفرض آأدن أو إنقاق ”ع مواء أكان 
يعالج موضرعا فى فقه الاغة أو التاريخ 
أو الأخلاق أو التسلية اغضة : فالكاتب 
فى فقه الاغة أو التاريخ مثلا يرمى قى كتابته 
إلى هدف واحد » هو تزويد القارئ 
ععاومات و تنظم يعس الحقائق وتبويببا 
لتزود القارئ بمعاومات على حين أن 
كاتب الآدب يدخل فى موضوعه أيا كات 
ذلك الموضوع » عنصر الخيال أو الابتكار 
ما يضى عليه ثوب الحمال أو الفن» » فيجعله 
سائغا شائقًا للقراء الذى يشاكاونه ى ميوم 
وأذر اقهم العقلية . وبحدث هذا طبعا 
بدرجات عتلفة ى مستويانها من حاسة 
الحمال المرهفة المثقفة البى تتميز مها الدوائر 
الأدبية الواسعة الا طلاع ٠‏ ِل الفجاجة 


والفظاظة الى تتمثل قّ دشماع الشوارع . 


5-١ 


فساجد عناصر من جميع هذه المستويات 
مثلة فى الانشاء الأدى وأنه من أجل ذلاك 
كانت تلك الكتابة الأدبية إذا فهمت فهما 
صحيدها ؛ هى المصدر الى جد فيه أصدق 
صورة للمجتمع الا سلامى قْ القرئن التاسع 
والعاشر » ذلاك امجتمع الذى كان مدهشا 
فى ححويته : ونحله » وقوته ©» وتشعب 
تواحيه ) . 

وبعد :ألم أقل من قبل أن اهام هذا الأستاذ 
كان يدور فى فللك التاريخ السياسى والاجماعى 
للأدب العربى » ليل صور اللحياة ف 
امجتمع الاسلامى . 

لقد عاش هذا المستشرق العظم دارسا 
ومعلما فى هذا الاطار الشامل للدراسات 


الاسلامية . وما أبعدنى عن انتقاص قدره 
فى يوم تكريم ذكراه ؛ إذا لاحظت أن 


أوجز أعماله وأصغرها حجما 6 هو كتابه 
0 الأدب العرلى : مقدمة 

1 د : ععدطوموطاا عاطونجق)"“ 

كنا يدل على ذلك هذا العدد الكببر من 
البحوث الى كتبها » وابى تميرات إلى جانب 
عمقها » بتنوعها وتعددها » فكانت مثابة 
روضة بائعة مثرامية الأطراف متنوعة الهار 
وكان ببن أشجارها شجرة صغيرة جميلة 


ل 


3 
ى شجرة ١‏ الآدب العربى ) . 


باسم هذا الجمع الموقر » الذى شرفى 
بالتحدث باسمه فى ا فقيدنا الكرمم 3 
أحبى هذا الإنتاجالعلمى العظم فى ميداذالثقافة 
العربية الاسلامية 2 وح صاحيه ف مثواه 


الاير -: 


وإذا كان هناك مو سسة قدعة باهم 
مؤ سد جب امتتمصصة 11 طط م" 


جب قل أقامها لنفسة فقيدنا الكرمم : 


لوط 0 : متتتاتاة نوق[ مالاوسق 


القرار الجموورى تجداد انتخاب 
ا اي سه 
الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع : 
صدار قران جمهورى بتحد بد انتخابف الدكتور مله سسب ونسينا 


للمجمع لمدة أربع سنوات أخرى » تبدأ من /ا/9١1991/1‏ » 
وفيما بلى نص القرار : 


قرار رئيس جمهورية مصر العريبة 
رقم "٠‏ لسئة إ/ا9ة1 
ربس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعاى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١46‏ لسنئة ١95.‏ بالشساع 
قعل قزان مخلسن مجمع اللغة العرينة بولنعه المسقدة فى ١0‏ 
من نوفمبر 1111 بانتخاب الدكتور طه حسين بالاجماع رئيسا 
( المادة الأولى ) 
اعتماد انتخاب السيد الدكتور طه حسين رئيسا لمجمع اللفة 
العربية لدة أربع سئوات تدأ من 04 د امسر سئة ااا 
١‏ المادة الثانية ) 
على ثائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام تنفيذ 
هذا القرار . 
صدر برياسة الجمهوربة فى ١‏ ذى القعدة سنة لوس َه 
(56 دسلمسر سسئة [/ا9ا م). 


( آاثور السادات 05 


أعضاء جدد : 


خبراء جدد : 


© الامام الأكبر الدكتور الشيخ محمد الفحام شيخ الجامع الأزهر » 


فى المكان الذى خلا بوقاة المرحوم الأستاذ محمد توفيق دياب . 


والاأستاذ على السساعى ‏ الرئيس السسابق لقسم النحو كلية 
دأر العلوم فى المكان الذي خلا بوفاة ألمر حوم الأستاذ أحمد لحان 
الزيات . 

وذلك فى الجلسة التى عقدها مجلس المجمع بى يوم الاثنين 
مامكا 


كما انتخب عضوا بالمجمع الدكتور تاصر الدين الأسد ب المدير العام 


: المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول 


العرئية ‏ ف المكان الذى خلا بو قَاة المرحوم الدكتور قدرى حاففل 


طوفان © عضىو المجمع من الأردن 2 


وذلك فى الجلسة الختامية التى عقدها مؤتمر المجمع فى ١177/5/5١‏ 


قبض الله تعالى الى برحمته روح المغغور لهما : الدكتور محمد 
عوض محمد عضو المجمع ‏ فى  19975/1/1٠6‏ والأستاذ سامى 
الكيالى عضو المجمع المراسل من سوريا ‏ فى فبراير سئة 151/5 ب 
تغمدهما الله برضوانه »© والهمنا فيهما الصبر الجميل !! 


وافق مؤتس المجمع فى جلسته الختامية المنعقدة فى 1197/5/9١‏ 
علئ اختيار : بعض الأعضاء المراسلين ؛ وهم السادة : 


© الدكتون زثى المحاسئنى ( من سوريا ) 7 
ه الاستاذ احنمد مشارى العدوانى ( من الكويت ) . 


© الدكتور محسن مهدى ١‏ هن العراق ) . 


© الأستاذ أبو الاسم محمد كرو ( من تونسن ) . 


صلات الجمع الثقافية : 


ورد المجمع طائفة من المصطلحات الادارية ؛ بعث بها الاستاذ ابراهيم 
البراسى - مستشار معهد الادارة العامة والخبير بلجنة القانون 
بالمجمع - وقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى 191/1/11/5 احالتها 
على لحنة القانون , لدراستها وابداء الرآى فيها . 


بعثت جامعة هارفارد الامريكية الى المجمع بكتاب بعرض محاولة 
لتدريس اللفة العربية للطلبة الأمريكيين » فأحاله مجلس المجمع 
على الدكتور مهدى علام ‏ عضو الجمع ‏ كراجعته وابداء الرأى 
فيه . وقد قام الدكتور مهدى علام بدراسة هذا الكتاب وتقودمه ) 
وأبدى ملاحظات بعث بها المجمع الى جامعة هارفارد . 


عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدولالعربية 
لجنة فنية لدراسة أحرف الطباعة العربية ودعت الى الاشستراك 
فيها مجمع اللغة العربية مع ممثلى الهيئات الثقافية المختلفة 
فى البلاد العربية » وقذ قرر المجمع أن يمثله فى اللجئة الاستاذ زكى 


أمين الخبير بالمجيع لهذه المهمة أيضا . ولما انعقدت اللجئة اختارت 
الأستاذ محمد شوقى أمين مقررا عاما لها . فقدم تقريرا عن أعمالها 
عرض على مجلس المجمع فى جلسته المنعقدة فى ؟/1517/5/1 فاحيل 
التقرير الى لجنة تيسير الكتابة بالمجمع » وهذا نصه : 

اللغة العربية ا 

13/1 
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اتقفردر 

فشان نا“قانت .به اللحدة القنية تدراسة احرف“ الطباعة 

العربية وهى اللجئة التى دعت اليها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية 


مقدم من الأسناذ محمد شوقى آمن 


١‏ دعى المجمع الى تمثيله فى اللجئة الفنية لدراسة الحر ف 
الطباعة العربية » وهى اللجئة التى قامت بتأليفها المنظلمة المعربية 
للتربية والثقافة والعلوم سجامعة الدول العربية ؛ فقرر المجمع أن 
بمثله فيها الأستاذ زكى المهندس تائب رئيس المجمع ٠‏ وكان المجمع 
من قبل قد تفضل فندبئى أن أكون بين ممثلى الهيئات المدعوة الى 
هذه اللجنة ) وى اأوعد المحدد لأول اجتماع لها كلفئى الأسستاذ 
زكى اللمهندس أن أبلع اللحنة اعتذاره من التخلف . 


؟ ‏ وقد تفضلت المنظمة فاختارتنى فى الهيئة التحضيرية لاعداد 
الموضوعات التى تدرسها اللجنة ؛ وتحديد جدول أعمالها »2 
3 كلفتنى الهيئة أن أعد الثلائة البحوث الآنية : 

(1) فراحل البحث فى تيسير أحرف الطباعة . 

(ب) نظرة مقارنة وموازئة بين طريقة الجمع وطريقة الاستاذ 

1 أحيد الأخضر 2 اختصار صور الحروف اللماعية ٠.‏ 

(ج) كيف تعالج قضية الشكل فى الطباعة ؟ 

وكذلك كلفتنى اللجنة من بعد اعداد بحث رابع فى الدلالة 
على الأصوات الأحنبية بعلامات فى الكتابة العربية . 


ل وقد عقدت اللجنة نسع جلسات بدات يوم 1/51 1/1/1ة! 
وانتهكت يوم 1991/15/5 وكانت الجلسات صباحية ومسائية 
فى بعض الأيام » وشهدها ممثلون للمملكة الأردنية الهاثشمية » 
وجمهورية السسودان الديمقراطية » والجمهورية العراقية») 
والجمهورية اللبئانية »؛ وجمهورية مصر العربية يهيئاتها التالية : 
مجمع اللفة العربية ؛ ومؤسسة الأهرام ؛ والهيثة المصرية العامة 
للتاليف والنشر ؛ ودار الكتب والوثائق القومية » والجلس الأعلى 
لرعابة الفنون والآداب , والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 


وكذلك ممثل لمعهد البحوث والدراسات العربية © ووفد المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » الى جانب بعض الباحثين ؛ 
وبينهم أحد المشتغلين بموضوع آحر ف الطباعة العربية من جامعة 
أمستردام فى هولنده , 


؟ # وقد تفضلت اللجئة فى جلسة افتتاحها ؛ فاختارتنى مقررا 
عاما لها 4 فتوليت تحرير جلساتها » وتسحيل أعمالها ؛ وكلت بين 


هن وقد عئيت بأن أعرض على اللجنة مع البحوث الآربعة التى 
أعددنها لها وتدارسها أعضاؤها » ما قام به ( مجمع اللفة العربية » 
فى مختلف الوضوعات المعروضة للبحث . 


وكان للأستاذ الدكتور ممحمك ميدي علام سضوق المجمع 4 وممثل 
المحلس الاعلى لرغاية الفنون والآداب فى اللجئة ‏ آثر عميق فيما دار 
من مناقشات »4 وفيما التهت اليه اللجنة من قرارات وتوضيات . 


- وسرنى آن أنوه بما لقيت أعمال اللجمع فى اللجنة من تقدير , 
وتأبيد » فقد كان فيما ووفق عليه بالاجماع مما يتصل بالمجمع 
أصنالة فى القرارات والتوصيات ما بأتى : 

أولا ‏ اعتبار النموذج الذئ. قدمه. محمع اللغة العربية بالقاهرة 
مطبوعا بعئوان « نيسير الكتابة العربية » أقرب النماذج التىعر ضت 

نحقيقًا لاكثر السمات التى أقرتها اللجنة لتتصف بهاالحروف 
العربية الطباعية . 


0 


0 


ولكن أغلب الأعضاء رأوا أن الأفضل استعمال حرق العين المهملة 
والمين المعحمة فى وسط الكلمة وآخرها بصورتيهما اللمقفلتين » 
لا بصورتيهما المفتوحتين اللتين تجيئان فى أول الكلمة . 
الرأس أفقيا » وذلك مما قررره المجمع 4 ومما اتببع فى طريقته 


لاختصار سور الحروف الطباعية ٠‏ 


ثالثا ‏ الموافقة على تبنى القواعد التى انتهى اليها المجمع فىيوضع 
الشكل فى الكتب المدرسية على النحو المبين فى تلك القواعد . 

رابعا ‏ توصى اللجئة المجامع اللغوية واتحادها أن تولى عنايتها 
للاتفاق على رسوم كتابية وطباعية للأصوات الأجنبية التى لا رموز 
لها فى الهجاء العربى » وان يؤاصل مسجمع اللفة العربية بالقاهرة 
جهوده فى هذا النضال . 


م وآضيف الى ذلك أن أحد ممثلى الجمهورية اللبئانية وهو 
الأستاذ جورج أدبب صاحب مشنيك الحروف الحديث قدم لى رسالة 
مكتوبة الى رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة والى أعضائه بقرر 
فيها أنه فى حالة اقرار اللحنة لسمات حرف طباعى موحد واعتماد 
المجمع أباة ؛ قاله سيره القيام بحقفر نات هذا الحرر ف دون مقابل . 


كذلك أضيف أنه بى اثناء مناقشات اللحجنة عرض الأسستاذ 
عبد الفتاح الكليسلى ممثل الهيئة العامة لشسثون المطابع الأميرية 
أن الهيئة محتفظة بقاعدة المجمع فى اختصار صور الحروف وأن 
الهيئة مستعدة لسبك حروف بها لطبع,ما ينتئجه من اعماله ) 
على أن نستخدمها الهيئة فى طبع التقارير واللشرات التى تطلب 
منها الوزارات والهيثات طبعها ؛ وفى ترويد المطابع الفرعية بها . 


٠‏ ل وفيما اقترحه أحد ممثلى المنظمة أن ينظر فى طبع أعمال 
اللحنة وبحوتها وفق الطر بقة المجمعية لاختصضار ضور الحروف 04 
وسيضع ‏ انعرانح رن مود اللي 


وآخيرا أشكر للمجمع أنه اتاح لى شرف تمثيله فى اللجنة كما اتاح 
فى نيسير الكتابة العربية اثناء عملى فيه . 


محيد شوقي أمين 
الخبير بالمجمع 


مؤتمر المجمع 
انعقد مؤتمر المجمع فى الدورة الثامنة والثلائين لمدة خمسة 
عشر يوما » بدأت من 5/9/؟/199 » وحضره عدد كبير من أعضاء 
المجمع فى البلاد العربية الشقيقة » وعرضت فيه أعمال لجان 


المجمع 6 وألقفيت عدة بحوث ( وحرث حول هذا وذاك متناقضات 
و فيبات 3 


وسيصدر المجمع محاضر جلسسات الو تمن ولحوثه 2 مجموعة 


سيعت ممم سس سس حي لص سبي اي ص ا 


طيبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميربة 


وكيل آأول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الإبداع بدار الكتب *١917/9ا‏ 


الهيئة العامة لشثون المطايع الأميرية 


لسك 
0 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ه٠١‏ شارع عزيز اياظة الزمالك ١‏ اهداعاتث "*١.٠١.؟‏ 


رئيس مجمع اللغة العربية ْ 


مجلة مجع اللغةالعريع. . 


( تصدر مرتين فى السنة ) 


ا م 2 5003 وتمير ١حددم‏ ش 


المشرفغاواليجلة: ظ ظ 
الركؤووه ينف عالام 3 


رشيس التجبرصر»: 


تم 


القهضرس 


5 بر : © صمام نسحن مع الفمئة باليوت 
الت" ءظ للدكتور عبك الله الطيب 
للدكتور مهدى علام 0 ى 11 
للاستاذ احمد توفيق المدنى 
ذف 


ت ومقالات : ٠‏ 
بجوت و © أصحاب اللسانين 
للداقتور حسين مويب الصرى 
ض أل 


© حياتنا الفكربة فى نصف القرن الأخير2؟) 
للدكاور ابراهيم مدكور 
5 3 اامحنفة ألعنا 
للدكتور أجهد الذوفى 7 د 56 
٠‏ ص 7 للدكتور محمد بديع شريك 
١‏ ميئنر 3٠65‏ 


©#من التراث الدرعمى ( حول الآلف الليئة » © ترائثئا اللذوى فى حاحة الى التهنايب 
المتجور رمضان يك الزواب 


الأستاذ محمد شوقى أمين 


هى ١؟‏ 


صى ٠١‏ ' 
© دراسه وتحقيق لنديوان اشعان الأميرء 


© الحركة: الأشيرة فى الكلمسات العربية 
6< المقترضة فى لغة الهوسا . ش 
للدكئتور مصطفى حجازى السيد 
صى ١19‏ 
© طاحرة الالال والابدال فى العربية 
بين القدماء والمحدثين (؟) ش 
للدكتوى مدمد حماسة عبد اللطيف 
صن ١١“‏ 
للدكتور صلاح الدين صالح حسين 
1 ص ,لما 
© شعراء قوص قى القرنين السسادس 
والسابع التجريين 
للاستاذ محمد قنديل البقلى 
مى 17.؟ 


من التراث اللغوى : 
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أعود مرة أخري !|! لى رفوف مكتبتى » لألتى بأحد أصدقائى مها » فا شكراال عق 
كما فعلت فى عدذ من المقدمات الى صددرت بها أجزاء مجلتنا الموقرة . 


هذا الصديق هو كتاب ١‏ أوهام شعراء العرب فى المانى » تأليف المرحوم العلامة ألحمد 
تيمور باشا . وترجع صلتى بذخائر تيمور الأدبية إلى نمو نصف قرن » وترجع علاقى 
مهذا الكتاب إلى ثلث قرن . فى منتصف اثلاثينيات كنت أشتغل ببحث رجعت فيه إلى 
الخمطوطات ف ( اللترانة التيمورية ؛ الى كانت, حمل قاعة خاصة مها : ف دار الكتب ل 
بباب الخلق . ولم يورق يومئذ ماغثرت عليه هناك من المطوطات النادرة المتصاة ببحى » 
قدر ماممر لى من التعليقات التحقيقية الى و اشيستمبا صفحات الكتب الى تماد افر انةالتيمورية . 
إن عناية المرحوم أحمد تيمور باشا جمع النخائر العلمية كانت أمراً ٠عروفآً‏ لأهل الأدب 
والثقافة » أما التعليقات و الواشى التى نخخطها هذا العالم مخظه الواضح الحميل على صفحات 
كتبه فلم يكن يعر فها » ويعرف قيمتها » إلا من اطلع علا . وقد مبرفى منها أمران : غرزارما 
ودقتها . أما غزارتما فتبدو لكل مطلع عابر » يقلب الككتب و يتصفحها . وأما دقئها فلا تتتجلى 
إلا للباحث الذى سعى وراء تحقيق مسألة من المسائل . فإذا حدث أن مثل هذا الإامث البتفيين 
رجع إلى أحد الكتب أر الماطوطات الى فى هذه الخزانة الميمونة » ألبى أن ما خطته يد ذلك 
الشيخ الحليل »لم تكن خواطر عايرة ؛ ثما بجده المرء عادة على هوامش بعض الكتب » بل 
كانت تحقيقات علمية ير مما العلم ويستئير مها الباححث . ظ 

وكانت إشار اته يلاحق بعضبا بعضا » ويككل بعضها بعضا . فمثلا ؛ إذا علق في موضع 
من كتاب على مسألة ؛ قال ؛ وهذه الميألة تكلة أو معار ضة في صفحة كذا م 
الفلانى . » مجدق ذلت الككتاب الأخرل إشارة إلى ما فق الكتاب الأول » وهكذا على تمق ما 


متيع ف أدق نظلم المراجع والفهارس » ما هو معروف بأسم 020955-85 1 ما مدن 
تسميته بالإشار ات المتقاطعة ,. 


لفك كنت أتعقب تاريخ شاغر ألد لي عظم : زسريك 3 زهن ) وم تلشيه 3" كتب الأدب 
إلا نادرا 4 ول يظفر عط كتب التاريخ المتداولة َ وى )0 دائ رة 5 المدارف الإسلامية م 
معهك عليه» ولا ع لى مؤلف من مؤلفاته بكلمة واعودة 1 ولكنى ورجدت فى عخطوط من 
تكهار طات يمور العظم » تعليقاءت تشير إلى بعض ال راجع الى فمبا شذرات عن ذلك الشاعر 
العم : ( حازم تقر طابجى ) . ( كتبث عنه بعد ذلاك فى ١‏ حوليات كلية الآداب مجامعة 
عين سمس » العددان الأول والثانى سئة ١96١‏ ,2 59ه9١1)‏ 


0 ميث 5 أن 3 ألله م ن دس هلذده: التعليقات أيهم موأتلفها ؛ و محص 


ولمأكه ن أعلم أن تيحور العام كان قداقاع هو نفسه بذلك » أو ببعضه على الأقل » مما 
ثولت إنخراجه فها بعك ( حلدنة نشر المولفات التيمورية ) . وكان من سحفى أن عهدت إلى هذه 
اللسيئة قّ سئة ١44‏ كر ر بعص هله المولنات والتقد.م ا 


وهذا هو الكتثاب الذى أنمحدث عنه الوم » بعد أن نحدثت عنه فى ديسمير 94 
جمع تيمور فى هذا الكتاب « أوهام شعراء العرب ف المعانى ) : جمعها من لسان العرب : 
والمزهر » والأغانى » والخصائص » والعقد الفريد » و محاضرات الأدباء ؛ والتغببات ؛ 

والوساطة » ومجالس ألى مسسلم 3 والموشسم » رسفر السعادة » وخشزرالة الأدب ) وشروح 
الدواوين الشعرية المتلفة 3 وغيرها من ع الكتتب الى قر أها وعلق عل. نرا؛ 


ول يكن ثعور العظم فى هذا الكتاب متعقباً لأخطاء الشعراء » كال يكن » فى أى تعليق 
من تعليقاته » متعقيا لأخطاء الك: تاب رالمؤلفين » حبا ق تسجيل خخطأً المخطئس » بل كان 
يريك تصويب الأم بتسجيل الصواب ؛ ووضع الأمر ف نصابه » فهو ليس من 9 بان 
الذين يتصيدون امتوات » أو تلقو ما ؛ بل كان من المصاءحين ٠‏ يتجلى ذللك فى مناقشته 
لآراء النقاد الذين خطئو ن الشعراء فى معائمهم . فهو لايفرح باكتشاف خطأ ليسجله شأن 
فقراء النفوس » وفقراء م ؛ ولكنه كما يتعقب الشعراء » يتعقب النقاد وينصف أو لنك 
من هؤلاء : فعل ذللك فى ثلاثة اراقع : حين أنصف أبا الننجم من ابن قتيبة وأق هلال 
العسكرى (ض )١5‏ ؛ وحن أنصف النابغة الذبياى من الأصمعى و أنى عمرو إن العلاء 


1( ص 714 )؛ وحين أنصض زهر بن ألى سلمى من مرلى العققد الفريد» » والوساطة : والموشح: 
١‏ الور الفصاحة : والموازنة » و الصناعتين » وطيقات الشعراء) فقد اموه بالحطأ حين وصف 

الضفادع . 1 مها كر مع من الماء ع| ى جذوع الشجر ويتختفان” العيً والغدرقعلأنها إنما رج لتييض 
1 وتفرخ فى الشطوط . وانتشيد تبدور بقول من برأ زهيراً هن اللحطأ : إنه لم يرد أنما ناف 
' الغرق على الحقيقة » وإنما أراد المبالغة فى كثرة الماء ( ص هم )230 


مله المئا أسية ة سألبى سل الطلاس يوم 0 وأنا أنكم عن قو ل المتبى قّ .1 صضص*ه”ف ادوع 
إذ بهم رهم إنشاد قصائده 5 تفمر رياح الورد باممتعدل ( نوع من اللمنافس ) : 


بكر ىَُ الغسباوة من إنشادها ضرر م فر رياح |الورد بالحعتل 


أصحيح أن" المعل ب ف بارع الرردا؟ كاد سراف الى ل آم بتجر بة أتبين منبا 
ين ة ذلاك ِ 2 أغلب ان ما با لاتفسر و 6 وإئما تبه ول زر المثنبى أن سس أذ ب 2 )الور 4 
1 تعيش كَُّ امش قذر رك ولعللى ذلاك من أوهام الشعراء ٠‏ و أكن أدرى وغ قات ذلاتث 
سيسصيح من نحن حظلى أن أكتب مقدمة لكتاب فى ( أوهام اأشعراء فى المعالي ) 0 و 
أعغلم علا ذا . تخمده الله تعالى بر سحمتة م 
محمد مهدى علام 
الأمين العام المجمع والمشر فب على المجلة 


١ح‏ عل سبي ل بمسمستوس بيرت 


(1) إل أعجب أ أندالم عخطر"بيال مزلا الأفاضل ألا ذاك قد يكون مق قبل ى حسمن العايل ٠‏ . 


ع 


> 6 


0 


به ل ييا" 


للها باه 
ف اي لع 71 ب 0 بن ف باخ 9# 6 9 7 
١‏ مر ره م18 بيه كبن قا 


5 : 4 5-3 0 م 5 
30 ما ام شع أل إت جااة بس تلفي 2 
اه 0 
و 3 8 1 ١‏ 1 1 2 1 
خوك دكن د كن فنيات: 


0070 يقالت موقي أخل ورد 3 
نيل : هل تفسيح فا حال لافظ الأأجنى 
والدشخيل 04 أو تقاطعه رمه ؟ٍِ ودار مول 


ذلاثك تفاش وجدل طويل : ثم انتهينا إلى أنه 


لين 0 غضاضة فى أن عراب 7 عراب 


الأقدمون 3 وأن نضيفل إلى ثرو وكنا اللغوية 


الموروثة ثروة حك يدة مكنسية لسك مداسعة 


. العلم والحضارة . وتساءلنا أيضاً أنقف عند 


العامية أو نحل محلها الفصيحى ؟ وكان لكل 
من اللتاثيين أنصار وأعو ان ٠‏ ولم يبق اليوم 
شلك فى أن العربية هى اللغة الوطنية »؛ وى 
وسعها أن نحل ل العامية و اللغات الأجنبية : 
وسبق لسعد زغلول أن نخطا فى العقد الأول 
من هذا الفرن خخطوة فى سبيل تعريب التعام 
الابتداى والثانوى » ثم قابعنا السير ويخحطونا 
خطى بعيدة » فعربت مرحلة التعلم العام 
جميعه فى الربع الثالى من هذا القرن » فما 


' عدا مدارس الاغات » وقطيع شوط كبير 
اق أعر دبا التعليم الغالى واللتامعى 3 والعربية 


الى ننادى مبا تختلف عن عربية القرن الماضى 


١ 


وأوائل هذا القرن ؛ فنحن نريدها أن تكون 
ملثمة روح العصر : تمقت الغرابة والتعقيد » 
وتتخاص من الصنعة واازخخرت اللفظلى » 
وتبدو سباة سائغة . ويراد ا أيضاً أن تكون' 
بسيرة فى تعليمها وتعلمهاء فيتيخفض ما أمكن 
ريا وصرفها » ويسلالك فى كتابسا 
وإملامها أيسر السبل ويراد ما فى اختصار 
أن تكد ن لغة الخاصة والعاءة على السواء ع 
لآنا أصبمحنا لا نستسيغ الامتيازات الثقافية 
والاجماعية » ولا نعم ما كان يسمى : 
0 الأرستقراطية الفكرية » » ورددت ثلك 
العبارة الشبيرة » وهى ١‏ أن التعلم للإنسان 
كالساء واطواء) . 


ويالحظ أن العامية عادت فشميخت بأنفها 
بعض الثىء فى ربع القرن الأخير » وذلك 
راجع فى الغالب إلى قصور فى التعلم » 
وضعف أدى بعض من حر فون الكتابة : 
وربما كان للغة السياسة دخبل فى هذا أيضاً ؛ 
وقد قبل يوماً : ١‏ إن العامية أصبحت لغة 


الدواة الرسمية ؛ ؛ ويقدرما عرّز سعد زغاول 


الفصحى قُّ ثورة ساة اها : أصامبا 
ما أصاما فى ثورة عام 1987 . ولكتى 
على يقن دن أن ثلاث وق عارضة 4 وأنه 


لا معدل هن الفصحى محال . 


وتدور ححياثنا الفكرية بوسجه عام حول 
أبواب ثلاثة رئيسية » هى التحقيق واللشر : 
والارجمة والتعريب ؛ والإءحث والتأليفث » 
وستقف عرد كل واحل همأ وقعة قصيرة . 
ولن نعرض الجوانب السياسية و الاجماعية » 
لأنها تتطلب حديثاً خاصاً : بل أحاديث . 


: التحفيق والنشى‎ )١( 


اعتدادا بثر اثنا رغنينا ىُّ إ-حياثه 3 وقد 


سبقنا إلى ذلك بعض المسئشرقين فى القرن 
الماضى » ورسموا له مناهج علمية دقيقة . 
وحاولنا أن نسهم معهم + وخخطونا فى ذلك 
خطوات فسيحة فى تنصف القرن الأخير : 
ومخاصة يوم أن سلمت جامعاتنا بأن تحقيق 
النتصوص يدغغعل عن جدارة فى الدراسات 
المامعية . وثراثنا ختصب فسيح : فيه علوم 
دين ودليا » فيه تفسر وحديث وكقه : فيه 
أدب ولغة ونحو 0 ؛ فيه تاريخ ء 
رقصص » فيه كلام وفاسفة » ورياضيات 
وطبيعيات . وهو بلا شلك من أغنى خلفات 
الحضارات القدمة والوسطى » ولا أدل على 
هذا من إحصاء قام به حاجى شايفة إبان 
الفرن السايع عشر » وقدمه ى كتابه : 
و كشف الظنون فى أسماء الكتب والفنون » . 


ويشتمل هذا الكتاب الضحم على لفن ) 
وعلى عدة آلاف من الؤلفين » وعلل نحو 
قي عش ألف كتاب 3 وأيد هذا إحصاءات 
وكشوف أخرى حدياة ومعاصرة . وأصبح 
هذا الثراث الوقنر جانباً هاماً ءن جوانب 
حياتنا الفكرية ) 1 نسبة مامحو ظة فيا ترجه 
المطبعة العربية كل عام او لالت ل سليلة 
جهود ممختلفة » الكشف عنه ولجمعةه )6 
أو تحقيقه ونشره . ودارت معواه دراسات 
عتصاة لشرحه والتعليق عليه » واستطعنا فى 
ضوثئه أن لدارك نقصاً » ونصحم خطأ ؛ 
5 نوضح غامضاً فى تاريخ الفكر الإسلاى . 


بدأنا فى إحيائه منذ أخريات القرن الماضى » 


وأخخرجئا ييه على عجل قدرا ِ يؤشيل فيه 
عبج االتحقيق العلمى . وأجوده ما اضطلعت 
به هيثات متخصصة أو كان ثمرة دراساتث 


بح اهعرة للماجستير أو الد كتوراه 5 وثما يؤسف 


له أن قدراً من هذا التحقيق الخامعى لم ير 
النور بعد . 


وللعاوم الإنسائية » ومخاص .5 الأدب 
واللغة » 55 ملحوظ فما حقق ولس : 
وها سد جنا أن نعى بالعلو م الطبيعية والرياضية 
الى شغل ما الغرب قبانا » وكان لها شأن 
فى تاريخ الفكر الإنسانى » ومنها ما ترجم 
قدعاً إلى اللاتينية والعيرية ولم نقف بعد على 


أصله العربى 4 وق و مع كم أن لمهم 


ف هذا اهضيب 8 


١١ 


(ب) الترجمة والتعريب :. 
الترجمة وسيلة هاءة من وسائل ريط 
الثقافات بعضما ببعض ؛ وتبادل الآراء ع 
والأفكار-وقد أشتحل مبا قدعاً وحديئاً » وهى 
اليوم أداة اتصال يع و مباشر . وى صدر 
الدولة العياسية قامت حركة ترجدة إلى العربية 
تعد من أتعصب الخركات الفكر بة فى التاريخ 
القدم والمتوسط ©» كانت محصدبة ق 
موضوعاتها » قفا أدب وعلم وفلسفة » 
وخصية فى أصوطا ومراجعها » فنقلت عن 
الندية والفارسية » يما نقلت عن السريانية 
واليوثائية واللاتينية » وخخصبة أخمرا فيءن 
اضطلعوا ما » فم تفرق بين مسلم ومسيحى 
بل كان أغلمهم من المسيحيين » ولا ببن 
عرلى وعجدى » بل كان أغلم غير عرفى ٠‏ 
وآثت أكلها على أ ككل وجه » وكان سا 
أثر واضح ف اللبغة العلمية الإسلامية . 


وق التار يمخ اللعاصر هما حب ميرضة ليوات 
على التعليمية حركة ترجمة تزعمها رفاعة 


الطهطاورىٍ 6 واحتفظط نا الرمن بقاير من 


مار ها ٌُ توقف السير أو كاد ى النصف * 


الثاى من القرن لايع عد وكأتما شاء 


لطى السيد فى الربع الأول ه د ن العشر ين 

رامرة أخرى نحو الأأصو 3 
اليونانية القدمة ؛ وكان معيجباً مولاه أرسطو. 
قر جم ساساة من كتبة » بلأها بككتاب 
الأنعلاق : وعول فا على ترجوة بارتلمى 
ساتيار الفرنسية . وبصرف النظر جما يؤتحد 


أن ىو لمعن النظط 


عل صنيعه من مادل » فإته نجاء مؤشراً 


1١ 


للاتجاه نحو الترجمة والعنايةها . وقد دأفعت 
الدراسات الحامعية فى الريع الثالى من هسذا 
القزن نحو ترجمة متنوعة فى الدب والعلم 
والفلسفة » نقلت عن الفرنسية و الإيطالية » 
أوعن الأطانية والإنجليزية » وانتُصب معظمها 
ل دراسات حول آراء ومذاهب » أو حول 
أشخاص ومدارس »© ووقف قسط ضثيل 
منبها على النصوص + واضطلع ععظمها 
متخصصون يفقهون ما يرجمون» ويعرفون 
كيف يؤدونه بالعربية أداء حستاً إلا أن هذه 
جميعها إنماكانت ثمرة جهود فر دية وخدودة 
وكأن باحثينا يؤثرون التأليف على الترجمة؛ 
ولست أدرى إن كنا لا نزال تحرص اليوم 
على المكن من لغة أجنبية واحدة على الل و 
كنا كنا نفعل بالأمس ؟ والقكن من اللغات 

المنقول منها والمنقول إلما هو الملاح الأول 


العم الايد 


وعلي كل حال ل نزال قَْ اده ماس 
مسي لص سس م ميس ص مس سياس 


ف ا 


ل ترجمة أنشط وأوسع تضطاع با م 
2 1 0 


هيئات تسهر علا 


م | » وتسهم قم | الذولة إساما 
لوي عر ورت ا 1 
أكر 5 وقد رسمث ي ذلاتك خط 2 4 


0ك 


011 
ووضعتمشروعات ف تأخل ق جد سدياها إلى 
التتفيل . وهنالك 2-6 أمهاث ‏ تن تثيادها اللغة 


لك 
ألحية فيا ديا » وما أجدرها أن شر جم وتزرود 
مر م العردية .-ولبيت قَُ سحاجة أن أن أشير 

إلى أن هناك حو ثا تنقل ه من لغة مجية إل أخخرى 


ولا مض على ظهورها بضعة أشبر . 
بس ع 1ك 


وإذا كنت أدعو إلى تزويد المكتبة العربية 
ثار انكر الإنسان فى اللفات احية : وق 
أل آذ يكرن اتاج تتسابق له الات" 
إليه » وتسعى إلى ترجمته » أو كر 0 
بالتأليف ف هله اللغات ع! عا على نحو ما | صنع بعضٍ 


مفكرينا وميعوثينا . 


( ج ) المحث والتائيف : 

لئا فى نصف القرن الأخير نحوث ومؤلفات 
متعدلزة ومتنواعة + واى كل ملا علق وله 
وابتكار وأصالة » ويمكن أن يقارن بنظائره 
فى اللغاث اللحية ٠‏ وتكاد تناع كلها 
أبواب الفكر الإنساتى جميعها ٠‏ فشغلت 
بالعارم الإنسانية كما شغلت بالعلوم الرياضية 


والطبيعية 1 والعلوم الدينية من تفسر وحديث 


وفقه وأصول فى قمة الدراسات الإنسانية » 
وقد اضطلع مها أساتذة أجلاء كشفوا عما فهها 
من عمق وأصالة . وعدنى مؤرخونا بالحضارة 
الإسلامية عناية كيير » فوضحوا كثير [ 
من جو أننها . وقام مؤرخون آخرون حفريات 
حول الحضارات القدعة من فرعونية » 
ورومانية» أو ابلية واقورية, وار ل مووتن 
الفكر والفلسفة أن يعرفوا عدارس إسلامية 
فل انال عا ران د ففي ل سال 
بقوا مستورين فى غياهب التاريخ ..وقام يعفس 
علاء الاجّاع بدراسات حقلية هامة ٠‏ رمن 
بين علاء النفس من اضطلع ببحوث وتجارب 


اى صاعو 


دقيقة . 


ونحس اليوم إحساساً صادقاً بأنا نعيش 


الملاحظة والتجربة . وأعددنا لذلك عدته من 
معامل ومراصد »من محطات تجارب ومراكز 
نحوث » من معاهد ومؤسسات وأكادعيات 
علسية ؛ وأنشئت جامعات مستفاة تكنو اوجيا 
أو للبترول والمعادن » واستككلت فروع 
الدراسات الطبيعية والرياضية على اخختلافها * 


من طب وفسيولوجيا » وكيمياء وصيدلة » 


ونبات وحيوان » وجيولوجيا وبارول © 


وطبيعة ورياضة » وهندسة وميكانيكا ؛ 
وكهرباء وإلكتزونيات . وق كل فرع 
ْن أهذه الفروج أساتذة متسخصصون لم 
مهم بالعر دية أو الإنجليزية » 
و اما نشر فى بعض الحلات العلمية العالمية » 
أو ما كان مح لتعليق وتنويه فى المؤتمرات 
الدولية . ومن ببن هؤلاء الأساتذة أعلام 
عدون فى مسَصاف الأأطباء و العلياء العالمين 
رانو اقاما تف هزه مها دقينا 1 
جامعات إنجاثرا والولايات المتحدة . ولدينا 
ما يزيد على أربعن جمعية علميةتتابع نشاطها 
وتنظم لقاءاما » وتنشر أحاتها » وقد تكون 
لبعضها صيحيفة خاصة -با » وعلى رأس هذه 
الشبعاف لاقاو فلي الضري الدى راطيا 
بالاتحادات العلمية العر, بية والعالمية , وما يؤسف 
له أن قدراً غير قليلمن وثنا فى ريع القرن 
الأخر بحو حو المع والتلخيص ويقسم 
بطابع اسلحية؛ ولا يعبى كرا بالأصالة 
سه اط 


ى عصر السلم والفكتولوجيا » فى عمر اي واتيل.. 
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ا ل ل ممصت سجيج صمو حي بحداحتر 


مسار الفكر الاسلامى : 
لا سبيل لأن ندغيل ف : تفاصيل هذه 
البحوث والدراسات » ويعنينا أن نوجه النظر 
إلى جانب واحد منها ينصب على الفكر 
الإسلاى ومساره . ولا شلك ف أن هذا المسار 
قل تغير وتيدل على مر اأزمن » وكسته عصور 
الإتخطاط والظلمة مجمود وعمق عشنا معهما 
دم طوياك قشنا بصرنا وبصيرتنا » 
وأهمانا عقولنا وتفكرنا . وى أخريات القرن 
الماضى وأوائل هذا القرن علنا إلى أنفسنا 
وتعمنا بوعى جديد ينادى بفهمالإسلام على 
وجهه والعودة به إلى أصوله الأولى: وصورته 
إللقة البى عرف بها ق عصور اليوض 
و:لازدهار . وسبق أن أشرنا إلى ما كان 
محمك عبده هن شأن فى توجيه هذه الدعوة 
وسفملن وشاع قد يلها عن وله امي 
له ومنحافهاء فكشفوا بوضوحعن مماحة الإسلام 
ويسره : واتساع آفاقه وقبوله للجديد النافع ؛ 
ودعوته إلى النظر والتأمل » وإفساحه الممال 
للعقل » وححثه على ت#كيمه و -حسن استخنامه . 
وفى ثقة هولاء الرواد والمصلحدن بأنفسهم 
لم مخشوا مطلقاً طغيان الحضارة الغربية » ولم 
دروا بأسآ أن يأتوا عنها ويفيدوا عنها . 
وبالأمس البعيد قامت اللعضارة الإسللامية 
الكترى الى بز الحفسارات الأخرى 


و سيميك عامبا 3 ولقيات أفكارا أجنبية ٌْ كشرة 


3 3 5 ع 
وف وسعنا أن دسنتعيك دما 4 وان تطور 


وده فق ضوء مثلها وقيمها : 
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وفى الربع الثافى من هذا القرن تضافزت 
جهود صادقة على رسم هلله الصورة 
وتوضيحها وبيان حقيقتها ومعاللها الأصياة < 
فرهن أمثال مصطى المراغى » ومصطى 
عبد الرازق : ومحمود شاتوت » على أن فى 
التشريع الإسلانى مرونة تمكنه من متابعة 
التطور والتجديد » وتسمح له ممواجهة 
متطلبات كل عصر وحاجاته وتشريع الكتاب 
والسنة نفسه إنما ينصب أساساً على الأصول 
والمبادىء العامة » وعلى الفقهاء والمشرعن 
أن يعالحوا كل جاديد فى خموء ظروفه » على 
أن يضعوا المصلحة العامة موضع الاعتبار 
وقد أدوا فى الماضى رسالنهم على وجه سديد. 
وحبى الخخرا ثم وقفت الشريعة الإسلامية فهما 
عند الأصول والقواعد الى نحدد مفهوم 
الجر بمة وانخالفة » تاركة للقاضى والحاكم 
تقدير العقوبة الملاتمة . ولم تشر إلا إلى 
عقوبات ثلاث جراتم كبرى هى : القتل 
والزنا ء والسرقة ٠‏ فاتحه الباب لدرء الحاءود 
بالشهات و.بذه الروح صيغت ف الريع القاى 
من هذا الآرن قرانن الوقف والوصية 
والبوانة زعي إلى "الراك حاف8 بالوقاك 
الخبرى : وأندل فى الميراث بالوصية الواجنة 
الى فتحث باب الإرث لأيناء الأبناء » كي 
يلوا مل آبائهم ااذين ماتوا قبل المورث . 
وقئنت حقوق الأسرة عن زواج ونفقة : 
وطلاق ووصاية ؛ وقيدت بقيود تلاثم العصر 
ونحارم -حقفوق امجتمع » وشمطونا أخيراً فى 
هذا السبيل خطرات فسبحة . ؛ صيغ القانف ن 


الى جملة على أيدى عبد الرازق السبورى 
صياغة تلانر , بين مبادىء المعاملاات فى 
العام ؛ وما أخول “به الشريم المدثى المعاصر 
أرق صوره وأحكها : وأصّل على اللفيف 
التأمين قْ الإعادم » ووجد لشبادات 
الاسئار سند فى الفقه الإسلابى ولسث فى 
حاجة أن أشير أن القائلين باطر أح قوانيننا قوانيننا 
جريعاً ؛ والعودة إلى الفقه الإسلاتى يغفاون 
ماضينا القريب والبعيك . 
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واستكالا هذه الصورة انجه فريق آخر 
و سير الأعلام قُْ الإسلام » وفى هله 
السير هداية وإرشاد» ودحض لشبه باطلة » 
قر لقصص وروايات لا أساس لما » 
وتقدم عماذج حية للا كان عليه الإسلام فى 
ثوبه الصاى ومظهره الحقينى . ويكنى أن أشير 
ف هذا إلى كتب ثلاثة لكل هى : ( ححياة 
محمد ) ؛ (رأبو بكر الصديق » » والفاروق 
تمر » وإلى كتابين للعقاد : وهما 


؛ ( عبقرية 


تمك ) ) و «عبقرية جمر ) » وإلى آخرين. 


لطه حسين ؛ وههما : و الفتئة الكير ى ) : 


و2 عل حاف ى السيرة ( ٠‏ ونا أحويل أمين 


وا حر ٠‏ فوقف. نفسه فى العشرين ب 


الأخيرة من حياثه على تاريخ اسلهياة العقلية 
ف الإسلام 4 ووضع 2 ذلاثك على الثوالى : 


( فجر الإسلام )ع و دضح الإسلام ٠)‏ 


« وظهر الإسلام ) » وى هذا اأتوالى نفسه 
ما يؤيد فكرة التطور والتبدل » وتلك سنة 
الحياة . 


وتلتى هذه الحاولات على اشتلافها غزد 


2007 وأسيل ؛ هو عراضص عا لمر الإسلام ىُُ 


لمي ب كرك الا ااا ور 
ع مس 0 محال مع 
المموض والتقدم 4 و تفسح امال 8 ريه ة الفكر 
وسباد م ما للعقل دن ساطان . 
مطامطو ا الور 0 


0 


خاتمسة : 


كل تلك جهو د. عشنا معها زمناً رغد » 
وسعدنا فعبا باللواءمة بين القد.م والحديد 
دم ترفضمن عا الحضارة الغربية إلا ما يتناف 

مع أصولنا وميادئنا ؛ وسرنا فعلا إلى الأمام 
ف ثقة وطمأنيئة ( وقلطا شوطا باسني 
ولكنا مع الأسئ الشد بد بلينا ق التمسيئيات 
والسئيئيات بنكسة دمو ل تببى - وتانكر 
لكثم ثما بنيناه فى النصض الأول من هذا 
القرن . تندد عا سمته الغزو الأورنى وتحاول 
ما استطاعت أن تضي النافذة الممتوحة عر 
الغرب ٠‏ وتصور الإسلام بعبورة قائمة , 
وتنادى بالرجوع إلى ما ليس من الدين فى 
شىء ؛ ولا يتلاءم مطلقا مع سان اللشوء 
والارتقاء . ومكن الكيتث والقهر لمثل 
هذه الاتجاهات أن تلبت فى أمنيت السوع » 
وأن تعيش ونحيا نحت كنض اللمعيات السرية 
والخلايا الحفية » وأن يتعصب لما عملاء 
أو جهلاء ؛ واختلط الفكر والدين بالسياسةع 
ففملا” معها الطريق , وله بحاو هذا الضلال 
دالزيغ من تيارات خفية ومؤثرات نحارجية. 
هدفها الأول كدر والتخريب برغم ما تز مه 
من رغبة أكيدة فى البناء والنشييد . ولاه سبيل 
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لحياة حقة » فكرية كانت أو عملية » إلا ف ولنحارب النسّر وبث السموم قف الظلام » 
د ليحق ادق ويبطل؛ الباطل ولو كره 


اغرمون . 


فلنعد لأنفسنا » ولنستفد من نجارينا والسلام علي ورحمة الله وبركاته . 
القريبة » ولنثبت اقدام الخرية ما استطعنا » ابراهيم هدكور 


رئيس المجيع 


ك1 


امون اما 


الات 


3 ا 


الحخرص على 
العلياء والأدياء 


ف مم ) . 

5 لذ‎ ١ 
جهوداً عظيمة محمودة ى‎ 
ترائنا وإحيائه هما طائفة‎ 
الذين كانوا يسورون الليالى » ويطربوت‎ 
لصرير أقلامهم كا يطرب الموسيةار لألحانه‎ 
وأنغامه » وطائفة الأثرياء أرباب المكتبات‎ 
العامة واللداصة » الذين كنزوا فى مكتباتهم‎ 


عشرات الألوف من امخطوطات : الى 


وصاتنا ععاضيذا العريق » وأروتنا بتماره 
العذدب 1 


رأما الطائفة الثالئة فهم الفساخ الذين سكبوا 
نور عي وهم على الأوراق » فحفظوا هله 
المحطوطات من الضمياع والفناء 3 إذ ميضوا 
بأعباء النسخ » وبلغوا درجة عالية فى تجويد 
الليط وزنحرفته ودقة النقل وأمانته » سواء 
أكانوا ينسخون امخطوط من الأصل الذى 
كتبه المؤلف نفسه » أم من نسخ أخحر منقولة 
مله 6 ول يكن تكرير العمل ومشقئه لتعدل 


مم عن ويد الخط ومراعاة أصول الضبط > 


العماء والأدباء الكبار ؛ وكان آلخرون من 
ذوى الوظائف العالية فى الدولة » حى مم 
تولوا القضاء والوزارة : 

فثلا كان ف مكتبة المأمون كشر من 
النساخ » وكثير من النراجمة » على رأسهم 
ثابت بن قرة وحدن بن إماق . أذكر من 
أولئاك النساخ على سديل العثيل : 


١-أبو‏ على محمد بن على المعروف 
بابن مقلة ( "١5‏ ه ) كان جيد الخط ء 


: يضرب عخطه المثل » لا ينازعه قى ذللك منازع‎ ٠ 


وكان عند سيف الدولة ابن -حمدان خسة 
آلاف ورقة مط ألى على » لآنه كان منقطماً 
إلى ببى حمدان سنوات كثرة » يقومون ‏ 
بأمره أح.ن القيام » وقد تولى الوزارةالمقتدر 
سئة "ا"ا هه 

؟ ل أبو عبد الله الحسن بن على بن مقلة 
سنة 9( 98" ه) ») كان أكتب من أيه 
الوزير أى على 4 وقلك ولاه أخخوه ديوات 


1 
زفق 


ل معطت صصص بيده و د بسب ويس 


الضبياع اللخاصة وديوان الضبياع الممتحدثة 


وديوان الدار الصغرة » وكان أبوهما الملقب : 


بابن مقاة كاتباً مليح اللحط : 


2# ارو سعيد السراق التحوى اللسسن 
ابن عبد الله المرزباف "5/8١‏ م ) كان عاللما 
كبيراً تولى القضاء بيغداد » وكان زاهداً م 
يأخذ على القضاء أنجراً » أفى ق مسجد 


لذ #ا 3 0 01 ٠‏ 


ما وجل له خط 4 وقد و صقه أ محياكث 


التوحيدى فى كتايه ( محاضرات الأدياء ) 


بأنه شيخ الدهر 3 وقريع العصر 4 العدم 
المثل 4 المفشدود الشكل ٠.‏ 


كان أبو سعيد يعتمد فى نفقاته على أنجر ١‏ 


اسم ء وكان ل“*" رج من بيته إلى 
مجلس القضاء ولا إلى مجاس التدريس حى 
ينسخ عشر ورفات » يأخذ أجرتمها عشرة 
درام » تقوم مؤولته ) 9 مرج إلى مجاسه . 


وله مولفات كشرة 4 منهأ شح كتاب 


0 
سريبويه ع وكتاب أخان النحويين » وكتاب . 


شرح مقصورة ابن دريك . 


3 انه على ان تعمل بن عبسيدل سن الزبير 
الأسدى (48" ه) ؛ صاحب اللمط المعر وهف 


بالصحة المشهور باتقان الضبط و حسن الشكل : 


كان من أجل ” أصيداب العللامة علب وعن 
جاعى الكتب ومحيما' ( وله 5 ليف كشرة : 

ه-أبو الحسن على بن عيسى الرمانى 
سنة ( 4م" ه) كان إماماً فى العربية والأدب 
وله مولفات كشرة 0 ش 
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"اس ابن البواب ( على بن 6" 2 
ملي ,0 آاة م صاحب اط المليح والآأدب 
الفائق » كان ناثرً شاعراً وقيماً على خزانة | 
كتب مهاء الدين إن عضكد الدولة بشراز 3 


لا أبو حيان التوحيدى ( 41١4‏ هم ) 
كان حرف بالوراقة » ولما اتصل بالصاحب 
ابن عباد قال له الصاحب : الزم دارنا » ' 
وانسخ هذا الكتاب » فقال أبو حيان : 


أن سامع مطيع : 


ثم شكا لبعض الناس أنه جاء من العراق 
إلى الصاحب ليتخلص من حرفة الوم » فإن 
الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة . فنقل هذا 
الكلام إلى الصاحب كاه أو بعضه أو على 
غير وجهه » فازداد تنكراً لأبى حيان . 


وحدث أبو حيان فقال فما بعد: قدام إلى 


ش جاح اللحادم وكان ناظراً على خرانة 'كتب 


الصاحب ثلاثين مجلدة من رسائل الصاحب » 
وقال : 0 لك مولانا : انسيخ هذا ع 
فإنه طلب منه غتراسان » فقلت يعد ارثياد . 
انبرو زهان ) : هذا طويل : 


4 - موهوب بن أحمد بن الحسن الكواليق 
اسئة ( ولاه ه) : إمام اللغة والأدب 3 مأيعح 
النطاء ثئافس الثاس فى المتصول على خطه » 
وتغالوا به م 


ا كال الدين على بن حمزة اليغدادى 
سئة ١‏ "مه ه) ) صاءحوب الوط المميح غاية 
الملاسدة على طريقة عل بن هلال بن البواب 3 


وعخاصة علم المصاحف » فإنه لم يكتبه أحل 


كان من الأعيان الأمائل » ولاه اللتايفة 
العياسى المسير شد السجابة 2 ووكأه وكالة 
مطلقة ء ثم ولاه الحايفة المقتضى لأمر الله 
صدرية الزن 

وأما الطائفة الرابعة فهم امحققون الذين 
نبغسوا بنشر هذا التراث يعد ظهور المطابع : 
فص حدوا لسعكةه ن وقاباوا بعصا ببعض 3 
وأكاوا ما نقص ٠‏ وشرحوا ما مخض » 
وعقبوا ما ينبغى أن يعقبوا به » وفهرسوا 
الكتب فهارس متعددة تيسر البحث والاطلاع 
و عرفو | بالمؤلفين ىق مناهجهم : 


أذكر من هؤلاء على سبيل المثال هيئات 
فى مصر وف العالم العرنى : كالمتامعة العربية 
والمحاس الأعلى ارعاية الآداب والعلرم 
والفنون : والخامعات ». والمعاهد العايسا : 
و مجمع اللغة الدربية » والنحاس الأعلى للشئون 
الإسلامية . ش 


ولذ تمي" الأقراة الشين عذاوا جهودا 
حميدة مشكورة فى إحياء الثراث ومحقيقه 
ونشره © وى مقدمتهم أحينة يطو اننا 
١‏ دسنة 949ام هوام ) فقدك أسدتوت 


٠ . . ٌ‏ 
مكتبته على اثبى عر ألف كتاب ومخطوط . 


وأحمد زكى باشساأ شيخ العروية 
وت سنة “اه"١‏ ه ‏ 19184م) فقد جمع أكثر 


والأب "أنستاس مسارى الكرمل 
١‏ نسنة 1151 م-/54١1‏ )ورم 35 

هذا الآراث الذى نعى به يوحى إلينا: 
بآثاره العظيمة فى نمضة أوروبا » لأنه هو 
الأساس الذى قام عليه المذهب العلمى . 
التجرييى » ولأنه أحد الأصول الى دعمت 
علمها أوروبا نبضنها العلمية . 

فقد سرت الحضارة العربية الإسلامية إلى 
أوروبا فى عدة غدران » منها أسبانيا وصقلية 
وإيطاليا » ومنها الحروب الصليبية » وذلك 
أنه منذ سنة ( ههه ه  1١١:٠‏ م ) بدأ 
مكتب التراجمة فى طليطلة ينقل - برعاية 
رئيس الأساقفة ر يمون - أهم كد العرتت 
إلى اللغة اللاتينية » فنجح نجاحاً باهراً » 
وحسينا أن نشير إلى أن علم الضوء مدين 
لكتاب ( المناظر ) للعلامة ابن ليم : 


كما أن أصول الرياضيات عدينة للعلامة 
اللحوارزى » وإليه ينسب عام الحير : 


وكا أن أصول اليئة والنجوم والفلك 


. ترجع إلى كتاب ( القانون ) للمسعودى + 


كذلك كان لكتب ابن سينا الطب أثرها 
العظم إلى أواخر القرن الثامن عشر . ولقد 
قضت أوروبا ثلاثة قرون من القرن الثانى 
كتب العرب إلى اللغة اللاتينية » ول تقتصر 


15 


على مؤلفات ابن سينا وابن رشد والرازى 
ونظراتهم » بل إنما ترجمت عن العربية 
كتب اليونان الى كان العرب قد ترجمرها » 
مثل كتب مجالينوس وبقراط وأفلاطون 4 
ما قرجم من كتب العرب إلى اللغة اللاتينية على 
ثلانمائة كتاب : 


و يظهر ى أوروبا قبل القرن اللدامس 
عشر عام لم يتنس كتب العرب ولم ينتفع 
با ؛.مثل روجر بيكون وألرت الكبير 
وسان توما وغيره, : قال مسيوريئان : إن 
ألر تالكبير مدين لابن سينا » وإن سان توما 
ل 


وقد ظلت ترجات الكتب العربية ولا سما 
الكتب العلمية هى المصدر الوحيد تقريباً 
للتدر يس قُْ جامعات أوروبا حمسة قرو 


أو ستة . 


وبفضل هذه اللرججات عرف الغرب 
كتب اليونان الى ضاع أكثرها » مثل : 
كتاب جالينوس فى الأمراض السارية : 
وكتاب أرسطو فى الحجارة ٠‏ وكتاب 
أبواونيوس ف النخروطات ؛ كما ذكر الدكتور 
لؤكلير فى كتابه ( تاريخ الطب العربى ) . 


صوس صا 


وقد عقّبٍ جوستاك اوبون على هذا 
بقرله : « إذا كانت هنالك أمة ثقرة بأننا 
مدينون لما بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب 
هم تلك الآمة » لا رهبان القرون الوسطى 
الذين كانوا مجهاون حتى اسم اليونان » 
فعلى العالم أن يعرف العرب بجميل صنعهم 
فى إنقاذ تلك الكنوز الهينة . قالمسيو ليبرى: 
«لولم يظهر العرب علىمسرح التاريخ لتأخرت 
نبضة أوروبا فى الآداب عدة قرون » . 


فإذا ما رجعنا إلى ورق الكتابة حدثنا 
التاريخ بأن العرب عرفوه من الصين فى القرن 
الثانى للهجرة ؛: لكلبم لم يابثوا أن أنشأوا 
المصانع لإنتاجه منذ القرن الثالث ق مصر 
والأندلس والمغرب » وباغت صناعة الورق 
على أيدمهم درجة عاليةٍ من الهودة » سواء 
أكان أبيض ناصعا أم ماوناً ؛ وعن العرب 
قات أو روبا هذه الصناعة فى القّرن السادس 
للهجرة » إذ كانت حضارتهم تعمر الأندلس 
وإيطاليا وجنوتى فرنسا . 

أما بعد » فقد آن للذين يتساءلون عن 
برواعث حفاوتنا بترائنا العربى أن يعلموا 
قيمته وآثاره وأسباب غنارلنا به وتعرصها عل 
إححيائه . 


ش أحمد الحوفى 
عضو المجمع 


3 ب 


7” 


بماسمًا , 0_0 


: : هذا طرف من تراث درجمى‎ ١ 
وأقول : « درعمى » محاكياً النسبة إلى اللحت‎ 
) دار العلوم » الى تعد مع «الأزهر‎ ١ من‎ 
مصير 6 . وصاحب‎ ١ أقدم معاهد العربية فى‎ 
هذا الثراث هو و محمد المهدى + أسد أقطاب‎ 
العياء الأزاهرة الدراعمة المخضرمين » أعى‎ 


العشرين : 

وإغماآثرت تسمية هذا الثراث « درعمياً) 
لأنه محاضرة ألقيت فى ١‏ نادى دار العاوم .2 
وشبدها أسائذة العربية من أعضاء النادى 
ورواده 04 وأسفرت المحاضرة عن إجراء 
اذه النادى بعد أن أمضى :جلستين فى دراسة 
و حمحيص الوضوع 6 وهى علاج مشكلة 
الألف اللبنة » » وكان هذا الإنجراء #وجيه 
تقرير إلى من له ولاية الأمر فى التعلم المدرسى 


' يطالب باتباع الطريقة الى بنى عليها اغحاض 
نه » وهى كتابة الألف اللينة ألفاً على 
الإطلحق + 


وأما أن ذلكيعد من الثراث » فلأًنهقد مرعى 
إذاعته حمس وسبعون من السئين - وأنتاميذ 
أذيع فى نشرة دورية طوتها الأيام ءلم يعدله 
فم أعام - بين الباحشن ذكرء إلا ماكان 
من إشارة مى إليه ى مذكرة قدمتها إلى 
«مجمع اللغة العربية» بالقاهرة مئذ خس عشرة 


5 
ساةه فى 


؟ - ولقد كان أول عهدى مذا التراث 
الدرعمى فى عدي ثلى مع الشييخ «حسين والى» 
وهو ذو 0 وسميع ف الدراسات الإمادزية 
خاصة )سألته ىق شأن د الألت الليئة » 
ومصاعها » وكان ذلك فى أول دورة 
' جمع اللغة العربية ») سنة ١94‏ 


: حر فى بأن زهيله 2 التدريس عدر سة 


ااقضاء الشرعى المرحوم الشبخ ١‏ المهدى 
زيكو ) له فمأ رأى أولع به ©» ودعا 
إليه » وهو أن تكتب ألفافى كل حال . ولى . 
أدر سر كامة « زيكو » اللاحقة قَة لامم 
الرجل إلا حن علمت من بعد أن بجده 
اسمه « ز كرأغا » فلعل «زيكو »معدول 


5 1 


عن (ز كر للتمايح والتحبيب على نحو ما 
تفعل فى بعض الأسياء : 


وبعد ذلك بأكثر من ربع قرن » 
والمممع يتابع دراساته لموضوع الإبلاء : 
ذكرت للشيخ « أمين الول ) حدينى 
مساع الشييخ 0 حسين والى » »© فأفادق 
بأن « محمد المهدى » كان من أسائذته فى 
وأن 'له محاضرة 
جامعة فى موضسوع .الألف اللينة كان 
لها صداها وقت إلقائمها ٠‏ فى نادى 


مدرسة القضصاء اشر عى : 


دار العلوم 04 وأن معظم أعضاء النادى 
أقروه على رأيه فى كتابتها ألغا » وكتبوا إلى 
وزير المعارف ما استقر عليه الرأى . ويعد 
شيخ [ أمين اللولى 0( 
فأهدى إلى نسخة العدد الثاىن من صحيفة 


أسبوع تفضل | 


« نادئدار العلوم » الصادر فى غرة ربيع 
الثالى سنة لاجم ؟ ه- 5١‏ إبريل سنة 1959 م 
وقد خصصت صفحاته إلا قليلا للخطبة 
الى ألقاها الأستاذ « محمد اللمهلدى » 
المدرس عدرسة القضاء الشرعى على أعضاء 
تاذى دان العارم روم «الخديس 11 مازين 
سنة 1904 فى الإملاء وتاريمه وتذليل 


أكر صعو بذ فيه : واتقريرمرفوع إلى صاحب 8 


السعادة «ناظر المعارفك العموهية » لطاب 
الثر يصن للمعمسن أن دابعو ْ ف التعايم 
طريقة كتابة الألف ألفا فى جميع أحواها . 

ولقد ظلت هذه النسعدة عتدى » حى 
بدالى البوم أن أنشر ماحوت من الخطبة 
والتقرير يخصهما » على رأس سريع عشرات 


0 


رف 


وخمس من السئين ثرادفث على النشر الأول» 
إحياء لذلك الآراث العامى الدرعى . 
والباعث لى على هذءا الإحياء أمور : 
أولها : أن مشكاة الألف اللينة مازالت 
قائمة لم يشته الرأى فا إلى علاج “ومن ادير 
أن دبعث فمها ذللك الصو تالقدم )من مجديك ! 
الثانى : أن المحاضرة دزاسة عامية وثيقة 
اوأنيا١‏ هن «وتقون اعضاي الناقف: وذدياقيان 
ضوءا على الخركة العليمية والانجاه التقدى 
إلى الإصلاح والتقويم ؛ فى ذلك العهد 
المبكر الى كان يعرف بأنه عهد المحافظة 
والسافية والتقايد . 
الثالث : أن هذا البحث لاشيخ « محمد 
المهدى لم -يذكره الذين ترجمواله » وق 
مق مهبو" صاحب ١‏ تقوم دار العلوم ) ؛ 
وصاحيب «موسوعة ( الأعلام ) وما ألجدره 
بالذكر : 


وحمل تاريخ الشيخ و محمد المهادى) 
أنه عاش فها ببنسنة 1858 م و4؟197م: 
وأن 13 لأديه )0 زكرأغا ال تروط من قبياة : 
زوغو الأليانية 4 وأن أمه كردية 3 وأله 


تعسلم 2 


للشييخ «( لمحملك عيكدة ) 6 و ناصر 0 . مصطق 


الأزهر ودار العلوم ( وتلدول 


كامل » فى دعوته الوطنية» وقد قام بتدر بس 
العربية والأدب والفقه والتاريخ الإسلانى ى 
مدرسة القضضاء الشرعى وفى الخامعة الأهاية ؛ 
الأضسفرة إل اررية بوكان انا عيدا 4" 


وكان لايعدل بالفصحى ىق ححديثه بديلا » 


وكان حسن المندام » حتى إن أصحابه كائوا 


بلقيو نه ف زبة العرلى : مالك العر ب :0 


عون حثه الذى تلعيك نشره اليوم »يعرض 
مشكلة الكتاية (العر بية » ومخاصة الألف 


اللينة 4 ودسن أن اقباع مايفر ض من قواعد ْ 


كتابها لايتسى إلا المنبين فى العام 2 
وقد عبى بأن يبسط الشبات الى تعرض 
للمعارضين فى كتايمما 


قّ تفنياءهأ واححيدة واحدة وشن 


با بالألف » ويفيض 
ع الطريرف 


فى محنه قوله : دلا أدرى لم لا يقواون 
لتلاميذهم تعلموا كل شىء قَُْ اللغة قبل أن 


تتعاموا كتابتها » : ولم يفته أن يشه فى محثه 


إلى مشكاة الهمرة أيضاء فقال : إنه أعد العدة 
لبقية نواحى الإصلاح للإملاء » ولكنه ا: آثرأن 
أن يتريصر, مباحى يعلم مايصير إليه الرأى 
فما ينادى بهء علاجا لمشكاة الألفالليئة : 
5 - واللحق أن كتابة الألف الليئة سب 
الغنوايل الى وسواقياغلاء الإملامبالةةالمعرانة 
فهى #تلف فى أحكام كتابتها ألفا أو ياء بن 
وقوعها متطرفة أو متوسطة » سواء أكان 


توسطها أصايا أم عارضا :والتطب كل - 


الحطب ف المتطرفة »فهى على تعدد وجوهها 
تقتضى تفصيلا وتفرقة بين الاسم والفعل 
والحمرف » وببن الأعجمى وغير الأعجمى 3 
وبين المعرب والمبى » وبين المنقلب عن واو 
وعن ياء » وبين ماهو واوى يان معا » وبين 
كرون الألف ثالثة أو مافوقها 

ماقيله ياء وماليس كذلك »وبين كو عين 


الفعلمهموزة وغير مهموزة.على أن الفوابط 
بعد هذا كله تج وراءها قافلة من التّرزات 
والمستثنيات »وهىفوق ذل ككاه ليسثبن 
أعلام الإملاء محل اتفاق باطلاق 21 

ولبعض . القدابى من اأنحاة رأى ق 
كتابة الألفالليئة ألفاء سحملالاخط على اللفظ 
فقد اختار هذا اارأى « أبوعلى الفارسى » » 
و«الزجاج» ولبعض النحاة رأى ق #ويز 
كتابتها ألفا أو ياء » مع تفضيل كتابتها 
بالياء » .قد ذكر ذلاك « أبوحيات): 

نه أما عصرنا الحديث » فكان 
الشعور عشكلة الألف الليئة عميقا »ومن ثم 
اهئمت با اليئات والمعاهد والمجامعقى 
البلاد العربية . وى ( مجمع اللغة العربية ) 
بالقاهرة عنيت هبها لحنة الإملاء ولحنة 
الأصول » فى دورات شبتى » وأصدرت 
. وماأكثر 


ماتعددت آراء الباحشن هيئات وأفراداً 


كلتاهمافى شأنبا قرارات متعاقبة 


فى شأن هذه الألفالليئةهناك قائل بكتابتها ألا 
مطلقا دون !ا 
أوباستثناء مايلئيس من الكل مء وهنالك قائل 
بكتابتها ياء مطاقا » أو باستثناء طائفة من 


ستثناء »أو باستثناء الحروف » 


' الألفاظ » وثمة قول يكتابة الأسماء بالياء ». 


وكذلك الأفعال إلا أفعالا بأعيانها محفظ 
وئمة أيشما قول بأن الثلاق يكتب بالألش» 


وغيره يكتب بالياء م 


0 


( العددالثائي ) 


0ض 


م عم ل ا 2 222 


مصر في عسرة ريم الثاني سنة/1؟ 95 5١‏ اريلسنةبه 18.١‏ »* 


الخطية الى ألقاها الاستاذ تمد الممدى المدرس عدرسة القضاء اله 

به الى 1 رس عدر يي 

اعضاء نادى دار العلومنوم اميس ١امارس‏ سنة 95 فيلو ضوع الى 
ف الاملاء وتارعته وتذايل! كير معوية نيه » 


6 
نن)اجللفى 
1 د ار 
م اي وت ال 


الهم هئ امن مرا 5 8 


ساذتي 
طال الامد على وقوف اغة:|وسير المدثيةفينا 1 حتى السعث مافةا للف يننهما 
وضج بالشكاة من اعواز اللغة وصعو بةقواعدها الكاتبالجيد والعالم التحر بر والشاعر 
انحل وطن الوه والمم الممهروالمترجم الخنان كليم مام اذلك ولانسافهم كانوا 
افرادا متقاطعين بهيدين عن ووم الخاممة العابية الاصلاحية ولا يكادون بتممونجى 


مترقوا وهذا تاريخ فن الاملاء أصدق شاهدعلىماأقو ل و على أن الايد الماملة فيه أبدى 


ين 


هرا 


)م 


9 مص اق عدب سعد جمس م م 0 _ : . 1107 0 ل ل ا ااي 10_00 


.افراد لاأيدي سواعات » 


ذلك أن الخط العربي من يد .عاد الا ولى كان حر وفا منصلا عشبا عن عض 
ولنكن الحروف علىهذا الترتيب ولا بهذه الاشكال وكان أعلم الكتابة بة مفلوراعلى 
الئاس الا باذن من أهلا فلا نقله الى آل المنذر نسباء التبابعة مرامر بن هرة وعامر بن 
16 ة وأسلم بن سدرة تصرف فيه الاول واقتطع منه خط سما خط المزم ووصل 
سه ببعض وتبعه فى ذلك عن بمده ٠‏ والدايل على أن الاول من هؤلاء الثلاثة هو 
واضم خط الزم مار واه ابن لكان أنه قولى لالى سفيان ا من أخذ .ابوك 
هذه الكتابة فقال: من ألم بن سدرة وقال سألت ان أذلت هذة الشكا 
فال منو اضعبا )١(‏ مراعر بن هرة فكان مرأ 5 ها تقل 7 اول ممنزل في اشكال : 
الحروت الغوية اقل هذه الكتايه' حرب ون أعية القرق الى أهل المجاز ومن - 
"جاورهم من الأميين وقد كانت على حانها البدوية خاية من النقط والشكل وا والشدات 
والمداث وكثير من الأانات خصوصا منها المتوسطات وقد كتب القرآن الكريم بها 
غلى هذه الصورة ول يكن لاعرء بكتب اذ ذاك غير القرآن وهو نوظ فى الصدور 
مات بالسند الشفوى المتصل المتوائر فلم يسالوا لبس فى رسم المصحف وم بهنو 
باصلاح اعلط لكانة السليقة قبيم من جمد والبدارة من سجية 5 أخرق ذلا كثر أ الموالل 
والمولدون أخذ أفر اد من الملا فيعصور مختلفة بز يلون اللبس بالتدريح اشفاقا على الناس 
ومحافظة على كتاب الله من مر يف غير القراء نان كلءة عبد مثلا كانت مرسومة هكذا 


(عد) ولا نكاد تحدفرقا ينها وينعدد وعند وعد وعيد وعباد وعناد وعناد وعيد وغيد 


٠‏ وعتاد الى غير ذللك 56 من أمثال هده الكلمة فوضع ابو الاسود علامات 


الاعراب آخر كلا تالمصحف فىخلافة معاوية وهو يهلم اولاد 0 بنأبيه أخى معاوية 
بالنصرة فلا 0 بالعراق فى خلافة اطلام د ولا م 


0# ” 


”و الاللفرة 

ظ اه مل ري فل قاب والاترد 58 الطليل بن امد قتعم ماتقص 
من أصلاح لغعير إن عاسم وحص مأ وجدة فيه واخترم الشدة والصلة والقطعة وعلامة 
الامالة وبقالناس يكتبون بخط زم وهو الذي “موه الخط الكوني الىما بعداهجرة 
أ بلحو ثلانة قرون حتى جاء الوزير ابن مقلة وزير المتتدر بالله من خلفاء بنى العباس فحول 
صورته الكوفية الىالصورة الا أخسرة هذا ولقاواات كتابة فصدر الاسلام وا تنشارالاية 
وكارة اللبس فى خط العربى بيت دواوين العرب باللغات الاجنبية الى سئة إل ققد 

كان ديوان العراق بالفارسية وديوان الشام .بالرومية وديوان مصر بالقبطية(١)‏ فعلوا ذالك 
3 ولكنهم ما لبنوأ ان كدمرا كلا كالازعة الكتابة باناروج عن خط المسحف 
الى خط أصطلاحجى اشتغل به كتين من علياء البصرة والكوفة فدونوا له القواعد. عل 
مني الا قيسة ل وأمن الليس وان الرسير لصو رولا أزادواني وترارومانا 
له مرك وك ل قاب ل عدة 
ولكل شيمة وائصار وقدأخذ الناس عن علاء البلدين طرائق شتى فى رسم | وف 
خصيود | متها الالف اللينة حتى كاد يكون امكل دا لف ذلك العصر مذهب خاص 
أمثلميمون الاقرن وانى مرو ين العلاء ويونس والاخكش وليل والي زيد واليعبيدة 
أوالاصمعي 0 0 شيو بةوقعار ب وامارقي و بن دريد من علاء ٠الصرةءويئل‏ 
الكسانى والقراء و بن الاعراى والمفضل الصْبي ويعلب من عزاء الكرفة ولقد كان 
غيرش من يحاة 3 0 ذو حذوه فى تشمب الكلاف وكثرة العلل ولتدكان ذلك 


فى اول الامر معتملا لاعهاد الناس على الحفط ولقلة المشتغلين بالعلم وقله العلوم نفسها 


. (1) تقل الاول صاط بن عبد الرحمن كام اجاج بامر منه ونقل الثاقي صا بن سعد 
والى الاردن من قل عد لملك بن مروان ونقل الثالث عبد الله بن غصد “املك إن 
عروان في خلافة الوليد بن عبد الملاك وجعل عليه ابن بربوع الفزاري من أهل حمس 
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(55) 0 00 
وصلاج عخاة ا كين كر علائهم الى الاتطاع مثل ذلك فمابمد تدوينهم الملوم وسيرالمدنية 
فيهم واثنشار القراءة وا كا طن الا فلم يكن من حفهم البقاء فوهسذه الفوضي 
ولسكن التقليد ضرب يراه على كل ؛ م ن بلدين فان الذذى وسسع 
التقدمين فى اغثروج عن رسم المصحف كان إسعهم فى افر وج عن رسم 37 
للانفاق على طريقة واحدة قريبة الأخذ عيدة اللبس واسكن الود والتقامع 
ينهم كانا ولا بزالان عقبة كئودا في سبيل العلم والمدنيه لتخالف رسم | 0 
وكثرة اعلملأ والتصحيف فيا رووا عن المرب من | شمارها وفها دوثوا من الموئلنات 
وحسينا ان مط * ذلك العام اللفوئ الكير أنو مد عند الله البطليومي في ا 
أدب الكائي لآبن ثثية فيترأه أدب الكتات وهس شرحة عليه الاقتضاب فى 
شرح أدب الكتاب وذلك لا نكامة السكاتب كانت مرسومة على الطريقة القديمة 
هكذا (السكتب ) وه انجءات النها بعد السكاف قرت المكاتب وان جماها بعد 
التاء قرئت الكتاب ولا نزال مخطوطات المصور الماضية بين أيدينا نشكومن تاانا” 
وكثرة ليسا قترى في بعضبا كامة ادعو أمامها الالف وه فل الواحد ونجد فى :عض 
آخر هذه السكاءة لامجاعة ويس امامها الف واذا فنشت في المذاهب وجدت لكل 
مدهي ده وجد مهيا مرسومة تارة بالالف واخرى بالياء علىطريِقةالمغار بة 2-7 اسلردء 
ثارة مكتوربة بواو واخرى بهمزومرة بهءز فوق الواوه ومن الكتابمن يكتب_الصلاة 
والمشكة والكة بالواو متعاً فذاك المصحف كا حيان ومنهممن زاد الفا فيمثه لاثرق 
بها و ببن منه كا زادت العامة عندنا الا فيحسنين للفرق بها وبين حنين ومنهم منم 
بزدها الى غير ذلك ولا بزال الملاف الى الآن خلافا كيراً في دور التعلم عندة 
وعند ساثر الامم الء رد ة جد ذلك فى > رائدم م وكتوبل لد تخالف 
الآمائذة فق المدرسة الراعذة و كن لتعلم على طر بقنين مختائتين فى الثرقة الواحدة 
ل الى تدلين 3 يكين 00 التعلم يكون عاد تصحيح أوراق الإمتحان 

فعض ال مصححبن بكاد بجوركل : تي ولخصوم ) 6 خط" كل : شي وكل يدلى رة 
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“وبنز قرلا عن امام يكاد 0 5 واذلاك كانوا طون قبل التصسيح الى 
الاتفاق 50 المثهو رة وهي طريقة جمهورر البسر بين ولكنى كنت ولا أزال 
أرى ان تكليف التلاميذ الكتابة على مقتضى هذه الطر شه لظم م من الاساتذة لاوز 
البقاء عليه فان الاغو بين أننسهم البوم لا يستطيعون أن يكتبوا علىرهذه الطريقة كتابة 
سليمة من الططأ باطراد الا بد مراجمة كتب الصرف والقرأات وكتب الاغة لان 
أ كثر قواعد الذن متبط بتلك الكتب ارتباماً وثيقا فكيف تأخذ صبيانا بها لا بقدر 
عليه فضلاونا ومن العسجب العحيب ان يتش العلاء قدعاً وحديثا من صعوبة الاملاه 
ولا تباغ بهم الشكوى ان بعماوا على تسبيله مدال أوعب ازطارى بق الأقشان 
صفحة 107 ما نصه وقد اضطر بت آراء الكتاب والاحويين فى اطجاء و لنزموا فيه , 
القيأس فزادوا فيمو اضع حر وفاخشية البس و واو عمرو والفمائة وحذفوا ف مواضم 
ماهو من نفس الكامة و خالد ومالك فأوقعوا اللإس افماولان الال ف اذا حذفت 
95 غالد ار خار؟ واذا لاقت مر مالك :ماو ماك ونجماوا كفدر؟ من الخر وف على 
صورة واحدة كالدال والذال واللم واماء وافاءوعولوا علىاللقط فى الفرق ينها فيكان 
ذلك سيا للتصحيف الواقع فى الكلام ولو جموا لكل حرف صورة لا نشبه صورة 
صاحبه 5 فمل سائر الامم لكان أوضح لاءعانى وأقل للالتئاس والتصحيف ولذلك 
از لفت فياللسان العربى أ كثر منه فى سائر الال زوق أن هذا 
العالم الجليل الذي أصلمكتاب ابن قتة وهو ال أركانالادب الآر بمة ة يجيزآن يضم 
الكتاب حر وفا أخرى غير الحروف التى عر فتمن قبل الأسلام ايرفع ٠‏ بذلك الس 
وقلل انلها وبشكي اناس ولكنه ل يتل ف باننا اله دعا معاصر يه الى الفعل وأنا. 
فىمقالى هذا لا أ أريد ا نأعمل 5 نريد البطليوسى ولاأريد انابتدع وانما أريد ان أسل 
ال أس على مذهب سبل وطريقة متقبلة حت لا .حمل على" الحافظون لهم المبيودة ١‏ 
وقد فكرت 1 الادة في صعاب الا 'ملاء وذلاتها مأ بأفه وسعى ورأبت أن 
أصمبها علىامنعلمون وامعلمين قواعد الاافالابنة ثم المرزة وان علطي فم يدها محتمل 


96 
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اما قواعد س الالف الابنة فالظاه انها وضعءت للءلاء المتهين لا لانشأ المبندئين 
لانمنها تخليص الواو من الياء وهو ه نأصس المباحث اللغوية تي تي افتخر بها محد الدبن 
الفيروز أ: أبادىفء«قدمة قاموسه اذ يقول ود ن أحسن مأ اختص به 17 الكتاب تخليص 
الواوفية ٠‏ الياء وذلك قسم سم سم المصنفين بالعي والاعياء ( أي بالمجن والكلال ) وانا 
أقول اذا كان سم المصامين العي والاعياء أفاد دم امد علمين من باب اول الباس 
والسّماء اذ كف بتأى لاا أمة الذى لايعر ف كيف باك اد فصلا عن 


التضلم منها أن عرف بار عثله ع اللعة ابص حم كتاءة الالف 5 


ومنها انكل | سمأو فل ثلاثى ممال 06 4 ياء وكلكم يعلم ان الامالةأصيدت 


.فاينا مبجورتلاتكاء عرف اله ن بطونالك: ب تلقد 5 كدراستها كن 


المدارس أمَلهَ الماحة المما والانذاء واخطاية ىم تعد تعبا الا من عض القراء الذين 
فاون لاخر يشير قراءة نص المشهورة ينا فكيف نحيل الطلة على الامالة فى لمأء 
الاملاء عد انأصحت خافيه على كثير من المشتغلين بالعربية أة:طالب الصبيان يرجم 
الى كتب القراآت وشر وح لالنية. ليعلرهل السكلرة التى بر يد أن يكتبها ممالة فبرسعها 
را أو غير عالة يرسا ألنا درت هي الأرهاق ظ 
ومها قوم ان الكلية اذا وَوْدات 0 ولو مرة واحدة فآن النها برسم النا 
امه ومعنى هدا ان يب الطالب أو ال والمملى أنباق:| الكتب عل اايكلمة وستقمى 
جميع ما وردث فيه هن 0 الى نسيع ممدودة وحيتذ برسمرا بالياء 
ومن عجيب ما رأيت ان القاوس رسم كلءة سنا ١الاء‏ ف النسحة التى علمها خطه مع 
اله قال فى المادة نسبا (وعد) وأم ب لا | :فيا رأيت الا صاحب اللسان فانه نص 
على رسمبا بالالف فقاعدة هدا أثرالتطبيق علمم! بين لغو بي كير ين كيف يكون أثرها 
بين من دومهما فىالعلم والانقطاع الى اللغة بله التلاميد وهل يصح ان يكلف الذى 
يزيد القراءة والكتابة مثل هذا ان هذا اتكايف ها لا يطاق » 
ألم يقولوا اتلاميذ اذا أردتم ان معرفوا الواوى من لاني فاعرفوا ذلك بالتثنبة 


(5989). 
والجع والمصدر والمرة واطهيثة والفمل والمضارع والاسناد الى ثاء التاع ل أوالف الاثنين 
ولا أدرى لم لم يقولوا لتلاميذهم اعرفوا ذلك لم الصرف والانة بل لا أدرى لم 
بقولا لمم تعلمواكل شئ فى الاغة قبل اك 
م اتكتب الما م التصمر ية نحو نسم صتحات بانلبط الدقيق فشر وط حذفالف 
ثم نت ذلك مشرين ينامع هذه اندر وطّ وهنا باعل مالييا وني أاشدم 
الله أي صعو به ة صمب من هذا التسبيل 7 
ألبس من قواعد 'لالن انها اذ! كانت زائدة عنثلاثة فى كلمة أعجمية رسمت 
. الها واذا كانت فى غر بية رسبت يأء مع ان المتضلين.: ن اللغة بل من'للغات لاشنون 
3 لي أصل بعضالكايات وعيدز عر 07 من يج ع اللا لعل اقب والبحث الدقيقين 
وفلا ينفعهم اليوم رجوعهم الى التواعد التى وشعبا المتقدمون لاثرق بين الكرات 
الاعجمية والعر بية لان اغليها ملاحظ. فيه اللغة الفارسية فاما اللغاتالمنتشرة برننا الان 
كالاتجلدزية والئرنسية والايطالية فلا تكاد تتمرض لا هذه الاواعد ولا بذك منها 
كل فى كنا لآن مناجنا دقة عرض بالفترووة الددين لان المشيلين نا 
لايحبون ان بز بدوا مثالاغير الامثلة الموروثة فول هذه القاعدة التى ناء حملها الكار 
تلق على الصغار + 
لهذا كله عل ناس + ن المتقدمين وعضص امغر شُْ الى ممع الواوي والياني 
وما وصل اليه من الكيات الاعجمية وصاروا يعلمون تلاميذ مم باملاء ذلك علبيم 
كامة كامة فرارا من هذه القواعد التى نكاد تفعد بالاقة عل اطلاطها القدعة 
يا 00 
في كلام 006 0 نبل لاوا وي من ٠‏ الأفال قصيدة ولا إن قصيدة ا يشا 
قصيدة ثم ثلاما أخري للاسياء “ومع هذا م ستهروا ولم يقرا للصواب فى كل ماثالوا 


على ان هذه العلوانف: سن القصائد اذا ابت ثى ما طالب وحنظبا فان كاتا لا نصير 


7 “تارق 


لين 
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ا يده بمجرد حمظرا بلاق محدوظة لان ار ي' القب قال النائدة سر يع الزوال 

بوعل رزان إديمالطالب زمه وك ذهه و علا حاففلته بكلام سحيف لاجل 
,أن نان له رسم الالف الليئة في بض صورها هم باسنا فى الطاء وعلم أن شكابا 
اسيل الاشكال وابدها عن ٠‏ الاشيكال رمل في ع أيه حكومة ان يجمل التعيم 
ماما ؛ فى أمنها مع شاء مثل هده القواعد المامذرة التطبيق لاجل كتابةحرفي واجدمن 0 
وغل الال الايئة ه ا وهأ اشد مصية ااتماء بم به 

ميا “كله 0 ان أطوح مهدام الاحمال 5 آل وافرسم عن المعانين ل 
وأطلق يد الكائيين وارفم صو هف ماديا نر كهده لديم اتوك ماحل 
في رسم الالف اللدءة والاستفياء عن هدا كله بر 3 لاف اللينة النا قاعة كك نلق بها 
وما عليناها ف المجاء سيوا كانت فى حرف اواسم ازسرلدن! وأ كثر عل ادعير عام 
محتوم بباء أ وغير توم ه واي أقول!ا 000 هدا النداء فالىراعيت تجابيم 
ونقبث فى الاقوال المأثورةعن المقدمين موجدت كثير' م نعلاء!! جو يقول مبذه المقالةفلم 
أ والجدايّه عند بدعا فما أقو ل والكذ لك فقدحا عفى صم حة 7# من الاقتينات مانصه 

ومن النحويين من برى ان يكت كل هدا الالف خيلا للحط على الانفاء 
وهوالذى اخجاره أبوعل الثارسىفىمسائله الحابية) بلقد جاء فيالكتاب الدى (تداواونه 
ومو المطالم امسر بة في صيدة سه 15١‏ مأ نصه + وامأ المسوع | تابنا اانا مم وجود 
المننضى لاياء فسيعة وسرد عيكة ماع ١‏ (ثم قال ) وسايم,أ اتباع ععافبة ٠ ١‏ الحاة مشوا 
على كتابة الياب كله بالالمب حملا الحط. على اللفظ سبواء كانت الاليل ا ارقا 

وأو ماقبلة عن باء فى على او غيرم”م فى الشافية ووجهه شيخ خ الاسلام انه القياس ولانه 

الى لداط ام 
فان كازلابد من فتوى فتاهي متووشيخ الاسلام زكريا الانصارى وا كان لابد 
من قأشدة وااقاشدة نكل مسالة فيهأ قولان شغي أن برجم منم: أمابوافق اقباس 


ف 


اخرافى هذهالطر ية وجبها القياس والهولة وادخار الزمن أمملى انقم وتيسرها اناس 
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كافة وى الت تأسب تعديم التعايم د يستوى فى معرقم! العام الكير لكير والصني الصغير 
وض عتم شيا من المناة الكبير الذى مجدوئه فى تصحيح 0 0 مر بن الالاميذ 
والطلبة غلى أن المسألة ابست من مسائل الاعتقاد حتى خشى من مناجاة النأس بها بل 
شي فداه اصطلاحية فايةٌ حتة وقدخرج م اناس قبانأ فصدر ر الاسلام غنرسم المصدف 
الكريم الى خط ادطلاحى ول يروا في ذلك غضاضة على انفسهم ينا من شأن 
الكتاب العزييز مع أن حاجتهم الى الأروج كانت أقل من حاجة:! اليوم ققد اضحنا فى 
حيأة كارا منافتة وهى :دتدعىءاويا جمة وأعمالا شتى واصيحت اعبار الناس لا تتفسح 
لان يصرف الواحد منهم سبع ساون ف تلم الاملاء ومع ذلك لا تج ده بللا يزال 
ضط * الىأن عوت على أن أهل الملم اذا و الى السك عثل هذه [أقواعد العقيمة 
فالى انذرى وانذر نشى تخلف 7 العرية عن سير المدنية نا يتسالممه النأس من 
لفتنا لواذا أما الى المامية وهى لطمجة لا :بض بعلم ولا باخلاق ولا بثى: هن مقومات 
الماة الطببة واما الى اللنات الاوريية وفى ذلاك فاء الامة فى سواها ه20 ٠‏ 
0 قاذا 0 عضد ووافقت.وني على هذه الطريقة وطبتم أن بوذن اللي 
ب اللا 0 فانى لا اشك فى اجابة طلب لات انم لذان المكوءة العربى 
و يرجع 8 اللنه للغة العر بية فى ممذارس المكومة لساري المدرسون والمفتشون 
والظار واد تم لنكي ذلك مثى على نر الوق الل المرى رامه ا أن 
يي 75 يدل أن يكلفوا أن سهم الدهب يعد وجود السيل المقبول » 
ملكي ترارق كم نت مصلحا ولا بد فضم التماك هذا تسبيل رسم الممزة 
بل اجعل الاصلام عاما و'عرضه بعد ذلك على الغلاء والكتاب وأهل الرأى حقق 
اذاوافنوك نقلت الناس ثقلة واحدة بدل أن 127 ابم كلحين الى مسألة واحدة فانهذا 
. ل بلاصلاح من جبة ويكثر اتج الود من جة أخرى بقلمم من ثىا "الوه 
الى شي #جديده 00 


روف 
7 وميد 


(م51 من السعيفة) 


ام 


16 


)) 


وان أجيكم 8 السادة من جرت ار الاول ان الاصلاح الصغير لارترك 
لانتظار الامسلاح الكير ٠‏ الشانى انى اردت التدريح عنافة النثل اذاعلت كل 


ار بل وثر طون دق 4 واحدة #« وصمب على الانساء ن هام م العود ل الوجه ااثالث ع الى 


ود م سس سو 
ليح سمدم صب ع مس عدي كس سي ع سه عدت ع متهن ددسي حزم سنوت مجسييس كس نس تدده س0 


أعَددث اسه ة الاصلاح ور حورن ابه حى أعلم ر أيكم و رأى الجبورفى ذلك هاذا 
أنث 3 وهم تقبل بادرت الى "علا ١ن‏ كله شي فى خطة واجدة وارجو ان شاءا لل أن 
يكون ذلك قري 
بق 31 انار د ألشيها التي س.وودها الحاففلون ن عامهم ا للا عوالة 

0 ن المتعاء كيه 0 عار يتك ١‏ تي اخترم ناذا 5 رعو ا فى كتنا وحدر م 
القدعة 95 يتعلتون بالااف 00 بيه 4 على قورة 5 الياء أ اء فقولون 2 رف رى ب 
غلك وفانى إلى ُ فى المصطنى ١‏ المعسطيق الىيغير ذلك ورد م ذه الشبة ا ن وححيين 
الاول ١‏ ن ألعار شه اأقدمة لا ممم من مهدا بل نوكم ١‏ 3 - وشر ريه لان الرستم 
قيبأ ا “رق بس المصطة فى والأستفى أسي ى التاعل والثول لا بقن ف سن هوى وهواق 
06 وي 5 وى ولا بسن دل دعل الىمغير ذاك ولانالمتلات 0 اضر القامها 
عل صورة إأياء 8 الطريقة القدعة تزيد عن الى كامة مما 8 3 عبارات الكتاب 
وامخائن ذال احم الى :لكت القدعة واقمة | أله او 
والمؤلفين فالراجم الى | 1 قدعه واقم فى لبس من هد 06 ولا جيه له 
إلا له دلم “نن 8 5 ى الصرف والاغه فالذدى ادعجةه 000 نهذاعل كثر 3 دأحديه م ع١‏ فون 
عايه من اللاس اأقايل فى جانب ذلك قالطال الذي الاجم اللي 1غ 5 اأقدعة ان 

نم من ٠‏ صغار الطاية وانه خط لى: ولا بد سواء حرى على الطر فة الجديدة | او اأقدعة 
التي لا تتقط الياء المتطرفة فهر طق بالالف المقصورة 5 ينطق بالياء ولا فارق فسبا 
إعصمه دن ٠‏ هذا اعادا فخير له عبل در شنا ان قال 35 ع ور ن الكتب عد 1 
الى جديدة لا يخطى* فما وقدجة ة يجرها الزنان يمخطئ' فما كا كان ما ل من قبل ان 
دعته إسخاجة الى ذلاك على سبيل الندو راف كان هارا إلاغة والصرف فاناعتراضم 
لايم لاله “ىق لاحظر.ا سبل عابه أن اعرف العو ب 


ْ الوجه ااثااى انالصدر الأول م بال ميل ةالصعو 3 حامأ أحدشااط الأصطلاحى 


5 بال ان ملحيما غير انط الكو الىاخط الذى درفو اله ولاق الزنان وكقل | 


باظهار ما تدعو الله الماحة و'طمار مالا تدعو اليه فهوالدي سير الجديد الماحى رقف 
أقدم الى روغ منه على | ن المطايع بيهل طبع النافم من الكتت القدعة 59 على 
الطريقة الجديدة ولا ببق بلا طبع غايا لا الذي لاخير ى كثير منه لا 5500 
تذهب الشبة الاولي : : 
الشسبة اقائة ان كنابة المقطو رسكله بالالق قثوت الطاان سرفة أل اللكلية 
أن اش اراد هى أم من بات الياء فلا.يدرى كيف يثنى الاسماء أو ممعبا جم سلامة 
أو سند الاافالالممتلة الى الشمائر وها شي" لا يبان به 
والمواب أن هذه 00 رية محالة وذلاك 'ن السكاتب على الطريقة اأقسدعة 
اكه اى الالف الثائثة اللا اذا عر ها مأ ومعرفة 5 أصابا متوقفة عل ع اعرف والالخة 
رم الم ف 1 و اللفة متوقف على الاملاء ف رأى المثئه فيجىء الدور حها على ان 
ْ لأيسة 3 الأسياء ودتعها واسيئاد القعل الى الشمائر كل ذلك له على خاص به وهو الصرف 
فن أراد ذلك فايطلبه ولا يجوز ان تكلف من لا يريد السرم'ن يعرفه من الاملاء 
معرقة نائصة وتضيع عليه زمئه تأدخال مال برد فما أر اد فلا تئن لاهذا 00 بل 
لا معني لتكايمه مالا يطيقه ولا فائدة له منه 
الشمبة اثاثة ان !المرى <لى الطريقة الجديدة عير مأمون الااس بل يوقع الطالب 


في أشتباه كان اعدو دن اه عل الطرفة ااقدعة مثال ذلك الى واميا الشليه بالا وعل 


فائها تشته علا الاملية 

ودواب هذه الشهة ان الااتباس فى ألفاظ. آاملة 0 وعدزم | بالقراء اسيل م 
مز سواها على الطر يِقّةالاولى فاذاقات ت أرسات الى فلآن أو سمي الى زيارثة ورم 
الى بالالف'! م يشتبه الام على الناظر خصوصاً بد ان تبلخه الطر بقةالخديدة ولايذوةنك 


أما المشتبه ان تيز آلا من ألا وألاً أصمب وقدقءن تيز الى من احدى هذه الثلاث: ' 


لسن 


0 


0 0) 


على فى أجبز لسكاتب 1 ل يك نعض أ الكلات اذا مأ ن قبا اللبس وأقول اميه 


اذا رضيت بالس على الطريقة القدعة في ع ثلانة ا ل أت سه لك ترضى 
به على الطريقة الجديدة فى كلياتلا تكاد تتحضر عأ بضع عر وا دار فاك 
الاش الاعد عن القياس أفلا ترضى بالايسر الاقيس : 
الشرة الزاشية اذاكنت تقول اقرائل وماق تكب ا تباوةاقان لدافة . 


والا اللاوادعى اددعى واطان اطائن وانلك ان فعات ذلك أوقمت الاس فى 0 2 


ا فيه 4ن قث 
دوت و 31 500 2 05 وأضح المنعمة واما ىُُ 0 30 0 3 المصايدة 


أن كانت 

الشبهة اظامسة ان الاننان لا يكتب الا ماهو متمكن من معرشه وكات 
التى تدورءع| لى ألسنة الناس وى حاجاتهم قليلة يمكن حصرها وتوليمها اياه م على |اطر يقة 
القدعة ولاحاحة الى هدا التغير 

والجواب. ان الدعوى الاولى غير صحيحة فقد يكتب الكاتب مالايعرف اذا 
أمل عليه من يعرف وقد رأيت عاما أعجى على على تاميذه تألينا له فى علم لم يلقنه ايأه 
فكان يخبط فى ذلك خبط عشواء وهؤلاء النساخون الذين فشتكي منهم كل يوم هل 
يكتون مايعرفون ش : 

وأا كن الكاف امقرلة قلبداة فهذ اكلام مرك التشكلكة ونا ذا دون 

ن القسلة ذان كانت أل فكامة فبى كثيرة و ن كانت ألذنا فكذلك علي ان كايات 

الأليف والتحرير غير واقفة عند الحد الذي بين في اذهانم لأول نظره ولقل يدث 
بالنظر فى ذلك فرأيت المستعمل فى التأليف لايقل عنااني في كامة ' مذاعدا ماظننت انه 
ميجور ويجوز الا مبجره غيرى 6 


الشبية السادسة انه بشي علىااناس ان بخرجوا منعادتهم فمثل ذلك وتكابفهم 


لمرو عار نيا هر" بالارهاق و رعا كان مئه مالا حب 
والحواب انْ لخر وج من العادات ت الضارة 4 واحب ولس فى مثل هذا الاصلاح 
ارا ارشاقعل فى متمد اناللاس متىحاهوا جوار الرسم على هذ هالطر شه وأنه لأعمتبر 
خطا فىالكتاءة العامية والراع.ه والادبية سارعوا اليها ويدوا القدريم الذى لايكاد يسم 
وسيقول من سن فانه في لل لا يشتفل بتألبف كتاب فى آداب اللغة.والماجة 
شُدريدة دل اشتغاله موضوع صعير كهذا وما هذه الالف الايئة التى يمني بها كل 


هذه العنانة 2 


والمواب في مشتغل ع ر 3 دن دية وممحقد انهذا ا موضوع الث افيد الا مة 
0 ن الموصوع 0 شكرحه عل فان اصلاح الأملاء أدر ا 39 رط من حية 0 ىعض 
بائنى عشر مايونا برأ ل العههم انم م وهدا |ء و حاج لكان تعدمم الثم لم الا به وأمأ 
أكتاب أ اداب الاغة كانه او *اف اطيقة ١‏ الملة خصوصة 0 أنه الى الا, نم نات لبك 
ولق اكه أ | الاش العريز حبى اعتقادك في” على أن تصرفنى عن الا نمم الى النافم 
وعن الغرورق الى الكمال دك مالا ارضاه اصداقتك وحاكث اكير لىولاناس 
يت كله 0 من الالناس حي إسوعول تأصلاح ا وهى هل | ضاعد 
كل شى حتى ببق الا الأمرلاء وعدم || ا تقال كك اذا اذذت 5 اصلاح معاجم 
الاغة كما تقال اسواى اد' م أصلاح أى يو ركان “نحقي الا اباال بوذءالكلمة ولا 
أفرص 75 وحودا لاما ا 0 الا دن الذين ؛ 9 عين كل لغير وأ وأو كان ي في مصاحهم 
ا كأنوا يوون وهل علا البنين حتى هل النات والكني ارفك ان خيس هما ارقي 


القامة او المامدين أيضأ فاقول افرضوا 'ن هذا اول اصلاح مستطاع الى الان إذأتركه. 


حت يتانى لل اصلاح كل 1 عداه له ما م الا استطيع وهل يثانى صلا 
كل شى' الا باللده فى شى* منه يا بدأت مبذا الآآن تم نم١‏ الاشنياء اللخرى الى 
تتخياومها اعاب فيعم مهدأ مأ اردم وقل قول الخمانظلون انا غى ان جريا عل طر شة 


1/0 


(45) 500 
الاصلاح ا نتفير.ءن اشكال حروفنا اؤان 


سال الام ومن ذأ .الذى ها أم مأ يصل أيه الام 
ذلك وذذا لان الب أن ا مأ نحن هم 


رج مها عن المعروفث قدا وحددثا 
ر فةد يتطرف متعارف الى ل كاودن 


والمواب ان القاء 09 لى ضرر فق عحافة ضرر موهوم لس من الكياسة 5 
وانا اخئى على الاغة م من الضعور راختق قر من خشيتا عليها من الضرر الموهوم » على 
ان الما خط أمر اصطالاحي م ىظهرت اأضلسة ىُُ الغمهر ز تي * فالسة فاى خعار على اللفة 

من ذللك والى اصيود ان أب عي في اصلاحها الان اشذق عابها من هؤلاء ١‏ لاقت 
الذء ن متياون الضرر الوائم محافة الغسرر اذى ع المهم * 
سادني و واخوانى 0 0 يا برطون فقا 3 لقي ف اع_النا عل دأ تقر ضْه 
القوا نين آي ركعمة به على المدرسين 7 والنظار والمفثين بل إطليون الينا ان ملاب اهنا 
ري يه همهم ماخدها .: و رك ثم مادمبا 0 فى لسع 550 يأمهم الجد. مه 5 تأوسءت مسميات 
العلرم من ا ل واذأ كان الله قد لم الناس هذه الثقة ينآ ققد وحب عليئا ان موب 
اننا البوطن بق كاي الم كرا : علي هذه المنة الجليلة وتدقيقا لفان ااناس ؛ 
ومحبة فى اعلير وحق على كل اسان أن يشد أزر أخيه خيه لاعمل بأجماعنا عملا ضالًا 
اذا 0 7 فانا ذال 8 ومعوية ف دل ادام هذه 


ّ 
الامة التي تر يد أن يكم ول ل أأته 0 اجاريا أيتعم أبناكها الثر ل وال لكتاية 4 


لابد مه من عل الدين والدنا ويفرغوا بسد مزار 0 وصنائمهم كا هو 00 ف 
الام |0 لرامية 
ا وافى لا رجو من غبرت> م أيا الاخوان ؛ أن #قدوا ماعسى أن يكون قد وقم 
فى خطاب أخيك :8د | الصحيح الذى بده فذ كان كم وفطنتكم وأسأل الله تمالى 
- كم التوفيق الى طر يق السداد وقبل أن أ خم 2000 الله الاماسرعم 
الى اسل مجتممين اذا تقبام اقتراحي يقبول حسن مد المبدي 


انا 


)452( 511000 


ا ٍظؤ0 اح ميري يس و 


(صورة النقرير الرنو الى صاحب || سعادة ناظر مدا ري العدومية 
إلطات الترخييص للمءدين ان موأ 2 ي ألتما طرئة ة كتاءة 
الاين الفا جيم الحوانا) 
اما ر المعارف العمو فيه ة سعاد كلو اقندم 
الامة ال السكر ئُ 8 راق ا 2 للم وسعاد نكي تأعدين يدها ا ال 8 ذه 


الامنية ددن الضرورى از أن لول نل طر 5 اذك مدلك من | العقيات الى ا ل الجر 


شه صفا» 


أسام التعليم كله هو الكتابة والقراءة وغأيهها بتى كل علم آخر » راد اسثؤاد يه 


والسكتابة والقراءة هها اول ما يقابل الناثئ' في تعليءه الاولى أي تمليم الكتاب فُن 
الواجب ان ينجه كل طالب اصلاح إمهذيب قواعدها حتى لا يكون اول مأ سابل 
5 د قبل له بها » من القواعد الثابتة المقررة انالكتابة انما هيد ايل لمان 
0 نكون مصورة له ماما وكا كثرت مراءا ءأة هذه القاعدة كانت السبولة في 
السكتابة وال ك2 53 اذللا يتاج المتعلم مع ذلك الاالى معرفة صور اروف اذجائية 
نطقا وك أب وذللك لا حتاج الا الى ليام قليلة ثم يشغل وقته بمد ذلك با هر أ كثر 
فائدة وقد خرج الكتاب التقدمون عن هذه القاعدة فى تصوير بض المروف لامور 
راعوها 5] صوروا بعض حروف لا ينطق مافى الوضل ر عاية للابتداء م | والوقف عامبا 
الا انا أيناهم قد خرجوا عن هذه التاعدة 5 فأمرر كان من جراء 75 وج فبها الابس 
عل العام وتمدر وصوله فى نشأته الىمراعاة ماراعوه ٠‏ من ذلك كتابة إلالف اللبئة التى 
تتهي 1 1 الاسماء والافعال والهروف ٠‏ 3 جادة , ام 
ان يصوروها كراعاة الاصل الِذ دي ا تلبتعنه او عراعأة ماتواول اليه فصوروا الفدع| 
والمعما الذا 0 00007 ى ياء لامها متقابة عن يأ وهوروا 


الف على والى ياه ذم تواول الى باء عند ؛ تصإذا الغا و شتوا علي ذلك ءا سس شْدذوا 


4 


(14*#) 
عله فى ماك 1 راعاة لامور أخرىكا يصورون ااف (أحا) بالالف ويفرقون 
بين (الثربى) و( الدنيا) لان الاولى عل والثانيةء مة وما يذرقون بين يخارى واوربا 
رخا اساءة مح كناك التكرلة أن م تنها لامالة ما رلته من المركة فالسكامة 

الإلة يصورونما ياء وغير احالة يصوروم! على الاصل » 

ومس التكتاب انه الام لفيرى ان تهون الأ ل طامط ديرا 
لاسل . ان السكتابة دليل النطق 507 سن المعلهون المدارس هر عا 5 دار 
العلوم ا هنالاك من المصاعب فى تعايم النشء ما يتبعونه ى وكا . هذه الالف فاقترح 


2 


أحدهم ان تنكون الالف الذا فى جميم أحوالها سواء كانت فى اسم او فمل اوحرف ثالثة 
أو زائدة عن اثلاثة وقد نظر الاعضاء فيهذا الاقتراح ىجلستين من جلساتالنادى 


00 وكانث الاتيجة ان وَأفوا اماعدا الملا ل مهم على ه_ذا الاقم 2 للاسياب [ليه * لبه 2 


)0 ان الكتابة دليل النطق و ولا يبخر جعن هذا الاصل الا إؤاتكانت هناك اساب 


. قوري تتتهي اتروع عه ولا يصاءم كل من مراعأة 5 أصل الالف أوماطاان اعالمها سبيا 


0000 
ا 


في ذلك ء اما أصل الالف فان اباحثعنه على التصر يقت أو اراي لومم 


ااضرف اذا أراد ان يعلم الطالب كن انناف قي الألنج ال العا التعيلة اوكية 
المتعمور 1 ره ان برد الالف الى أصابا ويبسين له القواعد التي تعرفه ذلاك الاصل 
فيقول فى النعل تحرفه من »صارعه أو ميد ويقول فى الاسم ١‏ رجع المعاجم ا 
ما اشتق منه ولا يخطر باله أن يحيله على السكتابة فيقول ما كتبته بالالف فاجعله واوا 

كت بالياء فاجمله باء لانه لو فمل ذلك لكان تعليه دوريا فالطالب 0 
ان كنتب الالف الا اذا عرف أصلبا ولا يعرف ألما الا اذا ها هذادور 
فالكيابة تبين النطق والصرف والمماجم تين أصول الالنات ولا معنى تطلط شى” 

بآثخر لاا سمأ أن كأن هذا الخاط ثما جل امامنا عات صعية فم تقصد اليه من تعيب 

لتعلي وام الامالة فنضلا عن أم! لم تكن لغة قريش وأنها لامكاد يعرف قوا_دها 
أعد م المتسكامين باأعر به الآن إلا قايلا قد وضعطا باب خاص عل العسرف يعرف 


5 او او ا ا 
ماجال وما لايمال ذلا ممبى تجدل السكتابة ديا عل فى" لا يعرف ولا ينطى به 
واتغافي عن حمابا دللا على شي" ينطق به وأذا كانت ! لله ما قبل" الاااف تضاح 
لسكتاتها باء فيكان تدر مهم أن يذماوا ذلك فىالالف ' المتوسطة الولة لكنهم م ل يسعأوا 
فبانٍ من للك انام 0 وات 7 بكرن موجاً الخروج عن هادا الإمل 
الكلى المدلى به 
| )0( ان هذا 0 صرت بأحتاره 0 فل الكارء 7 الملا ضردة متنعين بأنه 
خير ما سواه فلا نكون باختيارنا له بدعا 
4 وقد حاول عض المارضين مذا ان ناوا اهام الختيارةا ه_ذا أشياء ظتئوها ماما 


الوا ان هذا خروج عماسنه المقددون وجرت عايه الآن فصار من عاداتها ٠‏ 
والعادات نما جي الحافظة عليه ٠‏ وجوابنا على هذ! سبل ذان العادة التى تازم الحاففلة 
علمها هي الءادة 5 للامة عن منواها. أما استدال حرفةرلي ا عرلى فلس 
عاضر عبيزات ا ا 00 
كدت سهان كي وان اشطط وخروج عن المادة فتحن ل نامل شيا 
الا 1 قلا !؟ كتب با وانطق با و" كتب بي و'نطق ب على ان العادة مهما كان قدرها 
اذا ثبين أنها عثرة فى ار بق تسبيل التعليم فانا فنعا عو مدعنا 

قالوا ان الكتابة الجديدة عم الغ ا دن الكت الى كنك 
قبل * وجوابنا على ذلات ا نالخط العر ححتاج فى كثير من اشكاله الى القرائن للاستدلال 
على ما براد منه 0 اد أ ناماه لاعمزى فود اسورة كن )بين 
ري 52 كني وكدن الا عالت نه التى تءين احداها بالك 1ن 
الكتب المطبرعة ويرى مثل 5 ور وهدى لا بتعذر عليه أن قرأها اذعالا اذا 
دلت على دلك قرائن اكلام على انه الآن محتاج الىهذه القرائن ليفرق نماو بين 
سني وري وهلي وقد يغتفر هذا الث اليسير في مقابل المنئمة العظىى التى سنالا 

ا سانا (م لاس المكفة ) ا ل 


ل 
يجمل الالف الفا على الدوام *. وحركة الطبع المستمرة لانمكن الكتب الحيسة من 
البقاء زمئا طو بلا حتى يعاد طبعباء اما مالا أمل ة فى 'عادة طرمه فهذا لا برجم اليهى 
الغااي الأ كا, ر المتعلمين وهلاء لا يصعب عامهم التمييز بين اكرات 

قالوا انالمتعلمين سيضطر بون زمنا طو بلا وجوابنا عل ذلك انكل 000 
لايد ان إتابلء ثئ من الاضطر اب الوتى بين القديم والخجديد و عد رمن قليل يتغير 
الامس على تأراناه سهلا وهدا الاضطرات السير مدير بي جانب! اوقت العظم الدى 
بوفر دلى الاطفال الذي هل.رم الأرطر بق ةكتاءة الالف ١‏ تين من هذا انما راعاه 


التقدمون ؟ ىُّ اعلى ا أصل الكتاءتلا يصلح ساءا وما را رآاه اه تعض الممارضين لارجو م 
اذيك كانت 5 العقلمى مواففة على هذا الاقتراحج 


وناء 05 دلك 5 
تتقدم الى سعادة الورر الجليل العام ملعل ' را تهأمم أمى وسيهلهان اناك 
1 
دين الداريس فا اده الطر يثة وعاموا تلاميد ان يكديوا الالى الما ة 
جميع الاحوال 3 0 ( التوقيعات ) 
العلوم 
للورد ا الهسو ف ادي ور 
العلوم نطاب شراح ولاتحإ إلى وللا ددا ل ألما | الادسرا 2 مأنفي اللو ٠و‏ 338 التضل 


فى الماقت ف وأا ا رافق 85 رناب الاع_ آله واتعاذها 0 لان!! لرحح حال دري التجربة 


يقد ون الا على ويك وترتيماوا دا 5 وأما الو راتؤالمشروعات 
العامة وتفيذ الامور السكلية ذا كناء الاس ها العلاء ٠‏ المياافة فى اطالة زمن الدرس 
ن الكل , وثى التحلى باأعلوم من كر ا 0 وق الاعهاد علمها وحدها 5 اماد الاعال 


نِ شملوطا ١‏ تعامين لار نالعلوم م 2 لماع الطببعة مما حة لان 0 هلما الاجر به فانهان كانت 


58 د اد لاما 


القدرة الطييمية اتات ١1‏ طبيعية تاج الىان 1 ل مقي ألم فان ألم اعد أ أعأم 4 ة شأسعة 


0 


الاطراف تاج كذلاك الى ا 


ميس جب 


خياء الناس دفر وال آله | :2 ماما لمم ار لعرنم! وملام سان اه 
لا تلم استماها لانه 3 اوور :دالا بكست الا بالملاحفة 
ار لاتوااف وتدحضص ولا السام وتعدقك ولا ا 55-8 50 | لا كلام ولكن 


3 


اللحدي 3 ورك 
حٍِ 


0 بعض ١١‏ سكتب داق وما دام وثليسل مما غضم مع وعم 2-5 53 أن 
مض التي د قبي الا عزاء وبعضها عر عليه وقايل مها ب درأ كله مع الد 
والالتنات وهنالة 95 تقر بالانابة يكلف الانسان آخر بقراءم! ووضم 0 
الاجناءالنى تستدق القراءة منها ولسكن ذلك قاضر على الموضوعاث غير الهامةوالكتب 
الابلة النائدة اما السكتي الأصفاة فو ىكاماء المصى براقة بأهرة 
المطالمة تومل الرسول متلا والمناقثة عله حاضراً والكتابة تجمل دثيقا لذاك 
ياج قليل السكتاءة الى قرة الذأمكرة ويل امنا ا 5-5 رالذعن وقيل المطاالعة 
الى المسكر حتى يظهر ععرفة مايل 7 ش 
التارحخ تجمل الانسان حكيا والشعر هله قطنا والرياضة عله دقيقًا والطبيعياته 
مله عبتا وفلسنة لاخلاق مله رر يناوالمطق والبلاغة يقويانه فى اللءاقشة والحاضرة 
لكل د“ من أو القل عب سم بداوى 7 ان الكل عرض من أمراض 
عرينا شى مه هكا أن رمى الكرة بدلح الك لى والثانة والفهده ملح 
الصسهر والرئة والمثبى اين يصاح 5 اليل إصايح الرأس وهارسجرا 
كد لك الرياضيات أشني هن تثقل الفكر ودراسة آراء العياء كه 
٠‏ والتغر بق بين المأشامبات ودراة الدعاوي واغله-وءات تكب( أواصلة فى البحث 
قر الامتدلال ناذا 00 
لكل داء دواء يعتطب نه #تى الاتة النت مايداويها ' 


برق 


+« تماذج سك نايات بض أعضاء النادى * - 

من معلم مى الاجانب الذين كان هم أثر حميد فى نرقة صناعة التعلم عمروات 
الستر ل 0 فددكا. نمعلاحازها ماهراً مدقتا فأعباله وأ تغل بتعام اللغة الاجليز 3 
المدرسة الخديوءة > 3 عدرسةداد ر العاوم ثم م تق لمعلا ا ن التعلمعدرسة © الملمينتوفيقية 

0 معلا هذا اأعلم عدرسية دا ر العام الى "يرك لعل 0 3 الما مس الناصر به 
بق قمأ مثالا لايجد واثمان لمهأ ل حى اعتات مصعديه وأشار عليه الاطباء وحوب انأمته 
0 فأحيل على 0 ماده 8 6 وه 3 الأنعمر بة الوسام المجيدى الثالث وقد 
اشترك تلاميده ور زملاؤه المدرسون ىُ تود يعه 0 غيل أعماله الناقمة ل والشذل 


و 


- بعض ماأكتب له في ذاك 


شرو صقري ة أامليين التأصربة ة لاستاذهم ال : 
د سف الى اده تير صحه يأ حد مسيم 6 , 0 
اساذن احترم | 0 
انْ بوادى اليل قلوبا مقيمة على الاعقراف لك بالجيل وألسنة ناطقة بشكرك 
ت علياك الان درار! ل بعد 
٠أننا‏ 


أرلك م تلاميذك عدرسة المعلمين الناصر به ولئن اثقعلت 
أن كأن متك ضوء وء ساطع عندنا قد تضمنت هذه ااقاوب من الاسي ما تضمنت » 
ودعنا فيك استاذا ج 00 0 قله فب ال واقة لفقل 
واد والنظام وأماءة مواقم النائدة كا هذه أوصاف ودعناها فيك ٠‏ ألسس هذا 
“العا اذى سو دك انرا لهذه الزايا التي جلتلك على الاسمهانة به فى سبيل تعليمنا 
تلفت 1 0 انائمة من مئانات وغيره ..١‏ ولولا مزاياك ثرت يننا الى الأن ف 
عنلك تهعرفه على وجه ما ٠‏ ولكن أبى زاك ذالك صدقك ٠‏ لك من هلا+ الطالاب 
ظ قبان اما أحدها ققابءازؤه الشكر لاستاذ خير عامل ٠‏ وأما ثانييما ققلب مله الأسكت 
على فراق هذا الاستاذ وطيب الوق 5 ٠‏ و بقى قلبكله دعاء الي الله تعالى ان 


1 


اكد 


يديد لك ناس العافية قذيا وان سل للاد؟ هرة أخرى من شروق عرفانك 

وقد سرنأ ان حكوءدنا / يشمأ ادراك فضيلاك على البلاد ذقارتك الوسام الحيدى ُ 
الثااث وان كان عارفوك ترون من ونا الذيول اذى علا دسي وسبيل الواجمب 
وساما طبيعيأ أنطق مضلالك وأدلعليك ١‏ ومأ الجندىالباسل ور ن 'لوغى الى 
ونه وحسجةكه حافل باكر 4 عار 4 الدماء باخلق ولك بالتمجلة لوم عوديك اليه وف 
عديك ثيه غاترك لوو امدق فى العمل ٠‏ انه أخاص لدارهةو احاميت اليكل 
دار أثتك والسلام 


71 (عبارة كتيث 1 ف مموعة صور مذرسى مدرسة المماءين النأصرية 
7 "الى مومس لني ائذة عار داق عد لوقه 
لعودته الى بلاده سنة 186 # . 
الات الرن افون - | 
انكانت | اله ثار التى تركتها فى قسلوب تلاميذك مام 5 بأسذون ء| دفراقك 
وعانون أعمرد' مم ميلك فانا كن زملاءك أ ادر ان تمترف أن لاك اميل وان ١‏ 
ضرت مداثه ىق تغاان مدذ ون استعانت م من فضلاء الاجاب قد كن 6 عن أيرا راك 
الاعمال لا وأعرةها فق تعن اويا فى مهديب عر سا٠‏ تشهد بذلاك موكلة تلك الطايلة 
والارلة لاله ولس الإرميوةا اديوه امنا ننه ألقه كلا من طن مسنك 
وأناقته عليرنا من وفتك» وصحتك أجل من ان نشكر زاك كل هذا من 3 أفعدنا 5 
وقدم اليك صورنا تذٍ كارأ لمبسدنا مممك ودلالة على تاق قاوبنا بك واقتاءا حسن 
تأر ذلك وجايل ماض.ك واس سي علياك العافية دا اك في الامد وتجيل -ياتك 
حافلة باليمن والسعادة ة والسلام 


3 


ع 


55 


6 0ح 

(كتاب مقدم من مدرسة المعلءين الناصرية الى حضرة المنطال أسمد بك ' 

فرعى الذى 0 امدرساً مأ و2 معرتقيا الى دو المعارف معنشا فيه وتأموسا . 
خاصا لسعادة نظ لمارف ؛ ١‏ نهر الا 0 للمدرمة المذكررة 6 ١‏ 


عام 
اك 


حدر النطاك ش 

كن كأن المعروفب آثر قَّ 7 القاوب ١‏ لفان سييل الى استعفاق 
الشكر ٠‏ اتدكان مناك الينا ماجمل قأو :ا طوع متك ٠‏ ورهن مودثلك ٠ ٠‏ ومالك 
الى الطلية ماجمليم فى أعيم ات رسع نضلات 3 دوقي أعين الملا 
صحاف اتخا.د الثنأء علاك وعادج لأياد يك الديطياء ف خدمةه العم وأهله ٠‏ ؤأنا 
وان حرسا منك شريكا في الصناعة ورفيقا فى حسن العشرة ان نعدم منك عضدا في 
المهم ٠‏ وأهلا للافادة ٠‏ ولم تلتقل عن الترعنعية ذهبت الى الاصل س وان ماخلفته 
بشنافن آثار خلالاك وحايل فعالك لاحسن د كرى نآءن الدهر على <ل عقدها فلا 
تحسب ابتعادك عن اشخاصتا الا اكترابا من قلو ينا 

هذا وان الصحف المجيدةالتى أضفم! الى تار يش مدرسة المعلمين التاصمر ية تخنظ 
اك أحمد أثر وأطيب ذكر فى كو ينمهضتها الماركةوتشييد صرحما المنينيو ضمان سيرها 
فى الطر بق التى يتمناها لكل حب للعلم ونشره ٠‏ فالمدرسة اذا أسفت لراقك فان ا 
مض الساوة ان كانت فىماضيها ببتانا لكرم غرامك وغازا لاذاعة فضاك وميئة 
رقيك وان تكو فى مستقيابا مترقبة لماعدات عديدة توادما الها في عالث اسلديد» 
وى تقدم الب عذا لطاب تذكارا لاعنالك المقلية فيب واظيار؟ لسن و لامها م 

ها الله لاك مأ روه ودمييلك لامتنك الفميرة من أمثالاك وفع ب بثك بعلت 
وأماسيك :انلام 


2 مقاسة د 
(لانى حيان التوحيدى فى تعرفة الناض امسق 4 


)ةها١‎ ١ 


لمعت أب سلبان (1) يقولةالأفلاطن "١‏ انالحقلم يصهاناس ة فى كل وسجوهه وله 
توه فكل وجوده بل أصاب منه كل ؛ نان جية قال وعثال ذلك ميان انعااقوا 
الى فيل وأغف كل واحد معوم حارحة مله فجسما بيده وميابا فى نه فأخبر الذى.س 
الرجل ادوّخلةةالقيلطو يله مدورة شيعهة 5 أملالشجر 8 اا ور الى مس الظهر 
ان خلقته شبمهة الهضبة والرابية المرتفمة ٠‏ وأخبر الذى مس دنه اله منبسط دقين 
يطو به 00007 وأحدمنهم قدادى بض 5 أدرء وكل بكدب تو دعي 
عليه اللمطأ والغاط والطعحد كما يصعه من خلق الفا ل ١فانطر‏ الى الصدق 3 95 عم 
وال اق الكدئ وا كيف دخل علهم حت رآ وكان يقول أعنىأيا ليان 
عدا مثل تمل على : لكت حسنة مفوومة لا خناء 8 عند من بمهها بتحصيل و برابدها 
ببيان قال ولهذا لا جد عاقلا عوقول ذكا الا وهنالك مأقد اقتضاه ذلاك بحسب 
نظاره والسابق الىقليه والملاهم لطبعه والموافق و اذ ولسكنالبارع المنسم الحص ل لهالمز يد 
فى السيق والفلج بالتدبير 
9 مقاسةله » 
( فى سهولة 'رنجال الكلام الضحيح وضعو بة اصلاء - الخبل) 1 
قال تععت الخوار زبى الكاتب يقول لاني اسحاق الصالى إن هيم بن هلال 
م اذا قبل المصنف أ وكاتب أو خطبب أ وشاعر فىكلام قد اختل مى؛ منه وببت قد 
امل نفليه واففل قل مصابه هات بدل هذا اللفظ. ومكانهزه الكامة كلية ومو 0 
هذا المعنى معني آخر ماقات قوته وصعب عليه تكله و بعل 2 ذلك رأبه ولو رام 
انشاء تصمسيدة مفردة وتحبير رسالة مقترحة كان عدسس ها عليه أقل وكان موضه سما 
أعجل . قال رقع مأ وعي يحتاج الى تفار تنافات أوآه دن جية صاحبه الاول ومن 
كان أولى به وكآن كالاب له ٠.‏ وذلك شبيه لم اليب وقلمن بافذنى حج ب الفيب .م 
الموام فى البىدونه ولي سكذلك اذا افترع هوكلاما وابتدأ فلا راقتعب حال" تقل 
)١(‏ هونحد بن طاهر بن بهرا م السكسناق النطق 


5/ 


4 


(؟8) | 0 


حينئك ينفسه ولا يحتاج فيه الى ثى* كان مء شين أ كن ماقا متي يطل اول 
اح تأيه مله وشدح عليه زاده ىو يكن هكذا حاله فى كلام معر وض عايه 2 


مبجس قط فى نفسه ولا أعد له شيئا من فكره ققد يسجزه مالم يتأهب له ولم يرض 
تفسه عليه. وفى'خملة كل مبتدىئ شيئا قتوة المبدأ فيه تنضي به الىذايةذلكالثى' ٠وكل‏ 
ا قد بد به غيره فاله يتعقييه دي ال عق جاردا بدي انيه وسيرداك 
مدا له * نم تمقطم المشاكلة بين المتداً وبين المتعقب 
النادى 
ف لوم أول اويل ستسةة: 8 القى حضرة الاستاد أسمد فببى بك كل 
مدرسة المعامين درج المدرسة على أ 00 الادي خطايا فى حياة القتلسوف 04 
الالابي ١‏ دير يارت ) وق ار ارائه أنقاصة فالس وقواعده الى ا الان أ 
ان التربية الحذيث ٠‏ وقد حضر الاجماع غير أعضاء ناد يكثير من فضلاء 0 
وعد 'لهاثه قام حغرة رئيس النادى وشكر له تفضله باله-اء الخطاب والثوائد 
الجليلة النى اقتبستمنه وقد حضيرالاجتياء غير أعضاءالنادي كثير من فضلاء المعلمين 
ونظار المدارس وعلية أهل العلم والادب وسينشر اللخطاب فى المدد التالى لهذا .. 
وفى نوم ١9‏ ابرئل ساة ١6١09‏ القّى حذرة الاستاذ ممد المض ري المدرس 

درسة القضاء الشرعى حطابا فى حياة حجة الاسلام الغزالي وآزائه فى الاخلاق 
0 وعد انتيانه تأمحضرة رئس النادى و نافثه فى بعض اراثه وشكرا لطي ٠‏ 
وقد حضر الاجياع كثير من المعلمين وفضلاء الفوم 

ف تتنيبان © )١(‏ ترجو من حضراتالمشتركين فى صحيفة نادىدارااملوم اذا طرأ 
أغيير علىعنوا نهم أن يكتبوا بذلك لانادى حتى نصل اليه الصحيفة فى اوقا تصدورها 

80 ردي وراك اعفاد داف ومشترق 5 اجون 111 ياوا الى قي 

لانادئ وم م يصل الهم وصل ما موثم قم شليهه مز عادو (.السيد الزي أفندي ) 
في بحر أسبوع ان بكتروا الى الادى بذلاتٌ حذظاً لمقوقهم وانتظاما لاعاله ' 


توماس ستير نر إليورت ومعماة قوصدمن 
أمناتة . لد سنة 184848 م وتروق سينة 
6 م ٠‏ نذأ بسنت [ويس مسورى من 
الولايات المتحدة بأمريكا الثمالية وتاب 
تعليمه المامعى بين سنة 1405 م و ١416‏ 
ف هارقارد بأمريكا والعوريون بباريس 
وأكسفررد بإنجلئرا واستقر بإنحلترا بعد 
سئة 1١9١6‏ ولجلسن الجنسية (الريطانية 
ويذكر مترجموه أنه كان من أسرة عريقة 
الأصل من السلالات الريطائية القدمة 
ذات 0 وثراء .. وكان هوق هع أدبه فى 
إنجائرا من رجال الأعمال الناجحين فى 
ميدان النشر 


أدياء عصره من جانى الخيط الأطاسى 3 


: وكان هرموق المكان بين 


قريب ف المراة عئلهم نما كان عليه أديبا 
الآمة العربية الأستاذ العقاد والدكتور 
طه حسين رحمهما الله . اشير أول أمره 
لعسسك نشر ه منظومته ( الأرض المقفرة 
ا 6ك فى سنة؟157١.‏ ويقال: إن 
اللى نشر حينئذ كان شيثا مخئصرا ؛ اختصره 


مها وهى طوياة جدا ب 


صاحبه و أستاذه 
الروحى إزرا باوند لعناهم 1:6 وعندى 
أن “ثل هذا القرول © صيح أو 3 صصح > ما 
لاينبى أن ل عايه . وإليوت أعظم مها 
شهرة بين أدباء الغرب 00 به منه 
بغيرها » ولكنه فى فرنسا مثلا أعظر شبرة 
مس رحيته (متنيل ” فالكنيمية ع هذ عمسم 
لقدلع: 0 ) وللناس ف ما يعشقر ن مذاهب . 


الفتئة باليوت والأرض المقفرة وحتام فحن 
مع ذلك ؟ : 

الفتنة يإليوت ببن أدباء العرب المعاصرين " 
كييرة جدا . وينسب إليه تفوق وإبداع 
وابتكار ٠‏ وما يلسب إليه ق باب الابتكار 
مذهبه قى الإشارات ,والاقتباس : وهذا. 
المذهب 77 3 اللغة الإمليزية 0 قّ 


سبيل الثال ؛ زهر وناب ب بى 00 


الفرزدق وجريرا. وذا اأرهمة وأبانئراس 


ب اهب ف المحدئن أبا تمام وتلاميذه 


)عا 


من لان أن العلاء إلى الجحرورى + وكان 
إليوت معروفا بالانحراف عن جون مائون 
ه111 سطامل الشاعر الإتجايزرى الكبر 
المشوور ؛ ومن جون ماتون استفاد ل 
طريقة مذهبه فى الإشارات والاقتباس فتأمل 
هذه الالةواءة ؛ وكأتما كان أسلوب أمثالها 
له ديدنا وطبيعة والله تعالى أعلم بسرائر 
غيابات النفوس » 


ويدعو الداعون إلى الاقتداء بأساوب 
إليوت والغذهب عذهبه ويبغون بذلك 
الووض بالشعر العرى الحديث وبث روح 
جديد فيه أو هكذا يقولون . وى هذه 
القضية نظر . هذا أقل مايقال . ولوقلنا 
إمها قضية دعوى من الضلال البعيد والانحراف 
السممج ما غاونا . وإليك بعض البيان : 


أولا : لفت نظرى أن تعليقات إليوت 
الى مجعأها فى ذيل منظومته المسماة عم 
كمه[ همأو أى الآر ض المقغر ة ع نوالية 
من الإشارة إلى العرب وما نمت إلى العرب 
وما العربه عتون إليه دج القرآن مثالا والإسلام) 
مع أن هذه التعليقات ذات حظ وافر من 
الحرص على إظهار المعرفة العريضة والاطلاع 
الواسع وبعض الغلاو فى ذلك حتّى إنها 
لتوشك أن تشمل أكثر أمم الأرض ولغاتما 
وآداما الحاضرة والغابرة : 


| ثانيا : لفت نظرى أن إلبوث قد ضمن 
منظومته زر ابجع مضه لحسهآة 6م13 مو 


6+ 


قضءه2 «مطئن طبعة لندن فى السئنوات 
“ل/اؤا و “الاوا و هلوا م( ف السطر 
٠١" - ٠‏ ص "٠‏ إشارة إلى شى من 
شور و لم وردزورث :ه177 سمخللة؟ 
ه75 الرومانتكى الانجايزى الكببير وق 
السطر “751 7١8‏ من ص /ام إشارة إلى 
شى” من شعر والتردى لامير 1170146 


18 من شعر أم 5 هذا القّرن الشديدى 
التأثر بالرومانتكية . ولم يذدكر ق تعليقاته 
فعا يذل عل عافن الأخارةن دوق وو 
لول وقلف أن مويه :هذا: السكوت هو 
شهرة الشعر المشار إليه . 
إلووت يشير إلى بيث ‏ مشبور تكرر ق 


و لكننا 3 أن 


منظو مثه من شعر 85152101316 سبنسر ( رأجع 
ص "ا" و 4 س ١95‏ و 18#) وآخخر 
مشهبور مجدا من شعر ,214757131 471213731107 
أندروما رقيل (راجع ص 8*4 س )١95‏ 
و أشياء معروفة من التوراةو الإنجيل وغر 
ذلك . إذن ينبغى أن نبحث عن سبب آآخر 
لسكوت إليوت عن البيان غر شبرة ماأشار 
إليه على نحو ماهو معروف ٍ: مذّهيه . 


ثالثا : لفت نظرى أن ذكر العرب الذى 
قد أضرب عنه إليوث كل الإضراب له 
ورود واضح فى أصل الإشارتين اللتين 
تضمنت معانههما وألفاظها الأمطار البى . 
أشرنا إلمها من قبل فى منظومته ‏ الإشارة 
الوردزورثية » نسبة إلى ولم وردزورث؛ 
فى الأسطر ٠١8٠٠١‏ والإشارةالديلميزية؛ 


. نسبة إلى والثرى لامر » فى الأسطر ”5517 

8 (أ» الإشارة الى وردت من إلبوت 
فى س ٠١-1٠١‏ من ص "١٠‏ إلى شى من 
شعر ولم وردزورث هى قوله : 


عالمعستطهوتد مطا عههطا غ0 ١‏ 
للثاة لسه ععزه؟ وأطادامتكمة لكت أرعومقن مخ 
50111 156 آأناة لهة ,لفلنه هنزو 


قله تزاعتل 0غ "ونال مال 

ترجمسة اتقرييبية : 

ولكن هناك البابل 
ملأكل الصحراء بصوت لايطمث ولايغتصب 
واستمر يصييح وتستمر الدنيا تطارد 
زقزقة صغرة إلى الآذان القذرة 

هذا و الذى أشار إليه إلبوت من شعر وليم 
وردزورث هو قول هذا ف منظومئه 16 


:جه 1زه80 أى الخاصدة المتوحدة : 


انهه 15 ل0تتداواهمم قله عط ع0 جره 1ئ1ا0: 


ملق متطعنه 210 ,لسبيدهة قطا طكتم عمتومة 
0 20188 عطامع[ة77 01016 أتتقتاء. نرم 11 
"552807 عقطمة هد 1625[ة9هة 2ه موقط بقوع 


ش .5 410570413 عمسم تساقط 
وضعنا خطا نحث الكلمة الدالة على العرب 
من نظلم وردزورث رد التفبيهعلى موضعها 
و ترءجمة هذا النظم التقريبية "كما يل . 
ألا فاسمع فإن الوادى العميق 
يفيض مفعا بالصوت 


وما غى أبدا بابل 
نغهات أطيب لماعات مفمناة 
فى مهاري فل انا 
بين الرمال العربية 
" أعل إلروت م قفن الا فياه 
بالصوت من قول ولم وردزورث حيث 
قال (راجع السطر الثافى من كلامه الذى 
مر): ّْ 

لهنامة قط طخ عستبوه ه01 00000 
أى. : يفيض مفعماً بالصوت 

فجاء بقوله ف السطر ١٠١٠١‏ : 

تمدع فت أله علاطا 

أى ملا كل الصحراء كا مر بك فى 
الأرجمة » وتتمة السطر ى نعث البابل بأن 
صوته الذى ملآ الصحراء لايستطيع أحد له 
اغتصابا وطمثا واطهامتكمز و أصل هذا 
المعبى مأخوذ من حاصدة وردزورث 
المتوحدة . شبه إليوت صوت بابله بالعذراء 
الحاصدة المتورحدة الى أفعم صوتها الوادى 
العميق وفضاه وردزورث على صوت كل 
بابل » ونقل عذرية اللخاصدة الى لاتنال 
لتوحدها وبداوما إلى الصوت نفسه فزعم 
له عذرية سرمدية لايستطاع نيلها بغصب 
وطمث » لايطمتها أحد لا إنس ولاجان 
كحور الحنة , وأزعم أن إليوت لاتخاو أن 
يكون نظر قى قوله واطهلئمجدز إلى هذا 
المعبى القرآنى - قال تعالى فى سورة الرحمن 
فى وصف الخور الععن : لم يطمثهن إنس 


0 


ل لمصصي 


قباهم ولا حجان ل( 0 وذلاك أن ترجات 
القرآن ف اللغة الإنتجايزية وغيرها من غات 


ا كثيرة والاطلاع عاها واسع 5 


هذا وإلبوت فى السطر 95 من منظومته 
يذكر” تغيدر 1 صور 0 فياو صيل [عسمائطم 
ف نوع من تكاف وإقحام : 

0000 أعص_ماقطاط آه مهتتهقنات 116 

وهو يريد يذللك أن أيوقع فى وهمنا 
أنه يشير إلى سير هاأعددوائطم فياوميلا 
الأسطورى وخلاصته ( وقد أشار إليْه فى 
التعليقات ص 45) أن ماكا تزوج أخمت 
فيلوميلا (أو فياوميل ) ثم شغف +أ هى 
حيا وغصها نفسها ثم قطع لسانها لكياد تكلم 
أحدا بذلك فاحتالت على بث خير هابتطريز 
طرزته وتننبى الأسطورة بمسخ الغاصب 
والمرأتين طبرا وصرورة فياوهيلا(فيارميل) 
بابلا لتتغنى كالتعويض لها عن لسائها الذى 
قطع . وها أشيه كامة بابل يفيلوميل لسرولة 
حول .الفاء والجم باء ويجوز أن أصل 
اللفظين واحد قدىم موغل فى القدم . وهل 
لذلك صلة ببابل وهئ من أمهات الحضارة ؟ 
ومن خخطأ اليونان أو غب رهم ف هذهالأسطورة 


بسبة الغئامء إل الى اليا ل لآن الصادح ىُُ 
اللفيقة هو الل در 


والدليل القاطع على أن أعمل معنى إلييوت 
أشحلذه من خاصدة وردزورث المتوحدة 
مما كانه 'الواضبخة لصياغة وردزوربتث 


لفن 


يدك اتوت اتزه ورفرروضة الراك 
العربية 5كهدة سونطوعتهم بقوله هو « كل 
الصحراء 6نووءق هط الث ) وما قوله كل 
الصحراء . إلا كنا لو قال رمال العرب 
أو الرمال العربية أو الصحراء العربية . 
واستبدل إلبوت فول وردزورث:للجاعات 
مضتاة ( 05صوط بإنده 10 ) بقو له هو 
دلللآذان أو إلى الآذان القذيرة رد تونسطك م 
زوع )- 47 الصياغة ودليل الأحمد 2 
النص الإنجايزى واضح جد . ولاحظ 
مع هذا أن إليوت حذف اللفظ الدال على 
العرب حين اسئبدل قول وردزورث بين 
الرمال العربية ) به وله هو وكل الصحراء : 
وردزورث : 5لصهة مقتطهدة نمسم 
إليوت ١:‏ )إنيعوعك عه 1[ه 111634 
وقول إليوت 

٠٠‏ قلقة أ م0 عداز جرال 


أى : زقرقة صفر البلبل إلى الآذان 
القذرة ,7 

إنئما نجاء فيه محكاية الصوت « زقزق » 
أووهم بأنه يشر إلى شكسبير ومعاصر يهلكثرة 
ورود هذه الحكاية فى أشعارهم ويصرف 
الآذهان عن ماكاته لوردزورث كا بينا 
من قبل . 

ولامخنى أنائتسّةترابطة قوية بينطئ' إلروت 
لذكر العرب وطيه لذكر وردزورث وأن 
هذا الأمر قد كان منه عن عمد لي 
مصادفة واتفاق م 


( ب) الإشارة الديلسرية نسبة إلى والتردى 


لاهير : 
ض ص "٠‏ 


6 20013 85 6مقتصتاه1 <امسطدة مما 

4 عتر تق قتتموهم 2ه والمقتد قط 
انط مذتهه1 2ه عسوملممامة ماطممتاديويممر 
01 مه 


الترجمة التقريبية : 

حيث يستريح صائدو اوت فى نصف 
الهار » ححيث جدران (كنيسة ) ماغنس 
الشبيد وى : 

مايعجز الشرح من روعة الأبيض اليونااى 
و الذهبى : 

الكامة ولموهناودمه1 قى هذا النص 
ومعناها مايعمجز الشروالتفسير تشبه ىروس 
الفكرة والصناعة كلدته الى تقدمت فى 
أله من وردزورث وهى اطمله زوم 
أى لاستطاع اغتصابه .. وفكرة الأبيض 
اليوناى والذهبى فنا مشابه من فكرة إقحامة 
فيلوميل من قبل من ححيث الإمبام بالرجوع 
الى الأصول القدعة الكلاسيكية وصرف 
النظر عن موضع الأخذ القريب . 

وكذلاك ذكر كنيسة ماغلس الشريدوتعميته 
بذكر الممارى رن 7727332 فى ص48 وهو 
الس ركرسثوفر رن 013815705131312 518 
381 لايشبه إقحامه «زقزق) ليصرف النظر 
عن أخذه عن دى لامبر وبوهم بإشارة دل 
ذلك إلى هذا المهارى وعاصصره ارفيع ى 
تأريخ الحضارة والفن والأدب : 


عنى إليوت بالأبيض اليونانى والذهى 
من قوله المتقدم نفوش الفسيفساء الى قى 
سقف الكنسة من الداخل وأصاها دوثاق 
1413717 قتتتعة11 أى 
ماغنس الشبيد عى به كئسة القديس ماغنس 
55 54117 وذلك »م كنيسة مما 
صهمه المعارى المهندس السير كر ستوفر رد. 
ومعى ١‏ عارتر مززمهل! © الى أقحمها 
إليوث هو الثميك ؛ وصف وصف به 
القديس ماغنس المسماة باسمه الكنيسة ٠‏ 
(راجع 111111811035م 017 1315101357 .4 
أى تأريخ العارة مؤلفه السيربا نستر فلقشر 

171870137 1518 جمهع51 طبع مدينة 
لندن سئة 194 م ص 81١‏ - 816). 

السير كر ستوفر ر مم8 أعطاممأومدات غ51 
) 5 #لالام) من كبار رءجال الفكر 
والعلى واطندسة والعارة فى بريطانيا ق 
القرن السابع عشر الميلادى » وثيق الصلة 
تملكها مثار لس الثافى » أعاد تصهم عا 
كبر من كنائس مديئة لندن يعد »حريقها 


وقول إلبوت 


الكبر فى سنة 55ذا م وما أعاد تصميمه 
كاتدر ائية القديس بولص المعروفة '541711 
8 ونقوش سقفها الداخلية البييض 
المذهبات تعد عن الروائع وقد حاكى مها 
كرستوفر رن طريقة مايكل الحاو الفنان 
العظم ىتصميمه كنيسة القديس بطرس بروا 
وقد حاكى كرستوفررن فن اللمضة فى 
سائر «اصممه ولا يستبعد أن يكون إلبوت 
ضح قوله ( ماغلس مارتر 2/1 
تمل ) عل شرحه المتكاض له في ص 


ف 


د 


ف التعايقات » معبى كاثدرائية القديس 
بولص تشبما ها بكنيسة القديس بطرس فى 
وها اذ لاى أن بطرس الخوارى هو 
شيك المسييحية العظلم (ماغنس مارتر ) وهذا 
معبى جانى نجىء ظلاله من طريق #داعى 
لمعافى والأول مع الشرحهو الظاهر واكنى 
ألحسب أن هذا هو الأقصود وهو الأصل 6 


أضرب إليوت عن ذكر دى لامير وأخفاه 


وقول والئر ذىئ لامر الذى أشار إليه 


هو أول كامته 4آقهعم أى الحزيرة 


العربية » هذا هو العئوان رانظر ص 
هه منمتارات . الشعر الإنجايزى المسماة 

5 تترم 110 حدم قم تاععلء8 
لصائعها ج. س. سكو بر 805011 .0.[طيع 
لندن - مارتن سكر 581081 2173خلة 
سنة 159١‏ م . قال والتردى لامير ف أول 
منظومةه : 


مقأطوعذ له د5ع0هطه هط مجح عوجر 
و1601 غ3 18106 وععملمم عطاة معطم 


مئان أول سطرين وقد نظر إل هلين 


السطرين وإلى مابعدهما إلروت نظرا شديداً فى 
الأسطار التى ذكر فما فياوميل والتى قبلها 
(راجع من أول الفصيل الأذى عزوانه لعبة 
الشطرنج حيث يبدأ بشى” 5سحاكاة وصف 
شكسبير لسفينة كليوبترة إلى السطر 94) 


و ليس هينا هي ضع تفضيل ذلاثك . 


وثر جمة سطرى كه امير على و مناه 
التقريب : 


6 


ههات ظلال جزيرة العرب" 
محيث يركب الأمراء ى نصف الهار ”76 
استبدل إليوت عبارة دىلاعير 98 وا 
وطخ ءأه (ظلال جزيرة العرب ) يعبارته 
هق 8ن]181 تتتتاققطط أه / 52115 قط ٠‏ 
( جدران كنيسة ماغنس الشميد) : 
حذف إليوت اللفظ الدال عل العرب 
وهو جزيرة العرب +أطه:ة واستبدله بكنيسة 
ماغئس الشبيد وجعل الدران فى مكان 
الظالالة الى افن غارة و الرفي .افير 
ولانى أن الحدران وثيقة الصلة بالظلال : ش 
والغرار عن جزيرة العرب ونطوءه إن 
يك بعضه صادرا عن تعصبا ديبى أو 
عنصرى أو عقابيل شعور صليى *ا يدعو إلى 
التماس ملجأ عند الكنيسة اذ لان أن ظلال 
جزيرة العرب لانخاو من معبى ظلال سيوف 
محمد وصلاح الدين والإسلام والحهاد + 
وقد كان والتردى لامير ( 1818 م 
5 عم) معاصراً لإليرت » أسن منه 
شيئاً وو صفه تأريخ ردج الصغير لآداب 
اللغة الانجليزية بالأصاله والماككة ذات الطبع 
الحذتاب - (انظر ص 8417 - 848 من 
كتاب 


طمتاعم8 2ه نوده:7ة1 مول تسوه 06 مك 
1 


أؤلفه جورج ساميسوك > مموترصسوة موره66 : 
طبعة ه/91 ١‏ م ) وقدكان ذاروح رومائتيكى 
وطوى ايايوت ذكره طيا مع أن شاهد 
ماكاته له واضح فى الصياغة والثركيب 
ا طوى ذكر العرب والحزيرة العربية م 


واستبدل إلبوث لففل الأمر أء وموستيم مطل 
الواره ق بيث دى لأمير بقوله ممتمطقة 156 
أى صائدو الحرت وقول دى لامير ووام 
( يركب ) بقولك ميصها ( يستريح ) 
واحتفظ بلفظا نصف المار «دمم 6م وهر 
وححده كاف فى القيمة بالاكاة . وكرّر 
إليرث لفظ وما م الوارد ق 
بيث دى لامير : 

85 1106 قععنلام عله تمر , 
(حيث يركب الأمراء فى نصف المار ) 
در 3 به كاترى + 


لاخ أن ثم رابطة قوية ببن على إليوت 
لذكر دى لامير وبجزيرته العربية كا بين 
طبه اللاشن وو هروث ورماله العربية م" 

بعض هذا مرجعه كا قدمنا مزل سين 
إل :الشعون الصابى. الموروث: والقخصب 
الديى والتعصب عير ى © وبعشيه مرده 
إلى الزهو والغرور والاعتداد بالانّاء إلى 
حضارة البوثان والرومان وأد وباو الموويون 
وهافارد واكسفورد والاسئنكاف عن أن 
ينسب إلى الرومانتيكية لادعائه الانتساب إلى 
الكلاسبكية مع أنه غارق إلى أذنيه فى 
الرومانئيكية مدين لشاعرها وردزور ث ااسابق 
له فى الأوان ولشاعرها والتردى لامير 
العاضي لها > الرمانه وميه مني إل 
شخصيته وبيثته كنشأته فى أمريكا وتحوله 
إلى الحنسية اللريطانية وثقلب أهرائه فى 
لاس الذي 4اوا كار قركة اق الدرم 


عب ا تاي نم 2 


نت طلب بملكة عدودة المدى أن يساورى 
ماتون وشكسبير ول كثل علهها ىهم م» 
معتمداً فى ذلك على الكد والمكر والدهاء 
كالذى رأيت من كانه محاكاته لوردزورث 
ودى لامير وتغطية ذلاك بضياب »هن 
الكلاسيكية والتعايقات الأكادعيه . وككيائه 
أمر دنه لها وإضرابه عن ذكرهما فى النص 
والتعليقات كذلاك كم أمر دينه للعربيةو أضرب 
عن ذكره والإشارة إليه كل الإضراب . 


ووجدت ف كتاب برئارد برغونزى عن 

ت . س ٠0‏ إليوت ق طبعته البريطانية 

الثانية سنة ؟/191 م س ١4‏ ( راجع الكتاب 
وأسمه بالإنجليزية : 

85. 81101 835 851114181 051 

أشطارا هجاه مها أحل نقاده ونصبا كا 

ل : 

! +8110 .14 أععدم 10 أتومهةو[مضتا +135 

وألاهء 1821601[ 01 5ع1تتقوع1 قلط طخلل 

قلع 50 56207 ولط كتنف 

متتتلاج 50 لأكتاممة قلط خسم 

لإأععته 50 رط0دقتاء كممه قلط مف 


تر[وواء 716 تقط؟ 16 لع ه16 
0ه 5مهطءة2 قبنه 15 اممف 


وترجمها على وجه التقريب : 
ما أسمج لقاء المستر إلبوت 
سمت تقاطيعه الأكلير ومى 
و حاجبه ل" الكاليح 


جك ” المتنطس 
و بمحاد 7 ثته حدق الحريصة مل أن 


و لوسك 


6 م6 


كت 0 


تتقيد بأمثال ماذا 7 
وأمثال إذاكان وبجوز ولكن 0 

ومع ماق هذه الأشطار من ب عرية وعرارة 
ى تطالع القارى مها غير 
يعي ادق الصفة والملام ول 14 يطالع قارى 
شعر إليوت معن أثناء أسطاره و تعليقاثه 
قبل أن يطلع علها ٠‏ وق الذى قدمنا ماعسى 
أن يمك بصعحة مائقواه ف هذا الصدد : 


# اج اسع 


قال الشاعر الحاهلى أحد امامت 
لبيك بن ربيعة العامرى 
عفت الديار محلها ومقامها 

عى تأبد غوهًا ورجامها 

وضعنا خط تحت ( عفت الديار )إذ 
لفتتنا قوة الشبه بين هذا التعبير وبين عنوان 
إليوت لنظومته 3 دده 1 عامه7 مط1أى 0 ض 
الى جعلت عتافيسة” فأقوت وأقفرت 
وعفت وعفتا السئون : 

0 عر الأيام والليالى »» 

كنا قال ذو الرمة , 

ف قاموس االكتور صمويل جونسون 
أن ععى وام8 الضفة المشتقة من الفعل 
أولا يدل على تعفية المكان وجعله قفرا و ثاني؟ 
يدل على الل كل اللخلو مثل جلو الصحراء 
و العرٍ بة الى لاديار فها ٠‏ وكاك المعنيين 
«تضمن فى عنوان إليوت م1 ماقو مد 


على 


تقول على وه التتحديد » 


أى الأرض الى أقفرت أو الأرذ ضْ اأققرة 
أو قل عفت الديار . 
ولإليوت بعد هذا العنوان عنوان أن 
لفصله الأول هو : 
عط 0 اأقعج8 ع1 
أى : دفن الموق 
هذا أيضاً لفت نظرى على بعاد ى ذلك ٠‏ , 
شعراء العرب ثبدأ فى باب الأطلال بذ كر 
تعفية الديار ثم تذكر أن الرياح دفتتها ما أهالته 
عاما من غبار + ثم بجاءت رياح أخعرى 
تأر الت هذا الغبار فيدت معالم الدار ظاهرة 
فيعرفها الشاعر يعد تأمل » قال امو القيس : 
فتوضح فالمقراة لم يَعلف رسمها 
الا تسيجتما من بجتوب وشمأل 
وقال ذو الرمة : و بائيته مما ترحمه الأفراج 
ونشروه و-حققوه : 


هن دمئة كشفت عنها الصيا ل 


53 تلشر أيعيك الطية الكتب 


وقال ابيد بعد قوله : ( عفت الديار ) 


. الذى معناه معى عنوان إليوثت 


الل" اخ “لاك 
قدافم الريان ع ذى رسمها 
ا كاضمن 4 حى سالامها 
أى كاننتمدفونة فعرتتمها الرياح وعرتتما 
السيول فأظهر تا » وذلك قوله : 
وجلا السيول عن الطلول كأتها. 
زبر نجد متولبا أقلامها 


وبعد تعفية الديار ودفن الرياح ها ثم 
كشفها ها هن بعد وثعريتما أرسومها حى 
بدت +النقش القدم على حجارة آثار 
الأمم الماضية » بعد هذا يقول لبيك : 
ررقت مر أبيع النعجوم وصاما ْ 
ودق الرواعد جودها فر هامها 
نعلا فروع الأبقان وأطفلت 
بالحلهتين ‏ ظباوها 
والعين سا كنة على أطلامما 
ش عوذا' تأجل بالفضاء مامها 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
زبر جك همتوما 


0 تُعاهها 


أقلامها 

وموضع استشبادنا هو البيت الأول 
الدال على أن مدافع الريان الى دفتم! الرياحء 
وهذا المعبى مضه ن معروفءقدل عركةه 
فيلت ليسا عامباالاثار كا النقوة لس إماعت" مب 
رياح معا كسة 3 الى دفئمها وإما عر 0 السيول . 

ورب قائل إن المعانى مشتركة والعواطف 
الإنسانية الى تلابس المعانى متقاربة وشتواطر 
البشر كثراً م تتفق 6و إذلاثك قدا م ما قيل 4 
قل يقع الخاطر على الخاطر - يقع الخافر 
على الحافر » وير على مثل هذا القائل بأن 
الصياغات والأشكال البيائية والرنات: اللغ ة 
المؤثرة هى الى 
واللتطباء ويتميزون عن رم 


يتفوق مما الشعراء والكتاب 
1 » وهى الى 
بقع فما التقليد الأك والتوليك والنظر 
والإغارة والاختلاس . ولقد فطن إلى ذلك 
نقاد العرب القدماء وخصصوا له الآبواب 


قُ تصانيفمهم : و ما تعمتوا فى الفطنة إليه 
رااعنيه عليه أن الأضذ يكون 2" ثع 
الصياغة كا يكون فى المعانى . من ذللك مثلا 
ما ذكروه عن أي عبادة السحترى أنه مسأل 
ااتويتى 0-7 أى ثواس : 

وم أدرمسن” دل در ماشسبد” 0 

بش'ق” ساباط الديار الجا 


وهو آشعر أبياته السينية الحميلة التى أوهًا : 
ودار تا عطلوها وأد لوا 


سم اد 


5 الل 
ما أثر مسوم جك ذلك ودارس 


أتدرى من أبن . أشول أبو واس قوله 0 
قال انومخى فم . مال من قوك 
أى خراش 1 
ول أداره من أ لتق عليه رداءه 


ولكنهأ قل 0 عن مأمجد ر تفل 


قلت له : والععى ؤتلف ؟ قال : أما ترى 
ول والكلام واسددا ؟ 


وأبو راش من شعراء هذيل والبيت عن. 
قطءة يذكر فببا أبو 'نعراش مقتل أننفيه 
عروة ونجاة ابنه نخراش وعدح رجلا ألى 
على خراش رداءه ليجيره حى يجا ولم يعرف 
هذا الرجل فهذا مراده من قوله : « ولم أدر 

من ألى عليه رداءه » وفطن م اايحترى إلى 
أن أبا نواس دذا كلامه على نبج كلام ألى 
ا مع اختلاف المعى والموضوع ٠‏ 
وقد كان البحترى ناقداً ثاقب النظر (.راججع 
النشيرة لابن بسام د دار الكتب مصر 


١ اه‎ 


سن ه"9؟ ١‏ م 'القسم' الأول اماد الأول 
ص 9ه 5١‏ )ب 
ومن أمثلة حذو الكلام على الكلام مع 
شدة مراعاة الصياغة على تقارب المعانى قول 
المعرى يصف نار القرى ٠‏ *: 
حمر اءساطعة الذوائب فى الدشجى 
ترى ابكلة شرارة. كطراف 
والطراف ضرب من بيوت البادية . 
حذا المعرى كلامه على الأية : « إنبا 
ترى بشرر كالقتصس» وقد نبه على هذا 
اارعشرى ق تفسير هذه الآية فى الكشاف م 
ومن أمثلة الحذو عراعاة الصياغة مع 
باعل المعاى قول المتى : 
فياشوق ما أبى ويالى منالنوى 
ويا دمع ماأنجرى ويا قلبماأ صبق 


وهو قُُ تسيب قصيدته ١‏ فديناك دن ربع 


وإن زدتنا كربا ) حذاه على منهج ليل 
الأخيلية فى رثاتا توبة بن الحمير حيث 
قالت : 
قاثرت الويجاوياتوت اند 
ويا دوب للمستنبح اعون 

اهم أبو الطيب كا ثترى محا كاة الإيقاع 
( راجع إلماسة عناوين الشعراء ص 17١‏ ) 
وإئما استطردنا هذا الاستطراد لاتنبيه على 
أن الأخد لايقع فى المعانى وحدها وأن 
التشابه والتوافق وتوارد اللدواطر فى المعانى 


كن 


جائز » أما الصياغات وأشكال الأداء 
فأمرها مختلف » ومبى وجدنا تشاما فا 
وجب علينا أن نرجح أخخل المتأخر فى الزمان 
عن المتقدم وأن جرم بذك حبى ها وسجدنا 
مايدل على الصلات والوسائط الى يكون ما 
الأخذ. ورب حدس كبر جيح وثر يح 
كجرم : والله تعالى أعلم 3 

ونحن إِذْ ذكرنا لبيد؟ والأبيات الأوليات 
من معاقته تريد التنبيه على حذو إلبوث على 
شكل القصيدة العربية بوجه عام وعلى أول 


معأتقة لبيك بوءجه ناص وكذللك سيذا عل 


نماذج من معاقة امرىء القيس على أنه 
لا ينبغى أن ننسى غموض إليوت والتواءاث 
أساوبه ولا شيئيته ذاث السطح المتعمق + 

سراق معانى بيد هكذا : 

)١١‏ تعفية الديار  :‏ 4صمآ ماقه7؟ ها" 

؟) اندفات الرسومثم تعريئها حتّى وضحت 

معالمها : هه هط زه تنظ مط 

ره هطول أمطار الربيع وما نشبا علا 
من زيادة التعفية : 

تممه أوعمااعوض قط 15 اتامم 

عناوين إليوث وابتداءاته : سياق تأليف 

إلبوت يننهى بعد عنو انيه .13004 هنقه1787 ع 

2 الأرض المقفرة » الأرض الى عفت » 

عفنت اللدبار ) 26806 هط ره كمتعتسظ هط 

( أى دفن الموق وقد تقدم كلامدا عنه ) ' 


بذكره الربيع وأنطاره كالذى صنعه لبيد 
فى قوله : 


رزقت مرابيع النجوم وصاما 


فال إليوت بعد العنواين اللنين يشهان 
يقة يسكع قلماثنا بحفاء الديار واندفاما 

١‏ انظر منظومةه هن السطر ١‏ - إلى م 
ص 37 ) : 1 
05000 تممه أده 1اعننه قط 15 تاصق 
عسأتنه ,مها 0630 هط 2ه كاه نمولاآ 
8 101111 عتتلتتتاة ,065116 350 تإامتتلة لا 
ملااتة77 15 أرما 11161 .لدلة1 عتلامة طخت 
01 ,ككهناة 101 أمع 101 ها أمظ عساتعدمه 
615١‏ 02160 طخل عكناً 1016 لم 


٠٠٠٠‏ 15 50128001560 61 لتنا 
نافت النظر أول شىء إلى ازوم إلبوت 
فى خمسة من أسطاره هذه نظام ذا شبه 
بالقافية العربية وهو الصيغة الصرفية ( انق ) 
عمذ . وقد جاء بسجعة ثامة ىق عصللءمم 
( بريدئق - القاف مقاربة الكاف كنطقها فى 
دارجتنا ودارجة كشر من البلاد' العربية 
8ل ( فيدلق ) وكالتامة لق ممسةة 
( مشرنق ) وق همن؟مه ( كثرلق ) 
وترجمة كلام إلبوث الذى مر كما يلى على 
واجه التشريب : 
أبر يل أقسى الشهور » مثيتاً , 
زهرة ليلى من الأرض الميتة » مازجاً . 
الذكرى بالشووة ؛ مشراً . 
الور الفاترة مطر الربيع م 


كان الشتاء قد حفظنا فى د فاه » مغطياً 

الأرض ف الحايد الثاسى » مطعماً : 

حيأة قلياة بأنابيش جافة 

فاجأنا الصيف , . . 

قول إلبوت : أبريل أقسى الشرور إلخ 
بعل تعفية الأر ض 1ههآ 356 56 ويعلك 


دقن المولى 2680 عط زه نم8 56 يشبه 

قول لبيك : 

مرابيع النجوم وصاببا 

ودّق” الرواعد جّردها فرهامها 
الخو د بفئح الهم وسكون الواو المطر 

الغزير والرهام بكسر الراء وهاء مفتوحة 

بعدها ألف ثم مم جمع رهمة بكسر الراء 

وسكون الماء ومم مفتوحة بعدها علامة 

التأنيث اأتاء المتحركة وهى الأمطار الحنفاف 
ترجمة هذا الييت “كا ترجمه المستشرق 


م 
ري 
0 


الامجارى السير ولم جونز : 


6 قعطلعمة غه قمدهلمةلأعاقدمء ترإصلقع ع1 
: غتةأتتقتط خمة مومع ولائط ماعط 220 
,تق 10105 “اتات صم 5مهل عط 
[آ6؟ 35 102056م طتتد تدعطة؟ لعطعمععل 
١ ١‏ والأرروع 

210165 


جمل معنى كلام لبيد أن أمطار نوم 
الربيع هطات على هذا المكان المقفر فزادته 
توحيشا لتعفيتها كل أثر وللملوه من الأحبة » 
ولخاول النعام و البقر الوحشية وما أشبه فيه 
بعد عهدهم . هذه قساوة لانخى 6. 


64 


مع هذا عاينا أن نتذكر أن السير 
ولم جونز جاء فى ترجمته بكلمة 5به«ممة 
ومعناها رش المطر وهموله فى قوله : 
20625 عالتاقع 35 77611 35 رعقيله:2 .د 

ليله باع هق مك :لطر .«الغزيز 
(الحدود”) والأمطار االحفاف اللطاف (اأرهام) 
أو كما قال لبيك 
فر هامها ) , 

قول وام جونز هنا م 000 ( 
ينبغى أن يوقف عنده لآأن هذه الكامة كشراً 
ما ترتبط فى الذهن بالقول الانجليزى المعروف 
الحارى مجرى المثل : 


1م عسضامة ,ومهتمطة [تتجة ,قلسام اأممقاة 
- .1077618 ج181 


أى رياح مار س وأمطار أبريل . 


ساق كد بن 2ك ساوالل 
: ودق الرواعد -جودها 


الا عى أن مار سهو آذار وأبريل نيسان 
ومابو أيار فن شاء أن يضع ذلك مكان 
ما وضحناه فله أن يفعل ) . 

وأبريل محبوحة أشهر الربيع فذكرهيدل 
عايه . واستشهدنا دير سحمة ولم جونز للنشر 
إلى أنه لوصح أن إليوت أطلع علا فإنه 
يكرن بى قوله « أبريل أقبى الشبور » 
على كلمة ( وموبومطة ) الواردة فا 
وقد سبق التنبيه منا على أن قوله : «١‏ أبريل 
والأندفان شببيه قَْ سياقه بسياق لميك 2 : 

(0) عفت الديار محلها فقامها : 7+ 


و4 


(؟) فيجلا السيول عن الطلول 
5) رزقت مرابيع النجوم. 
ولا يقئ الأمر عند هذا كما سيجىء من 
بعد أن شاء الله : ش 
هنا نتساءل : هل أطلع إلبوت حقا عل 
ترجمة السير ولم جونز للمعلقات ؟ 
كان السير وليم جونز . مده مسفنلات177 «زه 
(11/45 - 10/44 م) من قل ماء الاستشراق 
وجهابذته تعلل ى هافارد واكسفورد .. 
( الى قصدها إليوت وتعلم مما (وأئقن اللغات 
الكلاسيكية ( أى اليونائية القدممة واللاتينية ) 
مع الفرنسية ولغفات أوربية معاصرة 
أخرى ودرس العربية والفارسية وكتب 
ملخصاً فى نوها وبعد درسه القضماء و اشتغاله 
بالقانون عدن قاضياً بالمحكة العليا بغورتولم 
( كاكتا ) بالهند وتعمق قى درس الستسكرينية 
( لغة الحند القديمة ) وكتب رسالة عن الشعر 
الشرق باللغة الفرنسية ١‏ 
0811741 5016318 هآ 51012 1841116 
طبعت أول مرة بلندن سئة ١/ا/ا١م‏ [ وأعيد 
طبعها وأعاد كتابمما باغته الإنجليزية أيفاً . 
أشاد فيها بمكان الشعر العرلى ونبه على 
مو ضع معاقة أبيك واعرقع ائيس واستشمبك 
فى ما استشهد بقول ألى تمام : 
إن القواق والمساعى لم تزل 
مثل النظام إذا أصاب فريدا 
هى جوهر تر فإن ‏ ألقله. 0 
بالنظم صار قلائد؟ وعقو د 


مثر جما لابين من درن ذكر نصهما اأمرلى 
وله عتارات. من أشعان” العرض والفريين 
و أم المشرق من ضدمنها لامية المعرى . 
أعن وعد القلاص كشفت مالا 
ومن عنك الظلام طابت مالذ 
. أوردها تموذجا لشعر المدح الذى استشهد 
على أهميتة بببتى ألى تمام المتقدمين . وكان 
أبو تمام من أوائل من عرفه الممتشرقون 
وطبعت حاسته فى ألانيا سنة ١7/4‏ وثر.جمت 
باللاتينية وقا. تأثر بجرته الشاعر الألانى 
ق ترجمته للامية المنسوبة إلى تأبط شرا : 
إن بالشغب الذى دون سلع . 
لقتيسلاة دمه ما يطتل” 
بترجمة فرتياخ اللاثينية فى مازعمهالمستشرق 
الإنجايزى السير شار لس ليال (٠.‏ انظز ترجمته 
لها وتعليقه ص ٠ه‏ متاراته المبرجمة من 
الشعر العربى القديم 
077 017 1514110115 
ا ال 0 
تأليف شارلس جمس ليال] 
مامتهلا.1 1413115 قاتلمتلة 
الموظف ببنغال طبع لندن 188 م) . 
هذه ذكر 
وى للقي اند لديا مناتر 1 اا 
للحماسة م 


وترهنة اندر كازلتن ليالة 


وقد ترج السمير ولم جونز المعلقات البميع 
تر.جمة حسنة ناصعة الأساوب وجعل لكل 
معلقة مقدمة موبجزة وافية تحدث فببا عن 


الوزن وما يقسابله من أوزان الإنجايزية 
وعن طريقة أساوب الشاعر ومءايئه وتشيبهاته 
وقاناة وماس اارتهدة ى ليه ارد 
دلك بكتابة بالحرف اللاتينى محسب النطق 
لكل معلقة مبالغة منه ق اريت . وقد 
تأثربه واقتدى ليال فى كتابه المشار إليه ' 
آنذا وإيكامرة فى رجيات الى “مطها 
تأر ينه للادب العربى . ولم يترجم لياك من 
المعلقات غير آتخر لامية امرىء الفيس 
وفرريينة دخ اند ناكل :فى هذا اال 
1 المير و م جو نز لحودته . وترجمه امسير 
رلم جونز للمعلقات فى "؛ صفحة نشرث * 
رطبعت بلندن سنة ؟/ال11 م وسنة ١7/81‏ م 


. ومرات بعد ذلك وتوجد من ذلك نسح 


فى مكتبة المتحدف الريطانى رأينها ومن قبل 
اعتمدت على نسخة صورت لى مها وق 
ا#ردج لسرعكة من #جموعة مولفات السيم' 
ولم جونر صورت لى منها نسعخة من رسالته 
عن اأشعر اشرق المثار إلا آنا ولا ريسا . 
2 وجود سخ من مولفاته باكسفمررد 
وسوى ذلك من ذلك من حزائنات الجياد 
الثالث عشر من اموسوعة ابر يطانية ومكان 
اسمه فى الفهارس عام ماله من تصائيف 
ومن أهم ليفيه ثر حومته للسكونتالة 


وهى هن مسرحيات اللخ الهندية القدعة , 


وترجح الموسوعة الريطانية ( ج "11 ص 


4 :طبعة. 1441 م. ( أن مؤلفها ._ كالداسة 
5411454 من أدباء المند القدمة عاش 


5١ 


بن 


قُّ الماثة المولادية الثالثة ولاسير ولم جونز 
كتاب فى الموازنة بين تشريع الملكية اللحاصة 
عند المسلمين وعند المندوس وغير ذلك مماهو 
ادخل 'ى حدود فلسفة القانوث وعلوم 
الأجماع 6 


إذا نذ كرت ألها القارىء الكرم أن 
إليوث كان على -جويئب من الاستشراق إذ 
قد درس لغة الحند القدمة سئنين مبارقارد 
وفلسفة الحتد مدق سنة وهر يعد للد كتوراة » 
م عدل عن ذللثك لأ وجا فيه من الغس » 
وقد قال : إن دراسته هذه » معترفاً ما 
أصاب فما من مشقة سخرنة 
مسلتر 5 دمامعقلوزه لعتطولتلده ( واجع 
كتاب برغونزرى ص "5 ) ومع ذلك 
كان يزعم أنه كان يتذوق الشعر ‏ 
السنسكربيى وقدترك فى نفسه أثراً عظيماً. 
إذ تذكرت هذا وأضفت إليه صحيته 
لإزراياوند وتأثر ه به وكان هذا ذا ولع صادقر 
فيه أو كاذب بلغة الصين وآداما . وإذا 
أضفت أيضآً أن إليرت اتصل بجساعة 
التصوير يبن دعو - وكانوا يدعون 
إلى محا كاة اشعار الشرق واساليب اغالي 
العهد القدم العيرانية » وزدت على هذا 
ان إليد ت نفسه قد ذكر أنه كان قرأ فى 
صباه ر باعيات اللنيام المأرجمة وأعجب ما : 


احسم أن إليه بت ذ ى أن ذلك كان سنه 


فى زمان الهبا أنفة منه أن نسب" إلى - 


ز مه وواقعية حجادة + ونذ كر عل مين 
الاستطراد فى هذا الصدد مقال برثر اندر سل 
أودقن مووز ق كتابه : 
1357 11.050 171557118131 017 21151012 
تاريخ الفلسفة الغربية طبعة 191/5 م ص 4 50 
حيث قال عن الرومانتكيين الألان : انهم 
كانوا شياناً وفى أوج شبامم كان أجود 
تعيرم عن الروح الروماننيكى 4 أما ااأذين 
' يسعدهم الحظ منهم بالموت فى الشبامي كا 
قال فقد طاحتث فر ديهم إذ طغت عاما 
فغطتها الكتلكة بما تتطليه من ختضوع 
نوا . : نقق 2 
وتسام : فهل كان تراجع إليوثمن مهب 
أسرته وآبائه البو ريثالى - والبيوريتانيةطرف 
من المذهب الير وتستائنى إلى محافظة الكتلكة 
الإنجلوزية من دافم رومانتكى 5 ترى الا 
هذا وإذا تذكرت مع ما تقدم أن إلبوثت 
أديب مثقف ناقد قارىء وذو دعوى فق ذلك 
طويلة عريضة » ألا أر جح معى بحيال 
ألا يكون قد شخى عنه مكان السير ولم جونز 
المستشرق ف معر فته باللغات الشرقية و الصينية 
والستسكريئية وآداما وفاسفة اند القدعة 
4 زعم أنه أثر فيه وإن ياث قل وجد فيه عسراً 
وانصرف عن مواصلة در سيك متدر ا مساشر ا 
كما زعم ٠‏ ولعل السكوئتالة مع ترجءة 
وأم جواز كانت من رار الدرس ' وقد 
كانت رسالته الفرلسية وأشتها الإجايزية عن 
الشعر الشرق معروفتن عند المستشرقين وقد 
ذكرنا أنه نبه على المعلقات وعلى امرى»ء 


اليس ولبيد وقد دافم عن اشر العر ب وقطع 


الى ومالقيكية وهو صاحم كلاسيكية 20٠١‏ بأن الافرزئج الاوائل إنما أنعذوا القها' فى عن 


لذ 


تك 


عرب الأندلس ٠‏ أضت إلى هذا أن إليوت 
كان معجباً بالبر يطانيين وامبراطوريتهم معتراً 
يذلك » وقد ترك بلاده الى كانت تعد من 
بلاد الرمز إلى الحرية لثورتها على الاستهار 
.فى سنة 11/81 م و لإعلانها حقوق الإنسان » 
ونجنس بالحنسية البر يطانية وببريطانية أقام 
وإلى كنيستها الإنجاوكثاوكية انتحى ٠‏ 
ونذكر من باب الاستطراد أن إليوت 
كان شديد الإعجاب بالشاعر المعاصص 
ازمان شكسيين جون دن عصده2 همد وكان 
غامش الغبارة كشر الإشارة ملتوى عقد 
الأسلوب واسع الاطلاع عالماً بالكوميدية 
الإلهية لدانتى فى نصها الأصيل من أسرة 
متطرفةى الكثالكة دشأ كاثوليكيا ثم تحول 
إلى كنيسة إنجاثر ا الإئاوكثوليكية وأخلص 
فى نخدمة الملك وامهمه بعض نقاده يأنه كان 
فى نفسه منطوياً على شعور بالخيانة لعقيدته 
وتراث أسرته فذلك جر عليه كثيراً مما 
اع وكين وتيا ريوع انار 
حون دون أنه قارب برنة نغمه الشعرى رنات 
ذبرات الكلام الذى يدور فى حديث الناس . 
هذا والشىء بالشىء يذكر » فتأمل ٠‏ 
ونعو د إلى ما كنا فيه فنقول : لا بد أن 
يكون إليوت قد اطلع على مولفات السير 
ولم جونز فى شعراء فارس والصين واهند 
وضروب تصائيفه فى هذا الباب الشرق 
القعري” الذى كان فيه من أعمدة أستا فيه : 


شارلس لامان وجيهز وود : 


(187000 و6تتوك كته «امسصتقط وفامقطك ) . 


أستاذى السنسكرينية والفاسفةالهندية مبا #ارد 
يلا ريب . وهل تان آم القاريء الكرمم 
أنه إذا دعا واجب الدرس إليوت الطالب 
المعد للدكتورأة أن يتحير ويستدر بشعر 


السنسكرينية ‏ وهو أمر أقر بمعرفته وادعى 


تذوقه وسكونتالة م منه ومعر فته ترجممها 
متممة لتذوقه ‏ هل نظن أنه إذا اطلع على 
ذلك وعلى ما تربجم” من أدب الفرس وكا 
إليه ماعا" ولولم جرازر فيه دن العمل ما قدمئا 
ذكره مع احتيازاته من شعراء الشرق ومن 
بيهم حافظ الشير ازى . . . هل تظن أنه إذا 


فعل ذلك سيتجاهل كتاب ولم 00 


اللطيف الوانى الذى ترم فيه المعلقات ؟ هذا 
مع العلم بأن السير ولم جونز قد نبه فى رسالتيه 
الفرنسية والإنجليزية عن مكان شعر المعاقات 
الرثيع ؟ - 

إن مكتبات الأقسام الشرقية فى جامعات 
أورويا كثيراً ما تكون فى موضع وانحد ع 
وكثيرا ما تقع بين طلبة لغات الشرق الذين 
ختافون إلما ضروب من التعارف وتبادل 
الآراء » ويكونونأشبه بقبيلة فكرية واحدة» 
فيشتاق من يقرأ الهندية مثلا أن يقرأ .استشرق 
قور اكنال آذات اناس أن اللرقة 
أو العربية مثلا أو كتب ق باب من أبواب 
الأدب المحض ذى الظابع الشرق القوى 
كالسير شار لس ذاو فى بتاوتةط وماتقطن زه 
ف كتابه 3374و8ط ومتتفعم ( أي 
الصحسراء العربية ) ورديارد كبانج 
#مطامنع1 لنووقسج فق قصته 1134 ( م( 


1 


]ا 
ا 
: 


وغيرها وكان إليوت به معجباً وقد عاصره 
واعله لقيه وكات يقال ل شاعر الامير او رذ 
الكير ووصفه إليوت - كان من 
كناب التراتيل الدينية العظام فيا ذكره 
روسسون ( ص لا١‏ ) صسوط أمويع ج 
٠‏ وكان للم درسة المندية البريطاز © 
ف المكتبة الشرقية مكان مرمو عه 


7ك 


قدمنا ذكر السيرولم جونز وكان فا 
عر لة المرسس و#ن كان بنتمى إلمها من 
الكبار المسئشرقين السير شار لس ليال صاحب 
وك تار اتا فو رقا يو نا 
شىء من المعلقات ( زهير وامرىء القيس ) 
وضاكية تر عو نواه والشترح والسارة: 
الراق ( اكسةورد عام 1918 ) وراجم 
للدزيد فى هذا الصدد تاريخ قير دج الصغير 
للأدب الإجليرى الذى مر ذكره فى الفصل 
الذى جعله للأدب المندى الإنجليزري من 
ص 4ل إلى ص 4 4/ 
على زمان إليوت شعر ذى الرمة ولعله لقيه 


5 وقّلك شر مكار ثى 


وقد ترجءت بائية ذى الرمة من قبل . وقد 
ترجمث اللمعلقات بالفرنسية وبانث سعاد 
وترج بالأمانية شعر ع رلى كثير وكان إلووت 
بالفرنسية والألمانية وغيرهما عالماً وقد درس 
لمانا قا درس وس 

إذا صح ما قدمناه من تعارف أسرة من 
يعرفون اللغات الشرقية وتقارب أسباب 
قبيلمم فكيف يكون الأمر إِدْ كان أحد هؤلاء 


أديياً شاع رآ طموحاً موسوعياً ذا مقدرة و دهاء 


55 


مثل إليه ت وأصاب ضالة نادرة.ق موسوتى 
نادر مثل ولم جودز الذى لما وصل الك كان 


١‏ مستش رقا ناضجاً وزاد ما نضجاً وفتح الاريق 


أن بعلده ؟ 

على أن الاستشراق فى 
هذا القرن الميلادى العشرين إلى قريب من 
أوساطه قد صارت تغلب عليه سمة التخصيص 


زمان إليوت ىق 


مكان الموسوعية فإذا أخذ إليوت مثلا من 
الأدب العربى وهو غير معروف بأنه درس 
لغة العرب وآداءها ولب 
إتما كا 


ولكن معروف بأن در ميه 
ن لاعغة الحند القدعة » فن سيفطن إلى 
أنه أحذ من الأدب العر 5 القدم م اهمه 
بناء على ذللك بالسرقة من أدب العرب ؟ 

بعيك جد أن يثئيه وأحسك إل اناعم 
السير ولم جونز صاحب ترجمة السكوثتالة 
أ الث ساكو نتاأة ولواسطمطة ١‏ أو بخ 
در دج 8 ) واغتارات من أشعار فارس 
والطند والصين هو أيضاً قد كان طريقاً مرا 
في 50 كد إل الغان او الأحون 
أو الاختالاس أو السرقة من أسلوب المعلقنات 
وشكل صياغتها ومعانمها ان ذلاك وإخخفائه 
كل الإضفاء وحذفه كل اذك » ها قد 
حذف كلمة ( العربية ههنطهتى ) وإشارةه. 
إل ولم وردزورث وكلمة ( جريرة' 
العرب همهم ) وإشارته إلى - والتردى 
لامير ٠‏ تعود بعد هذه الفذلكة إل 
ماكنا فيه م ن تتبع أسظار منظومة إليوت : 


نيا بي انا 


أول ما ذيره إليوت من شواهد قساوة 
إبريل انباته زهرة لولى و هى البى يقال ا فى 
الإنايرية : ( يلاك ؛ موانة ) ونقل 
برغونزى ( ص ه ) أن الليلاك كان كثيراً 
فى سياجات ها فار د النباتية كأنه شرح بذلك 
وروذه فى شعره . وذ كدر إليوت هذه الزهرة 
انشرقية الإسلامية المعدن فى سياقه الذى 
يقرنبا فية بالك كرى واحنس : 


عجب : (راجم قوله : 
عقتلع26 ١‏ 
ومنعطله ‏ ,لها عل عط 2ه غباه 5عشهلاهاآ 
0 كوانتك للك 1ع 1 
والنرجمة : منيتاً 
زهرة لبن من الأرض اايتة » مازجاً 
الذكرى بالشهوة ) . 
إذ قد كان أشيه بأساليب لغته وسحضارته 
أو قد ذ كر الوردو كان من ضروب :واوير 
أوربا وبريطانيا وأمريكا أم أيعت شعرى 
هل فر من رومانتكية الورد وما ممجراه؟ 


فى معجم أكسفورد فى مخريج كامة 
و ليلاك مان ) أن أضاها من ( ليلك ) 
العر بية ولا وجود هذا اللفظ ( ليلاك أو ليلك) 
فى العربية اسمآ لهذهالزهرة . وأصل هذا 
'التخر يج من المستشرق ر . دوزى ليده 3 
( واجع اللحاد ااثلى ص 55١‏ من معجمه 
لودة باريس ولينين ١8109‏ -. وامع المعجم 


يدل على أنه تكملة وماحق للمعاجم العربهة : 
21110115 لاتتخ 1لاللطاططنا5) 
1888م 
طن دوزئ أن النياج بكمر الغون هو 
الليس.لذك مانا مع أنه كان يعلم أن النياج 
بكسر النون هو اانيلة الروقاء . وذكر - 
الفيروزابادى ( الثيل ) بلا تاء فى آخرها ق 
مادة ( وسم ) فى تفسير لفظ الوسمة بفتح 
الواو وكسر السبن أو سكوما وبعدها مم 
مفتوحة فهاء التأنيث قال الفيروزابادى : 
« ورق النيل أو نيات خضب بورقة ) . 
و صمب إن الغاك جاء الفيرو زابافى من أن 
نظ العظام الواره فى شعر عشثرة إسفخر مله 
صبغ أسو ذ أو النياة وقيل هو صبع أعقور 
وبيت عثرة هو قوله فى محلقته : 
عهتى به اال اأمهار كأفا 
صبغ البنان ورأسه بالعظسام . 
وذكر الفيروزابادى ( أنياج ) يكسر 
النون فى مادة ( ناته ) وذكر طريقة اممشخراج 
( النياج ) مى ( النياة ) من العظام . جاع 
هنا بالتيامقرونة بالتاء المت ركة علامة الكأنيث 
وى شرخه لكلمة (١‏ الوسمة ) ذكر الفيل 
مثل اسم نر الثيل بلا تاء التأفيث . وكامة 
نياج ) بكسر النون غير عربية الأصمل 
ولكن معربة مثل فالوذج وارزينج وسام 
جرا ومعيى النيلج 3 تقدم اانبات اللاق 
تستخرج مزه النياة الروقاء . 
واضطري شراح بيك عنترة واكتى 
السن ولم جوئز برسم لفظ. العظام تفميه . 
باجلد روف اللانشة من دون سجمة لهء 
مكذا ( لجلط قار ) والراجيح عندئ أن 
1 


زفى 


عنثرة أراد لون الزرقة لا الهمرة يكى بذلك 
عن الموت وذها نحمرة دم الحياة . وقد 
نقل عن الأزهرى أنه اختضب بالعظام 
يسود به شعره فهذا يقوى ما ذكره ب 
الفروزابادى وعايه تفسير التريزى فى شرحه 
أن اأعظام هو أأوسمة 7 05 5 على 


عثرة أن كه بيه 6 وقد قثلهء وقد صار 


ذللك* عى 


لون رأسه كاه : والوجه من الرأس » ولون 
أصايعه أزرق هامداً بعد أن كات كل ذلك 
مشرقاً ناضراً بالحياة 
قوله هذا من بعض التعريضض الساخخر المر ‏ 
كأن يقال مثلا 
أنا العبد بعد أن كان حرا أبيض ) . قال 
تعالى : « وخشر 
والله تعالى أعلم : 


3 ولا عاو عنسرة قَْ 
: ( صار المسكين أسود مثى 


0 
ارين ديومئل زرقاً ) 


ليس ١‏ النيلج ) بكسر النون هو الليلاك 

11 
الليلك عملت 
ليلق الفارسية وقد يقال له فى عربية 
اليوم زهر البنفسج وايس كاه بنفسجياً ولكن 
منه ذو اللرن البنفسجى وذو الاون الأبيض . 


الليلاك شىء غير النيلج . 


هو رهرة 


وف معجر أكسفورد و محجم و بسار أن الشيه 
التو هم بن اللون الأزرق واللون البنفسجى 
هو بما جعل هم « ليلاك ا ) يطاق 
النيلج ) الدالة على اللون الأزرق وهدذا 
أصاه من دوزى وهو يبعيلك و ليس بش ىء 0 


15 


« الليلاك » من بلاد الشرق الأأوسط وأنه بزدع 
من أجل ا البين والبنفسجيات وذ كر 

اوس أنه من أسرة 665مة01 ( أو لياسية) 

الى مها الياسمين والريتون . ش 


ريظهر أن هذه الكامة الفرنسية وعؤء ه016 
( اراسي نا قل 0 من الفارسية 
( جل ياس ) تنطقيا تيم المصرية بان 
الكاف والقاف وتكتب 0 المعقّودة 


)0 كل ياس ) . عل أن أصل 0665 لاتبى 
فى مدلوها العام . 


و( جل ياس ) أصلها من ( جل ايلى ) 
ارك ليل اق ور الوع اقل 
: ( جل ياس ) 
أو ( ا ا 0 كنا ذكرنا 
من قبل . 

ونيئت أن ( جل ) بالحجم الى كاللكاف 
معناها بالفارسية الورد وهى أصل امحل بفتح 
5-2 وضمها الوأردة فى شعر الاعيي : 
وشاهسدنا الحل والياسئون 
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1 شبوها بالياسمين فقالو 


قال الفيروزابادى 0 وبالهم و يفتئح 


الياسمين والورد أبيضه وأحمره وأصفره م( 


ومن ( جل باس ) أخحدت كلمة ومنووئزه 


الفرنسية ومنبا أخذت.الكامة الدالة على هذا 


اأزهر 0 ف المرلسية الآن ادثى : ايلا 0 
اللام بعسها ياء فلام أ الف ( 135ئة ) عه 
راجع لاروس الكبير طبعة ١41‏ 8 املد 3 


دن سى .م و اواك ها ص ثلا" , وراجع 
: يا 


أيضا ا معجم الفار وى ا متوسط حمل معين 
طبعة موا ه/اؤا م ص "54ه فى املد 
/ رابع وقد اطلء” مت غايه واستعنت من يعرف 


الفارسية ومنه أفدت ما تقدم وذكر كامة 
( لياك ) وهى ذات مدلول تاف قى - 
اغاد م 2 ص 3-5 : 

وقد ذكر لين #الضة ف معجمه العرى 
الإنجليزى أن الحل من أصل فارسى وأصاب 
( طبعة بروت المصورة ١198م‏ ؟ ص/"4) 
والعجب ليادجر 8412618 ف معجمه العرى 
الإنجايزى ( تصوير ببيروت ١ ١18٠‏ 
ص كلاه ) إذ آرجم ١‏ ايلاك عهانة ) 
ب ( الى ) وهى لفظ لا وجود له . 


مدذاء 


وبعد أن انثبى إليوث من نعت قساوة 
إبريل » منبتاً زهرة ليل » مازجا الذكرى 
بالشهوة : انتقل إلى ذكر الصيف وذلك 
قوله : 
٠.‏ 518881518105 1لطالاناة 

ومعناها : فاجأنا الصيف . 

تأمل شدة الشبه بين ل لبيدة؛ 

رزقفت مر ابيع النجوم . . . ( البيت ( 
فعلا فروع الأمبقان . . . ( البيت ) 
وبين قول إلبوت بجاء اأر بيع م منيتاً زهرة 
ايل . .الخ . تأمل 0 والصياغة 
بن قول لبيك : ( فعااد فروع الأبقان يعسسك 


ذكره مطر الربيع وبين قول البو عي 
زهرة ليلل ١‏ الليلالك ) بعك ذته مطر اأربيع 
الذى إبريل رمز لم ا افعيدا ذهرة لمن 
أى فعات أغصان « الليللاك ) كنا عاث فروع 
. الأمبقان عرف و ١‏ الليلك ) 
فارسى . محاكاة ميج لبيك الذى اطلع عليه 
فى ترجمة ولم جو نز لا نحخى , 
فعلا فروع الأبقان وأطفات 
بالدلهتين ظياؤها وتعسسامها 


أ ميقات 8 وك 


جاءت الظباء و النعام ق مكان التبيية 
والظطبية تشبه مبا الحبيبة . ههنا مجال للذ كر يات 
واتصال معنى ولادة الظياء أطفالها وإفراخ 
النعام بالشهوة غير ناف © ومن ٠‏ هنا أذ 
إليوت مزجه الذكرى بالشورة . م انتقل 
من بعد إلى ذكر الصيف و ذلك قوله 
0 جد 6ع 5أتدط7تاة “امتتالناة . 
أى فاجأنا الصيف . . 
9 انتقل بعد مفاجأة الضيف له إلى ذكر 


2 محبوية ( اابجأ معيها من مما دأة مار الصيف 


إلى بناء ذى صف من أعمدة ثم ندرجا إلى ضوء 
الشمس ثم إلى الحديقة . 


ولبيك بن ربيعة العامر ى صاهب المعاقة 


حرج مل لع الشفر إل مر ابيع النجوم أو ا 


قال السر ولم جونز فى تر جمتته : 
ويمومطة وأأامعع قه للع قهة ندطامنم ٠‏ 

0 50 5 اسل” 

م عرج من ذلاك إل إنياث الأميقان 3 
وهو من يات اليادية فيل هو سير جر 
البرى » الذى علت فروعه » ثم إلى الوحش 


5 


الذى خلف الأحباب على الديار وجعل نحووية 
الربيع تتفل وينقمر خ.ثم يقذكر لبيدالحبيبة 
ويقسو عامها وغلى نفسه حين يقباح فى صدره 
أمر انصرام عهودها وتبدد زمان وصلها : 
بل ما تذكر من زوار وقد نأت 
وتقطعت أصباءبا ورمسامها 
يقول السير وللم جونز فى مقدمته لقصيدة 
لبيد : إن أبيائها اللحمسة عشر الأولى من 
روائع التصو بر » يعذل الشاعر ق آخرها 
نفسه على هواه الضائع سدى عند امرأة 
لا تستجيب » فيدعوه ذلك إلى أن يفر من 
الموى إلى الراحلة » ثم يعود إلى ذكر محبوبته 
نوار بعد نعت الرحلة برجوغ فيه نوع من 
قاة الاهيام بدلا لما . هذا مالخص كلام 
السر ولم جونز فى مقدمته . أه . 


ليت شعرى هل مجرد توافق خواطر شية: 
اكدووة الروك ىق عذوانه عاقة77 16 
صم بقول لبيد : و عفت الديار .الخ ( 
؟ - وقول [ليوت فى عنوانهكه [وتبوع وه 
2684 هنة بطريقة الشعراء العرب و ميم لبييك 
بأن الديار تندفن وتكشف آثارها الرياح 
واأسرول ( عرى رسمها ) ( وجلا السيول 
عن الطاول ) . 
- وذكر إليوت أمطار إبريل وقساوته 
وشبه ذلك. بقول ابيد : ١‏ رزقت مر ابيع 
الفجوم . . . إلخ ؛ . 
5- وقول إلبوت بإنبسات زهور ليل 
م1 وال الذكر يات بالشروات روشيه 


م58 


ذلك 31 قدمنا بقول لبيك : ( فعلك فروع 
الأمبقان . .الخ . 

ه واتصراف إليوت عن مظر أأر بيع 
إل مطر الصيف حيث قال : ( فاسأنا 
الصيف  )‏ هل هذا أيضاً محرذ توافق 
خواطر ؟ 

 "‏ وتذ كرإليوت للحبيبة بعد إذ ساقاها 
القهوة وتقطعت أصبامبا ورسامها » . 
(راجع الأسطر مكهت( ؤن؟1).. 
هل هذا أيضاً مجرد توافق خواطر ؟ 

وقد ركب لبيد ناته بعد تصرم أمياب 
نوار وشهها حمار وحشى وذكر الصيف 
وخمرة .6 . , 

ونميجت . 
ريح المصايف سومها وسهامها 
أى أعاصير ها وسمهائها. 


آم هل مجرد توافق خواطر قول 


إلهوت فى س "70 ص 307 . 


للع[ فة 0 768ع 66 06824 عط سم 

أى : والشجر ة الليئة لا تعطى فد ى . ٠‏ 

مع شدة شببه بقول لبيد فى وصفه للبقرة 
الوحشية البّى أصابث السباع ولدها » 
وأحاطث م امار ف بعك ترددها تبحث 
عنه وثناديه بنوح وبغام» و لقتنها بن الرمال 
ليلة” ذات يرق ومطر وأهوال : 

تجاف ‏ أصلا قالصاً متنيل؟ - 

بعجوب أتقام عيبل هرامها 


0 5 م 35 ُُ 
كرود من ظلاك 0 أن سحيسما 
الشويل 5 نصاك 7 
0 
م 
وعدي الشجرة ايته لا تعطى «أوى : 


ولا التصر صور راسة ولا احجر اليايس 


قاو لب ماع , 


أحالنا إلروت على سفر حزقيل أول 
الاصيحاح الثانى بالنسبة إلى سطره ١‏ الثانى 
أعللاه ) ٠‏ ليؤكد أن مواده من قوله 
01501 و5 (أى ياين آدم أو 8 أمها الإنسان) 
هو معناها الى فى العهد القدم لا مععى 


' ابن الإنسان »اذى عند النصارى . ولاشىء‎ ١ 


3 ماد بسيه هنا المعبى المسيحى لككلامه هو 
أنه شي يه |!ض ديانة لق بحاو هيه حال 
وأ ن تخاو من القصكد إليه و ليس تأكيدة اذى 


: زعم ار مم م استيعاده أحنا . 


وهذله الإسحا لَه لاه و ظاهر من عدم إلدادة 
إلذا اومن تعمية "ها وايضايل ...بوتا 
السارق يقول ذولى مرات . ذلك بأنه ىُْ 
١‏ 


وليه اإذى فيه قم ذه دهد ورد ق ركم 
و "و 4 ذكر ترد بى إسرائيل وقشوة 
قلومهم : وهذا وارد فى قول إليوت متضمن؟ 
أعناه قى 
16 01 4 مم عموئؤة تومل عط لوم 
أى اولا الجر اليبس صوت ماع )ع 
أى القلوب قاسرية كهذا الجر اليابس : 
لكن هذا التشريه وهاه العيار ةّ تنفسبا 
:0 ترد مبذا اللفظ وهذا البيان التصويرى قى 


0 


سفر نز قول الذى أحالنا عا بدتعمية” وتضايا" 


فما نرجحءإذ لاريب أنه أخذها من القرآن 
3 وتراجءة كشيرات - لأنما بعينها واردة 
مير تمر دبى إسر اثيل الست قاو بكم 

بعد ذلات فهى كا لجار 5أو أشدة #سدوة ل 
السجا قلا يتفجر مزه الأخبارو إن مالم بشقدو” 
يحرج منه الماء*  »‏ سورة البقرة» 74 , 
ولك ن هل يعقل قف ليوث الكثو 1 أل 5 
وردزورث ودى 9 وظلال جزيرة 
العرب وتطونة 2ه وملقطة عمطت وما أشبه 
أن مخطىء فيحيانا على القرآن ؟ أليس ذكره 
سفر حزقيل قى إحالاتهههنا شرمها فى طريقة 
الاسدال ما صنءه من «جعل جدران كنيسة 
ما غنس ما شر فى مكان ظلال جزيرة العرب؟ 


وبالنسية إلى الأسطر 1١9‏ 6؟ ( انظر 
ما تقدم) أحالنا إليوت فى تعليقاته على السطر 
ب« وهو اللرامس ف 7 ذكرنا لننظر قُّ سفر 
) الجامعة ع( “من العهود القهدىم وهو الى يقال 
( الواعظ ) أو تعطعووءط عط بالإتجايرية 


3- 
وايضس]ا يقال 4 5 رف ه 


م 

2 الإصحاح ١١‏ من أجسل تو ضيح 
مراده من الكلمة عمعمنه أَى الصر صور 
الواردة فى النص المتقدم . وكاحة يمعامنى 
أى الصرصور غير واردة ى نص سفر 
الجامعة ابن داود الذى أحالنا عليه ولكن 
وردث كلمة 6م مط دقوع أى اك كلت 
وإتما أسحالنا إلبوت على سفر | و أعمية 
وتضايلا . ش 


وقد وعدت من قاد إليوث ارو فسور 
رهايون بشول عل م تقول به من تمده إلى 
التعمية فى تعليقاته إذ ذكر عرض عوديئه 
ض المقفرة ى كتابه عن الأدب 


الإتجليزى اللعديث . وسيققت الإشارة إليه 


فق ص ١١١‏ : أك إليوت أضاف تعايقات 
أحياناً هى غامضة غدءوض الاسطار الى 


نوق م شرححها . 

5 وم نهر 200601 81106 1316[ ٠.‏ 

10 ]0201م لإقط) ق5عصطا عع 5ه عتاملزنده وه 
000 فناف ساك 


نورد ذللك على سبيل اأثال » 
إدالته بالنسية إلى سطره ركم واد على ججم 


دانى وإنما خطف خخطفاً من مسرحية ماكبيث 
أ سني 8 من قول مشوور وهو قال أمرأة 

كبيث ىق الفصل الخامس قلق حديث 
« من كان يظن أن هذا الرجل 
ُ العجوز شر هرك 0 مكلا ب( ولجوز أن يكون 
نظر إلى دانبى كا نظر إلى شكسيير إلا أنه حذا 
على صياغة هذا. ونحر ما بجرى هذا الخرى 


هو م سيأة أبو عمام السرق ) بفتح السين 


هذياما 


والراء ( المورى بهم الم و فت اأواو وراء 
مش لردة مفتو دة بعدها الف ليئة 3 قال عدم 
شع ره : 
إلياث بعفشت أبكار القواق 
يلما سائق عيجل وحادى 
شداد الأسر سالته النواحى 
من الإقواء فها والسناد 


منزرهة عن السرق المررى 


مكر د عن , المعهى | لعراد 


الأقر واء والسناد من عيوب القافية كنا لاح 


وقد أحكر نقاد العرب باب السم قات 


إحكاماً, أبواباً غير من اإتقك كشر اث ٠.‏ 
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هذا و الصر صور أمعاعات وى 2 قر 
الدب ووم مط مومع وظاهر مراد إليوت 
ىّ إسدالثه عل 0 اسلىامعرة ( أن بشعر 
القارىء م 


اهلكا أى المزادب 


بأنه إستبدل كلمة - دقمع 
بكامثه 


دك الات 
أى صر صور ادامر دقيق من دواعى اليياك 
والصناعة الشعرية. هنا مكان التعميةو التضايل 
والغموض : وليس دان النص الوارد 2 سقر 
الجامءة ووردتث فيه كامة الخزاءب - 51355 


6م10 أدى صاة معنوية بكلام إليبوت 
فى الأسطر 38-79 : 


2اناة قط تاعتابت 00 


قط ,تعتأقطة 0م ذعلأع ع6 0ع عط لدم 


ولع أآع ةمحر أععاء لمن 
وت مويقاي | 
أى 0ل سحيما نصات الشمدس 1 


و ميث اأشجر 3 الميثة لا تعطى م 
الجامعة اذى . ورد فيه ذكر | كدب 7 بلى 
ودار الكتاب المقدس 8 العمهك القدم) : 

وأيضا محافرن من العا لى 3 وف الطريق 
أهوال ؛ واللوز يزهر : واللندب يستثقل ؛ 
والشهوة تبطل » لأن الإنسان ذاهب إلى بينه 
الأبدى والنادبون يطوفون فى السوق ١.‏ 


أمطة له لنوظكة ه65 لتقطة نزغط) سعط مولام 
عط مذ عط الهيزة عتوةة فهم طعتط 15 طعتطام 
بطوعتده8 لآقطة ه66 0م«مصاة عط 320 ,733 
بدع 884 ه عط القطة “عمو ([دقهمع مزه مقه 
طاعمع عددر ومتروععط : [لذ القطة عتزوعل 220 
مع وعموميتعجج عط عمق ,عودوط همم! قت[ 16 
عامط -وعاووزوع[و )80‏ .6615و 116 #تامطاة 
(12-5 

حمل المعبى أنه زمن | كسا شجر اللوز 

بأز هارو بيقن الان وهو رمن اآر ديع سين 
تزداد الحروية والنشاط وتدب الشروة ى 
من الالسان تذهب لاقرابه كل حيوية وكل 
روج نشاط » حى أن ابحايب الصغير اقم 
الحفيف ااوزن ليستثقل المرء وزنه ثم حمل 


المرء إلى القير ويطوف "ا'دبوه يتوحتون . 


إلروتلا يشر إلى الحين الذي بميتتقل فيه 
الإنسان وزن 0 0 لأن الموت اللبى 
الترب ينه جمل كل شىء ثقيلا : فاذا 
ميان دلي سفر الجامعة ابن داود © نعم 5 
الصناعة الشعر بة ب صناعة السرق المورى 
ورحم الله أبا تمام ‏ هى النى دفعت إليوت 


إل اسعيال أععاء 1ه أى الصر صور مكان 


١‏ ##موقط قققوع أى الدب لها لان الدب 


فى نص اللكتاب المقدس فى العهد القسسد.م 
فذلك أدعى له لأن يذكرها لا أن يتفاداها : 
ولكن لأن الحنبب ف شعر العرب ومن 
هنالة أغذها . الحندب بحشرة مارية .© 
والصرصور حشرة ليلية تأوى إلى عواقد 
البيوت فوات المواقد ( فى أورويا مثلا ) 


ف 


ا لظلامها ودذترا ولا تتفاث تقر صر 


و لأتكف . ... لعلآ1 هنا وعرلع 


وكلا اندب والصرصور «جشرة معبوتة 
وثابة وستصتطه ,ومامسط 57 يدو ل المعجم 
الإنجليزى » ومراد إلبوت واضح وهر 
استمرار الصرصور لصي باذ انقطاع 8 
والضرورةالشعرية الى دع" إلىذ كر الصر دور 
مكان المندب ( بويلونب مكان مومممط ومورع) 
هو أنه ذكر الشمس وحرارتما وذلك قوله 8 

5 طلناة عط مم17 


وليس الصرصور مم11 سم بأختى 
اشمس ولا موقده الذى يأوى إليه بارا 
وهو مظل داق» » بوهج الشمس امهب 
الذى تتكسير منه أكوام الظلال . 


أخيك إليوت فكرة صرصوره لامن 
سفر الدامعة ابن داود ولكن من «جندب 
أشعار و . حشرة سفر الدامعة ابن داود 
خحفيفة الوزن وثابة بين أزهار الاوز » 
لماعك طكانة فى بعر لعن يدرك تاك 
المشمس وتتكسر الظلال , قال كفي بن زهير 
فى بانت سعاد وهى ما ترجم : 0-0 
وقال للقوم حسادهم وقد جعات 


ورق الينادب يركضن اللتصى قياوا 


جعلت الحنادب تركض الحصى نما عن 
الظل » عندئذ قال الحادى لاركب الآ وجب 
المقيل . ٍ 


٠‏ وقال ذو الرمة » ونشر ديوانه بكدردج 
سنة 1١919‏ م وترجمت بانيته من قبل ولعلى 
إلبوتأن يكون قد لى مكارتينى الى جقن 
الديوان » وقد نيه شا رئيس ليال على منزلة ذى 
الرمة في ذيل ص 5031 من مقدمة مختاراته 
قائلا : 


لقعمع 'زالقه غقة1 عط 35 طلمستسوف تسبتاط 
٠٠٠‏ 5028 اتتعوعل 08 علتتوامعدم 1م10 


أى كان ذو الرمة نحقاً آنعر شعراء الصصراء 
العظام .. أو آخمر ممثل لعظام المتغنين بالصحراء 
قلت : فى هذا نظر وأبو عمرو بن الهلاء عندنا 
أصح بصرا بالشعر من شارلس ليال عل 
حسن ابتاده ورأيه فى ذى الرمة معروف 
إذ جعله شاعر من المحدثين وهوق المقيفة لم 
رائد ؛ وما نشاك ك أن إلبوت اطاع على ترجمة 
ليال فى اختياراته ومقدمئها وأفاد من ذلك 
ف معر فة طريقة نظلى اأشعر العرنى » فى زمان 
كان فيه شعراء أوروبا والإنجايز مخاصة 
يريدون التجديد ويطابونه من طريق الأخحذ 
عن أم الشرق أشد طلب . وقد ذكرنا من 
قبل أن شارلس 
سنئة 18 م وكان موظفاً بالهند ومن قيل سبق 


ليال نشر اخثياراته - 


له نشر بعضها فى مجلة بنغال ثم إنه فى 
سنة 1918 م نشر ترجهته المفضليات مع 
تعايقاته الناضجة النفيسة وقد حقق شرح 
ابن الأنباري للمفضايات ؟ا هو معروف . 
وسنعرض إن شاء الله من بعد لما نرى أن 
إليوت أخول من ليال" ف المقدمة البى ذكرناها. 
قال ذو الرمة يصف الحندب : 


معروريأ رمن الرضراض 2 قضه 
والشمس حجري هيا بالحوتدوم 
البيت مشهور وقيل فيه : إنه أكثر رمضاً 
من رمال.دميرين لتكراره ااراءوالضاد وهذا 
يسمى الآن الحناس الداخلى وهو فن فى 
لعربية قاد اعونت ذى الرمة هذا محتوى 
على معبى ظلال إلبوت المتكسرة وشمسه 


الى تصائ : 


5 لتاق قطةا معطا 
» والشمس حيرى لما بالحو تدويم * 
وتأمل ( رمض الرضراض ) مع قوله 
( يركضه ) لأن الحندب يطلب المأوى ى 
بقية ااظل المتكسر فى رمض الرضيراض . 
وأجذ ذو الرمة من كجب بن زهير قوله : 
«يركضه» لأنهامن قول كعي : 0000 


.. وقد جعلت 


ورق الحتادب يركضن الحصى 
ومن كللهما أفاد من أفاد . 
لإامه اامطعا ناو 103 ٠١‏ 
هذاوق قول إليوت : 
5 تععاوءط كه برقعط لم 
أى إنما تعار ‏ كومة من ظلال متكسرة . 
فيه ذووع 5 السيخرية يأساليب الشعراء 
إذ كلمة وهموذ ذا تدل على الل دل 
أيضاً على ابصورة البيانية من تشبيه واستعارة 
وما أشيه بوفيه بصي من وردزورث ل 
ودى لامير كلبهما وتأثر بمقدمة ول جوئر 
لمعاقة لبيد حيث ذكر أوصافه وتشبواته 


رف 


وذعم أمها مثل التغببات الطوياة اابى ترد فى 
الشعر الكلاسيككى أى ( اليوئانى واللاتييى ) 
هذا وزيادة على ما تقدم : واعّاداً على ما هو 
ازل عندنا عنزلة الدليل القاطع من قوة 
الملابسات الى تشماد باطلاع إليوت على عمل 
السير ولم جونز : وطريقته فى الإخفساء 
والكمان » نرجيح أن إلبوت اطلع على كثير 
#اثر ع أدب العرب وعل ما كتثبه كبار 
الممنشر قبن بالإنجايزية » على أقل تقدير وعلى 
ها كثية السير شارلس ليال مسا يدل على فهم 
حميق لطريقة "الو حدة والاتسجام عند شعراء 
العرب القدماء مثلا” تعايقه على بائية سلامة 
ابن جندل ولامية بشامة بن القدير وعيننة 
سويد بن أنى كاهل وطو باى عاقمة بن عبدة 
ومما عبن ذكره ههنا أن بعض من كتبوا 
50 اء المفضليات من فضلاثنا أحذوا 
عنه ول يشيروا إليه ومنهم من تابعه اذا 
غير معيرف فى اللحطأ وى الصواب وهذا 
باب رعا أتيح لذا بعض تفصيله فى موضع 
غير هذا مما يناسيه . وإنما دعا إليه أن 
الى ء بالشىء يذكر ٠‏ وكا يقرل سيبويه : 
رب شىء كهذا . 

ولا شك أن إليوت قد اطاع على شىء من 
مقدمة ليال دتاراته ١‏ طبعة 5 م) إذكان 
ذا اسئشراق ومن عصبة نجباء الحكرمة 
اأبريطانية بالهند إحدى مراكز السحر الشرق 
الكير ى وقد وصف ليال القصيدة العربية 
القدمة بأن شكلها لا مكن أن يوصف ما 
عليه أوصاف الأشكال فى شعر أورويا وأنه 


"7 


عدبي أن يكون أقرب الأمور به شا ماكان 
اليونان يسموئه بالقطعة الوصفية أو الأخخبارية 
11 و ها تخر ص عاينا صور 1 متنا بععة 
مأخوذة أخذاً مباشراً فى ااتجارب والواقع 
صرغة ممهارة وإحكام يربط بينها عنصر 


من الوحدة البى لا تبدو وثيقة واضحة ولكن 


٠.‏ مضع أر و 6 سن الشاعر 0 عاما يكشف 


م يشتمل عليه مره سيدا بعك شى ع ب 


0 , 1 5 المشلهية 5 
راحم ص 597171 من المقدمة ) 


ه ! 


ما أخذه إليوت من المعلقات سوى الذى 
ألمعنا إليه من محاكاة بيد أنه حاكى طريقة 
انظ فيها ونظر فى ذاك نظراً شديداً إل 
المعاقة الأولى : الى ينبغى أن يكون حين 
بدأ بالقراءة قد يدا ءا .0 , 
عوك البولة فق نظ أرضه القفر على اتباع 
طريقة صياغة امرىء القيس حيث ببى تأليف 
لاميته المعلقة على وحدة مستمدة عن الر بط 
العاطى الإيقاعى وتداعى المعانى المابعثة من 
حل عقد خيط الذكريات ( أو كشف 
ما تشتمل عايه ضميره شيئاً بعد ثىء أو كا 
قال شارلس نال لمن 5أعمم قط 
غمسئط ,ه ا ص 60111 ) من حل عقد 
خيط الذكريات عقدة بعك عقدةٌ 
من ار قكووق» .و الاماوافن إن واكفثير 
أم الرباب وأم الحويرث - دارة جاجل - 
نر الناقه ‏ در عنيزة ‏ حديث الب - 
حدبث الهال .. الليل ‏ الصعاكة ‏ 
الفروسةا وتوران ارايت كي دياف 


الطفولة ‏ المطر والسيل وانمحى كل ثبىء 
إلا منظر ثيير وصوت الطير - والسباع 
الغرق - كل ذلك قى تجاوب مذهل هن 
الإيقاع والصور وضروب الموسيى الظاهرة 
والباطنة , 

من حيث لا محتسب يدلنا إلووت على أخله 
د نعل أخرى افون ل لساري ل 
من أرضه البااقع أى المقفرة وقلموا فى 
أول كلامنا» واشبّرنا لفظ الأناييش . فى 
تر جمتنا لقوله وروطانم لأنه الأصل الذى نر جح 


: 3 00 
نه أشيل مه قم [ه ٠‏ 
ل- 


1 مم لو قي واو 

2160 طكام 8ن 11116 م 

أى : ود اي ا ليه مو ليا رع 3 معاعما 
حيساة قاياة بأنابيش جسافة 


ونشر ههنئا إلى قول امرىء اليس قُْ 
المعلقة : 
كأن السباع فيه غرق عشية 

بأر واثه القصو ىَّ أناييش عنصل 

العنصل بهم العين وسكؤون اانون وضم 
الصاد هو البصل اإبر ى والأنابيش ما يئيشه 
الصبيان من عروق ونحر ذللك . التريرى: - 
١)‏ الأناييش جاعات من العنصل مجمعها 
الصبياكن ويقال الأنابيش المنتصل والعنصل 
بصل برى ١‏ | . ه . ( راجع شرح اتير يزى 
للدعاقات العشسن وطيعاته كثيرة ا وترسجمة 
16ص لمعم 9م02 ,7000 قط 1ه كأقوءط مط 


أت قاممم عط قطنا خهه1 بأطعلمه عطلخ كه ملده1ا 


كممتمة قاثت 
(وراجع ثر صدة ليال ادا لبيك كّ ص 1١١5‏ 
حيث قال : 
(.119ئياو؟ 'أه كامم؟ تاعصزهةاكسنلكموةء عززا, ) 
الاصطلاح الإتجايزى لما ينمو من النيات 
طانهظ ولما ينمو كالبطاطس بانتفساخ 
جرء الساق الملاس للبراب هو عوطت 
واستعمل إايوت الافظ الدال على النوع 
الثاثى 0 أولا أن هذا يعي ل من أن بكرن 
مأخحر ذ] من عبارة السر و لم جونز 015هم معطا 
قم تمة 07110 (أىعر وق البصل العرى)اابى 
ترجم ما ( أناييش عنصل ) . وثرجمة ليال 
غير بعيد من هذا . وأنذ إليوت قوله المتقدم 
من ( أنابيش عنصل ) هذه . وقد أبت فكرة 
صورة الحثث التى غرقت وبدت أطرافها 
من شوارب وآذان و أذناب كأطراف أنابيش 
العنصل أن تفارق إليوت فنمت بنفسها فى 
أسطاره ٠١‏ الا من ص 8؟ وذللك قوله : 
3511305 قط هل عقا طنلارا ممعم مط مما 
6 1356 160ةآم 7011 35مئام0ه اتقط1ا 849136 
7 ]10م0امة 10 1تاعه5 غ6[ ق88 رمعل نمع نجام دز 
آئ : 
ياأنت الذى كنث معى فىسفيناتما يليس 
تلك الحنازة التى غرستها العام الاضى 
1 سحل يقتاث 


هل بدأت تخرج شم ؟ 


عنى إليوت ما يلبس هنا المكتشف 
الدمركى مايليس لدوج ومدفسة كتناوك1 
الذى غامر باكتشافه سو اسمل جر ناتدة 
فى أوائل هذا القرن الميلادى ومات 
سنة 14017 م بعد مغاعرة أخيرة فى سنة ١5‏ 
وكانت هى من أسباب هلا كه : 

استعمل إليوتك صيةة المضاف إليه 
اللاتينية ( مايلاى ) من ( ما يليس ) . وهل 
نى عنلك أسها القارىء الكر بم عنصر تداعى 
المعانى الشديدة فى النظر إلى بيت امرىء 
القيس ههنا؟ , 
امرق القيس : 

غرق . جنائز سباع غرق فى العشية . تشبه 
مناظر ها فى الأرجاء القصوي أطراف البصل 
البرى الى ينبشماالصبيان أو شر جوا لينيشوهاه 


سفائن ما يليس (249186 خه) معها البحر 
ومخاطره . جنازة مفروشة فى حديقة فى العام 
الماضى . هل نبتت وأخخرجت شطها مثل 
الثبات ؟ ش 

هذه المشاءبة فى مبج الصياغة هل هى رد 
توافق خواطر مع بيت امرىء القيس » كا 
مطر إبريل وعلو أغصان ١‏ الليلك ) مجر د 


توافق خواطر مع مرابيع اانجوم وعلت . 


فروع الأمقان؟ وهل فكرة ووطنة هونيك 
( أى الأصول النباتية الحافة أو العروق 


الحافة ) جرد توافق خواطر مع أناايش 
3-5 


العنه ل ؟ العنصل هو ( طإنا8 ) محسب 
الاصطلاح النباق ومع هذا الاصطلاح يرد 
دائماً الاصطلاح الآخر المقابل له 111881 هس 
أليس تحويل ( طلد8) إلى( أطي ) فيه لون 
من أساو ب نحو يل (همممط همع ) إلى (معامنين) 
وما مر يك من قبل من أمثلة' « السرقر 
الو وى )؟ 


قولنا عن امرىء القيس آلفا : إنه تذكر 
الصيا وتذكر الطفولة نشير به إلى قوله : 


يزل الغلام الشف عن صبهواته 


ويلوي بأثواب العفيف المثقل 


وإلى قوله : 
كيت يزل اللبد عن حال متنه 
م زلت الصقواء بالمذثر ل 
وليس مهنا مو ضع التفصيل وقد كان 
امروٌ القبس صاحب ذ كريات وذ كر له 
أبيات لطيفة يصف ما زحلوقة الأطةال 
اوها : 
ش ها العيئان تمل 
لاحظ أن تذكر الرحلوقة هنا أيكاه ”ا 
بكى من ذكرى الأحباب والمثازل . 


وإل قوله . 
درير كذذروف الوليك مره 


تتابع كفئيه' حيط موصّل 


هذا . : 


وعثل أى تمام إذ فاجأته « مقدمة المصيف 
حديدة ) تيد إليوت فاجأته مقدمة المصيف - 
ولكن غير حميدة (إبريل أقسى الشبور ) 
وعكل انرمع لقم ملسن الإواطة الى در 
امرو الأرض القفر منالبدء بذكر الأطلال 
( عفت الديار كا تقدم ) إلى حل العقد من 
خيط الذكريات - المقهى فى أول المنظومة 
( السطر ١١‏ ) - إلى النعت المنظور فيه إلى 
سفينة كليوباترة بعين » (س /الاص 19): 
4عطقتطعتاط 2 ععلئا رمز غ5 قاد “لهك 6ك 


2281516٠٠٠٠‏ نه 810560 ,قصمتطا 
أى : الكرمى الذى لست عليه كان 
بتو هيح من فوق بلاط الرخخام كأنه عر ش 
جلو اا راجع تعك أنوبار بس لسفيزة 
كليوباترة عند شكسبير ) ومنظور أيضاً فيه 
نفس العدن أ عن أخر ئ نحت ادا جب 
الكالح إلى قول امرىء القيس : 
إذا قامتا تضوع الأمسلك منهسا 
(راجع من قوله س 84) : 


5056.00 615618[ لاقط أن مع لزاع 1116 


ع 


أى : قاع بريق جواهرها . . . . . 


٠٠٠٠‏ قعتطل نامر علاغطاتهمزة عمسؤراة معطا 


أ 0 عطورها الملصنوعة الغريبة س س 034 1 


ص 00 0 ش 


وقال ولم جونز فى ترجمة هذا البيث:: 


. النار أو كما قال : 


ليم الصيا جاءنت يريا القر ت#ل 


علقنتتتد ي4متتووعل وامقستهل مجن عومط معطا 
عط كه ,قعطمم مقط ورم لودقتل كود 
-01016 01 أتوءة قط قلقطة فأهع مجعاقمء 

ملعب بإلااع 


لاحظ استعال إليو ت1011منتأويم فى س ه لا 
وكذلك ووم ق مقاباة ومودقانق البى عاد 
ولم جونز و فلفطة...ء 
تأمل ذلك أبها القارىء الكر م . 

الفصل اذى فيه هذا النعت جعل إليوت 
عنواناً له « لعرة الشطارنج 5ه عمو لم 
وقعطه ) وهو الفصل الثالى هن الآر ضٌ 
المقفرة والعنوان مأخوذ من اختيارات ‏ 
ولم جونز إذ عنوان إحدى القصائد الطندية 
الى امحتارها هناك هو ها » فتأمل ْ 
رجع الحديث » راجع قولتا قبل إلى النعت 


المنظور فيه . . . إلخ والآن . . . . إلى لقاء 


الكو يثبة ى الفصل الثالث الذى عنو انهترتيلة 
5822501 7188 ىم 

ونلفت نظرلك ههنا إلى ما ذ كر عن لوت 
أنه 50 رديار د كبائج شاعر الامعر اطورية 
اذى نشأ فى اهنك بأنه كان من عغلام أصيماب 
العراتيل . | 

لى إليوت ق منظومت الكو يئبة فى الفصل 
اذكو ر على مائدة فاترة وصال »عن نوع 
ما يقع فى سأم المدن المعاصرة . . . شبىء 
#سوخ من ولهة عناري دارة جلجل ودغول . 
الخدر حدر عزيارة : ( وقد ترجم ذلك 


: السير ولم جوازر در سجمة موساة سج . 


10 عطد أعمصدمه 16ل سمط ! ففط؟ مغ عملا 
601 نه مهنا 


تقول لاث الريلات إناث در جلى . 


ا 


من هنا أخذ إليوت عبارته (ص ؟") : 
695 ه]2 افوا 
لل النك اللعلاا يط 


وتأمل بعك أسطاره كن كرفا إلى ون 

ف حديث عنيزته هو : 
65 868 25 2014101005م 0118م كل عدسنا عط 
,60 لصة 50260 ذ5ذ قطة ,2060 مقعمط عطل 
6 ظذ معط 28382 10 قترتاهكةملصظط 
ا 11 الأاكك اناميا 


لتر جمة التقريبية 5 

الوقت الآن موات "كما يظن . 

انيت الوجية وهى متعبة وسكممت * 

نحاول أن يشركها معه فى ملامسات . 

استمرت بللا ماتذة إن لا بلا اشتهاء » 

كذلك من قبل ظن امرو القيس الوقت 
مواتياً بعد عقر الناقة وانّباء الولعة وارتمساء 
العذارى س يطبخن ل بلحم مطيته 0 خطىء 
من نحسب أنين كن يبر امين بقطع الحم 

ْ كالغولات وكأن اللحم كرات لعب ) وبشحم 


كهداب الدمقس المقتل » الذى هو حرير هن 
وبياض أبشارهن ٠‏ فلشخخل اللحدر نخدر 


عنيزة ليشركها مغه فى ملامسات ومداعب مات 
فزجرته بقوها : « للك الويالات إنلك مر جلى ) 
ومع زجرها له مال مهما الغبيط معا : 
تقول وقد مال الغريط بن معاً 

عّرت بعبرى ياامرأ القيس فائز ل 
ولكنه لايتزل : 
فقلت لهسا سيرى وأرنتى زمامه 


ولا تيعديبى من حساك المعالل 


78 


ُلك حبلى قد طرقث وهر ضع 
تأهيها عن ذى تماأثم. خول 
كلام امرىء القيس فيه شيطنة وأريحية 
وحرارة عاطفة وصدق فى مباشر مع 
الزمان والبيان الناصع . كلام إلبوت مصقول 
كخشب النجار الماهر و لكنه ناشف لاعاطفة 
فيه ولا حرارة ولكن حرارة برود تعال 
رق عو ا لعا ل 
حقيقة السريرة ولو كانت فهها أرحية من 
عواطف البيان والصِدق الشعرى لتكته . 
فى كلام إليوت روح سامة كسامة الليل 
والبععر الذى شبه بهامرو القيس الليل لما تمطى 
عله و رقت أعييا ‏ الاو كاف كل 
وكسآمة الحملى الى ذكرها امرو القيس 
قزعم أنه أنياها عن طفلها ذى العّاثم امول : 
إذا ما بكى من نحا انصرفت له 
| بشق ونحجى شقها لم يحول 
وقد استفحش النقاد هذا من مقال امرىء 
القيس وعذلوه عايه وعابوه وألى الشعراء من 
يعد إلا أن بحاكوه فيه ويسرفوا كالذى 
صنعه يهم عبد بى الجمحاس فى يائيته 
حميرة ودع إن تجتهزت غادياً) وفما : 
ا ا 
على ونحنو رجلها من ورائيسا 
وفبا وجدان وغرام وفتلك وكالذى صنعه” 


بشار فى الرائيتين » المقيدة الى يقول فم! : 


أمبى يلاد هذا 1 


ووشاحى جاه حى اشر 


قولى لسا بقة لحا ظفر 
إن كان فى البق ما له ظفر 
وق كلتما “بتاك وزندقة وعون . 
وهل نظر بعض شعرائنا المعاصرين إلى 
عنيزة امرىء القيس وإلى دعوى التحضر 
والتقدم بالنظر إلى عنيزة وجبة طعام أرض 
إلبوت المقفرة الباب الخراب ؟ هذا باب 


0 5 
حدتى فيه جراد الإشارة واللمح 8 


ويبى وزن إلبوت : ومداره كا يذكر 
نقاده على محاكاة نرات الكلام الألوف 
وعلى اناس الحرق الداخلى وعللى يععوراتك 
القواق وهذا أمرً خالف فيه أصحاب الشعر 
المير الفرنسين ومن مال إلى ملههم 
وقد تأثر فما ذكروا بإزرا ياوند وقد سبقه 
2 مذاهب من النظم جرارد 85 إلى هو بكاز 
5 كلما مم 
5 832 [للشاط منفع08و 
ورجع إليوت فى ما يذكر إلى تماذج من 
الشعر الإنجليز ى القدم الذى يقال له 
المتو سهل مثل منظومة ولم لانحلايد 0 ولا 
يكادون يستشبهدون إلا ما ) الى أسماها. 
بطار س راث لها م1 سوئللة ( ولد 
سنة ١7 ١‏ 0 وثرق 14 ع( 3-3 بطارس 
اران بره تصطوبواط قرطام وعندى أن 
الحناس الحرق أو الداخلى ليس يأصيل ى 
اللغة الإنجلوزية على اتصاله بأوائلها ولكنه 
أحذت أصوله من البديم العربى إذ هر قد 


كان المُوذج الأدلى الدراق الحتذى فى الغفرن 
الخادى عشر والثانى 0 الميلادى قا يعدهما 
وقد كانت أمّة” العربية آذ هى أمة المدنية 
الكدرى المرموقة فى ذلك ازمان - نماكى 
أساليب حيائم! وآداءها كما نفعل آلآن بتقايد 
الأفرنج . ذكر 5 الذحمرة نقلا عن 
المورخ أى مروان بن حيان لاطا رعوند 
صاحب برشاونه ( ص هه١‏ الم اح 1) أ 
«فإذا هو جالس على مر تبتدعايه ثياب منثياب 


المسلمين 2 أ. ه : 


أمر آثحر ينبه إليه ثما عسى أن يكون إليوت 
5 007 5 ع 0 ع 5 37 
قل أندلهة ايضا كن أساليب العربية 3 هيو هيه 
2 9“ لما عا ٠.‏ 01 32 1 
ف غرابة النشبيه وتوقف كثرأ عزل قو له 2 
1 810 11م0ئق بمتاتعطا 850 5ن غأعل 
أقنللة28 0111 1620م5 15 تاتآناء659 156 معطا 


0 لع ةالاتعلاة اترعللوهم 6 عكللآ هلو عط 
ش عاطة1 2 


5 

دَعئنا إذن نذهب أنت وأنا . 

عندما يكون الليل قد مدد بإذاء السهاء . 

مثل هر يض بنج على منضدة ١‏ العمايات ). 

ووصفه برغوتزى بالحمال والغرابة 
(ص .)١8‏ 

والحق أن تشبيه إلبوت ههنا جار على 
ما يسميه البديعيوت بالتشبيه المقاوب » المريض 
ساعة الغيبوبة والامتداد على المنضدة. هي 
المشبه بغروب الشمس إذ كفاجأة غشيان 


/4 


الظلام الآفق تكون مفاجأة غيبوبة المريض 

بالبئج : 

من أمثاة التشبيه المقاو ن المعروفة : 

وبذا الصباح كأن غرثه 

وبحية الخايفة حتن بدح 

وما الأمر إلا أن وجه الخليفة المشرق بغرة 
تمدود] على منضدة غعملية . وغرة الصباح 
الباهرة صارت غروبنا 6 هل ول إليوت 
من ههنأ أم هو توارد كفواظر ؟ لغاه توارد 
خواطر ولكنه بلاريب تشبيه مقاوب ؛صئاعة 
و بديع مصقوك متكاف لا أكير ولا أقلى . 


أشبد أن أول مادعا إلى الشلك ى أصالة 
إلوث ل. منظوفته لمهة 172506 علد 
( الآأرض المقفرة ) ما قدميه من ارتيياب 
النفس من تعليقاته ومن حذفه اسم اأعرر ب 
وأسياء هن أشار وا إلهم ومن غابة النرود 
والتنطس على أساوبه ومذهيه ومن الفتنة 
المفرطة به ولاسما من ليست لغعهم باخته وق 
لغتهدعل أهل لغته هو الإنجليز بلعم ديك 
هن الفجيوق كيه كوو القن اسيك 
قال آنه ولى برغس و5همع2نا8ظ لإسمطادة 
فى كتابه لكات الإنجائزى طبعة 1م 
وهو من المعجبين بإليوت أن منظومته 
. المقغفرة ) 
فمأ عسر ومشقة على القارىء وذ كرمن , 
اماف ذلك كثرة الإشارات و 8500 
والآخل من د أورباواهند وتداخل الصور 
إل مر ما قال . 


أسمآ عامو8ا فطع ( الآر من 


د 


و مع أن تأريخ ردج للأدب الإنجليزى 
بعد إليوت من ثلاثة العصر فى الشعر الأجليزى 
الكبار » مع ذا عاب عاية كثرة أخذة من 


دزن إشارة إلى موضع الأحذ أو علامات 


تدل عايه وقال إنه كان يازمه بيان ما أحذ. 
ومااستعا ريو ألع تأريخ كبر دج إلى أنه إذياث 
المراد من هذا الحنين إلى الماضى هو للتعبير 
عن الضيجر عن 0 بأساو ب أدى » فإن 
ذلك غدرخارج عن نطاق الأساليب التقايدية» 
ونص عبارة. تأريخ ردج هو كنا يل 


وما قدمتاه قخواها وملخصها »وص 889): 


أذناع5ل عط «عاتقط غنم تإقمد 96 غ8 
70816 طتعةمهه قط أه قعاتلوءم عط لغتسي 
5 15 غهم بأقوهم عط 708 ونع81أذؤ80 عطة تدده 
5 آلاط اطتلوع< عستادنع55 ذه قصكا مبوى ' 
«تقطة 15 رأقهة لنته ع أنطمه 111 مذ مفو ناوطع 
لاتهدءة11 أهق8ه1 أله ع حوط 6دمظد وصخطا 
حعيتك 

كاعمة صدق تقاك الءفتونين بإبلبوت : 
إن كمانه 0 و ديه للفعاقات وشعر 
الغرب ف ريق مسآشرق 50 وفرئسة 
وألانيا وهافارد وجامعى أكسفورد و كدر دج 
ومن يكوف لاقاه فهما وفى غبرهما وشافهه » 
ينبغى أن يون ذلك موضع زراية به ونفور 
غنه لا فرط إعنجاب به وإقبال هليه , 


أسأل الله أن تكون الموضوعية النقدية 
لنا رائداً ودليلا ف «انقدمه من حدس مرتب 
على مشابه قوية اذ فاك دليلها قاطع وقد 
اكتقيث في أكثر ما قدمت بالضدر الأول 


لكر هن مظلوفة اليرت ونه 1 84186 فزت 


حشية الإطالة إذ ليس هذا اما وإنما مرادى 
التنبيه > ولقد أقبات على كتابة هذه ااكامة 
الموجزة فى باما » وحسلك من القلادةٍ 
ما ألحاط بالعئق » بعد مناقشة مادتما الأولى 
وجماة معناها مع زملاء فضلاء وطلبة أذ كياء 
وأببانلة عاماء وغير مم من المعار ف و الأأصدقاء 
فهم من لبه على ما م أكن له نما و م 
من أعان على تيسير المراجع أودل عامبها ومنهم 
من ساهم بالرأى و بالكامة المفيدة ‏ من ذلك 
مثلا أن عنوان إليوت لعبة الشطرنج 
5 :مه 41113 هلا بحاو من نفس أمرىء 
ل 00 
أبيه + ومن ذلك مثلا أن قول و : 
1 لتنة 3011 يتاعطا 80 15 اع[ 

فيه شبه بصياغة الأمر فى نحو : 
قفا نيك من ذ كرى .1 
عوجوا فديوا لنم دمنه الدار . 

خليى” عوجاً من صدور الرواجل : : 

قى قبل التفرق ياظعينا : : : 


ونحو هذا كثير 5 ونخو هذا القول عتمل 

ابلا أنى أرجح أن يكون إليوثاقتدى بطريقة] 

شكسبار ومعأصريه 4 و قول شكهبر قى 
مس رحدية ريتشارد الثالى المللك » على لسانه : 
عآة6م5 122311 120 161 ختمختدمه 01 

أى لا يتحدثن امرؤ عن الراحة وفها 

ممتاواع قط اومن غزة كنا املأى لنجلس على 

الآر ض : ويعجبى مها قوله ( راجع القاسه 

.عزاء ص 55 ) : 


-611 4 قتنتذه!؟ 2310 23565ع 02 1311 5*اع1 
طتام 2304 1عمهم "ناه ؤوتدكق م2131 قطمرو) 
مة 505 غ186 ره 502109 16ل وعلرة لإقلة1 

تلاتةه قط 1ه 


وترجمته التقريبية ( الئاسة عزاء 45 34 
هاموا من الأحداث و الدو دوالرثا 
حديثكو ثم اجعاوا الترب قرطاساً 
ومن أعدن تبمى بكالغيث سطروا 
على ثدى هذى الأرض للحز نأنفاساً 
وشبه كلام شكسبار بقغا نيباتك من ذ كرى 
حبيب ومنزل ق تمط الصياغة غير بعيد : : 
وقال درايتوكدمازةرط من ا 3 شكسبير 
جز 320 1155 05 أ18 رتراعط 0د 15 معطا ععماة 
وأقرب ما يرجم به هذا شطر بيت 
المثقب العيدى : 
أقاطم قبل بنيلك متعيى. 
وليس مجد بعيد من : فسلى ثياق من 
ثياياك تسل توارد الخواطر كشر فى المعاق 
الإنسانية ؛ ولكن روح التعير هنا عرلى 
المعدن وكان الأخذى زمان النبضة الأوربية 
عن معار ف العرب وآداجم أمر شائعاً > ١‏ 
وأخيل إليوت من شعراء الإنجايزية خاصة 


قد كفانا متوذته نقاده »2 حدى دير غمرى الموالى 


1 له , يغمصس فيه وتاريخ ردج للأدب 


الإنجامزى الذى سبق أن أحانا عايه من قبل 
قد بكت إليوت كا مرتعلى الخد بلا اعثراف 
3 تعايق ونعى عليه استعمال ااتضمين 
والاقتباس بطريقة آلية صارت من بعد ترد 
8١‏ 


زعف 


حياة أساوبية عند مقلد الكشرين وكا قال 
(رص 6م ) : 


5 ظآّ تاهاطة10 07 ع1أ210) عنزمنم لل تترفةة 
0 1111610115 


هذا » ومنهم - أى من ناقشت - من حث 
| على تدوين مأ بدا حشية أن يؤخل من 
المشافهة فأسبق إلى نشره ولا يشار إلى 
المصدر . وهذا قبيح . ولكن ليس السبق إلى 
النشر هو الغرض . ولكن الغرض هو 
اأتنبية على كيان اليوثت ايده لعلر يقة أأعر ب 
ق صياغة القصيد ‏ وقد عرف العرب 
التضمين والإشارة وغرائب من البديع بت 
الذى سيق توضيسحه دن مأهييم قف الوصف 
وتداعى المعاى عل النيحو الذى بحن مجانيا منه 
ليال ق مقدمته القيمة , 


ديحي يعضيذأ صياغة القصيده |الى ىق 


لو أقبانا على دزسه لأغنتنا روائعة أساويا 
تقليدياً .... ويسمون إبداعاً تقليد إلبوت 


الذى يقاده » فتأمل . 


الآراء الى اقيق بطر ف ممأ ههنا قلعم 
عند كاتب هذه الأسطر أللع إلى بعضها ف 
حديثه عن ألى الطيب الدى ألقاه فى المهرسجان 
الذى أفهم له ببغداد فىتشر ين الثالى سنة /ا/1ؤ ا 
وطبعكت 9 5 سار بعنوات الطبيعة عنكب المثنى 
وقد جاء فها ذكر أخل الشاعر أندرد مارقيل 
3 منغلومته البستآن دوونيهن 116 من : 

مغانى الشعب طيباً فى المغالى 


وأخذ ولم بليك فى منظومته عن الث 
دن أسيد أن الطيب الى مأ قوبات عيناه : 
ما قوبلت عيذساه إلا ظنتا 


عت الدلجى نار الأريق حاولا 


وهذا بياب لسع ؤيه القول ومعال البعحث ١‏ 


أ 
ولله الحمد فى المبدأ واللدتام . 
وعلى رسول الله الصلاة والسلام + 
وعلى آله وصحيه أجمعين 4 
عبد الله الطيب 
عضو المجمع من السودان 


قم 


ريالف 


الحزائرية : دولة عربية 
/ امور | إسلامية » تتوسط بلاد 
المغرب العرلى »؛ وتقع بن جمهورية تونس 
مماككة المغرب الأقضى 
غريا » تسد ساحاها ١١89‏ كياو مثرا 


شرقا وبين 


على البحر المتوسيط » وتضرب فى أعماق 
الصحر أء جذو 5 4 حيث تتصل بالبلاد 
اللينية 34 الديعجر و مالم 


عا 


وجدهوويات 
١‏ وموريثانيا 4 والصعحراء الغريية 
رج ا"ارلاه وسكانها سئة 14481 يباغون 


00 0 لين 


أرضها : ق بلاد الحزائر .ثلاث: مناطق 
انقره طراقة بون فيك النضا ذردن قع #انة 
البل شهالا ع 
منطقة الصحراء جنوبا ولكل من هذه 
الأقسام ميزات خاصة » ومناخ خخاص 
فنطقسة 


تامما منطقة النجود وسطا 5 


وإنةساج اقتصادى ٠١‏ مستقل 
الشمال تمتد” على كام الساعخل 
وفعبا من شرقهاإيل غر ما -جبال الثل» تتخللها 
ا ل الخمصية و اطز ابع الغنية نوفا تجديع 
الأنواع من الأشجار المثمرة واتبوب 
المحتافة » كسهول عئابة وهى بولة: القدممة 


عاديدة لمع ميأة المطر والإفادة 


ومن 


وسبولمتيجةالواسعة حو الىالعاصمة وجنوب 
العاصمةاسخرائرية؛ وسبول وهران غرىالبلاد 
وسبول المدية وسيدى باعياس وتستمر جبال 
الأطلس التلى متتابعة على خط أفى من الشرق 
إلى الغرب وأعلى قمة فنبا هى : لالاخديجة الى 
تر تفع 71008 أمثار » وثلاثة أرباع سكان 
المزائر يعيشون مما تنتجه هذه الناحية 
الزراعية الممنازة الق: موف .علها: ‏ النهاء 
بأمطارموسمية وابلة يبلغ معدا ٠٠٠١‏ ماليمير 
فى السنة . وى هذه الناحية أيفضا سدود 
عنبا زمن 
الحر . أما مناخخها فهو معتدل » شتاء لطيف 
وصيف مقبول .أما منطقة النجود أو الحضاب 
العايا معدل ار تفاعهاعز 0 ١6لممروهى‏ 
تكاد تكون خعالية من السكان ق ناحينها 
الشرقية الغنية .ومزروع 0 ضعيفة » إلاق 
ناحية الشرق لكنها تنبت طبيعيا شجيرات 
الحافاء الى يصنع فنا تجسن أنواع الورق 
الأقمشة.وهى كثيرة التياين من حيث 
المشاسخ فارتفاعها ووقوعا بين ساساأة جيال 
الأطلس التلى ثمالاوجبال الأطلس للصخراوى 


1م 


جنوب بجعل شتاءها قارصا حيث تكتسى 
بالاوج ومجعل صيفها قائظا لكنها بين الشتاء 
والصيف تكتسى بأعشاب *مر 007 
جمال وزهور بديعة » تكون مرتعا خخصيا 


للحلاين من الغعم الى تصحعلك إلبامن اذوب 


وإذا جفت تلك الأعشاب أصبحت لد 


تدعى « الميشر ) وهى مغذية بجدا للأنعام 
وتتلى هله النجودهن المطر معدل ٠‏ , "املليمير 
ذو ا . 


وأما منطقة الصحراء » وهى مو مليوى 
كيأومتر اء فتقع جنوب سلساة الأطلس 
الصحراوى وهى ضحم اسل ال 1 0 
وأكثرها ارتشاعا »و يباغ 9 اوتقاعها 
"امير الى قم ةالشلية بناحيةالأور اس الغنية 
الممية » ذات الحصسد التالد والطريف تلما 
جيال اولاد تايل وخمور ) ركفا 
القبائل الطلالية العربية الشي عرة » وثتابى 
هذه الخيال هية ضكمة من الأمطار 
5 والصحراء قسمان قسم صخرى 
لاحياة' فيه لحيوان أو نبات »؛ ويدعى 
( الحمادة » وقسم رهلى ناعم » يدعى ) 
«العرق» وهو القسم الأكير وفيه عدد 
لايستهان به من الواحات الحضراء البديعة 
الى طبقت شهرثها الافاق *كبسكرة » 
وطولقة والأغواط و كامل بجهات اازبيان 
ووادى سوف شرقا وبلاد هيزاب 
جنوبا »وشلالة واولاد سيدى الشيخ غريا 
حيث كلما برزت على سطح الارض 
منايع طبيعية من اللمياه الحو فية المتحدرة 


م 


من سلاسل الأطاس تكونت الحياة الانسانية 
والنبائية فى أمى مناظر ها و الققاسم المشثر ك 
الأعظم ببن هذه الواحات هو بجئات 
اأنخيل الباسقة الشهيرة مجمالها وثمارها 
وفناشوب. . امسراوى “ترجه سال 
المقار ) الشاغة المتشعبة الى تسكنها قبائل 
« الطوارق » الماتمون وكانوا أصضحاب 
حضارة كبيرة بائدة » والمرأة عند 
صاحية المكانة الأولى قْ امتمع : 
أقصى الحنوب الشرق على مقربة من 0 
الليبية »توجد بجبال الطاسيل وما 


فى 


رسوم 
وصور ماونة متقنة لأزمنة ماقبل التاريخ : 
ة المصرية القديعة وديم 
مها الباحثون من متف بقاع الدنيا كثيرا . 


ثم ص الحضار 


سكانا : إن العشرين مليونا من سكان 
الخزائر اليوم كاهم مسامون لم يبق بيهم 
دخيل منذ نتزوح الأوربيين والمبود 
عامة سئة؟955إعندك إعلان الاستقلال. كاهم 
يتبع مذهب الإمام مالك بن أنس إلا نو 
عشرة آلاف من بقايا الأثراك العمانين 
يتبعون مذهب ألى حزيففة 000 
وستين ألفا دون الذهب الأياضى 
وأغليين امل ديلاة “يواه + أن 
أصل السكان م م قبائل ) الأمازيغ ( 
أى الرجال الأحار » نسبة إلى حسام 
الأعبل « مازيغ بن قحطان ) ب 
ويتعرهم اأروماثيون ١‏ الربر ) أى 
الأجانب ؛ وتبعهم ابن خلدون قى هذه 
التسمية غالطا .وبعد الفتح الإسلانى ؛ 


وخاصة بعد استقرار قبائل ينى هلال 
و ل سايم بالبلاد 
القبائل الأمازيغية 
جميع الأمازيغ الإسلام » فخذقوا لغة 


اتديحت ‏ أغاب 


قَُ العر ب واعتئنق 


العرب اثر حفظهم للقرآن فلم ببق فى كامل ‏ 


الأرض الحرائرية إلا نمو أربعة آ لاف نسمة 
سكن ن أعالى الحبال »لايتكلمون - على 
لاف بم إلا لغة أماز بغية قدمة وعتاز 
سكان الآر ض الحزائرية عموما بأمرين: 
أولهما نسبة الشياب الى تزيد عن مه / 
ممن سمهم دون العشرين وثائما نسبة الزيادة 
السنوية فى السكان » حيث هى تزيد 
' فايلا عن ٠‏ هر" بالاثة . 


مركرها ' الاقتصادى تزداد أهمية 
الحزائر الاقتصادية ؛منذ الاستقلال زيادة 
ملحوظة فالحزائر باد زراعى رعوى أساسا 
ينتج الحبوب التافة »وكل أنواع الأشجار 
المثمرة ويخاصة الحمضياتمنها» والريتون 
المنتشر ف بللادالقمال(ضو: ١١,٠ ٠١,٠٠‏ شجرة 
تنتج زيتا كثرا والنخيل فى الحنوب ) 


( نحو ودكردككر١[‏ ) ومنه نوع دقلة 


اغرتلفة »لكن تر ايد عددالسكان بصفة عالية 
جدا «جعل ثلاث ارات الدافقة لا تكاد تكى 
٠ 0 0‏ كذلاك عد الماشية من الفرأن 

نت على نسبة شاة واحدة لكل 
فرد من السكان ؛ فأصبحت لاتكاد شق 
حااجة المستهاكن : 


نشأت بالبلاد بعد الاستقلال صناعة عتافة 
حمت كل الحهات ٠زيادة‏ عن الصناعات 
التقايدية القدعة كصناعة التحاس ؛ والحل 
هن الذهب والفضة » والزرالى الى نختص 
كل جهة بنوع يل مها » وانسجة 
الصوف والحرير الطبيعى »فالمعامل الكبيرة 
الحديدة تشمل صناعة التعدين وكامية 
الحديد الموجود بوفرة » ومعامل الأقمشة 
اتافة »ومعامل الورق »ومعامل الآلات 
الزراعية الثقياة واللفيفة ومعامل الآدوات 
المنزلية من معدنية وفخارية على الطريقة 
الصينية » ومعامل للصناعات الكهربائية 
امتامة » ومعامل للنشارة والأخشاب » تستثه 
الغابات اح ائرية العديدة كالأرز » والصنوبر 
والفلان»وغيرها والغابات تنمو فى الخزائر 
بشكل . غريب» ناهياك أن الدولة تنشىء 
الآن غابة سميكة تمتد نحو ١6٠١‏ كياو مثر 


متواصلة فى الحنوب لتمئعم تسرب الرمال 


3 أرض الشهال ٠‏ 


وى أرض الحنوب معادن غنية جدا » 
مها مالم يستثمر بعد»كالذهب الموجود وافراء 
وقد رأت الدولة أن يبى مكتوما إلى أن 
تحن ساعة اللحاجة إليه 6 وهنبا ما استثمر 
ع كالنفط الذى هو عمدة ٠‏ الاقتصاد 
الحزائرى اليوم حيث ينتج نحو ٠ه‏ مايون 
طن سئويا ونشأت بالحزائر صناعة نفط 
كاماة ها آثازيت ضعت باخرائر الاتضالة 
إلى الناحية الشمالية حيثير 1 منه نوه م 


6م 


17 ن طن إلى تاف بلاد العالمى + وكالغاز 


الطبيعى الذى رج بكترة متدفقا وأنشئت له 
الأجنبية به 6 زيادة عن الاسمبلاك الى 


الذى شمل كل مدن القطرء ولازاات البلاد . 


تكتشف مناطق جديدة للنفط والغاز . وكل 
والتعمير ) و حرم ممأ لأعمال التسيير 1 


تارنخها > للجزائر تاريخ حافل طويل 
قبل الإسلام ويعلة مكن العخيصه 5 0 


اجاءها العرب من ببى كنعان 
(فنيقيا) قبل المسيح بألفاسنة وعاشروا أهلها 
سلما قصد التيادل التجارى » 9 أسممم | ماديئة 
قر طاجنة) 0000 قِْ 2 وأصيبحت كنا 
امبر اطورية ضلحخية عمث الجيمال الإفريى 
كافة وتأسست فيه مالك أمازيغية 0 5 


خاصة فى جهمما الشرقية والوسطى (نوميديا) 


؟ ماستثعمرها الرومائيون يعد نحطم 
قرطاجنة سنة١6؟‏ قى .م ودام استعمارهم 
ها إلى سنة 475ق .م وقامت ضد الرومانيون 
ثورات عنيفة مجدا الخدوا الكثدر منها الى ان 
استعان الأماز يغ علمهم بالوندال (سكان 
الأندلس ) فجاؤوها فاتحين ٠»‏ وأعانوا 


. الأمازيغ على تقويض كل أثر للرومان : 


عا لم يكقث الوندال بالبلاد إلا مائة 
عام (9؟4»: مه) استرجع خلاها الأمازيغ 
ملطامهم وحريمهم 7 


م 


ع اهاعم الروم من بلاد القسطبطرنية 
فانتدن فأخرجوا الوندال (:#هم) إنما كان 
الأمازيغ قد استرجعوا استقلالهم » فلم 
يكن الروم عثاون إلا مراكز عسكرية 


محددة النطاق - 


هس فاضت اثوار المديئة الإسلامية بالفتعح 
العربى نحث قيادة عقبةبن نافع ع وحسان بن 2 


التعمان وعم الفتس كل سجهات المغرب 
العرلى » وبعد معارك قايلة متفرقة أسلم 


الآماز يغ وحن إسلامهم وأصبح المغرب 


' وهنهة المزائر ) جز ءامن بلاد العروية والإسلام 


وثوال عاما الولاة من قبل دمشق 7 


"أقام الأباضيو نبوسط الحزاثر إناهرت) 
أول دولة إسلامية شارجة عن الخلافة » سنة 
49 ه هى دولة بى رسم ؛ وكان نظامها 
دينيا إسلاميا صادقا يتولى أمرها الإمام 


وتيا « الشراة) ودامث الدولة م١‏ سنة , 


لااعيت ذعوة. الشيعة الى نشأث 
بشرق الحزائر كل أقطار المغرب العرى 
وتأسف ب الترف الأتدى خوك الناطيد 
الى وحدءت كامل المغرب »© وقضبثت على 
دوله المستقلة إلا أنهم فتحوا القاهرة ونقاوا 
إلمما ملكهم ؛ فتأسسث بالقطار اسلدر اثرى 
دولة ببى حماد( 9448" ولاه ه) وكتاب 
من أحمين دول الإسلام تلغك نجاية 2 
أباممها أوج المدئية علما وعملا وى أياممرا 


استفر الأعراب الهلالبون :باليلاد 0 


منثأت بلمغرب دولة الموحدين 
( 4؟هلامه ) وسمت موجببا كامل بلاد 


امغر ب العرلى فوحدته توحيدا كاملا ارات 
إدارة صب سلوة 1 


4- أسس أهل المغرب الحراثرى ممديئة 
الملطانة كدر لقاب راان الو القر اين وله 
الموحلبين سئة 10؟"فكانت دولة من أحسن 
دول البلاد يلغث أورج الحضار 8 ونبغ فا 
العلماء » و الأدباء والمترعون » وتوسعت 
:فى البلاد إلى أن أصاما الهرم » وتنازع 
أمراوها على كرسى الملك » "كا تنازع وتقاتل 
امراء بى حفص الذدين أسسموا ماكا ببمجاية 
وعلوا كوو" #ركانك 
مولضنة الكسان لوه كه ,جنل تدر يق 
دولة المسلمن 
رسمية » اعون كامل الساخل الجزائرى 


النقيجة : هى 
بالأندلس و أشعاو هم صليبية 


من وهران إلى بجاية 3 وذوا أهاه وخعربوا 
أعمرانية وم مجدوا مقاومة 3 عنيفة 0 لإن 


الشعب فقا قيادثه : 


٠‏ - كان البطلان المسلمان (عروج) 
( وخير الدين) وهما من قراصنة الدولة 
العرانية يشومان بانقاذ بقايا مسام الالدلين 
والقدوم مهم إلى الأرض الحزائرية . فأرسل 
لهما التزائريون يطابون نجلتهم العسكرية 
لإنقاذ يلاد 0 ا ن؛ وى 
البطلان الطلب فتزلا خلف بجاية ْم استقرا 
ببعض المدث الساحاية وهنا قدما إلى مدينة 
الخخز ائر وكان سرور الشعب مهما عظماء فأسمما 


بكامل البلاد دولة الحزائر المستقاة » لأول 
هرةٌ فى التاريخ سلة 1 قاع . وأقبل الشعب 
عاهم ؛ فنظموا اللحكم 6 وا الإدارة 
ووححادوا البلاد ) ا الساحل التزائرى 

من الأسبان وكان عدد الأثراك قايلا مجدا 
إنما الف أهل البلاد سولهم فكانت البلاد 
نحث الحماية العمانية دولة قوية قهرت أسبانية 
بصفة لا مثيل طا وسحاربت أغلب الدول 
الأو ربية واستمرت الخرب مع أسبانيا من 
أجل إنةاذ وهران. ١٠6٠م‏ سئة واستدرت 
الدولة الحزائرية هكذا إلى سنة 68 ١‏ حيث 
احئلث فرنسا العاصه 


١‏ رغم المقاوبة البطولية التى قام ما 
أهل البلاد حت قءأ د الأمبر عاك القاذر 


وأحمد الشريف والى المقاطعة الشرقية 


تمكنث فر نسا بعد خسائر كبيرة »من احتلال 
كامل البلاد » وقهرت أهلها وإذلمم 
لأنبا كانت مابة إلا أن الأحرار أسسوا 
سنة 1904( جبة التحرير الوطنى) وأعائوا 
باسمها الثورة العارمة الشاملة يوم أول 
امير + ومالك الث بور ف سياية” اللامس 
و إتلاث كل أثو اع الحياة إلا أن ذلك لم 
يغن عهم قتيلا » وتكيد الرائريون أثناء 
حرب التحرير : 
والأ,وال ؛ إذ قتل الفرنسيون متهم مليونا 


حمارة فادحة 2 الأنفس 


ونصف مايون من الأنفس واستمرت الحرب 


إلى مارس ؟951احيث اعثر فث فر نسا مكرهة 


للجزائر حق تقرير المصير 2 وأعان الاستقلال 


لالم 


يوم 0 بوليو ١4‏ واتأسية أول حكومة 
وطنية مها < 


؟١-‏ نظامها وإدارتما - يقول الدستور 
الحزائرى والميثاق الوطى الحزائرى أن 
الدو ل ديه الإسلام ولغنها العربية؛ وهىدولة 
دعقراطرة شعبية يدير ها حزب بجهة التحرير 
الوطى الحرائرى بواسطة حكومة رئاسية 
تعتمد على مجاس أمة شعبى وا *" ولاية 
لكل منها مجاس شعبى ولاثى منقخب ولكل 
مدينة ها مجاس شعى بلدى ( وعددها١١/)‏ 
وهى تسير فى نظام اشتراكى لا يعارض 
الإسلام دين الدولة . فأنشات منذ الاستقلال 
تعاما وطنيا قويا تشمل أقسامه الابتدائية 
٠*٠‏ هر4 طفل يتعلموت العربية فقط 
خلال ثلاث سسنوات مع حفظ شىء 
من القرآن » وعاوم الدين ؛ ثم يتناولون 
اللغة الفرسية بعد ذللك إلى جنب العربية 
لبقية مدة الدر اسة وياس+تزائر اليوم > .جامعات 
لتدريس العلوم العايا » وهى سائرة نو 
التعريب اتام رجالها الخالدون > من أشمر 
رجال العام والأدب فى الحزائر منذ إسلامها 
اعلامة إبراهم ابن عبد الرحمان التنسى » 
والشاعر العظم بكر بن حماد أيام الدولة 
الردضية » والعام الطبيب اللغوى ابن تمم 
والحغراى الكببر ابن الوراق أيام الفاطمين 
وتحمد بن على الصنباجى المؤرخ الكبير 
واللغوى النحوى ابن العفراء والعلامة 
الحتبد أبن اأرماح ف دولة الفاطميين أما فى 
أيام الموحدين فقد نبغ ى أرض الحزائر 


فلذ 


الشريف ابن عتمارة الشاعر الكبير والحسن 
ابن العكون القسنطيى » ويوسف بن إبراهم 
الوارجلانى : أما فى أيام دولة بى زيان 
فقد نبغ نبوغا كبير ا وتفوق أمثالعبدال رحمان 


السنوسى والقاصادى الفلكى وابن الفحام 


المهندس واضع اول ساعة متكامة 04 والمقرى 
صاحب كتاب تف الطيب أما أيام الدولة 
الححز ائرية العمانية فقك ٠‏ تبغ رجال عظماء من 
محمد بن تمار الجزائرى وعيسى بن محملك 
الثعالى 4 ونحى بن صالح الملياى و خمر 
المقلاتى . أما فى أيام فرنسا فقد سملت بكل 
فخر أسماء الأمر ماهد عبد القادر ابن نحى 
الدين وأحمدالشره يف المحاهد بقسنطينة و محمد 
ن باديس 
غى العربية والإسلام والبشر الإبراهيعى 
العالم الأديب عضو مجمع اللغة العر بية والشاعر 


50 أى الشنب 01 يه اميك ل 


الكبير محمد العيد ومفدى زكريا . 


والخزائر عاصمة الجمهورية التزائرية 
مدرئة جميلة تمع داخل جون واسم على 
مود على الساحل و تر نفع 
شيئا فشيئا إلى قمة ربوة ترتفعم نحو ١١١‏ 
مير أ حيث ثوسدك قاعة ٠‏ القصبة) و المدينة 


البحر لمكو سط 5 


دات قسمين معختافن بصفة ظاهرة : الأديئة 


الغربية العتيقة وهى المرتفعة على سفح الربوة 


'وبان منعر جات طرفها الظيفة 57 الديار 


العديدة ذات الطابع الأندلسى ؟ والعماى 
وكلها . فى على مط واحد ميج » يشرف 
أكيرها ل البح رتم المديئة الأوربية الى يليت 


اتقاض المدينة العربية العمانية الى كانت 
على الساحل الببحرى ؛ وكانت تشمل أجمل 
المساجد وأمى الدور العربية ومقر الإدارات 
العمانية الختلفة .. فبعد احتلال فرنسا هذه 
المديئة (يوليو 181)خطم المستعمرون كامل 
الشريط الساحلى 
)١٠١١(‏ ومن حدائق وقصور » وبنوا عل 
أنقاضها مدينة أوربية كاملة » وللمدينة مرفاء 


وأتلفوا م فيه من مب أجل 


كبر كان ف قدمم الزمان جموعة من عشرين 


جزيرة » جمع بيمها القائك العماى الشير اه 


الدين ياشا سئة ٠‏ الها بواسطة سلوم 6م, 


تأصسة مأوى لأسطول حرى 0 اكش 
أساطيل القرصان الذين لعبوا دورا.خطيرا 
فى البحر المتوسط فيا بين القرنين السادس 
عشر . والثامن عشر 'مي_لادى ووسسع 
ذلك المرمى الذى لا يبعد عن مرسيليا 
إلا مسافة 6٠١‏ كيلو مثرا » حتى أصبم 
من أهم وأعظم مراسى الحوض الغرى 


بالبيجر الثو سبل 5 
تاريتها حت أسسين العرب الكتعازيون 
( الفنيقيون ) هذه البادة حوالى١٠٠اسنة‏ 


3 .م فأصبحت من أهم درا كزرهم التجارية 
الى اير ها عل ساحل 5 التو سرط 
وكان أسمها يومئل ) أقسوم ) 9 استول 
علمها الروما ليوك رولك خطم قر طاجنة م 


ثول أمر ها كل الفانحين من بعدهم 


( انظر قسم الحزائر المموورية) إلى أن - 


ثول العرب الامو أمر ها وثداولت علما 
دوم وقد نخربها الأعمال الخربية المتوالية 


وأهملث .تأعاد الأمر الحمادىالشبير َّ لكين 
ابن زيرى بناءها «حوالى سنزة “كم : 

وأصيفت ماعهولة بقبياة « ببى مزغنة ) 
الأمازيغية ثم استقر حوها الأعراب من ببنى 
هلال وخاصة من الثعالية الذين دخلوها 
وتاء لفوا 8 0 وق سنة ١*5‏ هاجاءها 


' لقا دان الع نيان عروج و بير الدين 


أسطوها القرصانى وأبعد علها الخطر 0 
الذى ضيق علما امئاق . اذا منبا عاصمة 
لادولة الإسلامية ال+ديدة الثى تدعى (دواة 
الخزائر ) تميق بالحلافة العمانية ى 
اكرول / 


أسوذث المدينة تنموو تستقر مما الأو ضاع 
مدل تلك السنة وتوالتعاءبا الحمللات الأسبانية 
اأقونة وناو كر افير ادر ات رون ويا 
جميعا ) سئوات 5 1١6194‏ ١4ها‏ 
حيث حطدوا كامل أسطول وجنئد الملك 
شر لكان وتوطدت أركان الحكم 0 
العمانى مدة تزيدعن "0٠0‏ سنة » إلى 
احتلها الحزد ارين يوم ه يوليو ١68٠‏ 
بعد معركة رهيبة و اتفاقية, أبر مت من أجل 


تسلم الدينة» ولكن الفرئسيين أعملوها 


5 


ونماوا على نقيضها 


أصرحت مدينة الزائر حت الاسيلال ' 
القن لد ملايسة ا 5 ارتكز ت فهها 
الإدارات العامة والولاية االعامة» و كانت 
قط رجال الاستعمار وهمركز المعاملاات 


التجارية والتيادل' الاقتصادى وأصبح 


م 


/ 


سكا ايو معذيباغون: لان ميم ١‏ دددهما 
8 من اهل البألاد 3 


وهكذا إلى أنأعلنت الحر ب التدريرية 
العظطدمى يوم ا تقامير 5 فاشير كثمديزة 
الخزائر اشتر اكا فعالا. فى حوادث تبلل 
ل 5 العارمة » إلى أن أيقنت قرسا 


1 3 1 8 هه م 
بان التعنت لا جنا تفعا وكبردتث 


موسائر ها وسقطت سكو ماما 3 فاعير ةد , 


ع 
للشطر الجزائرى دق تقر ير المأضصير تواعان 


الاستقلاليا جاع الأصوات أوائر سنة ١4‏ 


يو مك تاأسست دلينة الحزائر حكومة 


.. وطنية من رجال جمرة التحرير و جيش 


التحرير وأذدت الخزائر عامة تسه 


قَّ ردان التقدم العلمي أو الاجماعي 


والاقتسادى » واستقرث » على إنقاض 
النظام الاستعمارى إدارة وطنية صرفة 
عماثت ول وإخلاص لإصلاح ما أشمسدة 
الاستعمار 5373 استقر ت ما الشرءكات 
الوطنية الكبرى الى دير اقتصاد البلاد 
الذى يمو وستفر 20-06 مسشور 5 

أما السكان فقد أصبحوا اليوم نحواً 
ان كاهم جزائرين وقك غصت 


مم الماميئة القدمة ؛ وضاقت مبم العدارات 


الى لايكاد .صما عدد » والى أنشأما 


حك مة الاستشللال : 


أحمدا توفيق' المدنى 
عضو المجمع من الجزائر 


4 


أسىا ب اللسَائينٌ 
درك سير مسري المو ركوس 


ن غير شك أن الف رس بعل إِذ تعربوا 


7 2 امتلاك ناصية العربية وكل 


ها هو متصل سيب ممأ » ولقلد ترددت 
على ألسن. فصحائهم “كا مجرت على .شباة 
أقلام بلغامهم ولاتهم ولا نسيان على طول 
الزمان للا أوردثوا الثراث العربى من بدائع 
وروائع ,' 


وبالذكر -جدير أن انعقاد الوصلة بين الفرس 


والعرب مثو ضيح 2 مظهر لغوى بالتراث 


هر التقاع بان العربية والفارسية مجميعا لدى 


بعص ارس لغدن 2 كفى ميز أن ثثر اجسدان' 
00 نظلموا عل الأشخص شع رهم وديجوا ش 


00 000 التآليف والتصا ليقت 

ذا إن مثل تللك 0 تقوم 0 ل 
(توزعه 0 من لغة 0 
الضاد ليس إلا . وئ. ذللك ما يرشد إلى ما كان 
لين الله واعة كثابه المبين من جايل القادر 
وعظم الخطر وكبير الفضل على أجيال من الناس 
وأجبال «جمعتهم من الدين جامعة والتظمنهم 


و لمم 3 


مها 


وحدة فلما أصبحوا من أهل لا إله إلا الله 
تألنت ثقافاتهم وإن تخالفت لغائهم وتساندت 
السلهم قُْ التعير تبعا لنشاكلهم وتقارمهم 
فى الشعور والتفكبر . ولا غرو فإن وحدة 
القصبيدة مثرئية علا بالحمع ونحدة الثقافة 
وهى الى أدعم علها كل ما خفق فى القلوب 
والتقام فى العقول والأفهام ومن حيث مست 
الحاجة فى كل شعور وتفكر إلى إبانة عنه 
وتفسر له » كان الآراث الإسلااى متكامل 
القرام قا 6 اوه عنافين ما مزن سددا 
إلى فصل أحدها عن الآخخر ‏ فبيئهما نلية ' 
لاضدية - أما الحتلاف لغات ذلك الثراث 
فتعاق بالمظهر غير «تعمل بالجوهر .. وما ذاك 
إلا لأن المعنى يلبس اللفظ ثوبا ومن اكتسى 
وبا عوضا من وب تبدلت بزئه رأى العين 
وما تبدلت حقيقة ق واقع الخال ,١‏ 


وتسشخالص من هذا كله أن من بلغاء 
وعلاء الفرس من انخدوا لم لسبانين هما 
والفارسية والعربية ولدلك امتازوا بتاك 
النسمية من غير هم الذين لم يقدموا إل تراث 


3١ 


المساحين مزيدا وجديدا إلا بلغيم الفارسية : 


وفرق بين صاحب قدرة وصاحب قدرتةن 
وليس سواء شىئ وضعفه ٠.‏ 

وهذا الملحظ يتأيد ويتأكد مخاصة فما يتعلق 
بشأن صاحب اللسانين وماذاك إلا لأنه ملحوظ 
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أما إذا كان من اللخبر أن نسوق الكلام 
على وءجه التحديد وتطلق الحكم فى شمول 
وعموم ؛ فائا أن نشر إلى أن أصحاب اللسانين 
دن الفرس لا يشكاون كثرة بل قلة فى نطاق 
الإمكان حصرها وهى من قبيل تلك القلة 
الى للجهابذة الأعلام وصفوة أهل التحصيل 
الذين برزوا على غرهم واوتوا من العلم ما 
لم يوت سواهم إلا فى الندرة ."ما أن هؤلاء 
تظهر لهم نصوصيمم المرموق من قدرمهم 
الأمر طويل زمان على فتتح العرب لفارس 
وقامت الفارسية على ساق وا مكتمل من 
كيانها وأهلها معتزون لها ذهايا منهم 
إلى اعتزازهم . بقوميهم الفارسية الى ردت 
علمهم بعد أن محقها العرب أو كادوا . ومن ثم 
ستبين فصل صاحب اللسائين الذى يقتدر 
على التعبير بلغة الضصاد التى لم تعد إغة الفرس 
مالهم لغة سواها . على و نما بنطلق تعيدره 
بلسانه الفارسى اذى أصبنم قومه كافة . ها 


كان عليه بأس إذا ما عالج من ذلك ما عالج 


وقد امتلذٌ فخرا » لأنه إنما شق على نفسه 
مزاولة مطلب صعب وركوب مركب وعر . 


تحص ماج حيس مص عع سس سس بصي ويس .سس 


ولكن بن أصحاب الاسانن تفاضل 
وتفاوت » د من كانت إحدى اللغتين ' 
أوق نصيباً من اهيامه من اللغة الأأخرى 
فأكير من تاليله بالفارسية مغلا » وذلات يطرد 
عكسا . كما لا حبى أن إجادته فها ليست 
على قدر 2 ْ 
وأول حقيق بالذكر من. هؤلاء الأمر 
قابوس بن و شمكار الزيادى المتوق عام 
:4 ه وهو من الماوك الأدياء وصاحب 
هذه الأبيات المأثورة : 
قيل للذدى بصروف الدهر عيرنا 
هل حارب الدهر إلا من له خطر 
أما ثرى البحر تعلو فو 5 
وتستقر بأقصى قاعه الدرر . 
فإن تكن نشبت أيدى الزمان. بنا 
'' والثامن تمادى بؤسه الفسرر 
فى السماء نجوم مالا عسسلكة 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
وكان يقول الشعر بالعربية والفارسية 
ولقد ثقات عليه العلة وناكر ته حروف 
اازمان إلا أنه كان منقطع القرين فى عاو 
همته وكرمه وأديه وله فى ااثثر العربى روائع 
و رسائلهمن البلاغة فى رتبةرسائل بلغاءالعرب2©20. 
بيد أننا :9 درك لد ولع الفرس ا 
فنيا ولا شعرا مطرباً معنجبا وله أبيات يقول 
فها. 


) 14“ آشتياف : قابوس وشمكيززيلى س "1 ( برلين‎ ) ١( 
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(إن أمر الدنيا كله رغبات وحاجات 
أنا لست أشغل القاب بما محتاح ويرغب ولقد 
احير ت عشرين شيئا من هذه الدنيا كلها » كيا 
اقضى ما اللياة بطوهًا ‏ الشعر والغناء 
والحسئاء ؛ وما طاب لى من صهباء » والشطرنج 
والترد » والمصاد والبازى والفهد ؛ والميدان 
والخضر ة والملاحموالكرة والملاحم والولاتم 
والفرس والسلاحو السخاء» والصلاةو الدعاء) 20 

فإذا ضاهينا هذا المثال من شعره ارو 7 
بم أوردنا من شعره العربى ؛ بين لزنا ما 

المثاللن من تالف . وأدركنا فى يقين أن 0 
ا شمكير صاحب اللساين قال فالعربية 
شعرا مستقم المميج شرق المعايرى على الاسمان 
للتمثل محكمة وبلاغة » أما فى الفارسية فلا 
يستدل من شعره على أنه شاعر رفيع الطبقة 
لطيف التخيل . وما قيل من أن له الروائع 

ف النير العسرلى مخاصة ع 3 الدليل على 
ما ذهب إليه من أنه عداد أعيان البياك 
ولكن فى لغة العرب لالغة الفرس . 

وإنا لنذكر' بقابوس بديع الزمان الهمذانى 
لا بيهها من وجوه شبه . فبديع الزمان من 
فاضت له الشهرة فى الآفاق عقاماته الى 


0 0 5 ا 
راقت ديباجتها ونمقت عبارتها : وثثره يفضل 


)١(‏ كارجهانت سرار أزاست يانياز 
من بيتك جيزرا يجهان بركزيده ام 
شمر وسرود ورود وى شوشكواررا 


شعره . وكان يرغب إليه أن يترجم الشعر 
الغارمى غريب المعتى إلى شعر عرلى ٠‏ فييجمع 
فى ترجمته بين الإسراع والإبداع إلى عجائب 
كثيرة لا تمر 12 

واتفق الصاحب بن عباد أن أراد امتحانه 
معاجرا له 8 عليه ترجحة أبيات من 
الشعر القاره.ى إلى شعر عرلى ٠‏ ويلغ بلديع 
اأزمان من اقتناعه بعظم قدرته على أداء 
ام ار اصعب 


امتاذ زهو 1 وثر ل عل م 00 ادق أشي 


جيك والإشارة ضمنما ا أنه ماما إل هو. 
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إن دل ذلك على شى؛ فدلالة على اتساع 


باعه فى لغة الضاد . ولا غرو فإنه من البلغاء 


المشاهر ولا ريب » أما ها فيه بعض اأريب 
كرك رمتسي مام وز با الا 
لأن ذلك مالا نعرفه عنه ولا نعهده فيه . 
ومادام اابى* بالشى* يذكر » فهذا فارسى 
آخر من أصحاب المسانين يسمى ابن ألى 
كوية ثوبة ؛(قيل إن أحد الندماء فى مجلس 


شرابه أنشد بينئن من شعر أى ذواس » فتأمل 
ساعة ثم ترجمه إلى شعر ذ فارسى وجا ع 


فى دقنها وجودما )0؟ , 


من بيشن دل بيش آزوليازرا 
تاهم بدان كرارم درازرا 


ميدان وكوى وياركه ورزم ويزءرا شطرنج ونرد وصيلكه وبوزويا.را 


أسب وسلاح وجود ودعا وتمازرا 


(؟) الثعالبى : يعيمة الدهر . ص "4١‏ ب ؛ ( القاهرة ١84‏ ) 
ليع عوق ؛ لباب الألباب ص 76 ج١‏ ( ليدن دكا ( 


سه 


أى 


وجملة ما يقال فى هذا الصدد أن ابن 
توبة كان راسخ القدم فى علمه باللغتدن . فهو 
من أصحاءهما . ومن أهل القرن الرابع 
المجرى أبو الفتح البسى الذى ينسب اليه 
محمد ءوق صاحب لباب .الألباب ديوانا من 
الشعر العرى وآخر من الشعر الفارسى » 
وخصه التعالى فى يتيمته يسبع وعشرين صفحة 
يورد فما الأمثلة من نظمه ونثره إلا أنه لا يذسب 
. وق هذا 
أخباره أنه ترمجم عن الفارسية إلى العربية شعرا . 
وما أننا لم نطلع على شعره الغارمى » 
لابتسير لنا معرفة الراججح من الرجوح المرجوح 
من شعره فى اللغتدن » وإن كنا أميل إلى أرمجحية 
شعره وثثره فى العربية وذلك لازلة فى أدب 
العرب لا فى أدب الفرس . 


إليه ديوانا من الشعر الغارسى 


كنا قيل أن ابن ألى عباش الاسغراين 
وزير السلطان دوه اوررق كان رجهم 
الفعر العرى إلى شعر فارسى . مما يستدل منه 
عل لتك ]مه النرس الوا الارتجدة التطويمة 
إلا أن هذا إنما كان رياقمة » ورغبة فى التباهى 
م 
فى الحكم اتقول ان هؤلاء المرجدين إذا 


قْ اللغدن مجو يعبا ١‏ وهنا زتحفل 


اقتصروا على اللرجهة ورحدها وعلى هو دود ٠‏ 


فهم من أصحاب اللسانين ولكن لا يبلغون 
مبلغ غيرهم ممن نظموا ولتروا وألفوا فى 
اللسائين جميعا . ٠‏ 


ويأق الرئيب بعد ذلا على ذكر شمر 
الليام » من حيث كونه شاعراً ذاعث شورته 
برباعياته الفارسية وما كاد يعرف بأنه معدود 
فى أصحاب اللسانن . لقد اشتبر بشعره الفارسى 
افق باحك الل سمةة #الإجادية 
ازباغياته. ضمن ..رواقغ: الدب "الاجر ى 
وهى أكثر تداولا عند قراء الإنجلدزية 
ولا يضاهها إلاروائع شكسير 0 ا 
وقيل إن الخيام يربط بين الشعر الفارسى 
والعرقى ى تصورنا أبياتنا ى لزوميات 
أنى العلاء تذدكرنا بأشعار اللحيام )9؟ . 
وهذا رأىلا نميل إلى الأخذ به لمأ فيه عن 
كم وتجاف عن حقيقة الأمر وليس يكق 
أن يتفق الشاعران على أن أدم الأرض من 
هذه الأجساد للحكم بأن الشعرالءربى والفارسى 


ماتقيان فى قولما . 


أما ما تلحظه على شعز الخيام العرى. 
باللحاصة » فهو اشتتلاف غرضه فيه كلية 
عن غرضه فى شعره الفارسى لأنه القائل : 

تدين لى الدنيا بل السبعة العلى 
بل الأفق الأعلى إذا جاش نخاطرى 
أصو م عن الفحشاء جهرا وخفية 

| عفافا وإفطارى بتقديس فاطرى 

وكل عصبة نلت عن الحق واهتدت ش 

بطرق الحدى من فيضى المتقاطر 
فإِن صراطى المستقم يصائر 


3 


نصين على وادى العمى كالقناطر 


(1) د ., حسين يجيب المسرى : من أدتٍ الفرس والثرك ص ١‏ ( القاهرة بن ١9‏ ) 
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وإذا تدي رثا هذا اأشعر ب ومعبى : 
ألفيئاه مهاهل 3 نظم تعوزه استقامة العيارة 


وسلامها » ويرشد إلى أن قائله نازل عن 


رتبة الميدين وهو ذاهب بنفسه إلى أبعد 


الغايات ٠‏ وياليته كان سمح الفرحة © فاقك 
جهد أن يتألق غير أنه ل يوفق . ولكن اللي 0 
قبل هذا من قوله مورد على الخاطر أله 

ف شعره أأعر د 3 ايقن امعان النم عه 

فق شعره الفارسى الى ' الأهب الدا 1 
: مذاهب شى 2 التعر ف 07 حقيقة غرضه , 
ون نتخك من شعره العر ف هذا على ضعفه 
وركته ما نؤيد به رأينا ا ورباعيائه 
فالذى عندنا أنم كان عاما ١‏ لحري رومع علمة 
الأصول والفروع من تفسير وحديث ولغة 
وطب و جوم ؛ ولذلاك عرف حيجة الحق» 
وقلة الزلبى والحظوة وعلو المنزلة عند السلطان 
"الى كان ضايه ويرقره وغاينه ال ساتيةء 
و لالبستقم فى بذائه العقول أن يحمل قوله 
فى الدعوة إلى. معاقرة الصمياء والئهافت 
عل مفائن دنها إلى فناء على الظاه 
ببق إلا أن تكون جمهرة رباعية الفارسية 
منحولة مدسوسة عليه وهو الأقرب إلى 
الحقيقة » أو أنه كان لكلام ظاهر غير 
مقصود وباطن هو المقصوه ومازال اللبس 
ينثى ذلك المقصود . 

ويبدو حكما حلب الدهر أشطر » 

متمرسا ؛ بتجارب زادته علا و لأعماق السراد 
فهما ؛ فهى القائل : 


0 5ظفااط ) 6) رخ 


زجيث دهرا طويلا فى الهاس أ 
برعى ودادى إذا ذو شيلة انا 
نكم ألفت وكم أصبت غير أ 
وكم تبدلت بالإخوان إشوانا 
فكأن هذه القلة من الأبيات لعرية ل 
دخل فى زمرة أصيحاب اللسانين أبدت 


مارواه أصعداب السر من سير قه ومن 
والمن نَ قن نى ىَّ 3 وأعا 1 | بالتالى على |الاجمياد 
باآر أى فيه ُ زر جنا به خخرواجا بعيدا دن 

طائقة أهل | 
ين 8 الل 5 أن قرنا واحدا هوالةرن ادا أفس 
المجرى أظل الحيام وشاعرا آخر يسمى 
٠‏ وكان مذاحا إلا أنه 


حانة ة والصبوة والملاحدة المارقين 


مسعو د سول سيان 
أو ل من ضمن القصيدة الفارسية خخاصا من 
أمراسيسه و طبعها بطايع من ذائيقه02© 1 


وهن أهم ماعيز به سير ته أنه قفى فى 
السجن سنن عدذا على غير ذنب مقتضى 
لسيجنة و 5 زاجه ف غيابهالسيجن كيدالكائدين 
وحقد الحاقدين المحقين » مما أفرغ على 
شعاه لونا ميزأ له خصو صا به - وهنا 
مجول فى الخاطر ماجال بشأن الحيام وأى 


وعرلى » وذلك أن مسعوم سعك سيان 
برز فى فنْ مستطرف هو فن الحبسيات : 
وحبسياته تعقد وصاة بينه 3 بان 7 
العرلى أى 5 ا رحني امنيا 
المأثورات 3 


6 ةن 1ل28 081 821052 أمظ 112اءل 550818 : 21ه5تام8 1١‏ 


59 


أما إذا كان مناط اهتامنا فى هذا المقام 
ره العربى » فها هو ذا يصدقنا القول فى 
شأنه 0 ن يقوله قُ بت 02 ن الشعر الغار رمى 
ماثر ومته رو اواختتير فى قن ف العربيةو الفارسية 


إنسان - لكنت أنا فارس هذا الميدان 232©) 


وقد أورد رشيد الدين الوطواط الشواهد 
من. شعره العرلى والفارسى فق كتابه ( حدائق 
المسمواء وو كناك ل الباافة او كن 
ناشر ديوانه الفارسى يقول إن جمع شعره 
العرلى بين دفى ديوان موضع نظر”" . 

ولكل -ميوة شدف «سلوان - ها" بذكر 
فق بمة "قلف لتر يقاو ارد انا 
كا لم يطلعنا غيره غلى واقعة الحق » مما 
أنه قدم العربية على الفارسية وتاه تا 
يتضلعه منهما فى آن . 

أما أن يسو ق مؤلف فى البلاغة أمثاة 
من شعره فما جميعا ء غلن سقط به 
الاستدلال على أنه كان ينظم مهمأ جياد 


أشعاره» م | يازم لس أن يكون علمة مهمأ : 


بمقدار واتحل ونظمهة فيهما بالسوية على 
الأررجح و»ن قوآه 3 
لعل كأن الشمس ضلت مرها 
وليس ا عو المشارق مر مع 
نظرت إليه والظلام كأنه 
على العدن غريان ع الحو وقع 


من الهم منعجأة وق الصير منزع 
وى أخماره ما إذا استق رأناه وتدبرناه 
وجدناه تحمل الدليل على أنه أخلى ذرعه. 
النظم ب بالعربية وبلغ شأو المشرود هم بالاجا ادة 
قيل إنه كانت بينه وبين الخريرى صاحب 
المقامات ألفة ومو دةمكانا ير اسللان باأشعر » 
واتفق أن أرسل إلى الحريرى أبيانا أثناء 
مقامه قُ مصر 0 , فرد عليه لخر ير ى لشعر 1 
كلام كنور اأرلى فاح غضا 
وقد غازلته شابيب قطر 
وريح الشهال جرت ثم جرت 
على صفحة الأرض أذيال عطر 
ونجم الليالى ونظم اللالى 
ومقبوط عمر ومضبوط أمر 
ونحن ره 5 اع على مان بوره من ١‏ 
بي اث 4 نقطع بأ: ما عربية 0 اليعك أن 
0 ول آل بعثه إليه الشعر فارمى لاعلم له 
باللغة » ولو كان كتب إليه بالفارسية لأجايه 
بلغته ب ش 
فالأدلة تتوافر على أنمسعود سعد سلان 
من أصحاب اللسانين الذين شغلوا أنفسهم 
بالعربية والنظم وعرضوا ماف جعبهم على 


614 د. حسين يبيب المصرى : صلاث بين العرب والفرس وااثرك :صن 106 ( القاهرة من‎ )١( 
) 118 رشيد ياسمى : ديوان مسعود سلبان . ص س ( تمران‎ )17( 
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كلك 


أبلغ البلغاء فى العربية وكأن لهم رغبة فى 
المعارضة والمساجلة . 

ويذذكر بعده سعدى الشيرازى من أهل 
القرن السابع الشجرى »© ويعاك أكر وأشور 
الأخلافيين فى الشرق وأكثر هم ش20 ,. 

وهو ذلك اللخصيف سديد الرأى الساخر 
ال 4 فى تسامح إذا تناول بالنقد والتجريح 
نقائض ومعايب الإنسانية » وتلاك هزية 


له نكاد تعدمها 202 معاصر يه .ا دشر فرط 
لضاني و2 , 


وسحدقي قُ ثراثه الأدى لوه م 
مثل البليخ الإسلامى الحق الذى جمع أشتات 
العلوم الإسلامية من أطر افها .. وكان العلم 
بلغة الضاد قواما يقوم به كيان ثقافة ٠:‏ 
ومحسينا أن نشر أنه قضى شطرا من تمره 
صل العلم فى المدرسة النظامية ببغداد » 
ومن هذا شأنه مجدربه أن تكون العلقة بينه 
وبين العرب ولغتّهم أقوى منها لدى سواه 
من لم يعيشوا بن ظهرانى العرب . 
وهذا العنوان دال .على كشر » لأنه يؤكد 
أن صاحب تلاك الكليات أو مجموعة أخرج 
صاحما من تأليف تمن قسما قاثما در أسه 
لما توفر الشاعر على نلمه هن شعر عرق إلى 
جانب مانظم *نْ شععر فارمى وكئب من 


“لا 


ل فى وذلك مايتبوأً به سعدىق رديعا تن 
منزلة بن أصعحاب اللسانين . 


وعند بعض العلياء أن سعدى نظم بعض 
أشعاره العربية بالضرروة وهو مقم ى 
يغداد 9 ونحن نتلى هذا الرأى على أنه جائز 
عقلا » وإن كنا لانستطيع الحكم بأرجحيته 
لحلو اليد من حبجة تؤيده . وأياما كان فهو 
مؤكد أن الشاعر عاش فى بيثة عربية » 


'وذاك مأيدنويه ويداق من شعير العرب وقك 


يتأن له به أن يكون أقدر على نظم الشعر 
العرلى سن فأرسى سو أه ِ يعايش العرب ف 
أرضهم 4 وبالتالى نرز فيه صفات ذى 
اللسانين على حو ليس لغيره . 

وأو ما ناتفت إليه 2 ن الشعره العرنى 
قصيدة طويلة بتوجع فوأ لا حاق بيغداد 
من خراب واندثار ١‏ أعالم حضارة الإسلام 
فا بعد غزو التتار لا فشأن الريح الطورجاء 
فى عصفها وقصفها . 

وهذه القصيدة من اثنن وتسعين بيتا » 
ولائماساك ق وحدة » وسعدى متنشل قمها 
من غرض إل غرض لكارة مايتوارد عليه 


معان 4 فى درباجما 0ن عن كوامن ' 


الشيجن ف نفسه وييدى +*رور الأسف 
على ماحاق نحاضرة الإسلام الى سواها العتاة 
الطغاة بالأرض هدما » وانهالوا على الأسفار 


.( 1901 عاأتماع.ة ) 2168 .اناقة نمال[ معطء قتوقهج عاطمتطهودوء6 , معم8 - 1 
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تمزيقا .ونحريها ووضعوا: اليف فى أهن 


العلم والفضل إلى غير ذلك ١في».‏ قات ومحارم '. ١‏ 
داكن أن سعدى اجعل من قصيدته | وثيقة 
تار عيةً 0 6 عن العم حمية إلى إنطاقها 
سانا لكل ل مسلم فى قُْ قاصية الشرق وقاصية 
5 رب 2 ) قلبه 5 حر السام من لوعة 
الأسى 1 7 : 
مح فى بالمدامع, لادرى 0 
.00 فليا طغى.الماء بدت 
نستم' صما بغداد': يعد أخخرامها: ش 
ا 0 نينت :لوكانت . تمر" ا عن 5 
ازمت اضطيازئ من كنت متازقا 
وهذا 'فرات لايعالج بالصير 

أديرت كؤوس الموت حى. كأنه ١‏ 

:درؤوس الإسارىقد رجحجن من السكر 
بكت' مجدن- المنتضرية : ندية ١‏ 
نوائب دهر ليتى مثا قبلها 

. ول أر عدوان السفيه على. ادر 
عابر .. تيكى بعددبه يسوادها: 

وبعض قلو ببالناس ,أحلك من حير 
بورث نهم الراسيات جز ما / 

كخنساء من: فرط اليكاء علي صنكر 


وبفطط الود ف وقف كاف رده 
ازع لوقرع البلاء إلى أن يطرق غرضا 
آخعز هلا الأسض”ء 
العباسيين وقد ذهبت, رهم 5 ماكان 50 


1 


ل 
ا 


عل أن السلطاق فلك 10 0 


دم و «اقساع: ملكهم 2 و نفضنة 0 ذلك 
إلى الت خليفة المستعاصم- اح - خلفامل' 
إلى ١‏ وجع لللخايفة مم 7 نيم 
فتلركه الرقة 4 او يشهه بالامة ى :4 


واتياده وتتأذ ذى نفسه إيألا. يذكر , عل 


المنابى.. 30 31 3 1 0 15 : مم 


- إله أن يغلب: على - تصغراه. والجلدة شيعد 
أن حدثنا ماشاء الله أن :محدثنا عن سنقوط 
الخلافة أونكبة الخليفة: مشهها فى + ذللك*: منن 
يورا الحقائق يعرف عضائر: أتور الود 
سرعان مايعود إلى التعبر عا يكرنك- شه 


وعهضها. حجن انتصدئ! لاوؤاصفط؛ اليسيايا دمن 


يسن سافردات اذليلات ذيلات 1ق يأههى 
رمز لتحقيرهن: بعذما كان من توقر.هرم. 0 
2200 إلى ماجاق بالمسنلمين هن + ذل 
و هوان .بعل أن غليوا ونكبوا : ثم يجرى حن, 
ماجرى عليه شعراءالفر سن خضو ضا من قو.ل 
فى ابليكة والموعظة .وبذل انصيحة ء كيأن 
يغبظ اللائمة .على .الشامت , المعير._:.بالدهر 
والأيام . دول والزمان, ذو غير. 


ولنعدى قضيدة فارنسية أ الغرض تفص ء 
تفثر ق عن القصيدة' ب دو صف ٠‏ لكبةا اسمن 
إسنقمق وط خلافة أمير المؤمدن” :0 تفصيل بيأن 


وتحديد حقائق ْ 4 ؛ وبذلك تتكامل القصردتآن 


تن تضمنان 8 معان وأغ 3 ؛ ارقلة 


ل ف 


ولك سعدى بمع: ماعرفتا. من' 'نجلاية 
توفره على انظم.؛ الشعر :3 العرزبى يا ١‏ عزج 


سماء شور ثه إلا عاله قَّ الفار سية 0 


1 


فق 
٠.‏ نظام 'و ملو 5 مل بالك الظاهر'ة تتجلى 
اغل نحو 'أو ضح لذى الشاعر:سخافظ الشر الى 

من أهل 'القران الثامن. الماجرئ الذئ' تجتمع 
. الكلمة فى: المشارق .والمغارب عل أنه شاعر 
الفارسية اقيق اللي 


6 واهذا 5 سكشر قا "راوهى: لايغزو شور ثه 
ابشاعريته إلى الخار:ق' من :قدرته: على التصوير 
٠‏ والتتجيل» ابل بيك نززعته. الغلهبة إلى غنائيته17" . 


0 


وإنكنا ا إل 3-0 
ردق ا وجال عبار ته وأناقها ضُْ ) ألى رفت 
بان شعر ا الم 0 من 21 ووفيثه 0" 


من إ حيثية 5 


د ا و للك 


«أوللْنافظ :أشعز بعر ظ ١‏ إلا أنه .ليسن!.ى 
٠‏ اجصمنوعة. كنا .هوا ١الشأن:‏ ف -شعر . سعلاى 
العرئئ 1 ب.وشعره متفرق. ف مواضع من 
شعبريه وه أل جمارب 20 .فتارة شطر ل 
بالعر, بية مقا بل شطر 5 قار سية 3 هذا مألرف 


_ شعراء الفرس ىو ومعروف باللميع 


1 


وار 


وأصل تا التلميع ل تكون : جيم 5 
ن لوث مخالف ف لوق ان 


3 53 : 


اه 


مصكع التلميع ع" النشييه” 


بيتا 5 أبياثا 2 أول شعر ه 3 مبايته . وفك 


يكتالى البيتا 2 قَْ مو ضعن ونورداله أربعة 


نقشى "الأحافظ .. 


0 1 ( عل دشي 


1 ار 03 


(1950 ووعأاوه2) 81127 
من ( ؤ( ران سم ( )اما حير للمضا, اكلام 


ل لد 0 
أبيات: متعاقبة 'لثتن "فا “خخائص ‏ شعاه 
العرثى 3 7 5000 


0000008 


ربيع العمر'ى ا حناب 
٠‏ الله ياعيد ‏ «التالاق ‏ 
مكستافرضن الوصأل و ماشئنيه 'ل' ٠.‏ 
وإفى “الآن ف غين. الفراق" . 

٠‏ مها الشيب عن و صل العذارى 
. سوى اتقبيل ..وجه - واهتناق ١‏ 
فوص بعد"كم 0 0 
فكم حر اتجمعن هن السؤافى . 


فهذا شعز عرفى لاماء فيه ولا رواء وحبو 


ش بادى 'العجمة واأركة وذ محصلٍ معي 3 


البيت / رابع فقد عجز اللفظل عن أدائه 


وفرق أي فرق بين حافظ فى شعر ره الفارمبي 


انع نارم 


وما كان المتوقع منه- أن .بقول شغرا عر بيا 


: عل هذه ؛ الضصفة: شوق الى قبل عنه..ى 


شعن ءهة الفارمى إنه 3 2 تعبيره ويخمان 
ألفاظه . 


1 يأ له 4 للك أن ارخذ إنفسه 
على الح 2 تجمع. أبن الحز الق* أو السلاشة 
والحزن والطرب ٠‏ كنا أن تغاير المعاى فى 


كلامه مما يشيد له بير اع منقطع نظير ها2" , 


1 والتحضل: 2 اسلك اذكه كن م 
أصحاب اللسانين » أن شعرهم العربى 
كان عل :ثفاوت ف محودته + وهم بن نظم 


1١ اعأقساقة:ظ‎ : ١ قط‎ 
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بالعربية رياضة وتكلفا الصفة كما أنهم لم يكوثوا 
006 عل 0 وأسول قَُ اهياه.هم بالنظم 
ف لغة الفباد' » 

وإذاما عرءجنا على شعراء البرك ألفينا مثل 
تلك الظاهرة الأدبية لدمهم مع فوارق تمس 
الحاجة فما إلى فضل إيضاح ٠١‏ 2 


وأول ما نحن ذاكرون فى هذا الصدك . 
أن الترك كانوا أضعف من الفرس صاة بلغة 
العرب : ما خالطوا العرب وعايشوهم 
مهم كنا كان من شأن الفرس وإنما عرفوا لخم 
لغة القرآن والحديث والشرع والعلم ؛ وهأ 
أو لوها جانيا كبيرا من عنايهم من حيث 
كوبا لغة للأدب . وماذاك إلا لأنهم فكوا 
حضارة الفرس فى كل مظاهرها » وتأثرت 
لغنهم باغة الفرس فى الأعماق والأبعاد»ونظروا 
إلى الفارمى مثالا محتئى . وذلك ما فرضه 
واقع تارعمهم ع وضعهم . وكانت 
الفارسية لدى بلغائيم هى لغة الثقافة والأدب 
العالى » وما كان لأديب الثرك وعالمهم غنية 
عن العلم بالعربية والفارسية » ولكن على أن 
الأول لغة دين وعلم والآخرى لغة أب 
وشعر . 


وترتب على ذلك أن ظهرت فى تاريخ 


الأدب الركى ظساهرة أصحاب الأسانن * 


0ك 


)١(‏ شعرى ‏ جوقدر شعراىي ‏ عريك 
دعه ابيائته ' ناو دون ول 
نيجه معنا لري وار رقص آور 


وارا سجنده ليجه أشمار “كيار 


٠٠١ 


ع 55 , 
أو الثلاثة ولكن بكيفية ونوعية تأليث مع 
ما عر فنا عنه الفرس وتحختلف عنها . 


ونبداً بالتعرف إلى شعراء الترك وإقبالهم 
على النظم بالعربية » كما أن بلغاء الثرك لم 
مددوا أن يكون العرب شعر غاية فى روعته . 
فها هوذا شاعر تركى يسمى ( الى ) كانت 
وفاته عام ؟ا/وا بوسجه الطاب إلى والدة. 


ناصحا وهو يقول ( ما أكثر أشعار العرب 


٠ 
ف‎ 


' وه الى قيلت فى الشام وحلب . لاتقل 


أنها من الأوزان مجردة» ذإن لها أوزانها على حدة 
وعامرة بالمعانى الراقصة » وما أشبها بالمشعل 
اللماع » يلى الشرر فى الأسماع ٠‏ وياهنا 
المطرب المعيجب »الذى يلو مرآة القلب932© , 


فيؤخد من مثل هذا القول اقتناعه الحازم 
بما للعرب من جياد الأشعار إلا أن تلك الحقيقة 
السافرة لم تحرك إلا القليل من همم شعراء 
الثرك إلى النظم بالعربية » وفى نظرنا أن عبدة 
السيب فى ذلك هو انصرافهم إلى شعر الفرس 
انصرافا تاما حرفهم عن شعر العرب وهو 
فى لغة أصعب علبم تعلها من لغة الفرس 
فا نظم فى العربية إلا من اكتمات أداته 
وغزرت معرفته وهم قلال . 


رده ها ياسى شام 


أنك ]| او زاتلرى 
مشعل أساد وكر أسعاعه رار 
كه قومل - أنينة دلده. . عبار 


وأول ما نعرف من شعراء اليْرك الذين 
نظموا شعرا عربيا القاضى برهان اادين المتوق 
عام 1894 م . 

وله كذلك شعرق الفارسية» وذللك ما يرفعه 
إلى مبز لة الشاعر التركى بالمفهوم الحق عزل قلماء 
الأرك لأن الشاعر فى عرفهم كان من أحاط 
علما بأصول العلوم وفروعها وعرف لغات 
الأدب الإسلاى الثلاث وهى العربية والفارسية 
والتركية . أما أن يقتدر على النظم فى لغة 
القرآن فهذا فضل كبير له وغاية لا يبلغها إلا 
نواحى الخواص أهل العلم والأدب . 


وى الشطر الأول من القرن اللحامس 
عش الميلادى نظلم شاعر م سمى يازنجى 
أو غلى مك منظو مة با لعر 4 عثو اما (مغار ب 
الزمان)ء وقد استقى مادما من تفاسير الفرآن 
والحديثوكتبالمقصوفة وأفواه العلماءوالحكاء 
حى قيل إنبا احئوث انبى عش علما. وأا 
أن دن كَُ عن نمه هايا لعر دي أن العر بي 
كانت عند البرك لعل لغة العلم مخاصة والشاعر 
إنما نظم فى أفانئن العلم . وترسجمها إلى التركية 
نثرا أخ. للشاعر اسمه أحمد وسماها أثوار 
العاشقين كما بكيسر فهمها و الانتفاع مها على 
النطاق الأوسع . ش 

وتنسب إلى السلطان سام الأول أبيات 
من الشعر العرلى وهى معدودات لاترق 


به إلى مرئبة الناظمين بالعر بية من شعراء 
الترك وات كان [آه ديوان من الشعر الفارسى 
ينطوى على اليد الرائق . 


ويذكر بعكة فضولى اليغادى أمير اأشعر 
التركى القديم الذى محدثنا من شعره العرلى 
فيقول فى مقادمة ديوانه الركى أنه نظمالأراجيز 
العريية3© كا كر فق مقدمة ديوانه الفارسى 
أنه أطرب قفصحاء العرب بشحر ه العرى9؟ 3 


وله ديواك. “ن الشعر العربى 4 ويشول 
بعضهم إن ديوانه العرلى يتألف مدن ثلاثشن 
ألف بيث من الشعد 0© ومنك سه عشرعاما 
أو م يقرب 4 أتييح 0 الاطلاع على كثاب 
بعذوات الاعتقاد والقصائد العر بية لفضولى 
الذى نشره حميد آراسل الأستاذ مجامعة 
باكو الروسية 53 وبذلاك أصبح ىّ الإمكان 
النظر فى شعره العرلى قى جموعة إضافة إلى 


ما تفرق هنه فى ديوانه التركية بيتا أو بيتين . 


من مثل قوله فيا يعرف فى الشعر التركى 
بالمنتعث وهو مدح الني صل الله عليه وسلم 
وذكر صفاته : 
ا على خر الأنام محمد 
كشف الدجى يضياء بد رجماله 


الى 


يثنائه رفعت دارج قدرنا 
صثث ينا عايه وآله 


6 فضولى : كليات نفضوكى . ص 4 ( استائبول‎ )١( 
) (؟) فضولى ديوان فضضولى . ( مخطوطة مكتبة جامعة استالبول رمم 68# فارسس‎ 
) 1888 برسومه لى ظاهرة عمائل ملفا ص 1840 يكتجى جلد ( استانبول‎ )*( 


.وهلا الشعر ذكرنا بشعر_تالك .الانظومات 


الى تعر ف الو أحدة مهأ اباط ولد وهى شع راع : 


مغخمورين ومنها التعبير. عن شعور :المومنن. 
حر اير الأنبياء وام 0 


ويقول فضول فى .ف مز فتون الشعر . 
الفرس والترك الف 3 3 ها يكاد ديوان ' 


“ن دواريهم علو" هنه 2 دهم بيط رقوك 0 


الفنق الصفيحا اث ت الأولمعلي أنهتمه يك وديباج 


يدن 7 الأ رض وأجرى الأفلاك 
١‏ راك كاله” كال 


ْ 
ف الأْرض والسياء لت 2 الك 
0 م تعيلك ٠‏ 


3 


أو يعدا لا عن 20 هو المعروف ق. 


الفارسية بالدوييت 3 البيتين. وللفرسن 
ولمع .: به وإيثار ‏ - : ه .على جميع | أغماط 
الشعر . 3 وذلكِ ب يعدو ميم العطٍ القارمى 
اللخاص ن بهم' ؛ وما.عداه إنما هى مستعار من 
العرب , 3 وأخده الترك 086 ونظموا فيه 
التعيئر 5 


فا اللا عن أدقاث المعاى : واعر رض ) فكرة 


بعيما + ك0 إطار ليها 4 فالشاعر فى 20 ' 


اشن جل شه بوره تحديد المعى وتو ضييخه 
حيث 3 يراج اه 


ن أشطر أ ببعة 3 


ومن قول ل وك : 1 4 ٠‏ رق 


ايت 0 إناء عي 


ولاعدت أدرى م الإناء ومن أنا 


صهويثت حيرا اقك سم الغصن قامة ا 


ووجها يفوق البدر 5 افق السما 


الإدراك 


5 واحد , إلا ياك 


أغراقن بعينها وى "الى ل راد 


0 إجال الكقال سجاله : 
1 0 ه محمن “ عن انو 3 لامر 3 
ضوى حديه امراب شيه حظرة ا ٠‏ 


لجمع المصلى والإجاية اللذغا 


معت بطوا ل العمر حو 1 حر بمه 


ا | زاذ من سي نبوى مر نا 


ب 'هذا الكعر .لافيت 3 ' التقلة مافية ' ش 
من ضغف "وركة 2 وال جل 0 
ألفاا اتلبو عن موااضعها" 3 ول اران 0 
اكفيد لقاع تناد االماقة © ريدن" 
على أنه لايصديز. فى .قول, الشعردالعغربى : عما 


يلبغى لشاعر .العردب أن دصار عنه: ١.‏ 


آنا بإن كان الكو فل شعن تقر 
العرب يقتضينا المزيى. لآن التزر اليسير منه , 
بن 0 فإن القايل ديل على الكثر ب أن ١‏ 
الشاعر غائن فى عفر تردى فيه الشعر اأعربى : 
عمير يها ل الكعيض باكر 43 درك 
الأسفل ها تعرف شاعرا عِزيبيا ق زمانه و بيئته ٠‏ 
قال بسر ما قال ... و ليشفع لمأنه نظم فى.: 
الفارسية شعرا “يفضل.«شعر : الفزس ناه 
امحيدين ؛ إلى جانب ما نظم “فى للغته “من ' 
بدائع كان لله ما إمارة ٠‏ الشعر الركبى 


5 0 
ا 000 


3 


٠‏ وللكلام أن يدور بعك فضولى على الشاعر 


التركي: شنبازاده: وهى المتوق. 1١60+‏ 


كفضولى وإن كان فى نظرنا ميرزا عليه لأنه 
كان أطول نفسا وأكثر ا 2 إفنون الشعر 
وأحيدق عبارة . ا 0 4 


085 


وعن مستطرف 000 7 ا 


2 


ديات من زلا ليلا على وجل 
س 0 وقناع | اليل 


الست ان 


7 ا ذو لعرع 00 
0 0 000 


مسدو 3 


١ 0‏ 0 5-3 اي 9 
عليه الصادف اه عض الشعي؛ أ 0 لبوك د لبف صمية ها- لجل 


الشاعر سرورى الذى استفاضت له الفورة) 
بنظم التوار بخ » ورغب إليه وهي أن 00 

. شعرا يوخ فيه وفاته ساب المخزواف* 4 
فقال سرورى ماترحته ( اللهم اير دهي 
ا ل : 


يبك نا 


50 ان هذا شرن أن سر ورى 
00 له شمر المسين المعجب 
3 لغ العرب ٠‏ ووهى ظاهر لتأثر بالشعر 
١‏ أعرلى وصوره البيانية بقدر. تأثره بشعراء 
العرب »2 و إذلك مايفر: ق بينه وبين شعر أء 
الرك الذيين م بزيدوا عل إبرآه مايودى 

الشعر' التركى , 

عاد 3 للد عربية 7 الذوق : 

| 00 
زهئ! : 

0 عن لامها او الربحل محدول 
. + والركب. مرنحل . والقلب. متبول. 


ن معان ويعرض 0 


ان" 
05 

ب 
- 


أرانت 4 "وهنا مثال* من شعر 


020 إك بعارف ملنلك ١‏ غنج 10 


ل ٠‏ 
0 5 ؟ي؟* إيانيه 


11 ا قي اجتر أت وك العلو اقول 
فنبتى ,“وقالت . .وهى ‏ باكية 
ارهن فسيهف الصبيح مسلولك 

وليس خاف أن وهى متأثر ولابد ى, 
مثل نذا المثال حمل يوا كد 
0 عرق جاهلى وإسلاتى . 

ولاتبلغ بكلامنا | مشاه دون أن 0 إن 
هر ١‏ بالعربية كان 
هم فازيق تختويه فواوين 30 يي ان أو قسم 
من ديوآن ٠»‏ م يعلهم مجان أليق 
ثلاثة ة © كا نحكم 5 عمو وشمول بأن 


شعراء الوك الذين 


ظاهرة تددد الألسنة 3 أدب الغ رص واترك 
من قواطع الأدلة غل .أن الثراث. ٠‏ الأدى 
الإسلامى ع1 لغات متكاملاث 8 
لشعوب تساندث و 5-50 بفضل م ن دين 
لله اذى بجمعي | على وحل عقيدنما) إلى 
تشكلت ٠‏ ا أ وحدم الى روحائيتا . 00 


حسين مجيب صر 
الخرير انديع 


6 


90 


0 5( 3 الحسونا شيب المعسى : فى الآدب العري و الارركى. من ١١‏ ( القاهر 14517 ): 


لكاي سهان 


ار ام سعباند ١‏ مدال 
الام المياسى 
للع اربع شري 


و مر 12 ابن المعتز 2 عهسك 
وده المتوكل 6 ف 


عهسد زاهر من أجل" عهود الخلافة 


والوزة ؛ وظلت هذه النبتة الهاشمية النضرة 


تثمو ىُّ 00 الأبوين 'والحد حى وفعت 
لكا ارثة ١‏ 


تضاف 0 القصز ف تمروا بامتوكل واغتالوه 


ى كانت الأولى من نوعها حوس 


نتخضخضت قوة الدولة » وبدأ الضباب 
ياف تللك النضارة البيجة فى قصور اللالافة 
تارفك الرادف. 
أبوه وهو طفل 0 تؤهله سنه أن بشعر 
بالكوارك دي فييك عفلانة إلى امكة وهر 
لق ان ور فق بس دادما ايد 
الذى بدأت العرة فى عهده تخطو سراعا 
إل قمتون" الحلافة وقى. هذه العودة كان 
ابن المعتر فى سن تؤهله لاستقبال التعليم 
والمذيب » فاحتضنته بغداد وهى تموج 
بالعاوم والآداب » وتزدهر فى ربوعها 


بلاغة القرآن والحديث وأدب الصحابة 


ا 


تتلادق حى اغتيل ا 


وثثر عيك اللحميد وابن المقفع » وترسل 
الحاحظ والرواة يرددون شعر فحول 
الجاهاية » والثابتين ق صدر الإسلام » 
وعصر بَنى أمية » واللغة فى المحل الأرفع 
وسعة الآفق فتحت صدرها تستقبل نتاج 
حضارات الأمم فى الترجمة والاقتياس » 
وبيوت المكمة وخزانات الأدب تزتتربالكتب 
والرسائل. » وأندية الحدل والمراء مفتحة 
أبو اما للمفكرين فى معاكة الآراء الوافدة 
التابتة » والقٌ دبوث #وسون خلال القصور 
وأروقة المساجديؤدرون أبناء الحلفاء و الأمراء 
والوزراء والوجهاء وقواد الحنك فانغمرت 
هذه النبتة الهاشمية فى غمرة هذه اللمضارة 
بالمؤدبين والمعلمين والمأرجمين و أساطين 
اللغة » فكان م 


اي مودبيه 3 مجعفر 


حمل دن عمران دن زياد الضبى” صاحب 


القراءات والئحو 2 وأبو العياس المترد 


الذىئ انيت إليه مدرسة البصرة » ثم عاش 


بشية حمر 8 6 يغداد 8 أبو العياس سين إن 


حى علب ء وقد أنهت إليه مدرسة 
الكو فة ومنهم أحمدك بن سعيك الدمشى 
راوية شعره الذى كان لايفارقه » وهيأت 
له جدته مكتبة عامرة بالعلوم والآداب © 
صارت مثواه ومرجعه وأحب احالس !! 

فانكب علىالكتب يأخذ فى الثراث الأجنى 
ما تريجم عنه قف علم وأدب وفلسفة » وى 
علوم العرب ور وف القرآن الكريم 
والحديث »ومثلما ميا له هذا الخو العلمى 
كان ينعم بعيش رغيد فى ظلال اللمعتمد 
والمعتضد والمكتئ .حيثباغت الدولة الذروة 
فى القّوة والعزة ومباهج الطريعة الى 
تثبيضص برواء الحياة» تنيسط فى جنباتما المروج 
والبساتين » وتمخر السفن الساحاث غدوا 
ورواحاً فى دجلة والفرات »© وتتنادح 
القصورالشاءغة فى بغداد وسرّ مسن" رأى 
مفروشة بالطنافس والأرائك المصفوفة 
والزراف المبثوثة ؛والموائد علما أوالى الذهب 
والفضة مترعة بالخير ات ما تشههى الأنفس 
وثال الأعين» وعيون الممصنات من بنات 
حواء الساحرة تبعث ق النفس مبجة 5 اسلياة 

وغناء الحوارى يرن" ف أساء الأمراء 
اكات وااهة يدن م لم 
تعلك اللجر عليها. الككاة للدفاع عن اللغور : 

وبعد هذا العيش الرغيد والطبيعة الى 

تنيض باأر واء » أشخذت البيئة السياسية 
والحربية » تموجان بالاضطراب »وطفقت 
المؤامرات المريبة تتوارىئ فى مكانس الريب 
تعد الخرو ج على السلطان واغتيالات اللاماء ؟ 


والوسط الاجماعى شرع يعايل يبن القرة 
والضعف » فتظهر القوة أحياناً فى الذروة 
الى ى ترفع الدولة بالنصر 3-7 ٠‏ وتتزل 
مب حيناً آخر بالهز: بمة المدكرة 

فى كل هذه البيئات الى مر تسكرها وأثبتها 
ف المقدمة توضيحاً وتفصياازدهر هذا الغصن 
ف الدوحة العباسية بين جفاف ورواء 
وتربع فى مكانة رفيعة قْ شعر تبيل ور 
هادىء مترسل مرح بالحكقة والمثل 
والافتنان فى فئون التعبر والتصرف الساحر 
فى البيان ميال مجنح واسع وجميل ذلكم 
هوالشاعر الناثر الفقيه العالم الأمير والحايفة 
أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله » 
الذى صار مثار الإععجاب والفخر وتطلعت 
إليه عيوك انغبين وشفدنته عيون الحاقدين » 
محافه , و تتحى أن لا بلس على كر مى 
الحلافة » وينظر ابن المعتر إلى أولتكم 
وهؤلاء فيفضل دفترة وقلمه » ويترك 
لشعره أن يسجل الحق والفخر وأثود 
لخافاء الدولة العباسية وقادة الحند ) 


ويعصب الويل عل الخارجين > ولسقة .. 


الآراء الواقدة » ويسط للشباب أوضاً 


واسعة لمسارح اللهو مجك الللاهوث والمتنشدون 


فم متعة الحياة ق أنئون عشرة تلت 
قوة وضعفاً . وبعد الكارثة الغامضة الى 

ذهبت محياته يثك ديوائه وشعره فى مهب 
رياح القدر » وكان الصولى احتجن لنفسه 
رواية شعره كاملا ى نسخته تعاورا 
أردى التسا صيحة رخطأ ومسخا وحريفاً : 


مم 


00 


ه ع» 


شاءت الطروف أن أحط الرحال قف 
بون دول عاصمة. إألانيا؛ .الغربية اليو 43 3 
أوائل الثلاثينات ميعن من بوزارة. الثربية 
لنيا ل الدكتوراه 2 فرع, من _فروج . لية 
وأنٍ أخص. قسما من الزمن فى تعام , اللغة 
الألمانية, 3 .وهيأت هذه ,الظطروف. لقَاء بع 


|الأسياة: 0 كاله ). رثيسن ٠:‏ القسم . الشرق 


ف جامعة بون ورثبي جاعة. المستشرقين. في 
ذللك. العهد »: وف. هذا اللقاء, اقتريح على أن 
لتبحق يذه اجابمعة وأن أخص ديوان :أبن 


«اللفتز بالتحقيق 3 وأن.أكتب ق أديه بعل أن ٠‏ 


أقياق اله أنى 'متخررج 2 ذار .العاوم. ممطز, - 
وأكد لى”أن تحقيق هذا الديوان. يعؤة عل 
الثقافة 'العربية ٠‏ بعروة< خيئة ' وسيكزن- فى 
المراجغ- المهمة" الغصن : الذى-- عاش - فيه 
اجن «المعتوه وأن تؤخرق أهذاء عن ١‏ 1 8 
ادك الل أبغيه ؟ 


14 ال 


فى دزاسى 5 


000 5 له.ء معترآبالديوان» 
فلا وافقته أسرع دون تردد ء . فأحضصر نسيخة 
المخطئاطة النادرة ,المحفوظة في 
'المكتبة الس أمانية ف قسم (لالهلى) ؛ إلى استئيولٍ : 


«مصورة من 


ظهر. أنبا وى النصفٍ .ااثزق من أشعار 
ديوان أبن : . المعتز : 0 صنعية اإأى كر 
مل بن .2 ” 50000 متو ب خط 


جميل اسيم 000 بالشكل . لبر جع .إل 
«سئة] مائتين. أو مس . و سيعيين من النتجرة فى 
:مائتين وثلاث ورقات ,, 

الثانية بعل :للاثتين كت : ا 


وف مباية 0 


كن شعر ,ا 


: العياس عبد الله بن محمد المعتز. بالله ٠‏ وفيه 


زيادات من إملائه وهؤ الفخر, وإلطاتب 
والغزل والملديح والهجاء وااشرراب والمعائبات 
والطرد واللو ضاف والذم والملح. ؛ والمراى 


والتعازي., » _والزهد ؛ والشيب والأدب 


والحكة 8 


: ب ولابوسجد : قُْ هبه ١‏ المخحطوطة ك كدوك 
الشعر غير .اشر لب ؛ : والمعاقيات: والطزد 
حواشها 3 رؤايات ا اللرزيان الل 


ورمز .إلما. حرف .(ع )؛ وما كان علامته 


(ص» فهو ف زيادات الصولي.نفسه» ورمز 
تحرف دج ) إل . رواية. حمزة » وختمت 


الورقة الأخيرة بالبيتين ااتالين : 
الأما شين إن ترم الترشيداة يم 
اقأننك ب 'عزيوة: اأرسدا غية* 


0 عناك: المطامع 'والأهاى . 


: فكم أمنية- غابت - منية” ! 


0 وف هذه الؤرقة . 3 عرض واضع ا 


ايع ألتى أخذت عن 'النسخة الأولى 'فى 


عهو د متفاوتة كلها تستند إلى رواية الصولى 
والزيادات الى وجدت عاما » وقذ التشرث 
هذه السخ بان أبدى” قراء 7 عا لفون 
0 عد اتنازل العامي والآدنى ذْرْجاتٌ 3 


00 اتحريف والمسخ الذى' انير "إلى 


بومنا هذا بالاتفاق. غير المتغمد مع الناشرين 
و لباحنين , و9 والنقذة ة النين 1 كابر 1 أنفن, 


#السمسة 


0 


أقل مايقطابه الدرى والتحفيق: + أن ليكم 
تلافعهم, لقمة ,العيشن. و محدوا اهما الشمررق 0 
بحساب ابن المعثز. 0 افجول الشعراء 
والعلياء اللدين! تركو لنا كوانا متنا ري ها 
“دعل سم ل قرعت نيت ل 
"زلآله 0 5 بلسختث ارين 
مط بعتن اق 'مباية ١‏ القن اتانع ” عش ل 
القاهرة وبروت 0 ريا ا لأشعار 
أولاد الحلفاء وأنحيا 


يهم ف كتاب اراق 
. الصولى أيضا نشزها الميتثيرف هيوارث دن 
.فى «القاهرة. «مفتئيحة. يقب دمة المرجوم 
'الديكتور _طه حسي. © وهى, نسخة. مسروجة 
مجمورة بالأخيطام الى . ويقع إرفيها اولزن 
واللارون حأ عزنت دان القعر. نون 
مقاصدها وشوهتٍ مياسن مضاميئه وعصيفت 


.بذك اللفيال . الشعرى الحميل ,2 ومسيخيث 
|ألفاظ اللغة. العربية "م ذات ارس والبغم 


إوطوسيت 0 ذلك ةا لذ 6 1 


5 ا شر مايق 0 دي 3 بحيصن » 
وبلا فهم ». وقد تبين الى "كا بذكرت أنتى 
1 أقع . على أجزابه الديوان كلها وأن هناك 
جهداً: مضنياً ينتظرلى ؛ وبعد, أن أفنيث 
زيبنآ ميناً وكلات أسيمر ف الحقيق. وفع 
مالم يكن فى اللسبان إذ.عز ل :الأستاذ (كالة) 
من منصبه ووترك جامعة, بون إلى .جامعة 
أكبهورد, » فوضعت. ابن الغتز على الرف 
وبق :#سكاوقاً عزف واتجهت فى. لدراسبى. إلى 


«اضوع. آآجر ؛...ولا , وضعت! ارب 


: بيعلا عشر بن 


اواى' أسئلة ألتث واتشعانة وأسيهان 


3 3 متا محقيقها * ف 


0 : كد 
أدزان ها 2 وعابت 50 العراقن شغاتى 313 


! ولائف: الإدارية وك الى 5 التدريدن وق 
أوراخر الأربعينات .فجاتئ , , رمائل الأستاذ 
كاله 3 وى ويكتب ينها ا يقول . :. برجو 


ناث قل احارةات؛ رغية :لت تراوجق متك 


زإفن ببعيد. وأللك :لكات -ما أوصيعاك يه في 


“شأن-ديوان :از ملعت وشرعق ق: طيعة : 


فى “إنجازه 


5 


نان فإ "أرعجو أن تستْرع”؟ 
فإن جاعة: من 5 الاستتتثاق شرغطت'ق 


03 


" نر اجةة 2 وكاننت" أوتلى: أن و لاه بتفملك: : 


ؤفى"أوائل المثينات زرته جامعة أكسفورد 
غاك”من -قراقنا - فزأيته قد 
أعزث يك لحرن "والهموم وتاب "التتتخحت 


رفاس شغره الأبيض 


والتحقيق ؛ مأتذل ها 


غل غارتيه حي مس شخمى أذنيه َ ومع 


0 [افزدة تفونث 3 فاشتعانة ق غلى 
كلاق يا وظةا 'شوة محاستما 
0 


ا على 
عطنا قم 


0 الثقط 2 ازمر ' سرور 


كدت له-أني سو ف أحقق راغيتهق إشراجه : 


قزود الو إظيفة: ع أنتاعها تؤعنت إل ' 
0 ال متكت كترنٌ 4 فو قفنت عيق على متمق دات 
كانتت تنفظ رفم ارما كه لاا )2 |3 ىكلنت 
*:9 زوق ):وز جعفتا مد إلى 
الفهار م وكثبا, الأمت وها كتيب عن ابن 
المعجر إلى أيامنا . هذه ب فوجدات لديوا نه 
مكيتيات . الشرق 


بوالغرب ,» كر ها موجود قن دان الكتب 


مخطوطات هناجسرة د 


في القاهرة » ووقعت. بلبى. على .ممطوطات 


١ 


متعددة النسخ » متافة التواريخ + كلها 
ترجع إلى رواية الصولى + رديثئة النسخ » 
كشرة الأنحول والتحريف » واستعئ'ت معهد 
اقطرطات و بساسنة الذول العريية كرفت 
لدى جموعة مترمة فومقدمنها ١لا‏ له لى) » 
و مخطوطة كوبهاجن ومخطوطة مكتة الملك 
الحسن فى المغرب وعخطوطة لندن والمحموعة 
الى وردت ف الهلد الرابع من سفيثة ابن 
مبارك شاه وغطوطة المدينة المئورة اختيار 
الصاحب ابن عباد » وجميع ما وجدته من هذه 
الخخطوطات مها مايرجعم ى التاريخ إلى 
الربع الأخير فى القرن الثالث المجرى ومنها 
مايعود إلى .القرن الرابع والسادس والتاسع 
والعاشر » وأحدبا مايعود إلى أواخخر القرن 
الثالث عثر وتعثبر هذه النسخكة الأخرة 
أم الفطاياءوقد يكون المطبوع الأول أغمق 
عنها » فقد اعتاد الناشرون أن لايذكروا 
المصدر الذى أخدوا عنه : 
كانت هذه التخطوطات فى صحما وخطها 
عوناً لى » وكان فى مقدمتها نسخة (لاله لى) 
ونسخة كوبئهاجن ونسخة الملدينة المزذورة » 
ونسخة السفينة : أما بقية النسخ » فقد 
كانت رديثة » أعانتنى ف ناحية واحدة هى 


القاعدة المشرورة ١‏ وبضدها :تميز الأشياء » . 


فى هذه المخطوطات عيرت على إحدى 
وعشرين قطعة ى الشراب لم تلشر 
ولم ترد فى مخطوط آخر » وعلى سبع قصائد 
من المطولات خاصة منبهاء القصيدة الرائعة 
بمدح المكتى بثلاثة وستين بيتاً » والأخرى 


ليل 


تعد الموفق ' لخمسة وأربعين بيت » وف 
مدح المعتضد أخرى بائنين وعشرين بيتاً » 
وى فن الغزل انفردت نسخة بنسع وستين 
قطعة وتنفرد نسخة السفينة ااتى تررجع إلى 
القرنالتاسع الهجرى بسقسطع ف القصائد الممتعة 
منسوبة إِلْ ابن المعتز من أمجماها إمتاعاً 
القصيدة الرائية الى لم تنشر ى «طبوع 2 
ولم يأخذها مخطوط جاءت بثلاثة وثلاثين 


م 
بيت . 


وتختلف هذه النسخ أيضآً فى الوضوح 
والغموض » وينفرد بعضبا بصحة الكامة 
ااشعرية المناسبة للبيت على حين يقع مخطوط : 
آتخر فى خطأ فظيعم يبعد البيت عن معناه 
الأصيل » وقد ظهر قى هذا التحقيق 
والمقايلة بين النخطوطات ٠‏ والديوان 
المطبوع المتداول » (وهو أحدتها أنه 
ممسوخ وفيه من الأخطاء ماتجاوز ألفاً 
وسيّائة وخمسة وعشرين تعببراً محرفاً أو 
منتحلا ء أو عزيفا » نتييجة 56 النساخ 
الذين مسخوا معانى الديوان » وأثرا لعقده 


الناشرين الذين مشوا وراء المسئش رقن 


والغششن الذين م ببذاوا فيه ماستحشه من 


التهد » وقد عرضت جماأة من الماذج فى 
مقدمة الديوان » إظهاراً لحهد مضن بذل 
فيه مايزيد على سيع سئوات من ألجمل أيام 
الحياة فى ألانيا والقاهرة » فى كل هذه 
السنين كنت أتجادل مع نساخ ديوانه ورواة 
أشعاره وأخباره فى مخطوطات قضمت 


رديية الآأرض فمأ بعض كايات الآبيات 


وحروف الكيات 1 عفنت من تقادم 
العهد وحوادث الأيام » فأصحح اله 
فيه النساخ من. الخطأ وما تورط به النقدة 
والأدباء من جراء السرو والغفلة» فقد كانت 
النقطة فى اختلاف وضعها تغر الكامة 
والحماة » وكان تبديل شطر رآخخر هن 
متايه 4 أ سلاف رمات الت ا 
ناهياث عن انتسحال مر نجل » أو إقحام كرات 
نابية » فقد مط ر للناسخ المسمبتر أن يضع 
اللفظة تندر” واسهزاء » فيغوت ذلك 
على المحقق » والناقد والأديب » مثلا يجده 
عند الذين أخريجوا ديوانه » الهزيل » الأنسى 
والبستانى »ء وشفيق جرى »© فى تبديل 
الكايات الأصياة بأخجرى هز بلة كافظة العثر » 
بالشعير » والأثداء جمع ثدى النابض بالحياة 
بالأشلاء جمع شاو المقطوع من الحثة : 
والنور لازهر بالذور » أو كما جاء عند 
المستشرقين بوضع كلمة الذيخ مكان كلمة 
الزئج واارخال مكان الرجال والغاديات: 
مكان العاديات وشسّ حبيبة ابن المعتز الذى 
يزمر ما ى مفاتتح قصائد المدح والفخر 
واالغزل وضع ف مكامها (١‏ مدر ) مم أن 
هذه اللفظة اخببة مثبتة فى جميع الغخطوطات»: 
وعدة مثات من طراز هذا التحدريف + 
فصرت أتصيد الكامة ذات المعنى الموائم 
القصيدة والوزن فى صحف الخطوطات» 
وأمهات كتب الأدب » ومراجع الشواهد » 
حى أعثر على الصواب ف الكاءة: وبالاستقراء 
وامقايلة جد ااباحث أن أكر م البسثانى فى 


نحقيقه » ونان ميشيل ىق شرحه ثرسها 
خطوات الأنسى فى نشره » وى الدين فى 
شرجه وجرى فى تصديره » زد على ذلاك 
الخاط الى وقع فيه البستاق مترسها خطى 
0 رث دن المستشرق, ٠‏ ومن بعض الأأخطاء 

ى وقع فمها البستانى وهى كثرة هذهالاوحة 
الحميلة البى شوه 


ما أدب الشاعر وتصوريره. 


قال ابن اللمعتر فى ترديالة 3 وأوردها 
اليستالق ّ الدبو ان مشوهة : #مسة أبيات 
فقط ها يلى : 
تخالهم إسو ار جيش أيلخا | 

أو معهم جود يزين 'وسءخا 
كاري علس الرخا ) 

أخاف طبر أرضه ودوسنا 
يعجلها فى مائها أن ترسخا . 

حكمأ فها مزسراً مشصمعًا 


ومخلباً بدمهسا ملطخآ 
عو ائد من لخطقه و سنا 
كأنه لما قطعنا فرسخ |' 


مصحفل وراق أدق] لسعمًا 


ولم يكلف نقفسيه بتو ضيح هذه القطعة 


إلا بشرح كلمتين فى اللحاشية وهما » قال : 


( الأبلخ العظم والرخا طائر كبير ) . 


وجاء تحريف القطعة بأكلها فوضعت 
كلمة نحالم مكان تخاله ؛ وكلميتى ١‏ أؤمعهم » 
مكان كلمة أوسعهم 2 وكلمة ( يرين 4 


مكان كلممة «يدين ) ( مثي بك ) وفهمت 


ىمل 


3ك 3 م 500 0 زا 
ذلك 8 / ١‏ وسخًا. 0 امن الواسنع دللا ' م دا له إشوار. يس اناا 


اخاة' ا( هه الا .وضغت ١‏ كلم 3 5 رسي جود .يدهن وس : 1 
6 كان كلمة" د يهة) وفرمه ا عت به حال لم ف أأرخا 9 28 
1 و ل وو انه املواةة ا ا ا 
١‏ “الخأء” 00 0 اده "ار 000 لمعاف طر” أرضه ' ودوشا, 
ركه فيش بات" 0 0 البيتة يعجلها من , ماما | أن ترسخا لاه 
ثالث شيع 0 اشداة. ل أعؤايقا م 0 ,حك في متسر مضمخا 
من تحظفه ع 8 


100 0( ! يذلا من )0 عو ل : 
. الملروعا بت كلها , الشهار 00700 عواياً من خخطفم يوصرخا 


أخاة, همه الباة الخامي 1 الشطر الأول: ع 1 0 3 
الثائ 0 ملسا الا © اللرسست سكن كاه . 11 ١‏ ..قطعنا 0 0 م جو 1 
من البيت السادس وجمع بيب الثبطر ين . م 

ل ول والثاى, عل التتالى 2 بيث وابحد 3 1 1 
5-0 اللا داق 7 كما شاه ! سسع] ب ابه 
وعيلا. ادر يف والحذف واه يق ان 558 ل اك 3 00 ٠‏ 

5 . 1 لم : د مصضاحفا وراق ادق السعذا 0 
رط الصورة. 7( رسمها ابن المعتر 5 00 ا 1 


0 0 الفافج م أل جه الا 


للبازى قف ارحلة من زحلات. الفميك 1 00 
في 2 نظره وتصويرة : مثل قائد عظم عتلاع' مد أرقا ا َك الأأشمطاء * 00 
3 ا ع 0 


من الأساو و واستع الود سخى اليدين » افمن الل 0 الأو بات الأبيات|ا للاثة ا 


م 


ذل | ميشه من الغنا ثم م تع 0 عاية 2 ور دثت مبأه الصيغة المضالة لقارعو المشوم هر 


١ 


الغنام بكرم ع 3 : وهذا 0 بالطير » رعي” شير ان بالدير الع 
يذهلها أن تقع: .يعل. مياههاءنية ويركينا : عام #الظسواهين 


ذاه يبطق ““#الأعداء * ويقدم لاتطاله لشعر الشاغر اه 0 1١‏ 


25 ل ا و لبن 
4 أسجي نع صا 5 عل بدو فو لطر د مها 3 ش 1 1 ْ 
اد 1 إغخا يعلسسن | إكن ‏ . المي ل 
منتصر ا ممح المبسس. مضه ب م : ْ 5 
0 0 0 بابب عيونبل ... كالقوإرور, 
يه للجماعة صيدا 5 000 0 ا 0 
الوك ايان اال د او ا ل 0 واد 0 .از سيم يعسابشل 8 يم 


وركما ابن المعجر هلم الملجمة, الطردية ٠‏ | 
ود د اي ا ل لهم 0 0 2 ا اا كِب ماف ا ال أ ثري 
ف للباز بعك ما يلملم اليل انذيا إه 0 2 وارار.: 


رو صشا 
0 5 106 000-02 الك دق م 0 000 100 
00 عن حك الؤضاح '» وشرحها 0 م “إلى ؛ ْ 


9 00 17 
0 لاعت أله 


35 باز" مرف كفل مصحك ادق ش الهو وير الأواق ارين ١‏ ا 7 ا 


اخطائل عر يله 1 اا لاي انحل . ورواها نبلا اريف 5 
” 0 1 م1 ب 


م بين رودا ونسخةالصا حابن عيساد : 


ا 1 ٍ ١‏ 3 0 
القتطعة الشعرية ما إلى : 


3 


أن 


2 ضع “كلمة “طبابة” مكان “فيا ؛ وتان 
“بالرفع يدل من آذانا بالنضتٍ وأصناف مكان 
أنتضاف ” والكر واد 0 مكاك ال وافر 


جم 
كاقور 00 بيث المطلع إذا" أنشق نصفن 
١‏ ألشية كل " نصفث مله أذن” 8 ف انتصا 0 
وأتحرير” القطغة ' بأبيائها اللئمسة كم 1 رحا 
نسخة لاله 3 و الحد أله 0 7 : 


هاا 


زاعين*. ا 5 0 0 


4 


عل لا ناح .م ,قينا ١‏ +1 كالطوائير 
قاين : م3 'الذعر 1 : 4 5 
ل عيؤنا ٠‏ كالقوازير 
5 أ 2 1 7 ا 
وآذانا : : عي 5 3 
ْ كأنصاف الكوافير 


وفية رم 00 أسق صم *.الجوافر 
كأن »: الأرظد-: " .تاقاها ٠٠١‏ 


. ا لوت امل 5 
انلاء لاعن بأذناب'” ٠‏ الرنايز 


العلا فى القت و لسرا م اا 7 

وابن المعتز فى .هذه القطمةريرسم ضوارة 
.رائعة. لجماعة. امن الأاتتن* والحهر الوحشية 
يغمر 0 النشاط , فى, ضحوة ' ار © ..فهن 
ضامرات.. البطون, كثل ,.الكتب المطوية 
لمن أعين تلتمع الماع :قوارير' الزبجاج: طبفاء 
وطن آذان .مر سات الشمع: منتضيات انتصاب 
كوافير «الطاع ..عندما!” تنشق: عه .4 خهر من 
االطبيغة بأرجل لطا حوافر :ضماء“قوية يشزين 
مها -الآر ,من -زفعا' ونخفلضا:ه “كأنها .تثائاهن 
الاك الزنابير'. “وان المعتز مالع بتطتوير 
المشاهب. الظبيعية..*' ولله :فى -الو ضليق» تمار 


الوحخش مطولة رويت بستة ومحمسان بدا 
دو نت 0 امخطوطات وى تنش ما رن 
احير أبيات جاءت و ف اديوا لمعا 5 


وه 0 ل مقصورا” عل 
اختلاف النقطة. ارهن فى الكلما .:: 
بل. تعدى .ذلك.. إلى 3-07 . اللفظة ٠‏ تفما 
في. البيتِ .ومن ذلك .ما جاء قئ هذا «البيك 
.ضحمن قصيدة” 00 ادب :اميك اللعليفة 


المعدضدك بف وهو :. 


6 5 نوا ظلام مدأ 00 
0 اتسترى للخيالا أ ااطارق 


' كذ ء 0 ض ل قِ لسبخة لين 
والخوني ودار الكتب م وطلعت :يريا 
غامضا ١‏ يفوم ار اد هيه :وك نقَاته أول 


مرة مشيرا 2 خموضه 3 0 يت 


3 2 


أهو 0 أوقغت بيدى انسحخة المدزنة ألنورة 
اذ 3 0 ينث 3 عسل القصيدة الى 


اتطاعها ': د 


3 70 


1 


, ٍْ قرب 0 من الب الأوامق لكين 


...0 .من , بعدما. فتك الفراق بعاشيق 


ا 


يزعى الكواكب فى ظلام ستزمد 5 .يلسا 


ع1 ل هاء في 0 'للسخيال > الطارق 


01-5 


١‏ هله 'الأنواع : من لقو أوقعت انقدة 
“الأدب والؤلفين ف ورطات م آثأرا 
ار ف أدب لبن المعر 4 اوقد عرضت 


' 'الكثير مما 2 مقلامة ألنيوان وسجلما 


ا قُ أما كنها 05 رفي" 0 عاد نا 


97 
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التحقيق المضنى والدراسة الطوياةوجدتى أمام 
مرة صاسحة من حملة أشعار صافية صيحيحة» 
وأمام شاعر من أو لتكم الشعراء الذى طبعت 
مواهب الفن على جباههم قنبل” الرضا ؛ 
إنه شاعر خخترج “ن البيضة لمحفا به 
المواهب © فتع » وبجالس 
العلماء و الأدياء وأهل الفصاحة » وحظى 


بالعرة والناه 4 وعم العيشس وبؤسه بان 


وتدرب 


يدى الخلفاء والأمراء وتُتىء على دراسة 
القرآن والحديث : ولغة العرب وآداءا » 
نصارت اللغة أداته » ومع أن الغهر فأ 
صعب فقد بجاءته طيعة» تركض الألفاظ 
إلى المعانى الموهوبة ركضاً فتظهر صو 
شعر دة لها تخم جميل ٠‏ إنه كان تار 
الألفاظ لا لأجل أن يعير عن إحساس » 
بل ليخلق الإحساس . ْ 


لقد وصف الشاعر الفرنسى ( درتزار) 
الربيع قّ عصور خلت 3 وفع أن اأناس 
لم يسمعوه ولم يعلموا عن نشيد الربيع 
شيعا 04 فل كانوا يسيروك ىَّ أرض 
الشعر الى أنشأها حين كان جالسا يغمره 
اليأس دتصيرك الكلماتثت 2 لغتنه اأصعية 
ليخلق الإحساس للناس ء وهكذا كان 
ابن المعتز 3 و يكن 2 أولنكم الشعراء 
أهزليين اللعمقى 
أبفوائك الوجهاء عن" 6 يقلمون بحن أيلدهم 
تار عا مفضوحا ؛ ولا من أولئكم الماجنن 
المتيمين اللين يتشدوت قرافم بان يدى 
المتبرجات » إنه شاعر ميدع شمصب 


١ 


الخيال والشاعر يضع فى شياله ها يقع 
لببى آدم فى أفعالهم » حتى المحرمين هم 
مكان فى هذا الفيال أنشد بن المعتز شعره 
3 عشرة فنون جرياً على عادة شعراء 
عيدة » واستجابة. لزافيات. النامن. “الذي 
ا ن أن يتنقلوا فى دولة الشعر » من 
أرض إلى أرض ٠.‏ 

قال فى الفخر : وكان فخره ببى العباس 
وحدهم » سجل الهم دق الخلافة بقتصائد 
رائعة يستهلها أحيانا بوصف مشاهد الطبيعة 
محاسئها وهدوثها وعنفها » فى سمروهًا 
ومفازانتما ق حروها ومتوايسا ؛ منح 
الحماد نبضات الحياة » وجرد الككائن 
لمن "من عور لفإذا اذى اعماة 0" تنيضن 
فى جواحه 0 فالسحب تسومها 
العواصف مكتحلة العيون تفرغ دموعها ؛ 
وتعود مرهاء مع الكحل ق اجشومباء 
والرق يتقلب فى طيات السحب مثلما 
يتقلب الأفموان ذوق كثيان الرمال 
كأنها ورعدها مسار مجع 
لج به على بكاه ذو صخب 
جاءت يجمفن أكحل وانصرفت ظ 

مرزهاء من إسيال دمع منسكب 
إذا تعرئى ارق فيا شماه 
بعلن شجاع فى كثيب يضطارب 

وفى فن الغزل كان لابن المعتز معن 
يتدفق » فقد كان سوق الحو اع روما 
ومحافل الغناء لها المحل الأرفعم قى قصور 
الخلفاء والأمراء والأثرياء © والطبيعة 
ريا سواد العراق برافديه دجلة والفرات . 


والغناء يستعذب من أفواه الحسئاوات أكثر 
مما يسمع من حناجر اارجال © ومكانة 
الفيئة المغنية ترتفع بمقدار ماما من الثقافة 
والحمال وعذوبة الصوت » والغنون 
فدول الشعراء 
ولم' يشا ابن المعتر الذي ملك ناصية البيان » 
أن يتخلف عن أقرانه 
من المبدعين » فلك فى غزله أساوب 


والمغديا أت ير عون لمر 
وأذن المود الموسيق 


القصائد التتعصار » ومبج فيه ممبجين : أحدهما 
ما اتبعه الأقدمرن فى ديبا جتى الفخر والماديح 
يقوله الشاعر ليتخل منه ملكياه إلى غرفه » 
وف هذا النوع تلمح الإحبياس بالحجمال 
يكاد يكون علا يا » وثاق الممهجين » 
لاوارلة لقال مدال اا 
ابن المعثر الغزلى فى مفازات القرون تثناهبه 


أيدى الناسيخين حلفا و مسرا 


وسرقة 
وانتحالا » وأصاب بجمعه تعدد الرواياتث 
زفلفك هله 1# 2 + خناضة فق امتطوعات 
القصيرة » فأصبح للمرء عذير أن خامره الشلك 
صحة كثر مها » واحتفظات مخطوطة 
كوبباجن الى أحيل فى ردايما إلى رواية 
حمزة لكثرة التشابه بينها وما ورد فى 
حاشيته لا له لى مرسوما حرف (ح) 
بمان وخخعمسين قطعة ٠‏ بم يربي على 

مائثين' وأربعة وثلاين بيت واحتفظت 
السفيئة لغ تزلة بقصيدة مطولة “فى ثلاثة 


حييث ٠‏ من ربع وسقنيت المطر 
با طالما ا 00 الأثر 
وى مغانيك الغواقك رئعا. 
ريابب ما بين دل .وخفر 
قال ابن المعتز شعز الغزل جربا على 
شيوع هله الصنعة ورواجها واتصاا بالحياة ' 
شأن كل نفس ترفعها غريزة تحمس ياليقاء 
والحبال » وهو كشيره من الشعراء يريد 
أن جد لشعره : مكانة ينتشر علها اهمال 
ويتمتع مما بنو آدم ويصابقون إلى البقاء 
تسابق هابيل وقابيل فقال شعره للفنيات 
يتغنين بالفتيان وقاله للمتيان يتغنون 
بالفتيات وف غزله الصحيح ظرف ونبل 
وحسن تعليل ومن المقطوعات الحميلة 
لبي وردت ف غعاوطه كو اله - 
قل للمابحة فى اللمار الأبيض 
ولبءمن لوت دايئن الغرم المقيفى 
أعرضت ظالة وأمرضت امرآ ْ 
لو صح منلك له المرى م عرض 
يامن ما حسرات نفسبي جمة 
حتى الممات أظلها لا تنقفى 


.لا نقبل فيمن أقادك رقة 


فلكته قرول العذول البخضص 
و فرح ابن اللعثر » هو ذللك الرجل 
اللى يسند أركان الدولة العياسية ويدفع 
عن كيام كام المدوج 2 أو أمبراً 
أو وزيرا » أو قار يش » أو عام 
يضيفث إى صرح المضارة الإسلامية 


العربية لبنة تقويه ولسادة » وق 


١١" 
دن‎ 


مدحه بسلك السبيل فى سير أغوار النفس 


والثضيب و 0-0 وتدبير الرأى وإذا 


وغب فى صورة تتجل فيها المروءة أو 
النصر المؤثل فى موقعة >ن المواقع ألخربية » 
مهد لا 0 رائعة تبدأ أحيانا بغزل 
يتشكت فيه الدمع » وتذوب ٠‏ الكيد 
عند الحجران وتتفتم الأسارير وتبتيج 
النفس حال الوصال » أو يفتتحها فى 
وصف «شاهد الطبيعة فى أجوامما بسحها 
وبروقها » ورعودها » والبيد ممفاوزها 
ووعورتا وتعسف السير ما على ظهور 
الارق الحوامي واكايرل” الطيية عو بلطن 
ف ملشله هذا حبى يصل إلى مدوحه . 


وتتدم قصائاك ابن المعتر فى مدح الحايفة 
المعتفد بالتكائر والتفاخحر » وقرة الخيال » 
وجزالة الأساوب الذى يأسر الأنفس 
لإبرازها خصائص اكتّال الرجولة ومنها 
( العينية ) عندما أخسد العتضد صالح 
ابن مدرك الخارج على سلطان الدولة © 


: وقد بدأها يغزل رقيق 9 دخل إلى 3 


ئُْ مداخل اندت دن 5 فيه 9 
ألا ترى مبجة الأيام قد رجعت 
واليأس فى ملك والعدل قد جمعا 


واعتضد الدين” واادنيا معتضد ١‏ 
بالله.؛ ف الله ما أعطى ومامئعا 


يا خاضبت السيف مد شد"ت مآزره 
ش وابن' اروب الى من تدعا رضعا 


:ا١١6:‎ 


12 


م دن عدو أت اأسيف مييحةه 
ش والسيف ألحدم للداء ااذى امتنعا 


وعرض ابن المعتز الشراب عرضا جميلا ٠‏ 
من يقرؤه يظن أن هذا العلامة المدتكف عل 
دفثره وقلمه » يوّلف ويكتب »© ويةول 
الشعر بأساوب رقيق » ولفظ بليغ وجزل » 
ووصف دقيق وشيال مجئح لاه له إلا هده 
الحياة الرخموة » وهذا وهم ؛ فإن ابن المعتر 
العالى » وصف الشراب لأهل الشراب » 
ليسسط لم أرضاً بمثئى علببا أولئك المدمنون 
الذين يترددون فى حياتهم على الحانات 
والخمارات وب#تمءوث فى الشتاء <ول 
الكانون » وف الربيع بين الزهور فى الرياض 
تمر خلاها الحداول » ويطوف علبم 
السقاة يكثوس دافقات » يصب فبها الشراب 
من الرقاق » كأنه فى امحداره 7 سيوف 
مقدودة من ذهب تدار بأقداح رعوسها 
فضة وأجسامها من العسجد » واللحمرة فى 
شعره راح ا للقاوب ؛ نجلب السرور 
وتنى الهموم والكروب لطيفة كتخا الأماجد 
الكرام » والكثوس فى خياله حين . تدار 
بأبدى السقاة كالتريا » تبلو وتغرب » 
فكأن اله لشرق ساق وكأن الغرب يشرب وهى 
إذا امتزرجت بالماء نبت الدرى أرض من 
الذهب » وإذا لحظها العيون رأت عجيا 
كيف يضىء نور الماء نا العنب 

هذا الوضف الذى كات يعارض فيه 
أبانواس » يعطف ابن المعتر قى أرجوزته ْ 
المشرورة « ق ذم الصمبوح ( قير سم صورة " 


ويقول.: 
الموت أولى بالفتى من أن بيرى 

طايع” دهر كاعا شاء القلب 
لأ غاياقي أجرى بعدما 


رأيت إتراى وقد ضّاروا شرب 


وإذا ملكت المحد لم 
تملك مودات الأقارب 
وافسد” وامحسساة” 5207 


وبعد فهذا كرك بن كترم ولبيك نادم 
عل زهن طويل قضيته فى تحقّيق هذا اللديوان 
ودراسته » فقد بذلت ى هذه الدراسة 
ما أمكتى من الحهد فأنصفت ابن المعتز 
الذنى ظامته الأيام » وأرجعت له هده 
الحماة النظيفة من شعره صافية يامع قبا 
فكر عرى عبقرى منيح الحضمارة العربية 
الإسلامية هذه الثروة الهاثاة واضحة باغة 
قريش لغة القرآن » وأساويه المعجز وتعبيره 
لموجز الذى غز المفصل» وببسط آفاق الفكر 
ونع النفس . 


انث 


ا 


بلغرى مامه الاب 


| ممنى | اللغويون والئحاةالءعرب 

000 هنك أواخر الرن 
الأول الحجرى » بدراسة اانصحى , 
وهى تلك اللغة الأدبية المشتركة بين عنتلف 
القبائل العربية » "تلك اللغة الى صل مها 
الشعراء خواطرهم ؛ ومشاهر الحيساة 
من حولم و كما استسخدمها الخطباء ب 
افلهم وأسو اقهم الآدبية » ثم توجها القرآن 
الكرم » فأنزله الله تعالى بأعلى ما تصبو 
إليه هأمه اللغة من مستوى . و مندء ذلاك الن 4 


ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكريم » وأجهد . 


النحاة واللغويون فى دراسئها » وتحديد 
معالمها من نواحى الأصوات » والصيغ 
والأبنية » والدلالة » وتركيب المملة » 
ووظيفة الكلمة فى داشخل هذا الثر كع : 


وقد نشأت الدراسات اللغوية عند العرب 


بن كثر من الدراسات ٠‏ الى قامت 


الخدمة الدين الإسلاتى 6 ولغرض فهم ش 


الترآن الكرم ؛ المصدر الأول للتشريع 
الإسلاتى » ودستور المسلمين »؛ فقد أدثت 
الخاجة إلى معرفة معانى الألفاظ الغريبة 


1١16 


فى القرآن الكريم ؛ إلى دراسة الشعر العربى ؛ 
للاستشباد به على تلك المعالى » فالسبب فى 
الاشتغال بدراسة «ذا الشعر فى العصور 

الإسللامية الأو لى ؛ كان فيا أعتقد ‏ هو 
الحاجة إلى شرح الكلمات الصعبة من القر كن 
الكرم » وتفسيرها بالشواهد الشعرية . 


ومن المعروف أن القرآن الكرم ٠‏ أنزل 
بلغة فصحى »© تعلى عن مستوى العامة . 
من العرب » ولذلك أغذ الناس فى الصدر 
الأو ل من الإسلام » يسألون كبار الصحابة 
عن تفسير آيائه وغريب ألفاظه . و مدثنا 
الروايات الإسلامية بأن الناس كانوا يسألون 
الصحانى المشهور ذ عبد الله بن عباس » رضى 
الله تعلى عنهما » عن معنى ألفاظ معيئة من 
القرآن الكرم » فيفسرها للناس » ويستشهد 
على تفسيرها بأبيات من الشعر العربى » وقد 
جمعت هذه الأسئلة وإجاباتها فى كتاب 
مستقل » باسم : «سؤالات نافع بن الأزرق» 
ونشرها الدكتور إبراهم السامراى ؛ بيغداد 
سنة 1954 م : كا ذكرها جلال الدين 


00 


)١(‏ والظر بعضبا فى الكامل للمبرد 7١6/917/‏ وإيفباح الوقف و الايتداء لابن الأنبارى فول 


السووطى 4 ىُْ النوع السافس والثلاثين فن 
كتابة : « الإثقان فى علوم القرآن )20 , 


وممكننا لذلاك أن تعد تفسير ابن عباس 

لأقّر آَ الكر 3 » على هذا الحو © ذوأة 
المعابجم العربية » فقد بدأت الدراسة فى هذا 

الميءات من ميادين الاغة ؛ بالبحث عن معالى 
الألفاظ الغريبة فى القرآن الكر م : ولذلاك ند 
التآليف الأو لى فى المعاجم » كانت حمل 
اسم : ١‏ غريب القرآن ) 2 0 مؤلف 
حمل هذا الامم هو لأى سعيد أبان بن 
تغلب بن رباح البكرى المترق سزة 41 1م03 


وخلص اللغويون العرب من ذللك ؛ شيا 
فشيئاً » إلى دراسة ألفاظ الششعر » واستعخراج 
معائما ؛ على غرار ماق كتاب : ( المعانى 
الكبير ) لابن قتيبة الدينورى المتوىسنة 1ه 
كنا سامح الرعيل الأول من اللغريين » فى 
الحزيرة العربية » مجمعون اللغة من أفواه 
الغرب :4 فلك بووع ...عن" الكماق. الذرق 
سئة 189 ه ء أنه أنفل مس عشرة قئينة حير 
فى الكثابة عن العرب » سوى ما حفظ 20 


وتنردد فى مؤلفات هؤلاء اللغويين العرب 


القداي أميام كثير من الإدو الفصحاء 7 


الذين تلقوا اللغة علهم » مثل : أنى تمام 
الأعرابى ( وأقى ثروان الكل » وألى المتراح 
العقيل ةو ألى جميل الكلالى 3 و أ حزام 


(١؟)‏ انظر : ممجم الأدباء ٠١8/١‏ 
(؟) انظر ؛ أنهاه الرواة ممه 


03 


العكلى 3 وأن شنبل الأعرانى 4 وإلى صاعد . 


الكلالى 3 وأنى الغمر العقيل » رأف مرة 
الكلانى 0 وأف مودى الباهلى 3 وأفى مولية 
ااكلاى 0 وغيرهم 0 بل لقاء تاقوا اللخة 
أحياناً عن الأعرابيات 34 عثل : أم الجمارهس. 
البكرية ( وغدية 5 الكلابية» وقريية الأسدية 6 


وغيرهن »؛ ؛ 


واننشرت فى تلاك الفئرة المبكرة» طر يقة 
تأليف الرسائل اللغوية الصغيرة» . ذات 
الموضوع الواحد » وثمن بى لنا ثىء من 
تآليفهم على هله الطريقة » فى تلك الفثرة : 
الأصمعى التوق سنة 715 ه ؛ فقد نشر له 
( أوجسث هفار ١‏ كتالى : «خطق الإنسان ) 
و 0 الإبل ) 3 فى لزج سنة 66 م 2 
وكتاب : ( الخيل 0 » ف فينا سنة 6 م 
وكتاب ١‏ الشاء ) فى فينا سئة ١895‏ م ٠‏ 
كنا نشر له « رودلف جاير » كتاب ‏ : 
١‏ الوحوش »؛ فى فينا سنة /141م © ونشسر 
له « مولار ) كتاب : «١‏ الفرق ) ى فينا سنة 
15 م ؛ و ١‏ أريس شيعخور ) كتاب : 
«النبات واأشجر فى بروت سنة 19415 م٠‏ 


ومثل الأصيعى » معاصره : لق زديل 
الأنصارى المتوق سنة 91١4‏ ه ؛ االى بى 
لنا من فولفاته اللغوية » ذات الموضوع. 
الواحك ' : كتاب (المطر  )‏ نشره ه جومايل » 
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فى نيويورك سنة 1684م »> ثم نشرة ( لويس 
شيخو فى ببروت سنة 1414 م » وكتاب 
والههز ‏ نشره ١‏ لويس شيعخو ) فى يروت 
منة ٠امء‏ وكتاب « اللبأوالان ) نشراه 
دلويس شيخو ) فى ببروت سنة 1114 م ؛ 
وكتاب ١‏ النوادر فى اللغة ) نشره سعيد 


االخورى الشرتوق »فى ببروت سنة 1484م 


ويطول بنا القول » لو 7تبعنا ما وصل 
إلينا » من مؤلفات لغوية » ذات موضوع 
واحد ؛ لعلماء عاشوا فى هذه الفْثْرة » كابن 
الكلى المتنوق سنة 7١4‏ هء والفراء المتوق 
سل /اء ٠‏ هاء وألى عبيدة معير بن المثى 
المنوق سسنة 11١‏ ه» وابن ن الأعرانى المتوق 
سنة 181 هاء وألى عبيد القاسم بن سلام 
المتوق سسنة 774 هم داين السكيت. المتوق 
سزة 5ه 

:وقد عاش إلى جانب هؤلاء كذللك علماء 
آخرون » ألغوا معاجم شاماة للغة العربية » 
غير متخصصة فق موضوع واسداء كاتخايل 
ابق أحمك الفراهردى المتوق ميئة 11/6 هع 

الذي ألف معجم ( العين 3 وقد طبع جزاء 
ع 3 اقيق الد كول عي ان درو يان 
قْ بغداد سئة /1551 1 )ثم صدر هذا الخزء 
مرة 5 أخرى 0 يغداد سنة ١5/٠١‏ م بتحفقيق 
الدكتور مهدى انزو والدكتور مبراهم 
السامرائئ <: وبعد الخليل يزمن يستر بجاء 
أبو عمرو الشيبانى المتوق سنة :له » وألف 
معجم ( المنم ) :وق نشر مغعجم الحم بعناية 
مجمع اللغة العربية مصر سنة ولاقام : 

1 


وبعد. هذه الفثرة الأولى ترقفت حركة 
جمع اللغة » واقتصر جهد اللاحقن من 
اللغويين » على تنظم ثلاث المادة الى -جمعها 


السابقون » وتبوبهها طبقا لمناحج غمافة 2 


فنشأت عندنا ثلاثة أنوا اع هن المعاجمالعربية » 


أده : إنظم المادة على ريسا المعالىن 


والموضوعات مجمع تلك الرسائل اللغوية 
المفردة : البى تدثنا عمها من قبل فى مؤلف 
واحد » يم أبوايا تشبه عناويمها عناوين 


الرسائل القدمة » ومن هذا النوع من المعاججم : - 


و الألفاظ الكتابية 6 لعبد الرحمن بن عيسى 
الهملانى المتوقى ممنة "١‏ ه » وقل طبع غدة 
طبعات آشيرها يتحقيق اللككتور البدراوى 
زهران سنة ١لمؤةا‏ ع ©) ومعيجم ١‏ متبخر 
الألفاظ » لا بن فارس اللغوى المتوق سنة 
ووم ١ه‏ زلكره هال ناجى قى بغاءاه سنة 


ا م ء وكاب ( التلخيص ق معرفة 


أسياء الأشياء ) لأق هلال العسكرى المثوى 
بعل سئة ةلاه نشره الدكتور عزة سعسن, 
بلمشق سنة 1954 م ء و١‏ مبادىء اللغة » 
الخطيب الإسكاف المتوق منة 17١‏ سم »2 
لحر الفاكر به ه8١‏ هر و د فق الاغة ؛ 
لأى متصور الثعالى المتوق سثة 488 هء 
طبع أكثر من مرة بالقاهرة وغيرها . ٠‏ وأهم 
كتس هذا النوع من المعانجم ‏ هو كثاب' 
( المخصص فق اللغة ) لا بن سيده الأندلسى 


المتوى سئة 458 له » وقد طبع أ 37 سفر ا 


ا ا 


300000011 


والنوع الثالى من المعااجم العربية » يرئب 
المادة اللغوية » على حسب مارج الأصوات» 
وطريقة التقاليب » مثل تقايب هادة الفباد 
والراء والباء مثلا » على : شرب ب ضير ال 
ريص - رضب -- يقر - برض © وغير 
ذلك : وقد سار على هذه الطريقة كتاب 
0 العدن ) للخليل بن أحيك الفراهيدىي ») 
الى كان سس الرعيل الأول من اللغوين 
العرب ٠‏ وثلبعه على ذلك كثيرون نهم 
أبو منصور الأزهرى المتوثى سنت ٠7م‏ م 


فى كتابه : « مذي اللغة ) الذى نشرته الدار. 


المصرية للتأليف والتر.جمة والفشر » بتحقيق 


عبد اسلام هارون وآخيرين بالقاهرة 
سند 195114 با :ةا 1 4 وكذلاك ابن سياه 


الأندلسى. ؛ صاحب كتاب (المخصص ) 

السابق » اذى ال كتاباً آآخر على طريقة 

كتاب ١‏ العين ) وهو ٠‏ اشكر والخيط 

الع ع 4 وقل نكس معهك لطر طات جامعة 

0 العربية باأقاهرة سبعة أسر 1 له 
حتى الآن . ْ 


أها لنوع الثااث هن المعاجم غإله يرئب 
المادة اللغوية » على الترتيب الجا المعروف 


انا » إما محسب الأصل الأول للكلءة. ». 


كا فمل الرمتشرى المتوق:سزنة "اه ٠«‏ فى كتابه 


د أساس البللاغة ) » والفيوج المتوق سئة: 


لالاا هر و.ق كتايه : ( المصباحم المبير ا 
وإما محسب الأصل الأخين 3 6 عم 
مراعاة الأصل الأول اه ٠‏ وقد كان 

المشهور عزل الدارسن » أن” مبقدع. هذا 


الثرتيب هو الحوهرى المتوفحوالمسنة 6٠١‏ ه 
طفع اما ٠‏ روفو ل قدرة وعسي + 
د تاج اللغة وصحاح العربية ) »من قوله * 
« على ترتيب ل أسبق إليه ؛ وتيب ل أغلب 
عليه ) » غير أننا اكتشفنا عوليثاً » معيجى؟ 
أقدم منه » هو : « التقفية » لأى بشر المان 
ابن ألى المان البندئيجى المتوق 784 م » 
وقد سحققه ثلمرذى التكتور خلول العطرة » 
وأشرهق بغداد سنة 198/5 م » وهو يسير 
على نظام القافية » أو الأصل الأأخير من 
الكاءة . وأغاب الظن أن اللغوين اختاروا 
هذا النوع من الترتيب » سّى يساعدوا الشاعر 
على اخختيار قافيته فى شعره . 

ومن سار على هذا الارتيب كذلك : ابن 
منظور الإفريق المصرى المتوق سنة (الاهه 
معجية المششرور 0٠.١‏ سان العرب » الى 
طبع فى بولاق سنة 00! سا باء "1 ه فى 
عشرين مزع 3 كا طبع فى بيروت سنة 
ده ةا م فى خدسة عش مجلداً : وكذلك 
عد الدين أأغر وزابادى التو سنة /11مهء 
قُْ معتجنةء اذى طيقت بوره الآفاقء وهو: 
١‏ القاموش المحيط » . وقد شرحه « الزبيدى » 
المتوقى سن 717١٠8‏ ه )2 فى كتابه. : «تاج. 
الجروس 8 : ا 

هذا أحد جوائب رائنا اللخوى 0 

العربية » وهو -جانب مان اللغة » أو « العبجر » 
وبلا بتكن أسدل ما بذله أسلافنا فيدع من الها 
الكيير ٠.‏ ق. البحث :والتتقيب يد واليم: 
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والثرئيب » ضر أنه لم نخل من بعض العيوب 
الى نلخص أهها فيا يلى : 

مادة هذه المعاج اللغوية ع قد جمعها 
اارعيل الأول من اللغويين » ثم توقفت حركة 
الجمع هذه بعل فارة 4 واقتصر سبوهاء العلماء 
7 ذلك » عل تبويسب هله المادة وعرضها 
بطرق حتانحة 0 وبذلك أغفاوا نأسمية مهمة 3 
من تواحى الدراسات اللغورة ؛ تلك هى 
ناحية التطور اللذوى » فى ذواحى : الأصوات 
والبنية » والدلالة » والأسار ب » فلم حاول 
مثلا أحد المؤلفين فى المعاجر فى القرن رابع 


أو دامس المجرى مثأا » أن يبين آنا تطور 
معبى الكلمة ؛ الثى «جمعها من قبا أحد علماء 


القرن الثاتى ال ممهجرئ » وبعبارة أخرى : 
أم بين لنا المعبى ٠‏ الذى “كان يفهم من 
عصره » "ما أنه لم يبين لنا كيف كانت 
تنطق الكلمة » فى لغة التخاطب فى عصره » 
وليس لدينا فى هذا امال سوى إشارات 
سريعة » فبايسمى يكتب وحن العامة . 

؟ - قصور هذه المعاحى ىق الاستدلال 
على المعى بالشواهد أحياناً » فهى رغ غناها 


بالشواهد » من القرآن الكريم 3 والحديث. 


ااشريف » والأمثال والشعر ء فيها 
الكثير من المواد » التِى تلو من هذا الشعر 
خاراً ثاماً » ا قد يشكلك فى صحة ورودها 
عن العرب ؛ متل المواد : كأثل » وكثل » 
وكندش » وكندس ء وغيرها . 

وهذه الناحية تستدرك الآن » يعمل معي 
للغة العربية » يستد ألفاظه من الشعر والنير 0 
وهذا امعجم » بدأه المستشرق الألماى 
17 ش 


من الكلمة ‏ 


و١‏ تاج العروس » للزبيدى . 


( أوسجست فيش ) #عنزوواط , ذأ فق المع 
اللغوى بالقاهرة » ومخرجه الآن نحبة هن 
المستشرقين الألمان » وعلى رأسهم أستاذنا 
بروفسور « شبيتالر ) 
رئيس معهد اللغاث السامية جامعة ميو نخ . 


5282118167 حر 


أن شيئاً من 


٠‏ اللغات السامية ع كان 


اعم 
عر واف لدى بعض اللغوين العرب » فإمم 


لم يفيدوا هن هذه المعرفة 4 قَّ 2 العر د 


بأخواتها الساميات ع كالغيرية والارامية 


والنبشية ؟ ومن الممكن أن تفيك هذه المقاو ناث 
فى إلقاء الضوء على الدلالات المركرية 
والدلالات المامشية » هذه اللفغلة أو ثلاك » 
واللفصل فى قضية التعريب والمولد والدخيل 
وغيرها من المصطاسحات اتى تمتلى *هها معاسجمنا 
العربية ؛ دو نتحديد واضح لتلاك المى.طلحات. 

لو الذى نلحظله فى ااؤلفات 
المتأخرة » مثل : ١‏ لسان العرب » لابن منظور 2 
والسر ق 
ذلاك يرجع اق نفارى -- إلى نقل المادة 
اللغوية الواحدة » من أكثر من مصدر » 
فمثلا" ينقل صاحب اللسان عن ( مهيب 
اللغة 4 للأزهرى » و 0 كم ( 
لآبن سيده » و ( الصحاح ) لللجوهرى » 
وكل واحد من هذه المعاجم الثلاثة, ادم 
بعض المصادر الى استتخدمها الآخر » 


1 كالغريب الاصنف لأبى عبيك 6 ولذللك تقابانا 


مثلا عبارات هذا الكتاب الأخير فى ١‏ لسان 


العرب » منقولة ثلاث هرات 00 ن المصادر 
الثلاثة المتقدمة و 


ه تخلط هذه المعاجم كثرراً ٠)‏ بان 
مستوى العربية الفصيحى » واللهجات القدعة: 
فى الافظ والدلالة » بلا إشارة إلى ذلك فى 
كششر من الأحيان + مثل : السراط 
والصراط والرزاط + ععنى ؛ الطريق مثا ؛ 
وكنكزها كةو العدرة عق يعر 
من سبعين معبى » من بينهما : الإبرة » » 
والجوع ؛ والسمن » والقبلة » واليد العهى 
فن المحال أن تكون هذه المعافى -جميعها » 
مستعملة فى الفصحى و حدها , 


انتاب المادة اللغوية الكثيرة من: 
التصحيف والتحريف ‏ بسبب كثرة تعاور 
النساخ لما على مر العصور . وقد وقع اللغويوث 
العرب » ق وهم هذا التصحيف والتحريف 
فى معااجمهم » كالتحريف الذى وقع فيه 
الجوهرى صاحب «١‏ الصصحاح ؛ حين استشهد 
عل أن « اللجر » مقاوب : « اللزج ) ببيت 
ابن مقبل : ! 

يعلون باحر دقوش الورد ضاحية 

هل سكايت ما القيا لالد 

ونسى أن هذا البيت: من قصيدة نونية 
ف ديوان ابن مقبل102؟؛ وصحة الروى فيه : 
( اللجن » ! 
' وهذا هو محمد بن المستثير “المعزورف 
يقطرب والمتوق مينة 7٠١5‏ ه» بجعل فى كتابه 
عن ١‏ الأضداد ) كلمة :.( برد ) معى : 


25.90 ديران ابن عثيل‎ )١( 
زم ) أقناد آى الطيب! ركم ب للا‎ 


لتدريد والتسئين » ويسوق على المعنى الثاى 
شاهدا , فو ول الشاعر : ا 

عافت الماء فى الثتاء فقانا 

بسرديه تصاد فيه سعخينا0© 

ولا شك أن هذا تحريف لعبارة  :‏ بل 
رديه » هن الورود لشرب الماء » قال 
أبو الطيب اللغوى فى التعليق على هذا البيت 
١‏ قال قطرب : معبى برديه فى هذا البيت : 
بك . وقال 5 حاتم : هذا خطاً »ماهو : 


بل رديه » من الورود ؛ ولكنه أدغم اللام. 


فى الراء » كنا يقرأ ٠:‏ كلا بل راث ء 

ر بعر بل ؛ 
قلومبم » قال أبو الطيب . وهذا المسحيح 13 
وبه يستقم معى البيت9؟ ) 


. ومثل ذلك أيضاًءما وقع فيه «الفير وزابادى 
000 : ( القاموس اليط ) حين نقل ىُُ 
معجمة0 ؛ أن : السواف وتات 55 
القثاء » وداء يأخذ الإبل فتبلك . ومادرى 
افير وزابادى أن هذا القغاء « لبس إلا تصحيفاً 
لكلمة : ( الفناء » وهو : الحلاك » الموجود 
في المععى الثانى » الذى ذكره . 

/ا- عدم المبجية ىق تريب 50 
المادة الواحدة » فيئحم تم على المرء ق كثير 
من الأحيان » أن 0 المادة كلها » للعثور 
على بغينه » إذ باز مك أن تقر “عشر. صفحات 
فى ماده ( عرف ) » إذا كنت تبحث مثلا 


: و 0 النتر قري وهماشابهذلات . 


2 


ع6 أضداد قارب 00 
(4) القايوس االحيط ( سرف .) 0160/8. 


١ 


1 


0 
0 
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هذه هى أبر ز العيوب فى هذا القطاع 
اللغوى فى العربية : وى مقدورنا بالطبع 
التغلب على هله العيوب ؛ إذا أعسدنا 
النظر مرة أخرى قن معاجمئا الاغرية » 
فصفيناها من الحشو والتكرار » وقه انا يبن 
مستوى الفصحى: واللهجات القديمة » فى 
ألفاظها ومدلولاتها » ورتينا كلسات المادة 
الواحدة » ثرتيباً متبيجياً صارما » وأعدنا 
استقراء النصوص القديمة من جديدء لنخلص 
هذه المعاج ثما قها من تحر يفك أو تصحيف » 


أو مواد هى من صئع اللغويين: , ولم يجرءها 


ألسئة العرب القدماء . 


هذا » و يعمل جمع اللغة العربية بالقاعرة 
على إخر اج معجم كبير للغة العر بره » مستيخدما 
المعامجم العربية » الى وصلت إليناء إلى جائب 
كتبالأدب واللغة؛و دواوينالشعراء . وقد 
ائبع فى تأليفه منبجا صارماً » ثغلب فيه 
عل 3 02 ن العبوب السابقة لوقك رج 


حرف الهمزة 4 و طبع ليه 1 الكتب : 


المصرية بالقاهرة سنة لاقام وهو بجهك 


يتطلب الكثير م نالوقت ؛وتعاو المتمخصصين 


ق هذا الميدآن 9 
هذا هو جانب المعمجم فى ترائنا اللغرى : : 
فإذا جثنا إلى الدراسة الخاصة ينظام الخواة ء 
ووظائت الكلماثت ل داخل اسل ه وجدنا 
ترالاً ضخما » تباهى به الأمة العربية مبائر 
4 


الأمم فى هذا المضمار ؛ وقد و صمل إلينا أو 
تاب فى هذا محال كاملا ء يور التفوس > - 
ويستحوذ على القلوب ويبعث على الإعجاب " 
بعقلوة مبلعه » و تفكير منشئه » وهو كتاب 
سيبويه النحوى البصرى المشبور ( المتوق, 
سنة 1١8٠١‏ ه) م وتوالت المؤلفات العربية بى 
هذا الميدان بعك سيبويه ©» ومن أهم هده 
المؤلفات : كتاب ‏ المقتضب » لأنى العباس 
المعرد ( المتوق ممئة 5/8 ه)ء ل 
النحو » لابن السراج ( المتوقى سنة 15" م)؛ 
و «الحمل » للزجاجى (المتوق سئة "4٠‏ ه)؛ 
وه المفصل » للزعنشرى (المتوى سنة 0180 ه). 
و « الإنصاف » لأنى البركات بن الأنبارئ 
( المتوق سئة لالاه ه) » و « شرح المفصل » 
لأبن يعيش (١‏ المتوق سنة 47" ه٠‏ ) » 
و والألفية » المشموزة ؛ لابن ماللك (المتوق ٠‏ 
سنة /ال/ا5 ه ) » وكتب العلامّة اللصرى 
وابن هشام ) ( المتوق.سنة 1/51 ه) كشاءور 
الذهب » وقطر التدى » وأوضح المسالك » 
ومغى الابيب عن كتب الأعاريب » وشرح 
الأشسوفى ١‏ المتوفق سئة الام م ) على ألفية 
ابن مالك » و « همع الموامع » لحلل الدين 
لحري والتوو سل الاب وجيناة 
كثر كير 5 


ش وإن من إتصفح هذه المؤلفات الكدرة 
يعجب من الحهد المبذول قبا حقا » غر أنه 


بضل وسط الآوام الحدلية النظرية :© الى 


لا تيد كثبراً فى الدرس النجوي » والابتعاد 
عن الواقع الاغري إل الافترافي ؛ وانظر 
ٍ معى إلى قول الرجاج مكنه. : و والازن بر 
ف :1 يما الرجل 3 اأنصب قّ الرجل 5 وم 
يقل مبأءا اقول أسول من اليصرين غيره ) 
وهو قياس » لأن موا ضع المفره المنادى نصب 
فدملت صفته على موضيعه : وهذا! في غير 
يأمها الرجل جائر عند جميع انحرين » 
نمو قوللك : يازيد الظريف والظريف : 
والنحويون لا يقولون إلا : ياأما الرجل؛ 
ويأما الناس + والعرب لغتها فى هذا الرفع » 
وميره عها غير و7١21‏ 


ف هذا النص تمد المازلى يبتدع لغة لم 
تمر على لسان العرب ؛ وبترك الواقع اللغرى » 
إلى افتراضات قياسية ما أتزل الله مها من 
سلطان » فإذا كان العرب قد قالوا : يازيد 
الظطريف » فلا"مائع عند المازنى أن تقول : 
يأما الرجل » وإنلم تقل بذلك العرب . 
وما صذيع المازي ف هذا الزمن القدم 2 
إلا كصنيع من يبتدح قياساً باطلا في لهجات 
القطاب المعاصرة © ويدعيه على أصحاب 
هذه اللهجات » فيجيز أن تجمع كلمة : 
« تاج ) على : ١‏ أتواج ؛ » قياساً على جمع 
مال على أموال ؛ أو يمكس فيجير. أن مجمع 
كلمة : ( مال » على : ( ميلان » ؛ قياساً 
على جمع تاج على تيجان ؛ وما أشبه ذلك 


(1) ساق القرآن وإعرابه الزجاج 44/١‏ 
(؟) ساق القرآن وإعرابه للرجاج ١/4”م‏ 


“الا بصح أن يدخل إلا فى دائرة الأوهام 
والحيالات . 


وأنت راقع هنا وهناك » فى التراث 


الدحرى ؛ عل كثير من التعليلات الواهية 
الي لايسئدها قائون لغوى » أوقاعدة كلية 


تسري على مجموعة من اللغات البشرية ٠‏ 


وتأمل معي قول الرجاج فى تعليل إعراب 


المثى من اسم الإشارة وامم الموصول : 
ان قال ا : ها بالك تقول : أتانى اللذان 
فى الدار » ورأيت اللذين فى الدار » فتعر ب . 
كل مالا يعرب فى تثليته نمو : هذان »ع 
وهذين + وأنت لاتعرب : هذاء ولاهيئلاء؟ 
فالحواب فى ذلك أن جميع مالا يعرب ى 
الواحد مشبه بالحرف الذى جاء لمعتى » 
فإذا ثنيته » فقد بطل شبه احرف الذى نجاء 
لمعنى » لآن حروف المعالى لانثنى 5136 . 


وقد فات الرجاج أن الجمع ممكن أن يقال 
فيه ما قاله هو فى التثنية » من بطلان شبه 


. الحرف الذي جاء لمعتى . فلماذا لم يعر ب إذن 
| اسم المرصول المجمرع مثل :« الذذين 6 » وامم 


الإشارة للجمع ؛ مثل : هؤلاء ؟ | 

وليست كل التفسيرات البي قدءها النحاة 
القداي للظواهر اللغرية في العربية 
خطأ تحذن الناس منه » أو خخطايا 00 
للنحاة العرب هن الوقرع فى أهراما » 
محر بعس شيابنا الراحثين »من الرقوع رك 


١7 4 


لبعض هذه التفسرات الواهية » وندعوهم 
إلى إعمال المقل فى المنقول عن هؤلاء النحاة 
من مختلف التفسيرات للظواهر اللغوية . 
ولسئا ق دعوةنا هذه نرج كاي رأ عن ممبعج كبار 
علمائنا القدانى » ورحح الله عبقرى العربية 0 
. القليل من أحمد » حين سيل عن العلل الى 
يعتل مها فى الايحو » فقيل أه : عن العرب 
. أعنئها أم استرعتها من نعسلك ؟ فقال : إن 
العر با نطقت على يها وطاعها » وعرفت 
مواقع كلامها » وقام ف عقوطا علله » وإن 
م ينقل ذلك عنها . و اعتالت أنا بما عندى أنه 
علة لما عللته منه » فإن أكن أصيت العلة فهو 
الذى القّست » وإن تكن هناك علة أخرى 
له 6 فيل ف ذلك مثل ر جل حكم » دخخل 
دارا محككة البناء » عظيمة النقظم والأقسام . 
فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على شى 
منبا » قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة ذا 
وكذا » واسبب كذا وكذا » سئحت له 
وخطرت بباله » مثملة لذلاك . فجائز أن 
يكون الحكم البانى للدار » فعل ذلك للعلة » 
الى ذكرها هذا الى دسل الدار ؛ وجائر' 
أن يكون فعله لغير تلك العلة ... فإن سنح 


لغرى علة لما عللته من النحو » هى أليق ما . 


ذكرته بالمعلول » فليأت مها92؟ . 

ومن الأمور الى تلقث النظر © “فى 
007 
الأحيان من الاستقراء الكامل » لبعض 


(1) الإيضاح فى طل النحو تزجاجى 0 


صور الظاهرة الواحدة » من الظواهر 


النحوية » ويكى أن نذكر دنا مما يقوله 
النحاة : مئل أيام سيبويه » من أن الاستثناء 
ىُْ الكلام التام غير الموجب المنقطع 7 8 
فى مثالهم لشبور : دما قام القوم إلا حمارا») 
يجب فيه نصب المستثى على لغة أهل النجاز 
وما نزل قول الله تعالى ١:‏ ماهم به من علم 
إلا اتباع الظن», أما بثو 3 فإمهم مجيزوت 
فيه الإتباع ٠‏ 
كقول زياد بن حمل التميمى : 
ليست عليهم إذا يغدون أردية 
إلا جياد قسى النبع واللج 0 
وليس النحاة على حق قى هذا » فليس 
بثو عم وحدوم فى تجريز الإتباع هنا » 
فهذا جران العود الغيرى يقول : 
وبلدة ليس مما أئيس 
إلا اليعافير وإلا العيس9© ٠‏ 
كنا يقول ضراربن الأزور فى يوم العامة : 
عثية لا تخى الر ك4 مكاما 
ولا النبل إلا المشرق المصم 43 
وضرار شاعر من ببى أسل© ومثله قول 
الأخطل التغلى : 00 
فرابية السكران قفر فا لحم 
ما شبح. إلا سلام وحرمل 
والسلام : الحجارة »؛ والحر مل : شبجر 513, 
ومثله قول سعد بن مالك بن ضبيعة » 


(؟) انظر : الحماسة بشرح المرزوق ق لالاءأرةم صن 14/7 (8) ديراله صن 0ه 


(:) انظر : تاريخ الطبرى #/410؟ 
(5) ديران الأخمال ص ؟ 


ا 


(:) انظر ؛ جمهرة الأساب لابن حزم 151 


جد طرفة بن العبد البكرى : 
والحرب لا يبى للتاحمها 
الس ميل والمسراح 
إلا الفتى الصيار فى اله 
جدات والفرس الوقاءم0؟ 
أفهسله الأبيات ب كنا تثرى سس 
لشعراء من مير »ء وأسد » وتغلب » 
كر وغير ها كثر » يثبت أن استقراء 
النحاة العرب ذه الظاهرة » كان استقراء 
تاقصأ . | 
ومن العجب قول المرزوق ىف شرح 
هلين البيتدن الأخير بن ؛ إلاالفى » ارئفع 
على أنه بدل من التسخيل » وهذه لغة يم : 
بل إنه ليالاحظ فى هذا التراث النحوى » 
أن فيه متابعة : تكاد تكون كاملة» لكثير ما 
جاء به .سيبويه ق كتابه ؛ دون يمن 
أو تدقيق » على ما فى بعض مسائله أحيانا 
من اللخطأ المبنى على تخريف فى الرواية 
أو تغيير فى الشواهد العربية + وهذا مثال 
واحك ) م ن أمثلة كثرة » يدل على 0 
ما السب 0 : 
يرى النحاة العرب » منل أيام سيبويه ؛ 
أن (كان ) الناسخة محف وحدها أحيانا 
' وذلك بعد أن المصدرية » فى مثل قرلك » 
أن أنت مطاف الطلقك) 2 رأصل ا 
لاه ات نطلقت لأن كنت منطلقا » 
م قلعسك ا وما بعدها على : «انطلقت 
' للاختصاص » م حلفت اللام 56 ( 


0ك 


وحدذفت دكان)» لذلك فانفصل الضميرء 
ثم زيدت ( ما ) للتعريض ء ثم أدعمت 
النون ف لمم للتقارب , ْ 

هكذا يقول النحاة العرب » ويستشودون 
على ذاك © بشو ل العياس إن مرداس 


السلى ؛ 
أبا خراشة أما أنت ذا نغر 
فإن قرى ا تأكلهم الضيم 0؟ 
ا الشاعر 
فال يكلأ ما تأق وما تذر0»© 
ويبدو أن هذه المسألة » مينية على ريف 
وقع ىُْ بيب العياس بن مرفاس السلمى ل 


وهى البيت الو حول الصحيح النسة : 


بن شاهدى هذه المسألة » لأن أأبيت 
الثافى يروى بلا نسبة » كما أنه ختوى على 
عبارات إسلامية ظاهرة » جما يدل على أنه 

وهذا بحى أن المسألة لذ وجوام لها ُْ 
اللخة العربية أصلا » وأن النحاة وعلى رأسهم 
سيبويه أو شيوخه » قل وقعوا فى التحريف 
قُ بيث العياس بن مر داس وقاسوا عايه 
أمثلتهم الأخرى 2 وأن صضواب رواية 


اأبيت : 


أبا خراشة إما كنث ذا لفر ” 


ذإن قو لم تأكاهم الضربع 
هكذا: رإما كنت) بدلا من : لأما أنت ) 
الى ازعم التئحاة » مئل أيام سيبويه ؛ أن 


(0) شرح المرزوق اللحباسة رده () كتاب سيبريه 1١48/١‏ (0) خرانة الأدت 0/9م 


سل 


ألبيث يروي >با ووإماء ولو هى : «إن؛ 
. الشرطية المركدة ما الزائدة 4 وهي كرة 

فى الكلام العربى ؛ وبأ بعدها المضارع 
كقوله تعالى : «إما خافن من قوم خيانة 
فائيك إلييم عل سراء ؛ رائافى 0 
الأببرد ا : 
قلا ب نلك لزنا تركتنا 

حميدا وأودى يعدك الححد والفيذر 10 

ولعل الدليل على صحة ما تقول © 
أن بيت. العباس بن مرداس © يروى 
كثرا فى غير كتب النحو ( الى ينقل 
بعضها عن بعض ) + بالرواية الصحرحة » 
وهى : (إما كنت) ريك أن تراجع ذلك 
فى تاب العين للخليل بن ألجمد "1/١‏ 
وجمهرة الأبثال لأنى هلال العمكرى 
7 وملبيب الألفاظ لابن السكيت 
٠‏ وحماسة الخالديين 44/١‏ وجمهرة 
اللغة لابن جريد "١01/١‏ وشرح. ميج 
البلاغة لابن ألى اللحديد  4/١‏ ولسان 
العرب ( خرش )» 8/؛١‏ والاشتقاق 
لابن هريد١"‏ والشعر والشعراء لابن فتيبة 
1 وشرح ديوان جريرلمحمدينحبيب 
/١‏ غم والحيوان للجاحظ ه/4؟ »2 445/5 
وغير ذلك © 

وهذا مثال ثان يوكد ما قلناه » من 
ابتداع بعض النبحاة العرب لكىيء من 
| القواعد بناء على رواية مغيرة هذا 0 
أو ذاك من شواهد الشعر؛ يقول أبن قنيية : 
وقد رأيت سيبويه يذكر بيتا محتج به 2 
0 () الكامل الميدد 69م 


1 


فى نسق”الامم المنصرب "على امرض » »” على 
المعى » لا على اللفط .وهو قولالششاعر' : 


'معاورى إلنا بشر فأسجح ْ 
فلسنا بالحبال٠‏ ولا الوديدا 
قال : كأنه أراد : لسنا الحبال ولا 


اللوديدا » فرد اللدديد على المعتي قبل دخخولك 


الباء .. وقد غلط على الشاعر » لآن هذا 


الشعر كله ممفرض » قال الشاعر : 


ضياعا 
يزيد أميرها وأبي, يزيد 

أكلم أرضناء وجردتموها 
فهل من قاثم أو من جصميك 
ومحتج أيضا يقول اهذلى فى كاي 2 


فهبا أمة ذهيت 


أوقو 0 


بيت على معاري فاشخرات 
مبن ملوب "كدم العباط 
وليست هاهنا نمرورة »© فيحتاج 
الأشاعر إلى أن شرك صرف و مهار ». 
ولو قال : يبيت على معار فاتمرات » كان 
الشعر موزونا » والاعراب صحيحا . 
قال أبو بيد : وهكذا قرأته على أصمواب 
الأصمعى < وكقوله فى بيت آخجر : 
ليباك يزيد ضارع تخصومة 
ومختيط مما تطيح الطوائح 
وكان الأصمعي يتكر هذا » ويقول : 
ما اضطره إليه ؟ الرواية : ليياك يزيذ 
ا مر 


شووع فسنت واتحريف ' 3 كثير 


من شواهد النحو 2 ومسائله و ايام ٠‏ 


(؟) الشير والشيراء 48/١‏ 


و أصبح من الواجب عليئا التدقيق و 
إخراج هذه الكتب محققة » على وجه 
تلو فيه من مثل التحريفات الشنيعة » 
الى اتاو لتدوكف لاسر ل مشامر 
الكتب النحوية » فقد استشبد ابن عقيل 
فى شرحه لألفية ابن مالاك » على جواز 
صب المفعول لأجله ؛ إذا كان #*لى بالألت 
واللام » بقول قريط ابن أنيف : 

فايت لى مهم قوما اذا ركبوا 

شئوا الإغارة فرسانا وركيانا 

والبيت على هذه الرواية » اليى جاءعت 
فى كتاب ابن. عقيل : ليس فيه شاهد على 
هذه المسألة » لأن «١‏ الإغارة » مفعول 
به » وليس مقعولا له . والذى ق شعر 
قريط بن أنيف وشدوا الإغارة» . ويقول 
التبريزى قَّ تفسيره :١ويروى‏ شنرا 
الإغارة ): أى فرقرها » ومن روى 
شدوا الإغارة » فليس الإغارة مفعولا 
به »> ولا انتصاءا على ذلك » لكن انتصامها 
انثمنات الفخول لذله. عر انوا الجا 20101 

ويدوا أن ما فى كتاب ابن عقيل تخريف 
للرواية الأخخرى » «شدوا ؛ وأن المراد 
شدوا الخيل للإغارة + وإن كان شراح 
شواهده » كالشيخ عبد المنعم الحر جارى 
والشيخ قطة العدوى : يريا ذف 
المفعول به هنا أيضا ء فيقولان : «إنالمعبى 
شنوا أنفسهم لأجل الإغارة على العدو » 
مع أن ااذى ىق المعاجم : اشن الغارة»أى 


١‏ :0لا نوك سجيحييجوسب موب ببسيو مسيم سمس مسعة بطد اموه عد يع مسيم لل 


:00 الستالمن .+ 


فرقها » ولم يقل : «شنوا أنفسيم ١‏ فيا 
وقفت عليه من نصوص العريية . 
5 5 

أما كتب فقه اللغة العربية : من تراثنا 
اللغوى فإمبا حقا تبعث على الإعجاب 
والإكبار » إذ يظهر فى شىء غير قليل 
من قضاياها : سبق علمائنا القدائى لأحدث 
النظريات اللغوية ى العصر الحديث 
بألف عام أو يزيد . وعلى رأس هذه 
الكتب : «الصائص)» ووس رصناعة الإعراب» 
للإمام ابن جتى ( المتوقى سنة 847 ه ) 
و(الصاحبى فى فقه اللغة»لابنفارس اللغوى 
( المثوق سنة 48م ه ) »وه المزهرق 
علوم اللغة وأنواعها » الإمام السيوطى 
( المتوق سنة 91١‏ ه ) : فى هذه الكتب 
وغيرها »على كنس + ونظريات: لغوية. * 
تقف شاعة أمام ما وصل إليه العلماء + 
فى عصر التكنولوجيا الحديثة ٠‏ والعقول 
الإلكترونية . 

ولكنك تعجب حين ترى ق بعضها 
اشتغال هؤلاء العلماء » بشىء من التعليللات 
الواهية » والحدل العقيم وأاسمع معى 
إل قول ابن جى » متسائلا : لماذا رفع 
الفاعل ونصب المفعول ؟ ثم يجيب بقوله : 
زلأن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل و احد 
وقد يكرن له مفعولات كثيرة : فرفع 
الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته 
وذلك ليقل فى كلامهم ما يستثقلون » 
ويكثر فى كلامهم ما يستخفون» . 
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6 


كا يقول ابن جى فى موضع آآحر : 
لماذا يكثر الأصل الثلاثى فى اللغة العربية » 
دون الرباعي واللتماسى ؟ الحواب هو : 
لأنه حرف يبتدأ به » وحرف محثى 
بتر سوق ررقت عليه ير امس اععلاال 
الثلاثى لقاة حروفه فحسب + لو كان 
كذلك لكان الثناثى أكثر منه » لأنه أقل 
حروفا ؛ وليس الأمر كذلك » وأقل 
منه ما بجاء على حرف واحد : + : فتمكن 
الثلآثى إثما هو لقلة حروفه ب لعمرى - 
ولشىء آخر ؛ وهو حجز اللحشو الذى هو 
لتباينهما 
ولتعادى حالبما ؛: ألا ترى أن البتداً 
لا يكورن إلا متحركا » وأن الموقوف 
عليه لا يكون إلا ساكنا ؟ فلما تنافرت 
حالاها » وسطوا العين حاجزا بينهما ء 
لثلا يفيجئو ا الس : ماكان ال فيه200), 

ويدلك على مانقول »ذلك هذا » 
الحدل العنيف » الذى يثيره ابن سجنى 
حول شرك قفي امن ول ادرف 
أو علج أن سد ردك عه ادرلييا 
إلى التجربة ؛ أخذ يستخدم منطق أرسطوء 
فى التدليل على أن الحركة القصير ةتقع 
بعد الحرف » مثلها فى ذللك مثل دروف 
اللد وهى الألف والواو والياء » فيقول: 
«واعلم أن الحركة الى يتحملها الحرف : 
لا تخاو أن تكون فى المرتية قبله : أو معه 
أو بعده » فحال أن تكون المركة فى 


عيلة دين فائه ولامنه 3 وذلك 


60 الخسائصس /١‏ مه 


حل 


المرئبة قبل الحرف ٠‏ إذ او كانت كذلك 
لا جاز الإدغام فى الكلام أصلا + ألا 
ترى أنك تقول : قطع » فتدغ, الطاء 
الأولى فى الثانية » ولو كانت حركة الطاء 
الثائية فى الرتبة قبلها » لكانت حاجزة 
بين الطاء الأولى والطاء الثانية » ولو كان 
الأمر كذلك الا جاز إدغام الأولى فى 
الثانية » قجواز الإدغام ع الكلام دلالة 
على أن الحركة ليست قبل الحرف المتحرك 
عا ته تاوس أن تكون معه أو بعلده ع 
وق الفرق: بيهما بعض الإشكال ؛ فالذى 
يدل على أن حركة الحرف فى المرتبة 
بيعده » أنك تجدها فاصلة بين المثلين ع 
كو قواكه © امسن + ونمفل + تن 
ظهر هذان المثلان » ولم يدعم الأول منبما 
فى الأنمر منهما » فظهورهما دلالة على فصل 
واقع بينهما » وليس هاهنا فصل البته ع 
غير الحركة المتأخرة عن احرف الأول ©© , 


أما أبو عل الفارمى ؛ فإنه ١‏ يتصون 
إمكان استقلال الحركة بالنطق ٠‏ ولم 


يستطع أن يفرق بن الصوت الصامت 


والحركة ء هذه التفرقة » فكان يرى 


أن الاركة نحدث مع الحرف يقول ابن 
جى ١':‏ واستدل أبو على على أن. الدركة 
نحدث مع الحرف » بأن النون الساكنة 
إذا نخركت ؛ زالت عن الحياشم إلى الغم » 
وكذلك الآلف إذا تحركت انقابت همزة ' 


فدل ذلك عنده » على أن الحركة نحدث 
مع الحرف: وهو لعمرى استدلال قوى22, 


وقد فات أبا على الفاربى » أن الذى 
يزول عن البياشم إل الفم » هو ا حركة 
وليست النون » وأن الذى يتحرك هر 
الهمزة » وليست ألف المد » لأن ألف 
المد حركة طويلة ؛ والحركة لا تمرك ! 

ولم تخل هذه الكتب كذلاك من داء 
التصحيف والتحريف ؛» الى ابتايت به 
الكتابة العربية » منل القدم » فقد وقم 
فى كتاب «الأزهر») للسيوطى النص ااتالى : 
«قال ابن درستويه قى شرح الفصيح : 
'قول العامة وى لغوى على وزن 
جهل بجهل » خط أأو لغة رديئة ) . 


وق هامشه تعليقا على عيارة : 


0 شرى 


لغوى ) قال م#قةو المزهر : «الم نقف على 
ضبط هذه العبارة » ! 

وهذا الذى لم يقف على ضصبطه محقةو 
الكتاب » موجود على الصواب قى تصحيح 
الفصيح لابن درستويه » وهو قوله : 
فتقول : غوى يغوى على نحو جهل بجهل»: 

هذه هى بعض الملاحظات. » الى 
لم يقصد كاتا إلى الحصر والاستقصاء » 
وإنما هو تنبيه للأذهان » إلى أنه قد آن الأوان 
لتنقية تراثنا اللغوى من كل هذه الشوائب : 
الى تركت آثارها الحدرية ٠»‏ ى وجه 
الائة 50 5 لغتنا الحميلة 8 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكات 
وإليه أنيب . 

رمضان عبت النوابه 
الخبير بالمجمع 


جعي سس دس يض ببج سييست ع ١‏ ليوات سحي ابوه سس اع 


)١(‏ سر صناعة الإعراب (/ 0م ومع تس ابن جى لرأى أ 


ستاذه أى على الفارسى هنا 04 وو صفه دليله يائه 


010 " ا مول‎ ١ 
. و اسعدلال قوى» فاله م يرئشض هذا الرأى ف كتابه اللصائص عسوم ورد استدلاله هناك‎ 


١ 


فالكماءتالم ' 


٠ 


مم 


عرض فلفةلبيسا . 


نيبا كسح 


مسبب بيومو ببس سم 


م26 من هذا اللبحث "هر 
ٍ / 0 9 ا 
ظ لعل ظ قافر 13 قور 


هامة فى الكامات العربية المقكر ضة فى لغة 
الموسا : وهى/ الحركة الأخيرة فى الكامة 
امقر ضة ؛ وتقوم المادة العلمية لهذه الدراسة 
على ماجمعت من مفردات لغوية أثناء قراءى 
اكتب الأدب الهوسوى المذكورة فى نهاية 
هذا البحث . وبدراسة هذه المادة المقترضة 
امكن تقسيمها إلى قسمين القسم الأول ويشمل 
أسماء الأعلام العربية والمعرية المستعملة فى 
اللغة العربية : والقسم الثانى ويشمل الكلمات 
الأخحرى . وقد 9 بعد استقراء المادة 
العامية بكل قسم توزيعها على النحو ااتالى 


التالية : 
١‏ أحركة الضمة وهى الحركة السائدة . 
؟ ‏ حركة الفتحة : نى اللحالات التالية : 


(أ) الأعلام المنسهية بتاء التأنيث . 


فكي الأعلام المنسبية بالألف الاأقصورة 2 

. الأعلام المنهية بالألف الممدودة‎ ١ 

(د) الأعلام الى ترد كشرة فى حالة. 
النصب ف القرآن الكرمم . 

“ا حركة الكسرة : وتأقى فى جباية 

. (1)الأعلامالمركبةمن المضاف والمضا ف إلينه 

امب الأعلام المنهية حركة الكسرة 

(ج) ف حالة حذف المقطع الأخير من. 
الاسم 4 وانمباء المقطع السابق عل الحذوف 
بالكسرة . 

(د) أعلام قايلة لى يمكن تعليلها 5 

ثانياً : الكلمات الأخرى 
بالحركات التالية : 


فى بدايةهذا البحث أتقدم بالشكر إلىا.د مح ودفهمى حج زىملاسظاته الميمتالئى افادتى كثير في إخمر الجدعل هذهالصورة . 


مين 


(أ) حركة الفبحة المشروطة وتأتى فى 
الحالات التالية : 

١-فى‏ نباية الكلمات الى م فعل 
ماضى مببى على الفتحة . 

لاق حالة حذف المقطع الأخير من 
الكلمة وانتهاء المقطع السابق على المحذوف 
بالكسرة . 

م الكلمات المنتهية بالألف المقصورة . 

الكامات المتتهية بالألف المماسودة . 

ه- الكلمات المننهية بتاء التأنيث . 

. . كلمات مقترضة ما هى‎ - ١ 

(ب) حركة الفتحة غير المشروطة وتأق 
ف نباية عدد دود من الكلمات منبا 

. كامات أصلها مصدر‎ - ١ 

؟ ‏ كامات أصاها مصدر ميمى . 

كلمات أصلها اسم فاعل . 

؛- كلمات أصلها اسم زمان . 

ه ‏ كلمات أصاها اسم جامد . 

حركة الكسرة وهى الحركة السائدة 
باستثناء الحالات السابقة وتأقى فى تماية 
الكامات التالية : 

(1) كلمات أصلها اسم فاعل . 

رب) كلمات أصلها اسم مفعول |( 

وج) كلماث أصاها مصدر. ' 

(د) كلمات أصاها اسم جامد . 

زه) كامات أصاها صفة . 

م جركة الضمة تأق ق نهاية عدد 
محلو د جداً من الكامات التالية . : 

(أ) كلمات أضاها مصدر , 


(ب) كلمات أصلها اسم جامد .” 
؛-السكون : ويأقى فى نمباية الكامات 
التالية : ران 


19 فى مباية الكلمات المقر ضة 


(ب) فق نباية العقود من عشرين إلى 
تسعين , 

( ج) بعض الكامات المتبية بصو تالنون. 

(د) بعض الكلمات المامبية بصوت الراء 
وغيرها من الأصوات . 

هذا عرض سريع ارت الصفحات 
التالية التفاصيل المدعمة بالأمثلة والأتماط 
التلفة لكل حالة . 


'أولا : أسماء الأعلام : 


إذا نظرنا إلى اسم العلم فى اللغة العربية من 
حيث الرفع والتصب وامخر » يبدو أن حالة 
الرفع هى أكثر الحالات شيعا » إذ أنبا 
ترتبط بالتركيب اللغوى . حيث تركب 
. الاغة من مجموعة من الحمل الفعا اية والاس 
مَرفُه 


سمية : 
وفى كلتا الحالتين » يأق 1 وعاً : 


حية بكرة معدا : 5 بة » أو 
فاعلا أو نائباً للفاعل قى الحملة الفعلية » 
وبدراسة أساء الأعلام الى قمت مجمعها 
استطعت تحديد الحالات الى يأتى فما الاسم 
يدوه أو مفةتوحا أو جروراً . على التدر 
التالى : 

حركة الفسمة : 


الأسباب الى سبق ذكر ها كانت الحركة 
الشائعة قُّ مبابة أمياء الأعلام الموسوية . 


يدن 


المقترضة من اللغة العربية هى حالة الرفع ؛ 
حيث يضعون حركة الضمة االقصيرة ق مباية 
كل إسم كنا نلاحظ فى الأمثاة التالية : 


الامثاة 
1 دم 3-4 تتحصهل3ة؟ 
أمن 4- 211 
عر 34 اللا 
سراج > 5112 
شعيبا 0 > 811117 
معاذ 4- 11111 
ذو 2 4 11 
زيلب .> 20 
زبير 4 م2 


حركة الف 4 5 

ا ينبى إسم العام المقترض بالفتحة فى [حدى 
الحالات الآتية : 

١-إذا‏ كان الاسم مننياً بتاء التأنيث » 
حذفت التاء » وبقيت حركة الفتحة السابقة 
علا . على النحو التالى : 


' الأمثاة : 
أميئة 4 11 
حبية 00> 1 
.خدجة 4 20 
خايفة لا مط 


حايمة ‏ به ستنتقط 
هريرة ‏ 22> ديف انا 
رقة 4- 10000 
صغية ‏ 22> ذنولكه 
سكينة 4 كله 
مكة 3-4 2 


وقد شذ عن هذه القاعدة الأعلام التاابة 
حيث 5 ذف من مايأ تاع التأنيث وانبث 


نحركة الضمة القصيرة . 


حفصة ‏ > نا 
سلامة ‏ به 1ه 
سارة ‏ >> م20 


١‏ - إذا كان اسم العلم ينتبى بألف التأنيث 
الملمدودة » حذفت الهمزة وبقيت حركة 


مثال : 

حواء ‏ >> اننا 

*- إذا كان اسم العلم وبي الال 
المقصورة : | 
الأمثلة : 

عيسى 0ه “١‏ 91 

عونيى 20> 120000 

11 


مصطق 2 


ملخطوظة : 1 > 7« 2ج ج> و واج > وء شن > و ع ل > 4 


كليل 


4 - أسماء الأعلام الى وردث كثراً ف القرآن الكريم منصوبة أو مجرورة بالفتحة وهى 
.و ضحة قُّ الحدول التالى 00 


2222 


اسم العام ف اللغة امم العلم المقترض عدد هرات وروده فى القرآن المكر 3 
العربية 8 ع ألهوسا 


حالات النصب أ حالات الضم | جملة الحالات 


أيوب 1< 1ا إل00 3 - 4 
داوه ‏ > 120 ١‏ 0 1 
فرعوك ‏ > مصجة؟ نلك 14 1 3 
هارون ‏ > 1 /ا١‏ م ”7 

عمرانت ‏ > 01 و 5 م 

جريل ‏ > 00 ' ١‏ 5 
جهم - مم ان ا /و١1‏ لك 

3 ١ ١ اماتقة0‎ >>  ثوراق‎ 
1١؟‎ ١ ١١ 2100 >>  ليعاسإ‎ 

ولس 20> نال 3 ب 3 


ومن هذا يتضح أن الأسماء المنتهية بالفئحة أكثر و رودها بالقرآن منتبية بالفتحة : 


00 


ظ 9 / 00 ل 
4 «هه موسج 


)22320 انظر المعجم المفهر س لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباق » القاهرة وفول” 


و1 


حرتة الكسرة : 

ينبى اسم العلر العربى المقترض قى لغة 
الموسا بالكسرة فى الحالات الأنية : 

١‏ إذا كان الإسم مركباً من المضاف 
والمضاف إليه فيكون المضاف مر ذوعا بالضمة 
والحمضاف إليه مجروراً بالكسرة على النحو 
التالى : 


الأمثلة : 
عيد العريز ‏ ب> تتئعة؟ لسلقطه؟ 
عيك الباسط 5-46 نوأمقوط تلطه 
عز الدين ‏ > 10 مد؟ 
عيك الغفار ‏ > 0 
عراء الخبار ع د اتقوططولاناطو؟ 
عاك الر حم جه 0< أتسلتطةخت4طة؟ 
تي لم الر ازقق 4 101 


| ؟-إذا كان الاسم العربى المقترض 
ينهى محركة الكسرة الطوياة . 


الأمثلة 
على + > تكلة؟ 
عثياورى ‏ > تألم مسطافو؟ 
ثانى 5-6 تتصقةة 
سيوطى ‏ > 50 
مهدى 2 21881 


٠‏ إذا حذف المقطع الأخير من الاسم 
.وكانت الحركة السابقة على المقطع المحذوف 
كسرة بقيت هما هى على النحو التالى : 


يل 


باقيس 2 > تعلاط 

رابعة .4 تتطقة"1 

- وإلى جانب الليالاات السابقة وردت 
الأعلام الآنية مننبية محركة الكسرة . 


حيييه 20> تلط تتطقط 
حصان 2 اونا 
إدريس ‏ > 91 
ماللك 2 020 
نكر 8 فطلو 


والمقصود بالسكون هنا هو عليم وسدود 
إحدى المركاث المذكورة آئفاً » أى أن 
الاسم ينتهبى بصوت صامت لايايه أية حركة ؛ 


سبي 


وقد سجاءت الأعلام الآثية مثهية بصوت 


صامت . 

الأمثاة : 
الله هه طوللة2 
3 اانا 
ريصتا جه طوزة” 
رماث > 80 أقسة" 
صقر 9 58181 
شعياث هه 0 
شوال: ٠‏ غتب ل 
شيطاتن ‏ >> نل 
حرم 3 حمق مام 


نيا : الكلمات الاخرى ؛ 
والمقصود بالكامات الأخرى تلك الكامات 
الى ليست بأسماء أعلام » وهى قلما تقترض 
كا هى فى اللغة العحربية » ولكن الغالب هو 
حدوث كشر من التغايرات فى ينية الكلمة 
لمقترضة حتى تتلاءم مع النظام البتووى للغة 
الهوسا » ومن التغايرات الى نحدث فى هذه 
الكلمات ؛ ظاهرة الحذف الصو »: وابدال 
أصوات الحاق والأطياق » والأصوات الى 
تخرج مما بين الأسئان الأمامية . فيبداوت 
صوت الحمزة بالعن فيقولون س 58899 - 
بدلا من ساعة ») ويبدلون الحاء بالحاء 
فيقولون ‏ إززووط ‏ يدلا من ( حال ) 
وصوت الحم القاهرية بالغعن فيقوأون - 
وود بللا هن ( غرغرة » 
وصوت الماء باللماء فيقو لون ب هتستاتكتط ب 
بدلا عن « خصومة ) . ا 
وفى مجال الأطباق يبدلون صوت اسين 
بالصاد فيقولون لل ه##هوهوة - يسبلا 


كن 


( صئاعة )» واللام بالف ساد فيقولون 
1[موطله؟ - بدلا من ١‏ القاضى ) ؛ 
وصوت الراى بالظاء فيقواون نندت امممدة1 


بدلا من ١‏ الظالى) . 

وببدلون فصسسوت التاء بالثاء فيقولوث 
هوخوططاوة ب بدلا من ( لت 6 الزاى 
بالليال فيقولو ن - وسمد - بذلا من 


وجمةة2© , 


عر وان +8 بم وين بم معو ا مسمس سه بع اجيج سس م ماص سم سس 


(1) المزيد من التفاصيل أنظر الإيدال الصدوق فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة اوسا . للياحث > و اللتشور 


بي صاة ممم الاغة المر بية المدد 4 


ومن ظواهر ااتغاير الأخرى إضافة إحدى 
الحركات بين الصوتين الصامتين ٠:‏ متعا 
لالتقامهما > حيث يسود نظام المقطع المفتوح 
ولذلك كانت أكثر الصيغ العربية 0 1 
صيغة فل" وفتعل” حيث تستعمل الصيغة 
الأخيرة فى لغة الموسا للدلالة على تكرار 
الحدث من شخص واحد : أو عدة أشخاص 
فى وقت واحد » فيقواوك - 8هها 388 -- 
ععى مع ؛ ويقولون - ومقة1 ةا 89( - 
معن جع : 

ولما كانت اللغة العربية لغة إعراب عكس 
الخال فى لغة الهوسا » كانت قضية الحركة 
الأخيرة من الكامة العربية المقرضة من 
القضايا الهامة التى نحتا ج إلى دراسة » وقد 
قمت بدراسة 88/! كلمة عربية مقر ضة » 
وتتبعت الحركة الأضمرة فى كل كلمة أصلية ؛ 
فكانت اأكلمات الى تنبى حر كة الفتحة 
وم كلمة والى تنمبى نحركة الكسرة 
٠م‏ كلمة والى تنبى تحركة الضمة ؟؟ 


كلمة » بِيما بلغ عدد الكلمات الى تنمى 


ومن هذا يتضح أن البركة السائدة فى 
مباية الكلمات الى ليست بأساء أعلام هى 
م الفدحة المشروطة ‏ كما سئرى فيا 
ب وحركة الكسرة .غير المشروطة بِيما 


ينغن 


تسود حركة الضمة فى نهاية أسماء الأعلام 
كا رأيئا آنفاً . فى بداية هذا البحث . 

وفما يلى دراسة للحركات النبائية فى الكلمة 
العربية المقتر ضة والأتماط التائمة الى مجاءت 
فنا . 
1 سم حركة الفتحة : 

تأنى حركة الفتحة فى نهاية الكلمة العربية 
المقتر ضةف لخة الهوسا مشر وطةوغير مشروطة 
على النحو ااتالى . 
أولا : حركة الفتحة المشروطة : 

تأق حركة الفتحة المشروطة فى نباية 
الكامات العربية الى أصلها فعل ماضى «ببى 
على الفتحة كا هو موضح فبا يلى 1 

(1أ) الأفعال الماضية على وزن فل" : 


الأمئاة : 
باغ 4 مط 
سحسيك 3 12000 
لعن - 110 
رر كع 3 111 ش 
سك ل 500 
شرح اك لوطه 
شرط 2 3 
وجا >> 33000 


(ب) الكلمات الى أصلها فعل ماضى 
على وزن عل : 
الأمثلة : 


و 


أذ م 


2228 


38 


شبك جه ار 
- 
(ج) الكامات الى أصلها فعل ماضى 
عل وزن عل : 
مثال : 
2 52 
رح .> 
(د) الكلمات الى أصاها فعل ماضى 


على وزن فل : 


لاني 


10 


الأمثلة : 
١‏ 2 2011 
ففّل > 1ط 
فسسر 4- 12 
فواض مه ل لفن 
نكر 54 فونه 
قدر مه 200 
صرآث 3-4 سه 
لف 33 لانن 


(ه) الكلمات الى أصلها فعل ماضى 
على وزن تفعل : 


الأمثاة : 
تألق جه هله 
تعلار عه 2122 
تطواع 9 1211101011 
8 3 120 


(و) الكامات . التى أصاها فعل ماضى 
على وزن فأعدال” : ٠‏ 
مثال ٠‏ 


تواق 1< 52701118 


(ز) الكامات الى 
على وزت قاعل” : 

مثال : 

شاور > 


أصاها فعل ماضى 


301 


(ح) الكامات البى أصاها فعل ماضى 


على وزن فع : 


الأمثاة 

0 
دق > 
شك > 


(ط) الكامات البى 


على وزن إ فم 
مثال 3 
إنمى > 


لفان 
1200 


1 


أصاها فعل ماضى 


1 


(ك) الكامات الى أصاها فعل ماضى 


على وزن فعلال” : 
مثال : 


ترم > 


1010 


١‏ الكلمات التّى محذف هلبا المقطع 
الأخير : وتبق حركة الاشحة السابقة علببها . 


الأمثلة : 
البصل 


3 

<< 

>  صخرأ‎ 
- 


ا" 
11 
0 


1118 


أو قع 36 1و 
كران 4- 001 
كر ار 5-4 ع1 
"ا الكلمات المذبية بالألث المقصوره . 
الأمثلة : 
دنيا 54 410 
فتوى 4 نا 
هدايأ 5-4 1101 
معبى م 0 


4 الكامات العربية الى أصلها أسماء 
منبية بألف التأنيث المحدودة حيث تحذف 
الحمزة وتقبى حركة الفتحة الطويلة السابقة 
عاما 2 


الأمثاة : 

الدعاع 3 9004788 

العيشاء به 22111 

عاشوراء ‏ > مم00 . 
العشاء به 11 
رمحاء 5-4 20 

رياء 4- 111 

صحراء 2 > 22012 

شعراء 4- 5 


ه ‏ الكامات العربية الى أصاها أسماء 
ا 49 التأنيث 5 عويث ممذف الثاء وتبى 
حركة الفتحة السابقة علءها وهى إما أسماء 
امدق أو مصادر أو اسم فاعل : 8 


خرن 


5) الأسماء الخحامدة والى اتن دتأء كسوة ‏ 14- لمنلا 


التأنيث ,2 ٠‏ نية 20> يعد 
الامثئلة : ع القط 0 
0 59 3 : 01 
الامة | >> م 51” الأمقاة 
الغادة 00-0 
1 2 000 دعوة ‏ مه ينيك 
داية !1 به مول 37 
' نولمة - 1 
جريدة | مه نوز 3 
1 قسمة | 22> فساو 
افلة : 0 لقم 0 
1 قطعة - ا 
طاقية - 18 
نعمة 5-4 111 
وثياله 3-9 71 
0 رشوة 12> 111 
درية 4- د 
إكلمات اد ؟ 3 ه_ العط 0 
(ب) الكلمات الى أصلها مصدر وتنهى | 
بتاء التأنيث وتأتقى على الأماط القالية : الأمئلة "٠‏ 
١‏ ةا 2102 
١-القط‏ 017 عبادة إلا < 5 
أشاره 11 
مثال : 1 0 5 
ْ | حكاية ! > 1 
0 يوه 4 وباط 
1 1 تصسمارة سه 1 
؟القط 0 نجاسة 6 0( نكن 
الأمئاة : صناعة ١١‏ - 502 
ظاعة' ‏ > 53 ولمةم ‏ سه متلق 
وللنيل 30 .. 7 
زينه 25 ين ؟ - العط ا 0 
م الفط 0 مال 
ظ الأمثلة : فيه 
ظ عر عرة 3 ا" 
ا عرة 0-4 00 
ًْ 1 الط 
دولة ل مك / ش 0/00 
: حرق أن ا الأمثلة : 
: مبة 3 قط الذية 3 عرز لول 
ا قصة . .> ووز تربيهة ١‏ > دزززطيقا 
١‏ 


م القطا ‏ بووويويين "بت كلمات عربية مبثية على الفتتحة 


الأمثلة 3 واقترضت فى لغة الهوسا كما هى ؛ وهى : 
النفقة ١‏ > 01 أبداً 2 22 
النشوة ‏ مه م1 أما 3 م 
ٍ ما 537 
4 العط 7 الا نتن 7 

إلا 3 91 
مثال 

إلى 4 01 
استخارة >> 1 

00 1 
(ج) كامات أصلها مصدر ميمى وثنبى غر 2 220 

بتاء ااتأنيث وتأق على . لا 5 5 

1216 3 العط الثالى عببمبب حى‎ ١ 
الأمثاة : هبات 3 م‎ 
مب قت هكذا > مقط‎  ةلماعم‎ 
2010110 ماع ا‎ 

و ثانيا : حركة الفتحة غر المشروطة : 
محاورة 0 مه 12210011111 0 
مكالمة 3-6 001 وهى تانى فى -باية عدد محدود من الكلمات 
مكيدة | > وروي ١‏ بك عنما فيا بعمعت من بمادة عللنية للاين 

ب كامة عل النحر التالى : 
مصافحة > 00 عه عل التححو التالى 
موافقة 2 > 0 (أ) فى تماية كلمات أصلها مصاءر 
: ْ . وتأقى على الأنماط التالية : 

د) كامات أصاها انى فاعل و5 : 
0 الكل وتسري ا الفط بووويبن 

دتأء التأنيث 5 وال :+ 
5 ؛ْ ربحأوربا > ش طلا 
معجرة 0ه . 121 


؟ - القط 0 


(ه) كلمات أصلها اسم مكان وتنتبى الأمعلة ٠‏ 

١ ٠ / . بتاء التأنيث‎ 

' 0 عور 6 ليك 
مثال ْ سيب 5-4 لل 
مطبعة 4 001 ' شكر 3-3 المطلطاو 


١١ 


* _ الفط «علاوبت 


عب العمط لكيفكية 
الأمثلة : ش مثال : 
عاب 5-4 10 فرامٌ 3 121 
علا ب 0 كسل | >> ةا 
لاك - 1111 ؛ ‏ الفط 51 
حئاث - 111 مقال * 
قتال 4- 50 تاريخ 3-8 قطزتعةة] 
(ب) كلمات أصلها مصدر ميحى : هع القط ‏ موه 
الأمثلة : مثال * 
مقام - ان للك فهرس 2 >> 211 
(ج كلمات أصاها نسم فاعل : 5 العط ‏ بورممه 
الأمثلة : 5-00 
داخل ‏ >> وانطعةل 21 
خارج اسه قط لاس العط حوبت لاون 
و اقع 4- 110 مثال : 
زائك 0 28000 جزافت طن عازه سه ةر 


كاماث أصلها اسم زمان + 
ال ‏ ردلل ؟ ب حركدة الكسرة : 


با تأق حركة الكسرة غير مشروطة فى ثهاية 
0 دي الكلمات العربية المقترضة فى لغة الهوسا » 
ره كلمات أصلها إدم جامد وتأق سواء كان أصاها اسم فاعل أو اسم مفعول » 
عل الأمماط التالية : ارم ان اسم حافك أوافقة ف جميع 
كتلفط وه أنماط. الكلمة على النحى الموضح فما بعد 2 
مثال : 50) كلمات أصاها امهم فاعل وتأق 
ئ جرم : حجم > قتاع على الأماط التالية : 
1 1 الفط بوبسبه 2 ذأ العقطا بوبه 
: مثال : ُ 0 مثال : 
00 عم حاج ‏ > أن 1 


١؛'؟‎ 


موحي + ان معدت » مسس رج تسوت سيد معد ملا محعه وم سي عد تولك ند يبيو ولتت تن يج ين دع لتلستحة عيوجت عسوي ا 


؟ ب القط ‏ بون 1 م الفط ١‏ مون 
مثال : مثال : 
ولى اه 330 مشكل ‏ هه 11 عطقتم 
لت يتنك 9 الع وو وين 1 
مثال : ٍ الأمثاة : ا 
وال > سك القاضى ‏ > أنلممطلاة ا 
؛ - القط هبه الوالى > خلقه1ة؟ ا 
مثال : ١‏ ع القط وو بوبووبن ا 
شاد 4- 51182 الأمئاة : ٠‏ 
وس الطط ‏ #بروويس 000 الحائن ننس ممطلة؟ ا 
مثال *» |الحاصل للا ناكم قطله؟ ١‏ 
١‏ 57 المهاجر > التلميك >> ذلا زممساوه ؤ 
؟ ع القط 00 وهو الغالب 5 التاجر 34 الرى > انهه ود 
الأمناة ٠‏ 0 الظالم كسس همع 2ح؟ 
دائم 5 لوده ١س‏ القط 77 لت 0ر0 
فاجر | سه اله مثال : 
فاسق ‏ > أو نمق المبذر > تأتقممة مط سساة 
للم 7 0 (ب) كامات أصلها إسم مفعول وتأق 
00 ا على الأنماط التالية 
جاهل ‏ >> لللتطهةل , 
كامل مه اتلتسمما ١‏ ب القط ‏ بويت 
كاذب سه تمأ مم1 مثال 
لا الفط «روووبويه معراد ‏ > 1111880 
مثال : ش ؟ بالط «وبرنويون 
مشر الفتنة ‏ > 50 مثال : 
شرك > 01 مستور > 118-5113111 


١1 


م« القْط بمووووى وهر الغالب - 


الأمئلة < 
ماوق 
مقبول اانا 
مقصود 
مكتورب 
مصروف 
مشغول ” 
اوور 


- المط 
الأمثلة * 


3 


الرنيال ال يلو بالرار 2 


نلف 


<2 
<2 
3 


<< 


11ت اقطقتط 
ا اتتتاط ةع 1 قن 
11 
لانن 
21853 
1اا 1251 


أبخم مط 


102608 911 
2101 
11811 


000 


رج كلمات عربية مقترضة أصلها 


مصلير وتأق عل. الأماط التالية » 


الأكثر استعالا فى اللغة + 


أ المط 
الأمثاة 


يفيف 


”م 
0 
12051 
50 


51 


مم1 


شر 
7- 


ف 


نفيك 


يعار ارا اا 


يفكت 


ا بار ار 71 


007 


ملم م مم 


1127111 
اوقتاف 
تخلوعة 1 
تأتقلة1 


511 


قة2آ 
1252801 
10 
للقمطال 
اله 


مام كلناة 


0014 
1883111 
تتتتطمة] 
تطانلتاقةا 


تلمتطهمةا 


تالطة120 
اناه 
للم ة ةزه 
تمتتفهملها 
اللتامعلةا 


0101 


؟ - القط وم جووون 0 أفل يه 1و2 
الأمئلة ٠‏ عجدى 20> خنسةد؟ 
إلكار ‏ > نتهدله1؟ © مم1 
اتزال مه لمجم مع > ا1لناطلاة 
لبد - اللللكلها ثلاث 34 [أوتناية 
اقين | > تستنولها ش عن < تتسسن؟ ا 
كا ذطزلاعها ا م 1 
توسسيه 00> ل أ نطو الأمناة : ١‏ 
لاد القط ‏ هموجه ناش 4 5 ١‏ 
الآمناة : ظ لله ات تان ألعك 
تعامل هه تتأهسسسة؟ 18 خراج 2< 1 الممبهط 
تعنت 4 لخلا 18 زببيب 3-3 أطالأطمه 
تاوع << اهلها 5 ب القط فى ابوبوعون 7 
نار 4 0-3 تتم ةنا الأمناة ' ١‏ 
تصرفا 2 .> كنا188811 ١‏ 0 
'وكل -- تاهما | أول" 3 تلوب 
(د) كامات أصلها اسم جامد وتأق دفي 00 تأعمالهل 
على الأنماط التالية وهى أكثر الأنماط شيوعاً ان لمجا 
فى اللغة : خلص ١‏ > 11 
ا م“ هيكل > نارهط 
الأمئلة ٠‏ | هو تج 4- 1م قط 
عر ض. س 5 هو المط أ ماوت 
حرف 20> 1 الأمثلة : 
جنس 4 لقمال إقلم 09 نوتزلءل؟. 
مساك > فلك 004 عوط 
#؟ الفط بوروروين 5 ش براد 1 > ظ تلقموط ١‏ 
الأمثاة :. : ففطانا ‏ > نممفاكما 
علب 534 تأطهة؟ صندوق. > 10مل لاه 
ا 


(ه) كلمات أصلها صقة وتأق على  "‏ التتايع وس - ىن اية الكلمة 
الأنماط التالية وهى أكثر الأتماط شيوعا م تسرد فى تبابته حركة الكسرة القصيرة على 


: ووو النحو التالى‎  طقلا‎ -١ 
11 5-4 الور‎ ٠ الأمثاة‎ 
أمين 4- 0 حال < به‎ 
نهم كام > ا‎ + 
1208851 5-4 غيل - 55-0 1 متارع‎ 
جه لعلقمكةة‎  قادص‎ 50-0 7 4 
تلتنسوز "ب التتابع ووو ب فى هاية الكلمة تسود‎ >  ليمج‎ 
جه أتستتيم1 فى تباينه حركة الكسر 8 الاو يله على التعدو‎ 3 1-0 
: فضرورى >> مم11 التالى‎ 
؟ ب الفط بووبويب 1 أصل 4 عتلققن؟‎ 
العجب 2 >> لنطهزه !1ن‎ ! ٠ : الأمثاة‎ 
ا 5 يبدل اب تتلقلدن‎ 
00 مهم ا تسستطسس اه‎ 
112081 -4 واف ئّ سق أن حركة الكسر ة تطول اي‎ 
ير فى التتابعات الالبة : عن 5-3 [ألتقتتلوة‎ 
شكله > حركة >> تتللمطمطة‎ 
ب التتابع عي ب فى مساية الكامة 1 - تتليسنا‎ ١ 
تسود فى مايته حركة الكسرة القصارة عل زم 4- اللاقتصجقمع‎ 
1 : الفدو التالى‎ 
ا 1 5 - يأف التتابع انمه ب أو ززود»ى فى مهاية‎ 
العرش سه لاوج 71 الكلمة المقترضة إذا كانت تنهى بياء‎ 
: سه علوت ساو؟ النسب على النحو الثالى‎  علسملا‎ 
حل 3-4 100 هندى جه 1ط‎ 
١ انين سبى - أألتالاق‎ 3 
ْ به آجنة نت خط نا تق نخار ى > أله قعل يدحا‎ 3-2 
00 ملك مه متهم هوا ا سم‎ 
س0 33 أزة روحالى  2ه نط1‎ 


١5 


العار ‏ 2> نتتقة؟ 12 مثال 
مشاهد ‏ >> 280 التعب > ج9138 
#اسا حل الضهمة * هب الفط ووو مويه 
تأق ح ركة الضسة قْ مباية عدم عدوم هن 00 مثال : 
الكلمات على النحو التالى : السلام >> لق 11 
(أ) كلمات أصلها مصدر وتأق على (ب) كلمات أصاها مم تجامك وتأق على 
الأماط التالية : ْ الآتماط التالية 0 
ا القط بوبوبه ١‏ ب القط بوبه 
الأمثلة : مثالك : - 
حقد 0ه 500 0 ليك 
جصمع - 71 التو ؟! نت الفط بولااويت 
تقس 4- 18 مثالك : 
يأس 4- 107 ماه 3-4 887 م5 
0 الل 55 لاد المط بنناووب 
الأمثلة اك :0 
ْ آلات 0 >ه 0 
بت 2 للألزةط 
4 اك 
فرق 2 ا ب العمط وجو اووبت 
صلح 3 سطلده 20 مثالا : 
ثم 3 نطق اتيب 33 تناك [ل1؟ 1 
شرك هه تملعتاة هه المط ١‏ بم رمم 1 
ظلم 33 تلناآتاتة مثال ٠‏ 7 
٠"‏ ب القط بون الحزرر , مه 71 1 
الأمثلة ١‏ د المط. ومو ١‏ 
أمان > 1 الأمثاة : ٠‏ 
فداء 1 ْ 252088 زبرجك 22> 20 
قراءة 3-6 مما زمره 06 210 


اذ 


4- السسكون : 

تنتبى بعض الكلمات العربية المقئر ضه 
فى لغة الموسا » يصوت صامث : وأكتثر 
هذه الكلمات مقكرض من اللهجة ااعامية » 
وأكثرها يننهى بصرت اائون أو الراء حيث 
يشيع استعال هذين الصوتين كأداة اربط 
بعض الكامات يبعضبا ق حالات معينة : 
وقد أمكن تصنيف الأصوات الصامته فى 
نهاية الكلمات المقتّرضة على النحو التالى ‏ 


١س‏ صوت الئون : 
(1) يأنى فى حالة اقئر اض الكامة منهية 
بئون التنوين كما هى واضح ف الأتماط 


الآنية . 
١‏ العط وبموبى 
الأمثاة : 
باناً. 1 > صمايوة 
حرا 5-4 مكلعل 
يا 4 ا سمورمة 
خر ا 3 سه و 
شيثاً : 4- ةا لإهطاة 
؟ س القط رامين 
الأمقاهر 
أبداً 5 لوطم 
عجيا 3-4 مووز 
دفعا م 0 
مناة 1 سن حقلة5قتد 
4 


١ 3‏ 
“ا ب العط وبع جيوبىه 


الأمثلة : 

هنيقاً | > 

مثال 5-4 

مراراً  _‏ >> 
4 - العل 00 

مثالك : 

واضحة > 


ه # العهك يرب وبوترى 


مثال : 

آباد > 
" - العط . بو وميه 

مثال : 

شل 8 هه 
اليفك 

الأمثلة : 

كاضع > 
م - القط مومه 

مثال : 

ساعقل ‏ به 


تة” اأأطقلا 
اوقد 


212120110 


نط 1 


ل 


ل 01 


ل 


1 0ه 


[- تأق ف مباية العقود من عشرين 


تسعين على النحو التالى : 


” 
م 
1 : 


م 


لخ 4 4 ا 


اللأمترلع 1 
الشتكملة 
قط 


مل 


إلى 


5 4 تنأو أالقط مونم 
6 6 110 5308 مثال ٠‏ 
4 لكان 
6 م ”3 3 11 فى 7 
5 3-4 اقم زور 7 5 1 
كلماب النو نوتأ : ' 1 ْ 0 
0 0 م دود ّ * ٠‏ الفط «ربويت 0 
عل الامافل التالية ؛ ش ش 0 
: الأمثاة : ْ ش 1 
اعد القط وى ' 0 01 ْ 0 1 
كور 4- لتنا 
مثال ؛ 0 1 
5 : مثل . 4 الوقلتة 
/ 1 1 957 
مك هك 1 سكر - وماق ١‏ 0 
- 0 / لات الفط 0 
بين 2 < فيا © 1اما1 83 ١‏ , 
لكن اه تدا وأعلهة[ 
0 القط مهب 
القط > «ارموبة 00 
ع الآمئلة : 
الأمئاة * 5 
ء' ١‏ أكذير 4 تتوطء901 
قا 0 ا" 0 9 000 
.ساهذا م ١‏ ممه ش 1 
0 1 1 ف الفط . «ووووى * 
شيطان ‏ بجه.. ا 
0 00 مثال 
زيتول ا | م20 
5 5 ف : : 00 
4 .. القط مومه | الظهر 2 > قطممةة . 
مثال 6 3 ١‏ ؟ ل الفط مو وى 
شر جمان > ظممسساانة ‏ مثال : 7 
8 المط عه الات عتفن 1 نه فاك للكت 
70706300 7 ...م لمات تقب يصوت الباءء 
عفر ان جم 200 امممعلةامةه 00-1 الأمثلة ؛ 
؟ س صضوت _الراء 2٠:‏ . ا 0 الكذب 1 ا طتجمالوك” 
وتأق الكلمات على ام العالية 0000 عتيد. جم 00 طهه8 
1 


صدفف ‏ به 5205 
4 - كلمات تنّبى بصوت التاء , 

الأمثاة : 

فقط - 1218 

يلتك به ا 


ه ‏ كلمات تنبى بصوت السن ٠١‏ 


الأمثاة 

الرص 2 > 221 

القراقيشض >> 221 

اميس به وأتُسقطلة؟ 

ايز - قتانات]لة 7 ' 
بد 5-4 قدا 

مقس سه مقلم قمر 


5 كامات تننبى بصرت اللام , 


المعاة 9 


بطال جه أمماطوط 
قلغل اه اقلق 
فغوا «ست اذز 
فى الأزل به 211021 
رطل اث ا للف 
ريال 2-9 11 
حشب اأصزدل > 00 
زوالحى ‏ >> 0 للتينفلاتك 
16 


ب كلماث ثنمبى بصوث امم 


الأمثلة : 

حرم 4 0 

الأمام 4- لت 
الخلاصسة : 


تملاصة البحث أن الكلمات العربية 
المفئترضة فق لغة الموسا » تنقسم من حيث 
الحركة المبائية إلى قسمين :' 


القسم الأول : وهو أسماء الأعالام تسود 
حركة الضمة القصيرة مبايسا » فها عدا 
الأسماء التى تنبى بتاء التأنيث أو ألف التأنيث 
الممدودة حيث تب حركة الفتحة يعد حلت 
الباء ع وحركة الفتعحة العلو يله بعك حذك 
الحمزة © أواسياء الأعللام إلى لق اق 
القرآن الكر م كثيراً فى محالة النصب بالفتيحة» 
ينا تأق الأعلام التى تقع فى موقع المضاف 
إليه متتبية محركة الكسرة وكذلك الأعلام 
الى تنبى محركة الكسرة الطوياة » 


أ | القسم الثالى وهو الكلمات الى ليست 
بأسماءأعلام فتسود فمها حركة الكسرة الطوياة” 


أو القصيرة حسب ححركة اللقط لع قبل الأكفين 


من الكلمة ا فق سحالة وجوم التتايع نين 002 


أو لماي - تأى حركة الكسرة القصيرة فى 
ا اتكلدة ص أن فر معالفة وترم التتايع 
وه ل فتسد حركة الكسرة الطوياة ىق 
مباية الكلمة + أما التتابعان خزمه د و 1اممه 
فيأتيان إذا كانت الكلمة تنهى بياء الأشب م 


اداح انف نان ان الكل 
العربية المقترضة غير مشروطه قى كلمات 
معدودة » وتأق مشروطه فى حالات كثرة 
وهى الخخالات الآثية : ١‏ 

١‏ فى تباية الكلمات المبئية على الفتمحة 
مثل الفعل الماضرى و بعض الأدوات والفاروف 
وحروف الخر ة 


ساق معالة انتهاء اللكلمة يثاء التأنيث 


الخدودة » سحيث تلض التاء فى الليالة ٠‏ 


الأولى واهمزة فق الخحالة الثانية وثبيى سحركة 


ش 
الفتسحة السابقه على المحذوف م 


فى اصالة سول ف لطع الأخضر دن 


الكلمة » وكانت الحركة السابقة على المقطع 
المحذوف هى حركة الفتحة + 

4 الكلماث المنتية بالألث المقصورة » 
أسماء الإعلام إلا أنها تألى. فى ثباية عدد 


دود جداً من الكلمات الأخرى » شأنما. 
فى ذلك شأن الكلمات المتثبية بصوت صامت»ه 


ويمكن القول أن الكلمات الى تنهى 
حركة الفتحة والسكون تعتر دليلا على 
انتقاطا عن طريق العامية وليس عن طريق 
اللغة العربية الفصحى . 


الافريقية بجاممة القاهرة 


١هز‎ 


أقم عصادر البحث : 

1553 ء 213635 1020011 01 ل الآ 1356ا 18 110158 علطا 0 باك الها : متقتمناة 
قي 05 هده : وطقتقلو8 فصتا . لعطتطاف 

كه نقدد7؟ سطنقطة ١‏ وسقو" مسملوطسطاض 0 1 

لعن 18 1 2 527 : طباه ع لللقصوظ 
3 21.5.0.اط عاممصمت 1 ممزك كم منله/1 . ملاظ 

5 1912 ...]8 وول ماتسسدفه11 : نقصدنا ٠»‏ سرود 

ا ان فا 000 : متمكا 1208 ننة لتسرملف ؛ 60 


1943 2!30,5.6 111 ,11 ,1 عه 6و1 مسميدكة :١ 1١‏ لملضاباناث ,ممصا 
0 1973 2308.6 لزميد8 مم .2 1 | 

7 235:0 تمك سوط عرزلا امسق انا 

1.013 51 : لللواتتلطف : 20 

1070 520500 لله 2512 3161 : مااتةنسططة . لتوعلو/13 


0 لمات 1301يو2 للق 1م 1/4150 تاللث تة 1583535 لللقتقتطف , *لن اتلك 
١‏ ْ ش 0 ,11,1 وقته توه 


3 8].].5.0 اتإمعمكمة 11خ مفقه1 دمددبا؟ 732818 سوقة177 : تمعلوطساطة ؛ تتممتكل 


1 2],5]1,2.©6 بالول8 388 دعتو : معولا سشتطة:10 ؛ وؤقطم؟ 


3 21.11,5.6 ,11 ,1 نهقة االسممم1 
1971 2].],5.6 تطفية1 ه18 10 : مسنسيت 
2 1973 :70,7812 لطهدم؟1 14 1خ 760 متسس 


كم 23:18 لصم ممتطقتاطوط. سمتوولا< معطممح د مصيريمر ١‏ 


0 3 1١ 


9 محا ما سم و بس ب 


له برع ارال فالمية. 
ظ يار ولي ا" 
0 ا 
ليهاست عباللطيفف - 


ا / سر واف الإعسلال - 
الما 3 والإبدال 0 


عند عماة مويله 


0100 وك بعضها من بعض -. بمعناه 
الو وأسع ب يقع على أنواع مختافة حكن 
نصتفها على الى جه.الافى : 0 - 

ال ا ا 

؟ ل الإبدال اللهجى 3 
“ب الإبداك الشاذ م 
4 - إبدال الضرورة الشعرية. 


وكل مما 2 سحاجة إلى * ا" ن التفصيل 


عل أن الذي يعنينا. كن هله ار 0 2 


مله الأنواغ : 
1 ) الابدال التصريفى 1 

وهو الى تبدل 0 فيه يعفمها , 
م ن بعض لعاة تهتربفية ع أن البدل فها 


0 


:() الظن : شرح الأشوقى وسنومم), 1 


69 انظار اسيل الفوائد ص م وقد أشان ابن تلان مره ل هله امور بعيارة 5 الماء 


مضع لقوانين صورثية” خاصة » وافلا 
النوم م بق قوانينه على اللعة ايك 
كلها ولذلاك مثل فا ظاهرة تستحق 
الدراسة » وقد حدده الرضى فيا ثقله عنه 
الأشمولى بأنه هو « مالو ل يبدل أوقع 
فى الخطأ أوعنا لفة الأأكثر ( الوق فى اللحظأ 


كقراك فى : مال : مول » وااوقع فى 


خالفة الأكثر ع للك فى سقاءة : سقاية0؟©). 


والتر وف الى يقع فبا هذا النوع ثمانية 
حرف هئ: اهمزة اراق والألث واليأء» 


والدال والطاعوالتاء والمم .و قجمعها ابنماللك ش 


فى كتابه تسهيل الفوائك. فى' قوله «طويت 


دائما0© ) ووصت هله التروف بأنما 


ضرورية للتصريف » أى أنها هى الى تقع . 


40 0 الع المشتركة 5 مصمطلح تلن االنة الحدثين بقصاء به اللغة الت نزل 5 القرآن الكرم 3 وقيل عه 
افر عر مغر انا ا يها على ووا # وماك ابي عقر ادي اليج ام آي ال الك 07 


وذاك فى الفيعه الشبيرة إِذ يقول : ا حر ف الإبدال هدأث موطيا.» وذلك لآن الماء تبدل من العاء ى : الرقفه ل فإذا 


ولك عل كلما مزل قالمة وسلمة وعئية إل ره ليت كا أي ف ارقف هام و وجا ددا هلم أجل ها 


:6« 


محى أن 
أيقال مثلا : إذا وقعت ثاء الافتعال بعدحر ف 
من حروف الإطباق قليت طاء مثل اصطير 
فهذه قاعدة عامة لاتتخافق كل 85 
الافتعالك »و كأن يقال مثلا :إذا وقعت 
الواو. أو الياء عيئا لاسم فاعل فعل ثلاى 
أعاث ى ماضيه قلبت همزة مثل : قائل 


نحت طائلة القواعد الصرفية 


وبائع »فهذه أيضا قاعدة لا تتخلف فى 


كل لام 


الشل عو هكذا. م 


فاعل. توافر فى ؛ ماضيه هذا 


و يستطيع المذكلم باللغة . أن ينطق بكل 
ماحدث .فيه هذاالضرب .من الإبدال أو 
الإعللال دون أن يقوم فى نفسه سيبه 
أو يعر فك عائد ». لأنه ينطق بالاغة على عادثه 
ونا ويا ا واالارى “مقافي ا كانه 
القواعكد ضي الصرفيون » والغرض من 
هذه القواعد كا يقول أبؤعل الفارسى - 
إئما هى ليلق منئيس م نأهل اللغة بأهلها 
ويستوى هن ليس بفصيح ومن هو 
تب عم 910 : 


وبيان ذلك أن ا لم بالعر بية إذا صاغ ' 


اسم 1 من قام 7 
لا جحرى ذلك عل لسانه دون أن يتعلم أن 


قم 2( ولكن 
' عن عاولوة 


عين اسم 
فى هذا الفعل ‏ تقاب همزة 


» فالقواعد 


ا )0 ابن نج : 'والمتصف شرح التصر يف م 5 ْ 
(0) أبى علج : أبى عل » العشج » العشى » البر نير 

البقر » والكتل ': جمع كتلة وهى القطفة المبتمعة , 

اذا 


تعلمها. 


الفاعل إذا كانت .واو د كا 


التصريفية الخاصة مذا النوع من أنواع 
| الإيدال إغا هى لو صف خخصائص هاده 
الغلاهرة فتعين المتكلم بالعربية على تفسير هاء 
وتعين التعلمين لطا على كيفية انطق , 
وإجادما . 
( ب ) النوع الثانى هو ما يمكن أن يسسهى 
« الابدال اللوجى » 
ونقصد به ذلك النوع الذى لا مخضع. 
لقاعدة تصريفية فى اللغة المشتركة » بل 
خضع لادة نطفية محا صءة بأبناء طريوة معيزة 
ويطر دف هذه اللهسة المعيئة دون أن يتمكن 
منالتسرب إللمستوى.اللغة المشتركة بل ” 
بظل مقصور اعل استعمال هذه اللهسجة فحسب » 
ومن هذا النوع إبدال الياء. المشددة 
جيا فى الوقت كقول الراجر 


ص ك5 3 55 
الى 55 وأبو عاج 


المعلعمان اللحم” بالعمتشسج 
وبالغداة كتل ادر تج 
يسام بالواد ويا بالميصسة0؟ 


وهذه الظاهرة - وأعنى ما إبدال الياء ' 
المشددة نجيا ‏ من مخخصائص طهجة( قضاعة) 
و تسبى ) العمجعيجة) ' 0 عجعجة قضاعة) 


كترهم 1 ا 4 وقد يداون 


ا اعت أصيمى » وهر قرت 


الياء غير المشددة جما أيضا كقرل الراجر: 


الاهنم' إن كنت قتبائت حتجتتج 
فلا يزال شاحمج يأ'نيك” 2 ْ 
أقمر شبنات يكنزتى وترنيع؟ 
فالياء في كل من ؛ (احجى ووفرق وفنا 
قر مشددة لأمبا يام المتكام وخ ذلاك أيدلتت 
ا ' 


وءن هذا النوع من الإبدال اللهبجى 
«العنعنة) فى طجة قيس وم ؛ وهى إبدال 
الممزة المودوء مب عيئا »فيقواون فإنك عدّك 
وف أسلم : عسلم » وق أذن : علكن + 


ومن هذا النوع ١‏ الفحفحة) فى لغة ثيل 
وهي جعل الماء عينا ى هذه اللهجة » وقد 
قرئ قوله تعالى ١:‏ 25 حين ااعلى جوم 
«عتى عن ) ولعل هذا ضرب من البالغة 
فى نطق الحاء » لأن العين أدخل فى املق 
ا ْ 


ومن ذلك أشنا «١‏ الكشكشة 2 فى طحة 

شينا كقوهم فى خخطاب المؤنثة المفردة : 
000 الشاحج : : البغل » الأقبر 
لرأس إذا بلغ شحية الأذن ' 


0 كاف الطاب للمؤنقة . 


- : الأييش 0 الباث : 


ما الذى جاء بش ؟ يريدوك : بات » وقراءةٌ 
1 5 ف 2 2 

بعضهم ( قل جعل رش نحتشل سر يا7"). 
ومن ذلك أيضا « الكسكسة » فى لهجة 

بكر وهم ببدلون كاف الحطاب للمؤئثة 


سينا كقولهم فى خخطاب المؤنئة : أبوس 
بدلا من : أبوك )وق أماك يقراون: أأمس : 


وهذا الفرب من الإبدال اللهيجى كثر 
متعدد اليس هنا مجال دراسته أوعر ضي» 
لأنهذا النوع كما يقول الرضى - «جديربأن 
يذكر فى كتب اللغة لا فى كت ب التصريط 69 7 
فايس هذا النوع إذن من مباحث الإبدال 


التصريى الذى نحن بصدد دراسته ٠‏ 


(ج) والنوع الثالث هو الابدال الشاذ : 


وهذا النوع مثل سابقه من حيث إنه 
لا خضع لقاعدة تصريفية خاصة معتى أنه 
لا مكن معه القول بأنه كلماكان كذاكان 
كذا 6غر أنه لا يرئيط باستعمال للحجى خاص 


'أى أن ,كت اللغة لم تنقله لثا يوصقه 


استعمالا للهمحة قبيلة مخصوصة » ولذلاك 
فهو لا يطرد ق ابه بل يتوقف فيه على 
حدوخ 8 ورد 4 ولامكن ددقه أو 
التوسع فية م 


الصياح والباق » يتزى : يحرك ٠‏ والوفرة » شمر 


(؟١)‏ الآية 74 من سورة مر ( فناداها من نا آلا تحرفى قد جمل. ربك نمتك سريا ). فر فته ان تابي 
١١5 » ١4‏ 0 الأولى سنة 199 م ) وشرح الأشبوفى 787/4 . 


(#8) الظر 


سر الصئاعة 774/5 المزهن للسيوطئ ١/71؟‏ ع والصادئ لابن قارس صن 91/١9‏ : وطجات 


العرب للمرحوم أحمد تيمور الوةقوف على عدد من هذه اللهجات , 
(4 ) انظر هذه العبازة - وقد نقلها الأشموفى من شرح الكافية لارغى - فى الأشموف 1807-4 . 


هل 


1 


وعية 


- 


1 


أصيلان ف مثل قول النابغة : 


وقفت قبا أصيلانا أسائلها 


يشول سبي ويه 0 وقل أبدلوا. الللام من 


النون وذللك قايل جدا » قالوا : أصيلال 


اما هو أصيللان )22 م 


ومن ذلك شاك اللام من الضياد قّ .اقول 
منظور بخ سحيه 5 الأسدى - 


ما رأى أن لا دعه زلا شيع. 
مال إل أرطاة عقيل الي 


و 00 « فالطبجع » ع ؛ أبدلت 
الاد لها إبذالا شاذًا . 


3 ذلك إبدال 5 ة هاء كقوهم 
هياك فى إياك » و« لمنك قائم » فى ١‏ لإنلك 
نم22 ) » وهرقت الام ف 
وهردثت الشىء ف أردت الشىء ؛وهرحت 
الداية 7 أرحت الداية 4 يقول سيليق ده 0 


« وقد ادا 2 اشام 4 0 الهمزة ف 


5 أرقت الماع 


رقت وشمر ع و شرحت الغرمن تربك 
أدععة ( ويقؤول أيضا 0 ويقال إيالع 


0 
وماس سب علج «مسد مه 


0ك 
3 


ا عام , 


( د ) النوع الرابع فهو ابدال الغرورة 
وهو اللى يقع فى الشغر من أخل إقامة 
الوزن أو القافية » ويللاحفل أن الأمثاة 
الى ساقها الصرفيون أن هذا محال يقع ' 
فباالإبدال فى اجرف الأهير من الكلمة بأن 
يبدل ناه ذلك قا في فول الغر د ن تولب 
١ 0‏ 
ها أشارير من لخم ا 
ن التعالى ووغير من أرائيها 
قل ا من ألياء فى ,كلمة الثعالب ناء 
ومن الياء فى كلمة أرائها ياء كذلك 0 
وقد أيدلت العين ‏ ن "كلمة ه الضفادع» 
ياء فى قول الشاعر . 
ومتهل ليس له خخوارق” | 
ولضنادى سية نقائق ' 
وقدأبدلت الحروف الأخيرة م نالكلمات : 
الثالث و اسلرامس ولفافين ياء ى ا ش 
الانية : 
قد مرت عامان وهذا الشّالى 
وأنت بالهجران لا تال . 
وقول الآخر : 
مضت ثلاث سنين مزل ا 5 
وعام حلت هذا التيع' الا 


(؟) ف مثل هذا التركيب تتأخر الم إل بر ارسي الام للق ع لكي يالا جذا لاستلدف 


السورة فى «.لمنك قاثم » 3 
(8) سييويه ‏ سوام ى 
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سو ريه جب مستي بان 


1 ١0 انظر هذه الشواهد فى المفصل للزعشرى م وما بعدها وشمع الموابع السير بلى‎ )١( 
: المقشب المبرد‎ )"( : 
0 أنظار‎ )0( 


وقول الآخر : 
ناا د ار ل" 
فزوسجلك خمامس وأبولة سادى 000 


واستبار هذا النوع من إندال المرورة 


الشعرية مر رأى بسحبو 4 وبعض النحاة . 


الذين اتبعره » ويفسر سيووبه ذلك بأن 
الشاعر احتاج فى قوله : 
ولضفادى جمة نقائق 
إلى حرف يكون ساكنا من أجل إقامة 
الوزن ولما كانت العين فى كلمة (ولضفادع ) 
لا يصح أن تكون ساكنة » لأنها ليست فى 
اأوقف » بل يجب أن تكون هنا مجرورة 
فقد أبدها الشاعر ياء » لأنما حرف مكن 
أن يككون ساكنا© » ويقول المبرد : 
«واعلم أن الشعراء إذا اضطرؤا إلىإسكان 
حرف مما هو متحرك فلم يصلرا إلى ذلك 
أبدلوا منه الياء إن كانت قبله كسرة » لأن 
الياء إذا كانت كذلك ( أى قيلها الكسرة) 
لم تحرك فيسلم الإعراب ويصحالوزن0©) 
ويرى بعض النحاة أن هذا النوع ليس 
من الإبدال للضرورة الشعرية » بل هو من 
الغر شيم 2 غير النداء الضرورة : 
ويبرى فريق ثالثأن هذا النوع ليس 
من إبدال الغهرور ةالشعرية وليسمن الأرخعيم 


(9) الى سييويه 944/١‏ .. 
(4) انظر إصلاح المنطق ادم , 


فى غير النداء الضرورة» ولكنه من «١‏ اليدل 
غير ا أى من البدل الشاذ فهم يذلاك 
يدرجون هذا النوع نت انوج السابق + 

وبرى فريق رابع أن هذه الكلمات صيغ 
مستعملة مجرار الصيغ الأخسرى فكل 
من الثالث والثالى ؛ والخامس والليامى , 


والسادس والسادى كلمة مستعملة جنب 


الأخرى » دون أن يكرن غم يدل وميدل 
منهء ولعل الإبدال كان فى فتّرة سابقة» 
نحيث نسيت ولاعكن معها أن تعد إحداههما 
أصلا والأخرى ذرغاء إل هذا اأراى من 
ابن السكيت9؟؟ » واذلك عده ابن سيده فى 
الوص 603 لغة , 
ولعلك ود أدر كت بعد عرض هل هالأنواع 

الآر بعة من الإبدال أن النوع الأول ممما 
وهو الإبدال التصربى هو الذى وندرج 
نحت طائلة على الصرف » ولذلاك يحب 
الرجوع إليه ئرة أخرى لنتعرف حروقه الى 
بقع فا هذا النوع من الإبدال ونحاول أن 
درس مخصائصها ْ 
أولا : حروف الاعلال : 


بالتعريف الذئ ستأخذ به فى الإعلال 
تكون حروف الإعلال هى : الألف 


والواو والياء والهمرة . 


وللصرفيين العرب نظرة خاضة إلى الهمزة 
إِذ باحقوما بأحر ف العلة الثلاثة ع فهم 


ء 


الدرن اللوايع 5١١/8‏ .0 (5) سبيريه 156/7 , 


١ /اه‎ 


دكن 


يقولون إنها أحت لحروف العلة اللاى هن 
أمهات البدل والزوائد وكان الخايل بن أحمد 
يسممأ الحروث الموائية ويقول سيبويه : 
و فأبدلوا هذه اروف الى ممماالحركات 
لأثباأغءوات ؛ وهى أمهات البدل والزوائك» 
وليسحر ف اومتها أودن بعضهاء وبعضها 
حركاتم! » وليس حرث أقرب إلى الهمزة 
من الألت » وهى إحدى اثلاث ؛ 
والواو والياء شيمبة 1 أيضا مع شركتهما 
أقرب الدروف م2١‏ ونص سيوويه بجعل 
هذه الأصوات الأربعة ( الآلث والواو 
والياء والهمزة ) أخبوات ولعل هذا مما 


يسرغ البدل بيها ه 


والواو والياء والألث تُسمى حروك 


امد والللن ؛) وهى متقارية ارج 0 إذ 
ينطاق ئْ نطقها المواع شوا رجا من الرئتين 
لايعئر ضه شع ولايشكل نطق كل ممأ إلا 
حركة الهم 4 وبمكن مع الثر اختى بعص 
الك ء فى نطق إحداها أن تتحول إلى الأخرى 


الغلازة : 2م والمخروف الى اتسبعكت مخارمجها 


اط 2 الألف ثم الياء ثم الواو 4 وأوسعها 


وألينها الألت ٠‏ إلا أن الصوت الذى #رى» 


سس سه 


٠ 54/1١ أنظر العين‎ )١( 


فى الألف مخالف للصوت الذى مجرى فق الياء 
والواو 0 والصوت الذى يرق ف الياء حالف 
الصوت, الذى يجرى فى الألف والواو ؟ 


والعلة فى ذلاك أناك تجد الهم والحلق فثلاث 
الأحوال ممتلف الأشكال م 


أما الألف فتسجل امداق والقم معها .نفتيحين 
غر معرضن على الصوت بضغط أوحصر. 
وأما الياء فتيجد معها الأضراس سفلا 
وعلوا قد اكتنفت جنب اللسان وضغطته» 
وتفاج ( أى تباعد) الحناك عن ظهر اللسان» 
فجرى الصو ت متصعدا هناك » فلأجل تلاك 
الفيجرة 0216© استطال ه 


وأما الواو فتَْمٌ لها معفل الشفتين وتددع 
بيسهما بعضن الانفر 5 ليعخر ج فيه الخئفس 
ويتصل الصوت 5 

فلما اخميلفت أشكال الحاق و الم و الشنكن 
مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى 
. 


| 


المنيعث دن الصار 


فالأصوات الثلاثة مخرجها واحد وصفاما 
متقارية » والهمزة أنحت لها كا يقرر سيبويه 
ولهذا السبب ساغ البدل بينها » وسوك 
نماول أن نتناول كل واحد منها على حدة © 


(0) (ما) هنا زائدة » ويكثر هذا فى اسلوب ابن جى . 


2 أبن جى :ا سر العبئاعة 1/١‏ . 


مما 


| - الآلف : ش 

صوت الألث لايكون إلا حرك مد؛ 
ولايقبل الخر كة محال » لأنه هو نفسيه كما 
يرى علاء اللغة المخدئون والقدماء أبضا- 


قاعحة طو بأ 4 


والفيرقوظ القوبه تنورف أنه الات 
إن الحر كات ( الفتحة والكسرة والضمة ) 
لابعاماوتها على أنها كذلك » وذللك 
لأن الطبيعة الاشتقاقية للغة العربية ؛ 
ويناء الكثير من كلماما عل أصول ثادنية 
قد تكون الألك واحدا منها» وصرورة 
هذه الألن 2 تقلييات الكلمة إلى وأو أو 30 
تجعل من الصعب القول بأن حروف المد 
واللن لاتكون إلا حركاث فى حالة 
كوما “دودة »فإذا قلنا مثلا : إن (باع ) 
كر 4 من مقطين 3 

ب د فتحة طويلة 1 ع 1 فتحة قصارة 

فإن هذا دامع صحته صوتيا يصطلدم 
مع التقليبات الأخرى مثل : البنيع والبسياع 

و 5 2 م 0 
والبيع ؛ الكت 7 ديع 62 وتايح 4 
وبايع » ومبايعة وغيرها من الصيغ 
المأخوذة من مادة ( البيع ) أو من الحذر 
اثلاقم ب + ى ممع) م ش 


تحن مم إذن مسبو مشطرون أمام هله 
الخاصية الاشتقاقية ا يسمى بالأسرة اللخوية 


للجذر وتفريعاته فى اللغة العربية أن نول 
إن الأل ف الموجودة ف ( باع ) ليست إلا 
أصلا من أصول الكلمة وهى منقلية عن ياءء 

ولالكون الألث نفسها أصلتا من أصول 
الكلمة فإذا وجدت أصلا فى كلمة ماع 


فإنها حينئذ تكون منقلبةعن واوأوعن ياء » 


فالأالفى نحو :قال » صام 2 قام » طال » 


طاف »راح » صال » جالء أصلها الواو: 


والألف فى تحمر: باع ء سال » مال ء 
بات )ضار © جاع أصلها الياء 7 


والألث ف حر 1 دعا 6 دنا ؛ رجا 6 
سيا » نما أصلها الواو + 

والألف فى نحو : سعى ؛ زعي بفى 3 
هذى أصلها الياء + 

وقد انقايبت الواو والياء قُّ كل مله 
الكلمات ألفا » لأن الواو حرف من 
حروف المادة المعجمية لكل الكلمات الى 
يرى الصرفيون أن الألف منقلبة عنها فها » 
وكذلاثك الياء م 

وخلاضة هذا كله أن الألف ق نظر 
علماعء الصر ف قل لكر نَُ أل أصو ل 
الكلمة غر أنما أكون منقلية عن باع 
أو عن واو » وقد تكون زائدة فى مثل : 
قاوم وساوم وبايع وقاتم الخ » ولا منعهم 
هذا من النظر إلا على أنبا فتحة طويلة 
أنوذت منها الحركة القصيرة وهى الفحة 


لأن الحركات أبعاض حروف اد واللين » 


ك6 


فالفتحة بعض الألف » والكسرة بعض 
الياء والضمة بعض الواو وقد كان متقدهو 
النحوين يسمون الفتدة الألف ‏ الصغرة 
و كير الياء الصغرة والضمة الو او 
الصيرة وقد كانوا فى ذلك على طريق 


: 00 5 


؟ ©" ب الواو والياء : 
للواو والياء حالتان : 
أولاهما : أنهما. قد يكوئان حركتين 
طريلتين كا فى : أدعو وأراجو ونسمو 
ونشكو ويرثى وبجرى ومبدى والداعى 
والقاضى فكل من" الواو والياء فى هذه 
الأمثلة عبارة عن خركة طويلة فالواو 
ضمة طويلة » والياء كسرة طويلة ع 
ولا فرق ببن الكسرة القصيرة والكسرة 
الطويلة إلا كنية الطول » وذالك لا فرق 
بن الضمة القصيرة والضمة الطويلة إلا 
2 الطول فحسب . 
ثانيهما : 
هى أن كلا من الواو والياء قد تعامل 
معاملة الأصوات الصامتة وذللك إذا تحركتا 
ف مثل ولد » ويكتب فكل من الواو 
والياء ى الثال المذشكورقاكم بوظيفة يقومسها 
الود ت الصامت ‏ فليست كل “منهما فى 
مثل المثال الالكور ( حرف مد ) أو 


” اتجركة” طويلة "وها اليوتيلة أن لواو رايا‎ ١ 


. 19/1١ انر سر صناعة الإعراب لابن جى‎ )١( 
006 3 86 الأصو أت‎ 


(؟) انطر د . يشر : علم اللغة العام 


ا 


فى هاتين الكلمتين ( ولد يتكتب) 


وأمثالهما تؤديان وظيفة الأأصوات الصامتة 


أمهما >الأصوات'الصامتة تماما ح متبوعتان 
خركات ؛أى أنالواو مركة بالفنحة ووذلك 
ل باء فلا يمكن عدههما هما أنفسبما حركات 
قْ هذا اللثال : 


ذإذا تمركت الوا والياء فى مثل ولد » 
وعل » وب الخ ويكتب ) سترك إلخ » 
وكلاك إذا وقعتزر سا كنتين ف مثل حوض 
ظ فإمبما ‏ يكونان من 
الأصوات الصامتة » يقول الدكتور كال 
بشر: ١ومعبى‏ هذا أن || واو والياء فى اللغة 
ن الأصوات الصامتة ق سياقين 


ثوب وبست وغيدة 


العربية 4 
صوثيان معير كن هما ؛: 


١‏ إذا أتبعت الواو والياء نحركة من 
أى نوع ( أى إذا سركت كل مهما ) < 


؟ - إذا وقعتا ساكنتين وقبلهما فتسحة : 
ولكن يجب ل ااا هاتين 
الحالتين ا شبه نطق: بالخركات كا أن 
ل 0 5 
مخ بعية أخري حوخن] يطلق عليها العزاء 
فى هاتين الحالتن ٠‏ أنصاف الحركات » 


'ويرى الدكتور ‏ بشرأنه من الممككن أن 


يسميا أنصاف سراد أيضا ولكن المصطاءح 
الأول أولى لشهرته فى الدراسات اده 
وهو أيضا ماتعارف عليه الدارسون9؟ , 


لس مع يو أله 


وسواء أكائث الواو والياء من الصوامث 
أم من الحركات فقد هيأتبما طبيعتهما 
الصوثية إلى إمكان التبادل محيث تتحولان 


فى سياقات صوتية عمتافة إلى بعضهما أو إلى 


الألف أو الهمزة وفقا للتناسق الوق على 
عاسبر ىق فيا بعد. 
؟ س الههسزة : | 

سبق لنا طرف من آراء اانسحاة القدماء 
فى الهمزة » فبعضهم برى الطمزة أشتا 
لحروف العلة» ونود أن نذكرهنا أن القليل 
ابن أحمد يرى أن الحمزة حرف علة 07 
أو هى شببة حروف العلة » ولذلك عندما 
تف : تصر إل أده شرف الل 

وصوت الحمزة يتتمج من انطباق الوترين 
الصوتين « الغشائثين ©) والغضروفين 
المرمين ق. المتجرة انطباقا' كاملا وشديدا 
بحيث لا يسمح للهواء بالمرور مطلقا فيحتيس 
داغل اللحدجرة ُ/ يسوم له باللخروج 
على صورة انفجار . 

يقول سيبويه عن الواو والياء والألف 
(وهذه الحروف غير مهدوسات وهى حروف 
لين ومد وعمارجها متمعة الحواء الصوت 
وليس شىء من الحروف أوسع مخارجمتها 
ولا أمد للصوت » فإذا وقفت عندها 
لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق كفم 
غير ها فهوى الصوت إذا وبجد متسعا 
حى ينقطع آخره أن موضع الهمزة » وإذا 


تفطيت وحدتثت ع ذللك 3 وذللك 
قولك ظلموا ووموًا وحمبى و 
فكتبوا بعد الواو ألفا © وزحم الخليل 


أن ب 2 شرل رأبت رجلا قبمز وهاه 


1 باذ وتقاءره و رجلع وام »فهمز لئرت 


الألف من الممزة حيث عام أنه سيصمار 
إلى موضع الهمزة فأراد أن معلها شنج 
وأسحدة وكان أخيف علميم . . وسمعتاهم 
يقولون : هو يضرم أ فبمز كل ألف ق 
الوقف كا ستخفون ىق الإدغام فإذا 
وصلت لم يكن هذا علآن أتحذك فى ابتداء 


صوت آآخر نع الصوت أن 0 اتلك 


الغا 5 قَُ السبع9؟ ) 


وقال الليث : قال اليل : 


وف العربية تسعة وعشرون حرفا مها مسة ' 


وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومخارج 
وأربعة هوائية وهى الواو والباء والآألف 
اللينة والهمرة . 

فأما الهمزة فسميت حرفا هاويا لأنبا 


تخرج من الحوف فلا تقم ى مدرجة من 


مداوج الاسان ولامن مدارج الحلق ولامن 
مدارج اللهاة إثما هى هاوية: فى المواء 
فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الحووف » 
وكان يقول كثيرا ل: الآلف الليئة والواو 


والياء هوا ئية أى أنها ق المواء9؟ 6 : 


11 )برو‎ ”0 » "54/١ أنظر العين‎ )١( 
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لعلكد 2 


وهذه النصوص تكشف فهم القدماء 
للقرابة الصوتية بين هذه الأحرف ولعل 
هذاماسو ل التبادله بينهاو تغيير هاببعضهادو نأن 
يئر تب عل ذلاك تغير فى معبى الكلمةالواحدة. 


هذا الصوت بالجهر أو بالحمس > وبعضهم . 


قال عنه إنه صوت لا هو بالمهمورس ولا 
باحهور ١”‏ 


ومهما .يكن من اتفاق هؤلاء أو اختلافهم / 
فإن الذى يعنينا هنا أن هذا الصوت يقع . 


نحت طائلة الإبدال أو. الإعلال فيتحول إلى 
باع أى الب أو واو 573 تتحول هاه الأحرف 
المحدثين الاهمام المثاسب 0 


ثانيا .:. حروف الايدال : 
حروف الإبدال -3 بالمفهوم الى سنتناو له 
مداه الدال والطاء والتاء وال 
به هي 0 وو ص و / و 23 2 
وقد ينهم إلمها ق بعص الات الذال 
والزاى والظاء ف حالة الإدغام فحسب . 
ولكننا سنتناول بالتفصيل ‏ الحروف 
المشوورة مما وهى الدال والطاء والتاء 
وأما الى فإن. لها موقعا خاصا0”© . 


ا 20 


.)١(‏ أنلر : د . .مام حسان مناهج البحث فى اللغة ١٠١‏ ود. 


: الثام‎ )١( 
الثاء صوت ( أو حرف) ينقلب إلى روف‎ 
أنرى تكالطاء والدال ويكون ذلك ف صيعة‎ 
' الافتعال وما يتفرع منه إذا كانت فاء الافتعال‎ 
حر فأ معينا. » 57 أن التاء تبدل ممه الواو‎ 
والياء فى هذه الصيغةأيضا أىصيغة الافتعال»‎ 
' وما يتفرع منهاءفإبدال التاء طاء أو دالا‎ 

وإبداضا حل الواو والياء مخاص نصيع الافتعال 
وثقلب التاء طاء 0 دالا للتنخاسب الوق 
وفية] فيه : 0 


وقد وصفت التاء بأنها ' صوات. أسناق 

لثوى انفجارى مهموس » أما أنبا صوث. 
انفنجارى فلأن المواء يقف وقوفا تاما أثناء ٠‏ 
النطق يا عيك"نقظة 'البقاة انف الباق 
بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة و يضغط 
الهواء مدة من الرمن ثم ينفصل اللسان فجأة 
ثاركا نقطة الالتقاء فيحدث صو ت انفجارى» 

وأما أنه صوث مهموس فلن الأوتار الصوتية 
لا تتذبذب حال النطق به » و يلاحظ أن التاء 

فى النظير المرقق للطاء المستعماة فى الفصحى 


المعاصرة : 


عيد الرحمن أيوب : أصوات اللنة ود . إبراهم 


أنيس الأصوات اللغوية 9 ود . كال بشر : الأصوات 7 ود . عيد الصبور شاهين : القراءات القرآنية فى ضصوءم ” 
علم اللغة الحديث 4؟ » 5؟ ود . محمود السعراث : علم الغة ص هوو : ش ْ 

(؟) تبدل اليم من النون الساكنة إذا وقعث بعدها الباء مثل : من بعد » و أليئهم وهذا رست فى المصحض المياقى 
مم سخيرة فوق النون إشارة للقارىه » و يلاحظ أن لمم جمعت خصائص من الباء الشفوية والنون الأئفية ولذلك صلحت. 
معير | بيما ع ويسمى هذا فى فن التجويد القرآفى « الإقلاب » . 


للد 


(؟ ) الطاء : 
وصف القدماء هذا الصوت بأنه صوت 
مجهور » فقد عدها سيبويه من اروف 
المجهورة: بد ون الى تتديدنية. ‏ الأوتان 
الصوتية عند النطق مها - ويرى سيبويه أن 
القرق بخ الفلاة والدالهن الأطاق» فعس 


إذ بقول م ولولة الباق لصازت الطاء» 


دالا والصاد سينا والظاء ذالا ولليرجت 
الضاد من الكلام لآنه ليس ثى؟ من موضعها 
وو عاج خرزيا انك ادال طون 
مجهورا » وكانت الطاء مشيبة لا فى غير 
الإطباق كانت الطاء صوتا مجهورا كذاك . 


وقد وصف علماء اللغة المحدثون صوت 
الطاء. بأنه صوت. أسئاق لثوى ائفجارى 
مهمو س مفخم أو مطبق . 

وقد ؤقف بعض الدارسين أمام وصف 
القدماء مماولا أن يلتمس له وبجها : وعلل 
ذلك بأحد ثلاثة أمون : 

الأول : أن هؤلاء القدماء رما أخطأوا 
ن اننظ ة تود ون انبل دمر ا 
الملاحظة الذاتية التى لا تسئند إلى أجهزة 
علمية أو غيرها » فكانت الملاحظة الذائية 
هى و اك الوحيدة .. 

الفاى : أن الطاء رما كانت تنطق لى 


صار إلى مأ تعر فه الوم : أى أنه كان فى 
عصرهم جهوراً ثم تطور النطق به حى 
صار مهموسا . 


الثالث * لعلهم كانوا يصفرك صونا 


دشيه صوتث الطاء الى “تسمعه 2 يعض : 
ليجات الصعيك وق نطق بعص السو دانين . 
الآناة وك حشرت اف مشووية الف + 


حره نم2 نلق اماع أى أننا نشعر علك نطقها 


دو جود عتصر الهمز فا :5 ويم نطق هلة 
الطاء بالطريقة الى تنطق ما طاونا الخالية 
بإضافة عنصر جديدهو إقفال الأوتار الصرتية 


حال النطق لها ومن ثم لا عر او الل كيال 7 


الحلق والفم » وبالتالى مختلف ضغط الهواء 


عنه خلف الأوثار الصرتية وفجأة تنفصل 2 


فيدخرج المواء المضغر ط خلفق الأوتار بقوة 
فلسوع طاء مههوزة 0و2 ذاهماع نتينجة إقفال 
الأوتار الضوتية حال النطق سبا9؟ . 


والذى أراه أنه ينبغى ألا نغفل هنا ظاهرة 
الإبدال بان التاء والطاء وول التاء دوهى 
مهمو سة إلى طاء ف صيغة افتعل إذا كانت 


فاء الافتعال صوتا مطبقاً أو مفيخما كالطاء 


21 سيرق ذه 200/1 وانظر سر السناعة ١/؟؟؟‏ حيث يقول , اعلم أن اللاء صوث مجهور ( وكذلك المقتفسب 
المير د ١40/1‏ حيث عد الأصوات المهموسة ولم يعد بينها الطاء , 
(؟) أنظر د . كمال بشي : الأصرات م١(‏ :؛ 4١أ.,‏ 


والظاغوالصادو الضاد فيثيغى إذنأن تكو ذالطاء 
مهموسة أيشما » إذ المحاجة إلى التفشم فحيب 
فى مثل اصطير قلبت التاء طاء » ولا تج 
1 هذه من الممكن أن تكون صيغة 

ستقلة ولا علاقة لها بالتاء » 
القوالب الصرفية ثابتة ومطردة وهسذه 
التغيرات إنما تحدث اناسية الاصوات 


٠‏ اننا نر كا أن 


بعضها مع البعض الآخعر عند انصباما ى 
القوالب الصرفية : 
(؟) الثال : 

الدال صوت أسئاق لثوى انفجارى 
بجهور » وهو النظر الهور للتاء ع ولأيصسص 
يتذبذبان مع الدال أثناء النطق ولذللك قلبت 


بينما من فرق إلا أن الوترين 


تاء الافتعالدالا عند وقوعها بعد صوت 
سس أسنانى جهور مثل الذال أو لذوى 
مجهور كالزاى . 


و لعلك لاحظت أن هله اللآأصوات 
الثلاثة (التاء واللطاء والدال) أصوات أسنانية 
لثويةانفجارية فهى متقاربة فى المخرج والصفة 
والتاء: والطاء ميسوسعان: ولا “فرق ونيها 
إلا الإطباق » والدال مجهورة » ولذلك 
قلبت التاء طاء بعد الأصوات المفخمة أى 
فحت الناء فضارتظاء "+ وقليت العام داه 
بعد الأصوات المهورة 5 صارتث التاء 
صرنا اعووو ا ول نرق ف اناه انال 
إلا فى الجهر 5 ا( 


.7٠6١/١ ابن جتى : سر صلاعة الإعراب‎ )١( 
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بالطريقة الى ساكو ها معهاء وكان من 


يشول ابن جى ١‏ فإن فاء افتعل إذا كاثث 


زايا قلبيت العاء مالك وذلاك 0 : أز دمهر » 
وازدهى : وازدارء وازدان » وازدلف» 
وازدهف ونحو ذلك » وأصل هذا كله: 


ازنجروازتمبىوازتاروازتان وازتل ف وازمبف 
ذه افتعلى هن الزجروالز هر واأزور والزين 
والزلف والرهف » ولكن الزاى لاكانت 
تجهورة وكانت التاء مهموسة وكانت الدال 
أنصت التاء فى المخرج وأنحت الزاى ف التهر 
قربوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء 


أشبه الحروف من موضعها بالزاى وهى الدال 


فقالوا ازدجر وازهارة 


واضح ىل 


6م ونص ابن جى 


بيان أن المناسية الصوتية هى 


. سيسبا الإيدال 3 وهذا وفوع دن الصرفين 


القدماء على العاة الصحيحة . 
رابعا : قلسفة الصرفيين فى تناول صذه 
الظاهرة : 

ينبغى أن نكون واضحا أن الصرؤيين 
العرب لم ملقو حنم الظاهرة علق ع ولا 
تكافوا القول مبا ارتجالا » وذلاك لأن مهمة 
الباحثين يتبغى أن تكون وصفا لاظاهرة 
وتحديدا لها ثم وضعا للقواعد الى محكها 2 
على ها هى عليه دون تدشمل ميم ق مسارها 
لكنه مكن الفول بأن ميج الصرفين العرب 
هو الذى استدعى الوقوف على هده الظاهرة 


الممكن 


لوأنهم اتبعوا منبجا آنحر ألايكو نثمة ما يسمى 
إعلالا أو إبدالا 0 , 


ومن الحق أن نقرر يادىء ذى بدء أن 
مسللك الصرفيين العرب كان مسلكا منسجما 
مع طبيعة اللغة العربية وفهم أسرارها . 

وبيان ذلك أن اللغة العربية لغة اشتقاقية 
كأخراتم الساميات 22 معنى أن الكلمات 
فها تلتى كل مجموعة ا فى أسرة واحدة 
تنتمى إلى جذر ثلالى فى أقل صورة » فكل 
ثلاثة أحرف تكون مادة لعدد من الكلمات 
تتفق فى معبى أساسبى وتزيد بعض هذه 
الكلمات معنى إضافيا على هذا المعنى الأصلى 
تبعا للصيغة البى تكون علما هذه المادة 
فثلاالمادة (ف . ه .م) من الممكن أن تتْصبّ 
فى عدد من « الصيغ » أو القرالب » مثل 
فتعل (فهم) و تشفعل (يفهم) وما فعل')افهم 
وفتاعل (فاهم) و مفْعسول(مفهوم) وال 
(فهام) وفهثل(فهم) وأفتعمل (أفهم )و بشتعيل 
(يفهم)و استافتعسل (استفهم) و تفاع ل (تفاهم) 
إلى آخر ما ممكن أن تصب فيه هذه المادة 
من الهو ان الصيخ الصرفية الى نتفق مع 
بغفبا قن المعى الأساتى” الأو ل وهو اافهم 


0ك 


ولكن كل صيغة منا لها معبى أودلالة 
صرفية إضافية نابعة من اشتلاف الصيغة 
أو القالب 

ومن الواضح أن بعض هذه الصيغ أفعال 
وبعضها الآخر أسياء وعلى عالم الصرف أن 
تحدد هلمه الصيغ ومصرهأ ولحدد صفات 
كل صيغة من هذه الصيغ ويبين صيخ 
الأفعال و صيخ الأسماء .. إلخ . 

ونمن نرى أن علماء الصرف العرب 
قد قاموا نجهد كبير فى هذا الال فحددوأ 
صيغ الأفعال وصيغ الأسماء وا الفروق 
الدقيقة ببن كل صيغة وأخرى نحت ما سموه 
عانى حروف الزيادة » وحروف الزيادة 
ف الو واقع هى اللواصق الى تكم البئية دلالة 
إضافية م مع المعبى الأصللى: . 

وقد اطر دت هذه النظرة واستقامت 
هم لأن طبيعة اللغة مواتية لهذا الفهم: مهم: وعل 
ذلك صنفت المعاجم العربية حيث 0 المادة 


ش اللغوية المكونة من ٠‏ ثلاقة اانه أو حروف 


5 لىالأقل ويندرج نحت هذه المادة. جدميم الصبخ 


الممكنة أو قل «جميع القو الب النى تمكن 


أن تعب فا هله المادة الصوتية الثلاثية 


)١(‏ وكان ذلك يحدث لو أنهم / ينظروا إلى اللغة على أنها لنة اشتقاقية تنتمى كل تجموعة ءن الكلدات فيها إلى 


جذر ثاكل واحه مثلا . 


(؟) يقرر كثير من الدارسين تفصيلة اللفات السامية أنبا لنات اشتفاقية ويؤكد أن الأصرات الى يتالف عنها 
أصل ما توجد مرتبة حسب قرتيبها فى هذا الأصل فى جميم الكلمات المشتملة على معناه فالأصوات الثلاثة ( ق. ت. 3 ) 
مثلا الى يتألف مها الأصل الدال على ممنى القتل توجد مرئية بالشكل السابق فى جميع الكلمات المشتملة على هذا المعى 
مثل ( قتل ) يقتل » قاتل ٠‏ قثال » مقتول » قتيل قتيل » إلخ ( أنظر اللغات السامية لنولدكه ص ٠١‏ تاريخ الغا تالسامية 
لرلفئوك 14 وفقه اللغة تمل هيد الراسد راق 187 » 314 ط ؟). ش 
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. لتشكل بأشكال مختلفة تتفق فى معبى أساسى 
ويفيرق بعضباءن بعض بفروق دقيقة مضافة 
إلى المعبى الأساسى عن طريق اختلاف الصيخ 
أوالمةاييس أو الأبنية أو الموازين وإن شت 
عن طريق المورفمات أو الاواحق الصرفية 
ععناها الأعمو قد سموا الحذر الأصلىبالمصدر 
«فالمصدركالمادة والفع ل كا اركب مَنْ الصورة 
.واللمادة وكذا امم الفاعل والمفعول والموضع 
والالة و جميع ما هو مشتق من المصدر23© 
« كا يقول الرضى» . 

وقد كان من الضرورى استجابة لهذا 
ما سمى بالإعلال والإبدال :و ذلاكأن الأصول 
الثلاثية الى عكن وضعها فى صيخ مختافة 
كل بكرن يسا حرف عاة مثل مادة (ق.و.لك) 
أو (ب.ى .ع )أو (د.ع . و) أو(س.ع.ى) 
إلخ . 
فادة ( القاف والواو واللام ) عند وضعها 
فى صيغة (فعل) ينبغى أن تكون (قتول) 
بواو #متوحة 3-5 وهنا ختضع 55 الصورة 
(قول) لقوانن صوتية تجع لاستخدامها هو 
(قال) لا ( قول) فهنا نجد صيخة هى : 

ع تل ع ال" 

أصلها قتول ومرادهم بالأصلهنا الصورة 

المطابقة تماما لبناء الصيغة أو ما يسمى الميزان 

وهو ١‏ الباية التتحترة) وكان علءهم أن بصفوا 


ا 


التغرير الذى حدث وهو هنا قلب الواو ألما 
50 هذا التغيير وهو هنا ق نظرهم 
تحرك الواو بعد فتح » وقد فعل الصرفيون 
كل هذا . 


فالمهم عند الصرفيين هو اطراد الأبنية أو 
الغاذج أو القوالب أو ١‏ الموازين » ولذلك 
عندما يزنون كلمة (قال) وزنا صرفيا جدهم 
يقولون: إن و زنما هو (فحدل) أى أن الصورة 
الى تنطق لبا ( قال) صورة اقتضما طربيعة 
الأصوات والاستعال وما يتطليه م نانسجام 
فى الأصوات وسهولة فى النطق »و لكن الصورة 
الأصلية الصورة المطابقة للميزان » قياسا 
عل تظاترها مو الفحيع كل ايه 
و(أخذ) مثلا . 

وهنا مسألة مكن أن تثار دول هذه النقطة 
الأخيرة و 00 ما يدعيه الصرفيوك من 
أصول لبعض الكلمات الى حدث فما 
الإعلال أو الإبدال يعد أصولا تار خية معى 


أن كلمة مثل (قال) كانت تستعمل فى فارة 


ذلك عض افر اض من أجل اطراد الموازين 
والأقيسة الصرفية ؟ . 

والحق أن العلماء القدامى أنفسهم لم 
يغفلوا عن دراسة هذا الخانب 2 ولكها 


در اسة تاأسب م لسر هم من وسائل ؛فقد 


5 رأى أبن جى أن مثل هله الأصوات 


ا مر ضة افو افو ثار: غية وأكد ذلاتك 
ل و ضوح شديدق رص ن موضع من كتيه 
يقول فى كتابه «اللمصائص »© معبى قولنا: 
«أنه كانأصله كذا أنه أوجاء ىع الصحيح 
ول يعال اوجب أن يكون عيئه على ما ذكرنا 
فأما أن يكون استعمل وقتنا من الزمان 
كذلك ثم انصرف عنه فيا بعد إلى هذا 
اللفظ #فحطا لا رعشده ادك ماما اانطر 60 


ويقول أيضا قّ كتابه المنخصف 
لو يلبغى أن 3 أزه ليس معى قو أنا : 
أنه كان الأصل ف 8 م وباع م سبع 


| وق )0 أشواف وأقاء أخذوف وأقوم ) وى 

استعان واستقام : استعون واستقوم » أننا 
نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مدة من الزمان 
بقسوم وبسيع ونحوثما بم إممم أضربوا عن 
ذلاك ذيأ بعك ., 

وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق يه على 
.ها يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل 
«قول وبيع واستقوم واستعون 1 


ألا ترى أن استقام يوزن استاحرج 
ففياه أن يكون استقوم إلا أن الواو 
قلبت ألفاآ لتحركها الآن وانفتاح ما قبلها 
نالا أعى قوم » وبدل على ذاك 
أيضاً ما مخرج من المعتلات على أصله . 


5 


ألا ترى إدقوطم : استر وح واستدوق 


الحمل واستاقيست الشاة فدل ذلالك على 
)١(‏ ابن جى : 
(؟) المنصف ١5١/١‏ 6 51ول. 


الى 6اسه 


أن أما ل استقام : استتق-وم وقال الشاعر : 

صدتد'ت فأطثولات الصيدا/ ود وقللما 
وصال” على طول الصدود يدوم 

على أن أصل 


أخاف : نرف وقد قالوا أطال . وقالوا 


فقوله : أطولات يدل 


."اخترتجت زيذا إلى كذاركذا وأغيللتالراة 


وغير ذلك . 

فهذه الأشياء الشاذة إنما خر بجت كالتنبيه 
على أصول ما عدت » وأنه لولا ما لحقه 
ن العلل العارضة لكان سريله أن يجىء 
على غبر تلاك اطيئة المستعماة2؟ . 

فاين جنى يعلل وجود بعض الكلمات 
التى لم. محدث فبها إعلال ‏ وكان ينيغى أن 
يقع فا الإعلال يناء على 'ما أسسوه 
مثل ( أطول ) فى قول الشاعر 
صددثت فأطو لت الصاو د وقلما 


اام عن طول الصدود يدوم 
ومثل ١‏ سخ 
عليم اأشيطات) اوغيرها ما ذكر بأن هذه 
الكلمات وأمثانها جاعت منبة على الأصل 
فوبجود«أطول) وهى على وزن ( أفعل ) 
تنبيه على أن كلمات مثل : أقام وأقال 


حوذ) ىقوله : تعالى «استحوذ 


( أفعل 2 


اللصائص ١٠10/١‏ وانظر أيضا صفحاث وه؟ » ٠5م‏ 6١51؟؟‏ فى هذا الحزء نفسه . 


1 


وقد وقف بعض الدارسين اللمدثين 
من هذه المسألة ‏ أى مسألة الأصل الذى 
يفكرضه الصرفيون مواقف متلفة فهم من 
قال بأن « القرل بأن صيغة ما أصل لكلمة 
أو صيغة أخرى 4 يتناقى مع المهج اللغوى 
الحديث '» 2232© وإلذلك ينيغى الاكتفاء 
يتسجيل التقائق الموجودة ى الصيغة بالفعل 
دون تأويل أو افتراض ع وهذا مسلوك 
الو صفين من علماء اللغة . 


وصسهم من يشمج مهجا تاريخيا ؛ ويرى 
أننا ينبغى أن نتبع تاريخ الصيغ الحتلفة 
لتكشف عما أصاما من تغير وما حدث لا 
من بطو عب" فئرات التازيخ و شب 
الاستعانة فى ذللك ممقارنة العربية يأخواتما 
النايات: :ومن بهد مكي الالو .. 
بالكلمات الى بقيت لم محدث فبها إعلال 
بأنها بقايا تارعفية للاستعمال لم يصما ما 
أصاب الكلدات الأأخرى +1 سهاه الصرفيون 
إعلال » فهم يستدلون على أن ( قال) 


أصليها ( ول ) تارييا 5 لا صرقيا ٠‏ ' 


فحت 332 يبوجودها فُُْ الخ شرة مثلا- وهى 


ومهما يكن من أمر فإن 'هذه قضية 
عكن أن يدرس الإعلال والإبدال فى ضوءما 
وقد تأق بثتائج تعين على فهم أسرار اللغة 
غير أنبا عتاجة إلى وثائق مكن الاعهاد علما 
ل هذا اسلف ْ 1 


. 1١م١ د. تمام حممان . مناهج البحث ف اللغة‎ )١ 


سل 


لكننا مكننا القول الآن بأن الأساس الذى 
مهد عليه القر نوك العريي فى “حرانة 
هذه الااهرة هر مالاحظوه من ختصائص 
اللغة الحربية وأهم هذه الخصائص « الاشتقاق 
فى اللغة » واعماد كل جموعة من الكلات 
على أصل ثلاثى يتشكل ف عدد من الصيغ 
تكش عنه نفل المعاجم العربيق- وماأكثرها -- 
بصورة غاية فى النصوع والبين . 

وهذا هو الأساس الأول الذى اسئند 
إليه الصرفيون فى النظر إلى ظاهرة الإعلال 
والإيدال م 

أما الأساس الثانى فهو مراعاة الانسجام 
والتناسق الصوئين أو هاسموه بالمئاسية 
الصوتية فى الكلمة و!ذالكعالوا حدو ثالإعلال 
بأنه التخفيف » وهذا الأساس فى واقعم 
الأمر ليس إلا تعليلاللأساس الأول» وميلغ 
علمىأبم قد أصابوا توفيقا كييراق كثير 
من هذه التعليلات . 

"بنبغي أن تسجل هنا بأمانة أن هؤلاء 
العياء قد وقف كثر منهم على إفهم كثر 
من أسرار العربية » وعللوا هذه الظاهرة ٠‏ 
تعليلا صحييحا فى كثر من الأحيان» فظاهرة 
الإعلال عدم 5 لأسباب ممتافة 
هدفها جميعا التخفيف » فالعربية تستثقل 
مقاطع خاصة كالواو ساكنة بين الياء المفتوحة 
والكسرة ولذلك حذفت اواو ى مضارج . 
وتتب وعد وثيق على سبيل المثال فلم يقل 
يسوئب و لإيسوعد ولايوثق : بل قيل : يشب 
وبعد ويثق . 


وير عن ذلك ابن الحاجب بقولهرو هذ فالواو 
من نحو يعد ويمدد لوقوعها بعنياء وكسرة 
أصلية 0 وهذه طريقة وصفية تعتمد على 
ملاحظة الظاهرة الصوتية دون تدخل من 
اابساحث »© ولكنه يكتق بوصفغها بالطريةة 
البى قدمها ما. 


ولا كان الإعلال مجاله حروف العلة فقد 
اهتموا بذكر ختصائص حروف العلة وحاولوا 
ويجانب الصواب أبعضها الآخر فقسد 
أدركوا التقارب بن" الياء والواو » 'لكم 
ينبمون بعض أحرف] العلة 'بالتقل 'دون 
بعض 2١‏ وهذا مالاثوافقهم عايه 1 

وقد بالتفتوا إلى ظاهرة التناسبم بين 
الأصوات وصيرورتما من 00 


حد تعبير بعضهم ؛ ول فى ذلكنصو ص كثيرة . 


دقيقة » و ظاهرةالإعلال والإبدال ف حقيقةأمرها 
إعا هى للتناسب بين الأصواث ف الكلمة : 
والصوت يتأثر ما قبله وما بعده أى بالغلروف 
الجميعلة به ٠»‏ يقول ابن جبى ١:‏ ويدلك على أن 
الثىء إذا جاور الشىء دخل فى كثر من 
أحكامه لجل احاورة قرم : قلنية؛ وصبية: 
, وفلان من علميدة الناسءوهو ابن تمى دنياء 
وصبيان : وأصل قنسيةمن قلوت » وصبسية 
وصبئيان من صبوت » وعابة من علوت » 


ددنيا 0 .وقياسه : قنلوة؛ وصبرة 3 


0 الع التصريف لابن جى 7/9 ؛ ونجدر الإشارة 


وصبُوان : وعلموة ودندُوا ولكن لما جاورث 
الواو الكسرة قبلها صارت الكسرة كأنما 
0 د لضعف 600 
ا ا تتحول 
الواو همرة ة إلى يأء وأخرى إلى ألفآر هضرة 
وعكس ذلك كله واقع » وهكذا , 


وهذا إدر اك سلممن الصرفيين :وفهم صائب 


لانريد أن نزكيه مما يقوله ريتشاردز 


بإ وقع الصوت لدى النفس لاتب قنف 

50 نفسه بقدرمايتوقف على ظروقه 
الحيطة به؛ أى على مقدار مابينه وبيزماقياه 
ومابعد ه من الأصوات من انسجام فإنهذه 
الأصوات تتآلف و تكون شبكة حبوكة النسيج : 
وأن الكلمة الى تستطيع أن تقع موقع أرما 
تون لاق مدال دك وي و قلسجم 
معها كلها فى وقت واحدلطى الكلمة الى 
تظهر مظهر الفوز الموسيى)02© وقد حاواوا 
وصف تغير الأصوات حى تنسجم موسيقاها 
وبينوا السبباق ذلك ما يدل على 1 مهم فهمرا 
هذا الي 0 نما 
لاشاك فيدأن المتكلم مجد عند نطق همزتين 
منجاو رثن من الثقل مايعييه و لذلاك مخلصت 
العربية من التقاء 
لثانيةلمحرضعلة يناس الموقع صوتيا و لذلك 
يقول المازلى :« إذا التقنت الهمزتان فى واسحدة 
فلابد من إيدال الثانية على كل حال 259 , 


الظاهرة عل 


هزقن متيجاد رثن يقاب 


هنا إلى أن تأثير الحخوار عند إلى لاهرة الإعراب 


نفسها رفى أغلى ما خرص عليه النحاة فعرف الحر على الخر ار والإثباع رغير ذلك . 


)0 


(+) المسفب مره 


3 


د 


وإذا خى علوم مع يعض التغيير ات 
فإتهم كانوا يعللوا :بأنها ‏ لظطرد الباب 
على وثرة واخلة حبى صل التشا كا 
فنى مضارع (يعد) مثلاقالوا إن الواو حذفت 
لأنها مستثقلة بينالياء المفتوحة والكسرة فلما 
وجدوا أنها نحذوفة فى : )عد وتعد وتعد 
- وهى فبا لم تقع ببن ناف مل وك ةبه 
قالوا :إن الحذف فى هذه نوع من الاطراد 
حتى لاحصل تخالفق الصيغةال و احدة»والقرار 
دمن .حضاولا الفخالق :إلى عصول الإشاكل 
سبب عندهم كذلك اوجود إبدال الواو 
فى صيغة افتعل تاء» فلولم تقاب فاء الافتعال 
إذا كانت واوا تاء لصارت مرة واوا إذا 
قلت٠ق‏ اتتّصل مينيا للخجهول «اوتصل» 
وصارث,اءإذاكان مبنيا للمعلو م(ايتصل) وق 
المضارع واسم الفاعل والمنءول : يوتصل 
وموتصل وموصل بوف الأمر : ايتصل » 
فلما حصل هذا الداعى إلى مطاق قا ها 
إلمحر ف جك د (قوى) / لايتخر قّ الأحو ال 
أسولالواو بانقلهماتاء عهدقد م كان انفلك 3 
تاء ههذا أولى ولاسما وبعدها تاء الافتعال 
وباتقلاما إلمها محضل التخغيض بالإدغام 
فسا ( 602 

وأما ى الإبدال فقد رأينا تفسيرابن جى 
السابق قى إبدال تاء الافتعال دالا بأنه 


)١(‏ شرح الشافية +/9م + بام 


1/0 


لمناسية الأصوات بعضها لبعض قى ارج 
و الصفة ؛ فهى يدل اللا إذا كان قباها 
الزاى ليتناسب الصوت المجهورمع الْجهور » 
وتسلل ظلة] 13 كان قريا مرك مطيق أ 


1 متم ليئئاسب التفسخم مع مثيله و هكذا 7 


و نستطيع يعبك هذا أن 5 ش فاسفة 
الصرفين العرب “ىق تفسر ظاهرة. الإعلال 
ادال فمايألى : 


١‏ سدإك كك اول الصرفيت طله الظاهرة 


: يكشف عن فهمهم الصحيم لتصائص العر ديه 


عدن مسائل الإعلال يطرد 0 هسه 
اللخاصية الى 


إذ أنها لغة اشتقاقية» والقول. عاقالوا بدق 


تشترك فبا العربية مع 
عرفا نااك الشرل بان بزقالة اعلا 
(قول) مثلاإنما هو رد هذه الصورة المنطوقة 
إلى ار الذى تنتمى إليه وهو( ق.و.ل) 
وقد أكد ابن جى هذا المعنى ق: النتصوص 
التى نقلتاهاعنه من أجل اطر ادالأقيسة:والماذج 


1 كان هذا لابن أن أن يكون نة: أصل 


ش الأمثلة 7 يدث فم 0-86 مل : 


استحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الحمل 


واستقيست . الشاة ل غير أن هذا .الفرض 
حير 0 5 صمستيبه 3 


؟ إن تلمس الصر فيين لأسباب التؤير فى 
هيئة الكلمات التى حدث فنا الإعلالو الإبدال 
يكشف عن فهم فيه صواب كثير الخصائص 
3-8 7 بيه و واتشكيل | المقطعى 
السبيل 0 الددة والاسةثقال والتئاسب 
الصوق ا ذلك أسياب صحيددة ق 
عوماها برغم أنم 03 يكونوا ملكرن إلا 
الملاحظة اللانية . 


2 
بمب الااتفات | 


7 


أن يجملها فما يأ : 


١-لقد‏ أكثر الصرفيون العرب من 
افتراض الأمثلة غير المستعماة فى اللغة 
وفقا للماذج أو الموازين أو المقاييس الى 
استخلصوها » وأكتروا ثما سموه ممسائل 
٠‏ التمرين كأن يقواوا 00 صغ هن كنا 

عي وزث كذا) من أجل التدريب على مسائ ثل 


التصر دنشه . 


وهلءهالمسائلت و إن كانت تعمن على التمككن 
من أحكام الفميز يو 1 ا نطق قر عاد 
على افتراضات ذهنيةأرى أنها تعوق 
ما يجب على الباحثمن قصر اهئامه بالمستعمل 
انطو ف من اللغة فضلاعنأنها نزهد كثيراً من 


الباحثين فق دراسة هذا الحانب بلهالشادينفيه؛ 


, أنظر مثلا شرح الشافية 44/9؟؟ وما بمدها‎ )١( 


وتعرق دون الإاقيا ال على هذا الفرع من 
الدر أ 3 لك دى اريخ إلى باب 
00 ثل الكمر ؛ أن ( قُ أى كتاب “ن كتب 
الصرف الى تل كر هذا الذوع حى يمكن 
التحقق من صدق هذه المقولة؟: ولاأود 
أن أذكن هنا أميلة! حلا "القراتي حى 
كتنن التتضر يف كن هذه التدريبات 
غير الحجدية و تنى ممأ ٠‏ 

؟ دلقّد اعتولك هؤلاء 00 
عدن متاحام ‏ ق عصرم 5 ما أتييم 0 
اليوم من الأجهزة اليا لفة و الملاحفاة 
الذاتية قى حا ذامها إحدى الوسائل قف اأإوصف 
اللغوى غرأن الباحث يقع لظروف: متلفة 

فى خطأ فى الملاحظة أو قد تعجر وسائل 
المللاحلة 053 ن إهخراك الام رة النحو 
الصحيح 6 ومعظم هذه ا تشع ىُّ 
وصف الآأصوات وقد رايئًا تموذجا املك 
ماسيق فى صوت ( الطاء ) إذ وصف بأنه 
صوت ججهور » ومن ذلاك كول الرضى 
) اعلم أن التاء قر بدة من أ وأو قّ الور رج 
اكون | ماع من أصو ل الثنايا والواو من 
الشمثن ونجمعها الشوموس الف ومك اول هذا 
النص أن الواو مهدوسة كالتاء » والحق أن 


الواو صوت مجهور 9" . 


)0 المنصف يذل ومابعدها و شرح الشافية 8 ومابعدها ٠.‏ 
6 انظر فَُ الهر واطيس الأصواث اللخوية الدكتور إبر اهم أنيس ص 5١‏ على سبيل المثاك 5 


ا١ا/ا‎ 


1 
0 
1 


م« من الملاحظات فى دراسة الإعلال 
والإبدال كذلاك أنم خلطوابين اللهجات 
العربية فى هذه الظاهرة » وعدوا ماكان 
خاصابلهجة من اللهجات مبدأ عاماأو قانونا 
على اللغة المشتركة و الأمثلة على ذلك كثيرة . 


وهذا الحانب جزء من نظرة اانحاة 
والصرفيين الغة بيوجه عام وكان من الواجب 
أن يقعدوا للذة المشتركة أو اللغة 
الأدبية » أوكان عام أن حددوا مستوى 
معينا من المستويات ويضعوا قواعده على ددة 
حتى لامحدث خلط فى التقعيد كأن يقول 
الرضى مثلا : « وبعضهم يقلب الواو اواقعة 
بين الياءالمفتوحةو الفتحةألفا لأن فيه ثقلالكن 
ليس محيث ذف الواو له فيقول فى : يتَوجئل 
يتاجل وبعضهم يقلما ياء لأن الياء أخف من 
الواو » وبعضهم يستشنع قلب الواو ياء 
لا لعلة ظاهرة فركسرياء المضارع ليكون 
القلاب الواو ياء لوقوعها يعدكسرة 7© 
فكلمة (« بعضهم ) فق نص الرضى 


تشير إلى قبياة من العرب أى موعة لغوية 


شْ معيزة بلاشاثك 3 ولا مكن أن يكون المقصود 


بكلمة « يعضهم » يعض العلماء لآن العام 
ليس من حقّه أن يتدخحل فق الاستعمال 
االغرى كما هر واضح » وتلاحظ أن 
الرضى ذكر هذا الكلام بإجمال ولم محدد 
أصحاب كل قول وه لهذا داخل فى صلب 
اللغة المشتركة أو لا وأماتختار 2 الخ . 


سس بي هاس مص 


() شرج الشافية و/رلوء 9و. 
1 


3 مع الدقة الملحرظة قف تناول 
الصرفيين العرب هذه الظاهرة لاحل 
أيضا أنهم اضط ربوا أمام بعض 
الظواهر فلم تتفق لهم سبيل” واحدة قف 
التفسير وقد صرح اأرر ضى ما دين 
قال ىَّ مسأل من المسائل 0 208 قّ 
هذا المقام كلامهم ( والحق أن هذا 
الاضطر اب (أذى يشير إليه الرضى 
كان فى مسألة من مسائل الغّرين © 
فاباثال مفثر ضص وفيه حلاف واضطارات 
فكأننا تاق المشكلة لتشختلف ق حلها » 
وهدا ماقانا من قبل إنه جب التخلص 


ل * 


ه هناك أيضا تكلف ق ماولة 
الماس العلة ىق كل تغيير محدث وبعض 
هله العلل واه 50 3 1 بعضها ملفق 
كأن يقولوا مثلا ف «استقام » : أصلها 
استقو م ب وهذا القدر نتفهم وجهة نظرم 1 
فيه ب ويبيئو ن السيب ق التغيير فيقو أون 
نقلت حركة الواو إلى الساكن ا 
قبلها » ثم نحاو لون بعد ذلاث الماس العلة 
لقب الواو ألفا » فيقولون : نحركت 
الواو سب الأصل - لأثنها من قوم - 
وانفتح ماقباها مسب الآن فقلبت ألما 


وهذا ف الواقم تلفيق بسن حالين 
لايستريح له العقل لأن الموضوع افتراض 


من أوله » ونحن قد نسلم بأن الاأصل هر 


استقوم لأن القالب أو الميزان أو المقياس 
هو ( استقفعل ) للصعحيم والمعتل فإذا 
سلمنا بأن سركة الواو انتقلت سمقا إلى 
ار ف السا كن الصحيح قباها فيتبغى 
أن نقول:إن حرف العلة المناسب للفتحة 
هو الألف ولذلك قايت الواو ألما 
ذا السيب و لاداعى إلى التلفيق بين الأسياب 
مع مراعاة أنها مفترضة من أصلها من 
أجل اطراد الصيغة » و نحت الإشارة إلى 
أن بعض العلماء - كابن هشام - قل تب 
كثير | من التعقيدات الموروثة وعالج 
كثيرا عن المسائل علاجا فيه سهولة 


و كسس 


خامسا : رأى بعض الملحدئين فى الاملال 


والاسدال : 
رأينا أن لحك بالإعلال والإبدال 
جاء نتيجة لفكرة الصرفيين العرب القائلة 
يأن ثمة أصلا افثر اضيا مطابقا للسيزان 
أو مطابقةا للقالب الصرق فصيغة 1 ل 
تعد أصلا ل ( استقال ) وصيغة «أقول» 
تعد أأصلا ل «وأقال ) وصيغة ( قوم ) تعد 
أصلا ل دقام ) وصيغة «دعو) تعد 
أصلا ل ودعا » وصيغة «(ازنجر ) تعد 
أصلا ل «اإزدجر » وهكذا » ومن هنا 
ساغ القول عندهم بأن الواو قلبت ألفا » 
والياء قابت ألفا والتاء أبدلت طاء الخ » 


وأن هلا نابم من أن الصحيح والمعتل 
مشضعان معا قياس وأسوك 5 


أما علاء اللغة المحدثون فإن يعضهم فى ., 


الحقيقة لم يتعر ضوا تعر ضا مباشرا لظاهرة 
الإعلال والإبدال ولكن يمكن فهم 
وجهة نظرههم من نخعلال أقوال هتناثرة 
تع أشنا هذه القضية » فالد كتورإبر اهم 
انيم والدكتور تمام حسان مثلا يريان : 
أن الول بأن ضيغة ماأأصل لكلمة أنخرى 
نما يثتاق مع المميج اللغوى اللحماءيث 63 
ويؤكد الدكتور كال بشر هذا المبدأ إذ 


يتول : إن الفكرة الى تتضمن أن هنالك ' 
أصلا واحدا فقط تفرعت عله بقية . 


الصيخ مع شىة من التعديل والتغير ى 
صورها فكرة لا تعثرفق بها الدراسات 
الوصفية الحديثة فى البحوث اللغوية » 
وير ى أن لكل صيغة خمصائصها ووظائفها 


المعينة فكل صيغة من أعطى 2( يعطى 3 


عطى »© معطى »2 معط كلمة مستقلة ‏ 


وكذلك الحسكم ف 02 شود وقائد 
وقيادة » ويةآول إن هناك أساسا عاما 
نبجب اتباعه داتما فى الدراسات الوصفية 
و وهذا الأساس هو الاعمّاد داتما على 
الخصائص" والمميزات الموجودة فعاد 
بالصيغة نفسبا بقطع النظر عن إمكانية 
ردها إلى أصل تشارك فيه مع غيرها 
أو عاءم إمكانية ذلك ع 9 , 


)0 انظر من أسرار اللغة : هه ومتاهج البحث فى اللغة : ل © 
49 انظر التعليق ؟ من صشسبة 4غ ومأ بعدها ق كعاب دور الكلمة ف اللغة » الى تر جيه ات ر كال بشر 


وعلق على كثير من ثقاياء . 


ا : 


نل مهدي عد محدد مدي ممبسسمسويع د ميهد .مم٠‏ ا ل يجبي بد عبد بسسسدس جد جد 


والواقع أن اذهب إليه الد كتور 
عمام والد كتور يشر صستييح ف ذائه 
وقل كان .هناك من القدماء هن اشار إلى 
هذه اللفئة» يقول السيوطى ١:‏ وزعم قوم 
من أهل النظر أن الكلم كاه أصل وليس 
هنك ىع اشتق من غيره 6105) ولكن 
السروطى لم .يمن هؤلاء' الذين وضفهم 
بهم أهل النظر هه وى مقابل هذا 
الرأى يذكر أن كلا من الحايل وسيبويه 
وأى كرو وأى الطاب وعيسى بن مر 
والأصمعى وابن دسسك وأى عييكة 
والخربى. وقطارب .والمازى واللميرد 
والزرجاج والكساق والفراء والشيياي 
وابن الأعرالى وثعاب يذهب إلى أن 
الكام بعضه مشتق و بعضه غر مشتق 2ه 
ويغلو. بعص العلياء فرى أن الكلم كله 


مشتق وقد سب ها المذهب للز سجاس 20 


غير أن اتنطباق ما يقول به كل من 
كاللغة العر بية عل وسدةه الخصورص قكء 
يقابل بكثير من الصعوبات ٠»‏ وإذا كان 
ستيفن أولان وهو يتحدث عن بعضن 
جموعات الكلات فى. اللغة الإنجليزية 
مثل : - صنطكعلهعبية ؛ معقوم[ : لدعا 


ومثل ١‏ املاع > مبجوع 2 81765 20 ملاع 


يقرل : ١‏ ومها يكن من أمر فإن هناك 
واكاك سا نزي يدراف كفن 
جموعة من #جموعات 0 العو ذجين : 
صلات ترر بصورة قوية جوان 'معاملة 
كل وماق اع الباتوكوندة ففرلة 
متكاملة مع أن هله الظاهرة 
غر مطردة فى اللغة الإنجليزية. ٠»‏ إذا. 
كان ستيفن أولان يقول هذا عن لغة 
كالإتبايزية ». فهل يحق لنا أن تقول 
مثل ما قال به الدكتور تمام. والدكتور 
بشر عن اللغة العربية وهى لغة اشتقاقية . 

إنى أرى أن كلا من الدكتور مام ٠‏ 
والدكتور بشر قد تأثر باللخة الإنجاوزرية 
فق هذا الح : وما قالا به صحيح ق ذاته 
وهو أكثر انطباقا على لغة غير اشتقاقية 
وأرى أيضاً أن لكل لغة ظر 5 اللخاصة 
الى نف أ تفوس ير ا 

ولقد ذهب الدكتور بشر مذهيا أبعد 
من هذا إذ أذ على الصرفيين العرب قوهم 
بأن كلمة كذا أصلها كذا ء كأن يقولوا 
إذهقل» أصلها «قول» وحذفت الوا ولالتقاء 
الساكنين © يقول الدكثور كال بشر لقك 
درج علماء الصرف التقليديون على أن 
يقولوا مثلا : 


2 ل 8 


قل أصلها قو ل عق 
التتّى ساكنان الواو و اللام. فيحذفت الواو 


لالتقاء الساكنن فصارت : قل . 


() المع 1/5م؟ ( #) انظر المع 5/م؟ > ١م؟‏ ( تحقيق الدكتور مكرم ) . 

49 دور الكلمة فى اللغة و » ٠ه‏ ( ثرجمة د . كال بشِر ) . 5 0 

(») يقول الصرفيون إن قل أصلها ( اقول ) نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قباها حافت هزة الوصل 
نه : بعك هناك داع 55 فسارت الكلمة (ثول ( فحذفتك الواو مخاصا من العقاء السا كنين 2 سكون الواي وسكون 


اللام فى الأمر الساكن الآخن , 


1 


وحقيقة الأمر أن قل جاءت على هذه 
الصوزة منذ 'بداية الأمر ؛ ول يكن م 
المستطاع أن تأق بالصورة الثانية «قول» 
فاه النطق "قف >« لدبي يرك لاد 
يرتبط مخواص التركيب المقطعى فى العربية 
الفصحى . لقد ثبت بالدراسة أن ركيب 
ال 


صوت صامت 5 حركة طوياة مإ 
صوت . صامنث ( عبان 04 تركيب متنع 
هذه اللغة إلا قَّ حالتين اثنئن هها :: 


حدق ضالة اريت , 


؟- أن تكون' الحركة الطويلة متلوة 


عثن مد مين من أصل الكلمة مثل شارة 


بخ رم 5 ذهب ع .06 الصرفيون 


ارق اليد ميث 2 


مرة 0 نقول إن ما قاله الدكتور ١.‏ ' 


دشر مسحيعم قُُ ذاته »ع ولكن الصرفيين 
العر ب أر التقايديين 37 م الد كتور 
دشر قل قرروا شم أنفسم أن هله الأصول 


افتراضية : تكن مستعماة قَْ وقفت من 


الأوقا ثُ 9 عدل ع إلى الصيغة المستعملة | 


إل م هد ارت 70 6 5 يعزول در ١‏ 
الصورة الى. .كان ينبغى أن تكون علما . 


الكلمة لو م محدث فما ما سمو ه هم إعاذلا 


32 


بالوزف ودمأه الد كتور 00 أكييا مقطعيا 
كتنعا » وهذا الأصل ا عنك 
هؤلاء الصرفين أدضا تركيب مقطعى تمع 


وقد بينوا سيب أمتئاضةه لكهم لا يغفاون 


عن طبيعة اللغة الاشتقاقية ومحاولون بكل . 


سبيل أن يربطوا كل كلمة بأصلها الاشتقاق 
أو بالخذر اإاذى تنتمى إليه 3 و يغفلوا 
أيضاً عن مهمة الصر ف الحفيقية وهى 


دراسة الصيغ والفروق بن كل صيغة 


الكلمات عندما تصب. ى صيخة معرئة 
أو قالب معين : وحديهم سما ينبغى أن 
يكون إتما هو من أجل توضيح ما هو 


كائن وشرسحه وتفسره لق 


ولقد أنول الك كثو ر بشر على الصرفيين . 
العرب أيضا 00 المسائل الإيدال 


ؤ دالا ).ورأى أن مجه ق .هذا يلسم 
بسحن و اضسستان : ا 


. 


أولاهما : إعامهم بفكرة. الأصل ممعبى . 


أن هناك أصضالة تايا ذر جع إليه كل الصيخ 


المتشامبة بطريق 3 إن أمكن وإلا ' 


فيطريق غير مباير على الافتر اضن وا| توي : 
اننا : اولة ولة حشدهم الأمثلة المتفقة 
1 7 ل نحث 0 0 4 ' أو 


(1) د . يشر : الأصوات 186 » ١م‏ 1 . والظر له أيضا : دراسات فى عام اللنة القمم الثاف ص ١١8‏ . 


ه/ 1 


ا 


رط 


عندىم كلاضها على وزن افتعل وكلاها 


درجع إلى أصل ثلا هو الباء والكاف 


والراء فى الأول والصاد والباء والراء ف 
الثائي . 


ويرى أن سبيل المعالية هذه المسائل 
هو الوصف على حالتها الراهثةدوت إخائها 
إلى أصل واحد باتباغ ميدأ تعدد الأنظمة 
العصث اللغرى واماممع2 عنص هوورزاه1 
لأن ميدأ توحد الأنظمة جر الصرفيين 
العرب إى التأويل والتتخرينج والافتراض 
والوصف” وتعدد الأنظمة لا يم إلا على 
أسس صوتية تقتضها خسواص ١‏ الصيغ 
الملكورة93: م 

وإنى أرى أن طريقة الصرفيين م 
نخرج عما وصفه الذكتور إيشر يأنه 


و التفسير العلمى ) فا قلموه فى علاج هذه 


المسائل إنما هو وصف لسلوك الأصوات 
فى سياقات معينة ع ينا أن ميدأ توعد الأنظمة 
ليس عيبا » وليس خير] منه ميداً تعد 
الأنظمة » وخاصة أن مبدا توحد الأنظمة 
يؤدى إلى تيسير سيل القهم والخصر 
وإدراك أوجه النشابه والاحتلاف » ولاشك 
ا عندما أقول ( افتعل ) أسبل وأوضح 
من أن أقول ( افطعل ) و ( افدعل © © 
وإذا سألت أحد المبتدثين عن صيغة 
اصطير ما معزامها لقال على الفور : افتعل 


لصي سك 


69 اثفار دراسات فق علم اللغة لا ١١‏ ا 000 


وكذلك ازدهر وافتكر فهذه الثلاثة من 
وزن واحد ولكن التناسق الصونى ههو 
اانى أبى التاء ى موضع واستبدل ببا 
طاغ ونؤالة” ف ا المرفعن: الاتعرين ١‏ 


وإذا كان اللكتور بشر يرى أن هذه 
الأمور ينبغى أن يتكفل با علم الأصوات" 
فإننا نرى أن هؤلاء - وليس هذا دفاعا 
علهم بل هو تقرير لواقع - لم يقصروا 
فى هذا الخانب وقد ردوا كل تغيير من 
تغييرات الإعلال والإبدال إلى سنب صوق. 
ير جع إلى استحالة ى النطق أو تركيب 
مقعلى مدع وسوةوأ بعس ونا تناسيا 
صوتيا فى المخرج أو فى الصفة غير أن 
هم مصطاحات تتلف بعض الاختلاف 
عن ا مصطلحات ااديئة وما أنهم اعتمدوا 
على الوسيلة الوحيدة الى متلكونها ىف 
ذلك الوقت وهى الملاحظة الذاتية .ومع 
ذللك حققوا نتائج عظيمة . 


ودناك بعض الدارسن الذين تعرضوا 
لدراسة الإعلال والإبدال » وقد عالحوا . 
وذه الظاهرة عل أسس فرعف 6 
ومن هؤلاءجان كانتينو ف كتابه « دروس ق 
أصوات العربية » 2؟© وقد عالج 
بعض مسائل الإعلال فى مواضع متتائرة ' 


تحت قوانن صوتية قامة على الوصفك © ' 


(0) ترجيه إلى العر بية صاليم القرماوى وطبع سنة 1455 ) ( اشامعة العونسية ) , 


طفن 


ولكنها لم تسم له فى كثير من الأحيان 
كقوله « وإذا وقعت الواو والياء بين 
فده طويلة وكبرة أو در 

قليتا همزة » نحو : فالات قائل رايع ات 
بائع وعيجاوز - عجائز وجزاير - جزائر » 


وإرضاى 020 إرضاء ووفاى- وفاء 9 . 


وحن أر كا أن وضع القاعدة مهذه 
الصورة تاقص لكأن 00 واوات أوياءات 
تقع بين فبحة طويلة وكسرة أو ضهة 
ولا تقلب اهورة وذلاث مثل جدعم مواد 
مقاوده وجمع معيشة وعحايش. دون همرة. 
ولكن النسحاة القدماء والصرفين 
العر ب 56 وضعوا القاعدة مستقصياة 
إذ نصو ١‏ على شرط قلب اواو 
والياء همزة ف 5 الفاعل أن تكو 
الواو أو الياء معلة فى المساضى .فاذا 
لمتعل فى المساضى لم تقلب أى عنهما همزة 
وكذلك شرطوا لقامها هزة ق اللسع 
الذىعلى وزتمفاعل أن تكون الواو أوالياء 
ق المفرد فإذا كانت كل منهما متحركة 
أو أصلية نم تبدل منهما الطهمزة » واذلالك 
كموق | يشدوذ قز رمصائب ) وشذوذ 
شمر معائش 27 1 ٌ 
وليس مدق 
الأردال 53 امرك صو تنك 6ل 2 العكس 
1-0 ل ايند 3 ش 34 


لح ا فاضا 


أننا ننكر أن ددر من الإعلالك 


من ذلك إنثا نرى أن دراسة الظاهرةصوتيا 


قد تساعد على فهمها و تجايتهاغر أنثائرى: 


اما اكى تدراس دراسة صو ثية بلبعى 
أن تعمق هذه الدراسةحى لا محدث تناقض 
ف القواعد الى مكن وضعها لإحكام هذه 


الظطاهرة 0 


مع هذه الدراسة الصوتية إلى مثل مالأ 
إليه الصر فيون العرب القدماء كأن يقول 
بأن كذتاحمل على كذا أى قيس عليه مثل 
قوله رإذا وفعت الواو والياء 2 مه 
طويلة وفئححة بير سايمةا و 1 قاو ل 
وساير وأما قو هم قُُ النصب (إر ضاء للك 
روفاء» فلا يناقضص هذه القاعدة كما يظهر 
لاك وإئما ذلاك رامجع إل حملهم دالة 
النصب على حالة الرفع وار © والواقع 
4 يتناقضص و أن بس من هذا التناقضصس 


3 


على حالة الرفع والحر .لآن المعول فيه على 


الوصف الصو هر النطق ولا يستقم 
مع طريقة الوصف الصوق الول 

؛ بأن كذا حمل على كذا » وإلا فقد عدنا 
إلى أسلوب القسدماء وطريقهم فى 
التناول »> وعمعى هذا أنه بنبغى ألا ناجا 
إلى أسلوب آشير إلا إذا كان متكاملا 


مطردا لا ينقض آخر ه أوله . 


(1) العنواب أن تكرن ( إدضه ) لأنها من الرضوان واللمادة (ر . ضن.. فى ) . 


() انظر صفسة 6"( . 


(م) المرجم المشار إليه من 18 ٠‏ 


شيل 


5 57 
الف بد بسي 


وإننا لنلاحظا كذلاك أن الأموم 
الى سامت عن طريق اأو صف الصوق 
كقو ل حساك كانتينو 5 إذا ف قوعت 
الواى بعك كسرة باع 0 و ينتج كن هذه 
لعمارة عودواك جموعة هى 0 0 ( تصير 
على حالما إذا كانت 


متيو عة نر 3 مين اهمه .ولام 4 يلام هراد 


دوار دسار 0 
عا عالى 


أقول إننا نلاح ظ أن مثلهذه الأمور 
سات 5ذلاك لاتسداة والصرفيين العر ب 


القداى عن قبل وعدا الى 20006 007 7 


وهناك باحثون آخرون عرضوا لسائل 
الإعلال والإبدال عنهم هغرى فليش 
الى و ضع إسشا عامة ذه الغلاهرة شو 
8 الواقع و ضيه لواقع قاب سدرواف العلة 
بعضها ل بعف.ن وهذا الو صف مل 


د 0 67ظظ رض له اعرف 53 أن هئاك 0 


00 حيث يقول: 


زافى أل أنواع تبديل الواو والياءباضهمرة 


3 


(1) انظر 7 ول 


مطرد ققدم جدا وهوق سوالة وقوعها يوك 
فتسدة ممدودة مثاله قائم وسائر إلى غير هما . 
والدليل على أن ذلك التبديل يرتق إلى 
اللغة السامية الأم هوأنا تأده فى الأكادية 
و الآر اعية (( 6 


وإذا كاذبر جسثر ادر يق كدأن الإعلال 
بين الواو والياء وبين الهمزة ظاهرة ساءية 
الأصل أو جو 000 عددة لغاث ساءية فإن 
بأحثا ©داثا بنكر هذه الظاهرة من أساسها 
وبشكم بتسخطى عالقدماءو منو افقهم من الخدثين 
فيقول «إننا امن وجية نظر نا - نكم 
عط القدما اء ومن وافقهم من اليو 
0 ماز مموه من دعاو ى الإيدال ق هذا 
الباب لسبب بسيط هوعدم و جود العلاقة 
الصوتية المشترطة لحدوث الإبدال)9© ثم 
بجهد نفسه ق عاولة للبحثشثعن تفسر 
آلثون مله الظاهرة اوقد اقتنع بتفسير ات 
خاصة منها أن إبدال الواو والياء همرة 
فى الطرف بعد ألف زائدة مثل كساء ويناء 
ليس إبدالا وإنما هو إقفال للمقطم 
المفتوح وتصحيح الكلمة ى الوقف 
الناطق إقفال هذا المقطع المفتوح 
بإحلال الهمزة عل صوت 00م 


سبيول الإيدال) 4 ؛بل »م ن أجل قبت , 0 5 


ف مكن | رجو إل أسين عار ى قلي بشن ماده ف الدر بية الى 0 أر جم 1:0 صيلك السبور شاهين ) درن 
إلى 6 وكذلك 0 القّر أءت ال رآنية قّ ضضوء عام اللغة الحدريثع للدكغور عب العسيور شاهين جيك شر كفير ا 3 هاده 


الآأسس : ف مبحث مشكلة اطمزة 
ف بر لجسا أسر : التطور |! للدوى : ا" 


» وناققها صفحة مه وما بعدها » 


7ه 


واعيمد عايبا 3 


(4) القراءات القرآنية د . عبد الصبور شاهين لال » قد ردد هذه الآراء نفسها فى كتابه بن المبج الصوق البلية 


العربية » عن ١"0‏ وما بعدها سحتى صفحة و.م , 


1١ ا‎ 


الكلمة . ولا عللاقة صرتية مطلقًا بين 
اهمزة وبين الياء والواو تورجب إبدالا 
راذا كان ماارتواة مضا مانا 
لم يقفل المقطع فى مثل ( الآى) و (الغاى) 
و(الراي)2؟ وكل ها أشدره مقطع مفتوح 
منته حر ف علة » ثم إذا كان هذا من أجل 
الوقف- 15 يقو لسفاماذا لمنعد ثلاث الكلرات 
إلى حالها عند و صلها؟و بعد هذا كله فإنه 
يبرى أن هذه الهمزة كانت باء أو واوا 
لكنه لاير ولأ ن يسما إبدالا »و عن نقو لله : 
سمها ماشئت مادامت تسميمها (إبدالا ) 


غير هر ضدية 5 قنك 4 قأيو * ن أسمما 53 0 
الأقدمو ل مه والحدئون أيغما سوق فأاطاا م 


المصطا وو صما للظاهرة 


وأما بقية مسائل الإبدال بين أحراف 
العلة والحهمزة فإنه مخضعها لتفسير واحد 
و لأن مشكاتا و احادة هى ' مشكلة تتايع 
الحر كات على تفاوت فى كينها من مسألة 
لأنرى 70 وليس هذا على سبيل الإبدال 
ولكنه هذه المرة على سريل التعويق 
فكل من: قاول نحو لتإلى قائل فعوضص 


باموينة دعق الوان, <١‏ وعها 
إلى عجائز وصحايف إلى صصائف إلخ. 
كل ذلاك على سبيل التعو بس حدى لاتتابع 
الركات 

واستك أدرى ما الى جعل العر ب 
ايعورضون») ىق هله المسائل ولا يفعاوت 
ذلاك ق حو : مسقاو د داور عو معماين 
ومسبتارين و أمشانها و هى فى المنطاق مثل عبجائز 
وصحائف؟ إن العربية عندما أعلت قلات 
وصحت هله كانت ترص إلى نوع من 
الاطر اد تنبه له الصر فيو ن الققدماء . 

إن هذه الآر اء التى تنظر إلى القدم 
بعن الاستقار وترى أن الأأثمل به 
ضرب هن ١‏ الرجعية » لا تابث أن تمع 
شوزل أول نطوة اول 5 الفكاك من أصر 
صوابه. لقد درس القدماء اللغة من “جوانمبا 


الريافة . واطردت نظر مهم واستقامت 


شم الطر سس لي بقعو ا فى مثل م يشع فيه أو لتأتُ 


«المحددون ) من خلط واضطراب © 
مديد حماسة عبد اللطيف 
مدرا سن النحو كلية دان العلوم 


8 


0 السابق صن م . 
0 القراءات القر آنية : ثلثم 2 


0( جمع آي وغاية وراية , انظر القاموس 95لام : م 


ا١ايذ‎ 


9 


إعلا ل لواو واب ام 


ملع *» 


ا عمل دا 


/للغت عبسب 


2 رصمع' سس 


مخرج - الواو والياء وصفتاهما : 


(1) الواو : 
تبدأ أعضاء النطق فى اتخاذ الوضع المناسب - 


لنطق الضمة »؟ ثم تترك هذا ااوضع بسرعة 
إلى وضع نطق حركة الفتحة » وعند نطق 
الواو تنضم الشفتان ؛ ويرقع أقصى اللسان نو 
أقصى الحمنك » ويسد الطريق إلى الأنف بأن 
برف الهنك؟ اللين ويتذبذب الوتران 
الصوتيان » فالواو إذاً صوت مجهور شفوى 
حنكى قصى 1 

أما ابن الحزررى فقد وصف لواو 
مخرسجين » الأول المدوف وهو للألف والواو 
الساكنة المضسمومماقبلهاوالياء السساكنة المكسور 
ما قبلها . وهذه اللدروف تسمى "حروف 
المد والان . وتسمى الحوائية والوفية . قال 
القليل : وإئما نسن إلى المدوف لأنه آثحر 
انقطاع مخرجهن . والرج الثاثى وهو للواو 
غير المدية وعكربجها مما بن الشفتين9؟ . 


سج مسيم عداس ومع سمي حب ا دوعص لبج محمد ص ص ١‏ 


ونتفق مع ابن الزرى فى التحديد مرج 
#لواو المدية وغير المدية 6 إلا أننا 9 عايه 


ا الواو لور 2 1 صوت شفوى 


ات )ع البساء : 

تبدا أعضاء النطق ف ااذ 1 ضع المناسب 
لنطق -حركة الكسرة » ثم تذتقل بسرعة إلى 
نطق حدركة الفجحة : وعند نطق الياء 
يرتفع وسط اللسان تجاه الحنك الصلب و تكسر 
الشفتان» ويسد الطريق إلى الأنف بأن يرفع 
الحنك اللن ويتذبذب الوتران الصوتيان . 

فالياء صوت مجهور حنكى وسيط 650 : 
أما ابن الحزرى فقد وصف لياء عور جين 6 
الأول : الحوف وهو للياء عندما تكون حرف 
مد أو لين » والثانى :١‏ وهو للياء غير المدية 3 


4 


ع 


(1) د. وه السعران » علم اللنة » مقدمة للقارىء العرف : ١48 - ١90‏ 


20 ابن المزررى 3 النشر فى القرامات المشر : 


الوك على اللغة » مقدءة للقارى العري : ١98‏ 


عيلا 


5/١ 


ومخرجها من وسط اللسان بينه وبين وسط 
٠‏ الححناك93© , 1 

ونتفق مع ابن الحزرى ف تاديد مرج 
الياء المدية وغير المدية » إلا أننا نز يد عليه 
أن! الشفتين تكسران » وهذا فى الحةيقة عيز 

اخعتلاف الواو وااياء عن الحروف الأخرى 

تختلف الواو والياء عن الحروف الأخرى: 
فهما ليسا رختوين » لأنه لا محدث تضييق 
فى مجرى الفم بشكل ساعد على إنتاج 
الاحتكاك » وهها ليسا شديدين : لأنه 
لا محدث التقاء كم لأعضاء النطق بشكل 
ل على إنتاج الانفجار ؛ يقول أبن جى 
فى تأكيد هذا الللاف : , اعلم أن العموت 
يعرضّ له ف الحلق” والفم والشفتين مقاطم 
تثليه عن امتداده واستطالته 3 فيسمى المقطع » 
أيهًا عرض له حرفاً ٠»‏ ولف أجراس 
انسع مخرج الحرف حتى لا يقتطع الصدوت 
عن امتدادة واستطالته استمر المءوت ربد 
حى ينفذ » فيفضى حسراً إلى مخرج الهمزة) 
فينقطع بالضرورة عندها ؛ إذا لى بجسد منقطعاً 
فيا فوقها . 


0010 النششر ف القرءات العشر : 6/١‏ : 


(9) ابن جى © سي صتاعة الإعرات : لسلّْة . 


(4:) .د . كال بشر ؛ الأصوات : 


4م - 6م 


والحروف الى اتسعت مخارسجها 2205 
الألف ثم الياء ثم الواو وأوسعها وأليمه! الألت 
إلا أن الصوت اللى جرى فى الألف مالف 
للصوت الى بجر ىق الياء وااواو » والصوت 
الذنى بجرى فى الباء مالف للصوت الذى 
جر ئ 5 فى الألف و الوا أو 
أنلك نجد الفم والحلق ىق 
عتلف الأشكال . 
والفم معها منفتحن غير عار ضين على الصو ت 
بضغط أو حصر ء وأما الياء فتجد معها 
الأضراسسّةئلا وعللاواً قد اكتنفت جنبى 


اثلاث أحوال 


اللسان وضغطته وتفاس”0© الحنك عن ظهر . 


اسان » 0 الصو - متصعدد هناك 


لضم هما 5 اأشفتن 8 تدع بيميما بح 


الانفراج : ليخرج فيه ٠‏ النفس ويتصل 


الصدوت اكاك 


وظيفة الواو والياء : 
١‏ تقوم الواو والياء بوظيفة الحروف 
ل 3 د 
نحو حتواض وبليلت . 
ته نواد والباء بوظيفة المركات © 
وهذا ما أسياه اللغويون واو المد نمو كتبّوا 


وياء الم نحو تكتبين ؛ وللمصطلحن مصطا 


خاص 00 الضحة الطويلة والكسرة الطويلة 5 


(؟) تفاج تباعد . 


الما 


. والعلة فى ذلك‎ ٠ 


. . أما الألف فتجد الحلق. 


ان 


ولحذا سميات صوثدن انر لاقين 34 والأمثاة 
الكزة 5 ضعه ذلاك 

2 - بدي 

من المعروف أن المضارع من ( دعا )' 


هر ( يدعو )ومن (رف )هر (يرتى ) : 
فالواو فى ( يدعو ) والياء فى ( ير ) حرفا 


مل © وعنك تصبسب هلين الفعءن بالفتحة 


على آحرهما سنجد أن الواو والياء يقومان 


بوظيفة العروف كور لن يداعو ) و ( لن 
برى ) . ويرجع هذا الانتقال فى الوظيفة 


إلى أن الواو واقعة بن ضحة وفتسحة + والياء 
واقعة ببن كسرة وفتحة » فهما إذاً يسبلان 
الانتقال بين هاتين اللركتين » وهذا الانتقال 


يتضح أيضاً عند إسناد الفعلين ( يدعو وير ) 


إلى ألف الاثنن فيقال : ( يدعوان ويرميان ) 
زأفان ازين اذاهب إل ذلك قولف © إن 
الواو والياء هنا ييدان و لن حرو وأن 
يرمى20 , 

. التغيير الذى يطرأً على الواو والياء : 
بالاعلال 60 أو بالتطور .: من ذلك مثلا 
تتحول الواو أو الياء إلى ذتحة طويلة ( ألف 
مد) توقوم وقام : وبين وبّانت» وتيدل 
الواوالمسبوقةبالكسرة باع 0 وك ومعيك : 


. شرح الشافية : مو(‎ )1١( 


(؟) شرح المفعيل : ١٠/4ه‏ . 


(8) د . علم الدين اللندى» اللهجات فى الآراث : 


4 اعم 


وتبدل الياء المسروقة بالضمة واو #وطيى 
وطوق: وتبدل الواو والياء همزة إذا وقعتا 


5-5 
م 


بعد فتحة طويلة ( ألف مد ) نكو قاوم 
وقاتم : باين وبائن . 

فالإعلال إذاً ضرب من التطور : ومما 
يدل على ذلك أن هناك صيغا سحافظت على 
العبيغة الأصلية فى بثة معينة : فإذا انتقانا 
إلى بئة أخرى وجدنا أن هذه الصيخة 
تطورت ؛ فتغرت عن الصيغة الأصاية . 
من ذلك مثلا :7 

١-روى‏ أبو زيد أن قيس تقول : 
العفوة وغنر ها يقول : عهساة9؟ , 

؟ قرا قتادة قوله تعالى :( لمشوبة” من 
عند الله خير » ( البقرة آبة ٠١‏ ) بإسكان 
الثاء وفتالواو أى د اقوية” )20 . ووصف 
اللحيانى هذه الصصيغة بأنها شاذة . وأضاف 
إلى ذلك قوله : « وقال الكلابيون لا نعرف 
المندوبة ولكن المذابة 0 , 

م حكى الفراء قول الشاعر عياض 
ابن أم درة الطاثى : 
حل بخن (الفدك إل وإدنيا 

25 لا نسأل الأقوام عهد الميسائق 

فى حين رواه أبو زيد بالواو على القياس 

أى عهد المواثق 5 


. غ١‎ 


(4) مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البدييع لابن خالويه , أشره برجشاراسر سن ١6*14‏ 


(ه) لساك العرب لابن مظور . 


يذ 


اذك ابنج من الى خل اقرانة” 
عليه عن أى العياس عن ألى عمان الأضنه 
قال : بنذو عم فيا 2 علاؤنا ‏ يتمون 


أ 


مشع رلا من اليا فيقولون 8 38 شح وطاء 


وبر مكيول - وبسرة مطروية 200 
وأنشد علقمة : 
« يوم رذاذ عليه الجن مغروم50 
قال الشاعر :200 
قد كان قرملك يز # نلك سيدا 
أنك سيك معيو الالغرق 


أما أهل الحجاز فى مثل هذا فيحذفون9©» , 


وإخفيال 


معاصساء قى اللمصائص لابن جى 4 
أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحدبن 
خبى » قال يقال استصمو بت النى”* 
ولارقال : استصبت المي" 
وأغنيات المرأة ٠‏ واستئوق الحمل 

جع , 


3 ومنهاستحوذ 


رايت || شاة 


5 امجاء ف اللكتاب لسيبود كك وثبدل 
3الواق 1 مكان الألف فى الوقف وذلك 'قول 
بعضهم 6 وعزا اللساث صيعة أفعو 
إلى تم وصيغة أفعى إلى أهل اإيجار 90 , 


8 :أذ عاد 


وبعك فيذه صخ قدعة : باءحقها التطور 


وم 


وليست شاذة ا ذهب اللغويون : فقد 


وو صف ابر سمي علمه الصيغ ناما عش هد 
٠‏ - 0 _- 


8 الاستعال 4 


بو صف التطور الى بطر على | 
بأنه بعلى ء : ولا حدث فى كل الصيغ الاغوية. 


لاصضراك 


نقد نحدث ق صيغة ولا حدث فى صيغة 


أخرى»ء ثلا الصيغة السامية القدعة ( قوم ) 


| احتفظت لبا الخحيشية القدعة ( الحعرية ) 


فهى فا ( سووين )50 أما فى العربية 
ففيد تطورت وأصبحت ( قنام ): والصيغة 
السامية القدعة ( عور ) و (صيد ) ظات 
ف العربية 7 ن تطور . ومن هذا القبيل أيضاً 
أن الواو والياء تتعلاتن فى محو ( يتقول) 

و ( يبن فتحول الأولى إلى ( يفوك ( 
والثائية إلى ( يسبسين )غ و لكنما َ بعل فى 


صيغة المع ل المضاعف نحوابيض” واسدو د 


8 


وصيغة التعيجب نحو (ما أبنين) و رما أو" وم). 
ومن هذا أيضاً أن الواو والياء الممركتين 
بالفتحة الطويلة تعلان فى المصدرء فتقلبان 
ألفاً . ثم يستعاض عن أحد الألفين بتاء 
مربوطة نحو ( استقوام ) و ( 27 2 
ولكنبما يسلان فى صيغ جموع الكسير أو 


(قر قراف اك )وؤعات رأضوانك ‏ . 


١5١/0 الظر توادر أ زيد - 4م والتصائص عسبرور » وشرح المفصل‎ )١( 
(؟) المقعضب :0 / ١ل ء الخصائص : ١10١م » العوى : 5/4لاه‎ 
وشر مم التصر يمع : 7 /رهقم‎ ١81١ : وشرح شواهد الشافية‎ » 501/1١: (؟ ) قائله المياس بن مرداس راجع المقتضسب‎ 


(؛غ)د. 
(:) الخصائص:١‏ / لاوسمه 00 
(5 ) الكتاب: ١١1/4‏ تحقيق عي السلام هارون 
(7) اللسات ١٠م‏ / ١8‏ 


علم الدين الحندى ؛ اللهجات ف الأراث : 


("؛ م وذ 


(8 ) القياس والتحو العربي مجلة كلية الأخة العريية: ١7/1٠١‏ 


(5) ( ترجنتى الخاضة )- 105 ,© ,5 عتمماط؛8 ١تامعصرااط‏ 


١م‎ 


ريرتبط حدوث التطور أيضاً بظاهرة 
أخرى هى ظاهرة الموقعية © , من أمثلة 
ذلك مايل : 

١--إذا‏ سرقت الواو أو الياء الساكنتان 
بفتحة قصيرة فإلبما لا يسقطان إذا وقعا فى 
فط الكلمة عو دروم اوبست #وعرفل: 
وشسيتطن نو سقطان إذا وقعا فى طرف الصيغة 
حو عنصو وعتصا ) و( قار وقرى ). 
؟-الواوو الياءالتبحركتان بالفتسمة المسبوقتان 
بك لات إلى افيد علو لايد الت 
مد ) إذا وقعتا فى الوسط نحو( يمقوم و ينقنام) 
(أقنوم وأقنام) ولكنهما تسليان إذا وتعتائى 


وكوا اس وانو ث4 


الطرف نحو عك و وحى و صئدو 5 


قرانين التطور اللغوى : 
من أهم قوانين التطور اللغوى المشامبة 
٠‏ والمخالفة : 
أولا : المشابهة : 


م ععماية تحويل صوتث إلى صوث أخخر 


يشامه أو يكون قريباً من الصوت التالى له 


أو السابق له ٠‏ والمشاءمة نوعان : النوع 
الأول » وفيه يؤثر الصوت الأول على الصوت 
يشبه العموت الأو ل وتسمى مشاءبة تقدمية'. 


ال 00 


والنوع الثاني وفيه ور الصرت الثان على 
الصوت الأول فيتعحول إلى صوت مشابه له 


أو قريب مله وتسمى مشاءبة رجعية . 


المشابهاة التقدمية : 

ويؤدى هذا النوع إلى سقوط الصوت 
الثانى . والصوت المؤثر قد يكون صامتا 
أو سحركة 3 والمتأثر واو 3 باع 5 

(أ) عندما يكون الصوت المؤثر صامتا 
( حرفا ) : 

١‏ تؤثر الياء على الفسمة الطويلة ( واو 
المد ) الثالية لها ف صيغة اسم المفعول الأأجوف 
الياق : فتتحول إلى كسرة طويلة ( ياء 
مد ) ثم تسقط الياء » وتنتقل الكسرة الطويلة 
(١‏ ياء المد ) إلى الصامت ( الساكن ) قبلها 
فيتغير التركيب المقطعى للكلمة نحو مس ينوع 
وسبيع . 

؟ ‏ تؤثر الياء الساكنة على الواو التالية 
ها عباشرة فتتحول إل باء ؛ وتدحم ىُّ الياء 
السابقة نمو أيوام وأينّام » سيدورد وسميك. 


(ب) عندما يكون الصوث المؤثر حركة : 


١‏ - تؤثر الكسرة على الياء الساكذة التالية 
لها فتتسدول إلى ياء مد للككسرة السابقة » 


)١(‏ يقصد بالموقعية الموقع الذى يقع فيه الرأو أو الياء » فقد يقعان فى بداية الكلمة أو فى وسط الكلمة أو فى 
طرف الكلية ؛ وقد بى سيبوبه دراسته لإعلال الواو والياء على موقعيهما فى الكلمة » يقول فى قلب الواو همزة 
ف تو وعاء وإعاء : و لكن ناسا كثير ين يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المسمومة ؛ فيهمزون الواو المكسورة 


إذا كانت أولا ,: 


.. ( الكتاب : 4/ رسام ) وبى سائر أللغويين قواعد إعلالهم على أساس الموقعية » من ذلك مثلا : إذا 


'تطرفت الواو والياء بعدأ لف زائدة قلبت همزة ( تصريف الأسماء د , عبد اارحين شاهين :با ) , 


١م‎ 


ويتحول المقطع المغلق إلى مقطع مفتسوح 
و 8 (مسيقمات وسيقات ) : 

وتؤثر الضمة على الواو الساكنة التالية 
لما فتتعحول إلى واو مد الضدة السابقة يتحول 
المع المغاق لم مقطع مفتوس و سام 0 


4 وصلق صدة 34 


10-7 ثر الكسرة ة على الواو التالية 0 


فتتحول إلى ياء نحو ( رضو ورضى )؛ وإن : 


كانت الواو ساكنة تتسحول إلى ياء وتصبح 
الياء كسرة طوياة ( ياء مد ) نحو ( إوعاد 
إيعاد ) و ( عالق ؤغالى وغال ) و ( مولاد 
وميلاه ) ء وأشار اللغويون القدماء إلى ذلك 
فقالوا 5 تبدل الواو وام أوقوعها سأاكزنة 
مفردة إثر كسرة3" .ْ 
الشابهة الرجعية : 

دؤذى هذا الذوع إلى سقو مل الصيوت 
الأول » والصوت المؤثر قد يكون الواو 


)19١‏ عندما يكون الصورت اثانى المؤثر واوا 
أو ياء » والمتأثر هو الواو أو الياء : 


ها مباشرة » فتتحول إلى 'باء نمو ( شوى 
وشى'" )و ( كنوى وكتى ). 


١‏ ه. 


كما فى الليالة الأولى 


عبك الرصمن شاهين » تصر يف الأساء ؛ 


(ب) عندما يكون الصرت الثالى المؤثر 


0 


واواً أو ياء والصوت الأول المتأثر 


7 


حركة : 


توثر الياء الساكنة على الضسدة ااسابقة لها 


3 0 مبأشرة فتتحول إلى‎ ٠ 
: الساكنة حرف مد للكسرة اسابقة مثل‎ 


مم 5 
( سيسض وبي ) . 
رج شؤاما يكون الصو [اكفق الثاى المؤثر يرل 25 


00 


. والتأثر هوااو او أو الياء : 

-١‏ توثر الكسرة على الياء السابقة لما 
فينتج كسرة طويلة » وتنقل هذه الحركة 
إلى اأساك: ن قبلها لكو 


و (مصيب ومصيب 2 


- روث الكيرة 5 على الواو السابقة لها 
ا ثم تتحول الكسرة والياء 
إلى كسرة طوياةء 
وتاقل إلى ااساكن قبلها نحو ( ع 


ه 
و مسصيسا وحصي ب أو (مق 9 رفومتضيف 


آم و 
(١‏ يسير ويسبر ) 


ومضيف ) و (عقول ومقيل ) . 

“نؤثر الضمة على الواو السابقة ها 
فينتج ضمة طوياة وتتقل إلى الساكن قبلها 
1 12 1 
5 و(يشول ويقول ( 0 


و ثر الفتحة عل الواو و الياء 


السابقتين فتبدطها ألفاً نحو ةنول" ويتقال) 


و (أبسَن وأبنان” ( . 


ا١غم‎ 


اطع جود اوري 


تؤثر السدة الطو باة 0 4 واو امد ( 
على الواو السابقة لما فتسقط ١.‏ و وتنتقشل الإضمة 
العاويلة 0 واو ااد ( إلى السا كن قبأها حو 


© :ستت "1 


0 مصوو ل مييق 3 ( : 


: المخالفة ٠7‏ 6ه 


تتمثل فى نزعة صوتن متشاءين إلى 
الانويلاف 3 ويل الواو أو الياء إلى ليما 


2 اللخة العربية قُّ الأحوال الاقية 5 
١‏ أول الكلمة ؛ 


ان ؛ 
لى همزة نحو ( وواق 


١‏ - إذا التقث و 
تخالف الواو الأولى 1 


وأواق). 


لض 
32 


كنا اران لشف أن كدو رامدو 
فى بداية الكلءة تخالف إلى همزة عند أهل 
كم 0 (وشاح وإشاح :2 

الواو و الياءاجركةبالكسرة والمسيوقة 
بفئحة طويلة ق صيغة اسم الفاعل تالف 
إلى همرة نحو ( قاول وقائل 4 و 0 بايع وبائع ( 
وكذلك قُ المصدر لحو لقاء وبقاء وحدياه 8 ذَلاث 


عند أهل العالية2؟ , 


نالثا :. تكون الواو 


سح محم 


رانك لاس ذا 
وقعتا بن حركتان قصيير تين لحو( قوم وقام ) 
و( بسن وبان ): لذلك ميلان نحو السقوط 


89 اوزان صرفية معينة وق مو قع معن 0 


ة إبدال الحرف حرنا مالف الأول تمام | الخالفة كقلب الراو ضزة » فاهمرة تالف الواو 


1١‏ 6 لغيه باغخالفة 
ماما . 
(؟) المقصود بأهل العالية هو نجد . 
ماولى العراق والعالية ماولى الحجاز وثهامة ( اللجهات فى 


ميل 


إلاأمهما 5 ان ذا عن 1 وسعو ديو سور فق 
7 


وعراق © و حشر ذلك ق صوخ الس : 


مر دومع ميل إلى 0 لان اللغة العر دية 
تميل إلى التخلص المقاطع 
و ا م ٠.‏ 


ن هذا لذو 6 سس 


وفماأ 25 دراسة مفصلة عن إعلال الواو 
والياء وف أسن ثلاثة هى : 

. قواننن التطون‎ - ١ 

؟ - الصيغخ الى محدث فا الإعلال . 

. المرقع الذى لمحدث فيه الإعلال,‎  * 


وسنقسم هذه ادر اسة إل قسمين 
القسم الأول؛وهو شعاص بالواو أو الياء 
السا كنتين 3 والقسم الثانى بخاص بالواو 
أو الياء المركتان . 


القسم الأول : الواو والياء الساكنتان : 


الواو والياء الساكنتان المسبوقتان خركة قصيرة 


تسبق الوأو والياء محركة قصيرة قد تكون 
فتحة أو كسرة أو ضمة . ” ه 


١‏ ب الفشحة 


ع 


العو ةزو الور الضرنة أثر 
له أو عام حودودة 3 


ق حدوث 


قال الأصببافى نقلا عن ابن الأعرالى نجد رسماث: السافلة والعالية» فالسافلة 
التر اث : 4ه ) 


من حيث الموقعية : أولا فى وسمط ااكلمة. 


9 5 أ - م2 
.هن حيسا اأصيئة الصر فية : 


هناك ثلاث سواللات شح 


(أ) سقوط الواو والياء. 
(ب) المحافظة على الواو والياء 


(ج ) نخويل الواو ياء . 


(1) سقوط الواو والياء 


تسقط الواو والياء ىق صيغة المضارع ء 
وزن ( عل ) نمو وعد فأصل صيغة 
المضمارع ( يوعد ) وأصبحت ( يعدا ) 
وكذلكزاد؛ أصل صيغة المضارح (يريدً) 
وأصبحت ( يتريد ) . وسار » أصل صيغة 


المضارع سر وأصبحث (يسير )20 , 


جب الحافظة على اواو والياء 


تحافظ على الواو والياء فى الأوزان الصرفية 
الآنية : 
سم عل كو يسوم و صوم و سوعوبينت 
و سير اء. 
6 .8 وى 0 9 0 2 ٠‏ 0 
اده فعاسة حو عدورهة و سود هبه : 
؟ - مسقعيل و موعك ومسوقع 0 
الل / 1 5 
6 مقعول مو يق ودوفق 5 و 
© د صصيعة المضمارع ( نعل ( و 


اس واس 3 


00066 


00 5 3ه نه هلال :4 ف الواق أطديث ف ست ُ 


00 أبن السكيث 0 إصلاح المبماق 


" س صيقة استفتعمل مو استوالل 


شرة © فى كم ع 
لاس صيغة أفعل و ايقنو أيقاظو أوعد. 


7 


8 - صريخة فعلل و حو قل 0 شيطن 
صيغة تفعيل و تموكيك د وقك تلب 
الواو مزة عند بعض العرب فيقولون 
تأكيد0 , 
(>) ويل الوا إلى ياء : 
تلحو .الى واو إل 3 قّ حالتين 8 


نا 


0 6 إذا دبعت الواو اليا اع و رويات 
رريان ). 
١ب‏ إذا وفعك رابعة أو شأ مسد أو 
(أعلطوت وأعطبئت) و( نكو تون كيت) 
و تتعاطو ت وتعاطيت ) وعلى هذا النحو 
تركديت و تا قبت و اسمتدعيث 7 
ثانياً : فى طرف الكلمة 
تسقط الو 5 و والياء 1 - فتحة طويلة 
زألف فل  )‏ فى الأفعال و لأسماء © اهمع 
7 
الأسماء المنونة تقس ا الطويلة 33 
وده قصير , و تار قِ ا الو لل و 8 
اتاو إن عضا م و(شرى وقشرى ومع التنوين 
قرى ويالة لخر وعمطاء وقد 
وشى ) و( عاف و وملاة ا رار أعبي 
00 0 ا ل ونرظه 
الندداة أن ازواو واليا ء هنا عر كان عل أساس 
و«دود حركة الإعراب : وبالتالى تكون 
اله واو أو الياء 56 نركتا وانفتح 8 ين 
فقايما ألما ١‏ أى نتحة طويلة ) عو لكننا نرق 


5 


لا - لام1 ., 


لاما 


٠ 
ا‎ 


آن الإعراب لا يظهر ف الكلمات المفردة 
البعيدة عن المر ا كيب 3 لهذا نرى أن الكلمات 
هنا ساكنة الآخر . 


؟ ل الكسرة 


تؤثر الكسرة على الواو التالية لها فتسبدل 
ياء من باب الممائلة التقدمية ؛ ثم تتسدول الياء 
إلى حرف مد للكسرة السابقة ٠‏ أما الياء 
فتتحول إلى كسرة طوياة ( حرف مد 


للكسرة السابقة ) . 


تطبق القاعدة السابقة على الصيغ الآتية : 
١‏ - فعتل مو (طيسب وطيب)ر (دريّك 
فعلة و (ثورة وثيرة). 

“ع فمئلان تمر ( لان وضيلان ) 

و (سصق ران و 600 و (جواعان وجيعات) . 
سه مشعال لدو ( مموعتاد وميسياد ( 

و(موقات وميقات )و (موزان وميزان). 


ه-إفعال نمو ( إوقاد وإيقاد ) . 


"ا شتتفعال نو (استدوثشاق واستيئاق) 992 
و( استدولاء و استيلاء) عيقول اللغويون؛ 
تتحول الواو إلى ياغ لوقوعها ساكنة إثر 
كسرة0؟. وشرح سيبويه انقلاب الواو ياء 
فقال فى باب ماتقلب فيه الواو ياء:وذلك 
إذا سكنت وقبلها كسرة :'فمن ذلك قوللم 
المزانث والميعاد » وإتما كرهوا ذلك كما 
كرهوا الواومعالياء ف لَبّةو سند ونموهماء 
وكا يكرهون الضدة بعد الكسرة ححتى إنه 
ئيس فى الكلام أن يكسرزوا أول حرف 
ويضموا الثانى حو فعل» ولا يكوت ذلك 
لازما فى غير الأول أيضاً » إلا أن يدركه 
الإعراب » حو قؤلك : فخذ . وترك الواو 
فى موز انأثقل » من قبل_أنهسا كن فليس محجزه 
عن الكسرشىءء ألا تر ىأنكإذا قلت وكدة 60 
قوى البيان للحركة ٠‏ فإذا أسكنت التاء لم 
يكن إلا الإدغام ؛ لأنه ليس بينهما حاجر » 
فالواو والياء تمئزلة الحروف الى تتدانى فى 
الخرج > لكأرة استعمالم إياها ٠‏ وأنهما 
لاغاو اروف منهما ومن الألنف » أو 
بعضين » فكان العمل من وجه آخخر أخمف 
علهم » كنا أن رفع اللسان من موضع واحد 
أن علهم فى الإدغامء وكا أنهم إذا أدادوا 
الحرف من الترف كان أخف علهم ١‏ حو 
قوم ازدان واصطبر » فهذه قصة الواو 


)١(‏ استوثاق صيغة استفعال من الفعل استوثق والفعل ارد منه وثق. 
و4 0 عبك ار حمن شاهين' 5 تسر يف الأسماء ع ه5١‏ 


, وئدة مصدر من الفعل ولد‎ "١ 
: الكعاب‎ (4 


مما 


4 / هسم و لمم تحقيق عبد السلام هارون . 


إثانيآً : فى طرت الصيغة : ١‏ 

تؤثر الكسرة على الواو التالية فتتحول إلى 
ياء ثم تصبح ياء مد للكسرة السابقة » أما الياء 
فتتحول إلى ياء مد للكسرة السابقة » وتميل 
الكسرة ة الطويلة إلى التقصير مع ااتذوين 0 
(غازى دغتاززكومع اتوي ضازٍ) د ومهتلرئ 


ومهتدى كاق التذرينمهتد 0 .يشول اللغويون 
6 وى 
استئقات. السمة أو الكسرة ة على الواو أوائياء 


فحذفت » فالتى ساكنان » الواو أو الياء 
| ,والتنوين » فحذفت اا وا وأوالياء وبالتنوين7". 
؟ س الفضسمة 
سندرس الواو مستقلة عن الياء هنا 
الواو : 
من حديث امو قعم : 
ق وسط الكلمة . 


ور الضمة على الواو التالية فتتحول إل 


3 


حرف مل للضحة السابقة (١‏ ضمة طويلة ) : ١‏ 
وذلك عذل يهم ل الشبائل العربية * ور موا صده 
وم 0 6 رتلاعم, ول إل همزة عنك يعن 


عر هن الفباثل العربية در (مو” صلة ) 3 
م 
جاء فى إصلاح المنطق : أنشدنا 
أبو عمرو عن الكسانٌ : 
حن "إل أجيال مكة ناقى 1 


2 لفن دوما أبوات تسلعاء مق أوصابة90 ١‏ 


0 


عبد ألر حمن شاهين » تصريضه الأساء : 184 ليم إصلاح المنطق : 


النسساء 5 
هناك ساائان من سعالات المماثلة 
اسخالة الأولى : وفما تؤثر الضدة على أله مأء 


الممائلة 
التقدمية 4 9 تصمبيح الواو سر فب "ماك لالضحة 


اأتالية ها فتتحول إلى واو سس باب 


السابقة رضمة طويلة ) : 


الحالة الثانية : وفما تؤثر الياء على الغسمة 
الناقة درك إل راد “مق زاك الاناة 
الرءجعية ؛ و تعب بح الياءسدر ما كن سر ةالسابقة. 
: وفها ب بلى دراسة مستقلة شن هاتين اسلدالتن 

الحالة الأولى : وفما تؤثر الضمة على الياء' 
التالية لها فتتتحول إلى واو » ثم تصبح الواو 
حرف مد للضسمة السابقة ( ضمة طويلة ) 
ويقول اللغويون : تبدل الياء واوا لوقوعها 
ساكنة بعد ضمة . ان 

من حيث اموقسع . 
اللا أولا : فى وسط الكلمة . 

من حيث الصيغة . 

محادث هذا الإعلال قَْ الصيغ الآنية : 

أسام مالفا عل مفعيل حو (سيقين , وهو وقن) 

و ( بسر وماومس ). 

؟ ‏ شعلى” عندما تكون اما نحو ( ضيق” 
وضوق ) و( كيسى ركوس )؛و ( طيى 
5 طو اليه 


١5١١ م‎ 49 


(") أما إذا كانت صفة فتحدث الحائة الثائية » وفيها تؤثر الياء على الضمة السابقة فتتحول إلى كسرة © و تصيج لأ 
الياء حرف مد للكسرة السابقة فيقال ضيق وكيسى صفتين ( الكتاب :4 / لمم و وم" تحقيق عبد السلام هارون ) 
وهذا يعبى أن أمخالة الأولى تحدث فى صيغ صرفية معينة » والخالة الثائية ى صيغ صرفية أخرى » أما ما ذعب 
إليه جان كانتنيو من أنه يجوز أن نغلب الياء واو أو أن تسلر فهذا غير مقبول فى نظرنا » هذا نؤيد ما ذهبإليه 
سيبوبه من أن القلب قاصر على الأسباء » وعدم | القلب, قار على الصفات ( راجع عل الأصوات العرف لمان كانتنيو : 


9 والكتاب : 4 / كلم 


18 


ثانيا : : فى طرف الكلمة : 
دن حيث الصميغة 5 
0 وق صيغة الفعل الماضى قعل إذا 
كانت لامها باء هو ( قضى وقضو) . 
١‏ - وقعت الياء قبل ثاء التأنيث نحو 
رس إمرموة) : 
م إذا وقعت قبل زيادق فعلان نحو 
١‏ 0 روات 
إذا كانت الياء لامأ لام على وز 
فل نوز 0 6 وى)؛ز ذلك لله ييز بان 
الاسم والصمة : فإن كانت صفة لم ثقابه . 
الخدالة الثانية : الهضسمة 
السابقة ؛ فتتحول الضمة إل كسرة 


الياء حر ف مد للكسرة الساباة . 


وفما تؤثر اليساء على 


2 لمسيعح 


من ححيث الموقع : 
أولا : وسط الكامة 
لامي جر 1 ذالك فى الصيغ الأآنية : 
١‏ 35 صيغة فعدى عنما دو ن صقة دو 
| في 3 ضيه 20 م وكيس ). 
+ د يق فعثل تمع 0 دور صياء 
وهم وهم )و ( بيصاء وسيسقن وب سيض ). 
ثانياً : طرف الكلمة 
ٍ من 5ذظ الصيغة : 
. لتعدث ذلاث شود ناما عونو واف 
وتدوَاني وتوان مع التذوين ) . 


/ + + الكعاب‎ )١( 


2 لطي 


15 


1 موتحيع 


الواو والياء الساكئتان المسبوقتان خركة 
طويلة : 

قد تسبق الواو أو الياء نخركة الفتحة 
الطويلة ( ألف المد ) أو الكسرة الطويلة 
0 باء الم ( أو الضحة الطويلة ) وأو الم 4 


1) الفتحة الطويلة « ألف المد» : 
2 ديت الموقع 8 طرف الصيغة 5 


55 55 هي ٠‏ فيه 98 م 
3 سيت الصميغة تسمه فمال او فعا 3 5 


مت الواو أو || يأء عنك كم فيقال :حياى 
وكتساي وبناى ويد "أى؛وفد >اىوعلاو' 
وال اأواو أو الياء ء إل قر صضاك أهل 
العاليت ( أهل نجد )لذلك يقال : 
وكساء وبشساء ورداء وقاك اع > م شاع ذالك 


عام ع ومصيناء 


(س) الكسرة الطويلة : 

سن سحي ا موقع 3 طرقفب الصيغة : 

من حيث الصيغة : صيعة فعيل . ليأ 
فك ) . 
طو ياة إلى باء 
الكسرة الطو ياه ل 0 نشأ مقطع قصير 0 أن 
اللغة العربية لا تفل المقطع الطويل فى طرف 
الكامة 4 ويؤدى تقس ا مقطع العو بل إلى 


: امستدعت 


لتناسب امكسر 20 :2 تقر 


تضعيف الياء » يقبول اللغويون 
الواو والياء وسكنت الأولى فقابت الثانية ياء 


: ابن عقيل‎ )١( 


5ه 


وأدتمت ف الياء0١)‏ م 


ورج ايووجلى , وجلى) 
صيغة فعيل من الفعل سيالا نجاو ) . 


و فى 
د اافلدة الطويلة 


من بحيث الموقع ' طرف الصيغة 5 


من سحرث الصيغة : صيغة فبعول أوفعول . 


(أ) إذا سبقت الواو بضمة طويلة واو 
مد ) : تقصر الضمة الطوياة إلى 
قصيرة وتضعف الواو و (عا وو 

3200 وم ام الى 
عاك )و (علوو وعلي) 5 
هك 0 تؤثر الياء علها 
السمة الطويلة ) واو المد م( إلى 
كسرة طويلة (؛ ياء مله ) م قفر 


إل اكسرة قصير 5 وتفسفت الياء 


3 فتتدول 


وعصئ ) و( دلوى ودلى ) 
يقول اللغويون : قلبت اواو ياء 
وأدعت.. .لق" الياء وكير ذا قبل 


الياء المشلدة 0 


اسيم الثانى : 


الواد أو الياء المنجركتان اذا سباقنا نا بحرفا_ 


ص «تمسس تس لاما ب و ات 


ساكل .+ 


0 الواو أو الياء بوجه عام إذا 
وفعت ف وسط الكلمة سيلبا التفصيلات 


5 


)١(‏ ابن عقيل : ؟ /؟لاه 


حو (مضوى ومفوة ) و(عصوى 


: عيد الر حين شاهين © قمر يقب الأسماء‎ ٠. 


المقيلة فى كمأ ايان ة 5 الصيخ الأنية : 


0 


, 6 الفعل امضاعف2, رأسيض . و أصدوي ع 


(ب) صيغة أفعل من المعثل 


القاء ل 


03 عه 
أوق وأيقه: 


2 
7 
م 
وان والسمان . 


و ساس 


(< ) صيغة التديجب 6 ا يك 


ل مل 


ومااقوم 00 


؟ - ول اواو أو الياء إلى حركة طويلة. 
وتنقل إلى الساكن قبلها » وبالتالى سيحدث 
تغير ىُْ اله المقطعى للكلمة » فثلا 
( يديب ) تتكون من ثلاثة ثلاثة مقاطع : الأول 
مغلق (م) : وكل من 17 والثالث مفتوح 
( ؛ ب ) : وبعد الإعسلال ستتحول 
المقاطع الثلاثة إلى مقاطع مفتوحة هى 
( يها ب ) : وهذا الإعلال شخاصض 


تبصيخع معيية . 


6 
تسقط الواو أو الياء ؛ ويستعاض عنما 
بتاء التأنيث المربوطة : وحدث هذا فى صيغ 
المصادر نحو إقوام ( وهى الصيغة الأساسية 


للمصادر اللى عل وزك إفعال ا وإقامة 1 


/ وستدرس فا ل بالتفصيل أحورال إعللال 
الواو أو الياء 


ساك : 
5-3 


اء اختركتين والمسبوقتن رقف 
قد تكون حركة الواو أو الياء فتسحة قصيرة 


00 2 3 7 
أو كسرة قصبيرة أو صحرة قصبيرة أو فتعدة 


لمحل 


ومساق 2 وز موت وممات ) والإسا 


١‏ ) الواو أو الياء الممركتانبالفتحةالقصيرة: 


المع 


شر جتنن ووو هس به عع ل لم ار لا 


من سحيث ا موقع : 
أولا : ق وسط الكلمة 
بن حيث الصيغة : 
(أ) تسقط الياء أوالواووتنشأ فتحة طويلة 
ر ألف مد ) فى الصيغ الآنية : 
العاميفة القدل المضارع ( بمتمسل) 0 
(يُقنول و يقال ) و ( يُسيل ويسسال ) .. 
؟ساصيغة الفعل الماضى ( أفعل ) نمو 
(أقدوم وأقنام) و (أبسن و أيان” )و (أعيواةة 
وأعاه ) . 
م صيغة الفعل الماضى ( استفهبّل ) أو 
( استعدرة واستعتاذ) و (استشور واستشار ) 
واحتفظت قبيلة نمم بالصيغة اللأصلية حو 
استدوذ واستئيس واستدوق . 


ميل 


5 ا نا ص © كال ٠.‏ ن 
37 صيغتا ساسع ل مفعلة) هن سس 


ومسام) و (معطسر ومطار 54 ور 
ومكنازة 6 
3 55 واس 8 ثمى هام 000 
ه ‏ صيغة (مشعل) نحو (مقوم ومقام) 
0 006 ل الى 
وز معوذ ومعاذ 4" 
فى مهس ٠.‏ ل واس فس 
5-5 صيغة (مست ف .عل ) عمو (ممستشسور 
6 الست سل ل ممراه سى 83 الي سم صا 
و مستشار ) و ( مس شعو ناور معان 504 
5 . عام 1 
(ب)' تمتاز أبنية المصدر بأن ألف المد المنقابة 
عن واو أو ياء . كما فى الحالة اأسايةقف 


)١(‏ ابن عقيل : ؟ هاه ع تصريف الأسياء : ككلم 


بلكل 


تسة ل ويستعاض عمها 32 مربوطة ف 
طرف الصيغة نحو (إقوام وإقام وإقامة) 
و ١‏ إبيان وإبان وإبانة ) ., 

(ب) تقلب الواو ياء فى الصيغ الآنية : 

١‏ الصفاتالبى على و زن«فعل القييز ها 
عن الأسماء التى على نفس الوزن » ومحدث 
هذا القلب عندأهل تمم يمو (علدو وعليا) 
و (د ذوى و د نيا) أماحروى و قُصوى فهما 
اسيان عناء أهل عم وستعماهما أهل الميجاز 
صفتن . 

؟ ‏ صيغ التصغير الى تقعم فا اواو 
بعل ألياء نمو (مجصرو وجريو وجرى) يقول 
أأزيداة 2 تسر هذا الإعلال 8 اجتمعت 
الواو وااياء وسبقت إحداهما بالسكون فقابت 
الواو باء و أدعمث الياء فى الياء . 

« لا محدث إعلال فى صيغة ( افْعمل) 


دو اسن / 


ثانياً : فى طرف الكلمة : 


5 0 سا تو | سم الج لو" 
تسل اأواو والياء موود واورىق وصذو 29 


١‏ اواو والياء المحركتان بالكسرة القصيرة؛ 


١‏ تؤثر الكسرة على اأواو ‏ من باب 
الممائلة الرجعية + فتتحول الواو إلى ياء : 


(مضوف ومضيف ) و (مقول ومقيل) ٠.‏ 


0 حك ابعر عام عراف مد مره 
التالية لية (كسرة طريلة ) نحو (ميك.: وسبين) 


1-6 
ب 


و ( بن وينبين ) و ( يسار و يسار ) , 


المنقلبةعواو مثل (سياود وس ينياء 00 


و (عتيوت ومَيت20) .| 


(") اأواو الحركة بالضمة القصيرة : 
تتحول إلى ضمةطويلة »وتاتقل إلى السااكن 
قبلها مر ( يقاول ويةلول) .. 
وى صيغ جموع التكسر تخالف الضمة 


لل همزة عند بعض القبائل العربية نمو 


وم 03 يان 8 ر 2 
( اد ور واد ؤر)و(اذوروانؤر). 


(5) لواو والياء الل#ركتان بالفتحة الطويلة 


(ألف الد) : 
من حيث لوقل 2 لظا الكلمة.." ا 
من حيث الصيغة : 
(أ) المصدس : 
تسقط الواو أو الياء وتنشأ ا 
طويلة ) فيائى ألنا مد ( فتحتان طوياتان ) 
نتنتقل إحداهما إلى. الساكن السسابن » 


ويستعاض عن الأخرى بتاء مربوطة فى نباية . 


الصيغة؟ ءوعائّلالنسحاة هذا الإعلاليقولم 
نخركت عن المصدر سب الأصل واتح 


اس 


( وأو امد )ع : 


ألا فالتتى 257 ؛ الاب الوديدة الى 
00 اأكلمة وألف :الفا © يلاوت 
إحداهما : وعرض علبها ثاء نو ( استعدراذ 
واستءاذة ) و(استةاى ام واستقامة ) و(إة.وام 
وإقامة) و (إضياف وإضافة) . 
(ب) أبنية ية جموع |اتيكسير 

لاتعدث فا مثل هذا الإعلال » وإنما 
سام ا, 1 واو أو الياء مو ( صّْت وأصوات ) 
و دوت وأدوات ) و ( باب وأبواب ) 
و(مرت وأموات) . 

وإذا. سبقت اأواو ياء" سا كنة" تقلب 

اواو ياء وتدغي فىالياء الأولى نحو( يوموأيئوام 
وأيام ) 
(ه) الواو والياء امحركتان بالضمة الطويلة 


تحافظ تم على الواو والياء امحركتان بالضصمة 
الطويلة نمو مبيوع ومكيول وهديون ومعيون 
رمصوون ومقرون قال أبن جى : بتى عمم 
- فيا زعم علماؤنا - يتمون مفعولامن الياء 
فيقولون .: ثوب مخبوط ‏ ويسرة: مطيوبة 
أما. أهل الحجاز فيحذفوت الواو وتنتقل 
حركها إلى الساكن. قبلها. مو ثوب مصدون 
قول مقول » وفرس مقود »> ذكر ابن 
عالويه : ليس فى كلام. العرب من .ذوات 
اراق مار لاس عا ا رين 2 


نا أ 


3 


4 
5-5 


)000 الكتاب لسيبوبه : 50/4" تحقيق عبد السلام هارون؛زابن 000 


(؟ ) هناك خلاف بين البسريين والكوفيين حول أي الألفين تحاف .. اا 0 00 
فوع ويعوض عنبا بتاه مربوملة فى طرف الصيغة ( راجع شرح المنسل رعابيها >2 


ميد مع وج عد بود لاي جيب ممم حص ج سس سج بجوت ١‏ 1 110 


...“الا 771177 تعبا درسي 


بو 0 


ا اللسبان : جل معود وك رده 


الأخئرة شاذة » وهى تميمية » ومسات. 


مد'ووف وهى يمية . قال ابن الأعراى: 
ثوب مصو نعل النقص و 0 ن على القام. 
الأخيرة نادرة وهى 0 3 قال اللدياق 
قول مول ومقاوول. 0 00 لغة : 
٠ 56‏ الى كان أن ب سبع وبى 
عقبيل يو أو نحل صو وغ ف وساف ملو و ف 
وثوب مصوون وفرس مقوود وقول 
مقوول » أما البصريون فلا يعرفون ذلك3؟ م 
وبئو يربوع بطن من حنظلة من عم كم 
0 ؛ وأما عزوها لعقيل ©» 

“ومن الأمثلة العامية: ف جد ١م‏ 5 لعن 
مقدوووقرأدة أيه قتادة الأية الكرعة. : 
للدوبة" 


فى حن أن قراءة الحمهور «المكُوبة” 0 2د 


من عند لله خير 00 البقرة: ه7١)‏ 


:هذه إذل صيغة قدمة 'والوجارت ااتطور ' 
لأصبخث مثابة كا فى طهجة كلاب . حكى. 


ابن منظور فقول الكلابين. : « لانعرف 
المكوبة ولكن المكابة ) 


(9) اللعاث :ا /ه ١١‏ 
(م) آدب الكائب : اا 
(؛) ( ترجمى الخاصة ).. 

)ه) اللهجات ى التراث : 


2١ 


+ الليعاث ف الثراث : 


: الكسائس :1/ ءام و اللهجات ق التراث‎ )١١ 


أما الياء المحركة بالشسمة الطويلة عند أهل 
لجار + فزن العمدة الطويلةؤ نوو © 
تسقط ومحافظ على الباء ثم تتحول إلى كسرة, 
طويلة (ياء مد ) » وتنتقل إلى الساكن قبلها 
نحو مبيوع عند أهل تمم ومبيع عند أهل 
الحجاز » زبالمثليكون مصاأوب ومتصيب 3 
مكيول ومكيل : معنى هذا أن اللغة تحاف 
على الضمة الطويلة مع الواو إشارة إلى الأإصل 
الواوى » وتحافظ على الكسرة الطويلة 
مع الياء إشارة إلى الأصل اليا . وفسر اانحاة 
هاما الإعلدل فقالوا : « إن أصل مبيع هر 

مبيوع » ثم نقلت حركة 'الياء إلى الساكن 
الصحيح قيلها » فسكنت الياء : فالتى 
ساكنان الياء والواو » فحذفت الواز على 
رأى سيبويه » ثم قابت الضصمة كسرة لمناسية 
الياء فصار مبيع ) . ٠ ٠‏ 


الفسسم الثالث : 


الواو او الياء المنحركتان فى أول الكلمة : 
١‏ الواو أو الياء امحركتان بالففحة القعصيرة: . 
تقلب الواو أو اأياء عند القبائل الشرقية من: 
المرسة العربية همزة » وتثبت عند القرائل 
الغربية كو وجم و جم و نَاة وأناة»وسادة». 
وإسادة » وتشبه اللهجات الشرقية فى هلءا, 
اللغة الأكادية التى تميل إلى مويل الواو أوالياء , 


]أو لالكلمةهمز قفمثلا يسوم فسباأم (سسين:) 90 


5غ 


217 


160 .2 ملتقتطوعة غقه18 للواعمة بسملط م11 


(*) (ترعني الخاصة ) 84 00010ظ2 لا ا تام 


54 


يي 


ولكن يبدو أن هذا القلب ليس مطرداً كما 
وصففه ويه غر أن. الواو امخركة 
بالنتحة القصدرة تقلب مزة باطراد إذا 
ثبعت بواو أخرى ععركة يفتحة طويلة 
( متبوعة بألف مد ) و( وواعد وأواعد) 
و(وواصل وأواصل).. 


هذا بالنسنة إلى الواو » أما بالنسبة إلى الياء 
فإنها كالواو و ( يلك وألك ) وتلسب 
الأخيرة إلى هذيل» وهذيل عن قبائل الححزرٍ در 
العربية الشرقية و ( يرقات وأرقان ) و( يد" 


واد ال اللهيجات الغربية ى ذللك اللغاث 


؟ ‏ اواو أو الياء ا محركتانبالكسرة القصيرة : 


"نيك عند لازي فى ضري زر 
العربية مثل وسواس » وسام وشاع 6 
وعاء » وتقاب همزة عنك القبائل شرق 
الحزير ة العربية : وعرى ذلك إلى قييلة 
هذيل » فتقول فى وشاح إشاح ؛ وق وعاء 
إعاء » جاء فى إصلاح المنطق : 


اك »ولاف رادم 3 وسادة وإسادة 


: وكاف 
الف 


:ا ولكن أن من العرب 
اتوي : زر الواد المكسورة إذا 


0 ل و1 ك4 


اوعد وحفدك يميق مسوم لمعيه للا لقالا 


01 


١ (‏ )..الكيتاب: ا تحفين عبد السلام عازوك 
(م) الكتاب + 4/راسم تحقيق "ميد السلام هارون . 
1/1 تحقيق عبد السلام هاروت 5 


(5) الكتاب : 
ز+) تصريف الأسماء 5 10! 


كانت أولا : كرهزا الكسرة فببا "ما 


مي 2 تروت اك 
7 ا ل جل وسايمك وأشياة ذلك اعد 5 


م ب الوا وأو الياء اركتان بالضمةالقصيرة : 
ااا سس سس 


؛ وتسكبدل شمزة 

علك يعشيما الآخر 4 مثل وجوه وأجوه 0 
: 8 ش 0 

حكى الغراء حى الوجوه وحى إلا جوو(24 

ومثل 0 ولد وألد” لفك 2 يدول سيريو ذه . 


من م ٠.‏ 39 ع اهم 
كدت عنك يعسن التبائل 


( أعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة 
فأنت بالخيار إن شثت تركتها على حالها »وإن 
شثت أبدلت الهمزة مكانها وذلك و قوم 
ك1 ولد ألد .وى وجوه أجوه ؛ وإتما 
كرهوا الواو حيث صارت فما ضمة كا 
بكر هوذالواوين فبمزون نمو قؤاو لومونة : 
وأما اللبين لم مبمز زوا فإنهم تركوا الحرف على 
أصله » كا يتواون فؤول ؛ ومعأن هذه الواو 
ضعيفة تحذف وتبدل » فأرادوا أن يضعوا 
مكائها حرفا أجلد منها » وما كانوا يبدلوتما 
وهى مفتومة قْ مثل وناة ؤأناة كانوا 
2 هذا أجدر أن يبدا, را حيث دخله 
ما يستثقاون » فصار او الإبدال فيه مار دحيث 
كان البدل يدخل في هو أعن ميدق 


أما الياء المضمومة وتيت لدو بدوسة 6025 8 


(؛) إصلام الطل ف 8د 00 
(4) إصلاح المنطق :75*20 
600 الكتاب : 01/4" تحقيق عبد السلام ماررن 


١4 


إلى مزة لحو كعات ودكاء ودغاء ووعام» 
ولقاءة وعباءة63 ويقول اإتمحاة إذا تطرفت 
الواوأو الياء بعد ألفزائدة قلبتهمرة9؟ . 


(ب) الراو أو الياء النخركتان بالكسرة 


سي يم 


القصسرة : 
سوم سا 

قد 'تسبقان بفتحة قصيرة أو بضدة 
تسر 


عندما تسبقان بفتحة قصيرة 

تؤثر الفتحة على الواو أو الياء والكسرة 
فيسقطان وتنشاً فتحة طويلة » أو كا 
يقول' النحاة » نحركت الواو أو اياء 
وفتح ما قبلهما فقابتا ألفا0© نحو ( مسسختير 
ومختار)و ( منقود ومنقتاد ) و( خوف 
وخحاف ) و( ور وثاار 00 
؟ لدعندما تسيةانك بضدة قصيرة : 
توثر . الكسرة على الواو والضمة ااه 
فتنشأ كسرة طويلة أو ياء مد نحو( قول” 
وقبل ) و ( مسر وسرير ) . 

 '“‏ عنلما تسسبقان بفتحة .طوياة 
(ألف مد) : ْ 

تتحولان إلى هزة فق الصيغ الآنية : 

وأ) اسم الفاعل ‏ نحو قاوم وقاثم : 
قاول وقائل ٠‏ يقول النحاة وقعت الواو 

)١(‏ اللهجات فى الثراث : 4»؟ 

(؟) تصريت الأمياء : بكار مأو ما 
(؟) تصريف الأسماء : 054 


ةا 


0 


عينا لا-م الفاعل فقلبت. همزة لوقوعها 
إثر ألف زائدة : ش 

(ب) صيغة جمع التكسير فعائل نحو 
( سحاوب وسحائب ) ( عجاوز وعجائز) 
ويقول انحاة : وقعت الألف وهى حرف 
زائد بعد ألف الجمع فقابت همزة » وإن 
كانت اللّة أصلية لى تقلب نحو منصيبة 
ومتصايدب .. 

)+١‏ صيخ المصادر «فعالو فعال وإفمال) 
نحو (قضاى وقتضاء ) و ( تماو وتماء ) 
و (شتقتاى وشقباء )و(إرضاى وإرضاء) 


(ج) الواوأوالياء ا ركتانبالضمةالقصيرة: 


قل تسبق الواو أو الياء بفتحة قصيرة 
أو تزه اقصيررة: أن لفنية تعره 

5 عنيها: يفاك بفتحة قصيرة : 

تؤثر الفتحة عن لواو أو الياء والضمة 
القصير ة فتحذف الواو أو الياء والضئة 
وتنشأ فتحة طويلة أو كا يقول النسحاة : 
تحركت الواو . أو الياء وانفتح ما قبلهما 
فقايتا ألفا نر ( طول :وطال ) و ( تددو 
بد 212 

( ب) عندها تسبق الياء بكسرة قصيرة: 

تسقط الضمة وتتحول الياء إلى. حرف 
مد للكسرة السابقة نمو ( يترى وير ) م 


١ج‏ ) عندما تسيق الواو بالشسمة القصيرة 
تنقط القد ةا وتتعول رار إل خرف 
مد للضصمة السابقة نر (ندو ويندو) 


وق 


(سغزو 5707 


0000-7 
ع تن ل ل ا 


2 ) 0 مك أولن . 


ا 


١‏ - الواو أو. الياء المجركتان بفتسدة طوياة 
( ألف المد) جم 

تسيق الواو ا الياء بالفتيدة القصيرة أو 
الكسرة القصيرة 5 

)١(9‏ عندما تسيق الواو أو ال و بالفئسة 
القصيرة 5 نحافظ علءهها مثل : صا عن : 

(5 ) عندما تسق الواو أو الياء بالكسرة 
ااقصيرة : تقلب الواو ياء ف الصيغ الآنية: 

(أ) صيغة المصدر فعتال من الفعل الثلاثى 
فعل” عند أهل الحجاز نحو (قام قياما ) 
( وضام صياما ) حال حيالا) 22 أما إذا 
كانت فعال مصدرًا لفعل على وزن 
فاعل فإنها تثبت ©» وذلتك للتميز بن 
مصدر الفعيل اخخر د (١‏ قعل ( ومصار 
الفعل المزيد (فاعل ) ٠»‏ نحو ( لاوذ 
لواذاً ) و ( جاور جراز9؟ ) 2 


1 0 الواو أو الياء الركتان‎ 22١ 


(ب) صيغة جدم التكسير ( فعال ) 
نحو ( سوط وسياط ) و ( ثَوْبٍ وثياب ) 
و( روضة ورياض ) و( دار وديار) ه 
بقوال: التعاة فى افير الله و تفلك الواق 
والياء عينا فى جمع التكسير وبعذها ألف 


الحدع وقبلها كسرة فقابت ياء©؟ : وشر ح / 


سيبويه أسباب قلب الواو ياء فتقال 
فى باب :د هذاياس تقلب الواو فيه ياء 
لالياء قيلها ساكنة ولالسكونبا وبعدهاياء» 
وذلك قولك : حاولت حيالا وإعا قلبوها 
حديث كانت معتلة فى الفعل فأرادوا أن 
تعتل إذا كانت قبلها كسرة» وبءدها حرف 
يشبه الياء » فلا كان ذلك فنا مع الاعتالال 
لم يقروها » وكان العمل من وجه واحد 
أحيف علوم وجروا على ذلك للاعتاال » 
ومثل سوط وسياط » وثوب وثياب 
وروضة ورياض ٠‏ الما كانت الواو ميعة” 
سا كنة شوو ها بواو يقول. لأنبا. ساكنة 
مثلها ولأنها حرف الاعتالال0؟ , 

' ونرى أن سبب القلب يرجع إلى المشامبة 
التقدمية » فقد أثرت الكسرة على الواو 
التالية لها فحولها إلى ياء » ومن المعرزوف تب 
كا قال ابن جتى ب أن الحركات أبعاض 
حروف اد واللان وهى الآلفب والياء 


)١(‏ (ترجمي الناصة) ‏ .119 ,8 #65 فصوسضمة عناتصرعة مد 2ه .02 عحاكمعةطسمك ,زمهه011 


(؟) تثبت الواى عند أهل مم فيقولون قوام وصوام وحوال وعوار وبالتالى لايكون ذلك من بات ااشذوذ 


كنا ذهب التحاة ( انظر أوميح المسالك : 408/9 ) 7 
(9) تصريف الأساء : ١‏ 


(4) الكعاب : 8 تحقيق عيك السلام هارون . 
(ه) سر صنناعة الإعراب : ذا تحتيق معظق المقا وآخرين . 


144 


0000 


والواو » أى أن الكسرة بعض من الياء . 
وهذا بالطبع. قاصر على وزن صرثى معين + 
أما الياء فتثبت نحو حياكة . 
0-0 عندما تسبق الواو أو الياء بالفسمة 
ااقصيرة :محافظ علا مثل خموار ومسوال 
؟" الواؤ .أو الياء المحركتان ع 
الطويلة. ( ياء المد ) تسبق الوأو أو الياء 
هنا بالفتحة القضيرة .: تسقط الكسرة 
الطويلة (.ياء. امد ) وتستخدم الواو أو الياء 
فىغاق المقعلم » أئأمباستسكن: نحو( سين 
وتنسن ) و( تتراضوين وترضوت ) . 
« الواؤ' أو الياء المحركتان بالعسية 
الطويلة (واو لاد 
ل عندما تسبقان بالفتحة القصيرة : 
من حيث الموقع .. ظ 
0 ذ اق وسط الكلمة : 
: تلبت عدك بعض القبائل العر بية» و تستيدل 
همرة. غلك يعفينا الاجر : نحو ( كوول 
وقوول 00 صتؤول. وصؤول ) 
وينفسر اانحاة ذلك بقولمم ,:. قابت الواو 
الأولى همرة لرقوحها .ب مضدوءة ضمة لازءءة 
غين, مشددة210 . 


3 


“ثانيا : ىق 7 ف الكامة 


تسقط الضمة الطويلة ١‏ واوالمد ) 


وعزرا ).2 


() تسريف الأسياء : 1886 
(0) عل الأسوات العرى :م 


ممع 
31 


وتستخك 3 'الؤاوا قف غلق 3 ور 00 ظ 


:- سم عندما تسيقان بالكسرة‎ (١ 

تسقبط الضمة الطويلة ١.‏ واو الملا ) 
وتستبدل بالكسرة الضمة نحو (١‏ رضيووا 
ورّضيؤا ورّضرا ) ومع الياء تستبلال 
الواو ياء وتعسبح ياء مدللكسرةاسابقة نحو 
(رَاضِوو نور اضؤن وراضن ) . 

١ج‏ ) عندما تسقان بالضمة : 

تسقط الفسة الطويلة (واو المد) وتصمبس 
الواو الأولى حرف مد للشهة الدايقة عو : 
يكذ ند نارون الح متقزل 00 
اللماتمة : 

درست فى هذا البحث تكوين الواو 
وائياء ٠غ‏ ووظيفة كل مما فى. .اللغة 
العربية .» .والبيت من هلدا إلى أن وار 
والياء طبيعة انتقالية » فالواو تسيل الانتقال 
بن الضنة والفعحة ع لن. يداعي والباء 
تسهول الانتقال بدن م والققحة نحو 


عفرت 


ن سرح ٠.‏ :. 

بعد ذلك انتقات ت المشرح معي الأعلال 
ذأو ضحت أله ضرب 5 ن التطور القرئ . 
واستدللت على ذلك بوجود صيغتان للكلمة 
الواححدة » الأولى م تسل فيا الواو أو الياء 


وااثان 3 اغتلت فنا .الو او أو إلباء؛ 1 رأكدت 


١ 2 
2 4 4 


أن الصيخ الى ل تعمل" فم 1" 
لم ا كا ذهب 00 بل 
إنها تمل الضيغ الأصاية قبل أن ينتامما 
التطور »من هنا تتبعت موطن:الصيغ الأصاية : 
وموطن الصيخ الى التابا الإعلال : 
فلا ئدها وجدت صيغتين لادم المقعول 

من الفعل ( خاط ) وها متخليتوط وعخيط ) 
أرجعت. الأو إلى تمم وأرجعت الثانية 
إلى أهل لجاز » وهكذا استطعت إرجاع 
كل الصيغ الى وصفها الصرفيون بالشنوذ 
إلى مواطما الأصاية » وغذا أرى أن 
السب الذى جعل الضرفيين يحكئون على 
صيغة مثل مخيوط بالشلوذ هو تطبيق 
نظرية القياس. دون هراعاة للهمجات 0 
افده اغرتائية ... 


شرحت بعد ذلك أسباب الإعلال 
لأثبت أن الإعلال .لا يرجم إلى مجرد 
قوانين مهبا قيدت بشروط دقيقة » بل 
57 أن الإعلال د إلى عدة أسباب 
ختمعة هى خصائص المقطع العرى و موقم 
الواو أو الياء فى الكلمة ونوع الصيغة 
الصرفية 2 ولأوضح 0 
العوامل فى حدوث الإعلال تتبعت الواو 
أو الياء عندما يكو نان سا كنان ثارة وعنلها 
يكونان متركين تارة أخرى »و تتبعت تأر 
الحركة السابقة على اواو أو الياء عندمًا 
يكونانك ساكئين أو عتسدما سكونان 
خركين 00 وقد اأتفيت بذلك إثر 


5 


سبويه فى دراسة الإعلال . 


عاسم سيت ما مسح ل اعبط ع ا اا 


الراجع 


أولا : المراجصع العربية : 
أعابن الحررى 2 الأشر 7 القراءات 
العشر دمشق سنة ه1"4 م .' 
لابن جى ؛ الخصائص ٠‏ نحفيق 
عبك الحلم التجار . القاهرة سئة ”ه9١‏ 
نحقيق مصطى السقا وآخر ين القاهرةساة4 ١568‏ 
للبلية العررية . سروت سلة ١98٠١‏ , 


همود السعران ٠‏ عل اللغة ؛ 
مقدمة للقارئ العرنى . الإسكندر يةسنة ١957‏ 

5 - أبن يعيش © شرم المففل . 

(سيبويه ؛ الكتاب محقيق عبد السلام 
هارون . اأثاهرة . 

م كال 0 ٠‏ علم الل العام 


( الأصرات ) . القاهرة :1907 . 


4 علم الدين الحندى » اللهجات فى 
الآراث . القاهرة 1958 .20200 


هك - 
له 
مك 


١‏ اسيك الحم شاهون ؛ تصريف 
الأسياء . القاهرة 91/6 م 

١‏ -إبراهم ماك أن ؛ الواق: الوديث 
3 التصريت". منقوواث. جامعة” .رتغارئ 
ليبيا سنة 381/4 , 0 

ابن السكيتث : إصلاح المنطق:. 
القاهرة سنة ١956‏ . 

.1 حابن عقيل . شرح ابن عقيل على 


الفية ابن عالاك. محقيق عى الدين نيباس الحميك. 


ثانيا : ار اجع الأجشببة : 


١5‏ ابن قتيبة » أدب الكائب 

واس ابن هشام 6 أوضح المساللك .. 
تحقيق عى الدين عيد الحميد » برؤت 
سنة ١‏ 5/ا9ا + /, 


5 ساجان كانتينو ‏ » علم الأصوات 
العرى . منظورات اللبامعة التونسيةسنة5؟١‏ 
07س كازلن بر وكلمانه فقه اللغات 
السامية : #لشورأت جامعة الرياض سنة/ا/اة 1 


1949 031011 .اللتتتويت بوورطع]! ,كبالمعوون 1١‏ 


7 002جمآ .سود عأمماطاظظ1 بتتسممصسائد 2 


101001137 5عع قلاق:2و 1 عتاتصمم: عطا 01 تمسطرة 6 مكتاه ندم © ,و0216 ١‏ 

. رمواحاو دم 761 ااعاعدة برمأطمع‎ 101065 1960. ١ 

10204 .عللاة سوم «سعطود قولخ ,جوع وول . 

عخخنتدة5 مطل 6م م0180 اناه نومره عط مغ ملاعم مم1 سخ ,5034ه81 . 


دن 


نا اهدي ون 


لت 


1771558410131 “5نم بو موا 


ملاح الدين صالح حسنن 


0 شعراء فوص 
شاع ول لكلى ‏ 


مصير فى القرثين 


5 ق ظل الأيوبيين والماليك بكثرة 

من الأدباء. » لاسيا الشعراء » وكانت هذه 
0 تفيض قل جنبات الوادى من شاليه 
إلى جنوبيه الأقصى لا تكاد تخاو منطقة 
من شعراء كالا تكاد تخاو مدينة هن شاعر 
أو اثندن ٠‏ إن لم يكن أكثر ء لا سما المدن 
الكرى التى كانت. أشبه بالقاهرة والى 
كانت مراكز لتلك المناطق الى. كانت 
أشبه بالمدير ب بات أو المحانظات » فكان قى 
الأسكندربة مثلا شعزاء ينسبون إلها » وكان 
فى القاهرة أيضا شعراء ينسبون إلما. ؛ وكان 
فى إسنا شعراء ينسبون إلما » وكان فى إدفو 
شعراء ينسبون إلا وكان ق أسوان شعراء 
يسبون إلماء 2 ١‏ 


وشكذا:غافل اهولاة القغزاء باسيوة إل 


مديتهم الأولي 6 على الرغم 'من أن كار ة 
مهم نرحت إلى القاهرة الى كانت .ميدان 


الأدب العام حيث الحياة المكرية أشد رواجا 


وأكثر شيوعاً. .. 


السسادس والسابع"]| 


وعلى اأرغم من هذا الإغراء ء أعى 
الإغراء القاهرى » فاقد بّى جملة من هولاء 
ااشعراء حيث نشأوا » وكان لقسكهم بأرضهم 
وممها م هو معترىي 6 ولكهم عل هذا 
كانوا موصولن عركز الأدب العام 3 
أعنى القاهرة » فكانت أخبارهم تنقل إلى 
دئاك حيث مقر الحكم » وحيث المطمع 
فى جاه أو شبرة . ومن لم يكن مهم تكتب 
ل رةه 

غدودة ؟, 
' ولكن المؤْرخين الذين. مماوا للحركات, 
الأدبية ولللحركات العلمية ١‏ يهم تقصى. 
الأخمار حيث كانت : مضو ن وراء استيعاما 
هنا وهناك لا يتلموم أن يكوك بيعم وباث 
م ديكوت هن التقاطه عقر طويل أو رححلة 
شاقة + ش ش 
وما فعله التعابى فى كتابه اليقيمة من جمعه 
لشعراء معبر يان وغير مهر يان 5 شى 
البلاد ونواحبا الل#أتلفة يدلك على شيء من 
اولك 


بج 


ذلك » ثم مافعله العاد الأصفهانى فى كتابه : 
2 شر يدة القصر 0 وتسعه الشعراء على 
مواطهمحيث كانوا وأ نزلوا يدلاك أيضاً 
على العياء والحهد امبو ل 5 


ا ا 


أعنى الثعالى والعاد الأصفهانى كان كاه 


عن رحاة ونقلة 4 بل منه أى دن وله 2 


الأخبار ما نقل عن سالف لما » و لكن الذى 
لا شك فيه أن من هذه الأخبار أيضاً كان 
عن معاينة ومشاهدة تازمهما نقلة ورمحلة 3 
منيجهم التعمم » أعنى النظرة إلى الساحة 


العربية .كلها كإقلم واعمد اختلفت أسراؤه . 


فألفوا كتمهم هذا التأليف العام الذنى ضربت 
انه 1 المثلين . 

أقول : إنه كان إلى جاني هذا التأليف: 
الأدى العام تأليف أدى أو شبن أدنى خخاص 
لقص بإقلم . بذاته أو عديئة يلاسا » من 
دؤلاء ؟ ف العصر الذى نحن 006 وهو العقير 
الذى همل القرنين السادس والسابع الممجريين 
الإدفوى صاحب 9( الطالع السعرل 4 نحيث 
جمع فى. كتابه ما تخص شطرا من وادى 
الثيل » وهو الشطر الحنوى © فجمع أدباءه 
وعلاءه وفقهاءه وتجباءه مخص ولا يعمم . 

ورأينا فى العصر الحديث من يلبج هذا 
اللبج الخاص فيخص إقلم الحلة من العراق 
بكتاب مجبع شعراء الحلة يقع فى خبسة أجزاء 
ليست بالصغيرة و كالكيرة 5 


24 


الحديث إلى أن ننحو نحو هذا الاعدو الخاص 
فتخصضن كل إقللم أو كل مدينة إن أمكن 
مع أخمار دن ا فيه و نيا عل :أن 


1 يكون لكل فرع أن فروع الحياة ا 


اتاد عا ستو 00 


فا من شلك فى أن لكل بيثئة مهما صغرت 
وضاقت حياها ومنطقها وأسلوهبها والأدب 
من بين الاماهات الفكرية كلها اهو اق 
عن البيثة المعر جم ها المتحدث ها .. 


ومن حين نسجل هذا أبيئة' بعيمها زعا 
تضع لبنة فى الحياة الأدبية العامة ' 'وامق هلره. 
البنات مسعة يكون ١‏ العام الذى تسبقهه 
الأحكام اللخاضة الى لاغئ “للدارس أعنها ” 
ولا معدل له عن أن ينلر إلمها أولا :قبل أن : 
ينغلر فيا فوقها أعى الحياة يلك 


والإقلم .ااذى 0 عنم ا ب اله 
لنا معروف ق معد بم 4 ٠‏ وكان في ظل, 
هلين القرئين اللذين خخصصهما 00 
القرن السادس والقرن السابع المجريين مط 
رحال التيجار القادمين ٠‏ ن' الأقطان. العربية 
الشقيقة » وكانت قوص لهذا ذات ل 
دائية مرفورة 'اإرززق وأسدة ازغاء 4 3 
إلى أعلها استيطامما لا يبغون ا يدلا نهنا 
كان الشعراء الدين نشأوا' فمها. 1 اثروا. 0 
نه عد 1 


مادة ا و مسيم أن 0 
علها.سركونون .ألسلتهم: المعبرة عم يقوار 
يذيعون يشيعوب .وكأنهم الميعت -- 

وأ كتابا سيق للتغر يش "له البيئات 
الخاصة حتى الإدذفوى فى تابه » الطالع 
السعيد » فلقد كان جامعاً ار قعة:أفسح و مدى 
أو سرع » والذى أذعر إلية هر هذا التخصيص 
ف. المجمع والأخبار لا له من هذه الفائدة 
فى الحياة الأدبية النى أشرت إلمها قبل ذلك 
بقايل . اكت 

ولقد آثرت اختيار قوص لتلك الحضارة 
التى عاشتها قوص.فٍ هلين القرنين. ثم لآنها 
بلك كان معنا فى اذوب » والحنرب "كما 
عهدنا :و نعهد مقطوع الصلة بالشمال. يكاد 


يفان 4 أنه لا لقديبا له من أدب ولا مشاركة . 


فى حياة فكرية . 

هذا ولما زاقئئ من نثاج شعرى لقوص 
آثرتها بالوذيثك وآثرت شعراءها فى هلين 
القرنين بالكلام علهم والتعرنف مهم وعرض 
نماذج من شعرهم ولأكون ممذا قد مهدت 
الطريق لآن مخص ولا نمم -مؤلفاتنا عن 
البقّات» فنححن محاجة إلى هذا الأدب المخاص 
قبل حاتتنا إلى الأدب العام ْ 


د مؤلاء الشعراء القوضيين لين وقعوا 
0 02 ثنقبى" و حون بن ا ب القوضى . 


0 0 
الي ل 2 


الدار والوفاة : ولد كان إلى جانب نبوغه 
ف الشعر فقي 000 ن أجل هنا كانت إليه 
نظارة الدواوين عدينة قوص . وما أحب أن 
سي سلف الكلام عن ححياة الر جل » ليث 
عله كثير ؛ فلقد تكلم عنه ابن حجر ق 
كتابه : « الدرز الكامنة0؟ ٠‏ كنا تكلم عنه 
الإدفرى فى كتايه: د الطالع السعرد3؟©, ء كما 
عرض له البندادى ق كتابه : « هيية 
العارفين7© اع ولميفت ذكر صاحب معجم 
المؤلفين 440 ولا الزركل فى . كتايسه 
1 الأعلاء”*؟ ع » فلقد تقل بعضهم عن بعض 


يزيدون وينقصون ؛ يعر فون نحيائة وعجاثيه 


مرة ويسوقون شعره مرة أخرى ويتكلمون 
عن مؤلفائه مرة ثالثة . 


والذى. يعنبى ونا والباب معقود لشعراء 
وشعر هي أن أسوق جملة طيبة من شعر هذا 


الشاعر القرصى ااي كان يكى دين قرصية ؛ ١‏ 


واهذه الكنية لم تف ونان أن بحدثنا عا 
ويجلو السبب ااذى من أجله كى سا » 
فهر يقول : 

لا نحقرن من الأعداء ىن السرك 


يداه غئلك وإن كان ابن يومين. 


لاا ل 


00ج سن “ارسي لايح 0 0 


اله فض 740/١‏ 


مع مساج او لماعو ا 


نوي 0 


0 
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وردو أن هذين "أبيعئن كانا السبب الى 
جعل الئاس من حوله يكنونه بابن قرصة » 
فانظر كيفك كان التاس مو صولن بالشعراء» 
وكيث كان الشعراء مؤصولن بالناس ؛ 
يعنى الشعراء أمر الناس و 5 أمر الناس 
الشعراء » يتلقف الشعراء عن الناس. حكة 
أو وأيآ أو فاسفة أو أمراً اجماعياً فيصوغونه 
شعراً » ويرى الناس ف شعر الشعراء ما دار 
لدم من حكة أو فاسفة أو مثل لم يستطيعوا 
الإفصاح عنه فير تاح الشعراء لأنْهم قد ثر مجموا 
للناس ما تنطوى عليه أنفسهم ويرتاح الناس 
لشعر الشعراء لأنهم قد قرأوا فيه ما تاج به 
نفوسهم ٠‏ 0 ظ 

وما ترج به ابن قرصة حياة بيثته فق ذلك 
العصر ااذى عاشه شىء كان لا بد شائعاً 


فى عصر ابن قرصة وهو زواج الشيب من 


الغانيات الضغيرات » ويبدى أن هذا كان. 


لا بد أن رك ى نفسه شاعزيته » ننا أظن 


عن جاراة » فالشاعر مستقل الفكر »:ولكن. 


الذى أظنه كان عن رأى خاص بابن قرصة » 
فتق رأ له فى هذا المعتى يقول : 


إذا تروج. شيخ .الدار غانية 


ماييحة الى" تزهى ساعة النظر 


فقا ثر اقم ف أحو اش واتيك 
قاف القياذة تستقصى شن أمشير 
فى بيت الالى من هذين البيتين مير 


أى تعد بزلن يسالك عله السبهل" 'ققّل يعر ضص 


كنا 


الشيخ الغانية الصغيرة لما لا تحمد عقياه » 
وكأنى بابن قرصة بعد هذا يؤكد ما يكون 
مع المشيب من سوء حال وبعد عن الراحة 
وترد ق المتاعب والمصاعب فيقول : 
الشيب عيب ولكن عينه قلعت 
1 بالشن من شدة فيه وتءدذيب 
والشيب شين ولكن نونه حذفت ظ 
. بباء بعك عن الاذات والطيب 
ألا ترى معى كم أبدع ابن قرصةءوكم 
ورى تلك التوويات اللطيفة » وكم أدى ذلك 
الآداء السبل الممتنع . ٠‏ 
ووجدت لابن قرصة أريضاً من شعرء اذى 
فاتنا أكثره هذه الأبيات الى يوازن فما بن 
الحدر والشنء وإذا هو قل أفلح وأجاد حين 
صور اأشر بالسواد والير بالبياضر » وذلك 
حيث يفول 000 ظ 
يا من يعسذب نفسه ق صورة 
| سوداء مظلمة كفحم النسار 
أتعبيت نفسك فى سواد مظسم : 
الا السواد يضر بالأبعسنان: 
فإذا عدلث عن البياض وحسله |1000 
اذا تؤمل ق سواد. القسار. 
وأحب أن أعتم الحديث عن ابن قرصة !. 
مبدين البيتين اللذين فبما النسلم بقضاء الله 
وقدره » واللألين جود فهما ابن قرصية أيا 
ويد » يقول : 1 ١‏ 
نحن نسي والسعى غير مفيسد 0 
إنا أراد الإله عنم الفسام 


وإذا ما الإله قسادر شيثاً 


ةنر إل تالس : رهق نام 
. والبيتان إن نظقا بسكون حرف الروى 
فلا عيب © وإن تحرك حرف الزوئى فجاء 
اأروى الأول مكتدررا وار وتن اأثانى مضموما 
كان فى الشعر إقواء » وهو عيب » كشرآ 
ما وقع فيه فجول الشعراء . ١‏ 


ولقّد كان هذا الشاعر الأديب الفقيسه 
د فروع عتلفة فله مؤلفات ل الفقىفى 
وأخرئ فى النحوء وثالثة فى اللغة ورابعة فى 
الأدب . 'وحسينا من هذه ااؤلفات: كلها 
: نتف المذاكرة 
ونحف المحاضرة » وعنوانه يغى. عن ذكر 
مختوياته » ولقد ذكره صاحب الكشف 


كتابه الذى ‏ فى :الأدب 


بأسم : نتن الما اضرة 2 اناسيا إياه 7 لقه » 


ولم يزد : ولكن الكتاب 6 كا قلت . 
على عذواله ما فيه الغناء عن التفصيل . 


ولقد كانت وفاة ابن قرصة » كا ذكره 
أبن حجر والإذفوى وحاجى خليفة والبغدادى 
ف شهر ذى اللجة من. سنة إحدى وسبعائة 
اسنة ( 1١/اه‏ ) ولا يعنينا ما جاء معجم 
المؤلفين والأعلام للزركلى من أن وفاته كانت 
سئة سبعاثة وعثس ( ٠لا‏ ه)ء فلقد أتمل 
أده | عن الأخر ولا أدري من الاخمل 
وارالارر ا حور ش 


وغشر أبن فصة من شعراء قورص كان 
إسماعيل بن هبة الله القوصى الأدبيب الشاعر . 


اختصه الإدثرى قى كتابه الطالع السعيك 
برجمة قصيرة ويكاد يكون الإدفوى هر 
الوحيد الى ر - لابن هية الله هلا 0 وكات 
م ذكره عنه كما لم يسن له غير بين من 
الشعر فى الشباب والشيب ٠‏ 


يقول فنبما : 


فملوان أنما لا صسسديةًا 


وأنت ترى معى أنه لا غبار على شع 
الشاعر ؛ وما من شاك فى أن هذا القليل يشير 
إل كن ختره عل نكل هذه الاردة رمقل 
هذه الإباثة ش 0 


'ولعل الإدفوى وهر ااوحيد الذى ترم 
َه ؛ فلمك فاتته محاصرة هذا الشاعر » كما 
فاته أن مجد هن بعى له فينقل عنه :» يدلنا على 
هذا سراق السند الذى قدم به الإدفوى لصاحب 
هذه الترجمة » وذلك حيث يقول :.روى 
عنه شيا من. شعره الحافظل بق الفتتح حمل 
ابن عل إن وهب القشيرى والفقيه عبد الملاث 
ابن أحمد الأرمى .+ ألقاءنا شركنا أثر 
الدين أبو حيان » أنشدنا الشيخ تن اللدين 
أبو الفمتح اليشيرى أنشدنا اااي إسماعيل 


ابن هبة الله : 


فأنت ثر ى معى: دن هذا السسند أن بين 


الإدفرى ريات صاحب هذه الترجمة 0-0 د 


رن لدان شب ويخ و إذا عايهنا !أن وقاة الأدذ مش 


كانت سنة ثمان وأربعين وسبعائة » دنا 
ندرك أن وفاة إسماعيل بن”هبة الله صاحب 
عه اأبر سدمة كانت فى اانتضصف الأول من 


القرن السابع إن لى تكن قبل ذلك » وهذا: 


يعرى أن الإدنوى ل يعاصرهة 4 وأله نقل حوره 
دتوسهل بيئه وبينه مشايخ ثلاثة . لأا كانت 
هذه القلة فى التعريف بالرجل والقلة فى الشعر 
المروى له 7 


وبأل بعد هين شاعر قوصى آخر هو 
حيدرة بن ن الحسين ويعرف يابن الغمر , 

وكان حيدرة هذا حا ما بالأعمال القوصية 3 
راد عافى حيدرة هذا ف القرن النيادض 
الهفجرى ٠‏ ويكاد هذا القرن ٠‏ أعى القركث 
السرادس ينهم ميلاده ووفاته »: فلقّد روى 
من روى عنه ذاكرا أن ها رواه عنه أى 
عن اين الغمر كان فى الخامس من“ شوال 
سنة ثلاث وثلادن وخسماثة.. 

وعن الرغم من بعل ما بن لعن 
والإدفوى الذى انفرد للتعريف بابن العمر 
وإيراد ترجمة .له : غير أنه أورد له الكثر 
من الشعر . ويبدو أن الذى بسر للإدفوى هذا 
على الرغم من أنه لا معاصرة 6 أنه أعنى 


الإدفوى وجد بين يديه كتاباً يرجم لمن 


بيسعيد مبمر خخاضصة » وهذا الكتاب هوا 
المفيد فى ذكر من كاك. بالصعيد ) لمولفه 
لبا الم كم 
الزدريسى . ١‏ 


ا علد الفلئرت ص ١0‏ 
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6 ور م الثم 


وق هذا الكناب الذى تفده والذى و 
للإدفوى لا. شك. الكشر فن- أخبار 0 
اميد » ولد كانت وفاة مؤلفه الا در دم 
سئة لسرم وأربمءن وسمائة ( 5495م ) 1 
بقرل صاب كشف الظنون الذى أورد 
الكئاس 9 : المفيد فى أخبار الصعيد .222‏ 


وهذه تنم إلى ما ذكرته قبل من المئاية' 
بالمؤلفات اللخاصية الى أدعو إلببا اليوم + 
والغريب أنك سوف تقرأ معى فى شعر 
هذا الشاعر حيدرة وصفاً م رنراً للحياة 
الاجماعية التى كان يعيشبا حيدرة + فل 
يفته أن ينل إلىالحياة العامة ويصف هافباء» 
من ذلك قواه فى رثاء قزاز وهو النساج 
يقول : 1 
تبكى المواسير والألطاخ والبكر ' | 
على ابن سمرة وَلما اغتاله الانشادر 
والمشط يئدب والمتيث يسغده 
وحق للذول أن يبكيه والتفر 
إذا استريفوق ظهر النولوانبسطت ' 
رجلاه فى الزرزرايا وهى متزر 
وسايرت «يلة 0 واعتقلت 
٠‏ مقبضبا والثدر متحادر 
فن ل 7 سيف بن ذى يزن 
1 أو من ربيعة فى الميجاء أوزفر 
كأنما مغزل الألطاخ اا 
إذا ,تتساوله صمصامة. .ذكر 


ته او 


فانظر معي كيف تزل حيدرةٌ القوصى 
إلى حانوت هذا النساج . 4 وثناول ذوله قطعءة 
قطعة » وكأنه عارف بوظيفة كل قطعة » 
وهو مبذا قد أحيا أسياء كادت أن تندثر : 
ثم انظر فى كيف سراق مما ل الفساج عيرلا 
عملا هذا المساق اللطيف الظريف + 
ثم انظر معى كيف عقّد هاده النشبيبات 
البديعة جاعلا من الأساج ما دشابه به مهلهل 
الشاعر أو سيف بن ذى يزن أو ربيعة أو زفر. 
وهو مبذا يدلنا وإن كان شاعراً من شعراء 
القرن السسادس الهجرى غير أنه ل تفته نظرات 
منه إلى ماضيه الأول بتر اثه اللدالد 
وكا فعل حيدرة هذا فى رثاء هذا القزاز 
فعل مثل ذلك 2 رثاء ملاح 8 حر ول : 
اللبان قى الثقلين 
ولإلقا المرمى على الأنبوطين 
'واعثقسال المدرا وقد 00 ارد 
انين + س0 مها تقل 
لعسساه 7 قل أتاك ريب المنون 
ف يلالى لصددية كل وقت 
بنشيد جزل وصوت حزين 
تطرب الل روع 1 م ياد 
وتسلى . لب 
مبتدى ف الظالام بالقطب 0 
ى وق الصبح بالفيسساء المبين 
فتن الحنان "فى الليل قشمد + 
حركات تولدت من سكون 
ب كانت اذركنه الى ألت فنا 


و 07 5 كدهين 


من لخر 


ف تشرين 


الحرين 


حصان 


فهى الوم بعك فقدك عطل 
وهكذا ترى معى فى هذه الآبيات تعرف 
الشاعر الملاح وعمله وأجزاء ساميلته رج 


من وصف جزء إلى جرء آآخحر قُْ ذلك 


. الأساوب السبل والمنطق المبين : وكأنه واحد 


من مؤلاء الملاحين 5 
وكنا كانت لهذا الشاعر القوصى هذه 
الحولات الميدانية » كان له فما فوق هذا 
جولاات اخرى 2 يقول قْ ماح الأمير 
عادبا المتلف المهلك 


فا للخطوب إذا أظلمت 


سوى الماك ته 


رمك 

هذه نماذج قليلة من شعر شعراء قرص 
فى هذين القر نين السادس والسابع الحجريين » 
ولو أن هناك للإطالة فسدة لأطلت » ولكى 
اجترأت ذا القليل الذى يغى عن الكثير 
راجيا به أن ألفت النظر إلى اي 
للمصرين الذين نأت بهم مواطهم اللداصة 
عن القاهرة موطن الأدب والأدباء لا يقل 
جدودة وأداء عن شعر العاصمتين المتحضرتتن 
القاهرة والأسكندرية » م لأدعو ثانية 3 
الأدب الخساص فسجل لشعراء الملءن على 


. اختلافها خاصين كل مديئة بشعراتها فى 


١‏ .هذا كما قات قبل ال يفن الغهيدى عند 


, الكلام عن ن الأدب العام . 


محمد قنديل البقلى 
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ممافالقت 


كتب النحو بما لا يصح من مباع 
ولا قياس : وذلاث سحن ألف كتابه الماشوور 
9 افلس ل ريق ودوة شررات ‏ القر زات 
والإيضاح عها ) ونعقر فياه رام لا فى 
من جات سبت لقبائل على غر نين ٠‏ 
كنا نثر فيه من أبيات اممو راث الشعرية 
لحشادا غير قايل : وجمل موطن الضر ورة 
قاعدة يعالى ما مالم يثبت من شواذ القراعاث .. 
كئاب ( معاق 
الشعر ) الأخفش وقد طبع حديئاً؟ ؛ 
فصم لى القول (قبل ابن جى كان الأد.ش) 
كنا قالوا قدما ( قبل جحا كان أبو دلامة) . 


كنت أظن هذا <تى قرأت 


وموضع الالل فى منهج بعض الأقلدمين 
أنهم حبا فى التكثر وإظهار سعة الرواية ‏ 
زحموا القواعد ااطردة الى لاا شْاث قمر والى 
هى قانون العربية ادام إبضرورات سانأ إلسما 
الشعراء اضطرارا واغيات زعءوا أنها رويت 


عن ( بعص ( اأعر ب 2 فجعالوامها قواعد 


١١ انظر عن هذه الطبعة العدد‎ )١( 


7” 


٠. 
.9 


وأمدتهم تعايلات وتأويلات صناعية فق 
صياغنبا 4 حى ظَنْ دن م يتك إعمال اأروية 
ميا 


و نكم المميج السام مرا هنل لغة العربت 3 


وامق أنبا 3 إن صح إسنادها إل عرقي 


: 
معر وف 2-7 أدطاء بعضص اأعربه © 
وأشد أضرار. هذا الالل حين لن يعيث 
توضيح قراءات شاذة روجها أهل 


0 9 57 
الأهواء بلاسنك » حدشيتك مها كتب. التفسر مع 


'عاولات تسويقها . 


50000 3 . 1 3 
للحفش ان يغاط ريو لك وان ثداط 


ءا 


. 2 57 5 ين 5 0 3 
أقوال كوفين بأقوال وه 4 فان ليحر ه 


ا 
١‏ 


ذلك عندى » بل رين المولف م 2 راف ب 


أنه 0 مهمأ 00 القائلون به » بل ولو لم 
يقاه أحد قبله ‏ وعلى هذا سأعرض لبعض 
ما وقفت عنده من قضايا: 2 كتايه 0 مداق 


القرآن) » الذى لم برق قط إلى ممتوى 


كتاب ألى عبيدة ( عاز الترآن ) وإن ألف 


بعده. » وكان أمام. عينى الأخفش حن 
التأليف . 
هذه الكتب وها ألف على طريقما بعدها 
يست تفاسر ؛ لكا تعليقات على بعض 
الفزيت وتكلام عل اشى د من التخى بالمناسية 
واستشباد على ذلك بشعر كان بحب التحقق 
من صعدة روايته وصححة نسبته ب . وإلياك 
بغضض هده الوقفات : 
أناص 55 : « ومنهم ( أى العرب ) 
من يسكن هاء الإضمار للمدذكر قال الشاعر : 
فظاثت إدى البيت العتيق أخخيله 0 - 
ومطلوائ مشتاقان له أر قان 600 
وهذا فى لغة أزد السراة ب زعموا 
كثر ). 
| أراد الأحفش الاحتجاسج لقراءة من أدخم 
الهاءين فى قوله تعالى ( فيه هدى »© © وهذا 
شىء آتحر غير إسكان الضمر المذكر الذى 
زعموه لغة أزد السراة » فهو إدغام المائلن 


المألوف فى لمجا تالعر بو القراءات الصحيحة» 


هو غير إسكان ضمير المذكور كا فى الشاهد 


الشعرى . 


ْ هذا الاحتجاج منقوض من وبنهان : 
الأول : إذا قرأنا المقطوعة البى هنبا هذا 
البيت وهى فى نخزانة الأدب ( 404/9 ) 
وق الأغاى ( ١١1١/19‏ ) وجدنا ضائر 
المذكرين عدة » لم يسك الشاعر غير كلمة 


, ولا يتولون ( زعمرا ) كا قال الأشفش‎ )١( 


( له » فى هذا البيت لضضرورة الوزن » 
غلى كانت لغته. لزأيناها مستفيضة ى شعزه 
كله » فعرف أنها ضرورة لا محتج مها . 


والثانى : أن البيت حرف ليصمم الاستشباد 
به على قضية مزعومة لا تعد والضرورة . 
أما الرواية الصحيحة للبيت فكما رواه أبو حمر 
الشيباقى أوثق العلاء وأخيرهر بشعر القبائل : 
فِتةٌ لدى البيت ارام أشيمه 
ومطواى من شوق له أرقان. 


وهى الى اعتمدها أبو اأفرج الأصفهانى . 
فلا إسكان ضبسر ع ولا لهجة لقبيلة 
الشاعر ( يعل الأزدى ) ؛ كل ماق الأمر 
حريف متعمد لبيت ينقاه لاحق عن سابق 
و كتء به مصادر متساسلة حى دوم الثاس 
هل|2© وقاعدة توضع لتسويغ نحريف » 
ونسبة لةبيلة لم تصعح ؛ وكان الله لأزد السراة. 
7س ص «١ 4١‏ وأما قوله ( أنومن كا 
آمن السقهاء ألا إنبم هر السفهاء ) فةد قرأهما 
قوم مههوزتَن جميعاً وقالوا (سواء عامهم 
أأنذر نهم )6( ولاتميق المككر السىء إلا بأهام) 
وقائوا : ( أئذا) و ١‏ أثنا) كل” هذا مبمزون 
فيه همزتين » وكل هذا ليس من كلام 
العرب إلا شاذا ...الخ ») 


وهذا عجيب جد وقراءة عاصم ق 


هذا كاه بتحقيق ا همزتن رواها عنه حفص 


وعاءها قراءة أهل المشرق اليومكاه » وهو 


م 


57 


سس 0 


من القسرأة السبعةء قرأها يسنده المتواتر إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فن أين قطع الأخفش 
يأنبا ليست من كلام العرب وأنها شاذة ! 
وص ه؛ « وقوله : « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا » فأذهب الواو » لأأنه كان 
حرفا ساكناً لى اللا وهى ساكنة » فذهيت 
لسكونه ول نحتعج إلى حركته ) . . 

أقول : لم تذهب اللام » بل الذى ذهب 
الواو . منوع عبارته أفهم ضد مراده » 
وحفظل الثرتي ب أن يغول 0 (فذهب لسكوميا) 
وأو أراد إيضاسا لقال : 2 فلهيت الواو 
لسكون اللام ) ء لكن هذا يفوت عليه 
التديير الذى د62 5 

#سص 49 : «فإن قلت : إنما يكون 
هذا ( يريد زيادة حرف الحر من ) فى الى 
والاستفهام ) : 

١‏ قات ) فقد مجاء فى غر ذللك ٠‏ قال 
فهذا ليس ياستفهام ولا نبى » وتقول( زيد 
من أفضلها ) تريد : هو أفضلها ) . اه. 
إذ فيه ( من ) تبعيضية ليست زائدة » معناها : 
هو أحد أفضليا ء أما ( هو أفضلها ) فقد 


بمسبسص دعاس بياب 


أما الآية الكرعة ف ( من ) فا تبعيضية 
لحتما 4 وإعا أوقع الأخفش ئ هذا ما أوقع 
الكساق من يعلده » ومن 5 كان ما يسمى 
المذهب الكو الذى لا يشتئرط ىق زيادة 
تدرف 020 (من) نف ولااستغهاما ولاغير هما 
دعام إلى الحطأ ق هذا غفلة بعضبم عن حكم 
الشريعة فى الذنوب الى تكفر وانى لا تكفرء 
ومعلوم بالضرورة أن اثنتين لا تكفران : 
الشرك بالله والإضراربالناس . ومن ثم دخات 
( من ( 2 يعض الآيات لتقرر أن بعص 
الذنوب يغفرها الله وهى ما تعاق نحقوق الله 
من تقصر 2 صلاة أو صوم أو عيادة 4 
أما ما تعلق محقوق الناس فلا بد من أدائه 
إلا أن عقو صاحب اللق . . وعاءث من 
النحاة أتوا من ضعف ثقافتهم العامة كنا نقول 
اليوم . وأعاد املف قوله فى هذه الآية ى 
ص 5م؟ ممعم أمئاة أسعطاء أكرها 5 

ماص 1١١‏ : (وكذلك : « كيلا 
يكون دولة”) (أن) .مضمرة وقد جرما 
١كى)‏ . وقالوا ( كسمه ) 4 ف (مه) اسم 
لأنه ) م 4/ الى ق الاستفهام 4 وأضاف 
د كى) إلمبا 

أما كون ١‏ كى ) فى الآية سجارة فغر 


صحيح البتة » و ( أن ) لا تضمر بعدها 


)١(‏ إشارة إلى قوله الجاحظ لما عاب عليه بض الفموض : « لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التماس فهم مالم 
ينهمو! » وإنما قد كسيت فى هذا التديير إذ كنت إلى التكسب ذهبت ... » : 
الحيوان الجاسط ١/11:؟4‏ تعقيق الأستاذ عبد السلام عارون . 


الف 


لأن ( كى ) نفسها هى المصدرية الناصية” 
للفعلفق الابةعلى عكس ماقرر بعض النسحأة(1» 


وأمال كيمه*” ) فصحيح أن سيبويه ذكرها 
الكتاب ول يعزها إلى عرلى فصيح » 
لكنه نص بأمانة أن ذلك شأن بعض العرب 
قال وبعان الغرب بعل( كى ) عازلة 
حى وذلك أنهم يقولون ١‏ كيمه) , . لها ,60 


وم لسمهم زرو يه وأمر هذه 0 ؟ فإن 
صحت عن بعض العرب فتقدير الفعل بينها 
وبين ( ما ) واجب والعى : ( كى يفعل 
ماذا 4) : وفى جديع الأحوال لا تكونركي) 
ف الآبة سجارة: أبدا ولا تخرج القراءات 
الصحيحةاأثابتة فيه على رواية شاذةولامجهولة . 


ناص 186 علق غلى قوله تعالى 
. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبير ا 
1 أجاه ) يقوله : « فأضمر الشاهد وقال : 
2 إلى أجله » إلى الأجل الذى تجوز فيه شبادته 
والله أعار » اه . 


2 
قلت : الضمير لا يعود إلى الشاهد بل 
إل الدين وعليه تدور الآية » و أفهم ماذا 
يقصدك بالأجل الى جوز فيه شبادة الشاهد 
إما يكتب أجل الدين . وعل من يتصدى 
التفسر أن يعرف الفقه ويتمرس يفقه النصوص 


ومرامها حى لايزل فى مراجع الفمائر » 
وذللك من دواد الثقافة العامة فى البلاد الإسالامية 
على مدى العصور : 
لاسا ص 5 علق على وله تعالل : 
إن المثقن لَحسّن” مآب جئات 
عدث » بقوله : ( وإن شئت سجعات (جئات) 
على البدل أيضا 0 على صر 
إن ... ولم يقرأه أحد بالرفع ) . | ش 
وظاهر” 0000000 
لأن خرها تقدم اسمها وهذًا سبو هته 
رحمه الله . 
8ص /141 قال الشاعر : 
إنا وجدنا بى جلان كلهم 
كساعد الضب لاطول و لاعتم 
ع لى البدل » أى كلا طول ولا عظر أ ه. 
وأعاد ذلك ص 84/؟ 


قات” : البدل غير مفهوم هنا ؛ وقد قصر 
اللفظ عن تأدية الى . والمعنى أنهم متساوون 
لا تفاوت بيهم فى طول ولا عظم . 

الشاعر مجهول » فإن لم يكن البيت مصنوعاً 
فهو إقواء0© وحق المعنى أن يقول : (لا طول 
ولا عظ فبها ) فاضطر إلى كسر القافية » 


والإقواء خير من هذا البدل المتكاف . 


)1١(‏ انظر تعليقنا على الشواهد المصلوعة أو انخرفه الى بحتجون بها فى طيعتنا لمن اللبيب ص ؟5؟ ( دار الفكر ؛ 
ببروت ٠ ) ١509‏ وانظر فى تحقيق هذا يثنا المنشور فى محاضر ماهر الدورة الأربعين لمجمع اللغة العربية فى القاهرة 


من 6.” قا بعاء 
عم الكثاب أسيبو به 401 


6 أعاد ذكره فى صى 584 مم بوت سابق هوا : 
أل وجدتك ها -جرثوم من نفر 


. وأدر جنه ق متطفاتها يجلة اللسان الدرن ف الطزم الأول من اتلد السادس عشر ص 4م 


جرثومة اللم لا جرثومة الكرم 


ن احنا 


فاص 71 ( وقال 
إلا أذى » استثناء. يرج من أول الكلام » 
وهو 5اروى يونس عن بعض العرب قال : 
ما أشتكى شيئاً إلا خيراً ) . 


: « أن يضروكم 


قات : ليسا سواء ء نا قبل ( إلا ) قف 
الآبة وما بعدها من جنس واحد ء أماءقما 
روى يونس شُختافان » وقد ننانه التو فيق 
مالعل اموق عن الكنات عبن يع 
مالا مجتمع . 

١٠كاص‏ مه" فى الآبة : « وامسحوا 
برؤوسكم وأرجالكم إل الكعين 0 قال : 
«ويجوز الحر على الإتباع » وهو فى المعى 
الغسل » نحو ( هذا جحر ضب خرب ) 
والتصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار » 


ومثاه قول العرب : ١‏ أكلت غهيزا و لبئا ) 
والان لايؤكل . . . إلخ 0 آأه. 


أما أن الآية مثل ١‏ أكلت خيميزا و لبن ) 
فير صحيح » لآن الأرجل تغسل وتمسح 
وقراءة الخفض ( وأرجلكم ) صحيحة » على 
العطف لا على ما زعموا على الإتباع » والخر 
على .الإتباع 0 بثست فيه شىء + ن كلام 


00047 


عرق ئقة . 


الاص 759 لجىء أشياء ى اللفظل 
لا تكون فى المعالى + مهنبا قرلم : « جحر 
.. وكانث قال 2 ص ١6‏ : 


ضب خرب ) 


وهذا يشبه (.هذا جحر ضب خرب )6 2 


وانفأ شبه هذا القول الأية .: ( وامسحوا 
0 وأرجلكم 04 ىُ قراعة مهن قرأها 
بجر ( وأرجلكي ) : 


أقول : كثر الاحتجاج والقثيل مبسدذه 
الحملة الى سمعها سيبويه رحمه الله من. 
الخايل » ول يذكر أحدههما أنه سمعها من 
عرى تج به » بل هى مما تنوقل بين نحاة 
من المثة الثانية مثالا لوجه إعرالى كيف 
حرج إذا وقم 2 وكرور الزهن صار محتج 
به متأخرون حبى صارت شبه شاهد وليست 
به © هأ ل ل 
إلا إقواء كَ ضرورة شعرية مثل اأتى ارتكها 
امرو القيس فى قوله 
كأن ثبرا فى عرانن ويله 

كيز أناس قف بجاد مزمل 

ولولا الضرورة لكان الوجه ( مزمل” ) 
لأنهد صفة لكبير أناس لا ل ( نجاد )ومثله 
قول العجاج : 

» كأن غزال العتكبوت المتمل 993 » 

وكان عايه أن يقول : ( المرمل” ) بالرفم 
نعت [-( غزل ) فقد أقوى كا أقوى امرؤ 
ال 

وأهماوا تأكيد سيبويه أن « ااوجه الرفم 
وهو كلام كس العرب وقصحاتهم الشف 539 


٠١ وكل ما فعل الكليل وسيبويه تحاولة .الاعتذار عن هذا الغئط الذى قد يقع‎ 7١-١ الكتاب لسيبوبه‎ )١( 


و ضيعم قاعدة 
(69 المسدر السابق . 


1 


سوا نص الخايل على أن هذا غاط » فقد 
جاء فى المسألة نفسها قول اليل : «... وإنما 
يخلطون إذا كان الآخر.بعة الأول ركان 


ممذكراً مثله 0 الخ 200 : 
فإذا كان السماع والقياس على نخلافه وكان 


غلا فى رأى الحليل ؛ فكيف سوغ 
الوه لمن تقل ٠‏ هله الحماة من بعدهما حبى 
يومنا: هذا أن يببى عامها حكا بل قاعدة ؟ ' 
غفاة ظاهرة ٠‏ واعواد عل صف الكلام 
دون وعى الآخخرة : وبلاء على المحصاين ى 
هذه الكميه إلى الروم وأعسن نين هذا 
ليم قراءة :انز وأرجلكم ) عل 
ضب جربا . والقراءة واضحة المعبى » 
وقد مسح بعض الصحابة إلى أن..جاءت السنة 
موكدة:الغسل 93 , 
.70 ساص 355 فى تعايقه على الآية 
2 عدوا وصحُوا كثيرٌ منبم 0 قال : 
الامو ات نات اقل ال 
فجغاتذ على لغة الذين يقولون : ( أكاونى 
اارافيث) )الى 
ك يكن لذى ملكة فى العربية أن سوى 
هذةا اللغة اأرديئة-إن صخ أن ناسا من العربه 
تتكلموا:ءها ‏ واللغة الفصحى الثقية» والذى 
كآنه وؤدت اق قور شري لايق 
غلبا حكم » وقد يعتدر عن الشعر 5 الذين 
امبنظروا إلمبا أن الفمير يءود إلى شىء 


ف تقوسهم » فلا تطقو! بالقعل فسروا المضير 


لاع لمسحد» امعسبيد نه سه ماسبص ا ل سموم وه ص وسو دوسيو اس ا 


200 لان اشير 1/١‏ 


0  _ 211111 


رهى على كل «ال لا :عدو الفضرورة » 
ريكنما نيزا تسديما افة ( أكلوفى اللراغيث )؛ 


وهى وردت ق كلام يعض النحويين ى 
صدد تشقيةامهم لبعض صيغ اقترضوها وم 
تكن » وكل ما وردق كتاب سيبويه قوله ‏ 
«وإن سميت رجلاً ( ضربوا ) فيمن قال : 
( أكلوق الراغيث ) ؟ ! + قلت + هذ 
ضربون قد أقبل . . 606 ونقله عن اتخليل : 
« من قال : (أكاونى اليراغيث ) ألجرى 
هذا عل وله فقا + مروت برضل عدن 


ع 530 5 سم اله 5 
أبواه ومررت بقوم قرشيين أباوهه . . 476 . 


والطريف ف الأمر أن"هذه الحملة المبتذلة 
3 . 


9 ( أكاوقى أبراغيث ( فما رداءة ألخرى فى 


إطلاق وأو المواعة على م لذ يعقل ولا تين 
سيبويه والخليل نجورات ذلك ولايقول هذا 
ع رلى عاقل البتة . 


وحن أعظم الذكر حمل أي على وله اللغة 
تحال من الأحوال . 


و عصور متأخحرة حين أولع بعض | أهل 
الصناعة بتزوير شواهد على اللغيات الرديثة 
أ اائادرة 4 أسقطرا أول الحديث : ١‏ إن 
لله ملائكة يتعاقبر فيكم ملاتكة بالليل وملائكة 


بالمار ) فبدؤوه من قوله : ( يتعاقبون فيك 


3 
ملائكة بالليل وملائكة بالبار ) ليجعاوه 


شاهدا على لفة زعموها لغة ( أكاوقى 


(؟) انظر كلام فى موضوع الآية ى تفسير الكشاف 511/١‏ وتفسير القرطبى 40/5 وأن المسح فى اللنة 


شيل الفسل 
3 الشرزور أت الغدر يذ ب لبان العر بامادة ومنيد 6 


(#8) الكتاب لسيبويه «سبرء.م 


. ولآن إسحاقق النحرى استكار مل الآية عل 0 بجر ضفرب زب )| افو عم الور ع1 لىالحوا 


5 ومس ذلك 


0 
مم 


(4) المصدر السايق إسرومم 
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الدراغيث ) . ما وفيناه حقه فى موضع آآخر » 
بل أبعد بعضبم جد فأراد حمل آيات من 
لكتاب الكرم عيها نجهلا بأسلوب القرآن 
وتجاهلا للمعنى » وهى جميعاً إما من باب 
البدل كما فى الآية المتكلم علمبا وإما من حذف 
فعل القول كما فى « وأسروا النجوى قال : 

«الذين ظاموا أهل هذا إلا بشر مثلكي 020 ' 

«وص #00 فى تعليقه على الآية : 
( واختار #وسى قومه سبعين رجلاً » قال : 
أى اختار من قومه » قلا نزع ( من ) عمل 
الفعل . . . وقال النابغة : 
يقت زرعة والسفاهة كاسمها 
هدى إلى أوابد الأشعار 
والبيت لا شاهد فيه على ما قال ء ولعل هذا 
سو مثه : 
14 اص 411 وقال : 
أطوف نا لا أرى غبرها 
كما طاف بالبيعة 50 

تمل ااه ل عم ٠‏ كأنه 

قال : كالذى طاف » أه . 


البيت مجهول القائل » لا يعرف ما قباه 


وما بعده حّى تتثبت من أن رويه مكسور » 
والأصل فيه ( الراهب ) بالرفع + فا الذى 
جعلهم يعدلون عن الأصل وهم لا يعرفون 
القائل ولا سياق البيت ؟ وما الى 
صرفهم عن الكلام المظطبوع ( أطوف 


كطواف الراهب ) فتكون ( ما ) مصدرية ؟ 
لعل السبب أن البيت مخسر بذلك ما عاقوا 
عايه عن صتاعتهم وإشكالاتهم » استعال (ما) 
لعاقل » وتقدير مضاف معذوف : كطواف 
الذى » وجعل الراهب ( بدلا ) من ( ما ) 
المظلومة هذه . ولأمر مالم يذكره سيبويه » 
والله أعلم من الذئ وضعه هذا الموضع الشاذ . 
«ومن يترا / 
فيه بإلماد ) معئاه : ومن يرد إحادا » فزاد 
الباء "نا تزاد فى قوله : 
وقال الشاعر : 


ماق ص ؟١؛‏ : وقال : 


) تنبت بالدهن‎ ١ 


أليس أميرى فى الأمور بأنها 


مما لسمًا أهل الخيانة والغدر » أه 

أما أن الباء فى قوله « تنبت بيالدهن » زائدة 
فخر صحيح : فالشجرة لا تنبت الزيت 
ولكنها تنبت ثمرها ( الزيتون ) حاوياً 
الزيت قالباء للمصاحبة وليست زائدة . 
وأما الشعر الذى استشبد به 
فصنوع . ر دئىّ الصنعءة جدا ٠‏ والتكلتف 
فيه ظاهر وصانعه لاملكة له فى اللغة . 
وحن نستئكر الاستشهاد بشعر بليغ للدلالة 
على صحة كلمة فى القرآن الكرم » فكيف 
عثل هذا لبخ من الزيف . وإثما الصوان ” 
العكس :. أن نستشبد بالقرآن على الشعر 
وغيره . إنه امراف ظهر فى الئة الثانية 
للهجرة ولوعا برواية الشعر »© استفرق 
وتتابع النحاة فيه إلى اليوم . جْ 


ديه الاخحفش 


. لايتسع المقام للتفصيل فارجع إلى بحثنا ( البناء على الشاهد الأبتر ) المنشور فى محاضصر موثمر الدورة أطادية.‎ )١( 
, صن ٠4؟ فا بعد‎ ) ١996 ( والأربعين تجمع اللغة العربية فى القاهرة‎ 


للق 


5 ص 477 : ( وعباد الرحمن الذين 
عشرن على الأرض هوناً) فهذا ليس له 


خير إلا فى المعنى والله أعلم اه 


قلت : إن خبره إلى جانبه لفظاً ومعبى 
وهو ( الذين) أو قوله بعد اثنى عشرة 
آية : «أولثئك مجزون الغرفة مما صيروا» 
والأوك اتريك اا 

لاقءدصضص 40 أيضاً «وقال الشاعر : 
ياعاذلالى لاتردن 'ملاممى 


إن العواذل ليش لى يأمر 


" ش 
يه ٠‏ 7 
١ 1‏ . 3 , 0 

11 ض / 5 ( لايؤمنون 44 حبى 
يروا العذاب الألم فيأتهم بغئة وهم لايشعرون 
فيقواوا هل نحن منظرون») 

لالطو د بسن دوف عل 
(حى 24 إعا هو جواب لقوله «لايؤمنون 
به » » فليا كان جواباً للنى انتصب . وكذلك 
٠‏ فيقولوا » إنما هو جواب التى . ١‏ ده 

قلت : بل الصحيح أنه معطوف عل 
أ (حتى ) وأن هذه القاء يست بدوانب الى 
أأى أنها ليست السببية محال » إنما هى العاطفة» 
وأن (فيقولوا) معطوف على (فيأتهم) 
أوليست بجواب الى : ولا معبى للسببية هنأ 
.اليتة إعا المعيى 58 لإيؤمنون به حى دروا 


العذاب وحبى يأتهم بغتة وحتى يقولوا . 


فيقولون . 
أةك فى ص 485 : وى الشعر : 
تذوء ها فتثقلها عجيز نبا 

وليست العجيزة تنوء ما ولكنها هى 
توه بالعجيزة 26 وقال 5 
ماكنت قّ ادرب العوان مغمرا 

5 شب حا وقودها كالما 

قلت : البيت مهستو لاقلب فيه » فحر 
فلا شاهد فيه إذا . 


| سافن 0؟ وقال : « ثم كان عاقبة 
الذين .أساؤوا ,السوأى » 
ف( السوأى ) مصدر هاهنا مثل ( التقوى”) 


. أم 


أيست ( السوأى ) هنا ولاغغر هنا مصدرء 
أهى مؤنث الأسوأ والمراد مبا الثار كا فى 


. |المعجات . ويقابلها : الحسى . 


1 ص 45١‏ وقال : (يا هامان ابئن> 
2 صرساً ). 

( بعضهم يهم الذون كأنه أتبعه ضمة الذون 
الى فى (هامان )ء كا قالوا (متشتن) 
أفكسر وا المم للكسرة الى فى التاء » 5 


حرف ساكن فلم حمل" » وكذلك لم حمل 


الباعق قوله : (ابن ل ) .١ه‏ . 


(أتساءل : ماغناء هذا فى بيان أمعانى 
القرآن ؟ ثم متى كات /الدراف السسان 


احلض 


فى كلمة مصدر قاعدة » تؤيد انحرافاً فى 
النطق بآية ؟ وظاهر بعد هذا أن ١‏ ع 
كلمتان والمتج به كلمة واحدة 2 وهذا فارق 
كاف . 

وعيب .هذا الكتاب عنايته بقراعات 
لاتعرف © ومتى جهل قارئ (القسراءة 
م تجزروايتها بله الاحتجاج ما . وكان عمل 
قدوة غير صالحة لمن بعدهم حى كثر ى 
كتببو" العلم والرم 4 'وصاروا 'حتجون ' 
ب (مندن)و(المغيرة) و ( ما أيطبه )وغير ها 
من سبق اللسان أو انحراقه0؟ . 
لالإاساص 48١‏ قال : ( ألا ترى أنهم يقولون 
(بدع ) ولايقولون ( ودع ) ولايقولون 
(وذر).اه 

أقول : بل قالوه ىق شعرهم ونترهم 
ووردت بها قراءة صحيحة( ماوداعك ربك 
وما قلى ) وحديث شريف ( لينبين قوم عن 
ليت شعرق عن سحييى "ما الذى 

غاله قى الحمب حى وداعسة 
وقول الآخر ش 
ونم أودعنا آل عمرو وعامر 
إفرائس أأطراف 'المثقفة السمر 


'وانجر ابن جتى على أذيال الأخفش فجعل 
القراءة شاذة وادعى أن ( ودع ) شاذة'“ى 
الاستعال همائة . حبى بجاء من المتأخر يمن 
أصلح خطأة وضطأ الأخفش فاأثينبا فى معجمه 
كصاحب ( المصبابح المذر) والمطرزى صبإ بحب 
3 العرت م 7 


3 سق ص 4 : قال : (١‏ كر مقي عند 
الله أن تقولوا مالا تفعلون» أى كير مقتكم 
مقتاً » ثم قال «أن تقولوا مالا تفعاون » 

قلت *: بإذا بجعلت إهذا الكلام نسقاً 
أصبح “0 مقتكم مدا قولكم ا سجعل 
الأحفش الفاعل عذوفاً » فقدره » 5 جعل 
١‏ أن "تقولوا) يدلا من هذا المحزوف » 
|والكلام واضح ولا فاعل (“كبر ( مذ كور : ع 
كبر مقة 00 ما الداعى 00007 
5 - فى ص 5٠١ه:‏ قال :( 0 

يد : أيكم المفتون) . أ 

قصد أن الباء زائدة » وليست بزائدة » 
|إلى أن المفتون هنا اسم منعول . وليس الأمر 
|كذلك » بل (المفتون) مصدر كالفتية . 
والمعبى فستيصر ويبصرون بأيكم (تقع ) 
الفتنة أى الابتلاء0؟ . 


(1) انظر مغلا على ذلك ص 7ام/ من كتاب الإنصاف فى مسائل الللاف لابن الأثبارى » فى كلامه على خلاتهم 


ى الف الوصل ( المسألة ٠١9‏ ) . 


ع المسألة مستوفاة فى كتاف ( ق أصول الو 0 0 ومادة ( ودع ) ف المصباح والغرب . 


(م) مختار السحاح ( فأن ) .5 


لخرينا 


من عمل الأخفش كتابه معافى القرآن ؟ , 
لوكان للكتاب مقدمة تبين الغرض من 
تأليفه ماورد هذا السؤال الذى ببى فى ذهئنا 
ماثللاستى أخر صاححة منه » ومع هذا 
لانستطيع إجابة تقنعنا » فبينا نراه فى أوله 
ص (77- 9 ) يفيض ف بيان سقوط ألفات 
الو صل ( الر حمن أأر حم الحمد) فى النطق » 
بعد إفاضته ى أشياء تتعاق بألف (اسم) 
أكثرها لابوضح معى فى النص ونجب أن 
يستغى علها فى هذا المقام » ولكنها 
#ايدزسها المتقدمون فى عاوم اللغة؛؛راه ف 
مواضع أخرى ببسط القول ى أن الف 
(أفعل) لانسقط » *! يغرفه المبتدئون 
فيقول ىق قوله #عالى:2 ادعول أستعجب 
لك ) : 
فقوله ( أستيجب ) إثما هو ( أفعل) 
(كذا!) ؛ وهذه الألفسوى ألف الوصل» 
ألا ترى أنك تقرل ( أبيع ) فتجىء فا 
ألف ! (أفعل) ء فهى نظير الياء والتاء فى 
(يفعل ) و(تفعل) تقطم كل شوة كاذ 
على « أفعل ) فق وصل! أو قطم, ) 
اهن "451 
وحيناآ يتجاوز السورة لايعاق عاما بشىئ' 
كسور ( الضحى ) و ( البينة ) و ( ألم نشرح) ؛ 
كنا لايعلق على آيات كثيرة بشى' » نحيث 
لايمد السرد متصلا فى أرقام الآبات - 
وعلى هذا لاممكن القملع يمستوى القارى 
الذى تصوره الأخفش حين عمل الكتاب » 


والأحال القريب أنه غمله دون ميج مع 
أن صناعةه الغالية التعليم ومتها مكسيه » 
وهو يصرح ببذا عر ضاً حين عرض ص 44 
إلى اجتاع الهمزتين فى مثل قوله تعالى : 
«وعساث السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فقال : (إذا ننفت «اطمرة» 
الآخرة جعلها بين بين : والذى تختاره 
تخفيف الآخرة ؛ إلا أنا يحققهما فى التعلم 
كليجما : ثريد ذلك الاستقضاء ) . 

وبعد » فالكناب فى موضوعه غير مفن» . 
وهو إلى :الوص فى النحو والصرف أقرب 
نه إلى شرح المعيى ؛ بل يكاد يكون 
تعليقات نحويه خطرت له وهر يقرا » 
وكثير 4 خاض فيه غير واضح »؛ وبعضه 
غير مس : ويستشف الممعن فيه ضعفاً فى 
علوم القرآن واللغة والشريعة أحياناً » 
إلا أن استشباده بالشعر كشير > وإن كان 
ىن بلكز» الداسية بواقرية.. 

قيحة الكتاب تارئخية محضة ٠‏ فهر دون 
كتاب ألى عبيدة (ماز القرآن) اذى ألف 
قبله » ودونكتاب الفراء الذى ألف بعده ؛ 
إذ هما إلى مطابقة غتويائهما العنوان ( فعانى 
القرآن ) أقر ب » وهر عن المطابقة أبعد : 
وق كل الأحوال لا أسمح لنفسى - مع 
بعض الخطأ فى تفسيره ‏ أن أقول ىق 


5 
20 


الأخفش ماقال فيه تعلب : ( أوسع الئاس 
علماً)» وحن تعلم أن ثعلباً المسكين ليس ى 
حيث شك » ولا أن أذهب فيه مذهب ألى 
حاتم التحياق تح عق قال 


وولم يدر الأخفش مامعنى نقدر ( يعنى 
فى قوله تعالى 
مخاضيا فظن أن لن نقدر عليه . . 
وذهب إلى موضع القدرة » إلى معى ( فغان 
أنيفوتنا 0 يعلم كلام العرب ولغاتها... 
ولو علم أن معى (نقدر ) : نضيدق ١‏ 
يخبط هذا اللبط . قال : ولم يكن عالاً 
بكلام العرب .99.2 ١)‏ 

لاهذا ولاذاك » لأن المن وقف بين 
القو افده زهو لاكنش سهان الوه 
1 الله أعلم : 


«ووذا النون إذ ذهب 
م 


(1) سورة الأنبياء ١5/ثاة١‏ 


21١59 اص‎ 


( 9 ) تبذيب اللغة للأزهرى 4 /1؟ . وقد عقب الأزهرى بقوله 


.ى كن هماع 5 8 
ف القادر م فاك ار 


وهل من جناح فى أن أخعهم كلمي بنكنة 
زل ما لسان الأخفش عفوا » دلت ء! 
ظرفه وكانت أصدق تعليق على مايتكلفه ' 
بعض الناس © قدا وحديثاً فى تسويغ 
الأخطاء » قال ص هلا" : 


(وبلغنا عن الأعة ن قال : ( صر | 
فكسر وعو ا حلن ّ يسومع مها من أسول “ن 
العرب ولا من أهل الحو ) . ا لشك ظرون 
جدا فق كلائه الثلاث الأخجر 3 > ولح مرج 
أحد أهل النحو عثل هذا الخارف » وإنكان 
الأخفش ذكر أهل النحى وتسى نفسه ؛ 
رحمه الله وتجاول عله م 1 


مايا الأفغانيى 
عضو المجمع المراسل من سورية 


(؟1) ل يذكر السجستاق كعاب الاخفش الذى نقل منه . أءا. الذى فى ( ممافى القرآن ) هذا نثىء آشر - انظار 


: .فأما أن يكون قوله ( أن ان نقد عليه ) 


؛ لأن من ذان هذا كفر © والغان شاك ؟ والشك فى قدرة الل كاثر » وقد هم الله أتبياءة سن مكل 


5 ذحي أيه هاءا الجأ 07 15 8 يتأر ل كله إلا اماه هل دا 5 الى في لنييذ و آنا مها : أى 


: 5 


0 5 13 


ا ا 


سوج ب تيد بد 


الي 


رن 


5 مجه وو بجح 33د جار حي جام بحيو جود وروم مخ لتو تنظ موحت واو خح سوقطو ته 


إن 


اليا عب 0ه 


وكشبيق واخرلعجصيهبه 
بمزسًا و وجو يميم الهم مسن 


أصدر الأديب الناقد 


الريطاق الكيير 5 


ف 


0 صوويل جونسوت ا( قُ سل ههل/ا١ا‏ 6 


دوين ألفاظها المستعملة مكل عصر الملكة 
العزابيث . سئة 65م حى عصره . . نول 
عمله هذا ريادة عظيمة فى الأدب الإتجايزى 
وأثى عليه الاورد « تشستر فيلد » فى مقالتين 
هلا المعجم ' يزه حجمه على عادين ان 


اال ل رن 
0 جمال الدين 
منظاور 3 2 ااقركث الثامن ال ميجرى 
الرابع عشر الميلادى ©» ععسجمه اللغوى 


العرب وقد صلئف 


بن مكرم 3 الممروف بابن 


المغين :0 لسان العرب) قبل معدم ونج ودسوت)»). 


الإنجليزى أريعة 0 ؟ وماذا تقول أيضا 
إذا عرفنا أن معيجم ( سان العرب ) قد 
بلغ حجمه عشرين ادا ضما ؟ وأنه 
جمع فيه أافاظ اللخة العربية مئذ العصر 


المحاهل حى وقته » وأنه حشل فيه للاستشهاد 
اللغرى كثيرا عن آيات القرآن الكرم » 


ين 


والحديث التبرى » والشعر العربى ااذى 
يستشبد به على ف العاف ل راي 
تسجياها فى معجمه » حى بلغت عدة 
الأبيات والأراجيز فيه ألوفا » وبلغت 
عدة الشعراء والرجازين فيه يضيع مئات 


ألفت فبم الدراسات المعاصرة ؟ 


الحق أنه عمق لنا ‏ لو يقام معرض 
لفتخار - أن نفخر بعمل «ابنمنظور ) 
العظم الواسع ف تيدمة لغة الضاد » و#ييك 
شراردها وأوابدها وكل لفظة فا » مزل 
أيام ردريء القيدواانالغة نه برهي 
وقس بن ساعدة » وأكم بن صيفى ) 
والتيجاج وغرهم » إلى زعان المصئف 

ولم يكن عجيبا على صاحب (١‏ اللسان ) 
أن ينتج مثل هذا العمل الكبير » فد شارك 
الر جل ف ترويد المكدة العربية سحوالى 
خدسواثة كتاب من وضعه » ما بين نؤلف 
وءة+سرومهذب ... والحق أن ٠‏ ابن منظاور 
كان مولعا باختصار كتب غيره وثلخيهما 
وتهقيها » قدر اههامه وولوعه باللأليف 
فل اختتصركتاب «الأغانى #المشهور للأصفهانئى 


واختص.ر ١‏ الذخيرة ) لابن يسام واختصر 
« تاريخ دهشق' ) لابن عساكر »2 واختصر 
( تاريخ بغداد ) السمعاق » واستصر ( العقد 
الغريك) لابن عبد ربه: واختصر (١‏ بتيمحة 
الدهر ) للثعالبى ٠.٠.‏ ولن صر هنا 
فى ال ضيق كل مختصراته النفيسة لكتب 
ساقيه ٠.‏ 5 ش 


ويارك ألله 2 عمر ( ابن منظور ) اال 


زاد على تمانين عاما » فاستغل طول سمره 


حب السابقين عليه 8 روفن هنا 
كانت سحيانه إقاعة سعيدة وطيعة مباركة 
الكتب : إما نسخا أو اختصارا أو تأليها . 


وقد رزق معجم ل لسان العرس © على 
الرغم من فئاية سوجمه أو الساط مدأة 
بعض الحظ فى إعادة طبعه مند طبعته 
الأولى على مطابع بولاق الأسرية سنة ١84857‏ 
وى تلك الطبعة. ظهر -جهدجيل منالمضححين 
وامحققان بعد عيد امبسح الزائله شيخ 
نصر الطوريى ٠‏ 

وف سنة ههؤ١ا‏ م أعادت طبعه دذأر 
صادر وبروت ؛ أأصدرته ى خدسة وستين 
جزءا تمترى كل صفحة لهرين - أو 
عمودين كبير ين ٠.‏ وهى. طبعة مبينة ؛ 
إلا أنها لم تبلغ الكثال المنشود ." 

وجاءت اللأمسسة المصرية العامة للتأليف 
وال جة والطباعة والنشر بعد ذللك بسنوات 
فنشرت « السان » مصرراعن طبعة بولاق 


الأولى . فلم خرج هذا الصنييع عن كونه 
تكرارا لعودل قدم . 


وقبلطبعة صادروبيرو توق سنة 15175 
بالشبعذ - حاول أديب ناشر مصرى ' 
هر الأستاة عيد الله اسماعيل الصاوى - 
أول معاواة لإصدار ْ 
على ترئيب الأحرف الحجائية فى أوائل 
الكلمات : لا فى أواخرها كما هى طريقة 
الاسان . وشمحت المحاولة العصرية الى 
جعلت لفظة ( أكل ) و( أرم ) و( بذل ) 
وو حقن ) تأ فى الأجراء الأولى بدلا 
بن هيا انتغل الملريقة لمق بن فا 
000 هله 


و لسان العرب )؛ 


الأجراء الأخيرة ٠‏ وقد 
الطبعة ري ترقييا -جدزدا شوسة أجزاء 
صغار © م حالت ظروف شاصة 
دون إكال ذلك العمل » والمضى « بلسان 
العرب ) إلى مبايته ١‏ 


ومن ارات معلودة أ لوت ( دان 
لسان العرب ) ؛ يببروت طبعة جديدة 
رنيت المواد اللغرية فببا الترتيب اسحديد 
ونحتوى كل 


وصدر نس 


على حروف المجاء » 
صفحة على ثلاثة أغير 
هله. الملبعة 3 ثلاثة 
وقد .ألحق بذيل كل ماد ثبت عصطاحات 

العلوم والفنون ٠ ٠‏ 
و حجاعت 0 فان المعار ف 0 أخيرا هس 
ال سن © فتصدت ‏ الإصدار « لسان 
العرب ) على صورة جديدة © وبمبج 
تارف 


مجادات ضخام ©» 


١ 0 


مورك 1 وه البسا مويك يدون 5 


5200 إلى ل كيه بالشكل الكامل 
٠‏ فياه سمس قر ها للسا"مة 


سمه هأ 0 ىد أت عن 
فد 

اللغوية ©» ورتبته وفق الحروف اطحائية 

لأوائل الكلءات لا أواخخرها » جريا على' 

طريقة المعاجم 


الكتاب هوامضش” حافلة اه » والقايلة 


الخدفة + واغافت إلى عن 


ين 00 


اراد ب ٠‏ والتنبيهة على 4 وفع فى 
الطبعات السايقة من أشطاء وححر صث على 


و تصبحييح 
القط.أ وملء البهافغن اذى وحدل ف 
الى ظهر من طبعاث 2 وعردت إل مقايلة 
النسخة المعتمدة أصلا على المصادر, الى 


استقى عنبا « ابن منظور ) مادة معيجمه » 
ون ووااروين القع ادي" العكيه ماكب 
0 الاسان ) . ٠‏ 

والمق أن ذللك > حل يأخد من الحهد 
وار اجعة و إدامة النظارى راج راجع والمصادر » 
والمظان وغيرها مالا يقؤى عليه إلا القادرون» 
ولا.يعرفه إلا المكايدون . 
دار المعارف إلى ثلاثة من الرجال ملا هم 
الله همة ». وعزما » وصيرا على الببحث » 
وطول نظر فى المصادر ٠‏ وكثرة ثقليب 
للدفائر » وإصرارا عللن تنفيك الغاية » 
وبلوغ الذباية . 
ق كل كلمة ١‏ والترقف » عند كل لفظة . 


ومن هنا عردثت 


579 رزقهم الله م الشاث » 


و أ بعيى 00 اشر ابس من ها عا 
ل تاالى م ب 0 لل 


)0 دار المعاو فت ( عا كفن علي عملهم 4 


8 


7 كد بلا موسي" بال 


أ راقهم ؛ لا يشغاهم شاغل 
ولا محولك دون إنحاز هم حائل 

الأماتلة 
أحمد حسب الله » وهائم محمد الشاذل , 
وقد طبعت أسما وهم على أولى صفحات 
اللسان » تسبحيلا لفضلهم وتخايدا لذ كر هم 
وعلى الرغم جما 


جهد ق التحقيقن و التصحيح وكا 


3 
ااي شي 


قيل اللله على الور ) وككمك 


بذله هؤلاء الحققون من 
النتقتص والضبط مستعينين ىق ذلك 
ياجهاداهم الخاصة » وبقراءاتهم الدائمة 3 
وعتابعاتهم لتصحيحات المرحوم لحمل 
تيمور باشا الى نشرها محمد عبد ا2واد 
الأصمئ مر ديكات 'زنيانا "امع 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون-. على الرغم 
من ذلك وقعت ى هذه الطبعة الحليلة 
أو هام ا كنا نود لو خاصت منها.؛ و تهت 
عنبا » ولكنها جاءت ديلا على جملة 
النقصن ف البشر » وشاهدا جديدا يتجاد 
على أن العصمة لله وحده . 

ولخ فقا قو اسكر كاف عا هده 
الطبعة بعض تماذج وقفت عندها ولم أشأ 


حصر هأ » إن ذلك قل بيعك هسانة 
الكلمة عن غرضها وينعها عن قدا 
ولكما 1 4اة لا أود سم ال م شين 


ذا الؤلية الما ذا 7 الأدى 
اللغوى الحليل :22 0 
3 قا ق صفحة ار ؟ اسم أوس بن ا 


بهم أسلياء ١ ٠‏ 0 سكون الهم 


51 هي خط 


0 الصيو أي #امال بأفشستان 0 انفار الشعر 
والشعراء لآبن فثببة ( ل لضي المنئبيه 


لابن سحيجر سو 7-1 ا ؛والأعلام للزركلى ), 


جام فى 0-0 1ن" ( وهر أسران) 
على وز أفعال وهو سوا وصوايه ا 
أفعل أى مائل 


ور بي 5 
٠‏ وأرسجو أن 


( أصور ) على وزث 
عق +الألف" -زاثادة 


تكون. من أندطاء الطبع 


جاء قُْ وب فده ا هذا اأبيث الآ 


فأقسءت يا 2 له بصموةر 


2 صراهة دعتي سبو 


عرامر على ا وشقسائة.ه* 


بضبط اليم أمن ( حرام ) بكسرتين عل 
توهم أنها صفة لصهوة : وهو تطأ بين 
فهى يجب أن تضبط بالرفع : أى بفمتين » 
على أليا تفورة اللهمدا “اناه ماد أو ا 


07 
رقنا خميره م بعلده . 


جاء فى صففيحة 7١99‏ هذا البيث التالى 
مفو طا بالشكل هكذا 


00 


ولو أعرم ار على درم 


بهم النون من كلمة ( نزال ):2 على توهم 
أ 5 2 4 والصيواب أ (نزاك) 


00 


1١)‏ هن اله حلي علدا بن اليه ار 


ينح الذون ا ضيغة مالغة من الفعل 


ونوك 2 8 ويا 500-65 إخاز ك 
فى صفحة 7١89‏ ورد بيت الشاعر 
بالأعلانى ) هكذا 
ا ري ا 
يشرى الفرات وبعد يوم المموسق 
بتاع الغخاطب ونوك 7 الفعل : 


والأصح والأنسب: «و صاتى 


( وصاتى ) 
) بئون النسوة 
٠‏ وكان بحب إثبات 
هذه القراءة فى الأصل :: 


وبعدها نون الوقاية 


جاء فى صفحة 9وا# اسم عبد الله 
ابن التبير22؟ الشاعر الأسدى بفتح الزاى 
مع وال ) التعريف وقد داء هذا الهم قَّ 
«طبقات) الشعراء لابن سلام بدون(ال) 
كا جاء فق ١‏ فى « حماسةأنىتهام وق ( تبصير 
لمنتبه» بال . . . فليت المحققن ١‏ لأسان 
العرب أثبتوا هذا الفرق و 58 


ورد قف صفحة ؟٠‏ "لا «له العبارة : 


20 وأنشد لعمرو بو ملقط )عفن م‎ ١ 
ملقط هذا ع( أهو مخرق ؟ِ لا: إنه شاعر‎ 


: عمرو بن ملقط 
ويكشت عنه فى بعض كتب الطبقات 


جاه 04 وصوات: أسميه 0 


قف صف يحة 00 جب 0 اعقين 
الوقوف قضييك للم ” ا 


0 


أظلوم إن سي عي 
أهدى السلام تحية ظلم 


بهم الرزاى. الم ف دوبع بالمادة ل 1 م بماك مورك يز ياء اد بن معاوية. 


يضف 


ا 
0 0 


ا لضن 


تحدبد انتخاب نائب رئيس الجمع ٠‏ 


تحدق. مععايس اللجيع فى في حلسته المتعقدة فى غرة صشر سئة ١.؟|‏ فد 
الأوافق م من دسمين سئة لّْمذا مم انتكابه الدكتور أحميك عفان 
ائبا لرئيس الجمع ئدة اربع سنوات جديدة . 

نحديد انخاب الآمين العام المجمع : 
كما حدد مجلس اللمجمع فى جاسته المنعقدة فى ؟؟ من جمادى الأولى 
سنة أ.*5١‏ ه الموافق .17 من مارس سئة .ىخا انتخابه الدكتون 

محمك مهدي علام أمينا عاما لمجم أمدة أربع سئوات جديدة 5 

انناب عضو حدابت المجهع ٠‏ 
فال الدكتور لو فيق الطويل بعضوبة المجمع ئُ المكان الذى شاد بو فاة 
امرحوم الأستاذ عياس حسن ؛ وذلك فى الحلسة الى عقدها مجلس 
المجمع 4 1 من رمع الاول سشة ١.؟|‏ ه الموانق ؟١‏ من ناير سنة 
المكام 8 ش 

فون الدكدور احهد قهان محائزة الدولة التقديرية : 
فان الدكتور أحمدا عمان نالب لايس المجميع بعاد ره الدولة التقدير نه 
فى العلوم لعام ١/ذا‏ م ٠‏ 

فون الاسناذ عد السلام هارون بجائزة املك فيصل العالمية * 
كما قال الأستاد عبد السلام هارون عضو المجمع ..حائزة الك فيصل 
العالية لتحقيق التراث العربى .٠‏ ئ 

شراء حدد للحان المجمم : 


رافق مجلس المجمع غلى اختبار لخبراء جدد لبعض لجان المجمع ل 
السادة ؟ 


© الدكتو ر فوّاد آبو حطب الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شهفس 
لت والدكتوي ملو الصدق المدرس كلية التربية بجامفة الازهن 
( لحنة عام النقس والتربية ). 


©# الدكتور احمدا مدحت شمس اللاين اسستاذ الكيمياء بااركن القومس 
البحوث ( لجنة الكيمياء والصيدلة:» . 


الدكتور شسحاته آدم المدين السابق لهيثة الآثان ( لمجنة التاريخ ١‏ 


1 ل ال كتون البدرارى هران المدرس, بكلية الادآنب: يسو هاي ١.‏ . : 
٠ 7‏ 1 إل( الحدة "اللهبحاث 30 
لفق 


عع هام 


© الداكتور عبد الحكيم أحسان أستاذ الآدب العربى بغلية دار العلوم 
( لجدة الآدب ) 


.. © الدكتور سعد الدين مصطفى الانصارى الأاستاذ بكلية الهندسة 
بجامعة الأزهر ( لجنة النفط لجنة الجيولوجيا ) 


© الدكتور محمود نهمى زبدان الأستاذ سلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
والدكتور صلاح قنصوه الأستاذ المسيامد بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
والاستاذ سعيد زايد المدير العام السابق للمجمع 
اي ل ا لبجنة الفلمسغة ) 


الدكتور محمد بهير أنسي الأستاذ النتدب بكلية السياحة 
: ( لجحنة الغافل الحضيارة ) 


©© ورد الى المجمع كتاب من مدرسة نوباريان الأرميئية بعرض فيه على 
المجمع كتابا نشرته أكاديمية العلوم بأرمينية يتضمن كثمات عربية 
ذخات اللقة: الازمينية قبل القع المرين لارعيتيةبو اسن امنجلين 
بجاسته الملعقدة فى !58./11/1١‏ احالته على لحنة الالفاظ 
والأما لد 


© بعث الأستاذ اسماعيل شوقى كتايا الى المجمع بشأن علامات التر قيمع 
وقرر المجلس احالته على لجنة تيسير الكتابة العربية . 


ل ) )<ح كما بعث الأستاذ مدحوبك الكسشان الى الجمع كتانه 2 المغتاح لتعريب 
التجو «( بطلبي رأبه فيل , وقرر المجلس قُُ حلسته المنعقدة 8 
5 احالة الكتاب على لجنة الأصول . 


©© قام الدكتور ابراهيم مدكؤر رئيس المجمع بتمثيله فى الاجتماع السنوى 
للاتحاد الدولى. للأكاديميات الذى أنعقد فى بودابست فى المدة من 6( 
الى ٠؟‏ من وليه سلة إلىؤا ٠.‏ 


©© بعث مكدب تنسيق التعريب فى.الرباط بتوصيات الندوة التى عتدها 
بشأن « توحيد منهويات وضع المصطاحات العامية الجديدة » » وتد 
أخذت فيها بأكثر ما أصدره مؤٌتمر المجمع 2 ألدورة الخامسبة والأربعين 
من توصيات ق هذا الشأن . 


برض 


( 1) مسابقة احياء الثراث العربي : 
فاز يجائزة المسابقة لعام 1585/1541 كتاب « ضرائر الشعر »6 


«ب) المسابقة الأدبية : 

فاز بالجائزة الأولى لمسابقة عام 1981/8٠.‏ الأستاذ صلاح عبد العزيز 
عن كتابه « الشباب فى الأدب العربى ‏ بحث فنى » وهو موضصوع ‏ 
المسايقة .. اا اد 
لشف نحنة الأذك «تنمابقة لحن الأديبة النام الام 
وموضوعها « الشيخ مصطفى عبد الرازق مفكرا وأدبيا » . 


لحار 


طبع بالهيئة العامة لشيئون الطابع الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 


رقم الإبداع يدار الكتب ١585/6617‏ 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


00 للساسيصس 


0-0 8 


٠‏ 1 لبحره الرابع والثلاثون 
شوال واه 
وشبر ا 19107 هما 


مجمع اللغسة العربية بالقاهرة 


10 


51 شارع مراد بالجيزرة 


31 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


اهداءاث 1 ١؟‏ 


أ.د / شوقى ضيف 
رئيس مجمع اللغة العربية 


لسلس سس جلة مجمع اللغة العريخ 


( تصادو هرنين فى السكة ) 


الجن الرايع والثلاثون 


:شوال واه نوقيريا /ا91ام 


المشرف على المجسزة: 
٠ 3‏ إبراهير أنشيس 
ربشيس التتحسربير: 


إبراهيم اللنترزى 


القفرس 


سهان :. 


© ما هو السر فى هذه الجموع 
للدكتووق آبراهميم أتيسن 


ص 7 
دوت ومقالات : 
© المعجمات العربية التخصصة 
للدكنودر ادراظيم مكور 
ص ١١‏ 


© الآبات التسع البينات 
للدكتور الشسيي عبد الرحهمن ناج 


ص ؟١‏ 
© حماس وحماسة 
للدكتون ناص الدين الأسد 
ص "أ 


© دراسات قرآنية "ا 
حذف القايل لما بعد «لا» النافية 
للدكتور أحمد الحوق 
ص 16 


© اللفة العربية : 


مكانتهنا القو مسي والعاايية فى 
القديم والحددث 
الأسنتاذ محمد شوفى أمين 


ص ١ه‏ 


الأستاة سعد الإقغانى 


ص 18 


الابتدائية 
للدكتور فؤاد البهى السبيد 


ص 9/4١‏ 
© الصغانى 
للدكتوى حسين على متحفوظ 
صن" /1/ 
نت سسييق ذا“ أمام النخو وأدبه 
للأستاذ على أصغر حكمت 
ص 16 


© سيبويه فى الميزان : 
للدكةور أحمد مكى الانصارى 


صن ١.97‏ 
© الصراع بين القراء والنحاة 
للدكتور أحمد علم الدين الحندى 
ص 117 


© « نحو .الفرآن )) 
للدكتون احقب عقنت السسسثار 


الجوارى 
تعريف ولقد 
للأستاذ على التجدى ناصف 


ص ١١8‏ 
لجمال الدين دن نباتة المصرى 
تحقيق الدكتور عمر موسى باشا 
تعريف ولقد * 
للأستناذ محمد عبد الفتى حسن 


ثم 2 8 6» 3 ينا 
مدي ادا مما #0 تويك . 
66 85 . 


أعفساء حدد : 
استضضال أربعة أعضاء جدد وهم: 
© الأستاذ على التحدى ناصف 
© الأستاذ محمد سوقى أعين 
© الدكتور أحمد عزن الدين عد الله 
© الدكتور عثمان أمين 
كلمة الأستاذ زكى الومندس ققى 
استقيال الأعشاء الأربعة الحدد 
ص 8ذ١ا‏ 


كلية الاسعاة عد الحويد حسن القن 


ألقاها 
الدكئور محمد مهدى ملام 
فى استقبالهم 
ص 56ه١‏ 
كلمة الأستاذ على التحدى ناصف 
من ١7.‏ 
كلمة الأستاذ محمد شو قى أمين 
ص ١7”‏ 
3 


مع ل حم ص اه سمس ص ص باص ا 9 4 © 9© 


ص امآ 
كلمة الدكتور عثمان أمين 
ص تثلما 
أعضاء رأاحلون : 
© كلمة الأستاذ زكى المهندس 
فى تآبين المرحوم 
5 الأسنتاذ قلي النسياقى 
صن 185 


© كلمة الأستاذ عباس حسسن فى 


تأبيناه 
ص ١5ا‏ 
0 كلمة الأسرة 
صى 57ا 


© كلمة الاستاذ زكى المهندس قى 
تأبين الرحوم 


الدكتون عك السكيم الرقافى 
ْ ص ١58‏ 


0 كلمة ال كور أحمك عز الدين 


شعن 
0 كتلمة الأسرة 
للدكتور متحسمك عبياك الحكيم 
الرفافغى 
ص ١.7‏ 


© كلمة الأستاذ على النتجدى ناصف 
فى تأبين المرحوم 
الأستاذ عطبة الصوالحي . 
صض "١8‏ 
© كلمة الأسرة 
للدكتور محمد عطية الصوالحى 
ص .)1١5‏ 
© ك'لمة وفاء : 1 
عبد الكريم جرمانوس فى ذكرى 
فقيدئ المجمع : 
الدكسون طه حسين والاس ناذ 


محهود تبهور 
: ص 5١5‏ 
من أنساع المذمع : 


“امن 114 


ا د 
0 
و« 
/ لبي 2 
رج إبى 
2 م 7 
لير ا 
لب 0ف ك2 ع 
مي لنازالمعاجر العر بي جموعا ععديية للمفردات 5 رأس 3 ركم 5 3 4 
روي رأ مؤق : "سؤر 3 فى على الترتيب : أراس”ء آرام 6 آبار 0 


0-4 


آراء 4 أماق : آسار 5 


وقد كنا ندهش لهذه الجموع اد نى قيل لنا إن ظاهرة القاب المكالى قد لحشتها ؛ وإمبا فى 
الأصل : أرآس ؛ أرآم » أبآر» أرآى» أماق » أسار ؟ : ثم تقنع كتب الصرف بذاك ؛ 
ولا تكاد تُفسر لنا أاذا وقع القاب ف همه الأمثلة بالذات 4 و يمع جمع 0 ظثدر معى 
امر ضع أت معى الدنس ؛ ( ليقم» ععبى الك واله نظير: 0 ك2 : تمعبى الثر بالمماثل 
ف السن ؛ رزأد: راد 5 بمعبى الأضراس فى الاحى ؟ ؟ 7 م يرد ف جمع هذه 


م 0-3 30 


الكلمات إلا : أطار : أواث » ألآم ؛ أرآد : أى على الأصل فقط ! ! 


وقد ثبين أنا ق هذة الدراسة أن الس فى وقوع اللقاب المكالى فى تلاك الأمثاة الستة 
و اختلاف نسي الشيروع بان السالاسل الصدوتية الى 2 الك مما ثلاث الجموع 5 دين 


7 


كانت نسرة شيوع الحر قن المتواليين فى الصورة الأصلية فايلة؛ ولكنها فى الصورة الفرعية 
كثرة : على .حسب ما جاء فى إحصاءات جذور اللغة العربية - لوحظ أن القاب المكانى 


5 1 0 اه 1 1 تاقح أن إلمماة 8 
5 محدث ٠‏ فى «جمع مثل « أراء » جد فى إحصاءات الحذور الثادثية أن الثناى المولف من 


الراء وبعدها الحمزة نسبة شيوعه سبع مرات فقط ؛ فى حين أن الهمزة وبعدها الراء 
5 مرة ! ! لذلاك' نتصور أن الثنائنى «أر » لغطراى الذاكرة أسرع مما مخطر الثنانى0 رأ : 
ويترتب على ذلك أن الثنائى «أر ؛ يسيق إلى الاسان ويل حل الثنائى الآخر رأ ):وهذا 
هو القاب الكاقى : ٠‏ 


ونجد النسبة الآنفة الذكر فى ثلاثة من الأمئاة الستة هى : آراس » آرام » آراء . 


و أما الشأن مع ' الأمثاقز الثلاثةز الأخرى فاجد أن الأسرة مع «آبار » هى : دب أ» 
#مرات » وأبع ١6‏ مرة ومع آماق ) هى :م أ) 7 مرات »«أم) 1١‏ هرة.ومم 


و 5 ع 7 ا 
«أسار ) هى « س | حمرات ؛(أس ) 1١‏ مرةل90 , 


2 حن أله إذا نظرنا إلى مل من ثلاث الى م بقعم قُْ جو ها لقاب المكانى»هثل كلدمة 
وظير » نجد أن نسبة اشيوع فى : وظ أ "ا مرات » ولكن و ع صغفر » أى أن 
الذاكرة تصر على الثنائى الأصلى وظ ؟» : ولايكاد مخطر فنا الثناق و أأظ » الذى لاوجود 


له فى أول الحذر' الثلاق . ولذلات :, 


ىأ الصورة الاصاية دون قاب 5 


وكل ذلات إذالم يلتبس المع فىحالة القاب المكالى مجمع كاءة أخرى أشهر وأعرف » 


فحيائلك نلحل أن واف اللبس عنم وذوع القاب 3 


وى ضوء ما تقدم رأينا أن نستعرض هنا الأمثلة البى. عثر نا علما فى المعاجر القدعة 
مناة مثلا؛ لرى ما روى عنبها فى ثلاث المعاجر : و لنترين السر فم أصاب بعضها من قاب 
مكاى 0 والسسر 2 عدم وقوع القلب ىق البعضضص الآخر 8 
60 راجع إحصادات لحاسب الإلكار رق شاور اإلغة الح بيه نس لمر مجأمعة الكو يت 00 


4 


أولا : 
الأمثلة التى روى القلب المكانى فى جدعها على وزن أفعال : 

6 : نجاء فى الاسان: ٠رأس‏ 1-3 0 أعلاه » والجمع فى القاة أروس »: 
آراس على القلب » ورعوس ف الكثير : ولم يقابوا هذه » : فلم يشر صاحب الاسان إلى 
! الصورة الأصلية فى أفعال » أى أرآس ؛ مكتفيا برواية المقلوب . وكا أشرنا آنفا نلحظ 
أن نسبة شيوع الثنائى «رأ» فى إحصاءات الحذو ر الثلاثية قليلة ؛ هى سيع هرات فقط ؛ 

قّ حن أن الثناثى «أر 16 مرةع ولذلاك وقع القلب المكانى . 


فإذا خيف اللبس لم يقع القاب » ولذلاك وجدتا أن كلمة ٠‏ للم » معبى الند والنظ 
لاجمعها المعاجم مع القلب برغم أن نسبة الشيوح هى : ول أ ؟ مرتان فقط » «أل) 
١‏ مرة + وكنا نتوقع أن محدث هنا القلب » ولكن المروى هو (ألأم » نقط فى 
الشاهد الشعرى : 

أنقعد العام لا نجى على أحدر مجندين وهذا الناس ألام” 

ومن الا كد أن الي قُ عدم وقوع القاب المكاقق جصمع 0 لثم 1( برعم فق الضّر طّ 
7 نسية 5 الشيوع ع هو حوف الليس هع ججمع كلمة أخرى مشهوره جدا هى ١‏ الام (( ) جمع 
0 أ( عحبى و جع 5 

0 ركم 3 واللشهور قف جمعهأ هر «أرام 0 فاللسية هنا عفقة وشو غالقاب المكاق 
وإن جاء ف المعااجم أيضا «أرآم) على الأصل : جاء فى الاسان :, الثم الخالص من الظباء » 
وقيل هو ولد الظبى والجمع «أرآم » » وقلبوا فقالوا آرام ) . 

ونسبة الشبروع هنا هي : درأ لامر اث : ولك ن ١‏ أد »)كامرة !! 


و ل ن يبدو أن خرف اللبس هنا مع كلدة غير مشهورة 0 قلياة الاستعمال ع 
ليسا حقيقيا يوقع 7 الباياة والحدرة 4 ولذات لم بمنع من وقوع القاب المكانى قف جمع ١‏ ركم 0 
على آرام وهو الجمع الأشهر 34 ارم أن المعاجم تروى هذا الجمع لقسه لكلمة أخرى غير 


مشهورة شر ى (إرم )؛فترئ قُُ اللسان ما نصه :)والارم مديوارة تتصد با ءا عاق المفازرة 3 


1 


والبمع آرام 4 أرومء مثل ضلع وأضلاع وضلوع 0 وف الحديث :ها يوجلك فى آراءالجاهلية 
وخدرهما فيه امس 3 والآرام الأعلام وهى س«دجارة جمع و تنصب 2 المفازة ممتادى مبا 


وأنحدها إرم كعنب . 


: فيبكو أن قل شهرة آرام ععى الأعلام م تمنع هئ وقوع القاب الذى 2 آرام معى 
الغاماء وذلاثك اضعففت امال الليس دس مين : ومع هذا فقد أشّت المعاج على الصورة 
, 6 ا 


الطلياء . 


ولذاك ندهش جدا حين نرى رواية فى الاسان تجمع كلمة « تأر » على آثارء» أى 
6 القاب المكاى | ا فيقٌقول صا حب اللسان 1 ابن سيده : الثأر الطلب بالدم ؛ وقيل : الدم 


0 


- سو ّ 
اليف )ا و الجمع آثأر 6 وآثار على القاب» كاه عقوب 1١‏ . 

فاللبس هنا مو كك مع جمع كامة أخرى «شيورة جدا و كشرة الاستعمال هى ١‏ أن 0 
م 1 5-3 . 5 ؛ 000 06 3 1 
الى جديا المشهور آثار !]! لذثات تأشكاث ق حكاية لعقشواب لجمع «ثار » على اثآر » اى 


و 


35 0 3 5 3 0 5 
0 القاب 8 وكان ابن صيلة 42 قوله ١‏ كاد يعقووا ب 1( يريك أن حمل تععواب ومحادة وزى 


هذه اأرواية | 


ونحن على كل حال لا نعرف شاهدا من كلام العرب ورد فيه الجمع «أثآر» أو «آثار» 
اغمرة » أى ثارات !! جاء فى اللسان : 

«ونقول ياثارات فلان : أىيا فتلة فلان » وفى الحديث :ياثارات عؤاناء أى ياأهل 
نار ات و يأمبا المطالبون بدمه ؛ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه . وقال 


حساك بن ثابت 3 


لتسمعن” و شيك قْ ديار م 


تح 8 


م ... الله أكير ياثارات عوّاز 
وهنا نرى أن الورهرى إزاء هذا الند.ن اول جاهدا ومع قدر دن التعسفث أن 1 
يفسرد ياثارات عمانا » على أنه إما نداء لطالبى الثأر » أو نداء للقتلة ؟ 


1 


والحقيقة أنه لا يعدو أن يكون من أساليب الثدبة » وأن الجمع «ثارات: لتضخم شأن 
. يعدو أن يكون من أساليب الند, . : 
«الثأرع وان خطورته 4 ولا سا م خليفة المسلمين عمان ِ 


ويزيد من شكدنا فى حكاية يعقوب أن الإحصاءات [ترينا أن رثأ لاآمرات » ولكن 
وأث» 5 مرات » فلا مسوغ للقلب مطلقاً » بل إن جميع الظروف اللغوية فى الكلمة 


تأى الرواية الى إرائفره ا يعقوب : 


( بثر»ء والمشهور ى جمعها هو «آبار) :ونسبة الشيوع هنا عققة ومسوغة للقلب 
إذ هى : ب أ 4 مراث فقط » ولكن 1١‏ ب » ٠6‏ مرة . ويساعد على ذلك أن المعاجم 
لا تذكر اسها ثلاثيا من مادة (أبر) يتطلب جمعا على وزن أفعال » فلا خوف من اللبس ى 


حالة القاب المكانى : جاء فى الاسان ما نصه : 
والبثر القليب أنى والجمع أبآر مبمزة بعد الباء »ومقلوب عن يعقوب»؛ومن العرب 
من يقلب الهمزة فيقول : (آبار) » فاذاكرت في البثارء وهى فى القلة» أبوّرء وىحديث 


58 5 5 ب 22 
عائشة : اغسلى من ثلاثة أبور عد بعضها بعضا 3 


وق رأف أن لا مسوغ لرواية الجمع «أبآر» إلا أن يكون ذلك نحرد الإشارة إى أنه 
الأصل ٠‏ ثم اندثر من الاستعمال : 


- ورأى») وامشهور فى جمعها هو (أراء)اونسية الشيوع هنا خققة ومسوغه للقاب 
المكانى ؛إذ هى :درأ لامرات » ولكن «أر» 1١‏ مرة . ولا احمال للبس معكلمة «أرى» 
الى لم ثرو لها المعاجي جمعا . ْ 


جاء فى _اللسان :«والرأى معروف وجمعه أراء » آراء أيضا مقلوب» ولكن يذكر 


صاحب اللسان أيضا ما نصه : 
روالر أ ىالاعتقاد اسم لامصدر؛والجمع آراء قالسيبوبه :لم يكسر علىغير ذلك » وحكى 
اللحيانى فى جمعه أرع » . 


١ 5 


لا عبرر كذلك لرواية الجمع وأرآم) إلا على أنه الأصل وقد اندثر من الاستعمال 


ولا مها حين نذكر قول سيبويه إن (رأى) م يكسر على غير آراء !! 


همق العين : مرقها معنى حرف العين الذى بلى الأتف : والمشوورق اللتمع 
هو و آماى ١)‏ و لسدية الشووع مة ومسوغة للقاب المكالى 4 وإن م يكن الفرق قُْ النسية 
كببر كا فى الأمثلة السابقة؛ فنسية الشيوح هنا هى «مأ» لا مرات » ولكن «أم) ١١‏ هرة : 


وكنا جاء فى اللسان لم يذكر اللحّياقى فى جمع هذه الكلمة إلا الجمع المقنيون ه أىئ 


3 


وجبارع 


«أماق» 3 وهو الذى ورة ىُُ شعر اللاساء .وأما قول أى اليم إن التمع قل يكون أيضا 
(أماق» وروايته ىُّ ذلك شعرا مهولا صضاحيه 3 فاذ حدة لدمبذا القاهك وسلة 3 إذا رما 


كانت اارواية الصحيحة فى هذا الغاهد هى «آماق» ولا ثتل الوزن بذاك . 


وليس يسو م قّ رأف رواية الجمع وأماق» عدى الال إلا أن تفكر فى أنه الأصل 
وقد اندثر من الاستعمال: وما يدك هذا افر ض قوة أن ا معاجم العربية القدعة قل روكت 
الجمع وأنآاق ») وحده بمعى أخخر هو النواحى الغامضة من أطر اف الأرفن #لقد جاء ق 
اللسان ما نصه : 


« الليث : المؤق من الآر ض والجمع أماق النواحى الغامضة من أطرافها » : 


ويقفى ذلك بتخصيص اله آماق» للأحاظ »: والجمع «أماق» للنواسى الغامضة 


حْ 

من أطراف الأرض » منعا لابس بن الدلالتين : 

5 سؤر ثلاث فى الكلمة الى روف يعشوب ودددهة ممما ها علي وآسار» أى مع 
القاب المكانى . فإذا رجعنا إلى الاسان و جدنا ما نصنه : 

السؤر بفية اذى و جمعه أسار» وسؤر الفأرة وغيرها 3 وقوله:أنشده بيعشوب قُْ 
المقاوب 1 ٠‏ 

إنا لنفمر ب جحفر | بسيو لاتكعماء ضر ب الغْر لبه ار اكب الإأمخسار ١‏ 
أراد (الاسارع فقلب » ونظيره الآبار والآرام قْ جمع 0 ودثم 0 : 
١‏ 


وبرم أن الفرق ف النسبة هنا ضر كبر إذهو : «سأ) م مرات ولكن «أس » 1١١‏ مرة 
نشعر مع ذلك أن القلب فى «آسار» إن ضعت الرواية إنما أمكن وقوعه بسبب أن المادة 
(أس) لا تتضمن امما ثلاثيا يتطلب جمعا على وزن أفعال ؛ وعليه فلا خوف من 
اللبس مطلقا + 

على أنه من ناحية أخخر ى ممكن أن يقال :إن صغر الفرق فى نسبة الشيوع جعل الجمع 
«آسار) أقل شهرة فى الاستعمال اللغوى: ولذاك انفرد يعقوب » بروايته : برغم أن الوزن 
فى شاهده يصح أيضا مع الجمع الآخر «أسآر فلا حجة له مبذا الشاهد وحده ؛ 

انها : 

الأمثلة الى ل يرو القلب المكانى فى جمعها على وزن أفعال : 

. إما لآن النسبة الإحصائية الموهلة للقاب غير محققة‎ )1١( 

(ب) أو لأن خوف الابس مع كلمة أخرى بمنع من وقوع القلب < 

١‏ - رظش) ععبى المر ضع جمعت على وأظار» فقط ؛لأن نسبة الشيوع هى : وظأ م 
مرات » ولكن وأظ» صفر : 

؟ ‏ (الدأث) معى الدنس » جمعتث على « أدآث » فقط ؛ لأن النسبة هى ردأ > 
مرات » ولكن (أد» " مرات أيضا : 

م اليم) بمعى الندوالنظير؛ بر غم تحقى النسة المطلوبة؛إذ هى دلأ ؟' مرثين فقط 
ولكن وأل» ١اهمرة‏ ؛ ومع ذلاك نرق أن خورف اللبس مع الام مع أوجاع مع من 
وقوع القاب المكانى مع معبى الند والنظير » ولذلاك جمعت على «ألآم» فقط 0 

أما بعك : 

فل يشذاعن القاعدة الى اهتدينا إلمها هنا سوى جذر واحد ثلالى يتمثلف هذه الكلمات : 

ا 9 
١-رئئد‏ بمعثى الرب المائل فى السن : 
0 ارا 3 7 3 عحى أصل الأضراس ف اللحي ' 


1١ 


فقد روى امشمع هذه الككلماتث علىصورة واحدة هى «أرآد فقط ركم أن النمة 
الإحصائية حققة ومسوغة للقاب وهى : 
ارأ» 0 مرات: ولكن «أر ) ١١‏ مرة . بل إث ١4‏ يزيد الأأمر' هنا غرابة أن المادة الاغوية (أرد) 
لا وجود لها فى المعاجم ؛ فلا امال لأى لبس: أى أن جميع الشروط المطلوب توافرها 
لحدوث القلب محققة » ومع ذاث جاء الجمع على الأصل وحده ودون قلب » أى «أرآد) 
فقط !! ا 


ولا غرابة أن جد فى المعاجي هذا الحذر الشاذ » فالشذوذ يؤكد القاعدة : 


وبالله التوؤرق 


مُه ف على اغا 
ابرآهيم انيس 
نو قير 5 /اة ١‏ : 
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ين أن المعسححمات 
من 52 
التاريخ اسلتديث والمعاصر 


المتمخصصة 


» ولكنها عرفت منذ زمن طويل . لا أصول 
فى التارر بخ القديم والمتوسط » ووصل إلينا منها 
قدر لا بأس به . ودون أن نعرض ا فى 
اللانينية أو اليونانية » نود أن نقف قلياد 
عندها فى العربية فنشر إلى نشأتها وتموها » 


وثئثوه ‏ سبعض تماذج ممه . ولا شك ق 


أن هذه المعجمات ثمرة من ثمار اللمضات 


العلمية والثقافية » لا تظهر لأول وهلة » 
وإئما هى وليدة جمم ونحصيل خهود سابقة 
والتساحص :مل مكاد ولرواك ةر 
وتتويج لركات فكرية متلاحقة 

وقد بدأت الحركة الفكرية فى الإسلام 
منذ الدعوة المحمدية +» وأخحذت تتغذى 
بقول النى وفعله » وقام على أمرها من بعده 
الصحابة والتابعون ؛ وتعهدها شيو المسلمين 
وأئمم,م دم يترددوا فى أن يستعينوا قْ 
ميان الدرس والبحث كن ن انغم لمم فن 
مفك رد سن كتابيين وغير كتابيين 3 وأللكمة 
ضالة امو ومن بلتققطها أن ودها 
عله ارج رجي اراك المشجرى ؛ 


٠‏ ق بلعث 


15 


المعجمات. اللغوية 


أوالعاشرة اميلادى””» ونشأت عنما علوم 
ختلفة» ببن دينية ولغوية » طبيعية ورياضية 
منطقية وفلسفية . وأصبحت دائرة المعارف 
الإسلامية 
الإشرى 0 ربطت التاريخ القدم بالمتوسط 34 


من أوسع دواثر معارفب الفكر 


وامتدت إل التاريخ اللديث » وغذته يغذاء 
لدشائف اخل تك و اعت تأثر ت وأثرث. 
أهله 4 وبذيعها الدرس والتأليف . تبداً 
قلقةغدودة 6 و نمخضع لسنة النشوء والارتقاء 
فيحذف منبا ما عذف ه ويعدل ما يعدل 
م لا تلبث أن تنمو بنمو العلم نفسه » وأن 
تنتشر بانتشاره » وأن تستقر باستقرار 
العرف والاستعمال : وهنا يعى الباسثون 
بجمعها وشرحها فى معجباث خاصة لأنها 
مال بج العلم وأدوات التعلم ص وشننئون قَْ 
وضع هذه المعاجم 4 فيقصر و بها على 
بعيئه » أو ستو عبيون فما طائفة م١‏ ن العلوم . 
يرتبوما ترتيبا موضوعيا » أو يسلكون . 
فيا هساك الترتوب الحجاق على غرار . 
المصطامحات» فتجيء ثارة مختصرة مر كزة» 


تكتى بذكر الدلالة اللغوية لالفظ؛ وتضيف 
إلا دلالته الاصطلاحية ىدقة واختصار - 
وتنحو تارة أخرى منحى البسط والتفصيل : 
فتبين آراء العلماء والياسئن 
حلاف المذاهي والمادارس : 
ولا تقف المعحسات المتخصصة عند 
المطلحات العلمية : بل تعالج يضما العلماء 
أنفسهم . . فتعجاو ل ستصره 5 والتعريف مم ء 
وتسجل بذلك تاريخ العام » وتعين على فهم 
قضاياه » وتمكن من الحكم على رجاله : 
والعربية غنية غناء ملحوظا بمعجماببا 
المتتخصصة » فكار فنها منل 0 مبكر 3 
وم فى العلوم الدينية والاغوية » ثم 
مقت فكرتها على العلوم الأخرى هن 
إنسانية وطبيعية ورياضية » وكتبالتفسر فى 
ااا افونا 15 لكات 
وكتب اخديث هن صححيح ومسند وشرح 
ها لا تخرج عن هذا كثيرا 
العربية أن تباهيى 
الأعلام » فلديها منها ثروة لا نكاد نجد طا 
نظيرا ف اللغاث الأخرى . وكثيرا ما سميت 
كت بالطبقات أو الراجم » واكل قرقة ولكل 
مدرسة ولكل عام طبقاته » مثل طبقات 
المعتز [ 3 وطبقات الشافعية » وطبقاتالنحاة 


وك وسع 
عم ودر للها من ميعجواتك 


وطيقات الأطباء 3 ولا شاث ف أن علوم 


العديث فى عنايتبا بتاريخ الرجال والكشف 
عن مدى نز اهههم وصدقهم 32 روايعم هى 


البى وجوت نمو هذا اللون من التأليف : 


» وتشير إلى 


وم يقف أمر هذه المعجبات عند الأشخاص 
97 امتد إلى البلدان والأماكن : وهناك 
باحئون أولعوا يذلاث ولوعا كبيرا » 
وعلى رأسهمياقوت الحموى(514ه > 1118م) 
كأ حيس معجع الأدباء )ع ف( معجيالبلدان» 
وهو دوت تراع حدة ق هذا الباب »©» 
ومرجع هام يعول عليه : ويعد من أعلام 
أصعاب الموسوعات و المعاجم فى التاريخ القدمم 
و الوك 
0 انا ميات الأشخاض::والأماكق 
وما أجدرها ببحث خاص : ونقصر حديثنا 
عل معجمات المصطلحات» والحديث فيا 
يطول » وليس فى وسعنا أن نستوعما هنا 
جميعها » فهى متعددة ومتنوعة بتنوع 
العاوم والفنون ع ونكتى بذكر ثلاثة مما 
تشر إلى التطور التاريخى فى وضم المعجمات 
العر بية المتخصصة ء وهى « مفاتيح العلوم 
للخوار زمى ؛ » و ( تعر يفات الخر جانى ) » 
و ركشاف اصطلاحات العلوم والفنون 
للمبالوى )4 . 
والحوارزمى (10م"اهع 1919م ) شيخ من 
شيوخ القرن الرابع الهجرى » الذى يعد العصر 
الذهى للثقافة الإسلامية » فوقف عامها الحوارزمى 
2 مر ااحل نضسجهاء وألم بفروعها وأصوفاء 
واتسم بالطابع الموسوعى الذى كان شارة 
العصر وإن غلبت عليه -حرفة الادب . 
اتصل بالدولة الساسانية » وهى مشهورة 
لددمة العلم ورعايته » وكتابه الذى نعرض 
له إنما صنف باسم واحد من وزرائها . وكان 


يف 


لظ 


بجيد العربية والفارسية : وله فما يبدو إلام 
بالسريانية واليونانية : ويظهر أن بعض 
فلاسفةهذا العصر وعلمائه كانوايعنو نبالاغات 
الأجنبية » وتحصّلون منها ما مجدون السبيل 
إلى ت#صيله 3 يكقى أن نشير إلى القارالى 
ادرف © هن فعاض لاوا رركي 
وقد توسع رجال الواجم كثير | فوا يأسبوه 


إليه ار معر ف غات أحعنيية . 
6 يدم 


5000 راقد من زواد المعجماث 
العر بيه المتخصصة »2 أدرك فق وضوح 
الفرق بيما وبين المعجمات اللغوية . ذذلاتٌ 
لما تعبر عن عرف خاص » وتشتمل على 
مصطلحات ومواصفات لا يعرفها إلا أهل 
لعلم أنفسوم . ويلاحظ ممق « أن اللغوى 
المرز فى الأدب إذا تأمل كتابا من الكتب 
الى ألفت فى أبواب العلم والحكمة » وم 
يكن شدا صدرا من تلاك الصناعة » م 
يفهم شيئا منه 2١6‏ 
ما استقر عليه رأى الفيلولوجين المعاصرين 
من أناللغة العلمية واسحدةمن اللغات الخاصة 
ولاحظ أيضا أن اللفظ الواحد قد يأخل 
دلالات مختلفة باختلاف العلوم والفنون » 
فالرجعة مثلا عند الفقهاء الرجوع ف الطلاق » 
وعند متكلمى الشيعة عودة الإمام بعد غيبته 
أو موثه ع وعند الفلكين سير أحد الكواكب 


٠.‏ وهو يشير ببذا إلى 


0 


اللسمسة المتحيرة على غير نضل اللر وج 
ويقع كتابه فى مقالتدن » وقف أولاها 
على العلوم الشرعية والعربية ٠‏ ووقف 
الثانية على العلوم الأعجمية والدخيلة 
وتحمت كل مقالة عدة أبواب » ونحت كل 
باب عدة قصول ٠‏ فقام الكتاب جميعه على 
تقسم موضوعى ؛ وتبويب دقبق كم ١‏ 
وقد أعلن لواف فى مقدسته : أنه » رغية 
فى الاخختصار والوضوح » ا ثرك جانيا 
الصطاحات المشهورة والمتعارف علما » كا 
تزه الميطلذات. لزي والقامفية الى 
تناج إلى مزيد من الشرح والتفسير »ونحاثى 
التفريع المفرط و إيراد اجيج والشواهد”". 
وقد حقق فعلا ما قصند إليه : وسجاء كتابه 
مرجعا المتخصصين » وعونا لطلاب البحث 
والدراسة . ولذلاك سماه « مفاتيح العلوم » 
لأنه مدل طا» ووسيلة للكشف عن بعض 
الغامضن منها2». وهذا الكتاب شأن خخاص 
فتوضيح تطور المصطلح العلمى العربى ‏ 
والإشارة إى مصادره الأساسية من وصع 
أو تعريب »ولعلدمن أوضح المراجع العربية 
بيان الأنذ عن اليونانية والسريانية . وقد 
ككشف عله محاديئا مشر ف المولندى لفان 
فولان افى أخريات القرن الماضى » وعول عليه 


من بعلاه الباحثون والدارسون 5 


)0( الخواررى ؛ مفائيح العلوم » القاهرة ١49‏ هه صن لا. 


69 المدر السايق » صم 
(9) المصدر السابق » ص4 
(4) المسدر السابق 


18 


والشريت الخرجانى (15مهك151م) 


من رجال القرن التاسع المجرى » جاء ‏ بعد 


3 عصر غلبت فيه الدراسات النقايةمن فقه 


0-3 


بنيحو خخمسة قروك ع وعاش 


و تفسير وحديت ولم يبق من الدراسات 
العقاية إلا المنطق وعلم الكلام . تتلمك لبعفن 
شيوخ عصره » 0 قطب الدين الرازى 
(هك/اهب 0 18م) واتصل بتيمور لناك » 
وف غاسهناظر سعد الدينالتفتاز افى(40/اهس 
مم أنجاك العر بية والفارشية وكتب 
وألث فمهما » وتدور مؤلقاتة دؤول الفقّه 
والتفسير , ويه من جانب » والمنطق 
والكلام والبلاغة من مجانب آخخر : 


وهن ينها )0 كتابه التعريثات») 6 وهو 


4 متخصصن صخر 4 عيى نخاصة 


بالعلوم الديئية والأدبية 3 2 طغت 2 عايه 


نز عة لغوية واضحة » فأدضاتث فيه ألفاظ - 


لات سن المضطلح اث 03 2 حل الغلوم 


الطبيغية. و الر ناضنة افيه" مل 1 00 )فهو 


صووة! صادقة لبيئته. وثقافة عصيره ٠ ٠‏ “سالك 


فية: مولنه مسيلكا واضحا 2 :لبخي 
والتركيز 3 وم يعر ص البكلاقات المدهبية 

والذوماة إلا رك جدود ضيه . 
سرر ضننا 


: ورتاست مصطاحاته اترتيبا 


تعريفاته جاية واضحة » 
والإستشهاد 1 
أعنديا » يسر 0 ها على الدارسين والباحثان . 
وك هذامايفسر سر ذيوعه؛ والإقبال 07 
ولكن 
درسا . وأكير تخصهها . 


١‏ مفاتيح الغلؤم) دوك. تراع أعمق مله 


اغختلفة بن عربية وغير عربية. :.شزعية 


56 


والهانوى .فن رجال القرن الثانى اعثر 
المجرى (/151 .قح 0 وهو هو علم 
ن أعلام الفكر الإسلامى فى الحند 8 ار 
ا الفكر بمحاو 1 دائية ليع بان العلزه 
العقلية والنقاية : 0 : فى غضور الا حظاءا” 
والظلمة 008 نش .الهانوئ' 2 إبشاعم ( 
واستطاع :أن م بأطرافمه. «المجزغة بلعهده ؛' 
فأحاط بالعاوم ال#نرعية توالئاة + ومكن 
ن علو م المتكمة الدظرنة, “و العماية » .واتمم: 
بطبع هبو سو عى رفسييج يذ كر نا يكبار مفكريٍ 
الإسلام ؛ 


ى العصير ع 


- ونيدق امه الموسوعئ هذا 2 معريج ب 4 
الكبير الذى سياه كم مصطلحاتالفنونة 
وقد 00 2 وضعه 4 بضغ سنين :وهر 

ن كر لمعجمات العربية ال 


بدأه: “مقدمة طوياة سحاو ل أن عفر فنها العلوم 


2 


و ص شراعية 6 لجز قية وكاية :4 محقيقية ,غير 0 


م م 


جقيقية : وهذه المقدمة ضوب .من ١تصجنيفت:‏ 
العلوام'! إشبيه: م لوحظ. ,لد مفكرين| 
آخرين. ؛ كإحصاء الغاوم ‏ فار راق : دإ 
كان صزيع المها الوق أ وأخل . وعرض 
ل ٠‏ الأقسام قنما قسما .غ: وعرف ترضره 
0 0 و مشائلة وأمدافة"2 وقد يكيل إل» 
ض كتبه ور جالها. توم ر أجعه' 000 
وىْ أغانها معاصرة أو شه معاصرة وش ضوع 
هه “لمعن فة غذى: “معيجمة 26 وقل يتوسع, 
ف .يعن المواد إلى درجة 8 ى أدخل, 2 5-1 
التألي الموسوعي منها ف فى .باب اران العلمى 


7 
لفق 


ويكنى أن نشير على سبيل المثال إلى مادة 
0 التأريخ (( الى وقف علما عاد صفحات 


عرض فما للتواريخ اغغتلفة : المعجرى » 


'والرونى » والقبطى ؛ والفارسبى ؛ والتركى . 


رتنا المسجم ترتيها أيحديا ». وقسم 
إلى أبواب :على حسب ححروف الحجاء » 
فىالباب الحرف الأول من الكلمة» وى الفصل 
الحرف الأخير مها » على عكس ما صنع 
صاحب 1 الصحاح ) . وهى تبويب دعقل 
يعض . الى ء 3 اخ جد فيه الباحث طابتة 
يسر » فينتقل مثلا من 0 الأدب ) إلى 
« الموانكث »6 »ع ثم إلى ) الأوج ؛) » «والتاريخ » 
وقضى بذلاث عللى كثيرا من مزايا . اللرتيب 


الأعدى 3 ولو وف عند الأبوا ب 4 


ورئب مواد كل ياب ترتيبا هجائيا خالص]. 


لكان أولى : وقد درج المؤلف ف الشرح على 
أن يبدأ بالدلالة الاغوية » ثم ينتقل إلى الدلالة 
الاصطلاحية » ويتوسع فمبا ما استطاع 0 


ولا يتردد فى أن يبن تلف المذاهب / 


والآراء » وأن يشعر إلىبعضالمراجع . وقد 

يغبت نصوضاً فارسية للدلالة على معبى خاص: 

قمجاء معيجمه إلى حك مأ( ثثائى اللغة): وشاءت 

وزارة الثقافة أن رجه فى ثوب عرلى 

السلم ؛لاسما وقد نفدت طبعة المند العتيقة 
7 


١؟185ا)ء‏ ويسدر هذا التحقيق فى بطء 
ملحوظ ؛ بدئ به عام 19458 ؛ ول مخرج 
منه فى العشر سنوات التالية إلا ثلاثة را 
صغيرة ؛ وقف آنخرها عند ( باب السين ) 
« فصل الطاء ) : 1 
ع امام ٠‏ 

هذه تماذج ثلاثة من المعجر العربى 
اللتخصص » وفمأ سبق واضح 4؛ الموضوع 
والثرتيب » فمنها ما اقتصر على المصطاح » 
ولم مخاط به شيئا سواه » وهذا هو أساس 
المعسجم 
الأبجدى » وهذا هو دعامة التأليث المعجمى 
اليوم » ومنها ما نحا نوا موسوعيا » فمهد 
لا تضطلع به دوائر المعارف اللحديثة » وهذه 
الممجمات الثلاثئة متعاقبة زمنا » ويرتبط 
لاحقها بسابقها . وبرغم أنها وليدة بيئات 
متلفة ذإنها تشبك بورحدة لغة العلم فى العالم 


التخصض.. ومنها ما التزم بالثر تيب 


الإسلامى حميعه: وبذيوعها واستقرارها لدى 
العلاء والباحثين شرقا وغربا د ولم يصنع 
أصداب المعجات هذه شيثا أكثر من أنهم 
بعلوا عرفا شائعا » ودونوا مصطلحات. 
ومو امتقاكه «توارقة :4 وهذه تعن القيزة 


الحقيقية المعبجم العلمى ٠‏ فلم شرع أصابنا 


ش شيكا » و يبتكروا ألفاظا جديدة » وى 


هذا درس فا أجدرنا أن نفيد منه فها تعالتج . 


سس معمجيات علمية 7 


ولاشاك فى أن العالم العربى : من الحليج 
إلى الخيط » يشمد اليوم مبضية ثقافية ملحوظة : 
-بدف إلى إحياء يتجد الماضى ومواجهة 
متطليات الحاضر : وا يؤسف له أن كثر ين 
من باحثينا لايعنون بالمصطاللحات القديمة 
عناية كافية » وى وسعهم أن يفيدوا منها 
ف أداء بعض مبتكر ات العام الحديث » وهذا 
ترون أ تقصير لاميرر له ٠‏ وياحظ 
ربع القرنالأأخير تسابق إلى تأليف المعجات 
المتخصصة » ونحن فعلا فى حاجة إلها » 


ولكها ليست مجرد ترجمة ووضع مقابلات 
عر بية لألفاظ أجنبية » بل هى أساسا تسجيل 
لعرف شاع واستقر د أما أن تتعدد هذه 
المقابلات وتتنوع بتنوع الاؤلفن » فهذهج 
بلبلة ينبغى أن تحذرها : وقيمة المصطلح 
فى أنه جزء من لغة تعارف علببا المشتغلون 
كام معين واطمأنوا إلما ا لعلم العربى 
البوم لغة موحدة فى المثمرق والمغرب » 
كما كان شأنه بالأمس القريب والبعيد . 
اتراهم مدكور 


ر كيس الجمع 


5 


أكر م .الله سبحا نهو رتعالى 
| رموله موسى عليه وعلى 
0 ينا افضل الصلاة 


والتسليم ل . “بآيانث" 'بينئاث : ومعجزاث باهرات » 


0-3-4 


كل ل آية بينة واضحةء ودليل 
قوىقاطم : تشهد بصادقه: ويثيث دعواه» 
أنعرسول هن الله . 


وإن ما أكرمه الله به من اا ١‏ 
وما بيه من المعيجزات . 
أسيل من البشى ْ 
ولو تعاونوا عايه 34 فإله فعل الله وسحليه 3 
يصدق به رسوله ذما يدعيه » وهو مزه 
قول الله تعالى : صدق عبدى إن :“كل 


ما يبلغ إعى . 
إن الآيات البينات » والمعجز اثالياهى 5 


الى أكرم الله سب رسوله مودى عليف 3 


السلام كثسرة . 

9غ ؟5) فنا الآيتان اللتان أمره الله 
تعالى أن يذهب «بما أول الأمر إلى فرعون » 
«العصا واليد» : كما قال 
/ وما تللك بيميئاتك ياموسى 


إليه » وثما : 
سبحانه و تعالى . 


1 


0 ولا ىُّ مشدور 0 مجميعا. 


قال هى عصاى أتو كأ علمبا وأهش مها عل 
غَنْمى ولى فها مآرب أخرى . قال : ألقها 
'تامومى ) فألقاها. فإذا: هى بحي . تسعئ . 
قال خذها ولاتخف سنعيدها سير با الأولى 

واضمم يدك ل جناحاث نرج بيضاء من 
الكرى اذهب إلى فرعون إنه طغى) . 


سيم 00 
عر سوا ع أيه اخرى . 


(/ا١1‏ 55 طه) 


(ء 4) ومنها آيتا السنين أى سبى القتحط 


ل العر ات » قا قال تعالى : « ولقد 


أشجزينا آل بفرعوك ا ل 
سس ردة 1 00 1٠‏ الأعراف ) . 


٠‏ قال الله فها: «فأرسلنا عامهم الطوفان والحراد 
والقمل والضفادع والدم آيات 
5 فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين » ١‏ “مم١‏ 


مصات 


الأعراف ) . 
هذه الأنواع الحمسة من العذاب قد 
أنزلها الله علىفرعون وقومه “دم يصهوم مها 


بل أر سلها عاموم متفرقة ؛ 
وكانوا كلما أصاميم نوع منها ضجوا 


دقعة وأسعدة 


الصنلاة والسلامأن يسألر به 0 
ب#إثارنم 1 5008 1 مما كانوايوفوك 
3 العهك أو يرعووت الميثاق 2 0 نوا سراعا 
إلى نض ذلك و التدكر 
الله تعالى : ولا وقعم علم م الرجز اي 
ا 0 لنا رباك ما عهك, عندك ل 

كشفت عنا |! رجو تومن للك ولارسان معاتٌ 
ني سر انيل فلما ثفن عم الرجز ل 
أجل هم بالغوه إذا هم يتكثون ) .17*47 : 
هم الأعراق 2 235 ش 


)١ ١ : 0) :‏ وممنا معدوز 3 فاق 1 


5 0 17 ق 1 رض 5 رن 
شاطىه ابر الآخخر سالين 3 م غرق فرعو 
ومن ن كات معه. من كبار جيشه والملاً من 
اقومه ؛ .وهم الذين كانوا ير كضون.تحلف 
بى ١‏ إسزائيل: ليقتلوهم وبقضوا عامم. ؛ 
'فإنم تبعوهم فى ذلك الطريق 6٠و‏ كنم 
اونا 00 انطبق :عل م البخر 
من شقيه: فأم ينتج ا 00 

وكانت ع 0 فلفتين 
الطودين العظيمين وخحادثة انشيام الفلقتين 
إحيغيا إق الأخورى و عرو بالبحر لتنا كان 
عليه كلتاهما معجزة لمومى عايه الصلاة 


له . وذلاك ها: قان _ 


ش ما قبه لعل تتقوةة : 


والسلام: أمره اللتسبحاته وتغالى؛ قالأونىبأن 
5 عت البعور. تعصاة فغبربه ضرية انفاق: با 
فر قتن 00 كان انيمهما' الطر.ق ق اليس , الع 

000 5 ايل من فرعاك وبطشه . 
9 كانت .المعسجز قي الثانية , بانمام الفرققين 
إواعؤدة الماع إلى -< الته الأوى لإغراق فر عون 


ومن 3 لكيه من مك8 0 وقوهه 3 


9ع ونا مفجزة نلق الخبل فرق بى 


نه 


.]سر اثيل' بعك خر روجهم هن مو وم يدهم 


بإسقاط الحبل عاميم لتناقليم امه الل أوامر 
اله تعالى + دتراغهم فى تنفيذ الأنحكام الى 
10-0 ميم رسوظم ا 
قال سيعحانه 3 0 


٠‏ وإذ نتقنا اليل ذرتهم كأنة ظلة وظتوا 
أنه واقع مني خحذوا ما ام قو واذكرو | 
ا لاا الأعرات) . 


ع 1 ) ومن المعجزات_الى. أكرام الل 


ما مدنا مويق حنكة له ولب ]سر اليك * 
لا ل ا ل 


معيدر 0 ة تظليل الغمام علمم 0 وقم ىت *العيه ب 
فكات السحات شار . مجهنم فوته 6 م 
لفح الشمس '» ديقيمم اشدة جزها + 


(16) ونا مسجزة امن اله كان 


يرسله 0 5 كل 0 “ن ل شجر مجر إلى 


كانوا ' يتغذون مما 006 00 


“تغنمنم' عن اللحبز” المعتاد + ا ١‏ أيفةا 
0 انوع من الجيز ٠.‏ 


نكل 


(185) وكذلك معجزة السلوى » وهو 
طائر السوانى”'؟ المعرو ف أو نوع قريب منه» 
كان يرسله الله علميم آخخر اللبار من كل 
يوم » فكان ذم من هذا وذاك أطيب غذاء 
يتجدد لهم كل يوم : وى ذلك يقول الله 
تعالىي : «وظللنا عايي كم الغمام وأنزلنا 

عليم المن والسلوى رانين طيبات 
ما رزقناكم ) ٠‏ لات البقرة ) , 


(15) ومن المعجزات الى أكرم الله 
سبحانه وتال نا ميدن مون وامين ما 
على بى إسرائيل معمجززة الجر وتفجير الماء 

منه » فإنهم لما فقدوا الماء وهم فى التيه واشتد 

ببم العطش فى الصحراء النحرقة استغاثوا 
كوسى عليه السلام 3 اقسالاونة أن يسقمهم : 
فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب الجر 
بعصاه فشمر به ع فتفعجر الماء منهعيونا غزيرة 
اثنى عشرة عينا للأسباط الاثنى عشر » 
فكان ثى ذلك رمم وسق دوابم وكفايتهم 
2 وجوه حاجاتمهم إلى الماء : وذلك 
قرله تعالي : 

(و إذا استسى موسى لقومه فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشر-بم ١‏ : 
( 0 البقرة ) 


هذه سث 2 معمجزر 5 هرء ن المعسجزات 


0 لات طن مذ السباية 


(1) تنك لي يمد المين 


المضموه مه الشددة 


1 


وما دام الأمر كذلاث : 


-١‏ فكيف يفهم قوله تعالى: ( ولقد آنينا 
دو مى قسع آيات بينات (( ١١١١‏ الإسراء ) 


؟ وما هى على التعيين هذه الآياتالنّسم 
من بين الآيات الكثيرة التى أشرنا الها ؟ 

وهل كانت هذه الآيات التسع 
موجهة إلى توم معينين غير من وجهت 
إلهم الآيات الأخرى ؟ 

5 - وإذا كان الحواب على هذا بالإجاب 

فكيف يستقم ذلك مع قوله تعالى © ى 
الإأخبار عن فرعون وما كان منه : «١‏ ولقد 
أريناه آياتنا كلها فكذب و أى ) كلكه طه)ي 

والحواب عن هذه الأسئلة الأربعة أن 
الآيات الكثيرة الى أكرم الله مبا رسوله 
موسى عليه السلام وأيد مها رسالته ‏ منها 
تسع آيات هى الى قصك مبا فرعون وقومه 
كم تشير إلى ذاك أآية سورة الإسراء 
«ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات فاسأل 
بى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون:إى 
لأظنات يامومى مس<ورا) ع فإن ماأخمرت,ه 
به هذه الآية من رد فرعون على 5 
عليهالصلاة و السلام ذلك الرد الذىهو 5 
ف العناد و التكذيب والسفاهة يدل على أ 
الآيات التسع اابى أوتها موسى عايه 59 
قل كانت . موجهة إلى فرعون وقومه : 


وهذءا. المعرى يفيده بصراحة ووضوخ 


قوله تعالى : «يأمرمى إنه أنا الل العرزيز < 


الحكم : وألق عصاك فلما رآها تبتر كأنما 
جان” وى" مديرا ول يعقب: ياموسى لاقف 
إنى لامخاف لدى” المرساون . إلا من ظام 
ثم بدل” حسنا بعد سوء فإلى غفور رحم . 
وأدخل يدك فى جيبك مخرج بيضاء من 
غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه. 
لمم كانوا قوما فاسقين 5 - ؟! التثمل) 
الآيات التسع البيئات 

وق سبيل تعيين هذه الآيات الذسع نورد 
ماقاله «النسى » ف التفسير متابعا فيه اأز خشرى 
صاحب الكشاف : 

قال رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: 
وولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وألى ‏ 
0 ولق أنياة » أى عرد : 
«آياتنا كلها » وهى تسع آيات : العصا ع 
واليد » وفلق البحر » والحجر ؛ والحراد 
والقمل » والضفادع » والدم ؛ وثتق الحبل . 


وق تفسير قوله تعايلى : و ولقد آتينا 


مائصه : 


موسى لسع آيات بينات ) ه 
قال الف به نيعا الزستشرى 


مائصه: : 


(ولقد آثينا مو مى تسع أياكبينات 0 


عن ابن عباس سر ضى الله عمهما-هى العصا 
واليك والحراد والقمل والضفادع والدم 
والحجر والبحر والطور الذى ثتقه على ببى 
إسراثيل : 0 


أيضا 


| ثم قال ٠:‏ وعن امسن «الطو فان والسزون 
وتقص الثمرات مكان الحجر والبحر 
والطور » : أهم 
وهكذا يعتمد كل من الز #شضرى والنسفى 
:فى تفسير آية وطه » : « ولقد أريناه 
آياتنا كلها فكذب وأى ٠‏ على مانب 
إلى ابن عباس من أن آيات فاق البحر ؛ 
: وتفجير الماء من الحجر :6 وثتق ابل 
هى من الآيات التسع التى ووجه سما 
, فرعو وقومه : ش 
كا أنهما أورذا فى تفسير آية الإسراء 
ذلك الذى نسب إلى ١‏ ابن عباس » وقدماه 
عل خره من الأقوال 2 
وهذا أمر عجيب © وشى» لايطمأن 
إليه » ولاينبغى أن يعتمد عليه فى تفسير 
الآيات التسع واسني ا ول كق ابول ذال 
أن يكون منسوبا إلى ابن عباس © فكم 
كذب الناس على ابن عباس رضى الله 
عنما » وكم نسبوا إليه من الأقوال ماهو 
منه براء : 
على أنه لوصحت نسبة ذلك القول إليه 
فهو محتهد غير معصوم الر أى كغيره من 
امود ن 1 
إنه عجرب حقأ أنْتعل معجز قفاق البحرمن 
المعجزات الى ووجه ما فرعون ليرتاع عن 
عنادهو ضلاله»ويكف عن كفره وفجوره » 
كارهر 1 الشأن ف المعجزات البى يراد ما 
الإنذار والهديد ٠‏ 2 اا 


و . 
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إن معجز 3 اقلق" البتز.: قل أراذها" الله 
تعلق لتكون نماية لطغيان فرعون: وإهلاكا 
له ؛ وقضاء عليه وعلى: الملذ هن.. قومه 


وإذا لا ينبغى أن. يول من المعجزبات الى 


'وجهت “إلئِه الحدايته وإرشاده.. كن يعدل 


اعن'غنيْه ٠‏ ويكف عن فنجوره وبغيه . وإ 
هى “الليدت “الألكير الذى كان به ملاكه 
دايا ا 3 'وهلاك انيرم له من قو مه . 


أن الع ال رافك ره معسجزرة 
7 0 م نتق ابل ل شمهد كانتا 


للع ب 5" برائيل يعد خ روجهم من (امصر ١‏ ) 
5 من فرعون الذى أهلكه إللهء 


."كانت معجرة الجر ملحة فم 3 


ونعمة عظيغهة” امن الله مها غامنم لما عطشوا 


واشتدت نحاجتم: .إلى * الماء: . وبلدأوا إلى 


موا عايه السلام أن يستسى ' هم 5 
الأو الله سبعخا نه وتعالى' إلنه أن يمرت 


الجعاء* الشيو : فلما ضرنه و بعضاه 


00 ت منه اثنتا أ عر ة عينا بعدة الأسياظط 


ولكذلاك معتوراة شق ا كانت 


خاصة ببى إسراثيل لكما عالت أي 
: | 0 الا اي بإسقاط د الل 
ف 1 انراق اي 0 0 5" اأنى 
حلا آلب رسرهم ف عزك الله د 
أشرنا - ذلاك فها ساي 3-0 1 
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.ومن ذلاتك. بعام أن مارو ى عن اسن 
البضرى. أصح وأئبت ها نبت .إلى 
ابنعباس : وأن الآيات التسسع الى حدثت 
«التمل ( ليس مها معيجزات البعذن والحيجر 
وت قالخبل 3 


هذا ل والذىسققه العلامة (, الآلوسى ( 
صاحب روح المعانى ١4‏ ف تفسيره 
أ « الإسراءع : ١‏ ولقد أتينا هوامى 
تسع آيات ‏ بينات )و أنه قد روي 
عن أبن عباس رحيى 2 الله 'غنرما 
فى ذلاك عدة روايات وأن أصنح ماروى 


عله هو أن الآيات القسع ف 


0 العصا واليد والسنون .ونشقص الثعجرات 


والطوفان والخزاد والقخل والفمفادج 


والدم 0( اه 


وهى الى سنت فى بعف ن ' الرواياث 
إلى «الحسن » 0 دما مم رك الشيغ 


١‏ الالرضى : إن نسبة ذلات إلى ( الحسن ) هن 


غلى خلاف ماوجدثاه فى الكتب: الى يعول 
علها فى أمثال ذلك : ا ه: لا روح 
المعالى سه ١.ض4ة"١‏ المطبعةالمنيردية )بو متأم 


' من ذات أن الآبات التسع هى العصا : واليب؛ 


والسنون » ونقص الثمرات بمختاف 
الآفات : والطوفان » والخراد » والقمل 
والضقادع 3 اوالدم . 0 5 


فالعصا و اليد د 5 بعد 95 دم 


إلى زيادة بيان . 1 


وأما: السئؤك فهى مدة الفحط و لخلاب »2 
وكانت سبع سنوات 1 يأيت فم فمأ نبات 
ولازرع يسبب احتباس' المطر 


0 


:2 رأما نقص الثمرات فهو بوقوع التاف 


فمأ نما سلط عليبا من متايث الآفات. وروى 
عن ١‏ ابن عباس ) رضى الله عنما أن 
العدط أصيب به أهل . البادية وأصعاب 
الماشية : فأما تقضر | القمرراث فقد أصيببه 


ش أهل اضر 5 


والمزاد بالطوفان المطر الشديد الذى 


عمز بحر و مهم وزروعهم؛ وقد دامعام عمائية 
أيام فى ظلمة لم يروا معها شمسا ولاقمرا 


وم يستطيعوا أن مخرجوا فا من بيومم . 
وقيل إن هذا الطوفان هو ماءالمطرالغزير 


النىتسرب إلى بيوت القبط فغمر كلمافيها 
من متاع وأثاث . وبلغ ازتفاعه قامة الرجل . 


وهو واقف إلى ترقوته » فإذا قعد غرق. 


ومع أن ورف ب 3 رالل روف القيط 
كانت 'متجاورة 01 ُ غدل شي #ن 
ذلاثك ال مطر بيتأ من بى سر اثيل: 


أما الحراد ا ا قدي كتاكت 


عليوم 3 قفضى على 0 والماو وعلى كل 
4 0 مط 0 ئه؟ 0 2 58 


سرائيل .. 


وأا القما 37 وهو القراد فكان / سبح 


3 


2 يا مهم وآج يدهمو بوفراشهم ومطاء مهم ؟ 


فكانوا لذلاك 'يلاقون' منه أشد الخنت والأذى 


8. 


صتدر وهم 0 سائر 1 . أما 


0 ل 5 7 
وقد كانت الشفاوع؟ 5 3 وصاخير 5 
تتلىء - برت القرظط : وكان تأفهم 5 


با أخاغايته 0 الحبى إما. كانت تقعر فى قدوزرهم 


رهى تغلى 3 بل كانت تقغر فق فُْ 9 وحجه أحدهم 
إذا كان بتكا م أو كان يأكا ل: نحاول أن 
::تدخل 2 ف ثم يكن 0 ُ من 1 


فى أى بيت من بيوت بى إإسرائيل . 


أما الدم قعل دول التسبحائة وثعالى 


مياه الأقباط دما لاعجرز أحدهم شيئا, من 
الماء إلا وجده دما © ولايشتى من نمغين 
أو مسيل ماءضاف إلا وجدما يستقيه دما و لعل 
كان يجمع بين الإسرائين والقبطى على إنأء 
واحد فيكون مايل الإسرائيل . ماع حافيا 
على حين ؛ يكون مايل القبطئن دما اخالضا: 


مأ 


وقد صخ 0 هله "الأو نواع ّ 
العقوبات الى عوقب 00 فرعو وقومه 
. تلك الآيات القرآ آنية الى عينت بالتفصيل 
با انو سيق علي السلام م المعجرات 
التمع : يقول الله تعالى : « ولقد أخدذنا 
آل فرعون بالسنين” ونقص من من. النمر لنت 
لعلهم يذكرون ١‏ . ويقول 0 وتعالى : 
1 وقالوا مهها تأتنأ 'به من آية لتسحننا 5 
امن لاك عرثمنين . فأرسلنا عابم الطؤفانو اسلترات 
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فخن 


والقمل وا لضصفادع والدم آياتمفصلات 
فاستكير وا وكانوا قوم م انو 


فإذا ضمت هذه الأيات السبع إلى الآيتين 
الأدليتين اللتين حدث عنهما القرآن 
عدة سور - وهما «١‏ العتهما واليد )4 
كان الجموع سع آيات هى الى يشير إلمبا 
قول الله تعالى : « ولقد آثينا موسى آسع 
آيات بينات) وقوله سبحانه في سورة الدمل : 


«وأدخل يدك قجيباك م ٍ رج بيضاء من غير 


سوء ىق لدع آيات إلى ه رعوك وقومه ) . 


وهى الآياث الى وووجه بها فرعون وقومه 00 


م صرحت بذللك هذه الارة الفرآنية من 
سورة الثمل : 

وقد رأى فرعرن هذه الآيات |2 
كلها ولكنه كذب بها كلها وأنى أن ريم 
و مخضع للسى . كا قال تعالى : م 0 
أرنتاء آيائنا كلها فكذب وأى ) 6وها 
قال سبحانه : وكذبوا بكياتنا كلها الام 
أخمل عزيز مقتدره: وينبخى أن يعام أ 
إذا كانت هذه الآيات الذمع هى | 
ودجه مها فرعون وقومه كا أسلفنا فإن آبة 
5-0 ؟ من بينها قد كانت لطا آثارها 
العظيمة مع بنى إسرائيل أيضاء فهى الى 
ضرب ما البحر فائفاق » وكان فى ذلك 
نجام من فرعون وقومه الذين أملكهم الله 
الله بالغرق ى ذلك البحر نفسه ‏ 

وهذه العما هى الى صرب ما امليجور 
20 الماء فتفيجر ت 
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منه ينابيع وعيون بعدد الأسباط الاثنى ء: 
فآثار معيجزة المصا كانت عامة فيهم وى 
فرعون وقومه م 0 


أما غير هذه الآيات النسع من المعجزات 
الأأخرى فقد كان المقصود مما ببى إسراثيل 
وحدهم اه 00 


هذا وقد قال بعض العلماء : إن الآيات 


الو كود وو - للطادد ارت 
اسع الى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها : 


0 ولقد آثينا موسى لسعم آيات "بينات 0( إعا 


هى آيات الأحكام الشرعية الأساسية الى 
وردت قُْ التوراة » و أمهات الكتب 
السماوية : 


تأمر بعبادة اللهتعاللىوحده » عبادةخالصة 


ذ من شوائب الشر كو الشاكومن النفاق والرياء . 

وتأمر كذاث بير الوالدين برا صادمًا 
خالصا من شوائب التأفف والضجر ؛ وذلك 
بإكرامهما وإحسان خدمتهما ٠‏ والشفقة 
مهما » والعطل عابهما : 


ثم هى الى تأمر بالاعتدال فى معاملة 


الإنسان لآخيه الإنسان » بأن يرعى حقه : 
ويوق له بعهده ؛ ورؤدى إليه أمانته ؛ م 
لايتكر عليه » ولا يتجدر » ولا يتفاخر 
ول“ يتعالى »ولا يعتدى على أحد فى نفس أوعرض 
أو مال : 

وهذا ثمافصاته آيات من سورة 0 الأثعام ( 
سواءت عثل ها ورد ق التوراة وغيرها من 
الكتب السماوية المقدسة : 


قال تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيثاء وبالو والدين 
2 نأء ب تقتاوا أولاد كمه من ن إملاق ين 


أرز فك وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 


5 ظور ممه وما بطن ولا تقتلوا النئفئس 0 


الى حرم الله إلا الوق 6 ذل وصام به 
1 ا 


1 لعلكم تعقاون 0 


ولا تقربوا مال اليتم إلاربالتى هى أحسن 
حى يبلغ أشده ؛ وأوفرا الكيل واليزان 
بالقسط»؛ لا نكلف نفسا إلا وسعها » وإذا 
قلم فاءدلوا ولو كان ذا قرلى ويعهد الله 
أ فوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون : 
وأن هذا صراطى ا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم 0000 ؛ ذلكم وصاكم 
ده لعلكم تتقون)١١ه١‏ "اها الانعام ) 


ومثل هذا قل جاء مفقصادا سورة 
الإسراء قَّ قوله تعالى : 


«وقفضىر بأ الاتعيدوا إلاإياه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكير أحدهها أو 
كلاهما فلا تقل هما : أفءولا تنبرجما وقل 
من الرحمة وقل: رب ارحمهما كا ربياق 
صذيرا 34 ربكم أعلم عا ف نفوسكم إن 
ربك ترجوها 


5 0 . 5 _ م 
فر تعد م اناه رحدمةه دن 


فقل هم قولا ميسوراء.ولا نجعل يدك مغاولة 
إلى 0 ولا تسطها كل البسط فتقعد 
ماوما مسورا . إن ربك يبسط الرزق أن 
دشاء ويقدرء إنه كان بعياده خبيرا يصيرا . 
ولا تقتلوا أولادكم حفية إملاق من 
نرزقهم 0 إن قتلهم كان ن علطتا كييرا . 

ولا 0 الى إنه .كان فاحشة ا 
سبيلا . ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا 
بالحق ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليه 

ساطانا فلا يسرف ف القتل إنهكان منصورا: 
ولا تقربوا مال اليتم إلا باللى هى أحسن 
حدى يبلغ أشده: وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا . وأوفوا الكيل إذا كلموزنوا 
بالقسطلاس ا مستقم . ذلك شير واحسن 


تأويلا . ولا تقف ماليس لك به عام إن 


السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه , 
هسك ولا .ولا عش 2 الأرض مرحأ إنك 


تذرق الأرض وان تبلغ المبال طولا » 


(*؟ --/ا؟ الإسراء ) 


قال أو لك العلماء : إنالموافقات الى نجدها 
بين ما ورد فى القرآن ىهاتين السورتتن: 
والأنعام والإسراء ) وماورود فق التوراة 
متعاةا بالأحكام الشرعية وأصول الأخلاق 
الديئية قد تساعدعلى المدكم بأن المراد 
بالايات ق قول الله تعالى” ': م ولقد آثينا 
مومى تسع آيات بينات» إتما هى آيات 
الأحكام »ولست الآيات الكونية الى هى 


المعوات و#وارع العقوبيات 5 
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شود 


وقالوا أيضا : إنه يؤيد هذا الشكم ماورد 
من الأخمار الصحيحة الى ى تضرم . المر اد 
فقد روى الإمام أحجول والليراى والبيق 


والنساق وابن مأسهاء والترمذى وقال ؛ محعين 


ص محيح ؛ وكذلك م وقال | صدحيح 
لانعرف له علة » كا رواه تلق كثير عن 

صفقوان بن عسال )١١‏ أن موديين قال 
أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا النى 

نسأله ان النبى محمدا صلى الله عليه 
وس ) نسافأتباة صا الله عليه و 4 فسألاه 
عن قول الله تعالى : و ولقل 5 


نينأ موراميىئن 
تسع آيات بينالت ع . 1 


.قال أولئتك العلماء. : إن الظاهر أن هذين 
المبودين كانا يقسدان السؤال عن الآيات 
النسع .: أى شىء هى ؟ دهل يقول ل فمها 
هذا التى .ا لمحو ماهو مسطور فَْ التوراة 
فيكون ذلاك دليلا على صدقه ؟ 


فلا وسجدا أنه قد انطبق كلامه صل 
الله عليه وسلم فق ذللك على ما ورد ق التوراة 
سرا بذلاث وفرحا وقاما يقبلان ياديه وقدميه 
فإنه. عليه الصيلاة والسلام قد أجامهما 
بقوله : ولا تذ تشر دوا بالل شيا » ولاتزنوا : 
ولا تقتلوا التفس الى ارم الل تعالى. إلا 
بالق , ولا تسرقوا . وله تسحر وا ولا 
ولا تأكاوا الرباء ولا تمشوا بيرىء» إلى 
سلطات ليقتله » ولا تقذفوا محضصنة » 


رقى اش عنه عثررتن حديثا ٠,‏ 


ل 


ولاثفروا سنن الز محفف 4 وعاء كم يأ-رود 
خخاصة” ألا تعتدوا قُُ السيبثت 4 فقبلا د يليه 


ورجليه وقالا 1 بعري أنك فى افير . 


قالوا : فهذه تيع آيات من آيات م 
الشرعية ؛ والوصايا الحلقية ء وأما العاشرة 
فهى كا ارول الله | لى الله عليه وسام 
خخاصة بالمبود ألا يعتدوا فى السيت . 


ومبذا ينبين أن الات التسع الى أو تعبا 

سيدنا موسى عليه السلام والى ورد .ذكرها 
فى سورة الإسراء هى آيات الأ-حكام الشرعية 
اما وردت ببذا المعبى فى التوراة» وكا'نبه 
إلى ذلك مجوابه السديد على.سؤال المودين 
نى الإسلام عليه الصلاة والسلام . 

وخلاصة القول أننا فى هذا الموضوع آُمام 
ثلاثة أمور 3 8 مجاله شأنة و قاارة العظمم » 
وإما ه ن أجل ذلاث نسئو جب أن نف عندها 
وقغة تقوم وتدبر وقوة اتثياه » لتصل فما 
! حكر 0 لمان إليه اليو وهر 
مبادئ الدء 


«الأأمر ١‏ ») قول الله تعالى: « ولقد 
آتينا مو دى ُسع يات بينات” (( دع م أجاب 1 
,4 رسول الله "صلل اانه عليه وسل. المرور دين 


| اللذين قيل إنه عليه الصيااة والسلام 


قد على من حالها أنبما يسألان عن الآيات 


سدابة الأساد .8 غزا 2 رسول الله صل :ألله عليه وسلم أثنى عسشراة غزية وله 


التسع الى هى آيات أحكام ٠»‏ فإن ذلاك 
اخ راب يدل ْ بظاهره على أن. الرسول ص 


الله عليه وسلم بر أن الأبايقة اسن فى قول 
الله تعالى : « ولقد آثينا موسى تسم آيات 
بينات) ٠‏ هئ آيات أحكام 8 وليست ث ‏ هى 


الآيات الكونية . 


* 9 لقي الثاى قو له شتحانهة وتان 
ديا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ء وألق 
عضاك قلا رآها. مز تبتز كأنها جان ولى مدبرا 
وم يعشب > :يا موسى يد كف إن لا نحاف 
لذى الم رسلوك. إلا من ظا 9 بال د بعك 


ل" 
سو ع فإ غفور رحم 5 وادخل بدك ف 


جيباك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسم 


آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قرما 
فاسقين 6( 4- ؟١‏ الل ) شْ 


وهو واضح الدلالة على أن الآيات القسع 
الى أوتبا سيدنا موسى عايه الصلاة والسلام 
فى آيات كونية ومعجزاتءقاهرة: وعقوبات 
3 ما فرعون و ا 


0 الثالث » ا الحير ابن 


عباس رضى الله عنما وهو أصح ماروئ: 
عنه ف بهذا 0 كا قدمنا أنه ار 


)0 0 0 مومىر, ممع آيات بيناثت 0( 


بأنبا هن العصا » واليد ء والسنون » ونقص 


ار ات » والطوفان : وانلتراد ؛ والقمل » 


والضصفادع 3 والدم »؛ وهو تفسير منظبق' على 


ها أفادته آيات: سورة الل 4 من أن الآيات 


0 هى.“آيابت كوائية © ومعجزات من 
قبول العصا واليد .+ ليست آبات أحكام . 
وعلى هذا يقال : كيف 17 التوفيق 
بن لمكم بأن الآيات القسع البيناتهى آيات 
أحكام شرعية » كا 0 من ظاهر خير 
البودين وما أجاب بدععل “سوالما رسؤل' الله 
صلى الله عليه ونم ؛ وبين الحدكم بأن تلاك 
الآيات هى آيات. كونية كا . أشارت إلى 
ذلاث سورة العل » وفصلته سورة الأغراف. 


والنواب أن "كلمة « الآيامتة ؛ التسع 
البينات) لاشاك أنها تطلق على تلاك الآيات 
الكونية والمعجرات الباهرة القاهرة الى أيد 
الله نبا رسوله موسى عليه السلام وكان فمما 
قوارع العقو بات لفرعوت وقومه جزاء 
عتوهم وكفرهم» كا أشير إلى ذلك إجالا فى 
قوله تعالى : «ى تسع آيات إلى فرعون 
وقومه ؛» وفصل تفصصيلا تأما بينا فى سوزة 
الأعراف » نا قدمنا . وهذه الآياث التسع 


_ الكونية هى الى فسر با ابن 'غباس * رضى 


الله عنما كلمة : ١‏ نسع آيات بينات )الى 
قّ 'قوله تعالى قُْ سورة الإسراء: «ولقد 


آثينا موسى تسع آيات بينات ٠‏ "كا علمنا . 
أجامهما به ل الله ل لله 500 


حين سألاه عن هاه الأرة م ن سضشورة ة الإسراء ؛ 


إذ ذكر هما أشياء: ش ئ آنات أحكام. 
وارست من الآيات لوي الى نه إلمها 
آنفا ؟ ش 


لسن 


«والاواب ) عن ذات عن وجهين : 


الأول : أنه بمكن أن يكون المراد من 


الآيات النسع البينات الواردة فى سورة 
الإسراء آيات الأحكام على نحو ما ورد 
5 فق التوراة : وكا هو ظاهر قول | لرسول 


صل الله عليه وسلر أنه تفسير لما ؟ بجوابه 


.على سؤال الفوقية ) شقك أوردها عاية 


والسلام تُسعة أشي أحكاما عامة 5 نحتمها 
كم خخاص بالموود : ألا يعتدوا قى السبت : 


وهذه قر آبيات أخدرى م ىفن الآيات 


الكونية لع اف القاهرة قل أشارت إلمبا 


إنه إذا سأل سائل عنتسع آياتبينات أوتمها 
سيدنا مومى عايه الصملاة و السلام فأجيب 
بأنبا تلك الآبات الكونية فإزذلاك يكون 
جوايا كييحا 3 سديدأ 4 لذن ل ر سوك ع بى" 

عليه الصلاة وال والسادم تسع آيات بينات هى 
آيات كونية ومعوزاثت ا » وعقوبات 
قاهرة قد أخد الله سبيحائه وتعالى مها فرعون 


وفقوهك 34 


الرجه الثانى أنه لا يجب أن كم بأن 


كاد م الرسو ل صلى اللدعليه وسلم فماأجاب 
يه 1 ديين كان شٍ سحأو وتفسيرأ 0 ل ولقدل 
آتيتا وى لسع أيات بينات ») وأنه درق 


أن « الآيات النسع البينات» فى الآية الكريمة 


مراد ءبا آيات الأحكام » وإنما كان كلامه 


صلى الله عليه وسلم ى فى ذلك كلاما حكما 


أراد بد أنحقق رغيتهما و ف !/ وثو قوف على بأعئدلهة 


8 


ن العام بالآيات البينات الى أراد الله أن 
0 مب 1 وى عليه الصلاة والسلام» 
وهى آيات الأسمكام والأخلاق الى يعهدونا 
مسطورة 2 التوراة 3 ليتسخذوا 4 يقوله قمبأ 
دليلا على صدقه إذا سحاء هو افقا ا 2 التوراة 
ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون 
قد أدركْمُم ما هذهاارغية » أو لعله علم ذللك 
ا أوحاه الله إليه» وعلى هذا يكوت بجوابه 
للموديين بذكر آياتمن آيات الأحكام إنما 
كان لغرض ناص هو إفادتبمابالآياتالتسع 
الى بعر قاما سن التوراة 3 ويريدات معر فك 
ما يقوله فيا : و ئيس لبيان الآيات السه 
البينات اك قال الله فى شأنبا : ١‏ ولقد آنينا 
وى تسم آبيات بينات 1ك فإ هذه فى 
الآيات الكو ثية الى نبت إلا آية الل » 
٠‏ فصلتبا آيات الأعراف : 
هى الآيات الكونية د 
0 || رسول صلى اللّد عايه وسا أراد أن 

هما بأسلو وياحكي ناهر َنم ع لهأ وأجادى 
0 وأولى أ نيش د 000 0 
بالبحث عله والو: قوف عليه ؛ وذلاك هو 
آيات الأحكام الدينية »الى فى الاستحساكمبا 
وإسسات العمل على وفقها سعادةالدنيا والدين؟ 


عن الآيات النسع الى 


و أيا ها كان فايس هناك دل ل يفيك العلم 
والقطع بأن كلمة ) تسع آيات بينات ( 
2 ف قول الله تعالى” : عار مو مى تسع 


آبات بينات » مراد ما أى آخخر غير تأت 


الآيات الكو نية والمعجز اتالباهرات » وقوارع 
. العقوبات الى أنزها الله على فرعون وقومه 
النجرة الكافرين» وكان ذلك تأييدا من الله 
تعالى لرسوله موسى عليه وعلى نبينا وعلى 
سائر الأنبياءوالمرسلين أفضل الصلاةوالتسلم.:: 
كلبة امنا 
1 
٠‏ قد ثم القول فى الحملة الأولى من الآية 
الكرعة ب وهى قوله تعالى: و ولقد أآترنا 
موسى تسع آيات بينات » حسما من الله 
. سبحانه وتعالى به من التوفيق والتيسر » 
وعلى قدر ما منح من العلم والفهم : 


ونرى هنا إتماما للفائدة ‏ أنه حسن 


أن نفسر الحملة الثانية من الآية ( الكرعة ) 
باختصار » وهى قوله تعالى : « فاسأل بى 
إسرائيل إذ جا كر )ع فإله قد محتاج فا إلى 
: بيان المسائل التالية : 
المسألة الأولى :من هو ذلك الشخص 
المأموق بالسؤال ؟ 
 *‏ المسألة الثانية : من هو المطاوب سؤاله ؟ 
م المسألة الثالثة : ماهو ذلكالشرءالمطلوب 
بالسوال ؟ ٠‏ 
المسألة الرابعة : كيف عطفت هذه 
الحملة الثانية بالفاء - وهى جملة طلبية 
متضمنة .حضور المخاطب الأمور الذى معه 
الحديث- على الحملة الأولى اللحيرية المقتضية 


شيبة المحدث عنه ؟ 


ه اأسألة الخامسة : مبتعاق الظرف 
ق قوله سبحانه ١‏ إذ جاءهي ) ؟ ٍ 

وى الحواب عن المسائل الثلاث الأولى: 
قد اختلفت كلمة المفسرين . 
ولم فى ذلك رأيان : 

الأول : أن الأمور بسوال بنى إسرائيل 
هو سيدنا عمد صلى الله عليه وسام 8 أمره 
الله سبحائه وتعالى أن يسأل ببى إسرائيل 
الذين كانوا فق عهده عليه الصالاة والسلام 3 


سوال تقرير » يقررون فى سجوابه حقيقة 
ما يعرفونه فى كتبم عن سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام وما جرى له مع فرعو 
وقومه » محيما جام بتلك الثيات البينات » 
وما رد بهعليه فرأعون من قوله ٠:‏ إلى لأظنلك 
يا موسى مسحوراً . وتقدير الكلام على هذا 
الرأى هكذا : فاسألياحمدبتى إسرائيلعنه» أى 
عن مومى » وما كان منه مع آبامنم من ببى 
إسرائيل حين جاءهم وما جرى بينه وبين 
فرعون وقومه ودعاهم إلى الإبمان به 
والتصديق برسالته ٠‏ 

الرأى الثانى :أن المأمور بالسؤال هو سيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام » أمره الله تعالى 
أن يسأل بنى إسرائيل اللبين كاثوا فى عصر 


سعون ق معارشهم ) ويعملون نمست سلطان 


فرعون وق دولته : 
أمرم الله سبحائه وتعالى أن يسأطم من 
فرعون أى يطلهم مله ؛ فالسوال هنا 


انا 


قنش سه 


ممعى :الطلبه. . 7 ومعى هذا أن يطلب من 


فرعون أن دا لى سبيلهم ولا : 07 
اللبرووج م وير | ليسير م إلى سيت 


يريك من 1 رض للك 57 أمره الله 


وك اف قله ال قاد موه 
0-0 إل 0 دن رسا العالمين , 
حقيق على “أن لا أقول 0 الله إلا اللي قل 


جتدك' ببينة: من ربكم ذ سل عى بى 


اسرائيل » ١‏ ند 2-0 واف 


. وكذلك. قوله تعالى : ١‏ فأتيا فر عون 
فقولا : إنا رسو:ل رب العالمن . . أن 
أرسل معنا بى. إأسرائيل ) ١ © 15٠‏ 


1 عز -وجل ١":‏ فأتياه فقولا:إنا 


رلك قاف اريس اجعنةا يل ارا لا 


ولا تعلموم ا 6 


ول 0 0 0 اما 


0 د والشرلة 00 3 0 
العذاب. الذى كان فرعون وقومه 


سس 


ددر 


بتااثك المواطن من عكاس للد وسخعاه 


وقيل" ؛ إن 57 ف فو الال 0 انال ١‏ 


بى إسر اثيل ( مستع ل 2 معناة الظاهر 3 


وشو سؤال الاشتفهام و الاستمخبار 5 فالرسول 
ماؤسى : علية #المبلام: .قب. أمره الله تعالى أن 


و 


انكمم ا وكذلك ما صب أن شرك 


يسأل 7 سر اثيل عن محا 9 م ومبلغ تديمسم 
]هامرم وقوة استمسا كوم 0 3 وهل 
هم مستهرو ن على متابعته . مصحهحو العر م 


٠ 5 7 01‏ 6 
على تأسماءة: ور والكفاح معه 6 


ْ هذا الوسوه قل سور إرادته عفن 1 العلماء 1 
ولكنا نرى أنه لا بت عايه المعنى باستقامة 
فى بقية الآبة : فإنه لا يظهر عايه سر غضب 


فرعوك على “و دى عاية السلام ورده عليه 
ذلك الرد الدفيه :وقوله له: ١‏ إلى لأظناك 


بأموسى مسححدورا أ لكن هذا الرد يظور 


جيدا ,ترتبه بالفاء على ما قبله فما وردت به 
الآبة الكرسمة ال السؤال فى قوله 
تعالى 35 «فاسأل ببى إسر ا ثبل » عا لى المعبى 


لول الذى م 0 دن فرعوك و 


فرعون أن على سرياجم ليذهبوا مع ريسم 


ارقي كلف قا 


أما الحو ات عر اذا نتروا ةزور أن 


أإماء' غل 1 راع الأول وهو أن المأمور 
بالسؤال محمد صل الله عليه وساغ سا هى 
فاء الفصيحة . والأمر فا ظاهر . 


ا 


بالدؤال سيدنا موسى عايه السلام ‏ فهى” 


اعمط التقادير قعل ماض, من الهو 3 معطو:ف 


على ١‏ آتينا ا تصير, به الحملة المعطوفة محماة : 


شير 3 0 فم على مثاها عاو التقدير ا 520 تقد 


آتينا وى نسم آيات 'بيئات «فقلنا 4 : أسأل 


ب إسراثيل 3 


وأما الحواب عن المسألة الخامسة فهو أن 


8 5 0 : ١ 
الظطرف «إذه على الرآى الأول متعاق‎ 
: عقدر ه0١ القدرات يعد قو له سعحانه و تعالى‎ 
5 8 ُّ 8 - سرك‎ 


7 


)0 فاسال 7 


0 على 5 أو ضعحناهة : 


0-0 


وأما على الرأى الثانى فهو متعلق بالفع| 
الماضى المقدر يعات الماء قو له سيعضا ناه : 


00 
و غفاسال » . والتقدير : ولقد اتينا فنع لمي 


تسم آبات بيناتفقلنا له: اسألابى إسراثيل 
سال د الديدم ؛:أىئ قلنا لد حون قويئه إلمهم : 


37 


سام هن غرصعوك واطاب منه أن 3 
شرل :تزتها طاني ملي داف قفي 


رد عليه ذلات الر د الاجر السفيه . 


24 
5-00 3 


واطدمد لله رب العاللين 
عت الرحون تاج 


1 


ا 
ْ 
أ 
1 
َ 
/ 


امساح ا سس ص 4 


قيمة اليحث و التنقيب 
عن ا الأافاظ 
غخصورة ق ذلاث الامفظ 


٠ / 90 .‏ 5 0 
وحده » وإلا كان الأمر أهرن من أن يشغل 
١ 5 0 5 5 ' 5 0‏ 
به احك أعسه و يضيع وقته فضلا عن أن يشغل 
٠‏ 5 37 0ت 4 ا كاك 
به غعره و نعي أو ا ميم . فعحن خدتنا 


4 هنناسيات» شااقة عن رزمعاج » درارئاها 
3 3 / 3 


المع الصبحييح اد«معمجي)'' ' 6 وعن )) نواد 0 


إل 


ورايناها جمعاً مدأ 2 القياس ر وناذ) وان 
١‏ أذلدية ) هى مجمع ١‏ ندى او ليست ججمع رثاد ولكلن 


2 


وعن ( وديان ليد ورأيناها جمع كثرة 
لدواد) ستوى فى صوةه مع أو دية) الى هى 
جمع قاة للفظ نفسه - حين نحدثنا عن كل 
ذلك قصدنا إلى أمر بن طمما فى 0 قيمة 


تستحق هذا العناء : 


تخطتتّها بن جمهرة العلماء وأهل الاغة فى 


9 صالر الا سيان 


زمائناء هى وسحدها الشائعة الغالبة على ألسنة 
اناس وى كتابام,م 2 بجعيمع اليلاد العدربية 


خلال هذا العصر : وحتى أوائلك الذين 


در صدون -- عن وعى وتعمد وى تكالف 
ومشمة ب على لجاب أسئع اطنا مساررة مسوم لاراى 
الشائع فى خطنتها . لا يابثون حن ينساقون 


اع طبعهم و سايقم أن غرى ما السنح م 


وأقلاءهم «فتعود فى أداريث الوااحد والمقالة 
الواسددةالدمعين '؛؟'معا. واي س دل دن ذلاك على 
استتحكام هذه اللتموع وتمكمما فى الاستعمال. 


اليا مان مفرد كل جمم من هذه 
امومع عون يسم 3 وأن صيحةٌ جمعه 
الى ذهبوا إلى خطتنه ساهى من الصيغ 
الى سماء على مكاها جموع علد 2 هن 
المفراقاتا يديت عل ينات هذا المقره فم 
حتى كانت هذاه ااصيهة قياسية مطردة ب 
فها نمس عليه القدماء أنفسيم ‏ أو كالمطردة 


لاوما :1 و إن لم تمد هذا ادمع كانه 1 


وصانا من كلامهم 5 


. غدلة مجمع اللغة العربية باأقاعرة الحزء الحاس والمشرون‎ )1١( 


(؟) المرجع السابق اازء السابع و العشرون 


(4) فربنا أنغلة على ذلك في بعفس المقالات الى أشر ذ 


كان 


اإسااى المراجم السابقة , 


هذان الأمران ما متكتاملين نما الالذان 
يكسنان: هذا الاد.يث اذى نتجشم غقاءه قينة 
وخعطراً.: ها عر مجان يه من ساود اللدزء 
إل نطاق الكل + وم الة ملاذائها الى يدور 
علما البحث إلى 
الظاهرة أركانا كاملة دون إغفال شوء مها 


1 غفل 


١‏ ظاهر ة عامة ده 


و يعض هده الأركان ده شي خى 3 


ى فى مهاوى اللخطأ . و 


عنةه الباحث انزا 
جاء محر كن ضرور ة نحث 
كل سحام ونحادهأ من هذه الألفاظ و 


وضع قواعد معاردةٌ يقاس عاما 5 


هذان الأمرات المتكاملان معا هما : شيوع 
الاشفل شر وما 8 غالياً على 


وأقلامهم :فى 0 الأقطار الدر ليم ؛وشيوع 


ِ 


صيغته وبئائه فى ألفاظ 5 
ن 4 وألآر5 كان ٠.‏ كر ورت عن 


تع ماش 


ألسة ة أها ل العهسر 


قرة أخرى تشار لد 
فعه ق القصائه 

مربي ونا و اامعدام ١‏ 

وإذا كنا لا نقر مذهب التسرع إلى التعخطئة 
انه مصريعل العلماء والكتداب وول بدن 
القن التطرو لق ييا رذ ليس امود تعن 
الاخة ألفاظا هى منبا فى الحقيقة .فلا بد من 
التنبيه إنى خطر امهب الخالف الذى يدعو 
إلى التوسع فى قبؤل ألفاظ كشر م ما تكون 
على قياس غير صيم لليفاء عض عناصره 
وحن لا تدعو محاجة 


وأركانه الأساسة 4 


محقيقية إلى قيو لا 3 وفافة إذا : دم 


قُ هذه الألفاظ الأمران المتكاملان اللذان 
أشرنا إلمهما 1 وعلى هذا لا بك من التثسك 


4ن دقة المقياس 8 ومن سللادة خوطوات 


وحديثنا الآن مشابه لأحاديثنا السابقة داخل 
ىُْ باما ؛ فهو - مثلها ‏ محصور فى صيغ 
الالغاظط ابيا 9 : تللكت ه 1 فى ادوع 3 وهذا 


قّ المصادر 34 ومادار ها سجميعهأ عا إلحاق 


ا 
03 


القاظ علدنا شروط تعاودة وق انوا 
و1 . وهى كلها . يذلاك : أبعد ثىء عن 
تناول الأساليب والعبارات ونظر , الكلام 
8ران لحرن اليد اومن در ار نه 
ل برح ياد عرق » وقك كان 
مك جا" لكش رهن عا وري «وطار جه 
1 و ا 2 ى إى ر أب فيا انث 


عض الكاة. 
0 ا 


عنرت قريب - ما بوهم 


ع 


اعم تعر ع اننا بأعا: ميا و يستشع وك 
ا بشواهد من كلام العر ب هي ص يد 2 
م لا يلبثون 


ذاك ‏ أن يذهبوا إلى تصويب 


مواضعها الى استشهدوا عا : 
استعمالحا فى أساليب وعبارات محدثة ء والنظ 
غير النظل : والاستعمال غير الاستعمال ١‏ 
فخفيت 3 فى الاسةدلال دقائق ولطائف 
هى فى الحقيقة سر النقلم : فانبوا بنا إلى شمء 
لاعت إلى العر بية بسبب : وليس هنا مورضع 
التفصيل وضرب الامثلة . 

ثم إن هذا الحديث : مثل الأسحاديث السابقة: 
د بالقياس ويدومعليه ولكنه لاينمى إليه , 
فنحن نقيس اللفظة المفردة اللى "شيم ى 


يم 


أنث» موسي يسوب 


ع مارت مسي مووي يي ل 


الأقطار العربية كلها : على نظائرها فى 


د 


يناما اللغوق ب أججمع || القاد ماء على الاك أبة 17 
وإت ١‏ تكن هاده الاشظة اأغردة 1# ذو 0 م 


وصل إلينا . ونطيل فى سرد كثير هن 

هذه النظائر لتطمئن نفوسنا إلى هذه 0 
دن جانب ؛ ولنصيع من نجائب آخمر ضروب 
هذه الصيغة كلها خلا تفوتنا أدق ختوانى 
المغاءبة بين المقيس والمقيس عليه . حبى 
7 00 ذلاك إلى حكم ودود لا نتجاوزه 


وهو أن هذا اللففل لوك اليوم والذى ذهب 


بعرض د |1 تدمائته ذه برد فمأ دونه القدماء 
نذا 08 


2 المغاسم 0 وكشب الاخة ؛ 4 صوانت أنه 


/ 


جر ق على ) القوالب امور ونه و تنطيق عليه 


الو اعد الموضوعة : وهر دن كاكم العر تب 


و 


5-0 


سوإن لبصانامك و كأ لأنه ا سوطر فى كر ى كاد د مهم 


قسى عليه وقدعا قال سييويدى كتايه' 1١‏ : 


8 
0 9ه 


«فإنما هذا الأقل” نوادر تمفظ عن العرب 
ولايقاس علبا» ولكن الأأكثر يقاس عليه 
وف كاد اهن الفا د 
الاظائر 2 . وكذلك قال ابن جنى فى 
خصائصة؟؟ عار أنه ن قوة القياس عندض 
اعتقاد النحويين أن قيس على كاد 1 العرب 


8 عندهم من كلام العرب») . 


وإذا كنا بدا بالقياس ولعثمك عايه س 
بالعمى الذى وضصناه . فإئنا لا تلتهى إليى» 
ذلا لأننا لا نعتسف الطريق فتنتهى إلى وضع 

)0( ج : #5 صنى: ١١١-118‏ 


(؟) ج ١١‏ صى: ١١4‏ 


لمن 


قاعدة عامة #طر دة تمل كل هأ عجاء على هاءة 
الصيخة سواء أكان دن الألذاظ الشائعة فى 
الاستعمال فى نا أم لم كء 


ل ممتعماذ 


شائعا . فهدفنا ليس اختراع قواصد محامدة 
تخضع ا اللغة كلها حسجة التيسير والتقريب» 
وإنما هدفنا الاستئناس والاستجاج بنظائر 
كشرة *ا ورد فى كلام العرس ؛ للقفل 


اشنديم استحماله 2 هذا العصر بان العرب 


كاف . وإنل تقل هو نفسه إلينا: والاسةدلال 


من ذلاث على صوابه بعد أن جرى على 
الالسنة وك الكتاية واسكساغه ذو ف العصر. 


وقد تكافناهذا الإطنا ب كانه وأكير نا فيه 
ن التكرار الذى قد يتثقل” على القارئ : 


3 


لنضع مثل هله الدراسات هو ضعها الصعحيح 


وتمصرها بى نطاقها الذى لا جوز أن تتعداه 


ميث لا يؤخل مسا إلا بقدر اللراجة إلمبا 


د 
واخر نا موضوعاً لهذا المقا لكلمة «حماس» 
الى ذهب إلى نخطتما لعن الغر او رم 
نصب نفسه لتنقية اللغة من الشوائب والعثر ات 


سنك مطل هذا الت نْ ٠‏ 0 طم النسع 0 
0 ا هيز ايخ رادم 


م 7 ساسلة مقالاته البى كتسها عن «لغة 


اد رائك)17) 3 0 |أشيخ املد 7؟) وَ سعد 


خليل داغر 09 وأاكسرم فما تعرف زهدى 
ا 


عنمب )كالما لسكا 

م آنا جماعة آخر؛ 3 يقامرن حر صا 
. م 

على لغتنا » برد ون 0 يدوه إل صرات 

الكاءة بالتذكير : غير أن هؤلاء المصوبين 


32 


اجتزأوا من الحديث بأقله : وروا نتائج 


على مقدمات لا تقود إاما بالفرورة : 


ا ةي 
واعتمدوا على مر اججع لا امعياييك 5 ى هضرا 


ا 


الأئيسة وشواهدها هأ يدس 000 ظ 


0 


00 


ان 


كاماد عل إنجازه 


فأقدم ن بعر قف معنم من تنالوا هذه 
الكلدة بالحديث المرحوم الأستاذ أحمد 
العوامرى قال '*' ٠١‏ يتوه كثير أن الحماس 
معنى الحماسة خطأ . وقد كان هذا الافظ 


0( كعاب ب المندر الى اشرمع العلهى ى الحعرفق بلمشق ٠‏ اخز 3 الأول رين 0 الطيعة القالئة ) مجليدة الاجنباد : 


١511 يروت‎ 


(5) قلة الشياء ؛ اخرء 'لثامن -- رم يداير م مقاص 


05 حى قاد ختى مما 3 ولككنه شديك 
أأيث 


فك (النافين. كاحة الحماسة'1'. والحماسة 
والتماس مغن 
الأسان : الحماسة : امنع والحاربة : وقال: 
الحماسة : الشجاعة . وى شرح القامرس 


الحماسة : الشجاعة والمنع وانحار بة : وفيه : 


واد 539 مرق قال فى 


والحماس كسهداب : الشدة واانع واغاريه . 


وم 3 37 ١ه‏ .م . 5 
فد تبن للك أن اللفظين متقفقان معى ١١‏ 


واتفافهما 2 المعرى ادر م عتالف فية أحك :2 


ولكن التاق فيه هوصو احا ندال لفقل 
حماس ) بالتذ كير : وحم تيج ع 

إلا بوروده فى شرح القاموس ٠‏ وصاحب 
هذا الشرح يدث لا يحتج يهء على جلال 
قدره . وقيمته فما ينقل عن شير ه ٠‏ رهق 0 


ع 


يذكر لنا من أين أنذ الكلمة . ولم لجدها 


03 


وثانهم المرحوم الأستاذ أحمد حمسن 


الْرَر ناث الذئ قم إلى ث اس وضع فؤاد الأول 


3 


لاحم العر ب ُّ 51 هايو سأك ١م4١‏ برطائفة من 


: 5؟؟ والطر يف انه يك در أن العامة كليم ير أون أطواسة. 


(م) تذكرة الكاتب »؛ مطبعة المقتطث والمقطم صر 1978 2 ص :6م 


0 الكتابة الصديحة » بيررت ١958‏ »)ص : 


1 


(ه) ثلة ممع اللغة العر بية الملخى » أكزء الأو ل عئة #4 ة|اا اص ١55:‏ 


49 قابل هذا لخدم الدى ا زال صويدا حى الآن 3 ذكره الشيخ أثر ادم الياز جىي من أن العافه كلهم يقر لوت 


أطاسة ) انقار ألخاشية السابقة درا 3 


3 


شيوع الآن فى اغة التخاطب فقلما تسمم 


إل فاط المسدو عم عن مدن ٠‏ على خيللاف 
هأ ممه عه 2 الأولمن : ف الصيخة أو فى 
الدلالة فناتشها الله فى اا تعصها هله 
الحاسة والبعقن 0 فى الحا ة الحتامية 
للدورة الثامنة عشرة بعد أن در سمها حنة 
0 الأصول ومن هذه الكلمات ٠‏ 


0 جما 5 بدو د ثاعء :و والمسموع ٠‏ عن 
: أسمماسة 3 


ن : سدم من المحدئين 


؟" ‏ الراك : يقول المحدثون : مران : 


بادوك تأء ؛ والمسموع عن العرب : مرائة)(1. 

وثالمهم الأستاذ محمد العدنانى » قال 17 : 
: فللان كثير التماس. 
ويقوأون إن الصواب هو : كثر الحمامة ؛ 
فعاف الما ٠‏ وقال التاج فى 


)1 وخطئون من يول 


مستادر 5ه اماس هو 8 امد ل والئم 
والخخاربة . ونقل عنه من الاغة ذلاك . أما 


العماسة ذقال إنبا الشيجاعة والمنعم والنخاربة 
كا قال الاسان 
الخشياسة ٠‏ ااشحاعة َ وى 00 ن ينوطا : 

الجماسن'' |] ول كن الو سيط قا ان 
والحمامسة 3 الغدة وااشبحاعة ولمخاربة 5 
لذا عاينا و !! ) أن نستعمل كلمة الحماسة 
واليماس دون أردد !! 8 داعت الكلمتان 


ٌ أما الصعدام ققد قال 


حم لاذ ١.ى‏ المع والمحارية » حسب رأى 
التاج والرميط : والمخاربة لا تككون دون 


مح مامه ان 


ولا 08 ليا ع هذا الكلام وى 
الول إن ١١‏ 
كلها الى 


على صو أب هذا اللفظ : رد أنه ورد فما 


تاج ومن الاغة واس 3 
تشعها وقيمما صلم يست مجم 
وإن كان ١‏ وز الاستثناس » وليس الاحتجاج 
نما ورد فى فى التاج لأسباب نذكر ها بعد قايل . 

فقد ببى إذن فضل حديث عن هذا 


اللفظ نرى أن نورده فها بلى 


):( 


١‏ ل اكلمة )ا تجواسن 
ألماء المهماة فنا وصانا دن المعاجم و كتبن 
أل أجرية 
واحعية كايا 3 لى الاقتصار على إل سحماسة) 


5 : اأشمجاعة والمنع والحار ب 5 


) بالتذ كر وفتح 
اللغة حبى الائة الثانية عشرة 


بالتأنيث كعبى 
وفمبا ل )) حماس ( كد مر اسلتاء 4 معباطار 
١‏ امس 1 ب اك أن جاء كعد مرتةى 
الزبيادى المتوق منة 1١68‏ ه فذكرها فى 
مستدر كه على القاموس قال : « وما ستدرك 
عاية ... والحمماس كناب : 


اأشدة و لمزم 
ذئ524 


والتخاربة » فهل رآها الزبيدى فما كان بين 


)١(‏ الدورة التاسعة عشرة ؟ه9١‏ - 00و3١‏ م الحلسة السادسة 


2ن مجم الأنحلاء الشائعة © صن : 


الخخور م ذ كر 3 


و لحماس » , 


م 
31 


طاشية سلقا على قول اطوعرى : 


وعذا دن كلام ممق الطبعة و لبس سن كلام اودري كَّ الصيوا 0 


٠‏ ) رقم 5”5 »ع 
9 0 يأ كر ألم وا ظر و ىْ تخواسره اميل 0 حدى .اس 0 كيك خطكها ا قير أن شق هذا المد 
0 والحواسة 3 المجاعة ( مايل 1 


م الأستاذ أسونل عبيك 


ا نامك يقوها : 


39 


يديه من أصو ل ضاعت بعدة ول أنص 0 إأينا 


ع 


أولم ع ع سأ بعك أ وهل كان يضيف”” 


قٌُّ 5-0006 كامات م جرف اسجعماذا 


وشاع قف غصر ه والعصىر القرببة السابقة 


عايه إذا كانت على قياس العر م 86 نظائر ها 
وبلاما : ولو ١‏ عن ا تضمتته كتب 
الاغو سن ومعاجبهم ؟ وٌُ الأول عزنا هو 
0 كلام الزبيدى 2 مشا مجه 
فى الاقتصار عليه : قال : « وايس 
لى 0 هذا لضم مح فضياة أمث مب ولا وسياة 
أنمساك عبا سوى أننى جمعت فيه ما ترق 


0 تلاك الكتب من منطلوق. 8 ومفهوم . 35 وسات 


القول فيه و خنع بالسر وطالب العام 


منبوم : من وقف فيه على صواب أو زلل 
أو صحة أوخال فعودتهعبىالمصنف الأول : 
عايه العول 

لأنى ع 0 اتاب ثقلت مسموته 8 أبادل 


شيا فيقال : ذإما إممه على الذين 57 ا 


وحمدة وذمه لاصله الى 


بلأديت الأمالة نى شرح العبارة بالنص”" 


3 5 5 0 
و أورهدوتكت م دتك على المؤلفين بالثهعن 1 . 
إذن جاء بكلمة وحما 
إدل حجاء د أ[ دما سس ا( رذى 
غر مو جو ده ف كل م و صل إلينا من 


المعاجم و كدكث الاغة الى اطاعنا عاما و : طاح 


عامبا غير نا من المحال” تن ن بدايل ل أعبموذه 0 
ن تمتها لالم ل "كا لمعا جر 1 الكب؟ 


إلى 


أ 
ن انك 


م 


حسب أن الإجابة عن هذا السؤال غير 


(0) ديران فيان الدانورى ٠‏ تحقيق احمد الحنى . من مطبوعات مع اللغة العربية يدمفق' ستة ١91017‏ » 


مض : 5573 


69 ص 


٠. 5 5 2-4 57‏ 
سم 0 ٠‏ ئٌّ 0 8 كدق ان تلكشت 
أيست هذه الكاحة 


ا ذى 00 0 2 010 


1 ع 3 

التاج 4 0 ده عن غره : فقد أشرنا ف 
1 ع 57 5 5 

عئنا عن «وديان وأودية » أله استقل بذ كر 


«وديان » جمعا ! دوادواى #تدر 45 1 


د 


ودن كان مل اأزبيادى 


واستقصائه واطلاعه ‏ : كان- حرياً بالثقة * 
وهذا ما فعأه بعذنى *ن ذهت إلى 


ل 


كاه حماس لحن اعتمدوا على 


ما ورد فى التاج وحده ء أما غيرهم #ن 
ذهبوا إلى تخطئها فإمنا أنمىم لم بروهاى 
المستدرك وإسا م لى يقنعوا ما كنم به 
الأخرون 


ع , إننا رجعنا إلى 1 استطعنا الرجوع إليه 
١)‏ الجماس 1( ا اك أن يكو [8 ذاك 032 
بكر 0 فتيان امم الشاغررى المتوق 


وباغم بالرأى 4 يستطع 
إدراكه بالاام 


0 
03 38 سما 7 
1 7 - 


5 


وقال فى الثانى 


ب قرو 


دو 2 فمسس ىق الموالى 5 
وو يسطو و فيفى الأعادى حماسا 


ا 


وقد ضبط امْمّى الحاء فى البيت الأول 
بالكسر ؛ وى البيت الثانى بالفتح : ولست 
أدرى ما الذى حمله على أن الف بينبما . 
وقد بنازعه منازس 3 اراد فى الكاحتين 
مكسورة ء أو أنما قمهما كامبها 5-0 
فلا دليل على ذلاك » ولا حجة فيه . 


ولم نجدها كذلاك ف الكتب القد:ة الى 
تتبيعث أوهام الخواص فى الاغة أو للم. 
العو ام وسحر صل "على تثقييف نسا م.م . فهل 
مر ذات إلى أن هذه الكلدة لم تكن مما 
استعملوه وجرت به الأقلام فام ثقم 
عامها ليننهوا على دبا إن 0 : 
1 0 ما كانت لمجرى 3 أقلامهوم وألستهم 
ولكهم ُ جدو | فنا 1 يستنكر ونه فسكترا 
عا لصحا ؟ سيظل هذا الدؤال أبفآ 
عر إجابة شأنه شأن السؤال الأول عن 
المصدر اللى اعتمد عليه الزبيدئ فى إثيات 
الكلمة مستدر كه . 
فإذا كان هذا الفط من البحث عن 
الكلمة فى كتينا 0 بنته بنا إلى وجودها كسا : 
فهل عن سبيل أخر ى أمامنا تسلكها سرف 
دة الكلمة ؟ أحسب أن" ته 


)() 
وأول ما نلاحظه هنا أن إغفال المعاجم 
وكتب الاغة إيراد أحد الألفاظ لا يعنى أ 
أو أننا نخطىئ 


3 


ذلا اللفظ غير موجود حماً : 


5 


: | مود شد شاكر رشرحه 6ه‎ ٠ 


0 


فام بداع أ 00-1008 المعاجهم 


والكتب ال قيلاك الاعة جميعيأ 5 وما أفيد 


تادق بالطبعات الحديئة 


سجس لستعملةه , 


هذه الفهارس الى 
امحققة تحقيقاً عامياً ابعض كتب تراثنا » 
وانى تتضدن الأافاظ الى وردت فى ثلا 
الكتب هالم يرد نى المعاجم . وفضلا عن 


التقس الطبيعى الذى يعتور كل عمل بشرى 

فيحول بينه وبين استيفاء كل شىء + لجد 
هذه المعاجم والكتب قد أغفات كثيراً من 
الألفاظ حين يكون بناوها قياسياً : وقد 
نموا خل هذا السفالا ف راط متنددة 


نل مع جهم و كت 


فإذا انتقانا مه 


كن هذا الح" العام إلى 


لخصيصه باط لى ١‏ حماس ) وو حماسة ) 


و لف مصادر عا 0 كل «(معاك 0( بالقاء كر 


و فتتح الفاء أغفا ا المعاجم اقتصرت على 


َّ 


دل م 2 م 8 


51 


و 
٠.‏ ا 2< 3 3 
ذكر المونث «فعالة » ومن ١‏ 


ع 8 
تعايق للأستاذ خمرد 


عايه قُْ هذا الباب 
محمد شا كر على ا 
طيقاته ٠‏ قال ابن الام لك 


١ 0‏ 0 
مومع الناس أعنه صلى أبلد عايه ور بيعة دن 


دم بأمحي.ك من سللام 2 


85 بن شحاف الممستحيى . وكان فى صوته 
رفاع » وقال الأستاذ محمود محمد شاكر : 
«ورفاعة الصوت ورفاعته (با لفت والقم ) 
جهارته » ورجل 
(الرفاع ) فى المعاجم : ولكن 
يتعاقبان كيرا 


رفيع الصوث 5 وم أجد 
ذعال وفعالة 


06 فم تتبعته منبا ) . 


:لا »؛ مطيعة أ الى بالقاع 5 سنة 4؟ا 


فهذا مثل واحد من المصادراتى أغفاما 


المعاجم على وزان (حجماس)» المذ كر واكتفت : 


بالنص على مونثه » وسترد معنا أمثلة أخرى 
بعد قايل . واكنناء حب أن اتيم بع اكلام 
الأستاذ محمود : ونتوكأ على العبارة :الأخيرة 
هله ؛ لننتقل 97 لاطا إلى الملاحظة الثانية ؛ 
#وهى١‏ تعاقب فعال وفعالة كشراً ف المصادر): 
وق هذا نستشهد بنئص من 7 به قال 17 : 


مي م 


ل لفن 
الققادت كا الوا 
امال الا » -حذّفوا الهاء استخفافا) . 
ل الفيونى هذا الكلام فى المصباح المثير 
(جمل ) فقال : «قال سيبويه : الحمال 
رقا لفنرق و افع سمال باقاء ان" 


«وقالو |: ع بك سعد 2 شق 


كقا وتو وقالزا 


صبح صباحة » لكنهم حذفوا الحاء لؤفيفاً 
لكرة الأستعمال ) 
الذى أورده الفيوى هوالكلام الذدى أوردثاه 


: ولست أدرى أهذا 


لسييوية ولكن الفيوثى زاد فيه 5 أو هو 


فى ات” 3 5-7 
كلام غيره بمعنأه لسيبويه فى مورطن أخر: 


من كتابه لم تعثر عليه ؟ غير أن المعنى واحد 
وكأنما ذهب ابن منظور أيضا هذا المذهب 
حين قال الرجل ( بالغم) وسامة 
ووساما » ذف 0 ع كأنه برى أبنيا أن 


ااوسم 


وجود الماع هو الأصل حافت للتخفيف . 

فهل أصل هذه المصادر حم هو ( فعالة ) 
باشاء نيم 
هذا هر السبب فى التعاقب الكثر فى هذه 
المصادر بن فحال وفعالة؟ وإذا كان ذا 


00 0 على ال ل ري 
حذفت هذه الماء غخفيفا ؟ وهل 


5١١ : الكتاب؟‎ )١( 


كذلاك فيا ف 
اسؤة 2 5-1 


3 


أن تعمد على كل ما 
قدمنا فى قبول «حماس » ؟ 


:7 ونلضيف وجها آخر لصيغة بو فعال » فى 
5 وذلاك ما أورده ابن ماظو 

0 قال : «السلام والسلامة : 
: ظ قال ابن قتيبة : يجوز 
أن يكون السلام والسلامة لغتين كاللذاذ 
أن يكون السلام م جمع 0 


المسادر 
الأسأكث لس 
الراءة ٠‏ 00 
و الللاذة . وحور 
سلامة ) . وهو وححجه نكتى 5 بإير أده استيقاءة ش 
لابحث دون الوقن فق تنصيلاته . 

فنحن إذن أمام ثلاثة مذاهب للقدماءط 
2 تفسير هذا التعاقب بين «فعال او 
وخالة » [الشنادو امهب الأول لسبويةء 
وفيه برى أن الأصل وفعالة » باطاء 3 
حدفوا هذه الحاء تفيفا لكبرة الاستعمال 


: قصار المصدر على صيغة م فعال » 
١‏ بالتذ كر . 


أما المذهبان الآخران فهما لابن 
قتي أحدثما : أمبما أغتاك »> أى أ يعون 
القبائل تستعحمل صيغة «فعالة) وبعضها 
ستعمل صيغة ( فعال » © والآخر : أن صيغة . 


فعال ) جمم وتعالة» . 


واسنا يسبيل استقصاء البحث فى هذه 
التفسيرات وترجيح أحدها على الآخر : 
وخسيئا أن نشير إلى أن تعاقب ( فعال ») 
0 « فعالة ») ف المصادر قد كان ظاهرة 
احتاجوا إلى أن يتلمسوا ها 


تفسيراثك ا 5 


شائعة حى 


3 


9 ا ع8 ا ا 4 5 
وهامة الأمثاة الى. أوردو ها 1 تطائر كتايته ٠‏ هو 2 مأمن دن التعذواءة 6 و دل 

7 5 9 5 ع 5 ع 
ا ةلا سايلن 00 جمعها على واححة استصيور 1 تلستطيح أن 00 خطوة أبعل ونشو ل : إن 


م 205 إ ذلاثك + فعدسدا 0 3 5 آ 1 8 

و له 2م درهة و إلى / : 0 كلرة تعاقت 7 شيعال و١‏ زعااة) وتواتر هما 
93 أنبا كشرة 5 : 1 ٍ ش 
15 ذجَ ا 1 عل شرة 5 دوأ ره 0 ر 8 المصادر 0 الدماء معان 0 عن 
دنا أعقاميسم وبعةى أغاائر ها الأخرى .9 1 ش ظ ا 
أ عماقة من إستعدل صيخة فعال ) ولو : 


براعة وبراء حمالة وجمال ؛ جلالة ٠‏ تذكرها المعااجم وكتب الالغة واقتصرت 
لحل 0 5 1 ا الساية 1 
وجلال » جهارة وجيهار"” : رجاسة علىإيراد فعالة : وذائ. بقيد لابد مادو هو 
م 00 ا فاعة ؤاج )2 8 0 . : 5 
ل عا مسي ايه أن تكون اللفظة الى على هذه الصيذة قد 


5 


سمال وسفال 3 سقاةة 0 سهام 35 سيماسدة 


000 كاز .دؤزانا قل اللنان وى الكتاية ف 
0 م : فاع و سجاه 3 ع 33 سوأ 35 
0 و 3 الأقطار العر 5 كاها حى أصييجت من 


سلا مهو وملام 0 شمماوة وشهاء قماتةو شات ٠‏ 


0 بألرف ذوق أهز العص, وشائه استعام 
صغارة وصغار9' . ضيلااة وضلال ل ال لت ل 


عفاقة وعفاف : علاوة وعاداء اة شل لذقلى ا ماس ومران . الاتعن 
ولول لايك اويا ان انور لاك .+ ل داو اغاميا ع والان ف كتين «القوماء 
لذاذة ولذاذ » وثائة و للق وهاه وشعرهم » واقتصيروا يما على حماسة 
روسام . وقارة ووقار . وكلها بفتح أونا  .‏ ومرالة؟ 2 


فهل تستطيع بعك هذا كله أن نقول: إن ناص الدين الأست 
من . يستعمل لفل ١‏ حماس ( ف كاكي أو. عضو الجمع 


)غ0( م تذكر المعاجم 1 جهار أ 0ن( يفتح احم عبناء اطحديث عن مسار الفمل : وذكرثه ْ درج الككلام عند | حخديث عن 
توهم : «لتقيه نهار جهارا » ذبطاوا الى بالكسر وقالوا : ويفتم ؛ وف اللداإن : يكسر الذي وقسها وأف ابن 
الأعر اف فتدها 8 ١‏ : 

49 رك نع الزوع يرقعه ( يفتج ألفاء فيهيما ) رنعا و رقاعة رزفاعا ( بخ بفتم الراء فمها كلها ) : ثقاه من امومع 


الذى العصيادء فيه الى البيدر 0 اللسان ) 7 


648 " 00 51 المماج.مر 0 ااسخار ) فنك اير اد . مصادر الفمل 3 دأودده ابن 01 فَُ 58 الخلام. بعد صفحاين هن 
باءاية المادة 13 قال + و الصغار شار الصخير كَ القدر 5 


0( ملق الر جل قار 0 بفتح اللام فيهما ) ملاءة ) نوو علىء 37 بين الملدء واللاءة 2 مدودان 0 اللسان) 1 
(0) قال فى اللسان : الو ثاثة : مصدر الثيء الوثيق الحكم » والفعل اللازم : يوثق وثاقة » والوثاق : آم 
الايفاق » تقول : أوثتتء إيغاقا ووثاتا , 


4 


ويلة: 


كثر فى القرآن الك, ريم ذ 


| 


سه دين 


ق أكثر بين الأمياء وعبن 7 


5 

اهاء. 

و00 
ام 


2 0 0 شعل 
الدال على المساواة 6 ويذكر بعدد الشيئان 


| 


الأول أن تتقدم أداة الذ 


8 1 
و الأشياء | 
تعاك 5 ا لايستوى القشاعدون هن 


ء# 
المؤمنين غير أولى الضضرر والمجاهدون 
5 ك2 ل 0010 
قَ سبيل الله بادوالهم وأنفسهم 00 


وق قوله سنحانه : « قل لايستوى 


و : : 9 
الخييث وري ولو أعجبك كثرة 


فرق 
الح 


وقوله عز وجل «.وها يسدوى 


1 1 ع ابم وى 
البحران : هذا عذب فرات سائغ شرابه ؛ 


00 سورة السام [- آنا 
5( سورة الديك ٠‏ 


أى لا تتساوى 4 كما قَّ قواه 


68 وار المائدة ١٠٠١‏ 
0( سورة اشر 


١‏ يماي ألا تفقوا فى 


1 1 2 
سبيل الله ولد عيراث السماوات والارفن 3 


و قو [ه تعال 


2 ل 7 7و 5 0 
اتستوىق م دن أدعة ) ادن قدأ 5 
2 3 2 
ألفدع وقاتل 3 أواذك أعقم درجة 
ب : : 3 
3 


7 2# ا روي‎ ٠. 

الذين أنقوا من بعد وقاتاوا 2 وكلا وغل 
لذ ' و 2 0 1 0١‏ 
الله الحسئى 4 والله تم تعماوث بير ا 5 
أى لايستوى ثواب الذين أنفقرا 


ع الهم قبل فتح نكة وقاطارا لق سييل 


الله وثواب ' ين أنفة سس 1 ا لفك 


2 

وقائاوا 34 وهذا الشق محدوفت بد ل عليه 
قو 4 تعالى : 0 أو 4 اعلك أعظلم درجة دن 
نققوا عن فنك انان در كاذ 


| 


له سيهحا 4 


) لايسدوة 


5 
ٌ 


ىأ 


5 3 
اا الدذار. وأصحعاب الجنة 04 
00 )م 
صحاف الحنة هم الفادز و ن. ») 
(0) سورة قاطر 19و" 
5 : . 


42 


00 


+ 


وقد يحل محل أداة النثى استفهام 
يؤدى معى الى : مثل قوله تعالى 
« قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ 
أم هل تسفوى الظلنات والترر» +00 

والثاى أن يتقدم ذكر الشيئين أر 
لباو لز اذى اومتها +1 
نى التسوية بعد ذلك ؛ هثل قولهتعالى : 
١‏ أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمَنْ بالل واليوم الأخر 
وجامّد فى سبيل الله ؟ لايَسْدّوون عِنْدَ 


0 


ل ادر 3 
الله ه والله لايهدى الوم الاين ( ' 


ومثل قوله يها نه 0 مكل الفريقين 
وم 5 2 : 
كالاعمى والاصم واليصير والسميع 1 


سكو بان معد ؟ أفلا دع ف 
م يستويان مثلا ؟ أفلا تعذ كر ون » 


! كمن كان فاسةا 03 إلا يسستوون ( 


١‏ أفمن كان مومنا 
(5) * 


وى كلا الحالين نجد أن النى تحقق" 


ف هذه الآياث وأمغالها بأداة نق واحدة, 


ولا فرق بين أداة الذى والاستفهام 


00( سورة الرعا 15 
(؟) سورة هود 4؟ 
(ه) سورة فاطر واب «#م 


يك 


إن 
دن يشاء 


المراد به الننى . لكن فى القرآن الكريم 
١ 7 # 2‏ 

نفيا للمساواة باساوب اخر 4 إِذ وفعت 
(لا ) النافية مكررة بعد عطف فى ثلاث 


أيات 8 


( الاية الأول ) 


قال تعالى ) وما يمدوق الاأعمى 


والنسيد رعذ لمات لز انور 
ولا الال ولد 5 وما يطوق 
03 و 4 2 0 
الأحياء ولا الأموات . إن الله يسيع 
13 م 0 
0 وما أذث و 7 دن ف 


8 49 + “م (ه) 
القبور » إن أنت إلا ذذير ) 


فنفت ٠١(‏ ) فى الآية الكرعة الأولى 
الناراة بيو تين فاون هذا الأعدى 
والبصير » سواء أكان المراد بالعميواليصر 
معناهما الحقيى أم المراد المعنى المجازى 
لكل منهما وهو الكفر والإعان » وهذا 


الذنى جاء على الأسلوب المعهود . 


0 الذثق جات بعد ذلك ق أسلوت 


35 


آخخبر ١‏ ولا الظلمات ولا الذور ) و«دولاالظل 


(0) سورة التوبة ١١‏ 


(:) سورة السجدة ١8‏ 


ولا الحرورٌ 6 و : وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات 0 . 


فلمادا جاءت (لا ) مكررة بعدالظلمات »2 
-# 
ومعاء الظل »© ودعاكء الأحياء 5 


اك تتبعت هاذ 13 8 معن المفسمر من © 


5 اع #2 1 
واثرتك أن اثبته مرتبا ترتيبا زمنيأ “ثم 
أتامله » لعلنى أر جح بعضه”؛ أو لعابى 


أعرظن 1 آخر 0 


١-ذكر‏ ابن جرير الطيرى (١#1ه)‏ 


أ 


ن بعض نهاة البصرة ذهيبوا 
لدان له <"دفية ان تكرت اند 
لأذدك لوقلت : لايستوى عمروولازيدق 
[ هذا الب فى لم يجر إلا أن تكون ('09ا) 


زائدة 5 


والغانى أ أن رم قال : إذا 5 لى تدخخل 
(ل9) ام الواو فنا م لى تدخل اكتفاة 


)00 تفسير الابرى لوك 


(") تغسير القرطبى 4١/83؟‏ 


()( تفسير التبابودى على هامش الطبرى ١؟‏ | 86 وقال : قدم الأشرف فى مثلين ودر الظل والى 


بدخولها فى أول الكلام » فإذا دخلتفإنه 
يراد بالكلام أن كل واحل مذهمالايساوى 
0 
صاحيه : فمعى الكلام إذا أعيدت (لا) 
مع الواو عنل صاب هذا الول :لأيساوى 
0 
الأعمى البصير 3 ولا يساوق البصير 


8 

الأعمى 6 ف ل واحد 
0100 

ضرأ حميه 


مهما لايساوى 


؟-وذكر الزمخشرى ( 4ه م ) أن 
ل عا ل ا 

ونقل القرطبى ( ربب ه ) عن 
الأخفش سعيك أن (لا) زائدة ؛ والمعى 


0 
ولا الظلمات والنور ولا الفلل والحرور ''. 


؛ -وقال النيسابورى ( 8لا ه )إن 
0 كرت “ةن الأمقال) الاشيرة دوق 
الأول 5 لأن المنافاة بين ال والبصير 


ثرها 3 ؛ وقديكون 


ليست ذائية كما ؛؟ ىّ ما 


شخص وأحد بصيرا بإحدى العينين 
« 9 65 
أعدى بالا خرى 5-0 
(0) الكشاف مسلام 
غ وأسرق 


الآخرين » ذذهب أهل الظاهر الى أن ذلك لرعاية الفواصل » وذهب امحققون الى ألهم كانوا قبل البءث فى ظلمة 0 
فصاروا الى تود الإمان فى زمان هد صل اللعليه وسم » ذاهذًا ال؛ ركيب قلممال الكافر وكايره على مقل المؤمن وإعاف .ولا ذ 
المآلو امرجم قدم مأيتعا ى باارحمة ع لمداينمان ان ر جنه سيقت غضضيه .مان الكافر الممير بعد اليم ثةصار | أضلمن الأعمى 


وشا الأء ع د » فثال « وما ستوى الأحياء » أى المؤين الذي آمن عا أنزل الل < والأمرات 


الذين تلت عا 


بم الآبات ول تنعجم وم البينات 14 تأعيم عن المرد. ن اوحود ع ها قبل عات السكاار 


ن ألما 0 جع 


ب 


#6 ده وذعب ايعاد الأندلسى. (؛ هلاه ) ات أما .أدن دن ) 00 0 فإذه لم 


0 ع . : 1 زف 
الاق 0 ابرافدة لقا كيه لد + يعرض للحرف (لا) 


أ 


وسحكى عن اين عطية ن دخولها يقفيد الات وأما الرركثى (44/اه ) فإنه 


التكرار 6 كانه قال 9 وما بيسشورق الأع: نقل قن أبن عطية أن (لا ( دشدات .عل 
والبهبير ولا الظلمات والخون ء ولا الثور 0 الفكرار 3 1 سبق فما نقله عنه 
5 أ -200 الأثاء لس ٠.‏ 
والظلاض :ول الظل والشروو ولا العرو ‏ 5 58 


5 
ا 


والظل:؛ وما يستوء ف لأساف والأموات دول 6 ا ثم كتب فضيلة الدكتور 


0 03 ري 3 عبك الرهمن تاس يدئاً قما مفصلا أنست 
الأ.وات والاحياء 3 فاستغى بذ كر الاوائل 3 ١‏ مل 9 : ا ١‏ 
1 فيه أن الذو فى هذه الايات مسلط على 
موائى ودل هلذكور الكلام عا ١‏ - : 
عن الثواى وذل) هلك دور 8 م ف 2 1 ع 
الافراد نفس.ها » لان الظلمات الحقيقية 
- واكه 0 5 ا و : 
5 الحسية متعاءددة متماوتة فوة وضعناوشدة 


وندسة 3 وكذلك: الالمات المعنوية الى 


ثم رد أنوخيان على هذا الر أىبقوله : 
جعلت تالك شثيلا لها وهى الضبلالاات » 


ل 556 3 لاذه ا 0 5 2 م 
فهى أنو 2 متفاوتة أيضا »)و كل 75 
اذا نى استواغ الظلمات والذور فأى 


شُِ 


وهاذ كر غير محتاج 1 


ا 


فائدة.ى تقدير نى أستواتهها ثانيا الهداية والرشاد له أفراد متفاوتة قوة 


6410 


وإدعاغ محلوفين 0 وضعهقا . 


تت وود الأعمى والبصم لأنااراد أن أحد الحاسين لا بي اوى بار الآثر من بهة العمى والبصر 6 ولعل فردا من أسمدهما| 


قد ساري الغرد الاسر نل سدية البائ 


و3 كار السكلام فى اثر ادالفال والمررر 2 وإما 2 انتغليات ورحد الاور 4 لأن الاق واحد والك. مات كثرة 3 وإما 


جع حم الأسياء والأ. «واث ولأن الاراد أن أحد الصنفي نلا أوى الام رءسواء فا بات الخنس بلاس أو نا با تالفرد بالغرد 
)١(‏ البحر أخيط .م 
(0) تفسير ابن كثير هه 


. (©) البر حا فى اوم القرآن ازركثى ١١+‏ و.4 روس 


5 


ومئل هتنا يقال فق ل 0 3 


الت 


فهما م<ذتلفان 0 شْدة و خفة أى أ 
لك كنديها أقزان ا" تاودال للف رق 
قال العلماء إن المقصود مهما فى الآرة 
الإشارة إلىالمصير امور مايلقاهالإنسان 
فيه من العدزاء 4 فهها شيل لاوا 
والعقاب » وكل من الثوابه والعقاب 


درحات متفاودة تفاوتاً عظاما 5 


وكذالك ألمم 


حال فى الحا والأمر ات 
ونا تعمل الأحياء والأموات ققية لهم وحم 
المؤمنون والكفار » كل منهم ذو مراتب 
وفريهاف بوذا كان الف كذلك أمكن 
00 طق الاستواء 2 واد 

نق اقل الل كورات عل أنم دق استراقة 
لس أ فى تاراق در قينا 

ويكون “هذا أول وأرجح' مماقيل "من 
الرباوة الكل عراب مود لة أعالمية + 


010 
رودو فر عليها معداها 


5 ان 
الع لد سسا 


..١‏ مكذا 0 اللارا 


02 


ء السابقة تدور 


فى عدة اتمماهات ؛ لان ١(‏ )"إما زائدة , 
0 


0 43 وإما شنا كينل ' النق 0 


00 59 ا لدوزة "اعم 


درجات 2 


ع الفوى الثالقة رالثلاثين م ١‏ 


وإما أصيلة والنى منعبب على كل كامة 


بعدفا أن الظامات دوسا ولآن الذور 


وإما أصيلة تودى ممنى مقهو | 
9 فق ال باق ولكن ماتعكها تحذوف دل 
علب 58 المذكور 


نما القول بؤنادتها أوشبه ا فإنه 


هر فوضص : لأن القرآن الكري.م وضو ذروة 
البلاغة سكين من أن دقع فيه حرف 
دزيد أو كامة 2 ا 


فإ قيل إن الزيادة لغرض بلاغى كان 
هذا القول دليلا على الأصالة وامجبعادا 
ع 1 

0 0 الغرض البلاغى لا دم بغير 
ريا 


ماقيل إنه 3 


ع 


م ا 1 فرعي الدن, حكاه 
0 هذا التوكيد لم يجىء فى نى 
الساوراة "يق الخ وا عير + انا 
حاون نامياو انون ا الس 
ولو أنها مكررة لتوكيد الننى لوافق جميع 


المفسرين على هذا , 


ونا الحكم 00 


سجاءت لذبى 


: المساواة بين ماتدل عليه كل كلمة بعدها 


اله اه 
من درحات ودركات فيإنى اأرى 


لا يلائم الغرض من الأايات الكريمة 9 


2 


لما ليخ" القن وفزعل قيه ‏ ومسرق 
إليه » وتذم الكفر وتنفر منه وتحذر 
من عواقبه بتمثيل حسى لاشالكفيه 
هو أن البصير والأعدى لايتساويان » 
وأن النور والظلام م«تناقضان ٠‏ وأن 
الال والحر متتضادان : وأن الحى والميت 
شباينان» فكذلك الاعان والكفر 
نكما هذاه أنه لنت 'اللراف مع الذرنات 
الكريمة أن النور درجات وأن الظلام 
دركات : ولا أن الظل طبقات وأن 
الى لوقا ول أ انهاه أحقات 
ولول أمناف :0 أن هذا معنا أن 
المؤمنين ذوو درجات وأن الكفار أأصحاب 
دركات » وهذا حق ٠‏ لكنه لايفيد 
فى هذا المقام مقام الترغيب فى الإعان 
وبيان آثاره الطيبة الحميدة والتنفير 
من الكفر وتبيان جرائره اللخبيثة . 

وذ كانه الوضرن- أمجعابسه. ورحات 
عالية تناسب إمائهم بالله وطاعتهم له ء 
فإن الكفار لايديئون بأنبم أصحاب 
دركات تناسب كفرهم وأعمالهم 
ولو أنهم آمنوا هذا فإن إعائهم به مقطوع 
عن التفرقة المحسوسة بين هداية الإمان 


لسسع م عجوم مو > + ولوببسسس به سحاو جما« بصعم بس وا ل سل 


وضلال الكفر التّى مثلتها الآيات الكرعة 
بأربعة أمثلة لاممترى أحد فى الإقرار 


بتبايتها . 


؟سوكدت قد فكرت طويلا فى هذا 
« 3 
الاسلوب 3 فسليح لى راأى استرحت إلنه 


0 


)١١ 5 2‏ 
عطية قد أشار إلى هذا الرأى ' : فازددت 


ا 


بداقتناعا وهو أن والله علم ‏ فى الكلام 


3 
محذوفا دل عليه السياق » والكلام بغير 
حلف هو : وما يستوى الأعمى والبصصير 
ولا الظلمات والئور : ولا النور والظلمات » 
ولا الظل والحرور » ولا الحرور والظل » 
وما يستوى الأحياء والأموات ؛ ولا الأموات 

والأحياء . 

ومن عجب أن رأى ابن عطية ظل 
مجهولا أو مغمورا هذا الزمان الطويل . 

وقد يبدو هنا سوال هو : إذا كانت 
المساواة بين الظلماث والنور قل نفيث 
فلماذا كرر هذا النىبين الذور والظلمات؟ 

وإذا كان ننى المساواة بين الظل 
والحرور قد وقع فلماذا كرر هذا النثى 
لاه الحرور والظل ؟ 


(0) ذا ذكر أيو حيان الأندلس فى دتم (ه) والزركفي فى كعابه ألبر دان “8/ :7( 


داه 


وإذا' كان" نى «المساواة كين الحا 
والأموات قد حدث » فاماذا كرر الثى 


بين الأموات والأحياء 0 


البنن: قن الموي الأرل يا ومن 
الفا ؟ 

والحوات: عن هذا أن« ارام بتو 
المساواة بين الظلمات والنور كما فى 
فى الآية الكرعة هو الدلالة على أن الظلام 
لايستطيع أن يتساى إلى النور فى إشراقه 
وهدايته وجماله ونفعه وارتياح الذفقوس 
لف برقا اليه 8 وه هذا مين أن 
وجه الشبه مقصور على النور . 

آنه ان نوراق" لفق فون الدور 
والظلمات فإن المراد منه أن الدور لمكن 
أن مبط إلى ما يتصف به الظلام عن 
قتام وتضليل ووحشة ومجاية الضيق 
والكابة والحيرة والمعاطب » فوجه الشبه 
هنا مقصور على الظلام : 

كذلك لامكن أن مبط الظل إلى درك 
الحر اللافنح الخائق الداعى إلى الضجر 
والضيق والسقم 
على الحر » ولا يمكن أن يسمو الحر إلى 
مقام الظلل البارد المنعش الشارح للعسدور 
الملدثسم لاعياة العليبة والعمل المثور 6 


» فواجه الشبه هنا «تمصور 


فوجه الشبه هنا مقصور على الظل . 
وكذلك: لايتدزل" الحئى. إلى أن نساوى 
الميبت قى فقّدانه للححياة ومستافة الناس 
هن جثته ومسارعتهم إلى دفنه 0ع 
فوسجه الشبه هنا مقصور على المييت » 
ولا يستطيع الميت أن يشبه الحى المتحرله 
الناي المستوشع مظاهر الشعور كلها ٠‏ 


أى أ 


3 3 وسواء الشّساه د تيور عا الى 


ميا 


ومن هذا كله يتبين أن الإمان والكفر 
عدايكاق ' أكند: :الشنايى: + كاذ امسن 
يشبهون الكفار فى جحودهم أرمووق 
ضاذلهم وق موضصيقوع_ لخالقهم وق 
غفضسه عليهم وق عقاءهم المدو قع 3 
ولا الكفار يشبهون المؤمنين ق تامهم 
برهم وق اهتدائهم لطاعته وق رضوانه 
لوهم ون رانم المأمولة» 

والغرض من هذا تو كيد المخالفة وزيادة 
توضيح الباينة كما نقول : ليس 
الناجح ؟الراسب ولا الراسب كالناجح ع 
ونحن نريد أن. الناجح لا يشبه الراسب 
قإغفافه وحديزنه+ وأن الراسي لأنشيه 
الناجح فق ظفره ومبجته . 

والعذ ف عناضر ب من البللاغة القرآنية 
التىتستغتى بالمذكور عن المج ذوفالمفهوم 

3 


0 


006 


وقد يسترعي الانتياه أن الآيات الكرءة 
اعفد سمياواة: الام اللافل ل ليت 
هما العمى والبصر والظلام والنور » ونفت 
مساواة الأعلى للأدنى فى حالتين هما الظل 


[العروو اضيا و امرك 


وحييا شار المحذوف يتقشدم الادى 

ظَّ 
ثارة ويتقدم الاعلى ثارة 7 والعرضص 
دن التكرير بتعديم 


الأعرن سوق الوكين «المداقاة 


م 3 2 
الادلى درة و تقداءيم 


6 وإبطال 


أم تقدم الادفى . 


والاشلك: أن الأسلو ب الشائع فى القرآن 


الكريم وى غيره يجرى على نى مهششاءبة 
الناقه.ى للكامل 0 ولكن بعس الآيات 
الكرمة جاءعت لتننى عن الكامل شبهه 
« إذ قالت 


بالداففاي عقا قو ان 


0 عهراك رب إلى روت لك 5 قَُ 


م 2 0 


بطى مخررا 4 فتقبل دى اذك أنث 
السجيع العليم 0 قلما وضعتها قالت رب 
5 5 03 4 : 
إل وضعتها انى والله أعلي عا وضعك 3 
5 1 1 35 

لسن لذ كر كلاد ؛ وإفى سميتها مريم 
() سورة آل ععمرات معدم 

(؟) سورة الاحزراب مام 


إلى 


5 1 
8 ا 1 أعيك 86 د اك 8 د 2 | 0 ١‏ قيطا نّ 
4 1 232 5 . م 


شرت" لآن أملها :فى أذ يكرت ساق 
بطنها ذكرا أخفق » إذ كانت نذرته 
تكرراالبدانة مسجل الأقطى» 6 وعيرت 
قن كبرنا بان روميت أنق > وياة 
اذ كر ف قوته وجاده على العيادة وقدرته 
عل ع السك فد الا كن نهنا 
ولينها وقلة احيّالها : وكان المعهود أَنَّ 


2 


تقولةه وابشت لان كفل الكو 1 


ومثل قواه سر مدانه 0 دا نسشاء النى 5 


بذك 0 0ك 
لستن كاحك دن النساء إن اتقيتن قل" 


5 500 00 
مرضن © وقلن قولا معروفا » 2 . 


جاءت الآرة الكرعة على هذا التسق » 


شجى ع هكلا : سين أحل دن النساع 


! 
و 2 
مشلكن 5 


١ 


ىَْ أنكن دا نسساع الى سن ق شرف 
مكانتكن وعلاع قدر كن ونظرة المسامين 
وااسلكات" نكن ويد الم 1 التخررات 


فى «كانتهن العادية: وافتقارهن إلى 


فضملكن وسايقتكن وصساتكن مرههول دعم الحياة الدنيا 2 لت ُ 4 القياهة هن 


لله صلى الله عليه وسام . أصحاب الثار . 


5 5 م 25 5 ع 
وكذلك قوله تعالى : « أفمن ييخلق وقوله سبحانه وتعالى : «أفمن كان 
882 اليمل| ا جاره ا( ا اإى 1 00 040 
كمن لذ مخلق أفاة دل كروك 0 ققدم هو منا كمن كان فاسهًا ؟ لاستووت 0 


٠. 3‏ .. 5 5 1 1 
الاعلى قَ قن المشاءبة لآن المراد هل وقوله ع وجل ر أم تجعل الأب 


يستوى الله تعالى وهو الخالق القوى< آمئوا وعملوا الصالحات كالمقسدب» 


القادر بالهة تعبدونا وهى مصنوعة © فى الأرض؟آم نجعلانقي نكالشجار؟ب)'* 


دشاو قة زة عى المسخلق م التفعم 0 0ك , 0 
ركه عازه عن لك 3 انو هنو الأراضب «الكرفة تن الساواة أ 
والضير 0 


5 


معنا عونق "ادل بو لماعل لين ادن 


هه 0 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : « أفمن الأعلى فى الذكر . 


0 م ١‏ 2 
د ضوان الله كمه نايت مسخططل مه* ١‏ 8 7 
تبع رصوال الن من وليذة. لباوت افكاكر “ف . القفد 
١ 0 : 1‏ 3 
الله 3 7 أده ١‏ د المصد ا 5 5 5 2 
0 الحا الود ار القديم : منها قول المرقش الأكبر 
8 اع ا 
أى هل يستوق دن امن بألله وأطاعهة سينا كالشواة فط ا عمهم 
ا 
2 0 + م 1" مالم 9 ل ال 1011 
واستحق ثوابه ورضماه يمن كفر بالله 0 كسب العخنا وتهيكة التعحرم 
١ 3 011 0 00‏ 3 . قا ل ا 5 
وعصياه واستسق سعخهله وعقابه 1 فد عن الأعلين الذين دتعففون قْ كي 
53 علوت 5 0 ١‏ 9 
وقوله تعالى : (١‏ افمن وعدناه وعدا المال ليمع هسم بالادنين اللين يسياحون 
حَسَناً فهو لاقيه كمن تُتَعْنّاه متاع الحياة إلى كسب الال أى “طريق . وكان 
. 6 2 2 500000000 3 
الدنيا ثم هو يوم القيامةمنالمحضرين غ4 الاساوبت الشائع أن دقول لفن أصحاب 


[| 


أى هل يستوى من وعدناه ثوابنا الحقى2 الفساد وانتهاك الحرم مثانا .ومنهاقر 


٠ 3 3 :‏ 0 ا 1 4 3 . ب ٠‏ 
قداقاه ومن عصانا فغصبنا عليه واغدر دعن دن اوس قُ شكواه دن ابن عوة : 
)00 سورة التحل / ١‏ 69 سورة ال ممراث ١1١‏ 
(م) سورة القصص 51١‏ (4) سورة السيجدة ١8‏ 


(5) سورة من 58 ١‏ 00 5 
() المفضليات 4٠9‏ اللنا + الفساد . تبكة الحرم : انتباك الحرم أى لا “مج الناس ليععاونا 


إلى 


ويسعى إذا أدنى ليهدم صالحى 


وكان المتوقع أن يقول وليس الذى 


يتصف بالتفع والغيرة 


والإصلا ح 
والإيقار والشرف” م يشيه الذى مهام 


معما, القشمياة ع لاذه 2 بالتحقر دب 


والقدفمير والعحوق والفسياد والدمار 


وقول النجائى قَْ رده عل قصصيردة 
عم اهم 
كعب بن جعيل : 


جعاتم 3 


وأشياعه 
نظير ابن دنال أما تستسحو فا ؟ 


فهو يلوم الشاميين على أنبم هيطوا 


ا 


دكانه ف ليق اط لم إل محولة مماوية 
ابق أى سفيان © ولميقل إنهم ارتفعوا 
عمءا وية إلى مقام عل : 
( الأة الثانية ) 
قال سيسعانه وتعلل © 1 وك دوق 
الفوع” امنا وفكارا" الموالتعاك: رد 


0000 ره درق 
المسى 2 ؛ قليلا ها تتذمكرون ( 


)00 سورة قافر مه 
(©) الكشاف راسم 
(ه) تقسير التسى ؛#9إباه؟ 


00 التدذزر المحيا 40907 
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فماذا قالوا فى ( لا) هنا ؟ 


دساكتى الطبرى بتفسير الآية 
الكرعة ؛ وعاء ىق تفسيره وله 
لاتسعوف الزمعوة الله ووسوله المطيعون 
لرمهم ولا المسوية وهو الكافر فوية : 
العاطى: الود 4 لالت 0 


دم دك در شما عن الام فل 2 


هذه الأية . 
0 0 
اميد وصنع الزمخشرى صشيعية , 
1 1 حق 
الا وكذالك صئع القر طبى َ 


4:-أما النسبى (٠١لاه)‏ فقال إمها 


لدرة 
زائدة 


000 


إنما كررت لتوكيد الننى » لأن -جملة 
5 3 ا 0/0 
الصلة وماعطن عليها طالت 


5 1 5 23 
/اواما دن كثير فلم يذ كرشيثًا 1 


69 تفسير الطررى 010 
(4) تفسير الترطاى 5 رإه بس 
(5) عل هاش الطبرى 4/(ره 


(8) تفسير ابن كثير ؛هم 


م-وأما أبو السعود (89وه) فال 
مشل ألى سحييان » وزاد عليه أن القصود 
نى مسياواد المبىء للمحسن فيا ! 


ا 


راف 


الفضل والكرامة ٠‏ وقال : هذا ا( 


الفا ايدو «الميوايا جه ذه +زلا 1 


نل المسى 2 لا يساوى 


المحسن يعد أن فهم من الآية نفسها 


5 
اط 


الصالحات ) ولا الا 


العا 0 


ادن آدنوا وعماوا 


الرحمن تاج إلى مذل انه السايق وهو 


7 


أن المراد فق استواء المؤمنين الذين 
ا 


يعملون الصالحات أنفسهم . لأن 


أفرادهم كثيرون متفاوتون فى قوة الإمان 
والعمل الصالح 5 ثم إن المقابيل الذى 


| 


هو المبىء فى العقيدة والعمل له أفراد 
يوون أدق] عفار فو نفو الك ره 
الإساءة 6 1 ذى المساو أة فيا بينهم 
بقوله سبحانه « ولاالسئّ ) .ولاشلك 


)١(‏ تفسير أن السعود الث 


5 
5 


أن ص2 هذا وذاك بلزمه اندفاء 


المساواة دين املح" 


معدل قَْ اإعقيدة والعحل 
والمسيئين فيهما ؛ فانه إذا ثيت أن 


النوع الواحد قك انتفيت المساواة قيه 


ا 


.. 8 
نفسهاأى انتى. التسساوى 3 فراده 


' فيإنه يلزم أنتماء المساواة دخ الذوعين 


0 ا 
وهذه نتيجة لاتمكن الوصول إليها مع 
0060007 
تعقيب 
١-محمكذا‏ در يعقن المفعسريقن بالا ية 
هرورا لاذكر فيهالحرف (لا) وذهب 
آخرون إل- فل «اذقيوا :إلية فى الاية 
السابقة . 1 
والتعقيب هنا لايختاف عن التعقيب 


فر 
هناك 


الواللي ١١‏ سكعو قاد أعلم أن 
ف الكلام حذفا يدل عليه السياق »© 


ودخير الحلف يكون التعبير هكذا 3 
ومأيستوى الذين آمنوا وعما و الصاالحات 


69 البحوث وانحاضر ات لدورة نمع اللذوي الثالثة و إلا لشلا نين لام 


69 يي التساوي ين أثر اد ما بعدها لو 3 ق الغرضص سس الآبة و ١‏ بي المما ةبون ن الو منين والكفار . 


إن 


2556ةمم ا ممم ام مم20 


كشروا وعملوا السيقات والذين 


دوا وعملوا الصالحات 


اعد نت الرشينق: الاديوة كار 
فى خملااهم وفساد عقائدهم وسرء أعمالهم . 
والعذاب المعذاهم » فوجه الشيه هنا 
خاص بالكفار » وكذالك لايشبهالكفار 
المؤهئين 2 اهتداتهم وصوايث عقائدهم 


3 ا 
و عايب اعوالهم واستدقاقهم ثُواب الله 


المعل لهم 3 فو دم الشن مه هنا خاميسن 
بالمؤهمين ف كما ذبين ىق الا" يات 
الشا و 


ودن هذا يتضيح فلار ددرا 
دل عليه الكلام الباق وأَعَْنى عنه : وقد 
دم التقصيلوا! الآابة 
السايكة 


( الآية الثااغة ) 
قال تعالى 
ولا السيقة 03 د فع بالبى شى يفك 3 
فإذا الذى بيدك وبينه عداوة ان ول 
8 وما يلقاها إلا الذين را 4 
0 


0 


وما كا إلا ذو 0 عظم ) 


00 سورة قع مت : 5*5 ن وس 


0 سورهة القوامة ١‏ -- م 


205 


« ولا تسثوى الحسنة 


5 قال الطبرى إن ( لا ) مكررة » 
وامعبى ولا تستوى الحسلمة والسيئة » 
أن كن كان طن ساد وا الوه 
الآخر غير مساويه : كما أن كل ماكان 
تحاويا لق -كذالك لقي شاو ندا فيقال 
فلان مساو فلانا وفلات له مساو » فكذلك 
فلان ليس مساويا لفلان ولا فلان مساويا 
له . فلذلك كررت ( لا ) مع السيئة 
واو لم تكن مكررة معها كان اكلام 
مصحيدا 

وقد كان بعض نحوى البصرة يقول: 
يجوز أن يقال ( لا ) الثانية زائدة 
( لعلد 
يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شئ 
من فضل الله " أىلأن يعلم أهل الكتاب » 
وكما قال تعالى : 


توكيدا » *ها فى قوله تعالى 


) لأ أقسم دوم لقي مامة 


ع وا 
ولا أقسم بالنفس اللوامة ' © . 


وكان بعضصرهم مددحدر قواه هذا قَّ 
لغلا يعلم أهل الكتاب ) وق قوله 
5 040 
) لا أقس.م وم القيامة ( ٠‏ 


3 3 6٠م‏ 13 ٠. 5 ٠.‏ 
والسيئة متفاوتتان قَ انفسهما: 3 معدل 


[(49 سورة الحديد : #4 
(4) تفصير الطبري 74/854 


ا! صسدة الى هى اين دن اخدديا إذا 


اعترضتدك حسنتان » فادفع مها السيثة 


ال “قرا علولك مق تمدن اذلف 
ومثال ذلك رجل أساء إليك إساءة ؛ 


فالحمنة أن تعلو عدة + والق فى أحسن 


فتشتدى ولده م بام عاموه 3 فاناث إدا 
فعلت ذللك انقلب عدوك المشاق مثل 
الولى العحمم مصافاة للك . 

وقيل (0ا) مزيدة » والمعى ولاتستوق 
35 0 


#اعدروفال قراط كتاذ عق الفراء 
إن (لا ) صلة » 


والسيئة » وأنشد : 


ا 


ى لاتستوى الحسنة 


ماكان يَرْضَى رسول الله فعلهم 
أو الطيبان أبو بكر ولا عمر 
3 اد 0 بكر وعمر) أى لايستو عماأنت 
عليه من التوحيد وما عليه المشركون 
من الشر 5 : 
أكؤة كن التسانورى: أن 63 


زائدة لذو كيد نى الا سمتواع ( والمعى 


(9) تفسير القرئى 1 
(4) البحر اغيط بزحو 


9 


8 -وذكر أبو حبان الانللبي 00 : 
عدي أن الاعتوامنة والاسن "انا 
| 


ع 
صميلة م لا نْْ الحسئة سريب نل 9 | لسيقة 


م 


جنس : فالمعي إذن ولا تستوق الحم.نات 


3 


لذأنا تففارية فى اننسها": وله السيعات 
ل 


1 2 0 
لحمب متفاوتة ايم ا 


4 
1) 


3 


5 اك 
5-أما اين كثير فلم يذكر شيئًا 


باعواما: االرو كن لازن 35 
تزاد مع الواو بعد النثى » كما فى 
10 لذن الموفا نو “الال 
اك مطل نجي 4 أي الأتليق 
بفاعل واحد »© نحو امتهم : فعلي 
ازا للك ادا ةم 

وقيل إلا دلت ف السيعة لتحقق 
أن لاتساوق النعييةة السيقة وله الديعة 
الحسسئة . وقال إنباليست زائدةعندمنقال 


ب 50 
إن جفسن الحسئة لذ بسدوى أفراده 3 


(1) الكشاف م830 يتفق الرأى الأول ورأى فسيلة الدكهور عبه الرحمن تاج 
(©) على هاش الطيرى ٠. 1١/9٠‏ 


(0) تقسير ابن كثير 1/4 ء. 


إلا 


/ 
1 
ٍ 


1 


فحنس االفاية 30 يسدوى ‏ افزادهة ‏ 


وهو الثأااهر هن سياق الاية : فليست 


: 7 00 
زائدة : والواو عطقت جملة على حجملة 0 . 


الرحمن تاج 5 ارتضاه قْ الأيتين 


أ 


السابقتين وهو أن المقصيو د نى استواء 
أقراد الحسينة نفسها » ثم نتى استواء 
السيقة كذلك + فإن لكل هن 
أفراد الحسنة والميعة أفرادا متفاوتة فى 
الفؤة والأثر :. ا 

2ن ادر ناك ب ار 


3 8 0 
الأولى عدم التساوى بين الحسنة والسيئة م8 
تعشيس 


البيق. أذ الاراك الى قيلت هنا 
لاتختاف عما قيل ق الو ضعين السايقين 3 
فلا مدعاة المتاقكية »+ لأن المناقضة 


وإذا كان من الحق أن الح.نات متفاوتة 
الفسش' والأثر :ولاقوية- ونوأن ‏ الديفات 
مد امة الجرم والضرر والعقوبة 4 
ولهذا جاءت (لا ) أصيلة اننى المساواة 


| 


بين فراد ما بعدها 2 إذا كات هذا 


)١(‏ البرهان فى علوم القرآن #مما و 4؛إبدوب 


0 


تبي انه لقان الي كا مهاف الك 
الكرمة هن تبيين الفرق العجسيم بين 
الشير والثير ؛ وبين الحسن والقبيح ؛ 
والإساءة ٠»‏ تمهيدا 
لمر بالحلم والصبر والعفسو ومقابلة 
التوفة دز امريد ني ل ع ايه 


اتستلى تائم النقوس »؛ وتثلين الذاوب ٠‏ 
تغرس الودة ٠»‏ ودوثق صلة الفرد 
بالفرد وصلة المجموع بالمجموع . 
؟-فأرجح ‏ ولله أعي ‏ أن فى 
الكلام محذوفا » لأن أصله ولاتستوى 
الحسينة والسيئة ولا السيقة والحسنة » 
أى لا تستوى الحسنة والسيئة قى 
شرون السيغة .وأذلخا' وإشهاليا التق 
والعداء والانتقام » ولا تستوى السيثة 
والحتهة اق ايك العنيية. ولي 


59 1 * 
آثارها وتاليفهاقلوب الافراد والجماعاث, 


لايك الله ' امشو فده ا ليوو 
فين أرقا وكيوا العو انان 
يه العيهة والفيقة 1 ميزاك أكان 
القعوة مشاه لحي أم مبخازى السيكة 
أم بيان الشروق العظيمة ميثهمأ كما سيق 

2 
فى الأيات الاولى . 

أحمد الحوق 


زهة البحوث 0 المافير أت لدو رة النالئة و الثلا فين أم 


| لع 5 4 


مكاشريا سوب إلسالي فَالْمَ ىرت 
لاسا و حي مسوم امال | 


١‏ مفهوم ( القومية ) أشبه بالايف 
الشمسى يتكون من حزمة من الألوان » 
لكنه يتجمع فى بلورة ليبعث شعاعه 
الألاق . ومهما يكن من كثالف المفاهم 
للقودية » ومهما يكن من تعدد مقوماتها من 


وحدة أرض أو لغة أو. تار بخ أو مصالح 


مشتركة أو هتافات روحية : فايس من 
شاك فى أن هذه المقومات تاتبتى عند الشعور 
الجماعى بالانماء © والتقدير المشترك 
الكو اكه واليواوني لادان 
فى الحعالات الحيوية على تنوعها من اجماعية 


وثقافية واقتصادية ودينية 


ولابغالى من يقول ن د الاغة ) هى 
الأساس ى ذلك كله ء إذ هى وسيلة 
التفاهم الفكرى ؛: وأداة التعاطف الروحى ؛ 
فالشعور موحد دون أعظم الدين للاشتراك 
وليس المقصود بالاغة مدلوها السطيحى 
فى أنبا مجرد وصلة للتعبير عن الأفكار ؛ 


العقل والنفس » وطاقة تتوك مها الألفة 


الوق بين الناس بعضه مو بعفس ١‏ فتجعلهم على 
صعيك رحيب يسوده جو نى : يتبادلوذبه 
الآراء والعواطف” والأحاسيس ودظاهر 
الساوك الأجماعئن العام ء 

ولكن إذا تأمانامدلول 0 القومية والعر سه ) 


ال 


ا . 6 0 
قي ١‏ العروبة )4ن سكن لنا اا لاتعى جرد 


5 0 7 5 2: 5 ٠. 
عير عمها 2 الغالت بكلمة وو أحادءة فى‎ 


ع 0 
ونس أرنسب أو ععيدة 5 ولأمرد 
5 3 ا - صمل 
علاقات دن و-حدة الارفى أو 535 يات 


7 


1 ا 9 0 5 
التاريخ 3 ولكبا عى دلااة 6 جهار د 


فى كيان متميز »يسطم فيه لألاء الاغة العربية 


؟ ومكانة « الاغة العربية ) قوها 
0 0 اأعمناا عا 5 58 
م مب التاريخ 0 مااصطاكنا الى لسديته 


هذا العصر كان 


( العصر الحاهلى ) . فق 
للعرب فى جماتهم أغتبم التى وحدت شعورهم 
بكماهم وميزهم ٠‏ فينوا عاميا دعام 
قرميهم . وقد غلبت هذه ١‏ الاغة المشيركة» 


عل شيك المزيرة العر بية : وصرتث عن 


54 


مرافق حيائها » وسيجلت ألوان نشاطها 
الاجراع ى والآدى ف كاذج رفيعة من شُعر 
وخطب ؛ ومن رسائل ووصانا ء ومن 
قصص وأمثال : 
: وإن ١‏ معجم الاغة العربية ) ْ ذلك 
العصر المسمى با لذاهل ليحفل يما ينم عن 
معار ف ف زراعة وملاسة 4 17 8 
“وتاريخ » وى فلاك ورياضة . كا أنه 
بدلنا على إبداع عقلى ٠»‏ وترفا ذهبى : 
وتفوق قْ التصور والتخيل 03 و سمو 2 
١‏ اأثل والأهداف : ومايالنا يل عى عمجم 
لاغة العصر الحاهلى 3 3 بعن 1 بو ضعه أحجد 
بعك ؛ وسن أيدينا العم الفافل القرآنث 
الكرم ؛ وماألفاظه فى مجموعها إلا نية 
طيبة موثقة من لغة ذلك العصر الذى 
تعنيه 6وه ى مرأة صافية صادقة الدلالة على 
أن صوتث السياء القدسمى إعا نزل باضة 
| اكتسوت بالشبوع والشمول صعة ) القومية) 
واكتمات ا 00 والنضح مزية 
الا بانة والإفصاح 
و اق إن كو الاغة العر بي و نضبجها دن 
حيث الأصوات والصيغخ ونظام الحمل ؛ 
وقوميما من محيرث الشيورح و الشمول. ف 
البيئة الخضررة من ذلاك العحصر المعروف 
بالحاهلى » هو الذى هيأطا أن تستقيل 
الوثية الكثر ى بعد ظهور الإسلام : فعاشت 
حيامها المديدة تتفاعل وتتطور 4 ولختزن 
عناصر هن القوة والفراهة » حى مضت بتيعا مرا 
الحضارية مع التقدم الإنسانى المطرد : 


(0) اد ما يتب ؟ 


5 


وظلت على اتساع مناطقها لغة مشتركة 
بن من تظلهم «١‏ القومية العربية )ء محاففاة 


على ومحدمبا 3 متغلعاة 4 مجموعات دن 


ع 05 
الهم والشعو ب ء حريصة على حقيق 


التوازن بن ضرورات التداور والتغيير 
5-5١‏ لبقاء والصمود : فأتيح لا 
توق ما للعوطيظ »تامارها 
لثراث الإنسائية ومعارفهاء وهضمت كل 
ماقدم إلا » وقاومث مايعوق انطلاقها . 

ومنذا: حتدطت اللحة العر به نين ا 


آن .فون :1 قوفيا 4 أساك دون مدر نود 


مشير لك 4 وثرجياث كيان بارز متميز ) 
وهى بإحاطتها برقعة كبيرة من المعمورة 
وحماة وافرة من المي والشعوب كفل 
دلغة عالمية)بأوفى ماتحتمل الكلمةمن معنى 07 

نيد وان أعان « الاغة العر بي ) على 
ذاك أنا .ظفرت باكمناب قدسية التغبير 
عن وحى السهاء »© قي كتاب الله المبين : 
فأضى عامها ص جاه له ولف فممأ دن 
سلطانه » ومن 3 كانت لغة للدين ما 
فى لغة للدنيا » وانتشر فى الأصقاع 
مشرقة ومغربة» تدرس فى أصمان وشيرانز: 
درس 2 دمشق وعداة ٠‏ ويتبخ 
فمبأ كتاب وشعراء 2 قرطب والجمراع: 


كا ينبغون فى القاهرة والقيروان » ويذاك 


تمت طا الميمنة من أو اسط المند شرقا إلى 


جبل طارق غربا » ومن البحر الأسود 


ثمالا إلى المحيط الهندئ جنوبا . وهى. 


االغة الدر بية ومكانها القومية و العالمية ما سوام 9 ف مؤاف ألدك ود 5 رعم أيس م آلاؤة 
بون القومية و العألمية ) وقك أععيده الكانب فق عدة مواضع 4 


٠‏ يخ 
يذلاك أسيق لغة عالمية » إذ ملت 
حشيقمأ قبل أن دل اهدثون لم كرة 


سيم وبوساطة ا الالغة العر بية ا( عرفت 
الآمة العربية فى محيطها الواسم : طب 
أيغفراط 3 وفلاتك بالميوس » وهنلسة 
إقليدس : وفلسفة أرسطو : وسائر علوم 
إغر يما والإسكندرية: ومعارف الئل والفرس 
والسوريان والقبط ٠‏ واولا أن الاغة العربية 
نقلت باسانما تلاك الذخائر على أقلام 
الأعلام 2 بي المكامة ودار العلم وغيرهما 
من معأ هل .الثر جمة والدرس 6 لتأخمرت 
المدنية الانسانية قرونا . فحضارة البشر 
ولركة الحة العرينة-بيفية! الأروية اطلية: 
ولو تصورنا أن هذه اللغة الية لم تحافظ 
على الثّراث العلمى الحضارى ولم يتح ها 
تنمنه والإيدا فيه على هذا النيدو لخاز 
لنا أن نتصو ر الإنسانية وهى تبدأ رحاتها العلمية 
المسارية من وك اط راق 


إن اللغة العربية لم تعدم من مشصى 
. المورخين الأجانب من يقول إنه كان لابد 
من ظهور ابن ليم والببر وى والكندى لكى 
يظهر جاليلو وكيار وكوبرنيق . واولا 
ماأصاب البلاد العربية من منئها بالمغول 
والتتار ومن <بسوا الانطلاق العربىي فى 
قماقم البودة والكيود 4 لكاتتا البقدة 
الى سيجلها التاريخ الحديث لأوربا من حظ 
الأمة العر بية بلغتها القومية العالمية » تتقدم 


مها الركب الليشاوف: إل امام .+ يعليى الرغم . 


)| لي 


لعاجاميم سس اد ار العلحجى ا 


٠‏ *ه 
دن ذلك فإنضسير التاريخ 3 لايستطيع أذتجحد 


فضل تلاك اللغة الى دورنت كنوز 
وحمادمًا آمانة إل من تاقوها بشيرا بالغجر 
1 له ضير يذ - 0 0 ٠‏ 0 


العديك 


5ق تلاك العصور الى ازدهرت 
فسا البلاد العربية بالمعرفة الإسانية » 
استطاعت الاغة العربية أن قوائ العلماء 
8 00 4 أن ستخدموا فصباحة الاغةه 
0 1 ا 
وطواعيمبا لحاق اسل اسيعل ى كومء تثوافر. 
لد دقة و مق وسللامة 5 وهده هى مؤلغفات 
ابن سينا وابن اليم والببرونى والتوارزى 
والرازى و وعري تشهد بم وغهوأ فيه من 
نجاية الحقائق العلمية النظرية والتمجرببية 
فق تالف روب المعرفة 0 مستحينين عماء 
ابتدعوا هن مصطاحات 3 وما ينات اعدة 
بلسان عرلى هبن 


والاجماعية والمضارية بوحده عام فى 


برهان ما يميزت به منسع سعقوغى وهرانة: 
2 ماد مب الغزيرة وأقيسةا المتذورعة : وف 


طْ رائقها االو ضع والاشتقاف من الأتفاظ 


والتراكيب : وق أدوامها ووسا انطها لتأدية ' 


يشاك عندها التعبير ل جا فى الباق 


الأعيا [ وشا 0 المسميات 0 1 يقوم: 


من 


بالنفس من ضروب اللبوالج والأفكان : 


3 


3 ممع جع سهد جدود 2د وو عع يي جد ل جا 1 


ولقّدكان إمان الآمة العربية بقومية 
لغتها باعتيار» وعاليتها باعتيار ر أخمر ه باعثا 


ها على أن تر ص على ( الورحدة » الاغوية ) 
فيا يتداول من الأألفاظ والأساليب فى معظم 
ما تتناوله الأقلام وتتناقله الأفهام . ولم يكن 
ذلك مقصورا على أماط الأدب وفنونه : بل 
كان على وجه أخم سق لغة العلم ومواضعاته؛ 
فعلى الرغم من تباعد الأصقاع العر بيه وعصر 
اتصال بعضها ببعض : من دود الصين 
ف الشوت: ال كوو قر د ار 
حلت الثقافة العربية « لغة مشتركة ) مورحدة . 
فاطد ا نضي )ره عار اماو مه اهنا 
تيسيرا للتبادل الثقانى على أوسع نطاق » 
حبى يسعنا القول بأن هناك لغة للعلم تخلقت 
مر الزمن : «(بذشرت 
بذورها فى القرن الأول المجرى» وظهرت 


وت وتنوعث على 


مصطلاحات 'فعلوم الفقه والتفسير والكلام. 
وتلمها فى القرن الثافى مصطلحات فى عاوم 
اللغة والتاريخ » فى الأخلاقوالسياسة: 
فى الطب والكيمياء؛ فى الفلاك والطندسة: 
واستكملت العلوم العربية فى القرن الثالث 
لغمها » وتوفرت لا أسباب الحياة: وما إن 
حل القرن الرابع اشجرى »© وهو العصر 
الذهبى فى تاريخ الثقافة الإسلامية » حتى 
استقر المصطلح العلمى © وبدىئ بتسجياه 
فى معجمات خاصة: ومندمانقل إلى الفارسية : 
والركية : ومنه ماسرى إلى اللاتينية بل 
بعض اللغات الأوربية الحديثة )- كا فى مث 
الدكتور إبراهم مدكور المنشور ى المدز 3 
التاسع والعشر بنهن ملة التجمع اللغةالعر بية) ١‏ 


3 


وهكذا كان تأصيل ١‏ الاغةالقردية)وحياطها 
من عروادى الباباة والتفكاك والفركة ؛ عاملا 
جوهريافى أنتصطيغ بالصبغة العالمية الناصعة » 
وذاك بتأديتها طالب الحضارة الأدبية 
والعلمية والفنية والاجّاعيةبين أنم وشعوف 
ثراحبيت بينا دائرة الما بات وتضايقت 


ار الفروق 3 علال مات السنين : 


امسواقد اق عل الغوية حون عن 
الددهر 2 ايت فيه بتسفافف اليلاد العر بية 
عن ركب التقدم اللضارى .وما إل مترى 
ذلاث العهد : وانقشعت غياهيه : «حبى كانت 
العر 3 بأصالما و 0 اهنبا على موعلك 


مع النبضة العصرية اللديثة فى يلاد 


العروية » وقد نيف الان عصر هذه المضة 


على مائة سنة : تتابععث فنبها الهو داتنمية اللغة 
الحضارية ٠:‏ فترجم الام النمرة وغير هما 
فى مطالع العصر يل لق دكا نتدر يسهابالعربية 
أو الأمر ؛ وى هذا العصرترجحت شوامخ 
اكلم والفلسفة والمن والأدب » من أمثال 
أرسطو وداروين وفرويد وشك.سر » وألفت 
كنت ف القروع العلمية كافةء وتولى تدريسها 
بالعر بيةعلميو نةتصو ن ؛ واستطاصت العربية 
العريقة ذات التجارب فى الأداءالعا 
تطاوع ما تراد عايه : اله انان 
الأصطلاحية : ولم 7 5 
نقل المعانى الحردة والأوصاف والشروح 


افد 
ن المشكاة عندها 


بل نقل أسياء الجواهر والذوات والأعيان 


وبعض المسمياث ؛ ومع ذلاكاتسعت هابا لوضع 


والاشتقاق فى الأ كثر » وبالتعريبقى. الأقل 


ون أيدى قراء العر بي ع تتابع 
شعادل مان الاك الماضية من معيجمات ثنائية 
حافاة بالألوف من مصطاءحات المعرفة 
اديه عامةٌ » نلدكر ممأ 00 لاأحهوسر |: 
ممم شر ف أأها 
ونع مظهر للعلو م ومعجم الشهاى الزراعى 
و تتم المعاو ف اليوانى 4 و مالم | حلاموة 


توي را لمر عيسى الثياق 


العربية العسكرى ؛ ومعبيم الياس العصرى 
وكذلاتث المورد والميل وغدر مي دن عشرات 
المعوهوات 0 وهذا كله غير احلري, اماشك 
المتواصل فيا أشور نجه «مع اللغة العربية) 
القاهرى من عشرات الألوف من مصطاحات 
العلوم والفنونو الاداب فى محموعات متوالية» 
وغير ماضمع دهشن و تجمع بغداد وسواتثم| 
ل الحيئات والموتمرات دن جتهود قر م 
ف ع ل التعيير العصرى عن التقدمالمتضارى 
وق اليلد العر به على تعددها عشرات 
الكليات والمعاهد والأندية» تمارس اللحياة 
العامية الطايقة 2 أدق ره . ض وأرفم 
درجانما واصيدم اختصاصا 6 واللسان 
الذى بنعاق ميلة اسلتياة العلمية و يعار عنما 
العالمى 1 وضخت أنظارنا المطبعة العر بي 
نخرجف كل يوم »بل ىكل ساعق من الزاد 
العلمى والثفاق مايتناول قروب المعر د 
مسا مقر سوة 4 وق العرس الالو ف 
دن الدار سحن العله 2 الاتعخصص هن انين 


جمعوا بين الاغات المتعددة والثقافات 


المتنوعة » وقد فتممت أمامهم النوافذ 


على الصعول العالمى 3 لصاوت ويعلمون 
يذكد احتراءها لأميات المصطلحات العلمية 


و لعيار ما عن أكرها سن مادما الفصحسى . 


وتاث هى الصحافة العربية تخرج الأمة 
العربية صباح شاع مصبورة أحداث اسلدياة 


وشئون الدنيا وما يدور فسا من وجوه 
الأنشطة : بلسان عرى ينتقل إلى أذهان 
قراء الع ربية ق كل مكان » ودنالاك إلى 
جانب ذلاك كله عوسائل الإعلام المكتوبة 


و المسمق ع الى تشجاو ب باغة خر بيةعهسر 2 


سجاء رمك 5 


و ليس من ريسب قٌّ أن تللث الغلو هر 
البنائلاة: > أو الحقائق الواقعة ء إنما تخصح 
فيومنا الراهن عن قوهية الاغة العربيةو عالميتها 
اللتين تزدادان مع الأيام استقرارا وشمولا 
واطراد نمو » وتمضيان قدما فى سبيل 
استيعاب الضارة اللتديدة على انعتلاف 
مناحما فالعلوم والفنون والآداب وسائر 
مرافق الحياة . 


وها يشيد هذا أوثق شهادة أن الرأى 
العالمى العام فى أوج مستوياته الدولية 
قد اعرف للعربية بقوديتها وعاليها ع 
فهى الآن إحدى اللغات المعدودة الى تعير 
» ع ثلاث اللمنظة الثقافية 
الدواية الممعاة طينة الأحم المتحدة » عن 


م « اليو تسكو 


0 ,0ه 5 . 01 
دراماما واشتوما وساثر وجوه تنشاطهاالفكرى 


1 


وعالميما اليوم ٠‏ 


والاعات بشو هيية اللعة ! ريم ب 
ا : 
لاينيع ”0 5 ن لجنس ٠.‏ 
ع 0 


أو الخ لتب مسا لعهيكة 3 او تأثر بعامل وهمى 


من العوامل 
أو الشعار ات 


0 


الإعان من واقع تاد لاه سددوره الر أسحذة 
أو افتعال : فإن اعدد الحم 1 


5-4 


ف غر تعمل 


المفتعاة الى تشرها الدعايات * 


العار قبمة 94 وإعا عع ذلاتك 


كن الأمم والشعوب قّ شرق الآر م وغرها 


أعراقًا 2 535 
م اناق الأعراق 


ثالث الام و 


ه ألالعة الاصيلة 0 
يق وض لى أقصبى هد 


الشقو ب 3 وتعبى 


إن الاعتزاز 
وم العمقق 


العزيزة تراث الاباء والأجداد الذين 


رفعوا مشاعل المعرفة الإنسائية بى أحماب 


دمتوالية ؛: وتر كوأ آثارهم تزداث سا الاغة 


الجن 


لإكقاغة اليد 2 


اذ الألر كمع 


بية فى كنوزها الغالية الى 


بعر ركا 0 


عراب الر فيعة على امتناد التار يخ 


يلوق سن نل اأنطار 
بسيط الارفى © وسكسينا أن 
أمقائهم : الفارالى والتزويى 
لهاك . -.والاهماتن 


والدينورى 
و التوارزى 


واليعالميو مي 


م 


الموالفين بالاغة العر بيد 


را ان 
واللكنوى 
واارا كثشى 


والمندى والراجكوق والطيرسى والزتجالى 
والصاغانى والفير وزابادى والغر ناطىوالبسى 


والشروالى 
والزخشرى 


والغاسى والطنجى والصمى 


والشرازى 


والتريزى 


والكفرري. ارق #فيولاء الآلرف 
لالبو إل ماحد رتوار :ها يفاك إن 
المصور الحغرانى للدنيا ملأت التقاط معظم 
الأرجاء . وإن بلادهم الى نحلتهم ما 


5 


بريحث عامرة بأهلما الذين يباهون عا 


خلف الأجداد من أصماد 2 


٠س‏ من هذا كله » يتبين أن هناك 
حقيقة تسمو إلى مستوى ْ العقييدة » 
فلا ...يل إل الخلاف, علما : ولاجدوى 
بق ادل صو :ا الكش أن الأمة الفربية 
دلول العروبة الفكرى والثقاق والروحى 

مسي ع ١ ٠.‏ تعب لفت لشف لفرت 
من 17 / هى اللائة القومية"العريقة الالدة 
الديرة بو صف العاللية لمق » تللكث الاغة 
الى تتمثل فا عقاية العروبة ووجدانباء 

وان 1 العانة ديرن ا طبرم 
وكين فى ذخات انا الملا الساط مق ايز 
إتحلى فى المضارة والعمران د 


1 


توكيد أسباب البقاء والئاء لتلك اللغة 


وأن شمر الأهةالعر بيه وأشياعها وسعاى 


“ويه “الفاليةة. الى بواكنت ‏ كن 


من خسة عشر قرنا من الزمن » تعبر ق 
طلاقة عن سح جب ارة ة الكون 2 وتنطقق صلق 
مشاعر الإنسان 53 


عن 


محمد شوقى أمين 


000 : 1 1 مف | 
ا ل ا مناه ع لوم يعم 


اك 


لم يكن كتية الوحى الذين 


صلى الله عليه وسام م لىعاءهم 


قياة وأسددة 0 


شى» 6 من 0 


لمي 


تضافرت جورد ١‏ أو ل العيقر ريات الناد دنر دَق دده الأمة العقايمة 34 على ممه 
اللخة الدربية 5 أ 0 شى 4 تقارية وم كاعد »دن 8 سعييث كانت ت لغة القرآن العرم 
مصدر النثر 4 وا( نظلم الكافلين حير الناس قاطية . وعث من حسدة اهرود 


في 0 اللغة العربية من له وثدو وصرف ورلافة وأصول كه..6, 
وفى « الاحتياج للقراءات » الذى أعرض له إحدى هله النئون الب 


اسيتدل العلياء ما 000 لكاب المظايم » ولايد هن عرض تارتى موي للقراءات 
عهاء للكلام عل الاحتجاج ط والتأليف فيه 8 


20 7 ع ع 
كان النبى وكان التخيير لغيير أذاء أسدرانا من سحي 
كا 


باأوحي !أيه الآ. الأو الوقن أو التتفحم أو 0 لايع 


قياث . عدة ار باع وكا 0 ا 3 ( و ١‏ ننزل ) تخفيقا 


أكثرها مشر يق وكان الناس ‏ #لى اصتلوفت أو شك بدا : : اوتغاير لفظاين و المدى وأسول 5 
طيجاممم 3-3 قّ سعم من أمردم قُْ قراءة إلى آخر مااصصوا دن أسو أل أطاقوا عامبا 


| 


القران اول الأأمر ِ كل بقروؤه بسن لاف ومادى ثلاف د 0 نْ أؤدى إن تغير 


قومه (أى جم ( 0 حى إذا نس 0 معى ولا سكام 3 وكليا ماه إسنادا 


0 


عتلاذا 0 فى قراعة سمعهأ دن إنان سي أقر أذ صرمدا إل رهدق ل ااذه صلى ألله تأيه ومسا 


أم 


اأرسول» رع إليه دا كبا 0 فم الره.ول كفا 3 ل .أمعو خا منهن واعر فو أامء ن أمر فده 

" ق اءنه ؤثة م عاسا قاثاك ٠.‏ 1 ص ا ا اه : 1 
من 17 ضر اعزه فأقره عامبا قاثلا : ( دكنلا الر خصة 0 عام وترنواء عام به واندرحجت 
أأز زلث ولك هله الوجوه الكشرة من لشراءة 2 تعر 


لقف اميت ممم ميسج ينم ل امد ماك 


)600 انثار ع شامع العمدويج لبخارى اام 0 لوب ل بن لخلاب ششام سنن سكيم 4 سروييك 595 رأسورة 


الفرقان على حروفث م يقرا الرسول خمر لفسه ٠‏ ذُثّاده الى اأرسول فاما سمع من هشام قال : م كذلك أثزرلت , 


وما هه م عبر قال ا كذللك أثر ل 4 إن هذا القر آن أتزل على سبعة أدر فى قاقر و نا ليسم مله , ) 
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١‏ الأحرف_السبعة ) الواردة ى” الحديث 


وأانك بالسيعة التعدد والكيرة لايد العدد 


لمشيةغيكه الى 


فى القراءة"١2ءوتفوق‏ الصعحابة فى الأمصار 
2 03 
كل يشرى اهل «تهمره بم سمع ) على 
شيحته . وتعار ف الناسر ن هذه الو مدوه و ألا همات 
وم ينكر أسحد على أ قراءته : نحى إذا 
امعل ال فا قايلت, وكير الاستلون عن 
البحاية 7 7 0 دن اتباعهم 32 سن عاج قب 
إنكار م الامدلاء من الحا بة ميك 
فحملوا اخليفة الثالث عمان 
ابن عفان على معاسلءة الأمر ففعل 1 وكان دن 
5 الممارك كتابة ا-220-0 د عليه 
قر أع الصدحابة وكدية : الوحجى 3 وهؤلاء . 


ع - 
٠ 0 5 5 5‏ 5 7 
واولناث كشر متوافرون .. حبى إذا وقم م 


م 
خلاف كتيوه على لغة فريشش : وكذلاثك كان: 
استعار عيان فق أم الم منين السيدة حففة 
بت ير المصيدف الى كان 1200 زيك 0 
ثابت بتكليف من اللايفة الأول بناء على 
رأى شمر بن امطاب الى هاله أن استحر 
القتل يوم الماءة بالقراء » ففزع إلى أى 
ب ليمجمع الصعد ل 5 الللخاف يه 


عا 


الله كفده ها حا امقر ان بو ال ا ل مود واو 


اتيت 


الرجال ممه فيودع ذلاكق ‏ كاله مع 


من قر اءالصهما مص يحف أو احد أحبى لايضيع سن 
القرآنشىء :: فأرسات السيدة حغبة المصحف » 


/ فار عمان زيك بن ثابيك وضبك لله دن 


ال سس و سهيك إن العاصن وعيك الر حون دل 


الصاحمف #وقال للرهط من قريش : ١‏ إذا 
اختلفم أ 5 وزيد بن ثابت فى شى»ء »عن 
القرآنل فا كت د بلسان قريش ذإنا أنزل 
بلسانهم "15 فنعلوا ذلاك . نسحتى إذا نسخ 
المصيحف رد عبان المصحف إلى حقفة 
وأرسل إلى كل أفق مصحفاً مما تسخوا 
وأمر بكل ما سواه من القرآن ىف كل 
كعيذة ومصيدف أن حرق 04): « وأجمعت 
الأمة المعصودة من ٠‏ للدملا على داتضحمنته هله 
المصاسئيقف وثر ك ما شالفها من زيادة ونقمصن 
وإبدال كلمة بأنرى ما لان مأذو زا فياه 
5 ومعةعاييم ٠‏ وم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيشساً 
أنه من القرآن » وجردت هذه المصاحف 
جديعها من النقط واشكل ايستملها اصح 
نقله وثيث تلاوته عن الببى صلى الله عايه 
وسام يت 56 على اللفظ الذى 
اسئقر عايه فى العر ضة الأخيرة عن رسول 
الله صلى أللّه عايه 0" 0 مج به غير 
واحد هن أن السلف ) ان 


(1) قال ابن المزدى . (رء -سوعمه ) : وقوله دن قال ( إن القراءت المتوائرة لا سد لها ): إنكان أرادى 


زماننائزير يح لأنه م يوجد اليوم قراءة متو اترة وراء العشر 
00( انقلر #يح البخارىي؛ ١١5-‏ والفهرست لابن الندجم صن /ا”# . 


"(9) النشر فى القراءات المكر صن ٠١‏ 


لق ولاشكل . 
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واللام 3 تب له 0 ايحصلها) لام العاقبة 


© وإث أراد ف الغير الأول تحمس غيث اانفغ من /ا. 


لالام التعليل » إذ لم يكن يميد 


كانت تلك المصاحث البى وزعها مان 
على الأمصار مر جنع الثاس 4 إلما يصيرون 
فى قراءهم وخلافهم » وبذلك قفى على 
احالات الفرقة قى الأجيال القادمة » وترك 
الناس قراءات كشرة تبسديحة لاخحتملها 
الرسم العانى *"إيثاراً للعافية ووحدة الكلمة 
فكان من ذلك بعد التيسر الأول تقريب 
بق لهسا وبق ارسم العاق ,ماع 
لا اتفق عليه مها » كا كان خعطوة واسعة 
تحوالتوحيد ٠»‏ ثم تكفلت الأعصار المتعاقبة 
بالياق : 


مضت المائة الأولى للهعجرة والناس على 
ماقدمنا لايقركون المصاحئ إلا >اأقرأهم 
الصحابة والتابعون»والمقرئون الثقات الذين 
برجع إلمهم كثيرون مشهورون »؛ والحصرت 
وجوه القراءات مما تواتر موافقاً الرسم 
العمانى » ونسيت القراءات الصحيحة الى لا 
تنطبق على الرمم: . إلا أن ناشئة نشأت : 
ترجع فى قراءتها إلى المقرئين الأثمة الثقات 
وإبما اكتفت بما ينطبق على الرسم « فصار 
أهل البدع والأهواء يقرؤون مالا حل 
تلاوته وفاقا لبدعتهم 5 وها كن 
الاختلاف بفعل هؤلاء ١‏ أجمع زأئ 
المسلمين على أن يتفقوا على قراءات ألم 
لقات هر دوا للاعتناء بشأن القرآن العظم 


فاختاروا دن كل فير و جد إليه مص يحول 
آعم مشهور دن بالئقة والأمانة فق النقل و حتسي 
الدراية وكال العام 3 أفتو | ممرهم لى 
القراءة والإقراء » واشئه رأمر هم وأجمع 
اهل مصر دم على عدالمم : ول نرج 
قراعمم عن خط مصحفهم ). (0) وكانت 
وجوه قراءامم ينظمها ضابط صاغه علياء 
القراءات ف شروط نأك نك 9 


١‏ شضتىة السند بالقراءة إلى رسول الل 
متواترة من أول السند إلى آخره : 


9 موافقة الفراءة رسم ا مسيحن 
العماق : :. 
موافقتها وجها من وجوه العربية 
مجمعا عليه أو متلا فيه اختلافا لايضر مثله : 
والشرط الأساسى كا يظهر للمتأمل هوالآأول 
أما الثانى والثالث فالغالب أنبما أضيفاليتكون 
من الثلاثة ماينطيق تام الانطباق على 
القراءار» العشر المعروفة 4 وليخرج بذلك 
قراءات متواترة تركها الناس متك تجملهم 
عيان على صب يده 3 حالفما رسمة م 


انعقد إجماع علماء القراءة على هذه 
الشروط » إلا أن بعضهم اكتى من الشرط 
الأول بيصحة السند إلى رسول الله ولم 


)0 كبعة ماق مصحف أين مسعود © وكبعض ثراءات أى 3 وبى علم هذه القراءات عتد اغختصين . 


(0) إتحاث فقلاء البثر فى القراءات الأربمتعشر ص > 
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لفك 


يشرط , القوائق و وعرمتك ب نا داريا 
متمق سيدا الراع !رركن العلياءد أغلنة 
أشهر من عرف عنه ذللك فى الماثة الحامسة 
للهجرة )١(‏ مكى بن ألى طالب المقرئ 
المفسر العالى بالعربية » فقد قال : ١‏ القراءة 
الصحيحة ماصيح سندها إلى النبى صبىالله 
عليه وسلم وساغ وجهها فى العربية ووافئقت 
خط المصحوف » (7)وشاع هذا القول بعده 
حى « تبعه على ذلاك يعفضن المتأخر 0 
ومشى عليه ابن الحزرى (”") فى (نشره) 
وواطيقة :1 وهنا كابات عار عدة 
فى فن القراءة يدر سمها كل من أرادخصياه 


وكادت (مادر سس تهنا تسيخ علمماالتقديس. 


واستدكر الجمهرة ذلك حبّى قال الإمام . 


السفاقسى فى كتابه المشهور (غيث النفع فى 
القراءات السبع ) بعد أن أورده : « وهذا 
قول معحدث لايعول عليه)7“بل لقد قرر 
هذا الإمام أن« مذهب الأأصوليين »وفقهاء 
المذاهب الأربعة » والمحدثين ء والقراء 


أن التوائر شرط فى صدة الفراءة » ولاتثيت 
بالسند الصححيحغير المتواتر ولو وافقت 
رسم المصاحف العمانية والعربية )“وهنا 
حكم صحبح يقتضيه الممهج السلم ى كل ما 
يرجع إلى النقل 
القراءات من الأحاديث الصحيحة البّى 
يكتى فى ثبوت صا بنقل العدل الضابط 
عن مثله فى ساأساة تنممبى بالصعحاق دون 


. وبذلاك ©تاز وجوه 


اتا الو او 


ويعجبى من السقاقسى استشراا كه على 
ماقل برد َّ الخاطر إزاء التواتر ققد لفت 
الأنظار بقوله : 


0 ولايقدح 2 بوت التواتر اشتادف 
القراء : فقد تتواتر القراءة عند قوم دون 
قرم » فكل من القراء إنا لم يقرأ بقراءة 
ولذالم يعب أحد مهم على غنر وقراءته لثبوت 
شرط صحعنها عنده وإن كان هولم يقرأ بها 
أفقد الشرط عنده ) 9؟) 


ومصر منآبن غلبون وقرأ عليه القرآن وكان من أهل التبحر فى 


علوم القرآن و العربية » حسن ألفهم والذلق ؛ جيد الدين و العقل كثير التأليف » جود للقرآن . أقرأ مجامع قرطية 


وخطب به وانتفع به جمع و عظم أسمه سه بغية الوعاة ص "وم 


وثرك تاليف أكارهأ ىُّ القرآن وقراءاته وعللها 3 انظر اسياءها فى الأعلام للأسعاخ خير الدين الزركل م مام 
(0) ص 5 76 غيث النقع هما هك 4موام) وانظر عثنا قى الاحتجاج من كتابنا ( فى أصول النحو ) 


ص للم يعدب رفن . 


(9) محمد بن محمد ين تمد الطزرى ( ١1ه0-م8#مه)‏ نسبة إلى جزيرة أبن عمر » أبو الخير شمس الدين العمرى 
ولد ونشأ فى دمشق وابتى قما (دار القرآن ) ودحل إلى مسر والأتاضول وماوراء المر و الحجاز.. شيخ الإقراء قى 
زمانه و صاحدب المصئفات المشهورة 2 علم القراءات له 0 الثشر قى القراءات المشر ) و (تشريب النشر )و (طيبة الدشر) 
و (غاية النبايةق طيقاتالقراء) »وكلها مطبوع وكلها عا عظم فعا منه فى تحقيق هذا الكتاب ٠‏ 

ب انظر المصدر الأشير ا + 4؟ ؛ والأعلام للزركل /9/4/1؟ ٠.‏ 
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أما القراءة الشاذة فهمفى تعريفها فريقان: 


الأول : -جعلها فما توفرفيهالشرط الأول 
والثالث ولي" الشروط: النان :وهو غوافقة 
. رسم المصحف الإمام : وى هذا التعريف 
بعضص تساهل قياساً إلى تعر يف الفريق 
الثاى الآى . 


الثانى : جعلها فما فقند التواترمن الشرط 


الأو ل »ع فمهما مجتمع الشروطالثلاثة فى 
قراءة بسنل ييح غير متواتر فهى عنا همس 
قناذة .و ألشههوا على تحرمم القراءة مها فى 
الصلاة » كنا تحرم ق غير الصلاة أيضا إذا 


اعتقد قر آنينها أو أوهم ذلك 200 


هذا وقد قرروا أن الشّاذ هو كل ماوراء 
القراءات العشر المعر وفة الانى بيان أصحاما 


وال 


تناقل التابعون قراءاث الصحابة بالتوائر » 
وذهبت قراءات كشرة ديحة سبب أخل 
الناس باتباع المصاحف العانية؟2 » وأخل 
عن أعلام التابعين خخلق كثير لا محصون 


فذهبت بذلاث أيضا قزاءات صحيدة لسبب 
يسير هو عدم بارغها بالتواتر إلى التابعى 
هم وما قْ نفسها » وهكذا دوالك حى 
ساع لابن الخررى وهو يؤر لخراكة 
التدوين فى هذا الفن أن يقول : 


« القراءات المشهورة ايوم [ يعى الثلث 
الأول من المثة التاسعة للهسجرة ]| عن السبعة 
والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان 
مشهوراً فى الأعصار الأول : قل من 5 
ودزرمن نحر , فإن من له اطلاع على 
ذلك يعرف علمه العام اليقين » وذلاث أن 


1 
مر 


القراء الذين أخذوا عن أو لثلئالاة المتقدمين 
وطوائف لا تستقصى ٠.‏ والذين أخحذو ا عنهم 


أكير .: وهلىم جرا . 


فلما كانتالمثة الثالثة و انسع الرق وقل 
الضبط وكان عام الكتاب والسئة أوفر 
ما كان وى ذلات العصر » تصدى بعض الآ0ة 
لضبط ما رواه من القراءات » فكان أول 


إمام معقير جم القر اءات ىُّ كي ب 


() ص 7 غيشالتفع لأسفاقسى . أما من حيث الاحتجاج بها على اللغة و التواعد العربية فذلك سلم سائغ إذ! صمت 
تسم إلى تدان أو عرف سلينٌ من التابعين - انظر كتانق ( فى أصول النحو ) صن "٠١‏ فا بعد . 

649 من القراءاثت ألىمدييحة الى ففل علما فير ها ماكاث ككظكهص ده اتساءة وومةه على الثاس قبل ألم أحف 
المئافية من قراءة كل قبيلة بلهجتها م فكان من تيسير الله تعالى أن أمر بيه بأن يقرىء كل أمة بلغتهم و ماجرت عليه عادتهم 
فالهئل .يقرأ : ( عى حين ) يريد ( حى حين ) وهكذا يلفظ ببا ويستعملها » والتميمى ببمز » والقرش لابمرز » 
والآخر يقرأ : ( قيل هم ) » ( وغيض الماء) بإشام الهم مع الكسر .. الخ قال ابن قتمبة : ولو أراد كل فريق 
من مؤلاء أن يزول عن اخته وماجرى عليه أعتياده طقلا وناشنا وكهلا لاشعاد عليه ذلك وعظمت أة فيه ., م( النشر 
ص ”ا؟ و4١‏ 
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أنه عبيك انما سم ول بجعا مر 2 

1 0800-7 8 البسعة وتو 
سيرة وعس 1 أر 0 لاع و وق 
أ غ2 

سئة 5؟؟ شء تح 


وا قلق انق الكو عات عدو من 
العلماء » من هؤلاء ابن جبير المكى وهو 
بل ابن مجاهد الآقى ذكره بعد قليل » فقد 
صن : كتابة فى القراءات فاقتصر على حمسة 
مصر إمام »ع وإا اقتصر 
0 53 


إل الأمصار كانت إلى خسة أمصنار ”7 


ع م 
أعة ؛ من كل 


على ذلك لأن المصااحف الى 


وعضى الشيت اين اللخمز رى يعدد المؤلفين 
الذين تتابعوا قى الإقراء والتأليف ويذكر 


المؤلغات المشهورة ذم 3 


ويعنينا منوم الآن أبعدهم أثراً و أوسعهوم 
شهرة : أبو بكر أأحمد بن مومى بن مجاهد 
المتوى 
إذ كان أول من اشعتار سبعة من أثمة القراء 
الكثرين 


- 2< ب 
سئة 6س ه بعل أنى عريك م8 عام 


ألف قٌُ 5 راعاعهم واختار لكل 
ى عنه ‏ علىما ا تقصيله: 


مسيم اثدن مرو 


واشمبر اختيار ه هذآأ حى صارت 0 القّر اءعات 


السبع ) الى انحتارها علما فى القراءة وعناوين 
لكتب عدة ومنظوءات شى مشهورة؛هى 
إلى الآن المراجع البى تحفظ وتشرح وتدرس 
فى حلقات الإقراء : 


(1) التشر صن بوم 
(0) الومرسعين 


ولد د عاهد سوق العطش ببخداد 
سئة 758 ه وقرأ على شيو كثيزين عدا 
مسرم ابن التزرى ق 6 (غاية الهاية فى 
طيقات القراء7) 4 نموأ من مع شيخ قرأ 
على أحدهم 
عشرين شنتمة » ونعته ابن اللتزرى 4( شيخ 
الصيعة وأول من سيمع السبعة) 200 وهو 2 


عبلك الرحمن بن عيدومدى 


شهادة ابن النديم صاحب الفهر ست(4 
( واحد عصره غير مداقع » وكان مع 
فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات 
وعام القر أن 6 مسن الأدب رقيق للق 
كثير المداعية» ثاقس الفطنة 2 موادا 0 
و0 ل صديةك و اشعهر أدره وفاق نظر أعه 
خم الدين واللرفظل واحثير ولا أعام سعد 
فن شيو م القراءات أكثر تلاميك ملك )0 
ولاياغنا ازدحام الطلبة على أنحد كاز دحامهوم 
عليه ١‏ 

حكى ابن الآخرم أنه وصل إلى بغداد 
فرأىق حاقةابن جاهد 4و من ثلا مئةمصيدر : 
وقال على بن 
2 سح م2 أر بعة وو تمائو نْ تدايقة تدز نْ 
على الناس» .©؟ وعد له ابن الندم الكتب 
الااتيق :: 

امت كتاب القراءات الكبير 


محر ااقرى : كان ابن ماهدله 


كن كات القرادابقة العقن 2 


(؟) تفسير التحرير والتتوير ١‏ | #ه ثثلا عن السيومى 


(4) ص 40 


(0) غاية الماية صس ١415‏ وذكر أبن النديم أنه توفى فى شعبان سنة؛ 8 ودفنق تربةحرعداره بسوق العطش ثاى 


يوم موته - الفهرست صن 407 . 


ىا 


اك الياعات 
اطاعات 


اقراءة أى مرو 


لفهها 


60 


قراءة ابن كثير 


قراءة نافع 
قراءة حمزرة 
٠‏ قراءة الكساق 


5 
ا سقراءة عاصم 
/ 
4 


1١١‏ قراءة ابن عامر 
١‏ قراعة النبى صلى الله عليه زعم 5 
وعرف هؤلاء الذين ألف فوم كه 
بالقراء السبعة 5205 لعله صمح السبعة فى كتاب 
18/5 . 
وينبغى أن نلفت الأنظار هنا إلى أن 
اختيار ابن مجاهد هذا لا يعنى أن هؤلاء 
السبعة هم أفضل الآ » فقد التقده غير 
واحد بذلك » وإن كثراً من الأ6ة هم 
أفض لمن بعضر هؤلاء مثل يعقوب التضيرى 
وأى جعفر يزيد بن القعقاع وصيلك الله 


ابن أبى إسماق الحقيرى وغيرهب'1) 


بل نقدوه لاختياره العدد سيعة لا أقل 
ولا أكير : فدخل بذللكعلى العوام و أشباههم 
وغيرهم وهمسبأن هذه القراءات طولاء 
السبعة هى المقصودة بالحديث الشريف : 
أتزل القرآن على سبعة أحرف) » واتبرى 
النقاد للومه وإزالةهذا الوهم هن لوس : 
وصار بعضهم يزيد فى تآليفه على السبعة 
وينفص حى قال عبد الرحمن الرازى : 
إن التاس ا نوا القراءعات ودشسروها 
وزادوا على عدد السبعة الذين اقتتصر علميم 
هذه الشبة . . . وإف لم 
تثميئاً فى 0 0 تعشارا 


إلا لإزالة هذه الشمبة 


الاحتجاج للقراءات : 


قدلمت كل هذامن تاريخ القراءةوالمقر ثين ”2 
لأؤيد ما كنت ذهبت إليه منذ سنن طويلة 
9 : 
للقراءات المتواترة بالنحو وشواهدهعكس” 


أن تأليف الأمؤلفين القدماء يحتجون 


لاوضع لصحيج ُ وأن الساامة تٌّ ف المج 
و السداد ةف ق المنطق العلى ى التارتى يشضيات 
أن احج للنحو ومذاهيه وشواهده مه 
القراءات المتوائرة لما توذر ها من الضيط 


00 قال مكى بن أن ماالب :وقد ذكر الأنمه فى كتيهم أكار من سبعين ممن هو أعلى وتبة وأججل قدرآ من هولاء 
السبعة ... وقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حدزة والكساوا بن عامر وزاد نح وعشرين من هو فوق هولاء 1 والكساق 
2 ا أحق بالسيعة بالأمس قَ أيام المأمرن وشير د وكان السايع يعقآوب الحشر ىق وأثبت أبن ماهد ف سنة لون أو نوها 


|الكساء ى ف موضم يعترب ع الثشر صن 5لا ٠‏ قلت : 


وسترى قّ أقوال الكساث 8 ي تقلهامق لف هذا الكتابي للاستجاج 


"خثيرا من الوهى وضعف الملكة إذا فسنه بأمثاله سس الختجين 5 


(9) إنظر النشر عس 419 


49 جحت الكلام على القراء ااسبعة فالمشرة فالآر بعة عشر مع 1 مدخل بعد التمهيد و قب لالشرو عق الكتاب. 


الا 


والوثوق والدقة والتحرىوهو شىء لم يتوفر 
بعضه لأوثق شواهد النحو . ولا أفيض هنا 
فى شرح مذهى فقد كنت شرحته واستدللت 
له منذ اثندن وعشرين 
أصول النجوع) 20 و أكن بدعا فى ذلك 
فقد سيقى من العلماء المهابذة ذوى الفكر 


الحر المستقل عدد استشهدت بأقو ال بعضي م . 


سنة فى كتابى ( فى 


وأى كان فهذا ما وقم » وعلى الإشارة 
إلى شىء من تأريخ التأليف فى الاحتجاج 


للغراءات 8 


بن علوم القرآن الكرحم وعلوم اللغة 
العر بي 00 ابط كم 3 فهما تتقن من علوم 


العر ؛ بي وَأنت 2 الوقامن من علوم 
القر آن تعلمات مب ناقص واه يا 3 
وسيب ذلاتك رامع لكل م م بتار 2 


5 


الع رضية : فهو يعا سوق العلى أ با جميعاً نشأت 
3 


حول القرآن وخدمة” له ؛: فمكن الاغة | 


قبل 0 شي شرح مشر دات الم رآ 3 


والكر والصرف د المي لقان من 
الحأ فى التلاوة أول الأمر ؛ وعلوم البلاغة 
مها جلاء روعة البيان القرآاى لأذهان 
الناس ليتذوقوا -حلاوته وتتلقح ملكاتهم 


بشصاحته 


.. لذا كان أمراً طبيعياً قيام 0 
3 


القراء يعلوم العر بية » وكان كبارهم 
العر بية الفحول كألى #رو بن العللاء وحمزة 
الزيات 3 ويعقوب المضرى وابن غيهص.ن 
واليزيدى 4 وى الكساق ف كوفته على 
ضعف ملكته 5 

وكذلاك اثرواة عم وهذا الإمام 


أبن ماهد مسيتع السبعة يقول: رذ يوم بالمام 


إلا وى عالم بالشراءات 3 عالم بالتفسير 0 


عالم بالقصصس و تلخيص بعضها من بعض »© 
عالم باللغة الى نزل ما القرآن » 0" . 

فى المثة الثالثة عصر التأليف بالقراءات 
وماقبلها بقليل كانت قراءات الناس متعددة 
كثشيرة » وكان كل يفاضل بين القراءة 
الى تلقاها والقراءات المستفيضة » وتعددت 
وجوه المفاضلة من حيث التواتروعدمه؛ 
ومن حيث جلالة الإمام القارئً قله 3 
ومن -حيث البلدة البى استفاضت القرناءة 
فما 010 أو مني أو بصرية أو و 
را ؛ وكان من جماة, ماحكمو | 
ثرافقيا 
القراءة أو تقتر ب منها . وعام الفورة سوال 


قُ المفاضاة الوجوه البح 2 3 


في اسع منتشر ااه القراءات وانكشارها. 


)00 الطبعة الثالثة ص ا ملاوع من بحث الاسستجاج . وترأت أخرا العلامة 'تونس الذيخ عد الطاه راين عاشور 
أ يقيد اص راضه على ذلك التحكم اللطاً 04 5 تأل فى مقالمة تفسيره ( التحرير وال #ور) عدن كلامه عل القراءات _- 


« وأما ما خبالف الوبجوه الصحيحة فى العربية ففيه نظر قوى 


الى 1ة البصرة والسكرفة . 


فق اأوئتف والابعداء لابن الأثباري ص هه" نشر تمع ثم قبس 


رف 


: لأنا لا ثقة انا باحصار فصيح كلام العرب فيما صار 
وهذا تبطل كثيرا 5 زيقه التعشرى من القراءا أت عله أنها حرتث على وجحوه صعيفة 2 فى المربية» 
حدم | امم هه ( تفسير التحرر التذوير سب سنة ١4564‏ ( 5 


مشق و تحقيق 2 ى اللدين مان ٠‏ 


ب 


ول الاستشياد بالقراءعات ولما مااءأ 
كتاب سيبويه (15/8-١مام)‏ و تستطيع أن 
تعد ذلك مذهب أستاذه الخليل إذ كان 
كثير النقل عله والتأثر 3 ولو وصللى إلينا 
كتب من قيله اوأيةا الأمر مقاريا .ومن 
امحتمل أن يكون ألف فى الث الثالثة رسائل 
قُُ الاحتجاج للقكراءات وإن ١‏ يصل إلينا 
علم شوء منها. حبى إذا أدر كنا امئة الرابعة 
ابن السراج ف كذلىام) كتاب 0 احتجاج 
القراءة)١"2‏ وأن للقارىء النحوى أنىطاهر 
عبد الواحد البزار "44-١‏ ه)'اكتاب 
الفصل بين ألى عمرو والكساى فيسبق إلى 
الذهن أندلا بد أنيستعن ف فعبله بينهما بالنحو 
فإذا بلغ ابن مقسم أحد القراء عدينة السلام 
55-9 "ه ) سرد لنا كتبه فى الاغة والنحو 
والقراءات فكان من بيما ) كتاب احتجاج 
القراءات ) وذللك بعد وفاة اسن ماهد 
واشتهار تسريعة . 2 سجاء 3 عل الفارمى 
القراءات السبع ) وهر تلميذ ابن ماهد 
وعليه قرأ ع وتلميذ ابن السراج سايقه 

فى التأليف فى هذا اله فن :وجعل كتابه شرح 
0 القراءات السبع لابن اهمد 9 


ماقال صاحب ا الظنون ؟ ١5548/‏ 


)1١(‏ ص 898و ويغية الوعاة س؛:؛ 


(9) الفهرست ص 44 


(م) مدر من الغزء الأول فى القاهرة (دار الكاتب 


وقد كنت عزمت_اشهرة اللسكتاب 
الواسعة- على دراسته ونشره سنة ١4541‏ 
فى إحدى سفراق إلى مصر ء وعكفت 
فى دار الكتب على قراءة أجز ائه الستة 
الضخمة ثم عدلت بعزم: لتطويله الشديد 
وضعف تأليفه » ولقد كان ابن جبى 
منصفاً فى نعته حين قال : « وقد كان 
شيخنا أبو على عمل كتاب اللحجة فأ مضه 


تمل 
وأطاله حى منع كثير 


م 


فضلا عن القرأة اهله 0 عنه) . 
ولامحظى مطالعة ممادة علمية تعدل ذلاك 
التطويل والاستطراد . وثتمنيت لو أن 
حرا عر ص للد الى فيه ى جزء لطيف 


الوقت نفسه 00 : 


فلما كانت سنة 5ه4و1 ق شهرها 
العاشر حداات تو نس ورأيت ماكنثكث أبغى 
2 عخطوطة لكتاب ) حجة القراءات ( 
اشيخ ألى زرعة عبد الرحمن ابن زنجلة 
وأواصية اعتسيسيك ممطا لعرى إياه شصو بره 
واصطحبت مصوره معى . وأبو زرعة 
من عضر ى المثتين الا لثة والر ابعة. و سياف الكلام 
عليه وعلى كتايه يعد قليل . واطلعت على 


المرى للطباعة والنشر بغير تاريخ ) , 


رف 


كتاب (اللتار فى معانى قر اءات أه ل الأمصار) 
لآن بكر اين دن عييك الله بن إدر يس 4 
فكان حين التأليف قردبا العبارة 4 أداره 
على معانى مااخحتلفت فيه القراء المانية0) 
2 السبعة ويعقوب التضرى ( 2 محهيج 
مر َى و صشة يشو له :( اشتهصرت ار جمة 
وتنكبت الإطالة » وملت إلى الإيجان 2 
غير ل بالإفهام ىَّ ذكرت [ من ذلاك ما ] 
يستعين يهالمتوسط ويتك كر بهالمتناهى . . ال 
ورأيت مو لشه ب يعل الإمعانس قل وق. 


سر طة . 


المذربى الأندلسى (هه/ا59ه) فق كتايه 
2 الكشف عن وجوه القراءات وعللها 

وحججها 0 شرح فيه ختصراً كان ألفه 
قُ المشرق » وفى إشارته إلى ذلك ووصفه 
ماه شه تأر يخ لمرحلة هامة دن مر أسحل 
التصئيف 2 هذا الفن »؟ ورتم فعل لعمل 
أن عن الفارفن. الذى: علول5 و افطل د 
مرة 
حافزة على استئتناف تأليف يقرب الم 


وأتمضءوتركغصة فى قلب مطالعة وح 
1 َ 
إلى القارىء :و يبعد عندما تورط فيه أبو على: 
وإلياك جماة من فل مه مكى يعبارنه : 
وكنت قد ألفت بالمشرق كتابا ختصيراً 


“7ن ا املك اسسحص ختنا: مسح سهد سب و ما بعل مسن اسبح يد سحت اتوك 


فى القراءات السميع فق سنلة "6١‏ م 
وسميتة ( كتاب التبصرة) فها اختالف فيه 
القراء السبعة الماشهورون » وأضربت فية 
عن اجيج والعلل ومقابييس انحو ف 
القراءات واللغات »طلباً للتسهيل وحرصاً 
على التخفيف ؛ ووعدتث ف صدره أف 
سأالف كتاباً فى علل القراءات الى ذكرتها 
قُْ ذلاث الكتاب 0 كتاب التبعيرة ( أذ كر 
فيه حجج القراءات 500 3 إذا صر نا 
1 فرش الخروف ذكرنا كل حرف وهر 
قر أيه 0( وعلته وحيدة كل فريق ثم أذكر 
اختيارى فى كل حرف وأنبه على علة 

اختيارى لذلاك كا فعل مرة تقلمنا دن 
أنة المقرئين وذكرك دق كتانب 
(التبصرة) أسماء القراء ورواتهبمو أسانيدهم 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم 2 فهذا 
الكتاب كتاب فهم وعام ودراية 34 

والكتاب الأول كتاب نقل ورواية 34 


ولكى هذا فضمل كبير قى توسيع نشرهذا 
الفن فى الأندلس والمغرب » وقد شاغت 
مرئلفاته فهما . وأسلوبه ى كتايه سوئثال 
عرات 14 عار لشم ونه 
وجدثت كتاب «اتار ) الآنف الذكر 


أقر 25 طبع من كتاب مكى و أمتن تألين؟ 


)0 لاتنمى قامن بك حول تقدهم ابن اها صل بهل العلدن سيم .0 


(؟) الورقة الأولى من ماعاوطة مكتبة جاد اله رقم 1١6‏ » وه فى ١١4‏ ورقة كتبث سلة *وه م 


ا 


وأرضى طريقة» و هناك كت أخر ى صئفت 
فى العصر نفسه(© 

وأزمنة تاليف هده الكتب يلعا من الفارممى 
متقاربة ومؤلفوها إلى نحكم مذاهب التعحو 
ف القراءات أقرب مهم إلى العكس سلهة 
غلبت على التأليف فى العهد العباسى "© ؛ 
وبدعة نسج الآخر فا على مئوال الأول » 
وقد. عرفت أن المبج السلم بقضى بتحكم 
القراءاثت قَّ مذاهب الندو 4 وتعديل هذه 
لتساوق تلك حين يكون بيهما نخالف . 

آن بعد هذه الإلامة بتاريخ التأليف ف 
الاحتجاج للقراءات أن أقدم مثالا على كلمة 
مما اضتلفوافيهو احتجوا لهء أَنبْر عدمن (حجة 
القراءات) كتاب أنى زوعة تلميذاين فارص 
وأحد المؤلفن الخودين هذا الفن » وقدطال 
كمه بين يدى مندصورته من المكتية العيدلية 
2 توفس:وعادته أنيبداً كلامه بقوله :(قرأن 
فللان. وقللال كذا) ونحيجمبما كأ ) وقرا 


الباقون (ير يد بقية القر اءالسبعة) كذا وحجمم 


كذا ؛ فإن كان هناك أكثر من حجة قال: 
وحجة أخرى .. وعرج على سرد حججا 
معت. اا على المعبى نا »وعلى ورود الكلمة 
كذلاك فى موضع آخر من القرآن الكريم حيناً 
آخر ؛ أو على حجة نحوية أو صر فية أو لغوية 
أو بيت من الشعر أو جملة هن «ديث أوكلام 
من تج به ؛ حى إِذا أكتى انتقل إى آنآ 
أخحرى محتى نباءة الورة .و إليكم ما شرحبه 
قوله تعالى فى سورة يوسفت17١/"1:‏ 
وح عالق عاك لق 

(..وقالت” هيت لك .. - 131) 


قرأ أهلالعراق : 
والتاء؛ أى هلي وتعال وأقبل" إلى ما أدعوك 


رهيئّت لث) بفتسم الحاء 


إليه . ولحجتهم قول الشاعر 


أبلغ أمر المؤمنز 

: نحا العراق إذا تيتا 
أن العراق وأهله 
اي ان 


00 
عدق إليلك فهييت 1 


الا ا 1 
)0 المت أشير ؟ على كتاب نشر فى بيروت بعثوان ( الحجة فى التراءات السع ) ونسب لابن شالويه » 


فلما تصفحته وجدته يعرض قراءات بقوله : (وقريء 'كذا ) ولايئسب 


القراءة إلى إمام غالبا ولايدعها يسندها » 0 


وهذا فى عمدت النقل والسند . 1 
ثم قر'ت منه فى عبلة ( اللسان المري ) عن قيخ عزوانه ونسية الحبة إلى ابن نألويه لاتصح" للأستاذ العلامة #مد 1 
العابد الذامى فند قيه هذه السبة . وكان #قق الكتاب تقدم به إلىسسابقة المكتب الدائم ,. فكان تقرير الآستاذ الفامى 0 
هذا عدر؟ لعدم قبول اللجنة هذا العمل - ( غلة اللسان العربى : الخبلد الثامن ١‏ / 011 ) | ْ 
عل أنه ولو صحعث الندبة - لايرق هذا الكتاب إلى مستوى الكتب التى ذكر ناها لعدم الفائدة من ذكر قرأءات 1 
فير مسسئدة . و السئد والعز وهما دعابتا الو؟وق فى البدوث النثلية . / 
(0) .استئناء سيبويه الثذى كان يستشهد با وشا معا . : ١‏ 
0( فى لسان العرب مادة (هيت) وفى شرح المفصل 1 (سم( بدل (عنق) . يقال : جاء القوم عنةا أى طرالف 1 1 

“قل جحامة مثيم مثق » يريك أثبلوا لايك بجماءاتهم ٠‏ 1 00 
أما ( سم ) فعنادا : متقادرن إليك . أنشد الفراء متجا هذه القراءة ( هيت ) لشاعرم يسمه خاطب فل بن أن طالب 10 

معان القرآن / 58 ' ا 
ه07 1 | 

ا 


)0 أيابيل” بجماعات جماعات . ذا هل » أى الذى يناديم ب (هل) مسينينا 


قال الزجاج : أما فتح التاء فى (هيدت) 
فلذنها عزلة أمي انق ء وليس عا فعل 
يتصرف ففتحت التاء لسكونبا وسكون الياء 
واختير الفتح لأن قبل التاء ياء كما قالوا 

(كيف وأين) . 


1 


وقرأ اهل المدينة والشام 


:ره ديت وفى 


لغة . 


وقرا ابن كشر : ااهسيت»بفتم الطاء وتمم 


العائع و سحيدريه قول الشاعر 1 
ليس قوب بالأبعدين إذا ما 
قال داع ين العشيرة 0 


هم يجيبون ذا م لم )مسسراء 


كال بابيل » لا يغادر بيث١1)‏ 
فأما الهم من (هينت ) فلأنها »عنى الغايات» 
كأنها قالت :(دعالى للك) . فلما حذفت 
الاضافة وتضمنت (هبديت) معناها بيت 


على الهم كنا نيت 


؟ وحيث) . 


0 5 مالي 
وقرا هشام. : ااهركلت) باطمر 4ن اطيئة 


كأنها قالت : تبيأت للك . 
ويشعر القارىء أن المؤاف متمكن فى 


فنه تمكنه ف علوم اللغة والأدب ورواية. 


الشحر 6 موجزر في عبارته واثق أنه سخاطب غخصالة 
فى هذا الفن مشاركا فى بقية الفنون العربية 
عامة :ولذات ترك الإسهاب والتطويلوحتى 
التقدم لالكتاب 

وكان مخلط بين ما نسميه اليوم -حركات 
إعراب وما نسميه حركاث بناء ؛ فيقو ل مثلا 
فقو لدتعالى : رفلا سح سب شهدم ):قرىعبر ذ فع 
الباعو نص.باريدل قو لنااليوم بيغم الباءو فتحها) 3 
وكذلاكةو له : (الحزم) بدل السكون. والظاهر 
أن هذاكان شأن قوم محتى المثة الخامسة » أثرا 
من آثار الكوفرين فى عدم الدقه . 
وكثيرا ما يعقب بعد إير اد الحسجبج بالقاعدة 
يصوغها فى إنجاز كقوله (؟(ص ١6)ف‏ صدد 
الآبة «قال تزرعون سبع سنين دأيا» 5١1لا‏ 


إنها قرئت بفتح الهمزة وإسكانما 


م 


( كل اسم [ ثلالى ] ثانيه حرف من 


حروف 0 جار سرك 4 وإسكانه). 


ويغاب إذا كانت الحجة لغيره أن سميه 

فى هثل قوله فى الصفدة نفسها : (وحجته 
ذكرها الزيدى)ولا استغرب 3 
اسم الزيدى وغيره من النحاة القراء » 
فكتابنا مظنة وجود ذللك فيه يكثر 29 , 


:(9) متصدر الحامجة الليبية فى بنفازى هذا الكتاب ( حجة القراءات لأف زرعة) فى مطبرعاتها لعام 44م#اه 


وأكرر التنبيه هنا على أن كلمة الحجة 
فى هذه المؤلفات لا يراد ما الدليل ؛ لأن 
دليل الأزاءة "ضفة ادها ولو هاه + 
وإئما يراد سا وجه الاختيار : لماذا اخختار 
القارىء قر اه دن بحن القراءات الصحيحة 
التواتوة الى انق ف ركوة هذا راهنا 
تعليلا نحوياً وأحياناً لغوياً 

وأونة معنؤوياً ‏ وتارة لأخبار أو 
أحاديث" استانش" نا فى" اختياره ...م 
تعليل اختيار لادليل صعة القراءة » إذ م 
صصيحة بنفسها وتواترها لابأسباب اختيار 
قارىء لها. ولابد من هذا التنبيه لأن عدداً 
من الباحثين البعي.ين عن هذا الفن تورطوا 
فى مزالق ومزلات حين جهلوا المقصود 
من هذا المصطايح؛ كنا انرلق قدما الإعشرئ 
وهو لاسن 1 الفن ولامصطلحه : حين 
ظن أن القا.: ىء حر فى قراءته ا 
رهم المصحدف العماق ؛ وغاب عنه أن 
القراءة سنة متبعة . 

هذا »ولايد أيضاً من لفت النظر إلى أن 
معبى إسناد كل حرف من حروف 
الاحتلاف إلى صاحبه من الصحابة فُن 
بعدهم هر ىق تعبير ابن الحزرى: ١‏ أنه 


ه١ النشر ف القراءات العشر ص‎ )١( 


لاإضافة اختراع ورأى واجتباد ) 


كان أضبط أه وأكثر قراءة وإقراء به» 
وملازمة له وميلا إليه لاغغر ذلك . وكذلك 
إضافة الحروف والقراءات إى أن القراء 
وولانم انا أن ذلك القارىء انختار 
القراءة بذلك الوجه من الاغة حسما قرا 


به فاثره على غره وداوم عليه »وز مهحى 


4 8 35 ا 
أشمير وعرف به ؛وفصل فيه وائحل عنه ؟ 


فلذلاك أَضِيت إليه دون غره دن القراء . 
وهله الإضافة إضافة اختيار ودواموازوم» 


00 


وتشيع كلمة (الاختيار ) فى هذا 
الضرب من تصانيف المقرئين : وهذا 
ابن ال#زرى نفسه يعد أن نقل عن 
البغوى صاحب التفسير وشرح السئة قوله 
فى أثة القراءة : «١‏ واتفقت كلمة الأمة 
على اختيارهم 1 الدين اختاروه] ) يعقب 
بقرله : « وقد ذكرت فى هذا الكتاب 
( النشر) قراءات من اشتبر مهم بالقراءة 
واختيار امهم" : وف ترجمته لأى مرو 
ابنالعلاء تروف الول شي اهار عاهرا 
أبو عمرو هما مختارلنفسه ذإنه سيصير ائناس 


إسنادا )59 , 


6 المسدر السايق ص 1 و ينقل عن الدالى فى طبقاته قرله رم الم ببعةوب فق اشختياره عأمة البصر بين .. العو» 


ص "4 
(0) غاية الأهاية ١/؟4؟‏ 


لاا 


وأضيف إلى ذلك بعد الإمعان فى تاريخ 2 والاحتجاج با » وشمكيمها فى القواعد ؛ 
الفن وتراجم رجاله أن هذا الاختيار ‏ إذأتيح شا من الضبط مالم يتح لاشعر ولا . 
لا حصل إلا بعد أن يتقن القارىء الّتص- لنثرء ولئن طرح القراء القراءات الشاذة 
روايات: عدة: من. القراءات الصحيحة ‏ الما الرمم العمافى إنعلى اللغوى أنيتمسالك 
المتواترة عن أثنها » فيختار لنفسه من هبا كل التمسلث مبى صح سندها إلى 


بيمها 8 اسحدة ثبت عاما و نحل عله 1 عرق سلم السليقة ف عور الاحتجاج . 
: 8 3 : 2 الى آل ١‏ 5 
مل اللغو بن عل العو علبها بالنو ادل عصصو لمع 9 سل 
من تسمو ال 


7 


5 
2 0 
ل 2 
أ كه 4 0 
0000 0 


طملال_سمّ الرشائيه 


رط 
يوا 


”7 
بكر رماوا لمرزى ليم 


ا هذا المقال نتائج اليعحث 
مس التجر بى الذى أجرىعل 
-9-ظ وه طفلا من اطفال 
المدرسة الابتدائية بالكويت » وذلاث للكشف 


عن متوسط الممصول اللفظى لكل سنة 
دراسية : هذا مع العام يأن المدرسة الايتدائية 


الكوينية تشتمل على أربع سنئوات دراسية 2 


وسنبين فما يلى ماذا تعبى بالمحصول اللفغلى 
والاختبار الذى استخدم لقياس هذا امحصول 
وعيئة الأطفال الى اجرى علما الاختبار » 
والفافج الت اتى الما الببحث » كا تتمثل 
فى متوسطات الاجابات الصحيحة » 
ومتوسطات السرعة الكتابية » وترتيب 
مرعوية اللتززف الميدانية الى تدا ب] كلمانك 
الممصول اللفظى بالفسية لسنوات الرحلة الابتدائية: 

امحصول اللفظظلى العام : 

الممصول اللفظى العام هو عدد الكلمات 
العربية البى يستطيع الفرد ان يكتبا, كتابة 
صرحة فى زمن تدده ظروت التجرية ٠‏ 

وحسب متوسط المحصول اللفظى العام 
لأطفال فرقة دراسية ما يقسمة عدد الكلمات 


الصعديعدة الى يكتمبا جميع افراد ثلاث الفرقة 
على عدد الافراد ه 


وبذلك مكن الكشف عن الخصائص 
العلمية لعو المصول اللفظى من السنة الاولى 
الابتدائية إلى السنة الثانية الابتدائية إلى تهاية 
تلك المرحاة . ولاشك أن لتتابع السنوات 
الدارسيةعلاقة وثيةة بتتابع العمر الزمبى . و لذا 
تدل تلك النتائيج على الهو اللغوى فى الأعمار 
الزمنية المتتالية للطفل + كما دلت على العو 
اللغوى فى السنوات الدراسية المتعاقبة د 


المحصول اللفظظى النوعى : 

حسب متوسط المحصول اللفظى التوعى 
الذى تبدا كلماته حرف هجاق معين لأطفال 
فرقة دراسية ما » وذلك بقسمة عدد الكلمات 
اله حيحة الى يكتمها جميع افراد تللك الفرقة 
والى تبدا يذلك احرف » على عدد افراد 


ثلاث الفرقة 8 ويستفاد دن هذا الخصول قّ 


الكشضفث عن أثر المرف الأول للكلمة العر بية 
: فى ديك مستو ىصعويتها. فالمتوسط الكبير يشر 


إلى السهولة؛ والمتوسط الصغير إلى الصعوية : 


74 


وبذلاك مكن الكشفث عن الصعوبة 


الف : لكنيا كه الع ونه دوذ اف تم سرف 
المهجاق الأول الذى تبدأ به الكلمات ال#تلفة 
هذا وقد أكدت الأمحاث العلمرة أضية 
احرف الأول فى دين مستوى صعوية 
الكلمة المكتوبة » ومدى تغير هذه الصعوية 
يع لعفن الننة النواسة يد الاريك إن الفا 
ا ؟ 


معدل السرعة الكابية : 

تهدف هذه الدراسة فما عدف اليه » 
إلى الكشف عن معدل السرعة الكتابية لكل 
سنة دراسية من سئوات المرحاة الابتدائية . 

ونعبى بالسرعة الكتاية متوسط عدد 
الكلمات الصحيحة والخاطئة الى يكتما 
الأفراد فى زمن محدد » ونحسب هذا التوسط 
لأية سنة هراسية » وذلك بقسمة المجموع 
الكلى للكلمات الصحيحة والحاطتة الى 
كتبا أطفال تلك السنة على عدد هؤلاء 


الأطفال . 8 


هذا ومكن حساب معدل السرعة الكتابية 
باللمئة لآية ويطة ونه تمبطلم علا من 
الدقيقة أو الثانية : 

اختبار المصول اللفغلى . 

تعتمد فكرة اختبار الصول اللفظى هذه 
الدراسة على أنه اكير الاختبارات المعروفة 
ارتباطا بالقدرة على التحصيل اللغوى » 
وهو يعد نحق المقياس العلمى الصحيح للقدرة 
على الطلاقة اللفظية . 


«بم 


ويتميز هذا الاختبار أيضا بصلاحيته 
لقياس المحصول اللفظى من السنة الأولى 
الابتدائية حتى نباية المرحلة الثانوية » و “كن 
أيقنا أن #قد إن .ما بعد الرسلة ‏ القائو رس 
وبذلاك يصع خواصه تلاك لقياس مدى 
مو المحصول اللفظى للفرد خلال مراحل 
تعليمه اللمتعاقبة » ونخلال مراحل العمر 
المتتالية . 

وسنبين فما يلى الصفات الرئيسية هذا 
الاختبار : 2 

ا دهدف الاخستبار : مهدف الاختبار إلى 
قياس المحصول اللفظى للفرد » و»ا أن هذا 
المحصول ينمو تيعا للنمو اللغوى » إذن فهذا 
الاختبار يكشف عن المستوى اللغوى للغرد . 

؟ - طريقة الاجابة :على الفرد أن يكتب 
جميع الكلمات الى يعرفها وتبداً حرف 
الألف » ثم يكتب جميع الكلمات الى تبداً 
حرف الباء » وهكذا تستمر هذه العملية 
ع داف امام 

#اازمن الاختبار : زمن التعلمات » 
والتدريب على طريقة الأجابة ١٠١‏ 0 . 
وزمن الاختبار 8؟ دقيقة » أى دقيقة واحدة 
لكل سؤال » ويذلاك يصبح الزمن الكلى 
للاختبار مساويا ل ؟؟ دقيقة » أى ما يقرب 
من تخضة دزاشية : 

ع دثبات الاضتيار : وتعبى بالئباث 
مدى اقراب نتائج البحث من نفسها 2 
وذاث إذا أمكن تطبيق الاختبار على ناأس 


#جموعة الأفراد حت نفس الظروا ف النتجريبية 


وهذا الثبات أثميته القصوى قْ 


ركلها 


الأول 
مدى اعمادنا على نتائيج الأختبار . 
اقتر ب معامل الثيات من الواحد الصحيح 4 
ازدادت ٠‏ تبعا لذللك ثقاوة الاختبار من 
الأضطاء التعجربية الى تؤثر على نتا جه 
وول بيئنا وسن الاعماد عايه 8 وقل سملب 
معاهل الثبات ( بطريقة التجرئة النصفية ) 
ودلت نتائيج هذه العملية على أن معاهل 
الثبات ساوى ١,45‏ وهكذا نستطيع ان 
نستنتج من هذه الحقيقة العلمية أن النتائج 
الراهئة لاختبار المحصول اللفظى ذات ثبات 


هر تفع ددا 3 


عينة الأفراد التى أحرى علبها البحث : 

تشتمل عينة البحث على أفراد من تلاميذ 
المدرسة الابتدائية بالكويت مجميع سنوانما 
المتعاقبة » أى من السنة الدراسية الأولى إلى 
السنء الدراسية الرابعة من كلا اللحنسين » 
أى البئين والبنات : 0 


وم اختيار العينة بطر يقة طيقية عشوائية 3 
وهى طبقية بالنسبة للمستويات المتعاقية 
المتتالية للسنوات الدراسية و عشوائية 
بالنسبة لاختيار الشعبة الدراسية فى كل 

ويدل التدول دقم )١(‏ على توزيع 
أفراد عينة البحث بالنسبة للسئوات الدراسية » 
وبالنسبة لجنس ذكراً كان أم أنبى . 


المدارس الاستدائية 
الدراسية 5 ا والبنات 
1 اك ذدى برف 
اجاج ١‏ :التقييةة | الجفية ور عام فوع 
١‏ وم | هسم إابإد | 4" |4600 | ل 6 
0 م | مم | بد | مغ | 4م | بن 1 
م مم | هوم | سن | هم | 4« | له 8 
ُ ” هنا 0 إل أ هه ا 
اضوع | جسذ| ههور | /ع| لاؤذ | 50ذ| كلام | لوه 


جدول ( ١‏ ) سين نوز يع عينة البحث 


م١‎ 


متوسطات الإجابات الصجيحة فى 
حسبت متوسطات نتائجح الاجابات 
الصحيحة لجميع السنوات الدراسية للمرحلة 
الابتدائية » وذلك بقسمة مجموع درجات 
تلاميذ السنة الدراسية الواحدة علىعدد أفراد 
الفصول الدراسية هذه السئة» سواء أكانوا 
بدن أم بنات : 


ويدل الحدول (؟) على نتائح حساب هذه 
المتوسطات : ومما أن الاختبار أجرى فى بدء 
النصف الثانى من العام الددراسى » اذن فتلاميذ 
السنة الدراسية الأولى قد مضى علمم ف 
المدرسة هوه سنة عند تطييق الاختبار » 
وتلاميذ السنة الدراسية الثانيةقد مغى علمهم 
ه و١‏ سنة عند تطبيق الاشتبار . وهكذانى 


بالنسة لاستوات الدراسية الأخرى : 


: 1 متوسط الاجابات أمتوسط الكامات الصتحيحة 
السئة الدراسية الصتحيحة فى الدقيقة الواحدة 
سٍ من 
هن ني إشكل 
8 596 فر . 
وان 94 م 
وين سفنل م 


جدول ( ؟ ) المتوسطات التجريبة للاجا بات الصحيحة فى المرحلة الابتدائية 


و بذلك نستطيع أن نفسر نتائج هذا الحدول 
على أن متوسط المحصول الافظى للتلاميذ 
الذين قضوا فى المدرسة الابتدائية هوه 
سئة هو ١“‏ و ه" كلمة عربية صحيحة » 
ومتوسط المحصول اللفظى للتلاميذ الذين 
قضوا ف المدرسة الابتدائية ه و١‏ سنة هو 
؛؛ و4ه كلمة عربية صحيحة » وهكذا 
بالنسبة لمتوسطات السنوات الدراسية الأخرى 
التالية . ونستطيع ايضا. أن نرى أن متوسط 


لله 


الكلمات ‏ الصحيحة فى الدقيقة الواحدة 
هو هع و٠‏ سنة دراسية » و 45 و١‏ ىق 
هو ١‏ سنة دراسية » وهكذا بالنسية للسنوات 
الدراسية الأخرى : 

وللتوسطات الاجايات الصعديحة بالرمز 
(ص) فاثئا تستطيع أن ثر صك نتاشيج هذه 
التجربة فى رمم بيانى يوضح العلاقة بين 


:رس »)ص): وما أن هذه العلاقة تقر ب 


جدا من الخط استقم » اذن »كن أن 
مسب اللط امستقم الذى عل هسذه. 
العلاقة . وقد دلت نتائج هذا التحايل على أن 
معادلةاللط المستقم الى كثل هذه العللاقة هى : 
ص ع 868١‏ واثاس بل الاو؛١‏ 
وهكذا نستطيع ‏ عن طريق هله المعادلة 
أن نستلتج متوسطات الاجابات الصحيدة 
جميع السنوات الدراسية فى المرحلة الابتدائية 
كا يدل على ذلك الحدول (") . وهكذا 


نرى إن المتوسط النظرى للاجابات الصحيية 
لتلميذ السنة الرابعة الابتدائية هو ١ة‏ و١41١:‏ 
وأن المتوسط النظرى لاطفل عند التحاقه 
بالمدرسة الايتداثية هو الاو ١:‏ كلمة: 
وهكذا بالنسبة للسنوات ااختلفة 

وأن “مرك الكلنات السمسيكة فى االقيقة 
يساوى 55 و١‏ فى هوء سنة دراسية ؛ 
ويساوى ٠5‏ و ١‏ ف السنة الآولى الدواسية » 


ص ل ا ادله 5 0 4 
وهحدا باأنسية للسنرات الأخرى ١‏ 


آذ سس 


متوسط الاجا أت متوسط الكلمات 


السنة الدراسية اي الصحيحة فى الدقيقة 
1 الواحدة 
سس ص 
صفر الارة ١‏ لقره 
6 ش لسن 45عرا 
ا قرع ا 
هر1 ة ارفك 
0 ارال “ار 
رم الار44 ار 
رلا ا لااكهلا لكين 
نا هرما 0 
32 الااراء١‏ /لادر* 


متوسطات السرعة الكمابية فى المرحلة 
الامتدانية : ش | 
حسبت هتوسطات السرعة الكتابية لجميع 
اأسنوات الدراسية أرحلة التعدم الابتدالى 2 


جدول 69 المتوسطات التقارزية "للاجا بأت الصحيحة فى اأرحله لاتدانية 


وذلاكبقسمةالمجموع الكلى لكلمات المحصول 
واللفظى الصحيحة والخاطئةلكل سنة دراسية 
علىعدد تلاميذ ثللك السنئة ؟1 يدل على 
الحدول 0 4 2 وهكذا ثرى أن متومسط 


ذلك 


للد 


لكف 


التااية حبى نصل إلى أن متوسط السرعة 
الكتابية للسنة الدراسية هرم تساوى 9ه ١57‏ 
كلمة » ومعدل السرعة الكتابية لهذه السنة 


السرعة الكتابية للنصف الأول من السنة الاولى 
الدراسية هو أكراه كلمة 0 وأن معد ل: 
السرعة الكتابية فى الدقيةة الراحدة هو ١861‏ 
كلمة» وهكذا بالنسية للسنوات الدراسية الدراسية هو 6١‏ ه٠١‏ 
معدل السرعة الكتاسية 
فى الدقيقة الواحدة 


السنوات الدراسية متوسط السرعة الكتاية 


سس ص 

هرء 0 الاراه “ارا 
هرا ل كن 
0" لون قر 
رم “#٠اهر51 ١‏ ١ارة‏ 


جدول ( ؛ ) متوسطات ومعدلات السرعة الككتابية فى اأرحلة الايتدائية 


هذا وعندما رصدنا هذه النتائج 2 رهم 
بيالى يوضح العلاقة ببن( س ء ص ) ظهر 
أن هذه العلاقات تقتئرب جدا من الفط 
المستقم » ولذلاك فقد .حسيث معادلة هذا 
اللبط وقد دلت نتائج هذا التحليل على أن 
معادلة اللخط المستقيم هى : 
ص ح 71/55 1 رم 


وهكذا نستطيع عن طريق هذه المعادلة 3 
أن سب متوسطات السرعة لمي السنوات 
الدراسية للمرحلة الايتدائية كا يدل على ذلاك 
الحدو ل وه ) حيث نرى أن متوسط السرعة 
الكتابية ساوى بن 51 باه ف السئة الدراسية 
0 : وأنث معدل السرعة الكتابية ى 


الدقيقة الواحدة هو ه٠١؟‏ كلمة لنفس 


8م 


هله السنة الدراسية » وهكذا بالنسبة لبقية 


سيت متو سطات السرعة الكتابية تمي 
مستويات مرحاة مكافسدة الأمية بنفس 
الطريقة “الى بحسييتث م هذه السرعة ار حلة 


التعليم الابتدالى . 


الصجيحة : 


حسيت متوسطات الكلماثت الصحيحة 
لكل حرف هجا تبدأ به كل كلمة كتمها 
التلاميذء ثم رتبت هذه الكلمات بالنسية 
لحرفها الأول ترتيبا تنازليا تبعا لسهو اما ؛ 


وتصاعديا وفنا لصعويما 4 واصطلح على 1 والرام ) )2 يدل ِ أصعب كلمة » 5 


2 
ب 


أن الرقى )١(‏ يدل على اسهل كاءة 2٠‏ يوضح ذلك الحدول رتم (1): 3 


معدل السرعة الكتابية 


السنة الدراسية | متوسط السرعة الكتابية | فى الدقيقة الواحدة 


س ص 

صفر رمم 0 
0ه ٠قرلاة‏ انا 
را | تالف ار 
هرا 4كلارك 4 وتلق 
؟ * ١1‏ 0 
ار 4ر11١‏ "لاز 
نا الارء ه١1‏ اك 
هر" ش /"ار ١5‏ 10 
اخرهما 1 


ا 011000 


عدول ( ه ) متوسطات ومعدلات الممرعة الكنتابية فى الارحلة الابتدائية © تدل علء] معادلةااط ال تتم 


الطروق تريب الصعوبة فى ستوات المرحلة الاتدائية 0 النسى 
المسجائية ام ع عاش ل 6 1 
١ 5‏ ؟ و 3 التوسط 2 | 1 


سيعت توم يت ع سس سحت | جا بعصم سو سم 
ا 0ك 


٠١ هثارة‎ 5 1 18 ١ 

١ 9 5‏ رف ال يف ٠ورة ١ ١‏ 
7 ا ا 1 ١‏ ورا 1 

| ثُُ 3 ه” 5" 5 ار و 

١ 52 |‏ ه 0 / ارم ئ 

3 ار‎ 0 1 ٠ 5 4 
1 رما‎ ” | ١4 | ٠١ ١ 2 ؤ‎ 
١ ٠ءرهع‎ | لذ‎ | 11١ / 1 5 
4 بف 4 | لا« | لاا | هرهم‎ 2 
١ ١ر6‎ 1 1/ 1 ١١ 2 
4 هرم‎ | 5 | 581١ 1١4 | “ا‎ 1 

ا ما ا فلار : 

او انقب ١‏ هليم 1 
الب ا ل ا ا يي الاين 1 
ضٍ 8 | ل" ون رفن ره ؟ 34 
3 8 | د | هل | هل | ههركا 1 
٠ | ”<١:| ١1| 58 9‏ | هارم 3 

٠ 3‏ ]1م | * |" | هلره 
3 5 «؟ | ١١‏ 1" 25 5 

ف حلم 4 0 4 ١6لرة‏ 4 
ف 0 0 ؤ ١ ١‏ قره 1 
لفن اح ريق إحيق ١‏ اخ ١‏ عدر 5“ 

1 7 ١مط‏ | ؟؟8 | ه5 | هلارمم 7 

3 5 ع 3 ا ' 

١ يكل‎ ١ 0 5 ١ ١ 
١ اا اما وات اق ا را‎ 0 
5 و ار وموك‎ 5 
١ ١ ل فلار‎ 1 1 


0 


م جدول دقم (1 ) ترتيب الكلمات الصحيحة تبها لذيادة صم با ولك بالنسبة هرق اطبا 1 ) ترتيب الكلمات الصحرحة تبعا لزيادة صعو يتها وذلك بالذسبة حرف الجا الاول فى الكسة 


وهكذا نر ى أن أدهل شحو سك حررف 
نيدأ ما الكلنات<قى المرحاة الاهذاة ” عم 


كا 
مم بل رم دن السهل إلى الصعب 5 
8 م ل هتح قَْ 0 و 
وضع طموسية مجر وثاب تبدأ مب الكاخات 


ف ناض أذ اث از 


تتطلب عحملية الرعاية «عرفة المستوى 
ثم تنمية المستوىالواقعىدى يصل إلى المستوى 

ويقاس المستوى الواقعى للمعحصول 
اللفظطى العام والفرعى ( باختبار المحصول 
اللفغلى » ولا يتطلب هذا الاشتبار فن 
الطفل اكثر من أن يكتب جميع الكلمات 
الى يعرفها 6 5 رف معن من 
دروف أطيجاء قَْ ماد زهمى ساوى مادا 
دقيقة واحدة » وهكذا باانسبة لبقية اروف 
الأخترى 0 وككن معر فة عدد الكلنات 
الى نخر فها لفل و الى يكتها قُّ 
8 دقيقة . : 

ويقاس المستوى المتوقع للمعحصول 
اللفظى العام والنوعى باختبار المحصول 


اللفظى وذاثك عن طريق تطبيقه على تلاميذ 
ها الطفل » ثم 


السنة الدراسية البى ينتدى 
حساب متوسط إجابة اميك هذه السنة ع 
ومقارنة المحصول اللفظى لاطفل “ستوى 


المحصول اللفغلى لفرقته الدراسية 5 

وبذلك »كن معرفة مستوى الطفل بالنسبة 
أستوى فأرقته . 

ومستوى الطفل إما أن يكون أقل هن 
وقراءة خبى يصل إلى مستوى فر قته : 

وإما أن يساوى مستوى فرقته أو يزيد 
عليه » وبذلاك يستقم خصوله اللفظلى ولا 
يشير إلى التخلف الذى شاه . 

والقراءة شح علاج لتخاف مهستو قي 

ومكن أن يقاس المحصول اللفظطى ع 
فيرات متعاقرة »و تقارن للييجة كل قياس 
بالى تسبقها حى يعرف الأثر النسبى 
لامر نامج القر انى المتبع فى زيادة ذلك المحصول. 

والمحصول الافظى أ هميته القصوى فى 
القادر 3 على التعبير 5 القدر 0 على فخر ف 
المادة القراثية . 


الدكتون فؤاد البهى السبيد 


الم 


ألم 


سمي ور ىو 


رك مسي بم موا 


باباه ‏ .5خ هم 


هو ؛ رضى الدين أبو الفضائل اسن 
ابن ألى السعادات محمد بن أنى الفضل 
الحنين بن عام بن الخسن. بن محل :بن 
على بن إسماعيل ©. العمرى » العدوى »؛ 
القرشى » اللاهورى ٠»‏ الصغانى ء 'اللغوى 
القَرشى ؛ اللاهورى ٠»‏ الصنغانى » الاغوى 


الأديب» المحدث ؛ النحدوى الفقيه » | لحنى. 


ولادته ووفاته وقيره 5 

ولد فى لاهور»؛ يوم الخميس ٠١‏ من صفر 
سنة لالاه همع ه؟ من سحزيرآن سنة ١114م‏ 
وتوف - فجأة ل ببغدادء أياة الجمعة9١!‏ 
من شغبان ؛ سله *ه" هم بان؟ من تشرين 
الأول سنة 1181 م » عن 7 سنة . 


وتولى أصحاب الوزير ابن العلقمى تجهيزه 
ودفنه 3 فقر ف داره بالجرم الطاهرى 
فى الحانب الغرلى . 

5 ندل إلى مكة 2 ودذن جوار الفضل 


خم 


جمل ميرته : 

نشأ بغزنة » ورحل فى طلب اللحديث 
والعلم » ودخيل اليمن » وورد إلى عدن 
سنة 51١‏ هء وحج » وجاور مكة ع 
وكان با ستة “511 , وقدم بغداد سنة 518 
وبعثه الخليفة الناصر رسولا إلى ملك الهنك » 
سنة 5117" ه . ورجع منها سنة 5 : وعاد 
إلى بغداد بعد مدة طويالة وارساهالمستنصربن 
لله - أيضاك إلى ملكة الحند . ثم رجع إلى 
بغداد سئنة لا"18" ه. 

سمع كه » وعدن » والملدء وبغدادع 
وقرأ الناس عليه » وانتفعوا بعلمه الحم . 

وجعله المستتمر شيخ رباط المرزبانية 
الذى بناه اللخليفة الناصر لأهل النصوات 
ل 5 
الغرلى . كما كان مدرس المدرسة التشية 
اللدشة ببغداد , 

وقربه الوزير مؤيد الدين ابن العلقمى » 
و [ختصنه لتعلم ولده عرز الدين يمد 
وألحقه قاضى القضاة أعز الدين أبو العباس 


أحمد بن محمود الزتمانى بالمعدل.ن 


3 


0-4 505 
أسانانه وشيوخه : 


9 


لاق الصغانى أفاضل االشيوخ » ومهم : 

١‏ أبو الفتوح بن الحصرى : ككة. 

؟ داسعيد بن الرزاز ؛ ببغداد 

م القاضى سعد الدين خعايف ين محمدء 
المسنايادى 3 

؛ .والده : أبو السعادات محمد بن 
حيدر بن على بن إمماعيل القرشى » بلاهور . 


ه - النظام مهمد بن امسن ؛ المر غينالى . 


تلاميذه والروأة عنه : 
قرأ الناس عليه ببغداد ‏ وانتفعوا به 
وكان يقرأ عليه بعدن ‏ كتاب «١‏ معام 
السئن ) للخطالى . 
وقد قرأ عليه 34 و سمع مله ) وروى 
عنهء جاعة من الأفاضل والأعيان » مم : 
١‏ - السيد » جمال الدين » أبو الفضائل 
أحمك بن هموسى بن .جعفر بن مك بن 
طاووو + الشف جاتر كاي 
أجاز له جميع مسموعاته ومؤلفاته ومنشاته. 
؟ أبو العز » أسد الغدادى 1 بن 
إسكندر بن مك بن صر بل مود 3 
الشرواف : 
س ب العللامة الى » سمال الدين ( 


ا فنصيو ر ُ امسن بن بوسف بن المطلهر » 


الحلى » المتوق منة 5؟الا ه . روى عنه 
كتاب ١‏ التكماة والذيل والصاة » . وإليه 
ينمرى 2 الفير و زابادى 55 صاحب القاموس 
الغميط ‏ فى رواية هذا الكتاب . ولاريب 


أنه أجاز له فى طفولته . 


4 - قاضى القضاة »2 تىْ الدين 2 


أبو الفضل ء سلوان بن حمزة » المقدسى : 


إن الى الدين 3 َس التتى 34 صالح بن 
عبد الله بن جعفر بن على بن صالح 3 
الأسدى »الكوق:ء الفقيه » التحوى: المعرو تك 
بابن الصباغ . روى عنه إجازة 58١‏ ه. 
القاهر بن محمد بن عبد الله بن عبد العريز 
الفوطى: الإخدادى» الأديب » المقتولف واقعة 
التتار لا سلكة "م5" شهش. قرأ عايه الأدب 1 

لامع لون » غياث الدين 3 أبو المظفر 
عيك الكريم بن أحمد إن مودى بت مجعاار 
اءن محمد بن طاووس © |الحسى 3 اموق 
منة موه ه. أجاز له طفلا ‏ جميع 
مسموعاته ومؤلفاته وماشاته ّ 2 إجازة 


7 


أبيه السيك جمال الدين بن طاووس 

4 - اللحافظ ؛ شرف الدين : أبو محمد 
عبد المؤمن بن تخلف بن ألى امسن بن شرف 
ابن اضر بن *رومى ١٠‏ الدمياطى 7 الشافعى 
اموق سئة شاعلاا اه . مع هربك ببخداد 5 


4 


5 ل العامة ( كال الدين 4 أبو لسن » 
على بن ملك بن كحكمك بن محمد بن و ضاح 
أن أشن 20 بن وضاح 3 اأشهر ابالى 
الحنبلى » الفقيه . النحدوى » الكاتب © 
نزيل بغداد » اأتوقف سنة "الا" ه . 

١٠اسابثه‏ ء الضياء » أبو الركات ع 
محمك بن اسن بن موك بن اسن بن 
سويلار بن على بن إسماعيل 6 الصغانى 
قرأ عليه كتاب « العباب 6 سنة 549ه. 

لاد االرؤين عق الدرن. أو النضل ب 
هملك بن الو زير مويك الدين محمد بن تيزل 34 
ابن العلقمى 3 الأسدى قرأ عليه أكير 
دواوين العر ب وكان الصغاى بتردد 
ِل دار والده الوزير يعلمه . 

١‏ الشيخ برهان الدين ©» محمود 
كتاب 0 آثار الذشرين 2 اعبار الصعحيسين 20 
ْ في الحديث . 

١17‏ س نظام الدين محمود بن عمر :الهحروى. 
آثاره ِ 

عددت المصادر تآليفه . وقد يلغت ٠ه‏ 
كتاباً ورسالة » كل الظن أنها نحو .٠ه‏ 
زادثت بالتص حيف ع والتحريف ( 
والتغيير 2 والتكرير . 

وهذه أسيائ هأ جسموعة ها مجاءت 
ف عزماه تلع اننا : 
فق عقاف كتب لبر حم : 


1 


3 الأحكام » فى فقه الحنفية . 

# - أساتى شيوخ الببخارى . 

يع الما 

ه ماد الأسد . 

كات أدياء الدين , 

بات أمياء الذثيه كاف 
0 نك السعادة . , 

4 أساء العادة : ن 

٠س‏ أسياء الغادة فى أسياء العادة , 

أت اسراف الا 

ايلناف ., 

#إات أنهاء القارة : 

5 أفعل فعلان . 

هاسبغية الصديان 

5 بقعة الصديان 

بالاجدياك ‏ الااويض المرك روم + 

6 - التذكرة الفاخخحرة . 

4ه تعزير بيتى الخريرى . 

. تقرير همننهى الخريرى‎ "٠ 

١ك‏ تكملة 5 2 الأدب 1 

1 - التكماة على الصحاح »فى " 
علدات ‏ كبار . ذكر فماما فات ابتوهرى 
من اللغة . وهى أكر ا من الصحاح 

*؟ ب التكملة والذيل والصلة : 


5 - تو شيح الدريدية م 


هما حاشية ذيل الصحاح ق الاغة 
من تأليفه المسوى بالتكماة وصاته .أفر دها 
تسهيلا على الطالب وتيسيراً على الراغب . 

در السحابة 2 بيان مواضع 
وفذيات الصحاية 8 

/” ددر اأستحاية ف معر ف صفاتث 


ودر السيحاية 2 وفياث الصحاية . 


4 الدر الملتقط فى تبيين الغلط: 


ذكر فيه ماق كتانى الشهاب والنعجم » 
من ا موضوع 0 
"٠‏ الدرر الملتقطة » فق بيان الأحاديث 
الموضوعة : 
"١‏ ذيل العزيزى « 
؟" ‏ رسالة فى اللاحاديث الموضوعات . 
مم رسالة فى الأحاديث الموضوعة : 


5" - رسالة أخرىق الأحاديث الموضوعة. 


ه" ‏ رسالة فى الأحاديث الواردة فى 
صدر التفاسر دق فضائل القرآن» وغرهاأء 
رسالة فى الموضوعاتم الأحاديث. 


إلا شرح أبنات المفعيل : 


8" - شر الأخبا رالمولويةوالآثارا ارضية. 


4" شرح أسباب المفصل « . 
4٠ 17‏ شرح القلادة السمطية فى ترشيح 
المقصورة الدريدله م 


- شرج مقصورة ابن قريك ا 


؟ - ااشومس المنيرة دن الصحاح المأثورة 


اقبت : 


؛ ‏ الشوارد فى الاغات . 


ضوء |أشهاب ؛ اقضاعى: 

ه؛ -العباب اازاهر والاباب الفاخخر : 
5 - القلائد السمهاية فى توشيح الدريدية. 
40 - الفلائد السمطية فى شرم الدريدية. 
-كتاب الأسفار . 

4 كتانب الأمياء. + 
٠ه‏ سكتاب الأضفاد ٠‏ 
ذه -كتاب الأصفار . 
9ه _كتاب الأضداد : 
مره كتاب الافتعال . 
6ه كتاب افتعل . 
هه كتاب الأفعال : 
ده كتاب الاتفعال . 

لاه كتاب اتنفعل . 

مه كتاب الأراكيب . 

4 كتاب شالق الإنسات , 

كتاب السالكن ٠‏ ش 
-كتاب السحابة فى وفيات الصحابة. 
9" سكتاب الضعفاء - 

” سكتاب العادات . 


1 ©" كتاب الفر اثفي 1 


4١ 


45 سكتاب فعال على وزت دام 
وقسطام » فيا بنته العرب على لفظ فعال على 


لا" 0 فعلان ؛ على وزن سيان. 
8" كتاب فعول . 50 

4" كتاب فى التصريف ٠‏ 

«لاكتاب ق علم الحديث . 


١لا-كتاب‏ فى توادر اللغة . 

؟لاكتاب المفعول . 

ما اكتاب يفعول : 

ا كشن الحجاب عن 
الشهاب 

هاما أهمله الملوهرى من لغة : 


أحاديث 


“لا ما تفرد به بعض 305 الاغة , 
الا مجمع البحرين فى الجمع بين أحاديث 
الصحيحين وق الحديث , 
6لا مجمع البحرين فى ااغة » فى 
ا .: 
4/ا- مختصر العروض . 0 
:م اشتصر الوفيات , 
امع نشارق: الأنوان ' الجمع بين 
الصحيحين : 
6م - مشارق الأنوار النبوية من صحا-ز 
الأخبار المصطفوية : 
"امس مصباح الدجى ق حديث المصطفى: 
5 ب مصباح الدجى قى صعاح سحا ينث 
المصطى . 
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, مصباح الدعاء‎ - 4 ٠ 

85 - مصباح الدياجى 

لالم مئاساثك المج : 

- نظم عدد آى القرآن . 
د 9م نقعة الصديان فما جاء على وزن 
تعلان ٠‏ 1 

١‏ النكث الآدبية . امار 


مكالة كتبه : 


يعد الصغانى من أثمة اللغة » ومن أعلام 
المصئفن فى فنوما » عد عن آثاره الأخرى 
ىُْ علوم الحديث ٠‏ والقرآن > والأدب 
والعروض » والتصريف » والفرائض » 
والفقه » والتاريخ . 


ومععجماه الكبير ان (التكماة) » و «العياب) 
وام وكناترة بي السسدمق اثارنم 

أما كتاب «التكماة والذيل والصلة) : 
فقد ألفه فى ست مجادات - بعد أن بلغ 
الكبر عفد أن حاط مما جمع من كتب 
اللغة ‏ وقد جمع فيه ما أهماه الحوهرى 
ُْ كتابه «الصحاح) » وذيل عايه. 


واستخرج لغانه من أصول أربت على 
ألف مصدر م دن كنت الاغة 04 والنحو 
وغرائب ادي 1 ودواوين الشعراء ( 
وَل اجيز الرجاز » والكتب المصلفة فى 


لكر والأؤنث 4 والاباء والأمهات والبدن 


والبنات » والأضداد والنبات والأأشيجار 


وها اق لفكله وافرق معئأة : وما قن 


افا الحبال و المواذرع والبقاع والأصقاع 1 


وقد أحصى فيه 44 كتاباً من أمهات 
المراجع فى الآدب واللغة والشعر » حفظ 
ا ل ا 0 
يفيد ف الفهرسة » 2 الثقافه ؛ وتدوين 
الثراث . وفى التكماة هذه من مادة تلك 
الكتب الى ضاع كثير منها ‏ ما قد يسلينا 
من الهم ولزن علىضياع مافقد من ذخائرها. 


وأما كتاب «العباب الزاشعر واللباب 
. الفاخر) فقد ألفه للوزير الفاضل ابن العلقمى ؛ 
إذا أوعز إليه أن يؤلف كتاباً فى لخة العرب؛ 
يكون سحا معنا لشتامها وشواردها 4 حاورا 


مشاهر لغاتها وأوابدها »' مشتملا على كل ' 
الر أكيب المستعملة . فقد جمع فيه ما ثفر ف 


ف كتب اللغة المشهوررة » وما دلغه ما جمعةه 
علماء اللغة » والقدماء الين شافهوا العرب 


وسأكنوهم وسايروم » ومن بعدهم من * 


أدرك زمامهم 7 


وقد أن فيه على عامة ما نطقت به العرب 
من المستعهل و النادر ) مستشهدا على صدة ذلاك 
بالآيات » والأحاديث » والأشعار والأمثال. 


و ذكر أساتى خيلالعرب ؛وفرساما» وشوزانا 


وشاعها 4 وأصقاعها 2 وبرقهاء وداراما. 8 


وقد ألى بالأشعار معزوة إلى قائلما بعد 


أن راجع دواويعم 14 واعتام أصيح الروايات 3 


0 


والككتاب فى "١‏ مجلداً . وضل فنا إلى 
مادة «بكم» . وقد صدره بفصلين : 

الفصل الأول - فى أساى جماعة من 
أهل اللغة . 

والفصل الثانى 


د يجمه لغامها 5 


وقد أحصى فق مقدمته ٠١‏ كتاب ف 
أمهات المراجم ) حفظ - أيضا سأسياءها 
ونص على نسبمها إلى مصنفمها . وتعل هذه 
المدونة القيمة 3-2 على اقتضاما مل فهارس 
الثراث المفيدة » الى تؤرخ الآثار الباقية 
فى زمانه ها ضاع بعضه » عداعما أحاط به 
العباب من مادتها الاغوية والأدبية الى فقدت 
المكتبة العربية نفائس أصولها . 

مراجع الترحمة : 

١إرشاد‏ الأريب إلى معرفة الأديب . 

“ ب إيضاح المكنون . 

4 بروكلمن 

ه يغيه الوعاة قى طبقات الاغويين 
والنحاة . 

> - تاج اللراجم فى طبقات الحنفية 

ىا تار يخ آداب الاحة العر بيه 5 
وي يا در كاد 


4 


سدتاخيهن جمع الأداب ىُْ معجم 


الألقاب . 


1 الحاسوس على القاموس‎ ١ 
-الخواهر المشية فى حابقات الحيقفة.:‎ ١١ 
الحوادث الجامعة والتتجارب النافعة‎ ٠ 
فق آلانة المابيط > ظ‎ 
: دول الإسلام‎ 14 
سوسا «البندة لهند ف" الثرين‎ 
السابع 00 ش‎ 
روضات الحنات فى أحوال العلماء‎ 5 
1 والعادائت‎ 
رحالة الأدب فى تراج المعروفين‎ 7 
, بالكنرة أو الثقب‎ 
شذرات الذهب فى أخبان من‎ 16 
7 ذهب‎ 
: الو لراك‎ 
7 ف فال وي الأعلام‎ 
.: ألات الفافوس» الوط‎ 


"١‏ سكشف الظنون 5 640و.. 
؟ 7 الكبى والألقاب . 


4 مجلة ثقافة الهند , ع 


وك غلة العرى . 


14 


مجلة المجمع العلمى العرى : 
/الا ‏ مرآه الحنان وعيرة البقظان : 
مك الزهر . 

ل نعم الأدباء : 

#اتومعيم الو لفين 1 

 ”١‏ مفتاحج السعادة ومصباح السيادة. 

؟” ‏ مقدمة التكملة والذيل والصلة. 

. منتخحب العتار‎  ”0 

5" نامة دانشوران ناصرى ٠‏ 

ه" سا نز هة اللتواطر ومبجة الأسامع 
والنواظر . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة . 

الا هدية الأحباب فى ذكر المعروفين 
بالكبى والألقاب والأنساب . 


8" هدية العار فين أسماء الاؤلفين وآثار 
الصنفن . 
9" _-الواق بالوفيات . 
حسين على محفوفل 
فصر ابيع المراسل ا الحراق 


تصادف هذه السنة 


(1884هق مهم( 


ه ش) الذنكرى الماثة الثانية عشرة للكرىي. 
أحد أثمة الآأدب وأساطين النحو العربى ؛ 
ألى بشر عحمروبن عمان بن قثير الملقب 
بسيبويه »و مناسية إقامة مهر جان تخايداً لذكرى 
هذا العيقرى الفارمى من قبل جامعة مهلوى 
بشراز قمت أث بعد سير أحواله ودراسة 
ان عن مادة تارعمية لعام 0007 
هو المتداول والمتعارف فى أوساط الأدباء . 

وبعد ذلك وجدت أن جماة (إمام النحو 


(19)مناسبة لسنة وفاة عالنا الايل"5. 


وبا أن وفاته كانت عام (94١هق)‏ 
على أصح الأقوال فإننا نطررح رقما وَاحدا 
من المع فيصل لدينا عام (4954١هق)‏ 
وقك حسم شوق إلى نظمها قُْ صورة قطعة 


)000 حسن فسا ذكر تاريخ , رئاة سيبويه فى كنايه الكمير 


5 


شعرية أقدمها لأعتاب العلماء و الأفناء » 
فاقلمةة قل القيلمة" اللتفلمنة 5 طُُ 
العريضة لحياةعالنا الإمام النحوى والأديب 
الأريب ومنزلته العلمية العظيمة » وهذه 


ترجمما بأاعة ابعر دي 
( سيبو نه إمام الحو وأديه 2 


و عي ل 


كان 5التفام 2 

: حّ مرو 1 
3 . 7 2 عن 8 

قاذ همللوسم إد | إك ياهب يسييو دك 
قد عاش منذ اثبى عشر قراسسا 


وكان عصرهة هو العصر الذهى 
مو أده ببيضاء . 2 ا 
وووك معع ٠"‏ إيران” “أضله ..ونسبه 
أصبيحت البصرة من كن لش له ( تربديته ) 
دار سك علم « وما أروعها من مارسة 5 
كتابه 0 الكتاب ( خدزانة ١‏ أديينة” 
وقك شمعسنا صروح الاعة العر بية به 
أستاذه اللطيل ‏ بن 22 أنحمد 
فلا تعجب إن وجه أعذب المدبيجح إليه 
. وإ الأحفشيئن الكبير 1 والصغير 
يقغاد حاد دراه 
وكانة “الكناق ٠‏ هن "“اعتيشستابه 
تلم. شيبتاه أعتابه 1 اص 
كلامه. ٠.٠‏ كأعطاف. الورد 


وحديث سوأهة كااشوك واللدشب 


» فارسئاه مهأز هءاج لاص ١"‏ طبعة طهرات, 


ا 


ناهر الأربعين ١‏ من 2 تمره 
“تلألأ وكا ساطلعا فى مياء الآدب 
إذا قصدت مرقده كما تقصد الكعبة 
فاطلنه فى شيراز عند الحجر الأسود 
طلبت يوم من الله تعالسى 
وفساته 


مددا 6 لتار بخ 


عم ع 
يقول لى بالشعر أرخ «إمام النحو وأدبه) 
أربع وتسعون ومائة 


عام وفاته إن أردت معر فته 


نظم وحكمت © هذه القطعة نكرعا 
وتعظيما له فأتت أحىمن السكر واأر طب : 


١94 صفر‎ ١! طهران‎ 


القطعة تعوزها بعض التنبيهات فإنى أشير 
إلمبا وأشرحها خلال هذه المقالة . 


00 


إن جل المؤرخدن عونا إسم الإمام 
( سيبويه ) الفارسى إ( راشحة التفاح ) وبعضهم 
زعمرا أن حدايه كانتا تشبان التفاح ى 
النضارة والممال 17) 


وان أنا أن كلمة « سيب ) وحدها 
كانت اسا'له بالفارسية + لآن سكان ناس 


( جنو بإيران ) فى مجم الدارجة ينطقون 
الأعلام بصورة عامة بإشباع الضمة على 
شكل واو مضمومة »فأخذوا يدعونه ق 
بلده ب « سيو » ومن ناحية أخرى فإن مثل 
هذه الأسماء الأعلام حيما تعرب يضاف 
إلمبا سدر فا ( الياء والهاء ) ويفتحان عند النطق: 


وهذه التسمية العربية لم تكن منحصرة 
فى الأسماء الفارسية فحسب هيل إن إلحاق 
وويه» كانت متداولة فى العام العرنى أيضاً 
مثل ء نفطويه وخالويه وقولويه : وغيرها 
من الأع م المعروفة : ْ 


ومن هذا القبيل إلحاق ( ويه ) بالأعلام 
الفارسية ؛ فهو ما زال موجودا ومستعملا حى 
اليوم فى جنوب إيران » والكل ينطقومما 
اللاحقة » وقد حفظت لنا السجلاث القدعة 
كلمة (١‏ ويه) قف مثل الكلمات : « كوه 
كياو ( المنطقة المعروفة 4 وتعريمها( كوه 
كيلويه) وقرية ١مهارار)‏ 


الخطوطات القديعة د (, مهار لويه ( 0و هى 


المعربة فى 


قرية على بعن أربعن كيلو مثرا فى الناحية 
الشرقية من شير از ( وكذلك ميناء و عسلو ») 
الى جاءت ف المخطوطات الرسمية «عسلويه): 
وهكذا لقب الأمر علاء الدولة الديلمى 
ا 0 


' )00 مقدمة ق الكت ب 1 طيعة ب وك بام اهم . فل,شد الإزار ف وهل الأور أر عن زودا اأزار لا أبو القا.م 


جنيد شير ارو ( قرن ) س 5و عل طهران ١١78‏ «.ش رغيات الأعيان 6 ابن خلكان , 


45 


جم 00000 


هذه الكلمة ؛ و كاكويه) . والسلالة 
الثار ' غية لملوك الديالة الذين اشمهروا بأسرة 


|[ دويه ( ( بفتح الواو 4 بالاخة الع ربية:والأصح 
سكوما ) . 


اه 

كا أنافنا + أن ميلده عمروين عاك ؛ 
مويوية وجيانه: :ولقاتف” كانت :فق المزن 
الثاق للهجرةءوأن عمره كله انقضى ىق 
هذا القرن . ولاشلك أن القرن الثانى ليعشر 
كاري إيران الإسلاى قرا مباركا وكان 
يعد الققرث الذهى للثقافة الإررانية الإسلامية » 
حيث تمكن الإيرانيون بقوة ذكاء 3 وأصالة 
ثقافتهم » وباوغهم الذاق » أن يتملكوا . 
الزعامة الفكرية والمادية ى الات العم 
والفن والسياسة فى منطقة الشرق الأوسط . 
وأصبيحت الشريعة الإسلامية. تنلثر 
انتشاراً منقطع النظير فى الأقالم والأوساط 
الإيرائية » وترعى تحت ظلاها اذهب 
الحعفرى . وبذلك أصبحت لغة الإيراثيس 
نا من اللفة العربية | لجازية ومن الفارسية 
الفهلوية . ومن هيزات هذا القرن أيضاً ؛ 
ظهور أى مسلم الدراسالى (المقتول ١"‏ 
ه ) وثورته القاضية على الحكم الأموى 
الغاصب وإرساؤه قواعد للاكة العياسية 


. ) ه مقتل مروان الأموى‎ ١9 


فى أواخمر هذا القرن أيضاً قضى الأمير 


الطاهر ذو العيئين رقيل إله من أحقاد 


برام جوريله ) ) على عو الأمين )و لصبا 


أخاه المأمرن (الذى كانت أمه إيرانية ) 
على الحلافة . والطاهر كوّن أول أسرة 
ملكية إقليمية إيرانية فى خخراسان وما وراء 
المر تدعى بالطاهريين ( توق 5١1‏ ه بمرو) 


وفى هذا القرن كان وزراء وحكام إيرانيون 
يديرون شئون الدولة الإسلامية المرامية 
الأرجاء ا ندايفة بغداد من أمغال نحبى 
31 القن ريه الس خسى (توق 


بطوس 7١8‏ ه قٌ ) . 


وقد ظهر أيضاً فى القرن الثانى عباقرة 
وعلماء وشعراء»من مثل عيد الله بن المقفم 
المقتول بالبصرة ١+‏ ه ق) والذى 
كتاب كلياة ودمنة من اللغة البلوية 

إل" الغربيةءوالنك كما أخخرى 1 
وق فى هذا القآرن شاعرًا كبيرًا ف 
بشارين برد( ١1/‏ هق ) وأيا نواس ١584(‏ 
هق) ومسام بن الوليد (المتوق مجحرجان 
/0”؟ هم ق) 2 الذين دوت أشعارهم 
وقصائدهم ف أر جاء العالم الإسلامى رقام 
دؤلاء الكبار الذين ينتمون إلى أصل فارمى 
بئيضة عظيمة مدوية ف الشعر العرى وأدبه . 


اله 
المؤرخون على أن مولد سيبويه 
كان فى ناحية«بيضاءوفى ولاية فارس»وتقع 
هذه الناحية فى شهال 'غرلى شيراز» على بعد 


27 كيار 02 أفوه ركز هده الناححية يسدى 


/ع4 


55 ' 1 35-7 0 0 
الآن وتل بيضا» 237 وأغلب الفان أن 


هذه القرية المركزية كانت هولك سيبويه 
2 0 3 
5 5 سيواءء ا 
الأيراى سمأ وت نصمرأ مان 20-7 الاعلى 
ع 
سود :قن )»والظاهر أن هذه الكاحة 
إيرانية . 


ا قرية يما ولد كثر من العلماء 
والشخصيات المعروفة هن المتقددين من 
المقتول 
٠‏ حرق ) وهو من كيار شاماء التصوف 
هناك أنشيا 
سعيك المعروف 


٠. : 5‏ ياك 
مثل : معسين بن منصور اادج 0 


شم 


فة. ومن 


البيضاوى 2 المتوق ل تريز سدم 

صر الك يي ٠‏ والققه 
ِ 

والتفسر. ولاياس 


1 تل بيضاء ) الخالية والتمر 3 


نا عا 


إن أك 32 


الغخاورة 55 المساة ا مآ يان ) ثم ى محل 
المدينة الأثرية القةة [ آنشان 5 أوأنزانع 


همدوبية الى كانت فى أواخر الألفالثانى 
وأواسط الألث الأول مفادينة عظيمة عامرة 
ومركزا حانظة «(بار سو أهوممجوط فارس قبل 
حك الأخمينن وبدمت« جوع هق عصر العيلامين 
وعكتسواالذين كانهم حضارةو حظق جلوب 
إيران . وكانوا معاصرين للأشوريين وقد 
حكمواىجنو بابر رانو جنوب الجر اق ؛ولكن 
يولك ل أن قفى علهم كورش الكبر وأسس 
عاصمته باسار كادم1:مو نشدت مدينة رآنشان» 


أهمي! وأصحث شيئا فشيئاً قرية صخرة 


(1) فارستامه أأصرى ج و 


1/ 


تناوها النسيان :وق عام 191/9 م علر 
العالم ا ىالأمير كى الك كتو رننةسستيع .عل 


آثار قدمة للمدينة فى أنقاض « مليان » 


و« تل بيضاح) فظهرت مرة أخرى إلى 
الوجود مدينة آنشان الأثرية . فلا غرو 
إذق أن تو موسكان هده ا للدينة حالف ؤونك 
الحضارة العيلامية ‏ 
علمية ومقدرة عقلية جبارة» فيظهر من هذا 
الوسط الحضارى من أمثال سيبويه والخلاج 
والبيضاوى وغيرهم من الأفذاذ , 


0 
وبعد أن برغت شمن الإسلام »وانقرضت 
الدولة الساسائية على 
ل 
الحزيرة العربية على شكل الغزاة المسلمين 
2 جميع إيران وثوران » أقاموا معسكر م 
فق منطقتين : 


7 ل نينا 
متحير بن الميصة 


يد المسامين الحرب 


وجالت خيول العرب هن 


إحداهما 2 شهال العراق اسم الكوفة 
والأخرى قُ اذوب باهم 


هاتين المنطقتين العسكريتن تطورتا أخير ا 


البصرة كن 


إلى مر كزى عم وأدب للعرب كان 

المسلمون العرب يحكمون دن الكوفة شيال 
إيرات من ماوراء الممر إلى إرمنتان (إرمينية) 
ومن البصرة كمون المناطق اللحنو بيةو الشرقية 
الأحوال 
وأخمذت الأمور تسر فى مجراها فى القرن 
الثاتى » واستتب السلام”* وتوفرث الغرص 


حبى السند والهند ؛ ولما هدأت 


الدراسة والبحث لرجال العام © تكونت 
حينئك مدرستا الكوفة والبصرة من علماء 
العرب والفرس» وائمال رواة الحديث 

وطلاب العللم من كل حدب على هاتن 
المديثئين: وظهر زجال الفكر والثقافة فى 
كلفن من فنونالعلموالأدب »وألفت كتب 
كثيرة فى فنون الأدب » كاللغةوالنحو والصرف 
والخدرة وكداك فى علوم الفقه والتفسير 
والكلام . فى هذا الوسط الثقاى برز إلى 
الوجود عالم اشر ق علم الاغة والأدب 
والموسيى»وألف كتباً كثرة وهو الخليل 
از لحف :]ا هق )+ الذى. تيان 
بقم فى البصرة؛وقد عرف بالاستاذ 

ورحل سيبويه الإيراف م أبيسه 
من فارس إل البصرة » وى هذا الحو 
المشبع بالعلم والفن عكف أولا على دراسة 
الحديث والفقه» ثم على دراسة النحو وتتلمذ 
على الخليل بن أحمد:فأخد عنه اللغة وعلم 
إل 
وقبيل الشباب حاز على قدر كبر سن 
العام والفضيلةءوقد أثى الخليل فى إبان 


النحوء إلى أن وصلمرتبة الكمال وهوحدث. 


دراسته على سيبويه وكان يستقيله الاايل 
برحييئه المعروفة: و مرحباً بزائرلا مل ): 
وقيل إن الخليل لم بن على أحد كثل 
ما أثبى على سيبويه . وقد تتلمل سيبويه 
أيغضاً على أسائذة آخرين أمثال الأخفئش 
' الكبير ( عبك الحميك بن عبلة ميد البعمى ى 
(وق اه.ق ) .وقد أخذ سيبويهلغتهمن 
أبناء البادية أيضا + وتتلمذ على سيبويه 


علماء كبار من مثل : الأخفش الأم سهذ 
0 سعييت بن مسعدة التوق "١‏ م ف ( 
والأخفش الاصغر (عل بن كيسان الت ة 
6" هق) : وضيرهما . 


5-1 


م 


ع 
3 3 0 531 
إل أعظ اثر ار كه أنما بوبه كعات 


سام 


0 2 
٠‏ 1 5 امه - 
شور ١‏ الكتاب ا بصورة مطامة : وقك 


أنثى على 1 الكتاب؛ طوال التار يد الثقاى 
الإسلامى : ولابز ال ممصا رأ كبير ا من مسأ در 
الدراسة قُْ علم النحو والعر د دوقك شرح 


هذا الكتاب وعاق عليه كر من العلماء : 


ميم 0 أبو سع لل السيراق لكين هق ) 
وابو على الفارمى المعأصر له وغيرها م 
الششراح ) انظر معدم الأدياء لياقوت ( 
و طبع 2 كاكته والقاهرة وبروت وباريسس 


وبرلين . 


ولاشاث أن سيبويه قد أرسبى ق#واعد الاخة 
العربية؛ ووضع أصوذا فى هذا الكتاب. وقد 
قيل إنه أخذ الأصول من الخليل : واقدبس 
الفروع والشروح من عيسى بن شمر 
ويونس بن حبيب؛ وغيرهي هن علماء 
البصرة » فجمع أشئات ٠واضيعها‏ ورتبا : 
وليذا عرف 0 الكتاب) باسم سيو به . وهذا 
كتاب قد شبهره بالبحر . 


)03 
وعنلها شيونك صروح الخلافة ّ يغداد 
01 9 م 
واحذت ف التوسع ؛وأصبح الوزراء البراءحكة 
44 


271 


موثاد ومحيجا لالخاص والعام ع قصك عالنا 
الشاب بغداد زور نحبى البرمكى : فحا 
قْ بغداد 


وهناك كان الكساتى أبوالحسن على بن حمزة 
الكوق أحد القراء السبعة ومعلم هارون وابنه 


على مكانة وشهرة واسعتين جداً . 


الأمين (توقى فالرى ١84‏ هق #واعار أنه 
من رواد مدرسة الكوفة » وكان فى بغداد 
تفرش له الوسادة » وله ميزلة سامية عند 
الليفة حرث عينه معلها الواده محمد الآمين . 
ولا عر ف الكسالى مالسييويه من مز أة 
حسدة ؛ وشدطاً ه فى بعضض من 
المسائل العلدية » فلما اشتد الدلاف بينهما 
البر مكى 
الققضية 0 ( بال زلبورية ( 


كبيرة فى العا 
ببرة ق م 


أمر يعقد علس لحث 
(والمسألة موجدودة ق كتب النحو المبسطة 
أمثال مغنى اللبيب لابن هشام ) ولا كان 
الكسائى محظوظا لدى جهاز اللخلافة تأمر 
محمد الأمن والكساتى على سيبويه:وجاءوا 
عمق عراب انادرة اكه با : 
وهنا إلم أن عخطئوا سيبويهو يقوأوا: 
«الصواب قول الكساتى » 
رانظر وفيات الأعيان والفهرست ) 
وعبذهالمسر حيةالمبكية أفح مو اسيبويدالفارسى 
التعكان ١5‏ لكنتسيعلة فق لسانه) ولك أشلريه 
فى الكتابة سهلة مرنة جزاة . وبعد 
هذه الحادثة » قام نحي ابر 57 الذى أعد 
هذا لير نامج باستعءطاف سيبو به ) وقدم إليه 


وطر يقته 


عشرة آلاف تم فعاد سوربويه 


من بغداد إلىالبصرة وقد موعل أن يذهب 
إلى طلحة بن طاهر أمر ور 
إلى مدينة ساوة اضطره المرض على أن 
دل عن سفره إلى : 
و مهضرم 2 حو شيراز قاصدا هو طنه 


خر اسان نوهو مهموم 


الأصلى . فتوفى هناك فى الثانية والثلائين 
من شمره دلى قول : وقيل: ف الآر يعن من 
حمره : ودفن فُْ مقيرة ( باهاية 1 وقك 
نصب عايه رخام و 3 وقدببى من ثر بته 
هذا الحجر الأسود حب الآن. واشتهر ت المنطقة 
الى فمأ قرسيرويهبواسطة الرشامة س سنائ, » 
نشم ارد 01 


»خطقة ( سندسياه 


0070 

قد اتلف المؤرتون وكتاب الثر اجم فى 
مدفن سيبويه ؛ فبعضهم قال : إنه دفن فى 
مدينة ساوة»وقال آخرون دفن فى( برضا) 
سقط رأيفيايا أصح الأقوال فهو أن مدفنه 
2 شبراز »وقد زرت قيره فى ححى (سناسيأه) 
عليه رخام طوله 44 (مة م ) سنتيماراً 

وعرضهام 9 سنتيمتراً . 
ذكر مؤلضف كتاب شد الإزار (المتوق 
ف ١هلا‏ هق ) بأنه ( 
قره فى ( باهاية ):ولكن ابند عيسى بن 
جيزاها بعل القن بزأشان إل الل الذفي 
مو لان نورت لدع عاد: سكا فوا 


م )3 دن مر 06 


(1)هد الإزار ص و4 ء وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ الفهرست لابن النديم ل ٠‏ طهر أن ب لاه » فارسنامهناصرى ج؟ 


و آثار العجم قرصت شير أزي ٠‏ 


مه1 


كانت الرخامة سابقاً ذات كتابة ونقوش 
وقد نحتت علما أببات من الشعر » ولكن 
مرؤرل الزمن ءا ثلاث اللمطوط واصيحت 
الرخامة صافية للاعة'!؟ . ويذكر عسى 
ابن جنيك عن سيب لعان ثلاث ار حامة '١‏ 
أن المعروف عند عامة الناس ى شيراز ء 
ان من طلاب . العلم من إذا اراد ان 
يصل إلى درجة الكمال بأبى عند قير 
سيبويه وفسيح صدره على تلك الرخامة 
ليكتسب البركة من صاحب القير »وقكل فشتث 
' هله العادة بان الناس قْ ليله 
فيأتون بأطفاهم 


وطعددانوو و6سحودرقا ميم وصدورهم 


شيران 
المصابين عر ض السعال الديكى 


المستمر على خطوط تلك اللوحة الصخرية 


بتلك الصخرة وأصبحت ذغافه لماعة7؟2 . 


000 


كا أسلفنا قى صدر كلامنا أن تاريخ وفاة . 


سيبويه هو عام 4ه ق على أصح الأقوال 
وأن 'حسن فسانى فى فارسنامه قد ذكر 
تاريخ الوفاة هواه . قء ولكن المصادر 
تدلنا على أن عام ١454‏ ه هو أصالأقوال 
مما يلى : 


)١1(‏ آثار العجم فرصت شير ازى ( تأليف عام لم١‏ وق) 


(؟ المزارات ميس بن جنيد ص 4506 
(ع) شد الإزار ؛ هاش عن 8ه 


ولا : أن الحافظ العطيب البغدادى 
0 بكر حل إنعلى ) المتوق 2 هرق )2 
ذكر فى تاريخ بغداد : أن وفاة سيبويه كانت 
فى 94١هءوعمره‏ اثنتان وثلاثونسنةءفعليه 
يكون قد ولد عام 5ه والختطيب كا تعلم 
من ثقات الأر ين ومعتمك لدى الموار سن 
والأدباء 3 وأن»القاضى حمال الدين المصرى 
( المتوق فى شراز “69"ه. ق ) يويك كلام 


اللمطرب 07 وان ابندريك الآاديب اللخغوى 


لى (المتونى 94" ه. ق) والذى أذ الخطربي 


عنهكثيرا من مصادره التاريحية :يقول:إن 
و توق فى هدينة شير ازعام 4 هم 
وقبره معروف ف هذه المدينة . 

ثانياً: بعددراسةتاريخ المناقسة البى وقعت 
ايسورو نو الكنيان عل أنقوة لأس اللف 
كاذ يان إن الك ل د اي 
المديرةعلى سيبويه كان ىمر حلة من النضج 
والإدراك » محيث كان يدرك ويتعقل 
تدبير المؤامرة.ولما كنا نعلم أن ولادته - أى 
الأمن - كانت ف سنة 17/4 هفيغلب عبىالظن 
أن تكون المناظرة قد وقعتدول عام ١9١‏ ه 
وأن سيبويه ترك بغداد بعد أربع أو من 
سئوات إلى ساوة » ومن هناك إلى فارمس » 
وتوق بعد مدة قليلة. واعيادا على هذه 
الوثائق التار يفيه نقطع بأن وفاته كانت عام 


٠.‏ م 


64 ه وماعدا ذلاتك ليس بصمحوح 


وى هذا العام ( أى 11":4 هق كمه ١"‏ 
هش ) يوافق الذكرى المثويةالثانيةعشرة 
لوفاة سويو يه 8 قأمت معية الأثار الو طنية 0 
طهران الى تقوم منذنصف قرن على حفظ 
الآثار: وإصلاح البانى والمشاهد والمقابر 
الأثرية وطبع الكتب والرسائل الكثيرة ونشرها 


وجهود علميرة كبيرة هله الجمعية تفكر 


الآن بتشييد بناء ضريح يناسب ذللك الإمام 
القاردئ: فى سراق توه أرقا يفندد خبراء 
ادرو اقلم قرط تالكر :أن وسبنه اسييأة » 
يهان والشوارع الموصلة إلى المقيرة 

إن للجمعية الثقافية فى فارسوبادية شراز 
الدور الفعال فى هذا العمل العظم ا 
من الله التوفيق وعليه التكلان : 


على اصقر حكوت 
طهران ب ابران 


ع 
الحديث المستفيض أبادر 


راسذا 2 ينبعى الا يك عنه فق دراساتنا 


لسييو يه العظم ..ذلات المبداً هو : 


ب أن تدر سييويه كل التقدير :١‏ 
و 1 تدغ ألا نقدسه أى تقديس 
وفرق كبر بن التقدير وا[ تقديسسن. : 

ذلكم هر المبدأ .. وهذ اهو المنطاقالذى 
ننطلق منهء قى رحلتنا الطويلة مع سيبويه .: 
وأظنكم توافةوننى على أن تقديس الأشخاص 
حرام : . حرام قطعا » شرعا وقانونا 
وتحوا وصرفا. ْ 

والآن نبدا فى وزك سيبويه .. وأشهد 
انين أجد ميزانا واحدا يتسعم لوزن 
سيبويه الضخم العملاق . وكيف تتسه 
له الموازين وقد طبقت شهرته الافاق 
شرقا وغرباءعربا وعجما . فكان ملء 
السمع والبصر والفؤاد :. فى القدم وق 
الحديث على السواء :3 

إن جعنة جيرا اميف مرو الات 
أو ع سق أن 
اللغات الحية مثل 


كتابه الفريك يعرجم 


الاخة الأخانية» 


إلى بعة.ن 


والإسبانية 5 
وقدما أنصفوه فأطلقوا عليه ( إمام 
النئحاة © .. 5ا اهم بالغوا فى تقدير كتابه 


وغرهما من الاخات 


فقالوا :( إله 0 الحو )ع وحسبه ذلاك 
تجيدا وتقديرا : ومن هنا جد الباحث 
السك أمام ع ل ضخم 0 حاول جاهدا 
أن يضع ١‏ سيبويه قى الميز ان ( يد 
أن عبقر يه سيبويه نماث قى كتايه اللتالد 
فهو كنز هائل © ومنبع ثر »؛ 57 ” 
زاخر ماده من بعده سبعة ادر ذ. فيه من 
الحوانب الحية النابضة ادغو الباحثين 
إلى التعمق فساءوهى ماتزال أبكاراءعربا 
أترابا. .تنتظر الباحئين فى كثير من الميادين» 
كل الأصوات 3 واللهيجات ءوالبلاغة . 3 
والنقد بالإضا فة إلى النحو والصرف 
والاغة بوجه عام .: وإليلك بعفى العناوين 
لتكون بن يدياك كثابة دليل أو معين . 
١‏ سييورية والأصوات فى ضوء 


الدراسات الاغوية الحديئة . 
1 سييو 4 واللهيجات 
مب شواهدك سيبويه على غات النقك ب 
5 0 وهن وزانا الشواهك النحوية 


بوجه عام ) . 


4 التداخخل بين البلاغة والتدو فى كتاب 
امو اه 

ه ‏ كتاب سييو به بين النقل والابتكاره. 

5 - القضايا النحوية مسن شريو ذلك والمرد. 

لا أخطاء سييو يه 2 نار ابن ليمية , 


4 مشكلات ابن الضما 


سيبو يه . 


ع قى كتاب 


5 مآخد الأخفش على الكتاب . 


٠ ظاهرة التأويل 2 كتاب سييويه:‎ ١6 


ل" آخرا ( سيبويه 


والقراءاات 2 


كل هذه الموضوعات أو جلها وغيرها 
كثير وكثير: 55 ماتزال تنتظر ليح 2 
ومن خلال هذا البيتحث والدرس العميق 
حجمه الطبيعى دون مويل أو وين . 
3 لضبعه المكان اللائقيه. . وما أده إلا 
فى عنان السماء : بين الما كين أو الفرقدين: 
و كنا نود أن نز نسيبو يمن جميع النواحى , 
ولكن الى 'لنا ذلاك.والفيد قاصر ») والقضابا 
متعددة المتوانب 3 طذا وذاك ستقصر 
حديثنا الآن على قضية واحدة » فقط وهى 
2 مو قوف سيبوية من القراءات 4 وقدعا 
قالوا : رمالا يدرك كله لاسرك كله )ا 
( وحسياتك من القلادة ما أحاط بالعنق 0 
وإليك البيان 


١ 


القضية الكبرى : 


"0 5 موقف سويق لك دن 4 القراءاث 
القرآنية .. ومنها تتفرع سائر القضايا الأخرى 
وهى : 

١‏ قضية المعارضة الصر»ة للقراءات 


عنات سيق به . 


؟ ساقضية المعارضة الخفية اقراءات عند 


صيبويه . 


 *‏ قضية التأويل لاآيات القرائية عند 
معار ضِئّها للأواعد النحوية : 

ل قضية موافقة الكتاب للكتاب ». 
والمراد عبا موافقة كتاب سيبويه لكتاب 
الله لخاد 3 ا 

مسالك التفكير عنك سييبو به 8 

مخيل إلى أن مسالاك التفكير عندسيبويه 
كانت على النحو التالى : 

إن سيبويه ‏ رحمه الله وضع القواعد 
النحوية فى كفة » ووضع الآيات القرآنية 
ف كفة أخرى» ثمنظر فى الآيات القرآنية فا 
كان هنبا موافقا للقواعد البصرية ::تقبله 
بقبول -حسن » واستشهد به فى الكتاب 
وتلك هى القضية الرابعة الى أشر نا إلما . 
آنفا ( موافقة الكتاب للكتاب): أما ماتعارض 
من الآيات مع القواعد النحوية البصرية :. 
تتجبلى فهايل : 

قسم هنما استطاع أن خضعه لتأويل 
والتقدير :2. ليتفق ميم القواعد البصرية 


فوقضش يه معواقف ثلاثة 


وتلا هى القضية الثالثة ( قضية التأويل 
للآيات » وإخخضاعها للقراعد ) . 


أما الباق دن الآيات ااتعارضة للواعد 
البعس ب 14 فإما تأن االمضوع اتأزيل 


3 


و ااتقدير 8 


وحيها استعصت على سيبويه وقف 
منبا موقف اللعارضة القوبة ورماها 
بالضعف » والقبح والرداءة :. لالشىء إلا 
لأنبا خالفت القواعد البصرية .. وكأن 
الؤواعد النحويةمقدسةأ كثر من الآيات القرانية. 


ومهما يكن من أمر فإن المعارضة القوية 
كان لها مظهران عتك سيبويه : 


المظهر الأول : 


وذاك حيما يضع القاعدة النحوية الى 


ى" المعار ضي الحفية 5 


تصطدم بالآبة اصظداما عنيفا دون أن 
يذكر نص الآبة بصراحة .. وإن كان يذكر 
كل ماينطرق علا » و محددها #امالتحديد.: 
وعندها تصل الأمور إلى هذا الحد يستوى 
فا التصريح والتلميح : والمظهر الآخر هو 
المعارضة الصر محة .: وذلك عندما يفلت 
منه الرمام .. فيذكر نص الآية بصراحة 
ويذكر معها بعض الصفات الى لا تليق .. 
كا سيأق بالتفصيل عما قليل : ولعلك تلحظ 
أن المعارضة الصربحة». والمعارفية الحفية» 


0ك 


همأ وجهات أعماة واحدة 1 يتعامل 2 


سيبويه مع القراءات الى لانتفق مع المذهب + 


البصرى © ولايستطيع إخضاعها لاتأويل 

والتقدير يروها ع ثلان القضية الأولى 

والثائية من القضايا الأربع الى تشتمل 
علما القضية الكبرى ؛ وهيى (موقف سيبويه 
ن القراءات ) . 


ا بعض العاذج 


أولا: نماذج من المعارضمة الصربححة”": 


قال تعالى فى سورة اللحاثه 00 : (أم لج مسة 


الين اجر دوا السئات أن نجعله م كاالمين”: 
آمنوا وعملوا الصاحات سواء خياهم و6ام 


ساء مأ محكمون) : جاءث القراءة ببسب كلمة 
(سواع) ويرفعها كذلاك > وكلتاها قراءة 


سبعية 4 ولكن سيبوية يأخذ ما يروق له , 


وهى قراءة |! رفع 4 م قراءة النصب 
ويصفها بالقبح 000 مع أنما قراءة 
سبعية ا ثرى با اسن 0 
السبعية . قرأ م حفص و.حمز ة والكساى : 
وتوجببها ؛ فى النحو سهل ميسور :. فإنما 
تعر ب حالاء أو مفعولا ثانيا لنجعلهم » أى 
نجعلهم سواء “فى انعا وف الممات :: إلى غير 
ذلك من الأعاريب الى ذكرها العلماء 
بالتفصيل » 


00 انظر تفصيل كل ذلك فى كتابنا ( سيبوية والقراءات ) ص ١8‏ فا بعدها » توزيع دأد المعارف صر 


(0) آية ١‏ ؟ 
(م) داجمع الكعاب ١‏ : 78 ط يولاق 


ولكبا لا تتفق 5 مهب سيو يه 
وها وصفها بالقبح والرداءة سامحه الله . 
وهناك آية أ ى يتطبق علمها وصف سيبويه 
بالقبيح والرداءة » وهى قوله تعاق :اسواء 
العاكف فيدو الباد» وهى قرءةسبعية أيضا0". 
ولكنسيبويهلاعحفل بالقراءة السبعية أوغير ها 
من القراءات . إذا ما اختلفت مع القواعد 
النحوية النصرية بالذات . 

ومن الغاذج أيضا قراءة آبة أخرى وصفها 
سيبويه بالضعف والقبح معا ('' وهى قوله 


تعالى : «ثم آتينا موسى الكتاب تماما على 


الذى أحسن ) بهم كلمة ( أحسن 4 على 
آنا شمر لبتتدا عذوفك 4 والتقدير ع اما 


على الذى هو أحسن ‏ مثل هذا جائز 
مستساغ ». لا غيار عليه عند غير سيبويه 
فق لل انددع اهموي وال مي » 
أولئلتة اقيق ها جهو :عند القر 1 ور ريطا 
بالفنعف والقبيح والشذوذ .. ومن “كان 
لوم معتدلا بعضى الاعتدال وصفغها بالقنة 


والندور 1 


وإن أر دت المزيد من العاذج فعلياك 
بكتاب ( سايو ده والقراءات)40) ففية نعذن 
الآيات البى عارضها سوبو يه معار ضة 


60 راجمع كعاب ( سيبويه والقراءات ) ص ؟ 
(9) انظر الكتاب ١‏ ٠لام‏ ط بولاق 


فرق ون ردنا كر له نال + و اانا 
يا صالح اتنا مما تعدنا إن كنت من الأر سلن) 
ف 'قراءة.أنى. مرو بن العااة بالا نذا لاه 
والمراد ا الهمرة ياء فى (اثتنا) وكان 
حقها أن تبدل واوا فى نظر سيبويه؛ لآن 
ما قبلها مضموم .. فلمامتجى على القاعدة 


البصرية رماها بالضعف ع سنأ شيل أللد * 


ثانيأ : من عاذج المعارضة الدفية”2 : 


(5) قال تعالى ىق سورة يس 
«إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون 2700 قر أبنصب المضارع (يكرن ) 
قارئان كيران من القراء السبءة .. هما 
اكه ار شاد مح وري لا 
التضصيه. فق هذا اطن ب فك" القران: سين 
عالورن مرووة اليم كلف عض ها ا 
كا أن ابن عامر قرأ بالنصب فى جميع 
المواضع الأخرى الى ورد فما هذا الحرف 
من القرآن الكر م : باستثناء ؛ مو ضعين اثنين 
ومع هذه الكثرة الكاثرة من الآيات القرآنية 
المنصوبة .. ومع التوثيق الكامل لقراءة 
الكساق وابق :عامي” لفن سووية ريك الله 
هذه الخال 759 , 


يقرر ضعف النصب * 


6 راجع شراح الألفية ّ باب الموصول عال كول ابن مالك 0 


( وبعفهم أعرب مطلقًا وى. 


2 ذا ادف أيا قار أو يس( 


( ان يستطل وصل ران مم يتطل . . فالحذاف تزر وأبوا أن مخترل ) 
ع أن 5 بعدها 55 )0 رأجع اهيل كل ذلك قَّ كعاب ( سهبويه والقراءات 4/ حجن 41١‏ ف يعلها 


ل أب 9م 


كنل 


69 راجع الكتاب ١‏ .م5 : ط بولاق 


لا لشىء إلا لأنها لاتتفق مع القاعدةالنحوية 


الى وضعوها بأيدهم فى «صنع التقعيد ‏ 
وخخلاصة الماعدة عندهم ان الفعل المضارع 
لا يب بعك الفاء إلا إذا كان جوابا 1 

- هذه هى القاعدة الناقصة الى أحاطوها 

بالتقديس أكثر من القراءات القرآنية 

المحكمة؛ماذا علمم لو نسفوا هذه القاعدة 
دن أأساسها 520000 على الأقل يعداو ما 
ويوسعوببا يث تشمل هذه القراءات 
السبعية المتعددة .: وبجيزوت النصب ب 
دون ضعت هما بجيزوك الرفع وإن كان 
اارف أكثر ! 

ماذا على شيخنا سايو يه سر مويك الله 

و فعل ذلك .. وأعنى نفسه من الحرج 
ومع قاعاءة نحويةتصطدم با : قرآن الكريم 
قُُ أعلى قراءاته .. وهى 00 السبعية 07 
ليته فعل ... ولكنه لم يفعل مع الأسف 
الشديك 1 

0 ومن ذات 20 وله 0 : ديأما 
البى لم درم م أحل أزله لاك ) 1ك وقرله 
جل ا 9 وأولئاث شم حير اللرية) 5 

0 قرأ نافع يتحفيق الهمزة : ق الكلمتين معأ 


( الج #والريئة)و هومن القّر اء السعة ويه بد 


اين ماهد حيث كانت قرا اعثه أو القراءات 


فنظر هلأند قرأ على سبععن هن التابعن »6 
ولكن سيبويه رحمه الله - لا يبالى بذلاك 
وف هذه القزاءة بالقاة بوالر ادق 80 
هذا إلى أننحقيى الممزة وتخفيفها كلاها 
شجة واردة عن العرب العاف قرا 5ن 
من هذا أن التحقيق أدخل فى باب الاغة من 
التخفيى ؛ وف هذا يقول العلامة الرضى : 
«والتحقيقهور الأصل كسائر الحرو ء 
والتخفيف استحساك ) . 
وإذا لم يكن هذا ولاذاك فالقرآن وسحدد 


اسديدة البالغةعلى جميع ألاغات 90 والقراءة 


سا متبعة 5 ولولا ذلاث م تكافت 3 


قريش نير الهمز ة وتحقيقها فى القرآن الكريم» 
وآبة ذلاتك أن الإمام عليا كر رم الله ومسجه» قال* 
/ نز لالقر أن لاد 0 ريشن وليسوا يأصحاب 
0 عايه ل 
١‏ هع 
فانظر إلى الإمام على بشرر نزول الو 

بقراءة الطمزة وخضع ها مع أنها تخالف 
طيج”ه الخاصة 2 7 انظر إل سييق يله 
بصنفها بالرداءة مع أنه يعلم اليقين ما 
واردة وأن 1 سا متبعة هله واحدة م 
وأخرى سافثت . وهناك أخدريات ا« 
وأندريات فلك أطين بنكوك. ' الآ 05 


6 انظر ص 7,٠١‏ 8 يعدها من كعاب ( سييويه والقراءات) [69 الحر م 
68 سورة أأبينة آية 7 3 0 وقبلها سواءث كامة 0 “برية ) كذاك فى آية رك © سس لس السورة 95 


(4) انظر الكتاب 9 ٠/الر؟‏ - 1518 طابولاق 


68 راجع ايحي "الى "له أبعداء من 


(0) راجع شرح الشافية 18 . 5م 


ن 4٠‏ فا يدها من ةيما (سيبويه ب القراءات ) . 


حجمير الدراء 1 وعددها واحد وثالاثودموضعا 
ب 

فى القرآك الكريم : 

لبعضبا فنعها منعا بانا مع أنها جميعا هن 

القراءات السبعية المحكمة ١‏ ؛ 


ثالعا ٠‏ ماذج التأوين 5 


(1أ) تقأل تعالى فسورة الثور» 
«الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ؛ . الإعراب الفطرى الذى يتبادر 
إلى الذهن لأول وهلة هو أن تعرب( 00 ( 
مبتدأ وخيره جملة ( فاجلدوا ) :. 
قال بعص العلا الأجلاء من أمثال 0 د 
والزجاج والرعغشرى 20 الفراء . 

غير أن سيبويه ب رحمه الله يلأ إلى 
التأو 0 البعيد حيما وقفت له الصنعة بالمرصاد 
فقَال : إن خير (الزانية) محذوف تقديره 
- أوفها يتل 
علي > كم الزانيةوالزانى). أماحملة (فاجلدو 4 


فأعر ا مستأئقه 


وفل بعر ص سيبوية 


9 05 غلك اأزانية واأزاق 
4 ولا يصيح أن تكون 
حرا 2 نظره ا لش ء إلا لما خالفت 
القاعدة النحو 3 البصرية ع 


)0( انار ص "م فا يدها من تس المسور 5 
(0) آيةدتم ؟ 


فانظر إليه رحمه الله :كيف تتحكم فيه 
الصنعة فبرفض الإعراب الذى يساير الفطرة 
كايقانر تييع انه الر يه السسهة فل 
عايه لو أجاز هذا الإعراب كا أجازه العلماء 
الأجلاء من المدارس النحوية الكبر ى جميعا؟ أ 
وماالذى يضر دأو يضيراللغةالعر بيتحيمايوسع هذه 
القاعدة الناقصة .. فيسعلها تشمل هذا الخير 
كماتشمل غير ه من الأخعبار ؟لو فعل ذالكلأر اح 
نفسه وأراح الناس من بعده :: من أمثال هذا 
التأويل ا ذلك التقدير الذى يفسد 
الذوق العربى السلم :: ولكن هبات أن يمس 
القاعدة لني 0 كانت شالفة الكثير 
من الأيات القرآنية الممائلة9» : ومن الشعر 
العرلى الفصيح © 

(ب )ومن التأويلالمتكلن ما جاء فى قوله : 
قوله تعالى : 


ا 


(إذا السيماء انلشفت)» - وق له 
1 وثو 


5 05 : 
جل شانه : «وان أسول من المشركدن استجار [4) 0 


إذا اردت الفطرة السليدة ى الإعراب 
كلمة (السماء)مبتداً ومابعدها بر لها وكذلاك ' 
الخال فى الابة الثانية 


اللغوى المرهف أعربت 


١‏ ويك قال كشْر من 


69 راجم “سن ١076‏ ا بحدها من العار السابق ٠‏ 


0( سس الآيات الماثدة 7 له 'تعالى : :هو السارقٌ والب أرقة 0 تطموأ رد 45 أللائدة لاسر قو له م وسل: «و اللذان 


يأتيانها كم تأذرض|ا» النساء "| ه 
(5) من ذلك قال الشاعر . 
وقائلة خولإان فالكيم فتامم 
(5) العوبة م آية ٠‏ 


وأكرومة الحيين شلى كاهيا 


الجا التواجد ان اواك ل مستي جم ريخم 
اله يرفضى هذا الإعراب الفطرى الحميل 
ويلجأ إلى التأويل والتقدير ؛ ويتبعه فى ذلك 
سائر البصريين والمتبصرين إلى يومنا هذا فى 
هذا العصر الحديث :: ويقواون : إن كلمة 
(السهاء )فاعل لفعل محذوف تقديره (انشقت) 
وكذلك كلمة (أحد) فاعل لفعل محذوف 
تقديره (استجارك) .. وبناء عل هذا وذاك 
يكون التقدير فى الآيتن هكذا :-د(انشقت 
السهاء انشقت) ‏ وان استجارك أحد من 
المشركين استجار ) . وأكثر الظن أننا اسنا 
محاجه إلى التعقيب على هذا التقدير المتكلف 
ذلك الذى مرج الآبة الكرعة عن سماحما 
وسلاستها .. ويشوه الأسلوب القرآنى الرفيع . 


ويلاحفل أن باب التأويل داخعل ف التعارض”* 


مع القواعك :. ولكن سيبويه ‏ رحمه الله ب 
يلوى أعناق الآبات .: إلى أن مخضعها 
للقواعد البصرية 5. أما القسم الذى لا يقبل 
الممضوع لتأويل فإنه يقف منه موقف 
المعار ضة الصريحة » أو المعارضة الحفية كما 
سلف به البيان ‏ غير أن الكل داغعل فى باب 
التعار ض مع القواعد - كما ترى : 


ادن اه يك 


والآن آن لنا أن نعضي الحديث اقتضاياء 
ونكيف عن ذكر العْاذج للقضية الرابعة 
وهى (موافقة الكتاب اكتاب) .: ذلاكأن 
معظل الآبات الواردة 2 فى كتاسب سيبويه 

ادام ب سبوب 
من هذا القبيل .: فلا نتاج إلى محث أو 
تنقيب .. ومن أراد شيئا من الماذج اختارة 
فعليه بالمبحث الرابع من كتاب ( سيبويه 
والقراءات ) 00 5 


أ “سير ك 2 فين 9 

وكان من الطبيعى أن يتأثر النبحاة ا جاء 
فى كتاب سيبويه .. وأن يقتدوا به ( حذوك 
الكف بالكف) ٠0‏ إلامن وحم ريباك ..وقليل 

١ 

م هم .. ولنا مع دؤلاء النحاة حديث يطول 
نرجئه إلى حين . . غير أننا نشير إشارة 
عابرة إلى (المزايدات) الى زادوها على 
سيبويه فى قراءة سيعية محكمة”“؛ وهى 
قراءة حمزة فى سورة النساء:١‏ واتقوا الله 
ل 0 
واللحن والخطأ .. وأكر من هذا وذاك امهم 
حرّموا القراءة بها تحر »ا قاطعا .. وهذا قال 
المثرد : ١‏ لوأنى صليت خلف إمام يقرؤها 
لقطعت صلاق وحملت نعلى ومضيك ) . 


() من أمثال الأخفش وأن ذكريا الفراء والكوفيين بوجه عام . 
() أحصاها بعض الباحثين فوصل با إلى («/ام) آية » وهى تمكل جميع القضايا الأربع الثى عابكناها ى كتابنا 


( سيبويه والقراءاث) 


(١‏ سن 141 فا بعدما , وأنظر الكتاب ١‏ / لام قا يدها ى ١‏ / 46 فا يندها و 


09و | ٠١٠١‏ فا بعدها وغيرها كثير وكثير , طبع بولاق ٠‏ 


4 


لا لخى دالا لبا شالفت القاعدة التحوية 
الناقصة .. ماذا علمم لو عدلوا هذه القاعدة 
كا عدا الإمام التتبى الورع المتصيف.. ابن 
مالاث الحيانى حيث قال فى الألفية المشهورة: 
وعود خافضى لدى عطف على 
ضمير خفض لازما قد معلا 
ولسن بدي لكدها 1 قن" أن 
ف النظم والنئر الصحيح مثبتا 
حياك الله يا ابن مالاك :. حياك الله أسها الإمام 
العظم .. حياك الله أمها النحوى الغيور على 


سيم 


الفرآن الكرحم » وقراءاته السبعية المحكة. 

هذا إلى أننى لا أنهم هولاء النحاة .. 
57 أل لا أمبم'سيبويه قُْ دين 0 عاق .. قُقك 
كان رحمه التسمثالا عاليا لهذا وذاك .. ولكما 
العصبية المذهبية . . والعسلك بالمواعد 
النحوية الناقصة 5 وكان جديرا به © وبغره 
من النحاة الأوائل أن يتخذوا القرآن الكرم 
متبعهم الذى لد بغيضصس 4 ومصادارهم الأول 
2 كل تقعيد .. ومن هنا كانت دعوتنا 
الحارة لا تخاذ اللعطوات الحادة فى إخخراج 
(النحو القرآفى) .. وأكرر وأضغط ف التكرار 


نداء ورجاء لإصلاح ونا الخيل : 


لعلى ل أكون متخصيا لتخصهى سن 
أقول : إن النحو العربى من ألذ العلوم 


(1) باب ( عطث النسق) 


وأجملها 2 ولكن لشو دك عضن الشو ات 
وليتنا نستطيع أن تخلصه من هذه الشوائب 


اللديذه الممتعة 0 وتتمثل هده الشوائب 


فى آثار الفلسفية الإغريقية ظنا منهم 
أن النحو منطى داا وأبدا .. ولسواا ب 


أوتثاسوا أن الاغة ظاهرة اجمّاعية لا تخضع 
داتما للمنطق العقلى .. وإنما لها منطققها اللخاص 
الذى قد يتفق مع المنطق العقلى » وقد مختلف 
معه فى بعض الأحايين )١(‏ 

وق تنا كاك ااذايوه مابط الل شيم 
من الإصلاح المتعقل .. وإذا كان الإصلاح 
الحذرى""للنحو العرلى قد عزعلينا .. فان 
بعر عاينا - تمعن مثل هذا الإصلاح 
الحزثى .. ذلك الذى يتمثل فى (حركة 
الحقية توالأفقات: شيف بيدا قاد ادر 
من -جميع الشو انب الفلسفية الى علقت 
به .. ثم نقوم. يحركة الانتقاء © واشتيار 
اين "الازاة عع النارهي: وا فلي ب 
شريطة أن يكون هذا لتر قاتما على 0 7 
من الأصالة فى اختيار الآراء من أقوال 
النحاة القدماء دون تعصب لشخص .. 
أو مذهب على مذهب : ولكتى سه الإشارة 
الخاطفة إلى الإملاس :70 

والإصلاح لدينا .حديث طويل ترجئه 
إلى حين ؛ ولكن لنابعضي التوصيات ..وإلياك 
البيان : ش 


68 أنظر تفصيل ذلك فى كتاينا ( أبو زكريا الفراء) ص م٠‏ 4 فا بمدها ‏ توزيع دار المعارف قعصي . 
9ه راجع ص ؤذ٠١ة‏ فا بعدها دن الصدر السايق يعدوان ( المميج االذرى السلم ) 


١٠١ 


البحث نثر؟ فما يأى : 


١‏ الاقتناع الحقيى بأن القداسة لاشواهد 
افر آنية ؛. وليست للقواعد النحوية : 
ويارتب على ذلاتك : 


“م الإصلاح الحزلى .. إذا تعذر الإصلاح 
الكلى الذرى17) 


4 تضافر اللمبهود لإخراج (النحو 
القرآ فى ) وتعميمهق جميع اليلاد العربية 
والإسلامية » والاستعانته ى ذلك بكل 
الوسائل المتاحة علميا ودينيا واجماعيا . 
وتتمثل هذه الوسائل فما يلى : 

. فق شامع اللغوية المتعددة‎ )١( 

(ب) وى الجامعات والمعاهد العليا تلاك 

الى تع 
| والإسلامية . 


بالدراسات العر بيه 


(ج) وف جامعة الدول العربية لمالا من 
صللاتث . 

(د) وف المؤتمرات الإسلامية ومرأكزها 
الفعالة . 

(ه) وق وسائل الإعلام باتلا ن 
ألوانا شط : 


. ف سالمصدر‎ )١( 


١و‏ وأخصرا الاستعالة باللحكومات 
الإسلامية المومئة لتقرير هذا النحو 
فى مراحل التعلم الغأتلفة ؛ ليتسى له 
البقاء واللتاود :: بعد الظهور إلى 
حيز الوجود.. وإلا أصبح حيرا على 
ورق » وضاع فى حمار الحياة . . 
وكأنه صيحة فى واد أو نفخة فى 
رماد » ومهما يكن من شىء 
فإنبى راض عن النتائج . .حيث إنى 
شاركت ونهيت .. ومازلت أنادى 


وأصيح. .ألاهلياغت اللهم فاشوك. ْ 


(وبعد) فأود أن موا بينى وبين 
سيبويه العظم ااهل اظلسه .ج أو ميت 
عليه ؟ 

ما أظن هذا ولا ذاك .. فتلاك نتيجة 


البحك. البح 


الصرف .. وقد حكمنا 
عليه بها رأيئاه واستخر جناه من كتابه هر 
ا لوز اوها معتييية <لاد نة إن 
كاز نا أن تحمل الباحثين امحمهدين شيعا م 
الأرز انه زقد ها قالى] ىه الؤمكا ل الغز يقة: 
ويداك أوكتا وفوك نفخ» : 

على أنى لم يكن من أهداى قط أن أنال 
من شيخنا الكببر سيبويه إمام النحاة . 
أوأغض من شأنه فى قليل أو كثير .. بل على 
العكس كا يقول أحد الزملاء الفضلاء 
العقلاء ‏ ا بذاك دافعت عن سيبويه 
دفاعا غيدا .: حيث أبعدت عنه شمة الزندقة 
أو األاطاة و وميك ذا الصنيع 5 
المعار ضات إلى النزعة النحوية من العصبية 


١١١ 


المذهبية»والعساتث بالقواعد إلى حك كبير. 
اماف الما على فق الثمية إل يعفن 
الغخرات البى تقد منها الفساد إلى التحو العرلى 
ْم العمل على سد هله التغراث :: ومحاولة 
الإصلاح بالقدر المستطاع :. ولتمى 
يتحقق شىء من. ذلك : وألا. نقول مقالة 
الشاعر الأول : 
«وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟!» 
لان بعد جمعات السكان بعك .الت 
سنية أو تيد يفكر العام فى تكر م سيبويه 
بإقامة مهرجان له فى إيران .. . وإذا أردنا 
أن نكرمه حق التكرم ينبغى علينا أن نعكف 
على كتابه اللتالد.و ندرسهدراسةجادة واعية 


ع 


أن 


ناضجة متعمقة .. ونستخرج منه الكنوز 
الدفينة الى احتواها .. نم ننظر إلمبا ق ضوء 
مناهج البحث الحديث .. ونقف مها موقف 
الباحث لا موقف المناظر . . وفرق كبر 
كبر ون الرقاق كا تافر 

هكذا يكون تكريم سيبويه العملاق . 
وهكذا يكون الانتفاع بعلمه الغزير :. ف 
كتابه الفريد » ولا يتأق ذلاث إلا بالتعمق 
'العميق ندر النة الكتات..: 


)١(‏ توق نحو سنة 666 هم 


يل 


مبابونههيبة شديدة ؛ولا يكادون يقثّر بون منه 
ولهذا أهمل أو كاد فى كثير من الخامعات 
اللبديثة . 


أما فى العصر القدم فإنهم كانوا يقدرونه 
ومن بينها الحفظ 

والاستظهار ؛ على نمو ما كان يفعل القدماء 
فى المغرب والأندلس .: وعل رأسهم حمدون 
النحوى١(١)ذلكالذى‏ قالوا عنه: إنه أولهم ن 
حفظ كتاس سيبويه عن ظهر قلب .: من 
الغلاف إلى الغلا ك4 أومن الألف إلى الياء. 
كنا يقولون .. فهنيئا له هذه الأولية .. وإن 
كنا ننظر إلمها »نظار آخرءونقول كا قال 
بعض اللفكماء : «إن هذا العمل الشاق لم 
يضف إلى النحو جديدا أكثر من أنه زاد 


تسخة من نسخ الكتاب 5 فأصبح (حمدون) 


بطريقهم الخاصة 


كتايا عشى على قلدمين 6 د 

وى اللباية : أعود فأقول : إننا نقدر 
سييو يه كل التقدير 5 ولكننا لد لقليسه 
أىتقديس .وفرق كببرين التقدير والتقديس. 


أحهد مكى الانصارى 


لنامن المقال السا 
مكانة القرآن 8 


| ف التفوس و 0 

والأرواح» ومكانة القرآن فى فالعا اهادم 

والمميج الصارم الى أخيل به الم راء أ انفسهم 

للممحافظةعى النص القراى ؛والضر ابط والمعام 

والقا سين الى وضعتها الآنمة معيارا يعول 

0 » وذلاتك كله عثابة ارح والتعديل 
ن القر اءات . 

0 كان الكتاب الكرم أعرب وأقوى 
فى الليجة .من الشعر 2 وأنه تار له ولا 
تار عليه وأنه تزل بأفصح لغات العرب » 
وغير جائز توجيه شىء منه إلى الشاذ من 
لغانها وله فى الأفصيح الأشهر معي مهرم 
ووجة ا معروف ) ومن هنا رأى م 
القراءات أن تصعدم قواعدك العر بية بالقراءة 
لا أن تصحح القراءة بةواعد العربية. فم 
من قراءة أنكرها بعض أهل النحو ؛ أو 
كثير 1 3 وم يعثار إنكار ه هم ؛ بل 
أجمم الأنة العتد بهم من السلف قبوها 
وقد شدد علماء القراءات الذكير على هؤلاء 


٠ اشر مجلة جمع اللغة العربية بالقاهرة عدد ؟"‎ )١( 


(م) تفسير الطبرى 11 / 1117' 


ا وااو 


اط رالققة 


الخذالفين ولق تخاول” الفحاة ١‏ أن “سيط رو 
على حقل الدراسات القرآثية فضيقوا 
وحجروا وأولوا وعابوا علىالقراء ونسبوهم 
إلى اللحن والوهم : 

3 سأقدم بن يدى القارع مها قدا 4: 


ع 


أولا : موقف النحاة من القراءعات 


٠. 5 5‏ 2 
سيعية كانت هذه القراءات او ماوراع ذلاتك 


ثانيا : 

موقف الئحاة فنن القراءات الئ صورث 
ذيجدات قبائل عربية غير منسوية مراضح 
مكائا من السبعة أو مازاد عنها » ويكون 


ذلك من خلال عرض الخصوص ا مو تق 


الآمينة حى أشرك القارىء. مينر فما أراهء 


وأميل إليه وأحكم به 
ثالنا : تغيرات وروايات قرائية أخرى. 
ونا : مقياس الصواب. وانامطأ عندكل 


فريق ممم : 


١1 


):( 

أولا : طعنهم فى القراءات القرآنية الى 
عمثل ليجات عرية معزوة : 

(1) فى قوله تعالى :لمانا له مركم 

وما َنم »صبرتي 

كرون عو الل ين بر 


4 


ل 


إلى كفرت عا 
أُ محيو.ز 8 
الياء ووافقه الع 43 وَأنق 
تمروبن العاذء وهى لغة ”!أ ببى اردور 
إذ الكسر عندهم مطرد فى الياء المضاف 
إأمبا جمع المذكر السالم قُْ حالة الوصل » 
وقد قال القاسم بن معن عن هذه القراءة 
( إنما صواب )''' ( وكان معن هذا ثقة 
بصيرا ) وقال عنها الأخفش ١‏ ماسمعت 
هذا من أمحدمن العرب ولا من الندوين 0 
اها وصفها الزجاج بأنما ( عند جميع 
النحويين رديئة مرذولة”*'« وأنكرها كذلاك 
01 حاتم ؛ ورماها الزمخشرى ٠»‏ بالضعف 
وزاد فى إضعافها وموينبا بأن الشاهد الشعرى 
عامها لرجل مجهول : و اميق أنالشاهدالدّغاب 
العجلى ورواه أبو شامة فى أول ديوائه”؟) 
ويرى المعرى : إجماع أصحاب العربية 
على كراهةهذه القراءة ؟ا ير ى أن أباعمرو 
ها جاز هذه القراءة الا مبرئا” "2 : وكأنه 
(1) إبراهم آية ١‏ , 

(0) اللزانة ؟ ]مهم 

(4) البحر انخيط ه ‏ و١4‏ 

9 حاشية يس بن زين الدين على التصر يح 01 ١‏ 16 
(0) الغفرآن ؛ للمعرى وم؟  *:٠‏ دار المعارف 
(8) ابراز المعاق ٠م‏ () إمم 


1١1 


يشير بذلاك إلى ماجاء عن ألى عمرو عندما 
سعل وإن أصحاب النحو يلحنوننا فيها فقال : 
هى جائزة”*) أما موقف ألى العباسالمبرد 
فكان صارما عنيفا يصور غضيههنا 

وثورتهماجاء فى تفسير القر طى 57'على لسان 
المرد من قوله ٠‏ لوصليت خلف إمام 
بقرأ ( بمصرحخى ) بالكسر لأخذت نعلى 
ومضيت ) فانظر كبف يحتج الرجل 
على سماعدشجة عر بية تواكبا قراءة قرانية 
مخروجه عن جماعة المسلم وإمامهم : 
أنبا قراءة صميحة 


ثم يقول 


ويرى ابن الحزرى : 
اجتمعت فما الأركان الثلائة . 
«وقياسها فى النلحو تييح ا 

واستنبط من هذا العرض أن البصرين 
أنكروا هذهالقراءة إذ أن الأخفش والزجاج 
0 بحام والمبرد والزشرى على مهب 
البصريين 4 أما القاسم بن معن فهو دن 
أجاز القراءة مبا » كما أجازها أبو عمرو بن 
العا ع ؛ لأنه إمام فى القراءة » وانحيزون 
لى حق » لأن هذه القراءة صمت سماعا » 
كا أنها صحدث قياسا» إذ الياء كسسرت اتياعا 
الكيرة الى بعدها قُْ 0 صمرخحى إنى )و الاسان 


ع 


(0) النشر ١‏ ووم 
(0) إبراز الممالق حدم 


)0١(‏ النشن ؟/ حدحر. 


فا يعحمل من دمو ضع واحل 4 ووحجه واحد» 


ففما الانسجام وتقريب الأصوات بعضها 
من 'بعض : ولاك شر بءةالعر بيةوسنةفمامتبعة. 
وذلك ماعيل إليه البدو أمثال ١‏ بى يربوع» 
والعجيب ان ينكر هذه القراءة القرآنية 
السابيقة شيخ من علياء الكوفة ©» ويرتى 
قارئيها بالوهم : ذلكم هو أبو زكريا الغراء 
حيث يقو - محدبى القاسم بن معن عن 
الأعمش عن حى أنه خفض الياء : 
ولعلهاءن وه القراء طبقة حى فإنه قل 
من سدم ميم من الوهم كو 

(ب) كا قرأ أبو جعفر يريد بن 
القعقاع وغيره قوله تعالى : « وإذ 
قانا للملائكة اسجدوا 0 العو حكى 
أنها لغةأزد شنوءة. '"'وقال عما ار رعاو 
غلطمن”!' ألى جعفر( وى ها الفارمى 27 
ولم برها الرعمشرى » ”3 الأنحركةالاعراب 
عنده لا يصح أن تستبلاك لركة الاتباع 


ولكن ارجح ان العر بية خرص على 


الانسجام الصوق والاتباع حرصهاأ على 


على ل 2 وكذهء ١‏ 6 ان ا( 
وو 5 يتبعوا 1 حرج 0 5 
كس إلى ضحم 4 والعرب ذكره ذلاك *. 


)00 معان الفراء ؟ / 76 . ويقرر الغراء وه القراء : 


دن المتكلم ار سح بن ذلك ٠.‏ 
(م) الشر ؟ | 7٠١‏ فا بعدها . 
(0) البحر .1١7 (1١‏ 


"هلب شيء عنك || 


غلطوا أبا جعفر أحل القراء المشاهم 


اخ 
3 


الذين أشعذوا القراث عرضا عن عب 
ابن عباس 7 9 هو شيخ نافع بن 2 
م / 

3 


نعم أحد القراء السبعة . ثم هو 


ا ل ال ادف ا 

وشاركه فا الكساق الكوقف : وإذا 

ثبنت ليجة عربية فلا ينبغى أ 

با القارئ أو يغاط 
وما يتصل لدركة الانسجام هذه »© 
قراءة الحسن ( الحمد ل ) 9 الدال 

واللام:وقر اعة ابن ألى 8600 لله ). 

1 -الواللام. رحماقر اءتانلأهل البدو :(0) 


0 زيث القراءة الأوا ولى اممو وبعذنى غطفا ل 
كنا عر يثالثانية لر بيعة »وقد ذهب البصريين 


بك مبماقر ا تا نشاذتان : 2 الاستعمال ضعيفتان 


2 فى القياس » 57 وسمي | الزجاج (البصرى ) 


يقواه 0 ولا دلتفت إلى هده الاعة ولا يبعا 


ا )اا , 


اياك (الأخفش ( 


ها حكى العب4ا رعن 
اتمعقبعإ لىتلاك 0 بقوله )/ لاجو دن 
ين *ى بسر يمن © بشتهييك الحمك 
ع : والحمك لله )07 . 
0 


باهم ظنوا أن الباء ىُْ ()صصرشى) خماضة للحر ف والياء 
02 سورة البقرة آي 4" ل ]ا 
(:) البحر (1١‏ 157. 


() الشر ؟ | 5١١‏ . 


69 المقصود لقراءة أهل البادية ما يقروه بعفضهم هن غير مراعاة الرواية ٠.‏ وكثير ا ها ربل علماء ألعر بية بين 
الفصاحة و البداوة . و اق أن سمة الفصاحة لم يستاثر بها البدو وحدهم , يقول ابن يسام : إنهكثيرا ما سمع من الأعراب 


ألفاظا مستكرهة قبيحة : العربية ١١‏ فوك . 


(0) اللسان ؛ ل عم (8) نزهة الألباء : 54" 


١١16© 


والحق أن 5007 المر كات الماسجمة وإن 
تعارضت مع الاعرات فى .حالة كسس الذال 


الا أن لها وجها مقبولاء إذ أن هذا الثر كيب 


مثل الكلمة الواحدة » ولا شاك أن الكلمة 
الواحدة يستقل فما إللا تقال من ضحة بتاور ها 
كسرة و العكس 4 فأثروا الكسرتكن ويم 3 
2 أن زوين مبتداٌ مر فوع 3 57 ضموا 
الام اتباعا للدال فى القراءة الثائية . وقد 
اجتهد الكوفيون فى توئيق هاتين القراءتين» 
لاسيا قد نسيتا طجة لبعفنى القبائل . 

١ج‏ 8 وردث عدة قراءات لآيات 
كرعة : وكلها تفيك التقاء السا كنين على غير 

سددة مما : 
عاسم 2 غ0 قي واس 

5 قولدتعابى «أمن لام دى إلا اذنهيك 1 


5 عم ب . فرق 
#؟ دشو أه تعالى( إن اللدتعما يعظكم به ) 


م قو لدتعالى « إن"تبدوا الصدقات فنعماهى '؟ 


5خ :2 تأخذهم وهم غتصمر ن 6) 

ه ‏ ولاتعدوا فى السيت'*'بتشديد الدال . 
5- كا ورد ف الأثر :نعما المال الصالح . 
فك قرأ أأمل المديئة بسكين الماء وتشاديدك 


الدال 8 فجمعوا بين ا كُْ الآبة 


7 سورة يولس آية هم 
(0) سورة البقرة ١7١‏ 

© سو رة اانساء آية ١١+‏ 
(7) اللسان «١‏ - .مم 


(و) ابراز المعاق "5 , 


١5 


الأول "ا وك السضين: ابن البرارى أن 
أن الع 0 والمشرفين قدرووا الإسكان 
[ 


ى 
الثانية والثالثة . و هذا قرأ ونا 
قُ الآية الر ابعة بإسكان الماع وتشديك الصاد 


5 كان العين مع تشديك خم قُُ الابيتين 


وبإسكان العين مع تشديد الدال فى الاية 
الجامسة , 

ولقد ساق أبو شامة ما 5 بأن التقاء 
السا كنين فى مثل ذلك إثما هو اغة النبى صلى 
الله عايه واشلر» 53 أيد ذلاك صاحب البحر 
« والتقاء الساكنين على غير حدة أجازه 
الكوفيون ١‏ ومن الواضح أنتلاك القراءات 
الى تثنتثت التقاء السا كن إتما وردثت عن 
طربق القراء موصولة سند ها »> فإذا نظر نا 
إلى جاتب النحاة البصرين فسترى انهامات 


شنيعة لتلات القراءة منبا : 


١‏ ماساقه ابن منظورمن أن الزجاج 
ابم القراءقمر قبقوله « ليست عضبوطة") 


وأعويق اا نا قالعما ثالثة ما 


؟ وعقب أبوعلى:عل من قرا أ ببادبآن قوله 
لم يكن مستقيا عند النحويين ٠.‏ لأنه جوع 


لو سا كنين » الأول منيهاأ ليس كلك ولبين70؟؟ 


60 اللسان 5 سه /ا؟ 
(8) البحر اغيط ؟ - 4وم 


وى كو ين فون رعشيل امتدرييها 
بقوله «وهو من عجيب اختباراته ) وجمع 
دؤلاء الطاعين فسا دن كولى البصرة 3 
أما الإمام 3 عييلك الققاسم بن سلام ول 
أيدها وهو كوق » "كما أيبهأ الفراء ؛ 
وموم الدانى بقوله و إن الإخفاء أقبس . 
والابيكان الا 

وإنما آثرت طجة الى صلى الله عليه وسلم 
وقريش التقاء الساكنين لآن التقاءهما دايل 
عل الأداء الكامل وإعطاء الصوت حقه 
أن يطغى عايه غاوره باللميذب أو التأثير 
وتاك صفة”من صفات. الححضر الممثلين فى 
قريش 5 والحق أن تيع كتب القراءات 
توقفنا على كثير من القراءات القرائية الى 
تمثل لميحات عر بي تلاك الى جهم لما اليصصريوك 
وغر هم من الحاة ؛ ووقفوا منها موقف 


المعارضة لأا خالفت أضولم وقواعدهم : 
١‏ 


فحاولوا تأويلها أو رفضها ء؛ ولحذا كان 


استقر اهم ناقا سين اعتمدوا فى الأخذ 


عن القباثل المشهورة فقط 4 واصطدمت 


بقراءات القرآن تلك الى #ثل لهجاث عربية_ 


00 رفومغمورةءوموةفالتحاةهذاالوقف 
من القراعات وهى تستند على مابين اللهجات خ 
من تجللاف 3 وانغتراف عن المج السلم ؛ لأنهم ضيعوا 
عاينا كثير امن الدراسات فى الخحائب اللغرى  »‏ 
وحجروا واسعا وضيقوا » وماذا علم 


() الإتماف 5و( » النشر م - #ه؟ . 


لو جعاوا قواعدهم مرنة تتقبل المأثور المروى 
من القراءات أو عدلوها واتعذوا شواهد ها 
من القراءات على أن إجماع النحاة لرس حجة 
مع الفة القراء لهم : لآن من الآراة جماعة 
من أكابر النحويين » 3 ولو قدر أن القراء 
ليس فم نحوى » فانم ناقلون هذه الاغة 
وهم مشاركون للنحوين فى نقل الاغة ٠»‏ 
فلا يكون إجماع النحوين حجة دومم : 
والقراء أولى » لأن القراءةمتوائرة ومائقاة 
النحويون احاد . 

وم تميل القبائل المتضرية إلى تخفيف 
النرن ف الصيغ الآنية : 

١-اللذان‏ #- الاين  ”#‏ هذان 

؛ ‏ هاتان 

فحركة النون حقيقة على طجة قريش 
والجاز ”''علىحين تميل بعضى القبائل البدوية 
إلى تشديد هذه النوك» وقد 50000 
على الصيغتين : التعذفيف والتشديد فمنا : 
سقو له تعالى : «واللذان يأتيامها منكر 

٠ 607 ) فآذوهم|‎ 

؟وقوله جل شأنه: و هذان خصمان:!؟) 
م وقول عر وجل : ١‏ غذاناك بر هاناك من 


رباك ا 


3 - وقوله سيعحا نه وتعانىن ١:‏ إحادى ابنى 


هاتين) )5 


(0) ارئفاف الغرب لأنى حيان ١‏ - 15 مصور بدار الكتب رقم (5105ه) 


(69 سورة النساء آية 5 


)2( سورة القصص آية 9" . 


(4:) سورة الحج آية ١‏ 
(6©9 سورة القصسص آية ل ؟ 


١١١ا/‎ 


نا أر نا اللمين أضاد 10 


فابن كثير قرأ بكشديد الذوك فسا كايا 


ه وقوله 5-3 وشانسوره 


و ا السبعة بتحخفية 904 


التصريح القبائل الى 
وهى ٠‏ 
في البداوة , 

و لكن البصرين”'؟' "كنا رو عم 
أبو حيان'* لامجيزون 


ولقد حدد صضاحبف 
يل إلى اشدبد الذون + 


تميم وقيس وهما من القبائل الضارية 


التشديد ى حالى 
النصب و لمر 8 ولكن ورف د هذا التشديد 
ف القر ١‏ عات القّر آنية جيجه 5 1 ويحكن 
كاتا اللهمجتين 3 بأن كن 


0 58 عوضا عن الياء اللوفة قُْ 


أن حنج شدد فكأئه 


( الذى ) إذ كان مقتذضى القياس : اللذيان 


واللتيان : ”ما تقول : القاضيان؛: ويمكن 


افحكزة ك1 سد ا كيدا" فرق ون 
كثنية اللمبئ والمعرب ٠.‏ زهو مار آه صاحب 
لد 


قل لفت طليا للتحخفيف دن 02 تعر يهن 


ءِ 
التصريح ن خقف لعديجةه أن العر ب 


( ه) من الثابت 
والبتكاك مانا نكل أعايدة وشاهفان 
علها فيكلفان هلا 
العاف الرظفية اكلم لقن على كن الدرن 
مثلا و 


مأسحمأا يتواكب ديم 
3 : 0 


م ىء المصدر عا لى فعل سا ك١‏ ن العين 3 


)١1(‏ سورة فصلت آية هوم 

(0) البحر اغخيط با -ما١!‏ 

(ه) البحر /ا - وهة؛ 

١ )(‏ 
عبد الفتاح شرى . 


(0) الكتاب م -- موم ه ع - إى؟م 
لي 


فالعر بية أن المر حاتت 


حتسب لابن سى + - 58 ط الخيلس الأعلى للشئرن الإسلامية ؛: 


فعل مفتوحها 
كالتفضن والتفهن والبط واللريل ؛ (5ا 
لظ 
هذه الظلال الدقيقة بين 0 نو 0 

ف 2 فعل )ا ب 

أما صيعة 0 فعل ( 3 الماء 
لأن 


للحخر وج عيةه 


و تلك لعمر 23 شفافية من العر ؛ به 


وهمذا كر التفريع ؛ 


وضمها . 
والعن فاك تغر بع فمرا 2002 النعداة 53 
الفنتح ضعيف فلا داعى 
"أروآما ماتوالت فيه اس 


ف جمل 
لوقه اليم ) جول 0 بسكو نبا )). 


يقول سييويه1 
ةم م لايسكئون 4 فاك بشو لون ؛ 


وف 8 كات سييو د4 ارد السير الى 4 


و 0 جى قُّ سيك حيث يقول معلقاعلى 
( حبى 51 اه 8 ل 0 م الممل 


يالك مكون فيعيلك أن يكون عفنا 0 ن المفتوحم 


لحئة الفتدة , 
ام من سييويه ومن تبعة 


قُْ مل هيه قل جائوم الصواب لورود ذلاتك 


فى القرآن المعجز . ومن ذاك 


١‏ قراعة جيع من القراء ( حوى يلج 
الحمل » بسكون الم » وذلا". تخفيف من الفتتح 


١619 : الحاف فضلاء البشر‎ )١( 


م شرح ااتصريح ١0-0١‏ 


تحقيق الأستاذ على النجدى ٠‏ والدكتور 


(0) فى شرحه على سييويء 4١5-86‏ 


() سورة الأعراف 4٠‏ وانظار المحصسب فى نفس السورة والآية . 


١١6م‎ 


؟ وقراءة أنى مرو بن العلاء التميمى 


أحد القراء السبعة «ويدعو ثنارغيا ورديالا, 
بالإسكان . 
م كا شففت الجماعة 


فى ( كانتا رنقا)؟؟ . 


المفدو 8 


؛ ومن تخفيف المفتوح مالى البديه 


6 
لابن خالوية : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا )7) 


ساكنة التاء وقد حكم النحاة على تلاك 


3 0 اس 5 ١‏ 
ه ‏ وقراءة الى مرو الى قلو م.م مر ض 2 


ساكنة الراء . 


5 - وقراءة ابن خيصن (أمنةنعاسا) 0 
ساكزة اليم : 

ولاأدرى لم رم النحاة هذه القراءات 
الموثقة بالشذوذ والوهن » إلا أن تكون قد 
خالفت قواعدهم الى حكموها فى حقل 
العر بية حى جعلوه ضيمًا حرجا » على الرغم 
من أنما تمثل لحجات قبائل : ©يم وبكر 
ابن وائل + وقبائل ربيعة وأكثر قبائل 
أسد » وعامة قبائل قيس المتاخمة لتمم» 
وذلك لآم »يلون جميعا إلى السرعة 

)0 سورقة الأثبياء آي 40 

(م) سورة الساء آية ؟و 

60 سورة البقرة 1 وانظر تسب ١‏ انمره 


© سورة آل عمران ١64‏ والمخحسب 1 - *ا؟ . 


فالنطقحيث محذفون الحركات وق ذلاك 
تيسير واقتصاد 8 الجهد العضلى . وذلاك 


ماميدف إليه الأعراب والبداة الحفاة"؟؟ , 


(و) الحركة الإعرابية بين التحاة 
والقراء 


(أ)يرى بعض النحاة ‏ جواز حذفها 


ملاتا - وعلى هذا ابن مالارث ١‏ 


(ب) ويرى كثير همهم عدم حافها 


ملاتا ىُّ اأشعر “ودن هثلاء الممرد واضرايه. 


© جواز حدفها ىُّ الشعر 8 و مئع 
هذا الحذف فى الاختيار »: وهدذا رأى 


جور اأتحاة 0 8 
أما القراء فقد روى علهم حذف الدركة 
الأعرابية . 


أولا : فى الفعل المضارع 

فى قوله تعالى ١‏ بنصر كم *“ )و( بأمركم») 

ود يأمرهم ) و«تأمرهم) و١‏ ا 
وو (, ويعلمهم 5 فك أسكن 
نوق مرو بن العلا ع ف هذه الموواضع 


كلها 1 )4 


(م) الأليياء ١٠م‏ 
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[(69 حاشية عبادة على الشذوز ” - ١م‏ 
(5) إبراز المعاق ١م؟‏ 


14 


اناك تنخ الأياء .نول للاف 


قراءة 


سام )ا وبعوق لمون اح 


بن مارب 
وقراءة الى 
مرو « فتوبوا إلى با ركام ) بسكون 


احم 505 


بردهن7أيسكون التاء 


8 وورسانا لدم ابضياع حراكة 
الإعرأب 0 

وقراءة حمزة « استكبارا فى الأرض 
و مكرالسبىء ولاعيق لكر السيىء الاباهله”؟) 
بإسكان ( السىء الأولى ) ال#ردة : 

ولكن اللاسف حقا أن نرى موكف 
الكثير من التحاة : حيث أنكروا الإسكان 3 


شيويده والمرف و افير اق والقار في 
وايق دق والزيجاع . .يتكرون: الإسكان 
فيحمل سيبويه ظاهرة الإسكان فى قراءة 
أى مرو على الاختلاس » والممرد يسم 
انه أن رن ادن "ارق ع سين 


نكر الظاهرة يشنع على القراء فيقول © 


() سودة البقرة 8؟؟ وانظر النشر م - 4رم 
0) المحصب ١١4 - ١‏ مخططوط بالتيمورية . 


(©) البحر « -6م١‏ . 
(5) البحر 05م 


2 يوات القوم 0 قصل القراء ( ف ذلاك 
من ضبعل أمانة ١‏ ولكنأوتوا من ضحعف 
دراية (( والسيراق يذهب مذهب سبيو دك 


ويسم تلك الظاهرة بالضرورة . 22 


ولا أدرى كيف يكون حذف الخركة 
الإعرابية ضمروة مع ورود القرآن به 

ثالغا : أتماط أترى من .حذف الاركة 
مخها : 

وأ تشكق اليف الشيوبة لاس 
فى قراءة طلحة بنساماندأن شب الموى 40 
ساكنة 17) 


8 57 42 د د 3ه 
2١‏ وقراءة « ثالىي اثنين ( 0 


(ج) وقراءة السلمى ١٠”‏ 'وأم ترأن اللهع 


وقراعة دك الرحمن : رألم ثر كيف 059 
5 0 5 . 
(١‏ د) وقراءة ( أو يعفو الذى بيده2110ع 
بالسكون )1١4(‏ 


(4) سورة فاطر آية م4! 
(5) الخصائص ١ه‏ ون طا الحلال , 


(0) شرح الميراق ١‏ - مم عخطوط برقم ١07‏ دار الكتب . 


(0) سورة القيامة ٠ه‏ 


(9) سورة التوية آية ٠غ‏ 


؟ - 48م ط المجلس الأعلى الشثون الإسلاءية , 


63 سورة إبر اهم آية ١‏ والمخصب ١‏ مدا ونان ط املس الأعل 
]:005 سورة انفيل آية ١‏ وانظار | متسب ]ا سم ل روا ص أغيلس الأعلى 7 


(؟١)‏ سورة البقرة أية نمس 


١ 


رابعا : حذف الحركة الإعرابية فى 


(أ) ماجاء فى شرح السيراف من قول 


رحث وق رعدلياك ماؤمهما 
وقد بدا هلك هن المزر 


ل 
سكوك الوب 1 
ع وما أنشده أبو على ورير : 
سيروأ بى 0 فالأهوا ل ملز لكم 
0 شر ىق م تعدر فيكم العرب 000 


وهناك روايات أشخرى فى الشعر كشرة 
عانق و مررعود الخ جه “امو نكن 
الئحاة عز علببم ضياع الحركة الإعرابية 
فى هذه الشواهد وغيرها فرووا لا روايات 
أخرى لاإسكان فما 9 تسام طم قواعدهم 
ومقاييسهم » وحتى لايروا ذهاب حركة 


الإعراب لغر فاسيب 5 


وظاهرة الإسكان الى أنكرها النحاة 
وأبدها القرآن والنثر والشعر على السواء 
هى بيات لقبائل عربية ١‏ كتمهم 4 وأسد 
وبعض نجحد » وبكر بن وائل ويعفن 


5 ع 
فيس ٠‏ 


٠ شرح السيراى 40-1 مخطوط - تيمور‎ 1١ 


أما قبائل لجاز ذكانت ها تافل على حور ك2 
الإعر اب , ويظهر أن ظاهرة الإسكان 
بدأت تنازل الحركة الإعرابية : وتستولى 
على أمكنتها » وتزحف على أراضما 
وتسيطر على بقاعها . 
وثما يويك ذلاك ماقرأ به مححمك اون 
عيك الرحمن بن يصن » وهو هن قراء 
مكة : باسكان لام الفعل فى كل من هد 
الأفعال 0 وغرنها حو ) يعلمهم وشرهم 0( 
و تفسر هذا أن ظاهرة الإسكان زحفت 
دن يم وقبائلها قّ شرق اخزيرة 3 
اقتتحمث دوائر لجاز 2 غرها . 


واليق أن حركة الإغراب ضاعت ىق 
ظواهر كثيرة من اللغة 
ضاعت فى الوقف » يما ضاعت فق 


ؤذهاب المركة الإعرابية لايخالف 
العربية ‏ لاسها قد أيدتها قراءات قرآنية 
موثقة ؛ والقراء متبعوت لامبتدعون . وإذا 
كان كذلاتٌ 
على الئحاة والطعن على تلاك القراءات 
بالغفلة والوه 


00 5 
أصبحث القراءة 5-55 


مر دود 2 ورف القراء 


وعدم الضبط ظلٍ وحيف . 


(0) شرم ااسير افى 9 - 788 غ اللصائص 54٠ - ١‏ 


م2 الليجات العربية لعاحب المقال م" . 
6 انظر الإئداف + )2 رإم 
© الحسب ( - ١١4‏ مخاوط 5 


إبراز امعالى "7 الشر # ا سع رم اأبهر ٠5١5-1‏ 


١١ 


م إن ادر كة الإغرابية ' الق. عر عن 


|| تعداة ضما عها 2 بعهن 


2 القسسراءاثت 
والشواهد ليست هى القرينة الوسحيدة " 
الدلال 4 على ) المعبى 


الى تتظاهر لكشف اللبسن عن 


فهى واحدة من القر ان 


الى 0 


واطرا إددى هذه القر دن 


ب والعلامة 
الإعرابية وأسدودة مما غير عظور ولامنكر 


ف أ ا ء: 0010 
مادام ل دؤدنئ إن ليس اوغعوض 5 


على أن الزعداة ليسوا اق أمانة , 
عهدا 4 وأرعى 


القراءعء فضا عن 


ذمة » واطيب نفسا من 
أن 'مخطؤة النمحاة للقراء 
ر المعيارية 
ن الع وأب واللحادة 
ممم بلترموا بالأصل العام '[الذق قرروة 
لأنفسهم من الاحتجاج ل رآن وقراءاته 


2 هذه الظاهرة مظهور دن مام 


ام رفوضة 4 واثعاه لعيك ع 


(2- روق أبو عميكة عن يونس ان * 0 


أهل مكة مخالفون غيرهم من العرب 

فميهءز ون الذنى عليه السلام والير 3 والذر ره ' م 
وينقل صاحب اللسان 19 عن 

انه قال 


وريه 
والهمز فى النى 


لغة رديئة 04 


والنى قد يكون أصله من الئياً ‏ ععبى أنه 


أنياً عن الله فأصله على هذا أطمز » وقل 
يحون أضرلةا , ن النبوة والنياوة »؛ وهى 
الآر تفاع عن الآر ضّ فكأنه 0 ف على 
سائر اللحلق ء فأصله على هذا غير الهمزء 


. نطقوا بالهمز فما سبق “كن 


ياشىا م النيثام 


والمعروف ال مه الميجاز كدف 
0 يجا مها 


تمق الجر 


: والشذوذ ' لطحة مكة سحن 
أن يعلل بأن 
اللهجات ايس من شأنها أن تلنزم حالة 
واحدة كشأن القوانين الطبيعية فى الكون » 
وعلى كل فصنيع أهل مكة فى فى الكلمات 


الى طمر ب 


سحييث سهلون ذلاى تدعوانا إل 1 ا 


مكة فق هذه الألفاظ 0 بامخز يرة اللغورة 


مسةة] اعوومة لأنخصائصها فى هذامتميرة 


عالف ها يشيع عئلك الع رب 


وما هو جدير بالذكر ماروى أن رجلا 


١‏ قال للنى راان عليه وسلم ياى ء المح 


باشمز فقال له لاتندر باسمى 8 اى 


5 ومثاه ماسداء قُ المديث عن 
أى ذر الغفارى وهو ماأخرجه الحاكم ' 
المستدرك : أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام ذقال يانى ء الله » فقال 
لت لىع 4 ولكن ىو ألله وسئك هذا 
الحديث ضعيف 2 وما يقوى ضعفه ماجاء 
تفسير القرطى رسع أن النى 
صلى الله عليه وسلم قل ألشد : 
إنك مرسل 
بالحق كل هدى السبيل هداكا 


بالهمز :الجمع نبىء - ونم يعثر ض على هذا 


)١(‏ الخصائص ١أ-‏ وّمم وما بعدها » واافار الضرورة الشعر يه فى المدو "الغر لى محمد حماسة , مخطوط مكتية 


دار العلوم ورقة 5 
69 إملاح المعلق هه وانظر اللسان ٠‏ 
© وس يامر, 


١5 ؟‎ 


. 19١ - + م؟ واااية لابن الأثير‎ - ١ 
: اللسان با اس وعم‎ 69 


صلى الله عليه وسام رجلا بأن ينتقل م 


لمجته الى لهجة أخرى لا ' ذلاك من 5 
والمشقة ‏ وهو بالمؤمن رؤوف رحم: 


وقد يكون الرسول صل الله عليه وسلم 
إفأكرة ( النى ء ) باط.مزة» لأنه قدقديترهم 
أله من ( نبأ من أرض إلى أرض( أى 
خرج منها » فقد حمله بعض من يضمر 
السو على عر وجه من مكة إلى المدينة على 
غير وده التكريم م 


وعبمنا هنا أن نناقش سييو لك اد وهآ 
رائد النمحاة المتقدمن ى قوله عن (النى*) 


('ايى, أن" 
5 
ابن سيده ى الخقصص ل ينقل عن 


بالهمز - « وذلات قليل ردىء ) 


سييو ده قوله )0 وليس أحد 3 ن العرب إلا 
وهو يقول : ( 0 مسيلمة » وإذا كان 
سيبويه يرى بأن أصسلها الحمز فام 


اسئر وأها ؟9 


ويمكن الدفاع عن ملووية آله سر دأها 


بالهمز 4 أشدوذه عن الاستعيال 3 وإن 


كان ةا نال اتات ب اققلة اتاتعنانيا 
باهمز هو الذى جعل سييو يه يقول بر داعنبا. 


١6١ - الكباب اسييويه ؟‎ )١( 

(0) سثر ١4‏ سكن 

(0) الإداف 447 

(4) متجد المقرئين م هرشدالطاليين ؟ للإمام ش.س 
(0) غاية الغباية ؟ - .مم فا بمدها , 


ولكن على اأرغ م من هذا الدفاع عن 
سيبويه يهن نجاء 0" من النعحاة ] زالت 


535 


الهمة ا بأثوا به لآله عرض 
3 راءة نافع 4 ونافع أحد القّر اء السبعةوقد 


حقق 9 فى قراءته »2 فقر أ( النىه) بالهمز 
فى القرآن ؛ كا قرأ هو وابن ذكو ان «أو لثاك 
5 شير اللرية (باهدز, عد 


ا 
روما كان نويه أن حك علما بالرداءة 
لأن أئمة القراء لا تعمل فى شى من محروف 
القرآن على الأفشى فى اللغة » والأقيس 
فى العربية بل على الأثبت فى الآثر ء 
والأصح ى والرواية ب إذا نبت عنم 
١‏ بردها قياس عربية ولا فشو لك لذن 
القراءة سنة متبعة يازم 5 والمصير 
إلما) : 4 : 
فاذا أضفنا إلى ذلك أن النبىء با همز هجة 
عربية مكية ؛ وأنباقر اعةنافع '”“ابن أى نعيم 
الى يصفة ابن ن الخزرى بأنه : أحد القراء 
السبعة والأعلام تق صالح » كا قرأ على 
سبعن من التابعين . وفيه كول أن 


ابن مالاك ٠:‏ 
قراءة أهل المدينة سنة » قيل له قراءة 


:نافع ؟ قال : نعم و ا 


الدين عمد بن اط ررى فس وانشرة مكتبةالقدسى ٠‏ هاه 


١ 


من أطهر الئاس غدلتا 


الناس قراءة وكان زاهدا حدوادا صللى 5 


؛ ومن أسعسن الئاس 


مد عقل الننى صلى | لله غايه وعم شين سن 

ونحسباك بعك هذا الأناع العاطر » والعطاء 
المتجدد 3 شيع 2 أنه لا حمر ته الوفاة 
قال له أبناؤه : أوصنا . قال ٠‏ ا 


وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 


تقوا الله 


إن كنم مؤهئن 2 


وطذا كله كانت اللممة غخيطة بالنيحاة وعلى 
رأمهم سيبويه حيث استردأ قراءة متواترة 
دعن رسولء اش صل الله عليه وسلم . 

وعلماء النحو بعامة مولعون بتسخطئة هذا 
القارىءالثيت : نافم بن أى نعم . ومادمنا 
ف قضية (الهمز ) وبطلاها : نافع القار ىع 
وسدويه النحوىفاليك؛ و ذجاً من أحكامهم 
فى قضابا الهمز ‏ التى إن دلت 
ذاكا تدل على لمملدى صلفهم وغط 


وعقا ريسم 
ر سم : 
قاك أب عهان المازي ٠‏ فأما قر اءمٌ + 
قر سن أهل امدينة ( معائث 


سن 
0 ١؟باهمز‏ فهى 
يا » فلا يلتفت إلمما » وإتما عدت 9 
نافع بن أنى نعيم ؛ وليكن يدرى ماالعربية » 
وله أحرف يقرذها لحنا نحوامن هذا 
وفى كتاب ''“ابن مجاهد أن عارجة ابن 
ف ا هو الذأىوروى القراءة السابقة7؟)عن 


سس اي عه 


)0 سورة الأعر اف آبة 1١٠‏ 


[(69 المنصف أمرمع أبى الف عمان بن حجى ى لكاب التدير ينف لأى عبان الماز فى ا 


بحدها 3 


(4) المنصف و سام.م فا بمدها . 


م 


49 السيعةٌ ى القْر ارات ل دار المعارف لابن ماهد ظ 


بكر بن مجاهد فى كتابه 


السابق على الأراءة : بالغلط 


نافع : ومحكم أبو بك 


فقول : دوإتما كان همزها خطأ عنده + ' 
لأمما لاخار عن أن تكون ع ( معاش ( أو 
معيشة أو معيش فقد قال رؤب : 

( إلياك أشكو شدة المعيش ) 

يريك ( المعاش ) وكل والحد من هذه 
فعينه متحركة ف الأصل » فأصل : معاش 
مدان 02 أصل معيشة 5 سح يشة 


أو > شه على ذهب الخليل 08 


و أصل خيش : فيش مكسو ل الععن 

م قال : وإذا كان الأمر كذلاك فق : 
معاش 0 معيش ومعيشة ,) ألا ار فالجمع . 
نه قل كانت عينه ماد رك 2 الأصل 4 
فإذا احتاج إلى سحركما ف اجمع حركما وم 
يقلها واحتملت الحركة » لأنها قوية وهى من 
الأصل » وقد كانت متحركة فى الواحل ؛ 
وإنما حزق الجمع حدر وقب امد واللان الى 
لاحظ لا فى الحركة فى الواحد نحو ألف 
( رسالة )ا وياء : وصحيفة ) وواو : عجوز » 
: رسائل ؛ وصعائن .؛ وعيائ (؛ 


إذا قلت 


تحوى الغرفى ا ابا.م فا 


د . شوق ضيف ا ؟ ٠.‏ 


ويسير المرد مع أستاذه المازلى فيقول 


«فأما قراءة من قرأ ( معائش ) فهمز فانه 
غاط ) وإئما هذه القراءة ملسو بة إلى نافع 
ا ألى نعم و يكن له علم بالعربية وله ف 


القرآن حروفه قد وقف عاما )17) 


وابن خالويه يقول 08 دن حمر هده الياء 


وهو غلط 2 


ويقول عنما الرجاج ( جميع نحاة البصرة 
ا ان مزه خطا ) ولابابغى التعويل على 


هذه القراءة 7 نل 


ولم يرو نافع وحده هذه القراءة فقد 
رويت عن الأعرج » وزيد بن على ؛ 
والأحمش وابن عامر » وكلهم ثقات : ابن 
عامر ‏ وهو عرلى صراح وقد أنخذ القرآن 
عن عمّان قبل ظهور اللحن » والأعرج : 
وهو من كبار قراء التابعن » وزيد بن على : 
وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذى قل أن 


بدانيه ق ذلاك أل : والأمضش , وهو من 
الضبط والإتقان والحفظ والثقة كان ؛ 


ع 


ونافم + رشو قل قرأ على سبعين مز 
التابعين وهم من الفصاحة والضيط والثقة 
بالمدل الذى لامجهل يقول أبوحيان «فوجبا*' 
قبول مانقلوه إلينا » ولامبالاة عمخالفة نحاة 
البصر هُ 2 مثل هذا ( 

ومن الإنصا - أن نشير إلى موقف وى 
كوق رج من أن يدل بدلأوه سح النعدو يبن 
فيقول ١‏ فرثا ضرت اهرب هذا وشمبه 5 
يتوههون ألما فعيلة لشبها بوزنما فى اللمظ 
وعدة اروف 15 ١‏ وقد ثرت العرب 
١‏ اللصائب ) وواحدما مصيبيه + شمبت 
بفعيلة لكثر نبا فى الكلام 0'*. فالقراءة السابقة. 
وإن كانت شاذة إلا أن لها وجها فى العربية : 
ونقلت عن طبقة بعد طبقة من القراء 
الفصحاء - وهم فى الضيط والتحرى والأمانة 
بالمكان الذى لانجارى ٠‏ 

أحمد علم الدين الحندىق 


. المقضب للمبرد و - 9ط من المقدمة تحقيق الأستاذ عبد الخالق عضيمة‎ )١( 


5 5 000" سيم 
0( إعرأب تاثين سورة من القران الكرم دن 


(م) البحر 4 -- ١١‏ 
(4) البحر 4 -١9ا؟‏ 
(ه) عمال القرآن للقراء 9 - ا" 


5 لابن شالوية ل دان الكتب المصر ية . 


١6 


- 320 
س2 9ب وي 9 : 7 7 2 بوت لجا 
0 0 7 1 2 0 0 
0 16 ا 5 الركن نا لكين 30 


بحس مدسه امسج رود سس 1 


ا 


5 


١1 


تابث 

يد عبيك السثتار 
فا ينشرمن مطبوعات . وأكبر الظن 
أن كلمة « نحو ) فى عئوان الكثاب 
مواقا كين . <2د رانك الفمه آل ل 
أراة بالاسم ليان" آنه ننس يل الاتداة 


أ 


وضيد أنه نيكرنمراذد أن -الكيانت 
يتعاطى بالدراسة والببحث نحو القرآن» 
أن هذا عع أيه اقلم انعدل التران 
مصدرا لدر اسة جديدة تتبع فيها مسائل 
النحر كما تتمثل فى القرآن » -وإلا 
كان اسم الكتاب علىشىء من الخلاف 

شكله ومضصموله يفشكله أصغر حجما 
وأقل صفحات من أن يحيط بالنح و كله » 
ومضمونه مجردتماذج متفرقة من املاحظلات 
على بعض قضمايا النلحو ؛ يعرضها الأستاذ 
المؤلف على نور من البيان القر آفى الرفيع. 


١8 


5 مايكن عى المؤلف من عنواث 
كتابه » و اما 0 بين العذوان والكتاب 
من وفاق أو شخلاف »؛ فالذى لاخلاف 
عليه أن الكتاب يشهد لصاحبه باجتهاد 
الرأى 3 و-حرية الفكر 3 ودب العردية 
والغيرة عليها 42 واأرغبة فى تقويم نحوها 4 
واتهتقاكة قا ايدالة: أنه مساعة- سفيء 
وتكلف مرذول 8 

والكتاب عقفث الفأويل والتقدير 0 
كله عليهما ولاأدرى فم مقتهما ‏ 
والضيق مهما » وهما أمران لاغبي علهها 
قَْ 0 من أمنااييت العربية 0 فالكلام 
هيه محكم قاطع الدلذالة علي معئياة 04 
وآخر نا ب4 مكن أن يفهم عنهة غير 
وجه من المعانى » فيحتاج القارئ أو 
السامع إلى ثبيّن العبى المراد به على 


التعيي ن سالا عنكة م أو نظرا فيه 4 


واستخر اجالمستكنه »وترجيها [وجه على وجه) 


استثناسا بالمقام وقرائن الأحوال . 
وفنا زول" ال القراة قل بهذا العفو 

وذكرالتاويل فيه وأسكة إليه 3-3 جل 

وعلا -وجعل الراسخين فى العلم أهلاله ؛ 


تعالى : ( هو الذى أنزل عليك ا 
5 5 ا 0 2 25 
مله آيأت مات هن | الكتاب 


عر سبو برل فو اس 008 ١‏ 5 1م 
واخر لد فاما اللرين قُّ قلوبهم 
سي الو 2 2-2 1 3 

ل يغ فيدرعو نَ 5 تشابه 4 ابتغاع 
الفِتَنَة وابتفاء تويله وما يَعْلم تاويلّه 
0 و 5 0 ب 
إلا الله ولايد ىْ ل يتولون 


مثا ا 01 


و وكانالتمرس بالتأويلوالاقتدار عليه 
من المطالب العزيزة » والدمات الشريفة ؛ 
يلات وس نة العمل اله قاية وسليت 
لابن عباس »؛ فقال ١:‏ اللهم فقه فى 
الدين :وعلمه القأويل»' '' واقتران الفقه 
فى الدين بعلم التتأويل 50007 


أمران لا يفترقان . 


6 سورة آل عبراث : لا 


(0) البداية والهاية م 5 153 41؟ 


629 قتح البارى 1١:‏ ها © والآية ثى سورة الانشقاق 


ل( من قضايا اللغةالنحى : م 


١ 


غك اهز مم عبار نك “أله 
عليه - بالأويل حين قال 


م 0 
0 ل 2 وبا 


وقد 


ا 2 
عذب) 3 فقيد سالت عائفة حين لم ريسع سك 


03 


العنيث «تالف: 7 4 أزايس اله رفك 
(اناثاتى أركن كج لزوي ياس رت عا ست 
حسابا 5 ؟)فقال عليه السلام 
ذاك العرض » ولكن من نوقش الحساب 
بلك "' )فول الرسول الحسابف الآية 
بالعرض ؛ وى الحديث مناقشة الحساب. 
ونا أمقم انييف فق الا ريل 3 
لغة مافلاغنى عنهى العربية » نبا لغة 
قوم عرفوا بصفاء القريحة وثقوبالذهن » 
تكفيهم الإشارة الدالة » والإعا'ة الموحية 
فى كثير من المواطن » ولذا أكثر والحلف 
لوعو + . رافصا الأعد ابدوالئهم” 
)١ 0‏ 

والاريل ل امل سا الرجاع + 


ومنه قولهم 8 الدعاء ل ققفل شيثًا 5 


ّ 3 


أول الله عليك ضالتك؛ أى 
ومئه كان تاريل الكلام وتأويل الرؤيا 


ر جعها 6 


لا م 


احريل 


أ قتستيرهما ورياك #انتطرياة عليه 
من غموض ٠‏ ليرجع كلاهما إلى أصل 
الى المراد فالتأويل والتقدير إذا 
ليساتقولا ولاافتعالا »ولكنهمانظروتوضيح 
وهدى فيا يحتمل أن يضل الفهم فيه . 
والنحويون إذ يذكرون المحذوف »2 أو 
يظهرون المضمر إثما يرجعون فيه إلى 
اللغة » يستلهمونها »ع ويأخذون منها 
للنظائر والأشباه ؛ ثم هم حين يقدرونه 
لايقولون بذكره ى 2 وإدخاله 
انا لقف 


عل أن« العريه: كاقت" تعره ادير 
وتلحظ معنى المحذوف فى فهم المراد : 
وهذا سيبويه يقول بعدأن أورد ضروبا 
من الحذف فى الكلام 
ممعت من العرب ومن يوثق به » يزعم 
١‏ من ذلك قول 
العرب فى دثل من أمثالهم: اللهم 


أنه سمعها من المعرب . 
ضيعا وذئدا إذا كان يدعوث بذاك 


١ :‏ وهذه سد يج 
0 


03 
على غم رجل ( وإذاسالتهم «أيءتون ؟ 
قالوا : اللهم اجمع أو اجعل فيها 


١8 , ١ الكتاب‎ )0( 


49 سورة الإسراء : 4ه 


حل 


غ2 


ولاأدر ى الاذا يحرم على النحاة أن 
يتنالوا أساليب الكلام عند الحاجةبالبحث 
والتحليل » والاستعانة بالمذكور على فهم 
المحذوف » ثم يباح للناقد الأدنى أن 
يقول عن النص مالم يقل » ويعزو 
إليه “فرونا من الدلالات: ‏ . وها 
خبيدا ' الطافطتة وإثتارات :© وشينا زموذًا 
وإيحاءات » لاتعدو أن تكون زوق لق 
وخواطر من عنده ؟ 

وفى الف ران الكر يم آيات شبى لايفهمها 
القازى أو السامع على وجهها إذا هر 
قنع منها بالنظر فى ظاهرها » ولم 
يحاول اانفاذ إلىغورها »؛ ليطالع ماهناك 
م يذلاك قال يده ويقكاره: ف الفقسير 
والشأويل 


من ذلك قول الله تعالى : ( وآتثيئا 


3 علس مه 8 زرف 5 1 
مود الناقة هبصيرة) ‏ فظاهر الاية » 


والمذكور من كلمائها يشيران إلى أن 


« مبصرة ) وصف للناقة لفظا ومءى : 
وإذا يكون المراد أن الناقة التى آثاها الله 
مود لم تكن عمياء » وهى على هذه 
الصفة لاتعد آية من آياث الله الأثبياه : 
فما هى معها إلا نافة من عهوم النوق 


اتن 5-7 00 وقد قال الله ان 


! وقال قّ 7 ثالث 0 3 


بين 4 فمكونا آية اليل 
)0 
وجدلنا آية الذهار مبصرةً ) إذا لاتفهم 


الآبة سحق الفهم إلا بتقدير كلمة آدة 


قبل مبصرة » ليكون يل الآية : 


قلق معنا قواة عنال: الس 


وس الى ضوف 3-8 
متشعار 68 04 وظاهر الا بة دجعل الما 


خلقا مذكرا. 6 هن .فى شائر الآرات 


8 
الى ذكرتث فيها وفى العربية عامة نباق 
مؤنث . فهل نقض عند ظادر الآية 
لانعدوه بيحثا وثئقيبا )2 ونحكم 0 


السعاء خاق ياق مؤنثا كثيرا + وأنى 


)0( سورة الأعراف : بل 
(0) سورة الإسرآء : م 
م( سورة المزمل 

)4( ا م 
(ه( سورة الشيمن : ه 
الى سورة ل : " 


مذكرا درة فى القرآن » أو أن ذرجم 
إلى الآيات الأخر الى . ذكرتك الدداء 
فيها لعلذا واجدون هناك ذورا مبدى 
إلى الحق »؛ ويكشن ع٠‏ نْ سر من مين 
البيان القر الى الرفيع ؟ 


ا 


إن المقرر تعجربة وأثرا 


كل متماسك ٠‏ لسر لعشلة بعضضا ( 


ن.القرآن 


0 يكمل بعضه بعشضا » فالجير إذا أن 
نجثم أنفسنا طلب الآيات الأخرالق 


للسماء فيها أو صاف مميزة وصفها الله 


ما شاهحدا على القدرة وإحكام التكوين. 


0 
في 


قالخطالء ا أن مد علقا ام 


2 65 م : 
السياك ووداها) " يوقال:(والسياءوا/ 1 
وقال : ( أقام ينظرو | إلى الشماه فوقهم 
03 

وقال : 0 وَيَنْيْنًا 


1 0 
فوقكوسبعا شعدادا » فالله ‏ جلتقدرته 


ب 


يجعل السماء مر ده والسمواث حمل بماء 

محكما لافطو ل فبه 4 مياسكا يتحذب 
: 00 0 

دهده إلى بعص )© تبارك الله أحسن 


الؤالة 


“دن 


() سردة العأ : ١"‏ 


علدنا دن أعودانث دوم 
دوم يميم فيه الولدان 3 ويتشهمار دئاع 


الوثيق . وكأن الى 


السياء المحكم 


58 


سو لمك 3575 والله 


ل ف 
| 


دمشمار 5 ذا اليوم 


قال تعالى : ( كو أ عود أو تتعارق 
ا كن 0 نام م (١)ع‏ 
تهنادوا 3 قل د دلة ١‏ راهيم اسن 5 ( 


0 92 سرام (ا) 7 > م 
دقم دينا 2 ) . وقال : « لاتحت 


50 
0 100 5 0 


عينيك ِل أ ا 0 اراس ممم 0 درة 


وامدم 20 ا 


الحياة الدنيا ) 


( خملة) فى الآية الأولى ينصبها فعل 


ميعذوف © هو الذى بوجه إعراسا » 


ويدل على معو الآية ؛ وتقديره ( نتبع ) 


راق 37 ترنوا كردا “أو لمار 10 
1 عيسى » والجواب 


ّ 
5 
أن 


اتيعوا دلة وه 


الذى تجاب بك هذه الدعوة دعوب 


يكرك بل نتبع ... 


الى أقامها شواهد لتالك القفمايا 


درى الكتاب أن من العييثث التأويل 


النه أرل بد قكلة تعاف 2 لوالنا 


54 


َه ررح ص ضام رضهة ص سام رمس 40 
ألا لتو 5 عل ايله وقك هدانا مامكأ ( 


و لكنه م دين نا هذا العيتٌ 


ولا لاذا عدّه عيثا لا حكمة [ 

والممعروف ان صطيمخ النعماة للا ب 
الأول أنبم نظروا فيها كما نظروا فى 
غيرها دن 6 بياث الى عرضوا لها بالبيحصث 


لك سيل" النوج 


دن فهمها على معى 


: فمنهم 
مانا لانتو كل على 


تشرقت 3 


() سؤرة الأنمام : ١5١‏ 


() ) سورة إبراعهم : ١١‏ 


10000“ 


35 


الملل اخيرن اماد اوري ا اندم 
وأنها مع ذلك عاملة للنصب فى الفعل 
بعدها . 

افونيا عزو ل سي 1 نفع ء 
أو داع لنا إلى أن نعرك التوكل على الله » 
نفيا لعدم التوكل أن يكون فيه نفع 
أوله داع » فقضوا بأن ( أن ) ليست 
زائدة ٠‏ وأنها لذلك ناصبة للفعل . فهل 
هذا الببحث واختلاف الفهم فى معبى 
الآيةهما هذا العبيث؟ وإذاماذا كانعايهم 
أنتعتلرا قرعا غناوا 4ونا 0 
الرأى إذا كان أما 
10 00 


فى اتقاء الخلاف قى 
من آمارات الرأى الحر 
الممعقل ؟ 

ما الآية الثانية فقدعاد الكتاب 


إليها ىق ص : 4 » وهناك نعىعلى النحاة 


تأويلها اونقل فول القراء ع فيها : وقول . 


محقيق كثايه 0 معالى القرآ أن) لدو ضيح 
٠ 4 ٠ 1 0‏ 
المراد 5 وتاويل الا ب4 على 5 يقوله الفراء 


ومحققا كتابه هو : ماذا حدث لكم 


مموج دي سس وسوس سه سس مك 
مسمس يسيس يحمت بم بسي جه 


() سررة اليشرة ؛ 9م1١‏ 


قُْ الحكم على المنافقين 


لين لعذيهم 
إل به ) قاختام فيهم فقتين ؟ 
ريع 0 ٠.‏ ع 
وهو كلام قويم لاعوج فيه ؛ يوّدى 
المعبى أداء بينا » وإن كان لابدانى الآرة 


قَْ براغة اليا 83 ومشاه كسثل شر الشعر 


( 

إد يلتزم صاحيه الاصل ؛ ويتحرى الدقة 

لد 4 فهو حيلكك باسترساله . 

وتنجر ده دن إدقاع الذي لا يبلغ مبلغ 

0 : 

الشعر دن السلاغة والتاثير ولاسمما ان 
3 

القارئ يقرؤه ة وهو ماز ال ما ندوذا بمحلاوة 
الموسيكنا #وتساوق الأنقا. 


تعدير مبتك! قْ نات 8 ملها 1 وإن 


دن د 20 2 00 ا 


كنتم عا ان وَلَمتَجِدوا 


و م 01 
مهدو ضمة ( 


2 وهذه اليه تدعو مع 
آيات قبلها إلى كتابة الدين عند المداينة ؛ 
لشبيان أدائه قَْ دوعاءه 8 فان ١‏ يوجك 
كائبه اد رهن بقدمه المدين . 


مع إذ يصل إلى (فرهان ) 


3 


لاماك أن يرد ذهنه عن إدراك المحذوف »ع 


وآنه الفهان الذى يحل محل الكتاب 


ررق 


٠ 0 ٠ 
ويغى عنه : لانه المدور الى يدور عايه‎ 
معبى الايأ‎ 
هو قد عهاد ذ 0 المبعدا قَْ اياتش‎ 0 
ا‎ 
از تبه هذه آله دة فى 0 ألا‎ 


2 م مع مم 


مثل 0 0 تلتدومًا وَتُوتوها المقراء 


ل رع عاق 5و 2 220 5 7 

فهو خير لي ) ع ومثل 0 ومن يَعَدَل 
7 

م 8 م لل رمام م م فرق 


مو دنا ا فُجزاوه دهم ( 
وو شان لني اندي 1 ولي : 


فذكر المحذوف لايعدو أن يكون إظهارا 
لا ق ذم ن القارىئ أو انا بامع . 


2 


2 عاص ير الي عن ص اشر 
ومشها آاية :0 ودقولون طاعة ( 5 


وهى آية تصف حال / كانوا إذا 


00 الرشول يقولون طلاعة ( فاذا 
1 "د ارالعت» ا 1 
5 فوا بست خائفة نيم غير الذق 


تقول . فلليعدا دفهوم دن المنام ؛ وحذفه 


لار دشب بك دن 


الذهن أو بايسيه عليه 
إن التقدير 


أهرك طاعة لأيقواونه دن هواء 4 وص 


ُ 
0 


«ن 


لا يستو دون فيه المقام و كق 3 ولكنع 


يضا يرددوك ها تشوله العربا م 


)١(‏ سودة البثرة : إبام 
() سورة الذناء : بو 


(ه) سورة الساء : وباو 


١ 


١ 8. 2 4 5‏ 01 
وإث ف فل كلفت ما م أعود 
يماى م نيم ل ل" 
ومنها اية .: ) فغامنوا بالله ورسله 
ل ان 1" 7 0 
ولاتقولوا ثلانة ) 3 والاية ذنهى اهل 
الكتتاب أن يغلوا قَْ ديحهم 4 ودقولوا 
2 للد ظير الحق 0 فيشركوا مك غيره 4 
ويجعلوا اللا لهة ثلانة 5 فالميتدا وهو 
أ 


الا لهة تٍْ مفهوم من المقام يضا إلا بعزب 


عاهمه عن السامع أو القفاره 


95 إن العرب تعمل القول ق المجمق 


وما فى معناها . ولاتعمله فى غير ذلك . 


فإذا لم يقدر مبتدأ فى الآية فهل يكون 
لعفل ( ثلانة ( هو وححاءة مشول القول !0 


وللاذا 5 بحيب لاي لك 0 و مضى الكنا اسن 


فيذ كر ماشاء من الآبات التى تشبه تلك 
الى تتحدثنا عنها , 


(؟) سورة الماء ؛ مو 


(4) ديوان الذاعر : 4و 


ثم يقول الكتاب عن الأخذ فى التقدير 


بقاعدة أن الكلام لابد أن يتألف من 
ركنين : « قاعدة تقوم على المنطق » 
ولا فيا والأمال لعل القع ةد اه 
أن يفترض: فق مادة البعت مهنبا كادث 


5 ليس موجودا ا 


ويعديثا ثم تنطوى عاية هاه العبارة 
أن نقرر أن النحويين - كما يعلم الناس- 
لأيفترضون التقاي راث افتراضما 6 و حلهم 
فييا > أو يمشنيطوم) اقباط فخ فقسو 
الكلام » معاونة على الفهم » وإرشادا 
إلى القيواب كما سيق 75 

ويذكر قَّ فصل الفعل آأية : ) أو 

0 عل جر تر اسل كي 

يكت ب بربك أنه على 305 ثىء شهيد) 
ثم ينقل قول الزمخشرى فى إعرايا 
« بريك ق موضع الرفع على أنه فاعل 
كى. ؛ وأندع لكل ثوة شهيد يدل مله + 
تقديره : أو م يكفهم أن ربك على كل 
)0 سورة فصلت 80-8 
() سورة الائدة : ١١4‏ 


69 سورة دوسثا : وا 


بين هده العبا, رة والنص القرانى 1 
حيث اسه الإسناد إلى 0 0 بلك ( فده 4 
ويتححدة ق عبارة الزمخشرى مأيتعا سك )0 


إلى «أيتعاق 


1 


وظاهر نْ إعراب الزمخشرىي مطابق 


لقول ندر القرآن : «إن الإسناد فى الآية 


يوا "انبا تكله عليه أن الأمالفي 
ري وتوضيخ لوقع ( أنه عل 
٠‏ ولصاتها 
ا افون أن« المةليك تمل 


لنت 


ىا ر صر 
كل 0 ( دن الآية 


ذية تكرار العامل 3 بدآيل قوله تعالى 


مره دا مان م 2020| م فرق 
( تكون لا عيدا لاولنا واخعرنا) 


ا 


ويذكر [ الفعل قل وقع ولع 


الفماعل قّ آية 0 م ا لهم من يعد 


م 311 سة ان نرق 

م راوا ١‏ 3 يات 0 ( وهو 
عوقع الفاعل حقا ء ولكنه ليس به 

كما يفهم من كلام الككناب 6 


ولوقلنا: إنه مكن أن يستعمل الفعل كما 


ايل 


والسجن هو الى جعاةه الز هخشرى 
-5 اب الاية مقس رأ للفاعل الى 


قدره : ببدّاء + ولبسسن ثمة نللاف 


كما يقول الكتاب :و 


الكن الذى بيئهما 


03 ولي عموها وق الاخدر خصوضا 


بعك 1 هذا العموم 5 
1 99 0 . 

ودرف الحتاب ان الفعل يذ كر فاعاد 

فعال اناس يحة ل 


من. الايذكر 


(9) سورة التعيمن :ا .م 


“م 


فى الكلام خبر لها » فالفعل ( يزيغ ) 


واه تعالى 
الى 1" ام 2510 
ردخ قدمونب قرنيق هل 
دريغ دوب ثريق هنهم 


0 دن بعل مأاكاد 


( فاعل 


( كاد ( 2( ومثله دقية الأفعال الى 


ع1 


2 


2 3 
ذكرها الكتاب فى آيات أشترى 


معناها قر 2 


ومعلوم أن كاد 


كيف يفعلالفعل الفعل » وأين هذا من 


جعل اهم كاد ضسير الشيأن وجملة 


2 لي ام 2 
) دزيغ قوب ريق ملهم حيرا لها 0 ( 


الم 


. 0-0 : 
ليس ضحير الثيان حققية لغوية 5 


ويس اله شر جع قَ الكلام 84 ولكن 


بفغسر 3 مابعدكه كما قَ قو له تعالى 


1 لي 4 


ويعد الكتاب من قبيل! حكاية 
5 م : ل مر 
القّول دول ذكره عبارة : ( أن يأموسى ( 
0000-6 دصل ع ل عل ام 
قَ أية 2 ) فلما أتاها تودىق دن شاطى ه 
5203 وى 5 2 واس م 
الوادى الأيمن فى البقعةٍ المباركة من 

4 ٠ 0 03 5 00 م‎ 58 

الشجرة ( 8 والواقع أن الفشعل ( نودى ( 


من قبيل القول » فالنداء ضرب منة 


وشيوخ عدت اقول امقر اك 


لاينقض الحكاية ومقول القول كما يقرر 


الكتداب »؛ وهو يذكر هنا فيا بكر 


بر 3 | 6 م يت ع م سم م 
من الآيات : ( وإذا درفع إدرا هيم الواعد 
25 5 اه اس ا 2 سانا فى ُ 
1 الديك و إسماعيل 3 رينا تقبل من ( 


و ٠‏ 6 3 ا 
بقولان : ربنا . وقك اظهره عيك الله 


00 


5 6 
أبن مسعود فى قراءته » وأخخل النحويوت 


فى تقريرهم له مده القراءة 


ويقول الكتداب : ( إن فما يسبق 
القول الممحكى من الكلام مايوحى به م 
وهو قول يه شوللاف فيه 8 ولهذا جال 
حدفةه حي نشل . وخو إذ بقادر لايكون 
تقديره من فراغ 84 وأيبس يعدو 
تقديره أن يكون تعبيرا عما فى الذهن 


تلقيا من فحوى الكلام . 


ويذكر أن فى القرآن إيجازا لا تحيط 
به قواعد النحو » ويصرب مثالين لذللك » 


لمسسييسسس 


(0 الكقاف 1١١‏ : 4“, 
68 سورةٌ الإسرامء : 7 


49 سورة البقرة : ه؟ © 9"] 


03 2 2 3 3 
الأول: ١‏ إِث حيلم 0 ل : وإث 
13 ف 3١‏ ا قي 3 534 
أ 2 ا 2 والآخر ( حافظطوا على 


العارات وَالصَلاة الوسطى » وقوموا 


واف الى لقا ات 


والكلام ق المثال الأول عن الاعحسات 


0 


وعاقيته »© والاوسا 52 وعاقبتها 6 عير 


طاه ؛وإذ يذكر الاساءة 


الشمرط والحواب عن 


معداها قَّ الجوابت بِيان دن 


عاقئتها وإذا دون التاويل وإن 
5 ِِ 00 ٍّ 1 1 
أسا تي فإساءتك : بدلا من أسا ثم لأنفسكم ْ 


ا ١‏ 
ويكون التاويل ف الآية الأخرى : فإك 


خفتم قصاوا رجالا أو ركبانا . لأنالحديث 
عن الصلاة . وإذا لم بمتئع على قواعك النحو 


آن تحيط بايجاز الآبئين كما يقولالكدات 


١ يض‎ 


1 فهادمبا اللغوية تدل عل 


00 ا ا 7 0 
نيان دعي عير ) © لحجنلكه 9 سين شف ؟ 


والذى قُْ اللسان : لاسوى بالقصر 


0011 للم يك 5 
تدجول حعميين : يكون عمعىن, بسن الى » 


كرو من دير يموق اكور 


ى ألا بساه. على أمى عدوأ دن 


0 3 
8 | 


سو اع 59 مم 3 بيه تمي بيضتهم : أي ي دن 
020 


غير أهل دب لهم 1 وقال الم 8 الزمالىي 


دانوا ( 


وروى الكتاب هذا البيت 4 ثم تركه 


لد يعقب عليه بيه 4 وإن كان لصريحا 

ثم نقل 
كلام الفراع عن قوله تعالى : «غير 
المغضوبوعليهم ولا الشمالينا 


0 ولاالضمالين 


قْ دلالة سوق على معى غير 

3 5 
) حييث يقول: 

) فإن 


معى 1 غير أفمعى 


٠لا‏ ) ؛فلذالك ردتعليها . 
هذا كما تقو 3 :فلان غير مححيريون ولامجمل 
كانت «غير) ععنى اسوى) لم يجز 


أن تكر عليها دلا. . . ثم يقول الكتاب : 


٠ سورة القاعة‎ )1١( 


18 


1 وواض ممح أنالغراء يلح الغرقق بين ١‏ ير ( 
وسموى © وينكر مايذهبون إ لبه من اسمعما لهما 
عمدبى واحد ) 


0 


والوافم حقا أنهم إذد ذكرون «سوى ) 


مع اغير اق باب الاستثناء » ويتحدثون 


8 


عنهها عم يدل على اتفاقهما دحي 5 انما 


يريدوت أن «سوىاتجىء ععى غير دين 


1 


نكون للاسةئئاة. ولمسى عئعهه ذلك أن 
_ 8 مسرن رك لق 


يدون ُْ يد تير )4 هم ن معى الذق 2 دعن 


الأناليك. نه : لختدتافياة دق الفايوة :. 


وقول الفراءنفسه : («فإذا كانت «غير») 


(بمدبى «(سوى ) م يجز أن تكر عليها 


دلا ) -.. لس يدلعلى أن «سوى ) عذده 


. 5 ٠. ٠ 5 5 ١ 


25 
03 
١ 


تكون ععى ١‏ سوى ) وها ار أى ف الحديث 


الشريف وبيتالنقدالزماى لين ذكرناهما 
ا 


آنا ء وكلاهها شاهد على أن «سوى) 


معناها 5-5 ل غير ( 9 


ويصتع بقولتين للزمخئرى 2 


مثل ها صنع بقولة الفراع الآنفة» قال 


0 
07# 


اللاتسك وي ا لولف قال ]نا انك 
د 5 0غ 5 : 1 

منار من بخثاها : وقرىف (منذر) 
بالتنوين © وهو الأصل © والاؤضافة 
تخفيف و كلاهما يصاح للحال والاستقبال 
فإذا أريد المضبى فليس الإضافة » كقولك : 


مو مار زيك أمس 4 


وهو كلام صدريعم الدلالة عع 
تذرين أمم الفاعل المساضى إذا 


خجاهمن زمه 8 وقال الزمءةم.رى 


فى قوله تعالى : (ولا ذنم عايدون 


0 لفق 
عبك »© ولا أذا عابد ماعبدتم ): 


2 
ع 
| 


م 
وأى وماكنت قط عابدا فما سلف 
مأعبدتم فيه 34 يعى لم دعهك مدى 
عبادة صم فى الجاهلية فكيف ترجى 


منى فى الإسلام 4 ؟ 


وهذا أيضا كلام صريح .الدلالة 
كاللى قبله »ء يذى عن الرسول عيادة 
9 
الأصنام قَّ الماضى 3 ودنفيها عنةه 
| 


لفيا 


شد فى الحاضر. فاسم الفاعل 
0 عادك ( مذقى المعى شيا ودضيورا 0 
نه قدي خبالمج: الدلاية على 


سيوس سد بسب يه مس ا بم عو ابا ساع حي ب سس 1ك 


40 سورة التازعات : ا مةٌ 
(0) سورة الخافرون : " © 4 
)4( سو ره المائدة : ه» 


الزمن. اماف كالتال" الى" ذكره 
الزمخشرى:هومنذرزيدأمس.ولكن الكتعاب 
برغيذلك يقول : ووهذا يدل على أن 
اسم الفاعل المذون يرد الى المضى 
انا ا نورين تاودا 


ما 
0 * 7 
| لو ل ادن با لعجا يا 5 ف لكسنا 0 
وجماعة لين يجيزون إعمال اعم 


| 


الفشاعل الماضي الزمن » أخجذا بظاهر 


35 22 7 
5 دوف 
با لوصنيك ( 


ا 


ولايرى الكتاب أن إضافة اسم 
الفاعل من قبيل الإضافة اللقطية » 
فيقول : رولا عدرة يداعؤاهم أنه 


إضا 6 لفظية 4 له ب مده مب 


ولاندرىماذايرى الكتاب إذا ق وصيف 
النكرة بك وضو مضاف إلى معرفة 
2 قوله تعالل : ( يكم ب4 ذواأ عدل 
اهم 78 56 2 
منكم هديا بالغ الكعية ( ' 
ووقوعة دالا ق قوله 


2 مل 0 اه 
انام من رجادل 2 الله كمال عدم 


م( سررة الكوف : ١8‏ 


4 


ع 0 : 
ولا هدى ولا كتابر مر © 2 

)1١ 8‏ 
طايه ( وهو بعك يحرو إلى 


النحويين أن إضافة الصفة المشبهة 
3 : ضافة المحضصمة لدو 
م دهم دن الإضا 4 دم 4ق لحدق 
أنه ا لفظية ٠»‏ وهم بعدة هجون 


1 : 2 0 
ذلك يول الى ذويب دص.يف تابط 


يسم © 


5 8 م 5 #8 9 
فادءتبه دوم دن الواد ميطذا 
وار 5 3 
سكأ إذا م نام ليل الهوجل 
فقد وقعت فيه و« حوثس » حالا » 


مع إضافتها إلى والفواد . 


وبورد الكتاب ق فصل حول 
النى طائفة من الآيات الكريمة» 
زيدت «من اق بعضمها »و «الياء) 
3 بعضها الأخر 3 ٍ هولا يرى ا 
زائدتان . ولا ندرى هاذا يرى ق 
قوله تعالى: « هل من شالق غير 

7 . 

الله يرزقى"" ) » فقد ذكرث فيه 
(خالق ) مجرورة تمن الزائدة » وذكرت 
(غون ) جرذوعة ‏ بوواق لعل + أ 
مجرورة وفاقا للفظله . وهل يدى 


0-0 


(1) سورة الج : ه 
زفق سمورة قاطر :ا م7 
002 عورة التساء أن 


18 


5 1 0 
هذا إلا أن «من » زاثدة : وأن 
ما لق ( بعاكء ها معرابا ق واقع الأمر 
م كان يعرمه ب4- دين ا دل در 


«ومن ) قبله ؟ 


وينكر الكتاب أن يكون للزمن 
مدخل ىق جملة الحال حين تكون 
فعاية فعاها ماض مثيثت :6 ويردذتب 
على ذلك آلا تقدر قبلها (قل ) » 
إذا لم تكن هذ كوزة نفام آل مد 
وقد » قبلها حينكذ فرأى يراه 
3 5 3 
الأخفش » وهو إذا ليس بالجديك : 
و آل يكون لارمن فيها مد ل فلا 0 
لأ ادال أناها كانت وعيت ساس ريا 
مقارث أزمن العامل فيها 00 
مثلا لبيان ذلك الآية البى استشهد 


0 
03 


(أو جاءو 5 


ف أ 
0 صاه 2 
اضرق م 5 
صدورم ( 4 ليق الصيدور اأذي 
9 35 2 ير 
تدل مليا” 00 ( «مصير نت صدورهم ) 


كان صفة قائمة بالقوم حين جاءوا 


الرسول عليه السلام » لا لهولا عليه 


1 


: 5 بر : 1 
واد بدذوا لكتاب دن مهاينه د كر 


أن ق القراآن صورا لعجب لاتعر فها 


5 0( 32 
30 الله شعال : (إذه فر وقدر © 


4 ته () 
فقمل كيف فدر ( 


والحق أن النحاة لي يعرضضوا 


5 


لاساليب التعجب بالاستقراء والحخصر 


ومن قولهم ق ذلك التعجب له 


عيارات كثيرة واردة فى الكتاب 


ا هما 


02 


اذلف عقا لا دري انهل نميهم 


الصيةتات اللتان وضعتا له » واللتان 
كن أن ذرهم همأ دلدوه 6 وتو ضمع 
اعد . أما غيرههما فضروب »ن 


الأسالمب لها معان أصيلة تؤدها ؛ 


وإنما الدعجب طارىئ عليها 4 ومشمهوم 


ودرقا الكئاب أن التعجب ق 
الآية الثى نقلتاها عذه. وى الآية 
اليف الك تناه زفا مو فى كاجة 


)60 سوارة المدثر : 


وإصابةه فيه المحز ؛ ومعتى 
1 م 

ل القائل قحله الله ما اشحعة ١ه‏ 
5 9 ِ ع 
08ظ 5 5 لوه 6 

وأخدراهة الله هااشعرة ا الإشعار بادك 

1 : 00000 5: 5 

قل بلغ المبلغ الى هو حقيىق باك 


١ 1‏ 
يسيك 0 : ونأاهكدد 50015 دام ادم 


رذلاك 0 


يدعو عليه حاسدة) ا يل لاك ف غير 


لبس على أن التعجب 


يعلءهأ التقدير الذى يستدق ا لتعجيب : 


ولات دعاء الحاسك على صيادب 
ذا التقدير العجيب إثما هو بكل 


من ٠:‏ رقتله 


فكلاهمافعليراد به الدعاء م أ ساراء 


والكتاب بعك هذا يدناوك اادعداة 


1١ 


ولا ةد ى مذدهم وإلا قماذا تقول 
عن وصفهم جميع ابا لقشيطط. ؛والتخايط 
وهزالالرواية 4 وتديانة الحسن والذوق 
اللغوى 3 ّ وصضيفثت 0 كن اليا 
قواعد انحو 04 وأحكموا مما ليقها 


بقصور الفهم وضيق الآافق ( 


والسابقون الأولون من النحاة ؛ 


.6 يعن 0 يا ليا ب اننا 
خاصة ص آلمة العربية ©» وحفظة 


3 


تراثها » علوم سماعا من أهلها ؛ 
إما تلقيا عن الوافدين منهم 
إلى الحاضرة عوإما نفورا إلى الباديةء 
دعيشون بينهم » ويشمافهوهم 6 
ويرووك عنهم : ويدركون تجداغي 
مما يقولون فى التصصير يح والتلميح , 
وحين الإفراد والشأليف ومذهم 
بعد ذلك من ذكر بين أهمة القراء. 
فإذا لم تؤخذ العربية عنهم » ولم 
يكونوا هم أفيحات الز اع قوها يد 


يكون ؟ 


وما ريك يذلك أن 00 و عن 

ٌ 4 باايضا 4 03 
النقد والملاحظة , ولكن الذى اريده 
معهم على الدقائق 4 بوردها من 


١ 


دضماء ه معززة بشواهدها وحججهاء 
"ويدع لها هى الفصل وإصدار الأأحكام 5 
ويذكر الكتاب ذيا ينفكر من م 
الأكاه أنبم «اعتمدوا فى وضع قواعد 


الذعمو من كلام 


العر ب شعره ورجزه ومثله » 


مم 


و آثروا جاذب المنطق 3 قتصوروا 
القاعدة قبل استقراء المادة اللغوية » . 
5 5 
عكن أن دعل دن المدرح عا بيه الم 
فُماذا كان دراد منهم أن دعتمدوا 
عليه فى وضع النحو أكثر مما جاعهم 
من نصوص الكلام العرنى على اختللافي]؟ 
أكان دراذ مهم مثل" أن بعدددوا 


كل ق ديارها 


إقامة القبائل ع 


أهلها فردا فردا » لا يفلت منهم 


قائل ولايند عنهم لفظ ؟ آم المراد 
أنه أكثر وا الاعياد على كلام العرب 
الم يكثر وا مثله على القرآ نالكريم 9 


إن يكن ذلك هو المراد فذلك مالم 


يكن لهم مشه دك 1 الأمر الذى يقفضي 


ب4 الواقع م( فالقرآن من العربية 4 
وليسثت العربية من القرآن غ؛ هى أكثر 
ماذة © وأسالييها شد تذوعا وتعقيدا 4 
لأنه القرآن وكى ٠»‏ ولأن لانثر سعته 
ومماسثه 4 وللشعر فارقة وتشدده . 
واللهم أنهم لم يقصروا فى الرجوع إلى 
القرآن والتعويل عليه مادعت داعية » 
رقك فعاوأ 


5 قعدة شواهك لمس ماه و ذرك من 


القرآان الكريم ورم 4 ودن الأشعر 
01 5 1 
ودراسته على ذور من النعدو ومسائله » 
فتصدىي ك0 مذهم لإعرابه والاحتجاج 
لقراءاته » دي القراءات الشاذة . 
ما هعور هم « القاعدة قبل استقراء 
المادة 1( فقول مر سل 3 لأ دصمحبه مثال 
ولا بينة . وإن يكن من ذلك شىغ فلا 
نكران له إلا إذا أسفر الاستقراء اللغوى 
لجمهر 5 ما تنطيق عليه من النخصوص ه 
فالمعول عليه أن تكون القاعدة صحيحة 
03 5 
وصالحة 04 وليكن ماثاها ما يكون : 


هذا » و 1 أتبين للكتاب رسالة 


دؤهدن ما 4 و ملعو إليها 5 على 


0 سيو يه إمام التضاه ٠:‏ مما 


يكرر القول قى التأويل والتفدير » 


ويكثر التنديد ببما . فهل بمكن أن 
وينهى عن اللمعيارية 


فيه كما يفعل 


بعض الباحثين من المعاصرين 3 


فإن تكن تلك رسالته فهل يريدها 
وقشنة "فق القرا قاف 4١‏ أو افيه وق 
عهزه أن امون الفريية 3 إن انون 
الأولى فماله سككت عن بقية أبواب 
النحو 1 يدرسها ى القرآن كما صئمع 
بالأبواب التى ذكرها ؟ وإن تكن الأخرى 


فما باله لزم القرآن فى دراسده لايعدوه ؟ٍ 


وبعد ع فققك هررث هرلموات لغوية 
نحوية ‏ قى غيارة الكتاب 
وبحويه د ق عبار : 
>9 


تذيالت إليها عا , سيان غفلة 


جا 


ليا 
ليو 42 


تداواها ف لعة العصير ؛زشى : 


لل ) ذكر متعاق الجار والمجرور مع 


موجودا فيها ) » ولا يخحى أنحذفه هنا 


واجب » وقد ذكر الكتاب وحدوس حلف»ه 


فى :اص 5" 484 


١47 


(؟ )قئب ناأة افتيات هشحزة 
ل مع د ف 0 00 ذلك لعمرى 
افتعقات داولا واعحة اهذا القلب 2 
الافعيات «صدر افعات : وامادة اللغوية 


أن كمسا سيط 3 لمات 
فالاقتيانث مصمدر 


| 
لا كم 


ار » فمقال صنقد : قبل به , 


(؛4)اسدعمال « بيما )4 ق 


) يغلب فيها 


الكلام فى قوله ص ١م‏ 


00 0 ال 6 فامهايا : شك الفعل 4 ديم الاضافة امدراج ) 6م 
فدات ؛ قلست الواوياء لا همزة فبينًا فى العبارة تتعلق بيغلب قبلها . 
ود كر كقبس اللغة انم سما ) اله الأبتدام 3 

الا ا 510 قا 4 : 8 3 
م ) زيادة فى ممعول « قبل فاها صدر الكلام 3 كاشياسها دن أسياع 

قوله ص وا [ واى لهم ان يقيلوا الأشرط. والاستفهام 

به ؟ + : والراد أنه بعيك أن يقباوه على الحندى ناصف 

الها مبأءأ المعمى همدب مو 9 0 صضيو المعجوم 

م ا ا 20001 
ممم م ا ا اا ااا 2211م 
0 
يي يهن 
١‏ 


1متكنقةة: 


و اب نات ) 
عر قل الال 
الأدياء والعلماء اشميروا 


ع 
أسواء ار به دن 


ينا الاسم كا 


5-38 


سس هةّ واسحدة 
ّ - قلف 
ا 


ابن نبانة الفارق لدوليتب معنت 
ا اص 


أم من سر 
ع 5 

واول هولاء : 

والمتو 2 عبتا سئة 


ابن 


كك | ثح م 


نيان المع 235 الشاعر الى 0 55 


ل“ 
2000 الدولة بن حردان 0 و أده عا العز 3 


أب 


0 5*0 اش 
ل 


بعت | سنك 


نبا 0 ١‏ اعم لزع 


نبائة وقك 20 
وثالمهم .: شمس المين بن 
والتوق بلمشق سنك ٠هل/اا‏ ه ٠‏ 

ا 5 
نباتة اأصم ىن - 


ورابعهم ١‏ ومال الدين دن 


الذى شرح 
ادا على غاق قل أ 


- 


نو الفضل إبراهم , اثشو و كيدا يت كناب 
) مطلع الفوائك © الى آرم هنا بالتعايق 


ْ 06 
١‏ ا ا ا ا للم 2 
عليه » وهو إذثيرلآول مرةعن تسخ خخطرا 


المعويست ان يتأخخر 


أعزمءهشا المعمقشق 4 ومن 


نشر هذا الكتاب إى 


زم 59 هاا ار ااه 
32 


عمك أو © دونه مدن جود دجسا بن 


5 م أجودها على الإطلاق" 


50 - عمال الدين بن نباثة هذأ هو 


نسائة الغارق الخطيب 4 وولد 


فيك ا بن 


0000 الدين المحدث 2 ومبذا السب الثياى 


5 
الزاكى افتعخر شاعر نا جمال الدين بقوله : 
ا كم 
آل تبائة: "الى السراة 
فلا عجب للفظى حين حار 
فهذا القطر من ذاك النبات 
والانشيك الزاة لكين ناته أول الآمنى 


سا 0-3 9 
ولده : مصر © فمل أى ق معاشة 


نصنا وردمًا 2 ورزق كير هن الأولاه : 


ضاق به رز قم 3 واصيدت مطالب افواههم 
و بططوميم تقتضيها لعي بلاجدوى ومن هنا بداناج 
سمع فى شعر هنغمات الشكوى من مثل 'قوله: 
2 3 
لفك ا قبت سا ذا من صعديب 
0 أتضى فيه بالأنكاد وةه 


إ الام لاد ع يور خاي مع َك 


ل 


لا تفوت شاعرنا حت فى ساعات يأسه » فقد 
ورى 
العدد المقابل 


2 لفقل سك ) دن سنت الدالة على 


سريث م 


سا يو مباي ل 3 
0-0 


وبين 


اق 
جه قز 


الدب لكترت أرق اخة للدملا نل زهن 


يعيك 


ولا كان المقام على الضيق والموان ا 

لايايق باالكرام 0 آثر ابن نباثة أن مبعجر 
معي والورب 2 
إلى دمشق سنة الا ه وقد أو فت سنئه على 
الثلاثين فأقام مها بعف. الوقت فى رعاية 
كان يتولى 


دار الحديث النورية 


والاده المعحدث شمد.ن الدين الذى 
تدريس الحديث فى 
بالعاصة السورية؛ثم بداله أن يرك دمشق 
إلى مدينة حماة حيث كان ملكا عايها اللملاك 
الى بد أبو الفداء أحداليقية الكرعة من ملوك 
. وكانق 


وت 


الملأكالمويد ميل إلى 
الأدباء والشعر او العلساء ورعاية طم وعطف 


علهم . وقد سبق ابن نياتة أليه الشاعران 
الأديبان ص الدين ِ الى و الشياس 
ترود الهاج فى د غير هئ 3 


وهنا حفى ابن 


وحسن رعايته : محوى 


نباتة بتقدير الملاك المؤيد 
كاد ينسى مصر وثيلهاء 
1 يفصيح عنه قوله 

مرادا لنا ى أرض مس ومر يبعا 
إذا أ لق الدين سحاد نباثه 
عليئا فلا مدت 3 اليل أصبعا 


ير 25 فنا ذر 


وهناقى «<أة ) يدل عه أ 


1 شاعر ا يمسر 
والجايت صييهة الضائقة الى دن أجلها طمجر 


و ططئه 0 | و أصبيح بتقلب 5 أعطاك النعمة 


اصن 


عند ذلك الملاك الأديب الكريم 


وإذا كانت اللها تفتح اللها كما يقول 
المثل العربى افإن أعطيات الللك المؤيد لابن 
نبانةقلفتحت طاتهيشعر المدييح ارد يقوله فى 
هذا المللك العطاء » -حتى لقد بلغت مدائحه 


فيدقادرا دن الشعر و القصائدسميت (المويديات”» 


.يقول فى إحداها : 
ملك باهر المكارم يروى 
وجه لياه عن خفلاة» وبر 


زرتث نواه قرف شخصى 
ونحا لى من المكارم تدوأ 


صائى عن لقاء زرك ومرو 


ويقول فى أخرى : 

بايا الللث ‏ الل 
رد اسلقائب شا كرد 

وسها ممته | على 


غرر النجوم الزاهره 


وى الى من زهر ها 
سقيا لدهرك إنه 


دهر الأيادى الوافرة 


ويقول فى ثالثة : 


يامليكا أنحيا الثنا والعطايا 

56 لسوقه الأشعارا 
أسأل الله أن يزيدك فضت 

وسموأ على الوري و فار ا 


3 
مج 


ثنى عن أذ الزمان وقدحا 


ول حرى واستكير استكبارا 
وائبرى غيثاك المترث مجدوى 
علمتى مادائمها لاتبارى 
ولا مات المللك المؤيد سنة ؟9/ا ه طوى 
ساط أخضر كان عقى عليه ابن ثبانة فى 
رسايه » وإن كان قد اتصل بالملك الأفضل 
اين الموؤيك - يعد أن سار إليه مها ومعزيام 
ا المشهور رة الى يقول فبها. : 
عا عار الك العواة. نكما 


كا عيس ارون وى تيسمأ 
تغور ابتسام ىق 5غور ملأهم إن 
شبمبان لا عتاز ذو السبق مهما 
وهى من القصائد الغيدة الى جمعت 
بن مواقف الهنثة والتعرية : وهو موقف 
قا يزل فيه الفحول ؛ ولا شوق عليه إلا 
القادرون . . :* 
ولما مات الماك الأفضل سنة 49لا ه 
انتبت عوته حياة الأسرة الأيوبية فى حماة ع 
وانقطعت صلة ابن نباتة من يفرج كر بته » 
ورشلة بالنظاء وها" على العسيا إل ضفياة 
صاءحنا من جديد » وترك حماة إلى دمشق ؛ 
وانعزل عن الناس . وهنا ابتلاه الله بفقدان 
الولد : ويروى الصفدى فى كتابه أنه دفن 
را ن ستة عشر ولدا ( كلهم إذا ترعرج 
وباغ سا أو ستا أو سبعا يتوفاه الله » فييجد 
لذلك الآلام المبرحة ٠‏ ويرئهم بالأشعار 


الرائقة الرقيقة ) 


ولم تكفه وظيفة ناظر القيامة بالقدس 
الشريف التى قررها له الصاحب أمين الدين 
ف هوم سم كل عام م ار 112 
5 5 وظيفة أخرى ى ديوان التوقيع 3 
بدمشق : وكان شنلال ذللك الوقت داهم 
الشوق والحنى إلى مصر ومعاللها وآثارها 
ونيلها وهرمها ؛ فأطال ى ذللت الباب 
شعره الذى شّول ق بعضه : 


ياسارى اليرق فى آفاق مصر لد 
أذكرتى من زماث النيل ما عذيا 


حدث عن البعهر أو دمعى ولا حرج 


3-0 


وائقل شن الثار 3 فى ولا كذيا 


واندب على ارم الغرى لى عمرا 


فعديدا رم قارقته وصيا 


بديار قصر ادر اتعنا و ماواعيا ؟ ! 


والدهر ‏ سا كيفماا سحاواته 
مشل دهرى ق دمشق غاريا 
وق سئة ١5لا‏ ه كان عصر السلطات 
الناصر حسن بن دروف كنذا ارا 
يرسل إليه المدائيس سحبى أمر السلطان باستدعاثه 
و سيره إلى مشر 39 أه العطاء: و سعل أله 
كل 


داق 


راثيا معلوما يصرفب إليه كل شهر ؛ وَإِنْ 1 


كان هذا الراتب لم يصل إليه بصورة منتظمة 
تبعا لأهواء المتصرفان . : 

وظل كذلك إلى أن توق سنة 58 ه 
عن عمر يتاهز اثندن وثانين عاما :. 

هذا هو ابن نباتة الأديب الشاعر الذى 
كات بعك أمير الشعر ف عصره قَْ القرن 
الثامن اطجر ى 5 وصا حب كتاب 0 مطلع 
الفوائد وجمع الفرائد » الذى أحسن مع 
اللغة العربية ىق دمشق ينششره بعد أن ظل 


مطويا 2 غبار السئين ع بضحعة ا" ن القرون . 


وإذا كانت رسالة اين زيدون اللعدية 
قد تولى « الصفدى » شرحها والتعليق عليها » 
وأسهاها « تمام المتونت» فأن ابن فياتة قد 
تولى شرح الرسالة الهزلية لابن زيدو 
المسهاة ( سرح العيون ) . وقد كشف هذا 
الشرح الحميل عن أدب ابن نياتة » و كثرة 
معارفه » واتساع دائرة أخباره الأدبية » 
وإحاطته بأشعار العرب وأمثاهم وخاضراتهم 
ومسامراتهم » وإشاراتهم التاريخية اد 


ىو 
تشتمل عاما تلاك 


وقك نحمانا اارغية 2 تو ضيح ااقاصد 


على الاستاراد إلى ذكر الباعث سن زيدون 


على إنشاء تلك الرسالة الهزلية المملوءة هزوًا . 


وسخرية . فقد كان كلفا بولادة بنثت 
المشكى ‏ وهى امرأة من بنات اللتلفاء 
الأمريى بالأندلس فيبا ظرف وأدب ولا 
توادر ونقم رقيق م وسمع الوزير الأندلم: 


١ 4 


«ابن شبدوس ) بولادة , فأرسل إلمها 
امرأة من جهته تستميلها إأيه » وتذكر طا 
ماسنه ومناقبه» وترغها قى التفرد عواصلته. 
وبلغ ذات ابن زيدون وهو من هو غراما بها 
وتدها فيبا » فثار غضبه ٠»‏ وأنشأ يكتب 
رسالة جوابا له عن لسانها تتضمن غرائب 
من سب ابن عبدوس» والنهكم بهء والسخرية 
منه » وجعل الرسالة جوابا له على لسان 
ولادة ... وأرسلها إليه » فبلغت منه كل 
مبلغ © وذاعت فى الآفاق © وحفظها 
الناس ؛ ونندروا ما » #ا جعل ابن عبيدوس 
يتغاءل »)و تصغر نفسه » وعساك عن 
التعرض لولادة . 

ولم يدع ابن نباتة فى شه ل شرحه لرسالة 
ابن زيدون مثلا إلا ذكر مضضصر به ء ولاخيرا 
إلا فصل القول فيه » ولا علا من الأعلام 
إلا ترجم له » وذكر من أخباره مالائيجده فى 
كتاب آلعر : وهن الأعلام م الذين ترجم لم : 
الأسدي بن قيس .واي الأسود الدرال + 


وأكم بن صيق َ وامرث القيس 6 ويشار بن 


برد » وأبو تام » والحاحظ 4 وحاتم الطاى ٠‏ 


و اجاج بن ىو 2 »© وذريك بن الصمة 4 
وااز باع 3 وزيك الجيل 4 وطويس المغبى 3 
وعرك اميد الكاتب © وعيك الله بن معاوية 


. الطاشمى » وعب اللحميد الكائب » وأبوالعتاهية؛ 


وعمر بن ألى ربيعة » وعمرو بن هندء 
ولف ا بن أنس إمامدار اطعجرة: 
ومجنون ليل ٠»‏ والمهاب بن أى صفرة » 
والتعان بن انكر » والنظام وغيرهم . : 


1 


2 


وكتاب «مطلع الهو الل و جمع الغقرائد 0 
هيك مولفه أبن نباثة |! إلى ثلانة ثة أقسام كيار 5 


فالقسم الأول يشتمل على ثلاث فصول 7 


أوها فى بعض قضايا من غرائب الحديث 


النبوى 6 وثائما فى ذكر غرائبالأسائيب 


ر العربية » وثالها فى بعض أبيات المعانى المشكلة 


وقد بلغ مجموع أبيات هذه المعانى ى 
هذا الفصل اثنن وأربعى بيتا » موزعة بن 
المددح والوصف والغزل والمرائى والهجاء » 
والاستعطاف 5 

والقسم الثالى من الكتاب تناول فيه ابن 
نياتة مبتدلعات الشعراء ورعامم 0 بامعا 
هن الشاعر ابدام بن الوايك 3 وأنباء بان 
نباتة نفسه ء الذى رأى أن لايسبى نفسه وهو 
2 موقف الاشختيار من ميتاءغات الشعراء 
وقد بلغ مامد الشعراء الدين اختار شم روائع 4 
عار عنده على بدائع : خمسة عشر شاعرا 
م عل الث تيب الزهمى 3 عل بن و" الو ليك 2( 
1 ثواس و عام اليحترى 00 الرومى ءُ 

بن المعتز 4 الى 2 ابن 59 انه السعدى 3 
0 يف الرضى » المبامى » أبو العلاء المعرى» 
ابن سنان ال4فاجى » ابن قلاقس الأسكندرى» 
ابن ستاء الملاث » ابن اه المصرى 

0 ار جع 0 بانة باخحتياره 0 مر عات 
وم سقط على العصر الا هلى وضصضدر الإسلام 
وبى أمية 5 وهو درىا أن مار بن الوليد هو 
(الأول الذى أرق معانى الشعر و الكبير 


الى 2 أهل هله ألم صناعة السحر 0 . .) 

وقد م المؤلف الأموات البى أحاد 
فبا هؤلاء الشعراء الخمسة عشر فى المدح » 
والأوصف 6 واللسيب ( واار ثاعء و الغ رافى 
اغوواية فق باب المديح بأ عمخر عات كل 
شاعرعى حسب ترتيميم الزهبى » مبتدثا »سلم 
ابن الوليد » ومنتبيا بنفسه. وكذلك يفعل فى 


اختارها . وفعي 


بقية فنون الشعر الى ب 


هذا 
أن الشاعر اغختار له يتكرر ورود اسه حمس 
مرات » فى خسة أبواب من الشعر . 
ويذكر لنا ابن نباتة فى خعطية كتابه ماالذى 
بعنيه بالاشختراع والمعانى المْخبتّرعة فى الشعر 
فيقول : (وعنيث بالاضم راع 2 


بن فى لل معي 
جليا وجلاه » 


وكله واستوفاه » فصار من 


سواه اح ب4 م ولك بانمائه ونسيه 3 وم 


أذ كر من أن خطفه وقطفه ء لأن ذلك ما 
يقتفى ملل الف العلامح 6 ويو قع فيا 
عبته من أنتتلاط -. ل واغنيت 
بد عن تفتيش الكتب الأسهية 0-5 0 والاسفاو 


المنصية » والدواو بن وهتاقشة سدسانيها © 
والمؤكافات والوقوف عا 


والعب لديم اثالث من ع الكتاب يكناوا ووب معاى 


0 | 5 ع 


ا 


. وقد حصر عدد الكتاب 
رام ف توعان أولم وطر طلم يديع اأز مان امداق » 
0 ابن نباتة نفسه . وقد رأى اللملشف ف 
0 القسم لقوق أن لاني النسه ع ايان 
أشخصه فيا اختار من #ترعات النثور » 
ورأى أن يسلك نفسه فى عققد ثمانية من الكناب 
اعتقد أن كتابات.م #ثل تماذج رائعة فى فن 


1.44 


الكتابة العربية : وهؤلاء الكتاب هم : بديع 
الزمان الهمذائى » وأبو الاسم الحسين بن على 
المعروقف بالمغر لي »وأبو الحسن بن يسام) 
والقاضى الفاضل » وهية الله بن 1 5 ؛ 
وضياء الدين بن الأثير الحزرى » ومحى 
الدين بن عبد الظاهر > والمالف حمال الدين 
ابن ثياتة المصرى : 

وكان ابن نبائة كثير الإعجاب بالقاضى 
الفاضل وطريقته فى الكتابة» فجعله معلا من 
معالم الطريق © وذكر بدائع المتقدمين عليه » 


والمأخرين عن زمانه 2 


وأرفا اق تابن اران انيه تفارغات 


الشعر اءنجيز ابا لبيثالواحد أو الء بيقن أويضعة 


الأبيات عن أير ادالقصيا ءة كلها لأشاعر الختار 


له فإنه قى ياب مغتترعات الكتاب يجازئّ 
بالعيارة الواحدة عن أير اد الرسالة كلها »لأنه 
يصداد الوقوع على معان مفردة عترعة 
لا بصا دد التسجيل لاثا رثاريةكا ما .وقديكون 
هذا جائرا ومقبولا فى الشعر» لأن البيت 
أو البيتبس أو حرى بضءة الأبيات قد تكرن 
كله نه داة اعفل أن السطر أو االطوين 
من الرسالة ا أوصاها فلا يعرف 


القارئ أن هو منها . 


ويبدو فى الكتاب استقلال المولف يشخصه 
وظهور شخصيته فى الآراء. فهو اليس مجرد 
ناقل » ولكنه ينل الآراء ويعاق علمها ويبادى 
رأيه فباء كأنيقول : (وهذا أقرب الأقوالإلل 


المقيقة) أَرَيقرل م (وهءا معبى بعيك 5 وما 


16 


أعتقدهأرادبالماءين غير عيني الناقة » وأنهأغارهما 
من الكلال و-جهد السير »وهذا القول كثيرق 
أشعار 1 » أو يقول:(وهذا قول ساقط 


لا عى على من عذده أدنى فهم بالمعانى » فأن 
المراد بالأسود العرب» والحسن هم» وأقبح 
ما يكون القبح فى البيض» أو يقول: (وهذا 
نقلغريب لم أجده فى أكثر الكتب ف اللغةء 
فإن صح ؛ فيكون هذا الوجه أقر ب الوجوه » 
على أن قول ألى عبيدة أمكنيا دد:.) ه 


وإذا كات اين نيازتقق شرحه لرسالة ابن 
زيدون المزلية قد وقط عند كثير من 
الأشارات الأديية والتارئية فجلاها » وفصل 
الكلام فيها » فأنه كان كذلك فى كتاب 
(مطلع الفو امد وتجمع الفر اك ) أنه يستطر د 
وينتقل من غرض إلى غرض » وجره الحديث 
عن شى إلى التديث عن شى آآخر . فانه 

فى خعلال حديثه عن العر فج وهو النيث 
الذى تسرع النار فيه إذا أوقد - استطرد 
: (وعل ذكر 

النار فأنا أجرى شيثًا من ذكر نيران العرب 


إلى ذكر نيران العرب » فال 


لاغاو معرفمام من فائدة» “كانت 7 نْ النير ان : 


نار الف » وهى الثار الى كانوا 
لايءتتدو نحلفع م إلا عندهاء ويذكر وذمنافعها 
ويدعوك الله بالمرماك من متافعها على من 
تق العهد . وركا دثوا منها حبى تكاد 
تحرقهم ٠‏ مبولون بذلك علىمن مخافغدره. 

وناز ارت + #الو ايو قدو نا :]ذا أراكوًا 
حرا وتوقعوا جيشا » ليبلغ احير أصاموم 


فيجتمدون. ورها جدوا فى الطلب فأوقدوا 
نارين . قال الفرزدق : 

ضربوا الصنائع بالماوك © وأوقدوا 
الثرات 


ق | على 


نارين أشر 
وثار المسافر »وهى الثار الى كانت توقد 
خلنف المساذر الذئلا بوك رجوعه: يقوأون 
قَّ الدعاء * أبعده الله وأسحقه م يوقدوت 
نارا أثره . ومم! قول بعضهم : 
وحمة أقوام حملت © وم تكن 
ونيران كثيرة أضربت عن ذكرها حذرا 


من التروج عن المقصبود : م 

و إذاكان الاختيار من الشعر أو الثثر يدل 
على ذوق خاص عند الشخص الدتار فان 
الاختيارات تبعا هذا تتغيرمن شخص إلى 
آخخر »ولا ينتظ رأن نابى عند أى نمام مثالا قى 
ختاراته ما نلقاه عند البحترى » أو عند 
صاحب الحماسة البصرية أو عند محمود ساى 
البارودى فى ممتاراته » أو عند الشاعر جميل 
صدق الزهارى فيا اختاره من عيون الشعر: 
إن الأذواق تفاوت . وقد تكون أبيات 
تشرك هنا وهتاك عند واحد من أصماب 
التارات الشعرية : ولكن الغالب أن يستقل 


كل صاحب اعتيار يوق عاص 03 وطعم - 


خاص : ومن هنا نجد فما اخعتاره أبن نباتة 
من بر عات الشعراء ومبتكر امم ما لا ده 
عند غيره من أصعاب الاختيار : وقد وقم 
فى الحق عند من اعتازل عل معان خياد 
لا ترى أن نزحم المكان هنا بإيراد بعضهاء 
ولكنا يجب أن نشير إلى أنه قد أمدئا بأشعار 


لأشعرأه اللي اشتار لي ولا عا ها قُّ دو أويمم 


الى ايكيا .ا ثم يدل على أنه وقعتث له نسيخ 


0 0 
خطية من دواوين هولاء الشعراء ُ تشع لناء 

عره 5 31 
وأكبر ما يظور هذا بصدورة تاشت النظر 


ف الأشعار البى اختارها لابن الروبى»ه! جعل 
افق الفاضل الدكتور مر مو مى ياشا 


يكرر هذه العبارة فى مواطن كثيرة : (0 أعثر 


على هذا البيث 6 أو هذين البيتءث 5 أو هله 
الآأبيات فى الديوان 6.0 2 

ومثل هذا مارواهة ابن ثيانة هس شعر لين 
الروى قف امد بح يقول فيه : 3 
آراوكم ووجوهكم وسيوفكم 

في الحادثات إذا دجوت نوم 
مأ معام للهلي كدو مص ببح 
نجاو الدجى » والأخير يات رجوم 

فتقد عاق المقق على هذا الشعر بقوله : 
(لم.أعثر عليه فىالديوان )راطق أن هذين 
البيتين مومدودات قَْ « وقيات الأعيات»لاين 
تماكان ى خلال الترحة لاشاعر ابن اأروهى 
١ 2‏ ص "5 وقسسسك رواهما ابن 
خلكان قائلا : (وله أيضا وقال: ماسبةى 
أحد إلى هذا المنى ) « ولم يفت الشاعر 
مهرود ساى البيارودى قاللمزء الأول دن 
محتارات البارودى ص 605 أن يسجل 
هذين البيئس من مداشح اين الروىي 1 

ويظهر أن ديران ابن الروى لميصل 
إلينا كاملا وان هناك سخحة خطية لك 
تزيك على ماق أيدينا من النسخ يألف بيت: 
وير'كك هذه الحقيقة ماذكره ابن خلكان 
وهر يتعدادث عن أبن اأروى ون ديوانه 
قائلا 1 ( وجمعة ابو |! طيي وراق ابن 
غيدوس من جميع النسخ » وزاد علل 

١6 


كل نسخة مما هو على الروف وغيرها 
مو ألف بيت ) ْ 
وكذلك الشأن فى الأبيات التونية: الى 
رواها ابن نباتة لابن 
0 
وهى ' 
قااو أب الصق, رمن شيبان قلت لم 


الروى 2 ملح 
بن بابل المعروف بأى الصقر 3 


كاد ١‏ لعمرى و 5 


دن متدشيبات 
وكم أت قل عاك بأبن ذرا شرف 
كا عاث ير سول الله علدا 
وم وأقصر بشييان البى بيلعت 
با المبالغ أعر 
فور ل سيل العلا مامانةا 
ا متعمون 6 ومامنوا على أسول 


اق وأغصان 


يوما بتعمى ؛ ولو منوا لامانوا 

فقد عاق المحقق الفاضل على هذه الأبيات 
يأنه لم يعر علبا فى ديوات ابن الروى . 
وهذا دوق . ولكن 
النونية البى 


الأبيات من القصيدة 
: وقدأورد 
الحصرى القرواق فى «( زهر الآداب 5 
هذه الأبيات الضائعة صفصة باد ع سن 
ىق محتاراته ٠‏ وليس 

الروى هو الشاعر الوحيد الذى لم تدخل بعض 
أشعار مدق ديوانه » فهناك الشاعر المتثنى 


تبلغ عدمها مائبى بدت 
أوردها البارودى : 


الذى يصرح ابن نباتة فى (١‏ سراح العبون 
2 شرح رسالة ابن زيدون + بأن له 
أشعار | ١‏ لم تدخل ق ديواله . وقد 
استكمل الأستاذ العلامة عبد العزيز 
الميمبى الراجكوق هذه الأشعار الضائعة 


١59 


إلى الماك 
به المظطوة عوده والقربى إديه محيما واحجيه 


كتات ١‏ زيادات ديوان المترى ( 
المطيو وعقى المطبعةالسلفية بالقاهرة سن 6 ا م 


وإذا كان ابن ثبائة قد قصباك م كتتايه 
( مطام الفوائل و جمع الفرائك ( أن تقر ابه 
الموثيك صاحب محمأة وأن ينال 
قوسده أليه بعك همعورانه من فر 0 فأنه 
من ثاحية أخخر يّ أر اد أن لجع ف كتابه 
هذا طرائف العا وأبكارها عند بضءة” 
عر شاعرا رأى أنهم أهرق بالأغيذ - 0 
والنقل عنهم » وأن جسم فيه أيشا طائفة 
من مبتكر ات المعانى فى أقوال البغاء من 
الشعر والنير 
المسجوعة عن هذا القصد بقوله :(وحيث 
كانت غاية هذا الفن المشهورة وآيته المأثورة 
وغيرها اللمسوم : والسككان وماسواها 
الرسوم والاطلاع على أقوال العلماء 
قَّ البعحث عن فنوما الغامضة » ومبتدعات 
الشعراء والكتاب الى 
تلقيح ذهله » والمنمهبى على تجديد العهد 
الصالح بفنه » جعلت هذا الكتاب موضوعا 
على ذكر ماتناهت أفكار العلماء فى تنقيحه » 
وأذهانالشعراءو الكتا بق تر شيحدوتر جيحه: 
من المعانى الدقيقة أثرا » الحليلة خطرا . 


وإذا كان لنا من-كامة فى طريقة اختيار 
ابن ثياتة في هذا الكئاب » فأنه فى لين 


وفدعه هنا يعر ينص عبار ته 


والصواب سبطها بالكسر ء لأن القافية 
كلها مكسورة »6 بدليل البيت الذى يعده 
وهو : ْ 
وولت كأذ. اليل لمم شحضها 
أوان تولت من حشائ وأضلعى 
ه وق صفحة 41١8‏ » وردث هله العبارة 
من نر القاضى الفاضل هكذا : 
( فدعونا من بعلباك الأعسر » وشتاثه 
العذاب الأكير) : وهنا مأذان : الأول 
لفظلة فدعونا كأنها فعل ماض » والصواب 
ا ذفدعرنا » هي قعل أمر 7 أى اتركوثنا 


وائركوا ذكر بعلبك : والمأخذ الثاق هو 


ضبط كلمة العذاب بالفتيح » والصواب 


كسسرها لما صفة لكلمة شتاء وهى #رورة 


؟ن 3 


وبعلك 59 فهذا هو كتاب «مطلع الفوائك 
ومع 
أبن بائة» عر ضئاه وعرضئا طرفا من سيرة 
مو لفه شماعر سنأ جيد القق الفاضل فيه . 
وهو جهد نرجو أن يبلغ العام فى المقبل من 
الكتب . 

وبالله التوفيق 
محمد عبد القنى حسن 


١ 


الفرائد) لاشاعر المصرى جمال الدين ' 


١ كرحو‎ 5 


ٍ 
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زملاق » سيداق » وسادق : 

إنه يمر" امع كل السرور أن يستقبل 
اليوم أربعة من أعضائه العاملين اللتدد ع 
وهم د : الاستاذ على النجدى تأصف 
والأستاذ محمد شوق أمن » والدكتور 
حم عز الدين عبد الله » والدكتور عمّان 


وقد اختارهم اجمع 00 وكفايهم 
وإنتاجهم » وقد كان المع ولا يزال 
وسيظل داتما مثابة للكفاءات العالية 6 
وملتنى للثقافات الممتازة ؛ والممع إذ مبى 
الزملاء الأربعة عا نالوا من ثقة تناد 2 
ليثق كل الثقة باع سيبذلون كل جهردهم 
دكل 0 6 » عا آناهم الله من عا 


م 


١6م‎ 


هه كلمة الأستاذ زكى المهندس نائب الرئيس 
ق حفل استال الأعضاء الاربعة الجدد 


الذى أقيم بدا المجمع بالجيزة سباح الأربعاء 
من أبريل ١910/4‏ 


وكفاية : سيبذاون كلهذا فى محقيق رسالة 
المجمع » وإمهم لفاعلون إن شاء الله : 

آم الآن أينا السيداث والبادةسؤون 
استقبال الزملاء الأربعة » الزميل الدكتور 
محمد مهدى علام » وقد كان من المقرر 
أن يستقبل هؤلاء الزملاء الزميل الأستاذ 
الحليل عبد الحميد بحسن »© ولكنه اعتذر 
اوعكة أصابته 4 فبامم امع وياسمكم 
جميعا ترسل له علص اتنا 5 
أمانينا له بالشفاء العاجل . 

وليتفضل الدكتو ر محمد مهدى علام 
مشكوراً بإلقاء كلمة الاستقبال » و سيحدئكم 
بعده كل من ال ملاء الأربعة ة بكلمة ع 


فمأ عن سلفه ٠.‏ ؛ 


0 


لوه "امة الأستاذ عبد العميد حسن فى استقبال 


. 


الأعضاء الأردعة 


) ألقأها الدكدور لكوك مهداق علام عضو المجمع ( 


م سيدى الرئيس : يسم امجمع وعن 
لسان الأستاذ عبد الحميد حسن » أتشرف 

. باستقبال الزملاء الأربعة : الأساتذة 
على النجدى ناصف » ومحمد شوق أمن 3 
وأحيد عز الدين عبد لله » وعمان أمين 2 
وأرحب مهم بيننا فى هذا المع الموقر : 


» سيدى الرئيس : سادق أعضاء المجمع » 


سيدانى 4 سادق 
وسعدى أن أترف عن الجمع قْ استقبال 


الأعضاء الأربعة الذين حظى مهم هذا 
الجمع فى الانتخابات الأخمر وهم 
جميعا من يستحقون الإكبار والإعظام 
ا لحم من مكانة مرموقة وآثار لها جليل 
الذأن ه 


مت 


0-8 لتنا‎ ١ 
سف‎ 


1 


١‏ رج ف دار العلؤم سنة 11م واشتغل 


0 


آ 3 أشمثير 


مءرسأ قُ دار ..العلوم 


سنة 1947 م » ثم رق. أستاذا مساعدا 
م أستاذا النحو والصر توالعروضوق أثناء 
ذلاك أختير وكيلا لكلية دار العلرم : وحين 
بلغ السن القانونية عبن أستاذا غير متفرغ 
بالكلية » ولا يزال كذلك إلى الآنا. 

وأول لقا بالزميل الكر.م كان قى . 
إحدى مدارس المعلمس الأولية » وكانت . 
مله الدارين منقدد انان وموطن الرجاعى 
لتخر يج المعلمس الذين يتولون إعداد الول ها 
الراشد العامل ى ميادين الأنشاط الخيورى 
وكان عددها حمسا وعشرين عدرسة. 
منتذرة فى أنحاء القطر المصرى من أسوان 
إى شواطى البحر المتوسط وكان من ححظى 
أو عهدى بالتفتيش » أو التوجيه كنا 
يسمى الآن » زيارة هذه المدارس جميعا » 
وكان القائمون على أمر التعليم لي ختارون ‏ 
لها الأفذاذ من معلمى اللغة العربية وغيرها 
من المواد , 1 

وق مدرسة دسوق للمعلمن حظيت 
بزيارة الأستاذ على النجدى وكان يلى 
درسا يعد من أدق الدروس وأدلها على 
مقدرة العم ومهارته فى مادته وطريقته 


وهى ترص التعبير او الإنشاء الشفهوى 4 


6 


البيثة ااي وضو ) دسوق اوم السوق م ش 


وكان فى“ أدائه وإلقائه وحواره تموذجا 
المعلم القدير والمربى الماهر الذى يتعدن 
من 


لبثاع العقول وإنشاء الانفس » وكات بذلاك 


راسك هأ بعاأعه ٠‏ صيماة؟ ساة 
3 3 0 مر ى اس 


أن أت . أعظم أو أجل من الذى 
ف “ويلقى . (أنقساً. وعتول 
رأيت كل هذا من الزميل الكرم فامتلاً 


5 


ىَ 


ثم مرت الأيام وإذا به يصل إلى الذروة 


وسمعى وبصرى إجلالا له وتقديرا . 


الى كانت مطمح أنظار معلمى اللغة العربية 
وهى (دار العاوم )ذلا المعهد الذى كانت 
نحيا فيه الاغة العر بية بغر وعها الأدبية واللغوية 
وما يتصل بذاك من الوان الثقافة الإسلامية . 

وقد سار الأستاذ النتجدى فى دار العاوم 
يصحيه التوفيق ححبى وضصل إلى درجة 
الأستاذية » ولم تنحسر عنه هذه الصفة 
عن ابيط بارغ "سيق التقاعده غيل #اران 
أستاذا غغر متفرغ يقوم يرسالته على كل 
الوجوه وأئمها . 

وكان فى جميع أدوارحياته مثالا لاعجد 
والنشاط عاكفا على الدرس والبحث » 
ومن آثاره الأدبية واللغرية كتب مؤلفة 
وأخرى مققة وطائفة من المقالات والببحوث 
( الكتب المؤلفة ) 

١‏ سييوية إمام النحاة : ويتضحن 
مقدمة فى تطور النحو تم دراسة ليلية 
ونقدية لكتايه: العظيم 5 


3 


4 -- من قضايا الاحة والعجمو : دراسة 


لحوائب ومشكلات ذات بال» مثل قوالب 
التعبير 3 والإغعراب وعلاقته بالمعرى 4 
والتأويل والتقدير ثى الاغة ع والفصحى 
والعامية 5 

تم أبو الأسود الدؤلى : ذو قبي هب لعشمر ه 
وملعاته © وبيات لآثاره العلمية والآدبية : 
وعرض الأول الكدى بالناققة والتخايا. .» 

3 ب الدين والأخلاق ف شعر شوق 
در أسكة مسة ميشه قوامها العرضص والتحايل 
واللوازنة والتقد . 

© ل درأسة فى سحماسة أى معام 5 تستهل 
كفل مك همسهية عن الاختيار ف الشعر 
وتطوره 0 دراسة ععاذيج دن المداسيات 
تقوم على التحليل والموازنة والنشد 8 

الجداة كو اراك عادر الساية 
والغزل 5 

ترجمة ودراسة لفنون شعرهه 

كط دالخرءم العشرون دن كثاب الأغاق 

؟جدالمرب انالك مين الثات: الغزن 

“9# اللحمدة فى القراءات السبع للفارسى 
القرآن للفراء 
١‏ المقاللات والبحوث ) . 

وتباغ كو سي مقالاً وععثا قف اللغة 
والأدب والنقد » نشرت فى مجلة مجمع 
اللغة العربية وى يجلا ت وصصف أخخرى . 

هذا هو الزميل الديد الأستاذ على النجدى 
200 تر سحب به قى جتمعنا الموقر 1 


عن متابعة دروس القسم الثانوى بالأزهر 
وتابع الخطا للتوفر على هاءيل إليه 
فكان يدهب إى دار الككتب اللمصمرية 
إستعير مينا: "أميات الكتب ويعكف على 
دراسها » وبذاك صقل فكره وأرهف 
قلمه :بدأ يكتب:.قى.. الضحت. اليومية 

إن الحديث عن الزميل الكريم محمد شوق فنشرت له صديفة الأهرام سنة 9819| 
امن وعن ثقافته وعن معلوماته الشاملة قبل إنشاء جمع اللغة العربية مقالاات 
الوافية » حديث طريف تع .فشعاره متوالية ىق التوطئة لإنشاء امع ع اما 


الذى كان يسعى إلى تحقيقه فى جميع أدوار 2 ما مقالات بعنوان « المجمع اللغوى لاذا. 


حياته هو (« أن الحكمة ضالة الباحث :0 براد » وعنوان ١‏ المجمع اللغوى كيضيراده 
يلتقطها أن وجدها ) » وقد عكن على ومعبا مقالات ١‏ اللغويون قدما وحديئاً » . 
التحصيل يطرق إليه كل باب » ١‏ ويتتيع ونشر تله امحلات والصحف- كالرسالة 
كل مورد عذب فيئهل منه مايروى ظمأه والثقافة والأهراموالبلا غوكو كب اشرق ع 
واستمر ينقب ويبحث ويخترن ى ذاكرته 2هييراث المتالاتة ف الل والآدين:روالتقد 
اللامعة وذهنه الحضب وقريحته الوقادةعمٌ رخصصت له علة الحلال باباشهريا حرره 
حتّى صار را تتلاطم أمواجه ويحتفظ << خلال الستوات العشر من سنة ١581‏ إلى 
فى 3 اره المكين بدرر من طرائف 5801 ديه بوكو امل عل ترات الذوية 
والأدب وشوارد الحقائق» الى تتطلب ونظراتنقدية وتصويبات للألفاظ والتراكيب. 
مثا عميقا وتوفرا على الاطلاع واشررك أينها ف نحقيق مخطوطة من ديوان 

وقد التحق السيد شوق أمين قى مبدأ ١‏ «بشاربن برديخرجت فىثلاثة أجزاء وبعدها 
حياته بالقسم الابتدائى بالأزهر م انتقل ١‏ فى جزء رابع فى مستدرك شعر بشار ...25 
إِك القسم الثانوى يدوكان ل الفدم 0 : هذه إلامة عن نشأته قبل أن ينضم إلى مجمع 
يسر على النظام الحديث وأدخل فى مجه اللخة العربية . 


العلوم الحديثة مثل الحساب واخير والهندسة أما نشاطه فى ممع اللغة العربية فقد كان 


والرمع. والطيعة وير اذاه من العاوو.. ناراك لام الع وال ارول قرا 
مم6 با نج الخر ير اط 


الى كانت تدرس فى المدارس التابعة إلآن , 
لوزارة المعارف . ولكن شوق أمين كان 

ورال 0 5 00 ا 

الميل الذى يتغلغل فى نفسه وعلاث عليه حواسه وى خلال سمله با مجمع قامت فى سبيله 
ومشاعره هو دراسةالأدب واللغة فانصرف عقبة إزاء وضعه فى المرتب الذى عنحه 


١١ 


0000 
1 


والدرجة الالية الى توائم ثقافته و#صيله 
ذلك أن القوانين الالية كانت تشترط 
لنعين قف أو الدرجات المالية ثم متابعة 
اترى أن يكون الموظض حاصلا عى الشهادات 


الرسمية لكى يتنى له المتع بالرى المالى ‏ 
المتتابع » و علاجا هذا الوضع كتب رئيس ش 


مجلس الوزراء إذ ذاك مذكرة عرضها على 
الوزراء فى هذا الشأنسنة؟4 9 إجاءفما 


ولس 
# اا /- 


«إنه على سجانب كبير من الثقافةالأدبية واللغوية . 


وله من سعة الاطلاع ما يقوم مقام الشهادات 
العلمية وقد استطاع أن يقوم بأعمال فنية 
بكفاية وإخلاص وجدارة وامتياز ) . 
وهذه المذكرة قصة طريفة وقد سمعنبا 
من الأستاذ شوق يرويبا من ذآكرته اللعيدة 
الواعية اللامعة » وهى تنطوى على اهمام ولاة 
الأمور اغختصين من الوزراء وكبار شيو 
الأزهر وأعضاء هذا المع بالزميل شو 


0 8 بإعطاثه 5 حمق 3 

وللزميل شوق إلى جانب ذلك نشاط 
آخر ف جهات اث وهى : 

مع اللغة العر بية 3 وسلينة الدراسات 


. الأدبية“با ملس الأعلى لرعاية الفئنونو الأداب 


ب تيه 


والعلوم الاجماعية © وللحنة نثير المؤلفات 


التيمورية : 


” أما نشاطه فى التممع فيتمولى فى ناحتين‎ - ١ 


الأولى: لنة الأصول ع2 ومهمما ع كما مسجاء 
قانود امع 3 في اللنطر فى قواعد الاغة 
وضوابطها لتوسيع أقيسها وتيسر نوها 


دل 


وصرفها وإملائها » ودر أسةما يثبغى استعماله 
أو نمئيه من ألفاظها وتراكيما ): وللزميل 
شوق فى هذه الاجنة نشاظ شامل قى جميع 


1 ما أصادر نه سن آراء : وقك كس وذكرات 


كشرة ق مختاض المسائل اللغوية تشهد أه 
بعمق البحث وسعة الاطلاع وهى هدونة 


2 عا فس هله اللعحنة ٠‏ 


والثانية : اشتراكة مع الزميل الكرمم 
والعالم الحليل والباحث المدقق الأستاذ محمد 
خاف الله أحمد عضو اهمع نى, إعدادالكتابين 
اللذين آصدر هما امجمع مختوبين على القرارات 
الجمعية من دورثه الأولى حبى الدورة الر ابعة 
والثلاثينيعنوان (مجموعة القرارات العلمية ) 
لفاو ذا وق اكوك الاقا وهنا مسيقادة 
ف المتزله الأولى دقة وعرضا . 

؟ ‏ للمنة الدراسات الادبية وقد أشقير 
الزميل شوق عضوا فما واشترك فى العمل 
العظم الذع ومودك القنة عاق “مناه 
وهو (سسجل الأدباء)الذى حوىتعريفا بالأدباء 
وامفكرين فى القرن العثمرين عضر 

ولقد كان الزميل شوق يذأكرته القوية 
عونا فى إبداء الرأى فى معظم الأدباء الذين 


. تعرضص اللجنة أسماءهم فيذكر المعاومات 


الدقيقة الوافية الى تدل على اطلاعه الشامل 
على أدباء اليل الحديث ٠‏ 

م سحقّق -جملة 1# أخمر جته-ليئة نشير المؤلفات 
التيمورية من مؤلفات العالم اليل ( أحمد 


مور ومما :5 التذكرة التيمو ر بة والسماع 


والقياس » وأسرار العربية » وأعلام الفكر 
الأسلاتي »..ومحمد صلى الله عليه وسلم : 
وإل جانفب هذا الأنشاط ق هذه النواحى 
الفغلاث قد اختاره معهد البحدوث والدراسات 
العرربية جامعة الدول العر بية للاشتراكُ 2 
حلقة البحث بقسم الدراسات اللغوية و الآدبية 
واثتاره معهد الخدمه الاجماعية للفتيات 
لإلقاء مماضرات فى الشريعة الإسلامية 


وانعتاره كذلاك معيك الإدارة والسكرتارية 
للفتيات لإلقاء عاضرات فق اللغة العربية 


هذه غة عابرة عن الزميل الكريم شوق 
وعن نشاطه فى ءتلف النواحى »وإنه لنشاط 
يدل على علم غزير وآفق واسع واطلاع 
شامل ى شتى النواحى الأدبية واللغوية 
والإسلامية وإن انضحامه إلى عضوية #مم 
الغة العربية كسب عظيم » ونحن نكرر 


“بنثته ونرحب به وترجو له ام التوفيق ١‏ 
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هذا علم من أعلام القانون وأستاذ من 
أساتذة الفقه التشريعى » وإن انشمامه إلى 
عضوية مجمع اللغة العر بية ومشاركته للأعضاء 
الذين حظى ممم اهمع من قبل » سيكون قوة ‏ 
لما شأنبا فى مجال الدراسات اللغوية القانونية . 
الى يعى م المع »وسيكو نذللك عونا على 
تعريب التعليم القانونى بالحامعات وعلى تأليف 
المراجع الغْتافة فى هذا الميدان باللغة العربية . 
السليمة »وسينشر كلذلك فى سائر الدول ” 
العربية ويتجه الجميع وجهة موحدة تزيد 
الوبحدة السياسية والاجماعية قوة واؤدهار 
ونشاطا - 

ولد الزميل الكرم الدكتور أحمد عز الدين 
عبد الله فى الأول من أكتوبر سنة 191 م 
بقرية الريْدمُون من أعمال مركز ملّوى 
»حافظة المنيا والتحق بكتاب القرية قى 
العامة من عيره حيث تعلم مبادىء القراءة 
والكتابة والحساب وحفظ بعض أجزاء من 
القرآن الكريم » ثم وفد إلى القاهرة .حيث 
تابى التعليم الابتداتى والثانوى وحصل على 
تبادة البكالوريا (الثانوية العامة الآن) ا 
سنة 1179 والتحق مجامءة القاهرة و.حصل 
منبا على شبادات مختلفة » وصلت قمبا 
لدرجة الدكتوراه » وإنه للحدير بالتقدير 
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والإعجاب لا له من شأن فى شتّى النواحى 
القانونية وللمكان المرموق الذى سما إليه عن 
جدارةو استحقاق . 


ويرجع ذلك إلى عوامل خمسة وهى : 
١-الدرجات‏ العلمية البى ناا د 
؟ - الوظائف الى شغلها : 
 “‏ النقابات واطيئات العلمية الى هو 
عضو فبا : 
5 - التدريمى بالحامعات العربية و الأجنبية: 
ه ‏ المؤلفات والبحو ثالعلمية البىكتها - 


١‏ أما الدرجات العلمية التِى' نالها من 
جامعة القاهرة فأوطا الليسانى فى الحقوق 


| سنة 48# ١‏ تم دبلوم الدراسة العليا فى القانون 
٠‏ اللخاص م دبلوم الدراسة العليا فى القانون 


العام ثم يتوج كل ذلك بدرجة الدكتوراه فى 
القانون وقد كتب المرحوم القانوتى الكبير 
الرسالة أشاد فمها ممقدرة الدكتور عزالدين ١‏ 
عبد الله وأثبى عليه الثناء المستطاب © وما 
قاله« إلى أرى الرسالة قد غاصت فى أععماق 
المسائل الى تعرض لها الكاتب ثم انبسطت على 
جميع تفصيلاهها فل ترك شاردة ولا واردة 
إلا كانت لما سمهلا محفوظا + وقد أدهشى 


المؤلف بقدرته على تفتيح الآؤفاق 
الواسعة للموضوع » ثم قال « إن المقلف 
عالجم المسائل ق وضعها العمل 


الصحيح وم ينفذ إلها عنطريق النظريات 


العلمية » بل من الطريق الذى ترز فيه أعام 
القضاء » ولا أشك فى أن المؤلف شخصية 
بارزة فى كتابته تجعل القارىء يشعر مها من 
أول صفحة فى الرسالة إلى آخر ا 

؟ ‏ وأما الوظائف الى شغلها فهو الآن 
أستاذ كرمى القانون الدولى الخا ص ورئيس 
هذا القسم بكلية الحقوق بجامعة عن شمس » 
وقد اختير عميدا لكلية الحقوق جامعة عيبن 
فس سنة ه194 وظل عشر سئوات حى 
وو سية 5 


وقد اختير أستاذ كرسى القانرن الدولى 
الخاص بكلية الحقوق مجامعة القاهرة حى 
سنة ه14 » وكان من قبل مدرسا لقانون 
المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة حى 
سئة 1448 © واختير أيضا محاميا بقسم 
قضايا البئلك العقارى الزراعى المصرى من 
دسمر سلنة 1918# محى ديسمير سنة 19176» 
وهو البنك الذى أنشأته الحكومة سنة 1989 
لصير الاثهان العقارى : 


وكل هذه وظائف تدل على الكفاية 
والمقدرة وعر فان ما للزميل الكر م الدكتور 
عر الدين عبد الله من مكانة مرموقة ومقدرة 
قائونية شاملة تستدق التقدير . وقد بلغ عدد 
الخ ر يجين من طلابه مايزيد على عشرين ألفا 
من رجال القانون الذين يتبوأون مختلف 
المناصب القانونية والقضائية حى الدرجات 
العليا مها : كما جاوز عدد الخريجين خمسة 
آلاف من طلابه ضباط الشرطة : 


#ح وأما النقابات .واطيئات العلمية الى 
هو عضرو فمما ذله 2 هذا اغمال نشاطموفور 
فهر : عضو بالمحلس الأعلى للفئون والآداب 
والعلوم الاجماعية من سئة 1١935164‏ 

ومقرر لحنة القانرن بذا المخلس منذ 
ذلك التاريخ كم 

وعضو عجلس إدارة الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى و الإتخصاء والتشريع مثل 
سئة 9"58١ا‏ وقد نس عددا من البحوث 
عمجلا العلمية : 

وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية 
للقانون الدولى ونائب رئيس الى حبى 
سنة ١لاةا)»‏ وقد نر عددا من البدحوث 
عمجلا العلمية . 

وعضو جمعية التشريع المقارن ببار يس 
منذ سنة /517ة١ا‏ 

وعضرو بنقاية امسن 62 ومحام لدى 
محكة النقض من سنة ١9057‏ 

وشارك 2 حضور عدد سن المكةرات 
والندوات الدولية » وأتمصبامئةرات اللجنة 
القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا الى 


وطوكيو » سحيث كان نائب رئيس وفد مصر . 
فمبا من سئة /148 سدبى سنة 19584 ) وقدم 
عدذا من الكبويكه الملية إلى عادة: القاتون 
الدولى الخاص : 

وكتقر "قارف ال 'أشثر لقا فيا اشن 
مجمعنا هذا الذى اختير فيه جيرا منذ 
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سنة 1454 حتى اختر عضرا به . والجمع 
يفخر بر ته » ويتمى لددوام التوفيق . 

وأما التدريس فى المعاهد العربية 
والأنعبية: لقد حاووات :شيرعه الغلمة فية 
حدود الوطن » فدعته أكاديمية القانون 
الدو لى الملحقة محكمة العدل الدولية بلاهاى 
لإلقاء محاضرات لبها فى القانون الدولى 
الخاص » على دار سين من المعيدين والمدرسسين 
جامعات تلق دول العالم ومن رجال 
السللك الدبلوماسى لما . 


كذلاتك استيجاب لدعوة فى مجأ دع 


: ل 
الكويت للعمل بها أستاذا زائرا بكلية 
الحقوق والشريعة للدراسات العلياء وكان 
ذلك فى يناير سنة “ا/ا184 وق فيراير 
ومارس سنة ١910/5‏ 


ه- وأما الموالفات والبدوث العلمية فهى 
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إنتاج ضاخم حاقل يزيد على الأربعين'عدا» ١‏ 


ويسم بالابتكار والتجديك ٠‏ 

ويشمل القانون المدثى وقانون الأمرافعات 
والقانون الدولى اللخاص » وهو الفرع من 
فروع القانون الذى استقر به المطا ك على 
التخصص فيه » فجاء أكثر حوثه ى 
حتاف موضوعاته » بالإضافة إلى مؤلفه * 
الخامع لكل هذه الموضوعات » وهو كتاب 
القانون الدولى الخاص المكون من جزأين 
يقعان ى نو ألبى صفحة : 

هذه صفحةناصعة ميدة من صفحات 
الحهاد العلمى القانوق » وهو جهاد يرفع 
من قدر مصر ورجالا الأفذاذ فى القانون 
ببن أمم العام » ويسعد مجمع اللغة العربية 
أن يسير الزميل الكريم فى تيجال الإنتاج 
والابتكار والتعجديدمع زملاء أعر اعضههم 
هذا المجمع من قبل إلى عضويته.فإلى رحاب 
معنا ااوقر تقدمه مرحين مهنئن . 


'!] هو العم الحخليل والباحث المتعمق الذى 


ذاع إنتاجه 0 فشمل كثيرا دن الأقطار 


شرقا وغردا 0 وارتوى شية المتعطشون 
إل المثاهل الغرير 6" الصافية دوت الفلسفيةة 


وقد استطاع الدكتور عهان أمين الذى 
يناه" السبعين من عمره البارك فى خلال 
أربعين 'عاما متواصلة » أن يتدرج هن 
محاضر درس فأستاذ فر ئيس لقسم الفلسفة 
مجامعة القاهرة » مهما فى تخريج أجيال 
من الفلاسفه والمفكرين الذين يتولون 
اليوم مراكز قيادية وعلمية مرموقة فى مصر 
والعالم العرلى » واستطاع يإئتاجه العلمى 
الغزير والمبتكر » ما بين تأليف وترجمة 
وتحقيى » أن مجتذب التباه علماء الغرب 
والشزق على السواء فاعتدر مؤلفه عن 
( محمل عيده 4 واخدا دن الكتب الخمسة 
الى ظهرت ف العام العربى خلال نصف 
القرن الماضى » فيترجم إلى اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والأردية والسواحلية » كنا حصل 
عل الحائرة الأولى فى الأدب الفرنسى هن 
حعية مصر اب فرنسا عام؟ة19 كا أسم 
في خرير أربعة فصول من دائرة 


'المعارف الإسلامية المطبوعة باللغة الأردية . 


ف لاهور عام 1١15٠‏ 3 وأسهم ق كتانب 
« تاريخ الفكر فى الإسلام . المنشور 
بالإنجليزية فى هولندا عام 1408 وكتاب 
« الشرق الأو سط المعاصر) اي بالإتجليزية 
فى نيويورك عام 1958 : 

وقد خصص كتاب ( قطوف هن الأدب 

فى المعاصر » المنشور بالفرنسية بإشراف 
0 تاذ جاك بيرك يباريس عام 190٠‏ 
فصلا كاملا عن الأستاذ الدمكتو ر عيان 
أمبن ؛ وخخصص 0 الدليل الدولى لاشخصيات 
الاو 2 العام الود باتدن عام هوا 
والمعروف بامم : 
١‏ مطللا و*مطلآا [1هدهاأهسمع م1 ) 

مكانا للتعر يف بأعمال العلمية . 

والدكتور مان أمين الذى عمل أستاذاً 
زا اطاحات الربة ف ليا زالشودان 
والخامعات الأمر يكية والباكستانية وحاضر فى 


كلمن انلامعا المصريةف القاهر والإسكندرية 


وعين شمس 2 ومعهلك الدراساث العربية 
العالية التابع للمجامعة العر بية 6 وق جامعة 
الأزهر سيااان وات الإنادية وغيرها؛ 


56 وسع من داثر هٌُ تلاميذّه وهريلديةه وها 


املسفته بالانتشار والذبوع فى أوسع تطاق . 


فى مصر والعالم العربى» بل ف ا وفرسا 
وهولاندا وألمانيا وإنجلترا » وى إندونيسيا 
والهند وبأكستان 


ومهذا نخرج على يديه مئات من التاصلن 
درجة اللكتووأه والماجستير وأسهم 


5 


عي 
51 1 


2 فحص الإنتاج العلمى وترقية عشرات 
من الأسائله السابقن والحالين فى الفاسفة 
وعم الجاع . 00000 

وما بحدر التنويه به أن يكتب العلماء 
والمستشرقون فى أوريا وأمريكا وفى المند 
وباكستان وف سوربا والحزائر عن الأعمال 
العلمية اللى ميض مها الكتو ر عمان أمين . 

والإضافات البى حققها للمعرفة وللفكر 
الفلسى بصورة تضعه فى اللمكانة اللائقة به 
فرى على سبيل المثال المفكر الفرنسى لو 
جارديه يقول فى معرض حديثهعن فيلسو فنا 
المصرى ما تر-جمه عن الفرنسية : 

« ومن أكثر المؤلفات الفلسفية اشباراذلك 
الكتاب الذى نشره الدكتور عمّان أمين بالاغة 
العربية فى القاهرة ١4545‏ عن مبادىٌ فلسفة 


زيئون ء وكذللك الكتاب الآخر عن الفلسفة 


عال العرب الذى ننس ١46‏ . وهو إلى 


جائب ذلاتك واحد من ل 0 


العرب ف الفلسفة الغربية الديثة 

ويذهب ريتشارد فرائ الأستاذ جامعة 
هارفاره إلى جائب كبر من الك تأنغ 
الذى نشرة 1469 العرفة البحوث الى 
ألقيت فى المؤغر الإسلاىق هارفاردهه9١‏ 
تحت عنوان الإسلام والغرب ويقول إنهابحث 


, لخصيص 


ون ورائد 2 هو ضوح التجديد قّ 0 
بقلم الأشتاذ الكتون عيان أمن محينين قو 
3 “شادر فراىئ ف :عايقه . 


'واستطاع: "صوات التكتور غَيان أمين 
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وفكره المبتكر أن يرفع راء العلماء ار 
ف عدد كيير من ار ات و 1 
البحث العلمى فى الخارج . 

فنذ حضوره المؤتمر العالىى للمستشرقن 
المتعقد فى كبردج بإنجلارا 11865 حبى موتمر 
الفكر الإدلاتى فى قسنطيئة ووهران بالحزائر 
عاى 191/٠‏ : ١ل/ا9١‏ شارك الدكتور عمان 
أمين : ى اثى عشر مؤكر أوحاقة علمية ف كل 
جاكاريا هوا 
ولا هور لاه9١!‏ - فييا ١908‏ - دمشق 
5 ا تكساس ه95١‏ . وأخيرا 
قسنطينة ووهران بالحزائر ١91/٠‏ 199/1 . 

وق جاكارتا بأندونيسيا نشرت أبحاث 


من هارفارد 1١9488‏ هس 


الأستاذ الدكتور عهاث أمين وثر حمست من 


العربية إلى اللغة الإندونيسية فى أوسع ايلات 
المتخصصة وفى فينيسيا نشيرت أعمال المؤكر 
العالمى للفلسفة م90١‏ أبحاث الدكتور عمان 
أمين فى عولد خاص تقديرا له . 
وف ومسقط رأس الفياسوف ديكارت 
انتب الأستاذ الدكتور عمان أمن عضو 
شرف بالجمعر الديكار تيةالفر نسية وخقصصن 
جنا قُْ 00 الموؤلفات والبحوث العالية 
عن ديكارت لإنتاج الأستاذ الدكتور عمان 
أمين نحت اسم «مصر) . 
وببذا استطاع فيلسوفنا المصرى أن يتيح 
للغرب والشرق فرصة لتذوق الفكر الأصمرى 


وأن يدفعها إلى 00 جمة إنتاجه 0 بن العر بد 
إلى اللغات الأجنبية » وأن يبتكر مذه,) 
فكر 5 و فاسفياو جماليا و “كنا أب «الحخو 0, 6 


أصول عقيدة وفاسفة كوزرة وه أظهر افيه 
أجمل ما فى الفكر الإسلانى وأنبى مانى 
الروح العربية وأسمى ما فى الوعى المصرى . 

وبعد » فهذه صفحة ناصعة مشرقة عن 
أعمال الزميل الكرمم الدكتور عمان أمين 
وإنا لرجو له المزيد من التوفيق فى جميع 
أعماله : 

هؤلاء هم الأعضاء الأربعة الذين حظى 
هم مجمع اللغة العربية وسبعماون مع باق 
الأعضاء على تحقيق رسالة المجمع وهى : 
المحافظة عبى سلامة اللغة العربية » والخرص 
على وفانها مطالب العلوم والفنون :وكذللك 
توحيد المصطلحات فى اللغة العربية حتى 


حى يكون ذاك عونا على وحدة العرب 


وازدهار حيا مهم والموض بامجادهم . 


والله نسأل أن يرعانا ويسدد خطانا 
ويبارك مسعانا ومبدينا سبيل الرشاد : 

سيدى الرئيس : 

باسم المع » وعن لسان الأستاذ عبد 
الحميد حسن » أتشرف باستقبال الزملاء 
الأربعة: الأساتذة : على النجدى ناصف »2 
ومحمد شوق أممن » وأحمد عز الدين 
عيك الله » رغاد أمن 2 وأرمي م 


بيننا فى هذا المجمع الموقر . 


والسلام. عليكم ورحمة الله 


حا 


هه كلمة الأستاذ على التجدى ناصف 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


سيادة الرئيس » أمها السادة والسيدات : 
لم يسْهونى الطموح » ولا استخفنى 


الطمع أن أتبوء مقعدا فى ممم اللخة العربية. 


لا زهادة فيه فهو أمنية 0 كثير » 
فيه تله زوز مناه الدع و افيه 
ولكن إعظاما له » وقصورا 5-7 

كان بين المجمعيين أمنية عزيزة »ع 
مطلها شديذ 6 ومتاطا يعن + له يلتناها 
إلا كاف فيها » وصالح لما من أصصاب 
المزية الفائقة » والشهرة العاملة ء لا تزال 
ترفع ذكره ) وتردد اسمه فى عالم الآداب 
أو العلوم » حتى تشخص إليه الأبصار » 
وتشغل به اللحمواطر » وتدور هن -<وله 
أحاديث . 


وما أعلم أفى من امزية الفائقة . ولا 
الشهرة العاملة » ولا أنهما منى فى شيء ؛ 
لا أقوها رياء خادعا » ولا تواضعا كاذيا ؛ 
م فى من حاجة إليهما ف هذا القام » ولكنا 
اساقيقة لا اهتضام لها » ولا مواربة فا ع 
وبين جسامة المطلب » وقصور الوسياة 


يهب اهل ضياعا 3 والرجاء جقاء , 


ومن اطحكمة أن يعرف ره قدره 4 
ولا يعتدى حده + إلا مستيترا لا يالى قالة 


ال 


ممالا أرى 6 أبت علوم أرخيتهم » وصدق 


السوء » أو يليا يتخذ من امحاولة ملهاة 


من ملاهيه » بماد ها فراغه » وينى ملاله : 
ولا قبا عذور شق . ومن يدرى لعل الله 


عدث من 


الأمر مالا بقع 2 وهم 2 ولا 
يتطاول إإيه خيال . وقدعا قالت العرب : 
3 الحواطى سوام صائب . 

وقد شنار الله لى ب واعير فيا اختار ‏ 
أل أكون أسول الرجلن 4 بل ألا أكون 
مهما على شبه قريب أو بعيك م 

فين أنانك فيكم أعبا السادة المجمعيون 
صفوة من اللاضاب 3 وقداتى الزملاء 4 


1 وشيوخ الأسائيل الوسئون 2 الظان » ويروث 
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3 ب 5 ٠.‏ 03 
. موقهم أن لوا باى وبان تنفدى 8 أعكف. 


عليها » وأفرغ لخاصة أمرها ٠‏ فتقدموا 


2 إليكم 6 يؤذنونكم 


3 


تن © وستفتحون 


لى علي 


وإن امرأ إلا لسودة أداته 6 وزرفده 


1 1 : ع 5 3 3 
روافده عتقيق ان يشى به أعوانه ؛ وأن 


تش علييم المسعاة له ع لذللت ملال على 


أصماني الاستفتاس 3 ولج م الإيذات 0 


فا أمسكوا عن الحاولة: ولا أ أحدثوا برأنهم 


فى رأيا 


5 *. ٠. 
أيه 4 ب أ فيه لمسة 6 إذا تعد‎ 0 
برأيه » ويراجع‎ 


ل خلافهم له » ولو 


مخالفوه فيه ء وطال 
كان رأيا نا عقياه له ء وماآله اانه عدوا كين 
الطن أنه إن يفعل مُسيباءو له فيه يداع 4 
فكيف در أى هو فية صياحهب فضل 3 
وصانم معر وف » وكل ما له من مضائه 
آتنعر الأمر هو المشاركة قى نشوة الفلفر » 
وباوع الآرب ؟َ فصنع الله هم 3 وبارك 


5 يشاء الله أن يبلغ الكتاب أسجله بعد 
لأى وطول ريث 04 فتنجح الداولة 03 
وتتحقق الأمنية . ولست أدرى أكان ذلك 
عن رضا 0 أه عن ضيق بالمعاودة 


واوا 


فإن لله جرد مما مواصلة 


3 ولكنه 
جنك ير وسلام إن شاء الله د 


وأيا.ما يكن الأمر أبها السادة المتمعيون 
فلك 3 جزيل ا/ 00 تبراق 
1 بانتخابه» ومن رأى طن اك به 
_ » فقد كان كل ذا رآه إنما يريد إحقاق 


4 وإقامة الوزن بالقسط على م بدو له 


أنه 0 رأى اأر شي مل ى 
أما أستاذى الخليل غيل اميا حسن فله 
أجمل الشكر وأوقاه عل كلماته الطيبة الي , 


< الحب الخالص ص اديه 


قدمى 5 إليكم 3 ووصفى فمبا لكم دعنك بكم 
من الأو 0 رايد 


يتععدث عن رجل أيسى 3 وهكذا 0 00 
07 
0 


3 ويغلية على 
ولا بلع له مه إل“ اغاملة وإحساتث الان 5 


8 


وأا لآن » ماذا أعددت للأمر العم الذى 


. 


؟ وهل أر 1 فى قادرا على 
0 4 م اد 0000 به ؟ 00 


يله فك اليوم ؟؛ 


3 2 أو ل أنا به على ما خيات » 
لأضابط هناك ولا ممبامج 2 


لقد أعددت له كل ما تور ثالسن العالية 
2 ربة؛وكل» تذر لصاحها من صبايةقرة ) 
م شتامبا وأعتصر عودها » 
وانفخ ق 5 3 م أصر ف جملة ما 
يتواق إل مها إلى ما على أن أشارك به من 
عمل : فان أبلغ يذلاك مرضاتكم 3 أوأحسن 
مشاركة تكم 7 فحسى 
وقك قال الأول :: 4 


أل أبليت عذراء 


على إدراك التج اح 
3 سبيل الى 0 سمما 20 الحكعة على 
الّز امهأ 3 مستهديأ الله فمبا 34 ومستعينا 4 


عا با + إنه 0 الغادئ 3 ونم المعدن 
' ا 

ريز يد اليَز اما لما » واستقامة عا 

سيك 23 الفقرى للا الكيقاة لحيس 
م" ١‏ 


11 


مصطق القالى » نضسر الله وجهه » وأسوال 
فى الآخرين ثوابه» ومن المر الخايف 
إِذ يكون سلفه انبهذ كراء وأرجح ميز انا أن 
محاول ما استطاع أن يأخل إخذه » ويجهد 
أن يكون منه غير بعيد . 

لقد كان رحمه الله فى شبابه فبى نيبا » 
مرجو الغد » وكان فى كهولته علما رفيع 
القدر » هرموق المزلة ء لازمه السداد 
والتوفيق حياته كلهامن لدن شبابهإلى لقاءريه 

فكان ثانى الناجحن فى امتحان الشهادة 
الثانوية » وثانى الناجيحن من زملاثه خرضى 
مدرسة الحقوق . وكانت له وهو طالب 
مشاركة مذكورة ى إذكاء الثورة المصرية 
التى قادها سعد زغلول » مما قال فا من 
شعر : وها دعا إليه من سجهاد . 

ول لبث بعد ترجه أن اختير مبعوئا إلى 
فرئسا : يطلب الدكتوراه فى العلوم الحنائية : 
نظف با ء وعاد راشدا نود » ليتولى 
التدريس فى كلية المقوق » وليمضى صعدا 
2 مراتب الدراسة الجامعية فى كليته» سحبى 
اقح عفدا طا م مرح أجالا من وجال 
القانون : انينوا فى أقطار الحياة العاملة » 
يعلون كلمة المق ؛ وحتمون حمى القانون . 

م بدا له أن يفرغ لياة أرحب مالا ؛ 
فتخلى عن العمادة » وتبدل برداء الجامعة 
رداء المحاماة » فكان من أبرع اللحامن . 
وأشدهم عاضة : وأفقيوم للقانون ء 
وأخي رهم بأسراره واكتناه المصادر منه 
والموازّد . 


ل 


الاقتصادية والالية ذوات الشأن » وطيئات 
أخرى جاياة القدر » لبعضها إشرال على 
التعلم الخامعى » ولبعضها الآحر نشاط 
ىْ عالم الاقتصاد والتشريع فشارك فى كل 
أولئك بالرأى الحصيف » والتجربة الصادقة 
والألمعية المأثورة . ش 

ولم يصرفه العمل فى هذه اللحوانب 
المتعددة من الياة عن البحث والتاليف > 
فأخرج كارا كيرا مل البحو بك و اللو لنات 
الى تعد كدق من الذخائر العلمية النفيسة الى 
يرجع إلها » وتدى بها فى شكون الحناية 
والاقتصاد : حى إذا انتخب فى مجمع 
اللغة العربية أقبل على العمل فى الحنة القانون 
والاقتصاد » وشارك فى أعمالها ودراساتما 
«شاركة تذكر له با لحمد والتقدير » غير 
بأخل بولك ولا شين غود ْ 

وم يزل- رحمه الله مكيا: على العمل 
باذلا فيه من ذات نفسه حى إى ريه راضيا 


وا 


هذه أمبا السادة والسيدات وقفة قصيرة 
على حياة سلى العظم » وهى - كما رأيتم ‏ 
حيأة خصصيبة مياركة . تزئس بالعمل المثمر 
والحهد المشسكور 4 لم اسع المقام للوفاء 
خقها » وتفصيل القول فما » فلم يكن إلا أن 


آتحذ فى اديث عَمبا مأنول السرد والإجمال ٠.‏ 


رحم الله الأستاذ القالى » وأسبغ عليه من 
رضواته كفاء ما" أمردق إن وطنه ولغته من 


صفيع . 


هه كلمة الأسنتاذ محمد شوقى أمين 


فى حفل استقاله عضوا بالمجمع 
حول المجمع وما اليه 


ب- 


سيدى الرئيسس النائب» ياشيخ المجمم 
: وفتاه . 
سيدى الرئيس النتخب ااركى . 
أما المجمعيون الأجلاء 
مستمعى الفضلاء : 
لاعجب قى أن يسثر هيى الكرسى الذدى 
الاعخبت له منذ قليل »ولا عجب فى أن ا 
بالهيب والتخشع للمنصة الى دعيت 
إلمبا الساعة » وإن كنت قد اختافت إلى 
كراسى المجمع ومنصاته عشرات السئين 2 
أباوها وتباونى » ولا أقول أبليها وتبليى : 
: لاعجب ى هذا أو ذلك » فشتان مايومى 
وأمبئ كيت بالأمس أكنبه ما يقال + 
أى أتليها يكت » ورعا “صمت عا يعن لى ©» 
أو شاركت ف نقاش»أوعرضتماأعددت 
من محث . ولكنى إذا كتبت ما قيل أو تلوزه 
فلصاحيه نسبته » وليس عي" تبعته . وإذأ 
أبديت ما يلوح لى من وجهة نظر فلغير 
مقطع الرأئ فيه . أما اليوم: وقد أصبحت 
محمد الله عضواء بعد إذ أمسيت نضوا ء 


فإن المقام حرى أن يشعرفى بالرهية غاية 


الرهبة » وباهيبة كل اطيبة . ٠ما‏ ذلك 


إلافرط تقدير منىلمهمات المجمع وتبعاته»" 


وإما لهمات دقاق ؛ وتبعات جسام 8 
أنا السادة : 


يقول التارييخ إن « ابن جبى 2" 
ففيه العربية حب « أبا على الفارسبى » إمامها 
أربعين سنةوقدصعبت المجمع: | العددمن السندن 
علويوث قارسيون 
فلاأناجى ولاابن جى . ولكنى أستطيع أن 
أجهرولا أغلو فى أن أجهر - بأنالمجمع 


وإذا كان فى المجمم 


الموقربرزءلى رأسعشرة قرو نمن عير العربية 
أو أكن +٠.‏ لكين اثالقة- المدرستيق 
مدرسى البصرة والكوفة » وجامعة لمعيه 
مذهيى السماع والقياس . بل إن هذا المجمع 
ابرق أو ؛ مبدمع البصرفين أو البصارفة 
بيعل دق أول منظمة علمية ى تاريخ العربية 
كله تكتسب صفةالتحكم والإفتاء » ويتجلى 
علا طابع التشريع والقضاء . 

دخل المجمع فوجه الأول » وعلى أكتاف 
أعضائه العشر ين هموم اللغة العصيرية وأعياوئها 


ومشكلاما 0( ممم مني كان ستشعر هأ َ 
0 


“اا 


ومنهم من كان ختقب المساول ها 04 
ولذلاك ولد المع عمالداقا يعرفك ماله ' 
وماعليه » فرفع راية الاجتهاد » وأعلى 
سلطان الرأى » لا يقف عند المقولات ٠‏ ؛ 
ولا محمد إزاء القبليات . ثم تعاقبت على 
المجمع أعضاؤه زرافات وفرادى » وكلهم 
شركاء فى إدراك قضايا اللغة وأدوائبا» 
مسهح.ون فيا يقار سح ا من حاو لو علاجات ٠.‏ 


' هنا أذكر من الغغرسان الر احلين الأعزاء : 
السكتدرى ووالى » ابلتارم والغرى » 
الكرمل ونلينو » عيد العزيز فهمى ولطبى 
السيد » منصور فهمى والرازقيين » الول 


57 اين الذين أذاقوى هو دميم 


حت إذا أيقظونى للهوى رقدوا 


أذكرة هؤلاء » ولا يسع محال لذكر 
الجميع ؛ وهم زيد على ماثة » وإن كنت 
لدي مهم أحدا » فأصواتهم تملا 
مسمبى )2 وذكراهم تعمر وجدان : 
فر قثنا 


فقلت ما كنت أنساه لأذكره 


وقال : تذكر هذا بعك 


لم يبدأ ال .معيرن اللأصلاء من فراع ( 
بل سبقت مجمعرهم منذ يواكير النهضة 
العربية حوث ودراسات » وتقدمهم هتافات 
ونداءات » ولكن الحهود الى كانت تبذل 
[164 كانت أشبه شىء بالبروق المتناثرة» فكان 


١/4 
.1 


والتظمت” الإشعاعات 4 وجعات مما طاقة 


فعاالة تبعث الحياة فى الموات ١+‏ | 


لفل 5 5 53 5 0 
عت ومن سنة الحياة الاجرّاعية » إذا أريك ؟ 


يدون الإرهاص قبل : الإيجاب » والتزوع 
قبل التشريع : 
المقالة فى الرع 


إغا تنجيع 
ا ٠.‏ 7 3 
إذا صادفت هوص فق الفؤاد 


فلا غرو أن ير حب أهل العر بية 3 شرم 
فيه المع من تطويع اللغة تاجات اسحياة 2 
وتطويرها للوفاء طالب المضارة 4 إد 


: صادف ذلك منهم تروعا عميقا حقا إلى هذا 


التطويع الحتمى 4 والتطوير اأر شيك 5 


آمن الجمعيون الأصلاء بأن اللغة لأهلها 
لاض مطاق 4 في أداة غير عن أخر اضصهم 
العلمية والآدبية والمعيشية 4 وعاموم أن 
يحتكموا إلى أذواق الفافهين لأوضاعها » 
والمتمرسين لها ء لمواجهة أهداتك التعبير” 


المتضارى 2 إيانة وإفصاح 5 


عون المومع كان حكيا إزاء ما استقرت 


عليه قواعد العربية الى أرساها الئحاة 


واللغويون 4 فلم لتمراد على أصل يتعقك 4 


وقياس يعتمد » وسحكم يتردد . ولكنه رأى 
أن الذين قعدوا القواعد وضبطرا الأقيسة » 
إنما أر ادوا تسجيل المأثور وتكليله» واستتخلاص 
الواقع وتعليله » فن الصيغ ما جاء على مثاله 
الكثير أو القليل » ومنها مالم يسمع منه إلا 


الياهن أو القاقام نوها حيبت الجدافر اللذويية 
قصدوا إعقام اللغة والحجر عابا » لايكثر 
قليلها » ولا ينمو النادر أو الشاذ فما » هما 
فالكدمن كان لذو ولا قوق ذلك إل 
أهل اللغة يتصرفون فى صيغها وأوضاعها 
على هدى أذواق الصفوة من علمائها وأدياتما 
وكتابها » يبيحون أو يبر نةصون » سب 
مقتضيات التعبير عن أسباب الحياة الى 
كدوة وان هونا أن العروية مقت 
" على صفانها وتعاوصها بين أهليها الفصحاء . 
لأتساير الزمئق تقدمه وتطور -حضماراته» لحان 
دلنا أن نتصور ما عسى أن عدث من تطور 
فى القواعد والأحكام ؛ ولساغ لنا أن نتمثل 


: اللغة وقد جل فا ماقل 4 وغزر ها تدر 6 


ويل ما شك. ولقد سعد نأ قَْ حاضر نا بعصر 2 


0-3 8 ع 
للعربية مزدهر © ثالق فيه أدباء ابيناء » 


وكتاب بلغاء 4 وتوفر على درس الحر بية 


أساتذة جهابذة » وبصارفة صيارفة » 
اخحتمرثت فهيم خيرة ودرية » ورهف مهم 
حس وذوق . فن حدق هؤلاء الصفوة أن 
يعالحوا قضايا التعببر بما يستخلصون من 
دراساتمهم » وما تطمين به أذواقهم ونا 
تنادى به مقاصد الحياة فى وعرم . ومن 
حقهم أن ينوا بين آزاء الآأقة البصريت 
أو الكوفيين عما يطاوع حاجة التيسير » فإن 
لم يجدو انى هذه الآراء البصرية أو الكوفية 
ما يسد اللتاجة » رجعوا إلى نصوص اللغة 
. نفسهاء يستعين و مها » قائلين للبصيرة والكوفةمعا : 
أيا جبلى تعمان يالله ليا 


نسم الصبا ناص إل اهمها 


وق معتقدى أن ىق الأقض. به النمحوية , 
والصرفية المعتمدة ما يمكن تعديله باسكئناف 
البحث فى السئكة اللغرية الخالصة » عنأى 
عن المذاهب النحوية التعددة » فتحمد إلى" 
نصوص الأدب تقراها » وإلى بطون ‏ 
المعجمات نتقصاها . 

قد استطاع إل تمع ف تؤدة وأناة أن 
ينلبى إل عشرات قرا ارات الميسرة اقابيه 

اللعة و أوضاعها 6 
يتعاق بالاصطاحات عرضة اتغير والتبديل » 
جد لفقل رم لفك «ورينة فزن قر ارانة 
الميسيرة للمقاييس والأوضاع 1# ينتظر له 


وإذا كان صليعه فيا 


اطراد الأو والاتساع » دون رجوع إلى 
وراء . قاد وال بعك اليوم لقائل أن يازم 
برد حلم لوعي إلى مر ده عنك السب 4 يقال 
حراكة عاملية 4 يدل عمالية 3 أو يقال : 
ولا أن يازم بأن نقول فى الاسب إلى غريزة : 
» ولا أن نكم 


بالتخطئة عق دن يقول 98 سئدات قْ جمع 


فرزى »© بدل غريزى 


سند» وبويضة تصغر ديضة » أوحمراوات 
سر فعخورة. ا يطاها 4 
أعادها 4 مازما 


ث وت مجمراع» أو لمك 
وكان العبور عدا من 
يأن يقال 1 أسناد 3 0 وحمر م6 


وفخور »و#2ود» ششتضوعا لا يريدهالقاعديون 


المتزمتون . 


ولثن طاب الى أن أشيد يجهود الجمع 
فق تيسر قواعد العربية » إلى ريص عل, 


3 3 3 ' 
ان أصارح عم اشعر و4 من أسييى 4 مبعةه بن 


١ 


أن 'اللغة بأقيستها التفليدية مازاثت هى مادة 
التعليم ف البيئات المدرسية »وهىمادة البحث 
ف البيات الامعية على السواء . فى كتب 
التعليم لهذا العام ما يرح جمع التكسير 
سماعيا ى 2 صوره ٠‏ وكذلاتك صيغ 
المبالغة » واسم الآالة لا يصاغ إلا من الثلاى 
المتعدى » والنسب بالألف والنون من 
ااشذوذ » واسم التفضيل له شروطه الثقال » 
وتعريف العدد المضاف ©عتنع معه أن يقال 
مثلا : الأنف كتاب. وليسما أسلفت إلا 
أمثلة دون حصر . وأما الدراسات الخامعية 
فلا علم لى بأن مناهج المجمع التجديدية فى 
قضايا اللغة وأوضاعها محل نظر نخاص . 
وق الخامعات من يتخ جون من بعد ليعلموا 
العربية فى المدارس » فإذا لم يكن هم عهد 
يما صنع المع فستبى الأوضاع والأحكام 
التقليدية ضربة لازب على المعلمين والمتعلمين 
إلى ما شاه الله :ومنحق المجمع أن يكون له 
فى كليات الدراسات العربية فى الخامعات 
كرسى ء فَإِن للأعلام الجامعيين فى المجمع 
كراسى »© ومن الغين آلا يكون للحهودهم 
الجمعية صدى فى جامعاتهم المتعددة . ولقد 
أذكر أن الدولة العمّانية فى القرن الماضى 
عمدت إل تقنين الشريعة » وسمت ما تملته 
«المحلة » » فكانت المحلة تدرس فى عدد 
من البلاد العربية بعاهد لقوق » والجمع 
اليوم يقئن اللغة تقنينا -جديدا » فلزام أن 
تدرس قى كليات الدراسات العربية «جميعا 


١ا/لك‎ 


قراراته ونتائج أعماله التى تناظر تللك” اغملة 
على عهد خلافة آل عمان . 

أما السادة : 

ما أكثر الذين مخطبون ود العربية ثثا 
ودرسا » وما أقل الذين تواتهم العربية 
عكنو نا ذوقا وحسا . ولقد كان من حسنات 
والأزهر)» ىق الهم رجل من أو لشكم 
الأقلين الذين حلت العربية من قلويهم ف 
الشغاف » فباحت لهم بأسرارها » وألقت 
إلهم قبادها » ونفخت فهم من روحها » 
ذلكم هو خخ د يحي الدين ) ؛ يي العلم 
واللغة والآدب. أول ما بدا من أمر الشيخ 
ميله الأدنى . فقّد جرى قلمه فى سن الصبا 
والشيوة كنا دي كو لد ا طشان 
وتلاه كتابه ىق شرح مقامات البديع .ثم 
استغرقته الدراسات المتنوعة فى علوم العربية 
بعامة » وق النحو مخاصة ولكنه مع ذلك 
عنى باخراج العدد الم هن الذشائر الأدبية 
مضبوطة محققة » فهو إذن أديب ثما » 
أو هو نخوى أدأب 6 والأزهرى لا حلاص 
له من جاذبيةالأدب وهر البيان» فهو يدامج 
مؤلفات القدامى من فحول البلاغة. ونيغاء 
الكلام » وهو قٌ درسه للنحو يقف على 
الشاهد بعد الشاهد من القريض »؛ ووراء 
البيت المستشهد به قصيدته » ووراء القصيدة 
قصة الشاعر وحياته » ذإذا صادف ذاك 
عند الدارس ميق نفس »© وتوقد قرة » 
ورقة عاطفة » فليس 34 إلا افتاه بالأدب 
وولعه بالمنظوم والمنثور » وما هى إلا أن 


ينبن ف بارة القلم 3 ونختلج شفتأة دن 


الشعر بالتخم 0 


جمع الشيخ الى الددين ) بين اسلسئين : 
الدراية والرواية » وأو الموهيين : 
التحصيل والاستخلاص » يقارع بن 
ترعتين : الاتباع والإيداع . وكان إيداعه 
كرة اتباعه » فهو وليد موازنة ومقايلة » 


مسألة قررها ىشمول وععق»وسعة أفق » 
يلم شواردها » و يتكلم علبها من تالف 
جهامها » مستعينا بتنوع معارفه فى فقّه 
أو أصول » وف بلاغة أو أدب ؛ ملام 
بن #قيق من ساف وتعليق من خلف © 
رافك التخصة » مستقلا بالرأى > نزما 
فها يعرض من قول معارض أو مناقض : 
ولقد أفاده اطلاعه على كنوز الأدب رحابة 
النظر فها قرره علماء العربية من ضوابط 
وشرائط » ومن ثم كان فى إفتائه النتحوى 
واللغوى صاحب مرونة وطواعية وليان: 
ويحسبى أن أشر إلى ما جمع من شواهد 
على جواز تثنية الفعل وجمعه فى حث 
جمعى : 

0 يكن الششيخ من (, أقماع القول ) على 
حل تعيير الديث النبوى » وهم الذين 
, تشبه آذائهم الأقماع تفرخ فا الأقاويل 
إفراغ المائعات » فهم بتلقون: المقولات 
اذا مم م يلفظوما بألسنهم » لا يعماون 
قبا فكرا ولا نظرا » إذا قرأت له مثا فى 
مسألة راعك منه قلم ناشط » بحرر فى 


شجاعة علم » وحرية ذهن ٠:‏ لايكاد 
يستند إلى نقل إلا عند الاستئناس عن 
وافق > أو النص. على من خالقف + فإن 
رايأك من أمره ريب : وراجعت المصادر 
تحا كمه إليباء ألفيت الشيخ قد جمع فأوعى: 


استوعب الآأصول والفروع : يثى منبا 


ما ينى » ويثبت ما ينبت : فى إنعام نظر » 
وتور هج ذكاء . وسللامة حكم م 
وذانكم مثلان كنايه 2 تصر يف 


ولست آسى على شىء قدر ماآسى على أن 
الشيخ قد شغله التحقيى عن الإنشاء: ذإنه ذيا 
' طبع عله من خيلال المر يطلابه 3 وفها آمن 
به من حقهم عليه » آثر فى الأغلب أن 
يصرف همته إلى كتب الأقدمن المفروضة 
على الطلاب » شرب مناهلها » وحل 
طلاسمها : 
ولو أنه ره يكن النحن يفلم إنشعاءة 
لأمتعنا بعرض جامع مانع : لايغوص منه 
. الدارس فى دوامة من فنةلات ومحاورات» 
بن' محترزات ومعترضات » . .ولأظفرنا 
ذلك منه بالنحو الصانى أو الشانى أو الكافى : 
كنا أظفرنا الأستاذ اعباس بحسن ابتحوه 
الواق 2 ش 
آنا السافة + 
عر شيخى «١‏ محى الدين ) سنة 1598 
أستاذا لى » وأنا فى مقتبل تعليمى الثانوى منذ 
ند و أريفة ننه بكدسل تحجر الدرس + 
وعمره يومئل جديد » وعليه أغصانالشباب 


يفن 


يد » فإذا هو يتضوأ باسم المحيا متخطرابين 
مقاعد الطلاب » وإذا هو يلى درس النحو 
لابنظر 2 كعاب 4 ولا لولج 2 جواب : 
وكنت قر أت له كنابيه « ثورة العواطف ) 
١‏ وشرح المقامات ) » فقلت لصاحى 

ظئنت الشيخ أديبا أعمق منه نويا » فإذا هر 
هو »© أ ذإذا هو إياه : فتمال لى صاحى : 
مارأيت ويا أوضح فى عباراته النحو منه 
فى عبارة الشيخ . على أن الدهر مالبث أن 
ضرب بيى .يات )0 الأزهر ): افلم لقن شيعتى 
إلا 2 ايع 6 دناه عضوا متك ستواك 
قلال » وكأننا م فرق يوما » فيادرت إليه 


أنشده بيث ١(‏ شوق 0:0 :2 


قل مبون العمر إلا" ساعة 
ومموت الأرض إلا موضعا 


وقات له : قك يثدى اأر 0 أساتذته إلا 
أسعاذا 3 وكنته ! فأجاببى على سييل اخاملة 


لمق اانا ذ ثلام دمالا تلمذاء 


و أنته 1 . .و ظللنا نتلاق ق ادمع 2 
و#طارح |[ رأى 0 ف أعمال -لحزة 
الأصول ولحنة الألفاظ ‏ والأساليب » 


نسم منه جام أستاذ » ورعاية والد 3 
وهو على العولد به 

عطر النفس » شفاف الروح » لاينفاك عن ظرف 
ومعسول دعابة » يأنس فى منازعا أنسه لى 
متابعا » وماعتم اماع ره اه فيلات 
ذيجيعتى فيه على العزاء » ولح يكن يدورلى فى 
لد ماهيأه القدر من بعد » إذ حلات منه ق 
الجمع امل » وما يكون اثلى أن يسك مسده 


١ 


وهمودة صدوقى : 


يعلمة 34 وم ذف 


إنا إلى الله راجعونث لقد 
أصبح حزق عليه ألوانا 


حزن اشتياق وحزن مرزئة 
إذا انقضى عاد كالذى كانا 


وياجائب زر 205 |إله م 


أم الفربيح. الذى أسمى 


9 أمما السادة : 


إن الوقت يق 6 لكلمى يتطايرمنى 5 
بتطا 0 العطر من قنينة مفو مجه 2 إن كانت 
فيه بقية » فنى النفس بقايا . ولا أمللك إلا أن 


أضتطئ القول اشتتطافا ى شئون وشجون : 

أولا 5-7 بوذدى أن أقول لأنهعجهم إناك 
وقفث بايا مو ضوع الأعلام 3 فلم 00 بعك 
أن يقال مثلا : لقره 
كياثه 7 غير ملحق سب كلمة 4 0 ابن 0 
تظل أسماؤنا لاتكتسب وصف 


تيمل على جين 


فحى مى 
الشر 


نظل بأسمائنا مو اليك غير 


عية اللغو د الأقصس. 5 6ن و حى مى 


. اللغوى الصربح . وق اللغة منادم للإجازة 34 


إما على أن الوقف جاثز مطلقا فى اغة نمم 2 
وإما على أن الوصلهنا بئية الوقف ٠‏ أو على 
إعطائه حكمةه» أو على إجراثه توراه ) مسب 


اخمتلاف تعبير النحاة: ولاق أنالأساء الآن 


ليس من غر ضبا التنسيبت الى بتو ضيح بكر 
كلمة دابن » وإنا يسمى المرء يسمه المؤاف 
الاسم كلمة لما تعرف . وعندى - إن كان لى 
وعند) - أن الذين ينتظرون الرجوع إلى 
نسق الأعلام على الوضع المأثور سيباهون 
مناهم إذا شاب الغراب © أو إذا القارظ 


وقفت بباباك الألفالاياة » لاتبت فيها برأى 


درفم 


ولوفعلت أسايرت يذلاك وأا لمة ف العر دي 


البرترو وهر كنا ليا بإطلاقب 


أثيات ثقات . وأما الاعثراض على ذلك بأن 
كتابا الزاأو بالاملحوظ فيه عرناعاة الأمن 
فردود عليه بأن اللط لايجيب 
عن أسئلة تتعلق بأينية لكلام . 


ع هه 
وقفت بباياك أختنا اللطيفة ( “حواء )ء 


يطرق لا الباب طارق بعد طارق» ومازلت 


85 


عنها عازيالم تأذن لها بعد : وأمام عينى طيف 


الشيخ والسكندرى » فى الدورة الآولى 


( المجمع قبل أربعين عاما ؛ يطالب بالنظر 


فى إشرالك النساء فى أعمال ا مجمع أ 
الأعضاء ااراسلين » إذ كانت كرامى 
الأعضاء العاملين مشذولة حميعا . وقد اشرك 
فى مناقشة هذه المطالبة عدد من أعضاء الجمع 


م 


يومئك . 


507 لاع 3 3 5 
ولا تزاع ىّ أن اللمرأة قد أسبدت 2 


م 


وجوه النشاط العلمى والأدى بقدر ملحوظ : 
ولائعيا بأن يكون ها فى النشاط المجسمعى أثر 


مود 4 


ورابعا ‏ بودى أن أقول المجمع إن 
معجمات العربية حى اليوم مقصورة على 
ماثور الاغة » يضاتل إليه مايتخطف من 
لمحدث : وأما لغة الحضارة العر بية والإسلامية 
على مدى عشرة قرون أو وها فلا وجود 
لأكثرها فى معجم مستقل ٠‏ أو فى المعجات 


على تعمددها :ماقدم دبا وما - 0 وهى 
مهمة خطيرة جديرة أن يوليها اتحاد 
رامع اللغوية وجامعة الدول العر بية مايجب 
ا من مؤازرة لإجازها وليت الذين 
سس أحمون لوإخراج معنجات متشامة متناظرة 
يدلون بدلوهم فى هذا العدلى الإنشالى 
الفرورى 2. فلا جديد ى تأليف تلك 
الم يات المتنافسة 1 إلا ظاهرة العدول عن 
الترتيب الاشتقاق إك الترتيب اللفظى . 
وكنت مع المعاصرين أحسب أن ذلاث لم 
عخطر يبال الأقدمين ء واعلى الآن أسبق 
من ينبه إلى أن هذا الترتيب اللفغلى حاوله 
مؤلف مر ى 8 القَرك الثامن اشجرى 4 
قبل سهائة سنة ؛ ذلاك هو المقرى 3 الغيومى»» 
فوضع معدا قم فيه كل حرف باعتيار 
اللفظ إلى أسماء وإلى أفعال » ثم وأئ أن 
ذلاك جر إف مال ؛ ينطاوى على حال ( فلم 
يردن يك © وعدل عله , 

1/4 
راذا 


وخامسآً بودى أن أقول للدجهمع إن 
الراث اللغوى الذى رتجه ثم م القن ! إلى 
نشره ؛ فيه حظر لا هو مباح و تقيد لا هو 
مطاق » وفيه أحكام مر دودة مستدرك عادبا. 
فإكاتولاف التدقرى عن قري التعلن كان 
هذا الثراث مثار يليلة واضسطراب ق التمسغط؛ 
والتصويب » وكان إعه أكر من لشعه . 


اس 5 
)١‏ م اه 000000 3 ٠‏ »ان فييعة:.ل ثماأ 
وإذا وى عمو ان لسحو اق 6 فيعاسا تم 


النهس ا ضع الامر 2 تابه ؛ راج 
من نطاق النشر إلى نطاق البحث والتاليف؛ 


وألزم كد ميك كانه ليس ن العو ذفن ما بالآامر 
اليسير 4 وأوغل 2 طاريق لا يمن فيه العثار: 


.وما أوجب أن مخضع نشر هذا الثراث 
اللغوى لقاييس تبر سم خحطن متلاز دن 


تاق الإفادة يه ) وثادشق الفسرر عنه ا 


اروف العربية ماما كلة لصؤور ها ونقاطياء 3 


3 


حرو ف الطباعة عن ل اسار 


ار 


وليس يخى 


الكتابة 
قاط 3 أن غل الك وا دل الحصتو و الوا 5 


. والو اقم أن سه 3 اك روك وتداخل 


واذاك إن القيا.رف (اب 
0 1 دن 
فمحدت التصيحى فى كلمةر الر بن اتصارت 


«الربر »)عوكان” هذا التصديف سبيا ق 


ححا كه ابن رشك ) ولكبته . 


5 27 1 
ألى منك قريب كنت : 
0 كب : 


وأذكر 


حمل ؟ 


اناكم 


من أسماء ١‏ لفيا 55 


فى متنازعة 0 تنازع قن فى الكثير منهم 4 


ملا 


ن رشدا) كتب” 


7" د رأيت الزرافة حنك ملكا ال يء ( 1 


:© فإذا. 


فد ركنت النارع ال اس الجسم 1 
اه 6 1 


ن اروف 
وستظل الكمابة العر بية 


عر قوللا » وذلاتك يسيب التياس 


د النقالك 
مسكدفة للتصحيف و التحريف مابقيت مشكاة 


الحداة 


ولشايه اروف دون علاج. 


ا السادة : 


صح تقديرى 2و أنا كنت هذه الكلمة » 


أن أسعاذنا (( شيك اميك حسن ) سيستقباى 
اسم ممع عا هو أهله . لاا آنا أهل له 
و شك عهكته عا مله كاسنا حق و صدق 
ماحد 8 20 :1 
وإخخاص. ولاشاث انه 0 فى فرح الوالد 
1 22 حفاوة الأستاذ 
ظنه 


بأسحدث أو لاده »6 حى 
0 اذ ميلذه 4 وأنه تأسجج ل سن 
و براعة ذنهء ويا مو شي 0 9 ان فض اضا 


07 


خب فيك وأكاد 0 2 


9 2 ساح يمك 
التصمخ 3 حل 0 أمانة الدفاع عن اشتتياره 
35 ولايه. | | استادنا بالاضطلاع بالامانة 2 
فى سدق وكياسة. أما السادة الأعضاءالاًكارم 


إياى 


الذين ملسو لى أصر ايم 3 وخبروالى 5 وهم 
فى أوان العبور - إى مكانتهم ؛ فقد أرادوا 
عله ارة أن قم امعان امعان بخن 
معايير الكفاية والاقتدار : ذلاث هو معرار 
البريمن قفى فق عم زهرة شمره » 
ادو ا بأسا 


وفسسية دهره : ب 
فم شغر كن ا المع إن 


فى أن بفسعدو | 
كان 3 3 
وكان شي ليكون ميم لمهم . وإلى متسصه 
ا اق" بسكي قم تعدا هات فان ث5 أن : 
0 لو ال ار ا و ادر 00 


دزا ثم الله جزاء الإبحسان 8 


سيد 


كت 


كلمة الأسناذ الدكتو ر أحمد عز الدين عمد أثله 
فى هفل استقماله عضوا بالمجمع 


السيد الرئيس 


السادة الأعضاء. 


إنه ليشرفى أن أقف متحدثًا “أمام هيتتكر 


الموقرة » الئ تستمد قدرها من المدف 
الحلا الذى تتغياه » ومن اسم أعضسائا 
القمم من أهل العلم والفكر الحر : يشرف 
بكل مهم ماضيسه » ويزهو به حاضره 
ويترقبه مستقبله . 

وإنه لز يدق شرفا أن تخطبى هذه الطيئة 
| الكر»ة لكر عد ادن لمانا 

ولقد حق على أن أشكر لها هذا الصنيع 
وإذاكانت كلمة الشكر مجرد تعبر ى صورة 
سلبية عن العرفان بما قدمتموه إلى » فإن 
الصورة الإتابية منه تقتهى العمل الاؤوب 
والمعاونة الصادقة فى نشاط الجمع مما أعاهدكم 
عليه فى عزم وإصرار ٠‏ 

كذلك فإن كلمةالشكر تضيق عن إيناء 
الأستاذ عبد الحميدحسن حقهلقاعما تلقانى به 
ىكلمته » التى القاهامشكو را الصديق الدكتور 


5 
:: 


مهدى علام 0 عارضا ما ساففت سن حياق 


العاماة والعلمية :6ه مسسعا ا 5 


شاعة ١‏ 
ا 


0 ب 
ا | ما 
عباراسة اممعاتار ء- 
إذا أن أعتب مل هذه الكاءة 
كل ا 3 3 شاك املسم 
د تمده د مسي الو 
#الس ]م 000 1 
لقات إلى لا أزال طالب معرفه . وإتى لواجد 


2 عسأ سه هده الصقه ة من العلماء مل نما 
5 ا 


الا ‏ عب اق تت ا 
34 للممل العذب 5 شا راقع الم لت م 
سادى 


ذا 
فى المكان الذى خلا بوفاة العام اللغرى الما 


المرحوم الأستاذ على السيد الحندى . 


1 - . . ا 
وإذا كان قرار اشجمع فك الى مكا نه 
٠.‏ 0 
فإ شما فته ف دانأ بيه أمر دق على ين 
2 5 00 
ولت أقت اليوم دع, كأ نسات العشني 


فتك امل مثامه 2 هو ضبيع الإشعاح مره ميأدي: 
العم والمعرفة ٠.‏ لتك عر فتمو 5 معر ف راس 
الأسس قبل أن دعوثوه إلى عضوية امع 
ا 3-0 0-0 1 أ 

وأستعر قسم محيأ نه العاملة والعلمية حرم 
٠. 5 3‏ 3 00 داه 
استقبلتمره ؛ وزادت معرفاحم به وثوقا 

: 1 : 1 5 أض اع 
حون ل املثمو 0 عسوق ا مغيك اما 0 أسهيم 


2 ملكم بقار 5 سج مما به البقية من تمر ده 


الملا 


وإذا كنا الآن فى «وقيف الذكرى من 
فقيدنا العوزيز 3 فإنى احمل تار يه 3 ا 


به الوقت من كلمات : 


حياة مليئة بالعمل العلمى اللعاد المحدد 
فى مراحلها كافة: فىمر حلةالتعلم العام» وى 
مرحلة الأستاذية بكلية دار العلوم . أبكر 
بالنتاج البكر » واستمر طوال حياته نتوجا 
قف علوم البلاغة » حيث تجلت مواهبه فى 
أقوى «ظاهرها وأجمل صورها . 


- 


. ونجانب ذلاك كان فقيدنا أديبا شاعرا 
جاوزت قصائد منظوماته الألف : وأريت 
عيون أبياتها على عشيرة آلاف . 

أذكن قاذ لحريو يو تيه ان اد 
والآأدب والقد ٠‏ 

. فن الاسجاع‎ )١( 

(9) فن الخناس . 

[فة دن اله بيه , 

(14) البلاغة الغنية . 

(©) سياسة النساء . 

(5) الشعراء وإنشاد الشعر . 


)0١(‏ مناه أيام ا 


185 


(5) فح الأزهار فى مولد الذتار 

. الشاعر المؤمن الصوق‎ )0١( 

)١١(‏ قرة العن» فى رمضان والعيدين. 

(؟١)‏ سيف الله الك . 

(19) الحن بين الحقائق والأساطر . 
وعن هؤلفاته بالاشتر اك 1 


. أطوار الثقافة والفكر‎ )١( 


ه وأذكر من مؤلفاته الشعرية : 
وقل ال 


الحائزة الأولى من المجمع سنة ١44/8‏ 


)2032 ديوان أغار يد السحر 5 


وأناثة و لاا بيت 7 
(؟) الحان الأصيل » فى و٠٠15‏ بيت, 
أهرة ترائم الليل ء فى نحو "5٠0٠١‏ بيت. 
وهذه الذكرى العاطرة للأستاذ على 
الحندى العالم الأديب الشاعر 6 ومعحيما 
ذكراه الطليبة فى عمادة كلية دار العلوم : 
فقداتسم فبها باليقظة واللكمة وحن التقدير 
وسلامة التصرف» فاتشرت ته وجرق 


الثناء على عهده , 


وكان لفقيدنا , خارج الجامعة © تشاط 
كبير ف المخاصب الى اجتذبته إلا ٠‏ حيث 
كان عضوا بلجنة الشعر بامحلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الأجيّاعية » وعضوا 


باعجنة التعر يفت بالإسالام 0 لللجدة 
الت رآن والسنة با ملس لأعلى لاشئون الإسلامية. 

إن رجالا هاده خصياة حيانه دير 
بأن يقر ده مجيله 4 وأن يكرن ماه لور 


وهديا الأجيال اللاحقه . 
رسم الله الفقيد واسكنه فسبح جناته . 


سادق ٠‏ 
إن جمعكم الموقر لهو -حصن اللغة العربية 
وهو حصن مفتوح النوافذ والكوى » لتدخل 
منها تيارات الفكر والحضارة ؛ فى تطورها 
على الزمان . ولذلاك ثراه » وهو الحفيظ 
على تراث قم تركه الأسلاف : يأخد بيد 
اللغة العربية حى تطاوع مقتضيات الحديد فى 
ميادين العلوم والفنون؛ دون تفريط ىأصوها 

التى لاتمل التغيير 1 التبديل ٠‏ 

وإن ما أثمره المجمع » خلال ما مضى 
من السنوات على ميلاده » ثما ترخخر به 
مطبوعاته الماشورة » حدر دليل على العمل 
الحاد الث ن » الذى يوفق بن ما ينبغى الحسوء 
َ الإبقاء عليه ؛ وبين ها تكن مديده 
أواستحدائه سدا للخحاجات تلاك الميادين . 

ولوس *ة من شلك فى أن ما أقره لمع 
من مصطلحات قى المتتوع هن العلوم لكفيل 
بأن بير على الباحث كتابة المادة العلمية 


2 أسلوب لغرى عاحى 1 ومن المعروف 
أن الأمارنت اللغوى العلمى 2 أرة أغة ونم 
ا لسلامة لغويا 3 وباليسا طّ والوضوح 


الاق هرا 


وجادر فى هذا المقام تو كيك العرفان 
مجوود الأوائل من المشتغلين بعدد من العلوم 
منذ أواخر القرن الماضى » فقد وطأوا 
السبيل لمن جاء بعكم عم وضعوه من 
مصطلحات علمية عرية » وها كتبوه من 
مؤلفات ومحوث بأسلوب لغوى علمى 
نتصف بانتقاء اللفظ وجمال العيارة قوق 
م ذكرت هن الصفات . 


أرجو أن تسمحوا لى بالتنوية بأمور 
3 0-3 95 
ثلاثة تبدو واصنحه ى أيامنا هذده : 


7 


أولحا : موجة العامية الى مجتاح بعض 
الميادين وتجد من المروجين لها هن يقتضى 
حسن-الظن مهم القول نهم لا يدركون مغبة 
العامية فى اسّرخاء وثاق من أقوى روابط 
الآمة العربية . 


وثانبا : ضعف غالبية اليل المعاصص 2 


من الشباب فى اللغة العربية وإ الاطلاع 


على أوراق اجابة الامتحانات فى التعلم . 


العام وق الدراسه التامعية » ليكشف عن 
أن هذه اللغة قد أصبحت بين أيدسبم ربكا 


81“ 


ونا انتداق الأماوني اللقري العلين 
بعض ما وهنا به من خمصائص : ق بعفن 
ما ينشر من الكنب العلمية وإن هذا الأمر 
ليجرى على نقيغس ما تو جبه سنة التقدم 
فقد نشر فى النصف الأول هن القرن الذى 
نعيش فيه الكثير من الاو لفات العلمية الى 
تتميز اماد ب لغوى رفيع ؛ 5| ظهر فيه 
من مارس الأدب ونظم الشعر من غير أهل 
اللغة ؛ فساء بين الأدياء والشعراء أطياء 


ودجتلسوك ورجال قانون وهأنه ظاهرة 


185 


الت حيو 0 وكاث هن الو اجب أن تبك 


ك4 هيدا 
كوي 


هذه أمور خطيرة ؛ لا يكنى علاجا لا 
ما يخرى داشل حصن اللغة العربية من لمحورث 
وأغال شتير +"وهاعمب أن ركون لقا 
قول اذ الأسماع » وينبسط. على #تلف 
اليادين » فرجاله بتمتعون بع.واب الرأى 
والحرأة فيه » سعيا إلى المسلحة العامة . 


وذق الله اهمع فى أداء رسالته الرفيعسة 


النافءة للوطن والأمة العربية كافة 


© 


وه كلمة الأستاذ الدكتور عثمان أمين فى حفل 


استقباله عضوا بالمجمع 


أّما السادة الأجلا . 

١-بابتهاج‏ غامر” » أقف الساعة 
بينكم : لأعبر عن عميق شكرى لكم 
كار ستول يذه عون الل نر 
لأعتر أ اعتزاز .ذه الثقة الغالية » 
أرق فيها علامة عل رضاكم عى اق 
أعاهد كيعلىأن أعملحى أكون أهلالة : 
ونان" انه أن عمق غل الرفاديه 
وهذا العطف منكم هر الذى يَشْدْ الآآن 
من أزْرى ف أداء تلك المهمة ‏ ويالها من 
مهمة شافة عل أن أتحدث فق دقائق 


معدلودات »© عن مناقب شاعر كان من 
2 


القيمم الشامخة عندنا » وأن أجد لذلك 


كلماثت لانقصرٌ عن باوع شأوه 3 
ولامبط. عن مكانة هذا المجمع المرموق 4 


| 


سواكء فى حاضره الزاهر أو ق ماضيد 


المجيد . 


؟-لقد تفضلم ؛ كح 1 > 


8. 


3 دقان 8 42 0000-5 


ويد منكم 34 ثم حين جعلتموق تحليفة 
أعبقشرى دن عباقرتنا 04 رأى العارفوت 
فى رحيله عنا حدادًا للغة الشاعرة » لاق 


مصير 3 سودها »© بل حيما كان للعر بية 
ِ 5 
مكان 5 يشهك الله ١‏ 


لا أخطو اليوم إلى مجلسكر هذا » وأن 


ُ 
يواصل عزيرٌ معي > يل عزيز العروبة » 
عملّه الجليل بيئنا » يَبَلُمْ رسالة الشعر 
الأصيل إلى جيئلنا » و إلى الأجيالالصاعدة 
بتعدنا . ولكن الأمر الألم قد وقع 


3 
5 


2 0 ل 
ولاراد لقضاع الله . وها أنذا جد وحها 


لوجم أمامٌ تراث فكر ى لغوىوز اخخر '» 


2 ع 
تراث أصالة فنية بيانية » اسهمت 
- م دن 


قَْ كنوك التعبير الجميل الرفيع. باوق 
لصديب 5 


5 
3 
أ 


“و أب السادة الأجلاث :مرة خرى أريك 


سس 


قبولكم إياى 3 صحبت كم : 


ن أشكر لكم 


و عابرَ سبيل »© ؛ كما يقول الكندى 


1/88 


(فيلسوف العرب ا فلما أذز شم لل 


أخيرا بأن أندر جفى سلك الخالدين » بدا 


لل أن الأخلق ن © 


5 
3 


على الفلسفة ٠»‏ أن 


وأنا من العاكفين 

هذا الاختيار » حتّى أهتدى إلىما لعله كان 
71 0 7 

يخامر كم ) حين ملعم موق أصواتكم 
فيقيى 5 م يكن من قبيل المصمادفة 
الك ا 

ا 0ه 
إل الفماثر باثاته )1 6 وهز” 


للشاعر الرائع » الذى همس 
المشاعر 
كسر حيائه ع 60 لايكاد 3 له 
فت خارج مدرجات الجامعة أو وراء 
تخصصات الفلسفة ولست أدعى 
أل راققلك عل بيلية الأم مر من مقاصدكم » 
ما بين 
السطور » ٠‏ أو أن أجاوز الظاهر البادى 
إك الماورد وراءالمستور » وفقاً أنهيج 
2 البحث 3 فت الله به عللىق الخمسينيات 
وحاولت الكشف عن اه دن 15 3 
قائعاً فى ذلك م بالرسم ) دون (الحك » 
كما يقول مناطقتنا القدماكئ » رضي الله 
عنهم اي 

بدا لى بعد اتشأمل 6 أنكم حين 
اخترتمونى للتحدث بين يديكم عن شاعر 
معير العزيز 


: قد أردتم أنتوُ كدوا من 


كما 


جديك حقياة نوه مهأ فلاسفة الإسلام دن 
و 2 
قبل » وهى أن بين الشعر والفلسفضة 
0 3 2 ع 5 . 
وشائج مثيئه »6 يستطيع الكثيرون من 
أن يلمحوها إذا اعثمدوا على « نور 
اللخواطر 4 ا على مكتوب الدفائر 0 . 
وإذا صدق حددى فان يعيب تقدير كم : 
1 2 2 
لاق ساحاول أن أتحدث عن عزيز 
أباظه باللغة الى تناسب الشعنَ والفلسفة 
جمبعاً » أقصد لغ ( الناطقية » الى هى 
1 عو ا 
ِ 2 
« الموسيى الدائحلية »© البى صاحيتث 
الشاعر طوال حياته » وكانت مصدرا 


2 
حيا لإلها ه04 


يقول شاعر فرئسبى معحاصر : (إن 
الشعر زهرة من أزهار الشرق لاتحيا 
فى الصوبات الرّجاجية . فإذًا أردنا أن 
متدى إليها كر ذا أن للشمسها عند منبع 
الشمس ء . وق هذا القول تمهيد لما أردت 
أن أستهل به كلاتى عن عزيز أباظة : 


0 7 
و عو 5 03 00 
ا 5000 م 5 5 5 7 2 
فمك سيقت شاعر يتدمن ذرية أر ضِنا دع 


٠ 5 0‏ 3 ع 
أن انضجتها شيجمون بلادنا 5 


مصر الشاعرة ) » كما قال المرحوم على 
محمود طه . ولكن الوقت المحدد لايشم 
لذلك » ولا للكلام عن المعارك القلمية 
البّى نخاضها دفاعاً عن العربية الفصحى » 
ولاغما أقزى يه قللك اللغة.. النفل. فى 
المنشور من مسرحياتهودواويئه وملاحمه. 
ولذلك أكتى هنا بالإثار إلى بعض 
قصائد غير منشورة © كتبها الشاعر ىق 
حينها وطواها . وقد زؤدق ها صديى 


3 2 03 لفن 
الاستاذ أذور حمل مشكورأ : 


5 0 5 5 4 
قال 8 حمه الله ؛ هن قصيدكة عمق أن 
( من وحى النكسة ) : 
53 يي ع" 
ليس بالودفعم تصر ‏ وحله 
* ا النصر بعرم متدسدول 


5 8 5 
. 5و المي در نت دن ضغنها 


3 و 7 م 
وتلل الخلفي عنها واللدد 


1 
صدقوق ليس شى# تافعاأ 


0 ل م 
أبل الدهر إذا الخلق فسدك 


وقال من قصيدة ف رثاء السنهورى: 


| 


ساون العدل أَعَرضٌ العدل عنه 


ساهراً من يقينه وحصاته 


ومن تأملاته 2 شَمُوك الناس ة له 


0 


لا تلم طاغياً بَى فأذاق الناس ظاماً 


وذلة فاستكانوا 7 


كان عدلاً عليه هذا الهوان 


أمبا السادة 

ليت عزيزاً عاش بيئنا : ليشهد 
ماشهدنا من تفجر طاقات أمتنا . إذن 
' أظفرنا من شاعريته القياضة عا علا 


جوائحدًا أملاً وعزائمثًا إقداماً . 


إل وبعدٌ فقد آمن شاعرنًا الراحل مما 
آمَن به المرحوم عباس محمود العقاد من 
أن الشعر ق صديمه هو التعبير الجميل 
عن الشعور الصادق »© والشاعر يعمق 
صاتنا بالوجود » ويفتح أعيننا على ماف 


ينل 


2 
الكون دن جمال وليك يتادى بان 
الشعر هو أسنهى مراتب الفن الأصيل 


وفهم الشعر على أنهلع فنعا دمأ 
0 


8 


ونبضن وإعان 5 وفهمه كذتلك على انه 

27 03 

ا 05 5 8 3 

كرم اداو تصل بين جمال الحياة 
عر لا ةع ل 2 

الإنسانية وجمال الله الذى أبد ع خلقه . 
إن قضية الشعرء أمها السادة عقضية 

جرهرية. . وقيمة الثاعر فى أمته قيمة 

حضارية : إنه يجعل للحياة معبى 7 34 

وبندشر قَ الأرض حيا 4 وعفح الروح 

سا2 » ويذود عن كرامة الإنسان . وقك 


0 الشاعة صالح جودت عن هذه المعاق 


أصد قتعبي رحين قالف تأبين الشاعرالراحل : 


0 
قيمة الشاعر ف أمته 


له يمتح 9 اب أ لسماع 


5 
أنه يجعل للعمر شك 25 
أنه شح للروح- الضصياء 


١مم‎ 


وإذا كان أفلاطون قد نظر إلى الفلسفة 
معناها الأصيل 4 أى ععى محبة الحكمة » 


فجعاها ) حار سه لأمدينة 6 42 فالشعر 


ا ا 


تمعناه الواسع ءأى ممعبى أنه حث 
للإنسان على فتشمم اتا وعيه عل الكون 3 
واتراكة ره لاستنانا سات لياف 
نش أن دكوة ل مكار 6 داكي ذه 
الحرسة الروحية . ورسالة الشعر ب 
كرالةة الأليكة نج دوا لاسر اتنة بغاة 
الأصالة “ايكون الأدبناة سانا كل 
الحقيقة أملا يكون ؟ تلك هى القضية 
كما جاءعت على لسان « همل )» فى 
مرضي الاك وير لالد 


والسلام عليكم ورحمة الله 5 


كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تأبين المردو” :: : 


سيداى 34 سادق 3 


ماأعجب تصاريف الأيام عوما في أحكام 
القدر ؛ فنذ ستتين اثنتن سعد المع كل 
السعادة باتتيار الزميل الكرمم والعالم الخايل 
على السباعى عضوا ى الشمع . 

فى هذه القاعة نفسها استقيل امع زميلنا 


الراحل بكل سر ور ومعجة 3 وها كن الوم 


أو ذتشياء 2 محسرة وأسى 5 

القدر أن يكون مؤلاء الذين 
استقياوه بالأمس هم الذون يودعوله الهوم 4 
هكذا شأن الحياة 
بعك اجماع وسرور وهناء 2 ثم عزاء وبكاء ؛ 
تلك هى طبيعة الحياه » ولقد كان الفقيد قبل 
وفائه عدم واحد مجلس بيننا فى ذة الأصول 
سلما معاق 4 لا يشكو من شوء سوق ألم 
0 لشعر ب4 قُُ الصعود واشيوط 6 لسلسا 
ساقه »© بل لقد كان الفقيد قبل وفاته 
بساعة أو بنصف ساعة حاضرا فى لخحنة 
ما كاد يغادر المكان حبى أدركه 


لقك شاء 


: استقبال فوداع » وتفرق 


المعيجم 20 
الموت فى طريقه إلى داره . 


000 5 1 
5 أقيم حفل #أبيته بداو المع بالحيزة فى صباح الأرعاء و عه/4 ١51‏ ؛ 


قضاء ا لله 


اينات دفلا 


ٍ 


إن الوقاة الفجائي» الى * هدرت أعمابن 


بوفيات 0 


تذكرنا أيضا , 


ميك 0 انا ميك 


مصطى والشيث مك على اك 5 
0 قا. جار 5 نويذنا 


:ا متصور قفهحى ن وإبراقم 


عوصضص اه ىَ وى اندي : 


رهم الله وأسكنهم فسيح جنات : وها شمن 


3-0 


هذه القاتمة الحريئة وقا 


3 


«> 


00 اليوم إلى 
لى السباعى 
قل يكو ن ‏ ف هذه الو فيات القجائية يعض 
اإراحة 2 ار حة 5 بالأمو ات : 00 
ل 
0 1 0 5 را الا 5 


إن فجيعة للحذة الأصو ل 2 على السباتى 


ذقّد فتّدت فيه الاعجه 


ماأقساها 


فجيعة أعة قاسسة 3 
7 5 9 4 | 1 008ظ 5 
روه لغوية صحي.ة لايس من السميل ان تعور ص : 
لد كان رحه الله عاما سحيدة ولغويا نقة ِ مق 
5 8 0 وذ "جيه , 5 
من مأأة لغوية أو 200 أخوى عر ضدث كك 
9 3 تم 


ى اك 5 العام 
مالوياتنا 8 


ت]. سورك 


الللجنة إلا وو كان للغشيك يه وى 
الاط للاع 1 
0 المراجع الاخو د 3 ولكن 


وأصالة ااا 


اا 
3 وألقيت فيه الكبات أيه ٠‏ 


1/4 


ليس لنا حيال الأوت “ن سحياة سوى الصير 
والإعان . إن الموت هو القانون الطبيعى إلذدى 
لايشك ولا يتخاف » والحقيقة الكرى الى 
لاياتمها الباطل من بان يدا ولا من حلفها 3 
فكل حى إلى فناء . وكل نفس ذائقة الموت : 
و»اتدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى 


5 7 0-3 5 كم 
شين بأى أرضموت: 


إننا أينها السيدات والسادة نؤمن مبذا 
كله » ولكن الذى محر ' نفوسنا 
الموت السر 4 الذي يشيخطات زملاءنا ى 
وقت نحن أحوج ما نكر ن فيه إلى علمهم 
و كفايهم ونشاطهم . 
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رحم الله القفيد رمحمة وأاسعة » وجزاه 
امخلصين . 


أ الآن أينها السيدات والسادة فسيئوق 
تأبين الفقيد نيابة عن المع صديق الفقيد 
الزفيزج الأسحات عام تعن + 


م" يليه الدكاو ير كمال دشر ميل كلية 
دارالعلوم فيلى كلمة الكلية ثم يليهما السيد 
اللواء الصاو ى عيسى شقيق الفقيد فيلى 
كلمة الأسرة . 


فليتفضل الزهيل عباس بحسن وشكرا . 


بام الله القاهر فوق عباده » نؤمن به 
عن يقبن لا يشوبه زيغ » و نستسلم لقضائه 
فى رضا لايزعزعه ريب »© واطمئتان لاتنال 
منه أنحداث الزمان » ولا نوازل الليالى . 
أنبيائه ورمسله » 
. وأذكر 
بالتجلة والإكبار أعلاما من أنمتنا الأخيار 
الأبرار » وهبوا أنفسهم للدين واللغة : 
ووقفوا حياتهم على نخدمهما » والدفاع 
عنهما » فى غير مال ؛ 
ولاشطط » ولا جمود + 


واصبى وأسام على 
مصا بيبح اطداية 4 ومنائر العرفان 


ولا قصور »© 


والعاوا على هذا وابيدا » وصلدقوا 
من قضى كحبه » 


ومهم من 1 » وما بدالوا تبديلا . 


ومن هؤلاء الأخيار الأبرار المجمعين 
الأبناة :عر اننا "الذى تمع اليوم 
لإحياء ذكراه » بعد أن اجتمعنا منذ شهور 
قلياة لاستقباله» والاحتفاء عقدهه: وانضمامه 
:0 الخالدين ) قلا حول 


وما عسى أن أقول عله فى موقى هذا 
دن صفات التقدير اليق 4 وعبارات الثناء 
الثريه ون ى عصر فقدت” فيه ألفاظ الثناء 


تخصائصها 2 ودلالاما ومحسنل ماما 


هه كلمة الأستاذ عباس حسن 


ورواتها ٠‏ بالابتذال المهين » والاتجاء 
الداطه :6 والكنيه افون 2 بو لزيا" 
الطاغى ؛ فا أكثر ما تسمع تلك الألفاظ 
المرددة عن جهالة » 7 مداهنة » أو زلبى : 
أو سوع اصطناع ؛ من أمثال وصف فلان 
بأنه العالى الثبت + الحجة امحقق » البحاثة 
المتفقه: .... أو 
زمانه؛وفريد عصره وأوانه » وما أ 
ما تصلك أسماعنا أوصاف كهذه أو أرذل 


أنه العبقرى القذد وحيك 


منها ى عبقرى” آآخر من طراز ذاك العالم 
العلامة الحبر البحر الفهامة٠‏ وما أكبر هذه 
الطرز» وأوفر الأفذاذ م نأمثال أولئاك الذين 
المهالاء والمز لفين مد حهم ؛ 
قت أفوا اههم بالحديث المعاد المكرر 


غصدت حتاجر 
وشر 
عنهم ؛ حى صارت المدائح متعاورة متبادلة 
كشياب الزينة المستعارة أو المستأجرة؛ مخلعها 
هذا لاسها ذال + وعزب فنا الأقدن خاكاة 
للسايق . بل #خلك لسامعها 
أو قارثئبا ضصربا من التعذيب؛ لا يقوىعل 
احتماله إلا من يطيق احهمال الأذى ورؤية 
جانية . 


صارت تلاك المدائح 


من عذيرى اليوم إن ساكت 2 تأبن 
ذقيدنا مسالاك السالفن »وتر سمت خطاهم 


وسرت على الدرب ؟ 


لكا 


3 


507 ع سين م 5 5 00 
سفيعى إلدكم انم 20007 عن فقيدنا 


مام ص م 


الكير 0 أنه 21 ع عوجت 


أتد كان فقيدنا أحد أعلام أربعة فقدهم 

0 3-00 5 ىل 0 .. 

35 ىْ 0 ر قليلة وضى شك م يحول 
مح سج إلى الانتفاع عواههم الفكة ع 


وذخائر هم اللغوية النفيسة :فوق ما منحهم 


م 


الله 2 داق 5 ونم :وتبل أسمنى 'و عي امم 
ا 


الأستاذ ين > الأعاد : عريز أباظة » وعلى 


1 5 8 ع 
الى فاع 1 رضى الله عهم وارضاهم 4 


و كرم مثواهم 3 وثولى عن سحيب '١‏ ن اللتزاء 
وجميل المثوية ب فإنا 02 ن بعدى هذا لعاجزر ون 
وحسيئ الماعة ١‏ أن آره رر ف يعن فضلهم 

وفضائلهم : بالممد ليث عن واحل ميم “وهم 
هذا الحديث مقصودون . 


رمه م 


عرفت فقياءنااول ماعرفت- فى مطلع 
السنوات الثلاثينية ٠‏ ولم تككنتللك المعرفة عن 
تلاق ومقاياة: وإا كانت عن ماع ياسعه 
00 ترديك 0 أزاياه 3 نب رذوته» وقراءة لبحوث 


و مق مثالاات ت لغوية وأدبية تنشرها إه الصدوف 


واغعلات الرصينه: و لاما صحيفة : «دار العاوم) 


تتشوقت إل زكية هذا الناحكاءوتوقت إن 
لقياه :وكدت إذ ذاك فى فجر حيالى التدر رسية 
وحوى من شم أقدممى بالتدربس 34 وأسيق 
3 ميا نه بحس سات 1 تزيك 3 يعرفوك 


رجالاها فى 
'الشكون الاغورة مالاعودى به . وكنت أسمعي 3 


من أسراز المهنة ومنازل 


خاو ورا. 0-0 , دكل مشكلامهم بر ددون م 


مادوون ل نخرج دار العلوم سنة ١1/‏ اسمه 
عل الباق زأيتهم يرجعونإليه وينقاون 
عنه ”ّنا يرجعون وينقلوند عن المعاجم 
اللغوية » والمطولات النحوية والصرفية 
والعروضية » تاذو ويراية ويقفون عند 
فتواه » والقولماقال ؛ فتزرول به الخرة 


وينقطع الحوار 

تردد هذا وتكرر حى استرعى الثاهى 
وشدلنى إلى رؤئية هذاالشاب النابيه» واللتاوس 
إليه. وتحققلى ماأردت؛ فإذا فتى فارع الطول 
ملىء اسم 0 ايا » جميل الوجه , 
فاره الرجولة »أدب جم وحياءحمودء 
وحدن حديث ؛ وحميدك إصغاء . ودار 
الحديث بيننا شبيا طليا فى مو ضوعات نتصل 
بعملنا » وبالاغة وفروعياء فرأيت وسمعث 
اانا عجبى وإعجانى . ثم تكرر اللقاء 
والحديث والحوارءفزاد التقدير والإكبار 
واستخلصت من كل ذلك ظاهر تين أصياتئن 
ملازمتين لفقيدنا الكرم + إحداهضا” 
قرو او الأضوي لعو 


فأما الديثرة فتجلت ق حرصه على 
إقامة الشعائر الديثية الإتافة فى صورها 
اللميدة المصفاة جهد طاقته ». فى غير 
دعايةولا تظاهر» ولاجمود »؛ولااسانةع 
2 زمن منقال فيه قولا شعر » ومن 
خط فيه حرفا غدا أكتب الكتاب ٠‏ وما أعلم 
شهد الله - وقد زاملته طويلا .أثهتوانى فى 
أداء .تلك الشعائر أو قصر فى إنجازها على 
خير ما يرجتى من أ مثاله الطائعين الصادقين . 


ومتمسكه بديئه 4 وا ححر صيه عليه قْ غير 
00 و 177 

55 و لك تيار ساطؤر نت نفسة وارتدث 

الأفات تن ٠‏ أصلاق. : وذلاك فشمل الله ل يه 


من رشاع ( والله ذو الفضل العذلم 


وإن كان لى ما مه بالك ذر ف هذه 


م 


الناحية فهر 06 0 القر ا أن 0 3 تب 
0 4 1 57 

الونجه لاقل 4 ومدوامة قراعته ف اءة 
واعية ٌ موزعة ونا وأجر اع دلي ) أيام 
السذة ٠‏ لكل وم جر ع معاد وم لساتعيامة 34 
و يسنلهم فو اثاده و 5 اله الدينية و اللغوية 

والأدبية؛ عخيرنها ليو : تشرئب فيهالاعناق 
نا عن معين الفتوى» وفيصل الراى 
وساءل الباهثون . اين على السباتى 1 


عيجب ؛ فلس أعر دق المعاصرين 7 
أهل الكفايات اللغوية ‏ على وفرة عددهم ؛ 
وفيغن مزاياهم ؛ وأصالة موأههم - من 
دي نفسه أو هى * له أن يقر 00 لمجم لاخر ىَْ 
الأدى الأكر المسهى 


اه عجىئن" السباعى 
مخ 00 مك 3 0 30 8 1 أربعائة 8 


وأسات العر ب) 3 


فى أجر |4 العشرين اأبى 


أو 0 ريك , 


هذه دعو ى سبعتها منه ق بيته لناسية 
طارثة ؛ تأت اليه سر 3 وشحفة ع ديك 
أن الدعاوى إن لم يقم سا بينات كانرا 
أدعباء : تأدرك ما أرب اليه » ومك يده إلى 


أسسخته ا نما اصقمن : ( لأسا نالعرب») واستعر صن 


قٌّ عشر ات المصفحات 5 0ن 3 نص أده 

ومددت يدى ؟ذلاك اعتياطا فى جدت 

مئات الصحصف لا مك فيء أل فال شن 

قراعثه قراءة واحية 0 لايشسع المقام 
صو 0 1 

لعر ص الكثير مما وحمسى, ان اشر ل 


الثالث عشر : مادة : 


عشر : 0 0 4 يسجل 
اللسان الئه الاق 
١‏ قد يقال للاجدل اجدن © ونظره 
أعج واعجحى 57 !شيك ابن برىئ أشاع 
1 0 و 321 
كأن ب الدأماء إِذ حقو ابنا الخ ) 
وهنا كتب على السباعى : هذا الشاع 
هو القطااى ورد البيت ل قصيدة 
المدونة ى ص كذا.. ل ( 
وق نفس المادة قال لساك العرب ما نصه: 
( قال الشاعر : قد أ ركب الآلة بعد الآلة .. 


5 5 لني . أهاء 
وهنا ذكب على السباعى 5 هذا الشاعر هو 


بو فردوده . 


15 2 50000 5 
فم 5 على السباحى 0 الصحيح 
قُْ الخطوطة الاصاية 


فى الصفحة التاسعة . 


وفى مادة : وحثل » قال الاسان 


وريشه قل تصوعا ا فكتب على السباعى 


الصواب : تضوعا ؟! ورد فى مكان أخدر 


3 


1 3 
ان هذا رع 5 
وف باب : )ا محجل اقال اللسان لوت 
امخلع » فقال على السباعى هذا البيت 


لا يصلح جاعا . 
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وأمثال هذا كشر »ما كنت لأصدقه 
إلا سلطان هبين »> هو سلطان العين الياصرة » 
والأذن الواعية » والواقع الذى يعلن عن 
فى الفصل من طويل الحدل : 

ولق غير لد نه اله الس 
والمتهد اللتاهد الذى لا يقدر عليه إلا أولو 
العزم كن تحير سم القادين لخلاثل المهامء 
واصطفمم لعظام الآمور ؛ حى لقد كدت 
أن أذكر م أرئ وأسمع اولا أن هن" الله 
على باللاطمثنان م ارى» و شرح صدرق 
للإيمان بالواقع الحق واللاعير اف أصاحيه 
ا تفرد باد أن كاذ حبين معاصر به 

علىأى مالبثأنو قعثف جديدمن الدرة 
والاضطراب 3 بل ىُُ ميك دن العجب 
والإعجاب ؛ فقد تدير كس بعك أن اسيئر جعت 
نفسى 4 وانتزعها من الدهذن الغامر - 
ماصنع فقيدنا فق تعليقه على مواد : ( لسان 
العرب)» وما تدخيناه من ذلاثك التمحقيق 4 
فاذا أمور ثلاثة سعى إلى نحقيقها جتمعة 


52 
3005 


وعمل على اقتناصها مكتملة؛ فم له ما أراد 
ونا أقى' الآمر الواحد منا'عل رجالات 
عصورنا الحديثة»إلامن تخيره الله لمثل هذه 
الملائل: ومنحه من الصير والحلد وصادق 
الرغنة. ابا “فس الفقية اخايل فيا أوها:: 
قتصحيح ما أخطأ الاسان فى نقله عن المراجع 
القديمة» أو ق فهمه؛فرى صاححنا يصحح 
ويؤيد التصحيح بذكر المراجع الوثيقة 


الى تؤيده . 
45 


وأماثانها : فتكملةالأبيات الناقصةالى يستشهدما 
دادس اللقاقات ونا اكفاك النوافمرن 
فيئمها فقيدنا نقلا عن دصادرها الصحرحة. 
وما أجزل التفسع هذا للمشتغلين بفروع 
العربية الأتلفة ؛ متنها » ونحوها » وصرفاء 
وأدمما: وأماثالما : فتصويب ما أخطأ الاسان 
ف نسبته إلىغر قائله ؛ فيرد للنصمكانته » 
انهه إن ساضيكي ترقا ب امون 
الثلاثة الى سعى فقيدنا إليها © وأدرك منها 
ما أمكل » وحقق ما ابتغى : ش 

والاشتعاون بالعلوم اللغوية المنقطعون 
لتسمصيلها : يدركون أتم الإدراك ماق هذا من 
عناء : وما له من جليل الفائدة . 


ولست بصدد أن أذكر ما للفقيد من 
من مشاركة نافعة فى الكتب المدرسيةالذتلفة ) 
فشئان بن النوعين ؛نوع «مدرمى ليس فيه 
بأوحد: ونوع آشر لايقدر عليه إلا من 
2 الله لإنجازه » واحهال مشاقه ؛ وعر ض 
مراته » وقايل 0 . 

و لقد بلغ من حب الفقيد للغته » وهيامه 
5 أن أقام نفسه » ديدبانا علماء يصونما 
ويرعاها منذ سنواته الأولى بعد التخرج ؛ 
يدفع الألفاظ الدخيلة»والأسالرب المريضة. 
وله فى هذا مجالس وغافل ومقالات يعرفها 
المترددون على : ونادى دار العلوم ) القديم 
والأرافقون له فى التدريس بلمدارس الثانوية 
وكاييى والحشوق “ودار العلوم ) » والقارثون 
للمجلاث العلمية والأدبية ولا سها صحيفة 


دار العساوم 1 وحوثه قْ صر وغيرها 


ينقلها عنه قراوًه وتلاميسذه ومريدوه 
فى مصر وغيرها » كالقدس ؛والمحجاز »حيث 
قام بالتدريس فى تلك البلادالشقيقة العريرة: 
وما لنا لا نشيد مواقفه الغراء فى سنواته 
التدربسية الأو حول سئة 7١‏ وماولما 
حين كانت بلادنا ترزح ف ثلاث السئوات 
تمت أهوال الخحهالة الحهلاء والاستعمار 
الغاشم » وكلاهماعدو اللغهء بلأشد أعداتما 
فتيكا وضراوة . فقد شاءالله أن خرج «على 
السباعى ) مندار العلرم ى فى العشيرة الرابعة 
من سنوات الاستعمار المتغلغل ق بلادناء 
احاتم علىصدورنا العامل جهده عا لى نحطم 
مقدسائنا : ولاسيا اللغة؛ أقوى الروابط بن 
البلاد العربية الشقيقه» وإن بعدت أنماؤها 
وترامت أرجاؤها : وزاده بطشا وتمسكينا 
2 تلك الحقبة اشتعال الحرب العالمية الأولى 
سئة4 191 وما نثرته ٠‏ نأهوال وكوارث»؛ 
وما بثه المستعمر فى النفوس من إرهاب 
وفجائع » وما 3 فيه منذ بدء احتلاله 
سنة ١989‏ من نثر لغته فى المدارسومعاهد 
التعلم + 'وما جح فيه بدهائه وسلطانه من 

إعاداد أجيال مجاارة تألف لغته وتزدرئ 
بمة الآباء والأجداد» بل تزدرى كل ما هو 
مصرى » وتندفع فى غيا كاة الأستعمر تشهها به 
وإرضاء له و استيجا١اباللمنافم‏ الخاصة مور اء 
ذلاك ؛ حتى قويت لغة المستعمر وعز تأنه 
وشأمباء وقهرت العربية وضعف شأمما وشآن 


ع م 2 5 4 5 
المشتغلن ماءوار زعت الآصوات الخلصة 


الخذرة من وخمم العواقب ال رئة عا. هذا 
م 
الاتدفاع الأحيق :والتقليدالمدمروىهذا بقول 
شام 
الشاعر هك سار وحمك حاف . راهم ) ناصتها 


معذرا 01 عن الخال 8 اا 


م 


ولا تمد حلو عصاية مشمتوانة ع اليه 
0-3 
وق هذا الخو الظالم الظلم : وى للك اسلدقبة 
الحالكة السوادب انتفض على السباعى واقنا 


فى ساحة اللغة: مدافعا عنبا بلسائه وقلمه: 


نفسه. ونجح فى الدفاع 
منه مأ ناد فضله :١ه‏ يسجل ياه :: 


وإن الأمانة التارعمية : والصدق فى 
تسجيل الأحداث : ليقتضيان أن نذكر الفضل 
لأصابه جميعا :ولا تغمط أحدا حشّهو : هذا 


التشدي, 


يذهى بنا إلى أن لذكر بالثناء احير 0 0 
أرق أت ل لد خط انكرت 
الكرعة_أعلاما سباقين إلى 
السباعى وشاركوه أو أشركره فها و 

أنفسهم لانحازه ولتحقيقه: وكانوا سدثة الاخة 
والدين الأوفياء ٠والرعيل‏ الأول فى الحذافل 
انه 
متدمة هؤلاء الاساتذة الأجلاء أبو الفتح 
الفى محمود البطر اله لبطراوى - جيب حتايه ب 
عيك الحميد نحن - محيد على مصطىق - 
مهودئ علام . دحم الله من سبق إلى الدار 


اهلا 
لوقه 


الآخرة. ظ وصان من بى مهم فى الدار 
الأول 34 وأجزل إلى لزاع حسن الثو اب وجميل 
الخراءعا احتملوامن عناء : واضطهاد ؛ ومكايد 
وأهوال؛ ومظالم؛ فلم تدن" لم قناة» ولم 
كفت لم أصوات ؛ واجتازوا المحنة س بل 
المحن' المتوالية لم بقلب سام عامر حب الاحه 


و الك دن 


؛ لا تزيدهالشدائدإلا ثباتاو إصراراحنى 
انيجبلى بعل الليل الطويل عن صبح مشرق ؛ صاق 


الوضاءة والاسعاد: لاطاقة لأحدعلى دفعه , 


١55 


أى على: قد كان ما خفت أن يكون » 
بما ليس لأحد طاقة يدفعه ؛ فلا يسعنى 
إلا الامتثال واللمضوع لقضاء الله وقدره؛ 
فائم" جوار الله؛ويرضاه عنك»ودعائنا لاك 
واهناً مما قدمتيداك من عمل صالح ضمك 
إلى زمرة الذين أنعم الله علهم من النبيين 
والصديقن والشهداء» و أدخلاك ».د ال الأوابين 
الأطهار ؛ ينقارون جزاء ماصئعءوا ستبشرون 
برحمةمن اللهوفضل » وأن الله لا يضيع أجر 
المحسنين . والسلام عليكم ورحةالله وبر كاته. ب 


©0. مة الآأسرة 


أحمد الله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام 
على أشر ل المرساين وبعد 

فيتشرف الشقيق الأصغر لاراحل الكريم 
. النبيل بأن يتقده للسادة الأجلاء : ر م 
وأعضاء المجمع اللغوى نا لص شك أسر 


الفقيك العز 50 )ا ص 0 لاض 
4 خيل زر انهم نينا 
فى تشييم جنازته أو 2 


مساء يوم اللئازه » او بالنعى الكريم الوق 

بالصحف أو بالعراء بالمرقيات أو 7 
أو المشاركة ىق ذكرى الأربعين أو اعل 
: عدة إن 
وتدعو لكر يجأ 8 الصحة وموفور 
وأن شبك الله على 


سواء ق 00 


الوق الأى. : اين لمقام اليوم ؛ 
العافيه 1 العمر : 
جميل وفائ 4 وعلى رقيق بقاع 9 9 
بأحمل واكرة الأجر والثواب » لقد تناول. 
السادة الا اده مشكوزين بعضصس 


ل أو 5 0 أو التاحيه الخلقيه 3 


ن الفقيك سواعء من الناحيه 


0 0 3 
بن أمله 


0 م لأثره الطبية 9 سديأثه 


7 "0 

لقد كان رضى الك عنه وأرضاه أبر 
الأبناء ٍ بوالد»» 3 حيامم وبعك وفا- ون * 
ظل بره م ذكريام 04 ودعاء مستعرة 


متواصاه 4 وكان ر-حمة الله 0 


للوام الصاوى عيسى شقيق 


شقيق الفضد 


الاباء 
رسالته خوهم عل م 


الأزواج بالروجة 0 0 
لابنه وبناته أدى 
يكون الاداع وكان رأبه ف 
يعلمها لا للتوظف 
أمينا لزوجها - والتكون 


وأحسن ما 
تعليم البنث ان 
لتكون سكناً 


وكا 


ا لأولادها 


شكون لكا 


© ولكوة افيه فى 
3 وكان ر 


ييه الله أعطيف 
0 


ص 3 3 
وانا شخعميا حقضيت 


الإخوه بحر والبم 


ذا العطك ٠‏ ملك ولا ك8 منل الصغر علمق 


000 اع 
وادبى وربال » والفق 0 سن ضرت 
كله 


رحلا . وكان رس.ه الله فوق ذلاك 


تعن الإتدوه إلى. الأقارت والأصهار :. 


فقد كان دانها أحفظنا جميعا لصلة الرحم » 


فلا غابعنا فقدنا السؤال الداثم عن الصغير. 


وعلى الكبير 7 
سِ مالم 1 2 7 
رحمهة الله الفميك ريه واسعة واسكنه 
الغفردوس مع الصد يقن و الأبرار اللهم آمين 2 
وااسلام عليكم ورسحمة الله . 1 


. الاستاذ. زكى المهندس : سيداق وسادى 
باسم المجمع اشكر خضيراتكم رم 


مو اناتكم على تأبين الفقيد أجمل اللد غزالكم 


د 5 


وراحمة الله © 


1/ 


1 


وجنبكم .كل مكروه ؛ والسلام عليجى , 


يسم الله الرحمن الر 5 

حضرات الزملاء » سيدانى وسادق 
إنه لتعز علينا أن جتمع اليوم لتأبن زميل 
كريم وعام جليل» هو المغفور له الدكتور 
عبك الحكم الرفاعى . لقد وافيه النتة فى 
السابع عشر من ابريل الماضى بعد مرض 
طويل مضن » فتركت وفاته فى نفوسنا 
أشد لحرن ء وأعمق الأمبى 

إن اجمع قل فقد فى عبد لمكم الرفاعى 
ثروة علمية اقتصادية ايوس من السهل أن 
تعوض . 

لقد كنا نتابع 
واللهو ل وا رجاء والأمل . 

كان الأمل شفائة يتملكنا اانا 5 
كان اليم ن سكيد بنا أحيانا أخرى . 


ولكن ببن الأمل واليأس واللدوف والرجاء 


نفذت إرادة الله » وكانماضفنا أن يكون 
هذا قضاء الله » والذى لاراد لقؤسائه 


مر ضه ىق شى» كثير من القاق <: 


د أقيم حفل تابيئه بدار الممجمع بالحيرة ف صسباح الأربعاء 


هه كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تآبين المرحوم ": 


ولامعقب كمه لقد عاصر الفقيد امع 
منذ سدنه الأولى عبرا فى لنة القانون 
والاقتصاد » م اختير منذ بضبع سنوات 
عضوا عاملا فى المع وفى هذه المدة ال.اويلة 
ساهم الفقيد رحمه الله فى نحقيق رسالة 
لديم مساهمة مشكر رة © فاستطاع أن 
يطوع اللغة العربية لتعير عن مصطلحات 
علم الاقتصاد ؛ يل 0 إذا قلنا إن 
الفقيد قد استطاع أن يلب علم الاقتهه 
ثويه العربى المتين 0 » ولعل”ك؛ ] 
من الألفاظ والمبار انك العربية 2 
الى نسمعهاالآن مستعماة فى البنوك و الشر كات 
المالية والضرائب والحمارك » هذه كلها 
كانت من وضع الفقيد رحمه الله . 

وكان الفقيد إلى جانب علمه واغايزه , 
كر >ا سحعاً التو اضعجم عامر القلب بالأخلااص 

وبالواجب والوفاء لإخوانه وزملائه قدا 
عرفنا الفقيد أكثر من ديع قرن]آلم أذكر 


5 رالقيت فيه الكلمات 


الى وحادنه بوما غافييا غشياً ” سوه ص 


هدونه وسماحته ونا ا كان يي 0 4 ل 
عبا للعجم على أننا إِذ 6 


نى اام 34 
0 


0 


لا لحي فيه عضواً 5ك أشيطاً هنيمأ 
فيحسب ( نبكى فيه عام هن أعلام الاقتصاد 


بل راثك من 
بل فى البلاد العربية جميعها . 


أعظم رواده لاق فصر وسحامها 


لقد ساهم وهو محافظ للبنك الأهل ثم 
للبناك اأركزى ٠‏ حل كثر من المشكللات 
الاقتصادية » الى 
كنا ساهم أنضنا فى تطوير كشي رمن النظم 
الاقتصادية فق البلاد العربية » يوم انتدب 
مديراً لاشئون الاقتصادية فى جامعة. الدول 
العر بية 
أما ل العر بية 
تراثا علمياً اقتصاديا 
إن ماألفه من كتب ومالشره من 


فقد ترك لا الفقيد 
ببق على الزمان 8 


00 
و 


كانت تعاتى هنا البلاد » 


وماألاه نو تعافيناك: كليا مر تون 
ساطعا يفيىء الطريق أمام جميع المشتغلين 


لي الاقيتصا ادية 7 


أنها السادة ع 

فى الواقع إن مال القول نى عبد الحكم 
الرفاعى #ال رحب فسيح ح الانستطيم 6 
هذه الحلسة القصيرة أن تبلغ مداه : فحسينا 
تلك الدمعة الى نسكما الهوم فى تكريم ذكراه 
وجعل الحزة 


رسحمة الله وطالب ثرأه 


مستقر ه ومثواه 1 


أن" الآن .آمرا الساده م تتفوك تاب 
الفقيد نيابة عن المع الزميل الدكتور 
عبد الله » ثم يليه نجل 
الفقيد الدكتور محمد عبد الحكم الرفاعى » 
فيل كلمة الأسرة . فلء:فضل الدكتور 


حي عز الدين 


عر الدين ا دورا 3 


144 


وو كلمة الأسناذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 


السيد الرئيس 


1 من الرجال هن إساق تغراه فيكون رائد 
ق امجتتمع الذى يعيش 1 8 

ومن الر حال من لا أيه عر كن المياة 
الدنا » فيملاً نفسه أ ينفع الحتمم الذى 
يعيش فيه دن عام أو أدب أو ذفن 3 
5 ومن الرجال سن يكون مكتمل الشخصية 
فلا يهرة بريق متصب أو جاه 

ومن الر.جال سن يفهسم حقيقة الناة 3 
ويفهم قدر الإنسان فيها » فيكون التواضع 
طبعةه . 

ومن الرجال من لامهز هم أحراث 
الحياة » فيكون بن قوله جلداً . 

ومن الر سجال دمن تدرا د سن الآنانية 
فيككون لكر قومه صمهدا 3 

ومن اأر مجال م تتجمع لديه كل هذه 
الزفاكة” 4 “فكو ف ين قرس عر يرا . 

وهكذا كان فقيدنا العزيز العالى الأستاذ 
الل كتور عبد الحكم الرفاعى 3 


0000 


بدأت معرفتى بالدكتور ا! رفاعى ى 
سنة .19 ء حين كنت أطلب العلم 
بكلية الحقوق مجامعة القاهرة . وكان قد 
مضى عام على عودته من بياريس 4 مم 
زملائه فى البعثة العلمية غ. ليعينوا أغضاء 


قّ هيئة التدريس مله الكلية 


وشرعات المسنا ق هذا الل من المدرسين 
الشبان طابغا” معيناً يتميزون به © أسبخته 
علهم الذاروف الى عاشوا كِ م 

فهم قد عاصروا فى السئوات 
الأوللى من شباهم. 2 أحداث ثورة السنة 
التاسعة غشرة ع فاعتنقوا مبادتها © شأنهم 
فى ذلك شأن جيلهم » ححمن كان العمل 


الوطنى فداء يقدمه المواطن © و شيراً 


٠ '‏ .يترقبه الوطن . لم يكن العمل الوطى -حرفة 


تلاز الغنم ؛ بل تضحية تزين جيد صاحما 
بشرف المساهمة فى نهدمة وطنه - 

وهم قد عاشوا مدة البعثة ى فر نسا » حين 
كان يغمرها فيض من الاعتزاز بالوطن 
واحترام حريات الإنسان والتشيث باللحياة 
الدعقراطية » ها زكاه خخروجها من اللعرب 
العالمية الأولى منتصرة على العدوان والبغى 


وقن طرف :دده الروقيت كك اخيل 
من الأساتذة على الوطنية الصادقة » و العمل 
الحاد فى أداء الرسالة الى محملونها : من » 
نودمة العلم »؛ وتنشئة شباب جاد مشبع 


بالعلم وبثقافة العصر وحضارنه . 


وكان لنا من أستاذنا الد كتور الرفاعى 
جموعة مثل ديصب م ونسعى إلنبا 5 
غزارة ف العلم » أفانة 2 أداء الواتفنت: 4 
رقة فق اليس و احير ام للنقين وللغيز 34 يغلفه 
ويزينه رداء من أدب جم وتواضع جذاب: 

ولد فقيدنا فى قرية ١‏ شير »١‏ فن أعمال 
فركز السنطة ممحافظة الغربية : وبعد أن 
نم تعليمه الابتدائى والثانوى ا رن 
ديل طئطا ؛ وقك على القاهر ة © ححيث 
التحق عدر سة الحترق ( كلية الحقوق 
لمعه القاهرة فمأ بعك 204 وحصل مما 
على درجة الليسائس فى الحقوق » فى 
سنة ١998‏ »ع وكان التفوق لازمة كل 


امتحان أداه . 


ثم أوفد » خلال ذلك العام » ف بعثة 
علمية إلى فرنسا الحصول على درجة 
الدكتوراه قى العلوم الاقتصادية . وهناك 
اتسعت أمانه آفاق العلم والمعرفة . و أى 
عليه ظطموحه أن بقف لجهوده فى هذه 
الآفاق عند حد الدراسة والبحث اللازهين 
الحصول على هذه الدرجة العلمية : بل إنه 
كان فبها مهما : فحصل على دبلومات 


الدراسات الغليا كلها » الى كانت تنظمها. 


قوانين ولوائح جامعة باريس © فى ذلك 
الوق ا عوةاة نوف اماد 
وى : 

سم آم 5 5 2 

- دبلوم القانون لاض 

- دبلوم القاثون الرومانى 

6 دبلوم القانوك المناى 


واننهى وتلقااق دان الدراة 
والتحصيل والبحث إلى الحصول على درجة 
الدكثوراه بأعلى هراتها . وكان ذلك فى 
منة 191159 . 


وعلى هذا النحو جمع الد5 ور الرفاعى 
رصيداً من الدراسات التانونية » يجانب 
تخصصه فى العلوم الاقتصادية : مقدرا فى 
هذا الجدع الصاة الوثيقة بن الاقتصاد 
والقانون فى حياة مجتمع أبة دولة » بل وف 


سحياة الم مع البشرئ كله 


ويجانب ذلك كله : أفاد الدك ور الرفاعى - 


عاش ذيه 38 وتعرف على حال تمع اللتويل 


2 عتاف مجوانيه السياسية والاقتصادية 5 


وغاد الدكثور الرفاغى “إلى أرض 
الوطن » مليئاً مبذه العروة العلمية والثقافية » 
فين مدرسا ى كلية الحقوى مجامعة القاهرة 


3 


لهم 


وتادرج ف هيئة التدر يس ها إلى درمحة استاذ 
كرسى الاقتصاد السيانى . ١‏ 
وتدفق نتاجه العلمى متواليا على 

السنين ؛ نحيث يكاد لا؟ضى عام دون أن 


00 
يكون له فيه مؤاف يابع أو بحث ينس . 


وكانت عناصر الصورة الى انطبعت . 


فى نفوس طلابه وزملائه هى : الحد ف 
العمل » الحرض على أداء الواجب »ع 
الإخلاص فى خدمة العلم » العزوف عن 
الإعلان عن النفس ؛ تجنب الصغار » محبته 
لطلابه » وتقدير طلابه و بم له . 


وفى سنة ١94+‏ ندب الدكتور الرفاعى 
عرداً لكلية الحقوق جامعة بغداد » حيث 
أحسن أداء الرسالة التى دعى للقيام با < 
وعمل على توثيق الصلات العلمية والإنسانية 
بن أنائذة: القالؤن والاتتضاد. ى العراق 


وزملاتهم 2 مس . 


وى سنة/41 ١9‏ ندب الد كتور الرفاعى 
مديراً لاشئون الاقتصادية جامعة الدول العربية 
وى يكل لستقر عقامه فمما حى نصطيته وزارة 
المالية ليكون وكيلا لها لشئون الضرائب 
وهو المنصب الذى شغله من سنة 19141١‏ حجى 
سنة !ه9١‏ »> وقد اتسع له به مال التطبيق 
لعلم امالية العاءة. » وال الإصلاح بتهاز 
من أهم أجهزة الدولة صاة بالمواطنين وتأثير! 


ف شتوك حيامهم . 


5 


تم انتقل الدكتور الرفاعى إلى ميدان 
آتمر من أوجه اانشاط الاقتصادى »ع 
وهو ميدان الاثيّان العقارى ؛ إذ عحن فى 
سنة 4819 رئيسا لس إدارة بناث ال'ثهان 
العقارى » الأى أدميج فما بعد فى البتلك 
ااعقارى المصرى 

وى سنة هه9١‏ عن الدكتور الرفاعى 


ذائباً محافظ البنك الأهلى , ثم عن معافظاً له , 


ولا أنثىء البنك ااركرى يوظائفه 
الأطرة ء اخختير الك كتور الرفاعى محافظاً له » 
١‏ يتمع به دن لاو اما . 


و ظَل بشغل هذا اللخصب حى سئة 
21 حين وفعت الواقعة الى ماكان 
ا من دافع . فقد طلب اليه إتخاذ إجراء 
معين ق ال النقد 0 وأسا قدر بعلمه 4 


وخيرته ما لهذا الإجراء من خطر على 


المصاحة الاقتصادية لابلاد » أعد مذكرة 


7 ع 
برأية فيه : وعاد إلى مذز له هرثأ الضمر 


وق صباح غده طالعته الصحف 
بدا تعين دينسن الث و مكالة اعرف 
أنه عزل من مخصيه . وثاى هذا الدزاء 
صابراً مؤمئا . ولكنه عرف أنضا أن الله 
قد ابتلاه ق إخلاصه لعماه ووطنه وإى 
عندة شير اللزاء , 

ومنذ هذا اللدث والدكتور الرفاعى 


قانع بعمله أستاذاً غير متفرغ بكلية اللتقوق 


جامعة القاهرة 3 داس ملاس اندر اساث 


العليا ويشرف على هم يعدو نه من رسائل 


علمية . وهو العمل الذى ظل يباشره 


00 
2 سحى أقعدة المردض عله , 


هذا هو موجر أسحياة العلمية والعاملة 


وأما عن نتاجه العلمى » فأول ما يذكر 
فى شأنه أن الدكتور الرفاعى كان من أوائل 
الأساتذة المصريين الذي حملوا عبء التأليف 
فى العلوم الاقتصادية والالية باللغة العربية 
بأساوب علمى رصين » !ا يقتضيه عن 
جهد ىق وضع كنات عربية تقابل 
المصطلحات الأجنبية فى معناها فى وضوح 
: وكفاية ودقة دلالة . 


ولقد أخرج الدكتور الرفاعى خلال 
ستّى 1١985‏ و ١90‏ مولفه فى الاقتصاد 
السياسى » ضاما جزعين كبرين © عالج 
فيه مختلف موضوعات هذه المادة فى شمول 
وعمق وارتقاء علمى جعله يقف جنا إلى 


ل 
لكبار أساتذة الحامقات الأوروبية . 


3 4 5 4 1 
نوكت مع ما نس ىق زماله م٠‏ مولفات 


وفى سئة 1147 أخخرج الدكتور الرفاعى 
مؤلقه ( الفسرائْب المباشرة فى مصر) » 
شرح فيه نظام الضرائب المباشرة الذدى 
فرضه المشرع بقانون سنة 4م19 © وذاك 
2 ضبنو ء مقارنته بالنظم الضريبية المقاباة له 


2 قوانن عدد هن اللدول الاسدابية 03 


ولا كان فقه القسريبة المصرى ' ذاك 
الحن لا يزال فى مهده » فقد شارك هذا 
املألف فى إرساء قواعده » كا أعان 
القضاة و الاحشن على فهم هذا النظام 
الس بى الحديد . 


وعند ما كان الدكتور الرفاعى يدا 
لكلية الحقوق بغداد وأستاذاً للاقتصاد 


0 


سل'ةٌ ه446١‏ مؤلفه 0 علم المالية العامة والنشريع 


السياسى والالية العامة سا ٠‏ أخخرج ‏ 


المالى العراق » » بسط فيه ميادئ علم 
المالية العامة ودرس التشريع ا الى العراق 
مقارناً بالتشريع الالى المصرى . وجاء هذا 
اأؤاف » فى نطاق موضوعه » مكان لقاء 
بن الفكر المصرى والفكر العراق . 

ويجاب هذه اأؤلفات العامة » نشر 
الاكترى لفان ''الكفر. .حين " البندرت 
النصية عاك برنوعاةالانساتة 
السياسى والالية العامة والتشريع الفمريى . 
كنا اتخذ من بعضص. مسائلها موضوعات 
ألقاه من محاضرات على طلاب الدراسات 
العليا . 

وإذ كان هذا المقام يضيقى بالدراسة 
التحاياءة للمه الحوث وامحاضرات (إنه 
ينبغى ذكرها تتميز به بصفة عامة » مع إلقاء 


فار عل عل أهها؛ 


جرى الدكتور الرفاعى + قف ونه 
وماضمرائه 4 على تعب الادداث والمشاكل 


الاقتسادية الماية »ع داخل 0 وخما ردنا 


وعت رض كل. هما بالشر ح والتحليل 4 
وردها إلى أصوطا ومسرياتا » وهناقشة 


و سائل عاذجها 5 


ان ذاك أنه عندما اجتاحت العالم أزمة 
الثلاثينيات ؛ وتقدمت الحكومات الأوروبية 
والأمريكية بالمتنوع من الوسائل لحلها ‏ 
أدرك الدكتور الرفاعى ما لهده الحلول من 
أر بالغ 2 اقتصاد باده . وهو الاقتصاد 
الذى كان وثيق الارتباط بالاقتصاد الإنجليزرى 
والاقتصاد الأمريكى . لذاك فقد عكف 
على دراسة أو جه العلاج الى اتبعت فى 
الخارج سلا الأزءة . وكان ذلك فى 
' سلساة عقالات » أذكر هنا : 
الأزمة النقدية الإتجليزية 
-تأثير الأزمات التقدية الإنجليزية 
ف النظام' التقدى المصرى . 
ب تثبيت الأثان بوساطة السياسة النقلدية + 
. بس استعمال الأوراق الأأتجنبية كشيان 
للإصدار . 
: سسياسة رفع الأسيار فى الولايات 
للتحدة الأمريكية . 
ساتثرييت الدولار المؤقت وتطور' السياسة 
' النقدية فى الولايات التعحدة' الأمريكية . 
إل فيش قيدة العماة البأجيكمة والنظورات 


اانقدية الخدرثة : 


٠ 0“‏ التعويضات وتسويتها فى ماهر لوزان 


, 1989 اللمتعقد كى نولية سا يوأي سنة‎ ٠ 


/ “سد حمارة صناعة السكر ف افير 4 


.م 


ولاتمبيأت الظطروكف فى مضصر كى تبذل 
ديتها العام خلال اللترب العالمية الثانية © مهد 
الدكتور الرفاعى لذلاك عقالة' قئ « تفيف 
أعباء الدين العام 3 0 
وعناها فكرت الحكومة 2 فرضص 
ضرية على الأرباح الاستثنائية تناول بالنقد 
والتعلبق أنظمة هذه الضريبة فى الخارج 
والمشروع اللحاص مب قَْ 37 5 
كذلك فإنه كتب حثه ىق ضريببة 
أرباح المون غير التجار يةعندمافكرت الحكومة 
2 تعديل نظام هله الضضرببة المخصوص عايه 
فى قانون سنة "م19 . 
وعندفا ثوالت المشككلودت الاقتصادية 
فى مصر واللخارج » فى أعقاب الحرت 
العالمية الثانية 4 ل يغب عن الدكتور 
من ذلك ماكتبه فى مشكاة الأأرصدة 
الاسثرلينية المتجمعة لمصر » هبينا نشأة 
هذه الأرصدة وتطورها أثناء اللتر ب 4 
ومستتياها 3 ع مناقشة سج اتجلترا فُْ 
إنكار همه الديون والاقئر امات الى قدمست 
مستقبلا أن يكون الحكومة فى مصر السيطرة 
العامة على نظام اليلاد التقدى 42 وأن لصبح 
النباك الأهلى بنكا مملوكا للدولة . 
وفى سنة 1959 نشر الدكتور الزفاعى 
بحثا ى « الاتحاها ت الاقتصادية فى 
اللعمسن سنة الأخصرة فى ضوء الدراسات 


ف 4 والحارج 0 وقل تتاول فيه 


تحايل معالم ذا التطور الأساسى الذى طرأ . 
على الفكر الاقتصادى سول تدخيل الدولة . 


فى الميدان الاقتصادى ٠‏ سخلال:: تلاك 


الفرة الحافلة بالأحداث من تاريخ العام .. 


وهذا البحث لايقدر عليه إلا العالمى البر 


المتمكن . 


ويجانب . هذا النتاج. العلمئ “الوفير 


القم 6 أسهيم الدكتور اأرفاعىي جهو ده 2 ا 
معاحة كشر من المشكلات الاقتصادية فى ': 


الخال الداضلى وق الخال الدولى ... .. 


ب من ذلا مسا همه 2 وضع اسفن 


الفنية والتشريعية لاستقلال الحنيه المصرئ ” 


ل ا ا / 
عن انيه ال مب بي خض عن لبتي 8 > ميدان عمل مجمعكم الموقر » يوصفه خبراً 
ولد ار ا لل ا ل 3 1 


خدمة لأغراضبا الاستعارية . 


55 واستعانت الحكومة السورية يألد كتور ١‏ 


الرفاعى فى تنظم فصل اانقد السورى من 
الارتباط بالفرنك الفرن.ى . 


و5 
وم 


الرفاعى فى المتمرات الدولية » فى سبيل 


الدفاع عن حقوق بلاده وطلباما » جرى 
ذاك أثناع ثيل بللاده ف مو كر التعويضات 
الألمانية المنعقد فى سنة ه114 » وى موكر 


الصاح المنعقد فى باروس فى سنة ١945‏ > 
وق اللجمعية العامة للم المتحدة. فى دورات 
انعقادها فى نيويورك فى سنة ١155‏ © وق 
باريسل فى نه 1847 أ وكان- مُندوبٍ 

مر فى عدد من لامها وه" لحنةالشئون 
الاقتتصادية وامالية » وللنة الشعون الالجرّاعية 
والإنسانية والثقافية » ولحنة ااشثون الإدارية 


والميرائية : 


كذلاك فقد مثل الحكومة المصرية فى 


كل من موتتمر الحنة التعجارة الدولية المنعقد قى 


2 جنيف فى سنة 1448 ؛ ومؤكر اللتراسات 


الأمانية المنحقد بروكسل فى سنة ١48٠‏ . 


1 وامتد نشاط الد كتور الرفاعى إلى 


له أول الأمر 34 ثم بوصفه عضواً فيه » يدر 


ما “مث به البقية من حمره . 
وان سياه فقرانا الدريز 


لفد عاش" الدكتور الرفاعى مستور 
الحال » لأنه لم يتسخذ من حمع المال هدفا . 
ولكنه ماتغنيار. فقد توق عن تركه كبيرة » 
متعددة عناصرها : 
ثروة علمية ضخمة » أفاد منها جيله:؛ 
ولايزال ينتفع مما من أتوا بعده . 


دليف 


- 


مس شودوات مداياة أو علنه 3 لاير ال فيك 
3 ممما بشو أمته 7 

5-75 جل دن الاقتصاديين الدين تلقوا 
العلم عنه » يفطاع عدد ١م‏ بأشعار المهام 
الاقتصادية فى البلاد . 0 , 


وارضى ربه . 


م 


عاد الد 3-3 ر ألر فاعى سديانه 


ل 
متواضعا » وشاء أن يكون متواضعا بعد 
موته . فممل أن إلا أن أشيع حنازته ى 
القرية الى ولد فمبا وأن يدفن فى صعيدها » 
بعيداً عن زخرف العاصمة وزينتها م 

وكان الدكتور الرفاعى مما » لم يأت 
فى حياثة شيا نكراً . 


رجه الله ) وأجازه ؛ وجعل اطنة مثواه , 


وى كلمة الأسرة للدكنور محمد عبد الحكيم الرفاعى 


سيدى الرئيس : 
أسائذق الأجلاء أعضاء مجمع الاغة العربية : 


سيدالى 4 سادق : 


اسمحوا لل أولاأن أعبر عن ميق أمثنان 
أسرة الفقيد لفيض اللفتات الكريمة الى 


ع 


أسبغها علبنا رئيس انحمم ونائب 
الرئيس وأعضاء المجمع من عيادهم للفقيد 
أثناء مرضه إلى تأبينه فى الصحف اليومية 
ثم المشاركة فىالعراء» ثم إقامة هذا ا.خفل . 
ولئن كان كل هذا الفضل يتناسب .مع 
مودتكم لفقبدنا » ومع سماحة سرائركم » 
إلا أنه محملبى مالا قدرة لى على إيفائه حقه 


من الشكر 8 


لقد بلغت كلماتكم العظيمة ا فعمة خلجات 


الوفاء والتقدير أعمق الأثر فى نفوسنا : 


إذ كان المافور له يعتز كل الاعستزاز 


برسالة جممكم ا ليل 2 وبدور كم 2 
الحذاظ على اللغة فى اطوالات العلمية 
والحضارية الحديثة » وكان رأيه أن استقامة 
اللغة ى الاستمساك بالاصالة 4 وثى 
الإيقاء على الشرائع © وسجاع مساوم 2 
الإشادة بمناقب الراحل الكركم ٠»‏ جديرا 
بالصدور عن معقل الأصالة فى بلدنا 2 وخليقا 
عل أجيال من عائله الفقيد بأسباب الفخار. 
بيدأن عيد الحكم الرفاعى رحمةالله عليه 
بكم وكن سبقكم من الرجالات أعضاء 
جمعكم المبجل 3 


وختاما أتقدم إليكم جميعا وإلى الاستاذ 
زكى المهندس والأستاذ الدكتور عز الدين 
عبد الله بأصدق الشكر وعظم العرفان » ' 
وأسأل الله أن يدم عليكم نعمه الاستمرار 
فى إعلاءشأن أمتنا » وأن باز بكم عنا خمير 


الوا 


نكن 


سيادة الرئيس » أما السادة . 
قد كان 2 أن يكونا 
إنبا . إلى الله راجعو سا 

نعم » لقد قهى الأمر. ..ونفط المقدور» 
فرجل عنا زميلنا وصديقنا العلامة : : الأستاذ 
اضوالمى + دجع. إلى ريه » ودخل فى 
عباده راضيا مَرضيا » لم يغن بخن افية اكاب 
نفس" 2 ولاتعلل بأمل . ولكن مبّى أفلتت 
الجدبعة أو أغنت الحيلة من الموت شيئا؟ 

هيوات إندالء مهم الإلهي العتيد » برسله. المت 
جلت عظمته - على من . سحان حينه وحقّت 
الفجيعة 'فيه » فيمضى 'لوجيه مصيبا ناقذاء 
لامخطى رميته »> ولاتخلف موعدته ١‏ :ومامنا 
إلا يعلم ذلاك ديومن به » عليه مفيت 
سد الأولين 3 ركايه تمضى سنة :. الأخخرين 
لاتبديل .ؤلانحويل . ْ 

ولكنه الضعف البشرى ينتاب: المرام » 
وقد يستبل به » ويغير من واقعه حين عتسحن 
ف عزيز عليه » “ن تضمهم اليه أواصر 
وثيقة 056 » فاذا هو مضطرب الكيان » 
لقن النفس تغشاه غاشيةمن الهم والاكتثاب» 


4 


جيهه كلمة الأستاذ على النجدى ناصفبفى تابين فقيد المجمع” 


جزعا #! ألم به » وعجزا عن احّاله »واشفافا 
ما هو صائر اليه » وملاق منه بعد صأسحيه 


3 ننا 0 
أو صاحبته : من الورحشة بعد الس 2 


والافتراق بعد الاجياع » والفقدان بعد 
الرجدان: وشديد عادة منتزعة» 5 يقولون . 

هنالك لاجد معتصنما يعوذ به؛ ولامهريا 
500 إلا'[كذاب النفس » والتعلل 
بالأمل: : ويرحم ألله أيا الطيبالمتبى اذْ يقول 
4 إحدى مراثيه . 
طوى التزيرة حتى جاءى نبأ 

0 فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 

كد الحق الصادع » والواقع الذى. 
النى لانجاء منه مايزالان يتكشفان له » 
ومبيبان به ع حي بثوب الهما 3 ادر ومن 
نفشه على تفبلهماء إعانا وااحتسابا أوسلوا 
ونسيانا .٠..‏ ش 

والمرء فى استشيرافه للكمال » ونزوعهإليه 
برد الئفس 00 الضمراء وحين 
اخزة بيع عاطنته أن نجيش ؛ وحبيس 


دمعه أن فيصن 2 إبثارا ةم الرجولة 


عد أقيم حفل تأبيئه بدار المجمع بالجيرة فى صباح الأربعاء واألقفيت فيه الكامتان 


الموروث :وأداء لضضريتها المفروضةء»وأخذا 
نطق التفريق بدن الرجال والنساء حنم 
المرلقة : وذهابا مع أن تمام فى قوله . 
ل حاقنا رجالا للتجاد الس 

وهن الغواى للبكا واآتم 
وإذا كان الحزع والاستسلام له مغضبة 

تارب » ومجلبة لاوم فإن ردع النفس ىق 
غير. رفق وحملها. على الكظم 
متلفة “للنففن,. فى غضر حكمة ولارشاد » ن 
إلا المحرض على أو 
ماأنزل الله ما من سلطان 2 

ونين الاثقياد لعاطلة والإنكار علا 


باه رحمة 


أوهام» والتابعة ‏ لوراثات 


رمة 10 3 ورأى فصل . ولسث أعرف 
كالتعزى 3 والارتيافن به » والغوادة 
في ملهيا مدى إلى المق و الخير ) قفية 
سكينة للنفس » واستجابة للفطرة » وإقرار 
حقها. فى التأثر. والانفعال ومباعدة » بينبا 
وبين الشطاط والاتدفاع 1 . 
من أجل ذلك كان موقى 
أيديكم موقف المؤبن لفقيدنا الكريم 
وؤميلنا ٠‏ العام املعليل الصوالحى » 
من أصعب امو ان » وأشدها إيلاما' 


ا لان .20 0 
اأشيعم 
نا 


وأقساها حزنا.وهها » لأنه الموقف يرد 
ف غير قصب إلى اليوم الذى جاءق لعيه 
فيه على غر توقع له » ولاتوجس منه . 

نقد كنت كر سحن الدتحب عنا 
أنه جل من وعكة عمد أأات به » فأعدلد 
لك ا راحة ائقاء تطورهاواشتداد وطأتها» 


فور 3 تفممى أنه بفضل حيويته وقرة 


يقينه وإحكام علاجه - لاتلبث أن 5تفصم 
دعنه فإذا )هر تمك الله بارىء موذور 
وليس أ قسى. من الطب حن يقع ا 
أارء ق وعلى غرترقب لهم 
لقد عرفت الفقيد الكرم لأأكير: من 
سين عاما شات وصاحته فبى ٠:‏ جادا 
طلويا 34 وكهاد متمرسا دعويا:. وشيحًا 1 
صادق التجربة »واسع المعر ذة » عالمامتكمناء 


غفلة منه » 


دانت 
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1 5 0 
مصاعت الر بية له وافضت 


ول 7 تكن صادا اقتنا هذه م١‏ ن قبي ماألث 


الناس أن يعرفوا دن ٠‏ الصضدائات ٠»‏ ولكءا 
كانت 0 ن قبيل ناد 6 4 بعر تير ه على 
تعاقب الأيام . إن النا أس داتقون فيتعار فون 
ويتالفون 4 أق“ديها قرو ومختلفوث 1 
فيكؤن بن التآلفين صداقة ومودة » 
المتخالفن ثنا كر وجفوة. وتتصل 

الأصدقاء 2 أوهم يتمنذوك 25 الاتصال» 
لكن الايام قلما تستجرب هم 3 ولاتليث 
أن تباعد بهم مباعدة التشتت والفراق. > 
أو مباعدة البال المشغول أوالعمل الموصول »> 
لايتيح أي أ جيه تفكرا ؛ 


إلى 0 : وتطول المباعدة أوتقصر». فتصر 


ووس 


صداقة 


في ماض : ولانظرا 
المودة هونا انل" أريث والفتور 1 أو الذهاب 


والاندثار : 


والأيام لتى هذا دأبها مع الكثير من 
اضداثاث. والأمدقاء من الى عدت إليناء 
فيجعاث ,توالى صداقتنا 5 يذ كى جذوتما 4 


وتجدد عيدهاء ويكفل لما البقاء. فلم نكن 


الله 


نفترق حينا إلا على وعد هن الأيام بلقاء 
جديد. وى خلال هذه اللحقبة الطوياة لم 
يكن لينقل إلى بلد إلا تبعته إليه » ولاليتولى - 
عملا إلا شاركته فيه » على تعدد اليلاد 
الى نقل الا والأعمال الى ولبا > 
وكان 0 داتما السايق المرتادة وكنت 
أنا داتما الأخذ .ن بعده على الطريق » حبى 
التقيناها هنا ى ساحة مجمعنا الحليل ؛ فأنشدنا 
قول الطرماح : ْ 
فألقت عصاها واستقرما النوى 
5 قرعينا بالإياب المسافر 
التفينا اللقاء الأخير » وتشار كنا المشاركة 
الى لاتالية لها » ولكنهكان لقاء ماأعجاه» 
وتشار كا ماكان أقصره 
وكنا كند مالى -جل؟ة محقية 
من الدهر حى قيل :.لن يتصدتما 
فلذا تفرقنا كألى وملكا 
لطول اجماع لم نبت ليلةمعا 
وهكذا الدنيا : اجماع وافتراق » كان 
هذا دأيما فى الدهر القدم » وسيظل 
دأبا حبى يرث الله الأرض ومن علببااء 
ولقن كنت أود كلفية لو “نان إن 
المق إل غدة الزحاة القلمه البا » وأدع 
له هر هذا الموقئف الذى أقفه منه الآن» 
وحسبه ماسب إليه قبل من رعلات» ولكن 
الله . تعالت .حكمبه ب أى إلا أن 
كرف له البق ا اياف وى الما 
'. وأشهد ماعرفته هذا العمر الطويل إلا 


"١ 


الاق » سم التواضع 6 طيب. المحعشر 
سام دواعى الصدر : «أمون الغيية راسخ 
صادقا » 


قط حاقدا 


الإءان » شديد الحشية لله » 
محاملا » عف الاسان » مارأبته 
على مديىعء ولا ذاكرا لبغيض سوىء »© 
ولا مضطدنا على ماكر ظنين 4 
نعم » كان يغضب بعض الأحيان حى 
جهر الول لكنه الغضب الطاهر الرىء» 
لامكابرة فيه ولاعئاد » ولاعاقبة لذ من 
من ضغينة أو إصرار على شر » كان غضب 
الغرة على الحقيقة 5ا يراها ويؤمن بباء 
فون وك لاك ورلار ذه لقان ثور نضا 
لقد كان بريحمه الله ل قى شهائله 
وحصائص نفسه نفحة زكية من نفحات 
الريف المصرى الطيب »وبضعة نفيسة من 
قلبه النى الطهور » هذا كان شديد الب 
له؛ متمجدد الحنين إليه »متمثلا فى القريةالى 
أنحبثه » فكان لايزال مختاف إلمبا » ويقم 
فى أهلها إبان عطلة الصيف » وكلما 
دعت داعية » أوسنحت فرصة مواتية » 
حبالهم وبرامم » فا كانوا منه و لاكان ' 
منهم إلا "ها يكون الأبناء من الأب الرحيم 
و الإخوة الير رة عن الأ الكبير . 
وهناك مبتمعون إليه » ينفضون هومهم 
بين يديه » وبراجعونه فيها ' ويسألونه الرأى 
الذى هو خير ع ذإذا شم منه بركة وهدى 
ورشادهوكان مارزله بالقاهرة مثابة هم 3 
يفدو ن إليه ليعفن شأنيهم »أو الاستشفاء 


أهله ؛ ويبذل لحم من عونه سخيا جوادا : 


5 


فإذا رأيت شقيقه وصديقه 
لم تدر أمهما أخيو الأرحام ؟ 
9 رأى رعحمةه الله أن يكون برة 
مهم أشمل » وخيره لهم أبى » وإن كان 
فى واقع ماياطفهم به من هذا وذاك كفارة 
وغناء » فأتام 
مرضاهم ٠‏ وتخفف من آلامهم » لايصدر 
فذلك عن ظهر غى © أو فضل مال 
مكنوز ؛ لكنه الإيثار » وحب المير » 
والولوع باصطناع المعروك خالصا لوجه 
الله » كل أولئك حقيق أن يصنع العجب»؛ 


هم ومحدة صعية 2 تطب 


وأن يوجب على ص صاحيه مالي بواجب») 
ش بل لقك يغريه بالتضحية والفداء ؟ 

ذان هو الأستاذ الصو الى كنا عرفته 
إنسانا ببن الناس » وصديقا ى الأصدقاء . 

أما الأستاذ الصوالحى عالما بين العلماء » 
وباحنا ببن البحاث ‏ فقد كانت مواهيه 
ومنازع أنفسه تعده للفقاهة والتبوغ » بل 
اتتقدم والتريز » إذ كان رحمه الله 
نحا ب ال هادة والحد» 1 بحياة م 
إلى التبتل والانقطاع لم تكن امسلا أنيتفرغ 


ها » وبيس نؤسا م 6 سوق تاسايق روه © 


يدرسها » 


ى أقرب 


أو مسأاة 


أو نحصث ) ا بددثه ) 
أو كينا يعالج حلها . 

لذلأك لم تكد نتفتح مواهبه © وتلضج 
دعارفه » وتتميز . كان 
علما مذكورا بن أعلام المدرسين الثقات 
المحدين » أولئك الذين لم يغفلوا فى لهم 


شخصيته العلمية حى 


عن معام البيثة »وار اعات العصر » ومحدثات 
الحضارة : فوصاوا در وسهم مباء ليختاروا 
مما ما بتي مر أتلاميذهم فهمه » ولا يسن 
علهم القوف فيه » لكن اأكثرة الغالبة من 


م 
أسماء هذ المسمرات وما يتصلى مها هناو هناك 2 


تذهب ما بن عاى شائه مسيخ ؛ ووافد 
5 3 1 2 
سد عجو دخيل 4 فلم يكن بك من !إن يقبلو أ 


على المعجمات يتقبون فبا » وعلى قوانءن 
افر لع تومير اوه كوف مدقي م 
بمبينه من ماولة فسبقوا إلى قدر عظم من 
الأسماء العربية القوعة : يتبدلونها ى «روسهم 
عقابلها من العانى والدخيل . 00 


1 


ف يلبثث فقيدنأ اير حمة 3 تاق 


أصبح أنيه هولاء العاملين ذكر اع وأرمعهم 
شهرة »© فأيما حل كان بن زملاثه 
الثقة» الام الثبت ع يرجعون إليه 


لمر رجع 
كلما غمثت علهم مسألة؛ 3 شمبت 0 


لفظة 34 ا خحى 
قْ عيارة فييجدون اديه التواب حاضرا 4 


علهم وجه الصواب 03 


أو يكون لهم به وعد غير مكذوب : 


وإذا عم عطلة اميق > عراوك 

الامتحانات العامة » وتوافد المدرسوت 
موأطراف البلاد ‏ كاناجماعهمهذا مثار 
جدل ومساءلة وخملاف إما فم| جد عملهم اضر 
من مشكلات » وأما فما كان بيثم فى عامهم 
هذا من تنازع فى الرأى » وذهاب ببعض 


القضايا اللغوية والنحوية مذاهب شى » 


وهنا يكون الأستاذ الصوالحى ؟) كان 
هناك فق هلمرسته صاحب رأى 62 إلا يكن 
؟ 


2) 


ساد 034 م ذو بالذى يذعب اغو! 3 فليس 
عنم ف القليل بدئة له فاهضة » أو علة 
1 


مسوغة »أو أن يكون رايا مفردا 4 الكنه 


وعرف القائمون على شكون العربية فضله 
وقدروه حق قدره ء فكانوا إذا تنازءمم 
الأعمال ٠‏ وضاقت عن حوكم الأوقات ‏ 
يكارن إليه دراسة بعفن ما يعرض ذم من 
الأساليب المدضولة ء أو الألفاظ المشتممة 
فيضطلع عا وكل إليه من ذلك أمينا صادقا» 


ونانجنا ترشيذا موفقا : 


أستطيع اذا أن أقول غير مكذب 
ولامأخود عبالغة: إن الأستاذالصوالحى كان 
اغويا معرقا » ومجمعيا أصيلا - عرس 
بمباحث اللغة» وتعاطى من أعمال الجمعيين 
من قبل أن يكون للعربية مجمع » فكانت 
حياتدفيه امتدادا لخياته قبله . واقد مفى 
هنا على العهد به أيها كان غير آل جهدا 
ولا ضنين بوقتيبحث وعحص » ويستنبط 


وستخلص © مشار كة أزملاثه ف العمل 
الماضول واطهك ايدو 


:؟ وى مجلة المع » وبين قرارات اللجان 
التى اشتّرك فيها فيض من مياحثه ودراسائه: 


لقد كانت العربية أحب إليه من نفسه ع 


نحلفن 


فلم يبخل عامها يانه » إذ كات يعلم 
خطر ما كل 


و كان طيبييه دام النصح له أن يثر فق بنفسه» 
عمله ما انمه » لكن سحب 
العر دي كان أغلب عليه 4 وأقوى” 4 


مر ضه عضال » وأنه منه على 


ويتخشف من 


من إرادته 


لذلك كان كلما سكت اأرضعنه» وخحف 
وقعه عليه سارع إلى أوراقه وكتبه : إفأكب 
عامما » وآثاها من فكره وذات نفسه بغر 
حساب. ل يكن يفرح لشىء كفرحه ' 
إذيأذن له الطبيب أن يدع مخدعهليسعد بلقاء 


زعلاثهء ويغادهم ع عودهم من دراسات 


ومن قبل هذا قضبى من ححياته المبار ك3 
حمسن عاها أو تزيد » يعلم فى مدارس 
الدواة المتعددة » و محاضر طللاب دار العلوم » 
ويشارك فى مناقشة الرسائل الجامعية فسا 
وى كلية اللغة العربية»فأخذ عنه فى المدارس 
طوائف شتى من المتعامين » وخر اج عليه 
أفواج إثر أفو اج من المتخصصين فى الاخة 
العربية » ثم انبث هؤلاء وأولعكهنا وهناك 
أغمان جمل ء 


فى العام العرنى 2 ويا 


أمائة » ومذارق نور » ومناهل عرفاك 


وله مع ذلك 'كله .شار كة فى التأليف 


والتحقيق فله 
)١(‏ رسالة فى لغة أقام الشرقية . 
وتقريها من الاغة العربية »وقد أشرثت رس 


؟) الأضواء النحوية والصرفية . 
"١‏ ) مذكرات فى التحايل اللغوى . 


بر الدرر » بتكليف من وزراة الثقافة . 
(0) تحقيق أمالى ابن الحاجب . 


أ الرا حل الكرم »؛ ياصديق العمر 3 
وياشقيق الروح ؛ لد أرضيتربك ما عمات 
دن صالح » وما قدلمث من خخير 2-١‏ 
عشير ثأث عم كنث تلطفهوم به من بر )رهن 


حنان» وأرضيت زملاءك ما أبليت معهم 


المشاركة جادا عطلمصاء وما أحسنت فى 
المعاملة سحا كر عا > وأرضيت قوملك. ما 
ل 
وتوضيحا لمهم ولحلا اشكل »؛ وتداركا 
لفائت . 

فم فى جوار و يلث قرير العن » هاى 
الباك» خالدا علدا فى نعم الله ورضوائه : 
أمحسر الله جراءلك ع أحسه غلك 
وأفاض عليك مت رححمتة كفاء ما قدمت 
من لير 0 وأسدفونت مر معروف »2 أعل 
فى الآخرين مقاملات: و أنزلاك هنازل الأبرار 


والموة م وسحدف أوالقلف :رفيا 


اللا 


السيد الأستاذ الدكترر رئيس مجمع 
السادةالأساتذة الأعضاء : 

سداق وسادق 

أقمتوه لاستقيان أى ر حمه الله سحن 
اتتخيتموه عضوا فى جمعكم الموقر » 
وأوليعموة شرت الآنشبابة إليه © 'قرايت 
كيف يكر م العلم » ويقدر الفضل»ءولا غرو 
فإبما يكرم العلماء العلماء » ويقدر الفضل 
أولو الفضل . 

تقيهو نه لتَأبيئه بعك أن أخدتاره الله إلى جوارة 
فانتقل لل مغفرته ورضواله » فرأيت مثل 
1 مَارابيت بالأأمس من تكرم وتقدير 3 فر ايك 
إلى ذلك كيف يكون وفاء الزملاء لذ كرى 


.م 
3 


3 أنكم الصفوه علما وفضلا . لقد فقد 


هه كلمة الأسرة للدكتور محمد عطيه الصوالحى 


المجمع أنى عالما مجدا ٠».‏ وزميلا عخلصا » 
ونقدنا حر افيه أبوف. انف وسيمة بوشيراقة 
غالية كرعة كان ير حمه الله يثمرنا 
بالعطف ٠‏ اللينان» ويتعهدنا بالتفقد والرعاية 
ويعدنا بالعرن والنصح والتوجيه » كان لا 
مالاذا وسندا ؛ و كان لنا فيضا وهددا , 
وكان لنا ورا هاديا » ورجاء صادقا » 


و كان انا قَلْوة حسلة ) ولعمة سابخة ١‏ 


وأفى إذ أنر ب عن أسرة الفقيد 
ف شكر م دإكبار فضلكم لأتوجه بالتقدير 
والعرفان إلى السيد الأستاذ الد كتور رئيس 
ابيع والسادة الأساتذة الأعضاء والسيد 
الأستاذ الحليل على 


النيجدى 


تأصل 
الذى أبن الفقيد » فوفاهمن التقدير والإعزاز 
حقه ء كا أتوجه بالدعاء اللخالص إلى الله 
جلت قدرته أن نحسنعنا جزاءقم ويفيض 
على فقيدنا وفقيد 3 خاثبر حمته ورضواله 


إنه سميع جيب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كانه 3 
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فى ذكى فقي دكا ع 


«الخياة حلم الموتهو 


8 وا بر ون م1 .- 
لامبابونا موت أو محافو نه .وحبى الذينيشكون 


ف 1 هذا الرأى, ف مم إذا. »ا انقدع حيل النياة 
عندهي فإم م( “وتون ) »ف حين يقوأون عن 
المؤمن (توفى ) » لآله يذهب إلى ربه . . 
إل ين اللّهء حيث بأخدروانة دياثه ) و يكسب 
لليسية ماقلمه دن عمل » كهدف سس أهداف. 
الحياة .. 


فلاذا يبكى وينغى المساءون أموائيم 
بصيحات الأم فى علو صوت وجهارة ؟ 
ذاذا لايطمئنونو ببدأون للمصير » إذا ماذهب 
الدرتهاي امد وان اء اسايق 
برى عشر يفف » قدم التضحية غاليا ؟ قد لاينعون 
المتوق الى رحمة الله تعالى » لكمم ينعرن 
فقداله » ويعبرون بذلاك عن الامهم لمذا 
الغراق » الى سببه الموث . 

إن أصدقاق العرب حاوارا أن نوا 


٠ 


عىن 


أخبار لحر ائد والشعلات المصرية واللنطابات 
أيغنا 14 بل مم حاو لوا بطريقة أو داشر ىق 


٠ 


أن يبعدوا عنى هذا الشاك الذى أحست به ؛ 


الآلام لحن أخحفوا عى لشهور عدة | 


وهو أنى أنأرفى حياق هرة أخرى وجه 
صديق العريزين : الدكتور طشحسن ومحمود 

منذ عشرات السدن . . هنذ كنت طاليا 
ىٌُّ 1 الأزهر الشريف» الذى نجاوز 
مره الآاف عام 2 حى أصيحت أحد 
شي شه اء م أستاذا فى جامعته . منلذ 
الكير أحى تيمور باشأ : هذه الشخصية الى 
حتتنى بصداقها الحارة هنذا اللحظة 
الأولى الى تعرفت فمما علا . لقد كان 
خمود كيمور ملك فجر شيايه من 0 كتاتب 
القصة المصرية 3 ومن الكتاب المسرحين 3 
وأحد أعمدة الفكر العربى القدم بكل ماتمله 

انال ؟ ا مسار ال أحامل | 4 
من أصالة . إن كل الكتاب قد أحاطوا فى 
الككر : إن حاقانه مع رجال الأدب والعلى 


ا 
ع ٠‏ 
٠. 7 9 01‏ 
الكبار من أمثال مر باسان وتشيكوف 


فك | 5 ل 


وبور جيه . رفع ذلاك فتد "كان نف نض 


6 


8 


عرايه داتما مو اضيع القرية الغرية والشعب 
|لصرى 3 نحا صة البسطاء ميم 34 حي ترجم 
أحاسهم فى أمانة وصدق 0 لاأربد أن 
أحوضن هنا قّ تعر دف أشكال أدبية إذ أن 
محال لايسميح بذلك » لكن ذكرى الموت 
لصديق كبير هى الى تدفعبى إلى ذكر ذلات. 


في بداية تعارفنا كتب محمود ثيمور مقاله 
الطويل عام 1ق العدد اللحادى عير 
من أخلد السابع عير من جلة( قافلةالزيت ) 
بتاريخ ذى الفعدة 1886 حيث صدر المقال 
ف المملكة العربية السعودية » وقد ظهرت 
ترحمة مقاله بالاغة المرية فى ججلة (الأنى ) 
قُُ عدد شبر سبتمير دن عام 19/٠‏ . . إنى 
لأختار عمدة فقراتهن ه«قاله المكور حيث 
ش لم كللاته عن الب والتقدير 


«الحاج عبد الكرمم جرمانوس تواصل 
لقان معه مرات متتالية » أصيل كل يس » 
وكأن بيننا رباطاً من الصداقة منذ سدن مضت» 
وها كان أمتع حديثه وهو يصف سفرته 9 
الحزيرة العربية يتوختى بيت الله الحرام . لقد 
ركب هناك الحمل مابلا على إيقاع سيره : 
منشدا ها محفظ من الشعر | 


فَْ غيبو يمن اللشدرة بم للصحراء من رمال 


عرق وهو 6م 


شاسعة )و مس ساطعة 04 ونما كر فمها من 
هواء طليق . .وما كان أطي مقامه بن أهل 
الوبر» ومنامه ف فى ايام والأأخبية» لسشهر قي 


هناك -حياة السذاجة الحائثة . 


عل 


وعهات: أن طن للدت نى: شأن 
الد كتور جرمانوس ) دون الإشادة معدته 
الهضوم »ودون التنويه يطعامة المفن الذئ 
الذى فئن به أى فتنة » ذلاك هو الشواء . تذدوق 
اأشواء فى مصر فاسئهواه » وكان إذا طلب 
الشواء نطلق بالكلمةمطوله مفؤمة منخمة» 
وهو عخصص شفتيه . 


وإف لعترف بأن قصتى التى يما 


ا 


ليذ 
شغفوا بالشرق وأهله » كان استيحاءئها 
بالحملة من صديقنا عاشق الشرق برو 
5 الإسلام . ع 


ِ 
( المستعن بالله ) ووصفت ذا 2 


ويعبى محمود تيمو رححديثه بالعيارة التالية 

« والد كتور جرهانوس ستقبل 3 
الغطر الأخير من عشر التسعين » وإنه لعمر 
بورك فيه طولا #ولكن كسب الرجل وجهده 
وسعيه فى هذا العمر اأبارك أنمى بركة وأوى . 


وإذا كان الد كتور جر مانوس قل أحي 
الشرق والعروية والإسلام وارضى سجباه 
بعقله وقليه وقلمه أحسن رضاء وأخلصه ( 
فإن المخامع اللغوية فى مصر وسوريا والعراق 
قل بادلته هذا الج الصادق 3 واخحتارنه 


عضوا فا . 


وإن له ق قلوب كشر من الأدباء والمفكرين 
والمثقفئن هن بوه صديقا ؛ أو سمعوه محدثًا 
ومعاضرا » أو قرأوا له كاتبا » مكانة 
الإعزاز و الكرم كإنسان حقيى ) 


دكذا كع عى محمود يمور 5007 هذه 


انين 


الشخصية العبقرية الى أنتجت أكثر منث8 
ثلاثين مجاداءانتشرت فى أماكن متفرقة من 
العالم ممختلف الاخات حيث ممت نرحتها إليها. 
إنى قد نشرت بعضا من فقرات كتبه 
فى كتانى ( تاريخ الأدب العربى ): لكتى 
لازلت أعود بذاكرق إلى الوراء » وعيئاى 
مليئة بالدموع »إلى ذكرى مقاباتناق القاهرة» 
ولازلت أتذكر استقباله واحتضاله لى ق 
بينه قبل عدة شهور قايلة . واليوم بقاب 2 


مقع أحس هذه المسارة الى منينا ما . 
اللغورى عصر العاجز النظر . وهو الجر ىء » 
مارب من أجل دق الكلمة . وهو كذ 
الرجل العظم الذى وضعت يدى ق بده 


سحيم| أبعدوه عن رحاب حاف الأدعوينا 


رأى بعيكيه اللدين فقدهها أبعد م رآه زملاوؤه 
من الرجعيين . لكنه مع كل ذلك لم يتخل 
أبدا عن جرأته وشجاعته . فهو ككاتب 
بالصضحف اليومية 34 وكؤرخ للأدبس شع 
والحركة الثقافية فيا أن تأخذ طريقها إلى 
الرش» فتصبح مبعكرة مبعدة عن الهالات 


الأدبية الحيوية » أنقذ الدكتور طه حسسن 


التقاليد القدمة بأصالباءو نفثمن روحه ف 
الحياةالمصمرية» ما أسبغ عامهامن التمجد يدو أبعد 
0 التيحمك والشلل الذى كات ممكن ان 


يق بالأدب العرى : 35 


من أجل أدما 2 فأصبح بعك ذلاتك وزيرا 
لمر ب والتعلم المصرى 2 ورفحته إلى مراثبة 
الباشوية: مع أنه لم يستعمل هذا اللقبطوال 
حياته ع مقلدته منصب رئيس المع الاغوى 


المصرى نحى وفاثه 


إننى سعيدو فور بأنى أصيحت صديقاله. 
إنى فخور بأتى جاست إلى جانبه 
فى مقعد المع اللغوى المصرى + وبأن س مث لى 

الفرصة أن اشئرك معه ى الأحاث 
والمناقشات العلمية ؟داخل رحاب امع . 
بل إنه رغم فقدان نور عينيه فقد شرفى 
غطاب خخطه بيده لى . نشرت صورة له 


2 كتالى ( تاريخ الأدب العربى ) . 


إن الدكتور طه حسين قد ممعم صوق' ' 
الذى أوحى إلىئبه علمه » وأسحى دون أن 
يرالى عينا بعن بيدى المرتعشة وهى تصافح 
يده الكر ممة » لكنه لم يرها أبك ٠‏ إنى كنت 
أنظر إليه بأحدير أم كبير وشكر عميق »© 


"11 


بع 0 


وقد عاتى الددشة وأنا أطالم نظارته السو هاء. 
إن جسده الرقيق الناعم قناعي الان يق 
أعامى : سوف لا أطالع وحسجهه هرا أخرى 6 
وأن أسمع أذ محديئّه العذب وهو دوجه 


الأدب العرلى ومصييره وطريقه 5 


"14 


ع 


اكنى على يعن سس أن روجعه سالاب 
ترافنٌ 0 هذا الأدب وهستقيله : 

عزيرىم : محمود تيمور والدكتور' طه 
حسين » إنكماستعيشا ندال داتما وإ الأبد 5 


الحاج عبد الكريم جرمانوس 
عضو المع ال مر اسل م ار 


0ك 


(9] يكبن ] مانا يكن 
111 11 1 
5 : 
مدقا (د عي 5) 0 د ال ا ع 0 
ا 


إٍ ا 


0 
0 


"1 
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عضو المجمع ١‏ فى 1975/7/9 


وقد أقام الملجمع حفل تأبين له ف تاعاذا - وألقى كلمة 
وهى مثبتة فى هذا الجرء من المحلة . 


شرام اميت . 


قرر المجمع ا<تبار عض الح اء الحدد للحان ١‏ 4 
- 5 2-6 3 لكر 5 8 سا . 
وهم . 


© الدكتور السعيد محمد بدوى للجنة اللهجات 
© الدكتور عبد الصبور شاهين للجنة اللهجات 
الدكتور زكريا البرى للجنة القانون 
ه الدكتور سليمان مر قص للجنة القانون 
© الدكتور محمود مصطفى للجنة القانون 
ر الدكتور ثروت بدوى للجنة القانون 
© الدكثور سعد مرسى أحمد الجنة التربية وعلم النفس 
© الدكتور سيد عثمان للجنة التربية وعلم النعس 
© الدكتور معطية عبد السلام عاشور للجنة الرياضة 


مسلات المجمع الثقافضة : 


© © ورد الى المجمع كتاب من وزارة الخارحية المصرية ( قسم الوطن 
العربى ) صورة من 'كتاب مكتب العلاقات المعرية بدمشق © مرفق 
بها نسخة من « موسوعة الخطوط السبكية » التى تبحث فى عشرة 
خطوط عربية جديدة ؛ وهى من تأليف الأستاذ صيحى السيكى * 
وقرر المجلس بحاسته الملعقدة فى “/رد/؟لاؤةا احالتيا على لجحنة 
تيسسر الكتابة لدراستها ؛ وابداء الرثى فيها . 


© 0 كما ورد أيضا ‏ من وزارة الخارجية المصرية كتاب بشأن تشكيل 
لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الؤتمرات والاجتماعات الدولية 
بوزارة الخارجية © تسمى اللجحنة الغرعية للعلوم الانسانية » 
ميمتها دراسة الموضوعات الفنية فى هذا المجال ©؛ وطلبت الوزار 
اختيار ممثل للمجمع فى هذه اللجنة © فاختار الجلس بجلسته 
المنعقدة فى .؟/ره/5/ا11 الأستاة محيد رفعت عضو المجمع . 


7 
4 
0 


مرضي 


© ©» بعث الى المجمع الأستاذ عبد الوهاب الشيكر الدير العام الشركة 
الوكالات الموريتانية للخدمات المتنوعة بكتاب شر مم فيك مشر وعه 
لميسسير طبع الحروف العرئية ؛ مزودة بالشكل »© وأرفق بكتابه 
براءة اختراع مسجلة فى موريتانيا ابذا المشروع ٠‏ وثرر المجلس 
بحلسته المنمقدة فى لا/ 157/1٠١‏ احالة المشروع على لجدة تيسير 
الكتانة العرية لدراسته وابداء اأرأى فيه . 


© © وردالى المجمع كتاب من الهيمة المصربة العامة للتوحيد القياسى مرفق 
به لسسكخة من مشروجخ المواصفات القياسية المصرية » الخاصة 
بالمصطلحات الفنية « لخر دوات » المعمارية 4 وقرر المجلس. بحلسته 
المنعقدة فى //. كا احالته على انحنة الهندسة انفاره وابداء 
الرأى فيه . 
ندوة المصطلحات النفضة : 


عقد اتحاد المجامع اللفوية العلمية العربية ببغداد ندوة 
للمصطلحات النفطية فى المدة من 5١‏ الى ١٠”؟‏ من أكتوبر ( تشرين 
الأول ) سنة وقد أقر فى هذه الندوة نحو ألف مصطلح فى 
كعيساء وحيواوحيا النقط ٠‏ وتولى عرض هلله المصطلحات 
الدكتور محمد توسفف حسدن الخدم بامجمع ٠‏ وقد حشر الندوة ‏ 
الى جانب مجلس الاتحاد 


دسكلون من السلاة العرية العلي: 
شنو الس 


ِ ف 


ا للع سيم ا 00 


اا 22:2 
مسائقة ١‏ لجمع : 
أعل» ل حة مسنابققة 1 تجمع لعام لمانا 3 وموضوعها : 


(( تاريخ الجمعيات والادوات الثقافية والادبية فى قطر عربي © 
فى عصر النهضة الحدشة » ., 


وفاز بالجائزة الأولى الأستاذ جمال عبد الحليمى حسن . 
كما أعلنت المسابقة الجديدة لعام 1595/1914 © وموضوعها : 


3 قصة أو مسرحية نثربة آو شعرية عن بعلولات حرب اكتوبر 
سلة #ا/ا19ا 6 . 


يفف 


طبيع بااوينة النامة اشيكون المعلابع الأعيرية 


وكيل أول 
ليشن كلس الأدارة 


على سلطان على 


رقم الإداع بدار الكتب ١+‏ « ولاو ١‏ 


الميئة العامة لشسئون المطابع الأمبرية 


00000 [اره ( ص هناف .م 9*٠.‏ 


الجزء الثالث 


1 
مويه 


مها١914ىاثلا‎ 


والثلاتو 
مابيوغ4لةام 


َْ 


#لة كانتت لماعمب مسعسس م اصطف ةق 6 اند به .+ ده لمعه لب عم هصح دسح د ارج7 هده عن :رهم :سالك ارحس حو 7ش اط :الا ا الس به :9 خسصوع بمو الس يجن جاه 


مجمع اللفة العربية بالقاهرة 
شارع مراد بالجيزة 
أهداعءات و ١‏ ؟ 


أ.د / شوقى ضيف 
تسوه اله الحرويية 


مجلة مجم اللغة العربيع 


( انصدر هرانين فى السئكة ) 


الجزء الثالث والثلاثوت 


رسع اثثاىع9١ام‏ - مايو اام .. 


© دفرسوار 
للدكتور ابراهيم آنيس 
ص " 


بحوت ومقالات : 


© العربية لغة العلم والتكنو لوحيا 
للدكتور ابراهيم مدكور 


ص ١5‏ 
فى بعض الآيات القرآئية 


للدكتور الشيخ عبد الرحمن ناج 


فصن رذ 
1 القارسى قُّ الاغفال 
للأستاذ على النجدى ناصف 
. ص هلا 


©#ي خصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى 


للدكتور عبد الحليم منتصر 
1 5 ص 4١‏ 


© معنى « كاد » فى الاثباتك والنفى 


للدكتور أحمد الحوق 


ص ره 
© ثلاث قصائد تاربخية 


للدكتور اسحاق موسى الحسيئى 
ص 1" 


© كتاب « الجيم » لأبى عمرو الشسيبانى 


للدكتور مراد كامل 
0 ماص ولا 


© اللغة العربية : 
هل هى لغ عصرية للعلم الحديث ؟ 
للأسناذ محمد شوقى آمين 
000 
© ثراء اللغة العربية بأصول المصطلحات 
الجيولوحية 
للدكتور محمد يوسف حسن 
ص 117 


© التطور اللغوى بين الغوانين الصوثية 
والقياس 


للدكتور رمضان عيك النواب 
1 ص ١.5‏ 
[ 0 ,ملاحظات حول أنواع الالفاظ المعرية 
فى اللفة العربية المعاصرة 
للأستاذ نيقولا دوبريشان 
ص ١١7‏ 


© فى القرآن والعربية : 
الصراع بين القراء والنحاة 
للدكتور أحمد عام الدين الجلدى 
لا 


تعريف ونقد: 


© خريدة القصر وجريدة العصر للعماد 
الأصسسيهانى 1 الجزء الرابع ( 0-80 
وشرحه الأستاذ محمد بهجة الأثرى 
تعر يف ولقد : 
الأسنناذ محمد عبد الغنى حسن 
ش ص 157 


الفدال: 


© كلمة الأستاذ زكىالمهندس فى استقبال: 
الأسناذ مصطفى مرعى 
0 ص لاا 
0 كلمة الأستاذ عبد العزيز محمد ' 
ص ١976‏ 
كلمة المرحوم الاأستاذ عزين أياظة 
ص امآ 
© كلمة الأستاذ مصطفى مرعى 
ص هلمرا 
© كلمة الأستاذ زكى المهئندس فى تأبين : 
امر حوم الأسنناذ على الجندى 
ص 1١51‏ 


© كلمة الاستاذ عباس حسن 
ص ١5197‏ 


قصيدة الأسستاذ محمد عيد الغنى 


سرع 

ص ١.؟‏ 
كلمة الأسرة للاسسستادٌ مععمد الفسسائهم 
الحندى 

ص 9.؟ 


كلمة الدكتوى أحمد الحوفى فى تأبين 
امرحوم الأساناذ عزيز اباظة 

ص ه.؟ 
قصيدة الأستاذ العوضى الوكيل 

ص ؟52؟ 
كلمة الأسرة للأستاذ ثروت آباظة 

ص ؟؟؟ 
كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تابين 
المرحوم الأستاذ محمود تيهور 

ص 60؟؟ 
كلمة الأستاذ محمد خلف الله أحمد 

ص 551 

قصيدة الدكتون ابراهيم الدمرداش 

ش ص 511 


©# كلمة الأسرة للأستاذ أحمد فؤّاد تهون 1 

ص 5117 

© كلمة الأستاذ زكى الهندس فى لآبين : 
المرحتوم الدكتون طه .حسمين 


ص 555 

ص ١ه؟‏ 
0 كلمة الدكتور هسسةن) لمسبتاع 

ص 1697 
© قصسيدة الدكتور عبد الرازق 

محيى الدين 

51١ ص‎ 

ص 517 
© كلمة الدكتوى محمد كامل حسين 

ص 1١18‏ 
© كلمة الأسرة الأستاذ عبد المجيد حسين 

ص ”179 


من آنباء اللجمع : 


بس الله الرحمن الررحيى 


الاسم 0 دفرسوار ظ«0( و ف أثناء مدر كة رمضمان 4 وأصبيح 
على كل لساك قى تلك الأيام المريرة » مرتيطا س وياله خرية 


القدر ‏ بامم البحيرات المرة ! ! 


وجذبنى الاسم توفدقق الدونا عل ا قريا #النوااسيجة أرلة ونا يرع :يد 
جرسه من صلة وثيقة باللغة الفرنسية ٠‏ لغة ١‏ ديليسبس » المهندس الفرنسى الذى 
خططء لمشروع قئاة السويس »© وتولى تنفيذها مستغلا فى ذلك عرق العمال المتمريين 
ودماءهم ! ! 1 ش 

وشرعث أتساءل عن مين الاسم « دفرسوار » الذى ظل وحده بين ليا 
منطقة القئال ؛ يحتفظ بعلك المسحة أو السحنة الأجنبية عنا 11 200 ... 

وبرم ما كنث أعرفه عن الطريق الشائك الذى د كل دراسة تعرض 
تفاصيل الأسماء أو الأعلام » فهى دراسة جذابة جدا ؛شائقة جدا ء تشد نحرها كثيرا 
من الباحئين فى اللغة شدا عنيفا فكأنها قوة مغناطيسية لا يستطيع معها فكاكاً : 
ولكنها مع ذلك محفوفة بالمزالق ومواضع الزلل . اد 


4 


وتدكرت ما قام به أحد عاماء العربية فى أوائل القرن الر ابع من الهجزة هو ابن 
مرح انع مرو 0 اعفاد 1 سارك فيد اميك الأعلام فى شبه 
الجزيرة العربية من أسماء القبائل والأمكئة : فأسرف على نفسه وعليئنا » وجاءنا 
بقدر 0 من الحدس والتخمين »© ا م أذزل الله م من سلطان » أَعَيَو 
لا ملك الباحث الحديث إزاعها إلا أن يبة.م أو يسثر لسذاء ثها وما فيها منتكلذ 
ولعت !! 


5 ١. 


2 0 
| متك درام باندن » ين وفك إلى 


وتذشكرت كذآلك ندجربة سرت أماتى فى 
٠ ٠. 03‏ 3 
أستاذنا هناك طالب ياباف » وقك بلغ 4 الجماس مب لمخه إلى البحث فما أسهامة.: 


الكشف عن الكلمات,الإإنجليزية الى دخلت اللغة اليابانية ! ! 


2 0 01 


٠. 85 8 7 0‏ 
أى «فوناتيكيا ) »ومن حيث الدلالة أى « سمانتيكيا ) ثم ظهر بعد المجهد المضمى 


أن الكلمات ابى حسبها إنجليزية الأصل ليست إلا كلماتث يابانية التقطها بعض 
البحارة الإنجليز ق سئين طويلة من شواطئ اليابان » ثم و جلدزروها ) أى خلعوا 
عليها صبخة إنجليزية أفقدتها كثيرا منمعالمها الأصلية :فلماعادت تلك الكلمات إلى 


الناوات فى أدؤاف التغارة الإنجليز » وى صورتها الجديدة » أنكرها أهلها » ولم 
٠‏ 7 2 ' 5 سِ 
دتعر فوا عليها »وظنهاالطالب اليابافى إنجليزية الاصل . وهكذا رذث إلى اليابان بضاعتها. 
2 8 1 : : ع 0 2 
وكان استاذنا حينكذ يحذرنا من عملية تاصريل الاعلام ه ويتصحنا بان تلتدس 
طريقنا معها على مهل ؛ ومع قدر كبير من الحيطة والتريث + وطول القامل والتفكير . 
أقر ل : برغم كل ذلك وجدتنى لا أستطيع الفكاكمن أسر الاسم « دفر سوار؟ 
8 ع 0 
وسحدرهة » وبدأات أفدر ق محاولة لتاصيله : 
بن ْ ع 
وكان علّ فى هذه المحاولة أن ألجاً إلى بعض الشهور من المعاجم التاريخية 
للغة الفرنسية » وإلى وثائق التاريخ الحديث » ثم رما فوق هذا وذاك » إلى بعض 
من كتسوا عن جخرافيه هذه المنطقة . فشهدث عجبا ! ! 
٠ 4‏ 


فل ظهر أولا من الخرائط الى رسمها ( دبليسبس 0 للمنطقة قبل حفر القئاة 62 
وهى الخرائط المحفوظة مكتبة جامعة القاهرة » والمنشورة تحت عذوان : 


7 06 6ةتمطذكة"1 مذ تمعتطمع م2 


كل 3 . ِ ٠‏ 3 
أن ( ديليسبس ) نفسه قد كتب فى مكان جذونى ١‏ السرابيوم »© » الكلمة 


الفرنسية :166070 » وهو المكان المعروف الآن بالاسم « دفرسوار »!! 


لق 
وظهر كذلك من كتاب ألفه المهندس فوّاد فرج عن منطقة القنالومدتما” 


م 0 : 


0 وكانت البحيرات المرة قبل حفر القناة عبارة عن مستذمع مخض دول قاعه 


غابة كثيفة من شجر الأثل اسمها العَمْرّق ١‏ . 


|| وبالرجوع إلى المعجم العربى المشهور لسان العرب » اتضح لنا مع الدهشة 

والاستغراب أن « العميق ) فى أغلب الظن من الكلمة العربية ١‏ العذيقة ) معبى 
١ 4‏ 9 لس انا 

مجتمع الماع والطين !! ولا حاجة بنا هنا إلى التذ كير بان الدون السا كنة أأبى بعدها 


0 باء ( تضمع فى آذاننا نحن أبناء العررية 1 هيم (]ز. 


نحن إذن إزاء منطقة عرفث قبل دفر القئال » و منطقة مستنقعات وبرك ») 
واستغلت فى فتح القتال كمستودع مذ بالمياه وقت المدّ فيساعد على الملاحة » 
ارق يقير اللوقدايح لوالاو ينه" عاونا ال 

«ووجود البحيرات المرة: فى طريق المشروع يجعل منها حوضا طبيعيا مساحته 
307 تمايولة: تقل اقررعة انل عفد أرق ةبارع اللا عقلاز«مترين ال ابعر احفر 
١ه‏ مليون متر مكعب من الماع . وهذه تساعد الملاحة يشكل واضح لارتفاعها فوق 
5200 مياه البحر الأمرقن الخويدل 1 


ه95١6س‎ ) ؟‎ (٠ 9١٠ املد الثاق صن‎ )١( 


ارو إلى المعجم التاريخى الفرلمدى ( معجم روبودر ( للسمحث عن دلالة 

كلمتين هما : 
60 انرع و16 وهى الى وحدك ف خدرائط. 7 دبايسيس )ا اء. 

(؟ ) نأه2695 وهى الكلمة الى قفرت إلى الذهن كول وهلة » وتبين لنا 

1 ِ ٠ ش‎ 

أن هذا المعجم يذكر بين معانى الكلمة الأولى معنى « بركة أو مستنقع ) » ويذكر 

ء 
أن من ميعالى الكلمة الاخرى ( منقفك تنصب هن كمية ضبخمة من المياه الى ق قناة 


01 


8 ِ 
وبشير المعجم إلى أن بدع استعمال الأول ف اللغة الفرنسية هو ملمتصه القرن 


5 : 
السادس عشر » وأما الكلمة الأخرى فإ 


م تعرف فى الفرنسية إلا فى منتصف. القرن 


النامن عشير ! ! 
3 ا 0 
ووقفنا إزاة كل هذه المغلومات حائرين نتساءل : أى الكلمتين هو الأصل 
1 2 
الأصيل للاسم دفرسوار ؟ ! ولم نجد مناصا من أن نفترض أحد فرضين : 


أ 


ولهما : أن نختصر طريق البحيث فنقول إن الكلمة #أ55:ه:23 .هى الأصل ع 
ولم يتغير منها إلا حرف |( (7) الذى لا تعرفه العربية : فأصبح فاك » وإلا 
تعديل طفيف فى نظام المقاطع لذ المقطع م ) لا يقع ا 
العربية . فلما عدلت المقاطع إلى ها يتفق مع مقاطع لغتنا العربية أصبح القطع . 
الأول « دف » » والثانى « رش » ! ! غير أنا ترددنا قليلا فى قبول هذا الفرض؛ 
ما. شاهدناه فى الخراقط من أن موقع مدينة الإدماعيلية يشبه تمام الشبه موقع المكان 
العروف باسم « دفرسوار» » فالأول فى الطرف الثمالى العُرنى من بحيرة التمساح » 
والدفرسوار ى الطرف الثمالى الغربى من البحيرات المرة . ومع ذلك ل يطلق الامم 
« دفرسوار » إلا على المكان الخالى ! ! هذا إلى أن لمعجم الفرنسى لم تقو بين أنةاعدي 
على غير ما كان متوقعا ‏ إلى الكلمة 7أه169625 كمكان محدّد فى القدال » مع أن 
الكلمة قد عرفت فى اللغة الفرنسية قبل فتح القثال بدحو فرن من الزمان ! 1. 


3 


ثانيهما :وأما الفرض الثانى فى ر أى أنه أ قزر اخالة + لأننا بجنا أسابا 
على م يشاهد فى خرائط. د بليسيس ) ؛ ثم على ما وصفث به الطبيعة الجغرافية 


لهذه المنطقة قبل فتح القئال وبعد نتحها من يا منطقة مستنقعاث ودرلك 5 


ويتحم لذلك أن نقول إن الموضع الذى كتب عليه فى خرائط ديليسبس كلمة 
والمستنقعات » فاتخذوها عثابة مستودعات للمياه » وأطلقوا عليها التعبير الفرنسى 


00 0 5 
وتأه6517 165 ( درسرفوار ) ! ! ومن هذا جاع الام المالرف لذا الآن ! ! 


على أساس هذا الفرض مكن أن نوضح كيف أن ١‏ درِسرّفوار » قد صارت 
١‏ دفر شوار ؛. وهنا أقرر مطمثنا أن الناطق العربى يعمد عادة إلى اختزال بعض 

مقاطع الكلمات امسرفة الطول. + فيسقط منيا ما لا يخلٌ بالمعالم الأصاية. + وكان 
ذلك يحذف المقطع الراى الأول 1 فاضيفية الكلمة ( دسرفوار ( ثم حدث تعديل 
طفيف فق المقاطع وأصبح لدينا جذر رباعى ق 0 الكلمة و « دشرف 6 . وعن 
طريق تلك الظاهرة الى عرفت قدما باسم القلب المكاق ؛ ولدى الأوربيين بامم 
8 تغرر ترتيب الحروف وأصبح الجذر الرباعى ١‏ دنْرف » على صورة 


4 5 ع 2 007 
١‏ دفرس 1 وبى المقفطع الاخير للكلمة الاصلية وهو 0 وار ( كما هو 2 كل اللحالات أ 


وأما السك فى حدوث ذلك القلب المكالى فى ترتيب الحروف فنعزوه فى دراسعنا 
الحديثة إلى اخعلاف نسبة الشيوع بين السلاسل الم وتية فى جذور لغتنا العربية . 
وقد دلتنا على ذلك إحصاءات الحاسب الإلكتر وفى فى دراسة إحصائية حديثة لجذور 
لفتنا العربية موّسدة على أشهر المعاجم العربية القدعمة . ونتخذ نحن اللغويين هذه 
الإحصاءات الآن عشابة المسطرة الحاسبة للمهتدسين ! ! 

وبالرجوع 1 هذه الإحصاءات تبين لنا أن السلسلة الصوتية « دسْرِف ) أقل 
شيوعا ‏ وبشكل واضح من السلسلة الصوتية ( دفر ا" 

١١ 


٠‏ ولاعجب إذن أن السلسلة الصوتية الثابتة تسبق إلى اللسان العربى حين يحاول 


2 5 
النطق بالسلسلة الاو ل »ومن هذا جاع الاسم )0 دفرسوار ) !! 


وليس مثل هذا الفرض با كثر غرابة حين يقارن ما تعرفه عن المراحل المعقدة 
الى مرت مها بعض الأسماء والأعلام على ألسئة الجماهير فما مضى . ويكى هنا أن 
له 0 14 5 01 1 03 4 ع 50 03 
نتذكر أن «ديئة ( حلب ) قد أصبحت فى ألسنة الأؤربيين «١‏ ألو ») ! ! وأننا 

1 1 :. 7 . وكى 5 5 , 
كنا فق عهد ذريب لسمع القاهريين يتحدثون عن ١‏ الاورئس )ا قف العباسية ويريدود 
0 


به الكامة ا لإنجليزية سعد ! 1 دزا من ذلك أيضا ل التعبير الإنجليرى 


1105-7 قن اضوع تن البدة اويا الا 


0 5 2< 5 1 : 0 7 1 ل اس 
أ. وبعد. : فاست أهدف من وراء هذا القأصيل إلا إلى تفجير المشكلة؟ لعل هناك 
من ينا إلى ما لم يكن قد ادعدينا إليه » 


| 
و ايم 


١ ا‎ : 


1-5 ا - رم يي كم : 2 0 1 14 ١ ١‏ 3 1 المشرف على المسجلة 


ابر أشيم أليس 


١, 


3 


12 


0 


0 


0 0 


2 
لحي سارها ص سم إسم 
2 
5 0 
مؤسطي 2 
0 0 
0 0 
ا اللي 0 
ا 3 0 2 : 5 ََ 0 
00 
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العرية لغة | 


الى اانه نونو هبتنم ونه و00 886 :0 


ظن لأول وهلة أنهذا 
العزوان دعوى » وكل 
دعرى ّ قيعي دليل 
فأهلها أدعياء . والواقع أن هذا الدليل قد 


قام فى الماضى والحاضر » فكانت العربية قدا 
لغة العلم يوم أن لم تكن له لغة سواهاء وها 
هى ذى ثادى ايوم الرسالة نفسها؛ وإث بدأ 
فمما قصور ما ء فذلاك عيب الناطقين ما 3 
ولاتسأل هى عله فى شبىء 
التعليم الجامعى م ن القضايا المثارة » والمثارة 


بعئف ىَّ العشرينات الأخصرة 


وتعريب 


إن زعمنا أننا لم مخط فى هذا السبيل خطوات 
وأستطيع أن أقرر أنها خطوات فسيحة ع 
إذا ماقيست بالرمن الذى قطعت فيه . 
ويكنى أن أشر إلى جامعة الكويتالحديئة 
الغا : + ارك آدافك من قري لامعارت 
العربية ودرست العلوم الإنسائية كلها 
بلسان عرلى مبين » من تاريخ وجغر افيا 3 
ونجارة واقتصاد » وحقوق وتشريعم » 
وعلم نفس وتربية » واجماع وفلسفة . 


( * ) كلمة ألفيت يجامعة الكريت ف الربيع المافى . 


١ 


أصدق أداء 5 


٠‏ وتخطلىء 


للدكتور ابراهم مدكور 


فلم ننردد فى ذاك » نا دنعت جامعات 
عر دية أخيع 4 بت العر بية وبعضص اللغعاث 
الأجنبية من فرنسيةأو إنجليزية » وأقامت 
الدليل العمل على أن لغتنا كفيلة بذلك على 
شير وبحه , وقدر 55 أن نحظى بزعرة 
صالحة من الأساتئذة الأجلء ذوى الدرة 
الطويلة » فحملوا الرسالة وأدوا الأمانة 
ولايس قّ هذه الجامعة إلا 
بالاخة الإلجليزية 
وتعل العدة لإنشاء 


ل ولعية تدرس موادها 
وهى : كلية العلوم . 
كليتن إحداهما الطب والأخرى للهندسة ؛ 
وأنوقم أن يوضع سؤال لغة التدريس ' 
موضع البحث : ويقيى أن هذه الكليات 
الثلاث سائرة نحو مااننبت إليه الدراسات 
الإنسانية : 


كم تذكرى قفسية تعريب التعام 
مشكاة أخرى أثر ت ف العشرينات الأول 
من هذا القرن » وهى مشكلة الثنائية بين 
العامية والفصحى » والرغبة ى التخلص 
مها . فذهب فريق إلى الأخخذ بالعامية 


ليسرها وانتشارها »ويظهر أنه نظر إلى 


ا موضوع من زاويته الخاصة » ولق أن 
هناك عاميات لاعامية واحدة ©) فكيف 
جمعها ويواف بينها ؟ ورأى فريق آخر 
ألابد من الاستمساك بالفصيحى ٠‏ تقديسأ 
للماضى » وحرصا على جمع العروبة على 
بساط واحد » وإبقاء على تراث من الرق 
تبديده دون التأكد من بديل محل مله : 
وعندق ١‏ أن ملا اطؤار#ورهذة اللمسوية م 
تمل من شمر وبركة » فقد قادت إلى 
فصحى جديدة هيئة ليئة 4 تعبى بالخلاء 
والوضوح . وتنفر من الشاذ والغريب © 
وتمقث الصنعة الافظية » وتأخذ عن العامية 
كلما كان الافظ عرى الأصل . وبذا ضاقت 
اف الاك موق لطر ف و أش ها 
قو ساك ابه لاما حيا .+ 
وتوفرتث لدينا فصحى جدئلة كتبت بلغة 
العصر وروحه » وسلمث من العبارات 
الضخمة واممل الطنائة الى شاعت ق 
أخعريات الفرن الماضى وأوائل هذا القرث . 
ويقيى أن نشر التعلم والثقافة الشعبية » 
والموض بوسائل الإعلام من صعافة وإذاعة 
سيقضى ذلك كلهبتاتا علىهذه المشكلة .وسبق 
.أن لاحظت أن صوت أم كلثوم وغناءها 
قربا المسافة بن لغة تونس ولغة القاهرة » 
وألاحظ اليوم أن الإذاعة الكويتية قربت 
كشرا طيجة أهل الكو يت من لهجة القاهريين . 
رون العييك أن تفودهزة أغرى إلى التديث 
عن هله الثنائية » فقد انقضى زهبهاء 


أصبحت غر ذات موضوع .: 


وهناك عبث آخر شبيه مبذا » ونحمل 
رايته بعض إخعواننا اللبنائيين الذين يتحدثون 
فك مو و الناانا اليه 1ك ولي 
تقدير هم مزيعج من العامية والفصحى ». 
ولميث أدرق ف أى معمل أو صيدلة م 
هذا الركيب . وهل من سبيل لأن تصنع 
لغة ما صنعا » وأن تفرض عل الئاس فرضا؟ 
إن الواقع والتاريخ يشبدان باستحالة ذلك ؛ 
وإن قوانن اجتمع تعارض هذا وترفضه . 
وهل فات أصداب هذه « الروشتة » أن 
هذا المرزج يتم عفوا وبطريقة طبيعية وفى 
لغتنا الدارجة عامية وعربية » بل ألفاظ 
وتعبرات أجنبية أيضا . والذى لاشلكث فيه 
أذ هده اللغة الدارجة أصبحت اليوم أسمى مما 
كانت عليه فى أوائل هذا القرن » وتضيق 
مسافة اللف بينها وبين الفصحى باطراد » 
وتلك سئة التطور اللغوىى كل المختمعات: 

وأمل كبر فى أن يقطع تعريب التعلم 
الخامعى الطريق على هذا النحو ؛ 
” شوطا غير قصير . واللهم أن يتمكن 
العلماء من لغتى القومية » وإذا ما أجادوهاء 


وقد قطع 


فى وسعهم أن يؤدوا مها كل ما يصادفون 
مل معى 4 وكل ماجول 2 أذها مم من 


فكرة . 


للعلم لغة يكدى 5 ع ولاحدياة له يدوا 2 
ما يشرح ويعلل » وها يكتب وينئس بين ' 
الناس . وتحيا اللغة العلمية محياة | 


: 0 3 
ونسر بسيره » ولاسبيل لأآن توجد فق 


نفسه » 


18 


الو 
0 


مجتمع لايغلما ولاينمها : واللهوض العلمى 
مقبرن داتما بالهوض الحمضارى » 
هكذا كان » وهكذا يكون . فالعلم 
اليوناى وليد نبضة أثينا فى القرنين الحامس 
والرابع قبل الميلاد » والعلم الإسلانى ثمرة 
من مار العصر العباسى الأول » وهو قمة 
الحضارة الإسلامية . 
امتداد للأبضة الحديثة » وصدى لا قام 


به الأوربيون من كشوف ورحلات 
وحركائنا العلمية المعاصرة أثر من آثار 
يقظة القرن الماضى © ونتيسجة من ننتائج 
ذلك الوعى الى ينقد الموض والتقدم : 
ولغة العم صنيع أهله » فالعالم الذى 
يكشف الظاهرة أو رع الفكرة هو وحده 
الذى نمس ما » ومحسن التعببر عنها ركم 
أداءها » ومن الخطأ أن نغرض عليه لفظا » 
أو الأرية مشريظة معيدة اكلا كان ' متفكنا 
من 
اللفظ الملاثم والصيغة الدقيقة . ولغة العم 
فى تطور مستمر شبيه بتطور اللغة: الوطنية 
نفسها ». تتقدم بتقدم: البحث © وتنمو 
بنمو المادة العلمية 


يتلخص فق تاريخ مصطلحاته » ولكل 


عام قدر من : الألفاظ ايتكره والترم به 0 


وكشير ا مايرجع حلاف العلماء إلى اختلاف 
على مدلول ألفاظ تباينوا فىفهمها وشرح 
المقصود مبا : .وهئاك مصطاءدات تبدو 
قلقة عند نشأنها » ثم لاتلبث أن تركز 


للد 


لغته القومية » استطاع أن ممتار منها ' 


0 وتاريخ علم يكاد ‏ 


للك ِ م٠ ٠‏ 5 5 
وتستمر » وأخرى موث فى مهدها ولا يقدر 
ل سديأة 7 


ومن اليسر توضيح هله القضايا فى 
ضوء الماضى والحخاضص » فلم نه لغة العلم 
2 الإسلام دفعة واحدة » بل عت على مر 
الزمن . بذرت بذورها فى القرن الأول 
المجرى » وفيه ظهرت مصطلاحات ق 
الفقه والتشريع 3 والتفسير والحديث »2 
والفرق وعلء الكلام . وتلها فى القرن الثانى 
1 الأدب واللغة » فى التاريخ 
والسياسة » فى الأخلاق والاجماع . فى 
الطب والكيمياء » قى الفلك و 00000 
ولم تر هسله العدوم غضاضنة فى أن 
يأخذ بعضها عن بعض » وأن ستعين 
لني كما كا ع ناه الخ ال 
فى عدة علوم » ولكن عدلولات مختلفة . 

وف القرن الثالث اهجرى استكملت 
العلوم الإسلامية لغنها وانتشرت هذه اللغة 
فى العالم الإصسلاى بأسره » فرددث فى 


قرطبة والقيروان » كا رددث ف الفسطاط 


0 03 8 . 
ودمشق » وأنخذ ما فى البصرة والكوفة » 


كنا أذ ما فى الرى وأصبان » وفى القرن 
الرابع اهدرف أصديينا أمام على إسلانى 
مكتمل له آراؤه ونظرياته » وله لغته. 


ومصطاحاته . وقد سجلت هذه المصطاحاثت 


فى مغفردات ومعاجم مختلفة » مثل : ( كتثاب 
اروف لاعارالى )4 © (ا ومفاتييح العلوم . 


للخوارزى ) منذ عهد مبكر » وتلاهما 


كتاب التعريقات لاجر جالى ») » «وكشاف 
اصطلاحات العلو 7 للمانوى ) . واستطاعت 
هذه المصطاحات أن تغذى لغات أخرى» 
فانتقل قدر هنها إلى الفارسية والتركية » 
واستمسلك ببعضبا من ترجموا عن العربية 
إلى اللاتينية »ء وامتك صداها إلى يعن 
الاهات «الأروية انر 


واستعان المسلمون على وضع هذه 
المصطاحات بوسياتن هامئين : أولاهما 
النقل © "وهو منبج مألورف فى اللغات 
فتنقل الكلمة من 
الأصلى إل مدلول جديد له به صلة » 


جميعها © مدلولها 


وتستقر فيه . ميث تصبيح حقيقة عرفية ) 
وقد ينسى المدلول القدم » ونحل تله 
1 ْ 1 12 3 

. والآمثلة على ذلاثك 


كشرة 4 نل كر دن وبسها الصلاة والصيام 


المدلول الحديد وحده 


والزكاة فى الفقه » والتمييز والاستثناء قى 
الحو » والخامد والمشتق 2 علم الصرف 1 

والفرق بان | الدلالة اللفظية والدلالة 
الاصطلاحية طدهة الكليات واضح ومعروف 3 
العلمى هى الوضسع 14 ويراد به خاق إفظط 
جيك بيك لأداء معبى بخاص بالنحت والاختراع 


أو اللركيب واستمع 4 وأوضح صوره 


الاشتقاق . والغربية ولاشلك لغة اشتقاقية ٠»‏ 


مكن أن يوعنول فمبامن مادة واحدة عدة ألفاظ 
لدلالاث معغتافة » كالفاعلية والمفعولية والصفة 
المشسبة صيغة المبالغة » واسم الزمان والمكان 


وام الآلة والمصدر الصناعى . واستطاعت 


الصسيغة الأخيرة أن تسعفنا فى موائقث 
متعددة » وخاصسة فما يتعلق بالدلالة على 
اذاهب والنظاريات ؛ القدرية وامربة 04 
والمادية والمثالية 5 


0 يقف عاء العربرة عند النقل واأو ضع 2( 
بل سلكوا سبيل التعريب عند اللدامجة» فعريوا 
عن الفارسية والمندبة » كما عربوا عن 
السريائرة واليوثانية . والأمثلة على “ذاك كشرة 
أيضا 4 واستطاع الدوارزبى أن يقدم مما 
2 كتاية ) مفاتيح العلوم ا( ماذج اباس 
ما . ومكن أن يلاحظ بوجه عام أن الفارسية 
والنظم الإدارية » مثل « الرزمانة ) وهى 
مساك حساب الخراج » والدفر والفهرست 
من وسستاز ماث الديوان 2 واليريد الى 
كان فى الأصل دابة تحمل الرسائلثم أصبح 
الآن قطارا أو طيارة 4 واللستور الى 
نسى معزأه القدم وأصبح لابراد 4 إلا 
دلالته القانونية الخاصة . ويلاحظ أيضا 
أن الأفاظ اليونانية والسريانية كشرة 
الورود قّ العلوم والفلسفة 35 فعن اليونانية 
أخذ لفظ ١‏ الناموس ») و «١‏ السفسطة ) قى 
الفلسفة + والار تماطيبى» و «الأسطر لاب) 
ق الرياضة والفلك » و «القواون) وهو المعى 
الغليظ » و أ«الترياق» وهو دواء السم 32 
:الطب . وعن السريانية أعذ «الكيان» وهو 
الطبيعة فى الفلسفة » و« البحراك اق الطب 


١7 


واعأوم الإسلامية تاريخ طويل شرح 
بشأمما وتطورها » وسن منا همجها ونظرياما 


- ويشير إك كبار رجاها وما وضعوا فا هن 


حوث وهؤافات 8 ولا سبيل لآأن تستعر ضها 
هنا » ونكت بأن نقف قايلا عند علمين مها 


كان ذما شأنهما فى القرون الوسطى لدىااءرب 


والالا:ءن على السواء» وهما: الكيمياء والفلاك 
وقد عق المسلمون بالكيمياء عنئاية خخاصة 
منذ عهد مبكر ٠‏ فشغل مما فى أخعريات القرن 
الأول الطيجورى نخااد 3 يزيك » وهو من 
بيت المللك . وتفرغ لها ى القرن الثالى جابر 
ابن حيان » وكون مدرسة بخاصة عرفت فى 
الشرق والغرب . وقامت بتجارب عالحت 
فيا +تعضن. القلؤاث» والقاوياك © وذرقت 
بان الرشيح والتقطر » ووصلت إلى الباورة 
والتصعيد ؛ واستيخدمت بعض الآلات كالكور 
والأتيق ٠‏ والميز ان » وسمى عام الكيمياء 


حماة )/ 2 الممزان» . وكان هذه المدرسة شأن . 


و ثر على البحث الكيميائى لدى المسيحرين 
ف الفَرون الوسعلى والتاريخ الحديث 1 
وى أخريات القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع الحجرى تومع أبو بكر الرازى ف 
الدراسات الكيميائية؛ وصبغها بصيغة علمية 
دقيقة وهودوننزاع أكير ان فى الإسلام ؛ 
عرف كيف ربط الكيمياء بالطب 4 واستطاع 
أن مجعاها علما تجريبيا دقية » فسبق بذلاك التاريخ 
الحديث : عبى بتحليل العقاقبر وهى عنده 
متذوعة : نبائية وحووانية » أحمجار وأملاج 
غازية ومعدلية») وصف الألات المستعخدمة 
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فى الكيمياء وصفا دقيقا » كالمنفاخ» والبوتقة 
والقدح والقنينة. وقام بتعجار ب شبمة بالتعجارب 
الحديثة ف التقطر والتصعيد 6 ئ التكايس 
والاحيراق و عدر بعض الأحماض بالتسعخين 
كنا حضر الكريت وبعض الكد ول بالتقطير ؛ 

م تلاه كيميائيون إسلاميون آتحرون 0 
ويطول بنا الحديث إن وقمنا عدم : والمهم 
أن هؤلاء الكيميائين كانت مم مصطاحاتهم 
الكيميائية » فعرفوا الكبريت واازرئيخ » 
والر زئيق والنوشادر 4 والراتنج والمغنيسيا 2 
والمغناطيس والأسة بداج م جدوا غضاضة 
مطلةًا : ىأن ستعماوا بعس الكاماث الأجنبية 


٠‏ المأخوذة عن 0 ( أو عن السريانية 


واليوثانية . تزال هذه مستعملة بيئنا » 
وأخرل 00 و 1 ربيون مها قدرا أقرو 
واحتفظوا به . 

٠‏ أما الفلاك فهو أحد علوم ثلاثة عنى ما 
المسامون عناية خاصة » وهى : الطب » 
والكيمياء » والفلاك . ولا شاك ق أنه كان 
للعرب فى الجاهلية بعض ملاحظات فلكية 
تتصل اراد والعواصف » وتقيس الزمن 
بطاوع الشمس وغروما . ونرجح أنهم أفادوا 
شيئًا من فلات البابايين و الكلدانيين . . وقد بدأث 
دراسة الفلاك ك الإسلاى فىأوا ثلالعهد العياسى » 


. ولعلهاكانث مرتبطة بالعرافة والتنج» : م: وأولع 


5 خاصة رجلان من كبار الفا ال 
أوطما : : المنصور الذى انج و الفلاث اند 

ودعا إلى ثر حمة كتاب «السندهند» ركاف بذلك 
إبراهم الفزارى أكر افلكيين فى عصره ِ 


وثائهما :الأمون الذىانجه نو الفلك اليونانى» 
وشجع على ثرحمة كتبه) وله أعماث فلكية. 
وتعلدة )دن أهمها : تخاو لنه قياس حيط الأرض 
وود وصل قيه إلى نتاتمج ول هشة بالنسية لعصره 3 


وف الإسلام فلكيون كثرون » تغاصروا 
وتنافسواء وتلاحةوا جيبلا بعد جولى» وكانت 
"5 أعمال فلكية عرفت ببم . فظهر »نهم فى 
القرن الثالث المجرى : الكندى وأبو معشر 
البامخى »وف القرذ الرابع : البتانى وابن يونس 
المصرى » وفى القرن اللنامس ابن اليم 2 
والبرونى ٠+‏ وف القرن السادس اب 
ابر وجى » وف القرنالسابع الطوسى والقزويى . 


بن ماجة 


وأقام المسلمون ما أقاموا عن عراصد » 


0-7 


و*ن أشور 
بالمقطم ومرصك المراغة وزودوها يآلات 
خداصة » فاستخدموا الأسطر لاب 


هاء مر صك بغداد» ومرصك الخاكم 


رصك 
وذات الأوثار » ودورة الرياح والبوصلة . 
واستطاعوا أن يتنبأوا فى دقة بالكسورف 
وانلسوف » ورصدوا الاعتدالن الربيعى 
والشريى » وضبطوا حساب السنة الشمسية 
ها لا يقل عا انبى إليه العلى اليوم إلا بنحو 
دقيقة وثلاث وعشرين ثانية 3 رط 
الأرض عن طريق قياس مساحة ة كبيرة مها 
لا يبعد عن الواقع كثير| . وهنا أيضا ري 
فى لغتهم الفلكية على الألفاظ العربية أولا ؛ 
ذإنلم نف نما | جمدم استعاروا بعض الممءطالحات 
والألفاظ الأجنبية ٠‏ وكان للفلاك العربى شأن 


قُْ العالح اللاتيبى » قدره اللاثين حق قدره 


غُ : 
وأعجبوا برجاله » ورغيوا فيه وث روا «عظلم 


وف ضوء ما تقدم نستطيع أن نشرر أنه كان 
العرب علوم أولعوا 0 2 1 دقرت 
العامية العااية الكبرى وبا 5 اد هذه 
اسدركة 0 تدر س 34 وم 
تجمع مصادرهاءولم ترج إلى النور ى دورة 
مقبولة . فكان ف القرون الوسطى علم عرق 
مز دهر ؛ تعهده المسادونث + وغذوه طوال 


بعد الدرس اللائق مها 


عدة قرون . وأنشأوا له لغة خاصة به » وقامت 
هذه الاخة على أساس متعن هن العربيآ » وها 
أذته عن النغات الأخرى ثيئته » وأصبح 
جزعا دنا . وعكننا أن تقرر أن هذه الاغة 
كانت فى ذلاك التاريخ لغة العلم الوسيدة فى 
العام بأسره ٠‏ فيا بدن القرئين الثامن والثالث 
عشر الميلادى . ثم انضمت إلا اللاتيئية بعد 
ذلك » أتعذث عن العربية » وأفادت هما . 
م اللانين قدرا من كيمياء جابر بن حيان 
ون بكر الر رازى؛وعنوا برياضياثالدوارز 
وبصريات ابن اريم ء وفلاك الميتانلى والبئروجى 
وطب ابن زهر » وعلى بن رضوات . شخلوا 
بالرحة عن العربية و قرنين » الثافى عشر 
والثالث عشر الميلادى » واستعاروا بعض 
الألفاظ العربية كنا استعار المسلمون هن قبل 
1 الألفاظ الأجنبية . ولا تزال الألفاظ 
العربية المستعارة باقية إلى اليوم فى اللاتينية 
ودن بعدها فى بعض اللغات الأوربية المماصرة 
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إفف 


تأدث العربية رسالئها نحو العلم فى الماهى » 
ولا بعر علا أن تؤدمباأ ىّ الخاضر ؛ وهى 
متبيئة لذاك ثم.: الاغات العالمية الكرى ؛ 
+« اننا 

وشاء القدر أن تركد سدركة البحث العامى 
قُْ العالم العرق ث بعك القرك اثالث عشر 
الميلادى ( وشيت على ذلأك و خسة قروكن 
و تستيقل إلا بى أخرياتالقرن الثامن عشر 
وأوائل القرن الى ثلاه )» استيقظات فى مصر 
أولا بدافع من الحملة الفرنسية » وبغذاء لم 
ستمر طويلا ىعهد محمد على ومنجاء بعده 
من شعافائه الأقربين . فأنشت فى عهده «دارس 
الطب والصيدلة والهندسة 4 ودرست فمبأ هذه 
العلوم بالفرنسية ومعها تر حنها العربية 4 ولا 
تزال. بين أيدينا صور منهذه الأرحمات الى 
حاولت أن تحل العربية محل الفرنسية . ولو 
قدر لهذه المدارس أن تبتى وتستمر فى أداء 
رسالتها لكان لتاريخ الدركة العلمية المصرية 
الحدثة شأن آخر 8 ولا يكاد #تلف الآمر 
فى الأقطار العربية الأخرى عن ذاك كثراً 
اللههم إلا فى لبئان الذى أنشىء فيه منذ أأكثر 
من مائة سنة جامعتان » إدداهها أمريكية 
والأخرى لسوعية 4 وكانت لم معأ شية رسالة 
ديلية 4 وحمات باط راد الطابع العرلى ؛ ول يعيرا 
فى القيفة عن علم عرلى . 
ولم تبدأ ١‏ لحركة العلمية فى العالم العربى إلا 
فى القرن العشرين . فأنشقت الخامعة المضرية 
القدعة ف أوله؛ وهى مدينة ضيب مللحوظط 
لحركة الاسشراق ٠‏ وثلما 2 مصر جامعاث 


"4 


متعددة » يباغ عددها الآن 1 ؛وازديادهأ 
مطرد . وتدرس فبها العلوم التلفة» من طب 
وفيدلة > كما ) وندواويجا نات 
وحيوان؛ جرولوجيا وزراعة»رياضة وفلات : 
ويقدم قدر من هذه المواد حالياً باللغة العر بية 
ولايزال قدر آخير يدرس بالاغة الإنجليزية . 
وءلى غر ارمصرسارت الأقطار العر بيةالأخرى. 
ولكل بلد عرلى تقريياً جامعته أو جامعاته 
الخاصسة » لون العاوم فمأ على كو 
ماجرى فى مصر ؛فيعطى فى الأغلب بالإنجايزية 
أو الفرنسية» اللهم إلاجامعة دهشق الى أخذت 
نفسبا مهل عهسدك بعيك بتدر يس الطب بالاغة 
العزفية : 
ومن هنا نشأت مشكلة تعريب التعلم 
الجامعى » ولا ما حمل علما » لأنه لا سبيل 
لقيام حركة علبية حقيق: فا علد إلا إن 
اعتمدت على اللغة الوطنية : وبودنا أن يعرب 
العلم والتكنواوجيا فى الدرس ولمحاضرة » 
فى قاعة الببحث والمعمل» فى المصنع واازرعة ., 
وقد خحطونا فى ذلاك خطوات ملحوظة أسهم 
فا عابيو 8 النوا عق كم نا 
ألثوا 5 0 وقد عربت بالفعل 017 
المواد فى كليات العلوم والهندسة » وربماكان 
الأمر أيسر فى كليات الزراعة والطب 
البيطرى . وتبذل جهود فى سبيل تعريب 
التعلم فى كليات الطب والصيداة » والموقف 
هنا دوت نراع أدق واعس ٠:‏ 


٠‏ التعلم » ينبغى أن نشير إلى ما تضطلع به 


6ه 


هيكاسهد عن عن فى هذا المضمار . فأنشعت 
امجامع اللغرية والعلمية غيل تيف قن أو 
يزيد » ورأت ضرورة مسايرة العربية 
لقتضبات العام ونطانا :اهار قار يدت 
فى ذلاث ما وسعها . ويبدو أن جمع القاهزة 
وك وت 
وشغل ببا إلى درجة لعلهالم تتوفر أدي جمع 
آخخر » ذوقفل عامما عدة بان » وتوسع ى 
النقل والوضع 
التعريب كنا أقره الأقدمون ؛ ونظمه وأسباطه 


بذى غ دن القُوود والضوابط » فأاسكساغه 
بوجه خاص فى المصطلحات ذات الطابع 
الدولى » وق أمماء أعلام الس ه وق 
الألفاظ البى تعير عن فصائل من النبات أو 
الخيوان. افع درات الات الصطبيات 


س 5 2 هي وه 
أنخ _- ١‏ | معموعاث معيئنة © ١‏ بعص 5 
واخرجهاا ق حجمو 2 وى بعص 


المععجمات المتخصصة . وسعده أن يلاحظ 
أن العلماء والمتمخصصين يقباوذعلى مقرراته: 


وستعينوكن ما فيا يكتبون ويؤلفون 1 


وفى العالم العربى أيضاً هيغات علمية 
متعددة » من جمعيات وانحادات » ومراكز 
حث وبجالس علمية » بل “مدت بلاد إلى 
إلفاهؤوارات: البحث لالس بوالتكار لوا 
. وتعنى هذه الهيئات كلها بالشكل والموضوع » 


فتحاول أن لبك البحث العلمى العرلى دفعة ٠‏ 


قوية ؛ وثرى أن من أهم وسائل هذا الدفع 
أن تطاوع اللغة العر بية الباحثين والدارسن 3 
وأن تمكنهم من أن يعروا عن كل مايدرسون 


و يكشفون . ولا بد للغة العلمية من أن تستقر 


مشكلة الاغة العلمية عناية خخاصة »2 


وتتمكن 3 وأن تننشر وتتداول» وأن يتلاق ش 
عندها الباحفون العرب أجمءون .لهذا أخيذت 
الحيقات العلمية نفسبا بنشر ضف وجلات . 
تقدم ونا 4 ونظمث 
م استظاعت الندواث والمكمرات الى 


فلعة عربية مملة 


جمع المتخصعين فى صعيد واحد » وتربط . 
سج وا بعضما ببعضن 4 إن 2 لبح 1 
والدرس »أو تكو ين لغة العلم و مصطلحاته. 
وأصبح لدينا دن ٠‏ هذا كله زاد كفيل بأن يسك 
اسلماسوة 4 ويأن لسوعم عتابعة السر : 


م اع ابد 


فرهنت العربية إذن فى الماضى واللخاضر 
على أنها ليست أقل استعدادا من اللغات 
العالمية الكر ى أواجهة متطليات العلو م 
والتكنولوجيا . أدت هذه الرسالة بالأمس 
فى أمانة » يوم أن كان أبناؤها حريصين على 


أدائها . وععجزتث عن أدائها ينا ل أن 
انصرف العرب عن ذلك . ولا شاك فىأنهو” 


راغبوث اليوم كل الرغبة فى استحادة جدهم 3 
والإسهام بنصيهم فى نبضة العلم وتقدمه : 
ومتى تمكن الباحث والعالح من لغته وجد فبها 
وفاء لأداء كل ما يول مخاطره . 
التعام الحامعى يستازم لا نحالة أن يعرب 
البادئون والعلماء أولا » فيدرسوا لغتهم 
در سا كافياً مكنهم من ن ألايكتبو | فاو يتحدثوا 
3 فى يسر وطلاقة لمهم من يو ثر التأليف 


وتعريب 


[ بالإتجازية أو الغفر نسية 4 أن عربيثه له تظطاوعه 
ذُ على أن يكتب على مو ما حب وموى : 


ويوم أن تتوفر فى اللغة الوطنية مكتبة شاملة 


لق 


5 7 0 57 
ف مادة من المواد » نحس أهلها بأنهم ملكوا 
هذه المادة وأحسنوا التصرف فبا » وهذا 
شرل آآخر من شرائط تعر يبا التعلى الحا معى م 


على أننا أصبحنا تعيش ىُْ عصر لا يستطيع 
باحك أو دارس أن يقنع فيه باللغة الوطنية 


وحدها » بل لا بد له أن يضيف إلها لغة . 


أو أكثر من اللغات الأجنبية . ولستمسلك 
الجامعات الكدرى بذللك » وتطبقه فى دقة . 
ولايزال لاوطن له “والطلمكة 
ضالة المؤمن يلتقطها ألى وجدها . ويءول 
العلماء فى لقاء نم الدورية على أن يتباداوا 
فيا بيهم ما كشفوه وما اهتدوا إليه » وأن 


وقد كانا 


يربطوا خوط البحث العلمى بعضبا ببعض 
وبينالعرب علماء . يدون لغتدن أجنبيئين أو 
0 » وعلى أمثال «ؤلاء يعول فى دعم 
حركة التعريب والووض ما . بيد أنه ادر بنا 
أن نصارح أنفسنا بما نمس به من نقص » إن 

كنا نريد تداركه . ولا أظننا ختلف فى أنا 
ترلج فى منحدر بغيض فى تعلم اللغات 
وتعلمها » وأصبحت الغالبية العظمى من . 
الشباب لا تيد العربية ولا أية لغة أجنبية . 
لنبدأ من هنا إذن إن كنا نريد إصلاحاً على 
5 متين » ولاسبيل بدونه ؛ لا إلى تعليم 
ولا إلى تعريب ٠:‏ 


أبراهيم مدكور 
رئيس المع 


بف 


ببسم الله الرحمن الرحم : 
آية من القرآن الكريم قد يقن عالإنسان 
فى التلاوة العابرة مما يلوح له فيها من 
معن إجمالى » مكن أن يجرى سهلا مم 
بعض الأحكام العامة » الى رسخت فى 
الدفوس » واستقرت فى الأذهان » وكانت 


دن القضايا البدهية الى يعرفها الخاصة 


والمنقفون » ولا يجهلها العامة ولا الأميون 4 1 


من مثل أنه لايستوى العالم والجاهل » 
والعامل والخامل » كما لا يستوى الطيب 
واللخنية 
لايسذوئ امن والكافر » ولا البر والفائجر 


؛ والجيد والردئة » وكما 


لكن القارئ ااتبصر » الذى 0 
هذه الآية بتمهل وتدبر ‏ لابد- فى غالب 
الأمر أن يستوقفه منها ما اشتمات عليه 
عباراتما وجملها من إجمال وتفصيل 


وإطلاق وتقييد وما إلى ذلك »مما 


| قفيت حكنة أن تعال أن يقمم عليه آيات 


كثابه العر 02 5 


0 
فهذا القارىالمتبصر يقف عند ذلك 


0ن ع 1 #. 
ليببحث ويفكر » ويتامل ويتفهم » 


ا مسجمع لذالك وعيه » ويعمل فيه فكره 08 


5 0 1 د‎ ٠: 5 ١ 
إ اك دعقن عل ته دن السر ق صر دقفب‎ 


القول على الوجه الذى وردت به الآبة 
الكرعة . 
ولعله قَْ ذلك تدراكه عناية الله 
تعالى 0 فيدرك الغاية 0 يقع ينا مها 0 
هذه الآية هى الى جعلناها موضوع 


الدراسة فى هذا البحث وهى قوله تعالى : 
ل 4 


8 


ليا يَستوى القاعدون 7 رفون غير 
أو الضرَرٍ والتعاد ون بن سيبل الله 
5 الم و أنفسهم ؛ فصل لله المجاهدين 
بأمواهم وأنفيهم عل القَاعِددِينَ دَرَجَةَ » 


ال ا لم وك 5 00 ل 
وكلا وعك الله الحسبى . وفضل الله 


رف 


- 7 أ 5 هه 7 ل - 
المجاهدِينَ عَلَّ القاعِدِينَ أجرا عَظِيما ؛ 


مر ره 


عر عل 


زيل . ٌ يم 0 4 ش 
دَرجات مسد وعحفارة وردمة »© وكان الله . 


عرد اس 


#7 
001 و 5 ار 
غفورا رحيما ) ١.‏ النساءَ 44 ). 


انر 


قد ذكر المجاهدون فى هله الآية ثلاث 


مراث بعبارات ثلاث متفاوتة »© بعضها 


-١‏ فى العبارة الأولى قيل.: ( والمجاهدون 


1 ش 220 0 


؟-وف العبارة الثانية قيل ١:‏ فضضل 


ال المجاهدين : .ينامو ام وأنفسهم على 


»دوق العبارة الثالئة قيل : « وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها» 


5 
مقدصرا فيها على كلمة ( المجاهدين » 


فلم تذكر معها صلة وى سبيل الله ) ولا 
صلة ١‏ الأموال والأنئفس 6. 


كيل فته اللقادر ل اللسرور نا انين 


:فى الراد بالمجاهدين قى تلك العبارات 
الثلاث ؟ ا 


. 2 3 
والجواب : أنه لاتأثير لها فى ذلك ؛ 


-فإن المراد؛ المجاهدون فى سبيل الله بالأموال 


ع 


والأنفس فى كل من العبارات الثلاث ؛ 
غير أنه لكراهة التكرار مع العلم بالمحذوف 
والتصريح به أولاء اقتصرت العبارة فى ' 
المرتين : الثانية والثالثة على الوجه الذى' ١‏ 
وردت ده الآية ,' ![؛]!])| 

وقد ذكر « القاعدون » فى الآية ثلاث! ! 
هرات أَيضًا : فى المرة الأولى قد وصفوا 
8 غير أولى الفرر . ما 3 المرقبين!” 
الأخوييق م يذ كر هذا الوصفل 3 فهل 
الأمر فيهم على نحو ماقلنا فى المجاهدين »؛ 
فيكون المراد مهم شيما 1 احدا في العبارات! | 
الغلاث ؟ ا 

والجواب : أن جمهور المفسرين على 
أن الأمر فى القاعدين ؛ ليس كذلك » 
فإنه لاممكن أن يكون المراد مهم فى كل 
من العبارتين « الثانية والثالئة » نفس 
الفاعدين غير ول الغعرر » كما أريك مم 
ذلك وصرح به فى العبارة الأولى , 


| 


فضل الله المجاهدين عليهم درجة واحدة 


و يكونوا هم أنفسهم الذين فضل 
المجاهدين عليهم درجات كثيرة 5 
2 َو 


هله الاية : 


7 3 08 
لي ا 


فقال ١‏ الجلال السيوطى  )‏ كما 
قال (ابن جردر الطبرى ) ل إن كلمة 


التقاعدونث » فى الجملة الأولى 


اميق غير 
0 السوو و نادرق أل سس الله 
1 للم وأنفسهم » مراد ما المعنى الظاهر 
من اللفظ ا الذين ١‏ يسخرجوا للجهاد 
ولسوا قن أرلى القيرق. .+ تكو الآبة 
قد ذكرت هوْلاءِ ذه الصفة الخاصة 


وأركتلة إجمالا إلى حكمهم وأنهم ليسوا 

مساوين للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم . 
0 ٍ 

إن حمل الكلمة ف الجملة الاولى من 

الآأية على مايعطيه ظاهر اللفظ. من غير 


أ 


دقفبيده بثىء ءِ غيرهاورد فىالابة 4 نأممغير 


أولى الضرر هو تفسير مقبول ومعقول , 


لكنه قد يقال : إن عدم مساواة 
|اقاعدين الذين لايشتركون فى الجهاد 
نفس أو مال للمجاهدين الذين يبذلون 
فى ذلك أنفسهم وأمواهم مر 


ومعلوم لايحتاج إلى نص عليه 


والجواب : أن النص على عدمالمساواة 


بين فريق القاعدين والمجاهدين ليس 


٠‏ المقصود بة أصل الإخبار.بعدم هذه 


إن المقصيودبه استدهاض 
الركون إك 
٠‏ ليس فيها 
صلاح دنيا ولااعرة دين . ٠‏ ع 


اممناواة نينيهما: 
القاعدين ورفع همتهم عن 
تلك المدزلة الضعيفة | 


1 


ثم إن كلامن «الطبرى » و ١‏ السيوطى ) 
بفسير كلمة « القاعدين ؛ الواردة قف 
الجملة الثانية من الآية ‏ وهى قوله تعالى : 
«مَضَل الله المجَاهدين بأموام م وأنفسهم 
فل التاهفية كرك بوكلا نوك “الله 
الخشتى_ وات بان المرافدنا اعدو أرق 
الفمرر » فهم الذين فل الله المجاهدين 
عليهم درجة واحدة » كما روى ذلك عن 
9 ش 


دن عباس" والبراء وغيرهما 5 


َم 2 الجحملة الأعوزة سم وشى قولة 
مبحانه ( وفضل الله المجاهنين غل 
القاعدين أجرا عظها ) فإنه المراد مؤلاء 


0 م 
الفاعديق في لفون أولى الضرر ؛ وهم 


الذين صرحت الجملة الأولى إجمالا بعدم 


والجلا السيوطى 


و 0 2 3-37 . 
مسماواهم للمجاهدين » فهؤلات قل شرحت 


ميم جٌ 
الآية فى الجملة الاخديرة حكمهم بطريق 
البيان التفصيللى 6 وقرروت مباخ التفاوت 
َ< 
بينهم وبين المجاهدين ف الاجر والثواب. 
هله طريقة )0 أبن جردر والطبري 


الى تفسين الاية م 


"0 


وقل يقال : إن تفسير الفاعدين الخخرة مقصور دلى أصحاب الجئة وليس 
فى الجملة الثانية بأنهم القاعدون أُولو ‏ لأصحاب النار حظ فيه . 

الفمرر ؛ تفسبر غريب يوؤّدى إلى أن تنحرف ؟ و كذلك قوله تعالى : ١‏ لايستوى 
0 عما هو الشأت ال منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلأول#ءك 
نظائرها » وهو الذدى يقضى به الأسلوب أعظم درجة من. الذين أنفقوا من بعد 


8 م 0-7 ننا 5 1 03 1 1 
الجيد قَ فمربييح اللغة العربية 5 3 وقائلوا 39 35 لاحك اسن ' 5 
: 8 0 3 م أذ" 0غ 3 5 م دم 3 
ذلك أن الشأن فى مثل الأسلوب الذى فإن الجملة الأولى من الآية قد نفى 


وردت به الآبة الكرعة من ننى المساواة ' ها الاستواء بين من أنفق من قبل فتح 
_" 0 1 م عصان 5 أن إن 5 
إجمالا بين أمرين ثم إتباع ذلكبتفصيل مكة وقائل »ومن انفق وقاتل بعد الفح . 


و لن مقبا _ يس و ل ا ا 8 


التفصيل بيانا لحكم التفاوت بينالأمرين وهم من أنفق. وقاتل بعد الفتح . للعلم به 
وإرشاذا إلى سر عدم التساوى ببني؛ «الدلالة عليه فى البيان التالى, . 

كما أنه لابد أن يكون الأمران اللذان قد وهذا البيان التالى هو التفصيلالمرقبط 
بين حالهما فى التفصيل هما بعينهما بالجملة الأو ؛ التى نفيت فيها المساواة 
كوول للق فك كن لجار نين بين الفريقين . وقد أرشد هذا التفضيل 
أولا فى الإجمال . إلى مبلغ التفاوت نياف اللكر و الدزانية» 
1 لاك عوسيل ذللفة أرفنا :قله تدا 


١-وذلك‏ كما 2 قوله تعالى 5 يمر وااصضا م 2002 7 

1 0 « أفمّن كان مؤمنا كمن كان فايقًا » 

(لايستوى معدا النار واصحاب الجنة » 

1 ' 7 لا يستوون)( السجدة )١8‏ فقد نفيث 
ل" ص ليث 3 

أصحاب الجدة م 1 


5 الفائزون )الحشر -ه؟ 


المساواة مبذه الآية لجمالا دن المزمق 

فالجملة الأولى من هذه الآية قد ننى 2 والفاسق ثم أتبع ذلك بالتفصيل الذى 
ما إجمالاً الاستوات بين أصحاب الذار بين به حالة كل منهما وما آل إليه 
مهما ينين اختتلافهما بالفسقوالإمان » 
تفصيلا حال الفريقين وأن الفوز فى وذلك فى قرله تعالي : ٠‏ أَمَا الَذِينَ آمنوا 


| 


وأصحاب الجدة 3 والجملة الثائية 0 مأ 


لف 


وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى تل 
ها كانوا يعملون © وأما الذين فسقوا ‏ 
مار اهم القارت كنا أراقوا ان ير كرامنها 
يا ا هم ذوقوا عذات الثال 
الذى كنم به تكليوة 1 1 1 


السجدة ) . ةو مي 2 


هذا هو الشن فى استعمالات اللغة 
'الفونية” التصيكة وانالبيها: الحيدة 


له إذا حكم بنق المساواة بين أفوية 4 


/ 
0 


3 أتبع ذلك بتفصيل يبين سر عدم 
و 2 . 
المساواة بينهما » ويرشد إلى أصل ذلك 
و 7 
. وما يؤول إليه 1 عل القبيلين المختلفين 
' غير المتساويين » فإنه لابد أن يكون الأمران ' 
المتقابلان ى ذلك البيان التفصيل هما 
عين المتقابلين فى الحكم الذى قرر عدم' | 
| المساواة بيثهما بطريق الإجمال . : !!!| 


1 ومن هذا يعلم أن تفسير الآبة على 
الوجه الذى اخختاره «الطيرى ) و «الجلال )را 
لايتمشى مع الاستعمالات ‏ المجيدة 00 


م0 03 : . 
الأساوب الذى أشرنا إليه آنها .2 || 
8 زكيس انيم 


ذلك أنه يجعل «١‏ القاعدين » فى1| 


الجملة الثانية من الآيّة مرادا مهم «القاعدون 


كانه قيل 


ولو الشيرر؛ » على غلاف ما 0 5 2 
الجملة. الأولى » وعلى خملاف .مايفيده 
نظام اميل الأعية ومنت نيهم الغانية 
على الأولى بغير العطف » ذلك الترتيب 
الذى هر ظاهر فى أن الجملة الثانية قد 
وردق ياتا تفسينيا نا أجمل فى الجيلة 
الأولى على نحو ماجاءت به الآياتالكرعة 


الى قد مئأها . 


وتخلاصة القول أن طريقة )0 اللجلال ا( 


و«الطبرى) ق تفسير هله الاية قد 


'جعلتها مخالفة للمعهود فى نظائرها »2 


8 5 ع 
ولأ هو الشان الذى يقضى ب4 الأساوب 


القويم فى فصيح اللغة العربية وفقاً 


٠. 2.‏ 
| للاأصول البلاغية المقررة فى باب الفصل 


والوصل »© من علم المعالى ٠‏ 


رأى الإتشرى صاحب الكشاف 
جاص 9مم 000 
وقال الزميخشرى ق تفسير الآية مائصه : 
د فضل لاكو التو واضماة توصي 
ما نثى من 'مستواء القاعدين والمجاهدين » 
: ماهم لايستووث ؟ فأجِيب 
بذلك » والعنى ' : ١‏ على القاعدين غير 


أولى الضرر »© لكون الجملة بيانا للجملة 


312 


الأولى التضمنة هذا الوصف . «و كلا » 
كل فريق من الفاعدين والمجاهدين (وعد 
لله الفيق ‏ ) أفي المكورة التعيى اوه 
الجدة » وإث كان المجاهدون مفضلين على 


القاعدين درجة 


ثم قال : وعن الثبى صل الله عليه 
وسلم : «( لقد حلفم بالمديئة أقواما مأسر د 


م 
بيد . 
مسيرا ولا قطعم واديا إلا كاذوا معكم 
وخم الذين صحتثت نيام ولمصحدثك 
دلق 


جيوبهم وكانت. أفقدتهم . تموى إلى 
الجهاد ؛ وهم ماعلعهم :من المسير من 
فون أن قور :+ 0 
ثم أتبع ذلك بقوله : 0 
فإنا قلت ٠‏ هذا ذ كر الله تعالى 


ممضلين درجة 4 ومفضلين درجات فدن 


هم 1 للقي ١‏ أماة ا امقناين ره ا 


فهم الذين فضلوا عن القاعدين الأضراء. 
وأما المفضلون درجات فالذين فضلوا على 
ْ القاعدين الذين أذن لم فى التخلف اكتفاء 
بغيرهم » لآن الغزو فرض كفاية 6اه . 
ومن هذا يعم مبلغ مافى رأى الزهخشرى 


من الاضطراب : 


0 وو أن المراد بالقاعدين 


لق اللجيالة" القائنة تق الآبة نه اوه 


قوله تعالى : « فضل الله المجاهدين 


بأمواهم وأنفسهم على : القاعدين 


درجة ).ا م 


9 


3 
فى الجمله الاولى ؛ وهم القاعدون 


القاعدون المذكوروث 


غير أرق الضرر 0 الثانية 


1 4 5 
حباءثت بيانا للجملة الأول المتضمدة 


هذا الوصحك 5 


هذا صربح كلامه عن الجملتين 


الأولى والثائية . ا 


2 ثم بقرر صراحة أيضا 2 مو ضوع 
التفضيل درجة والتفضيل درجات 4 


أ 


نَ المفضلين درجة واحدة 


0 


3 


ش المفضلون على القاعدين الأضراء 3 
أما المفضلون درجات فهم الذين 


فضاوا على القاعدين! لذين أذن لط 


8 


فى القعود اكتفاك بغيرهم » لآن 


و إنما هو ذر ص كفاية . 
فهو يقر ر ف آخر كلامه 
المفضل عايهم درجة واحدة 


أن 


م 


3 


)١(‏ نصحت جيوبهم ؛أى صفت صدورهم وطهرت قلوبهم من الفسق رالهداع . و الحيوب جمع جيب وهو فتحة 


القميص على الحر »و ذلك كناية عن نشاء السر يرة وليب القلب : 


م" 


1 


1 


الفاسدوف ' امسعري" قور ال دعل 
ذين أنه فى أرل' الكلام يقر إن 
المراد بالقاعدين فى الجملة الثانية 
الى جاءت بيانا للجملة الأولى هم 
1 )التاسدوة عون أرل الفترن هذا 
1:١‏ تضارب فاحش لاندرى كيف صدر 


من العلامة الزمخشرى 1 


(ج) ثم بلاحظ. أخيرا أنه فيا بين 
' 2 0 20 

| الكلامين : الاآول والاخير قداورد 

الرمعخشرى حديرث 0 لقدخاهم 

0 0 

بالمديئه أقواما: ) إلى آخره ؛ وظاهر 

أن هذا الحديث إنما بحسن إيراده 
5 مدل الل 

حيث يكون الكلام عن القعود عن 

الجهاد معد يسا الاضرار والأعذار 3 

ولكن المفسر فك أورده عقب قوله 5 

إن المراد بالقاعدين ه, القاعدون 

١‏ غير أولى الضعرر 4 وليبس هناك 
: 3 3 7 0 أ 

ذكر لقاعدين أولى اضرار أواأصحاب 


1 أغذار 5 


وهذا شو يضاعت حالة الاضطراب 
والتضارب البى وقعتك فى كلام العلامة 


الزرمخشرى . 


تفسير الأسفى ج ١‏ ص ١91614.‏ 


وقلد .وقع النسى. اق الاضطراب 
والتضارس مل ماوقع 0 الزمعخشرى 01( 


شك تابعه 2 طريقته وكبا كبوثه إذ قال 


ا اس 0 


فى تفسير قوله .تعالى : « فضل الله 
المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة » مائصه : «ذكر هذه الجملة بيانا 
للجملة الأولى موضحة لا ننى من استواء 
القاعدين والمجاهدين ٠‏ كانه قيل مالم 
لا يستوون ؟ 56 بذلك )»2 ثم قال : 
ووفضل الله المجاهدين على القاعدين 
بغير عذر ص | عظها ) درجات مله 
ومغفرة ورحمة )ثم خم . الممسيرة كلاه 
وقزلة + :5 وتنافيرة أن اله فعا اتفال 
المجاهدين على القاعدين بعذر درجةواحدة؛ 
وعلى القاعدين بغير متركه ماني عليه 
السلام... اكتفائ بغير هوا دز جات © أن 


الحياة فردن كفاية 6 انه 


فهو يقرر أولا أن القاعدين الذينفضل 


الله عليهم الجاهدين درجة واحلة هم 


القاعدون غير ول الضرر ؛ وهم الذين 


١ 2 .‏ 
ورد ذكرهم فى الجملة الأولى الى نى 
فيها الاستواء بين القاعدين والمجاهدين 2 


4 


8 د 5 
لأن الجملة الثانية جاءث بيانا للاولى » 


: 0 
مو ضحه. ا أجمل فيها دن عدم الاستو اع 
ثم يقرر أخيرا أن القاعدين الذين 
فضل الله عليهم المجاهدين درجة واحدة 
هم القاعدون أولو الضرر . أما الذين فضصل 
اله المجاهدينعليهم درجات فهم القاعدون ؛ 
'بغير عذر ا النبى صلى الله عليه و صلم 

والاضطراب . 
طر يق ألى السعود فى تفسير الابية 
أقد أراد العلامة أبو السعود أن يتفادى 
من ذلك الاضطراب ويئجو بكلامه مما 
وقع فيه ١‏ الزمخشرى والنسنى » فتمال 
ما خلاصته إن المراد بالقاعدين فى الجمل 


1 8 
الثللاث ذفريق واول هم القفاعدون غير اولى 


القيرر وقد أذن لهم الرشيول صل اا غلنه :+ 


تلم قَْ القعود اكدفائ* ورم : 


3 
05 


فهم فى الجملة الأولى قد حكم باهم 
لايساوون المجاهدين وجا#عت الجملة 
الفانية بحكم تفصيل لا أجمل فى الجماة 
الأولى من عدم . المساواة 4؛.فبيئت أن 
داقو فاون عل لقا د د 


0 . 
وَأ هولاع القاعدين غير معدرومين من 


الجر انوا ع رن أن ال تفال اقنة وعد 
كلمن الفريقي تن النصق وض الجن 
وتقال. أبوالمذود )وان الراف بالدريحة 
التى فصل الله ما المجاهدين على أولقك 


! 


القاعدين أنها درجة واحدة بالشخص 
ولكنها جنس واميع يشتمل على درجات 
ومراتب كثيرة هن الأجر والذواب 
وبذللك لايتعارض ماتضمنته هذه الجملة 
الثانية من التفضيل درجة وماجاءت به 
الجملة الأخيرة الى تقول : «١‏ وفضل 
له المجاهدين على القاعدين أجراً عظها ».'] 
وقد بين ذلك الأجر العظم بقوله تعالى 
«ودرجات منه ومغفرة ورحمة © . 

وعلى هذا يكون التفضيل درجة 0 
التفضيل درجات » وتكون الدرجة 
والدرجات ششيئًا واحدا فى الحقيقة » 
ولكنه يختلف بالإجمال والتفصيل . 


3 0 
وتدق لزي" أن هذا" نارين تيعد 
لايتبادر إلى الذهن 2 ولا يستقم جيك| 2 
الفهم » ولا ينبغى أن يسار عليه فى 


تفسير الاية الكرعة . !: 


م 4 يراجع فق ذلك تفسير أن السبود المطلورع على هابغ ن تفسير الفشر الرازى جا ص م4؟-٠ ١٠1‏ , 


يان 


14 0 4 8 
أن يكون التفضيل درجة والتفضيل 
ورجات. أمرين. مخدافيق بالحقيقة #وآن 

و 
المراد بالدرجة درجة واحدة هى ما درجع 
إلى النعم الدقيوية 2 أما الفرهات الكثيرة 

فهى أذو اع نعم الاخمرة وثواما . 

* ع 
وهذا يما اويل بعيلك 4 ومعحاولة 
لتوصل إل جعل' التفضيلين : تفضيل 
فريق واحد هم القاعدون الذين ذكروا 
قَّ الجمل الثلاث » وهم الذين يقول 
١‏ أبو السعود © : إن المراد مهم جميعا 
الفاعدون غير أولى الفررء وقد أذن لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى القعود 
ا كتفاء بغيرهم ٠.‏ 
إن ذلك تكلف غير مقبول » ولا سما 
إذا اوحظ 85 ف الجملة الثانية الى تقرر 
التفضيل درسدة 6 وهى قوله تعالى ) فضل 
0 2 : 
الله المجاهديى باموا وأنفسو 2 
عت 0 و م م 
٠ 0‏ 7 
الفاعدين درحة ؛ وكلا وعلك الله الحسى ( 
فإن المراد 0 ب لحسيئ ( المذوبة الجميلة وهى 
٠‏ نعو" الجئة . وبذلك يككون التفضيل 
درحجة والتفضيل درجات سج عي بعر4ه َك 


ويغذ» فإنة 41 كان أب و الضرة قد 
استطاع أن يتفادى ما وقع فيه 
« الزمخشرى والنسى ) من الاضطراب 
والتضارب » فإنه اضطر فى سبيل ذلك 
أن يلجا إلى تلك المحاولات والتكلفات 
غير القبولة . 


١ 


ما ماجاء فى تفسير الفخر الرازى 

والكسازوررف» ترططين الالوييق 6 فزلة 

لا يبعد عما نا من تفسير 

م 

السعود © وإذًَا لا داعى إلى الإطالة 
والتكريي فازود ف اذ 

ةُ سس " 1 5 مك 

وهذاك رأى آخير فى تفسير الآية 

شه إل جد هاما قاله. أبى“التعرة. : 


يشاسهه قُْ أصله وأمافن ميئأه © ولكنه 


| بخالفه فى حقيقجه وجوه معناه ؛ ولعله 
ل 2 تومير و 


يكو أحق نب اكيرلا 

واسافيلة أذ يعمل 0١‏ التاعدوة: 8 فق 
2 

الجمل الثلاث على غير أولى المبرر 
لكنهم فريقان : : 0 ءا 

1 .و‎ ٠ 
ساق القعوهد :وغدم : الخرورج ”قبع‎ 
. الغزوة »و» غزوة‎ «١ المجاهدين فى تلك‎ 
بدر ؛ لأن الخروج إليها كان فرض‎ 
3” 


كفاية ؛ وقد رغ عليه الصلاة والسلام 
فيمن خر ج إلبها الكفاية» ثم آنه صل الله 
عليه وسلم » لأبد أن يكرت قدرأئ البحكمة 


57 1 5 ٠ 
قٌ عم خروج مولع الذين اذن لهم‎ 


٠‏ 59 ع 
ق الفعود 14 امهم م وإن لم يكوذوا 


0 85 0 05 5 5 5 
أولى صضرر ق أنفسهم بم ا قك تكون . 


هناك ساجات مهمة تدعوهم إلى القعود . 


0 وذلك كما تسخلف « عماث بن عفان ) 


ُ 
رضى الله عذه بإذنه عليه الصيلاة والسلام 3 
لقيامه دثمر يض زوحنه السيدة 0 رقبة ع( 
5 ! 
بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم ققك 


5 1 
بى معها حى ثوفيت رصى الله عنها . 


وكذلك رد عليه الصلاة والسلام «أبا 
لبابة بشير بن عبد المنذر © من الروحاء 
لاابلعه حعروس. اللشير مق ”كه + 
واستعمله على المدينة 


95 ع 
والفريق الآخر من القاعدين غير أولى 
الضرر هم الذين لم يسبق أهم إذن من 
.الرس.ول صلل الله عليه وسلم بالقعود 6 
3 1 
ولكنهم قعدوا لعامهم بان الخروج ليبس 
فرض عين 0 وهم ع ذلك مخلصون 


صادةر الإمان » ويتمذدونث فى قرارة 


1١ (‏ )يراجم فى ذلك كتاب البداية و الغهاية جم ص 10" . 


رذن 


١ 1 1 / 8 3 3 5 : 


أعدائهم الكافرين : 
وعلى هذا يكون نظم الآية فى جملها 
الذلاث متسقا هكذا غاية الانساق : 
0 
فالجملة الأولى نفيت المساواة بين 
القاعدين غير ا الفمرر والمجاهدين 1 
1 2 5 عر 
الحكم بعدم المساواة يشمل فريقى|لقاعدين ؛ ‏ 
أى الذين أذن لهم فى القعوذ والذين 
ثم جاءت الجملة الثانية بطريق الفصل 
أن تغطق عل ما قيلها» لأنيا 
ّ ع 
بيان تفصيلى ا أجمل فى الجملة الاولى 
من الحكم بعدم المساواة ؛ وهذا هوما تقضى 
1 
4 البلاغة قَْ شان الجحملة الى تفع بيبانا 


لا تضمنته جملة قيلها . 


هله "الل القافية 1" :“فيل للد 
المجاهدين بأّموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة ) قد بينت فضل 
المجاهدين على الفريق الأو ل من القاعليك ش 
7 أو » وهم الذين قعدوا بإذد »ن 


ش , 
الرضول :صل جات عليه وسلم » فأفادت 


أن المجاهدين مفضصاأون عليهم درجة 
واحدة » إذ أن حال هؤّلاء القاعدين 
لرنن ددا دن بعال وفلف العا اريم 
حيث إنهم كاذوا يودون الخروج معهم 
للجهاد بأنفسهم ؛ ولكن ‏ رأى الرسول 
صَلى الله عليه وسل أن من الحكمة أن 
يبقوا فى المدينة للحاجات المهمة الى 
تقتضى هذا اليقاء كنا قدمفا الإشار 0 


إلى ذلك . 


فنع أن المجاهدين فضاوا عليهم درسحة 
قد وعدهم الله الحسنى وهى الجنة » كما 
وعد المجاهدين بقواه سبحانه : دوكلا 


0 


: 1 
وعد الله الحسى )ا ء 


صل الله عليه وسلم فى القعود؛ فهم الذين 
# 
بنيت الجملة الأخيرة حالهم وإن المجاهدين 
«فضاون عليهم درجات كثيرة » وذاك 
قوله تعالى : 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرًا عليما . درجات منه ومغفرة ورحمة). 
وبذلك علم حال القاعدين غير أَرل 
1 1 
الضرر : الماذون لهم والاخرين . 


0 


ا 


ما أولو الترق ق. الفسهم” كالهر* : 
والزمنى والمرضى وذوى العاهات الى 
تعجز بها أصحاما عن إمكان الخروج 
مع المجاهدين » وكذلك من ليس لهم 
من المدة ما ممكنهم من الاشتراك فى المجهاد ؛ 
فإن الآبة لم تصرح فى جانبهم بحكم ) 
ولم تبين حالهم بالنسبة إلى المجاهدين 
كما ضكسة .ىماتي حون أو الغررة 
فذا هو حكمهم ؟ وما جزاوّهم ؟ وهل 
يمكن أن يقال بوجه ما من القول 
إنهم يساوون فى الأجر والذواب أولقك 
المجاهدين 9 00 2 #الو نك 


إن جوابٍ هذا هو من المواطن الى 
اخجلفت فيها أنظار المججهدين ءوذلك 
أن الآية الى خكمت بن والمساواة بينا 
المتاهدين. والقاعدين. + قد ودافنت 
هؤلاء القاعدين بأنهم غير أولى الضرر : 
فهل لهذه الصفة مفهوم مخالفة يقتضى 
ثبوت نقيض الحكم المنطوق الذى هو 
عدم المساواة فى حال زو ال تلك الصفة » 
وحيئقذ تثبث المساواة ؟ أو أن ذلك 
الملفهوم .كوت عنه © فهو فى مقام 


الاحيال ؟ يجوز أن يشبتث له تقيض 


5 


الحكم اللطرق ويجون أذ ييكوة لدابت 


له عولافه ؟ 


ون تيلاي نمق مان عل «الطريفة 
الأول » وحكم بأن القاعدين ‏ أولى الضرر 
يساوون فى الأجر والقفواب أولئك 
المجاهدين . 


وقد يستند: هذا الفريق من المجتهدين 
ل«ذللة أيها إلعنا وره "مق فرك وَسَول 
الله صل الله عليه وسلم : « لقد خلفم 
بالمديدة أقواما » ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا إلا كانوا معكم » وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت 006ظ وكانت 
أفقدتهم تموى إلى الجهاد » ومهم م ما ملعم 
من المسير من ضرر أو غيره » . 


| 


8 . 
م يفيك الجزم ممساأواة القاعدين أولى 


4 


ما الفرزيق الاخمر من المجتهدين فإنه : 
درق أنه ليس قَْ الآبة ولا قَّ الحديث / 


الغرر للذين خرجوا بالفعل مجاهد ين 
فى إخلاص وصدق إعان » فإنه لايستوى. 
العاملون وغير العاملين » وإنث كان هؤلاء 
الذين 1 يعماوا / تثوافر لهم وسائل 
العمل وضرو رات ته أى . مهم غير مف رطين. 
فحكم وك القيرن عبد هذا الوق فن 
المجتهدين نهم بالنظر إلى النخصوص الى 
ذكرناها آنفا ‏ فى محل الاحيال 

يجوز أن يكونوا مساوين للمجاهدين 


2 الاجر والذواب 5 ع 2 


| ويجوز أن يكونوا أقل منهم فى هذا 
الجراء . [| 

ورأينا أن وجهة نظر هذا الف ريق من 
المجتهدين 


0 
وافداعم 3 


أدق وأني وأولى بالاتباع . 


عد الرحمن تنا 
عضو الجمع 


,: ب 


قالاغفال 


سس سمه تسم سس سس ع م لك 


للأستاذ على النجدى ناصفك . 


أبو إعاق الزرجاج 
ع قا الست 


كتايا فى معاى القرآن » يعرض فيه بالبيان 
والاء_اب لآيات الكتاب العزيز الى يتطلب 
فهم معائيها وإعراب أساليهها فضلامن التأمل 
وإنعام النظر» ثم جاء أبو على الفارسى أبعد 
تلاميذ الزجاج شبرة » وأعمقهم فى العربية 
نلسئة » قألف كتابايعرف بالإغفال » 
ينقد فيه كتاب شيخه فى معاي القرآن » 
وستدرك عليه مأشاء الله أن ستدرك من 


فوث . 


وبين أبو عل فى مقدمة الإغفال سبب 
تأليفه » ويذكر منبجه فيه على العهد به 
من الإيجاز ف مقدمة كتابه الميجة ى علل 
القراءات السبع » فيقول : 


أى إسحاق 


و هذه مسائل: من كتاب 
إبراهم بن السرى ى إعراب القرآن » 
ذكرناها للا اقتضت عندنا من الإيضاح 
مها للإغفال الواقع فيا . ونحن ننقل كلامه 
فى كل سألة من هذه المسائل بافظه على 


وجهته من النسخةالتى سمعناها منه فا م نتبعه 


ما عندئا » وبالل التوفيق © . 


وهمزة ( الإغفال » تمل أن تكن 
للتعدية » وأن تكون للمصادفة » كالى 
ف قوله تعالى : (و لاتتطع من أغفائنا قلبه 
عن ذكرئا) »على بعض التفاسير أى من 
وجدناه غافلا عن ذكرنا . والتسمية بالإغفال 
على ال حالين ملحوظ فها مضاف محذوف 
وتأويلها على التعدية : تدارك إغفال الزجاج 
وعل العتادفة ٠+‏ تداك ناسنا غيد 


الزجاج من إغفال + 


والفرق بين التأويلين يسير » وهو 
يتعاق بوصف الوقوع على الإغفال كيف 
كان ؟ فعلى التعدية كان الإغغال ميسرا 
قريب المتناول ٠»‏ لايكلف مثونة » ولاحمل 
على طلب » وعلى المصادفة يتطلب الوقوع 
عليه تعقيا واقتفاء . 


)21 انظر كشاف الرمتشرى : ١‏ : لزه » والمحتسب :1 8:15؟. 


ناا 
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ولاتهن الفارمي ارق شيك + 
ويلبه على الإغفال الذى رآه فى كتاب معاى 
القرآن وف كل كتاب من كتبه إذا بدا 
ذلك له » ووجد السبيل إليه : بل إن 
الأمانة العلمية » والغرة على الحقيقة أن 
بحينيا قم أو عشوي اكافة غموقن 
لتوجبان عليه أن ييرى للنقد والإيضاح 
والاستدراك وجوبا لاهوادة فيه ولاتوقف 
دونه . وق ذاك من يعد شير للعلم و فمخيص 
لمعدنه . ولكن الذى كنانود لو أن أبا 
على نزه عنه نقده ؛ ومنع منه قلمه ألا يأخل 
شيطه هكذا أخخل شديدا لارفق فيسسه , 
ولابقيا معه فهو لايتحرج أن يرميه بلطأ 
الصراح » وبالتحامل وتناقض الأقوال : 


وإذا أمكن أن يغضى مغض عن هذا 
العديف إذا كان من عدو ينا كر الزجاج 
وقد عليه 2( أومن قر بطاوله ونعاول 
فى زحام الحياة وتدافعها أن يؤئخره ليتقدم 
هو عليه فما أظطن أن أنحدا مكن أن 
يغضى عله بل عن ذىء منه إذلى كان من 


وإذا ساغت التسخطئة فيا يناقض القوانن ] 
الرياضية » أو اليرهانات المنطقية ‏ فإمها 


غير سائغة»ولاهى من الحكمة فى شىء إذا 
كانت فى المسائل اللغوية » فإن هذه المسائل 
إنما تقوم أصلا على رواية النص وفهم 
معناه » إلى قرائن وملابسات من الظنون 


والاقثراضات : والرواية عمل مشثرك بن 
اللغويين» لكل مم نصربه المقسوم منه: 
ومهما السعت رواية أحدهم فلن تكون . 
غيطة شاملة» لاتند عما صغير ةو لا كبيرة . 
واختلاف الفهم نب ين ككاننا لمتزن 
فى تعددها وتفاوثت أصرامبا فى التصائص 


.ما تبطلها قراثن غير القراثن وهلاسات غر 


الملاسات . 


فليس دجيبا أن نرى لغويات عدث 
خطأ » فأزرى مها ء وسهى عنها » وأن 
رمن أخرى ' وصلنف. بالاماراء والعموم 
الذى لااستثناء منه ولاخروج عليه . ثم 
قيض الله امخطأ المزعوم من صوبه ورد 
اعتباره إأيه » وقيض للعام المطرد من قيده . 
وحد من ثهوله الاأوصوف . 


فهذا ثعاب يرسحمه الله يقول عن 
( ولاسها ) ؛ من استعماه على شلاف 
ماجاء بن قوله : ولاسا يوم فوو عط 
يريد أن من اليطأ ألا تذكر الواو ولاقبل 
سها » لتككون كما وردث فى قول امرىء 
افيس 

ألارب يوم كان منهن صالح 

ولاسها يوم بدارة جلجل 


0 


م جاع الأرفى فتو سع ع أوتقه استعماطا 
ماشاء 210 و ندم كتاب ( ليس 2 كلام 


)1١(‏ انظر شرح الأثهونئى وحاشية الصبان فى آآخر باب الاستفناء, 
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العرب ) لابن خالويه » ولا كاب درة 
الغواصن لالحريرى من النقد والتعقيب 
ع ينقضص بعفن ماحاء فمهما دن قضايا 


وأحكام . 


وينطاق أبو على هنا على العبدبه فى 
الحجة فا يتابع القول على وترة واسددة 
ولابأخذ بالقارىء إلى الغاية الى يريك من 
وجه واحدولا من طريق قاصدة » ولكنه 
ينيج به إلا مناهج 0000 يعر له علها 
بأساليب متنوعة » فبينا هو ماض به قدما- 
إذا هو عيل به ذات اليمن هرة وذات 
الثهال أخرى » وبينا ينه 2 سعول 
مانس" إذا هو بلحو به إلى صعب موحش 


أو يعاو به شرفام مبط غورا . 


ولايزال فى أثناء ذللك يتنقل به من علة 
فاسفية » إلى قياس منطى » إلى سرمكنون 
من أسرار العربية » إلى طرفة نادرة من 
الور » زعسه اللغوب + ولانبجد بدا من 
الإمساك عن المتابعة والانقياد » إما إلى 
عودة قربية أو بعيكة 2( وإما لتعجول النهاية 
والنظر إلى مكاته مها 34 وسيتبين فُْ كثر 
كن الأحيان أنه إلا يزال بعر ض المزيد من 
الصير والاحمال 0 


وهو ستكر من الاستشهاد بالق رآن 
مالا ستكثر من غيره إلا كتاب سيبويه » 
حى: مايكاد القارىء يرثاب قُْ أنه كان 


٠.184 : أغظر سيبويه إمام النحاة لكاتب المقال‎ )١( 


نه ما عفظ القرآن + وأبو على [ذ م 
عفظ الكتاب لايكون بدعا من العلماء 
ولاآتيا ما لم يسبقه إليه أو يشاركه أحد ' 
فيه » فقد مر بالناس زمان كاد كثر 
من طلاب العلم يجمعون فيه بين حفظ 
القرآن وحفظ الكتاب » وخاصة فى بلاد 
الأندلس 2 ء ولكن الذى يشر العجب 
حما أن يكون ل على لاد را 
الاستحضار له »© وإحكام الاستشياد به 
على هذا النحو النادر المثال . ويزيد من 
العجب والاستغراب أن كثيرا مما ينقله 
عن كتاب سيبويه ليس هما كر فى بابه 
الذى عقد له » ولكن مما يذكر عرضا فيه 
أو استطرادا إليه . 


وبعد » فسأورد هنا فقارا متفرقة من 
المسألة الثامنة والأربعن من الإغفال » 
ربعو أن تكو كافة.فى لصوي شخصية : 
الفارسى وتبيين مجه فى الكتاب على نحو 


إلا يكن كاملا فمقارب » إن شاء الله . 


يسبل الفارسى المسألة الثامنة والأربعين 
على عادته بنقل كلام شييخه فمبا » فيقول: 


وقال ق وو : (وقالت 
امهو د يد الله مغاولة “غلت أيدمهم ولعنوا 
ما قالوا ) : أى يده ممسكة عن الإنفاق » 
ومثل ذلك قوله تعالى : ( ولاتجعل يدك 
مغاولة إلى عنقاث ) أى لانمسكها عن , 


يفن 


الإنفاق . وقال بعضهم : بد الله مغاولة : 
نعمته مقوضة عنا » وهذا القول شخطأ . 
بنقضه. ( بل يداه مبسوطتان ) » فيكون 
المعى 3 تعمتاه مبسوطتان » ونم 


الله أكثر من أن خصى أ 


قال أبو على بعد كلام له : وقوله ‏ 
عز وجل ( بل يداه مبسوطتان ) 
لايدل على تقليل النعمة » وعلى أن نعمته 
تعمتان ثنتان ليس غيرهما » ولكنه يدل 
على الكثرة والبالغة » وقسكل جاءت 
التثنية يرادما الكثرة والمالغة » 
التتى » لاللعنى الذى يشفع. الواحد المغرد . 


وتعداد 


ألا ترى أن لم : لبياك إنما هو إقامة 
على طاعتاث بعد إقامة » وكذلاتك سعدياك » 
إئما هو مساعدة بعد مساعدة » وليسس 
زالر اد بذاك طاعتين ثنتين » ولامساعدتين 
رتكذات الاية 3 الى فمها أن تعمه ظاهرة 
ر متتابعة_ ؛ ليست ها ادعى من مها مها مقيوضة ‏ 
ممتئعة . وهذا الذى ذكر ناه فى لبياث وسعدياتث ؟ 
وأن المراد به الكثرة ‏ قول اللخلبل وسيبوبة 
ومن وراءهما » فبذا وجه + 
وإن شئت حملت الآية على وجه آخر 
قريب من هذا فى أن التثنية يرادها الك" ة 
وهو أن تجعل المثنى تثنية 0 امود 
مفرد .» ويكون أحد جسى النعمة نعمة 
الدنيا: والآخرةنعمة الآخدرةء أو: نعمة الدين 
فلا تكون التثنية على هذا مرادا ل : 


(1) نسبه فى اللسان ( يدى ) إلى الأعثى وذكر 
صناعة الإعراب : 8010 
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نإن قلت : كيف جاز أن يثى اسم 
الحنس » وهل جاء هذا نظير فى كلامهم ؟ 
قيل : نعم قد جاء هذا فى كلامهم مطردا 
ألا ترى أن النحويين لامجيزون إعمال 
نحم وبئس فى فاعل مخصوص » ولا 
يسندوئها إلا إلى أسماء الأجناس المعرفة 
بالألف واللام » أو المضافة إلى الألف 
واللام » وأجازوا لم الرجلان أخواك وم 
الفتيان صاحباك »2 فتنوا اسم سدنس ؟ِ 
فكذلاك يثى هذا الاسم فى الآية تثنيةالحنس 
وإن ل تكن فيه لام التعريي”ثف | ألا ترقا 
1 0 قالو! 
وأوقءوا التثنية على العموم ؛ وعلى غير 
ضم مفرد إلى مفرد ؟ وعلى هذا قول 
الفرزدق ؛ ١‏ 0 


وكل رفيى كل رحل وإن هما 
. 0107 تعاطى القنا قوماهما أندوان 


: هما شمر اثنين فى الناس » 


فتأويل الرفيقين فى البيث العموم والإشاعة 
ألا ترى . أنه لانجوز أن يكون رفيقان اثنان 
لكل زجل ؟ 

ثم قال :فأما كون اليد ممعنى النعمة فليس 
مذكر ولامدفوع » وثما يدلاث على ذذلاث 
ماأنشده أيو زيد : 


فان أذكر التعمان إلا بصاليح 
فإن له عندى سد 5 وألين © 
جمع ٍ 57 اعلى يَدى الك . والعبيك , 
فقوله : « يدياو أنعما » » فاليدئ هى الأنعم. 


أبن برى أنه لفسرة بن ضمرة المقل 3 وانظر صن 


فى المعنبى » وحسن التكر ير لاختلاف الافظتين 


وكقوله ‏ تعالى : (شديد القوى ذو مرة) ؛: 
وو ذلك دوالك قل معتل "فى القوة .: 
وتعى ما ..وعلى هذا ما أنشده الأفسي 
لعلى بن الغدير الغنوى : 

امد لما تعلو ثُا للك بال سذى 
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الاتسسطيع من الأسمسوء إدان 


يريك : ليس للك قوة . ألا ترى أنه لا يذهب 
لالجارحة ولا لانعمة هنا ؟ وعلى هذا ماذكره 
سيبوبه من قوله : لا يدين للك » فُعى هذه 
التغنية عندى البالغة أيضا فى نفى الاقتدار 
والقوة على الثىء » كأنه يصف الثىء الذى 
قد اعتاص عليه واشتد امتناعه بأنه يبالغ فى 
انتفاء اقتداره عليه. . فليس اراد بالتثنية 
الاثدن الناقص عن ثلاثة » إتما هو الكيرة 
وتجمع يد النعمة على أييْد فى العدد القليل ! 
وف الكشر أياد» مثل كلب وأكلب وأكالب .8 
ثم قال : واعاء أن يدا كلمة نادرة وزنها ؟ 


تعمل يدل على ذلاك قوطم : أيد» وجمعهم 


إنا عى أفعل » فدل ذلاك على أنه فعل كا 
دلآباء وآخخاء على أن وزن أب وأخ: فل 
واللام مره ياء : فهو دن باب ساس وقاق ا 
ولا نعم ذلك ى الكلام نظيرا . والذى يدل 
على ذللك قوم : يديت إليه يدا » وهو ينبغى 
أن يكون مثل : شعر 9 ادن » واستحجر 
الططن . . . ألا ترى أنهلم مجى مثل وعوت 
وقد جاء عندى فى الأسهاء ذلاك » وهو قوهم ؟ 


واو م قال : وقول ذى الرمة :2 ١‏ 2+4 


:فيا للك من دار محمل أهلها ١‏ . #3 


00 أيادى سبا يعدى فطال احتيالها © ؛ 


فقال أبو العباس : من قال : أيادى سبا » ' 
فأضاف أيادى إلى سبا كان واضعا الكامة 
غير موضعها 3 واللقول ق ذلك 8 قال 4 


لأنه فى «وضع لغال ‏ ألا تر أناؤولان + 


أئمه 


ذهروا أيادى سباكةولك : ذهبوا متغفرقين ؟ 


فاذا كان كذلات لى تصاح إضافته » لأناث إذا. 


أضفث إلى سيا وهو معرفة كان المث.اف 
دعر فة 4 وإذا كان لضاف معرفة و جنا أيه 


١(‏ ) البيت يمامه : حييت من ضلل تقادم عهده أقوى وأقفريعد أم اطيم . وهو من معلقة عدثر ة. 
(؟) كل من سلس وقلق فاواه ولامه من جنس واحد » ويد مثلهما » إلا آن القام واللام ياءان » ولا نظ * 


لذلك فيا يعلم من الأفعال . 


2 شعر الحنين كثر شعره » يريا أن يديت من اليد » وهى امم ذات كشعر" من الشعر » و استحجر من الجر 3 
:2 احتياها : خلوها من أهلها حولا ؛ و أنها لم يصبها المطر . يقال : أرضص جحعالة : إذا لم يصهها المطر . 
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0 وحكم الككلمة فى قول من أضافه ؛ فجعل 
أيادى مضافا إلى سبا ‏ أن يكون سبا قد زال 
عن تعريفه » فصارت الكلمة لكثرة استعرالها 
جارية #رى ما ذكرنا من النكرة » فيكون 
عارلة علم نكر بعد تعريفه : والوجه 
فها عندى ألاتقدر فبا الإضافة » ولكن 
ول اسمين معزاة اسم واحد » مثل حفر 


مث فيمن لم يضف وجعل لكرة : 


إن قات 5 فلي لا تجعل سيأ دعر ف وتقدر 
١ |‏ 


فيه الافصال ١5‏ تقدر فببا » فتنصب على 


الخال إذا كان مضافا إلى معرفة» كي الأوابد 


وعبدّر*" المواجر؛وضارب زيد وكوه؟ فإن 


هذا التقدير لايصح فى أيادى. ألا ترى أنه 


ايوس بصفة كما ذكرث دن الصئات») فيسدوم 
تقدير الانفصال فيه ما جاز فى الصفة ؟ . 
على النجدى ناصف 


عضو المجمع 


١ 0‏ ( يقال 0 فو عور أسثار : أي قري عاما مطيرق لما 
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1 من لحل عي 


قرا من الزمان و 


على التحديد تقاطر 
الم ر حمون على بيث اللكقة فى بغداد ؛ ينقاون 
اللعافن العلمية ال ركه الاغورق و الفرسسن 
والهنود والسريان والقبط وغيرهم إلى اللغة 
العربية وشيجع الخليفة العالم هذه الحركة العلمية 
العارمة ؛فكان بولى العاماء عطفه ورعايته كما 
فتح لم خخرائن المال » يغدق عاهم مها > 
استحثاثا منه لهم على نقل هذا الثراث إلى 
اللغة العربية. وكذلات تم نقسل هذا التّراث 
فى الطب والفاسفةوالمنطق والأخلاق والسياسة 
والفلاك وال ياضيات والتشر يح و النباتو الحيوان 
وما إلمها من علوم لم يكن لاعرب بها عهد . 


وليس من شلك فى أن تلك كانت نقطة 
بدء رائعة الانطلاق وغدت بغدام مركز 
إشعاع علمى -حضارى تاهت به على حواضر 
ذلاك العصر ودانت الحضارة الانسانية لبغداد 
. اللأمون وغدا الخايفة المأمون رمزا للملاث العام 
وجمع وله جمهرة من العلماء على مم بلاطه 


وزين ماكة نقاوا روائع أبقراط وفيثاغوررس 
وأفلاطون وأرسطو وبطايموس وجالينوس 


عهاكء الحايفة المأمون ْ ود يسةّوريدوس وإقايدسوأ. شميد س وغير هم 


من عاماء افيا والإسكنارية 3 


وعرفتك الأمة العربية طب أبقراط وفلاك 
بطايموس وهندسة إقايدس وقرأوا #سطلى 
بطليموس » وأصول إقليدس وجامع أو ريباسوس 
ومثات بل ألوف من كتب أرسطو وجالينوس 
وثاون وهيرون وغبرهم من رواد العلم 1 
العصرين الإغريق والإسكندرى ووسعت 
العربية الو مطرياو الاسطرو نوميا والميتافيزيقا 
والأريماطيقاو الماثماطيقا ومصطاحات التشريح 
والهندسة والفلاك والطب والرياضياثت وما 
إلمبا »و استمرت الشركة العلميةق النمو والازدهار 
وشمات ال#واضر العر بية ذلها من بغداد إل 
دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إلى الأندلس ' 
2 الجامع المنصور والتامع الأمرى واللتامع 
الأزهرى وجامع القدروان وجامع قر طبة 
وف بيت الحكة ودار الحكمة ودار العام فكانت 
هذه» وتلاث تؤدى هاتؤديه المامعات ومعاهد 
العلم فى الوق تالحاضره وكانت منازل العلماء 


ل 


وقصور الحافاء والأمر اعوالمساجد ودورالكتب 
ثز دان مجالس العلم والأدب . وامتدت 
الامر اطورية العربية الإسلامية من حدود 
الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربا وأكب 
علماء المسامين على التأليف باغة عر بية سليمة 
[حتى كانت أعمال العالم منههم تعد لا بالتحاد . 
ولا بالعشرات ولكن بالمئات » وتاه هذا 
العصر بعشرات ومثئات من العلماء العرب 
يقرئون إلى أعاظم العلماء ىكل عصر وآن . 
وهاهى ذى تاليفهم وعخطوطامم تزادن ما 
دورالكتب والمتاحطف» مما يعد بمئات الألوف 
ما محتاج نحقيقه وعرضه إلى جهود عصبة 
من أولى العزم من العاياء يعكفون على دراسما 
وتحقيقها وعرضها ملخصة وميخاصة. وقد 
أنصفنا بعض مور خى العلى جين قالوا: إن 
اللتشازة: :الالشائئة <مدينة: العاماء العرافي .4ق 
كل فروع المعرفة وأنه كان لابد من ظهور 
أيه ن اميم والصوق والببرونى والكندى ( لكي 
يتسى ظهوور 
اولا أعمالالعلماء العرب لا ضطر علماء الوضة 


جالياو وكبار وكوبرنيق: ؛ وأنه 


الأوروبية أن يبدأوا من محيث بدأ هؤلاء ولتأخ, 
سير المدقية عدة قرون مو أنه لولم يعوقنا المغول 
والتتار والتثرك والاستعار لكانت هذه المضة 
3 لى تفاخر مها أوروبا تكون من نصيب الأمة 
العربية ون لغنها هى الء بوم عامبا 


ف التاريخ عدة قروك ٠‏ 0 


ولاشلك أن القارئ اؤافاتابئسينا وابن 
لطم والببرونى وجابر والدوارزى والرازى 
وابن التفيس والزهراوى والصوقوابن يونس 


”ع 


وابن العوام وغيرهم ليتماكه الإعسجاب والإكبار 
بأساو مبم العلمى الأخاذ ولغتهم العر بية السايمة 
الى كتبوا مبا فى الفلاك والرياضات والضوء 
واطخدسة والحدر والطب والكيمياء . لقد طوعوا 
العربية لقبطايدانة هذه العاوم الطبيعية اغتلفة 
حى قال المنصهون إن الينبوع الأول للعلوم 
الطبيعية إنما تفعجر فى العصر العربى الإسلااى 
الذى ازدان بأمثال من ذكرنا م0 
ولكن الأيام دول كايقواون» فضعف أمر 
الأمةالعربية بعد أن قدمت لأوروبا زاد يضما 
العلمية عن طريق الأندلس الى سطنت اننا 
الحضارة الع بية الإسلامية عدة قرو » وعن 
طريق صقاية الى دانت العرب بضعة أ 
قرون وعن طريق الحروب الصابية م عن 
طريق الاممر اطوريةالعمانية فى شرق أوربا. 
وظات كتب من ذكرنا من العلماء العرب هى 
المراجع, اليذه فق جامفاته: أروونا طالن' 
نشئت اللمامعات الأوروبية على غرار 
جامعة الأزهر العقيدة وثرحمث الكتب العربية 
إلى اللغة اللاثينية واللغات الأجنبية الأخرى 
وسطعت شمس الحشارة العلمية على أوروبا 


قرو وأُ: 


فى حين انحمسرت عن الأمة العربية  .‏ فأ 


وك أوائن: الفزة “السافئ» «يدنات 
[ الاتصالات بين بعض الدول الأوروبية 
وين لدان «العررنة : كان خلافها" الأرلك 
حربيا استعماريا لم يكتب لا فها نصرولم 
تتحق أغراضها منه؛ ولكما نحققت اتصالات 


علمية كان من نتانجها نقل العلوم الحديثة 
إلى البلدان العربية؛ وإئشاء بعض المدارس 
ساق" الات العامة إلى أوريات 'واعاة 
هلاه المبعوثون ليقودوا نبضة عامية 
حديئة , ومنذ أوائل القرن التاسع عش رأنشئت 
فى مصر مدارس الطب والهندسة والمعلمن 
وغير ها من مدارس . وشارك علماء من 
أساتذة هذه المدارس من الأأجائب والمصرين 
السكتب العلمية إلى اللغة 
العربية» إن فى الطب أو الهندسة أو الزراعة أو 
الصيدلة أو الكيمياء وما إلما من علوم 
وفئون. وكان الحكام يلزمون طلاب البعثات 
بنقل هذه العلوم إتل اللغة العردية و أن تكوين 
اللغة العربية لغة التدريس قهذه المعاهد 


نك ترجمه 


وى أخريات القرن الماضى عاد الاحتلال 
ينشر ظله الثقيل مرة أخرى. وشرئافشيئا 
جعل لغة التدريس هى الأأجنبية ولم يكتبف 
بأن يكيون ذلك فى المعاهد العليا وحدها 
ولكن نم ذلاثفك فى المدارس الابتدائية 
والثانوية فاستقر فى أذهان: الكثير ين أن 
هذه' العاوم مستوردة هى الأخرى من 
الحارج وأنه م يكن لنا 5 عهك؛ وتنامى 
الكشرون أنها بضاعتنا ترد إليناء وأن العلاء 
الدرت ف :راقعل أبس هله العلو رهم 
مبتكرو ل 3 أجهزما وأدواما بل 
م 


ومنذ أوائل القرن العشرين عادت لاغة 


العربية فكاتها في التدريس ف المدارس 


الابتدائية والثانوية » كا أنشئت فى مصر 
الجامعة الأهلية وكانت مقصورة عل كلية 
الآداب » كا أنشغت معاهد عليا كبيرة 2 

و أراسل: «معوينات “هذا القرن أنفيت 
الدامعة المصرية الآأمبرية؛ وكانت تتكون 
آنكذ من أربمع كليات هى الآدابوالحقوق 
والطب والعلوم:وكانت العلوم هى وحدها 
الى أنشعت إنشاء فى ذلك التارييخ ولم تكن 
متحولة عن تعيه أل تعنروسة أخحرف م 
وضمت إلا بعد ذلك كليات أخرى : 
شم أنفعت 


الإسكندرية م جامعة عن شمس قَْ 


فى أوائل الأربعيئيات جامعة 


سلة هه4١ا‏ وتتابعث الجامعات قى صر 
» كما تتابع. إنشاء المامعات 


بعد ذلك ف أسيوط 
والزقازيق 
فى كشر من البلدان العربية فى العراق 
2 بغداد والأوصل وق سوريا وق دمش.ق 
وحاب وفى الأردن وعمان وليبيا وتوفس 
والحزائر والمغرر ب و الكويت والرياض 
وغيرها » كا أنشئت لامع اللغوية فى 
القاهرة و بغداد ودمشق لالمحافؤلة على سلاعة 


اللغة العر بية وحعلها هسايرة للمرفة العاحية؛ 


ودن 52 أن الاخة العربية مائز ال 
وثيدة المحطو لتكون لغة التدر يبس فالكليات 


العماية شخاصة باستثناء جامعة دمشق ٠:‏ 


وقد آمن لكثر ون أن التدر يس إنما 1 
كان باغة أجنبية ص ورة هموقئة 0 يكن 
معدي عتها» وإمم لير قبون الهوم اذى م 


وذ 


00 


فيه لخاد العربية لغة العلم 2 فالعر بية ُ 
تقصر عن اللحاق بركب العلم وإنما قصر 


: أبنائها ّ 


وف أوائل الثلاثينيات صدرت ق مصر 
غاة علمية باللغة العربية وفمها دعوة صر خة 
لتحقيق هذا الحدف» وكان العدد الأول 


وكلهم جمع على تحقيق ذلك الحدف 26 


وتكونت سجماعة أطاقت على نفسها اسم 
جماعة أنصار اللغة العربية كان هدفها 
تحقى هذا العلم وتدريب أعضاء هيئة التدر يس 
والطلاب على معالحة الموضوعات العلمية 
يتناولون فى ماضراتهم 
ومقالاهم أحدث الموضوعات العلمية من 


كيميائية وجرو لواجية وطبية وصيدلية ونبائية 
وححيو أ لية ور 85 صية وهتندسية و طبيعية بالغة 
لقد حدث كل ذلاك 
لاقل ف كاية العلوم بالجامعة المصرية» وكان 


عرية لاعيجمة فمها ٠.‏ 


للإنجلير فى ذلك الوقت سلطان ودولة 
لاى الس يأسة فحسسب بل 2 الع والتعلم 
كذلاك ومع ذلاك فقد توافر لدى الكثير ين 


من أيناء العربية من القوة والشجاعة مااجعلهم 
ينادون بتعريب العلى : وإلى لأسجد لله 
شكرا أن غشت حتى أرى فجر هذا اليوم 
يبزع وما أشلك فى أن ضحاه قريب مادمنا 
تحمل هله القالوب القوية والعرمات الفتية 
ومادام أبناء العربية فى أرجاء الوطن العريى 
ر يسهدفون وحدته ورقيه وفوته و منعدة ليكون 
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وطنا كرما اشعر أبناؤه ويشرفوان 
بالانتساب إليه 2 , 


وهام العلماء العرب يثز ايد عدم يوما 
بعد يوم يحاولون أن يعيدوا عل أسلافهم 
من ال ن ذكرنا »وهاهم أ لا يعقدون 
الموثمرات الطبية ا والهندسية 
والعلمية العربية فى كل رجا مه ن أزسجاء 
الوطن العربى 02 ن أقص شرقه إلى أقدى 
غريه تحت راية لغة الضاد - ليعلنعن حرو يته 
الكامنه وليقود الإنسانية مرة أخرى إلى 
رحاب العم والرفاهية والسلام؛ وأنه على 
ذلك لقدير ما انحل من العلم هاديا وإماما 
ومارفع راية الضاد بجعلها من مقومات 
ثقافته وحضارته بل وكيانه. ولامراء ى2 
أن أو لى مراتب الثقافة الرفيعةعام المرء بلغته 
وقدرته على التعبير والإبداع العلمى فبها 


ف كل مرذق دن مرافق الحياة 


ولا مراء فى أن ممع اللغة العربية بالقاهزة 
وقد عاصرته زهاء ثلاث ععاما » قدأدى هذا 
المع أعظم .خدمة 2 العام إذ خصص 
جانبا غير يسير من وقته ا الترحمة 
ا أضيط حانت العلجة إل الله العزبية بغدا نسيل 
ها المير اء من الأسائذة المتخصصتين كان 
عديمع ميم اعضاء ء امجمع ف لحان واجتماعات 
تعقد بصفة منتظمة لهذا الغراقن 53 يعر ص 
ها تقرره اللجان على أعضاء المجمع #تمعون 


4 3 َه و« 2 00 
ف صورة مجاس» م تعر ض مرة أخدرى على 


هيئة المحمع فى صورة موتمر حين يعقد المجمع 
مؤتمرة السنوى ليناقش ويقرما الجزه املس 
من أعمال طيلة العام» . فكان مرورالمصطلح 
والتعبر العلمى -بذه الطوات حيعا كفيلا 
عله وحسن 00 : 
. وقد أقر مجمع الاغة العر بيةألوف المضطلحات 
و التعبير ات العلمية ى تاف فروع العلم 
نشر مها حى الآن حمس عشرة مجموعة تضم 
بضع عشرات من ألوف المصطاحات فضملا 
عن عدد غير قايل مها يتضمنه المعجان 
اللذان يصدرهما المخمع وهما الوسيط والكببر . 
وقد ذهب قريق من المشتغلين مهذه 
ا 0 
أكلنات والغطاحات ال اذه هنا والتعيز 
عنها» وأنه لا ينبغى أن ادن العريية 00 
أو لكنة وإنما تبق مسفاة مطهرة وقد يبدو 
هذا اارأى وبجما لولا أن - هناك استحالة 
فتليده أو الأقيد بده ل أرضون 8 فالمسطاعات 
العلفية فى ارابك تون .ل إن اكات 7 
يتكائر الإنسان والنباث والحيوان؛ فيزيد 
عددها يوما بعد يوم ومن د او 
أضحى ترد سدويرها مشكاة اخثر فن اقنين 
و المتتخصصين عو افك قور لشي در 5 
عاينا بن حن وآخر ععابجم تتفاوت حم جوما 
وأشكالا وتات فى لغاتها وطرائقهاء هما 
ما يصور باغة واحدة ومنها ما يصور باغتن 
ومنها مالجمع فق سيت لغانقه وا كن فلاحقة 
هذا اكائر بلعةهرية افيه مدو وسعد اذ . 
لأسباب ليس أقلها شأنا أن العرب ل تكن 


تعر فل هذهالموضو عاث وأن هذه العو مجديدة 
حتى على الغربن» وأن الكثشرمنها إنما رأى 
النور وعرفته الإنسانية فى مطالع هذا القرن 
بل وبعد أن تنصفءفن أين تأنى الحذور 
العربية المسذه. المنتحدثات . والمسشعدنات 


والنظريات الى الم يكن للعرب بها علم ؟ 


إننا نكاف العر بيةشططا و نكاف أنفسنا جهدا 
لا طائل ته إن من صممنا على التنقيب 
فى بطونالمعاجم عن أصول عر بيةالميكر سكوب 
والأرمومتر والالكترون والنيئرون والممزون 
وها إلها ثما يعد بعشرات الآلوف ؛وإذا نين 
وجدنا جذرا عريبا هذه الكلمة أو تلاك 
علينا أن نجد لعشرات الألوفءفا جلينا إلا 
أن نبحث وندقق فإن ‏ أسعفتنا. المراجع 
ببغيتنا » فيها ونعمت » وإلا فى التعريب 
متسع لهذه الألوف المؤلفة من المصطايمات 
و التعببرات العلمية فى كل علم وفن: ويسعنا 
ماوسع الأقدمين من استعال أريماطيقا 
وميتافرنيقا وبجو مطريا وأسطرو نوميا 
وغيرها . 

وإذا تن اتفقنا على الترحمة العربية لكلمة 
فلعله من الواجب تو حيدها را استعماطا فى 
الأقطار العربية بل الأرام هذا الاستعوال»وإذا 
ث رحمنا ميك روسكوب فهل نستعمل هر ' 
بصي اسم الفاعل أو جهر بصيغة اسم 
الآلة أو نقول مهار على وزن مفعال ؟ 

وإذا نحن ترحمنا. كلمة ترمومر فهل ‏ 
تقول »يران ا ة أق تستعمل انم 
الآلة فنقول مخرار على وزن «فعال أو نبى 
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على ترمومثر تقريبا ؟فهذا كما نرى أمر 
محر تختلف فيه الآراء وتتباين فيه الأذواق : 
توحيد الثرجمة العربية للمصطلحات : 


وهناك أو مد لاف بن الدول العر بية 


والثقفين العرب يثأن هذه المصطلحات ٠‏ 


فالعراق والأردن ومصر لوهم الثقافة 


الإتجليزيةحينا فتأثروا "مباءوسوريا وليئان ” 


وتونس والحرائر ثقافتها فرنسية فتاثرت 
امصطلحائهم. العلمية بالأصول الفرنسية 
اللكلمات » فلابد لنا اذن من الرجمة ثم 
توحيد هذه الترسجمة: ولنضرب بعض الأمثلة 
لهذا التباين فى التعبير العلمى فى بعض البلاد 


فعلم الطبيعة ها تعرفه فى مصر يسمى لَى 


سوريا والعراق والأردن ولبناث «شزيا 
والأولى ترجمة والثانية تعروب » على أن 


التعر يب ليس كاملا ذالصحيح هو فيزيقا » . 


كذلات استعمله العلماء الأقدمون كا استعملوا 
أرتما طيقا للحساب » ومائياطيقا “لارياضيات 
وجو مطريا للهندسة؛ وهكذاء فكلمة فيزياء 
لم تلترم فها العربية الفصيحى ولا التعريب 
السلم ولاعيب فى كلمة طبيعة الا احئال 
الشهة مع ( عتتاتهط ) الى تارجم بنفس 
الكلمة ١‏ طبيعة ) : 

ومن نقول فى مصر كما يقول أهل 
العراق بئرة العدسة؛ ولكن الأقطار الأخرى 
تقول « المحرقة ) وحن فى مصر نقول 
بندول الساعة تعريبا لكلمة 0 قْ 
العراق يقولون رقاص وفى سوريا « نواس» 
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وف الأردن «خخطار». فينبغى أن تمختار الدول" 
العربية ترجمة واحدة المصطاح الواحد : 
. ! وف مصر والعراق تطلق كلمة و طحلب») 
لتدل علل وله على حين أنمم فى سوريا 
لأولبنان يقولون « أشنة » أما اشنة فنستعملها 
فى مصر لكلمة. «عطوتاء على حين تقول 
الأنطان الالعريئ طلا 7 
وكلمة 23 عربثك قل مر 
إلى الدوسبرم وترجمث فى بعض البلاد 
العربية الأخرى إلى سويداء : 
وكلمة 00108 ترجمت ق مصر إلى 
علم البيثة وفى أقطار أخخرى إلى «علم حيط 
« وفصيلة ) 10080686 ترجمت فى مصر 
إل سدبية نسبة إلى اسم النبات الذى اشتق منه 
اسم الفصيلة واستعملت الأقطار الأخرى 
ليمونية نسبة إلى أشمر نباتائها : 
وكلمة م ترجمت إلى 
« جويزة ) فى البلاد العربية وعربثفى مصر 
إلى «لوسلة » : 
وكلمة عالاممهته ترجمت إل نفر 
ف مصر . وق البلاد العربية العربية إل 


( بوب 0 © 
ون ف مصر لقول جرام ) تعرييا 
لكلمة سومع الإذرنيجية وغير نا يقول غرام : 
ونقول مغنطيسية تعريبا ألكلمة موناممووم 
فعربئا الحاف احم حينا وبالغين حينا آخر 
ونحننقول ابجروسكوى وآخرون يقولون 
ابغر وسكوبى :::وهكذا ء ٌْ 
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وليسث الار مجمة العربية المصطلح جامدة 
أبداء نما أيسرأن تبين ان هناك ترجمة أو 
تعبرا أفضل أن نعدل عن الأول إليه.ذا 
تكن اللرجية” .جائدة أيذا )ل كانت 
اللرجمة تعرس فى القالات والبحوث 
والدراسات فيصقلها ويصححها الذوق العام 
والاستعمال ومن أمثلة ذلك ترجمة المصطلح 
الذى يدل على درجة تركيز ايو الأيدروجين 
ويرمز له بالإفرئجية بالرمز آم » فقدسمى 
أولا ا الحهد ؛ الأبدروجينى ثم الأس 
الأيدروجيى ثم عدل أخيرا إلى ١‏ الرقم 
الأبدروجيبى 20 

وكذلك ثلك الظاهرة الى سميت ححيئا 
« ادمصاص- ) 93 عدل عممها إلى التجمع 
السطحى » وهاهى ذى يقرها الجمع اللغرى 
والذوق العام بين المشتغلين بالعلم إلى 
« امتراز ) ترجمة لكلمة «ومنامءووقة . 

ومصطلح غروى اخ ترجمة لكلمة 
4 ثم عدل عنها إلى شبه غروى ثم إلى 
غراوالق + 2 


وكذلك كلمة 4نملهعاله عربت حينا إلى ' 
. قلويد ثم ترمجمت إلى شبه قلوى ثم إلى 


« قلرالى » وهكذا : 
مصطلحات فى علم الطبيعة : 
وهناك مصطلحاث متقاربة المعنى متفاوتة 
المدلول لابد من تعريفها تعريفا دقيقا ولابد 
من وضع الترجمة الصحيحة لكل مصطلح 
يتميز مها عن المصطلح الأخر فالممائعة » 


والمعاوقة » والمقاومة » قريبة فى معناها 
ولكن مدأو لامها متفاوته فوضعثك 0 
الممائعه ترتجمة ال موضهم نامج 
والقاومة ال ومصةواودمج 


والمعاوقة « !|( مءضهلةءمسح 


#2 المحاوزه والمهاودة والمسايرة قريبة فى 
فى معناهاولكن مداولاتها متفاوته فوضعت: 
الحاو زه تراحجمة ![ل معصة)ءتصدمم إٍ 
المهاودة ‏ ( 
والشايرة .*» 


١ل‏ ومسمامعهفية 
ل عمصةفاصلة 

ثم المفاعلة » والمنافذة » والمواصلة ع 
والخحاثة ' قريبة فى معناها ولكن مدلو لاما 
مثياينة فو ضعت 0 


المفاعلة تراجمة |[ عنسماءة26 


والمنافذة ى |( ممتتمعصسمم 
والمواصلة ىر !! معصةاءسوصمء 
وأحاثة و أ( عمعصوؤعسكم1 


م ابتكرت صيغ جديدة لى تكن تستعمل 


الممائعية ترجمة ‏ |[ 9169اه نا 2 


وهى مقدار قابلية المادة المختطيسية 


لتوصبل الفيض الغنطيسى وهى مقلوب 
المنفدية 


والمنفلية ترحمة ( بوؤناتطةعصمموط 


يف 


وهى النسبة بان كثافة الفيض المغنطيسى امنتج 
فى وسط ما إلى الّوة الممخنطة المنئجة له 
و انحاو زية در خمة سوط 
وهى النسبة بث الإزاحة الكهربية أوسظ ما 
إلى القوة الكهربية المنتجة له 
والمقاو مية ترحمة [ 117 لاواوعج 
وتعبى المقاوءة الحجمية لامادة » ويقصد 
يذلاك مقارءة جرم من تلات المادة طوله 
الوجدة ومساحة مقطعه الوحدة تسمى ايضا 
المقاومة الذوعية 
و المتأئر ب ثر حمة لاط ةجرءمقتة 
وهى النسبة بع شدة التمغنط إلى شدة انال 
المغنطيسى فى الدائرة المغنطيسية 


والمفاعاية ترحمة [ وغ زونمومج 
والمعاو قية ترحمة [ 9[ أوللومم 1‏ 


والمأوصلية ثر حمة انتلصو 
وهى خاصية المادة يف ضلها تسمح للتيار الكهريالى 
بالمرور خلاها إذا كان هناك فرق جهد وهى 
مقاوب المقاومية م 2 ' 

وكذلك تتقارب معانى الانحلال والتدهور 
والفساد والتفتت والتخال وقد ترحمت على 
هذا اجون ّْ 

الال ع ممه عموومم ' 

تدهور - رو 10 

هدم العلا 


تفتقثت ‏ - 1م ةضرمم وزو1م 


ال 35 2111 
فساد لا 1267 


11 


وابتكرت صيلغ قياسية كشرة فى 
المصطلحات الطية 

كأن نقول عصاب قرحمة للمصطاح 
8ض وهو مر ض عصضى وظيق لاتصحيه 
علامات عضوية ومن أنواعه : 


(1) عصاب القلق 1 لإأعتكتضة 
(ب) عصاب أصالى 5أومجناعه وتلمسوع1 
(ج ) عصاب قلى 15 0136© 


١‏ د ) عصاب كلا 


(ه ) عصاب متأخير 


1 1701186 
0 5أوه اهل 


(و) عصاب امحصارى قسرى 
0010 0 


(د ( عصاب مهى 515ه تمر 5000 


وكذلات تقول عن المرض ١‏ للنادى -مجلاد 
ش 110000001 


وعن مرضصض الصدفية » صداقف وزووزدووم 


ونقول بواغ الشعر 5م 1 م رومع 
والوز ام الذهمى #لقع انق حتزهنا وخرزا8م 
وفظار الشعر 0 
وعقاد الشعر 120019 
والعر اق المصن ' قأوهللتصسقة 
والعر اق الفسفورى 15 ع ووم 
و الطعام 3ط 


وثر جم إلى د الحسى مصطلح 0050 
وهو ااقصور عن تمييز الاشياء وانواعه 
)1١‏ مره سمعى ش ش 5 [إدمانلتتق 
(ب) خنه بصرى 


(ج) ممه لمبى 


©0116 9 


15 ملناع 715 


وراب جم. إلى العمه الجر فى المصطاح لان" 
وهو " القدرة على الاثيان ممركة ذاتث 


قهبل د 


وهناك 107 من الأمثلة للمذه المخاميع 

ن الكلماث أو المصطلحات الى ' تتقارب 
0 فى معانها وت:فاوت فى دلالئها ومن أسف 
أن المراجع الأجنبية كشيرا ما تستعمل الكلمة 
| الوإحدة لأكثر من معنى ومداول . فكان 
على امرجم أن حاط كذلاث.ومن حسن سحل 


العر بية أ م ةن بالمثرادفات»وأن فقهها ‏ 


من أعنى لغات الأرض بالمداولات والألفاظ 

والأقيسةءوكا نتالطريقة الوحيدة هى حمع 
هله الأشياء وسارظ الأفدوناء مايرا واد 2 
المداولات الحقيقية ها -_ فُْ المعاجم 
لاستحر راج الكلمة الملائمة ؛وة تعمم الاستوال 


واأزامه 0 


الوحدات 000 والثوابت 8 


0 وهناك. صعوبة 'اأوحداثت والمواصفات 
وامقاييس واسشال الرمؤزالمناسبة لكل وحدة. 
'وتميرات الاغات الألجنبية بالخطوط المتغاير 

فالرؤماق والإغريق والايطالى 00 
والثقيل والكبر والصغر لكل صورة ثما 
جعانا محصل. على مثات الصور ‏ للعدروف 
الأجنبية ومن حسن اللمظ ان اللخط العربى هو 
أنفنا #بتعدد د الصور فهنا كالنسخ والرقعة والثلث 
امأ إل ذاك فنجد مثلا هذه الصور 


0 الكاف ساك 123 5 


المم م مم ْ : 

النون- د 1ن 2 

5-2 لس جح الع عع الج 

السين ‏ س س س س 

القاف ا هد قوق ة 

الياءدى ى دد 

الراقاك وو ورم 

فكان هلين أن أوله دهده الخررك 
لنجدالرموز الكافية لمثات الوحدات والمقاييس 
والعناصر .فهناك رمو زللثوابت مثل ثا بستسرعة 
الضوء ثابت أفوجادرو » ثابت فراداى » 
ثابت شحنة الإلكثرونات » ثابت الحاذبية 
وثابت لكتلة الإلكثرون . ١‏ 


وارتفاع ونصط القطروالقطروالزاويةوالمساحة 
م 


7 
ووسداث الوقث والزمن والثر دد والسرعة 
وطول الاوجة والتسارع والكثافة والعزم 
والقدرة والكفاءة والشد والثنى والادراف 
والالتواء والاحتكاك والازوجة والولاء 

والتوثر والثيار والمقاومة والحث والسعة والفيض 
والحهد والمقاومة والممانعة واحاوزة والمواصلة 
والوضاة 1 


م معاملاات الانكسار والاثمر اف 5 
الخرارة والتمدد واللوصلية والعدد الذزى 
والوزن الذرى والتكافو والتحال والتأين : 


44 


م الممر والمليمئر والستتمتر والميكرون 
واللمايلئر والثانية والدقيقة والساعة والسيكل 
والكيلو سيكل والرام والمايجرام والكيلو 
جرام : 

والتغو::والكناق سفن( الؤاكك: والقواطا 
والأمبير والدول والقنديلة والكولومب 
والفولط كولومب والفولط أمبير والهرى 
والفاراد والكورى والميكروكورى » والبوصة 
والقدم والياردة والخالون والحبة والأوقية - 
والباوند والباوندال والحخصان : : إلخ . 


هذه أمثلة لوحدات لاتجاوز المائة وهناك 
ثوانت غير ها لايتسع المقام لذكرها عدا أ 
من مائة من العناصر الكيميائية ينبغغنى أن 
يتفق على رموز من حروف عربية لها وقد 
تال قوم بالإبقاء على الوحدات والرموز 
الأجنبية إلا أن هذا الرأى قد رفض ورى 
التزام العربية والمعادلات الكيميائية روءى 
تعريها هى الأخرى مادامت الرموز قد عربت 
. وتتبين الصعوبة إذا عرفنا أن القدرة والقطر 
وقوة المحال المغنطرسى والقوة الدافعة الكهر بائية 
والطاقة والدقيقة كل هذا وغيره كثر يرمز 
ا 0 
يقع اثنان أوأكثر فى معادلة واحدة . كذلك 
المساحة والسعة وستوكس وغيرها يرمز لما 


.بالحرف س . والشدة والشغل والشحنة ومعاءل 


الاناشار وغرها ارءزل طابا رف ش والترذد 
والثيار والتورك (عزم الدوران) والوقت 


5-5 


1 


ومعأمل الانتقال وثابت سرعة التفاعل يرم 
لما بالحر لكت : 


وعدد أفوجا درو والزهن وثابت الدوران 
وعدد اللفات وعدد انز ثيات والسعة اللترارية 
الجرئ وهدد الاتفال ووحدة نيوتن كل 
ذللث يرمر له بالحرف ن »> 


وهكذا من عشرات الأمثلة الى يرهز 
فها الحرف الواحد لعدد كبر من الأحداث 
والثوابت والمعاملات وما إلا من وحدات 
ومقاييس عالية مغيرة ينبغى أن توجد لها 
قايلدت ب الأعوف اقرب ففيلة عن أن 
الحرف الواحد قد يرهز إلى أكثر من عنصر . 
كيمياٌ واحد فالرثبق والأزوت والزرنيخ 
قد يكوث رمزها جميعاً فضلا عن أن حرف 
لز لنمسه يرهز به لعدد آخر من الوجدات 
مثل وحدة إزاحة التيار ومعامل الاسموز 
وها أشي 


لذاك كان لا بد من امختيار صور 
متلفة الحرف الواحد فضلا عن ضرورة 
وكذلات الإبقاءقى بعض الحالات على الخروفه 
الإغريقية كرهوز بعض الوحدات العالمية 
المعيرة أو الرموز الرياضية حيث بدأ صعبا 
أحياناً إجاد رموز من حر وهف عربية موححلة 
ولا بد أن ممضى بعض الوقث حبى تتكامل 
طريقة سوية ميرأة من المآحذ بعدأن يصقلها 
ويضيححها ويسبغها الرأى العلمى العام 
وااذوق العام وبعد أن تعيننا المطابع والمسايك 


على إيجاد الصور المطلوبة الحروف وقد 


والثلث والغار سى والكوق بل وحروف . 


التاج الى ابتدعث سينا ثم عدل عنها . 


وعلى الذين يقولون بالإبقاء على الرموز 
والمعادلات والحروف الافرنحية ويضربون 
أمثلة على ذلك بالاغات؟ الأوروبية التافة 
الى اتفقت على الرموز نفسها فى هذه اللغات 
فاه أن الحروف فى هذه اللغاتجميءامتشاءبة 
إلى حد كبير » فضلا عر ق3 أننا تكتب ع 
ن اليسار إلى العين فإذا فرضناها فى كتاباتنا 


وين سطورثا العربية حاءت لنشازا . 


وى علوم الحياة أقر ممع اللغة العربيه 
قاعدة موحدة للتصيف "ما وضع . قواعد 
اأرمطةة رفريس أناء: الزاليك. والأعيان 
من نبات وحيوان فأقر حلقات التصخيف 


الآنية :. 


عالم : حم م ل 
عو يلم 511-18 
شعبة ا سب بطع 
شعبية 7 مسسابريطط طن؟ 
طائفة ش 0 
طويثفة 8115-5 
رئبة ش مفلنيرة 
رتيبة ا اك 
1 فصيلة : : لالتصحة 1 


فصيلة 1211201 ولتسم#ءطوة 
قبيلة 0 ْ ع1 
قبيلة 1 وطاق 
سمس ناتك 
معئيس كزع طياق 
ذوع ش مم85 
أو يع ش 5056-5 
ضراب 11 
سلالة 28 
عرة ش ا 
افر د 11 


وقدا أزالت هله الأسماء الثى اتفق علا : 
وأقرها: معنا الوقر أزالت: حيرة كانت 
شائعة لدى مول كتب المواليد» وأصبحاليوم 
كل اسم عرلى يدل اصطلاحيا على حلقة | 
واحدة من ساتقات التصنيف على غرار الأساء 
الأعجمية المقايلة لها »و 0 أن أسماء حلقات 
أبياة امعان وان 
تررحمت إلى العربية وم تكن الصعوبة فى 
لمر حمة» ولكن 7 قصب يهن كل حاقة 5 
عرلى واحد راجح وهذا ما أقره المجممع : 
وهو قرار خارق بان يتيع مهما يكن البعض 
من آراء أخرى فى هذه المسميات وذلك لأن 
فيه خلاصا من فوضى تعدد الأسماء لكل حلقة 
واحدة من حلقات تصنيف اأواليد : 


التصيف هله يعد عن 


اه 


زفق 


وقل أقر امع الى اعد الأتية فى تر حرة 


وتعريب أمماء المواليد والأعيان + 
الأولى: ترحمة الألفاظ العلميةمعانها هو المحال 
الأوسع فىحلقات التصنيف العليا وهى الشعب 
والطوائثك والرتب 08 8 
الثانية : أسماءالقبائل والفصائل النباتيةأو الحيوانية 


| تكوناعربية أو معر به عل عصسب اهم النيات 


أو المحيوان الذى تنسب إليه م 
الثالثة: اجئاس المو اليد الى ليس طا اسهاء عر بية 
تعرب امماوها العلمية اذا كانت منسوبة 
إلى الأعلام وتارجم بمعائيها إذا أمكن ترحما 
فى كلمة عربية واحدة سائغة وإن لم يكن ذلاك 
مكنا رجح تعريها . 
الرابعة: لا محال للتعريب فى الألفاظ العلمية 
الدالة على أنواع النبات لأن حميع أللفاظها أو 
معظمها نعوت أو صفات ترج ترحمة فى 
جميع اللغات اللدية 
اللرامسة : يوجد ال للترحمة أو التعريب حميعا 
ف الألفاظ الدالة على السلالات و الأحنات 
أو الضمروب "+ 
السادسة : لا مجال للنحث 50 
فى تصنيف المواليد ولا حاجة إلمبما وف 
اللجوء إلهما. . نشويه للغة العرببة 0 | 
ومع ذلك فقد رأى الجمع ضرورة 
الازدواج أى ذكر الأسماء العلمية اللاتنية 
ف الدراسات العليا وى خالة إئال أق لبس 
فثلا لا محال للتعريب فى الفقاريات 
والأسماك والبرماثيات والزواحف والطيور 


0. 


والنديبات ف رتب الهيوان + كذلك لا مجال” 
للتعريب فى غشائية الأجنحة وحرشفيات 
الأجنحة وذوات المناحين ونصفيات الأجنحة 
وما إلها من رتب الحشرات وكذلاكت للنيانات 
الزاهرية والارهرية وكرات الفلفنين وذرانت 
الفلفة الوحدة وكاسيات البذور وعاريات 
البذور وما إلبها ٠‏ 

فهذه جميع| ترحمات معقولة مقبوله مسساغة . 
فلا معى للتعريب هنا مطلقاء وكذلاك نقول 
ف الفصائل النباتية النمخيلية والنجيلية والرنيقية 
والترجسية. والسحلبية والخبازية » وكذلك 
أسماء الأجناس كالقمح والشعير واللدردل 
والقطن والورد وما إلا . 


ذا 

أما النوع » فينبغى إن دل على صفة 
بعينها أن نردف الاسم المتفق عليه باللغة العربية 
بالاسم العلمى كاملا؛ ويتعين دلاك نخاصة 
فى العالات التى تختلض فبها المسميات. فالبطاطس 
فى مصرهى البطاطا فى سوريا واللدوخ هو 
١‏ بل إن 
الديسن والبوط واليردى أسماء متلفة لنيات 
واعطاي لكيه نرف اماك اعتانةاق اللنيات 
امختلفة فنى كل هذه الحالات وفى مال البحث 
العلمى والكتايات العلمية يتعين الازدواج 
وذكر الاسم العلمى باللغة اللانينية , 
فى الجيولوجيا : 

وف المصطلحات الحرولوجية تسعفنا العربية 


الدراق والكمترى هى الإجاص . 


بألفاظ محدد الفروق الدقيقة بن درجات 
متفاوتة من الور والظطامة والعمق والضسماله 
والماوحة والعذوية والرى والتغنت والتشفق 


والانفصال والانغصاموما إلى ذلك» فإذا مما 
معطاء كأجزل ما يكون العطاء > 
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وق موضوع الرى والسحج والتحادت 


اليرى أو السحج 0 رام 

التدات 200 

التأكل م 
وثقول 

صواعدك خم 5 
وهى أعردة دن كربونات الكلسيوم 


ترسبت فى أرضية الكهف بسبب غخر. الماء 
متسجهة إلى أعلى : 


وهو ابط 515 
من سقف الكهف بسبب ار الماء متجهة 
إلى أسفل»وهى صيغ عربية سليمة ما أظن 
أن الأقديئ قد استعماوها : 

وفهمراتئب ومرا<لاازمنا تي ولوجى نقول؛ 
الدهر والحين والحقب والعصر والرهة 
واللمظة ْ 
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ا الدهر | 2 


أطرزل مر حلةمن مراحل الزمن الحيواوجى 2 


له يقل مداها عن عدة مثاث قد تهيل إلى 
ألو أو 1 دن ملاين السئمن 3 

ب لين 1 

أطو ل مراحل العصر ف الزمن البو و اوجى 
ويقاس مداها ببضعة مدي من أأسذن 
(لا يتجاوز العشرة عادة)؛ ويتميز كل حين 
من الأحيان الحرواوجية بفصائل أجناس 
حيوانية ونبائية مميزة يبيد معظمها مع مبايته : 


أو اليقب 2 


المدة من الرمن ترسيت أثناءها صيكور 
المحموعة » وتقدر يمثات اللابين من 
السنين ظ 
ا مق 

أطول هرحلة هن مراحل اقب ويقاس 
مداها بعدد قليل من عشرات الملاين من 
التسون ومين كل سدس بر بدو تسكن 
حيوانية ونباتية تنقرض أغلبا أو تقل أهميتها 
السيواوهة. مع ايه الل 
0 البر هة 

مرحلة من الزمن الحو لوجى يقامن مداها 
بمثات الآلااف من السنين ون أن يباغ 
مداها أكثر من مليون سنة . وهى أطول 
مرحاة ينقسم إلمها حين من الأحيان امبرو اوجية 
ويتماذ بازدهار نوع معين أو “علة أنواع 


ءءء تاء/ 


معينة من اللحووانات أو النباتات تنقرض أو 


تقل فى الأهمية ارو اوجية كثيرا مع تبايتها . 
كن 


3- اللحظلة امسر ولا 


أقصر مراحل 7 شن الخوو ارق وأصغر 
وحداته ولا يتجاوز مداها بضع عشرات 

من آلاف السنين »ويتميز بسيادة نوع معين 
من الكائنات خحلالها أو عر حاة معينة من 
تاريخ هذا النوع . 

ولم تسمح وسائل تقسم الأحقاب إلىعصور 
إلا فى الأحقاب الثلاثة الأخيرة ع الى 
ذتبع دهر الخياة الظاهرة . 


جهود مجمع اللفة العربية : 

: عرضنا للهيئات الى كان لا 
الفضل فى هذه الحركة المباركة من تطويع 
للغة العربية للاستعرالق التعبير اث والممنطلحات 
العلمية فإننا لنضع على ر أسهامجيع اللغة العربية : 
فهو الذي يسر الأمر مجهود أعضائه وخبراله 
من أسائلة الخامعات المتمخصصين »فهم حميعا 

قوم عاكفون على صون اللغة راكنا وهى 
الشهمان الوحيد لاتفاهم الصحبيح بين قطان الوطن 
العربى إذ أن العامية و اللهعجيات اخنعلفة لارستقم 
بها تخاطب ولاتفاهم وإنما بكون ذلاك باللغة 
العربية السلميةالتى حافظ عليه وينمها ممع اللغة 
ألم ربيةبأعضائهو لبائهوخيرائه» وكازتث حصيلة 
جهوده قى هذا اغحال مس عشرة #موعة 


وإذا كن 


1 38 00 الأاوف دن المصطاحات 7 


المجمع الصرى للثقافة العالمية : ١‏ 


وأذكر بالتقدير المع المصرى. للثقافة 


العلمية وقد عاصرته منذ إنشائه منذ نيف 


من معاضرانه أو 0 من موتمراته ألا اعذر 
قاهر طاري؛ لفك جعل من هم أغراضه تعر بيبا 
لعلم ونشر 
حقق هذا الغرض كاملا ما نشر وأذاع م 


الثقافة العلمية باللغة العربية؛ وقد 


أكتشب وعاضرات )وما ترجم وعرب وناقش ” 


من هوضوعات هى من صم الموضوعات 
العلمية نشرها على الناس بلغة عر بية سليمة. 
ز لقد استحق أعضاؤه ومؤسسوه كل تقدير 

أن أسهموا بأوفى نصنيب فى نخدمة اللغة العربية 


وتطويعها لاتعبير العلمى . 


ولا ننسى ال مؤتمراث العلمية العربية الى 
نظمها الاتحاد العلمى العرلى والمؤتمرات . 
العلمية العربية والمؤتمرات الطبية العربية الى 
عقدت فى العواصم العربية منذ عشرين عاما 
فقد عقد المؤتمر الأول فى الإسكندرية سنة 
1 لاه وكان الثانى فى الفاهرة سنة مه والثالث 
ف بروث سنة /اه والرايع فى الذاهرة سنة 
"١‏ والخامس فى بغداد سنة 55 و السادس 
فى دمشق سنة 54 والسابع فى القاهرة سنة 
يف 


. لقد عرضث عن بين ما عرضت 


اوضوعات 'المصطاءحات وأرفية من بين . 


ما أوصت بضرورة الإسراع ف وضع معجم 


علفى عرق موحل أعد له 0 ماثة ألو : 


0 0 .0 
مصطلح روجعت جزازات نحو ثلما ومن 
أسف أن توقف العمل 'فيْه»وكان ذلا فى 


3 


كنف , وزارة البحث العلمىثمأكادمية اببحث' 


العامي والتكنولوجيا 


وكذلاك عقدث مؤتمرات طبية عربية 
كشرة كونت هيئة لترحمة المصطاءحات كانت 
واة لتأليف لحنة المصطاحات الطبية مجمع 


ويلبغى أن نذكر بالشكر جهود أخرى 
: بذلتها | جامعة الدول العربية عن حمعث الإدارة 


ا لثقافية” م جعت المصطاحات العلمية الى 


تستعمل ى المد ارس الثاذوية وغملت على 
توحيد ترحمتها فى الأقطار العربية » فجمعت 
مئاث المصطاحات ما يستعمل فى الرياضيات 
والكيمياء والطبيعة والنباتوال يوان وعرضتها 
على الختص ن فى البلاد العربية» وقد أقرت 
الس السرية الرعدة لوراك الفليية: 


| خبير أجلبي : 


| ولعلنا أن تذكر ىهذا الصذد جهود بر 
أجنبى هو السيد وحيات » الذى استقدم 
ممعرفة الرونسكو إبان العقاد المؤتمر العاحمى 
العربى البانىي سنة 6ه9ا وأمضى عصر م2ة 
او كا ا فها على جمع و السرار ما ' 
مصطلح فى على الطبيعة حميعها وتعريفها 
من المعاجم المعيرة وفرقها ى جذاذات وزعت 
على الختصين اترحممما م حمعدت فى كتاب يقع 
فى جزأين عرضنت بعد ذللك فى المؤتمر العلمى 
العرلى الثالث فى بدروت »وقد أشار اتير 
يا الحة المصطاحات" خملة ومسب 5 
0 فر ادى حسب الثرة ثيب الأيمدى ؛ 37 أشار 
بإنشاء مكتب بخاص النصظ امار وباستعال 
النظام العشيرى العالمى فى تنسيقها وتبويها. : 


09 


مكتب تسق التعريب © 
وها هو ذا مكتب اكرات يقوم بدوره 
فى هذا انحا ل وقد أخرج حى الآن عددام 


محموعات الى تغهم ألوف لمات 


ولعلنا أن نذكر كذلاك عددا من المعاجم 
كان لا أثر ها فى تذليل الصعاب مثل معجم 
شرف للصطلحات الطبية والعلمية ومعجم 
المعلوف الحيوان ومعجى عيسى للنبات ومعجم 
الألفاظ الزراعية للأمير مصطق الشمانى 
تم معج المصطلحات الفنية الذى يضم نحوا من 
خسة وثلاثين الف مصطاح ف العلوم الميكانيكية 
والهندسة والرياضة والطيران والبحرية وما 


إلما : 
أخرافك عل إصدارهة جامدة الدول العربية 
ويضم نحو ثمانين الف مصطلح . 

ولعله قد آن الأوان لتنسيق هذه الحهود 

حميعا والعمل على إصدار معيج م علمى عرق 

ا م أوصت به الل رات العلمية 
العربية الختلفة» وكذلك العمل على إصدار 
دورية علمية عربية تكون مدرسة لكبار 
المتخصؤن لنشر الثتمافةالعلميةالرفيعةوالموضوعات 
العلمية المتخصصة الدقيقة : 
خاتمة : ظ 

وخلاصة القول أن اللغة العربية قد أثبتت 
قدرما على التعبير العلمى وعلى ثقّل'المصطلحات 
العلمية الدقيقة إلهاءو انها قادرة_على ملاحقة 


كن 


التقدم العلمى فى عمتلف مجالاته لولا هذا 
التعوبق الذى بأتى عن طريق نفر من أبناتما 
لايصير و على لأوامهاء ستّسبلون استعال اللغات 
الأجئ ية فيظن شيا 
من الخارج مع أ نما بضاعتنا ترد إليناء ومع 
أننا كن العرب 1 أصالة وأثالة فمأ 2 
ومن الحق أن نقول إن التعلم فى كل 
بلاد العالم باللغات القومية لتلا البلاد » 
فما عدا قلة ضئيلة تلاك البى تعددثفها 
اللغات الإقليمية أو الى خضعت للاستعمار 
الأجنبى ردحا طويلا » فاضطرت لاتاذ 
اكه وامعيس له ونسية وتعليقة لاا 
ونحن فى وطنا العرلى لانستطيع أن 
عقن دعقر اطية التعله م مام يكن بالاغة 
القّومية ؛)ولستث أدرى 0 0 تكن العربية هى 


ينا أن هذه العلوم مسةوردة 


ا اغة التدريس 2 الامعات العربية » فلماذا 


يتن أن تكون الإنجليزية أو الفرنسية 
انان اللغة العربية فى التعلم الخامعى 
إنما هو وسيلة أكيدة للابداع العلمى وربط 
الجامعة باجتيع ورفع المستوى الثقائى 
والعلمى للأمة العربية ومنع الانفصال بن 
التفكير والتعبير . ولامراء فى أن الدعوة؟ 
إلى بناء ا ممتمع العربى تبقى ناقصة إذا 
أغفلت الأركيز على اللغة العربية باعتبارها 
المقوم الرئيسى للوجود العربى. وليس معى 
اتاد العربية لغة للتدريس فى الخامعات 
والمعاهد عدم العناية باللغات الألجنبية بل 
على النقيض أن ذلات ادعى لمضاعفة الدهد 
فى سبيل تقوية الطلاب فى اللغات الأجنبية 


باغاتها الأصلية . 

وإذا كان قل غدا دن العسر مالصيية 
التقدم العامى اطائل حيث ينشر أكثر من 
ملوونين من البحوث العلمرة الميتكرة سنويا 


فى أربعين لغةءفلا أقل عن ملاحقة ماينشي ' 


بالاغات الألجنبية الأكثر شيوعا كالإنجليزية 
والفرنسية والروسية والألانية إلى «جانب 
ألرف'الكني العلمية الى تدشر مبذه الاغات 
واها .يكوق: أذلات: تقليك. مافمله اأأر شد 

والأمون من إنشاء ديوان الأرجمة فى بيث 
الحكمة فى العصر الذهى للحركة العلمية 
فى العصر الإسلاى + 7 


والان وقد ثبنتت قدرة الاحة العربية على : 


التعبير العلمى » فسحيذا أن دو مكى مؤك رثأ 


١‏ أن تكون العربية لغسسة التدريس 


فى جميع الجامعات والمعاهد العربية' . 


؟ ب الإسراع قُّ إصدار م علمى 
عرق موحل : 


1 إنشاء ديوان للترجمة تحشد له أرق 
الكفاياث العلمية لنقل البحوث والكتب 
العلمية إلى اللغة العربية <ج 


احدنا كن العارة در يتن امأف الدريية 
واللغات الأجنبية فى المدارس والتادعات 
والمعاهد . ١‏ 

وبعد » فإنه مما يشرك جيلنا أن ثنق 
عن العربية تهمة الحمود والقصور» وأن 
تجعاما لغة العلى كا فعل أسلافنا فى الزمن 
المافى » حين جعلوا هلها لغة للنشر العلمى 
لعالمى »وعلها نقل أهل أوربا علوم العرب 
وفنو, :. ولولا هذه الإغفاءة الى طالت 
بضعة قرون لكان الخال غير الخال » 
ولاستمر قصب السبق فى أيدينا » ندل به 
على من نشاء » وهاثكن نتضوثوب اللكمول 
ونركض نو امحد وثبا نريد أن استعيد مجد 
السات وأن نلحق جالركن: ونقارلة ىق 
بناء صرح المدئية والحضارة ونمن الألى 
أسسنا بناءه وأقمنا دعاءمة فى سالف الأزهان 
وتمد نهر المعرفة برافد من أعذب روافده 
وأغزرها مادة وأسلسها أساوبا وأفصحها 
بيانا » إنها معرفة علمية صيغت باغة 
الضاد يقرؤها مائة مليون عن الأنفس 

قطان الوطن العربى ثريد لم وحدة قوية 
عزيزة » مخاطة بسياج من العام » سدأها 
العلى ولحمتها العلى ولغتها العربية الفصحى 

والله ولى التوفيق والسلام 3 23 

عبد الحليم منتصر 


يف 


فإد ذا قال قائل ب كاد زيل يبكى 1 


فعى واف 0 1 تتخناة قارب زيد :اليكاء ( أى أن مقاربة 


فالإنات والنقى ‏ 
1 للدكنو 2 الحمد الحوق 


ونا ار 4 م 'معثاه أه فى! الحالين ' 0 


١‏ أركز آلآ فجل! اكرات ديل #فادان' 


| أولا بآراء الشحاة » ثى, نعتمد على القرآن 


3 
الكريم وعل الشحر القديم ّ 


تعرف 


اللالة الحقيقية للفعل كاد فى الإثبات , 


وفى الثى . 


آولا ( فى النحو ) : 
قاجام از ا 
ا أسه قال جمهونر اأتعداة إن 


وكرت وأرثئك وفعت : للدلالة عل قرب 


اير 
كاد 


الخبر » وإنث كان قربه لا يستلزم 


قوله تعالى : « يكاد زيتها يضى؛ ولو لم 


البكاء ثابعة 6 ولكن البكاء نلفسه مذدف . 


2 0 
وقد عبر الفراكَ والازهرى عن هذا 


بأن إثبات كاد ننى » أى نى لوقوع 


2 0 
الخبر »؛ لأنك إذا قلت : كدت أبلغ 


إليك » فمعناه أنك قاربت البلوغ 


لل 1ه 


مام كاف للقي تجرر نوانا 


م يكد الذدر ينضصج 0 فمعناة عذل 


0 03 03 


المقارية منفية 6 والدضج ئفسه منثتف 


قرلدة + " كاف ١‏ لعز 


انتفاء أبعد من 


تعالى َ 


كانه ل در اها 1 


)0 إذا أخر ج كك م يكد دراها ( 


* 0 
على حين أنذالفراء والازهرىيذهبانإل 


أن نبي ندا نذا فلك ونا كدت 


0 1 بلغ إليك ه فمعثاه أنك قل بلغت"' 8 


000 شرح الأثموى 51١/٠‏ سرت فؤقي الدوسدو الست كلا ان ا الي ' 


ون 


ثانيا ( كاد فى الاثبات ) :. 

()فى القرآن الكزيم 
؟] -١‏ قال تعالى : .3 ولا رجع 17 
إلى قومه غضبانت آسفا قال ا بشس 
00 00 بَدى . ٠‏ أَعَجِلْتمْ 
أَمْرَ ربكم 
اه 0 ليه 3 11 


إ 
1 


91 : 5-00 
8 إن القوم استضعفوق . 4 وككادوأ 


يقتلونى » فلا تشمت ى الأعداء 2 
0 0 4 . 
و لا تجعلبى مع القوم د 1 


0 قم معى ا هنا 7 


5 أن م 0 جهدا ى معار فيدهم 
نوع ليام وإنمارهم 6 أكتهم غلبوقم على 
1 


مرق دلم ببق إل أن بر »© وقد 


قاربوا ذلك 5 


0 5 5 01 4 
؟ ‏ وقال سبحانه : ( لقد تاب الله 


عل النى والمهاجرين والانصار الذين 
9 . 35 ام 8 مضه 
ادتبعوه ق ساعة العسيرة من بعك ما كاد 
7 37 7 5 5 5-7 
يزيغ قاوب دريق ملهم ) 3 تاب عليهم 
ا ا اورم 
فقد كان المسلمون فى غزؤة تبوك 
و خروة البو 
2 1 
فى ضيق شديد » لان رواحلهم .قلياة » 
)61 سورة الأعراف ١٠‏ 
(؟) سودة الإسراء 0# إل 


وأزوادهم ضكيلة » كاه ماؤهم تزرا 3 
حتى إنبم نحروا الإبل واعتصروا فروتما » 
وكان الحر شديدا » ولهذا كادت قاوب 
بعضهم ديك ف عن ثباتها على الإيمان 2 
أو تنصرف عن اتباع, وسوك اله 


الخروج كن ف تلك الغروة 7 


ومعنى هذا أن قلوبهذا الفريق لم تزغ ؛ 
بل قاربت أن تزيغ . 

لام رفال” تعلق + نوف كادوا 
يُفتدونك عن 'الذى أُوحَينا | | إليك لتفد رق 
علينا غيره »© 17 لا تخلوك 2" 
واولا أن تَبتناك لقد .كات 0 0 إلبهم 
:شيثا قليلا 0 0 


أو قريشا عرضوا 
على النى صل الله عليه وسلم مرا 
ل[ 


لكنهم اشترطوا شروطا » واولا أن الله 


وذلك أن ثقيفا 


03 3 


تعالى تت 'النى. وعصمه لقارب: أن 
ميل إلى الرضا بشروطهم © لشدة رغبته 
2 إسلامهم 2 
0 
1 وقال سي عحانه (ا وقالو | اتيذول 
اي 
.الرحمن ولدا . لقك 5 شيعا إذا + 


م9 7 


كاد -السئاوات طن ل » ودتنشق 


١١ا/ةبرتا سودة‎ )١( 0 


05 


لت ع اوت لوت ل مخ الوسر 
3 


ع 58 0 
الأرض ؛ وتدخر الجبال هدا » أن دعوا 
دن 


لارحمن ولدا ) 

أى أن نسبتهم ولدا إلى الله تعالى كلمة 
شنيعة فظيعة ينكرها العقل السلم » 
وتدراً منها الجمادات »© وتوشك أن 
تنفطر وتنلشق وتخر من هول هذه 
الفرية وبطلاما . 

ه- وقال تعالى : ١‏ الله ذورٌ السهاوات 
والأرض » مش ذوره كمشكاة فيها 
مصباح ؛ المصباح فى زجاجة ) لقان 


2 و2 


0 _- - 


ا" 8 


يوقد من شجرة 
مبارك زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضىة » واو لم تمسّسه نار » 
« م ! ع 
نور على ذور » يهدى الله لذوره من يشات » 
5 06 03 1 7 0 2 
ويضرب الله الأمثال للناس »© والله بكل 
5 قلق 
وى عليم 0( . 
0 5 1 8 لبن 
أى أن الزيت بسبب صفائه وبريقه 
0 أسبا 03 


5- وقال سيعدانه 
دوه 
الله درجى 
.مورحم بي 
ل 


م يجعله ر كاما » فترى الوَدّْق يَخْرج 


آم 0 أن 
5 ِ 


م 2 
معدارا 6 م يؤلفك بيئه © 


م خلاله؛ 0 من السماء من جبال 


(1) مردةمرم مم- او.: 
(4) سورة الفرقان ١‏ أ 


1 


(؟) سورة التور 5 ثم ,, 


69 سور ة القسيصس ؟١‏ 


: 22 8 3 براسم 
فيها هر بر لظ الى فيهصيب يه دن دشاءٌ ( 
3 و 


2 7ل ”نل 012 
ويصرقه عن من مشاء 4 يكاد سنا 


بان و ع فرق 
بَرقه يدهب بالاأيصار ( 


ومعبى هذا أن ضوة البرق يقرب من 


0 0 
أن يخطئ الأبصار 2 ولا يخطفها ٠.‏ ا 


لا وقال تعالى ٠:‏ وإذا رأوك إِنْ 


1 اليك 0 5 مم 
يتسخذونلك إلا هزوا . أهذا الذى بعحث 


1 


ل 2 ّ 
اله وسولا ؟ إن كاد ليضلنا عن 1ليقنا 


لوللا أن متنا سزيها: وسرت رن 
ره يم ال 04 


0 ويتبين من الآية أن الننى عليه الصلاة 
والسلام بذل أقصى جهده فى دعوتهم إلى 
الإسلام » مع عرض العجزات عليهم 
حتى شارفوا أن يتركوا دينهم ويسلموا » 
اولا فرط لجاجهم واستمسا كهم يعبادة 
آلهتهم . 

9 وقال سبحانه : ١‏ وأصبح فَوَادُ 
آم موسى فارغا ‏ إِنْ كادت لتبدى به » 
لولا أَنْ ربطنا على قلبها لتكون من 


5 ره 
المؤمنين 4( 


0( سورة الدوي ؟14 


أ أن أم مومى لا سمعثت بوقوع 
موسى فى يد فرعون طار صواما من شدة 
الجزرع 5 قاربت أن تجهر بان مومى 

ابئها »© لولا أن الله تعالى أليهيا الصبر 


لدكم الخبر 3 ولتكون من المصدقين 


9 1 
بوعد الله لها قى قوله « إنا رادوه إليك 


وجاعاوه من ٠‏ الى رسلين ») 


َه 


أو ألما سحيي| ماك أن فرعوك عطفك 


عليه وتبناه كادثت من شكة فرحهاأ تبورح 


0 الم 0 
بانهابنها علولا أن الله تبتهاو ألهمها الصير. : 


(؟) فى الشعر : 
اعدفاك اميش اليد 
تكاد يَدى تَدْدَى إذا ما لمستها 


01 
ويئيث قَّ أ رافها الورق افير 


فهو يصور ربعا دنه إذا لمستها يذه 


مله الصورة 5 و 
الإيراق الجميل 5 


هى أن كل تعره من 


9 وقال قبس بن ذريح : 
وَعذبه الهورى حتى براه 0 
ررقن القدن بلسي فين 
2 0 كَ 5 
وكاد يليقه جرع المنايا 


27 5 زفق 
وأو سقاه ذلك له ستر اسح 


١45/١ الأمالى‎ )١1( 


أق أن الحن غاله وقارت انيقي 
جرع الموت » وهو م يسقه إياها » لأنه 
واخري كرد ما ونا لير 
ذلك لاستراح . 
وقال رجل من بى د 0 
إذا دعا باسمها 00 0 


' 00 
1 كادت له شُعْبَة من مهجى تَقَعُ 


ا 


ى أوشكقة وقريف ان تقع . 


52 وقال رجل من قيس : 


وفيهن من بحت الدساع ِبَخْلَة 


7 عر سر يي (8) 
|! 0 تكاد على غر النساء تَروَق 


فهى فى نظره م تفق النساء الحسان » 


اليو مادق + لأنة يعم ألما لم تفق 


النسوة الحسان جميها . 


نالثا ( كاد فى النفى ) : 
(1) فى القرآن الكريم 1 
-١‏ قال تعالى : ١‏ قالوا الآن جثث 
3 3 0 03 افك 
بالحق., فذبحوها عوما كادوا يفعلون ) ْ 
أى أن قوم مومى تباطاً وا فى ذبح 
3 
البقرة » وتلكأاوا » وأطالوا فى أسثلتهم 


(؟) الأمالى م / علا . 2( الأمالى ١١8 // ١‏ مت رريحلة : الحراد فسضمة متلئة. (0) سورهالبثرة الا 
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عن صفاتها » وهم يقصدون التهرب من 
ذبحها » حتى إن حالتهم؛ كانت تدل 
على أمهم م يقاربوا الاستجابة والطاعة » 
م بعك هذا 39 اضطروا إل ذيحها 5 

فى الآية الكرعة معنيان ؛ لكل منهما 


حاله وزمائه 8 


وأغلب الظن أن الذين ذهبوا إلى أن 
نى كاد إثبات فهموا أن قوله تعالى 
و فذلبحوها وما كادوا يفعلون ) تصوير 
لحالة واحدة ق زمات واحد » أى د 
ذبحوا البقرة فعلا ولكن بعسر ومشقة . 

والحق أن الإثبات لم يفهم من قوله 
تعالى « وما كادوا يفعلون » بل فهم 
من قوله سبحانه « فذيحوها » فالنى 
الداخل على الفعل كاد ما زال نفيا » 
ويحسن أن استانس هنا بما قاله الطبرى 
والرمخشرى . 


أما الطووف: افيد قال قوفن ا 


يفعاون » أى خ كادوا لا يفعلون 3 


ْ 


لذ م يكادوا يفعاون ما . أمرهم الله 


به من اذبح البقرة 3 لغلاء ثمنها 1 


1) تفسير الطبرى 7/١‏ ١81؟‏ 
(؟) سورة الفساء م*؟ 5 


له 


1 


ولذوف الفضصبيحة على أنفسهم حييا يظهر 
000 
قاتل القتيل الذى اختصموا فيه 


وأما الزمخشرى فقال : وما كادوا 


يفعاون » استثقال لاستقصائهم واستبطاء ١‏ 
لهم .» وأنهم لتطويلهم المفرط وكثرة . 
امكنم م 


كادت تذتهى أبقاديج ى وها 5 
5 


كادوا يذبحوما 2 وما . 


0-0 


ينقطم خيبط إسهاءهم فيها و تعمقهم 
١ط‏ ؤقال فاق قل كل من عند 
لله » فما لهزّلاء القوم. لا -يكادون ' 
يفقهون حديثا 1 اه ٌ 0 
وذاك أنبع زعموا أن م أصابهم من 
خير ونعمة منسوب إلى اله » وما أصابهم 
من قحط وشر منسوب إلى رسول الله » 
وهم ميطلون ق زعمهم » 0 الله 
قا لو "القيها له ٠‏ 4 وى الل سيط 
الأرزاق ويقبضها » فما بالهم لا يقاربون 
أنه تور ادامرا علط ال 8 


ا 


وليس المراد ميم فهموها خسار 4 


ل وقال سبحانه : « واستفتدوا 


ل 0 
وخماب كل جبار عنيد »؛ من وراثه 
عو 2 


0 تفسير الزعتشرى ١‏ / هل 


هم و 0 ف ماغ صديك 2 0 
ولأعيكات ‏ يففة 1 يأثبه ا مو َُ 97 
كان وا سو كا الود وراك 
5 غليظط 7 1 

. أي أنه يتجرع الصديد ولا يقارب 


| 


ن يسيغه » فكيف تكون إساغته إذن ؟ 


4 وقال تعالى : « حتثى إذا بلغ 


أى أن ذا القرنين لا بلغ ما بين 

السدين وجك من دومهما قوما لا يقاردون 

أن يفهموا الكلام » ولهذا يثم التفاهم 

فمخهم بالإشارة ونحوها 4 ذهم مثى 

ع 

البكم 4 8 لغتهم غريبة على ذى 
الفرنين 4 ولان لغته ممجهولة لهم 5 

- 2 وقال سيحانه : «والذين كفروا 

9 وا 4 ود 

أعمالهم كسراب بقيعة » يَحْسَبْه الظمان 

ماله »© حي إذا جاعم م يجده شيثًا »© 


0# 7 م 3 
ووجد الله عنده فوفاه -حسابه » والله 


١9-16 سورة إيراهم‎ )1١( 
4٠ -4 سور الثور‎ )9( 


سريع. الحساب ' أو كطلمات قُْ بخر 
8 مه م 3 ل 3 
لجى بغشاه واج من فوقه موج من 
3-0 5 8 7 0-9 
فوقه سعداب 5 ظلمات بعضها وق 
5 2 03 ا اا صر 
بعض » إذا أخرج يذه لم يككد يراها » 
07 ه 0 م 3 ل زفوق 
ومن لم يجعل أنه له قور ارقم لمن نور 
فى هاتين الأيتين وصفه لظلمات 
مترا كمة » إذا أحاطت بإنسان وأخترج 


فيها يده أم يقارب أن دراها 3 


وهذا هو الذى يتئاسب والظلمات 
الرضوفة- # اوهو أبطد فى :تق الرقية: + 
أن لدف لأ تيوق اللوقارزمة أ ورف 
3 يرى روية ضعيفة » ولكن الذى 
لانيقازفب أن يرق لا ورئ شيعا 1 : 
ا هو المراد هن الآية الكرعة » ويعززه 
تعينيه: أعمال: الكقان +بالشرات: .+ انه 
السراب لا حقيقة له » ثم شبهت أعمالهم 
بالظلمات المدراكمة التى 'لا تهدى إلى 


: آَ 8 2 52 
شىء ولا يمكن أن يرى فيها شى . 


آم وقال سب عدانه على لسان فرعو : 


ا إلى 1 5 اس ع 
07 أم آنا خير من هذا الذى هو مهين » 


2 زفق 
ولايكاد يبين ‏ 6. 


ا (؟) سورة الكهتث 8و 


(4) سورد ةالزعرف١؟ه‏ 


1 


فقد زعم فرعون لقومه أنه خير من 
مودى عليه السلام ؛ ووصفه بالضعف 
والحقارة وبالعجز عن الإبانة . 
(؟)فى الشعر : 
4 
1١‏ قال ذو الرمة : 
مر أ ل" 2 00 
إذا غير الشاى المحبين , 5ل 


م ا 220 


و 
ريس الهوى من حب مية ددرح 


يريد أنه إذا أضعت الفراق الحب 
فى قلوب المحبين فإن حبى لم يقارب 


اه وكا دل على ثيات حبه من أن يقول 
0 يبرح حبها قلى » فقد يكون حبها 
باقيا فى قلبه وهو ضعيف أو قريب 


ح 


لمن الزوال » ولا يطاوعنا الأسلوب إذا 


| أردنا أن نفهم البيث على أن الى 
5 83 
[إثبات » لأن العنى يصير حينقل إذا 


ما قصده الشاعر . 


. دسيس الموى : ثابته‎ )1١( 
الأمالى 1 / 1ه‎ )( 
المنضليات خم‎ )4( 
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12 


: 8 04 
؟- وقال قيس بن ذريح أو قيس 
المجذو نْ: 


وما كاد قلبى بعد أيام جاورت 
2 7 ادف 


ك 
إلك بأجراع الثدى يريع 

أى أن عقّله بعد رحيل محربوبته 
م يقارب العودة إليه » وليس المراد 
2 3 
انه عاد » لان عودته مهما تكن عسهيرة 
لا تعفق والصورة الغزلية الى يقصدها . 

وقراً أبو على القالى على أن بكر 
تق درية : 


وقد لان يام الّلوَى 4 ثم لم يكد 


يلوف 


اام 


من العيش شى بعدهن يلين 
فهو يصفئ الحياة ى أيام اللوى 
باللين » ويصفها بعد أيام اللوى بالقسرة 
والسنافة وبانا لم تقارب اللين » 
ا لانت مهما يكن لينها 
ضعيفا » وهذا هو الذى يلائم ضيقه 
بالحياة بعد أيام اللوى . 


الا اح ري 


وا" 7 0 الى 
1 4- وقال المرار بن مُنْقَدُ : 


نان تل 1 جاداء انها 
١‏ اس 0 5 2 3 


(؟) الأمالى ١5/1‏ 


أ أن ذاث بجسكد ممتلىء : وذات”” 
نعم ؛فإذا مشث من دارها إلى دارجارتما 
تلاحق نفسها سريعا » وأدركها الإعياه 
قبل أن تصل . 

رابعا ( الننائج ) : 


تبين من الايات القرآنية الكرعة 


ومن التفيوص الشعرية م بان : 


حم 0 كاد ( فعل يدل قَْ حالة 
الإثبات على مقارية الخير 4 ولا يدل 


على وقوعه فى أية صورة من الصور . 1: 


-١‏ أما ( كاد) الفعل المنى فإنه ين 
مقاربة الخبر » ولهذا كان الخبر المنقى 
بعادهة ل من المنى بدونه »2 فقوانا 
لا أعاد أصلاق هذا الخبر أوغل فى ثى 

التصديق منقولنا :أ كاد أصدقهذاالخبر . 
وهذا يخالف ما ذهب إليه الفراتم 

والأزهرى فى قولهما إنك إذا قلت 

ما كدث أبلغ إليك » فمعناه أنك قد 

بلغت »؛ ويؤكد ما ذهب إليه الأخفش 

وغيره فى فهم ما بعد ننى كاد على أنه ' 

أوفل اقاذق: الكزى ده را 


(1) تفسير الطبرى 58١/1‏ . 


م« أما دخول الى على شبر كاد 
نحو قضيت أياما فى بلد كاد فيه المطر 
لا ينقطع » فإننى لم أجده فى نص موثوق 
به » ولكن النحاة أجازوه ؛ والقياس 
لا ملعه » واللمعبى حرنئل أن المطر قارب 
أن ينقطع » فالنى منصب على الانقطاع 
لا على مقاربة الانقطاع . 1 

وقد روى بيث زهير بن أى سلمى : 
صحا القلبعن سلمى وقد كان لايساو 

وأقفر من سلمى التعانيق فالٌمْلٌ 
بوضع كاد بدلا من كان . 

وجاءه فى تفسير الطبرى قوله 
فق ادق فنا فاه سوه ”ورياك او 
يفعلون » يقول كادوا لا يفعلون”' . 
: ما كاد المطر أ 
ينقطع وقولنا : كاد المطر لا ينقطع ‏ 
أندالق: ل العيلة لاون عضي هل 
مقاربة الانقطاع » أما الننى فى الجملة 


والفرق بين قولنا 


الثانية فهو ملصب على الانقطاع نفسه ) 
3 5 5 5 2 0 0 7 
ولهذا ركان النى فى الأولى أوغل مه" 
النى ف الثانية 5 4أاا 


ومعى هذا أن الخبر المنى بنثى يسبق 
كاد أبعد من الخبرالمدى بق .يجى تبعدها . 


أحمد الحوق 
عضرو المع 


1 العالم الإسلاى » فى 


ا 


حدائا جساما ضعضعت كيانه » وأذرثت 
البراعم الى تكؤنت فى القرئين ااثاق 
: 5 ء 0 
والثالث 00 هده الأحداث اشْتداد 
0 
نفوذ الاعاجم قَْ الدولة العياسية 4 
9 عبئهم بالعخلفاء » والافتئعات على سلطانهم ؛ 
505 :5 
ومنها الانشقاق. قُْ المجتمع الإسلاى 
عدي با تصارع الدرعتين السثية والشيعية 3 
ومنها القتال الذى استعر. أوازة بين 
الروم والمسلمين على التغور ولا سي 
إمارة حلب . 1 
3 
ومن الطبيعى ق مشل هده الاحوال 
: 1 
أن ينعكس الصراع فى الآ دب العربى . 
: ع 
فقد كانت ألسنة القوم أشبه بسيوف 


لا تقع معركة إلا خماضت فيها » كما 
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. : القرن الرابعالهنجرى» ' 


. للدكتورإسحاق موسى | لعمسيدى 


١‏ تخوض -الرماح والسيوف . وقتال”' 


! الألسئة لا يقل خطرا عن قتال السيوف » 


0 8 
لاباءكانت تزيد نيران البغضاء اضطرابا ؛ 


فيشعدٌ الصراع عنفا 


[أ. ود .نشرت ثلاث قصائد 
تاريخية ذات لون خاص فريد . فهى 
تصور د كة الى احعدمت بين المسلمين 
وق فى القرن الرابع الهجرى » وتكشف 
النقاب عن أثر الدين فالمعركة » ومبلغ 
ماوصل إليه الخلافالدينى من استحكام . 


أو القضاته: » وردان اليد + قصندة 
أضنلها 'تقفون .بين الققاين 6 املف 
بالامستق » المدوق سنة #«#همم !| 
وام والذى تولى قتال المسلمين بأسم 
رومانوس بن قسطتطين » ملك الروم » 
رسيا إى الخليفة العباسى المطيع لله 
المتوفى سنة 4" ه ب 40/4 م . وى أيامه . 


ول الديلم زمام الحكم 2 وم 3 له 0 


والقصيدة تقع فى آثنين وخخمسين 
بها ملعي 1 1 افيد 
من الملك الطهر المسيحى رسالة 2 ٠١‏ 


إلى قائم باملك من آل هاشم 


١‏ المقدّمة القصيرة يعيرٌ نقفور 
المسلمين بضعفهم وانكشاف ثغورهم . 
ثم يعدّد الفغور الى فتحها الروم قل ؛ جنك 
قثرين © وملطة ويام وترعتن 
والرها . . . إلخ . ثم ينتهى عند فح 
حلب » وهنا يقف وقفة طويلة فيصف 
سبيهم الحرائرَ من النساء المسلمات »© 
وفتكهم بالمسلمين وسوقهم المي ى سوق ' 
البهائم . ثم باد بفعح أنطاك ( أنطاكية ) . 
ودمثق ومصر وبغداد والقدمن ومكه 
واليمن . وق أثناء ذلك يعيرهما 
باستسلامهم للحاكم الديلى ووقرقهم 
مله موقك العبيك ©» وا 9 بالعودة 


إلى منذبت عودهم بلاد الحجاز 


فعودوا إلى أهل الحجاز أذلة 


وخلو بلاد الروم أهل المكارم 


2 0 5 هزكتهم ؛ فيذ كر 
)١(‏ جور السلطان . 
(9.) التعامل بالمتكرانتا.. 
٠‏ (9) بيع الققياة القفاه. 
)2 شهادة الشيو خخ الي 
(5) شيوع البرطيل . 
ثم يخم قصيلته بالتوعد بنشر دين 
الصلب وذم الرسول صلوات الله عليه . 
سافجيع رفن الغورف را ومكزنا 
2 دين الصلب نشز العمائم 
ومن البدبى أن القصيدة ليست 
من نظ نقفور الأَرمى » ولا من نقلم 
أله أهل القسطنطينية . ولكنها 


لعف السلفيع " الركدئن. الذون 


من نظم أ 


أسرهم الروم ونقلوهم من ديارهم إل 


القسطنيطينية »© واستطاعوا أن يحملوهم 
على نظم هذا الكلام وم نفك ادنر كتين 
فى البداية والنهاية الانتباه إلى هذه 
الحقيقة » فلم الناظم وقال؛ + انه 
من كان قد خذله الله وأذله وستم على 
ستجعرة وقلبه وجعل عن 'بصره ٠‏ غشاوة 


وطيرقه عن الإسلام وأهله 1 وق الوقت 


نفسه لم تفته الإشارة إلى تمكن صاحبها . 


5/ 


2 


هن الدظم فقال : « وثفس ناظمها تدل 
على أنه شيطان مارد ) . 

ونقفور هذا هو الذى قاتل سيث 
الدولة فى حلب » وهو الذى هزمه سيث 
الدولة فى سمندو سنة وممم م فثال 
الندى : ش 

رضينا والدمستق غير راض 
1 مما حكم القواضب والوشييج 

فإن يقدم فقد زرنا سمئدو 

وإن ييحجم فموعدنا الخليج 

زهو النى: أبن أ قراس الشمداق 
سئة اه“ هم , 

وانتهت حياة نقفور اية بشعة . فقد 
عاد سنة 9ه" ه من بن إن القسطنطينية 
فوجد ملكها رومائوس قد ان عن 
مسوق داوتوكه واد ارا 
على الملك عن طريق الزواج من الملكة . 
ولكن التاج لم يستقرٌ على رأسه طويلا 
ا عان ما دبرت الملكة قتله فقتل 


تصدى للرد على قصيدة نقفور عالان 


جليلان من علماء المسلمين » أحدهما 


شاعر معاصر لدقفور هو محمد بن على 
3 


أبن إسماعيل الققّال الشاثى المدوفى مية© 
85 هب 540 م » أى قبل وفاة نقفور 


- 
الأندلس فى عصرعلى بن أحمد بن سعيد 


ابن حزم الظاهرى المدوق سنة 455 م 


45 م ؛أى بعد وفاة نقفور بنحو مائة 


ميك , 2 0 


تقع قصيدة القفال فى أربعة وسبعين: 
بيتا من القافية والبحر نفسيهما » كال 
فيها الصاغ صاعين » كما يقال ؛ وأتجاد 
إجادة استرءت نظر أحبارالقسطنطينية 
يومذاك فسسلواعن الشييخ القفال من 
هو ؟ ومن أأى بلك هو ؟ وتعجبوا من 


قدرته على الدظم 7 


بدأ الققال القميدة بقوله : 8 
أتاقى مقال لامرئ غير عالم 
00 

بطرق مجارى القول عند التسخاصم 


ثمبرأ نقغور من طهر المسيحية فقال : 


0 01 
تسمى بعلور و هو انجس مير 3 
03 
مدنسة- أثوابه بالمداسم 
1 100 
وقال مسي حيو و لسر ( كذا كم 


ع 8 35 0 و 


وليس مسيحيا جهولا مثلثا 
يقول لعيدى سل عن وصف آدم 
8 ل 0 
وماء المّلك الطهْرٌ المسيحى' غادرا 
0 7 - 
ولا فاجرا ركانة للمظالاً 
وق هذا القول براعة ؛ فقك طعن 
ههدمره دون أن يقدح 2 ديئه 7 فالمسيحية 
1 م ُ 1 7 8 
ع رايه تبرأ مما يخصففسف به تفعور دن عدر 
وفجور . ثم يوازن بين حروب نقفور 
اليلمة ا القدو اوسزوفب: التلديق الماشحة 
بالرحمة اثتباغا اوضايا' الرسول عليه 
السلام ٠.‏ 
ولكن كَرُمْنا إذ ظفرناً وأنتم 
5 مى ب ايل 
فكنم فدوهة للالاثم 


ظفر تم 

ثم يحاجه فى قوله إن المسلمين هزموا 
اتفئى الظلمى وفساد القضاة بن ذلك 
إقرار يصحة الدين , 

ثم يستخف بتي.ديده بفتسح بسلاد 
المسلمين » ويتطرق إلى عقيدة التثليث 
'فيئقدها » ويرى المسيح عليه السلام 
رسولا “كربا » والله تعالى عالق المسيح 
وغيره من الأنبياء . م يلمح إلى أن 
ارتداد تفر من المسلمين عن الإسلام 
لا يضير الاسلام فى ثنى» »2 فقد دخل 


الإسلام هند وصين وأتراك : 


0 
أما التعيير بحكم امنا عراف أن 
للدقٌّ أنصارا يذودون عنه مثل سيف 

الدولة الحمدانق ومنصور بن ذواح 5 
0 
هما أمنا الإسلام هن كل هاضمر 
وصانا بناء الدين عن كل هادم 


ثم يتوعده بغزو الخراسانيين يخيول 


همومه . 


ويم قصيدته بدحوته إما إل حرب 
تعجر عليهم الويللات 3 وما إلى إسلام فب4ه 
الشاكمة .. 
.2 
وإث تسلموا ف لمسام فيه شللامة 


٠ 5‏ 
وأهداً عيش للفتى عيش سالم 


0 5 35 : 5 5 0 
أما قحصبادة ابن حر مم فط و دلة تمع ق 


وزذا وقافية : 


يرد ابن حزم هزكة المسلمين إلى ضعف 
الخلافة . ولو كان الخليفة فى صفات 

: 3 
جدوده لعجورع الأعداء سهوم الاراقم : 
يضاف إلى ذلك انشغال الخلفاء بالقضاء 
على فتن الأدراك والديلم الذين” كفروا 
بذعم المنحم عليهم : وانتهز الروم انشغال 
الخلفاء ذوثيوا على ديار المسلمين 7 

4 


ثم عدد ابن خزم البلاد الى فتحها 
الممعلمون .كالش.ام وي الف وان 
والأندلس حى لم يدق بأيدى الروم إلا 
زومة بوقلوطاطيكية 2 أماهاامسردوه فيا 
يعد كفل املقو كولاه ون أن 
تستردٌ الخلافة ثورها © وأن تعود إلى 
المسلمين أيام الظفر كما حدث فى ماضى 
الأيام زمن هرقل وقيصر . أما التهديد 
بفتح بلاد المسلمين مثل بغداد والرملة 
وفيشع ' والعتجان ا فاماق: لذونا “صرب 
َلقّى الروم كل مذلة . ويطيل ابن حزم 
فى وصفطف قوة المسلمين و شجاعتهم 
وما سيلاقيه الروم من قتل ودمارٍ وهزيمة » 
كما يطيل فى ما بعدّه كل بلد من دفاع 
واستبسال . ومن ذلك قوله : 


لضع كدوج البحر ماض عردرم 


ومن دون قبر المصطق وَسط. طيبّة 


ل ١‏ 
جرع كمسود من الليل فاحم : 


يقودهم جيش. . الملائكة العلا 
2 ايم 9 
كفاحا وذفعا عن مُصّل وصائي 


«َ م‎ 2 - - ٠ 
32 . 


200 ش 
من فى أعالى نجدنا والحضارم 


007 


ثم 00 ١‏ عايهم و يترعدهم بفتئح بلادهم 
ذى رش[ د اله برق ار دي :لمي وا يق 
إلى أن درى الإسلام قل ٍ 1 
جميع البلاد بالجيوش اأصدوارم 
ثم يصل إلى الجدل الدينى ويوازن بين 
العقيدتين في ركّر على التثليث وانتحال 
الأداجيل والصلب نوما يقابلها من ترفيد 
وصدق رسالة وقوة برهان . ويعد آراءهم 
افتراء وضلة بحق السد المسيح عليه السلام . 
ولكنه عبد بى مكرم 
ولكنه عبد نبى كر 6 
من الناس مخاوق ولا قول زاعم 
وبلغت أبيات هذا الجدل أ كثر من 
ثلاثين بيتا . وهنا يصل إلى تختام 
القصيدة وينتهى بالبيتين التاليين 
أتيم بشءر يارد متلخاذل 
ضعيف مبالى النقم جم البلاغم 
فدونكها. . ,كالعقد فيه زمرد 


در وياقورت 1 عكام اك 


ونلاحظ : أولا أن هذه القصائد الثلاث 


تككون موضوعا جديدا فى الشعر العربى ٠‏ 


: 0 أن نسميه : « الهجاء الدولىي 4. 


3 


8 0000 1 
ثانا : اعها أقدم ها نعرقف:ن شعر عرق ف 
3 8 


هذا الباب فى العصر الاسلاتى . ثالكا 


03 
3 


أن شاعر الروم أقذذاع قَْ تام قصيدته 


حتى إن التاج السبكى ناشر القصائد 
فى طبقات الشافعية الكبرى - الجزء 
: 
الثالث © الطبحة الاولى مه ١‏ ص 5١95‏ 
ْ 2 0 
لم يستسجز إثبات الآبيات الثلاثة الأخيرة ؛ 
واثبتها ابن كثير فى البداية والنهاية . 
وكان موقف الشاعر القفال مععدلا 
فلم يطل الجدل الدينى . أما ابن حزم فقد 
أحذته الحميّة الدينية فأطال فى هذا 


1 8 0 
2500 5 1 
يدل على فدرة.وق بالنظم الا موأع وفلك 


رابعا 3 


عا ذفرمض 


3 


5 0 1 
يه نذا كر أن أحمد | من وورشوره نص عليها. 


.- ل 


5 #ى الكه ا له : 
فقك برز الشيخ بنثره وعامه حبى عد 


عليه من ذظام 


ب 


عالم الأدداس فى عصيره وأحد أثمة 
اأسلمين . 

رامين كر فى بطون المخطوطات عن 
آثار طواها عنا الزمن ! ولو كشفت لنا 
عووا اننا أنه خرنها عن المشار: 


َ 
الاملامية والآادب العرق شيثأ وغايت 


70 


بأسائيا ‏ حش .رق 
آله بالمخطوطة الوحيدة لكتاب لديم 
ويغلب على ااظن أنه إلى أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادى كانت هناك بعض نسيخ 
أخر ى من كتاب الم : وقد كان كتاب 
الجم مصدرا من مصادر مرتضى الزبيدى 
( التوق سنة ١1/1‏ م ) : معجمه ( تاج 
العروس » الذى ألفه فى مصر : 

وصف المخطوطة رقم ؟لأه بالأسكوربال 

وناريخها : ش 

تفهم الغخطوطةم؟ ورقة؛وهىعل ورق؛ 
وعدد الأسطر ف الصفحة اراوح بين 2٠١‏ 
5" سطراً . جرى الناسيخ عل الاقتصاد فى 
الإعجام أو الشكل فى الألفاظ الشائعة » 
وعلى العكس من ذلك حيث نجد كلمات 


نف 


الأصول حافلة بالشكل : وعلى : هامش 
الأسخة دونث ملاحظات عديدة » أكثرها 


خط الناسخ 6 


وليس بالمخطوطة ناريخ أو اسم الناسيخ » 
وقد أرخها ( دير فرج ) فى كتابه عن 
المخطوطات العربية بالأسكوريال باريس 
سنة 1884 بالقرن السادس أو السابع الشجرى 
الثالى عشر أو الثالث عشر الميلادى ) » 
وذهب « كرلكو ) إل أن المخطرطة أقدم 
بكثر مما ذهب إليه « دير نيرج ٠‏ لأن قاعدة 
المط تدل على ذاك » ففما الحروف. الى 
تقرب من الكو وفما تؤدى الألفالممدودة 
بألفين #امتتابعين » وفى#الأفعال المضارعة 
الواوية اللام يكتب ألف الوقاية فى آخر 

[ الفعل المفرد » ونرى صورة الألف فى الخط 
تميل فى أسفاها ناحية المين وهذا مروف 
فى الخط الكو فى . وف الحملة ذإن الاعتبارات 
ابى ذ كر ناها ومتنابلةخط المخطوطةبا طوطات 
غير القر أية بجعل تارنخها فى القرن الرابع 
أو انامس المجرى ( العاشر أو الحادى عثر 
الميلادى 3 


ملكية المخطوط : 


كتب على صفحة المذوان ملكيات #تلفة 
للكناب : ( لعيد الله إن اوسدف إن هشام 


الأنصارى عبى الله عله » ْم صار إولدنه محمد 
عى الله عنه ) : 
( ملاث على بن محمد القابوى الحنى عامله 
الله بلطفه الغالى:والكانى فى شهر ربيع الأول 
سنة أريع وأربعين وتماى ماثة ) . 
٠‏ محمد بن أحمد خطيب داريا عفى الله 
عله ) + )! 
وواضح أن المْخطوطة دخلت فى ملكية 
النحوى ابن هشام ( 8١لا‏ ب ١5لا‏ ه 
م 5.0سم1 م ) الذى كان يعيش فى 
مصر » وورثه بعد وفاته ابئه محمد . و تملكها 
أيضاً بعده الاغوى محمد بن أحمد وهو 
خطيب داريا ( ه4لا ا ءام ه44"( 
107 م ) ومن ملفاته شرح لألفيته ابن 
مالك < ثم أصبحت اط طة ملكا لعلى بن 
محمد القابوى الحنبى المتوق سنة 44م ه 
(0:١ام).‏ ولا كانت داريا وقابون من 
القرى القريبة هن دمشق » فن المرجح أن 
الغخطوطة وجدت فق مصر وسورية مدة قرن 
أى من منتصف القرن الرابع عشر حتى 
منتصف الدامس عشير الميلادى : 
وعلى صفحة العنوان فى الحامش الأيسر 
كتب اسم ابن فضل الله وامم محمد بن محمد 
العمانى ولم نتوصل إلى معرفتهما والكشيت 
عن شخصيمهما + 
وف ورقة ؟4 | وورقة ٠١١‏ | وكل.من 
الصفحتين عذوان ل+زء من الكتاب اسم محمد 


ابن عبك الرحمن بن أحمل العاصى وقد كتنب 


بالحط المغرلى مما يدل على أن الغخطوطة كالت 


فى أسبانيا أو فى ثمال إفريقية : ويذكر 
السيوطى فى « يغية الدعاة فى طيقات اللغوين 
والنحاة » عالاً نويا ولغويا باسم محمد ب 
عبد الرحمن بن اود » وذكره ايبن الآبار 
ف التكملة لكتاب الصلة ؛ والصفدى فى 
الواى بالوفيات : ولد فى فلئسيا وعاش قى 
أو اخمر حياته فى ألمر يأ وامسلق »؛ وتوق 
بعد ابن أبار الذى توق سنة الاهه 
اام ) ويقول السيوطى إن محمد 
ابن عبك الرحمن توق بعلر سنة «ثاه م 
1١1١9 (‏ م ) أى لسنتين قبل ابن هشام 
وهو الثى ثلاه فى امتلاك الأسعخة + وما 
ستحق ااذكر أن أبا عبيدى البكرى 


( اوس لاح ه مونل 4ثد1ام)ا 


وهى من علماء الأندلس ذكر فى كتابه سمط 
اللآلىك فى شرح الأمالى للقالى » موضعاً 
من كتاب الهم اف باب اللاء ) : وقد عاش 
البكرى بعض الوقت فى ألمرا » حيث عاش 
بعده محمد بن عيد الرحمن 7 العاصى صاحب 


غطوطة الأسكوريال ٠‏ 4.20:0بلك] 


وعلى هذا نرجح أن مخطوطة الأسكوريال 
وجدت فى أليرا منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى » استخدمها البكرى فى كتابه 
السمط ») ثم ظلت فى ألمرا حيث دخلت 
و ملكية محمد بن عبد الرحمن بن العاصى + 

وأنه من الثمل أن الخطوطة نسختث-والى 
سنة ٠٠١١‏ ميلادية فى العراق » ثم وصات 
الأندلس » ونقلت ى القرن الثاق عشر 
أو الثالث عشر الميلادى إلى شمال إفريقية مر 


رف 


الى قال عنها السكرى إنها سقطت ..و 
صرح السكرى فى خمسة ٠واضع‏ ما سقط ى 


كتات المي * 
0000 
١-فى‏ أوائل حرف الحم قال : (سقط 


مى هنا ورقة أو أكثر ‏ ما وجدت شيا 


3 
سقط ) : 

؟داق مابة حرف الحم و هذا ار 
الل سكرى وذكر 
فى آخخر الحم أنه قد ببى منه » ولم يوجد». 

#« فق أول حرف الفاء ( ورقة) « قال 
أبى سعد مقطخة الورقة الأول 

؛- فى أول حرف القاف ( ورقتان ) 
5 ر السكرى أنه من 


قل بين قْ أوله صفحتان ذهيتا نا . 0 : 


لسيحة أى مرو كان 


0 قبيل 1 درف ألم ) صفحة ) : 
8 5 


( وحدث 5 0 فى كتابه ألتامضص ف دا ب الم 
شيئا أ سقط عا لى . السكرى من 0 ات 
أى مرو وذكر أنه صفح ورقة سلمالى وهو 


اأنى أثيته وهى ريب ورقتين بعك قوله 
« وكل دىئ * أحرقته فقل مبحشته ) وروى” 


اق 


امن )عشت لخو ةا 2 


وواضح أن الناسسح نقل"ما سقط من القاء 
وام فى الأصل من سعكة اتام 

وهى في نسخة السكرى ورقة ونصف » 
وى مخطوطة الأسكوريال بلغت ورقتين 
آنااها سقط من 'تتيخة السكرع فى باق الهم 
:والقاف فقد ضاع بائيآً . وأدرك ما سقط 
٠‏ من باب الفاء تأضافه آحر باب القاف يقول 


سن 33 .تأخرة صما 


ا الملاحظ 


الناسخ : «.وجدث هذه الزيادات فى كتاب 
الحامض فى أول باب الفاء فكتيته حبى 


اتصلث بأول باب الفاء من نسخة السكرى 
ومن هذا نرى أن مخطوطة الأسكوريال 
لا تشمل كتاب الهم 6 أضث إل ذلاك 
أن الأنواب تختلف طولا وقصراً فالصاد 
والضاد والطاء والظاء تقع قُْ 
بيما جد العين عن تقع قى 


أن ارات جب أن تكون متناسبة 2 وهذا 


ا" صفحة , 


فى 7٠١‏ صفحة . ولو قدرنا 


يدل على أن الأيؤاب القصرة محختصرة 3 
وذاك فى نسخة الشيبانى الأصلية الى نسخها 
السكرى » وليست من تصرف السكرى : 


ورقات من مخطوطة أخرى 


1 وتهم نسسخة الأسكوريال بعض ورقات 
١ه؛! ‏ ٠ه|)‏ من نسخة أخرى لكتاب 
الى م أقل حجماآ ومخط عا لف ونصبها يوافق 
نص لسحخة الأمكر ونال من ررقة ه" ١‏ إلى 
مع ا . وعللى هامش ورقة ها نقرأ عبارة 
:. د.هذه الألفاظ الى 


استدركثت وقعث فق" :غس الكتاب وقلك 


: أعلمث على مكانما بالحمرة ) . ونلاحظ أن 


الورقات من اعوط رطة «الثائية أقل دقة دن 

نسخة الأسكو ريال » وأن اللمميش !اذى 
فى اللسححة الثانية ذكر على ان لاخ 
الأسكوريال »“ أما الهوامش الى على نسخة 
الأسكو ريال فلم تدون فى الفسخة الثانية . ومن 
أنالنسيخة الثانية اتخذتقراءة واحدة 
فىحين ذكر ت نسيخة الأسكوريالعدة قراءات 


الما 


أحيان للفظة واحدة مثال ذلك ورقة م ب 
« وقال المحراف الميل الذى تنقش به الشيجة ) 
: حفظى : تنقش به : فى 
نسخة : تنقش كما فى الأصل - وقال : 
امراف الميل الذى تقاس به الشيجة .وهذا 
يرجح أن النسخة الثائية اعتمدت على نسخة 
الأسكوريال أو عل نسخة اعتمدت علبها 
نسسئة ة الأسكوريال 3 9 ضمت اللسيخة ااثانية 
إلى نسيخة الأسكوريال متأخرا 0 


وجاء ف أشامش 


ترنيب كناب الجيم وتسميته : 

جمع الشيباى فى كتاب الحم جميع الألفاظ 
الى تبدأ بفاء الفعل فى باب واحد : وى 
مخطوطة الأسكوريال عشرة أجزاء متساوية 
تقريبا مرتبة على الأيجدية العربية : وليس 
لتمسدييح مأ ذهب إليه 0 كرلكو ( من أن 


كتاب الهم لمم 20 درفل الحم 2 
وهذا اللر ثيب يقع كتاب ام فى ف المعاجم 
الحربية القدعة موة قعا خاصا : فهو لم يتأثر 


بثر تيب ثاب الععن » وكان هو المثل الذى 
مورلا ولي لمعاجم الدون اندر اهل ترنيب 
' الأيجدية لحرت الأول من الكلمة : أبث 
في (المتوق م3 ه) معجمه ف الثيات 
غل ترقييه طروت الأرل سن أضون كله 
وكذلك جمهرة ابن دريد (المتوق 851 م) 


ب امل ومقاييس ابن فارس 0 اموق ووم م 


وكان الشيبالى يسترسل حين يعرض المادة 
فى مناسبات » مثلا يذكر ق باب الألثت 
بينا من الطويل شاهد] على عبارة أرئ بكفيه 


كبا 


ويشرحها ؛ أى أنشب كفيه فى الآر ض يعى 
الفعب » ومناسبة الضب انْهز الفرصة فرك 
لقائية الأستوسا لد اسل بو نمضن 2 
الفمب : وكان من طريقته أن يضيف أخبارا 
أثناء شرح المادة ويستشهد بالشعر شارحا 
ومعاة للألفاظ الصعبة ويستشهد على الشر 42 
بالشعر » وقد بأ فى الشرح بالمرادث أو 2 
الفيد ؛ مثال ذلات ىمادة ب و ص: الووصث 
عن ادن انين قد بوض فإذا حبب فهو القرزح 
قا قرزح » وثمر القرظ البلث ثم السيف 
والقلقل حيه الذى يكون فيه . 


وقل تلتيج عن ذلك فقرات طويلة» ويذكرنا 
ذلاك بككتاب الغريب المصئف لألى عبيك > 
وقد استرعى نظرى كثرة الشواهد الشعرية 
ى كتاب 5-2 » تعدها 48:٠‏ بيت أو 
زيد » حى شيل إلى أن الشيبانى إنما ألف 
5 8 لكو ن مثابة المعسجم للألفاظ 
الى وردت ق 0000 . أو عرض لمقتطفات 


من دواوينه م 


ومن الملاحظ أن !١‏ الفصول الطويلة تنقسم 
عادة ق كتاب الحم إلى ثلانة أجزاء متداضلة : 
فى الزء الأول يأف بلصورص معيجمية وفيه 
شواهد ل يذكر قائلها » ثم ترجعم كفة الرجز 
فى اللدزء الثاتى »وى اللدزء الأخمر يأى بشواهد 
شعرية يقل أو ينعم فهها الشرح . أما الففصول 
الفضيرة فينقصها هذا التتقسم ل 


وعند دراسة فصول الراء والعبن والغاء 
والقاف ؛ وجدنا كثيرا من الشعر الى 


3 8 5 
الى يله كشواهد 4 دواوين سيعية عشرة : 


شاعراً كان يقل مم 7 شواهده على الثر تيب 
الآفى تقريبا 8 بن زهر ؛ زهير بن أى 
سلمى » لبيد © تأبط شرا » أبو الاجم 
أوس بن حجرء عمر و بن شاس » طفيل » 
تمرو بن معد يكرب © على بن زبك © 
امرؤ القيس : النابغة الذبياانى » أبو دؤاد 
الإيادى » عبيك » أمة بن أى الصلت » 
نر #أبى ذؤنا: :وقد سقط أحيانا 
الاستشباد بشاعر أو أكثر من هذا الترتيب » 


2 ذلاك أن الشيبانى م" جد عزد لفقي 


ما يوافق امال . 


وم يصل إلينا ما يبين كيفية التأليف عند 
العلماء ومخاصة عزك أصواب المعاجم :ولا مكن 
أن نتخيل أن الشيباق دون 0 المادة الغزيرة 
فى كتاب الهم من الذ اككرة . وأغلب الظن 


كان مت يدهجزازات وكراريسوملاحظات] 


دوتما » ثم رتهها أبجديا واستعان مب فى تأليف 


كتاب الهم . ولعل أقدم ما ورد فى الكتاب 


استقاه من الرواة 5 من دواويته ٠.‏ 22 34 


[ وإذا لاحظنا أن_الشيبائى فى كتابه أقى . 


باستطرادات وأقوال الرواة ومختارات من 
الشعر” » 3 لنا 0 : هل نعد كتاب 
الحم من المعاجم بالمفهوم اللقرقى للمعجم 
أي عرض ه«رتب للألفاظ ؟ وإذا لاحظنا 
مضمون الكتاب وقصر مجه الذى اتبعه » 
خطر على ذهئئا أن كتاب اليم يشبه كتب 
النوادر الأولى وأخص بالذكر كتاب. 


'توادر ألى”مسحل الأعراك المتداخل فى 
[ عرضه دون تقسم واضح 


فهل كان الشيباى ينوى أن يعيد كتابه 
الحم ويرتبه ترتيبا أيجديا دقيقا » وأن ما بين 
يدينا إنما هو مشروخ داب ؟ نحن تميل إلى أن 
كتابه كان نجميدا لادة يو*لفت مما محمجما 
واضح المعالم » ويدعونا إلى الآخذ مذا 
الرأى ما نجده من نقص واضح فى مواد 
الكتاب : فقد تان مر: 


ن الدواوين بقوله 8 


وقال طفيل قى التفشة : وقد سمزت <دى 
َك عاضها تفشغها ظلع وليست بظلع » 


داقع اذا بير المثال » وقد لا يأ به 
ويل إلينا أن الشيباى إنما أراد أن يدون 
الناعد شويع اناس أزلا 2 بو جل 
شرحه وتكلة الكلام فيا بعد : ويعز زمانذهب 
إليه » أن الشيبالى يأى أحيانا ببعض مشتقات 
الكلمة فى غير أصوها » فنجد مثلا فى باب 
الأبفك : 1 


ايها رداك يز ونه زعريه 


(حد د)ء إحرنباء ( حر ب ) » أشكلة 


وش كل)ء ألكنى إلى فلان (ل و ك)م 
وثى باب التاء : توادى (و د ى )» تثرى 
وو تر ) : ونجده أحيانا يعالج ألفاظا فى 
غير أبواما » فهو يتكلم عن « بدح ») فى باب 
الألف مثلا » ولاحظ الناسخ هذا اللداط 


[ فكتب على الهامش ق و : و هذا من 


باب الباء ) © 


' هذه الأمثلة الى سقّناها لا تدل على أن . 
الشيياى لم يكن يعرك التصريك ٠‏ ولكلها . 
تدل على أنه انزلق فى بعض الهنات وأنه كان 


يف 


جمع مادته ليضبطها عند مر اجعنها ويصابحها 
ومخرجها فى شكل كتاب . وما يوتكد لنا أن 
الشيبانى لم يراجع كتاب الحم أيعذرجه كتابا 
للناس » اللتقيقة المعررفة أن الشيبانى كم كتاب 
الحم عن الناس فى حياته ( لآنه عنى ا فيل 


إلينا وجده غير ناضج أ ولح جد أفرم 


لصياغته باع متكاملة. بقول أبو الطيب 
فى مراتب النحويين « فأما كتاب اللكم 
فلا رواية له لأن أبا عمرو كل به على الناس 
يقرأه عليه أحد » » و هذا يعلل ما تعر فه 

من أن الكتاب لى ينداول فى التدريس » لآن 
[ صاحيه م بجزه . 


.ومن" العسر أن نقرر الشكل النهاق لكتاب 


عنةه : 


الزمن الذى نشا فيه كناب الجيم : 


0 لك كتاب 0 بطبيعة الخال قبل وفاة 


صاحبه الشيباق أى قبل سنة *1١؟‏ هببجرية : 
دلا تعر فك مى بد الشيباق 2 تأليفه 4 
لأننا ل يجد أية إشارة إلى ذلات فى كتابه » ولم 


تصل إلينا أية رواية عن ذلك . ومادةالكتاب ' 
. تل على. أن تدوينه حدث على : مرلتين : 

االو ها أخذه عن الرواة وهى المرحلة 
1 الأقدم 3 والثانية هى امختارات الشعرية ؛أى 


أن الزمن الذي احتاجه الشيبانى فى تدوين هذا 
الكتاب ل يكن قصيراً دولا مكزنا الول 


.. أيضا إذا كان البدء فى جمعه حدث قبل أو 
. بعد منقولة الليث بن المظفر ( المتوفى سنة ١8١‏ 


2,8 


ا ا ا لت 


الحم الذى أراده له الشيبائى » لأنه لم يفصح” 


هجرية ) لكتاب العين الخاليل : ومما يستيحق 
الذكر أن الشيبانى ورد اسمه عده مرات فى 
نسخة العين للمظف ر( بعد صفحة 5١١‏ من 
نهنا يولي نتروا ادل فالشعل نر » 
لأننا نعرف أن هناك زيادات أدخلها الفساخ 
على كتاب العين . ولم يذكر الشيبائى اسم 
الخليل فى كتاب الهم : وهناك سوال قد 
يتبادر إلى الذهن : هل كان كتاب العحن 
حافزا «راشراً لنشأة كتاب الم ؟ اختلفث 
المستشرقون فى الرد على هذا السكال فذهب 
«كرنلكو » و «هروود ) إلى ترجيح أثر 
العين على انيم ؛ وأنكر «ويلد م وقوع هذا 
التأثر : اعتمد كل من «١‏ كرلكر ) و 
0 07 ود ) على المنافسة الشديدة بحن مدرسة 
ارصرة ممثلة فى الاليل ومدرسة الكوفة ممثاة 
فى الشيبالي > »م 

والواقغ أن كتاب الحم هو تطور طبيعى 
لكقب الثوادر الى لم تتبع ثرتيبا دقيقا » وهو 
|مرحلة من التطور المعاجم العربية » مخلاف 


1.كتاب العين الذى اتبع مكلفه ترتيبا أجنبيا 
[( قد يكرن هنديا ) م 


حول تسمية كتاب اللجيم : 
كان عنوان كتات 2 هدفا [ لكشر 
تأويللات القدماء 8 وقلك أرجية 0 قْ 


0 الأغلب إلى الترتيب . وقد ذهب البعض أن 


م كتاب امتهم أنى قياسا على كتاب العين 
0 تبدأ بالعين وأن كتاب الحم لا بد أنه 
كان يبدأ 4 رف الحم : وكان ذلاك قبل أن 


يل الكتاب إلى أيدى العلماء . وكتاب 
اليم 3 تعرفه 1 بالألف لا ادم 


1 سي أن ٠‏ 
وقد أشار المستشرق « دير نبور ) ف كتابه 


المخطوطات العربية اللوزع الأول ) صفعحداة كخم 


إلى أن اسم الكتاب ممكن أن يوضح من عبارة 
وردث فى ام#طوطة « هذا آخر ما وجد 
من درك الم خط السكرى وذكر فى 
أ ر الحم أنه قا بى مله ولح يوسجك ) . وقد 
فهم « دير نبور ) عن هله العبازة قط الناسخ 
أن النسخة الى وقعت للسكرى تلنهى حرف 
الحم ومن 
وهذه العبارة المكتوبة فى ورقة اط ب هن 
تغطوطة الأسكوريال »ء لا تشمل الكتاب كله 
000 إلى باب '.لم الذى ضاع منه 

زْء عند السكري 0 الال لا عكن الأضل 


هذا أند الكنا ب هده اللسية 8 


8 قُْ ُفسر سيب التسمية. وكذلاك لا مكنا ٠‏ 


أن تأخل محاولة «( هيرود )اق تفسير ه لاسم 
الكتاب : وهو القائل بأن الكتاب «حى فى 
الأصل دن واقع تزكبية + التياء ع 3 / 
اختصر العتوان إلى جيم » ولسنا نفهم 5 

جاء هذا الاختصار » وهو غير لف 


عال العر ب 1 


وذهب الفيروزبادى ف القاموس أن 


المح عند الثايل : الحمل المختلم » وعند 


الشيبالى : ديباج : ويقول الفيروزبادى فق 


« بصائر ذوى القييرً فى لطائف الكتاب 
العزيز » : .وله ( أى الشيبانى ) كتاب فى 


اللغة سماه بالحم 0" شبه بالديباج للسنه . 
أما معبى الديباج فيقول صاحب القاموس 

جم سمعته هن بعض العلماء نقلا عن أبى 
عرو الشيبانى . ولم ينص صاحب القاموسغلى 
أن الشيباق سمى كتايه مبذا الاسم » وإئما 
جاء ذلاك فى معنى الم فقط وهنالك من العلماء 


من ألض كتبا مبذا الاسم : النضر بن شميل ١‏ 
نْ ا ل عن ان اماي 


(توفى سنة 50 ه) وهو معاصر لاشيباى » 
ذكره الفهر مث و هدر بن حمدويه(زوق 
سنةه ه؟ ه) وهومن جيللا<ق اشيباى . وم 
يصل إلينا من هذين الكتابين شىء . فكتاب 
النضر لم نعرف عنه شيئاءوكتاب سور غرق 
ف فيضان » وكان عند الأزهرى منه بعضه 
من الأول » ويصفه الأذهرى فق تهذيب 
اللغة بقوله : على غاية الكىال. وكان” شور 


ل أن بشوادده دن الى بث والقرآن عل ١‏ 


الأغلاب 4 


ومخيل إلينا أن شمر أخذ عنوان كتابه من 
كتاب سيان وشميل لأنه تتلمذ على زملاثهها 
م جام 5 فق اليب 5 وكان ع 


10 


7 عاد 00 0 ريا أغدياً يمايا 


ان 


4 ا 00 ع 
0-5 5 ا ا اليس 3 د 
1 20-0 2 5 


5و 00 هذا فإن تسمية كتاب. الشييان 


لدم لا تزال معلقة للدرس والبحث 59 
ش مراد كامل 
لمواييع 


ل 


4 1 
العدد » فى دين أنه لا يروجك مها مساعد أغوق 


لتصورات وهفاهم أولية لا يستغرى عنها 5 


وأن الغغرة الخطيرة ة المكونة ٠ن‏ نقص 
المصطلحات العلمية موضع إهمال : 
ويتناول البحث هنطقالعربية» فيذكرأن 
تطو زمعاق اامكلهات فم ضعييف ؛وأن (نعم) 
و (لا) هما قيمة قاف عما لنظير مهما 
فى اللغات » وأن درجات التأكيد متعلدفة 4 
والصسور البلاغية البسيطة «فقودة » وأن 
زفن" الانغال غنول 6 وأن: اطروف 
ساكنة تتحرك أواخيرها تبعا لوظيقة الكلمة 
فى الحماة » و١عتى‏ الحملة يتوقف على نطق 
الكلمة علا حركتها » وحروف الآلة الكاتية 
أكثر مها فى نظائرها اللاتيئية » والكلمات 
كتب هن اليمين إلى الشمال على عكس الأعداد: 


و يقدم البحث إحصائية لليونسكو يبين 


جد وكا أن نسية 3 الإنتا العله. ف امجلثرا؟؟ /* : 
ور فق اده 


وهى أعلى نسبة » وى قرنسا 4 .]' » وما 
اخفض علا موزع فى الإيطالية والإسبانية 
والصينية والاسكندينا فية . فأما الإنتاج العربى 
فليس بشىء تقريبا » فالعربية ليست ذات 
إنتاج عامى له قيمة فى كل علم نظرى و تطبيقى 
وعلم اجماعى » بسبب بطء تقدمها + 
ويطالب البحث مجعل التربية ملائمة للحياة 
الحديثة » ويذكر أن ما يتلقاه الطالب من 
الاغة قد تنيحى عن حاضره الخارى 2 و يشير 
إلى أن نتجديدات الاتصال الجماهير ى فى 
المصطلحات لا تقل 'فاسة عما تقدمه جامع 


اللغة العربية الالاثة الرسمية »م 


ويرى الباحث أن العربى حفظ الكلاس فى ' 
للوراثة الثقافية» وحاية لغة المسلمينالمقدسة , 
وهذا لا كنع هن درأسة لغة اخ 2 علمانية 
سهلة التداول باتخاذ خطوات ؛ هى فصل 
العربى الأساسى عن العناصر الى تعوق تقدم 
اللغة » وتعام الطفل التعير بالأساليب الاغوية 
اللدديثة المتضمنة لمصطاحات العلم المحديث » 
مع تحاشى التعدد اللذوى بين المتحدثين بالعربية 
وقيام الجماعات العلمية بإعداد معاجم تتار 
المصٍطاحات الموجودة المعيرة فكريا ومفهوها 
أو المنبعثة من الاشتقاق والتأليل »2 أو 


امنقولة صواما دن اللغات الأخرى د 


سم .- اسك 
ولعل أول ما يلاحظ فى هذا البحث أنه 
بالغ الحسارة فى التصريح بتقريرات قطعية 
وإصدار أحكام حتمية » لا تعير عن حاضر 


: ولا يشهد ها واقع .فهل العرب لبس طم حقا 


لغة قومية عامانية ؟9 وهل العربية ذات طابع 


دبى ©» وصبعة مقدسة » تعير عن تاريخ 


الوراثاتالثقافية ؟ وهل هى محرومة مصطاحات 


العلم 4 فقيرة 2 المساعدات اللغوية المغاهم 
ا الأولية ؟ 


أو أن هذه التفريرات والأحكام جرى 
5 قم باحث عرلى أو أجنى منذ قرن أو 
أكثر من قرن © لوجدثت المسا 00 أو 
شبه قبول . أما الهوم فإنها لا تمثل حقيقة 
اللغة العربية ونشاطها العلمى والمتضارى فى 
بلاه العروبة م 0 


د 


ونا موود اد اعت ا ا 
يستطلع من بعيد أفق الحياة الثقافرة. فى بلاد 
العروابة » يستطيع أن جد إل الاطمكنان مه 
التقريرات والأحكام سبيلاً . فى البلاد 
العربية العدد الكبير من. الكليات والمعاها 


وانخامع والخالس. والأندية الى تمارس 


أسحراة العلمية الطايقة فى أدق مجالانها » وأرفع 
درجانا » و صحمم اختصاصاها . واللسان 
الذى ينطق مبهذه الحياة العلمية ويعير عنها فى 

0 والدرسا نه 0 العورق؛ 


ساعة هن ار زاد الغلمى والثقاف 0 
ضروب المعرفة بنسب متدرجة » وفى العرب 

الألو ف من الدارسين العلميين المتتخصصين 
الذين حعوا بين اللغات المتعددة والثقافات 
المتنوعة » وقد فتيحث أمامهم النوافذ على 
الصعيد العا مى محصاون ويعلمون” ويؤلفون 
وترون بالعربية » وفى المعمجمات الثنائية 
تاف اللغات ما يؤكذد احثواء العربية لأمهات 
الى طلحات العلمرة » وتعبير ها عن أكثرها 
من مادة الفص.حى » وئقلها للأقل بأصواته 
الأصلية . والصحافة العربرة البى " تزيد نشير انها 
على الما ات ترج للأمة العر ب بة صباح مساء 


مصورة دان املياة ود شئوت الدئيا وما : 


يدور فها من وجوه الأنشطة 4 وذلاك بلسان 


عرلى ينتقل إلى أذهان القراء العرب فى كل . 


مكان. فأين صو صية الطايع الديى وممصوصية. 
التعبير التارنخى فى ذلك كله ؟ وكيف يكون 
مدلول اللخة القومية العلمية أو اللغة الحديئة 


لذ 


. العصرية إن لم يكن ذلك الواقع المشهود الْذى ' 


لاترق إليه شبات الحدالٍ ؟ 

والملاحظة الثانية البى ترز 2 الببحث ‏ أنه 
عرض لنظر وات لخوية» واستمخلص مشكلات 
للعربية فق النتحى والكتابةو بعض الأوضاع. 
واقترح أخير | هما اقئرح من حلولوعلاجات» 
وقدساق البعحث نظرياته ومشكلاته ومقير حائه 
على نحو يشعر بأنه أنشأها إنشاء » أواكاشفها ٠‏ 
اكتشافا وهى لاجديد فهاء إذ أشار |! مها باحثون 

ن قبل » دن الواجهة العملة او الوجهة 
0 أحيانا » ولكل مها مكانه من الدراسة 
والتحليل والتعقيب «قبولا أو رفشا » فأحملها 
البحث إخمالا » ودفع ما لتكون قذيفة.تنفجر 
مها نتييجة حاشمة » هى أن الغربية ليست لغة ‏ 
عصرية » وأنها لا تصلح لثقافة تقدمية : 


ومع أن امقدمات غير مسلمة على إطلاقها ؛ 
ومذا لا تكون النتبيجة منطقية مسلمة » فإئنا 
نفرض جدلا أننا سلمنا بتلك المقدمات كل 
التسلم » فرفعنا تلاك المشكلات فوق المناقشة 
والإنكار » فهل تون مقدمات صالة 
لا ستنتاج ما يكرره البحث من عجز العربية , 
عن أن تون لغة عصرية لثقافة تقدمية ؟ 


أذا نقيت: العرييا بية “عن حالما ا 0 


به ا ا 4 الالسنة 2 النطاق العلمن 


أليوم » وماعسى أنتجرى به وتنطق من بعد؟ 


أكذا خلث العربية من مشكلاتبا المعروضة 
فى البحث تصبح لغة علمية صالحة لثقافة 
تقدمية جرد هذا الخلاء المنشود »© ويسيبه 
وححدهة 3 

إن المشكلات الى عرضها البحث » 
كانت هى وغيرها مما لم يعرضه » قائمة 
ذه الدرجة أو أشد » يوم رجت العربية 
من عهد البداوة إلى حياأة جديدة لا عهد لا 
7 ؛ فواجهت على الرغ, من تلك المشكلات 
مستحدثات اللمعالق والمسميات قى ركة 
الهند » وفلسفة يونان » وحضارة فارس » 
ونجلت عبقريتها وفراهم! فى العواصم » ى 
بغداد ودمشق » وق القاهرة وقرطبة » 
لاستيعاب المعرفة الإنسانية علما وفكرا بوجه 
عام » وحفظتها حتى نقلنها أماثة مزيدة نامية 
إل العالم المتغطش إلما فى شرق وغرب : 


50006 
ومما يلاحظ فى البحث أنه وصف العربية 
بأو صاف مشوبة لاتتدكب عن لبس وإمبهام, 
فهى ذات طابع ديى » لغة كلاسيكية لاورائة 
الثقافية » لغة للمسليئن مقدسة . والذى 
يسبغ على هذه الأوصاف اللبسن والإمبام 
أن البحث مجعلها فى مقابل: لغة الحياة» الاغة 
العصرية »© اللغة العلمانية ج 
لقد كانت اللغة العربية » نخلال أربعة 
عشرقرنا » موصولة بالدين كصلا اليوم أو 


أقوى » ومخاصة ى. عصور الازدهار الأويل:. 


ول تكن مع ذلك إلا لغة قومية عصرية علمانية 
سوية بالنسبة نياك العصسور الوالى 4 
وبالسبة لعصرنا الرأهن + 


إن الناطقين بالعربية يأبون هذه الأوصاف 
الى يراد مما الفصل بين لخة ولغة » أو القييز 
بن عر » فهم لا يتقباون القول 
بأن هناك تفرقة بن لغة كلاسيكية و لغة عصرية 
أو أن هناك اغة يفهم م الثراث الثقاق ولغة 
يفهم ما العلم الحديث» أو أن هناك لغة ذات 
طابع دينى ولغة بعيدة عن الال الروحى + 
ولعلى لا أغاو إذا قلت بأن هذه التفرقة 
والتمييز فمما ما قدو دي أو بغر سقس 
على التشكلك وإساءة الظن كن ياعجئون إلما ؛ 
ورا أوحث إلى النفوس القول بأن مه 
خبيئة نفس عند من ينادون ما » وأن وراء 
الممازة هن اتعراك اأطاة و ٠‏ بورايقا + 


لايرى الناطقون بالعربية إلا أن هناك لغة , 
عربية واحدة » يرجع كيانها لفظا وتركيبا 
وأسلو با إلى معج واحد » وإن اختلفت 
مداولات اللفظل حقيقة وعازا » وتطورت 
معائيه. قي عصور مثعاقبة » 
تعريفاته فى مجالات متعددة » ولكلهم إلى 
جانب ذلك مومئون بأن هنالك أساليت 


تأنوع ببن علمية وآدبية » وصحفية وإذاعية » 


وتعددت 


وأن بينها درجات من يسر التعبير وسهولته» 
أو جودته والتأنق فيه » طوعا لبلاغة الأداء » 
وما محتويه من عناصر الدقة المنطقية » أو 
افرع الفلمي ب أو ميد الوا ييه 


م 
ع 


من صور بيأنية موحية : بيد أن تنوع 
الأساليب » وتفاوت التراكيب ©» هو عند 
العرب لغةعر بية واحدة» لغة للدين ولامحياة» 
لغة المسلم وغير المسلم » اغة اكه تالى ولغر 
أهل الكتاب ع لغة لمطالب العقل و السك 
والروح » لغة للعلم والفن والأدب لضان 
عل السرؤاغ+ 

لا تفرقة فى العربية بين لغة عصرية ولغة 
غير عصرية) هذا اللفهوم الاتفصالل القاطع » 
فهى أداة ألفاظها متعددة الدلالات 2 
وعبارانا مثفاوتة الثرا كيب 3 وق أساليها 
تنوع محسب الات التعبير و 15077 
لغة نفهم ما 
حاضرنا العصرى» و نعمل على تنمي :باو تطو يعها 
لقاصد الحياة فى ركبها العالى 8 الأيام 
إلى أمام ‏ 


ثتراثئنا الثقاق » وئعس بها عن 


5 1 تن 

وفها يلاحظ أن البحث يردد ما لاكته 
الألسن من الإشارة إلى سعة اللغة فى بعض 
موضوعات وضيقها ى بعض » ويضرب 
لذاك ما ضربته تلاك الألسن من مثل الأسد 
الذى قاريث أسمائه الأضاية أو افيف 
المائة » ويقابل ذلك يفقد المساعد على 
المصطلحات 
العلمية . فهل يعد ذلك على فرض وجوده 
ضعفا فى طبيعة اللخة وأصالها وما ها من 
ترولة وقدرة على سد اللاجة إل التصور 


التصورات الأولية ونقص 


8 


إن اللغة ابى سمت الأسد بأوصافه عشرات 
الأسماء لا تعجز أن تسمى غير الأسسسد 
فق اللقدورات: أن الميطيفات 
أدل على قدر مم من أن الماع لعلمى 
الواحد » جل اليدوم على أقلام الياحشن 
واممرحمين العلميين ألفاظا شئى تدل 0 ش 


٠‏ وليس 


ممما ا ها بير جم أعناة » ومنها مأ بير جم معزاة» 
ومنها ما يتخذ فنونا من الوسائل بإحياء لظ 
قديم أو اشتقاق صيغة جديدة » وما ما يلمح 
2 الوضع سمة ظاهرة » أو وظيفة عاملة + 
وهذا كاله برهان طواعية اللغة التثمير » 
ولياما لضروب التعبير : ْ 


ون حين لنوهمذا الدليل لا نباهى به 
فما أحوجتا إلى الخرص عل توحيد الافظ 
العربى المصطاح العامى ؛ وإنما نقدمه فى 
مواجهة النعى على العربية بأنها فقيرة فى 
هذا الحانب من المواضعة والاصطلاح رن" 
لندل 3 أن غى العربية وخخصمها كفيل 
أن بنفق على دن إستثدر مادتما وأوضاعها 
ف الوفاء بمصالب الحياة العصرية والمضارة 
الحديئة فى تقدمهما العلمى والإنسافى م 


م 0 صم 
وفها يلاحظ أن البحث يكرر موقف 
العربية من الاصطلاح العلمى ؛ ولاببالى 
أن يص ربح بأن العربية محرومة المصطاحات ٠‏ 
العلمية اللازءة لتقدمها : وهذا الإطلاق 
بحانى ماهو قائم فعلا فى الكياة العربية .فإن 
عصر اللهضة الذى نيف على مائة سنة قد 


ابت فيهالحهود أتنمية المصطاح العلمى » 
فر جم الطب والمهئدسة وغخرهما ذ ى «طالع 
0 » بل لقد كان تدريسها بالعربية 
أول الأمر 3 وأذكر أن الدكتور ( فارس 
ثمر ) الصحى الابنانى الأصل » المواودى 
منتصف القرن الماضى » كان محدثنا أنه 
درس الطبيعة واأر ناميه وغير همأ مصطلحات 
عربية » وكان يذكر فى هذا الوه 
( فاندياث ) راسم « وارتبات ) من م الأسائلة 
والمؤلفين : وفى هذا العصرترجمت شوامخ 
العلم والفاسفة والفن والأدب » من أمثال 
أرسطو وداروين وفرويد وشكسبير ء 
وألفث كتب فى الفروع العلمية كا 4 
وتولى تدريسها بالعربية علميون ختصون ٠‏ 
وما كان ذللك ليتسق لوكانت العربية 
قل خلت من كلمات عربية تقوم مقام 
المصطاحات الأجدية على تعدد لغانها + 


إن العربية العريقة. ذات تجارب فى 
الأداء العامى أصيلة » وقد أعانها تلاك 
اتتجارب على أن تطاوع ماتراد عليه من 
تأدية المعانى الاصطلاحية » ولم تكن المشكاة 
عندها نقل العالى امردة والأوصاف 
والشروح ؛ بل نقل أمماء المواهر والذوات 
والأعيان وبعض المسميات » وعلى الرغم 
من ذلاث اتسعث طا | بالوضع ف الأكر 3 
وبالتعريب قى الأقل 
ولسنا نقول ذلاك من فراغ 3 فيان 
أبدئ قراء العردية هاتتابع خلال المائة السنة 
الماضية من معجمات ثنائية » سافاة بالأارف 


من مص طاحات المعرفة الحديثة عامةٌ » 
نذكر منها تمثيلا لاحصرا ذ معبجم شرف 
الطبى ومعهم عيسى النباق 0 د 

المعاوف اليواى » ومعسجم الجامعة 
العربية العسكرى» ومعجم إليا سالعصرى » 
وكذلاث المورد والمهل وغير هما من عشرات 
المعسهماث . 


م / 057 

ومما بلاحظ أن البحث قد شاء أن 
يغفل - لاعن غفلة .جهد الجامع اللغوية 
ف القاهرة ودمشق وبغداد » إلا حين أشاو 
إلى إسهام الاتصال الجماهيرى فى التطور 
اللغورى وتجديداته ى المصطاحات » فقد 
ذكر أن هذه التجديدات لاتقل نفاسة عما 
تقدمه تلك المجامع 2 0 ْ 


بهذا يتجاهل البحث أن هذه الخامع قد 
دلا اسان لعملهاء ول ن ن جهودها 
فى نشر الثراث العرلى أو تيسير أوضاع اللغة 
وتوسيع أقيسها ووسائل الاشتقاق ق فبا » أو 
التمخطيط لدراسة الكامات وقبوها » إلا ركائر 
ودعام لننمية لغة العلم وتزكيما 4.٠‏ 


إن أنظار قراء العربية ترئع فى كو عشرين” 
اذا أخرجها مجمع القاهرة » ولا محتوى ها 
إلامصطلحات العلوم والفنون والآداب ع 
مقرونة عقابلها الأجنبى » ملروسة ممحصة 
بففنا من قاقواعلياس أعفناء وخعراء مهيا 
ف كل فرع من الفروع العلمية أعل مستوياتث 


الاختصاص : وهذه امحلداث الى هى كرة 
الكفاح فى عشرات من السنين تشمل ألوفا من 
المواضعات العلمية الحديثة » وقد بادر إلمبا 


مؤ لفو المعجمات الثنائية فتناهبوها-مشكور ينس 


لتضمها معسجماهم الى تتوالى طبعاتها » وكذلاك 
بادر إلا اللمؤلفون والمرجمون والمدرسون 
لتكو ين سنددهم فى التأليف والترخة والتلقين + 

وف سير ة صاحب البحث أنه أسهم فى وضع 
معحجم عرى فرنسى موححك »© وقلك وى من 
المصطلح العامى العرلى ما -دوى » واليقن 


أن صاحب البحث هو ومن معه من مؤلى ش 


المعجم رجعوا إلى من سبقوهم إلى التأليف 
المعجمى. 6 وها رسب أنهم قد زهدوا فى 
اارجوع إلى الحهد المجمعى + 

رلا بد لنا من أن نراجع البحث فها عمد 
إليه من الفصل بن الاتصال الجماهرى أو 
الإعلام الحماهيرى من : إذاعة وصحافة ونشر 
وبين المجامع اللغوية . فأى فاصل بين وجوه 
النشاط الإعلاتى ووجوه النشاط المجمعى » 
ركلوا أتعيلة باهذ وجعاماة 6 يسدق رعغريها 
:هن بعض » ويتداهج فنا بعض وبعض »© وهى 
تتجاوب أضداوها فيا تقرح من الكامات 
وما تشيع + ذالصدى أو الإذاعى أو الكاتب 
بوجه عام إذا أراد التعبير عن المسميات العلمية 
والحضارية رجع إلى المتتخصصن العلميين 3 
اللغويين يستعينهم علبها » أواستيخر المعجمات 
الثنائية لمهديه إلى ما يعير به عند الحماجة : 

وليست مهمة المجامع خلق الكلمات وافتعالما ؛ 
وإما مخاق الكلمة أو يرتضها هن مختصون, 


كل 


موضوعها من العلماءر الفنانئن وصناع اللتضارة 


ف بيكامم العلمية و الفنية و الصناعية فى غاية 
4 تقوم ب امجامع هو الإعداد والتنظم 


وجوهرعاها المراقبةوالإشراف: فهى أداةتسجيل 


أو ترشييح » وهىجهار تنقية وتركية وتوثيق + 
فعا قنها بالإعلام الماميرزى آنا مله وإليه 4 
ميقا تبادل:وتعاء ل وه واززقه لبعد ييا 
ولا انفصام + 

وعلى رأسما تعنى به امجامع العمل على توسديد 
المصطاح العامى أو الحضارى » لتعمم استعاله 
فى العربية على تراحب أصقاع الناطقين مها » 
تفاديا من التعدد واافرقة الللين ينتهيان إلى بلبلة 
على طريق الثو اصل والتفاهم الثقاى ببن الكاثين 
والقراء جِ 

ولا أظنبى أعدو الصواب -ن أعد المجامع 
اللغوية قبلة الذين يرجون اعربية أن تتعمق 
صامها بالتعبير العامى الحضارى : رعيا ا 
يتوافر فى هله المخامع من أدوات التتحرى 
والترجيح » وءن عوامل الأثير الإيجاى فى 
البيئات العلمية التلفة + 

8 أن 5 

يضاف إلى ما يلاحظ أن البحث تحدة 

فى مشكلة الفرقة بين لغة الكثابة والتدوين » 


ا واعة المشافهة والحديث 09 وعرج نْ ذلأث على 


تعدد العاميات بن المتتحدثين بالعربية 4 وتساءل 

ها هى فرص اليقاء للغة مكتوبة لا يتحداث 

با كاتبوها ؟ | 
وليسمنا منلايعر ف أن العاميات والفصحى 


00 


فى صراغ موصول 62 وأن لهذا الصرأ وشائج 


من غلبة الحهل بالقراءة والكتابة بالنسبة جموع 
أهل العربية . وليس منا من لادلمس الحهود 
الى تبذل لعلاج ذلاك بنشر الوعى الثقافى وتقوية 
وسائل الاتصال الجماهرى بين العرب لتذويب 
الفوارق بين العاميات من ناحية وبينها وين 
الفصحى من ناحرة أخرى » وذلك إلى جانب 
الحهود الحمادة لخفض نسبة ا جهل بالقراءة 
والكتابة : ولكننا لا نعرف اذا يعرض البحث 
هذه المشكلة فى صدد ما يندد به من فقر العربية 
فى المصطلحات الفنية » وحرمانما أن 
تكون لغة العلم العصرى » وأنما ليست لغة 
حديثة ؟ فهل يتوقف لاص من ذلك على 
الخلاص من ثللك المشكلة المتعددة اللوائب ؟ 
وهل نقف مكتوف الأبدىءلى مفض الانتظار 
حى تمحى العاميات وتتوحد الفصحى لكى تكون 
لنا لغة علم ؟ وهل يرفع توحيد اللغة نسبة 

ابليما لاستيعاب الإنتاج العلمى؟ أليس الملايين 
ممن يعلمون العربية قدر ا كافيا معلها أداة عامية 
إنلم تكن؟ إذهولاء الملاين هم لغتان متقار بئان 
إحداههما الفصعى الموحدة والأخرى العامية 
اللخاصة » دم ا الأو : : ومن 


الما اب ولغة الكتابة: د دون أيستتيع ذلك عجزر 
اللغة الكتابية عن الاستيعاب العلمى » وليس 
ا تتعدد فى المثقف لغاته » ولكل لغة 
بالها فى حياته : فلتك. ن الفصحى لغة الكتابة 
عند 0 » وإن كانث العامية لغته ا 
فى غير النطاق الكتاى . 


واولا مخالفة التطويل لآفضت ف القول يأن 
الفروق بين الفصحى والعامية ومخاصة المصرية 
مغالى فها » فهما لغة واحدة فى الحملة» يغارق 
الإعراب وبعض الأوضاع لتعبيرية فى الألففاظ 
والتراكيب ؛ وفينا من سمى لغة الحديث 


والخ)طاب : العام 5 الفصحى . 


ولئن م قلنا ذللك إننا لا نقوله غافلين عن سوء . 
5 التعيدد اللغوى » وعن ضرورة مواصلة 
السيعى لتذويب العاميات ومكا اقدة الحهل ١‏ 
بالقراءة والكتابة . وإن كنا نرفض الذهاب 
إلى أن هذه المشكلة عامل أساسى فى نقص 
وأا عقبة كثود تعوق العربية عن أن تكون 
لغة علم حديث وحضارة تقدمية . 


وإذا ألقبنا نظرة على الماضى فى موضوع 
: أطللنا على التار 0 وهو 
يرينا أدالعامر ب ليسث حديث العهد» ومن الباحث 
من يرجع بنشأتها إلى الغصر عليه 1 
الثابت الذىلامتملنزاعا فهو أن العامية عاشت 
ف أزهئ غصور العربية: هلما وفكرا وثقافة ؛ 
وكان أهل العربية فى تلك العصور أقل منْهم 
الآن عدما وأوفر تأليفا وأغزر إنتاجا » مع 


الفصحى و العامية 


تلميم ر الوسائل والملايسات وطرق المواصلات : 
فى إاوقت النى كانت فيه يه تارجم روائع الفكر 
العالى 2 القرن الميجرى الثانى وما يليه » كان 
ل لعامية وجودها قْ تمع العربى بيت المثقفين 
وض رن السباغة 
ما عزاه صاحب«الأغانى» إلى «الموصلى)» 


نراصة وغر امثقفين عامة : 


/ا8 


من شعر ملحون هو أقرب إلى ما نعرف 
ياسم « الزجل ع » ومنه قوله : 

أنا جيث من بلاد موصل 

أسىي قلل حمريا 

وكذلاك محضرقى مانقله « الحاحظ ) فى 
ااه من ِ ل م النظام 3 71 إن كنث 
سبع ) دون إعراب »© وثلبيه ا-لحاحظ ) ق 
غير موضع إلى أن حكاية التوادر والنكات 
والأفا كيه يجب أن يراعى فما لفظها وهيجمما » 
فإن ردها الحا كى إلىالفصاحة وألز مها الاإعراب 
خرجت باردة لا طلاوة علما ولا تأثثر ها : 


ومخلص لنا من ذلك أن الاغة وتعليمها 
و تعصير هاو ليما » لا يتوقف على أن 
كي ن لغة كتابة وحديث معا » ويكى فى 
مساوقمها لركب العلم والحضارة أن يستطيع 
أهاوها إجراءها على أقلامهى ق سهولة ويسر 

ا 

وفها يلاحظ أن البحث تناول مو ضوع 
الحروف العربية وتعدد صورها وعلامات 
ضبطها » وذكر أن الفهم مطاوب لإمكان 
القراءة » وأن الحطأ فى النطق يغر معنى 


الحملة» ولذلاك خطره ف النغاهم الجماهرى. 


والبحث 2 هذا كله يتاقط ماأفاض”” 


فيه الباحثون وأهل الرأى من قبسل »؛ 
ومنه ماعو ليج بطريقة أو بأخرى وهله 
ماثبين الغلاو ىق تقدير أثره : 


88 


أن قاف عيرن اللروفد لطاع 
العربية فقد كرت المقترحات فى حل 
مشكلاته » والشهى العمل إلى اصطناع 
مادعا إليه ( جمع اللغة العربية ) ق القاهرة 
من اختصار الصور إلى أقل عدد » مع 
الاحتفاظ بطبيعة اللدظ العرى وفته الحمالى : 
زف الضحت الزويزة البائرة تياد عن 


هذا الاختصار 5 


وأما علاماث الضبط فهى مغفلة حما فى 
معظم ماينشس » وإغفاها لايقوم سدا ف 
سبيل التفاهم إلا فما ندر من كلمة أو 
ماش عل أن الكاتب الفلم 
وغير العلمى يكتب ها يكتب وإِن 
هن غرعوين القو افك الوه وم ابطياء 
ومايكتبه فى شهور يستطيع مراجع وراءه 
أن يسد خلله ٠ق‏ يوم وليلة » والناس 
يقرءون الصعحدف والكتب عارية عن الضبط 
والإعراب » وربما كان فيها من اللخطأ 
ماما » فيفهمون فى الأغلب الأعم لايتعثرون: 
ولقد أصبح من البالغ فيه القول بأن 
الإعراب شرط اللعنىى » فى سباق 
الحماة غنية وكفاية فى معظم الأحوال : 
اللقرين أفلان مو كين بأن 
الام كاف فلل عد بية غير معربة » وى 
القدانى من العلياء الأثبات من يرى أن 
البناء وترك الإعراب لال معانى الكلام» 
والدارسون للهجات العربية يعلمون أن 
الوقاك بالسكون مطافا لغة لبعض العرب» 


وأن إسكان المنصوب لغة لبعض من العرب 


آخرين » وف الأثور من الكلام العربى 
ماهو موقوف غير معرب © لإجراء الأوصل 
غرف الر نما ١‏ أ للفظاله كه 
وما نبغى مما نبسط من ذلاك أن تدعو 
إلى ثرك لإعراب 0 نح إلى الاستعدفاف 
به » بل نقصد بذلك أن الأمر الواقع ى 
ترك الضبط بالحركات لاعثل مشكاة تباعد 
مواتاتها اجات اللحياة 


العلمية والحخضارية 3 وق ذلاك رد كاف 


بن العربية وبين 


على مايعنيه البحث من وراء ترديد 
تلك الظواهر فى ضبط الكتابة » الول 
بأنما هى الحاجز عن أن تكون العربية 
لغة علم حديث : 

وفما يلاحظ أن 
هو ضوع الى والإجاب بنعم ولا » وق 


الببحث تكلم 2 


موضوع زمن الأفعال للماضى والحاضر 
والمستقيل » 
الأخرى > والبحث بجرى فُْ هذا على 
شاكاته م مسائل نظرية سيق 
إلمما بعض المستشرقن ؛ ودارثت <ولا 
مناقشات وردود 4 فالببحث ييتعمها من 
مرقدها ليتخل منها تكأة للا يقرر من أن 


؛ ممارنا بن العربية واللغاثت 


نْ التعر ص 


و لا الى أن م تكلم فيه البحث 
كان 0 حوار خصيب كل عشرين سنة 
أو و ها فى مجلس علمى لغوى » حاضر 
فيه ( عباس محمود العقاد ) وناقش فيه 


دارسون ذوو اختصاص بفقه اللغات و 
الأصو ات ؛ هنهم الدكاترة إبراهم عن 
وتمام حسان وكال بشروعبد الله درويش < 
و فم قيل يومئل أن العر بية تستطيع التعبير 
عن الأزمنة السبعة جميعا » وإن لم تكن 
ما صيغ اصطلاحية ًا . وهل تعاب 
العربية بأمها منطقية فى نمحديد الزمن والتعبير 
عنه بأفعال معينة » توافق ماقاله أحد النحاة 
الإنجليز فى كتابه 
إذ يقول : «الرمن ينقسم إلى جزئين : 
ماض ومستقيبل ©» وبينبما حد الانفصال 
وقت حاضر كأنه النقطة الهندسية الى 
لاطول ها ولاعرض ولاارتفاع » ولكها 
عن الدوام منسوية للمستقبل 


ومهما يكن 


0 أصول الأجروهية ( 


الرأى ؛ فالنقاش نظرى 


اللقارنة اللغات » فما هو عشكاة عماية فى 


ترجمة أو تأل د : ونقدان الأداة فى بعض 


: مداولات النى والإجماب أو بعض أزءان 


الأفمال لا 


يازم مله ففدان القدرة على 


فم اللوصوهة والشقاق 14 والعربية تتعو ضن َّ 
فمها دن أفازن التعبير عم ليس فيا » 
أخواك تقابل ماق فواها من بعث د 
وهل فق مكنة الببحث إثبات أن الكاتبين 
أو المأرجمين قد تطاءوا إلى التعببر عن 
معاق الننى والإبجاب أو درجات الم زدن 
فو قفث الأداة غصة فى أقلامهم فم يستطيءوا 
أن يعتصروأ بشىء من أساليب العر بية 53 
يعخصر الغص.ان بالماء ؟ 


ك4 


وفيا لاحل أن البيحث 6 سحجون جعل 
هذه المشكلات الى 
بأذ اللغة فى حاجة إلى تزويدها بأدوات 
التفكير العلمى » استند ن ذلك إلى حقيقة 
جاءه مها [حصاء ١‏ اليونسكو » الذى 
قدم جدولا يان ديك أن العربية ١‏ 32 يكن 
اللغات التى لطا إنتاج علمى : ونسبته فى 
إنجلترا أعلى نسبة وهى ؟7 ثم وى فرنسا 
أدناها وهى 4 : ومن الاغات البّى 
عن ذلك الإيطالية » أما الإنتاج العربى 


عقا ايع قر 


الدفضت 


: 0000 
فايس لو تقريبا . 


ويبدو أن اللعحث قل استشاط غضببا 
لهذا الخخصاء الألم » فأثار غبار تالت 
المشكلاث أروجه إلمها الاعهام 34 وليس من 
شلك فى أن ذلاك الإحصاء يكشف عن 
حقيقة ٠وسفة‏ » ويدق أجراس التحذير 
هن استهرار الخال على هذا الذوال 4 
على الثقافة إلى ضرورة تنمية 
اتأليف والترجمة فى لمجال العلمى . 


وينبه القوام 


ون إذ للترم جائنب الأناة والروية 

فى الفهم والتحليل للا كشف عنه الإحصاء 

الب وتسكيى © يتضح لنا أن ١ا‏ اأسر فيه لابرجع 

بقدر يذكر إلى صعوبة العربية أو قصورهاء 

وأعامنا الإبطالية التى أشرحها الإحصاء هن 

جدول النسب » وما ذلك عن صعوبة أو 

[فصور فى بنينها اللغوية بالإضافة إلى لغة 
إنائرا الى زادت النسية فا على العشرين 


4 


فا الماثة -. , ليق الفسة إذن ثنية هد 


وتمل ونشاط 4 لا نسية لسر وسوولة 


: ومرأنة واقتدار ؟9 


وى ظبى- بدرجة ما أن الإحصاء ” 


فى عددى ») لاذوعى كيق 6 أعى أنه 
ت وار مات 


ذإن ا - بين 5 


يقوم على تعداد وساب للموا 


قلة وكثرة : 
فهها محاذج كثيرة من أنواع المعارك والعاوم 
يدرسها أو يقرؤها الملايين 
من أهل العربية » ولكنها فىغلبة الظن لا تباغ 
ف العد والحساب ما بلغت اللغات ابّى مها 
بها الإخصاء إلى الصذوف الأولى . 


تأليفا وترحة » 


سل امه 

وسعنا ذوق ها تقدم أن رد السر ُْ 
الإلخصاء الذى لف بالعر بية دوت النسب 
العالمية لاغات إلى أسياب شى » نشير منها 
هنا إلى أن ع انجاها دب العلميين العرب 
اتححموين 4 بعضص ممم وذ الانجاه إرىا أن 
اأوقت لم ن ديك للعدول عن تدر بس العاوم 
ف ثلاث اللغاث 2 4 5 يتابعوا 
تحصياهم للعاو م أ ؛ ولكى ينسى لهم أن 
يلاحقوا التقدم العلمى الس ريع فا ؛ بالاطلاع 
الدائب علىما ل" من البعحوث والدراسات, 


باللغات الألجنبية » ومن 
تقوية ة المتعلمين و 


وفها يستند إليه أضحاب هذا الاتجاه أن 
الانصياع إلى التدريس بالعربية 2 امال 


العلمئ التقبى ل 


المتابعة والملاحقة الى 


رم الدارس العرلى هذه 
تحقق المشاركة الإبجابية 


ثالنا ‏ إجازة استعال بعض الألفاظ مطبقة» وحسينا من ترديد هذه النتائج أنها 

الاأعجمية الضرورة : تذكر بضرورة العمل عل تركية لخة || 
وعلى هله سس جرى عله فى وضع العربية 2( والقصد إلى لنمية الإنتاج العلمى : 
المصطلح العلمى على مدى تلكالسنين الأر بين فا . وهذا فضل لابحث وصاحبه يذكر فلا 
ومازال + يذكرء ويشكر فلا يكفر . ومن ثم يطبب لى 
أن تكون خاتمة النقد والرد نحية للكاتب وما 


00-6 اهاب كتب : 
وهكذا ينقشع غبار البحث عن جو محمد شوقى أمين 
مصى» تلتنى فيه النتائئج التنفيذية بآراء عملية عضو المجمع 
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قف 


و4 
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8 للق 2 00 

ف بحث سايق أرصف دعالمها المتبايئة الممعازة بالمظاهر 
7 1 0 

كيف در العرب الدابيعية الارضية دن جبال ووهاد 14 


5 ا 1 زفق 

قُْ عصسو رالنهضة' | ومن .مفاصل وتلاع ؛ ومن شعاب 
و َه 5 مدا 5 ره .0 م ل 03 59 

العلمي..ة الاسلامية دن اميدق شم من و مسجل د ديفن و حمر مختلف الو أمبا 4 


١ 7 1‏ و4 
أن. ق سك المصطلحات ومن ححصى ورمال ؛ وهن جرول 4ا 


00 3 5 4 0 مم رمع 7 
الجواوج سسا ين اممسييول لحتهم وحصيم | *؛ ومن فهور ‏ وجلاميد . 
' الزاخرة 8 6 وكيفك أن هذا مرجع إلى 1 وكان 00 دن الصخر اللختلف * لمرو 
ظ 5 ل ا م 8م رز 
20000 1 5 برصوم (4) 
العرق قبل ظهور الإسلام وإبان ظهوره ٠.‏ والصّيران والمرمر والبَلَنيطَ " والرخام . 


ٍ 2 60 
وقدكان العرلى »بتاثير تالك البيثة ء ‏ ومن العدث والجوهر : الدز والياقوت 


١ 5 1‏ . 
1 والجزرع والعقيرقن 2 . 


يعنى بابتكار الألفاظ واشتقاق اللمعاق والطّلق 
(1) ملة مجمع الله الحربية » المزء ( عم ) سنش م لازلز . 
(؟) المفصل : ما بين ايخيلين من زمل و حصى صغان '. 
() الأرض ذات الحجارة. 
(ه) الفهر ؛ القطعة من الحجر ملء الكف . 
9 ) الشديد السواد » توصف به خاصة | لمحجارة والخبال . 
(9) حجر كالر شام ؛ إلا أنه دونه فى المشاشة و اللبن والرخارة. | 
)1١(‏ سيك المعادن بعد الماس» و هو من الألفاظ القرآئية » ورد فى سورة الرحين: « كأنبن الياقرت والمرجان . 
وقيل إنها فارسية أو يولانية معرية » ولكن العرب كلمت بها قبل الإسلام » ويقول أحمد محيد شاكر ق شرح 
« المعرب الجواليق » : « الظاهر أنه عرب من مادة أميقت ا أبيث كثير من المواد » ص 4١4‏ ؛ سنة 54وزا., 


40) صغار اطمى . 
(5) المئر أو الخبل الأبيض الصلب . 
(8) الجر المضرس له حد كحد السكين , 


, حجر براق شغاف ذو أطباق يطحن فيكون مسحوقا أبيض.‎ )١1( 


0 


زفق 


والمرمٌريس 
م (4) 

والخبار . ومن الاء : الجارى 
فق 


غرف 


0 
والرواهص 
4 2 
5ن ا(يه 
ومن العيون البارد والحنيذ ٠‏ ومن 


غير ذلك كثير كثير 


ولا انتشر الإسلام واتسعث رقعة 
لأرض العربية من حدود الهند والصين 
شرقاء إل أسبانيا وحدود فرنسا غرباء 
ازدادت هله الألفاظ وتلك الاشتقاقات 
نشكلا وخصبا فى هذا المجال بفضل 
انعفن به تلك النطقة من العالم من 
ظراهر جيولوجية شتّى ٠‏ ومن الجبال 
"دأنانو أرقية وين بعاد بور وكايات 


وأحجار : 


وغنى عن التأكيد والبيان ماقام به 


ِ 
مشاهير الجغرافيين والمعد ذين العرب 


1 ظ فى تلك العصور من أسفار طويلة فى أرجاء 
ٍ! ا 
(1) الرخو النخر من ايكيبال . 


(؟) الأرض الصلبة لا تنبت شيا لمسلايتها . 
(9) السخور المثر امسة الفابنة ‏ 


أ 00 الماهابلخارى جريا سريعا . 
)3 الماء فى الأياطج 


قالوا : 18لا المراق د 011168 86115 الكثبان الس 


44 


لا يفطن له فاذا حفر عنه مقدار ذراع جاش . 


قلق ررقن" الرائضة برو من نويا 
أمقارا ضخمة » تعجٌ بالمصطلحات الفثية 
العربية الخالصة فى تقويم البلدان » 
ووصف الأماكن والياه » وف البحث 
عن المعادن والأحجار والجواهر . 

أما الفرنجة فى غرب 50 إدان 
عصر النهضية وإحياء العلوم فإنهم م 
نهلوا من علوم الشرق ٠‏ جعلوا اللغة 
اللاتينية لغة العم عندهم ٠‏ ونا بدأوا 
مارسون لغاتهم الأصلية بعد ذلك فى هذا 
المجال » اضطروا إلى الإسراف فى 


الاستعارة من الأصول اللاتيئية واليونانية 
نك 


م ع 
وحى دن الاصول. العربيية لسك 


لغاتهم عن استيعاب المعاى العلمية 
2 
الجديدة » وتقديم الاصول المناسبة 


للمتغيرات اللانهائية فيها . 


)غ2 ما لاناو أسثر تى من الأرص وسانعت فيه قوائم الدواب . 


0 0 ) الماء الساخن ,. 


(8) فى الريافمة قالوا ١‏ 8186028 الجبر » وفى الفلك و ااساحة قالوا للكتتسرامق السموت» .وف اليو اوجيا 
فية 0 وقالوا 0 01 الجراول 0 وقالوا ا" الوب , 


الخ . 


' قيام الجبال 


00 4 5 
أما كتابات العرب فى عضرر النيضة 


العلمية الإسلامية » ككتابات المجاحفل 


والكندى والبيروفىوالقزوينى وابن سينا 


والكتى ١‏ الوطواط » وابن الأكنان 


وإخموان الصفا والتبفاثى وغيرهم ع 


فى أوصاف الجبال والطبقات والعيون 


3 


والاحجار والمعادن رار وف نظريات 


وشاكلها ِ وتحركات البر 


مصطلحات الصناعة 


والبحر 3 ودن 


الجيو لوجية والاستكشاف قُْ تخليص 


المعادن من خاماتها وقطع الجواهر والبلّور 

وصقلها وق تمييز العدر والزائف ملها » 
0 

وغير ذلك مما يشهدك بان اللعة العربية 

: تقصير فقن 55 طمو هم وو الإحاطة 

15 فاق كشوفهم تقد اللادة الهم مألمدة 


لكل 


ما ابتكروه 3 0 . 

وف عصر النهضة العلمية العربية 
الحديثة » وبفضل جهود مجمع اللغة » 
ودأب الفائمين عليه فى التشجيع على 
البحث والاستئباط فى نقل المصطلحات» 
مازالت اللغة العربية تيت جدارتها 


قَْ تحقيق المهمسة 3 وماز لدءا دلمس 


8 ْ 
ذراعها التليد وشبعها الفياض ف تزويد 


الاصطلاحبين بكل ما يطلبون من أصول » 
حى بلغ مانقله أعضاء المجمع 
ف مسوال المصطلحا 


3 الخمسة آلاف من المصطلحات : 
5 موزل واشتقاقات عربية 


ونتبراوه 


تالجيواوجية مايئيف 


ويهدف هذا البحث إلى التدليل على 
أن بحر اللغة العربية مازال زاشيرا 
بالأصيرل البكر الصالحة للاستعمال 
| والاشتقاق الجيولوجى » والى تفى 


بكل حاجات: المشتغلين بهذا العلم من 


نقل مصطلحات أجنبية إلى العربية ا 


١‏ ابكار مصطاحات جو لوجية جدردة 


أصلة 4 وألة سيظل يواقيئا عام 


03 
فياض م هذه الاصول ' 


دن 
بعض الأمثلة على قدرة اللغة العربية على 
الإحاطة بكغير من المتسلسللات الإصطلاحية 
الجبولوجية فى الموضوع الواحد . وهذا 
مثال جديد من أروع الأمئلة فى هذا 


(1) تجلة مجمع اللغة المربية » ( ابكزء نام ) سئة مايه ؟ , 


6 


الباب : 6 كّ من نة عشر لفلا 
يعن نيلها إلا افظل وأحل معربه © 
غير أنه دخل معاجم 

قديم وليسعن طريق التعريب العلهى 


العربية »ن 


ولكنك تفتقد ستثة منها ى المعجم 
5 ل 58 مع" رعدرة 3 

الو جليزى ؛ ولابد لك من البحث عنها 

2 المعاجم الإنجليزية الكبرى الى مم 


بالمصطلحات العلمي..سة وتعنى بذكر ‏ 


ل لظام 31 الاك .وترون ووو والإتزيقي بي 1 
لهذه المسلسلة فإنها تضم ستة ألفاظ غير 

إنجليزية © ولكن من أصزل لانيتية 
أو يقي “كمد 1ق "ابلق إذا 
اطلعت على معجم عرق متو سبل 
لوجدث فيه ضالدك فى كل معافى هذه 
المسلسلة من الألفاظ العربية الأصلية » 


وهذه هى المسلسلة المشار إليها » 
وهى فى الأنواع المختلفة من المواد 
الطينية 6 مل تبة شد معنا الدر شيب الهجائى 
العرق 1س 


آي تسج يعس سي 


للم طلح العرن الك مهل أه المصطايح الاذ جليزى: 

0 عن 5 0 ةُ 

-١‏ البَّمر البّمّرة| ‏ بصصير |الطين العلك الجيد فيه قات ممقاتده8 

سدحهوىر, 0 

نت الصرة يمر |الأرض الطيبة الحمراك * عاتم مآ 
ع2 دلق 92 2 

؟ - الجلاهق بلس م الطين المدور الاملس 

1 القند لك شا قفي اطي 1 - 2/11105160116 
077 ِ : 

هه الحما حَمى 3 الطين الأسود المائن * مل[مرترهة8 
م 5 

0 0 غثا السيل إذا خلفه 


م26 


5 3 )0 
ونصب عنة حى جفه . 


(»*) كلات غير انجليزية . 


المصطاءح العرلى اصله 


- الردّغ - الرزّغ ردغ- رزغ 


معنأه المصطلح الإنجليزى 


الطين المبعل لا يسبل م002 


86 0 

م س الصلصضال صلمل | الطين اليابس يص.لصل ره 
ا 9 ٠.‏ 

8 - الطفال طفل طين بابس فيه مادة الطفيل لوطع 

أ الطمى كن ما يتحمله اليل و يستقر على * تمستولاتث 
5 | : 

١ل‏ الطملة طمل الطين الرقيق ( بترسيبي وبصوة 


5 الطيُس طائى - | كقاف قرافت * وومويآ 
ل الطين 2 طان .| اراب المختاط بالاء 7 كن 
15 الغ ين غُرِن ظ الطين يحمله السيل غ1 
وك العٌضَار عَضْر . | الطيناللرج الأخضر الحر امم 


) ومادة الخرف عموما ( 


ودن براجع المعاجم العربية لا يعدم 
أن يجد فى كل مادة تقريبا أصلا أو 
5 كثر يصلح للتعبيرات الجبواوجية 
أو لاشتقاق المصطلحاث الخاصة بالأرض 


© كلمات غ اتمليزية 


أو للاه او الجر اق "الارضية أو المكوز 
وما تحوىق *ن معادن واماثت وبئيات 


4 


وان سن سبي اولان أن سايتاة 
قصيرة من مقالات أن يحاط بكل 


5 8 
م تقدمء لغة الضاد مء 


5 مادة صالحة 


امعان عطاك ال 
الكدنا ىق هذا البحث منقدم عينات 
3 قله الأصيرك رمات ان لحرن 
السيغة الأول فقط من امعجم على سبيل 
الشال لا الحصر » لندلل ما على ثراء 
إغلة. اللدة. راصو انلك اله هاتف 


00 لها 8 ّ / 8 
.ورب قائل يقول :هذا بش عن اللخبيء 
0 2 
:فى أجداث الألفاظ النائدة » واسرتحاثة 


ما.ضاع منها فى رغام المعاجم القديمة . 


للد 


لكن هذا قول مرذوذ » فما نقدمه هنا 
من ألفاظ تكلمث با العرب » وهى ‏ 


و 5-2 
مدونة فى معاجمهم الآن . وغرابة الكلام 


0 
كيشا من عدم استعماله » وما زالت 


اللغة العربية حية والحمد لله » بل لها 
مكان فى الصدارة بين اللغات العالمية . ٠‏ 
وهل فى استعمال المصطلجات اللاتينية ' 
والإغريقية بأحرفنا العربية ونطقنا العرى ' 
سهولة 1 بعدا عن الغرابة وهى مستقاة من 
هاتين اللغتين البائدتين » اللنين تشتق 


ع 
مذهما معفل المصطلحات اللغات الاوروبية 


3 
ءْ 

الحية ؟ فلماذا ذنأق نحن اليوم لنستعير 

ألفاظها كما هى أو تعربها تعريبا' 


2 0 1 
وعربيتنا أولى بإحياء أصولها العريقة ؟ | 


00 وهذّه مختارات من الأول الصالحة الاستعمال األجيوأوجى ف الأحرف السبعة 


00 
الأؤلى من المعجم 


حرف اطمزة 
| الأصل: الاشتقاق . الغرض الاصطلاحى 22 |المقابل الانجليزى 
أَبَنَ إبان الشىء : أوانه | أزمئة الحفريات وأعمارالحوادث 557 
مر 3 : 0 0 6 
1 الأبد : الدهر الزمن الجيولوجى كله . سين 
آبدة و جمعها أو ايك . الحف رد 57 اث الى 1 بطر أ عليها تغير ا . 
: 7 805115 
بفيث زمنا طويلا 8 يذكر أزمانا حيو أوسجية طويلة. 
أ الأثارة : العلامة ويقية! الحفرية تذ هب وتيٌ آثارها 
- 3 5 در وعدت اك 5 م1136 
الشى ع 1 الصخور 04 الخلى المخخص بدراستها 
0 11 
) ع الأثاراث » وهو غير علم 
الآثار المعروف ) . 
3 الأذلة : الأأصل الموارد الإقليمية القديمة للصهارة. 
أصول السلاسل الحفرية 5 أ 50 
م َ 2 
أجبج الاجارج “ماه يَادغ الفم أوصف البيئة البحرية الزائدة مم11 


بعر ار 05 أو مأو 0-7 5 اللو سد 
| 


ن 000 مان أجين 1 فسك وفعير وصرفف للميا: أوالمحثيس 3 غير ا مهو أ أعمعلمهة مامتساظ 
00 زْ 10 
أونه وطعمه ورائحته وص للبيئة اللا اثيةغيرالصالحة للحياة 
الأدى م الأرض مادل| الصخررالمتفككة البالية فوق |[ ٠‏ ظننامعة 
( 0 ن الادض مايلى 0 شْ قدت عآهه؟ م1غخطوكة 
وجهها . ٠‏ | صخر الأساس : 00 
الاددامة 5 ض صلبة يلا حجارة ؛ جمعها +6 [(810116 
7 9 ْ ْ 11 
أنادد . 
لم ا 
146 


لفق 


الي و ا ا 
م سس 1ك 


١ 
+ع‎ 
السلا‎ 


3 


وأا 


الآسية : 
والأسطوانة والبناء 
امك أده 
3 
المؤتفكات : الريح 
تختاف مهابهها . 
أتتفكت الآر 1 
انقليت من عليها , 
أكر الأرفن حرثها » 
وأرض أ كبرة (قياس ). 
3 1 5 : حفرة تعمق 
أيتجمع فيها الاك . 
الأأمث : المكان امرتفع 
وصغسار التسلال 
والاتلاف فى المكان 
ارتفاعا والعخفاضا 
ورقة وصلابة . 


الأنف : الماضى القريب 


الإهاب : الجلد المغخلف 
لجسم الحيوان قبل أن 


يدبغ . 


الغرض الاصطلاى 


ازقت السمرة لومس اران 
والحارون وعد التقوية َْ 


درقات يعكن القنافك البحرية 5 


أكير : لأرض المقاليج بعل زوالا 
الجليد عشها : 


0 
دنشأ من فعل العو امل الطبيعية 


على جيولوجية غير متجانسة . 


7 0-8 

يصاح اسهالاثر الازمئنة الجيو لوجية 
فهو قل انقفى وليس جرًا هن 
الحاض ودعم يسمية الرم» 

ر 6 هوم 1 ن 
الحديث أو الحاضر ( خخطا) . 
لوصف الطبقات الخارجية هن 
هيا كل اأر اجين وما شابيهأ 


المقابل الاجليزى 


لبمس م عه 


ماعن 0 6 


120101105 


ش مانام عزاو ع1 
11 
1619 


11 
ع1 


200959 


00 لاع 16 


0 


حرف الباء 
الأصما الاش.تاق الغرض الاصطلاحى المقابل الانجليزى 


35 


م 0 0 95 2 3 5 9 5 0 
بدك بشكة : قطعة وهوعبتك| للارض المقطعة بالسيول أو | ك4ضها 4عامموزط 


والقطعة منه بتكة التصدع الشديد أو غيرة عانم واطما1 
بتكل البتيل :المسيلف أسفل| يصلح لوصف درجات الأنهار 

الوادى 3 ومراتبها ومواقعها 
بش الباثر: الماك البادى من | فى الجيولوجيا امائية ويجوز 

غير وار 7 استعماله 2 جيبو أوجيا الفط 
بكن البغئة: الأرض الس هاة 

اللينة . 


5 : 5 521101 
بعجبس البجباج من الرمل 0 التحموات الرماية العظامى 


521104 5 


المجدمع الف 4 


برض البُراض : البكر القليلة 
الماع 
أ| مر 5 0 
بَرَقُ البرقاء : أرض غليظة| ارواسبالأنهار . الفوية القدعة 


1210065 
فيها حجارة ورهلوطين] البائدة وتكون أحيانا معادن 


العناصر الشمينة كالذهب والألماس 


35 'لمع213 


2 7 9 8 
برقش نفش بالوان شىوزين. لوص*ك الزخسارف الاونيسة 
والكر ةف | صداف الحيوان ع | «ملتمتممسهيه 
1 5 1م ه131 
ولوصف الصخورذات المساحات : 


المختلفة الألوان 


ألبر هة زمدة من الزمان 


2 
اليسقة 0 الارض ذاتك 


المصجارة السدود 3 


بدسماقة القحر 0 معدن 
ا ' ,2 
دسفن صاف يمتاحلا 
البضر وَالرصيرة : 
البصرة : 
حشجر كالرخام 


9 8 03 .9 
يلور #رهر أبييض 
دشانت وقيل هو دوع 

من الأزجاج 8 
الباحة : الساحة 


البيوث : البكر الواسعة 


العميقة 1478" ' !| 


الغر ضٌَ الاصطلاحى 


.| يمكن أن يطلق على ملبى معين 
من الزمن الجيولوجى ". 
يمكن استعماله أوصف الأصقاع 
المكونة فى أساشها من :الصغور 
البركانية القاعدية . 


الأرض الطيبة الحمرأك . 


العلين العللك الجيد فيه حصى . 


إلا أنه دونه فى الهشاشة واللين 


والرنماوة 


السليكا المتبلورة - بلوراث المرو 


معالم جيومورفولوجية مستديرة 
تمحدما المذالمج 5502 متايعها 8 
ومساحاث محادة فارغة فى 
أصداف بعفى الرخويات 2 !| 


يصاح ق-: علم الجيواوجيا المائية 


وجيولوجيا البترول . 


11100 


ك2 


| 


20111017 
عستالةة آم ه85 


ايل 


ممستللة و0 
001 


0105 


1186 6 


عأ 2163 اهنعو 


الأصل الاشتقاق 
حببة 2 | التحباب:عرق الفهة 
ونحوها فى حجر المعدن 
َه 


دع العجين ولحوه : 


لان واسترخى لكثرة 


م 


“دردن 


التلعة : ما ارتفع م 

الأرفن وسهير اهدق 
أعلى إلى أسفل وما؟ 
انسع من فم الوادى . 
الدافة ؛ الهضبة 5 
55 ااتلث على من 


.  اهالع‎ 


التيهور جرف الرمل . 


التهامة : أرض من هفضة 


5 


بون شاحدل البحر وسلسلة 
جبلية على امثداذه ٠.‏ 


الغر ض الاصطلاحى 


2095 


المقابل الإنجلزى 


يصلح أو صمت ما ينكاب أي اع يصاح ف 
الطين بالاختلاط. بالماع 5 الجيولوجيا 
وجيولوجيا المناجم 


الشديدة الانضغاط ؟ فلا تترك | مستمع غمدمصرمى 
بيئها عسافات مر فيها الم 
يصاح لرواسب الطمى فى السيول 


الشديدة الانحدار عن سفح الجبل 


0 


يصاع قْ وصف معالم الذنحث 0001 أن 21 
. : تفلك 
فى مجال الجيومورفواوجيا 0 
لدسدمية هذا لمعم قَ عل 

الجيومورفولوجيا 


103١ 


حرفل الإناء 
الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاحى المقابل الاجليرنى 
2 ظٍِ 
شرق النهر امتلاً وأمرع ماؤه| فى الفيضان وتجدد شباب الأبار 
1 2000012 
شه 1 1 
كل الألّة : الجماعة منالناسر| يستعار للحيوان والحفريات | 02هزهه:هم 
1 9 
ذم الثلمة : و لج :)| يستعار للمراحل الضائعة من 3500 
الانكسار 7 الشق السجل الجيواوجى 5 
0 إزالة 3 عن الشى ء 
الى ١‏ 
سا 
الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاى المقابل الانجليزى 
سود د الحَدَدٌ 0 الآر ض ااستو دة 2 
1 5 امام جد مطل 1 6 
8 الجداذة : الحجرة من | كسارة المرو لحامل الذهب . 0 
وجا رة الذهب 
5 9 
الجذاذ : المقطم | الصخور الرسوبية المهشسمة المكونة 
١ 7 86 7 0‏ 2 
أو لدان أصالك" دن كسارة صكحور سايقة 5 
جرش الجريش : الثى2 يدق| طحين الصخر فى أعمال المناجم . 
ولا ينعم دقه . 
8 9 ع 03 : 5 
جس0)- أجس الارض ؛ وطوها أعمال الاستكشاف الجيولوجية| «وناهروام8 


وبحشها وفحص ماغيها ا المختلفة . 


00 


(تابع) حرف الحم 1 


سس © 
الأصل الاشتقاق الفرض الام طلد المقابل الانجليزى 
- الجفرة : الحفرة | الحفر الواسعة الناشئة من فوهات 
الواسعة المستديرة . | البرا كين الخامدة . يت 
حنك اند : حجارة نشيه اسم للطين المشتحجر 53 الحو ال 00 
الطين . 
5-5 المحم : مستقر الماع | فى الطبقاث الحاملة الماء الجوق. بتنانن كا 
0000111 
حرقفل الماء 
سس سي سس 
الأصل الاستقاق الغرض الامطلاى المقابل الانجليزى 
يمال وعاء حابس الماع الم عدرر الجالية للوراع 8ستمتماع باينا 
ل 5-507 . 5-7 
سورع الحث 8 المادقوق من ألم عدور المهشمة مبشها شديدا 0 م5 1ه انط 
كل فىء 5 بطرق التدول الدركى األعذيف. 
حثل الحئالة : الردىء من | المعادن غيرذات القيمة الاقفتصادية 


كل ثىء والنفاية . | فى الخامات والى لا يستىل أكلةتمساض مهمه 


الخام من أجلها 


8 المحَادَدّة ؛ المشاركة | لوصف التكاوين والطبقات 18010837 
1 0 
ل الحلاوه . الملششركة فى الحدود . نحت 
ْ 1 ا 
كدي . ١|.‏ لعي وفيا الساء الذهل من الأرض يستنقع فيه الماك ؛ 


ورمل تحته صلابة يحجز إلا . 


للا 


0 


الأصل 


م 
حدر اج 


حصل 


5 
39 08 


لل 


الاشفاق- -: " الغرض الاصطلاحى المقابل الانجليزئ 


م 5*0 5 1 000 
الحشر ج 0 الماع قَ أباطح الارض ل« يفطن له فإذا 00000 
حفر عئه مقدار ذراع جاش . 
الك 1 (النق كه دس ات امه القفية ‏ سدانة 
حص سك فد 9 ١‏ عطأووومل ع0 أ: 
للعدن والذى بخرج دراب المعدن ه المحصيل : هذا الفن : 


الححميم : صذار الحصى للصخور المكو نة من الحصى الدقيق. 3 


الحقب : المدة الطويلة لمصطاسات الجيولوجيا التاريخية 1 128 


م ار 
من الدهر 4ح منيأ حقب 
وأحقاب . الحقبة المدة لدوم | 
لاوقث لها أو السنة » 


جمحه| حب وسقوب . 


35 


الحكدًا كة : ماتساقط. من| ى مجال اتباز المعادن والكشيث 5 
الْذنىء عمك الدولك . مها 7 


4 : | 
الخلك ؛ ما يحلتث بدالو 2 للكضت عن المحادث بالك عتقام علوون8 ١|‏ 


من ا 7 وعيرة 3 


الحكك : حجارة رخوةأبعض الصكذور البركانية الفقاعية وكين 


بيضتحك ما الأرجل.| الشفيفة الحمضية . | 
1 2 ش 50 ْ 

الحمنا ع الطين الأسود الصذؤور الطينية الناشعة ق 8 عتاءطامعدروة 

١‏ + 1156مصو8 

المنثن 06 : قعو ل المستتفعات . 1 ١‏ 


(نابع) حرف الحاء : 


الأصل الاشتقاق 


| الحمة : عين * ماع حارة 


م عراصم 
سيور و سجمعها مم , 
كل ما احشر دن الثار 


الكنذ : الما الساخين 
واللحم المشوى يقطر مضك 
الدهن ش 


الحدو : مشعرج الوادى 


0 
0 


أحاث الأرض : أثارها 


وطلب ما فيها . 


الأصل الاشئقاق 
س #4 
حبري العشب 4 سهول 7 
رفن ١‏ 
شير 0 ' الخبار :مالان من الاين 
واسترخى وسائدتك به 


يممتعار للمياه الجوفية الحارة 


مسا مم 


الغرض الاصطلاى المقابل الاجليزى 


#سلممة 1304 ش 


صفة للصكور الرسوبية الناشكة. أمملهه» مناوواوممروم ١‏ 


ل أدحل بر كانلى 


أهحتازع امل 119 


و الحرارة العالية فكادت 


577 


ا ا 


21 10 

1 دع 5163110 
اليحيث بالطرق الخدافة عن 

مكادن الذرواث المعدنية ( عم 28 


الأدتداثة ؟. 


الغرض الاصطلا ى | المقابل الاتجليزى 


ماءة للم طلجات علم 


الجيومررفولوجيا 


(تابع) حرقف الأئاء 0 


0 2 هم 


حث ٠:‏ | الث :غتاك السيل 


8 
إذا دلفه ونفضس هذه 


حى سحف ‏ . 
حدر الخثار : فضلة الى ء 
وبقيته . 
د مم 
حلب الخادبة ؛ الشِب 


الشديدة جمعها نتوادب. 
خرب الخربة : الثقبة 


الواسعة المستديرة : 


خرخر الخرخار : 


صفة للماء الجارى 


جريا أسريعا . 
بدي يي ل 0 


الأصل 2١‏ الاشتقاق 


الغرض الاصم طلا المقابل الاتجليزى 


يسثعار للرواسب النباتية الأصل 


1 


الى لم تدفستي دعاك أو أضانا تعد 


مم2 
8 
بسيط ٠.‏ 


تدعو ل 2 التحاليل الكيمياثية 
6511 ه1 ان أ0ة1آ] 
الصدذور ١‏ بيك وؤ 5 
ور سوبي وق وصف 01 16510131 
اأروامسب المتبقية من غيرها : 
أوصفك الشقوق الكبرى بالجارد 
8ع وق بل16) 
وبعض الصخور الطباشيرية 0 


اوصك ما تحدثه رواسب الملح 
المنضغطة فى الصخور الرسوبية 
الى تعلوها فتثقبها ؛ ولوصث 
أختراق طبقات اللب للطبقات 
المطوية الفعيفة . 


01811 


.يستعار أوصفئ «سجارى الأنهار 
الشابة عندما تتقدم مراحل 143 


تأكل المساقط المائية . 


5 5 200 0 
والبحث الدقيق المستأ فى العاجم فيها أو استعارثها . لتأدية معناها 


العربية يمكن أن يزود الباحث الجيواوجى 
: 1 
كعجم وافر من الاصول العربية 
1 
والاغراض الجر و لوجية التى بمكن استعمالها 


ألا 


شتت الع ووو 58 


فاللغة بخير » والعلم العرنى بخير مع 


الاجتهاد ؛ والتوفيق هن عقد الله : 


محمد بوسف حسن 


5 فى"بداية حدينى » 


3 مضطرا إلى تأكيد 


أمور » فرغ منها المحدثون من علماء 


اللغات ٠»‏ منل فترة طويلة » وهى تعد 


عئدهم 
م 


يجادلنا فيهأ بحضص الدارسين العرب 4 عن 


الآن من البدميي انث © على حين 


ب فى الكهوف القدمة » يردّدون قولتهم 


المشهورة : ليس ف الإمكان أبدع مما كان . 


وو هذه الأمور أن اللعة كاثن عر 
20 5 0 ألبيكة 0 ادم 


ويتغير . واللغة ري الجاهلية » 2 
بدعا دين اللغات 43 فهى حائرة و سلسلة 
سلفات طويلة » من الدطور والتغير 2 


21 تاريخ العر ت قبل الإسلام الأصبعى ص 4 


بين ناسين الصوتية والفياس 


للدكتوررمضيانعيد التواب 


| أى نمام تكن كما فقيل ريف الناس : 
بصورتا الى رويت لنا » منئذ أن خبلق 
الله الأرض ومن عليها , 1 

وإننا لنبتسم لسذاجة من روىأ؟ لنا 
شعرا عربياً » على لسان قحطان بن هود 
عليه السلام » يسلى به بعض ما كان 
انة هود ب من الكابة والجزع والغم 
والحرن »على قومه عاد » فقال : 

دؤرقه 
وبلبال 


إى رأيت أى هردا 
دخيل 


لا يحزننك أن طاحت بداهية 


حزن وإسهاد" أ 


0 
عاد بن لاوى فعاد يثسها عاد 


بل لقد رووا لنا أن آدم عليه السلام » 
حين قثله « قابيل ) وقالوا : إن أول 


ل 


من أقوى فى الشعر » هو آدم عليه السلام » 
وهو يقول ق قصيدشه تلك 3 
تغرّرت البلاه ومن عليها 


8 


2 ٠ 3 9٠ 


8 

مغبر قبيح 

ة 

تغير كل 
و 

وقل دشاشة أأوجه الملبيح 


60 


والحقيقة الثائهة أن مانسميه نحن 
#العر بية الفصحى 04 يشتمل قَْ الكثيزر 
من ظواهره » على بعض حلقات التظونٌ » 


5 


أى أننا نلاحظ فى هذه اللغة أحيانا ؛ 


2١ 1 5‏ ملحلاو ناه 5 
صضوردين” أو أكذر لظا مر لغوية. واحدة 0 
وبعض. هله الصو لل عثل فثر 6 ثار دعحية 4 

ْ 0000 1 
أقدم من الصءور الاخرى .. ومساضرب هنا 


2 
بعض الامثالة » لكى تتضح هذه القضصية .: 


'. يظن بعض الناس أن الشين: وطبوف » 
أداتان مختافتان للدلالة على الاستقيال : 
وْضعا هكذا وَضعًا © منذآن خلق الل 
العربية . وقد 1 بذلك نحاةالبصرة ؛ 

دو | المنطق العقل 1 أن زيادة 

١‏ البنى -قذل عل ريادة المل . وافقائنا 
إن سوف تدل على الاستقبال البعيد »: 
والسين تدل هل الاستقبال اريت : 


)210 الدرر الأرامع على مع المرامع ؟-؟١؟,‏ 


اخ 


وليس فى نصوص اللغة مايشهد لتكلفهم 
هذا ؛ فقوله تعالى مثلا «فسيكفيكهم ), 
ليس معناه تحقق هذه الكفاية فى الغل "' 
كها"آن فول شاك + ابولسوت اناه 
يبك التارضئ. 4-10 لبدو ونا افا 


الإعطاء عاما أو عامين . ! 


بل إن الحقيقة أن سوف أقدم من 

السين 4 والسين جع مقشطع منها ٠‏ ومن 

الحقائق المقررة عرد المحدثين دن علماء 
: : 

اللغات. » أن كثرة الاستعمال تبلى 


0 
لفاظ ؛ وتجعاها عرضة لفص أطرافها 3 


تماما كما تبلىالعملاث المعدنية والورقية » 


3 08 
ا 


الى ١‏ تسيادها أيردى البثير ا ” 


ومن الألقاظ الى تعاى هذا القن ء 
وذللك البلى 4 7 الأدوات الى دور 
.كثيرا فى الكلام » وكذلك كلمات 


التحية الى يرددها الداس صباح” 


مساء 5 ويكفى أن ندذ كر هنا عبارة 


مه م 


اعم صباحا » المقطو رة عن : (أنعم 


: م ال #8 
صباحا ) 2م الله ) الماحوذة من : 


ا 017 3 
«ايمن الله ) » وقولنا مثلا : «سلخير 0 


بدلا من. : « مساء الخير » » بل إن 


كلمة : «للساعة ١‏ ممعبى : وللان ) 2 


أميهت فق مصن 2 «الشيف ‏ وى فيال 


هم 4 5 
إفريقيا : «للسع ) وق السودان ؛ 
« للساق » » وعبارة : « رايح أعمل ؛ 
. كذا 6 تطورت إلى ( تاعمل كذا ) .*' 


يهم 


بمعبى نعم ) © وهى مقتطعة فيا 


والناس 2 عوك يقواون. م 


نعتقد من : « سمعا وطاعة ) » كما 
8 
يقولون : ١‏ ألى كذا ) وهى متطورة عن”: 
00 قله 
«أبغى ). وغير ذللكُ من الكلماث الكثيرة _ 
وهذا هو ماحدث بالضبط لكلمة 


« سوف ) القدمة » الى دوجد فى بعض 


2 5 
اللغاثت السامية الارى » كالارامية فهى 


فيها : ( قومو8 ), وهى اسم معزأه 
0 ش 
فيها الغاية والنهاية ٠.‏ هذه الأداة الى 
أصبحث تدل فى العربية القديمة » على 
الاسعقب الى الأفعال + كانت قد بدأث 


تعاقى قصا لبعض أجزئها » فى الفثرة 


الى سبقت نزول القرآن الكريم » 


تكن وود أذ الغوفنه تونقالوا شوك رن 
' ش 4 
وسوف يكون »؛ وسايكون ؛ وسيكون ).: 


٠‏ وعنك ما جاع الدران الكريم 1 سجل 


لنا إحدى صور التطور ف ١‏ سوك 61 


)١(‏ انظر : لسان المرب. (سوف) 11س ه؟, 


33 


أو قل المرحلة الأخيرة مله » مع الل 
الذي كان لكيزال .رايع ماديا إن 
سئب »© كما. روى لنا اللغويون صوز 
التطور الأخخرى ؛ الى لم يكتب ها ما كتب 
لغيرها من االخلود . |١200‏ 
00 مال آخر + روى لنا فى العررية 
الفصحى "؛ ضصيفتان من صيخ الأفعال :> 
١‏ “تشغل 
وتفاعل ؛ إلى سجانب : اتفمّل واتفاعل . 


والصورة الاولى طائين الصيغتين هى 


بصورتين مختافتئين »© وهما 


5 33 . 00 

الاقدم 4 وعليها جمهرة ' الافعال أأوى 
رودث لذا قى الفصحى ِ مل : تعلى ١‏ » 
وتكلم ا 
رُوى ‏ لنا من الصورة الثانية فوله تءالى: :: 


» وتقاتل » وتضارب . .كما 


وح إذا اذاركوا فيها جميعا » : 
وقوله تعالى : « انثا قلم إلى الأرض » .” 
وول اخلاك لطر ف هانين: لصحي + 
أول ماحدث فى المضارع ؛ إذ لنا- أن 
نعضرر أن الأصل هو : « يتقاقل © ». 
ثم سكنت الناء للتخفيط ؛ إذ تكره 
العربيئة توالى المدحركات .ب كما هو. 
مغروت فتضبر"الكلمة : ١‏ يتثاقل 3 ». 
لما اتقلبت الناء' ثاء. » لقرمها منها: ف 


0 


ذلك 


المخرج والصفة »© فصارت الكلمة 
2 يُثاقل 6 : وهنا يشتق من المضارع 
:1 اثاقل 5 

وقد كانت هذه الظاهرة ىق سبيل 
التطور فى العربية النصحى ؛ عندما جام 
الإسلام ؛ ولذلك نجد أمثلتها ف القرآان 


ماض جيل ع( هو 


الكريم 4 بجنبا إلى جنب مع الصيغ 
القدعة الئ 1 يحبدث فيها تطور 


ونحن نعدٌّ هذا دليلا على أن التطورة 


اللغوى فى أية ظاهرة لغوية » لايحدث 
فجأة » فيقهى بين يوم وليلة على كل 
أثر للقديم ؛ فى القرآن الكريم » أمثاة 
كثيرة للصيغ القدعة » مثل قوله تعالى : 
د وما يتذكر إلا من ينيب © » بل إن 
الكنه الرفتنة اتجعوف اق عدي لخاد 
على الصورتين ع ؛ كقوله تعالى 

0 1 اآياته و يتل 0 ا لو الألباب . 
وقد ظل هذا التطور سائرا فى طريقه 
قْ لهجات الخطاب. © حبى ساد وحده 
وقضى على الظاهرة القدمة ؛ فى اللهجة 
العامية المصرية © نقول ممملا :فلان 
اصُدّعت دماغه » واشرّع فى كلانه » 
وان ' الأكل » واصور ؛ واطُوّع قُْ 
الجيش » ولا أثر للصيغة القديمة فى 


١١ 


لوجات الخطاب ؛ إذ لايقال فيها مذ ؛ 
فلان تصدعت دماغه » وتسرع فى 
كلامه »؛ وتشهى ا 0 
وتطوّع فى الجيش . و كذلك الحال 
فى ؟ صيغة : 


0 
الاخمرى » وسملث ؟ مححلها صيغة : (اتفاعل ) 


« تفاعل ) ؛ إذ مانت هى 


الى شاهدنا مولدها : فى عصر نرول 


القرآن الكريم » إذ نقول الآن فى لهجات 


الخطاب : فلان اطاول على فلان ع 
واشائم هو وهوٌ ©» واشاهل معاه ع 
واصالحوا سوا » بدلا من : تطاول عليه ؛ 
و تشاتم » وتساهل »)و تصالح : 

والقضية الثالثة الى أريد تأكيدها 

هنا ؛ أن العربية الفصحىلا ظرف نخاص » 
لم يتوفر لآية لغة من لغات العالم . وهذا 
الأرف يجعلنا نرفض ماينادى به بعض 
العافليه عضن حسق ةا أوسوغب.نية 
أحيانا - من ترك الحبل على الغارب ‏ 
للعربية الفصحى » لكى تتفاعل مع 
العاميات » تأحذ منها وتعطى ؛ كما 
يحدث فى اللغات كلها .. ظ 

حقا إن اللغة كائن حى » يتطور على 
ألسنة المتكلمين مب فينشاً من هذا 
التطور ؛ اتلاف بين لغة عصر والعصر 


بين 


الما الشيكل القديم ارا فا الشكل 


الذى سبقه ؛ وهنا ييحدث الصراع 


الجديك ؛ وبعك فدرة لمعم قدما ما كان 
عي 

بالاء.س جديك| 43 فيتصارع م جدرك 

2 9 5 

أخمر » وتشتمحل لغة العصر الأسبق أو 

تندثر » غير أن كل جديد لا يظهر 
0 

وايلة ؛ بل يظل الصراع بينهما لفترة 

0 0 
قد تطول أو تقصر ؛ غير أن الانتصار 
0 0 بن 0 1 1 

مله الحدياة 6 وتاريخ اللغات جميعها 

يشهد مبذا ( ولا عرف لغة على ظهر 
١ 5‏ 

الأرض .» جمدت على شكل واحد مات 


غير أنالعربية الفصحى لها كما قلنا ‏ 
طرق ل بقرفز لآية لغة من لغات العالم ؛ 


ا 


ذلك أنما ارتبطت بالقرآن الكريم » 
فيك أن بعة عشر قرنا » ودُوّن ما الدراث 
العربى الضخم » الذى كان محوره هو 
القرآن الكريم فى كثير من مظاهره . 
وقد كفل الله لها الحفظ ء مادام يحفظ 
ديئه » فقال عز من قائل : ١‏ إنا نحن 
نولا الدكر وإنائله الخافطرن 6ه رار 
أن شرفها الله عز وجل ٠‏ فأنزل مما كتابه 


1 
0# 


وقيْض له من خلفه من يتلوه صباح 
مساء » ووعد بححفظه على تعاقب الأزمان - 
اولا 1 هذا لأمس العربية الفص.حى 
لغة أثرية تشيه اللاتينية أو السنسكريعية : 
ولسادت اللهجات العربية المختلفة » 
وازدادت على الزمان بعدًا عن الأصل الذى 
السلخت مله ., ٍ ة] 

هذا هو السر الذى يجعلنا لانقيس 
العربية الفصحى ؛ بما يحدث فى اللغات , 
الحية المعاصرة © فإن أقصى عمر هذه 


اللغات فى شكلها الحاضر » لايتعدى 


قرنين هن الزمان » فهى دامممة التطور ' 


والتغير » وعرضة اتفاعل مع اللغات 
المجاورة » تأخذ منها وتعطى ؛ ولاتجد 
ف للق يها اانا م ترتبط فى فترة 
فترات حياتا بكتاب «قدس» كما هر 
الال تلد الفروية د 5 
وقد صدق "الشيخ ا رضا العامل 
« وأنا لا أرتاب فى أن 
اللغة الى حملها الفرنسيس ٠»‏ أيام 
الحمللات الصليبية ؛ إلى 

لم تكن كاللغة الى حملي أحفادهم 
إليها فى هذه الأيام ؛ وأن اللغة التى نظم 


حين قال 


سوريا 


.ها شكسبير قصائده » لايفيهمها العانى ' 


اق 


الإنجليز ى اليوم + أكثر' مما يفهم العانى 
العرى 'قصائد المتنبى وأنى العلام المعرى ؛ 
وَآن'لغة مولييز الفرنسية - فيا أحسب - 
' يُغيكاة “عن لغة' إميل: زولا. . ولكن لغة 
قد " تتغير غن لغْةٌ شوق . » وبينهما 
ألث عام ؛ إلا أن لغة المتنبى تخالت 
1لغة الزاجل فى زجله اليوم » بل إن 


[لغة الراجل قى زجله اليوم تسخالف 
لق 


بد 


لغة الزاجل 2 عصر ابن حادونت 

إن ' ارتباط العربية الفصحى بالقرآن 
الكريم © لهو البو كلاف فى سكا 
بالعربية الفصحئ القدعة 6 ودعوتنا 
إلى دراستها دراسة مستفيضة » لكى 
نفهم بأ القرآن الكريم ؛ ومادار حوله 
دراسات » وكذلك الشعر العربى 


0 الذى تلقن ا أيه على 


دن 
القديم 
المعالى القرآنية 0 ودفيد 2 تو ضيح 
ألفاظ القرآن الكريم . ولقد صدق 
الصحانى الجليل عبد الله بن عباس » 
حين قال 0 0 الشعر ديوان العرب 0 
قياذا فم عليئا الحرف من القرآن ؛ الذى 
له الله بلغة العرب + رجعنا' إى 
زف 


#2 
اذز 


0 ' 2 
ديوانبا » فالئمسنا' معرفة ذلك منه) 


فهذه العربية الفصحى البِى. استئرث 
عر 1 ]ركد اشير الود وا سر 
ف ناكا ل عاقاق ا كد تسدية من 
ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة"! 
وخده القفيية كاليق- واضيحة فق أذهان 
اللغويين العرب فى الماضى »© فهذا هو 
أبو حاتم الرازى ( الوق سنة ' 
؟؟"” ه ) يقول : ١‏ ولولا مابالناس من 
الحاجة إلى معرفة لغة العرب » والاستعانة . 
بالشعر على العلم بغريب. القرآن 260 
والحاديثك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والصحابة والتابعين » والأثمة ' 


الماضين “ ء لبطل. الشغر © والقرض ‏ 


ذكر الشعرايٍ 6 ولعفى الدهر على 
5 ْ ف 
| ذارهم 4 وندى الناس أيامهم ( 5 


تقد أَطْلثُ ' فى إبراز هذه القضية أ 


. 


هنا 7 حي لايظان بعهنى الناس 3 
0 # 

انى حين أعاليج قضايا التطور اللغفوى 
أكون من أنصار هذا التطور فى العربية 
فإننى أعالج هذه القضايا هنا من الناحية 
الو صفية التاريسخية » وهناك فرق كبير 


فى مناهج اللغة » بين الوصفية والمعيارية 


١١5 > ١ الزينة للرازى‎ 6 .١١9--1١ انظر : الإثقنان للسموطى‎ )١( مولد اللغة العابل ص ؟/ا.‎ :)1١( 
١ 


11 


كما أن استخدام اللغويين المحدثين 
لكلمة 0 العطور 6 لايعى نقييم هذا 


التطور » والحكم عليه بالحسن أو بالقبح » 


( 
فإنه لايعنى عندهم أكثر من مرادف 
لكلمة : ١‏ التغير ). 
وهنا هنا أن الكتير 
التغير لا ييحدث على لحو 
غير مطرد » بل يحخدث وذتقا لقواعد 
ثابقة ٠»‏ يمكن أن نصوغها فى دقة ») 
لالعقار اذا ليه جا ل ص زو فدافية 
من تاريخ تطورها . 

والقوانين الصوتية. » تعبو عن 
علاقة بين حالتين متتابعتين ألغة واسحدة 
وسط اجهاعى معين :6 فهى ليست 
'قوانين عامة شبيهةبقوانين علم الطبيعة 
أو الكيمياء ؛ ولهذا السبب » نتجد 
تطورا صوتيا فى إحدى اللهجاات »؛ 
لاف له ادن« الإمدةة ار ون 

ومن أبرز القوانين الصوتية أثرا 
في التطور اللغخوى » هو قانون (الممائلة » 
بين الأصوات » فإن أصوات اللغة » 
تختلف فها بينها فى الشدة والرخباوة 
والجهر: والهمس » والتفهم والترفيق 
وماإلى ذلك » فإذا التقى فى الكلام 


مجهورا والآثخر مهموسا مغلا » حدث 
كل واحد 
منهما يحاو ل أن يجذب الأآخر ناحيته 
ويجعله يتمائل معه ؛ فى صفاته كلها 
أن كفي .4 .. وهالة: ماوعا 


3 5 
بينهما شد وجذبه © 


لعلماء الأصوات » فى أنواع التأثر 
النائجة عن قانون الممائلة ء فإن أثر 


الصوت الأول فى الثانى فااتأثر (مقبل) . 
وإن.حدث العكس » فالتائر (مدبر) 
وإن حدنت مائلة ثامة دمن الصوتين 3 
فالتآئر ( كلى ) وإن كانت الممائلة فى 
بعض خصائص الصوت » فالتاثر 
(جزى) . ولنضرب على ذلك بعض 
الأمثلة 

فمثال التأثر المقبل الكلى ٠»‏ قولنا 


مشلا : «ادعى )4 »© إذا 


ده 


« ادئعى »» القت الدال والتاع» وهما 
من معيكن بن وابحلة انهو بتري الأسيفان 
واللئة » فأئرت الدال وهى متقدمةء 
على الناء التى بعدها ؛ وقلبتها دالا ماثلة . 
:ومثال التأثر المقبل .الجر » قولنا 
ملا : ( اضطجع » إذا أصلها : 


ا 
زنك 


1 اضتجع ) » فقد اجتمعث الضاد والتاء 
وهما دن مخر ج الأسئان واللئة كذلك 


فأثرت: القباة عل الغاة +4 وقارعيا إلى" 


صوت مائل لها فى بعض صفغائها وهو 
الطاء الذى عاثل الضاد فى التفخم ؛ 
ري 0 م( 
م 0 
ومثالك التاثر المدبر الكلى » تأثر 
الذون فى د إن )و ( أن ام عن ( 
و « عن 4 بالمم واللام النى تليها ء 
فتقلب مها أو لاما » مثل : « إمّاه و 
0 5 5033 9 
« أما ) و١‏ إلا وو«آلاًع)وديماا , 
و« عما 6 وما إلى ذلك . 


ومثال التأثر المدبر الجرئى » ثأد' 
الدون بالباء الثالية لها » إذ تقلب إلى 
صوت من مخرج الباء 
المم إِذ هو شفوى كالباع وهذأ هو 
مامماه علماء القراءات العرب بالإقلاب , 
2 مثل قوله تعالى ١:‏ من بعدما جاعم ( 
وقوله تعالل ١:‏ علم بذات الصدور , 


ولحب أن شير هنا إلى شىء مي 
وهو أن الصوت لامكن أن ينقلب 1 
صوتث آخر » بعيك عئه قُْ المخررج جد! 


فلا ينقلب صوت من أضوات الشفة 


0 سس صناعة الإعر ات لابن جتى | سالاية 1 , 
15 


وشو صوت 


أو الأسنان مثلا » إلى صوت' من أصواث 
الحلق » وكذلك العكس »وقد فطن إلى 
هذه الحقيقة ؛ العلامة ابن جبى فقال: 
03 0 

ِ لك 0 لحك 
كانما حشحثوا سحصي| قودامه 


ع 00 0 
أو ام خشف بلى 5 باقاللية وطباق 


0 0 
إنه أراد : حثثوا ء فأبدل الثاء 


لوطع اد قور دود فوس 

وما ذهب إليه البغداديون وأبوبكر 
ابن السراج معهم » وسألت أبا على عن 
فساده » فقال ؛ العلة فى فساده أن أصل 
القلب فى الحروف ٠‏ إما هو فيا تقارب 
مها » وذلك 
والذال والظاء والقاء » والهاء والهمزة : 


والم والدون » وغير ذلك مما تدانت. 


: الدال والطاء والماء 4 


مسخارجه » فأما الحاء فبعيدة عن الثاء ؛ 
وديلهما تفاوت كنع قلب إحداها إلى 
مم 0( 00 ش 

.)»)  اهقخأ‎ 


هذا هو قانون المماثلة. وهناك قانون 
صوتى آخير ؛ سيار قَّ عكس اتبجاه قادون 
الممائلة وهو-مايعرف عند علماء الأصوات. 


باسم قانون ١‏ المخالفة » ؛ فقد عرفنا أن 


قانون الممائلة » يحاول التقريب بين 
أأصواث بينها بعض المخالفات , أماقانون 
المخالفة » فإنه يعمد إلى صوتينمتاثلين 
تماما قّ كلمة من الكلمات 0 


فيغير 
أخدهنا إلى موت اضر رذلب أن بكرن 
من أصوات العلة الطويلة 6 د خخ 
8 

الأصوات المتوسطة أو المائعة » المعروفة 


٠ 


ف اللاتينية بأسم 1 


00 
اللام والميم والئون والراء ؛ مثال ذلك : 
«قيراط 4 و١‏ ديئار ه بدلا من : 
«قرَاط » و«دثار ؛ ؟ بدليل الجمع : 


« قراريط. )و ١‏ دثائير ). 


ركان الفا ل" القرة القالف لخر 

فى العراق يقولون فى : «(إجّاص» 

« إنجاص © وى : ١‏ إجّانة » 
« إنجانة ») ؛ ولذلك قال ابن السكيت 
أفى كتابه إصلاح المنطق : «١‏ ويقال : 
هو الإخاص » ولاتقل : إنجاص »؛ وهى 
الإجّانة » ولا تقل : إنجانة""' 00 
عن كان أعل الأبذلين فى اقرط 


الرابع الهجرى » يقولون : ١‏ كرئاسة » 


(1) إصلاسالمتطق لابن السكيت ١/5‏ . 
(؟) طن العوام للزبيدى هم 151 
(؟) شرح الأشمرفى عل ألفية ابن مالك 1 -01ا؟ , 


فى : « كراسة © + كما كانوا يطَلقُونْ 
على الأسيد كلمة 


مين زفة 


«عدنبس ) بدلا 


وليس من اللازم أن يكون الصوتان 
متجاورين ؛ فكلمة : «عدوان» تنطق 
2 بعض اللهيجات عئدنأ 


ل 


«علوان ) » 

: « لعل © فيها عشر لغات 
ش 1 اس ف 

مشهورة » ودن هذه اللغات : ( لعن لك 
00 م ' 

وهى أذر من آثار قانون اللسدالفة 3 

|| وقد فطن قدماء اللغويين العرب إلى 

هذه الظا هرة وكاذوا يعيروك عنها أحيانا 

١‏ بكر اهية التضعيف © أو « كراهية 

0 . « 

اجماع حرفين من جنس واحد ) أو 
5 0 1 َ< 

٠‏ اجهاع الامقال مكروه » وما أشبه 


ذلاك. 3 3 0 : ع 


؛ 


: ُ 
ودرى علماء الاصوات 

فى المخالفة من الناحية الصوتية » هو 
أذ الصوتين الثافلين» + ياجان: إلى 


لي 


جهك عضلى قَْ الدطق مهما فق كلمة واحدة 0 


ولتيسير .هذا المجهود العضلى » يقاب 


١١ 1/ 


| الصوتين صوتا آخر ؛ من تلك 


لصيو ات الى لانتطلب جهدا عضليا » 
كاللام واللم والذون . 


وتميل العربية إل التخلص من توالى 
٠ 8‏ مم 
الامثشال ق أبنيتها » عن طرٍ دق أاخر 2 
إلى" تان «طزيق ١‏ الخالقة : المدوكية .: 


ذلك هو طريق الحذف . ومن أمثلة ذلك 


0 
فيها : صيغ « تفعل ) و١‏ تفاعل »© 
و( تفعال ) مع تاء المضارعة ؛ مثل : 
1 .2 لين أي مه © إ[م ش - ٠‏ 
( تتعقدم )و«تتقاتل )و ١‏ تتبختر )) 
فالكثير قُّ العربية الا كتقاء دتاء واحدة 1 
0 » الله 0 0 000 5 0 
وق القران الكريم أمثاة كثيرة لذلك ؛ 
1 ل 0 
ففيه مثلا ( تَذ در ول )0-لا١‏ هرة 
بالحذلف » فى مقابل : ١‏ تتذكرون ) 
#ا.مرات بلا حذف ؛ كما يقابانا فيه 
ر8 : 
مثلا : « تكاد تميز من الغيظ. ) بدلا 
0 امم هال 
من : (تتميز 6 و١‏ فانث عنه تلهى ) 
9 
بدلا من : «١‏ تدلهى ) و١‏ نارا تلظى ») 


بدلا من : (١‏ تتلظى ) وغير ذلك , | 


مقلة ذلك أيفياً 30 3د الأفعال 
الخمسة مع ذون الوقاية » قبل ياء المنكام 


ردس همي - لكين اموه ) 
وكذلك الفعل المسند إلى نون النسرة » 
قبل هاتين الحالتين ؛ كقول الأعشى 
أبالموت الذى لابب 
ملاق لا 


م اخ . 0١‏ 
أباك تخوفينى 


8 سااء ا ء. 0 
أى : ( تحخوفينبى ) . وكقول عمرو 


8 
تراه طالثغام يعل 
لصضمواع 

1 7 
أى : (فلينى ). 


0 م 
أياريح الثمال أما ا 


0 ك0 مو( 
أهم ' وانى بادى اللحدول 
أى : (تريئى ). 
وليستث ضرورة الشعر فى المتسبية 


06 3 0 : 
ق هذا الحذف » كما قد وتوم ؛ إذ ورد 


قَْ النثر كدذاك ) ففك ورد قَّ سيرة 
9 5 حىق 

: دما الذى هنكونا به ١ن‏ 6 

ل ١‏ ل 0 

( أفلا تعطوق ‏ ). 


ابن هشام 
وفيها كذلك 
وق الأغانى للأدفهالى : 


الى 


0 0 


03 
. وق. عيون الاخخبار لابن 


. والمتصف لإبن جى ؟ لام‎ ١ 48 - ١ س 58" و الكامل للميرد‎ ١ أمالى ابن الشجرى‎ )1١( 
١ . والمتصف لابن حي 7 ب نسم‎ ١٠١ 4 - ١ لق © كتاب سيبويه‎ 


(ع) الأغالى وسو , 
)2:0 سير ة أبن هشام مه 4 . 


3 


60 سير ة ابن هشام ١ه‏ . 
(5) الأغاي وسسجور , 


8 
ع 


و 


ا( 


وق تفسير الطبرى : «( كذا تعطيهم 
ل الجاهلية سكين وسيما و لقتل مذهم 


زفق 
١ (‏ 


ا ظ : 
ومن أمثلة الحذف لكراهة توالىالأمئال 


كذلك : إن وأنّ ولكن وكأ ؛ مع نون 


اأوقاد رة قبل د اع ياء المتكلم 2 3 ضحدير 


المتكامين المتص.وب ٠‏ والحذف مع هله 
5 9 ب ع : لها 0 
الاحرف هو الشائع فى القرآن الكريم 


ففيه مثلا : ( إلى ؛ فى 


مقابل 


فيه : (١‏ وإِنا ) 8" مرة » فى مقابل 
زفق 


١١54 )‏ مرة 


0 إلى ) " مرات » كما ورد 


اوداع مرة واحدة رفير ذلك 
ولعل السكول عن منع 1 : «أشياء ) 
ن الصرف » وقوعها ى الف رآن 'الكريم 


ف سياق تدوالل فيه الأمغال و 0 4 


0 ْ 
تبك لكم سدق كم ) سورة المائدة ٠١١/0‏ 

إذ اهرك فيل ِ 
ولايخى مافيه من تكرار المفطع 0 إن ). 


0 
الحذف » اتخلص من توالى الأمثال ؛ 


)١(‏ عيون الأخبار ره ؟وذ, 
(؟) انظر أمغلة أعرى فى مقالتنا : 


كراعة ثوالى اكمثال 4 إعدلة المجمعالعلعى العراق 2 


فى الأرامية مثلا : امآ (قتصه:) 


عع 3-7 ليث أضلها الانعقاق 

03 1 5 0 

وى الاألانية مخلا كلمة : 
عكتطوءق دمل معيى : « الموظف © » 


هذه الكلمة أضلها الاشتة 


ن الكلمات : 


ام وعم 01ل وغير ذاك 


وق العربية الفصحى من المقاطع 
الصوتية » #مسة أنواع : الأول مقطع 
1 متاوخ ؛ وهو ماتكوّن من صوت 
صامت وحركة قصيرة ؛ مثل : (2ّ ) 

والثانى مقطع طويل مفتو ح ؛ وهو ماتكون 
من صوت صامت وحركة طويلة ؛ 
مثل : ( فى © ٠‏ والثالث مقطع طويل 
مغلق 
5 صوتين صامتين 
قصيرة ؛ مثل : 
طويل مغلق. حركته طويلة ؛ مثل 


(عن ( 4 والرابع مقطع 
هابا قَْ الوقف 6 والخامس مقطع 
زافى 2 الطول 4 وهو مابداً دصوت 
صامت » تليه حركة قصيرة © ثم يخم 

(؟) تفسير الطبرى م -١1ه.‏ 

الحلد الثامن . عثر . 


34 


01 


بصوتين صامتين مثتاليين ؛ مثل ' 


أجلت )ان الوقموده 


ومن القوانين الفروقية فن العرسية: + 
الابتعاد عن توالى أربعة مقاطع من النوع 
الأول ؛ وهذا هو السر فى تغيير نظام 
اللقاطم » فى الفعل الماضى الثلاثى المتصل 
بضمير الرفع المتحرك » إلى مقطعين من 
النوع الأول » بينهما مقطع من النوع 
الثالث ؛ مثل : 590 ) »بدلا من 
توالى أربعة مقاطع من الدوع الأول فى : 


1 2 وو 
« صربت ا 


كما تبعل العربية عن الملقطع الرابع ( 


2 غير اأوقف ووسط الكلمة » بشرط 


أن يكون المقطع التالى له مبعدثاً بصامت : 
عاثل الصامت الذدى خم به المقطع السابق. 


مقطع من النوع الثالث » بتقصير حركته 
مثل : «يقوم » الب تصير عند الجزم 

7ه يَقَم ) » وكان الأعكل فيها : م 
يقوم ) غ: غير أن المقطع : قوم ) هو 
من شورع هذا الذوع الرابع الذى تفر منه 


الغربية :: 


(١ 


»؛ إلى 
أن الإعزاب كان فى الأصل ؛ بالحركات 
الطربلة فى "عن انيه وراك ل ارقف 
ذه الحركات الطويلة » فى لغة أَزْد السراة 
فى قولهم مثلا فى الوقف : 
و«رأيت خالدا »و «مررث بخالدى , 
وبدليلالوقف بالفشحة الطويلة فى النصحى 


0-31 0 
ويدهب بعضص المستشرقين 


« هذا خالدو) 


فى قولنا : ١‏ رأنت خالدا ) » غير أن 


دول الئون السا كنة للتنوين فى الوصل » 


وهذه الحالة الأخيرة » هى ما عبر عنها | أدّى إلى نشوه المقطع الرابع » فتخلصت 


اللغويون العرب' القدابى ( بالتقاه الساكنين 


5 ع« 00 
على حدّهما » وهو أن يكون الأول حرف ' 


ليق والقاق مده :فى بعرو 7ن تند 
( الضالين ىو (دايّة عو «شايُة ١و.‏ 
فإذا نشاً هذا المقطع اشتقاقياً » فى 
غير هاتين الحالتين : حولته اللغة إلى 
)١(‏ انظر شرح اين يميش للمفصل -11. 
(؟) انظر: 
0 


منه العربية بتحويله إلى مقطع من النوع 
١‏ الثالث» أى أن هذا الرأى يفعرض أن 
الأصل فى مثل 1 وجاء زيل )و «رأنيت 
زيدا 4و (هررث بزيد 4 هو : (جاي 
دون 4و ( رامق زيدانُ أو 500 


بزيادين ؛ . وهو رأى قد بمكن عن طريقه 


7 .م م18 1م أوع77 أمواعصة سماطهظ , 


: ( عيرو 2 


03 


وقدك وردث َْ أسول النقوش 


القدمة » مكتوبة بالياء فى حالة الجر 


الغويية 
ادق 


ومن القوانين الصوتية المؤثر ّ 
الإرمم للق 27 اكالم بد عل 
41 
الفئح المتتاليتين ؛ إذا كانت الأولى 
؛ إذ تتحول الثانية منهها 


1 


فى هذه الحالة إلى كسرة ؛ فالأصل فى 


منهما طويلة 
نون الاى تقو التعسر قرو أنيا "سرت 
تبعاً لهذا القانون » بدليل أنها ما تزاا 
مفتوحة فى جمع المذكر » وبدليل بعض 
الأمشلة » التى بقيت على الأصل القديم ؛ 
وهى ما نسميه نحن ١‏ بالركام اللغوى ) ؛ 
مثل : « تان » فى مثل قولهم 

0 شثان أخو كو دو ك » أى هما مثفرقان ) 


ل اك ا فا 
فهو تثنية وشت © والشت المتفرق 2 . 


وءن , يشنعه هذا المثال » فلينظر قُّ 
نون الذوكيد المشددة ؛ وهى 21 
نعرف - فى 0000 5 تبن اونا 
إلى ذلك » غير أنها مكسورة فى مثل ؛ 
١‏ يضرباا ميت الالد: االذكو رق 


ل 


وهذه الذون الى تسمى بئون الرقع 
ل« الأدمال«الشمية كن ستدرسة و 
يفعلون 3 وتتعاون » وتفعلين . ولكنها 
مكسورة فى : يفعلان ؛ وتفعلان ؛ 
بسبب هذا القاذون نفسه. 0 

بل إن نصب جمع المؤننث السالم 
بالكسرة ين كذلك هذا القاذون » 
الجمع 
بالفتحة ؛ بدليل ما رواه الكوفيون عن 
العرب من قولهم : سحعث لغاتهم 3 
وقول الرياشى 


3532 ضوف 
أخذت إراتهم 


لع بعص العرب 
يقول 2 0 أن 
أثر هذا القانون » هو الذى أدى إلى 


تخالف الفتحة إلى كسرة » فما نعتقد . 


هذه هى بعض القوائين الصوتية » 
وليس من قصدنا هئا إحصاء هذه القوانين 
قلذلك مجال آخر . ا 


أما 0 القياس ( فع» ن طريقه تتطور 


اللغة كذلك . وقد ثبت من تتبع حياة 


اللغات « أن الاختلاف فى حياة اللسان » 


)000 انظر : نقش ا لمكن كاي لش سك 


6 لسان المرب (شتث ) ؟- ووم 1 
(7) منهج السالك لأفى حيان ص ١١‏ . 


1 


56 )0 
أقلدم من الاتفاق فى أكثر. الحالات ) 


8 1 
وهنا يا القياس اللغوئى ٠‏ ليلغى هذه 
الاختلافات ٠‏ ويقيس بعض الأمثلة على 


بعض.س » فتتوحد الظاهرة عن هذا الطريق 1 


مثال ذلك 
ظ العامة أن الأصل فى ضمير المتكلم هو 
الكاف » والأصل فى ضمير الخطاب هو 
القاء ؛ لأن التكارجنس يختلف عن جنس 


الخطاب 0 ومن الطبيعى َ يوضع لكل 


: ثبت من مقارنة الات 


جنس 4 ضمير يخالف صضحير الجدس 


الآتمر ؛ أى أن الأصل أن يقال مثلا : 


> ماو اس 


0 ضربك - ضربت - ضربت (( ) عير 


أ 


نالقياس أذى إلى :تسوية "هذا التفلداف 


فسادث الكاف وحدها فى الحبشية ؛ 


٠. 5‏ ص هبرك مر 8 2 00 

ففيها مثلا : ( قتلكدو عدقتاك ‏ قتلكى ) 
وى العربية والآرامية والعبرية» سار 
القياس فى اتسجاه آخر » فسادثت التائ؛ 


1 8 
إذ يقال فى العربية مثلا : ( قتّلثت ب 


فتلت - قكلث ) . 


57 
اللغوى ؛ فالاصل ىُْ لام الجر الفح 3 
والأصل فى باء الجر الكسر » بدليلوجود 


)2010 انظر : التطور النحوى لبر جشتر اسر ص 44 3 


يفن 


دن الما اق #القاش التنانية الور 
وبدليل الاحتفاظ به فى العربية عذد 
الاتصال بالغماثر » فى مثل : ١‏ له ) 
و (به . أما 17 اللام فى مثل : 
0 للرجل ) و (١‏ للئناس )ف العربية » 
فإن سببه هو القياس على باء الجر . 


وما التصيب وما ) عند الحجازيين » 
ف مثل قوله تعالى : 
إلا أثر من آثار قياس ١ما)‏ على الع 


[ ما هذا بشرا م 


إذ الدى ليتوه واف 
5 آًّ. 5 د 2 5 ٠‏ 
صير أن للقياس در 2 ملع 
القاذون الصوق أحيانا 9 أن يؤدّى 


وظيفته ؛ فيإن صيغ تصريفت وزن معين » 


0 توؤجد فى الذهن فى مجموعات مثرابطة » 


فلو جاع القانون الصوق 4 انا أن يعمل 
وكان من جراه عمله الإخلال بذلكالترابط, 
بسبب ما يسمى ١‏ بطرد الباب على وتيرة 


واحدة ا 


مثال ذلك : أن القانون الصوق » 
يحم أن ينطق الفعل : ( عبك 1 مثلا ) 


عند إسناده إل تاه الفاعل مكنذا 


م 4 
وعَبّت » » بإدغام الدال فى التاء » تبعاً 
١‏ : 
لقانون المماثلة » أو التآثر المدبر الكلى » 
غير أن الشياس على , داق صيغخ صرب 227 
هذا الفعل ؛ مل ١‏ 
يحم الإبقاء على الدال » لكى يطرد الباب 


«عبدوا )و وعيدا|)» 


على وتيرة وااحدة » وعندئل ذرى العرب 
يفصاون بين صوق الدال والداء ‏ هذا 
بح ركة مسخطوفة 0 هى م سياهأ اللغويون 
العرب فما بعك 6 () بقلقلة ( الدال 8 حى 


0 8 
ا لا تشائر صوتيا بالتاع 4 فيقولون 


3-8 كه 2 : 
( عبدث ). ٠‏ ب ااه 


1 وقد يكتل القياس الطريق الذئ بدأه 
القانون الضوق + أي أن القاتوة الصوقم 


يؤثر فى بعض أمثلة الظاهرة اللغوية » ثم - 


لباب على وتيرة واحددة 


بعل القياس 
فى الأمثلة الباقية . 
فمثلا : مضارع وزن « أَقفْمَلَ »المسند 
إلى ضمير اللتكلم 00 
, 
الاصل فيه 
مقطعان متّاثلان . وقد عرفنا من قبل أن 
اللقويية ونث نعم لوال الأسان يتحرف 
أحد المقطعين 
الفعل : ١‏ أكرم ) © ثم تقاس باق 


#ره يمي 00 
: «أكرم ) » 
م 


سام 
:0 أل كرم ) »© فتوالل فيه 


المماثلين 0 وبذلك يصبم 


)١(‏ المنصف لابن جى 1 - 5ولء 


2 
صبغ المضارعة على هله الصيخة 3 طردا 


وقد فطن إلى هذا ابن جنى » فقال 
«قولهم : أنا أكرم » حذفوا الهمزة الى 
كانت فى (أَكْرَمٌ ) ؛ ثلا يلتتى همزتان 
لأنه كان يازم : أنا أُوُكرم » فحذفوا 
الثانية ؛ كراهة اجمّاع همزتين » ثم 
قالوا : نكرم © وتكرم © ويكرم ؛ 


فحذفوا الهمزة » وإن كان لو جائوا م 


سدم همزتان © ولكنهم أرادوا 


الممائلة » وكرهوا أن يختلف المضارع » 
# 
فيكون بمزة »2 وأخرى بغير همزة »© 
ردق 

محافظة على النجنيس فى كلامهم ' 6. 

وإذا كان الفعل الناقص المسئد إلى 
الغائية » قد تحؤل من : رمات ) مثلك 
إلى. ( رمت ) ؛ يسبب تعوذبي المقطع 
الرابع »> الذى تحدثنا عنه من قبل فإن 
هذا الفسلن الناففين تقنيه :131 أضفف إلى 


0 
الغائبتين » لا ينشاً فيه هذا المقطع 


الرابع »:وليس هناك قانون. صوق. : 
يؤدى إلى تحوّل : (رماتا ) مثلا » إلى : 
( رَمَنَا ) » وإنما هو أثر القياس على 


وفنا 


الفعل المسند إلى الغائبة » وطرد للباب 


على وثيرة واحلدة . 


كما أن كراهة توالى أربعة مقاطع من 
م 9 
النوع الاول » هو المسكول عن تطور : 
«ضربث )مثا »عن : ( 0 ( 
نه كما شونا ندل بن أمالعوتل: 
« استخرجت ) مثلا » فليش فيه تواللى 
م 
اتسكين لام الفعل فيه ؛ هو القياس على 
ا 2 
باق صيغ الافعال » وطرد الباب .فيها على 


لوم 0 


وثيرة واحدة .. 

وذخ القرانوى لمر سة ماق طروقة 
العربية الباب فيها عن طريق القياس » 
قاقون ننس اوزل حون الأعزوات السدكرة ؟ 
فقد وصل العلماءه ى مقارنتهم اللغة 
السنسكريقية باللغعين اليونانية واللاتينية 
فى أواخر القرن التاسع عشر » إلى قانون 
صوق سموه : «١‏ قانون الأصوات الحنكية ) 
ولاحظوا أن أصوات ‏ أفضى الحدك ٠‏ ؛ 


كالكاف والجي الخالية من التعطيش » 


كالجم القاهرية مثلا ' تميل بمخرجها إلى . 


نظائرها: من 'الأضوات: الأمامية » حين 
تلنها فى النطق حركة أمامية كالكسرة ؛ 


الأن هله الحركة الأمامية قُّ مثل هذه 


طُ 
الحالة )» تجتذبس إل الامام قليلا ترات 
أقصى الحدك » فتدقاب إلى نظائرها هن 


0 لق 
أضواقه.وقط: افيف" '..ويفلة أن 


١ 0 :‏ 
تكون هذه الاصواث الجديدة دن الدوع 


ادوج م أى الجامع بين الشدة والرخاؤة » 


وهو المسمى باللاتينية : هلمعت , : 


01 : : 
وهن الاصوات الى 2000111 لهيما القانون 


قَْ العربية “.صوث اللجم 0 فيإن مقارنة 


اللغات السامية كلها » تشير إلى أن النطق 


الأصل لهذا الصوت ٠»‏ كان بغير تعطيش 
كالجيم القاهرية تماماً ؛ فكلمة ؛ تجمل 
مثلا » هى فى العبرية : أقسةعة وى 
الآر امية ؛ قلصسةعة وى الحبشية قوع 
أما العرنية الفضن. © لثثل سكول فيا 
نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار أى5 

وا انق لاك نا رفاك نا الس" 
من صوت بسيط إلى صوت مزدوج » 
يبدأ بدال من الغار » ثم يندهى بشين 
مجهورة » غير أن ذلك لم يحدث فى'' 
البداية فى كل جم » وإنما ,كان يقعصر . 
على الجم المكسورة » تبعاً لقانو نالأصوات 

الحنكية » الذى أشرنا إليه من قبل » ثم 


. ].118 الظر ؛ فى اللهجات العربية القدمة الد كترر إبراهي أئيس‎ ) ١( 


124 


عَم القياس هذا النطق الجديد فى كل 
جم » طردا للباب على وتيرة واحدة . وقد 
حدث ذلك فى العربية القديمة » فى العصور 
السابقة لظهور الإسلام » وصار هو الذطق 
المميز للفصحى ؛ ولذلك جاء به القرآن 
الكريم » وب النطق. البائد ىق بعض 
اللهجات العربية القدعة » وامتداداتها فى 


.بعض اللهجات الحديثة . 


الفتصحى » حدث مثله لصوت الكاف ف 
١‏ بعض اللهجات القدمة » فى الظاهرتين 
المعروفتين عنك القدماع 


الك كسة والكشكقية: :+ الشين :رويك لنا 


04 بظا هرق 


عن بعض القبائل القدمة » كبكر وهوازن 
ورديعة واه . وقد وقفت هذه الظاهرة 
فى القديم”؛ من اوه وانوة اواك 
الحنكية » أى أن الكاف م 3 تقلب إلى 
( تسن )ل الكسيكية ؛ ولا إلى (نْش) 

فى الكشكشة: » إلا إذا كانت مكسورة ؛ 
ندرك هذا من تقييد اللغويين القدماء لها 
اق المؤّنقة »؛ وهى مكسورة كما تعلم ؛ 


وإن كانت أمثاتهم تحتوى على كافات 


95 ١ 
0 خرى مكسورة 34 سوق كاف المؤنئة‎ 


١ :‏ 6 بي 


ونا ٠‏ عمل تدنيقن 
و 34 3 تكلمت حت قَْ فين 

أى : تنثيلك » وتديئك » وفيلك » 
والذيك . 

أمااللهجات العربية الحديئة »فقّد طردت 
هذا القاب فى كل كاف عن طريق القياس » 
مكسورة كانث هذه الكاف » أو غير 
مكسورة ؛فى بلاد نجد تسمعهميقولون : 
تسيف حالك ؟2 و« على دسم ؟) فى : 


و كيف حالك ؟) . و«على 3 1 
كما نسمع عند أصحاب الكشكشة ؛ وهم 


كثيرون 2 جدوق العراق 4 وبلدانالخليج 
وثمالى أفريقيا : ١‏ ُشبير » و١‏ تشلب ) 
فى : (١‏ كبير 6و ١‏ كلب » وما إلى ذللك. 
" 
وقد دؤدى القنياس إل نشوه كلمات 
جديدة فى اللغة ؛ فإن بناء : ١‏ اتّبع 5 
من 5( تبع ) )مثلا ء» أدى إلى ذوهم 
8 ْ 
أن و اتخدل » ماخخوذة من « تحمل ) »© 
!1 ا ا 0 
مع أمها من : (أخمل م ٠‏ وبذلك نشات» 


. وغزانة الأدب و-ؤوؤه‎ ١١5 - ١ انظر : مجالس ثملب‎ )١( 


1 


كلمة جديدة هى ؛ «١‏ ثخل ) » واس خدمها 


الشعراتئٌ ؛ كقول الممزق العبدى 


وقد تؤلت رجلى إلى جنب غرزها 


وقد فطن إلى هذا » الجوهرى فقال 0 


والانخاذ افتعال من الأخذ » إلا أنه أدض 
بعد تليين الهمدزرة » وإبدال الياء تام ؛ 
ثم 1 كثر استعماله على افظ. الافتعال .» 
توهموا أن القاف أصلية :© قيدرا ينه 
قَوِلَ يَفْكل » قالوا : تخد يَكْكذ”. ؛ , 
ولا شيك أن هذه هئ الطريق .© الذئ 
وصلت إلينا عنه كلماثت أخمرى ؛ مثل : 
«التكلان )من : «وكل ؛ ؛ «التكّمة) 
من الطعام الوخيم » و ١‏ التقوى ) من ؛ 
«وقى ) عو « الدراث )من : («ورث )؛ 
و ١تجاه‏ )من : (وجه ) »و والدكأة ) 
من : ١توكا‏ » »و (التالد »و «التلاد 


6 ٠. 
التليد » من : ( ولد » ؛ لآن معناه‎ ١ و‎ 


ل 2097 


المال المولود عند أمتعانة 
وهكذا ذرى أنه لا شذوذ فى اللغة » 


مق الصحاح الجوهرى ( أخل) ؟ /وهه ١‏ 


والضءرورة ( مثل م لقفانون الجاذبية 2 
الطبيءة 6 وقانون العردض والطلب قُْ 
الاقتصاد » ولكن وجود قاذون م 6 
لا عدم وجود قاذون أخخر يعارضه قُْ 
العمل 3 فإن قاذون الجاذبية مشاد نت 

28 0 

يقهى باك الالجحسا م كلها تسقط لدو 

مر كر [االأرفين 2 فى خط عمودى » لكن هذا 
لا مدع ّ نرى ورقة تسلقط. فى خبط 
متعر ج 4 ون ذرى )0 الباأون ا( يرتفع 


إلى أعلى . 


إن القانون فى الاغة » ؟القانون ى 
اليد 


ا 


ل" ممضى دون لق يصطدم 


وو 0 1 00 0 اه 
بقوانين اخرى : والشذوذ قَ قانوت 
صوق ليس شذوذا » إلا عندما لا نكون 
قد ا كتشفنا القانون الجديد الذى يفسره 
أو الفياس الذىيلوى عنقه ف اتعجاه أآخر ١‏ 


هذا ما أردث الوقوف عنده من عوامل 


03 


التطور اللغوى 0 كثيرة » غير أن 


أهمها ما مثلنا له من القياس والقوائين 


الصوتية , وبعص الأمثلة يغى عن يعض 


علم . 


1 
١ وإلله‎ 


رمضان عبد التوآاب ' 


6 الفار : القلب والإبدال لابن السكييث لاهن د الإبدال لأبى الطيب 41 اكرات ادن لل 


51/١ (دق)‎ 


لهذا 


| و حولأنو واءالألفاظ المعثربة 
دا نف اللغة العرسةَ المعاصرة 


لاعس للؤستان فيقولادوبريشان ‏ 


لاحظنا أن الاغة العربية أخذث عدداً من 
المصطاحات التكنيكية والعلمية من الاغتين 
لم رنسية والإكا زية وذلاك أن العالم الع رف 


08 5 
أن التعر سأ بلعب دور 
2 


عير فأبهموماً فلكوين 


المصطلحات العلمية ف 
ا ا 00 6 ا 


عا لغات العالم . إن التطوراث البى طرأر” 
محر 00 0 بالحضارة الأوروبية بواسطة اللخبين 


اللذكورتين ؛ وى عملية التعام 


على موقف ممع اللغة العربية الموقر ق 
التاهرة وهيات علمية عربية أشترى والعلماء 


اللغويين العرب من الألفاظ المعربة معاومة ولا نزال فى بعض البادان العربية باللغة 


الإتجليزية وباللغة الفرنسية ننيجة لاسيطرة 


جيداً »و كذلاث المناقشات والأواد الى تشرث 1 
2 صفحات جلة جمع اللغة العربية الموقر 2 الاستعارية الطوياة على هذه البالمان فها مضى . 
د مان" أن 1 حا" 3 الس 19 3 4 3 
لوانت احو دل عل "زناف الإنارية والتعارية ل كفك 
هذا لاا ثرى م ن الشرورى 01 للعم علم بالك ١‏ 
وإذ نعود إلى هذا الموضوع فذلاك رغبة منا 
: التأكيد على بعفى الظواهر ‏ وهذا قل : 
1 الى تدل على حالة الا نفاظ المعربة وذلاك نأرسة للعلاقات السياسية والتسجارية 
والبحرية الوثيقة القائمة بين الشعوب العربية» 


فى العر بية عدد من الكاماث الإيطالية وااتركية 


وخاصة فى اانصف الأول من قرئنا هذا » 


ىَّ اللعة العر ب المعما اصرة وخاصة ف مال 1 
المصطاءحات الاجماعية والسياسية : وهذين الشعبين اللذين يعيشان ف الخو أ 


)١(‏ قد لشرنا فى يجلة جامعة بوخارسث مقااين عن المعرب من المصالحات الحربية وذلك فى نطاق رسالة 
الدكتوراه الى تعاءها والى تنثاول مو ضوع طرق تكوين المصطللحات الاجماعية و السياسية قَْ اللفة الم بية المماصر ة ( 
وهها؛ 


1973 ,13لآلى ,(عساوأووهقاء ع100ة2) وطهية جه أحمه16 امتاءصصة نآ يمووتتطمط موامعت8 (1 
11 


,1973 ,تاتآكم ,زعت نعلعتم علماية©) وطقنة حي أوعتعما نتمم هآ رووءرطه1 عه1م2116: (2 
24 


فق 


المباشر للعام العربى ٠‏ ونقدم على سبيل المثال 
هذه المصطادات : ) بورصة 2:9هط6 .]1 
وبومطة ونومم .و ) فاثورة ةسطاغ .16 ) 

ا ديكريئو منوندمك .158 و ©). باسابورط 
220 1 و) بولصة 011228 .16 
و ) دمغة ووصدة .هة و) كمرك (جمرك ) 

علاتسلاع .ع1 الخ 8 

إن عددًا من أساء الآلات والأجهزة 
الحديثة قد دخات ق 
الوقت مع الحقائق المسماة بدون أن يكرك وقت 
لإجاد كلمات عربية للمعانى الخديدة . وهذه 
هى الخالة بالأمبة لمفردات ؟ ١‏ تلغراف ) 
و «تلفون » و ١‏ بطارية ) و « باروهمر ) 
وغرها » أو بالنسبة لكلمات دشخلت اللغة 


اللغق العربية: ف تفن 


العربية قفارة أقرب مما زمناً ٠»‏ مثل ( سيما ) 
وو فيم) و0 تلفز يون ) و هثرو ) وغيرها . 

53 دخل 
وحداث القياس بشكلها الأوروقى »© مثل 
قار مار لوكا ركو د ( 
و «١‏ هكتوائر.» وغيرها. وكذلاث أساء 
ال حلاث المتعلقة بالككهرباء الى حمل أسماء 
شار عا ؛ مثل «أمبر ) عنتفمسثك و (١‏ أو م0 
00 غ794 وغرها . 


العر بية عدد من 


سصط0 وووات 
إذ هذة المصتطلحات فلل جزتما بسي 

بالألفاظ الدولية 21ه أ قتتعنها ئها نطهعو؟ 

سوديث إمها توجد قى معظم لغات العالم بشك 

قريب هن أصلها . 


)001 بشكل ( راط ) آيضا. 


إن أسماء عدد من العلوم المكوئة فى اللغاث- 
الأوروبية من كلمتين ثانيتهما الكلمة اليونانية . 


10 «.لوجيا ) دخلت قى اللغة العربية 
عتفظة بشكل قريب من شكاها فى الاغات 
الأوروبية (الشكلالفر نسى ق معظم الأديان)» 


مثال ذلا ( بيو أو حيا ) عأنم1هطط .1 


ميار وأو مجيا( مأ 01 مم .1 و لإيستيمو أو حجيأ» 


نعم حصمةغوامة .5 وغر ها . ق بعض الاحيات 
حصات على شكل 000 صناعى ٠»‏ أى 
بتحويل ألف المد فىهاية الكامة إلى اللاحقة 
نك ع ( الخخاصة بالمصدر الصناعى »: 


مثل «بيواوجية ) وغيرها من العاوم . 


وإن الشكل الثالى هذا ليدل على درجة 
0 كَّ اندماج الافظة صملعهانسودة 
من الناحية الصرفية والصوئية : فى الوقت 
الأخر نلاحظ أن الباحثين منحو | الأسيقية 


للاستفاظ بالشكل المكون «أومجيا» اليونانية . 


وفى حالات أخرى نجد أشكالا متوازية 
(معنسوتيه؟ ) أى بالاضافة إلى اللفظة 
المعربة » توجد ترحتها أو حتى شرحها باستهال 
كامات عربية » مثال ذلاك :(بيدا غوجية) 
« منعمعهةفم .5 إلى جانب ( عام الربية ) 
و «دعوغرافيا ) 6ودومصهل .5 إلى جانب 
وعا السكان) و اليبو لوجيا ) وأعه1ممن .1 
إلى جانب اعلم خلسم إلى آخرهأ. 6 


(؟) انظر عبد العزيز بن عبد الله © معجم أمياء العاوم والفنون والمذاهب والنظم ؛ فرثمى - عرلى © سلسلة 


المعاجم عدد ه - 1954 , 


0 


ا 
ا 
/ 
ا 


وفى حالة أمماء العلوم غير المنثبية + ماق 
ف اللغة الفرنسية 1 الاحتفاظ بشكل قريب 
من الشكل القاثم فى اللغة الأصلية » مثال 
ذلك : (هدروستائيلك) عدوناهاد مم29 .5 


( ميكانياك20' عالللظةد فصر ,150 الى 


ضير 0 ) عناوتل افصو طره .20 وغيرها . 


أما أساء المذاهب والتيارات الفلسفية أو 
الأدبية الى تقابلها فى اللغة الفرنسية كلمات 
تنهى باللاحقة ( مصو؛ » © فقد 93 تعر يما 
عن طريق نويل هذه اللاحقة إلى اللاحقة 
العربية اللخاصة بالمصدر الصناعى (دية» 
وذلاث قياسا على المصلطسات القدعة من هذا 
النوع» مثال ذلا : ودناميكية) عممونسود وك .1 
وميكانيكية قدوله تمومقم 5 ودرأ كادعية ( 
مطوامرع2620 5 و وطو طمية) عستقتط 6 ام .11 
و سيت اعصدوسل هسومة .نر او 
وى حالات نادرة ثم استعال كلمة ومذهب» 
"“عطتنع مل" »© 


الكلاسيكى ) 


الرومانطيرى) عسفتعاء صفسده: .5 البخ 0 


عتوؤته 51وه1ء ,مع . وزالذهب 


(1) إلى جانب شكل محر ب وهو » الميكائيكيات بر وهو جمع المضدر الصناعى 


مثال ذلاك : «الذهب . 


ولكن فى نفس الوقث هناك إمكالية استعال 
الكلمة (مذهب » لتكوين اسم أى مذهب من 
المذاهب المذكورة سابتقا وغير ها من المذاهيب 
الفاسفية أو التيارات الأدبية والحضارية 
شريطة أن تتبع النسبة المشتقة من اللفظة المعربة 
المعنية لكلة «مذهب» 5 3 


وانطلاقا من الأسلوب الأوروى ثم 
أسماء مذاهب وتيارات فلسفية 
رسا عق أبناء الأعلام » مثال ذللك: 
«الماركسية) (مصر > عصدكة و «اللينينية» 


اشتقاق 


(مصر 4") متدعآ و والرو تسبكية) م10 
و ١‏ دنضولية ) والدحه© 26 « برغسونية ) 


ع وغيرائ 260 


والحدير بالذكر أن بعض الأسماء للمذاهب 
اشنقت من أسياء: شخضيات عريية + ومن 
الممكن أن هذه الظاهرة جرت نحت تأثيز 
الأساوب ال » مثل «الناصر ية): «حمال ش 
عيك الناصر) البو ل ( الخبيب بورقيبة ) 


والقاسمية « عبد الكريم لقانم » وغيرها: : 


ويالاضا فهُ إلى الم عذال ماعية المشتقة سْ 
ن أسياء إل علام فهناك نسب مقابلة لا الى 


( ؟ ) إلى جانب الشكلين المنتبيين بألف المد « ميكانيكا » و 5 سبر نتيكا 1: 

(" ) إل جالب « الحمود العقائدى » ( العراق م" و لبنان 6 "5 ) ون المثائدية |الحامدة 6( العراق 58 ):. 

( ؛ ) لاقتصاد المكان لا نذكر المصادر أو الس التى أختر نا منها الأمثاة و نقتصر عل ذكر البلد والسنة فقط . 
(ه) وجدنا بعض هذه المصطلحات مذكورة بين « الصطلمات فى العلوم الفاسفية والاجماعية » ». جلة مع 


اللغة المربية » القاهرة » جه ةا ء؛ عن 8م١1‏ 2< حما 


4 


أنصار المذهب المعبى -.:- «الماركسيون) و 
«الناصريون» الخ :١‏ 1 ولكن اشتقاق 

' السب من أسماء الأعلام معروف فى العربية' 
الفدعة + 


وهئاك ملاحظة خخاصة في يتعلق بام 
الذهب الفافى وهى أن ادن هذا المذهب 
شكلان هما نفس الانتشارتقريبا: ( الفاشية» 
و «الفاشستيةع والنسبتان المقايلتان ها رالفاشى ) 
و «الفاشسى » : وييدو أن الشكل الأول 
اشتق من الكلمة الغرنسية وبواهوه/ 
(اسم المذهب) بيما اشتق الشكل الثانى من 
اللكلمة الإيطالية ه:وتمومم . لكننا وجدنا 
من الناحية الإسحصائية أن الشكلين «فاششى ) 
0 هم وصمهة ) و ١‏ فاشستية ) ( مصدر 
صناعى) منتشران بصفة خخاصة فى الصحف 
المصرية , 

وتمثل أسهاء الأمم والشعوب والقوميات 
نوعا مخاصا من الألفاظ المعربة » فإنها تظهر 
بشكل أهم جنس 165امع1امن قراسا 3 دالة 
قدمة فى اللغة أو بشكل حمع 
المشتقة من 5 البلدان 8 . 


رث 5 الخنس 


عثل الغر؛ ص 00 وم و (الألان» ةبرع ام 
و ( الأمري يكان ) هلهم تيقسم و «الإنجايزع 
50 الخ > . وذلك قياسا . على 


مسمي هري كمسل . . 


و العصر اللَوديث نت 


١ 0‏ ( أستميلت الكلية ا بعا ي عمق 0 الأودوبيين 0" عامة. 


عا شعوبت دضيلثت ف اللغةالعر بق العقصو ل 
القدعة » مثل «الروم) و «الترك) و «الرومان» 


و «التتار) وغيرها ‏ 


ولكن فى العادة ب: م اشتقاق مع ملك ر سالم 
من النسبة المشتقة من أساء البلدان ٠»‏ مثل 
«فرلسما) «فرنسى) «فرنسيون) و «رومائيا» 
«رومانى «رومانيون)» وغيرها 


وف نفس الوقت يكن اشتقاق نسبة من 
أساء الشعوب البى ا شكل أسماء الجنس وى 
هذه الحالة يكون المشتق له قيمة اسم وصفة 
لدان لقيو فرع رأف يكا» السبة «أمر يكى) 
و ف نفس لوقت بشتق «أمر يكان» من (أمر يكان”» 
وكذلاك نشتق من اسم الحنس «ألمان» النسبة 
وألاى» البى مجمع على «ألمانيين ).فى هله | 
الحالة يستعمل اللخمع السالم المنهى بون 
ساين-. لتسمية الشعوب المعنية .كا يشتق من 
نسبة مؤنث ‏ ينهى بعية - ويستعمل كام 
وكصفة ويشتق منه جع فرك سالم 00 
(دات) . ويستعل لتسمية النساء المنثميات 
إلى قومية معينة ؛ فتشتق على سبرل المثال من 
الاسم (روس) النسي 3 (ارومى ) (أسم وصفة) 
وهنها تشئى «(روسية) ولجمع تلك بدورها على 
(روسيات) ل( يمحى النساء المنئميات إلى القومية 


الروسية) 3 


050 واس تعمل هذا الجمع أكصف ةبوجه عام فى حين يستعيل سم الحمنس كاسم . 


1 


وبالمية لقعب الروءاف تشتق من أسم 
البلد « رومانيا ) النسبة « رومائيون ) ولكن 
بالإضافة إلى هذا الجمع يستعمل لتسمية 
الشعب اسم انس «اأروماث) كستقسهظ ومر1آ 
وذلاك نتييجة لبس ممع الروهان القدماء الذين 
بمثاون أصسل الشعب الرومائى الخالى 
ولكبع كانوا شعبا آخر عاش فى إمبر اطورية 
روها القدمة فى نحين أشأ الشعب الرومانى من 
الاختلاط الذى حدث بن الشعب الروهاى 
القدم « والداك » و م السكان الأصايون 
الأراضى الرومانية الحالية وذلك خلال 
القرون الأولى اخيلادية , 


ونذكر هنا كذلاك اتجاها حديثا نسبيا 
وهو تعريب بعض الألقاب الأجنبية 4 مثال 
ذلاك : 0 أورد 4 1020 .اده وهس (1) ( 
وا )0 


7 .لأهمة ( دصر 7١‏ ) 


مصر #عاقتط آقمة ار 
0 سينادو ل ( 
و( بروفيسور ) :2ل016856جم ,0 ( مصر 
ا )و ( سيئيور) 98805 .لاوع ( مصرالا ) 
الا ) ودج سير ) الأكأومة ( مصر 0/١‏ 


و(هميسيو ) “لا6أ205 .1 ( مصرالا ) 


ويبدو طبيعيا أن تسيق هذه الألقاس 
أسماء أشخاص م ن اايادان الى تستعمل فما 
هذه الألقاب 12 مثل الألقاب العر بية 
الى لها معنى متشابه تظمبر معرفة بأداة 


التعريف العربية ( ال 6 : 


ومكن اعتبار كل هذه الأنواع من الألفاظ 
الى ذكرناها فى الفقرات السابقة أافاظا 
معربة أو فى مرحاة التعريب ولكن بالإضافة 
إلى الألفاظ المعربة يوجد فى اللغة العربية » 
وهذا مانحدث قُْ جميع اللغات تقريبا » 
نوع آخر هن الكاراث الأجنبية وهى الككلما ت 
الى “اتدل دعق أساة وظوا كك ومو كناش 
دولية أو وطنية أو على أسهاء صحف 


وغطات الإذاعة والتافزيون : 


وبالنسية للمنظمات واطيئات والأوئ'سسات 


'الدولية المعروفة وزخخاصة ااتعاقة منها بالأمم 


المتحدة ٠‏ ثم ترجمة أسمائها ولاتستعمل 
الحرو كت الأولى «١‏ وهاةغؤلمة »2 للكليات 
البى تتكون منها هذه الأسماء فى اللغة الإنجايزية 
أو الفرنسية إلا نادرا جدا » فمثلا اسم 
منظامة ]آ018 ير جم + «منظمة (هيئة) 


الم المتحدة « وأسم منظءة 0115 3 : 


( المنظمة الدولية لاصححة إلخ . ,. أما 
استعمال الخروف الأولى أو 00 

هذه الكامات الى يتكو ن منها اسم لة 
فهو ميل حديث فى اللغة العربية » وفى هذه 
الحالة يتم الالنجاء إلى الأشكال المعروفة فى 
اللغات ذات الانتشار العالمى » مثل الإنجايزية 


7 3 8 5 5 4 0 
أو الفر نسية » وتظور هده الأسماع مسيوقّة 


بأداة التعري ل وذا قُْ يعون الأحيان 


أكثر من شكل » مثال ذلاك : 1138860 


) اليونسكو و الأونسكو ( 0 فصر 4 


١‏ 6 لاشك ف أن يعفين هذه ا لألقاب مثل 0 اللورد ) و ا الميير ( ها اسئعما ل قدم : 2 الاغة الدر بية ؛ولكنا 0 لمعك وضع 
دراسة نار عنية . وطذا السيب سجانا سنة المثور عايها ق الصحف الصادرة مؤخرا. 


"ا 


وق 
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سوريا ء» لينان 58) : و 34مع41جمة 
الكرميكون (٠صر‏ ء المغرب 58 ) 
و ©0586 ( الأوبياثك. » و ١‏ الأوباث) 
(١‏ مصر » سوريا » لبئان ٠١لا‏ ). 


إن أسماء المنظمات أو الهيئات الألجنبية 
المكونة من كامة واحدة تظبر مبذا ااشكل 
مشر وححة أحيانا» مثال ذلا : « السوفييت» 
( مصر الا ) 6ه71ه5 و( البنتاجون ») 
( هصر ٠لا‏ ) 5م158دء2 .أقمة ىر 
«الكو #رس») ( مصر ١لا‏ ) ومعرع 0011 .اقلنة 
الخ .وها يرى © إن جميع هذه 
الأسماء تظهر معرفة بأداة التعريف « ال) : 


أها محطات الإذاعة فتستعمل بصفة عامة 
لتسمينها الكلمة ١‏ راديو ؛ ويلها اسم العاصمة 
الى توجد فبا اللخطة المغنية » مثال ذلاتك : 
رادذيو عمان 0 ١‏ مصر ١ل‏ ) و« راديو 
دمشق ) ( مصر ١لا‏ ) و ١‏ راديوهانوى) 
( مصر 7١‏ ) و 9 راديو موسكو )( مصر 
٠‏ ) وغيرها . وغيرها . ولكن بالإضافة 
ال ل 000 الأجنيية استعمات 
كلمة ١‏ إذاعة » العربية ضاف وكاسم 
تتبعه نسبة » مثل : ( إذاعات الاستعمار) 
( سو يا 59 ).و١‏ الإذاعة الأردئية » 
( مضر ١لا‏ ) وغيرها . ويستعمل نفس 
الأساوب لتسمية ععطات التليفزيون مثل : 
« التلفريون الأمريكى )» («صر 0 ) 


و« التلفزيون المصرى » ( لبنان 7 ) الخ , 


فل 


وف الصحف التونسية وجدنا لفظا يدل 
على درسجة عل قُْ تعريب الكامة ال 
وهو ١‏ اتافزة ) ( تونس 59 ) فإن هذا 
اللفظ الذى له وزن المصدر ثم اشتقاته 
من الفعل الرباعى الأحرف «١‏ تافز الذى 
اشتق بدوره هن الكلمة الفرنسية الأصل 
« تافزيوك ) صمنوئ,16ة) .1 . إن هذا 
المشتق استعمل فى بدابة الأمر ت0ُصدر » 
كنا يستعمل الآن فى أغاب البادان العربية 
ولكن فى :ونس التقل إلى استعمال اسمى 
صرف . 


ووجدنا الكامة ( إذاعة ) مستعملة 
قصطاح تكنيكى » كلملا دثامها مثل الكلمة 
المعربة « راديو »© وذلاك فى العبارات 


د أجهزة الإذاعة »" وم أجهرة ااراديو : 


وهناك نوع آخعر من الكلمات الأجنبية 
التى تدخل فى الاغة العربية وهى "أسماء 
الحرائد واخلات وأساء وكالات الأنباء . 
ولاحظلنا الاي لله الأسماء أن بعضما 


يظهر دعر فا وبعضها يظهر غير معرفا ) 


اضف إل هذا ساق يعالات' دري لد 
الإمكانئ : ويبدو أن المعرف منها كان 
معرفا فى اللغة الأصلية » وأن غير المعرف 
هلا ها أن يكون غير معر ك فى اللغة 
الأصلية » وإما أن يأثى من لغة لابعرفها 
إلا قايل من العرب : وقدحدث بصورة 
خاصة فى الأوقات الأخيرة حين توسعث 
توسعا مدهشا العلاقات بين. جميع دول العالم 


وتاير «طتاون امنا وتاك و لان برها 
نتيجة لإدخعال أحدث الوسائل فى الإذاعات 
اللاسلكية وعدم السماح بوقث للتعرف 
على موقف كلمة فى لغة أو أخرى من 
ناحية وسائل التعريف : فإن اسم الحريدة 


1 السوفييتية 11 2١ ٠‏ ( على سبيل 


المثال » ستعمل ف الاغة العر بية إما معر فأ 


(المرافدا) أوغر معرف ( برافدا) ؛ رغم أن 


اأروسية لاتعرف التعريمل بأداة التعريف. 
وكذلاث بالنسية لاسم الحريدة الرومانية 9 
ص58 الذى ستعمل معر فا( الاسكنتا ) 27 
أو غير معر ف (سكنتا ) + 


0 


ولاحظنا أن أسياء اللخرائد والخلات 


لاتارجم بل تبق بشكاما من اللغة الأصلية. 


مثل : مجلة و جين أفرياث ) ( مصر 0١‏ ) 
6 لخ مسداءل 5 صحيفة « نيويورك تامز 
عسل" عاتده2 ه281 ( ( لبنان 0/1١‏ ) إلغ : 

وإن اللاحظات التعاقة بتعريظف أو 
عدم تعر يم أمسياء الصحف الأجنبية تنطبق 
كذلك على أسماء وكالات الأنباء الأجنبية » 
مثال ذلاك : ١‏ وكالةتاس )؟ ( مصر١7)‏ 
83مر ( وكالة آلجير بريس ) ( مصر١/ا)0©‏ 
وونتررعع ذو ( وكالد فر انس بريس (٠ا٠صرة")‏ 


)21 معنى الكلمة ق اللغة الروسية هى « الحقيقة » . 
)20 معى |اسكلمة ق اللغة الرومانية 1 الشرارة . 


2 مر ) وكالة روشر ) أه هس ألا 


و ولكن ( وكالة الأسوشيتد بر دس ) 
( مصر الا ) ووع*ط 4عنهأهموقك . 
وبلاحظ أن العرب لم يأخذوا فى الاعتبار 
بصدد حالة هذه الأسماء أن بعضبا تتكون 
دن اروف الأولى أو هن المقاطم الأولى 
لعدد من ااكلات فى الاغات الأصاية » 
ومت معاطكتها كأنها كليات ٠ستقلة‏ م 


المركبة تركيبا مزجيا فى اغات أشمرى 
والى دئمات فى الاخة العربية » لكا 
| تغخرت شيا ها من النأسدية. الصونية: » 


والصرفية 29 ا دشفات فى العربية 


إن أغاب هذه الكامات هى مصطاحات . 
علمية وتكنيكية مثل ( الصناعة البيدر وكيمائية 
موتستطومضفم .5 ( سوريا 50 ) ومصنع 
١‏ الببتروكيماويات ( الأوردن ١‏ )وعدد 
دن المركبات الى تدشدل فبها الكلمة و كياو 

[ماك .5 مثل « كيالو مثر ) معأقنسماك! .1 
وكيلوغرام مصسة عه 1أع. ووكيارات)©2© 
دول .10 ولجمع هذه الكليات جمع 


(" ) نتج الشكل » اسكنتيا « عن الطر'يقة التي اتبعها المعربون فى تعريب أمم يبتدئ بالساكن وذلك لاستحالة 


النعاق بالميدوء بالسا كن ق اللغة الحربية . 
)م 3 ( وكالة الأنياء السوفيئية. 


(ه ( وكالة الأثباء الرومائية . 


(5) لا ندى هنا الألفاظ المركبة فى اللغة المربية بالطريقة المعروفة بالنست ٠‏ 


(؛ ) والشكل ( كيلو اط ) «اليمن »9/١‏ . 


ارنل 


موأنث سالاً : كياومئرات : وكيلوغرامات» 
وقد لفت أنظارنا مصطاحا من المصطاحات 
الاجماعية والسياسية وجدناه مؤخخرا فى 
الصحدف الابنانية وهو «<كومة اكسير ابرلانية) 


( لبنان ١لا‏ ) عتما معصيةاموموعي .1 , 


ولأننا أخذنا فى الاعتباركثر ةالمص طاءحات 
التكنيكية والعلمية 
الحديث » وكشر هلها تعشر مصطاءحات 


ذاث انتشار دول ( 0 ترد الووض هذه 
)00 


المعر به ف العصر 


ولكنا نسجل فقط أله فى العصر 


الديث يم تعر بيب مص طاءحات 2 علوم 


كالحقوقٌ والرياضيات والحبوأوجيا والفلك 
والخغرافيا إلا فىحالات استثنائية ؛وذلاك لأآن 
هذه العاوم تقاليد عريقة عند العرب . هذا 
من ناحية » ومن تاحية أخرى فى هذه العلوم 
لم نحدث ثورة تشبه الأورة التى جرت 
فى العلوم التكنيكية والتطبيقية ' 


نيقولا دوبربيشان 
خخ 15 211001415 


جامعة بو شار سث وه 1ةع80 عل 6أونه امن 


قسم اللغاث الشرقية 


16 5ع امتتروتده قعلجومو! عل <تمتامع8 


0 ا ( انظر العفاصيل شر وح كتاب االية الدربية كائن س2 لخر جى زيدان )0 ظ ص ١١5‏ والصفحات العالية : 


م0 


القرآن والعريبية: 


الضبراء يدن لقم ا وا يهاه 


اندفع المسلمون كالسيل يدرسون ارك صلى الله عليه 6 2 أنا جياه" 


تِ ب : 
القرآن ويحفظونه متذفهين متعبدين 2 -50 ) لذا اسيل نص القرآ 


مم 
وكان الاعتاد فى نقل القرآن على حفظء الكريم بالعناية الشديدة المنقطعة اللعمرة 


ار 


القلوب والصدور » كما جاء فى صفة أمة فأقام اك اله أن تقا كديس الفر 


,ع؟-١ الأشر‎ )١( 
(؟) سموا بالقراء » لألمم يقرءون القرآن ويقرئونه » وكان من سلركهم فى الصدر الأول أنهم .يستعلون‎ 
على الممال على حين تخضع ظهورهم وتندى أصلايهم على أجز اء القرآن وسوره » ويقضون ايلهم صلاة ؛ وصيابا‎ 

ويكاء. : 
وكان ( القارىء ) عبد الله بن عمر جد القّوة على أن عم الترآن فى ليلة ( غاية الهاية فى طبقات القراء ب ومع ) 
ويذاقعايه بابه ويبكى حور مفمث عيئاه » وشعاره» ايكوا » فان لم تبكرا فتباكرا » قوالذى تقمى بده لو وهل العلم 
أ م اصرح حى ينقطم صوته » و صلل حى ى يتكير صا به و. فقاموا ليلهم أرقا » وتيادرث دموعهم فرقا » دق 
فئيت مهم الأبدان وتغيرثت ميم الألوان » حيرا القرآن بأبدان ناحلة » وشفاه ذابلة » ودموع وابلة » وزفرات 
قائلة . . . . فافيت عبر انهم من وعيده » وشابت ذرائبه من نتحذيره ( لطائف الإشارات ) ( فا بعدها القسطلان ) 
وقد لمس الى ( ص ) فى القراء سدة ثقافهم وأماامم 2 و إخلاصهم لادين فال مهم دعاة الفكر الإسلاي » وقوادا 
التحرير » ومن أبثلة الاعاة : : أنى بن كمب » والثر بن عمر والأنصارى » وكان ( القراء ) أعلم الناس بالءقيد 
الحديدة » والفكر الإسلاى الوليه. أما التواد من ( القراء )هنهم ؛ مصعب بن مير حامل لزاء المهاجرين يوم بدر » 
ولقد تأثر الى ( ص ) يوم أحد لمصر عه ووقف يتلو » من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م الأحزات 
آبة مم ومنهم معاذ بن جبل » وسعد ين عبيا ؛ وعبادة بن الصامث ؛ ولقد بلغ من تككريم الازى ( ص ) طم عثد مصار عهم 
يوم أحد أن أمر يتقدم أكثر هم قرآنا ( سيرة ابن هشام ١‏ - مه ) ثم خاطييم الرسول ( صل الله عليه وسليم ) بقوله 
« إن رسول الله يشبد ألكم الشهداء عند الله يوم القيامة « ( الإتقان ١‏ - ه" ). وعلى أطراف أسنة رماح القراء كران 
النصر يرم حنين » كا اسيات القراء فيعماركالردة وكاتر! حملةالاواء فها . ولما انكغث المسامون قال واحف من حم 


يأرل 


تجردوا له ؛ وبذلوا أتفشهم فسبيلة “لسن لصن نالفلا كديرا عق ليها 
وتلقوه من صاحب الرسالة حرفا حرفا »ء ‏ ».وى القرآن فمن كتب عنى شيثًا سوى 
لم هماو ١عنه‏ خركة ولاسكونا ول إثباتا "القرآن فليمحه 7 )اوذلك الث منه فى 
ولا حذفا ؛ ولا دخل عليهم فى شىغ منه ' شدة الحفاظ على النص القرآفى لذلك كان 
شك ولا وهم » فقد ثبت أن الروك 60ب © الفران هو لصن الدرق لمحي امار ادر 
كان يك أيهم وهى يقرءونعليه [المجمع على تلاوته بالطرق الثى وصل إلينا 
فعن ابن «سعود قال : قال رسول الله صر لىأ 


ص 


لبا فى الأداء والحركات والسكنات » فلم 
الله عليه وسلم اقرأ ل 5506 سورة 
"العا هلما يلحت و نكيت إذا فنا من 
كل 4 بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
أ شهيد] ) رأيث عيثيه 2 ل رك 


0 1 سم زفق : 1 2 05 1 بط د يم 1 
فقال : 100 الآن ومن شلهل” هلا الي رية كثابا حرط بالعناية واكتذنك 


يتوفر لنص «اتوفر للقرآن الكريم من 
تواتر رواياته » وعناية العلماء بضبطها 


5 زفق‎ ١ 
وتحريرها مكذا وسئدا 4 بل م عرقت‎ 


ال لمع توق النص الق رآنى بالرعاية فحوفظ على درأ كيبه وكلماته 


2 5 : 5 وخ اماس : 
لآن النى (ص ) كان يستمع إلى قراءة وحروفهوحركاته و كيفية ترتيله بلهجاته. 
أصحابه : وهناك توثيق آخر ظهر فا مع إنقان متناه فى التلقى والتلقين »ودقة 
١ 09 .‏ ا ا ني )0 
رواه عطاك بن يسار عن ألى سعيد عن بالغةفى الأخذوالاداءمثل الكتاب العزيز . 


-- ( القراء) بعد أن التقط الراية فى ثورة وغضب : ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله (صل الله عليه وسلم) ثم حفر لنفسة 
حغرة فى ساحة المعركة ومغه راحة المهاجرين وظل يضرب فى صمود وبأس سى استثبد » أما بقية القراء فقد السديوآ 
من بين بقية المسلمين وألقوا كتيبى فدائية اتتحارية وكان شعارها ( يا أصعاب سورهالبقرة ) يقصدون القراء فصدقو]” 
ما عاهدر | الله عليه » وسحقوا الأعداء بسيوفهم المسلءة » واولا ( القراء ) لكان العار والمصير الرهيب فى انتظار المسلدين 
كنا اشتر ك ( القراء ) أيضا ف الميش العرلى الإسلاى الذى فتح مصر ١؟‏ د وكان سلوكهم الحرفى : أن يقعلوا أو يقغلوا . 
انظر القرآن وعلومه قثى مصر ولمكوواي لبر سق مواطن «عفرقة من الكتاب , 

0 4١ النساء‎ )1 ) 

)(؟) ا ن الرنجاق ص ١‏ 8 التاليف و الترجمة و النشر 0 

ا / المصاحف السجستاق + ط أولى المطبعة الرحمانية نحقيق أثر جفرى . 

2:0 لاسر ال : سعيد الأفغانى ه اط الجامعة السورية هه ١‏ ط الثانية . 


)٠(‏ نظرة فى الحو . طة ألراوى » مجلة المجمع الملمى بلمشق لد 14 ج 4ه ١١ ٠‏ سنة ه5١‏ هد زرووإنم.” 


فل 


ولهذا كان القرآن الكريم مع قراءاته 
الواردة إلينا عن الصحابة”' وقراء التابعين 
وهم كنا ون يمحتعج بكلامهم العادى 
بل قراءاتهم الى تحروا ضبطها - 
حجة فالاغة لا سما لهجات العرب الذين . 
أبيح لهم أن يقرعوه على لهجامم 
المختلفة » قال الإمام أبو محمد 
عبدالله بن قتيبة « وكان من تيسير الله . 
أن أمر نبيه (ص ) أن يقرىء كل قوم 
بلغتهم » وماجرت عليه عادامم فالهزلى 


: اشتبهر من السحابة‎ )١( 


أن ع المسيب وعررةٌ رعطاء, 


مان وعل وأى زيد بن ثابت وابن مسعود و حليفة 
وبمكة ؛ عكر مة وابن إلى مليكة , 


قرا "عق سين ))" نورنةا( ع دين )2 


لأنه هذا يلفظ عبأ 4 والأسدى يقرأ ف 


تعلمون - و(تعلم ) ( وتِسودٌ وجوه ) 
و ( ألم أعهد إليكم ) والتميمى يهمز » 
والقرثىلا ببمز » والأخريقول ( وإذا قيل 
لهم )( وغيض الاء ) بإثمام الهم الكسر » 
و( بضاعتنا ردتإلينا) بإشهام الكسر مع 
الغهم و(مالك لا تأمنا) بإثمام الضم 
مع الإدغام ‏ وهذا ما لا يطوع به كل 


. ومن التابعين بالمادينة ؛ 


وبالكرفة ؛: علثمة والأسود ومسروقراربيع بن 


شيم ووز بن حبيش . وبالبصرة : عامر بن عبد القيس و أبو العالية وقتادة. وبالشام : لمثيرة الخزوى. 


ثم قلت هركلاء طبقة أخرى . وكاذبالمدينة : 


أبو جعفر يزيد بنالقعقاع ثم شبية بن نصاح ثم تافع بن أإى تعيم 


0 


وإليه صارت قراءة أهل المديئة . وكان مكة: عبد الله بن كثير ومحمد بن مخيصن. وكان بالكوفة : يحرى بن وكاب 


وسايان الأعش ثم الكساق . وكان بالبصرة : عبد الله بن ألى إسحق وعيس بن. عمر وأبوعير بن العلاء وإليه صارت قراءة 
أهل البصرة ء وكأن بالشام : : عبد الله بن عامر . وأشببر بالآفاق الأئمة السبعة وهم : نافع وابن كثير وأبو »رو 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكساتٌ وهرئلاء هم القراء السبعة الذين اختار قراءتهم ابن مجاهد ( #84 ه) آخمر 
من امت إليه الرياسة ,مديئة السلام ( إبراذ المعافى م » ه). وانظر حديفا مفصلا عن القراء وأتسابهم وأساتذتهم, 
وتلامياهم فى كياب : 
كا بالسبة فى القراءاث لابن مجاهد , تحقيق د - شوق ضيف دار الممار ف بمصر . 
العيسير فى القراءات السيع للدالى تحتيق ( أو توبرتزل ). 
* “إبراز المعاقى من حرز: الأمافى لآلى شامة. 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين ابن الحزرى . 
»ه الطائف الإشارات نوق القراءات (١‏ شهاب الدين ١‏ 'القطسلالى تحقييق - عبد الصبوو شاهين و الشيخ ا 
. عيّان .. 
١ »‏ 'النشر فى القراءات العشر لابن. المزرى. ٠‏ 
غاية الممايات فى طيقات القراء لابن المزرى نشرةج . بزجشاراس . .. 
سراج القارئ المبعدئُ وتذ “كار المقرئئ المنتبى - لأنى القامم القاصح . 
اتحاف فضلام البشر - الدمياظ. 
َ# تاديخ الترآن] الزنحالى . 


)١(‏ مشكل القرآن لاين قتيبة قتيبة ١‏ - 09 ط الخا'صجى » النشن 0-١‏ ؟, 


١ 1/ 


والقرآن المعجر وإن نز ل أ 


بية 
5 
أن 


ف 03 0 
نموذجية » إلا أنه أبيح فى قراءاته 
يخر ج على تلك اللغة النموذجية تيسيرا 
على العرب » وجمعا لكلمتهم »© وكما 
زفق 
فهو اشرفل الفاسن: ل الى رن أجاة 
لهم على لسان رسوله الكريم (ص ) أن 
13 
يأخذوا باختلاف العلماء من أصحابه رضى 
5 1 03 
لله عنهم ق فرائشضهم وأحكامهم وصلاهم 
وزكاتهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم 
وساثر أمورهم 6 يسار عليهم كذلك فى 
قراءاث القرآن حيث تقرؤه كل قبيلة 
بلهجتها » قال أبن قتيبة ١‏ ولو أراد كل 
و 2 
فريق من مؤلاء أن يزول عن لؤته ع 
وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشكا 
وكهلا ‏ لاشتد ذلك عليه وعظمث المحنة 
5 5 1 
فية ) وذلك يتفق مع ما رواه ابن عيأاس 


روفي اتدل غدينها اذا رسول الل دمن ) 
قال : أقرأى جبريل على حرف فراجعته 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى 
سيف أعزق” برهن «السدسف قيرد 
فى كتب القراةات والمصاحت والتفاسير 
كما ورد من طرق متعددة » وارض1 
مختلفة ؛ ولكنها معذلكمتفقة ف الفكرة'* 
دفن أن الرسول (تين 1 أذرلة أن الاي 
العربية لا تستطيع أن تقراً كتاب الله 
ذا اقول يلفة" راسد 2 أن 3 العرب 
لهجات مختلفة « فلو كلفوا العدول عن 
لغتهم والانتقال عن الشدهم لكان من 
التكليف ما لا يستطاع ”'' ) 


ويدل حديث رسول الله (ص) على 


أن هذا التيسير والتوسعة فى قراءةالقرآن 


١‏ ( الفرق بول الث رآن وقراءاته أن الدّرآن ) هق الوحى الملل على 32 صل الله عليه وسلم للبياث و الإعجاز ؛ 


والقراءاث هه : 


اختلاف ألفاظ الوحى المذكور ق كتية الحروف أو كيفيتها من تخفيف وثاثيل غيرها . 


البر هان فى علوم 


القرآن جا ص #186 - وانظر إنحاف ذفلاءالبشر صر هو لطائف الإشارات ١7١ - ١‏ ويقول ابن الزرى ى منجك 
المقرئين ص ” ( القراءاث هى علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة ) . وأما المقترى ذهو الغام 
بالقراءا ثتآأداء ورواها مشافهة فلو حفظ العيسير مثلا فليس له أن يقرئ بما فيه إن ل يشافهه من شوقه به مسلسللا » 
لآن فى القراءاث أشياء لا تك إلا بالسماع والمشافهة . متجد المقرئين 8 . وأنظر الفرق بين : المقرى والقارى والمتمنى 


وشر و طهم و صفائهم فى : منجد المقرئين البا الأول . 


(؟ ) القرطين لابن مطرف الكثانى ١‏ - م؟؟ ط أو , 


زع ) النشرا وساسم, 


2:0 فدح البارى بشرح اليشارى 4ه 4ا لابن حجر ط الجبية لم4١‏ ه. وانظر النشر ١9-1١‏ لابن االمزدى : 


(0) انظر جامم البيان فى تفسير القرآن ١١ - ١‏ ط أولى للطبرى . 
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(5) النثر ١‏ -؟أ. 


على هذه الحروف إِعما كان بعد الهجرة ) 
زتعن أن دخلت القبائل المختافة الدين 
الجديد فكان من التيسير عليهم قراءته 
على هذه الحروف » وثما يشهد على أن 
التيسير كان فى هذا الوقت أن جبريل 
لق النى (ص) وهو عنك أضاة بى غفار 
فقال « إن الله يمرل أن تقرىء أمتتك 
اهل عرف خم : 

أما أوجه الاختلاف بين القراءات 
ذقل نيثيا ابن قثيبة نت 5ل/ا؟1ه ©»وهى 


سيعة أو جيه 0 


١-فى‏ الإعراب مما لا يزيل صورما 
فى الخط ولا يغير معئاها . لحو ( هؤلاء 
بناق هن أطهرّلكم »و «أطهرٌ »و«هل 
يجارّى إلا الكفور » وذ هل نجازى إلا 
الكفور ؛ » «ويأمرون الناس بالبّخْل» 
وم بالجخل) » (فنظرة إل يسصشرة ) 


م الى ٠.‏ 
و / سين 34 


لذي +التسدلوك: 4 إعراي اكلم 


'وحركات بناثها مم بغير معناها ولايزيلها 
5 م 3 3 


مسمس 


ريا بِاعَدٌ و إذتلقونه او «تلقونه 0 

(واذكر يعد 2 ) و بعك 4 

٠‏ م_الاخئلاف فى حروف الكلمة دون 

إعراما ما يغير معناها ولا يزيل صورتها 

نحو ١١وانظر‏ إلى العظام كيف ننشزها ( 

و١‏ تنشر ها احى إذا 2 عن قلومهم») و 
اسم 


«فرع) . 
ع 3 0 
:أن يكون الاختلاف فى الكلمة با 
1 


ف موضع ( وطلح 1. 
ه_أن يكون الاتلاف فى الكلمة ما 
يغير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها 
نحو ( إن كانت إلا صيحة واحدة » 
و (زقية واحدة ) و( كالعهن المنفوش » 
و«كالصوف ). 

أن يكون الاختلائبا لتقديم والتأخير 
تلحو وجاءت سكرة الموت بالحق ) 
ووجاءت سكرة الحق بالموت » . 

أن يكون الاختلاف بالزيادة 
و التقفيان فندل ونا قيلت أيدبم ؛ 
ود عملته أيليهم ٠‏ « فإن الله هو الغنى 
الحميد » « فإن الله الغنى الحميد ) 


بنقصان « هو ) إن هذا أخى له تسع 


١ ط الأميرية فتح البارى 4 - ؟1‎ ١8 - ١ تفسير الطبرى‎ )١( 


إن 


: 60 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة أ 


ثم يقول ابن قتيبية « وكل هذه الدحروف 


١‏ ع 
كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين ' 


على رسول اله (ص) 0 واخدتللاف 
القراات لا يخرج عن أمرين : 

الأول : أن تختلف القراءتان فى اللفظ 
وتتفقا فى المععى ؛ ومن هذا الذوع ما يرجع 
إل اختلاف اللغات كقراءة : 


" ابا(" 
(مر 2 كيان الم وفتح الفا » 
وبفتشح الم وكسر الفاء 5 


والحكمة فى إنزال هذا النوع فى 
القَرآن تيسير تلاوته على ذوى اللغات 
المختلفة , 


ومن هذا النوع مالا تختاف فيه اللغات 3 
| ونا هما وجهان » أو شى وجوه تجرى 
فى قصيح الكلام ١1,‏ 1 
0 0 


( وقومزواس .. 5" . 
وموح هن قبل ) 


فرى* بخفض مم ( وقوم) ونصبها |١‏ 
000000000000000 


وهذا الذوع وارد على سنة العءرب 
من صرف عنايتها إلى المعاى » ونظرها 
إلى الألفاظ على أنها وسائل » فلا ترى 
بأساى إيراة اللفظ عل وجهين أو وجوه 
أ دام المعبى الذى يقصيد بالخطاب مستقها 
وق هذا توسعة على القارىء » بعدم 


قصره فى نطاق حرف واحد . 


الثانى : أن تختلت القراء تان فى اللفظ 
والمعنى معاً مع صحة المعنيين كليهما ؛ فلا 
يكور نان متناقضين ولا متعارضين » بل 
يمكن اجتاعهما فى شىء واحد . تدرا 
للفارَلهما اميطاف عنن 9 , 

اوعد مكلاف الاك وده ازا ل 
تشديد اللام والمعنى : أوقعهما فى' اأزلة 
أى الخطيفة وقرىء بإثبات الألف 
بعد الزاى مع تخفيف اللام والمعنى نحاهم) 
وأبعدهما عن الجنة فالمعنيان متغايران ‏ 
كما ترى - ولكنهما يجتمعان » فإن 


إيقاعيما 2 الزلة اقتفى تنعديتهها عن 


)0010 ااقرطين . لابن مطرف الكثانى ١ -١‏ طالدانجى ‏ أنظر: النشر لابن الأزرى ١0: ١‏ - 4 ؟ ومقذمتين 


0 
ق عاوم القرآث 1 #أ دعا 


؟ 558 وقارن رأى أبن قتيبة بر أى ابن ابلزرى و الرازي و الباقلاثى فى 0 ٠‏ #النشر -١ 4-١‏ 


مقدمتان فى علوم القرآن 56 | بمدها, أطائف الإشارا ت لفنون القراءات 88 قا بعدها. والكلمات المسان عب المطيعى 


مناهل العرفان أزرقانى م ١‏ , 
دوع آية 15 من سورة الكف : 


(9) النشر- مى؟ 


0 4؛) آاياجع من سورة الذاريات , 


)هع آية 5" من سورة البثرة م 


. يقرا كتابا قط ») ولو 


وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن . 


تكون الابة ممنزلة آيتين وردتا لإفادة 


المعنين جميعا . أما اختلاف القراءتين فى | 


اللفل والمعى ع نضاد الممنين 2 وتضارب"' 


الهدفين » فلا أثر له فى الق لاا 


ومحال أن يكون فيه 


رصة رصا م 0 . 300 "سين ابر ان 
«وولو كان من عند غير الله لوجدوا 
0 0 


فيه اخياكفاً كثير أ . 


اخعلاف القراء ات وتنوعها وحكمة 
ذلك : ش 

١1-التسهيل‏ والتخفيك على الأمة 
كما قال الرسول (ص ) لجبريل ١‏ إى 
أرمله إل أنه 
والغلام والجارية والشيخ الفانى 0 
كلف هو لاء, دلغة 


#واحدة لشق عليهم ذلك » فاقتفى الدين 


وإل نالك اغا 
3 
البى ( ص ) حيث قال لاحد المختافين 


أن تكد تدواع القراء ات 


و أحسنت ) وف الحدرث الأخخر وأصبث ) 
: 1 2 ٍ 


ولفالث « هكذا أنزلت »© فصوب قراء 
در ش و در 


#الى ئّ 5 * 
ا 0 
الله ؛ وكل قراءة بالنسبة إلى الاخرى 


حق وصواب . 


ل 


#اسبيان حكم 


عليه كقراءة 


ا 

من م 0 فهذه القرا ءة تبين أن المراد 
8 5 3 

المشهورة 0 وله اخ أو أخيت ). 


ومنها كذالك ث ريح حك اختااك 
٠ 55 3 5 1 9‏ 
فيه كقرا عه () أو تحردر رفية مؤمنة 0( 
ظ 
بزيادة موملة 5 وذلك ىق كفارة اليمين 
ففيها د ريح لذ شدراط الإيمان فيها كما 


ذهب إليه الشافعى ؛ ولم يشترطه 


4 -ومنها الجمع بين حكمينمختلفين 
كقراءة ( ولا تقربواالنساء حى يطهرن » 
أو يطهرن . بالتشديد أو التخفيف فينبغى 
الجمع ينهم وهو أن الحائض لا يقرما 
زوجها حى تطهر بانقطاع ده 3 


و تطهر بالا غتسال . 


)0 ( آية هلم من سورة النساء وانظر الترطين بن معارف ١١-١‏ : أو الثّر اءات للشيخ القامئ . 
)2 انظر الشس . لابن الحزرى 1 - ١ه‏ فا بمدها ركب لشب »او الوضزة لمر لوقرأنات ألقرآن . 


خخ عبد الحلم النجار مجلة كلية الآداب م تأجل 


0 


1 


ْ #سومئها اشبلاف حكمين 1 عيين 


كسوملها ما ف ذلك دن مهاية البللاغة 
وكمال الإعجاز » وغاية الاختصار وجمال 
الإيجاز. 5 0 


0 


“لان ومئها ما فى ذلك من عظيم البرهان 
وواضح الدلالة إِذ هو مع كثرة هذا 
الاصتلاف وتذوعه م يتطرق إليه تضاد 
ولا تناقض بل كله يصدق بعضه بعضا 
عق نظا واعك و انازية اولعف رمالل 
آية بالغة » وبرهان قاطع على صدق رسول 


اله صلى الله عليه وسلم . ) 


م-ومئها أن تكشف عن فروق المعمانى 
ولح دقائقها ورقائقها فى السياق القر الى : 


ومن ذاك قراءة 17 عليه السلام 5 


وأى رجاء وابن بعمر وثادثت عبرم ( 
٠ «‏ فق 


م٠. سورةيوسف‎ )1١( 


(*) لطائف الإشارات ‏ : اس ولاو . 


وقراءة الجماعة : بالغين المعجمة .فالأولى 


1 2# 
اتعوضل إنمينها 


فكاد يحرقهلحدته. والثانية أنهفرقشغاف 


كما يرى ابن جى 
قابها حى وصل إليه . فالفرق كما تذرى 
دقيق رقيق بينهما؛ وإنكان المال احد . 
و م يزل العلماعء يستنيطون من كل 
عر ودرا زد القارك دحم برع 
فى قراءة آخر ذلك المعبى . يقول شهاب 
الدين القسطلاى غ فالقراء'ت حجة الفقهاء 
الاهتداء 


قَْ الاستشباط 43 6 
إل سواء الضراطل” 

وليست القراءة السبعية وسودها مصدرا 
لهجات القبائل بل 
شاركتها القشراعات وما فوقها 


والقراةات الشاذة كذلك يقول أبو حيان 


دن هام 7 8 


العشرة 


« والقراءات جات على لغة العرب 
تيلو" وفارقهة ورك د ل نا 
من صحة الرواية وموافقتها وجها من 
وجوه العربية » ولهذا كان ابن جى 
على حق عندها وثق الشاذ واحتج له وأنه 
« نازع بالئقة إلى قرائه 2 محفوف 
انوا فق امام ا » ثم حاول 


(؟) المحتسب وس وعم ط املس الأعل . 
(4) البحر الخيط م - موع , 


60 امحشيب ف شراذ القراءاث ١‏ اا م جى ارط إكارة لبدور ذلا؟ تفسير, 


١؟‎ 


أبن جنى ننه خرف أن يقارة بين الغناذ . النشر” والقعن غل السؤاف: : لأن الفر ء 
وعدوة بقاولفة كبو لفل أو فون مق اميا “كان | يسجاون نزر الخلا وقليله ؛ وهم فى 
فى الفصاحة للمجتمع عليه » نم وربما ذلك أضبط من رواة الشعر وغيرهم حين 
كان فيه ما تلطفصنعته » وتعنف بغيره نقلوا إلينا إشارات لهجية وقع فيها ‏ 
فصاحته » وتمطوه 0 قوى أسيانة 6 الي تارة والتصحيف تارة أرى 4 


وترسو به قدم إعرابه ... إلى أن يقول يقول الفراء « والكتاب أعرب وأقوى 


ا 10 0 8 زفوق 8 
0 لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة الححة من الشعر 6 © ولذا قامت[) 


مأيسمى الآن شاذا “وأنه ضارب ى صحة حر كة علمية على امتداد الثار بخ بالتأليف 
اأرواية بجرائه آخل دن سمصثك العربية 2 القراءات الشادة والدفاع عنها . 


م0 
جهلة نيدايه ”7 راقن أطيق الفا عل 
لست القراءات المختلفة وححهدها, 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية المت 00 
ٍ 1 1 فى الممدان ‏ وإثما تمدنا المصاحف القدعة 
إذا / تعخالف قياسا معروفا بل ولو شالفته 1 1 9 
و3 آم / 3 
ا تمدد لاينقطع من ديات لهعجدات 


يمحتج مها قَْ مثل ذلك الحر ف بعيئه ‏ © ٍ 
1 القبائل 3 لان احتلافها قَ الرسم والإملاء 


| القراءات الشاذة فى نظرنا إلا صورة 
رقف اناه القريية 'إراة حوول ]او 
تانق بالحياة لكفيرمت' لوجات القبادلت يوضع اسع لوي ابا ارايو 


1 0 جهة ؟. وسنل 5-5 أغزرى شير إلى 
ولكن هذه القبائل ؛ ل, تثل نصيبا من 0 : 


1 تعدد ليحات القمائل . 
المجد والجاه فحكموا بشذوذ قراءتهم الى ' تعدد لهجا باثل 
٠‏ : 0 ليك 
هى صورة حية للهجائهم » وأرى أن ون تعارله اناد" للتفتوخة الكل 
القراءة وإن شذت- فهى 1 ى من تراث المربوطة فى ( ريحمت ) فى المواضع السبعة 

١ 0‏ ( مله . 
020 المجاس فى شواذ القراءات /١‏ © لابن نجق مخطوط كيه ثيمؤزر 89/ا" تفسير ,. 
() معان القرآن للغراء ١+٠ -١‏ 


040( ذكر السجستانى المصاجف الى تملكها الصحابة وهى: :مصدي ثغمر وعل وأ بن كمب وابن مسعودوابن 
هباس و ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة » كناب المصاحفت ٠ه‏ -امم كاذكر مصاحفت 


التابعين وهى : مصدف عبيد بن عير الليى » وعطاء بن أتى رباج » وعكرمة ومجاهد وسعيك بن جبيد والأسرد بن 
يزيد النشعى » وعلقمة بن قيس النخحى أ ومحمد بن أى مومئ وحطان الرقاش » دساح بن كيسان وطلحة بن مصرف 
الأياى وسامان بن مهران الأعش ( المصاحف مر لف. 

0 ه) وكانت قباثل طى نقد تقف على هاه التأنيث بالعاء وذلك يصور الاحتفاظ بالطور الأقدم الظاهرة ا( تَأيث 


بالبقرة والأعراف وهود واولا مريموالروم 
والرغءرف 0 وتنعوءث ) فى أحد قشر 


0 03 : 
موضعا من كتاب الله » و«امرأت ) ى 


ا القفصصس والتحريم وآل عمران » 


( وقرت) بالقصص و(فطرت )بالروم : 
و( شجرث) فى سورة الدخحان و ( لعدت) 
بال عمران والذور ( وجنت نعم )بالواقعة 
و(بنتعمران ) بالتحريم (ومعصيت 
بالمجادلة و( كلمة ربك ) بالأعراف”" 
يشير إى أثر القرشية فى الإملاء 
الق رآفى ٠...‏ | 
26 ذلك آيقا قزافة الحشق 
«سأوريكم الاي بواوساكنة 
بعد الهمزة على ما يقتضيه رمم المصحف » 
قد نسب أبو حيان قراءة الاشباع 
إلى قبائل الحجاز بل قال « وهى أيضا 
فى لغة أهل الأندلس كأنهم تلقفوها من 
ننه لجان #وبقيية ف العاتني رالا 
ولهذا الرسم الإملاق عا جد در انه 


موضع وعيدك وإغلاظ ‏ ب فمكن الصوت 


فية . 


. الإتحاف م١٠١ المقنم للراى لال فا بعدها‎ )١( 


(*) اليحر ؛-حخم"؟ ٠.‏ 


2 1 ب بج ن(4) 
. أحوالها فى ضوء القرآن أولاً )4 »© 


لقي كا اران ارون عل 
ع وف وله 31 اعرد عم اياوه 
إذ القرآن هو الحقل الخصيب الذى 
ينطوى على تاريخ العربية وأصول منابعها 
وحسب القرآن بعد هذا معجزة أن جمع ١‏ 
القبائل العربية الشتيتة على وحدة لغوية]: 
ال ل يراد 
بينهم من خلافات؟ » وهضمت شلاياه 
الناميية لهجاتهم المتنافرة حتى حولها إلى 
عضارة ثافئة غذت العربية وأمدتها بروافد 
غنية ‏ ثم بنى على هذه الوحدة اللغوية 
وحدة سياسية قومية شادها على وطائد 
كشر من : مبادثه السامية ومثله السمحة 
وقل اشرابية عذال وق 
كل عيية تيامرقيطز عي رأاتدأن 
لهجتها مثلة فى كتاب العربية الخالد . 


ميادىة وقضايا 4 

وقد : استقرثت غناك المسلمين معالم 
وضوابط يعتمد عليها فى القراءة ومقاييس 
وضعتها الأئمة ميزانا يرجع إليه » ومعيارا 


(8) الأعراث 146 . 
(4) تاريخ اللفات السامية ؟١؟‏ طأول . 


( ه ) انظر مقالنا فى دؤليات كلية دار العاوم العده الثافى الأخامصض 181 .' 


١44 


يعول إليه » ليامدوا الزلل والخطل 

وقد جمعتها من مصادر متعددة من علوم 
القر آن » شملت : تفسيره ومعاليه »© 
وإعرابه وعزيبه »© ومشكله وقراءاته » 
ثم وضعتها فى تقسم منهجى يأخذ بعضه 


بحجز بعض . 


وهى فى جملتها قضايا على جانئب كبير 
.من الأهمية لموضوعنا » فهى مثابة الجرح 
والتعديل لفن القراءات : وضحث شروط 
الازاةة المرسكة. “والشاذق: يعي 
وعشريه وما فوقها ؛كما وضعت لودا 
للقراءات الضعيفة والكودة وكشفثت 
الريك «والدعن. » 


لموضوعنا : لحمشه 0 كالفصاحة 


ثم أثارت قضايا هى 


وقياس العربية 4 ورمم المصحك م( وما 
. استقر ق مصاحف الصحابة والتابعين »© 
انه القراءة بالفق #اوسخالقة لصحت 


الإمام » ومكان كل من الأستاذ والرواية: 


والأثر فى القراءة » ثم استنباط الإحكام 


ا م 
الشرعية من 


وأقر سالهم » وصلة ذلك بكل ذوع “من 200 


أنواع القراءات . 


القراءات وموقف النحاة. و«المصير إليها 


أولا قراءة وافقت العربية ولوبوجه » 
ووافتمك ست فراعت الماكقة لافقا 
وصح سندها . فهى| القراءة الصحييحة 
الى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. 2 
بل هى من الأحرف السبعة الى نزل مما 
القرآن ووجب على الناس قبولها 6 سواء 
أكانت عن الأعة السبعة أم عن العشئرة 
أم عن غيرهم من الأمة المقيولين . 

ل الل برك و لهل ا ان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عمن 


هو أكبر منهم . هذا هو الصحييح عند 


0 : )00 
مه التحقيق من السلف واليخلف 


الفراء لا تعمل فى شىء من 
حروف القرآن على الأفشى فى اللغةوالأقيس 
أن“ التييةة ميل نعل الآفيت: ف الأثر 
والأصح فى التقل » والرواية إذا ثبتت 
عنهم رن قيا 
لغة » لأن القراءة مئة متبعة يلزم فبولها 


إف34 


ع8 
+ أبعة 


1 5 
س عزربية ؛ ولا فشو 


كايا القراءاث سنة مشبعة وتفل ميحضص 
فلا بد من إثباتها وصحتها » ولا طريق 


ين ١6‏ . والكلات اسان 40 


١١-1 قات عن ل بساح الال منجد المذرئين 8 - النشر‎ 0 5١ 


هئ 


5 ك4 007" 

إلى ذلك إلا بالإسناد فلهذا توقفثت 
)0ع260 

عليه معرفة هذا العلم : 

5 م وافق العربية والرسم ولم ينقل البثة 


5-0 0 + (0 
فهذا رذه أاحق » ومذعه4ه شك : 


٠‏ امتنعحث القراءة بالقياس المطلق »وهو 
الذى ليس له أصل ف القراءة يرجع إليه 
ولا ركن وثيق فق الأداء يعتمك ند 
م الاعتاد فى نقل القرآت على حفظ 
القلوف: والمندور لذ عل "حفظ. الصاحق 
ا" 

ثالغاً - الا نعلم 
حظّر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع 


و 
ا 


سود| من المسلمين 


وهى قراءة يعقوب وندلف والى جعفر 3 
17 له 
فالعشر متواثرة 


27 كل م ورد أنه قرى بد4 جاز الاحتجاج 
ا 


تملك القرييةة سر فد كانه مادا آم 
آحادا أم ثياذا » وقد أطبق الئاس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 
١‏ إذا م تونالقك الما قورف سل اذ 
خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف 


قف 
بعينه » وإث م يجز القياس عليه 


« من. يزعم أن أثمة القراءة ينقاون 
حروف القرآن دن غير تحفقيق ولا رصيرة 
'ولا توقيرف ذمك ظن ما هم شري 4 ميرةون 1 
60 
وعنه متزهول 
٠. 7‏ 4 

رابعا مدا همأ وافق العربية وصتح سئدة 
| وتالف الرسم فهذه القراءة تسمى اليوم 


م علم الإسناد هو أعث مداراث قن القراءات » لأنها مسنة متبعة ونقل صن فلابد من إثياتها و صما ولا طريق 


إلى ذلك إلا بالإسناد وهو : خصيصة فاضلةين خصائص هله الأمة. وروى عن يحى بنمعين الإسناد العالى قربه إلى الله 
و إل رسوله ( صل الل عليه وسلم ) وقيل له فى مرض موته : ما تشتّبى ؟ فقال : بينا اليا وإسنادا عاليا : لطائف 
الإشاراث ص م0١‏ , و إذا كانت صعة السند من أركان القر'اءة تعرين أن يعرف حال رجال القراءاءث ا يعرف أدوال 
رجال الحديث . ولقد أوجدت المكتبة الإسلامية ( لأول مرة ) معاجم من نوع تاف لضيط الأشخاص و الرجال 
وتراجمهم وهو ثن قاتم بذاته يعرف بت ( الخرح والتعديل ) عرفة الغقة و المزيف والدخيل والضعيف وبحث حال كل 
عا يقئاول حياته : ذهنا وسلوكا » هيئة وصاذحا » عدالة وضبطا ليجددوا مكانه : قبولا أو رفضا. 5ا يحددوا النسية 
بين اللدر و مصدره » ومن السبل عليك أن تقر زاوية لقراءة من القراءات وأنت على مكنبك ناعم البال » ولا ثعر ف 
المج الصارم و الطريق الشاق و الأسشاس التقدى الئز يه فى سبول هذا الإسياذ . ش 

. القسطلا ف‎ ١7 لطائف الا شارات لفئون القراءات ص‎ )١( 

(؟) 70-١‏ النثي . 
المتعلقة بالقرآن م ظاهر الخزائرى . (4 ) ١‏ - «الاشر . 

( ه) منجد المقرئين 4 ١‏ 6 50 2 59. لطائف الإشارات 76 . 

(1) صن ١٠6‏ الاقداح السيوطى. ' 700 ) ؟- «١!‏ النشر. 


١9م) 1١‏ -؟ ١1‏ النشر وانظر التبيان لبعض اللباحث 


١.5 


المجمع عليه . . . وإجماع امسلمين على 2 « القراءة الشاذة عن قراءة الحجة » كقى 
آره لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا ينجور ‏ بشذوذها عن قراههم دليلا على بعدها من 
0 00 : له ال 

» قال أبو حيان فى البحر 41/4 حكى 


| أبو غمر الزاهد ى كتاب اليواقيت أن أبا 


3 القراءة الشاذة شى م وراء العشر 


1 0 : 
ولا تجوز القراءة مما مطلقاً وإن كاك العباس أحمد بن يحبى كان لا يرى 


إسنادها صحيحاً ويجوز تعلمها وتدوينها |[ الترجيح بين القراءات السبع . وقال : 

وديان وجهها من ححيث اللغة والإعراب إذا امئلف الإعراب قُْ القرآن عن السنبعة 
' 01 0 م ش 5 2-7 

والمعنىي + واستتباط الأحكام المررعة ٠‏ ل فل إعزابا عل إعرات ف القن 01 , 


0 5 1 1 فشله 
مذها والاسعدلال مب على وبجه من وجوه فإذا رم إى كلام الناس 


5 الأقاف فالأ ساف تهت الملت ذا 

العربية : : و 0 7 م 
أحمد بن يحى كان عاما بالتحو واللغة 

: م بي جه 000 ْ 
2# م وافق المعى والرسم أو حل هما دن ومتديئاأ نهه 5 
00 1 5 0-00 7 2 
غير نقل لا تسمى شافة بل مكذوبة يكفر . خامساً ‏ ما قرى به فىالسبعة لا يرد 
١‏ زفق 
متعمدها 8 ولا يوصف بشنعفن ولا قلة . 


١ (‏ ) منجد المقرئين ص ١١‏ ابن اهز رى ل الو طنية الاسلامية . 
(؟) أنظر التبياث 9١١ا.‏ ' 0 
(م) وقد كان ابن شئيوذ (8؟» ه) يرى القراءة بالشاذ » أى ما خالف الرسم . ما دامت الرواية صميدة النقل » 
تأمر الوزير بضر به سبع درر أو أكثر . . . وثوبه عن العلاوة بها غسبا » وقيل إنه نثى من بنداد ( طبقات القراء * 
؟/ 4ه فا بعدها ) وكان يقرأ بقراءة ابن مسمود وأبى وأشمرمهن ألف فى الثراءات الشاذة : قطرب 5١٠؟‏ ه» 
وتعلب.١1ة؟‏ ه والجسعاف؟ مم ؛وابن خالريه بام هع وأين جى ووم م كا ترى هذه القراءات مثبوتة ف كتب 
التفاسير كالكشات للزغشرى ؛والبصر" المميط لأنى حيان و يمكن آن حل الشاذعل قلة مؤقرأ به ثى الأمصار يالقياس 
إى القراءات السبع وهذا الممنى ماعناه ابن جنى فى صدر كتابه ( الحتسب ٠.)‏ 
( ؛ ) منجد المقرئين ١17‏ لإبن ابازرى » وكان أبن مقسمالءطارت ومع يرى أن كل ا مح له وجه فى المر بية 
لحرف من حروف القرآن المدو نتّق المسحف العثانى موز قر اءته بها فى الصملاة وغير ها فكان يقرأ مالم ينقل عن القراء 
مستخر جا طا وجوها من اللفة » وهذا المذهب يؤدى إل قراءات مكذوبة وعقد له مجاس ووقف لغرب فتئاب . 
طبقاث القراء ؟ -4؟١,‏ ْ ليع تفسير الطبرى ١98/11١‏ تحقيق شا كر , 
(1 ) وانظرالبحر سوه فكوء كدهء ع -مم وانظر الا تقان ١4" - ١‏ فا يعدها مل م حجازى . 


/ا1 


2) 


*« ومأجاءع كك المسلمونمن القراءة مسة في ضما 
فيهم » فغير جائزالاعتراض بالشاذ من 
القولك 3-9 على هما قد ترثك سحعوته بالنقم 


دلق 


المستفيض © . 


ه إذا انعافت القراءات فى الألفاظ 
واتتلقت "ف العاق» تاحهيها إل اكات 
أظهر 0 

وذنا الحيية. هق لتر ا ء ييه م ونا 
انفرد به المنفرد عنها رأى . ولا يعترض 
بالرأى ل ا 


يكرك ارلا كاري ” وبعد : فى 
تدبرت قراء الأئمة السبعة هن أهل 
امنا الفيية "" الدروفيق بعبة الكل 
وإتقان الحفظ » المأمونين على تآدية 
الروانة :والافظ + فرأينت كلذ متهم قد 
ذهب ف إعراب ها الفرد به من حرقه 


5 م .مذاهب العربية ليد يدفع 3 


وقصد 8 ن القنياس ويا ند ممعم © فوافق 


«اللطا راس ار ب قالنقل والرواية 


يو ور للاختيار على واجب الاثار 


جاو 


سادساً 


لق 
اللجماعة ” 


ى القراةتين ران ماعليه ل 


9 | وأنحد‎ ٠ 
سرف و 0 وله ومجه صعحيعح‎ 5 


زفف 
ف العربية 2 . 
2# الكتاب أعرب وأقو ى فى الححةة مر آ: 


5 


القراءة قد تأ على القليل وعلى المرجو ح 
قى الاستعمال العربى ش 

سايعا: إذا ثبتت القراءة لهجة عربية أ 
قلا ينبغى أذيخطاً ماءالقارى أو يلط" .!؛ 
القرآن يأق باللفتين المختلفعين” .أ 
قر تاريل الاق اشير من 
اللغات ‏ 9 من توجيهه إلى الأنكر 5 


اليلق 


ها وسحلك إلى ذلك سبيلا 5 


» القراءات جاءت على لغة العرب قياسها 


1 ترف 
وشاذها 


ع 
1 “تفسير الطبرى 4/8 :م » *ه» نحقيق شاكر . 


() تغسير الطيرى «/هءه 

(م) تفسير الطبرى 5 - 445 ( + ) الحجة فى القراءات السبع ص ؟ بيروت 

و3 م ) المديئة ومكة والبصرة والكوفة والشام . (5) المحتيب ١١5/0‏ طالجلس الاعلى 

. ) انقلا عن المهدوى فى شرح الطداية., وائظار ( شرح شذور الذهب لابن هشام 49 نحقيق عى الدين‎ )107١ 
١4 / ١ مضصطق محم يدون تاريخ , )م معالى القرآن للغراء‎ 

(4 ). البحن .195/1 الثبر الماد )١( 107 / ١‏ معاق القرآن الغراء ‏ / + 

60 تقسير الطبرى تحقوق شاكر هم / 1ل (؟1) البحر م -؟5ة) 


16 


.» القرآن يختار له ولا از 0 : 
ثامناً فأما القرآن فيشتار له أفصح 

اللغات 1 

ن أفصح اللغات 7" : 

, افة القرآن أفصح أساليب العربية على 

الاطلاق 2 . 

» قال ابن شخالويه فى شرح الفصيح ١‏ 

أجمع اناس حنيعا أ ناللغة إذا وردت فى 

القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن 


إن 
لا حلاف فى ذلك 


2 0 
0 كثاب الله جل ثثاوه نزل بافصح لغات 
3 
العرب © وغير جائر تومجيه فى هله إل 
١‏ 1 3 
الشاذ مولغائما » وله فى الأفصح الأشهر 
ل" 


معتى مفهوم ووجه معروف 


تاسعا - ينم غى أن تصحم قواعد العربية 


١‏ زفق 
رالقراءة'" لاأنتصحح القراعةبقواعد العربية . 


لسسسشم 
)00 الحتسب 4١/1‏ »2 لاه طالخلس . 
() سر صناعة الإعراب 818/١‏ : 
)2 0 
)9( الإنتصاف بهامش الكشاف ٠. 45 / ١‏ 
(5) البحر 757/9 . 


٠‏ النحاة حكموا النحو الى وضعوه فى 
القران 1 قال الإمام ديحميلك ا 5 


كان يجب أنيكوة القرآن مبداً 
إصلاح فى فى اللغة العربية )زه 


3 7 
القراءات لاتجى على ماعلمه البصريوث 
ونقلوه ؛ بل القر اه من الكرلميو بكارم 


رق 
يكوثون 3 قراءة المصرة ١‏ 


06 قراف اكرها بعش أل الجفوء 
أو كثير منهم ول يعتبر إنكارهم بل 
أجمع الأثمة المقتدى مبم من السلف 


قاف 1 


: ٠. 0 
5 8 


بي لا 0 دنع وسجود وحه فق اللغة وججود 
6410 


قراءة به 0 لأن القراءة ترقيفية 7 


5 « 
القراعات تجرى على الرواية والآثر 
على مذهب القياس والتحدو م 


لد : 
ودعانا ذاك : 0 


(؟) المحتسب 105/1١‏ . 


)4 المزبية يوفاك نك ؛ » ٠‏ . 
ن تفسير الطبرى 811/11 . 
43) تفسير المنار 885/17 
٠/1 60(‏ اللقشر . 
000 أمالى ابن الحاجب "لا / دار لعب رقم 1١"‏ واه 


13 


0 


مايتتصل بالدرس النحوى : 

0 ) فىشواذ القرآن لابن غالويه ص ؛ 
وولا تكودوا ل كافر به واشتروا 0 ( 
أجازة الفراء فى الدذمدر . وهى ف المصيحف 
وولا تشهروا بآباتى ثمنا فليلا )وما أجازه 
الفرائة عند علماء التحمو لم يقرا نه ؤاشةه 
فى السبعة ولا فى العشرة ولا الأربعة !اذين 
بعل هؤلاء , اا لا 


2 زضفق 
(ب) (فدعا رده أن هولاء قوم 0( 
2-0-6 42 3 


. و يقرأ ب4 


لان 


وأحد من السبعة أ العشرة 3 الأريوة” 


"1 0 040 <0 0 


ه02 


(ج) ١‏ وقيل 6 ) حفضيها 
عاصم والسلمى . . . . ونصبها أهلالديئة 
والحسن . ...قال الفراع « ولو قال 


. 41١ البقرة‎ )١( 
, الدعان ؟؟‎ 0) 


ا دين اوم . 


يقرا انا واحلك نين" 'التمعة أو ١‏ العشرة 

000 قف 5 . 

أو الاربعة بعدها . وإنما سجاعوت فىقراءة 
' )0 

شاذة عن ألى قلابة وقتادة والحسن . 


: ا ك4 
(د) «وقلسلام فسوف تعلمون © 


1 رفع سلام ( مير عليكم وما 
أشبهه » ولو كان : وقل سلاما كان 
صوابا . ولم يقرأ مما رآه الفراء أحد من 

03 13 0 
السبعة أو العشرة أو الاربعة بعدها قّ 
000 
هلا ا موضع 

فالمراءة جركث على الاثر والرواية وم 


تجر على مايجيزه القياس ومذاهبالعربية . 
(ه) « ولا تحاقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الوناق نيول" يرول أرويفيان لحل 
هنا لكان ولم يقراً إلا بكسر الحاء فيا 


قلف 
علمنا »ويجوز الفمحإذاكانيرادبهالمكانت . 


. 4٠ / معال القرآن للقراء؟‎ ) ١ 


)غ0 ]تحاف فضلا " البشر 1م 8 وإبما قرأ سه عيبى بن من والسن وابن أى إسحق ىهى قراءة شاذة 5 


أنظر مختصر شواذ القرآن لا بن خالويه /199 . 


(ه) الزخرف هم . 


)5( معاتى القرآن للغراء م / 8” ؛ وانظر النشى 9 / ١٠لاب‏ 1 


(؟) إتحاف قفملاء البشر 1م" , 
(؟) الزغرف 6م . 
الزخيرف - كتاب السبعة لا بن جاهد 4مه . 


03 


(م) مختسر ابن خالريه 1 . 
)١0(‏ النشر ج ٠‏ سورة الزعرف . الإنحاف 
)١1(‏ البقرة 5و١‏ . 


(5) البحر انخيط 76/5 . 


: 00 هذا لله بزعمهم 3 
واللغةخ تحكيها مثلثة الزاى ثلاث 


'غات »© ولم ا بكسر الزاى أخد 


؟) 


وأجود ذلك ما اخحتارته القراء الذين 


يؤثر عنهم القراءة ' وهو الوجوه 
اللغوية خارجة عن الرواية لذالم يعترف ما 
أىّ فارئ. و إن كانت اللغة ترضاها ,5 

ب وق قوله تعالى : 
' يدم الرضا 01 

واللغة تحكيها بفتح الرْاء وكسرها )0 

والقراء القع افل الفح * 

عاش رن صركثير من العلماء على أنالحروف 
الى وردث عن أن وابن مسعود وغيرهما 
ما يخالف هلهالمصاحف ملسوكدة 
وإن كان يصح الاحتجاج مها فى العربية ؛ 
لآآتها مروية بالسند المتصل » مع شذوذها 
مخالفتها المصاحف | 


9 01 


العمانية » وآأما من 


يقول إن بعص الصحابة كاي مسعرود 


٠. 195 الأتعام‎ )١( 
. 0ع معالى القرآن لأغراء 5-9و"‎ 
. ١44/١ و ) معانى القرآن للغراء‎ ) 


59) النشر + / ,م وقارئه بما ورد فى تفسير الطبرى تحقيق محمود شا كر ١/اه‏ 


(4؛) سورةالبترة 8 ؟؟ . 


كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه 
إنما قال : « إفى قد سمعت إلى القرأة 
فوجدتهم متقاربين ؛ فاقرئوا كما لمع 
نعم كانوا رما يدخلون التفسير ى 
اقرف إرشياها انا لبمار 
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( 


الالتباس »© ورعا 


لا تلقوه 
قرآنا فهم آمنون من 
كان بعضهم يكتبه معه لكن ابن مسعود 
رفضى الله عنه كان يكزه ذلك وعمغ ٠‏ 
منه فروى مسروقعثه أن كان يكره 
التفسير فى القرآن » وروى غيره عنه : 
ا" 


قف 


4 ويوخل دن هلا النص 0 


ط أن ما يخالث المصحف الإمام 
بالزيادة والنقصان ‏ إنما هو من التفسير 
والبيان ولايعتبر قرآنا كقراءة الحسن 

[أدوإن سكم إلا واردها “الورود ار : 
قال ابن الأنبارى 
الدعدول ‏ » 


الحسن لععى 


لسر من 


() ولإماقرئ بالفتح والغم . 


١١ 


"نزيو ود ذلك نامك 
الزيادات إنما هى من قبيل التفسير قراءة 
ابن عباس ١‏ الى أول؟ وااذ سو قن 
أنفسهم . 

ش وهو صلى الله تعا عليه وسلم أب لهم 
بدون « وأزواجه أمهاتهم ' ثم ذكر 
الشهاب الخفاجى أن ( عمر رضئ 
لله تعالى عنه مربغلام يقر أما فقال 


للغلام اكه من المصحك ) 

ال أنه لا يجوز ( قراءة القرآن 
بلع برا انكل مووود انمق ار 
إلى هرى: كل إنستانة: . 

ونظرية القراءة بالمعنى يراها الاستشرقون 
من نولدكه إلى رجيس 
أقحم الأخير عق النص القرآى بعض 
آيات إلى سورة النجم اعيّادا على 


2 2 
بلاشير حيث 


ف 


روايات لا سند لها رفضيها اانقد المنهجى 


سئدا ومدنا مم عونل دا ماع 


المسلمين بالجرح والتحديل » وحو 0 


معيارى صارم شامل 2 نفل الم أن 


02 
٠ والمدون‎ 


مدهي 


23 قرا على دن أى طالب وهو على المذبر 
64 الى : 
١‏ وطلع منضور ) فقيل له ١‏ أفلا 
تغيره فى المصحثت . 
5 عر 11 03 
فال : ما ينبغى للقرآن أن ماج أى 
بن /(68) 
(الايغير) 2.' 
الحادى عشر- القراءةنقل 6 ماوافق منها 
نعف 
ظاهر الخط.' كان أقوى »وليس اتباع 
يعضده 
نقل » فإن وافق فيها ونعمت ذلك ذور 


إفف3 
على دور وذلك 2 


الخط بمجرده واجبا ما ف 


ول ليدن 97و ل , 


ولى, 


سة "0 غط؟ غه غوم؟ مط زه تورمنوكة مط عه2 ولوزيمة 11 ) 
)١(‏ تاريخ لقرآان ١1١‏ د . عبد الصبور شاعين نقلا عن نسم الرياض ف شرح شفاء القاضى عياض ١-ما.م‏ 


رع وانظر مزيدأ من البيان و التمفصيل عن هذا الموضوع ف كعاب تاريخ القرآن 6 د - شيك الصيور 


شاهين لاا - 10و) , 


ع الواقعة ؟؟ . 


)0ه شواذ ابن خالويه 1١05‏ . 


)١(‏ وقد تب برسم كان أدق ماوصل إليه فى هذا العهد ويسمى اارمم المثانى نسبة إلى مان رقى الله عنه 
وأصبح هلأ ألرسم الذى قدر معمات باجماع الصحابة سية لاحالت ؟َ خوفا من ألعيث ؤبيه و التبديل 5 وقد سكل مالك 0 
هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس دن الهجاء ؟فقال: لا . إلا على على الكتبة الأولى ( لطائف الإشارات إسبروم 
وقد فصل بعتم م بين كتابة ليكون أصلد بر جع إليه » وبين كمابته التعليم والرمم غير القراءة 2 لآن. القراءة مصدر ما 
1 واية واارسم ضرمو طريقّة "'كثابة والاسلمون يناقون بالخرف كا ردق لكا راسم والعمدةق نقل ااقرآن على دقفل 
الصدور أذ على خط اأصاحفت والكيب وليس اتباع للم و سولية مار زما ما : توايله نيا كاز اعم اللا 
لقواءد العر بية إلا أنه قل عر جمدت أشياء عا يجب علينا أتباع قر سو م والوقوف عند رسومها, . 


(107) إبراز المعاق من حرز الأمانى لأن شامة +٠5‏ ط الكاي رمم المصحث 45 ) 00 


١ 


0 1 0 ( يداون فيها من ا دن 
ذهب و لواوًا و أباسهم فيها حر در 

ا عاصم ونافع بالنصب هذا وف 
الى « يحلون فيها من 


ذهب ولوّاوٌ » والباقون بالجر 


فاطر قى قوله تع 

أساور من 
03 1 

فيهما 5 درسم بالالف قُْ المج خخاصة 

انلو دغر "الخطه لقرازا 

ما فى الحج بالألف » وما فى الملائكة 


دون فاطر 


بالخفض ويقول أبوعبيد ١‏ ولا الكراهية 
لكان اتباع الخط. أحبٌ 
ل فيكون 7 01 4 
بال دز عبيدة لم نكر بزل + 
ار 0 والرواية على الخط والرسم . 
الا تعلو الف رآن هن مصحفى ولا العلم 


© '؛ 
2١‏ ولذلك عد من تحر ىف 


لخلاف الئاس 


( و- 
با لنصب و | لاخر 


من صعحفى 


وتصحيف . 


اهل البدع : 

(]) ما عزى إلى. حمزة الزيات 
عن أعدائه و ذلك الىتاب لازيت 
فيه © ! وكان يتعلم القرآن من 
الصحف فقراً ذلك وأبوه يسمع 


(1) سورةالحج. 


فقال أبوه: دع المصحف وتلقن من 
أفواه الرجال . 
(ب) وأن عيد الله نّ أحمك بن 
5 
نب لتقدم قوم | يصلى مهم ( فقراً :أقرا 
با 7 ا الذى خملق ام له ا 


520000008 . 5 ضه 
ممخلوق »وقد جعلت شالق الاشياءم خاوقا © 


2 كو 


8 م قرأ آخر )0 وفرش مرفوعة 0( 


1 3 1 0 : 
وآخر « وأخذبرأس أخميه يجزه إليه )؟ 


وجميع هله وجوه «صدفة وكلها 
عبث وضلال ولا تعتبر قرآنا مع أن 
لم المصحفف يحثملها 5 

على أن هناك قراءات فى اللغة صحيحة 
ويحتملها : اأرم م واكن م 4 با 
ومن ذاك :هم إ 

(1) قولة فعا 
لتقرأه على الناس على مكث ») 
أجمع القرا على نم المم من مكاث. مع 


أ 


« وقر آنا فرقناه 
لكا الى 
ففدل 


ن اللخة تجيز فيها 07 لمم ا 
يحتمل الأو جه الغادفة "" 


(؟) سورة فاطر 1 مم 


(8) التصحيف والتحريف- 8 العسكزى ط ١6١8‏ 

(؛ ) ال صحيف والتحريث ؟ للعسكرى . ( ه ) التنبيه على حدوث التصحيف :" لحمزة الأسيفهاق 
من علاء الآرن الرابع نسخة خطوطة عن مصورة دار الكتب المصرية 581 ه. ش 

(5) الإسراء ك١‏ (/) البحر 5 /68م 


وف 


000) 


(ب) وفى قوله تعالى فى سورة البقرة 


٠‏ وعلى 
زفق 
الجائية 


أبصارهم غشاوة ) وق 
و وجعل على بصنره 


غشاوة ) فرسم المصعحدف للكامة بحذف 


سدورة 


الألف ف المكانين ومع ذلك اتفق القراءٌ 
براءتها بكسر الغين وفتح الشين وإثبات 
ألف بعدها . فى البقرة.' » على حين 
اختلفوا؟؟ فى الجاثية 5 
1 0 53 0 ات 
بكسر الغين مع الألت بعد اأشين وبعضهم | 


سس 


' بفتح الغين وسكون الشين ؛ ولو قر | 


موضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين 


. لصح لغة ومعى ولكن م يقرأ أحد مبذه‎ ٠ 


القراءة فى هذا الموضع . 


فليس تجرد الاصاحف من الشكل سيدأ 
قَْ تذوع القراءات واختلافها وإلا لوجادنا 


القراءة 
الدركات 


0 
تقرأ على ما تجيزه اللغة من 


9 وإغا هرد هذا التذنوع 


)١(‏ آيةلاة. (؟) آية مم 


[ لاسها 


0 
فبعضهم يقرا . 


0 
والاختلاف : الروايات الموثقة والأسانيد 


والدلى والسماع لا الخط 


» والتقفل. والدوفيت 


والرهم 07 


عر فنا أن القراءات ثليثت 
ورويت قبل كتابة المصاحف فهى أصل 


١‏ ٍ 5 1 زدرةا 
ديل هب برحضصسن المستشرقين الذين يروث 


2 


أن 


ن الرهم أصل و إلية يرج جع أ كثر القر الات ؟ 
إذ كان غفاد نل النقط. ودن الحركاث 58 
يلاحظ. أن اانحويين السابقين كانذوا 


من المقرئين © وكانوا بذه" الصفة 


( القرائ النحاة) رقباء على أداء القراءات” 
ومن ذلك أن أن الأس.ود أفأكم وهو قارى* ‏ 


ا ا ب 
لحوى ابيع رجلا يقرأ : ( إن الله دري 


5 فا سعط ١‏ 


بن المشركين ورسواه ) بالعجر : 
ا 


ا 


نوا لأسو وق الك ضر وعد لد لامر 


دن رسوله إ فالمدرست ان كانتا و1! 
اتجاه و اسجل لفحب الفصل بينهما 0 


وقد قامتا بعمل واحد فى إعراب النص 


(؟) وانظر كتاب مذاهب التفسير الإسلاى'ه ت النجار صن م والمذاهب الإسلا مية 4 5 عل عبد القادز » 


ورمم المصحف د- عبد الفاح شابى » والقراءات للشيخ القاضى 
. يوأكدالصلة القوية ا الأول والقراء ماثراءثى كتب ط بقناتالنحاة من ذل 
قوهم ( كان حسمن الإقراء وتباية فى علوالعربية ) وقوهم ( وكان إماما فى القراءات وعللها . 
بحرا لا يحارى ) . وقوطم ( كان مقدما فى صنعة الإعرات ضابطا القراءات ) 


(:) نرهةالألباء. مس ه 


'وأما النحى فكان لياه 
قوطي (أقرأ القرآن والء ربية) أثثار 


نرهة الألباء » و بغية الوعاة فى أماكن مخدافة . وهذا يؤكد وحدة مدرسة الثدى والقر اع 


16 


القرآفى أيام ألى الأسود . ثم توجه 
نفر من رجال هذه المدرسة إلى دراسة 
النحو ليلائم بين القرآن والعربية فيتخل 
منهما مصدر تقعيد » ومناط. إصلاح 
وتصحيح . ومن ذلك أن أبا عمرو 
بن العلا سمع رجلا ينشد : 

ود ذل غيزا يجمه الناين أمزه 

ومن يغو لايعدم على الغى لائما 

فقال : أقومك أَمْ أتركك تتسكع 
فى طمتك ؟ فقال : بل قومنى . فقال 
قل “نوسن يكن ١‏ كبر الوا ألا دري 
إلى قول الله'عر وجل : ( فنوى”) 

كما كانوا معا يردون القراءات الى 
' فو لسرا لسار 3 
قُْ العربية. : 

(أ) فالحجاج بن يوسف يقول 


ا ليحىبن يعمر ات 1١59‏ ه 


أتجدنى ألحن ؟ فقال 
الأمي رأفصح من ذلك ؛ فقال : 
عر مث عليك لتخبر ى ! فقال 


يحبى : نعي | فقال له ف 
أى ثشىء ؟ فقال'فى كتاب 
الله تعالى 4 


)١(‏ التربة 4؟. 
(7) أنظر البحر الخيط ه / ١717‏ 


0 


أشنم 3 فى أى شىء من كتاب الل 


و قل إن 


0 ُ 3 ص و للم 


7 


تعالى ؟ قال ؛ قرأت : ( 


وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 

تخشوت كسادها ومسا كن 
ان نلق 

ترضوها احب لبك ' 


. 1) ١ 


2 
فرفعث أدب . وهو متصوب . . فقال 


وتجارة 


ولأذيا كق: 'بيلة. أذ , 
/ 1 00 0 
فيه » ونفاهإلى خراسان 2 . ا 


والرواية بالنصب 3 والرفع مسخالة: 
لإجماع القراء » وإن كان جائزا فى 


5 ا اغرق 
إ العربية : وأم يستطع الحجاج 


أن يحاجّ يحبى بن يعمر بما تجيزه 
العربية » على الرغم 7 بطشه » وسلطائه. 
ب وهلا أو عمرو اين العلاة وقد 
كان له مذهب تخاصصرق النحو . 

ومع ذلك كان فى القراءة 

لا يتعدى ما ذقله عن أتمقه 

وتاقاه عن شبوخه 5 واو شالف 

مذهبه فى العربية . فقد حدث 

د عور وقائلاً : 00 

لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرئ ٠‏ 
لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا 


)222 ترهة الألباب : ترجمة عرى بن يعمر . 


١و‎ 


وكذا . فقد أدغم 0 عمرو وله الرا 
3 اللام من ( يغفر لكم 


ف القرآن . وهو ضعيف عند ال 


( وما شا كله 


)غ26 
بضصريين 


ولا نستطيع أن نفسر ذلك إلا أن أبا 
غيورو يلترم قُْ القراءة النقل والرواية 
وأخيرا اشتد الجدل بين القراء والنحاة 
وانداحعت نار العدواة واليغضاء ( وذلك 
بعد أن انفصلت مدرسة القراءة عن 
00 
مدرسة النحو ع قاتجه النحاة إل 
وه 0 .2 
القراةات لياخذوا منها ما يؤيد وجية 
نظرهم: © .أ ليرقفهى متها ها" بسيفالف 
هه أينعهم 


يؤيدون أو يعارضون » 


» فهم من هذا المنطق 


. ع ع ع : 
أولا- من ذلك أن الأصمعى سأل المازلى 
ما تقول فى قول الله عر وجل ( إنا كل 


5 5 ضاي 5 
شىء خلقناه بقدر )4 فقال الازلى 


يذهب سيبويه إلى أن الرفع فيه أقوى 
من النصب فى العربية لاشتغال الفعل 
بالضمير 5 وليس مهناك نثى ء هو بالفعل 
04 
ادل حكن أن نال ال 


والقراءة سنة متبعة . 


- 52 2 
ويقول ابن جنى فى المحدسب"" ( الرفع 


هنا أقرى كن النصب 0 


ثانيا 1006 2 عيمبى بن عورر: 
وكان عالما بالنحو وله اتحتيار فى القراءة ' 
على مذاهب العربية يفارق قراءة' العامة 
ا 0 

دهؤلاء بنالى هن أطهين لكم ) بخصب 
ارك عن 


5 


4 0 
يقول أبوالفتئح 3 


)١(‏ اطجة لابن خالويه 5ه يروت وائظر : إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه؟ ١‏ وقها يذكر أن سيبويه 


لابجيز الإدغام 6 والغراء ييز ه. 


6 يتول السيوطى ف البئية ؟؟ / 485 نحقيق أب الفضل فى ترجمة ثابت بن مد بن يرسف بن حيان الكلاعى . 


و إنه لم يكن من أثمة النحويين » بل كان من أمة المقرئين » وانظر : 


- 489 4 المرجم السابق. 
(9) 4: من سورة القير. 


ترجمة محمد بن عبد الله بن مالك صاحب الألفية 


(:) م يقرأها بالرفع إلاأبى السمال : متسب اددع وله اخهيار فى القراءة ء شاذة عن العامة » د لصحم 


أبن اهز ري سند قراءثه . طيقات القراء ١‏ /اا؟ 


(ه) "٠0/9‏ طالمجلس الأعل . 


>1١ / ١ طبقات القراء‎ ) 5( 


وكذلك كان صب اليز يدى » فقد اشتهر بالتحو » وله اختيار ف القراءة » شالف فيه أيا ممرو. 


)2ع طبقات القراء ١‏ / 1 


55 


(8) ١/ء‏ ؟"؟ طامجلس الأعلى . 


وقال فيها ١‏ احتبى ابن مروان فى لحنه ٠‏ 
وان مسدور ين وراك "لذن قارف 
قد قرأ بها . ويقول ابن جنى « وأنا من 
بعك 5 ى أن لهذه القراءة وجها صحيصا ) . 
ثالنا : كما يضعت سيبويه' ' النصب 
فى قوله تعالى : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيعا" 
أن يقول له كن فيكون" » مم أن 
قراءة النصب قراءعة ابن عامر »© وقراءة 
الكسائق فى بعض المواضع ". والقراءة 
سبعية متواترة قرأ ما ابن عامر » وإمام 
الكوفيين الكساقل ويقسول أبو حيان 
لقوق اناه لخن عن" أنه الخطا 
الثم اللض يديائله إن الكفا 0 7 1 
وهذه لمحة من تعصب النحاة لفنهم 
وقواعدهم لأنهم كثيرا ما يصححون 
قراءة القرآن ما يوافق العربية وإ لم 
تثبته الرواية » وقد .شدد علماك القراءاث 
الذكير عليهم ٠‏ ويظهر ذلك اهنا 
أولا ل زفق تكأخر عنك أى السياس 
الميرده حين قال : لو كنت ممن يقر أ 


5 ان 
لقرأت وولكنالبّر » بفتح الباء يشير إلى 


47/1 الكتاب‎ )١( 
(؟) الاشر م / ٠؟ ط التجارية.‎ 


(ه) أنظر : مذاهب التفسير الإسلاى : اجنتس جولد تسهر 45 تحقيق د - على عبد القادر . 
)20 تفسير القرطى ه 8 الوانظر درة الغراص 46 الحريرى '. 


دب التجان 5؟ فا يدها , 


قراءة 08 ثولوا وجوهكم 
قبل المثيرق والمغرب ولكن البر من آمن 
الله واليوم الآتعر والملائكة والكتاب ..» 
بكسر الباء فيهما. فالمبرد يرجح قراءة 
الفنتح » (١‏ ومن أجل ذلك كان عل 
المبرد أن يتحمل سخط. أهل السنة عليه 
قرونا طويلة بعد وفاته » إذ كاذوا يرون 
فى القراءة المتلقاة بالقبول ١‏ ليس اليِرٌ » 
بكسر الباء تحقيقا للإعجاز البلاغى فى 
كلام ةا وهو نفسه المبرد الذى 
يناك أذ وليف حاف اام بقارا 
4ن أنا بعص رخكم وما أَنتم بمصرخى 
إى ) بككسر الياء لأخعذت تعلى و ان / 
فانظر كيف يقاوم المبرد قراعة سبعية 
بخروجه عن بجماعة المسلمين وإمامهم إٍ 

كما يتواصى النحاة على القدح فيها 
والثيل منها » وهى قراءة أحد القرام 
انه وفيهف ءا وفياسا ! 

ثانيا :زمن متقدم اومن ذلك أن ابن 
أى 0 قر أ (اقديلنا ) وقر أ صديك 

(؟) يس6م 


(4) البحن 7/1 5؟؟ 


واثغار يق 


(/1) انظر : تفسير الكشاف ؛ والبحر حيط فى سورة الحجر أت ٠‏ 


١6ا/‎ 


ابن عمير وزيد بن على ( اقتئلا ) وذلك 
فق قوله تعالى : « وإن طائفتان من 
دلق 


: 92 ْ 
المؤمنين اقتثلوا فاصلحوا بينهما ) 


فقد عاد 000 جمع المذكرة عى 
مشى موّنث »؛ والقواعد النحوية تقدضى 
أن يقال ( اقتملتا ) أو يقال ( اقنعلا ) 
فقد روعئ فيها معنى" ( طائفتان ) إذا 
أريك بالطائفة : الفريق 

والقراءة السبعية أصح فى النقلوأثبت 
فى الرواية والسند إذ ركيزتم! ااتلقين 
والتوقيك » والتلقى والمشافهة » وقد 
رك عل اقم الأمالين وترسييو 
أن الطائفة الواحدة تجمع أفراد كتيرة ؛ 


فالطائفئان فى معنى الجماعة ٠‏ ولهذا: 


أ بواو الجمع فى ( اقتتلوا ) باعتبار 
معنى ( طائفتان ) » وإذا كان القرآن 


0 
فى مراعاة المعنى أولا واللفظ ثانيا أن 


الطائفئين فى حال القتال تككون طائفة 
ممختاطة الور ى بحيث لايستطام 


التمييز بيئهما بيخلاف حالهما فى الصلح 


'بحيث تكون كل طائفة متميزة عن 


الأخرى » ولهذا جمع ضميرهما فى حال 
التعال” وثداه فى سال الصلح. .بيقيهيا"؟" 
أما ما جاع عن اب نألى عبلة وعبيد بن عمرو 
وزيد بن على فهمى قراءة شاذة لم ترد 
لأق” الشيعة ولاق غيرها “من القراءات 
الصحيحة الموثقة وإئما وردت قى مصاحف 
قدعة ! لابن مسعود »© وأف ومصحفت 
عبيكد بن 0 ؛ وابن أى'| 
مول و لق متروال اف لواو افد 72 


واعدتيار خخالف فيه العامة وى صحة إسئادها 


5 حك 
الكر يم قل راعىالمعنى فقد راعى هنا اللفظ؟ ! إليه » نظر فقراءته 'واهية » كما 


أيضا حيث أق بألف التثنية فى قوله 


. الحجرات؟‎ )١( 


أن القراءة الصحيحة. المشهورة تقدم 


(؟) الظر : القراءات فى نظر المستشرقين : ١90‏ الشيخ القاضى » المذاهب الإسلامية 4١‏ جولد تسيهر و نقله 


إلى الحربية د - على عبد القادر . 


: انار مصحف أبن مسعود وألى بن كعب ومصدت عبيد بن عمير لق‎ ١ 
,اأتدظ ,118517 رصطة”عد0 مط كه جرع مط 6ه تماقا عط عو كلمامعنول1‎ 37 


(؛) عابقات القراء : 


1/ة!١‏ وتوق ابن ألى عبلة ١١١‏ م أو لاه أو “ 9( . 


وأخذ القراءة عن أم 


الدرداء السترى . وز يد بنعلى ت مهم مه. طبيقات القراء 14/1 . وعبيد بن تمير بن قتادة المكى ث 4لا ه , طبقات 


القراء ١‏ /5؟4. 
أل 


المقياسالمصحح للاستعمالالعرنى 00 
والقواعد النحوية يجب أن تخضع 
للقراءة لاالعكس . وأخيرا فإن للقرآن 
طريقا فى النحو ينبغى أن يقاس عليه » 
كما له لغته المخاصة به . 


5 3 .1 
ولكن النحاة «جعلوا هن انفسهم 


على اللغة وأهلها ؛ ولقد كانت لهم فى 


رقباءِ 


هذا صولات وجولات معروفة قى نقد 
الدو + والتقر عل الشواء. أل 'العصرون 
لفل السلا" ؛ وبمرور الأيام 
قوى لفوخص »© 1 


«لامتد را السرعية والسديق :3 «الففق 


4 


اللغوى وحدهم 


ولاياءبون » فرفض بعضهم الاستشهاد 


» لايلوون على شىء 


بالحديث النبوى » لمجوال أن رواته 


قد دخل عليهم اللحن كما لحدوا 
العر ب وغلطوهم ف لغتهم 3 تخ بجاكوا 
إلى قرا'ث القرآن الكر يم فنالوا منها 


٠‏ وقوانينهم 


. جوله تسيهر‎ ٠ مذاهب التغسير الإسلاى‎ )١( 
. شواذ القرآن لابن غالريه ؛‎ )( 
.41١ البترة‎ )4( 


حيمة د ف 
4 لانم أذنداف معايير ١‏ 


ومقاييس » واستطاءوأ بسلطامى وسطومم 
أن سيطرواةء [ قل الدرامتات القر انيه 
فضيقوا وحجروا وأولوا » واجتروا 
وتطاواواعلى القراءات السبعية وافوقها 
ب أجاز الفراه فى النحو ١‏ ولاتكونوا 
أولة” فافويله :لااكهوذا 00 وهى ق 
المصحف ١‏ ولاتششروا بايا ثمناق ااه 
وماأجازه الفراة عندعلماء النحو لم يقرأ به 
واغلاق السعة رلافى النسرة زلا الأرببة 
الذين بعد هؤلاع ا 
وأعهيرا. يأل السييوطى اليو كد موقت 
المنقدمين من النحاة بقوله «وكان قوم من 
النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة 
زاك هاس 'قرفاف: نعيكة أن الطورية : 


وينسبوهم إلى اللحن 6 وهم ممخطدو دن 


0 
فى ذلك » فإن قراءاتم كابعة ' والاسانيد 
المتواترة الصحيحة الى لامطعن فيهاء 
0 (ه6 
وثبوت ذلك دليلعلى جوازه فى العربية 
والحق أن كثيرا من هيثلاء النحاة 
فك تأثروا بمدارس علم الكلام ودعامتها ١‏ 
القياسوالعقل » ومدرسة القراءة ركيزتما 
03 
الرواية والنقل ؛ فالقراة أعدل ٠‏ لأنهم 


(؟ ) الموشح للمرزبانى فى مواطن متفرقة . ط السلفية . 


هل | 


لايعماون فى شىء اوور قر انول 
[الأففى ف اللغة » والأقسيس ف العربية 
بل على الأقبت فى الأثر » والأصح فى 
النقل » والرواية إذا ثبعت عنهم لم 
بردها قياس عردية » ولا فشضولغة » أن 
القراءة سمة متبعة )١(‏ . هذا 


أ 


2 5 وا« 8 5 57 
|6 وبعجس ان تقرر ( أولا ) ل موقم 


الشيحاة من القراءات ورفيهم كثدزا منها 


باللحن والغلط 3 والضرورة والشذود 
والمخطاً وانهامهم القراء بالرهم تارة 4 


والغقلة وعدم الدراية ثارة والغفلة وعدم 


ف 
الدراية تارة أخرى 6 وإخمضاعهم 
ل 

القراءات للمذاهب الشحوية والأقيسة 

العقلية » هو الذى جرا المستشرقين على 
الطعن فى كثير من القراءات والنيل منها 
متسترين بلباس البحث العلمى حينا 
وبالحقد الدفين والسهام المسمومة أحيانا 
وهم فى هذا وذاك قد تدكبوا الطريق السوى 
وَقئلوا و أقار ا ل عفن ها كفيو اونالةاواة: 


وكائيا'ت. أن عله النازك الحامية بين 


الفريقين أمدتنا بثراة فى التحو العربى 


سمت 


١١و الأشر‎ )١( 


لعو عو لدعتو الوطلفينة الخدراء هرون 
كل جزئية منه : فتلاقث الآراء حينا 
والسلفة انا 6 كنا رابنا مق خلذل 
ذلك ألوانا من التأليث كلا الع رهق 
أجل مصادر تراثنا المجيد » وكلها تدور 
ل اقلق «القاراة اند ...و اللتطى . بف ازنك 
ومطزلق» 7“ وابسفطة لوون املا سمه 


ومستشهدة »© وهى ق جميع هذا تكشك 


١‏ عن آراء كل ذريق والوجه الذى آثره 


واخماره ‏ نقلة وعقلا ) ورواية عودراية 5 


ومن هذه المؤلفات 


معاى؟ القراءات لألى زكريا الثراء 
5 2 
والسحوة قُُ علل القراءات السبع لان 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأى 
الفح مان بن جى والحجة فى القراءات 
القراءات. لمكى القيس » وإعراب الشواذ 
للمكبرى 2 ظ 


أحمد عام اللذنن الجندى 


١‏ اعثر النا بأن ثغر ا مهم م يد فى الكر اث العر فى لا تك رمن سفيث المج و التحقيق وعيق الدر اسة... 
6 و عت رُ م 4 


لحل 


0 3 


الفسيح كلة 


خخريدق ” د 
وجريدة العصر 
للأديب الكاتئب 
السيابى الرترخ «العماد الأصبهانى ) 
لوناطريفا من كفبه القدر والشغراء امولفة 
وفق القرون © وا والشعراء 
فى عصر معين »© لاعلى مدار العصور 
راط كاب "بو “ادو والقفراك. 1 


لابن قتيبة . وهى ببذا الاون العلريت 
والثاق الجميل تدم لدأ نماذج الشيعر 
الهيجرى 


وهى فاذج لانخص قطر | عربيا معينا 


للحاو د للششعر 


العسربىي ق اعرد السنادس 


بذاته » ولا تقتصر على بقدة عربية دون 


بقعة » بل تمعد لتشمل الوطن العرى 
# مابين مشرق ومغرب .وقد 
خص المؤلف كل أرض عربية بقسم من 
(خريدته) فللمُغرب 2 والاندلين والشيال 
الإفريق قسم صِدرٌ منه جزء ان فتونس ؛ 


ل 


نا ٠‏ وقد اه 


للعماد الأصبها 3 
الجزم الرابيم 


لسحقفه ا 


0 بمجة الأش 


: ع بعيك ٠‏ 


ولصر قسم صدر من زهن 
وللشام . قدم ندا ميلورى فى منشق” حك 
سئة 419494 وللعراق؛ ق.م كبير صدر 
وله :ا الله نك الذرلة تالقان تويك رمن .م 
كما صدر ينا العجزء الرابع مه مجلديه 
الفنكفين تسقيىالأسناة العلامة" الكبير 
محمد مبجة الأثرى» أما ثالث الأجزاء 
العراقية فلما يصدر بعد »استكمالاللتحقيق 
كما يصرح -محققه 'الفاضل .. 


والذى صنعه العماد الأصيواك ىف الخريدة 


هو ال مذشى صم دك من قباه التعالبى ْ 


«اليتيمة ) وصدعه الياخرزى 2 0 دهية ٠‏ 


القصر © والخطيرى قْ اازيتة الدهر» 


9 
0 
«الريحانة ( والممحى ْ 2 (نقفدة الرتحانة ( 


؛ ” ولاتزال وزارات الثقافة 'ق البلاد العربية 


1 


ايوم تحرص عل إصدار معجموعاث 
ومعخئاراثت من الشعر المعاصر ع تعر يات 
وسديزرة بأ لشعراء المعقثار لهم لتكون مرآة 
للشعر العحد دي . 


ولن سام مجموعة ضطمة من الشعر 
فى عصر واحد من أن يجتدم فيها الث 
والسمين والجيد والردىء ؛فليسمن المعقول 
أن نجرى الشعر المختار كله على نسق 
والعدميق اموز الأركا © أن أنديكرن 
له موحد المسكوى © مستوى النفس » 
بل لابد أن تصادفنا فيه القمم والسفوح 
والحب والزوان وهذا الخلاف فى 
المستوى وف النفس وف الأهداف والأغراض 
والمعاق هو دلالة - أكيدة على افيتلاف 
المواهب والمستويات عند الفاس © وهر 
يصور الحياة تصويرا صادقا ؛ واضحا 
فلا يعرض جميلا ولايحجب قبيحا . وإما 
جم بين الجمال والقبح كما تجمع 
اأسياة عادة بين النقائض 2 و تهم بين 


اللدناقضات والأضداد , 
< ْ 
ولن يكون العماد الأمبهانى أو غبره 


من موألفى المجاميع الشعرية لعصر من 
العصور ا على قضِبية الأدب والجمع 


الشعرى إذا قدموا بعضا من النماذج دون 
آثروا اونا هن الشعر على 


كُ 1 أبرزدا ره 4 ن الأغراون دون 


على 1 
تماذج لكل مأصدر من الشعر عندهم : 
وقيل ق رم مهما "كانت درجته 
مهما كانت بضاءته : لأن المفروض 
أنهم لايقدمون ماذج رفيعة 3 أمثلة جيادا 
فحسب »© ولكنهم بقدمون صورة كاملة 
للشعر العرق ق عمارم عا تسحريه دن 
سوو وهبوط ؛ ورفعة واتضاع َ 

ومنهنا كان حرص العماد الأصبهائى 
عل أن يجمع فى كتابه الضحم كل 
لون شعرى ظهر ق غصرهة » وأن لاييحاول 
إدراز بعضص الأغراض الشعرية على حساب 
المعضن الأسور. وإن كان لم بمسك فى يده 
مكيالا يكبل به مااختاره من كل غرض 
ويوفق بين المكاييل حى لايطغى اختيار 
على اخثيار 


فالرجل كان جامعاً ناقلا راوي مسجلا » ' 


فلا يعنيّه من الجمع المققدار و الكم » ولكن 
0 

يعنيه الكيف » ستّى تكون أغراض الشعر 

ق عصره عثلة على أقرب الوجوه دقة » 

وأصدقها تمثيلا . 


ولا شك أن « العماده ) قل وقع له من 
9 
طبيعقه ‏ الآدبية: الراضحة: + أو يحم 


صلاته الاجمّاعية الكثيرة 


الشعر العرى ف عصره شىء كثير » -- 
الى هيانا له 
نيابتة عن الوزير ابن هبيرة فى « واسط » 
وبحكم مركزه السياسى امرموق الذى 
جعل داره ٠هبط‏ الأدباء من كل دب » 
وخا بحكم ذلك الميل الخاص الغالب 
عليه نحو الشعر العربلى » وتعاطفه معه »© 


وعنايثه به . 


السيل الغامر من الشحر 1 ا ولا عار 
أيل : لقد كان ينتقى 34 00 فقولا على 
قول ( ودسشبعك ف برأه أماد للاسة بعاد 5 
وقد 0 مر من 


تقع له بأى طريق من 


ع الشعر لشباعر معاصر 
طرق الإعارة 3 
الإهداء أو الشراء » فلا يمخلص منها فى 
| النهاية له إلا عددُ من الأبيات يؤثرها 


بالتسجيل 5 


ألم يحدمنا 3-2 وهو معادق 7 قُْ شلال 


باارواية 4 ورخصها 


7 
ترجمته الوجيرة للشريف ألى هائ 


إسماعيل بن الؤمل الرشيدى الوامط 
نان أشعار هذا الشاعر | لى ييا 077 


15 


فى فجلدة ضصلخمة تنيف علىستة آلاف 
دبيث 4 وأنه طالعها كلها فلم يعختر لهأ 
إلا هذه الأبيات : 

م مى الود والأيام ما سوعحت آنا 


ونحن عطادذن 6 والموارد تجحمة 


يوطدها قوم لكل لثي 5-آآ”آ25 

0 الو 

على الراح والاقداح “ى تحية 
إلى أن أراها قَ ينان كريم | 


والذى لا يصفر له إلا ثلاثة أبيات من 
1 - 3 0 2 بيث ليضعها 2 موسوعته الشعرية 
هو رجل لذ يعجمع ا اتفق 4 ولكده 


على أنه قد تصادنئا فى أشعار الخريدة 
بياث ومقطعات فى الإحماض والإقحاش 
فى الهجاء كنا ذرجو او خلا منها الككتاب » 
حى لا كن حراء القارىء بمعان لا تحبى 
اتا »ولا تدشر فضملا ؛ ولا تقيم فضيلة ( 
ا هى ضرب ه 


اله كلم الذى قل يبحرك غرائز الشر » وبثير 


ن الفحش والمجونث واللغو 


المضاحك .ولكنه لا يعبر عن نبل 0 حياء. 


* ا 
وأى شرف ف أن نلتبى فى الخريدة برجل 
سليط اللسان 4 فاحش القول ؛ لا يتورع 


اين 


أدائها 


أن مبعجو زوجده ع هداغ ؛ ومبعجوو لده 
فين قول ؟ وإذا كنا احتملدا هذا من 
أنيال الحظطمة” وجري + والفرردق :: 
والبعيث » وابن حجاج ؛ وابن سكرة © 
قبل القرن السادس الهجرى ٠»‏ فلماذا 
تصاب به من جديك فى هذا القرن الذى 
براقا لعرلبهوالبااتوو وا لسلسية؟ 
ولماذا تجد ىق عصر الجهاد الإسلاى ذول 
الغرب المتعصب جماعة من الشعراء الذين 
يدون رماع فرغوا من شموام الدنيا » 
ومشاغل الحياة 


0 
أن بجا الجد » وعرحود حين فلعوم 


فيهزلون حين ينبغى 


الحياة إلى الرصانة والوقار ؟ 1 


ك0 


الحق أن العماد م يخرج عن مفاهم 
أ 


زماله ين اضطر أن يروى فى خريدته 
ذشعرا هابطاً فى الهجاء » والمجوث ؛ فهو 
اقل عوفة تو اشحكرن ادن 
.وقد كان الرجل معتدلا ى هذا 
المجال > فلم بسرف فى عرض هذه الألوان 
الاق 

والحق أيضا أن محقق الكتاب العلامة 
الأسناة معية يخ ادرف قن برد 
فيه خخلق ودين وحياء ‏ قد ضاق مثل 


هذه الياذج الهابطة من شعر الهجاء فى. 


ش العرى الإسلاى 


00 00 


الخريدة » فلم يكت عايها > دم يقف 
أمام إيرادها صامتا ©» بل ا 
يطفح واي مول الس فور 
تالبركان معاتا على هذا الشعر ممثل 
قوله ١:‏ وهذه القطعة من فسواة اللفظ. 
والمعنى والغرض فى أحط منازل الكلام ») 
ص )44١(‏ . أو 
ص (دوه) : « هذا البذاء امتداد لبذاء 
والفرزدق والأخطل ثم ابن 


اه 


الروى والمتنى وأضرامم مون عدهوا 


4 لأروءة وضعف قَْ تفوسهم وازع الدين‎ ١ 


و نوازع الطبع الشريف: فاستباحوا 
وفك كان روحسين 
لواف » وهشو دو) أن بذزه أكقانه دن 
مثله » ويقتصر على رواية النظيط هن 


2 


هجاء الشاعر مجدزئاً بالاشارة 


يذالة اللض أفقئ إل اغقبالات. + ) أو مفلل 
قوله فى هامش ص (9ه/) ١‏ 
اللاثئق يالولف تذزيه كثابه من هذه 
الأقذار ) فأنتترى أن المحقق الفاضل 
هنا ساخخط على اخثيار هذه الأهاجى : 
الاحشة : ضصائق مما صدره . ويسخيل إل 
أنه لولم يكن المجال مجال تحقيق نص 


ع ١‏ 
ناث موسجود » لابعك المحقق 00 النماذج 


ا 


و ماه من اللكتاب كله )و 226 


وذهنا لامانة العبلم 08 ودوفية الأاداء 3 
لا ملك هذا » ول بملك إلا أن ينفس 
عن صدره عثل هله التعايقات و لعل 


ذلك أضعت الإبمان !! 


والحق أن هذا الإحماض ورواية المقذع 
اللفحش قد وقع فيه نفر من المصدفين 
العرب والمسلمين ثمن كان لا ينتظر 
وقوعه هنهم » كالراغب الأصفمهاق 
فى محاضراته » والغزولى فى مطالع بدوره » 
لوقع دي ساعن عرو الأعار ايان : 
ووقع فيه الذويرى فى تهاية الأرب » 
ووقع فيه صاحب كتاب ‏ « قطب 
السرور © الذى صدر عن مجمع اللغة 


العربية بدمشق من زمن غير بعيد . 


فن أنه ويناس برايف اكاك و3 
الهعجاع إذا ل عن فيك إقذاع ولافحش 


ولا ماع : ولعل هن ذلك م روأه العماد 


عن الشاعر 0 الصارم مرجى البطائعه ا 00 


حين هجا ثلاثة من الكبراء فى وقته قاتلا : 
توم إذا قام قوم للعلا قعدوا 


وإن تشبيه قوم للعلد ناموا أ 


١ 0‏ 4 اضطرالشاغر إل قطع صرة الوصل 5 كلية 5 أبنة 


5 


أ 


ويظهر أن هذا اللون من الهجاء القاتل 
غير البذئ ولا الماجن قد راق لدى العماد » 
فعقب عليه قائلا : « هذا البيث الأخير 
نادر فى الهساء © يعسوز عنه قصساء 


البلغاه 1 . 


وقد كان العماد يستسجيد المعانى النادرة 
الجيدة -حى فى الهجاء ٠»‏ ويعلق عليها 
بما يحخششس عن قيمتها . فقد علق على 
أبياث هجاء قالها « الصار م مرجى / 
ونع ففين انر نهذ والمي لأغاية 


الحسن م يسيبق إليه ( 


ولك ياس سنا شين براك تقد" اللا 
ما دامث لا تخل مبدأ الشرف والعفةء 
وصيانة اللسان »وإن كانث تسخل باأرو»ة 
وحقوق ا حين مجو أخ أخاه : 


ع حرام من الحلا ل أخى 9 


0 فق 
كانه الحمر إدنة | لعذئب 


3 0 03 1 
قائلك الله را أنى © قلقك 


1 5 
كلذ الو عن فويةن مدنا 


بو لهب !ا 


وأنث م بيلنا 0 


وم تل أغراض الشيعر الى رواها 
العماد الأصبهانى لشعراه عصيره من المح 
والفكر والعتب: والتهاق وهى أغراضن 
م تزل موجودة فى كل عصر ٠»‏ وإن 
كان 1دللشعر العربىأن يتحللمتها اليوم 
فى عصر يتطلع إلى التطور والتجديد . 
ولقد كانت المدائح المروية يقصد مما 
الانلة. #بوالامراتة زعهالة اثر لكنالت د 
والوزراء » والقادة . وهى بالطبع ممايغلب 
عليه المدح لغرض ف النفس » أو لمنفعة 


افر للا حدقي اللتهد العزاة “للد 
يل منها المح 


ادر ل ل ا 


1 عل أن الشتعراء التي وفدوا على 
العوماد الأدبييان وخصرة بمداتحهم الى 
نشر بعضيا منها فى كتابه » ل بمدلحوه ب 


ولا نمىة الظن - 


ل 


إلا فاصدين أن بدى 
إلبهم صنيعة دن جاهه »© تغى عن 
صنيعة من ماله ؛ فلم يكن الرجل ذامال » 
ولا فاحن بياغ »ولا رب ثراء » 
ولكنه كان نائيا للوزير ابن هبيرة 
فى واسط. » وكانث هذه الذيابة عن 
الوزارة تخيح له أن يكون مرجوأ | ون هذا 
تسابق الشعراء إلى بابه » وقصلوه 


بالمدائئح وأبيات الثناه 


نظلماً كذلك 


وإذا كانت (الخريدة ) قد اشتملت 
على حجاء » استكمالا لصورة الشعرالعرى 
فى العراق فى القرن السادس الهجرى »© 
فيانها قد اشثملت على طائفة من شعر 
الألغاز الذى يبدو أنه كان بدعة فاشية 


ق ذلك العصر وين يظهر لون من 


0 


الاث ب : ويشتغل به لْدَأس ن © ويعطونه 
من اهتاماتيه وق ما يساحق » فإنهلايابث 
أن يشيع » ويذيع » ويقبل عليه الناس 
إقبالا شديدا حتى يكادوا أن يستهلكوه . 
ومن هنا شاعت الألغاز بين شعراءذلك 

8 3 أاث ع‎ ٠ ١ 
العصر 4 يصنعوهما شعرأ تت أو إن دك‎ 
الدقة فقل نظماً - ويقدمونها إلى أصدقائهم‎ 
ومحارفهم » ويننظارون حلها والإجابة عنها‎ 
وكثيرا ما كان يفت الشاعر‎ . 
» ىق عمل اللغر الشعرى » والتعمية به‎ 
والخفاء فيه 0 حى يبضطر المعجيبي 21 كد‎ 
الذهن وإعمال الفكر . ولعل مثالا واحدا‎ 
ن هذه الألغازالشعر يه يغنينا عن الإطالة‎ 
7 أون من الشعر إلا تجوال فيه ولا خديال‎ 2 
فقد كتب الشاعر ابن ألى الصقر الشافعى.‎ 
5 لغزا قَ ) الديذار ( يقول فيه‎ 
. و أى ثبى ع كه له عرضه‎ 

ع ع ا 

اضحى لنسه عندك مقدار ؟ 


يقد 


عون لوم 
0 


تمسكسه الكك » ولا تذتكى 
متسسسة لدتراقا » ويه نار 


وكان للشاعر ابن أحنت بعث باللغز 
إلى الامير الى الفيث البصرى » فقال فى 
يا من 
ِ 
الغمسسسز يستغى وكتسيسسار 


| 


5 5 8 
لغرت فى «الديئار 6 فامثر به 


ويكى أن نشير هنا إلى أن هذه الألغاز 
كانت فى أشياء مادية ومعذوية مما تشدمل 


| 


عليه الحياة » ويقع عليه البصر أو الظن » 


ما فى ذلك العصر » حبّى لقد جمع فيها 
أبز: «الغالن: المتطورض: ‏ الكدن: ‏ كقابا ‏ أسياة 
7 0 

( كتاب الإعجاز » فى الاحاجى والالغاز ) 
طالعة العماة الأصتهان واضدان ايعفياً عن 
ألغازه : 

والاخوائياث كثيرة فى أشعار الخريدة ؛ 
غراض الشعر شاع وكثر 
حين كثرث المجماعات » وازداد الاتصال 


5 


والترابط بين الذاس » وشى وإن كانت 


لآ تدخل فى الأغراض السامية الرفيعة 


للشعر » فهى تعبير صادق عن علاقات 


ل 


بين الشعراء ) يمول لنا كشيرا كني خلاقهم 
وسلوك -حيامم . 
ولم تسم أغراض الشعر فى الخريدة 


وشو عرص يحبر 


من شعر الشكوى . 
عن مواجع الشعراء ٠ن‏ بعضص الظروف 
المحيطة مهم ؛ وغير الملائمة لهم »كالشكوى 
من الزمان + ومضايقات الأيام » والشكوى 
من سوءع الحفاء 3 ونكد الطالع 3 والشككوى 
من حاكم ظالم 4 لاعن بطبية دغ أ 
صديرق جائر » أو ع غير مئاسب » و علة 
طارئة ؛ أو عشرة متقضة ! ولعل من أطرف 
الشكاوى الشعرية ما نظمه الشاعر ١‏ أبو 
الحسن الهيبى ) قى الشكاة من بلدة «هيت ) 
بالعراق وأهلها وذمهم . ولا بأس من 
إيراد يعض أبياتما حيث يقول 
منازل ( هيت ) لا يوافقها العدل 

إذا عَدَنُ السلطان جار سا الأهل 
وما هى إلا بل مساق حاهلية 

امرض سن 26 اوماق قم “تدان .| 


29 13 
أ 


تيجم 
. 3 4 
وبينهما أشيل الدرائب والقتبسل 


فارها ذلك الذلقة والجنا 


وإن عوتبوا فالعتب فيهم مشميع 


وإث عذلوا يوماً فما ينفع الءذل 


7 


07 , بك ييا وهر 


5 0 3 5 
و أقسم لو لا يذنثك عي علا هس سسة 


8 
لي ا اق يج : هحود 
0 ْ 
لمك تاوف موشاو فك دون 


1 0 7 
ارم يثنى كرم بأرضى ولا نخل ف 


١ 0‏ 
أما الشكوى من الكبر والاضطرار إل 
استعمالك العصا ) فقك عبر عنها شاعر من 

شعراع الخريدة بقوله 
ع الى يت 
أس.وق نلفسئ بعصا ند يك ف 
7 8 1 5 5 
تبصر قداتى ولا شاف 1522111 
والوت ا عق اشيم ال نيزن 


6000 
وقالقه ' النادة :والفسيفي ١‏ 


بدا ألطف هذه الإشارة إلى مخالفة 


. هكذاورد: وصوابه: مال العادة و المرف بالإضافة لا بال التمريفية‎ )١( 


و2 
وتصور لذأ شكرى الشاعر دن 2 أبن 


ب 
ب >" 
ديس ا( صاحب الديوان صورة من الظلم 


الإدارئ 2 المجتمع العراق 3 وشو مه 9 4" 
_- يا 


1١ -‏ اا 


الظلم كان سائدا فى ذلك الزمان . 


ولن ندع شعر الشكوى مر دون الإشارة 
إلى الأبيات الفكهة الى نظمها العماد 
الأصبهاق نفسهق الشكاة من البقوالبرغرث! 
وقد نظمها ارتجالا حين بات ليلة ١‏ بنهر 
دقلى ) وهو ف طريقه إلى بلدة عسكر مكرم 
فقال : 

. 0 ْ 

يا حا الله لنل نه سسدة شر حبكي 
قُّ دياجيرها البراغيثُ قا صا ! 

شربت بهيسا دى فتأانسساست 
وبراغيثهسسسا تواجدن رقصآ ! 


1 1 0 ا 9 ٠‏ 
...دك ثعريث من ثيالى حرق 


فى لد ونون اتسينا 
كلما از ددت متعون بتصسسسر ص 

في نراقن شرمن فازددن حرصاً 
من" براغينت ' خلتّهسمسا طافرات 


3 0 5 
طائرات جذاحه.ا قد خصا 


رم 7 


عرضت جرشلها الفرية.......ان حولم 

وهى 6 دن أن تعسمك ودعهدم 

ش و 2# 

لو غزا «١‏ سنججر »6 3 الغز يوما 

م يَدَعَ منهمو على الأرض شخصاً! 

وكان العماد يظطن ٠‏ أن المععى هنا 7 سيسق 
إليه »© وم يقله قائل ؛ إل أن انشده 
صديقه القاضى عبد المنحم بن مقبل الواسطى 
بيتين للشاعر العدل أن على بن بختيار 
الواسطى قَْ المعمى نفسه » وهو غئاء البق 
لرقص البراغيث » كما فى البيث الثاقى » 
فاعترف له بالسبق ! 


وتصادفنا فى أثعار الخريدة بعض الناذج 
القليلة مق شعر الحدين إلى الوط »وما 
أجمل لو كان العماد أطال فيه » فهو لون 
من الشع..ر الصادق النفسى المغير عن 
كك ”الم الي 0 ا متدرد 


نم أو رصف كلام . ومن ثماذجه هنا 


5 


3 


ما قاله الشاعر أَبو الفرج الواسعلى 


3 
0 


11ت 


واعدل إلى ذات اليعين , بل 530537 2 


بربع بريكة رحلى 


ودعت قلي ل ال بأ 0 


و عقلت فق عر صما لم سك عقلى 


أيدى الذو ى بالربع والشمسل 


اكبرته فوطئكث تربت اع ييه 
بحشاى2 » لا بمناسم الإبل 
وطفقتث أنشد فيه حين كد اد 


١ 


ولعل أكثر أغراض الششعر اخثيارا 
وجمعا فى الخريدة هى أغراض الغزل 


اجيم + د 2 


ولعكيان الثماة الأصبيانة للشعر الأحلدق” 


الرقي يعحكس لذا صورة من أحلاقه 1 


"نقد كاف الرتدل: كرهاة + اعرامين 


ذا مروءة ونجدة . وطاما تمنى أن يحل 
مشكلات الشاكين ويجيب مطالبهم قبل 
١ 0‏ ا 

أن يحلها الوزير اين هبيرة الذى كان 


نائبا له . وله فى هذا المواقف المحمودة , 


فحين وفد الشناعر« ابن الشر يف الجليل» 
على الوزير ابن هبيرة شاكيا ومتظلما 14 


وأسمعه قصيدة فيها البيتان الاتيان : 
أَجِرّنى علىا لدهر فما بق 


فاسث ال بسحاط. الزعات 


وأنت تثرالى بعين ار 


اهدر لها كما اهدر الوزير ابن هبيرة ) 
9 0 ع ع 
وود أو اذه له مكدة 4 أو اذه يستطيع 
2 
إجازته او إجارته 5 


8 
الأحلافية الزهدية 


حالى بحمك الله حال جيذة 
ا لكنه هن كل حل عاطل 
ما قلث للأيام قول يداي 

فاارزق يدفع راحى وعاطل 
إلا وقالت لى مقالة واعفثل : 


اأرزق مقسوم ؛ وحرصلك باطل 


وماذجه 2 شمر القداعة والرهك 4 والرضا 


4 1 0 ٠ 0 ا‎ 0 ٠. 
2 عور قليلة ) وهى نحا س أيضا جملة أنيللاقه‎ 


ومثها ما رواه عن الشاعر المعلم أى الأزهر 


بلعمة أوق من العافيه 


0 


والمال حاو حسن سحي أ 
على الفنى لكنه عاريه 


وأسعدٌ العالم بامال من 


أداه للاخحمرة الياقيسسه 


ما أحسن الدثيا ! ولكنها 
فخ حسئلها غادرة فانيه 00 
ومن مروياثت العماد الأصبهاق قٌّ عر 
عرة النفس © وعدم الرضا بدون » م 
رواة عن اأرئيندس أن معيك دن واثق 
الأنبارى حيث أنشيده لنفسه . : 
أظما 2 وغدران الموارد جمة 
عدو لى و أسغب و المطاعم درق 


وأعاف أورانالذكال #كفانة: 25 


لا الفقر يخفص من تساى ناظرى 
كن 


فيغخص مله 6. ولاالغى يطغيبى 
١‏ 


3 


.وكذلك مارواه من شعر فى الاستغناء 
ل 


عن المخلو قَّ بالخالق دن شعر ابن 3 


الصقر : 


كال. رزق ترجوه من مرزوق 


و 
يعتريه ض.رب من التعويق 


03 2 03 / 
وأنا" قافل ند يشفت “الله 


مقسال الجاز لا التحقيق 


غير درك السجود للمحاوق ! 
' أماما رواه من شعر فى صلة ذوى القربى 
والرفق مهم والإحسان إليهم مهما أساءوا 
والعفو عنهم إذا أخطأوا فغير قليل القدرء 
ومنه ما قاله ناصر الدولة بن حماد فى ابن 


حال له : 


أغى : وابن خالى ! ما الى كان بيئئا 
من الامن حى صرت تنفر من قرف ؟9 


5 
3 
« 


واو انى 


ا إساءة 


3 


0 
بانصر رامت جو انحى 


ويدخحل 2 شمر القرا به واأرسم الذى 


8 
احدوته الخريدة ما دار بين الفقيهة 

, 5 
الشاعرة آم على الرشيدة »؛ .وبين ولدها 


ع 
الآديب على العبدي » وقد كان غائها فى 


مهما فعلم 


03 


بعض أسفاره فكتب إلى أمه قصيدة يبثها 

أشواقه يقول منها : 

سيان إن عذروا فيكم وإن عذلوا 
انق عن هوا كم لسيث أنتقل 

ل اعد اله مالى غير حبسكم 


والأسة: أدة م٠‏ سوك 0 شيخ 
ر إن وت يخم 


أن تعلموا ذاك منى -غيرٌ كم أمل 


ومست 


أ 


شتاقكم وبودى أو يواصلكد 
خيالكم » لو بنوم كنت أكتحل 
وقد صحبث أنامنا ؛ واشترطت لكم ا 
قلى 4 ويصحبهم جسحى وقد قباوا 
وريما قلث للوائى إلى بكس سم 
هم الأحرة إن جاروا وإن عدلوا 
ضلوا وصدواء وجوروا» واعداوًا ؛ وققوا 
عما أحهي » فعندى بعك محتمسل 
5 
فمحمول ومعتدر 
وما أمرقم فمسموع ء وممتثل 
0 8 
وقد ردت عليه أمه بقصيدة تقول 
فيها : 
يك 0 
لولاا الامانى والتسويف والامل 
“لاسا دي سير ولةا كيل 


وكلما الود عبج قدي اي للدي إلى الحريرى صاحب المقامات » وفيه يقول : 
0 
فايس إلا دمو 42 العين تتهمن ياما الر اشح تتدحو ابه 


8 
001" وعاء عنقم الام العقات 
وقد تعالت 0 ب! لرويت-كم 0 معوة ل 
أ افيا نيا ل "الماك 
فكيف فى وبكم إن فاتت العال و لم يرأم الفح.لامها فى 
ولا عراضا لقحت فى الضراب 
20 7 
هذى بكم حسب ما أحيا » فإن حضرت | 
١ 0 :‏ 3 ولا رعت حمضا © ولا خا...سة 
مى الوفاة ‏ وأوق دوى الأجل 
تجثر د العدا 
يوما » وم لجدر بهمى ب 


0 8 م 
ناديث : لا تاحذوا ثارى مم هية 


ولا اعتقى الحسالب أغبارها 


#8 امي كّ 
الأحبة إن جاروا وإن عدلوا ! : ْ 00 
: ش ْ ولارأت سقبا لهساق السقس.اب 


ولو أخيلنا لعرض شعر الح والأخملاق 
52 ّ ل فتك الأين إذا ما اشتكث 
والاداب 2 الخريدة لطال بنا المجال قْ 1 ٍ 1 
من الوجى الوجناء ذات الهباب 
معرض لا يحتمل الاطالة » ولكنا ننتقل 
000 ء ل تلمس لهسا أشطرا 
إلى غرض آخر من الشعر » وهو الوصف » دهما لم ل له - 
م 0 
. 3 كا 4 قل عه ب اعتص سس ساب 
وقل وقع لأعماد منه نماذج جيدة 4 ولعل بية ؛) < ينها 


أ : ت: ااه ذو اخوية 
من أجودها وصف السفينة للشاعر الأمير تنساب والتيسار ‏ ذو حو 

ا 1 1 0 فوق الحبا 
ابن أَى الفدو ح » وهذا الوصف هو بضضصعة طالت على العود باعوادهسسس سا 
من قصيلاة :طويلة بعك مرا الشاغر الآمييز والناب »؛ لكن ما لها قط تسسساب 


١ 0‏ ( أى أن هذه السفيئة كالناقة السر يعة 3 ولكما ليست حيرانا» ولا رعث النباثت الخامضسن ولاالخلى ولائيات 
السبول 2( ولا لشكو تعبا إذا م فكت الئاقة النشيطة 3 وض سوداء اللوث » تاساب درق الماء السياب الحيات فوق الرمال» 


وقد استطالت علي النوق المبسنة » و لكن ايس لها نا بكالابل الى شبهها بها 


1 


والتفيزنة ##لبا فار ف والأ فال القرية 
ولعله راعى حقتفيى المقسام اه ا سل 5 3 
وخمص بنظمها الحريرى المشهور باللغة 
ووفرة الحصيلة اللغوية البى تدل عليها 
المقاماث . 
ويبدو أن الأمير الشاعر نسجم الدولة 
هذا كان مغرما بالشعر الوصفى » فقد 
بعث إلى صديق له هدية من الأقلام 2 
الواسطية ؛ وبعث معها أبياتا يول فيها 
فى ع الأفلام : 
قد بعثنا بها رشاقا دقساقسا' 
كالقنا فى لدوئنة واستسواء 
قاعت نا طاو 7 00 
إذ وعنةاا طلا العاو الوسيراء 
م تغادر سحرّى ‏ تجف . و لكن 
قطعوها ‏ ©) فيهأ ' يقية ‏ مساء 
من قصار ومن طوالك تضاهى 
فى مام أصابع الع سيران 
در كث بعضها كما خحاق . الله 
عضا “«اقيسييةة الع سا 
١(‏ ) الئقس بالقاف هو اللبر . 
١‏ 


دلق 
فابرها » ثمث اسقّها النقس واكثتب 
قوراف فيه علد بيضاء 
وقد أتيح لهذا الشاعر الأميريوها أن 
درى مع ركد قادها قاثا. اسمه ( عفيف )0 6 
وقد خرج عليه بعض الخارجين المتطرفين 
إل واسط 4 فهزمه وعبر 2 ألماء وراءه 6 
فقال الشاعر : 
ع 5 
امون 


1-7 
ان بحا در با سأ عير 


فانصاع للجانب . الشرق 


منهزما 


من ليث غاب يفدى الدحرب ملبون 


تم.وروا أن قير الذهر يعجرنذا 
عنهم » لشان بغير الحق مغادون 
فعدت 


هناك قام عفيم 5 8 لذى 


عنه الرجال بر أى غير «موهون 
وما هم بالكماة الغلب قد لبست 
دن كل زغف دلاص السرده موضءون 
والخيل فى العبر تتلوهم مبادرة 
فى كل فلك كركن الطو د مششحون 
كنا فيل تارم 1 سكن . .رد 


0 


ول يعدم المجدمع العراق فى العصر الذى 
عاش فيه العماد الأصبهاق وسجل شعره 
أن يد بعض الشعراء العاكفين على 
الحب » القائمين فى محرابه » المغنين 


| 


2 
بالحانه » #الشاعر الرئيس ألى الفررجح 
فى ذاك الزمان 8 وفك سعحداءث له المخريدة 

بعض غزله الذى يقول فيه : 
0 0 
كشفتن مكذوق 6 فاعانت بالشكوف 
إليكن عى ياحماماتث ضارج 
شجانى وما لى من الباوى 
8 9 9 1 
ثرفقن فى فما بكن من الهووى 
كَ #2 
كما بن 6لا وجد كوجدى من أهوى 
8 
نقضث بالينا « بليت » (وعلنا ) 
اوسوففب 4 وما أعينث على الى جدوى 


ا ىا سر 
ولاالصبر تافى دوشه الغاية القصوى 1 


وكا لشاعر ألى الغنائم بن المغلم الذى 
“فان له أشعار يعحدو م الحداة ؛ ويتخى 


با أرباب الغناء فى العراق » كقصيدته 


21 
7 


5 ماح الامير هندى الكردى ؛ وقد 


“اندي يارق: القميب )ها سغليا دائرة 


على أفواه العاشقين » وألسنة الملحبين » 
وفيها يقول : 
تنيهى يا عذبار الرتسسسسك 
5 92 35 
3 د الكرى ؟ ناريا سيم لمحل [ 
مر على الروض وبجاع سح تسر أ 
: ا 2 
يسحب بردى أرج وبسسسسارد 
و .8 0 32 89 
حى إذا عانقث منسسسة تفحسة 
عو 
عاد شهوةسميسأ 4 والغرام يعدىر 
0 9 1 : 
واعجبا منى أممتشى الصيسا 
1 5 
و 5 تزيك التسار عير 3ق سسا 
أعلل القلب ببسسسان رامة 


1 نك 2 
و 7 يتوب عصيعن عن 3 


0 44 
وأسأل الربع ومن لى لو وعى 
رجّع الكلام خا مر 
هيهات ! ما عند اللوى ما عندى 
وبعد ! فهذه جولة مع خريدةالقصر ة 
العراقية فى أغراض شعرها » وفدون قولها 
وهى تلك المخزانة الثمبئة الى جمعها 


بين 


3 


3 : َ 5 5200 
ذيب شاعر “ور فب م ساكل 4 وحققها 


م 


باحث عراق شاعر ناثر جميل الخط 
١ <ً 5‏ 
هو الاستاذ محمد مربجة الاثرى » الذى 


تن أن زقال" “فيه ما 'قالهة الرفنمن 
ابن المعلم من شعراء الخريدة ‏ فى أنى 


غائم اللوُلرى : 


فى حلبة الشعر المثقف لو جرف 


ليث 3 9 


معه أمروٌ القيس دن حجر قصرا 


ا 


واو جرى قلم وابن مقلة © طالبا 


االخط شان موزاعة ‏ العططرا وب 


محمد عبد الغنى حسن 


حل 


1 
08 
1 
1 
1 


مسقت جز جوز لظا عطقن تق نقد قت ل لا قط نكو 1د 


فى السامة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ؟١‏ من ذى القعدة سنة 8419| ف 
( الوافق ه من ديسمبر سئة 1997# م ) أقام المجمع بداره بالجيرة حفل استقبال لعفسوه 
الجديد الأستاذ مصطفى مرعى . وقيما بلى ما القى فى الحفل : 


كلمة الافتتاح للأستاذ زكى المهند س فى استقبال : 


سيداق » سادق 

إنه ليسر المجمع فل الترين امعان 
اليوم زميلا جديذاء وعلما من أعلام القاون 
هو الأستاذ مصطى مرعى ٠»‏ لقد كان عن 
المغروض أن يستقبل الزميل خلال الدورة 
المجمعية الماضية » ولكن لأسباب خارجة عن 
إرادته وارادتنا تأجل استقباله إلى الوم » 
والمممع إذ منىء الزميل ما نال منثقة وتقدير 
ليسعده كل السعادة أن يرى كفاية علمية 
عظيمة تضاف اليوم إلى كفاياته ٠»‏ وأن يرى 
نشاطا جديدا ياتق بنشاطه» فكذلاتك كان المع 
ومازاك وسيظل دائما مثابة للثقافات العالية » 
وملتى للكفايات الممتازة . 
والزهيلتمعاق فرص ليان غرنا علا 
فكلنا مايزال يذكر له تللكت المواقف الوطنية 
العظيمةدانعل البرلمان وخارج البرلمان » وى 


الوزارة وخخارج ااوزارة ؛ ولعلهكان أول 


١ 


وزير يسبباسقالته من الوزارة بأسبامما ؛ 
الحقيقية » فقد ألفنا من الوزراء إذا استقالوا 
من الوزارة علاوا هذه الأستقالات بتلاك 


العبارة التقليدية المألوفة وهى( لأسباب صحية ) 


ولكن الزميل مصطلقى مر عى وضع النقط 


ذفوق ار وف» وعلل استقالته بعدم التعاون 
و رقف ا 3 


مع رئيس الوزراء 7 وإذالم نحى الذاكرة 
فإله قل انهم رئيس الوزراء بالتزويرفى أوراق 
رسمية» وهذاموقف شجاع لم يكن لنا 


عولد به » 


م جب ألايغيب عنم أيتا:* السيدذات 
والسادة أن بينى وبين الزميل مصطق *رعى 
علاقة وثيقة » وصاة مو كدة ؛ أيسثهى صلة 
المجمع ولاالعلم » ولا الزمالة » ولكلبها صلة 
الطربوشية ؛ فكم تمنيت أن أرى ف المجمع 
زميلا يشاطرنى ثلاث العلامة المميزة + وها قد 
فقت أمنيرى يحم الله أبام كنث أرى فيا 


زْ 1 آ ع : 
الطرابيش فى المجمع بقدر عدد الاأعضاء » 
وبقدر عدد الموظفين » ولكى أصبحت فإذا 


المجمع ليس فيه إلا طر بوش واسحد بوحل الله 


فلبناً صديق الأستاذ مصطى مرعى بانضمامه 


إلى الأسرة المجمعية 4 ومرسبا بدى جمع 


الالدين 95 


أما الآن أينها السيداث والسادة فسيتولى 
استقبال الزميل الأستاذ الحايل عبد العزيز 


تحمل عضو المجمع ؛ ويليه الصديق الأديب 
الأستاذ ثروت أباظة فيا كلمة كان المرحوم 
الأستاذ عزيز أباظة طيكّب الله ثرأه قد 
أعدها لاستقبال زميله و صديقه الأستاذ مصطى 


مدرضىق .5 
ثم يلمهما الزميل الحديد الأستاذ مصظى 


مرعى يول كلمته عن سافة المرحوم 
الدكتور محمد عوض محمد ©» فليتفضل 


اازميل الأستاذ عبد العزيز محمد مشكورا. 


اا مممماالااااممممااااااااا0ا0ا0ا00 


-©©ه 'ثلمة الأسنتاذ عبد العزبز محمد : 


الشيك الركين ان آمب السادة 

أشعر بسعادة غامرة إذ أقدماليوم كبيرا 
2 أساطدن رجال القانون »جال قى جميع 
ميادين القانون وتسم القمم فها جميعا .. من 
معاماة وقضاء 4 وفقه حى إذا بلغ ىُْ ذلأك 
المدى تصدى للشئون العامة فحمل أعباءها » 
وكافح فى سبيلها » وكان له ى ذللك مقام 
معلوم . .. وبعك © فهو من صغفرة ررجال 
الفكر المعاصرين :2 


متعددة الدوانب وسأحاول بجاهدا فى هذا 


. شخصية لا شاك فذة 


محال لمحدود » أن ألم إلماما سريعا موجزا 
ببعيض : هذهالو انب العلديدة وإن كنث أشعر 
أنه ليس من اليسر أن أقدر :ماب أنأذكر 
وما أدع .. فأمانى صفحات جديرة بالنشر 
كاملة » ولكن يضيق اال عن ذكر شىء 
فخ الفصيل والاقاضة ‏ 


ولد الزميل الفاضل فى 18 من يونية ساة 
بالحزيرة المضراء مركز فوه © وقد 
تحلثت مواهبه مركرة . . فهو دواما فى مقدمة 
المرزين فى الدراسة وذلك فى جميع مراحل 
التعليم ... وكان هذا هو شأنه حين حصل 
فى سنة ١99‏ على شهادة . الليسانس ق 
الحقوق » وقد كان تفوقه يؤهله للالتحاق 
بالنيابة العامة » ولكنه آثر مالا أشق محفوفا 
بالمخاطر والمصاعب .. مليئابالعقيات » وهو 
مجال المحاماة وقد زادعليههذا الطريق وعورة 
أنه ل يهأ أن يدل هذا الميدان كا يدخلهأى 
جامل لإجازة المرور بل دعله بآمال كبار 
دخله على أن بك له مكانا فى الصدر . . 
انعد وه طديها بها للدي ذلك أن 
المحاماة إذ ذالغ كانت تزخحر بأعلامها اللتالدين 
الذين عاصروا نشأنها الآولى » وكان هم 

1/4 


إشلفق 


انفد وهف سكان] رمن +ولكن: 1 نميل 
الجر الط ريق بنفس مطمئنة ونخطى 

يؤلسه عرم صادق » وجد صارم »© 0 
مواهب فذة . فلم تمض سئوات قليلة حبق 
ذالت الصعاب و 7 لمكانا مرءعوقا فى مهنته؛ 
على أن مكانته ١‏ تبلغ 
أن زاول المهنة فى القاهرة فى سنة 1985 بعد 
أن استقال من القضاء وعاد إلى مجاله المفضل 
فأصبح بعد قليل على رأس الصف الأول مع 
شيوخ المهنة وأعلامها » ولاغرو فقد أحب 
اخاماة »؛ وقدر سمو رسالا فوهها بكل 
صدق وإخلاص روحه وقلبه » فخافت عليه 
#دها ) وجازته إحسانا بإحسان ... 


ؤقل كانت مواهيه لاتبارى 3 ومثله 
العليا ابى التزمها هى الشعلة الى أضاءت له 
معالح الطريق 5 


وإنا لأري تقديره للهعحاماة فيا سطره فى 
صدر كتابه الذى ألفه ودحو القضاء إذ جعل 
إهداءهللمحاماة ‏ واصما إياها بأمبامهنة الكرامة 
والكفام والحرية؛ والواقع أن هذه الكلمة 
تعر تريراً صادقاً ما الترمه هو فى أداء 
اله دن مل آز هسك َْ امسر ص علما فبلغ 
. بلغ > 3 

ثم تلث بعد ذلك فترة بعد فبها عن المحاماة 
من سنة ١91"4‏ حبى سنة 1948 » كان يشغل 
فبا وظائف ععتلفة » إلى أن عاد للمحاماة سئة 
544 4 وظل ما حى سنة خهوا سيءثث 
أثقل العمل كاهله » فقد كان المورد العذب 


حي 5 


شأوها الحق إل بعد 


الذىكثر عليه الزحام » ولم يستطع أن يرذ 
قاصدا يبغىحقا » وهر القائل : إن امحاماة 
مروءة ونجدة » فال ذلك من كته » فاضطر 
مكرها لاعتزال العمل فى المحاماة » بعد أن 
ظل ممارسها و ربع قر من الزمان » حاف 
فما ذكرى لازال يتحدث با زملاوه فى 
' ندو انهم كلما طاب لم أن يتحدثوا عن أمجاد 
المحاماة » وحملة مشاعلها كا ترلم مثلا .أن 
بق ف لاهن علوًا: 


على أن اعيزال الزميل العمل فى المحاماة 
وسنة 1489 لم يكن وما كان يمكن أن 
يكون-إلى فراغ ... نقد عكف على دوايته ' 
المفضلة وحى الإحاطة بِقْيّى ألوان المعرفة .. 
يطلع ويدرس ويتحقق » حتّى لقد أضحى 
ووش اغارف 


ولا أنسى خاضرة قيمة ألقاها بعد اعيّز اله 
عن العام والفلسفة ‏ أحاط فنا مبذا 
ا موضوع الدقيق إحاطة 5 عن التعمق و سعة 
الآفق » وتدل عل أن ماقا هو دما من 


أما فى القضاء فقد ألقيت إليه أمانة ١‏ 
فى سنة انوا مك1 
الإمكديورة #رقد هيه ابرعم هن عناة 
عهده بالقضاء بتطبيق نظام قضانى جديد فى 
اناكم الوطنية » وهو نظام القضاء المستعجل » 
فقام بالعبء على أكلى وجه . ما أسهم ف 
تجاح هذا النظام فظل قائما حتى اليوم : 


تعيينه قا ضيا 


وقد ا هذا النعجاح للتعيين عض و ىُ 
التفئيش الفضالى بوزارة العدل ليقدرجهود 
ررجال القّقضاء ويزن أعبالم ؛ وذلاك رخما عن 
أنه كان إذ ذاك فى أول درجات القضاء » 
وكان هذا التقدير تقديرا عظيما لم يسبق 
إليه > 
ولكن رغما عما صادفه من نجاح فقد غلبه 
الحنين إلى المحاماة الى وصفها بأنها د مهنة 
الكرامة والكفاح والحرية » . . فاستقال فى 


سنة 21985 ومارس امحاماة فى القاهرة حبى ٠‏ 


عين فى سنة 9و1 فى النيابة العامة تحامياً 
عام وهى وظيفة تلى النائب العام مباشرة» 
معدن بعد ذلاك مستشارا بمحكة الاستئناف. 


وأخمرا بلغ ذروة المناصب القضائية بتعيينه 


فى سنة 1945 مستشاراً محكمة النقض فأتاح . 


.له ذلك أن يسهم فى المهمة الحليلة التى تقوم 
علمبا المحكمة » وهى تجلية غوامض القانرن 
وتقعيد القواعد القانونية » ار الو 
من الأنحكام ‏ وكانتهذه هى آخر رسالة 
له فى. القضاء توج ببا جهوده الكبر . 
وى سنة ١941‏ عين رئيساً لإدارة قضايا 
المكرءة فنيدن بعبنها الاسم ضارياً المثل 
لكبار أعضائها » بأن محا الحكوءة - مهما 
علا مر كزه ‏ مكانه ساحة انحاكم لامكائب 


الإدارة ؛ فكان يترافع بنفسه فى القضايا الحامة 
ا جعل للإدارة شأناًم يكن : 

وقد أضاف الزهيل إلى هذا السيجل الافل 
فى يا لالقانونأئراً جليلا فىفقه القانونالمدلى » 
وذلك #ولفه اقم ف ( السئولية المدئية » الأى 
تناول «وضوعاً من أدق مواضيع الآانون 
وأشدها تعقيداً وسد بذاك فراغاً فى المراجع 
القانونية » إذ أصبح الكتاب مرجعاً الكل . 
المثتغلين بالقانون حى لقد أعيد طبعه مراراً. 

وبعد مالا القانون يأ مجال كفاحه فى 
سبيل الشئون العامة الذى تصدى ذاءنذ أنونى 
الوزارة ف سنة 21944 ثم ولما قسنةة ١94‏ 
وكان عضواً مجلس الشيوخ فى ذلك الحين 
فجعله «يذانكفاحهء ما إتصل قلمهباله.حافة 
وقد حوت مضابط مجلس الشيوش ماكاذله»من 
جولات » ؟ا حوت الصحف العديد من 
مقالاته ‏ وقد وعى التاريخ كل هذا وطوى: 
هذه الصفحة من بين ماطوى» وهو صاحب 
القول فما » وقد عودنا العدل والإتصاف 
ولو بعد حين . 

هذه المقالة موجزة كل الإنجاز عن هذه 
الشخصية الكبيرة المعددة الخو انب » أرجوأن 


أكون قد وفقت فى إبراز شى من ععاللها . 


- © ©ه كلمة المرحوم الأسناذ عزبز أباظة يد : 


أما الزميل الكرمم 

هناك فى أحضان الريف اليانع الوارف » 
وعل مويه نى للقن االبشر التوسط بالل 
الرافك لالد »هناك ولدت ونشأت » وسمن 


شارفت اللخامسة خمربجحت صباح يوم رما ُ 


من بيتك الكر 3 ذى الفناء القصود وااوزد 
المورود . وقذف بك ”ا قذف بنا من 
أهل الريف إلى ذمسة سيدنا فقيه الكتاب . 
وإل أبدى رائدنا عريف الكتاب . وتسامت 
كا تسلمنا لوحك من الصفيح المصةول أو 
غير المصقول : وطولعت موز قرشت . 
ورأبت بعينك كا رأينا ‏ الفلقة والعصا » 
وما أعظمهما من مثديات » زاءجرات أو 


معاقبات . ثم بدأت مير مايبداً به الإنسان 


حياته » ذلك هو حفظ قدر كر قل أو كر 
من كتاب الله أنز لدهدى للبشر على من ماه 
رحمة للبشر : وأغلب الظن أنلك ححين من 
الله عليك فأئهمت حفظ ثلاثة الأجزاء عم 
وتبارك : وقد سمع » زايلت_الكتاب بن 
هالة من فخر الفقيه والعريف » إل المدرسة 
الابتدائية ثم إلى المدرسة الثانوية 


وأغلب الظن أنك كنت تلميذا مرهوقا 
أو ولدا نجيبا كنا كان يقال فى ذلاكت العهاء 
و لاتكونه فإن النجابة قد تتلامح فى السن 


الباكرة إرهاصا لغد سبع د © ومستميل 
مشهود : ش 


وتلاقينا فى مدرسة الحقوق . وكانت 
الثورة الكنرى قد اندلعت فى البلاد عامة + 
يظاهر ها وها وخرق فى أثونها المقدش 
أهل البلاد أجمع ٠.‏ ثم اختاف زعماء البلاد » 
رض الله عنم جميعا وأرضام : احتافوا أى 
التداير أسرع وأكفل لتحقيق آمال البلاد 
وفو ما وأمبا فى هذه الغاية أحكم 
وأهدى سبيلا . 

وكان طلبة مدرسة الحقوق فى طليعة الطلبة 
الثائرين أنجاهدين . وكانوا جميعا إلاقلة ' 
قليلة مهم يمنون أصدق الإعان بزعامة 
ازعم اللتالد سعد زغلول : تسم ويم 3 
وتسحرهم كلمته . ولم أكن مهم .وكان مقهى 
مدرسة الحقوق ندوة لاطلبة »© يأتمرون فيه 
ويتشاورون : وذات صباح كنت جالسا 
هذا المقهى » وعلى قيد خطوتين 0 
جلس زتماء الطلبة يديروة بينم الأحاديث. 
ويتناقلون فى الخطط والتدابير » وإذا بواحد 


يد كان المرحوم الأستاذ عزيز اناظة قدأعد هله الكلمة ليلقيها ق حفل اسستقبال 


فألقاها الأستاذ ثروت أباظة , 


تيل 


يم صبحث يعك ذلاك بيئه و بإبى الصداقة سه 
رحمه الله يقول » وهو يشير إلى باعاءة 
طرف لم مخفها : احرسوا فإن إلى جوارنا 
خصما لنا » ولاجمّاعنا غير مأمون العواقب : 


ولعل بعضص الحاضرين قل وافقوا 2 هذا 


الرأى ولكن و احدا مني اعتورث طلاقة وجهه 
مسحة من العبوس » ثم أجال نظرات قى 
إخواته جميعا © ثم ثم بدأ يتحدث ى هلوء 
وخفوث . تحدث عاتيا ثم لائما » ثم أخل 
يتناول حرية الرأى وحرية التعببر » وحرية 
الإنسان فى اختيار الطريق الذى يتلاعم مع 
نفسيته واقتناعه مدافعاعن ذلك اذى وجهت 
إليه تلك الإشارة النابية . وحين عورض 
اندفع ق صوت مهدج يوايد آراءه ويقولك : 
إن اختتلاف الاراء دليل على حيوية الآأمة » 
وبرهان على مخاولات كر عة تنشد الوصول 
إل الحق . ولست أذكر مافاله ذللك الزميل 
على وجه الدقة » ولكنى انكر كلم كنا 
سمعئها منه أمس ,قال : فليوثمن كل منا بما 
من ) به وهذا 7 ذا عبادة الأشخاص » 
والتسابق عل تأليه مايقولوث وتقديس 
ما يصنعو ن »2 فإنها علامة إسفاف مهافت 
يبب الأمم والشعوب . ثم قام والغضب 
والاسفئ فى وجهه لامح : 
أتعرف هذا الشاب أمها ار زميل الكرمم 

إن لم تكن تعرفه » فاسمح لى أن 5 
إلياك » إنه مصطى مرعى . ومنل هذا اليوم 
تالفنا » فلم يدشخل بيننا والحمد لله شيطان 
إلى الآن , 5 


ىه 
5 قذفت يبنا إلى الحياة العامة عدرسة 


المقوق ميق “ثلا 


وألف: + وكيث كعادنك ى. أراثا 


3 .- ع 
و تمسر ذن وتسعمائة 


أ 


الحريجين. أولئك الأوائل الكراءاانين كان . 
لهم فىخدمة العدالة والقانون فضل ممدود » 
وشأن مشهود . ولقد سمعت بأذنى المستشار . 
و كالويى ) يقول لعبقرى -- والعلم 
والأدب عبد الحميد يدوى : وكانا > فيان 
فى فرقتنا فى القانون الملنى : سمعته بعد أن 
امتحن واحدا منكم يقول: هذه فرقة ل تخرج 
مدرسة الحقوق فرقة تمائلها منذ أرجت 
فرقتكم عام ثمائية وتسعمائة وألف ٠.‏ فقك 
كان فا إلى جانيك ( محمد أحمد الو كيل ») 
و( عبد المعطى الخيال » و«محمدعلى رشدى» 


و( محمد أحمد غنم 


( رحمهر الله 3 


( وحمود دفوزى) و ( محمد نجيب أحمد ) 
أطال الله فى حياس : ولقد سرنا وعزانا تحن 
الذين جاء ترتيينا بعدكي ممدى ف طول أن تكرم 


فرقتنا مله الشهادة الكرمة 


0 1 ن حبر كبير 


ثم أختر ت المحاماة أما الزميل الكرم ؛ 


فزاولها بالإسكندرية . 


ثم عينت قاضيا ما 


ا 


سئة 5 اثنتن وثلاثين ولاةرال . وأظنك 
لم تمكث طو يلا مكتفيابعمل القاضى من دراسة 
إلى حكم ولكنك بيعل أخل ورد مع نفسلك ؛ 
قْ هدأة حينا » وى ثورة أحانا » انتقضت 
قاضيا متعباً لأنك ألزمت نفسلك بمهمة غير 


مألوفة لا ف وقما ولاق 


زوعها : طالبت 


بإصلاح مراحل القضاء و يتحقيق الأمن مع 


الكرامة لرجال القضاء 


واخر ت سن 


ونيا 


سين أهلا لمعاونتك ؛ ولا قفست الظروف 
على صحياتث أن يكفو اعن همعاونتك ٠»‏ 
ضمت بالعبء وحدك فكتبت التقارير 
والبيانات يتنافس فما الإقدام والإحجام » 
وبعشت لبا لقضاة البلاد جميعا ممهورة 
اسل لال اين الى زنك كنت 
قاضيا متعباً . ولقد كان جزاء هذا القاضى 
التي يدلو الل لويم ” رياف اد وهر نت 
ضريته » أن نقل من الإسكندرية قاضيا 
لإطسا ؛ ش 


ثم رأس الحكومة. عارف لفضلك » 
فعينت متخطيا زملاءك والسابقن عل 
وماضلة ننننا مله اازائية التفافية ‏ 
ثم استقلت عام 7 وثلاثين ء فسعى إليك 
مكتب نحاماة من أكير مكاتب البلاد وأكثر ها 
عملا فانضسمت إليه محاميا » م عينت عام 
تسعة وثلاثين اميا عاما » ثم مستشارا فى 
محكمة الاستئناف ع ثم مستشارا فى محكمة 
النقفى . ولقد كادت سناك أن حول بينك 
فوخ هذا لكان لكين مرو ده أن أمفييط 
عفان محكمة النقضن عامين » عينث 
رثيسا لإدارة قلم ا 1 لتعو ديسمعما 
ومكانتها إلى ماكانت عليه أيام عيد ال+ميد 
بدوى »؛ ويقيث ما إلى عام ا وأربعين ( 
حيث عنيت وزيرا فى وزارة ابراهم عبك 
الحادى . ثم عينت وزيرا مرة أخرى فى 
م مر على البلاد 


من عدو ادث وأحدداث ما دفعك أن تكون 


وزارة و( حسين سرى ) . 


وزيرا متحبا 579 كنت قاضيا 'متعيا 5 


845 


لمتكن وزيرا من الوزراء الذين يشدم ' 
كرمى الوزارة أسغفل » وكثير من هم . ولم 
تكن من الوزراء الذين هم أشيه "اناي 
بالسكرتيريين » وأكثر من الكثر من هم 
بل كنت وزيرا عرف قدر نفسه » وقدر 
مسئوليته » فكنت تقول : لا مجاجاة حن 
رنشياه سي لك اشر ري قر 
اع ين يقتضياك ضهير ك أن تقول : نعم 
غير آبه بعلا قائم » وقصر حاكيم ؛ وتمديد 
جاثم . ولم تكن وزيرا يكتى فى كبرى 
مصالح الدولة ما يعرض عليه بل كنت 
وزيرا تثقرر ماجب أن يعرض عليه » وكنت 
لسن" الور راع شوك" ردافها علذ يوت 
اليج الصالح » كا كنت قابيضا مائعاً عند 
تلامح الهدف الواضح . وكنث نورالمنيريد 
أن يستنر. وكنت كفيلا أن يعمل على » 
فإذا انتحاه اللوم نسب إليلك التوجيه 
والتديير . 

وكنت وزيرا متعباً" » بل ثائراً » حين 
ضاقتفى وجهلك السب للإصلاح الفا الل 
استشرى ببذه البلاد » فى أواخير العهد الملكى 
تحدثت وناقشت ثم شكوت ثم نفذت . ثم 
حرجت من النقد إلى لوم عاصف » ونجريح 
قاصف . وحين آنست أن الطريق أمام 
آرااك مسدود» وأن الوزارة الى أنت عضو 
نبا نخاذلت عن هدفلكت الماشو د. وتلدادت 


بن أعاصير الوعيد ودفاع الوعود ؛ حين 


أنست ذلك ألقيث باستقالة لم يعرف تاريخ 


الاستقالات لا مثيلا. قلت فها بأسلوبك 


الرائم القئم على إخلاص ذى غرر عميق ؛ 
واقتناع ذى أ وثيق ؛ قات مخاطباً رئيس 
الحكرمة : 

حضرة” صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء : 

حي » وبمد ؛ فإنلت تعلم 2 وا لولدم 
أنى إنما اشتركت 000 على أملفيك : 
أن لك غاية هى جمع الكلمة » وضم 
الصفوف » وأن لك هدناً » هو الاستعانة 
بالقوى المتلفة على مواجهة الحطر من 
مشاكلنا الخارجية والداخاية . وقد تين لى 
أناك لانتغيا هذه الغاية ؛ ولا تتوسل 
بوسائلها ؛ بل إنلك لتبدو كما لوكنت مسلطاً 
لتتجعل من كل حزب حزبين ؛ وكل فرقة 
فرقتين . 

وقد رأيتلك بنفسى ترى ال رأى للحق وتنقضه 
للباطل » وتقول الكلمة وتنكرها ؛ وم يقع 
ذلك مرة واحدة فى تافه من الأمر » بل 
وقع مرارا وف اللخطير من شئون الدولة . 

أما لفظك » وأما عبارتك »6 وأما أساوباك 
ف إدارة مناقشات مجلس الوزراء ©» فقد 
أصبح هذا كله » مضرب الأمثال 
وموضع التندر فى كل مكان . 

لهذا أحيطك علماً باعترالى العمل قى 
الوزارة ؛ والله المسثول أن يدفع عن بلادنا 
السوء » وأن يقمها غوائل الفساد . 


5 انخذت الصحف وسيلة لإغلان. 


رأياك ©» وتبينت خططك واشتركت فى 
[أسيس اللواء الححديد 3 فكئبت وكنيبت 


متذرعاً بصدقك » ملقياً 0 على موه 
لى البلاد أكر 
وكانت الاك بقن 
على رؤوس الجا كن 
ولكنهساخر . وق نادت مبدى ماهو كر 


اكت آل ى كان يضر مما . 


«* 


ء فى نقد ثاثر » 


وأصلح ؛ ولكنه عل قسوته ينمي دون أن 
جرح » وما أذكره قولك : 

( إننا لا نتجر فى السياسة » ولا نساوم 
علما ولا نبيع أقلامنا ولا نؤجرها . إننا 
لا تخثشى فى المق لومة لاثم » مهما يكن 
مقامه . ولا غضبة غضوب مهما تكن 
سطوته . وإننا لنعرف أن الشر راصد 
للأحرار فى مصر » فاغرفاه ؛ يودلى 
استطاع أن يبتلعهم واحداً بعد الآخحر . لكننا 
نعرف » مع ذلك » أن الكلمة الحرة الصرنحة 
الحريثة » هى ألزم مايلزم مصراليوم ٠.‏ .' 


ولقد قال )0 اللواء » - ولا يزال يقول س 


٠‏ كلمات طهاهذه السمات »و فماهذالخصائص 


إن لم تكن قد هرت ضائر الطغاة 3 فإمها من 
غير شاك'» قد قرعت مهم الم مماع م ولفتث 
الأنظار . 


ومن يدرى ... لعل الذى نقوله غدا ) 
أو بعل عد يكون: أبعد عورا راهن وقعا 
من كل ما قلناه حنى الآن ٠‏ فقد يازم أن 
تتضاءعف جرعة الدواء ٠»‏ إذالم تتحسر 
موجةالداء » وأن تزداد قوة المقاومة » كلما 
ازدادت قوة الاعتداء . فأدراؤنا تقوى 5 
الزمئولا تضعف : وتلمع داثر مها ولانضيق ) 
ونشتد فبضم] ولأاراقى ب اوأناا.مه عل 
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انعتلاف أنواعها لمتسانك وتتاخى كا 
يتسائد الأشرار فى ظل الشيطان » حيث 
يثيادلون النفع ويتعاطون الحرا 5 


وها هى ذى الديكتاتورية البغيضة الطاغية» 
مكن للحكم الغاسد وتعيئه 2 و مده بأسباب 
اليقاء . وها هو ذا لحك الفاسد يدوره ميش 
للديكتاتورية الباغية ويبش » ويتصاغرأمامها 
ويتقاماً 2 وإنه ليذل ها و ضع ويلن 7 
ب ينحى . 

ومن عل ينظر الإنجاير ٠‏ . بل ينظر 
العالم كله إلى شعينا المسكين حصورا بين 
هذيون الأمرين نظرة استؤفاف وازدراء 8 


هذه هى مص اليو م؛ ما أحوجها إلى الكلام 
اللين الارقء# عدن أن وز غاائر منادتها 
فيعودوا إلى الرشد ويثوبوا إلى الصواب » 
أو عبر شعور الأمة المغلوبة على أمرها » 
قر اشتيف حقرنيا لضو وبا 
الضائع + 

وإذيوما يتحقىفيه هذا الأمل» أو ذاك .. 
ليكونن لمصر مطلع فجر جديد » م 

وداولتة ألا الزميل بين مقالاتك فى 
الصحف ومو اقفاك ف مجلس الشيو اخ » تلاك 
المواقف التى توجت باستجوابلك عن هأساة 
الأسلحة الفاسدةيمما أدى بأخدرةٍ إلى طر دك 
من مجلس الشبوخ مع تسعة عشر من إخواناث» 
فكانت جر مة دستوريةطاغية» هبطت بالعهد 
إلا فيه رميق عا الملا لي اده 
والإجهاز عل أشلاته .2 


يل 


أما أنت محامياً » وعلى الأخص "بعد تمام . 
العدةء واكتال النضج » فإشراقة تكاد تنقطع ا 
ذون: واضفيا ' غلاتق ٠١‏ لأقلام » وقلائد 
الكلام .فأنت بالعلم الواسع ؛و رااان 2 
والذهن اضر 4 والوميض المقدس حك 
السطوح بصائب النظرة » والأسلوب الحلو 
الممشحكم الممصد والقدرة علىالإبلاغ فى غير 
بس ولا توقف ولا لجالج ولاطول معاناة 
ومقارفة 4 وبالقس السادس تتفطن 4 إلى 
مطاوى العيب . . . أنت بككل هذا الذى 
لكرياته © وبعس هذا مو تركته ع قك باغثت قُْ 
امخاماة أعلى مشارف قيمها . ولست أود أن 
أطيل فى هذا الباب » حتى لايقال مأفون 
يدللعلى ابلال المارق وضصح الهار 4 ولكن 
اللى يقع فى ذمتى أن أثيته » أنهذه البلاد قد 
كرمت يعددمن أقطاب امحامين وعباق رمم 0 
فإذا ذكر « أحمد لطى » و «عيد العزيز 
فهمى )و ( أحمد عبد اللطيف ») و« مرقص 
فهمى )و (وهيب دوس )») » إذا ذكر هؤلاء 
العماليق )» خالل جمعهم ١‏ مصطقى مرعى ) 
.قل دخل فى 


زمرتهم » لا دول الدخيل » ولكن دخول 


ثابت القدم » مرفوع الشامة 


الزميل المثبل الأصيل : ِ 


وأما كتابك . ولا أقول مذكرتات البى 
قدممرا اس الدولة عام اثنن وحمسين © قُْ 
قضية من قضايا الؤحالة على المعاش حاظروفها 
العجيبة» ووطائدها المعيبة؛ هذهالمذكرة» بل 
هذا الكتاب » يرتفع إلى أعلى مشارف إقرار 
حق الإنسنان , 


وبيات اق أن اللاحق ىق تصرف الدولة 
قيله 8 وذلاك داء استشرى فأذل الناس وهدر 
حقوقهم 4 إذ كان وما يزال ينفث سيهو هرك 
بغر ما ضابط منعدل أو وازع من خاق » 
ويتراءى لى أنالفساد وأداة الحم فى بلادنا هذه 
الكرعة » هما :وأمان عريتًا النسب » 
يسلمهما عهد إلى عهد » وحكر إلى حكم . 
حتّى ليستطاع فى غير فقي + أن وذ كن 
أداة الحكر فيذكر تلقائياً معها الفساد »فيقالا 
متعاقبين » الفساد وأداة الحكم » كا يقال: 
الجر الب والبر والبحر ( وزفى 
وميث غدر : 
مزلقاً إلا كشفته » ولا طغياناً إلا نضحته » 
فأرسيت أصوله؛ وأصدّلتجباههو ذيوله ٠‏ كل 
ذلك إلجانب الأساو ب المشرق » والتعبير ا حكم 


اصن ناترم الل رقاو الطف ا ١‏ 


ولقد اجتزأت من مئات مذكراتاك ذات 
الوعى السديك الددقيق » والعمق البعيد السحيق » 
الى كان يتلقفها القضاة وانحامون » مذه 
المذكرة لأنها كانت دراسة فذة 00 
لفوقهما عق الدرافة #تقائوية الو وفاارن 


البطش بالحق > 


أماكتابك ( المسكولية المدنية فى القانون 
المصرى ) » الذى أصدرته فدونية هن عام 
سية وثلائين. فأول ماببئده القارئ فيه هو 
شعوركُ أنت بالمسئولية ومعناها » وأبعادها» 


وأغوارها 2٠‏ فتقول في مقدمة الكتاب : 


ما أحبيك أن مسكولية توازى ُُ تحطرهأ 
ولجسامنها 2 مسدّو أي المؤلفين على وجه عام 4 
ومسئولية مؤلف القانرن على وجه خاص > 
01 5 2 2 5 8 5 
من أجل ذللت عبيبت المطبعةوتر ددثى طريقى 


اليا . 


وقد جاع كا بأتُ أولا من ذوعه ىَّ المؤافات 
القانونية » الدائرة حول موضوع واحد لم 
يسقه إلا أبواب متفرقة هنا وهناك : 


والكتابعلى قدم العهد به نوعاً ما ما زال 
المرجع الرئيسى لهذا الموضوع الضحم 
المتشابك » الذى زادته المدنية انتشاراً » 
فقضت به دور انحاكم وارتكز عليه القضاة 
فى أحكاءهم . 


وسييقهذا الكتاب الفريد »مرجع رجال 
القانرن ء ما دام مقدرا أن توزن موازينها 
الحقة هذه الموضوعات . وسيظل القضاة 
ينظرون إليه كلما عرضوا لالخطأ بأنواعه » 
واتقصير فى شتى أشكاله » ولإصلة الإرادة 
والعير' والإدرالكبانفطأ وااتقصير ‏ كاسيظلون 
ينظرون إليه إذا عر ضوا لامخطأ تحت ستار 
الحقوق » والمكولية عن الغير تللك الى 
حمل غبئها الاباء والمعلمدون وأر باب الصناعة 
ومالكو الحيوان والمانى» كا سيظل ينظر إليه 
كل من تعر ض عليه قضايا الحريق وحوادث 
العمل وما إلباءو سيظل هذا الكتابعاداً من 
أغمدة القانون :ما بقيت دعاوى التعويضى » 
وستبودعاوى التعويض ما بى الإنسان حق 
أ ايم 


لاما 


أمبا الزملام الأسولاء 8 


إن فى زميلك 0 ممصطقى ) مزأيا سامقة » 


م 1 
دل *ن همر. 


قلم ا جشمع ه تكاماة الا للمرهوبدون وق 


إنه يعرف الكشر ء وإنه ليجهل الكثير : 


إنه يعر ف دينه كا أنزله الله وكا سه له 
مك بن عبك الله ٠‏ ويشجاق بعك ذلاث غما تفوق 
فيه المتفمرشون » وغرق يده المتحزلقون : : 


إنه يعرف 2 علمه الذى نخنصص فيه وهر 


القانون » يعرف أصوله وذروعه و-حدواشيه . 


وذيوله » وما اتفق فيه عليه المتفقون » وما 
اختلاف فيه الختلفون » وله فى كل ذلا 
رأيه القائم على أثبتالوطائد » وتذريجه النابع 

م نأسم الموارد؛إنه يعرف مه فعاو الإنسائية 
وأدمبا وفما ؛ أدخخلها [إلىالعقل » وأقرما إلى 
النفع » وأعودها على الكال الإفسانى 
بالفائدة » تسمو أقدارها ء» والموعظة 
تثراق أخطارها : 


3 إنه يعرف أن الكلام ف مو ضع العوية 


فضول وهذر » ولا يعرف أن بتصدى 1 
و ك2 اك 3 

ليزج نوم ول مي لذ ب حور د أن 
1 و2 ياسع ار 

٠ ١‏ 5 لسر و م م اسم 

اليو ت فى موضع الكلام لكندة وحاصر» 

إنه يعرف الصداقة والصديق 

البير بممّن" » والفضل دن غر من 2 كل ذلاك 


ك0 رفاهة حوور 6 ووضاءة نغس 3 


ويعرف أن يستمع وأن يقول » فإذا قال 


فال" تزيك ولا يف 4 وليس إلا الكلمة تنقك 
إل حيتث بريد لما أن تنفك» طبمًا م عليا بكل 


6لا 


٠‏ وإنه يعرف 


معانيها . وإذا ترافع فتفصيل أصيل » وتبليغ 
بليغ » وترديد ما له من تيد , ْ 


إنه يعرف أو يكاد لكل معضل حاوله » 
ولكل حق دايله 4 ولكن الذى لا يعر فه 
0 مصطق ) كر وكثر : 

إنه لا يعرفك أن يشّول بطل أن 4 
ولو كلفه ذلاك قطع الوتن 

إنه لا يعرف أن يقول إلا إذا تلاحمث فى 


55 03 
نفسه أواصر اليقان , 


إنه لا يعرف للرجل وجههن 4 ولا للحق 
ميرانين » ولا للكرامة صورتن » ولا لقيمة 
الإنسان معيارين . 


وإنه 4ن القلائل الذين د يعرفون للمال 


. قدراً عند الخدمة العامة » فهى عندة قيمة 


وخلق وضوهير 


إنه لا يعرف أن يقبل قضية لم يقتنع مها 
فهو يطرد المال الساعى إليه من هذ! السبيل ع 
بل ليخال هذا النوع من الليزاء أفاعى تسعى 
لا مالا يساق » وهو لا يعرف أن حتج بغر 
الصدق ؛ جل عنده الكلام أن يكون صبنعة ؛ 
وتئراه أن يكون تكافا » فهوحين يقول مجمع 
بين المهابة والهلاوة » وبين الصدق والأصالة 


لاا بد أن جمع بان 
ادع و العلم العميق » وهو من 
الذين يومنون أن رجلا نا ا خسن أن يقول » 
لا حسن أن يكون شبئاً فى أى شى' 


3 القانون عنده 
الأدب | 


إن المقاييس الى يقاس مما ( مصطق ) تتعدد 
تعدد جوائب النبوغ فيه » وهمات ذه أو تإلك 
وهمرات أن يلم م حلي مهمأ يطل هذا 


الحديث 5 


لقد أضفيم عليه بالغ التقدير والتوقير ؛ 


٠‏ حيناه بابكم 8 ولك 


و ذلك أز كم م تقاوه كعادةكم عند بابكم ؛ 


وعلاا وقفتمول وغرى دور ات ودورات 


عنك أوك دقة 0 


ُ 
عارفو ا 4 فتعحم له مسار يع حرابكم .أ 
وكنم أعزكم الله عنك دعوئنا الحواب 8 منرم 
فى بالغ التأهيل وخالص الترحاب . 


| ٠ 


ههه الكلمة التى ارتجلها الأستاذ مصطفى مرعى ٠‏ 


السبيد الرئيس 
السادة الزملاء 
سردالى 6 سادق 

ما هيبت الكلمة ولا أشفقت منهاء كما مييما 
وأشفقت منبا' هذا المكان » وأنا لست 
طارئا ولا دخيلا على صناعة الكلام ©» فقد 
حاطيت اماك على ادتلاف درجاتها حين 
كنت اميا » نخاطبت الطلبة فى - 
اران ا 0 93 000 2 


برلان ( - 0 أن أل 00 فى 
المحلسين '؛ هناك 5 فى اناكم أو فى حلقات 


لريب أو ُْ البرلان» كانت الفكرة هي اأغاية 
لا البذة ولا الألفاظ » هناك كانت المعانى 


لا المبالى هى قصد السامع والمتكلم على حك . 


سواء » هناك كان. وضوح الفكرة يغطى 
أخحطاء اللذة» هناك كانت ططلاقةالاسان جب 
عبْرات اللشان ؛ هنا الأمر مُتلف » هنا اللغة 
لا تقل أهمية عن الفكر هنا سلامة الاغة هي 


المقياس الذى يقاس به حسن الكلام » هنا قلعة 
الفصحى ومئارة الضاد » هنا أريد أن أتكلم 
فلا يسعى إلا أن أقف ساشعاً أمام أئمة اللغة 
وأعلام البيان . 000 


وقد سألت نفسى حين علمت أنكم أردتم . 
لى أن أكون معكم قُْ هذا ارات ع سات 
نفس غل ايقيةالباقية منى قادرة على أن 
تحفق أمل الكرام .الذين أحسنوا القآن لى ؟ 
هل البقية اائة ملى قادرة على أن تحملى 
لألدق, ركبكم المبمون فأعال معي كا تعانون» 
و أضطلع بينكم ببعض ما تضطاءون ؟ 
وقبل أن أصل إلى جواب عن هذا السؤال » 
سمعت صوت السبعين حاير من جهة وينذر 
من جهة ة أخرى » لا لآن السبعين عاما بأل 
فى ذاتها » ولكن لآن العم رين الأخيرة منباء 
كانت بالتسبقلى فارة نشت وتمرق وضياع » 
كزث مغتنبا بالمتسد بين المين والحين »© 
ا بالروح فى كل الأحيان ؛ كنت منريا 
بالمعي الى أراده أبو حيان التوحيدى حن 
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م 


قال: «أغرب الغرباء من صار غريباً فى 
وطنه » وأبعد البعداء من كان بعيداً فى مل 
قربه ؛ لأن غاية : المطاوب أن يساو عن 
الموجود » وأن بغمض عن المشوود » وأن 
يقصى عن المعهود ) . كلمات التوحيدى 
هذه قد تبدو خائفة حذرة ا غامضة » 
ولكن الطبع فوق التطبع » وكان التوحيدى 
جريثاً بطبعه لم يلبث أن قال : 
1 (يا هذا الغريب من إذا 0 الاق هجر » 
وإذا دعا إلى الحق زجر © يا رحمتا للغريب » 
طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه دمن 
غير ذنب » واشتد ضرره من غير تقصير » 
وعظم عناؤه من عر 50008 5 7 
والذى لا شلث فيه أن التوحيدى نفسه كان 
مغثرباً بالمعنى الذى تصوره عباراته هذه » 
والذى لا شاك فيه أنه إنما كان يعر عن آلامه 
وآلام من كانوا على شاكلته من ببى قومه 
حين قال ماقال ٠»‏ ذلاثك لأن عصره كان 
0 طغيان فشا فيه ما يفشو عادة فى عصور 
الطغيان » من ظم وبخى وكذب وكيد ونتفاق 
وضلال + 
وهن يقول فى ذلك : 9 إلى متى الغبد 
العم بعد الصنم ؟ إلى مث نقول بأفواهنا » 
ما ليس فى قلوبنا ؟ إلى مبى ندعى الصدق 
والكذب شعارنا'. . . . إلى متى نستظل 
بشجرة تقلصعنا ظلها ؟ إلىمى تيتلع السموم 


' ومن نظن أن الشقاء فبا ؟ ) ١‏ 


9 


من خلال هذه السطور نستطيع أن نرى 
التوسديدى وهو يلى القفازر ف واجه الطغيان 4 
ونستطيع أن نراه فى الوقت نفسه وهو يضع 
أوراقه مكشوفة على مائدة المعرفة ليق رأها من 
شاء مبى شاء 5 


ومن خلال هذه السطور أيضاً نستطيع أن 
نرى التوحيدى وهو ول جولة رائدة رائعة 
فى علم التفس قبل أن يعرف علءالنفس » وفى 
علم الاجماع قبل أن يعرف علم الاجماع 
وفى علم” نفس الحماعات قبل أن يعرف 


علم نفس الجماعات ٠‏ ا 


وقد أتاحت له هذه المولة أن يكشف 
الثقاب عن مرض اجماعى خطير هوا 
الأقتراني أىاالتتس ان الل لفق الواطن 
عن وطنه حين يسوء حال هذا الوطن 
وتضطرب أموره وأيؤرى الفساد فى أنحائه 
وتشيم >إلية ال فيد 


ومضى التوحيدى ومضتكت بعده قروك » 
وجاءت فى عصرنا الحاضر أجيال ساخخطة 
على النغلم الى نحكبها » رافضة لها متمردة 
علما , وأخذ علماء الغرب يبحثون فى هذه 
الطاهر«اإشارا إلى عام ناذا فون عنم 
لا يرى لطا علة الاالعلة البى كشغها التوحيدى. 
ولا جل هله العلة اسها إلا الاسم الذى قال به 
التوحيدىئ وهو الاغتراب © تررجموه إلى 
الإتجلرية فصار 
الغر نسية قفصار ( مومه 1ه ) .ولا أظن 


) 01م 11 ) وإل 


أن توافي اللدراطر هو الذي أدى إلى هذا اللقاء 


بان الشرق والغرب لأعىنوع العلة فُحسب ) 
بل على نوعها واسمها معأ . وإنما هى بذرة 
أو سحية مباركة التقعلها علماء الغرب فا 
التقطوهمن الثر ا ثالعربى ولا عامهم إذا أفادوا 


نبا مئ كانوا قد سبقوا غيرهم 
والإحاطة بأسرارها . 


أحذى أن أكون قد استطردت » لكن 
الهدف هو أن أشع ركم ببعضن ما أعانيه . 
ولو التزمت الترتيب العاطى لا الترتيب 
المنطق لبدأت حديثى بفجيعتى فى أخى 
و أخيكم عزيز أباظة . أقول فجيعبى وأنا أعلم 
أن موث عزيز قد فجع مصر كلها » بل 
فجع العالم العرلى كله » وقد لا أبالم إذا 
قات أن موث عزيز حرى أن يفجع كل 
إنسان مما هو إنسان فى كل مكان . 

أقول فجيعتى مع ذلك » ورم ذلك ؛ 
لأن عزيزاً لم يكن زميلا فحسبء 
وإئما كان صديةآ عاشت صداقته خحسين 
نضرة © ل ْ 
ما شبة ولا شاببها شائبة وإن أنس 


ساة عطر 5 تلحدق 


لا أزءمى نداءه لى حين كان يلقانى فيقول : 
ويا صديق العمر ) . إن لاتفجع على 
« عريز) 6 وإفى لدعم أنكم تتفجعدون #عى 2 
لآن نسارة معنا مده ندسارة ا تعوض 0( 
فقد تعددث مزاياه » وتنوءعت مواهبه » 
كان عالاً وهو أديب » تاثرا وهو شاعر ؛ 
كاتيا وهو خطيب 3 ولقد احتمعءت له هذه 
المزايا كلها لا لتتختلف ولا لتثنافر » ولكن 


إلى كشفها 
1 


لتأتلف وتتراحمء كما ل تأتلث وكا / تتراحم 
لدى أى كاتب آخر : 


وإذا كان قد ملق فى مماء الشعر واتهى 
فيه إلى ااقمة » فاستحق عن جدارةأن يكرن 
أميرا عليه بعد شوق ٠»‏ فذلك لأن الشعر 
عاطفة قبل كل شى” » وعاطفة « عزيز) هى 
الى فجرت ينابيع اأشعر بى قلبه » ومن هنا 
كان شعره المهموس الذى يعبر عن وجدانه 
الذاىق شعراً لا جارى .ومن هنا أيضاً كانت 
الأنات آية من الآات ؛ وبعد العاطفة يأى 
الحيال فيا يقتضيه الشعر : و « عزيز » كان 
له من حسن 7اتخيل أوفى نصيب ء أما اللنفظ 
الرشيق » أما التصوير الدقيق » أما التشبيهالبديع : 
أما انغ الحلو » فقل فى ذلاك كله فى جانب 
«وعزيز: أكثرما قيل وأكثر مما عكن أن يقال 
حاتت أ قافر اح دو شور اع عمرهة 

السيد الرئيس © إخواق 5 

يقععلي نزولا على تقاليدكم أن أستحضر 
الاغة لتكون معنا بأن أعرض'عليكم مسألة هن 
مسائلها . وقد ارت له الغاية عسألة اللغة 
والحضارة » ذلك لأثى رأيت بن المفكرين 
من يقول إن اللغة مرآة تعكس؛ حضارة 
عصرها » وثسير فركابها ٠‏ تابعة ا تسمو 
سموها » وصبط مببوطها ؛ وهل القول قد 
يفتح الباب لاظن بأن دور اللغة فى بناء 
الحضارة أدنفى إلى السلب منه إلى الإيجاب » 
وهو قول تنقضه الحفيقة العلمية ؛ ولكى 
ندرك هذه الحقيقة يكفينا أن نعرف ماهى 


ا4١‎ 


الحضارة » ثم تعرف مبلغ اعيّادها على 
الفكر » وأخير ١‏ نعرف مبلغ اعتاد الفكر 
على الاخة . 

أما الحضارة فهى كايقل المعجم الوسيط : 
رهظا هرال رق العلمى والفى والأدى والاجماعى 
فالحضر ) : 

أما اعّادها على الفكر » 
المضصارة لم خط خحطوة واحادة 2 تارحها 
إلاكانت وراءها فكرة حركها وتمداك 
بزمامها ٠.‏ ! ْ 


وما اعئاد الفكر على الاغة » فإن الفكرة 


جل 


فايقه أن 


نظل دائرة 5 ىق ذهن صا احمها 2 حى 
الافظط المناسب له فتستفر ولديثت وتتحدد 


عندقك » وعندئد فقط حكن الاحتفاظ مبا ف 


الذاكرة كا عكن الانتفاع بها فى الفهم 
والتفاهم 


إذاركان ذلاك »وكان لا بد للحضارةمن 
الفكر » وكان لا بد للفكر من الاغة » أقول 
500 
للم ى تخركها 5 بزمامها » ولا بد للفكر 
من اللغة لها هى 
ذا ولازمه أن 0 اللغة ركناً من أركان 


إذا كان لا بد للحضارة ه 


بى جسده ع كان مفتضى 


اللتضارة 4 ا جرد مرآة تعكيدما أو وراد 
تابع يسر فى ركاما . 

والاغة المقصودة هنا » هى الفصحى » 
والفصحى وحدها دون سواها » لأن غاية 


ع 
العامية وقصاراها أن تسر عن حاجات البيثت 
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والطريق: والسوق آنا عاضا العلوم 
والفنون والآداب وما إلى ذلاك من وجوه 
المعرفة » معرفة الإنسان فليس لا إلاالفصحى » 
وحيث تتصارع الاختان » والصراع هنا حم. 
يفرضه قانون تنازع البقاء وحيث يقع هذا 
الصراع ببن اللغتين : الفصحى والعامية »إن 
ما تكسبه الفصحى يكون كسبا الحضارة » 
وما تكسبه العامية يكون عبئاً على الخضارة 
وقيداً يقيد خطاها . 


وما كانت الأمية هى مصدر العامية » 
فيد صار محو الأمية علامة من أبرز علامات 
الحضارة »ومقياساً من أدق مقاييسها » وإذا 
قسنا ستضبار نا مبذا المقياس » فإننا نفهى مع 
الأسف الشديد إلى نتيجة تفدح النفس وتقهر 
القلب» أن الأميين عندنا عثاون ثلاثة أرباع 
السكان ؛ كانو اكذلك منذ عشرين عاماً ) 
وى كذلاة الكة 6 ولا شالوا أبن أجهرة 
التعليم ؟ لآن المدوابحا ضر » تقف عاجرة 


العسجز التام عن أن 2 تال هن هذة اللسية مثالا . 1 


أما شاهدى على هذه النسبة فهو حث قم 
كتيه الكاتب الأديب و الأستاذ لويس 
عوض ) فى ععيفة ( الأهرام » » فى عددها 
الصبادر فى السادس والعشرين من فير اير سنة 
واحد وسيءين » وقك جاء فيه ما أن : 

وورثنا عن مصر الملكية نسبة من الآمية 
قوامها ه/ا ./' من مجموع السكان ٠»‏ وكان 
يقدر بنحو ٠١٠‏ مليوناً » ونن الآن بعد ٠١‏ 
عاماً ورغم ارتفاع عيزنية ؛ التعلم إلى نحو 


مائة وعشرين 00 0 ولك سنوياً 


لا ثرال نمحافظ غلى نسبة من الأمية قوامها 
نحو خمسة وسبعين ق 


السكان ) , 


المماثة من مومع 


قد لاثترضينا هذه الأرقام مها لا نساير 
آمالنا ؛ ولأنها تخدش كرامتنا واصترازنا 
بأمتنا 4 لكن الأدا ل على صا , 
ففد عهدثكت 2 كاتمها الأمانة والدقة والشعور 
بالمسئواية » وهو إلى ذلاك كاثتب ملبرم 0 
وقد نشرتها صحيفة الأهرام وهى ملم ةأيضاً . 
والالرام له مفهومه الذى لا عق عليكم 
وقدلاذت أجهزة التعليم أما افها يصمث مطلق 
فلك هى رم ولاهى 


نازعت فم 1 
وإذا كان ذلك » وكانت هذه الآر قام 

صعيحة ؛ كان لى أن أقرر بناء علها والأمى 
عاذ فا ى أننا نعيش فى مجتمع أى ؛ لأن العبرة 
قُّ الأحكا ام على احتمعا ت بالكثرة لا بالقلة : 
نعم » نحن نعيش فى جتمع أبى » وهذا يعبى 
أثنا عيش فى تمع أطيق عليه الحهل » وهو 
يعنى أننا نعيش فى مجتمع يغشاه الظلام فى 
أوضح ساعات النهار . 

ومن هذه اللقيقة المكلة 0 أن تبن 
العلة المسشولةعن سائر العلل الى نشكو مها 
ىق حياتئنا كلها : 

فالأمية. هى المسثولة عن الانفمجار 
السكانى الر هيب اذى مبددنا بأو خم العواقب . 
وقد ثبت أن متوسط إنجاب الزوجة الأمية 
فى الريف تسعة أطفال » بيها متوسط إنجاب 
الزوجة المتعلمة بكر اوح بن أر بعة وخمسة 
أطفال 2 


والأمبة هى المسئولة عن هروط مستوى 
الأنتا 32 العاه لد 1 ع 8 
اس ل 0 
أو صائعاً ينتج أضعاف العامل الأنى . 
هنا تغيرت النظرة إلى العام فى العالم 0 قه 


وغريه» قل أصبح م من وجوه 
الاستمار » وكان من بل خدمة من الهدمات» 


والآأمية هى المسثولة عن هبوط مستوى 
الثقافة العامة » لأن مصانعة الكثرة الجاهلة 
ويجاملها لاتكون الاعلى حساب من أقدار 
القلة المتعلمة ومواهها » وى هذا تغسير 
يجرة العقول الى ثراها باليصر ولا نرى 
بالبصيرة ما وراءها م نأسباب» ولا ما ينبى 
علما 0 تتائئج : ١‏ 


والامة هى المسئولة عن شعب لا يفقه 
ولا يفهم حقوقه السياسية » فلا عيجب إذا 
لم يشارك حكامه ف تقرير مصيره ؛ ومن 


باب أولى لا عجب إذا عجز عن أن ماسب 

والأمية هى المسثولة عن أمة تتحول إلى 
شعب ) وشعب يتحول إلى جماهر أ وجماهر 
تتحول إلى غوغاء : 


إننا خوض حرباً ضارية ضد عدو شرس 


عنيد بغيض » وإن لهذه الحرب عليئا أن نقدم 


شاكل مان القاوب من إمان » وكل ما فى 
الصدور من شجاعة » كل ماف اليك .من 
مال ؛ ولكن ذلا كله لا يجوز أن 0 
لحظة عن حرب لشيس | ضبد الحهل وااظلام : 


راحلا 


جع 


سيدى الرئيس »+ إخواق : 

يب أن أحدثكم عن سلبى » وأخشى 
أن أكون قد تحاملت على أوقاتكر؛ أحدثكم 
عن سلى المرحوم الدكتور محمد عوض 
محمد » والحق أننى لم أكن قريباً منمحال 
حياته » لكننى كنت أسمع عنه وأقرأ له 2 
وبعد أن استأثرت به رحمة الله » نظرت 
فى آثاره » فإذا أنا أمام سيرة تأبعث مما 
الأضواء من عدة جهات » فقد كان » عليه 
رحمة الله » رائدا من رواد المدرسة الوطنية 
الى سبقت نبضة سعد زغلول»؛ ري 
هذه المدرسة فى إيقاظ الوعى الوطى أن تثر 
المشاعر ضد الغاصب انحتل ؛ وبيدو أن 


صاحيناءعى صغر سنه» كان نشاطهملحوظاً 


فى هذا المضيار » ويذًا خطر هذا النشاط 
لساطة الاحتلال بعد أن اندلعت الحر ب العالمية 
الأولى » فاعتقلته وقذفت به إلى ( مالطة) » 
حيث قفضى أر بعة أعوام » وكانت ( مالطة ) 


يداك 2 كيس كيار الأحرار 5 


هذا وجه من وجوه الإشعاع ف هذه السرة 
العطرة لعاىق « عوض ). 


الوجه الثانى 
جغرافيآ نابه الذكر > اضر فى الغرافيا ؛ 


هو العليم 34 5 كان 


ووضع فها كتباً قيمة لفظأ ومععى و ول يقع 


2 فما يقع فيه بعض المتتخصبصوين الذين سمءدوا 


اه التخص ص أن تستاثر مم وأن تسلنة مهم 
وان تصر فهم عن غيرها من مواد المعرفة » 


فضاقت آفاقهم 34 وصخرت ألحجامهم 04 
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عل النفيض ٠‏ ن ذلا كان و عوض)» 000 
ره » متنوعة ؛ فهو 
مثلا يكتب عن الرق » والمسافة بعيدة جداً 
بين التغرافيا والرق » وهذه الثقافة الغنية 
المتنوعة هى الى 
الله » أن يكون واحداً ؛ن وضعوا ميثاق 
الآمم المتحدة» وأن يكون واحداً ممن صاغوا 


أتاحث له » عليه رحمة 


بعد أن ناقشوا شرعة حقوق الإنسان : هذه 
الثقافة الغنيةااغزيرة هىالى أتاحت «لعوض» 
فى خطوة أولى أن يكون عضواً فى املس 
التنفيذى لليونسكو » وأن يكون يعد ذلاتك 
فى خخطوة ثانية نائباً لرئيس هذا ا محلس» وأن 
يكون بعدذاك فخعطوة الثترئيسا لهذا المحلس تن 


نفسية , 


الوجه الثالث من وجوه الإشعاع هذه | 
السبرة )هو الآدب بنوعيه » اللياص والعام) 
لأنه كان تارة يقدم الفكرة تؤيدها العاطفة» 
فيكون أدبه عاما كأدب المؤرخوأدب الناقدء 
وكانتارةيقدم العاطفة تؤيدها الفكرة فيكون 
أديه خخاصا كأدب الشاعر وأدب القصة . وكان 
إنتاجه هن النوع الأو ل أكثر كثير | من إنتاءجه 
ف النوع الثانى » لأنه كان يميل إلى النقدقصد 
الإصلاح » وكان نقده فى الغالب يدور ق 
مدارين : اع والسياسة » كان حاوله 
ببن انين و الحين أنسخر » ولكن سمخريته 
انك 0 تكسم بالحياء ©» وتتحدث من 
وزاء حيجاب وكان لها من الأسطورة والرمز 
والحوار » ففضلا عن الكناية والاستعارة 
والمجاز فاأغناها فى هذا الباث :: ظ 


هله سيرةٌ عرض كا عثلسا فى آثاره م ” 


م 3 ٠ 00 5 ٠‏ 
افا ركه 2 الماع فائتم أعلم م فى 6 
رضى الله عله وأرضاه + 1 


السيك الرئيس : 

كان لك تقديرى وإعجاىةقبلأن أراك ؛ 
وقد رأينكفرأيت الحكمة ختمعةمع القدرة؛ 
راللاق » وهله ألوان ثادرة قل أن 
جتمع ق واحد » وإن االى ببى 
وبينك ياسيدى أكثر كثير ا وأعمق جدا من 
الطربوش ؛ لأن الطربوش رمز فقط » 
وهو اليوم يرمز إلى كثر تفهمه أنت وأفهمه 
أنا » وأرجو أن يفهمه معنا كتير ون . 


00 5 
أما أنت «ياعبد العريز» »ياشيخ القضأة» 


فا عهدتك ياملا قط فى دار القضاء » 
ولكنك جاملتى اليوم من غير شلك فى هذه 
القاعة » ولا عليك » فالمجاملة هنا محمولة 
على معنى الوفاء » والوفاء وجه من وجوه 
ابر أو وجه من وجوه العدل . 
أما أنث « ياثروت ») » فإنى قسيمك ى 
باواك » شريكك فى مصابك» وإنى أسأل الله 
أن مبر* لك ولذويك أسباب العزاء . 
وأما ثم أمما السادة » فالشكر لكم 2 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


14 
ليك 


قُّ الساعة الحادية عشرة من صسباح الأربعاء ٠‏ من شوال سنة 999 ا ى ١‏ الوافق 
1 من لوفمبر سنة 191/8 م ) أقام المجمع بداره بالجيزة حفل تأبين للمرحوم على الجندى 


عضو المجمع © وفيما يلى ما القىفى الحفل : 


كلمة الافنناح للأستناذ زكى المهندس فى تابين المرحوم :. 


زملاى . 

سيداق وسادق : 

إنه ليعز على امع أن جتمع الوم لتأين 
زميلكرم » وأستاذ فاضل ٠‏ وشاعر لامع 
هو المغفور له » على الندى 2 


لتد كانت وفاته الفحائية صدمة هرث 
أعصابنا وتركت فى نةوسنا أشد الحزن وأعمق 
الأسى : لقدكان الفقيد قبل وفاته بيومين 
اثندن بيثنا سليا موفورالص- ةلم يبد عليه أقل 
أثر للضعف » بل لقدكان اياة وفاته يتحدث 
إلى الزميل الأستاذ عباس حسن حديثا فيه 
دعابة وفيه ٠رح‏ » وقك اعتزما أن يلتقيا ف 
صبيحة ثلاث اللياة لفضاء بعفى الشئون» ولكن 
مالبث زميلنا الأستاذ عباس أن روع كا 
روعنا ‏ بوفاته فى الصباح الباكر , 


1 


وبيدو اننا" غمرة الوزن والاسى تلسى 


0 


عواقيت 2 فكم دن رجل رج نْ بيكه ساما 
عاق ْم يدركه الموت فلايعود إلى داره 


إلا ممولاءوكم من رجل عسى وق صدره 


آمال كبارء ثم يصيح فاذا هو در ان الأخبار. 


هذه إرادة الله الى لأراد لقضائه ولا معقب 


لحكه ج 


ويبدو أن هذه الوفيات الفمجائية قد أصبيحث 
من سهات هذا العصر المضارى الذى نعيش 
فيه » فقا اشتل ضغط الحياة » والوعت 
تكاليفها » وازدادت سرعتها » وأصبح 
الإنسان يطمح إلى تحقيق أهداف بعيدة لاتقرى 
كدته على احّاها » ومن أجل هذا كثرت 
النات الصدرية ©» والنويات القلبية » 


والأميار ات العصبية » والضغط العالى والأواطى 


وما إلما من الحالات الى لم يكنى لأجدادنا 
هذه أما السادة هى ضرية المضارة »؛ 
وغت: أذ نتقبلها راضين أوكارهنن. 


1[ وهم هذا فإننا نؤمن إعانا راستاعميقا بأن 


5 1 5 
كل ص إلى فناء وأن كل نفس ذائقة الموث 
وَأ لكل إنساك جلا دوا وقدرا مقدورا 

ولاستقدءوث 1 صادق الله العظم . 
رحم الل الفقيد ر<ة واسءة » وأسكنه 
فسويح حئاته » وجراه عم قدم [الأدب والاغة 


مير مانمرى به عياده انخلصين العاملين . 


.©©ه كلمة الأستاذ عباس حسن ٠‏ 


الله ليعدى > ووله ستعدن » ونحمده 
للهج فى السراء والضراء © و كانه البالغة 
'من فى كل ما تدرى به المقادير » ولأنبيائه 
ووجلة | كل الصلاة وأزكى الدعاء وأصدق 
الإكبار والتقديس © ون اهتدى ببدمهم 


زاويم خطاهم أصدق براتم الود وأخلد 


آبات التقدير . ترددها الألسنة فى حياتهم » 

وتجددها الذكريات البارة الخالدة بعد ممامهم 
ويظل تاريهم مئارا ستضىء به السائرون 
فىظلمات الحياة» وهددى بسر شد بهالضالون 
فىمتاهاتها . وها من أولاء نتلاق اليوم 
دد عآثر علم من أعلام المداية 
ودعامة من دعام النفع الأصفى وار الأعم 
هو الأستاذ: د على الحندى ) أثابه الله على 


ماقدم » وأفاض عليه من حمهنةه ووشرالة 


لتتذاكر وأرد 


ما يفيضه على المصطفين الأخيار من أهل جنته: 


زمرة من أنعم الله عاهم بالرضا وسلكهم 
فى مسالاك الصديقين والشهداء والصالكين : 
وماعسى أن أقول فى وصف فقيدنا من 
صادق القول وخالص المق بعد أن فقدت 
الألفاظ فى عصرنا ‏ بل قبل حاضر نا صميح 
الدلالة ؛ ودقيق الى » وخصصيصة التحديد» 
وانطلقت الألسنة تردد فالثناءعلى من يستحق 
من لاستحق عبارات أيسرها : أنه علامة 
0 3 وفريد عصره وأوانه 3 وأنه أشجع 
الأبطال: وأذكى الرجال وأعلم العلماء وأبرع 
الكتاب وأشعر الشعراء وماشئت هن صيخ 


التفضيل وأفاعله فى غير دذر © ولالحفظ 


و 8 ؛ حوى أشيل علهم هذا بعض القدالى, 


7 أن البح " ار دد قد 0 حى 
0 كا عله شاعرهم الذى يقول 
هل غادر الشعراء من مير دم : 


تدذا 


0 
1 
0: 
1 
1 
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0 


تيد مده 


8 عيى", أن أقول الوم ف «وقف التأبين ؟9 
لامناص من الثر ديد 4 ولى فية شافم بل 
دافع ؛ ذلاك أنى أعرض مآثر فقيدنا على من 
بعلم حقيقها ويقطع بصبدق القول فا لاتشومما 
شائبة ادعاء » ولايدانها من قرب أو بعد 
زيف أوتضليل»فاذا عن فقيدنا الراحل أسبغ 


الله عليه رحمنه ورضاه ؟ 


اشك زأملته قْ عهك الطلب :و صاحديته 57 


التعخرج سنوات التدروس فى التعلم 2 م ف 
كلية دار العلوم . وتلاقينا بعد ذلاك عضوين 
فُْ خممعكم ألاوقر وقضيت فى هذه الملازمة 
والمصاحبة نصط قرن أو يزيد . وقل أن 


تيأ هذه الارافقة لكثير من الناس. وأشهد أفى, 


بعد طول اللصاحبة فى ميادينهاختلفةومسالكها 
9 مزالقها الوعرة اللتطير ةلم أر مندالامايسر 
الصديق » ويرضى الحاق الأسمى » ويكبت 
المامجن » وحمل الحاقد قهرا على شبته 
وإكياره . عر فتدمح الطبع مأمون البادرة بل 


0 


نظلم أحيانا فيغتفر » حلو الفكاهة » نحاضر 


البدمبة وقّاد القريحة يزينه فى شبابه شيب 
ميل على وجه أحمل » وعقل أ كل : ورأيته 
فعهد الطلب ليا سباقا قلما. لى عن مكان 
الصدارة» يز بنهأدبجم »ودياء تحبب ومنافسة 
كرام الأمور ؛ وترفع عن صغائرها . يتوج 
هسذا كله حرص على الدين » 
واستمساك بأحكامه » وانقياد كامل لكل 
مايقفى به فى غيرتزمت مقيت ولا تحلل 


0 
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و افليهمدرسا فق مغاهد التعلم العام فإذا 
اسمه يثر دد فى مقدمة الأفذاذ مادة وصناعة 
وتأليفا وأمانة رواية . لم تتبخل عنه مزاياه 
الحلفية ؛ ول يتخل عن المترص علها » 
والاسعالة نا . وهو إلى ذاك كله جم 
التواضع - الطبع ١‏ يتحدث يوما عن نفسه 
ولم يردد على اسانه لفظة ( أنا ) ولم يبه 
.تسحكثا بما يسو ء ولم يرد عليه بعض مأقال . 


وثراه. يصغى للحديث بسمعه وبقلبه » 
ولعله أدرى به » ولا ثراه إلا بام النغر » 
متّهلل الوجه » إن فاخحرك لم يغضباث » وإن 
مازحات لم بجر حاك . 
وإذا رأدث شقيقُه وصديقه 
لى تدس أمها من الآر حام 
يتطبق عليه ماقا له بعض السابقين فى 
صديق له وقد سثل لم تحبه ؟ فقال : إنه 
الصديق الذى لايضجرك خضره : ولاسوءك 
كلامه و لايستخرج ماعندك بالماق والمداهئة» 
ولا يدنس لسانه بغيبة » ولا عثى بين 
الأخلاء بالسعابة ولايتوانى فى المجاهرة باحق 
ولأوصدم يه : اسحبابر ة العثاة » 0 :0 قول 
القائل : 
ونرف: اران "سن" اقل يننا 
١‏ عل أى اه فى الله مصرعى 
وف”نلاك الحقبة الى قضاها فى مدارس 
التعلم العام أمد المعلمين وااتعامين بمولفات 
مدرسية متعددة ميضت بالتعليم واادراسة » 
وأعانت المعلمين و المتعلمين ورددت ألسنتهم 
بعظم مزاياها وجليل آثارها . 


]ةا اشرو به مطاف إن له قار 
العلوم ووكل إليه تدريسالبلاغة والتصوص 
تبلل وابميج » إذ وبجد الميدان الأرحب 
الذى يناسب مواهبهو ذثائره ويتسع لطرائقه 
قار ل "انوس ولك اسه ون 
سنواته القليلة خرج علينا بعدة كتب ىُْ 
البلاغة كانت طرازا ديلا قُْ الها عش 


1 وذنحائر نفيسة قُْ نوا 32 بلاغية وأدبية؛ ذلاك أنه 


اختط فى تأليفها طريقا جديدا » وأحكم 


الخطة فا أعا إحكام »فكانت صورا متازة 
من الضوابط البلاغية القاعدية ٠‏ تساوقها 
الأمثلة من الأدب الرفيع » فقارثها ودارسه' 
ينهى م أو تنهى به إلى نحقيق غر ضِن 
جليلين : هما الضوابط القاعدية » وااروائع 
الأدبية . ولعل الموقف يقتضنيى أن أذكر 
بعض الأمثلة من ذلاك الفيض الهتون 
الذى نمو 8 به كتبه » ومنها كتاب فى جز أين 
خصه] بفن الأسماع وحده عفن أمثلة الحناس 
قول الفرزدق فى زين العابدين : 

هذا ابن شير عباد الله كلهم 

هذا التقى النقى الطاهر العلم 

ومن أمثلته للجناس المسجوع »وما أثقلهذا 
النوع » قول بعض الوزراء لأحدعماله : كير 
شاكوك » وقل شأكروك؛ فإما اعتدلت_وإما 
اعتز لت .وما كتبه آخر : 1 
وما كتبه ثالث (٠:‏ للميحسن ما فيه والمسئء 
من الذكال مايشمعه, .ومن أمثلته للتشبيه وقد كان 
من أمثاته فى عصرنا وزيدكالأسد» ووعانا 
الوجه قمر ع" » فجاء فقيدنا فعرض عشرات 


جديدة عببة منها فى التشبيه المركب : 


ش أ وحسى أن أكتق مل 


عيجى الحمام إذا تَغى 
كا سجع التوائتح بالمراى 
ومن الأمثلة القدعة إلكناية ى عهدنا 
السالف «زيد كثر الرماد » طويل الدجاد » 
ناستبدل مها عشراتطريفة مها ومنالتورية 
كقرله 5 الم 4 ظ 
وتنبهت ذات خخ ين ّ 
بالوادين “ليت الساوان” 
ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن 
يعقوب والأليان عن إسحاق 
٠‏ وعلل هذا الفط سرى ف اختيار أمثلته 
امختلفة فى أبواما المنعددة وقواعدها المتنوعة: 


وبودى أو يسع اشحال ولكنه واأسفاه لا يتسع 


هنا لاستعراض كشر من طرائف الأمثلة 


ونواحى التجديد لنتبين أن كتبه #ق زاد 


وذخصرة أدبية غالية 
هذه الكتب البلاغية 
بذكر ما رأيته منها وهو 000 البلاغة 
الغنية ( ؟) فن الأسجاع فى جزأين (") فن 
التشبيه فى ثلاثة أجراء (4) فن الحناس : 
تلاك كلمة عن فقيدنا العالم » أماعن فقيدنا 
الأديب فأوجزمايقال فيه أنه إحدى الأعاجيب 
«نظلاً واستظهار؟ وشاعرية » فمحفوظه 


لا يكاد ع أو لعا إلا رًّ لاف الأسطر 


والأبيات» ل أدل” على ذلاثك من أن تذكر 


| أنامه أمراً هما تكاد تنمى منه حبى ينقل إلى 


سمعلك ما قاله الأدباء قدعهم وحديهم 
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5 


جب 0 2 2 ومو لص هت لع ع 


ا 2 ااا 


هبر لوصوو زج 1ك 


ال امفسسط. سييوطة :عجشي 
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ت كيرا أو ثرا 6 حى لتكاد 7 ثتوهم أن 
اللائر الى حفظها رهن عينه ووديعة راحته 
أو على أطراف أنامله » يعرهها حدن يشاء 
ويدعوها حون يريد فهى أسرع ما تلبى النداء 
فى غير وان ولا إمهال » وتلاك مخصيصة 


بارزة من نوص انصه يعر فها أصوا ره ورفاقه : 
0 
وأماشعره فسلعنه دواوينه الآربعة بقصائدها 


الى فيضن بالروائع والبدائع وتضر بف مناحى 
الحراة امختلفة حضرما وريفها 6 مصنوعها 


ومطبوعهاء وهى ىكل ضروما ضروب من 
الفن الأمثل والنسق الأعلى 


عيول قصائده وكلها عيوك 3-2 قصيدته قُْ 


وصف الإسكندرية وقصيدتهفى العرة © , 
وقصيدته ف اليثم وكان بودى أن أعرض 
الساعة للاصائصه 0 و 0 ل أدبهبالدرس 

والنقد والتحليل» ولكن اال لا يسع هذا 


اهنا » وأكتى قرفن 2 قليلة. قل تكون 


رمزا لغرها » 


من فصيدة : بن أعمى البصر وأمى البصيرة * ! إ 


ضدقت أنا الأعبى! وإن كان الى نظر 


يكاد يرى انتبوع فى باطن الجر" 


و أنثك ضار تلدل الشىء و ايها 


3 
بعن قطامى وإن شاناك البصر 


صورة تن كر حالقها ! 


.- 6 


وليس العمى أن تفقد العن ذورها 
ولكنه ذور العقول إذا أستثر 

وكائن” نرى أعمى من الناس بيننا 
ومقلته” لاتشتكى الطول” والقصر 


( امال الصريم ما استنطق الأفواه بالتسبيح ) 


إيثت شعرى ماراببى من جمال 
هو اله سحيجة ديضاء ؟] 


رج اع 


حيار الى بهدهم أنبيساء 


ودعاء بام الملاتم.سة 


ا ةسام 


* 


0 6 كان يسار ف الهار المبعر شارد 00 قعددم إتسانا كفيف البصر : 


يشضحمك : هل أنث أعمى ؟ ا 


"با اقب سول السدماء 


ذكدرينا ١‏ ياجٌِّمّل » بالله » فالله 
حال اعت 4 الأصفياء 


والامقيينا ان الوك اننا 
وإن ظلن أننا أحيساء 


: 5 .0 
* 0 : بالا 0 اه 


ذقال له الرجل - وهو 


فاطربته هذه اللفعة !| فأقيل عليه مصائحاً معتذرا 1 ورأى زيادة فى هاملته أن يبدى إليه هله الكلمة . 


9. 


أى على ٠:‏ : 1 0 فقكد ثبتتث فى القلب مناث محية 
قلياث . م يه الرحمن" تترى 1 ثيتت 2 الرا<تين الأصابع 


و سومان كوه واب سما ل : : 
برحمات عواة ر 5-5 نم فى جنة الحلد راضيا معرضيا » وانم 


فعزاء للمجمع فى نابغ من أعز رجلاته ٠‏ بهزاء ماقدمت يداك » واسعد ما وعد الله به 
وأظهر أعضبائه » وعزاء للأسرة ف زعيمها ١ ١‏ 


عباده الصادقين امخاصن » رام دم 
الأوق وكبير هأ الارجى »وعزاء لاغة والادب , ١‏ : 


برحمة مله ورضوان وجنات لم فيا نحم 


والأدياء ف أوضح أعلامها ٠‏ مقم شالدين فببا أبدا » إن الله عنده 
أى على" 0 سنك كرك ماحدرينا : أجر عظم + : 


6 


©ه©هج قصصيدة للأسناذ محمد عد الغنى حسسن : 


مات الأديج الشاعر الراوية () 


٠.‏ ل 
2 كل عن دمعة جار به تكساد لا تتقض عن راحل 
5 عع 
وكسسل لس سيره باقيه اك حدى نسرى تاليسه 


حين تناد ى الجمع مأبسيسهسسم 0000 : 
لسسع المسون 6 ولا ترخوى 
كأنسا ىن سكرة لاهيسه 


ماث الأديب © الشاعر »© الراويه 
مات ! فيا حزق على وأنود 


0 06م : ٠‏ 8 01 00 
فقلداث فقيسه كسل أحديا بيه 


تدفسنا الأرحام فى لحظة 3 


ر 0 


ومحتوينسا القسرٌ فى ”أنيسه 
و والدار » » و المحلس والعسافيه ١‏ 


فُْ كل عن ل / ا زع وغسن مابين بداياتئنا 
٠. 2.‏ 04 9 "0 لو 030 1 
عن نفس ذاهبة ماضيسه ومعبانسا صسور فاليس سه 
1 * # ا #» لو ك4 


سنة “11و١1‏ 


١ 


مات الذى كانت رواياته 
ذات أسائيد” لهسا عالينه 
يدهش بالحافظة السواعيسسه 
تين عافد قترأت: .شابقهاة: 
لاضحسلة” الغسور : ولا تاسيسسه 
والنائياتة الذكر إن يداعها 
تصبح لديه سهلة داأنليه 


بطل يرو ...لآ الوقاض النهى 


سسا ولاجعيتة 2 الي سسسيه 
أمسا الدراسات فكانت أمسسسه 
ناه الحدوتث السرة الفافيديية ‏ 


0 و 
فى « التشبيه) آثاره 


ف ١‏ السجع 0 : : 
ليست على طلا مها شا فيس سس سسه 
كم وَرَّدوا مسن تبعهها صافيا 
من البيان العسذب أو صافيسسه 
بعل ١‏ للم معان سي 
وأسبغ المع على الخاشيه اه 
فلا .ترى فيهن مان منطلق 
جاك » ولا مان لفظة جاسيسة 


أضف 


جسى ( الشذا الاوءئس ) من ورده 
ارال #اللرش فى الانيه:, 


فى «اغلس الأعلى » خطانا به 


3 


يفير ق االمتستصيسر اف : + جح ولكنا © 
لم نفترق” 2 الب من | جم رس سه 
موس باللفظ : 0 ولكئسه 
لم* درم يوماً مس سسمة وأ لسسيسسيه 
1 ال 1 
ق منطق عف وق ير سس سس سس واه 
0 من المظهسسا راضية :2: 
إذا ‏ غشه تسسا فلأمسادنا 
وديم سا و اللعسسسسة الراقيه 
والحفر ‏ اليس سسوب » والياديه 
عاد 
و «١‏ مهرجان الشعر كم وت ١‏ 
أنفاسه فسسة ‏ 6 وألفاسية ا 
6. 
يبدثى شد مستعرأ جد ا لك 
نأ على الشتّمسر الذى لم يعمد 
فيسسسنسه روا الأشصر لما ليسسه 
فلم يمد كس ولا لججارت 
ولى يعدا ساق » ولا ساقيه ١‏ 
0 سيك 5 ادق ا 


بحروم 


7 تجتمية تغرى شفاه” الماك 
5 0 يسيك أكتدك 0 صاغيه || 


5-5 


واسدة” للشعر 4 أو غاد "سه وستتحكناك مها 000 لا هاديه 5 
وف لحان الشعر 3 يلكات شيا البقايا ف 4 من حونة 


ال-0 ومنا السورة” حاميه 


آنا 3 


لكل ف يماد ليا رإعيس سه 


م نبل التجدي سد 


إلا على 
آثار أعراق ‏ لنا صافيه 


رم د قُُ سد 1 عادنا 


عي * قْ يعمبى 6 اقل ف اليسيسسةه ١‏ 
فد #4 د 
ايسا الخلد ! مابالسسه 


5 ماه الو 5 
قلسد دهمته زعزع عائية ؟ 
: 3 0000 
فى كسسل يوم عملم ينطلوى 
و السسسسسر دق عين : 62 ولكها 
ول اسه سر مف و سسسة صأحيه 
من 3 ل و م عد كم 
و5 أمت سيراه ع غاليه ؟ 


غال 000 


الذار - سسسميه 


ألمة أن الأردى 


آن 
و يسدر لسك 9 لوسك 


إن كاك هذا اموت قد راعكم 
بضربة من عفه راميه 
فيكم يسوم عزاءك للا 
الإخلاص فى الزاويه 
وا اعم النائن ل "ايسدق 


د 


وبا جمال” اعرف فى القافيه 1 
اع *# 
يا تمد الفصحى وأسامبسا 


وبا ضياع االللسة الد| سه 


ونا ماري ماد مسسسسفي : 


ورا سكسل . ا اثيله! 


وأدركتكم سس جار يله 


ل الي أنكم 
تمضيون . : والفصحى بكم باقية + . 


+» 


©هه كلمة الأسرة للأستاذ محمد الفاتح الجندى نجل الفقيد )) 


الأستاذ الحليل رئيس مع اللذة العربية 
بالنيابة 
السادة الأجلاء أعضاء امع 
سيدالى وسادل : 
لقد كان تكرعكم لا 0 الهوم لحعحميك 
أسرتنا ز زميلكم المرحوم الأسناذ على الحندى 
خر شاهك ع جايل وذ فاككم 3 وفوف دلهل 
على ثبيل مشاعر كم وفيةن أحاسيسكم الى 
غير 00 1 الفقيك 000 اللغوى الأسعاة 


الكبير عب » والأستاذ الشاعر 


[ المطبوع محمذ عبد الغى بحسن ؛ وذللك 
التكرم العلمى من قادة اللغة وسدنة الفكر 
فى البلاد 0 هو نير ها إوانف لامر 
ويحفنف غم | يضام الفادح » وسيظل فقياد نا 
خالداً سجاياه وسيرته ورآثاره الأدبية 
والعلمية الثى نحدث عنها الأستاذان الفاضلان 


نآماث من ساق الترق آثاره 
واستولت الدئيسا على 1 دابسه 
وسيبى فقيدنا حياً ببذا الك رم من رجال 
يعرفون الفضل لذويه » ولا غرو فى ذلك » 


ريض 


ف 
عا 
لون 


فأنتم صفوة رجال الفكر وقادة الرأىوأسائذة 
الخهيل وحماة ثرائنا العرنى » والمدافءون عن 
حياض اللغة العر بية وكدانا وعلومها . : 

واسمحوا لى أها السادة أن أبيح لنفسى 
هذه المناسية أن أنقل إليكم أن أعز أمنية 
للفقيد الراحل وهى أمنية لها التلفزيون 
العرى قبل رحيله بأيام معدودات » كانت 
هى الابتبال إلى الله سبحانه وتءالى بأن يوحد 
الله سياسة العرب وزعماتهم وأن يكتب النصر 
الأمة العربية على عدوها الصوهيونى الشرس 
فى معر كة الشر ف والمصير وأن يما. فى حياته 
حى يشهد يوم النصر . 

ولعل فى بشائر التصر التى بدت فى العالم 
الدرلى فى هذه الأيام ماثقر به روحه وشسعد 
م ف عالمها العلوى مع الصديةين والشموداء » 
وهو ماتئبأ به" الفقيد منذ عدة سنوات 
وعير عنه فى هله الأبيات : 

ألبيت اللكستمكة المعداف 
. قصيوق"اليرايا" قله تسر 

بالعوي التسيير ١‏ لسن 


وو ا لصباح إذا 7 


بالذكدسر بالإنجيل يال 


مكتب القلسة الاأعصسر 
بالبيت بيت الله حج 
له الموحد واعتمر 


أنا سنقذقكت بالوسسسو 


د إلى غيابات الحفسر: 


كن 


بايش #السيتيل الفسهيا 
ق وكالخهم إذاا «امتكسور 
وتعسبود للفردوس محدونسا 
ويقدمعئا الظفسسسر 
ويقال : حرب الله مسن 
بدو لفاك فنا« سان 
ويقال : صويون تسسلاشى 
وابن ديات | لل سال 
ويقسال : جيش العسسرب 
فى حسرب المصير قد انتصر 
ناكان والدى » رحمة الله عليه » يأمل 
أن يرى “وثه وآثاره المخطوطة الى انممبى 
من إعدادها فى أيامه الأخيرة متداولة بين 
الناس ٠‏ وإلى أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا- ويعيننا على نشر ترائه الفكرى 
وإنتاجه الأدى حى يأتفع به الناطةقون 
بالضاد فى العالم العربى والإسلاى . 
وبعك : 
فإ باسم جميع أفراد أمرة الفقيه أتقدم 
إلى السادة الأساتلة » رئيس الجمع بالنيابة 
وأعضائه وجميع السادة الاضرين بأسمى 
آيات الشكر والتقدير عبى ما حبوا به عميد 
أسرتنا من ت#كرم - نسأل المولى جل” شأنه 
أن شبكم عنه وأن بز يكم ما نم أهل"له : 
والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته : 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الاربعاء !1 من شوال سنة 1811 ه ( اأوانق 
١؟‏ من وفمبر سلة 111/9 م ) أقام المجيع فى داره بالجيزة حفل تأبين للمرحوم الاستاذ 
مزير أباظة عضو المجمع © وفيما يلى ما القىفى الحفل * ش 


علمة الدكتور أحمد الحوفى فى نا 


شيادة الرئيس 0 
سيداق وسادق : 1 ٍ 
عروز على * أن أقف هذا الموقف لأوبن 
عضوا بارزا من أعضاء جمع ألاغة العربية 
شارك جادا مخلصا فى أعمال المجمع أر بعةعشر 
عاماء كان فما أثير | عند زملاثهحميعا أحبوه 
افئه» وقدرو هلعلمه» وأعزوه لدماثة خحاقه . 
وعرازر “على أن 0 شاعرا كبيراً سس 
شعراء العروية أثرى الأدب العربى لشعره 
ص 3 العامية عن الشعر 50 كله . 
لكن الأسى لايرد قضاء » ولايعيك فقيداً) 
فليكن عزيز أباظة حا بيننا بآثاره » وإما 
لحديرة أن نيا وتبى مم حريث وبقيت آثار 
البلغاء مث العصر الخاهل إلى اليم ١‏ . 


بين اكرحوم 


ش ونحسبى فى هذا القام : أن أعرف به 
وبشعره فى غير تفصيل وى غير إحمال : 


١‏ س حياته 


ولد الفقيد ى "امن أغسطس سنة 1894/8 
بقرية رالربعماية ) مركز ( مثيا القمح ) 
محافظة الشرقية » وتعلم بالمدرسة الناصرية 
الابتدائية بالقاهرة ؛ ثم بالمدرسة التوفيقية 
والسعيدية الثانويتين بالقاهرة » وثال شهادة 
الدراسة الثانوية سئة 1938 © فالتحق 
عدرسة الحقوق » وتخرج فهها سنة “1471 
واحّرف بامحاماة» ثم عين عضوا بالنيابة» ثم 
عضوا فى مجلس النواب . 

وفى سنة ١4#‏ عبن مديرا لتحقيق 
الشخصية بوزارة الداعلية» ثموكيلا لمديرية 
البحيرة سنة 1980 فوكيلالمديرية الحيزة : 


..١ه‎ 


:1 
كك 
21 
0 
8 
3 
10 
30 
0 
17 00 


وف سنة 1"4ةا عين مديرا للقايوبية 
الفيوم فالمئيا » ثم عانقا ونا كا سيكرنا 
' لنطقة القناة سنة ١1941١‏ » ثم مديرا'للبحيرة 
ام أسيوط : 
وفى سنة 1441 اختير عفيواً بمجلس 
الشيوخ »و شل بعد ذلا فى الميدانالاقتصادى : 


0 وق سنة 46 اضتر عضواآً كيجتجعم اله 


بالمحلس الأعلى لرعاية الآداب والفذونوالعلرم 
الاجماعية 0 وعضواً مر اسلا باضمع العلمى 
العراق : 

5 وقد شارك فى ثلاث لان بالجمع اللغوى 
هى لخنة القانون والاقتصاد » ولحنة ألفاظ 
الخضارة ولحنة الآأدب : 

وقل ملحتنه الدولة الحائرة التقديرية سنة 
)م وساء قُّ تقرير لحنة الخائرة بلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية : 
أن الأستاذ عزيز أباظة عتان ق إنتاجه 
الأدلى بما وفق إليه منالإبداع الفنى فشعره 
الغنالى والمسرحى . 
وكانك وفاته 2 العاشس من توليو 

سنة ةا 6: 1 

لس سد مؤلفاته 

( أولا ) فى مجال الشعر' : 1]] 

١-أنات‏ حائرة » ديوان كله فى رثاء 


زوجنه. . 


لظا 


؟ س فيس ولببى 
س العياسة 
5 - الخاصر 
ل ب شُعورة الدر 
#تعاغروتية الالادلسن 
/ا- شهريار 
-أوراق الدريف 
4 قافلة الور 
)أب فيصر م 
وهذه كلها مسرديات شعرية 
( ثاثا ) البحوث والكلماثوالقصائد المنصلة 
بامجمع اللغرى 
٠١‏ -كلمة عن سلفه أنواريان ألقاها فى 
أحفل ستقباله باجمع . (دورة ؟؟ جزء ١١‏ 
المجلس» اغلة العدد 1١4‏ ) . 


؟ ‏ المسرح الشعرى » محث ألقاه 
بالجمع . (دل/ا؟ اج 0 لامو مر كت الببحودث 
ل كلمة فى استقبال الدكتور محدوده . 
توفيق حفناورى (د9؟ ج 5 للمجلس ب 
الحملة العدد /ا١‏ ). 
35 #الغة الشعر م كلمة ألقاها 2 مؤكر 
امع ببغداد 8 [لن "اج 5. اؤعر بغداد) 1 . 
© مده الفصحى والعامية دن :زاوية 
جديدة : (د ؟#7ااج 4 المؤتمر الثالث ) م2 


#قصيدة ق. تين رئيس المع 
الأستاذ أحمد لطنى السيد : (د 14 ج م 
المجلس - اغلة العدد 18) + 

1. ب قصيدة فى تأبين عضو الجمع الأستاذ 
رد "١٠‏ ج /؟ 
للميجلس اغلة العدد 19 ) + 


عباس محمو د العقاد 


م نحي ةبغداد ‏ قصيدةألقاها فى الحاسة 
الافتتاحية او تمر بغداد . (د 9" ) 0 

4 - قصيدة فى تأبين عضو المجمع الأستاذ 
محمد رضا الثبيى . ( د !لاج 8 لؤمر 
القاهرة ) . ْ 

٠١‏ قصيدة فى تأبين عضو المع الشيخ 
عمد على الننجار . (د؟”؟ ج *1؟ المجلس ) . 

١‏ قصيدة فى تأبين الأستاذ مصطى 
ظيف عضو الشميع . (نشرت بمجلة ابيع 
العدد م؟ ق ذو شير سنة 1/ا1ؤ1 ). 

؟اسقصيدة حية لرسالة العم ( اخلة 


الى تصدرها جمعية خمرئجى 


برياسة الدكتور عيد اللحايم منتصر ل 
يارس #/1919 ) . 
أعدها لاستقبال الأستاذ 


مص على مرعى باضمع اللغوى 4 وألقاها بعك 


ما كامة 


وفاته نيابة عنه الأستاذ ثروت أباظة فى يوم 

الأربعاء ١١‏ دل ذى الفعدة سنة ة"م١‏ م 

الموافق ه من دسمير سنة "ا/[9ا م .2 
“1# مل شعره اللسرحى 


١‏ - المسرحية الشعرية إنتاج زائخر أو 
بسستان ناضر يفهم عشرات الألران © ففما 


عشرات القصائد والمقطعات » وفما ألوان 
تاروفان #الزرفيف درت 
والدجانة واللككة والخز ل:38 ونا مرو 
من التكلي والمخطاب والخوار والحدل »وما 
شعر ينطق به واحد » وشعر تنطق به 
ماعة » بشعر يعبر عن فرد » وشعر يعبرعن 
أدزاة أ كل أنه اقيق ان أ ل ين 
وقواف عدة : ش 

ومن هنا نجىء صعوبها على الشاعر ؛ 
ونجىء دلالها على مقدرة الشاعر , 


؟. ولقد أثيت عزيز أياظة عسرحياته 
اتتسع ماأثبته شوق من قبل تسرخياته أن 
الشعر العرلى قدير على الوفاء ما تقتضيه 
المسرحية 1 عرض للأحداث : وتصوير 
لانفسياث » وحوار على ألسنة الذكو رو الإناث 
لكا والمنان رمد عم أعلدق الأختار. 
والأقران :والأقريات: والففاء. والفرحض 
والحزناء والسعداء والأشقياء . 

ومبذا بطل مالاكته ألسنة وسطرته أقلام 
أن الشعر العربى كز غسر لايطاوع الشاعر 
المسرحى ؛ وأن الديال العربى ضحل لايستطيع 
أن لق ولا أن حال ويركب ويبتدع 
الأحداث والأشخاص » وأن البلاغة العربية 
ضيفة تعثمد على الإمجاز ولاتعرف التفصيل 


م وإذا كان الشعر العالمى قد أتى عليه 


إألمسر حية فإن أأرو مانتيكية حاو لت أن تنزل 


ون 


الشعر من عليائه لتخل الث محله » وناصرهاأ 
فى اتماهها المذهب الواقعى والمذهب الطبيعى » 
ولكن الشعر لم يستسلم لمذه المنافسة » 
وآزره فثباته الذيى نبضوا للقاومة الواقعية 
والطبيعية . 


وكان من الحاملين على الشعر المسرحى 
نقاد دعوا إلى إيثا رالنثر بدعوى الثر ام الواقع ) 
وبدا فى بعض الأأحيان أن الغلبة لدعاة الثثر 
وأنصار الواقم ومخاصة بعد أن راجت 
نشو ال كرك و دود افر ايها سن 
إن الشاعر الكبير إليوت - وهو 1 أنصار 
الشعر المسرحى + كاد يداخله اليأس من 
أن سترد الشعر مجده المسرحى فقال : 


يظهر أن عاممنا المعاصر حافل بالفوضى » 
وأن تمع الى تعيش فيه تخوزه القاييس 
الدقيقة 2 فصارت وظافمة الشاعر امسر حى 


0 3 


وكان لهذه الدعوة أو لهذا اليأس صدى 
فى صر والعالم العرنى فقَال الد كتور 
طدحسين ١‏ إن الشعر لم يعد الها للمسرح ) : 

وسرعان مانتأت إلى جانب تلاك الدعوة 
ذعوة اشرق أشد خطرا؛» وهى الدعوة إل 
اتخاذ الاغة العامية لغة المسرح ©» بدعوى 
الخرص على محاكاة الطبيعة ومجاراة الواقع , 


؛ -وماأيس الره علىالدعوين : دعوى 
تنحية اأشعر عن اغة المسرح » ودعوى إيثار 
العامية على الفصحى + 


18 


ل 


لص 


ومن الوفاء لذنكرىشاعرنا عريز أباظة أن 
أنقل هنا بعضص مارد به : 
قال فى مقدمة مسرحيته شهريار : ١‏ إِنْ 
الشعر محفظ الاتزان ببن الواقعية والشكل 
الخالص وبين العرض الحرفى والتجريد »إنه 
حفق المدف الفى || رائع » فرسالئه ف كرم 
أعراقها توطئ لناسبيل فهم هذه الحياة 
وإدراك قنمها وحمانًا . 
ونبدولى أن وراء الالفعالات المعروفة 
والدوافع ال؟ اشعورية تلك الى تقتصر 
المسرحية النثر يةعلىعر ضهات يبدو لى أن وزاء 
1 ذاك تنسط آفاق لاشعورية أيست بذات 
حدودء إما الإنفعالات 3 ى الالسشطيع أن 
نجاو عواملها إلا إذا نجردنا عن لفسا 
وسمونا فوق أفعالنا وتجاربنا » إنما التقائق 
الخالدة الى لايسجلها إلا الشعر بإيقاعه : 
وقال أيضا : « قال أنصار الواقعية فما 
قالوا : وما الأراكيب الفصبحة ؟ و 
الأساوبالشريف ؟ الكلام بغمرهما أبين ؛ 
والفهم أدى وكين : 
ثم برزوا مسفرين مصرين مجاهرين ؛ فدعا 
فريق منهم إلى أخلاط من التعابير المهافتة 
الغثة من الشعر المنثور والثثر المشعور يقيمونه 
بام الحقد والعيجز على أنقاض الشعر الأصيل . 
ودعا فريق ‏ آخمر إل العامية يكتب. بها 
الناس قصصهم ومسرحياتهم لتقوم باسم 
التقدمية أو الشعوبية على أنقاض تلك 
اللخيرة الربانية من اله ذر العربى هكم ن 
كا رتنا دعوة أدبية فلية » وهى دعوة 


1 مة خبيثة 0 وراءها 0 اث 
من ثراث ابي ؛ وكل قم من فعا 
الحضارات الى هذمها الزمن وأغلاها العتق : 
0 أن روا 0 جره ل 
هذا المقام هن أصوات النبوة 5 مطالين كل 
دواة عربية أن تطهر صدفها ْ وإذاعها 
ومسارحها النادة هن شبئين قاتلين 5 محريتا 
500 العامية وإشاعمبا باهم التحقيف 
والتيسير » وحبث جاهرة الآدب يعدوان 
ساف زر موك ”0 ن أقداس شعره وثيره باهم 
التمجديك والتطور » فإ فعاموإنكم لفاعاون 
فنحن الأعلون » والله معنا )7 
أرأيثم إلى اعترازه بالعربية الفصحى 

ائة الأدب ؟ 


٠. 


ثم أرأيم واف ها العامة :وان 
العامية ؟ 
وإلى دفاعه عن. الشعر .لغة الدسرحيات 
:الّادة 1 0 
وها من شك فى أنه مق فما قال غ» لأن 
الى دمر انرك لافنا اله مرت بلاوق 
مجاراة الطبيعة والواقع واهمون » فإن الواقع 


الى يلغي أن يتونحاه مو لفو المسرمدياك. 


لبس هو واقع الاخة الى يتفاهم ما الناس 
فى حياتهم اليومية وشكونهم المتادة ٠‏ بل 
هو الواقع الفكرى والعاطق والتفببى 
للشخصيات » عيث لا تصدر الامة عن 


أمن 3 ولا تنطلق الفلسمة من جاهل 3 ولا 
بى المدى على لسان ضال » ولا يبدوجين 
من بطل . ٠‏ : الخ . 

وعلى الذين يتحمسوك لاواقم أن يسأاو ل 
أنفسوم أسئاة شى » هنا : 

هل يتناسب الواقع ورقعة المسرح الصغيرة 
لى لا تمثل شيقاً من ميادين اطنياة الفسيعدة 


ار عدبة 0 


وهل يتفق الواقعوتلك الأزياء والمناظر التى 
يشبذها النظارة على نحشبة المسرح ؟ 
وهل يتشابه الواقع وهذه المشكلات 


والعقّد والحاول الى تعر ض قَُ ساعتنئ أو 


ثلاث وقد حدنك 2 شوور أو أعوام 9 


على أن الام الفصحى بتبح لأبناء الآمة , 


العربية جميعاً أن يفهموا ويتذوقوا ها قر ضه 
شاعر المسرحية» لأن الفصحى لغتهم الآم 
لتى يتوافون علمها ويتفاشمون ما ويتواصاون 
بأسباما » أما العامية فهئ أشتات وأصناف 
تختاف باختلاف الأقالم» بل تختلف فى الإقلم 


فلا غيجب أن السمك مس رحيات عراز 


أباظة بالبيان المتخر الأخاذ»و بإجراء اللتديث 


. الواحد على وزن واحد » وبالخرض على 


سلامة التعبير من اللحن أو الركاكة » حى 
إنه قلما قصر ممدودا أومد مقصورا مع عامه 
أن هذا فى الشعر رخصة . 5200 


(1) البحوث واخافرات 5و1 سة واه اتذا 


وإذا كان فى مسرحية ( أوراق الحريف) 
قل استتخدم كعات ها دون فل “ألمة 
العامة » فإنه قد قصمد إلى تسهيل الفصحى من 
ناحية » وإلى الدلالة على صعة هذه الكامات 
من ناحية » مغل ل 1 : 

حدادة » وق : عجايب » اليخت » 
ميسوس الذرة » تعكر المزاج » من غير 
كلام ١‏ ش 

- العروية 2 شعره 

كان عزيز أباظة شاعرا معبراً بعرو بته لغة 
وفنا قوط وهنا وخضارة دوالك 
وثقافة , 

وللعروبة ى شعره مظاهرجهر بها مرات 
فوسانها» أواأدازها فل السة الشخضيات 
ف المسرحيات . 

١‏ -فقد زار قرطبة » وطوف بأرسجائاء 
وثلبث عند معالمها العربية : وأطال الوقوف 
فى. مسجدها وقبالة مكذنته » فل إليه أن قلما 
ها يزال يعتصره الألم ؛ وأن حشراتما عل 
عصرها العربى الذهبى ثائرة لم تمد وتذكر 
قصر الزرهراء الذى كان قطب السياسة العالية 
فى عهد عبد الر حمن الناصر » ويل عظمة 
قرطبة و آداءبا وعاو مهاو حضارتمها والوذود الى 
كانت برع إلا » لترتوى من مناهلها » 
نقال فى قصيدته ( وقفة على قرطبة ) : 
زاجلزة الشجة البالى ومد ص 


ألله كان يناج 


نىئن"ر دن مشار فهسسا 


1 


ذل فاه وامنمنك وهى لأهدة 

فى غير ما ألفتئسه من معاطفها ؟ 
وقفت .فى طلل الزهسراء تشعاً. 

والنفس مهب لعات من .عواصفها 
أرنو فرتد طرق راعشا وجلا 

506 اللجسة الكثر ى وشائفها: 
طوفت بالطلل الأسسوان أسأله 

أين الحلافسة فى حرضيى' خلاثفها ؟ 
أين أبن عدتا 000 

با كل ساق دوي وا لني 
الناصر الظافسر الى جايه 00 ل؟ 

فى محرا .دب ساع فى تنائفهسا 
الباذل العلم عن أعلام جامصسة 

تللى الأار مركدّاة لقاطفهسسسما 
لا ظل روما ولا أفياء قدوتا 

مجزئ العقسل عن ملتف وارفها 
ذكرت يوم الوفسود الضحم ساعية 5 

القصر ترفل فق ضاحى ملاحفها 
فرف كل كبر من عواهاهسسا 

وقف كن رقو ون أمانتهيين 

ساقوا الحدايا وساقوا بيئها خخطي) 

أنساهم 'الروع طدرفاً من طرائفها 


لم يثرك الدهر من راووق أندلس 
إلا شئفافة راح من عوارفهسا 
لنى على حسبها الذاوى وزهرتها 20 


وقلث . أين حضارات ا 
أظل اورف انرقم وفيا * 

وأ كدف لدم من ضائفها 
وأين ثور تجل من مصاحفها ؟ 

ش يا ونحها ذكريات هجأن لى حرقاً 
تاب فى راسب الذكرى وطائفها 
؟ ودعا إلى وس العرب » وحرص 


عام 2 ونفرهم دن الغرقة والانقسام 


والعها اذل )فق مسر ححية (غروبت الأندا 402 


أدار <وارا ببن محمد بن سعد الزغل شتّيق 
السلطان أى الحسن وولىعهده وبين ابن 


سر اج وعائشة ودومسى بن الى الغنبان »> فصور 


أسبى الزغل من الفين المشتعلة بين العرب 6 


و رغضته لتأريتها 34 واستتنكاره الحذوح إل 
مشر يه عل | ولايات 00 اخاورة 6 


ف الوقت ااذى يجب فيه عل العرب أن يتازرما 


كاليئيان 00 لبردوا هجمات الف رنمة 1 
فيصواوا سن العروية 2 ويفتدوا عزة 
الإمنلام : 0 
عرضم لضح, الأمر لم تتذاكروا 

عو اقب قل تبذو كم وتغيسب 
أتأريث أضغان وإيقاظ فتنسة 

تدلم قوائسا والعدو رقوبت ؟9 
إذا م زقف. صفاً هلكنا وأطبقت 

قواطلع تفرى ملكنا وثيوب 

سيغشأه فسنيا ثز معوك غروب 


. الدين قر ل ' والعروية 


يده غل تفرق العرب بالشام 4 و 


بعضهم لبعض وعجبها من العصبية الحمقاء 


بن الهانية والنزارية وهم حيعا أبناء عمومة 


يستظلون: بزاية الإسلام : 

وهل كان. بالا غسير الشيقا 
ق كل" شقاة 

تسيا ل أن 0 

ْ وبينهما سس ديو لسسع 


و آم 


أناة وعنى جهلهم أقلمسوا. 


سِ ب وأشاد بوسحارة الدم ووحدة الدين 


والوجدان المشير لك 2 وثيق العلائق ببنالعرب 


وإن: تعددتث أقا قاليمهم وثناءثت ديارهم بغصور : 


1 مر حدية 0 غروب الأندلس ( على 
أسانث 9 عائشة زوحجه 2 السلطظان أى اعلاسن 
جاء تون الأنداس 7 عير لكستزيجلا يهعلى 
الفرحة ُ: 
حينيت ياملاك الاوك 1 0 تسزل 
وبقيت للأم الشقيقة ا 
فى إدها ومناصراً معوانسا 
قد كن أن أمشبى إلى وطى وإن 
كانت دياركم لها أوطاحها 
مه 
ومكي أقوى الآدر فيه 
تلاك. الوشائج وحدت ما بيننأ 
.وأن اختلفنا رابة ومكا نمسا 


0 


51١ 
20015 


لسه مقاطع , 


سلسطاتا. 


1 
1 


العروبة 4 معبر ما على مدة عرب الأندس 
جيش عر لى خب مظفر باحر أعداء العروية 
والإسلام : 

و تبعثه جيشا كثيذا عر برضا 
يرد عن الاسلام كيل عسسلوه 


ولعي من دولااتة أن مهسا 


4 وإن الاعتراز بالعروبة وإعزازها 
والفرص على حمايم,التتجى فكثير من 
مشاهد مسرحية ر العياسة ) كقوله على أسان 
الرشيد للشاعر منصور العرى : 
بل قل فا فضل 

20 


3 
أيستسيسة 


إذا العر ب استعلت بذن شأت" به 


سواها فهذا شعرهسا وغناوهسا 


وق المسرحية تصوير لز بيدة وهى حفن 


هرئمة على التنكيل بالبر امكة ع' خشرة على الملا 


العرنى أن يقوضوهوعلى الإسلام أن يرنقوه» 
بعد ماتبين .لا وللحرب أن البراءكة أبطر هم 
الحاه والسلطان والتراء » فجعلوا يكيدون 
اعرف 4 ووهاكرة إل يمف زاف بور 
لاتناموا عن 'جهمفسر فله كالك 

نب عيبن يقظلى ونسوم مشطار 


لسك اللتمرىئ أه تعفيمة صسدر 


لا ولا بينله وبيى ثار . 


فير أنى أخشى على الملك منسه 
وعلى 1 3 النى 


أغسار 


"1 


ناقها من البرامكة ماتزنقمه زبيدة فى قوله 
للأمسير جعفر بن الهادى : 
فقل لآاهل الزيغ ع فارس 

من كل زنديق الموى مشر لع : 
لن تبلغوا فى العرب أو طار كم 


سيمعدق ألله بى ا فسسسسم رك 
وفى السرحية صور من شكاوى الذعب 


قسوة وظم ومحاباة » مثل قول أنى الحهى : 


انز الل أدركتجمينهيها 
2 2 8 ُ 
فإنسا م صصص 0 
نعيش” العيشة الدل ا 
لمتحعاة لطي يي 
وقول محلك : 
5 8 01 
وأن ممسبى إ بلاررى 
انهه اماق “و لطي مت 


وقول أن اهم مرة ثانية 9 تفصيل مشر ؛: 
وادليس سانا هم المسون 
لسك السسسالم و الفقر 


ومانى ١‏ ومثو جهس سر 


امك 


به 


ولكنا امس سس 
م و 107 
وحط العرب و 
ترق محمد فسبعسا روزن 
3 3 8 وم 
لتيدى الأعلاج أو ندر ؟ 


ومثل إثارة ألى الحه, لنخوة الرشيد 


فى قوله 
ولكن ميسسرزوا جليسا | 


5 : ش 3 ل 
وق امسق حيدق العسسر 
ب مسمن مشيعخة ش الفسسسر س ؟9 


ثم تعقب عبجوز على هذا بقوها الرشيد : 


ان 
4 


بنه | مأجورا 
200 ومشسشكورا 
فيلب الرشيد حنقا على الرامكة » ويبدو 
حقد وعزية عل الشكيل يم ٠.‏ اقول 
لجعفر الرمكى : | 
نان ايند خيرة 


وسايم 
وتركتموه دمبة قّ ميكثل 
أترفمٌ مثل ‏ الماوك وأمتى 
جوعى تدافع فى الحضيض الأسفل 


ه كانت عروبة عزيز أباظة عقيدة جلت 


ع 0 
اجرنا 


الله 


فها أسنافت من مظاهر » ونجلت ق معرض 
آخر. هو المقابلة بين الشعر العرلى والشعر 
الغرى » فقد كان له محث منذ ثلاثة غس 


عاما وازك فيسه موازنة_سريعة بن الأدب. 


)١(‏ محلة قافلة الزيت - حمادى الثائية 8ة"1 ( يوليه 


العربى والأدب الغربى ؛ ثم أعد موجز هذا 
البحث لانشر فى آخر أيام حياته وإنلم يظهر 
إلا بعد وفاته )١١‏ : 

قال إن الشاعر العربى يوثر الإيجاز المتامع 
لأطراف الفكر أو الشعور» وضرب أمثلة لهذا 
منها أن شكسبر أطال فى تصوير جنون الغيرة 
فى مسرحية (عطيل) حى ابت غيرة الزوج 
بقتل زوج البريئة » ثم بندمه » ولكن 
الشاعر العربى ديك ان ألم مبذا فى إنجاز ف 
قوله : 


الرى 


ولطالما 
شدرناقها . 

على 1 دماغ 
'وراسين جمع فى (أتالى) أطراف المقد 

الأسود » وعرض للانتقام والمقتعلى الرغم 


من الود والرياء والصفاء ا متحدث ع على 


عو 
روبيت هن دمها 
ررى المموى شفى من 
مال 


رى 


حكيمت سيى ق 
و مسسسك معي 


حين أن الشاعر العرلى وجد مقنما فى قوله 
المركز : ش 

قد ينيك الع ,هل من لمر 
وتبى جزارت النفوس "ها هيسا 
خغرية عن البخل 
والتفتير » شتفي ظواهر تلك النفس 
المريضة وبواطها » ولكن ابن الروى أرسل 


قَُ بيت واحد صورة ناطقة سدية للبخيل 


ومولير محدث ق 


#الاؤام) . 


؟ 


اه 


مر 


لايفض من كالها أنها موجزة لامشاهد فا 
ولا فصول : ١‏ 
ولو يستطبع سس سير 8 
تنفس من مئخر وأحسسك 
. ثم قال إن الأدب العربى سبق إلى الإشادة 
بالحرية والدمقراطية والاشتر اكية والتعاون 
والبلاة وضرت كله دتشي لول أن 
الغلاء : 
ظلموا الرعيسة واستجازوا كيدها 
وعسلوا مصالحها وهسم أجراوها 
وقول الشاعر : 
اللعالطن غلههم بفقفسير هم 
حبق يصير فقسسير هسم كالكاق 
وقول معن بن أوس : 
دمانى يشب الحرب بيى دبينه 
ظ لابل هلم إلى السام 
ه- الإسلام ف شعره 
أما مظاهر الإسلام فى شعره فهى كثيرة 


تبدو فى ضروب فى من حالاث اليسر 


فقسلت له : 


المسلمين فريضة يتسا بق الهو ض بهالمسلمون» 
ويتناف ون علما » معتقدين أن الله بنصر من 
ينصر دينه » وأن قواه الذفية الغلابة نمدهم 


: بجنود لادروما | 


يتجل هذا فى حوار بين القاضى سنجر 
والملك وابن مطروح من 1 ١‏ شجرة 
الدر ): 

ابن مطروح للمللك : 


ا 


عا امع انق مسي اانا 
واللحطب فوار المسراجل حسفي 
ودقي قا عه تعن وسمتم 
عنتً فصنت كنانة الإسسلام 
الملاك يرد على ملح ابن مط روح : 
م أر م شاعر مصر - حين رميتهم 
بل كان رباك ذو الحلال الرائى 
وا محاهدون الذين افتدوا الإسلام بدمائهم 
وأرواحهم » وانتصروا على أعدائهم » 
لاينس.ون وفااحو ات سايم أنهم نصروا 
ديهم إذوقوا من الغزو بلادهم 2 واي 
لوطم الخرية والقوة والعلاء ؛يقول أقطاى 
لقلاوون ق مسرحيته ( شجرة الدر ) : 
قإ1 :1 أن بير لسر" مورت 
بر عر سيرقهم وام ؟ 
ذاق:- "الفابيوة" عفنا كينا 
صبروا على المسوت الذى غشاهم 
ويقول قلاوون لبيرس وأقطاى : 


متفة تنمسا 


أقطاى نحن ثلاثة 
فيا مضى فانيسق 
أسيافنا لم تجئل عن أخمادها 
إلا وقدّت عرضا اصر وديتِا 
؟ ولا ضل: بعض الحكام المسلمين 
سواء السبيل فحالفوا الصليبين على مصر » 
واستعانوا مي حزت الآلام فى نفس شجرة 
الدر وودت لو أنهم استعانوابالحليفة وحده : 
لوأنى قصدوا اللخايفسة وحده 
قانا ‏ إن لم ينضفوا ‏ لم يشرفوا 


لكنم ل 0 


وعدوا الفريحة بعض مصر ل هم 
الله مائع مصر مهما تترجيفسوا 
وإن شجرة الدر لتعجب من عدائه, لها 
وتخاضهم عن تطبيقها لاشورى الى أعر الله 
3 2 وتعامهم عن دحرها للصايبيين وحمايما 
للإسلام : 
اتمماندوةة “عل أن “فلك 
التسسوري و أحكام الكتاب أماتى ؟ 
أم غاضيون: لآل أرقية شال 
ف سسسرنج فاعتصمت عرى الإسلام 
م وهو يصور مكانة العلاء علية لايصح 
أن عسها أل ؛ تحر من يتعفل الدون 3 
أعرولة لاكسب أو الحاه أو الثراء » فإله لا 
حاول المفتى أن مخدع شبريار فنخابت 
مشورته » قال له : 


انصسرف يامحقر العلم شر ال 


عم ماكان غهزة امسستسراء 
إن للمسلمين دينا': ججليسا 


صاق الليسع “من ال حيق التسسمهاء 
قفد لصفم )١١‏ به الاصائق حى 
الجهسلاء 


تر فوا ف جهسالة 


3 وهو درادتث 2 مسر حياته إعانه العميق. 


بأركان الإسلام” وتعاليمه وآدابه دن ذلاث 


أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب © . 


019 "امراب السن:» 


ومدبر الكون ؛ ومائح الآوى والقندرء 
علمه سابق ©» وقضائئه واقع : 
ول هذا ف ول ستعجر [لأمر 2 مسر سدية 
١‏ شجرة الدر ) : 
مولاى لايز عجسساث لك دن 

ذا فاق الس من “م سن 


الله فورقائك قادر ووقس سال 


ونجد إعانه بالبعث ى قوله عسرحية 
( أوراق الخريف) : * 
قولى لما سأظل حافظ عهدها 


3 


بحن . تننج #الثراة النايسية 


وكذلاث إعانه بالقضاء والقدر ف قوله 
مسرحية ( أوراق الدريف ) : ظ 

هيبا ؛ أتؤمن بالمقادر ؟ 

قاسم : ١ف‏ دهشة ) غير سات : 


مهرب : وأؤدمن من آنا غرفت كتابا . 


قاسم : أجل : 

مهيب : وتحمس أن هناك حدا لول اله 
من عاناه شمأيا ؟ 

ويرثمن بأن الله تعالى هو الحادى اللطيف 
العلم المخبير الى ستجيب دعاء عياده ' 
قال على لسان العباسة : 


٠‏ يارب أد ركنى بلطفاك واهدق 


سئن السداد فقد سألت كرما 


وهو تعالى العادل الحر الناصر » قالت علية 


لعتبة فى مسرحية ( العباسة ) : 


حسبات الله للل-سسيك رد 

تِْ لظضى القلسب استعارا 
إن لله لم6مسسدا بدلا 

إن طفى الدهر وجسارا 


وكثيرا ما تمد القسم بالله أو ببيته العتين 
ف مو اضع شى 4 سحي يقسم الأشخص صادقا 
فيا يقول غير متخذ من قسمه وسيلة للتضليل 
والخداع وسار الافيراء . فالعباسة تعاتب 
0 على »؛ زبيدة إذ امهمما 
تلفت بالبيت العتيق والمق حاف 
ماشفبى من فعلها حقد ولكن أسف 
وجعفر يوكد حبه للعباسة . فيقسم 
بالكعية مثابة المسلمين وخجهم : 
انميت “البيكة ‏ مس حددة 
قيس سه و سيم سيا 
أعناقها مهطيسسنات 
للسسئالسة تر سسسب 
واغر مون عله سسا 
سم. ساقوا وألقوا ولي سوا 03 


لأنت حلمى الست يكيس 
ف خخاطر السمدهر جم 


و 


515 


ه -ويقتبس من القرآن الكريم » كقوله 
ق مسرحية ( العباسة ) على لسان العباسة 
لأخنها : 

ورضا الرحمن يؤنيه من الناس السعيدا) 
وقوله فى (قافلة النور)علىلسان جابر لمنذر : 
وقد أقمنا صلاتئنا وقضينا 


ذمة الله فاقضص ماأنت قاض 


وقوله على لسان مافر اس 5 


لم هديكم فاتبعوا هديسه 


ولى دين آبانى. الكابريئ سسا 
وقوله على لسان شهريار مناجيا ربه : 
يأرب ربا متسس سس سب" 
بغى ‏ قتسساب وكسسسسر 
ساكنث مويسسسيقٌ | عينم امع 
. وإن ‏ طغنى ‏ و سير 
وقوآه على لسان شههريار فى نقمته من شهرزاد : 
اغر بت الى لجست سيار 
ا ليرا 


5 -وكثير | ماحاق ىبهو عالمنالروحانية) 
إذ صور مواقف الحشية من الله » والاستغفار 
5 الذنب » أو صور الحنين ليث الله 
وإلى مثوى الرسول عليه الصلاة والسلام : 


000( ساقوا الحدى وألقوا الحمار » والصواب ايوا يتح الجاء لا يشنيها . 


والقل الأماقة رق واوا الى لوعي 
( أوراق الخريف ) : : 
يارب هسل لك .“رامن 
أو غاضب ©؛) مسن مجربى ؟ 
ظ يارب إنك عسدل 


3 زر >« سه سن در لس يي ١‏ 


لفسدل: اعت «سواححين 
وهل > غسسوى” أساوبسى 
لا: لست أخشاك مهسسا 


أفزفك: "مانت" سيسق 
تدس “كنت رب ممسشراء 
بلانت رب قلوب 


وقال على لسان -حادى القافلة المتجهة من 
الحدرة إلى الحجاز فىمسرحية ( قافلة النور): 
بانفسس إن أفضيت للمنوره 
وراوءحتاك الروضة المنضره 
جو نا سنا الله وضمت مثيره 
وبضعة من ذاته الي 0 
القية افون غبان- ‏ الالسيدره 
وانجلت كالطيف عسسك القثره 
وطفة: مسن فأئرة» لالسمرة 
وذقست مسدن مغفرة أغفسره 
من قبل أن تقدنى بمصذره 
ول تكد حسن شاه حاضنة بنت سلفراس 
والى الحرة تسمع هذا الحداء ‏ وكانت 


أسلمت - <تى أجابث على الحنين إلى مديئة . 


الرسول تحني مقانه فقّاات ”: 1 2 


يا حسادى العيبس حماسن البرره 
إلى عرالى يرب المسسزدهره 


سر راوحستتك الدم المستغزرة 
وخنى لأدميى التفيجسسره 
يرب فى أخيلتى المصسوره 
إن لم سكن أؤاؤة شجوهره 
الكون داجى الليل وهى المقمره 
الع الوه ”اللمسس دوم 
لفون الله اليرت 


وق هوى عسف ونفس خرة 
وق حياء الغادة السنسمدزة 
ول “نورق الظة اهدرف ١‏ 


هذى المى »© أو أنها ميسسسر 6 


؟ - أسلوبه 
كانت موهبته الفطرية 34 ودرايته عن 
اللغة» وذوقهاارهف» وغيرتهعلى 'الفصحى » 
2 وحفاوته مها » وحبه لها © هى الدعائم 
الوطيدة الى قامت علبا تمصائص أسا به : 


١-فهو‏ ريص على التأنق فى اختيار 
الكلمة » مشغوف بالرصانة فى نظم العبارة » 
نفور من العامية » ومن الركاكة ومن 
الإسفاف » حتى إنه ليتجافى عن الكلمة 
إذا ما أحس أنها فقدت روئقها لكثرة ما 
لاكتها الألسئة أو تداولتها الأقلام. لهذا كان 
بكار من ترديك النظرات الفاخصة قى كتب 
الأدب والمعاجم ليقتنص كلما تمن الغرائد 

ا 1 
الحسان يرددها فى شعره ليكشت عنها أستار 
الإاك أو اللسيات 6 20 


يفن 


ملائمة المختصين ببذه الدراسات . فلماذا 


وق غير ما تعصب أو تيز أو ا 
إلميجدالأومكابرة أوعناد أقول : إن فشعره 
وى شعر كبار الشعراء من سا بقيه ومعاصريه 
علوا عن المستوى العام للقراء » ولكن هذا 
لا لصح أن ,تسخل 0 ة إلى لوم أو انتقاض» 
لأن الأدب أو الفن أو العلم :على اخثلاف 
ضروبه وتعدد ألوانه لا بلبغى أن يكون ف 
مستوى واحد من التدالى أو ,التوسط أو 
العلامع » ذلأث بأن له درجات من الأقدار 
والمستويات » بل إن لكل مستوى من هذه 
المستويات درجات متباعدات متفاوتات . 

وإنه من الشطط أن نكلف الشاعر العملاق 
نقل حريته » ومتحتجزه فق لطاق ضيق 
5 يتعداة 3 وول ديئه وبات التحايق 
والإبتكار . ٍ ش 


والعجب أن الذين يتكرون على الشاعر 
و يده وسحوة وعزوفه عن المستوى : العام 
لا يتكروت أن الرهم والموسيقى والغناء لما 
بطبيعتها وبطبيعسة 0 القائمين مبا درجات 


متفاوتات 
لغة الأدب ولا بجحدوما فى لغة العاوم »أن 
المقائق العلمية الى تنشر على الكماهير يعمد 


كاتيوها إلى التبسرط ليتفهمها كثر من القراء» . 


ذإذا ما قصدوا مها طبقة أرق كان التبسيط أقل 


مقدارا وأضيق نطاقا » وهكذا بحى اعبار 


5 


.لا يكون من حدق الشعراء كلهم أو بعضهم أن 


يعروا عن أفكارهم وعواطفهم بأساؤب سام 
فيه غموض على العامة » لكنه واضح 
للمثقفين أثر عندهم » تستحايه أذواقهم 
ومبكن له نفو سهم 0 

على أن استمساك عزيز أباظة بالفصحى. 

كافه بالانتقاء ليس معناهما كافه بالإغراب © 
0 اتخاذ الاغة العربية متناو وا وصرفاً 
وسياة للتعببر عن العاطفة أوالفكرة » وتنحية 
العامية عن الأدب الرفيع » حى لاتقع العين 
نولاقة المي الأو شان اللين ‏ إلا قل 
وردة متفتحة » أو جلنارة متوهجة » أو 
أقحوانة مشرقة » أو آذريونة نضيرة ع 


أ رةه فر أو دوحة ورافة أو عله 


رشيقة» أو كرمة دانية القطوف» أو عشب 


كالك يباج 1 0 


من ذا الذي يقرأ 0 دمع هذه الأبيات 
ولا بشعر بانتقاء الاأفظ رجزالة المركيب 8 
قال على لسان الرشيد فى مسرحية (العباسة) 
وهر يريك ' الوفيعة ند برماتُ لطغيامم 
أنحته العباسة : 
وإنى لأخشى قالة السوء فى غد © 
تقاذف كالدفاع ى البيد والمدن 


يأ من أجل العر ض أنخنث فمسم 
والعر ض قراضون بالثلب والطعن 


وقال على أسان عائشة فى مسررحية (غروب 
الاندلي ): 


53008 واللفلسسسوب سراع ش 


والقصر تفهسق بالحنا قاعاته 
ويبيثت يسروى إمها .ديذع | 
والشعب مكدود القوى متخفر 
إن. الضعيف .يصول 0 براع 
الحوز مضروب السرادق 000 / 
والحون والمارمان والأوجساع 


قل للماوك اخشوا شعوبكم إذا 
غضبوا وهم سغب اليطون جيساع 1 


قال على لسان. بثينة فى مسرحية ( غروب 
ادام ا 


أرى الأرزاء مسرعة خطاهسا 


إذا لم نسق الأحذاث: ' وثبا 
تصلينا لظاها فاكتو ينا 


!على أنه أضاف إلى هذا التأئق كلفا 
رس الحماة وموسيقاها. وشغفا بتحسس 
3 بين ٠‏ الكلمة وسابقتا ولاحقنها ؛ وبين 
العبارة و اونا تأنشر عنها » كقوله 
على لسان حسن شاه ىئ 0000 ١‏ قافلة 
الثور 1 ٠‏ 00م 

مشو فى سناه ولبوا مين 
وعبوا مداه كتسبيابا, مبييا 


اع ام 2 


ن ذا الل را هله الأبيات ا يسمعها 


0 بان المروف المتحدة الخخرج 


أو المتقارية الخارج ؛ أولا مس موضيق 
الأسلوب الناشثة من تتابع #لمائقة نتواقة 
الدرس متلائمة الوقع » قال فى ( وقفة 
على قرطبة) : 
ماذا دهاها فأسيت وهى لاهدة 

فى غير ما ألفته من معاطفها 


طوفت بالطلل الأسوان أسال.ةه 
أبن الحلافة فى حضى علائفبا 

أين ابن دما شعث حضارته 
على سالف الدنيا وآنفها 


الياذل لكي كن 00 عن أعلام جا 
تداق اسار كا 5 


كل كير من عواهلها 
ودف كل وقور من أساقفها 


وإذا كان الخر” سس بينا فى البيت الأول 
ببن و دهأها واهدة ) وبين ( ألفته 
ومعاطفها ) وبينا فى البيت الثالى بين 
اه وأسأله) و(الخلافة وخلائفها)؛ 
وفى البيت اثالث ببن ( ابن ويجدما ) 
ور بقارما يق رق لبرت الرابخ بين ( العلم 
وأعلام وجامعة ) وى البيت الخامس بان 
(لتارمكة وبين ( كبير ووقور ) فإِن 
هذا كثشر ف دراه مثل قوله : ش 

يارب رب مسس سس ستدئة 


قسني قتسسسساب وكسسور 


"4 


7 


م 


ل وشعره حافل بالتشبيه والاستعارة 
وانحاز والطباق » ف مهارة ولباقة وطواعية 
2( كقوله 0 
أرنو فيرتئد طرق راعشا وجلا 

كهائب اللدّجة الكرى وضائفها 


وقوله: 


وأن" 00 بلا رى 
وأنث البيعدر والقط 525110 0 


وقوله : 


ُ رلك الدهر من راأووق أندلس 


وقوله : 

حينك مصِرٌ فقد حميت ذمارها 
والطب فوارٌ المراجل حانى 

٠ : وقوله‎ 

طوافت بالطلل “الأسواق اال 

أبن الخلافة فى حشنى شخلائفها ؟ 

وبعد 

فماذا ستوحى من احتفالنا بذكرى 
عزيز أباظة ؟ 
إننا نستوحى دروسا وعيرا عظيمة . 

١‏ فتر داد ثقتنا بلغتنا و بشعر ائنا وأديائنا 
الذين كتبوا بالفصحى منك زمن بعيد ع 
ومازالوا يكتبون » فأثبتت الفصحى على 
أقلامهم أنها ثرية مرئة طيءة. قابلة لاتطوير 
والتجديد » قادرة على التعبير عن أتماط 


فنون الآأدب وشئون الحياة + : 


طقل 


إلا شفافة راح مسن عوارفها 


؟ ‏ ونعلم أن الشعر العرنى ليس عاجزا 
عن مسايرة المسرح كا قيل ؛ فقد استطاع 
أمير الشعر أحمد شوق أن يبطل هذه 
الدعوق مسرصياته أألى ابتكر ها وميد .نا 
اللأر اق جادوا” يده بو اقفو روه 
فلما قضى حمل الراية بعده بيد فتية قوية 
عزيز أباظة : 
# ومن الوفاء لعزيز أباظة أن أنوه 
بوفائه وبتقديره العظم لشوق » قى قوله : 
« ثم أراد الله للشعر المسرحى أن يعرف ى 
العربية ويزدهرء فهدى إليه شوق شاعرنا 
الخالد فعالمحه » واستطاع قبل أن مختاره الله 
خواره ببضع سنوات أن يزف للشرق العربى 
[ "مس رحياته النفائس »ولست هنا بسبيل تناول 
مسرحية الشع ر عند شوق بالدراسة والتحليل 
زالنقد» فإنه لنيرضيى - وأنا من أكثر 
الناس إعجا بأبه » و إكياراً له » و استمدادامنه 
ت أن أجعل دراسة مسرحه قسيا من بحثء أو 
بابا فى فصل » ولن يواتينى الوقت حتى 
إذا أنا حاولت» ولكن ذاك ان يقن لى 
أن أشهد بين أيديكم أن شرق ماوق 2 
التمثيل كاد يرتفع إلى عليا المشارف الى 
تفرعها شوق قم شعر الغناء . 


وأشهد بن أيديكم إلى جانب ذاك أن 
شوق ف مآسيه المتعددة وف ملهاته الواحدة 
استطاع أن يدرس على طريقته جوانب من 
النفس الإنسانية » وأن يعرض المشاعرها 
بالتحليل الموفق » والعرض المنمق»واستطاع 
أن يتناول الأحاسيس والنزعات القومية » 


وأنيشيد ما فى نماذج قو امها الصدقوملاكها 
الحمال »واستطاع كذلاثك فى أغلب مس رحياته 


أن يفرغها فى القوالب الحية من الفن 


المسرحى ؛ وأن يتحرر إلى حد كبر من سلطان” 


طاقته الغنائية الفارعة حبى يتسال الوار غير 
فأضل على مقتضياته » وغير مل بالمعى 
الى يتدافع في4 م6 وغير مدو لأساوب 
العرضضن 4 وغر معوق لتنا بعه وصلانه 


وتدفق حركاله : 


4 ولسثت أنسى أن هذه الذكرى تلهمنا 
أن نشيد جهو د شعرائنا وكتابنا فى مصر وف 


جديرة بالتقدير والثناء » ذلكم بأنهم مل 


مشرق هذا الفرن طالا هتفوأ بالقومية العربية 


وبالوحدة العربية » وطالما تغنوا بما للعرب 
من ماض مشرق يد يجب أن يتأسو! به ع 
وطلما يرموا ما قاساه العرب من حاضر 
حزين خريان لايد أن يتحر روا منه » وطاما 
جلجاوا ما يشرئبون إليه من مستقبل كريم 
يسام » علدهم أن مجدوا لتحقيقه » فكانت 


هذه اليقظة العاملة » وكانت هذه الهضة الشاملة» ‏ 


وكانت هذه المتُوى المادية إلى طريق 


الوحدة والقوة وااعرة 3 


ومامن شك فى أن للأدب فضلا فى هذا 


٠‏ كله لاححد » وسبقا واضحا مشهو دا" 


8 0 1 1 

لاستيعد : فعلىاللين ينغضون إل الأدب 
رؤوسهم أن يعلموا أثره العظم فى حياة الأمم 
» وأن يعرفوا مكانته وأن يقدروا سدنته 


أحياء وموق 2 


سيدى الرئيس : 

سيداق وسادنى 2 

إذا كان عزيز أباظة فارقنا » فإنى أتخيله 
بقامته الفارءة » وورجهه المشرق © ونحطواته 
المتقدة وصوته الحوورى ؛ أنخيله مازال مخطر 
يننا فى المع » أو يناقش فى كلمة + أو 
تخاور فى فكرة » وأتؤيله هنا علىهذه المنصة 
نفسها يرث زميلا ودع الحياة » فيسكب من 
ذوب قلبه ومن عصارةنفسه + 

ثم قضت إر ادة الله أن يبعد من كان دانياء 
وأن يصمت من كان صادحا تاليا » وأن 
أرثى من كان "بالأمس رائيا “وعزاؤنا أنه حى 
بيننا بآثاره وبذكراه إلى ماشاء الله : 


|و١ةحملص (5و|‎ - 195٠ البحوث والمحاضراث مر الجمع‎ )١( 


لضف 


٠» © © --‏ قصيدة الأستاذ العوضى الوكيل: 


تباوى دراكا كالتجوم الزواهسر 
ضاراك © فاصير إن:قدرث- وصابر 

خلا الدرب إلا من خطاى وئيسسدة 
وأقفسر إلا من شحوب مشاعرى 

وأبقيت وحدى أجرع لحرن بعدم 
وأرشف كأس الدمع رشت العاقر 


ا اويل الغسسروب تروعى 


كان “ؤؤادف؟ ٠‏ ل ع مسالب "كاثر 


أ كل يوم 557 يعد صاحب 
توسده كفاى ليل الما ر 
أأدفسسن قلى فلسذة يعد فللة 
.فيالك من جد على الدهسر غسائثر 
مضموا والصبا » واستبةوا الوزن طاغيا 
وذكرى تشب دعر ف كل ذاكر 
وكنت أظن الدمع عونا على الأسى 


فزقى فيض الدموع اليسسسسوادر 


« # #4 
مضى الشاعر الشادى بأحلام قومه 
حريدأ ُ وأبق اوعة ف السو امسر 


مضى لم ير النصر االى بشرث به 
أناشيده 2 كل ساد و خاضر 


اضف 


افياليت شعر ق هسل تهزم صبدرة 


بفحواه شدوا وهر بن الفا تسر 
وهل شهلته مملتاه فغسسردت 

جواخمجمه لنا كلحن القياثر 
وهل هزه يوم العيسور فيحصحمت 


تجاليد روح فى الصفائح طاهسر 


ففتى اوصالين فى الروع خطسومم 


وغى لبنسائين صم المعا ب 7 
وهل خفقت أعلام سيناء فانتثى 
7 وش الننمان: حسسيار ال عاضر 
أحب سر ى مصر ) و غى بقدسه 
فلاحت له حصياؤئة “الحمسسواهر 
وأذكت '“ليالى الرقمتين فاده 
على شط مصر فى الضصفاف التواضر 
مضى الشاعر الشادى الى طار شعره 


ذالم ىق أفنا سه كل طامسسر 
# #د اكد 


أيا شيخة الفصحى » وحراس قدسها 
بتلك العقول الملهمات العيا قر 
تودون عنبا كل بساع ارد مهأ 


إسدويء ودرههأ د سيك المكار 55 


و أر كالفصحى فإن ييا يا 
لييرز أخبى ما اختنى فى السرائسر 

لعمسس رلك ما عيت بمعيى »© وإنما 
هو الع فى يعدن النهى واللخواطسسر 

ورام رماها بالقصور عن المسدى 
وما هو إلا :قاصر أى قاص سس سر 

اد 

يجبت لقوم جددوا الشعر ضلسسسة 
فجاؤا بشعر سائب متنا سر 

تجمافوا به عن كل معبى وفكرة 
كأن المعالى حجبت ستا؛ 


أذاك: شعمسسيدر أم تعازم ساحر 
ونام عسزيز بالمقال فأجفلسوا 


وأعيسؤول مهم زاحر يعد زاحر 


وكسر .علهم بالقصيد يصسوغه 
فهيساع فى التصواغ إبداع قادر 
أقام علهم حيهسة الفن باذتجا 
بشعر كسر الراح ق روحم ساكر 
مقي الشاعر الشادى الذى طار تعره 
تالهم فى أفتائسه كل طائر 
مقن لارام اليفظان وانتابه كرى 
بوء |السكمةه كل غاف وساأهسر 
#اي# 
صديى ؛ وشيخى ؛: قد رحلت وإنما 
أغالب فيك الحزن والحسزن قاهرى 
وأشهد فيك الطب أتى. حملته 
وإن ل أكن م خا وماق» نت يصاير 


طالمسا بت يسسوآد ملب 
فاصعد اليوم إلى ال ابن الأمن 

عنسسد جنات موشاة الح لى 
بين اه وأبرار وعسبساين 

شيف ذى العسيؤة غلث: وغاك 
بارئ الأنفس من حبسا وطين 


عأ سار الذنب 2م . ملعتم 
عياب الدريه فاك ١‏ البق 


/ مك من را شيعي الدنيا ‏ إذاأ 


صب فى مسبعهيسسا يعض الطيث 


لا تقولوا : من أححمو البث الذى 
هاجنا ؟ من صاحب اللحن المزين ؟ 

الثافات. للاكستسسياق ‏ التسهننا 
والشئون المسبلات شف وى 

اردان ' اصرق از فصوا 
صرق الخوق لكم فانتظروقى 


0 


يوي امود د تمطح" جروج شاه لاف لجووج بن اتام واو لوطو دن ع :1 


يي لجستو زرك صلخ وق من سكج تمد قحس عدي 


تقد + يتن عجوب ارهد سب مجسدي دعبب دمجي جو جو 1 


4 


مر 


رحمه الله لقد أى أن بجحشمك عناء رثائه 
فرق نفسه إليكم فى آخر قصيدة ألقاها ى 
جمحكم © رستمةه أله 3 


فقد كان لا له نكن أهل بيته محمادنا الذى 
تقوم عليه شعيمتناء و عميدثا الذى تدور حو له 
ومسايمنا »وعمودنا اللى يلاتيف حوله نديناء 

فقد”صرنا ولا خيمة لنا ولا عماد ولا مسابح” 


لنا ولا عميد ولا ندى” 'لنا ولا مموةه : 


ذا ' وقد كان لمصر وكأن شوق ل يقل أبياته 
إلا ليقوها من بعده عزيز أياظطة 0 


رب جار تلفثت مصر #وليسسه 


سس سوال الكرم عن مج سير أله : 


رفن 


او يكنا ها لمعت 


كان شعسدرى الغناء فى فرح الشرق 
وكان العمسسراء ى أحزانسه 


0 


وكان لكر أثم يا رجال الدلود شعركم 
و مع حبكم 20 كنم جماع ححية و أبن 


فو أده ومديعث اعترازه وإكيارة : 


والبوم م لبق إلا كلمة عزاء تقولوها 
وأنا أدرى أنه أكير عندك 
وكلمة شكر أقدمسها إل 
أقدم إليكم الشكر ؟ ! 


اللعزاء 3 


كمء ومن أنا حوى 


فيا سدنة الأدب ويا رواد الكلمة ؛ ويا 
المغفرة » فإنى أن أقول شكرا » 


قُْ الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء 3 من ذى القعدة سئة مؤؤم | ه (الأوافق 
4 من لوفصر سئلة 9/ا9]| 1 ) أقام لجع كار ل احير لاق لابين للمرحوم الاأستاذ 
محمود تيمور عضو المجمع »6 وكيما بلى ماألقى فى الحفل ؛ 


كلمة الافتتناح للأستاذ زكى المهند س فى تأبين المرهوم : 


سيداق وسادى : 

إنه ليحز فى قلوبنا تمن أعضاء المع 
أن نرى الموت يتسخطف زملاءنا واحداً وراء 
آخر » وفى فثرات متقاربة . فا تكاد نمف 
دموعنا عى زمهل راحل حى تحود فتهسر 
على زميل آخخر. فى سلتين اثلشن فقد 
فقد امع عدداً كبيراً من أعضائه العادلان 
الذين كنا تعثز مم ولعكمل قُُ قوق رسالة 


المع عل ودام ونشاطهم 255 مضصطق ش 


نظيف ) عبك الفتاح الصعيدى »؛ عبد الرزاق 


السرورى »مممد عوةن محمد » مصطق القالى. 
مى الدين عبد اميد » على الحندى » عزيز ' 


أباظه ... وها كن الوم تفنيث إلى هذه 
القائمه الهزيئة اسمين من أحب الأمماء إلينا 
ومن أعزهم عليئا َ مود يمور 04 وطه 


موسار . 


لقد كانت فجيعة. المجمع ى ”يدور | 


فجيعة قاسيه ألومة. لقد فقدنا فيه ثروه أدبية 
لغو دة ضحخمة ة ليس ٠‏ ن السهل أن تعوض 


فقد شارك الفقيد فى كثر من أعمال 1 


ولاه 34 وكان له فا آراء ومقشرحات كان ها 


الأثر فى توجيه أعبالنا » ولككنه فى الستوات. 
الأخيرة عكفث على نأسية شحاصة ١4‏ بن أواحى 
الفغاط اللغوى وقصر علمما جهو وده السعية 
وه إن تعر دبا ألفا 0 اظ المتضارة كان الفقيد دوهن 
إعانا صادقا بأن تعريب هذه الألفاظ هى 
الرابظه الوحيدة الى تر بط المع برجل الشارع 


أو يجمهور الذعب . وعكف الفقيا. على هذه 


الناحية واستطاع أن مرج هو ولحنه ألفاظ 
الحضارة النى كان يرأسها » عشرات اائات 
من هذه الألفاظ الحضارية » تناولت ملابس 
السبدات وملابس الرجال وأثاث المنازل 
وأدوات الزيئة وأدوات بعفى العبناعات » 


وكذاك مصطلحات الفن من رمم وتصوير 
نف 


ا 
ا 
ا 
أ 
د 
7 
| 


لكئنا إذ تبكى الفقيد اليوم ؛ 


و«سرح » 


وأنما نبكى فيه عاما من أعلام الأدب ورائدا 
هن رواد القصه » بل ونبكى فيه أديبا عاليا 
تماوز نشاطه الأدنى حدود البلاد العربية » 
فترجمت معظم قصهه إلى مختلف الاغات » 
وكرم فى كشرءن| حافل الدولية الأدبية . 
أما أنخلاق الفقيدفحدثواعم اعاشم وكيشكم 
فقد اجتمع له من الصمات والخلال والسجايا 
ما قل أن مجتمع لكثير من الناس. شخصية 
رقيقة مهذية ©» هدوء مع اتزان » أدب جم 
مع" علة ق اللسان » تواضع قُُ عزة نفس 


وإحساس ٠رهف‏ : 


لقن عاصرئا التقيد» ى امع كير من 


أريع وعشرين 3 سنة» أ أ ا رأيته بوما 
غاضيا هن حدما ار سافوكفل اهمه ونا 
كان 7 للجميم يور | وغترما من | جميع : 


رحمه الله وطيس ثراه وجعل المزة مستقرة 
اناه ٠.‏ 

أما الآن أينها السيدات والسادة » فسيتولى 
الز ميل الاستاذ محمد خلف الله أحمد » 
تأبين الفقيد نيابه عن المع 3 م يليه الزميل 


الدكتورإبراهم أدهم الدمرادش فياى كلمة 


الشعر» ويلهما الأستاذ أحمد فؤاد تيدور 
فيلق كلمة الأسرة . وليتفضل الأستاذ لف 
الله مشكوراً 


د__ههج كلمة الأستاذ محمد خلف الله أحمد : 


أى ديفا 0 وزميلنا 6 وأديينا الكبير 
وعمورد تيمور) ٠:‏ 

سلام عليك ؛ وأحسن الله عزاء المع 
فى فقدك : ش 


وجزاك الله خيراً عن وطنك (قتصر» بقدر 


ما أخلصت لا »وأضفت إل أمجادها بفنك . 


العيقرى. وأدبك الإنسا" 5 


وشكر الله لك ما لد افروة ام ارد 


اريم لمكم الحديقة م 


طن 


لقد فحعنا الموت فيك » وق محخبة من 
الأصحاب » توالت بك وسم الركاب 26 
فى أشهر متتابعات ؛ فجل اللعطب »؛ وفدح 
الأمر » وكاد الأمى يغلب التأمى » وإنا* 
لفراقكم روزون»ولكننا بقضاء الله راضون 
وبالصير متواصون »© و[نا لله وإنا ‏ إليه.. 


0 000 


9 كاي باسم جمع اللغة لعربية». 


به موق فالتأينمن أياديكعلى الأدب واللغة 
وأنشر مفحاتهن جهودك ف تحقيق رسالة 
المع » فإنى أبكى فيك البوم صديقا أصفيته 
وأصفانى الود » وحظيث منه - على مدى 
ثلا ثين عاها - برعاية الأخ الأكبر لأخيه 
وتعهده إياه عمدد متلاحق من مار إبداعه الأدى 
والعلمى » كل حلقة فيه ستبى سما عييت- 
ذكرى إضاء سمح ووذاذ خالض + 

وسأظل أذكر - ياأخى#السنا وندواتنا 
فى أسرة (آداب الإسكندرية )» والهيكة اخخلية 
لرعاية الآداب والعلوم الإجتاعية بها ؛ فقد 
وقدكنث تخْصها عزيد من حبك وعنايتك ) 
وتخف ‏ لأستدابة هونا +- ماضرا ؛ 
أومتحدثاء أو مكدّما فمسابقة أدبية » وكان 

شباءها وكهرها يلتفون حولاك » سعداء 

بلقائلك » ظماء إلى سماع خديئك » حراصاً 
على ألا يطول ١‏ نقطاعمك عن زيارممم . ومنذ 
جمعث القاهرةشملنانى جمعها وهيئاتها الفكرية 
والأدبية»علمدى الخمسة عشرعاما الأخيرة ؛ 
م حبى وتقدبرى اث » وزاد رصيدى من حمبل 
الذكريات :وف الذكرياتساوى وعزاء : 

رحماك الله ياصديى »وأكرم فى الفردوس 
مثواك » والسلام علياك 

سيدى رئيس المجمع بالنيابة 2 سنداق 
وسادل » 

إن الزميل الراحل الذى اجتمعنااليوم لتأبينه » 
ولد فى السادس عش رمن يونيوسنة أربع وتسعين 
وثمائمائةوألف» وانتقل إلىجوارالله فى الخامس 
والعشرين من شهر أغسطس اماغى من منة 


ثلاث وسبعين ونسعاثة وألفسعن تسعةٌ وسبعي 
من الأعوام» مثل ثلمها الأول مرحلة الإعداد 
والتفتمم لارسالة التى اضطلع مبا الفقيد على ٠نى‏ 
حمسن عاما» وورث با الفكرالعرلى رابة سين 
01 | 


وقد ل ل الفقيد فى بعض كتبه ؛ مثل : 
وشفاء الروح» اتجاهات الأدب العربى ى 
لسن امائة الأخيرة » وفى بعض مقالاته 
و أحاديثه اا قر ت فو الصحف والمحلات- 
معالم المرحلة؛ الأول من وحياته» والعوامل الى 
وجهته إلى أدب القصة والمسرح ٠‏ والاؤثرات 
التى عملت عملها فى إنماء موهيته الأدبية » 

وأه الككتب الى فتمحتالافاق الفاية أمام ذهنه 
وخياله »وأشهر الكتاب ااوطنيين والعالميين ؛ 
الذين أعجب فى شبابه أدنهم » وحاول أن 


ذو دلوم 5 5 6 2 


م( 

وكان من بن ما أبرزه فىبيثته الخاصة: أثر 
والده العام امحقّق «أحمد ثيمور » © ومكتبته 
الحافلة بكلنفيس من كنوز التراث والثقافة 
وجالسه الى كانت تنتظم ببعض أكابر العلماء 
والمفكرين فق عصره : كالشيخ محمك عيدة 
ود الشنقيطى ؛ » و«رشيد رضا)» 5 أثر شقية» 
و مند ) )الى تطلع إلى بلع عبهام جديد فى -حدياة 
الأدب المصرى » والذى مات ف شيابه » بعد 


أن شارك بنصيب وافرءف المهيد لمبضة الفن 


القصصى والمسرحىءفى الأدب العربى الحديث 
كما أبرز الفيقيد أثرالحياة التى أتيح له أن 
حياها فى اأريف » وماكان لها بعد من صدى 
57 فى رمم شخصياته فى قصصه الأول + 


١ 
ده‎ 


3 عردم < لفو سرود روزة مر مححسع اتقو ف لظي تج محص عد حته نع سرج على معني وبا ود نتن يبارز ل نج ب 


اج 


أنه كان فى شياية يستمتع بأدب ١‏ اللا لوطى 1 


اه مام الرومانسيةالأدبية قمصر؛ى الربع الأول 
دن القرن الداضر ؛وأن والده وجهه إلى قراءة 
«ألف لياة وليلة »؛ فطالعه بأكمله: وكان مجمع 
من يرغب ف الاسمّاع إليه من أهلالمأذل ويعيد 
لمهم تلاوة ما قرأ فنؤأتة كانيق: ايو اعرد 
د مد ) خاو لات اشئة ىق التحرير واعثيل ق 
يط الأهرة ومعارفها » وأنها حفظا- وهما 
صغير ان - معلقة امرئ القيس » وكان ذلاك 
بتوجيه عن والدهما . 

وقد قر أ شمو ددبتو مجيه من أخيه #([ حديثٌ 
عيسى بن هشام ؛ مداو يلحى) ورواية«زيفب) 
شيكل » وأغرم بقصص الكاتب الفرنسى 
الشهير «مو باسان) ؛ الذى توف قبل ميلاد ثيمور 
بسنة وأحدة » واتصل بالقصص الروسى 
ويخاصة قصص «١‏ تشيكوف ) «وتورجنيف) 
وأتيح له أن يسافر إلى أوربا » فقضى 
فما عد معظمها ف ١‏ سويسرة ») » عكف فما 
عل الاتعنال بالأغان -النصطية ة رمن 
تعميق ثقافته الفنية و الأدبية , 


0 جاسم 


هم المعالم الأولى قْ تكوين فقيدنا 


1 ا اإنا تار يخ الأدى 


أن الفقيد قد سبجلل شدطوطها الرئيسية 2 
ويس ربذلاك ههمة اللو دخ خ والناقد وكات ب إسحياة 
ف التصيوين .و ادل والتعليل لاظواهر 
الأدبية : 


لذ 


| فى أسلوبه » وى 


ولعلنا سيق ما سيبجيء من .حل يثنا لنقول : 
إن »كتين العنصر ين البارزين موصاضر اللكويق 
والتنمية لشسخصية «تيمور) الثقافية والفنية» قد 
ظلا يعملان عملهما إلى آخر حياته ٠‏ فقدكانث 
له طوال الثلائين سنةالأخيرة أسفارإلى الخارج 
للاصطياف أو العا سالسلوى بعدوفاة نجلهحمد 
سعيد فى شبابه أو طلباً العلاج لنفسه أو لأسرته 
وزادتهثلك الأسفارتنوعاً فى مطالعائه: واتساع) 
فى نجاربه وصقلا لقوة الملاحظة عنده » 
من المشاهد والمناظر وأتماط السلوكع 


4 5 وأ أن اسم سس : ا 
و تمكرث- فيها اعغكرث- بضعة ذثب ى أدب 


ورصيدا 


السياحة والرحاة عل ماذج فبراعمها وصدق 
خطوط 


فنها »ء وتئلف خطاً هاما عن 


تعر اه 75 


أما حرص الفقيد على ثنمية ثقافته » فقد 
ظل ملازماً لدطوالحياته وظلت الكتب القديمة 
0 المتتبع 
إسلسلة أعدالهياحظ شو اهدةإك الصحبةالدا * مع 


واللحديئة والمعاصرة دن خير جل اثه 


مسر حياته » وفهما برد من 
إشاراث ومؤتبسات فى نوثه وماضرائه الى 
تؤلف خط ثالث فى الجرائة 2< ثم ف صوره 
الأدبية الوصفية الى رسمها لبعض الشخضيات 
البارزة المعاصرة فى عالم الفكر والأدب والفن ' 
وى كتاباته اابى كان يتابع فهها إنتاجالقه اص 
امحدثين والمعاصرين بنقده » أو يقدم له أو 
يعرف بأصعابه » وهذه الصور الوصغيةوالكتابات 
الات النشاط 
الفنى للكاتب الكبير . ويبدو أنه كانت الفقيدق 


الناقدة توثلف مالا رابعا من 


تثقيف نفسه عناية خعاصة بأن يكونت رتيل آيات 


من القرآن الكرمم أول مايفئح به نومك حين 
لصبح . وآخم ما لكاتة مه به حين بممسى » 
وقبل أن يسل أجفائه لانوم . وكان يجد فى 

ذلاك تو فر الصفاء والنقاءاروحه؛ حى تشث 
وتخف وتسمو إلى الأفاق العايا » ميث ينابيع 
التطهر والصفاء والسعادة. وقد كف عن سر 
امد التعجر بة قُْ كثابه 5 شفاع الروح / 
و نصح أنه المئمن أن بأخول حظ من هأءة 


التجر بة 4 وهو كم تعسيعحيه هله يدوه 0 


أشن المؤمن : 

مزية جليلة أن يكون ذلاث الدشمر اللتالد 
من كلامالله تراثا دائياً منلك» تلتمسفيهعلاج 
نفسك وصفاء روحك ©» وتمتلك به ناصية 
السعادة معناها الأسمى ؛ ذلك لأنهذا القرآن 
الكرم بق بلك عن مكاره الأرض ليصل 


إلى أللح هنا سرا من أسرار تلك السماحة 
الباسمة المطمئنة الوئيدة. اللعطو» الى كانت 
نبل علينا من ساحة دار المجمع إلى قاعة 
المحاس » فإذا هى( مود ثيمور ) يدلفإبل 
مكانه المعهود فى حياء وإشراق » ليشارك 
مزل "لم2 وبر كاي اده 
الذي بون ألثاط اهار > وين الحوت 
الممئعة فى الأدب واللغة . 


و لغة يمور وأسلوبه فى كثر دن أعماله 


الأدبية نضرة من أثر ذاث النبع السماوى الصاق 


لد تن ينا 


سادق ا 

مضت مرحلة الفتوة والشباب بار هاصاتا 
الفنية ؛ وسار تحمود ثيمور فى مراحل #عليمه 
وجاءتنقطة التحول فىحياته كنا يقول حن 
أصيب عرض التيفوي_وهوف التعلم العالى فى 
سن العشرين » وطالالمرض وألزمه الفراشثلاثة 
أشهر» فلما أبل” منه »حال ضعف بنيته دون | 


أسأكنافب الدراسة » وشعر باشتداد ميله للأدب 


كرنم لنفية فيه دراسية شه فنظامة © اتيت 


بالحد والاستيعاب » وسار فى مطالعاته فيه | 


مبداية شقيقه : وحين كتب ( محمد تيمور ا 
أقاصيصه بعنوان وما تراه العيونعءناحيا فبها 
نحو المذهب الواقعى » تور فها مناظر 
منتلفة من البيئة المصرية وأشخاصها فى أسلوب 
روني ١:‏ عع غير اكب 
على غرارها باكورته ى القصة 2 ١‏ الشيخ 
جمعة) مثر سما فى كتايته المذهب الواقعى < 
وف عام ه98| رأى أنه قد تجمعت 
عنده مادة من القصص يصح إظهارها ىق 
كثاب ؟ فطبع «اأشييخ جمعة وقصص أخرى). 
مل بها براق نونف لفاكت يقليل 
ينأ ااستر ااا اللأديب" اللطمى الكرر +:: 
وينطور فنه » ويتنوع إنتاجه بن أقصوصة 
وقصة ومسرحية »وأدب أسفار » ولقطات 
وصفية»ودراسة لفن القصص » ولبعضص ١‏ 
قضايا اللغة العربية ؟ وتأذ شهرة أديبنا فى. 
الانساع » وتنرز الخيط العربى : « شفاه. 
غليظة ).و ( ساوى فى مهب الريح) و«حواء . 
الخالدة » ور اغبا رقم ١‏ 0 ودكل عام 


اعرف 


ججح كا 0 عاط لكوع 


ع 


00 
وه" 


وأنتم عضر 0 و «إحسان لله )و رابن جلا )و 
0 الوم “مر )ءو ( أبوالهول يعلر) و« ملامح 
وغضون » » و ( شباب وغانيات ) وغيرها ثما 
دعل تون رس اك امنا لرسين 
مكانته »علما بين أعلام الذكر 1 لفن 
القصة ؟ فى الأدب العرى الحديث . ونجاوزت 

شمبرة «( تيدور ) الية حدود الوطن 
العرلى فر جمت بعض أعماله إلى لغاث أجنبية 
وتسامع به بعض علماء الاستشراق وامعنيين 

بالاداب العربية 3 وكتب عه يعقوم 9 

مثل «كر اتشكوفسكى) اأرومى و (عبد الكرم 
سر مائو س 0 اخخرى ب. كتاية وأرخ دولك 
القصة المبتكرة ذات الطابع 


وتشبك بار تفاع يمور إلى مصاف الفلاسفة 


العربى الصمم ‏ 


الأدباء ومعلمى الثقافات . 


ومن أوائل ما يطالعنا من الاعثّر اف الى 


والرسمى يمور ف بلده مصر .. ومن المظاهر 
الأولى فى صلته بالمممع ‏ أن اخختارته وزارة 
المعارف وامجمع اللغورى فى سنة ١947‏ 
عضواً فى للنة مسابقة القصة الى نظمتها 
وزارة المعارف » ودعت فبا الأدباء إلى 
تأليف فب سسا ع مها الطلاب راضم 
من المثقفين » ثم أحالت أمر هسسسسذه 
المسابقة إلى 57 التحكم فمها هيكئة ثمن 
دهم الوزارة طذه ا مهمة بالاشتر اك مع لمنة 
همع »و بلغ عدد أ 
تلك اطيئة أحد عشر ؛ ينهم لطق السيد » 
وهيكل » فامصطى عبد الرازق » وطه حسين 


الأدب والنصوص بال 


ول 


والحارم 6 ويمور 4 كلهم دن قادة الفكر ْ 
والآأدب قّ تلاث لمر حلة ١‏ علة المع عددا ه 2 


وى سنة 14410 وافق مجلس المجمع على 
اقثّر اح لحنة الأدب فيه تتويج ججميع الإنتاج 
القصصى باللغة العر بية الفصحى حجمو د ثيهور» 
وماححة وسودة جائرة القصة قُ المسابقة الى 
كان المع قد أعلن عنها من قبل فى ميداف 
القصة والبحوث الأدبيةءوفى شهر مارس من 
ذلاث العام أقام اهمع حفلاعاما بقاعة الجمعية 
المغرافية لإعلان تلك اللتوائز ( مجلة امع 


العدد لا) وألق ١‏ فريد أبوحديدم كلدة القصة 


فى ذلك الحفل وفبا عرض لالقصص وتارئمه 
وأهدافه » ونصيب الأمم القدعة فى نشأته 
وتطوره» كا أشار إلى طائفة + ن أعلام القصة 
وانهى إلى التعبير عن اغتباطهصريظهور طائفة 
2 ن نوابغ أديا* ها اللين توفروا على الإنتاج 
الأدى فى شى الفنون ؛ من شعر وأدب و قصصس 
وق أن المجمع الاغوى قد اختار فىهذا العام 
من بين المر زين ف القصة؛ الأستاذ مود 
( بلك) ثيمور» فأهداه جائزة القتصص. إشارة 
منه إلى هذا المعيى ؛ واعثر افا ما للدستاذ الكبر 
القصة أدبن الحعديث.) 


من أثر #مودق فن 5 
وقد أحصى المتحدث هزالفات تيمور إلى 
ذلاث التاريخ فكانت خسة وعشرين كتاباً» و بعد 
أن أشار فى إبجاز إلى الفرق بن آثار ثيمور 
الأولى وآ ثاره الأخيرة قر رأننا لسنا نبالغ إذا 
قلنا إن تيمور ا فد بلغ بعض- قصصه 
الأخيرة مرتبة عالية » بحق لنا أن تفاخخر مها 


وأجمل١‏ ل جارك )م تمناز 4 طريقة يمور 
ف ثلاث : 


ع 


الأولى : أنه يرسم أشخاص أصته 


والثالثة : أن فئه شيع فيه روح وديم 
من الإنسانية لا كس معره مرارة فُْ وصف 


حتّى ليكاد حبب إليك الضعف الإنسال. 


وكأنما كان تتويج المجمع جميع الإنتاج 
القصصى مود تيمور ومنحه وحده جائرة 
القصة ©» جواز مروره لعضوية المع بيعل 
ذاث سنن » فقد اثتمر به صديقان له : 
وأحمد أمين وطه حسين ) فرشحاه وم يكادا 
يعر ضبان هذا الُرشييح حتى أجمع امجمعون على 
اخختياره » وإذا هو هما يقول «١‏ طهء حسين) 
ل تقلح اليه اغيم ليان "ها 
الهمته اللغه العربية الفصحى النهاماً من قبل. 
انع حيلية الأنقدات فق أو اخمر عام نسعة 
وأريعين وتسعائة وألف »وكان حفل الاستقبال 
فى جاةعلنية فى ال ادس والعشرين من شم ريناير 
سنة خمسين وتسعاثة وألف ؛ونابعن المجمع 
ف هذا الاستقيال «وطه حسن ) » وتضمنت 
كلمته نحة لتاريخ و 3 تيمو ر »و حا 
للعلم والأدف » وماكان لاجد والأب والعمة 
والشقرق من أثر فى ميادين الفكر. والشعر 


والقصص والعّثيل » وامتياز ١‏ محمودةيمور » 
فى فن القصص على مفهومه الحديث امتيازا 
سجل به لنفسه خلودا فى تاريخ الأدب 
العربى » ووصف تيمورا بأنه كاتب حلو 
انفس » عذب الروح + خفيف الظل 
لا يفقل على قرائه مهما يطيلوا عشرته : 
ويوءكد طه حسن أنه حين تلى و سلوى ىق 
مهب الريح ) 10 فرنسا مشغول عا 
كان يعكف عليه من قراءة الأدب الفرنسى 
مابدأ يقرأ قصة تيمور حّى أتمهاعلى طونها » 
ول يقطع القراءة إلاحين لم يكن من قطعها 


بل" . وأعيجب طه حسين - فم أعيجب يه 


لطه حسن ق فن هذه القصة أن يلحظ أن 


اللى اسهوى بطل القصة وملك عليه ليه 
وفكاده كله هو شى* فى إحدى الشفتين » 


نتوء ضكيل جدا فى وسط الشفة » لاينفرج' 


ولا ينسع ولا ييح هذه الشفة أن تستوى إلا 
حين تفيحك الفتاة أو تبكى أو تأخذها 
ثورة من ثورات العاطفة ١‏ 

ووطه) إذيكشف هذا الس غمرة القصهصى 
الناقد اغناك 6 يكاج إل تدمور 4 فيقول له : 


هذا النتوء اليسير كانمدار قصتك كلها » 


من أوها إلى آخرها : شىء سر جدا ف شفة 
فتاة من الفتيات » رآها معام ففين ها وهام 


ما اقيام كله : : + + وكذلاك أنت 


قصصلك تصل أو تستكشف شيئاً سيرا» 


' 3 


وتمعله مداراً لقصة » تعود إليه كأنه للن 
من هذه الآلحان اليسيرة الى يبتى الموسيى 
علمها قصته . فأنت 7 فى قصصاكئفكرة أو 
0 رة أوخاطرة دقيقة يسيرة » تدورعاما 
تنك تلت ري لاد نقلي التلرات 
( مجلة المع عدد 8) :. 


هذا التأكيد للتتويج المجمعى لآثار تيمور 
القصصية تبعه تأكيد ثان من الدولة فى السنة 
التالية حين منحته جائزثها فى الآداب على 
مجموعى 'قصصه : وإحسان لله ) و«دكلعام 
و نتم حخير ؛. وظفر تيمورف تلك السنة أبضا 
بجائزة واصف غالى فى بارس » على كتابه 
الأرجم إلى الفرنسية « عزراثيلالقرية » . 


فى سلتى 19490 و960١‏ آخمر عهد الجمع 
بتكريم يحور حا 0 قل ر شعحه بعك ذلاتك 


.2 ع 
ف سلسلة ترشيحاته السنوية لبعضص أعضائه ‏ 


خائز ةالدولة التقديرية فى الآداب »وشاركت 
اجمع فى هذا الثر شيم بعض الميئات الأخرى »؛ 
وأقر اماس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الامجماعية منح تيمورتلكالحائزة ق 
سنة 1451 وجاء فى تقرير للخئة الفحص 
بالمحلس : « وله نيف وحمسون كتاباً » طبع 
بعضراعدة طبعات » و استمتع بقراءتماعشرات 
الآلاف من قراء العربية » واهتدى مهدما 
اللو عليه من عاتب القع اوالقفية التصييرة 
اكد غالرة من البيقة 'السترية إلى جرم 
الوطنالعربى الكبير » وقد أحلله الثقاد مثزلة 


فلن 


متازة. بين رواد الأدب العرى. الحديث 
1 وموجهيه وامتدت شهبرته عن طريق كتره 
لمث جمة إلى تاف الألسنة والبلاد » فتّد 
ترجم عد د كبير من أعماله إلىعدة لغات أوربية 
وآسيوية ؛ كالإنجلدزية والغرئسية والروسية 


والصينية والإندوئيسية والأردية . 


وهو بذاكذو منزلة رفيعة ممتازة فى حياتنا 
الأدبية (جوائز الدولة ‏ املس الأعلى ‏ 
9 ) قد أبد :هذه الآلوانمنالتكر م الفى 
و العلمى شكو ل من الذكر 3 اأرسهمى فها مطيحوه 


الدولة إياه من الأوسمة الرفيعة 


سادبى : 

نستطيع أن نقول إن العمر الفبى للفقيد -- 
وقد اعترنا بدايته سئة 19178 - قد بلغ تمام 
وكلاة. ولفكهد خوال: منتصف ٠‏ الفرن 
الخاضر . ش 

وقبل أن تسلمنا هذه المرحلة إلى العشرين 
ا الأخير من حياة فقيدنا والبى تبدأ مع 
بداية ثورة التحرير المصرية » نتلبث قايلا 
لنشير إلى معلم من معالم المرحلة الماضية ليس 
بالقصة ولا المسرحية ولا الدراسة العلمية » 
ولكنه كتاب رحلة من أبرع ما عرفه أدبنا 
العرى فى هذا الباب ومن أده استجواذاً على 
النفوس : فنآ وأساوباً؛ وقد شاء القدر أن يقوم 
تيمور بتلك الرحلة إلى أمريكا بعد سنوات 2 
قليلة من فجيعته وفجيعة الأسرة بفقد نجلها 
« محمد سعيد ) ق ريعان شيابه إثر مرض 


وقف الطب إذ ذاك عاجزاً عن علاجه . 


وكتاب الرحلة هذا - وعنوانه (أبو امول 
3 ال ص 
بطر ]اسم سجل فى سجل فيه كائينا وصفا 
2 ويريا لعظم ما رأى فَْ طر رةه وى أثناء 
إقامته فى نيويورك لعلاج السيدة قريلته . 
رموه اإساء وان م ترام 
دوالك : . 2 : 
0 3 3 
إليك يا أعز من أحييته » ويااعر مل 


ؤملته . 1 


إليك أنث » يا من لا أسميك : : فإن 
اسمك لم يعد بجرى على لسسانى من أضعتك , 


إليك أخط هذه الرسائل . 


رن ال ااه نار خسري لمن 


أتنسم من توجبها إليك” برد الساوى ؛ وإنما 
لتطالعاث انى عاليك العلوى” ٠‏ لعلها تحمل 

تبتاج بن جو انحى رغبة «تقدة فى الكتاية 
إليك» فق عغناطبتك ؛ فى فأت الإسار عن نفسى 
الى وى فى القوود والأضفاد 1 

ا 0 0 على هذا 

« تلك هى الرحلة الأرق الى #تخايف 
فما عن مرافقى » فلقد تلعمثت يصحبتك 
قُْ أسفارى جميعاً 3 


أنت تتخاف عى الوم على الر 0 3 


وأنا ارعلاد اعة بدونك علىغير| إدادم مى 2 


إمها 5 ب مشيكة القدر » ومن برد * القدر 
إذا شاعم : , , ) 


5 مع الرحيل الاتسرية” 
عن نفس ؛ ولا إشبا لفضول:. بل لأرافق 
شخصاعزيز المكانة فى قلبيناء يلتمس الشفاء 
فى تللت اليلاد القاصية ) , 


أما كان أحرى أن تكون مكانى ترعى 
هذا العريز 2 غر دته وتدعى مكانك أتوضك 
الرف اغبلف 1 


ويبلغ الإهداء ذروة الأساة حين يصل 
إل ذكر لمرحلة الأخيرة من مرض أينه ©» 
ومبمس الأب 25 زين فى حسرة واستسلام : 


« لقد تطايرت من بيننا يا ببى كا 
يتطاير العطر من قارورة رفعت سدادتها فلم 
تعد نراك بأبصارئا »ولكنا ظللنا نشمّكطيياً 
يشيع فو حولنا من أنجو أء ). 


وتبداً الرسالة الأولى دن رسائل الرحلة 
(نؤرخة ؛ هن أبريلسنة 1445 ؛وتشعروأنت 


تقرأ انار الأولى منها » أن الأب الختزين. 


| الضانن ١‏ بصر عل أن يتحدث إلى ايه ف كل 


صغرة وكبرة من شئون الرحلة »2 خى 
لا 7 3 2 شوء» وكأنله على عهذه يرافق 
أياد » ويشبد المشاهل معه » با فمبأ من 
حال ومتعةعوما فما منغرائبومغشارقات» 
وما نشر بن شوورن بو ذكريات ؛وما يتمثل 
فى سلوك الأشخاص الذين يتحركون على 
مشرنحها من بواعثالفكاهة والسخرية أحياناً » 
ومن مسدّبات الألم والضيق أحياناً أخرى . 


حلفا 


7277نت سس وهب سمس ج تنه ةب سس سس بج د .1 


تصث الرسالة ما محيط بالمسافر » بعد 
أن تتحدد ميعادسفره »من مشاغل مبزاحمة » 
ومن إجراءات معفدة )» يتعلم فأ اميق ما 
كيف يكو نهيجاما دوجا ماحاحاً ؛والمتاعب 


الى يصادفها حين يصل إلى الحمرك «١‏ تلاك 


المؤسسة التى أنشأها قومحاقدون علىالبشرية» . 


اتذوها أداة تنكيل وسوط عذاب»وضابط 
امرك الذى ترتغع يده يلام العظم 6 
تضرب هنا وهتالاك قَّ مهارة سعرية 
بالتفدير : 
كأنما يسدد الطعن فى مردان القتال . 
الضابط 1 عفدف ما تمه الك من جبينه 2 
أم يواد عملا بلغ 
الخلالة ؛» 0 الحطر! إن ورقة تخلو من 
ضربة واحدة من خائمهالعظم كفيلة أن تقضى 
على صاحبا التاعس بالحرمان ) . 


! ويقول كاتب 


6ه إنه ليضرب 0 0 


وتحين ساعة الوداع 
الرسالة : 
و وشعرت يغتة كأن قلبى مصره يد 


قاسية + : + 


وثارت فى فجأة ذكريات : : . ذكريات 


0 وان 2 


جليلة . وثافهة . 

فى هذا الموقف الدفيق تتخايل لنا حادثة 
قدعة ليست بذات بال » أو يبدو لنا وجه 
تعجب كيف انفسح له مال الظهور ! 
وتتداعى المشاهد فى مخياتنا وتتلاحق سراعاً 
حتى تتجمع كلها وكأنا تدور حول محخور 


إن 


واحدعولا تفئأ تدور» ولنظر إل الموداعين 
نغارة ساهمة © وليداً نودعهم مصافحين 
أو مقبلين » وتكثور فى النفسة واد" 
الشجون » ويتكشف للمرع من تفاهته 
العجيبة » وتمجار فى ليظات تلاك الشجاعة 
لوي نتغبى مبا مفاخر ين » فنغدو نحن الرجال » 
أمام وداع طفل صغير قد تصاغرنا 3 
وأصبحنا فى مثل حجمه وعقله وشعوره : 


أى بى 1 


و إن وداع الأحياء, رائع مثير لني فى كوامن 
الشعور 0 ولكن ق أنه لا يقاس بى ؛ أمام 


وداع الراحلين )ا : 


وبأحذك الرسالة الثانية معها على هذه 
الصورة حبّى تصل بك إلى مطار « أثينا » ثم 
بعد اسّر احة قصيرة إلى باريس مارة فوق 
عورم ولارنرتها أعق مك نظرة عل 

ما يتيحه الأرور من. جك وجمال » حيث 
الحبال الشوامخ نعم قممها يناصع الممليل 
5-5 نساك من الشيوخ متعبادو ن » عليهيم 
جلالة ومهابة » ترفعوا عن زحمة الحياة » 
وضجيج الأرض فخلوا إىأنفسهم معتكفين 2 
ولا تلبث أن تلوخ للأنظار باريس العظيمة » 
غانية المدائن وفائئة الحواضر » ومحط الرحال 
من كل صوب وحدب؛ وستعد أبو الول 
للهبوط ؛ ويتحسس صاحيبنا وجههفيصطام 
بشعرات لبيته الحشنة تماذٌ عارضيه ( وكان 
قد سس نذرها من قبل فى طريقه إلى أثينا) 
فيقول : ويلاه من تلك اللحى الكريبة الى 
تطاق لنفسها حرية الو ى غير حياء 


ديه 


ولا تورع ! . : لقد نسيتاك” يا صاحبى : 
سأقصد توا إلى المفسل لأزيلك فى طرفة 
عين ) 1[. 


وتصف :للا كالرسالة بعض مشاهد باريس» 
وقد تغرث الخال ومظاهر المعيشة فبا ى 
أعنات شرف لنال: لناب وسموما جنات 
فى فوج من زملاء الرحلة مترجلين - إذ ليس 
ثمة من سيارة ترى ؛ ويبدأون تر قون ساحة 
« الكونكورد ) فإذا مما قد ران علها خمول 3 


«وبدث المسلة المصرية » وسط ذاك 
التجهم ٠»‏ شاعة” متطاعة فى ترفع وإباء. » 
كالنبيل المصفدّد بالأغلال . .إنها هى وسط 
الفللام والسكون ٠‏ كما كانت هى وسط 
الأنوار السواطع والحركة الدائبة .. هى تلك 
العدّموت الأبينّة تنتظر فى صير وأناة ساعة 
الخلاص ؛ ساعة الأوبة إلى الوطن » : 
٠‏ ولا ينسى «ثيمور ) اق وسط ذاك 


كله ه أن يرتب اث لقاء مع روح المقاومة 
الفرنسية فى أيام الاحتلال الآلمانى على اسان 


نادل القهوة . وتسنح للكاتب فرصة السخرية 


المنتقمة من حوذى حطم أرهقهم عسرا فى 
مساوماته على أجرة الركوب فى مركبته الى 
لا بد أنه ايتاعها من سوق الأسقاط و باليات 
السلع إ 

وينبيأ الذكب لعبور النخيط الأطلنطى أو كما 
سميه العرب « نهر الظلمات ) » وستعدون 
ارحلة لانستغرق أقل من إحدىعشرة ساعة» 
ويتساى بالمسافرين صديقهم الكبير يضرب 


مم طرف الأس ع رقد اهد حنة 
وحماسة » ويرون السحب تنبسط على 
صفحى المحيط وتغدو كأنها بساط من 
جليد + 


وتبلغ الرحلة«نيو يورك ؛ وتثور بالكاتت 
كنا يقول - ثورة تطلع وفضول ؛ فكان يبعثر 
النظرات حو له فى تعجل » مخشى أن يفلت منة 
شىء » حى تطالعه ناطحات السحاب بقوامها 
الفارع تستعلى » ولا تى تستعلى 4 فهى 
تفصح لك عن مركب النقص فق النفس 
الأمريكية يكن فبا نزعة تلك الآمة الفتية 
الناعضة الى أصابت ثروة واقتدارا ومكانة» 
ززعة كأنها تريد أن تصر لخ قائلة : 

اسث إلا أمة عظيمة ! 


وتجد عبقرية الكاتب المصورة - فم 
أمريكا - #الها الواسعى التسجيلوالوصف 
والمقارنات بين الشرق والغربب ©2. 
والحديث عن الرجل والمرأة » وما يسميه 


الأمريكيوتجمال الحاذبية الأنثوية» والفرق . 


بينه وين الخيال المصرى الأسوى » الذى 
ألفيجته شمس الصحراء » وغلته خصوية 
الوادى » وروّاه رحيق النبل » وشاعت 
فى مإته أحلام الشرق وأغيلته فأصبح 
«كوكتيل » الحهال الشرق » وغدا سحرا 
لا يفوق مستواه 'أى مستوى آلحر للجمال 
العالمى : ٠‏ 
1 وعاضك معالم « نيويورك » ثم « وشنطن » 
بعدها أماكنها فى كتاب الرحلة بفنادقها 
وا 0 


لظ 


4 
55 
ع0 


1 ومسارحها ودور السييما فبأ 2 والمتاحدثف ء 


القدمة والحديثة ودور الكتب © ولستح 
الفرص بن حدن وآلحر لاهيرازة قومية تثدر 
فى نفس الكاتب الزهو والاعتزاز بوطنه وجدم 
القدم وحضارته أم الضارات 0 بن 
جو انمه اغتباط حبن يزور ركنا مصرياً فى أحل 
المتاحث » أو و يطلع فى إحدى دور الكتب 
على غطوطات. وكتب من نفائس التراث 
العربى الإسلاتى : 

ويم علاجالشخصض العزيز ويأخذ المسافران 
طريق الأوبة » ومنذ أن فصلت الطائرة عن 
لأثيناامتجهة نعو مصر ظل صاحينا لا يستثى 
الأسرا افك وميا واد" بو حها أطربيه 
ذلاة» توما اكز رياه تيقل إل سويداء 
القلب » ذلاتك هو سيم ( مصر ) » وصطر 
الوطن » عالايلبثك أن يستمع إل صوت 
منبعث عن قرارة وجدانه يتساءل : 

«مالى » وقد رحلنا عن ( أ ثينا) واقتحمنا 
مراع شر الروم » وانجهنا صواب وادى اليل : ٠١‏ 
أحس وحشة غريبة تب دفعة واحدة من 
جوف ذلك الغسقاللذى نشق أستاره» ومسب 
بقلبه : أفصح أمها القلب . بما بلك الساعة !). 

ويصل الغائب الوطن وبقف على قير 
ولده ويطوف عزاره » م يرجم إلى داره 
ليخط إليه كلمات عجالا » هى أخخرى 
كلماته إليه ق هذه الرسائل ‏ . 

ويتمى كتاتب الرجلة برسالة مق صفجدة 
إلى شريكة عمره» ورفيقته ف السفر والمضسء 
نحية غبة ورمز تمدير . 


00 


هذه الرحلة تحولت فى يد تيحور إلى شبه 
قصة نحقق فى نفس قارئها المتعة الفنية » والاذة 
العقلية معء وشر عنده فى الوقت ذاته مشاعر 
الأنى والمشاركة الوبجذالية .. 


وانحور الذى بمسك قصة الرحلة ويربط 
بناءها » هو ذاث الغائب مجسمه » الحاضر 
بروحه » الذى لازم أبويه طواها يتحدث 
إلهما ويتحدثان إليهء ويشاركهما الذكريات 
وللشاعر التى أملث رسائلها . وهى كسائر 
أعمال ١‏ تيحور ) نموذج فى الوضوح الفكرى 
والتعبيرى » وفى غنى الثروة اللغوية الى 
تمجزها الاستجابة لتصوير الأشياء والأشخاص 
والمشاعر والمشاهد ى تنوعها » بين شرقية 
وغربية » وقدعة وحديلة :00 


د ين 


ولتيدور فها أخرج من سلسلة أدب 
الأسفار كوذج آخر اك من سايقه 
عنواته : «جزيرة الحيب ومشاهد أخرى ‏ 
سياحة فى إيطاليا) » ظهرت طبعته الأولى 
سنة 19518 أى قبل رحياه عن دليانا بعشر 
سنوات يبدؤه بأبذة طريفة فاتحة لشهية 
الفارئ عن بعض الفوارق الأساسية بين الياة 
فى سويسرا وال اة فى إيطاليا » يقول فما : 

« فالحياة ف سويسرا كأنما لحن قوى عنيف 
من الأخان الموسيقية السام التى تتطلب 
الإنصات ق توقر و خشوع ؛ ولكن الحياة 
ف إيطاليا ترنيمة رقيفة مرحة )» تثر نح على 
نغمها الأسماع ف كل آن وق كل مكان : 


وإن تلاث الفوارق لتبدو حى فى ألوان 
الطعام : : . الصحن ف سويسرا كأنما بقول 
لك : ماذا ا من غداء افع دوفر 
لك الشبع والعافية ؟ 


أما نظره الإيطالى فيقرل لك : هنيئاً 


مريئاً ها تنم به من لون شبى المذاق يواتيك 


باللة والؤمتاع ! 


وعلى رأس انحالات الى تتجلى قبا :“هذه 
الفوارقجال” الحمال.. هو فى سويسرا-جمال 
هتدمدى منطى » يقوم على التنسيق ١‏ فييخاطب 
العقل » ويبعثث على التقدير والإكبار» وهولك- 
00 


شرل را 0 


واجزيرة اليب 0 الى استمك مم الكتاب 


عنوانه هى جزيرة وكابرى )» تلك ال+زيرة 


الصغيرة فى خليج ١‏ نابولى ١‏ والى حالدت . 


جمالها كثير من الأغانى الغربية العاطفية 
الراقصة؛ وقد تعهدها المو م » فأحا لوا حظها 
الوافر من جمال الطبيعة سحراً وفتئة . وهذه 
لملاحظة تثير فى نفس كاتينا سالا فلخ 


إن مواطن من الفئنة والسحر " عتبىئ د رجاه 


الإقلم لمر 203 فى يتاح لما أن دشل معهد 
التجميل لتخرج عراس قُْ زينة وزخمرف 
تغلى لا المهور من كل خخاطب ود؟ 


وانشغال الكاتب بوطنه 4 وحنينه إليه 35 


واعترازه بعراقة تار ته وحضارته سمة. بارِرة 


هه 


من سمات هذا العمل الآدق ؛ فالكاتب أيها 
سار» تر امى له من جانب الوطن أطياف » 
0 منه كوامن المشاعز »© 'وتشر فيه . غوايل 
الذكريات فنبتف + ن أعناقه : و رعاك الله 
أسها الوطن ٠‏ العزيز » ار 
طرف إلا انستنا مئلك آثار تذكرنا بلك » 


وتشدنا إليك » وتزيدنا. من ولاء لك ونمجيك» , 


فأنت عل البعد والقرب ملء وجدانناء مادبت 


فيا حراة ) : ١‏ ل: 


ويزود الكاتب حديقة روما » وفما مئات 
من القائيل يتجمع بعضبا فى بقعة » ويتفرق 
بعءضها فى شى الأرجاء »لكل فئة منالعظماء 
نصيب ملحوظ بن هذا الحشد من القاثيل » 
قمر ساتحنا بما يرى من روعة وجو روحاق» 
ولكنه لا يلبث أن تغشاه سحابة من ٠‏ الكابة »؛ 
إذ لانجد عربياً من قو مه أتيحله أن 0 مقعداً 

1 انك الأفذاذ اللمالدين »> ولكن 

سحا مقا عنه حين يعلم . أن « شوق ») 


شاعر العرواية والإسلام ) قك أخحل مكاته ١‏ 
الحدير به بات الأنباد والنظر أء ا ن الشعراء 4 1 


5 : إنة ث فى الحق لانتصار الشرق بأسره 
قمسن بالرهر والاعنزاز 07 


وهدن ع مات فن تيمور فىاجزيرة أبتيب2 | 


بل ف أديه جملة - كثرة التشخيضص للأشياء 
المادية » كام 3 وإدارة حوار معها » 
انا نامي تسمع وتعقل وتستجيب الفمين. 
والمناجاة . ويتنجح تيمؤر فى هذا. الكتاب 
تل د 0 حسمرهف » وقلم 


* ا م 


:711/ 


ب ب 


3 


م 
0 


ملهم » وثقافة فنية عميقة واسعةءفينقل إليك 
فى أعذب صورة من صور البيان ذلاث الحو 
الحافل بالآثار . ومواطن الحمال ومشاهد 
الذكريات » حتى لكأنك معه تشاهد وتستمتع 
وتتأمل » وشقل بن جلال الماضى وجمال 
الخاضر : ويرتفع نفس الكاتب. فى بعضص 
مواطن الحمال الطبيعى » إلى أسلوب تحار 
محديده : أهو لض شاعرى » أم شعر 
قَْ قالب منثور 19 
ساد : 

تحفل العشرون سنة الأخيرة من حياة 
تيمور » بأعمال أدبية متنوعة » تبدو علما 
سمات العبقرية الفنية النايجة والأستاذية 
النقدية المادية » واللمرة اللغوية والأدبية 
الراشدة» والتحليلالنشبى العميق » والتصوير 
الكاشف لبعض مشكلات ادمع المعاصر م 


ومن هذه الأعمال زوايته القصصية ١‏ إلى 
اللقاء أمها الحب ) يعرض فمما مشكلات فتاة 
العمل الايد نف وان من اكز انق 
حرانها العاطفية » وفنا :تعر ض له فى حياما 
غم وك لياق غبلى الأ وساط 6ن ته 
ومغريات» وألوان من الصراع النفمى . تسير 
نشأة الفتاة فى أسر ها فى جو متناقض يتنازعه 
صوتان : صوت التطور ومسايرة العصر ف 
شخص عمتها « تفيدة ») اللمثقفة الذكية » البى 
تعطف على الفتاة وتتفهم مشكلامبا » والى 
كانت لقاءات الفتاة معها متعة أى متعة» حيث 
تقضيان الوفت فى مفاكهة ومطالعة وحوار » 
004 


ذإذا صمتنا كان صمتهما إصغاء إلى أقراص 
الحاكى » تظرب السمع بأنغام الموسيتى وأسلدان 


الغزاء 0 


والصوت الأحر صوث التقاليد » ممثلا فى 
شخص أمها القليلة اسلظ من الثقافة والذكاء؛ 
والنى تريد لابلا أن تسلك مسلكها هى ى 
الحياة : وتصر على أن تستبقى لنفسها حياةة 
السّر اة الأرفين » على الرغر مما وصلت إليه 
الآسرة من ضيق وإفلاس + 

تنقات الحياة بالفتاة ف ميادين مل عتلفة : 
مرة د س0 لرئدس مكثب شركة آم 


الملاح ) ومنشئة لركن ناجح فها عنوانه 
أحاديث بنت البلد )» وقد لاقت فى عختلف 2 
أعمالها ضروبا من سلوك الرجال نحوها » 
وأطاعهم فها » ومزت علا فى ممتلف 
الأوساط تماذج وأشكال من الشباب فى 
علاقاتمهم» ومناجى تفكر هر »ومواقفهم من 
الحياة» وأورلتها تجارمما المرة» شعوراً بالنقمة 
مخ لوالا البو فدق الى ضيو قا للرأة ال 
سائغة تسد جوعهم الأثم ٠.‏ ويمسك هيكل 
القصة علاقة من الب بدأت تعارفا وودادا 
ثم نمت مع الزمن ومن خلال الأحداث ححبا 
فرابطة زواج + ١‏ 000 

وتبدو براعة الكاتئب الكبير فى هذه الرواية " 
وق أخبواتها فى نجسيد المعافى والمشاعر: » 
وى تسيير الأحداث فى حركة طبيعية » وق 
إدارة الحوار الممستمر بين الأفكار وأضدادها » 


وف إتاحة الفرص اامنأفسات والأزماتالعاطفية 
فى نعقدها وانفراجهاء ونحس القارئ فى بعض 
فصول هذه الرواية ع لبععيض اهتسمامات 
الككائب ف فنه القصصى» كالنضح الذى يوجهه 
7 سعك ميق 0 لصديقته المحررة بأن 7 
ميدان البيثة الشعبية» ورززور الأحياء الوطنية» 
وتجوس خلال الأسواق وثتعرف إلى أهل 
البلد » ونختلط ببنات البلد » لتدرس كيف 
تحيان ) ومامشكلاممن » إن ذلاك ميدان فسيح 
لو طرقته لتفشحت طا دنيا جديدة زاخخرة » 
ولكان ذا يأبوع إهام لفن صادق ينبض 
بالحباة . ويفسح تيمور فى هذه الرواية مكانا 
للمحات واشعاءات ذكية» منها طرفة فى شكل 
مشتطوعة هن الشعر الحديث »؛ يضعها على لسان 
فتاة شاعرة؛ فى عامها الرابع عشر تسمى نفسها 
«شاعرة المذهب الوجودى ومافوق الواقعى )» 
وم ء لها أن تلقها فى حفل فى «١‏ كازين 
الصقر الذهى ) » أقم لانتخاب مامكة 
عارضات الأزياء» و يصفق الجميع المحيطون 
بالفتاة » ويرتفع الممامس بيهم يتو اصفون 
نضارة اافتاة » وما تمتاز به من رشاقة امرك ؛ 
وخخفة الروح » ولكتهم مروا بقصيدتها مرور 
الكرام ؛ فلم يذكروها خير أو بشر . ش 
ومن إحاعاته الكاريكاتورية صورة يرسمها 
على لسان بطلة الرواية » لموقف مدير تحرير 


الحريدة » وهى عنده تعر ض عليه بعةن 


ع ع ٠‏ 
الأوراق» وكان يتودد إلما ويلوح لما برعبقة ‏ 


فى الزواج منها ؛ تدخحل علمهما فتاة أمربكية 


فائنة الملامح غالية فى زيتتها وزخرفها : كأمما 
دمية من دهى المسارح تقدم نفسها باسم 
( مس ميلودى © مبعوثة حمعرة الصبحافة 
الأمريكية الحرة لدراسة مشكلات الشرق 
الأوسط ! وبأنس مدير التحرير بالحديث 
إلى الزائرة الحذابة المرحة » وترتفع الكلفة» 
وبظل يتفرس فباء فيتضرج وججهه؛ وتجحظ 
عيناه من محجرمه| جحوظا عجيبا لم تعهده 
أميئة السر من قبل » حتى خشيت علمها أن 
يعروهما انفجار » وتنب مستاذنة فى الانصراف 
لتخلى” الحو لصاحب الحريدة ومبعوثةالصحافة 
الأمريكة ,تاذلان الحدرث لى سرية وطمانية: 
وبكذارسان مشكلات الفرق الأوسط أن ينيو 
هادئ ! 


ومن هذا الصنف من قصص يمور 
مسرحية" اجتاعية بالفصحى والعامية» عنوانها : 
و كذب فى كذب»»وأشخاصها مثلون تماذج 
من السلوك القاثم على الككذب ود 
ومن الطريف أن تيمورا يظور أحداث 
المسرحية ومحرك أشخاصها فى براعة فائقة : 


. تقود البطل والبطلة فى اللهاية إلى مرفأ الصدق 


الأمبن » بعد أن ظل كلاهما يتغفل صناحبه » 
ومحاول إنقاذ نفسه بالزواج من الآخر. ولك 
ظاهرة جديرة بالنظر ى موقف ١‏ تيعور » 
فى قصصه من الضعف الإنساق 1 

ومن بن آثار فقيدنا فى خلال تلك السنوات 
العشرين الأخيرة مجموعات من الأقاصيص 
منها ( ثائرون! ( كتاب الغلال 190 عدد"4) 


ارقن 


يف وفطي ا 


وسو وعد صر رج ار تق ما بجو سح ة حوفت حو زا جيم عجر سمزيو ند مدا نجهات . 


حصب بيجي ج رسج ونج جاور ته ابطاخم 
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وام تب عن سمس يقاوب 


و( ودثيا جديدة , (لاه4١‏ ) » ١‏ وانتصار 
اسليياة وقصص أخرى)(195) و ١‏ أنا القائل 
و قصص أخخحرى ( 0 4 ١]!‏ و )0 أبوعوف 
عيضن أخرئ , (54؟9١‏ ) وكل قصة 
ق هذه اجموعات عذاف 3 ومشكلة معينة 
تعرضما 4 أو خيال اسلف أوعقدة باطنة 


تبرزها إلى عام الوعئ والشعور . 


ويقدم اق جموعة وثائروت) بمقدمة 
يشير فيا إلى مادار بين طائفة من: الكتاب 
من مساجلات حول لدت . وهل هو تعبير 
عن النفس ف محيطها الخاض » أو هو تحبر 
عن الحياة ق غخيطها العام؟ وى رأيه أن )52 
فى ظاهره غاية » وى جوهره وسيلة : 
غ غاية» لآن الأديب الفنان - فى أغلب 0 5 
سحيأة تاج ق نفسه لامللك إلا أن 


يعبر عن 
عير علها فى صراحة وخخلوص » وهو وسيلة 
إذا رمى فيه الكاتب - واعيا أو غير واع ‏ 
إل إصابة أهداف معينة » #التسامى بالحياة 
الإنسانية إلى آفاق أعم خيراً وأكرم مثلا » 
وكالعمل لخدمة قضية من قضايا المتمع » 
أو لعلاج مشكلة من مشكلاته ٠‏ و يشر المؤلف 
إلى أن القصة الأولى من مجموعةرثائرون) (منها 
عدن اهمو عة عنواما ) ( تصورعصر 1 من 
أخطر عصور تاريدخنا الحديث » عصرما قبل 
الثورة» وهى:دور حولفثة من الشباب اعاتيهء 
حون ف عهد فساد و الال ؛ وبين جلو مم 
روحالثو رة؛ حى يتلقدوا ذلات الضوء الوهاج »؛ 
مهدى لإقامة صرح الوّطن الجديد . ( 
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ومن .القصص الممتعة فى الهموعات الى 
أشرنا إلمبا : قصة«المستعن باللهالكابين هار دى) 
وقصة «انتصار الحياة ») وقصة «الوطواط)» 


ور حكاية أبوعرف ): 


و«لتيمور) قصة ذاث جو روحى نشرك 
من أربع سنوات © عنوانها « معبود من 
طن ) وهى تنتمد إطامها من الخياة الديثية 

فى مصر القدعة » وما كات للكهنة ما من 
ساطان » وما تتطلبه العقائد والأديان من 
جهاد فى سييلهاء وما تحتاجه النفس الإنسانية 
من ترويضش وتبذيب » ومن ابتهال إلى 
الإله الحق » تستلهم منه طمأنينة اليقين : 
لتقاوم روح الشر الى تقبع جذورها ق 

#رارة الكيا ان البشرىئ 2٠‏ 5-085 

وإذا انتقلنا من وادى القصص إلى وادى 
المسرحيات التارية » وجدئنا لتيمور طائفة 
1 فاه فنا فم" عرق "أشقاض 
التار ييخ عر ضا أدبياء يعنى بما وراء الأحداث 
وأنماط السلوك من عوامل نفسية وبواعث 
لاشعوريةء»هها : «صقر قريش» (كمقلم)ء 
ود ابنحلا ) »2 (وطارق الأندلسى ) »6 
التى نشرت ف العام الحاضر ( 191 ) ٠‏ 

وفى كل هله المسرحيات يتسجلى تجاح 
تيمور فى نقل القارئ إلى العصر الذىعاش 
فيه بظل المسرحية » بأشخاصه" وأحداثه 
ولغنه » وبراعته » فى إعطاء كل شخصية 
فى المسرحية حتتّها من التحديدوالتقوم ؛ حى 
لتتألف منا جميعا قطعة” حية” صادقة' » من 


حياة متمعها اللى عاشث فيه . 


وبعد فقد شغلنا فى هذه الكلمة حب الآأن 
بالحانب القصصى والمسرحى »2 وبأدب 
الرحلات فى عبقرية أديينا الكبير . واكن” 
لتيمور منيجزات أخخرى لا شأمما » ولا 
حساءها فى تقدير عظمة هذا الكاتب الرائد. 


لقد شعر (تيمور) مئل أن كتمل ل 
ولضجت تجاربه » وذاءث قصصه )» ىق 
تاف الأفاق الآدبية » أن عليه واجباً من 
التعريف والتقدم والنقد البناء لأعمال زملاثه 
ومريديه من كتاب القصة » ومن الدرس 
والبحث النظرى » الميتشر باللدرة العملية 
ْ فن القصص رو » ونخواصه » 
وأصول نقده» وى الأدب ومذاهبه »وصلته 
بالحياة. مما كان عليه وهوامجمعى اللاامع ‏ 
أن يقوم لعضوية امجمع محقها » فيبحث 
ومحاضر فى فنون الأدب » وى اللغة 
رمشكلاتبا » والكتابة العربية وإصلاحها + 
وألفافل اطحياة اليومية -وتتمينا + ولأعاله 
ف كل هذه النواحى حظها الوافره نالإجادة 
ونصيمها من التقدير ٠‏ 

فن جبوده فى هذه الميادين كتاب بعنوان: 
مئاجيات للكتب والكئاب » » بناه على 
أقسام آربعة : الأول مع القصاص العرب ؛ 
من أصعاب القصص المطولة » وأصماب 
القصص القصير 5 ؛ والثانى مع القصاص غير 
العرب .؛ والثالث مع الشعراء ؛ والرابع مع 
المؤلفئن ؛ ونى هذه الأقسام نلتى بتقدم 
وتحليل واضح الفكرة والانجاه لجموعة 
من الأعمال الأدبية لبعض كتابنا وشعراثنا 


العرت + مل ع حى ؛ وض رقواة ؛ 
وثروت أباظة » 0-7 الحام عبك الله؛ وبشارة 
الحورى كما نلتى بتعريف بر حمات عربية 
لبعض أعمال كدّاب غر عرب » مثل : 
« مارك ترين ؛ ٠‏ وهثريك إبسن ٠»‏ » 
« ومارغريت ميتشل ) : 


وق بعض فصول هذا الكتاب يكشف 
لنا يحور عن موقنه ون النقد: و عن العناصر 
الأساسية الى دشل فى تقديره الفنى للأعمال 
القصصية » وهو يقررأنه لم يزاول النقد فها 
سلف من أيامه إلا فى الندرةإِذْ كانت نفسه 
تعرف عنه »وأنه رضى زمنا موقف المنقود 
لا الناقد؛ ولكنه عدل أخمراعن هذا العروف» 
رركي ها طلت امن تناو لض الغا 
القصصية بالحديث ٠»‏ لا تاقدا بالمعيى 
الدقيق كا يقول ‏ ولكن قارثا يتحدث 
عما قرأ حديئا يعبر به عن إحساسه وحبه فها 
يصنع أن يدعى لنفسه الصدق” فيا نحس 5 


والإخلاص فيا يقول : 0 


وتيمور فى هذا الكتاب ناقد معلم » 
سبل التناول »سمح التوجيه؛ مععى بالوهرء 
ميق فى تحليله ومخاصة حين يكون العمل 
الى يعرضهعميق الأبعاد فى فكرته وى بنائه 
وى عرضه للئر حمة العربية ‏ لقصة د آدم 
سراي "ين اليك الكاقب الأمريى 
ومارك توين )مثل مما نقول ؟ فى بدء 
حديقه شر أعمق الأسئاة عن ألغاز الوجود؛ 
ويشر إل أن أهل الفكر هم رواد البشرية 
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رضم :- ".حر ف عن عن 


ف البعحث عن ذلا اخخهول 3 وأن قصة ( آدم 
وععر اه ,قللت: المدت المتصوريت الأواناك 
المفكرين فما يرتادون » وأن أظبر جوائما 
اثنان 1 7 . 

الأول : خلق حواء من ضلع آدم ‏ فهذد 
الصورة تير لنا فلسفة الرجل والمرأة على 
وجه البسيطة منذ الأزل إلى الأبد» والآخر 
خحطيقة آدم وبحواع ٠.‏ 


وفى النظر إلى هذه الخطيئة يستجمع 
«تيمور ) كل شجاعته ليقول : 

وإنى لأجرق فأزع أنم! خطيثة ملائكية 
مقلسة . . : : خخطيثة قدرها الله لحكمة 
تجمع بن السمو و بعد الغور» وماهى إلا حجر 
الأساس فى عمران الوجود المعدود »والدعامة 
الكر ى للكيان الاجماعى الرفيع » وبفضل 
تلك الخطيئة ظفرت الدنيا من الخنة بتلاك 
البذرة الحية البّى أثبتت على وجه الأرض 


شجرة الإنسان؟!: 0" 5 ستمر قليلا ليز يدا 
ذاك الرأى”توضيحا . 


وله فى المديث عنقصة «ذهب مع الريح) 
للكاتبة الأمريكية « مارجريت ميتشل ) تحلبل 
فاه لق الدقة والمدي الل :: 

وهناك لون” آنحرٌ من إنتاج تيور 
الأدى» قريب هما عرضنا له ىكتابه «مناجيات” 
لكب والكتاب ) »+ ذلاثك هو كتابه 
وملامح وغضون» صور خاطفة لشخصيات 
لامعة » » ويتألف ذاثك الكتاب من لقطات 


1 0 ّ 0 50 00 ع 5 1 4 « 
لصويرية بارعة. )» لبعيض الشخصيات الآديية 


قف 


والمعية » والفنية المعاصرة ؛ من بِيمها لطى 
لسك » وعيك العريز فهمى »2 وطه حسين ) 
وهيكل » ومتصور فهمى © وأحمد أمين 6 
واسماعيل تيمور » وفكرى أراظة 3 وأنطون 
اميل » والشريخ أبو العبون» وزكى طيلمات» 
ونيب الرحاى 0 وغر هم 


ووجه الراعة فى تلك اللقطات أو الصور 
الوصفية أن الكاتب الفنانء ينوع أسلوبه فما 
تنويه ماهرا » وكأنما تار من كل شخصية 
تعدو ركنا دواو ممفتتعق أبن الذوايا فنا؛ 
كوك كفل : عدي الأسرية الى 
ديك عركقه قن اللسووور ويك 21 دقل عدون 
إمتاعا اق نظرى - صور : ( كح السيد ؛ 
( وعبدالعزيز فهمى) ١و‏ أجل أمين ) لاق الشييخ 
أب العيون ٠‏ ؛ ويبدوأن 00 ب رحمدالله ب 
كان يرضىهوايته في الوصف التصويرى »حى 
ولوعلىحساب شقيقه الأكير «إسماعيل)الأ»ين 
الأول فى القصر » دقد رهم صورة سريعة له 


إر استجابة أن طلب منه ذلاك » وقدمها للشراع س 


كا يقول على حقيقتها » وهو موقن بأن 
الحساب علا سيكون بسيها غير يسير » 
على أنه فوأض أمرة إلى! الله : ومن بدائع 
تيمورفى هذه اللقطات أله يعمد أنورانا إلى 
أن نت لك صديقين ملاز مين فق لقطة 
واحدة » فيقول -مثلا : 
زهما اثنان 2 

أحدها : سامق الحامة » باسق القامة > 


عريض المنكبين » متدفع اليدين 3 تلتمع 


غيناه حزما وأعئزأماء ويقتلع خطاه فى مسيرة 
اقتلاعا » وجانبه شخص متطامن » ضثيل 
الظل» قريب بعضه من بعض » تملأمنه عينيك 
فى لحظة » ينقل خظاه كما يتوائب القطا » 
ويقلب فما حوله نظرة يتظى » نسر الغور؛ 
53007 ّْ 
فإذا راعلك مرآهماءجنبا إلى جنب ف الطريق» 
فأقسم ب غير حانث - أنلك ترى العقاد 
والمازلى » ترى ذينك الصاحبين » الاين 
ترافقا فى دنيا الأدب وفى عام الثقافة منذ 
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عهد يعيك . . ) ل 

وقد عاد كاتينا الكبير إلى مثل هذه الصور 
الو صفية الثنائية فى مقالات نشرت فى 
الصحف فق السنين الأخرتن : مها واحدة 
بعنوان : ١‏ بن شوق وعزيز » وأعرى” 
بعنو ان : ابن الأدزية المغامر والأديب العليل) 
وأفان فى هذ القاك لقان إل أنه اعت حش 
شبور - يعد أوراقه لهذه الصور الوصفية الى 
مجمع فى كل منها بين اثنين » اتسعت بينهما 
دائرة المشابات أو المقابلات. 

وإذا أردنا استكمال الصورة المحملة الى 
نحاول أن ترسمها هنا لحهود الراحل 
الكر.م عرفانا بفضله » كان علينا أن 
نشير. - فى إيجان يقتضيه المقام - إلى ألوان 
أنجرى: من . أعماله ٠‏ الدراسية من كتب 
ومحاضرات وحوث قى محتلف ميادين 
الأدث واللغة , ٠‏ 
-فالفقيد كناب بعنوان « محاضرات فى 


الفصضص فى أدب :العرب ماضيه وحاضره ) 


1 -4 ' 5 
يفم خاضر اته الى ألقاها على طلبة كسم 
الدراسات الآدبية واللغوية فععهك الدراسات 
العربية العالية )١198/(‏ . وقد ذهب قبا إلى 
أن للأمة العربية قصنها منذ أقدم العهود على 


.طرازها الخاص » وأن أدبنا القصصى 


الحديث حمل لقاحه ويذوره من قصصنا 
العربى القديم؛ وأنه وليد الصلة بين الشرق 
والغرب وأن «ألف ليلة وليلة؛ ليس إلابعض 
مات شمر به كترنا الثقافيةمن أقاصيص وأسمار » 

وقد كانت معالحة الفقيد الموضوع على 
مستوي الدراسات العليا ‏ معالحة تتسم بالعمق 
والانتقضاء وسعة الأفق . 

أما كتايه : لذن القصص دراسات 2 
القصة والمسرح - » ويقع فى ثلاتمائة من 
الصفحات المتوسطة» فقد بجمع فيه معظم ما 
م الدارس والقاصض من الثقافة الفنية » 
موضوعا في شكل مشكلات تناقش» وظواهر 
تعلل» وحقائق ىدنيا الفنتبسط وتوضح » 
ومقاييس وأصول » أساسها الخبرة” والنظر 
السلمو معايشة” الأعمالالممتازة لمشاهير الكتاب: 
وقد أدمج المؤلف فى هذا الكتاب مادة من 
فصول له نشرت سابقا؛ ويتألف الكناب من 
حوالى خمسة وعشرين قسما » يرجع معظمها 


إلى موضوعن رئيسيين : الفن والقصص ؛ 


ونحتهما » تندرج عق القن وده ا 
والفن” للحياة» والفنان” بمن الواقع والإطام » 
وشخصية الفنان والفن” بين المسرح والسيما » 
ونشوء القصة وتطورها » والقصصالمصرى 
الحديث » والقصص الإنسانى » وعوامل 


اوذانا 
لياف 


الننجاح فى رنْشئة القْاض : : وغيرها من 


الاوضوعات + 

و«تيدوز» ‏ ق عنايته بالناثيء القاصص » 
وبالرغممن تغوره من ٠‏ التقعيد والتقدن فى عام 
الفن » يستخلص بعض القواعد والقوانين 
فى كتابة القصة » ويعد منها تمانية يشرحها 
ويقدمها لا لتكون قواعد جامدة » ولكن 
لتكون معالم على الطريق تبدى وتوجه + 


وبشارك فقيدنا فى دراسات الأدب العرى 
الحديث فينشر فى سنة:990١‏ كتارا فى ماثتدن 
من الصفحات الماوسطة يعذوان: ١‏ امجاهات 
الأدب العربى كُ السنين المائة الأخيرة) 
عبى فيه إلى جائب التاريخ الول لأدينا 
الروك بالترجمة اغملة لماذج من كتابنا 
وشعرائنا “ثل ثواحى من التطور»ء وانجاهات 
ن التفكير م ن بينها عائشة التيمورية » 
وشوق » وحافظ » وتوفيق الحكم » وعزيز 
اظة © ومحمود طاهر لاشين ؛ ومححك 


السرافن ٠‏ وأمين المتولى وغيرهم : 


وقد استمتع فزي فى مؤكراته ااسزوية 
, بالاستماع والمناقشة ١لطائفة‏ جادة من موث 
ثيهور : من بيئها فى ميدان الأدب «١‏ نحث فى 
الأدب الشعبى .و «الفنان بين الواقع والإهام): 
«ووهذهب الآدب المادك ومكائه من الأدب 


الوافعى ) . 


.وف الناحية اللغوية : (لغة المختمع ) و 
لغة القصص ؛ وو وحدة الفكر العرنى ) 


و« مقومات العروبة 6 و«سلطات الاغة العربية ‏ 
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و«رأى فى الصراغ بن العامية والفصحى 4» 
و«مواليد جديدة ى لغة الحياة العامة ) . 
وو تيمور) فى نحوثه المجمعية © وخاصة 
الأدبية مئبا - يصدر عن ثقافة فنية وأدبية 
وشرقية وغربية واسعة » وقد عددت له فى 
أحد تلاك البحوث ( الفنان بين الواقع 
والإهام ) أربعة عشر أمها من كتاب 
| العربية وشعراتها فى قديمها وحديما» وقرابة 
'عشرين امما من الغرب : بين كاتب وشاعر 
وموسيى ورسام » وكاتبة وممثلة » وقد جلها 
كلها ليوضح ما بعض آراء ودعاوى فى قضية 
الواقع والإهام ؛ للا عملا لهذا » مقتيسا رأيا 
لذلاك ع مرزا المفارقات والموافقات ببن 
حياة الفئان زعال” فله » مشيرأ إلى أن الفنان 
قرين الممثل. على منصة ايعان : فته كله 
فى استطاعته أن يندمج فى الشخصيات اله 
يتناولها » مبينناً أن الفنانين #تلفون شكولا 
وألوانا » مؤكدا أن العبقرية لا تدع نافنان 
جد قف عنده :وأن" أكذب قي * ف الفن 
:هو التحديد » وأنه لا حجر على العقول 
والأذهان ولا قانون للميول والانجاهات » 
وف « صندوق الدنيا» متسع لأشتات المنازع 
الحافلة بالنقائعض والأضداد : 
وهناك جالب: هام من بجهود ١‏ تيمور 
فى خدمة اللغة العربية » وى تحقيق هدف من 
الأهداف: الرئيسية للمجمع هو تنمية اللغة 
العربية » وتطويرها لتتى طالب الحضارة 
فى شتَّى مظاهرها وذللك يشل امال اللمامس 
من الات الكرى انجزات « تيمور ) * 


انمد « تيمور » من العمل فىهذا الميدان 
رسالة شه”ص لا شطرا كيرا من جهذه ؛ 
ووقته فى المرحلة الأخرة من حيائه »وكان 
خرص على الا عر مور سئوى المجمع 
دون أن يقدم له حصيلة من ألفاظ الحضارة 
واحياة العامة ؛ مما شده ه هو وللنة ألفاظ 


النضارة 3-7 وكان را 0-37 وثما اسيخلصه 
موري و سام ؟ ازماوك امد ب 
قرأ »أو اقترحهء أوأجراه فيا كتب» أوما رأى 
كيه رةاراه العام أو تعنم مدأو لهالخاص:2 
وكات يصدر ق هذا الجهدعن وجهةمن 
النظر ء تمفل الآن الاتجاه العام للمجتمع فى أمر 
ألفاظ الحضارة ء عمادها الشعور بضرورة 
تنقية لغة الدياة ف امتمعات العربية من العانى 
. والدخيل » والإعان بأن لغة الحياة اليومية 
السليمة لاتفرض على الناس فرضا » ولكن 
رد إلى و لتوضع 2 عم مز كاقمن أهل 
. الاختصاصض أو مه حة” إن كانت فى حاجه 
إلى تفصيح ؛ وااواقع يويد أن الوعى اللغوى 
فَّ الجماهير العر دية قل استيقط مهأ ومائمرًا 
ملحو ظاء وأن حر ضص ماهير معاملامها 
'وحرفها وصناعاتها على استعال اللفظ العرى 
المناسب - فىسهولته ووضوح دلالئه وارتياح 
الذوق العام إليه 4 دوشاكٌ أن يكون سِية” 
بارزة فى حياتنا اللغوية الحاضرة + 


وقد جمع « فيمور 6 جملة صالحة 3 
ثمار جهوده ثى هذا الميدان» ثما سبق أن قدامه 
للمجمع 1 لوقؤعرات » ونشر ذلك فى سلة - 
6والى مصِنّت قيم بعنوان : 1 معجم 
الخضارة » يضم نحو ألف من ألفاظ الحياة 
العامة > ينوبت وعلق عليها والترح ليعضها 
بدائل فبا مزية من [فصاح »أو بنية سليمة : 

سادق : 

إن فقيدنا « محمود تيمور» - كما نشهد 
آثاره وسيرة دياته كان كاتها رائدا فى فن 
القصة » ومجمعيا. مخلصا لرسالة المجيع » 
ومواطيا معترًا بوطنه 3 وأديباً بأسدثا حفيا 


بالفصحى وآداما ؛ وإنسانا سوج الوداد ؛ 
كرم الشمائل » يألف ويؤلف : 


وقد ظفر فى حياته بالتكر بم الحدير به ) 
أحبه الناس » وقدرته الدولة فنحتهجوائزهاء 
وأوسمتها » وأحله المجمعمنه فى السويداء ؛ 
وترجمت طائفة من ن قصصه إلى عدد كبير هن 
اللغات الأوددبية والآسيوية » وعرف فيه 
شياب الكتاب موجنها ومعامما ؛ 


واشر تت عن أدبه وسيرته دراسات جادة < 


كثير من * 


وإن من حق هذا الرائد علينا ‏ وقد 
فارق دليانا إلمجوار ربه بعدأن أدى رسالته 


أن نفع أعماله دو ضع البحث والدرس 


الحميق» وأن نجاو من سرلته ومن شخصيته . 


مثالا به يقتدى » ومئاراً يه مبثدى » وابله 
مبحاله يرحمئا وإياه » ويجزيه عنا خير الحزاءة ‏ 


يقالن 


© © © قصيدة الدكنور ابراهيم أدهم الدمرداش : 


جم شوى من قمة لك وزاء 


بالرغى مان عليائه وضياء 


إن النعجوم إذا عات وناألات 
مها تسكن 4 فصر ه.ا إفناعء 


5 8 5 


لا تفرخن”* | اثتاث © بئعمة 


على فوات عطاء 


إذ 


إن الليين . تغرهم دتيساهمو 


يستيدأون الدسار بالرمض. ع 
لذة برع عن اليا «تظيا 

ركنا ) فليندت ٠‏ كالسراب © ماء 
وحملها 


بضحكة 


رفم الأمانة بااوفاة 


عنك أأوليد ويكاء 
حدباء » هذى سوقنا| ومصير 1 
انار أو الثوبة 2 الشهداء 
قد مين المومنين رمم . 
والكافرين له بدون رجاء 
عاد الأراب إلى الثراب كأصلة 
اد والروح ‏ سر الله فى الأحيام 
الحسم يفنى عن قريب باليلى 
نحظى 2 بعده اببقاء 


نجتازها 


والروح 
إد اللدياة مفازة 


أرواح .. فى جب من الأشلاء 


هذا الرداء مطية منقادة 
لالروح 1 ترسلها 1 بدون عنساء 


1 


إن أحسات فلئفسها “فد أحسييت 
حساتها أو ظلمها مجسراء 

إلاق مان اكير ينا 
فى حلية الأدياء والتنسلاء 
لسو تعرفن هقامه وخخصلاقه 
0 ت در اصع 
يا تاركا دار البلاء. مزودا 
بالقياداث مشيعا 


سول ا ك 


الأضواء ' 


بدعاء 
من مثاه قص الخحديث رواية 
وفكاهة فى حكقة الكقاء 
أو مثله لاك البيان وسحره. 
ببلاغة عزت على ال#ص.حساء 
كل الشمائل. كيه دوت كير 
ش إن التواضعم شيمة العظسساء 
لو عد أهل الفضل كان إمامهم 
قي عفة ' وكرامة وإباء 


دن جاع يطلب سداجة من +<توذه 


أعطا ه مأ 2 لسك بست يخأ ء 
ذرية من بعضها بعض لما 
فضل على الكتاب والقراء 


من بغل ( أحمد ) عقبت ( بمحمل) 
وثلاه ( حمود) مسن الابتساء 
والشعر كان نصيب «عائشة) الى 
جاءثت نمحر قصائل الشعراء 
«تيدور) هذا الا الى درة 
و 1 4 
بقلائك الشعراء والأديساء 


ه هه كلمة شكر الأسرة للاستاذ أحمد فؤاد تبمور : 


سيدق كير اللا لدين 


سادثى ؛ أمبا اللهالدون 00 


4# 


سيداق » آلساق » سادق 


1 
أححق للثلى ‏ أمها اللخالدون - أنيقف على 
ايدام 0 مذبر المدافعين ء نالفصحى 
وحماما 2 يسمع صوته ) فيقوم بينكم متيحدرا 
فى بلاغة وإفصاح » اح؛ وأنم هنا أعلام البلاغة 
والإفصاح بيك أن تفضاكم بإقا مة هذا الحفل 
لذ كرى أحدكم الى 02 فى القدربأن الي 
إلى الأرومة الى أنيئته» هذاالظرف اافائج ابجع 
هواالى حدا فى » على ار غ م من ععجمة لساى 
معو لا على مااتصفم به من رحاية صدر أن 
أتكلم شاكرا ؛ ياسم أسرة الفقيد العريز » 
| يمره إليه 3 : لسان خخطبا عار ررة 
: أجلاء » 04 ن تقدير ووفاء وإخلاص. وليس 
ذلك عستغر ب على ادا[ دين © وهم دونك 
.راع موازين التقدير والوفاء والإخلاص 8 
أسا التالد بين الخالدين + عى الأعر : 


كتب القدر على قلحىئ منل عشرين عاما 
وثيف ( وأنأ ا فى دن الصيا البا كر »أن خط 
يكم لامهداد كليات رثاء عمجلة المدرسة ات 
صورة رين الصفحة الأولى من صفحاما 
وقد جللها السواد»لعزيز على كليناء فبكيناه 
معا : أنت كأب » وأنا كابن ع وزميل. 


و صدري 08 


أكننت له غاطفة الأبوة وفعيسّا » فكان 
من وححيه « أبو ال مول يطدر 0 وغدره من فن 
وأدبوشاطرته أنا على محبة وود زمالة الدن 
ورفقة الدرس 03 وصداقة العمر : 


لى قدما فأحس به اقل على 0 نامل لايلن 
ولك 


أستشعر وأنا أخط تلك الكلات العاجرات 
القصار » بأن من سبقوك إلى عالم اللدلود ى 
برزخ الأرواح العاوى ٠»‏ لبيمون وجدا 
بلقائلك من أب وأم وشقيقين : وعلى رأسهم 
ابنك الأعز باسطا لك ذراعيه مرحبا بك 
فتذوب روحا كا فى معائقة جياشة : فتقضى 
الوقت معه تسمعه كا أسمعته وهو طفل 
يرقد بن حضنيك تروى له اليوم مارويت 
له بالأمس ٠‏ ن أقاصيص وحكايات 0 


نفسد وينام متشيثا بلك مطمئن القلب ء 


هاىء الوجدان 3 


نم 


وإنى آخد ببن جمع المبين شقيبى 
الحبيب الذئ ساك بالرحيل عنا منذ شهور 
تتفت ؛ ولا أدرى كيف تقفادت . متلهفا 
لسماع أحاديئك عن الأحياء ٠ن‏ ابن «كلوم 
وإ'دوة لم يمف لفقده 2 مأقوم الدءبم بعد. 
وأراك تلتفت إليه » فتحدب عليه حديك 


تن 


5 حي جا جد لمح م جيم سوبع ومسب جم ب 


00 ١ 


علينا فُْ دنيا الأرض 4 فأ عمل 2 روايتك 
صوغ له واللمند. تن للك قُْ عالم الروح 
ما احير'نته لهذا الاجماع من حديث وأقاصيص 
نبدى إلممى صياغتاث الرشيقة ما أهديتهإلى 
الأحياء » باقة من فنك الأخاذ » تعشقته 
أسماع الراحلين والأحياء ؛ وإن طالات بنا 
ااسافات 2 وإث ترسل عليئا صوثاثك 
اطادئ هاتف من علياء السماء 3 


هنيئالاك 4 لم زاملت اللمالدين ‏ و هنيكا 


>» 


مم مأ يسود جمعهم اأوقر من ترابط فى 


إخاء وصفاء ؛ وإن اختلفت حول الكامة 
المعروضة علمهم لإقرارها الآراء » واحتدم 
من أجلها الحدل ٠»‏ واشتد عليها النقاش : 
و حمداً لكم ٠‏ أمها الحالدون » ماتضمرون 
من تعاطف مككين » وما تظهورون من 
من تآزر وثيق ١‏ فى سبيل نصرة الاغة » 
وتعريب العلم ؛ وتركية الأدب : 


وسلام عليكي » ورحمة الله » » ) 


- 


مساء الأربعاء ؟ من ذى الحجة سنة 1511| ه (اللموافق 51 من دسمبر سسحتة اا مع( 
بدار الجمعية المصرية للاقتصاد السسياسى والاحمساء والتشريع 4 وقيما بلى ما ألقى 
فى الحفل ٠‏ : 


كلمة الأستاذ زكى المهندس 


نائب رئيس اللجمع 


فى تآبين المرحوم : 


سيدا اد : 
ما أشق على الإنسان أن يتحدث عن 
طه حسين ! ! 
لايستطيع أحل أن يبلغ مدأة : 
ذلاك أن طه حسين لم يكن كأحد منالناس » 
إنه كان تار العصر »ورمز الهضة إتمخلاصة 
ركزة تباورت فبا كل معام النبضمة الأدبية 
والفكرية الحديثة . ١‏ 
لهذا كانت حياته أشبه ببدرعظ. ٠‏ من أى 
1 
النو احى أزيته لاتستطيع أن تدر لكعقه و لاتستطيع 
أن نخصى ماأودعه الله فيه من 0 > ولهذا 
أيضا كان كل من يتصدى الحديث عن 


هذه الهياة الخحصبة العملاقة جد نفسه فق ححمرة 
ذلا يدرى ماذا يأخذ مها وماذا يدعم ؟ 
ولابدرى عنأى جانبمن جوانها يتحدث ؟ 
فهل يتحدث الإنسان عن طةا خسن الآديب 
؟ الذى ماد الدنيا وشغل الناس بإنتاجه 
حصب الممتع ف الأدب : وف النقد » وق 
التاريخ » وف الربية» وف القصةو فىمشاكل 
الئاس 4 وف اأعلسن قُّ الأرض 2 
الأدى » وأن بغر من مفاهيمها وأن يضع 
بن أيدينا لدراسة الأدب بجا علميا يوم 
عل البحث والدرس والئقد والتحليل #حى 
تأخذ وثرد الفاسد » وتنصحح اللخاطئ + 
هل يتحدث الإنسان عن هذا الذى عى 
بالتراث الأدي القدم عناية فائقة » ولكنه نم 


>34 


0 


.2 
50 
ل 


يقف به عند تللك المسلماث القدعة التقليدية 
وم يقف حك م جنار ب الحيام والأطلال؛ 
اليالية وحداة العيس قّ الصحراء 9 ولكنه 
استمك منهوهن أدب الإغريق ومن أدب اللاتين 
القدماء ومن الأدب الغرلى الحديث . 
استملك من هله كلها مادة بى مب قصورا 
أدبية عربية جدبدة 4 بل بى تاطحات 
واب . 
لقد كان الفقيد فى عملههذا أشبه بالتتحلة 
تقع على نتلف الزهور تمتص رحيقهام 
در جه للئاء 0 سا" م 7 
هل يتحدث الإنسان عن طه حسين » الفنان 
المبدع الذى انفر دبأساوب من الكتابة لم يسبق 
إليهولم يلحق فيه. أساوب طبيعى عتاز بالحرية 
والانطلاق والإشر اق» أساوب تألفه كل أذن 
وترتاح إليه كل نفس. لقدكانت تأتيه الفكرة 


فيتاولها بأساوب الفنان الأصيل ثميعرضها ؛ 


وفى موجات متتابعة وصور متلاحقة يأبعث 
بعضهامن بعض ء ويتو لدآ خرهامن أولهاء وقد 
عيب علي فى هذاشىء هن التكرار »و لكنهف الواقع 
تكرار#بب إل النفس » يراد به تعميق الإحساس 
بالفكرة الثى يتحدث عنها. وأساوب طدحسين 
فالكتابة لايكاد تلف عن أساوبه فى الحديث 
فهر يتحدث إلياك و كأنك تقرأ له » وأنت 


ب ع 
تقرأ له و كانه يتحدث إلياك. 


من 


هل يتحدث الإنسان عن طه سين 
الأستاذ والمعلم 
متعاقبة من الكتاب والأدباء الين نعتزر الوم مم 


الذى ترج على يدنه أجيال 


وبأدمهم 3 
بيت تلاميذه بشجرة الزيتون تكس بالر بة الى 
تزرعفما قوة اللخصب والهاء؛ حي لرزى كل 
نياث دولها أحضر مواعا 5 

وكذلاك كا نطهدسين بن تلاميذه» كان 
خذو علموم 4 ويتابع حيا ممق الجامعة ودارج 
الخامعة 2 وجتدمم إليه شخصينه القوية» 

هل يتحدث الإنسان عن صاحب الأيام 
النى وضع بين أبدينا ترحمة ذاتية تصور لنا 
كيف تطورت حياته الأدبية والفكرية 
والاجماعية ؛وكيفث استطاع أن شق طر يقهين 
الظامات إلى العظمة والمحد . إن أيام طه حسين 
لدبا أن تكون مغلا لاشباب تأهمه القّوة 
والأكل: 

وبعد فهذه أينها السيدات والسادة غمات 
خاطفة عن تلاك الحياة اسرة المنتيجة الاصية 
دوسى هنا أن أقول ف رثاء طه حسين ما قاله 
شاعر نا القدم فى رثاء قيس بن عام 5 


فا كان قيس هموته موت وأسحد 


حو 


سيداى 4 ساد : 


إن تاريخ عظاء الرجال يثبتآنا أن كل 


عظم كان وراءهامرأة عظيمة؛»والسيدةالخحلياة 
(سوزان ) حرم الفقيد » قد ضربت لهذا 
مثلا آتحر » وأضافت إليهعرة أخرى» وإذا 


كانت مصر مدينة بنهضها الأدبيةوالفكرية 


اهود طوحسن ذإن مر لن تلسى كذلاك 
جهود السردة ( سوزان ) فى صنع طه 
سجس ار 03 

ألهمها الله الصبر ء ورم الفقيد العظم 
وطيب ثراه » وجعل الحنة مستقره و»أواه , 


والسلام عليكم ورحمة الله 


1 © © و كلمة الدكنور أبراهيم مدكور ٠‏ 


الأمين العام الممجمع 


(( طه حسين مكافها )) 


سيدا وسادق : 

كان صديقنا السيد الدكتور اازياثت » 
مستشار السيد رئيس الجمهورية ؛ حريصاً 
على أنيشترك معنا فى هذا التأببن » وكانت 
له كلمة» ولكن مهمة مفاجئة اضطرته السفر 
إلى الارج .وهو يبعث بصادق أسفه خحرمانه 
من الاشيّر اك معنا » وينقل إلينا نحية زوجة 


الفقيد وابنثه وولده وشكرهم الا لمن 


ودعوا6م المجمع والسعيين يال د والسيداد 
ف كل م اضطلع فشك الكرم بددن حر ص 
على اللغة وتعهد لما + 
١‏ ل ف 
هناك أنا اس خلقوا الكفاح 2 ستعذبونه 
وستطيبون كل ثئ؛ فى سبياه .يرون فيه أداء 
للواجب وإرضاء 0 » وسبيلا ناجعا 
. الموض والإصلاح »© ويضربون فيه مثلا 


للجرأة والشجاءة : و وطه حسن » مكافح 
مناضل » وتلك ظاهرة ملحوظة فى حياته كلها » 
كافح فى صباه وشبابه »كا كافح فى كهولته 
وشإسخوخحته » وبرغ در ضنه ق سئيه الآأخيرة 
بق قوله وفكره بحملاث شارة الكفاح 
والنضال . كافحونا 1 فى ميدانالعلم والتعليم» 
فى مندان الأدب واللغة » ف اد الوطنية 
والسياسة . وكافه كفاحه ما كلفه من عنث 
ومشقة » وجلب عليه ماجلب من خصومة 
وعداء؛ ولا علو الكفاح أحيانامن غلووشطط: 
وكان يرى أن الرجل ليس رجلا إذا استقامت 
له الحياة كلها ) فلم يكن 00 0 
الرج لكل الرجل هو ااذى تستقم ( 

كا يريد هو أن تكون وما يريد 0 
القوئ النى أن تكون » وكا يريد عقله 
االكي أن تكون ٠‏ 

"ه١‎ 


لع ا و 


جوج ووجة ووو ع 


لي 0 


1 
0 
8 
0 
١ 
| 
8: 
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1 
00 
10 
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ويطول بنا الحديث إن وقفنا عند جوانب 
كفاحه التلفة » ويكى أن نعرض تماذج 
منها . كافح فى صباه بعد أن فقد بصره » 
وكأنما شاء أن يعوض ٠احرمته‏ الطبيعة منه » 
فحفظ القرآن كله ولا يبلغ العاشيرة .واستمر 
يكافح ليتزود عاميا وثقافيا بأكل زادء 
ويتسلح بأجود الأسلحة ؛: فالتحق بالأزهر 
وهو حدود الثالثة عشرة من عمره وتتلمك 
على كبا الشيوخ حين ذال 6 أمثال انشع 
حيبت ) ومحمل رق 4 ومصطى الأراغى 
اسيك الرصى »دم يفته أن يستمع إلى آخخر 
درسن ألثّاهها الأستاذ الإمام فى الرواق 
العبايى .وكانيتايع درومه صباحا وساء » 
لا يكل خملا ولايدخروسعا » وقد عرف 
بن شيوه بالحد والتحصيل »وقوة الحجة 
للق نع حون بو اتدل وو انرون معدا 
أن طرده شيخ الأزهر مع زميلين له 2 
ولم يعد إلى درسه إلا بعد أن شفع له لطى 
السيد اللى رحب به ى « الحريدة ) 


وشجعه وأخخل على عائقه رعايته وتوججمبه : 


وما أن فتحث الجامعة المصرية القدعة حبى 
طرق ياءها » إتابع تكن كار نادت ؛ 
فاستمع لأحمد زكى (باشا)» وأحمد كال (باشا)؛ 
وإسماءعيل رأفت(باك) ؛ ومحمد اللمضرى » 
وم#مد المهدى بين المصريين » ولحويدى 
وليهان» وسانتلانا من الأوربيين : ولم ينقطع 
مع هذا عن الدروس الأزهرية » وكان 
ستصحب أحيانا أستاذه وصديقه «سانتلانا» 
إلى درس الشيخ سام البشرى فى التفسير » 

يكن 


ودفعه ولوعه بالحدل إلى أن يناقش محضور 
الضيف الأجنى الشبخ البشرى فى مشكلة 
الحبر والاختيارءوكان له أيضاحوار وجدل 
مع بعض أشائذته فى الخامعة » وأثار 
غضب الشيخ محمد المهدى الذى رفع أمره 
إلى مجاس الخامعة» وطالب يفصله : ودفعته 
كزاة الامعية إل قعل اللقة القر نس + 
ولق قهاعنا كبر اءه ولكبه م يدها إلا أثناء 
٠‏ وشم م مطافه قى هذه ادامعة 
بتقدم رسالة « قى ذكرى أى العلاء 0 
لالحصبول على الدكتوراه » وناها بتقدير 
«جيداجدا)»وكان عمكن أن صل عل تقدير 
( فائق ) اولا يقل الشريخ المهدى الى 


مقامه فى فرلسا , 


0 ينس حخلاث تلميذه السايقة.وما إن نشرث 
هذه الرسالة حبى أثارت ضجة »؛ واتهم 
صاحما بالإلحاد والزندقة » ووجه سركال 
إلى الجمعية التشريعية يطالب محرمائه من 
حقوقه اسلدامعية وأو ل يتدخل سعد زغاول» 
الجمعية التشريعية حين ذال » 


لقضى 0 مستقبل الشاب النابيه الخرىء 5 


وكان رئيس 


ول يقفا طه حسان ن عنده ل هالغاية» بل تابع 
الكفاح » وواصل ادوج والبحث . فأوفديه 
جامعته إلى فرنسا فى أواخحر عام ١414‏ 
تحت نيران الحرب العالمية الأولى » وقضى 
فى مولبلييه نمو عام » ثم اضطر للعودة إلى 
القاهرة بسبب ضائقة مالية ألمت بالجامعة . 
الموفدة . ولكنه لم يابث أن عاد إلى فرئسا 
بعد شهرين »واستأنف درسه هذه المرة فى 
باريس نفسها » واتصل بكبار أسائذة 


السربون » فى الاجتاع والتاريخ » أمثال 
1 دوركام ) »(وليق بريل) ( وسرئيوبوس). 
وأولع بالحضارة اليونانية والرومانية » وبدأ 
فى در اسة اللغتين اليونانية واللائينية » ونمكن 
من الأخيرة بوجه خاص » واستطاع أن 
يدرك فى يسر نصوصها ويستخرج ها 
مدلولاما . وتروة بزاد وفير من الأدب 
الفرئسى: وف عامين اثئين حصل على الليسانس 
فى الآداب » وبعد ذلاك بنحو عام أو يزيد 
تقدم برسالة فى ( ابن خلدون » الحصول 
على الد كتوراه من جامهة باريس : فتوافر 
له بذاك درجتان فى الدكتوراه » إحداههما 
من القاهرة » والأخرى ٠ن‏ باريسء وم ببق 
إلاأن يعود إلى وطنه ليوئدى رسالته : 


وقد عاد إلى مصر فى أواشخر عام ١914‏ 
وسئه ثلاثون سئة » بعد أن أكتمل نضجه 


العلمى والفكرى عوبدأ نضالا طويلاواسع . 


المدى » متعدد الألوان ) عر لكو أر يعدن 
نل ف زرك هعاس عل على الكلية + 
وسلطان العقل»و بداهة المنطق . كافح داخل 
الدرس وخخارجه “فلم يسبن بدرس ألقاه ) 
بل كان خفل له ما وسعه » ويعداه أكل 
إعداد © ولا أظنه أل درسا يوما دون 
إعداد : و ينهاون مع واحد من تلاميذه » 
أخيذهم حميعا بالمحل 3 وخاموم على أعماهم 
فى غير هوادة و ترج مهم على يديه جيل 
اعتمدت عليدحياثنا الجامعية والثقافية . وكان 
عاضزاته العامة 000 يرقبا ».ويةبل 
به 


وفتنوا بنعمة صوئه» وحاكوه فى كثير من 
التعسيرات » وكان هذه المحاضرات 5 
كبر لدى اللخاصة والعامة . وىعام ١575‏ 
أخرج كتاب « الشعر الحاهلى» الذى لم يكن 
شيعا آخخر سوى سلسلة هن امحاضرات 
ألقاها بكلية الآداب » وما أن ظهر هذا 
الكتاب؛ حتى أثارحملة شعواء اختلط” فا 
الأدب بالسياسة » فعارضه من عارضه 
على أعمدة الضحف » ووضعت عدة كتب 
للرد عليه ومناقضته . وقدم استجواب إلى 
غاس التوابيرى إلى غعاكة مؤلفهرطرده 
7 الجامعة ؛ ولولا معارضة ‏ عدلى يكن ») 
رئيس الوزراء » وهومن. عرف شخصه 
وملته » لكان لهذا الاستجواب شأن 
أخخر: ولم تكد تسكن العاصفة فى البرلمان 
حتى هبت فى النيابة العامة » فحقق مع 
المولف وغثت أقواله وآراوه »© ولايبدو 
أنه وجد فها ما يدينه » وأكتى بمنع تداول 
كتابه فى الأسواق . وبرهن طه حسين فى 
داك كله على صلاية ورباط ةحاين بالغتدن » 
وخاض معارك فى جيبات ولم ممدسه مها 
سوء يذكر » بيك أنه لم تكد مر هذه الأزمة 
حتى تلا أزمة أخرى فى الجامعة كانت 
اشد عنفا + ْ 


فعورض فى تعييله عميدا لكلية الآداب 


وأجل إلى حن 4 ويوم أن عين . استمسك 


ياستقلال الجامعة ودافع عنه بكل قرأه » 
ولكن. دكتائورية وإسماعيل . صدقى) لم تير ددٍ 


فق 


فى أن تعدو على هذا الاستقلال » فأبعدره 


عن ممله ) وأحا النه على المعاش < 


وكافح طه حسين أيضا فى ميدان الصحافة» 
وصاته 0 قدعة العهد » ترجع إلى أو ا؛ ثل هذا 
القر ن نشىه فم على أيدى رائدين عظيمين 
ها : عبد العزيز جاويش ولطفى السيد » 
فجمع بان التطرف والاعتدال ؛ ولعله “كان 
إلى التطرف أميل . وقدكتب أول ماكتب فى 
د يجلة المداية ) بتوجيه هن ( عبد العريز 
جاويش» الذى وكلإليه أمرها . وشجعهعلى 
ماتتوق إليه نفسه من نقد جرئ وجدلعنيف. 
واضطر رائده هذا إلى أن يهسجر مصر على غر 
الظان فامها زلى افده الال و أفاد ديه كتير ا. 
ولاق أن الطريدة عل فصر .هر اكات 
مدرسة كبرى ترج فها طائفة من أعلام 
الفكر والقام جم ف 
السياسية و الاجماعية والأدبيةو الثقافية. ونعتقد 
أنه لم يكشث بعد تماما عن أثر ها فى اللغة 
وأساوب الكتابة المعاصر » فقد أتمت مابدأه 
ورفاعة الطبطاوى ) و وعمد عبده ) من 
التخلص ٠ن‏ السجع والحناس والمحسنات 
اللفظية » ورج فمبا طه وهيكل») وعزنى» 
ومنصور فهمى »؛ والزيات » اللذين كانوا 
قدوة فى الأداء الفنى السائغ السهل .وقد أنحل 
على طه حدين شى' من التكرار وبالغ فى 
ذلاث خصوه»ه اه ؛ ولوكان فى وسعه 
أن يكتب لتفادى منه الكثر » على أن هذه 
هنة هينة إلى جانب سلاسة سويز وعذوبته » 


ولعله أأثر هله |إملاسة بشي + من الأدب 


1 


ء وكان لا أثر عظم فى حياتنا . 


الغر نسى 0 ولكن أداوية دن أصفى الأساليب: 
العربية المعاصرة» ولايحمل أى طابع أجنبى ؛ 
أساوب كبار كتاب 
الصدر الأول» أمثال و عيد اميد )ءو لابن 
المقفع ) » و( الحاحظ ). 


وهو أقرب ما يكدون إلى 


من أوريا عاد إلى ش 


شرقه القدمء واتصل لصدديلة (١‏ السياسة الك 


13 
وبعد أن ر جع فقيدنا 


وهى إلى حل ما امتااد ١للجريدة)‏ وأس رهما 
واحدة تقريبا » وفبا التى « طه ) بزميله 
القدمم (١‏ هيكل) 0 معه فى إدارة 
الصديفة » وناب عنه أحيانا فى رياسة 
ها . وكان له فى ( السياسة الأسبوعية) 
كر كان قراو يعظرون 
فى شغف « حديث الأربعاء » الذى فتح 


تعدرير 


أبوابا ثقافية متعددة » وقاد حركة نقد حية 
نشيطة » وكم نود أن نحيما . وإذا كان 
قل “قب قى (الخريدلة ) 
ولالشياسة وجاو! اذاه يننا ائفد ام المناشق 
أصبح عثرفاء وطلب إليه الوفد عام ١988‏ 
ر صخيفة ( كوكب الشرق 21 


طه حمسين 6 


أن برأس حر 


وأصبح تويك دربأ سياسي| طالما حار به قَُ 


عنف . غير أن تعاونه مع 0 حافظ عوض غ20 
صاحب امتياز هذه الصحيفة 0 يدم طويلا 


واضطر أن يتفصل عنه) وأن يشر ى اصع يوط 


. الوادى 6 » وأن يديرها لحسابه الخاص تحرو 


عام » وكبدته خسائر فادحة . ثم قنع بعد هذا | 
عواصلة الكتابة الصحف هاوياً مرة أخخرى م 
فى #وث ودراسات- أدبية 4 ورتما كانت له 1 


علاقات منتظمة ببعضبا « كالحمهورية ) 


و١‏ الأهرام ) فى العشر يناث الأححمرة . 


وكافح طه -حسين أخمراً فى ميدان السياسة» 
وماأقساه من ميدان ! ورحم الله الأستاذ 
الإمام الذى قال فيه قولته المشهورة ولا أظن 
أن فقيدنا كان مذهبيا متحزباً ترب التبعية 
والانقياد فها أنخذ به من اتجاهات سراسية ‏ 
وإنما هى تياراث » أو بعبارة أدق صداقات 

جار اها عينا ثارة » وساراً ةأرق 
وما كان أشل تأثره ه مله الصداقات») وماكان 
أسرع اسثجابته يا . وقك تال من هله 
التياراث مائال من صعود وهبوظ ؛ وتقدير 
واستيكار 43 وحفلى بالغضب والرضا السامى 
فى الحظات متباعدة أو متلاحقة . وكان شأنه 
فى البداية شأن كل مواطن مستذر عاش فى 
جو الثورةالعرابية ؛وأدرك حركة ١‏ مصطفى 
كامل ) » فهو ينكر الاحتلال الريطاف » 
ويطالب بالاستقلال 6 


ف اتصال فقيدنا 0 بعبدالعري بز جاويش 0( 
ا السيد ( م اجتليه 0 السياسة 6 ئئ 
اجتذبه نو الصحافة » على أنا لانلحظ له فى 
الحقيقة نشاطاً سياسياً واضحاً طوال مرحلة 
الدراسة والطلب » لا فىمصر ولا فى فرنسا . 
ول يبد هذا النشاط إلا يوم أن انضم إلى صحيفة 
)0 السياسة )0 4 واندمج مع أصدقائه الأحرار 
الدستوريان » وحسب معهم . وانهى به عمله 


الصحفى إلى الدخدول 2 مهائر ات حزبية 


فاكان أغناه عنها » وأثارها شعواء ضد الوفد 
والوفديين؛ وم يع سعك زغاول من حملته 


برغ ها كان له ٠ن‏ م أياد عايه ٠‏ ونتساءل هل, 


اشير ك فعلا فى التنظل ة لزب الآحر ار؟ 


وهل عد من أعضائه ؟ أغلب الظن أنه كان 


#رد صديق ومناضل خطير ناصر الحزب 


مناصرة كبيرة . ولم متلف عن ذلك كثيرا 
0 انضم إلى صفوف الوفديين » وحمل 


يهم » ودافع ٠‏ عن مواقفهم 3 وأصبح دل 


0 وود كثر من أصدقائه أن أو 


عاش للأد ب والثقافة وححدهما: وقد وصل 


فهما إلى القمة » وأحرز مدا يزيد على مجد ' 


كثر دن السياسيين :. ٠‏ وودوا بخاصة أن ا 
يغل ؛ فى المضيار السناسن ذلاك الغا و الذى أساء 
أحيانا إلى مشافيه 0 فى الأدب ون الأدباء 5 


وف عام ١94٠‏ دخل طه حسين. مجمع 
اللغة العربية فى زمرة كرعمة من قادة الفكر 


واارأى » نذا كر من بيهم « لطى السيد ) 


و«عبد العزيز فهمى ؛؛ « والشيخ المراغى) ؛ . 
« وهيكل ) » « ومصطىق عبد الرازق © 2 


دخله وقد جاوز الخمسين وحدق له أن 
ركن إلى ذىء من المدوء والراحة . ولكن 
أنى له وسجيته الكفاح والنضال : وهكذا 
ثراه يعى بالتنسرى والتنظم» ويسهم فى كثير 
من اللجان ؛ وتحاول جهدهأن ينض بالعربية 
لتلاثم حاجات العلى ومتطلبات الحضارة » 


ويدخل مع زملائه ى جدل حكم و<وار . 


متع . اشير لم على أثر دذوله فى مكتب 
اشمع الذى عهد إليه بتعديل اللانحة الداخلية» 
وكان هسه أن يرز فبا ششخصية المجمع » 
ويؤكد استقلاله 4 ويوفر له وسائل العمل 
والإنتاج : 


506 


3 طالب بأن تكون له مطبعة خاصة » 
وافترح أن نضم إليه مطبعة دار ااككتب يقسمها 
الأدى ولايزال 0 يعانى من شئون الطبع 

ايعان إلماليوم- . وأراد عجرا ْ لفاظ الفرآن» 
أن يقوم على أساس من الب التارتشى. 2 
وأن سلك به ما سلك فى كتب العهد القدم » 
وكان له فى ذلاك حوار متصل مع الشيخ 
المراغى : ولانزال نذكر ما كان بينه وبين 
زميله « عباس العقاد) هن محاورات كانت 
نبعث فى جلساتنا ذشاطا وحيوية » وإذا حمى 
وطيسها تدخل فا 0 لط السيك ) فهدأت 

مكلت 4 وقادك 


وتحمس طه حسين لتيمير التنحو محمها 
شديد!ا » ونسحب بالمأشروع الى بعثت به 
وزارة المعاردف إلى المع » ورغباق أن 
اوضع له كتاب يوصه ويطبقة» وأعلن أنه 
ستعد أن يتولى بنفسه وضعه : ويوم أن 
بس الجمع من إخحراج معجم (فيشر ا 
لتاريى » نجه نو فكرة وضع معبجر كبير ؛ 
وأى طه المكافح إل أن يضطلع بعب التنفيذ . 
رهذه مهمة عشت معه فمما »ء وزاماته قى 
تنفيذها : وأشهد أنه بدأ أولا فى رمم منهج 
هذا المعجى » وقضى: عدة سئواث يتابع [عداد 
قدر من مواده » ويراجعها فىأناة وروية , 
واستطاع أن مخرج منها تموذجا فى نحو ٠ه‏ 
صفحةٌ » وقد دفع به امع إلى الباحثين 
والمتخصصين » راجيا أن يوافوه بما يعن لهم 
من ملاحظاتث وتعليقاث » و كان هذا العو دج 
اساي سار عليه المجمع فى [إخراج معجمه 


شان 


اكير د تلك أمثلة من جهوده المتصلة 
فى مجمع الخالدين + وقد كنا نحس حبيعا أنه 
ماضيه الحافل ركن ركين من أركان الجمع ؛ 
وأن رسالته وثيقة الصبلة برسالته . ولقد 
كانت رحلته فيه خصية طويلة » بلغت 3737 
عاما» وهىأطول رحلة لمصرى من الدالدين + 


هذا هو كفاح طه حسين © ولا أظتى 
أغلو فى شىء وإن قلت إن ححياته كانت 
كفاحاً كلهاء كفاح ف الإعداد والتكوين» 
وكفاح ف البذل والعطاء ؛ كفاح ف الأزهر» 
والجامعة المصرية القدبمة » والسربوث» وثلاه 
كفاح 7 حر دام لدو خسان سنة » تعددت 
ألوانه ونتوعث سيله » فشمل الصحدافة 
والسياسة » والأدب واللغة » والعلم والتعليم؛ 
والمامعات اللحديدة » ووزارة المعارفشف . 
حا ايد أنهيانا ]ل قارف أن #ثلة افيا 4 
المشاعر ويستافت الأنظار » ولاشاك فى أن 
كتاب ١‏ الشعر الداهلى) م نأو لى هذه القنابل») 
ثم جاعت مجانية التعلم الابتدائى والثانوى فى 
حاتمة المطاف . وقد يكون من كفاحه ما 
ذهب مع الريح ؛ ولكن منه قدرا باقيا على 
الزمن . فهو دون 0 من الأصوات القوية 
الى جهرت : هنل أول العشرينيات الثانية 
منهذا القرن» بضرورة فك الأغلال وتحطم 
القرود الفكرية » اعتد حرية الرأى ونحكم 
العقل » استنكر التسلم المطاق » ودعا إلى 
البحث والتحرى » بل إلى الشاث والمعارضة» 
وأدخل المبج النقدى فى ميادين لم يكن مسا 
من قبل أن يطبق فها . اسن فى الكتابة 


والتقنين :اونا طبارو الوا لمعا كاه 
كثير 000 وأفدى عبيد الأدب 
غير منازع فق | الم العرلى جميعه. : 

زشاء القدر أن عاتم حياته بكفاح مرير ؛ 
فبى بعلة طويلة نحملها يصبر الصابرين وجلد 
اغاهدين > 9 


سيداق » سادى : 5 


ليس على طول الحياة قدم 
| ومن وراء المرء ما يعلم 
علوت والد ولف مسو 
لود وكسل ذى أب يسم 
تغمد الله فقيدنا برحمته » وجزاه عما قدم 
لأمته ولغته خير الحزاء مأ : 


©©ه كلمة الدكتور حسئى سبح . 


من بلاد الشام ونخاصة من دمشق ومعها؛ 
أنقل إلى هذا الجمع الكريم مشاءر الزن 
والأسى لوفاة عميد الأدب العربى ى هذا 
ابمصر المرنووم الدكتور طه وسين . وبفقده 
تخسر العالم أديبا كبيرا وعبقريا فذأ هعبات 
أن انه الدهر . ظل نصف قرن ويفا ملء 
العرون ومطمع الأنظار . شغل العالم العربي 
بأدر هع با ما طلع عليه به من آراء من بنات 
أفكاره وبا ابتدعه من أسلوب ف الإنشاء 
يكاد يكون نسييج وحده فهو الأساوب 


السائور » سبحر به الألباب » وحيب “إل 


حمهرة الذاس قراءةها كأن وصدره ويئشره 0 
وما كان عليه و هاضر به زلاميذه فى صفوف 
التدريس © و لقد أتى بالحديد من الدراسات 
ئُْ الأدب عبر مكتف بالقدم المتوارث » 


وما يلاثم رمح العص رمن آراء ف النتقد الأب 


رئيس همع اللغة العر يبة بدمشق 
بما لا عهدبهللأجيال السالفة» مازجا مزجا فنياً 
وعلمياً وببراعة فائقة بن الثقافتدن العر بية 
والغربية 2 

فطر فقيدنا على ذكاء مقرط » وبجبل 
على عزعمة خارقة» فل تقعده إصابته بالآفة 

١ 

أدتومة فى أيام صبأة ( على سول تيبر ه م 
تقعدة عن أن يبلغ م تصبو إليه نفسه الكبيرة 
وما تطامح إليه روحه الوثابة من جد وعمل» 
مستطيعاً بغر ه كا قير عن نفسه ومستبصرا 


لوصا ب* . 


فثار ثورته على ما 0000000 
يكون مقلدا وتابعء نأق بما عند روجا عن 
السئة المتبعة . ولم يعدم هذا الثافر فى عام 
الأدب من بين الكثرة المعجبة به » من قلة 


انتقدث عمله وناصبته العداء » وها كال منه 


لاه ؟ 


0 
ك1 
1 


إلا لبى كل ذُلاك بصدر رحب غير مبال بما 
قيل 4 ومتابعا السير 5 

ولعل المرحوم الأستاذ « مجمدكرد على ) 
الصحاف السورى القدم » ومورخ الشام » 
وقومنن الجمع العلمى العرى بدمشق ) ومن 
أسهموا فى تأسيس مجمع فوؤاد الأول ى 
القاهرة » لعله من أوائل الذين قدروا الفى 
العالى وشجعوا من م كان يعرف بالشيخ طه 
حسان أ آنذاك ففتح لدصدر غدلته (المقتبيس» 

وال عاو املد الأول منها ف القاهرة؛ ْم 
نقلها إل دمشق 


» نشر له مقالا فى علته سنة 


مجدها ؟ عددفيه بعض الأسباب الى أد 

ا لا 
وك للق د ا ا لو وك 
مها . ولولق ذاك المميج القوم .آذانا 
اند ( وقد مضى عليه ستون سنة وليف ) 


صاغية 


لكانت لختنا العامية ى يومنا هذا غير 
ماهى عليه . 

13 فين المجمع العلمى العربى بدمشق 
تجلته سنة ١9176‏ تايع المرحوم الأستاذ 
( كرد على ) ماياشره الدكتور طه حسين 


مقرظا ومعلقا 4 مع شدة إعتجانةبك] تايشره” 


إن فى الكتب المطبوعة أو فى المحلات 
والصعدف ,- ل 


.ويطول 3 المقام ىَّ سرد كل ما ما 'كثيه 7 


هذا الشيأن فأجترئ ببعضه .: 
قال عنه مرةسنة19174 : من أكبر كتاب 
العرب المتخصصين فى عاءة فئون الأدب 6 


ليف 


وقد اشمر بالأخص بطريقة ف النقد الأدىمخ 
مقدمات المدنية الغربية على 
اختلاف ظواهرها وأساليما 
سق إن رم اله تن الأدم يار 
مكزاته (أى الدكتور طه حسين ) من اللبوغ » 
وكل من قرأ له مقالة » وتدبر آيات فضله. 
تتوق نفسه أبداً إلى أن ستكثر من ثلاوة 
بنات أفكاره . أنا من المعمجبين بأساوب السيد 
له عدن دومع معدل عل الأغلي تكراريه 
للف الوالحد فى بعل كر 8 “زيما كان 
شرى فق هذا السط من الإنعاء عل غير مفال ! 


: وكتب بعد 


عحتذيه » وليس له من كتاب العصر مملحاه 
ضريب ونظير على مأعلم 5 000 

بيث طه حسين فيا يكتبه فى الصبحف 
وحاضر يه طايته 51 الجامعة المصرية» روحاً 
جديداً هدته إليه الدراسة المنظحة » وطول 
التأمل فى حال المدئيتين الغربية والعربية . 

رعقة هل كاب وال :القن لشافل © 
سنة ١975‏ فقال فا آمل هذا الأبعاذ 
النابغة م ن الأفكارالطريفة » أجل بقسط عظم 
من التجدد » فيه حث ودرس» وكتابه هذا 
بدي تأثير | مدنا عنام قاذ القدم 2 
الأدب 2 انمى إلى القول اله عامى #رد 
من التقاليد . :. . ولاشك أن كتابه سيجدمن 

عالفيه مقاومة . شديدة يربح العلم الحديث 
واه انا لحر 


وقرظ الأستاذ « كرد على ) كتبه ( فى 
الأدب الجاهل ) و ( على هامش السيرة ) 
و( الآيام ) سنة 1975 قائلا: لوكت بكاتب 


من أهل العصر الماضى ما كتيه طه حسين 5 
هله الكتب 8 فذكتب ألوفا دن اذاه 


ماأغنى غناء طه ولا أبدع إبداعه 


وآخر مما كتب الأستاذ ( كرد على ) عن 


طه حسين : من محصيل الاصل الإشادة 
ببلاء صديقى العلامة الدكتور طه حسين فى 
خدمة الآداب العربية وأثرهال#سوس فى إدخالها 
فى: طورجديد» وبث أفكاره فيميع طبقات 
القراء وكان ليا فى معظ ماخطته عينه من حث 
علمى وإبداع أدى ظ وكان عمله َيل 
علمه ؛ ظهر ظهوراً واسعا فى رئاسة ادامعة 
وفى وزارة المعارف . وماخلا مع 3 من 
حساد وأعداء» لكلهم قلائل جدا إذا قيسوا 
بالمعيجيين به » والمستفيدين من نفثاته » فهو 
لكبو لصي ين هنا 
العصر » وفضاه على الأفراد واللماعة لا ينكره 
عليه إلا مكابر . 1 


هذا بعض ماقاله صديةه المرحوم الأستاذ 
وكره على ) . أمآ رجال الفكر والأدب فى 
سورية » فلم يك ن تقديرهم له وإعج ايام به 
بأقل مه ن ذلاتك» فإك ألمي فلا لمق أبيداً م 
لقته أول مرة فى دمشق قادماً على رأس 
وفد مصر لمشاركة جمع دمشق بالاحتفال 
بالعيد الألنى لأنى العلاء المعروسنة 1444 
عندما وقف يقامته النحيلة على عنئصة عدرج 
الجامعة إيحاضر فى (الفصول والغايات ) 
لأى العلاء المعرى ». لا أنسى ذاك التصفيق 
الحاد الى استقباه به جمهور مشاهديه ق 
القاعة “فحشب بل العدد الكبير.. من الذين لم 


الباحات الخيطة 0 المدر جَ حيثث تصيستك 
اكراف ليف لال مك | عند اليد 


صوتةه دنْ مشتابعة التصفيق عدة دقائق 5 


وستظل كذلاتك رحلة من دمشق إل جهن 


وحماة فالمءرة وحاب لرور قير أى العلاع 
ف المعرة و يفتتح المكتبة الى أنشقت إلى جانب 

رمحه » ستظل ذكرى لا تنسى » قاقد لى 
00000000 ى حل 
95 ترحاباً لامثيل لهم 

ولد كان رحمه الله شيك اسب لايل د 
العر بية 3 ولعله كاك خص سورية ودمشق 
ألو يد دن الب وكأن كل مرة يالى فها 
واحداً من طلايه فمها أوزملاقه الذين يتصاون 
به كان مرق شديد الرغبة فى التعر ف إلى 
ماظهر من أمرها وما ختى وما جل من 5 حم 


0 | 
ايم 7 


ودق 


ولا عل مو كر جامع اللخة العربية قَّْ 
دمشق سئة ١564‏ » 1 اأر رحوم شعب 


سورية فى حفل الا فتتاح قائلا 


038 


0 فى سورية وتخارجها أحداآ مهم 
ينسى العروبة وكرامة العرؤببة ومستقيلها . 

ما رأي تكالسوريين يذكرون هذا 520 
نه كرون باق > كات الذى وس 
إلينا التفكير فى هذا المؤتمر »رجلا من رجال 
سورية » من دمشق عاصمةالعرووبة العظمى 
الصافية الى صفت فم العرو بةمن كل شائية 


كلمانا 
0 


5.1 
13 
0 
1 
أ 
ا 
1 
١‏ 
1 


وخلصت العروبة للعرب الية من أى أجنى 
ودخيل» ل يكن بدمن أن يدود اق إل 
أهله ومن أن يكوت تفكر نا متجها إلىمكان 
انعقاد هذا المواتمر وأن تكون دمشق الحبيبة 


أول مانفكريه . ) 


هذا هو فقيد العربية وكاتمها المبدع 
ومفكرها الكبير »أثار أدما القدم . وطور 
أدمها الحديث. طوّع أسلوما ؤدأب دوماعلى 
الترام الطرفين المتباعدين الراميين إلى ترسيخ 
حيويًا : إغنائها فى ذاتها من لحو »> ثم 
رعايتها وحياتها من نحو آخر. وأنكرواستنكر 


مسر عه الله كل الاستتكار رويس اللهيجات 


وألعامية وتشجيعها واستعالما» لأن فى الدعوة . 


إلى العامية فلك أواصر الصلة بين أفكار 


العروبة » بل والعالم الإسلامى أيضا . 


وحرى ينا تحن أولاء » وقد اجتمعنا 
لتأبن الفقيد » أن شعى إلى تخليد حياته 
لمليئة بالحدوالكد وبالعمل المثمر » بكتاب 
يروى للأجيال القادمة قصةهذا النابغة النذ 
» شحذاً للهمم » إذ مع أنه حرم من نعمة 
البصر وهو طفل» ل يقعده ذلك عن نحقيق 
ماتتوق إليه نفسه من طموح »© ومايريده 
للعر بية من خير : إلى آمل أن نسارع إلى 
إعداد هذا الكتاب ونشره » ثم إلى طبعه 
فى طبعات شعبية مبسطة » لتأدبى نخخطاه 
والنسج على مثواله : ْ 

وبعد» فاكان للجمم النحيل الثى حمل 
تلك النفس الكبيرة الحادة آثاءالاليل وأطراف 
التهار »ماكان سمه إلا أن ينوء دون تحمل 


ولجنا 


ماحمله . فتأثر ت كدة أستاذنا لتسوعءيوها يعد 
يوم» ومع هذا كله كان حريصا على أن 
لامخيب أمل كل سائل ومستفيد» كا حرص 
الخرض كله على ترأس مجلس اتحاد المحامع 
اللغوية العلمية فى داره عندما أقعده المرض 
واشتدت وطأته عليه» ليشرف على شئون 
الاتحاد ويوجهه بتوصياته . 

وماأشيه حال الفقيد بالشمعة المضيئة الى 
تبدد ااظلمةوهى ترق وتذوب مستنفدة 
كل مافها من وقود»ءفيد المثون لم تختطاف 


. الفقيد 35 سان 6 3 يقال ف هناسبة كهذهة» 


من طاقة حتى انطفأت جذوة ذلاك المصباح 
المنر وائتقات روحه إلى بأرمها : 

ريم الله الفقيك وبوأه أرفع الدرجات 
وححفظ العربية وكتاها وآدامبا خالدة إلى يوم 


الدين 5 


إنى لاأتوجه ذا العزاء إلى مصر خاصة 
#الدفور اه سنيف لروة: الدرف اخيذا 
» وكلنا فى هذا المقام يصح أن 074 ن 
معزيا ومعزى . ش 

واف باسم مجمع اللغة العر بية بدمشق أتقدم 
بأخلص مشاعر المواساة والعزاء إلى أسرة 
فقيدنا الكبر » آملا أن يكون فى هذه 
المشاركة من أقطارالوطنالعربى كله مايساعد 
هذه الأسرة الغالية على الصير والسلوآن . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويزكاته 8 


بسي عمس سيد سمهت 


5-6 ههه قصيدة الدكتورعبدالرازق محبى الدبن 


السادة الأعلام : 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد» فحن فى المصيبة شرع سواء ؛ 
والرزية أفقيد عميد لأدب العربى »رزية الأمة 
العربية جعاء. ومع ذاك فإن من واجى أن 
أقدم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة تعزية المجمع 
العلمى العراق فى بغداد » وأن أنقل مشاعر 
المثقفين فى العراق إلى مسامم لفن فى مصر 
0 افع إلى الأسرة المفجوعة تعزية الأسر 
العراقية حميعا. ولقد كان بإمكاى بل لم يكن 
| بإمكانى أن أقف عند +نود الكلمة الناثرة 
"أن القدر دين الطه وى ادها لان 
ومع أنى تركت نظم الو عن سنين عديدة 
[ء فقد استشعرت أن لابد لى أن أقول شيئا 
من ذلاك . 
ولذلاك فإلى أستميحكم عذرا أو جاءت 
القصيدة على غير ما ترجوك . 3!. 
حى امم الناس أحياء : مما شعروا , 
لا الرأى يبى ولا ذو الرأى يندثر 
يأى الفناء كتاب أنت أسورته 
مل © الواح : كزاوك . الكسوز 


ِ ا 0 1 5 
وانت أية هذا العصر وب سير 8 


م تخطىء الع أو م يجا النظر 


عفاه من عرفوا مئنه ومن نشروا 
ما استراحوا له من قانم درجت 


9 


2 سيادةه الأوهسام والعصسر 


مرجمين رووا محمن رووا صعسدا 
لاغيب» مااستمطروا وحياءولاسطروا 
التحم.ءتثت 
والقتصر 
حى اريت لها بالشلك تقتلها 
علما فتحيا ا موعودة قيروا 


عاقات و أمش اجا أو 
تنقيا عد الغانييا الطلول 


يد صناع أو امتدت إلى م 
اكروق. الغية. :واعلول: اله عر 
ولو مشت لظلام الليل تقيسه 
تنفس الصبح لم يأذن له حر 
سبحالك الله توق ؤ 
وتحجب الاور عن قوم 
يا أمبا العيام المتزااق ما كلت 


بم بر 


أنوا سواحلك الدنسيا فخامرهم 
أن يركبوا الم فاجتازوا وما عبروا 

مغررين رأوا نشرا فأطمعهم 
ومادروا أزه مج و ا سس 


لض 


وأن غائرة ى الماع فاغرة 
وى ميم للأولى عن قبلهم تمروا 
و أن دن ركه الشيط آن عارية 


غر الذنىي هو بالأمراج يأتزر 


و 1 
8 ابن عشرين ما تلاوى . فتنتصر 


واين العانين ما تطوى فتتكسسس 
صلب قناتك لم تخمز فإن عجمت 
كعوما] اتماز من غيظ ما شرر 
ذودا عن الرأى أو نشرا لرايته 
بالقول يفلج والأقلام تششجسسسر 
ف عوك الأرذاي أجاف . وأسلخة 
وق الأساليب مز وم 000 
ولابيان على الألباب هيمتسة 
م يرج إلا لعقود عا ظفسر 
وى القصائد ‏ أبكار مخصئة 
وللأعاريض فحل شاعر ذكسدر 
فابت مدتجلبات الشعر قد عفيت 
وليت من فر طو ا فى عقدها 1 أ 
ياثاقل أثنن لعلياء دونيهسا 
تقعى الدهار در مما أدهسا السفر 
ألف مضت وهى وحمى فيك مزقاة 
حتى ولدتث ؛ فهل ألف. ما أآخر 
عهدان من حمر الآداب قدك نعما 
بالبصرين هما الأوضاح والخرر 
وغر ذينك ‏ أضداء ‏ وتسليسة 
برجن ما لوقك ١‏ أو علق بي مدر 
وسألونك ما طه # 07 شير وأ 


م عندهم مئه ع لاستغنوا نما نخيروا 


نض 


'وللامعات الى #عاوك شاهقة 


والغيث يشربه الظمآنت من قلل 

ورا سأل الأنواء ها المطر ؟ 

ه13 للق أن لألقية ونين 

له » فلا العود من عندى ولاالور 


مما بى ء» أو على آثاره عمروا 
فالعلم زاد مشاع ليس يطعمة. 


سم 
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من اترفوا وعناه من افتقسروا 
ليس عندسحةه 5 


0. 


والرأى صوت مصوث 
من زهمروا ويقاضى فيه من رونا 
اارأى بالرأى لا سوط-2 بهلده 
ولا زبانية شل فت م 
والدين محض قناعات مى أخذت 
بالكره آمن هن دالوا من كفروا 
فق جردا الناسهن .راي بأن جروا 
عقوتلا اذ براي نان عدي روا 
طه نحدث حديث الخحلد ‏ من كثب 
فالآن اغبت اشر ل امسر 
أللرى ظنى ظنا أو تخيله| 
شيخ المعرة من صدق الرؤى أثر ؟ 
أم حكمة اللسلق أن تاهى عفار ض 
فإن شبدئا يقينا ثابنا صمتصسسر ؟ 
طه » تحدث فهذا الحفل محتشد 
كالعهد يشخص إكبارا وينتظسر 
عارشت جيلك أصى م تكون له 
تسبئّعاءوإن ساء وردا بعض من صدروا 
ناسين * اماد + أن .عست 


يه الرقاضة. + وإن شين" وان كر 


والمجمعيين إخوانا أخ كرمت 
يه الأواصر 8 كذ “لأس 
تال من هيبة فى الحفل محضره 
أن الملالك فى وادى طوى حضوا 
لا يرفع الصوت إلا ريث يسمعه. 
فإن أشاح فقبهور وممتسسسسسر 
تغضى اللحاظ على علم ا 
عنه فلم يت إلا خلة تلسار 
أقصى الأمانى من أغدفوا رتبا 
| فى الفضل إطراءة من فيه قبتدر 
عاشت على فضله من زأده زمر 
وأفضلت » وأتت من بعدها زمر 
من ناقدين على مها جسه ميجسوا 
وباحثين على أضوائه سفروا 


حتّى الذين “أتوا جا تخالفه 
عاقرا بأنبم عه المحسينا 
نبت حمم تغشاه من احتطبوا 
فأشيوا وسقوا خمرا من اعتصسروا 
مما مهون من خطب أ بنسا 
أنا على خطة يسعى با قدر 
وأن مصر على ما عاهدت ووفت 
تبى الشوامخ ما قلوا وها تزروا 
يا مصر لى بلك قبل اليوم واحدة 
أسرى ما النجم واستهدى ما القمر 
غنت عطران فاسستهوت قصائده 
بأن يعود لها من وصله وطسر 
سلمت ولتذهب الدنيا » وهل ذهبت 


ل 


دنيا مب مصر والفصحى لما وزر ؟! 


ههه كامة الأستاذ محمد رقعتك ٠‏ 


(طه حسين وزيرا )) 


ميقع اناد شيك ا 

إن لفقد الصديق الحمم لحرقة ولذع ةس 
م الصديق المكلوم عند وقوع النازلة » ثم 
لايزال فقد العزيز يوئرقه ويقض مضحعه » 
حبى تدور عجلة الزمن ويتعاقب الليل عليه 
والهار وتنقضى الأربعون أو نوهاءوبعدها 
يستكين الصديق المفجوع ويستكين معه 


المدحزوئون جميعا إلى صر جميل »وذكرى 
عظرة تفيض عاثر الفقيد وحسناته © 

واليوم بعز على أسبا السادةويعزيىأيضا أن 
أحاول أن أحيط بطرف ولويسسير من سيرة 
الفقيد العزيز وزيراً للمعارف؛وقد كان لى 
شرف مراففته هذا الدور من حياته ومن 
قبله ومن بعده .وطهحسين وزيرآء لابقتضينا 

يلف 
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ألبنة أن ثر سم له صورةجدياءة مكرة: فهوهو 
طهحسين قب لالوزارة وبعدها ب طدحسين رب 
القلم ؛ وعميد الأدب وإمام الأسرار المستقاين 
؛ وصاحب المعذبين فى الأرض » ورائد هن 
رواد الإنسانية جمعاء , 

والناس من قدم دأبوا على أن يربطوا ببن 
الوزارة والسياسة واعشروهماص:وين متلازمسن 
فىحين أن الوزراء إذا اجتمعت كلمتهم » 


وتضامنوا سويا » من أجل حكم البلاد 10 ُ 
تع فى سياسة خاصة » وإتما علهم جميعا أن 


محاعءوا بردة السياسة الى كاذوا بسر باون 
مها عادة؛ وأن يثركوها على عتبة باب الوزارة 
عند ( حافظ الأمانات » قبل ظهورهم على 
مسرح اأوزارة » وذلاك ث لأن علمهم جميعا أن 
يلتزهوا السياسة العليا لالدولة الى هم فنا 


وزراؤها. 


ويققول عالنا الاجماعى الأول ابن خعادون 


في هذا الشأن : إن العلياء من بين البشر 


أبعد عن السياسة ومذاهها » والسبب فى ذلك 
1 بقول أبن خلدوت -_ أنهم معتادو النظر 
الفكرى والغوص عل المعاتى وانتراعها من 
الغسوسات ونجريدها الذهن لوص بح أمورا 
كلية عامة : 


1 وإذاكان فقبدنا فى مسلكه السياسبى قد 


ساير هذا الرأى فى مجموعه » فإنه ما لاشاك 
فيه » أن طه حسين أيضا كان فى الطليعة 
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ر سالممالفكر يةحدو د الحيز الإقليمى الضيق » 
إلى الات الم العالمى الكلى : فق كانت السمة 
الإنسانية هى الغالبة فى إنتاجه ٠»‏ كما كانت 
معظلم مؤلفاته مزاجا قويا من ذوب سمتمارثان 
عربية وغربية » قد يراهما بعض الناس 
حضارتن عتافتين مولداً ومنهجا ومادة » 
و لكنبما كانتا فى تقدير فقيدنا فرعين أو 
عون روانم كيل إعدامبا الأخرى؟ 
وكلتاهما ترجع إلى نبع واحد هو الإنسانية 
والعرفة . 

ولست أجد مثالا أدل علىماامتاز بدفقيدنا 
من تصعيد بآرائه إلى قمة النفع الإنسانى من 
قولته المشهورة أمام أحد الموتمرات العربية 
المنعقدة بالإسكندرية : 

١‏ التعلم للفرد كالشمس والماء والهواء لا 
حياة له إلا مها ) 


والشمس والاء والهواء كما يعرف الناس 
جميعا عتاضر طزيدية متوافرة يبس مطاوقة 
فى جميع 5 جاء العالم» وإن اجتمع أيا كان 
ذوعه ومهما بلغ بهالعسلك لايستطيع منع هله 
العناصر عن أى فرد يسعى إلها . وقد نشر 
كائتب أمريك هرمو قا دودر اللدوز يرن 
كتايا فى اللممسينات نحدث فيه عن مائة 
من ا الشخصيات قى عام ذلاك الوقث » 
واشتار من بان المائة عشرة من العمالقةذ كر 
قْ عدم « ونستون تشرشل امثالا للبطولة 
0 93 «أبرت أرنث نشتين) مثالا للعبقرية العلمية 
» واختار أخيرا فقيدنا الاين » رهزا 
للكفاح و الشسجاغة . 


ولسست أعرف على وجه اليشن كنهالظطروث 
الى أحاطت فقيدنا عند إسناد وزارة المعارف 
إليه فى يناير عام لان 42 واكنى أعلم علما 
لاإساوره الشاك أن الدكتورطه حسين كان قد 
نشر كتابه عن مستقبل الثشافة فى مسر عام 
4ن 4 وقاد عالج فيه جميع أواحى التعليم 
العام والجامعى العالى والديى ' والرياضى 
ووصف لذلاك كله متلف الأدوية الناجعة 
للبرء من العلل الى سادت غيط التعليم 
ماظهور منها ومابطن . 

فكان كتابه أشبه بالكرة الباورية. فى يد 


الساحر » رأى فها الأولف ملامح المستقبل . 


امضىء الذى كان ينتظره» والخطوط العريضة 
حركة إصلاح جذرية يتولىهو بنفسه رسمها 
وتوجهها.وما عايه إلا أن يلوذ بالصيرالحميل 
حى ثاءق الساعة ار ذفية تفبة قربا أو بعردأ لذلاثك 
فإنى أقول إنه سين رشح فقيدنا وذيرآ 
للمعارف 0 كان كتابه عن مستقبل الثقافة بيمينه 
نحت إبطه سائر مؤلفاته الأخرى الأدبية 
والعلمية والاجماعية » وه خميعاً البى 
رسعت بأن يككون طه حسين وزيراً المعارف 
وكأنه المعبى بقول الشاعر : 
أنته الوزارة متسس سادة 
إليه ‏ كم رجسسر أدبا مس سسا 


فلم تك تصلح لاله 


دم بياث يصلح ٠‏ إلاألما 

ومهما يكن من أمر 
فيه هذا الشعر » فإنى أرى فى الشطرة 
الأخيرة من البيت الثانى إجحافا بحق فقيدنا 


الذى قيل” 


وانتقاصاً صارخا أواهبه . ققد اضطلعم - 
رحمه الله - قبل الوزارة عسئوليات جسام 
ليست أقل خطرا من الوزارة» فقد كان عميدا 
للأدب العربى غير منازع » وكان مواسسا 
ومديرا لخامعة الإسكندرية ‏ ورثيسا التحرير 
فى أكثر من صحيفة ومجلة ؛ وعلبها جميعأ 
أفاض من حماسته وواسع علمه » ونافذ 
بصيرته » مما جعلها_منارات مبتدى ما + ' 
رأمة فد 


وعلى كرمى الوزارة وجد فقيدنا نفسه 
لأول مرة يعتلى المركز الأعلى اثقافة فى 
البلاد » وأراد أن يتفرغ لءالحة المسائل 
الكبرى 6 فلم يرهن موكران لخارد 
الإدارية 3 
وهى بطبيعمها أمور مكتبية ميسرة »2 قضى فيا 
فقيدنا وفق مزاجه الخاص غير عابية بلائحة أو 
قرار» ولاخاضع لقانون أو مرسوم .وكانت 
كلمة الوزير فا هى العليا . ثم اتجه- -حمه 
الله بكامل عزمه » وماضى عزكته. نحو 
إتجازاته الكرى 2 7 0 


وكان أوا قرار انحانية بالمدار م ن الثانوية 
6٠,‏ وانحانية فى التعلم أمبا السادة لم تأت 
علفرة ولافجأة » . وذلك أن الحكومات 


المصرية » أياكان اونا » قدمها وحديما » 


درجت فى أحيان كثيرة على التأنى والاريث 


فيا تعتزم نحقيقه من مشروعات . ولست 
أدرى إذا كان هذا التباطوة مصدره التأكد 
أو التردد بالدوف أو دقة الحال » فليكن 
مصدره إحدى هذه اللتصال أو نجميعها وإنما ) 


الى 
9“ 


كن أن أو عق شان قر ل خا اوه 
جد من طلاب التعام العام غير المقتدرين 
يجانا » هو الزعم الوطبى الخالد وسعدزغاول) 
دين كان وزيرا للمعارف فى أوائل هذا 
القرن »هذا على كره من مستشاره الإنجايزرى 
! دنلوب ) » ثم سار الوزراء اللاحقون من 
بعده على هذا الميدأ وبنسب متفاوتة » إلى 
أن تولى وزارة المعار ك المردوم « 
يب اللالى ) فى عام ١945‏ » فهاله أن 
وجد » بعد الدرس والاستقراء؛ دعل الدولة 


2 
ايد 


من رسوم التعلء 2 المدارس الابتدائية 


الأمرية ف ذلاك الوقت قت لم بره على أربعاثة 


ألف دن الشهات 2 فقرر على الفور يجا لية 3 


التعليم الابتدانى » 5 تولى فقيدنا وزارة 
المعارف عام » وقد بجاء قى بخعطاب 
افتتاح البرلمان حينئذ أنالحكومة ستقرر مجانية 
التعلم بالمدارسالثانوية وباقمستواهاء ومع أن 
الد كتورطه كان قطعاصاحب الفكرة والداعى 
إلهاءفإئه ألى إلا أن يقول فى خطاب له ألقاه 
بنادى المجلمان ف الشهور الأولىمن وزارتهء 
قال رحمه الله:وإن كل ما قاتموه ؛ وكلماقيل 
اليوم » وكل ماسيقال غدا وبعد غد » عن 
محانية لاينبغى أن يساق إلى » وإنما ينبغى أن 
.يساق إلى غرى وإلى الوز راء الذين شجءوفى 
على ان أن أحتمل هلها منة ١‏ هذه بطبيعة امال 
كانت عرد نحيةو مجاملة ازملاثهفى الوزارة)» 


٠‏ أما الحقيقة فقد عر عنها قبل توليه الوزارة 
باثلى عشرة سنة » قال: 
١‏ ليس ينبغى أن نطلب إلى الدعقراطية 
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والنعم وهم هادئون مطمئنون . فهذا ثىء 
أن يتاح لنظام إنسانى ) وإئما موعد الكاس به 
الحنة البى وعد الله مها عباده الصالمين « أما 
الذى يطلب إلى الدمقر اطية ويفرض عاما 
[فرضا 3 وهو أن تمنح أفراد الشعيب وسائل 
الكسب ؛ وأولما ‏ هو التعلم الذى يمك نالفرد 
من أن ع0 ف نُسسسه وبيئته والو طئيسة 
والإنسانية ) . 


وكان طبيعيا بعد تقرير امحانية فىمدارس 
التعلم العام أن يزداد الطلب على هسه 
المدارس زيادة غير معهودة مماجعل بعض 
الناس يتنا وو نهذه انحائية بالذموالنقد. اللاذع 
؛لآنها فتحت أبواب المدارس الأميرية ‏ عل 
تضرااهها الكل <١‏ 0 
دولوك دون تشييد للمبانى اللاذمة و إعداد 
لالمدر سين وعا وعددا , 


من هب ودب ) ا 


وقد واجه فقيدنا 
المشكلة بم عرف عزهه ن اللتزم ومضضاءالعز : ع 
ان يرصد فى الميزانية بند عاص لبناء 
المدارس ء كا أمر بأن يكلف فورا ملاك 
الباق أن يقيموا فى أبنية المدارس فصولا 
دراسية جديدة تتسع للمستجدين هن التلاميذ 
أن يعون خم رجو كلياث الحا معات ى 
وظائف التلدريس رأسا » أى و أن عروا 
بمعاهد الثربية . وكان رأبه فى اكتظاظ 2 
وهايتيع ذلاث عادة منهبوطف المستوى العام ' 
للتعليم كان رأبه فى ذلاك كله أن 
مدارس التعلم العام جب أن تكون كالمصفاة 
لاتبى إلا على الصحيح السلم, 5 


م يأف موضوع الامتحانات » كان 
فقيدنا يرى فا ظلماًكبير؟ً لأطفالنا الذين 
لايكادون عسنون أن عمسكوا بأقلا 


٠ 


ليكتبوا » فكيف و إذا لين ن طالبناهم 
غرك أوراق أسئلة الامتحان وفهم معائمها 
م يكتبون الإجابة علها . وقد قال فقيدنا 
3 موضوع الامتحائات وضرورة قصرها 
على أقل القايل : 

( أنا أعلم أن الامتحان شر لابد مله ع 
ولكن الغريب أننا لانتتخفف من هذا الشر 
ولا نكت منه بأقل قدر ممكن » وإنا نتزيد 
عه ونثقل به المعلمين والمتعلمين فنضطرهم ': 
إل الشر 8 وسعنا ذلاثك ). وقد ترجم فقيدنا 
آراءه ق هذا وغيره دما كنا كنا جتمع 
فى أمسيات نعقدها فى داره لإعداد قانون 
جديد للتعايم العام . فكان من أهم مواده 
مااستقر عليه الرأى فى إلغاء امتحانات الانتقال 
بالمدارس الابتدائية ٠ن‏ فرقة إلى فرقة أعلى » 
ولايفوتى أن أشهد برأى فقيدنا فى وجوب 
الاههام ربتعليم اللغات الأوربية الحديثة » فقد 
أعاد إنشاء مدرسة الألسن » وجعل الالتحاق. 
ننه اط منارقة ق اللنة أن نيه الطالت 
أن معفم نيان وقالد لقان سايرة 
الحضار ة الحديةة : « ليس عل الشتخصية المصرية 
شظر من التضارة الحديثة » ولست أدرى 
لم نضيع شخصية المصريين إذا ساروا سيرة 
الأوربيين ولاتفميع شخصية الياباثين مع 
أن لضن من المحد والسليقة ماليس ليابان 
مثله ؟ )1م 1 


وأخيرا ترك له حسين كرمى النذارة 
الى د رف اعتلاءه فقيدنا وسيل 8 عامين 
أو 32 5 وكان هلأ ؛ ف أوائل عام ؟اهة١‏ 


تركه لاازهد فيه أو لضيق فى صدره منه 


3 يللاف بيئله وبين أجل اللقاماث السامية 4 


وإما تركه نتيجة لادث سيامى داخخل 
أودى بالوزراء وااوزارة جميعها . وهنا 
أرافى مسوقا إلى مناقشة الرأى الذى قال به 
العلامة ابن شتلدون من أن العلماء هم أبعد 
البشر عن السياسة ومذاهها. وهو رآي صاب 
وسديد ى جماعه » لك علينا أن ندرك 
أن ابن خلدون قد عاش فى أوائل القرن الرابع 
عشراليلادى- أي فى أواخرالعصور الوسطى 
حين كان الع عم كالدين له قداسته وح عته 
وكان رجاله يعيشون غالباً فى بروج مشيدة 
عنأى عن اأسياسة ومذاهها : 
أما فى الأزمنة الحديئة حجن ظهر فى 
الهم لتر عات الى رفعت من شأن الإنسائية 
إلى أفاق جديدة بعيدة المدى من العلى والمعرفة 
تلك م ى المطبعةالحدييةذات ١‏ الآحر ف النددة 
المتحركة اله بى أنهزها ١‏ جوتنرج » الألمانى 
فى النصف الانى من القفرن اللخامس عشر » 
فإنه بفضل هذا الاشيراع استطاع الناس أن 
يقرأوًا كشرا وأن يكتبوا كش را وأن يتناقشوا 
وبجادلوا طويلا » وأن يتبادلوا الآراء فى 
المي والرسائل والكتب ف زسر وشغف: 


وعند ذلك خخرجت السياسة هن أبراجها 


ينض 


وأدائهم ؛ والرأى عندى أله لابأس بالسياسة 

بمارسها الناس » و تدم جوها النقاش»وثز كى 
قوم روح الاجتهاد والمنافس البناء » ولكن 
اللمطر كل الخطر فى أن تتدخل السياسة فى 
طريق تقدم العلم والمعرفة» وقد شكا فقيدنا 
من تدل ا فى شئون التعاجم فقال : 
أحمد الله على أن السياسة وظروفها لايفى » 
وعلى أنما لم أستطع قط أن تمنعنى من قول 
الحق سين يجب أن يقال » وفى ذلك الاير 
دائماً » وقا. يكون فيه الشر أحياناً » ولكنالله 
عز وجل حمد على الخير والشر'جميعا . وقد 
آن الو قت الذي يجب أن ترتفع فيه الوزارة 

| فوق ظروف اللياة العارضة ومايكو ن فماءن 


مدالسياسة وجزرها واتحرافها يوم ذات 


اليسن ويوما ذات الشمال : أن الوفت الذى 
جب فيه أن تأخذ الدولة أمو ر التعلم بالحد 
وثنفار إلمها تلى أنها ذوق الأدواء السياسية 
وفوق شهوات الساسة » . 
ركى الله عن طه بين وأرضاه وأجزل 
له اللثوبة والءطاء» ويارك لنا فما تركه وأسداه 
بأصر والعروية كافة من فتوح سداد يدة وكشوف 
غير «سبوقة فى آفاق العلم واللغة والأدب عامة 
«أرانى قد قصرت فى حق صبى 
قل غاب عنا ذا العميد وم لجسيل 
له بين أعلام دامع ددا 
له الأثر الباق وإن كان نائيا 


فا زالبالروح الأمنية دانيساري) 


© هه كلمة الدكتور محمدكامل حسين : 


مضو الجسم 


( طه حسين مفكرا )» 


سيدانق سادق 
0 جمعتى بالد كتور طه حسنئ صبداقة م5 

نوع نادر بعدنامباعن ب الحياة وعن مشا كل 
الساعة جتى ححين تكون ملحة 2 وكنا نعكف 
على الهروب من اسنياة المحمومة الى حياها 
الناس-دولنا وكأنا نرياء بلقائنا أن نيجد ‏ على 
الأقل فيا يتعاق لى السكينة والتأمل والإنحاء » 
وإذاعث ‏ أح دك على مثل هذه الضداقةفايحرص 


يلض 


[علما أشد الدرص » لأن الإنسان إذا قريت 


سحياته من غرو مبافان جل شيئاسعد به إلا هذا 
الود الصافى الذى يتبادله مع قله من صفوة 
الأوفياء . . فإذا كان هذا من ألوان السعادة” 
عند الشروخ فأنامن أسعدهم ‏ عرفت أحمد لطفى 
السيد فوجدت اللدكمة ورجاحة العقل وسداد 


الرأى » ونوعا من السمو اللخلقى كان يعرفه أ 


ويقدره آباونا وأجدادنا 6 وم بعل له قُّ العصرة 


اتلحاضر شأن كبير : وعرفت عبد الحميد بدوى 
فكا ان الذكاء الوهاج والعلم الواسع العميق » 

ويكفيى أن رجلا مثل ظفر الله نان رئيس 
مكة العدل الدولية أحرنى شخصيا أنه كان 
يعد عبد الحميد بدوى الأب الروحى له ؛ ثم 
عرفت طه حسين فوجدته جمع إلى فضائل 

'صساديقيه هلين قوةفق العزمة لا تزيدها 
المفاومة إلاشدة » وصلابة فى الرأى حين تتحدول 
المقاومة إلممناوأة »-حتى إذاصرح الشروأصبيدت 
المناوأة عداء سافراً وجدث له قوة خارقة , 1.' 


كانت فى أعماله مثل المفكرين وكانت 


فى تفكيره صلابة العملون » فاستطاع أن ' 


ينجز أعمالا كنا تحسم اأمانى عزيزة بعيدة المنال 


فأصبحت بفضل جهو ده حقائق واقعة 8 


و أظهر صفاته العقلية صفاء الفكر لانجبه 
كورلا امكل اورم ا مدا 
المشتغلان بالعلوم الطبيعية أكسسير الصفات ‏ 
راطيا | وأدعاها إلى النجاح » اوأذكر أنى 
كنت أقول لطلببى . بى كلية الطب وخر 
أن تكون فكرتكم واضحة وإنتكوغظأ من 
أن تكو نغامضة ل الصواب). وأذكر أن 
عالما باكستانيا اسمدعبد السلامهو الآن من أكر 
علماء الذرة ؛ سثل عن نظرية بعينها فقال : لاأظنها 
صدردة لأنالطبيعة تل مشاكلها حاولا رشيقة : 
هذاماجب أن يصدق عل الإنسانيات والآداب 
#ايصدق على العاوم . فقد مضى العهد الذى 
كان فيه الغموض دليلا على عمق الفكزة 3 
والغموض ليس دليلاعل عمق الفكرة » 

. لأأنه لابلتوى على القارئ وحده» وإنما يلترى 


على املف أيضاء بخرج * دن غموض إلى 
غموضءولا أجسب أن أحداً قرأ للدكتور طه 
حسدين ثم سأل نفسه يعد ذلاك ماذا يريد أن 
يفو ل . وليسث المسألة مسألة نصاعة الأساوب 
؛ فهذًا مستطاع » ولكنبا نصاعة الفكرة لى 
نجذب إليه الناس : 

وكان تفكر و حاسها . تجلءه حيما محتدم 
الحدل ة ف أمر من الأمور » ينصت 0 
برأيه فاذا هو القول الفصلى يصعب دحضه 
أو التعقيب عليه حتى من مخالفيه . وكان 
تفكره نفاذاً حيط به الصعاب من كلى جهة 
و ضه أمور كير متناقضة » وآراء 
مضطر بة فيستطيع أن ينفذ مها إلى نتانجها 
حتّى إذا جاءت هذه النتائج وجدما كماظن 
كأن قد رأى وقل سمعا ؛ وخخلا تفكيره من 
العيب الذى أود أن أسميه التفكير المش 
أو التنفكير المنفوش كالعه ن »على حل التعببر 
الإتجلرى »وهو التذكير الذى تراه من بعيد 
بده قينا ذكان) ع ذا هه وفطت 
عليه وجدته دزيلا فعيفاً ولم تج أدصلابة 
ولاعر ما . هذه الصئات ‏ فى تفكره جعلته 
شخصا مختلف عن كثر غيره 2 ن المفكرين 
وأعتقد أن الدكتور طه يصح أن نقول عنه 
إنه اخمرق خاجز الصوت ف امال الفكرى 
فبلغ فيه آفاقا أوسع 3 راقع بينه وبين 
اف ر الوسط فرق لانلبينه بسوولة » 
أنه فرق واضح ببن المفكر الأصيل و 7 
الوسط » وإن ظن بعذن الناس-. أن أعناه! 
منشاسة إلى حد بعيد » ولكن أحد التفكر بن 
خصب والآخر تجدب : 


4 


حاولت أن أتبين الور اللى دار عليه 
تفكير طه حسين نا وأعتالة 8 لزذا فق إبارة 
أن يلعن النظم المستقرة 4 هذه أكير صفاته. 
والنفم ا 5 ى النظم | التى خرص أهلها 
على إبقامها لا يتمتعون به 
لاتؤهلهاهم كفايم.م ولاالمه دالذىيبذاونهأطاق 
الغربيونت عبلىهذهالذظم كامةرفنهصحطه:[طهتامة) 
هذا النظام المستتب كان يكرهه طه حسين 


فى ظلها من «يزات 


بطبيءته » يرق فيه خولا عقلياً ويرى أنه 
مخالف لظطبيعة الأشياء ولطبيعته بصفة خاصة 
وكثير من الناس نحبون أن يتخلصوا من 

المستتبة » ويسكون أنفسهم المحددين ؛ 
والواقع أن كثيرا من هؤلاء امحددين ليسوا 
إلا مخافظين على الحديد ؛: وليسوا محددين 
00 فتراهم كلو مانا نال اويل 
خطوات التتجديد قنعوا مها وسكنوا إلها : 
على أن التتجذيد جب أن يكون حركة د 
ولاأرى فرق ين الذيق يترافزوة عل العلماء 
الأجانب وينمسكون ممم وينقلون عنم : 
وببن من ينقل عن ابن قتيبه وأبى هلال »؛ 
فيقال هولاء متأخرون وك رن »وأو لك 
مجددون » والواقع أن عقليتهم واحدة ؛ وأنه 
لافضل للذى همه النقل عن المؤلفين الأجانب 
المحدثين » والذى ينقل عن القدماء .هئلاء 
دروا مجددين » وإنما هم معاؤفاون على الحدديد 
لحدته » وليس لهم أن يعيبوا على آخرين أنهم 
يتمسكون عدم لقلمه قلة حسن »© 
فكان ددا دانما “و التجديك: نحت أن 0 ن 


مسثمرا » وإلا فقد أم شتصائصه . وكثر - 


من لمحافظن يرون أن الاستقرار شى لابامنه 


فنا 


لحياة الناس السوية وللياة الأمم ؛ ولكن 
الاستقرار نوعان : نوع قدم » الثباث فيه 
كثبات الأهرام » ونوع جديد » النبات فيه 
كثياثت الطائرة » ثبانتما ق حركهما فإذا 
وقفت سقطت » وهذا هو التجديد الحقيق 
اللي حرص عايه الدكتور طه دين ء لأله 
كان من طبيعته : ّْ 1 


طبعهم التجديد نجدون أنفسوم بدك قليل 
لا وستحةون هذا الاسم أبداً . 


بدأ الدكتور' طه حياته الفكرية فى أوائل 
هذا القرن حين كانت الحياة الفكرية فى مصر 
مقتطر ره هنا كنا اتوك اتدل كان نا 
امحافظون الذين يريدون أن يبقوا علىالقدم 
وم الحق ق ذلك . كانوا يريدون أننحافظوا 
على قوميئنا وشخصيتنا وهذا شعور لبيل » 
واكن تبين لنا يعد قاهل أن هذه طريق مغلقة ؛ 
م كان 1 من ٠‏ أخل المدنية 0 عن أهلها 
اختصاراً للطريق ولكنهم تبينوا أنها لنيكونةا 
بور فى نفوسهم فعادوا إلى اللذة العربية و إلى 
الثقافة العربية » وم يكوئوا قداعرذوا قبل ذلاك 
مداها وقوتا » فلما عادوا إأمها لم يستطيعوا 
اسنيعاما تماماً » فكانوا سطحرينق كلاالثقافتن 
وكان شأ مهم والثقافة العربية شأن الفرساذالكين 
قيل فمهم ١١‏ م يركبوا الخيل اله بعدما كير وأا 
ومن جين نحظ 'الدكتور طه حسين أنه أنعمل 
المفوارة العوية أعذا ينا "2 أرقانا وأغرم 
ا مها »وظل طول حيائه ل رأعربياً» خرج” 
من هذا لنطاق ولاأقول أنه خرج عن الثقافةالعربية ! 


ولاخرجمم ' ولاخرج عام اءوائما ترج ما إلى 
آفاق أخترى 15 كانب> أن رج اولا السيات 
الذى أصابنا » وهو السبات الشتوى الذىامتد 
عدة قرون ؛ والسبات الشتوى ظاهرة ىق 
الكائنات حبن تكون البعة” غير «وائية للحياة 
الطبيعية + 


على كل حال تكوئت حولنا أسوار كان 
جب؛ أن تخترقها قبل أن نصل إلى الآفاق 
لا أقول ااغربية وإنما الآفاق التى كان يحب أن 
نصل إإأمماأو لا هذا السبات الطارئ : . 


فال دكتور طه امتد بتفكره إلى الآفاق 
الحديدة » وكان عليه أن عدم بعفن هذه 
الأسو ار فكان أن فعل فعلته الكبرى الى هى 
كتاب الشعر اللاه| 
ول لا لاف دن ار أفاقد كرون سوابارقك 


تكون عحطاأ 5 


هن » وهو عندى نقطة 


على الأسوار الى أقيمت حول «ذه الثقافة 
فتعمها أن لحمو وها الطبيعى 3 


شهدت الدكتور طه حسن مع كثر من 
المفكرين الغرببين ولا أقول المستعربين ؛ 
فهؤلاء كانوا عجرن إليهجميعاً حن نحضر وان 
إلى مصر » ولكنى ٠‏ أتحدشعنالمفكر ينغير. 

٠‏ المستعربين وكان له لهم أصدقاء كثير ونمنهم 
هريو ( #متزةط ) » ودو هاميل ر[مسصطلط ) 
وكوكثو ر تتوهناه 0 ) وغير هم »وتوطدت 
صداقته باندرية جيد ر 0::106هة ) »وكنت 


أظن أن صداقئما ترجع إلى حببما لاحقيفة 
السافرة مهما يكن من غضاضة أو مهما يكن 
ممأ من خروج على العرف » وكلاهما كان 
حب الأسلوب الناصع السهل الذى يودى إلى 
غاياته بغير تعسف أو عناء . 4 
كنت أرى الدكتور اطة لاحاول اين 
هولاء العلماء والمفكرين ما يقوله لم عن عن ثقافمم 
هم » فذلاك يكون ١‏ لبضع العر إلى هجر ؛ 
وليس من الماقول أن يفخر عرلى حينيلق 
الأجانب بأنه يعرف ثقافتهم كا يعر ذونهاهنا 
ليس طبيعياً ؛ولكن الدكتورطه كان ُ 
من حيث هو مفكر عرلى أصيل استطاع 
أن عتد بتفكيره إلى أن يوازى التفكير الذرى 
من غير أل يى فيه : 0 
والدكتورطه - على كثرة 
الخ يفم بلع تفكره يفى فا أبداء ولوفى 
فياماحفل به أحد من هؤلاء العلماء ٠‏ ولكنه 
لل عربيا صميما تار من الثقافة الغربية 
مليوافق طبعه؛ يرتوى مها كما تروى النباتات 
: فتنبت على أحسن وجه » ولم يقتبس من 
العلماء الغربيين آر اعهم كا هى : 


ما علم من الثقافة 


ولابعجبى أبدا بعل أن يكن لنا طله عوسين 
طريق الجمع بدن الثقافتين العربية والغربية 
أن أرىقوما منا ومن كبار مفكرينامن مبرتهم 
امس دي ا فعكفوا 

وأذكرأن «لطفى السيد» قال لى 

إلى طه حسين ‏ حين كان يدرس فى باريس ' 
خذره هذه المذاهب ويةقول له:: احذرمن 


إنه كتتب 


أففذد 


كل شىء آلدره (تنذآ) )غ ولميكن الدكتور 
مله فى حاجة إلى هذا التحتير » لأنه يطبيعتهع"”” 
أن أن يتقيد مثل هله القبود .7 5 
وكان يجب على الكتابالمصريين أن بأخذوا 
من اللحضارة الغربية لا مادتباء ولكن أسلوها. 
وأرجو أن يتعظوا .ذا المثل الذى ضربه طه 
' حسين الجمع بن الثقافتين ويسيروا ف الطريق 
الصحبح < 8 
عاهدتكم أن أتكم عن تفكيره إلا أنى 
سأعرض لإحدى نواحىحياته » وهى الى 

عنها اللكتور مدكور » وهى الكفاح ؛ 
ولاأزيدعلها كشرا»وإنما أقول إنى قل تالدكتور 
طه زومامن الأيام : الناس مناث فريقان + 
فريق محباك جدا » وفريق لايطوق أن يسمع 
اسمك» وإنأحد هؤلاء برى أنلك تعد الأذهان 
لثورة كالثورة الفرنسية» وأناك تعمل ما عمله 
(فولتتر ) (روسو) والانسيكاوبيديين ؛ 
فدهش اللكتور طه لهذا » وقال إلى لاأغضب" 
أن يوصف عملى مثل هذا الوصف . 

م تكن هله الدعرة إلى الكرية لتر ضى 
أولى الأمر ءوكان اللك(فواد) له حنكة سياسية 
فأدرك أن مل هذه اء'رية ونخاصة إذا كانت 
فى الحامعات 3 توأذى النظام المستتب الذى هر 
أ وعماده وعنوانه» فعزم على ألايئرك ] 
الدكتورطه حسن يقُوم مله الدعوة. 00 
الدكتور ( مايرهوث أنه قال للملاك فوا 
إنى لاأتعيور مممعا للغة العربية أوس فيه طه 
حسين »ومع ذلك رفض املك أن جعل طد 
حسن “ن. بان مواسنى مجمعنا هذا : 


١ 


ممكانت محنة خروحوة من الجامعة 


نفقة 


وائضمت الأمة كلهالادكئور طْ موسي ولكن 
المسولين انقسموا قسمين : فريق على رأسه 
لطفى السيد يدعو إلى حرية الفكر» وفريق له 
اين عجيب جدا ليتنع عل أن أردده هنا 
كانوا يقولون ألايباح لاملاك أنيغضب على 
مدرس مو وصرف. إلىهذا اسليد بلغ الجهل 
تيحض المب؟ واين اللبين ' يقدروا ماق هذه 


اللحنة من أثر على الحياة الفكرية ىق مصر <' 
: الم جاء الملاك فاروق» وم يرث عن أبيهةة]' 
الحمكة السياسية » ولكله ورث عله كره 

الدكتور طه حسن » كرها يكاد يكون ‏ 
وتسناسة #بوأظير ذلك فى هوا فق عديدة ] 


5 وكنت أعلم من خيرة شخصية أن حظ الملك ) 
فاروق من الآداب الملكية غير موفور » 


000 أظن أن يعان الملات ذلاك فى 
صراحة غير لائقة . 

9 دار ث الأيام » وأصبح طهحسين وزيرا 
للتعايم » ووجد ق ذاك فرصة لعسمل 
الإصلاحات الى حداكم عنها الأستاذ محمد 7 
رفءت» ولكن الاك قابله مقابلة جافة جدا ‏ 
عندما ذهب للف المين ؛ فكان أحد زملائه 
يقول : لوقابلل املك مله الثابلة لاستقات 
فى اليوم التالى . وهذا يدل على أن ه.ذا 
الزميل م يعرف وم يكن له أن يعر ف حقيقة 
الأمر » لأن الدكتور طه فرح جدا مبذا اللقاء 
الحاف ؛ لأنه أقنعه أن املك هترم » وأنه 
أحس” بالهزيمة . 1 
ثم بجاءت حفلات الجامعة المصرية ورفض 
الملاث أن يعطى طه حسين (الباشوية) » وأؤكد 
لكم وأنا صادق فق هذا أن اللكتور طه لم. 


بثأرهولابعد أن أخعل بثأره ملا فلم يكن 


الدكثور طه فُْ مجه المأشرق للملاك إلاصعيديا 


7 يكن حرص على هذا الثقب بالمرة » ولكن” 
رئيس الوزارة فال : إن رفض الماك إعظاء . 

[ هذا اللقب للدكتور طه حسين يعد" عدم ثقة ]0 بأحسن معانى هذه الكلمة . 

الناسأعماله جيدة؛ فإذا نظرت إلبانى مجموعها 

وجلتها أقل من أجزائها » فإذا نظرت إلى 

حياته كلها واجدماشيتا لايؤابه لهعكذااثالشعراء 
يعجباث الببت والبيتان 4 القصيدة » وتكون 


بالوزارة» فخضع الملاك فى المرة الثانية وأعطاه”' 
الفا ابر اه 
1[1 وقد عيب على الدكتور طه » أنه أسرفٌ 

1 ف مدح”'فاروق » والواقع أنه ملمحة بعك أن ” 

أخل منه عزوة كل ماعكى أن يعطيه الملك إياه ' .. 

ل ل ا [القصيدة مع ذلك ضعيفة » فإذا نفارت إلى 

الديوان كلهم ل شيكايذكره : 

أما اللكتور طه جسين فكان على العكشس 
من ذلك تماما ؛ أعماله جيدة من غير شلك 
» ولكن مجموعة أعاله أضخم و أعظم من 
أجرامها » حتى إذا نظرت إلى حياته كلهاء 
وجدما 00 ملحمة رائعة 4 أسطورية 

لانظر لا » 


5-5 5 . 0 


رك وتفسير'ذاك عندى أنْها «شنشنة ) تعرفها | 
من إخواننا أهل الصعيد » وأرجو أن يغفروا 
لى ذلاك»[ لأنى لا أقوله ذماً» وأهل الصعيد 
حون يتغلب ضعيفهم على قو مهم » خرص 
على أن يذهب إليه وممدخه مدحا مسرفاً 
يدرك ك0 الناس أنه أو من التشفى » وأنه أنخول 
ههه كلمة الأسرة للمهندس الأستاذ عبد المجيد حسين 


:اسهد ناقث الركيس” 2 : 
سادق أعضاء المع 3 
سيداتي » سادق 
ليس بالشرف القليل أن تتاح لى فرصة 


ماذا أقول فى شكر كم ؟ تأنتم تحتفاون ' 
بذلكرى فقيد لكم عزيز عليم » كان 
مجمعكم الموقر حفياآً كما كان للغة الى 
تمثلوتها نصيراً وفيا » ولئّن كالت صلة 
الأسرة بالفقيد صلة رم وقرابة ولسب » 

0# 


ك0 


فإن صلتكر به أكثر عمثا وأبتى أثرآ ء' إذ أنها 
صلة فكر وروح ج 

. وإنلم يكن" بد من أن تككون للأسرة كلمة 
فكلمتنا هى تحية إكبار وإجلال لهذا الوفاء 
الرائع » :الذى' ضرزبتم له المثل الأعلى فق 


حفاكم هذا الجامع الكرم, خخطياء وسايعين 


: وافدين ومقيمسن‎ ١ 


إن روح الفقيد الأرفرف عايكر هن علياتما 
١ 3‏ ا 
لدبدى إلبكم عالى الرضى والعرفان » ولتلهمنا 
سي جميل الصمير والساوان 8 
ش والسلام عايكم ورحسحوة الله 


ا ؟ 


2 
1 
1-7 


5-0 


2 


6 
5 
1 5 


رئيس جديد للمجمع : 


انتخب مجلس المجمع الدكتور ابراهيم مدكور رئيسا للمجمع » 
خلفا للمغفور له الدكتور طه حسسين . وقد صدر باعتماد انتخابهالقرار 


الجمهورى التالى ؛ 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
دقم 1/15 لسئة 5164| 


رئيس الجمهورية 
بعد الأطلاع على الدستور » 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1١155‏ لسئة .151 بانشاء مجمع 
اللنة العربية » 
قرر: 
( الكادة الآولى ) 
اعتماد انشخاب السبيد الدكتور ابراهيم سيومى مدكور رئيسيا مجمم 
اللغة العربية لمدة اربع سئوات .. 
(المادة الثانية ) 
بئشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برئاسة الجمهورية فى 1 ربيع الثانى سنة 1١7915‏ (18 مابو 
سنة 1519/4 ) . 


8 


2 أنور السادات ) 
أمين عام مجلس الوزراء 
تو قبع 
( أحمد صلاح الدين عفيفى » 


انتشخشب متجلسن المجمع أربعة أعضاء جداد »2 وهم السادة : 
١‏ - الاستاذ على النجدى ناصف أستاذ النحو السابق بكلية 
ْ دار العلوم بجامعة القاهرة ٠‏ 
' ! ؟ ‏ الأستاذ محمد شوقى أمين الخبير بالمجمسع ورئيس التحرير 
8 السابق به . ش 
؟ ‏ الدكتور احمد عزن الدين عبد الله أستاذ الفانون الدولى والعميد 
السابق لكلية الحقوقا بجامعة القاهرة ., 


إفذن 


ففبدان راحلان : 


- الدكتور عثمان امين استاة القلسقة المسابق بقلية الآداب 
وفك صدر باعتماد عضويتهم قرار جمهورى هذا لصه 4 


قرار رئبس جمهورية مصر العربية 
رقم 19 لسئة 6/ا4] 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلدع على الدستون »6 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1165 لسسئة .19156 يانشاء مجمع 
اللغة العربية ؛ 

قسرر ؛ 
( السادة الأولى ) 

اعتماد عضوبة السادة المو ضمحة أسماؤهم فيبا بعد بمجمع اللفة 

. الأستاذ على التنحجدى ناصف‎ - ١ 

5 الأستاذ محمد شوقى أمين . 

س الأستاذ الدكتور أحمد عر الدين عبد الله . 


؟ ل الأستاذ الدكتور عثمان محمد أمين . 


( المادة الثانية ) 
على وزير الثقافة تنفيل هذا القرار . ٠‏ 
صدر برياسة: الجمهورية فى 5 صفر سسنة 1846 (58 قبرابر 


سنة 15/6 ) , 
صورة مرسلة الى السيد وزير الثقافة . 
ش ( آأنور السادات ) 
أمين عام مجلس الوزراء 


تو قيع 
( أحيد صلاح ألدين عفيفى ) 


استأثرت رحمة الله تعالى بروح المغفور لهما : الاستاذ علىالسياعى 
عضو المجمع الذى توفى فى 14175/5/١‏ والدكتور عبد الحكيم الرفاعى 
عضو المجمع الذى توفى فى 197/4/5/15 


يفف 


صلات الجمع الثقافية : ' 
©© تلتى المجمع طائفة من مصطلحات الجيولؤجيا من المكتب الداثم 
لتسسيق التعريب بالرباط © وقرر المجلس بحجلسته الملعقدة فى 
مانا احالتها على لحنة الحيولوجيا © لنلرها وابداء الراى 
© © تلقى المجمع من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقريرا عن 
أعمال مؤٌتمر التعريب »© الذى عقد بالجزاثر فى المدة من ؟١‏ الى 
>؛*؛ وأشار المجلس بجلسته المنعقدة فى 1175/1١/16‏ 
بأن يضم التقرير الى محضر هذه الجلسة ( وهو منشور فى محاضي 
جلسات المجلس فى الدورة الآربعين ) . 
© © قام بتمثيل المجمع الدكتور أحمد بدوى عضو المجمع فى الندوة التى 
عقدها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن 
المؤرخ المصرئ عبد الرحمن الجبرتى » فى متاسبة مرور مائة وخمسين 
عاما على وفائه . 
© © أهدى ااستشرق الالمانى الاستاذ زاهابم. رئيس قسم الدراسات 
العربية بجامعة فرانكفورت بألمانيا الغربية » ورئيس تحرير مجلة 
8 مببجموعة أعداد هذه المجلة » وهى واحد وعشرون عددا » 
وقد بعث أليه اللجمع بمجموعة من أعداد مجلة المجمع ٠‏ 


مؤتمر الجمع 
عل امع موث تمر ه السنوى للدورة الآر بين ألدة اسثمرراث خسة عشر يوما ( من 
الاثنين إل الاثنين 1914/9/١١‏ ) . 


وستاشر اضر ال مو مر 84 وما الى فيه دن حوث:» »2 2 الجمموعة اللخاصة وه 5 


© الهئدس الشاعر الدكذور الدمرداشس : 
مى طريفك ماكثر عن هذا اأوث مر ماحدث عقب --25 الملسات » لو اسول 
ومن طري جوار كن وخر 8 
فها النقاش حول بحث ألقاه أحد الأعضاء .. فقد انتحى الدكتور المهندس الشاعر 
0 ل أدم الدمر, داش ) عضو الجمع ببعض الأعضاء جائياً» وأنحل لدم مر 6 


2 


ن أشعاره ع عله عقف من حرارة المناقشة بشعره الرقيق العذب »اذى ( هتيل ' سِ ( 


00 وضوره فى عناية ودقة ومهارة . 


وشرعان ماتكاثر الأعضاء دن حوآه 2 وهم بس ةمعوك ويستمتءوك ُ 
وكان مما قال : ش 


١ 


: 00 


ع الله 
أمر 6-6 ودؤى 


8 7 #8 1 0 02100 5 
إن الكلام شفيم عند سامعه لن تكلم .. اخْذْرْ زلة الكلم 


مه 
مرة ١‏ 4 0 7 7 
والخط فى رسمه عذوان صاحبه فاحرض على حسده بلاصاحب القلم 
000 0 
كير الله ! 
31 2 0 م اماه 1 دما 03 3 
مير حر الطرف ١‏ ممه ويسارا أن لليل أن يعار مهارأ 


واستمع للنداع من كل صَوب يرق الحجبّ للسماء جهارا 


2 02 و 0 0 إن ظِ 
كد الله بمكرة و و بوتل 752 “أن للطلع, ولخد “قؤاذا 


لحف 


طبع بالهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية 


ويل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على شلطان على 


رقم الايداع بدار الكتب 1416/9١8‏ 


ع 


5 


الهيئة العامة لسئون المطابع الآميرية 
مس1 اليلق 


الوالسابع والثلاثون 
حادعالاولى واه 
مايو |١905‏ م 


مجمع أألعة اأعر 
1 شارع مراد 


به 


900 


بالقادر 5 
العديزة 


6.6. 


ا 
1 


اهداءات 5 ..؟ 


ظ مجلة مجع اللغة إلعربيه ظ 


الجن السالعوالثلانون 


حا دعا لأولى هام مأو 191١م ١‏ 


5 شرف على ١١‏ جلة: 
د. إبراهيم أسنيس 
ريقيس التحربير: 


'. إبراهيم المترزى 


لض 


بحوث ومقالات ٠‏ 
العلم والفلسفة 
للد توي آبر اشيم مدكلور 


5 القول فى « من » اازاائدة 
وحوال وقوعها 2 القرآن الكرم 


ص ١١‏ 
© سسيبويةه 2 
للدكنور الشيخ محوك الفحام 
من ا 
ه العروبة فى شعر أبى ثمام 
لادكتور ث.وقى ضيف 
صر هك 


© طرف من الآدب واللغة 
للدكةور أحوك قهمان 


© ذول ف الاعراب 


م مظادر زهد أبى 'العلاء 


للدكنور أحمد الحوق 


هي فن الكتابة فى الأدب العربى 
للدكتورة نعمات أحمد فؤاد 


ه الدرم ف الفسن الخدف 
للدكنور نيقولا دوير يشان 


هه 


ه ف 'القرآن والعربية : 
الصراع بين القراء والنحاة (ه) 
للدكتور أحمد عام الدين الجندى 


ص ١8‏ 
لاني القوية 
وأطلس برجشترأسر 
ص ١١5‏ 


تعريف ونقد 8 


لويس الذورى 
عن جماعة من أهل واسطك 


تحفيق الأسئناذ قطاع الطرابيشى 
تعر يف ود : الأستاذ 
محمد عبك الفئى حسن 
ص ١51‏ 


شخصصات مجمعية 8 7 
ا ا 
استسال 5 
* 


ه كلمة الدكتور ابراهيم مدكور فى حفل 
استقيال عضوى المجمع الجديدين * 
الأستاذ محمد عيد الله عئان 

00 

ي كلمة الاستاذ على النجدي ناصف فى 
ايكتان لايناد 
مود يك اثله عئان 

ص ١7‏ 
© كلمة الأسئاذ محمد عبد الله عنان 
ص ١259‏ 

© كلمة الأاسستئاذ صيك السسسلام هارون ف 
استقبال : 1 
الدكنور شوقى ضيف ش 

١7 ص‎ 


١١١ ص‎ 


الأساناذ معومكد رفعث 


هي كلمة الدكتور أبراهيم مدكور فى حفل 
الأسئاذ محمد رفهيتك 


ص وها 

© كلمة الاستاذ على التجدى:ناصف 
ص "و١‏ 

© كلمة الدكتور مصطفى كمال حلمى 
ص " 5 
١‏ 


© اكلماة الأسرة 
للأستاذ عبد الحويد عيد الغنى 
ص ١55‏ 
© كلمة الختام للدكتور ابراهيم مدكور 
الدكتور أحمد زكى 
1 ص ١١5‏ 
© كلمة الدكتور ابراهيم مدكور فى حفل تأبين 
عضو المجمع المرحوم : ش 
الدكتور أحمد زكى 
.ص ١./ا١ا‏ 


ه كلمة الدكتور حامد جوهر 
ص ١/١‏ 
© كلمة الدكتور عبد المنعم أب العزم 
ص ١0798‏ 
© كامة الأسرة 
للبيسبت اللوام حسين عاكف 
ص م١‏ 
©ه كلمة الختام للدكتور ابراهيع مدكور 


ص 5م8١‏ 
من أنساء المجمع : 
© عخضسوان جدبدان 
© خبراء جدد . 
هه صلات المجمع الثقافية 8 
© مذكرة الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 


بشأن حمابة حق الولف فى الملكية الأدبية 
والفتئنة ٠.‏ 


4 


© مؤّ تمر المجمع 3 


5 
العام والشلمه 


ور سيم كور 


هذه السالسلة با لقاء نر 0 
عل موقن الثقافة العر بي 
إ 55 _08 والعاروالفلسفة وير مها 
ممم لوه لامختلش قنه بالأمس إ, ان ازدهار 


المحضارة الإسلامية ) فشك اسع صار هذه 
التضارة لعلوم الشرق والغرب 4 وأخذث 
منها ما أخمذت » وأضافت إلبها ما أضافت ٠‏ 
وكان لما شأن فى إثارة البحث العلمىى 


الغربإبان الآر ون الوسطى والتار يج الحديث ٠‏ 


والثقافة العربية المعاصرة تؤهن بأنانعيش 
حقا ىق عصر العلم والتكنولوجيا » وتسم 


يأما تلفت ق معد | سدم ما بعض الى ء » 
ور ص الوم 0 أن 0 اللدعلى 
وأن تتدارك ما فات . 


-١‏ ولد قفر العلم والفلسفة ىق البلاد 


العر بيد قدرة ملحوظة. 0 وهى بلاشاثك . 


وليدة تحرر”وانفتاح 2 ووعى ويقظة . 
درن مهدت له ذعوة الموض” والإصلاح 
الى نادئ مها أمثال .جمال الدين الأفغانى 
18590): وتمك عبده )1١9+8(‏ © وهى 


دعوة . تعتد بالإنسان؛ وتفسح امال لعقله 


4 


وتفكره . والفتاح على الغرب وعلى 
ماحقق فى ميادين البحث والكشف والاختراع 
ورغبة صادقة فى ماكائه والسر على مبجه 
و ا لواف الشا ار 
| وتجديدا يسابق مهما الزمن + 
وقد أدرك العام العرى ماللعلم من شأن فى 


و نشد مبق شم 


هذا كله ء فاته فى القرن العشرين نحو 


نس التعليم ماوسعه » وعد ذلك من أهم 
أهدافه. فر صدله ق ميز انيته مبالغ زادت عاما 
بعد عام؛ واستعان بالعلماء والخبراء العرب 
أو الأجالب كلما دعث إلى ذللك بحاجة » 
وأوفد البعوث إلى الخارج استكمالا الدرس 
: ولناق نظرة على نمو التعليم 
الخامعى » 


وإنه لنمو سر يعم ومطرد : 
فقدعرفث مصر احياة اسلتامعية ف بلء الْقَرك 
العشرين 4 وأسيضة عام. لاد سجامعما 
الأهلية الى كانث تسمئ « الخامعة المصرية 3 
القدعة 14 4 وف أقل من عشرين سنة حولت ' 

إلى ا حكرمية 


«جامعة؛ القاهرة )؛وتلبا ق نحو حخمسين 


سيية سيع سوامعات جديدة © وهناك أخرى 


فى طر يق الإعدادوالتكوين:حيثيكون لكل 
محافظة جامعها الخاصة . ومنل عشر سنوات 
لم يكن فى العراق إلا بجامعة واحدة 
وتوفر لدم! الآن أربع » وعلى هذا التحو 
سارت سوريا » وانتقلثمن جامعة واحدة 
إل ثلاث . وق لبنان على صغرها أربع 
جامعات ٠‏ إذا ثركنا جانبا بعض المعاهد 
الأجنبية © وجامعاتها قسيان : اثنتانعر بيتان 
وائئتان من أصل أجنى .وق نحو عشر 
سنوات توفر للجزائر . ثلاث جامعات 
ولاسعودية والكويت جامعاتهما فى المشرق » 
ولتونس والمغرب جامعانهما فى المغرب . 
ور ما اجتمع ى المدينةالواحدة عدةسامعات » 
كنا هو الشأن فى القاهرة وببروث . وبالحملة 
فى العالم العرى ال ناويد غلا 40 حاف 


على رأسها انحاد ينسق بينها » وير بط بعضهاأ 


عيض ؛ وق هذا مافيه عن تعاوك واتصال» 1 


ولاشلك فى أن فى هذا النمو مايبعث على الأمل 
وينشر ألوية النثور والعرفان 5 وقك أسيم 
الأستادٌ والكتاب المصرى قى ذلات؛ وعلمهما 
وحدهماعو لث بعض الخامعات العر بيةالناشئة. 


لا ومن بين هذه اللتامعات مااستوعب 
أبواب البحث كلها » فاشتمل على كليات 


للدر اسات الإنسائية » وأخحرى العلو م الرياضيةة 


والطبيعية » وى كل كلية أقسام وفروع 
متعدد. وم تفقد الدراسات الإنسانلية منز لما 
وما 1 معظلم هذه الحامعات » ولايزال 
بعضها مقصورا علمها . والعاو : الإسلامية 
من تفسير وحديث عوفقه وأصول جزء 


مما ءوق كشر ن الامعات العر بية كاياث 


5 5 0 5 1 53 7 
وو اقسام ان فسأ 5 قدا ضطاع ما أساتدة 


أعلام طوروا وجددوا » ؟شمرا عما فا 


3 


من حمق و 
مايلام الور وس حاحاته 7 كتبوأ والفوا 


توه الخاا ان عقا 


وم إنتاج لايقلعن إنتاج الشيوخ السابقين. 


وق التاريخ عبى الأساتذة العرب بالضارة 


الإسلامية عناية ندا صرة :6 فوضددوا كثرا 


من جوانماء وخصوا بعض مارهيث به 


ا أو ندل علها 0 وسجاءوا بإضافات 2 وزمبا. 


واضطلع مؤرخون آخرون محفريات حول 
الحضارات القدعة من فرعولية ورومانية » 
أو بائلية وأشورية؛ وأسذرت انهم عن 
نتائئج هامة + والفكر الإسالاى ق نصف 
القرن الأخس مدين للباحثين واللدامعيين 
العرب 6 ا مع ثراثه 5 رسا يه 
ماحثقوا » ونشروا مانشروا . وحاولوا 
ال ل 
و5 


قّ 
الترجمة وأن يلسع مداها . وحاول مورخو 


نود باسم التبادل الثقاق أن تنشط هذه 


الذكر والفلسفة أن يعرفوا بمدارس 
إسلامية غفل الناس عنها » وأن 7 51 
لرجال بقوا مستورين فى غياهب أتاريخ. 
ولايفوتنا أن نشير إلى أن هن بين عاماء 
الاجماع اريت مق قم راان اماع خلقلة 
هامة » ومن بين عاماء النئفس من اضطاع 
بدراسات وجاد سب مقنعة . 

"ب و لجس العالم العرلى إسحساسا صادقا 
بأند يعيش فى عصر العلى والتكنولوجياء 


عضر املاحظةو الجر بة ٠»‏ فأعد لذلاكعدته 


4 


من معامل ومراصد » من محطات تجارب 
ومراكز نحوث » ميم معاهد وموسبيات 
ورغبة فى تشجيع العلم والسمير عليه » 
العلمى »2 لا 
“لها توجمباهما وإشرافها 
واستكمل بعض الجامعات العربية فروع 


خصصت وزارات 1ك 


أجهز ما ووسائلها 


اختلافها ع من 


الدراسبات والرياضية ٠‏ على 
طب: وفسيولوجيا ؛ 
وكيمياء وصيدلة » © ونبات وحروان » 
و طبيعة 
ورياضة ء وهندسة وميكانيكا »وكهرياء 
إيلكثر و نيات .وى كل فرع من هده الفروع 
تجار بم وأمحاتم 
بالعربية أو الإتجليزية » ومبها مانشر فى 
بعض الات العلمية » أو ما كان محل 


+ 


تُدُو يه و تعليق 2 الموثمر اث الدولية 8 وكان 


رجيو لويجيا وترول 4 


أسار دق متتخصصولن 


طبيعيا أن ير زوأ فى بعض الميادين الخاصة 
5 عالدانات المدراوية رالا أ 
بعض أمراض البيئة وأعراضها 03 ويم 
أعلام يعدون فى مصاف الأطباء والعلماء 
العالميين » ولكل مادة من هذه المواد 
جمعيا مها وهيئاما الى ى تشجع علمها 3 
وتتابع 'تشاطهاء وننظم لقاعامها وموم رامهاء 
ولنشس أعامما 3 ورج كعينة باسيمها . 

20 فصر وححدهأ اي بأ عل 0 بعان مجمعية 
علمية » وعلى رأسها الاتحاد العلمى 

المصرى الذى يربطها بالانحادات له 
ى العام العربى ..وى هذه التمعيات وثلك 


الاثعادات ثبادل وتعاوك ) وربل و تلسرق, 


٠ 


5-ولم ببق إلا أن نقول كلمة عن 
الثقافةالجماهر بة 4و هي ظاهرة هامةمن ظواهر 
اجتمع المعاصر ف اليلا النامية والمتقدمة 
على السواء » ولاشلك فى أن البلاد النامية 
إلما أحوج !0 مب 8 أفة شعيية تخاطب الجميع 
السبائد © ويراد م 
أن 0 كمل نقصا ) أو أن تضيف مجديكدأ 
فُْ عام نفاسا فيه كل ىم بالخديد 7 وكانت 
الثقافة بالأمس وقفا على الخاصة» ينعمون 
ما م تف و فهم 
ولاتقر الدعقر اطية ولا الاشتر اكيةهذهالتفرقة 1 


وتنزل عرزل مستوا 


؛ ويعلئون باسمها 


الظالمة » ولاهذا التمييز الذى لاأساس له. 
والليق أن الثقافة ملك للجميع وقدر هنبا 
ضرورى للحياة » ويزيك هذا القدر "كلما 
تنوعت وسائل الحياة وتعقدت . وعلى 
الدولة أن تيسر أمر هذ«الثقافة و أنتسهر علببا. 
.وقد أدرك العالم العربي مالا من شأن 
حياتنا الحاضرة » فوقف علا وزارات 
ل مهمة 
وزارة الثربية والتعلم » ترعى الكهول " 
والشيوخ فى حين ترعى الأشدرى الأطفال 
والشيان . لا هراكرها ومعاهدها » وى 
هذه المرا كز 0 الأمية» وتيسر القراءة» 


خخاصة؛ وليسثك مهمما 


وتقدم المعاومات الزافعة) ولابأس دن قار 


0 ودس اثل لبر فيه والعسلية 8 و يدشمل قَْ 


والسيها » وتتبعها وسائل الإعلام من إذاعة 


وصحافة . فتعددت وسائلها ؛ وتنوعت 
سيلها و قدعا كان المبييجك الو سياه الو سحياي 6 
لتقدم شي من التُقافة الشعبية و الدينية 0 
وف الإمكان أن يضم إلى الوسائل السابقة. 


و الهم أن ترضع خحطة واضحة للثقافة 


الحماهرية » فتتحدد أهدافها )» وتتعخر 
وسا ثلهاء وئط رد فا | الخطى فى دقة وانتظام . 
ومن اللعطأ أن نطخي علما اعتيار ات شخصية 
أو دعايات سياسية » فيتصرف الجمهور 
عنبا » ولاتؤدى وظيفما علىااوجه الأكل. 
خاتمة : 

هذه فى الثقافة؛ العر بيةاليوم » وى 
حاضرها مايسمح بالحكر على ثىء من 
مستقبلها ؟ ويؤيدنا في ذلاث ماححدثمن 
تطور فى بلاد أخرى مرت بظروف شبمة 
بظروفهاً. آ 


القرن ستنمحى الأمية فى) كثير من البلاد 


ونعتقد أنه ى أخريات هذا 
العربية » وستسير اافتاة عامة إلى جانب 
لفتى فى طلب العلم والحرص عليه . 
والإقبال على التعلم فى تزايد مستمر » 
ويفوق عدد طلابه سنويا كل تقدير 

والذارسن القانوية و الترسطة يفيه" كل 
السخاء ق عطاما » وخر جوها في ازدياد 


مطرد 5 ولاسبيل 34 بل لامصلحة فأن 


يستوعهم -جميعا التعام العالى والتامعى 

وأولى' بقدر كبير مهم أن يواحه طلبات 
اجتمع الأتلفة » وأن ينبض بالاقتصاد 
القوبى فى شبى نواحيه من زراعة وصناعة 
وتجارة . وق اختصار :نتوقم فى تباية 
هذا القرن أن يرتفع المستوى الثقاى العام 
للفرد فى العام العربى . وبدأنا تلحظ بالفعل 
أن الأجيال الصاعدة أ كل ثقافة وأنم 
الأسيال الى سيقما © وليس 


فهر قكة عن 


ثوء أعرن على اللبرض والتقدم من التشار 
العلى والمعرفة . 

ول يبق اليوم شك فى أن العر بية هى الاغة 
القومية » يستمسك سا العالم العربى 
جميعه »2 نجل ف طا. عم وتعلمها 2 كدان له 
مافاته مثا » وللجزائر فى ذلاك تحجر بة جادة 
فهى الآن فى معركة التعريب بعد أن فرغت 
من معركة التحرير » وسيكون لتجريما 
صدى شرقا وغربا , ومنل أوائل القرن 
العشر ين تبذل -جهر د متلاحقة لتبسيط العر بية 
وتسيرها ؛ فبذب ألفاظها ولختصر 
قو اعدهاء ويسط إملاوهاء وتيسر كتابما 
وقد أمز من ذلاك قدر لايأس به . وأن 
تقف عربية اليوم السيلة الميسر ة عاد العام 
العر بي وحده )» بل ينتغار لما امتداد ة ف أسيا 
وأفريقيا » وحياة جديدة فق البلاد الإسلامية 
خاصة , ونتوقع أن يزداد طلابها من أبناء ' 
أوربا وأمريكا » ترئيتا لاعلاقات السياسية 
والاقتصادية. وى المعاهدات الثقافية المعقّودة 
ببن العالم العربي والبلاد الأخترى ما يعزل 
ذلاك ويؤ كده . , ويدأنا | فعلا نلحظ شيئامن هذا 
فيمن يفدون إل اللمعاهد د ب 
العربية من طلاب اللغة والفكر الإسلاى 


١‏ بان شرقيين وغربيت 6 ويزداد ا" 


باطر ادء وتتأهب البلاد العر بية لاس بام . 
وق النشار التعلم فى العالم العرلى مايقرب 

لغة الطاب من لغة الكتابة » ويضيق مسافة 
الحلف بن الفصحى والدارجة » على نحو 


احدث فق الإتجايزية أو الفر نسية » ولانزراع 


١١ 


فى أن عامية القاهرة البوم مثلا أرق وأسمى 


من كافية الأمس 3 وف المسرع أوالسييا 
والإذاعة والمحافة 4 وتيادل المعلسن 


و الفنيين مايقر ب اللهيجات العر ؛ ديه بعضها 


من بعض . ء وما قل يؤدى إل قيام طعجة 
واسودلة مشتركة وسائدة 


وق ثقافة اليوم تفشح وانطلاق 3 


فهى سار ة و متقدمة لانخشى اليد ولاثئغر 


منهء وماأشهها فى تفتحها بتللك الثقافةالى 
قامت علماالنبضة الإسلامية الكرى.ترعى 
للدين. حقوقه » ولكن قَُ غير جود 
أوتزمت» وترى أن ليس ق تعاليمةماسد 
الطريق أو يضيق الآفاق » وأن العلى قد 
زا ثى مع الإممان قدمما 2 ولايعز عليه 
أن يدانم خى معه إلى الثبابة . فلن 


اليضة العر بية ف طٌُ بشها 0 ول ثيالى 
ٌ 2 و ل 5 


ثلثو قف 


بتلاث الأصوات المهدامةأو الى تدعو إل الثر اجع 
والحمود . ولانظنها أيضا تستجيب لدعوات 
التحرر الخالصٌ والإباحية المطلقة »برغم 


ماتعتمد عليه هذه الدعوات منوسائل 


فيه وقورى دولية. وستبق الثقافة العر بيه 


داتما واقفة عؤل حدودها 6 مؤمية بقيمها 


1١5 


0-3 


4 مس0 لساري 


2 معاللها ١‏ ) مقتئعة د أنه لاتها اررض بان 
الدين والدنيا م 

وكشفت ثقافة اليوم عن الإنسان العرى 
قَُ حقوقه وواجباته » فقدرت هذه التقوق 
قدرها »ونادت بالعدالة والمساواة »ودعت 
إلى مخاربة الهل والفقر والمرض » وخطت: 
ل كاك حطرات - قط 
فى طريقها دوث تردد . وأكد هذا 
ضرورة أداء الوااجبات » لأن المواطن 
الحق هو من يعطى بقدر مايأخد » ومن 
بقسط ق بنيان مجتمعه . 


و د سور 


الحا حم فشعر الغر لخ 


م 
العرلى بوجوده » وأسارد اعتياره » وخاص 
من عقدة الأجنبى الأورى ٠»‏ وامتلاً ثقة 
لنفسه .ويد ين وهو مؤمن يكفاءثه 
وقدرته عل الإتقات والتتجديد 8 واشترك 
مع غرم ق الإنتاج 2 فلم يتخالف عن 
السير 6 ورا برل على يعون أقرانه دمن 
وهو طموح 
يذكر بين 


من الأوريين والأمر يكيان : 
إلى أن 0 لتفاقنه شأن 
الثقافات العالمية الكرى 
اف ا 3 


لحارة لها فى اللغة معان 
1 القورها وأكثر هأ 
ذوراناق الاستعالثلاثة : 
0 - والتبعيض وبيان انس : 


0 


3 الابتداء » وهو 0 معان امن‎ ١ 


على الإطلاق وهو الغالب ف الاستعمال 
حبى قيل إنه هو الأصل الذى يرمجم إليه 
سائر ثلك المعانى ج 

ولكن هذا القول فيه ثبىء من البالغة: 
ونخاولة رد المعانى كلها إلى معبى الابتداء 
لا ملو من التكلف < * 


من أمثلة. الابتداء قوله تعالي :«وإن كن 
فى ريب مما نزلنا علىعبدنا فأتوا بسورة 
00 البقرة ) فن الأولى فى” 
هذه الآية ابتدائية 00 الثانية إذا كان ' 
الفسمير (مثلهن راجعا إلى الرسول صل 


لله عليهوسلم؛ وق المرادبكلمة رعيدنام' !2 


من مثله ) ١‏ 


6 


بن أمئلة الابتداء أيضا #ولدسبحا'ه: 
00 أتاها نودى م الإشاطئ لوادىالأعن” 
ف البقعة. المباركة - من” الشجرة أن اموس 
إنى أنا الله رب العالمين , :(:ي القصص ) 
[ *وظاهر أن من «الأولى فى قوله سبحانه 
هن شاطى ءالواد الأمن (ايتدائية) فإن عومى 


افك الوادى ف البقعة المباركة الى ابتدأ 


فما 55 بم ن©ِتُ له الر سالة 5 


ايتدائية تفيد فيد أن الاداء 0 0 7 
هو متك من اللتصووة فإنهذه الشجرة كانت 
قائمة ى ذلك الشاطى : 

' فليست عبارة :«من الشجرة »© متصلة 
باليقعة المباركةو حبّى تكون «من) ف! 
“بانية » 00 هى متصلة بقوله سبحائة 
لمن كش الواد الأمن )على أنبا ندل اشهال 
منه ودمن) فبها ابتداثية ها قلنا .0 » 


60 أما إذا كان الضمير د امعها إلى المز ل - وشىقى مدق 0 م ( الموصله: '- إن من »0 #كوث بيانية قد رفع 


م الا 1 الى ك كلمة 1 
يأثوا مها 8 
أن تكون برهن » لغ عيضن 


إمعذن ده 


سورة» وبين 5 


لمر أد تلاك اي 
أى أن المطليه رب أن يأثوا بسوارة عاثلة اق رآن 2 قصاسدنه و بلاعثه وعاى شأنه 5 9 لصح 5 


السو ورة الى أمروا أمر ند واه نجيل أن 


6 الأله بوهم أن يرن لقران مغل و أن_عجز مم ]ا يكون ع الإثيان 


وا 


؟ - التبعيضص ؛ كا فى قوله تعالى ب 
حكاية عن .رسول اللمشعيب عغاطبا مرسى 
علهما السلام : وما أريد أن أشى عليك 
ستيجد ى إن شاء الله من الصاللكين ». (/» 
القصصض) : وقوله سبحانه ؛ اوأصلجىى 
ذريى إف تبت إلياك وإلى دن المساحين 
١5(‏ الأحقاف) 

البيانف » ينا فى قوله تعالى «وإن 
كنم ى ريب مما تزلنا على عبدنا فأنوا بسورة 
من مثله ») : (؟ البقرة)» إذا كان الضمر ق 
د مثله )» راجعا إل «ما نر أنا ) وهو القر أن 
كما أشرنا إلى ذلك فها سبق . 

وكا في قوله عز وجل :«أولم يعدم أن 
الله قد أهلاك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكير جمعاع .(78 القصص) 
فكلمة رمن) فى قوله تعالى من«القرون» بيانية 
أما الأو لى الى فى قوله سبحانه : دمن قبله» 
فهى ابثدائية » والثانية ‏ وهى الى فى قوله 
عز وجل !«أشد منه » تفضيلية داخلة على 
المفضل عليه : 


فإذا وردبت(من فى ) تركيب دالة على 


أحد معانبا الوضيعية بأن كان مرادا إفادة 
هذا المعبى على أن يكون جزعاً من المعو 
الأصبى المراد من التركيب فإنها حينقذ تكوذ 
أصلية ولا مكن الاستمناء عنبا 9 

أما إذاكان أصل المعبى المراد من التركب 
#حقق بدوها » غير «توقف على أن تكون 
مستعماة فى معنى من معانها الأصلية فإنها 
تكون زائدة (؟ م 

وذلك كا فى قوله تعالى :ووما تسقط من ' 
ورقة إلا يعلمها)(4 هالانعام)وقوله سسبتحاثه 
«هل من شالق غير الله يرزقكم » (" فاطر) 

وقوله ع وجل: «ماترىق خاق |! حمن 
من تفاوت ) أى إاضطراب وانتلال 
5 الملك) 

فكامة ومن)' هذه الآيات زائدة » لانه 
ل يرد مبا إفادة معنى من معانها الأصلية 
على أن يكو نجزءا أساسيا من الأعنى المقصود 
من التركيب » ولذلك عكن الا ستغناء عنها 


فيقال فى غير القرآن : «وما تسقط ورقة 


)١(‏ «قد يقال »إن هذا الضابط الذى يبل علي زيادة الكلمة ينطبقم على « عن » الأول ف قوله تعالى 
«أو ١‏ يعم أن الله قد أهلك مق قيله )4 وهضى الى قرر آثما أمبا ايعدائية وذلك أنه مكن - الاستغناء 
مها » وال كثفاء بكلمة : م قيله » ءلفى غير القرآن بالضرورة » وذلك لا مخل بالمى » فإنه لا فرق بين 
أن يقالى : قد أهلك من آبله » وأن يقال - فى غير القركن : ىم قد أهلك قبله » . 

ويجاب عن ذلك بن كلمة قيله إذا كانت تدلي وحدها إجمالا عل الزمن الثى أهلك الله فيه تلك 
القرون »و أنه كان قبل زمن قار ون - فإنها لا تبشن لش للدلالة على أما تفياه ومن» ال" بتدائية » فإنامن هذه تفي تقريراً 
وتنمكيئاً لا يكوناك إذا لد الكلام منبا ٠‏ انها تفيد تقرير الحم بوقرع هلاك تلك القروث فى ذلك 
الزعاثت السابق على زمن قارون - تقريرا يرى ممه كأن ذلك الملاك مان نافق” من تلك القبلية الزمنية 


مثيعها مها . وذلك 5 3 لا تقيده كلمة و كبله نع وتكدها؟ : 


وأيفما فإن دعن » ذفيك أن الإدلدك قد كان 


ق الزمان المافضى كله » وثبتث هن ايتداء القباية ر أوطا مخلامي 'كامة و قياآه م وسيها ؛ فإنبا 7صدق 


بو قوع الإعلاكق بمضن الزمن المافضى , 


١: 


إلا يعلمها ) 6( هل خالق غير الله يرزقكم) 
وما ثرى فى شناق الرحمن تفاوتا ). 

مكن أن يقال ذلك ولا يكون فيه 
لاكر الى الأميل النموة بن الار كيت 
أن هذا الن" الأعل "لا بترتشاعل قم 
من معاق من الأصلية : 

وهذا .تخالا الخال فى «من » الى ادر 
ا معنى من معانبا الأصلية » ذإنه فى قوله 
تعالى : أو ل يعلم أن الله قد أهلك منقبله 
من القرون من هو أشد منه قوةوأكير جمعا) 
لا مكن أن إستغى عن (من) فى قود 
سبحانه :دمن الّرون ؛ فيقال : «أو ربعم 
أن الله قد أهلك من قبله القرون » . فإنه تل 
به المعبى المراد كنا هو ظاهر 
يقال فى بقية الآيات الى وردت فما «من» 
دالة على معنى من معانها الأعيلة بي 

هذا وقد اشترط جمهور البصريين ق 
«من) الزائدة ثلاثة: شروط : 


0 
0 
أ 


الأول :أن يتقدم علما لق أى من أو 
سكوليه 

فالنى ها فى قوله تعالى : وما تسقط 
عن ورقة إلا يعلمها )  .‏ 

والاستفهام ثّما فى قوله سبحانه «ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع اليصر 
هل ترى من :فطور ) فإن من الثانية 
وهى الى فى قوله سبحانه«من فطور » زائدة 
“وقدوقعت بعدالاستفهام بهل أما الأولى الى 


. ومثل ذلك * 


فى قوله من ١‏ تغاو نت ) فى زائدة أيضا ش 
لكبا وقعث بعد ىق 3 ش 
واللهى مثل قوله: لا يقم من أحد . 
ف قول الشاعر : 
ومهما تكن عند امرئُ من خليقة 
وإن ححالها نحى على الناس تعلم 
الشرط الثاق: أن يكون 2 ورها نكرة'م؟ 
الشرط الثالث » أن يكون فاعلا أو 
مقعولا به أو مبتداً 
م إنهن » الزائدة هذه لا بد أن تفيد 
أحد أمرين يتمثل فبا المعنى العام الذى 
تزاد له حروف الزيادة » وهو التوكيد : 
الأمر الأول : التنصيص على" العحوم 
المراد من التركيب ونق أحيال غره 4 فإله 
إذا. قال قائل : 
«ماجاءنا من رجل ») فإنه يفيد التنصيص عل 
شىء آخر ؛ وذلك أن العبارة قبل دخخول 
«ومن) وهى ماجاعنا رجل ‏ تمل 
تق الحنس وأنه لم لوه أحل من جلنس 
الرجال » كما تحتمل ذى الوحدة وأنه لم 
بجى» رجل راحد » وذلك لا منم أن 
يكون الى بجاء أكثر من واحد من انس 
ولذا ممكن أن يقال فى هذه الخالة 
( ماجاعنا رجل بل رجلان ) 0 لكنه لامكن 


١6م‎ 


ل 2 5 0 
أن يقال ذلك مع وجود (من) © لان 


العبارة معها تنص على تى الحنس من -غير 
احيال غره ٠‏ 

الأمر الثانى : تركيد العموم » وذلك 
تر قوللك : مأحاءنا من 
ديار ) » فإن العبارة قبل دخول «معن) 
ثفيك العموم من غير احيال 25 آخر » من 


أحاء ( أو ( سن 


حيثُ إن كال من «وأحد) (وديار ) بعك , 


الى يفيد العموم واستخراق الثى » فاذا 
زيدت زمن ) ف العبارة أفادت توكيك هذا 
العموم : 
قد يقال : إله مفهوم ومعقول 
تكون «من » زائدة إذا أل :ها قم قر لضن 
لإنادة توكيد العموم كان هذا «العمؤم 
مستفادا من غيرها » هما ى قولك 
وماجاءنا من 1 ؛ خانه لو قيل 
( ماجاءنا أحد م كان ذلك يفيد اسك بعدم 
جره كل واحد ممن يتأق منه اخوء ؛ سواء 
أكان رجلا آم امرأة » لأن كلمة «وأحدع 
بعد الى تفيد استخراق الى وهوله الس 
كله » فإذا أدنخات ومن ©» فى 5 
فإنها لا تفيد شيثا زائدا على المعنى المستفاد 
بدومها » كما أنا لا تكون حيقذ ا ستعملة 
7 شيء من معاتما الأصلية الوضدية ؛ فتكون 
زائدة لتوكيد العموم : 
0 ولكن كيف تكون ومن » زائدة لإفادة 
التوكيك فى قولك : وهاجاءنا من رجل ») - 
وهو مايفيك التنصيمى عأ لى العموم أى شه شيا 
العموم نصا ؟ 


5 


ش ا : وقوله تعالى : 


انه لو هوف الوكين مق “كامة تمق 0 
وقيل وماجاءنا رجل ) كان هنذا الى 
دملا نى الوحدة كا تمل نى الحنس ؛ 
أن دمل أن يكون ة به 2 
رجل واحد ؛ “ما تمل أن يكون المقصود, 
به نى م كل رجل ٠أى‏ ىق تيه ابلس 
كله ء فإذا أدخخات فى الأركيب كلمة «من ») 
فانبا تزيل احهّال الوحدة ونجعل الركيب 
نصا فق ذى ججرء الرجال 
لا يصح أن انا ارك 
التنصيض على العموم معنى جوهرى أسامى » 
وهو لى يستفد من غيرها حى يصح أن 
يقال إنها هنا زائدة للتوكيد . 

«والحواب ) أن الأركيب الذى قيل ان 
00 دخلت فيه للتنصيص على العموم 
مككن أن يقال إن «من) قد زيدت فيه 
تكد ؛ وذلك أنه إذا قيل : (ماجاءنا 
رجل ) - مع إطلاق لفل «رجل ) وعدم 
تقبيده بالواحد فإنه يدل دلااة ظاهرة 

غر شك عل إرادة الس ع يكون أى 
ايه فيه منصبا على جئس اارجال ه واحّال 


أن الثى فيه وارد على الواحد هو احئال 


ضعيف نحتاج فى إرادته إلى دليل خاص ؛ 


وعلى هلد إذادخلت (من اق هذا التركيب 
فى العموم م ان يقال إمها 
قد زيدت وكيد هذا العموم : 


الذى هو ظاهر 


0 وها اق 
؟ باسات 0 قو هاه ليبن مر ( 5 
(ونا أملكنا 


و يشبك لذلك ة قوله تعالى: : 


رسا 1 


من قرية إلا ولا كتاب معلوم ) ( 4 الحجر) 
وقوله سبحانه : ( وما أهلكنا من قرية إلا 
لما منذثرون) (8١؟‏ الشعراء ) . ٠‏ فإنه 
من شر المعقول احّال أن يكون الى فى 
هذه الآبات وارداً على الوحدة . وألا يكون 
منصباً على الحنس : وعلى هذا لا يكون فرق 
بن هذه الأبات وأمثلها من كل تركيب 
وقعت فيه النكر ة ' سياق النى او الاستفهام 
وبين قوله تعالى ‏ ى شأن الانافقبن 


«وإذا ما أنرلت سورة نظر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا) 
1١‏ التوبة ) ؛ فإنه ليس المعبى ىق 
ذلك على نى الوحدة » وإنما هو ى حرريها 


لصتا عل ادس 2 


وهنا يقال وهو المقصود داثما من 
اللحك فق عدوت الؤياذة سب ها الم ف 
أن « من » الزائدة بعد الننى مثلا تفيد استغراق 
الثى وتدل نصا على العموم أو تفيد توكيد 
دذا العموم ؟ وهل ذلك ثابت لا رد 0 
كامة زندت فق الأركبب: من غير" أن 
تكؤن ' مشعرة شثىء يناسب معى الاستغراق 
والعؤوم © 

ووالحخواب » أنه غير جائر فى حكة 
القراة اند يكونة عرد زاذة الكلنة فى 
الثر كيب هفيدا توكيك معبى تضهنه هذا 
الركيب من غبر أن يكون فى تلك الكلمة 
ردان الل لفساو عا" طائت الى اراد 
تركيده :. وذلك أن الكلمة . الزائدة إذا 


أغلت غل هذا الوجه انك لقواء القت 
كما يقول بعض النحاة ‏ دخوا فى الكلام . 
وخروجها منه على سواء » فلا يعقل حيقذ 
أن يكون مفيدة توكيدا أو غير توكيد ؛ لآنها 
تكون هى واللفظ المهمل الذى 0 
لمعبى أصل على سواء أنضا م 


إن “القول الحق فى هذا هو أن الكلمة الى" 
تزاد فى تركيب لتوكيد ما تضمئه من معبى 
لايد ان تكون فببا ناحية إشعار نما يناسب 
ذلك الذى يراد 05-0 ش 


فكلمة « من) إذا زيدت فى تركيب 
لإفادة التوكيد فلآ بد أن يامح ما إلى 
أصل تصلح من طريقه أن تحقق هذه 
الفائدة فاذا كانت الكلمة المزيدة كا 
قلنا فها سبق منسلخة عن معانبا الوضعية 
كلها محيث لاتفيد شيئا منبا إفادة أصلية 
أساسية فإنها ‏ مم ذلك ومن أجل 
إفادة التوكيد ‏ لابد أن تشير ‏ 
ولتق طرفي م إن ادل نون 
تلاك المعاق يكون مناسيا للمعبى المراد 


توكيك م2 


2 


3 50 غم 5 ع 
ونرىات أقرب معابى (هن) وأقواها على 


50-6 0 5 
عشيق النأ كيك هو معبى ( التبعيضس 32 


فقول الله تعالى :)دو ماتسقط من ورقة 


إلا يعلمها ) قد جاءت فيه كلمة «ورقة) 


© نكرة قَّ سياق الى 6 فصارت عامة ١‏ 


شاملة كل مايطلق عليه 56 اللفظ من ورق 


١و‎ 


الشجر : فكل ورقة تسقط من شجرة 
فإن الله علم ما وبشكلها. ولونها 
وسائر صفاتها. وأحوالها » .وكذلك 
هو سبحانه علم يسبب سقوطها وزمانه 
ومكانه » لايعزب عن علمه شىء 
من ذلاك كله 


وقد زيدت كلمة ومن ) قبل كلمة 
«ورقة) فأفادت توكيد هذا العموم 
والشمول » من حيث إمبا ف الأصل ‏ 
نوشتوعة - لمش + التشين. .4 فين ان 
موطن زيادتها تلمح إلى هذا الأصل 
لتؤكد من طريقه أن علم الله تعالى محيط 
بكل ورقة مهما كانت صغيرة ضكئيلة ‏ 
فنى هذه الآبة الكرعة لم تع كل 
«من 6 معبى التبعيص قصدا ذانيا يكون 
الحكم فيه على يعض من الورقة وجزء 
من أجزاتها لم يقصد ذلك ى قصدا 
: إلى ماقد 
تكون عليه الوه قة الساقطة من الشجرة » 
بن الصخ والدقة والف'لة »فيكون اللمعى ‏ 
أنه مهما تكنتلك الورقة صِغ ة ضثيلة 
فا لاتعزب عن عم الله المحيط بكل” 


ذاتيا وإنما جعل رمزا وإشارة 


مجر *ا, 


لا م 
هذا - وإن التمثيل يقوله تعالى : 
ده ماتسقط .هن وءقة إلا يعلمها » ا 
ه هو جملة من أية وهمنس رة الأنعام - 
يدعونا أن نعود إلى هذه الآية لنفصل 
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القول فهها وق بقية ماورد فها بعد تاك 
الحملة » وهو شىء لامخرج عن موضوع 
دمن » الزائدة الذى الكلام فيهدج . 
والآبة يعامها هى قوله تعالى 
0 وعنده مفائح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ماق الير والبحر وماتسقطهنورقة 
إلا يعلمها ٠»‏ ولا حبة فى ظاليات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا ف كتابه 
ميين » (9هالأنعام ) 
وقد عرفنا أن « من )» فى قوله سبحانه :» 
#دوهاتسقّط من ورقة » زائدة من ححيث 
إن الحكر الأصلى المراد من التركيب 
يستفاد من الحملة مع تجردها من ذلك 
حرف ٠»‏ فإنه لافرق بين أن يقال 
ووماتسقط هن ورقة إلا يعلمها ) » 
وأن يفال : ١‏ وما تسقط ورقة إلا يعملها ) 
فكلمة « ورقة»هى الفاعل فى كلا التركبين 
والاستثناء ومفرٌم ى كلمهماء اه 
استقناء موعيوم. الاحوال: ... والممق : 
وماتسقط ورقة فى حال منبالأحوال إلا و 
حال العلم ها » أى لا تسقط إلا وهى 
معاومة لله تعالى : 
« قد يقال » كيت يكون مابعد 
« إلأ ) حال «هو يقتؤى وقوع اللحال 
من النكرةوهى «١‏ وءقة ) وذلك غس 
سائغم ؟ 00 
و والحواب » أنها نكاة أريداما 
'العموم من حين قد سلط على الأ عه 


لس ص ل ا 


والسر فى أن التكرة لاعهىء با اليال 
أنا فى أصل وضعها تدل على فرد 
مهم شائع فى غيره منأفر ادالحن سأو الفوع 


أما إذا كانت التكرة مراداً ما جميع 
الأفراد كالتككرة فى سياق الى فإن 
هذا سوغ عي” الخال مها لزوالة؟ 
الإبيام » وكذلك إذا كانت موصوفة 
بوصف من شأئه خصر المراد والإحاطة 
به فإنه يكوك وأيضاءمسوغا حىء الخال متها . 


ثم إنمن » هذه قد أفادت'أبزيادما 
توكيد العموم » ولم تكن لإفادة العمومة 
فى أصله » لأن هذا العموم مستفاد«من) 
قوها عق حيث قد سلطا التى على 
النكرة ما علمنا : 

و وقد يقال أيضا ») : 


و اغدث عا به المثابة » 
بمايشصبك إليه البلغاء » 


«إذا كانت من 
تفيد توكيد 
العمو و ذلكمعى مهم 
ولعئول به وبالوسائل الى توأدى إليه 
فكيف عم بأن اللفظ الى يدل عليه 
و حققه هو من الزيادات التركيب 
وليس من الألفاظا الأصلية فيه ؟ 


العلماء اتفقوا 
لي اب 


و والحواب ) أن 
على أنه إذا وردت ف 
قل جردت من معائما الو ضعية كلها » 


فلم تستعمل ف شى ء مما على أن 


)غ20 يراجم تفماير أية 4ه من سورة الأتعام 


يقال بوقوع كلمة 


يكون بجزءا أساسيا مى المعى الأصلى 
المراد من التركيب فانها تعتير فيه زائدة: 

فكلمة « من» إذا وردت ققىتركيب 
معاتسا 


غير مستعملة قى شهىء* من 
الرضيعة » كالابتداء 
ومازلبا فإنما تكون زائدة مع أنه 
التركيب تكون مفيدة معبى 
من المعانى الثانوية المهمة » الى يحى 
مباالبلغاءو يقصدو ن إلى تحقيقها كالعموم وتوكيد 
العموم . هذا مااتفق عليه العلماء : أن 
تكون امن») فى هذة الالة زائدة < فإذا 
كان" سن "النائن '. تعن الابرضي: ' أن 


ق هذا 


زائدة فق شىء 
0 القرآن الك رمم فإِن المسألة 
حيئذ لاتعدو أن تكون مسألة اصطلاح 
ومعلوم أنه لامشاحة فى الاصطلاح 
وذلك أنه لاخالاف ببن الطرفين فى 
المقيقة » والاختلاف بيثبما إنما هو 
فى الأسمية : أما المعنى فهم قله يحهوها 
على وفاق تام 

ومن هذا بعلم أن القول ى « دنا 
الزائدة فى قوله تعالى : « وماتسقط 
من ورقة إلا يعلمها ) بين واضح لا اإشكال 


آيات 


إعما الإشكال فيا يقرره كثير من العلما» 
بقية الأآية وما جروا عليه فى إعراما )1١(‏ 5 


إأزهعخشرىق والتسفى واكملال السوو على وأف السعود و الآأوسى 8 
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فقد قالوا ‏ فى إعراب قوله تعالى 3 
«ولاحبة في ظلمات الأرضولار طب ولايابس 
إلا فى كتاب مبين» ‏ : إن كلمة ( حية » 
الخرورة فى قراءة و حفص ») معطوفة على 
« ورقة ) وداخلة فى حكها » أى أنها متأثرة 
بالعامل الذى سلط على « ورقة » » ثم يلحقها 
الاستثناء الذى لحق هذه + فيكون معبى 
١‏ ولاحبة ى ظلمات الأرض » : ولا تسقط 
حبة فى ظلمات الأرض إلا يعلمها » . 

وقالوا مثل ذلك .فى كلمبى « رطب 
ويابس » » فيكو المعيى فبما : ١‏ ولا يسقط 
رطب ولايابس إلا يعلمه » . 

وهذا تفسير فيه تكلف »؛ وإعراب فيه 
انحراف عن الحادة » فهو لايستقم به الأمر 
مع مايتبادر إلى الذهن » وينطبع فى النفس 
من المعنى الذدى تفيده تلك العبارات البليغة 
الواردة فى الآية الكريمة : «ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب, 
1 ش 1 

إنه إذا كان ورق الشجر يصح أن يوصف 
بالسقرط » كما هو معهود » وكما يدل على 
ذلك قوله تعالى : « وما تسقط من ورقة » 
فهل يصح أن يكون مثل ذلك فى ١‏ الحبة » 
تكون فى ظلمات الأرض ؟ هل يمكن أن 
يقال فى جائب هذه الحبة : وما تسقط حبة 
فى ظلمات الأرض » كا قيل فى الورقة نسقط 
من الشجرة ؟ ثم إذا كان معلوما أن الورقة 
يكون سقوطها من الشجرة فن أين يكون 
سقوط الحبة الى فى ظلمات الأرض ؟ 


"٠. 


وإذا أمكن أن يقال ذلك فى جانب الحبة 
أيضا مع مافيه من التكلف اذا يصنع 
في كلمى « رطب ويابس ) وقد وردتا 
فى الآية مورد الحبة ؟ هل يصح أن يقال 
فهما ؛ « وما سقط رطب ولايابس ) + 


هذا ثى نراه بعيدا وفيه تكلف شديد د 

ثم ماذا يكون ‏ بعد ذلك كله موقع 
قوله تعالى : « إلا فى كتاب مبين ) بعد وله 
: ( إلا يعلمها » الذى هو اسئثناء 
والرطب 
والبابس » كم عطفها على « ورقة » على. 
ما جرى عليه أولثلك العلماء ؟ 


إن الكلام ‏ على ما جروا عليه فى التفسر 
يم عند قوله تعالى : « ولا رطب ولا يابس ) 
فهو كلام مستوف أركانه » ومشتمل على 
الحكم بتحقق علم الله تعالى مجميع ماذكر 
فى الابة من أحوال الورقة والحبة والرطب 
واليايس ؛ وذلك هو ما يفيده قوله تعالى : 
« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحية 
فى ظلات الأرض ولارطب ولايابس » » 
فإن معناه أنه لايكون شى من ذلك إلامعلوما 
لله تعالى وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفهم 
قوله تعالى فى تام الآية : « إلا فى كتاب 
مبين ) ؟ وكيف يمع موقعا مناسبا مما قبله ؟ 
وعلى أى وجه إعرالى يتصل به ؟ إن طريقة 
أولئك العلاء فى تفسير الآبة وإعرامما تجعل 


شقان 


مسحب بالضرورة على الحبة 


عبارة الاستثثناء هذه قلقة ق موضعها » 


منعزلة سما قبلها . وغابة مااستطاع فريق 
منهم أن يوجهوا به ذلك الاستثناء أنمم قالوا إنه 


يدل من الاستثناء الأول : بدل اشهال إن 
أريد بالكتاب المببن اللوح المحفوظ» وبدل 
كل من كل إن كان المرادبه عام الله تعال: 


أما , الزعشرى » فقد اكتى بأن قال : 
إن الاستثناء الثالى هو كالتكرير للاستثناء 
الأول » لأن معنى « إلا يعلمها ) هو معبى 
إلا فى كتاب مبين ). 

وقد تابعه فى ذلك فريق من المفسرين . 
عسرة © وفبا تكلف لايزول ما قلق ذلك 
الاستثناء الثالى فى' موضعه» ولاضعف ارثباط 
ما قبله < 


وشجة البحث أنه من أجل:رتلك الوجوه 
الو اران الات واعدرة الضعف الى ينطوى 
علب تسل زناف الملناء. لاذية ج يكون 
دن اراي العدول كن ذلك الطعدر: إلى ا" 
آخر يتفق مع باذغة الثرا ذه وروغة يانه 
وقوة نظامه . 


والرأى فى ذلك أن العطف الوارد فى الآية " 


ليس من عطف المفردات » آنا جرى عليه 
أولنك العلاء ؛ فليست كلمة « حبة ) معطوفة 
على ( ورقة » . ولا كلمة « رطب ) أو كامة 
( ياس ) معطوفة علا كذلك ؛ وإنما الكلام 
من عطف الحمل بعفما على بعص . 


فقوله تعالى : ( وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها »كلام تام » و جملة مستقلة لايلحق 
ما ش من المفردات الى بعدها : 

وقوله سبحانه : و ولاحية فى ظيات 
الأرض ولارطب ولايايس إلا ىق كتاب 
مبين ) - جملة أخرى معطوفة علبيا * ش 


وقد جاء الحكم ى هذه بطريقة القصر : 
و بالاستثناء بعد الثقى )6 كما جاء فى الأولى 

وهذا الذى نقوله هو الذى تقضى به بلاغة 
القرآن وبراعته» وتتحقق به مفردات أصول 
اللغة وقواعد النحو م 

وهوا ل أيضا الذى تشبد له قراءة 
أخرى متواترة » ترفع كلات : (ر حية 
ورطب ويابس »© ؛ فهى مرفوعة على أبما 
مبتداً 4 والخدر هى ما تضمنه الاسئثناء » 
وقد قيل:إن القرآن يفسر بعضه بعضا ؛ 
وإذا فا أجمل أن تفسر قراعاثه » بعضمأ 


امنيس 2 ؟ 


دلكن قد يقال ؛ إنه ظاهرغل قراءة 
الرفم أن#رتكون الحملة اسمية من مبتداً 
ونخير فكيف يكون الأمر على قراءة الر ؟ 

والحواب » أله يكون كذلك ؛ فإن تلك 
اأكلمات عور قمر فوط اهن وغل اقل * 
دن »الزائدة التى دل علبا التصريح مها 
فى الحما السابقة وتقدير الكلام : « ولا 
بن حبة ىق ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين ): 


"١ 


فكلمةحبةاثخر ور ةخرف ار االز ائدالمقدر 
تعرب مرتداً ريق تقديرا ؛ وقد 
عط ف عام |بالحر الظاهر كلمتا ور طبويايس» 
فدخاتا بذلكفىحكم المبتدأء ويكون ار 
0 ما تضمنه الاسناء الذى فى آل الآية 
«إلاق كتاب. مبين )1 . ونظير هذا قوله 
تعالى : وما من غائبة ق السهاء والأرض 


إلا ف كتاب مبين ( 76 اذل ) فإن 
كلمةه غائبة » وقمت مبتدأ » وهى مجرورة 
ظاهرا تحرف ادر الزائد ( من ) وخمر الميتداً 
قوله سبحانه إلا فى كتاب ميين ) وقد عثر نا 
بعد كتاية ما تقدم ارق هذا الرأى 
ويستأنس به فيه م ن كلام الزعخشرى فى موطان 
آثعر من التفسير » وهو ما قاله فى تفسير 
قواه تعالى (؛ وما يعزرب عن 5 من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السياء » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكير إلا فى كتابمين) 
زا كرس )وها يننا كتبدع قر لنسيشاته:ة 
ولا أصغرمن ذلك ولاأكير»: قالرحمه الله 


١‏ القراءة بالخصب والرفع 
النتصب على انى الحنس ء والرفع على الابتداء 
ليكون كلما برأسه ) “مقال( : وى العطف 
غلل مل « من مئقال* ذْرةٌ ) أو على لفل 
مثقال موضع الخر 
لامتناع الصرف ‏ إشكالعلأن قولك + 
« لا يعرب عله شى إلا فى كتاب مبين) 
( مشكل)ا .ه . وهكذا يقرر العلامة 
« الزشرى » أن عطف أصغر وأ كر على 
ماقبله عطف مفر ادت مشكل على كلتا القر اءتدن 


2 


1 ااء 
ذرة<: فشتشحسا ق 


فلا يصع أن يكون رفعهى يطريق العطيئى 
عل ل من مثقال ذرة وء الى هه * 

لمعنى فاعل« يعزب )2 كا لا يصح أن يكون 
نصهما بطري قالعطئ عب لفظ «مثقال) : ويكون 
جر ها بالفتحة نيابة عن الككسرة لأنمما ممنوعان 
من الصرواك هله رطام عفنا للك 6 
لأنه يوؤدى إلى أن يقال فى تقديرالآية: 
وحاصل معناها : «وما يعزب عن ريك 
ثىء إلا في كتاب مبين) ؛ أى وذلاك ششاء 
بيعم فلن ولا يو سحن لقان 


اليونس) هو ىق غاية الدقة والوجاهة. 


ومثله » ماقا له قُْ 


ع 


تفسير أآية ٠‏ من سورة 
سيأ » وف كاه ماك : « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
لتأتينكم عام الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ذزةا ىق الصوات: ول في الأرفن وله 
أصغر من #ذلك ولا أكر إلااق 


اسان 5 


4# 


فإلهر حمه الله ب قال 2 تفسدر قوله 


تعالى : «ولا أصغر من ذلك ولاأى )اهن رصةه : 


وقرىئ ولا يد مي ذلك ولا أكر بالرفع 
على أصل الابتداء ٠‏ وبالفتح على فق اللحلس 
كقولك 0 لا حول ولا قوة إلا بألله «بالرفع 
والنصب »2 وهو كلام منقطع عها قله . , 

ثم قال : فإن قلت :هل. يضح ٠‏ عمل المرفوع 


عل مثقال ذرة) كأنه قبل :«لا يعزب عنه 
مثقال ذرة وأمغر وأكر؛ وزيادة «لا» 
يأ كيد الى »وغطف الفتوح على « ذرة» 
بأنه فتح فى موضع الحر لامتناع الصرف 
كأنه قيل :ولا يعرب عله مثقال ذرة » 
ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكير؟دقلت): 
يأنى ذلك حرف الاسقناء انه , 


هذا كلام الزخشرى - ) أيضا فى آيةرسبأ» 
وهو ليس أقل دقة ولا قرة مما قاله فى آبة 


يولس ) : 


#غر أننا نلحظ أن بين ما قرره فى إعراب 
هاتن الآيتين وما جرى عليه فى إعراب أآبة 
«الأنعام » الى قدمناها اختلافا ظاهراء فإن 
الوجه الإعراى الذى اعترض عليه فى الآبتدن 
وقال إنه يترتب عليه إشكال أو يأباة الاستثناء 
هو الذنى سار عليه فى إعراب آية الأنعام 
فقّد قال هناك ما نصه :دولا خبة ولا رطب 
ولا .بابس »4 عطف علل(ورقة. ) وداخل 
فى حكمها » كأنه قيل ٠١‏ وما سقط من 
شى من هذه الأشياء » إلا يعلمه ».وقوله: 
1 27 كاب مبين »)كالتكريز لقوله ٠:‏ إلا 
ويعلمها )» لأن معن ى «الايعلمها) » ومعبى 
إلا فى كتاب مبين»واحد ».والكتاب المبان 

عام الله تعالى أو اللوح. . ثم قال وقرى “رولا 
حبةولا رطب ولا 000 » وفيهوجهان : 
أن يكون عطفا على محل ١‏ من ورقة : »)وأن 
«ويكون رفعا على الابتداء 
فى كثاب مبين ) » كقولك: «لا رجل مييم 
ولا امرأة إلا فى" الدار» ١.‏ 


وشييره إلا 


هذاهوالوجهالإعرانى الذىلم ير فى الشيخ 
الزعنشرى أنتجر ىعايهآبتايو نس «وسبً)لمايترتب 
عليه ثما قاله فى الموطنين . ون نقول : إنه 
إذا كان لا يرضى أن يكون العطف فى 

هاتين الاتيين من قبيل عطف المفردات 
أنه بثر قبي عليه إشكال 91 عدو يذلاك 
فى يونس ء ولأنه يأباه الاستثئاء نا عير 
بذلك فى سبأ » إذا لا يصح أن يقال:0 وما 
يعزب عن ريك ذىعء إلا 5 ق كتاب مبين 
ولا أن ر يقال « بعرت عنه مثقال ذرة إل 
فى كتاب عبن »- نقول إنه إذا كان كذلك 
ذلك فإنهلايصح أيضا أذيكو نالعطف فى آية 
الأنعام من عطف المفر ادات لأنه يترتب عليه 
ما قلئاه من وصف الخحية و الرطب واليابس 
بلقو ل الذى لايظهر أنيكونٌ وصفا إلا الورقة 
الى تسقط .من -الشجرة »© ولأنه يترتب 
عليه أيضا تكرير الاستثناءعلى ذلك النحو 
غير المعهود فى ار القرآن الحكم ؛ 
وذلك أن نظلم الآية . يصير - على ذلك 
الوجه الإعرالىب هكذا : «وما يسقط من ورقة 
والفعنة كران والذ يا بين الأ مكلت ردق 
كثاب: ميان ) . 

غىأنهلو كانهذان الاستئناءانقد وردا 
فى الآبةهكذا متصلين من غير فصل بإنبما 
هان الأمر بعض الشبىء 4 ولأمكن أنيقال : 
إن الثانى تكرير للأول كا قال اازعشرى 
أو بدل مثه كا قال غيره » واكن الفصل 
نيما قاسا فى الاةمتعانًا .بابلية. و أرطت 


: والبابس من شأنه أن يبعا. ذلك وبجعل 


وف 


2 


الاستثناء الثانى مرتبطا مبذه الثالاثة :(. اللحبة 
والرطب واليابس » وحدها » ليكون حكما 
علا وحدها . وبذلك لا تكون له عالاقة 
بالاستثناء الأول : 


هذا م وعل أساس مااخر ناه ورجحناه 


من أن قوله تعالى ( ولاحبة قى 
ظلمات الأرض ولازطب ولايابس إلا 
ق كناب هبن ) هو. جملة معطوفة 
على الحملة قبلها وأنه ليس من عطف 
المفردات ‏ نقول : إله ممكن أيضا 
أن تكون هله اللحملة 0 فة جملة 
فعليه . على تقدير فعل كيئونة هم 
من الزائدة » » ويكون التقدير مكذا: 
وو وق ون نم لمات ارقن 
ولارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين»: 


غير أله قد يعترض على هذا الوجه 
من الإعراب بأن البصرين لا يجيزون 
باطر اد حذك فعل الكيئونة ' فم 
عمنعون حذفه ىق كل موطن ليس فيه 
« إن » أو ولو » أو يقولون إن ذلك 
كنا أشار إليه ابن مالك ى قوله : 
و محذفوبها ويبقون المر 
وبعد إن ولو كر إذا أشمهر 
و إذا كان الأمر كذلك فلايصح أن خخر جالاية 
على ذلك ذلك االتعليل.ولكن جاب عن ذنك عا 
لورلاة شي تقر اقرف :ا أله 
لابنبغى أن يلتزم فى إعراب القرآن 
مذهب طائفة نخاصة من النحويين 3 


5 


بصرية كانت أو كوفية » وأنه لم يقل 
أحد إن القرآن فى إعرابه قد نزل على 
فل عرقة شريو م لا لقن ري 
عاقلمتيصر إلى أن .ذهب النحاة البصرين 
هو أصح المذاهب الإعرابية وأر جحها 
فى كل شىء وكل موطن وبغير اساثناء 
فإن الحنوح إل ذلك يكون من الخهل 
الفاضح 1 
و ممكن أن يستأنس فىهذا المقام نما ورد 
.ى الصحيحين ‏ ق حديث بدء الوحى , 
“ن قول 5 ورقة بن نوفل :0 ياليتى _ 
ف جذعا ) بنصب كلمة جذع وماقاله 
الشرخ «١‏ الزرقالى شار حنائواهب» فى ذلك 
( ج١‏ ص ه١5‏ ) مما حكاه عن؛ اللطابى 
وأأسازى وابن الحوزى » - فى إعراب 
ملعاو بالنعصب اسعل القدور قعل كوي 
وأئ: هكذا بجرى على مذهب الكوفين 
ويكون تقدير الكلام عليه هكنا : 
د ياليتتى أكون فا جذعا » : 
وذلك كما قدر الكوفيون أيشها 
فحل الكيئونة فى قوله تعالى : « ولاتقولوا 
ثلانة » الهوا خيرا لكم 6 ١17١‏ النساء) 
فإنهم قالوا : إنه على معبى «١‏ النهوا يكن 
خيرا لكم » . ولا شلك أن هذا تقدير. 
قتعم وكريج قوى جيد للاية الكر مق 
يرجح به مذهب الكوفين عن مذهب 


الله أعل 
7- 8 


ارين واسمل لله رب 
العالان . 
ْ عبد الرحمن تاج 


كلمتث * 


7 يي 


كراسي جل العام 


كت الأدب» وكتب 


غ2 عن أربعة من النحاة» 
الا دن مهم لعلبوية وك 

أبو بشر » عمرو بن عمّان » البصرى ٠‏ 
وأبو بكر » محمك بن موسى » المصرى ٠‏ 
وأبو الحسن » على بن عبد الله » المغربى» 
ولق نصر » مك بن عبد العريز » الأصمانى ٠‏ 

أربعة من العلماء » تعددت أسما وهر ء 
وتنوعت كناهم» » وتفرقت بلدامهم 3 
ولكن جمعهم »لاشتغلهم بالنحو»وشه رهم 


به 6 لقب والحد : (سيبوية ) . 


وقبل أن نسلط الأضواء على كل واحد 
مى هؤلام العلماء ٠‏ إحياء لذكرهم ( 
وتئوما بشم » وتقديرا لفضلهم وإظهارا 
لآثاره » نرى أن عرص لقضية لغوية 
عر ضما كثير غير نا من العرب والممتشر قان. 


تلكم قضية لفظة وسيبويه) أصلها وضبطها 
و معنا ها . 


لحا لظ السب ِِ و 01 ا ٠‏ 
لفظة سليو د4 اعجمية فار سية مؤلفة من 


(( سيب ) ولا وية ) 


ومعبى « سيب» قى اللغة الفارسية «تفاح) 
ومعنى (وبداف اللغة الفارسية؛ ر انحة)» ولاتزال 
نفظة سيب مستعملة فى الباكستان وف الهند 
فى معنى تفاح .وكثيرا ماسمعت فكلمن 
لاهرر وكرائشمن بلاة الباكستان»وف 
فى كل من دطى وبومباى من بلاد المند 
باعة الفاكهة يقولون :سيب سيب» وهم 
تناح تفاح . 
فالترجمة العربية للفظة سيبويه الفارسية 
لقب ما أول مالقب 
فا نعلو أبو بشر عمرو بن عمان »إمام 
نحاة البصرة . وهو المراد مها عند الإطالاق 
فهى له على سبيل الحقيقةولغيره على سبيل 
النشبيه أو انحاز . ١‏ 1 


5 
دعثول 8 


دراحة تفاح ) . 


تحقيق معنى لفظ سيبويه : 

وماذكرناه من أن معبى كلمة سيبويه 
هو رائحة تفاح هو مائقلته لنا كتب الأدب 
وكتب التاريخ وكتب الاغة » وكتب النحو. 


وى مقدمة هذه الكتب ( القاموس 
الخيط ) للفر وزابادى؛ «ولسان العرب ») 
لابن منظور وه وفيات الأعيان الابن خخلكان 
« ونزهة الألباء فى طبقات الأدباء» ' لابن 


الأنبازيى وم مع الأدياء )الياقوت ولابغية 
الوعاة فى طيقات الاخو يان والنحاة » للسيوطى 


ولأخبار النمحو يبن البصرينئ © للسيراق 
وه الفهرست )لابن الندم ودمفتاح السعادةم 
لللمو 2 عوك بن مصطى و إمحاشية الأمر 
على المغنى » . وغير ا 


تعلايب بعض المساتشرقين (فرنس كرنكو) : 
ولقد عقب بعض المستكشرفين الإألانيين 
فريس كر لكو 4 فى مقاله المأشور بدائرة 
المعازف ١‏ الإساامية. بعئواث « سيبويه ياعل 
ماكتبه المؤاغون العربب من أدياء ومؤر دين 
واغويين ونحويين عقب على كاجة (سيبو 5 

من ناحيكين : من ناصية اللفظ ومن ناحية 
#المنى » أما من ناحية الافظ فهو يقول: 
إن النطق الأصلي الفارسى هذه الكلمةهو 


لانن م .م ع 3 
| سويب ويه لأسيو يه واه من جه 
المبى فهو يقول : إن معمى ( سيبويه ) 


(تفاحية بار 0 ولار انحة فاح ). 


أما التعقييه ون الفاسحية الاليظية الذي ملسخصه 
أن لكلمة سيبويه فى الغارسرة نطقا يغاير 
نطقها ى لسان العرب فسلم ونحن لانذكرهء 
بل لقد ذكر ابن خلكان فى كتابه » 
«وفياثت الأعيان ) (جزعاص ١هه)‏ بعد أن 
قال : ١‏ هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم 
ونظائره مثل نفطويه وعمرويهوغيرهما. والعجم 
يقواوت: سوردويته بهم الباءالموجدة وسكون 
الواو وفهح الياء المثناة من تحنها ع لخم 
يكرهرن أن يقع في اجر الكلمة « ويه '؛ 


00 


5 مها إلجدية 8المهء 


74 


ولابأس علينا من الناطقين بالضادأن 
ننطق مبذم الكلمة وأمثالها على وجه مخالف 
لطقها في لغة للعجم فليس بدعاً ق العات 
أن تستعار كلمة من لغة إل أخرى 
أو حركة ركة أو سكاو نَ فلكل مستعر أن 
يتتخير من اللوروف والحركات ماعذب على 
لسمائه ع وخيهب عل سمعه » وقبل ق ذوقهع 


و اقيض قواعل لعنه 5 


نشسببه الكلمات فى اللفات بالأفراد فى الامم : 

وقد شبه علماء فقه اللغة الكلمة تستعار 
من لغة الى أخرى » ( بالفرد من الأأمة » 
شر ج من أمته ليدخل ف أمة أخعر ى »© بشجفنس 
بجنسينها عو بعمطبغ بصيغنا » يعتاد عوائدها ) 
رحافظ على تقاليدها » و يتكلم بلغا » 
و متضيع لأحكابها وقرانيها » فإذا هو 
وانهد من أينا تا ؛ وإذا الصلة بينه وبين 
القدم قد انقطعت , 


ولقيد نعلق العرمه قدا بألفاظ أعجمية 
كقيرة وعر بوهاء وأنمضيعو هالقو اعد لهم 
و قر انينها البو يةون صبر فيةو نحوية فيحلفر اهما 
جر وفا و أيداو! ميا حروفا يأري وجمعوها 
صوع الأمماع العربية ؛ وثنوهإاء وصغر وها » 
ونسبوا إلا » وعاملوها معاملة الألفاظ 
العر بية . لقد عربوا 3]41514 “اذه 
الأسبانيةوهى بالفر نسية 54701:5:3/187+11 
دهي بالعر بيةٍ ( السيدة مر يم 4 ادم يلد 
مع يلاد الأندلس' الغربية ‏ ؛ فنطقوا مه 


شنتهر يه) ونسيواإلبافةالواراسنتمرىي)وهما 
الأعلم الغشمرى 0 الحجاج يو سفابن سايان 
ابن عيسى المتوق بإشبيلية سنة ١/ا4‏ ه شارح 
'شواهد كتاب سيبويه ) -فقلبوا السين شينا 
وزادوا ياء الأسب في آخخر الكلمة» كنا تزاد 
قْ الكلمات |١‏ العر بية البحرة إذا نسب 0 
وهام أولاء الفرنسيون قد استعاروا من 

الاغة العربية ألفاظا كثيرة لاخصى 7 
فاصطبغت يبصبغة فر 1 ) وتصرفت 
تصرف الكلماث الفرنسية وعوملت معامائها 


٠ 07‏ 
فأصبحت واسية مما . 


تذكر منها على سبيل المثال كلمة «قنطار» 
فقد أستعارها الفرنسيون كا قال لاروسق 
معيجمه من اللغة العر بية » فنطقوا ما كنتال 
رمجدحى تأبدارا الّاف كافاء وكسرما 
فتحة وأبدلوا الطاء ثاء »والراء لامآ .ودخات 


الكلمة بذلك ىق عداد الكلمات الفرلسية 


1 5 م ع‎ ٠ 
امترمة ربا ل ) فصعت جمعيا  «لتقأه قا‎ 


بعل ان كانك لمع قّ العر ديه عل قذاظر ” ص 


سا مم 0" على 011ل تقد 


توتفمعع عل علامرقااعع على نوعط 


' وهكذا 


وأما التعقيب عل المعنى فهر ماأدهشى حدقا 


فانه بعندى جر سول يك وغرسا يناقضص ماهو 


ق حكم المجمع . عليه فى كتبنا بين علماء” 


' اللغة العر بية من أن معني سيب يداهو ر اكدة 

التقام لأثفاسة صكار 0 

عمل بقو له تعاق م 1 
بناسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون» 


عولت عل سؤالالعلماء يفقه اللغة الفارسية 
.سألت كثير | مني وفى مقدمتي الأستاذ الفاضل 
(منشى زاده ) أستاذ الأدب الفار سبى لمجامعة 
الإسكتدرية ‏ ورب الدار أدرى مما فما - 
فأجايونى جميعا واب واحد : أجابوق 


مما يوافق كلام ذلكم المستشر قف 


لارائمة تفاح . فلعل مانقلته لنا كتب الاغة 
دن باب* الدمزاً المشهور 3 
2 وية)ها استعمالان قْ 


لعل هذه الكلمة 
اللغة القارسية فهى 
تستعمل ثارة مع رانحة وأخرى وأداة 
تصغر )ع . 
ونقل ياقوت ق كتابه ( معجم الأدباء » 
جرء 15 ص ١١9‏ قرلا آآخر غريبا عن 
أبن خااو يه .وملخصيه أن سيبويه عؤافة 
مخ كلهتن «بى) ود بؤيه» وأن اعحى 
( مى) ثلاثون ومعبى « بوية) ر الدة فعى 
سيبويه مع هذا ثلاثون راتمة ومثل هذا .قال 
الزبدى ق كتابه « طبقات النحويين 
واللغويين ) 
ثم قال ياقوت : ول أر أحدا قال “ذلاك 
ولد كه لساك يعن 2 'النطق 
الغار #ى ق سيبويه وأمثاله مثل تفطو به 
وخمالو يدوعمر و يوتغار وايهوشيز زيه ودر ستويه 


الم 


من ذللك قول اين بسام فى شعر له 
يذم فيه نفطويه فيه ( توق فى بغداد 
سنة"1" )1 0 
رأيت فى النوم أى آدما 
ظ صلى عليه الله ذو الفضل 
فقال : أيلغ ولدى كلهم 
من كان فى حزن فى سهل 


بأن حرًا أمنهم طالق 


إن كان نفطويه من نسل . 


قال السيوطى فى كتابه بغية الوعاة . فى 
طبقات اللغرين والنحاه. ص 180 بعد أن 
نقل هذا الشعر مانصه: قلت هذا : اصطلاح 
لأهل الحديث فى كل اسم -بذه الصيغة» وإنما 
عدلوا إلى ذلك لحديث ورد :إن (ويهنام 


شيطان » فعدلوا عنه كراهة له 


29 


على أنه قدورد نقطويه على العلق العربى . 


قْ . شعر محمد بن اللحسن بن دريد :وى 
سنة١؟‏ 7 هم يذمه فيه 

لو أنزل الوحى على نفطويه 

ْ لكان ذالكة الوسحى فضا اغايه 
وشاعر يدعى بنصفك أسمه 


مستأهل للصفع قّ أخاد عليه 


00 اليا صراخا” غليه 
58 


:وكان هلكا الشعر ري أبن 07 بعك أن 
قال فيه 'نفطويه : 


م 


1 وهو” كتاب العن إلا أنه قل غبيره 


سيبويه الاصفهانى : 
أ سييؤو يه الأصفهانى 0 أ نصرا محمد ب 
عبد العزيز ) فقد ذكره السيوطى كتابه 


: بغي ةالوعاة فى طبقات اللغو نين و النحاة ص /0538 


وبعد أن ذكر نسبه قال : قال نحبى 


1 بن منده قى تاريخ أصبان : هو حسن الأدب 
5 أجل وجوه العلم » عام بالاحة والنحوه حدث 


عنابن قاوس اوعارة م 
وقال القفطى فى كتابه: « إنباه الرواة 
على أنباه النحاة» (ج * ص 59؟ ) : قال ابن 
نده : وأنشدنا أبو نصر الملقب بسيبويه قال : 
وأنشدنا أبو الحسين أحمد بن فارس 
عليه رحمة الله ؛ 
إذا كنت فى ححاءجة مرساك 
أل مها كلف مسرم 
تأرسل حكما ولاتوصه . 
٠‏ وذاك الحكم هو اللدرهي' 
هدان البيتان:شطير لبيت قدم : 
إذا كنت في حاجة مر ساد 
فأرسل حكيما ولاتوصيه 


وقد ألبى هذا المرشعاعاً من نور على 
تار يخ سيبويه الأأصفهانى فقد علمنامنه أنه لى 
ابن فارس وسمع منه » ومعاومأنابن فارس 
كان يعيش ف القرن الرابع ا مجرىو أنه توق 
سنة ه94" فعرفنا: من ذللك (على الأقل ) 
أو ( على الأكثر ) أنسيبويه الأصبباى 
.كان يعيش فى. القرن الرابع الهجرى . 
' وعبثاً حاولت إذ أردت الوقوف علىشىء 
من تار بخ سيبويه الأصفهاق » ومن أخبازه 
وآثاره العلمية فى مكان وجودها فتاريخ 
أصبان لايخ" مئده 55 أى زكريا نحى 
50 الوهاب المتوق 75 اه ه) الذى 
ينقل عنهكثيرا القفطى والسيوطى لا وجود له 
مص على ماوصل إليه حتى 3 وتاريخ 
أصمبان 1 نعم قد أغفل ذ5 نحرى 
أصبهان الملقب بسيبويه م 


تاريخ أى ‏ نعم لدان طبع . فى ليدن 
سئة 1911 وبدار الكتبثلاث نسخ بأرقام 
لاك : الالاقع اسلا كوتاريخ )8 
سيبوية الغربى ؛ | 
وأما سيبويه المغرلى : أبو الحسن على 
ابن عبد الله بن إبر اهم الكوف المغرلى المالكى 
النحوى فقد ولد فى أوائل الفرن السابع 
المجرى » وثوق بالقاهرة يوم اللحميس 
منتص تار بيع الأول سنة 71" ه وكان النحو 
يغلب عليه حتى فى غزله : ومن شعره : 
عذبت قلى بجر منك «تصل لا 
يامن هواه ضمير غير منفصل 


مازال من غير تأكيد صدودك لى 
فا عدولات من عطف إلى بسدل 


ولمحمد بن طيفور النحوى شعر كهذا 1 
أزال الله عنكم كل اسشسدة 
وسد عايكم سيل المخافة” 
وله زالبقا لو بسكم عه 
كنون الجمسع فى حال الإضافة 


سييوية المصرى : 

0 بخ ميلاده ووفساشه 

وأما تاربخ سيبويه المصرى فهو أبو بكر 
محمك بن عومهى بن عيد العزين الكندى » 
ولد مصرسنة 585 ه أريع وتمانين ومائتدن ؛ 
وتوق عبا ف صفر سنة مه" ه مان وخغسن 
وثلءائة وعمره 74 أربع 1 
دضول القائد نجوهر مصر سئة و 5 

ناأسف القائد جوهر لوفانه 

وقد تأسف القائد جوهر لا ذكرث 

4ه أخخباره وقال + أو أدركته لأهديته إلى 


أهولانا المعر س صلوات الله عليه باق جملة ‏ 


فقد كان رححمه الله تعالى س متسحلي 
يصفات المتقدمين والمتصدرين » عالماً معاق 
القرآن » وقراءاته » وغريبه وإعرابه » 
وأحكامه » عالماً بالحديث وععانيه ؛ 
وغريسه 4 والسرواة : 

ويعرف من النحو والغريب مالقب من 
أجله سيوويه ه - 


1 


لقد 2 بان شارات الزاهدين الورععن 


الصان وأدوات المتأدبين و فكاهةالمنادمين ؛ 4 


وجالس الإخشيدوو زيره» وكانمقر 1 0 


. شهادة أستاذ له ٠‏ 
.وكان مقبات على العلم 4 شديك ار غبة 


5 التعمصيل : أدر اك 0 منه أستاذه 


1 
إٍ : 
ال عع 


الطحاوى المتوق *سنة "91١‏ هم 
فقال له يوماً :ولو كان كل من ب 8 
مذلا لا 00 أن أكم وكنت أن أمضى 


إلميم ا 


م 
ومن نكد الدنيا على الخ رأن يرى 
عدواً له ما من صذاقته بد 
فقال : هذا كلام فاسد ٠‏ لأن الصدافة 
ضك العذاوة ( فلا مجتمعان ). والصداقة 
من الصدق ولو كان قال : 
تكد الدياغل المر 


6 له ما 


ء أن يدرفا 


ددن 
من دار ائنة سك 


ومن شعزره قّ الو عظ : 
من 1 يكن زمه الذى هوا به 
أفضل من 
فالموت كي أنه وأفض[” من 
حياة سوء تفث ىق عفسد 
وله شعر بحرى على أسلوب ذلكم العمر 


الذى كان يعيش , فيه والذى كا لك فيه ريح 


الأدب راكدة 00 مهس ١‏ 


17 


اكه ودون عسسكة 


طائفة من شعره.؛ | 0 
فن شعره فى الشكوى ؛ والحث على طلب 

العام » وحرية البحث والنظروكان. ل أرسناها 
إلى أستاذه أبى جعفر الطحاوى : 
غاض الوفاء وساءت عشرة الناس 

واستتحكم لأس من مر ضى” جلا بن 
إلا صيابة أقوام كا يمسو : 

شل 5 رار 5 أحجار أرفانون 
ا الما من الذنيا. ممم به ا 

إلا وأرجازه عخشية. البساس 
أما سبيل اطراح العلم فهو على 

ذى اللب أعظم من ضرب على الر اس 
فإن سلكت طريق العلم تطليه 

بالبحث أبنت بتكفير من الناس 
وإن طلبث بلا محث ولا نظر 

لم تضح منه علىاتفاق إمسّام 
وإن ذهيت يلا م ضالت و ا 
٠‏ ا ره رشادك من فى وإركاس 
وإن قعدث إلى' الدنيا لتؤثرها 

أضعت دينك فى فقر وإساس 
وإن بقيت بلا علم ولا نشبا ” 

ولادو” كيف مق أشباء” سنا 


فاسئر لنفسلك إذ تحال الأمور كذا 


سير امرئع عالم ‏ بالأمر قيسّاس 
واقو اللساة فار د لا 3 

على نواقصيه محخثّر بقسطساس 
و اقصاء إلى العلم لا تبغى به بدلا 


ار من أجله كونت فى (الناس 


وانيله مقالة من يالك عن ظبم 
نيد الطبيب لداء القرحة الأمق 


بن بيعش قّ أضا من علمة يكذا 
قائرا يكن منه فى شك وإلباس 


واطلب 50 


وصان نعسلكث عن ذل وإلب اس 


ولا تذزدك الذنينا: اوريشها 


فإممها نتلة تطغى دوس.واس 


وقد جمعا لحسن بن إبراهم بن ز ولاق 
المتورق فق 6؟ فى القعدة سنة 8م" معاضر 
سييو يه المصرى وصديقه ومورخ مر قفا 
الهرن اأرابع افر اء أشيار سييؤزيه المصرق 
وتوادره وشغره ار فق كتات سياه : 
وأخبار سيبويه المضري١:‏ ومن هذا الكقاب 
لسحخة خط المؤلف نفسه «الحسن بن زولاف ا 
إرجع تارممها إلى القرن الرايع المجرى وهى 
بن أنفس ماحتويه دار الكتب المصرية 
بالقاهرة مما تعتار أقدم موئأف قَُ الأدب 
الإسلامى المصرى نوفا ابع ا مجرى ) 
ولأأما خط املف نفسه» ويرجع 5 ر ها 
انحو ألث عام ع وقد طبع لأول 'مرة 
سد تروس| عاسو ام وصدر عقدمة للأستاد 

يك عيك الله عنان ضاف . 


سيبوية البصرى ٠‏ 
وأما سو يكل الوضصرى سم ويه 2 الحقيقة 
ف و ضوع كلامنا وباعث رغيتنا اق اليديث 


م فهو إمام البصر ين وشيخ النحاه 


أجمعين 1 وأرلى ةن أقبي مبكا الاقبة © 
ل 

وهر عمرو بن عَنَّان بن قنير مول بي 
الحارث بن كعبثممولى آل الربيع بن زياة 
امار فى ان أصل فار مى و وز دمشسار مأ 
من المصادن الى ين أيدينا على 9 
على" هده الأسهاء الفااثة 1 عرو ين غهاك بن 
قزر وم مختلف اثنان فى ضيط أسمه 
وأسم أبيه رق لا عمان » ولكن 
علكنا حدث فق ضيط اسمجده اقنر ) 
فقيل هو نير كجعفر » وقيل : ا 


دواعي 7 ين 


كةقنفل ة . وقيل قبرة كاعحصوارة 
وقد جاء ذكر اسمه واسم انوا 
حده فى شعر للز شر ف ذثر عتر عليه فيه : 
ألة. صلى الألله صبلاة صادق 
على عرف بن عاك بن 0 
فإن كتاء+ لم يغن غنه 1 
ذوو قل» ولا أصعاب هنر 
وهذا الشعر يتغق والضيط الأهنك لتر 
٠9‏ الثالى ولا الثالثا: 
وأما كنيته فهى (أبو نشر) لو أ |الحسن) 
فاه كنيتان ؛ ولكن أن يكين ) أكثر استعماة 
م تداولا ودور اتاعلى الألسنة هن ن "ف الطفسن 


ع اق 01 
رآها (إسيبو يذ قاب غلم على التيويه 


تععروا وعل, نيثيه رألى امسن !0 « وأى 


دشر ) فاشور 4 و 3 تو جره تلقيبه ميكا ١‏ لاقى 
أحاديث كشرة وآراء مختافة -وأقوال 


لدو 9 موسيم دمأ هنا ثللانة 


و 


قاك قائل : إنه كان حب ثم راة التفاح » 
تلاث كانت خاصة من خواصه ولازمة 
من لوازمه عرك ما فلقب باسمها . وقال 
لعن« ]نانيك لد رانحة يتطيب مبا نشبه 
رائعة التفاح فلقب مها وقالثالث :ان الكلام 
ليس على حقيقته فلم يككن بحب م" التفاح 
ول تكن له ر الله يتطرب ما تشبه رائحة التتماحج 


بل الكلام' فيه شى من التجوز . 


والمءعروف من شاهدوا. سييويه ورأوه 
رأى العين وخخالطؤه وعاشروه أنه كان شابا 
ظريفا لطيفا جميلا لقب “بذلاك لظر فه 
وجماله ولطفه . 


قال إبر اهم ار لى .المواود سنة ١98‏ المتوى 
ببغداد سنةه8م؟ ه ( القفطى < اص ه6١1‏ 
والسيوطى )١78‏ 
لآن وجنتيه كانتا كأمما تفاحتان وكان فى 
غاية امال . 


8 


وقيل إن أمه هى الى وضعت نه هذ! 
اللقب 4 فكانت ثر قصيه به قُْ صخر ه 
فلازمه ف كره 5 
تاريخ مبلاده : 
.مور خون 2 هذا المقام لايفيد إلا الطن دو إن 
الظن لايغى من الحق ذيئاً) . 
مكان ولادته : 

أما مكان ولادته فدينه من مدن فارس 
أرب شير ان تُسحى 0 الضضاء ( وهى دلدة 


5 


! لمسيبى الخلاج المتصوف المشهور والقاضى 
البفباوى انير الشهير وجماعةآخر ين من العلياء 
والقراء والصوفية والفقهاءذكرم ياقوت 
فى كتابه معجى البلدان عند كلامه عن البيضاء: 


وقد 3 ك سيبويه البيضاء مسقط رأسه 
وهوا صغه السن” فىسن لاتستطيع تحديدها 
وذهب إإلى" البصرة الى كانت مزدهرة 
بالعلم غنية'بالعلاء ومالت نفسه إلى دراسة 
الفقه والحديث على إمام الحديث »وشيخ 
أهل البصر 3 ؛:( حماد بنسلمه ) بن ديئار 
الحو ى اللغرى مولى ربيعة بن مالا الامام 
تلشهور وكان حماد هذا إماما فاضلاء ثقيا 
صالخا ورعاً زاهداحجة ثقة “فصيحا بلغا 
( توق فى ذىالحجة سنة 11 سبع وستين 
ومائة ) شبد له يونس" بن -حبيب النحوى 
فقال :( كان حماد رأس# حلقتنا ومنه 
تعلمت العربية) و شهدي له لخر ى فقال : 
امار أيت] أفصح منه) وفيه يقول أبوا محمد 
بن المارك اليزيدى : 
ياطالب التبحر ألا! قايكه 


بعك أى” مرو وححماد 


ومن كلمات احناد الأئورة عله : 
«من لحن فى احديبى فقد كذلب على ) 
ومنها «مثل الذى يطلب الحديث ولايعر ف 
النحواً مثل حمار عليه عخلاة ولاشعير فبا» 8 
ومحدثنا التاريخ”عن مسألتين لسيبويه مع 


هات بن سلمةٌ م 


0 
ا 


الأول : 

سأله سيبو به يومآ فقال : أحدثلك هشام 
بن عروة عن أبيه فى رجل رعت ف الصالاة؟ 

فمال ساد : أخطأت بأسييوية إنما هق 
رعك » فانصرك سيبويه إلى الخليل شاكياً 
مالقيهء به ححاد فقا الخليل؛ لسيبويه : 
و صدق حاد ) أمثلتيلى عثل هذا المعى ؟ 
الثانيسة : 

كان سيبويه يستمل يوما على ةحاد ؛ 
فقال حماد : قال رسول الله ا صلى | الله 
عليه 0 : ما من أحك من أصدانى 
إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء » 
فظن سييوية أن ادا لمن فى حديةه فاستعمل 
المنصوب مكان المرفوع » فرد على حاد 
فقال حادٌ : 


« ليس أبا الدرداء » 


قائلآ : ليس أبو الدرداء . 
لحنت ياسيبويه : 
فقال سيبويه ولاجر م لأطلين علماً لا تلحنى 
فيه أبلماً + ) وق رواية أخرى : لا جرم 
لأطلن علما لا يلحنزى فيه أحدا) : 
تلك هى المسألة ال" حركت فى نفس 
سيهويه الرغبة الشديدة فى تعلم الحو 
قد أقبل عليه وتفرغ له والقطع إليه 
حى بلغ الغاية منه + 

فضرب به المثل فى التريز فى النحو 
والعلم بدقائقه » وتفاصيله » وأسراره : 
وغريبه » والتصرف فى أحكامه فخطى اسمه 
على أسماء الذين تقدموه من العلاء وإن كانت 


وأصبح لفظ سيبريه رهزآ اعالم بدقائق 
علم النحو : الخبير بأسراره 
فى مسائله الذى لا نحو عليه منه خمافية . 

وما زال اسمه فى النحو والاغة كداكم 
فى الحود » وكقس فى الفصاحة أى أنه صار 
المثل الأعلى فى' بابه وصار أعلم أهل عصره 
واستحق مجدارة لقب ؛ ( إمام البصريين 
بل شيخ الئحاة أجمعين غ2 


3 المتصرف 


شسهادة ابن خلدون لابن «#شبام صريحا 

وم بلغ ا خحلدون خير جال الدين 
بن هشام » التحوى الاصرى » وأراد أن ينوه 
باسمه يفضله قال : مازلنا زسمع وحن 
بالمغرب - أنه ظهر ععمصر عللم بالعربية 
يقال له : د ابن هشام أنتحى من سيبريه ) . 


ومن شعر لقطرب : 
فأعلم بالنحو من سيبسويسه 
وأجود بالمال من حساتم 

ونحن مازلنا نسمع ونقرأ فى كتب الآأدب 
والتاريخ » عند وصف علم وى لغورى 
فيقال : هو سيبويه زمانه وفريل- عصره 
وأوانه + 1 
شيوخ سيبوبه : 

أشبر شيوخ سيويه الذين اتصل ممم » 
وأفاد متم بعد حام بن سلمة الذى قدمنا 
ذكره لخخسة : وهم حسب تر تيب سنة وفامم : 

١‏ - عيسئ بن عمر الثةنى المتوق سئة 
4 ه وكنيته أبو ساءان © ويقال 


ناا 


ابو حمر اق أضولى عن أى مرو 0 العرل”م 


وعبد الله بن إسحاق . وكان حجة ,2 


1 
ثفة ؛ غاطا بالعر بية » والنحو ؛ والقراءات . 
قراءته مشبورة » وكان فصيحما © يتفعر 
فى كلامه 6 رودل عن السيل من الألفاظ 


إلى الوحشبى ا لخر بيه و فد سكن أنه 


سقط مرة عن عماره فاجتمم حوله الناس 6 


فقال لهم :مالم 0 عَلِي* كتكاأ كدكم 
مغوا عى. أى مالكم 


على اذى دس" 5 


ا ثم على “اجن عل جل مجنون ؟ . 


ل عبى . وقد 3 ف الحو كتابين : 
“الإكمال 6و ٠‏ الجامع » قال السير افى 
فى كعابه + ( أخبار النحاة البصريين © : 
"ل يقعا البناءولا وآينا ألجذة ذكر أنه ر]ها, 
وفها بقول تلميذه ١‏ ليل : 
ذهب النحو جميعساً كلاه 

:غير من أحدث عيسى بن مر 
ذاك ! قال وهدذا جدأمسع 


3 
فهها النساس متسل وقمسس 


قال قاس الديرم أبن 57 ه7: لفظ أحديث 
ليعمن ملدريد »ولو قال لارام ري 
أو أبدع اكان أجود . 
.9 الخليل بن أحجمد بن غباء الرخسن ‏ 
الثغر اهيدى. أو القر هودى ©» صاحب كاب 
العروضن المولوه 
سئة 0 0 م والتوق سرة نايدا 5 وكنيته 


لعن »+ وواضع عل 


وأو عبك الرعهمن » وى أغوى عر وذضى 
أستنهل : من العر و قن ئ عاله مال متسر مود 


4 


أحل » ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلاء 
كلهم . وكاك يقول : إن لم تكن هذه 
الطائفة ‏ يعنى أهل العلم ‏ أولياء الله 
فليس له ولى ) . قيل : إنه دع | مكة أن | 
يرزق علا لم يسبقه إليه أحد ولا يكذ إلا عنه 


فر جع من ححجه » ففتح الله عليه بالعروض 


الدنيا المعر ضين عذبا » وكان عفيت النفس » 
لا ميل إلى صصبة الملوك والأمراء . 


روى أن سامان بن حبيب بن المهلب 
كات والياً على الأهواز وكان له «لى القايل 
رزق جار فوجتّه إليه يرما رسولا بلتسس 
منه الشخوض إليه لتأديب ولده 4 فأختراس 
الخليل إلى الرسول زا يابساً وكال له : 
كل كا عندى غير ه ونفا “امه أده 
فلا حاجة لى إلى سلوان قال له امول 
فا أبلغه ؟ فأنشأ يقول : 
أبلغ سلوانا ألى' عنة فى سعة 
وفى'انى غنر أنى لست ذا مال 
ا ا ار ا" 
موت هزلا” ولا يبى على حال 
والفقر فى النفس لا فى المال تعر فه. 
ومثل ذاك الغبي فى النفس لأ الال 
فالرزق عنقار لا الضمعض بنقضه ا 
ولا بزيدله فيه حول محتال 


ؤلما باغ ساوات قطع ع4 مجر 4 عليه فال : 


إن ٠.‏ الى شق 0 صا 32 

لي ادر زق ير يتسوفساق 
احسر 0 مالا ورا ياد فيا 

زادلة " 


مسالاك حصصر ماني 


فيلغت هذه المقالة سلمان فأقامته وأقعدته 
مكتب إلى الدليل يعتذر إليه وضاعف له 
جائرته فقال الخليل : 
وذلة يكثر الغيطان إن ذكرت 
مها التعجب جاءت من سلمانا 
لا تجن احير زل عن يده 
فالكركب النحس يس الأر ض أحياناً 


وروى ابن شلكان أن الذايل كان يقطع 
بين من الشعرفدخل عليه ولده فى ثلك الخال 
فخرج إلى الناس وقال : إن ألى قد جن 
فلخل الام 


ما قال 0 فقال له 


ى عليه وقو تت بيت فأخخدر وه 


لى كنت تعلم م أقول عذرتى 
1 كنت 2 م تقو ل عذلتكا 
و و 

لكن جهلت ما لئ فعذلتى 
وعلمت أنلك جاهل فعلر تك 


قال "وهب بن جرير : كان الخليل 
ابن ديه كثيراٌ م شك بيثت الأحطل 


وإذا افتقرثت إلى اللخخائر ١‏ تك 


فيا يكون كصالح الأمال ١‏ 


واجتحع الخليل بن أحمك واين المقفع ليلة 
لوا يقذ كران وافترقا قسئلالحخليل عن ابن 


3 فقال : رأيت ر جل علمه أكثر 
ن عقله .قل لابن اف كراد 
ل فقال : رأيت رجلا عقله أكير من 
علمه والخليل هو استاذ سيبويه الأول - 
حكي سيبو به الكثير هن ع المسائل عنه .وكلما 
قال سيبويه قى كتابه ٠:‏ وسألته أو قال : 
قال من غير أن يذكر الفاعل فائما 
يعى بذلاك 5 فإذا حكى قرلا عن 
الحليل ثم أردفه بقوله :وقالغره يعبى بذلاك 
نفسه :وهذا مظهر منمظاهر أدب سيبويه: 


ع أستاذه 5 


وكا الخليل جاه ويكرمه.قال ابن النطاح : 
كنت يوماعند الخليل فأقبلسيبويهفقال الخليل : 
مرحياً بزائر لامل قال أبوا عبر الزوى 
ركاك كشير اغالسة للخليل : وها سمعت 
الحايل يقول لأحد إلا لسيبويه :وا ليل 
ا 
ال يعلمى ولاتنظر إل على 


يتفعاك عاحى ولايضررك تقصر ىق 


الأخفش الأكير وهو أبو الطاب 
عيك اميك بن غيك المحيد المتوق سنة /ا/11 ه 
وكان دينا ورعا ثقة 1 
وكان إماما فى العربية » أذ عنه سيبويه 
والكساق “ويونس وأبوعبيدة' وهو أول 
من فسر الشعر حت “كل بيت وماكان الناس 
يعرفون ذلك قبله؛ ولكن كانوا إذا فرغوا 
من القصيدة فسر وها وتقل عنه كثير | فى كثاده 
ان وداه اال 7 
.م 
00 


ولايفوتنا أن تذكر هنا أن فى النيحاة أول 
عش نحويا بلقب كل م بالأخفش 1 
احم هذا وهو الملقب بالأخفش الأكر 
وأما الأخفئش الأوسط فهو سعرد ليد 
المنوق سئة 5١١‏ أو 5١5‏ أو سنة١؟؟‏ تلميذ 

سييريه » وناشر كتايه بعده و هو المراد 
قْ كتب الحو عند الإطلاق . وأما الأأخفش 
الأصغر فهو على بن ساوان 0 الفضل 


بر 


دااترق' أسية #١5‏ م ببغداذ ١٠م‏ عام 


؟ ‏ يونس بن حبيب : 

ويونس بن حبيب البصرى المتو فى سنة 15م 
ف زمن هارون الرشيد ( من أكير النحويين 
أخل عن ألى يمرو بن العالاء وسمع من العرب 
وكانت له حلقة بالبصرة حتاف / لما سيبو يه 


يمام البصريين و الكسانىإمامالكوفين : والفكاء ٠‏ 
رةه الحو 


وأو زيد الانصارى وخلف الأحمر وغيرهم 


قال أبو زيد الأنصارى : جلست إل 
يولس بن حبيب عشر سئين »2 وجلس 
إليه قبل شاف الأحح. ريه لك حكى 
0-2 سسؤيو ده كثيرا ‏ كتابه وكان ميقطعا 
للدرس الس 1 5 عاش تسحعين سيئة أو ماثة 
معية ١‏ باز واج 2 كسس ء. 

وقالك يونس : فرقة الأحباب سقم 
الألباب , وأنشد : 


شيئان لوسكب الدماء علبهما 


عيناى حبى يؤذنا يذهاب 
ل يبلغا المعشاد هن حشيرها 
شرخ الشباب وفرقة الأحباب 


لان 


© ن أبو زيد الانصارى سيعبيت بن أوس : 
أخد عن ألى خجمرو بن العلاء وهو وى 
لغوى أديب . وغليت عليه اللغة والغريب 
والنوادر وكان ثقة : وإذا قال سيبويه ى 
كتابه : سمعت الثقة فائما يعبى أبا زيد هذا 
ويروى غن أبى عبيدة والأصمعى أ منما؟ 
سئلا عن أنىزيد الأنصارى فقالا : «ماشعت 
من عفاف وتقوى وإسلام توق سنة هام 
فى خملافة المأمون وقد جاوز اللسعين . 
وقد عد ياقوت من مؤلفاته اسم 600 

أشبرها (كتاب التوادر ) . 


تلاميث سبيويه : 

اد أبن الحسن سعيد ابن مسعدة الملقب 
بالأخفش الأوسط وهو المراد عند الإطلاق 
فى كتب النحو وهو أحد أنمة البصرة 
أخذ عمسن" أخذ عندسيبويه لأندأسنة مندء 
وكات كشر امخالطة لسيبويه عالما 
وا ا » وله الفضل ى لشره فقد 
مات سيويه فى عنفوان شبابه ولم يعرف 
مئه أنه قرأ كتابه على أحد أو أن كتابه 
قرى عليه فكان سعيد بن مسعدة هو الطريق 
إلى نشر كتابه وقد قر أه عليه أبو عمر الحرى 
وأبو عمان المازلى وقرأه عليه اكتف 0 
ودفع له سبعين ديئارا توق سنة١١؟‏ أو 
أو الام ووكل إليه أمر تأديب أولاده 
وكلفه بتأليف كتابه فى معاى القرآن 
فألفه فجعله الكساتى إمامه وجعل علميه 
كتابا فى المعالى : وعمل الفراء كتاباً ى 


ذلك علبما وهو الذى طبعته حديثا دار 
الكتب المصر ية مآ 
قطرب : 

وهو ابو عل عمل بن امسر البصرى 
اموق سنة 87١5‏ هم ببغداد أخمل النحو 


عن سيبويه وعيسى بن خمر وغير هما 1 


وكاث سيبويه عر من منزله بالأسحار 
فبرأه عل بابه فيقول له: إنما أتت قطر رب ليل 
ومن. معالى قطررب 7< فى القاموسس : الل 
والذئب ودويبة تدب ولا حمل ومنشعره: 
إن كنث. لست معى فال لكر مئلكمعى 

يراك قلى إذا ماغبت عن بصرى 
والعن تبصر من مبوى وتفقده 

203 وباطن القاب لامخلو من النظر 
أكون “شعر عن أجود 06 العلياء 
على قلته نه 507 أن أبا القامم المهابى 
وكانءنن لامك قطرات يتل ار 
جعلا على أن يقدمه على نفسه » ويقر له 


بالعم ويقول فى ذللتشعراً فأجاء؛ إلى ذلك 


قطر بلطأو قال : 
. ذا ها أقريه قطرب 

على نفسه لا القاد 
وأشبد هود وحبما عليه 


لق 


وأشبد غروان مع عاصم 
“بأن قال قد بذنى فى القياس وصيرت 


ف يده خاتمى . 


5338 


#العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذ, 


فأعلم بالنحو من سيبويه وأجود بالمال من سحام 


لمبته غيل رد ١‏ الواب 


تزيد على فطنة العالم 


فصرت على السن تلميذه 
*وصار”.. أبو قامم*” عالمى 


المناظرة بين سيبوية والكسائى : 


١‏ قدم سبو به إلى العراق على حى دن مالك 


البرمكى . فسأله عن خسره فقال :-جقفت 
لتجمع بيى: بين الكسائى ثقال : لاتفعلفاأة 
شيعم مديئةالسلام وقارتها ومدب ولدأمير 
المومنين وكل من فى المصرله ومعه 

فأى إلا أن جمع بيغهما » فعر ف الر شيد غير د 
فأمر بالجمع بهما_فوعدهبيوم » فلما كان ذلاث 


: اليوم غدا سايو ده وسحجده إلى دار الر شيا 


فوجد الغراء والأحءر 3 وهشام بن دعأو دك 


و محمد بن سعدا نقلسبقو دف سألهالأحمر عن ماثة 
مسألة فا أجاب مها مجواب إلا قال لهالأحمر : 
أخطأات يا بصرى فوجم سيبويه وقال 

« هذا سوء أدب ) 000 الكساقٌق وقد شى 
أمره" عليه ومعه خلق كثير من العربه فلها 
جلس قال له : يابصرى كيف تقول 

رجت وإذا زيد قاثم قال خمرجت فإذا زيد 
قاكم قال دق جوزان ؟ قال : لا قال اللكسادٌ, 
كيف تقرل : قد كنت #أظن أن 


هو هى أو فإذا هو إياها ؟ قال سيبون 


فاذا هو هى ولابجوز النصب . فقال الكساق 
لحنت ونخطأه الجميع . وقال الكسالى 
العرب ترفع ذلك كله وتنصيه . 


يضن 


8 ا نام الاك 


ودفع سيبويه قوله » فقال حبى , ن خالك: 
قل اشتلقما وأنما ركسا كا : وهذا 
مو ضح مشكل فن كم بينكما 5 فقال 
الكساق 5 هلة 5 4 اياك قل بجمعدهم 
من كل أدب ووفدت علياك من كل صفع 
المصرين وسمع أ هل البصره والكوفة 
منبم فيحض رون ويسألون فقال بحى وجعفر : 
قد ألصفت وأمر باحضار هم فدخلوا وفهم 
أبو فقعس وأبو رثار وأبو ؟روان 
الكساى فاق بى علىسيرويه فقالقلد تسم 

ير سد يه 
أما الرجل ا الغلس على سيبويه 
وأعطاه حى عشر أ لاف درم أوصرفه» 
فرج وصرف وسجحهه تاقاء فارس» وأقام 
هناك حى مات نما بالذررب, وم يبايث إلا 
يسيراً ول يعد إلى البصرة . 

وق بعض الرؤايات أن الكسائى بعد أن 
تيقن بالغلبة قال للوزير : أصلح الله 
الوزير لقد وقد عليلث من بلده مؤملا فإن 


- 


ا 
ألاف درهم + 


مرض سبييوية وموته 2 

إقد كان وقع. اهز ممة على نفس سنيبويه 
شديدا ذقد كانت موامرة احيركثت 
ويقال إنه سأل بعدها مان إرحك ىُُ النحر 


من الملوك فقيل له: طلحة بن طاهر فشخص . 


فى الطريق فات. ولكن ماتاريخ “وفاتهة؟ 


1 


على 5 ى ف هائين لتقطين/ وك قيل : إنه 
دأ تساك ١ ١١‏ دأ ىإحد ى وستين ومائة ٠‏ وقيل 
سنة لا/ا١‏ م سريع وسيعين ومائة وقيل سن 
وقبل سرة 5 هأريع 
وتسعين ومائة»وحمرة اثنتان وثلاثون سنة 


وقيل نيف وأربعون سنة + 


8 كانين وماثة : 


مكان قيره: البيضاء “البصرة»ساوه »شيراز 
وقد اخختلف أيضا فى تعيين المكان الذى 
فقيل » مات بالقرية البى ٠‏ 
ولد فا ( البيضاء ) وقال ابن قانع : مات 
عدينة البصرة » وقال ابن الحوزى : مات 
عدينة ساوه » وذكر الليطيب فى ا 


فاك قيه يي 


ريح 
نغداد عن ابن دريد أن سيبويه مات بشيراز 
وآن. قشره 85 5 ورجح هذا اقول 4 


لآن ابن دريد خمبير بأخبار اليصرين 


وثقة فما. وقد أقام اكوا بقار تون . 


البيت الذى كان كثرا ماينشده : 
+1 9 


وكان سيرويه كثير ١‏ ماكان ينشد هذا البيت. 
إذا بل من داء به ظن أنه 
تجا وبه الداء الذى هو قائله 
شعره وفت أن حاد بنفسه : 
ولما مرض سيبويه س رحمه الله تعالم 
مر ضه الذى مات فيه جعل جود بنفسهو يقول: 
يومل دنا لتببى 4ه 
فات الموؤمل قبل الأمل 
حثيثا يروى أصول النخيل 
فعاشالغسيل ومات الزجل 


قوله عند بكاء أخيه عليه : 
ولا اعقل سيو يه وضع رأسه حجر أنحية 
فبكى أنوره لما رآه على ماية فقطرت من عينه ! 
قطرة على واجةه سيو يه ففت عينيه فرأه 
أخحين كنا فرق الدهر بينئا 
0 0 0 ثِِ 
إلى الامد الأقصى ومن ياهن الدهرا؟ 


ها كنب على قيره ٠‏ 


١‏ قال الأصمعى 


شيراز هذه الابيات وهىي لسايان بن زيك 


ع 


لمجو : 
ذهب الأحية بعد طول تزاور 
ونأى. المزار فأسلموك وأقشعي؛ 
تركوك أ وعدن 7 تكون شغفرة 
لم يؤنسوك وكربة ل يدفعوا 


قضى القضاءو صرت صاحب حضرة 


عنكالأحيةأعر ضوا وتصدعوا 


وقد أردت أن أزور قمر سيبويه حيما 
كنت فى إيران سئة ١91/1‏ كع اعتذر لى 
القائم بشئون الأوقاف إذ ذاك»وهو السيد 
حسيئ عصارءبأن المكان ليس على استعداد 
هذه الزيارة» ووعد بأنمىء لىهذه الزيارة 
حينا بم إقامة المسجد على قمره فى فرصة 
قريبة بدعوة لاحقة, وقد ثم مهرءجان سيبويه 
وم أدع مع الأسف إليه . وقال لى سفير 
إيران بالقاهرة السيد برام براي : إن 
الشيد حسين عصار كان قد عين فق وظيفة 
يتركيا دن العا الورجان ووعل: بأن 
بو ل مده الزيارة 
رحم الله سيبويه»وأبى ذكره فى العالمين . 

محمد الفحام 


ق فرصة قرد4. 


3 


04 


العرويه 
فعا ىام . 
00 


أبى تمام حبيب بن 


د 06 0 
مدنا | أوس ومرباه فى دمشق 
إحدى دور 
وهو من أبناء طىء القبيلة اليمنية العربية 
ال تولك "ل القن الجاهل ارال تمد. 


وائخذت الفصحى لسائاً لها . وحاول أنْ 
5 ب 
يأى ظلا من الشك على نسبه بعض مُعاصريه » 


العروبة سس قديم ؟ 


فزع أن أباه كان نصرانياً اسمه تدوس 
وأثة حرقه إى. أوس وانشي قطي 
وتمادى هذا الزع” برجليوث فقال :لعل" 
تدوس محرفه عن تيودوس . وتببعه 55 
الباحثين المعاصرين ا أن يوداق” 
الأأصل » وقال برو كلمان :بل هو سريائى . ' 

وهى مزاعم مبنية على اتام باطل لبعض 
شائثيه ممن عاصروه : أن أيَاه اسمه ' 
تدوس . وهو أنهام بنقضه نقضا كل “من : 
المؤرخين الثقات . 
إذ أجمعوا على أنه طائى صليبة . 


5 0 
ترجموا لالى مام دن 


: 


5 


وإذا تصفحددأ ديوانه وجدذا شواهد 


' كثيرة تقطع بعروبته ونه ينتحدر هن 


0 طائية عنية 6 دن أمبها ألا اعفار 
فى مطالع ياه مخدوحيه وهن يقدم إليه 
قصائده إما دن ن على ء قبيلته الدثيا وإما هن 
قبائل اليمن الأخرى : إذ نراه يرحل إلى 
حمص ويازم بى عبد الكريم الطائيين 
وبعضص أمناء كئدة اليمنيين © ويصور 


شعوره المضسطرم لك دي منيته وطاثيته 


5 2 قوله أعمر بن عبد العر و 
أهل َورَقَ ا المج 3 ف بى أَدّد 


لولا --_ أبقتها ماثرنا 
: ا 9 0 امع 
0 نالنذى والردى ليجب الس.مر 


وبثو أدخم أبناء كهلان القحطانيون 


2000 إلى جميع القبائل اليمئية ع 


فلولا تلك القبائل وقبيلة طييء ماأورقت 


فى رأيه شجرة المجد الباسقة ولا أفرت . 


ولولا ا تلك القبائل حي الى سارت 
مها الركبان فى الكرم والشجاعة ها ود 

0 8 
السمارمادة لاحاديث السمر الطريفة ويشك 


8 


رحاله عن مهبر والشهام إل شعوير2 فيول 


وجهه نحو عياش بن لهيعة الحضررى 
اليمى صاحب الخراج مم دوك سواه » 
انا هيما ذه أراهيو الي «زيقاة 


إأيه ذاك ميجاهرًا به مفاخرًا 


وانت عمصر غايى وقرابتى 
ار 


ا 


ما وبنو الآباء فيها بنذو 


فابن لهيعة وكل أفراد اليمن بمصر 
عله وق اي اال ا والفسية: 
ويفخر فخرا مضطرماً فى القصيدة علوك 
البفق و ا فنانيا الاتدشي رج وو ف هذا 
الفكن .طورلذ ىق دار صادرا فيه عن 
ذات نفسه » مجلجلا به حى لكأها د 
ا 


نَ 3 ب4 الدنيا جلدلة وافنويها : 
شاكلة قواه 


0 4 
أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم 
ع 2 0 ع2 
وسمى فيهم وهو كهل ويافع 
مَشوًا و0 المكرمات لديهم 
واه 31 


0 ا اميا ان شرائع 


لأيقدت أن الرزق فى الأرضٍ واسع 


و 
وم عل طبى 2 ولا مدحت اليمن عشل 
هذا الشعرء ولة الشقعر أحد من أبكاتينا 


ماخر فومةه على نحو م استشعرها أ تمام 
فاو أن مور نيه لم 
طائيئه لكان فى هذه الأشعار وما عاثلها 


ينصوا على عنيته 


1 | 

ما يصدر فيه صدورا طبيعيا عن دخائل 
8 ل ١‏ 0 

نفسه وأعماق قلبه الدليلٌالحى على أرومته 


الطائية اليمدية الأصيلة . 


أبو تمام لايستشعر عنيته وطائيته 


8 
ل . 


قَّ أشعاره ففحسب ) بل أنه يستشيعر 


1 أيضاً ق قوم عروبته الى تجمع قبائل 


فحطان وعدنان جميعاً » لافرق بين قبياة 
وقبيلة عد كان 'الشيعراتٌ ٠‏ 


مآثرهاء أما هو فبداً مثلهم .بذه المشاعر 


هن قبله السنة 


ثم أخذت تتسع فى نفسه وتتعمق » ححتى 
شملت ‏ جميع القبائل اليمئية والعدنانية 
لون 0 بقوله : 

وإن يلك ٠‏ 


ن. بى أدد سل حى 


2 


فإن أثيث ريشى من إياد 


ع 0 3 
وواضح بأنه يجاهر بان اليمن الى 


#2 1 1 لك 
رمز إليها سادد إن كانت هى الى أنبيتنت 


سوم اسوه ذإِت علن'ن الى رهز إليها بإياد 


3 


000 : 3 
هى الى أنبتت ريشه فى جناحه واتاحت 


له القوة على النهوض والطيران . 
.و 


ويكرمه جواد كريم هو محمد بن الهيم 
فيشكره بقصيدة بائية يتمنى فيها لو أن 
لنائل. لايع ورظئ وشاع الدمنية 
وقبائل نمم والرباب وقيس المضرية وقبائل 
رببعة ودر وها لعف ركان يشعر 
فى ضميره أذه بمثل كل قبائل العرب 


1 1 2 اس 2 
ع وير عليه 2 أو قل كانا بشعر 


شعورا متاصلا بعرودةة وججتميع جدورها 


ع 5 55 3 مراام 
وأصولها الجذوبية والثمالية فى الجزيرة 


العربية . 
ويقول التبريزى شارحه إذه ذكر غير 
طىء قبيلنه القبائلمن جميع العرب لآن 


7 
الإصهار فى القبائل وتزوج بعضهم من 


0 


يعض ضبن ستيه" أسيابا تق الشكرلة 
والسموطا واتشي إل" قواه أنه ابا ماه 
إنما كان يصدر فى ذلك عن شعوزر صل 
فق ظواياف بوعية: العري مهما لفك 
لاقاوين ركسع بدو رد ا 
ويتسع هذا الشعور فى ضمير ألى تمام , 
فإذا هو يحس فى قوة هذه الوحدة لابين 


010 5 7 2 04 
القبائل العربية وحددها حيبي ا . بل ايضا ' 


ا 


بين بلدان العالم العربى من أقصى الغرب 


4 


إلى أقصى الشرق » وبذلك يصبح السابق 
غير منازع إلى الإحساس بهذا الشعور العام 
الذى يومن به كل عربلى اليوم ؛ فجميع 
التلداق العريية " سميرة كني للعروية 
وكل من يعيش فيها عن أبناء الضاد الى 
تفل الزوتخ* بالزوض: > ورسسقه هذا 
الشعور فيهتف : 
بالشام أهلى وبغدادُ الهوى وأنا 
بالرقتيّن وبالفسطاط. إخواى 
وما أظن الثوى ترضى كا صذعت 


م 03 
| 


حى تشافه لى أقصى 0 اسان 

فأهله بالشام وأحابة ببغداد » وهو 
2 الوق وإخوانه فى الفسطاط » وعيئه 
طامدة إلى الاكتحال برؤية بقية أقربائه 
فى خخراسان. وكاتما كانت إقامته فى الرقة 
ال أشان لبها" < ف" الساتين قافا عليه 
لإقامته الخالدة” بين أهله بوعيلؤنه . 

وغل :هذا الحو كليا أدسميا لشن 
فى ديواث أى تمام وجدناه يكتظ. مشاعر 
العروبة: الى ثروق وتروع » وقد دفعه ذلك 
إلى استظهار أمجادهأ فى القديم والحديث 
والتغى م غناء 56 معيشه . ويصور 
ذلك من بعض الوجوه أن ثراه بمدح شتالد 
ابن يزيد الشيباى والى الموصل للمأمون 


فتلمع فق م خيلته موقعة أسلافهالقيبانيين 
قَّ يوم ذى قار الذى انتصرت فيه شييان 
على الفرس قبل الإسلام » وكأن ذلك 
كان إبذاناً مما سيحدث عما قليل هن 
.6 #8 
تقويض العرب لدولتهم. ويرفعالوقعة أبو 
تمام شعار | لهذا المجد الحرىالقديمقائلا : 
لهم دو م ذى كان مضى و 0 مقر د 
ذه 0 م اما »م 
وحيد هن الأشباه ليس له صحب 
م ابجرام بي 8 7 
به. علمت صهب الأعاجي أنه 
به أعربيت عنْ ذات أنفسها العرب 
هو المشهد الفصّل الذى ما نجًا به 
5 5 و 2 50 
لكسرى بن كسرى لاسّنام و لاصلب 


وواضح أنه لايضع هذا النصر الحرى 
العظم على مغرق شنيبان وحدها » بل يضعه 
على مرق االدوقة وروسهم قاطبة » 
إنه يوم فخار من أيام العروبة المجيدة» 
روعت فيه الفرس ما أذاقتهم من البطش 
و التكال ومما صَْه على ملكها كسرئ من 


الهزعة والانلسوان / 


ويحس أبو تمام أن من واجبه أنعمنح 
العروبة لسائه وقلمه » وأن يعيش معها فى 
جهادها الحرى ونضالها العنيف ضد أعدائها 
أ لكاثر بن عليه من مشلبابلكو 1 تباعها لكرمية 


ف أرميئية وأذربيجانومثل أعدائها الآخرين 
من الروم المغيرين هن آسيا الصغرى . 
وكان بابك قد هزم كثيرا من الجيوش 
العربية وامتئم بالجبل المعروف باسم 
ارد .وق سنة 5١4‏ للهجرة يفاجأ أبوتمام 
ويفاجأ معه العالم العرى بفتكه بقائد 
من قواد العرب العظام 121070 
الظومى الطائى . وتَنْصِب له الأمة الماتم 
فى كل مكان » وتبكيه بدهوع غزار. وتبول 
أبا تمام الكارثة وعمتلى# قلبه مجو عونا 
ولوعة » فيغمس طرف رداثه 5 مكإدشديد 
السواد ويلطخ به وجهه وعدا وجزعاً على 


البطلالعرى ويرثيه برائيته الخالدة هاتفاً : 


. 


5 نا 
وما مات حى مات مشيراب سياه 
* 3 ا ام 
من الضِرْبٍواعتل دعا القناالسمر 
5 الى لان 5 .8 
فاثيت 2 مستذفع اموت واحآه 
01 0 و مم 
وقال لها من تعضصث أخخوصيك الحقير 
0 ' 5 كر 
مضى طاهر الأثواب» لم تبق روضة 


ا 00 
غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر 


| 


وئيس هذا رثاء نما هو يجيد لايدانيه 


« .2" 8 1 0 
مسحي ران ىق وثاء ألاد ل الذين يدوت 


م 


شعو.بم بمهجم وأرواحهم » فيكتبون لها 
بذلك نصر! مؤزرا . قاين حميد لمزم 
وم يغر جبناً من حرب بابك »بل أقدم 
إقداماً لايشبهه إقدام : وفدلك بالأعداء 
نتكاً لايشبهه فتك ؛ حتى تقصفت 
السيوف والرماح فى يده» وهو ثابت فى 
مستدقع من الدماء حتى اموت الرُوام . 
وابن حميم بيذلك مئال للشجاعة الى 
ليس بعدها شجاءة والبطولة البى ليس 
بعدها بطولة » بطولة تحلٌ محل النصر 
الذى فاته » وحتى لتتمنى كل روضة 
تؤاهزة لوأءا ضبق فاه طانه الطاعر. 
وحقا ما قاله أبو دلف لأنى تمام . « لم بمت 
هن رلى مثل هذا الشعر » وأى رثاءِ ! لقد 
أنيال استشهاد ابن حميد فى المعركة 
الخاسرة نصرًا باهرّاء حتى يأتسى بها 
الشباب العربى المعاصر له فى بذله أروحه 
وتضحيته بنفسه فى سبيل قومه . وكان 
جزاء وفاقاً لأى تمام' أن د لبقو حي 
أبناه الشهيد وأهله قبَة بعد وفاته على 


قبره » أداء لبعض حقه , 


ويصبح أبو تمام مذ هذا التارييخ لساناً 
للعروبة الى كانت تتفجر يتابيعها فى 
قلبه » لساناً يعبر عن انتصارائها الحربية 


34 


ويصوغها لها أناشيد ٠«جلجلة‏ » أناشيد 
كالرعد القاصن تنذر الأعداء بالويل 
والثبور والهلاك والدمار. وككان نافد 
البصيرة فرأى أن لابنظمها بعيدًا عن 
ساحات الحرب ؛ وإذا هو يصئع صنيع 
مكاتبى الصحف الحربيين لعصرنا » 
فيرافق الجيوش حتى يرى الوقائع تحث 
بصره » ويرى ما يأخذ به قوادها وجنودها 
البواسل أنفسهم من الصبر والجلدواحتال 
ما يطاق وما لا يطاق حتى يذيقوا الأعداء 
بأسهم وممزقوه, شر ممزق . ويأخذ فى النظم 
نظ المشاهد المعاين مبتهجاً بالنصر المبين. 
وأيل فغارك, “هذة النضن ال بيده 
ومفليا أناكين: أنه العربية المنتصرة 
معارله المأهون مع تيوفيل إمبراطور الروم 
وما أخحل ينزله به مئل سنة 75١١‏ لاهجرة 
هن هزائم ساحقة كال له فيها هو وجذوده 
ضربات قاصمة . وكان: أكبرها وأشدها 
لضان لمن 118 ءإذ لريكدالمأمونيبلغ نير 
البُدندون فى الجنوب الغرى لآسيا الصغرى 
حبى وفد عليه رسول من تيوفيل » جاءه 
ممنوعا ترغرضن غلية “فق .ذل وانكضاز 
إحدى ثلاث : إما أن يرضى بان يأخذ 


كل م أذنقه قَّ طر يقيه على ميشه وبعوه 


دون حرب ») و أن يرضى 3 5 
ها لدى الروم من ابر المسلمين دو 

فداءء وإما أن يرضى بتعهد الروم أن 
بواجرركل ب اسار ن ثغور المسلمين . 
1 قل لتيوفيل : 
أما قولك ترد على نفقة الجيش فى 
سمعث الله تعالى يقول فى كتابئا حاكياً 
عن بلقيس : 


( وإفى مرسلة إليهم ببدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سلمان 
قال اخكر نَن عال فما آتا اللدخير مما 
ال ننم ديدم تفرسوة 10 وآها 
قولك تخرج كل أسير من المسلمين 
فى بلد الروم فما فى يدكم إلا أحد رجاين 
إما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخخرة 
فقد صار إلى ءا أراد» وأما رجل يطلب 
الدنيا قلا فَكَ الله أسره 


كل اله المعلميق ريه الروم فلو أى 


. وأما قولك تعمر 


قلعت أقصى حجر ف بلادا ارومه!اعتضت ذلك 
وامحمداة | واأهعدمداة !. ثم صاح برسول 


ديق فيل 6 إل ته 


بأسى ك3 لتك قايس نب 


'قافلة: آضربوا الطيل: إيذانا ‏ يتحزلة 


الجيش الجرار إلى الحرب. وشعرب الطبل 


00 5 1 1 
. والتفتثت إل دن معه 


وتقدم الجيش يزازل الأرضى زلزالا عنيفأ 
ما أشاع المأمون فى روحه من الحماسة » 
ويجتاح حصون الروم حصناً هن وراء 
حصن وى لاملكون له دا » وتيوفيل . 
ينتفض خوفاً وهلعاً . وكل ذلك مرأى 
من أى تمام وتحت بصره وسمعه » وكأنا 
عاد إلى العروبة مجدها الحربى القديم 
فى الفتوسح » وتغمره نشوة هذا النصر 
العظم » ويتغى به وببسالة تلك الجموع 
العربية التى محقت الروم عدد كل حصن 
محقاً ذريعاً » قائلا : 
تَخِذُوا الحديدٌ من الحديد معاقلًا 
يي 


الواح والأجسام 


ىق رو 7 5 
مسترسلين إلى الحتوف كاتما 
بين الحتسو ف وبيئهم رهام 
إلا العوارم والقنا ‏ آجسام 


37 . عو 
فى مرك أما الحمام فمفطر 


2 هبسوتيه والكُماةٌ يسام 
فهم دائاً يعيشون تحت ظلال السيوف 
والرماح » ودائماً يقتحمون ميادين الحروب 
ع 2 8 

للنتك والأقدام ومنازلة الأقران وكانما 
بينهم وبين اموت الأحمر وشائج قرابة » 


ف 


8 


القاضية.. » وكأبم د ماتيا اماع 
وسيوف مشرّعة ماتنى تدشب أظفارها 
فى فرائسها حتى تافظ أنفاسها, 
صائمة لاتيم سأكل ولا بشرب »بيه الموت 
فاغرفاه كاشرعن أنيابه يلتهم الأشباح . 
وكان من أبطال عارك المأمونية شالك بن 
يزيد الشيبائى واليه على الموصل 
أبل قيها هو وجنوده بلا#عظيماً » وياسشجل 
له أبو تمام مجدًا طربياً ظفز .به » فقدتبع 


2 3 ١ 04 و‎ 9٠ 
بجنوده تيوفيل حين ولى عل وسجهه هارياً‎ 


5 ِ 
*ن بين يندى المامونو أوغلوراءهءق بلادااروم 


ْ دناسر ويغم: 3 ودراسله تيوفيل مدعنا 
ختائعاً» يطلب الصفح والصلح ولايجيبه : 
1 فيوغل فى فراره » وقد أتمذه الرعب والهول 
من كل جانب » وق ذلك يقول أبو تمام 
مجدًا لالد وانتصاراته ٠‏ 
* 5 0 5 
ولا راى توفيسل راياتلك الى 
5 1 © #س او : هام 
'! إذاما أتلابت لايقناو مها الصلب 
02 1 
تول وأم يال الرمّى ف اتساعه 


ص 9 
كان ارد ق قَصِدهِ و هائم ضعبب 


يرست ه 


كان بلاد :الروم عمت لحتس 


انض قُضمِت حشاها 4 1 زهو ها لقب 


00 


3 


م 0# 37ى ا فى ام 
غذا خخائفا يستنجد الكثب ملمعذا 


0 و و ةس كد 
عليك فلا رسل ثنتكك ولا كتب 


5 05 ْ 
فبمج رد أن راأى تيوفيل رايات شالك 


وجموعه التى ‏ لايفبت لها أَعتى العتاة أمعن 


. 1 ا 
فى الهرب » والردى بلاحقه يريد أن يغم 


منه فرصة أو يصيب منه غرة . وكأنما 
عمث بلاد الروم صييحة خلعت القلوب 
ركان الصسة القن اندريا بك قبل 
نمود حين رَغا ولد الثاقة التى عقروها 


عصياناً لله وكفراناً » فأّرسل عليهم 


صبححة واحدة فكانوا هشيماً تذروه الرياح. 


وكان مقثل ابن حميد الطومى الطاتى 
ف جروب بابك اجرج تيال المأمون» 


5 على ١‏ أن بأد بقاره 4 وآنا بكر 


34 بابيك وله لسر 1 وانتدب لذلك 


إسحق بن إبراهم المصعبى أحد قوادهالغاوير» 
فمضى ينازله فى الإقلم الجبلى ادي 
واأرسية 1 حيثٌ كان بمحثم ى وراءالجيا ال 


الوعرة 8 وظل المصعى فق ذزالهإلى أن دوق 


المأمو ذوتولى المعتصم بعددمةاليدالخلافة : 


1 1 5 1 50 ل م 
ف ددق مهم دم يدر 35 وامرات تعدزر ادن ' 


من؛ كل قتميل » حى إذا بلغت عدة. الآذان 


ستين ألفاً أرسل مها إلى المعتصمليريه مدي 


تنكيله م ومقدار هن سفك دماقهم منهم . 


هت 0 : 

احذا يثار أبن حميك ومن جاهدوم معه 
3 9 : رم 4 

جهادا شاقا. ودقت البشائثر فى كل ميكان 


2م بو ا 
ايتهاجا مبذا الخصرة وتذى أبوثمام عذل 


5 : 
قوله : 
ىس 0 5 0 2 
وقائم أذ رفت مذون ‏ -جمسم 
ع ماوع 2 3 ل 


2 04 كه ع اام 
ومشتجر الاريدة فى دين 


5 ام 


2 5 3 م 3 
رددث الدين وهو غرير عين 


ما والكفر وهو سذؤين عين 

فجمعو الخيف ومنى وااوةفان بالمزدلفة 
03 0 5 

وعرفة 6 كل تاك الآما كن امقدسة الى 
0 9 5 

عل م الحجيججويلبون :انا انساب من 


هذه الوقائع ى أرهينية وأذربيجان 
: 5 ا 
.نور تالق فوق جبالها » وكانما أهرفق 


2 هم 
فى تلك الوقائع من الدماء ماهر قف أيام النحر 


والتشريق يذ كرهذا كلو قائع الجاهلية 


وآناميا اللنووزة تلزنا اميق نينا 
مذكورًا بجانب هذه الوقائغ العربية 
3-4 


م 
الجديدة 6 وكاتما نسخته انسحا أ وديا 


محوا.. ويصل بينها وبين وقائع بدر 


5 


ع رم 


2 
قهرًا لم تقم له قائمة بعده . 


ورأى المعتهم' أن الوقت حان ليدزل 
25 | اهرك هك . 1 
ببابكو أتباعه الخرمية الضصرية القاضية » 
1 عد ا 2 : 
فوجهإليه بصفوةمن قوادهأمثال ألى سعيك 
الذغرى الطائى وأنى دلف العجلى الشيبا . 
ويمشبك أدوسعيد مع جماعة هن أتصاربايك 
وفاعرمم تدميرأ 5 ويواصل الهجوم معرة 
أبو دلف وقواد مختلفون ؛ وينازلونهم 
قُُ :سئك بايا وَأرشيق: وموقات 2 والنصر 
يواكبهم مصعدين إلى جبال أومتحدرين ' 


إلى بطون ودياث. وما يزالون يفتحون 


حتى يوافوا جبل البدُحصن باباك الحصين: 
ويسأخذون عليه المضايق وهم يضربون 
بصنوجهم وأجراسهم وينفخونف بوقاتم 
لإدخال الفزع والرعب على قلبه وقلوب 
من بى من عصاباته. ولا ر أى أده ل 
اد به وم بعك اه متخال للمقاومة 
فر هارباً فى جبال أرمينية وضاقت عليه ٠١‏ 
الدنيا عا رحيث ؛» فنزل بولاية سهل بن ' 
فاط ول انلمك أذ أملفة إل قراف 


( 
المعتصم فدشعاوا 4 بغداد ف موكب عظم 034 


. و 5 يي 
حيث قبل وصلب نكالا له » إذظل ثائرا 


و5 


على الخلافة نحو عشرين عاماً وظل ينازل 
جيوشها آمادًا متطالة . ووه أبو تمام 


طويلا هذا المجد الحربى الضحخم الذى 
حققه قواد اعتمم وى مقدمتهم أبوسعيد 
محمدبن يوسف النغرى و أبودلفالعجل 
الشيبافق ؛ وهو يردد الحديث عن هذا النصر 


ع ْ يًٍِ 
دائمأق مدائحه لاق سعيدالثغرى » و كانما 


0| 


53 
له الحظ. الاوفر هلد ع كدوله : 
0 ان 


تَضى من سَدْدَبايا كل : 
قصى من -- 3 2 ١‏ 
وأرشق والسيوف من الشهود 
ٌ ش ير 0 ل 5ض 
وأرسلها على موقان رهصسوا 
الى 22 ل 2 < 
© 
ويوم الل تل البذ أينا 


2 "اده 


قسمنا م 


فشطرٌ للعوالى 

وآخَرٌ فى لَلى حرق الوَقودٍ 
زهويسورا با سنية العاري كاماد رودا ارق 
أنيحارب بابك الخْرمى وأنباءه ويقغوعايهم 
قضاء مبرماً: وقد وفى بها نذرًا وراء نذرء 
وتلك سيوفهالمفللة تضشهد له بنكايته فى 


أصحاب بابك بِأَرشّق حتى أصبحوا لحماً 


على وضم ؛ وقد أرسل الخيل بعدها على' 


موقان تقطع جزومها. وظل لايقطعر كضها 


وك 


وهن تثير الغبار بحوافرها حتى من 
الصخور لكثرة ماتضرب فيها وتطرقيا 
طرقاً » وما زالت تطوى له الجبال والوديان 
والهضماب حي وافت البلْع بل حدى 
فتحته ‏ وصعد الناس فيها بالأعلام 
مكبرين مهللين » فشفت النفوس دن 
حقدها الذى كان قد تراكم عليها منل 


| 


مقكل ابن حميد الطومى » لانفس ألى 
سعيل لكر وه يل أيضاً نف سألىتمام 
وغيره من العرب » فكلهم كان يريد 
أن يشنى حقد العروبة المتأْجج فى دخائله ضد 
بابك وأتباعه 
قسمناهم شطرين :شطرًا ناشته السيوف 


. ويقول أبوتمام إننا 


وفنظرا ناه حرائق ‏ المجاتيق 6" وم 
لمجا لا وكين قوذي ألا سس ونه 
بل يعم العرب جميعاً . وهذا أهو معى 
ما نقوله من أن نفس أى تمام كانت 
تكتظ. مشاعر العروبة » فإذا انتصر أحد 
لوقه يضرف بي أل لد انا 
يشركه فى انعصاره ؛ بل كأنما كان يشر كه 
فى هجماته وضرباته . ويذيب أيو مام 
فى ذلك غريزة أحذ القأر . المكثنة فى 
نفوس” العرب منل :العصر الجاهل 


0 0 0-7 1 ٠ 16 


تداعهم يطلب الشار » حدى غدا ذلك عذدهم 
وكانه عفيدة دينية لها شعائر هامن تحريم 


الحذمر والنساء والطيب على أصداب القثتيل 
اليا - ٠‏ ع 
حى ياحذوا بشاره ع ثما ولد فيهم ذزعة 
1 0 
قوية لسفلف: الدماع من واترمم : وكا | 
5207 0000 3 
يريدون أن يشربوها شرباً. ويصور أبوتمام 
داف العجلى الشييانى » إِذ يقول فق منقده 
بالانتصار هو ومن كان معه من القواد 
على بابك : 
يم * بر اتن ووه #2 
ومر بابك مر العيش مد جلما 
ل ولاه 5 م و 5 1 
مدلوليا ذمسة المعسول لو رشفا 
حي ر أن بحسب سجف النقع من دهش 


5 مع 


م وم لان 7 0 
طودا يحاذر أن: ينقض أو جرفا 


وهو يصور هرب بابك وإسراعه فيه » 

َ< 9 2 
وقد أصببيح عيشيه مرا خااصا 4 وبلغ من 
١‏ عبة وفزعه أ 


رو 


ن أصبيح يخال . الغبار 
الكثيف جيبلا يريد' أن من و أهم هن 
ذلك أن أبا تمام يعبر عن نزعة الدم 
امكنونة ق نفسه إزاءا أذ الفأن من 
بابك » فيتصور دمه حلو المذاق » ويتحى 
لو رشفه هو وأمثاله من العرب ليشنيهم 


نما انطوث علبه نفوسهم له هن حقد دفين. 


وفى هذه الأنداء كان تيوفيل إمبر اطور 
الروم قد انتهز انشغال جيوش الدولة 
فى القضاء على بابك الخرى » فأغار على 
كل إذبطر ة من ثغور الجزيرة على 
الحدود الفاصلة بين الدولتين : العردية 
ف الرؤهة وخر واه بول امزلم - 


الر جال فسمل. 


7 
أعينهم و قطع أذانهم 
والاقيني» رومبية لير ' مج ادا 
فضج العرب ف الأمصار واستصرضوا 


الدولة تق: "الساجه + .وطن ين" 


الكارثة إلى المعتصم ببغداد وطار معد 
أن امرأة من بين الأسيرات كانت لاتنى 
تصيح : وامعتصماه ! واإسلاماه . وثار 
به الغضب ثورة عنيفة » فجهز لحرب 
توزفين تحيفا عرار + عق الجا 


2 20 5 
أن جهز جيشأ مكله يقال إنه بلغ ماى 


.الف أو يزيدون» زودهم بالخيل العتاق 


والسلاح والعدد والآلة وحياض الأدم 
والروايا والقرب وآلات الحديد والنفط , , 
ان أىّ بلاد الروم فى آسيا الصغرى 
أحصن » فقيل 5 عمورية الى حرجت 
كلها الأمرة(العاكية مره ب ار 
أن يكتب اسسمها على البنود والأعلام 1 


8 
وكان المنجمون قد تنبكوا له بانه أن 


3 


يفتدحدها حيئكك )2 ذرى بكلامهم عرض | 


لافنا دواد > لعن الو د 
فى المسير وقطع اليلاد» حتى إذا كان ى 
الموصل انقسم فسمين كبيرين : قلمما ات-جه 
إلى الثمال فدخل أرض الروم م 
والحدث : وقسما كان المعتصم على رأسه 
ل أرضهم من الشام من طر سوس 
ثيالى سوريا . وأخذ القسمان المغيظان 
الموتوران يبيدان من يلقونهم غن الروم 
إلا من نجا بنفسه وهرب مع تيوفيل فى 


ا 


البلاد . ويا المعتصم بكلا كله على أنقرة » 
55 أثرا بعد عين » ويتدول إلى 
عمورية ويرى أمنوارها الشاعقة ٠»‏ فيأمر 
كاه ع اناك تاريل ددا 
تحماها عجلات ؛ ويأمر بأن يوضع فوق 
العجلات أبراج توازئ السور فى ارتفاعه ؛ 
وتتسع لعشرة رجال » حى تجتمع قومم 
على الرى البعيد بالمجانيق . وما زالوا 
يرمون ما حتى احدرقف 8 عمورية وحى 
انصدم سورها: ودخل الجيش الفاتيح 
يقل ويأسر ء ويقال إن عده القتلى قى 
هذه اللعركة يلغ تدعيو لذأ وامساضر 
للعربفب عشرات. الألوف كانوا يياعون 
خمسة خمسة وعشرة عشرة . وكل ذلك 


ار 


: َ 
كان ممرأى من أى تمام وأحين بابتهاج 


لاحد له كما أحس كل عرنى هناك 
وذاق للنصر حلاوة لا ماثلها حلاوة » 
ذمد أخول المعتهصم وجدوده 0 مديدة 
زبطرة وأطفالها ونساتها ورجالها من الروم ١‏ 
الأوغادء وحطمرا أكير مدنهم فى آسيا - 
الصغرى حينئذ حطما 5 تبق فيهم بعلدة 
قوة ولا قدرة على المقاومة . ويا له منا 


| 


وهبط. على أفقدتهم الجريحة هبوط ‏ 
الياسم الشاق. وإذن فلميصدر أبن تمام 
عن هذه الفرحة الهنيئة ٠‏ وليجلجل ' 
بصوته القوى فيها جلجلة تدوى فى كل ' 
الآاق » فققد انعصرت العروبة انتصارًا 
عظيماً » وحدق! على شماعرها أن يمجده 
وبمجد قائده المعدتهم وجنوده » وسرعان 


ها يذفلى ق عمورية قريدته أوقصيك 4ه ١‏ 


( 
الكبرى : 


4 5 2 ش 
فى حده الحد بين الجد واللعب 


3 .و 5 . 
بيض الصفائح لا سود الصحائف ق 


متونين أجلاث. الشءك. والريب 


دعودن! ق القعائد العربية ؛ بل هى 
ملحمة رائعة تصون هذا المجد العربى 
الخال الذي حققه العرب لعهد المعتصم » 
وهو يعلن فى فاتحتها إمانه بالقوة 10 
فوق. العقل وفو فى الكتب مشيرا بذلك 
إلى المدجمين وكتبهم وحسايباتمهم الفلكية 
التى آ: مياه المعتصم 
فى أشهر الصيفالى 


- 


2 


أن يفتح عمورية 
اختارها لفتحها؛ 
ون معماعه التى أعدها ان يرافقها الظفر . 
وظاشت تنم امهم وح ابامم وفدح الله 
للمعتصم هذا الفتيح العظم ٠‏ ويطيل 
أ مام فق سخريته بعاوالتنجيم ومايك كره 
النجمون عن أيام السعد والنحس ومن 


تحكم الآَء براج فى طوالع الناس » فكل ذلك 


كذب وافتراء ومثان . ويكتحدث عن هذا. 


النصر البين حل بس المبتهتج ع شك 


تحتفت أمنية طالا حل ما العرب » 
إِذْ استسلمث لهم أعظم مدن الروم فى 
سمأ الصغرى ؛ عمورية العثيقة مئذ عهد 
الإسكندز المقدول » بعد اسشتعصاتما ءلى 
ررى وملوك العرب العظام » وإذا هى 
تسقط. 
رحدل ده البواسل » و كما أصاببها سريعاً 


مه 
مهيضة 


تححك أقدام المعتصم 


عرتها الخلرة والانكسار الذى فشا 
فى أذ قرةء فإذ اشجعانها وبطارقتها يتهاروت 
500 ا خحضاب الإسلام الدموى 
أعدائه 


الذى طلما خضب به رومن 


وأجسادهم . ويتحدث فى ابتهاج مابعده 
ابتهاج عن حرق عمورية » وكل ثىه 
فيها بعد العزة قدران عليه الذل» حى 
الصخر والخشب » فقد. غطاهما سواد : 
الاحتراق وغمرتهما حسرة الاكتثاب »؛ 
وألسنة النار تندلع فى ليلها البهه م» حى 
صار كاّندصبحمفىء دل ضحى منير ») وكأن 
الظلام رغب عن لونه 7 كأن الشمس 
لاتز ال طالعة أو كما يقول أبو تمام 


6 


حى كان جلابيب الدجى رغونت 


وهو يستغل قَّ البيت قصة يوشع 
03 بي 
م يقال فيها من أن الشيمس تاخرت 
له عن مغرها ) كان دوم عمورية من 
ايام يوشع » إنه يوم المعجزة الخارقة 3 
تاريخ العر بف وما أعظمه من دوم ل" 

٠ 00 ٠ ع0‎ 

ويحاول أن يصور فرحة الجند مبذا النصر 
الحرى. التيد» فبجعل هذا اليوم لكل 
هم دوم عرهنى وقران 4 مما اقتسموا من 


اه 
ك4 


السبايا الكثير ات . وتتعمق الفرحة 
فى قابه » فإذا ربع عمورية فى مرأى عينيه 
0 جوع معشوقات العرب فى 


العاشقين: الوالهين + يقول. : 


عيون 


مر هال ياس م ص 5 

م1 ربع مية معمورا يطوف به 
0-8 7 0 0 ام 25 
غيلان أبهى رلى من: ربعها الخرب 

0 ل 2 

ولا الخدوده وقد أدمين من حجل 
٠ 0‏ : 9 1 لل 
أشهى إل ناظرى من خدها الترب 


فربع عمورية مع ما أصابه »نالحريق 


ومن! التدمير والخراب ليس أقل مات ' 


ع نأربع مية فى عين عاشقها ذى الرمة 
[ أو كما يسميه غيلان الذى عاش يطوف 
به ويدور <وله مشغوفا بجمالها الفاتن . 
وليست مخدود عمورية مع ما تأصاها من 
لحري وخدوش النار وتمش الدخانوتراب 
الحريق أقل جمالا وفتلة وسهحرًا فى 

ينه من الخدود البارعة الحسن حين 
تزيدها ورود الخجل حسداً فوق حسن . 
ومضى أبو نمام يتغنى ببطولة العرب 
فى هذا النصر الباهر مصورًا هزعة تيوفيل 
ا الل 0 6 
تغمر قلبه وكيانه : ش 

خليفة الله اجازى الله سَعِيّك عن 


7 


إن 


ميك بالراحة الكبرى فلم ترها 
ي" 3 
تال إلا على جسير من التعب 


2 ه٠‎ 2 


0 صروت الدهر ندحم 
بي ا لز 5 
موصولة أو أذمام 0 متقضب 
ل ”7 
فبين أيامك اللاق نصرّت مها 
وبين أيام يسدر :أقرب السب 
أدلت وى الأصفر الممر اض كاشيهم 
مس مان # جصى يك 7 
صف الوجوه وجلت أرحة العرب 
وهو دعاع للخليفة يصور التحام العروبة 
عنلدء بالدين الدنيف » وهو يدعو الله 
3 : 
أن يكافة المعتصم على مابذل فى سبيل 
اعلاع كلمة الدين والعروبة »© ويصور 
ظ 
فيه همة الاسللاف البعيدة وكيفث كانوا 
لا يترددون فى التضحية بحياتهم. » 
ومسين 


و التعر ص الخطر هع عب ححيا نل 


دبتغون أجر الآاخرة ويقرن موقعة 


عمورية إلى موقعة بدر الكبرى البّى 
كانذت: فاتيحة انتصاراث الدين الحنيف» 
ع 0 5 81 

وكانه يامل ف أن تكون وقعة عمورية 
وهزعة الروم فيها هز مة ساحقة فاتحة 
انتصارات عربية جديدة ©» لها شأن 
3 0 

اأى شات ») وبتصور الروم 5-5 وقلك 


يكهم العرب وأنشهوا فيهم أظفارهم : 


526 الدم من وجوههوم واستحالتكت 
قاض جافنة ول أصييهوا: ضقن 


خليقين باسمهم 


بيمأ امتدارث من حول وض العرب 


بنى الأصفر » 


هالاثت جلال ومهابة رفيعة . 


وكان المعتصم قد صمم على المسير إلى 


القسطنطينية والنزول على خليجها ولككن ' 


حدثت ثورة داخلية أزعجته وصرفتهعن 
نيته » فترك عبع ذلك علي أبى سعيك 
القزي الفلاقى_ بطل سوزوان بابك اللا 
طالما تخى بو تمام بانتصاراته فيها غناء 
بيجا » وكان المعتهم قد ولاه حلب وثغور 
الشام والجزيرة » وسرعان ما أخذ يعد 
الجيوش والأسلحة والعدد لمنازلة الروم » 
ويبلغ به الطموح والاعتداد بالنفس أن 
ينازلهم فى الشتاءء وكانت الثلوج قد 
لذت الععات رالدووك:؛ فلم يحجم وم 
يتردد» بل أقدم يخترق ديار القوم » 
حتى اغتصب منهم حصنى ذى الكلاع 
وأكشوثاء : وهم يولون الأدبار ويتشادون 


الفرار الفرار . ويصور أبو تمام هذا 


الهجوم المباغي” ق الششاع القارص . 


0 بارعا إذ يقول لأى سعيك : 
لقد انْصَحْت والشتاء له وج 
ه يراه الرجال جهن قطرباً 
طاعناً مَنْحَرٌ القّمال مُتيحاً 
لبلاد العندو موتاً جَنوباً 
تقرزيت'النهاه ف امد مجه 
فترية غافردة : عدردا ركوياً 
لو أْصَخْنا من بعدها لسمعنا 
لقلوب الأيام منسك وَجِيباً 


وهو يصور الدفاعه إلى غزو الروم 
والفلرج ملا الطرقات وتحض به من كل 
جاذب » والشتاء كالح الوجه متجهم 
كأشد ما يكون الشتاء قسوة وبرداً 
زمهريرًا. ويتصوره هو وجئوده المنقضين 
من الجذوب على حصون الروم فى الثمال 
وكأا يطعنوت قى متحره»؛ وقد حملوا 
إليهم موتاً جنوبياً أحير لايبق منهم 
باقية . ويشمثل الشتاء بثلوجه وزههريره 
وضبقيعة” كأنا' كان عير شرشا لامكن 
لأحد أن 00 عليه 5 يذلله فإذا هو 
بضربته ضربة واحدة فى أخدعيه يستحيل 
له ركوباً ذلولا » وإذا كل شىء يخذى 


اولن 


تتم بف رهز بسو ضور جار جم بجني سب نلا ست جد 


بأسه وسطوته » حيتى الزمن ٠‏ فلو أرهف 
الئاس السمع لوحجدوا قلبه عتلى 2 شه 
وجيباً وحفقاناً . مبالفة ولكنها مقبوله » 
لأا فى بطل وقائع بابك والروم » يطل 
العروبة الذى لاينازع ولا يداقع لعصر ألى 
مام . ويعود أبو سعيد إلى التوغل فى أرض 
الروم » وينازله7منويل! كبير قوادهم » 
ويفر عند أول لقاءء ويتبعه أبو سعيد 
حى يشزل ١‏ درولية » على مسيرة ثلاثة 
أيام من عمورية وما يزال يركض خيله 
تمعد لجال وشخدرا إلى فيهان أردية 
حتى يشرف على خليج القسطنطيئية » 
وتحول بينه وبيئها مياه الخليج » وق 
ذلك يقول أبوتمام : 

ا 


نندت العياد كان ادل 


3 5 ل هري الى ٠‏ فو 
بقرى درولية لها أوكار 
م ع 
حتتى التوى ع تسطزها على . 
1 4 سو 2 قي 
حيطان قسطنطينة الإعصمار 


إل تكن 


من وض قارعة الحصار خسار 


والمثى ل والندام إشارة 
م و 
غوف انتقايك والحديث راو 


كن 


فعدياث أن سينك حيان ألث ع بغ 
وراك واس كارا بماقوق لا له 
انقضاضها من ل جبالها على قرى 
ودهانها وقد ظلك تعدو طارقة الأرض 
بحوافرها طرقاً شديدا مقيرة من النقع 
والغبار ما تطاير مع الأعاصير والرياح 
حثى لصق بيحيطان القسطنطيئية » وقد 
غدت من الذعر الذى أمسك يخناقها 
كنبا فى حصار» حتى أن المشى بها أصبح 
همساًخانتاو الذداء إشارة كليلة والحديث 


0 1 0 
دجو ىق به .وهاه الوقائع الاخيرة من 


1 


٠. 


معاركأَى سعيدالقغرى الطائى مع الروم ليبس 
لها قى الطبرى ولا ف غيره من كثتب 
التاريخ أى ذكر » ولولا أن أبا تمام مسجلها 
فى قصائده ما عرفتنا عنها أى شى أ '» 
وأشعاره بذلكتكمل تاريخنا وأمجادنا 
الحربية لعصره ؛ بل هى الصفيدات الناصعة 
لهذه الأمجادإذ استحالت فيها فنا رفيعاً 


مدع القلوب والأقعدة . 


ولعل كل فأ فدهت ها يوضعم ضور 


50 0 9 
العروبة قَ بعر إلى ثمام » فقكل ضرح 


ً 5 نا 
مراراً وتكرارًا بآنها تسرى ف أعراقه » 
0 7 07 
وأحس ذلك فى أعماقه إحساساً دفعه إلى 


الاعان بوحدة القبائلالعربية, اليمنية 


والعدناذية ووحدةالبلدانالعربية الإفريقية 


والأسيوية ؛وشعر فى قوة بتبعات هذه 
الو كم لوال ان ان الفروية 
تجامد آنذاك أعداعها من الخُرمِيّة والروم 
سجهادا مستميتاً » فانضوى تحت ألويتها 
يناضل ويدافع حتى لايجباحهاهذا الخطر 
أو ذاك . وكان لاملك من الأسلحة سوى 
00 فاستحال فى يده قوساً ينزع عنه 


باتاً مصمية يسددها إلىصدو ر الأعداء 


0 


إد 


الغاشمين » مشيعاً بذلك حماسة متأججة 
فى قلوب الجنود والشهاب من حوله » 
حتى يذيقوه, كل ما بمكن من ألوان الفتك , 
والبطش والنكال. واشتعلت” ىق صدره 
حيئئد الغريزة العربية غريزة الأخذ بالشأر 
أقوى اشتعال » مما جعله يستشعر فى صدق 
وإخلاص فرحة غامرة مع كل نصر وكل 
ثأر يشىغليل العروبة المجيدة الى كانت 
تتدوهج فى هيراث أعراقه »وظلت تتوهج .2 
دمه وقابه وروحه وحسه وشعوره » وظل 
يقدسها وعجدها ويرتل لها انتصاراتما 
المظفرة أناشيد حربية خالدة . 


شوقى ضيف 


عضو الملجمع 


66 


0 


مو لم 4 
راخاتمار 
)010 


شمر الله امرءا مع مقالتى 7 فوعاها نأداهال 
5 أ فرب مبلغ أوعى من 0 


ندا 


ا 


آثة الحديث الكذس# 3 1 ل 50 


وآفة الحلم السفه » وآفة العبادة الفترة ع © 
وأفة الشجاعة البغى »2 وآفة السماحة امن » . 


ركقة الال اللحياكاء » وآقة الحسب الفخرء 
واثة الظرف الصلف » وآفة الحود السرف 3 
وآفة ١‏ رأئ الهوى . 1 
#« # # 
لأن مخطىء الإمام فى العفو » أحب إلى 
من أن مخطىء فى العقوبة . 0 
(من الأحاديث الشريفة ) 


ييا نا انين 


غى مخارق يوماً فى حضرة الرشيد هذا 


اأييت : 
وإفى محتاج إلى ظل صاحب 
برق ويصذو إن كدرت عليه 
فقال الرشيد : ياعمارق » جثى ببذا 
الصاحب ولك نصف الخلائة ! 


بذ لذ نا 


لون 


' وسط. ووسط. 1 
8 “وسط : بالتسكين ظرف » تقو ل جلسث 
وسط القوم (أى بيهم ) 


وسط : بالتحريك أمم”. تقول جلت 
وسطالدار والشجاعة و سطبين ا ين والموور 


”( وكل #موضع ”يصلح” فيه رببين) ع 
فهو وسط بالتسكين وإن م 
« بين ) فهو وسط بالتحريك ) 0 


يقول الماحظ : 
الحلم حلان » أشرفها حلمك عمن هو 
دولك » والصدق صدقان » أعظمها صدقك 
فها يضرك » والوفاء وفاآن > أسناهما 
وفاوك لمن لا ترجوه ولا تخافه . ١‏ 
عاقب الناس بشدر ذنومهم 6 على قار 
اسح الهم 1 3 
( حمد بن كعب الفرظى) 


2 ّ * * ا اة#» 1 


الخليفة المثمن 
يقال للخليفة. المعتصم العبابى : « اللتايفة 
الثمن ٠)‏ لأنه ولد سنة ثمانين وماثة فى 
الشبر الثامن منبا ٠‏ وهو ثامن خليفة عباهى 
وفتح مانية فتويح > وامقخلق: عاق 
سنن وممانية أشبر » ولف مانية بندن 


وثمانى بنات ! 


قال : 

5 عطقفة ؛ونأى يجانبه» وم جيده : 
وأوى عنقد 4 وصكسر جاه 6 ومال بر أسه 8 
إذا تكرء وشخ بأنفه كذاك . 

ين فنا 

ات خزنة الأموال وه أحياء ؛ 

وداش حزند العلم وهم أموات 5 
(ابن المعتر ) 


كان يقال : 
امش ميا وعك مريضاً 4 وامش هيلين, 
وأصلح ين اتن » وامش ثلاثة أميال 


مم 03 


ودر أخدا ىٌ الله . 


اخرج قوم إلى الصيد فعرضت لم 
أمه عامرسوهى الضبع- قطر دو هار فأتعبتهم 


حى ألتووها إلى خباء أعرالى » فاقتحمته : 
ل اليم الأعرالى وقاله : ماشأنكم 6ت 
قالوا ٠‏ ضيدئا وطريدئنا . فقال كلا » 
والذى نفسى بيده لا تصلون إلا مائيث 
قاثم سيق فى يدى : فرجعوا وتركوه : 
فقام إلى لقحة فحلما » وماء فقريه ممبال: 
فأقبلت تلم مرة فى هذا ومرة قى هك 
حبى رويت واستراحت . فبينا الأعرالى نانم 
إذ وثيت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه 
وتركته . فبمجاء اينغ له بيطلبه » فاذا 
هو به ميت . فأخل قوسه وكنانته وتبع 
الضبع فقتلها » وقال 1 
ومن يصنع المعروف فى غير أهاه 
بلاق الى لا قى مجر “ام غامر 
عاداه 
أأفجع فى 8 الشباب ولا أعزى 
أقد غفل المعسى عن مصاى 
( ابن الروى » 


ل 


0 2 


ٌّ 


عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
لايدخل الخنةلامن كان ف#قلبه منقال ذرة 
من كر .قاكرجل: إن الرجل تحب أن يكون 


ثوبه حستا ونعله حسةة . قال : ان الله حميل. 


بمب الحبال , الكبر بطر الحق وغمط الثاس © 
( مسند الإمام أحمد ) 
بطر الحق : ذفعه وإنكاره ترفعا وتجراً 


#ام انه : 3 


لام 


١‏ هذْهّالعجوز قال”*: 


عمر و لذ بنت ثعلبة 
مر عمر خولة بنت ثعلبة » وائناس معه » 
فحسته طويلا تعظه وتةقول ياعمر © 
كان يقال لك عمير » ثم قيل لك ياعمر » 
م قبل لك ياأمر ا مومنين : فائق الله باعمر » 
فانه من أيقن بالموت » 
ومن أيقن بالحساب ». حاف العذاب م 
فقيل له : يأمير المومنين ء أتسمع كلام 
": إن الله تعالى سمع 
قولها من فوق سبع مماوات : هذه خولة 
بنت ثعلبة الى أنزل الله فى حقها : قد 
سمع الله قول الى نجادلاتك فى زوبجها وتشتكى 
إلى الله ) » والله لو حبستنى من أول اللهار 

إلى آخره مافارقنها إلا إلى صلاة مكتوبة . 

ش لذ فنا 1 

وقال رجل لعمر بن الطاب : اتق 
الله يأأمر الموُمنين . فقال له رجل آتحر : 
أتقول لأمير المأمندن إتق الله ؟ فقال عمر : 
دعه فليقلها لى » نعم" ماقال ج لا خير فيكم 


سحأ قن الفوثت » 


منكم : 


أين تواضع عمر من كبرياء عبد الملك 
ابن مروان الذى يقول :والله لوقال لى أحد : 
دائق الله » لضربث عنته ؟ 2 


ب« اهن 
1 ناد مر بن” اللمطاب بالصاكة 3 
فلما أجدمع الثاس وكثروا. صعد المثدر 


بيك 


إذا لم تقولوها لنا » ولاخمر فينا إذا ل نقناها 


فتحمك الله وأثى عليه عاهو أهله م قال 
أ الثاس : لقد رأيتتى أرعى على خالات 
لى من هى عزوم فأقبض القبضة من التمر 
وازبيب فأظل يوى وأى يوم ه ثم نزل 
غقال له عبد الرحمن بن عوف : ياأمر 
المؤمنين مازدت على أن حقتّرت. نفسك '. 
قال : ونحلك يابن عوف . إنفىخلوت بنفسى 
فحدثتى قالت: أنت أمير المومنين » ف نذا 
أفغمل منك ؟ فأردت أن أعرفها نفسها؟. 
(من كتاب سيرة تمر بن اللحطاب 


لابن الحوزى ) 


# امد اس 
حباك :ملكك ع وأبقاك » وأصلحاك 
وبياك ؛ قربك » وبوأك » وقيل 


أضمكاك . 


رقف يكون هذا اتباءاً : ولكن 2.2 
.لاذباع لايكاد يكون بالواو وقد يكون 
الواو وقد يكون ازدواس 
وقال الشاعر :2 , 
مالم 41 نزلوا. الطعاما 
الكيلدة واللتحاء واليننا ' 
( الاسان ) 


ا « م« 


15 لأ : 
قال الأصوعى 0 ادر ملتوسفة الأول نشول 
أمابت الأعراب مجاعة » شروت قبول ‏ ولوع - طهر -. وضوء 
00 قاعد مع زوجته ١«لى‏ قارعة ) ” وقود ( وقيل : وزوع من أوزع) 
الطريق » وهو يقول : : (اللسات) 


يارب إنى قاعد كما ترى «صادر على وزن مفعول : 


00 


ع 
أ 00 ل 5 35 ٠‏ 0000 
وإهرابى قاعدة نا ترى اود م عاوف + معمول :2 معسور 8 


«البطن منى جائع قا ترى .. يسود 


فا ترى ياربنا فيا. ثرى؟ الف 


7 02-7 0 ين 
٠ |‏ نائب رئيس المجمع 


الى 


تول فى ا ررعراب 
برد ينا ستو أبن 


١‏ تلوح لبعض الباحثين 
المفكرينآراء فى الاغة » 


علما رولق 'الحدة » وفبًا تنكب 
1 الألرف © فيسيق لمم الناقدون 
بالإنكار والإزراء » ويتبا 0 الفريقان 
الترانى بالوصيات» فهؤلاء الناقدون يرمون 
الباحين بوصمة التحلل والجهل والإفساد » 
وأولئك الباحدئون يدفعون ذللتك بالمثل » 
فيصمون الناقدين بأ مم أهل تخلف ورجعية 
ا ءظ 

والحق أن العلماء الأو لين الذين نتاى 
عبهى شخلة الخر ص والمحافظة :» وتملد إلى 
فيا نستمسلك به من آراء » كانوا أشد 0 
تحررا ى تناول قضايا الاخةع وأوفر طلاقة 
فى النظر والتفكير » حين يبدو لى جديد 


من القول » وتعر ضصلم ساكة من اللعطرات 4 


وان ١‏ الرجعيةع إلى هؤلاء الأسلاف 
دير ة أنتقبسنا روح الببحث دو نرج » وإن 
قدعهم لو أحسنا تدبره لو أكر عون لنا 
على أن نفكر فى سعة من الأفن » وأن 
نستقبل بدوات الرأى ى غير حظر علىالءقول» 


دا 


و 


كان أو لئلك الأقدمون عحصون كل 
مايعر ض لم من قول » لاعتنع على ىء 
مما فسميه « الأقداس» » يتدار سون ماوسعهر 
التدارس» فينكرون مايعن للم” أن ينكروه؛ 
ويغمزونمايريدون أن. يغمزوه )» لاير دهم 
عن ذلاك بيب أو استر هاب ؛ ولاينادى 


علم بويل ولاثبور . 


بيد أنم كانوا إذا سخطوا شيئا سخطوه 
على علم وبصيرة » ودحموا نكر هم با يروج 
لم من حجة وسلطان » فإن عارضهم أسمد" 
كانت معار ضته رد الحجة بالشيحة 11 إسزقامة 
الرهان بالبرهان <١‏ فيدور بينهم الحدل 
والنقاش رفيقا أو غير رفيق » فى منحى 
علمى تتصارع فيه الأفكار والأذهان , 


ولكننا اليوم قد نتكر المج المألوف؛ تلهيا 
بالمعارضة » ومحليا بالتطزف” ء» فنتطاول 


. على غر معرفة ٠»‏ ومبجم بغير دليل » ذإذا 


اثترى م مدافع كان أكر دعواه أن 
ذللث عبث بالأقداس » وأنه افتيات على حرمات 2 1 


يجب أن يقال ىشأها :لامساس م 


حتى هب فق وجهه المعارضوت يرهونه 


ذلك هوشأن الإعر اب ومكائةدمن الاخة 
سب المحافظون فما مسبون أنه حرام 
على البحث » وأله باب موصد لا بنفتح 
لاجيس "إليه فكر”»ولايرق إلى مناطه قلم: 


ما إن ينادى أحد من الدثن بثر لك الإعر اب 


بإحدى اثندن”. أو” كلت بمامعا : الأولى أنه 


يفسا بفسد اللغة » ول بمدلول الكلم » والأخرى 


. 


انه نه يعتل' على الإعراب » أقصوره فيه» 


وعدزهة غنة . فأما ]فساد اللغة » والذهاب 
بدلالات ,لحمل > فهو (دعرى لا تقوم 
إلا ببينة” 1 ب ا وأما القصور أو العجز 


فليس لذ فى” تقويم الرأى"وزن . وليكن 
من أمر الدعاة إلى ترك الإعراب مايكون» 
فإن ذلك لايعنى ممحيص” مشكلة الأعر اب 
فى قليل أو كثير . ش 

عل أن المثادين بنرك الإعراب لايكادون 


سمعو ل الإنكار ”عله بيا"والإزراء: : كم "مق 


امحافظين ٠‏ حتى' يوفوا لهم كيل الانهام 


بأم رجعيونث جامدون ») 9 عندها 
قال الأول ع كأتما تألى: أسماعهم أن تأذن 
لطارف من الرأى » وإن استوقى حظه من 
سلامة امنطق وسداد التفكير . 


ع 
هل يعلما أصراب الدعو ةإلىمجانبة : الإعراب 
ألم بدعوهم تلك لايشقون أفقا جديدا من 


الببعحث 4 ولايشرون مسألة إعزريت عن 
الأقد من فيا خلا من السنين3» وأنبم فى هذه 


الدعوة هم الر جعيون الذين : يبتغوت أن 


' يستأنفوا النظر فما عقت علي" الحقب » 


وطوته بطون الكتب ؟ 


وهل يعلم المحافظوناالذين يثوررنقوجه 
الدعوة الى التدكب عن الإعراب أن أسلافهم 
منذث ازدهار العربية ©» قبل ألف من 
السئين أو :زيد » تناولوا أمر الإعراب 
2 مناح شى من" القواعد والأصول » 

وماللم ماإلما من تفريعات وذيول ؛ » على أساس 
من جواز ترك الإعراب وتسكين أواخخر ' 
الكلام فى الوصل » فاء يقم فى وجوههم من 
يتعيرك عن النظار » ويوصد دو هم باب 
الاجتهاد »ولكم فسحواصدوره, للدراسة 


#اوالتعليل والتحليل » وكان بيعم نزاع 00 


الرأى © على طلاقة من الفكر » فتركوا 
لنا بحصادا من البحث 3 فيه لعقل اغناء 
وإمتاع : عد #اء 


ليس بين أيدينا من هذا الحصاد إلا نزر ' 
قليل » وزاد ضثيل » فقد لعبت بذلك . 
الحصاد تصاريف الزمنى مواضى العصور) 
ولو حفظته لنا الأيام كله أو أكثره » 
لكنا به أوفر نصرة وأوق إحاطة . وسترى, 
فق هله العسجالة أن فيح ر افيه فى امنا وك 
مشكلة الإعراب »وإجاز قثركه» مايرحت 
ى ألفاف كتاب” ع قلما نحوم حو لهق هما 
الصدد ظنونالباحثين فى هذا انال م 7 
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حت 


أسكيت” خركات الإعراب ‏ على مد 
0 العربية. . الخالية ‏ فى خسة مصادر 
مدوزة 8# © وه : . 


أولا ب قراءات القرآن . 


شل 


تأنيا اسم الشعر الحاهل والإسلاى 0 


ثاثا ل إجراء الوصل يجرى الوقف 


3 اللو 


5200 حكاية” نو ادر المولدين فى 


الأدب 0 


شج| مسا در مشطات ال ب رن 


انظم مذل العصور الوسطى 
١‏ ف تاريخ الدول الإسللامية : 


١‏ فأما المصدر الأول» وهو قراءات القرآن 
فت وردت فيه آيات أسكنت فها حركات 
الإعر اب من كلمات شتى 3 1" وبعولون 
ون بردهن ( بإسكان التاء » ومثل : 

0 و مايعدهم, الشيطان «» ومثل ‏ : 
د يعدكم الله » بإسكانالدال فهما » ومثل: 
«فتوبوا إلى بارئكم ١‏ بإسكان الهمزة . وقد 
تناوطا علاء القراءات بالبحث » ودرسوها 
ححق الدرس » فرجعوها إلى أصوها 1 
وأشبعو ! الو ل فى'؛ تعليلها - 


اس وأما الشعر اللحاهلى والإسلاتى ؛ وهو 
المصدر البأم 3 فقل وردت هله أبيات 


ب 


تم كلمات أسكنت فمها حركات الإعراب » 
مثل قول امرئ القيس : 
فاليوم أشرب غر مستحقب 
ش 0 
بإسكان الياء 4 أشرب 
ومثل) قول الأفيشرالأسدئ' : 
رحت وق رجليك مافهما ١‏ 
وقله بدا هنلك من المثرر ! 
بإسكان النون فى » هنك ٠‏ 
ومثل قول جر 
سيروا بى الم للأحاز متم 
ونمر تترى ولاتسفكم العرب 
بإسكان الفاء فى : تعرفك. 
ومثل قول وضاح اليمن : 
نما شعرى شهد 
قل نعلط باللتلسالان 
بإسكان الطاء فى : خلط 
ومثل) قول الشاعر : 
إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
بإسكان الباء فى : صاحب . 
. إلى غير ذلك من الأمثلة وقد عد 
النحاة بعضما منضرورة الشعر» قال ابن 


عصفور ف كتابه الضرائر 0 ورهن الغمرورة 


لوت عللامى الإعر اب الضمة والكسرة 
من احرف الصحييح 2( تحفينا 0 وقد جوزل 
سيبويه إسكان حركة الإعراب فى الشعر » 


“كاجوز النحاة جبميعا إسكان حركة البناءء 


وأساشهاء سليو يه ف «الكتاسن بأبيات لشعراء 


العرب أسكنث فبا حركانة الإعراب فى 
بعض الكلمات ٠‏ فأنكر ذلا عليه حماغة 
مز أصراب الندو؛ واعترض المدرد على 
ه.ا اساشهك .به سئبوية »عن أبيات اأشعر 4 


قتصبدى له ابن عي يقول ف ١‏ الخنسب» : 


د وأمل اعثر اض ألىة” العياس: المعرد 
هنا على الكتاب“ فإنما هو على العرب لاعلى 
صاحب الكثاب ؛ لآنه حكاه 5) سمعه 
ولامكن فى الوزن أيضا غيره » وقول 
ألى العباس ؛ إنما الرواية * 3 م فاشرب 


فكأنه وال لسيبويه : كذيت على العرب 6 


“وم تسمع| ماحكيته علهم © وإذا بلغالأمر 


هذا الحد من السرفءفقد سقطت كلفة 
القرل معه . وكذلات إنكاره عليه أيضا قول 
الشافر : وقد بدا هناك من المثزر" » فقال 
إما الرواية, :! وقد بدا ذاك من المتزر. 


وماأطيب العروس لولا النمقة! ا 


لنا أن نتجه بالظن إلى أن الشعر اللحاهلى 
والإسلاتى كان فيه اكشر من الأمثلة على إسكان 


خركة الإعراب » فأصلحالرواة ٠‏ التقلة 


ماق الأبيات من “روج على القواعد 
العامة » وهذا يتجلى فى ماولة إصلاح 
الشواهد الى ساقها سيبويه » ' صدد عشي 
حى يبطل ما الاستشهاد . ومن الأثور 
عنأعة الرواية.ى سوابق العهود نم كالوا 

يلخو أشعان الأوائل . وهذا الفان أقرى 


علد التأمل. والترعيح من االظن ٠‏ بأنا:هذه 
الأبيات المستشهد مها هى الى صئع فبها إسكان 
حركة؛ الاعراب لتكون شواهد مكذوبا 

بها علىالعرب » حى يقوم مها عمود 0 
والتتخريج : 


##وأما إجراء الوصل مجرى الوقف ٠»‏ وهو 
ثالث المصادر » فهو تعليل يبسطه النحاة 
لكى يوولوا به ماوره من الشواهد على إسكان 


لدراكة الإعر اب » وقد عقك سيبويه فصماا 


3 كتايه سيأة : ( باب الإشباع .فى الجر 
والرفع وغير الإشباع ١‏ يقول فيه : ١‏ وقد 
جوز أن يسكنوا الحرف المرفوع وانخرور 
فى الشعر » شبهوا ذلك بكسرة فخل » 
حيث حذفوا » فقالوا فخلء وبضمة عضد 
حيث حذفوا فقالوا : عضد: لأنالرفعة ضمة 
وقد كيا: إل مثل ذلإك إين جى 2 2 
«الميناعة« فقال فى حرف المم (الهم) 


( تشديد المم ليس من أصل. الكلمة 3 
من أين أ أناها » وماوجه دخوله إياها »© 
فالحراث أن أصل ذلك دأنم تقلوا الم 
فى الوقف » فقالوا؛ هذا في؟ » كما يقولون 
هذا خالد و هو مجعل".ثم نم أججروا الوصل 
مجر ىالوقف فم حكاه سييويه عنهير هن 


قوط : ثلاتهر بعه) 


وابن جى يعى بالتثقيل قَْ 7 وخخالك 


وجعل : تشديد الحر ف الأخر دن هذه 0 


ع سريب 


الكلمات » ولو تبعنا فى مسائل النحو 
مايتصل بإجراء الوصل مجرى” الوقف 
من وضوح وجلاء ٠‏ 

5 هذا » وقد حاط قق سير ة ابن هشام . 


دقال حذيفة ين غاتم 
فسرنا ات الياكاد وتجدها 
بأمئه"' حبى خاضت العير البحر 


فقال صاحب«الروض الآنف»فى التعليق 
على هذا البيت : 

«احل ف الياء من هاء الكناية » ضرورة 
كا أنشد سيبويه : 

) سأجعل عينيه لنفسه مقنعا‎ ١ 


ف أبيات كثيرة أنشدها سيبويه » نذا 
مع عدف اياك وز الور ار 1ل كويقا فرشاي 
فإن سكنت الماء بعد الحذيف ء فهو أقل" 
الاستعال” ,من وا هذا »2 وأنشدواق :' 


ونضوان مشتاقان له' أرقان ؛3 


وهذا| الذي" ذكرناه: هو فى!: القياس 
أفوى لأآنه من باب حمل وهيل على 
.الوقف 03 لدو قول الراجز : 
1 ما رأى أن لادعه* و لاشيع 
'ومنه فى التنزيل كشر؛ نحو إثبات هاء 
الكت قى الوصل 3 وإثبات الألف من أناء 
وإشبات ألف الفواصل » نحو « وتظنون 
بالل الظلنونا » . . 2 ). 
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ومن هذا النص يستفاد أن قلة الاستعمال 
فى إسكان هاء الضمر دون وقك لاتنى 
أن ذاك أدخل فى القياس » وأن التعليل لذاث 
بأنه من باب حمل الوصل على الوقف دليل 
أئ دلبل على أن النحاة كانوا يقولون 
بقياسية إجراء الوصل مجرى الوقف ؛ وإن 
3 ل هذا القول نحا من مفهوم الكلام : 
وهم يدلاون عليه كا نرى بكثرة وروده 
ف التنز بل »وسنعود إلى ذلك هنا بتفضيل”. 


؛ورايع المصادر حكاية :وادر المولدين 
فقد آثر جهابذة الأدب أن كوت مابروى 
عن الو لدين من النوادر بلفظه وطجته غر 
معرب » وعلى رأس الدعاة الى ذلاك”«الداحظ ) 
وقد صنع ذاث فى كتاب الببخللاء )وليه 
إلى نر يتعمده » وكذلك كان صنيعه فى 
كتاب! « الحيوان: ) فها حكى من قول 
إسحاق النظام 1١:‏ 3 كنت سبع فاذهب 
مع السباع » وإن كنتيمة فاسكت عنا 
ْ الأسكوت المهاتم )' وقد أتبع'. «. الحاحظ” ) 
الحكاية قوله : 1 


« ولاتدكر قولى وحكايتى' عنه #ابقول 
ملحدون » إذ قلت : إن كنت سيع 3 
ولم أقل إن كنت سبعا » فإن الإعراب 
يفسد ثوادر المولدين » كا أن الاحن (يفسد. 
كلام الأعراب » لأن سامع الكلام إن 
أعجيته تلك الصورة وتلك. اللغة وتللك 
العادة » فإذا دخلت حروف الإعراب 
والتحفيق والتثقيل وحولته الى صورة 


ألفاظ الأعراب الفصحاء القلب المعى 


وفسدتك صورته ) : 


ه-والمصدر الخامس الآخر مشتقات الشعر 
من ضروب” النظم منذا العصور الوسعطلى 
قْ تاربخ الدول الاسلامية » وهى الى 
شاعت ق الأندلسوالمغرب ومصر وغيرها 
من الأمصار » كالمواليا وكان وكان وغير ها 
من الأزجال والمنظومات » فقد نظمت 
غير معربة » وكتبت كذاك » وتناقاها 
الموؤرخون والمؤلفون فى الأدب + جارية 

الأغلب على إسكان حركة الإعراب: 
وقد عقد لما ابن سحلدوت فصلاق مقدمته » 
وساق من أمثلها. جملة . 


لاك سم 


ويبدو أن الآيات الىى دت ما بعض 
القراءات فى القرآن ء والأبيات الى 
أثرت من الشعر الحاهلى والاسلاتى 6 
نما أسكنت فيه حركات الاعر اب غ» قل 
عالق . .ماف «النداة 2 م ترتزرة 
طرد القواعد »ء وإرساخ الأصول'»؛ 
جد"!! فحياطة الإعراب» وتمكينا أسلطانه 
على الكلام > فالبعشوا ينكرون 
القراء ت الى وردت هما كلمات غير 
معرية > كما انكروا مثل ذلك فى أبيات 
الشعر » واستندوا فى إنكار هم الى أن حركة 
الإعراب عم على الإعراب » وهى تدل 
على المعبى » فليس إلى ذهاءبها من سبيل» 
على نمو مالحتج اليوم به لإبقاء الإعراب 


واطرص عليه + وسيانه ركنا من أركان 
الاغة » لاممول ولايزول . 


وقد تصدى طؤلاء المدكرين عالم حجنة؛ 
انيت اليه رياسة النحو » وهو أستاذ ابن 
جنى ‏ ينقل تلميذه عنهء _ويعتز به» 
ذلا العالى هو أبو على الفارسى » الذى 
عاش فى القرن الرابع الحجرى »© فد 
تناول المسألة من أطرافها ال#تلفة » وعبى 
بالرد على المزاعم والشسبات الى تعترض 
القول نجعواز إسكان حركات الإعراب 
اند سفن طيية الممتو ةغل القرادايت 
الى وردت ما كلمات ساكنة فى غير 


الوقهنب 3 


كتابه ( الحجة فى علل القراءات) »وهو 


كتاب' ى عدةمجادات »ونحن ناقلون هنا 
تلك الصفحة الرائعة التى ينبعش ها ذلاك 
العالم النحوى من مرقد ألف سنة » ليقول 
كلمته اليوم فى جواز ترك الاعراب »© 
وكأنما هو ينتصر اسمن حيث لم يكن يقدر 
فى ذللك العهد . العهيد ‏ - لأولئاك 
الذين يريدون الآن أن ينفوا عن الإعراب 
قدسيته فق اللغة» 


قال « أبو على الفارسبى) 

فأما حراكة البئاء فلا نخلاف قَْ جويز 
إسكانها فى نحو ماذكرنا من قول العرب 
والنحوين ٠‏ وأما حركة الإعراب 


ُختلف فى تويز إسكاما » من 


56 


الناس من ينكره: فيقول : إِنْ إسكاما 


لاوز » من ححيتث كانت عدلها 


لاؤعر أبءع 
ل . 


وسيربو يه جوز ذلاك © ولايفصل بان 
القبيلان فى الشعر » وق روى ذلائع: 527 
وإذا جاءت الرواية 0 ترد القياس © فمها 
أنشاءه ّ ف ذلا قو [ه . 
وقك بدا هزاث من التزرر 

١ وقوله‎ 

فاليوماً شرب شر مستحقب 
وقال * 

إذا اعوججن قلت صاحب قوم 

وما سجاء ف هذا النحو قول جرير 

سير وا ببى اه فا موز منز لكية 


ومز تبرى ولاتعر فكم العرب' 


ودرزيى ذلا قولن وضاح ١‏ السمن :5 
إتما شعر ىح شهد 1 
قد شاط با جاتن 


فأسكن الفتحة قَْ مثال الماضى 4 وهده 
الفتحة تشبه النصبة » كا أن الضمة فى 
« صاحب قوم 1 تشبه الزفعة» فجاز إسكان 
حركة الإعزايت» #اابهار هويا إميكاة 
البياءء» فشيه مايد حل على المعر ب من الدركة 
. بما يدخخل على المببى , 5 شببوا حر كات 
البناء محركات الإعراب ٠‏ فن ثم أدغهوا 
نحوارد وفروعض و 2و ذلاك ؛ كنا أدو 


*5 


نحو يرد ويشد ,'وذلاك أن حركةغير الإعراب” 
ماكانت تعاقبعل ذلك » نحو حركة اطمزة 
إذا سكن ماقبلها » نحو اضرب أنعاك ع 
وحو حركة التقاء الساكنين ‏ © 
ومدركةة النوايق ” الفيفة بوالع ف كما 
١‏ الحركاك |التى 


لليجاء عل أواخر اكلم» يتعاقب حراكات 


شهوا تعاقب هذه 


االإعراب » حبى أدم لا دو ارد 
2 كما -- حو ورد ويستعد كذلاتك 


ا 2 


وأما من زعم أنحذف هذه المركة لانجوز 
من حيث كانت علا الإعراب » فليس 
قوله بمستقم » وذاك أن حركات الإعراب 
قد نحذف لأشياء » ألا ترئ! أنها نحذف فى 
الولف + وعد كم عن أده والافيان 
المعتلة » فلو كانت حخركة الإعر ابأ لايجوز 
حذفها » من حيث كانت دلااة الإعراب » 
لم بجز خذفها فى هذه المواضع . فإذا جاز 
حذفها هذه المواضع لعوارضة>ر ضءجار 
حذفها أيضا فيا ذهب إليه سيبويه » وهو 
التشبيه محركة البناء والجامع بينهما ألما 
مجميع] زائدان وام | قد تسقط فى الوقت 
والاعتلال » كنا تسقط الى للبناء للتتشفيف. 

فإن قلث ؛ إن سقوطها فى الوقف: إعا 
جاز لأنه إذا وصلث الكلمهة ظهرث الخركة» 
ويستدل علها بالموضع ٠»‏ قيل .: وكذلاك 
إذا سكن 


02 هئلك» اسيتكن غليهباءأو ضع . 


فإذا فارقت هذره الصفة الى أشبت ها 
بويع ظهر بثك 3 تظهر ال 
الوصل ٠‏ 

وها يدل على أن هذه الحركة إذا 
كنت كانث مرادة » كا أن حركة 
الإعراب مرادة » فوثم : رضى )ولقصو 
الر جل » تأسكثرا »؛ ولم يرجعوا الوار 
والياء إلى الأصل »حيث كالث مرادة 
كللك . بكرن حركة الإعراب لماكالت 
ير اوة + وإن حافيت لم عتم لقا 

إأبامها: فى الحوازر » ا كانت 

المركة فيا ذكرنا كذللك . 


ى للإعراب فى 


فان قلت إن' حركا 


ع 


تالإعراب تدل على 
المعبى » فإذا حذفت اختلت الدلالة 0 
قبل : كات البناء قد تدل على المع 
وقل حذفت »© الاؤاتر ي#أن تحر باثي العن 
فى نمو |ضرب يد لعل معنى » وقد جاز إسكام! 
فكذلك محوز إسكان حركة الإعراب ٠‏ 
وكذات الكسرق نحو حذز » والضم فى نحو 
ل ب) 1 
نلك مقالة أى على الفارمى © يو ملى 
مهاس لوال اسكان حركة الإعراب » ويدفع 


مايعكر ض هذا | رأى من مزاعم وشبات: 


- ا ل لم 
و التابع لا كتبه النحاة المتأخرون جد 
الك من أقراهم قف تعليل ظاهرة الإسكان 


فيا حقه الإعراب ع]:ونحن ذاكرون هنا 
رف مها ؟ 


برمسألة : فك يعطى الرصل حكم الوقف 
... وذلك قليل فى الكلام 
المنثور بالنسية إلى تدك ماله ؛ كثير ق0 الشعر 
لأنه عل الحروج عن القياس ٠‏ 
بعشبم : «١‏ وجئتك من مب ينبأ بإسكان 


> إسكان عرد 
اقنه قراءة 


همرزة سب ف الوصل ) وقراءة فير حمزة 
والكساق 
اقتده قل » بإثياث هاء ااسكث ق الدرج 
كدر آل انف فى الأول وقل فق الثاق. 
3 كيفية الوصل ؛ ٠‏ 


3 : بأسيه والقار 04 بأمدأهم 


(بم جاء فى و مع المو امع ' للسيوطى ؛ 

اخياف فى جواز جذف الحركة الظاهرة 
من الأسياء والأؤءال!الصحية على أقوال : 
أحدها الحواز مطائا ' وعايه ابن 6أت ٠‏ 
وقال : إن أي 


هرو كاه عن لغة 3 


( وبعولتن أحق 
بردهن ) يسكرن التاء © ورسلنا يسكون 


الام 0 ان بارئكم ) ( ومكر 
السوى ء (( لام وها اشع ركم ) و 2 يأمركم ) 


وريج عليه قراءة 


يسكون 59 : وقولى الشاعر : «(وقد 


وكا هناك دن المثرر ) 6 وقوله : (/ فالووم 


: والثاقى : المع 
مطلقاً فى الشعر وغيره ) وعليه الممرد 
وقال : الرواية فق البيتدن ' : وقد بدا ذال 

فالبوم أسي “والثالث : الحواز فى الشعر » 
الاخقيار 


كبن غير مستحقب ) ' 


والمنع قَْ » وعليه الحبمهور 1 


5/ 


2 


قال أبو حيان : وإذا ثبت نقل أنى وو 
وأن ذلات لغة م » كان حعجة عا لى المذهيين) 

( ج) جاء فى ( خخزانة الأدب / ا 

« قال الشاعر : 
فأنت طلاق والطلاق عز بمسة 

ثلاث ومن بى أعن وأظم 

روى الجاعة : ومن حرق > فمّال 
ابن يعيش / : 
الدماميرى بأنة بازمه حذف الفاء واليتد 
بن اعملة اراك #««ر قاين + طون ادن 
وأظلم : لمن هذا بمتعين » للمواز أنتكون 
هموصولة » وتسكين القاف للتخفيف 
كقراءة أنى عحمرو : وما يشعر كم بإسكانة 
الراء + وأعق خير من للوصولة » فلا 
حذف ولا ضرورة ولا قبح . اه : والذى 
ذكره الحعيرى أن وجه الإسكان فيه طلب 
الخزيق عند اجماع ثلاث نحركات ثقال 
من نوع واحد أو نوعين » بكر 00 
مها . وأما التسكين فى قوله : 
أشرب فقد قيل إنه للضرورة . ) 


١د)‏ جاء قى حاشية ١‏ اللحضرى ) 

١‏ تتمة بى ما تقدر فيه الحركات ماسكن 
التخفيت » كنسكين « بارئكر » و« بعولتين 
م ( رسلنا ؛ و ١‏ مكر المبىء و يأمركر ) 
د ١‏ يشعركم » . والصحيح جوازه نر » 
اكرام بدي السببع 2 

ارد 


ولنا على ما أور دناه من نصوص النحاة 
تعقيبات قصار : 1 


ل الات 
من شرطية 


ا ورد عليه 


اين ُ 
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#كى ب عن ل ) م ( 


ووو 0-0-0 


أولا ‏ أن إعطاء الوصل حكم الوقف 
معثر ف بأنه تعليل لغوى لظاهرة الإسكان 
فق بعض الكليات الواردة فى أفصح الخصوص: 

انبانت. أن الكيات الى وردث قى. 
قراءات القرآن ساكنة الأواخرفى حال الوصل 
مروية عند 'جمهرة من القراء » وفى 
مقدمهم 3 عمرو » وهذه الروايات وثيقة 
: فق سيّدها الاغوى . 

ثالتاً ‏ أن الإسكان فى موضع التحريلك 
* وهذا ماجعغل 
١‏ أيا حبان » يقول إن ثبوت نقل ١‏ أى: 
؛عمرو)وأن ذلك لغة ا كل من نع . 
الإسكان مطلقاً » كا أنه حبجة على 
يفول إنه جائر 
الاختيب سار 


من 
قْ الشعر » ممسوع ش 


رابع أن « ابن مالك » يتبنى القول 
مجواز الإسكان مطلمًا فى الشعر وغيره ع 
وقل أحسن صا حب التصريح فى قوله: إن 
ذلك قليل ى الكلام المنثور بالنسية إلى عدمه » 
والمراد بالقلة هنا قلة النسبة . وليس! المراد 
القلة الى تمنع الإجازة . وفى هذا بيان دقيق م 

خامسا ‏ بلاحط أن ١‏ الممرد ) وغيره 
يعالحون الآبيات الى ورد فبها الإسكان» 
بتغير وابديل ؛ لتحقيق اطراد القاعدة العامة 
فى الإعراب م 
٠‏ ولكن روايات القراء اللمعتمدة الى 
جاء فما. الإسكان تقف فى وجه الالعين » 
لا مجدون عنبا حولا . ولا يمتطيعون فبا 
ضرا ولا عدلا ْ 


عند ايت 


وأى”" كن »فإذا شئنا أن ندرس الدعوة 
إلى ترك الإعراب » فلنتجاف عن القول 
بأن ذلاك جحود لأصول الاغة » وأنه عبث 
بأقداسها كما ؛ اق عن" ذلاك هن نر جع 

وليكن نا فى هذه المشكلة على أساس 
منتقدير الحاجة ونقدير الآثر الذى ينجم عن 
ترك حركات الآعراب » والموازثة بن 
م يفوثنا. مهدا المرك 6 وما نفيده مزه م 

وإذن عفضى البحث طليقا حراً. على 
بصيرة وهلى : 


وعسى أن يكون هذا التوجيه سبياد 
إلى النظر فى مشكلة الإعراب»؛على ضوء 


جديد © فى مسللت رشيد : 


بعض المراجع : 
١‏ الحجة ‏ لألى على الفارسى . 
؟ ‏ اللمصائص ت لابن جى ( باب 
إجراء المتصل مجرى المتفصل ):. 
م ب التسلاين جى 1ب 51١4‏ 
6 شرح المفصل لازخشرى وابن يعيش 
اج هل ؤم وج 9١1١م‏ 007 
الخ لوس أن لديل 2 كك 
.١١5-١‏ 
خخزائة الأدب اج 8 475 : 
ا 
15 الشرائر - للألوسى 317١‏ : 
حاشية الصبان ‏ باب الوقف : 


4 


طاه_رصاىئ لعماء 
يماين: 


عضو الجمع 


كان ازهد :ا 0 العلاغ المعرى أسيات 
تعحدت عبها قَ المقال. الشابق ؛واكان لهذا 
الزهد عدة مظاهر أعيل مها نفميه :وتشدد 


: ب العزلة‎ ١ 


من هذه المظاهر أذء إعتزل الناس عن 


روبة وعقيدة ؛ وقد اعتزم أن يعتزلهم 


بعد أن استشار أصدقاءه بيخداد قبيل . 


رحييله منها عبد لنا عل هذا رسالة كتبيها 
إل أهل المعرة ينهاهم فيها عن الحفاوة 


بقدومه 4 ويعخدرجم دعزم4ه على العرلة. 
فهل استطاع أن يحقق ما اعتزم 3 


وكيف والمعمجبون به دن الخلانوالطالاب 


يسارعون إليه وهو لابيردم 


9 عن مجلسه 


حياءع مله ؟ 


)١(‏ تقد : تعقد 


و09 


وكيف وهو علامة لويستطع أن لحيس 


نفسه كما الدوئ» فلم يلبث أن اشتغل 


3 
بالتعلم 0 

ومهما يكن من شىء فقد كان لايخالط. 
النانى سنا الشاوط الي تر ل 
وشيم إوداوه القواة نور 4 
الناس لوق عقيدته ينافقو نويخادعون ٠.‏ 
يبدون الطيبة والطهارة والنبالة . واوأطلعت 
على ماق قلوهم اوليت منهم فرارًا . 
وللشت منهم رعباً : 
يلقاك بالماك الثمير الفتى 


© ,ىا‎ 0. 5 7 ٠ 
وى ضمير النفس نار تقيد‎ 


ف 2 
يعطينك"” لفظا المنا مده 


و مل --2 السيف ما يعتقل 


يروقك مظهرهم » ويسوؤك مخبرهم © . 


0 07 يا 0 
1 وأكرمهم خلقا عبد انافءه » وأشرف من 


* )آ١‎ 


أشر فهيم جلمو د صلد لايعتدى ولايفترى 
ورالم 3 5 57 
بحسن مفراى أبنى أ هم 
5 ين 0 2 ا 
وكلهم فى الذوق لايعذب 


مافيهم بر ولا ناسك ' 


والبعك عنههم نسجاةمن أمر اضهم ؛ومعخالطتهم 
تفسد العقل » لأنهم متخلفون فى الفهم ؛ 
مولعون بتابيس الدين بالخرافات : 


باهم 5 
بعدى هن الئاس در من سقامهم 


وقسرهم للعويجا والدمن أدواء 


والخير قى لع تجنيبهم لتامن أفرم ومقتهم 
ونكراتهم للجميل : 
ع 9 ٠‏ 
و واب الناس تامن سو فعلهم 
7 1 ِ 
وأن تكون لدى الجلاس ممقوتاً 
2 2 
لايد من أن يذموا كل من صحيوا 
13 0 5 للف ” 
ولو إراكم سحي المعراع ياقوتا ٠‏ 


)1١‏ المعزاء : الأرض الصلية 
(؟)الشطر : ع شاطر وهوا لحييث 


واللبيب الحازم من لايكششف لهم عن 
مير عقيدته : 
لاتخبرن بكُنهٍ دينك معشرا 
ف ولس نانك 1 
واهفت فإن الصيت يكق أهله 


والنطق يُظهر كاناً ويقرر 


ولاخير فى العالم كله ) وشر مافيه ئأسه 
قل .فاضت الدئيا بأدنساسها 
على براياها وأجناسها 
والشر فى' العسالم سحتى التتى 


2 


ول حى فوقها عالم 2١‏ 
2 قوق 

ول سوء رأيه فى الفطرة الانسانية : 

اذا نقم أبو العلا من الناس ؟ ولاذا 
بأعد بينه وبينهم 9 

أكان السبب سوء خلقهم فحسب ؟ 

أحيب أن المجتمع العريض الطويل 
الكبير فى الشام والعراق لم يخل من 


ئ 


5 ذوى دين وخاق فيرضى عنبهم - 
أبو العلا . 
فلأي أن بيكوة عقالك سب اير 
لضيقه بالناس؛ وهذا السبب يتصل 
بريه فى أصل الفطرة الإنسانية . 
ولقد اعتائ الفلاسفة من زمن قديم 
ق نزعات الفطرة الإنسانية الأصيلة » 
أأخير' هى أم شر ؟ 
آنا قراط كدذهيه إلى وتيا + 
ورأى أن نفس الطفبل كالصفحة البيضاء 


ع 


مبتئحدة لأن تددر والكيين ناليو 

وأما أفلوطين الفيلسوف المصرى فذهب 
الى :أث القطرة: الأصبيلة 'شر» لأن النفسن 
جوهر مستقل مجرد هبطت من العالم 
العلوى إلى العالم المادي » فاصطبغت يالشر 3 
وبمكن التسابى مها بتصفيتها من أوضار 
المادة وحرمان الجسم هن إذاته » وتجريده 
من زخارف الحياة» وأخذه بالعلوم » 
واعتزال الناس» وعندئذ تتهياً التشين 
للاتصال بالعالم العلوى والاكتناس ممبذعها. 


ولقد كانت لهذه الفكرة الأفلو طينية 


)١(‏ سوررة البلد لممحد وو 
(؟) سورة الشيس اام 


0 


دولة وصولة فى القرن الثامن عششر »© إذ 
اعتنقها وتغالى فيها اليسوعيون والينسيون 
ع ألوية التعلم » وألفوا الكتتب :وشادوا 
المدارس » 


ا( 
بآن الفطرة شر » وصلاحها بالعقاب الصارم 


ثم سوام روسو فزلزل هذه الدعائم 


بذلاقة لسانه » وصلابة بيانه » فوصلثت 


دعوته إلى أعناق النفوس العاقلة » وكثر 


مؤيدوه »)» وتكثن لآرائه النصر : 


لكن الفياسو ف كانت جاه بدك روسو 
فأنبت أن الطقل منت ولخوقه إلى باوغة 
سداً معينة نمال هن اميل إلى الخير والشر» 
لأندلا يفك فيا يعمل أذ يقرلا 

أما دستورنا الصحيح الذى لايأنيه 


باطل من بين يدبه ولا من خلفه فيةرر 


أن الطفل يولد هرا للخير و للشر : 


لقال تعالى ؛ ١‏ أم نجعل له عينين ولساناً 


م و لان 

وشفتين » وهديناه النجدين ( وقال 

سيحانه : «وئفس وما سواهاء فالهمها 
3 


1 اما 
فجورهاوتقواها ). 


فإلى أى وجهة جنح أبو العلاء ؟ 
ش إن بواعث زهده وما سبق من مظاهر هذا 
الز هد تؤكد أنه لامكن عبن 
خيرية الفطرة. انه ساخط. متشائم 
مبخضص للداس ذام لطباعهم ٠‏ 
لهذا كان الانسان فق رأيه شريرا بطبعه ؛ 
ومن العسير إصلاحه » وقد كلف 
هذه الفكرة ورددها فى شعره وق ثثره » 
وكلف مبا فطبقها على حياته وعلى معاملاتة 
فزهد » واعتزل » وأعزب . 
وقد افذن فى ذم الإنسان: وإن كان 
م يبرى* نفسه هو من الذم والهوان : 
ند لانن الود 
فإنهم عند سوع الطبع أَسُوَاءً 
ان كل ان صمو ال قووف 
فبقس ما ولدت للئاس حواء 
وقال : ظ 
وفائدة النوم الخروج بأفله 
عن . عسالم هو بالأذى مجبول 
ولم كانس نما طالكا ترا 
آر أنقياء ففجرواء وإنما ه, من طينة 
القر خلقوا : ش 
وهكذا كان أهلالأرض منل فطروا 


فلا يظن جهول. أنيم: فسدوا 


وى محاورته للغراب وصف الإنسان 
بالجور ونكران الجميل : 
6 وأخرات وافينا لقزض هذا 
| إلا مسيعاً وأى الخلق لم عر 
فخِذٌ من الزرع مايكفيك عن عرض 
وحاول الرزق.ق العالى من الشجر 
لو كنت حافظ أثمار لهم يعت 
ثم اقتربت لا أخلوك من حجر 
؟ ب سخطه على الحياة : 
تسيخط المعرى حياته» وتدرع بوجوده 
وكان للدنيا قالياء لم يزل يسبها ويقرعها 
باللوم حيّى صار أكثر الشعراء لها ذما » 
لهذا تمى للوليد أليولد حياء وتمى للحى 
أن يفى : 
فليت وأيبدا مات ساعة وضعه . 


٠ 1‏ 28 
ولم تفع من .أمه. النفساء 


بل لقند كان الخليق بذاا العالم لايوجد : 
خيرٌ لآدم والخاق الذى خليقوا 


من: ظهرة أن يكونوا قبل" ماخلقوا ' 


والدئيا مقبرة لاتستحق تكالب الئاس 
عليها : 


أصاح م الدنيا تشابه ة 


فمن طن لهأ ذكلا فهو تخاسزٌ 


ومن راح: عنها ساغياً فهوا أرابح 


رف 


وقال : 


لاتلبس الدنيا' فإن لباسبها 


2 ِ أ 0 
م ور الجدم من اثوامبسا 
3 
ولتفعل النفسٌ الجميل لأنه 


١ 5 5 ىو‎ 


وقال ؛ 
فى" الأنان ىق :در سيان 
يرْفَى ‏ القليل وَيأَقَ الوشّى والثاجا 
ادر الناس 7 دنياهم ملك 
يُضحِى إلى الأسجهب الجرار محتاجا 
؟ - العزوبة : 

م يكن عجيياً 3 
العروبة » فلم يتزوج ؛ ونصح بالإعراض 
عن الزواج ؛ لتنقطع هذه الحياة بانقطاع 
النسل ؛ فالسل جناية على أبد ائذا الأبرياء 


ع 


لانه يلقبهم قَْ عالم مسجكور بالشبرور 3 
وقد أوصى أ أن يكثيب عل قبره : 
هذا جاه “أى على 


وما جئيت على أحتنل 


لكن ماذا يفعل الرجل 
الجسد إذا ألحث عليه الغريزة ؟ 


0 يم 20# 
أيجترح إفأ ؟ أم يتزوج ؟ 


7 


وإن تغط 


يرسا أبنو العلاع سأن له أن دشزو 9 6 
ولكن عليف آلا ينسل 4 وأ عاقل ببيعحم 
لنفسه الإنسال للشقاء ثم للفد 
نصحتك لاننكيح فإن خفنت مانا 

ا ره 1 1 
فاعرس ولا تشييل فذلك أحرم 
وكل امرىغ جرم قُْ هذه الحياة 
نيا مرة ؛ واصطلى لهب الشدائك هرة 
بعك هرة ) فمن العدل ألا ينسل فينثقم 
من الأبرياء والمستورين وراء حجب 
الغيب : 


و 


لقاك فيها والداك فلا تضم 


با ولدا يذقى الشداثد والنكرا 


على أن الذرية نشى الآباء والأمهات 


بره ال 


0 ِ 
أضادك ‏ مق آذاتك بالميات 
ادا :6 هي 5 

ومن رزق البئين فغير ناع 


5 7 5 
بذلك عن فى اذب مم عقوا 
7 ره 0 0 0 
فمن ذكل يهاب ومن عموق 


لجن 


و أر 0 أ مفس وان 


22 
00 : لمن 
تبين ق وجوه مقسماتك 


0 1 ااه 0 
يسردن بعولة ويسردن حليسا 


5ن و 2 
ويلقين الخطسوب. ملومنات 


وهو إل تحرجه من النسل رحمة 
بالأبناء » وخشية من مشقائهم وعقوقهم 
كان سيىء الظنبامرأة » يشك فحصانتها 
وى وفاتما لزوجها: 
وما تمنّم الخؤّد الحصان حصونها 
ولو أن أبسراج السماء خصونها 


في 


0 
لاتدتوة دن النسا ٍِ 


2 وى 3# 


إن 


فإن غب الارىر سا 
وكراهيته للنساء جعلته يؤثر موممن ؛ 
ويحثله ذعمة : 
ودظن الغانيات لهن أول 
من الكللر المنيعة والسخدور 
وجعلته يفضل حياة الرهبان : 
ويعجينى عيش الذين ترهبوا 
سوى كلهم كد التفوس الشتحائيح 
من الرحوة بالحيواث » وايثار النيات .١‏ 
كان رقيق القاب رحها؛ تعققد أن 
ذبيج الحيو انفسوة وعدوان ؛ وينشأعنه يتم 
الولد- أو فكل الوالدة» ولعله تآثر. فى 
هذا ذهب البراهمةالذين حرمو نالحيوان 


ونداجه . 


[لزق الارى: عسل التحل ٠‏ 


ولذلك عاش نباتياء ولهذا المذهب 
التباى فى عصرنا أنصار لهم حججهم » 
ولخصومهم ردود وححمججيج » فالنباتيون 
يتذرعون بن أمعاء الإنسان طوال وأمعاء 
أكلة النحوم قصار » نيلا يطول مكث 
الحم مها فيتعفن ويضير ؛ ويقولون إن ق 
النبات العناصر الغذائية كلها » وإن 
الاقتصار عليها ينجى من أمراضض قد 
ينقله! لحم الحر ان وزروة: أن ذبخ 
الحيوان قسوة واعتداء » وأن حرمانه 
نتاجه الم وجشع » ثم إن النيات. أرخص 
اللحم . ا 


اعتنق أ العلاء هذا المذهب مسا 


من 


وأربعين سنة عن عقيدة 2 ودعا عرارا 
قَّ شعرة إل متابعة هذا المذهب ؛ فنهى 
عن أكل الحم والسمك والبيض واللبن 


والطير وعهلى النحل : 


1 1 : ا إن 
ولا سيفن إعاث رادت تمر ليحك 
0 


لأطفالها دون “الغواق. الصرائح 


مدا 


0 اد 
ولانفجعن الطير وهى غواقفل 
ما وفضتك فالظام شي القباشح 
ودع ضراب التحل الذى بكرت له 
ا امن لا 
كواسب من أزهار نبت فوائيح 
ولا جمعشه للتسدى ؛ والمنائيح 
1 وقال : 
0 87 م 8م 
أله افجع .الام فى الرضيع ولا 
اقرف هنا فيدر ل 6 
عاش نهاتياً ) كنع نفسه اللبحم 5 
ولا يشربا اللي ؛ ولايذوق الجين »؛ 
ُ 
ولا ياكل البيض » فلما مرض. مرضه 
الأخير أشاز الطبيب بان يطعم فروجا 
ليتئقوى بم لكنه حينا قدم إليه يك 
وقال : 00 فأهاثوك ؛ هد تي 


ومن الإنصاف للمعرى أن نذكر أنه 
لم يحرم الحيوان ونتاجه تخرعاً » وكييف 
بحرهه وظطو يعلم. أن الله منيسدانه وثعا 
أحلهء ويعلم أن الحيوان يتكائر » فلو خُنٌّ 


. شرب التحل: عسلها‎ )1١( 
5 الغرير : ولد البقرة والعجة وا لاعر‎ 220 


كلد 0 


الى 
3 لم حيمس" لضاقث سك الأرقين 4 ريت 


ولنفشدت الأقوات #اؤماثة ارقن دوعا . 
إفا استبشع المعرى ذييح الحيوان 

والسطو على راته » ورحمهء وراف به» 

وعسى أن يكون قد أراد بذلك 05 

اللثوبة » واقد يدل على أن الباعث الرأفة 

لا التتحريم قوله : ٠‏ 

تسرييح كفك برغوثاً طفرت به 


ا 0 
أيسر من درهم تعطيه 5-5 


وسكل عن شحر به الحيوان وقد أله 


الله » فقال : نا أتركه زهدًا. ورحمة ؛ 


ورد على من ادغى أن ترك الم 
ذمم بقوله : « ولو أذ مبذا المذهب لوجب 
على الإنسان ألا يصلى صلاة إلاماافترض 
عليه » لأن مازاد على ذلك أداة إلى كلفة : 
والله تهارك وتعالى لابريد ذلك ؛ ولووجب 
أن الذى له مال كثير إذا أخريج غن الذه 
ربع العشر لابحسن به أن يزيدعلى ذلك ), 
فهو يعلم أن الله عز وجل أحل لح الحيوان 
وأباحه ولكنه يتوق : عواقيا الذببح 
واغتصاب النتاج . 7 


وقد لقبه رجل فساله : لم لاتأكل 


اللى ؟ فقا : أرحم الحيوان » قال 
الرجل : فما تقول فى السباع الى لاطعام 
لها إلا لحوم الحيوان 9 فإن كان لذاك 
خالق فما أنث بأرآف منه» وإن كانت 
الطوائع هى المحدثة لذلك فما أنت بأحذق 
مدهأ 6 فسكثك ا العلاه . 

3 ف ا - لجسن * 

لى يكن بل لهذا الشاعر الفيلسوف 


2 
المرزوء المتهيرم أن يدين با( جبر )2 ولعله 


ساءل نفسه : م هذه الفوضى الضاربة 


”فى أعماق الجتمع ؟. 

ولم هذا التباين بين أفراده وطيقائه ؟ 
وهل تخير الأشقياء فى حياتهم الشقاوة؟ 
وه لآث رأحد لنفسهالبلوىوالعمى والفقر 


والقبيح وفقدان النصير ؟ 


لو بوده لنعم بئور عيئنيه » ولسعد 

بثروة واسعة * ولا ختال فى برد من 
2 0 

الجمال ؛ ولكان ظهيرا ونصيرا لكل 


ضعيف وفقير » ولكن هكذا احتير له» 


وهكذا وجل نفسه ل حول له ولا طول 
فق تغيير الواقع وإن اجهك :© فما بال الناس 


مجملة على الشظاف ه؟ 


يجهلون الحق » ويجحدولة الواقع, 6 


9 03 / 5 


آمن بالجبر 
اللزوميات أنه مجير على نظم هذا الديوات » 


0 2 نص ق مقكهة 


وآنه ألفه بتأثير قوة لايعرك حقيقتهاء 
وكرر اأجبر ق مواضع شى » واحديج له ©» 
وعزا إليه كل عمل ؛ فنحن نستهل على 
الدنيا بغير اختيار » ونقارقها عللى 
اضطرار : 


| امرك يقسدم دنياه على خطير 


00 بالكره مذه ويناها عل مخط 
وقال : 
خرجتُ إل ذى الداركرهاً ورحلتى 
إلى .غيرها بالرعم والله شاه 
فهل أنا فها ا عقر 
على عمل أم مستطيع فجاهدٌ ؟ 
٠‏ التخشن : 
التزم أبو العلا نظاماً قاسياً فى حياته ؛ 
الفيون :والتمن 
من الحياة» والقناعة مما مما نالت يداه » 
وقال : : : ١‏ 


0 5 
وويان التقذع 


لا 


٠ والجهاد‎ 


وم يجالس الناس على مائدة ع ولم 
يره أحد يأكل » لأنه كان إذا أراد الطعام 


أك ال نلق لبها كان ند را عطاق 
العدس ؛ وحلواه الثيين » قال : 
يُقينى بلسن سارو لى 
فإن أتتنى عصلاة فيل ”1 
وكان يلبس ثياباً من القطن غلاظاء 
ويفترش اللبد فى الشتاء » وحصر البردى 


ق الصيف . 


وجادب الحمر » وحرمهأ ديئاً وعقلا 
١‏ 7 0 2 , 
وصحةٌ : والف ذمها كتاباً سيأة (محماسة 
الراح ) » وهن قوله فيها : 
كك 
ع 05 
حدائية ا اال 
7 7 3 وعم 0 0 
اليت هنا سمحت أضيا بعل 


0 2 3 اعرير 
دوهسا ولا شجعدث أنخا جبمن 


(1) البلسن: المدس ؛ البلس : الثين . 
68 الاين ذ سم أبنة رهن المنب . 


0/03 


وقضى حياته متزمتاً مكتكباً 'يرى أن 
الضعداك جذو 0 | 
ضحكنا وكان الفضدك مئنا سفاهة 
4 13 000 
وسدق لسكان البنسيطة أن يبكوا 
تحطننا الأيام حتى كنا 2 
زجاج 8 لكن لايعساد له سيك 


و قال : 
فافر 0 دن الضحكو احدر أنتها لفه 
ها ترى اغيم لا استض حك انتحبا 


عفنا الله عن أى العلاه » لقد كان 
ذاغرا ساوقا وق وف ا 
إلى اليوم يدرس فى الشرق وف الغرب 
دراسة تم عن تقديره وإكبارة 


أحمد الخوفى 
غفضسو الممجمع 


١/ 4‏ 5-7 
مسار عب الس مث هاروك 


/8/8 11ب *!؟ وبيروثك 0:1١‏ 


والمخطوطة ؛ قول أنى ذويب الهذلى : 
ما أبلث شُهرَّى ربيع كلاهما 
فقد مار فيها نسؤها واقترارها 
وصواب الرواية « به ) كمافى ديوان 
الهذليين ١:"؟‏ وشرح السكرى © 
واللناييس والصحاح فيد أن 
الصواب أَيِفِياً ( كليهما ©» فهى توكيد 
لشهرى ربيع . 
- ( أبل ) ه : ١4‏ والمخطوطة : 
٠‏ أبابيل هلطى من مسراح ومهمل » 
والوجه «١‏ هطق + كما فى اللسان 
( هطل 774 ) والصحاح ( هطل ) أيضاً . 
وقد ورت على الصواب فى طبعة بيروته 
والهطى من الإبل : الى فذق رويدا.: 
او ووو 
وزاا نل هاهية النافوس النعن ينين 


النصارى بناقوسهيدعوهم به إلى الصلاة ) 


ووردث كلمة « يتقس »ا المخطاوطة 
مهملة النقط. فما عذ؛ اإقاف الى ذقعات 
بنقطئين ووضع شدة فوقها .. والوجه فى 
قلف كان و ينون م كوا قن اللسان 
والقاموس . من النْقس ؛ وهو صرب 
التافونى ,* زقك متلنيك ني الأذان 
حى 1 | أو كادوا م حدى 
مضه االماوي” قا ءا اذاف 

آنا السقيين كز عل الدسمن 
القواة) وهو الدافه 

1 ( بغل )"1:5 وبيروت "١٠‏ 
والمخطوطة كذلك : «١‏ البغل هذا الحيوان 
السحاج الذى يركب » .ولا وجه للسحج 
هذا . والصواب «١‏ الشحاج ) بالشين 
العجمة ؛ من الشحيج والششحاج » وهو 
صوث البغثل ؛ وبعض أصوات الحمار . 
وأما السحج فهو الخدش والعض © 


فايس مرادًا هنا . 


0/4 


"4ه (مبقل )9:54 وبيروث "١‏ 


قول أن النجم : 


3 0 ان 
» يلمحن مهن كل غميس مبقيل_ » 


ولبسن لّمح هنا وجهء: والوجه «يلمجن ) 
بالجم . واللمج : الأكل» أو هو الأأكل 


بأ الفم» عه قوال: !ينيك ضف عدر ا: 


بلمج البارض لجا ق التسذى 
من مرابيع رياض ورجل 
#وم- ( بقل ) 75:54 وبيروت 
0١‏ 3 قال مالك بن ويلك الخراعى 
الهذل : 0 


الله ببى على الأيسام ميتفل 
- 


جون الد.راة رباع سذه غرد 


وف المخطوطة ؟ « الحراعى )» صواممما 


0 5 3 : 0 
جميعأ « الخنئاعهى ) ٠.‏ نسبة إلا لجداعة 

ابن سعد بن هذييل . وليس فى الهذليين ‏ 
خزاعة » إنما خزاعة من عامر بن قمعة بن 


الياس بن مضدر . وهذيل هى بنذو مدركة 


أبن الياس بل مغير . ومع هذا إن صواب 
نسبة البيت لأى ذونيب الهذلى ؛ فى ديوان 
الوالنين ١4:١‏ وشرح السكرى ١‏ إلأه 
وهو مطلع قصيدة'له . 


دمم/ 


9خ - ( بلل ٠٠١:58)‏ وبيروت ه50 
وأصل المقاييس ١19١0:١‏ قول الشاعر : 
وذرة العاف قاف مان 

وفن جاتب الوادى الحمام البلا 

وجاء فى حاشية مصحيم اللسان 
١‏ قوله بالحيجاء هكذا فى الأصل و شرح 
القاموس . وخرره ». وقد أخطاً المصحح 
كذلك » فإن الذى ف الأأصل هو (بالحيدا ) 
مهملة النقط. لا بالجم كما ذكر » وصوات 
نصه ١‏ بالحيحاء ٠»‏ يما فى شرح . 
القصائد السبع الطوال 5#ه . وجاء ى 
الأسان ( حا ##" ) فى الجزء العشرين : 
١‏ أ زيد: حاحيت باللمعرى حيحاء 


1 0 4 م 
ومعداحاة صحت ما ). ثم ذكر قولا آخر 


. يصححخ ضبطها يفت الحاء لابكسرها‎ ٠ 


00 
0 ادي ا 


وق القاموس ( حيح ( 
حيعداء ) مل به ف كب التصريف ولم 


م 2 


سوى عاعيت وهاهيت ) . وصعائد: 
موضع . 

8 - ( بلل ) ١١:14‏ وبيروت ٠٠‏ 
قول الراجز : ٠‏ 
وبلدة ما الإنس من آهالها 


ترى ها العوهق من وثالها 


وف المخطوطة : « من وثالها » بالواو 
كذلك » وبالياء المنقوطة بنقطتين وفوقها 
هدزة . وكلاهما خطأ : والصواب : ١‏ من 
رثالها) » جمع رأ » وهو ولد النعام 
أن "الندول لها 


الطويل . 


. والعرهق من النعام 


5 - ( تلل ) 1١:8‏ وبيروت 4 
والمخطوطة 


طويل وتل العذق 00 كام 


وقوله » أنيده سيبويه : 


رسحيبا. .. الجوفي معئدل” الجرمر 


وقال مصحح بولاق : « كذا وقع هذا 
الهياض بالأصل » . وبالرجوع إلى سيهويه 


7 بولاق و ١:؟؟١ من لتسخحى‎ ,.5١0١ 


نجك عجؤ البيث » مع نسبته إلى عمرو 
ابن عماز النهدى 

رت الجوف مُعدلُ الجرمر» 
“وكان. مسب أن يكون البياض 0 
0 العجز » لابعد أول كلمة منه . 


لاحم (ثتل ) كم :1 وبيروت 1م 
لأمية بن أن الصلت : 


والماسييمأوالفباتل والاّ 
م 
يل شى والريم واليعفور 


المعروفة : وف مجالس ثعلب 


ش وكذا ورد ق المخطوطة : 3 واليعفورٌ 3 
على هذه الصورة 


والثيائل والا. 
بل شى والريم واليعفورا 


والماسيح 


0 


كمف الحيوان 7١4: ٠‏ وديوان أمية 
بن أَى الصلت 4" وفيه «والرثموالعصفورا» 
وهى رواية . وقبل البيثت قى الحيوان 
والديوان : 
علق النخلّ مُخصرات تراها 
تعصث النانسات والمخضورا 


وم (ثعل) /ى : ١5‏ وبيروت *ام 


“واللخطوطة كذلك » فى تفسير قول 


الشاعر : 
فطارت بالجدود بئو نزار 
فشدناهم وأثقّلت المضَار 


جا فى التفسير بعده : «والمضار : 
جمع مَضِْرِ ). والصواب «مَُضْر » كما 
فى مجالس#إثعلب 6 "رهو امم القبيلة 
م 
مُضر مضار 0":'والشاعر هنا هو القطامى » 
كما ورد فى حواثى مجالس ثعلب رانس 
ديوان القطاى 68١‏ : 


م١‎ 


64- (ثلل )45 ١١:‏ وبيروت 41 


قان ديف برذوئاً 0 
0 2 0 0 2 
5 يثئل على أريه الروث منشل 3 
وجاء ف المستطاوطة : 
بالضمة أيضاً . والصواب ( ونثل ( 
«والفرسينثل بالضم :راث » فهو ميتقل ) 
وق اللسان (انثل' ©): «ونثل الفرس 
ل 5 ً## 
قل فهو ناتغل دزالته ان واشدالبيت 
دمأمه : 
ثفيل على من ناس غير أنه 
00 


٠‏ (جأل ١٠١١)‏ :"#اوبيروات؟؟ 


واللخطوطة أيضاً قول الراجز: 
اوقا كت منلك بشاور ا 0 


ولا وجهللشآاو 
محصورة ف السبق » وق الترا ب المستخرج 


هنا؛ فإن معانيه س 


سن البكر. وصوابه :0 بشلو ). والشلوء 


بالكسر : العضو من أعضاء البدن .دعا 
عليه أن تأكله الضيع بعد موثه أوقعله . 
وقبل الشطر : 1 

يداك 0 عدت 0 موألة 


0 مدل السيفعإند السبلم 


لذد 


الى 1 
«مذقل ابمحفيدب 


د:.: ولا وجدلليادية هذا» إنما هي 


1 ( جبل ١١:٠١7:)‏ وبيروت 
١: 0‏ وأجيل الحافر : انتهي إلى جبل, 
0 م 0 حفروا فبلغو لالمكان 


وطال 0 كل حياة 


كساقاء دمن صضب ا ثالحضين ( 


والصواب « على حي ) بفتيج الجم 
كما فى المخطوطة , والبيت فى صفتةناقة : 
والجبلة» بالفتح 3 الناقة العظيمةالسنام 4 
كما يقال لاسّئام لفيونه جبلة »كما فى 
المفاييس . وفى القاموس أنالجيلة بالفم : 
السنام ويفتح . فهذه لعة أخرى. أها كر 
1 
الجم فخطأ م درد 2 اللخطوطة ولذ ق 
المعاججم ٌ 
ثم إل وضع ابن منظور الشياهد هذا 
الموضع لا وجه له لكان ظاهر 8 
84 ( جبيل ٠)‏ :18 وبروت 
/1ة والمخطوطة أيضاً : قولة “دوس 


بنضباب : 


2 إلى كل 0 أيسار و بساديسة, 
١‏ ا قي | حلمم 
أدءو<بيشاً كما تدعى ابنة اليل 


«ونادبة ) 


بالنون والباء» 'كماوق! نوادرا. فد زيد 


وسمط اللآلى 5" . والأيسار : جمع 
يسر » بالتحريك : وهم القوم الذين 
يتياسرون» أى يتقامرون على الجزور 
تأليف كاتبه "١‏ , يقول : إنه يشارك 
كما أن الناديات الحزينات على موتاهن 
بحتجن إل عوده . أى إذا تلمك رأ 
' ميتهادعوت لها هذا الرجل فيجيبى فى 
«مرعة لاحل بالشار كما يجيب الصدى 
الصوت 0 . وابثة الجبل 3 هى صدىق 


الموث الى جيك من الجبالوالصحراه 5 


س#.وة ( جدل ) 55:1١‏ وبيروت 
٠‏ قول ألى ذؤيب : 


0 0 و 
فون كعقبان الشريج جوائح 


وجاء فى المخطوطة 3 الدريع 6 
وها اأروانة فنهها شيعا : الي 
بالفاء فى آخره مع فم الشين »: كما ف 
ديوان الهذليين "8:1١‏ وشرح السكرى 
وهو الموضع الذى تنسب إليه 
الوقبان . وى معجم البلدان + «الشريف: 


تصغير شرك وهو الموضع العالى » ماء 


انظر الميسروالأزلام من 


8 


لذى دم +" وننسيية إليه العقينات 1 .+ 
وأنشد لطفيل الغنوى : 

8 
تبيت لعقبان الشريفي رجاله 


[ذالماشيووا إتعتذاك أمر ميات 


4( جلل ( ١ : ١1!"‏ وبيروتث 


5 2 5 7« 
(:1١‏ وق حديث أم وبية كنا نكون 


ف المسجد نسوة قد تجالان» أى كبرن ). 
ووردت « صبية) ق المخطوطة يكسر 
الصاد أيضاً مع إهمال نقط الباء وتشديد 
اليا قبل الهاء . والصواب إن شاء الله 
١‏ صّبيّة » ميثة التصغير » كما فالإصابة . 
رقم 4 من قسم النساء . واسمها خولة 
بنث قيس . وانظر كنى النساء فى الإصابة 


رفي 1741 : 


هو ( جلل ) 8:10 قول ذى 


اأرمة : 


أيا ظبية الوغساء بين جلاجل. 


5 
جاه 


© ممع كن 
وبين الدقى آأنت أم أم سالم 
: 0 2 
وق « الذقمى » خطا ظاهر فى الضيط. 
5 03 
كما أن هناك خطأ فى الكتابة » فإن 
« الدّقَا » مما يرسم بالألف لا بالياء» 


لامها من مادة وأوية : وقد جاةت على 


الصواب ف بير وت؟١‏ والمخطوطة . 


الها 
030 


5-- (حبل )6 ٠6١‏ : " وبيروت 
اتن الل كنية الا رهبا( رهز انلك 
من الطلح ع والدينف منالمرخ » . وإنما 
هو ( لمك ) بالعين المهملة “وهو وعاء 
ثمر الطلح» كما آذ السينث وعال قر 
المربخ . ولاتعرف اللغة «العُدّف » بالغين 
المعجمة . 

1 ( حبل ) +6١1:ه"‏ وبيروت 
١‏ والمخطوطة : « يال ادم رجل 
من أصحاب طليحة بن خويلد» أصابه 
الممتليون فق الرذة فقا كيه 


1 7 20 ا ل 6 
فَإِن تلك أذواد صببين ودسوة 


فلن كذعبواتورها بقدلر يان 


والقول بأنه من أصحاب طليحة فيه 
تجوز )فإذه هو أبن طليرحة كما فى الإصابة 
٠‏ .وجاء فى تفسير ألىحيان ٠١:17‏ 
أنه أخو طليحة» والصواب أنه ابنه 
لا أخوه . وى الإصابة أنطليحة قال 
ان وقد أصابهم عطش : «١‏ اركيوا 
حزالا أى :الكو طريقة 6 بوتدال:: 
ابئه كما فى جمهرة ابن دريد "١١:‏ 
كذلك . 


8- ( حصل ) 4:15 وبيروت 
١:4‏ البلح قبل أن يشتدّ وتظهر 


8 


تفاريقه ( والصواب 


« ثكفاريقه 1 
3 

بالثاء ااثلثة كما فى المخطوطة , والثفروق 

كعصفور : قمع البسرة والعمرة 2 


وكذلك وردث فى السطر العاششر « من 
تفاريقه » بالماء المثناة فى المطبوعتين"' 
والمخطوطة ؛ فلتصحح بالثاء المثلثة . 

5 ( حلل © 9/4ا١1:"‏ وبيروث 
8 والمخطوطة أ قول عبدة بن 
الطبيب : 


8 


تحفنى التراب بأظلاف ثمانية 
0 # اال 0ع 
2 أربع سيهن الآر ض تحليسل 


و البيت قْ صفة دو ر يه الشاعر ب4 
اجو 5 
ذاقته . والصواب « ي<ففى التراب » 


بالياع الممتوحة لا التاء الأضمومة وبالدخاء 


لا الام المهملة كوا 2 المفضليات 


١‏ . فكما يقال فى الثبىء 


وام 


0 5 35 00 2 
بححفية خفيا : كمه وسكره » يقال أيضا 


َّ كن 
فاه معى أظهره واستخرجه »فهو من 


الأفمذاء دن بوالزاك مقا أن هذا لد 


ور 
يستررج العراب دين الارض بشدة عدوه. 
/ 8 
ونحوه قول أمرى القيس : 
8 9 500 5 22 
خفاهن من أنفافهن كاذما 


5 يو و ع 43 
حفاهن ودق من سحاب م ركاب 


٠‏ وصوابه كلرباً 


تلو ( حلل ) 8:84 وبيررثك 


م11 قول ثيل الأخيلية : 


1 لنا تامك 0 الدماء واضياة 


مقرم 1 الالدهر ان يتحاحلا 
وينبفى أن تضبط. طاء ١‏ طوال ' 
بالفميح؛ معبى طُولَ الدهر . وم يضبط 
ف المخطوطة من حروف الكلمة إلا الواو : 
ضبطت بالفتح . وآما المأُوال بالضم 
فمعناه الطويل » فإذا أفرط. فى طوله قالوا 
طَوال بتشديك الواو. 
ووو_( حلل ) 0:184؟ وبيروتث 
ب : م يقال للناقة إذا زجرتها حل 


واد 


5 0 م 
جزم ؛ وحلر مذون » وحلى جزم لاحليث ). 


وق المخطوطة : و وحل ) الفتحة على 
الحاء فقط. . وصواب ضببط - ط. اللام فيهأ 


بالكسر يا فى 1468:؟ وكما ورد ق 
( حوب ) ص وام سن "3 . 

غنذة ( حمل ) 5١1١:191١‏ وبيروت 
والمخطوطة أنيضاً قول الجعدى' : 
يعاق هين اسه 

وأفانين فؤاد مح<تمل 
ومكذا ورد صدر البيت 8 ذا مشوها 


0 ماع 5 1 كما 


لابن قتيبة ١١‏ قال : «ويروى من حخس 


0 أى لما 


2 


ا 0 
وجد هّن العرق أخذه شبيه بالجئون من 
شدة العدو ) . وهذه هى الرواية الى 
م مع تصبحبيح البيث | أها الرواية 
الأخرى فهى فى الديوان 88 والحيوان 
؟ :ىم والمعالى الكبير ١١7‏ وهى : وكلبا 


2# 5 
٠.‏ والاولى أوفق 


0 


من حس ما قد 6 ( 
هذا الوضع . 

سوؤ_ ( دخل ) 5758:١؟‏ وبيروت 
5" والمخطوطة : ومن كلامههم : 
كو ى الفئيان كالنخل 
العمل 
وصوابه الرواية (ما الدحل )“كما فى 


البيان 5١١:1١‏ وشرح الحماسة للمرزوق 


وما يدريك 


:و وآيثال الميدائى ١١:1١‏ واللسان 
( حجا 18٠‏ )مع نسبة الشعر فى اللسان 
إلى ابنة الس . والصواب أيضاً أن أول 
2 قال هذا المثل هو عثمة بنت مطرود 
اده » كما قال المفضل بن سلمة فى 


الفار +ه١ءوآن‏ ابنة الخس ضمنت 


شعرها هذا البيت وقالت قبله : 


كار الي حمق 
وحجواها- لها عفل 


2 :0 8 وض 
وتعى باختها هذه ( عشمة بنت 
مطرود » صاحبة المثل . وبعد بيت ابنة 


الخس كما فى البيان : 


0 ف الهسوى 5 

وذما تابه فسل 
وليس الشأن فى الوصل 

ولكن أن يرى : التصسل 


4 (ذأل 6 وا :؛١‏ وبيروث 
١:6‏ والذألان : مشّى سريع حفيفث 


. والصواب إسكان الياء فى 


. 2 
ئَ مده ا( 
م 


( فيس ) © يقال ماس عيس هيساً 


وميساناً : تبختر واخثال : 


6٠ؤ_(‏ رعل 4 ال ا وديروت 
8 والمخطوطة : « قال الفند الرنانى ع 
واسيمه سهل بن شيبان )»2 والصواب 
« شهل » بالشين المعجمة كما قالاشتقاق 
كان وجدهرة أبن حزم 8:٠8‏ والخزانة 


5 بولاق و؟":4"؛ هارون . قال 


البغدادى : « وشبهل بالشين ٠‏ وليس فى ” 


العرب شهل بالمعجمة إلا هو وشهل بن 
أنمار من قبياة بجيلة ).و م يكن البكرى 
موفقاً فى زعمه فى اللآل ولاه أن ليس 
ف العرب شهل بشين معجمة غير شهل 


كم 


دريد حكى : رجل شهل كهل » . 


رك 5 
دن شييان ؛ إذ و ضح أن هناك شهل دن 


: ِ 
أ 


تمار : أما اشتقاق شهل فقد ويه 
اللسان ( شهل ): ( ولا يقال رجل 


شهل كهل ولايوصف به» إلا أن 


ابن 


5 (رقل )8-119 اوبيروت 
ا 0 0 
١:55‏ وروى أبو عبيد عن أصحابه : 

الأرقال والاجذ! . 


ع والإجماز 3 سرعة مجر 
الإبل ) . وق المخطوطة : 1 والإحمار 0( 
بالحاء وار أ المهماتين 4 وليس لادة 


واحك ملهما وجه) فانه م ديرد سس جمز 


إلذ الثلاق 0 يقال جمزر الانسان والبعير 


3 


5 


دون الحضر الشديد » كما أن الإحمار 
بالمهملتين لاوجه له. » وصوامها جميعا 
0 الإجمار ( بالجيم وااراثء المهملة كمافى 
التهذيب 5 . ولفى اللسان (جىر,/١؟)‏ : 
وأجمر الرجل والبعير: أسرع وعدا . 
ولا تقل أجمز كارافنم قا كي 
وإذا احركث غرزى أجمسرت 
1 قراف عدو جّون قد أبل 
411 ( سبل ) ١:844‏ وبيروت 
115" والمخطوطة : ١‏ الشعر لجهم بن 
شبل ) وق المخطوطة : « شبل » بدون 


ضبط 4 وإئما هو ( ا ل( بالسيين المهملة 4 
كمايدل عليه الرجز الذى أنشده »وهو: 
آنا الجدزاة رن الحواة دن سبل 


5 و 25 
إن ديهوا سداد وإن جادوا وبل 


4 (سحبل ) 9ن" :"! وبيروت 
"#١‏ : وقال جعفر ين علبة الحرق )© » 
وإثما هو« الحارثى ©» كما هو واضح فى 
الخاوطةة دوفن عق شعراء التعمايية تن 
انظر له المرزوق 255 54غ 5ه كه" 
والخزانة 87:4" بولاق . وهو شاعر 


معخضر مم من شخر ع الدو لشيين 8 


8( سرل ) ذه" :"م وبيروك 
:ما" قول ابن مقبل : 
0 2 2 ِ دس 
أتى دوننها ذب السرياد كاذسه 


كا 


4 


00 ا 1 
فضق فارمهى 2 سر اويل رامح 


وم تضبط ١‏ سراويل رامح ) فى 
المخطوطة . والصواب قى إنشاده ١‏ ىق 
سراويلَ رامح » بالرفع فى ١‏ رامح » 
5 بالإضافة ذإنت البيث هنأ قصيدة له 
مضمومة الروى ق ديوائه» مطلعها : 
دعتنا بكهف من لابين دعو ةّ 


على عجلر 4 دهماة ) والركب رائيح 


والقابيس 7 : والمقالى؟ ٠54:‏ 


٠‏ (استدل ) +لا” : هلاوبيررت 
م" : ( والسددل : طائر يأكل البيش 
عن الحائط. » . وف المخطوطة « عن 
الحايط » ولا دخل لاحائط. بالبيش »© 
ولا علاقة بينهما . ذإن البيش نبت 
يكون ببلاد الهند» وهو ثبت سام 3 
كوت من تناول مثه . والصواب « عن 
الجاحظ. أى إن هذا القول مأثور عن 
الجاحظ . ومن اللدق أن الجاحظ قد ذكر 
السندل فى الحيوان 484:5 كما ذكره 
بلفظ «السمتدل عى ”:١11/ه‏ :و١"‏ 
ولكنه مع هذا لم لكر أنه اقل :ليون 
بل ذكر أنه يسقط فى النار فلا يحعرق 
رف الاك أ وار لد 
البيش :دويْبّة تغعذى السموم فلاتضرها. 


. وسحكمه حكم الطائر الذى 


يقال له سمثدل » فإنه يسقظ. 2 الذار 


والبيش مم 


9 0 
فلا يحترق ريشه » . فهو يشبهه بضارة 


00 2 
البيش فى أن لكل منهما أعجوبة خخاصة » 


3 0 * 
لا أنبما اشعركا فى أعجوبة أكل البيشن , 


يذد 


تح ا ل ا 101 


اكة (شعل 426لا" ١4:‏ اوبيروت 
هوه" والمخطوطة : ( والاطنابة أمه : وهى 
امرأة من بى كنانة بن القيس 


3 
+ سب 
ك_- ان للد 


ابن قضاعة » . وليس فى قبائلهم «القيس 


ابن جسر )42 وإثما هم القين ) بالنون. ' 


يو 1 0 
وهو القين بن جسر دن شيع الله بن أسد 
ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
ابن الحاق بن قضاعة . جديهرة أنساب 
العرب لأين حزم 64 والاشتماق )2 
الذيبائى نابفة لقوله ( الديوان 5ه 
:والاسسان نبغ ): 
وحلت ق بى القين بن جسر 

وقك نوت لمنا متهم شكون 

اش 

(شمل ) 94" ١5:‏ قول امرى 
القئيس : | 
كأى بفتخاء الجناجين لقسوة 


: 1 ١ 
- 5 3 0 


صوابه ( الجناحّين ) كما فى 
المخطوطة وبيروت ١ل/الا‏ والديوان لكلا 


4٠#‏ ( طفل 14:578 وبيروت 


. »4 والمخطوطة أيضباً قول لبيد: 
» وعل الأرض غيايات الطّفْل 5 


م8 


والصواب )0 غيايات 0( بياغين كما 
قَّ ديوات أبيل 1١84‏ والاسمان 2 هيا ا 
اث ورد على الصواب 5 والغياية 4 


بياءين : ظل الشمس بالغداة والعشى . 


لاقن طرق ) ادر سورت 
4 «ولم 08 منه بطائل لايتكام 
به إِلّا فى الججحد » . والصواب ١‏ ولم 
يحل ») مضارع ص » كما فى الاسان 
( حلا "٠9‏ ) وفيه : ( قال ابن برى : 
وقولهم : لم يحل بطائل» أى ثم يظفر 
و 5 يستفد منها كبير فائدة» لايتكام 
به إلا مع الجحد . وما حليت بطائل 


لايستعمل إلا فى النبى ) , 


6 ( عصل ) 400 : 19 وبيروت 
4 والمخطوطة ذلك : قال لبيك ؛ 
فسرميث القسوم رشقاً ضائياً | 

لسن بالعٌضل ولا بالمفتعل 
والصواب « ليس بالعضل ) اماق 
ديوات لبيك :34 لأنه صشة للرشق » وهو 
بالكسر 


وأسودة 1 قال أ زبيك الطائى . 


:ا رض السهام الكثيرة دفعة 


9 
كل بو 5 در مية مذها بسر شق 


5 3 00 7 
. فمصيب أو صافا غير بعيد 
00 2 ل 


5 (عقل 2 589 "١:‏ وبيروت 
0 والملخطوطة 4 فول دزيدك دن الصدق ١‏ 


م 0م 3 
اأساور مسقن الدارعين وابتغى 


عقال المثين فى الصماع وق الدهر . 


وردت ( الصياع ذا مهملة الذقط. 
وبالعين ق آخخرها . والصواب « ىق 
الصباح » ما فق التهذيب 555:١‏ 
ويراد بالصباح الغارة صبحا . ويسوم 
الصباح هو يوم الغارة » كما فى اللسان 


( صبح ع( . وأنشد للأعشى ىق ذللك : 


4 درعف الألفْ ذا نت 

عد الصباح إذا النقع ثارا 

ومو ( عهل ) فةءثهة::؟" وديروتث 
١م‏ والمخطوطة ذلك : « قال ابن 
الربير ‏ الأسدى ؛ . وهذا الشاعر هو 
( عبد لله ين الرّبير © بفتح الزاى » 
كما فى الخزانة 44:1" بولاق و 534:35 
من نشرق» حيث ورد ضبطه وئسبه . 
وترجمته. وهو من شعراء الدولة الأموية : 


عند السلام. هارون 
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امع ول نت أده 
لللنورة نمات_اح يواد 


1 سم يدور اللحديث عن 
ا ٠.‏ الإسلام تقول كتب 
| حاون “الديق 0 00 
إن الهجرة من مكة إلى المديئة هى نقطة 
التحول فى المرحلة الأولى : ولكنى 
أقو ل : إن نقطة التحول بادئّ ذى بدء 
الكرممة 
١اقرا‏ بام رياكث اللدى خلق ) هى اللط 
المميز بدن محمد الإنسان ومحمد الرسول وهى 
مفتاح كبير منمفاتيح الحضارة الإسللاميتم 
وتأق الآية 5 ربمة(ن ٠‏ والقام وما يسطرون) 
فتعززها . 

غَالِية السطور قد تفوق اه واهر حن 
تصاغ مهنبا الكتب المثرألة » و وام لمرسلة 
0 اللتالدة . 


هى القراءة أى العلى فالآية 


غالية الكتاية حل ونحخلان فحين 2 5 قُْ 
ميقو الإنسان مشكالة » ينفضها على السطر » 
وإذ يكتها #تعددد هه © و يتخفف هرو , 
وينتشر الإسلام فى الأرض وتصير له 
دولة وصولة وحضارة وذن فإِذا بالط 
مثله ويسيل محللاوة إن من يتآمل اروف 
الهجائية العر بية يجدها عبارة عن ألف متحركة 


4 


فى“ الكنا بقزالعر بية تسمع موسي الشكل . 
حفاً تأثر الفط العرى الكو فى بالصين دون 
أن يقلنأئ, ومبذا مولت العطايا الصينية إلى 
هدايا إسلامية , 


وعي' الإسلام العام و التسطيراً ونزل 
كتابهبيازا رائقا وفائقا . ا باهرا وفاشتراً 
فجوده أصعابه» وقدموه إضافة حضارية إلى 


تراث الإنسان : 


و يقتصر لك العرثى عل حروف 
مرسومة عاطلة » أو منقوطة» بل غدا غاية 
وو سيلة حى ليقول الإمام عل 2 اللخط اسن 
در 39 الليق و ضو | ) 0 قك فصل الفلقشندى 
الحديث عن هزلسة الخرو ف العر بيك فى اسلدزء 


الثاى من صيح الأعكق :: 


وضارث له أصولوقواعد ونسق وهيئة 
تتغنر وتثتطور م بعن حر ير ولحويرة : ويفباج 
على الصفحة ‏ كالنية. الحسنة » أو بيغمضس 
كاأرطل فويس “الس و ب وس ل 
الحالين يغثر ف من نبع صات يشف وراء 
المسلم كائياً وراسماً ومصورآ ؛ آيات ,قرآله 


عسسسسموم 


2 إهاماث وإشراقاتةتضيوعجوانب نفسه ونم 


إحاأسه فيعجود بالفن وشحيل 5 


ودخل اللحط العر لى فى الفن الإسلابى حى 
صار أحد معالمه.وبلغ من أمره أن قال الثقاد 
الفنيون قى مؤتمر الفن الإسلاتى الذى عقد 
بلندن سنة 1910/5 ق شبه إجماع : إن الغن 
الإسلاى على انحزاكا فك أو طانه متشابه» وعزوا 
هذا التشابه إلى اللخط العرلى . 

الفن الإسلاى يشد بعضه إلى بعض رباط 
بلآ شلك ؛ فما الذى ير بطه ؟ 

فى رأ أنالعنصر الرائع الذئير بطعطاءات 
الفن الإسلاى ى أوطان عدة إثما هو الفك 


الإسلاى ثم تجئ الكتابة العربية فتستوعبه . 
وهنا أنتقل با الحديث من الشكل إلى الموضوع: 
إن فن الكتابة هو فن الفكر والذوق معأ . 


فن الفكر: ما يضمنها الكاتب من معان 2 
وفن الذوق عا لع علما الكاتب من حلاه 
ورؤآاه م 

والتقاء المعنى بالأساوب فى الكتابة لون 
من ( العللاقات_الفاضلة ) ٠‏ 

وهنا تصبح الكتابة عطاء نفس © وحكلة 
روح من يونا فقد أوتى خيرا كثيراً » ولعل , 
القلقشندى كان يعنى هذا حين قال : ( إن 
الكثابة هى الصناعة التى لا يليق بطالب العام 
من المكاسب سواها ) . 

إن كتاب صبح الأعشى جمع “أطرا فا 


من المعارت علن طريقتهم[ فى التصليوت ' 


والتأليفاف عصرهولكله قامأصللا مر أجل 
التعر يف بالكتابةوالكتاب حتى استم د اسمدمها 
فهو ( صبح الأعثى فى (كتابة الإنشا) . 


واعتزاز قومنا بالكتابة » عز حضارى 
جب أن تلتفت التربية إليه فى عصر يفاضل 
فى إصرار بين ( العلمى ) و ( الآدى ) كأن 
المعر فة الإنسانيةنتفاضل أو كأن علومالوسائل 
تتعار ض مع علوم الفن” والتصوير والتعبير . 


قد كان من قومنا من يقول : ( الكتابة 
أشرف مناصب الدنيا بعد اللحالافة » إلمها ينهى 
الفضل » وعندها ثقفت الرغية ) .. 


على أن الكتابة فى رأى بل ورأهم أيضاً 
شير وأبّى من الخلافة حتى قالوا : كتى 
بالكتابة شرفاً أن صاحب السيك يزاحم 
الكائب فق قلمه ولا يزاحمه الكائب فىسيفه . 
ومن ثم صار السلطان الذى هو رئيس الئاس 
ومستخدم أرباب' كلصناعة ومصرفهم على 
أغراضه؛ يمتخر بأن تكو فضيم| حاصلة له 
مع ترفعه عن التلبس بصئاعة من الضئائع 
الحسئة »و ألفته أن بقعم اسم من أسمائها قليه . 
وأن كل مللك وسلطان ينث رأن يكون له حظ 
من بلاغة العبارة وجودة ]اط » وى ذللك 
ما يدل على أنما أشرف الصنائع رئبة وأغاكاها 


درجة لمن 53 


العنبى وحده هو الذى رأى » وشايعه 
المأمون » 0 الآمية قُ رسول الله صبى الله 


عليه وسلم 


3 7 5 شي 
:+ فضيلة» وق غيره نقيصة ؛لآن 
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الله تعالى لم يعلمه الكتابة لمكن الإنسان مها هن 
الخيلة فى تأليف الكلام » واستنباط المعالى 
فبتوسل الكفار إلى أن يقولوا اقتدر مما على 
ما جاء به) , 
ا أما الى محسيلك ويسسة 

ا العلم أن دانت يلك العلمسساء 

والمتأملق التار ييخ الإسلاتى جد أنالخلفاء 
الر اشدين كانوا كتاياً الو أن سين 
الدولة الأموية وغير واسحد من شلفائه 
كانوا كتاباً . 

ووجوه الدولة العباسية وقى مقدمهم جعفر 
ابن يحى بن خخالد كان و كاتبين 

والأدب العربى المولع بالحدل والمفاضلات 
والترجيحات » فيه صفحات فى تر جيح الذثر 
على الشعر » وبالطبع فى تفضيل الشعر على 
الث . ومن طر اثفه أوصاف للكاتب تجعل منه 
١‏ جنتلماناً ) فالمهذب. بن ممالى في كتاره 
( قوانين الدواوين ) يرى أن ( يكون الكاتب 
أديباً معاد اللْشهن ؛ قوى النئفس ٠‏ حاضر 
الحس » بجيد الحدس ؛ على الاسان © له 
جراءة يثبت مها الأمور على حكر البددمهة ؛ 
وفيه تادة يقف: ما فما لا يظهر له على حد 
الروئية » شريف الأنفة' » عظم الثزاهة » 
كر م الأخلاق » مأمون الغائاقم 00 

ويضيف محمد بن ابر اهمالشيبانى إلى هذه 
الضفات » ملاحة الزى » وعطر الراهمة » 
ورفاهة المركب » والوسامة والرشاقة.فق 
رأيه أن الكاتب ( لا يكون فشضصفاض الثة » 
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متفاوت الأجزاء » طويل اللحية » عظم 
اهامة فائهم زعموا أن هذه الصفات لا يليق 
.احبا الذكاء والفطنة ) . ؟ ؟ 


أ 


ولكن أعذب وصف عندى كناب قول 


اشاعرهم 9 


وشمول كأما الصامر وا 8 
هن معاى 5 شهائل الكتاب 


كان ( كاتب الرسائل) أخخص الخاصة 


عنك الملولك فهو ع المأشورةوهو زه 


السر . وأهم من هذا أنه ( يؤامره ى مشكر 
رأيه حى يتنقح » ويراجعه فى مهم تبره 
حبى يتضح ) < 


وهذه الصفة الأخيرة حلم الصحافة فى 
ال وحلم الشعوب ق الدعقراطية. 


وف الدولة الفاطمية كان الكتاب (أول 
أرباب الإقطاعات قى الكسوة ١‏ والرسوم 
والملاطنات ولاسبيلأن يدخل إلى ديواله 
أجل ) و لاجتمع بأحد من كثابه إلا الخو اص » 
وله سحاجب من الأمراء الشيوخ » وله 
فى نجاسه المرتبة العظيمة وانخاد والمسند 
والدواة العظيمة الشأن » وحمل دواته 
أستاذ من شخواص اكليم علل حضوره 
إلى مجلس الحلافة) . 0 


وحان أنول حكام المسلمين » بعك الللفاع 
الراشلين . ) سيمت الماولك ومظاهر الممالأث 


والدول » خلعوا على الكاتب ألقابا فهو عند 
الأموين ١‏ الكاتب ) كا يقول القفاص » 


وهو بدرجة وزير عند العباسيين - كم 
من أدياء الهس الحديث يتحسر ون الآن _- 
وهر قَ الدو 0 الفاطمية ١‏ كاتب الدست ) 
3 يقول ابن الطوير 4 وهو عنك الممالياك 


كاتب السر فإذا شاء العامة أن يستبدلو |" 


المم بالباء » فهو كام | أسر هم 
وهو بن هذا وذاك صاحب 3الديوات 


وهدذا الوصت الكرمم بالطبع أن له قن 


الاق قف الكتابة : 


أما ماعدا هذا فدوته بكر : 
والاكاتت اللحالق قى رأف أكير 
العسكرى قْ الصناعقن . وقام يون أبن 
الأثر أقرب إلى وصفه منهما ٠‏ 


أينها 


ولكع أن يكون الكاتب موسوعيا » فى 
رأمم 0ض لخر 3 أن يكرك الكائب دعيا 
كنا حدث بعك تغدم الطباعة وتعاءد الصحف : 


وما اشير طوا علم الكائب به )0 مانلطقت 


يه العيج م على وفق لغة العرب لعددم وجوده 
قّ لغنوم ( صبح الأعشى + ١‏ ص ٠. )١15988‏ 
وهو اعثراف من الأسلاف بالتعريب 
وما ق طبيعة , الاغات الحبة من. الأخحذ 
والعطاء ْ 


بل اشتر طوا على الكاتب مما تلحن فيه 


العامة وتغره عن مو ضعه 1 وقد تكفل ابن 
ا سام 


قتيبة بلحن أهل المشرق فى (أدب الكاتب ) 
7 تكفل ابن مكى التونسي بلحن أهل 
المغرب فى كتابه ( تثقيف الاساث ) 


ومن فط فطنهم أن استحبوا لكاتب معر فة 
يعس ص د لك 


الاخات الأجنبية . 


وقد أوجبوا ضرورة المعرفة 'بعلوم 
ا 


المعالى و البيانو البديع ووه احتياج الكاتب 


ا 0 
الى ذلك من سلوك سبل الفصاحة » واقتفاء 


07 البلاغة وطول ترديد النظر فى المنظوم 
والمنثور © ورياضة الما م على الإنشاء للانطباع 
والصقل : إلخ ما ذكره أبوهلال العسكرى . 


ومن الطر يف أن الشيخ ٠‏ ماه الدين السبكى 
رأى ف ( شرح تاخيص المفتاجح ( أن أهل. 
مصر لاعيتاجون إلى هذه العلرموأ 5 م يروما 
0 الطبع “ما طبعهم الله تعالى عليه عن الذوق 
اليم والفهم المستقم » والأذهان الى 
هى أرق من الف يم وألطف من ماه 
الحياة فى الحا الوسم أكسهم الئيل ثلاث 
الحللاوة . وأشان إلى عرسم صا بعه فظهرت 
علموم هذه الطلاوة فهم يدركون بطباعهم 
ماأفنت فيهالعلماء » فضلا عن ٠‏ الأغمار » الأجمار 
ويرونق مرأة قلوبىم الصقيلة مااحتجب من 
الأسران خلف الأستار . 
والسيف مالم يلف فيه صيقل 
من طبعه لم ينتفع بص قال 
4 
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ومصر: بالحس اللتضارى لما فى الفنون 
نيان ب ممت إلى أصالتها فى الذوق » ومنبج 
ممت إلى عراقها فى المعرفة . وقد غلب 
أسلومها كشخصيها سحتى إن الفارانى عندما 
دخل مصر ومعه كتابه ( المديئة الفاضلة) 
سأله المصريون أن مجمعل' له فصولا تدل على 
قسمة معانيه فعمل هذه الفصول عصر سئة 
سبع وثلاثين وثلائماثة. 00 


وعناسبة الحديث عن علو م المعائى 
والبيان والبديع » عحق”لنا القول أن مصر 
كانت ليا مدرسة بلاغية أدبية تقابلمدرسة 
المشرق البلاغية الكلامية . ولمدرسة مصرء 
فضلا عن المسامتة » آثار فى المدرسة الفلسفية 


بالمشاركة القوية والتوجيه لياص فقد نقّدثت 


مصر » نقدا عليه مسحة من المكم » مدرسة 
البلاغة الكالامية و رجاها وعلى رأسهم الل ازى 
والتفتازائى + 

,كانت مصر فى تصنيفها البلاغة تستبعد 
بروحها الفنية » الفلسفة الكلامية » استيعادا 
فيه بغض لها نحهى ليسهى رجلنا السبكى 
هذا الاسةبعاد » تطهيرا 

'وعمل مصر فى البلاغة من خلال صاحب 
كتاب ( عروس الأفراح ف شرح تلخيص 
الممتاح ) يتميز ينفر مها من جدود الفلسفة 
وجفافها والاياه ما اتجاها تمليا + 


539 لثمير بالمو ضوعية قْ البحث 6" , 


والتعمق والمقارنة 6 والريط 04 والتحفيق 


و التصحيح 4 والاستنتاج 0 والامح نت 


00 


والأنافة الحضارية ع" واللباقة + والرهافة: 
واللوق الشاعرى وما ملكمنزفيف وتفويف 
والاقة .ونيهة الأفق ع والسطة وا رتهاءة 
وطول النفس بلا عسر ولاتزمت مما'يغاب 
على كتب البلاغة الشرقية فى ذللك العصر. 


هذه مصر فى البلاغة وهى فى ( علم 
البديع ) أبدع .. فقد وصل المشارقة وعلى 
ل أسهم السكاكى إلى تسعة وعشرين نؤعا 
من البديع ووصلتمصرعل يدابن ألى الإإصيع 
إلى بضع وعشرين فوق المائة منها عشرونمن 
ابتكار ها بشبادة النقاد فىذلك العصر مع 
ماق هذه .الشبادة من غين المنافسة الطبيعية 


بدن النظر اء ) وإلا فلماذا ّ يلتفت غير ها 


إلى عشرات الأنواع التى غحتها مصر بالذكاء 
والتوقد والبراعة ولطف الس ؟9 


وبعضص ما ابتكرت مضر أو نفذت إليه 
مصر باللروق اللضارى : 


النزاهة : نزاهة اهجاء عن الفحش. 

والتدبييج : وهو فن التعيير عن 
المعالى بالألوان . 

والتصرف ,: وهو اللعب بالكلام قُْ 


براعة وغضارة وغندرة 


: ومصر خفة الظل 
لامجارى فيه ه 


واللهكم والتندر 


وطبيعى أن تبتدى مصر إلى هذه الألوان 
بوحى من طبيعمها » و بمدد من ماضها , ومثل 


هذا الصنيع فعلته مصر حين أذاعث 3 


الأدب العرلى شعره ولاره فن التورية . 


ولاأحصيبة” غير مصر قادرا على التورية 
بكل هذا الظارف والرقة, اللدينأ أشاعهما 
ابن نباتة ى بيتيه وقد أهدى إليه صديق 
مرا رديثا :, 
أرسلت. تمرا بل نوى فقيلته 

بيد الوداذ نما عليك عتاب 
وإذا تباعدت الوم فودنا 

باق وحن على (النوى) أحباب 


8 معام ٠‏ 
ولاآريك أن أسئر سل ف الحديث عن دور 


مصر ف البلاغةحتى لايشغلناءن الموضوع الأصلى. 


وفن الكتابة لمن وههما تعن عليه 
العربية فهى كما قلت 1 بشاعر م 
وبألفاظها وموسيقيّا وحساسيها المفرطة 
ق التفريق بين اروف حين تغير » ومدها 
الفبويت بالا لك وااو او اناه حو جلان» 
ركاه لزاني تحن وندي الع 
القادرة :على اللعب بحروف قليلة تقدم فيا 
وتؤخر فيختلف العبى اختلافا واسعا 
وبارعا قن الفا والياء ومعهما اللحاء 
مرة والراء مرة والزاى مرة والشين مرة؛ 
تستطيع اللغة العر بية أن تعطى هذه الأصوات 


والمعاى : 
حفيف الشجر 5-0 


وزفيف الريح 
ورفيف الورد 
رشفيفة لتقم 


ورهيف المشاعر فى كل صورة من هولاء. 


ولككن هل الكتابة بالعربية تعد لا » 


المدرسة. أو تعين عاما الكتب 3 أو ستقيايا 
القراء » أو نحتى ما الحياة , 


هل العربية تتغلخل ى شعور أهلها 
وتعية مغهم أفراحهم ومسر امهم تعير 
عم وتغدوجزعا لاينفصل من أيامهم 5 
محبونها حمهم لأنفسهم لأنها بضعة عن النفس ؟ 

شرومةاللغة العربية منهذاالحنان وأأولاء. 

وق هذا الحو لامجيدها متعلم ولاهر درغب 
فى إجادنا ... ونحد المنتصر هنا عروفا 
وعنتا عله خسر كرض يكلو س1 
3 كالقابفن على الخمر ؛ م لا يطول 
احيّاله التضححة فيتشفف من وعده الشخعمى 
لها غير المكتورس وغس المطلوب » إذ يذله 
اله عفري ر الم را ار ما ليع 
لايعيفم على الاحسان أو الامتنان بل ينمو 
على الحنان الواصل »© والشوق 


المتجدد 


نتحدث عن فن الكتابة فى الأدب العرلى 
و الاخغة العربية اليو 1 تعيش ق معضسهها 7 
غر بةنفسية »تلت الزهد منالقريب » و الإعرائضص 
من ابيب » والمنافسة من الغريب »والمناوأة 
من الدخيل ؛ وانخاربة من العدو .. كان 
ها الله . 

لقد قلث وكتبت أكثر عن مرة أن 
العربية الفصحى لكى تصر لغة كتابة 
لابد أن تحمل هذا + ممواجهة مشكلها 


مو أج ل أمرنةر شعداعة » فإن العملا - ل 5 
2 84 :ل 9 في 6 سوا 


هِ 84 


جذريا قفل ا مرح "على نخلء واسبة على 
فساد » وى عل تفريط وتوريط الطبيبه. . 
لابد من علاج جذرى يسهل اللغة 
ويبسط 2 و! حبب ويؤلف القلوب قبل الكتب 
ن يقبل عل | ؛ ويقروها 
و يتتحدام |) » وليتأئوقها » 


لتيجك اللخاة ا بيه" 
وبفخر م 
ان ن الجاددى نش يكاعلى العربية الطب المثدر 3 
وإلصائها بالدين لاتخويف والارهاب فإذا 
بالبعد يزيك بعاداو | بعادا واستبعادا لأن المب 
امس د ألو ود لعافلا قا و افا" أن 
يمن نادو "اران 


هأأ لل لكحى صمح 


عر 4 لغة كتابة 


037 أزهها الدانية من جراء 0 وصرفها 


المقدمة + 

ب أ ممما الداخليةمع العامية (العا 5 المتجددة 
الملبغددة الى تسيل عذوبة من طول 
ماأترعها النبل ودللها أهلها. ومن التدليل» 
اللكر المتصل الداكم ء 


والتنىم والتنخم 6 


أزمها اللارجية مع اللغاثت الأخرى 
و أصصاما ٠‏ 

أصساءم! من أهلها © وأهلنا . 

أزمها الذائية يكنى فما على سبيل المثال 
(الفعل فى النحو العرى ) , 

الفعل فى اللغة العر بية أفعال عادية وأفعال 
القاوب وهذة تنقسم الى أفعال اليقين » 
وأفعال الر جبحا 


45 


وهناك أفعال التصيير والتحويل : 
كل هذا أى 
جامدة لاتتصر ف »ء فالفعل 7 م من أفعال 
اليقين (ملازم لصيغة الأمر ) ٠‏ 


وهناك أفعال مستثئاأاة م 


والفعل قب من فعا ال د 


لصيخة الأمر ( عا 


والفعل وهب من أفعال 


اليه مال 


وى اللغةالعر بية » الأفعال' النواسخ وهى 
ثلاثةعشر فعلا : كان وأخعواتها مثل: أعسى 
أصبح لصأل للا 23 7 

و( صارع»ء هذا وردت أفعال أخرى 
ععناه عددها عشرة أفعال * ١‏ أمن سار لجع ل 
عاد - استحال - قعد ‏ حار ارتك حول 
كت راح 8 

لفان سورد نافيك ةذ بوره 
الل 5 ١‏ صار). وهناك 
حالة استغنائية لأخمت من أخخوات (كان ) 
أو أخ وهو الفعل ( عمبى ) فهذا الفغل لدنه 
القدرة على الخركة أو تزييف تسبه بالدخول 


ا متعمنا 08 معى 


قَُ أشنرة أخرى أى ؟ أنه ممكله أن يكون 
من أخوات ١‏ إن)بدلا من أخوات كان . 


بسيطة .. إذا اتصلت به " المتكاء 
أو كاف الطاب "أو نام العافين 20 ىق 
ف هذه الساعة » يصب الفعل (عسى) 


الاسم الأول وير فع الثالى | 


أى نصب ؟ 


'وهناك أفعال ناسخة ناقصة عمائل كان 
وأحواتها ٠‏ 
ار لاتكتق الام ا رفوع بعد هأ ٠‏ و تختص 
خير ها بطر يقة 3 يأق علمما وهى أن 
2 جملة فعلية » فعلها شار »رافعا 
لضمير الاسم السابق» مقثرنا بأن أ 
مجر دا مها 
وهئاك”طبعا أفعال المقاربة ! وأفعال 
الرجاءء وأفعال الشروع : وأمماء الافعال - 
والأفعال الماضية الى تجى' على صورة 


الأمر فى أسلوب ( التعجب ) ٠‏ 


والفعلف النحوالعر ى لدتةسمات أومتاهات 
أخرى 
فهو أولا صبيح ومعتل : 
| والصحعحم يتقسم بادوره إلى 
سام ب مهمول ل مضعف . 
والعثل كذلك : 
ل#مثال أ 
الفعل لمعتل جين يسيك » يعمل »© 


فالنعدر زنك حتمون أن ملف كنت كن 


2 5 03 


الأمروااضارع المكدور العين » وأن تبى 
واوهمع الأمروالمضارع المفتوحالعين و المضدوم 
العين 7 

أما الأجورف منه: فيحل ف حرف العلة 
المتتحر "ربب حرف 
ا. فعم الساكنة. 


مع ضماثر الرفم 
حرك العلة و “ماث 


وناة قصة بقصك م النحويون ” 7 


نأق للناقص : 
واو الجماعة وياءً اللخاطبة ويبقى 


ذف حرف العلة مع 
خركه 
العلة مع ألف الاثندن ونون النسوة ٠‏ 

وليست الأفعال وحدها الى تتوتع ف 
اللخة العر بية مرذه المتاهات . إن المم والألف . 
أى 5 لاخطر فى بال بن أن ( ما) فى الاغة 
العربية لها هذه التبخر جنات و التفئينات فهى : 
اسم موصول ؛ ل 
ونكرة موصوفة و (ما) للتعمجب : و(ما) 
ل 

و(ما) هذه تكون؟ :- كافة » وتكون 
زائدة » وتكون مصدرية ظرفية وتكون 
مصدريةة غير ظرفية » وتكون مهيئة 
أى"قدخل على كلمة غر شرطية فتجعلها 


و (ما) تكون مغيرة أى العكس فتدخل 
على أداة شرطية ' فتجعلها غير “شرطية .. 
و(م) تقع صفة التحقير ؛ أوالتفخم » أوالنوعية. 
أما حين تصحب امم الكاف فتلك 
«فزودرة) أخرى ٠‏ فى اللغةالعر يي( كم) تكون 
مر عددية ومرة استفهامية ومرةخيرية + 
وتعرب مرة مبقدأٌ مبي على السكون 7 عل 
رفع . وماة خيرا إن كانت استفهامية .. 
وتمييز هامرة ظرف زمان منصوب:ومرة | 
( فى اللعرية) مفرد أو جمع مجرور ٠‏ 
حّى الحرف المفرد لديه القدر على اللعب 
بنا؛ فالنونمرة تكون نو ذالنسوة» ومرةتكون 
الغو كيد. ونون التوكيد بدور هامرةتكو ذثقيلة 


1 


ومرة تكون خفيفة .. ربا بعد أن فت 
عقول 'كثير ين يسيم" 1 أعلم . 
وهذءا «جزء بسيط من مادة .(الفعل ) 
قف النحو العر لى ا 
أما أزمتها الداخيلية مع العامية الى استأثرت 
دوا بالبيت ١‏ والحديقة والمصنع والمتجر 


والسوق والمسرح والسين" فظلت تثرى” 


بالمفر دات الخحديدة والعبارات الطبيعية 
والامظاهمات الطرينة :و اللمكابة: الله 
والابتسامات والضحكات .. فهى شباب 
على طول . 
حى جين 2 
تفعل هذا بأختيار حين تحختار من ألفاظها 
مايعجبا فيكون الإعجاب علامة فر الوقت 
د نار عر امن شي روك و كي 
بل تفصح العاميةعن هذا الرأى حين تمسخ 


العامية بالعر بية فهى 


الفصيح ١‏ بالخلمنتيشى) وتفحم القاقات 
فى عمث؛ والظاءات: فى ثبرها الخارى فى 
كار بكائيرية» مداعبة أرملاعية. 1 

وكأن مصر حبن عكتب عبد الماك 
الدواوين سئة /ام تبتسم وتقول «بناقص 
الدواوين » »واصطيعت لنفسها لغة ممنحها 


مع القلب» المئز لو املس » والسسوق و النهاروالليل. 


و مض ىالشعب يسجل عو اطفهو تجار بهو أيامه يلخته 
العامية .. بلغته الشعبية. وجمععت لدف الآر بعة 
عشر قرنا ثروة تنم إلى ثرواته السابقة ف 
فن القول .. والفصحى تنظر وتتململ فى 
قيودها الى أثقلوهاءا وهم مسب وتهاحى 
لاو حسب و نباعلها» ميز قو امتيازافإذا ما أغلال 


14 


تعوقها عن مسايرة الزهن فلا تروق ولاتشوق 
ف العصر التركى ؛ ولاتسعب ولاتطرك 
ف؛ عصر التكنولوجيا. فلم يلك بد من 
نض ماعلها » وماعلاها » لتنطلق فى 
قُُ التعبير 35 وتستوعب الحديد») ونجد 
ف اللرجمة » وتقلد باد الأمر 3 تبتكر 
وتسهم قف حضصارة العصر بالتعبير والتسجيل 
والتحصيل أيضا فبعض الكليات العلمية 
تتخذها وسيلة للتعلم إلى جانب لغات العلم 
الخاضرة , 

وحين حصرت العامية الفصحى: قى 
الر وراك وحاصرها فلم تتغلغلق حياة 
كل يوم » حرهها الهاء والتفتتح والازدهار 
والتفاعل والتجارب . 
حرمما أن تكون سجلا ورباطا ومستودعا 


والطواعيسة 


للحياه؛ المصرية خلال بضعة عشر قرنا 
وكأنها أيام ضائعة منها وضائعة علا + 

تعيش العامية على سجيئها فى الخد والعطاء 
من اللغات الأخرى وتعين الناس على الحياة 
عا تسعقهم به من مسمياتم! » وعلى وجه 
السرعة » ( عايشة ) .2 

إن اللغة كائن حى » عمو ثإذا ثوقف 
عور الضى. بواظركة. ويفين: الوا 
الحارجى وتمثلالغذاء االخارجى » فإن لم بحت 
عاش سقما هزيل لايقوى على منازلة 
اللعصوم ١‏ أو رد المجوم »أو تسيك موقف. 


وتنفكس 


وقوه يله الخال العررية درن رامل 


كتامنا الأكر وفخرها الأعظم استعمل كلهعات 
وبعد : فأين الحل؟ 


نراجع العربية ى عمليةا تنقيق وتحلية 


فى محاولة تتجديد شباهها باستبعاد البالى ‏ هن 


صضيخه ]وجا نيك الضخر المعهودة 2 9 اضطفاء 
الرائق اتخميلمن ضور هاوعبار انها وماأكثره. 


تحاول التقريب بينها وين العامية فايست 
العامية لك أخرى. أن الحم انبا 
العربية المصرية م 

فا خف وشف » مع الصحة اللغوية 
فى اللغتين تأحذه » ونشيعدق الكتابةوالحديث 
حّى تشهل مهمة المارسة ومهمة الفصحى 
فلا ينظر إلا العشء على أنها علي مدرمى 
للامتحان ولكن على أنها لغة بحيام قُْ 
على السواء . 


البيثت والمدرسة 


تسهيل اللغة بقصر الحو على م يضح ١‏ 
امهس لك 


4 التعببير ذوكت الدشحول, بالطلاب 2 متاهات 
القواعد واستثناءاتم! » وتسهيل اللغة بقصر 
المآ على الساقغ الشائع ...و نخفيفهامن المر ادفات 


وتعدد الأسماء للسيف والأسد وغضر هما . فهذا 


وحروف الروى :. 


عدم فصل التحو بل تغليمه مع النص 
قدي اميحر وار ار افد ا نك افلا 5 


الحميل كجزء منه يبط إيقاعه فى عناولة 
إساغة الاعزاب . فإذا أعظأ الطالب بعد هذا 


فلا ذكر من غتمائه الإعر الى أو تعلن ضعو بة 
البخوءبل تخاول الإتيان بشبيه من اللغات 
الأترى النى تدرس لهق غخاولة إقناع 
بأن اللغات كلها لها نموها الذى يضبط الكثابة 
والنطق ونضيف> إلى 
فى عنلية تخبيب أن كل نجهد هبذول طبيعة 
تعلم الحديد ونمن الوصول إلى مرتبة الخاصة 
1 


هذا 


دين نعر قو الضوات ]إذا تكلهوزا أو كتبؤا. 

الأرقق فى تعلم الآغراب والأقتصار باذى 

011 5 

الأمر على الركات الاساسية والاضلة 
8 2 سيت - 3 

م التبسيط وتنحيك التفر يعات والتخر جات 

تعمم الضيط حى لتعود التقارى القراءة 


الصحيحة بطول المران وطول المدة. 


غر بلةالراث مع إحاطة مبصرة بالفأروف 


الاجئاعية والسياسية والعلمية الى أحاطت 


بأصصابه وأثرت فنهم وبالتالى شكلت ؛ هن 


خلاهم هذا التراث : 


| غريلة' المعراث مع تقدير واع لفرزوق 
الذوق النفسى والاجماعى بان | الأمس 
واليوم فرؤوق العادة والخلقيات والخافيات 


الموثرة » فليسن بلازم أولازب أن لوهمن 


على كل رأقى ٠‏ 


أيقنا أن نعارض لافتغال المعاصرةأو ادعاء 


وليس يلازم أولازب 


التجديدفهناك أشياء كتيرة ياثى عندها 


الإنيان ى كل زمات ومكان .: وأشياء 
كشرة نتأثئر باختلاف الأوضاع والملابسات. 
٠‏ | 144 


ع2 


نكى تنطاق الفصحى أو ينطاق محبوها 
والضادقون فى إصلاحها بحب أن نفصل 
بين أن القر !' ن الكرمم تزل 3 فهى فق قلسه 
مقّدشة لانمس »وبين أن الذين يتكلمون 
مها يعك القرآن 0 بلاد محتافة ومشارب 


ص ومستويات. .حضارية متتلفة. واللغة 


عل ألسنهم تتبع 


هناء بعيدا عن القرآن» وسيلة حياة كسائر 


هسسنكا كله فهى 


إٍ سائل لاأكثر ) ضع للتحوير والتغيير 
والتعاوير ؛ و ضع هذابدور وللصواب والخطأً. ؟" 
فلا داعى لأن - 


وهذا طبيعى يتصايح 


قرم ويقور ويفور آنحرون حفاظا على 


القرآن .. إن الله نركل الذكر وإنه له 
لحافظ . فلبداً الأصدقاء والأعداء لعل 
سوا > 


القرآن بعيد بعيد .. ولكن اللغة : لغة الناس 
لالغة القرآن يجب أن تطوع نفساها للناس 
أو يطوعها الناس لمقتضيات حياتهم ف غر 
حرج أو خوف .. إذا أريد لها الإصلاح 
فى كل عصر نحس القائمون عل ١‏ اللغة 
والقامون بتعليمها: حاجة أيناء جياهم إلى 
بعك جد يدق |اللغة. أحس هذه اللاجة لمر صى 
بل أحسها الشيخ حمزة فتح الله وهو الذى 
بتعداءث الفصحى ف رجل الشارع .جين 
عه اللاجة حفى ناصط ع وأحسها لعلى 
السيد 5؟! أحسها فى الأربعينيات الدولىثم 
00 0 35 ٍ 


8 . 
ادينها مود مه “ول. 
من زاؤية. 


|٠١ 


( 


و لكنهم على اختلاف (وسائلهم ) ومصادر هم 
يلتقون فى القلق وإحساس الصعوية اللعوقة. 
وقد أضاف الأستاذ حمد حسمن الزيات 
إلى أسباب أنتنكر للبلاغة العربية : السرعة» ' 
رالصحافة » والتطفل . وأنا أشير هنا إلى 
كتايه القيم. 0 دفاع عن البلاغة ) الذى 
عالج فن" الكتاية: .من جميع. 
وزواياه بالتفصيل والتحليل والتدليل 
واقع التاريخ الأجى والواقع الول والعلمى. 


وجوهه 


نحدث بعامه عن الإمتام رالإقاع والاخة 
والطبيعة» والنفس والذلوق» ونحدث عاص 
عن الأساوب من حيث هو فكرة 'وصورة 
اجل بكار ٠‏ ن الحمل البيانية أو الحسنات 


البلميعية 3 


وهنا عرض لتار سح بخ الأسلوب والصفات 
القومية أو العامة الى تشكل أسلو بأد ب 
دعيئه فى جماته؛ وكيزه م٠‏ ن أدب آخر و 
7 الى الفرق أ والفروق العامة سن اللغاات 


ومن رأى الأستاذ الزيات أن صفات 
الأمة ؟ا تؤثر فق طبيعةاللغة» توثر طبيعة 
اللغة فى أسلوب الكاتب . فالاغات ألنى 
لاكتسبث من هدنية أهلها رقة الافظ » و أناقة 
رروعة الأخيلة» تغنى الكاتب عوسيقاها 
ن كك القر وه قْ ابتكار المعالى 


الفكر ) ص ١ره. ١.‏ 


و سواه ها ع 


واسئنياط ش وسلاكُ 


هذا النوع اللغة العربية.وهى ق ر أى 37 
قلت ف مقدمى 
أشرف بكتاء نا له ميزة وافة معاء فالأدب 
العرى ق' جزء كبير مزه حافل بالأصوات 


والأجراس ولك ل الذهى مده 0 


لد تتالت عصور وقروث لاهم طا 


إلا تنضيد الافظ »وترصيع العبارة © بل 


2 

إنخامها يشر واب دن المقايلادت والتورياث 
والبديعيات الختلفة حتى غدا الأدب صناعة 
5 0 دى أ كار 57 شعوذه حى 2 
الذفو ودن 0 يقول 


الأسلوب إتمايطاق على الحانب اللفظلىه من الكلا دم» 


الأستاذ الزيات أن 


وم م دروأ أن الأساوب جهد مو صو ل لإشاءة 
الاة ف اللفظ بيث المعبى و لسيمة 5 إنه 
0 عن (النظام وار ك2 امو دعين قُ 


وفن الكتابة ى عصرنا أو' فن البلاغة 
لا يتحقق فى رأيه إلا من خلال صفات 


ثلاث «جامعة هى : 


5 5 00006 05 
الاصالة سيهيك الشخصية 0 


هذا الكتاب اليل الى , 


والإمجاز طبع وطبيعة' العر بية '. 


والتلاؤم فن الصياغف. 


وصحوية فنالصياغة تاق من ضر ورةمطابة 


الأساوب لحركات الئفس ») وصورالذهن» 


وسير العاطفة ودرجما فيه من الإيطاء 
أو الإسراع.وهذه الحالات الى تصاحم 
الحاق 'الفبى محدد طريق الكاتب فيخرج 
الأماوت موعوا اام ذاو سي انها 
أو له لات 7 © ونان هذا وذاك ب بأخدلى المعو, 


عن 3 
هذه نحة من دورة فن الكتابة فى الأدب ' 


العرلى هن القدم إلى الحديث » هى على تشعب: 
الآراء طواف 4 ولسبت عهاية مطاقا. فعنك: 


يأى اليوم الذى تصيح فيه العربية » لخحلينا 


لغة كبابة : أو للأجيال القادمة» سيكس. 
الاسجعال الداكم والحهم ألواناً من غنول 
العرض والأداء » والتشويق والنفاذ 
نتصير كتانسا فآ » ويغدو ف علما 


4 أصول جديدة واه 0-0 5 ص 


حديثٌ الكار تبان 2< 


نعمات أحود ذؤاد 
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قضية'قبول أو غدم لبسن 20 وكذلك. القرار الخاص بالتعر يب 
قبول الألفاظ .المعربة الذى وافق عليه المجمع فى إحدى جلسات 
لي من التكا ب الى الآولى 3 + ثم طال:الكلام عوا”هذًا اللبس 
اهنمت ما الدوائر اللغوية ف العصر الحديث السو اكه الى "تلن كاد :لقان لاه 


إعافا كبر ويبدو أن الكو ف من ا بالتعر يب 5 ونلاحظط هن نص هلا القرار 


الأافا 1 الأجنبية الى ١‏ د ت اضر درتو اعة أن المع قل يوضع من البداية عدذأ من 
لاستخدامها بأى نوع هن الأنواع مثدل»جبا*نت 2 المدود ء لكنبا كانت فيا بعد سنباً لمناقشات 


الأسباب الأساسية لتأسيس اامع الاغو يةالعر بية عديدة » وذلك لعدم وضوحها . 
إن غنلية التعريب هر استغارة المفرد وعمل المجمع انطلاقاً من القرار الذى 

لأجنبى » وهق المر-خلة الاولى قَّ تكيك فتك امو افقة عليه 4 ولكن لماو لات 
اللفظ لأصول الكلات الغربية » ولكنه المتطرفة الرامية إلى تبديل الكلاث الأسجنبية 
لا فل الانذماخ الكامل فى نظام اللغة الى دلت قى اللغة فيا مضى » وتكيفت 
العربية . والق أك الاحوينن القدامى لخ بكليات مأمخوذة هن اللغة العربية + لإغناء 
يضعوا تعزيفا واضححا تماغ الوضوح ذا تراثها من المفردات عن طريق الاشتقاق ؛ 
المسطاح 3 وافنا التعر يفت الذى وا ضعة وإحياء الكيات القديمة 4 ولكن هذه 
جمع اللغة العربية فى القاهرنة فيختوى على الخاولات قد باغت بالفشل 2 
)00 راجع حسين والى » المعرب »6 اضر جلسات مع اللغة المربية ى القاهرة » ١١5‏ )عن ١٠٠4م‏ 

© را 9 اللخة المر بية ؛ الخزء الغاق » ه“اور» ص 5 »وتعاضر جلسات المع ةم 
9 ونذكر هنا أنه قبل سئوات كثيرة بذلت جهود لإقامة موسسات لهوية كان هدفيا الأساسى ثنقية اللغةٌ العربية 
من الألفاظ الأجنبية » فى ١84+‏ أقام توفيق البكرى أول موسسة من هذا النوع ( راجع عبد القادر المغربى 
جامعنا اللغوية وأوضاعها ق جلة جمع اللغة العربية » ه19 ».ص 4؟١1).‏ وكثير من المفردات الى اقثر سا 
لعبديل الألفال الأجنبية م تستعمل وزالت» وما الم مدره» الذى كان مقر نوا لعيديل ار أفوكاثو ( وبدها ذع 
بر شاي رق هالاث: أخر ىك القرة القارته إل جاتب تتردات: اعرى #سميةا افاي رشن الى ومن 
«التمرة المقئر حة لتبديل « الاوميرو »والذى بى إلى أيامنا إلى جائب العدد والرقم . وجرت تملية متشابهة بالنسبة إلى ' 
جهود مؤسسة لغوية أخرى أقامها فى ١511‏ لعلى السيد وسلم البشرى . 
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إن اللدعوة إلى بعث الأاففاظ الهربية 
القديمة لإطلاقها على المستحدثات العلمية 
افع با ار خاضة ف علوم مثل البيزياء 
والكيمياء والبيولوجيا والعلوم التكنيكية قد 
باعث بالفشل كذلك . 


لقب كان عب الققادر المغر بي العلامة اللغرى 
الشبور يشم في عام 198 إلى أن عبارة 
.عند الضرورة ) من نص قرار الجمع 
هى لسبية دا » وق نفس الوقت قابلة 
كر م #بهى ؛ وذلاك لعدم 'دقبها 
إه كإن يعنى بصررة بخاضة عدياً ين 


المفردات هن اللغة الحارية » الى لم يكن 


.استطاعة الاغة الاستغناء عنما + برخم أن ' 


هناك كياث مقابلة أخرى وضعت 1 الاغة 
العر بية الفصعى , . لكن هذه الأخير أ 
فشات فى فر 0 تسيا ء “وإما ان تعايشت 


قي الكياث الممثعا أرة : إنه ١‏ يذكر مغلا 


1 
0- 


الأزواج التَالية 8 7 در نك ودوسطة ( 


+ حوذى وعر بجى ) »ء ( ردهة وصالون ): 
( مضخة وطلمية » © ( فندق وأوتيل : 
وغير هاء ما" يذكر: غدذا من الكلات الى 
: ل أى هسرر لاستيداها بكلاتث عر بي 
مقابلة » مثل : ( سيما )و «١‏ جرال ) 
و دغاز )و «بناثك )و( فلم او «كادر ) 


1 


ل ب ان لأراحه اللخاص بقبوي4 


لان لفل ركم أن هناك عدداً من هذه 
الكلات لا تزال تستعمل حتى فى أيامنا : 


وفى اأومجيدة ذه المعان 3 


وهئاك 4 ن اعتير أن لتويك الى ق تجنيه 
به.عبارة «عند الغبزرورة ») من نص #رار 
جمع الإجة العربية : وهو الترار الوبعياء 
الى لا يزال سبرى ففعوله جى الإن 
بحم الإضافات الم جاءت ف السنوات 
لتالية على النص الأصلى هذا التجديد 
يتناول هذه المستيحدثات العصرية المصيطاسيات 


'الهلمية و التكنيكية فقطٍ » ولا يعبى عفر دات 


انة الأدب أو الكليات الدارجة . 4 


.إن الاقتر اجأ اللياص بالإلتجاء إلى اللفظ 
الأجبى حن لا توجد ألففاظ أو مصطاحات 
عربية هذه المستحدئاث العصرية المتلاجقة ‏ 
إن هذا الاقتراج يبدو معقولا ومير ره 
لكن الصعوبة التي تظهر هئ أنه فى حالبة 
الالتجاء إلى كيات أجنبية - وهِذا بالنسية 
لجميع اللغإت لا تم استثارة الهيئات 
اللغوية ولا 3 م اللتصول على موافقما 00 


بل هى مور ضوعة أمام الأمر الواقع 03 


ولفيج مجيرة على تسجيل هده الذمور :. 


0 ل 2 عة ام 5 
وإذا ثم التغير عن 35 متناقضة بشات 


قيول الافظ المستعار ''' فى فترة 


قدم » 


)00 عيد القادر المفري ا ا الفة المربية » الجزء ء الخايس © م1 ع 


صن 45-94 


6 5 656 أ هط 1960 وأصوط يعلعاعولة وطوعم 1 عازعموقة 1110 


٠0# 


فييدو أن الباحثين العرب وافقواءلى قبوله المصطلحات العلمية والفنية بين الناطق.ن 
لقره افر سنا توعد افوا "يق .العريية #وى سطاجات عافة الي 
'لنسبة إلى اللغة . ولكن المواقف تختلف 2 تكاد تكون مشتركة بين العلاء والباحثين 
حين تطرح قضية اعتبار دسماعياً أو قياسبآ'!'. 2 وامختصين وق عات بلدا اللسفرة + 


شعر فة نصيو صبأ | تمكن اليا احثين من معر فة 
وقد اعتير عبدالقادر المغرلى فى بداية مسهيأ نبا الحقيقية معرفة دقيقة » لا لبس فما 
ترننا هذا أن التعريب طريقة من طرق إغناء ولا إمام » فيتابعون ما يدونه أففوة ا 
وما يظرأ علما فى البلدان الأجنبية ع 29 . 
فى .أى حال.فن الأحوالخطرا بالنسبة إلى وهناك أُسبابٌ “أشدى مجغل اللفظ المعرب 


2 ماوة اللغة العر بية» فهو نرى أن 0 


مغردات اللغة العربية » وقدر أنه لا 0 


هو لا؛ وى ذلك يقول أيضا عباس حسن: 


الى تطرأ على اللغة من مر محلة إلى آخر ى أمر )/ أما إضاعةالوقث وبذل الحهو دالمضئية' 2 
ضراراً للأسلوب 5؟ , 5 أو لأكثر ها فتلك طريقة مضنية» بطيئة » 


قاضية على الاخة ) !١'‏ 3 يشر الباحث إلى 


؟] أكك نفس الفككرة عباس نحه 
5 5 0 5 .- أن علياء الدين ق عصرنا. | خافن حالمون 
الذى اعشر أن اللفظ المعرب عثل خطرأ فقط 1 0 
5 1 3 بعض الأحكام القدمة الى ارتضاها الأيمة 
فى حالة استخدامدحن لا تحتاسج الاخة كن ١‏ 0 4 


ومكن الباحثين دن درى قْ قبول اللفظ الديثة 4 ويوفقون مها 2 أحكام الدين 
اورت طرٍِ بق 0 الأمر أمام اختصين 4 ومطالب اسحياة ؛ إذ ليس الدين الإعناث » 
لتغمه م مختالف الأحاث, والدراسا تب حيث أن وتكليف الئاس مالا بطي ون 4 وأخيراً 
العديك من يمعاي طرأ تداول دولل ٠.‏ 045 يتساءل : () وإذا. كان هذا هو الشأن قَّ 
وق هذا قال عباس حسن : ( وق عربت مسائلنا الدينية المقدسة أفلا نتبعه فى مسائلنا 
فائدة قك تكو ل أجل فوائده . © هى 1 شاعة اللغوية 2 فد إن العاوللات الحادفة إلى 


() تيم أذ مشمؤن فقي السللسين 1 .يع جاند ااي ١‏ بل لوطل ين اسلف اي برل" تلن اا كديا 
ما كان يعتبر ساعيا انتقل فى العصر الحديث. إلى القيابى . راجع كذلك : أحمد أمين : مدرسة القياس فى اللغة » ى 
مجلة المجمع العلبى العراق » الحزء العاثر » ١5806‏ ص 6هه-4.( ش 

[؟) عبد القادر المغرىف. » كتاب الا شتقاق والتعريب » القاهرة 6 14١‏ » ص14. 


69 عاس نحسن » اللغة والنحو بين القديم و الحديث » القاهرة ؛ ١55‏ ص 8384 . 

(4) مصطى جراد »© مبيحث فى اسلا مة اللغة العر بية » ى جلة المجمع العلمى: المراق » بنداد » المدد الثاق » 
«لووةلزء ص الثاني 2 ماهوا . ص ١٠م‏ 

(0) عباس حسن » الكتاب المذكور . ص 4" . 
(5) نفس الرجع:ء صن ”ا دده 00- (/0) لفس امرجم » ص 1م؟ 


04 


بعث الألفاظ القدمة » بأى ثمن » من أجل 
استخدامها لاتعبير عن وقائع العصر الحديث 
أشخطاء أو أخحماا را ؛لأنه هن الصعب 


0 


التصور أن هله الكيات امخاصة ما ضص بداق 
جداً تتناسب مع الواقع العلمى والصناعى 
أعصرنا الحديث 0 لم 

و»“ن نأسحية أخر ىأيوكدى اللعجوء لألفاظ 
العر بية إلى 0 5 الى تسيب هى 
يدور ها سآ وإسباما”" 5 ومن الواضعم 
أن تل و لذ لات ضار الف لهات العامة 
الحديئة» وقد لفت المستشرقم ج) النظر 
إل ذلاكع وأكد صرورة اللجوء إلى التعر يب 
أو الاشيقاق » بدلا من تضييق المعالى 
لاؤل ا 23 , 


وى حالة ظهور الألفاظ المعربة انب 
الألفظ ' امشتقة من الطبيعى أن 213 اللففل 
العر #6 مضاك عل مثيله المعر بااء 


واذلك » عند اشتقاق ألفاظعر بينة لمعان 
معينة يَمسَمْئّل استتخدامها بدلا من" الألفاظ 
المعربة الى “تصبح بذلك غر ضروردة 
وخر ثافعة '4) 
'وهناك أمثلة كثيرة تؤيد هذا الرأى', 


ودن المعلوم أن هناك إمكانية التعايش 


١ )(‏ () ننس المرجم © صن /الا"ا. 


سن لفل الأجنبى الدشعيل فى لغة واللفؤل 
ا عن وسائل الاغة الخاصة » ؟) 


يكن كذلك ظهور اللفظ الناتتج ع 
قله الوسائل اللغوية بعك الا لتجاء إل الفط : 
المعر ب 0 


وق بعضص الأحيان مدعف اللفظ المشتق 

ن أول الأمر إلى تبديل اللفظ المعرب . 
ونا كو لالع علق سول اللناك.: 
معأ لبى الكلمة « قطار » والكلمة وسيارة ) . 
ولما وصلت إلى العراق الآلة المسماة حال 
4 لقتل م انك الفة افر اي 
اللغات التشارآ فى الشرق الأوسط » ونليجة 
لذلك سميت هذه الآلة باللفظ « شين دفير 3 


( عن د العبار ة الفر نسية مم) ع0 متسعة© ( ٌ 


8 
3 م 


م 
باللفخل قاد 0 5 من 0 هه 


لإتجارزرية لا وباخمتصار « ريل » 
اقطلة ركفا نماك يفيت بالكلعة > العراية 
/كلاسكية ١‏ قطار 6 الى معناها فى اللغدّ 
القبدممة «إبل يل بعضنبا بعضاعلى تسق اسحد», 
قد امعد الى الك النس فى لدان شي 
أن الكلمة قطار» كانت لا تستخدم قَُ 


اللغة الخدينة لمم لعبى لخر . وجرى تطور 


' (م) عاضر العقاد الدور الأول مجمع اللغة العربية بالقاهرة"» من 79» 


(؟) مصطق جواد 4 مبحث ق سلا مة اللغة العر بية » مجلة المع اللمى الدراق » العدد الثال ٠‏ !1م19 » 


صن 0 59 . 


دشابه تطوو هذه الكلمة فى مجالة الكلمة 


وقد ظهر فى كل هذه الحالات لفظ 
معرب إلى جانب اللفظ الناتج عن الوسائل 
الداخلية للغة الغربية . وجرت نفس الظاهرة 
ف جالة كلمات أخريى مثل : 
مص ف )و (ابوليس- شر علة ) و( ديالكتياك 


( يناك ب 
لجدلية ) إلخ ...وف بعض الأحيان نتج 
عن ذلك لبس وإعبام ه وهذا ماجدث علي 
سبل لقال مع كلمة « استعار ) المستخدوة 
لعبى كلمة 2 مر يالية ) والى اسخدمت 
لاسي ١‏ لمعي 352 « كولونيالية ) » ومن 
أجل تجنب هذا اليس التبجأت اللغة المعاصرة 
إلى مختلف الطرق» ولكن الميل السائد هو 
استتخدام الكلمة ( استيان ( 2 
« الكولونيالية » »© وقبول اللفظ: المعرب 
د إسريالية » + وهناك الكثر من الأمثلة 
العناء دن العسعك والكقية الماش فود 
تدل على هذا الميل : ' 
( المعركة ضدو الإمير يالية او ( معسكر 
الإمير ياليقوو ١‏ الإمير يالية العصرية» الخ  .‏ 
ويبدو أنه ف الآونة الأخرةتنتشر الكامة 
المعربةم كولو نيالية م كلقا سيف يل ها ىق 
النوع التالى ٠:‏ «( 1 
الإمريالية ونظامه 


عبارات. من 


الكولونيالى ) و ( 


الكرلونيال » إلخ .:. ولكن: 


أن للف المعر ب 00 سي 


لأمر الأ كثر 
غرابة هو 
معنى الكلمة الفرنسية (سوتتمنوهامعم©) على 
الرغم من أن العبارة العربية ٠‏ الاستعوار 
الحديد » لا سبي أي لبس ء أي بالاضا 
ل الاستعيار يديك ) للبى ( الحيكم 
الكولونيالى الحديد ) أو ( لمكم 
التيوكولونيال » ؟ 

ومما تيدر الإشارة إليهأن نفس الازدواجية 
نلقاها فى حالة الكلمة لادفتى » المستتخدمة 
لمعبى الكلمة القرنسية 007 ولمعبى 
الكلمة الفرنسية ١‏ مسوتةهناءة ) »مع ملاحظة 
الميل إلى استعمال اللفظ االمء ب«( تكنيكى ) 
افا مدي هذ كوو 

إن تسجيل اللفظ معرب إل حاتي 
الكلمة العر بيةله دو رتفسيرى أحيانا هذا 3 
القول يناسب العبارات الثالية. : ١‏ بحرم 
امجتمع القبل من الدينافيكية أو قذرة 5 الدافعة) 
و ١‏ يتميز بالديناميكية أو سرعةالركة): 
إن القيمة التفسيزية للعبارة العربية الى 
٠‏ قستعمللمعبى ا 
تمام الوضوح » وخاصة أن الحرف 
(أو ) تربط بينهما . ولكن فى بحالات أخرى 
لاتربط 37 الكلمتين العر بية والأجنبية 
حر ف أنه را يا احرف (و): 


واضجة 


» ١498 » مصطق جواد » مبحث ق سلا بق اللغة العربيةٍ ». مجلة المجبع العلمى العراق , المدد الثانى‎ )١( 
»15904 ص و:؟ ع وأحبد الإسكندرى »أبباء عربية لمسسيات حديثة ؛ مماة مجيع الغة المربية القاهرة ء البدد الأولء‎ 


عن ١١١ا--4؟١‏ 


١ أجل‎ 


000 6 ا ع 
الفكرى والأيديو ولوجى ) إلخ . 
هذا » وقد و ضع يعون الرباحثين علدا 
الشروط لقبول الافظ الأجنبى 
أولا: إمكانية الانقشارق اللغةالعر دية نتبمحة 
لدضوله فى أحد الأوزان العربية الاسمية أو 
النعلية» وضرورة التعيبر عن معبى لايدل م 
افظ عرلى . 
انها : مرولتة حيث سمح الاشتقاقمنه) 
مد ف ذلاك مثل الكلماتث العربية لم 
ثالغا التعبير, عن معى عولد لايعير ء 2 
لفل آخثر 1 املق 
000 سق ان .الشرط 5 متعلق, 
بالتكيفالصرق » بِيمًا يتعلق ثالتها بضرورة 
الكلمة 6( وقد أكد هذا العيصر قرار ججع 
الالعة العربية بالقاهر 6 1 
وقك ذكرناً أن لاأحد ينكر قرورة 
استعوال |[الكدة المغر ب 


العرى جر جي زيدان قبل وراك كثيرة 


1 وقك عبر الباحث 


بو 


عن نمرورته » إذ قال : « وقد آنِ لنا أن 
تخاص أقلامنا من قيود الخاهلية؛ و نحرجها 
وإلا فلا بستطيع 


. فا ينبغي 


من سجن اليداوة ».. 
البقاء فى هذا الوسط الحديد 
نا احتقار كل لفظ لم ينطق به أهل البادية 
منك بضعة عشر قرنا ؛ لآن لغة اليوادى 
والححيام لاتصلح للمدث والقصور » إلا إذا 


أليسناها 50 المدن 5 إل خرف م 


إل الأمر الذى مم 


4 : (, وإذا عرض لنا تعر اجنى : تستعمل 
3 0 


يضيف مشيرا مباشرة 


ينا هو 0 فت 
ادر لب مايقوم مامه لياس من اقشياسه )0 


كذلك إلى أن بعض 
الوا على ضرورة 


وجب الإشارة 
البيحاثة 
تجديد أصول وضوابط لقبول اللفظ 
لأجنبى ”2 وتحديد استخدامه للضرورات 


العرب 


لعمليةفقط »و لكهمعنوا مبأده الضرورات: 


0 وباتوالأثاث 
والأأدوية وأمياء قا 00 نات 3 الله تامع قر 


03 ع0 
المعر و45 شم 


62 إعماق موسي سيق » ألفاظط عدر به 2 ق البحوث والمحاضراثت 4 51ة | 56 6 مص فر . 


00( جرجى زيدان » اللفة العربيةكائن حى » دار الهلال » ص ١85‏ 


(0) نفس المرتجعم »م ص 1١4‏ . 


(:) عباس حسن » الكتاب المذكون » صن 74؟ ومصطاق جواد 3 ميحث لى 


مجلة ‏ الجمع . العلمى المراق 040 4 صن ا 
فى مجادت أن ع اللغرى بالقاهرة » مجلة |4 كم اللي الذرن بلمشق ©» 8م » لاه9| © من 5/٠‏ ومصعاي 


. راجع كذلك تفاصيل أبترى : 


سلامة اللغة الحربية »6 ى 
أه القر ارات العلمية 
اباي 


اتهال الأنفاط المولدة وإقرار المبالح بها » © تلد الحبييم العلمى العر ف بدمشق ؛ 4١٠‏ 6 20 صر 7١7‏ وابراهم 


ليوف مدكور » فى اللثة والآدب » القاهرة ؛ 11/1( ) مس 45: 


١ 


ولكن. أكثر الباحثين قد وافقوا على قيول 
المصطللحات الخديدة بالثر ثيب التالى : 


أولا الترجمة » وثانيا الاشتقاق ٠»‏ وثالنا 
امحاز ؛ ورابعا التعريب , 

ر لستلتج من هذا أنه 5 الا لنيجاء 
إل اللعريية ف أخير الأمر فقط . أما 
المبالغة فى الا لتجاء إلى اللفظ المعرب فير فضها 


الباحئون رفضا مباءثيا 00 بانا 2 53 در فضون 


(1) إبراهم #إزخارللك كوو » فى اللغة والأدب » القاهرة » ص ٠‏ ؛ وعبد القادر المغرلى » كتات 


كذلاتك ماو لات تنقية الاعة العر بية من 
الألفاظ المعربةلأ نمثل هذهالمبادر قمن شأنها أن 


نخاق فراغا '؟ فى اللغة من الصعب ملؤم 
بالكلمات العر بية 

نيقولا دوبريشان 
أستاذ قسم اللغات الشرقية .. 


جا معية بوتخارسث 3-2 رومانيا 


الاشمقان 


؟*؟| 6 ص "١٠١‏ الخ , 


(؟) عبد القادر المغرىف » كباب الاشتقاق والعريب » ص*م؛١‏ وعباس العزأوى » الممربات والمصطلحات 


عاد الجسم العلمى العراق » لم ه» 51واء صن م4 الضخ ٠.‏ : 


١٠١م8‎ 


3 


والمان العرسة : 


ره) 


الصراع اكوا وا لكات 


ط : فى الكية (الحذى والزيادة ) . 
غالها 0 


-١‏ تسقط العرب الواو وهى واو 
الجماعة اكتفاء بالضحة قبلها فقالوا : 
قدقال” » وأنشد للفراء : 
إذا مالإشاء) ضروا من أرادوا 

لايألى للم أحد ضرارا 
كا أنشد الكساق 
5-5 0 تقول” / حاثت من 


سرع 


5 ود 


أهلها م 2 0 


بجناحى طائر اطار إن 


فحل ف الواو من (شاعوا) والواو. من 
! لشوآء لوا) . 
وحاء فى اللنزانة : 
ولو أن الأطبا( كان) حولى 
٠‏ وكان مع الأطباء الأ.اة”" 


0 0 القرآث للغراء : 41/1١‏ 


ار الال ملف 


وررذ ف همع الموامع 
(١‏ هلع إذا ماالناس (جاع) وأسجدبواع " 
كاأن بعض العرب تحذف باء التأنيث 
اكتفاء بالكسزة » وهنبا قول عنترة : 
إليلك وسيلة 
إن عارك ككل ووب 
وقد عزا الفراء تلك الظاهرة إلى (هوازن 
وقيس) - وهذا يؤيد مانذهب إليه » 
نهوإذن من قيس وهى من القبائل الضخمة 
الى سكنت اف و اضع متعددة من جا 


إن العدو 


رقيس كانت تثناثر ديار ها بين جد والحجاز- 
وأكثر ها قبائل متبدية تميل إلى هذا الحذف 
لذن قروية د نويظين "أن "هذه لدف 
كان يشمل مناطق بدوية أكثر مما ذكره 
.لفر اء » فسيبويه يرى أن هذا الحذف كان 
عند ناس كششيرمن قيس وأسد”؟ بل يظهر 
اذا مباطق ‏ شاسحة من .“قلسن اسه كانث 
تحذف الواو والياء ‏ هما .علامة المضمر 


6 حزانة الأدب للبغدادى : 0/5" وق معاى ! ا ل 


االو خا را 
)0( الكنا ب ان / م 


60 معاق القرآن الغراء : 
[ 69 انفار المزء السابق من قجلة المع 7 


. /زه ط دار الكتب‎ ١ 


ال 


ولاسما فى القافية » ودليل ذلك أن سيبويه 
() طافت بأعلاقه خدواد” عانية 
تدعو الهر انين م بكر وها ججع 
. (ب) وقول عنرة 
زيادار عبلة بالجواء تكلم 4ه "0 


وأنشد السراق الحخزر دن لوذان 


(2) كذب العتيق” وماء شن برد 
إن #ستسائلى غبوقًا فاذهب "'" 


توصل الكلام فى البيت إ الأول 
وماجمعوا » والبيت الثاقى : تكلمى 8 وهو 
| لعنثرة ؛ وعنبرة من عبس من ذبيان 
الى ينهي نسهها إلى قيس - تللث الي. يشيع 
فسا ظاهرة ادل ففء عل أنه قد سبرمعت 
لق أعري ترى أن مثل هذ الل 
الى عرى إلى قسوو أهك وامرازوت لين 
يلهجة وإيا هرضرورة شعرية"'ء ولكنى 
أر د سير عور هم فو.جدت الحق جاتيم ؛ 


)١(‏ سبيويه : 0199م 
69 شنح السير افى عل سيبويه :اه / ا : 


69 ححعرالة الأدب :9 / تكن 


(4) مغاق القرآن الغراء : /1١‏ ١و‏ © شزانة الأدب : 
06 حاشية الصبان على الأشبوف ل ش 


عنالواو:والأضل «أفليحوا المومنون » 


لأننى عثرت على شواهد نثريةت لامكن أن 
يقال بأعبا حاءت ضرورة؛ لأنهلاضرورة 
فى الث فِن ذلك : 

5) قرأ بعض القراء «سندع الزبانية)» 
وقولهتعالى« و يدع الإنسان بالشر'؟©) وأصلها 


ببمدعو 4 ويدعو 3 حلفت الواوو شيك 


#الفيوة اواك علا 


رو المؤعئن شاهدا لقر اعة دن و قك 
أفلح المز منون ) بضهم اللماء اجتز اء بالضحة 


عق 


كنا نقل ابن هشاع ف المخنى قراءة نحجبى بن 

. يعمر قوله تعالى «تماماعلى الذى أجسر” » 
بالرفعم وأصله *رأحسئوا» فيحذفت الواو 
واجتزىع عنها بالضحة . كا قر أ ابن يمن 
«لن أراد أن م الرضاعة» "2 والأصل أن 
(يشموا). - 1 

٠‏ (ج) وحكى السي وى قائلا «من العر ب 


تا 


(1) منى اللبيب ؛ ؟ ر ١".‏ ,خزانة الأدب : ؟/ ٠م»‏ 


() المي ١١‏ مه 


(د) ورد أن حذف الواو. والاكيقاء 
عنبا بالضمة ظاهرة ساهية عامة وجدت 
فى الحبشية والعيرية والارامية' 

فهذه أدلة قاطعة من قراءات القرآن 
فية للهجات العرب ب 
يلية مثال هن النثر » ولا ضرورة ف القرآن 
ؤلافى النثر - فهى جة لا ضر ورة 


الذى هو هرآة ضافية 


؟ ومن أثثلة الحذف ها رواه ابن 
منظور لأعر اليا فن بى عير أنهقاليشحطن 

من الحبل) 0 وماعزاه صاحب التصريح 
من قوهم :الات ومست وأحّسُت وأنه 
لغة لم )7 'و لتفسير هذا الملفترق أن 
أن الفعل أصله : ظتلاحت و حمست وأحسسنت, 
ويظهر أن القبائل العربية كانت تمتلف فى 
نطق مثل هذه الأففال ت فعضا كان ينطقها 
ثامةكاملة : مثل الصيغ السابقة » وبعض كان 
تطنها ذف لامها مع نقل حراكة المن 
إل القاء اء مثل : ظلت 


عدف لامها مع إبقناءا لغاء على حر كسامثل : لتك 


٠‏ وبعضص آخر إن 


وسيبويه كان درى شذوذ هذه الصيخ . 
ومن 5 فلا يقاس علما 36 وكلامه 


0 5 باماشسه 5 5 
مر دود لانه مى ذيث أها لهجة عربيةه 


اللو و 


المظاربة والتماثلة» لأن أغذت 


فلا ضرر من أن يقاس: علا .. والناطق 


قياف اغة من لغات العرب مصيبغبر مخطىء. 
قال ابن تج «اللغات على اختلافها كلها 
حجة) على أن النقحاة قيدوا هذا الحذف يأن 
يكون الفعلثلائيا مكسور العيدنة) دأو 
أنه لا يلتفث إلى فوم ؛ لأن ظاهر إطللاق 
اله وضح أن هذا الحذقف مطرد ىُْ كل فعل 
مضارع أيضا »بل حكى ابن الأثبارى 
الحذف ىق المفترح و سمع من ألغر ب : 
عط ىعدت ركان صاضيا السو ةغل 
حق حيث لم يشرط الحذاف ما شرطه. النحاة 
بل جعله شاملا المفتو ج والكسور ,م و الثلأق 
ومزيده 7" . 

فالذى دعا ببى ير وبى شلم إلى 
الحذف » نم يتجتيون النطق يا لحرزوف 
التأليف 
ماتباعدث عتروفة وتباننث غختارجةء ذلا 
اجتمقت الخروف المائلك فى كلمة واحعدة 
وتعذر الإدغام لسكون الثاق منهما حذفوا 
الحرف الأول فقالوا : ظلت » حظت 


)01( 1909 عترناطةة5:8 15 بر لماع بوط كول مععسسمصة متك معطلا ولر 


(9) اللسان ‏ 4/5وم 
(9) التصريح :9 إلاؤةم . 


(0) الاقتراح :4ع ملا والمزهر : ١ارلاه.‏ 
(1) ابن عقيل :59 لاه؛ . 
(0) التصريح : 8/لاوم 


١١١ 


1 


ل حقااك "عاك 2 لين 'أول مل 
من أحل المثامن ياء ها 2 : التظي والتقضى' 


والتسرىّ وأصلها التظان والتقضض والتسرر ' 


والعلاقة واضحة بين القبياتن اللتدن آثر نا 


4 5 10 
الملقف + فنمير سيطن من عاهر بن صعحصعة 0 


تلك الى ينبى نسهها إلى قيس عياان »وعامر 


كان بعضص بطوما يلوا إد كانوا ينز لون 
نجدا » بل أثر عن بنى عامر أنها #ذول 

تظلتث وملتث”كو علباجاءقو له تعالى «فظلم 
تفكهير ن2'') وقوله تعالى «إلهفك الذى ظدلت 
عليه عا كفا ). وكذلك سلم وهى قبيلة 
عظيمة تلتسب إل سام بن منصور دن 
عكرمة وينئهى نسهها إلى قيس وكانتمنازهم 
فى عالية نجد*2» ويظهر أن بعض بطوما كان 
ينزل مع طيى بدليل ما جاء عن الحمدانى 
من قرله ون وادى القرى إلى خميه إلى 
شرق المدينة إلى حد الخبلين إلى ما لوي 
إلى الحرة س ديار سام 3 لاخالطهم 


طيعًا”27) ءؤإذا عرفنا أن طيئًا قد آثرت 
مثل للف ون مثل تلك الأفعال 
الى وزدت معذوفة فى عير ا 5 
لم يكن عجباء جاء ق. التصائص ق باب 
ريف الفعل : « من ذللت ما سجاء من 
المضاعف مشبّها بالمعتل وهو قوظم ى 
ظلت : ظتكت قال : 

خلا أن العناق من المطايا 


٠ 5 2 2‏ دا 5 
احسدن به ذون إليه ششوس”37) 


والااصل أمحسس-ن ب قبدلف ) والبيث 


لأنى زبيد الطافى'2. 


ب يما جاء فى يجالس ثعلب : 


0 53 ع سه وملعم ى 


كسمن على الأفخاذ بالأم سأر بعاثث3 
والأصل 8 حسم 5 وهذا البيت 0 
ع'اب الطاق وهو بدوى7"' 0 )ومن هنا باتو 
أن طيئا شاركت سلما وثمرا فى تللث السم 


“وقد بينث العلاقة االتار عمية”والحغر افية بد 


0 5 3 الى 9 7 0 5 5 م 
لإصرم دن الانصار سيارة » وقلك حالون صدمهة القبائل اثلاث . 


لمي سمي يه 


)١(‏ معج كحالة : ”# ل ه4ا. 


0 دروس التصريف : ١58‏ الشيخ محمد تى الدين عبد الحميد ط الرحائية , 


(مع) سورة الواتئمة: ه" 
(4؛) سوررة طه أية /اة . 
بيع مسج كحالة : 8/9 :هه 


5( صفة جزيزة العرب * الهمداق : ١3١‏ ط اودث : 


(7) اللصائس :/1:98. 
( ) ابن يعيش : ١04 /١‏ هامش . 
(4) جالس تعلب : ؟ / ه0٠"‏ 
)٠(‏ خزانة الأدب: ؛ / كمه 


اا 


» نقل أبو حيان فى تفسيره عن 
الز محشرى : أن الاجزاء بالكسرة عن الياء 


كثر 2 لغة هذيل 4 وأنشد الطرى : 
كفاك كف ما بليق در هما 


ويرى الألومسى أن حذف الياء فى مثل 
ما تقدم ضرورةءإذالم يتقدام”؟علها 3 
حى بحذفها » ونحن هنا أمام موقف غير 
موقف القائلن بالضرورة» وموقف القائلين 
يخا هجة هذيل » ولكبى أْر جح أنها 0 
هذيل وليست من الضرورة فق شىء» 


والدآ بل على ذلك 


5 قرأ التحويان ونافع ل ان 
ايوم رأثلا تكلم نفس الابإذنه20 1 5 
بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا » وابن 
كشر بإثبامها ووقفا »ء وهى 
ثاب فى مصحف أن » وقرأ باق السبعة 


محذفها وصلا ووقفا0). 


وصلا 


(؟ ) الضرائر : 
( ) سورة هود آية ٠١١‏ 

(: ) البحر الخخيط : 759/95١٠‏ . 

١ . ١١" : (ه ) الإنماف‎ 

(5 ) مقدمتان فى علوم القرآن ؛ مبالق ١8:‏ , 
( ) اللسان : م١‏ ؛١‏ 


هو للألو سى 


(4 ) تفسير الطبرى 409/1١٠١‏ » والكاسوس : 


(5 ) البحر , ه/ ١51؟‏ 
)٠١(‏ سورة ق ., آية 4١‏ , 
)1١(‏ سورة العل آية جم 
)1١(‏ سورة الارد آية ٠,‏ 


والقرآنليسشعراحى تقول إتحدلف ألياء و 


رب( ما جاء فى الإنمراف عن 
المتطار فة كقوله تعالى : الداع 
ويأت » والليل إذا يسر »دعا » أخرثى 


. أن ]| ياءعاثت 
والحوار 


دق بعض القر أء مراعين || دير كيعقر ب 
وهى | أغة الحجازيين 4 ومهم من ذف هذه 
أء كخاف ؤهى اغة هذيل”) 


(ج) ما جاء عن العرب من قولههم'" : 
أقبل يضربه لايأل . محذف 4 او والاكتفاء 
بالضمة على اللام 4 وقوط «لاأدرا الام 
حدذف الياء والإكتفاء بالكسرة 000 
تقول80) 0( وقوهم 


لاأبال ذف الياء والاجيزاء بالكسرة 


:عن الياءلة» يم 


ولخ وردثت بعضس القراءات عدف 
الباء والإكتفاء.عمها بالكسرة كمقوله تعالى 
ا الزن لهو تمدونن مما الاي 
وأصلها : 


مسعود ( 00 والزان 1 بغدر ياء : شواذ 


لنادى 3 أ كود 0 ابن 


الف رآثلا بن خا اويه: ص 5 اوانظرسورة الذور؟ 
فإذا كان المرآن الكرمم قد نطق بتللث اللهجة : 


60 تفسير الطبرى : ١١‏ / حلاغ » البحر ٠‏ / 559/551 . 


ا 


١١1 


فيه مثل هذا الحداف ب والنعر لامكن 
1 أن يكون عط | للضرورات 5 


ومن هنا نر أن هذا الولف قى هذيل 
كنا عزاه القراء على حين أن إثبات هذه 
الياءات لهجة المجازيين- وفعنى ذلك أن 


الجاذ كافك #نظق. بالضيفة كاهلة وافية . 


لا حخذف فبا ولا حيف ‏ - وهذا أخالف 
الأمفاة سد انبرض مغن وو الهم 
الممدودة الأثبائية كانت تقصر فق طجة 
الحجاز ١"‏ وما يويد فى ف الر أىقول صاحب 
الإثماف فى إثبات هذه الياءات والإثيان 
بالصيخ الكاملة ( ويعقورب وغيره يثبتون 
الياء فى الحالين . (أى دالة الوصل والوقف 
فل الامل ذقني له لجار الي 


والسيب قُّ أن لجاز يبن يأتوك بالصيخ 
الكاملة ثامة 0 أهل د 9 ال اوري 


شوق 


2 5 شرو ا 1 50 
هذا مويك إل و ضوح الكلام وعدن أدائه 


. 454 : الاعاور التحوى‎ )١( 

0( الإتماف ل 

() ف اللهجاثت العربية م »2 ؟ عل" . دكتور 
(4) المخصيص 71 166. 

(0) 4س ووا 

() طهعع ” 


كنا يبدو أن ظاهرة اللذفه ىق هذيل 
وتكن مقصورة على الأختر : بل وجخدت 
عندها أتماظ شبّى الحذف فقد" دف 
حنا عن الكلمة * 


5 5 يد 0 
تقول هذيل : راد : أى : رائل , 


وى اللسان”*؟ :أنهذا الحذف كثر فى لغنهاء 
ومن حذف العين قَّ هطليل مازؤرذ ُّ قراءة 
ابن مسعو د(“ زفقلاله قولا لينا» بهم اللقاف 


من غير واو 00 


يع آنا مير المتكلى : 


م 

ونث خلاف بن البصريين و لكو فيين 
2 تركنت هذا الضمنر 4 فرى البنصريون 
أن الضهر هو ا والثون 4 والألف 
الأخيرة زائدة أقىه ما فى الوقف لبيان 
الشركة فهى كاظاء ق اغز ه وارعة ب وإذا 
وصلت حذفما كنا تعذف الهاء فى الوضل"57., 


كا يويد ابن جنى رأى البصريين بقوله 
رنأما الألف فى - أنثا. فى الوقف فزائدة 


و لست بأصل داق 0 تقض بذاك فنها من 


إبر اهيي أنس (رحمه الله ) . 


(0) متسر شواذ القرآن ١١6‏ لا بن خالويه » وقارن بالمسائس ٠.17 / ١‏ 


0( أبن يحيش 0 


١1 


قبل الاشتقاق ٠‏ هذا محال فى الأمماء المضمرة 
لآنها مبنية كالحروف » ولكن قضينا بزيادتما 
من حيث كان الوصل يزيلها ويذهباكا 
يذهب الماء الى تلحق لبيان الخركة ف الوقف 
ألاتر ئأنك تقولف الو صل : أنازيد كما قال 
تعالى «إنى أنا ربك7١2)يكتبف‏ الوقض بألف 
بعد النون وليست الألف ىق الفظ وإتما 
كنيك: غم الرافق» لفان اسقط لاك 
فى الوصل كضشقوط الماء الى تلح 
ارفق البيان الحركة فى الورسنل .ودر 


ابن يعيش زيادة الألثف ف أنا | وهو 


مذهب البصرين 9‏ 


وأما علماء الكوفة فيرون أن الألف بعد 


النون من نفس الكلمة » أى الأحرف الثلاثة 


كلها وهى الى يتألف مها الضمير (أنا/ : 


يقول ابن يعيش 1 وقد كير ذلك عنم حى 
قال الكوفيون إنما (أى الألف )من الكلمة 
وابدت زائدة 4 , 


١م سورة طه الآية‎ )١( 


(؟ ) المنصث .لابن جى على كتاب النصر يؤلآى عبان المازقى 


(0) ابن يسيش : 5( 4م. 

( 4 ) المرجع السابق 5 / 86م . 
(0) الطمع 
)١(‏ الأشعوف ١1/؛١١ا.‏ 

(07) الحاسوس للشدياق ؛: 49 ., 

(4) خرانة الأدب البلادى : ؟ / ١و”م.‏ 
(9) المنصف : ١٠١ / ١‏ طأولى القاهرة , 
)0٠١(‏ سورة البقرة : 58؟ . 


١ :‏ 0*» » الدرر اللوامع على همع الموامع :. 


- أما اللهجاتالعر بية فى هذا الفشمر فهى : 


0 إثباتها ( أى الألف الأخيرة) وصل 
ووقفا - وهى لغة نمم 3 قال أبو النجم : 
( أنا أبو النجم .وشعرى شعرى !*1) 


وجاءت رواية ى كلمن الأشمونى0؟ . 


والحاسوس على القاموس "©مداها عزو 


تلاك اللهجة إلى مهم » وجاء فى اللحزائة 
قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى 

حميدة هذا تلريك الاي0 


و بميل ابن جى إلى جعل هذين البيتعن من 
قبي ل الضرورة إذ يقول « وقد أجرت العرب 
حد ها تككون عليه فى الو قف»وأ كثر 
ما بجى ذلك ضرورة فى الشعر 5غ وكأنه 
بذلك ينكير أن تكون (أنا) بالألف فى حالة 
الوصل - إلا فى الفصرائر الشعرية » ولكن 
يقف فى سبيله ماجاء فى قراءات القرآن 


الكرمءإذ قرأ نافع « أنا أحبى وأميت7١٠)ن‏ 
:1ل ةط الأولى, 


0 


11 
0) 


(أنا آتيكبه210) بإثبات الألف ف الوصا ”)2 
والقرآن الكررم لاضرورة فيه بل ساف 
السرافى فى مغخطوطته قراءةمنقرأ « وأنا أعلم 


9 أشحفيم وما أعلتم » بائبات, الألف 
فى الوصل ( الهمع : )5١ | ١‏ ولكن النحاة 
تأولوا هذه القراءة ( ارتشاف الضرب 
تقل رتم 818 نحو دار الكتب ) . 
والذى أميل إليه بن القائلين بالضرورة » 
والذين يعزوما لتمم أن ثبوت أله( أنا ) قف 
الرصل لهجة تم » أما عند غير ببى نمم فلا 
يكون إلا فق ضرورة شعرية . وهذه 
ظ النطق بالأآالف 


قُْ 5 عاد وؤ قن هى لحن شعحعك 


الكوفيين بأن يقولوا إن الألف بعد النون 
من نفس الكلمة أى أن الألف الأخصرة 
فى( أنا) أصلية وليست بزائدة كما يقولٍ 


البصريون . 
اب إثياث لف وقفا 4 وسددرفها 
وصاد0) يشم وقال السيوطى عنها 2 عا 


الفصحى رلغة الحجاز”؟») وإثبات: الألف 
ووما وحدذفها وصلا هو الذى جعل 


, سورة القل آية وم‎ )١( 
,. 0ه؟ ثيمور نخط‎ [١ : شر السير اى‎ 69[ 
.1١١4 /١: (م) الأشموق‎ 


() الطمع :ال ."٠‏ 


البصرين يقولون بزيادة الآلف 
الأخحرة فق الطيفة , واطق . أن “اليصرين 
عاب الوقيق: خفلا الا ااا 
لأن الزائد هو مالا يلفظ به لاوصلا ولاوقفاء 
والألف اللينة هنا ليست كذلك لثبوتما 
فى أنات وقفا لجميع القراء » ولاشلك أن 
الرسم مببى على الوقف والابتداء فلما 
ثبعت لم تكن زائدة ٠»‏ ومما يقوى هذا 
احتفاظ لهجة هم بالألف فى حالئى الوصل 
والوقف » ومما استدل به على 

هذه الألف ماجاء فى سائر اللغات السامية : 
فى أرامية العهد القل” 3 قرة د قف 
فى السريانية كما ترد أنا جزءا ىق ضمير 
المتكلم تطلعامقة فى الأكدية و اقمع ف 
العبرية”*2. بل إن بعض العرب كان يكتبه 
كنا كان ينطقه بألف ايتة بعد الثون » كا 
يشاهد ذلك ق نقش حر ان اللجا'"' »وهوفيه 
١‏ أنا شرحيل بر ظلمء 7" 
06 عن أنااتك ااانه اللينة 3 6 هذا 


13 فير ىَ الضمير 


وذلك » 0 الكرفين : 


() فصلة ٠‏ من مجلة كلية الأدب عن الضمير (أنا) فى اللغات السامية ص ةم د . السيد يعقوب بكر ( رحمه الله) 


0 الد كتور 
خذاج ١‏ . 
[(69© تاريخ اللغات السامية : 


ل 


: ثامى من مقال ضماير المعكل م المرفوع 


7 دكتور ولفئسون . 


: الفقرة الأولى . من فصلة ى مجلة كلية الآدب اد 


فى الخزانة أن من 
من يول ( أنه إذا وقف - وهى اغة 
جيدة ». وهىؤعايا نمم وسفل قيس 
وعلل ابن جى . اتلك 
و فبينوا الفتحة بالطاء كما بيئوها بالألف). 


وقد ساق ابن يعيش شاهداً لتللك” 


6 وجاء العرب 


10) 


الصيغة بقوله 


اللهجة 
من قول عرف عر قب ثاقته لضيف فقيل 
له: هلا فصدما وأطعميه دمها مشويا نقال: 
و هذا فعتدي أنه ). يريك ( أنا 0 


ولاأدرى كيف عزا البغدادى صيخة 


(]لله) فق الوقف لتمم وقس لا 


على أن هذه الصيغة 
فى (طىع)ء وهذا العرنى الذى نطق بتللك 


النصوص تتنق 


الصبغة ولانعرف من أى قبيلة هو فما 
جاء عن أبن يعيش » قد عرف بأنه حام 
طى ف شرح الشافية 17 فصيغته ( أنه )ق 
الوقف لطى ولعل هذه الصيغة نشأت 
كا يقول( 00 عن صيغة الوص ل أن 
أى أن بعيض العرب من يقولون نات 
فى الوصل ا ظنوا أن هذه هى 
الصيغة الأصلية فلما أرادوا الوقوف علماء 

.459 / 4 : الازائة البتدادى‎ 0١ 

() المنصف : ٠١/1‏ ط القاهرة . 

44 / " : ابن يعيش‎ )"( ٠ 


(؛) شرح الشافية : ؟ / 515/944 


وقفوا علما بالهاء س. بيانا لخركة 
النون 4 وهذا معبى قول ابن حى (؛فبينوأ 


الفتحة ( اأبىعل النون) بالهاء”"” . 


وأرجح أن هذه الحاء هى هاء الكت 
جاءت لبيان الحركة ‏ كالى ق قوله 
تعالى ١‏ دم أذر ماحسابيه' ) ومثل هه الماء 
الى جاءت لبيان الحركة ى الوقف ماجاء 
عن ألى زيد من أنه سمع أعرابيامن أهل 
العالية يقول (٠:‏ هو لكه* وعليكة” وجعل 
الله البركة فى داركه" » ولاشك أن هذا 
الأعرانى يفعل ذلك فى الوقف » لآن 
الوقف حتاج إلى بيان » فإذا وصل حذف. 
هذه الماء »؛لآن الحرف الذى يلى الكاف 


قُْ الأوصل يروضحها . 


(د) وبعضهم يقول - آن - حكاها 
الفراء ؛ وفما قلبت.الآألف إلى موضع 
العين ويقول ابن يعيش ( فإن حصت هذه 
الر واية 80 كانفماتقويةمذه.هم»أىالكوفين 
وهذه الصيغة تشبه من يقول «راء» فى 


رأىأى أما مقلوب_أنا.وقد عزاها صاحب 


0 6 الضمير ( أذ ا( ق السامية ادكتور السيد يعقوب بكر ص هوم ثعاة من علة كلية الآداب, 


69 المناصف : ٠١/١‏ طالقاهرة 5 
١ )0(‏ نوادر إللنة لأبى زيد : 11 . 


)0( ابن يعيش : "| 4. 


١١1/ 


الملبيب إلى (قضاعة ) واستشيد لها بقّ.ل 
عدى : 
بالبت شعرى آن- ذو عجة 


متى أرى شربا حوالى'أصيص )1٠*‏ 
والشاظر إلى هذا الشاهد رما حمله على 


الغمرورة » وبذهابنا إل البحث فى كتب 
الطبقات عرفنا أن عدينًا هذا من (عاملة 


اوصي بااصيسصامة سحيام انه مار ومسيسيي ا 55-06 


(1) اللسان : ٠ ١انو /5١‏ 
(؟) الشعر والشعراء : /ام؟ نحقيق السقا . 
(8) شرانة الأدب للبندادى : ؛ / ؟4؛ » ابن يميش 
(4) أنظر شرح الشافية : (" / "90 2 4؟وم. 


١14 


. وعاملة من قضاعة 177 »وطِذا اهم أنها 
مجة الشاعه القضاعية س-0 : 
(ه) ومن العرب من يسكن النون فى 
الوصل والوقت وحكى أن" فعلث5)» , 
(و)أن تقلس مزرة الفضمر هاعم مثل” (هنا) 
ف (أنا) 240 3 
أحود علم الدين الحجندىي 


البحث بقية 


:]4ه 


٠ #07‏ مس ]ا وو ظ طش 7 
لجشانياللفرع رط وا » 


مور رسكا عبالواسب 


2 ْ عل ابلغة فى العصر الحديث 


3 ]| بصالات وثيقة إلى علوم 
أخرى »© فهرو يقتبس بعض طرائقها » 


فى معالحة الظواهر اختلفة » أو يفيد من 
التائج الى وصلت إلا » فى اولة لفهم 
أسراري» االلغة ١‏ 3 أوهى أرما وصل إليه 
النشاط اجنام لدف ل الي 


ومن فروع علم اللغة ى العصر الحديث 
علم الاجتماع اللغرى » وعى النفس اللغوى 
ها أن عالم اللغة لابد له من الإللام بعلم 
الفسيولوجيا أو وظائف الأعضاء » وعلم 
التشريح ؛ وعا الطبيعة؛ فى د اسة الأصوات 
اللغوية بأنواعها المختلفة . 

٠‏ يتتصل علم اللغة الحديث كذلك بعلم 
الحخ افيا اتصالا وثيقا + فقد اقتبس علم 


,و 4 3 01 م 3 ٠‏ 4" 
اللعة ' ؟ هيل 51١‏ 0 0 ف نل مث 
و2 ل 5 ب ” 


طرائق علم الحغرافيا ؛ ليضع - حدوداً 


لغوية الهجات انحتلفة » فى خرائط تبين معالم 


كل لهجة » وتفرق بين لهجة وأحرى ؛ 
ولا تختلف هذه اللارائط عن شراط الغ رافيا 


إلا فى أن ما بدون علبا ظواهر لغوية » 


تطلع القارى” على أدق -الفروق ف الأأصوات 
والمفردات » بين اللخات” امحتلفة و الاهمجات 
لبهم 0000 

وتطلعنا هذه الخرائط على الاخعتالافات 
الصوتية. بن المناطق الحتلفة ؛ فقوم جهرون . 
أصواتا ؛ وقوم مبمسو: ٠»‏ وطائفة تنطق - 
الفنتحسة صر محة » وأشخرى تنطقها عمالة » 
ولهجة تدر الكلمة. فى مقطعها الأول » 
وأخرى ترالمقطع الأخير منها . . وهكذا . 
533 بير ز فى هذه المرائط الدرس الواسع 


للمفردات 4 من سويت البئية والثرادفات 


امختلفة للمعنى الواحد » واثدتالاف الألفاظ 
. باختلاف لالناطق اللغوية » ومقدار انتشان ' 


الكلمات فى الأقطار و الأقالم ؛ وغير. ذلك 
مما يتبح لنا معرفة الواقع الاغرى للغة من 
اللغات » سواء أكانت لغات فصحى أو 
«شثركة أو خاصة ٠»‏ أو طجات اجتماعية 
أو إقليمية أو عاميات 508 0 

هذه الدراسة الحغرافية اللغوية » تعد” 
من أحدث وسائل. البحث فى علم اللغة » 


الخال 


وما وظيفة ذات أثر بالغ فى الدراسات 
اللغوية فى العصر الحديث ؛ لأنها تسجل 


الواقع اللغرى للغات أو اللهجات عل 


خرائط » جمعها آخر الأمر أطلس لغوى 
عام 04 وانخنتص كل خريطة بكلمة أو 
بظاهرة صوتية معينة » يبدو فبا الاتفاق. 


أو الاختلاف بين المناظق اللغوية المتعددة ' 


ومما لا شك فيه أن هناك تشامها بن طجة 
إقليمية وأخرى أو ببن لحجتين اجتماعيتن » 
أو بين عاميات اميق ب م داك سال 
جميعا ترجع إلى أصل لغوى واحد . 

وعل, الرغر من 'تقدم هذا المرع: .من 
فروع الدراسة اللغوية » لدى علماء الغرب » 
فإنه لا يزال غض الإهاب ى بلادنا » 
قلسن تنا" لخن "العرية” إل قاى لخت 
قليلة منها محاولة قام مها المستشرق الألمانى 
رجشتر اسر 1 لعمل 
أطانن: لغوى لوا وقلشطق + اتقيرة فى 
ليزج سنة 1١916‏ م. 

و0 بر جشير اسر ( مستشرق ألانى مشرور 6 
ولدفى عام 1885م ؛ ونال درجة الدكتوراه 
من جامعة ليزج سنة ١51١م‏ » رسالته عن 
« استعال حروف التى فى “القرآن الكرمم »؛ 
ودرس فى جامعات لزج » وبرسلاو » 
وهر برج . واستقر به المطاف بعد ذلك قى 
ميونخ سلة “لم » وانتعخب عميداً لكلية 


الآداب م سئة 1518م . 


وفى العام الجامعى ١9:0١9174‏ م 
دعته كلية الآداب بادامعة المصرية القدعة » 
لإلقاء محاضرات فى النحو المقارن' بعتوآن : 


١ 


« التطور النحوى للغة العربية » » وقد طبع 
فى مصر سنة ٠197م‏ » ثم دعته اسلدكومة 
المصرية مرة ثانية فى العام الجامعى القت 
وام ليلق عخاضرات فى الجامعة عن 
محقيق النصوص » وقد نشرت هذه 
الحاضرات بعد ذلك قى كتاب بعنوان : 
و نقد اللصوص ونشر الكتب » قِ مركز 
نحقيق الثراث بدار الكتب المصرية سنة 
6 

وكان « برجشتراسر ) يكره «١‏ هتلر ) 
ودعوته النازية » لتفضيله الحديد على الزبد » 
وتفضيله العلوم العملية على العلوم النظرية » 
وكان لا يرى مانعا هئ حمل بنلقيته 
واللحروج خاربته » فدفع « هثلر © إليه من 
يقتله » وكان نغرما بتسلق الجبالك » فى 
إحدى اازات ٠‏ سهفيها كان يتساى الخبال 
وده بحاناني ع ملاع و اناق الغلا لت 
بقدمه » فهوى من ارتفاع شاهق إل قاع 
الوادى » عرق قّ حتفه فى شبر أغسطس 
سنة 1915م , 

أما أطلسه اللغرى » الى تمله لبلاد 
سوريا وفاسطن 2 فقد قام بعمل تسجيلاته 


كلها بنفسه فى عام 1414م © بعد أن حصل. 


على إجازة من جامعة لييزج »© ليقضى 
يووا قو أزااة" الكير قد “44 فسنافن :إلى 
الآستانة » ومنها إلى سوريا » وفها تنقل 
نك واطكهة اها ازور انه المماؤفلة الييفات 
الدارجة مب » فكث أولا فى « دمشق ) » 


ثم سافر إلى الجنوب فى ١‏ معان ) 2 إلى 


(احلاب ( 2 الشيال وفلسطين ولبئان : 


وكانت .حصيلة هذه التسجيلات » أن 
وضع أطاساً لغوياً لسوريا وفلسطين ؛ 
وهو عبارة عن ؟4 نخريطة تفصيلية » 
وخريطة واحدة إجالية » مع شرح لغوى 
فى كتاب مستقل » نشر فى ليزج سنة 
6م : 

وسنعرض فما يل لطريقة « بر.-جشتراسر» 
ف مله دزت كا بن هو ذلك فى مقدمته 
لأطلسه ؛ إذ ذكر أن محث اللهيجات العربية 
قبله » كان ا دراسة كل هجة 
غلية أدرايطة مفلة ‏ عزو" أن قله 
الدراحات النابقة : تلقثر إلى النكلة. « قن 
طريق دراسة الفروق اللغوية » فى مناطق 
كبرة » باستخدام الجغر افيا اللغوية . 

وقد استخدم ( برحجشتراسر » الطريقة 
الآلانية؟؟ » فى عرض جمل معينة على 
راوى اللهمجة » غير أنه انختار جملا متصلا 
عضا يعظى: الى مواق" قصة رن لعن 
الشائعة فى المنطقة » وعلل للسر فى اختياره 


هذه الطريقة : بأن المقارنة عن طريق قواتم . 


الكلماث » لا يستطيع معها المرء أن يدرس 
الظواهر النحوية » التى تحتاج إلى الثر اكيب ؛ 
فقال فى المقدمة : 

و ونواجه تدبر الادة اللغوية القايلة 
للمقارئة 6 انق كبيرة م بصرف 
انر هق الطيشو رات الأخرى ال رفون 
سبيل تسجيل اللهجات ٠»‏ فقد يكرن من 


كنت أسائل أحد البدو ق حضوره » 


السبل عمل قواثم كلمات لموضوع ما ؛ 
ولكن مثل هذه القواتم ‏ كنا هو معروف_. 
لانحخترى فى الغالب إلا على أسماء وأعداد » 
وقد تحتوى على أفعال وصفات وحروف » 
غير أننا نفتقد هنا الأمر الذى لايزال كل 
شىء بالنسبة لعرض اللهجة عرض كاملا 
نوعا ما » وهذا الأمر هو التركيب موضوع 
دراسة *النحو » فإنه لاممكن الحصول عليه 
هذه الطريقة مطلقاً » فيا عدا بعض 
التصريفات النحوية » الى قد يخرج بها 
المرء بعدساعات طويلةمن الأسئلة. و هكذامتبق 
إلا طريقة واحدة » وهى تسجيل نص 
متكامل ( أو على الأقلَ جمل متكاملة ) . 
غير أن مثل هذا النمط من السلوك قى 
شالة اليحة عر ظريق | اقفن" الكان + 
تصعب معه المقارنة الكاملة المطلوبة » فلم 
يبق إلا أن يقسم النص إل جمل صخيرة » 
وينطق مبا أمام الشخص الذى عثل اللهيجة 
( الراوى ) وهو يعيدها منطوقة بلهجته 
وهذا أمر خطير بالطبع ؛ وتحتاج إلى حذير 
شديد للوثوق من أن الراوى يتتحدث حقا 
بلهجته » ولا نحاول حسبما يستطيع أن 
يردد ما يسمعه من غيره » غير أله لا يجوز 
لنا أن بالغ فى رفض الصيغ الى تشبه 
نظائرها فى نطق المسجل أمام الراوى . وقد 
حدث لى فى أحيان كشرة » أن الأهالى عندما 


( 


(1) انظر عرضا للطريقتين الألمائية والفر نسية فى عمل الأطالس الغوية » ف مقال للدكتور خليل عساكر » بمجلة 


مجمع اللغة ( المزء السابع )سنة هوا ص 04 -14م"ا * 


لصيل 


كانوا يحاولون - حيمًا يفهمون ما أريد ‏ 
أن يصححوا للبدوى كل الصيغ الغريبة » 
الى ينطق مها البدوى على مسجيته » . 

وقد ذكر (١‏ برجشيراسر ) الصعوبات الى 
قايلته فى عمله الذى تولاه بنفسه ق منطقة 
واسعة » ومدة قصيرة نسبياً » فقال : 


«ومن القواعد المقررة أنه لامجوز الاعتقاد ' 


فها يرويه العربى عن هجة لا يتكلمها هو 
ايا رن كوهد تان عدن اش تراه 
وعلى الأخص » عندما يكون فى المكان الذى 
تبحث طجته تعبر ات واصطلاحات أخرى » 
غر تلك التى ألقاها المسجل أمام الراوى » 
فإن المرء لا محصل علبا عندئذ إلا بطريق 
اففلة ١‏ أن قا بان انارت 
اللهجة شخصاً ذكى الفؤاد . 

« وعلى العموم فإن الطريقة البينة من 
قبل » تظهر الفروق بين اللهجات » أقل 
ما هى عليه فى الواقع ‏ وإنه ليفترض دائما 
حتى الآن » أن الراوى قد أفلح عموما ف 
فهم ما يريده المرء منه - وذلك عسر م 
البدو خاصة ‏ وأنه ذكى بدرجة كافية » 
فنقد اضطررت إلى قطم النسجيلات ى 
.أحيان كشرة » عند أول حديث مباشر 
فى النص الذى. عرضته ؛ لأن الراوى لم 
تكرره على أنه حديث مباشر بضميره 
ا ايساد 

اوقد اع هذه الصدونات. 4 سنت ” 
بعض الأمور الأخرى » وقبل كل شىء 


اا1311ختةتنقن““ااااايايايااااااااااااااااا ا 06080000 


سبيت يق القت “الى أملكة + إذ 
اضطررت. للقيام بسجيلاق كلها ىف ه45 
يوما فى منطقة ذات أبعاد هائلة . وهكذا 
أصبحت مراكز النسجيل أقل مما كنث 
أرغب . وفيا عدا ذلك » كان لابد أن 
يقصر النص امعد للتسجيل © وأن يصرف 
النظر قى كثير من اللخحالات عن فحص 
التسجيل ومراقبته سببه ضيق الوقت . ” 
وقد تسببت العجلة كذلك » فى أنى لم أكن 
حذرا فى انثقاء رواة اللهجة » إذ نجب أن 
مختاروا من بين الأفراد الذين لم يتعرضوا 
لأى تأر أجنى . 


ويشر « أنطوان مييه ) 36:1166 .ى إلى 
مثل هذه الصعوبات الى تقوم فى وجه 
تسجيل لحجة ما » فيقول7؟: «١‏ فإذا كان 
الأمر يتعلق بلغة محلية » نجد أن الأشخاص "2 
الذن ستخدمونها محرومون عادة من كل 
ثقافة لغوية لوصفها . وأما الأجانب » 
ففضلا عن أنهم يفهمونها فهما غير كامل ع 
مع تفاو نهم فى ذلك » فإنهم مجدون مشقة 
فى تميز الأشخاص الذين يتكلمونها على 
نحو عادى ؛ بل نمم عندما يعئرون على 
هؤلاء الأشخاص » لا يستطيعون بسبولة 
أن يأخذوا عنهم المعاومات اللازءة ؛ وذلك 
لأن هؤلاء الأشخاص أنفسهم » لا يعون 
على وجه دقيق الطريقة الى يتكلمون مبا ؛ 
بل إن مجرد معادئة شسخص يتكلم لغوة ها 


)١(‏ انظر عل اللسان لأنطوان مييه » ترجمة الدكتور محمد مندور 4 وغ ومع 


١1 


«2 


لأشخص آخر لايتكم نفس هذه اللغوة 
عادة ‏ ليكثى لإلقاء الاضطراب ©» ى 
استعمال تلك اللغوة ٠‏ والحيدة لا عن 
الدقة » . 1 

وقد بين « برجشيراسر ») كيف اختار 
النص الذى عرضه على رواة اللهجة © 
فذكر أنه أل القصة المعروفة بقصة 
/ الفللاح والثور والحمار والديك ) قى 
صيغتها الدمشقية » من كتاب «١‏ أوسئّروب ») 
صرن 065 » غير أله أعاد كتاببا مرة 
أخرى » لكى يتجنب الصيغ الفصيحة فها » 
ولكى يتأكد من عربيها الذمشقية » بعد 
هذا كله » عزرضها على أحد الرواة من 
دمشق فأقرها . 

وفها يلى جزء من هذه القصة الى قسمها 
إلى 4١‏ فقرة على النحو التالى : 

) 5 ( كان فيه رجل فلاح‎ )١( 
بيُعرك كلام الحواوين ( " ) وعندو حمار‎ 
) ونور ( 4 ) التور محرت الأرض ( ه‎ 
والحمار يركب عليه الفلاح ( " ) يوم من‎ 
الأيام قال التور للحمار ( 7 ) أنا طول النبار‎ 
باشتغل ( 8 ) والته بتقعد ( 9 ) ما يتعمل‎ 


شى منوب ٠١(‏ ) ياريتى متلك يوم واحد . 


)1١؟( اعطينى تصبحة إيشما كان‎ )1١( 
شوبدئ أعل (18) قاللو الحمار عندى‎ 
قاللو فرجيى شو عندك‎ ) ١4 ( نصيحة‎ 
)1١5 ( قاللو الليلة لا تاكل عليقاك‎ ) ١15 ( 


بيجى صاحبنا بيشوفك ( ١0‏ ) بيظن انك 
ضعيف ( 168 ) ببدشرك يومين ثلاتة 
١9 (‏ ) قاللو التور ايو الله هادا را 
(0») رايح .امل هيك ) , 

وفما. يل أمثلة من دراسته اللغوية » 
للهجات الى سجلها فى سوريا وفلسطين » 
وأقام علبها أطلسه اللغوى : م 

فى التاحبة الصوئية مثلا » لاحظ 
( برجشتراسر ) أن ( الكاف ( ختلف 
نطقهاين البدو و الحضر : وأنكشكةالكاف 210 
لاتسود على العموم فى . الحضر إلا ى 
منطقة صغيرة » وعلى الأخحص فى تلك 
الجهات الى تحول فبها البدو إلى مسنتوطنين 
القن عقيف وان الو كلها هملق 
شرت" اكات رآن سد ب الخلط ) 
تنطق الكاف بالكشكشة » فما عدا المتعلمين 
فبا ؛ إذ ينطقون بالكاف » وأن منطقة 
1 عنيزة » فى الثيال » تنطق الكاف 
بالكسكسة » وأن فى شمال منطقة الكشكشة » 


يتأرجم النطق بين الكاف المكشكشة وصوت 


2 اق منطقة (, سولح: ) مثلاط . 

وبالنسة إل الصيغ لاحظ ير جشير اسر) 

مثلا أن الضمير ون ) ينطق « نحن ») 
بدن التضريان ' ف الشهال » وعدد قليل : 


ش 0 من البدو » ويئطق « إحنا ) بن 


الحضرين فالحنوب » والبدو ى الغرب 
وبنطق « حنًا » بين البدو فى الشرق » 


)١(‏ انظر لظلاهرة الكشكشة و الكسكمةكعابنا و فصول ق فقه الم بية » لس 


١7 


كنا يذكر أن عددا قليلا هنالبادو ينطق 
به ( طبنا ) . 

وفى الدلالة على الزمن الحالى + يذاكر 
0 رجشتراسر ( أن كل الحضرين 
يزيدون الباء فى أول المضارع ٠‏ وإن 
لم يكن الجميعم تابعين ى هذا لقواغد 
تطابق تماما القواعد المتبعة فى دمشق » 
ودائرة الاستمال فى معظ الأحوال أوسح 
مبا فى دمشق ٠‏ أما بن البدو فلا تسود 
هذه الباء إلا لدى القليل جدا مهم ع 
درا كره الك نيب انال بكسن .. 

وف يال المفردات يذكر «رجشتراسر» 
أن البدو ستخدمون قى 0 الآن » 
مثلا كلمة : ( هسم ) أو « هساع ( 
وكذلك ‏ الحضريون فى. شرق الأردن 
أما باق الحضرين فإنهم يستخدمون 
) 0 ( أو وهلا ) أو ١‏ هلقت ) أو 
كلف 


مسكدوون و اإسام أو اميم اق 


و هلأت » وما أشبه ذلك 


.) هلئيت‎ ١ 
بكر نه لور بن فونه اقرف‎ 6 
0 قر د فوسف وهر فيل‎ 
» © أما البدو هناك فيقولون : « دخالك‎ 
) وباق المناطق تقول : « دشيلك‎ 
هلان انق أله .1ن ويا غلنا الاي‎ 


لقوق "ان «مبالافتطائة: القوية' النمة 4 


وبلاحظ فى هذا العمل أنه ككل دراسة 


اجغرافية ‏ وصى نحت » يعبى بالواقع ٠‏ 


ويسجله » ولاهمه. البحث 


اللغوى 


عن الأسباب والدواعئ الى قادت إليه ٠‏ 


ل 


وهما المبج الوصى الذى .يبحث اللغة 
حثا عرضيا لاطوليا » ويصف مافها من 
ظواهر محتلفة » ويسجل الواقع اللغوى 
تسجيلا أمينا » والمبج التاريخى الذى 
يدرس اللغة دراسة طولية ويتتبع الظاهرة . 
اللغوية فى عصور ممتافة » محاولا الوقوف 
غل الشر فى “تطورها . 

وقد أشار ( رجشتراسر ©) فى شام 
أطلسه اللقرى إلى ذلك + فقال. ٠‏ «توهذا 
البحث يرى إلى توضيح الصالات اللغوية 
الحاضرة بين سوريا وفلسطين . 
وأنا' حت تطورها تأرط > كانه عمق 
قم بذاته. » 'ومحتاج فى تنفيذه إلى التقل 
الواسع عن المراجع التارئخية ه 

وعلى العكس من ذلك لاتكمل البحوث 
البى تتعلق بلغة سوريا وفلسطين » ولاتلك 


التى تتعاق بفتح العرب هذه المنطقة » إلا 


معرفة الصلات اللغوية اللحاضرة . وإذا كان 
الفقم العرلى هذه .المنطقة قد أدىإلى اندثار . 
الغة الآرامية » فإن هذا البحث يحتاج 
إلى تكملة من جانب اللغة الآرافية » 
ممثلة فى 'محث تأثير الآرامية على العربية » 
راك الفزية أن ليهات الكامية افيا 
وهى لمجة ( معلولا ) إحدى قرى ضواحى 
دمشى . والله أعلم 


رمضان عبد اللتواب 


حيس نسار سلا 


1 ا 


لعربقب ود 'وويسمًا حر عيط امو بس 


هه هى: 'المرة الأولى 
الى قلق فا بالأديب 


م الك التعر اث العرلى »؛ فقد عرفناه قبل 
ذلاك جامعا وعققا أشعر عمرو بن معد يكرب 
الزبيدى وهو ذلاك الشعر الذى أصدره 
مع اللغة العر بية بدمشق فها أصدو ه من 
' ففاثس المطيوعاث سنة 4/ا91وا 1 


والحق أن عمل الأستاذ مطاع الطرابيشى 
وصنعه المشكور فى جمع شعر الشاعر مرو 
ابن معد يكرب 
التحقيق الى لازمها التوفيق . شا ثرك 
مصدرا أو مرجعا أو مظنزة (وجود شعر 
الزببيدى إلا جم إليهء واثانس به ؛ وأخل 
عزه »ونقل 4 حى بلعث جر يدة ف.صادر ه 


لالتقاط شعر هذا الشاعر قرابة مائبى 'كتابه . ٠‏ 


لا تنشص عم ]إلا كتابين لا غير ٠‏ ولقد نقرا 
الأسة تاذ مطاع 1 تلك المصادر وااظان 
وقلبا ظهرا ليطن » ويطنا لظهر » فا أفلت 


هيل 


الاستاذ مطاع الط رابيشيى” 


الزبيدى يعد من أعمال . 


أمئه لابيت واحك للزوبيدى »علىأكا” غم من 
أن أكثر تللك المصاد 


غير مفهرس القواى 
وفع | لوده المضجة أر لو لقو كد 
يبدو أن طبيعة هذا امحقق الميالة إلى التنظم 
والتنسيق ء ولخصر والتحديد » 50 


والذاغة قك سبلت عليه ممع هذا الشعر 


المظم 0 بن معرلك 0 2 0 كاد ٠‏ 


شعر الرييدئى المبعير " كل مظنة » 35 


8 نص ونضص 4 
وقراءة وقراءة » ورواية ورواية حتى, 


يدونه ويرتبه ويقابل بن 


استقام له أن يسوى ديوانا كاما لعمرو 
ابن معد يكرب بعد أذعفى اازمان عل 
قيوانةة. الى ١‏ سدة أرل" الذفى اا 
ابن مرار الشيبائىي الكوق "المثو” 5١ام‏ 
ثم جمعه بعد ذلك أبو عبد الله بن الأعرالى 
المتوى سنة١‏ 9ه ثمجاءأبوسعيد السكرى 
المتوق سنة ه/1؟ ه فجمع ديوان حرو 
ابن معد يكرب بصنعته هو .وظلت هذه 


الدواوين مداو لين أيدى العلماء والباحثين 
فى أنحاء العالم العر حتى أواخخر القرن الحادى 
عشر المجرى ”6 ومزل ذلك الحين انحتق 
ديوان الزبيدى وكأن الأرض قد ابتلعته 
كنا اختى غيره من كب الأراث ؛ ومن 


بدرى لعله الآن يقبع فى زاوية مجهولة 


من زوايا خرانة للكتب »ء وقدعفره 3 اب » 


أو لعل ماع قل أغرقه أو حريقا قد أحر قه 
أو سج) ها" قل انمهبه وطوحيه ف مطارح 
1 ألى أن أتاح 


الله لشاعر تاصاحب الم مصامة أديبا من 


بعيدة لا تصل أللها بد : 


العراق هو : هادم الطعان جمع ما تبعثر 
من شعر الزبيدى . وما أقدره عليه جهده 
ونشره ىديوان صدر عن العراق سنة ١و١‏ 
ولأ يسلم شعر الزبيدى صنعة هاشم 
الطعان العراق » من ماآلخذ كثيرة أخذها 
عليه الناقدون » وى مقدمهم الدكتور ع 
الحبورى الباحث الحقق العراق . 


ولعل صدور طبعة الطعان ما حويه من ' 
٠‏ أو هام غلاظ قد حفز بأحذناومحققنا الأستاذ. 


مطاع الطرابيشى على أن بخص عزهي لجع 
شعز مرو بن معد يكرب من جديد »وأن 


لتعقيه ُْ كل موراد مهما كان بعيك 1 عن 


. الظن» وأن محفقه على عضر الوجوه وأقرما 


ألى الأصل» وأن مخرجه إخراجا اعآه بلغ 


08 | 1 4 
الرضى هن روح عرو بن معد كر ب| 


الذى قطع الدهر منذ ثلائة عام ما بيننا 
وبن ديواته القدم 4 وهكذا! كان شحر 
فل نان الأديت مطاع: الكلر الى ويلا 


خااصا من أطيب جهوده 0( 0 


واليوم ب وبعك هر ور حامين على صدور, 


١‏ شعر الزبيدى “ن أصنعة مطاع الطر ابيثى ل 


يسيم صاحبنا فى نشر ار اث العر اللحالد 
بتحقيق (سؤالات الحافظ السابى) » وهى 
تلك السؤالات الى ألقاها الحافظ السلى 
على العلامة الواسطى حيس الحوز ى وتلق 
1 الحواب عنبا . وهى . سؤالات تتصل 
بالثر جمةلجماعةمن عأماءمديئةواسط وفر الما 
ومحدثيبا » وفقائها » ونحاتما وأدباتها وشعر انها 
والسردها مدا 6 خطيائها ع وزهادها 
ومتصوفما ... لمان كناب ( سؤالاات 
الحافظ السابى) مصبر! من مصادر الترجمة 
لجماعة من أعيان واسط فى القرن الخامس 


ألى صدر القرن الثالث وتمتدحى بداية القرن 
السادس اه أ 
وكثثر من تلاك الثر اجم لا تفع : علا 
فُْ كثات آخر مما بين أبدينا كن الكتب 
خطوطة أو مطبوءعة ؛ ومن هنا كانت ذا 


1١ / 


قيما اال .سعلتها: مضدنا "متفرذا وبحيدا 
عن رجل عالم واسطى لاق أصعاب هذه 
التراجم وشافههم أو سمع عنهم» وقد لا 
يكون بيهم هم أنفسهم لقاء » ولكن الحوزى 
جمعهم فى رباط (البلدية) أو المواطنة القريبة 
العهد فهنم جميعا أبناء بلد واحد هو هدينة 
واسط الى أنشأها الحجاجا بن يوسف 
الثقبى فى وذ الشايفة الأمو ىَّ عبد الملك 0 
مروان » وف العقد التاسع من القرن الأول 
الجر ى . 


. ويلاحظ على الثر اجم الى حررها 
أو أملاها الحوزى. على الحافظ السللى أمها 
وجاز كل الأمجاز تحاشى فما ايب الأطالة» 
وقصد فمها ألى' الإمجاز الذى يدل على 
المكرجم له بقليل من الأحداث الواضحة فى 
زرجمته. وهذا نراه قف الحملة يغفلتواريخ 
الميلاد والوفيات » ويكتق بالححكم الوجدز 
الدقيق على المعرجم له » فيقول عله مثلا 
انه ل لقع عبد © وتراسل 4 
وموضع من النزاهة معروف ) أو يقول 


عن آآخر :اثقة صدوق . شارك وده قُْ 


أكثر أشياخهءلم يسمع فى حدائته ' وإنما سمع . 


بأخرة ) 
وفن تحقيقات الموزى ف وفيات المعرجم 
هم قوله عن اازعفراى أنه كف بأئحرة 
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وتوق سنة خس وثلاثين وثلاتمائ» ص 
4 » أو قوله عن أنى الحسن بن الصغار 
الكاتب أنه (مات فى السابع و العشرين 
من شبسر ر مضان سنةستوثمانين وأر بعمائة) 
ص /١‏ نأو قوله فىمود ألى على بن غراب 
(وكان ولد قبل الأر بعمائة » وكانيةقول: 


2 ل 


ومهما يكن من أمر هلهال مو اليد والوفيات 
فهى قليلة جدا » بل تكاد تكون نادرة 
2 تراجم الموزى ارجالات ( واسط ») ٠.‏ 
ولعله لم مجعل هذه الناحية محل اههام ى 


اتراجمهءفلا يكاد يفطن ألما ألا فى النادر 


ولامجعلها مبجا فى اللرجمة يسير علية © 
ويتقيد به » ولو فعل لأفاد كثرا » ؟ا 


0-8 
٠ 


افاد غير ه من اهتموا 000 الناحية : 


وتبلغ عدة التراجم فى ( سؤالات اللنافظ 
السانمى ) ستا وعشرين ومائة تراجمة لاغير » 
وقد يكون هذا العدد قليلا “ودون ما .كنا 
تطمع فيه من التراجم لأعيان مدينةٌ لعبثت 
دورا هاما فى التاريخ العرلى الإسلاى- . 
ولكن ماايلة وقد قيد ( الحوازى ) نفسه 
3 لذ عنه الححافظ السافى ‏ » فلم زد 
على سؤالاته واحدا ليزيد به حجم التراجم) 
ول بجعل تراجهه لأعيان واسشط فى فثرة 


معياة ابتداء أو مياف 6 مه و لكنه جعلها 


جوابا عن سوالات للسافى » فهو لم يعد 


فى تلك الثر اجم إلا أن يكون محيبا عن 
أسئلة »أو رادًا على استطلاع » أو ضابقا 
إلى إجابة + 

والحوزى كان أخير بأهل بلده واسط 
وأكثر استفهاما عم وعن موجز 
أحوام .ومنهنا كانت قيمة هذه التّراجم 
الى لم تنقل عن كتاب ٠‏ أو توخل عن سفر 
من تللك الأسفار التى يأخد بعضهاءن بعض: 
ولكنها تراجم أصيلة بكر ؛» لحأ إلما المئرجمون 
وكاب الطرقاك يك ذلك 4 بولقلا عنما 
وأخذوا منها. كما فعل ياقوت الحمرى 
ف معجم الأدباء ؛ فقد نقل عنما بعض 
ثر اجمه » وكنا فعل ابن نقطةالمتوق سنة579ه 
فى استدراكه » وكا فعل الدبيق المتوق 
سنة "5 ه فقذيله على تاريخ بغداد» 
وكا فعل القفطى المتوق سنة 45" ه ى 
إنباه الرواة المطبوع فى دار الكتب المصرية 
بتحقيق صديقنا المحقق الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم وكنا فعل -جماعة من أصداب كتب 
التراجم والطبقات » منهم الإمام الحافظ 
الذهبى » والصفدى » وابن رجب الدمشى») 
وابن حجر العسقالانى » والإمامالسوطى ؛ 
وابن العماد ١‏ لخنبلى' وغير هم | 
واقّد عرف تلاميذ الحوزى » كاعر 
الآنون بعده و بعدهم » قبمة هذه التراجم 


وأثميتها فحرصوا على روايما وبالغ 
بعضهم فرواها عن الحافظ السلفى 
نفسه” » مثل تلميذة أنى الفضل جعفر 
الهمدانى الذى سمعها عنه تلميذهابن نقطة 


.فى ثخر الأسكندرية » ومثل الإمام المحدث 


تلميذ الحافظ السافى ٠ه‏ 15 ذكر ذللك 
قُْ و سر النبلاء » فى آخر ار يس 


الحوزى : 


والحافظ السلفى صاحب هذه الساللات 
وموجههاً أل الحوزى هو" صدر 


م 2 


أبو طا هر حل بن ين" 


الدب 
السلفى 
الإصبهالى الحروآنى . ولقب + صدر الدين» 
هذا هو الصحبح ؛ و إن كان قدجاء فى رتذكرة 
الحفاظ » و «١‏ ححسن المحاضرة » لاسيوطى 
أنه و عاد الدين » . وقد حدث: ذلك على 
سبيل الوهم أن السين 62 نو ]إن : #انمك» بقية 
المصادر الأخرى قله تتبث له وصمييد» 
وممزة فعل ذلك من امحدثين محققناالأستاذ 
الأديب مطاع الطرابيشى » وصديقنا 
المرحوم المورخ الإسلامى الدكتور جمال 
الدين#رالشيال 'ى كتابدلالمين 


( أعلام الأسكندرية فى العصر الإسللاى م( 
ص1"7: 2 نقد كان متنها هذأ الوهرق 
اللقفب الى 3 يكنلبه له باحث ' مصرى 
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معاصر هو .صلديقنا المرحوم الأستاذ «نقولا 
برسف ») فى .كتابه المشهور : ( أعلام 
من الأسكندرية)ص ١١6‏ .ولاأدرى كيف 
وقع الأستاذ. نقولا فى هذا . الوه ع 
ولمى محقق على عادته ؟ ولعلة سقط 
فما سقط فيه الذهبى والسيوطى من قبل » 
فلم تخالف ماجاء فى كتابييها 


وكم كنت أود وأنا أقرأما أثبته المحقق 
مطاع الطرابيشى من اختلاف فى الأقوال 
5 تاريخ ميلاد اللحافظ السابى ء ص 7 
أن يذكر لنا بالتفصيل هذه الروايات الى 


ناقشها الذهى ف سير النبلاء )؛ حى يكون 


القارىء على بينة منها . وقد كفانا المرحوم 
الدكتور خمال الدين الشبال مؤونة هذا العمل 
فى ترحته الوافية الدقيقة للحافظ السلبى » فقد 
ذكر تراوح التواريخ فى مولده ببنسنوات 
4١‏ هع !4 هء هلا4 ه » ورجح أن 
سنة ه/أ4 ه هى أضّح التواريخ » فقد ذكر 
الببكى فى طبقاتالشافعية أن السلى حكى عن 
تمه أله حدكةيية ؤغاه 6 وها فق وحية 
شعرة » وأنه كان يوعثذ ابن سبع عشرة سئة 
"ون 
أنه سمع السلنى يقول : ( أنا أذكر قتل نظام 
املك ق سنة 508 وكان مزى نحو عشر 
ساون ..وقد كتبوا عى ق 50 7م 


حول 


'الشيال فى هذا الصدد 


ا ل 0 


وأنا ابن بيعم عشرة شاه أو أكثر أو أقل 4 


وليس فى وجهىشعءرة كالتجارى )0.١ ٠.‏ . 


على أن من تحقيقات المرحوم الد كتور 
حمال الدين الشيالمايتصل بتار يخ خر وج السلى 
0 الأمتكتدوجة إل مسر القاهر ةأق اللمطاظ ؛ 
وقو ليك صاحب طبقات الشافعية أن 
ذلك كان فى سنة /19ه ه. وقد تابع الأستاذ 
مطاع ذللك القول بدو نت قيق » فقال ى ص : 
( واستوطن السلى الأسكندر ية حمسا وستين 
سئة إلى أن مات » ماخرج منها سوى نخرجته 
إلى القاهرة سزة ااه ه للسماع من أبى الصادق 


مرشد.بن حى المديى وطبقته . . 0) . 


ولا بأس أن نسجل هنا ما قاله الد كتور 
بالا داز والتاريخ 
الذى ذكره السبكى اأى سنة لازة همد 
غير دقيق . والصمحيح أنه سافر إلى الفسطاط 
فى أوائل سنة ١١‏ وه ومكث بها الاثسنوات. 
إلى أو اخر /511 ه» ثم عاد إلى الاسكتدرية . 
يؤيد هذا السلى نفسه فى بعض التفصوص 
الى ذكرها فى كثابه ( معجم السفر » 
فقد قال قى تر حمته لأى الحسن على بن المؤمل 
ابن غسان الكاتب المصررى : ( وتوق 
سنة 1ه م بالاسكندرية وأنا صر ».وقال 
ف ترحمة أنى الها عبد الكرم بن عبد الله 


ابن محمد المقرىء الميقلى : «وتوفى فى شعبان 


سنة 1ه ه بالأسكندرية وأنا عصر ) فكأنه 
كان لا يزال مقما مصر أى الفسطاط - 
إلى شعبان سئة /1١ه‏ ه » ولكنه غادرها 
عائداً إلى الأسكندرية فى ذى القعدة من هذه 
السنة )... ص 4"( من كتاب أعلام 
الأسكندرية » 
وهكذا جد ق 
لالحافل السابى أخبار 


0 0 0 5 


1 بان أيدينا من السكالات: 25 ننث قد مجاءتك‎ ١ 


فمصادر ومراجم قدمة» ثم ثنيه ها الد كتور 
الشيال نحسه الثار خى الدقين فأبرزها ى 
ظ ترحته الوافية . . : كالذى فعله حين نحدث 
3 وفاة الحافظ السلفى بالأسكددرية منة 
"لاه ه وعن دفنه ق مقدرة 0 وعلة ) © 
وهى مقبرة.داشل السو ر عند الباب الأخضر » 
فزاد ماذكره ابن نلكان» فىوفيات الأعيان 
0 أن هذه المقير قل دفن: فب خماعة من 
الصا مين 
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كالطر طوشى' وغيره ٠‏ . 


ولقد كان كتاب وفيات الأعيان لابن 
#خلكان مصدرا من المصادر اله 
“المحقق الأستاذ مطاع الطرابيشى فى ترحمته 
للحافظ السالى 


بى عول عامها 


. والحق أنه قد عبى نفسه 
يذكر كثر ةكاثرة من مصادر الثر حمة للسالى 
وهو جهك مشكور » إلا أنه قد ذكر ى 


مصادره : ( إيضاح المكنون ج 7 ص 118 ؛ 


0ش )) ولا أدرى كيك يستقم أو مج 


أن يكون إيضاح المكنون مصدرا الترسمة 
للسلى مع أنه باعثر اف عققنا ص ١٠7‏ قد 
خلط ق اسم السالى وق تاريخ وفاته حين 
نحدث عن كتابه ) الفضائل الباهرة » فى 
محاسن. مصر والقاهرة ) فقال إن اسمه : 
أبو طاهر محمد بن أحمك السلك ي الأصمباى 
المتوق سنة 585 ه. 37 بجمع هذا القول 
بن لخليطين : الأول فى الاسم : فهو 
أحمد بن منمد . لاعمد بن أحمد » وهو 


ل توق سنة كلاه ه لأسنة 0م م 


وقد يقال إن عققنا استعان بباح 
المكنون على ذكر كتاب من كتب اللتافظ 
السلفى ولم يضره إذا كان صاحب الأيضاح 
قد وهم فى سطر واحد وهمين » لأنه. 
لم يكن بصدد تحقيق الامو الوفاة . ولكنه 
بضدد تدوين مؤلف للحافظ . وأيا ماكان 
الأمر » فإن عحققنا لم يقف أمام هذا الوهم 
ساكتا ولامعرضا ' ولكنه تصدى له ق 


امو ضع نفسةه »وسققه 3 راث اق إل 
نصايه زه 1 


إلا بالذى يعامه ويتيقن له .: وهذا 

طرازمن! الحققين من فى أشد اللحاجة 

إليه؛ ونخاصة ين بلغ با الرمن إلى سطحية 
إقويل 


0 


فى التحقيق لا تتفق مع الأصالة والتعمق . 
فهو حين يبأس من التوفيق إلى العثور على 
ثر جمة شخعصى ما مع كثر ة هايبذل من جهد 
لامكن ختناة م نت ارول مين هده الغيارة: 
0م أصب. له ذكرا 'فها وقفت عليه 
من مصادر) © أو 2 م أعثر على ثر جمة 
له فق المصادر .. 2 هامش ص١١‏ »6 أو.+ 
١‏ أضب ثر جمة 5 ى له فق الاستدر اله 
والتبصير 0 درون مذ اللقب وم يذ كر 
أبو نعم هذا ) هامش ص ١لا‏ ون مدر ون 
مابلاه المحقق من دهل ق سبيل الوقوع 
على ثر جمة جاءت ق إجاياث التوزى 
د ى عق مدر أخخر »فاك مصادر الاتحقيق 
كثيرة بن يدى صاحينا » وكأنها مزه على 
أطراف أصا يما : فلوا أصاب ش ثر حعحقه 
أو إشار ة إلى ترجدته. لذكرها » دعا 
1 ذكره الموزى و 

ومما يدل على كثرة تقليب عققنا النظر ى 
كنب اأر اجع أله لا يكاد فوته 
الميلاف اارواياث فق شعرذكره اللاوزى 
وسجله الحافظ السلفى» فى الترجمة لأنى 
12 أب سعك بن ميك الوسحيك يذ كر الموزى 
ماأنشده أياه « أبو طالب الوحيد )لنفسه 
سن قوله ش 
له ثعايث 0 ماث لاق 


مهأ 4 دى عناياً يعاول 


ف 


عاك تكن الزوافينة فل اللانيا 


لأن الكراتم فا قليل 
فهو يعاق على هذين البيتين ع صهلا 
بقوله : ( الشعر من البحر الخحفيف »وى 
معجم الأدباء »وبغية الوعاة رواية ثانية 
0 ش 
لى #لى لى ازمان للاق 
| ا مى عتاب طويل 
إثما تكثر الملامة للدهر م 
لأن الكرام فيه قليل 
وحين يلاجم الحوزى لاشاعر الكاتب 
على بن مل بن دينار “فإتله اس. م 


قوقع بعد زد كن أنه + 


رب القريقى إايلك الل واارحل 
تضاءل اأشعراع اليوم عد 22 
صعاب كل قريض عنده ذالل 
ويعلق ع#ققنا الأستاذ الطر ابيشى على ذلاك 
بقوله :: ( الشعر من البسيط ولم أصب 
ذكرا آخر لديوان ابن ديئار هذا ) , 
وياءلنا هذا التحايق الوجيز على أن افق 


لخبال بالشعر علم بالعر وض والقواف 


وألة يك كن اأشعر / وارد ف الأراجم بأوزانه 
وتوره على الضد مما يفعل بعضسنس القن 
من إغفال فهرسة الشعر لآن ذلك يرهم 
إلى ذكر القواقى الى 
علبا شيئا؟ كما يدلنا التعليق على أن معققنا 
وقرر أنه 
الددر اله المعاد المككرور © وهو أين هذا 


لا الث ذو نَّ 


م يصب له ذكراء.وهذا بجرنا إلى 


الديوات الذى ذكره الموزى 4 ونقله ياقوت 
ال حموى ىق مج وك ؟ وأيث معاث الكتب 


ال فك ها رواة الأخبار ول أنصب ها 


ذكرا »© ولم يضع الزمان أيديناً علما إلى . 


الآن ؟ 


ولقد حمدث للأستاذ الطرابيئى تتبعه 
جاء فى سوالاث السلفى من ثراجم ؛ وتنا بعته 
الك حيار هؤلاء الرجال كنتب ومصادر 
أغري وتسجياهذلاك فى هوامش الككتاب . ولكنه 

ماباله أغفل ذلاثالتتبع فى معر ضث رحمةالحوزى 
2 لعبك المللك بن مروات الكاتبأى منصور)؟ 
50 3 أن ابن مروات هذا كان 


ف له تصرانيا فأسلم ؛ نكم يأ كر أله 


عق الحوزى حراق له قصيدة فى 0 
اليندق تزيد على حسواثة بيث لم يقل أ 

مثلها » أجاد فم] أوضساف المياهة والصحارى 
سماء والأفلاك 


والرياض والشجر والغياضرا/ 


1 واكتئال يعذن ١‏ 


2 ولقد أعان 


والنجوم وصنوف الأطيار 
البحث عن عبد الملك هذا وءن قصيدته 
ق رض البندق » كنا أعيالى طلابه وطلاب 
تلميذة أى السعادات بن تيار فى اللدريدة 
للأصبانى وى مراجع أخرى أضناق 
الرجوع إلما . 'ولكن افق الطرابيشى 
ل 00 شيئا عن عبد الماك هذا »ولاعن 
قصيدته ©» وخخرجخ بالصمت عن : لأ 
7 وإن كنتهنا قد اعثر فت .بعجزى 

ن العثور على ماكنت أبغيه : فهل عند 


أر أع هلكا المقال* هن مهيأ 4 والله مبدمية؟! 


الأراجم فى 


فوالات الخوزى موجزة' جدا © واكن 


1 5 يك وى 
لقلا سبق أن قررت_ أن 


الحقة أنها نمتوى على طرائف من حياة 
الممر م لم » وعل صور للمجتمع العر 3 
العر اق لادها فى كتاب من كتب التار بخ 1 
فامهام اللمنو د بأهم كانو! يعون اللتحور 
وآلاما فى بيوث من يريك الحكام معاقبهم 
أو الانتقام ممم ماده فى ترجمة (القاضى 
ألى: مام عن ١‏ 
الماك والثراء لأدلى العام كانت ملمسحا 


بلحوظا ق تمع الأسلاى العرى تصادفا 


. ومواساة أصوراب 


فقا ترجمة لابن القصاب البيع اص 758 »2 
أإعاماء الأمر ال سامع عالاة 


كان يعون الظاواهر الى 


ذلك ماي 
وفرا 


بدت ق الترجمة لابن ار » ص هاه فقد 


روى الحجوزى عن شيسه ابن غراب أن 


ابن عبر( كان بم يأن معه مالا )ع وله: 


ع 
فقرات عليه 


ذخمرة . وكان ينكر ذللك . 


تعالى :( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولايتفقوها فى سبيل الله فيشرهم بعذاب 
ألم يوم نحمى عليها ى نارجهام فتكوى با 
جباههم وجنوهم وظهورهم 1 الأية 
قال ! وى !وى!وى !وجعل يلطم على 
وجهه .قال : فتحفقت مايقول الئاس فيه 
فلما مات دل أصعاب السلطان داره 
فنبشوها فوجدوا جرة خخضراء مماوءةدنائر » 
فأخذوها وانصرفوا + فعرفت أنه كان 
يولول منأجلها ::) 


وهذه منأسية نر نا إل اليديث عن امموعج 0 


نقد كان متحفظا كل التحفظ فى ذكر 
المعايب »عفيت اللسان ؛ يذكر السيئات 
بطريقة ليقة لد جرح : كتب ف ثر جصميده 


14 


لأى منصور العكيرى : - ( قدم , علينا 
سئة ثمان وستين فسمعنا منه كثيرا ع 
ولا أعلم من حاله ألا احير »غيرأن أبا على 
البردالى كتب إلى مما فيه عليه غميزة؛ 
ولعله علم من نحاله غار الذىئعامت .. ) 
ص١/‏ » وذلك من أشخلاق: العلياء اللبين 


لاخبون أن يقعوا فى غير هي' بما لايعله.ون 


رحوالله الحوزى وتلميذهاحافظ السلغى » 
وشكرا مع اللغة العربية بدمشق جهوده 
الموفقة الظاهرة فى نشر كتب الراث 
وإصدارها على تحو من التحقيق سام » وعلى 
نحو من الإخراججميل : وشكر للؤديب 
احقق مطاع الطرابيشى جهوده فى باب 
نحقيق الثّراث ٠ه‏ وخاصة ماكاث منه 


الزبيدى » وى تمقيق لكناسب (١سؤاللات‏ 


الحافظ السافى ) الى كان حظنا أن نتتحدث 
عنه: فى هذا المفال 


محمد عبد الغنى حسن 


ده ]دمت سمه ده 1 


يه 


جع م 
- تمان 


8 


0 الخ مجك مي 120 0 
: 5 


فى السساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء لا من ربيع 
اح سوا الوا ناكل الا 1و1 ود ج1011 15 111111103 1 
الآخر سنك 555[ ها اموا فق ١4‏ من أير يل سنة كا م أقام 
لاله الل ا ماللا ا 
الجمع حفل استقال عضو بن جد ردين من أعضاله العاماين 


ويا : 


الأستاذ محمد عبد الله عنان . 


00 


والدكتور شو فى سيف 5 
ا سس ني تسسر عتم 


باهم الله تفتتح هذه اللداسة لاستقبالز ميلين 
كر من هما الأستاذ محمد عبد الله عنان 
والأسالا كوي و نو قيوست ل اوها 
معا قدم صدق فق البحث والدراسة » وإنا 
لنعول علببما كل التعويل فى الإسهام معنا 


0 
8 


ق لحخدمة التاريخ واللخة والأدب . 


باهم المجمع سيتولى الزميل الأستاذ على 
التجدى استقبال الأستاذ مد عبد الله عنان 


م 


ويتولى الزميل الأستاذ عبد السلام محمد 


هاروت استقيال الأستاذ الدكثور شوق 


ضيف 5 


5 4 0 
وزميلنا وصليقنا الكر 2 الاسياذ زكى 
المهندس يباغهما مبلقته و يأسف أن و عكة 
شمقيفقة حااث بيئه وبين أن يكو ن فى 


استقبانها 15 نستقبلهما نحن اليوم ٠‏ 


كلمة ألا 


فى استتقيال الأسناذ 


دم اللّه الر “من الرحيم 

سيادة الرئيس » زملاتى المجمعيين » 
أمما السادة والسيدات . 0 
من فضل الله على) الأمة أن مبب لها إبان 
تكلم انه و الجقامة! لآم ناكا اضر 
من أبناها الصاسحين قن أو ةالكفاة 
الفائقة »والموهبة البارعة فى العلوم والآداب 
والفزون » فتتقسمهم بيسامطا الب الحياة 
فمباا »؛ ومتازع العصر الذى يظلها *؛ كل 
فى الموقع القع سق" .جد انحن :4 زوالة 
أصاح فإذا هم هنا وهناك مشارق نور : 
وروافد شير وصلاح » ترى فق الناس 

ما ينير العقول » وبعمر القاوب ©» ويسدو 
بالأذراق ا للحياة أن تتوازك © ولركما 


6ه 


أن" يواصل هسيير 43 إلى الغاية المر جاه 
ولقك وهب الله لمصر ل فيمن وهب 

من هولاء 5 كدية مئازة هن علماء التاريخ 

وأصواب القدمة فيه » وخار الله المجمع 
5 1 0 8 8 1 

الموقر أن" يصطق بعصوم أعضاء فيه 14 

ليشاركوافى حم لأمانته؛ و نجاهدواق العربية 

دعرةه »فكانوا له أمنية المتمى : حسن بلاع» 


ومواء عطاء » عا قدهوأ منعوكن 4 ووثقوا 


سئاذ على التحدى نأصف 


منمصطلحات )ار حم ١‏ الله مهم من قضى 
ونس ق صمر من 1 وبارك عليه ق 
الحالفين 3 0 
واليوم يستغبلة اجمع الموقر مؤرخا 
1 نام » وعلما فهم راتًا » وكاتبا 
ن كتابنا المعلدويمة هو الأستاذ الكبير 
1 عبك الله عنائة ه 
و يتبوأ الأستاذ عنان 
أنداده » وف قلوب قرائه عفوا ميسورا 
أو قدرا مقدورا : ولكنى جهادا كبيرا 
عا مشكور| » يتمثلان فى آثار له 


مك 4 هذآ بان 


3 


وصنيعا 
حساك © وخرك شائقة متحددة © أصاب 
الئاس مها علما غزير أ » ومتاعا طيبا. لا 
لغو فيه ولا تأثم 5 

لكن أكثر ها يقترن به اسه 4< وتروف 
لا لآذ 
' وحدها مدار علمد وشاهد 


فيه أخياره قف تاريخ الأنداس 
الأندلس هى 
فضلم 2 » ولكن لأنه آتأها من جهده وذات 
سه ا وأجل. م وق عالم» موضوعا 
أصفاه الحب » وأخلص له العمل . ثم إن 
للأندلءن فالتاريخ عقاما معلوما » وذكرا 


مرفوعا 0 وأثرا باقيا 2 رق البشرية * 


* ١”1/ 


وازدهار الللضارة الإنسانية » وهى بعد 
ذلك أو معه مهوى فلع العرب خاصة 
والمسلمين عادة » يفاشر ونبعبقر ينها الملهمة 
ويأسو ن محننها الفاجعة 

لكوم يكونوا بعلمو معمبا إلا يسراء» 
لا غناء فيه » ولا مقنع به . م هم ينظارون 
فلا يروما وك ظفرثك من محفاوة. الدر س 
وأصالة البحث مثل ما ظفرث به أحوات ا 
ف المشرق » فيرئد إلهم طرفهم حسرة 
وأسئها »؛ و لكن مع بارقة من ررجاء» فى غد 
ميحوك ) يكون أو ق شاع وأحى عامها 
وأميض حقها المقسوم . 

فإذا ندب الله ا مورشمنا اسعليل 
فأ إلها "ماله ا توشعية له ول «عوانة 
وأقبل على تارعها اليك » ينشر مطوية 


واف ضح غامضة 4 و كسحون سحي | تاه 14 9 


يعر ضه 0-2 ضما وافيا شافيا 5 فك عل ' 


صضامناا ) وحقق أملا ىئ: زيرزأ 6 وكان حميةا 
به م ولكن ذكرإ 0 وعرفان 6 لاذكر 


أن يذكريا لأندلس » وأن تذكر 


ويزيك من فضا ؛ وإعظام صحيمه ف هذا 


لقام ‏ أنه الم شأ أن 


بالغيب ءو رن مشاهدة وعيانت ؛ تأعد 


نل يان سس إلا 58 يف 


للأمر أو فى عدة » وأدلها 
ومضاء العرعة » فدرس الاغة الأسبانية 
لآم لغة البينة الى يدرس ق] + :والوسياة 
الى لا وسيلة خيرها لوراية الماشرة وأو 


لغفى بالإنجليرية والفرنسية والألانية ؛ 


"8 


على علو الطهمة ٠‏ ' 


مما و إلا 8 1 


يجيد التكلم مها . والترجمة 
ثم سافر إلى الأندلس واسبانيا 
من أجل ذلك » لا مرة واسحدة » ولا 
مرتين اثنتين » ولكن سبع عشرة مرقء 
فلم يدع هنالاك مكتبة » ولا دارا من دور 
الوثائق واللغفوظات إلا“زارها وأكب على 
ملم يدع هئالات 
أيضا معلما إلا زارهعولا مشبدا إلاوقف 
عليه وثليث به » مخطط الدر انط » ويصور 
الآثار والأطلال » يطالع ويتدبر » يستلهم 


ويستشعر » أذلاك كله ل يكن حديثه عن 


كنوزها 4 يدر سس وخفق 3 


الاسالتوي ايفن النوين واللسيك وك 
ولكن من فيفى القلب والوجدان أيضا ٠‏ 
على أنه لم يقصر رحلاته فى هذا السبيل 
على الأندا س وإسبانيا » ولا جعل اختلافه 
إلى المكتبات وقفا على مكتباتهما » فكانت 
له رحلات إلى المغرس © واصضتلاف إلى 
خزائن كتبه ؛ إلى اتصالات عكتبات أكثر 
الخواضير فى أوريا كذلاك . 8 
ولقد أى عليه توفر نشاطه » وتعدد آفاقه 
إلاأن بعل مه 
أخر هن عام ل لهمن را 
عمل ين اونا لدو عور ين كتاباء و هى 


نْ لقسه نصيبا مغر وضاء 18 والب 


)١(‏ تاريخ الموامر اث السياسية 
(؟) تاريخ المتمعياث السرية ارجات 
احضامة شْ 

( مواقم باسمة قى تأر يعم اناده 


بالعر بية والإتجايرية : 


)4 ديواب التحقيق واغأةا د الكرى. 


()مصر الإسلاميةوتار يخالمخطط المصرية. 

59) مؤرضو مصر الاسلامية . 

(0) اللتاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية , 

(8) تاريخ الجامع الأزهر 

(9) ابن خادون : حياته وثراثه الفكرى 
بالعر بية والإتجلر, به . : 

(1) دولة الإسلام فى الانداسر ن © قى 
راي 

. دول الطوائف‎ )1١( 

(؟19١)‏ عصر المرابطين والموحدين ق 
لفكي وا لبن ل ل ات 

(1) نباية اللأندلس » وتاريخ العرب 
المتنصرين ؟ 

14١‏ الآثار الأندلسية الباقية فى أسبانيا 
5 وار تغال 

)1١5(‏ لسان الدين بن اللتطيب ؛ حياثه 
وثراثه الفكرى . 

(5) الإحاطة فى أحبار غر ناطة(حفيق) 

(19) تراجم إسالامية » شر فيو أندلسية. 

)١18(‏ مأساة 
والإلجليرية . 


ما يرلنجح »© بالعربية 


(19) المذاهب الاجيّاعية الحديثة . 

ديم المامى' والصور الغراهفن 22 

ولأن تكن هذا الكتب تتخالف مو ضوعا 
وتتعااد مهيا م إمها لبصدر عن بع واحل 


وتشقّق من أصل جام » دوا الإمان 


بالقومية العربية والخامعة الإسلامية » ثم 
بالحقيقة الخالصة من غواثى الغموض وخفايا 
الأسرار . وهو لذلك يجاهد فى كتبه ليبوئ 
العرب والمسلمين مكانهم الحق من التاريخ 
لا بالعصبية والافتعال » ولكن بالدرس 
النزيه » والرأى الحصيف » والمنطق القوم 
“م هوا موكل باطقيقة لا يألوها طلبا : 
ولا يبسباً جلاء وكشفا » أينا كانت » 
ومهما أحيط ما . وأعد لطمس معالمها من 
دعوة الدغاة + وكيد الكائدين : وتدبر 


المثامر دن ' 


و يكن بشم قراءه الرقب والتلبثريما 
رج هم كته . كتابا كتاباء فقد يطول و 

ار قب » ويثقل علوم التأيث » لذلاك كان 
يحوت ومقالاات سدادة ممتعة يطلع عاميم مب 
فى السياسة الأسبوعية » ويلتى الرسالة 
والثقافة » فكان من ذلاك ثروة فكرية وأدبية 
قيمة » نرجو مع السيد الاستاذ أن يتاح له 


لشر هامصئفة مرتبة ق مجموعات إنشاءالله . 


هذا إلى الموتمراث والندوات الى 'دعى 
إلما » وشارك فنا » لا ى مصر ونحدها » 
ولق لذ الم يط امنيا #إولكق نالا 
الأجنبية أيضاء ثم إلى المخاضرات الأنداسية 
انى ألقاها فى اللحامعات العر بيةو غير العربية. 
فيض غزيز دن النشاط العاحى ار فيع 
لا تمده حدود » ولاايعريه ”رقف 
ولا فتور .. ش 


الول 


فلم يكن عجيبا أن جاوز شمرته حدود 
الوطن العرلى فى أطرافه المتباعدة وأن 
يقدره المستعريوك حق قدره » "ولاسما 
فى ألانيا »فجعلت مجلة در اسلام الى تصدر 
عن معهدا اللغات الشرقية ! ترجمته مع - 
تراجم زعماء الأدب المعاصر فى الجموءة 
الإنجليزية الى أصدرتها عهم سنة «مو١‏ 
وأن يتناو له بروكلمانمع منتناو لم من أعلام 


العصر فى تاريخ الأدب العرى فى الطبعقة 
المديدة دن كتابة» وأن لهب قي4 قُْ الملحقة 


الثالى منه بأنه « من الصحفيين. الرواد 


3 


فى العصر" الحخاضر )ا 

وللأستاذ عنان فها يكتب أساوب' متميز 
اح لق لز يقي وليك لل ريا 
اختافت حظوظه,م من الثقافة » وأياما 
كانك ألو اهم من المعرفة : فالجمهرة 
لقرب متناوله ؛ ووضوح عنجته » وانبساط 


اديه والخاصة لصفاء معدنله © وإحكام'! 


نسجه ») وصدق بياله » وبراءته من 
التكلف والاعتساف . ولايزال قارئه .يتسم 

: 8 2 5 ا 
صفحات طيبةمن الآأدب والفن فى. كشر 


4ن موأةة4 5 


هذا هو محمد عنان فى أوج مجده » حين ‏ 


أصبح : كشجرة طيبة أصلها ثابث وفرعها 
فى السماء توق أكلها كل حين بإذن رما 
كا قال الله تعالى. ى. الكلمة الطيبة- . أما 
مك عئان فق منبته . » وتدرج موه وتقلب 
الأحوال به فنمط من أتماط الحدو الدأبا ع 
معاملة: <الطيناة 


لايكف عن أنيذا 


14 


حو 2 320 


-. وتالى 


:منبا » وإعطاء ذا وتأثرا مبا وثأشرا فمبامج 


وقك كان مو لاءه سنة كملا )» بشريا 
بشاد ؛ من أعمال ميت عدر ع مدير ب 
الدقهلية » من أسرة عريقة الحسب » 
من فروع السادة العنانية » الين ترجع 
الإسلامية وكان ميم على 0 العصور قلياء 


وفقهاء ذكر بعضهم قْ ككس اأعليقات 


دروصمه 2 كتاس القرية 0 


5 0 00 7ن 
حيث حفظ أجزاء من الراك لكريم 4 


ثم انتقلت الأسرة إلى القاهرة + فتاتى 
دروسه الابتدائية فى مدرسة العقادين 
ودروسه الثانوية فى المدرسة اللندبوية ثم 
درس القانون فى مدرسة الحقوق » ورج 
فبا سنة 1918 ٠»‏ فآثر الاشتغال بلنحاماة 
على مناصب الإدارة والنيابة العمومية »© 


3 : 1 3 
مع أنه دعى إلما غير مرة ؛ كأتما كالت 


الأقدار تدشره لعمل أببى له وأجدى عليه 


وعل الئاس ٠.‏ 

وكان مك صباهة لقن دن سه ميأا إلى 
الألمائية إلى جانب 
الأنحليزية والفرنسية » ليكون أ كل أداةع 


الكتاية والأرجمة » ف: 
وأوسع ' الأرجمة مجالا » ونازعته نفسه 
أن يستجيب ليله » فجعل يكتب المقالاث 
لبعف الصحف » فاقيت من القانمين 
تأنرها زولك د وتودت لم اسيل إن العمل 
قامعا جوع من اننا أدياء العصر! » 


وشيوخ الص حفين فيه فلع اسمه؛ و اتسعتث 
شورله ه 

وقد مر زمان كانث فيه الكثرة الغالبة 
من كتاب الصحف قسمة بن الأحزراب 
يدعو ن طاء» ويذودون عها ٌ لكن: كاثينا 
المرموق أعرض عن هذا ؛ إيثاراً للحرية 
والانطلاقووقف قلمه على السياسةالخارجية 
والشئون الدولية . 

ومازالت الصحافة: والبحوث التاريحخية 
والأدية ' تجذبه إلما دى استأثرث به ؛ 
ناضطر أن يعخل عن المحاماة © أو بالحرى 
أن ينصرف عن نوع هنما إلى نوع » 
انصرف عن قضايا الحياة المائلة إلى قضايا 
الحياة اللخالية » أو عن قضايا الناس وحدانا 
إلى قضاياهم جماعات وأثما لكن ليقضى 
فمهأ » لاليحاى عنبا» وهذا ١‏ يتخلعن فقه 
الشرع والقاثون فى المحاماة الحديدة 
فهو يورد حكمهما فى كثير من القضايا 
ولاستغى عن حكمهما كم العا يخ وحده, 

وعندى أن المحاماة والصحافة قد مكنتا 
له فالكتابة» فار تاض تله » وألقث مقاليدها 
إليه : المحاماة بالمرافعة المقولة» والمذ كرات 
المررة » والصحافة بممواصلة : المعالحة 
وطول الممارسة فتيسر له بذلك كله أن 
يعقب هذه الثروة الفكرية الكببرة المتعددة 
الأنواع #اواكاة ليدب كلها مل نات 
لولامطاوعة اللغة وانثياهاً إليه كلما أراد , 

ثم إنه قبيل الحرب العالمية الثانية قبل 
العمل فى إدارة المطبوعات 6و أبث فمباحى 


صار وكيلا-شاء ثم نقل إلى وزارة المعارف 


مراقيا لاثقافة العامة © وقضبى ١‏ فدبا 


خمسة عذر عاما' » استقال بعدها. نادما 


على فعلته تلاث» ساخطا على بيئة الوظيفة 


الحكو مية » ناعيا على أخلاقيات العمل 


فما . وكان يرى أنه إذ قبلها قد ارتكب 
خط 
أن الوظيفة لم تشغله عن الكتابة فى الأدب 
والتار يخ » ولاحالت دون سفره إلى أوربا 
لمواصالة حوثه » فى المكتبات العالمية + 


جيم ١‏ ؛ لكن ' كان يبعزيه عنه 


ثم نظر بعد الاستقالة » فإذا الظروفت: 
والملاسات غير مهيأة؛ لاللعودة إلى انخاماة 
ولا إلى "المرعافة »تركف على نحوثه 
وحراساته » لابيغى با بدلا » ولاعنها حولا . 

واليوم ستقبل) عملا جديدا ق بيئة 
جديدة » لكنه ليس غريبا عنبا » ولادخيلا 


فبا » فا أصعاب أمرها إلارفقة متكاملة : 


4 


ل شيو العصر 5 وأعلام الفكر فيه ) 
يأوون إل عرامم هذاحيث العمل الصامت » 
والحهاد الدائب » اتيسر أسباب العربية 
وار الاعاجتا ورعاة درانا والتيكان لاه 
لدكون فى يومها الحاضر » وغدها القابل 2 
كا كانت فى أمسها الدابر لغة الدين 
والدنيا معا 5 «١‏ . 


32 فأنثك إذا مسيم ( وعلى شا كلهم 5 


فهام إلجمء 5 فهم در تقبوك نجاساث بيهم 


وعملاك معهيم ؛ وسيلقوت مناك أصدق 


العرن » وأحمد المشاركة » إن شاء الله تعالى 
الال 7 


0314 


الل ل 21111110ذؤظ 


سم الله ار من الرحم 
الأسياذ الحليل رئيس مجمع اللغة العر بية 
' زملائ العاياء الاجلاء 
“سيدا وسادى , 

م يكن يدور يخلدى أن أحظى بشرف 
الانفمام إليكم » والمثول بين أيديكم ف 
هذا الحفل الموثر ». ومبذه الطريقة المذهلةء 
الى شعرث حين أنمى إلى شحرها ؛وأنا 
بعيد عن القاهر 3 ما ١‏ 0 ى إحدي 
هذه المفالجآت السعيدة القليلة » مبيؤها 
القدر دون أية مقدمة . فالواقع ألى لم أرشح 
نفسى لانتخابات الجمع الموقر » ولاأعرف 
ماذا حددث فى ثلاث" الدورة. التى ثم انتسخالى 
فهاء ومامن شلك أن الفضل فى كل شى عير جع 
إلى هولاء اللفيف من الزملاء والأصدقاء 
الأوفيا ء اللين وأوق “جيرأ سن تقدير هم 
فإليم أقدم أصد ق الشكر والعرفان » 
راجيا من الله التوفيق قى نحفين تقميم 
وجعيل ظنيم » ٠‏ 

وإل أنبر هذه الأرصة المباركة لأوجه 
أخص متحياق وأصدق ت#نياق أسائر الزملاء 
الدين أسما.لى افك بالانماء إلى همأ عمسم : 
وأصبحت بعناية الله واحدا لوم »وأدعو 
الله أن يوفقنا -جديعا إلى نخدمة لغتنا العر بية 
العريقة: غ :وإقاء ثرواتها: الأغوية. "ار اعدرة 


بالابتكار والاشتقاق والتعريب؟ م 


١4" 


093300 


كلمة الأسناذ محمد عد الله عثان 


ولد كان هذاالشرف بالانهاء إلى جمعكم 
مقّرونا بشرك آجر » هو ل قل 0 

مكانااز ميل الر احل » الفقيه العظم » والعلامة 
الاقتصادى اليل 6 المرحوم الدكتور عبد 
للك كم الرفاعى » عليب الله ثراه . وإنه 
أن 0 الأسثف أى 1 أحظ . بشرف 
معر فته الشخصية وإن كنت كآلاف 
المواطين ع" قد تتبعت أعماله و بجهوده 
الموفقة فالتدريس بكلية اللقوق . ثم 
فى مخدمة الاقتصاد المصرى ق. أشط 
ظروفه » وعل الصعيد الأعلى . ولقد كنث 
أو د من صمم القاب أن تتاح لى فرصة 
أوسع و شمل لاستعراض هذه الاروات 
الفقهية والاقتصا ة العظمية © الى فتح 
الله على الفقيد بإحرازها » والثى أنفقها 
فى مخدمة وطنه ومواطنيه . ولكنى أرال 
مضطرا مع الأسف أن أكتى ىق ذلك 
بثر داد ماسبق ان أض فاه عليه صديقه وزهيلة. 
فق الدراسة» الدكتور محمد مصطق القالى 
يوم تقد ممه إل المع 4 هن شرح واف 
أن فيع خلاله » وزائير علمه وكقاياته 
الفقهية والاقتصادية : وماأحرزه ى كلا 
اليداين من رفيع اللرجات , 

ا لتواهي فق ذلاك واقعة 7 
كانت أيضا من مبيكة القاسر بالنسبة لى . وهو 
أنه كا أيشزفى أن أسل اليوم مكان 


٠‏ الزميل العظما الراحل» فإندهما يونس ى 


ويشرفى محاهء أثئا قك درسنا 0 نر جنا 
5 0 5 س [مات 5 
من معهك و حك وهو مدر سة الحقرق القدعة 


5 
1 حا انع 
3 0 


تفصسانا قَْ ادش رج نضسعة اعوام 6د وانة 
5 در سما القانوت والشريعة 4 على البعض 
ن ذلك اللفيف ” من الأساتذة! الأعلاء 

ع الم رئاث والأجانب 6 اللين كان يدان 
م ف وك حر القاريم ذلاتك _المهك القدى 
اال 55 الأشار الك ل تاى ترادث 1 
لحيل اللامع 9/4 
وباث ل ! ل 6 'اليبغث إلى ع ورا 
إن كان 


فقهاء الما نوك 4 ب 


من الفخر والاعتزازن 6 
مو قد ساد كق دراسته إلى مراءحل 
التخصيه.ن العلياء فى در اسةالقانون والاقتصاد 
رهى مراحل مم فى يكن لى فى ظروفث هذا 
العصر حظ المواز إلمها 


فكهدة الفلز وت ]لح بميادين 


010 
» وقد الت 


ع حرئئ 1 
والآن فى سوف أحاول » أن أعرض 
عاب بعض لهات من عبر ب ثلاث الشخصية 


إن ماكان بتميز ابه الزميل الر احل من 
الثفوق والامنياز فى فرعين من التخقصص 
العالى » وههما القانوت مختلف فروعه 

١‏ من الرومان والمدق والحنائ » والاقتصاد 
السيامى . 4 ها ينان أن جتمع لعالم واحده 
ولقّد بدأ حياته العلمية عزاولة الحائب الفقهى 
ن كفاياته 03 وكان #نقهيا لامعا لال 
ندريسه القانون بكلية الحقوق » وقد رج 
عل يديه فم أجيال من طلاب القالون» 


ا سم ل ل سس سس م مم م سس 0ك 


بيد أنه بالرغم من أن القانون 
والاقتصاد عامان متقاريا 
المبادى والأصول ؛ فإنه يدو أن الفقيد 
كان ق مراحل حياته اللاحقة » عل 
إلى الميدان الاقتصادى » بأكثر من- الفقه 
أقانونى »© وإن كفاياته العلمية والعملية 
كانت أكثر ظهورا فى هذا الميدان 
الدفيق الراخر بالقضايا والمذكلات , 
يبدو ذلاك بو ضوح فم تولأه من المناصب 
العليا » الى توم قبل كل شىئ على البراعة 
الشئون, و 0 الاقتصادية و 17 
لعاسلدة العديكد من . المكلاث الا قنع ادية 


الى وأجهنيا البلا ف العصير الاير 5 


ولقد كان من بن الطالع أن كفايات 
الدكتور الرفاعى » الاقتصادية العالية: » 
كانت تؤهله لآن مخدم اقتصاديات وطنه . 
فى أى عهد» وفى ظل أى نظام » وخخلال أية 
ظروف علاغتاجى ذلك إلى أية مداراة 
امسا ولانخشى فى ذلاك أية مصادمات 
أو اضطهاد . لقّد كانت خدماته تملية إنقاذ 
تطلب وتستمد فى سائر الطروف والأحوال؛ 
ومن ثم فقد استطاع فى هذه الظاروف 
نجوزها بلادنا ع 
أن يلب بسائر كفاياته الاقتصادية لخدهة 


الاقتصادية العصبية الى 


0 5 | 0 ؛طليق' المناحى ٠»‏ مستددةا 
للشكر ْ ر الحهات + 

وإن إلقاء نظرة فقط' » على تاف 
المناصب الاقتصادية الى ثولاها الفقيد *غ 


4 ع أ 500 15 
تويك هده الحقيقة :أمدير الشئون الاقتصادرة 


0 


جامعة الدول العر بية. وكيل وزارة المالية؛ 
5 علس ادارة البناث العقارى ٠‏ ناتئب 
عافظ البنلك الاهلى 3ع ثم عافظ البناث 
المركزرى عنك إنشائه . 
على أن ماتصدى الفقيد لدر استه ومععالنته 
م المشكلات! الاقتصادية اغغلية والعامية 
كان فى الواقع ألمع ماى أعماله وجهوده » 
"وقد 'لقيث فيه مصر الرائك الحقيى الذى 
كانت فى أشد الماجة إلى كفاياته :» فقد 
واجيت”مصر يومئذ عدة إمن القضايا 
والمشاكل الاقتصاديه » مها قضية الدين العام . 
وقضيةالأرصدةالاستر لينيةالى تكدسث صر 
شيك إجاير | ( وحقوق مصر » ق التعويضات 
ميد ألمانيا المتلرية المهز ومة فى الحرب العامية 
الثانية » ثم نظام النقد وغير ها من قضايا 
الو قت ومشكلاته . ولقد تصدى الفقيد 
لدراسة هذه المشكلات كلها 6ل وأبدى 
آراء فى معالحتها' وحلها : قى ساسا 
من اديت والدراماتة” 1 الى الدث 
كثرا من" الضوء علما ولدلات الطلوق 
ا ومصالدها فسا . وإلل بجانب 
ذلك فقد عمل الفقيك لحل مشكلة' تخرير 
الحنيهالمصرى واستقلاله عن الحنيه الاسثر ليى 2 
1 ضع كلك ادن عسي ار لوي 
الى تحقق. هذا التحرير وهذا الاستقلال . 


0 . 7 إلا 1 
ونئمة ميدان آخحر من الميادين الاقتصادية 


اتى للع الفقيد فى معالحتها »وهو الميدان ‏ 


الفريبى ولقد بدأ الفقيد غاواته ق هلم 


فى الميدان فى وقت مبكرء» فكتب رسالته 


4 


فى الدكتوراه عن ( حركة إصلاح الضرائب 
المباشرة فق »صر » م و ضع بعد ذلاتك 
كتابه عن ( نظام الضمرائب المباشرة )الذى 
صدر فى سنة ١949‏ »2 وفيه يعالج هذا 
الموضوع فى دراسة مقارنة » ونحدث عن 
عن الشسرائب الماشرة وغير المباشرة » وءعن 
فكرةٌ العدالة قى الأضريبة » وعن اظرية 
الدخحل ومعناها») وتطورها 2 
البلاد , 


عن الانظمة المصرية 2 ذلاك » والانظمة 


غرلف 


9 يقوم بعل ذلاك براسة مقارنة 


اممائلة فى ميلف البلاد الأجنبية »وءن 
الضرائب المباشرة القدعة فى مصر »© 
ونظائر ها من الغير اب الحديدة ؛ وقد فتح 
هذا الكتاب أبوابا جديدة للإصلاح الضريبى 


والفقه قُْ دواثئر اأقضاء 9 4 : 
وأم مؤلفات الفقيد الاقتصادية هو 
بلاريب كتابه املتامع , 8 ل الاقتصاد 
السيامى ( الى وضعه بالاشثر اك ف زهياه 
الد كتور عبد المذخم الطنامل © وصعدر 
بن سنى 21985 و970١‏ ىق مجادين 
كبيرين » ثم أعيد طبعه فى سنة 21149 
وهو مجهورد علمى بارز ( يعالج النظر بياث 
الأساسية لهذا العلم الخليل بأساوب علمى 


محدث على مط المؤلفاث الأوربية » ويمهد 


٠‏ شر ده عقدمة طويلة. 


ل أميتناو 3 نظر يةالإنتاج و تنظيمهاو مها هرها 
الحديثة "» 'ونظرية التناول » ثم الاثهان 


0 البنوكم يتحاسث وعن الازمات الاقتصادية 


. وغ رلإذلك فى مسائل الاقتصاد ومشكلاته 


ولقد كان هذا الكتاب ذخحرًا نفسيا للمكتية 
العربية الى تحتاج أشد الاحتياج إلى مثل 
هذا الإنتاج العلمى المسشنير ؛الذىيضى »“فوق 
ثرواته العلمية على اللغة ثروات لفميسة 


من الاصطلاحات العلمية و الاقتصادية 3 


إن ما ألقيته عليكم من. مزاقب العامة 
العلامة الراحل » لا 3 عو ا 1 
فاحة هذه الكلمة سوى لهات م من 
بع الشامل » الذى قدمه عيه 
ناف الوق ع الحليل الدكتور القالى 
1 
اك نو عليكم هذه الذكر يات العطرة 
عن الفقيد العظام والزهيل الكدر 3 » الذى 
اتشرف اليوم بالحاول مكانه فى جموكم 
الموقر جزاه الله شار التزاء » ما قدم لوطنه 
ايل االخدمات وأضفى 


وجيله من جنا 


الذر ض البامر 


عليه فيضن 


7 5 انامس 
رسمته ورضوانه )؛ هذا » وإلى المز 
هذه الفر صة لأعان أن سوف ١‏ كرس 


جهردى لخدمة الاغة العربية فى ميدان ل 
وظط دى اليو م بما دب له من العزاية 

والتخصص » هو ميدان الدراسات الأنداسية 
ولاسما ماتعاق منها بالاصطلاحات الحغر افية 
والتار عخية .إن تراث إسبانيا المسلمة يهم 
من ذلاكثر وات عظمية » وإنهلما يوُسف له 
أن تكون هذه الثروات بعيدة عن متناول 
الآداب العر بية والصحافةالعر بية فيعصرناء 
وأن مائر اه اليوممن ضروب لطأ والتخريف 


فى هذا الميدان فى الآذاب والصحافة » فى 


1 ممأ . وقد لاحدنات منذبدأت حو الأندلسة 


ضور وسائر 


“البلاد العربية » حملنا ” هذا 
المع الموقر على أن نبذل 5 مر 

الحهودلتدارك هذًا النقص » والعمل على إحياء 
هذا التراث. إن الأعلا م الحغر افية والتارحمية 
الأندله. مه طا أصول عر بية قدمة ومستقرة». 
وقد حرف الإسبان الكثير ا واستبداوها 
عام إسبانية يصعب التعرف عل الكثير 


ميل 0 من ثلاثين عاما أن الآداب 
والصحافة قى مصر »© وسائر البالاد العر بية 
الأخرى » تجرى باستمرار على تحريف 
الأعلام الأندلسية بصورة مواسفة 4 حبى 

بالنسبة من هذه الاعلام 4و يكق 


أن لكر هنا | كامات 


الترانس وصقليا 4 


ومالاجا ؛ وتوليدو » والغاميرا » الى 
نقر أها كل يوم فى عفنا وجلاتنا » وهى 
تسميات خاطئة وموسفة لحبال البورثئات 
(الارنيقغ واشبيلية » ومالقة » ومالقة ع 
وطليطلة والممراء .. وى جانب .ذلا 
توجك الأعلام اتارعمية وهذه أيضا تحتاج 
إلى تصحيحات عديدة : ومن ذلاك ا 
التحقيق أو محاكم التسقيقا اابى توصف” 
خطأ فى سائر الأداب اأعر بية ) ام 
النفتيش 0 أكننتومآ11 وشاحو ماعمده 
وغرسية وزسنه6© وبطر و وعلء2 ونخاعمى 
6ن ويتوقسى 0081 نصوة او البشكنس 
هعقو والمور يسكين وممووارن]8 وو[ 
وغيرها من الأعلام التاريية الأندلسية 
ترمم كلها بصورة خخاطئة. 


ولقد حمانى هذا الثيار من الأخطاء فى 
رهم الأعلام الأندلسية الحغرافية والتار مخية 
على أن أضع لما فهرسا موجزا ترد فيه 
إلى أصوها الأسبانية . 
مما بذلته فى نحو الأندلسية من نحقيق 
مستفيض الهذه. المصطلحات ٠‏ وماو ضعته 


مسثر شدأ ف ذلاك 


مناطق الأندلس من خرائط تفصيلية : 


0 


وإى لأرجو أن يكون هذا اللحهد 
المتواضع إثارة الاهمام 
يثر اث إسبانيا' المسلمة الحخر افى والتار نى 
وعلينائحن فى هذ المحمع أنتعمل على تغذية 
هذا الاههام وإمداده . 


بداية ى 


وإله لثراث عزن 


علينا وعلىا العالمين العرلى والاسلامى ٠‏ 


والسلام'عليكم ورسحمة الله وبركاته: 


١.5 


كلمة الأسنتان عبد السلام محمد هارون 


فى استقبال الأسناذ: 


السيك الرئيس 


السلادة' الزمللام 
سيد الى وسادق 


جبنعه على' يده » ورعاه رعاية الدين 
واللتلق والعلم » بوصاله هنا يسون 
الصانع تحفه وهو ينظر إلا » و إلى خطو طها 
ورسومها » تتفتس تفتح البر اق فيه القطر ولددى)؟ 
شيخ من شيوخ العلم فى ذلك الزمان الخصينت؛ 
الحميل » يزينه الوقار وتحفته التقرى . إنه 
المغفور له الشيخ عيد السلام ضيف »؛ 
والد زميلنا » الذى كان لى اليوم شراف 
استقباله وتقدعه إلى أسرة المع الخالدة 
وماسماه والده مذا الاسم الذى اخختاره 
له » إلا إعجابا منه بأمير الحا اع شرق 
وتيمنآً برفيع مكانته وجليل قدره . ولعله 
من غير المألورف فُْ تقد م"الزملاء هنا أن 
زقدمالتعر يف بآبا مم ؛ ولكنالوفاء والاعتر اف 
بالفضل الذى يضفيدااك كتور شوق ضيف 
عل شيخه الوالا كلما سئحت له سائحة 


00 
١ 
0 


و يدرت بادرة ه وهما الأمارة 
الصادقة على أصالة اللحاق العلمى الذى 


١‏ يعر ف بالفضل لويه دون ماجحل أو 


اسثرء إن هذا الوفاء الملموس هو الذى 


دفعبى أن أنوه يصاحب الفضل الأول قُْ 


صينع هدمع العبقرية لخالدة . 


3 لكثير ون هولاء اللين يقدراود 
شوق ضيئفحق قدره؛ ولكن قلهضثئيلة تعر ف 
اسمه معر فقي قد تطغى على معر فة حقيقته 
العلمية دات الأثر العميق ى جيلنا الحخاضر ؛ 
وبالتالى ف الأجيال المستقبلة ‏ ١م‏ بي 


ولقّد عرفته وعاصرته فى عهود الشياب 
ينل أكثر مدأ ثلاثين سنف! » لم تنقعاعم صلى 
به صديق أو فيا وزميلا عالما ممتازا : لم تلقى 
بنه نبوة أ [لجفة قد يلقاها الخلان بعذة هم 
بن بعض » لأن كرام اندلق ونهى. أسامن 
ضيه العالمى الاق ؛ اسلياء الحميل الى 
هو سمةء الرجل الوائق قد أسبغاعليه اطراد 
إحسان العشرة ودماثه الطبع مع من يعر ف 


يدن لايعر شيل 


ااأراقه لا نعف ارد خافن لون 
فول لسع نف ل امقر له الى لم لانت 
تر شيحه للمجمع واختياره » ظفرا مور زا 
من عارفيه وذوى الصلة العلمية والانسانية 
به » فيحظى به المع بعد إبطاء الدلو 
وتطويل الرشاء . > : 


فى قرية من قرى دمياط ذات. الشبرة 
العريضة بالعلاء والنبغاء » يولد الزميل 
أحمد شوق » فى السنة العاشرة من القرن 
العشرين » فلا يجد والده الشيخ العالم بدا 
من أن حفظ هذا الوليد كتاب الله» فهو 
يسلمهإلىكتاب القرية » إلى الفقيه والعريف » 
يدفعه أحدهها إلى الآحر » حتى إذا أتم 


حفل القرآن وجويده ع سحت له الفر صة' 


للالتحاق بالعهد الدينى بدمياط > ليثبل 
من معدن علوم الدين واللخغة »> ق سن 
ميكرةٌ حا هى سن الحادية عشرة ....... 
ديم الدراسة فى هذا المعهد حبى بحصل على 
الشبادة الأولية » فيتيح ذلك له فرصة ثانية 


أن ينقل إلى المعهد الثانوى بالزقازيق » 


فيقضى فيه سنتين يفكر فى أثنائهما فى الالتحاق . 


بدار العلوم . فيدخل مسابةة الدحول ى 
جهيزية دار العاو مساو كانت مسابقةعسيرة ‏ 
ليكرن من ببن المقبولين بها . وينال من 
بعك شهادة إتمام الدراسة. ما الى » كانت 


حينذاك تدعى «اليكالوريا » : 


وكأنما أر اد أن بعل” و يبل من جميع 
للرارة الشمية التاجة ل ذلات: الوفظ + 


يكل 


فتسختاره جامعة القشاهرة فيمن اشتتارت 
من خربجى تجهيزية دار العلوم ليلتحق بقسم 
اللغة العربية فى كليه الآداب فينم الدراسة 
فما سئة ه"198 ويكون الأول من بين 


الناجحين . 


وهنا نظهر أول صاة له كجدمع اللغة 


: العر بو 6 إذ يعن قى ثللك السنة #ررا فيه 


للعمل ف الإعداد للمعجم الأوسيط 2 


و حين : أخيذت كلية الآداب. بنظام 
المعيدين واخختيار ثم من أواثل خخر جما وذلاك 
فى سنة 1975 عين الزميل الكرمم معيدا 
بقسم اللغة العر بية» فيدفعه اجهاده وعنايته . 
بالتحصيل أن' يظفر بالماجستر مع هرتبة 
الشرف سنة 4 و بالدكتور اه مع مرتبة 
الشرف الممتازة سنة "19417 » ويوذائكتقل 
فى الوظائف العلمية فى جامعة القاهرة من 
مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ. لكر مبى 
آداب اللغة العربيةإلى رئيس لقسما للغة العربية 
وآداما / ْم تسعى إليه جامعة الكويت ' 
سنة 191 ليكون من ببنأساتذام) الأعلام 
كنا سعتث إليه جامعات أخرى ليكون 


ا أستاذاً زائرا ٠‏ 


والأستاذ الدكتور شوق ضيف ,أو 
أحمك شوق عبد السالام ضيف : أ هرى 
در عمى جامعى: فهو بذلا قدحصل على معين 
لايتضب من الثقافة" العر بي الأسللامية + 
فهر أديب تحرى لغؤى مرخ ) مشارك 
فى التفسير وعلوم القرآن والقراءاث . 


وله فى تلك الفنون موؤلفات عدة 


من تاليفة قّ الدراساث الأدبية 

١‏ ب الفن ومذاهبه قُْ الشعر العرق 

؟اد اللفن' ومذاهيه ئ الذثر العرلى 

وق هذين الكتابين يتناول تصوير 
المذاهب الأدبية ومدارسها ف الشعر وااثثر 
العر بيين على مر العصور 5 وأه 2 

م بالتطور والتجديد فى الشعر الأمرى . 
وقك أثيت فيه أن شعراء العصر الآمرى 
قل طوروا الشعر وجددوه قبل شعراء 
العصر العباسهى ع شخللافًا شن دز عو أن العصر 
الأموى ماهو إلا امتداد العصر الحاهق ٠‏ 

5 دراسات 2 الشعر العرلى المعاصر » 
تناول فيه طائفة من شعراء العالم العرلى 
المعاصرين 8 مو ضءحا أبرق خصاصهم 
ومذاههم 5 

ه الأدب العرلى المعاصر ى مصر . 
وقد أرخ فيه لهذاالادب الممبز' وصور 
ودلل أرق أعلامه ق الشعر والسر . هذا 

ذ- أحود شوق شاعر العصر الحديث. 
وقد أ#فنا فيه بدراسات لقصائد »زشعر 
شوق الشرمن قبل ٠‏ 2 

؟ ب البارودقف رائك الشعر الحخديث : 
ل هو جر اس نحاياية لشعر ل 


“ضام ابر ز يدوت 8 در اسهلشعر هو ختصائصه 


وم وءة ثالثة فى ناريخالأدب العرى هي : 
١‏ - العصر احا هلى 
العصر الاسلاى 
تتح لقنس لايق الأزلات .+ 
- العصر العباسى الثالى . 
أما الدراسات النفدية والبلاغية . فنجد 
له أريعة كتب بارزة : ٠‏ 0 
ذ-فى التقد الأدى . 
؟ فصول فى الشعر ونقده . 
م البلاغة تطور وتاريخ م 
4 البحث الأنى. 
وفى مجالالدراساتالنحوية له ٠»‏ نالكتب : 


١‏ 35-2 المدارس النحوية 9 وهو دراسة 


دقيقة للمدار س النحوية وخخصائصماوأعلامها 


٠‏ المشمورين 


١‏ فحفيق كاب الرد على النعداة لابن 
مشاأعء ١‏ عع مورا م غعاياءة هذا اكاب 
1 ذا هه م 8 
وغغطط جديك ‏ للنعدو 3 
وى الدر اسات القرآئية جد له « نفسر 


سورة الرحمن وسور قصار ٠‏ 


وى" فنون الأدب العرلى' نانى له خسة 


44 


0000000 6:6 


.“اب القد 
الثرجمة الشخصية 
ه. الرحاقات 
ا يغب عيه أن يسهم ف سلسلة افرأ 8 
وله فهها : 
١‏ العقاد "ب البطولة ى الشعر العر, 
ىا أنه قد قد اضطلع بنصيب وافر من 


نحقيق الراث العرلى يشبد له بالفضل 
وجميل المشاركة سْ ذلك ٠‏ 


-١‏ كياب المغرب لابن سعيك القي 
الاندلسى 3 


2 

؟"' كتاب الدرر ف المغارى والسر 
لابن عيلك ابر 

# كتاب السبعة فى الغر اعاث لابن 


ججاهد » هع مول هة در اسية واسعة 


1 


إلى غير ذلك ما أحشى أن يطغى على الوقت 
المثاسب لتقدم الزميل الكرم , 

والحدير با( لذكر أنهله الؤافات الجامعية 
الى يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة 1440 هل 
أعيد طبع معظامها طبعات تغاوت بين الامرة 


والثائبة . و لنا أن فتصور عدد الطلاي 
الذين مهلوا من معين كثيه واستخدموها 
مراجع فى أككر من رسساة 
للماجستر أو الدكتوراه ٠‏ ولقد رج 

على يديه من أشرف عل ر سائلهم أو ناقشها 
عشراث الدارسين من ا 00 
الماثة.عدا ٠ ٠‏ وكثير منهم الآن يشغل أر 


المناصب العلمية َْ سجامعرا 8 0 5 


ولازميل الكر بم من المقالات والبحرث 
فى مجلاتنا الآدبية والعلحية' الأصلية عدد 
لايستهانبه فى أحاديث الآدب واليقد واللغة. 


الذى يسعدى أن ابدئ فيه وأعيد » هذا 
اليلق الممئاز الى لسع إليه المع 
فى اشتيار رجاله 

يسعدى أن أقدم أنى الصادق 


المتواضم » أنى اللقة فيا يقول وما يفمل , 


أهزئه وأمى» به امع ٠‏ وأهبى" نفس 

ما أتيح لي من فرصة تق بمه إلى زملائه 
عالما لصا شماهدا ( لايضن على العلم بوقت 
أو جهد؛ ولا عل الصديق بنضسية أو وفاه, 
لاسس “/1 9 ١‏ 


3 


لل هه كلمة الدكتوز شوقى ضيف 


السيد الرئيس » السسادة اعضاء المجمع » 
سيداتنى » سادتيى ٠‏ 


أبدأ كلمتى حمد الله تعالى على تعمائه » 
وأحيكم أطيب لحية 4 وأقدم شكرى شكرا 
لصا صادقا إلىسّدنة الفصحى وحماتها 
الذين شرفولى بتقهم الغالية » وتفضلوا بضمى 
إلى مجمعهم اللغوى الموقر : معقل العربية 
وحار سوأ الاين السسيم معهم لخدمة 
الفصحى المحيدة؛ لغة القر آن الكرمم ؛ دستور 
الإسلام . وانى لأرجو أن أكون داتما عند 
حمسن ظنهم » وأثّىلى مهما دأبت وتكلفت 
واحثملت من عناء أن أحقق ظن الصفوة 
من أية العر بية الأعلام ؛ ومع ذلاك سأحاول 
بجهدى المقل اللمتواضع أن أبذل كل ما 
أستطيع من عون صادق 'ق نشاط الجمع 
غير مك بخر وسعا» سائلا الله الرشاد والسداد,. 

وشكرا جزيلا لأخى وصديى الاستاذ 
العالم الموقق الثبث عبد السالام مك هاروك 
الذى تكرم بتقد مى الى رحابكم » وقك أى 
عليه ثيل طبعه وكر مم اذ أن الى 
بأحوته ومودته فق هذا الحفل » وإلا أن 
يسيغ على ثناء ضافيا ليشد من أزرى وبيس 
بياى .وأنا لا أستطيع أنأوفيه سحيه من اأشكر 
جزاه الله عى الخزاء الأوق + 

وأكرر الشكر للمسجمع الموقر © إذ 
اختارى لأشغل المكان الذى خملا بوفاة 


المغفور له الأستاذ العالم اليل الشييخ عطية 
الصوالمى وكان 3 رحمه الله -_ لا يبارى 
ك العر بيةاذ كان يتقنها فهماو علما وليلا » 
وسيرته تحفل بالنشاط العلمى ( فقَك ولد 
لسنة 1491 ق قرية من قرى تحافظة 
الشرقية » وأخذ تاف منذ نعومة أطفاره 
الى كتدّاب » استظهر فيه القرآن الكر مم على 
غرار لداته من أبناء القرىق الريف المصرى. 
ودفعه طموحه الى الالتحاق بالأزهر » فانتظم 
فى سللكطلابه وأخذ يتلىعى شيوخ ممتلفين 
دروس النحو والفقه وغير هما من علوم 
العر بية والشريعة الإسلاهية 03 محدى إذا 
اتسعت حصيلته من تلك العلوم حول من 
الأزهر إلى دار العلوم أسوة ببعض رفاقه » 
و مذضى فمأ يهل من العر بية وو علو مهأ حى 
استوعما وتمثلها تمثلا ناما . وتتخرج فى الدار 
سئة8 ١11‏ وظل بشتغل بالتدر بس فى المدارس 
ارامة و خسة وعشرين عام »كان ذمبا 
علما مرموقا ببن زملائه يرجعون اليه فى 
مشكلات اللغة والنحو » فيجدون دائما 
عيفة الكل المنشود 5 

وى سنة 1141 اخشر الأستاذ الصوالمى 
عن جدارة مدرسا للنحو والصرف فى دار 
العاوم وفبا تألق جمه بن زملائه؛ ويصمث 
ذلك الأستاذ الكبير عبد الحميد حسن ى 


لل 


سحفسل 


عاوراته اللغوية الخصبة معيه سينا 4 وححينا 


استقياله باجمع » مصورا 
زمالته له فى الدارء قائلا 
النقاش والحوار رأيت منه علمها غزيرا 
فينّاضما فى رفق وهوادة» ونحريا فى التحقيق 
والفشحيص ق تثبث وأناه » وإلاها واسع 
الآفاق بدقيق المساثل اللغوية فى غير زهو 
ولا غنيلة » . وتنشل فى وظائفالدار العلمية 
ى أصبح أستاذا » وفى أثناء ذلك كان 
بشار كف «ناقشةالر سائل ا-لدامعيةمشا ركةعامية 
نافعة. وأحيلالى التقاعد فى سنة لاهجلا 
فرأت الدارأن لاحر م الطلاب من عامهو فضله 
فانتديته للتدريس. وق سنة 1955 اخمتاره 
ال ممع عضوا عاعلا فيه » ففرغ للدراسة 
اللغرية الخالصة» وفى ذلاك يقول الأستاذ العالم 
على الانجدى ناصف فى حفل تأبيئه : 
الأستاذ الصراللى لغويا معن قا و#معيا أصيلا 


كر اسن بمبادث اللغة غر آل سجهدا 
ولا ضنين بوقث » ييححث و فحص 


فى يستنيط وسشخاص 62 مشاركا أز ملاثه 
2 العمل الموصول والجمهد المبذول». وق 
مجلة امع وين قرارت اللجان الى اشترك 


وآثار الأستاذ الصوالحى العلمية غزيرة» 
وق مقدمتها ما ميض به من إسحياء بض ذخائر 
الثراث» إذ رأى أن يعيد إلى اللحياة عملين 
نفسين دما اللدز عالسايع منكتاب نثر الدرر للآى : 


١6 


: (كلهنا امول يننأ 


٠ (كان‎ 


منصور بن الحسين وزير البويهيين »وكتاب 

الأمالى لابن 5 أكر م 0 
اللقرن السابع: الممجرى .وتان سن الدون 
من كتب الغدتار ات الأدبية التامعة »؛ وكتاب 
الأمالى أمال نحوية متفرقة . وهذان” العملان 
المحققان لما يريا الور » وحرى أن ينشرا 
ليفيد منبما الأدباءوعلماء النحو والتصريف. 
ودفعت الأستاذ الصوالحى ملازمته الطويلة 
لاين الحاجب فى أماليه أن متادى مبديه ق 
التأليف والتصنيف » وماكتاباه : الأضواء 
النحوية والصرفية ومذكرات فى التسحليل 
اللغوى والنحوى الاذان لما ينشرا إلا أمال 
فى النحو واللغة » أكير الظن أنها على طريقة 
ابن اللاجب فى أماليه . وقد نشر صورا من: 
تحليلاتهاللغرية والنحويةق محوث له متالاحقة 
بمجلة الجمع ؛ وهى موث استقصى فنا 
استقصاء دقيقا آراء النحويين واللغويين 
القدماء نافذا داتما الى أحكام واستزياطات 


0 


وللأستاذالصوالتى يجانب ذللك ملحو ظات 
لغوية ونحوية على معجم ألفاظ القرآن 
الكريم الذى عنى بهالشمع الموقر. » وقد 
استدركتها الحنة المعجم . وله رسالة فى لغة 
إقلم الشرقية وتقريها من العربية » حاول 
فا أن يوضح الصلات بين عامية هذا 


ص 


الإقلم والنصحىذاهيا إلى أثنا إذا تحيئا عن 
المفردات العامية مادخل علا من 5 


عادت إلى أوضاعها الفصيحة . 


غخر يات 


وكل ما قدمت يشهد بأن 00 عطية ١‏ 


الصوالخى كان” لايزال ينفق ل 
وسواد لياليه فى البحوث 0 0 


والنحوية » يريد أن ينفع الباحثين نفعا متعدد 
الأثماء » ينفعهم بإحياء بعفن] النتصوص 
الأدبية والنحوية وتقدعها لحم نقية مصفاة 
خالية من أدران الأخطاء والتصحيفات» 


و ينفعهم 1 يتحايلانه 0 النحو 4 و الاغسو د 


واستدر اكاتهالعلمية» و ينفعهم ف تبسن الصلات م 


بن الفصحى والعامية 'ا. وكل هذه آثار 
علمية جديرة بكل ثناء وتقدير . تغمده 
الله بر ححمقه 4 وجزاه عير قدم للعر بية ير 


هم حرى 4 عيادة المخاصين العاماحن 2 


الأسانذة الأحلاء اعضاء المجمع : 

إن الأعمال العظيمة الى بض نبا جمعكم 
الموقر فى خدمة الفصحى والاتساع بطاقاهما 
لتعزو لها الوجوه قى مشارق العالم العربى 
ومغاربه » مما أنهم ا من مواكية العصر 
وحاجات اللياة المتطورة فيه والوفاء 
مصطلحات عاومه وفنونه » نحيث لم تعد 
ع ا بالآداء الأدى 0 وتقصر 
عن الأداء العلمى » بل أصببحت تضطلع مهما 
جميعا» مثلها ف ذللكمثل اللغات العالمية الكثر ىَّ 


والمجمع وراع أعماله اللغوية العظيمة 


1 2 حيا تنا الأدبية 4 إن عمله الدائب 


علمها و جما 3 و ألو وقو ف من 3 مم أشاع 
قّْ كل ركن من 0 ركا أن اليلاد العر دي شغها 
شديكا لمر 522 الأداء. السام فا والعسائ 


بأصوا وتقاليدها » مما جعل الككتاب و الأدباء 
عر صون على أن يكون تعبر هم فنها دحا 
لا يشوبه لحن ولا آفة من آفات الضعف. 
وهو أثربعيدالغور للمجمع فى الحياة الأدبية 
المعاصرة » أثر يزيد الفصحى رسوخا » 
وبعد”ها لتظفر كل يوم من اللغات العامية 
مواقم جديدة. والمواقع الى ظفرت ما 
الفصحى كثشرة » وى مقدمها ساحات 
الفنون الأدبية + فقد ظفرت من العاميات 
بساحة الشعر » ولم تكد تبتى لها منه إلاما 
يتصل' بالفكاهة والدعابة . وظفرت مما 
بساحة المقالة والصحف اليومية » واتسع 
تنوع اللمقالة الى أقصى حد بين سياسية 
واقتصادية واجماعية وثقافية وأدبية ونقدية 
1 . وكل ثلاك مواقع كسبتها الفصحى 
وكسيث معها تطورا واسعا فى اللغة والأداء 
والمضمون. أما القصة فكانتقدما بالعامية» 
إلا ما كات من المقامات المسجوعة القصيرة 
أما الآنفإن القصة تكتب بالفصحى و بالعامية) 
وتوشك الفصحى أن تكون لا الغلبة » بل 
لا الغلبة فعلا » لانها اللغة القومية المشتركة 
ببن العرب من الكليج الى المحيط . 


ومن الحق أن فى الفضحىهروئة تعدها للا 
الفلون "افر 
أتاحث للأدياء أن روا فا كثير أ 093 ن ضور 
التبسيط 
ربا شديدا من نفو س اهما هبر فهى تقر وها 


بالعاميات » وهى ٠رونة‏ 


والتيسر 3 نحيث أصبيحت قربية 


ول 


أو تستمع الها » وتفهمها ى غررمشقة + بل 
لعلىلا أغلو اذا قلت إنها تتذوقها فى غير عناء» 
يدل على ذلك أكير الدلالة أننا نر اها تنفر 
من الأعمال الأدبية المبتذلة المسفّة فى حين 
تقبل على قراءة الأعمال الأدبية الى تشتمل 
على بعض قم البلاغة والحمال الأدنى 


وليست المواقع الى نحدثت عنها فى الفنون 
الأدبية هى وحدها الى ظفرت ما الفصحى 
من اللغات العامية » فإنها لفرت ا مواقع 
ها فى داخلها » وذلك أن هذه اللغات تتطور 
ق عصرنا باقتراض كلمات وصيخ كثيرة 
من الفصحى »© بعضبا تاوكه العامة ابتداء 
عن طريق الصحف وأدوات الإعلام الحديث 
وبعضما تتحله” عل عبار أت قدمة ‏ تؤثر وعلما 
وكأن هاك شعورا روحيا يجذ بالعامة داتما إلى 
الفصحى واستعار ارة الكامات والعبارات مها 

ودوراما ف ألسة لسئنها كلما 

ولو كان لدينا معاجم للعاميا: 


نيبأت الفرصة. 
ت ق ا وائل 
. هذا الفرن ومعاجم لها الآن لعر فنا فى وضوح 
كيف تضيق 0 اليوم تدر يجا بيمها وبين 
العربية ش 
وموقع كبير » بل مراقع كبيرة تكسما 
الفصحى من الاغات! العامية » عن طريق 


نشر التعليم وتحميمه عل اصيلا فب شر وعه 
تما جعل قراء العربية يتكاثرون من الخايج 


0 


إلى المخيط كثرة مفرطة ») نحيث أصبحتث 
هنالك جماهر غفير 5 خط 500 
تقرأ دوهيا ما تنتيجه المطابع من الصحف 
والمحلات والكتب والدواوين » ولم يعد 


من يقر عون صحيفةذائعة من الم عدف اليومية 


أحيانا عئات الألاف 4 والكتب تقس 


الى كانت تطبع بالمئات أصبحت تطبع 
الآن بالألاف ؛ بل أحيانا 000 الآلاف . 
وهى مواقم كبيرة اندي تكسها عن 


الععاميا أنت , رت 


وهذه المواقع للكثرة الغامرةمنقر اء العرببة 
تنسع الآن إلى أبعد الحدود » فقد أصبيحت 
الناشئة فى كل الأقطار العربية تلشف إلى 
اللدارس» تتلق من التعلم ما يؤكد أن الأمة 
للفصحى" وناطقة مب متعدلثه : وحينئك محى 
العامياتمن الألسئة محوا »وتحل تحلها الفصحى 


ف كل مكان وعلى كل لسان . 


وأنا 8 شتام كلمى أكرر الشكر 
السادة أعضاء المع الموقر ما أناحوا لى 
شرف زمالهم فى خدمة اللغة العربية » وهى - 
زمالة سأظل أع. مب م حبيك 5 والسلام 


عليككم ورعيمة الله . 


ف السساعة الحصادية عشرة من صسياح الأربياء.١‏ من 
اق اجس +ي ص السك 


ذى التعدة سئة م9ة؟! ه الموافق 9 من لو فمبر سئة 
وم 5 3 2 

مب#إاذا م أقام المجمع حفل تأبين عضوه الراحل المرحوم 

عا اراد لانت ااال 


الاإستاذ محمد رفعت , 


مدهي سي سني سه بط هوس م شيو عبج ا عن ع مس0 
وفيما بلى ما ؟لقى فى الحفل من كلمات : 
خ سح سج طعي مه بح 1ك 


كلمة الافتنناح للدكتور ابراهيم مدكور رئيس الجمع . 


فى تأبين المرحوم الأسناذ : 


تلق اليرم لتأبن شيخ جليل عن شيو 
. المورخين المصرين المعاصرين © ورائد 

كبير من رواد الثربية والتعلمق بلدنا . 
إنه مثل مع ررجالات الرعيل الأول الذين 
ميعنو 
الرطة . فق بلقن "القمة 6 وان مرف 
أن هذه الدنية عرية قن أن :تود 
فى عئاية وإخخلاص وقد حظينا بزمالته 
وهو شيخ كبر" ملي حماسا ونشاط 
فأعطى ا ممع ف سيخاء » أعطاه ق 


درجة درجة ق سييل خدمة 


لحنتى الثار يخ الدديث وألفاظ اسليضارة الاتين 
كان مقررا لهما » وقد غذانا مبما بغذاء 
لاينقطع عاما بعلاعام ٠‏ ول يقنخ ذا » 
بل شاء أن يضم إليه نشاطا آخر ».. فأمتعنا : 
بعض آبات القصص القرآى , جزاه الله 
خير الحزاء ما قدم للغته ووطنه 4 وسيلق 
الرميلة الأستاذ على النجدى كلعة امع 


أقبه 


وه 


-©©» كلمة الأستاذ على النجدى ناصف : 


سيادة الرئيس » السادة الزملاء » أمها السادة 
يودع الناس كل يوم » بل كل طرفة 
عين فقيدا عزريزا 0 خى مكاله » ورحل 
عنهم إلى ربه » فيشق علءهم فراقهء وتلتاع 
نفوسهم محز نا عليه 34 ورسحمة له ونكسون 
من حولهم نقصا كان هو تمامه » وفراغا 

كان هو 1 4 ويتداعئ ل واسامم 
أو بعشرته آصرة قراية »أو جامعة إلف 
ومودة . وبكون له بيهم ذكر يكرون 


في قدره »2 ويبعددوك محامدى 2 


وتمفى لبهم الأيام» وتخرى من حولم 
الأحداث على سننها المرسوم » ووفق قدرها 
القدور . ومع كل يوم ممضى »© وكل 
حادث ينقضى مون لوعتهم شيئا » ويغلب 
تصير هم هونا حى تنزل علهم السكيئة 3 
ويستشعر وا برد الطمأنينية والسلوان »فتغشى 
ذكرى فقيدهم غاشية من النسيان ء 
لايذكر ونه معها إلالماما» ولامئاسبة تعر ض 
حينا بعد حن . 

وذلك فضل منالله ونعمة : أن ضن 
بالحياة أن تذهب ضياعا » وبالنفوس 
أن تذهب حسرات فى أثر الراحلين إلى 
جوار الله. فالحياة لابد أن تمضى لوجهها 


كما 


حتى يتأذن الله بزواها ويقضى فببا قضاءه 


الأخر .ذلك هو مال السواد وصيو ل أهرة 


ش ف هلله أسلديا 0 10 ع ل 5 


ونمةصفوةمتميزة 3 وقلةمتحية من الأعلام 
النامن » والعلماء المقدمين 2 لاشقخص 
الفجيعة فهم ولاالحزن علمما ذوى قر باهم 


١ 
. 


والآأخذين منهم بسبب موصول من مودة 


أو مشاركة فى شأن من شئون اسحياة » ولكما 
نهم جموعا كثيرة وطوائف متعددة »حى 
لقد تشم لأمتهم جمعاء سواء القريب والبعيد» 
كأنما كان يعنهم عبدةن الطبي بإذ يقول: 
وماكان قيس ملكه هلك واحد ., 


ولكنه بنيان قوم تهدما! 
ذلاك ا لاحيون لأنفسهم وأهلييم 


وكق 3 ولكن لقومهم أيضا 3 لكل من 
هؤلاء وأولئتك منهم نصيب ٠‏ بل لعلهم أن 


جهادا . نهم عدة قرمهم فهواجهةالاحدات 
وقادة مسيرثهم. إلى حياة أطيب مستقرا ؛ 
وأعظم شأناء وأمنع سلطاناء كل ما هو 
ميسر له وسابق فيه ٠‏ وهم لذلاك لامحيون 
فى هذه الدنيا حياةا واحدة كسائر الئاس 
و لكن حياتين اثنثين : هذه الحياة الذاهية » 
ثم حياة امد التالدا والذكر الباق على مر 


ا 
ا 


الأيام » وتعاقب الأجيال  .‏ بل عسى 
مالاق ق الأولن فلن لباهة الذ كر 

وجلالة القدر ؛ وعرفان الأزية والفضل ٠١‏ 
ومها يلقوا من ذلا أحياء وأمواتا فهم 


له أهل »وهو ل الجزاء ومن الئاس وفاء . 


لقدجالت هذه الخواطر ق نفسى يوم 
نعى الناعى زميانا الكبير » العالم الحجة » 
الموررخ الثقة » المغفور اه الأستاذ ماد 
رفعت » عليه رحمة من ربه ورضوات ٠.‏ 
وما كان رون فارق منه زميلا محببا . 
,اها ودؤدا أن حيكن لنسه أو يدور 
فى خلده إلا خواطر الموت يفرق التمع 
ويؤرث الحزنت » والامآل الموف من 
لاندثار والبقاء» على مقدار ما عماوا هن 


صالح » وأحسئوا من بلاء . 


أمها السادة » قد ولك الفقيد الكريم 
بأُسيوط أواخخر العقد التاسع من القرن الماضى؛ 
أيام كان الآبناء عضيعة م نأمر هم ؛ لاملكوذ 
لأنفسهم نفعا ولاضرا إلا من رحمه الله . 
كان الآباء يرون هم الرأى » ويتولاون عنهم 
الاختيار »كانو ايأخذو ن بأيدمم إلىالمستةبل الذدى 
بر يدومهم عليه » م بدفعو مهم إلية دفعا 
شاءوا أُوم يشاءواء دون أن يعرفوا لاموهبة 
قدرا » أو يقيمواأ للرغبة وزنا ©» فإن 
دوا فللآباء الفضل » وإن تكن 
الأخرى فعلى الأبناء الوزر © لاتقبل 
ممم معذرة » ولاتنفعهم شفاعة الشافعين 


وشاء الله تعالت حكمته ‏ أن يكون 
السلطان » 


ذلي تكن مسيرته فى الدراسة مئنذ بدأت 


الفقيد مفازة من أقهر هذا 
إلى أن اننبت عن طاعة لآمر » أو ختضوع 
لضرورة 6و لأكانت خبط عشواء ولاعفو 
مصادفة . فقد تول تأمره أولا فطارة سوية 
وهداية ربانيقر ثولىأمره آخر انظر وتفكر 


0 


3 را ور جيم . 

فى عهد الدراسة الثانوية انسهن نفسة4ه 
ميلا إلى التاريخ » فأقبل عليه يستكثر من 
قر اءتدشغفا بأخباره؛ و إعجابا بسير أبطاله » 
كنا لتق :اسن الأعظم من أسرلار نبوغه 
فيه ومكله منه .1 : 0 
أتالى هواها قبل أن أعرف الموى ". 
فصادف فلب خاليا فتمكنا 


فشتان مايين الراغب المشوق » والكاره' 
المضطر » ذاك يجدمن أمره حلاوة ومتعة. » 
بيزداه عل الأيام 0 به -- 
نيه » ويغلب آخر الأمر أن يكون له 
فيه شأن مذكور”», ولاكذلك الآخر المكره 
السوق 4 

ومضى الفقيد لطيتة فى عدرسة المعلمن 
العليا ©» عل 'ماكان' من شغط بالتار يخ 
وإقبال عليه لايصرفه عئه صارف ؛ ولاغول 
دونه حائل ) ودرس مئه مادر س على شيوخ 
المورخخين فق ذلك الرمان . 


ولا أن سافر إلى إنجلئرا مبعوثا إلبا 


ليواصل دراسته هناك في جامعة ليفربول - . 


ونا 


لم يقبل” على التاريخ اللحديث عن غفاة 
من غافل أو مجازفة من مجازف» ولكزه 
فكر وقدر » 2 عزم وأقبل . ومن كلامه 
رحمه التسقى حفل استقباله باجمع ») يصور 
حاله النفسية » ومشاعره المتنازعة فى هذا 
الموقف » لايدرى أى التار مين يدرس © 
وأمهما يدع ؛ قال : 

« وقفتث حائرا منرزددا بن دراسة القدم 
والحديث . وكانكلمنهما يشدف إليدبز مام : 
القدم برابطة العاطفةٌ » والحديث بقوة 
الأمر الواقعم . وقلت ف نفسى آن ذاك - 
مع الاعتذار لصديى الدكتور ألحمد بدوى 
إننا إذا كنالم نستكمل بعد دراسة مافوق 
بقع الأرض» ومايدور على أدعها من 
أخبار الدول؛ء وألحداث الناس وأعمالمم 
فعلام إذا اللجوء إلى باط ن الأرضءوا! توغل 
9 مسارب الظلمات و أوديةا. ادس 
والنخهول »' وقضاء العمر كله فى فلك 
الرعور وحل الطلاسم ؟ والحق أقو ل : 
إف أشفقت عل نفسى من ذلك كله . 

بل لم يفت رحمة الله عليه كدأبه فى 
كل عمل جديد يقبل عليه أن يذكر 
فى كلميه هله أى نان الجمع 
مختار العمل فما إذا أذن (ه فى الاشتيار» 
فقرل : 0 

( وسيكون قوام عمل كم قصصى 
فى مال التاريخ الحديث” .. وإذا كان 
لى' أن أنينا ن المية 'ثانية أنضم” | إلمها فإلى 
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أوثرن إذا تفضلم بالموافقة ‏ 
أكرن ببن أعضاء ل الحضارة » أو 
بالأحرى ألفاظ 1 الحضار 5 » لآن التاريخ 
والحضارة صنوان لايفثرقان مد 


ع السادة » لقد تولى الفقيد بعد رسجوعه 
دن إمجلترا كل م مكن أن يتولاه معام 
مثله من المناصب العلمية والإدارية :فكان 


مدرسا بالمدرسة النوفيقية 4 فحاضرا عدرسة 


المعلمين العلياء ثم أستاذالاتار بخ بقسم الصحافة ؛ 
واستاذا بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية 


امع القاهرة 2( وتدوج كذالق قُْ 
متاصب 7 الإدارية » 4 يفته مها 


ملصب 0' كان ناظرا ى التعلم الثانوى 


أرل عربلك المصريءن 0 بالنظار © فيه 4 0 
مترى صعدا حى وللى وزارة المعار ف 
يشر ف على أعمالها 4 ويصرف” شُئُون 
التعليم عامة. 


أا السادة » ل أحظ بلقاء الفقيد » ولا 
سعدتث بصحيبته إلا فى دار امجمع ا 
أخذت أع عنه » وأقرأ له فى بعض الات 
مذ أكثر من ثلاثين عاماء نحين بجعلت 
مناصب الإدارة تتجاذبه منصبا فى إثر 
منصب » فالمعلمون ومخاصة الذين لايع.ماون 
ف القاهرة يومئذ كانو #١‏ كأمشاهم ا يطليب 
م أن يعرفوا أسماب الأمر ى الديوان 
من الأنباء التى تروى علهم » والآراء 
الى تعرى العم . فكان شحمد رفعث 
ممن يذكروثن باستقامة الإدارة » ونزاهة 


القصد 6 واأببصر بمايأخذ ومايدع . فىجك 
وأمانة وإخلاص م 


ولكندل مع ذللك م يسلم عفن ينا فيه 
' تلك من التعرض لتجربة قاسية » غير أنه 
خرج منها » أصلب عوداءوأصقى 000 
كدأب الموؤمن المماساثالشخصية ؟حين عمتحن 


ادم 


فقد حدثنى ذات صباح قبل أن مين 
معاد االلدكدرالحادية: ذو شدونت أنه 
حين كان مديرا لاتعلم الثانرى دعاه وزير 
المعارف إِذ ذاك إلى مكتيبه ليتدارسأ بعضص/ة, 
مشكالات هذا التعلم.ولم يكد يدور بينهما 
الحوار وبعمضيان فيه حتى تبينا أنهما ليسا 
ف القضية على رأى جميع ؛ بل لكل رأى 
يدافع عنه » ويحتج له. ثم كان مما قاله 
الفقيد فى الاحتجاج لرأيه : المنطق يمه 
كا ا 0 


فبدا الاستياء ' فى وجه الوزيرة؛ كأنما 
ع عليه أن 1 | مثله بالمنطقكل» . فضلا 
ا عن أن ماكر إليه' © و محتج به عليه ؛ فقال 
منكر ا تقول الماطق ؟ قال : ألم . 
قال الوزير :أولا تعلم أفى أكير منطيق ى 
هذا البلد ‏ ؟. قال الفقبد : ا رلك 9 
فيه نصيبا | .فكانت هذهو هى 7 
وافترق الرجلان .على ماكان بينهما من 
خلاف ا 


اتعرقت نفية التعليم الثائرى على 
مجلس النواب إذ ذاك . قال. الوزيرم عم 


فما قال “كلا مالم يرق الفقيد ء ولاوقع 
هيك موقع القبول ٠‏ فلما كان الغد ٠‏ ومذى 
الوزير إلى مكتيه ‏ كانت استقالة الفقيد 
فى انتظاره هناك . مثل عال من أمثلةالرجولة 
والتفاظ على الكرامة» واستمساك صاخب 
الرأئ برأيه الى درثثيه» ويعتققد أنه الكق 
والصواب ء غير مبال أن يضار قيه + 
أويؤخحل به. 


وقررت هانية التعلم حين كان مسآشارا 
فنيا فى وزارة المعارف » وما يكون لقرار 
كهذا أن يصدر بالأمر المطاع » أو الرأى 
الفطير » لاتسيقه دراسة » و كمه تثبت 


ولاتدبير وهمن غير المسكشار لا فى إذا مكن 
أن يدب للأمر كله ؛ وأن يكون إليه 
المرجع فيه ابتداء واتاء ؟ ,اف 


أما السادة » لتحل المناصب الإدارية 


المتعددة الى تولاها الفقيد دون أن يولف 


الكتب. 5 ويكتب البحوث 3 وأن سشكر 


دمن هذه وتللك وبجيلا فهما مجميعا ٠.‏ 3 


ألف).كتبا عامة :وأخرى” مدرسية 
ذأمالالكتب العامة فهى 
(1) كتاب التعاون الدولى والسلام العام. 
() كتاب التيارات السياسية فى حوضص 
البحر المتوسط . 
ف كتاب ٠‏ التوجيه السياسى للفكرة 


العر بيةا الحديثة . 
52( كباب يفظة مصر الحديثة: :. وقد 
ألفه بالإنجليزية . 


١04 


قير 0 0 1 ف 0 
5 هذا عضما زر ساائه اح امعية عن ثار بع 
“صر الحديث فى عبد تمد على » وقك 


1 


وأما|'الكتب المءرسية فهى : 
)١(‏ معالم تاريخ العصور الوسطى © 
(9) ومعام تاريخ أوربا الحديث 
وه والثربية الوطنية للمدارس. الثانوية 
(؛) وتاريخ مصرالسياسى فى الأزمنة 
الحديئة »> ذلك إلى الأطلس التاريتى . 
وله عيةك وآراء فى ثورة! العرب' سنة 
5 ؛ وثورة مصرسنة 1419 إلى سلسلة 
من الأشافيث: فق الأذاعة + يعطوان 
«نافذة تطل على العالم» كان يتناول فها أمحداث 
الساعة بالتعريف والتعليق » إلى مقالات 
نشرث فى بعض النخلاث المصرية المشبورة 
وقد ظل - رحمه الله ب إلى آلنعر يوم من سحياته 
رئيسا لقم البحوث والدراسات 
الثار ممية و امغر افية ممهد البيحوث والدراسات 
العر 7 و د 0 الإنتاج بكر نه ولاوعه 
على رحابة الأفق» وغزارة ١‏ امأدة وتدفق 
الحروية. 
ذاك أم] السادة هو محمد رفعث قبل 
أن ينتعب أى الجمع , » ول يكن بعد 
تنتخابه عضوا فيه أقل؟ نشامطا » ولاأوهن 
عزما منمإى غيره » برغم السن العاليةم 
والشيخرحة البادية . 


"لقذ كان اه ١‏ أحمين: الله زايدانن. مثرن 
لكل من لتق ألفاظ الحضارة ؛ والتاريخ 


الملا 


الحديث » وقد' أتمرت اللجنتان: فى العام 
الماضى قدرا مباركا من الألفاظ والمصطاحات 
تبلغ دو ماثة لفل » ومائكه مصطاح ' 


وكانث له فوق ذلك موث ممتعة ألقاها 
تباعا على مومر الممع فى دوراته عاما بعد 
عام » وجعل لما عنوانا ثابتا هو ١‏ الإطار 
النارى' لبعض آبات: افر آن الكرم / 
وأشبدإنما لبحوث قرآنية ثارئية فريدة) 
لاأعلم أن اجا بن العا سيق إل لان 
واستقام له أن يقول فا مثل ماقال؛ عالنا 
الحليل من الراعة والإحسان . إنها يمرث 
تتميز بالحد” والطرافة ٠‏ وسممن الأز 
وأصالة البحث » واستقامة اليج » وحسز 


العرض » ورصاحة المنطق . 


وهمراث ! أن ا يخاو 7 وجه الفول فم 
على هذا النحو إلا مرخ متمكن ؛ وعام 
كبير قد رزق موهبة لغوية »و بصيرة ذهية 
ليتيسر له فهم الآيات على واجهها » ريتمكز 
دن إدر الكمر اهما 0 واطلاع غيمها » واكتناة 

١ 0: 3 34‏ 03 
4ا مسر من لطائف الإشارات وقلك رايث 
الفقيد تخرص فى مستبل كل ١‏ نحث مها 
أن لمكن على العبهك بك» مجاه فيه و 200 3 
وهاهوذا يبدأ أحدها فى تو اضع العالمو اطمئنان 
الو الق .وعزوف المتحرجهن تكلف القولفما 
ليس دن شأنه » فى لأماهو 2 شأن مله ؟, 

لرفلاستمع إليه : يا 


١‏ ماقصدت من هذه البحوث أن 


أستبييح لنفسى ' أن أنسمم 7 مقاعد الأنمة 


من العلماء المفسرين » وأن أتناول بالتحليل 
والتفسير الدينى واللغؤى آيات من القرآن 
الكر م »و إنما أردت أن ألتى بصيصامن الضوء 
على الآياتالنى تتصل؛ بدراسة 
السياسى العام ) . 


0 التاريخ 


وائن! كان ب أحسن الله إليه يرى 
١‏ أن ماسياقيهمن الضوععلى الآبات لايعدو أن 
يكون بصيصاء-: لقد رأيثه ضياء ٠‏ ساطعا 
. وبيانا شافيا . وإذا كان قد وعد ألا يتناول 
الآبات بالتحليل والتفسير الدينى واللغوى 
لخر ار مدق 0 التاريخ حين 
يعر ضها ويطبق .أخبارها على ماجاء به 
التنريل العزيز 00 تستدرجه فى غير 
مو ضع إلى اللغة يستوحها ويستعين ما : 
وإلى مسائلق من النحو أيزجما وبحتكم 
إللها ' ف بص رما وتوفيق' من الله فها. 


ورأيتهفحين يتصل القول بالمعجز قسيصد 
صدودا حاسها عن الحوض فنا والاجتراء 
علما » وتكالتك تسر ه: ما يدثما من 
الممكن » بل بما بوهم أنها ظاهرة من ظواهره 

كنا يفعل بعض الباحثين »ويرى خير امن ذلك 
المومن » وأشبه بيقينة أن يعتقدها على 
مايدل عليه ظاهر 0 ١‏ 
ن يأخذما فكل 
ما متئع 0 واأمقيذة أذسفده 
كنا هو ؛ ويرد العلم يكبهإلى العليم الخبير 


و تللث سئة 


من هدى الساف الصأ لح 5 


” ول يكن صنع الله له يقول مابقولق 


الآبات الى يدرسها ظ ظئا أورجما د بالغييب 2 


بل كان يراجع فيا يراجع فا أمهات كتب 
اتفسير » لالينقل أقرالها على علاتما » 
ولكن ليدرسها » دراسة تقد وتمحيص 
فيأخحل ويدع » يوافق ومالك ؛ يلتمس 
العلة » ويقم امسجة؛ فى منطق قوم وبيان 
مشرق » ين عن نضج الفكرة_عنده, » 
دتمثل”' حفيق1 لذهنه' أوضيح” ماتكون : 
وكان " قى نقده ‏ توخلافه سمحا رفيقًا 
"كل السماحة والرفق © لاتجاوز ؛ جد 
الإو 17ل روس للف ار 
اللوض فيه؛ إعر اضاعن التزيد والاعتساف, 


م 


0 0 


وماأحسبإلا أنالفقيد نضر الله وجهم 
أراد أن جعل من هذة: 
صاسلة ء ودعرة| عاملة مبيب”بالصا من 
لذ أن ومين اناك ٠‏ الكقانية الفريين الى 
يرد فمأ ذكر ' لبعض؛ أحداث التاريخ 


الدراسة قدوة 


#دراسة معاصرة » تفصل ماأجملت الآيات 


منها »© وتنفى ما عسى أن يكوث عالقا 
بأنباثها من شوائب » أو ممحما فا من 
أساطر الأولين 1 ا 

أمبا السادة لقد أتاحت لى لحنة الثار بخ 
الفدية أن عر نه كردن فيك زان 
أعبه وأشترك معه فى أعمالها 
منه شملالا فاضلة ) ومراهب عالية » لا جتمع 
إلا لأصعاب الشأن والمتزلة . 


04 فآنست 


لقد كان أليفا محببا + عذبالروحء؛ 
فكه اضر جم النواضع 2 ق السريرة» : 
رقيق المشاعر » سمحا »عطوفا ؛ ودودا. 


للملا 


وكان ألمعيا متوقد القرنحة ».سحاضر البدسبة» 
ناقدا ذؤاقة » لاتشتبه علي الفروق بن 
لمعانى المتقار بة : ولا مم عليه مواقع المفر دات 
من الأساليب على مايقتضيه التعبر الأصيل 
؟ركان قل مقر ا »او يظرنت الاتصانااللكلدة 
نبتدنى إلمها بعد لأى حين يجىععلى مايتطلب 
'القام من كمال المطايقة. وحسن التعيير + 


وكنا إذا احتوتنا المناقشة»وذهب بنا الرأى 
إلى غر وجه فا - لانعدم أن أخل بنا 
عن بدمهة » وفى غير تعمل إلى فكاهة مرحة ع 
أو طرفة شائقة ) نعود منها وقد تتسمنا 


5 


نسمات طبية من الروح والانتعاش زعم إذلاك 
14 00 0000 من الحاسات مللا ٠‏ أو 
لساشخر دن وقنما طولا أؤهاا كثر ماكان 
عضى بذأ الوقت إلى أبعد رمن مداه عون 


حية غافلو ل . 


وكان' رما جهر بصوته فى المناقشة 
فيحسب. من لايعر قد أنه .فيج أ خَاء 
الطبع .وم أبدعنك من يخر فه ضجر ولاحارة 
طبع ء ولكنها قوة الإمان باإرأى ‏ و.حماسة 
الود عله عق غير مكابرة؛ ولا اإصرار . 
.فإذا وضح وحجه الرأى 4 وبدالمكان ال 
هنا أو هناكتراءعت فى وجهه أماراث 
الرضا والا تياح » وعاد على العهدبهيءن 
الو داعة ٠‏ الرقة والإيناس . 


:أ االسشادة ؛ لقد ' كان الفقيد ذا شخصية 


#جايلةالقدر 4 شاعة االلزوة متعاردة |" 'لتوائب 


ا 


وفيرة اللحصب . غزيرة الإنتاج «دويوم 
دكتب تاربخ ممضتنا الحاضرة فى الثقافة 
والتعلم - سيكون محمد وفعت -. غير ظن ب 
من معاللها الشاخصة » ودعائمها الراسذة 
بما قدم طا من فيض علمه » وواسع خير ته » 
وبا شارك به من جهك ف إدارة أعماها 0 


وتوجيه فمسير مهأ 0 


ويومكذ يوق ده كاملا من القول والدرس 


جراغ وفاقا : 


و أما هذه العجالة فقصارى مايستطيع 
2 أن يقوله عنه © ٠‏ ماأظنأن المقام 
أذن فى المزيد علما فلتكن هذه العجالة 
إذا علالة موقو:ة » نتلبث لها » أونصير 


علمما حتى يأ البو م الموعود . 


أما السادة © أجمل الله عزاء كم عز 
الفقيك : وأحظم أجتركم فيه » ,أج ل.الله ا 
ثريته 1 وأعل ف الصاحين منز لته» وجعله- 
مبعدانه ‏ من يقول فمهم :( إن الذين سبقت 
فى وا انلق أراقلف “فتبا ميعدة ن 6 
اريسمعون ‏ تحينها وهم فيا اشثت 
الأنفسهم خالدون : لاحر مهم الفزع الآ كبر 
وتتلقام الللائكة »هذا يومكر الذى كثم 
توعدون ) والسلام عليكم ورحمة الله :' 


الأسياذ الخليل رس عمسم الفة ) لعربية» ١‏ 


العا الحايل الأستاذ على التجحدىي تاصف»؟ 


الأسائذة الأجلاء أعضاء امجمع : 


أتقدم اليكم جميعا مجزيل الشكر وخالص. 


التقدير » لعقد هذه الحاسة تأبينا الفقيد 
امع المغفور: له الأستاذ محمد رفعث 


إن أسرة فقيدنا الكبير » سواء منهم 
من استطاع شبود هذه الحلسة أو محالت 
ظطروفك عمله وإقامته خارج القاهرة أو 
0 فه الصحيبة دون شبودها » لتتانى 
كلمة الأستاذ :ليل الدكتور إبرأاهم مدكور 
ردس امع 2 افتتاح هلبه الحامة 
بكلتقدير وعرفان . ٠‏ فيه كلمةعالم جلبل 
يوبن عالا جليلا . : + وه كلمة صديق 
وقد كان 
الأستاذ 
دافا 


وق يرن صديقا وفيا . . 
فشكنا بيثه وبين أولاده يذكر 


الكبير | مع 


رئيس ذكرا 


داتما بالتقدير » وبالإعجاب وبالاعازال 


أنه ل مك قَْ هذا المع الر فيع 


وإن الأسرة لثتاقى أيضا بالتقدير والعرفان 


كلمة العالى الخحليل الأستاذ على 
النجدو ناصعك 2 .فهى كلمة زميل 
كريم شاركه فقيدنا بعض أعمال 


اجمع و كلدة أستاذ كير 


0 


' مال 


3 


ة لصهر الفقيد الأسناذ صد الحميد عبد الغنى 


7 والتربية عدد فيا مآثر فقيدنا الى 


ع 


امم ى شط كيرا دن حياته قْ راب 


4 المقدس .و الكامة على إخارها 4 قل 


ألمت عياة مديدة أمضاها فقيدنانى عل دائب 
ونشاط مستدر اأستاذا وهريبا وكاتبا و مماضر ا 
ومررنخا ولغويا . . ففلا عن مشاركته 
فى كشر من الأمور العامة على مدى سنين 
طويلة تولى فا العديد من المناصب الحامة 


كآن من بيها همنصب وابر المعارف 
العمومية 8 وهى الوزارة الى 


ٍِ 0000 ص 
1 


إن هذه كلماث متواضعة اقدعها لكم 
أمها الأسائذة العلناء الاجلاء ؛ نيابة عن 
أسرة فقيد!! وتعبر ا عن 0 ها وتقديرها 


وادينائمها ٠‏ , وأستأذن فى أن. أقول 


إن عرق أنات 0 ا الله 57 مع 
بيى وان الفقيد الع يز بصلتان ون أشرف 


الصلات: أو لاه :/أصملة التلمذةوثانها صاة 
لقاش عرين لمكن آنا اقول إخاضاة 
المصاهرة كانك أميدادا لصصاة التلميذة 6٠‏ فقّد 
كان رحمه الله » أستاذا فى بيته مثلما كان 
أستاذا فى دور العام الى تولى التدريس 


| والخاضرة فمباوكان ا :» وأحفاده 


وأسباطه 4 4 وأهله وأصباره بقعا لون ١منه‏ 
للشمع يهاو خلاها من فيض علمه وغزيرا 


١5 


فلت 


أدبه “وكر 3 نصحهءفكان مثلا رقص ذلينا 
أشياء عن حياته أيام التلمذة ١‏ »صر أو 
فى إنجاترا . 
ف هلأ قصب التعلم وألير بية الى درج على 
سلدها دن ع >< إلى قمكه بأ أو ولتج 
موضوعا جادا لامناقةة وثيادل اأرأى أن 
أو يشير إلى كتاب عرلى أو إنجليزى 
فمكتبته وبطلب إلى أحدهم أن يقرأ شيئا 
للتذكر والاسترجاع . . وكل ذلك فى 
جو أسر ىّ يشبع فيه كشر مني المرحاطادىء 
فقد كان للا بطرعوده ب المرح والفكاهة 53 

وتسوده الأبوة الخحانية. العطورف 4 والبنوة 
الموتلفة البارة . 


5 أو بكر شيثا 


و2 سرك نين 
.٠‏ أو دعوة إلى 
غداء أو عشاء إلا وقد سعدنا ؛ وأفدنا 
حى نعود إلى لقائه من جيك 


أمسية مضها حوله 


وكانت ثلاك الحلساتعادةق غرفة مكنيته 
وهى غرفة تغطى جدرانما الأريعة كتب 
التاريخ والأدب والمعاجم ودوائر المعار فك 
بل تكاد الكيب أحيانا تمتد. من الأرضن 
ِل السقف 


الكتب إلا يسيم صورا صغر 6 لأولاده 


وليس فبها مكان لو من 
وأسقافه ” 2 وصورة واعحدة كبحرة ص" 
صورة هات زغاول ا المصريين . 

فقد كان رحسه الله من أبناء ثورة سنة ١518‏ 
وكان له دور مشّرود 2 سد رك المدرسين 


إبان تلك التورة 3 وكانت لدفيما بعك مواقف 


ا 


عن مسعملةة 


"الحيوق البدخر الأحسو: 


. الدراسات” القوية العليا .! ليلى. عام 


- 


وطن به جرانك علية بعص الذاعب : وكان 


يرأوى لنا أحيانا شيئا عن دوره فى ايام 
الثورة وما بعدها . ولكنه كان يبتعد 
يكلامه عن كل هأ بيكوة زهوا أوادعاء 
ويقصره علىمأ 
والحق ألى قد تأثر ت كتيرا مما كان يصدر 


يفيدق ثو مجمه تو مجم ا صالخنا. 


عنه من آراء » تدعمها الوقائع شأن المؤرخ 


المحقق » فى فهمى لأسداث مصر والعام 
العرنى وأحداث ث[ العام الذى” تعيث ل فيه : 


وأيضاة فقد اتأثر' ابندة اللواء أشرذئ 
رفعت. قائنه العحلياءتة فى“ ١‏ السلاح الببحرى 
بما سمعه معنا مرار "هن أنه عندما دخل 
نابليون مصر كان أول ما فعلته إنجلئّرا أن 


استو لت على جزيرة درم عيلم الدضلل 
وكانت هلله هى 
أو ل بقعهتستولى علها إنجلترا فى العالم العربى 


جزيرة دم لوقف الملادة الإسراثيلية كان 


م أهم | العمليات الناجحة البى 7 مب 
السلاح 0 اللصرىق محر نبا 3 تتوبر 


: ١ “/ل1ة‎ 


ل ١‏ وكانار سجواه الله يقضى و قنه قَْ مكتيقه 


العامرة بالبيت »اللهم . : إلا حن #رج 
ليحضر جلسات الجمع أو لحانه.. الى يشارك 
فها. . وحين كان يذهب إلى معهد 
ضراته ق 
أو حين مجلس إلى 
التلفزيون” فى الحظات. الاسرراة يشاهد 


الثار 2 المعاصر 00 


5 


بعض براه بين أولاده وأسفادهءها عدا 
هذا كان يقضى!! اهار كله ندا إلا شطر 
طويل من الليل » عأكفا على القراءة وااكتابة 
وعاكفا على إعداد مايغر؟ بط من أعال 
امع 3 وما يوديه فى معهد الدراسات 


العر بية 


0 وخصصا جزعا من وقته كل 


يوم ليكمل كتابه (رقظلة هر الحديثة 4 


:خم نيعضلا جحع 31001 02 مسستوججة ع5 1 
فأعاد كتابه اللهزء الأول منه الذى طبع 
فى لندن قبل الحرب العالية الثانية . . ثم 
كتب الحزء الثافى! فأم هى1 الكتاب الهم 
مئذ ثالاث سنوات ... وقد رحل إلى رحاب 
ألله وق نفسه أمنية عزيزة » هى أدليطبع 
هذا الكتاب كاملا مجزأيه' فى إخراجه 
لناس خير جزاءله عن عمل بذلفيه جهدا 
كبيرا وعناء متصلا سنن عدة , 


وأعتقد أننى لاأتحيز حنن أقول إن 
هذا الكتاب هو من أفم إن ليكن أقم 
ماكتب باللغة: الإنجليزية عن تاريخ” مصر 
الحديث » أوفائه بالموضوع وعرضه ق 
| أسلوب ينسم بالطلاوة والاسترسال . وقد 
تناول فى جزئة الأول تاريخ مصرمن الحملة 
الفرنسية إلى الاحتلال الريطانىءثم أمضى 
أربع سنوات فسن الشيخوخة فىحملمتصل 
حتى أنجز الدزء الثانى الذىيتناول ثار كنا المعاصر 
ند انسلا الت طاق ع عرب اكور 
م/ا19 + هذ 
ووفائه بالموضوع » أما من حيث أسلوبه 


هذا من ناحية شمول الكتاب 


إذا وافق 


فان الذين قرأوا البرء الأول الذى طبع 
فى الالاثينيات قد مرهم أسلوبه الرصين 
ومافيه من ممات أساليب المؤرخين الإنجليز 
الكبار أمثال ماكولى وسثرإنشى وكارايل . 


وقن: ‏ شلك لوقه هل الكتات 
إلى أمريكا » وأعطيته للأستاذ جون بارو 
الذى كاذمديرا للجامعةالأمزيكية فى القاهرة 
وسفرا لبلاده هنا .. وكان ى ذلك الوقت 
أستاذا مجامعة كولوب الأمريكية . فكتب 
مستر أبارو المؤلف رحمه الله كتابا. 
حمل تقديره لهذا الكتاب » وأشار فيه أيضا 
إلى أنه يسعده أن يعملءلى نششره فى امريكا 
المؤلف على اختصاره قليلا 
لأن حجمه زعا يزيد على سوّائة أو سبعيائة 
فتكت اك ولك الرالق اغتن عي هذا 
فقد عز عليه أن بجذطمنه أشياء تعب 


وشبر فى' تمحيصها و/أليفها. 


وعندما البمت النار هنك شهور قليلة 
أكثر ماكان قْ مكليته 
أمبا ل تمتد إلى مسودة هذا الكتاب 
الى احتفظ با فى أحا أدراج مكتبه . 
ومازالت قابعة فيه تنتظر يوما تخرج ضه 
إلى النور كتابا يبصر العالم الغرلى بتاريخ 


» كأن عزاوه ٠‏ 


مصر الحديث» كنا يراه مورخ مص رك) . 


عاطفته مصر ية » ولكن عقله المور 3 
اق أل ي اعنية أو لمابعنيةه وقائغ التاريخ 
وتقائقة 


11/ 


السيد الرئيس : 
السادة الأجلاء أعضاء الجمع : 

أرجو المعذرة إذا كنت قد خرجت 
عماآكنت أريد أن أقوله فى هذه الكلة .. 
7 هو أن أقول شيئا وجيزا عن أففيدنا ف 
بيته وبين أهله وذوية الذين أنابوى عنهم 
ف أن اقول كلية أعمليا كل عبارات 


ل 


الشكر والتقدير لكم أبها الأساتذة الأجلاء 
يامن اجتمعم اليوم لتأبين فقيك الجمع 
المغفور له الأستاذ محمد رفعتث .. فشكرا 
زيلا لك » ودعاء إلى الله أن مبك. هي 

حر أ 6 ود إلى ل بم جميعا 
الصحة الطيبة والعافية ء وأن عمد فى 


الجالكم لتخدموا لغدنا الفصحى 3 وثقافتنا 


الأصيلة 3 يعلمكم وجهدكم وفضلكم : 
والسلام عليكم ورححمة لله وبركاته 


3 


75 
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سيدالى » سادق : 


فى ختام الخلسة أتقدم مخالص الشكر . 


١‏ لكل الذين' تفضلوا"عشاركتناى هذا الحفل» 
ولعل من نافلة” القولأن أعود فأنحدث 
عن مناقبالراحلالكريم » ويك ىأن أقول: 
إنه لحق يركب الخالدين » وانفم اليه بفضل 


آٌ مابذله من جهدك قى لخدمة العم ؛ فهو ١‏ 


يبخل قط بشىء فى سبيل العلم. ومضته 
ووفقة شال و إذا كان المقفول [ه الآستاذ - 


من ازففت اقنا ؤحل إل تدان الخلوة.. 


فإنه قد استطاع أن يترك ذكراه الطيبة ى 
قالوب أصدقائه وتحيبه ‏ » أولئنك الذين 


' عرفوه رجلا صديًا صدوقاء بجمل أمانة 


العلى بصدق وإخلاص حتى أدى الآمانة على 
أكمل وجه وعزاونا فبه » أن نستحيلك دافا 
ذكراه » ذكرى ذلك الرجل الذى كان 
محبا_لوطنه » وفيا لأمته»وقد بادله الجميع 
حبا محب» وؤوفاء بوفاء . 


وشكرا 5 


0 


يلق 


فى السسامة الحادية عشرة من مسسباح الالنين 14 من 
ذى القصدة سئة 1996 ه الوافق 1١‏ من لو قمبر سنة 
م أقام المجمع حفل تآبين المرحوم الدكتور أحمد زكى 
عضو المجمع ٠‏ 
500 وفيها بلى ما ألقى في الحفل من_كلمات : 
كلمة الافتضصاح كلد كدو د أدر اميم مدكو 5 نيس المجمع 
قُْ تأبين المردوم الأسناذ 


سيدا » ساد ٠»‏ 


و يستخ رج المعاى. ويصوع الأآفكا ا 

يعز على النفس » بعد طول العشرة ع تلك هى الصورة الى قدم مها أحمد أمين ٠"‏ 
ومداومة اللقاء » أن تودع : أحباءها واحدر5ك 2 صديقه الدكتور أحمد زكى » وقد دلت 
3 يم 0 صدق هذه 0 ودقما فك 1 


بعد الآخر » ولكن هذه هى الدنيا » وهذه 


سنة الحياة واليق أن الراحل الكريم الذى 


تؤبنه اليوم هو واحد م الأعزاء الأشخيار 
الذين حمعتى وإياهم زمالة اويلة قوية 
ميقة » تضرب #ذورها قى أعماق الزمن 


الذى شاء أن نكون أثنن من عشرة جدد 


دخلوا المجمع فى عام 5 فى الثالى عشر - 


من شهر ديسمير سنة 65 استقبل امع 

هؤلاء العشرة » وقدر أن يكون 00 
للدكتور أحمد 5 2 هذه المناسبة الدكتور 
أحمد أمنن الذى قال كلمة لازلت أذكرها 
فقد قال عنه : « إنه كيمياق عظم ؛ وأديب 
كبير مزج بين العلم والأأدب كا 6زج السكر 
واحاءوفبينا ثرأه فى معمله بين الأنابيب 
والماليل » نراه ف مكتبه بحال الكلات 


١ا/و‎ 


العلمية م 1 أميناً ٠»‏ كا ط الكلمة الأأدبية 
ليلا بليذاً “ وإذا كانت السنوات الأخيرة 
قد حرمتنا من متعة اللقاء به والاسيّاع إلى 
مناقشاته الخصبة الممتعة » فإنه لم يغب عنا 
معقالاته وأحائه النى كان يوالى نشرها فى 
محلة «١‏ العرنى 1 ال ى اضطلع مهمة رئاسة 
تخريرها » واتؤل من « الحو بثت © الى 
تصدرها منزلا ومقاما له .» «اوال الفثرة 
الماضية »ولم ينقطع فط عن خدمة العلم طوال 
فترة إقامته بالقطر الشفيق 
وا راحل الكرم الدكتور أمد زكى 
جوانب كثيرة سيتحدث عما الدكثور سعامد 
عيك ب جوهر الذى يلى الآن كلمة ' 


ادمع قَُ تأين الفقيد الكبر ' 


011111 


ل ©© كلمة الدكدور جامد دوهر . 
) عفمو الحم ( 


سيدائى سادق 


سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد 

فهذا يوم عصيب وإنه ليوم حزين حقاً ؛ 
لقد مات أبو العلمين ؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله.وياله من نبأ مروع مفزع » لقد كان 
أباهم غاها ومكالة والعرها . 
الله راجح العقل واسع الخجيرة متعدد الخوانب 
عالج معمبلانت حة فى شى التخصصات 
العلمية والاجماعية والأدبية . 
تمثات فى رجل بل كان أماً . 
بعلمه وفكره البلاد العربية ,من المشرق إلى 
تراثاً كبيراً سيبى أبد الدهر » 


لقد كان أمة 


وكا 3 أج الام ن العلياء ترفعدو كن الأواء ف بحل 
نغمات أبى العلمين » حا : 


#لاعن إل اليه عاد 


يمادى الرككاس والموث حادى 


ولكن لعل من قسوة القدر أن يقع على 
ع اط 0 5 0 
أمر تأبينه 3 وليس أشق ولا أقسسى على النفس 


من أن يكون من قدرى أن أقف هذا الموقف 


من شخص حملت له منذ عرفته كل حب 


ومودة وإعجاب » بل كان هذا الرجل 
بالنسبة لى أستاذاً ورائداً وصديقاً وزميلا . 
دلعل الأقسى من كل ذلك أن أعلم أن 


أوفيه حقّه مهما حاولت 


فقيدنا الراحل كان عملاقاً » وهبات لى أن 
ونهما بذات 
من الحهد : 

ولكن مما يعزيبى أن فقيدنا تغمده الله 
بشاييب رحمته كان سميحاً كرعاً عزوفاً عن 
الظهور » ولا بد أن روحه الطاهرة الى 
ترفرف علينا الآن فى هذا المكان سوف تخفر 
لى هذا القصور » وحسب هذا الرجل أن ظل 
ردحاً طويلا من الزمن ملء الدنيا وملء 
العيون والقلوب . كان أستاذاً لجيال البضة 
المصرية منذ بدتها » فكان أحد الدعاتم القوية 
لهذه البضة . 

ولد المغفور له الدكتور أحمد زكى فى 
ثغر السويس عام 1844 وعاش به إلى أن 
بدأ تعليمه الابتدائى عدرسة السويس الابتدائية 
ثم انتقل إلى القاهرة حيث تايع تعليمه مدرسة 
أم عباس الابتدائية » ونال الشبادة الابتذائية 
سنة ١9019/‏ . والتحق بالمدرسة التوفيقية 
الثانوية ومبا نال الشبادة الثانوية سنة ١9١١‏ 
فالتحق ممدرسة المعامن العليا ؛ وحصل على 
دبلومها سنة 1414 مع لغية من اللنهايذةأمثال 
عبد السلامالكردانى وفريد أيوحديد ومحمد 
عوض محمد والغمراوى وشفيق غربال 
وعبد الحميد العبادى وخلاف ومحمد بدران 
وكاءل سلم * الذين كانوا بعد ذلك من أساطين 
المضة الحديثة فى وزارة المعارف والجامعة . 


الاا 


3 


آخر بن قضاهها فى البحث العلمى 


ثم ألغى التعين بسبب اندلاع الحرب العالمية 
الأول ؛وللسبب ذائه تأخر سفره 2 بعثة 
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علمية إلى إل ترا السنة نفسما .' -7 1349 


هنا عمل مدرساً بالمدارس الإعدادية 
الثانوية إلى أن اخشر ناظراً لمدرسة وادى 
النيل الثانوية يباب اللوق سنة 1418 » وى 
سنة ١919‏ استقال من هذه الوظيفة وسافر 
إلى إنجلترا إشباعاً لهمه إلى الاستزادة من 


علم الكيمياء» فكان من الرعيل الأول هذا ' 


العلى فى مصر » ونال درجة البكالوريوس 
ف ارم مان للا 3 5 درجة الدكتوراه 
فى الفلسفة فى الكيمياء سنة 1475 » ثم انتقل 
إلى جامعة منشسثر حيث أمغبى مها عامين 
مدن السك ادلم 25 يمنا افق 
أيغناً فى 
جامعة لندن » الى مها حصل عام 8؟9١‏ 
على درجة الدكتوراه فى العلوم أرفع 
الدرجات" العلمة. 21 منسينا اللامعات. : 
وكان ثالث مصرى محصل على هذه الدرجة 


الرفعية. 


8 


فرجع إلى مصر ولم يكن فى الدولة آنئدذمن 


م 


أستاذا مساعدا 0 عق ا و 


وآنذاك عرفت فقيدنا الكبير أول ما عرفته 


وكان جل هيئة التدريس ى ذلك الوقت 
من الأجانب »: فكان طبيعياً أن نتاهدق على أى 


مصرى يعن قُ هذه اذيئة ليشد زان المصمريين . 


١ا/؟‎ 


ىَّ الكلية 4 ول مض وقت طويل حى رق 


أستاذ؟ الكيمياء العضوية . ولم أسعد بالتتلمل ' 
على يد هذا الأستاذ الكبير » فكنت قد أ 


راجت وعينث معيدا بالكلية قبل” أن بى 0 


اما ؛ ولكى قْ الؤاقع نبلت من فيض علمه م 
1 قبل ذللك اث درسنث الكيمياء »أول” مادرسما ٍ 


أ 


فى تعليمى الثانوى » فى كتابيه اللذذين ألفهما ' 


لعلم والمعرفة والثقافة ردح 


عظم فى نشر | 


طويلا من ١‏ 


بالاشترالك مع زميله وصديق عمره الأستاذ ' 
ا الدكتور أجل عبك السلام الكرداى » وقامت ' 
| بنشر كتابمهما لخنة التأليف والترحمة والنشر »” 
تلك اللجنة الى كان بها باع طويل رفصل ” 


قا ألما 2 ث8 


إنشاءبا سنة ١914‏ وشماءبعد طالبان فى السئة' 


اللهائية فى مدرسة المعلحين » وقادهما فى هذه 
اللجنة أول رؤساتما المغفو ر له الأستاذ الكبير 
الدكتور أحمد أمين العضو السابق 5 
هذا . : 00 

وقت أن عرفنا المغقور له الأستاذ الدكتور 
أحمد زكى كنا معيدين فى الكلية وكأغلب 
الشبان كان فيئا طموح شاعرين خاجة البلاد 
إلينا » وكان يبدو لنا أن أساتذئنا الأجانب 
لامتمون. بإعدادنا .لحمل الأمانة أو القيام 
بالدور 2 الذى ينتظره الوطن منا » وكان 
طبيقا أن تأسن: :إلى 
كبار هيئة التدريس نيهم آمالنا ونسأطم النصح 
والإرشاد » وكان فى مقدمة أوائكم فقيدنا. 
الكببر » وهنا أازدت؛ معرفة. به وقد 0 


دائم عنده الرأى الصيائب ارو 


لى المصريين القلاثل من * 


" الصافية:”والنصح الخلص الآمين والصراحةءه 


الثامة والبعد عن تزيين الستقائق المرة وتزييقها 
' ركان بوانجهنا عو اضع اللدطأ فى 
رأى شيا من ذلك ولا يأبه لما يرك ذلك من 
1 أثر غير محمود عند من يففيل أن يزين له 
| القبيعم بح ويشجع على الى قْ الدلأ وف 
الواقع كان من أكثر ما أحبيت فى فقيدنا 
الكبير ثلاث 


ويخاصة وم يكن لبعوزه الأساوب الابق 


الصراحة الى 
المهذب للتعبير عن رأيه : 
وكنا نقدر فيه أساوبه فى الكتابة العلمية 
وما كان يطالعنا به بمن الفنية والفنية »وخاضة 
7 مجاة « الرسالة ) 1 مقالات علمية ف وقث 
' كنا نفان فيه أن اللغة العربية لا تصلحللتعير 
العلمى الدقيق » فأثبت لنا الدكتور أمدزكى 
عن غير قصد نخطأ رأينا . 
وى سنة ١91"‏ رونت ل ذلك القت 
رئساً لممعية خريجى كلية العلوم ( .كلية 
١‏ العلوم الوحيدة حيائك 0( ع أنشأنا مجلة ( رسالة 
العام ). ومولتاها 4 رفة مالية من الامعة 
35 أرغبة الكاية ى وضع رقابة ة عللما حى 
حي لا تحرف امه عن هدفها الذى أعلناه 
وهو العلم . فكان أن خرن المغفوز له الذكتون 
أحد زكى مستشارا للجنة هذه المحلة ومذا 
وتنا فرصة وضع رقيب علينا قد يعرقل 
تقدمنا »وظل اليكتور أحيد زكى مستشاراً 
المبدلة إذا استنصحناه نصح وأخلص النصح 
وإلا فلم يكن يتدحل فق 
الأشكال » ولعله أراد أن حمل العبء 


تفكيرنا إذا” 


:كان يقابلنا ما »7 


شثوئنا بأى شكل ٠‏ 


وننعود عل حله أو كأنما » وهو بعد لم يزل 
شاباً » كان محس بطموح الشباب فيشجعه 
ويرشله عن بعد دون أن”يقف فى سبيله . 
ولاشك فى أننا حين اخثرناه !ا هدينا إلى 
اختياره لما لمسنا فى يع 0 عضاء الكلية أساتذة 
ومدرسين وطلاباً هن دير وحباله . ومبذه 
ش الناضة اث ل : إنه كان الوحيد الذى 0 
فى انتمخابات عمادة الكلية على إماع الأصوات. ث 
0 وى سنة ١98+‏ عيبن مديراً لمصلحة 
[ الكيمياء بوزارة المالية وكان أول مصرى 
يتولى هذا المنصب .وقد بض ببذه المصلحة 
وأعاد تنظيمها ووسع الها . 
وحينعل » وقد بعد شكلا عنٌ الكلية »' وكانت': 
؟ جعية الخر يجين قد استقر لا الأمر قى ارسالة 
العر» -رأى أن بتنحى عن مكانه كستشار 


للجنة هذه المحلة »وأصرعلىذلك ما لم يدع مالا 


إلا التزول على رغبته ولم نرداعيا لإحلال' 


آخر فى مكانه : 

وى سنة ١98+‏ أيضاً, أنشىء المحلس 

” الأعلى للبحوث يضم أساطن العلم والصناعة . 
والاقتضادعوكان المتفوز له الدكتور أحمد 
زكن 'أول “أسكرثر هذا المحلس وأول مدير" 
له » واستمر اتصالنا به عن طريق المصلحة 

وا لحاس » وكان 8 بيهما 
بيننا أواصر التعارف مم ثم الصداقة فنا نردد 
عليه زائرين له ق 1 وى منزله الذى 

كنا ندعى إليه أحياناً » وليس مخاف أن 
للدكتور زكى الفضل الكبير ى إنشاء هذا 


درفل 


4 وتو ثتقثت 


الذى سمى فما بعد وفاة الملك فؤاد : 
نؤاك الأرن الأمل: لسري 4ن له 
الفضل الأكبر فى نفيخ روح فيه ؛ فقد دأب 
على حفز أولى الأمر 2 ذلك الوقت على 
الاهمام به » وإخراج مراكز البحوث إلى 


« علس 


الواجود ؛ وقد شاءت له دقته العلمية وسمو 
همته أن تكون هذه المراكز على أحدث 
ماوصلت إليه العلوم والفنون . فرأى بثاقب 
فكره وقوة إرادته وحسن إدارته أن يبدأ 
م بحيله الى مو قرفا جردا الاررمن 

كانت رحلاته فى أاء الدنيا القديمةو الحديثة » 
بزور كل العاهد والمؤسسات العلمية 
والصناعية والخامعات وكل مكان يكون 
البحث العلمى والتطبيق فيه شأن » نحّى 


مداع جمع مرا كز القومية للبحوث آي 2 


الإبداع والكقال » وظل دليلا عمليا ساطع] ' 


على ما اتصف به ق يع أعاله آله من دقة 
علمية متناهية ف[ م يلاع صغيرة ولا كبيرة 
إلا وأولاها ما تستمحقه من العناية والاهيام . 


ولعل أعظم فرصة أتيحت لى للتعرف 
على فةيدنا الحليل عن كتب كانت فى ريف 
سنة 1945 ين التقينا فى الولايات المتسحدة 
الأمريكية» وهو فى رحلات. طويلة جاب 
فما تلك البلاد طولا وعرضاً شهالا وجنويا 


شرقاً وغريا 2 وكلمكان فيه معاهك أوسامعات: 


أو مراكز للبحوث من أى أوع 4 أكادعية 
كانكت أو طقنية 2 وكنت أنا ف مع هرك 01000 
وإن تركرت على النواحى 
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البحرية 0 


البعض يدعى 


ولذلك صحعبته فى القليل من رحلاته ودامت 
هذه المدة شبراً أو بعض شير أمضيناه فى 
فندق واحد فى نيويورك . 

هنا أيضاً عرفث الذكتو ر أحد زكى 
الإنسان » الدكتور أحمد زكى الفيلسوف». هنا 
عرفته رجلا جم النشاط لا يكل ولا عل ( 
منظم ف معيشته ى بساطة » بعيداً عن 
المظاهر » حاضر البدمبة حلو الفكاهة 


وإنه ليحز فى النفس أنه الآن إذا ذكر 
البعضى المركز الأو البحوث ثناسوا الدكتور 
أعلارك علد اطق ب اران لكاغان 
ولا أظلم أحداً إذا قات : إن إغفال اسم 
الدكتور أحمد زكى كان أحد الدوافع لتغير 
اسم مجلس البحوث » ولعل الدافع الثانى 
هو ببيثة الفرصة لاستئثار فرد بالسلطة » 
دون المضوع لرأى اس ما . 
أن المركز 
أن 4 4 عام 1١984‏ ع رغم أنه فى 


وقد نرى 


تلك السنة ) يم أبىء فيه إلا ,تغيير الاسم ع 
إن أمثال هولاء لا يتكرون ضوء الشمس 


فحسب 04 بل بد رون وجودها أصلا . 

وان الاستسمل هنا" ايخ ( جمع مراكز 
البحوث ) ؛ لآنه ف الواقع عدد من مراكز 
البحوث اجتمعت قُُ موقع واسيل 2 وهكذا 
قصد. فقيدنا الكبير عندما فكز فى إنشاثها 
واثد توختى قبل أن بم وضع بر تامج اجمع 
ورسومه ومواصفاثه أن م ذلاك عن طريق 
مسابقة دولية عالية 4 اشركت ذمها البيونات 
الدواية المْموود 55 باليرة والكفاية والامتياز. 


0 جاء دور الاختيار من بينها: فوكل أن 
ذلك إلى هيثة عالمية ممئازة من العاماء اخختارها 
لهذا الغرض مخاصة . فإذا جاء دور التنفيذ 
كان سبيله إلى ذلك مناقصات دولية عالمية * 
اختير ت من بيبا الميئة الأصلح والأقدر 
على ذلك 
خاصة أيضضاً م يك 
الى نالا عمليات' أخرى 
شا قور عندائرا كر 


وكان هو فى هذه الأعمال العقل المفكر 
لديو امسق ارقت + وقد بزاع فى كل 
ذلك. حركة التطور السريع الى يشبدهأ 
العلم فى هذاالعصر»ء وأهمية ماء العلم والبحوث 
العلمية والتكنو لوجية للجيل الذى كان يعيش 
فيه والأجيال الى ثليه . 


نْْ اختيارها يدون الدقة نفسمبها 


لا غرو إذن إذا جاء «مجمع. البحوث» 
آية فى الإعجاز ومثلا أعلى للا تكون عليه 
المشروعات العلمية فى عصر الفضاء » قبل 
“ن بأق هذا العصر . 


ولقد كان فقيدنا الكرمم عالاً بسجيته . 


يتشبث بالعلمى فى كل ححركاته وسكناته 


وكان يؤدن بأضمية العمل الجماعى ودور 5 
ق حل المعضلات المعقدة , 


الجماعة والفريق .ل 
1 كان اومن بورق ليس من الأفراد 


فشحسب 2 بل أيضا من الأؤّسسات والمعاهد 
ومراكز البحوث كذلك 3 وكان يؤدن 


بضرورة إشراك اسلتامعة , والجامعين 2 1 


البحوث فالتطبيقية الى يضطلع ما مجمع 


وأقرفك عل الفيك هيعات ؛ 


لل اعون انكر ترق 


مراكز البحوث : ولذلك كان أهم ما شغله 
فى إنشاء هذا المجمع أن يكون عل مقربة 
من جامعة القاهرة ٠‏ الدامعة الأم » وقد 
بذل فى ذلك جهوداً جبارة » لا يقدرها 
إلا من اتصل به عن كثب ف أثناء هذا الطور 
وكانت ثمرة ذلك الحهد الموقع الخالى الذى . 
يلتصق بأراضى اللتامعة » ولم تكن جهوده 
بأقل ى إعداد هذا الموقعم واستصلاحه 
وتجميله . 


بان كقوز ال لفون الحيف رين 
واحداً من عشرة أسسوا الأأكادعية المصرية 
للعلوم .سنة 5 ووالى كان ب شرف 
الاختيار لعضويًا سنة 31954/8* ثم كان أن 
انتخب رئسآ لذ > كادكية » وأعيد انتخابه 
سنن عادة » دفعها دفعاً قوياً ء ووضع لا 
تقاليد رفيعة »ويك أن أقولبدون أية مغالاة: 
إن الأكا دكية عاشت: عصرها الذهى 2 ظَل 
رياستته ب أظرء ن أن سيظهر مثيل له بسهولة 
ىق هذا امال : 


وق سنة 1١989‏ عن وزيرأ للشئون 


الاسجمماعية إلا أن عهده ما 0 يطل ع كا 


. أنى لست ملما بنواجى نشاطه ىق هذه 
الوزارة . 
وعاد إلى جادعة القاهرة.سئة ه9١‏ 


: وكنت عضواً مجلس اللذامعة 
تلك الوظيفة _.وهذا 
خلس ٠‏ ما امتان .به داتماً من حب 


لخرية الرأى الى لم ينكرنها عليه أحد . أكان 


١ هم‎ 


سيداق » سادق : 
0 إنكم تقدرون معنا مدى اللسارة الى 
لحقت بنا بفقد هذا العلم - وذلك الرجل 
الفذ » وتقدرون معنا أن الزمن لن يعوضنا 
عنه بسهولة : فندعو الله نعالى أن يرحمه 
رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته » وأن 
يلهمئا جميعاً الصير والسلوان © وأن يوفق 


الحيل الحاضر إلى اقتفاء أثر هئلاء الرجال 
الأفذاذ . 5 

وإفى لأشكر لكم من أعماقالقلب مشاركتكم 
لنا ؛ وأدعو الله أن مجنبكم كل مكروه 


أن يوفقكم ع كا أقدم العزاء خالصاً إلى 


أسرة الفقيد الكرم : 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


١ا//‎ 


هه كلمة الدكتور عبد المتعم أبو العزم : 


( رئيس اكاديمية البحث العلمي والكئولوجيا ) 


ياأيئا النفس المطمكنة <: 
ياأيتها الروح الى سكنت إلى بارثها 
ومازالت تنشر فوق الحياة ظلالها » ياأمبا 
الغائب الخاضر والراحل الخال » سلام عليك 
من جمع الخالدين . ش 
السيد الرئيس : 
السادة الأجلاء : 
قلة «نادرة » من البشر هؤلاء الذين 
بلغ علمهم مبلغ الريادة والقيادة 
فاستحقوا لقب العالم بحق »2 وقلة « نادرة » 
من بلغ منْهم من الآأدب مبلغ الروعة 
والأصالة » فاستحقوا لقب الأذيب بصدق . 
رأقل من القليل .. هؤلاء الذين حباهم الله 
تبوغ العالم » وروعة الأديب فهرلاء لا يصلون 
إلى تلك المكانة إلا بعد لأى وعناء . 
و صير وتمرس » إنها مكانة ما يلقاها إلا 
لذين صيروا ومايلقاها إلا ذو حظ عظم . 
وقد تلقاها بفضل الله. وبفضل الثابرة 
عالمنا الراحل وأديينا الخالد : الدكتور 
ل د 1 ١‏ 


إلى مسمعى صوت يقول 


سيداق سادق : | 
ذا كان" الفرق قله صرق. نان بيكون 
حفل التأبن تخليداً وذكراً لماثر الفقيد 


الزاحل » ومجالا نجلو فيه سر عظمتهونسر 


نحوها » ولستكنه حقيقاها ‏ ما أيسر ذلك 
عليكم بصفة عامة لأنكم خالطتموه عالاً » 


' وصحبتموه أدبنآً » وعرفتموه باحثا 
'ولعل هذا المكان الخالد قد شهد الدكتور 


أحمد زكى »واعترف له ما وصل إليه 
من مكانة سامية ومرتبة سامقة مهمة 
فى العلم والأدب والبحث والفكر واللغة 

وما أبسر ذلك بالنسبة لى بصفة خاصة 
فقذ- بذأت الضلة يننا مثل كدت طاليا .. 
من علماء اليوم تقعد منه مقاعد للسحع 0 
نتحرتى منه الر شك والتوجيه . 

ورحم ألله الد كثور أحمد زكى ). ١‏ 
أول مرة ردد أسالى هذه الحملة غبت 
فى أعماق ذكرياق » وتذكرت يوما لم ولن 


أنساه .... كنت أنصت إل المنياع :. وتناهى 


: رح الله أم 
سكيئة 204 :7 جلبى الصوت فكم 
ألفته + < والتفت . نحوه فقلد عرفته .+ < 


١/4 


آذ -22 


لعامى الى علق به , , 


كان صوته + وراح يسرد قصة أم سكينة 
سيدة ريفية أحكيت غلق الحجرة م 


حفيدان 4 وأوقدت نار » ومسا 


طالت غيبثها عن أهلها فتحوا الباب ليجدوها 
وحفيد.بها قد قارقوا الحياةء ويشرم السبب :م 
للادة العضوية عندما احترقت أنتجت أول 
أكسيد الكر بون وثاق أكسيدالكر بونو الأول 
سام أوثقيل تسممت الطيدة وحفيداهاح 


#وفارقوا الحياة . 8 


0 وقلث عندثك : 
أى فلاحة بسيطة تسمع هذا الحديث ولاتعى 
الدرس .. ى صورة مبسطة عحببة إلى النفس! 
أى عالم بنصت إلى هذا القول ولا يشعر 
بالدهشة هذه القدرة النادرة على تسيط 
العلم وتقديمه فى صورة مبسطة محببةإلىالنفس! 

إن مشكلة العالى س و مخاصة علماءالطبيعة 
والكيمياء والطب وغيرهم لم أهى 

كيف يستطيع أن يضع فكرته فى وعاء 
ملاثم من اللغة وى اخثيار المكلمة : 

وق صياغة الفكرة وفى التعبير الدقيق 
الذى بى بمضمون الحقائن ء ولك فقيدنا 


٠‏ ضرب لنا المثل فى هذا المضمار فكان بالاشك 


واد من أبرز المفكرين والعلماء ٠٠و‏ أبرع” 7 
الكاتين والأدياء 5 


زعوي الول لقدد كات أستاداً ورائدا.. 
عرف للعلم كرامتهء وللعلماء مكاتهم , 
ترفع عن الدنيا 0 وإباء” للضم » ورفض” 


يكيل 


لكل مابمس كرامة العلم والعلماء وما كثر 
الأمثلة الي تساق دليلا وبرهانا . وكان 
فى ذلك عظها كل العظمة » فهو لم يسق 
الحديث دفاعاً عن نفسه » وإنما مها بدفاعه 
عن الذاتية»واتجه إلى الموضوعية الى يتسم 
مها فكر العالم» ويرتفع إلمبا قلم الأديب الحر . 
ذات يوم من سنة 1١4808‏ زار أحد 
المسثولين مببى المحلس الأعلى لللبحوث 
( اللركز القوى للبحوث حاليا).. وأبدى 
ذلك المستول فى حدينه شيئا يشير إلى امتهان 
مكانة المجحلس : : ها كان من , أستاذنا 
الراحل إلا أن رد على ذلك فى كتاب كامل 
سماة ( املس الأعلى البحوث 
القصدر وحاضره ومستقبله » تحدث فيه عن 


. العلم » وعن الأمم المتقدمة والمتخلفة 


ونعدث كشر عن العلياء وعن كرامة 
العلم والعالم . . ولما جاء محال الحديث عن 
نفسه قال : 

الببحث قى أورباء ؛ إذ قضى مها نحواً من 


. من عش رسنوات» ثم أسباذاً للكيمياء بالجامعة 


انتقل إلى مصلحة الكيمياء مدير؟ 
لما ؛ فلسس مها الانب العلمى » وأضيفث 
إلبه أعمال مصلحة الصناعة فزادث خير ته 
باعائب العمل منها» فلما جاء دوره ودخل 
الس ء أحس برغم هذا كله عقدار 

2*7 
وأحدث الطرق والتنظيات التى تجرى علا ). 


وا ات 


سعس نبجو بسبيوج جنوي جيمس زمباحا لبه ...ممصا محص اد مجه #إتاطحصد ساس سكب ب وو بجتست سواط - م 


وهناك جانب لامكنى ب وأنا بصادد 


الحديث عن مآثر الفقيد ‏ أن.أغفله وهو : 


رعايته لشباب العلماء ..؟وتنشكممعلى الحلق 
العلمى القوم » وحرصه على استقلال 
الفكر وإبداع العالم » وابتكاره وف الصدد.: 
أذكر حادثة وفعت لى : 
نقد ذهيت إليه وأنا على أهبة السفر إلى 
البعئة الى اتعتارى لها .. فيادرئي بقوله ؛ 
و أظئك قد أتيث إلى؟ لسماع لصيحة مى ©» 
ونصيحى لك : ألا تسمع لنصيحة من أحد ا 
ينبغى أن تفعله بالبارج ؛ عليك أن تمتار 
لنفسك الأسلوب الذى يواثم طبعك » ويلاثم 
ظروفك » وأن ترى بنفسك وبعينك ما فى 
هذا امختمع الجديد من جديد © وما يمكنك 
أن تتعلمه من هناك دون أن تحاول معر فته 
من هذا , + 46 2 
وعند عودق من الخارج قدمتى ' فى 
لإععاضرة عامة بقؤله ؛ 20 
د من شبابنا العائدين أقدم (فلانا) وحكمى 
عليه لن يكون ما حققه فى اليارج من نجاح 
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أو تفوق .. فإن غيره قد أصابوا مفل 


حبى ' حقق فى بلده وى مندان مخصصه شيئا 


نذشكره له ؛ ونتحدث به عنه) : 


سيداق وسادق : 

إن الدكتور أحمد زكى لم يكن مجرد 
عام و أديب . فا أكثر العلمأء والأدباء ؛ 
ولكنه كان ظاهرة علمية وأدبية . والظواهر 
فلتات لاتتكرر » ونخوارق لا تتيسر . 
والظواهر خصائص تتميز لبها »وللخوارق 
سات تعرف عنها : ومن حق الوفاء 
أن” تكون هذه الظواهر وتلك الحوارق 
وضع البحث والدراسة .. وأن نظل 
مثالا حنا نابض رائداً » خالد؟ لكل دارس 
وباجثٌ . ' 
' وهذا هو واجبنا .. بل هو.واجم الآمة: 

فيأبتها النفس المطمكنة . 0 

وياأبتها الروح الى سكنت إلى يارثها : 

ويا أمبا الراحل الخالد : 


يلام عليك من مجمع الخالدين . 
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5ه كلمة الأسرة : 


للسيد اللواء حسن عاكف ( شفيق الفقيد ) 


سادق رئيس وأعضاء جمع 
اللغة العربية الموقر : 
السادة 5 رئيس وأعضاء أكادمية اللبحث 


العلمى : 
أشكر لكم تفضلكم بالاجيّاع فى هذا 


المكان لتأبن زميلكم ورفيق العمر شقيق 
الدكتور أحمد زكى . وما دمنا فى ذكر بعضي 
ما يتصف به الدكتور من صفاتِ » فأود أن 
أذكر موقفا أخيراً له قبل رحيله عنا بيومين 
وقد لازمته فىرحاته الأخير قحتى آخحر ساعاته 
فى هله الدنيا ‏ وإن دل هذا الموقف على 
شى' فإما يدل على ما جبل عليه الدكتور 
أحمد زكى من تفان فى العمل وأداء للواجب 
حتى ساعاته الأخيرة. وقد كان يعلم_رحمه 
الله عن مرضه الشى" الكثر وأن الباية 
قد قاربت أو كادت . 

قبل وفاته بأيام قليلة طلب منى ١‏ مسودة » 
عامم - ه810 ليكتب فدهشت وسألته 
وماذا أنت كاتب؟ .قال. : «أريد أن اكتب 
أفتتاحية مجلة «العرلى ») لشبهرديسسر» . فقلت 


ما 


له : «وأنت على هذا الحال؟! ) » فأجاب ؛ 
«أنت ياحسن لا تعرف القوم فى الكويت 

وأفضالهم على" . هم عرب ذوو وفاء ؛ 

فى زمن عز فيه الوفاء وندر) » فأنصت 

لا طلبه على كره منى وأحضرت له مطلبه 

فكان. رحمةالله عليه يكتب ليستريح 

ثم ستريح ليكتب . وكان موضوع 
المقال ‏ على ما أذكر ‏ عن الشبرطة وواجها 
في البلاد العربية » وما جد فى تللك البلادمن 
جراثم وأحداث مستوردة » لم شكن معروفة 
من قبل لدى العرب الأصلاء » وقد أقل 
ررحمة الله علي المقال أو كاد ؛ ثم طلب 
منى بعدها أن أبرق لآسرة مجلة «العربى » 
بأن مقال شبر ديسمر فى الطريق » ففعلت » 
وبعد يومين وصلت برقية' من الكويت 
من مجلة «العربى) يعلنون فببا ابمهاجهم الشديد 
بهائل الدكتو رأحمد زكى للشفاء وأنهم فانتنظار 
المقال وغيره بفارع الصير » وكان المرحوم 
الدكتور أحمد زكى قد أسلم الروح قبل 
قبل وصول البرقية بساعات » فلم يطلع 
علا . 


وبعد وفاة الدكتور زكى بأيام اتصلت 
زميلين عزيزين عليه هما : الأستاذ أمين 
يمد عدلى » والأستاذ محمد الطنطاوى 
3 أضيرة أخبار اليوم وسردت علهما ما 
حدث وأن المقال موجود طرف » فحضرا 
وتفضلا مشكورين بإرسال المقال د 
المرحوم الدكتور زكى "كا هو على المسردة 
إلى مجلة «العرنى») بالكويت » ولعله يصدر 


افتتاحية شهر ديسمير المقبل . 


وفى اللتام أود أن أشكر لكم جمعياً 
باسمى ؛ وبالئيابة عن الأسرة » تفضلكم 
بالاجاع فى هذا المكان لتأببن شقيق 
المرحوم الدكتور أحمد زكى 
ا وأخيراً ؛ أرجو منكم المعذرة إن كنت 
قد ألحنت فى كلمتى هذه أمامكم » وأنْم 
جهابذة اللغة العربية » فعذرى أنتى 
كنت بعيدا عن هذا الميدان لم أنبل منه 


إلا مقدار , 


والسلام عليكم ورحمة الله 
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اناق تننظ نتننظققنقنظظانة تتا ا ا ا ا ا ا0ا0ا0ا60ا6ا6ا0ااا606ا6ا ا 00 


ظ ©© كلجة الخنام : 
الدكتور ابراهيم مدكور ( رئيس المجمع ) 


سيداتى » وسادتى : سنة قلدوة 2ه مصينة ومثلا متي لتلاميل,ه 


ا فى ختام هذه الحلسة إلا 20 وأصلقائه ومبيه » وإذا كان اليوم قد غاب 
أتقدم مخالص الشكر لكم جميعا على سيك 2 عنا فإن ما نعلفه لنا من تراث سوف يظال 
المشكور لمشاركة المممع حفل تأببن فقيده باقيا. على مر الأيام » وسوف يظل هذا 
المرحوم الدكتور أحمد زكى » والحق أن الأ اث صر حا شاعة, يلف حوله بو العلم 
بع ل قل استطاع ؛ بما بذله من جهد وهمريدوه 00 وكعبة محج إلمبا طلاب 
ميدان العلم والمعرفة » أن يبعث الحياة لمعرفة من كل فج عميق + حاملان الأمل 


1 1 : 5 38 : - 9 ' 
فى الكيان العلمى لا فى مصر وحدها بل فى فى يوم نحقق فيه' العلم آمال الإنسان فى كل 


شى أقطار الأمة العربية » ولم يرحل إل : 0008 1 
1 كي َ حل مكان ؛ وف كل زمان » وكى بذاك مجدا, 

دار البقاء إلا بعد أن أدى الأمانة ها ينبغى 2 

0 1 0 خلودا . 1 5-0 

أن تودى » وأم الرسالة كا نبجب أن تم وخلو : 


على مدى حياته الى امتدت إحدى وتماندن ورفعت الحاسة » وشكرا لكم . 


ا 0 


0 


000 
ا ا د 
9-7 7 عسوا 
ا ناك طوية 1 
ا ا 
1 2 5 ليما 
بال | 2206 
0 ْ ع 
1 ا 
02 1 
ةا 1 
ا 1 3 
ده 0 


0 
1 
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1 


0 0 
3 2 
لل ير 227007 اجا 
ا 0 : 2 مش 2 
0 
ا 


وما 


تجدبد انتتخاب نائب رئيس المجمع : 


عضوان حديدان : 


أعضاء مراسسلون : 


كلا 


الموافق ؟ من فيراير سنة 1910/4 جدد الأعضاء انتخابهم للأستاذ 


زكى المهتدس نائبا لرئيس المجمع »© لأربع سئوات أخرى ؛ تبدأ من 
كات . 


فى ؟ من المحرم سنة ١ه‏ الموافق ه من يناير سنة 1919/5 كل من: 
الأستاذ محمك عبد الله عنان قى المكان الذى خلا بوفاة المرحصوم 
الدكتور عبد الحكيم الرفاعى . 
والدكتور شوقى ضيف فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الاستاذ 
وكلمات استقبالهما منشورة فى هذا الجزء من المجلة . 


وافق مجلس المجمع ومؤثمره ‏ فى الدورة الثانية والأربعين ‏ على 
اختيار بعض الأعضاء المراسلين الجدد ؛ وهم السادة : 


مد الاستاذ ابرأهيم القطان ( من الآردن ) 
د الدكتور احمد طالب الأبراهشيهى ( من الجرائر ) 
د الأستاذ عبد الله بن محمد بن نخميس ( من السعودية ) 
يد الاستاذ حسن عبد الله القرشى ( من السعودية ] 
يد الأستاذ جمال محمد أحمد ( من السودان ) 
يد الدكتور ابراهيم السسامرائى ( من العراق؟ ١‏ 
يد الدكتور عبد الهادى التازى ( من المغرب ) 
عد الاستاذ محمد مزالى ( من توئس) 
د الدكتور أمجد الطرابلسى (من سورية ) 
بد الدكتور احسان عباس (من فلسطين ) 
عد الدكتور الشيخ صبحى الصالح ‏ . ( من لبئان ) 
عد الأستاذ مثير بعلبكى ( من لبئان ) 
د الاستاذ الشيخ طاهر الراوى ( من ليبيا " 
عد الدكتور مهدى محقق' ش ( من آيران ) 


2 الأستاذ رودلف زللهايم ( من أكانيا ) 
0 الدكتور ديفيد كاون ( من انجلترا ) 
الأستاذ سير جانت ( من انجلترا ) 

(من قرنسا) 


3 الاستاذ أرنالديز 


2 الدكتور جر يجورى شرباتوف ( من الانحاد السو فيتى ) 


شرآاء حصدد : 
ورقلبتلنن التسسة عا إخييان معن الغتراة العده الجان المجقع؟ 
وهم السسادة ٠‏ 
هد الدكتور تو فيق الطويل أستاذ الفلسفة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة ( للجنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية ) ٠‏ 
يد الدكتور اسامة الخولئ الأستاد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 
ر الحنة الهندسة ) . 
3 الميندس محمد عبد المجيد الزميتى 
للطيران ( للجنة الهندسة ) . 
عد الدكتور صلاح جوهر الاستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة 
عين شمس ( للجنة التربية وعلم النفس ) ٠‏ 
نو الدكتور حسن معوض عميد المعهد العالى للتربية الرياضية 
للمعلمين ١‏ الجنة ألفافل الحضارة الحدشة ) + 
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مدس التخطيط بشركة مصر 


صلات الجمع الثقافية ٠‏ 
ديد قام الاسئاذ محمد شوقى آمين هضر المجمع بتمثيل المجمع 
فى مؤثمر اتحاد المعلمين العرب الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 
من كالى م من ناير سلة 159/5 ٠‏ 
ديد بعفت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بكتاب الى المجمع 
تطلب رابه فى تسميتها ») وتقترح أن تسمى « هيثة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية » » وأن تسمى وزارة المواصلات « وزارة 
الإنصالاث » 4 وقرر مجلس المجمع فى جلسته المتعقدة فى 1 
١/؟ثرهنلاذا‏ احالة هذا الموضوع على لجنة الفاظ الحضارة 
الحدثة » ثم لجنة الألفاظ والأساليب ٠‏ ا 
ديد أرسلت منظمة العمل العربية الى المجمع قائمة بمصطلحات 
العمل ذات الدلالة الواحدة التى تختلف مسمياتها فى عدد 
من الدول العربية » طالبة رأى المجمع فيها ؛ ومقترحاته 
بشانها . وقرر المجلس فى جلسته المنعقدة فى 1311/5/5 
احالتها على لجنة القانون ٠‏ 
لاما 


١838 


بجدد أحالت وزارة اللخارجية بجمهورية مصر العربية الى الملجمع 
كتاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشسأن 
التشريعات الخاصة بلملكية الأدبية والغنية » وحقوق التأليف» 
وعهد مجئس المجمع الى الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 
عضو المجمع باعداد مذاكرة فى هذا الملوضوع 4 فقام بلاراسته» 

وأعد فيه الملائرة التالية : 


حول ما جاء بمذكرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتاريخ 
١١‏ من مارس سئة 191/56 بشاآن حماية حق المؤلف 


تطلب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » فى مذكرتها المشار 
اليها ؛ الاجابة عن أسئلة معينة في مجال حمابة <ق الزٌّلف . وتتلخص 


الاجابة المطلوبة فيما بلى : 


أولا ب يوجد 'نشر بع مصرى احماية الملكية الأدبية والقنية هو القانون 
رقم 5014 لسلة 1904 بشأن حمابة حي المؤلف © وقد سسق أصداره 
مساهمة من مصر فى النشاط الدولي الخاص بحمابة حق الؤُّلف منذ 
سئة 56 )؛ وواضعح من مذكرته الاإبضاحية أن المشرع قد استلهم 
فيه الكثبر من الّواعد المقررة فى الأتفاقات الدولية الخاصة بحمابة 
حن المؤلف ؛ وبخاصة انفاق (برن) الخاص بحمابة المصنفات الأدبية 


وليس ثمة شك فى أن هذا القانون يكفل حمابة حق) الولف فى الجال 
الداخلى : أما حماية هذا الحق. ف المجالٍ الدولى فوسيتله الفعالة هى 
الاتفاقات الدولية التى 'نضم قواعد تنظيم هذه الحماية © أو تضم 
مشر وما نموذجيا. لقانون داخلى بتنظيمها . 


ثانيا ى يوجد لدى جامعة الدول العربية مشروع قانون بحماية حق 
المؤلف أعد سئة /ا94١‏ . وبحسن اعادة النظر فى ضوء ما اسستجد 
بعل أعداؤهة تشربعاتك جداثة 4 صدرت فى بعض الدول العربية أو 
في سيائر اه الأحسية ؛ وذلك لاعداد مشروع نموذجى تلتزرم به 
اللدول العربية أو بهقدء ى به مشرعوها . 


ثالثا ب بمكن أن تضطلم جامعة لاد العربية باعداد اتفاق دوالى 
احماية حق الؤلف فى نطاق الدول الأعضاء فيها . وهذه وسيلة لحمابة 
هذا الحق أكثر قاعلية مِن الانفاق على قانون نموذج بيهتدى به مشرعو 
هذه الدول ٠‏ وأذا ما استقر يأي الجامعة على اعداد هذا الاتفاق 


امن مو أ فياتها بمابترحات تماق بأجكامه الأساسية و 


رابعا ب تعارض مضالح الدول فى حمابة حق الؤلف وآثره فى امكان 
الانضسمام أو عدم الانضضمام الى اتفاقية دولية قائمة أو ابرام اتغاقية 
جديدة © بظهن فى موضعين : أولهما ‏ علاقة الدول النامية بالدول 
امتقدمة » وثانيهها علاقة الدول النامية فيما بين بعضيا والعشش . 


وفيما يتعلق بالموضوع الاول تبذل منظمة الأمم المتحدة للتربيسة 
والعلوم والثقافة واانظمة العالمية للملكية الفكرية » جهودا متواصلة 
فى حمل الدول الناسية على الانضمام الى اتفاقية برن» المبرمة فى 
سنة 5لما أو الى «اتفغاقية جنيف» المرمة فى سنة 1565 . وقد 
جرى فى سبيل تحقيق هذه الغاية : 


١‏ تعديل هاتين الاتفاقيتين فى مارسن. سئمة 1/ا195 على نحو يزيل 
تعارض أبحكامها ممع مصالح الدول النامية 4 بل وليسر تحدق هذه 


؟ مداعداد مشيروع قانون نموذجى لحهابة حق المؤلف دعيت الدول 
النامية لمناقشته بواسطة خبرائها وتم ذلك فى مؤتمر انعقد فى مديلنة 
وأقراره هو التمهيد الانضمام لاحدى الإتفاقيتين المذكورتين . 


و تعحرق 6 معفر اند منك عدة سئوات ‏ دراسة هاتين الاتفاقيتين» 
لدى ألحيات الخئصة 0 مثل وذارة الثقافة ووزارة العدل والجلس 
الأعلى لرعابة الفنون والآاب والعلوم الاجتماعية ) , 


وتفثم الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( بونسكو ) بدراسة 
أمكان انضسمام مسر الى اثفاقية جنيف ( الاتفاقية العالمية لحق المؤّلف 
الممرمة فى مسة ؟مؤا 0 وشذكلت لهذه الغابة لجنة تضم ممثلا لكل من 
ؤزارة السصدل ؛ ووزارة التخاريحية »؛ والمجلن الأعلى لرعابة الغنون 
والآدابٍ والعلوم الاجتماغية » والهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ والجهاز 
لهذه اللجنة يوم ١!/‏ من أبريل سئة 191/5 . 


وفيما يتعلق بالأوضوع الثانى اتعارض مصالح الدول ؛ وهو تعارشس 
مصالح الدول العربية فيما بينها » فان الذى بكشضف عنه هو 
ما تقوم به جامعة الدول العربية من دراسة »© سواء فى اجتماع لدراسة 
المشروع النموذجى المعد لديها ؛ أو لاعداد مشروع اتفاق دولى ينظم 
حمابة حق الؤلفف ٠.‏ 


اخرل 


6 


والواقع أن مصلحة أية دولة قد نتنوع بحسب المصنفات الادبية 
والفسية . نقد وق الذولة مسذرة المفعتك" الانن وللنصسكق الندن ؛ 
وقد تكون مصدرة لأحدهما ومستوردة لالآخر . وقد كون التصدس 
لدولة والاسستيراد من دولة أخضرى . وعلى الدولة أن نزن كل ذلك 
وانوازن بين ااخنوع من المصالح مع مراعاة قدر من التصالح , 


هذا واذا كان التوفيق بين الصالح هو الجائب العسير فى ابرام 
اتفاق دولى خاص بحمابة حق املف » فان الجانب القانونى فى ابرامه 
هو الأقل عسرا . وبتضح من مقارئة أحكام كل من اتفاقية برن واتفاقية 
حجنيف بأحكام التشريع المصرى ( القالون رقم 6ه" لسسلة 1566 ) © 
أن أحكام اتفاقية برن اكثر اتساقا مع هذا التشريع من أحكام اتفاقية 
جنيف . ومع ذلك فان هذه الأخيرة قد صيفت فى عموم بتجنب 
التفاصيل مما بجعلها لا تتنافر مع أحكام ذلك التشربع ١‏ 


ولقسد صاحب التفكير فى انضمام مصر الى اتنفاقية برن المراحل 
التشربعية كافة التى مر بها قانون سنة 1164 السابق الاشارة اليه . 
لا بل ان اصدار هذا القانون جاء تمهيدا لذلك الانضمام . والواقع 
أن الانضمام الى اتفاقية برن أو الى الانفاقية العالمية ( انفاقية جنبف ) 
لا تحول دونه صعوبات قانونية لا يمكن التغلب عليها » وانما يقسوم 
التراخى فى شأنه من عدم الوصول الى نتائج حاسمة فى تقدير مصلحة 
الدولة ؛ وهى على ما يبدو ليست واحدة بالنسبة للمصنفات الأدبية 
من جالب : وبالنسبة للمصنفات الفنية من جانب آخر . كما انها 
ليست واحدة فى علاقة مصر بالدول المتقدمة » من جانب وفى علاقتها 
بالدول العربية من جانب آخر . ولا شك أن تقدير مصالح الدول 
العربية عند النظر فى الضمامها الى أى من الاتفاقيتين المذكورنين » 
واثر هذا الانضمام فى علاقة الدول العربية بعضها مع البعض اآخر © 
لا يتيسر أجراؤه الا بدراسة تتم فى نطاق جامعة الدول العربية » 
ونتولاه لجنة نضم ممثلين للدول الأعضاء فيها , 


وقد عرضت هده المذكرة على مجلس المجمع فى جلسته الملعقدة 
ف انا فأقرها ؛ وقرر أن ببعث بها الى المنفلمة العرنية 
للتربية والثقافة والعلوم . ش 


ا 000 


مؤتمر المجمسع 
عقد المجمع مؤتئمر الدورة الثانية والأربعين ل 0ه من 
رماوا الى 1917/8/4 ومحاضر جلسبان. ربحوثة 
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طبع بالهيثة العامة لشئون المطابغ الأميرية: 


رئيس مجلس الادارة 
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كامة النسة الغلة 


| لله كناء اعملة ) والصلاة واأسلام على نليه المبعوث مهدأة ور حمله ., 


أما بعد ؛ فهذا هو ابخزء الثالث من مجلة ( ممع اللغة المربية الملكك) تزلفيه 
( لحنة الله ) إلى قرائم! فى دنيا الضاد » مرددة فيه » عودا عل بدء » ما جهرت 
0 سابقيه » من دعوة أهل البصر بهذه اللغة » وحماتها الدائيين على نصرتها » 
وإعلاء مكانتها بين اللغى > أن يتخذوا هذه ال مثابة وماتئق لأقلامع 7 و 2 ها 
عا نضج من تمرات دراساتهم » ونفحات ملكاتهم »غير ضانين 8 يعن لهم فى عوماء 
نحقيقا لمعنى التعاون بيهم و بين ا جمع » على إنعاش هذه اللغة من عثارها ع 


وإعلاء منارها , 


والله المسكول » أن يمدنًا بالعون » و يكتب لنا السداد » ويلهمنا الصّواب 


عئة وعنه وتوشيقه ١‏ 


ظ أية وفاء 
للغفور له صاحب الخلالة الملك فؤاد الأول 


أعززءل ممع اللغة الع بية الملى » وهو يفتتمابازء الثالث منيجلته» أن يفتتحه 
والأمى يده الأمى » والشجن يذه الشجن ‏ حدادا عل فارس تبعتة:» وعارص 
حلبته » سا كن ابكنان المغفور له فؤاد الأؤل مليك مصر» وعاهلها الأكر » الذى 
كانت حياته الك بمة ربيعا للثقافة والفضل دائا » وموسما للضاد قائما . 


فقد كان هذا المجمع أمنية العروبة » تتردّد فى يلها » وتقثل فيبا خيالا 
ولكن لا تقثل بحقيقتهاء لعزة الظفربها » من نكول الحم عنها » وتخاذل القدر من 
دونها » إذ كان فضل الأمل يقصرعنها فيقصر على امتداده » ويتعثر دونها 
فى ارتداده » وما زالت هذه الأمنية تساير ازمان فى عصبرعصير» حبتّى وكلها التار يع 
إلى همة فؤاد الأول » وهى الهمة التى كانت تخرج المكن من المستتحيل » فا سمحت 
وتطأمنت » وسرعان ما حرجت من خفائها » وممثلت فى هذه الدارة للعيان . 

كذاك أعاد مأمون العصر » خليفة إسماعيل » فى القاهرة قاعدة ملكه ؛ دار. 
الحكة التى أقامها مأمون عصره » خليفة الرشيد فى بغداد فاعدة ملكته؛ فالتقت 
كنا القامدتين فى دار » واجتمما عل بعد ما بين الزماثين فى مداق . 

وقد أصبح المجمع بفضل امغفور له نؤاد الأول عصمة وأمَنة ألغة » وأسبى 
.نعمته مهوى لأفئدة الناطقين بالضّاد » تقحد به لهجاتهم » وتثبت به على الزمر_ 
ملكاتهم » و إرب الجمع الحديرء إن شاء الله تعالى » أن ببلغ بهذه اللغة مسايرة 
الضارة العالمية » يما يضعه من مصطلحات وقواعد » تفى بحاجات العلوم 
والفنون الجدّدة والمستحدثات المعدّدة , 


رح 
ولك كانت كلمة إسماعيل الب سارت مسير المثل » ”إن مصر قد أصبدت 
قطعة من أورية» » لقد كانت آية الملك فؤاد الأة ا أن بث فى مع من روحه » 
فانبعشت ناهضة تنوب لهحياة » وتأ هذ فاياتها درا كا . 


ولقد وصل ب أثابه الله بين مصر وأقطاب العا م فى أورية 4 فاستقدم 
فئة منهم » وحببب إليهم المقام فيها » فأقاموا على الرحب والكرامة » عنصا ثمينا 
ممتزجأ بعناصرها القوية ' 


ركان من حسن إحكامه لتلك الصلة» أنأصبحت معسرمثابة لؤمرات الدواية 
الخيلفة »> فلك كاد ول عرلا حقو عاك فأ مؤقر 4 يكون عل دح شميدا . 
وبفضل منوضما مشيدا . 


ومن أياته ال ميصرة » أن زيدت - بفضل إرشاده الحكم سر 
زيادة مكراد ؛ بفعات المكومة تسل فى كل سنة أمدادا من الطلبة إلى حواضص . 
أوربة » لترد فيها مناهل امم وتتزود فنهض التعلم نهضة ثابتة لاعن رغوة 
الخايل » وصعد التعاء م الف مستوى لم ,يصضعده من 5 وأنشئت المعساهد » 
وألفت المماعا حايمي قوق املق تراس انلا ةالاسيادة والتشرونة والسيدية 
والزراعية وغيرها » ورقت رافق اليلاد اإدادة رقيا ناميا © وشدثت ام الفكية 
لعيدةٌ الذور ) ا بالحيا أة العامة 4 أرق اتم 2 وأحكه , 


'الأمة » وقيامه دونها انا قويا » 5 6 عوامل التفكك والانملال 1 


وكان لايفنا يدعو إلى ذلك » 2000 تآرة بالقدوة الكرية 4 وأخحرى 
بالكامة الحكمة » فى 0 بداة تبدو ©» وشأن عرض ويأجذ لأمته وأملكه من 
ارق بأسياب ور نس طشان عبات 5 


٠ رط‎ ْ 

:تلك صورة موححزة للنمضة العامية الى أبنعت فى حياته العزيزة على الأمة» السامية 
على العصر» الكرعة على التاريخ . وهذا ما وسعه المقام من بعض مناقبه » و إنه 
كان منها مأ يربى على قدر الثناء . ولا يقوم بحقه رثاء . 

فلا بدع إذا تعاظمت الأمة الفجيعة فيه » وتكاءدها الوجد مايه . 

و إن همع اللغة العربية الملّ وهو غرس ينه » ليجد عايه كفاء وجوده 
واعنا ان لجز تاق اناتسا مفيقة ها مدا ندا واه يدف 
من لشاء إلى صراط مسقم 5 ش 

خمل توفيق رفعتث 


4 


أية ولاء ظ 
لحضرة صاحب الخلالة الملك فاروق الأول 


إن ممع الاق النرسية اممف عومد ونع سين 2 دن زاله وولؤنة :]اق 
رضعرة صاحب الكلالة الملك فاروق الأول » مستمدًا من رعايته الملكية الك بمة » 
ما يكفل هذا الفرس » الذى غرسته أندي بد » أن نو تماءه » و يزكو زكاءه . 

وإن ف رم منبته» ومجادة تاشئته » ما يفى برجاء مصر فيه» أن يكون انمضتها 
السعيدة مسعدأ 3 ونلخطاها السديدة مسددا م( 


وما كار هذا الرجاء وليد يومه » فقد ولد بمولد جلالته » وفى هالته 
طاع ع وفى جواره يفم “ثم شب فى شيابه 6 وسايرظله » فكانا أثيل صاحبين » 
٠‏ وأكل صنوين 0 

وقد شهد » بنفسه الك يمة» من يوم عودته إلى مصر» ماتكنه الأمة لضرته 
الملكية من الحب والولاء » وما فسره وتعلنه من الإجلال والوفاء . فقد استقبات 
فيه موئلها المرى »6 وعاهلها المفدى . 

ركان ذلك من دلائل الحب له » والتأميل فيه » والتعويل عليه ؛ ولا بدع 
فقد طلع فى حدادها أ كرم عزاء » وكان لإسعادها نعم العون والرجاء . 

وقد ابم أعزه الله جليل الأمانىٌ يد د انه » فكاشفها 
بأله سيكون ملاكها » إذ تفضل فأذاع أنه سيسير على نيج جلالة والده » ويقتفى 
21 ا" 

وإن هذا مهمع لِِيمّن بارتقاء جلالنه عرش أسلافه الغر الميامين » وهو » 
إن شاء الله تعاللى . بالغ فى ظله الضا» أمله ورجاءه » بفضله ومنّه وتوفيقه مه 


يد توفيق رفعت 


(3) 


المغمور له الأستاذ الخليل الشيخ حسين والى 


بكم “مع اللغة العربية الملى” فى العالم اضججة الثقة» صاحب السيادة والفضياة 
الأستاذ الكيير المغفور له الشبيخ حسين والى » عضو المجمع » وعضو هيئة كار ' 
العاماء » ورئيس يلكنة الفتوى باجاهع الأزهى » وعضو على الشيوم الأسبقين ٠‏ 

وافته منيته ليله السبت لست خلون منذى الحهة سنة 6م8١‏ ه (غاية فبراير 
سنة 5م11 م ) حين أو شكت دورة امجمع القالثة أن تنتبى ؛ فعقد اهمع ' 
<امة جاسات الدورة متحزنا متفنجعا » ذا كرا للفقيد اليم رحمة لله عليه 
ورضوانه ‏ حياته الحالية بالماثر» الحافلة بالمفاخى » إذ مضى عن نو سسبعين 
عاما قضى فى خدمة ة العم والدين بفرها وضداها » ووصل فى نصرة اللغة والإأدب 
أولاها بأخراها . : 


رحجه الله رحمةه ة واسعة 6 وأحسن 2 جواره حزاءه 3 وأطمنا 2 مهنا 1ل وعارفيه 


الصبر اميل . 


افتتاح دور الا نعقاد الثاليق 


فى يوم السبت ١‏ من شهرشؤال سنة همه ١5(‏ من اير سنة #وام) 
وهويوم افتتاح الدورة الثالئة » حضر إلى دار ا همع حضرة صاحب العزة الأستاذ 
أحمد نجيب الملالى بك» وز برا معارف السمو مبة ؛ وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
٠‏ الأكبر الشيخ ممد مصطفى مراع » شيخ الخامع الأزهس » وحضرة صاحب العزة 
شمس الدين عيد الغفار بك » مدير ابكيزة » وكار رجال التعلم فى وزارة المعارف » 
وجمهرة من أهل العلم والفضل هن المصريين والأجائب ؛ ومندوبو الصحف ؛ 
وُبة من فضليات السيدات المصريات والإأجنبيات ؛ وكذلك جميع أعضاء امجمع» 
ما عدا سعادة الأستاذ حسن حسبنى عبد الوهاب » نقد اعتذر 


وف مام ساعة الحادية عشرة 0 7 حطرة ة صاحب المعالى رئيس الجمع » 
افتتاح الدورة الثالثة » وألى خطبة الإفتتاج ؛ وعند ما بلغ بالحديث ذ كر الاحتفال 
باقضاء ثلاثمائة عام على إنساء الم مع العلمى الفرخمى 4 أطلع معالية حضرة صاحب 


العزة الوزبر » وحضيرة واي الفضيل؟ شيخ خ شامع الأزهس 4 عل الرهن التذ كارى 
الذى أهداه المجم الفرامى إلى معاليه . 


ثم ألق حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسين والى » عضو المجمع » 
كلمة فى توجيه القرارات البى صدرت ف الدورة الثانية . وعلى أثره أل حضرة 
الأستاذ مد كرد على بك عضو الجمع » كامة عن الأعضاء الشرقيين ؛ ثم قفى عليه 
الأستاذ جب عضو الجمع » بكاءة عن الأعضاء المستشرقين ؟ وتلاه حضرة 
الأستاذ على الخارم بك عضو المع » فالق قصيدة . 


ثم أعلن حضرة صاحب المعالى الرئيس انتهاء الاحتفال . 


سه 18نس 


وف منتتصف الساعة. الأول بعد الظهر » انعقد الجمع برياسة حضرة ضاحب 
المعالى رئيسه »© وبعد المناقشة فى تنظم أوقات العمل قرٌ الرأى على عقد جاسات 
المجمع فى تمام الساعة الخسامسة مساء يومى السبت والأسمد ؛ وفى منتصف الساعة 
الحادية عشرة صباحا » أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من "كل أسبوع . 


ثم مضوا جميعا » يتقدمهم حضرة صاحب امعالى الرئيس » إلى قصرعابدين 
فكتبوا أسواتهم فى سمل التشريفات » تعبيرا عن صدق الولاء لضرة صاحب 
الملالة مولانا الملك المعظم . | 


وفيا بل نص الطب الى ألقيت فى هذا الا<تفال . 


حضرة صاحب المعالى الدكتور محمد توفيق رفعت باشا 


رئيس الجمع 
سيدى الوزير» سادى : 


لقد عدنا اليوم » والعود إرى شاء الله أحمد » تأحيي؟ أطيب التتحيات 
وأزكاها » وأستقبل مع » مستبشرا شرا » دورة ثاأثة لمجمعنا الحديث » أرحو أن 
تكون مباركة » مقبلة أبع انفرع عائذة اير بفيعه عل لغة العرب ٠‏ 


اك من 0 0 أن انك وم كلما 0 3 2 للد 0 ف 
مولانا دققاد الأول باعث بضاتناء ونشو معنا 3 نابية يآمال البلاد فى ا 
العلاء » وحريا على سنة أبيه إسماعيل العظم . وجده محمد عل الكيير » فلقد كان 
نشر العلم لما آية © وإذ كاء النلهضات 0 

وإذاكان مسجو التاريح قد اصطلحوا 4 عن 5-6 ويقين 4 على اناد عهد 
ذلم المد بد أعى رأس هذه العائله" ا ع ا حيأة جد 4 م ف 
اللغة وآدابها » م انبعت فى الكثير من وسائل اللياة » فسيرى التاريعم أن هذه 
الغة فى مهد الحفيد تشب شبويا الى أفق كاها المقسوم و افا آم جهد 
معنأ اا هذا المدى» 0 يقرسم ما يوسى إلينا املك م ن'"حكة » وما يهدينا له 

20 510 أن نطالتكم بعوجز مما بلغنا ف سبيلناء فى أثناء الدورة 
الثانية 4 فن شاء من دأ دن التفصيل 0 فى اللخزء الثانى دن له" المجمع غتاء 5 


أصدر الجمع» فأ عام دن 2 4 سبعة قرارات: ممأ أربعة علمية 4 رجو 


أن يكون ذا أثرها البعيد فى تصرف اللغة » والتبسير على أهل العم ؛ ومن يعانون 


كنون الصناعات © ومن يعابكون الترحمة »ء أو و يرتصدون ابيث الثقافة بوجه عام 
وذلك بالتوسع فى طرق القياس : 


| أوطا : قرار تكلة مادة لغوية ورد بعضها فالمعجات ونوهاء ولم يرد سارها » 
فلقد قررنا أن بقيتها ” حاصلة فى اليد “ على حد تعبير ان 0 » فأحزنا كال 
مشتقاتها » ومصادرها » وأفعا لها » فى غير 0 ولا 2 » مادامت دلالة 
كل من المصدر أو الفعل أوالمشتق غير الفعل عل البقية واضمة » مطردة » فى 


ار ياب اللفظ , وهذه» ولا رسب ءثروة كضمة تضاف الى ما بين دفى المعجات » 


وتغئى فى الكثير » دن وحوه التعبير © الغناء الكبير . 


وثانيها : قرار النسبة الى بمع التكسيرعند الحاجة » كإراذة القبيز ونمو ذلك» 
ورأى المع فى هذا أن النشبة الى المع قد تكون فى بعض الأحيان أي وأدقّ: 
فى التعبير عن المراد » من النسبة الى المفرد » ويهذا عدل عن مذهب البصريين 
القائلين بقصر النسبة 3 المفرد» إلى مذهب الكوفيين لملرخصين فى إباحة النسبة 
الى المع توضيحا وت ا 


انا قزان 9 ( مقعلة ) قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول » 
للكان الذى تكثر فيه هذه الأعيان 0 أنه قد يحتاج. الى هذه 
الصيغة فى التعبير ء ن أماكن يكثر فيها نوع من الحيوان أ و النبات أوالخاد. 
فنقول : مقطنة ومقمحة » ومقآمة وبرة . . . انم . 


أما القرار الرابع : فقرار صوغ ( قال ) للالفة من مصدر الفعل الشلانى ء 
لازما كان أو متعديا » ذلك بأننا » إذ نحاول وضع الأسماء لى) يعن لنا منالممانى 
الحديثة نه 6 قد أعياكء تند فما بعض الصنات:ة أو تكثر فيبا بعض الأفعال » فن 


ا ا 


امير أن يكون الاسم مشعرا بهذه الشّدَّة أو الكثرة ‏ ومن الصيغ التى تدل على 
شدّة الوصف أوكثرة الفعل» صيغة ( فَمَال ) . فدعا ذلك المجمع الى النظر فى هذه 
الصيغة من جهة اشتقاقها » وصحة القياس على ما سمع من أماتها 6 اسواء ل ذلك 
اللازمة والمتعدية . . فأصدر فما اه بفتح باب القياس ٠»‏ بعد بحث 00 قَّ 
كتب الصرف واللغة معا , 


وأما خامس القرارات :. نفاص بوضع كلمات فى ( شؤوت الياة العامة ) وقد 
بلغ م أساغ الجمع منها إحدى وتمانين ومائة كلمة فى متتلف الأسباب الدائرة يبن 
الناس . 


٠‏ والسادس: ما أقره من كلم صل بعلوم ( الأحياء والطب ) بعد أن خصتها 
المنة القامة على هذا الياأب . وقد نيفت على “مسين وماق كلمة . وستجدونبا 


كلها مفو مشروحة فى المزء الثالى من أخبلة 34 وسترون قمأ مواتاة لبعض 
حاخة العلماء اه 4 وبمضص حاجة الناس عامة 1 


نا القوان اباس ع سووع ضن: عاك أن يقرّها الفي فل ا وسور + 
متقبلا ما يوجه إليها من التقد الصادق مدئ عام من عرضها". وبهذا القرار يكون 
امجمع قد أشرك معه أهل العلم وأصصاب الرأى كافة » عنى أولئك الذين تخصون 
الأشياء» ويقابون وجوه الرأى فيبها » صادرين عن خبرة» ورهافة حس » وبراءة 
ية » ونتحسب أن هذا أرحب أنواع الشورى بحيعا » فلا حرج علينا بعد هذا 
إذا فرضنا أن قرارنا إنما هو إجماع من جمهرة الناطقين بالضاد طرا . وقد أعددنا 
طلافية لب ثرت السكيب دي نقد 1 المجمع » لكى ننظرفيها فى هذه 
الذورة . 


وما 5 أن بذكو أن كان الجمع اختلفة » 0 والت البحث والفخيص _ 
3 : , 
فانّسق لما من هذا صدر مود يباغ نحو الألف ف العلوم الرياضية © وعلوم 


2,0) 


ا 
الأحياء والطب » والعلوم التاريخية وابمغرافية . وستقدم هذه المصطلحات فى هذه 
الدورة بعد أن توفر على شرحها وتعليلها حضرات أعضاء الجان » يعاونهم المبراء 
المنتدبون » وسيكون من هذا مادة حزلة لعمل اهمع فى هذه الدررة . و يضاف 
إلى هذا». ما أعدّه بعض حضرات الأء ضاء من البحوث الى 8 كل ملي عل 


اتفراد . 
2 

ولاشك أن ممأ م أن معنا » على حداثة عهده » قد دعى مع 
مجامع العام للاحتفال بانقضاء ثليّائة سنة على قيام المع العامى الفراسى . فشخصت 
الى باريس أمثل مجمعكم فى مائق وفد» قصدت الها من أقطار الأرض» وفددعتنى . 
رياسة الاحتفال » أقل من دعت » تحقيقا لقرار اللجنة التنفيذية » لأقدّم خطاب 
البكة » بان اعدت المجامع نش فأقدم يلاد العا مم حضارة ) إلى (جده) الى مع العلمى 
لغرامى » ذإك الجمع العثيق الذى أوحت اليه حكة أن به أن بدعو فى سنة /151 ١‏ 

حضرة صاحب الخلالة مولانا الملك للانتظام فى سلك أعضائه » توكيدا لما بين 


مصروفرنسا منصلات فكرية» وعراطف ولائية» ممدودة الأسباب من عهد بعيد. 
ولمذه العناية الى لقيتها ٠‏ دن المجمع الفر أن إلى انكقانا اليوم » 
ما هو حقيق به من المسد والثناء . وسيزهى مجمعنا بالرمن التسذ كارى الذى تحلى 
بصورة رجل قرسا » وملشيع جمعها » رساي والعظم . 
وإن مما ا أن فيحن » فى هذا المقام» مع أوفى الشئ) وأبلغ السرور » 

أن أحد أعضاء المجمع » وهو الأستاذ فيشر » مع فى حزازات بمهرة الموثوق بصحته 
من متداول الكامات فى القرن الأخير لجاهاية» والقرون الثلاثة الأولى فى الإسلام . 
واستهلك فى نقلها وجمعها وترتنيمها نيفا وأر بعين عاما » على نية أن يطبعها باسمه 
ان » ولكنه إيثارا لمشرق العر بية » وترجمانها الحق فى هذا الزمان » رأى 
اند لفن ذه المدية » مصرء فيبيها نجمعها هبة الكريم ) وسيعرض عل حضرات 
أعضاء اهمع فى هذه الدورة نموذج و المعجم . 


د جه 

بين أيدينا كذلك » أيها السادة » عمل له بالغ الأثر » وله جليل الاطر ١‏ 
وذلم هو المعجم الخاص بمصطاحات العلوم » وهى كا تعلمون » تقدر بعشرات, 
الألوف إذا لم تقدر بمثاتها» ولتنا الآن » مع الأسف العظى » قد حرمت الصحيح 
منها » اللهم إلا التزر اليسير . 


ولا ريب أن من أول الأمور بالعناية » فى علاج هذا المعجم » شرح 
متسطاحات العلوم بأقلام عاماء مختصين ٠‏ بحيث يأّسق لمذا الشرح من الدقة » 
وحسن البيان» ما يواتى التءريفات ابلامعة لمذه المصطاحات فى أمهات الممججات 


الفرضجة 4 هيدا للتواضع على ير م لاجم عنهأ من صيخ العر بية 1 


نعثر فيها على مصطلحات عربية حرت ببا أقلام أهل الفضل من آبائنا الأولين . 
كذلك ترانا محتاجين الى الاستعانة ماعات الرسامين والمصورين لتجلية ألوارنف 
الحوان والنبات والأشكال اطندسية 0 والصور اللغرافية 4 والآلات 4 وغيرها 
دن الأسباب وأحزاء أولئك حميها. 58 ش 

وبعد» فإذاكان هذا النوع من المعجرات جديدا على مصر» فان بكنة المعجم 
ما يرحت درس أمثل الطرق وأوفاها اوضع الأسس للعمل ِ ون ترجو لما 
توفيقا تمضى راشدة فى مهمها اليل . 

3 
لقنن 

الآن » وقد أحمات لأسماعم. » أمبا السادة » ما تنا وما نحن مجتمعو النية 
على القيام بهءفى تحقيقًا لأغراض المجمع» أرى أن ألم إلمامة سيرة ببعض ما وجه 
من نقد إلى خطة المجمع ؛ كانتقاد إيثاره استظهار الغريب من فصح العربية » 
على اتخاذ الأعجمى الشائع على ألسنة الناس . 


0 0 ل 
لأما الغريب» فا بنكره بعض الناس إطلاقا » ويحسون فيه ثقلا غل الألسن» 
ونشوزا على الأذواق . ولهذا نراهم يدعون جاهدين الى ذلك الرأى الثم : ( خطأ 
مشهور خير من صواب مهجور) . ٠ ٠‏ 
وألواقع أن الكاة الغربية قد يكون لما عند أول نشورها وحشة » وقد يكون لها 
ف بعض الأحياث طرافة ) وشعور بالحدّة» كديرا مأ كون باعثا على إشاءتها وسرعة 
تداولما بين اكاب والمتحدثين » وهذا مشاهد محسوس داتما » ووخاصة فى هذه 
لأيام ' 
وكيفماكان الأعس » فإن الكلمة إذا استوحشت فى مبتد] استعالها لغرابتها ؛ ناتا 
لا تلبث أن يصقلها التداول » ويلوها الدوران على الألسن والأقلام . فتخف 
على الماع » وتتألف للا“ذواق »؛ ما دات سليمة من العيب فى أصل بنبتهبا 
كالتنافر بين حروفها . 
+« 
تينج نيا 
وليس يذهب عنا » فى هذا المقام »أن نبه هؤلاء إلى أن لغتنا قد تخلفت دهرا 
طويلا عن مواتاة العلوم » ومسابرة كثير من أسباب الحضارة » فلوأنناثرنا الأحجمىٌ 
الدائرفى كل ما يعرض لناهن هذا » لأصبح الفصيح بين لثتنا أقل من القلت» 
ولاستبلكته العجمة استهلا كا » بحيث لا يصمح لنا وقتئذ أن زعم أننا لتعدث 
بلسان العرب ©» وذلك هو البلاء العظم . 
اللهم | إن لغتنا فى نفسها غنية عظيمة الوفر » فهى إذا قصرت عن الدلالة على 
طرائف المعانى بأصل الوضعاللغوى » ففيها متسع أىمتسع للدلالة » بألوان التجوز» 
والاشتقاق » وغيرهما » من طرائق تصريف الأافاظ فى فنون المعانى . 
7 لانكان أن هناك ألفاظا لا تتقبلالمياة 5 السيرورة 14 لعيب لاحق أل 
0 6 وهذه أرجو أن تحنم الجمع بقدر ما بشع له الإمكان 8 


0000 
ولقد يكون من احتجاج البعض فيا بدعون اليه من الترخص فى اتاد الشائع 3 
وإن ليقه التتحريف أو تداخلته العجمة » أن فى الارتصاد لاستبظار الغريب » 
و بعئه» وحاولة صقله » وتفتح الأذواق له بطول الإدارة وكثرة الترديد عل الإألسنة 
والأقلام تفريقاأ للجهود » وإضاعة لازمن » وعو يقا للتقدم » و إثقالا على 
النهضة العلمية والفنية » فهلا صرف هذا كله إلى ما هو أجدى على العلوم والفنون ؟ 


ولقد فات هؤلاء أئنا لا نضع الكمواء لم © وإما نضعها لأبنائهم الميتدئين ع 
فالقدم والحديد» وبل الحهد فى تاق الصحيح وغير الصحيح بالنسية ف ف درجة 
سوا فير لهم بادىُ الرأى » أن يؤْخْذُوا بالصحيح » ويطبعوا على غراره » غير 


كذلي مما ينبنى ألا سقط من اليزاب » أنه او ساغ لكل أمة آن تعدل 

عن اتَخاذ الفصح من لفنتها » لمثل تلكم الأسباب » إلى الشائع على أاسنة أبنائها 

ش ف اممف والدخيل » لاختافت لغات الم اأعر بية ؛ وما اجتمعت عل هاده الاغة 
الكوعة » وهذافى الوقت الذى يدعو فيه المصادون الصادقون إلى :وحيد الثقافة 
ف العام العرنى بأشره + حمينف إذا استقلت كل آم رارض وطنها > فإن المزبية 
تظل لما جميعها الوطن العام على تطاول الأزمان . 


* 
# د 


أما 15 » أمها السادة » فالذى نرجوه أن تكون دورتنا الخديدة حافلة بالخير 
والبركة على اللغة؛وأن نفحص عما يقدم إلينا من اللنانءأء م: الأعضاء قرادي » 
أو من غيرهم من أفاضل الما : ٠‏ وضابه على وجوه الرأى بصير وحكة » متهدين 
بالمباديئ التى اجنمع عابها الرأى ؛ ثم نقدمه آخر الأ إلى الأمة العربية جمعاء ثرا 


: 0 1 . ءِ ع 
جنا 4 واردو أن رئق من وزارة معارفنا 4 رايا همأ داماء عونا صادفا على 


| ا 


نحقيق مهمنا 4 ونش ما يلتهى اليه جهدنا على اللماهير فى نسر ١‏ واقتناء ما 'تتطاول 
اليه بحوثنا من الكتب وغيرها من المراجع »ما رجو من وزارة المعارف» ورجالات 
الفضل ف البلاد العر بية-كافة» تعاونا نشيطا ماضيا على إذاعة آثار الجمع بين أبناء 
بلاده, » فالمجمع لم جميعا لا لمصر وحدها . | ٠‏ 
5 
* 4# 
وما سر أباغ السرور» أن أقيد بالثناء على حضرات الموظفين الإداريين بامم 
وعل رأسمهم صأاحب العرة الأستاذ عد أحد جاد المول بك تلقاء حدن قيامهم 


2 
داق أختم كلتى .ته بدأتها # بالابمسال إلى الله ذى الخلال واو كرام » 
أن يضفى الصحة والعافية على حضرة صاحب الخلالة مولانا المليك المعظم ذؤاد الأقل 
ليظل رهن عظمة لهذا الوطن » :ومظهر عزة للغة العرب » وأن يلحظ يعنايته 
الصمدانية حضرة صاحب: السموٌ الملكى” ولى” عهد البلاد الحبوب »© مثابة آمال 
الأمة » ومناط أمانما » ممتعا بالصحة والمناء » اللهم آمين . 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حسين والى 
سادق 5 
لى الشرف بان أقوم بينم لألق كمة فى القرارات السبعة التى رآها 
جمع اللغة العربية الملى فى دور الانعقاد الثانى» وبيان مأخذها » وسبيل الانتفاع 
مها »؛ وما رآها إلا عن نظر صحيح ؛ وججج قائمة » وقد دعت إلبها الدواعى » 
وبعثت علمها البواعث . 
وإن الجمع لاتفثٌ له همة عن خدمة اللغة» ومغاكة إمائها بالاشتقاق وغيره » 
وقيامها بالأغراض التى يتطابها الزمان» مع الحافظة عليها حتى لا يكون هناك ميل 
وإذاكان امجمع نعمة عل األْفة وأهلها » مننم, صاحب ابملالة مولاثا امليك 
المعطلر» أبذه أللّه وأبقاه » فأن من شك الزعمة الدأب ب عل ١‏ العمل . وإن شاء ألله > 
رأى الباس أن الطل صار وابلا . ْ 
وإما ألق كاءتى فى ضوء هن بحولى التىسمعها الجمع» واعتمد علييا عند النظر 
فى ال خالل 
١‏ ) لقند سن اهمع طريقة الإكال المواذ اللغوية ات ورد نا وم ترد 
بقيتها 4 حى لتهم , ما يجيره القياس من هذا . 


إن كتب اللغة هى مثابة الشوين والأدباء وفيرهم . وقد سمعيتكت وسبنك 
كثيرا . و إن لبعضها اصطلاحا مرشدا» ولكنفبها وراء ذلم أصولا لم تذكرمشتفاتها 
ومشتقات لم تذكر أصوطا 5 وقد بذك فى بعض هذا أنه لا يقال كزا » أولا فعل 


د 
لكا » أو أن المصدر مات أو ما شأنه أن 2 من سة الثامة . ومس جع هذا 
إلى كلام العرب . والعرب أمراء الكلام . تسرفون فيه بالسليقة؛ فتارة بتكلدون 
بالكامة ومشتقاتها » وتارة تكاون بض المعءقّات دون عض » وطورايحيون 
الكامة أو بميتونها . كالمرء يتذوق الثىء فإذا لم يعجبه طعمه طرحه . 

فهمنا هذايا فى كتب اللغة .. وإن من الأغويين ذوى أحلام كشفوا الغطاء 

عن بعض ما بِظنٌّ أنه ممظور» فاذا هو مباح ولوعن طريق القياس» فكان ذل؟ 
بن أسيبات التجلة التى رآها ىََ . أما ترك الأمس عل حاله فإخفار لذمة 
اللغة . 

لدو خف ق كتين الئة كت ا م8 ونان شد اد مول لد ياة 

والاشتفاق » عرف مواطن الاتفاق والاختلاف » ومنزلة كل من المأتلف فيه» 
وعرف أن كثرا'ما أشرت اله يجوز فى القياس و إن م تكلم به المرب » 
فنا قبس ع كلام العرب ولم يمنع من التكلم به مائع » كان من كلام العرب» 
فأ وضعت أصول العربية والاشتقاق لى) قالوه . وإنما وضعت لمالم يقولوه . 

لأارأى ال مجمع رأيه» جعل المذ كور فى كتب اللغة سبيلا الى غير المذ كور» 
وأوى | إلى ركن شديد مما حقق علماء العربية . فازال وهم بعض الئاس أن الم 

ع عايه كتب الاغة مطروح » وأفاد أن أصول 7 ية حى الأدو الك الى 
نستخرج بها الثروة اللغوية المكنوزة . 

ومن الأمثلة قول لسارن العرب ( يدن فهو باخن طال ) واللخاء من من 
مفتوحة . 

فإذا بحثت فى كتب اللغة عن ضبط ءين المضارع دعن المصدر » ا ( 
فهم من تفسير #1 بطال أن يمن فمل لازم ٠‏ وهم ن فتح عينه » أن 
مصدره هنا على مثال فعول قياسا » ويفهم من كون عينه حرف ان مي 
تفتح فى المضارع قياسا . كداب بدأب دعويا . فقال ين كن ونا . 


00008 
(؟) ورأى الجمع أن ينسب الى لفظ جمع التكمسير مند الحاجة » كارادة 
القبيز أ ونمو ذلك . 

. إن الشسبكثير المسالك ء لطيف الألفاظ» ,أت بالمارب وثيكا » فيؤدى 
معنى كامات فى كلءة . ولكنه يصاحب شيا من الاستهام فى بعض الأحبان » 
كا إذا نسبت الى الشجر فقلت تجرى » وإلى الشجرة فقات تجرى . وههنا تتوجه: 
النسبة الى نجنس المنسوب اليه :. واحنس واقع فى الواحد وغيره . والكن مراد 
المتكلم لا يتضح إلا اشىء أاس. ْ 

وإذا أريد النسب الى جمعالتكسير فهنالك مذهبان » كلاهما له ُسب» فى كلام 
العرب » مذهب غلماء البصرة وهو المشهور » ومذهب علماء الكوفة وموافقيهم . 
ففى المذهب البصريّ يلسب الى بمع التكسير بردّه الى واحده ؛ فيقال مشلا 
فى النسية الى الملوك الملى » وفى النسبة الى الدول الدَوْلَ» وفى النسبة الى الكتب 
الكتابى » يا يقال : فى النسبة الى الك المَلَي» وف النسبة الى الدذولة الدّونَ ؛ 
وفى النسبة الى الكتاب » الاب . فتستوى النسبة الى المع والنسية الى واحده 
دون تميز ينهم . ْ ا 
وإنماكان كلام العرب على هذا المط » لأن الأكثر فيه أن يكون المنسوب 
إليه واحدالا جمعا . فابجروا حم الأ كثر عل الأقلّ . 
ولمع الشاذّ هو الذى له واحد لم يوافق بناءه» كالملا ( وه المشابه ) بحم 
الاحة شسب اليه ببردّه الى واحده على طر يقة »> و نسب إليه وجوبا أو جوازا دون 
ده للى واحده عل غاريقة أخزئ قوية: + لآن واحده الذى لم يوائق بناءه فى منزاة 
العدووة . ظ ا 0 
وما لا واحد له كالعباديد”'2 ينسب اليه على لفظه 6 فيقال ااعباديدى” لأله لىا 
لم يكن له واحد» أشبه نحو قوم إذ يقال قو . ظ 


21 تطلق المباديد على الآ كام والقرق من اناس واتفيل تذهب فى كل وجه . 


سد اع ١|‏ سد 


ومثل هذا ماكان جمعا فسمى به اتداء كامار» أوأحق بالاسم العلم كالأنصار 
ا ال 2 5" 


ورهن م عيزت اانسبة الى امع الى برض ذال وده )من النسية الى لجع الذى 
2 ى به » ووه » وشأن الأعلام الظهور . فان عرض اكباءترقع عا رمين.» 


وأهل الكوفة يخالفون أهل البصرة فى مسالة النسبة الى الجمسع 5 الى 
واحده ؛ فيجيزون أن ينسب الى بجمع التكسير بلا رد إلى واحده . فلا يغيرالوضع 
وهذا هو الأصل العام » وفيه إداء لإرادة المنكم © فيتميزالمسوب الى اجمع © من 
المنسوب الى واحده » فيقال مشلا فى النسبة الى الم لوك الملوك» وف النسبة الى ٠‏ 
الدول لديل وف النسبة الىالكتب الكت » ويقال فى النسبة الى املك الى :2 
وفى الفسبة إلى الدولة الدولٌ » وف النسبة الى الاب الَتاى © فلا لستوى النسية 
الى المع والنسبة الى واحدة . 


د كثر النسب الى اخ قيا مع » وغلب حت جرى تجرى الأملام » فنا 
قبل الدوانيق لأبى جعفر المنصورانخايفة العنا باسى » وقبل لغيره الك ييسبى»” والأماطى 2 
وامحاءلى» والثعالى» وابهوالي» واسقر النسب الى المع على هذا الندو الى الآن 


والمجمع إعا شب الى : لفل لفظ بجمم التكسير عزد الخاجة كالعييز للوافق ليان 
الواحد والمنسوب إلى المع 


إن بل من بان الجبمع » كانت تنظر فيا يعرف سلالياة» أرات أله إذا قل 
حيوى لامزء مثلا وحيوى للعالم » حرهذا إلى الاشئياه . وإذا قيل ء علم الأحياء كان 
التنين | اذ يقال مثلا حيوئ لجز ٠‏ وأحيائى لعالم فاستحسنت نسمية العم عل الأحياء 
ووائقها ال مجمع ْ 


ومن قبل هذا » “مى تصريف أبى الفتح بن جنى ( النصر يف الملوك) . 


سم 00 [١‏ مسيم 


() ورأى انجمع أن تصلح مقعلة قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الاصول 
للكان الذى تكثر فيه هذه الأعبان .سواء أكانت من الحيوان أم من التبات أم 
من اماد . 
إن من لطائف اللغة أن يكون ممع اسما للكان الذى يقع فيهالفعل » كالمذهب 
والمشرب » وأن تكون مفعلة صفة للكان الذى يكثر فيه الثبى م سأذ كر وارمت 
الحاء مل أن مفعلة فى نفس الأ صفة للا رض وهى مكؤنثة فكانت صفتها مثلها 


وقد لتهسا العرب يمن اخامد الثلاثى الأصول ؛ فان كان من مزريد الثلانى 
الأصول جردته من الزيادة عند البناء . و إنما اختصوا بنات الثلاثة لخفتها . 
50 1 5 0 00 
يقال ارين باسده الى وكثر فنا الاحيية 4 ومافية لا كر لبي لص 


ا ا 


وبطغة أي كديا البطيخ » وقد حرد البطبخ مما زاد على التلدثة الأصول . 


00000 ن نتكلى با جاء عنهم» وهل لنا أن تقيس 
عليه فنقولمثلا مغزلة للا رض التّى يكثر فيها الغزال» وقد برد لفظ الغزال من ز يادته. 
وممّسّة للتى يكثر ذيها الهس » ومديرة للتى يكثر فيها التبر» إذا كا نالعرب لميقولوا هذا؟ 

فى المسألة رأيان مبنيان على الاختلاف ف التقدير ؛ الأول أن هذا البناء ع 
كيرته > ن قبيل المسموع 4 ومعى هذا أن الكثرة ' تصل إلى حل أن يقاس علا» 
والثالى أن الكثرة وصات إلى حد أن قاس غليها 6 ولهذا اللأى هن كلام تمعن 
إل 4 3 الكار ما ا 8 

٠‏ وقد أخذ امجمع بالرأى الثانى لأنه قوى» واللاجة داعية إلى القياس على ما قالم 
العرب . 0 7 


والمتعذى . 


حت لو ا 

إن بناء فاعل فى اللغة العر بية يحتمل قلة المعنى وكثرته » على ما رأى جمع من 
العلماء ؛ فاذا قات فلان ناصرء مغلا جاز أن تكون قد أردت أن النصر يحصل منه 
قليلا »> وجاز أن تكون قد أردت أن النمس صل 1 كثيرا 1 

فاذا أردت أن تكشف عما فى ميرك من ممنى الكثرة واابالغة بافظ على مثال 
فعال من اللازم والمتعدى» وكان اللفظط يرم وحود ف كتنب الاغة فقد» 20 دون 
إرادنك شئّ من الإبهام 2 بض كتب التحو 8 

فلقد أشار بعض النحو يبن إلى أن هناك ترددا فى تحو يل فامل إلى ( فعأّل ومفعال 

8 00 9 

وفعول وفعيل وفعل) أهو قيامى فيجوز فما لم سمغ عن العرب» أم سما فلايجوز 

إلا نما ب) “ممع علهم أمهو قياسى فى فى ( فعال ومفعال وفعول ) سماعى 2 (فعيل وفعل) . 

ثم در أن هذه' 3 امس حت على مذهب البصر يبن قباسية قُّ الغلاو - 
المتعدى » ولكن أ كثر الببصريين على أن فعيلا وقعلا وردا بقلة» ويؤخذ من إطلاق 
كثير من النحو رين أ التحؤيل #رى؛ف الثلاثى المتعدى واللازم » و كلام بعضهم مايؤيد 
ذلك» ويزيد هذا قوة بالنسبة الى اللازم كثرة ما فى اللغة العربية من مثال ( قعال). 

فى القران مغل التواب 4 ل ومكاء 4 وغوّاص . 

وى كتب الاة مثلا . لسام 4 وحوّال 4 وقطار + وسباح » ودن رجع اليبأ 
علم أن القياس على ما فيها تطمئن اليه النفس لا كم فى بعض المذاهب . 

رأى المع أن يبأخذ بهذا فى بناء ١‏ فال ) *ن اللازم كالمتعدى : 

وفعال عل مطرداياتى ويمعءويذ كو يؤث عل القر بان المشمور» واكام لد 4 
قْ الكلام داعية . 


ؤإذا عامثت هم نّ أضؤل الغر , ب ساء أء فاعل من اللازم فلك » من غير رجوع إلى كتب 
أللخة » نحو يله الى مثال فعال للنص عل كثرة المعنى والميالدة فيه, 


ا ل 
تقل مثلا فلان قعاد » إذا لم تجدكامة قعّاد فى كتب اللغة . 
وجمل براك من برك بمعنى استناخ ‏ إذا لم تجدكلمة براك فى كتب اللغة 
نان نبت كامة عن ذوقك » فإتما هذا لعدم الإلف لا لعدم ابلواز . 

(5) ورأى اجمع فى شؤون المياة العامة أرن. يختار اللفظ الخاصٌ للعنى 
انلاص . فإذا لم يكن هناك لفظ خاص أتى العام وخصص بالوصف أوالإضافة » 
أن العدول عن اللفظ الخاص ص إلى غيره عدول عن وضع الثئ ف موضعة . 
والكلية ال ى فما عموم» إذا حق. مهأ لبعض الأفراد» ل لستين منها اريم 

أوالإضافه استبالة له . 


. دعل دأى المجمع بحرت النة اتى تنظر فى شؤون الحياة العامة » فثلا رأت ت أن 
الدذوار كون من ركوب البيحر وغيره » وأن بعضص هن لكتبون بقواون لا يكون عن 
ركوب لبحر ( دواد البحر) عل أن هناك كلمة خاصة هذا المعنى م ص (الدام) 
فاختارتها له , 

ورأت ا لفن ا ا ممخاص فب علمت» فاختارت أن يقال له خطاء 
المكتب » مهذه 00 وقد وافقها الجمع . 

ان ) ورأى ود أن الامطدعات العلمية والفنية .والصناعية ب لذ 

قد يكون للد 2 الواحد فى هذه الاصطلاحات ا لعلم أهلها اسان أ وأكشر. 
وإنااارى الأسواء هكذا عند قوم » وثراها عتافة باختلاف الأقوام (قدعل كل 
أناس مشر م) ومثل هذا فى ف حون من الاح أن لا.يؤمن معه اشتباه على غير العارن 4 


اذ قد يفهم أو نغا أن ما دل عليه ه_ذا الاسم قر م تاذل عليه الآخر. ؤلا تكون 
سيل المعرفة واضوز ولا يكون العلم علامة . 


إنه بإذا اقتصر علىاسم واحد للسمى الواحد» وروعى مايلبغى أن ؛ يكو » اتحدالناس 
فى الإدراك ولم يضيعوا شيعا من الوقت فى ردب وتردد 


وقد كان فى عل لساب مثلا اصطارح هوالصورة وامخربج » ثم حدث اصطلاح 
غبره هو (البسط والمقام) ولولا أن الثانى أودع الاول ذمة التاريم » لحان أن يكون 
فى الأعس ابس فقتا ما . 


(7) ورأى الجمع أن تعرضّ الكامات والمصمطلحات الى يقرها » سئةٌ عل 
اجمهور بعد إقرارهاء و يتقبلخلالتلك السنة الانتقادات التى يعترض بها العلماء . 


يعلم المجمع أن اللغة العربية يشترك فيها أهلها كافة » وأن فى أهلها كثيرا من 
العلماء بها » وبغروعهاء وآدامها » لم أفكار مستقيمة وبحوث مفيدة وانتقادات 
لا تخلو منالصواب فلم بهم حقهم ) 0 بعيدأ سم | 
القريب مكانه والبعيد مكانه » ول يرض أ ن يكون بمعزل عنهم عند بت الاأس 0 
وفاء : مواحت رماع الاق البعوه ات 


وأسأل الله أن يوفق جمع اللغة العربية الملكى لأداء واجبه على الوجه الأ كل 
فى ظلّ حضرة صاحب الللالة مولانا المليك المعظى مي اللغة .والعلوم » أيده الله 
ومد فى حياته المباركة » وحفظ حضرة صاحب السمو الملكى الأمير فاروق أمير 
الواتروةي الحو العريرات رمن . 


الاستاذ مد كرد على بك عضو الجمع 
سادق : ظ 
بتوفيق الله أنم هذا المع دور الرضاعة حولين كاملين » واليوم بدخل فى دور 
الحضانة يتعهده أولياؤه يبايغ العناية ويربونه عل وما 200 الطفل فى خير البيئات 
لأن حياته ما يهم شمسة وستين مليونا من العرب , 


كان من بعض المارفين من ,أبناء مدمر» مهد هذ الطفل المرج» أن طالبوا من 
انتديوا لتعهده؛ من يوم مولده. بيذل أقصىالهد فى تررييته» وتنشكنه» و إكهاء قواه 
العقلية» وابإسدية» حى بيغ مبلغ الرجال فى أقصر وقت . وتناول بعضهم الطر يقة 
المقسومة لهذا بمىء من البقد » كان الباعث لم ولا شك عليه» غيرتهم على هذا 
َ الوليد ؛ و الماح الرغبة عليهم ‏ فى أن يروا منه > لساعتهم ؛ فى رشيدا يضطلم با 
يضطلع به الرجال . 1 
لمر ى ما كان شأن هذا الجمع الطفل » غير شأن الثنات الحية جميها , 
وكيف له بتعجل الستين وطن المصور فى عام أوعامين ؟ اللهم أن لكل أجاد 
مقدورا لبلوغ عله ؛ والعلم ‏ لا شك - عسير المطلب » بطرع اللمطا © شديد الحاجة 
الى الصبر ومطاولة الستين . 


إنذن عهدت الهم الولاية على هذا الناثنئ » شعرون بأنهم فى حاجة الى المون 
من كل قادرعلى تغذيته كاير غرائزه» وبفسح ف ملكاته » كل تقدمت به السئون. 
ولذا فانهم ما برحوا يتقبلون » مع امد » كل مابيوجه اليهم فى هذا الباب من القّد 
البر . ولست فىحاجة الى الإطالة فى هذا المقام فلقد أغنى فيه بيان رئيسنا العظي ' 


سادى : 

إن الوفاء فى العرب هن أبرز صفائهم . ومن الوفاء لمصر أن تخاطيها بلسان 
المؤرخ الصادق الخسء بأن هذا المجمع ارليديد ما كان له أن يخرج من القوة الى 
الفعل » لولا عناية ضصاحب مصر حضرة صاحب ابكلالة الماك فؤاد الأول أدام الله 
دولته » فهو ابن عزمته القوية» وغرس منغراسه الناضر» فى هذا الوادى ا 
أراد منه أن بتولى من لذة القرءان ما يرفعها الى أعل مستوى باغته عظمى اللغات 
الحية فى هذا الزمان» حتى يبي العر بية أن تستوى لغة عم وفن ] استوت من قبل 
لغة دين وعاطفة , 

واقفد سار امع فى أوضاعه على المج الذى سنه المليك الأعظم » وتفضل 
لأطلمق عليه حين شرفنى بالمثول بين يديه من نو عشر سنين» وعمل 3 ما هليه 
الواحب » فى الوقت الواجب » عل أتم تم ما يقذى به الواجب : شأنه أدام الله 
تأبيده فى كل ها نحقق فى عهده السعيد من جلائل الأعمال . 

إن ملك مصر ما برس منذ اعتلى عرش آبائه الغر الميامين » يذل كل ما أناه الله 
من قوة ليجاب السعادة احقيقية لمصرف بجميع أسبا ب ا حياة » و يعد لينيها عامة وسائل ' 
النووض جاهدا فيا يعلى مكانتها بين الم ٠‏ فهو الذى كفل جامعتها ورعاها أميرا » 
وهوالذى شاد كلياتها العظيمة ملكا 4 ديدنه فى الأزهر عا أدخل الإصلاح عليه 
بانشاء كاياته » و إعظام شأن دراساته » فأصبح بنفضل الله مؤسس ذليات علوم الدين 
وكليات علوم الدنيا معا. ولبس فوق ذلك مأثرة ٠‏ * 


سادتى : 

. العربية ملك العرب» شارك مليك م العظي فى , بعثها أى مشاركة» وسعى لهذا ٠‏ 
الغرضن الوم بأقصى ما يبلغه جهد ملك عالم» ولسنا ننسى أن من بين أفضاله على 
العلم واللغة أ [3 فتتح أبواب بلاده لكل طالب عل مهما كانت جنسيته ومتاة 4 لينبل 
من عدين معاهدها العالية»ما يؤدله أحسن تأهيل الخدمة العم » ويؤدبه بأدب مسر 


وثقافة مصر فى عصرها الذهبى» الذى شه كثيرا عهد الرشيد والمامون فى بغداد فى 
الأعغر المنناضية: 


فائهتف بحياة صاحب كل هذه الماثر على العام وااضارة» ولنبتهل الى الله تعالى 
أنيفيض نعمه على ذاته الشريفة» وأن يمده بروح من عنده ليضيف كل يوم صفحة 
جديدة الى سفّر أعماله الخالدة فى مصر المحبوبة » وارئة حضارة الفراعين والعرب» 
٠‏ وقائدة الأمم العربية فى سبيل العلاء » »م نسأله جل ثأنه أن يحفظ ولى” عهده 
الع ز يزقرة عين له ولابلاد ما 


زثوفق 


١0١‏ لك 


وصيد 7 


٠ الأستاذ على الخارم بك عضو اجمع‎ ٠ 


ماذا 'طنما بك باضناعة الأدت”' ا بأمداح ابئة العرب : 
ران عات و كاك “لتقا الي ال لعب 
وابعريّة أندى ما بعثت به شهوا من الحزن أو شدُوا من الطرب 
ننس نانيك كد عل انوي وا من 
أزهى من الأمل البشام موقعها ‏ وبررس ألفاظها أل من اضرب 


2 
0د 
' 


وس بأخبية الصحراء ليا ٠٠١‏ ال دن دن الشهب 

دَى ما المتَلاتالكوم إنليث فلا تحس بإنضاء ولا لغب 
بي فوق حار الآل راقصةً والنْصب للثيب يحلو كربة التصب 
م نعرف السّوطً إلا صوت مرتجزر كأ فى فيه مار 50007 
تبان إن سوه اران اضائعة” ٠١‏ اذا ردد يرق القور:والمضب 
كأنه وظلام اليل كله مان قَدقَتْ 5 
لك نانك لوسك عق نا لعي 11 اضر ل تمس وان 
بزو بعييف عل الظّاداء صادقة ١‏ كأعين النّسر أن صوبت تُصب 
هو الحياة بقفسر لا حياة به كالماء فى الصّخر أوكالماء الطب 


سك ميا لدم 


. 37 1 ف 
بيت "من نفسه فى منزل خضل 


0 م8 
بعتن لقو واملديبان ار 


تهفو إليه بناتٌ الى معجية 


إذا. تتقين إذ يقينه حرا 


ل 


ش : 
رأه 23 فتأة حينل__ تفةسسده 


اش املد اا سن 
أو هن ام متلا 
ما مسن الكت أوراقا ولا قلها 
بطر هرب خنا غير مدع 
إذا دعاه صر 2 كارب :دعوته 
لاتحي كار اسع ره 


حررة أجدبت ف 3 ارين 
0 به يت الأحلام زاكية 
تود كل رياض الأرض لو بحت 


ديق لغي الى كانت و" 


ومن فحنا شيقة ف منقل أش' 
ص «٠‏ 1 7 1 


و2 رو ش 9 ش 
والحب تدكا بين الممدت والعجب 


7 م 
فشوقون إليه غير «ستقب 


ف البدر والسيف والصمرغام والسبحب 
القول لباه منه كل متستّب 
فاخ ادك الو 
ودأيه زه الأمراق 7 5 
ف شدة البأس 0 يأنى عن ال 


وإن دعته دوا الدع ميب 


كأن أجفانه شدّت إلى طب 


وى و 00 
وأخصبث فى وأ املق والادب 


ُ 2 ٠ 


7 ع 3 ده - 


نيا من الشّمر أو 25000 


بر اط المزهو .ينا كاد 


5 3 5 2 
لى 0 مله عرزت أَواصر ها 


أرى ععين_. شيال جاهاة؟ 
زأفمن قد الشروى فنا فوووا 
من كل مكتبلي 
والح الثار فى الظلماء فد 


ار 
١‏ أبر د مشت هلي 
0 85 
نصبدت 
و 2 7 فاع م 
ثار ولكنبا قد صورت أهسسلا 
رمن الحياة ورمن الود م قثت 
دش 5 6 / 0 
._ أرمئ كنا هداث 
ا القوم دم زوع ع قد دنا 
عاء عام 5 
برمور. اشرما عن شجدةم 
حمر الشعراء لسن قل وقفوا 
أبو بير له نير لو اتخذت 


إنا رماها ا يمختار ‏ قائية 


وض العين حينا ثم أفمحها 
000 هال لقو مالم 
اتكادث م سور القرارن. #خصم 

وقام خيرٌ قريش واف أسادتها 
طني هاثفن الوفى لو سحت 
طابت به أنفس الأيام وابتبجت 


؟ 


4 
7 ا ا لي 3 : 
.2 0 لاهن كم اطوالي ص مأسكب 
لذ أ ل الأبرا: ا والأسب 
: 50000 1 
دعن اثقائف الدرب 


5 
00 


فخ الف بول 
القول متسل لأمجر يتنب 
لطارق الأيل: والميراتت والسغب 
بدا إذا خابت الآمالُ لم يخب 
فوقٌ الديّات تَريى ابلو باللهب 
ألق عل جمرها ظ لطن 
للوت يجاح أو للنصر والغب 
وراهم فوقهم خقاقة مسدب 
ولليباتف فعال الصارم ادرب 
منسه السهام لكانت أسهم الثوب 
دارت 7 القلك الدوار ف فطلب 


حلا من 


على جلال بنور الحق مؤتساب 
57500 
فاسكتت 3 الأرماح والقُضْب ش 
يدعو إلى الله فى عزم وفى دأب 
منه الأصائل ل تنص وم تغب 
وهس دهم وده وهى لم تطب 


سد وخا اند 


ل 3 
وهررث الراسيات الثم وارتئعدت طوله الباترات البيض قّ القرب 
وأصبحث نت عدنارٍب بذحته تيهسأ جور ر. . أذياها القَشُب 
فازتْ برحكن شديد. غير منصدع 5 البيان ا 1 ع 


ول تل من حمى الاسلام فى كتف سهل ومن عه فى منزل خصب 
ع لنة الال انو كر يناطاما شان ع مني 
وعالت المجمة المقاء ثائرة على ابنة البيد فى جيش من الرضّب 
ود كل ولاغ أخى خرن مضمخ بدماء العرب مختضب 
008 في بناء غير منتقض20 من الفصيح وملا غير منقضب 
كأن 5-0 لم تملا" إدائعه مسامع الكون هن ناء ومقترب 
نشت عر كور الأرض باق - جوغات الله اللمى م لين 
لولا (فؤاد) أب الفاروق ما وجدت ٠ ٠.‏ إلى اللياة ابن الأعراب من منبب 
أعل مهنا ع بن لق امه كانان: لوم تريا لتويك 
ورد المع المعمور غربتهبا 2 وحاطها بكيم المطف واللَدَب 


ول 
عد د 


با عصبة اللير القُصحى وشيعتها ١‏ حياك صَوْبٌ الحيا يا خيرة العصب 
1 لوقك اقاتن على ايك أله افرك اذ ارقت من تعر 
لافنا الم فى الأنيا إقاَتّهٌ إقامةٌ الطيف فالأزهار وَالمَين ' 
ادن :سرع .. والأيام . مسبلة: وحن لم ندر غين الود واتلبب ' 
والحدّثات .تسد الشمش. كتكيا.. ول. تفز يخيال اسر ولا لقت 


د داضة ”0 
والترحمات لشن الحرب لاقة على الفصيح فيا الويل ‏ والكرب 
نطير الفظ المتمديه مرت ند .ناه واتتاله ملاعل حكن" 
كهرق الماء فى الصحراء حين بدا لعينه بارقٌ من “عارض كذب 
أزرى ات قرش ثم حاربها ‏ من 1 رق بين التبع والغرب 
وراح فى حملة رعناء طائشة يصولٌ باندامين 0 االجهل والشئب.. . 
أنترك العر 0 السمح ٠‏ منطقه إل دخيل من الألفاظل مغترب ؟؟ 
وف العاجم كير ع اد رون ادر ست 
ك لفظة جهدت مما كردا حي لقد لحنت من شدة النسب 
وافظة جنت ف جوف مظلمة الم تنظر الشمس منها عيب مرتقت 
كنا قد تون القارظان ببسا فلم يوبا إلى الدنيا ولم توب 


يا شيخة الضّاد والذككى عز: هنا ؤسس ما تبنوت العشب 
هنا طون مجدا ما جرى فلم يله فى مدى الأدهار والمقّب 


تن 
' فد دن 


ولك عي بيلك اران ون يا حارس الذين والآداب والحسب 
هذا طراسدك: قدو ماسك واد تداعب الريم فى ذَهْو وفى آمب 
املك فى بتكم كسا وموهبة ش يهى عل كلّ موهوب ومكاسب ١‏ 
مقي أنت مجريه؟) كلها من الزمازع لامحشى أذى المطب 


م 06 6 


4 , 
وام" "انف ريت" :زعانزنا 
وديعةٌ الله صينثُ فى يدى ملك 
3 00 5_8 
لصيرة كضياء الصبح أو لطمت 
وود كديد التصل 5 طلبت 


5 َه« 8 5 3 
قد صمت مضت تجل لمقصدها 


فانظر ترى مصرهل تلق هنا مثلا 


فثروة مم.ة. سرى العلم وأسعة 
بف (فقاد) بناء اللالدين جم 
إذا الغاثم جافت مصرّ وا<تجت 
من 1 العرب أن الضّاد قذ بلغت 


أعاد مدا لها مالت ذعامة 


وحقها سياج من عنايته 
إن عقها أهل وادها وجيرتا 


رأث بربعك عن الملك فانصرفتٌ 
لذت زا كن امعان لذن امل 


عش للكثانة تباغ أوج عرّتها 


وعاشس (فاروق) تجا فى تألقه 


فى حلبة السبق لا تق عل القصب: 
ع 0 اه 
غياهب الليل لم يظلم ول يرب 
زْهْنّ الكواكب نالت غابة الطاب 

ىم 530 ات 3 
تحثو التزاب بوجه الشك والربب 
فى صولة الملك أوفى قوة الأهب ؟؟ 
0 ْ رد 
وروة من سرى'" ابكاه والنشب 1 


ا 


فإن ّ بذبه غير | يجيت 
و 
بقرب صاحب مصير أرفع الرتب 


نمك عفرن لبن الدب 
فأنت أحنى: عليها من خخ وأب. 
عن ذك لَبنى وذ كرى ربعها المرب 


| نا وأشرف عنوات متسب 
وللعلا والندى والعسل - والأدب . 


0 5 
سغد السعود وفيه منتبى اللأرب 


ا م 


الأستاذ |. ه. ر. جب عضو امهوم 

هل ببق لرابع القئمين فى هذا انجاس إلا أن يعلن باسمه و باسم زملاثه 0 كهم 
وسائر الأعضاء فى الابتهال إلى الله تعالى أن يحفظ لمصر وللصر بين وغير المصر يبن 
حياة ملكها المعظ, مؤسس هذا الجمع ‏ وفى الشكرالموجد الى معالى وز يرالمعارف 
لعناته الشخصة وأهعامه لسؤون الجمعء وهدأ على الملصوص بهم أولنئك الأعضاء 
الذين شماهم جلالته بلطفه واختارهم ليس رك الغرب فقط بل من الغرية : 
وجعل لم معيره وطناثانيا 6 ودعاهم ليقوموا ببعصشس ماقام 4 الموالى العسجم قّ القرون 
الأول معونة لأبناء اللغة . 

وقد أثار الزميل الحترم السيد عل 5د عل بك الى أن الجمع قل نتماوز سن 

ًُ 5 

الرضاعة» ويد خلالان فى سن الحضانة» واحتج بصغرسنه على من باح عليه بأن و 
بأعباء فوق طاقته الخالية . والمجمع كله يو يد ولاشك هذا الاحتمواج . وما يزاد 
على ذلك أن سن الحضانة هى فى الوقت نفسه سن التعلم والاستعداد لأعمال 
الرجولة » وأن تجار بنا فى ستتى الطفولة قد برهنت عل أن جاح الجمع فى تأدية 
وظيفته و العالج العربى؛ رقف عل استعدادنا لسلوك طريقطو بل المدى دارس 
ولايسم من الضلالة فيه إلامن استعدٌ له بكامل العدد » وليس منا أحد إلا 
وهو يعترف ,أنه تعلم فى الدورتين اللئين مضنا » كثيرا ولو صرحلى باشارة شخصية 
أتمات تعلم كثيرا جدا مما كان يجهله . ش 


أما مدرستنا فليست محصورة بين. هذه لحر الاأربعة 4 بل تمتد إلى حهدود العالم 
العربى وإلى ماوراءها . و ياحبذا لو أن العالمين بأنوا اع العلوم والفنونالذين ينظرون 
الى المجمع بعين العطف والإخلاص » أجابو ادعوته إلى الاشتراك ممه فى أتعماله » 


5300101 
ولن .تحفق صعو به وظيفة الجمع فى القرن بين تيار الخديد ؛ وتراث القديم » 
إلا من بتر بها . فويل للغة » مصادرها ومعجاتها دون الشعور الى للناطقين بها + 
وديل أيضا للغة » ينطق ويكتب الناطقون بهاطوع أهوائهم و يضربون بمعجاتها 
عرض الأفق » لذلك كان رجاؤنا الى الخلصين والمنتقدين بميعا ألا لزمونا النسرع 
فى إصدار الرأى قبل أوانه . 
وبهذه الروح - روح الاجتهاد فى العمل ؛ ورمح التعاون » نتقدم إلى أعمال 


الدورة الثالشة » عسى الله أن يوفقنا الى أن مجعلها ‏ م قال مال الرئيس 
و بإشرافه الكريم ‏ حافلة بالخير والبركة على الاغة . 


القسى الرسمى 


قرارات الجمع وحنء من أعماله 


+ انارو الانيقاة انارق 


0 


قرار طبع معجم 


فى الخلسة الثائية عشرة من بلسات دور الانعقاد الثالث » قدّم حضرة 


«أقتيح أن يطبع معجم الأستاذ فيشر » وأن بتولى هو تصحيحه بمصر » عل 
أن يحل حضرته ما يرداليه من ا.ستدراكات حضرات الأعضاء محل النظروالتقدير؛ 
وأن يعاونه من حضرات أعضاء اهمع من يتفق الرئيس معهم » ومعهم المراقب 
الإدارى» الذى يكون له » مع الأستاذ فبشر » الإشراف علىهن يعين من الموظفين 
لذلك العمل" . ْ 


وبعد تقليب ا الرأى 6 وافق' امجمع على هذا الاقتراح بأغلبية' كبيرة 7 


تين 
#0 


ف الخلسة الثانية والثلاثين من جلسات دور الا تعقاد الثاللك © قدم حضرة 
الأسيان أحمد العوامرى بك ( عضو المع » مذكرة تليت بالكلسة ؛ وأثبت 
نصها با محضرء أبان فيها عن الخاجة الماسة إلى وضع معجم عامى اصطلاى ينتفع 
به طلاب العلوم فى الأقطار العربية . 

وقد أسغفرت مناقشة الأعضاء لتلك المذ دة » عن القرار اللآنى : 

. #قرر امجمع البدء فى عمل معجم علمى” صغير للتعلم الثائوى فى الأقطار العربية 
وذلك بأن بعين معالى الرئيس © موظفين مختصين فى العلوم ( الطبيعية والكيميائية 
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المافظ كك . الحوافظط 7 ل لمم ععه المع العم. عل. اعءم (8)-15662612 
الدع (ج . الدذروع ) ١‏ ا ل له ش (8)-7*6تانأهصطسة ‏ . 
قابلات المغتطة... 0 0 2 1 2 0ه 801 ع 11 
ملاة الطيف١1)...‏ 0 .ءا 66130860[(8 80 


لان متي جة الال امال 
اولان أل حك رانك الس و 


11105 : 20811156 2110111688119 6.. 


مب 


النظرية الذرية ل لل ل للم عور عم لعل عل مقط :27[تاعة18101 
انمائعة ( استعال قديم ) الم و وت ا 9-9 ا ”ونلا تك1وططه و0 


قطيأ المغطيس لل ل ل ل نط ملل امل. ام.. أمهطعهالا 5ه وه1[ه2 


الميزان اللووى” ل ل ا ا ا اللا نياك 
الأقطاب المتولدة ل ع ب ع ل عمل املا ... ,280168 قطه تتوعقدده0 
الأ ملي و ب ل نود ا جل لوي وري أل لتو م1 2و8 


التشبع المغنطيسى فد ا وان الوه و سماطة:دحاطة8 عاتامدع ها 


أعاد المجمع اثقار فى هذه المصطلحات في يدور اتعقاده الرابع .ورضع للا'ول اصسطلاح 
المطراف 0 ولاثانى المرصدة » وللثالث المشباح ٠.‏ 


د 0 


التأثير المغنطيسى 2000 0 م | ملنأن بج 1١‏ 
3 3 اننجوم00... ا و ا ا 1 000 
الإبرة المغنطيسية ... فت امير عفن همه بمو ععع عل انمء م ...0 88663808060778 
مجحلاة الأشباح'"... وا تووم بعلن م الا لاوزو امسا ابو الوا 006 


الخال المكتطافق ب مد و وو ا ا ل .. ... 4آة8 متاعدوماة 


المغتطيس الصنعى” 0" ٠‏ -.. 0.. تأعطم هللا 1أوتع قتعم 
مور المغتطيس قعل عقف عق ممم ممق حفف العفو مله ج11 05 معط 
المغنطيس الكهر بى” 0 ا قي و مه 11 
المغنطيسية الكهربية... .., 5 ...ا ...تقناع دج د آلآ-معامه1ن1 
القوة المانعة , ..عنه 7[ مكتاتهيروول) يده وجنويو و0 


مجر المغنطس ١‏ ... ,.. . م .م 100688028 : فندهظقنقم1 


لوف أمقوة اوووا ووو 


علم الحيوان ف وي لمت ممذ بيى عمو على لعفف للف الللى الل م.. لع 20010 
ا (الحيوانية) فلل عمل عفر عو فل عق على امع 2 ل68لع 20010 
البحوث اطواقة اال 200 


ول أظيئية لليوافية ‏ يا 


ع لوا اي وكيا وللددتعم1م70 - 


كور  )5(‏ أعاد الهم النظر فى هذه الممطاحات فى دور اتعقاده الرابع ووضع للا“ول اصطلاح 
المطياف م ولاثانى المرصدة » ولاثالث المشباح 0 . 


سد مج سدم 
العالم بالحيوان ب المالم اطيوالى ان لت عي مي م 20010 
الشملى” خش ان ل الإ مويه 0ك 


مخ ' ش 11 
ا ل لل ل مل “تق[تططه61 


قرو فقث رفم 


ال ةا ل تريح مله مده 1 


عر رسا ما و و 0 0 قطامستسام انوفوام 
نات لح ا ل ا ام ا لج الوا لمم حر و5 0 تاممصم 
المفصلات ... .. 2 .. ...ا م ع ٠.٠‏ ٠شتاهانامتفعف‏ (ده) هلود معطاجق 


التعليات اا عن نيت تت من مت نر على الى ©6[8تتمعصومو1 
الذع!” فيه عرى عنف انمث اعقة رمف عقى عفر ريني لعن ...عن [6011133 1081812 
اللوليياكاد ميو يساس او جه 0 قن م د و ا 
اللُولبية السفاظا الي بواجا الو اه لي ا لي ا 000 


0 57 
اللولى ... عر عله عل لمن للم عم عم اللي لم على م م قطلمن اتيم 


اللاحشويات عم عمف ميق عير قلف قزر ورف لورى للم من 62:14 لطع لة06) 
امش واه ان اا مو ود رم لان الا ووو مان عمط 14 لووة 
العينيات... عر اليه المت ع مه عل عله لء. الل ...0 8 قتهاع سل 


بوم ووم حفر قفو روي فقوف قرف ففرا ففخ وروي 5255 0 1 2 هم ' 


8 هس 
الع" الأخضر بقع عرز وني مقع جعت فوع رين اوور اوري 210185لي ا 1ن 1 


الحيى المنوى” فلي عنم لمن علي عه ليت من مء ول مم. ب60204 تمع 
شبه الشفاف... 5 عت امت مم مني 6ه مل. مل ممه تأ1© :3287781 تاستصين 8 
الزائدة 82 الزقاتك ازا جد لسيو رس مرو ا يه ظ (8) مققلمعجرممف 
الغشاء الخقاطى” ... مني ممت ال على ممع ارل. اموه ٠‏ 108136 ضلو طلز كتامملة 


الأك يات 1007 مواد ودس 0ق موا اي بجوي ا #امتمتموع 1ذه1 6 


لذ كشوي 000 م اعت عل الل ول. املء ام.. فقصكروئتطم1© 


صل ملا 


القصيمة (ج . القصيات ) اع ل أ ند مأ م م 10 


البشرة 4 الاهاب 04" ا سوبا قوا ها" يمنا وقد اعقو فيد 18ت 6 
طّ 1 


الكلس " عط اخ الم الأ بي ساقم لولس اواو امف م01 


عواى 
لل 


الصودون س3 فر على عمل عل لوو عقف على اول قكلن10 قتتومنتوة 01 


لقب غير الر“م 


المقالات والمقترحات 


سم للم امسم 


مصطلحات العلوم الررياضية 
الى أقرها الجمع 2 دور انعقاده القبالية 


وقد وضع تعر يفاتها حضرة الأستاذ أحمد حمسن افندى مدرس الرياضة بالمدرسة السعيدية ., 
الثاثوية » وشمير الجنة . هذا » والحرف (ط) يدل على أن الشاهد منقول عن 
”الطوسى'' ؛ والخرف (ع ) نشير إلى أن الشاهد مأشموذ عن **العامى“* 


١‏ - الزاوية ب واعدسد 
الانفراج المحصور بين خطين متقاطعين ؛ اسمهما الضلعان . 


)١ شكل‎ ( 


* “الزاوية المستوية ب واوضسة مدواط 
ص ما وقع ضلعاها فى مستو وأحمد . 


(شكل ؟١)‏ 


0 
م ب الزاوية المستقيمة اللحطين 

هى ماكان ضلعاها مستقيمين . وف الحندسة المستوبة » ,يطلق لفظ الزاوية 

فط على الزاوية المستقيمة اللخطين . 
؛ - الزاوية القائمة ب .واهصم مطونط 

هى الى إذا مد أحد ضاعبها على استقامته مرشى جهة رأسها » كانت الزاوية 

الحادة مساوية لها . ' 
ا 


م مم 
(شكل + ) 
ه - الزاوية الحادة ب .واوصط وقدمم 
هى ما كان انفراجها أصغر من الزاوية القائمة . . 


أ 


ولحل 


ر 


سند اله اسهد 
> ب الإاوية المتفرجة - .واوصه4 معدةط 0 
هى ما كان انفراجها أ كير من القائمة » وأصغر من القائكين . 


ا 


الزاوية المستقيمة - .واودة غطع نوقة © 


ص ما كان مقدارها قامتين 5 


(شكل 0 


سسسم 80 مم عند 


م - الزاوية المنعكسة ب .واوسة عمقمس 


هى ما كأن مقدارها أ كبر من قامتين وأصغر هن أر بع قوائم ٠‏ 


(شكل م) 


2 ا 
4 - الزاويتان المتتامتان (الزاوية المتتامة ) 
16م "اوقد د [ دده 
ما كان جموعهما زاوية قائمة . 


ويقال إن كلا من الزاويتين مقمة للا خرى . 


اك 


0ش ا م 
ا لل لنت 
ها كان حموعهما زاو بثين قانمتين . 


ويقال إن كلا من الزاويتين مكلة للاأخرى . 


) الزاويتان المتجاورنان ( الزاوية المتجاورة‎ - ١ 
2 .كعاعمة ندعموزقة‎ : 


غيا ]ا اكتوكا قراس وضلع وكاب الضلعان الباقيان فى جهتين مختلفتين من 


الضلع المشثرك , 


ا 
ف 


(ثكل ١١ذا‏ 


عمسم الاج سم 


( الزاويتان المتقابلتان ( الزاوية المتقابلة‎ - ٠ 
0 .قواعصف‎ 
5 الشكل الرباعى 6 هم كل زاويتين 44 5 أساهما نهانتا أل قطر به‎ 0 


3 


؟ 


/ ١ 


١ -.‏ عه 


)١١ (شكل‎ 


) الزاويتان المتقابلتان بالرأس ( الزاوية المتقابلة بالرأس‎ - ٠٠ 
17 ده أوسط ونتقممم0 7 الومتامه‎ 
. نما .| كان ضاعا كل منهما امتدادى ضاءى. الأخرى‎ 


ل 


)١١لكش(‎ 


كك 


4 تت الزاؤيتان المتناظرتان (الزاوية المتناظرة 


.قن أقنك وستمدمترقم م0 


الأتاث تكون الزاوية المتقارلة بالرأس مع إحداهما » مباداة الاأخرى . 


ه أ اس الزاوية الخحارجة عب ,عاعدطة مكوعدن 
*فى الشكل المستقم الأضلاع” هى الزاوية الحصردة بين أحد أضلاعه وامتداد 
ضلع مجاور له من جهة الرأس المشترك . ظ ِ 


الله 


225 الزاوية امرك يه .و [وانا به 01 منتقدع0 عاذ مع عاعصمة 


ش هى الأصورة بن نصنفى قطرى دائرة . 


١ الزاوية المحيطية ظ‎ - ١ 
8ه 05 ومله ته تسوه 03 من ته واقصة‎ 01016 
. هى الصو رة بين وترى دائرة مرسومين من نقطة عل حيطها‎ 


أ 


) 1١ (شكل‎ 


مجو الزاوية الزوجية - .ماهس اممقمشط ‏ 


00 الانفراج ال .عمو ر بين مستو يبن متقاطعين . 


(شكل 6 ا 
هذ الزاوية الهسمة - .واعدة لتام8 


هى ايز الذى يحده عدة مستو بات »© غير مدودة. » تلاق فى نقطة واحدة , 


سسم 8# اندم 


"٠‏ د الوط المستقم ب .ارط قطوتومم8 


هرو أقصر بعك لوق نقطيين : 
5 هو أقصر اللخطوط الواصلت بين نقطتين » .وهر المراد إذا أطلق , 
#ط هو ماكانت النقط الى تفرض عليه بعضها على مقابلة البعض . 
0000 
١‏ | 


(شكل 5 6 


1 سد السطح سلب3 ]8111 
فووا 1 طول عرس .1 


2ح )» 


ع هو ذو الامتدادين فقط 5 : 
”ط» السطح أو البسيط عظم له طول وعرض فقط . 


(شكل ١؟)‏ 


كك السطح المستوى س .ودواط 
هو الذى إذا أخذت فيه أى نقطتين كان المستقم الواصسل بينهما منطيقا عليه. 
اع هو ما تقع الخطوط الخرجة ءايه فى أى جهة . 
#ط“ هوما كانت الخطوط المستقيمة المفروضة عليه أو التى يمكن فرضمبا 
عليه » كيف كان» تكون بعضها عل مقابلة بعض . 


:)١ رشكل‎ 


مم اثلث ب .واوصوت 
هو ما يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة . 


سه رأس المكلث ب .عونيم؟ 
كل نقطة من النقط الثلاث الى تتقاطع فبها المستقيات الحيطة بالمثلث . 


هه ل ضلع المثلث ب نات 
هو المستقم المهدود رأمرع من رعوسة . 


ا ظ ظ ش! ظ 20-6 ا 


(شكل 0 


+؟ ‏ المئثاث المتساو. ى الساقين ب .واو متك وه1وهو15 
هو ما كان ضلعان فقط من أضلاءه الثلاثة متساويين 


3 


انط" هوخا كان اثنان مق أطلافةالقط متناو إن + 7 5" 


)١١ (شكل‎ 


7 2 ارتفاع الااث .تكله . 00 
هو الممود النازل من أحد رءوسه على الضلم المقابل له . ا 


“ع " لا يقول ” ارتفاع» ؛ و يعبرعنه بالعمود امخرج مرح إحدى الزوايا 


علي وترها 0 1 5 


كن ارتفاع الشكل هو العمود اللخاريج متف نقطة زاوية هى رأسه» على 


3 القاعدة ب .عقو 


#ق المثاث المتساوى الساقين» ى طلعه الثالت بد ضاميه المتساو ين ... 
ملا-فلة : فى الثائات الأخرى يكن اعتبار أن أى طلع قاعدة ٠‏ 
لديل » لم يعرفها , وذ ” الزاو يتين اللتين عند قاعدة المثاث المتساوى 
الساقين”» . ١‏ 
3 ب« ب التطابق ب ,ووسمتجهده0) 
وزتنا الماع والزوايا المتناظرة فى شكلين كثيرى الأضلاع ٍ 
أى أنكلا من الشكلين يكن أن ينطيق على الآخر تمام الانطباق . 
نول » يعبر هنا بلفظة ( النساوى ) م يعبر بها فى معى آخجرهو التكافق , 
, | 3 : 


اح ع ما م مر مم مس ع حدم م عم 


رشكل 5) 


د ك1 


٠س‏ ب التكافق سك ,1101119816106 


هو تساوى مساحى السطحين الحندسيين » وهو أيضا تساوى جمى جسمين , 


لثمل » ستعءل .هنا افظة التشارى 


(شكل ١٠م‏ 


ب لان ممسصاة 


ال تا 
وس ' التشابه ل .ترطتدهاتسناة 
هو ساوى الزوايا المتناظرة فى شكزن كثيرى الأضلاع مع تناسب أضلاعهما 
المتناظرة . 2 
دل » السطوح المنشابهة هى السطوح التى زواياها ( على النناظا ر) مبساوية 
والأضلاع الحيطة بتلك الزوايا على تناظر أرضا متناسية : | 
ا 


سيوع 


)"١ (شكل‎ 


ام الشكل الرباعى (ذو أربع الأضلاع) سس .ع اع :001181 
هو ما أحاط به أر بعة مستقيات يتقاطع كل اثنين تفن خا وزوين هنبا 


3 


(شكل 8 


0م آ متوازى الأضلاع .لتق 3ع1:811610و2 
هو شكى ر باعى كل ضلعين متقابلين منه متوازيان , 0 
“ول هوشي ذو أرط أضلاع كل. متقابلين من أضلامه متواؤيان 
0 ّْ 5 


(شكل «م) 
:+" لد المربع ,8016 
هو شكل رباع زواياه قواتم وأضلاعه متساوية 
ع “هو القائم الزوايا المنساوى الأضلاع 5 
ل “هو ما كانت كل واحدة من زواياه قائمة وبميع أضلاعه متساوية 


أ . . . 0 


(فكل وم) 


(030 


07 كك 


م مد ا معين ب ,1112013210118 
وس هو شكل رباع أضلاعه متساوبة وليست من زواياه زاوية قائمة . 
ب س هو متوازى أضلاع أضلاعه متساوية وزواراه غير قاائمة . 
#ط “هو شكل ذو أربعة أضلاع متساوية وايست زاوية من زواياه 
قائمة ( ثم يذ كر صفات تج مما تقدم ) . 


أ 5 


نيه مد 
(شكل ه0) 


ا 6 المستطيل س معاع قناعت 1 
هو شكل رباعى" كل زأوية من زواياه قائمة وليست: كل أضلاعه متسأوبة . 
هو متوازى أضلاع ز واباه قائمة وأضلاعه المتجاورة متلفة . 
فيل », هو كل ذو أربعة أضلاع » كل من زواياه قائمة »؛ وكل ضلعءين 
متقابلين من أضلاعه » مساويان . 


5 ( 


(شكل ١؟)‏ 


ا لم الدائرة 0116 


شكل مستتو ممدود خط متعدن جميع تقطدعلى أبعاد متساووية من نقطة داخلية.. 


(شكل ٠م‏ ) 


مم ب الدائرة اخارحة ل .وامعة0 لو ط تدم سم م0 


هى الى تمر برعوس شكل كثير الأضلاع ( مضلع ) 204 


5 


رك هد 


هوس الدائرة الداهلة- .عامع0 ووطتوم * 


هى الى تمس جميع أضلاع مضلع من الداخل . 


> 


(شكل .0 ) 


مع د ماس الدائرة ب (ماوجزه ه كه) كموعصة1 
هو المستقم الذى يلق محيط الدائرة فى نقطة ولا يلقاه فى غيرها مهما امتد . 


سد مي الست 


٠‏ 6 ١غ‏ - الداثرتان المئاستان من الداخل 
0 ع1 #الأهسوفس1 
هما الدائرتان اللنان لا سترك عيطاها إلا فى نقطة وأحدة وتقعان 


فى جهة 
واحدة من مماسهما المشترك فى هذه التقطة , 0 ش 
(ثكل ١؛)‏ ش 
الك اللرائرئان المئاستان من الخاريج 
.168م0ز0 الي لاقدة ماع11 
هما الدائرتان اللتان لا شترك محيطاها إلا فى نقطة واحدة وتقعان فى جهتين 


مختلفتين من مماسمما المشترك فى هذه القطة , 0 


ببس ب ببس يبب 


52 7 


سع 7 يمعحيط الدائرة .(واممنه ه 2ه) ومسو ع«متصسمة0 
هر انط المنحنى المقفل الذنى تحد به الدائرة . 


4س مك الدا ثرة ب .( أله 5 أه) فاده 


هر نقطة داغل الدائرة 'نتساوى المستقمات الكارجة منها الى المخيط . 
سه ١‏ 


(شكل 4 )) 
- قطر الدائرة ب . (ماومك م 2ه) ««ءاعتصدذط 


المار بمروها الممتهى فى جهتيه الى امحرط . 


(شكل 46 ) 


ساق اصسد 


5 - قطر الشكل الكثير الأضلاع- .دوؤتراه 8 06 أمسصمعهوتمر 


هر الخط المستقم الواصل بن رأسين منه غير متتاليين ‏ . ٠‏ ْ 


ا - 


/ ع سس قطر الجسم الكاير السطوحت .يدهع اراهن[ نه 02 العدمعدزد1 ش 
هو اللخط المستقي: الواصل بين رأسين منه لا يقعان فى وجه واحد 


١ 4 


سنس 80 السسم 


مع القوس الدائرية س .معفم هلدهء0 
هى حرْء ما من حيط الداثرة. 3 


تن لب ون سه هه 
رشكل م ) ش 
4 7 الوتر ل .وودمصهناهمر11 
“فى المثلث القاثم الزاوية “ هو ضامه المقايل للزاوية القائمة 1 . 
ملاحظة : نصسير الدين الطوسى بسر وله : ” الضلم الذىيوترالزاوية » 


للدلالة على الضلم المقايل لما أ كان وع المثلث .. فيقول : الضلع الذى' يوترالزاوية' 
المنفرجة 34 والضلع الذى يوثرالزاوية الحادة 1 


ا 


(شكل ؛) 


مسا ياي مسيم 


٠ه‏ القطعة الدائرية س .وامز0 و مه قم 


نات ناح 


حى شكل تحيط به قوس دائرة ووترها الواصل إبن' تهابق القو: 


وممحه > مل 
335 5 


أ 0-00 


لل 


(شكل 0 


أماسه القطاع الدا 3 ىق - .واممعة0ا_ه له «منومم 
هوشكل يحيط به. نضفا قطرى دائرة والقوش الواصلة بين مارفيبنا : 


٠. 3 
2 
* ومو‎ 


؟ه ‏ الطلالى 


هو شكل تحيط به قوسا دائرتين متقاطمتين » ركل + من القوسين أصغر مر . 
نصف غيط الداثرة الى هى حرء ملب ٠‏ 3ك القوسين فى اتجاه واحد . 


( شكل 6 
“اد - الل للف 


غيط الجاغرة 0 0 عقف 00( واد 5 


(شكل 0ه ) 


أى انشيييه شل اأفرس أو امار ٠.‏ 


ا ا 0 


ا 422 


4 لعد 9 


ا 00 منقاطيتين» 7 “ن القوسين أصغر من نصف 


(شكل ؛ه) 


هه ب ل لي" 


و ا قوسأ دائرتين الس , وكل “ن القوسين أ كارمن نصف 
مط الداء ئرة النى هى حر منبا 34 ولعدب القوسين ف انجاهين غتلفين 5 


6 0 


5 المضلع الدائرى س .مدمعترآه2 تلدع 
هو الشكل الكثر ل اا يمكن أن ترم دارة واحدة تمر برووسه 


(شكل +) 
باه - النسبة التقريبية ( ط ) 
11 


#ط > هى النسبة بين طول محيط الدائرة وَطوك قطرها . 
ع 43 0 0 العير 1 
ظ ا النسبة ل .28610 
هى ثتيجة مقارنة إحدى كيتين من نوع واحد بالأخرى ١,‏ 
رسا 1 
ع » يضع اللفظة ولا يعرفها . 
2 مل »م والكية الماصلة من إضانة أحد أنواع 7 إلى ١‏ هومن وعه . 


سب ,0101012 م1210 


ست 
- م 
د 


1 يعثر بقوله * الأر بعة المتناسبة “ وهى ما فسبة أويها إلى نانيها كنسية 
ثالثها إلى رابعها . 
” ط » هو تساوى النسب 3 


.+ ساحذا اللسبة ب .وزشو1 ه 2ه عصرم 


هم الكيتان اللتان نقارنث بينهما فصول عل اللسبة , 


4 طّ 9 يقول ولكل اس ة خدان الماوت والمفسوب إلله 5 


ا 5-5 المقدم 0 


و 
هو حد النسية الذى يِل كأملا : 
”ط ” هوالمثسوب . 
لاا الثالى 33 6 طول 
2-7 


هو حد النسبة الذى ذكرثانيا : 
” ط»“ هوالمنسوب إليه . 


9 1 النسية لمر ا 35 0 الا 


ا ل : 


«ديل » سيمها ” النسبة المؤلفة “هن شب 0 كانت اقدار النسب إذا 


ضوعفت بعضبا سبعض فعلت لسبة مأ . 


ع النسمة التربيعية -.هغةة1 عنوونام اط 


1 
0 
إزسبة ما “ هى مر بع هذه الذسبة . 
( هى النسبة بين مر بعى حادى النسبة الاصية ). 
“دل » يعبر عنها بالنسبة المثناة بالتكرير . 


م+ - طرفا التناسب ب .ومو م1 


ع د 


مم - 


هما مقدم النسبة الأولى وتالى النسبة الثانية من النسبتين المكونتين للتناسب , 
تمع “يثير إلى أنمسطلح الطرين ف التناس ب يساوى مسبلح الوسطين » ولايتزف. . 
“ل » ستعمل الأوساط والأطراف »© ولا يعرف . 


ا 3 وسطا التكأاسبس وتان" 
ب ثم و ف المثال السابق 
هما تالى النسبة الأولى ومقدم النسبة الثانية من النسبتين المكونتين للتناسب . 
7 لد الرابع لاطي نه قدصم «مموئد1 افعتاه”1 
ى من المثال السابق ْ 
هو تال ى النسبةالثانية من النسبتين المكؤنتين للتناسب عندما تنكو نحدودهماءتلفة. 


ب الثالث المناسب تّّ ان نط" 
ش ح ف المثال ْ 0 3 ٠‏ 
وال الندنة ثانية من الفسيعين المكونتين لاس مدا يكن مقذنها 
مساويا تالى النسبة الأول . 
ول » يقول ” ثالثا لما فى الذسبة ““ 


- 002 


4 الوسط المناسب ب .[هصمةة«ورممط دوهك3 
تس من المثال السايق 
” بين كبتين “هر الذى إذا جعل "تاليا لأولاهما ومقثّما لثانيتم.ا مكؤنت 
نسبتان مةساوبتان . 
“ط » يقول ” وسطا فى النسبة بينهما “ 
500آظ المتناسب لين السامال ( ب مهمه 6س 


ل عد تق فد بل عدا متك 
يقال إن عل كيات 1 الناسيا مستمرا )0 مث لسلا" ) إذا كانت الفسية بين 
الأول وااثانية كالاسية .بين الثانية والثالئة والذسية ين الثالثة والرابعة وهكذا . 


عل * يعبر عمأ بالأعداد المتوالية على النسبة : 
وو - المعين المنتحرف 000 

هو شكل رباع ضلعان فقط من أضلاعه متوازيان . 

«ع» يشير الى المربعالمستطيل والمعين وشبهه ثم يقول: وماعداها فنحرفات . 

مل حظة : فىكتب اللهندسة الآرن سمون هذا الشكل نشبه المتحرف . 
والمستحسن أن يطلق عليه اسم م .درف © فق ' 

”هل“ راطا ضامآان منبا متواز بان وضلعان ا 

”ط” الشبيه باأتحرف هو شكل ذو أر بعة أضلاع لا يوجد ضلعان من 
أضلاعه متوازيان . ْ 1 


١ أ‎ 


آ شيه المتحرف 


شكل ربا 9 
باعى ليس فيه ضلعان متوا 
متوازيان . 


((شكل ١ه‏ ) 


وي # الممتحروا 
المتحرف. 


53 ]ا ٠‏ : 
و ما كان فيه متواز يان 
ربات . 


( شكل م7 ) 


وال المستقهان المتوازيان ب .ومصئنة 1ملاعوط 
هما المنتقيان اللذان يقعان فى مستو واحد ولا بتلافيان مهما امندا . 
ط * كل خطين مستقيمين كائنين فى سطح مستو إن أنخرجا فى جهتيم) 
إلى غي البايقم يتلاقيا . 0 ظ 


26 


( شكل. »0 ) 
هما - المستقّمان |لالمان ليسا فى 00 وأحد .ومصتل «مطحام-مه 6م 


هما المستقمان اللذان لامكن جمعهما فى مستو واحد . ” ط » هما المستقهان 
اللذان لا بتوازيان ولا بتقاطعان . 


صر 


إفرف 


١‏ لك 
وان الجسم ب .نم8 . 
هوما له طول وعرض وسمك أو هو ذو الأبماد الثلدية .' 


. دع 2 الحم ذو الامتدادات الثلاية‎ ١ 


#ط > الشكل الجسم هو كل نا ل«طول وعرض وسمك . 


ااا ب كثير السطوح سك .ورمع عطاجو[ه2 . 


هو جدم يحيط به مضلعات مستوية من جميع جهانه . 


(شكل بام 


ا 525 


7 متوازى السطوج 0-4 مه حرتدرة له سوط 
(1) هوجمم يحيط به ستةمن متوازيات الأضلاع . . 


(؟) هو جسم محدود بستة مستويات كل اثئين متجاورين منها متقاطعان » 


وكل انين مدقا بلين متوازيات . 


”ط» يقول متوازى السطوح المتوازية الأضلاع ٠.‏ 


١‏ و 


(شكل م07 ) 


المتسممت 4م 


7 للق 
| : 
07 ب المكهىي 


بعات 57 
بجهةه هس د 
هو جسم أو ' 0 
1 سعة حم 
3 لم أحاط به اليا 
رد ١‏ < ا 


مه 


٠م‏ ل متوازى المستطيلاات ب .لمج أدره1ه مدو :دوا تعحدنامة 1 
هو جسم ذو ستة أوجه كل منها مستطيل . 


أبار سد أ جه ل السطوح ح .دمتةمطاتر[ه2 .و 5ه وعون1 
هى المضلعات المستوية التى حيط به . 


0 ا 


ار ب السطح الكو 78 1200 اومتسعطم8 , 
هو سطح منحن توجد فى ناحية تقعيره نقطة تتكون المستقيات اللخارجة منها 
إليه متساوية . 0 
ل وم سطح الككة ”خبط الكة » , 


عم - الكرة ب .وم امم 

هو جسم يبيط به سطح منحن جميع نقطه عل أبعاد متساوية من ننقطة داخاة 

م 0 ا (أى حسم ) سطح يتساوى جميع الخطوط االخارجة من 
داخله إليه» فوة . 0 

بذكن شكل سم يحيط به سطح واحد مستدير يمكن أن يفرض فى داخله 
نقطة نكون بجميع الخطوط المستقيمة الفارجة من تلك التقطة إلى السطم الحيط 
مويه + 

4 - 97 الكة . (ون بارع 9 آه) وده 
هىالنقطة الب بمكن أن تفرض ف داخلها بحيث تتساوى المستقيات الخارجة 


مس | # © سلسلا 
هم س صف قطر الكة حب .(عنتمطررعة به 2ه) قتتمهة12 
هو مستقم بيدأ من مسكزها ويتهى بنقطة على سطحها : 


#ط» والخطوط ( انظر تعريفه للك ) أنصاف أقطارها , 


م - قطر الكرة _- .(226ه تابرع ه 05) مام صدو11 
هو المستقم الذى يمر بمركزها وينتهى بتقطنين عل سطاحها , 


مل » والخارج مما ( أى النقطة) فى ابلمهتين إلى الحيط قطرها . 


( شكل 6م ) 


7م- الدائرة العظيمة - .واه <5وزه11 
هى كل دائرة تحدث من قطع الكرة يمستو ماو بمركزها . . 
”ع “ يقول : ومتصفها ( أى الكة ) من الدوا'رعظيمة . 
«ط» يشير إلى * الدوائر العظام » . 


(شكل 6م) 


خم الدائرة الصغيرة ب .واومئ0 ««مسنلة 
هى كل داثرة تعدث من قطع الكة ستو لا يمر عركرها . 


عب اوه “حت 


4 سس مور وي 5 :(ة«مامع 8 8ه) قاعم 
عو أي ارمق سارها الا 
بالاسطة سن كاك لعن كن عدر امن درزاث تضق ال شيول قغازه إلى آن توه إلى ونيد 
الأصى:» كات هذا القطر الثات ممثيرا محورا للدرران ؛ زمنه مبى دور الكة. . 3 


”رط 2 كل قطر ترك الكة عليه » عورال 1 


.و - القطبان ب عمام2 


هما نهايتا حور . 

«ع » شير إلى قطب القطعة ( انظرالتعبيلتالى ) . 

#ط » كل واحدة من النقطتين اللتين هما هابا - #لالقطيادة ع 
احور ثاءتة غير متحركة عند دوران الكرة . 


ذو- القطعة الروية ب .(مصامة ١ه‏ 6ه) م8 
هى أى ابلزأين اللذين تنقسم إلييما الكرة بمستو يقطعها . - 
”ع “ يذكر طريقة لإيجاد مساحة سطيح كل من قطعتيها ( أى الكرة). 


هو قاعدة القطعة الكروية - «اتتطصع56 ادمتتعطم8 ه 1ه عمدوثل 
هى الدائرة ال يقطع فيها سطحها المستوى سطحها المتحنى . 


”ع “ يشير عند طريقة مساحة سطح القطغة إلى #عيط قاعلتها ‏ . 


مو القطعة الكو ية الناقصة ب .وعامة .ه 2ه تساطهت1 


هى بحن الكرة الحصور بين مستويين متوازيين قاطعين لها .. 
وتمس الدائريان قاعدتيهما . 


ا امممعء كك 
خم سح مه 1 
حك 00 


6 
لين 


2 البيين (اللنا 


(شكل إن و؟9ة) 
4 حب ماطف الووية .مدهت 1ومممدامت 


هى السطح المتحى للقطدة الكروية الناقصة . 


موسازر تفاع القطعة الكروية .نم1 [دعتهطمة د غه م50 1م41 
هو طول العمود المقام عن مسكر قاعدتها إلى سطحها الكيوى . 
وارتفاع القطعة الكرو ية الناقصة هو البعد بين قاعدتيها المتوازيتين . 


1 ة ‏ مقطا اع الكرو, قا 2 هوه 


هو ادم المتكون من قطعة وية وعخروط رأسه مرك الك 502 
0 


دع “ هو ما أحاطه سطحان أحدهما قطعة م من ساح الكة والآعر يتدئئ 
منها منتخرطا إلى مزك الكرة . 


(شكل 0) 


دوائرعظام 


10 


37 


5 


- 
إن 


«مل» هو بز من غرط الك: 


يحدث من ثلاث 


فدى 


هى أجزاء من 20 


2. 
0 


هو بجحرء من سطيح الكة ودود 


بثلاث أ 


3 


٠ |‏ دوا 
واس من دوار 


طَ عظمة 5 


ىر أاثلث الكوى - .واهسمت؟ ادمسمنامة 


(شكل 15) 


م 
7 


وأ © ها اس 5-0 


هى جل من سطح الكرة محصور بين نصفى دارا 


1 


3 
بن 


بو - الشقة الكرو 


عظ 


00 


6 


"و و اه المضلع:الكروى' نت بمموزرام اممتسمطارة 


.هو بز من سطح 'الكرة محدود بعدة أقواس من دوائ رعظيمة :.' 


/ ا 0 
0 م ب 1 9 “5 5 اي 
ا 7 7 
1 3 ُ 0 
١. 3 1‏ 
ا م ١‏ 
00 


١٠ 8‏ بيصم امنشور م 2 


هو جسم كثير السطوح فيه وجهان مضاعان متوازيان والأوجه الأعرىأش ذل 
متوازية الأضلاع 7 واصلة" بن الأضلاع المتناظرة الموازية للضلعين : 
ماحدئاة ' : 


أطلق الطوسى بوالعامل اسم الأسطوانة المضلعة على هذا الكل » واختصا المثائة 
القاعدة منب) باسم ”” المنشور“ ٠‏ 


”ط“ لا يطلق لفظ المنشور الثلاىٌّ إلا عل ما نسميه الآن المنشور الثلاىّ » 
أى ٠١‏ كان الضلعان المتوازيان فيه مثلثين . ديقول: كل شكل جسم حيط بدثلاثة 


سطوح متوازية الأضلاع كل واحد منها ملاق للا حر» ومثلثان متشابوان سطحاهما 


و٠٠‏ - قاعدنا المنشور ب .ددمامط ه زه ووموظ 


هما الضلعان المتواز يان اللذان يصل بينهما الأوجه المتوازية الأضلاع. . 


٠٠ 0‏ الأاحرف اللحانبية النشور ب .وهو123 [و«مفاهطة 


هى المستقمات المتوازية الواصل كل عتها يبن رأسين متناظر بن م قاعدثيه , 


)م كك 
وى إأالعدب ال مشو ر القائم - .سمعط عمل تعصونمعتا 


.هو ما كانت أحرفه ابخانبية عمودية على ةاعدتيه . وماسواه فهوالمنشور المائل. 


02 | 
( شكل ؟١١١1)‏ 


ا أطر. ِ انعرفا 

هو جسم كثير السطوح أحد أوجهة مضلع وأوجهه الأخرى مكثلئثات قواعدها 
أضلاع هذا المضلم ورعوسها تمعة فى شطة واحدة ذارجة عنه , " ' 
. ”ع“يذكر كالطومى الماروط المضلع بعد تعريف المخروط الدائرى” و يقول : 
فإن كانت قاعدة الماروط مضنافة كان مضلما مكلها , ْ ش 

“ل » لاستعمل هذا اللفظط ستل لفظ( الروط) و إقول مثلا 5 
المنلث القاعدة و يعرف المخروط 9 0 كل شكل هم لرتفع دن سطح يط 

للك 


4 


سيم الإاء | اسيم 


م.ة ‏ قاعدة اهرم . ب .0 لمتمونتزط .د كه وقوظ 
0 | 

إن كانت أ وحهه كلها مثلئات فكل واحد منها وز أن لسبعى قامدة ؛ أما إذا 
كان أحدها غير مثاث فهو القاعدة 5 
١١‏ - الأوجه ابلا نبية للهرم .4تصتوصوط به 2ه قومه؟ 1اهندهناوا 

ص المعلثات الى قواعدها أضلاع قأعدثه ورعوسها متبعة 2 النقطة الارحة 
عن هذه القاعدة 1 

اها سه رأسع الهرم سبك .ل 1مدوع 12 ه [ه عدهنمة 17 
هو التقطة اللخارجة عن قاعدته والتى تتلاق فيها أوجه القاعدة . 


م١٠‏ - ارتفاع الطهرم - .4تسصصوط د 2ه 6هنانان4[6 
ا مستقم م ن'من الشكل ١١‏ 
هو العمود النازل من الرأس عل مستوى القاعدة . 


مسد "ا ة [ اسم 


44 سه ارم الناقص - .1تسسوسرط .ه 2ه سسذقتما1 


المزء الباق من الحرم مر جهة القاعدة بعد قطع أوجهد الكانبية بمستم 
هو 0 ل ( 0 1 ٠‏ حهه ا . 
لا مر برأسه 5 


شمن المتوازى القاعدتين إن كان المستوى القاطع موازيا للقامدة . 


اك 07 | | 


٠ت‏ السطح الأسطوانى - .ومضسسة ادمضمةصنار. 

عر اموي تيم يقطع متحنيا. معلوما ويوازى د 
١١6‏ سد دليل السطح الأسطواق عب ونم سنن . 
هو الخط المتحنى الذى يقطعد دانًا انط 0 المكون للسعلح الأسطوانى 

أثناء حركيه . 1 : 

070 0 0 0 مم0 


)١١١ (شكل‎ 


م١١‏ - السطح الأسطوانى الدائرى" 


61 أوم نص امج متوتدهرين 


هو السطح الأطوانى الذى دليله يط دائرة . 


لد اذم[ اسهد 


4 - السطح الأسطواى الدائرى القائم . 
تند اممسمستارن «متدع0 تداع 1ل 


وليه الأسطوان الدائرى" الذى يكون رأسه عموديا على توق دليله , * 


0 
١ ١ م‎ 


سدم “ياه 1[ اسم 


مول الأسطوانة الدائرية ب .دم لسنار0 ممانممته 
هى جم حرط به سطبح أسطوانى دائرى ودائرتان توازى كل منهما دليله . 
«دع “ما أحماطه دائرئان مساو يثان متواز يتان وسطيح واصل ينما بحيث لو 
برعا سم برااي أ نا كل انور 000 
وتكون الأسطوانة الدائرية قائمة إن كان السطح الأسطوانى الدائر ئها قائما. 
” ط “ اللأسطوانة المستديرة كل شكل يسم حيط به دائرتان متساو ينان 
متوازيتان وسطح مستديرواصل بيلهما . 


تك انا ...ىر 
١‏ - قاعدما الأسطوانة الدائرية 


0 عملدعء0 هو 1ن وعفدظ 
هما الدائرتان المتواميتان اللثان تحدائها . 
3 وها 9 الدائريان. ( قاعدتاتها , 
“ط “ وكل واحدة من الدائرتين 00 


سم ارم [ اسيم 
١‏ - #ور الاسطوانة الدائرية ,نمل صنل ندو[جاتة0) نس ته قاعدهة 


هوالمستة الوأصل بين مسكدى قاعدتها . 


6 


ا مل الطوسى ١‏ لبه يه سوم الأسطوانة وو شول 000 ل الواصل سا 


مكرما ( القاعدتين ) سهمها . 


)1١15 (شكل‎ 


2 ول “" لسمية ممم الأسطوانة ويقول تدك ام على الأسطوانة الدائرية 


القائمة ما يأتى - 


وضى ع و اف ار الدع 0 قوائم » أثبنت إحدى 


أضلاعه إل أن بعود إلى وضعه الأول . فذلك اللخط الثابت اسهم الأسطوانة.. 


٠ 0‏ 
5 السطح ادرو و طَى حك .66 ست [ومتده) 
هوالسطح الذى يتكؤن من خط مستقم يمر بنقطة ثابتة و تمرك قاطعا خطا 
متحنيا معلوما 5 : ْ 
اللشط المندى : لسمى دليل السطح المخروطى” . 
التقطة الشايتة : مسمى رأس السطح المخروطى” . 
المستقم المتحرك : لسعى راس السطح المخروطى” 5 


ثابت بن قرة : ٠‏ 

إذا وصل فيا ببن نقطة ما وبين خط حيط بدائرة مط «ستقم ول يكن الدائرة 
والنقطة فى سطح واحد وأخوج الخط المستقم فى ابلهتين . وأثبتت النقطة 
حتى لا تزول وأدير الخط المستقم على اللخط حيط بالدائرة حتى يرجع إلى الموضع 
الأول الذى منه بدأ » فإنى أسمى كل واحد من السطحين اللذين يرسمهما اللخط 
المدار بممره وكل واحد منهما مقابل لصاحبه وقابل للزيادة بلا نهاية ” سطحا 


مخروطا » أه 


سم الم[ ١‏ لد 
وروت تحور السطح الخروطى الذائرى : 
( المستقم ١م‏ من الشكل 6م١١‏ )0 2 
هو المستقم الواصل بين رأسه ومسكر دليله ... 


” ثات بن قرة “ لسميه سهم السطح المخروط . 


٠‏ - السطم المخروطى الدائرى" القائم. 


عند لدومادة0 تقلنع :د تاعبط 


هو الذى يكون مموره عموديا على مستوى دليله . 


د 2 | 36 


ا 2 الخروط الدارى” سب ,و00 ممقلتته مد 
هو اسم المحدود مطح روط" دائكدى” دليله دائرة توازى الدليل . . 
2 5 وما أحاط . دائرة أو سطح صنو برى" عم تفع من ميطها متضاقا إل 
نقطة يحيث او أدير خط مستقم واصل بنهما ماسه بكله فى كل الدورة مخروط 
قاكم أومائل 1 


وأسمى الشكل الذى تحيط به الدائرة وه! بين قطة الرأس وبين الدائرة من السطيح 
الخروط ” مخروطا “© . 


0 ا روط المستدير 523 شكل جم يمع دمن دائرة و شهى إلى نقطة 
مقايلة تلك الدائرة ولسمى المذروط الصئو برىاء 


٠١‏ - قاعدة اللخروط الدائرى ب .مده مدلاممة0 ه 2ه وقد 
٠‏ . (الدائرةم من الشككل السابق ) 000 

هى الدائرة التى تحد الخروط . 

ثابت » الطوسى » العامل : 


يتكلمون على تاعدة المخروط »© مشير ين إل ألما الدائرة المذ كورة فى تعر يفاتهم 


سمت 14] عند 


الاك الكذاف «التمرن 7 


الماريح 


كانت لكحنة الآداب والفنون | #يلة قد وضعت طائفة كبيرة .من المصطاحات 
التار يخية والأدسية والفلسفية 00 با تعرض فى || ببحوث ذات الأصرة بتاريم 
الأدب أو تار المذاهب الفاسفية أو ناريج تطور الفكر » و جميعها 'تتصل سا 
التعايم وقد عرضت على المجمع فى دور انعقاده الثالث فأقرها بهد البحث والقصى » 
وتناول بعضها بانممو و بعضهب) بالإثئات » فكانت فى مجموعها نيفا وستين ومثتى 
مصطاح . ونذشر هنا خمسين مصطاحا مها »© قام بتعريفها العلمى إسماعيل 


مظهر افندى الموظظلئف بالجمع . 


النيضة ل 866 ,ععمدددتونع؟] 


أصل الافظ الأجمى من اللانينية (وزتتدوء ة هدمم) ومعناها ”الميلاد الحديد”. 


قصد بهذأ الاصطلاح ف التاريح » حركة الانتقال فى أور با من :قاليد القرون 
الوسطى إلى الليأة الخديثة » ويخاصة العصر الذى عاد الباحثون فيه إلى الإ كاب 
على درس الآداب القدعة وتفهم زونها :ولك كاك هذه اليه 3 إرطاليا بعد 
أن بدأ ”بتر رك“ (امنمطوم) وغيره من زعماء مذهب القائلين بإحياء الثقافة القديمة 
000 والفنانون فى القرث الرابع عشر» بتوفرون على درس الآداب القدمة 
ويحيون روائعها » فاعتيروا رواد النوضة . وقد قويت هذه الحركة بعد أن هبط 
العلماء البوزنطيوك(وجواماه8 مستقص ودر ) إيطاليا بعد سقوط القسطنطينية فى بد 
الأتراك العؤانيين سنة «رمع ١‏ » وتقلوا معهم كل مأ كان بين أيديهم من مخافات 


ييه ١ (١‏ 0-7 
اثقافة الإغريقية » و بلغت ااخوضة فى إيطاليا أرق م أتيوا فى أوائحرالقرن االخامس 
عشر . ولقد أيد هذه النوضة زؤح جديد تمل فى النزمة إلى الكشف فاخترعت 
الطباعة وكشفت أمسريكا ودان ااسامون بحرا دول أفريقية . 


وقد اقترنت النوضة فى ألمانيا بظهور ثورة الإصلاح الدب الى بدأت فى 
سنة ١610‏ . وظهر فى انجلترا فى أوائل القرن الخامس عشر » وفى فرنسا فى خلال 
حكى لوس ااثانى عشر )١ ١١5 - ١494(‏ وأزرنسيس الأول (16ه1-/غ16) 
رحال + نأك ادام الذين <ادت أسماهم قُْ تارييح المضة الأورمة . ١‏ 
ش 701 ,م5074 .جم .عالط .صو : مو 


حم الإرهاب ,روم" :0 مواء] 


ف التاريح الفراى. : 
هو الطور الأول من أطوار الثورة الفرنسية الذى استولت فيه ذئة خاصة من 
. الزعماء على اابسلطة » وأخضعوا البلاد لإرادتيع 3 وقترتهرا اساي خطة قال 
كل من يأنسسون في فيه ,اليل إل مقاومة ا » رجلا كان أواسأة © شييخا 
أو صبيا . 

وقد بدأ هذا العصرف شمر مارس رز منة #«و/؟! عندما ألفت المكة 
الثورية (لمسد اذا" مشاه 1) »و تهى فى شور وليه من سنة 14 6 
سقوط ” روسييير “ وأنصاره . وقد سحئ ” الإرهاب “(2202ه 12 هطلا) - 
من غير د أن يدر لفغاة د« عر اموه 10 الإد ذاني 7# عل ذلك العهد 

وقد يطلق هذا الاصطلاح عل كل صور اليم الج ى يكون فمها شبه م نم 
الإرهاب فى فرلسا . 

1 .701 ,6948 .م ,اعلا ,نكصو0) :موت 


سس 1950[ اسسدم 


حكوءة ؛ القساوسة 3-5 .55460 لمرممت لم8 
.زم فط 0 0 عله 357 - قلا مره مهاه 0 
0 حكومة كلسية رعوسسها الإنافقة +« 1 
(م) نظام الم الكنمى ويتالف من ثلاث 7 1 الأستاقفة0" 
وااقساوسة ١‏ والشهامسة © ؛ وكل هرتبة متفملة عرن. الأخرى . ولطبقية 


الأساقفة السلطة العليا فيه »© وشم وحدهم قوة ة إصدار الأواص- ١‏ ا 
111 .لمن ,944 :17 11 02 1171 .[ه؟ ,3857 .0 .ناوالا 1 


كار المطعين .ول عونا 1قل بع" 

من يفون قطائع من الأرض » فيكونون صلة بين الملك وصغار المقطعين . 
وقد يدت أن يكون الملك هوالذى يقطم بنفسه 0 هر فى مقام صغار المقطعين ‏ 
نبت حاقة الّادة . وفى النظام الإقطاعى الأصيل ٠‏ تكون صلة السيد بأتباعه : 
ولا صلة له بأتباع ما ع ا ازا لت اجافس 
ولا كان نظام الإقطاع عل أشده فى القارة الأووربية» كان لهذا العرف أثزى أن 
يكون كار المقطعين مستقلين العمل عن ملوكهالاسميين. وكثيرا ما كانوا يشكيون 
حقوق الملوك » ويقاومون نفوذعم بالقوة » حتى لقد ي«سجز الملوك عر#. فرضض 
إرادتهم عليهم .. ظ 0 
299811 .110 .ديم 811 53 يا 178 1 مط 0 


,مرمطفاظ (1) 
,عن أرا قمع 2 
11 )3( 


/1] [ مس 


(.'لأل 8 سد ا 1 060111 
5 
ف الل, 


أول 5 الثورية فى ثورة فرنسما الكبرى » وكان أل اجتامه سنة 6 )/ا! 
إلى سنة ١‏ و7١‏ » فقد تخب #أس الطبقات (نتتاهه:«قددة 118:8-0) فى سنةوى/ ١‏ » 
6 3 0 . 0 1 00ص 

وكانت جلسته الأولى فى ه من مايو سنة 17/86 » وفى شهر ببونيه ااتالى أطلقت 
الطبقة الثالئة ( طبقة العامة ) على نفسسما امم ( امجلس القوبى ) وطغت على الطبقتين 
الأنحريين ( النبلاء ورجال الدين ) ل . وكان أهر عملها وضع 
ش الدستو د الذرا لمى ؛ فسميت [ذلاك”* الما س التأسيسى "زا ب سدوقه4 نقطة تاقد ه00 
8856-1 ,1016 .ممه :مو8 

الفرا لسسكيو ل - -(."/) كلتهءذاء ممع 6 آ--.15 178001568 


فة منالرهيان 0 أسسها القدس 5 الاسيزى 500 51 
تمتدمة 2ه بإيطاليا » وأجازها البايا سنة (81١‏ © ثم ثم نالت تنصديقا بابوريا اح 
أوسع من الإجازة الأول سنة مم١‏ . ولقد انتشرت مبادئ هذه الفئة انقشارا 
عظيا فى أورباءوكانت تقاوم الدمتكيين . ومن مبادها لزوم الفقر والعفة والطاعة» 
زاعصرت دغرما ال تطير اليد واروس واتميق ف ذلقه طرنا طييقة 6 أدرك 
إلى انقسامها فى القرن اللخامس عشر فثتين . | 
الأول : (لنتصه عو و0 , هق ستناصة ه018 116ئ1) 

والثانية. لم قروة مطل) ش 0 
يلا اتتنزهنا التهورف ان راس اثاعد أعاف ينا 

الرهبان (: تأبهو' ل ( بعنى التبعية للقدس فر ا زقه سومار د 
1 الرهيان الحفاة (متمكم1 ممناممكه :ده 8) 


إبعبان الغريوث (سبة الى غرأى) : (معونه1 تومه ١‏ 
انلف 10101 ع :عه 8 ) 


3) 


سدس م١[‏ سه 


حكومة اد نس بر 0 علا بلومواعع راط 
فى تاريح افونا 0 ٠‏ ء 
الميئة التنفيذية فى فرئسا خلال فثرة من عصر الثورة » وكانت تتألف من حمسة 
اعضاء بدى كل مثهم مديرا(:دمنةوه::ز10)و لستبدل بوأاحد منهم غيره كل سنة . 
وقد قامتهذه انلمكوبة بعد حكومة المجتمع القوى (دم:خصوعده0 اهدمتطه]2) 
وظلت قاعة من أكتوابر سنة هوب( إلى و من نوقير سنة ١0/49‏ »© ثم ألغيت 
بالاتقلاب الذى أحدثه نايليون بونايرت (ى مد شهر بروميد وتم ص3) 
وقامت عل أثرها جمهورية القناصل (وض.ول«هده0 :1:1) - وفيظل حكومة الإدارة» 
انمحصرت السلطة التشريعية فى مجلس للشيوخ مؤلف مرف .هلا من الأعضاء ) 
اشترط فيهم أن + نوا فوق الأر بعين من العمر » ومن مجلس ثان مؤلف مر 
٠ه‏ عضو » كأن له وحده حق إجازة القوانين والموافقة عليها 
.(163833 .2106 .دون : وع8) 
ااوئيقة العظمى - واءمان عقا 
ذا ااا 0 
(.650 ,0920 رقصط ,نتومرقوت هط 6 


١ /‏ ) العهد الكيير الذى نال به الشعب الإنجليزى حر يانه » وقد وقع فيه وختمه 
الملك يوحنا فى مؤكر عقده مع بارونيه فى ” رتسيد “(06مصترصصحط) 
فى ١6‏ من يونيه سنة 1816 © وبه نظمت الحركيات وجباية الضرائب 
وفرضها » لخد ذلك من ساطة الملك باعتباره المقطع الأعظم 1ه 
(متومم8 أما ما كان من الملك هرى الثالث » فجرد 5-5 على 
العهد الذى وقع فيه أأبوه : ش ٠‏ 

(ب) أطلق هذا الاصطلاح أنضنا: عل كل عهد سيامى تومن به الحزيات 
أوالحقوق أو الامتبازات المدنية 

(-988 .مالا اوننة 6م 


21100000000 


سد اوور لت 


مجلس الطبقات 7 هذ اقمع لع 0 عوة1 512 
وهو يناظر مجالس المديريات (لمنه دعوم موقهة8). 
(ب) فافرلما : 
الاسم الذى أطلق على النجالس النشريعية فى فرنسا قبل ثورة ١1/84‏ 


رج فى الأراضى المتخفضة (مل مهاه اذه]!). 
مجالس تشر يعية بدأت فى القرن الخامس عشر واتتهت فى سبنة ١095‏ 
-857 ,م .6مالكة .ع0 :مم8 


ديوانت المتيش # (.#/) ون نومار اال رامنا أكتبن نآ 
دو ملتعامءة ه :10 م اللتان ع8 نده عسقاومة ه (0د) م سيوس 2 
(جام 1 أهقتاععة 5ه قل متاممع 2 . ش 
فى الكنيسة الرومانية الكاثولكية : 
محكة كنسية » كانت تدىى فى الرشميات بأسم ” المكتب المقدس ” 
(#مثلاه 7ج8101) عهد إلمبا فى مقاومة الكفر والمروق ( 0 تفتش باحثة عن الكفار 
ومن إلهم وتعاقبهم » وكايلك لما أن تسقط أخبارم م بطرق أخرى غير التفتيش 4 
كتلقى التقار ير والتحقيق فيها . 
ركان الاقنصاض من الكفار بالموت وغيره من العقوبات قد بدأ منذ القرث 
الرابع الميلادى ؟: ولكن التفتيش بالمعنى السابق لم يبدأ إلا فى كرد الثانى غشر ؛ 
م ثم زاده البابا أنوسان الثالث قوة فى القرن الثالك عشر ‏ ومن م انقشر فى فرئسا . 
وإسبائيا وإيطالا وألمانيا وغيرها من امالك , وكان المفتشون هم الأساقفة» وهم 
سلطة التفتيش ى حدود 5 أبرشيائهم 5 (868وهه21) ومعهم ريق لاطي 


ولا نظمت هذه احاكم عهد بها إلى الدمتكيين» بإشراف هيئة عليا فى رومية كانت 
تدعى ” مع المكتب المقدس “" - (وه026 :101 مط كه دمتتوعهدهده0) 
ثم أجيز نظام التفتيش فى أسبانيا » ووضع نحت رقاية الدولة فى أوائحر القرن الخامس 
عشر. وقد اشتهر بذلظته وقسوته ويكثرة من قتل من الناس . وكان أكثرهم يحرقون 
أعاء ]د دية فههم أنواع اهن قاب بحسب منطوق اللحكم اللبى تتى لى تتقيذه 
السلطات المدنية . وكانت أعمال هذه انحا م تقسير فى الحفاء ؛ فلا يطلع عايها إلا 
أشخاص رسعيون يدعون ”الأمناء“ (8هن1نضه) وبلغت سلطة هذه الاك أشدها 
فى القرن السادس عشر » فانتقلت أنظمتها إلى المستعمرات الرتغالية والأسبانية. 
ثم قل نفوذها فى القرن الثامن عشر » .ثم ألغيت من فرنسا سنة 11/09 » ومرن. 
اللرتغال فى 5 يوحنا السادس (المتوفى فى سنة )١695‏ ومن أسياليا سنة ايديل 
أما إيمم المكتب المقدس) فلا يزال عل النظام البابوى » ولكن عمله الآن مقتصور 
على النظر فى ريم قراءة المؤلفات البى برى فيها خروجا عل الدين 0 
ل -8111 .مقط «تح 0 : 866 


عرص 


الالمأن - قال هلق 


“,381018 لاه 1ه عمط“ ؟ 18 ناهطاة تتهحطد 00 "زاتاموجدمه ووه 1) : 


أمة من ابغرمان أول من ذ كرها فى التارييم (ديون وش متأومول وزط) 
الرو مالي وكانت مجو عة من القبائل أشهرها قبيلة ( الإرمندرى تمقصحصجه2 ) 


وفى مفتتيح القرن الرايع الميلادى » شاع ذ كر قبيلة (السويي د أو سوا ْ 


٠ لتطهدة)‎ 


0 . ومن بعد ذلك 2 0 


استعمل الاسمان » الْأَلََان والسوابى » مترادفين » للدلالة على قبيلهة واحدة . 


1 27 المسدم 


وظلت هذه القبائل فى حروب متواصلة مع الرومان » وأهم مواقعهم موقدة 
”إستراسبو رج“ اهن مهم فيها ”يليا نوس» سنة باه ما وى أوائل القرن اللامس» 
عبر الألمان نهر الزين » وغزوا الألناس وحزءا كيرا من سويسرا واستعمروها . 
وفى سنة وغ 445 غنزأهم ( كاووربيس اي ذلك العهد» صاروا حزءا 

من الفرنجة معلصو م1 . ولا تزال طجة الأنن مؤثرة إلى اليوم في اللهجات 
السو نسرية وفى نواح من حرمانيا المنوبية » ويخاصة ولايتا بادن » وقرتبرج » 
وأجزاء من الألزاس . 

1 عطنت14 494-17 31 16701١‏ :27 .0 0 لق 5 


الفرب نجة ب ,لمهم 

(1) ذر الفنجة أولا الكتب الروبئى ” أميسائوس م لوس 
فقسلل 6 ناضة تصق ) مبنقعهم . ويطاق | سم الفرئجة على كل القبائل 
الكومانية. . وقد حقق أنها كانه تكلم لممجات 7 » وخضعت فى 1 
لعادات متشامهبة . كانت كل قبيلة مستقلة استقلالا سياسيا ؛ وم يكن 
اتحاد عام . ولكن ريا حلبث أن تتحالف قبيلتان أوأ كثر» للقيام بحرب» 0 
هذا الحلف نل أكدْرج, اتتهاء الحرب . 

و أوائل القرن الاش فحت هذه القبائل مس فرق أشبرها “الحاتية” 
(تاشقط0) و ” و” الرفوارية > ' (ممتتمون8) و32 السالية (مثلوة 02 مسوتاو8) 
وامتعمرت الفرة فة 5 الثالثة أرا اضى الربن السفل ‏ 3 وقضصت بقيادة كلى فيس (:0107) 
على النفوذ الوماف. ف بلاد الغال» وأقامتٌ هناك ف عدم 3 وأطلق | سم القبائل 
على البلاذ 595 فركسا (#مممرتة) . 

1 طروي الصليية 7 العرب والشرقيوث 5 الذين‎ 37 1 ١ ١ 
. عل البلاة المقدسة ” الفرئحة “» تعريبا للفظ ( علدروم7]) بغير تمييز‎ 

٠ 69-701 9-14 11 0 121 5 11‏ لتعظ .1أع رجهلا 


د رار | سد 


الجلس القوى 

(./)' 1 ل اال 11301 

فى التاريم الفراسى : ظ 
أول ابامعيات الثورية ؟ وقد ظل مسيطرا على فرفسا من سنة م107 إلى . 
سنة ويبتالخص تاربيحه فى أن مجلس الطبيقات “ ([هنتمحدة -قه ث6 8) 
الب فىسنة46/؟1 وأفتتح فىه من مابو» وفشهر يونيه طغت الطبقة (6ن0ه:138) 
الثالنة » هلى الطبقتين الأخر يبن » أى العامة » على الئبلاء ورجال الدين » ونسمت بامم 
الجلس القومى » وانمصر عملها فى وضع الدستور فسميت ” المواس التأسيسى » 
(عجاتاصدعوهمف ممعدطتذقده0)). 


وهناك بمعيتان فرفسيتان دعيتا بهذا الاسم . الأولى: ابامعية النشريعية الى ألفت 

فى فركسا بعد ثورة سنة 1849 » والثانية : المعية التى التأمت سنة 1148١‏ بعد 
ستول القيضرية النائية 34 ” ” 0 

ذه الودفق لصو زتصعدة تمده ولطاصطمومة. :مهم 


الهدنة الإلحية ب .لم6 غه عمس 


الكف عن أن يقاتل شخص آخ . وهى دادة كانت مسرعية أشد الرعاية خلال 
القرنين المادى عشر والثانى حشر فى فرثسا و إيطاليا و إنجائرا وغيرها من امالك » 
فى أثناء الأعاد الكنسية وفى زمن الصيام » ومن مساء اللميس إلى صويحة الاثذين 
دن كل أسبوع م وفى صوم الأر بعين 3 الصوم الكبير» (قصمرة) إلى غير ذلاك . 


وكات الكنسة قد أقرت هذه العادةفى القرون الوسطى » ولكنها أخذت 
ترول تدريجيا من مالك كثيرة » عندما أصبح الممكام أ كثر قوة . والحدنة الإلهية 
نشابه الأشهر الحرم عند المسلمين ٠.‏ 5 0 
اك : ْ .81 .6505-01 ,10101 .قصو0) .مهم 


قل 0 


امجتال س .وروم 
*زأناعه :زمه 9595 5 82618 بطأعقوط رقعهاج ههه رلصوة جمرا) 
.(037 6<آ عدهددهةة8ة ,28868 .نآ.0 رقطو قط 

الحلبة المقفلة فى وسط مدرج رومانى حيث يتتضارب المتجالدون بالسيوف 
أؤيقاتلون وحوشا أعدت لذلك . وكانت تفرش عادة بالزمل أو الحصى الصفم 
( ومن هنا جاء اسمها اللاتينى ) حتى تثبت أقدامهم فى الخلاد ولا تنزلق » وحتى 
ال الدماء المهراقة » وكان امبتلد دسب بحائط عال لا تستطيع الوحوش 
تسوره قفرًا » حتّى يأمن النظارة عدواتها .. 


0 
الدومنكيوذت .قءم ءا تسه© 


رقنتع طاعةه::2 قدمت1 بامتاعط18 ص 0عمممصوه) مع ههه 1لموصعط ومسادمز 
كه 0:06 ذه ,قاسوعتلنة2 ,نم1 ده مونسانامعط عصتامدة»م 


.68 طم ه22 

اعدف فرق اراتكه النكدن أمها الشددس مط ذه خرزنان» 

ا معصنصسوط) فى لامجدوك (هموممسوصورة) بفرنسا وأجازها البابا 
فى سئة ٠ |١715‏ 

, ويؤخذ من الاسم الاصطلاىء با يفيد منى الزهبان الواعظين أو المبثمرين‎ ٠ 

وكان الوعظ والتعايم اللديق من أغراضما الرئيسية . وقد نشرها مؤسسما فى ايطاليا 

وإسبانياء ومن ثم ابتشرت ف امالك الأتحرى . وسموا فى انجلترا*الرهبان السودلأنهم 


00 5 
بليسوث معاطف سوداً » وسموا فى فرلسا اليعقو بيين » نسبة إلى كنسة”” سان جاك» 
ومستشفاه (متاممهة) وقد د هذه الفئة 0 لها فى بارس »© مند أول 
ظهورها فيها . ْ ٠‏ 


أنا مئها بجهم ب عل خطة القدس العا وتنمصن فى الفقر والتعفف. 
والصوم والصمت » ولكن رما تخلوا عن الصوم والصمت » إذا اعترضا القيام 
بااواجبات العملية . |64 ااا 
1م ,1999 وم أملط كهوة أممة 


البراءة البابوية -.1ا5 لهموط ' 
. مكة ر6[ططتاط رلتاقة رامل ,ققمط ل (هالتاتط .ل) 
أعظم الوثائق الرسية.التى ,يصدرها البابا » أدالق تصدر باسمه . وهى غالبا 
كاب غبرسرى » بتضمن س سوما ا زا أوحكاء 4 إما لنشر يف شخص :و إما لإقامة 
العدل و إما للفصل فى أمس . 


وأشد الاسم (للد8) عن خم بالرصاص يعلق 0 الوثيقة حيط أو شريط : نإذأ 
كانت الوثيقة للتشريف » كان الحيط أوالشريظ أحمر أو أصفر» وإذا كانت 
لإقامة العدل » كان من القنب خاصة» غير ملون بلون . وينقش على أحد وجهن 
الم أبسم البايا » وعل الرعة الآتخررأسا القدسين : بطرس وبولص . 


وتكتب الإراداتالبابو, ,إلغة للاتينية: إما انحط المتصل مره وف 6و إما بالممط 
فول المستدير الحروف 3 عل وا ورق عن الكان 3 مختوم جام أحمر مستدير 6 
ن اسم البابا» دف وسطه صور تمثل وجوه الرسل , 
3 701 ,714 .م ا مقطا 8 


ه78( سد 


محافظ القصر- .ومهلةط ءا 01 (5)-,1182370 . 
أن ,له زفقط هوق ؛ 6لهناع-1501812115 ذه .ااةمصدمه ,ومنتو ننه رهد .آ) 
. (ناه1طتام4 18 عرو وقد طاعتطم 

فى فرلسا : ش 

أطلق هذا سحل ال ل ال ااي ثم لقب به 
رئيس الحكومة فى عصر الملوك الميروثيين (وهصك1 صسعتعصة هه 81) 00 م 
الزمن. 4 أصبح لمؤلاء الرؤساء من الساطة » ما تضاءلت يجائبه سلطة الملوك 6 
عفرف كل لسكا بده ) وصار الملك حاما أسميا لا عمل له . 


وأشبر مؤلاء الرؤساء بيين المرستالى ([11618]0 2ه صادة) والد شارل مارتل 
امن بودن القصير ( 0 00 سم 28) الذى تمكن ف سنة زدهم أو ون )دن خلم 
آئحر الملوك المبروثين المسمى #شلرر ب الثااث" (111 متعةلئة0) وأسس الأسرة 


الكارواينية ٠.‏ 
7 .آم ,3669 ١م‏ .ناه 101 .تتصو0 


الحق الإللى د لباوت عمتعلم 


5 القائل أن الملك شلط على شعبه لساط الأب على أولاده 7 كان 
شهمة القدماء (متطسوعهم مهه1 «ة) وأنه استمد هذه السلطة من الله مباشرة 
لا من إرادة الشعب . وهذا المذهب؛الذى بلغ أشده فى عص رأسرة ”*|ستيو 8 
فى بريطانيا » قد فقك الآن » كل ما كان له من أثر ف السياسة . 
أن-1706 .م .تملظ .نتدة0 :مم8 : 
ش قط ,ه01 ,نتصه0 ططمعا .نلتده© 
مطة 2ه قمطمت ونان الك فاون مصتعتة لا 
أمنخص ةمد قصة ع ستسمسة توم قطة 2ه هده دووطا ققط رعاممهة2 


تمه [آمات امد عمد صووط مقط نال فصع رقندمةة تمده مناه 01 


.لم7 ,985 .م .فلو دمل8 <تموممسسطظا وتو[موبة .10ه فلن مدمط 


ال 6 


مجلس اللوردين > ,03مو,آ 5ه عوبمم. . 
الفرع الأعلى من فرعى مجلس النيابة فى بريطانيا » و إرلاندا قبل استقلالها ؛ 
ويتألف من قس. هبن دن الأوردين : أحدها روح » والااى هدلى 5 ومنهما 
يتكون المجلس . وفى سنة ١884‏ كان الذين يق لم ادلوس فيه ٠5‏ من أشرافب 
الروحانيين و45مه دن المدنين .فدن المدنيين الجرسة من الع اء الذين مون بأصرة 
القسرابة إلى الأسرة المالكة » وم؟ من أشراف إرلاندا تتخبون للجلس مدي 
ا-حياة ؛ وا من 3 راف إبقوسيا للتعخيون لدورة واحدة من اجتاع اللي . 
أما البقية مُن أ مراف بريطانيا 
1خ .1ه36521,76 ,جر قلط 75 
الدوا 1 د .211108110118115111] 
١‏ 0( الميادئ والدافك والنظربات الى ستمسك بها أنصار الفدة الدولية . 
0 6 الأساس الذى 1 عليه المصا والأعمال بين الأم المخعلفة» في تعلق 
رءوس الال . 
(”) المذهب أو النظرية التى تقوم عليها حمعية العال الدولية . 
32 410,601 .2 .10106 .04 :701.11 ,8150 .م علط ,فده : ممع 


البأبورية ب .ترموموم 
)١(‏ وظيفة البابا ( أو أسقف رومية ) وسلطته ومقامه . 
(؟) النشر لع البابوى (دمنهتلقتسدك اهموط). 
ال نظام الكنيى الخاضع للبابا 


):(١‏ عد وات متاهم ف ادي ونا باحق إذاك مر الاي 
السياسية والك. ب 


ال عت 


زه و) نظام الحكومة الكنسية التى تدب رأفور الكنيسة . وأساس هذا لكام 
قائم على زياسة البايا الرسولية وسلطته العليا , ١‏ 
0 . الكنيسة الرومانية . 
( ) الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ٠‏ , ْ 
.426,701 .7 ,8101 .قصهة0 : م80 


. الديؤات العالى 0171000 
تحكة العدل ال ئييسة فى الملكية الفرا أسية» مذ كانت مجلس ملك انقاص» فى أ ول 
عصور التاريم الفرننى » » إلى عصر الثورة الكبرى ٠ . ٠.‏ 
وكان تكو بن الحمكة العليا منذ سنة 99.٠.‏ » اما عل ثلاثة جالس :. 
الجلس الكبير زرو تسمط0 ص6 16). 
ديوان الظلامات أو المطالب زوه قسوه*2 06 مسطسم0). 
٠‏ ديوان التحقيق زوم فسوم ”0 ش وسطسمط0) . 


وكان لهذه الشحكة أثر عظم فى السياسة خلال القرئين الساب عشر والثامن عشر . 
015 تامسمتادهة2 : .17 .701 ,782 ,م .210 .قصة0 : 866 


و0 ديد ,معبووط غ0 عممولومق 
. فى القائون الدول ‏ : ظ 


توزع أسباب القوة والدفاع فى الأم التى يتكورى منها نظام 5 بحيث 1 
, تصبح أمة» سواء أ كا'ت قامة بنفمما أم منضمة إلى غيرها » فى هس ل يمكنه! من 
أن تفرض إرادئها على غيرها هن الأمم » أو تعندى على استقلاها . 


د ىا اس 


أما اللدطة الت اتبعتها دول أور با لتحقيق هذا الغرض, فكانت مقاومة ىل نظام 
سيأسى 6يرى إلى اس:فحال قوة إحدىالدول أزإضعاف أخرى إلى حك مهدد السلام 


العام ؛ ففرضت الدول فيا بينه! قيودا لاتبيح لإحداها أن تعمل ما منشأله أن يزيد ٠‏ 


قوتها » فتهدد بذلك استقلال جاراته! » أو تفتات عل كانمن القوى . 
2 :1 .اموب 5 10 .ص0 :مومع 


56 العالى ب .(270016 عورزاطيية 1116) ر]” رعارمط 


أسم أطلق عل البناء الذى كان يحوى رئاس الوزراء لسر الأءها 7 وغيره من 
كار موظنى العاهلية العئانية » 1 ثم السعمت دلاته 0 يطلق .عل الحكومة 
العهانية نفسبا . 
1 0 ج904 2 1201 ص0 . 8 


نظام الأمومة ب .ورة)ورة لفناءمهزلو1ة ٠‏ 
ةدامل :د انهه مت م11 . له 
_ 1 ط) .تردردة ذعتدا .امجممق1 ما صلا ( م طتاممير * لقص ,بة) 


(قأنت ممه لمم 1 لكطة 01 


٠ : للم .ا حكومة الأم أو الذّمهات‎ ١ 
(؟) وضع فيه تح الأمهاتالأسرة أو القبيلة وتكون سلسلةٌ النسب راجعةٌ‎ 
ْ 00 . فيه إلى الأم لا إلى الأب‎ 
2 لد ألفته بعض ن القبائل البدائية» تتقدم 3 فيه مزالاب‎ 0 3 


701 ,236 1 1010 05 ىف 5-5 5-95 050 3 01 1 ارو : :6 . 


.01 و3660 2 ا قو . هه : ذأ 


0-7 ل 0 


نظام الابو م ب جررماورة لمانو لوم 


.(701.197 ,4899 ,مر مالكل .تقده0)) حدم تلمطن<متمرنن1 
تلع 87 8.1 أنناة ناناة 1 )711 .1ر558 .16لا .أعد0 .الاقتأهقطه سمطو 
(11ا6 متتلادو تامع ع0 [ا80016 01 


هه نع ططط مططدذهطءممتتوجر .2 7[ .701 ,11ك .تر .قم1ة ,أعرمدل 
معطم متهم .نآ .(نلنقطاوندة 2210 مو معمستاح هتوت تمن رعموج 


. وضع سياسى تنحضر السلطة العليا فى أسره أو قبائله» فى أ كبر الذ كور‎ )١( 


الأبوية ب .تراءمومنوم 


١ (‏ ) نظام ابستاعى يتألف من جماعة أو جماعات أصلها أسر مشتركة فى الدم حيث تمخضع مها 
نسلطة حا م هوأ كر الذكور فيا ٠‏ 
: 0 11 ( بظام حكوى رعوسه الآباء ٠‏ 


المقصلة ب .عسناهاائ6 
الاسم الأعجمى فرنسى نسبة إلى الطبيب الفرئسى ” جوزف أجناس جيوتن» 
الذى كان عضوا فى الجاس التأسيسى ف الثورة الفرفسية سنة ١078‏ ؛ فقد اقترح أن 
يقرر الجلس أن يكون القتل بقطم الرقبة » وكان هذا النوع من القصاص مقصورًا 
عل النبلاء فى ذلك العهد : وحجته فى ذلك أن القتل بقطع الرقبة أسرع طرق القتتل 
وأقلها وحشية : ثم اخترزع مهندس ألمانن دعى «شميت > (مقسططم8) - 
آل خاصة بارشاد الأستاذ * انطوان لويز' كاتب السر الدائم للمعيسة اب4راحين » 
واستعملت أول مرة فى 76 من أبريل سنة و18 فى قنل رجل من قطاع . 
الطريق . وسميت الآلة: ”لو بزون» م أو "لويزيت» ني 4ن 
ولكنها نبت بعد ذلك إلى الدكتور ”جروتن » . 
ْ .408 .أمتروه .ده :موم 


أ عمس سوم » منشور ل .180161 


طانده؟ مدان مصوط 'زنامتلء . رومطهستاده ,دمتاهسهاو0م ه » تستاطعتله .ن1) 
الستواوه«م مأء 6نمع1له ٠.‏ 
)١(‏ ف القانون الروماق : 2 
١‏ عن منوم أو إعلان تنقيذى يصدره الحا م . 
)١‏ فى الكنيسة الإيقوسية : 
(م) مسوم ما أو قانون يصدرهملك ذير مقيد أو حاكم مطاق». معتمدا على 
سلطته الذاتمة ية » وكل ما يجرى هذا امجرى من الأواص والفروض .. 


1 .88-01 1 دم) 


الأرمادا ب هط يولهسعة . 


22-0 252507 مطل 

ا ان [.1ة) 

وتدعى 5 الأر مادا القاهس 1 واطتعسصتجد1 مط'2) أو الأر مادا , 
الأسبانى (ملمصعة طعنهدجة 6ة) وهوالأسطول البحرى الذى أرسله فيلييب 
العانى لقهر انجلترا فى سنة ١١8‏ فى حك املكة أليزات » وكان يتألف من من لا 
سفينةعظيمة » ولكنه قهر) ولب الاراء 3 . صذور جزار اد امرك (ومسا0) 


وعلى شواظيع ع إرلاندا الغر ب ٠‏ 5 . ْ 
.32,701 .م .معلط .قصول . 


2 0 


الَو فية .10118115111 ول 

.. اعتقاد أن بعض الشعوب ( لا الأفراد ) قد اختاره الله‎ )١( 

١‏ الغلوفى حب الإنسان قومه وأمته 1 ل 

)"١‏ الروح الذى يربى إلى الفساسك والاستعلاء القوتى » أو ممع ا الآمال 
والأغراض السامية التى تربى الها الأمة . 

(؛) الحرص على الوحدة القومية » والاستقلال » وشعادة الأمة . 

زه / البرنامج السياسى الذنى أعده زعماء إرلاندا للانفصال عن بر يطانيا المظعى 

)5 حابن الأمة وميوطا . ش 


17 5 ,2989 ,م ,افاظ ,ده : وو8 

6ك 189 (1842) ا 100 تست ”17 .0-0.85© 
بللاقتددة تستسعمق 8 مستس ددعل اهتاقنا ,61318 قوة أقسلدهه0 أونعجمع 
تسلو لصة ده تامدو نطولا 


.701 3 2 8 تورق 


المعية النشرد بعية سل 16) 53558 211396 اذاعء .1 
ش قٌْ تارم 0 : 
)١(‏ الهيئات التشريعية التوشرعت ففرفسا فىعهدين» أولما: من سنة ١/4١‏ 
الى ١/97‏ ؛ والثانى : من 184 ب ١86١‏ -- وسيميت بهذا الاسم تبيزا لها من : 
الممعية الوطنية ( 1ط 2ءومة 001 ). 


(9)ا سم يدل ضّ جموع اميئات النشر يعبة 5ق حكرمة ا م9 ) 
وف رليات المتحدة 5 : 35 
6 اسم بطلق مل قامة الصرع الثالية ( ا ( أو على 
اللجلس التشر يعى فى مستعمرة انجليزية . ا 
.آد؟ ,845 .م .ولط .قدة0 ممع 


نل ©“ 


130091 الوندل ب .رو)‎ ١ 

وجنوبها . وفى النصف الأول من القرن اللامس ١‏ كتسخت بلاد الفال وأسبائيا 
وشعالى أ فريقية وغيرها . وفسنة هوه أسقطث رومية» وأحدثت 5 نخريبا عظيا م 
ولا سوا فى الآثار الفنية والأدبية . 

وأسس الوندل ملكا فى أفريقية واتذوا قرطاجنة قصب له > وضموا إليها 
عا الجر المتوفط الرية 6 ونيا فبقلية ٠  -.‏ 

ولقد خاط تتاب الرومان بين الوندل والغوط » وكثيرا ما استعملوا اسم الغوط 
بتوسع » فأطلقوه على كل الأمم التوتونية الذين غروا الزائر المنو بية . 


؟ ل الوندلى - .لهل مم7 
من يغرب أو لشوه 4 غرارا أو ديالة 4 أثرا من الآثار الفذية او الأدبية 6 


اوما عاثئل ذلك 4 كا باعت به كل من يهن أى جميل أو مقدس . 


س 7ب الوندلية ل .سروذاهلمهلآ ' 
صفةتفيد التذرع بالوسائل الى اتبعها #الوندل” فى التخريب وارتكاب ابكرائم . 
وح قار ش ظ 


207 لوجر .ناصة0 :91 .701 ,6694 .م 1 صو 0 


سد لوم اسم 


٠‏ الزهد ب .موزه1)ع 50م 
ء (اتمقتم طعت وزووع[هة .:)) 
3 | الل قر نناة ارا دأعاله + 
”0 )_العقائد والأعمال الى يتبعهاأ الزهاد» وهم الذين يعملون على قتل كسم » 
لإيقاظ الروح . 
() لاتدل الكابة الأصلية التى اشتق منها هذا الاصطلاح اليونانى على ثئ 
من المعانى التى تلابسها الآن'» من حيث الإشارة إلى الزهد » فقد استعمات أولا 
. للدلالة على طرق اللاعبين فى رياضة أجسامهم » ثم استعمات فى مدارس الرواقيين 
لعنى قم الشهوات والميول والتزام الفضيلة . ثم نقلها أوائل النصارى من مدرسة 
الاسكندرية ؛ لماؤْيشبه المعنى الذى استعملها فيه الرواقيون إذ أطلفوها على تذفاي 
قوى النفس ؛ وعل النحو الذى سلكه اليبود للتحك فى الطبيعة الحسمية با فم 
من رغائب وشهوات » معتقدين أئها موطن الششر فى الإنسان منذ أن طرد آدم من 
ابمنة . واتخذوا لذلك وسائل مها العزو بة وعيش الفقر والتكفير عن امخطيئة والعزلة. 
. وهى"وسائل ظلت مرعية قرونا عدة ى نظام الرهبانية . وهناك ما هو أشد من هذا 
لقتل ابحسم بين الوثذيين”منذ أبعد أزمان التارييم »ولا سها بين البوذيين والندوكيين ) 
لاعتقادهم أن المادة هى! در ؛ وأنه لا سبيل إلى اللمير الأسمى إلا بقمع ابلسم 
وتعذييه , 


6 .1 .701 .4384 ,م .تعلط ع0 15 .701 ,383 .م .تملظ ,دده 
1.2 .آه” ,308 .م .تامزط 


التأله ب ,وروفه1)مر11 


م1 نك لو 0 مو 1 0 ا 
1 .(118165168 


ْ 0( الكراء أوالميول العقلية أ أوالقوية | أو الشعورية الى يتتحلها اللتألهون 


١ 
/ 
. مذاهب اله أو روحها أوماهيتها‎ )0( 
00) ' 


سد 4بم| لم 


)”١‏ اعتقاد أن الاتصال بالمنافية القدسية» من طريق التأمل والزهد» ممكن. 
(غ ) الاعتّاد على أن الإلهام 00 المذاعى العليا السامية » وسيلة الى 
معرفة اللأسرار البّى يعجز العقل عن إدرا كها . ش ْ 0 
)ه) خالة أن كية المره متش : أزمن أغل اله . 
6 ضرب من الاعتقاد الديى قائم على التجارب الروحية » من غير رجوع 
إلى العقل أوالفك . | | 
(7) نقيض 57 العقل ( دسهتاهده م8 ) فى فى البحوث الديلية ؟ 
وهر الرجوح إل العقل باعتياره نعي المواهب الإنسانية 4 وأنه اأوئل قُْ مث 
المذأهب الديلية العام يلاف التألّه الذى شَعَى بأن ال بول لا. 5 
)8 ( قد ستعمل هذا الاصطلاح فى مواطن السخرية للدلالة على : 
0 الاهتلاس أو اختلاط الأفكار . ْ 
النظريات لفلسفية أو العامية الى يظلن أن فها هلما ١!‏ أو موسا 
يخار فيه 0 5 
17 .لم7 ,8924 .م ,ملظ ,قصة0 : 7 .150,701 .م .ولط 1 ش 
.701 ,817 .تاعلط .021 
12 .11 .1[وججهط18. دوج ز 128 ,259711 .01 ,فتمظ .اوعس ةاسمهه0:» ٠‏ 
٠‏ 17 .1ه” ,3942 
له قرقطعوج ايمططود نده رتكطعتامطة له مققطم ه 38 حطعمنهاطوجلة . 
كه فاط معوقده الفط قز عتتافقظ <زجه؟ قناز جه لعتط؟ رعستامع1 


70 6ه فطة 111 2ه 1اععصدمه صذ قتتوومجة ‏ 10 .موتكتمقم0 أمهده , 


مأمسدتفلتد وذ هده عمصعقةهة مستعتة قط «رققجع 50 لستمم سمحصتاط ونا 5ه 
اهتتاعهة 8ه تان 8 07ته 50 لج رققصاناة ذه . عوطتاده: 


”.اقعطع 111 فطة :تافلم مهاوه تصن تسمرمه . 


2١‏ اطلي : هلج يولج أخبر مسا لا يون بد ؛ المج (,الشم) الأنناث فى النوم (قا موس)ن 


د 021 سنت 


التوية ل .عءمومةم 

ا 1 6 6و ناته عد و ادو قدو .نآ 
إظهار الندامة على الحطيئة بأعمال ونظم 5 8 الساطات الكنسية . وأول هذه 
الأعمال الندم بالامتراف بالمخطيئة والرضما بالاعتراف » و بذاك يمن المساطيغ الل 


والتكفير فى الكنيسة أربعة أسرار أودرجات : الندم » والاعتراف.» والرضا » 
والحل . ظ ْ 


5-27 701 ,4868 .م .م1 .قد 


مشروع وع قانون الحقوق سب .هناو 2 1لظ . 

)م 6 قانون انجليزى صدرق مبئة 4 حددت فيه حقوق الرعية وحرياتما 
وخصرت وراثة التاج ف ولم أوييج ومارى » وفى أولادها الشر عيين » مالم 
يكولوا ١‏ الك ادن . وأعطى ابر ونستانت الحق فى أن يحوزرا أسلعة تلاثم 
حال كل منهم للدفاع عن نفسه . 

() أى قانون أو إعلان يتعاق بالأحوال الشخصصية 'بنص 0000 
أية ولاية من وات اهم المتحدة » لياحق بعد ذلك بقانون ابلايات المتحدة 


الدستورى . 
1 5 ,558 .110:2 معدي © 


ل له 


ا مون 35 مال 


6 يظن أن (سدة) من الكلمة الصينية هيو ا («تصعده833) وتدل على 
أمة و المدونات التاريخية الصينية أنها " وت ف القرن الشالث قبل الميلاد 
فى أفاسط آسيا ماهاية ة رةء المس ايو ود لعرن امسر 5220 


١‏ ع ان لاا اق الا ارد تاريتهم فيها سنة ورم 


ميلادية » بعد أن مبروا : هر ألقو بدا (ههآة9) خوالى سئة 56 وه نموا قبائل ' 4 


الألالى (تسسمتة) هزيمة فاصلة حالفوهم بعدها وقلبوا القوْط . فكان من أثر : 
ذلك أن تفرق اقوط فى أطراف العاهلية الرومانية) حواىسنة ويام ثم ها جموابلاد 
الغال» ومعهم فيرهم من القبائل التى أ خضعوها 0 أَتَيِ (5119ق) بعد أن 
اجتاحوا أ كثر مالك أوربا » واضطروا الرومان أن يدفعوا لم إناوة . ثم هرموا 
فى موقعة ”شالون على المرن“* (مننمه ]السام دده1قط0) سنة رمع . أما مبايتهم فلا 
تعرف على التحقيق ©» امير أنهم انديموا فى الغزاة الذين م البقاع الى 
استعمرها المون فى أورا . 


١ع‏ يقول المؤرخون |إنه إذا صم أن الهون ه, الآمة التىء عرفت ف الضين باسم 
”هي وجن و“ أو””هونجنو») وه الذين سج أعمالم التاريحالصصينى » فإن ذلك يجلوكثيرا 
من دقائق تاريخهم فى خلال قرون عدة » 0 تكون ا 
معزفتنا للم أكل من معرفتنا لتاريخ بلاد الغال د بريطانيا قبل الفت الرومانى . أء ما إذا 
لم لصح ذلك ء فإن تاريخهم يصبح شديد العموض ٠.‏ 

(4) وسنت الوقن الهون فقالوا : إنهم كانوا متوحشينلايعرفونالملاحة) 
عزالشي 6 بود اعرد غائروها 3 عاض ال 0 2 فط س الأنوف 6ن 
الاتنبت للم لى . ظ 0 

مص مو8 .ثنا ,701 ,2919 .م .2165 .قمول ” 
نكا ,تتآه916,7 .م .ققد بلمتومم8 ر 519 .م ,كمه .قدو 


لب اث | عببم 


الإصلاح الديق ب مم ةاهسمهئة» ..: 

. القورة الدي'ية الكترى البّى جدثت فى القرن السادس عشر فى ألمانيا بزعامة 
لوثر ( 2ه طتنامة )وى سو لسرا بزعامة زونجل( ناعسةم2 ) وانتبت ت بتأسيس الكئيسة 
البرواستابنية . ولقد تشكلت هذه ال حركة على صور مكتافة » وكان مالا أن تناوات 
النظم أوالمعتقدا تف بلدان مختافة. وكانقد ظهر قبل الثورة مصلحون ذوو نفودذ مثل 

. وكليف (لكناه117) وهس (58نضة)قبلالقرنالسادسعشر (.847ج:1هر0 .د00)‎ ٠ 
عهد الإرهاب ش,روينع"7 05 هوتيوم‎ 
. الفترة التى يسود فبها نوع من حكم الإرهاب‎ 
انظر - مجع" عه «هنه؟1)‎ ( 
الرهبان المستجدون‎ 


عمو وسمتععع8 (م0) دم غأسدءالمعل8 . 
(“ر) كاسقعلل معال وعمنمظ8 ذع.ا 


الشيع الكنسية الى كانت تعتمد فى حباتها ملى الصدقات ال تتلقاها من أهل 
البر » وأشهرها الفرئميشيون والدمتكيون والأوغسظيون والكرمليون , ' 
أ عقر 8707 مم21 .قصة0 
| امجتمع القوبى 
07( ا ولا 0 ل اللي نان 
فى تازيم فرلسنا : ٠‏ 
جماعة مطلقة السلطة حككت فرئسا بعد إلفاء الملكية ؛ رظلت تلم منذ 30 


سبتمبرسنة 1/86( » إلى 7 من اكتو برسنة م/م 
1 1441 .عالط تقصع0 


سد" 1 اسن 


المسألة الشرقية ب .ممناعهه0 مممافم8 
يطاق هذا الاصطلاح على المشكلات والقضايا اتى نشنات فى شياسة أوريا 
الدولية من وجود تركا الإسلامية فى جنوب أوربا الشرق . 0 
ظ ك1 .7761 ,1824 ,2 ,املاط .صم 


م 
امحل ب .10و45 . 
الل من الخطيئة أو العقاب » وهو العفو عن اللطايا . ويصدر عن سلطة 


كنسية . ويطلق هذا الاصطلاح أيضا على النطق الذى يصدر به هذا العفو . 
ا 0 


,رج سر 1ى سلر ' 
0 والتصر ن( ب الولو 1ولنرء مو أوددة ١7‏ 


. بطلق قْ نظلام الإقطاع على كل م هن ا سيد الإقطاع أرضا ليستغلها لشروط 
خاصة . وهوق نظام الإقطاع لت ديه المستأحرى نظام الملكية . 
,2.418 .لكل 50 


ب العمو م - 00 0 ك1 
سم لق ف بريطانيا العظمى وكندا عل ار النشربى الثانى «الأدنيو 
ا وواليسن العامة الدب اتيم الشعب ورا بارت الطرقة النالية يبن 
طبقات الأمة (غبر النيلاء ورجال الدين). 5 


701:10 ,694 ,02512 .701.1 ,1138 .2 ,دعل 


سس م[ عمسم 


هود كر ذل 
الجرم الكنسى ب.. 
7( 0 لمع 15 . 1101 68 11 الت نمع ة] 
) 6 منع تفص من مباشرة الحقوق والعلاقات الدشة , 
وقد استعمل عق الحرم فى كثير من العصور عند الأغارقة ا 
والمود © وبسن بعض الشيع الإسلامية . وكثييا ماكان تقب عليه نايج 
ذات خطر . 
(ب) كان الحرم ف الكنيسة النصرانية الأولى ينفذ فى كل ششفص بغي ض أو غير 
سغوب فيه » منعا شكليا من اتبعية للكنيسة . وعلهذا ظلت الكنسة 
البروتستائتية الحديثة , 7 1 
فلما قوبت الكنيسة وتمت غلبتها » أصبح الحرم عملا كثير التعقيد 
قاسى النتايح .فهو فى الكنيسة الكاثوليكية الكنرى وما بتبعها من الكاس 
إما جحزتى و إماكلى ؛ مؤقت أودائم . 
فالحرم اكز فى ( : سدهه18 بومومبة ده ««مسنة) سلب لمن 
0 حق المتع بتلق الأسرار المقدسة (5ناتمصدهمهد8) ورىعا) تعدى ذلك 
إلى مئعه من - ببحقوق العيادة الكدت 3 
أما ادر مالك (: مدموع10 6 0 ند زة11) 6 فكانه أن بيت 
علاقة الشتخص بالمامة الى فوم » ويحرمه التبعية لالكنسة , 
(ج) الخحرم المزنى أوالمؤقت (ده1توعتصتصتصرده: 18 :دمدوعر1 :ره :«مه311) , 


(د) ار : الأ والدائم (همتناههتسنسصدهه ك1 نجه نيو همان :1ه 118[0) , 
11 ,2058 2 101010 00 : 9866 


ال 0 


اعادو ن حت ,ضدة )0612018 
.(6:ةت0هاع طن مط قل متعطة) 0جممم د فمتقواع 2 
فى التاريم الرومانى القدم : | 

. المَجَالدٌ من هالد بالسيف شخصا آنعر» أو حيوانا مفترما » تسلية للنظارة . 
وكان التجالد أولا مقصوبا على الأسارى والعبيد وانجرمين . ولكنه تعداهم إلى 
الأسراء » فقد #الدوا فى امجتلدات (8دهنتة) الرومانية » وكانوا متحون على ذلك 
أحرا » ور ما تطوعوا ذلك إظهارا للبسالة . وكان الفرسان والنساء » و بعض 
أعفاء طلين العيوم > عالان فى مم عور 1ف ركان لجان ف الأضيل 
شعيرة جنائزية » ولكنها صارت فيا بعدمن مظاهر الأعياد والاحتفالات الرسمية » 
از وت لخلقلة اناشع ىعر المنائر أو الأعات:. ظ 


فى شرح القاموس ( ”١8‏ :7 ).: 


وجلدته بالسيف والسوط » «امحالدة المبالطة 6 وجالدوا بالسيف تضاربوا » 


'وكذا تجالدوا واجتلدوا اه . 0 
كنا .701 ,25295 .م .2106 .قصدهة0 : عم8 


القيصرى ( القيصرون ) فى أوربا 4 
الفامل ١‏ العاهليوت ( 1 الشرق (ه) 1151و ممم ترآ 
(1) خاشع لعامل . 

(8) من يؤمن بالمبادّ العاهلية أو يؤيد مصاللها . ٠‏ 


(0) كل من يلوذ بعاهل أو عاهلية» أو تمل السلاح دفامط عنهما "ما كانت 
الحال فى المانيا فى حرب الثلاثين سْنة (151--15484) . 


00 32 
( ؛ ) :الذى يويد حكومة تقوم فى ظلعاهل » أو يعمل على توطيد تلك ا_لمكومة. 
(ه) فى ألانيا : 
أحد أعضاء الحزب الذنى كان ويد المامل فى ألمانا ان ل سنة ...با 
الع 
١)‏ ؟ ) المؤيدون للفكرة العاهلية أو المذهب العاهلى فى انجانا وأصريكا . 
مدقا .1مجتر3008 .م ,تاعالطا نك .د .86,701 ,2 ,1101 .01 


لصي ) فى القرون اليل 1 
للَمَنْطِيّة إفى اأمميز العديت6 


كلل 61م تار 


م6 مرصدل :ده نامرصط 1 «ه ع«تحرمطةا قطة له رز متأهأتومصة ,لتلمتوصمصة .هل) 
٠‏ (76[مططة ,تلتتتاجدة 170 


. القيصرية نظام الحم العاهلى  حك عاهل فرد تسلط يحض قوته‎ )١( 

. الدفاع عما يعتقد أن المصال العاهلية تقوم عليه‎ )"١ 

(غ ) تدل النسلطية عند الإنجاير الآن على سياسة تتضمن أمرين 

أوطا 5 البحث امن شأنه توسيع الإمبراطورية البريطانية فىالجهات الى 
يرى أن المصاط التجارية والمالية فبها » أو الحصول على المواد الأولية » فى حاجة 
إلى حاية العلم البريطانى . | 

ثانيهما ‏ توحيد المستعمرات المستقلة فى الإمبراطورية » حتى ستطاع 
بتوحيدهاإدراك أغراض معينة » كالدفاع فى حالة الحرب » وتغية التجارةالداخلية» 
وحماية حق التأليف » والاتفاقات البريدية ‏ م لوكانت هذه الأجزاء المتفرقة ) 
حكومة واحدة . 


سد خاغ! سسه 
(ه)- السلطان الذى يكون اعاهل أو لاعاهلية » س نظام المحم العاهل . 
(5) تغية المصاح الأمبراطو رية أو الإخلاص لا . 
(؟) ف ولايات أمركا المتحدة : 
تدل التسلطية (سدونامتهموم]) على سياسة جديدة تربى إلى امتداد - الأمة 
الأمركية إلى مالك أجنبية » وعلى امتلاك بقاع بعيدة » أو بسط حماياتعليها » 
على [القواعد والطرق الى تتتحيها الحكومات الأوربية . 


> .701 ,88-86 .م .10لا ,02 لد .701 ,3007 .م .عط .قصو0 


لد مع] سه 


فى اثناء انعقاد الدورة الثانية للجمع » أقرت اصطلاحات ف المغنطيسية 
والكهرياً 4 شرت غير مشروحة قَْ العدد الأول من مجاه" 1 واشر 2 هذا المزء 


بالمجمع م6 وثد اعتمد فيه على مس أجع موثوق مهأ 5 


ش اس المفرد حب ,ل[ن يوط عاعراة 
' طريقة للغخطة “خنطيس واحد . وذلك ,أن تدلك الإبرة الى يراد مغنطتها أو 
القضيب » باحد قطى المغنطيس مرارا » محيث ببدأ فى كل هرة من طرف 
وينتبى فى الطرف الآحرء وبذلك يكون المس داما فى اتجاه واحد . ش 
0 #ستطموة ترجا أآمونة آه ندوذا .9 قصلو اتعدهممم ذه لمطفقتد له .عدا 
0 .م .نم1010 8*اقع0آ1 .امتعقمد هد ذه 16مم عده عوط عتأعامماة 


لسن المزدوج ,لأنناهة عأطنو7] 
طريقة للغنطة مغنطيسين متجاورين متتخالفى القطبين. ا © ومفصولين 
بقطعة صغيرة م نالخشب أو (الفلين)» »أو بأى جسم صغير آر غير مغنطيسى . فتداك 
مهما الإبرة أوالقضيب المراد مغنطته» دلكا متواصلا . وذلك ,أن ببدأ بالمغنطيسين 
من وسط القضيب أو ابلسم المراد مغنطته | لى إحدى ايد ثم يريجع بها إلى 
النهاية الأحرى» بدون أن يرفعا . وهكذا دواليك» يحيث يلتبى بهما عند الوسط . 


فسلامنهة عرط 1[مهنة 2ه عط ه عصنوتأعصعهم ذه لمطتعص لهم .ئو2 

ه نط تتهمرة ديمع[ ماأعدعفصد تود م كه .قهامم: وذتمجرهه قطن طتات 

ع مم10 له مه ؟ساعقط 20160 فته .دنع ,01و70 01 عممام 
9 .م .تاملا ا عنتمم هط مذ سوط وطة قدماه 


ف 16 يت 


امسن الاتفصالى سب .لأعنم 191060 
منتتصف القضيب »© ثم ير كل منهما إلى 'لطرف » حتّى إذا بلغا الطرفين معا » 
ورفعا » أعيدت الكزة بهما مرارا على هذا التحو . 
سه [منداة رط أمعنة كه ندوطا .د ع سزماطة عمس ذه قمطامص ل قوط | 
18ناتةع21268 ,ناقتع همد اسمعمفقحصعوم 670 اشك «ر[متتوف د ]اسع 
0 هن منتتحوه فاط تدمع تاتوجرة مصحذئدل عند طاعتط؟ رقمامم وتتقوممه : 


وتقعتدمة8 : لعلالوه مقله ,92. .م .تاعتا ونتوعم18 885 فطة 1ه قلية . 
2 .701 ,8874 .م .تاعلط ,مه .طعتامة 


الحافظ (ج . الحوافظ ) - () معمهه»1 

١ ١‏ ( قطعة من الحخديد الأثئيف لستعمل مفظ المغنطيسية فُْ الأقطاب ٠‏ ففى 
المغنطيس النعلى توضعالقطعه بحيث تصل بين قطبيه . أما فى ااقضبان المغنطيسية)؛ ' 
فيوضع كل اثنين منها هتواز بين بغير تماس. » بحيث يكون قطباههما امختلفان 
فى اتجاه واحد » ثم يوصل بين كل قطبين ممتلفين بقطعة من الحديد الأنيفت :. 

(7) استعال الموافظ للغنطيسيات ف حالة عدم استعالها ضرورى للفظ 
القوة المغناطيسية فى أقطابها » ورا زادت القوة فى الأقطاب باستعال الحوافظ . 

() درع المغنطيس ‏ ( لطن امس امس 


034 .1 .397,701 .م ءناءا .صو .د .701 ,471 .م .امعط رمسلا 
ْ 9 .701 ,666 .م .تامزا 


07 (ج ١‏ اديع لا (ه) اهموق 


ْ ٠ . قطعة ن طني الأثيف قسن قطن اتليس أو اليس الكمري‎ )١( 
لفظ القوة الغتطيسية فبه غير متقوصة 5 : : ا‎ 


ظ (؟ ) قد يسمى الدرع أحيانا حافظا ( #ممهه1 ) 


ل 3 
(") عند ما يمس الدرع القطبين بقغنط بالتأثير (حده#متتقصة با) ويذلك 
لا يقتصر فعله على حفظ المغنطيسية ف المغنطيس »© بل ربا زادها قوة ؛ 
والمغنطيساث التى ها دروع » تدع ” المدزعة ». 
(4) يصنع مجر المغنطيس ( ى اليس العليى )دناءن احديداايف 
يسمى الدرع 7 حفط فوته اللمتطرشية 0 


أو بل لطي يرن . 
جزء من أجزاء المولد الكهربى مصنوع من الحديد الأنيف © وياف من 
حوله سلك نحاسى معزول » يمر فيه التيار المنتج بالتأثر . 


1 .701 ,289 .110.2 مد :1 .1ه؟ ,819 .8.اعاط .كمون 


-288ة فطة ]0 بودسعتمتقة:1 فطلا .199-13 ,20 .[طسدمخل-1768 .1م01 
.تنا نأشتطئرة 158 <امجرتد 085توةدرمل تغط 

6م 6طاة 11-88......820 لهصسف صستحعموة 5 مم[امطه8 :1871-5 

1 .2 :تامالة .034 .عتطتقصصة عطذ مومم1 ١‏ 166 رتمعلمة وستصدوعمط 


لانن 
| قابللات المغئطة ح .قعم اماق طيا5 عأأعلريماة. 
المواد الت يمكن مغنطتها » وهى قليلة العدد » ومئها:الحديد والأثيف وفرهماء '. 
ومن سخواصباء أن بهذيها المغنطيس » ولكها لاتجذب فييها من الأجسام القابة 
للغيطة )» فهى محعدلومة التقطب 3 ٠‏ 


بط 0عاعهتافة وا «رقصد حامتطا؟؟ مده قد وعطهذوطامة عتامدع هد ل 
:118,8 نتقطاه عطساامهتباطة 08 #زانتوممتم قطة 205 ققط كنادا اهدحي ه ١‏ 
ه كذ صمت 20م 8‏ :جوكتيهاوج مد مقط وملام تغطة قضه رمه سدتقطتة- عتثمم 
وماق ه10 قط زعاتأعتعممم ومح وقاة 18 هو معصنهاقطا:ا8 عزام دعوتت 

.081 1جرعععة وستمط نا 11م 


- 701 204 ,2 .املاط اصع 


-0 ل 5 


0 جدلاة الطيث عررن 506012050 
7 تم الأضواء وتعللها إلى وحداتها اللوثيسة ؛ وتستعمل فى إحداث عل 
طيفى للضوء » أو شعاع متبعث مر مه .در ما » عروره فى منشور زجاجى . 
والغرض من ذلك درس عناصر الطيف الحاصل من الضوء المتحل .. 
مداء ذه هسهعهمد عوط رز 1-6 000 بوط صوغ ناج وكة -1880 .مم0 


وتددع ص أة اها فته من فقطة 0 عصتةأمععقة معوطا ققط :16 رعجرم 52260086 
8 مله صة معآو عصدده 6ط عرهمد بقمصمتة عتدمة فص قد لستده1 


عد .آه؟ ,566 .م :عاط .04 


53 
اس 


أ يال الو 5 سس الميال السالقن : عاتتقوعم لقع 0 :لأسا 
السيالان الاأوجب والسالب .ل1س81 ا انا 05196 
( ) تدل كلية #سيال» (8918) فى الاستمال القديم » على جوهى غير فى .. 

ثقل ؟ م أن وجوده سيب إحداث ظاهرات الحرارة والمغنطيسية والكهرا . 
(؟) ف المغنطيسية . ا | 
شيالان فرض العلناء وجودهما »وس أحدهما السيالالشمالى (لهةدوط :ده طتمص) ٠‏ 

وسعى الائحر السيال| بحنو بى(01186:81 :02 لامتام8) فيتيجه الأو ل نحو قطب المغنطيس 
الثعالى » والثانى نحو قطبه اجنو بى ؛ وقد تسمى السيال الثمالى أحيانا السيال 
الموجب (06زنتودم) راون اسان السالب (و«تاههقم  .‏ 
(م ). اصطلا-ان فرضيان لا يستعملان الآن » وكانا يدلان على نظرية مدل , 
البلباة ع القول راف انض اديت :- الوا لود مح لل 
(4) كان المعتقذ أ نكلامن السبالين يؤثرف اللا نر جذبا ودفعا . فإذا تخالطا . 
٠‏ فابكسم يظل غير ممفنط . أ اذا افترقا بطر يقة من طرق المغنطة » فإن المغنطيسية 


584-77 :م مقط المترفسةا قصة زج1 ناه ,858 )م .علط “02 
9ة ل[ 3695 :م .2105 .قمه) 20ة رتلا .1م 


ست | 1خ 1[ اسم 


النظريةا لدو رية "د بررووط؟ عتابمءاماق 


نار ينها 5-6 كامة ذرة 25276 ف القرن اسن عشر هسرادفة لكلية 
دُرَيرة مرميق .كا استعملها القدماء . فكان العلماء يقولون ”درَيْرَة منالمدروجين 
ودر من الماء “ وبذلك خلطوا ببن ير عنصرية » وأخرى هكية ) من غير 
تفريق بينهما. ٠‏ ثم فرقوأ بعد ذلك إن شلبرة لسيطة من (الهدروجين) » دري 


مركبة من الماء » ولقد استعمل دَلَئن الذّريرَة والذّرة مترادفتين . 


أما الرأى الحديث فقد أذاعه العالم ” ا ثوجادر و » (متلوع0جه4) ظ الإيطال . 
ومحصله ا نالذرة ليست ذريرة واجدة» و ]كا هى در ينان أوا كثرء اتحمد: أواتحدت 
اتحادا كيميائيا؛ وبذلك نجد أن ذرة من(غاز) ماء مكون] كير حجميا من ذريرة منه . 


التعريف العلمى ‏ إن أصغر جز (فازى) من شأنه أن يحدث هو وغيره تفاعلا» 
5 0 55 5 7 
لاعكن أن يكون ذريرة مفردة » بلدقيقة سماها أثوجادرو ذرة (16نهه1[ه11) ؟ دهى 


سكبة دن ذر يت تأوأ كثر» متعحدتين أ ومتتحدة اتحادا كيمرائيا . فغاز (الهيدروجين) 
رس م 


مثالا » ليس هركا من دريرات 9 بل من ذرات ت كل منسا .ولف من ذرييررن 
من ( الهيدروجين ) ٠‏ فإذا تفاعل حجان من ( الميدر وجين ) وتمجم واحد من 
( الأأكسجين ) » نتج حجان من جار الماء . أى أن ذرتين من ( الطيدروجين ). 
تنفاعلان هما وذربرة واحدة من الأ كسوين » فتنحد ذرة. من ( الطيدر وجين ) . 


0 


وذريرة ة من (الاكسجين) 4 ومن أعادها تبج ذرة من الماء ٠‏ ولعمل الذرة الثانية 


(1) اصطلح المجيع عل تسمية (810[1861116) ذرةر(صدهنل4)ذريرة على صيغة التصغير لسبين ؛ 
أولما : ما بين الذرة والذريرة من العلاقة الطبيعية ٠‏ وثانهما ؛ أن المقصود من قوله تعالى””مثقال ذرة»* 
التعبير عن أمغر الأشياء. » ا بينة على أأراد 
(راجع ص بوم من عاضر دور الالعقاد الثالى) ٠‏ 


10 | ين 


من (الهيدروجين ) والدريرة الباقية من ( الأكسجين ) ؛ ؛ ومن اتحادهما تننج ذرة ٠‏ 
من الماء » وبذاك بتضح أن جحجمين من ( الميدروجين ) » االسد ا قاريم 

من ( الأ كسجين ) » نتج عن هذا الاتحاد حيان من الماء . ٠‏ 

الاو إن ارا الجدو وير لكان رن انا ع اهربد وجتة زتعا ا 
تتالف من فُرَيْرَئين . والدليل على هذاء أن (كلوريد المدروجين)» الذى ينتج من 
اتحادهما » يكون جمهدضعف حجم (الهدر وجين) أو (الكلورين) الذى تولد منهما؛ 
وكذلك (الاأكسجين) : فإن ذراته عمزدوجة » ليل أن جم يخار الماء ١‏ فاصل 
مزه » يكون وام ل . وقس مل ذلك (النتروجين) ) فقَد برهن ملل أن 
ذرته مزدوجة » بدليل الرازلدين الابري يب حت لدوم 
الذى يولده . ْ 

7 145 .15 .701 ,664 .م .تلظ .اأمترمدقل 


المانعة (استعال قديم) # .000615171 


خاصة مفروضة 2 خم من قابللات المغنئطة »© من شأنها أن فانم" انفصال 
سيالين مغنطيسيين 4 39 م ىم امم دهما بعك أن نفصلا . 
الا واي .1 .701 ,608 2 .025 


قطيا المفتطيين اع مع هلق أه وعلوط 
نقطتان متناظرتان تكونان فوق سطح المغنطيس » أو قرب نبايقيه مق كان 
متكا يل الشكل 62 وتظهر فيهما القوة ألم ع على أشدها . 


أما الاسم قطبا اللين اميم 2ه 20168) فقد أذ عل التشبيه من 
قطبى كرة 1 فى الكرة السهاو ية 0 


ل 3 

الغنطيس ينزع دائما إلى وضع طبيعى خاص » تكون فيه إحدى نبارتيه متجهة 
تمو الشهال » والأخرى ٍ ابلجنوب . 

322 -(0870. .'نا6 111 00 .1886-15 .0001 


رقامم اقددمة نه 6ط 60 تعصطعهد قطة زه 16مم عمد قبل هعنمل تقدمه 
2016 ادمح لتم مهمع قتط هه مقع قطة زه 2016 طذ:<ه< عاط 50015 قط قبع 


ْ مطة تقطة كنامه ععتاة قتط'2-1 1 تمت طعطعم 112 .روه لف1870 
ا 3 10188116 6 آم دده علطلنا 10 :3ه ن[تا060] ده[ اع تههمم عطة 2ه وامطلى : . 


وامدرة 1160قه 18 كسصتهر تمطة هته : تستدم عده تهطة منصد 0عزهو[[مء 
.701 ,1066 .م .10105 .024 


. الميزان اللو و ىَّ ب ,8121106] 1زوزة2ن1' 


() جهاز لإثبات. أرب قوة التنافر بين شحنتين كهربيتين » أو قطبين 
مغنطسيين ) التتأسب تناسيا عكسيا هى وصضيبع المسافة بينهما 8 


(0) اخترع هذا ابلخهاز العالم كولوسب (طاسصدو[ه0 .4 .0) سنة[م0/ -.م1) 
تفأظهر به أن قوة الالتواء تكون دائما بأسبة الزاوية التى يزل فيها وضغالذراع عن 
هر اتزانه » كا استعمل فى إثبات القوانين الخاصة بجاذسة الشحنات الكهرية» . 
فو طرق التجوية الفدية... * 


| 
ٌْ 17 يتألف هذا المهاز من ذراع قد علق فى مرك ثقلها سك من القبلب 
و" الكوان 00032 فإذا دارت الذرا راع حدثت حر حركة دورية » أيلنف السلك 
من حول الذزاع ؛ فيمكن قياس مقدار القوة بمرونة اللك وقوة جاذبية الثقل . 


ذ [ه7 ,6894 .م .تعلط :صو 
)01 


الأقطاب المتولدة سل .وزمزوط (مم) معاوه ا1عنوءدمم 


قطب أوأقطاب متوسطة ننشأ بين القطبين اللذين هما قرب الطرفين فى قضيسب 
ممخنرط » وتكون قوة الحذب فمهمأ شديدة . ووحود هذه الأقطاب قد بيضعفف' 
قوةٌ القطبين الأصليين 6 فليس دن ساجة الما .وهى يدث دن تقرصس فىطريقة 
المغنطة . ٠‏ 
0 أوقهة 6نانت0 15 15 .44 اسعصم! .عه - 1ه دسر1 1860 .5م000 
ز قهم1أه 05 ونطهم 1وجعمعة امهناة 02 1606م عطدهة فط ترد جرمإعجفل 
8 138 1118 ,نتماتاوهتتمة قط دهت1تاو فتاه موقط فط مد شط 


كته 70168 “تماتاعه:نا هدقطائك .6 10مجهة ١6‏ طقتم عم صقطم عدم 


6 تاامتتلهقطمه إمم1اآده 


1 .آه” ,8588 .م .م121 .ع0 


03 
الانيف - .لم1 5014 


ضرب من اللديد مادة ( الكربون ) فيه قليلة جدا , وليس سر يع الانصوار 2 
ولكن الحرارة القليلة تلينه بعض اللين »فيمكن طرقه . ومن خصائصه أنه يكتسب 
خاصة المغخطيسية ويفقدهاسهولة 6 وأنه لكتسب مغنطسيته من الموال ا أغنطيسى 
الذى يكون فيه . 2 

4 ,11 (1881) مدمتاعصعة11 .اه1516 ز لأمكعدمالا زه ؟ .1878 .ؤمتد0© 
رلا مده عرواهتنتقمة عرفا حو قفطة 2ه 5مأتاسوجمم متاأعصعهمم مذ 11 
1ه هذ 5ف......لمعدام هذ قذ طعتام صذ 1و8 مطذ ذه عو مامموهم 


. تامع تامع 


ع .701 ,369 .م .تعلطا ع0 


00 ١ سبل‎ 


ٍ ٌُ م ه200 
التشبع لويد _- للك م ا 


١ 0)‏ ) يقاللقضيب إنه ممغنط إلى حد النشبع » إذا باغت قوته المغنطسية حدا 
غير قابل للزيادة » مهما زيد فى القوة المغنطة , 
؟) ف النظر به الذر بةالمغنطيسية (سدعانه ددعل زه «ردمع 1 مماحمع 3101) 
ما يفسرالتشبع الغنطيمى. . فن أءس هذه النظرية أن ذرات المادة القابمد 
للغنطة لما خاصة التقطب » أى التوجه فى اتجاه القوة المغنطة ؟ فكاما ازداد 
أوجه الذراك نوه 4 زاد مخاط المادة تدر ها 6 سوج تى إذا وصلت ّ الذرات إلى 
هذا الانتجاه الأخير » ,يكون اسم قد وصل إلى حد السيم ١‏ 


"١‏ ) قد يحدث أسانا » عذذ ما بمخئط جسم ممايقبل المغنطيسية أن تنكون 
القوة المغنطسية فيه أقو ى مما تكون بعد . ففى مثل هذه الحالات » 'تتناقص: 
الأوة القطسيةق المسم » حتى تباغ حدا تصير فيه ثابتة . وهذا امد يدعى حد 
التشبع 0-0 


6177-1 101 .0 رعتف36575 ,م رع -5851 .م .فملط .شمو 


م11 202/2 71 .انروص ز قصتهط0 - 1864 000 

لمأتدة 0 مدمله ع مرمة 0 ا (انام وروم ايان 
تلا هتلمع 7ط 6 نأقطة خط .قصرمءوط فلمو ركه جمطة تمد 
تمان بامتط 5ه تاصتممر 8 طموةم عرعطة 8111 , طتهدمعة صذ 1اد؟ 
0 القع مطة 691160 . هذ نط" مدو 1608178 انع سرع 


8161181011 


عة آم ,185 .م .ملل ع0 


التأثين المعتطويوع .لوو انلها عمتأعسع مال 


إعداث خصائص منطيسية فى جسم يقبل المفدطة » كقضيب من 

الحديد الأنيف تظهر فيه المغنطيسية بتأثير مغنطيس مجاور » من غير مس . وأثر 

المفنطيس فى القضيب الذى بجاوره» أنه يزيد فى ذراته درجة التقطب المغنطيسى» 
فينتج عن ذلك أن تالف أقطاب المغنط س المآثر » أقطاد ب المغنطيس المؤثر . 
2 .701 ,8069 .2 .1016 .طقصء 0 


لمعه مط ب مدقزطه دم ه 1 هده .191665 : صمتعسقم]1 ذه ,264 ١‏ 

دذ ونهنة عتأعديهم نه متعزوعاهة ص تتدمطة وستوستجا ده وستمتقصة 01 

ده 01 ايه أاهدكمه تتامطفة) #راتسودهم عطة 7ط عجقوط تزتاة 
.تتقصط 1660امماهة 


701.7 .281 .م .متبط . 04 


و 50م 
علاة النجو لانن 


آلة بصرية من شأنها أن تكير الأحرام أو تقرما 5 وتتأ لف أجزاؤها اليضربة 
من عدسات أو من هارا وعدسات 8 ففى الال الأول تكس الأشعة 6 وفيالثانية 
تعكلمأ © وق كاتا المالتين جمع الأشضعة الصادرة دن جرم ف إؤلة »6 م لكر 
جالى عظيمة من كلا النوعين . 0 
م عمسن قط طامخطع ص رعستةموظهمم : مقمعا وج 1ه مننة موجزمهوه1ه1 
1 طامتط؟ صة رمستتاعه هعد اقصة (مقماع نامع زه مباة) قجزه1 بو عزحا 0060م 
مه ذآعهةه قد 860 أمعحقطط عصتوط ,رمستا[تتععجرة ده تمستصص ه نز 120013660 
1 (معوتم-وتزهة قطة) قوقطهة1 1ه دملامستطصمه مه قصه1 ه عوط 
مط .قنتمستمصمعاهقة 7ط لوقتا عندة فققصط مقغطة طامط 04 هه درمنهه[ءة 
مججة كو اقتقدامه غصة عستامفنظة؟ قجرهجراة عنم معجرمعمه1ة ل صقط نه [أهصة 
5 قوقد 16 مط عصذةمنا 20 :10 220 ققوممدمه ؟05دهم مناصة وستعاموم 
.6 115 ع تأققتاع10 ندهن1 لعمتتاوه 
١‏ .701 -151 .م ,تاعلط ,0-45 


سم 18م | أسسه 

ابر ة المغنطيسية - يعللههل! عنم6 نم11 
صفحة من الفولاذ أو الحديد المغئط الستخدم أتعيين الاتجاه » وترتكر على دن 
. لتحرك فى «ستو أفق أو رأسى » على حسب المراد منبا . فالإبرة التى تستعمل 
ف البوصلة) البحرية » تتحرك فى ٠ستو‏ أفق . والإبرة التى استعمل فى ديد 
التصؤّب أو اميل لقوة المغنطيسية الأرضية » "رك فى مستو رأسى . 


7 ,2474 .جر :ناع11 ,نقد .1ك .01> ,72 .7 .نامالا .ك0 


وام . 
مجلاة الاشباح ,ءممءومء510 


منظار ذو عدستين » إذا نظر به إلى صورتين متجاورتين قد التقطتا لمنظر واحد 
دن موضعين ممتلفين اختلافا سيرا ‏ يناسب اختلاف موضعى العينين ‏ خيل 
إلى الناظر أنه يرى صورة واحدة مجسمة . 
س1 ,قوممدومه نوناق ' تقل تولخده1 نه عستامه 16 له عستاءملء 1 
(81626056006 عصتطمه لهج ) تأنه تامامص قطة 2ه ددم أهستعأتجءه قاذ 
عمد عط كه ستطصدوه ونه ممعقتصد قطة رعددمةمتهفط 117 عوط 0مباسم حصا 
ندم «امصتصدمه فطة : ماعصة 16طهنتتاع. ة ته 18660 . قتدمستم 1ه 
6م8208 رط وج نوكه 0متصوحعصة ,(تمتسعتقده1 «ه وستتموطة) 
فاه امتطم طعدمسطة ,قده1 8 يستستدقصمه طامدة ووطدة 650 فقط 
,665 مستك ورف حدهه مط برط 71617760 3826 ومتتاطمام مرا 


.3 مآه7 ,995 .مر .عاط .ك0 


0 امال الم 5 8110 عأاع عمل 
١‏ ا ( منطقة تظهر فمهأ آثار المغنطيسية وهى حيط مغنطيس »© أو بموصل 1 
عر فيه تيار كهرلى . ظ 


) , ) المدى الذى 'تغمره قوّة مغنطيس أو تأثيره 1 


| 4ه ١‏ اصعم . 


1 .لو ,8576 .م علط .ده 


7 ,(1870) 88 ,لذ .همل صر ,1868 .00508 
ملة امم ون 0مجرم1درمهة بتوجدمم قطة 2ه نتصفاه حكتددوه تقوعدة ونال 


2010 متتممههم الدذتوعده مطة هد [اهملفصط. 

مأسطووله مط .45 رت ممم تهصهد1! قد :عطمه21ة .1[مرصدة1- 1881 

50 :عامعاه 5ه 0ومحاستتمططاعتمط قطن ضد ومودرة ئة دده هوم قطة هذ 2610 
.8 601060 جام متدطمعلة ها وعحةه ه201 طاكتم وعم 1قصمه ,قمتلمط 


لذ .1م ,198 .م ,املاط ك0 
7 0 7 
المغنطيس الصنىى - .اعديهاة لمنء1ةناة 


المغنطيس الذى يحدثه الإلسان فى جسم قابل للغنطة بطر بقة هن طرقها المعروفة. 
وقد بتولد المغنطيس الصندى بالتأثير ب .مانام ه ص1 


١ 0220561 50‏ هدهة05هم1 ذه عصذةقتقددهه فده ر تامجوهللا لوعدطواط 


10 أهنقتاجة 
1 .آو” ,2.28 لم1 لع02 


خخور اللغنطيس ان /) الل كعم 


الخط المستقم الواصل بين تقطتى القطبين في مغنطيس . 
مدنا تطوتدطة م1 ,.1.6 ,15 .فملئط .نم2 .17.1.8 ,1832 .امد 
قتعة 155 551160 15 #ممعهحم دن ذه مهامم 690 قط وستصامل 


#011 000 .0 .8161 02 
. المغنطيس الكهزنى ب .ميهد« مماءعا8 


قضيب من الحديد الأليف » مستقم أو منحن كنعل الفرس » يلف من 
حوله سلك نحاس معزول فى اتجاه واحد إذا كان مستقما » وف اتجاهين متخالفين 
إذا كان منحنيا . فإذا مس التيار الكهر بى فى السلك اكتسب القضيب خاصة 
المغنطيسية » وإذا انقطع التيار فقدها . ٠‏ 


م1 .2 .0ه:«تطمة .مدمطمهله .ررق .تافممووءط .0 1897 1101 0) 
٠‏ ات برط ملهممط قد77 اأفصهه مدمئاوم1اهة و1[مرسلة 


كك .اه ,79 .م ,مقط ع0 


0 000 كت 


المغنطيسية الكهر بية .11لولاء لجيه مص وراعء 81 

بحث فى علاقات الكهر بية بالمغنطيسية وتأثير إحداهما فى الأخرى . ومن 
موضوعاته توليد المغنطيسية بتأثير التيار الكهربى » وتوليد الثيار الكهر بى بتأثير 
المفنطيسية . 5 

القوة افانعة رعوم0] عاتازو 00 (00) ع أقرعون 

قوة لما أثران :: فإما أن تجعل ا كتساب الحديد أو الفولاذ أو غيرهما للغنطيسية 
بطيكأ اومتها ءا أن تعوق رجوع قضيب » سبق أن مشئط » إلى <الته الطبيعية » 
بعد أن تق القّة المغنطة عن فعلها فيه 

د بآه7 ,1087 .ولط ,قم 


معد ه قهط أوه85 .7 ,تزه ةطمه111 بدمفدوتده]1 .1770 .1018© 

لاقع قم مط 01 حملا مرستاققة مذ 2683515 رمعدتعاقصة أودة قطنا ا رطعتطاج 

مطة 581168 18 قتطا. ا 108 61 بةمستاققة صقط؟ 5120 
101 21020116 


.آم ,588 .م مقط .022 


جر 2 - 0000 (0) 051016 1.03آ 
جسم اكتسب مغنطيسية بالفطرة دن مغنطيسية الأأرض 3 


م مه 1[فضحة مال ,110023077 1840-2041 .5مد© 
مدتقطاة من حده1ة:7م ممم ص رنده01جز كتناعيةتتاتئع تمتاووطع ه جلا نتفصوع محكقط 
١‏ 0007 ش .8 نم3328[ لتقل روجذة 

:ده 20081361 مط ذه مومهم مقطلل .م86 ,3 ,وعتامةاظ--1891 
تأكمرة؟16ه6 مطة صد هعمسا ومسودوط مط كسمم و5 ” مدمنأم 109 
,661201337 


مد اننا 5 17 و1 0 


ماحوظلة ب بدل جع بعض هذه المسطاحات بعد أن أعاد النظرفيها فى درر الالعقاد الرابع نقال 
مشلن مطياف بدلا من جادة ألما يف © ركل البكامات ال رردث فها 33 عللاة لي أصاء 
من صيغة اسم الآلتء. 


د وه| سس 


اصطلاحات فى علوم الا 


طائفة مشروحة مما أقوه المجمع فى دور انعقاده الثالك (7) 
عتى بشريحها 
الأستاذ أحمد العوامرى بك عضو اله.م وإسماعيل مظهر افندى الموظف به 


علم الحيوان - .نزيوماهم2 


الاصطلاح من مقطعين يونانيين (إررووج)ومعناه كائن حى؛ و (وميورة) ومعناه ٠‏ 
معاورة أو تحصث .. 


١‏ أطلق اصطلاح ”5 عم اليوان “ (رعه1هه2) أولا للدلالة عل رج من 
لم الطب نص بالبحث ف الأدوية والعقاقير الى تستخلص من الحيوانات : 


9 س العلم الذى يدث عن كل ما يتعلق بالميوان والإنسان » من الوجهة 


5 


2 طرأ عل مدلول هذا الاصطلاح تغب ركدبر بتقدم البحث العلمى » وررجع ش 
إلى تطبيق القوانين الطبيءية التى كشفها علم الأحياء » .عل على الميوان خاصة » ٠‏ 
ولا سي ما تعلق منه بنية الحيوان ووظائف أعضائه » فانقسم فروعا منها 5 


. علم نشوء الأنوا اع والأجناس » و سهى (توتروعهاجوط0)‎ 0١١ 
. عل أشوء الأفراد » ويسمى (جرمووهغم0)‎ ) ١ ( 


٠ ستنثر بقبة المصطلحات «شررحة فى أسزاء الخجلة الثالية‎ )١( 


إشرفق ما أقره المجمم يبلغ يفا رسبحين ميق مم طليج ٠‏ 


سا لام أ سمه 
م) عم تاري المتعضيات من حييث العلاقة بالأب والأم ؛ ويعرف بعلم 
0 ('؟ (جوماه#ودطصة) . 
5) عم تاريح 50 2 ويسمى علم 
ا '''(رودام فد هلهج بفرعبه : الإحاثة الحيوانية "'(عروو[ووبهوءاوم) 
والإحاثة النباتية (؟؟ (يصوةهمسملوم) ٠‏ 00 
ه) عم تاري الحيوانات من حيث استيطائها وعلاقاتها المعاشية » ويسمى 
١‏ الجغرافيه الحيوانية (جامووهءعهه7) 
0 أشريح تشريم الحيوانات المواز ا نسدى رمسم مم2 )أد (وملو رهم 
6 علم وظائف | الأعضاء فى الميوان ارسي 
) 00 أو ( منص سدر18103) 


)4( علم كيميائية المواد والنسج الحيوانية » ونسمى (تاقنسع امه ه2) . 


9) عم الغرا ثرا -لبيوانية ؛ وسمى (جيوه[مطترغوره26) : 
0 بحوث مامية تتناول العلاقة بين الإنسان والميوانات 7 تعيش ان 
فى الأرض متها (ممتصطهةةهم2) أف(هه تصدممه:3) 000 1 
إلى غير ذلك . 


١ 20) 
٠ أقها المجمع‎ 0 49 


(3 

ليل ٠‏ يتقصد بالموازن ما يعرف الآن بالمقارن ٠‏ 1 

لخوقة س اتسنا شرج مسطمات يلصا الأمى » و ا ذلك نج اتا ألا 
م يقرها ايع . ' 


د هد | عمد 0" 
اليو الى (الخيوا الية ) .1هنليوه27001 
١ 1‏ - له العبال وغوه بالحيوان 5 اخيوان : 


١‏ م ) يقال هذا بحث حيوانى ال [ومنوملهم) »© وتلك منطقة 
أو إقلم حيوانى : (دمتوة ا «ه وعستوومط 1وم1ع20010) ؛ والاصطلاح | كثير 
الاستعال: 2 فروع عم | يوانءو كا صة عم المخرافيا الحيوانية (تجطوهوهووهمة) 


البحو ثْْ 00 .وت مهععء ع1 لقنأع 20010 


من النظر بات 20 6 ابتغا ا» لوصول إل انالك ا 
الديفة اك تعلق اناك 


من الحرئية الخيوانية .و [لوعاع 20010 . 

١ 0‏ ( عل غط حيوالى 7 بطريق الاتصال بعلم الحيوان 5 

() على طريقة عالم بالميوان ؛ اتباءا للسنن أو المذاهب المقررة فى علم 
وان ٠ ٠ ١‏ 

العالم بالحيوان - العالم الحيوال ب ,200108151 

١(‏ ) منيدرس عل الميوان أو فرعا من فروعه. وبالتوسع فى مدلول الاصطلاح 
يحكن أن يعتبر العالم بالحيوان أحيائيا (#فتع1831010) نجوزا . 

() كل مس يختص بالبحوث الليوائية أو بفرع أوفروغ منها » كالوراثة 


أو التطور أو التشرييح : اتقاص أو الموازن: + أو غرائز ا لحيوان » أو نصنيفه » أو 
وضع أسمائه العلمية الامطلاحية » أو استيطانه» أو تاريه الطبيعى» إلى غير ذلك. ‏ 


ع ا 
على سد ا رعع] 1ل ه1116" 
اللفظ من كتين انجليزيتين (مووعطة) أى خيط » و (وعانا) أى مثل . 
ف الطبيد : 
كل 35 شاه الحيط لدقق : 


فى الحيوان والنبات : 
)010 أصطلاح يوصف به كل ماهو دقيق سشيه الليوط فى تركيب النيات 
007 
0 ( قد نحل إحدى الكدات الاثية ثية غل هذا الاصطلاح : 
لموجقطة-0قومط1 .4 .ه151 .3 .قمتمعسفلة1 .2 .مصمئتاة1 .1 
مع مراعاة أن لل ذه السطحات لأ :١‏ فى مواطنها اللائقة ها . 


اط ى - .ماهوا 
ف عل النحياة : 
6 اصطلاح ,لوصف نه كثير 50000 وال 00 
شكل الكرة » أو تغلب فها الاستدارة . 
(؟) ما بتكون من رات روعت . 
ظ فى المعنى العام ' : 
)١ )‏ كوى الشكل » له صورة الكرة .. 


(؟ ) :قد مسستعمل بعض الكّاب أفغلة ا فى فنا المعنى عينه » 
3 استعملون لفظ (قتاه1تاطماع) ؛ والكن الأخير تادر , 


0 2 
الصبغية د مسةهسوعط6 .. - 


الافظ من اليونائية ( وستمعطه ) أى لون ( ماده ). . 

فى عام الأحياء : 5 

)١(‏ اصطلاح يطاق عل حنء مر الخلية فيه قابلية الاصطباغ إسهولة ؛ 
وهناك بحن آتر فى الخلية ليس له هذه القابلية © واسمى (ستشهصمعطاهك) 


33 


5 الاصبغى 
(؟) يتضمن الأزء الصبغى من الخلية ( بروتيدات حامض تووى ) والأصباغ 
القاعدية (و106 16ة8) هىالى تلونه دوث غيرها 1 1 
000 بحن من مادة البييضة فيه حاص الاصطباغ بالمواد المأؤنة » فإذا وضعت 
عليه اصطيغ إسسوولة . 20 
0؟) جيلة قابلة للاص_طباغ (مدمماده م2 قناه[تطجه سه 6 ) تكوّن. 
فى أثناء نضج البييضة أشكالا مختلفة ملونة » كأقراص أو خيوط .7 


مموةم قفو 


1 6013121 00 الع كنك 
وتستالة قذه1 ع8 مت قط معصقنا قطنم ه حرطا 


الطيور ب ,ق476 
الاصطلاح من اللاثيذية ( 818 ( ومعناها طبر ( لثناط ' 
كل حيوات كبى ر لشا . والطيور تؤلف الشعب (هههآه) الثانى من شعوب 
الققاريات » إا الشعب الأول من الفقاريات» فالتديرأت . وكل طبقات هذا 
الشس منسوب إل الزواحف ( ههلنفجه# ) ؛ ولكنها تمتاز من الزواحف بان 
دمها ثانث اخرارة » وأن لها رنشا » وأن طرفها الأماميين قد تَكَيْقَاً » فتحؤلا 
جناحين للطيران . 0 5 


7 ل 0 

وقد يضم بعض المصنفين ااطيور إلى الزوا<فب » ويفردون لما طبقة خاصة » 
فيعتبرونهماشعبا أعل (ومواه-موصد8) ويطاقون عليه اصطلاح (مة نوص مسدد8) 
تمبيزامن الند 56 3 ومن شعب أعل الى يطلقرن عليه عدت (مقنسجه رشطة) 
وسشمل القوازب (قصعتطتاجسمق) والأسماك (1508) ٠‏ 


و1 خواص الطيور : )١(‏ الريش؛ والريش بشابة هيكل ان 
(دمةوامعاة معه) أبس اغيرها ءن صنوف الهروان » (7) دم ثابت الهرارة » 
(م) دورةدموية مزدوجة كل الازدواج » ( 4 ) قاب تام التكوين ذو أريع 
. بفوات » (ه ) قوس ( أورطية ) ذات الهين » ( 5 ) رئتان» (7 )مجار هوائية ». 
تمد 5-0 كاسا هوائية » وقد تصل متشعبة إلى دأخل بعض عظام اليكل » 
(7) تناسل ‏ بينط» ( 4 ) احتواء البيض على جزأين : جن غذائى وهو الأ كثر 
وجزء تكو بق وهوالأقل . وجزؤه الأكبر غذاق 5 ويحتوى على خ 
وزلال ». ومنفوقهماقيضمتين لمحفظهما » )٠ ٠١(‏ أربعة أظراف » تكيف الاثنان 
المقدمان منها فأصبحا جناحين الطيران يما فييما من الريش الكبير ؛ وابلزءان 
الأماميان منها قد عضا وكشا فل يق فى كل منهقا سوى ثلاث أصابع أثرية) 
لاعالب فهباء(١١)‏ أمشاط قد يكون التسامها كثيرا وند يكون قليلا . 
ومن الأرساغ رسغانط) القدرة عل الخركة عند البلوغ » (15) عفلم نعى كبؤفرل 
الشكل » وعضلات صدرية كبيرة قوية » (١)نقارات‏ مجزية قطنية » وفقارات 
عصعصية وعجب ) تضاءدت جميعا فصارت عظها عز يا » (١)عظام‏ حرقفية ممعنة 
فى الامتداد إلى الأمام » وأخرى حرقفية رنفذية اندت إل الرزاء »شر عالق 
ملتحمةتتوسطها ء(ه١)‏ نجويف بق مثقب 6( 1)مدَاَ لهذ ذو مفاصل تكون 

عند اتصاله بالعظام المرقفية ‏ والدَّظيّة من تحت الفهذ غير نامة ااكوين » ' 


ا 0 


019 عظم الكمب ملتحم بالقصبة وله غلاقة بتتكوين الاقم القصبية » )١4(‏ مفصل 

رسنى بتوسط عظام القدم » )١(‏ عظام وظيفية ( أبسبة | إلى الوظيف ) منها ثلاثة 
متحمة » وأصابع لا لاتزيد على أريع ؛ أما السلاميات فقد تكون ١‏ أومأوع 
أوه عد م )©٠‏ الطرة فان المؤتحران وقد أءذا الثى )01 ) بس للطيور الي يات 
فى الأعصر الأرضية الحديثة أسنان؛ والفكوك مطاية عادة قرنية (9©) تطؤرت 
الطيود تطوؤرا ضثيلا منذ أول ظهورها فى العصر ( الإوراسمى تال ) ؟ 
أما تصذفها » فن المعضلات الى اختنف فيها ثقات أهل النظر . 


العر ضات - ,65 1ل متساء ار تملس 


213:77 بو طتستصساع طق فاط بم ستط مط ملظ رقطمصتمساه طسرطو1: مهلك 22 
و تططا م11 رقةطكتستصساء تاها قتسصطاة ع1 ١:‏ رقتساعط 


والمستعمل الآن المصطاح الأول » وهو من يليوا نانيةو كام ) أى عريض 
أو مسطوح ؛ دزومنطةستسامت) أى.دودة . 

قبيلة عليا أوعشيرة عليا (متده6 طع88 نه مهمه موده 8) من الديدان ١‏ 
اختلف المؤافون وثقات ال مواليديين فى تسميتها وتقو يمها!!) من الحيثية الحيوانية » 
وتشمل دندانا عر رضة أو مسطوحة » أ كثرها يضى الشكل: ) واض الأحزاء 3 
وقد تقسم ثلاثة أقسام هى : 0 

تممه الوطم .3 .8ن أماهمهد1 .2 .880108ه0) 1 

لقيزها من الددان الأسطوانية (زممه«قصده8) وهذه شي أصطلاحا . 
(8هتانتستصسأة افده 7) ؛ وقد ميت العر؛, بضات فى بعضص التصانيف القدمة 
(ونساعرطهاط) وقسمت قسمين : : قسماغيرطفيل تله و )دقم افيا 
يحتوى على طبقعين سميتا 5 - 


مم 92,17 نه هخفرة 1" 31 


للق تقوعها : عل قيمة ىا و5 الفناع "3د شْ 


7 كت 

بواتنيية اينات قشنت اعرقا ووو فل 1 اده 

6 .4 .هوه قدو 01 .قطةتتمدةآظ .2 .3أهمااوطتت1 .1 
وأطاق عير ”راى لنكستر” ملى هذه الديدان اصطلاح (متسام رهام ) ؟ 

وقسمها شعبتين (وعطمصودة) الأولى : الحدبيات (.ونونل0) والثانية : . 

(#«مطمه 1ر6 ه0) ؛ أما الهدبيات فهى نفس ما دعاه المصنفون قبل إتكستر 

(6113718طنل1) لسىءمن التوسع ؛ مقسم الهدبيات ثلاثة شعوب (ووووو0[1) هى : 


07 اقطنتعمصه]2 .  )8(‏ .ه[مءوعادة2][ (2) (1) آ 
ْ 01 


وجعل الشعبة الثانية عند هدرم 1مو1ه0)) ثلاثة شعوب هى : 
06 .3 .0085601068 .2 .068 801 مه :115 1 
وأطلق”ثان بندن” (ممومو8 حرو 7اعل عن من العر يضاأت أمم (بهو02و110) ٍ 
غير أن هذا مكن إلحاقه بالهدبيات . 
ويقول ثقاتالمحدثين من المواليديين إن ما وجه من العناية إلى بحث العر يضات » 
ولا سي ) ما يتعلق يتسميتها وتصنيفها » لا يتفق مع مالما من قبمة فى نظام مالم 
الحيوان وطبقاله , ... ٠‏ : 
الحاقيات .مول 4111611 
١‏ 5 : 3 وم ُ اليل 
| الاصطلاح من اللاثيئية (قم[امديه “,به وساامصدة) أى خو يم أو حليقة » 
لأن اللفظ اللانينى تصغير حاتم أو حلقة (و لتحيو “0 :18نتسجو) © زنسمى 
فى الانجليزية (وملتامصصة ««ه هالتامصة) . ٠‏ 
شعب روووم) من اللأفقار يات تابع لأمة (مرسراورايم الديدان» وقد يدعوها 
بعض المواليديين ”الديدان ذوات الدم الأحمر» » وتتكون أحسامها من فلقات 


0 فى المصباح ؛ الخلقة بالفتتم لغة فى السكون‎ )١( 


دمل | سم 
أوآراب١21‏ » ولا أطراف لما » فإذا وجدت الأطراف فهى أثرية » إذ تتألف 
من أهداب أو خطاطيف دقيقة نسي 7 ل العقدية به “(هنة0مدحدم) وكل ش 

الحلقيات حوانات فير طفيلية . 

ولديوانات هذا الشعب جموع وعانى يجرى فيه دم أخر فى أكثر فصائله . 
أما [هاما فلدن رقيق » مؤلف من عدة طبقات » الظاهرة متها ذات أهداب 
أوخطاطيفءولا رأس لا » فإذا وجد فهو أثرى»يقع قبيل الغم» ويكون سلكى . 
القوام يحسي0' ؛ ويحصل التنفس إما إشعب خارجية » وإما بأوعية ».و إما . 
للد . وها أوعية نابضة تقوم مقام القلب . والمجموع العصى عبارة عن حبل 
بطنى » مفرد أو مل دوج » وفيه عقد متباعدة . فإذا انتبى ابل الى الياعوم أحاط به. 

واختاف ا مواليديون فى تصنذيف هذا الشعب © ولكن المخلاف كبن شْ 
معدثيهم على إدراج الطبقة المسماة اصطلاحا (وهسجطمهة6) فى تصنذيف الحلقيات 
أو إخراجها منه » فاذا أ حرجت (دلى مااتبع فى هذا التعريف ) سمت الحلقيات 
أرب يلع قبائل 3 0) هى : ١‏ ا 

.قعطهه16 فطاع 3 50عا8 م0 1016 .211010268 .1 

وممها العلق الطى . 


لمعه ؟تطناة1و6 .ونه رعآومتسعه1' ,متطعسقعطهق ,واقطعمع011 .2 
.ةلاه 01816قصصطة «تتعطة عطق 


وننيا اللراان ونا الها 


-ومة مو فاط : .عقهة رقتقخطهوضدعتل وان 00 :3 
ش 70 


ومنها الديدات الببحر بة المطلقة . 
مصدوسووة قتاوآهه1طتااح .ونه ,16م 1طت"1. يقتطافصوءطم[قطمه0 .4 
1 منما الديدان البحرية ذوات الأنا بيب (التى تعيش في أنابيب ) ههطد"' 


) آراب م إرب : :وهو العضق : 
)1٠(‏ نسية الى الهس 16 وند أقرها امجمع ل 


سلا واوا عمد 


ا ل 0 م 1 : 0 
٠:‏ وفى “تصنيفف آئخراتقدم الحلقيات أربع شعييات' زومومماه-زله8) هن ١:‏ 


3 اسه فوع :قطة .ذه ده ره أآسضفتطومف 1.١‏ 
: ا 5-7 
0 008 مم01 02 


ْ سم مجرهه م101 0 لصنت ,28 
رقحا088[ع1381820 قتازوع قط 2ه وص 8م00 ,6868 طورو جم قم13 00 
0 «ه قسمتلزدقف فط طقل ققه[ه 165طت«مطكتنهة.قصدمة امتطم 
٠‏ وق تصذيف ” هكسل “ (سنة /الاهما 0 اعتبرت الحلقيات قبيلة عليا 
له سنة ده عدرس8) تتضمن الطبقات الآتية : 0 5 
را م بهمستقسصق1 3 مايا0 00 ما اق 1 


مضمافا | إلمها ماسمى اصطلاحا قنئه متمن 3157208 5 


ويقول ثقات المواليديين إن الأخيرة إننا تلحق بالملقيات تجوّزا » _وهى 
عشيرة يشابه بعض طبقاتها بعضا فى أن جسمها ذو فق . وقد يستدل على هذا 
النشابه بوجود مس | كز عصبية كثيرة العقد منظومة فيا يشبه السلسلة (وهى ظاهرة 
ايست للطبقة المسماة وسجطمه 0 ) ولوتوذ أهدات | وأعضاء ذات فلق» وه ويخاصة 
البرقات إذ اد ؛ .بمذاقيف البيض :عن ابلهنين مباشرة.. 


الَنْصليّات 0000 06 000 


الاصطلاح سْ البونانية (دمنتطتامرة) أى مفصل “ ف (008هم) أى قدم ) ش 
والمقصود منه ” الحيوانات المقُصاية الأقدام »ل 5 


- أحدقسمين ريسين اتفق الموا اليديون على أله يؤاف و يلما صمل فصتع[-طد8 
: سمو 0 أما القسم الاحرة فسمى اصطلاحا (مةموسلاعومة) 3 وأى 


” اللامقصايات » 
1 قاف 


ا 00 

والمفصليات حيوانات ذات فلق » ولكل خبوان جائبان © وأرجلها ذات 
مفاصل . وهى عند محدثى المصنفين + تنظر إلى القسم الذى ماه '” كوفييه * . 
(وتمصتمة لمندتنعتهعة :دتمتدتف) (أى ذوات المفاصل ) تمييزا لها من 
( الحلقيات ) . انظر (11480وس4) وهى تنظر كذلك إلى ما سماه ” لَاثْرى» 
(ه1هجزه انفده ) أو إلى ما سماه غيره مرى. المواليديين هاءهصمط هص 
أو (دمومعطتسق) . ٠ ٠‏ 0 

وتعتير المفصليات فى الاصطلاح العلبى المسديث عويلمآ أرامه من التوالي 
(هوسنهة11) » تتضمن كل الحيوانات اللافقارية المفصلية الأطراف غيرذات 
الأهداب » وتمتاز مجموع عصى عقدى 3 وتناسل بيضى » وانفصال الحنسين » 
ووضوح أجزاء البدث » من ارأس إلى الصدر إلى الأحشاء . ٠‏ 

وتكاد كامة المواليدين تتفق الآن على جعل هذه الميوانات أربعة شعوب 
عظيمة هى : 0 0 ْ 1 1 

الحشرات (.1286088 5 الكثيرة الأ ا 1 2( المتكيوتيات 
(مامتستعسحة .8) القشريات (هومهةهم0 .4) . 

ولهذا العو م اغالبية العظمى فى عالم الحيوان » مر حيث عدد الأنواع 
والأفراد » ولغ موعه أكثر من أربعة أماس امبوان جميعه ' 


وتشمل الْمُصِليَات أكثر من مثتى ألف نوع يشتد ينها الاختلاف » حتى 
ليتعذر وضع تعريف جامع لها . وهى أرق اللااريات » من حييث ثماء الأعضاء 
الخاصة بالماة الحيوانية » وتعقدها . وأتهلى هذه الحقيقة فى مقدرتا الكاملة على 
الحركة » وحدة غرائزها . 


سس 81( اسك 


النعليات - _- + ع مة ةم 


لمات 5 اعتبرت فصيلة أ ليه ( إذا اعتبرت يله ( 
61 نطو 0 80م متسوعوم : 81856 
107360 07 ق تامع منومو : كلح 
ْ الاصطلاح من اليونانية (قعياة عقوو ). أى مستطيل. 
فصسيلة” (#لتصمه1) مرح الميوانات النقعيسة ذات الأهداب. , والتعل 
( متتتتلعممدهنرة2 ) جنسها 0 3 7 الذى تل فيه صفات القصيلت ١‏ 
3 الات هنذه ا 0 » ومن خصائصها أن 0 جيزان مني 
م ليلق كثير الأهداب كدائرابلممم 3 ولا فرق الأساب الفموية » 3 
والأهداب الإهابية . 
وقد قصر تصذيف هذه الفصيلة الآن مل أربعة ا 
.كنات امه طم ج00 .ل '.قنام ه21 .3 .قن أ طجة 10206 2 1 1 
وتعيش النعليات فى المياه: العذية وأااحة » وتكثر جدافى المنقوعات النياتية > 


لاوم 


ويعرف بعضبها فى الانجليزية بم (قه اناه امستهق عوطم نا8) أى “الليبينات!١)‏ 
النعلية “” » ومن هنا أخذ الاسم العربى . 


النعلى - ع .نالع لمقعوط 
و الممطلح رسمان. آحران مكذا (لعتاله مم تجو 0 لمتحت مممية و2 ) 
وكلاهيا خطأ . ش 
الجذس الرييس لفصيلة | يات ( ويتاز بأهانية 3 سح منحرف 
قريب من الفم » وم" لاقل لس » النوعان المسميان' : 
ش 1ْ (:012ا68008 .1 ز ستتتعةق متم .12) 


اين © صغرنا يوانا على ححيدين قياسا على تصغيرهركروانا على بين لأنه! اسم جنس 
صر لا صفة » ولأت الوا المتتحركة التى بعد ياء التصغير تقاب ياء وجو با » راجع أول باب التصغر 
فى حاشية الصبان عل الأشموى وشرح الرضى على الثاية وبحث قلب الوار ياء فى كل الكتب ٠‏ 


30 ا سس 


00 


اوبات - ت .مول 1لاعهنا 170‏ 


الممطلحمن اللاتينية ما /أو د («متةى) 3 لاسر (20ة؟) 2 
أى يدور أو يلتوى أو يلوب من لاب. ١‏ 

50 لمات ذوات الأعداب الممياة (قطمفسطفوم) وحنواناتها إمَا أن 
- ف 0 6 وأما أن تكون عالقة بشىء » مل خلاف بقية : فصائل 


١‏ رات هذه الفمبيلة إن وس الشكل » وإما بيضية » ' وإما قريية من 
الشكل الأإسطوا. . ها نم متحرف فى نهناية 2 » ويحيط به - 
اولبية من الأهداب » و طرف هذه الخحافة الأعن 0 ف:داخل ألفم. أ 
الطرف الأنسر فعللى شكل اع عط بقرص هدى متحرك. . ويندران 0 
ليذه اليوانات كسات تملية (8قردم طم ) يكن للها لاطت : تفيقية 0 
طو يلل" دقيقة . 

وتقاسل ار الات » أو تتكائر» بإحدى طرق ثلاث ؛ الأول : 
الانشقاق (ده:ههة) . والثانية : اقثران حييو ينين هنبا » أحدهما صغير » 
ويد تجوزا ” الذّكر » ». وهو قادر عل التنقل » والثانىكبير » ويدعى تجوزا 
الأنق » وهو غير قادر على التنقل . والثالثة : ماء بحر يثهات قادرة على السباحة . 

وح النعيلة يق أكبر فصائل الَفْمِيّات وأسبلها ترينا للباحث » و بخاصة 
لثرا كينها الفموية »وم ى من أخص ميناتما ٠‏ وتعيش هذه اشير انات ف مياه العذية- 


4 اللسان : الأصمعى : إذااطافت ةر 1 50 الزعام ». 
نذلك الآوب ١‏ 00 30 ا 


لل متدوب ألى عصغر ثفق ‏ ٠ه‏ 


امنا 1580 اسم 


والماحة . و بعضها حيوانات ملطاء » فبفرد لما فصل تسمى (#شتلامه ناه - 
أى اللولبية ؛ وبمضها يعيش فى مدّرءات («منتمة) نإذا كان صلبا سميت 


(#مناده نصفيية17) © و[ دا كان 1 سيت - (#صنتةترسنام0) وها فُصيلئان . 


وللولبيات عدة أجناس 6 وعدد عظي دن الأنواع .: 


اللولبية ل .8منلاءء170 


فصيلة (عو[صدهة-طامد8) من اللولبيات » تحنوى على اللولبيات العارية 
أو الملطاء . وحيواناتها إما أن تعيش مفردة أو مجتمعة ؛ عالقة بشثى' أو سابحة» 


0 


فيكون لما أرجل هدية 4 وهذا التع ريف برج الفصياتين (#ستامه تستوه ؟) 


و (مصلتة رسام 0). 3 لأنهما مدرعتان ‏ 8 

نظن (مم0ذ11مو1ضده5) . 

0 وى 3-32 قال امو * 

8 للفو الرئيس للفصيلة اللوابية» وله أنواع 6 ع حيوانات هذا الحذس 
عالقة لك سيط القوام 3 واف اا 3 خبطي الشكل » قابل الانقباض 1 
رقيه ل 0 لدنة» نإذا القبضت ا العضو فعاد اراسي 

أما المها 0-7 فى هذا نر كل هدى ذى ناء''لولبية ( 
وبنحدر الطرف الأيمن منه إلىداخل الفم أوالمفرة الثفيقية فم ل 
فى حين أن الأبسر يحرف مسرتفعا ايحيط بالقرص المدبى المتحرك » ولسمى 
القرص الدوار أحيانا (وقتل جدمناوام8) أما الفجوة الفمو يه » وتكون فى البمان ) ' 

النفة تمن ددا ظاهس!ا . ظ 


)١(‏ جع فى 


سا اءا! مم 


اللاحشو, ناث د .ومعازعاءم (ه) فلهنة) ضعاءمن 


ا الاصطلاح من ابونائية (وملتمط) أى فراغ » 5005-6 أمعاء » ومفردها 
ا أى معى » ومعناه: .لا أمعاء 4 2 وءدن ثم وضعأسها اأعرق : : اللاحشّويات» 
أى الحيوانات الى لا أَحْمَاء لها . - : 


اللاحشويات 3 (سداتوطم) »> أ. وعو 9 (صدمةعسها-طيدة) من الميوانات » 
بعتيره المصنفون من ندائيات أقسام التوآلى(ومدوةة]1)وتشمل حيوانات مائية » 
السواد الأعظم منها بحر » وتتالف أجسامها من بفوة معوية تلتوى بفم يتصل 
مباشرة تجو يرف بحسم .و يعرف هذا التعجو يف بأ سم الفراغ المموى (10همه ممعفصه) ظ 
لغبيزه من القناة المعوية الى هى من مقومات حيوانات أخرق ارممناء وعدان 
حسم ف فى اللاحشويات ذو طبقتين » داخلة» ولسمى لخاد الداخل (مجهةمهمه) ؟ 
وخارجة : وتسمى ابللذ الثارجى (مسهامةهه) . وليس فى هذه الحيوانات أثر 
نجموع عصبى ما عدا بعض المدوسيات (هه:3600) ) ويس ها جموع وعاى دموى . 
وف ار سي اللواسع (متعمةنه0)) دنا ؛ دهى اللاحَدّويات 
المنيسة ١١‏ ) » عَدّة للهجوم والدفاع » هى أعضاء لاسعة تسمى انخلايا السلكية 
(قلاوء-موونطة - ماقتده) أو الكييسات السلكية (007818 تاق مه 0 ) ١‏ وكثيرا 
ما تفظم أعضاء ْلاحَمَويات فى صورة شعاعية وله سوا المباش رووامطصة) * 

من ول القم . وتتناسل (مو 1م دوهدمه2) هذه الحيوانات تزادجى غالبا » 
لأن لما أعضاء خاصة تنش فيها البييضات وأطبييتات المَتَويهٌ . فإذا نضجت 
حرجت هرا ن الفم . وقد تتكاثر (وام تحسم ابرعم" والاشقاق . 


للق ابلئيس : الوق لجان ( اناوس ؛ 
() استعملنا الكاءة على ضرب من التعجوز لان التبرعم فى الأصل إلثبات ٠‏ 


ال 0 | 
وحدّد الأستاذ مكسل موضع اللَاحشّويات فىطيقات الحيوان» فاعتيرها عو يلما 
ين الرتحيبات (دمه دهم 11011)دالأالى (دممز ممط) .و يقسمها شعرين (مدمه[ه) 
من هرا الشعاعيات زومومسنةم4)١1)‏ » والأباميات (5) (دممممةر ) 1 
الحشو بياث -.00610221818 
الاصطلاح من اللاتينية (همددامو0) - ومعناه فراغ أو تجويف . 
١‏ - فيعل الميوان ؛ 
الحشوياتاصطلاح وضعه (سير راى لنكستر) يدل عل جوعة لخد انات 
شمل كل النوالى (دوبروة35)ما عدا الّاحَشَو يات الى منها الإسفنج وشقائق البحر 
والمرجان وغير ذلك » انظر (وشومهؤدو[دم0) . وقد وضع هذا الاصطلاح للتفرقة 
ين الحشويات الى هى ذات قناة معوية ؛ واللاحَدويات ات هى ذات بفوة 
أو تجو ريف يدعى الفراغ المعوى (واموقدة) ٠‏ 
#ال فى م الأجنة : 
ل (ملحه 6ه عنة) أو البراعم . (مقتاط) اتى تظهر'فى 1 الكبير 
00 أوالمعدة البدائية (امهصوةة وجتكنستدم) في الحنين » ومنهسا 


تتكونْ الأمعاء بعد تميزها من المى الأ كبر ولايطلق على هذا المعنىلفظ الحشويات 
00 [ 

)غ0( الامطلاج يرناف من مقفامين ؛ : الأول 9-95 أى شماع ؟ الاق (ددمة)أى حيوان 
أدكائن حى © فسميها الشعاعيات 2 ركانت تسمى ( و / 1200 ). 


0 الاصطلاح يونانى من مقطعين : الأول (ققس) دا ؟ والثانى ا 0 حيو 2 
أوكائن حى » وسميناها الأبايات . وف القاموس الأبآب : امار ٠‏ 


مندا | 9ث/ا ١[‏ ا سسندم 
ْ العيزيات س. 0 لاعن 


المصطلح من اليونانية ل أى براق العين » 6 من إحاع) أعحمنأوجميل» 
د قصقاع أى إنسان العين 2 أو كرة العين , . ش ش 


فصيلة كبيرة من النقعيات السوطيةة ومن خعنائهما أنها مفردة السوط» وأن 
لها فا ظاهرا » هو فتحة غائرة يدخل منها الغذاء ل وابكنس الرئيس من هذه الفصيلة" 
لسعى العيئى » أنظر (مدماعه13) . 


ومن خصائصما أيضا أن أجناسما وأنواعها كثيرة الأشكال » متغيرة الصور » 
ولا جَبْلَة داخلة براقة خضراء » وقاما نكون حمراء ٠.‏ وهى من أظهر الفصائل 
المعروفة فى مالم الحيوان . وقد مكف الحيوانيون على درس خصائصما التكاثرية 
لغرابما . 


والفروق بين أجناس .هذه الفصيلة كبيرة » فبعضها ساب و بعضها عالق بالماء 
فىغير حركة ؛ وهى ملطاء أو مدّرعة» مفردة أومجتمعة . والسوط فىحيوانات هذه 
الفصيلة مفرد» وهو فى مكان الذنب؛ والفتحة الفموية بينة جلية؛ وتحتوى ابلبلة 
الداخلة غالبا على حزيئات لشو ية القوام فيها خاصة كسر الضوء . ومو فى ابكزء 
المقدم من حيوانات هذه الفصيلة نكثة أو نكت مصبوفة شبيبة بالعين . 
والحويصلة النابضة » وألكرية الداخلة (إهواممةده) جايتان : والحو يصلة 
مستقرة غالبا مقربة من مقدم ابهسم . ظ 

وتتكائرالعينيات بالانشقاق » إما بالطول » وإما بالعرض » وذلك باتقسام 
الجسم الىعناصس بوغية (#قدمصملة. اموجه ( أو بلشوء نات روي مستقلة 
من مادة الكرية الداخلة ؛ و يكون نشوءها فى الغاللب راجعا إلى نمط من الشكس 
يؤدى إلى تكوين حاثم حختلف عددا وشكلا ( واختلاف الشكل شاول حواثى 
الجسم ) ) وستفصل هدذه ابلمسيات 0 مغورة القوام » 550 بلك سوط 


ا ال اه 


أوأثرمنه » وبلا فتحة فوية » أو نككتة مصبوفة , ولكول 0 ل الأعضاء 
تنشا فها على الأيام . أما الحييينات الوشّعِيّة الشكل الى تنشأ من تبسوغ 
(صمةمهلتمومة) الحبلة الداخلة فى العينيات الذائية الخركة 27 ع كين مزودة 
سوط ووكتة عينية (عامومه-وره) . 

وفك تاق هتذه اليوانانت ري فو 1 فيرذى علاقة بالتناسل » 
إذا ماجف الماء من البرك والمناقع الى نحا فمها . وفى هذه الخال تصير كروية 
ااشكل وق فاون و وشثأ من فوق أحسامها طرقة دلا.ية تلازميا فى ذلك 
المطور. وقدكان ماشوهد هن تغير هذهالحيوانات وتوالى الصور عليها ؛ مها وضع 
بيك (10ممماعنه) أى الشبيه بالعينى » للدلالة على حيوانات فبها خاصضة 
التكيس توغ على غرا المييات . 

أما أجناس هذه ه الفصيلة 2 ص اقول "ابقل 0 ؛ فأسغة » هى 


مم10 .4 قنا0 18 .قتطممراطصسة .2 .قتفاعنةا .1 
88 مره 00 .قهطومصدمتطمقطظ .6 ..ققطمحتدهاعنامة1 .5 
تتازع 0013 :9 . :تهتواعمعقة .8 

ومع 


م هذه لجان وأنواعها توجد فى المياه العذية » ولا سها الراكدة » 
ولكنها قد توجد أيضا فى المياه القليلة الملوحة :. وقد :وجد حيواناتما مفردة 
أوفى حماعات صغيرة » 6 قدت رك (تجنطه1ه0) عظيمة . ش 
العينية .وزمعاون8 | 
عشيرة من الَفْعيَاتَ السوطية'6* ميت باسم الخنس العينى (1608ه80) » 
وهى تنظر قليلا إلى ما “اه إهس سج ( وه زمواه4) ٠.‏ 
3 العينى ‏ .688اهنا8 

الحنس الرئيس لفصيلة العيئيات» وهى نصيلة م نأشهر نصائل النقعيات . انظر 

(#قتصماعد8) . 
(1) أى أن ا القدرة على الحركه من تلقاء نفسها ٠‏ 


ا 00 


العيئى الأخضر حا .ةزو زد ومماوبة 
الصفة 5 لاتينية معناها أ خضر (ددميع) ١‏ 


وخ بن جنس العيق كير الانتفان > وهومن 5 المشهورة 0 
البرك الرا كدة © وكثيرا ما يعيش فى افصيع الواسع تومه اماف 
(اهربيج شة 

انظر (ممق نمه اعد1) . 


له 


الحبى المنو 2 5 0 


1 2 1 50 
الاصطلاح من اليونانية ( (8مطنه جرع) أى بزرة عو ا أى حيوان أوحيى . 


الى التوى واحد من أجسام مجهرية حية كثيرة تكون فى السائل المنوىّ » 
ومنبا استمد هذا السائل خصا أصهةه الحيوية » ذلك بأنها السبب الرئيس فى ا 
الببيضة مر 

)0غ( 


1 شيه م 7 4611ل قلهة -561111 ٠‏ 
غير تام الشفيف . وهو اصطلاح توصف به تراكيب أو أبحزاء حيوانية» ولاسها 
بعض مكونات انكلية كابلبلة أو السوائل» كالسائل الخلوئ أو النووى ؛ وبعض 
ظواهس قَ الحيوانات الدنيا خاصة , 
الزائدة (ج الإوائد ) - “ميقل سعومم 


فى النشريم والحيوان والثياث » 
كل طرف أو عضو أو بعزه من ايلحم ب د 
| كالشميرات أو العقد الورقية أوالمذعية 4 أو بعض وات فى النورة . 6 
غير ذلك . ٠‏ 


4 هذا الإمطلاح عن ابن اليم : 


سند 784 | نمسم 


2 وك 
الغثاء المخاطى ب .عمة«طسة81 5نامءن1ز 


الفشاء الذى يخشَّى القناة الغذائية ( أو الحضمنة ) وما يتصل بها من الأبجزاء ‏ 
المجارى التنقّسية والمجارى البولية التناسلية. وهو من أعظر أغشية الحسم وأكثرها 
تعقيدا » إذ تختلف صفاته اختلافا كبيرا | باختلاف الحالات 4 واد أحزاء 
المسم التى بها ؟ وقد يحتوى عل ترا كيب غددية كاللهيرآت أو الخربيات 
د » م يتوى على أعصاب خاصة به » وأوعية دموية و( لنفية ) ٠.‏ 


الأخويات. 1 لاك 


الاصطلاح من اللاتينية (مسطاماع)أى كرة و بمنوع) أىجمل أوبلك . 


فصيلة من الشّماعيات المنخربة الغمربة (منعهاهم) أى الت تعيش و 
لبمار وا مميطات ‏ صندفتها كلسية غير ماتصقة بالميبوين © كثيرة أغريفات 
نوعة أرووة 3 مننظمة فى صورة لولبية أكون عد ٠‏ أما الفويه بل 
ظاهس » بسيط القوام 'أؤ ع سكبته ؛ وهو يؤردى الى وهدة كالسرة . وليس لهذه 
الميوانات هيكل ب وم 5-8 » ولا جموع قنوى . 


ولقد و وات آر هذه الفصيله فى | الطيقة 2 0 ياسية “ ( مزومة12) من 
من الطين ل الذئ يوجد فى قعر البحار والميطات © > استحدثت ‏ 
المكؤنات اتى تتألف من 5-5 زالكابى .. 


وأشخطا الباحثون فى نحقيق هذه الفصيل” 6 1-3 أخطئوا ف تحفيق غيرها 
رب المشخر بات ( و«ممتستصيونده15) فظنوها حييناك دقيقة ص الرأسية 
الأرجل ( فقممهاقطمه06 ) . لصدفتها ذات لعْريقات . ولكنن حَفق قق أنها 


20 اين 


الى ماشه مس 


حييينات من الأوالى 182010208 ) تتكون أحزاؤها الرخوة من جبلة غير ذات, 
ئرا كِب ظاهرة 4 ماقرا نعيرها فل ادر بات والشعاعيات” 34 مما له القدرة 
عل إفراز الكلس و بناء صدنة ذاثت صورة ة خاصة ٠‏ 4 3 0 تلاك المادة 1 


وللد “كريات مازلة خاصة بن ذوى قرباها ٠‏ كن الندرات” 3 .وذاك لكثرتها 


وعظا اتشارها . ولقد كانت السبب فى بناء تلك الأبحزاء العظيمة 3 تى يتألف ممما 


م 
اجر الكلسى ف قشرة الأرض فهى منهذه الوجهة تشبد الات ١10‏ (مم انسح ]ة) 
وف التكونات اللمديثة من ألطين ال 0 (لتسصدمدت دمع تطماع) القار فى أغوار 
الحيطات 4 رض تفاعلاات قد لؤدى الى تكرين دور قاسية معو القشور 
الس لاجا من 


الطباشيرية الصلبة 4 الى ل" "تلك الميبينات انههرية »© يسك أن فنيت 
هيا كلها وبادت 5 


الأكرية 3-5 بلاللة وأ 610 ' 


قل العتار بعص المصفين الأكريات قصيلة! (#ولتسه1- 8 فبطلقوث يا ١ن‏ هذا 
ش الاصطلاح» وا الع ل العلم والتصنيف / لا يفرقان اهما ,.لأن الأ كزية هي الفصيلة 
اأو-حيدة للا 5 0 5 


وتوجد الأكرية فى | كثر حار الأرض إلى عمق .. غم قامة أو حوالى ذلك . 

' وقد دثرفى أغوار غتلفة فى أفراد منها » لها خصائص الأكريات فى. بميم أطوار 
حاتها » متلطة بغيرها من الليتَات البحرية . وتزداد «نسذه الحييوينات 

كثرة مع الإمعان فى عمق الغمر » فإذا باغ آلف قامة : أصصيح قر البخر عبارة . 
عن طين أ كرى ول و مكؤن من بقايا هذه المبيو. بنات وما يمت 
إلمما من المتخربات والشماعيات ا ْ : 


98 في القاموس ا 20 والقاوس أو الدرام. إه 
وقد أقر اجيم هذه الكلة لطبقة فى الأيوانات الدنيا شه فلوس .. 


سسا 70 سسكا 


3 الأؤئت 00 ١‏ 1 
0 0( االمنش الرئي من الاكرياث" : وقد أعبرأول الأ نس من ارأسة 
الأدجل (8ق1 موه اممو0) انظر در بنبى (رضواطعة”0) :نم1 . 
١ ٌ‏ 3 1 0 د من ذلك الس , ' | 
() يستعمل هذا الاصطلاح أحيانا مضانا إلى لفظ آحر» للدلالة عل أشاء 
تثعلق بهذا انس أو بفصيلته مثل : 
الطين الأكرى ٠“‏ لسسممتوي اماع :1 
٠‏ الردّغة الأ ك2 .ههه نمطتدذو ناماع 2 
٠‏ . القشور :الى 3 24 ملام ممتعهوأباملع..ة 
١‏ الفُصِيْمة 3 ١‏ لمعيات) - .قل ع8 | 
١‏ الامليم من اللاتيقر نينر (عد لدم ه3) أو (مستسهدة) دو اد سيم 
فى النشريم : 00 
جدم شبيه بالعود أو القصيمة ؛ وتوصف هذا الاصطلاح بعض ترا كيب 
فى الحسم الى » كالقصيات الشبعية فى العين (مستا»م ودانا 4ه 38د ٠‏ 
فى الأحياء : ظ ! 
0ق الي ازاك ْ 
ش 6 جاس من المتعضيات الجهن, 17 النبائية المسهاة”بكتر يا“ (نمهنمه3ة) ) 
وهى تخيوط دقيقة مستقيمة » .وتتألف من عن واد أومن أحزاء أسطوانية ‏ 
مستطيلة » بينها ها يسشيه المفاصل .. ومر_ أنواع) هذا المذس المشهورة 
النوع المسمى (وزازة ادرف .83) و يوجد فى سائل الإتفحة فى الحيوانات الجسترة 


سس اأم/ا| اسم 


ويسبب التخمر , ومنها النوع المسمى (وزمودتاةمه .13) ؟ وهو ما لسبب اجمرة 
المبيشة » والتوع المسمى (دوة مندا6 اليه 3) > وهو الذىيعدث التعفن , 
وهنا اك أنواع أخرى يعتقد أنها تيب السل وابهذام. والميضمة ( الكارا) .. 
ومن خوا صْ القصيات الضمية (!؟ (ممطائعوطتمصتضدمة) الى ندث اطيضة » 


أن تكون معقوفة قليلا . 


البشر: ة» الإهاب سا .هاء انه ْ 
الاصطلاحمن اللاتينية (هلنامتاده) ؛ وأصله من رعقاناه) : أى جلدأو إهاب . 
الطبقة الخارجة » وهى الطبقة الظاهرة من الحلد . ويتكون منها الفطاء ٠‏ 
لرقيق لجسم ؛ وقد يتوسع فى مدلول الاصطلاح » فيطلق عل كل جلد أوغطاء 
يكسو بحسم أو حزءا منه » كالأظافر والمخالب والحوافر والقرون والشعر والريش 
إلى فير ذلك , 


ا الكلسى لب ,وبروع 08108 
الاصطلاح من اللاثينية (وددمهوماوه) أى له علاقة بالكلس . 
فيه ثىء من طبيعة:الكاس ؛ فيه صفات الكلس »© أو محتو على كلس ؛ 
طباشيرى ب كأن يقال مثلا.  :‏ (مدمنة نه طتجعه قتامعمهماهه) ٠‏ 
ظ مكون هن / كربونات ) الكلس (مصنا له واقطوطهوه) ٠‏ 


لك 


. الضمية : الى تشبه الضمة » وهى العلاءة المعروفة فى الكاءة‎ )١( 


بياب ا رم 


مس اعرد عه 


الصخور الكلسية - وم والسلتك” 


الصسخور الكلسية بن اسيل حيوانى » إذ انها تكونت من بقايا الأصداف " 
والمرجان وال كريات (مفنسنردونام61) وغيرها من المفخر بات (وم نسنصسةم170) 
فاذا استحجرت تلك البقايا تبرت » فلا يتين فيا أثرلتعضيات النى تكونت - 
من بقاياها . ولكن هنالك من الأسباب العلمية ما حمل على اعتقاد أن تلك البقايا 
لادان تكون قدا ظات ظاهرة ف ركب تلك الصخور أزمانا . 3 اليد 
آثارها بفعل الطبيعة , ْ 


سن كن هين 


شرحها رم شراهدها الأساذ ملى بقارم يك ٠. ١‏ 


اببيم ليس بسي 


٠‏ ب الإراكنة, 

الأسان + ”والأر اض الإساط لأنه إلى الأرض » الام . :ارش 07 

2 حر هن وبرأو صوف © وأرضَ الرجلٌ أقام على الإراض” . ' 

ويفهم منه أن الإراض قد يطلق إطلاقا عاما على البساط كيفا كان صغيرا 
أوكيرا »© وقد مهن بالبساط الكبير , 


وقد رأى امجمع تخصيصه بذلك ليدل على الأبسطة العظيمة لزقعة اق ع 
ها الأمباء وار الكيبيرة . ْ 
لا 

اللسان : ” والبساطما سط » . 

الاج : ” والإساط بالكسر ما بسط » وفى الصحاح ما بإسط » وفى البصائر 
اسم لكل مبسوط » وأأشد الصاغانى للتشّل اذل يصف حاله مع أضيافه : 

أبدؤهم. بمشمعة وى بجهودى من طعارم أو ساط 
وَااشّْمعَة : المزاح والفيسلة + وا أى بع نمه مط كان ري 
وإذا كان المعنى اللغوى للبساط كل 1 بسط أياكان نوعه فقد سخصه العرف 

بنسيج خاص من الصوف ينسج يوط اخيش أو نوها » وهذا هو المعنى الذى 
أراده الجمع . 


ن : ” النهذيب : ونغاطات ضرب من المح تصيع بها * . 


هن ]ا نفام يد الفط ري أراد امجمع أن تستعمل هذه الكامة فى هذا 
المعنى لأنها صريحة فيه ولأنها تحل مكانكلمة لمبة الحاز » فىكلام العامة ٠  ,‏ 


امد رش 


اللسان : #حذف الثىء يحذفه حذفا قطعه من طرفه واجام يذ الشعر من 
ذلك ... 0 


الأنعرى د : ذف الأدر كو وتلر .إن اسار راح 
ها سو يه به فقذ حذقته وقال امو القيس 
مو شق رده 


ها جبهة كشستراة امجن (م ) نه امام اقدد 
لال ال : اتحذيف ف الطرة أن تجعل سَكَئيّة با تفعل التصارى ». 
ويؤخذ من هذأ النص أن تحذريف الشعر تطاريره ولسيوبته دقش اطق 4 
يو ننه أن هنا خاص بالمراة 5 ش 1 


وقد اختار امجمع هذه الكلة تعمل خاة فى تصفيف شعر الرأة رقش 
أطرافه , ظ 
00 الصث | ا 
الاسان 2 وارمَث إفتح الراء والمم خشب در ع إلى عض طرف 
2 يركب عليه فى البحر» قال أبو فر الحذل : 
07 تمسو راوع ريه ا 


ميت من حى علية أننا على رمث فى القزم ليس 8 و وفر 
اررق 


بحس دا م 

وفى الحديث أن رجلا أتى النى صل الله عليه وسمٍ فقال : ب أرمامًا 
ذا فى الببحر 1 

.0 9 الا‎ 8 1 5 2-2 : ٠. ٠ع‎ 7 

1 ادق ريات 2 8 الممم والراء دسب سم بعضه إلى بعض : 
و نشد ثم يركب ف البحر » والرمث الطوف وهو هذا المشب» فعل بمعنى مفعول ْ 
من رمثت الثىء إذا لممته وأصلحته» ' 

وقد أطلق اللجمع قله الكاية عزنا هرت ال ومين © وفل نما تسم 
ف كر رك شببهما ما يحرى فى الماء أو ير فيه . 


المزفة ١‏ 
الاسان : ”... والمرثّة محم وقيل الحمّة التى تزف فيها العروس » 
وفذاء امم قد انتتباذا درب المررسن من انعا كالور 7 
٠‏ لملقة » المسلفة » اليحافة 

)١(‏ اللسان : ”... والمالق الاشبة العر يضة الى تسد بالحبال إلى الثورين 
فيقوم عليها الرجل وعرها الثوزان قبست آثار اللوّمة والسن » وقد ملقو أرضهم 
مَلّقوتما تمليقا إذا فعلوا ذلك بهاء قال الأزهرى” مَلّقوا ولسوا راض اوه علين 
الأرضٌ فكأنه جمل المالق عربيا » وقيل المالق الذى ؛ يفيض ١‏ علية الحارث 6 
وقال أبو حنيفة : المملقة خشبة عر يضة يجرها الثران 4 


اللؤمة والسن 00 مهما 2 2 رأث وحديدته . 

س ) وسَلفٌ الأرض يَسْلنُها مما وأتلفها عدا ا ابيع اها + »- والمسلقَة 
مامواها به من ججارة ونحوها . ش . 

0 2 يت رقاو ونا تق . 5١‏ 
وهو أن بزحف قبل أن قوم “ 


لا 
٠‏ والإحافة فعالد للبالفة من الف لكثرة ما تف . 
والأصل فى الرخف أن يكون دن الأحياء » وقذ يطلق مجازا صل غير الي مج 
هنا » فقد شاع اسم الزحاقة بمصر على المساقة » وهو استعال يزأه المع يسا 
لايخالف مقابيس اللغة . 


المذارأى المع ن يق الكلداث 0 الثلاث : المملقة » والمسلقة » والزحاقة 
عل تلك الآلة التى اسوى بها الزارع أرضه بعد حرثها . 


المردس ‏ » والمرداس 


اللسان : ” روس النىء ردس ورودسه ردسًا - ل 578 2 والمرداس | 
ما ردس يه 5-000 أرضًا أو -ائطا أو مدرا نوسلك عريسن سند 
دسا 5 
550 لعش أن المرداس والمردس سا آله على مقعال ومفعل من 
الردس ودو الدكُ » وقد رأى وت إطلاق هاتين الكبتين عل الآلة البخارية 
اندلب لجار وهى لمم ف ُرف العامة رابو لاط . 


الميطدة | 
اسان ؛ ود لاض ردمها لتذاكت : والمبطدة نحشب روتطد مها المكان من 
أساس بناء أو غيره لصب ". وقد أطلقها المجمع على كل 1ل يوطد بها أساس بناء ٠ ٠‏ 
سواء أحركت باليد أم بالبخار ( مندالة ) . 
الما أل .: 


امتعدن بعض قدماء الفوين قندهة الكية ف 220 السرج 05 أبوان 
الملوك » ولم نمثر عليها فى المعجات التى ين أبدينا » وكل ما يمكن أرب يقال .. 


د ذا صنت 


فى تخريجها أنها مفْعال للبالغة من نار يتور بمعنى أضاء » وكثيرا ما تأتى صيغ المبالغة 
من اللازم » وقد يقال إنها مفعال للالة لأنها أداة النور » ولاتتصف الآلة بالعلاج . 
دائما كاخبرة والميشة ٠.‏ 0 ش ظ ظ 
وقد اطق المع هذه الكابة عل ام الكبرة 5 7 3 الأن: : 
والشوارع العظيمة والتى تعرف ” بالحاوبات » .. 


المعرض 


اللسان : #والمعرض اللوب رضن قنه أبلارية وتحل فيه“ . 
المصباح : ”والمعرض وزان مِقُود ثوب محل فيه االموارى ليسبلة العرس وهو 

أنفر الملابس عندهم أوهن أنفرها“ . ا 
الاج . : ) و) المعرض ( _كنبر ثوب تل فيه أبدارية) رض عل المشتر . 7 


ومقنطق نص صاحب الاسان والمصباح 7 يصن المعرض بثوب العبروص 
عل فيه ليله المرس » والمراد بابكارية فى عبارتهما وفى عبارة ضاحب القاموس 
الْقيَة من النساء لا المت ويظهر أن صاحب اتاج صرف لفقل ابقارية ف عبارة” 
اتن إلى الأّمَة عقب عايبا بقوله وتعُرض على المشترى » وهو تخصيص غير تيح 
بعد أن تضافرت النصوص عل التعبير بالخلاء وهو عرض العروس على الزوج ». 
وخلاصة القول أن المسجمات تفيد تخصيص امرض بثوت الحلاء » ويرى المجمع 
أن يحرج 00 هذه الدائرة الضيقة » وأن. يطلقه على الثوب الذى تلبسه المرأة 
فى زينتها وهو أنفر أثوابما . أومن أنفرها . 

.واشتقاق النفظ يعين عل هذا التوسع » لأنَّ المعرض من أسماء الآ » فهو يدل 
عل ما يكون وسيلة وأداة لعرض زينة. المرأة فى خير أحوالما » على أن إطلاق 


. الخاص من بعض قيوده كثير شائع فى لغة العرب 


د بادا اه 
النطاق والمنطق” - 
اللسان ‏ ”والمنطّق والمنطقة والنطاق كل ها شد به وسطه"" . 
غيره : والمْطقَة معروفة امم لها خاصّة » تقول منه تَطَّفْت الرجل تنايقا 


فتنطق أى شدّها فى وسطه » ومنه قوم جبل م مل ارت 
السحاب لا باخ أعلاه ... وقد التاق بالنطاق والنطقة وتنطق 


ومنطق » الأخيرة عن الحيانلى . 

والنطاق شبه إزار فيه 25 كانت المرأة طق به » وفى حديث أم إتماعيل : 
أقل ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتّمْذت منطقا هو النطاق وجمعه . 
مناطق » وهو أن تلبس المرأة وبا ثم شد وسطها بثىء وترفع وسط ثوبهاوترسله ‏ ” 
على الأسفل عند فعاناة الأشغال لثلا تعثر فى فيلها ٠ ١ ٠ ٠...‏ 

وق الم : : :النطاق شقّة أو ثوب تليسه المرأة ثم نشت وسطها بحبل ثم ترسل 
ٍ الأعى. مل الأسفل إلى الركبة » فالأسفل بنجر على الأرض وليس لها جبزة 0 
ولا نيفق" ولا ساقان واجمع نطق" .. ٠‏ 
المصباح : ؛ #والنطاق حمعه نطق مثل كاب بك وو هثل 1 فيه 353 
تلبسه المرأة الول عون 3 وسطها للهنة وعليه بيت الماسة : 

«وم سبل نطاقها ليخلل ». . ظ ظ 

والنطق بالكس ما شددت به وسطك» فعل هذا النطاق والمنطق واحد » وقيل 
لذسماء بلت أبى بكرذات النطاقين» قيل لأنهاكانت تطارق نطاقا على نطاق» وقيل - 
كان ها نطاقان تلبس أخدهما .وتمل فى الآخر الزاد للنى صلى الله عليه وسلم حين 
كان 5 الغار © قال الأزهرى وهذا أصم القولين" .. 


٠ لملها الوسل”‎ 0١ 
٠ اجزة معقد الإزار ؛ ومن اأسرا 3 موطع لتك دالقاء موس »؟؟‎ 0 
لوف نيفق السراو يل أاوطع المنسع منه "الما ان‎ 


1 لت 

الأساس : ”وانتطق بنطاق ومنطق وهو إزارله ور » قال ذو ايه : 

بريه تود كأ نطاقها ...عل رَمْلدَ بين المقرّد وانطر» ٠‏ 

تدور هذه المشئقات بميعا وهى المنطق والنطاق والمنطقة حول أصل واحد 
هو الناطقة وهى اللخاصرة . 

ويظهر أن المنطّقة الحزام بلا خلاف » ففى عبارة القاموس : 

“و ككنسة ما يتطق به » كتير وكاب شْقّة تلبسا المرأة وتشد وسطها ائل» 
ففرقٌ بين تفسير المنطقة والمنطق والنطاق ويقول باح الفيه د شرح المنطقة : 


“والمطقة امم لما يسميه الناس الخياصة» . 


أما المنطق والنطاق فاختلف اللغويون فى معناهمنا : فهما فى بعض الأقوال 
الحبل يشة به الوسط » وهما فى قول آشخر إزار أو شبه إزار فيه تكد تلبسه المرأة » 
وأن أسماء بنت أبى بكر إنما ميت ذات النطاقين لأنها كان لها نطاقان تلبس أحدهما 
وتجعل فى الآخع الزاد » ويقول الأزهرى إن هذا أعم القولين فى تعليل النسمية . 
بق أن صاحب لمح يصف النطاق بأنه لا حَهرَة له ويزاه ثوبا 1 0 
حبل فى وسطه . أما صاحب الأأساس فيشترط أن يكون به حجزة » ويفسمره غيره 
من الاغو بين بأنه إزار أو شبه إزاد فيه كك . 
والجمع أذ برأى من يرى أن النطاق والمنطق 0 0 ».ثم إنة مع 
ما يرى من الترادف بينهما اختار أن خصص النطاق بالثوب الظاهرى » بسك بوسط 
المرأة ويرسل إلى قرب القدمين» وهوما دسمى بالإنجليزية زجاع و بالعامية “الحنلة 
اللخارجية » » وأن يخصص امنطقبالثوب رم 93 ده المرأة لوليا فاق 
بالإتجليزية 6ممهزمه2  .‏ - ْ 00 


حا 7لم| عنم 


الميدعة 
اللسان . 000 رمعلاه تودعه أى تصو نه 
به .. 
قال الأزهرى : والتودي أن تودّع وبا فى صوان لا يصل إليه غبار ولا ديح 
وودّعت الثوب بالثوب فأنا أدعه مخفف . 
وقال أبو زيد : الميدّع كل ثوب جعائه ميدّطا لثوب جديد توئعه به أى 
ا ْ 
وقال الأسمعى : المبدّع الثوب الذى تبتذله وتودّع به ثياب الحقوق ليومالحقل 
وإإما بذ الميدع لبودّع به المسون 1 
٠‏ أقول وأصل ذلك كله من الدّعة وما أنصل بها من التوديع والإيداع وهما بمعنى 
الصيانة . ٠‏ ْ 3 0 
واليدّع والميدّعة عل مفعل ومفعلة قليت فييما الواو ياء لسكونها بعد كسر » 
وهى من أو زان الآلات » فالميدعة وسيلة الصيانة » وقَسمر اللغو يون هذه الوسيلة 
٠‏ على وجهين : فنهم من فسرها بالثوب يحذل فى الخدمة أو نموها. لصيانة وبآاحصى 
يحفظ فى صوان ونحوه لأيام لحكل ( انظر رأى الأصى ) » وينهم من قَسرها 
بالصوان أو نحوه تحفظ فيه الملاس وتودّع ( انظر رأى الأزهرى ) . 
ومكن أن بفهم من عبارة أبى ز بد السابقة وجد #الث» وهوأن تكون الوسيلهة 
لحفظ الثوب أن ينبس فوقه توب سْرَض للاتذال ليودّع ويصان به ثوب 
ا 
على هذا يمكن أن 0 ل 0 الفتاة أو الرأة فى أوقات عملها لصيانة 
ها تحته من أأثياب . 


5-0 
البذلة ظ 
القاموس : « 2-08 تكنسة يبا ) نالابيصان مس الياب 
ش ٠‏ كالبذلة بالكسر” . 
وقد أطلقها امجمع عل الثوب يلبسه العامل أو نحوه وقت العمل . 


٠ 1‏ النشير 


اتاج : ” . . . وق الحديث : إذا دغل أحدى الام فعليه بالنشير ولا 
يخصف ( اللنير) كأميد ( المثزد ) معى به لأله يشر لِيؤْترّر به » 


اناج : *( الْقَوط عضر ) أهمله الموهرى » دقال اللييث ( ثياب تجاب 
3 من السند ) وهى فلاظ قصار تكون مآ زر ( أو) هى (مآ زرتخططة) 
السترمها احمالون والأعراب والخدم وسفل الناس بالكوفة » يترون 
بها ( الواحدة قوطة بالضم ) قاله الأزهرى: قال» ول أسمعهافى ثىء 
من كلام العرب » ولا أدرى أعرنية هى أم هى مام 7 


قال اندرد: : فأما لفوط النى تلبس فليست إربية (أوهى لغة سندية) معربة 
بوه بضمة غير مشبعة » قاله الصافاى 1 


اللسان : ” القُوطَة ثوب غليظ يكون مِيّْرّرا يلب من سيد » وقبل الفوطة 
ثوب من صوف فلم يحل باكثر وبمعها الفوط . 
قال أبو متصور :ل أسمع 2 ثىء سن كلام العرب الفوط » قال نات بالكوفة 


أزُرَا مخططة يشتريها الجالون والخدم بتر ون بها 'الواخدة فوطة ؛ قال: فلا أدرى 
أعرلى أم ا 5 


سدا ومو د 


المئزر 
ظ اللسان : *. . . وَالإزد والمترر ولمّدَة الإزان الأخيرة عن الخيالى . . . » 
التاج : (والإزار) بالكسر معروف وهو (الملحفة) وفشسره بعض أهل الغريب 
م يستر أسفل البدن » والرداء ما استر أعلاه » وكلاهما غير يط . 
وتفسير اللفويين لا يفرق بين النشير والميّر » ولكن المجمع رأى أن مادة النشير 
تساعد على إطلاقه على ما بَغطَى ابلمسم كله لأنه من النشر وهوالبسط والامتداد » 
تأطلقه على الثوب من لسييج المآزرله 5 وبه غطاء الريأس لبمس عفد 
ل نزول البحر وبعده . 


الكةء (٠‏ الطاقة ) 


اللسان + 2 والكة ادر : 


سن مق أي ملل ار مه 


الصحاح : : الكة القلنسوة المدورة الما 0 الرأس 


"تروف عن قت وف اشاعلة 5 000 
فلان » نضريها بالدرّة » وقال يالكماء أتتشببين بالحرائر؟ 


اس لاس 


أرادوا متكمة فضاعفوا 2( وأصله من الك وهى القلنسوة 6 قناعها مب 5 


وفى الحدي ثكانت تام أصعاب زسول الله صلالقه عليه وسلم بطيساء وفى دواية 
أكة. ظ 


وقد خصصالجمع هذه الكامة بالقلنسوة المتبطحة التى تلبسما البنات والساء ٠‏ 


أصل الشّيْك إدخال بعض| لأشياء فعض © ون يك الأصابع وشبكة الصياد. 
سار 


وقد أطلقت الشبكة هنا على ذلك الفح بج الذى كه 2 الصياد تتفذه المرأة 
صيانة 0 أن يذهب نظامه , ْ 9 


ظ الأزلف . 
اللسان : ” الْقَرَطقة الطيمّة اغْحْملة قال الشاعى : 
0 بأن كذب القراطف والقروف » 
الأزهرى فى شر بمة قلف : القراطف فرش شم 0000500 
(يأما المدثر) أنه كان متدثرا فى قرطف هو القطيفة الى لها مل . 
اتاج : ” القرطففب بكمفر القطيفة “ نقله اباوهرى » ومنه قولالكيت: 
عله النانة بدا الففتول. .مق الوهرن والقرطفت امل 
وق حدمت اليعى فى قوله: (يأيا المدثر) أنه كان متدثرا فى قرطف وهو 


قله سل م 


القطيفة اج تى لها تمل والمع قراطف 0 اليه ون رشن مله » قال 


معقر البارق : 

وذيانلية أوصت يي أرب كذب القراطاف والقروف 
أى عليك فاغنموها. : ل 

وفى فقه أللغة الثعالى ا رطف والقطيفة : :م 0 «رن ثياب 
الثو 3 5 

0 


أقول ٠‏ ومن النصوص السابقة يظهر أن رتلف أسيج خليظ دتمل دم به 3 
57 انس ب لطائية) وقد القد ايع لها ظ 


1” 


سد وو سد 


الزربية . : الزراى 
الطقلمة. 2 الطنافس » السحجادة 
اللسان ”ورا الُسَط » وقيل كل ها سط واتكى عليه ». وقيل هى 
افا ل 1 20000000 
وفى الصماح : الفارق والواعد من كل ذلك زَزيية ننه 5 
وقال الفراء : هى الطنافس لأ مل رقيق » وروى عن المؤرج أنه قال 
فى قوله تعالى ( ورا مبثوثة ) قال.: : زَراقّ النبت إذا اصفر واحمر وفيه خحضرة 
2 2 فلما رأوا الألوان فى المسط والفرش شَيبوها زراك النبت يمثقهة 


0 نانها وتفتح وتطم: 50 


ال مه 


الطنفسة : فى اللسان ''الطنفسة والمأئفسة بضم الفاء الأخيرة . عن راع 
الفرقة فوق الرحعل وجمعها طنافس » وقيل هئ الساط الذى له تمل 
رقيق . ش 

السجادة : فى التابج ” اللحمرة ا عليها ومع 0 
فى الأشاس ». | ٠‏ 

أقول هذا هو الأسل ف مها 1 00 يفرش من انس ' 


: المجود أو فيه 5 


يرف اهمع أن تخصص الزرالى بما له عمل رقيق » وأ وأن ات 
والسجادات إطلاقا ضما ٠ ٠‏ 


-2 006 


رثاء جلدلة الماك الراحل 
لحضرة العضو الحم عل المارم بك 


83 سد 
جَللَ هر 13 5 وهدا ونصاب رىق القلوب ارك 


0 0 


1 صلكن به أنين لبعد 0 خلقه أنينا ووجدا. 


و 5 00 7 5 5 5 
مرات من ساكب ليس ترقا ووجيب من خافق ليس يهدا 

75 غيم ا 6 راع 
ولسيج أقض من مضجم اللسلٍ ؛ وماجتث له الكواكب سندا 


نبا 
نا نا 


فَزِعثُ مم فزعة طاز فها . كل عقل عن الرّشاد ونا 
ُرعت ساعة الداع فيض الدع بحرا » ويّسل الشوق وفها. 
انة عالنا المسات > قبامف ”.هك لطا قيوط وسردا 
رجت من خبائها كل خود <١‏ الم تقتع رأسا » وم تخف خذا 
أعلتها مصيبدٌ الوطن المفجوع أن تتى وأ ردق 
0007 لانن وان "من رعقة اك براحم حشدا 
وارٌ من الأنامى ماجت 2 هربدات » يشنٌ بَدْرا ومدا ' 
وجبالٌ تسيرفى يوم حشر كل فد تراه ينع فدا 
اورتشا ليترت #اتغل لالس 27 نك أنني قارن عيننا* 
سُ بيت قد عاق أجاره العبسمع » وأ دما وما وحلدا 
والاقوت كينا لأف وار 1 0 لاني نذا 
نإذا شت أن ترى الأرضّ أرضًا, ٠‏ كنت ممن يحاول الأمس إدأ 


مسقا 


١ 0107 0 01‏ 2 
نفس واحد جيعا » وقلب -لفؤاد ييز شوقا وصبنا. 


د ادا د 
00 7 01 ضوع 5 م 02 78 
00 : 0 78" 1 2 
يريزد الفلا ارات ولتلال "ل الفترع مي 
جمللوة ©» بوإما حملوا 1 مال. شعب: يزهرها .انض نتدى. 
لوا حا المقيقة والشي. نم تمل اللائك عيُدا 


سل ١‏ سد بو ول 
8 


ر سى هبصراً وهدياً وسعدا 


والدي . 


-#» 
م عل. اذه 0 لو توالى 


أو على الدّهى ماد لو تَيَدّا؟ 


سل ماس يه | 


0 ا 
وعدت , كفه عل دوحة 5 
#- 


ااه 1 ر 5-5 
وجدت مصر فى :ذراها. سلامة 


ل 


اصصيرة ل #ا 
قد نعينا فردا. به كان عصرا 


١ 4 0‏ 32 م 
دولة أهدت. الكواكب نورا. 


فى 


1 كنت لعن 


رفم الشرقٌ رائه بقؤاد 


وى سبق الحواطر ويا 


وأفنا كل أمهة ارو مضه 


سكعبة حت الوفوة. إلها. 
حقَرْما لعرش مصر أماركت. 
فرأت سم جاهد أن ببارى . 


أبصروا اذيك فى جلالة ممنا 


3 ملأن. الوجود مسكا ونذا 
ننه عد الظلال 3 ضر هذا 
وطوت فى ظلاها العيش رقدا 

وتقدنا عصرًا به كنت قدا 
وأنافتٌ مل الكواكب بعدا 
و ابي بيرم اس 

أم . حاطها الملوك وت#سدى 


نينا 


م 8 
ونضا عنه اسه © فاستجدا 


1 اوم ل" 005 نيد هن‎ ١ 
٠ وحرى جوساد الأمالى وذدا‎ 


0 ودادا 0 وتتهل العم وردا 


9 0 م - مه ره 
لستحضث الركاب وفدا فوفدا' 
5 5 ش 3 الك مار 
بلشيد الولاء والحب خدى 
إئ وس 
. ورأت. جهسد حازم أن يدا . 


مامناف السهاء عر و معدا 


3 ل 35 


أأيصر وا دولدٌ وملا صكيرآ وماسا. بعى الزمان وجهدا , 
٠ 2 20 0 5 5 1-5‏ 
هه تفرع النجوم وعزم سلب السيف حده والفريدا 
2 0 1 2-7 0 - 1 

ونَضاء فى الحادثاث رأى ‏ ف نضح الصبح ول فيه 


ام 


استمك الإهام من عالم الحم مسا وأعدر بمثله أن 5 يمذا 


دم الشّعب للسبيل فكانث 2 من سنا هَديه أمانط ورشدا 
ليا ديه 31 عار" عورا سقط إن ساق نميدا 
كما غار أحزاث سمةٌ من هفده الخطا حنين وجِدا 
ونقن #القضاء مصوى مرما © جريًا » ححُمَ القلب » جَلْدا 
الصخر أن يرى منه صَلْدآ . آدى: الرواء يقرع صأنا 
لاثيالى - إذا ست للممال 2 تبط الوك آم توا وردا ! 
ونؤادٌ أنامد غير هاد قاد للغاية البميدة . جندا 
وجي ال نا ون مرف الاي كن نا 
لو 3 إلى النجوم لساروا خافه ويه للنجم 5 
نا اناس سبع يان عطفة وسسلامًا على القلوب وبردا 
إلا مع نوك اليل لوا . تى ونح منه الذى كان أودى 


كد 
نيا ينا 


ان درعا للصر إن جار دهي 0 وصماما لأمنها. إف تعدى 
ناس بالحمكة البلادَ » فكانت'. من.غوادى اللخطوب ردءا وسدًا 
نهو إن شاء صَيّرَ الشمد: سيف وإذا شاء صَيْر السيفٌ غمدا 
قد أمدّته رحد الله لحك 020ل كريًا ميارك ع فاستمطا 


لل 00 
ورعن : الله: فى الزعية واد كه نوق حقّ الإله وأدّى 
أنغا سرت مثيرقا تلق شير ٠‏ أو توجهت مغر با تلق حمدا 
وإذا الله رام إصلاج شعي سلك القائد الطريق الأسدًا 
إما الناس بالملوك » وأغل ١‏ ملك شأوا ما كان حبًا وودا 


0 
#0«# 


رد بالحزم كل خظب سوى الوق حت ب والفونت مول ل رذ 
ماك واه رن الاي الا لسري لا + 
7 الموتٌ فى الأنام فسوى لم يدع سيدا » وم سََ عيدا 
ينا سحق ' اقُال تاه. باسطا كله قيس أسدا 


سل 
# د 


ا يا والحرن ع 0 كساقاتٌ: دق فال نايدا ِ 
اروك ل اللسالاى 10 هلق تزه 2 ري 
أبن تلك المباتٌ العمل لربى 2 كل فد فها براحم رفدا ؟ 
أبن أين الْقَصَاد فى ساحة القه رء وأينالصلات مطى وتُسْدَى ؟ 
انف دالا الحبين ينضح نور أبن ذاك الحديث يقطر شهدا ؟ 
قن لقنا والسياي لو ونا الا ال نك 
نحن لله راجعون » كل لم فى جَالَة العمر حَنَا 
غيب أن الفتى غالبه الدع » فلا ستطيع لمع مدا 
كن مهد يصير من بمد حي - قمر العمرٌ اوتطاول ندا 


د 
نيا يلا 


ال 0 

قد ملا'ثُ الوجود سدواً بمدح. لىع وهلغير مزهصرى بك أشدى ؟. 
خالدات ملك الخلائل ولت شعرى المزدهى. بوصفك خلدا 
حكتب الله أن يغود رثا وبكاء بدى العيرل ونا" 
قد نظت العلا قلادة در فنظمثُ الدموع أرثيك عقدأ 


5 
بو* 


نالفي بو ملك لقا “روف انيم 11د انا 
| اسم ماهد المرؤم | اسطور. الى 4 .وأبدشر.. جنا 
ورأى فيه تَبْعةَ المجد واب لى أ مفردَ ابللال وبّدًا 
لم يحد للعلا سواه ميلا ولبدر السماء إلاه نذا 


رحة الله للمليك المسجى وِرَءَتْ عيثه المليِكَ المفدى 


سس و1 سد 


لله”ستاذ الشيخ ل الخضر حسين عضو الجمع 


نستند عاماء العربية فى إثبات الألفاظ اللغوية » وتق رن رالأصول النحوية » 
إلى القرآن الحيد وكلام العرب الخلص » وجرى ,بيهم الحلاف فى الاحتجاج بم 


: يروى من الأحاديث اانبوية » وحقيق يجمع اللغة العربية الملكى أن ينظرفى هذه : 


المسألة » ويقطع فنها رأيا جل الح لزان قي إطليك وغربيه كنيز ؛ ومئما 
ما بباغ مجلدات خفمة . : 

ومتى رأبنا أن الحق. فى جانب من يراها حجة كافية فى اللغة » كان محال البحث 
ف إعلوم اللغة أوسع ) ووجدنا من المساعدة عل إعلاء شأن اللغة» ماللا مله عندما 
نقصر الحجة فى القرآن الكريم وما يبلغنا من كلام على" فصيح . 

وعذاةا وباي إن أن بحثت هذه المسألة » وبذلت جهدا فى استقصاء ماكتبه 
فيها أهل العلم » ثم استخلصت من بين اختلافهم رأيا . 

وهانذا أعرض البحث كا اتفق_لى أن سرت فيه » وأصله بإبداء ما رانك : 
لينظر معنا الملكى ماذا يرى . ش 

. ما المراد من الحديث 2 

استمل كتب الحديث على أقوال النى ضلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحاية » 

نحكى فعلا من أفعاله عليه السلام أوحالا من أحواله » أو تى ما سوى ذلك من 


0 صاذرة عن بعض' الت بعين . وكذاك نرى المؤلفين 'فى غرب المديث يوردون ٠‏ 


ألفا م د أقوال بعض الصحابة أ وأقرال 


دلق 


اي 

وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين » متى جاءت من طريق 
المحدثين » تأخذ حم الأقوال المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة 
الاحتجاج عم فى إثبات لفط لغوى أو وضع قاعدة تحوية : 

هل فى الحديث ما لا شاهد له فى كلام العرب ! 

0-0 الحديث ألفاظ لا يعرف لا علماء اللغة شاهدا فى كلام 5 » وترد 
بعض الألفساظ على وجه من الاستمال لا يعرف إلا من اللحديث. وكثيرا ما يقول. 
شراح غريب الحديث » وهم من جهابذة علماء اللغة الل لم 


امديث ولم لسمعه إلا فيه » 


وقال أبو بكر مهد بن لباك أمد لين ف شري الى الحديث 0 وكذلك 
أشياء كثيرة لم لسمع إلاق الحديث ١‏ 


وتكلم أبو موسى عد بن أن ميان فى كاب الغررب عر الألفاظ 
الى لم ترد | إلا فى بعض زوايات الحديث فقال 07 وام أورد نحو هذه الألفاظ 
لأن الإنسان إذا طلبهلم يجده فى ثئ من الكتب فيتحير » فاذا اطول 5 عرف 
أضله ومعناه » 


ومن أمثله هدأ النوع كلمة »2 | ستارة » وردت ف حديث ( أبما رجل أفلق بأبه 
0 محرسين 
: ومن أمثلته كلية 0 ا 00 تباعد ما بين الثنايا » فقد وردت فى 


وصف ع فا هاله للنبى صل الله عليه ه وسلم غير مضافة إل الأسنان». وابن دريكه 
وماعقين القاموس يقولان : له يقال ل أنلج | إلا اذا ذو معةه الأسنان 5 


» الناية لابن الأثير فى مادة « هرى‎ )١( 


0) « « « « «سر» 


سد هو[ لها 


لحلاف فى الاحتجانج. بالجديث 

.ذهب جماعة"من النحاة إلى أن الهديث لا سستشهه .به فى اللغة © أى لا سند 
إلبه فى إثبات ألفاظ اللغسة ولا فى وضع قؤاعدها.» بين .هذه المماعة أبو امسن 
على بن مد الأشبيلل المعروف بابن الضائع "١7‏ و أئير؛ الدين مد بن بوسف المعروف 
إإلى حيان 0 وزعم أبو حيان أنه مذهب المتقدمين والمتأخرين من علما أ الع بية 
فقال فى شرح كاب التسهيل «« إن الواضعين الأولين لعل التحو المستقرئين للاامحكام 

من لسان العرب كألى عمسيو > وعسى بن عمس © واخلل 6 ؛ وسبيو به 2 0 ش 
البصريين» والكسائى والفراء وعلى بن مبارك الأحمر بعشاء الضرير » من 
الكوفيين لم يفعلوا ذلك ( أى ل يحتجوا بالحديث) وتبعهم على هذا المبلك 
المتارون هن افر ين وغيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل الأندلس 3 


كاز قوم الاحتجاح .بالحدث فى اللفة » ومنوواق الأصول الى يرجع, 
إلبها فى تحقيق الألفاظ» وتقر ير القواءد » وبمن عرف بهذا المذهب مد بن عبد الله 1 
المعروف بان م مالك 9 وعبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام 4 و0 
اتتصرءهذا المذاهب البسدر الدمامينى فى شرحه للتسهيل والعسلامة ابن الطيب 
فى شرحه لكاب الاقتراح » وفى شرحه لكفاية االحفظ المسمى تحر 
الرواية » وصد من أصعاب هذا المذهب الموهزى» وابن سيده وابن فارس 
وان تحروف وابن جنى فابن برى والسبيل” » حتى قال « لانعلم أحدا من' علماء 
الو خالف فى هذه المسألة إل ما أبداه الشيخ أبو حيات ف شرح لتيل 
وأبو الحسن لاع فى شرح ابل وتابعها 0 الملال السيو» . ١‏ 


)0 000 : ش 9 توق ست + او . 
0 « « هئ“ 03 (4) « « ذلك” 


5 00 0 


وخدهة نظر المانعين 


قالوا : لايستشهد اديت العدم الوثوق الا ديه 
عليه وس . وانتفت الثقة نع ال هالفل الرسول لأعسرين : 


أحدهها : أن الرواة:جو نبوا النقل بالمعنى » 'فتجد القصة الواحدة قد حزت 
فى زعانه صل الله عليه ويسم : فتتقل بالفاظ عتتلفة كديث ( ووطكيا عامسل 
من القرآن ) وف رواية أخرى ( ملكتكها بمامعك من القرآن ) وفى ثالثة ( خذها 
ما معك من القرآن ) وفى رابعة ( أمككا كم؛ :ا معك من القرآن ) نعلم يقينا أنه 
صل الله عليه وسم لم يبافظ يع هذه الألفاظ » بل لانجزم بأنه قال بعضها » إذ 
يحتمل أله قال لفظا آتحرعادفا لهذه الألفاظ » فأتى الرواة بالمراد منه» ولم يأتوا 
. بلفظه » إذ المطلوب 1[ هو تقل المعنى . وأضافوا إلى هذا أن الرواة ل يكونوا 
سان اللحديث بالكابة أتكالا على المفظ » وأن الضابط منهم من يحتفظ 
باللعنى » وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا ولاسها ألفاظ الأحاديث الطويلة . 


4 : ع 
ثانيهها : أنه وقع النحن فى كثير مما روى من الأحاديث » لأن كثيرا من 
الرواة لم ينشكوا فى بيئة عربية خالصة » حتى يكونوا عربا بالفطرة » بل كانوا قد 
تعلموا العربية الفصحى من طريق صناعة النتدو 5 ش 


وجهة ة نطر احبوزين 
يستند هؤلاء إلى الإجماع على أله صل الل عليه وس | فصح العرب لهجة كي 
قال ابن حزم فى كاب الفصل متكرا عل من لم يجعلوا الحديث حة ,فى اللغة ”لقد ٠‏ 
كان حمد بن عبد الله قبل أن يكزمه الله بالنبوة » وأيام كأن مك أعلم باغة قومه 
وأفصح فكيف بعد أن اختصه الله للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه » . 


دم وه. 7‏ سد 


وقالوا :. إن الأحاديث ا أشعاز الغرب ا فال صالغت 
المصباح بعد أن استشهد بحديث ( من أ تتم عليه اشر وجبت) . على صضحة إطلاق 
الثناء على الذكر بشر« قد نقل هذا 0 الغبابط دن العرب الفضساء مق أ فصح 
العرب.فكان أوثق من نقل أهل اللغة . فانهم: قد يكتفون بالنقل عن واحد 


ولا يعرف حاله » , 


وقد عرفت أن المانمين من الاحتجاج بالحديث ممترفون بأن الرسول صل 
الله اله وس أنصح العرب لسانا وأ رعهم اناو جازعزناق أن امنا ساني الأحاديث . 
أقوى من أسانيد الأشعار و[ا استندوا فالمنع إلى أن الأحاديث قد تروى بالمعنى 
: لاف شعر العرب أو منثورهم 1 ذفان رواته اعتنوا بألفاظه لأن الغرض من رواته 
تقرير أحكام الألفاظ ء قال ابن الضائع فى شرح المل «لولا تصر ييح العلماء يجواز 
الثقل بالمعنى فى الحديث لكان أولى وأثبت فى إثيات فصيح اللفة لود رسول 
الله صل الله عليه وسلم » ا 

و 1 امجيزون أن الأصل 000 الشريف على نحو ماسمع 
وأن أهل العلم قد شددوا فى ضبط ألفاظه والتحرى فى نقله » ولمذا الأصل تحصل 
غلبة الان بأن ألاديث عسوى” بلفظه» وهذا الظء ن كاف فى إثيات الألفاظ اللخوبة 
وتقرير الأحكام النحوية 8 : 

ظ مناقشئهم لأدلة الى نعين 

يقول المانعون إن الرواة كانوا ينقلون الأحاديث بالمعنى » فلا ثقة لنا من أن 

اللفظ الذدى روى به ا هو لفط رسول الله صل الله علية وسلم . 


عاق الجيزون عن هذا بأن كثيرا من العدثين والققياء الاين قل 
ذهبوا إلى منع رواية الحديث بالمعنى » ومن أجازوا الرواية بالمعنى شرطوا لذاك أن 
يكون الراوى على علم يما يذير المعنى أو ينقصه وأن يكون محيطا بمواقع الألفاظ ؛ 


ل با ”3 لنت ' 


بل قال بعضهم : شرطه أن حيط ندقاءة أق عل اللغة وأن تكون الحسنات الفائقة على 
ذاكر منه » فبراعيها فى نظن كلامه ,عل أن المهيزين للروابة بالمعى معترفون يأرب 
الرواية باللافظ هى الأول » وإذا كانت الرءاية بالممنى ليست فى رأيهم سوى. 
رخصة فا: نهم لايجنحون لها إلا فى حال ضرورة » وأضافوا إلى هذا أن القل ان 
إنا أجازه ل رن الكتب © ناف شرق الكتب فلا 
يوز التصرف فيه يوجه » وتدوين الأحاديث وقع فى الصدر الأول قبل أن تفسد 
اللغة © وإذا كان قد وقع فى الأحاديث المدونة نقل بالمعنى فائما هو نصرف ممن 
بص الاحتجاج باقواهم . 


و إليك ما قاله البدر الدمامينى وما حكاه عن شيخه ابن <لدون فى الرد على من 
يعنعون الاستشباد بالحديث » قال فى حواشيه على المغنى . 


* [سقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحو ية بالأحاديث النبووية باحتّال 
روابة من لا يوثق بعر بيته إياها بالمعنى » وكثرا ما يعترض على ابن مالك فى. 
استدلاله بها » ورده شييخنا انن لدون بأنها على قلي ألما لاتميد القطع بالأشتكام 
الحو ب به تفيد غلبة الظن مهاء أن الأصل عدم 0 لاسا والتشديد فى ضبط 
ألفاظها » والتخرى فى تقلها بأعيائها » مما شاع بين الرواة » والقائلون منهم يحواز 
الرواية بالمعنى معترفون بألا خلاف الأولى . وغلبة الظن كافرة فى مثلتلك الأحكام 
بل فى الأحكام الشرعية . فلا يؤثر فهها الاحتّال الخالف للظاهى » وبأن لحلاف 
فى حواز الدقل 3 ف ذا لم يدون فى كتب . 


أما 7 دون 5 يوز تبديل ألفاظه بلا حلاف 37 قاله ان الصلاح(١)‏ وثدوين. 
الأحاديث , وقم قٌْ الصدر الأول قبل ذ. فساد اللغة العربية ‏ 4 وحين كان كلام أولنك 


)01( ل ليس لك فيا تجده فى الكتب د 
فى نفس الكَاب ما.قيل فيه' » أخبرنا » بقولك حداثنا » ونحوه ٠‏ : 


سد" ىلإ" سسلم 


على تقدبر نرلهم شوغ الاحتجاج به » وغابته يومكذ تبديل لفظط اج به با 
كذاك» ثم دون ذلك لابدل ومنع من تغييزه ونقله بالمعفبق هة فى بابه صميحة» 
ولا يضر أوهم ذلك الاحهال السابق فى استد لام بالمتأعم » 


وقد ناقش بعض شارسى 2١١‏ كاب الاقتراح ابن <لدون » فقال : 

إن تدوين الأحاديث وقع بعد نساد اللغة » وقال : لم يحصل التدوين إلا فى 
عصر التابعين» و وقع يومئذ الاختلاط فى اللغة » والرواية بالمعنى لم تقف عند حد 
من يتكلم ,العر بية سليقة . 


ولا نسعنا أمام دعوى ابن دون ومناقشة هذا الشارح له ؛ إلا أن تقول كامة 
ُ ناريج تدوين الحديث » ونتحدث عن العهد الذى وقم فيه فساد الاغة لعلنا لبتدى 
إلى ما يفيدنا فى أصل البحث : بحث الاستشهاد بالحديث فى اللغة . . ْ 


الواقع أن أصل تاب الحسديث وقع فى عهد الى صل الله عليه وسلم وين كان 
يكتب الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص » ولحذا كان أ كثر بجعا للحديث من 
أبى هسريرة أما تدوبنه فى كتب فقد وقم بأمى الخليفة مر بن عيد العزيز المتوق 
سنة ٠١١‏ ومن المروى” فى الصحييح أنه كتب إلى لى أهل الآفاق أن انظروا ما كاك , 


دن حديث رسول الله صل الله عليه وسم أو سنته » فا جمعوه أوفا كتيوه . 


ايك 0 عد بن 9و 0 ا سه ان 4 ار 
الساعدى 5 


0 0 إن أول م 0 شن الدنين الربيع بن مات . المتوفى سنة 1 وسعيدبن أبى . 
عروبة لمتوق سنة ٠65‏ : ا ش 


٠ هو ابن علان »© وتوجد نسخه من شرحه بالمكتبة التيمورية‎ )١( 


0-84 02 


ثم شاع الندوين فى الطبقة الى تل طبقة الزهرى » كالك بن أنس» وميد الملك 
ابن بحرييح والأوزاعى » وسفيان الثورى » وحماد بن سابة , ٍ 

وكان كثير من رواة ١‏ لنديث فى هسذا العهد يكتبون الأحاديث عند تلقيها » 
ولا يكتفون بحفظها عن ظهر القاب » فانا لمجد فى تارعم طائفة منهم أن لم كا 
كانوا يريجعون أليها عند الرواية , 1 

ونجد فى تاريخ دن بروونث عن أمثال الؤصريى أن فى غلفاتم أجحزا ءكثيرة تحتوى 
أحاديت أسذوها عن أولنك | مه © وكاية الحديث ساعد على رواته بأفظه 6 


وحفظه عن ظهر القاب بعده من أن بدخله فاط أو تصحيف . 


ويعئل بكا البيحيف 5 انمقاك الطبقة التى جاءت بعد طبقة مالك وابن 
حريج قد بلغت الغاية فى يجمع الأحاديث » وى ذلك لد صنفت مسئنداث 
كنرة : كعنند أسية ان موسى الأموى المتوق سنة وم ع سند غبيد الله يع 
هوس ىالعسى المتوؤى سنة 89# © ومسئد نعيم بن حماد المزاعى المتوفى سنة م79 » 

ومسند أحمد بن حل المتوق سنة «4١‏ 
جاء بمدهؤلاء أصعاب الكتب الشتة» وأوطم البخارى الوارة كف اع 


ِ 
0 المولود سئة ه١١‏ 


وماثى الكتب الستة أو معظمه» كان مدونا فى الكتب المصنفة من قبل»ذ كر 
الحافظ ابن حبر مصتفات أئمة الخديث فى الصدر الأول» وقال:: فلما رأ البضارى 
هذه المصنفات» ور واها» وجدها بحسب الوضع جامعة» فألف كابه مقتصرا على 
00 ْ 
. وإذارأينا مثل الببخارى يقول فى كتا به : : حدثنا فلان» نهذا لابع من من أن يكون 
لدت مدنا فى كاب 4 فانهم كانواسها عرفت آنها لا سفنو . بالكتاية عن 


الحفظ » وربما قال الراوى : مائو لسعم جو ثم 
قرأها علينا من كابه , : ْ 


وهذه النظرة التاريخية تدلنا على أن ابتداء تدو بن الحديث كان فى أوائل القرن 
الثابى » وأنه لهل يمض القرن الثانلى حتّى قيد معظم الأحاديث بالككابة والتدوين . 
الننظر بم هذا إل كال اللقة دن ضهة مادخلها من الفساد » وننظر ما يكون لهذا 2 
الفساد من أثرفى رواية الحديث . | 

أخذ الفساد يدخل اللغة منذ وصلت الفتوح الإسلامية العرب بالعجم “وأسرع 
إلى ألسنة طائفتين من أبناء العرب أو الناشثين فى بيئتهم : طائفة كانت أمهاتهم ش 
قَّ الأعاجم » وطائفة العامة الذين اسكنون الأمصار ؛ وتكثر مخالطتهم 
ْ الاأعاجم : 

وظهر اللمن بجلاء فى أوائحر عهد الدولة الأموءة » وكان أقراضها سنة ٠١‏ 

وبق مجانب هاتين الطائفتين فريقان : سكان االحزيرة البعيدون عن غالطة 
الأعاجم عخالطة تمس فصاحتهم سو وأبناء الخاصة من كان الأمصار الذين 
ا أمهاتهم سَّ الأعاجم ٠‏ 

لكان الأرريوهقاتي :با رتعرا امل فوا جم العة ان اراخم لفرت اران 
وأما الخاصة من سكان المدن » فبقوا على فصاحة الاهجة مده فى أوائل عيذالدول»؛ 
العياسية ‏ , 

وذ كر الباحثون فى طبقات الشعراء أ ن ابراهم بن درمة آحر من يحتج م 
وقد توفى فى خلافة الرشيد بعد اللمسين والماءة بقايل . 

والذين نشوا فى بيئة عمربية لم يننشر فيبا فساد الاغة انتشارا ير فع الثقة بفصاحة 

هجتا » يوق بأقواهم ولو تأخروا عن منتتصف القرن الثاتى » كالإمام الشاففى ‏ 
فانه ولد سنة ١6٠‏ ولكنه نشأ فى بلئة عر بية وهى مك ) يصح الاستشهاد ما ٠‏ 
إستعمله من الألفاظ » قال الإمام أحمد * كلام الشافعى حبة فى اللغة “ وقال. 
الأزهرى فى إيضاح ما استشكل من مختصصرالمز بى * ألفاظ م الشافعى عر بية 
محضة » ومن حجمة |اولدين مصونة " 2 : ش 


و إذا عدنا إلى قول ان ذلنون ” وتدون الأحاديث وقع فى الصندر الأول قبل 
فساد اللغة العربية » وحين كارن كلام أوافك على تقدبر تبديلهم » سوغ 
الاحتجاج به 66 وعم ضناه على التاريم » وجدنا التدوين وقع 0 عد أن دشل الفساد, 
فى اللغة » ولكن من المدونين من ينج بأقواله » لأنه نشأ فى بيئة عرربية كالزهسى ‏ " 
ومالك بن أنس » وعبد الملك بن حرييج ؛ ومنهم من نشأوا فى بيئة غير عسربية » 
أو عمربية انتشر فيها الفساد » وصارت العربية الفصحى فيها إنما تدرك من . 


طريق لتعلم . ظ 

فدعوى أن الأحاديث دونت قبل فساد الاغة » وأ نت كلام المدونين ها سو 
الاحتجاج به فى اللغة » غير مطابقة للتاريع هن كل وجه » ولو تمت على نحو ماقرره 
ابن خلدون » لقامت بها اجة الفاصلة على الاستشهاد بالحديث فى اللغة من غير 


حادة إل شىء آسر عضدها . 


والذى تستفيده من حقائق التار يم اق زاف الخنايك تنه نال 
يحتج بأقواهم فى العرسة » وأن كثيرا من الرواة كانوا يكتيون. الأحاديث عند 
سماعها» وذلك هما ساعد عل روايتها بالفاظها » فيضاف هذا وذاك إلى مااوقع من 
التشديد فى روابءة الحديث بالمعنى » وماعرف من احتياط أثئمة الحديث وثحريهم ٠‏ 
فى الرواية » فيصل الظن الكافى لحان أن تكون الأحاديث المدونة فى الصدر 
الأول مروية بألفاظها ممن يحتج بكلامه . ظ 


وأما قول المانعين : إنه وقع قم اللدن فى كثير من الأحاديث »© فيجاب عنه 
بأن كشيرا ا برى أنه لحن. » قد ظهر له وجه من الصرحة 4 وقد ألف فى ذا ) 
لباب ابن مالك انه ” التوضيح فى حل مشكلات المسامع الصحيح © وذكر 
للا”حاديث الى شك إعر انها وجوها ستبين بها أنها دن قبيل العر فى الصحيح . 
وكثيرا ما نرى ألفاظا من الحديث يتكرها بعض اللذو يرن » فيأتى لفوى آنى » 
فيذ ها وجها مقبولا » أو سوق علا شاهدا صيحا. . 


سس .#2 سم 


م إن وجود ألفاظغير موائقة للقواعد المتفق عليها » لا يقتضى ترك الاحتجاج 
بالحديث حملةء و ]ما جمل أسرها على قلت ضبط أحد الرواة فى هذه الألفاظ 
افية ل © لسوتي 
وإذا وقع فى رواية بعض الأحاديث غلط: أو تصحيف » فان الأشعار يقع 
قيبأ الغاط والتصحيف وهى حجنة من غير خلاف » قال شمد بن سلام : وجدنا 
رواة العلم بغاطورت ف الشعر » ولا يضبط الشعر إلا أهله . وأبو أحمد المسكرى 
الذى ألف كابا ى تصحيف رواة الحديث: »قد ألف كايا فيا وقع من أ صاب 
اللغة وااشعر من التصحيف . 
أناقول أن حيان ” إن المتقدمين من علماء العربية لا يتجون بالحديث * 
فأجاب عنه الميزون بأن علماء العربية فى المهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث » 
نعاماء الحديث غير علماء العربية 217 ثم إن دواوين الحديث لم تكن مشتهرة يذلاك 
العهد» ولم يتناوها علماء العر ةك كانوا_يتناولون القرآن الكرم » و إنما اشتهرت 
دواو يله ووصلت الى أبدى مهور أهل العلم من بعد » فإن سانا عدم احتجاجهم 
بالحديث > فاحدم انتشاره بينهم > لا لأنهم بمنعون الاحتجاج به » على أن كتب 
الأقدمين الموضوعة فى اللغة لا تكاد تخاو م نالاستدلال عل إثبات الكامات بألفاظ 


الحديث © واللغة حت التحو يا مرحوايه . 


وكذلك رىئ الإمام اللغوى أ متصور الأزهرى المواود سمئة لاما عتماك . 


فى تابه #التهذيب» على الأحاديث » و يكارمن الاستشماد بها . 
وأما ما ادعاه أبو حيان من أن المتأخرين» من نحاة الأقالبي » تابعوا المتقدمين 
ف عدم الاحتجاج بالحديث / ُردود بأن كتب المحاة دن أندلسيين وغيرهم ملوءة 


)010( من علياء المر بيه بن الوا يعدوت ف رءاة الحديث 04 مثل ألى عر بن العلاء 3 8 
ابن عير النقعى » والنضر بن شميل المازنى » والخليل بن أحمد » والقاءم بن سلام © وعبد ألملك بن قر سب: 
الأمبى » والرياثى ٠‏ 1 1 


م خم و" سسا 


بالاستشهاد بالحديث » وقد استدل بالحديث الشريف الصقل والشريف الغرناطى 
فى شرحيهما لكاب سيبويه » وابن الخاج فى شرح المقرب » وابن الخباز فى شرح ٠‏ 
ألفية اين معطى © وأبو على الشلوين فى كثير من مسائله © وكذلك استشهد 
بالحديث السيرافى والصفار فى شرحيب! لكقّاب سيبو يه وقال ارن الطيب ”بلرأيت 
الاستدلال بالحديث فىكلام ابن حيان نفسه”" . 00 

وقد عرفت أن مذهب البدر الدماميى صعة الاستشهاد بالحمديث » وقد جرى . 


عل مذهية قَْ شزحه الغنى والتسهبيل واليخارى 8 


تفصيل وترجيح 

من الأحاديث ما لا يذبمى الاختلاف فى الاحتجاج به فى اللغة وهو ستة 
أحدها ‏ ما بروى بقصد الاستدلال 'على كال فصاحته عليه الصلاة والسلام ' 
كقوله (حمى الوطيس) وقوله ( مات حتف أنفه ) وقوله ( الظلم ظامات يوم 
كقوله (مأزورات غير مأجورات) وقوله (إن الله لا يمل حتى تملوا) . ا 

ثانيها ‏ ما يروى من الأقوال النى كان يتعبد بها أو أمس بالتعبد بها كألفاظ 
القنوت والتحيات وكثير من الأذكار: والأأدعية الى كان يدعو بها فى أوقات خاصة . 

ثالنها تيمم م بروى شاهدا على أنه كان يخاطب كل قوم دن العرب بلغمم 5 
وما هو ظاهر أن الرواة بتقصدون فى هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بافظه . 

رابعها ‏ الأحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت الفاظها» فإن 

اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أرب الرواة لم يتصرفوا ى ألفاظها 
والمراد أن تتعدد طرقها الى الى صلى الله عليه وسلم أو الى الصحاية أو التابعين 
الذن ينطقون الكلام العرى فصيحا . 


أن 1 0 


اسه الأحاديث التى دوتها من لثنا فى بيئة عر بيةلم يننشر فيهامتفساد 
اللغة » الك ابن أنس وعيد الملك بن حري والإمام الشافعى . 

ناذسها ما عرف من حال رواته أنهم لا يحيزون رواية الحديث بالممنى 
مثل ابن سيرين والقاسم بن مهد ورجاء بن حيوة وعلل بن المديف ٠.‏ 

ومن الأحاديث ما لا ينبثى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به . وهى الأحاديث 
التى م تدون فى الصدر الأول و إنما تروى فى كتب بعض المتأخرين . 


ولا يتنج ب النوع من الأحاديث سواء أكان . سندها مقطوعا أم متصلا. 
أما مقطوءة السند فوجه عدم الاحتجاج بها وام . وأما متصنة السند فابعد مدقنها 
عن الطبقة الى يحتمج بأقوالها . واذا أضيفت كثرة المولدين فى رجال سند الحديث الى 
احتّال أن.يكون بعضهم قد رواه بالمعنى) أصبح احتال أن تكون ألفاظه ألفاظ النى 
علية الصلاة والسلام أو ألفاظ راويه الذى يحتج بكلامه ) قاصرا عن درجة الظان' 
الكاقى لإثبات الألفاظ الغو به أو وجوه ه استعانها . 


والحديث الذى بصح أن تختلف الأنظار فى 02 بألفاظه هو الحديث الذى.: 
دون فى الصدر الأول 4 ول كن من الأنواع الستة المنيه علما آنا 3 وحطى عل 


ومين : 
حديث رذ فظله على وجه ل وعدت اباقع ألرواية فى بءض ألفاظه ٠‏ 
اذا طن الوارد على وجه وأحد 43 فالظاهى صحة الاحتسجاج به 4 نظرا إلى أن 


الأصل الرواية بالافظل 6و إلى تشديدهم فى الرواية بالمعى . وانضياف إلى هذا قله 


و ل وم نه يكون يه الخاذم 
0 انان وا وأقصام ثلانه , 0 


ل 0 


7 ما قوله الناس حديث أن النبى صل إلله عليه وسلم كان إذا أصبح قال (هل رأى 
حك مذكم البارحة رؤيا ) وحديث (» وإث من انباهس 5 أن 30 بالأيل عملا » 
وقد سثره الله 6 فيقول عملت ابإرحة كذا ) ففى قوله ( إذا أصبح قال 
0 أحد متم لبارحة) ) وقوله (ثم يضبح فيقول “مات ت البارحة) شاهد على كدة 
أن بقول الرجل متحدثا عن الليلة الماضية وهوق الصباح سعهرنا البارجة أو وقع 
البارحة كذا . 


وأما الأحاديث التى اختلفت فمها الرواية » فالا ثرى من لستشهدوت ات 
من اللغو يبن واليحاة ؛ » لايفرقون بين ما روى على وجه واحد وما روى على وجهين 
أووجوه . ويمكتنا أن نفصل القول هذا النوع فنجيز الاستشماد بما جاء فى.رواية 
ممورة َم بغمزها بعض ال#دثين أنما وحم من الراوى مثل كامة « ممثل ». وردت . 
فى أشهبر رواية الحديث (قام النى صلى الله عليه وسام ثمثلا ) ) أى منتصبا » والمعروف 
فىكلام العرب إما هو ما لان ال كتصر ووم 


وآما ما يوع فى رواية شاذة أو فى رواية ,قول فيها بعض 5 إنها غلطه مزق 
الراوى . فذقف دون الاستشهاد بها » ومثال هذا كامة «تاعوس» وردت فىإحدى 
روايات حديث 2 إن كانه بلغت تاعوس عن ووردت فى بقية الروانات 
(قا موس ابحر) أى وسطه وبلته . وكمة اعوس غير معرواة فى كلام أأعرب ؟ 
قال أبو موسى عد بن إلى بكر الأصفهانى احد المؤلفين ف غر يب الحديث : فلعل 
لراوى لم يود كت بكلمة « قاموس » ٠.‏ 

وأضءك هذا أن نجع الكلمة غير المعروفة فى اللغة فى صورة الشك من الراوى ‏ . 
ل سس خطيطه ) » قال 

ن بطال م أجد كامة بر خطيط 0 الذاء عند أهل اللغة . 

وخلاصة البحث أ ا نرى الاستشباد بألفاظ ما يروى تكن اتلديث المدؤية 
فى الصدر الأول و إن اختلفت فيها الرواية ولا نستتتى إلا الألفاظ التى تجىء فى رواية ٠‏ 
شاذة أ و يغمزها بعض المحدثين بالغلط | والتصحيف غمزا لا عرد له » وسُدازرنا 
فى تيجبح هذا الرأى أن حهور الاخويين وطائفة عظيمة من نحو يت إسستشهدون 


الى و0 اول 1 


د 1110 أصسه 


طريق تكميل المواد اللغوية . 


عرض مقارح لتطبيقها 4ضرة العضو الترم الأستاذ على الجارم بك 


وضع الجمع فى دورته الثانية قرارا خطير الشأن ( كبير الأثر » هو : 


قرار نكيلة مأدة لغوية 
ورد بعضها فى المسجرات وتحوها ول ترد بقيته| 1 

إذا لم تذر من مادة افوية فى المعججات وبحوها إلا بعض ألفاظها _ كالمصدر 
أو الفعل أوأعد ا المشتقات العو ى » فلذلك حالان : . ١‏ 

الأول : أن تكون المادة غير ثلاثية الحروف فحيقة موز أنا ا تصوخ ْ 
منهأ مالم 7 على حسببا قياس كل بأب من أيواب مزية الثلواق .وباب الرباعى 
وملحقه ومزده . ١‏ 

الثانية ': أن تكو ن اناده 1 وا من م وكيك إن ندل كدو إنا مملانة 
وإما مشتق غير الفعل . ْ ظ 1 

)1١‏ فإن كن المذ 0 رفملا لهو إدا عام ل وإنا لازم . فالمتعدى نصوخ 

لطار على وز (قثل) بفتح ا 4 عام م 


(1) محضر اطلسة الناسعة » 


واس 

واللازم له أريع حالات : 

و إماأن الور ير ل ار فنصوغ له مصدرا عل 
امرض الو وميه » فيصا مصدره حيتئذ على وزل (فعْله) 

بم فسكون ' | ظ 

- وإما أن يكوث على وزن ( قعل ) مضموم المين » فتصوع له مصدرا . 
على ( قعالة ) أو ( موا لذ ) بالغم .. 

م« # وإما أن يكون على وزن (فعل ) بفتح العين » فنصوغ له مصدرا على 
( فمول ) باللضم » مالم يدل على حرفة » أو اضطراب »© أوصوت » أو مرض © 
فنصوغ مصدر كل متها عل الوزن الذى قزر امجمع قياسيته فى دورته الأول » 


ومالم يدل أيضا على سير أوامتتاع» فإئنا نصوغ للائول مصدرا على (فعيل)» وإلثانى 
٠‏ مصدرا على ( فعال ) بالكسر » ومالم يكن معتل العين فيكون قياسه ( الفعل ) 
بفتح فسكون . 


3 د وإه ها أن يكون مهول الياب» فترجعه بحسب ما بدل عليه من المع 
أ والتعدية أ واللزوم 4 إل باب ص الأبواب التقدمة 6 ونصوع له بدن مناسبا 
لهذا الاي 3 


(ب) وإذا كان المذ كور فى المعءيجات ونحوها 000 


اله فاما ألا بدل على بجر م2 أوحزن » أدفيح» أولون» 0 5 
انها | وامثلاء» أو خوف» و » فبصاع ل فعل من 


دايا 


سمخ 51١1#‏ لم 


ات ونا أيدل المعدر عن 9 فل لفان اليا قف 


فإن دل على جية كان فعله عل ( قم قعل يفسل ) 5 إن لين با 
( فل يفعل) . 
. (ج) مإذا كان المذكور فى المسجات ونحوها مشتقا غير فعل استدللنا على 
مصدره أوفعله بعرفة مايدل عليه هذا المشتق من المعانى والتعدية 
واللزوم . ظ ئ 
وكل ما تققدم جائز » ما لم ينص على أن الفعل ممات أو محظور» وما لم سمع 
عن العرب ما يخالفه. فإن سمععملنا بالمسموع فقطء أوعملنا بالمسموع أوالقياس”. 


#2 
5-7 


ولا كان العمل مبذا القرار بتطلب دقة ة فى النظر» وذوقا حساسا فى الجر بية 
وإلماما وبصرا بعلم الصرفب » وحيطة وأناة فى العمل » » أردت أن أعرض. أمثلة 
تبين طريق العمل بهذا اله رأر . راجيا أن يكون بها ما ينير السبيل ى هذا البحث . 
وقد درست اميا وتحسدين مادة ناقصة فى جميع المعجات ال ظفرت لها بدى 4 
وانتهيت فى كل منها إلى حكم ,سد البحث وطول النظر . ولغلى أكون قد وفقت 
إلى الوصول إلى ما أردت . ش 
وإنى ذال الآن ما جاء من الُصوص اللغوية فىكل مادة » . ومعقب علبيا 
بم هدانى إليه نظرى . فأقول : 
جاء ف السجات و3 هذه المادة : 
يلئْس : الحبان القدم » ميت اللقم ‏ أدائقيل الذى لايميب ل ا 00 
أو ااردىء الدنىء.. 2 0 ْ 


16) 


11ب سد 

واللأجبدس : الحيان الضعيف 5 

والتجبس : التيذثر 4 و بس العزثر, 

افوص القو اف غوسم 

ورى أن اللاذة اشتمات على صدفةين مشبهةبن قير | الس والا حوس وتعرف 
أن أفمل ذم دل عل عيب ف الصضفة المشمبة 4 يكون أنؤلكه فعلاء وأنه م 
باب فرح . ٠‏ 

وإِذًا يكون الفعل جوس الرجل يدس حبسا » جبن أو ضعف ولوم أو ثقل 
ونرى فى هذه المادة أيضا اسم مفعول دن الثلالى" » زهو إن) يصاغ مزالمتعدى. 
غرذاندق" ارقت وانشار والشروى والاضكن: © إزغيذا روسن بوشونا القه[ ».حيس 
متعديا . 


وأا كن المضارع ور ضاغ لنا أن نصوغه من باب تسر » وأن نول 


حيسه 2ه حا » اتهمة فى عرضة وعابه , 
ومن مصار هذا الفعل يألى أي م الفاعل وبقية المشتقات القياسية . 


و رأمنا أن ون المزيد الذى جاء عمق تطثر مأخوذ من هذا الفعل ©» لأن 
التبذثر فى الغالب لادل عل الجؤرلة الكاملة , 
جدس 
جاء فى المعججات الى 5 متناولنا من هذه المادة : 
5 من كل شىء ما اشتد و بس كالحاسد , 


55 


4١١‏ فالخصص ؛١‏ كردي ١‏ قال بعض النحو رين إذا أن الماضى عل فمل (فتح الا اين 
د بعل المستقبل عل أى بناء 0 2 فالوجه أن صمل على يفعل ( إكسر المين ) لما قدمت من أن الكسرة 
أخف من الضءة ويل هما ستعملانث ها لاريمرف اه ٠١‏ وقد رجمنا باب نصر لكثرة أقعاله ٠‏ 


ل 8 


وأرض جادسة لم تعمر ولم نحرث 5 

والذى 'رأه أن الحادس مقلوب الحاسد » وقد ذ , للماسد مصدر وفعل , 

قال فى اللسان : 

والحسد مصدر قولك جسد به الدم يحسد إذا لصق به فهو جاسد وجسد . 
والذى يرج عندنا أن المادس مقلوب الحاسد تساويهما فى المعنى بدليل تفسيرهم 
حادس لايك 

فئدن الآن أه ام مادتين متمد نين فى اللأحرف لاف تترايدما » لان حرق ذلك 
رأى فاصل »© جاء فى شرح القاموس فى مادة ”حبذ » واختلاف علماء اللغة فى أنه 

مقلوب جذب 0 مقلوبه 1 1 

قال ابن ج جى : ليس أودها مقلوبا عن صاحيه 4 وذلك لا بك مرفانث بجميعا 
تصرفا واحدا © تقول جدب اذب جذبا فهو جاذب 1 وحبيل بيذ حيذأ فهو 
جابذ » فإن جعلت مع هنذا أحدها أصلا لصاحبه فسد ذلك » لأنك او فعلته لم 
يكن أحدهما أسعد مهذه الخال من الآخحر» فإذا وقفت يال ما ولم تؤثربالمزية 
أودها 4 وحب أن حوازذ 1 فيتساويا 6 فإن قصر أحدهها عن تصرف صا حب فلم 
لسأوه فيه كان أوسعهما تصرا أصلا لصباحيه 4 

وإذا اعتمدنا هذا الأصل وارتضيناه» وهو ما نميل إليه » رأينا أن مادة جسد 

325 العمرة ملب ودس تتكون الأول فى الأصل 4 ويقتصر فى الثانية على ما 
ورد مما 7 

أما أرض. 1 فيظهر أن الكلمة مشتقة من ادي وات وهوجديس 0 انقرض 


وإعاده) وقد د جدس الأثريجلس ١١‏ إذا : درس 5 درست بل جديس ( 


للق مث إلا على المساضى فى كتب الفة 3 ٠‏ ما لشارع ققد ايكون مدر ادوس 
لأن ماطيه على فمل لازما 00 : : 


ال ا 


1 مو اك رم لقا 0 الدمة 5 0 
ومن ذلك أرض جادسة أى خرية لم تعمر ولم ت#رث فهى قفر 5 أقغرت الأرض 
من جديس وعلى هذا تكون هذه المادة (جدس) جمعت أصلين : أحدهما اليس 
والشدّة » والثانى اللخراب والإقفار» ولا يكون للا'صل الأول تصريفت » أ الثانى 
جدن 

جاء ف المعججات :. : 
أجدن الرجل استغنى بعد فقر » والحدن حسن الصوت . 
والحدن هنا 0 0 عل ون فعل يكون 5 لاله من باب فرح . 
0 أجدن ا أنها مشاقة دن ادا مل ع وهو ذو دن قبل ف 509 حمر 
والمناسبة ظاهرة 27 , 


0 
1 


يات : 
ابلَت الس للكيش لتنظر أسمين أم لا : 


وظاصص أنٌ الت مصدر الفعل المتعدى لفك ب 62 ا اليا نصر ) 
تقول حت الكبش يه جنا سه + ول س ما ينع من أن يراد به مس مطلقا 


لكبش أو غيره لق ٠.‏ 


جاء فى المعيجيات : 

يقال تورك جراهية القوم : كلامهم وجلبتهم وعلا نيتهم دون 0 
0 0 إذا أ أعلنته : ش 
007 0 نحل افو بل لل 0 0 ١‏ 

57 قد تكون الناء مبدلة من السبي ؛ وقد ذى ف المخصص أذلك أمئلة ٠‏ وإذاكان الام كنك 


رحب الواوف عند ماورد من ماده بعت 5 


6 6 


والظاهى الاي مصدركالكية لطي ولي »وأ ادبن ل 
دن فعل ثلاتى هو بره مقلوب جهر » فإذا رجعنا إلى زأى ابن جنى رأبنا أن 
مادة جهر أ كثر تصرفا فتكون هى الأصل » و يقتصر على ما سمع + من مادة حره » 


غير ألنا جد قْ الاك ف مادة ده » قال أبو متصور : ليجل : شده دن 
الدهش 3 8 عن الناس أنه مقلوب منه واللغة العالية دهش عل فعل كَّ 
وأما الشده فالدال سا كنة , 


ويفهم من هذا النص أنه إذا اختلفت أو زان التصاريف ف المادتين اللتين 
035 نْ أن إحداهها مقلوبة الأخرى اعتبرت كل مادّة أصلا من غير نظر إلى ساو هما 
فى التصمرف أوعدم أفساومهما » وحن إذا نظرنا فى مصادر جهر لاجد ينها مصدرا 
على و زن الفعالية » إفهى على حسب ما نقله صاحب اسان أصل قائم يذاته » 
نإذا صرفناها قلنا : بره الثبىء و بالشىء بحرماً من باب انيم أنه حاق لدم معني 
أعلنه وأظهره » فهو متعكٌ بلفسه و بالباء » وخيسة بقية المشتقات .” 


أ 


جده 
عاء ف مجارت + 
وعل عوقة : مشدوه فزع 5 


فج أن يكون الفعل من ؛ ا فرح لاي مل موف وفع اش 
فيقال جاده فلان 4ه عدها 2 وجدة يه فهو محدوة7؟ , 


)'١‏ فى المخصص أبروا الأعى والذوف مجرى الداء لأنه بلا اء ارس لاقمل أن الداء من 
باب ارح 4 31 ١.‏ ش 


لفق أى مجدوه به فئى الكلام حذف وإيصال . 


بد ممع سدم 


جاء فى المعيهات : 
ابي الفليظ والمجشونة المرأة ا الكنية الل النشيطة . 


و يظهر نا أن اشن صرقة ع 3 على وزن 5 م ولثم 08 ل 


00 و 
محئدن وك اط 


أما المجشونة فهى عل وزن مفعول فيكون فعلها متعدبا 4 كأن يقال + داه 


مو ارك سان صر سا سيئرل 


حش نه جشنا شغله . 

حطب نو ا لتوعة ارس ادي الغلاظ , 

والظاهى أن النون مبدلة من اللام فى هذه المادة فإنهما تتعاقبان كثيرا » يقال 
رس 5 ديكل » طوويل الذنب »م يقال جين وجبريل ١‏ ش 

لهذا نرى مادة حزل أصلا » وثرى أن اقتصر على ما سمع مر مادة حزن » 
ولا تزيد عليه | 2 
جاع ف المعيات : 

قالوا لله َجدَ كل خير أى يظلن به . 3 

والاجلواذ والاجليواذ المضاء والسرعة فى السير » قال سيبويه لا مستعمل 
إلا مزيدا . 1ه من الاسان . 


سد وام سد 


من هذا يرَى أنه لا يصح أن ون يحرد لاجلودٌ كا قال سيبويه » ومن رأبى 
أنه إذا سمع المزيد وكان كافيا فى تأدية معنى الفعسل المجرد اكتفى به ويمشتقاته ». 4 
وأنه لاسرع حلفة برش ض فعل رد . 


أما جد التى بىء بها دون بقية المشستقات والمصادر فهى نظير يلك بالمهمللة 
أنظ| وى وتعناه يان أى و يتهم» نفى حديث الشافى : كان #الد يلد أى كان 
9 بهم و برق بالكذب »6 فكأنه نه وضع الفن و المة 0 نا لانجد فيا بين 
بسنا من المتضاث أيضا تصر,ٍ فا للفعل يحل بالدال يمع رض ن » لذلك نرى أن 
يقتصر ملل اعرينب أسول الفعلين وأن شال جإده د جادا 0 0 ا أو 
رماه بالكذب ٠.‏ 


فى اللسارن : أيؤمالك واليائى د الأعس الى جص الرجل |3 ماف 
أبوع يرو والخيض اميت 0 يحض رع 5-5 شدنا أوه هرب دن لزع 34 


أ مل م 


وحخخئص ال 6 وجنص فتح عيذيه قَزما , 


وشاع الفعل افر هزا همل يله 4 لق طن ا مات اورود االحنيص . 
متنك يمعو ا ميت 4 والخخيص فها يغاب على 55 صقة 1 » فهى نحتاج إل 
فعل جرد 2( وهو فيا يغلب على ظئنا من باب مر 00 » لأن المادة فى حلتمبا 


تدل عل اقرع والومّل, 4 فيقال جنص الرجلٌ تختص حصا مات )6 وحاص 
المزيد بمعنى المورد . 


لل 3 5 
رحرين 


جهفت 


هذه المادة ليسدت فى اللسان» وف التاج "جه الثم أحدة أذ شديدا 04 
هكذا نقله عن الفنافا ىق حاتت ( قلت ولعله لغة فى تأنه الع أو بتحقه 
بالحاء 0 


مم ب ميل 


وجاف من باب تح والمكد ات دن معائيه الأهذ بالشدة يقال عاق 
الشجرة ة إذا قلعها من أصلها : ْ 

وححف من باب فح أيضا. 4 وهن فعاليه لك اا ارفس 

وهناك فعل ثالك هو عي من باب 5 أبعنا” 4 بمعنى الصرْع والقلم 0 

وأرى أن الاء فى الفعل جهف مبدلة من الهمزة أو الحاء أو لعن »: وللا 
انف الأنيان ب فيرو ع و تله ا كته ذا ولت ان كروي الأمدل 
وأتب يِقْتَصَر على ما ورد فى اللغة فى مادة جهف للاستغناء عنها بأصوا . 

ش 2 ْ ْ 

فى اللسان : أاحشب القوم استتشابا إذا 226 4 وق التابج : : ويقال أحشبه 
إذا َعْضَيه كأَحْشمَ نقله الصافالى » وفيه المشيب من الثياب والكشيب والمشيب 
الفايظ ؛ وفى اللسان : وااشمة والأشمة أن اماس إليك الرجل فتؤذيه واسمنة 


سورع انه 
مأ يكزه 6 حَشَمَه يحُشْمه ويحشّمه حَثْما . 


والظاهر أن الياء مبدل" من المم 2 وأن تَصرْق الأفعال فى ذى الباء قليل فيقتصر: 
عل ما ماورد منبأ 2 ولس من العسير أن نجد صلة وارشاط" سْ معن اللدات 
وهو اجتاع القوم ومعنى الغضب لأن الاجتّاع قد يكرك سببة الفصك : ش 
0 آنا الدب دق الطلط كربق لنفله وبتيد فى المعنى هو والليشيب . 
وقد نص فى اللغة على فعل للشب من بانى نصر وكزم » 0 وَحشي 


سور 


الثىء يشب قالظ 2 وحاء فيه وح جشابة , 


1 اه 


وعلل هذا تكتفى فى هذا المعنى أيضا بمادة جشب » لكثرة تصرفها » ونقتصر 
على ما سمع :من مادة حشب . 

فى التاج الماقزة أهمله اللوهرى” وصاحب اللسان » وقال الصافانى هى الى" 
تحقز برجلها أى ترخ با كأنها مقلوب عد 

وارى أن الصافانى مرجع شع له قاد هى اتى تحقز برجليا 6 وم يذ كره غيره 
ولعله أخذه من لفظ اسم الفاعل . 


وجاء فى امادة سكن : خز بك يخاو وى واضطرب . 


ثم قال م ا بالفعح قرا وقوزا وكزانا رك ربى به 
كقزح 6 وهو مقلوب منه كا قال الإتعشرى وابن القطاع 5 وجاء فى المستدرك 9 
خزاارجل عنظهرالبعير يقحر كوزا سقط وقزالرجل -قزا وقوزا وقزانا أهلكه . 

ونحن نرى تقاربا فى المعنى بين حقز وز وقرح ففى كل منها معنى الطرح والرى 
ونوافق الزمخشرى على أن أصل كل ذلك قزْح» لذلك نرى الاكتفاء بما ورد من 
مادة حقزل - 

٠ حلد‎ 

قال فى التاج : * (بإيل اليد ) أهمله الموهرى وابمامة أى (ولت ألبانها) » 
قات وقد تقدم له هذا الى بعينه إبل مجاليد » فإن لم يكن تصحيفا من بعضن 
الرواة فلا أدرى “» ْ 

0000-0 5 الإن )»2 
وابللاد أ دم 7 لبنأ 6 وعن علب ناقة جلدة ودس 0 لاد 4 


32 6 


وثرى أله لاغل لشك صاحب التاج فى صدة الكلءة » لأن صاحب القاموس 
كان علما بالغريب مشغوفا به » غير أننا نقول : إن ذات الحاء لغة فى ذات ايلم )١(‏ ش 
ولا كانت مادة جلد تامة النصر يف فقد جاء فى اللغة جيّدت الناقة لد جلادة 
جف لبنها فهى لاد وجب الاقتصارعلىها ورد منمادة حادا كتفاء بذاتابلحم. 


ار 
اللسان : امرة من الألوان المتوسطة معروفة ‏ لون الأحمر يكون فى الليوان. 
والنبات وغير ذلك وقد احمرٌ الثثىء واحمال بمعنى. . 
لاقن تافنق هذا المي المسندووالصيفة المكبية وشلين حزيدين 6 
و بل الجرد » وقد نص بعض أعلام اللغة على أن امرة لا يأتى منها فمل مجرد » 
فى اللسان ؛: قال الفراء : العرب لا تقول جرولا بض ولا صفر » وحن وجب 
العمل بهذا النص » وندعو إلى صيانة الاخة من أن يدس فبهسا ما لين مها .. 
ولا بأس أن نورد هنا مصادر بعض الألوان وأفعاللها التى عثرنا عليها في أثناء 
مر اجعاتنا وهى : 0 
الصهبة 0 وفعلها من باب فرح 8 
0 ش 
والشهبة : وتأنى هن بإلى كم وفرح . 
07 
والزرقة : وباسا فرح . 


والادمة : وهى من باب فرسم(") ا 


)0( لانن أن هنا بدالا لأننا ل تمثر فيا وتفنا عليه ان ابهم نيدل ا 


شرف رمن باب كام فى لغة ‏ الخصس 0 


5 101 


والسيرة : وهى من ,الى كرم وفرح . 

والسواد : من باب فرح » وفعله سود وساد . 
والقتمة : وهى من بابى ضرب وفرح . 

وأنلطبة : وبابا فيح . 

والقهبة : وفملها من باب فرح 0 

والكهية : وهى من بالى فيح وكلم . 

والكدة : وباأنا نم . 

والغفرة : وبابها فرج .. 

٠ 5 والدكنة‎ 

وأو : وبابها فرح . 

والغيشة : شدة الظلمة:» وبامها فرح .. 

والقبسة : لون الزءاد » وبابها ضرت . 

والكنة ٠:‏ حرة يخالطها سواد » وبابها كزم . 
والوردة : الجزة تضرب إلى الصفرة » فباها كرم . 
والشقرة 3 بياض / فى حمرة » من بابى فرح 3 
أما السّخمة 3 والمحمة 3 والداسة وإلعيسة والبرشة» فلم تذ ؟ لما فى 5 


أفعال مجردة » وليس مأ يمنع من وضع أفعال لى) من باب فريح ( وهو الباب 
الشائع ف 0 4 وستئناول بعص هذه بالكلام ف هذا لقال . 


(() ومن باب طم فى لنة ‏ المامصس 0 


م 
فى اللسان التحميج فتح العيي وتحديد النظر كأنه مبيوت » قال أبو العيال 
المذل : ْ 


ص م 


أراد حي الحبانُ لأوت ذقاب )1١‏ 6 وقبل جروج العينين 701 6 وقبل 
تصغيرهها لمكن النظر... 

وقوله : ” وقد يقود اميل لم تمسح“ فقيل تحميجها هز الها . 

والتبييع انرق الرجةاين لضي :ووه 1 ش 

وف التاج «#والموج 0 الصغير من ولد الى *؛ وهذا المشعة تقى يدل 1 
وحود الثلابلى ؛ وقد كوت من أسياب إطلاق الموج عل لصغير من واد الظى 
هزاله أو صغر عيذية . 

يفطا اه عو اندر لاا لت الب لزنا جف 
عيذيه 2 دهش ارم نهها لتحديد النظر» و بمعنى هرزل وقغير 4 ويكون فسّ مله 
للبالفة أحيانا ولاتعدية أحيانا . 

خدن”ت 

اللحذن واللحدين 5 وامادنة المُصَاحبة» الأخْدن ذوالأعدان» ورجل 
دان يخادن الناس كثيرا »6 ونرق أن:اللحدن واللَدين والأمْدن صفات مشمهة » 
وأتما تنىء بوجود الفمل الثلاثى » أن لفعل امزيد #خادن ب ارد 
فلا داعى لوضعه . ش 


للد ١‏ يستقم الممنى على مجاز بذيع من غير قاب ٠»‏ 


ان8؟م ند 
خذر 
فى اللسان : الخاذر المستثر من سلطان أوغييم » ول يذّكوهذه المادة نمل 
أو مشتقات أنخرى ف المعجات » ولكن يظهر أن الذال فيها لغة 
٠‏ فى ذات الدال(خدر)لذلك يقتصرفيها على ماجاء منها . 


اللسان : أعمله أأوهرى © وروى تعاب عن ابن الأعرابى أ خنان الرجل 
إذا ذَلْ بعد عل » وهى أقرب' فى المء يم مرش حدوية 
ضد لان » وإذا كانت السين مبدلة من الثين جا دو ظاهم )١(‏ 


0 
خفل 


فى اللسان : ابن الأعرابى اللخافل المارب » وكذلك الماخل والمائل » وقد 


أعاد ذلك فى مل » وم يذكرله كاك أويعينك ا 6 أنا ملخ 


فإنه من باب قتح ومصدره الميخ » ولما كارت المعنى وإحدا 
فى هذه المشتقات الثلاثة وهى الخافل والمائم واالماخل » وكان 
أحدها من باب فتتح رجح أن يكون فعل الخافل من باب فتتح 
أبضاء أما الماخل فلا نرى وضع فعل له لأله مقلوب امال . 
1 
فى اللسان ٠‏ الم بالكسر الصديق الاالفن 0 أخلام 0 » قال 
1 ابن سيدة : وعندى أن <لماء على على توهم خلم » واغخالمة المصادقة 


والمغازلة 55 واللم مس نص الظبية أو كاسرا لإلفها إبأه ل 


() عد صاحب المخصص من هذا النوع من الإبدال أمثلة اكعثرة ”م سدوبل”م 


ا 
الال قاذلك هذه تاها اوري لد ارفس الصديق 
خاما لألفته ... والخلم أيضا المي » وزاد فى القاموس انكام 
المستوى الذى لا يفوت بعضسه بعضا ء وايل خأ بالكسر 
رتاع اراعايه رديه انا الار 6 وله ماق ٌ' 

ومن ذاك يفهم أن الأصل فى :هذه المادة اثلم لمر بض الظبية » وهو 


اسم ذات وأن العرب نقلته إلى المصادقة والمصاحبة بجامع الإلف » ثم أخذت 


ع نعمت وتنا عاق وكاس علا م اقتمقة ات الفاخل 


ودو لالم من مصمدر الثلاثى عدنى آ'حز بتصل بالمعنى الأصل وهو هس بض الظبية 
بسبب الاستواء فيها » أما انكلم بعنى العظىم فيبعد عن هذا الأصل بعض البعد . 
ومن تكتفى بالأفعال المزيدة التى وردت معنى زاف ليجانف ةرانا 5 
عن ارد »؛ وارى أن يوضع فعل من بأب تصر مصدره الل للدلالة على استواء 
المكان 2١١‏ أن يوضع الح ان كد لاق الو اللي ور 
املك 
الاساث : اميت“ السمين حميرِيةٌ » وف القاموس انيت السمين و بوزنه » 
وى زنة صاحب القاموس[لخميت بالسمين مالشبه الإشارة الى أن فعله 
كّمن > فيكون تَدتَ تمت » وقياس مصدر فمل اللازم الفعل ع 


وكون اللميت “صفة مشامهة 95 


)0 وذلك لورود امم الفاعل خالم ٠‏ 


+ تأت الصفة المشية على وزث فعل بسر فسكون من با بكم كلح‎ )9١ 


ل 2 


3 الننان :بو الفراس نذا المي لضاف ووس حل اك لات لين 
ين أى ليس “ن أصفيالى 6 وعقب صاحب التاج على القأاموس 
فى قوله حعةه 0 بض متين بأن الصواب حار ركم » ولعلسبب ذلك 
أن فاعلا لا يمع على تل » ومكن أخذ الفعل والمصدز .من المشتق 


ا ينا 


ؤاره ره عر فعنى صادقه وصافاه : 
خوش 
0 5 5 . 5 3 5 5 0 2 8 -. 
فى الاسان : الْلَوّش صغر البطن » وكذلك التخو بش والمتخوش والمتدَاوش 
الضامس.البطن » ووس بدن فلانهزل بعد شمن © وحَوشه حقه 
نقصه . 
ومن السهل أخذ الفعل من المصدر هنا وهو الموش بأن تقول خاش البطن 


عورش خوشا صغر 6 وخاش امال يحوشه قصة . 


وي 

والدّشة لون .ق ذوات القعر آخر يقرت » والاديس نو لطن واطيل الذى 
لوثفاين السؤاد وخر »وقد ادن ايان + وقد اباش .وهو ديس © «والدسن 
الأسود من كل ذوع ... أبو حنيفة أدنست الأرض ربى أؤل سواد نبتها فهى 

مديسة 2-07 الثى واراه 
53 من هذه المادة المصدرٌ وصفتان مشينان وأ وأفعال مزيدة » وما كانت 
ظ هذه المادة تدل عل اون» وكان مصدرها عل لَه كاذفملها من باب فرح » تقول 
0 الثئ يَْبّى دُبْمة كان لونه بين السواد واخمرة » أما أَديَسَت الأرض مز 
فها يفنى عن امهرد » وتقول ديس الثئ يدس بمنى توارى واختفق » ودّسته 


انا 6د 


أخفيته » ولا يغنى هنا ادس وادراس عن الجرد لأ'بما ييدان معنى جديدا 
بالزيادة وهو التدرّج ' 


مل سل 


٠‏ ذهف 
فى تاج العروس ( إبل ذاهفة ) أهمله ابلوهرى: وصاحب اللسان » وقال 
ابن عباد : ( معيية ) من طول السير ( لغة فى الدال ):» وصوب الصاغانى فى 
والداهفة بالدال بابها منع ؛ وترى ما دامت ذات الذال لغة فى ذات الدال 
أن يقتصرعليها ولا يضرف هنها . 
رمس وبرش ورمش 
فى اللساث : الأريش امختلف الألوان نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبباء 
أونمو ذلك ؛ وفرس أر يش ذو برش مختلف اللون » وخص الهيانى به البرذون 
وأرش الشجر أورق » وقيل أررش أخرج كره ... ابن الأعرالى : دشن الشجر 
وأرش وأنقد إذا أورق وتفطر» وأرض ر شاء و برشاء كثيرة العشتب حتاف 
ألوائها » وجاء فى مأدة رمش : أرض رمشاء رشّاء أو جِذية كأنه ضد » ورجل 
أرمش أرشش تلف اللون 4 وأرمش الشجر أورق 5 
ولد 7 بعك 0 هذه 0 2 ا الله !0 مادة رش 9 ديك 
والبرشّة فيجب امل ما ورد فى لي ربش وزش'») 3 الأول 0 
قاب مكانى ولأن الثانية أبدلت فيالام من الباء . 50 


20 
(') ف المخصص 50 اال عن فمل وفل لكا ميل إلى دأى التأخرين وهوآن المزيد 
.هنا أدى منى بلزيادة لم يكن فى اخبرد فلا فى عن الخورد 0 1 
فق عد ماحب امخصص من هذا الإبدال أمثلة كثرة #5“ -- مم 


لد ورم سا 
رتل 
فى اللسان اليل حسن تناسق الثى* » وثغر ربل ورتل حسن التدضيد مستو 
النبات » وقيل مفاج . .. والرتل بياض الأسنان ... » ور با قالوا رجل ل الاسان 
رس تع بس اح ل 5-0 
مثل تعب سارل ولام ل ويل أ ل حس1. على 7 نؤّدة 2 درل 
الكلام أحسن تأليفه وأبانه ومهل فيةب .. والرتل الواطات ارت 
وماء رتل بين الريل بأرد . 7 
وزاد فى القاموس : والرائلة اقصير : 
وظاهس أن الفعل ارد من باب فرح » وأن مصدره التل؟ وأن رلا 
ورتلا صفتان مشبهتان '') م6 وأن التضعيف فى رتل للتعدية 2 وتكرن كعنا ذخ 


لفمل 1 

ل الثم تناسق أوطاب » تاميث سنالك أو فلحت أو يست 
27 وأله- ف اودة وإانة 3 والناء - 39 6 0 ممنى القصير فامم 
فأعل فيه التاء لليالغة سن أن يكون فعله من باب نصر(؟ 

رثن 
فى اللسان اران قطار المطر 0 ا 00 0 
و سم 20 


وهلئمة ومثردة أصام 5 0 ضعيف 4 وف توادر اللأعس الى أرض ول 5أى 


رادت 
هس أوكة وأصاما رثان ورثام 6 وقد رَمْنَت الأأرض ف عن راع > قال اين 
وساداه لفرت م واس همه * 

سيدة والقياس رثنت كطلت وبغشت وشت وما أشيه 0 4 الأزهرى : قال 
بعض من لا أعتمد عليه : الا اخرا أ إن طَأتْ وجهها إشمرة اه . 5 
اك 

)01( الظا هس أن رلا بالتحريك من المسادن ات استعمات استمال الصفات 5 

(7) يصمم أن يبق الفعل + نياك اعم ها لاد الضقة لمع الات ف ا ام : 

015) : ْ 


2 ٠ 


0-7 . ؟ 0555 
وأقول لعل النون مبدلة من المم فى ترثلت المرأة » وهو ما يحد ثكثيرا فى 
لفة ااعرب » ففى مادة رثم فى اللسان ورثمت المرأة أنفها بالطين لطيخته وطلته » 


وهو عل الشبية أم 5 


وإماكان على النشييه أن الوم ف الأصل كسر الأنف 1 الم حتى بشطر 
منه الد 
3 3 


ويؤخذ مما ورد فى مادة رثن أنه ورد منها اسم مفعول للثلالى وهو ثونة 8 
وأن ابن سيدة استنبط أنقياس فعلها رثن » و بذلك ستطاع أن يقدرهذا الفعل 
ماولرر 


من بات تصرفتعذيا 4 و يقال رثن المطر الأوض يلها را أصابها 6. وأما توت 
المرأة فالظاهر أنه مقلوب ترغت فيقتصر فيه عل الوارد 3 


خوذ 
اللسآن : امْاوَدّة الخالفة إلى الشىء » خاودّه شواذا وَمَاوَدَة خالفه . 


الأموئ : حاودْته مخْاودَة فعلت مثل فعله » وأنك شر اوت بهذا المنى » 
وذكر أن المخاوذة والدواذ الفراق . . . وَحَاودَنْه الل أخذته ثم القطعثٌ عنهثم 
عاودته . . . وف النوادر أ حائذ لائذء وأمى عحاوذ ملاوذ إذا كان معوزاء وخاوذ 


عنه إذا تتحى . 


جاء مر هذه المادة مصدر المفاعلة وفمله » ثم جاء اسم فاعل الثلاثى > 
ولا كان هذا الفعل أجوف واويا كان من باب نصر على الغالب © .فهو خَاذ 
يوذ حَوْذَا » تقول خادّنى الأمس أَعُورَنىء ولكن لما كان الفعل المزيد وهو خاوذ 
يؤدى معنى الفعل امهرد نرى أن لاحاجة إلى وضع مجرد له . 


ا 0 


دخى . 

فى اللسان الدّتَى الظلمة » وليل دخياء مظلمة » وليل داخ مظم » قال ابن 
سدة : فإما أن يكون على النسب » وإما أن يكون على فعل لم لسمعه . 

ونرى أن الدَنَى مصدر لعناه صبلة بالألوان لذلك يكون فعله من باب فرح 
كأن تقول دخى الليل يذتى أظل فهو أَدنى والليلة دخياء » ويكون لفظ داب 


سل صا مل 


صفة مشببة عل وزث اس م الفاعل كسالم من سلم سم ٠+‏ 
درك 


فى اللسان : : الذرك الفاق وقد أدركه ورجل كرك مدرك كثيز الإذراك ؛ 
زفا تزع محال من افع بعل إلا أنهم قالوا حساس دراك لغة أوازدواج ) : 
0 إلا دواك وجبار من جره على الحك | كرهة 3 0 
فى الكأس إذا أبَ فبها سؤرا . . . . وتدارك القوم اقطرا ‏ بي قاقد 
أعوذ بك من درك الشقاء . . . قال ابن بربى : جاء دراك وال وقعال وفعال 
نما هومن فعل ثلاثى » ولم ستعمل منه فعل ثلانى » وإن كان قد استعمل 
منه الدرك . | 
ونرى أن نتابع نص ابن برى فى أن العرب لم تستعمل الثلائى لهذه المادة » 
ونَككَفٌ عن استناط فعل ثلاثى منها . 

ثم إن فى عبارة اللسان : * 3" قو جالدقق: اع إل د الكو رو #0 
نظوًا من وجوه : الأول أن المصدر أصل الاشتقاق فى رأى البصريين وهو الرأى 
الراحح ودراك مشتق من نصدر الثلاى وهو الدرك » عل أناوخرة الدرك استازم 
عر قبل لا مدت اشتق منه دراك على مذهب الكوفيس 3 الثافى : نواء 
فى لان العرب فى مادة جبر : وجبر الرجل على الأص ييجبره جيرا وجبؤرا وأجيره 


7 ل 0 
أكهة والأخيرة أعل» فاثبت وجود الفعل الثلاثى وهو جَير فى لغة؛ بفبار من هذه 
اللغة لا من غيرها . الثالك أنه جاء فى مادة سأر فى اللسان : يقال سأر وأسأر إذا 
أفضل فلس إذن تاد دن مدن أساج : 
دفه 
فى اللسان : الأزهرى أهمله الليث » وروى ثعاب عن ابن الأعرابى قال الدافه 
الغريب » قال الأزهرى كأته مءنى الداهف والهادف » وجاء دهف ” والداهفة 
قال الأزهرى كأنه بمعنى الداهف والحادف “ 
والداهف المي مدن طول السير » والغريب ق قد يكون كذلك 4 وباب 50 
منع . وجاء فى هدف فى الاسان ويقال : هل 577 م هادف أو د. هبش هاس 
لستؤاره هل حهدث ببلده أحد سوى .هن كان به , فالكيات الدافه والداهف 
والحادف كلها ععىئ, الغر ب 6 وام اقلب مكانلى ف احرف 4 وإنهداها وهى 
الداهف 0 اعتيارها أصلا لهذه الموادٌ » فيتدب أن يقتصر فى فاذة دقه على 
ماورد ممأ 5 ٠ ١‏ 
ا 
: 7 : 


وقول إن أيد م المفعول تعر إوجود فعل كن صوغه هن باب نصر متعديا ء 4 
فقول دب 2 اطرة كا 5 يا قُّ القه ءال 


فى اللسان ادس بالتحرريك الظنْمَة» وفلان لايدالس ولا يوالسأى لا بيخادع... 

5 5 . 5 السك ش 7 0 0 حك 
ودنّس ف البيم وف كل شىء إذا م بين عيبه وهو من الظلمة ... والدنسة الظلمة ... 
مالىفيه ولس ولا دل سأىمالى أياه خيانة ولا جد بعة 0 وانداس الشىء خفى... !ل 5 


0 58 
والظاهر أن المذ كور ف اللادة ثلاثة مصيادر هى الدلس والدأس والدلمة 
والأخر ٠‏ صدر الألوان 4 وأفعالًا دن باب فرح 4 وعل هذا تكون الفعل دن 


اليل يدس دَلّسا ودلمًا ودلسة أظلم » وجميع الأفعال المزيدة التى جاءت فى هذه 
المادة لتَدلّ عل اللمفاء أو الخديعة من باب المجاز وتوجيه الريادة فيها ظاهر . 


وغ 
أهمله الموهرى وصاحب الاسان » وف القاموس الذاغية المضاغة الا 
وجاء فى التاج ج لابن سيدة : والغاذية م ن الصبى" الرمأ اعد مادامت رطية » فإذأ صلبتٌ 
وصارث عظلاّ فهى افوخ : 
وإتيان صاحب التاج بالغاذية فىمادة ذغى شير إلى أن الذاغية مقلوب الذاذية 
واي اجا أطلقت عل الرغناء على امجاز واشامع لضاوة وعدم مام التكو ين » 
وذ) كانت مادة غذى ! كثر تصثرفا من ذغى وجب الاقتصار على مأورد هن 
الثانية , 
ظ 5 ظ 
فى الناج ( وفرس أَذْقَ ) أهمله الموهرى وابماءة ( وهو لينو الأذن الرخو 
الأنف وم ى ذقواء ) ونص الكل فرس أذق وَرسكد ذَقوَاء وهو الرْو الرائف 


الأذن فتأمل هذه م سياق المصتيف أه 5 


أنف الأذن . 
ونرى فى عبارة اللغويين هنا شيئا من 0 » وذلك أن قوم : 
الغو الأنفف المقضود به !أ أنف الأذن » وأ ُ ثئ طرفه © و يقصد به . 


رخاوة الأذن نفسما َُ أما عبارة صاحب 3 وهى الرخو الرااف الأذن فاحل 


صوابها رخو راف الأدّن َ ورانف الأذن ورانفتها عصرونها: 


0 2 
ان جع الآن إلى استخراج الفعل بعد أن ظهن لنا أت الوصف منه على أفعل 
فعلاء وهذا حاسن باب اك فيكون الفعل الثلانى 5 الفرس طَقََ ا 

أذناه »6 أصل الفعل د ذقو وقعست الواو متطرمة 35 كسر فقلبت باء . 

قال فى التاج : (المذ كو به) بالذال المعجمة أهمله الموهسى وصاحب 

اللسان » وقال الصافغانلى ىر (المرأة الصالحة ) . 

وجاء فى لسارىس العرب فى مادة كذب : المكزوية من النساء الضعيفة 3 
والمذ كوبة الموأة الصالحة » وكذلك فعل صاحب التاج فى مادة كذب . 

ولأعي ما يذكر صاحب الاسان المذكوبة يجانب المكذوبة » وظاهى ذلك 
أنه يرى بيثهما قلبأ » وامكذويةٍ معن الضعيفة اسم عر 1 تنا لين 
أو الأيام ينها الفحة والقوة وم تصق فهى مكذوبة ) وكذلك المذ كوية مقلوبتها 
7 فى مرا ة الصاكة اسم مفعول من كذبتها النفس أو الأيام 8 الأمانى الكاذية 
فعرفتٌ قيمتها امات وأماعاف صالحة بصيرة بأحوال الدهس وصروفه » فإطلاق 
المذكو بد مل الصاحة من |طلاق اللازم وإرادة الملزوم »و إذا ثنبت لنا أن المذ كو بة 
مقلوب المكذوية » وكانت تصار يف الثانية أ كثر من تصار يف الأولى وجب . 
الاقتصار على ما ورد من الأول . 


رخد 
فى القاموس والتاج: الرَحُودة الاين والنعومة : وانضصب والسعة» وهم رد 
من العيش » ويقال هو رُِوَدُ كاردّبٌ قال أبواطَيثم : 
ش ارود اروز يدت بددارر تددو قرط أفقى 
امهاء رود » ويقال رجل رخود د الشباب ناعمه » وقيل 
رجل رود لين الما مين كثير الثم رخو ؛ وجمم 


رخودة رغاويد 58 


لزنا ست 


وبظهر لى أن الرَحُودة مصدر من المصادر السماعية النادرة » وأن ممنى هذه 
المادة كعنى رغد » ولكاها ليست مقلوبتها لأئنا لا نجد مصدرا من رغد على وزث 
نوه . وما كانت قريبة المعنى من مادة رَعّد وكان الفصل رهد من بإبى فرح 
7 جاز أن نقتصر هنا مل باب واحد هو باب فرح وتقول : رحد العبش برد 


-4 5-3 ب 5-3 ا 
رحودة لان وطاب وأاسع 3 


وده لير 
وأما الرخود فهو عل رأى أى هيم من مادة أخرى هى رخو » وعلى غير رأبه 
يكون وزنا غرييا للصفة المشبهة . . ظ 


رزع 
فى التاج : (هو أرزع مته) بالزاى بعدالراء أهمله الموهرى وصاحب اللسان 
وقال الصاغانى فى العباب ( أى أَجْيْنَ ) » وأهمله فى التكيلة » 
ولا إخاله إلا تصحيف أروع بالواو ذانظره 62 أوهو بالغين 
لعي عامل 


. وأقول إن إدال العين من الغين معهود فى لفة العرب ذكر منه الستيوطى 
فى المزهص جملة صالحة منها المَلَث شدة القتال واللزوم له والغلثء ومن لغة فى لعل 


00 ار هم 0 
ولغن » وسمعت وعاهم ووغاهم 4 و بعثر متاعه و بغثره » وشعفها حبا وشغفها . 


٠‏ وجاء فى اللسان فى مادة رزغ وأرزغ فيه إرزاذا وأخمز فيه [ثمازا استضعفه 


واحتقره . 


ل 0 


ا ع الاتصال فى المعنى ايبن رذع ورغ وردغ وردع جاء 

فى اللسان ردت المهاء نكل زعت © وق التاج وأخذ فلانا فردغ به الأرض 
: ا ا لك ل 2 
إذا ضر به بها ( يريد ضريها به.) » ويه فى ردع ويقال ردع بفلان أى صيرع »© . 
وأخذ فلانا فردع به الأرضَّ أى ضرب به الأرض أه ١‏ 

وهذه المواد ق حلتها 5 قال الصاغانبى تدل عل استرهاء واضطراب » ومن 
كل هذا نستذبط أولا أن صاحب اللسان أن بالماذ ى الجرد اردغ ورزْغ ولكنه 
لم يذكر بابهما 3 كلك بنك أعداسن الدريية في عرفا . 


ثانيا أن الذى رلغهم دن نصوص إللفية ومن قواعد الممرف أن تصاغ مادة 
ررغ على التحوالانى : 1 


ر زعت السماء تلع د زُوفا هن باب لت بَأت الأرض أو بَألَمَثْ فى بِلّها ء ومثله 
َرَت » ورَرّعَ اللجل ارتَطم فى الووسل أوفى الهيوب أو جنَ جاذ » وأررَمَه 
آطخه بالعيب » وأرزغ فيه استضعفه وا-تقره وعابه » وأرزغ الرجل احتفر حتى 
لم الطينَ الطب » ويقال فى مادة ردغ ردكت السماء تدغ ردونا نت الأرض 


سن مل مم 


أو بااغتٌ فى بلهاء وردغ بفلان الأرض يَردَعُها به رَدُغاضربها به » وردغ به صمرعه . 


رضن 
فى الاء سأن : 4 المرضوة شيه رد من لجار مره بلعم بعضما إلى 
“فى بثاء: أوغيره » وق نوادر الأعراى ر رضن ع على قبره وصيد د 


ورمل كل وَآنَيْد 5 


سد لم0 سس 


ولكنه فى مادة مد لم بذك من معانها معنى تضمد » ثم إن الفعل نضد من 
باب ضرب 0 ردانق باب نوسر» فيمكن أذ باب منهما للفعل رضن لنشا» ٠‏ 
وه 22 


فى المعنى وليكن باب نص لأنه أكثر » فتقول رضن البناء امجارة 5-7 رضنا ضم 
بالبناء بعضها إلى بعض . 


اث 
فى التاج : ( وعيش رافخ ماشغ ) الغين بدل عن انلاء 1١‏ وق اللساث 
فى مادة رفغ : والرنغ ذم والرفاغة والرفاغية معة ة العيش واناصب »© 
وتيشس أرنغ ورافغ ودفيغ وأسع طيب 2 ورغ 2 بالضم 
.رفاغة النسع» ولا كانت لاه فى رافخ مبدلة من انين وجب 


ع 5 


ألا الأسمع فى تصريقها . 


رفن 
'التاج ٠‏ (الأشب ال 31 0 انض 6 0 
قال الأزهرى ار ٌّ 00 ورا فلة عله 
فى بطر) . شْ 
ونقول إن الظاهر أنَ ارقن مءنى التي ضمصدر» ونرى أن يكون فعله من باب 
ضرب لازمًا ('2 فيقال رفن العرق يفن رفونا ضرب وتَحْرِك وبِضء وبنه الرافنة 


المتبخترة فى بطر لدلالة الفعل على معنى المركة .. 


(9» إما اثرنا باب شعرب اشابهته فى المدنى لنبيض ٠‏ ش 


م انرس امن 


أما الرْن فزرى أده النوث فيه مبدلة م ن اللام » وقد طْ السيوطى فى المزهس 
جملة من هذا النوع منها فرس درفل وران ؛ ولهذا نرى الاقتصار صل ما #ضبع 
اللسارس. : الترقيح والتريع إصلاح المعيشة ...0 وتريغٌ لعياله كسب 
وطلب واحتال. .. والاسم الزقاحة » والرقاحةالكسب والتجارة» 
ومنه قوهم فى آأبية بض أهل الهاهلية : جئناك للنصاحة ولم 
أت للرقاحة .. 


ونفهم هن هذا أن الرقاحَة مصدز الفعل الثلاثى الذى ل يذكرفى المبادة» وهو 
مصسدر غير مقيس فى مفتوح العين ا والقطائة » واقترانه فى تلبية أهل 
الذاهلية بالتصاحة الى هى مصدر تصبح ح شير ذا » و إذ كان الفعل حلي اللام 
نرى أن يكون من باب فتح هكذا : ا رقاحة صلح » والمال ما ©» 
وق أصلحه وئماه » ور الرجل لعياله كسب كتوق . وبعد كاية هذا رأينا أن 
البيهق فى ابه تاج المصادر قد مد الرقاحة مصدرا من باب فعل يفعل . 
| - < 
فى اللسارس : الأرغ هوالذى بذهب قرناه قبل أذنيه فى تباعد ما بينهما . . 
ابن الأثيرفى الديث : كان | إذا ربغ ا نسانا أراد َنًَأى دما له بالرفاء فأبدل 
الهمزة حاء» و بعضهم شول 5 بألقاف » وف حديث 
عبر رضى الله عنه لمننا تروج أم كانوم قال يقوف 
أى قولوا لى ما يقال للتوج. 020 


وظاهر أن هذه المسادة نشتمل على أصلين » وقد ذو فيها سس الأصل الأول 
الصفة المشبهبة مساق بدل على الخلقة الظاهرة. 5 وهى ص وذث أثغل الذى مؤنده 


دومع سد 
فعلاء © ولا تأى هذه إلا من باب فرح م ف رتح ورتحاء وأديت وحنفاء 4 هذا 
تقتريح أن يكون مجرد هذه هكذا :| رغ الشور يريغ رخا ذهب قرناه قبل 
اده ظ ظ ظ 

. أما الأصل الثانى فهورَقاً أن الماء فى رب مبدلة من الحمزة وهنا يجب الاقتصار 
عل المسموع بالحاء لأنه مقلوب المهموز. 

2 
كف الاسان : الحم لغة فى ارتم » رجل رصم وأسأة رضحاء ... ويقال ارصع 


قرب ما بين الوكين » وكذلك اسع والرتح والزلل . . . ودب 
كانت الصاد بدلا من السين . ظ 


أقول : وإبدال العباد من السين معهود . ( راجع ص بالا؟ وما بليها من 


.)١ النصرج‎ 


فإذا مدنا الرحم تم إملا لكثرة مشتقاته وجب أن نقتصر على مامسع من مادة 
رص 
رق 
فى اللسارن. : 7 ولق الضعييف » وقيل ياؤه بدل من كاف الركيك 4 
قال فإنْ كان ذلك فايس من ٠‏ هذا ااباب:» وهذا الس 3 


من هذأ آم د منك وأضعف 1 


507 لأمثال ق المشيف باء» فتقول فى التمطط الى و 
القصيص انقَمى » 6 وذ التَظان نظي » وقاات فى برت ف أأمكان لب بيت ع وف 


فعضت الشهر قَصِيْتٌ » وقال تعالى ؛ وقد خاب هن دسّاها أضله دسسها» فإذا 
حرينا على أناياء الثانية ى ى ارك مبدلة من كاف فلا بد أن يكونذلك الإبدالحدث 


15 ل 


أؤلا فى مصدرا اتلماسى وهوالتر كك فأصبح التق ثم سرىهذا الإبدال امم . 

الالانى وهو ال كاكة وال فصار المصدر عل هذا التوهم الزكاية أو الل كة 3 

فاشتقت منه الصفة المشبهة وهر ارك يمعو الضعيف وأسم التفضسيل. وهو 
رذق . 


وإنى أرى فى هذا مَكَنَا ظاهرا » وأوثر الاقتصار على أن ااياء فى الرى 
مبدلة دن كاف كيك ا فذاق مبدلة من كاف أل لسيب لا نعرفه » وأنّ 
الفعل رك هو فعلهما فيقال رك الثىء فهو رركيك كا وهنا الثىء فار ك ارق 
من ذاك . ٠‏ 


8 
ف اللسات : الممّة بالكسسر المطر الضعيف الدائم . . . وأَْممت السماء 
٠‏ ناه بر سد ارم سه 
إرهاما أمطرت » وروضة مرهومة ول يقولوا ممهمة .. 


ذُكرمن هذه المادة المصدر والفعل المزيد بالحمزة . واسم المفعول من الثلائى 
سم التفضيل عو يكن أن نصوغ فعلا ثلاثيا له مادام قد سمع اسم المفعول واسم 
التفضيل والصدر . 7 


1 5 احم امد ونان عن أن ا فح مكنا : 
رهمت السهاء 7 رهم رشمة أئزلت الوضمنا ع2 ورخمت الأرض أخصبت » ورهمت 


السهاء الأرض سقتتها فالأرض مرهومة . 


سس (عم8 شنم 


سم 
1 العام : الحم , مصدر السخيمة ؛ والسّخيمَة الحقد والضغينة 1 
1 سم ذو تذيمة ) وقد م بصدره »و رلمكة الغضب» 
وقد م علية. . . ») وال السواد » ولتم الأسود 3 
وقد امت بصدرنلان إذا أغضبته . . . والسخام بالضم سواد 
القدذر » وقد ثم وجهه أى 58 5 5-500 


الماء وأوغرته إذا مفنته 8 


ونرى أن هذه المادة تشتمل على أصلين : الأول الستم زو لمر ا وه 
عون اللا انبا ميدلةين اطاعء" أو اللاء مداه مق انذاء «وديلذ ا كعر 6 وقد 
عد السيوطى من ذلك ف المزهر جملة صالحة (انارص كن درت 0( وتفرع 
من هذا الأصل عل الجاز السخيمة بمعنى الحقد 6و اانخنة تعن ادضية 
الأصل الثانى وهو انسخم يمعنى التسخين» وظاهر جدا أ الم فيه دل من اأنون» 
وهذا لإبدال كثير ممهود . (انظطرص ف من الكزء 0 من المزهر) . 


الى سد لكرج 


داري الح الا ع الأصل الأول مكنذا : م الذي ىه حم مة 


واه 


2 سود فهو أس 1 هى مزاء 6 وض ونحيه 0 ا 7 ما عه 


الصا نا 


و#مه دئعه إلى الحقد )ون م الرجل 1 غضب » وتتفمت | عبطا ره أغضبته سح . 
أما عل الأأصل الشانى فنرى الاقتصار على المسموع وهو مث الماء يأن 
|بدال المي من النون فيه ظاهر 
جاء فى كتب اللغة منهذه المادة الأَضم والصحمة وهى سواد إلى الصفرة» 
وقيل هى لون هن الغيرة إلى سواد قليل » وجاء فيها الصححاء » واكام النبت 


اشتدت خضرتة واكدامت الأرض تغير نبتها . 


رين و 
ا أ الفمل الثلاثى من باب فرح حا » وما ذكر فيها من الفعل امن 50 00 
1 1 المجرد . لأن اراد فيه 0 زائد وهو التدتج 4 والفعل لقح هو م الثىء 


اماج سم آل م ساس سا 
. 


0 لعيم حم سود لمر زا إل 00 : 
٠‏ سول وصؤل 
فى اللسان فى مادة د : وأصبح فلان مَسَكُنًا إذا أصبح ل شير 
٠ ٠‏ هورم ... » والسحْد الكل والصفرَة فى الوجه » 
والصاد لغة على المضارعة ١‏ ه . 
ثم أعاد العبارة السابقة فىمادة فد فلتحا سين السُّْد قائلا إن الصاد فيه لغة» 
سٌّ ش 
ومقتضى عبارة التاج مها . 
وجاء فى صفبحة با من الازهرج ١‏ عن البظليوسى : كل سين وقعت بعدها 
مين أوفين أوخاء أو قاف أو طاء جازقلبها صادا . 
ونرى أن الأصل فى مادة قد السّحْد وهو الماء الأصفر الُْمِين يرج مع 
الولد» وكل ما جاء فبها من المعانى يوم حول هذا الأصل » وأن الأصل فى مادة 
صَدْد الحرارة وقوة حر الشمس فهى متصلة بمادة صهد » ولا بد أن يكون بين اللحاء 
والهاء تبادل » فالمادتان تخد وكدد ممتلفتان فى الأصل » والمعاتى اللصاة -- 
حم أن تكون السين أصلا و أن الصاد ميدلة مئها » لذلك نرى 5 علا طذه 
المادة » وأن نقتصر عل ما ورد من ماده عؤد » 
ولماكان الفعل حاق العين ثرى أن يكون من باب فت هكذا : تخد الرجل 
السخد عدا استرتى ليه وأصفرٌ . 
فى الاسان : ضريه ,حتى السدخ أى البسط © ونقل التساج عيارة الاسان 
ثم قال : وقد تقدم فى الهم فزأ جعه ». وجاء فى التاج فى مادة 


- 00 


092 0 مقلوب السجد واندتج إذا الكب على وجهه 
ش عالة الساجد ١م‏ “ 
يرافق هذه الطائفة مر الأفمال 0 ومعناه ص . قال الأزهرى : 
3 ح ناكلع ا أبدات ا الطاء فيه دالا كا .مط ومك وبا أشيبه ») ومن 
ى أن الانكاب د على الأرض له ستة أفعال ؛ هى نود وسدج ودج وسطيم 
وسلاخ . 
_ترى أن ادّعاء صاحب التاج بأنَ السدج مقلوب السجد فيه نظر لأننا لم 
لل كتب اللغة نصا يدل على صعة السجد » ونعرف أن المطاوعة لانفعل إنما 
طاوعة الفعل المتعدى ككسره فالكسر » وليين جد فعلا متعديا بجبال . إذ 
بح فعل قاتم بنفسه لا اتصبال له يسجد ؛ وهو مطاوع لفعل متعد هو 
» ولا فرق فى اللقيقة بينه وين انديع لأن كلبهما فعل قليل النصرف » 
فستطيع أرس» تعد سدج أصلا ونصوغ منه فعلا من باب نصر هكذا : 
ه على الأرض جه دجا كيه وطريحه علبها » ويكون اندج إذا مقلوب 
5 » أما سدح وسَدخ فأصلهما سطح أبدلت الطاء فى الأولى دالا فصارت 
ثم أبدلت الحاء فى هذه خاء فصارت سدخ 2١‏ » ولما كانت تصرفات 
5 سطع اك رى أن يكون 0 وأن وأن يقنصر عل المسموع من 
: سلرح وسدخ . 


حر لسن 


اللساث : وقال بعضهم الطاسل والساطل من الغبار المرتفم » ومن | 
الفاعل 0 الإتيان بالفمل من باب نصر: :هكذ| 0 با 


007 


اسطل: طاولا أرتفع . 


2 عد ماسب الخصص أمئلة كثيرة هذا الثرع من الإبدال 18 مسا بوم‎ )١( 


ج88 سدم 


0 
اللسان : الساطن اللبيث » وقد ظننت أن السين هنا مبدلة من الشين 
ش ا فى اللساث الشاطن اللحبيث » والشيطان يمال من شطن 
إذا ل فيمن جعل النون أضلا » قال فى المصباح : وفى الشيطان 
قولان :' أحدهما أنه من شن إذا بعد عن الاق أو عن رحمة الله 
فتكون النون أصلية ووزنه فيعال ... والقول الثانى أن الياء أصلية 
والنون زائدة عكس الأول » وهو من شاط شيط إذا بطل أو 
احترق فوزنه تلان . 
وأقول إن صوغ الشاطن بمعنى اثخبيث من شن لاشاط » ولما كانت 
كلمة الساطن مبدلة من الشاطن ١١‏ وكانت مادة الشاطن أعظ م وأوسع 0 
الاعتياد عليها . ظ 


زبع 
٠ 5‏ الع أصل بناء ليع 0( اديع سرء دلق » لممَيْع الذى 
53 لناس وسار م فاع التفيظ لزعب 4 وزيم الرجل 


سد 


حر م والز؛ أبعم المدمدم فٌْ عضب وهو المتزيم . 


أقرل ذ كرف هذه امادة مصدر الثلالى رضفة مانةه 9 فعيل معنى فاعل 
2 


5ه ى اسع وأشار إلى قرب هذه المادة من 2 بقوله اليم التغيظط كاب 
وإن و #اكرق أن | مأخوذة من الوه وى الشيطان أد الرِيم المعروفة » وستطاع 
أن وى بالفعل الود من هذه المادة من باب فتتح لأنه حاق > اللام فيقال : زَبع الرجل ١‏ 


سج مم م 


زع ل إها اغراظ أو ساء خلقه كتزيم 8 


مسيم 


)١(‏ فى المخصعن جملة كافية من هذا النوع من الإبدال ل ل يض 


0 ل كك 
| زرد 
فى النساج : الرَريز كأمير اللمفيف التظيف » وقال أبو عمرو هو العاة., 
ال الرأى » ونض النوادر والشديد الرأى» هكذا تفله المماغاى 
وافلك اللوشرق نا ل ا ظ 
أفول 1 يذكرفى هذه المادة إلا الصفة المشبهة » وقوله الزريز كأمير ب يفعت 
إلى الاستئئاس بأن فعلهأ مثل فمل اش وأمير يكون من باب فرح ودن باب 
م 1 » ولكنا نقصره على الباب الشالى بقع أن كرت لود زرا 


دصضاه راي سمب سواط شهم 
فت روسه ونظف أو خصف رآيه 5 


وه ظ 
فى الأسان : الصفحة المبائة 2 ورجل أضقح أصآم > عائية » وف القاموس 
وشسرحه 8 عركة لص 4 والنعثت صفح وفى صفحاء » 
والاسم الصفحة عركة » والصٌقحة بالضم لغة مانية : 
وإذا كان المصدر الصقح والوصففٍ مك4 غللى أفعل فعلاء تعين أن يكون البثل 
من باب فرح وكان الفمل حاصلا فى الكفف على حَدٌ تعبير ابن 500 
سنىن | 
أضله صاحب اللسان : وق التاج الساغية أله |الموهرى » وقال الصافاى 


عن ابن الأعمرابى هى الشربة اللذيثة » د سََ الشرابٌ فى الحاق مقلوب . 
ساغ إذا ل 4 ثم ب منه الساغية وهى كعيشّة راضية نتأمل . 


صر أيضا إفدفق 


انا سنن 
تقول إن القلب هنا واضم » ولا نوافق صاحب التاج فى أن فى الساغية مجازا 
عقليا امسمْمل فيه اسم الفاعل مكان اسم المفعول لأن الفعل ساغ يكور#. لازه| 
ومتعديا » ولزومه أ كثر وأشهر » فالساغية مقلوب السائغة من الفعل اللازم ومعناها 
العذية اللذيذة السهلة فى الحلق . ولىا كان القاب هنا ظاهرا وجب أن يقتصر على 
كلمة الساغية من غير زيادة . 


د 
00#« 


وما بتّصِل بهذا الموضوع ما عقذ له صاحب الخصص باب أسماه باب أسماء 
المصادر التى لا تنشتق منها أفعال ١‏ الصفحة 58 من الحزء ١‏ ) وقد تتاولنا هذا 
الباب بحث فياض مسننشره فى ابلزء التالى من اجلة إن شاء الله تغالى. لكا نتعجل 
هنا نشر خلاصة هذا البحث . فتقول : ظ 

علو نط ع لز لها دريس وين باز 1 وتموذا واو 
منها عن ألى عييد ) 1-0 أبا عبيد نفسه ذكر أفعالا ئ#سة مصادر دنها » وعقب 
ابن سيده على ٠صدرين‏ » فذكر لكليهما نعلا . وهدانا البحث إلى العثور على 
أفعال لثائية وعشرين منها . أما بقية المصادر التى جاءت فى هذا الباب » فنها ثمائية 
عن ابن دريد » وأربعة عن ابن السكيت وثلائة عن ثعاب » وقد وجدنا لهذ كلها 
أفءالا » وانتبى بنا البحث إلى أن الستة واملمسين مصددرا التى زم أنه لا أفعال لها 
لم نصح منها إلا سئة مصادر . 


سا 07 #34 اعنم 


للا'سئاذ أنو ليان عضو امم 


قال ” الأستاذ المشهور ( أغناطيوس غويدى ) رحه الله تعالى فى ايه المسمى 
بالمختصر في علم اللغة العر بية الحنوبية القديمة“ مايأنى : 


٠‏ اعلم أن معرفتنا لاسان الذ ى كار أهل جزيرة العرب الحنوبية عه 
قبل الإسلام | لزنا فى أبن الشوكن.» ركان بهذا اللسان شمل لهجات شتى : أى 
المعيئية والسبئية والقتبانيسة والأوسانيّة والحضرمية وغيرها ؛ ون 1 ن تلك 
اللهجات قريبة من اللهسيات الأيقة السامية » ونعم أيضا أن هناك فرقا بين 
العربية الحنو بية والعر بية الثعالية » أما الثمالية فأشهرها الاغة العربية الفصيحة » 
لتى هى لفة القرآن الش ريف » ولفة التأليف » ونعسلم غير ذلك أن لاغة المتكلم بها 
بين الأم العربيسة والمتعرية لحجات كثرة » فى عصوزها القديمة والمتوسطة 
والحديثة ها حدثنا بذلك النحو يون وعاماء اللغة » فقد رووا لنا كامات وصيغا 
عختلفة كانت مستعملة فى اللهجات القدمة 


وها أن النصوص التى حفظت انا اللهجات العر بية اجنو بية هى النقوش » 
كذلك امال فى اللهجات العر بية الثمالية » التى نستطيع أن ميز بين أربعة أنواع 
هنما » وهى اللميانية والقُودية والضقوية والذبطية . وتمتاز الاهسجات الثلاث الأولى 
خطوظها المشتقة من الخط العربى الحنو بى » لاف اللهجة الرابعة المنقوشة بط 
آرادى » مها تمتاز التميانية والقُودية والصفّوية أيضا باشقالف) 00 وصيخ 
مخصوضة » لا تتلف كثيرا عن اللغة العربية الفصحى » على حين ن اانبطية حى 
لجوة آرامية اختاط مها صيغ وكلمات عر بية » لأن الناس 0 ثانوا 'ن 


سدم مغ" لسعم 


العربه العاربة 4 وأعذنا لغتهم المكتوبة َُ وخطهم اللكترب من الآرام 4 ولا 
كانت لطجتهم المتكلم بها هى أقرب الليجات العزريينة إلى لغة لجاز استطعنا أن 
نفهم بسهولة اشتقاق الخط العربى من الخط التبعلى . 


وقد سمى العلباء تلك اللهجات العر بية الثمالية القدبمة بالأس#اء المذ كورة 
للأسباب الآتية . ١‏ 

سمرت النقوش المرانيسة بهذا الاسم : لأنه ذ كر فيا بزو لحيان » والمودية 
لشهرة ب ممود قبل الإسلام فى نجد وشمال حزيرة العرب . أما الصفوية فاسمها 
مأخوذ من جبل الصفاة » الموجود فى بادية الشام » وقد ذ كره جريرفى ببدت أشار 
اليه المبرد فى اب الكامل ( ص 8 من طبع الأستاذ رايت وباع 771 ) ودو 
كا يألى : ا 


هبْتْ تهالاً فذ وى ماذ وك عند الصفاة إلى شرق حَوران 


ودو جبل وع » ليس به ديار » ولا نان نار . وأنا لم أجد به تقشنا واحدا 
صَفُويا » وقد وجدت الآلاف منهبا بالهرة اأواقعة بين حوران وجبل الصفاة » 
وقد اقترح مقسترح أن تسمى بالنقوش اللرية » ولكن كثرة ارات فى الحز برة 
العربية #ا يمل هذه النسمية موضعا للبس » ولذلك اتفق العلماء عل تسميتها 
بالنقوش الصفوية » نسبة إلى جبل الصفاة » الذى هو ل تلك الناحية . 


أما الفرق اللخقاص الذى يفرق بن هذه اللهجات فهو أداة التعريف » البى 
هى ف الُودية والصّقَوية ( الماء)» وف المربية التبطية (الألف واللام)» فاستطيع 
أن نفرق.إذا بين هجات الماء ولنجات الألف واللام » مثال ذلك (هم ل ك ) عند 
أهل ناحية الصفاة بمعنى الملك ». ولكن كان النبط ستعملون الألف واللام مع 
الكلمات والأسماء العربية المعرّفة . 


0 1 


ا 

والآن أذكر عل سبيل المشال النقشين الصفويين الآتبين اللذين وجدتهما 
ونسختهما فى المرة : 

لغسم بن شمت بن خلأل بن بذنت وعلل هدر سنت 
قنزس هملك أل عوذ وخرص أشىع «أسرت فه بعل سمن 
روح لذ غنظ 1 

وتربمته بالعربى التعريع ؟ يإلى : 

لغاسم بن شامت بن ن ليل (أى خايل الله ) بن بانت وحل بالدار (أى المنزل) 

ا سنة فنس ( أى قا أو طلب دية ) الملك آل عويذ ورصد الأشباع الأسيرة 
(أى الأضماب الأسرى ) فيا بعل السماء رواحا للذى غنظ . 


نقش آحر 

لبدر بن أصرلح بن أبجر وشتى هدر وذبح فهلت 
س لم . ش ٠‏ 

انون لويد اا 

لبدربن أصلح بن أبر وشتا بالداز وذي فيا اللات سلاما . 

وقد اخترت هذين النقشين لاشقاله) عل خصائص لفغو ية شتّى »© منها ما يتعلق , 
رأسساء الرجال 4 وأسساء الاهة ( والاسم الموصول 2 وأداة التعر ينف 4 وإضافة 
اانعوت إل النعث © ومعان بعص الكلدات وصيغها 4 وقد كتب بعص هذه 
الأعلام روف يونانية » فى نقوش يونانية مثلا شامت و0 0هار 20 و باننت ين بوبويه13 
وأمجر 0 .. وهذأ الاسم الأشير مشهور جدا 3 وكان اسم السمعة من ملوك 
( الها ) المدينة المعروفة با دز يرة 5 أبن در يد فى كاب ال 0 0 
من طبع الأس: تاذ فستنف لك ل [مكصوذوه 17 ): 0 الور اع كن ولده عار 


سدم لماخ" الم 


ابن أيجر بن ير » وكان شرينا أدرك الاسلام »وأسم عل بد عمر رضى الله عنه ؛ 
واللات واردة فى سورة لننجم » وق كاب الأصنام لابن الكلى ٠‏ و( بعلسمين ( 
اسم آرانى معناه رب السماء » أخذه أهل ناحية الصغاة من أهل سورية » وهو 
معروف أيضا عند التبط » ولكن اسمه الأصل ( بعلشمين ) بالشين لا بالسين » 
وكّابته بالسين تدل على أن نصف هذه النسمية معزب » وويظهر من كامة هلك ) 
الذى هو ملك الروم أى قيصر أن امماء فى هذه اللهجة هى أداة التعريف » أ هو. 
امال فى العبرية » ونحن نعلى أيضا أن ال حرف التالى للهاء كان مشددا عند العبرانيين 
وعند أهل اللهجة الصفوية » وذلك يتضح لنا مر نقش يوتالى ورد فيه أسم 
ومراه ارام ى وهو بالصفوى هم س ك عال سوط و بالعربى ( الماسك ) 
ولكن ورد بعض الأسماء فى نقوشن 1 أخرى هكذا و108380ه ووموناولى 
يعنى الأوس والعيد » وهما معرّقتارر بالألف واللام » ثم إنه ورد روح ل ذ 
غ نظ » أى : (رواحا للذى غنظ) > ومن هنا نعلم أن الام الموصول كان (ذ) 
يا هوالحال عند عرب طئع فىقديم الزمان» ولكنا لانعلم صرف :لك الذال ولفظها 
أكان ذو» أم ذى ؛ أم ذا » وترجمت (أش ى ع هأ س رت ) بالأجاب 
اللترية تعن إن ضينة ارت نضافة ال«السعا+ ا مو :الال ف المبرع 
المتأخحر » وكثيرا ما يحدث ذلك أيضا فى الحبشية » وفى بعض اللهجات العربية » 
فيقال مثلا جبل الأحمر » عوضا عن ابلبل الأحمر » وتقرأ فى الثقش الشان ىكلمة 
(ش ت ى) معنى شتا » و ببان ذلك أن الفعل النافص له فى الصقّوية صيغة 
واحدة فقط » وه أن لا مه دام) ياء » وهذا التخيير نصادفه فى لحجات ولغات 
سامية كثيرة » و بتضح لنا أيضا أررن الفعل الناقص يصرف ف الصَفُوية مثل 
الفعل السالم أى شن أوشََ . لو كان لفظه شتا لكتب ( ش ت ) ١‏ يكتب 
(غ ل) بمعنى على » و (أل) بمعنى إلى » وترجمت كامة قنس + ( قاص ) وكلمة عرض 
ب ( رصد) » وذلك لأن قنس وردت ذلك المعنى أيضا فى العسبرى المتارى 
وقد اشتقت من لفذاة يونائنية أصلها باللاتينية » .وأما حرص فعناها زور 


مع . 


ا 
ون نعلم أن تحرص ,العر بية الأفصحى معناها ظن الثى' وخرص العدد حزره غ 
وقد ورد فق النقوش الصفوية أ رص هدش نأ وخحرص أباه وخ رص 
أش ى ع ه ) يعتى تخرص الشائى أى العدو » 'وخرص أباه » وخرص أصعابه . 
تعن ادةاله ثق مدن نوس الندفه اقصرينه .لشو ص عرض الدد 
والمكان» يعنى بعد العدوء أو مكان أيه » أى حزره راصدا ؛ فليجمل هناشى* 


الحروف كلها يا هى فى الدربى الثهالى عددا » ولكن من المعتمل أن الضاد 
نت تلفظ مثل لفظ ااظاء عند الأعراب » وليس مثل لفظ التجويد » وأن 
لظاءمكانت تلفظ مثل الثاء المخمة . والأألف كانت تقلب واوا فبعض الكابات 
مئلا ( ون س ) بمعنى أنس» و(ودم) بعنى أدم » و( مورب ) من مؤارب 6 
م يقال زواكل) بمعنى 1 كل فى اللهجات العربية الحاضرة . ولا يدم احرف الثاى 
مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل المضاعف » خلافا ل كثر اللغات السامية » 
مثلا (ظ نن ) وهو أسورجل مكتوب فالنقوش اليونانية هكذا 92/80 1 » ومن 
هذا ستدل أن نطق هذا الاسم كان ظائن م يقال فى الالهجات العربية (مادد » 
وضالل ) ال , وكذلك نجد مر بين الأتمساء الواردة فى النقوش الصفوية 
(أبلل وأجمم ؛ وأرت تم . والأول منا (أبلل ) معناه : الأيل » 
وائثانى والثالث اسمان معروفان عند العرب : إذ ذ كر المقريزى الأجم بن درماء 
فى ( البيات والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب ص +غ من طبع الأمستاذ 
00000 ونجد فى نقش يو الى يمرو ردك عند أهل حوران. . وأرتت 
معناه الأأرت » وهذا هوامم وردذكه فىكتب معتلفة » خصوصا فى كاب 
الاشتقاق لان درك رص و/171؟ من طبع 1 ا 3 وعدت | 
(أخقف » وأشدد ( 7 ) لمسيات عرئية » عوضا عن أحث وأشدّ . أما الحركات 
فايس لمان علامات © لا للفتح ولا الكسر أو للضم أو للإشياع أو لائماذ الفتسمة 


والواو واليياء . مثال ذلك در أى دار © وم ق م أى مقم » ورم أى روم 


7 0 


» وب ن أى بين » و كن أى كورب . ويوجد إله مشهور عند أهل دص 
وعند النبط نسمى شيع القوم » قيل عنه إنه لا يشرب شمرا © أى إنه لا يقرب 
له عمس » وإن عابديه لا يشربونها . وهو يكتب ف الصذوية هكذا ش ع 
هدقم . ومن الواصم القت الاسم كان يلفظ مرؤع-هوما 8 . وق جات 
عر بية كثيرة يلفظ م وخ عوضا عن بره و :8ج : 


اسم الإشارة : كان (ذ) » والمظنون أن لفظله كان ( ذا ) وكان يتبع المشار 
إليه » لابتقدمه نحو (ج وذ ) بمعنى هذا الوادى »كا يقال ( النهار دا ) عوضا 
عن هذا الثهار » وكا قيل فى العربية المنو بية ( تجران ذان ) بمنى هذه المذيئة » 
أما الاسم الموصول فكان أيضا (ذ) والمظنون أنه كان يلفظ (ذ و) موافقا (ذو) 
الطائية المومأ إليها سابتقا » ومثالها بيت فى حماسة أبى تمام (ص #وم من طبع 
فر يتاغ 1 وهو ” و شرى ذو <فرت وذو طويت » 7 - 


وقد تكامنا عر الأقعال الناقصة » وذ كنا (ش ات ى ) معنى شنا © 
وفى النقوش الصفوية أيضا ( ب نى) أى بى » و(أتبى)أى أى »2 
د(ذجى) ى نجا» و(رعى)كى رى ؛ و(دعى)أى دا » يمنى 
حفظ أو حمى . وبعض اجمل التى وردت فبها هذه الأفعال هىك يأثى : 

(نجى عن رم) : أى جا مرن#1 الروم . (ذجى من 
هس ل ط ن) : أى نجا من السلطان (يعنى دولة الروم ) . ( ذاجى من مرت 
ه س ل ط ن ع أل عوذ) : أى نجا من نمارة السلطان على 
(عنى إك) آل عويذ. (رعى هض أن). أى رعى الضان.. (رعى 
هأب (ل) : أىدي الإبل (درعى همعزى) : أئ رع الممز . 
(درعى هبقر) : أى دع البقر . وقيسل فى نقش مر النقوش 
(ودعى هأبل سردت مرق باط ج وذ) أى رعى 


سيم | “اام أسسه 


الإبل سنة هى النبط بهذا الوادى . وكامة ممرق معناها : مس »كا هى فى اللهجات 
العصربة . ونجد فعل ( د ث أ) بمعنى ؛ ارتبع مشتقا من دثأ » وهو الربيع عند 
عرب الحنوب . ثم كلمة ( ناخ ل) بمعنى واد » م هى ف العبرية والسريانية ؛ 
وكامة (م د ب ر) بمعنى البادية » كا هى أيضا فى العبرية والسسريانية . 


ونستنتج من كل ماذر أن دراسة اللهجات العربية قديمها وحديثا تساعدنا 
كثيرا على درس أصل العربية وتاريخها . 


أنو ليان 


0-7 همه" يسم 


حوث وحقيقات لغوية * 


القسم الشانث” 


( مذ) و(منذ) من الوجهتين اللفظية والمعتوية' .. . 
لأحيد العوامرى بك © عضو اجيع , 


طالما أتعمت النظر قَْ هائين الكامتين » ورحعت إلى ما دونه فيهما الئحاة 
واللغو يبوث : فكنت أجل أحيانا عنتا ومشقة فى استخلاص 5 04 أو تلخيص 
خلافى » أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة ميعثرة قُْ | 2 5 قدعها وحديها. 
فا فى هذا ليس فى ذاك مم كثرة الآراء واشنداد اثخلاف » وثباين التفسيرات 
واأشروح . ش 

فازلت فى مساحعة وبحث » حتى اجتمع لى من ذلك فصل صال » حاوات 
أن اذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما خفى » بالموازنة والترجبح . 

ردافق إلى العطلق باللرشروغ يعيش نوكا تنا ليل يدق رسال كيذا: 
ولق ارد انك ! كرن قد عدت الطربق 6 :ومهدت السيل الباحفنين 
والمستفيدين فأقول : ْ 

(1) بقع مذ ومنذ )1) مين 1 

أ سد إن كان م يعده | أسا هس ذوعا » معرفة » أو نكة معدودة لفظا أو معى 

كم سرألى' . 
(1) قال فى اطمع ؛ وكسر ميدها لغة اه وفى اللاضرى : والراج ان أصل ( مذ ) ( منذ )» حذفت 


اللون تنففا بدليل ضهها لملاقاة ساكن » د الهوم ٠‏ وإلا لكسرت على أمسسل التخلص ٠‏ و بعضيم 
لها بل سااكن أصاد أم ٠.‏ 


7 ك2 
كيه أوكان ما يعدهماً فول" ماضياأ ل 
ع أوكان ما بعدهما حلة أسعية , 
فاطالة الأول نحو : نأو نهم أز مد بوناك 3 أوعشرة أيام 0 أومسة 
- 00 1 4 كن 
عشر بيوما 4 أو عشرون يوما © أو مائة يوم » أو ألف يوم » أو ألفا يوم 4 أو 
3 


0 
0 5 ِِ 
هته 6 أو كني أويوم '" 


ومثال المعرفة : مأ رأبته مذ أو منذ يوم ابلمعة ٠‏ فذ أو منذ امم مبتدأ 9 . 
والخبر واجب التأخير معهما . وجو ز بعضوم أن يكوناخيرين لا بعدهما : 


(0) لى أن يكون الروم الفلكى المقسم ساعاتا » لا الوقت من طلوع الشمس إلى غمرى بها » كآ 
ساقصله ١‏ 

(). قال اللمضرى عند قول ابن عقيل : انكام مبتدأ الح ) ما بأ : وسؤغه كونهبا معرفة 
فق الى ٠.‏ لأنها إن كات الزمان ماضيا » م فى المثال الاول ( وهو قول ابن عقيل : ٠١‏ رأيته مذ يوم 
الجمة) » فعناه : أرل مدةٌ عدم الرؤية كذا ٠‏ و إن كان حاضرا » م فى المثال الكافى ( رهو نول 
ابن عقيل : ما رأبته مذ شبرنا *” وهوما طالف فيه أ كثر العرب © ا سير بك ©“ ) © أو معدودا 
كا رأئه مذ يوءاث © فعناه فنى المدة » أى : مدة عدم الرزية شهرة » أو يومان اه وف تأويل 

هبر بتهما كلام كثير رتكلف لا يمنينا وفى الصماح : و يصلح أن بكر اين * نترئع ما يدها 
على الثار يم » أوعلى التوقيت ٠‏ تقول فى التارئح : : ما رأيته هذ يوم ابمعة ٠‏ أى : أول انقطاعالرذية 
يوم ابلمعة ٠‏ وتقول فى التوقيت : ما رأيته عل سند « إى أمد ذلك سنة ٠‏ ولا تقع هاهنا إلا نكرة : 
لأنك لا تقول : ماسلا كا اه ٠‏ 

وقوله : ”ولاتقع ها هنا إلا ذكرة 5“ © ير يد بقوله : (هاها) ال إرادة التوقيت © لأنك 
لوقلت مثله : مذ أو منذ سه عشر بن للهجرة فعناه على ماقرر أجموهرى : أمد ذلك سن عشر بن للهجرة » 
وهولنو ٠‏ 

أقول : ذلا أرى ما منع أن ندخل تحر هذا المسال فى باب ( اناج ) ٠‏ فيكرن معنى ( :احصل 
كنا مذ أى مزل سند عشر بن للهجرة © ثلا ) ؛ أول انقطاع الحمول سنة عثر ين للهجرة ٠‏ 5-5 


با 6*عي مسد 
والخالة الثانية نحو : ركب أتى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب امحل عل الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى اجملة 
بعده . هذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن (1) 


والخحالة الثالثة نحو : ' 

00 3 
فازلت أبنى الخير مذ أ: تا يافم وابدأ وكهلا حين شبت وأعردا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الملة بعده » على المشهور 


(إب) وتقعان حرفين 239 , 


ح ول يفرق ( القاموس ) بين التاديح والتوقيت © فقال : أَبَخ الاب » وأرحه: » وآرطه : 
رقن ام وفى شرحه للز بيدى : وقال الصولى : #ار يح كل شى' غايئه ووفته الذى ينتبى إليه ٠‏ ومنه قيل : 
ؤلاث تار ييح قرمه » أى إليه يلمى شرفهم ور ياستهم أم ٠.‏ 

وقال فى المصماح : الوقت عة-دار من الزمآن مفروض لأعى ما . وكل فى" قدرت له سينا 
فقد وقه توةيتا أه ٠.‏ 1 


قعل كمر لعب الصمول للساريح © ركجر يمفب المصباح اتوفيت تضم المقام فى التفرنة دنهم : 


)١‏ ركذا قيل فى اطالة الثالنة الاتية أيضا : قال الفضرى : واجهله بمدها خبر » بتقدير زمن 
0 والتقدير فى : ( جنث مذدعا ) وقت الهىء هو زمن دمائه ٠‏ وف البيت 
المكر » (فا زلت أبنى اندير ال ) : أول وقت طلبى امير هو وقت كونى يفا : بخملة مذ الم مستأئفة 
52050 ش 


00 قال فى المع ومذ وميد لا يجران إلا الظاهر من اسم الزيان أو المصدر ٠ ٠١‏ وأجاذ ليرد 
أرنب كرا مضدر الزماث 0 نو : زه اميس مانا عن 9 2 أدمادة 3 0 5 بن العرب م تقله 


٠ أه.‎ 


وكونهما حركين فى عذه الأسوال الثلاثة هو مذهب الجهور ٠‏ دقيل : هما غارفات ى موطع صب 
بالفمل - قبلهما س ورد هذا المذهب. ما لا مل له هنا ٠‏ 


500 

١‏ - بمعنى ( من ) الابتدائية » إن كان المجرور ماضيا معرفة» نو : ماقابلت 
صديق مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأرساء 117 , 

ا بمعنى فى ؛ إن كان امجرور حاضرا معرفة » نحو ما آرأت مذ أو منذ 
اليوم 4 أو عامنا 3 أو شبرنا 3 أو أسبوعنا 5 أو منذ هذا الأسبوع ‏ أوالشهر» 
أو هذه السنة » مثلا . ولا يوز فى الحاضر بعدهما إلا الجر عند أكثر العرب . 

« - بمعنى من و إلى معا © فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتماؤه . ويشترط حينئذ ؛ 

( أولا ) أن يكون الزمان.نكرة » معدودا لفظا كذ يومين 
ا 


ثانيا ) أواذا كر منتردا معنى » كذ شهر ١‏ 


أب لا يمران ا أى : ما عمل كذا من ابتداء هذه لهذ قافا 


والمراد ات 3 غير المعدود لفظا - » :(ركة) . 
ولا يثافيه 3 تحيدين أب ساهى 


عه 


متف الدبار بقن اخجر اق مقع ولد 8 
أن الدحر متعايد ف المت اليف 1 ظ 
:ويأتون مهذا البيت أيضا شاهدا على قله حر بعد 4 مذ) فى اللساضى . أما 
مدلا سوج بي و مسريو 
١‏ قال فى الجمع : و يجوز رقوع المصدر بعدهما » نحو : ما رأبته مذ قدوم زيد» الرفع واجار 
وهو عل حذف زمان »© أى :١ل‏ زم قدوم زيد ٠ ٠١‏ وتجوز وفوع ( أَنَّ) وصلتها بعدهماء نحو : :مار يله 


مذ أن الله خلقى ٠‏ فيحكم عل موطغها يما به للفظ المصدر > من رفع أرجر 00 
أيضا ام ٠‏ قال الشاطى . أمابإن كبرت ( أى إن ) نالاسية متعينة أه ٠ ٠‏ 


(0). المراد الجر حر مود 0 وثوله 0 أقوين 0 أنى طون ٠.‏ 
(؟) نتلنا هذا التعايل عن الصبائتب © وهر أيضا فى غيره هن كتب الماقدمين ٠‏ 


0-5 مه 0000 


تنبيبات وإيضاحات 2 


(1 ) قد رأيت فى الأحوال الثلاث الى يقع فيها مذ ومنذ حرفين : 
و( أنالجرور وقت 20 , 


- وأن هذا الوقت “ضرف ”5 


)1١ '‏ ما سأل به عن الوقت كالوقت © بشرط أن يكون مما ستعمل ظرفا ٠‏ فتقول : مند 
ومن متى ؟ ومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذءا © لأن( ٠١‏ )لا تكون ظرفا اه مسبان س 
فتقول مثلا : )1١(‏ منذ كم يوم ركبت البحر؟ م يجوز أن تقول : منذ م ركبت البحر » 4 
القبيز للعلم به ٠‏ وفى حالة ذى المييز هنا يجوز نصبه وجره يمن مضورة س وقال فى المع عند ال 
عل دقع الاسم مجرورا بعدهما ما يل : وامهور مل أنهها حيئاد حرفا ب > ليس اهما الفغل إلى ( 
كا يوصل حرف ابر ٠‏ تقول : من م سرت » كا تقول : بك اشتريت 1ه . 


دتقول : ١(‏ ) منذهى نمت ؟ ‏ وتقول : (م) مذ أى وقت طار أهوك ؟ 
دتقول فى الإجابة عن ( ١‏ ) : ركبت منذ أومذ ليلتين س وعن )١(‏ ؛ ل يوه 
الماشى مس وعن ( * ) : طارأخى من أو مذ طلوع الفجر » 00ظ 

رمم الإجابة الأولى : ركبت من ابتداء لايس إلى التهائهما س ومعنى الإجابة الثائية : 
هن مساء اليوم الماضى © بوضع ( من ) الابتداثية فى مكان مذ أومئل س ومعتى الإساية الثالئة : 
أنى منذ زمن طلوع الفجر ‏ على تقدير ( زمن ) مضاف إلى المصدر: فنذ أوءى > بمعئى ( من) الابنا 
هنا أيضا: س ويجوزفى هدا المثال رفم (طلرع ) » و يكون ل اا 
العجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلادث فى الإثات » لأن نامل كار باينا 5 دسيربك 
(التطاول ) رالمثيل له ٠‏ : 

97 للاتقول : ما رأبته: منذ كر » تيد محر يوم بعرنه ٠‏ وقال ابن عقيل ؛ ,., نو برع 
أزدته من يوم بعينه ٠‏ فارتب لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف » كقوله تعالى :إلا آل اوط شر 
بسحر اه فقال الللضرى : ”* قوله نحو مر “*: 6 مثال لما لزم الفظرفرة فقط فلا يرج عنها أصلا » 
كان معيئا ٠‏ واعتراضه ( يقصد العلامة الصسسبان ) بأنه منصرف » بدليل. : ”” تجيناهم بسر ؛ 00 
نظرظاهر ؛ لأن هذا غير هين » كا هو صري الشرح» والكلام فى المعين اه . 


0000 
: 8س وأنه معين لا مبهم .وقد فسرنا معنى الإبهام آنفا . 
وألة عاطق أو افر 2 لاستقبل » لما تقدم . 
ظ (ب) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 
١‏ - أنه فعل ماضن ) ظ 
ل ا . 


وقد يأتى مثبنا » بشرط أن يكون «تطاولا» نو : سرت منذ 
.يوم اميس . والمراد بالتطاول أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاسقرار 
كالسير » فإن من شأنه التطاول. وكالنوم والمثى والكلام ؛ وهكنا . 
وتوفية للقام ». نذ كر عبارة االخضرى فى هذا الموضوع » قال : 
#وشرط عاملهما كونه ماضيا » إما منفيا بصح تكرره » ا رأيته 
متذ يوم المعة» أو مثبتا متطاولاء كسسرت منذ يوم اميس . بخلاف: 


ح وق اللسارل. : ... ولقيته را تحر بلد ارين دلقي بالسعرز الا من وى ل اخ الدحرين 
وها شر مع الضبح وسمر قبله 1ه من الأناس ) ... ولقيته تحر ياهذا » إذا أردت به مرلاتك لم 
تصرفه » لأله معدول عن الألف واللام » رهو معرفة وتد ذاب عليه التعر يف بغير إضافة ولا ألف ولام... 
و إذا نكرت حر صرفته يا قال تعالى : ””إلا1 ل لوط نجرناهم بسحر"" . أجراه » (أى صرفه) لأنه نكرة » 
ل تجيناهم بليل ٠‏ قال : فإذا ألقث العرب منه الباء ل يجروه » فقالوا» فملت هذا تمر ياقى ... ” 
وقال الزجاج » وهو ول سيبويه : بحر إذا كان ثكرة يراد مر من الأار انصرف ٠‏ تقول ؛ أيت زيدا 
ترا من الأسصمار ٠‏ فإذا أردت تر يوءك قلت أنيته تمر يا هيذا ... وتقول : سرعلل فرسك محر 
ل ال 0 

بق( حر) المنصرف هل يجوز أن نول : عارأيته مذ أو منذ سمر؟رابلواب لا لأنهما لايجرات 
المهم » ام بك م1 1 


0-7 ل اخ سينا 


قنانه » أو ما قتلته منذ كذا . فإن قلت : ما قتلت منذ كذا » بلاهاء» 
ص . لأن القتل المتعاق معين لايكار » دك ديه كام يكو بالقعل 
عن القتزي دياع ؟ 5 


ثقوله : (بخلاف : قتلته...ائم) » كأن تقول مغلا : قتلته » أو 
الابتدائية ‏ وكأن تقول مثلا : قتاته » أو ما قتلنه مذ أو منذ سلتين » 


مثلا . مما تكون فيه مذ أو منذ معنى عن و إلى ها ٠‏ فكل هذا غير 


اجائز . 


أقول : فهبنا قانا مثلا : قتلنه مذ أو منذ يومنا» مما تكون فيه مذ 


' أومنذ معنى (فى  )‏ فعل مقتضى إطلاق كلامهم لايحوز مثل هذا» 


لبقاء السبب » وهو : عدم تطاول العامل فى حال الإثبات. ولكنى 


ْ أرى أله سائغ ٠‏ إذ ما الذى يمنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو 
مون هذ الو كاهو ظ 


ووام أنه يحوز لك أن 7 تقول أيضا : ما قتلت مذ أو منذ يومناء» 
ولو عر كدري ارا 0 ٠‏ 
مل يفتقر إلى تفصيل وتوضيح . 


د 2 ن للرلع مالا لبدث في التطارل ‏ 


الا(افتل), 


واف مورد أمثلة له فيا بلى للإيضاح اع لل . 


.أولا ب أومض 4 أو ومض - وفسر الإإتفشري الإيماض بأنه 
لع خفى . قال ٠‏ وشمتث وض برق كَضَة عرق | ه 


سس [ع]7, لسسمة 


فالاماض غير متطاول كالقتل» لأنه عبارة عن لمع خاطاف كإجع 
البصر» أو نبضة العرق ‏ فلا يصح أن تقول مثلا :ومض ابرق 
مذ أو منذ يوم الخميس »© أى من يوم اللميس .5 لا يجوز أن تقول 
مثلا : أو مض البرق مذ أو منذ لبلتين» أى من ابتدائهما إلىانتهائهما!! . 

ولكن يصح أن تقول مثسلا : أو مض البرق مذ أو متذ ليلتنا 3 
أى فى ليلتنا ‏ ا صم أن تقول مشلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » 
كا قررته آنفا كا يصح أرن تقول مثلا : ها أو مض البرق مذ 
أو منذ يوم المعة » أى :. من يوم المعة » وما أو مض ابرق مذ 
أو منذ ليلتنا ثى : ف ليلتنا » وما أومض البرق مذ أو منذ ليلتين » 
المت شا يمع ررم 3 

(ثانيا) شرق » أى بدا وظهر .. يقال : شرقت الشمس © إذا 
بدت من المشرق . وكذا القمر» أو لنعجم ..فالشروق غير متطاول » 
لأنه محرد الظهور » وهو ملامسة الأفق .وهو لتق من الوقت 
إلا ما لا يكاد دير . 

فلا يقال مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو منذ ساعتين » 
أى : من ابتدائهما إلى انتهائهما . ا أوضننا مثل هذا من قبل . 
م لا ريصح أن يقال فى النفى مثلا : ما شرقت الشمس مذ أو منذ 
دقيقتين » لأرى شروق الشمس لا يمكن تكرره فى أثناء دقيقتين 
بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب © لأنها. كلها 
بحسبان . هب ثجا بعنه يم دورته فوثلاث سنين مثلا » فإ لايجوز 


ا وو عم يي 

لق قد فس أبن الأعراى الوديض بأن يومض إماطة ضعيفة ثم حت ثم يوم ٠ ٠‏ فهذا الور 

و اك د ب ا ا 
س © أى اسمّر هذا منه » على هذا التفسير + 2 ' 


)18( 


ل 0 
أن يقال : ما شرق هذا التجم مذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لايمكن. 
أن شكر شروقه فى هذه المدة .. ويجوز أن يقال : ماشرق نم مذ 


' , أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكزره‎ ٠ 
ولا #ول: شرق هذا النجم » أو نم مذ أو منذ السببت - ولكتك‎ . 
تقول فى الإثبات » على ما استظهرت آنفا : شرق هذا النجم» أونم‎ ٠ 


مذ أو مئذ ساعتنا »© أو ليلتنا » مثلا : 
(ثالنا) .سيم قال فى الأساس : ومن الاز : ستح له رأى » 
أى عرض له ام وف المصباح : وسنح لى رأى فى كذا : ظهر,. 


وسنح الخاطر به : حاد اه . 


0 لاع قرو 1 
تأنتترى أن عروض الرأى حدك غير متطاول» لأنه طروء فاحى', 


. فإذا حصات الفكة تقد انقطع السنوح . وذلك لا يستغرق إلا وقتا 
. سيرا » لا يمكن أن يوصف /التطاول ٠‏ 


أى : من يوم ال#يس » ولا : سنحث لى فكرة كذا منذ ساعتين . 


': ولكنك تقول » عل ما استظهرت آنفا : سفحت لى فكية كذا منذ 


يومنا » أومذ هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 


وتقول أيضاء مثلا : ما سنحت لى هذه الفكة مذ أو منذ ساعتين 


٠‏ لأن سنوح فكة بعينها يمكن تكره فى أثناء ساعتين ‏ ولكن لا يمكن 


أن تقول : ما سنحت لى فكرة مذ أومنذ ساعتين » «ثلا » أومذ 


أو منذ يومنا . لاستحالة مثل هذا عادة » فى حال الإنسان الطببعية . . 


, نقد رأيت فى الأفمال الثلاثة المتقدمة » وما فّعنا علببا من الأمبلة‎ ٠ 


ظ أنها ليست كلها سواء ٠‏ فقد يجحوزفى استعال أحدها مع مذ أو منذ 


سم لوم لس 
ما لا يحوز فى الآتحر. فالمسألة إذا راجعة أعنى الفعل اللخاص عند استعاله 
مع مذ أو مذ 9 فى الإثبات أو التنى » وما قد يلاسه من تطاول 
٠‏ أو تكزر أو عدمهما ٠ ١‏ 
لج( ما اشترط فى مرور مذ وهنذ وف عأملهما » سترط 8 -الة رفم 
ما يعدهما . 
1 د ) لا تدخل (م 1 أومنذ. ولا بدو تكن ايها 
وقد وقعت (إلى) بعد هرأ ؛ حيث لا لا 
فقد حاء فى الاسان : قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون اداء 
غاية الأيام والأحيان . ما كانت ( من ) فها ذكرت لك . ولا تدخل 
واحدة منها على صاحبتا . ش 
وذلك قولك : مالقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم ؛ ومذ غدوة إلى 
الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه . بفعلت اليوم أول 
غايتك » وأحريت فى بامها يا جرت ( من ) حيث قلت ؛ من مكان 
كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأبته مذ يومين » بفعاته غاية » 
يا قلت : أخذته من ذلك المكان » بفعلته ذاية : ول ترد منتبى . 
ما او . أه عبارة اللسان : 
فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ). وم أر ذاك فى أمثلة غيره 
من انحو بين فيا بين يدى من المراجع 0 فى كلام البلغاء فكثير . 
فنى” مقاب * الأوراق » للعمولى ؛ 0 لراضى بالله : وكان 
الراضى ) يقول : أنا مذ حبسنى القاهى عليل إلى وقتى هذا اه 
ونى البخلاء للجاحظ : اعم للم إلى أن. زوجتها ... 
إلى غير ذلك . ش : 
7 0007 استازاسن وه ما عمات كذا مذ أو منذ مظتنا » فإنه لا يجوز أن تقع (الى) هنا بعدها » 
فطاع ٠‏ 


١ 
درا م‎ 1 
ا وقول سيبويه : ( ما رأيته مذ يوم اجمعة إلى اليوم ) مذ فيه بمعنى‎ 


(س ). وقوله : (ها لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ) » مذ 
فيه بمعنى ( من ) الانتدائية أزيضا . لأن عدم اللقاء وقع فى الانى 
واتصل بالحال . ؟ا يجوز أن م : ما حدث كذا من 
اليوم إلى هذه الساعة 23 . 


ا لي 


1 وقوله : ( وتقول : ما رأبته مذ يومين ... اتل ) » بريد ٠ن‏ قوله : 
نا (سفملتدغاية ) » أى جعات معنى :( مذ يومين ) ابتداء الغاية لاتنطاع 
0 اليؤية . وقوله : ( ولم ترد منتهى ) ».يريد أنك أردت ابتداء الغاية 
وحدها » ولم تتعرض للثتهى - ولكنا رأينا فها سقناه آنا لعبى هذا 
المثال أنه بتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 


ا تك وف 5 ل ا 


وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » مذ فيه بمعنى ( من ) » فوجب 
١‏ ش 0 أن ا , يتين أذ 5 


اك 000 القُدوة بالضم ل ها بين صلاة 90 الشمس. و 7 
ٌْ 0 من يوم بعينه غير أ رأة 2 » علم لوقت . .. الهذيب : ولو نعرالة 
ْ تسر قال الأرقرى و دكذا ,تو لجراقال الخو يرنه إنينا 


(1) سبق أن (مذومنذ) يقعان حرفين بمنى ( فى ) إن كان ارو رحاضرا ٠‏ وقد مثل النحاة 
غدو ؛ ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم ٠‏ فقد يتوه من مثال سيبو يه هذا أن ( مذ ) فيه ممنى ( فى )لأن 
( ال) فيه تفيد الحضور ٠‏ ولكن سيبويه 1) أنى ( بالى ) بعد ( مذ ) صار الى عليه : انقطع لقاتلى له 
'من ابتداء هذا اليوم » واسمر هذا الاتقطاع إلى وقت التكلم ٠ ٠‏ فالمضى فى المثال واقع سأما إذا قلت : 
ما لقيته مذ اليوم © أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » ملم تزد اكد فرت ابرم عدرلا بناميرا. 
فتكون ( مذ) بمعنى( ى) ٠‏ هذا ما لورلى ٠‏ 


ايان بمنوعة من الصرف ٠‏ وهو تمي ر قدي للنحو يبن ٠‏ 


ل 0011 


د نل د 


واعا 


| لا تنون » ولا يدخل فيها الألف واللام . .. يقال : أنيته مدُوة » فير 
ا مصروفة » لأنبب) معرفة مثل تحص . | لا أنها من الظروف الك 
تقول : سير على 0 ؛ فه) ل من 
507 :ونا ل نون فهو معرئة واب نا اه وفصوه 
فى الصحاح . 
وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : ( ... لأنها (غدوة) 
معرفة مثل حر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) . 


فيلخص مما مرمن الكلام على عُدُوة وبح رهما يجتمعان فى الامتناع - 
من المسرف 0 إذا أريدا ه ص ا لعيئه . فأما (صضحر) فلا اله معدول 
0 الألف ا وأا عدوة ادا نايت 0 جتمعارز . 


ويفترقان فى أن 2 غير متصرف إذا أريد من م بعينه . 
فلا بيقع على الابتداء أو اللي مثلا ء كأ تقول عر عسل 
أوهذا تحر ولكنك تقول مثلا : بين أحار اللأسبوح الماضى 
7 حيل . بغلاف” 0 انبا متصرفة ».ولو أريدت من يوم 
بعينه . فتقول م مثلا : عُلُوةٌ حيلة . ؟ تقول :.كأن. بين عُدَا هذا 
الأسبوع نر ياه 3 م 1 

وقال الأثفونى :ثم الظرف امتصرف منه منصرف نحو . ٠‏ ومنه 
غير منصرف ») وهو غدوة وبكوّة علي ل هذين الوقتين اه . فقال 

الصبان : ” قوله علمين مذي الوقتين» أ علمين جننبين © بمعنى أن 
الواضع وضعمها علمين جنسيين لحذين الوقتين 0 يكونا من 
يوم بعينه أولا اه .. 


0 قال فى اللساث : والقدّاة كالقدوة ٠‏ دجمها قارات. ديالا آتيك . 87 535 رامع 
الفدوات » مثل قطاة وقطوات اه ٠.‏ ا 


- ل 0 


وإنما أطلنا القول فى ( عُدُوة ) و( سحر) » وأكثرنا من الأمثله 
فيهما» لى يفشاهما من الإجمال والإبهام كلام اللغو يين والتحو بين » 
حى إن العلامة الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأعس فى ( ضر ). 
و إليك البيان : ظ 


قد قال الأشموى : والظرف غير المتصرف »© منه متصرف وغير 
منصرف'. فالمنصرف. نحو حر وليل و ...غير مقصود بها كلها 
التعيين اه 1 


ثقال الصبان : فيه أن حرا ... متتصرفة . ومن تخروج حر عن 
الظرفية وشبهها قوله تعالى : ( تجيناهم بسحر) . فكيف جعلها من 
غير المتصرف اه 5 

وقد مس بك رد العلامه اللحضرى عليه» فراجعه فى هامش ص 7ه 
فل تقدم أنهم جوزوا أن يقال مثلا : يا قاكدانة أن عفية ذه 34 
أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ معنى من و إلى معا . لأن الدهر 
والشبر فى حم المعدود 95 

فظهر عل هذا أنه يوز أن يقال أيضا : ماقابلته مذ أو منذ زمن» 
لأن الدهر من معانيه الزمن . فقد جاء فى المصياح : الدهر يطلق على 
الأبد , وقيل : هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى :'والدهرعند 


العرب يطلق دارا بوسر سراح رين 


من ذلك اه 0 


ولكن بعض العلماء 100 و(ايان) 507 فقد 
جاء فى حاشية العلامة اللحضرى على 0" :. وشرط الزمان 


0 2 
ش لمبرور هما كونه متعينا لا مبهماء كنذ زمن اه ولكن جاء فى الأثهونى ' 
2٠‏ أن( بهم يقول: مد زمن طوللي » فيضم مع عدم الساكن) . 

0 فلعله .يعتير الوصف نوما من التعيين . 
وك يقال : مذ أو منذ دهرء يقال أيضا هذ أن ميد هوه 
أو دهور *!) »© ومذ أو منذ ل : 
( ودبع عفث آياته مدل ازمان ) 3 8 

د ل ا ل ا 
أو حقب " ؛ أو حقاب » أو أحقاب + إلى غير ذلك من كل 
متعدّد لفظا » أو ما هو فى حك المتعدد ١‏ 

0 ولت شعرى هل قال العرب مثلا : مل أو منذ دهرين 3 
أو زمنين 4 أو حقبين © م جمعوا 14 الوا أعقات وأزمان 4 
مثلا ؟ الظاهس أنهم لم يقولوا ذلك ١ ١‏ كتفاء بالمع عند المبالغة . على 
أن تثنيته لاما نع منها صناعة . ٠‏ 

(و) ا م 00 
الغاية » إن كان 0 2 0 5 مد 
دهس “ » وقوله : #وريع عفت آياته منذ أزمان» . فأقره شارحه 
الشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى ١‏ د : 
أى : من جبح . وقال بعد : (ودعع ائم) : أى : من أزمان . 

)1( .قال فى اللسان : وجمع الدهر أدهر هر ٠‏ وكذا تم الدهر . لأا إتسيع أدمارا أهء 
لل الفا : وقوله اا 0 خل هذا در وكية بق (ن) 


نوف ثال فى اللسان : والقب الدهر :والأحتاب لاخر , ٠‏ ثرا تعالي (أداستى حم 


معناه سئة ٠‏ وكيل : معناه سئين أه ٠‏ 


أ 1ْ ا 0 
وقد رأت بت فيا ذ كرناه نفا أن مذ ومنذ » إذا كانا بمعنى ( من ) » 
ْ 2 كان محرورههما معرفة . فقد قال ابن عقيل : (و إن وقع مابعدها 
مجرورا فهما حرفا بحر بمنى (من) » إن كان امجرور ماضيا ) فقال 
. العلامة الحضرى : ”*قوله ععنى من ” »© أى البيانية!١)‏ هذا اذا كان 
الجرور'معرفة كثاله » فإن كان نكة فهما بمعنى ( من ) و ( إلى ) معا . 
ولا نكون النكوة إلا معدودة لفظا » كذ نا ادم ا 
لماه من أنهما لايجران المجمم اه ونمو ذلك فى الأشموى: » 
قال : . . ثم إن كان ذلك (فى متضى فكن ها )ف المعنى . نحو : 
٠١‏ الت قزرو اللية ا 


1 ويتضح من ذاك أرب ف الموضوع مذهبين : أحدهما يشترط 
تعريف مجرور مذ ومنذ إذا كانا بمعنى (من)» مع مطنئ الزمن . والثانى 
لايشترط غير مضى الزمن (؟ 

(١‏ قال العلامة الشيخ يس بن زين الدين العليفى الخمصى فى حاشيته على 
شرح التوضيح» عند قول المقن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم ع فوعء 

مو نارا همذرومان ) مايق «قوله نذوبان “6 "قال 
الزرقانى : قال الرضى : قال الأخفش : لا تقول : ما رأبته مذيومان 
وقد رأيته أمس -ويجحوز أن يقال : مارأيته مذيومان » وقد رأبته 

ظ ازلسن انس عد اما إذا كاذ ن وقت انكلم آخر اليوم فلا شك فيه » 

إِ لأنه يكون قد تكّل لا نتفاء الرية يومان . . . قال : ويجوز أن 

يقال فىيوم الاثنين مثلا : مارأيته منذ يومان» وقدرأيته يوم اللمعة . 
21 قال العلامة الصبان عند قول ابن مالك : (و إن يجرا فى مضى فكئن ) ما بأتى : ” قوله 
فكن"' » أى الابتدائية ١ه‏ وهو أولى وأظهر من سمية اللشرى إياها بالبيانية ٠‏ 
0 (؟) اللهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النص على ابتداء الفاية عند مشى الزين > ؛ فكت 
0 عن (إلى) فلا منافاة على هذا ببن قوله هذا ونول ساثرالساة ٠‏ 


ا 
ولا تعد بوم الإخبار ولايوم الانقطاع . قال : ويجوز أن تقول : 
ما رأيثه منذ يومان » وأنت لم تره منذ عشرة أيام . قال : لأنك يكون 
قد اجر عن يمشن عا مس - أقول ا 
لايد فيه من معنى الابتداء فى جميع «واقعه » لا يجوز ذلك17؟ . 
وقال : إنهم يقولون : منذ اليوم . ولا رقولون : منذ الشمبر» 
ولا : منذ السنة . ويةولون : ءنذ العام , قال : وهو على غير القياس 
' - قال : ولا يقال : منذ يوم » استغناء بقولم : مناذ أمس ‏ 
ولا يقولون : منذ الساعة » لقضرها ‏ فإنكان بميع ما قاله مستندا 
إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياش جواز الجميع . والقعمر ليس 
5 بمانم ٠‏ لأنه جوز : ؤمسذ أقل روجام اه امراك من كانم 
الشيخ بس . ْ 
أقول : 00 أسلفنا القول فى امتناع أث يقال مئلا : “ما يان 
أو من م له 
. ومذ لايجران إلا النكة المعدودة » أو الى فى حم المعدود ؛ إذا كانا 
بمعبى من و إلى معا . ا 
وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ) » هذا هو أحد 
معائيها » وهو الوقت القليل . فقد جاء فى الاسان : والسامة الوقت 
1 ' المإضر . . . والساعة فى الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون 
عبارة عن بحنء من أربعة وعشرين بها » هى مموع اليوم والليبلة . 
والشانى أن تكون عبارة عن حك قلبل هن ع الثهار أو الليل . يقال : 
جلست عندك ساعة من الهار » أى وقنا قبلا منه اه . 
00 يظيرآن امم الإشارة باجم إلى ماعل بدا ا يه 


الاثنين مثلا . ..) إل قوله ؛ (ها مفى ) ٠ ٠‏ وذلك لأنعدم الاعتداد بيوم الانقطاع » 
نافى معنى الاءتد'' الذى يفيده مذ ومنذ ٠‏ وكذا يقال فى الاثال الساقى .٠‏ 


© 


ل 00 


فإذا قات مقلا » على القول بالمواز : طار العصفور مذ أو منذ 
الساعة. » فعنى مذ أو منذ هنا إفى ) » أى :. طار فى هنذا الوقت 
الحاضر' . وهذا ا لين الت ريدن ' باع .. 


وأنا ماقاله بس من أنه جوق أن يقال الإمنذ أقل من ساعة > 
فعناه : منذ وقت أقل من ساعة ٠.‏ فنذ فيه يممنى»( من ) ( على رأى 
ابن هشام ومن تابعه »ما قررنا فى "7و ). . فقول مثلا : حضر فلات 


مذ أوانتن أقل بثن سامة 6 أى من زمن وتان , 


بق المعنى الثانى للساعة ؛ وض أنها حزء من أز بعة وعشرين جح! 
هى جموع اليوم والليلة . فهذه الساعة غدودة » لأنها مقسومة أيضا 
أقساما متساوية هى الدقائق ق الفلكة . والفصمر الذى هوعلة المنع 
فيا قال الأخفش » منتف فيها . فتقول مثلا ؛ ما كتبت مذ أو منذ 
الساءة » أى فى هذا الوقت المقدر بستين دقيقة . ا تقول مثلا : 
كتبرت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات . لأن الفعمل متطاول هذأ 


ما لستظهره . 


وهناك موضوع له شبه واتصال. بما قررنا فى الفقرة السابقة . . ذلك 
أنا قلنا آنا :“إن (يوما) ) عن المههم . فلا يوز د د 
فهذا ما مثل به النحاة . ففهن' الصبان عند قول الأثمونى .: ( فإن كان 
المجرور بهما نكرة . . . الل ) ما رأتى : ”قوله نكرة» » أى معدودة» 
ذلا غون مديوم اه والظاعس أن البماة لم دلوا (اليوم) فى يأب 
ماهو فى حك المعدود» وأسلقوه بالمبيم » لاختلاف اللغويين فى معناه . 


5 ا ا ( ا 


إل غير ذلك . 


وأما المعنى الآخر الذى تقلناه عن انلسان فيا تقسذم » فقد حدث. 
فى الحضارة الإشلامية 1 وهواى حك المعدود . ذلك أن تقول مثلا : 
ماكامته مذ أو منذ يوم » م لك أن تقول :مذ أو منذ ايلة » هذا 
الاعتبار »ا فالوا : مذ أو منذ شور © أواسنة , 2 


وكذا يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فقول مشلا : قرأ 
القارئّ مذ أو منذ ساعة » وما قرأ منذ أو مذ ساءة ٠‏ فكانى صديق 
مذ أو منذ دقيقة » قباسا سا؛ نغا لا غبار عليه . 


وفد شار لى وأناأ كتب هذا » اف هنيرة أوهية . . فى المصباحاطسن 
خقيف النون كاية عن كل أمم جنس , والأق نٌولاها ولة . 
نفى اغة هى هاء فيصغر على هنيبة . ومنه يقال : سكت هنهة » أى 
ساعة لطيفة . وفى لغة هى واو » فيصغر ف المؤنث عل هنيّة . وجمعها . 
1 أى هنة | هنوات . 0 مثل 


عدات 35 وف فى المذ كاه من اه 


حا لع و مجاهيو ميد 


وما تعرضت يمه الكمة 4 لكرة دورانها عل الألسن والأقلام 
فى متلف شؤوت الحياة . فهى ليست هن المعندود لفظا أو حك , 


ومثل هتيبة أو هنية (لَدَقلة ) » للزمان البسير فى الأساس : 
ول ذاك فى بخّلة اه وفى شرح القاموس : وما لستدرك عليه الدفاة 
اارة من الْمْظ . ويقولون: جلست عنده لفلة » أى كلخة ا 
وشكروة 1 م قلات اه , 


. والأسا, : جلست عنده مقدار لمظة عيبن‎ ٠ أى فهو من باب نياب المصدر عن الزمن‎ 41١ 


- 0-7 


وهذه الكلمة أيضا شائعة جدا . وحكها حك اهنة أو التة » 
ل قررنا من انبهامها » وأنها ليست هن المعدود ولا ما هو فى حكه . 

وهل كوا هنة أو هْتيْة (للوقت البسير) » ولظة » فقالوا مثلا : 
جلس هنبيتين أوهنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معن لقواك مثلا : 
جلست وقتين لطيفين ١‏ . ولو أنهم فعلوا ناز نمو قولك : جللست 
مذ أو منذ كظتين أو هنمبتين » ا تقرر آنفا . شْ 

وهل بحعوا هنيهة أو هنية ( للوقت ال ليسير ) » فقالوا مثلا علس 
اله . الغالب اليوط بترا امل ما وضيل البعنة 
اطلاعى : ولو أ: نهم فعلوا كاز أن تقول مثلا وحعاستت أو ما علس 


23 


عنده مذ أو منذ هنبات . 
أما اللظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أهم بجمعوها . 
مل أن تثنية كل أولئك وبمعه جائزصناءة فلاكلام فى هذا ؟) 
(ط ) وقد كنت أرجع فى أثناءكتابة هذه العحالة إلى شرح الإمام موفق 
الدين ألى البقاء بعيش بن على بن يعيش النتحوى المتوق سنة 5419 ه 


لمفصل الإمحشرى ور جعيت أيضا الى شرح كاب 000 للإمام 
أبى سعيد امسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافى المتوفى سنة ,5 هم 


)1١١‏ إلا اذا قلت مثلا : جلست هنبتين © هند شمد هنيبة » وعند عل هنيبة سل ركذا يقال فى 
ابلمع ؛ وق طئلة إذا استعملنا مثناها وجمعها هذا الاستمال ٠‏ ش 

(؟) هناك أسما أغرى كثيرة هيبمة ندل ل انان جاه ؛ أو بالنياية عن المصدر : لكمها 
ما ترينا ٠ 0٠‏ 
ومن ذلك وهو شائع " : وقت ويرهة وعهد- فيفط الناس و يقولون ؛ 500505 
أروقت ٠‏ الهم إلا اذا قالوا : مل أو مذ عهد طو يل © أو برهة طو يلد مثلا ٠‏ فقد يجوز أن باحق 
ذلك با هو فى حك المعدود ٠ ٠‏ (إراجع لد ا 70 ه“* ) رليس لى فى ذلك جزم فليحرر 


0 + كه ْ 
. فوجدت فيهما تعايقات طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . فآثرت 
أن أتحف القارئ بنتف منبما » ليرى كيف كان عقب هذان. 
الإمامان » ولتككل ببا الفائدة . 
.قال الإمام ابن يعيش : 
)١(‏ 
وأما الفرق بينهما [ أى مذ ومنذ ارفيتين والاسميتين | من جهة المعنى» فإن 
مذ إذا كانت حرفا دلت على أن المعنى الكائن فما دلت عليه » لا فيها نفسها .. 
نحو قولك : زيد عندنا مذ شبر » علل اعتقاد أنبا حرف » وخفض ما بعدها . 
فالشبر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة مذ عل ذلك , 
وأما إذاكانت اهما ورفعت ما بعدها » دلت عل المعنى الكائن فى نفسها . 
حصلت فبه الرؤية » وهويوم ابامعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت فيه 
الرؤية يوم المعة اه وقال : 


)١( 

والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر. والمبئدأ منذ 
ومذ . فإذا قات : ما رأبته مند يومان » كأنك قلت : مارأنته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . و إنما قلنا : إن مذ فى موضع مرفوع بالانتداء» 
لأنه مقر بالأمد . والأمد لو ظهرلم يكن إلا مرفوعا بالابتداء . فكذلك ماكان 

ف همعناه أه وقال : 
ظ (*) ظ 
وله[ مذ أو منذ ] فى الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » من غير تعرض 
|[ ل العاف رالاعر سويت للذه كني : ٠‏ | 


ل سس © 
فإذا وقع الاسم بعدهضأ معرفة 6 نمو قولك : ما رأيته مذ يوم المعة ونحوه » 
كان المصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطءت فيه الرؤية وتعريفه . والانتاء 
مسكوت عنه , كأنك قلت : و إلى الان . ويكون فى تقدير حواب ( مى) . 


وإذا وقم بعده نة © نحو : م رأيته منذ يومان 3 ونمو ذلك كان المراد 
منه انتظام المدة كلها » من أولا إلى آخرها » وانقطاع الرؤية فيها كلها . 


فإن خفضت ما بعدههما » معرفةكان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 


ول تكن الرؤية قد وفعت فى ثىء منه اه . 


ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فىقوله : ( فإنخفضت ما بعدهما ... انح ) 
نو يومنأ أو اليوم 6 فى قولك مثل" 3 ٠١‏ رأيته مذ أوماد يومناأ 4 أو اليوم 95 


ول برد نحو قولك : ما رأيته مذ أو منذ يوم الأربماء 2١‏ » أى هن يوم 
الأربعاء » كا تقدم . وذلك لأن أبا البقاء برفع ( يوم ) فيه وجو با .. بدليل قوله 
آنفا فى فقرة (") : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة » نحو قولك : ما رأيته 
مذيوم المعة . . . ائم) . 

أما الدلالة على الزمن المناض فى حال بحرمذ ومنذ للنكرة » فقد ساف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كاءته مذ أو منذ شهرين ( ا هو معدود ) » أو شهر 
( مما هو فى -ك المعدود ) » كان المعنى أن الحدث انتفى من ابتداء هذه المدة 
الاتائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كامته مذ أو منذ شهر » تتكلم فى نهاية 
الشبر. أى : ما وقع الكلام فى هذا الشبر الخاضمر 6 من أوله إلى آخخره . 


هذا شرح الفقرة الذّهيرة من كلام أبن البقاء 4 37 قدرت أن أوجهها 5 


41١‏ قد سب أن نو هذا المثال مما يجوز فيا بعد مذ أم مند فيه الرفع وابكر. 


د ادر لت 
وقال الإمام السيرافى : 
)00( 
اعلم أن منذ ومذ جميعا فى معنى واحد . وهما يكوئان اسمين وحرفين . غير أن 
الغالب على منذ أن تكون حرفا » وعلى مذ أن تكون إسما اه . 
١‏ 0 : 
0 تقول : ما رأبته منذ يوم اللمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت: 
ما رأبته منذ يوم الامعة : كان معناه : اتقطعمت رؤيق له هن يوم ابلمعة . فكان 
يوم المعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . فحل ذلك من الزمان كحل (س ) 
فى المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى ما ابسّدأت السير من هذا 
. المكان . فكذلك : ما وقعت رؤيق عليه من هذا الزءان اه . 


ف 07 
.. وتقول : ما رأيته مذ يوم اجمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن. 
قال قائل : ف حك مذ ف هذا ااوجه وتقديرها ؟ قيل له : حكها أن تكون 
اسما » وتقسديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما بعدها خيرها . كأنك قلت : 
ما رأيته » مدة ذلك .يوم السبث . فيكون على كلامين ... وذلك أنك إذا قلت : 
ما رأبته مذ يوم المعة » تاها معناه : انقطاع رؤيق له اسّداؤه يوم الحمعة 34 
وانتهاؤه الساعة . فتضمنت (من) معنى الابتداء والانتهاء . 
وإذا قلت: ما رأيته مذ اليوم» فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية واتقطاعها . 
وهو (فى) معن » وامفض ما بعدها | ه . 
ظ الاك يا 6 
1 5 وذلك أنك إذا قات : لم أره مذ يومان »؛ أو مذ شهران 4 أونحو 
ذلك » مما يكون جوابا لم © فتقدييه : لم أره وقتاما . ثم فسرت ذلك 


د اهنا صم 
فقات : أمد ذلك شبران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهبران جملة ثانية 
هى تفسير للوقت الهم فى ا لة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت 
ماده . - 


والتقدرالآخرآن تقول : ما رأيته مذ يوم المعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتا تا أوله يوم ابمعة . هذ فى هذين الوجهين عنزله اسم مضاف : إما 
عل تقدير : أمد ذلك » أو أول ذلك اه . 


(8) 0 
وفى امخصص : قال سيبويه : سألت اللليل رمه الله عن قوهم : مذعام 
وَل » ودذعا.م أل . فقال : أول ها هنا صفة . وهو أول من عامك . ولكن 
ألزموه هاهنا الحذف استخفافا . بفعلوا هذا الحرف منزلة (أفضل منك) . . . 
قال 3 نوناك رتمه ا شعن قزل الارن + بوه فيل مذ هام اول + ققال:: 
. جعلوه ظرفا فى هذا الموضع» وكأنه قال: مذ عام قبل عامك . ١‏ ه . 


نينا 
00# 


إلى هنا وقف القلم » وف النفس شوق إلى المزيد » وتطلع إلى الاستيفاء . 
واعلى أكون قد وفقت إلى ما أردت من :وضبح وانسهيل . والله تعالى المستعان . 


د ل د 


أفعال للاستعهال 


يلات القوطة فى تاب الأفعال إن الأفعال أصول مبانى أ كثر الكلام » 
ويذلك بعتا العلماء الأبنية» و بعلمها ستدل على أ كثر علم القرآن والسئة؛ والذسماء 
غير ا,1امدة والأصو ل كلها مشتقات منها » وهى أقدم ما بالزمان » وإن 
كانت الأسماء أقدم بالترتيب فى قول الكوفيين » وابخامدة الى لا اشئق 1 | فعل 


مشل حر وباب وما أشبههما 43 ذإنك لا تقول بر جر ولا باب . 5 : 
والبه ين يقولون بقدم الأسماء وأن الأفعال مشتقة منها ولكلّ وجه . : 


هذا قا يشزله ابن توه فى أعثل الافقال 1و انق عبطا و رن ها ا 
فى اللغة العر بية أفعالا لا 0 عل الطبع » ولا على السمع » الات ورا سهان 
بالضعف الطارئ عل الأفة وأهلها »؛ على حين تؤدى معاق قد عاخة الناسن 

للإنصاح عنما . و برضع أماء جميلة وأفعال جميلة موضع التداول إحياء جاب 
“هم من تراث العر بية» وتسهيل لباب التخاطب والتكاتب . ولسائنا هذا موضصوف 
مخصائص كثرة » من أهمها إيجاز ألفاظه وتراكييه . ورب كامة نعّدها اليوم 
من العو يص الوحشى” » كانت بالأمس من المالوف المأنوس . وك من كامة 
أمبر عنها اليوم ببضع كلمات واللفظة الواحدة تحزئٌ عنها ' 


فن أفعالهم أثر الأمراء : وَلاهم » وأم؛ صار أمييا . وقود القواد» ولكب 
الناكب ت والمتكب ؛ عريف القوم أو عونمم . وتكب تكو : إذا كان منييا 
لم يقيمون عايه . وكتّب الكقائبٌ » وعرف العرفاة » وعرف على 00 
صار لم عريفا » فقي الشاءء ووقد الوئود . ويقولون : : صاروا 


ما والمقتب من اليل ومن الفرسان :ما بين الثلاثين 1 5 ء 
ا (15) 


0" 


سس نم سد 


أو زهاء ثلمائة . وفى تجعات الأساس تقول : هو فارس من ياك العلم 3 ا 


كَائيه © ومتاقبه مقائبة . قال أحدهم : ” أريد أن تصار إلى أبواشأ الكائب 
والموا كب والمقَافٍ ولا أرضى أن 4 عدنأ كالولدان والأّسوان» “ور لون 
ا : تمعوا وصاروأ مقنباء ويقولون تَعَوْقَ فلان: مع جوقا 


ومنه : ا ركب معه فى موكبه » دون الدواوين : نظمها , أجل 
لسّبلات » أسّل الأصول » قمّد القوامد » ريع الأرباع » 0 
استالك الألوكة : حملها - والألوكة : الرسالة» وألكنى إلى فلان » احمل إليه 
ألو و.ألكئى » ومن نأك لى إليه ؟ أى من يمل رسالتى ؟ 2 اك 
اعتقّد عقدة إذا هك ضيعة ٠‏ وتوصفت وصيفة ووصيفا 8 : اتحذته © كقولك 


سام اه 


تّمت , وسطر علينا فلان : قص طلينا من أساطيرهم . أ انانسين حادس 


صر صم مم 


تقول جرت اكاب الفازة واجتسرته : عبرتها عبور الخسر مواعميرة 


: السفينة البحر : عيرته .وى حديث عوج ” فوقع عل نيل مصر بفسرهم سنة‎ ٠ 


أى ضار لم جّسرا الج البحر: عظمت بَلَته وتوجء و بلج : إذا دخل الج 
من البحر . ويقو اون أبرفلان: ! : إذا ركب البر» وأبحر : إذا ركب البحر» وأقفر: 
إذا دخل القفر ولوق : إذا سار الى المفازة وركب فيها . وأفضيت بفلان : 
حرجت به إلى الفضاء » نحو أصعر ت » وأسكر : برز إلى الصحراء؛ وفل المفازة 
دهلها 0 القكه ا ورقزلرن ب#ساعل :: إذا سار ف الساعل + .وقاطات 
صاحى : | مشيث على شاطيع وهو على آلحس, ا مشى إلى جانبه . 


تقول يات كينا :. قرتها من الشّط أو المرفا : وأذرب : دخل 


الذرب » والَّدَرب فى الأصل المضيق فى ابخبال » فأطلقوه على كل مدخل إل 


الروم » فإذا دخلوا أرض العدو من بلاد الرؤم يقولون : أدر ينا ٠.‏ وتدبريت العرب : 
نزلت الدور. وغنيرت مكان كذا : : أى جعلته مخئن ٠‏ وأحميت الأرض : جعلتها 


يلس ولام سد 


حى . تفلك الفلك: استدار . اثلا : دخلنا فى الثمال» وأبردنا : دخلنا فى آخر 
. اليل » واستوهن الليل: دخل فى الوهن» وهو نحو نصف اللِل» وأظهرالقوم: 
دلوا فى وقت الظهر » وأعمس الرجل : دخل فى وقت العصر » وجاء ملى عصار 
من الدهى : 56 » وقول بعض المعاصرين ”” عصارى “ يعنون به وقت 
العصر : لا أصل له فى اللغة » ولم يجر على ألسن الفصحاء . 


وتقول أتيته بعد 0 من الليل : أى ما بن أوله إلى ثلثه » وليلة السواء: 
ليله تام القمر : وهو وفاء ثلاث عشرة » وبعدها ليلة البدر ؛ وميبان : ليلة 
النصف » :قول : أسو بنا وأندرنا وأتصفنا : أى صرنا فق ذلك)» وتقول :لان 
فلم : إذا أناهم قبل الصبح بسواد اليل » وأديل القوم وادّبكوا : ساروا 
الدّبلَة» وهى سير اللول» وادّلحوا : ساروا فىآنح الليل» وهى الدبلة بالضم . والتعريس: 
نوم آنحر الليل» والمتصبيح : النو م بالغداة» وتقيّل : نام القيلولة » والقائلهة : نصف 
النهار » واقتال الرجل : شرب وقت الظهر » م تقول اصطبح واغتبق . وتقول: 
أوَبوا تأويبا : ساروا النهاركله » وأبدر القوم : طلع عليهم البدر »ما تقول أقروا 
وأشرقوا من الشرق بمنى الشمس . وتقول : لفد بدوت يا فلان : أى ثزات 


شر القوم : أنى عليهم الشبر . واسترق الايل : مضى أكثره . أراح القوم : 
دخلوا فى الري . وأراحوا : تنقّسوا . ورا مثل أصبحنا » واستحروا : خعرجوا 
حرا » وأسدف الليل : أظلم » واستسر القوم » وهذه ليلة السرار» وسرى بالايل 
وأسرى » وساريت صاحى مسارأة ٠:‏ سرت معه » ؟ا تقول سايزته . وشتونا 
بمكان كذا رتوب عرق الكقاء نوا عت افو + مخارا السب #وساجيت 
صاحى :0 ابه ضوة 4 نحو غاديته وراوحته: » وص قومه 8 غدام ؛ 
فتضحواء ودماهم إلى صحائه . وأشمست الأيام » وأقرت الايالى؛ وصبت الريح: 
هبت صبا » كقولك : جنبت وثملت » وأصحت المماء » والبماء مصحية 6, ٠‏ 


سمس ءؤار "!ا امل 


وأصضى يومنا و وضَرّح التهار : ذهب معابه» وأضاءت ثفْسهء وتصرمت السنة» 
وانصرم الشتاء . وصاب المطر بمكان كذا »: وصاب أرضهم ينون ٠‏ كفراك 
مطرها وجادها وغاثها لأف وهاه ااه ووأضنت ت المماء وضيبت ,5 
واستوطيت العبين: تخاوسيت إلها .ثفن ل » وتنفس الهار . وتمطر 
الرجل : تعرض للطر » أو ترج متنزها غب المطر . ومبى به الليل : إذا جاء 
مساء . وتْشّق ثوب الليل : إذا ظهرت تباشير الصبح » وسسر ينا حتّى يهار الايل: 
إذا اضف » من مبرة الشىء 6 وهو ؤسطه , وأف رالملال : صار ف الليإذ الثالئة 
قرا » وأقطءنا الغفيث : انقطم عنا . وَظَقَّاتَ القنمس ؛ دنت للغروب + وطقل , 
اليل : أفبل وأظلٌ » وطهَّلت الشمس : دنت للغروب ) ؛ وأتانا عدد طفاف 
الشمس : عند دنوها للغروب > وأعق القمر : دخل فى الاق واد لاد 
تدم 5 تدوت ودمعت وأدامت : دام مطرها . وَذت اهار : مغى 
لى ببق هنه إلا ذباية . و الضحى رأدا وراد وترود ات سه 
عند الهس الأول من النهار وانساط ضروتها » وذلك شياب النهار . 


وتقول آصَلنا : صرنا فى الأصيل » أو أنينا فيه » وهو هو العقى غ وأعتمنا': 
صر فى عتمة الايل » وأهللنا : صرنا فى أول الهلال . وتقول ف الزرع إذا جاد : 
يربع الريع الكثير أى يفو » من أراع : زكا زرعه وخيرْت القوم حزم : 
أطعمتهم اللبز» ها تقول لبأتهم ولبتتهم ومتهم ف الب واللبن وال م . وتقول : 
<بزت اأقوم وتمرتهم : أطعمتهم انيز والعر. واختيصوا 00 
واختبص ضيفهم : طلبه . وتقول ساس الطعام : إذا سس ؛ وداد وأداد 
ودؤد » وديد : وقع فيه الدود » وتدئق فى نفقاته : إذا بالغ فى الاقتصاد » . 
وحاسب على الدانق . وأرمد القوم. : مثل أسنتوا . وتقول: أضْأن فلان وأمعز: 
كتوها لوسرو رقول النوت: 4 اسان قاله راتس مراك + إى اعزطيا 


وضانت طألى » ومعزت معزى . 


1 هصن 


ويقولون: خسّت قيمة الشىء : إذا صارت قليلة» وشغ رالسعر: إذا نقص . 
وأ كسد ااطبيب ؛: أى كسدت سوقه , ويقولون أكسد القوم بعد ما أنفقوا : 


ذا كسدت سوقهم بعد النفّاق » وأخسر فلان وأ كسد : إذا وقم فى اللسارة . . 


والكياد.. 3 بضاعة إلى أر ضكذا » وابتضع واستبضع . وأورق الصائد : 
إذا لم يصد وأورق الغازى : إذالم يخم خن شيئا » وأورق الطالب : إذالم ينل 
شيا , ا فى الأرض ؛ أيسدت ا الماشية : أسمنت وألبنت » 
وأسمن القوم ( وهم مسمئون : إذا كثر سيهم 3 ركذلك إذا كثرت ما شبتهم ) 
أسنت القوم : أصابتهم السنة » وهى المدب » وأشويت أالى : أطعمتهم 
الشواء » ولبنت القوم : سقيتهم اللبن » ولبأتهم : سقيتهم اللبأ . وألبئوا كثر 


عد وهم ملبنوث ومليكون » والتبكوه : شر بوه 1 


أفلق الشاعى» وهو مفلق: إذا أتى بالعجيب فى شعره » والمفاليق من العلم : 
المفلسون منه » مثل المفاليس من المال . وكراة أبطلنا فيا قلنا فنا 
فى الباطل . وقالوا : كثنا الناس : غلبونا بكثثتهم » وخالقهم فلان : عاشرهم 
بحسن خاق . وفلارن ملح وظرّف : أنى بالمليح والظرريف » وأظرف : جاء 
بأولاد ظراف . وأبفر الرجل : جاء بالغدر والفجور ؛ وأ سلع : كثريت سلعته . 
اس ان : ساعة . وتحرف بصناعة واحترفها . واغتلٌ : إذا بمع 
الغلة » وانتعل : إذا لبس النعل » وتطياس : إذا لبس الطلسان » وتعمم اذا 
ا 0 بر #ابنانم أرطء . وافتزى الفروة : 

إذا لبسها 6 وملدات المرأة ٠:‏ لبسث سث الملاءة > وتسرواتٌ وسروات غيرى : 

لبست السراو يل ( مؤنثة ) ومع سراو .يلات ؛ وقاسته فتقلس هن القللسوة ) 


وقاس المقلسون » وهم الذين يلعبون فى الأعياد ين أبدى الأسراء بالسيوف 7 


والهراب 4 وابغس بون الطبول ١‏ وأزحف القوم : زحف ركاهم ؛ ودنل 
م رثر 


مه 8 5 9 35 . للها 04 8 
قيصه : شد زره . وزير قصه : شد أزرارها » وأزر قيصه وزرره : جعله 


حت الألم؟ عد 


ذا الازشوف انيضر : : جعل له جيبا وزيقا وما يكف به . وتققى 
الرجل : لبس الفباء 0 وهو اك 4 ل هذا الثوب 0 اقطعه قباء : 


ويقواورب يأومه : اذا عامله بانيوم » وهو المياومة » ومثله لايله »© 
وشاهره » وعاومه » وساناه » وساوعه » وصايفه » وشاتاه » أى عامله 
أيام الصيف » وأيام الشتاء . ويقولون : مداهية  »‏ يقولورت معاومة 
ومشاهسة ومياومة ومسايعة . وآجر الأجير مؤاحرة : مثل شاهره وعامله وعاقده. 
ويقولون : ابكند يفترضون : أى بأخذون عطاياهم من الفروض »© وتقول : 
أعشرنا منذلم لتق : أى أتت علينا عشرة أيام » يا قالوا : أشيرنا بن 
الكون . وقواوفةة 7 الله خطاك : أى سعلها عشر أمثالما » وعشرت 
القوم أعشرهم : صرت ءاشرهم . وعشرهم ٠‏ أخذ عش أمواهم » وأعشروا : 
صاروا عشرة » أوصاروا فى عشر ذى اخجة . وتقول : فلان لا يشر فلانا ظرفا : 
أى لا بلغ معشاره » وعشّرت القوم تعشيرا : إذا كانوا "سعة بفعلمم عشرة » 
وعشرتهم ) » إذا أهخذت واحدا فصاروا أنسعة . وتقول تمنتهم أثمنم مهم كنت 
تامنهسم ( بالكسرو بالطم ) : أخذت ثمن أموالم . وكانوا مسيعة فأثمنوا : 
أى صاروا كانية » وأثمنت الرجل عتاعه » وأثمنت له : أعطيته ثمنه » وأنمنت 
البيع : سميت له نا . 

ويةولوب يوم صائف ورابع وشات : من الصيف والربيع والشتاء . 
ويقال فى الأزءنة إذا أريد الإقامة فيها : صافوا وسْتَوًا وارتبعوا » واذا أريد 
الدخول فيها قبل : أصافوا وأشتوا وأر بعوا وأخرفوا . وتقول + أخرفنا : أقنا 
ف الدرن ‏ ولترننا #ضطرنا ىاطرينب ورت الأرض فهى مر يومة : 
مطرت ف الربيع . ويقال : أال ف المكان وأحول : : إذا قام فيه حولا » 
وكذاك آصل وأضى وأبفر وأقر وأظم وأعنم ؛ ولم لسمع ف المغرب شىء . 
يقال : أعمنا وأعومنا : مضى لنا عام » أو صرنا فى أوله » وعشوتك وعمّبتك 
عشوا وعشيا : أطغمتك العشاء » وأعشينا : صرنا فى العثى . ١‏ 


سس انا د 

ويقواون : .يامنوا وتيامنوا : أخذوا فى جانب المين » وأيمن الرجل ويامن 
وتيامن : أت اليمن » ويقال : أنجروا : دخلوا فى وقت المجير » كأظهروا » 
ومجروا ( بالنشديد ) وتهجروا : ساروا فيه » وح النهار يحر ويحر حزارة وحرا » 
وأرد انعسي ل العوب: قن برد ووس ارعل حر حرية : صار حرا » 
رحا : أخذته الحرارة فهو محرور . وأحان الثىء مثل أزمن : أى. 
عليه حين . و يقولون أتيته وهنا وموهنا : بعد ساعة من الليل » وأوهن القوم : 
سروا فيه » وتكشف البرق : ملا" المهاء » وقُيظ بنو فلان : أصابهم مطر 
القيظ » ما قبل صيفوا ور يعوا . وأحرمنا : دخلنا فى الشبر الحرام » أو البلد 
الحرام » وغم اليوم غها : ألبس الف » وأعممنا وأغيمنا : صرنا فى الغم . 


وتولزن صدون لطل اذا افسس دوه ارو مصيدون ورلا رن 
لرئة » وففد من الفؤاد فهو مفثود » ومَحَثُ عليه أمعاؤه » وقد الرجل : كسرت 
اذه 6 فهو مفخوذ » ورأيته : ضردت رئته » و بطنته : ضردت بطنه » وأعلمته 
جعاته أعلم أ مكترق الهلة النلنا» .ومرق : أضات مرق © وذقعة 
ديربت ذقنه » ويقولوث :: أشفرت الحرب عن هئات من الصرعى + هذا 
مدموغ » وهذا مكتوف » وهذا مصدور » وذاك مجنوب » وذاك مفخوذ» 
أى مصاب للماغه » أوكتفه » أو صدره » أو جنبه » أو نفذه ) واه الف 
والدواء : وصل إلى جوفه » وجببت الرجل : ضربت جبته » وكشحته : 
ضر نثه فى “كشحه دوا نتف الرعل + ضربت أنفه ؛ وألف هو : وجعه ألفه ) 
وأذّنته أذنا : ضريت أذنه » وأذنت له فى الثوع إذنا : أبحته له » وللشيع أذناً : 
سمعته » وأيضا تسمعته » وتقرل نصوته : قبضت عل ناصيته »© وناصيته » 
وتناصينا » تآخذنا سسواصينا فى اللحصومة ؛ وناحيته مناحاة : صرت نحوه» وصار 
و 0100 : دوى المعدة » وتثألل جسده : حرجت به الثآليل » وقد 
تؤلل الرجل » وهو مطحول وطحل : به طحال » وهو داء الطحال . وأقلبه الداء : 
أحد فلبة» رحب : ثارث به الحصبة » ورجل مخصوب» وأرض محصضبة 


لت أن لكان + كانه الذراني عوك اواهعا كه د كر العا 
وماهت السفينة : دخل فهها الماء . حل الرجل خْلة » وأخل به: افتقر . توص 
منه ما أعطاك : أى خذمنه و إن كان فى قا ''.وصة » وهو يخوص فب فلان: 


سيد 
- م 0 


فبهم شيئا نسيرا . اعممت حماء وتخوات خالا » واستمخولته » يقال: استخول 


شال : خشيفت بأولادها : جاعلت: ,بم أخيانا 2 وم بنى الأخياف 4 وشو 
العلدت : من كانوا من * سناع شى 4 دشن الدخان : أرتفع 4 ودشث الثان : 


نن سه سير 


سطح دخانها يذحن 6 ودخات تحن : فسدت لكثرة دحانها : ودخن الطبيخ 
دخنا : غلب الدخان على طعمه . أدليت دلوى أزطنيا فى الش» ودازتي - 
زعتها . دمل الأرض بالدمال : أصلحها بما تستصاح به من اأقوة » ودمن أرضه. 


وأرض مدمونة مسرقنة . تذريت فى بف فلان » وتنصيتهم » وتفرعتهم : : إذا زوجت ١‏ 
فى أشرافهم وعليتهم . تقول بصنيد : زوجت سيدتهم . 


يقال : دم المكان : أجدب وقل خيره . فلان يذاهن الناس ويقاطهم : 
نارهم لذهنة وقطئته . وزعر الرجل زعا : إذا ساء خلقه » وقل خيره . ( ومنه 
الأزعس #وظاترن” ساحل الشام على هن لاخلاق له » و يمعونه عل عران) . 
وإقولون :مرف السرفة الخشبة » فسرفت » > تقول : حطمته السن 06 
وصعقته السماء فصعق . ساعيته : سعيت معه . أصبم لنا مصباحا : أشر. 
ثرت الأرض : خريج فيا الفأر» يقال : هروته إذا ضر ننه بأشرا ويا وهى العا 3 
اه ا 6 وسفته بالسيف » وعرجن فلان فلانا » إذا ضر به بالعراجين » 
واحمدها عدون تولاط اا ا بالفأس ؛ وتماده عمدا: :ضر به بالعمود » 
وقضبه قضبا : ضربه بالقضيب » 5 فلانا سنا ؛ ضريه بالسنان » ورعه 
رمحا ع 2007 ٠‏ وخصاء حضيا غ وجا : جأدا » وسَفَقَه خفقا م يقال : 


صا مام عه صاصم 


شه كتين شوم م وكقة 6 وقِذه 6 وقَدّله اس ) وصدءغه » وحاقفنه 06 


سد لم1 لهم 


وحلقة © وظورة : أصاب ظهره » وتقول عصا بالعصا » وعصى بالسيفف : إذا 
اضرب بها » وتوكأ على عصاه؛ واعتصى عليها » واعتصى الثىء : اتخذه عصا » 
وضربنه ته : أى أصبت ترقوته : ا 

رب الجل : افتقر » وأثرّب : اساغنى » وأضحت فى تجارته:: كسب 
الشحت . ويقال : لع النهار: إذا ارتفع » وأتلع الظلى عنقه: إذا نصبهاء وسلن 
الرجل إذا تكلم بلغته » وألحته أنا : إذا أفهمته » وتجد وأتد : إذا أدمن النظار 
فى الأرض ومنه السجود وهوى الثىء هويا بالضم إذا صعد » وهوى الشىء 
هويا بالفتح | إذا هبط » يقال أ : إذاعابه » وأبنه » مدحه وعدّد محاسنه . 
وأبرت الرجل وأمنه : كنت له أبا وأما . وأثلت مالا نأثلته : أى جعل لى 
أصل مال . وتأذن بالشر : إذا تقدّم فيه » وحذره وأنذر به . وأزب الثاة : 
نيا ري ني ريق اقازة تك علدا فذاق 1 شين ورا ينا أرمة ابو اهرت 
البلاد وأمرجها . وشاشت"البلاد : اضطربت . وقط الناس وأخصيوا . 


تقول أغريت القميض ور ته + جلك له غرا #وأرداقة عات اه 
وكثّلت كل : اتخذتها ودخاتها » ( والكلة هى التى يقال لما ” الناموسية “ باللغة 
الدارجة ) تقول : يديت إلى الرجل بدا » وأيديت إليه : إذا اتْذت عنده نعمة . 
وأتلد الرجل إذا كان له مال تليد أى قدي . وأزحف القوم للقوم : ساروا لهم 
تهنا #اللرق .داكت اليج بنيه : إذا صاروا شرانا ‏ يقال: سف رالرجل الثى»: 
إذا كشفه » وسفر بين القوم إذا لامع ينهم 0 الثىء : إذا أضناء, 
وبقال : هرب الرجل ف ذال اهرب 1[ ذ سف ف الشداي وداب 
الخىء : إذا خافه » وأهاب إلى الثىء : إذا دما إليه . وأصّله علما يأصله أصلا 
بمعنى قتله علما وذة دا صاحيهم تزويرا : إذا أ رموه وَاعيدرا .بزيارته . وشيره 
بره : قدره لشبره ) وفترت الشىء بفترى» وباع الثوب سوعه : إذا قدر ساعه» 


نحو ذرعه : إذا قدره الراعه 5 


ا 0 52 


ا 


لل 0 


يقال قعَروا فاه فأوحروه : إذا قتحوه بعود . وذللات. لششرط فى عمله : 
إذا توق وتكلف شروطا . بعال وب 50 : عليه نش اراي 3 
ونتم مصاب : موسوم به © وجيش مصاب فى وجهه وسمته . ونقّست النصارى 
وانتفست : قرعت الناقوس ؛ من وق امهل انتوق ونع نه 52 
خادمهم » وهو مأهتهم وهم مهام غم . ويقال : امتل فلان مللة 0 وملّم 


قر سام 


القدر : ألق فمبأ مدا شقدر )و أملحها وباحها: : أفسدها بالملح 4 ويقال : بزل روه 


(قدره): ألق فيها الأبزار والأباز بر , ريك علينا يا فلان : تفضملت » أى رأبت 
لك الفضل طلينا ه ومزءت فلانا : قرظته وفضاته » 82-- متاعه حتى نفقته . 
وأبطخ القوم وأقثئوا : أى كثر عندم م البطيخ والفثاء . وتصدّر --00_ 
وأصاج الدواب وصسراجها : أرسلها 5 اليج أد اأروج » ومثه اسان 

وذهب ننه : أى قو نه ا 5 0 حب 5 . ورأته 
ل اللوز : يكلسره و لستخرج ل لبه . وكويت ف دارى وى : أى فتحت طاقات 


ا وطئفت الذائط : جعلت له طنفا أو 8 »)وهو سقيقة نادرة دن أعلاه نقيه 


المطر » وهو الإفريز والكنة . وروق البببث : عسل له زواقا » وقيب قيايا 
كثيرة : بناها . ش 
واكتنه الأعس : بلغ كنهه وتكتفو هواكتتفؤه : أحاطوا بهن كل 
انب » وتقول : تحرجوا متكدئون ؛ يحتنون الكأة» وتكأنا فى أرض بق فلان . 
ويقال : تقالى القوم ؛ تباغضوا من القلى» وهوالبغض» واستطرب القوم : اشتد 
ريو 0 ته سألته أن يطرّب :' أى.بغى ::وسرئ الرجل » ورجلت ' 
المرأة : أى ضار كالمرأة » وصارت كالرجل ؛ وفلان رأ بنا : أى ,يطلب 


: ال . واختتضر النبات ل أغ : واختضرت الفاكهة‎ ١ 


أكات قبل إدراكها . وأحمد الرجل : : جاء بما مد عليه . ضد دم ؛ وأذم فلان 00 
وألام : أنى ما يذم عليه و يلام . قرت الرجل ثرئية : أمسكت له المرآة ا 
فيها » واسثرأت بالمرآة . ظ 


اع ين 
بِقَو لو تنزّر الزجل : إذا دخل فى نزار» وتمطر: إذا دخل فىمذم» أو أشبه 
هسم : وتقيس : : إذادغل فى قيس واقى الهم » أو تعلق منهم بخلف أو ولاء 
أوجوار . وتجدُن فلان: : انتتسب إلى آل جفنة. وليث وتليث : : إذا اثى إلى بنى ليث 
أذافان ل اشوى . ويةولون تمصر : : إذا | سب إلى معمر: ا : إذا | نتسب 
الى الشأم» وأشأم: | : إذا أتاها» وتتكوّف» إذا التسب إلىالكوفة» وأتهمؤا ناهر | 
إذا أتوا تهامة ونزلوها © وهم متبدون ومتاه.ون » وتقول : #ن ْم وهم َأم. 
وتقول : أ ##بزنا أنينا احاز » واعترقنا. : أهذنا فى بلاد العراق » وأعرقنا : نيا 
العراق ؛ وفى الأساس : جمع بن المتفرق » وقرن المشتم بالمعرق» ويمواون: ع 
وكوف وقدّس : أنى البصرة والكوفة وبيت المقدس . وفاروا : هبطوا غود 
تهامة. وتقول: أجل القوم وتجبلوا : صاروا فى اب1بال » وأسهلوا وأحزنوا : دخلوا 
فى السهل والازن » ونزلوا من ابلبل إلى السمل واليزن . وأهضينا : نزانا 
المضاب : أى أعالى الخبال . وألخبت القوم : صاروا فى الآبت'مثل أصروا . 
و كم الأرض والحبوت: البطون الواسعة المطمئنة » وأخيف الحاج : نزلوا 
خيف ينى » وهو مكان المسجد وما حوله » وتقول : حضرالإنسان حضارة: سكن 
الحاضرة » وتمعددوا : تشيهوا معد فى خشونه 3 المطعم والملبس . ويقواون رم 
فلان: ذهب بهن رفي » جا يةولون: نشيع وقذن وتنعمر ونهؤد » و #جس » 0 
وتمدلم : صار يسمى مسلما.. وين أفتالم : تعفرت الرجل : إذا صارعفريتا » 
وتمسكن وتمدرع وتمنطق وتمندل وتمخرق . .0 


000 


دراسة فى اللهجة المصرية 


للا أستاف اله يخ عبد القادر المثربىي عضو الجيع . 


أما وقد أذ تمع اللغة العربية الملكى فى وضع المسجم وتبيئة أدواته » وإعداد 
ا ل ل مت أن تدخل 
فى ذلك المعجم » وال لا تصلح . 

ويمكن رد كلمات اللغة الى صنفين كبيرين : 


وس الكمات القاموسية ونعنى بها الكلمات التى تعب أسلافنا (رحمهم 
الله ) فى. جمعها و إبداعها معجات اللغة » ويلحق بهذا الصنفكلءات فصيحة 
لم تودع المعاجم ‏ وقد نظفر بها فىكتب أخرى .. فعلينا أن تمعها من مقلاتا 
الممتمدة » وتدوتها فى المعجم الحديد . 


وليس كل الكابات القاموسية يمكن أخذه فى المعجم » بل إن قسما كبيرا 
منها يوخذ و يقبل » وقسيا كيرا ترك ويهمل . ولايد لنا من وضع أصل ثابت 
نرجع إليه فى الأخذ والترك» وبرغم ما وضعه اهمع من قرارى (المعرب) و (المولد) 
فإن أس إد الما فى المعسجم سوف يحدث طة بين أعضاء بلكنة المعجم © تضطر هم 
' فى غالب الظن إلى تعديل القرارين المذكورين » وجعلهما أأكثر تساعا . وأوسع 
صدرا مما ها عليه الآن . 


انعم بالككاناف "قن الهانوفية وه قنيان: : 
قسم قسميه (المعرب ) » وهو المأخوذ من أصل أعبمى + وقسم أنسميه 
(المولد) » وهو المأخوذ من أصل على : 
وقد رأيت فى بحثى هذا أن أعمد إلى طائفة من الكامات المولدة » فأجعلها 
موضوعا اتطبيق قرار ( المولد ) الذى وضعه المجمع » فاقلب وجوه الرأى فى تلك 


03 ل 5 


الكابات: ؛ وأشير إلى إلى أصلها الفصبح إن كان لنا أصل » ثم أحاكمها إلى ذلك 
إل رار » وأنظر ما يجيزه متها © ومأ لايجيزه » وهو يل من أعمال القهيد للشروع 
فى وضع المعجم » » أوهو دراسة فىكلءات غامية هى أشد ما يتشاءم به المنشائمون» 


ويحبون أن يهوا دع 93 


وقد تنذلت من الكامات إلعامية كامات شائعة فى اللهجة المصرية » دون 
غيرها من اللهجات ©» ( أولا ) لأن أكثرنا ( أعنى غير المصريين ) يعرف معألى ٠‏ 
تلك الكلمات . ومواضع استعاللما فى اللهجة المصمرية ( ثانيا ) لأن المعجم اجلدديد 
سوف لا يسع صدره إلا للهجة المصرية الخلابة » التى ستبق بيجائب اللغة الفصحى 
بقاء الطراز المذهم » فى الثوب المعلم ؟ وقبل الشروع فى البحث آنى على خلاصة 

روات ا : اما حرى من الكامات المولدة على أقيسة كلام العرب 
قبل » وما حرج عن أقستهم بتحريف لفط أودلالة لا يقبل ) . فن الكلمات 
الموادة فى اللهجة المصرية قوم : 000 ٠‏ 


” ابن يلد © والمراد بالبلد معناه الغرفى » أعنى المدينة ذات الحضارة » 
فيكون معنى (ابن بلك ) أنه متادب بآداب المضر . وليس فيه عنجهية أهل البادية 
ولا غلظ طباعهم . على أرب التوليد فى هاتين الكامتين من قبيل التوايد ف 
الأساليب » لا التوليد فى المفردات » لأن كلا مر ( أبن ) و( بلد ) استعمل ٠‏ 
فى معناه اللغوى » وقد جاءهما التوليد من إرادة المعنى الككانى . وهر ( أى قوم 

ابن البلد ) تعبير سائغ » يخوز استماله فى الكلام الفصيح ) لأن التوليد فيه حرى 
ّْ ملى أفيسة كلام العرب 'وطرائقهم في التتجوزات والككايات . ويؤيده ما زواه 
( الأحول ) م أن العرب يقولون للفطن الأريت هو أبن مديتا» وان لتهاء . 
وابن يحدتها ) والضمير فى مدبلتها وبلدتها ويجدتها راجع إلى القصة » أو المسألة 
المتحدث عتها : فالئرب "تزيد هن هذه لبور اده أن الرجل خبير هذه المسألة 


خيرته برايق ق “حباته الذئ عاش معه فى بلد واحد . 


لش 0 


وقولم (أبن بجدتبا) يقرب معناه من معنى ( أبن بلدتها) . وهو مأخوذ 
من يد بالمكان إذا أقام فيه » فبجدة الإنسان مقامه » ثم نجوزوا بالبجٍدة 
عن دخلة الأمس و باطنه » والحاصل أن قول المصريين ( ابن بلد ) فى الدلالة على 
حرة الشحفن . .أساليت الياة:المدنية ) أو أسساليب عياة الاضارة » مشروب 
على غرار أساليب العرب فى الككايات مذ قالوا هو (ابن بلدتها ) فى الدلالة على 
الخبرة والمعرفة بالشى» . فالتوليد فى هذا التعبير عرب مقبول » وسيذ كر فى المعجم 
فى مادة (ابن) أو مادة ( بلد) . 0 

فيقال مثلا ٠.‏ ابر بد “ أى متأدب بآداب الحضارة » وهو تعبير 


مصرى مولك . 

197 اسل ”عبيط “ ع هله الكلية تعمل تقريما قَّ عكس المعنى الذى 
أستعمل فيه كلمة ابن بلد ) » فهى تدل على بلاهة الرجل » أو غفاته » أو أقول 
لساطته » إن أجاز الأعضاء استعال كامة البساطة فى معنى 0156 اوضع الفرنسية . 


وكل ١ا‏ ذكره عاماء اللغة فى مادة (عبط) لا يدل على معنى الغفلة أو 
الغباوة » فلم يبق إلا أن (عبيط ) مقاوب ( بعيط ) » بتقديم الباء على العين . 
يقال فى الفصيح ” بعط فى اللحهل : إذ أبعد فيه وأغرق » “ ومثله ” أبعط 
فى االمهل “ من الإفعال » وفسروا الإبعاط أإيضا بأن يقول الرجل قولا على غير 
وجهه » وربما كان هذا المعنى هو الذى أراده المصريون فى وصف الرجل. 
(بالعباطة) » ومهما يكن من الأمس فان كاءة (العبيط ) مولدة بتحريفها عن 
كامة ( بعيط ) الفصيحة » وإذا حاكناها إلى قرار المولد الذى وضعه اللجمع ١‏ . 
خم بتزييفها » لأنها حرجت عن أقيسة كلام العرب » مذ حرفت عن أصلها : 
الفصيح » وهو ( بعيط) . . ع لوسر ةم 
وبناءعل هذا لا يجوز تدويتها فى المسجم » ولا.عدها فى الفصيح . ولعل 
فى أدباء مصر من يندب للدفاع عن كلمة ( عبيط ) فيقول إن تحريفها عن بعيط . 


. سد اذادة| لصض 
ليس تح ريفا بدما من أقيسة كلام العرب : و إن له شواهد فى فصيح كلامهم ؛ 
مم هو الذى سميه علماء اللغة ( قلبا ) » فالعرب 
يقلبون ( بتك معنى قطع » و يقولون ( تبك ) » ويقولون ( لبك ) بمعنى خلط » 
ا » واشتقوا منمما ( لبيكة) و( بككلة) لطعام لهم معروف . وقلبوأ 
(.شس) فقالوا ( أيس) » وقابوا ( بطبخ ) فقالوا (طبيخ ) ؛ وقلبوا ( لغ حمق ) 
نقالوا ٠‏ (غ معيق ) . 

م ثم يقولون : والعرب قالوا (بعيط ) » ونحن معشر المصر يبن قلبناها متأثرين 
بطريقتهم أو بإحدى اغاتهم الت نزلت مصر » وقانا (عبيط) » فينبغى ذا تدو ينها 
فى المعجم على أنها لغة مسرية » كا تقول المعاجم أحيانا : لغة مانية ؛ ولغة شامية 
فى الكلمات المستعلة فى بلاد المن والشام . 

ولو أخذنا آراء أعضاء الجمع فى قبول كلمة (عبيط ) أو عدم قبولما » لكثر 
الفاع والحدال حوله » فالأولى إرجاء اابحث فيه » إلى حين ممع الدور اندوين ' 
مشتقات مادة (ع ب ط) فى المسجم . 

م #ضبخ “ “ أمم لضرب من اسيك مقر: أى ينقع طو يلا حتى يفسد. 
وف كنة ولدها )صر يوق ولا تود فق الما جم بهذا المعنى » فن أين جاءوا بها؟. 

ش الظاهس أنهم ولدوها من مادة (فسخ) القاموسية . وهذا التوليد ا 
بطر يقتين : 

( الطريقة الأولى ) أن يقال إن الفسيخ مشتق من فسخ رأيه : إذا فسد . 
وقد جاء لازما من باب علم » ومتعديا من باب تصر © فالسمك الفسيخ 
إما أن يكون معنى (فاسم ) : : أى فاسد » و إما بمعنى ( مفسوخ ) مك 
أفسده امقر الطو يل . و يعترض هلى هذا التوليد بأرى هلماء اللغة قد قرنوا فعل 
الفسخ بممنى الفساد بكلمة ( الرأى ) » ثم لم يصرحوا إن كان ( الرأى ) شرطا فى 
م توس ار دير إنه خاص 


00) 


سد اع 78 اسم 

بالبغض يقع بين الزوجين » فإذا قرر امجمع عدم اعتبار هذه القيود اللغورية إلا فنا 

نصوا عليه» صم لنا أن تقول إن لفظ ( فسيخ ) المصمرية مولد جائزالاستعال : لأن 

الاشتقاق فيه حرى على أقيس ةكلام العرب» فهو مشتق من ا 
ولاعببة بقيد ( الرأى ) طبقا لقرار المجمع . ٠‏ 

و إن لم يضع المجمع قراره هذا كان اشتقاق (الفسيخ) من فسخ رأيه غير جائز 

( الطريقة الثانية ) أن يقال إن ( الفسع ل بسن المضريؤد 0 


و إنا أخذوه من فعل ( اذم نفسخ الم إذا أصلٌّ ) » وإصلال الثم : إنتانه وتغير 
رانحته » ولا حرم أن الفسييخ حلم متغير ال أنحة 5 


ويعترض عل التوليد مهذه الطريقة أن القياس فى اشتقاق كمة ( الفسيح ) 
0 ( الفسخ ) الثلاتى ؛ ولا يوجد فى المعاجم ا 
حواز انتداق 0 من المزيد : حى إن اشتقاق نحو مذاب ] 0 4 
وبديع من الإبداع » وسميع من الإسماع » هو بينهم موضع تزاع . 

ولا ينقذنا من موقف هذا الاعتراض إلا القول بجواز اشتقاق مادة لم #ذكر 
فى المعاجم من مادة ذ كيت فيها » فنقول إن فسيخ السمك لم يذكروه عمنى أنه 
فاسد » و إنما ذكروا انفساخ الهم بهذا المعنى » وذ ( الانفساخ ) يجعل (الفسخ) 
الثلاثى فى الكف » ومن هذا الثلاثى استق فسبخ السمك . 

والحاصل أنه بعد النص ف المعاجم على أن ن (فسخ اللأى ) عمنى فساده + - 
و (انفساح الحم ) . بمعنى إنثانه) للا جور حال أن نم بإسقاط كلية ( الفسيخ 
المصرية من عداد الكم العر نية » وإقفال أبواب المعجم فى فى وجهها . 


لد قهة8”# اسم 

على أن أ البت فى ذلك يرجع إلى بلنة المعجى » حيها تصسل إلى مادة 
(ف سخ ) من حرف الفاء . 

؛ - ” الكتكوت” | سم الفروج » وهو فرخ الدجاج أول ما تتقيض عنه 

البيضة اول لعب امماجر » و إها ذكوت ( الكتكتة ) » وقالت هى صوت 


الحبارى » وهو طائر مشهور » دَكأنَ الكتكوت سى بذلك من صوته الذى اسبه 
كك اللراريى ةالوو 4 إناه جزلا سال الاسم ل وقدراش را تراده 


فرارين : 

قرار جواز ( المولد) الذى لم يقع فبه دريف يرجه عن أقيس ةكلام العرب ». 
وقزار جواز اشتقاق مادة غير قاموسية من مادة قاموسية . غير أنه لغى ذ أول 
حُ 4 5 03 ١‏ | 
كتكوت» لأنه لا يوجد ف اللغة الءر بية (فعلول) بفتح أوله ا 
االحطو وهو ناسرع فى مشية . 0 مشية الكت ل 

ه - * حذوته » كذا بالناء المثناة » أسم لقصة فها غرابة . والظاهى أن 
أصلها ( أحدوثة ) بالثاء المثلثة » على وزن (أفعولة ) وهى ما نتحدث به» ثم حرقتما 
العامة إلى ( حدوته ) » وهو توليد يخرجها عن الأقيسة العربية » و يمنع صعتها 
وتدو ينها فى المممجم 8 | ش ا ش 

ويحتمل أن تكون (حدوته ) المصرية صيخة مستقلل” 0-000 


العين من ن الحديث 4 وأنهم حرفوها إل (حدوته) بالتاء أاثناة مكان (حدوئة) بالثاء | 


المثلثة . وهو نحريف يخرجها أيضا عن الأقيسة» اللهم إلا إذا طبقناها على قاعدة 
( وهم أصالة حك ادك بأن نتوهم التاء المثناة فى ( حدوته ) أصلية بناء مل 
توهم أصاله فى فمل ( د ) بالساء امنا » الذى سند فيه الفعل إلى ضمير 


7 ا ا 


المتكلم . وهو لغة لبعض العرب كم فى الخصص » فالمص ريون الأقدمون الذين 
سمعوأ :لك اللغة من جوالى العرب فى مصر عذبهم طبعهم إلى اشتقاق (حدوته ) 
بالتاء المثناة » مذ توهموا أصالتها فى فعل ( حدته ) 5 


لهذا يصعب اعتبارها من المولد الذى يجيزه قرار الجمع . لأن التحريف فيها. 
بن فتبق ( حدوته ) غير فصيحة » وغير جديرة ,أن تدون فى المعجم 7 


وعم 1 البومرعاء دعي نافر رف ابد عل وان 
عليه . و يقولون فى دمشق (أنكلءاليه) بالكاف المصرية . ور يما قالوا فى فصبح 
الكلام ( تنادر عليه أو تندر عليه ) أى استعمل النادرة والمزاحة معه بأسلوب يولم 
ويغض منه . لكن هذا المعى لفعل ( تنادر) أو (تندر) ل أره فى المعجات . 
و إنما أذ كر أن صاحب الأغانى قال على لسان الخليفة المهدى مذ قال لبشار : 


“ونوك بسار إ تقنادر أو (تتندر) على <ا ى ؟ “ وكان اله زع أ نالشراب 
الذى ذك القرآن أنه مرج من بطون النحل كاية عن الحكة التى مخرج من بطون 
بفى هاشم » فقال له بشار : ”أطسمك الله مما حرج من بطومم» 


وفعل ( التنبيط ) ععنى التتكيت ربما كان مأخوذا من ( النبط ) وشم قوم 
القول الذى 1 أقوال جفاة الأنباط فى عدم لراقتة . 


فنبط إذا فمل مولد » اشتقه 00 الاشتقاق دن 
0 » بحريانه على أقيسة كلام العرب ات ا 
ولعله يضطر فى أ الهس إل لعميمه ف لغة الأدب أنضا . 


للد 881 سم 
ومثل اشتقاق التنبيط من ( التبط ) اشتقاق فعل ( استنبط) منه » وهو ما فى 
قول ألى العلاء ا معرىق : ش بلدا 


استتبط العرب ف الموائى 2 بدك » واستعرب البيط 


ومثله اشتقاق فعل تمعدد ( من (معد) يتشديد الدال» ومعد هذا أحد أجداد 
فراش 4 سن ( تمعدد) الغلام ,: خدشن واشيد 6 ومته قول الشاعس 


رسهدحجى إذا تمعددا كان زات بالعصا أن أجلدا ' 


لمنة المعجم » أوهو متوقف عل تعديل قرار المجمع في تصحيح الاشتقاق من 
الأعيان مطلقا > لا فى لغة مم وحدها . 


”اليجفة “ بريد بها المصريون جموعة المصابيح أو السرج الى 1 
0 ؤافة ملل شكل خاص . 


ومادة (نجف). فى اللغة العر؛ ية لما معان لا تلاثم معنى (النجفة) الاصطلاحية ؛ 
ولعل السبب فى هذه النسمية أن ن شيا من هذه النجفات كان اجتاب فى أول الهس 
إلى مص ( مز ن مديئة النجف ) العرأ اقية فسماها ألمه مريون #كفية بياء النسبة » | 
ثم حرفوها إلى ( نجفة ) من دون ياء . أو أنهم وها (نجفة) من دون ياء اتداء » 
وتسمية الأشياء با اسم المكان الذى نص در عنه معهود فى الاغة العربية وفيرها ) 
ونظيره الثياب الدبيقية والهرو به والقودية و(دامسكين) و 0 م 


وأما حاف باء السب بن (نجفة) نيه يف اليأء مر ن (مداب) » 
وهو ا-م هرأ انخذت الدرز حلي ل 4 فسموا االحرز محشابا باسمها 6 من دوت 
»لني الما : 


د 0 2 سو 


هذا قدبما » وأما فى لغتنا الحديثة فيشيبه كلمة ( كولونيا ) وهو امم بلاء 
المعطرالمعروف » سمى باسم المدينة الألمانية » التى يجاب منها » وهى (كولوى 
وصعه1ه0 ) فنقول ( كواونيا ) من دون ياء النسبة © و إلا قلنا كولوى" مثلا 


وفى الشام سمون النجفة (ثريا) على التشبيه بثريا السماء » وهى تسمية منطبقة 
على ما فى الخارج صر يرا ( أى تمام الانطباق ) » فان ثريا السماء وثررا الببوت 
كلتاها هئات متمعة مضيئة ) وكتاهما معلقتان فى جهة العلو التى يسميها العرب 
سقفا © كا لسموئها سماء . 


'فالتوليد فى ( النجفة ) مبى على قسمية الثىء بابم المكان الذى صنع فيه » 
والتوليد فى ( الثريا ) مبنى على تشبيه الثىء ا نذبهه » ركلا الأمرين جار عل أقومنة 
كلام العرب . 


والثريا بمعنى النجفة مولد قديم ؛ فقد ذ كته المءا- جر » ولا سنها المخصص الذى 
سأ صاحبه ( 0 إنلم يكن رأى التجفات 
بعيذيه » فقد مم وصفها بأذليه . 

تيلض أذاقدؤة الكلتان المصرة والشامية فى المسجم : هذه فى باب الشاء 
وتلك فى باب النون » فيقال مثلا ‏ ( التجفة ) اسم لمجموعة المصابيح المؤلفة على 
شكل مخصوص » وهو لفظ مولد مصيرى '» و يقال فى (الثريا ) : هو لفط 

بم ” الولط » يريد بها المصريون الخارة أملاء الأكف » تكون غالبا 
مدملكة فى استدارة » وملسا فى لعومة »© ومر. # ثم يزلط علها كل ماوقع عليها » 


ومعنى ( يزلط ) فى لغة مصر العامية لق م وعامة أهل العام بزيدون أ عل فعل 
زلط 4 فيقولون ( زبلط ) + 


و بظهر أن أستمال مادة ( الزلط ) بمعنى ( الزلق والزيل ) توليد قديم » فد 
اناج أن ( الزاط ) عامية » وفسرها بالحصى الصغار » وتوليد ( الزلط ) جاء من 
تحريفها عن (الزيل) أو (الزاق) الفصيحتين . وهو توليد لا مسوغ له فى اللغة » 
ولا هوجار على مقا بسهها المطردة 4 ذلك تازل كلية (اازلط ) عن درجة ال مولد 
اللقبول 62 إلى درححةه العاعى المرذول . فل ص بالسائغة الاستعال فى نصيج الكلام 3 
ولا بابكائزة التدوين فُْ ا معتجر العتيد ., 

وإذا أردئا كلمة عر بية فصيحة تقوم 0 كامة (الزاط ( ذإدينا كمة (ملقة) » 
تمع على (مآقات) . 

قالوا : هى ( المجحارة الملس لا يتعلق مها شىء ) ومعنى لا يتعلق : لا يعلق ولا 
عبت . زمنك اغلق © وهر الفقير لا يعلق على بده ثىء هن حطام الدنيا 4 ورما 
كان ( اتملق ) مأخوذا من هذا المعنى : فان المتملق لا بءلق عل قلبه ثثىء ما 
مجرى به لسابه من كلمات الملق وااتودد . 

فهل فى مقدرونا ياثرى أن غمى كمة ( ملقات ) الفصيحة » ونمهد الطريق 
أمام استع الها مكان ( الزاط ) العامية . 

نم مكن هذا بأن يعمد إليبا كاتب لبق من كابنا المقروئين »© فستعملها 
الفيدة بعد الفينة » وأنا الكفبل بأن ( الملقة ) و ( الملقات ) لا تلبئان أن تؤلفا » 
ونسوغا فى الأذواق . ش 

- و( ٠١‏ ) ” القرام والأقرمة . والزجيزة والرجائز” اعتاد أهل .صر أن 
تدرا بوتا سس لسييج غليظ الغزل ويزبطوها بقطع اللسيج ذات التباوريل العافة 
الألوان ٠‏ ن أحمر وأزرق وأصفر. وسمون تلك البيوت صواوين » ينصبوتها 
فى الأفتية والساحات » وأحيانا فى قوارع الطرق'» 3 بأوون إلا فى الاي" 
والتعازى وال دروت الاحتفالات . 


د 1 دنه 


ويفهم من الخصص رحن + صفحة ١‏ ) أن من معانى ( القرا م ) النسيج 
الغايظ من صوف . وفهم منه أريضا يضا أن 7 شرام بذين بالرجائزوأن الببت الذى ' 
يتألف من هذه القرامات يسمى ( كلة ) ؛ وها هى ذى عبارته : 

(قال أبو عبيد. : القرام : الستر » وقال ابن الأعرانبى : جمعه قروم)» ثم فسر 
القرام بقوله : ( هو” و ألوان من عهن » فاذا خيط فصا ركأله . 
بيت فهوكلة) ثم قال : (وقال صاحب العين : : الرجائل لس.ءجة عرضها ثللدث أصابع 
أو أربع » حراء يحسن با القرام ) |ه 

ولا ينى أن مدنا فى المولد العابى لا بشظ كامق (القرام ) و (الرجيزة) لأنهما 

من الكامات القاهموسية الفصحة ولا دخل لبا ف اللهجة المصرية » وإنما نحن 
زود أن تدخل هاتان الكلمتان فى لغتنا اليومية سواء أكانت عامية أم خاصية . 


وكلمة (القرام ) وردت فى كتب السنّة والأخبار بمعنى غير هذا المعبى الذى 
ااي امخصص » فاذا استعملناها اليوم فى معنى قطع ( الصواوين ) الى 
اميا الناس ( تركا ) ويجمعونها على ( تروك ) كانت كلمة ( القرام ) بكرا فى هذا 
الاستءال » وتكون أشد رسونا فى الأذهان » واستقرارا على أسلات اللسان . 
وشمعها على ( قرم ) بضمتين ككتب أو أقرمة أو قرامات »© وكذا تعمل 
(الرجيزة) » واستماها بكر عل كل حال © وشمعها على ( رجائز) وهو جمعها القياسى . 
ويناء عل هذا يصيح لاطارئٌ عل مصر اذا أراد وصف عادات أهلها أن يقول 
إنهم فى مصس يتخذون من القرامات (أو الأفر 7 ال نة بالرجائز الملونة صواوين 
.عون بها فى احتفالاتهم . 


دم 


00 الفداش : : هات القرام ا الأفرمة إل لقزاء يضاخها . وتقول : 
للقرامات عسرى وأزرار تنشد أطرافها بعضها إلى بعض . وصانم القرامات ( قراء م 
يا أن صااع الرجائز (رجازى) بباء النسبة . لئلا يشتبه بالرجاز الذى ينظم رج زالشعر. . 


حدم ا إأز.ة"” اسم 


غير أننا بهذا الاستعال ( للقرام والرجيزة ) خالفنا نصوص (المخصص ) 


بأمرين : 


(الأول ) أننا لم نمع ( قراما ) على ( قروم ) 5 قال أبن الأعراى : لغلبة 
( القروم ) فيجمع ( قرم ) بمعنى الفحل من الإبل والسسيد من الناس » و إنما مدلنا 
الى حمومه القياسية المألوفة : قرم . أقرمة . قرامات , 


( والثانى ) أثنا لم نستعمل كامة ( الكلّة ) فى صيوان الأقرمة ما فهم رن 
( الخصص) بل تخصص ( الكلّة ) فيا هى مستعملة فيه اليوم » أعنى ناموسية 
السرير » التى بتق بها البعوض » ونبق مع العامة فى استعالمى ( الصروان ) للبيت 
الذى بتخذ من القرامات . ظ ظ 


والغرض من هذا كله أثنا ييا من عاملون اليوم على إدخال الكلمات (المدربة) 
و (المولدة ) فى لغة الحيآة الخديدة ‏ كذلك يطالبنا وفاء الذمم للغتنا احبوبة أن نحي 
كاءائها السهلة الفصيحة كالقرام والرجائر » و بإحيائها على هذه الصورة نحدن 
صتعا » ” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ‏ . ْ 


فرائد اغوية 


للد ستاذ الأب أصتاس نارى الكزمل مضو الجمع 


١‏ - اللقائق: +« - النقائق 

كتب الد كتور داود بك الخلبى مقالة فى المقتطاف (86 : 584) وذكرفيها 
اللقانق » 'فقال ما هذا نقله بحريفه : «وأسمى ال 06ةهغسعالة ٍ الغشاء اللقانق ) 
[كذا ضبطها بفتح اللام والقاف والنون] أو ( اللقائق ) باختصار , والاقائق وهو 
[ كذا . بمعنى : هو] الطعام المعروفب اليوم بالمتبار والمبار » عرب قديما من 
الفارسية (لقانه) » ووردت فى الكتب القديمة» منها :. #“بحر ابمواهي" لاف 
السجق والمنبار » فائهما لم يحيئا فى الكتب المعقبرة [ كذا . فلم نفهم ما المراد بهذه 
المؤلفات] . ولا أدرى من اين أتقنا ككلمة منبار» اه المراد من الاستشماد به ,. 

فعلق الدكتور الفريق أمين باشسا المعلوف على كلمة اللقانق ما أتى نصه م 
” جاء فى بجر الدراهي ما نصه : ” لفائق بالضم لقانة » وهى الحوايا الحشوة .من 
الثم والبصل والشححم المشوية في الأدهان " , ”- قلت : ويقال نقائق ولقائق 
ومقا'ق . والاأشيرة شائعة فى سروت . قال دوزى ف مادة نقائق ١‏ هى لقاقا 
باللانينية » وراد بها أمعاء الضأن غشوة الهم المهروم (المفروم) مع الفلفل الأسود 
والملح واللين الخامض وعصير الرمان » اتشوى ف التنور . وثقل عن ابن البيطار 
فى مادة أمماء عن الرازى ها نصه: ”أما الأمعاء فلا تصلح لطبخ الأسفوذجات بل 
للثقائق . فاذا اتخذت نقائق فليكثر فيه من الأباز بر والتوابل». وقال لكلير مترجم 
ابن البيطار فى حاشية له : لايعلم م| هو النقائق ؛ وأظنه السجق. فتجد أن صاحب 
«بحر المواهى» لم يقل إنها معرب لقانة » بل فسراللقائق باللقانة . ولعل هذه 
فارسية . كذلك قال دوزى » فاله لم يقل إنما لاثيذية معربة » بل قال إنها لقائقا 
بالاتيذية . وم أمثر على هذه اللفظة فى الممجم اللاتينى الذى عندى . ولملها لاتينية 


28 1 .ا "ا امسن 


حديثة » أو نسبة الى لقانية كورة فى جنوب إرطالية » ولا أدرى أفارسية مدرية 
فى أم لا “نينية الأصل ؟ ولايحل هذا المشكل إلا أحد اثزين هما من دعاميص 
الرمل أو دعاميص الحن . وقد تتبما لفظة فوتقس واخواتها ومرادفاتها فى لد 
المششرق ويجلة امجمع العلمى العربى ومجلة لغة العرب مدة مس وعشرين سنة إلى 
أن قبضا عليها فى أساطير الأولين» وقاداها ذليلة صاغرة إلى حظيرة اللغة العربية . 
أما السجق أو اللقانق فيتخذ من الهوايا أى الأمعاء الدقيقة. وأما المنبار فيتخذ من 
القواون : أى المعى الغليظ » لذلك يسمونه فى بيروت بالفارغ » لأنه يكون عادة 
خالبا من البراز. والله أعلم ” اه كلام الباشا ». 


فأقول : أما قول الدكتور داود بك إنه سمى أل 136منصوال4 بالفشاء 
الاق فلا يجوز . والسبب هو هذا : أن العرب خصوا اللقائق ( وتضبط كمذافر 
أوملابط وليس بالفتسات كا شكلها الدكتور الى ) بما يحدى من اللفائف أو الخوايا 
أو الأمعاء الدقاق لا فير. ولهذا كان سن أن يقول فى معنى اللفظة اأفراسية 
الغشاء اللفائفى » أو ( اللفائفى ) من باب الاستغناء بالمنسوب .عن الموصوف 
. ومنلسويه » ولذلك أمثلة لا نخصى . ش 


وأما ضبط اللقائق فإنه يضم الأول وكسر النون للدلالة على الوحدة » ولأن 
الكلية لاثيزية وليست بفارسية ولا بعر بية. أما أنها ليست بعر بية فلا نها لا تتتصل 
بمادة من مواد افة الضاد . وأما أنا ليست بفارسية فلائن معاجم الفرس لا تذكرها 
ولا تعرفها » فهى لا ترى فى ”أنورى هيل ولا فى برهان قاطع “ ولا فى ”بهار 
عم“ ولا فى أى معجم كان من متون لفاتهم » إنما ذكرها بعض الفرس الذين 
عنوا بنقل كتب الطب العربية إلى الفارسية» ظانين أن الكامة مضرية الأصل ؛ 
أما اللغو يون الفرس فلم يعرفوها إلا باسم ” لكامه أو لكانه “ وزات حابة » 
ذكر ذلك صاحب ” برهان قاطع » فقال : والعرب تسمى لكامه أو اكانه : . 


6 


”العصيب"” . 


لسك حي وو و 1 


سدم ا# و *ة اسيم 


والعصيب فى كتبنا اللغوية : * من أمعاء الشاء مالوى منها . والعصيب الريه 
تعصب بالأمعاء فتشوى . والمع أعصبة وعصب . قال ميد بن ثور وقيل : هو 
للصممة بن عبد الله القشيرى : 

أوائك لم يدرين ما سمك القرى 2 ولا عصب فيها رئات العارس 

وق لساأن العرب : ويقال لأمعاء الشاء إذا طويت وجمعت م جعليت 


فى حوية من حوايا بطنها 0 ” عصب واحدها عصيب ” (عن ,ناج العروس ) 5 


أما أنها لاتينية فإ لاشك فيه , قال دوزى : التقائق ١١‏ باللاتينية : (ههنسهمدة) 
قلنا : وهو إذا اتخذ هذا التعبير » فإنه يريد أرى الكمة لاثينية وهو يفعل ذلك 


: فى كابه كله ولا يرج عنه . والمفرد يكون بغم الأول وفتح انون 4 أو بضم الأول 


وكسر النون » والمع نقائق بفتح الأول والثانى وكسر النون الثانبة » ا يقال 


فى جواق : جولق . 


والأشمر فى التقائق : الاقائق » أى بلام فى الأول لا بنون » وهو المعروف عند 
مولدى العرب» أما النقائق بالنون فلا يعرفها إلا العوام أو من جاراهم فى أو ضاعهم . 
أما الذي ورد ف الأغانى بالنون فن النساخ » لا من الأأصل » أومن باب الإبدال 
وهو جائز , قال فى ” شفاء الغليل » : الاقانق أمم لأحد الأمعاء ) وبه بمى معى 
الغنم المحشو المقلى » اه . والكاية اللانينية معروفة منذاأقدم الزمن » فقد ذكرها 
كيكرون المتوفى سنة مع للسبح وكان قد ولد قبل التاري المسيتحى » وعلى رأى بعضهم 
فى سنة +. ١‏ بصورة (هأه1طهمنمة) حمومة فى حالة المفعول له - وذ كزها بعده 
هس تيالس (8قله ةا ة11) المتوفى عام ٠‏ وذ كرها بعده بابيوس سسأاكيوس أو 


)ع0 وردت النقائق بالاون فى الأغانى ( )5١ :٠‏ قال : نقائق ععارف بالكردل ١٠ه ٠‏ وفى روزانة 
لقائق ولقالق . 


سسدم اههء  #‏ سيد 


ستاتيوس (38أا818 قناتصامة2) الراقد فى سنة ١45‏ وذ كرها أأيضا خرسيوس 
النحوى (18اذ0218) من أبناء المائة الرابعة لليلاد . فرتيالس وستاتيوس ذ اها 
بصورة لقانم (ستاعتصوعتط) بابانس المشترك » بتقدير كامة 3 طبيخ “وهو 
باللاثينية (مستطدعمانام) الذى هو من انس المشترك » وذ كرها حرسيوس 
بصورة (18اعتطوعنارآ) مذ كة ٠‏ تقدير كلمة قتطاءةه80 أى عصيب » وأغلبوم 
ذكرها بصورة (وهنطهعنارآ) مفردة مؤنثة نتقدير نل أىحوية. نهذه شهادات 
على قدم هذه اللفظة فى اللاتينية » وليس لنا شاهد واحد قديم على وجودها ف العربية 
أو الفارسية . هذا فضلا عن أن ليس القائق معنى فى لغتنا ولا فى اللسان الإيرالى . 
أما فى اللائينية فعناها : اقانق » أى هن صنع أهل لقانية #تصهعدمة وكان فى ذلك 
التقطر الإيطالى القديم مواطن لا تخصى لصنعها وبيعها . 


م« اللقائيف 4ت اللقائق 


وردت هذه الكلية ععنى المعاء الدقاق 168قتع قصنتههاد1 عند المؤلفين 
الأطباء المحدثين . قال فى ” بحر اللواهر “ لصاحبه محمد بن يوسف الطييب 
الهروى : ” لفائفى هو المعى الدقيق » وهو كثير التلافيف جدا » وهو من الأمعاء 
الدقاق “اه . والذى عندنا أن اللفائى غير عربية » و إنما هى تصحيف اللقانق . 
بقافين الواحدة بعد اللام » والثانية بعد الألف » و بئون قبل القاف الثانية » لكن 
اتفق أن هذا التصحيف الذى نشأ من إهمال نقط الكلبة صادف اشتقاقا عرسا 
ناسب المعنى بعض المناسبة » فظن قوم أنها عربية . ولا سها أن التلافيف ترى 
فى الأمعاء أكثر مما ترى فىسواها . إلا أنهم ذهلوا عن أن التلافيف تكون ف الأمعاء 
الدقاق ما تكون فى المعاء الغلاظ » فلا مسوغ لتتخصيصها بالبعض الواحد دون 
البعض الآخر » بيد أن مشامة اللفائف لكاة اللقائق بالصورة الرسعية دون النقط 
ذهب الوه الى أن اللفائف هى الأمعاء الدقاق . . 


ا 
والذى مكنا فى رأينا هذا أن صاحب شفاء الغليل قال : ” اللفائفى أعفلم 
الأمعاء من الأمعاء الدقاق . يحدث فيه المرض المسمى بالايلاوس » وهو المعروف 
عند العامة باللاوس . قال الكرماة “ان الأطباء : لكل إنسان سبعة أمعاء : 
المعدة ثم ثلاث متصلة بها دقاق : ثم ثلاثة غلاظ سموها الاثق عشرى والصائم 
والقولون واللغائئى , وقيل بالقافين والنون (أى اللقائي) وا المستقم والأعور.التهى. 

. فلا أدرى هل 1١‏ هذا ما سمم من كلام المرب » أم هو مما ِ الأطباء وعس لوه 

عل عادتهم “اه . كلام اللفاجى . 


وق خزانتنا 5 ب خطى قديم ف القوا لنج وفى الصفحة الثانية منه وصف الأمعاء 
وذى أسمامما وهو 00 اللفائفى ولا اللقائق » إنما هسميها بالدقاق . إذن اللفائفى 
الى هى تم حيف لصورة اللقائق ليست قديمة» بل هى من مصطلح أطباء المالة 
العاشرة لا غير . وكتب الطب الى بأبد با المرتقية إلى قبل هذا العهد لا تذكها . 
ورسالتنا الخطية هى لمصئفف غير مذ كور » وقد خطت فى سنة لالإم للهمجرة , 


ومن الأدلة البى تمكن قدمنا من الثبات فى رأبنا نا أن الكابة لو كانت بصورة 
تلافيف وتلافيفى » لكانت أقرب إلى الصحة والاشتقاق العربى : لأنها تكون 
حيلئك جمع تلفيف مصدر لقف مبالغ لف . وأما اللفائف فهى جمع لفيفة أولفافة 
فان كانت جمع لفافة فاللفافة : ما يلف به على الرجل وغيرها . وإن كانت جمع 
لفيفة فهى اليبوطة )ويم المئن نحت العقب من البعير .وما عدا ذلك فليس للفائف 
معنى آآحر فى كتب سلفنا . فلم ببق عندنا إلا القول بأن الكامة تصحيف للقائق » 
ومن التصحيف المرغوب فبه لا المرغوب عنه .وما علينا إلا الاحتفاظ بهاء إذليس 
لنا ما يقوم مقامها » وقد شاعت بين كتبة الأطباء منذ أر بعائة سنة ولس 


)ع0( سق 000 أن ونع فيه همرة الاستفهام درن (هل) لأن ا هنا لصو رى لا تصيديق 


5000 

فى أبدينا ما يرذها أو يميتها » وقد أقرها الأأطباء العصريون فى جميع مصنفاتيم . 

إلا أنه حدر بنا أن تخصمص الاقائق أو التقائق بلمحشو من الأمعاء » واللفائف 

أو اللغائنى بالأأمعاء الدقاق ؛ قتأمن اخلط فى المعنى والمبنى . و إن أصر الفصحاء 

على إبدالها » فعندنا حينئذ مايقوم «قامها (بل أحسن مقام ) الكلمة الكنية » 
وهى اللواقن . 


سد اللوائن 
ينا أن اللقاق صحفت بأوجه مختلفة » أى النقائق واللقالق واللقائف 
واللفائفى . ولم صر التصحيف فى ذلك فط » بل انتقل إلى صور أئحر» منها : 
اللواقن ٠‏ قال فى القاموس والتاج : ” اللواقن : أسفل البطن "اه . ول يزيدا على 
هذا القدر , وتبعهمأ فى القول صاحب ” الأقبانوس أنا شاحن ”مار 
اللغة » فقد قال ؛ الاواقن كفواصل : أسفل لبان . ولم يتغير تعبيريهم هذا 
الدال علي أن فيه غموضا . فاللواقن لفظة بصيفة المع » وتفسيرها بأسفل البطن 
الذى هو مفرد لا يوجه المعنى توجيها مقبولا . ولا جرم أن اللغويين عبروا عن 
الخال بانس امحل ٠‏ يلا كانت الأمعاء الدقاق فى أسفل البطن قالوا : اللواتن : 
أسفل البطن . والصواب : ماق أسفل البطن أى أمعاؤه الدقاق . فاللوائن : 
تصحيف للقائق لا غير » ومعناها المعاء الدقاق » ولهذا إذا أراد بعض المتفصيحين 
العدر ل عن اللقانق » فا ١ايهم‏ إلا اتا الاواقن » فانها أقدم عهدا واستمالا عند 
الفصحاء ؛ إذ ترق إلى ما وراء المائة الثامنة للوعجرة» بعلاف الاقائق» فإنها دونما 
قدا , 00 : ظ 
ومن الغزيب أن صاحب اسارب العرب وهو معاصر للجد الفيرو زابادى لم 
يتعرض إل كر اللواقن . أما سائر دواوين اللغة التى |سقدت مادتها من ممين 
القاموس فإم ذكتا , ولكق لم أجد واحدا من اللغوبين ذو أن الكلمة معرية ؛ 
ىس الافريج ألقسوم لم يدن فى الم هذا اتخاطر . فايحفظ كل ذلك .. 


7 3 
نا زأى آنحرفى سبب تفسير اللواقن بأسفل البطن »وهو أن فى مادة ( لقن) 

جد 0 اللقن : إعراب اللكن . ولما كان أسفل البطن أو مقر الأمعاء 7 
شبه أسفل اللقن أؤأسفل الموض » هش .دوعا هذا الشرح . ومئه عند الف رقسيين 
توعد أى الحوض فإن علماء النشريح يربدون به : : القدم الذى ينمى اللذع 
فى جسم الإنسان » ويقفذ نقلة اتصصال بالأعضاء السفى «فالباسن» الافرئسية لثشبه 
ا العربية فى أصل الوضع وأصل المادة » وهسذا من غرائب ما سباءت ه 

المصادفة اللغوية . 


5 - المقامق 


ومن نتاج اللفظة اللانينية وعتصوءحصة المقامق » معناها على ا فى تاج 
العروس + 32 لمتكم .بأقصى حلقه . وتقديره فعافل .كير الفاء » ولا يقال مقائق 
يا فى الصاح > اه, وقد تابع اللغو يون جد الفيروزابادى فى شرح هذا اللفظ» 
أوقل إن الفيروزابادى زفسه تابع الخوهرى »والخوهرى نقل ميارة اللييث غلى ا رى 
فى كاب العين . المتكم بأقصى حلقه هو الذى اسميه الفراسيون 0 من بطنه 
منوملتتدة ”7 وهوالذى اسمعك صونا كأنه ارج من ”اللواقن”“ أو” من اللقانق» 
أو”اللفائف» “ إذا ما كنك ,فانظ ركيف أن الكابة الواحدة الدخيلة تعريب بأوجه 
شت ) فيبخصص كل وجه معنى » وقد فعلوا مثل ذلك فى كل لا تخصى . فقك قالوا: 
الأوقبانوس والقاموس ؤعقيون والقينس والافريدوس . هذا فضلا عر أن 
الأوقبانوس كتبت بصور شتى حسب اللمإلفين فقد سجاءت هكذا أيضا: الأقياش 
والأوقيانس والأقبانئوس » والأصل فى كل ذلك اليونانية ومصووءلة ومن هذا 
القبيل (البال) للحوت الكثير » فقد قيل فيها : الوال والأفال والأول والأوك وبالام 
والآل والوالى وا كال والتال والأوال والواك (.راجع أغلاط اللغويين الأقدمين . 
من ص مبل إلى ص 30/4 ) . 


ما 3 ل 


” فالمقامق» إذا من مصجفف ” القائق7١‏ بتغير فى المعنى أو منباب حذف 
المضاف» أدكانك تقدّر القول: 20 تك مناللقااق .أ أ ن الاواقن» إلى إلى أشباه ذلك 
التعريف يبن لا 52 ن يتك 5 ش ش 


د افق 1 
قال 0 ان 2 ا والمنبار ٠‏ ييئا فى الكتب 
المعتبرة . » فم نفهم مراده من قوله ” الكتب المعتبرة 2 السجق وزانعئق ؛ كامة 
تركة : الأصل »عربت منذ ذ نحو أر بعالة سنة .قال داود 00 الأبعاء :”الأمعاء 
00 المعروفة السجق ؛ أجودها الدقاق. الشحمة ») والغلاظل 
رديئة جدا ,ام والسيجق بالتركية سوجوقٍ و|وق وصوجوق وجوق » أى أنها 
تقال بالسين والصاد و بردم الضيمة واوا أو بحذف الواو . ٠‏ أعم: إن السجق مور 
فى مما جمنا اللغوية 6 بل.لم بل كرها:صاحب محبط حيط ومن نقل عنه » وما ذلك 
إلا لأنبسم اكتفوا بتقل ما ورد فى سائر: دواورين اللغة » ولم يعنوا أتفسهم لندوين 
ما فى مضنفات العلوم والفئون والمولدين :من الأوضاع الاصطلاحية : 
أما دوق نقد قل اللفظة خن إلياض إفطرومن عاد رةه الك لابين دوا 
شيئا كثيرا ما نمس فى صدرهها » ا لا أوردت الكامة فى كلام العرب أم لا. 
أما داود الأنطا كفن الفضلاء الذين يستشهد ل #المولد» فى المصنطلجات 
الطبئة ونجزها.. 
00 3 2 الحفيق نشل الاقائق اليه 5 باختلاف 55 56 أرنف 
تربوع الألفاظ - ولو كانت .ءربة س الى أصل أو اشتقاق عرفى ٠‏ وكل من التقائق والمقامق يشبه 


المضاعف الرباعى . أما اللقائق فيذالف دذا الاشيقاق !!. .فى ٠‏ فاحفظاه » 
انق 


مس 0ه #1 نسم 


بم - المنبار أو البنبار أوالهبار 


00 بق دلينا أن نذكر أصل المنبار أو البنبار أو الجبار التى تعرض لذ كرها الدكتوران 
داود الى وأمين النلرف © فالذى عندنا آنا ماعن « ال 1 
العراقيون العوام : قولون الشاء » وهو من الأمعاء الغليظة . والكامة معروفة عند 
لعافم قال الافدييز ةا الكتعوو ابسن كنم ومن :كاك لعن كل في 
ان “نان على مباعن . ش ا 
أما ل بار فقدتم صل ا 0 إن بعض العرب كانوا ليون 
العين فيجعلونها أ لفا مىحد ما يفعل الفرس وريم أنبعضهم كان يمكس الأ | 
فيجمل الهمزة عينا » قال 7 س فى مبعر 1 وال داهن ردان قاطع» 1 
“وار »» بالفتح نو بطم 0 بيه 4غ وغو عيب باغرية» وقال فرهتك : 
#مرار هو نن لغة أهل أصفهان ١ه‏ » :. فلما #الى | مبار شتّدوا الباء إشارة إلى العين 
الحذوفة » قالوا ” هيار “» كش شداد . ومن ثم ثم جاءت اللغات الختلفة من وضع النون 
عوضا عن الأثديد فقالوا منبار» م قالوا فى إجاصو إجار و إجائة : إنجاص و إنجار 
و إنجانة . وجعل بهضهم من الممم باء»فقالوا فىمنبار : بثبار»ما قال بعض الأقدمين : 
الغلاب فى الظأم والرجبة فى الر جمة :وهى ما تعمد به النخلة لثلا تقع . وسيد شعره 
وده : ممئى حلقه , إلى غير ماذ كرناه وهو ثىء كار , 


فهذا أصل هذه اللفظة باختلاف رواياتها أو لغاتها على وجه الاختصان » مع 
أن العربية فى غنى عن هذه المستعارات من لغات الروم والفرس والترك » لكن . 
الألفاظ تدخل لتنا كا ندخل بضباءة الافريج ديارنا » ويا دهلت ألفاظنا الستهم 
ودخلت فى سابق الزمن بضائعنا ونتاج ديارنا ربوعهم وأقطارهم هذه سنة الله . 
وان تجد لسنة الله تبديلا . 


5 100- 


4 - تذئيب فى السختور أو الشختور 

من الألفاظ الأجنبية التى دخلت لغئنا فى عهد العباسيين ؛ وكانت هن جنس 
اللقانق وأشباهها + ” السحتور» ' وهو الذى يسميه أهل لبئان وسورية : الشختور 
أى بالشين المعجمة بدل السين المهمسلة » وهو معى من أمعاء الشاء يمشى لم" 
مهروما وأرذا وشسيا من الأبازير » ثم يطيع فى:السدرنى., :ونسمى بالفرئسية 
01000 والكابة فارسية » وهى فى هذه اللغة ؤتو أئ بلا رأء فى الآتى 
ويقال فيها أيضا ”صنتى “ بياء فى الآنسر . وبهذا الإسم بمى ضرب من القارب 
دقيق وطويل » ثم توسع فى معناه بعضهمفسموا كل قارب - أيا كان شكله ‏ 


ع0 0 
| وما يحب أن يحفظ فىهذا الباب : ” إنخلم» بالفعمء وهولم يطبخ بالتوابل» 
ثم يبجع لفى القرف » وهووماء من جلدم فى الصحاح » أو هو القديدالمشوى» و يقال: 
بل القديد الشوى فيبجعل فى وماء بإهااته , قاله الليمث . وقال الإمشرى : ؛ هو الم 
يجام عظمه ثم يطبخ ويزر ويجعل فى اجللد» ويتزود به فى الأسفاره وهذا يقابل 


الفرفسية ووو:زميدوغ . 


١‏ - الفصيد 
ومن هذا القبيل : ” الفصيد “ قال الفيروزابادى ؛: ” الغصيد دم كان 
يوضع فى معى و يشوى . وف اللسان : الفصيد دم كان يوضع فى الماهاية فى معى 
من فصد عرق البعير ويشوى . وكان أهل اللحاهلية يأكلونه » وتطعمه الضيف 
فىالأزمة ١ه“.‏ ومثله يكاد برذى ف التاج. وهذه الكاية يقابلها بالفرنسية :180110 
وهذا القدركفاية فى هذا الموضوع . 


سس اس و امنا 


.ظر نك :التأليق“» اللغوى 


يقل ابن أحمن جاد ليآ 0 لبا اللا 0 


| نشاء* 0 م اللفة أمربية الى > «“ ارد أعضائه لأحافلة على با سلامة 
اللغة العربية . 3 وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون : ١‏ ما أحسن ن العاماء دل 
فى المصور الأولى من جهود فى خدمة هذه للغة م وامحافظة ما 


1 فلقد كان الفتح الإسلاى مر مرغ مباغث انتلاط 5 بالعج » .ثم اتفسحت 

مسافة الاختلاط بانفساح الفتح وما أدى البه'من نْ اضطناع الحضارة" 03 اشن 
فى البيئة العربية الصافية من العجمة ما فسخ صفاءها» وتدسس إلى السلائق الخالضة 
من الرطانة ما أفقدها <لودها. ومن ثم فشا الان بين أبناء العرو بة لالص » وتدارك , 
لوثم على أ لستهم طبرم عل العنوات 1 


عل أن فوى الفية » وأفل الخفاظ 3 5 ب وبدق. لم أن نشوا . أن 
تذهب الفصحى بلدا » وترجع أثرا . فاتيعثو| خفافا فا سراعا يامون ألفاظهااحى : 
:لا تضل لفظة نبست بها شفة. راعى 'إبل » وراحوأ يصرفون وجه اليل" 1 
]هارم الف بشو جل دا ماش و وال ماربا يا 
وتواصل الخاف على هذه السبيل » قييلا بعد قبيل ؛ يزيدون ويجيدوث ؛ حى 
أوفوا عل الغاية » وتاقوا الراية . 


أجل » لقد تمهدت :لك الضوابط 000 الأيام غلوما ونيية النطاق 1 
عتافة الشعمب فكان التدو 500 » توكانت المعالى والبيان: والبديخ ؛ 4 وكان 
ما إلى ذلك من العلوم الكثر اق حلت الففيس ند أسالرم| رعس هرا بد 
قواعد مرسومة» وضوابط معلومة» وموازين مستقيمة , فأضعت اللغة وعارنها : 
كالصوت وصداه » أو الصورة فى المرآة ١‏ لا 


م[ عللامتن اللغة ب ققد الجتصه علاء الخرابية نبغناية أى: نا به 6 فاستنفدوا 
فها الونيع © وأققزًا ابلهد ؛.ولااعرزية أله معقيق با خض به:» بحري ما يذل 
قنه» إذ إذ هو جل الألفاظ )© وهى ماد الكلام ولذلك تعددت هذا العم فنونة» 
وتعددت فى كل أن منه مؤافاته , فكان وحده شجرة “كثرة عل سوتها حصا 2 
متنائرة على الغتصون أوراقهاء ؛ بائعة عل الأوراق ثمازها : وحسبك مصذاقا أن تكون 
المعسجيات جميعها فنا من فنون م متن اللغة ‏ وأن. يكن عبصإ" ونأ 
لف لفه فنا 1 حر مها . ا 


يي 
0 


ل وإننا قذااتتهى الينا من فنون متن الل أن تلام لفضل» جليل التزا» 
إل ذا بشن لاف تيرك على الطرب 5 مدي ين الفاعة ا 2 
كالورد امنضور ؛ أنت من رأنحته وورقه : بين عبير وحرير . 
٠‏ أما سيل الأليف فى هنا لغ ن الطاريف من مقن اللغة» فهر أن تك الافظة» 
ظ ثم تفسر بلفغلة ثانية ع ع2 تفسر الانية بثالية. 2 ثم تفسر اثالقة رابع ؛ ثم تفسر 
الرابعة بأخرى . وهكذا حق جتمع حلة صابلة 3 فيستاف السياق. بلفظة جديدة) 
و يقبع فا ما اتبع فى أختها من قبل ثم يطرد هذا النسق الفا يوي 

وكتب هذا نالا ن "عل أتحاغ + اقنهاما يبدأ بلفظ ١ذى‏ معان شي ؛ 'فيفسز 
001 م 3 الافظل عه فى مفشتح الفضلٌ العا مقدم' معنن نر 
من معائيه ؛ وهكذا فى الفصل الثالث وما يليه . ومن هذه الكتب مأ يلم 
فى فصوله أن تكون مقدمتما بيتا هن الشعر » وساقتها با آخر . أما طول الفصول 
وقصرها 'فبختات' فى تلاك كمي" بأختلاف .قذرة. الؤافين عل متابعةة السياق » 
امام 3 عمالى الألفاظ . 


لد عام اسم 

و إن أجل ما فى ذلك الفن الطريف من مغزى » طو إشارته إلى أيآن الل:ة 

العربية » ومطاوعة ألفاظها للتداخل والاشتراك » وحن قبوه) لدلالة اللفظ 

اواحد على كثير من المعانى . وتلك ' ريصة دن خصائص الفصعى » فسب أنها 
لا لستوى لغيه *ن الغ . 


0 وق هذا المن ألف ريق دن ٠‏ علماء اللغة مؤلفات ذات 1 »إلا له أننا لاندرى 
عدادها , فلقفد عنُثك يكثير م با ابد الغين 4 3 عبت مثالا دن آثار قراح 
السلف الجيد . 


عل أن الأيام أسرت لنا من كتب هذا الفن بقية دالة , بيد أن هذه البقية 
ظلت - حتى اليوم فها نعل مخطوطة فى دار الكتب المصرية.». أو فى خزائن 
7 لك ٠‏ قم يطيع مها كاب » حتى تتعدد أسخه 4 فيحظلى 
بمطالعتها الحم الغغير من شاة اللغة وطالبييا . 


وأنت. جد خبير أن فى ا هذه الكتب لباقية عخطوطة : عر يمأ للتاف © 
وحبسها عن أبدى الموور . ولذلك حردنا القلم لكابة هذا الفصل » ووجهتنا التنويه 
او الررقاه ها نا نجد من ذوى العناية إللغة من ينض بدذشيرها فى الناس . 0 


وأ نا مملون القول فى أسأة ماك ن اللغوى » فعارضوث ماتناهى 
إللما من كتبه : سواء أكان ما تناهى إلينا ابا كاملا » أم بعضا ٠رى‏ كاب ٠.‏ 
ومبيلنا أن :وجزترجمة المؤلف » ثم نص ف كابه» ثم تثبت لمعة منه» تدل صايه ٠‏ على 
أن نراعى - فى ذلك العرض - الترتيب الزمنى » فنبدأ بالسابق » ثم نذ كر من 
يليه » ثم من جاء بعد . 


#اء 
فك 


لا مشاحة أن هذا الفن إنما نشأ رياضة لحافظة على تحصيل المفردات.. » 
وتعو يد الذاكرة استحضار معانى الالفاظ . فه ورف علمى » ولعل ذلك أصدق 


ا 
٠‏ وصف له . وإلا فا بال لفظة تفسر بلفظة » ثم تفسر هذه بثائية » ثم تفسسر 
الثانية بأخرى ؟ ألا إنه إدلال بالقدرة » وتجربة إلذكد » 'ومعرض للهوانظ 
3 : بتجل فيه بارع تمكنها ) . ويظهر به وامع محضوها ١‏ 


كزلك كانت نسأة هذا الفن 4 ولذلك كان سداثت مبارأة ومجال. امتحان . 
١‏ وآبة ذاك فصل أنهاه الينا صاحب كناب 3 المداشل“» فى ايه 6 وهو من كتب 
هذا الفن » وستطالءك صفته بعد قليل » قال. : 


أخرنا ثعاب 6 عء ن أبن الأعر الى » قال :الت أمم رايا ما رأيت ت أفم فصح 
مزه منذ ثلاثين سنة ما الموال + 0 ْ ش 


فقال : القشب . 

قات : وما القشب ؟ 
ال :< اللعاقه.. 

قلت : وما الذءاف ؟ 
قال : الذيشآن , 

ارا لفان 0 
قال : الأرون. 

فلك 1 *وناالا رون :4 . 


ل الثم 1ك 


٠ ابمال والأشب والذعاف والذيفات والأرون ؛ السم . وهو ب. هنا س | يقثل‎ )١١ 


ءئ 
ْ 
ع 
3 
تت 
ادع 


020 
2 0 

اعم ام 

ِ عأ 5 > ا 

2 اسم ا 3 ا 

) 3 6 5 
2 ا عن 


مآ 
53 


الظبية!" , 


فا الغلبية ؟ 


8 
02 


عأ 
2000 
بات و 
اح 


ده 
مح 
ب 
ع 
8 


٠ الررق والمدرى ؛ قرن الفابية‎ )١١ 


(5) ابثارية رالفولة : الظلبية ”” الخيوان “" . 


9 يدت البير ؛ ممه م 


الاو لس 

' “قال ...: الشييخ المبين : 

قات:. فا البدن 08 

قال : درعا لبديك ل 
قتا فاالبية م 7 
. قلت. : .ومارالبدن ِ 3 
/ 8 0 3 

قال :+ اللطات يب ' 


قلت : فا الحطان ؟ : 


5 
1 

كل 

3 


وأكر البقين أن هذا الفن نا فى بقر القرن الثانى الحجرئ © حين انبعث' 
العلماء يثنافسون ف حم ألفاظط ااذة ويتسابقوق ل ق تصيلهاء ويفتنون 9 تصنيفها 
و تأليفها. كن هذا الفن أو م من التحصيل وتيف , وشاهد لثناته ف القرن الثاني 


1 اليدن ؛ والثيتل » واسقطان > .والبقييغ وألعلهب » “كلها ممناها : للق الئل‎ )١ 


د 10101 يست 


المجرى . أن صاحب كاب المداخل ‏ كا ستعرف بعد سطوز س:يروى كانه 
عن ثعاب 6 عن ابن الأعرانى ؛ أو عن سامة » عن الفراء ؛ أوعن عمرو» عن 


أيه , وبين هؤلاء من ولد سنة أربءين . وى 


ويتناقل مؤرشو الأدب العربى (') أن أول من اف ف دنا ١‏ الفن 3 0 
امطرزواسم تابه : المداخل . وتحب أن نقف تاه هذا الذى يتناقله المؤرخون 
ا مكر» ولكن نريد أن ندفع ليْسنا باك معذ' ٠‏ أن أب عم ر ليس له 
ف هذا الاب كلمة صرف إلها وكده ل فيا جهده او إنما هئ :واو عن شيخه , 
فالككّاب كله رواية عن ثعلب التحوى »© وقد كان أبو عمر تامرذة 3 | فاحر بالجكّاب 
أن يكون لتعلب» بعزى إليه » وباحق به . على أن أغلب الفلن | ن ثعليا كان لق 
ولخدا الكل عالت لعل الولا »ولك تفايق وَاشنانا . 
أبوسمر الى هذه الفصول » فعنى سمعها © وضم بعضما الى بغش :: 0 
كايا مستقلا . وهذا فضله الذى بذ » وعمله الذىديوثن . 

وأبو عمر 'المطرز هو : محمد بن عبد الواحد أ عنام ازوف © أحد 
أمة ة الاغة وحفاظ الحديث ؛ أمل هن قله ثلاثين أبن ورقة ٠‏ صصب ثعليا 
العو وزاناك نش الب !( فلام لناب ) .وقد كان انان النصيك وكات 

صناعته تنطر بز الثياب © ولذلك سمى بالمطرز » وتو سغداد سي مل وأد بين 


وثاعانه 6 وكانت ولادنه - 3 إحدى وسكنم ومائتين 229 


وأما ابه فاسمد: (المداخل17) يضم امم وقتح انلا 6.ؤزهى أول تسمية لهذا 
الفن اللغوى الذى :ترجم له ؛ وهذا الكاب فصول 0 » عسوي ة كلها عن 

5 راحم ادغ آداب ارب قراف (س ا نأب‎ (١) 

00 مفلخص من 0 يلات الأغيان» دإرشاد ره 1 لحفاط» 3 


9 من هذا التكان ف دا سة” أرقأمها : ميته 
ور1>ع1 وفبعه الثاى و القهرين رما اللنة العربية) ٠‏ 


الس أآننا 0 
تعلب 6 وثملب يها نارة عن ابن الأعرا اما 6 وتارة عن عرو عن أبيه 4 وتارة 
. عن سلمة عن الفراء . لامجب إن قصربت فصول هذا اكاب وك » فنقد 
كان هذا الفن اللغوى حينئذ - فى مق ل اه 1 
ودونك مثلا من المداخل : ل 
باب الحائين 
أخرنا تعاب » عن ابن الأعرابى " قال 
اتقاذوند: التريل1, 
والقرط : الامة . 
والحلمة : القراد الذى ف الأَوْع . 
والأوْع : السّعدائة التى حول الندى ”؟ 
والسعدانة ا امه 6 


والممامة : البكرة التى تق علها . ( وجمعها : حمام ) . 


وأنشدنا تغلب » عن ابن الأعراى ظ 
لو أن من يزجر باخام .قوم يوم يردها مقاى ‏ 
| اذن أل سائر الأحلام 
)١(‏ القرط س هنا ل إلاذن . 
00 قرطا» واطلية » والقراد » واللوع » والسعدانة» كلها مناءا س هنا رأ اند 


الطائر المعروف . 


عنس من 


ودونك ب من 00 


00 


باب اهلج 


أخيرنا تعلب » عن ابن تجدة » عن أبى زيد» قال : 
اهلج : أحلام ناثم . ا 


وأحلام ناتم: ثياب ذلاظ كانت بالمدينة 
والنوب : القاب 0 

والقلب : المقل'"'!ا 

والعقل : الرق"". 

الثم : الروضة . ا 
واروضة : الماءيبق فى الموض . 


وأنشدنا تعلب » عن ابن الأعراى : 
( وروضة سقيت مما نضوتى) 
0# 
ا 
ثم حذا حذوأبى عم المعارز معاصر له » .وهو أببو الظي”*' اللغونى .؛ قااف 
كابانى هذا الفن م باه : شجر الدر. : وأبو الطيب هو : : عبد الواحد بن على » 


لغوى ؛ قدم حاب » وقتل بها بعد" اللمسين والنؤالة . : 


وله من المؤلفات : هىاتب "الفخو يمن 6 واطلك الإتباع » اك 


(1) الذى بين الأضاام ٠.‏ 3 

لفق العقّن ؛ العررفت ٠‏ ودر الور الإلى المدرك 000 

0 العقل والرقم :طرف من الوشى ١‏ 

لفق ماخص دن (بغية الوعاة لس روطى) و ””المزهر“؟ له أيضا ٠‏ 


اس 0 

وكقابه ”تجر الدر» مفقود ‏ فيا نعلم ‏ بيد أن اليوط ىبت منه فى تابه 
المزهس : مقدمته » وفصلا منه . قال السيوطى 0 

( قال أبو الطيب 6 فى كابه المذ كور 1 

” هذا كاب مداخلة الكلام للعانى امختلفة » سميناه : كاب شهر الذن © لأننا 
تر جمنا كل باب منه بشسجرة » فكل شرة مائة كلمة » أصلها كلبة واحدة » وكل 
فرع عش ركلمات» إلا شجرة ختمنا بها الاب عدد كلماتها عمهاثة كلمة أصلها كلبة 
واحدة . و ]نما سمينا الباب شهرة لاشتجار بع ضكماته ببعض» أى تداخا » وكل 
ىء تداشل بعضه قُّ بعض فقد شاحر . فهذا الوجه الذى ذهينا إليه 3 

ولو وجد هذا الاب © لكان حي ركاب ىُّ ذنك الفن اللنوئ 4 فان ن الفصل 
الذى أثبته السيوطى يدل على بصر وقدرة . وإليك قطفة من مله : 
دد شجرة : 

العين د عين الوجه 8 

اليف الت ل 

والقصد 0 الكسر 7 . 

والكس : جانب اللباء . 

واللجاة سرس تاباك لفل ذا عارك حا ابوه الل 

والّبء : السحاب . (من قوله تعالى: رج اللمبء ف السموات والأرض) 

والسحاب : اسم عمامة للنى “صل الله عليه وس“ 1 ١‏ 

(1) ما "تقصد إليه من عمل ٠‏ 


(؟) قصدث العود : كسرته 


(9) اليبء : ماضىء وأض ٠‏ 


الى : القن العالى 9 
8 2 35 
الل : مصدى اتليل 
9 ش د لأسن 71 5 
والتليل : صفح العنق . 2 


بل ” 
ابل من ابلرادا 
والعنق : الرجل من 
0 1 5 
8 المطر المعاود ا 
والعهد : 


ف 
1 
اها 


00 ظ عين الشمس ٠‏ . 
0 0 لحيل 1 
الشّمس : شماس | 
و 7 ل 

١ 4! الوه‎ : 58 

وليل 0 
0 55207 
الل : دابة من دواب الم 
و 
لحر : الماء املح ! 
وأ 


1 ا 
ط 
03 


5 ْ 0 

< . المت : الذهي‎ ١ 
0 0 
اذهب : ذال العقل‎ 
و‎ 


جهةه 0. 
ل ا | 
الطائفة من اراد » ومن 
شرف / 00 
ثوف برها د | 
عب 
25 الوه ب هد 


سد لوس سم 
والمقل : الشدة"؟ . 

والشد : الإحكام 8 

والإحكام : الكف . 


ومن ألف فى هذا الفن مد بن يوسف بن عبد الله » التمرمى المازلى 
الرَقُمْطنَ الأندلمى » أبو طاهى المعروف بابن الأشتركونى . وهو من |انشئين 
الأدباء . تق بمديئة قرطية سنة تمس ومانين ومسمائة1, 

واسم كابه : المسلسل!4)» وهى 'سمية ة أخرى هذا الف ن» وتقيزهذا اكاب 
يأن صاحيه بدأ فصوله بيث © ويختمه كذاك ببيت . والكتاب لسو باب ي##لى 
فها وفرة المحصول » وحسن الاختيار . 

واليك شطرا من مقدمة الاب »© لتدلك عل مكانة الكاتب من الإنشاء » 
ومبلغ ذوقه فى البياث : 

* كان فيا مع على كاب 5000 » فاستتزرته 
لقدره) ولم أحظ فيه بهلاله ولابدره» فرأت أنه رأى لم يستوف تمامه؛ وغرض 
لم تترطسه سهامه » وإعله إنما ارتجله ارتجالا » وحرت ركائبه فيه غالا » فلم 
يدث عه ) ولا أقام وزنه » ولا استوفى غرره » ولا استقمى درره »© فاقتضما 
عالت » ووفر دونها سجاله » سف ركنى ذلك إلى صلة ما ابتدأ » وتمكين ما رسم منه 
وانشا » واقتضيث فى ذلك جمسين بابا » افتتحت كل باب ممما لشعر عرلى © 

وختمت الباب بمثل ذلك » وأورذت ما أمكن من الشاهد م لألفاظه هنالك. وعلى 
(1) عقل البعير : شد وظيفه الى ذراعه ٠.‏ 

() مك فلان فلانا : كفه . 2 

29 ملخص من ( بنية الوعاة) و( الأعلام) ٠‏ 

(4) اميه سة درل اللط » حسلة الضبط » عند الأديب الفادير وفيت دس !3 + و بدا الكيب 


الملكية : ثلاث نيم مخطوطة أرقاء ا أنهرس ( علوم اللغة 
المربية) ٠‏ 


ا 00 
ذلك فا اعتمدت ماراة» ولا قصدت مباراة » وإلى لأزئ “فضل السبابق ؛ وأجخع 
جخوع الآبق . وأحمد منه ذلك البدء والعود » واستسيق له اسيل والحود.. 
ونسوق الآن مثالا من المسلسل : 
قال. : 
#سموت. إلها بعد انا نام أهلها.. تسو تياب اللناء خالا غلى ال 


الال : الطريقه. 


2 
.والطريقة الدية )١١‏ 


ا“ 
ل 
0 ا 


القارة 5) 


- 
2 


الذكة - 
والااكة : العلز 9 
لقاب 240 
' :والتعاب > الإيه ‏ . 
والراية ‏ + اللقيقة 060 


عام 


3 
1 
تح 


: ما تحق غليه الحفيظة 


5 
0 
: 

0 

ىا 


)١(‏ الخال » والطريقة » والدية » يمعمى 
(؟) المرأد من الدية س هنا الحيوات المعروف ٠‏ 
57) القارة » والأكة » والعزز » بمعنى الأكة . 
| لل العنز هو الأن من العقاب ** الظائر »؟ 5 


0 


١ه‏ العقاب 4 والراية 4 واللقيقة 3 بمعى الراية ٠.‏ 


سل لام اسم 
وامية : الأئفة 1 
والأنفة : العيدل!ا؟ . 


3-0 


والعيد 2 : الحرب . 
واعقرب ‏ : الدرس 5 
والدرس : الكلق . 
والحلق : لمج ا 
والفهج . : الطريق القاصد , 
والتماصد : الكاسر . 
والكاسر . : البازى . 


م , 8 5 ) 
وأليازى 4 العتيق : 


واطينة . المندل 00 , 


والحلال : الزنرقان 9 . 


٠ الحفيظة »> واحمية » والأئفة © والعيد؛ ممعبى': الأئفة‎ )١١ 
المبد » وابخرب » والدرس 5 الو‎ 25 
8 ٠ الدرس » والخلق » واللوجج ؛ معنى : انالق البالى‎ )*( 

' 5) الكاسر »6 والبازى »© والمتيق © بمعى : البإزى: 0 

(5) الكر » رالحية » والملال » بممنى.: ألحية > :. 


50) الكوكب اليل . 


لقف 


والزيرقان : الحفيف العارضض ''1 . 
والعارض : السحاب . 

والسحاب : القرع م 

والقرَّع : ما نتف من الصوف . 
والقيرفك: : الحمقة: 

والتتعّث : الرمل الكثير . 
والكثير : القبنص ا 
والقرُص : تمع الفل . 


والنثسر : مرب . 
وابثرب : الغر 29. 
والعرّة : الغلام وابخارية, . 


8 
هأ 
ها 


(1) المارض ل هنا د جاتب اليه 00٠‏ 20 
() المارض » والسحاب © والقزرع © يممتى السساب 
() القبص معنى الككثير ايلم 2 ش 

(4) هرا ممت القل ٠‏ 

(0) .يقال : ذرالش الحاق : أى شرم - 

2 النشر » وايغرب » والعر » بمعتى : الخربا ٠‏ . 


0) ايلارية » والشءس » والشرق ؛ يممعنى : الشمس ء 


1١١ 


مع لل[ مده 
والشرق : خلاف الغرب . 
والغرب : الدلو. 
والدلو : السسجل . 
والسجل : النصيب . 
والنصيب : الكل 27 . 
والكفل : الذى لا يثبت عل السرج . 
والسرج : المسن , 
والحسن : الغرا لف ) 
والغرا : الطلاء ‏ , 
والطلاء : افر . 
امن : الام 249 , ' 
والإثم : اللوبة © . 
وأحلو بة : الأم . 
ولأ : اليل 8 . 


5-5 


() السرج » والحسن » والغرا » يمعنى : الحسن . 
9) الطلاء : ما يطل بها٠‏ ا 
بلق 


الطلاه » واتمر » والإثم مره 
الإثم » والموبة : الام . ش 
الموبة » والأم » والرعبل » بمعنى : الأم . 


0) 


3-5 


5) 


5-5 


السجل ؛ والنصيب » والكفل »© بمعنى : النتصيب ٠‏ 


والسمل: بقية الماء . 
ولا التق لقنا 


3 
حَِ 
جه 

ب 


3 
7 
3 
33 
0 


1 


والسيد : البدء (4) 5 


والبدء : أشرف أعتضاء ابكزور . 
والمزور : النقيعة *2 , 


والنقعة : طعام القادم من سفر . 


والقمه باسناو 


, الرعابل » وائطلق » والسمل » يممنى اثلاق‎ 1١ 
الماء » والنقع » هنا المستتقع . ش‎ )5( 
. النقع » والغبار » والكوثر » يمنى الغبار‎ )5( 
٠ الكوثر »6 والسيد »© واليدء يمعنى : السيد‎ )4( 
٠ ازور » والتقيعة : الناقة امجزورة‎ )©( 

3 السفر » والسفار : الارتال 4 0.* 


سس ووس اسم 
والسفار : حديدة توضع عل أنف البعير . قال الأخطل : 
وموقع أثر السفار مخطمه من سود عَقَّة10) أو بن اللحوال7”) 


زيل 
تبيخ اننا 


وبعد » فهذه مقالةة صرفنا فيها وجه القلم إلى تأريم فن طرريف من فتورن. 
اللغة » فلقد هالنا با رأينا من إغفاله فى بعض كتب تاريم اللغة وعلومهاء أو ذ كره 
بما لا يفى بحقه فى البعض الآ منها . 

وأ كبر الرجاء أن لكون قد أدينا بذلك واجب :وجيه الأنظار نحوه »وتشويق 
النفوس إليه ؛ لعل الغير من الباحثين ف اللغة يستكلون بحثه »و يستوفون الرأىفيه ؛ 
ولعل منهم من ينشط إلى نشمر الكتب المخطوطة المؤلفة فى شأنه . والله الموفق ما 


)1١( |‏ عقة بطن من بق الفربن قاسط . 


(1) كان بالأصل شواهد كثيرة » وقد أهملناها هنا يبنا لنسق الألفاظ ء و إيثازا للاختصار . 


مواد الحم العربى الكبير 


بقل الأستاذ بندلى جوزى ججامعة با كو 


٠‏ من الغريب أن العرب على طول احتكا كهم بالأمة اليونانية » وافتباسهم منها 
كثيرا من العلوم والفنون والصناءات » لم يأخذوا عنها من الاصطلاحات إلا شيئا 
قليلا » يكاد لا بذ كر فى جاب ما أخذوه عن الفرس » وما أخذناه ولأهذه عن 
للغات الأور بية » مع قرب عهدنا بهذه الأخيرة . وأغرب من ذلك أن أ كثر هذه 
الاصطلاحات ( كتليفون وتلغراف وتلسكوب ومكرسكوب وار وتيفوس) 
وغيرها من أسماء الآلات الحديثة » والعقاقير والأهمراض والعناصر الكيميائية دذاك 
لغتنا فى العصرين الأخيرين لا عن اللغة اليونانية واليونان مباشرة » بل عن مؤلفات 
وافات قادة العلم فى أوربة؛ وأكثر هذه الاصطلاحات حديث الوضع وصناعى 0 
إعرفه ول لسمع به اليونان أنفسهم إلا فى العصرين المذ كور ين , فاذا استثنينا هذه 
الاصطلاحات المديثة بي فى لغتنا شىء قليل من المفردات الرولالية لإ يزال بعضما 
مستعملا إلى هذا اليوم ( كفرصة وجنس وقم وصنج وأسفنج اثل) » وبعضما 
ينض( كاساغوبى ) » و بعضهها الأخير أهمل واستعيض عنه بفسردات عسربية 
أوأعمية أخذت حديثا عن لغات الأم الغر بية » ولكل للك أسياب يضق المقام 
عن ذكزها وتأبيدها بالأدلة العقلية والنقاية . ولهذا لكتفي بذكر الأهم منها اقبط , 


من المعلوم أن احتكامما بالأمة اليونانة ابتدأ فى أوانس القرن الرابع (ق . م) أى 
فن لدم افتتعم إسكندر المقدوق وخلفاؤه سورية وفلسطين وفضر وما إن المرين 
وهى الأقطار ال ا ب م نما بعض قبائل العرب قبل أن يشتتحها | إسكندر 


سد إبم لم 
المقدونى "١١‏ » وكانت تتردد إليها تجارهم وقوائلهم » وتزيح إليها قبائلهم جين كان 
يعضها الجوع أو تكتظ بها أراضيها » وتعجزعن القرام بأودها , على أنه يظهر من 
عدد المفرادات الى دخلت لغتنا فى هذا الدور م وهى قليلة جدا تكاد لا تتزيد على 
العشرة ‏ أن علاقات العرب التجارية بالأقطار المذكورة كانت ضعيفة جدا : 
إما لأن أ كثر القوافل الى تنقل بضائع الحند والمن الى. سورية ومعصركانت وقتهذ فى 
أبدى النبط » و إما لأن تجار مصر وسورية كانوا من سكان البلاد الأصليين » 
لا من اليونان الفاتين الذين اكتفوا ‏ على الأقل فى بادئ الم بالوظاءئف 
الدربية والإدازية الغالية + وتركوا ياهل الأرض التجارة والضنافة + ولعل من هذه 
الأسباب أيضا أرن العرب كا نوا وقتكذ على جانب عظم من إلبداوة » فلم يكونوا 
يحتاجون الى مصنوعات أهل الحضر وعلومهم إلا ما ندر » وهذا با أشاهده عند 
غيرهم من القبائل غير المتحضرة كقبائل التزك والمغول قبل أن تتبجر بلادها ‏ ما 
وداء الثهر ‏ ولتعضير باختلاطها بالعرب والفرس والسند . على كل حال لا جدال 
فى أن المفردات اليونائية الى استعارها العرب فى هذا الدور تكاد لا تذكر فى جانب 
ما أخذوه عن الاغة المذكورة فى الدور الثانى من احتكاكهم باليونان » وإن كان 
من الصعب أحيانا أن نبت ف الزمن الذى أخذت فيه هذه أو تلك المفردات . 


ييتدئ الدور الثانى الذى .يصح أن ندعوه بالدور الرومانى البزنظيٌ باحتلال 
اومان ( الروم ) لمصر سنة .م.ق ..م . ولسورية وفلسطين سنة عق . م . 
ولقسم من العراق و ينبى باحتلال العرب الأقطار المذ كورة وغيرها من البلاد الى 
كانت <اضعة للدولة البزنطية فى إفريقية وآسية » ماعدا آسية الصغرى » التىلم 
يةؤ العرب ل فتبحها والاحتفاظ بها » لأسباب ليس هنا حل بيانها . 


017 اذك لكاتب اليوناى كينوفيك (سنة 4.1 ق ٠‏ م ) أن ثوزة وائعة فى عرق القرات كان 
تدعى ( العربية ) ٠‏ وذ كر استرابون أن نصف سكان مديلة قبط فى مصر العايا كانوا فى ز مانه ( العصر 
الأرل ب ٠‏ م ) من العرب ٠‏ 


ا 2 


كان يتظر أن يكون عدد المفردات اليونائية ية اتى دخلت لغثنا فى هذا الدور 

أقل ثما هو فى الواقع » وأن تتغاب اللاطينية فل البونائية بعد الاحتلال الرومانى 
للا قطار المذ كورة ؛ وذلك لأناغة الممكرمة أراممية كانت # حبّى الاحتلال العربى ‏ 
اللاطينية لا اليونانية » غير أنه ستدل من المفردات اللاطينية التى جمعتها ونشرت!ا فى 
عل آنر 2١‏ ويمالم أنشره بعد » أن عدد هذه المفردات قليل جدا ؛. وأ كثره 
استعمل للدلالة عل وظائف:حربية أو إدارية كأميراطور وقنضل و بطريق » وأن 
بغضه أخذه الجرب عن 'اليونان بعد سقوط رومية » لا عن الروم رأسا » وتعليل 
ذلك أن اللفة اليوئانية كانت قد انتشرت فى عهد خلفاء الإسكندر » ورخت 
قدمها فى مصر وسور بة » وخاصة فى المدن الكبيرة التى أسسها الإسكندر وخافاؤه 
كالإسكندرية وأنطاكة واللاذقية وسلفقية الكبرى ( على ضفة الفرات ت ) وأبامية 
(حاة) ؛ أوالى وجدت قبل الاحتلال الإسكندرى كبيروت وصور ودمشق 
وأرشام وغيرهاء حيث أخذت اللغة اليونائية تناحم اللغات الحاية » أى السريانبة 
والقبطية حتى اليبودية » 31 اليهود كل شىء أجنى فى ذلك الوقت » وتعصب 
متهم للفتهم ودينهم . أستدل على وسويخ هذه الاخة بأن الكقاب الوطنيين الذين 
عاشوا فىهذا الدورالطويل كلوقيانوس و يوسف فلافيوساليوودى وسوزمن المؤرخ 
وعشرات ذيرهم وضعوا بميع مؤلفاتهم باليونائية » وباس جميعكتب العهسد 
ا الكت فق فى رومة ولمسيحى رومية» ثم أكثر مؤلفات آباء الكنيسة 
ودؤرخها وضعت أيضا - يا هو معلوم ‏ باليونانية لا باللاطينية». وأغرب من 
ذلك وأبعد فى الدلالة عل انآشار اللغة اليونانية فى املك الرومانية أن بعض كاب 
الروم أنفسهم كالأهبراطور مارقس أور يلروس مثلا وضعوا تاليفهى باليونانيةء لغة 
العلم والفنون والفلسفة يومئذ . ولا عجب فى ذلك : لأن العلوم والفنون بقيت 
| لعساك 2 الربوى ودخول ينا وسائر البلاد اليونانية فى -- الروم ب فى أبدى 


اليو وثان ( أو من أل ألما م عهم 0 وتفقه علوم 6 كالسود بين مثلد 6 حتى كادت 


ل 6 


حرفة التعلم والنبذيب فى رومة وسائر مدن إيطاليا تكون محصورة فى أيديهم » وهذا 
ما -مل أحد كاب الروم أن يقول :”إن اليونان المغلوبة غلبئنا بالعلوم ».ناذا أضفت 
إلى هذا العامل القوى عاملين آنحرين» لا يقل تأثيرهما عنه فى حفظ اللغة اليونائية 
فى الشرق الأدتى وسرعة انتشارها فيه » زال حيقذ ممبك من تغلب الاغة اليونائية 
على لغة الرومان الفاتمين » وهذان العاملان هما (أولا) دخول الامبراطور قسطنطين 
الكبير فى النضرائية ( سنة مام ) بعد انتصاره على خصميه مكستى وليتسينى » 
وجعله القتسطنطينية عاصمة الامبراطورية حين اضطر هو وخافاؤه أن يعتمدوا ملل 
العنصر اليوناتى » الذى ساعده كثيرا فى مار بته خصميه المذكورين » والذى 
أخذ ممجر بلاده الصغيرة الفقيرة إلى العاصمة ابلديدة الميلة » اأتى أصبحت بعد 
. حيرزل_ى .يونا نية سكائما وميولها السياسية » وخاصة بعد أن قسم الامبراطور 
تيودوسيوس ( ل ووس ) المملكة الرومانية قسمين : ششرقيا وغربيا بين واديه 
هونور يوس. وأركاديوس » "ك فعل بعده الخليفة هارون الرشيد © الذى قسم 
الأمبراطورية العر بية بين ولديه الأمين والمأمون » فأثار بذلك العواطف 'القومية» 
والفيقاق الكامنة بين العرب والفرس » وهيا أسباب سقوط الخلافة الإسلامية. 
أما العامل الشانى فهو ظهور إمارة عربية فى داخل سورية وفلسطين » هى 
إمارة بى غسان » وكانت ذات استقلال نوعى » وسلطة فعلية على عرب سورية 
وفلسطين و بعض أطرأ اف الاز 2١١‏ » وذات علاقات سياسية و#رائية متينة مع 
الدواة البزنطية وعمالم) فى القطرين المذكورين» ثم دخول سكان هذه الإمارة فى 
النصرانية » وتردد أهرائما وأساقفا ونجارها مل ماصمة الملكة ) 00 | 
يعرض لهم من المسائل السياسية والحر بية والادارية والكمانسية 9 دلى أصما 
الحلن وافعد فياء ماأدى (ولا 1 إلى اختلاط مفيد بين الأمتين 3 0 


)0 ا اة الإمارة كاب شيخ اللتشرقي نولك تدأمراء ب شان من آل جه" وقد 
مجم إلى المر نية حديئا ٠‏ 
لفق انظ رقراز النسبة إلى جمع الكسير من قرارات تمع اللغة ألعر بية الملىق دور الانعةاد الثالى ٠‏ 


111 اسه 

ارتباط ببن امتين : أمة كنات ثقافة نعلومة. » وأمة متأخرة على جانب 
عظع من البذاوة » وقد كان من نامج هذا الاختلاط ببْنْ إمازة ب غسان والدولة 
الإزنطيةٌ أن أصبحت هذه الإمارة العربيسة فى القرنين الأخيرين ( قبل الاحتلال 
العربى) أ رق الإمارات العربية وأغناها. 3 وأصبتحت خاصتها وسائر بلادها كمبة 
أكتدزاء فزني + 0 يؤموتها ه. من جميع أطراف اجزيرة» 
لمدح أمرائها » أو للتجارة أو للسكنى » و يأخذون عنها ما كانوا برولة هنالكمن 
5 الحضارة ارت ها كانوا لسمعونٌ من الأسماء الغريبة . اوبهذا يعلل 
التغار هذه الأ اء بين سكان نكة والمديئة ب ' وورود ضما ف الة رآن.. 


إذا اعتيرنا له العؤامل» جازلنا أن لاي مثها أ ن أكثرالمفزقات ال ونائية 

الدللة على ثنىء فن الثقافة المنادية» أوعل بءض الوظائف الإذارية أو الديلية» 

ْ أو مل أموز ديفية “مخحضة» | إما أن تكون قد ذخات لغتنا فى هذأ الدور الطو'يل عن 
البونان مباشرة 8 1 عن اله ميان ال نكانت للم بأليو الت علذقات منياسية 

أوروحية أمئن وأقدم وأوسع م من علاقات العرب قبل ألفتعم لعو : 7 أن 
تكون قد انتقات إل اغتنا بوم ثجر سكان -ورية ومصر لغاتهم » وصاروا إيتكامون 

العربية ولا أظنى مبالغا إذا قلت إن مه 0 من الاصطلاحات البونانية دخل 
افنتا. هذه الطريقة » أما عدد ما دخل قري ف هذا الدور . من الاصطلاحات 

اليوثانية فن ن الصعب 8 م لأسباب كثيرة 1 0 عل أنه 5" س بالكثير إذا 

من قسناه إلى 10 هذ الدور » وال انوع علاقاتها. بالأمة اليونانية وداومها 

وثقافتها المادية والمعنوية . ومن أسباب دلك أن العرر ب فى جزيرتهم أو سورية 
أو مصر » م يكونوا مرء مر الطمجية والإداوقاق الدرجة الى كات عايها القبائل 
ابكرمانية 000 اربع وأوائل انخاس ا 0 3 حين ايتدأت 
«تعبر نهر الرين » وتتغافل فى الملكم الرومانية.» “دوخ بلادها + وتقئل أهاليما 2 


د 1-2 سن 


احتى إذا اثبت من فتوحاتها واستقرت بها النوى» أخذت تتقرب من أهالى البلاد 

المفتوحة » وتأخذ عنهم عناصر الحضارة والثقافة والاخة اللاتينية الشعبية » إلى أن 

انديجت فيههم » دم ببق منها بعد قرييس إلا بعض أسمائما كفرنك » وفندل » 
و:ورغوذ اله 


وكذاك لم تكن ثقافة البزنطيين فى الدور الذى نحن فى صدده فى الدرجة الى 
كانت عليها ثقافة العرب فى 0 امون ناه » يوم ابّدأت قبائل الترك 
والمغول تأخذ عن العرب والفرس مبادئٌ الثقافة الإسلامية وآلتها : أى الافة 
العربية » التى كادت فى بعض البلدان ١١‏ تقضى على لغة الوطنيين © ا قضت 
على لغات سورية.ومصر وااغرب ©» وكادت تقضى على لغفات الترك والتتار 
فالغول وغيرهم من الأم التى دخات فى الإسلام وأمحذتتء ن العرب الثقافة 
الإسلامية .وا ذلك إلا أن رب فى دور الذكور كان ل ل غنية فصيحة 
' موحدة ») وقادرة على التعبير 2 عن جر ى المعاى الجردة 4 وأرق الاحساسات ؛ لنة 
سلسة مصقولة اشتغل فى صقلها (على م يظهر) مئات بل ألوف هن الشعراء قبل أن 
تصل إلى ما.هى :عليه فى شعر أمير الشعراء *!' :والذبيائى وغيرهها من شبمراء هذا 
الدور » ولأنهم كان للم أيضااشعر متين ساحر» تمجل فيه روحهم العريى وحياتهم 
الاجاعية » ومطاعهم البعيدة » وكان فيه من حماثم أنواع الشعر ما لو مد الله 
فى أجله وحربته » ورد عنه أبدى أهل التعصب الدق » وآئّة الأدب الكاذب 
المموه » لتفرع عنه من أنواع الشعر ما تفرع عن شعر اليونان والروان كالشعر 
الرصفى ) متاونم13 ) والمامى )م 00 والغنالى 0 1 ( والغزل 
( متامصدةة .0 ) وغيرها . ولولا هذه اللغة ولولا هذا الشعر لأصاب العرب 
فا أصاب غيرهم من الشعو ب غير المتتحضرة حين اصطدامها بالأم المتتحضرة . 
)١(‏ خراسان . 


)0 هو ار القيس 1 جر الكندى دن شعراء أب1اهلية 0 


ا 5 


ومن أسباب قله المفردات اليونائية فى لغتنا أن العرب قبل أن حتكوا بالأمة 
.اليونائية وآداما » كانوأ قد احتكوا بالأمة السر ياليسة » وأحذوا عنها مئات هن 
الامبطلاحات7١؟‏ » للتعبي رهما كانوا يحتاجون إليه :ان المعانى المادية والروحية» 
كدينة وقرية و بيعة وفرقان وفير ذلك من المفردات الى تؤدّى هذه المغانى فأغنتهم 
عن اقتباسما من اليونانية أوالفارسية ؛ وما ل يجدوه فى السر رانية أخذوه عن اليونانية 
0 بان واللغة السريانية يا قدّمنا . نستدل على ذلك يأرب أ كثر 
إن لم نقل جميع ) المفردات اليونانية الى ق العونينة هى ايضاق :السربانية 6 
1 التحسر يفات والأغلاط الى ثراها فى المفردات اليوثانية الى فى لفتنا هى هى 
فى السريانية أيضا . 
يبتدئٌ الدور الأخير من ارتباطنا بالأمة اليونائيسة وآدامها بالفتح العربى لولايات 
بزنطية الشرقية » وينتهى سقوط اللخلافة الإسلامية فى النصف الثانى هن القرنث 
الع حقدر وخ فو القن والتعرريعة ملل اسان وإابط والعزب واللماجتيين 
ونكن كلاه اليل 
لريب فى أن أكثرما دغل لغننا من المقرداث الروثائية » وخامية ما كان له 
علاقة بالعلوم الطبيعية والعقلية كفلسفة وسفسطة وجغرافيا ونقرس وترياق وغير 
ذلك » دخلها فى :هذا الدور : إما مباشرة » وإما عن طريق السريان وفيرهم فن 
أساتذة العرب ف القرون الأولى للاسلام. وكذلك لا ريب فى أن عدد هذه المفردات 
فى أوائل هذا الدور أكير مما حفظ منها إلى هذا اليوم » سواء أكان فى لغة العلم 
واللغة الدارجة أم فى المؤلفات القدمة بين مطبوعة ومخطوطة .. والسر فى ذلك 
أن نقله" “كتب اليونان لم يكونوا (على ما. يؤخذ من «طالعة ما حفظ. من منقولاتهم) 
يحسنون اللغة العربية » أو أنهم لم يكونوا قذ وجدوا فيها مر الاصطلاحات 


ما كان يصاح لتأدية الاصطلاحات اليونانية تأدية ثامة غير د 


0 طالم كاب الأسباذ أععتصوم1 :818 


*' معنطءةأطوعسف ص «مامة سل صدمن17 سمطممتحسويم وز ٠‏ 


ضض 2 


الدخيلة أخذ يتناقص عصرا بعد عضر » إلى أن كاد محى ف القرئين الأخيرين قبل 


سقوط الخلافة الإسلامية . »© حنن. انتقل الع والتدربس من أدى السزيان وغيرهم . 


من الوسطاء الى أيدى العرب والفرس المتبيرين .. ومع ذإك لا جدال فى أن 
د كيرا 7 الاصطلاحات البو ثانية دخل. لنتناء ولا يزال مستعملا فيها إلى 35 
اليوم فى الدورالذى 8 عله » وأن هذا العدد بعاد! ل مادخلها في الدور ينالسايقين 
أو يزيد » الو جمعت كل هذه المفردات". 3 رطفت اانا أخذناه عن الأور سين 
مْنْ الاصطلاحاث 'البونانية الحديثة » إزاد منوعها غل سبعائة كلمة وهو عدد “كير 
ولا ريب ) » ولكته زهيد.بالقياس على ما دخل'لفتنا الذاريجة من المفنردات 
الفرئسية والإنكليزية فى مدة قصيرة لا تزيد على العشرين سنة » فقد كدت يغمى 
عل" من كثرة ما معت من هذه الاصطلاحات الحديدة يوم.زرت دمشق وبروت 


سنة .موا آتيا | إلهما من بغداد 2 إذ سمعت من سائق السيارة وحده نحو أر بعين . 


0 قال إنه) فرنسية » وسمعت من خياطة إفرئجية فى بيروت نحو هذا العدد 
وتمعت وتمعت » حتي صرت أخشى أن يغذرنا هذا البحرالزاشر » و يفسد علينا 
لغتنا البديعة | إن لم تثلاف هذا الخطر لاعن إحدى الدول العريية » أو المعاهد 
العلمية » بالشاء معهدالغوى” “خاص ؛ يعهد إلينه فى وضع: اصظلاحاث عربية 
للعانى والمسميات الحديثة : 


6 3 0 أستنى عنيا كلها ٠‏ نهنا ولأث هذه المفردات 
(حى ني براه بمننذ زمن بعيد ) وردت فى مؤافاتا القدية + وأدت لنا 
الال ع تارك افا عبنا له :3 أرق أن لايد بو كرا 
وإدخالها فى معجم اغتنا الكبير» الذي ؛ شرعوا ( على ما يقال ) فى وضعه فى مصر » 
ع 0 امبتقاقها و جميع معانيها وما يقابلها من مغردات لعتنا إن كان * 9 ة مفردات. 
لل أن جمعها وضبيطها ونيان صصح اشستقاقها :و ذمن :انتقاها | إلى. لختنا 
لا يماج الى معرفة اللغة الرونائية القندعة:.» ولغة.الأجيال الوسطى:وهدهنا © 


10 الزن ينح 

بل إلى هساجعة ما ثقلناه من المؤلفات عن اليونانية والسريانية » وأكثره_ذه 
المؤلفات لا يزال ( م قدمنا ) مخطوطا فى حزانات كتب الشرزق والغرب » يحتاج 
إلى مطالعات مطردة » يقوم بها نعن له معرا ذة واسعة باللغتين امن كورتين » ' ومن 
يديه لهذا العمل امجمع اللفوى” ٠.‏ فلا بد إذا شر توزيع العمل على أصصاب 
الاختصاص » لى يكو ن العجم فى مستوى العلم المساضر » مشتملا على بجميع 
المفردات التى استعملها أجدادنا ولا نزال دن نستعملها بدون أرب تفقه أحيانا 
تغائنا وطرق لسرهها الى لفتنا الفصحى والدارجة . ونحن لا نطمع فى هذه المقالة 
المستعجلة أن لأتى مل كثير من المفردات » و إنما غرضنا أن نوحه أنظار أ عاب 
الشأن فى امم الاغوئ” الى هذه الناحية من تمله » ولساعده على قدز معرفتنا وقوانا, 
وهذا اكتفينا الآن بذ كز بعض اصطلاحات خفى اشتقاقها على أصصاب المماجم 
العرية 2١‏ »© ومل مر كتب فى الدخيل فى لغتنا كابن دريد والشواب 
المفابى 7" وغيرهما من معاصرينا : إما لمهلهم اللغة اليوئانية» و إما لأنهم عدوها 
من المفردات العربية كا يظهر من بعض عباراتهم . 


ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع ونوفيه حقه فى فرصة#أخرى : 


)١(‏ من غرائب صاحب ”'محيط الحرط “* اشتقاقه كلة *” غراماطيق“ من (#سصيه:4) معنى 
حرف و (5مة) (رييت) ؟ مع أن كلية (رببت) فالبونانية يكتب هكذال(ومعاذه) أما (دملة) فهى من أواس 
النسبةٌ عند هم : ش 


(1) لم يذكر صاحب ”شفاه الغايل*' فىكّابه إلا ثلاث كلدات يونانية عل زمه » وهى يانمون » 
ربتكام © (؟ ) وخشندرين ٠‏ مع أن كابه يحتوى على أ كثر من مان كللة يونائية وهم ( رحه الله ) 
أنها رومية : أى لاطينية » أواكتض بقوله : إن من الدخيل ,دون أن يبين الفة الى انتقلت منها إلى 
العربية ٠‏ ناهيك ما فى كّابه المذكور من اللاط والأغلاط الفظيمة ٠‏ 


مس ث 
٠‏ يعض الكلفانت“اليؤنانية فى اللغة العرربية!1) 
1 - إبليس : ( 8ماوطفاط ) بحذف المقطعين الأولين وزيادة (!)عل 
أول الكلية ». لابتدائها بحرف ساكن ». وتحز يل ( 08 ) إلى (8 1) . ومثلها . 
٠‏ | إنجيل :( ده-ثاعسووظة ) ::والكلمتان » على ما يظاهر ؛ أهذنا عن 
الاغة الابشية » لا عن اليونائية مباشرة » أوعن اللتوراية اه ل تتخذا هذه 
الصورة إلاعند الأحباش”" , 
ور : نع آنه أعذت من مستعميم ) ومعناها ( الحرير 
الأخضر) لاعن الفارسية ( إبريثم ) كا جا ف كاب المط رأن أدى شير؟) : 
ع لد أخند : (مقططاعه ) رئيس . ه ترس 1 
0 ركه 000 ش ْ 
م أخطبوط : ( 012676818 ) ومعناها ذو ثمانى أرجل ؛' وهو 
السرطات المعروف :2125 : ظ 
د -أبو فلمون : ( دمعتم شط اداو جوط ) وهذه الكلمة دخات اللغة العربية 
عن اليونائية مباشر" > .ولهذالم تتجول الباء فى ( أ بو) إلى فاء , 
بو + إزميل : (وه[لنسة ) و(دستانسة) , 
إسطار : (عه'*ه16ه8 ) نقد من ذهب أو فضة '٠‏ يعدل الذهى منه 
عشرين درهما. » والفضى م ء: 


2000 يه ب رأنا أن سطبدل بويت اليواية رونا لائة 3 لفل غيرن ا 
وقد امطاحا أن تودى اللرف ( هنة ) حرق ( مه ) ورف اللاء بحرفى (طط ) وال (5 ) اليوثائية ٠‏ 
يحرى ( طم ) وأن العلامة ( ل ) تنفصل بين أصل الكلمة اليوئانية وعلامة الإعراب 3 
لفق راجع صفحة 41٠‏ من كاب ووةامه2 .200 المسمى ‏ : ش 


لسسسيت أده 8 دنا بق« 6ز8 2 وج “» 


) الألقاظ الفَازسية المعرية مفسة 54 


تم لم 
- أسطب» أصطب » أصطبة : (عده-تممع81 ,عمومج8 زمودررة8) 

وهى مشاقة الكان وكحره . 00 | 0 
واه اطول فاه اد + 
أأه أسطقس : (ومطماتم ع8 ) العصض' ١ ٠.‏ . 


؟ ١‏ او : ( هتدم مقط ( : 0 1 1 : 
م١‏ إسطنبول : (بصل[ة دده همزع ) ومعناها الأصل: : إلى |الدينة » 


سم المديئة الحقيق اافسططينية .2 | كر 


0 0 . ب إسكلة : (دم-اعسسفطة)‎ ١ 


6 - إفر ز: ( صممير0 ) أو (م- رطم 0 ) : 58 


.. أفندى : (ممغدغطاطمة ) السفاح . القائل بيده. . ابللاد‎ ١> 
. . م المستبد .. السيد الظالمء. السيد على الإطلاق‎ 


/ا١‏ - إقليد 


5 


( 0116-8 مفتاح © وتصغيرة ( ده -نلزعاءط ):.. ' 
اعت افلم : (هسلتلكا ) 6 وأصل معتاها | اتمدر؛ » م-.استخمات 
لبدلالة عل صغة امحل الحغرافية وبلاد الور .., .. 


و١‏ - إسفنج : (6مههدمة ) وتلفظ (ممقددمه) زمتبا الفزنسية 
(عههدمة ) بزيادة (6 ) أمام حرف (8) ا مقعم كا فى متعومرة1 رأوان : 
من متا]عاة “انار +6 ل مطلتاماه : ,لمؤمامه و اوشامع' الى غير ذلك 
م6 1 عندهم كالقاعدة 2000006 شْ 


0" ب إكسير( ذه لط ةم )' 1 


1م اذ 


5؟ - أنحر( المرساة) : (ه-تواوة ) وتلفظ (متولصة 


لل 0 

؟” - عضو اتناسل عند الذكور ( 05-:يره ) وهذا ليس محققا. . 

م ؟ - برج (قمه لام ) وف اللاتينية ( دمهندرم ) وكلاهاء على م يظهر 
من الحرمانية ( 828 ا ش! 

؛ ٠‏ - برس وبالإدغام برس : لملها من (ل#مسسعطلط) 117 , 

مه” - برلى هن ( 3-68تمم ) الزانية» وقد أخذت عن اليونائية مباشرة» 
وإلا كانت فورنى . 

ا 1 عن الوائضة («متقدفوسوم) أد ع اللاطينية 
( هلسفهممدم ) والاأخيرة أ . 


/ ا" ل بقدوس والأصم مقدوس من ( هتدم ةمدص ) ما د مله , 


على وطن هذا النبات وهو مقدولية . 
0 ب بلخم و صيدها ملغم : من ( 08ع 8192م ١‏ أى 9 
4" يلقيس من ( 1»1688فم ) الزانية . العاهمرة : 
.م لس بندق + من ( تمعلت هنم ) نسبة إلى ( دمخهمم ) : أى البحر 
الأسود » وعللى شواطيه ينبت البندق . شْ 
وم ب يطاقة : ( سماعلة اخاص) , 
د بطاذ ( و6لطعاممتط ) طبيب اليل ١‏ 
سرس بوص : الحر بر الأبيض ( من مهدرط ) رهو الدمقس : 
عم ا ترس : (16-08يط) 0 : 
راجع تأليف المستشرق 5 ,8 المسمى ٠‏ 


“50 .1 معطءةتطمعة دذ «مامة عل ضع ممطمفزةسوعق ولط ,, 
أرقف 


1) 


34101 ين 


مم سدترف: أرجح أنها مأخوذة عن ( و6-طمرز2ا ) بالمعنى نفسه , 
>م ‏ ترياق » ودرياق : لعلها من ( 3518ههطا ) . 
/ا م ب جنس : (86008) . 
مم ب جر : أرج أنها مأخوذة عن (728طم86) . 
وكذلك كاة ( كبرى ) وهى فى التركية ( 1م15 ) وهذه من أقدم ما دخل 
لغتنا من المفردات اليونانية . 
وام ل بجزية عل العوس ( دمنهاقطممعلئم8 ) . 
4 خلقين : ( زدمئعع1اوط) المرجل التحاسى الكبير) . 
41 - درم : (وم-سطلسة) . 
غ - دلاص . اللين الباق من : (وه-[46) الظاهى البين . 


. ترس من جلد (م[1116:8) . 


ه؛ سددماس ٠‏ (م-لة6ممععة) ©رى . عام . وهو صفة لموصوف 


منوى روطو (ه-:1م1) السام . 


و 


45 - دمقس . حرير أبيض . مرفة 
(و1واهصم : الحريروإما عن دمشق حيث كانوا يصنعون الألسجة الحريرية 


إماعري.. مد قس وف اليونانية 


وغيرها . 


4ع - رفاش . حبل تر بط به بد البعير . من (هقم01) ٠.‏ 


مغ - زبرجد,. حجر كريم (880-0'تقحدة) بواسطة السريانية إز برجد 


ا 0 


- ذكاة . أرح أنها يونانية دلت لفتنا فى الدور الأول من ارتباطنا. 
بالأمة اليونانية . أما أصلها فهر (م[16) عشرة . أو (ومعلقل) الحق . العدل . 
الحم العادل . القضية . قرار احكة . التبرئة . تخليص . تزكية البضائع : أى 
دع ماعليها من الم اميه وا سني : أه دنع العشر 


والضرائب 

واد نار : م شرم ر© 2610-6 ) 0 
0١ 4‏ - زوج ٠‏ (03- نم2 0 تدقع 2/01 ) , وهى تدلعل الزوج بمعنى البعل 
و بمعنى الفدان : أى زوج الثيران والعلاقة بين المعنيين ظاهرة والكامة قديمة 
جدا فى لعتنا , 

الام سمس سرقة وسرق . من اليونانية ( 08 علترووة) الشقة من الخرير لا م 
الفارسية كا وهم ات المنجد وهي في اللاتينية (سهذعهة) . ولعلها محرفة عن 
كلمة ( وريه 7 ديك كانت ايل الخرير. 


هاب سسظام . حد السيف . من (مييرؤةة) جمعه سطم . 
8 مطوه , (دمتةكطصته) ٠‏ 
هه - سفين ٠‏ من (معقطجة) ٠‏ 
1ه - سندس . (ماوفدترة) أنواع ٠ن‏ ا لامن ( «ققسته) 5 
يظن 101مة1 (ص 4١‏ ) . ؛ٍ 
له + سل , قد بخ ادل . من (قنزوة) ٠‏ 
امه - سمياء . العلامة , السحر الكاذب . من (ه7عصهةم ٠‏ 2 
4 - طاحجن ٠‏ (محطهونع1) ٠.‏ ظ 0 


7 و 
+٠‏ - طاووص . (1868) . 


سد ويم اسم 
+١‏ - طري . سمك صغار تعاب بالملح (ومباءلنة) . 
> س طسق , محرفة عن طقس (و60ع1ة4) قال قدامة فى كاب الخراج 
(7 .هه ,11ج ” ثم تغير ذلك ( أى, نظام المقاسمة الذى وضعه عمر) أبجمع 
تمارأته المماعة «ستأنفا فى توفير الوضائع والاسوق بحسب روج الغلات 
والقار “ ال . ا 


8+ - طلسم . من ( (هتموا6ة) من فعل (66[وة) ؟عنى وقف أو اطلع 
على أسرار (رسم ) استعمل السبحر . عمل أ مالا سعرية سرية , يقابلها فى اللاطينية 
(متختص) ومنها الفرنسية (-1)16م) . 


85س طتوير )١(‏ كن (محصممعة 1) ٠.‏ 


هم - فانوس. من (و6سصقنام) . 
5 - فرخ . من (#مهدم) أد (عتهدم) . 


مير سرع عل 


1 فرتف . سَ (08حطة طناموم) يلت . ابنة . عذراء ِ ثم نحول معناها 

نصارت استعمل للدلالة على البنت أو المرأة الزانية يا يستفاد من قول حرير : 
”ألم تر أنى قد رميت ابن فرت بعصماء لا برجو الحياة سميمها “ 

وذ ؟ ضاحت الأغاتى أن كل أمة كان يقال لها فرت ( 4 : ه؛ ) راجم 
أيضا قائض برير والفرزدق (ه 40 ,1) والمرصع ص ١ه‏ أءا ابن تونى ( لسان 
العرب 15 : لاه ) وتقائض جرير (41 ,1) فاظنها حرفت عن فرتف أو برك التى 
تقدّمت . 

- فرصة ٠‏ من (ومسدوم) وسيل" للمصول على شىء عن طريق السريانية 
| فرصتا ( ٠.‏ 1 


)0( ف القاموس, معرب فارسيته باترله 0 


لش اهمع" لم 


6 ا من (ومحطرء86ج) أى اجر الصغير . حجر احاتم . 
٠‏ قار . من (دده-تتفسقطم روة-سطقطم) فائوس . 

ا/ دق . من (ددم-تعطعامخصوم) المازل . محط الرحال . 
الواح قارب . من (دم-تطةقمدهط) ٠‏ 
و قالب . فحن (ده-01نم1910) ٠‏ 

ع /ا - قانون . من («مسوكة . 

ه/ا - قربوس . من (15م152066) ٠‏ 

د - قرطاس . من (وممامقطع1) ٠‏ 

الاب قرطلة (') من روملا جمك) : 

ا - فُرْطآن (') من ردده-مدهةعةك1) ٠‏ 

وب قرتييط 9 وقنبيط . (دوئةأوقدة0©) ٠‏ 

.م - قَرية . عمود الشراع (5©814) ٠‏ 

١م‏ - قرفل . زده -لفطرة ه06 بزيادة النون . 

لام ب قصدير. (جه-81)6وهكل) ٠‏ 


علوم 08 . أدج أنه حرفت عن ( 01م 1) . امرك . أى حذقت هلها 
النوث فقط . 6 


(1) ف القاموس : عدل حار كالقرطالة بالكسر واحدة القرطال ٠‏ 
(5) اللإن ١ ٠‏ 


29 قال فى تاج العروس فى شرج القنببط وهو القرتبيط باغة ٠٠‏ .. 


ال 2 


4م - قطرب. صغر ابن . الذئب . ذل الغيلان . اث هرء 
عه -تز داصق صصحيك1) . ومعناها إلسان ف صو رة كلب أوذئب , 


هم - قصرية . (يده-ادافقع .وندافقع ,أجاومع) ١‏ 


لون 
م - قهة ذ («متقتطمم1 ,ومه-صططرة؟1) ٠‏ . 
ام - 8 : لطم اماه ؟1) 
ات قزم : (شصطدجلظظ) . 


١ 
| 


( حبل م للسفن ) من 158165 , 


ؤاع قلم : (#محصدولة ك1) . 


: لعلها مأخوذة عرد (08حتاة15) :قوس : أعلى 
الرأس (أنظر قوفس فى دائرةالمعار ف الإسلامية) . 


ا 59 : (درمة-سسدمعلتاه كة) . أو من اللانينية (هسنمعن0) 
به 3 : (هتطفكة) أو س اللا تينية (08ا) ومنياأ 


7 القراسية (عمتته 18) 


0 قيص : (ظه-«قتسقعاممط) 


هو - قنب : (15-طهصصة0) 


: (وة-وتضوك]1) أو (157088-68) 


اه - قندنة : (دم- أسصوكة) , ' 


- قوس : (لمحعصةك1) ., 


وو كب : (دةنطكة) أو هى من الفينيقية . 


سو 17817 حت 


, د كوم : أعلها مقلوبة عن خحرك واليونائية (معلةدفطظ)‎ 0٠٠7 
, ولك . ل مدن ؛ قلعة‎ ٠ | 
. سكب وكانب : (وة-طسوكا)‎ ٠١ 


. و : (ومعلطك)‎ ٠. 

م . ١‏ - كلس.2 : (كلنلقط0 أو عن اللاتينية يستحتعاة0) , 

٠64‏ عيب : وطاء للاء مسن قرع 417 (#ورنصفطكة) 
و(دمتدةطتمعطة) , 

ه٠١٠‏ - كسيفون (ات ) : (دم-تطمعكة) . 

. سس كوب : (ومطجك)‎ ٠١ 

١٠١‏ - كورة 2 : من (526-8)ومنها اشتق تكليمة خورى وأصلها 
(8ه-ممعاقاط» مم ط؟1) أى أسقف الكورة . وهناتلاحظ أن المفردات الدالة على 
المدن أو القرى أكثرها دخيل فى لغتنا فدينة : سربائيسة ..وبك : لاتينية. 
وقرية : فيذيقية وأصلها قرا ومنها قرتاجنه . و كورة : بونانية . وأما ضيعة 
فانى أر جح أمها محرفة عن الفارسية ( دهها ) مع ده . وهى الضيعة أو الأراضى 
المزرومة . وأم القرى ترجمة (هتحدؤعا[مساععلة) 

م١٠‏ كيمياء : (و6-سوطاكل) 
و كيس : (6-19ك) . 
٠‏ - لص ولص والطائيون يقولون لصت ( حياة الحيوان للدميرى ) 
من (ق176-6) . 
)1١( 1‏ قال شارح القاموس 1 الكرنب ( بالفتتج كر والكرناب أيضا : النجيع. وهو الكدراء 
عن ابن الأعراى والكرنبة: : إطمامه الضعيف ٠‏ ثم فسرالكرنبة بأنما | كل المر باللإن رفى 
التبذيب الكثيب زالناب القرباللين ٠‏ وف هامش تاج العروس + قوله : ( الكديياء ) 


ا 


. امقر قه مر برق‎ 21 ٠. 


سنا المع اسم 


. لنم : (دقعه1 بدده-تستامعه مم‎ 553 ١ ١١ 


مار هم 


. لعلها من (وع-صذعله1) أو هى فارسية‎ : ٠ لكن‎ ١ 


١‏ - لقالق 
بقلب النون لاما وهذا كثير عندهم . 


سن اهاعم 


غ 4 ؤ س صيبجان : (قعه-اتتسوع ممللا) . 


(صمعاتدع[ه0١)‏ أو (سستعتصوم1) اللاتينية 


اه 


م16١1-‏ م هيم : هن (وحتدتمه اخ م ) عن طريق الفارمى لثم أو 


أو ملهم 1 | | 


):1 مسطارين : (ده-*1دامترده رصه »تاقد مص‎ - ١١ 


ا ١١‏ - مصطبة : (هة-طنه8) , 


بم ١١‏ د خة : (وه-طعافامص) . 


4 - منجنيق : (62-كلتطمععةدم) 

١ .‏ د ديل : (ده-تلعاء قل تمصا 

١١‏ منيأ : محرفة عن : (طهةمطدا!) 

ا ١‏ افورة : (8-«مطوهدع»ة) , 

موب ١‏ ب تاموس : (8م-طقص) . 

. تقرس : (وقلأ6ه)‎ ١# 

ه؟١‏ اول : (8م-تقص): , 

- 17 5 أهراء :ف لطم اعرةط) . 
مر 

لا هيول الكالرة) ”7 

م١‏ ابافرت : (8م-طكسكلةمم) ., 

١ "4‏ سد بالسون وصيحها أنيسون («م-قععصة) 


ماحوظاة : ماورد فى هذه المقالة من الألفاظ اليونائية رسمها كاتا بالحررف اللائيئية » وعى 
الحروف العلاءات الصوئية التى يجدها المطالع ٠‏ وقد حر ينا ضبط هذه الألفاظ م وردت فى الأصل 
الحفرظ بقل الكاتب ( بلدة الخبلة ) ٠‏ 


سد وعم لد 


البعة الفرنية#الدائة 
؟ ل بقية المؤلفات المتعلقة ببذا البحث 


للاأستاذ عيمى اسكندر المعلوف عضو المع 


بعد أن نشرت القسم الأول من هذه المقالة فى مجلة ممع اللغة العربية الملى 
(فى الحزء الأول من صفحة .هم إلى صفحة و_م ) تقاضانى بمض الأصدقاء 
التبسط فى هذه البحوث »© اتكو ن المقالتان مما يحتاج إلبه الباحثون. فى اللهعجات 
العربية العامية فى كل قطر ينطق سكانه بالضاد ؛ و يرجع اليه الحققون » فانشات 
هذه المقالة تقة للاؤلى » وذ كرت فيها ما فاتتى هناك وما وصات إليه بد البحث» 
فعددت المصنفات الشرقبة والغربية المنتشرة فى نحزائن العامة واللخاصة » مشيرا 
إلى ما .طبع منها وما بق مخطوطا » على قدر الطاقة : 

وق كثير منها نوادر ونفائس رائعات »© فى هذا الفرض الذى وقفت عليه 
بحئى 2 وسأيلق ذلك مقالات مطولة فى اللهجة العامية السورية واللإنالية © وما 
فيا من القواءد اللسانية وابيانية » بتفصيل واف إن شاء الله , ا 

وهذه تقة مقالة المؤلفات فى اللهجات العربية العامية القديمة والحديثة : 


١ )‏ ) مؤلفات القدماء فى اللهجة العامية العربية 
0 الدخميلة واللعرية _ 
١م‏ 6--0000002) المتوى مسنة ل 207 مم ) وصف 


فى المجإد الأول (ص «مم ) وفاتنا أن نذ كر أنه طبع سنة 4ه (ومورم) 
فى مصر يجموعة ثلاث رسائل فى ٠غ‏ ص بقطع الفُن 


0 5 ين 


( البهاء فيا تلحن فيه العامة ) لبحبى بن زياد الديامى المعروف بالفراء المتوى 


سنة ناه ( 98م م) . 
زم ملحن فيه العامة ) لأنى الميدام 2١‏ كلاب بن حمزة العقيل الخرانى المتوى 
سنة با.م ه( 8898 م) . 


(الغريب المصدف ) لألى عييك اللغوى المتوق سنة 8ه ( مم) , 


( النوادر ) لابن الأعرابى المتوفى سنة لاله (4غعمم) . 


كلدك قلا القليةة| لكق اسه اعد ماع لاحر واحت لاص ؛ 
) 20 قا بصي إن حلام 


التوفق سنة "#١‏ ه ( ه664 م ) ٠.‏ 
3 


( استدراك الغلط ) لأى بكر الزبيدى . 


(الألفاظ التى يتكلم بها فى غير مواضعها ) لابن السكيت أيضاء ضمن مجوعة 


فى الازانة التيمور بة 1 , 


(إصلاح غلط أبى عبيد) لابن قتيبة الدينورى المتوى سنة 9510 ه( 88١‏ م ) . 


( الفصيح) لتعاب الوق سئة لمم ١‏ 4 م( وعله شروح وذيل أميك اللطيفب 


البغدادى طبع بمصر . 
( الفائخرفيا يلحن فيه العامة ) لأبى طالب المفضّل بن سامة بن عاصم الكو 


اللفويّ النحويّ صماحب الفرّاء والكسائىٌ من علماء أواتحر القرن الثالث للهعجرة . 


. وفى تتاب ( الأغانى ) للا”سيانى : (لأى المندام)‎ 41١ 
راحم وصف مماوطات الخزانة التيمورية لكاتب المقال سب مجلة الع العلبى الدرى يدمشق‎ )'( 


٠. 6؟؟5)‎ :( 


ل 5 

رالفاض : كاب معالى ف غأرى على ألسنة العامة ه أ ن أمشالمر وشاورا: 3 من 3 رم 
العرب وهم لا يدرون معنى . اللكدرت حون ذاك نري أشبه ( يجمع الأمثال ) 
لليدانى 6 باللغة |أعامية . ْ 
1 دج ( إانكلئره ) وفى آخره فهارس للقوافى والشعراء والأمثال والألفاظ والرجال 
مطبوما فى ليدن ( هولنده ) سنة 1416 م فى .٠5م‏ صفحة ( وهو من مخطوطات 
المرحومين (زى باشا والشنقيطى) فى القاهرة : ١‏ 

ومن هذا الككّاب رسالة اسمها ( غاية الأرب فى معانى ما يحرى على السنة 

زم تلحن فيه العامة ) : لأبى العياس أحرد بن نحى تعلب المتوفى سنة 1و مه 
(*50م). 

( التنبيه على ما فى الفصبيح من الغلط ) لأبى القاسم عل بن حمزة البصرئ المتوى 
سنة ولام ه ( 86و م ) فى خزانة الاسكوريال ( اسبانية ) . 

الرد على الزبيدى فى كن العوام ) : لابن هشامءفى الأسكوريال ( إسبانية ). 

١‏ أخذ عل المخنى من اللحن والغلط ) للقزاز القيرواني المتوق سنة ١غ‏ م 
اا م( للق 1 

( الأمثال العامية البغدادية ) للقاضى أنبى الحسن على بن الفضل المؤيدئ 
الطالقاقٌ ديا ادن ١ه ٠080(‏ م ) ورتبها على حروف الممجم » ولا يعرف 

» كثرت الرسائل والاؤلفات فى الاقد عند المرب » ان نقد الاغة والأغلاط واللين‎ )١( 
نهذ ذكل شاع أو كائب من المشيوز ين من انتقده لاني و زميليه ألى تام والبستري عققنيم رسائل‎ 
هنا انقصياها » وقد اشير سما - كثير علها فى خجلة المقتطيف‎ ٠ بانتقادم ؛ بأخرى فى الدناع عنهم > لا محل‎ 


وغرها رلى با رسال ذها رئفت عليه م' ٠‏ 


6 
منها الآن فى بغداد إلا كو عشرين مثلا فقط » استنسخها هن مكترة أيا صوفيا 
( الأستانة ) زميل الأستاذ لوس مسخيوك «دممهنهوة]1 ,] الفرئبى وحذف 
منها البذئ » فبق مرب مثلا '» طبعها بدلبعة رهدسيس ف القاهىرة سنة 18وام 
فى بام صفحة بقطع امن » وذيلها بفهارس . 
( ما تلحن فيه العامة ) : رسالة لسلامة بن عياض بن أ-مد المتوفى سنةماماه 
(114م ) ذ كر فيها إن العامة فى عهده . 
0 حواش عل درة الغواص فى أوهام اللنواص للامام الريرى صاحب 
لي كن اك له اكه 6 اك لي س1 اوس 1ك ادام لاطا وى ل 1 
المقامات ) رد فيها عليه » وردود أخعرى ف التخطتئة والتصوبب » سيأتى ذ كرها 
فى أماكتها . ومتها : ٠‏ 
(الرد على الحر يرئ فى درة الغاضٌ) ل مد بن عبد الله بن المظفر المي الص قل 
المتوق سنة هده ه و١١‏ 6 . 
( ردان اشاب عل درة الفواص ) رسالة فى تهذها : 
( اللباب فى الرد'ملى ابن الدشاب ) لعبد الله بن برى المقدسئ المصمرى الاذوى 
برد فيه على نقد ابن الكشاب ٠‏ توق ابر برى سنة مره ه(1185م). 
وطبعت رسالته هذه فى الأستانه سنة م«( ه ( 141١‏ م ) فى غ4 صفحة بقطع 
( غلط الضعفاء ) لابن برى المذكور . طبع هذه الرسالة الأستاذ تورى 
. ( رسالة أبى بكر الأنصارئ ) فى درة الغواص ومنتقديها . 
(أرجوزة فى نظلم درة الغواص ومؤاخذات الحر يرى عليها) لسراج الدين أبى 


حفص عر بن هلد الفائزى )0( ةَ 


رابجم املد الأول من هذه الغبلة ( الصفحات 8ه مار 4 هلا و هه م) . 


ا ل ك0 

(رسالة فى أغاليط الزْشرى ) لرشيد الدين عد بن نهد بن عبد اللليل الممرى 
المثهور بالوطواط المتوق تحوسنة ره ه( 1١185‏ م). 

. (إصلاح ال صتاح اسلموهرى ) لعلى بن يوسف بن إبراهم بن عبد ااوأحد 

ابن موسى وزير حلب » المعروف بالقفطى المتوفى سنة 565 ه (48؟١1‏ م). 

( قود غلى الصحاح ) لألى العباس الأزدئ الأشبيل المعروف بابن اماج » 
المتوق سنة 5410 ه ( 1741 م ) ٠‏ 

وقيل إنه برع فى لسان. العررب حتى لم ببق فيه من يفوقه أو يدانيه . 

)م ما أنكنه لبرت عل أبى القا.م سن سلام وأفتته 8 : ألف هذه الرسالة 
حمل بن هبيرة ة الأسدى 62 المدروفف بصعوداء الكوق 6 اخخص اعبك اله بن المعثز » 
وألف له هذا البحث . 

(ما قالته العرب وكثرف أفواه العامة ) لأحد بن سعيد بن شاهين بن عل 
ارو سكة التضبرى اللغوى المعروف بألى العياس . ْ 

( تثقيف اللسان ) للقاضى المالكى بن عمر الصقل دفن فى توئس هن أهل 
الفرن السادس للهجرة » سيأتى ذكره » وهو مخطوط . ١‏ 

( رسائل لغوبة تافة البحوث ) لمؤلفين كثيرين فى ( اللزانة التبمورية ) 
وبعضهبا نادر تيحث ف المانى والمثلث والمترادف والمتضاد والمشترك والمعرب: 
والدخيل والفروق ونحو ذلك مر الفوائد التى يحتاج إليها الكاتب والمعرب 
والصحافى'1) والشاعى » ولا سها مايتعلق بتصحيح العانى والان 

(الأغلاطى) : وهو معجم فى الأغلاط اللغوية » تأليف صف الدين بن سرايا 
الحل الشاعى » المتوق سنة .ولاه (1"484ام) ودومر. . مخطوطات 'حزانة 
الأسكوريال فى أسبانية . 


5 انظر قرار المجمع فى قراسية ميفة ( فعالة ) لحرفة‎ ٠ سبة الى الصحافة‎ )١( 


5 ل الل ل 0000-6 520007 
لو حص ع عم عد وح لع ات د 0 


1 
١‏ 
1 
1 
0 
0 
14 
0 
0 
1 
00 
ل 
لان 


(تصحيح التصحيف. وتخرير التحريف ) لصلاح الدين خليل بن أيبك 
المبفدى » المتوفى سنة عب/اه ( م5"( م). وهو مصور بالشمس فى اللخز انه 
الزكية بالقاهرة . ونقل منه عن ( لثقيف اللسان ( الصقل ف األفاظ 1 العياسية » 
فجن سا ش 


( الاشتقاق ) لأبى بكرعد بن السرى .. 

(١‏ قل الألفاظ والكلمات اليونانية وَكَابتها وتعريها ) وهو تأليف قسطوس 
بليطون اليونالى » عبرب قدما »© ووجده المرحوم أحمد رق باشا فى حزانة كتب 
فى أثينة سنة ١911‏ سي ل : 


11 شود ذ السهم 4 فيا وقع فيسه 205 من الوهم ) ٠‏ وهو انتقاد الصداح. 
وإصلاح ما فيه » ومنه عشر كراد س فى المكتبة العمومية . للصلاح افلم : 


( ازهة الأنشس » وروضة الجاس ) 56 بن عل العراق »؛ ألفه فيا استعمله 
العوام من كلام العرب وم بشهموه ولاعرفوا حقيقته . وفها تجوز استماله من 
المثل » ووجه نصحيف العوام له » مع ذ كر القصة الى ورد فيها المشسل . وكا 
تأليف هذا قدتم الماح أبى القامم نهم بن الحسن الصفار » ورتبه على حروف 
المعجم » فهو من المراجم المفيدة فى هذا الباب . 

(الدمانة فى إذالة طانم محمد بن القاضى التودى من عاماء .رن ؛ اق 
للهجرة ؛ . مخطوطٍ سرأنى ذكره . 


0 0 ري 0000 ”الوق اسنة 
الوه زهءهام). وهو رسالة فيا ورد فى القرآن باللغات الحبشية والفارسة 


والهندية والتركية والزنجية والقبطية واانبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبر برية. 


د 
: طبعت فى مصرفى ١6‏ صفحة بقطع الريع سنة مع م١‏ ه( هبو ؛ م ) وهده الرسالة 
المطبوعة ملخصة من النسخة المطولة » التى سماها 2 د التوكل على الله 
السائنى ( لأنه أمس بإنشائمها شْ 

(غلطات العوام ) يحلال الدين السيوظى الآنف ان سنن انرا 
الكويرلية فى الأستانة . 

(جامع التعريب بالطر يق القريب) ألفه جمال الدين عبد الله العذرى أحد علماء 
اقرب الحادى عشي رأو الثانى عشرللهجرة فى جامع و باه عار 
فى الألفاظ المعر به والدخيلة . 

5 الدخيل.) ممه عمال الدين عبد الله 
ابن أحمد بن عومبى العذوى وقف عليه مؤلف (جامع التعريب) وهو كذيل و 
ابمواليق فاختصره امم ( جامع التعريب ) . 

5200 فى الحا كة بين الصحاح والقاموس ) 5 فق القراف 
جمعها من خطوط عبد الباسط البلقيق وسعدى افندى وغيرها ذكزت فى مقدمة 
معسجم ( تاج العروس ) .. 

( التنبيه على غلط الاهل والنبيه ) لابن كال با اا من عاماء | روم المتوق 
اسنة ووم (موام) ؛ 0 

:وقد ذكرت هذه الرسالة فى املد الأول منمجلة ممعنا الى إفى الصفحة ومع 
باسم (غلطاث الموام ) . وفاتق أن أذكر أن زميل الأستاذ الشيع عبد القادر المغربى 7 
رئيس المع العامى العربى بدمشق قد لشمرها فى نجل جمع دمشق » 9 معت 
برسالة على حدة فى 5ع صفحة بقطع الن سنة مه )1570 م ) وحقق. أن 
اسمها ( التنبيه على غلط ابذاهل والنبيه ) اد الموا 0 فى كثير 
من لسخها » ودلا لسختنا . 


ال 0 
أما (غلطات العوام ) فهى رسالة مسرو زاده كا ذكرنا فى مجلة معنا امل 
(1: 4ه" ) ورسالة ( التنبيه ) طبعت منذ نصف قرن فى ليدن ( هولنده ) بعاية 
|الكونت لندثيرج المستشرق المتوفى سنة 1454 م 
وذكر با سم الشيخ عمر السو يدى » ولا نعم سبب تسميعه بذلك 3 ولعله أراد 
بالسويدى نسبته إلى بلاده : أسوج . ءْ 1 
( رفع الإصرعن لغات أهل مصدر) ليوسفف المغربى من أهل القرن العاشر 
ا مجرى » تحدث فى لغة مصر العامية فى زمنه .. ولسخة 3 المؤلف. ل خطه 
فى تحزانة الجامعة الروسية . وهى من كتب الشيخ نهد عياد الطنطاوى . ''! 


ومنه قطعة فى اللحزانة التيمورية ١‏ وقد درس ف النسخة ووصفها الأستاذ 
كوشكر شق ناوه معاتطء) مدكا المستشرق الرو 9 1 


( القول المقتضب تاراق لع اهل صربق أفةالفزيت ) لماه 2 
ألى السرور الصديق م ن أهل القرن الحادى عشر للهجرة منه نسخة ف اللحزانة 


الهوزية . 


( خير الكلام فى التفصى ( التخلص ) من غاط العوام) لعل ين بالى » بخزانة 
الفاتم فى الآستانة . 0 ْ 0 

( بحر العؤام فيا أصاب فيه العوام ) لابن اللنبل فى ازا ئتييس. : الزكية 
والتيمورية الفاهرة 5 

٠‏ (الأمثال العامية المصرية ) لشرف الدين بن أسدٍ فى أوائل القن ن الثامن عشر 
م ألف مثل ومثلا » قتربمها بورخارت السائح الألماى بلغته م عند 


ما جاء مصر فى أوائل القرن التاسع عشر وانتقد أمثال الرماع لبذاءتها وترجعت 
بعد ذلك باللغة الانكليزية . 000 


بغي" 5 3 . 0 


.. رام ابلزء الأول الصفحة هه" من هذه اخهلة‎ )١( 


سسا لزانو" اسسم 


؟ س مؤلفات المعاصرين من عرب ومستعربين 
١‏ أصول لافة العرببة العامية والقصيم فى( قدمه باللانينية دى سفارى 
26 سنة ١/44‏ م إل المكومة الفرلسية . وكان هذا اكاب هو الذى 
حمل المستشرق الفرنبى الكبير ساكستزدي ساسى على تعسلم العربية فُْ همدرسة 
:أللغات الشرفية الية ف بأريس 3 والتضام + ن اداببا 2 وخر ذلك الاب 


.-سئة بي بعاد موت مو لف اق بعناية الأستاذ لانكلاز 6 طة]1 من 
أساتلتها ١‏ ومقيح مايل الصباغ اأسورى ] حل مدرسيها!!" , 

١‏ الألفاظ البرتقالية المشئقة من العربيسة ) لسوذا الإبتقالى دومع طبعت. 
اسنة 1811م 

(أسال الكيين 0 بالألانية) الستشرق سنوك هورغروجى 
0 لانى , 


ف 0286ع 131 


(بحث ف لفة جد اللالية ) لاستشرق ج . ج همسن 0 فى مؤتمر 
٠المستشرقين‏ فى أثينا اليوئالية فى نيسان سنة ١191م‏ وفيه أنحقيق فى انثقال 
أبرة الصوت «التنوين فى كلامهم » م فى قولنا (هى امرأة ةلى) فقولون م : 
فى صتال) . 


(الكلام 5 بمصرالقاهسرة) بحث عرضه المرحوم الأستاذ الشينخ هد راشد 
عل أعضاء مؤثر لندن ف سئة مام وذ كر فيه كثيرا من أزجال نار وأسلانهم 
وموالباتهم وموشحاتهم وأدواره ؛ ش 


20 


)0( راجع الصمفحة 85 من الاز 5 ٠‏ ايل الصباغ لبنالى الأصل كان فى 
-. فرسا » رأاف كتبا فا 4 رتفم اصن المؤلفات للستشرقين 


(8؟) 


ان 
( تحفة المكائب للعرب والكاتب ) لامع هذه المقالة » وضعه فى ماد كير 
مساعدة المعربين والكقاب بايجاد |افاظ تناسب أغراضهم الأدبية والعلمية » 
وتهذب تعبيراتهم العامية » ولايزال مخطوطا ممثلا للطبع . 

٠١"‏ الأبتاق العرية القانعة فق المزائر وا درت | مدي كلين: 6" للتزابلره 
الأول باللغة الغرا نسية مثر حمة فيه أمثال عددها 195 مل حروف المعجم من (ا-ذ) 
فى بارس سنة 14.6 م فى ."8 صفحة وقابل بن أمثال العامة وأمثال الأدباء 
وعلق عامها فوائك لغو به وأدبية , وطبع الازء الشانى فى بارس سنة 11.05 م فى' 
م.” صفحات . | 

( رسالة فى اللغة الالطية ) للستشرق الألمانى جز يلوس وتدرومون المتوى. 
سنة 445ام 

( مفردات الكاماث الأسبائية والرتغالية المشتقة من العربية ) للستشرفين ؛ 
دوزى عويوه 12 وأتغلءان 0000-0 طبع فى ليدن سنة ١4‏ 5 

( رسالة فى المقابلة بين جات بض سكان القطرالمصرى ) الحفنى بك ناصف 
ثلاها فى الجمع الشرق فى استوكهولم » وه جواب اقتراح الدكتور مرئين هرمن 
مدرس الاغات الشرقية فجاءعة برلين ممم الأافاظ العامية و:قييدها لمعرفة القبائل 
العر برة التى نطقت ها ١١‏ . ووعد هلف الرسالة رحمه الله أن يطبعها على حدة 
(دلا تعلم من اسرها شيا )17 , 

( كنز المصباحبة والأدب للا نيس والطالب فى لغسة معمر والمغرب ) تاليف 
يوحنا وساف مرسل إوود31 .7 .7 وهو محاورات فرئسية وعربية بالعامبة » 
طبع فى بأريس سنة بانرم 1 م ( مزهو ه) فى اه صفحة يقطع الريع © وأية ‏ 


يواك وس وعس | كش ومعر صسثرة عل حروف الممجم 3 
)١(‏ راسم افلد الأرل عن هذه ال من ؟و.م 
(7) طبع فى مصر باللمابعة الأميرية ٠‏ ش 


سد ووم لد 


( مفتاح كنوز الئدو والأدب لعلوم العرب ) تأليف ( م برببية ) برنجه183 .11 
تلميذ سلفستر دى ساسى شبخ المستشرقين » طبع فى بأرس سنة 18088 م 
بالعربة والفرلسية . » وفيه قلع مأخوذة بالتصو ير الش.مى خطوطها الأصلية : 
من كوفية وغيرها » وهناك رسائل وقطع باللغة العامية المغربية » وأخبار بلغة 
ابلخرائر العامية » وأزيجال ورسائل » ترج بعضها بالفراسية . 


)م كاب الفوائد فى العوائد والقواعد والعقائد ا تأليفدسبارى هيم نيودرهه10 1 
المدرس » وهو بالاغة العامية » من أزجالا وأغانى وخرافات طبع فى البايدة 
باازائرسنة 1.6 م فى 748 صفحة بقطع الريع . 

(لغة الجزائر العامرة ) تأليف «وداس ووووم 2١‏ بالفرنسية . 


١0‏ العر بية وحاتا / رسالة بالفرفسية كنت دى لا ند نبرج اللأسوجى» قدمهأ 

للؤمر الدولى الرابع فى ابإزائرسسة .19 م . 
خصائص الفصتحى ف غيرها من اللغات لبيب بك غزاله تزيل ممسر © طبع 
فى القاهرة سنة ه98١‏ م فى 9 صفحة بقطع الربع 1 

(الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ) بلخرجى بك زيدان منشثئ غلة الهلال 
( وهى ف الأدلة اللغوية التحليلية على أن الاغة العربية مؤافة فى الأصل من أصول 
قايلة 2 سة آحادية المقطع 4 معفامها مأخوذ عن 1-7 الأصوات الخارحية 
لما فى _الأللفاظ العامية مر القلب والإبدال والئحت والزيادة والتنصان 
ودا شااكل 5 : 1 ١‏ ' 


(!) راجع اللد الأول من هذه أغبلة » المفحة هبام 


0 ا لل ك2 
وقد طبعث ثانية فى مصرسنة ١9٠١4‏ مق ١18‏ صفحة بقطع الريع 6 وفها 


تعرض للكقاية والأرقام وصورههما وطرقالتعبير السامية بالعيرية والسريانية وضرها 4 


. (النواطر فى اللغة) بلي فزرنطا أناذ اديه ف اسه لاس كي بيرت 
سابقا » وهو فى تايل الألفاظ سب أصول اللغات السامية كالعيرية والسريائية 
ولاحكل العررية بريه ألفاظهما و قواعدهنا . طبع بيروت فى و ٠٠١‏ صفحة 
بقطع الآْن . ولضو مط مباحث فى اللفة العربية طبعت كارا فيه فوائد كثيرة . 


0 لكات الآرا مية الدخيلة 8 العر بية ( وهو معتجم فرنكل 6 مطل طبع 
بليدن (هولنده ) سنة كما م . 1 

(مباحصث م مية) للا'ستاذ جيوسب فورلاى خمامد1 ممه قتح 6 مناناولا 
الإيطالى 5 زارف قُْ تمدق وزسمل" 34 ورأى معنجم العامية والدخيل الذى وضعته 6 
وتجاميع الأمثال العامية والأزجال الى جممتها » وتقل منها أشياء : وذلك 
سنة 1954م ٠‏ 

( فواعد باللغة المصرية العامية ) لفسك جزيوجز الأيرقى » وهى أككابة الاغة 
العامية روف أورمة ( وعنواتها بالعرية العامية هكذا (أحرومية مممرقفق مكدو با 
بل لسان المصرى ومعها أمسلة ) ثم بالفرنجية . ٠ ٠‏ 

( الاغة الشائعة فى سورية قبل الهجرة ) حث مفيد للطران اقبليميس وسف 
.داود مطرانالسريانالكاثوايك فى دمشق » سمه مله المشر قالسوعية لل 0 
.وهو من كّابه (اللعة الشوية فى مر اللغة السر يائية) وفيه الألفاظ الدسخيلة فى العربية 


ال 0 

( أحسن التخب » فى معرفة لسان العرب ) للائستاف حمنن المصرى المدرس 
فى كلية فيينا . طبع سنة 185 م فى 55م صفحة » .وهو فى تعلم اللغة المصرية 
ا 0 000 

٠:‏ لينل اللغة ل الية), وضعه بالإكايزية تلان اروز الأستاذ 
فارس الشدياق ( المعروف بعد ذلك بأحمد فارس الشدياق) وطبع سنة 1805م . 

(تصوص عس بية فى لغة الم راش العامية ) للا“ستاذ ميمليانى | ٠‏ سنطوث 
دمتصرة8 2 30 1[تستعد دل الأندلسى مع فيهلغة العرائش فى هما 0 
سئة ١أوا‏ م ونشر الأخبار بحرفها المغربى 62 ورسم لفظها ابرق الأفرئجى 
وثرب مها بلغته المغروفة بالقسطيلية 4 وذيلها بمغجم الألفاظ التو بقبة وشرحها . 

( مواد انرس طهجة عرب البدو فى إفريقية المتوفلة ).هو كاب بالألسانية 
نشرأولا فى محلة اللغات الشرقية البرلينية ثم على. حدة فى برلِين.سنة 1489م 
فى ١٠م‏ صفحة ؛“بالقطع الكبير تأليف الأستاذ :الى 4 رق الألمانى جورج كبغايرا )0 
رعس سد 0 
ْ (لجة قبائل اهن وما جاورها من جنوب ٠‏ جزيرة لعرب) دأ أبتصنيفه الأستاذ 
كبقابر الآتف اأذكر منذ حوأر بعين 1 سنة . 1 
ف مصر . 

(الأمثال العامية فى العراق ) ليبوسف غنيمة البغدادى نشرها بتعاليق فى مجله 
اشرق البيروئية (/ا : /ا8) . 

( الختارمن أمثال 0 للب سليات م اليسوعى اشروح 0 فى ممل" 
المشرق (هو : 4:ومه) 5 


(1) ورد اسمه فى الحلد الأول من جلة المجمع ف الصفحة 85 بابدال الفاء غينا وهو خطأ مبعى 
١‏ اقرف 


توصي 7 5" بيعزجطاطانا 


. . (المنتخب من أمثال حلب ) لو رئ توما أيوب السريائق اسالى .6 نشرها 
فى مله المتترق )988:1١(‏ : 


(اللهجة العربية العامية فى أورشلم) للدكتور مكس لوهر بطاءمي1 :ده طبع 
بالألائية سنة 11.06 م فى ع (:صفحة . وهو مين ببنلمجات القدس والشام 
50 : 

. (الأمثال الدارجة فى فلسطين )كانت 'لن تنشرتباما فى محلة إنكايزية فى القدس » 
ريما كانت ( مجلة بجعية ممى الشرق ) '- 

( حكاية الخداد عايوة افيد ) اللهجة المعمرية » مترجمة بالفرئسية . 

( تاب فى لسبة ابلزائر) بالعربيسة والفرنسية » أافه أب القاسم ( بلقاسم ) 
ان سديريّ المزائرئ سنة «مم 1 م وفيه العامية والفصجى . 

( اللغات الشرقية ولهساتها ) وهى مملة المانية أنشأها الدكتور «ارتن هركان 


اد 000 01111101 ,ج22 المستشرق الأمالى كانت تنصدر فى هيد لبرج لخدمة 
اللغات الشرقية وآدابها ولا سم بوث علناء المشرقيات فُْ فى الاغات العامية الششرقية 


ولهجائما وتطورها .طيع أول ص 0 سنة ..و| / 


ازثانات وقصيص كثرة الطالعة والقديل ) اللهسجة العامية » منهل فى سورية. 
ويعير والمغرب وفيرها من الأقطار العربية » ونقل المردوم عد ءهان جلال بك 
المصر: ى روايات تمثياية عن الشاعررين موليسار وراسين. يتصرف . وألف الدكتور 
إبراهم التجار اللبنالى رداية زهات الكاوى ياسعيد) وكذلك: فعل (مارون النقاش) 
الوك ل لط 0 فى بيروت »و بعضتروايائه 
كان باللهجة العامبة الابنانية » وتابعهم كثيرون الى أيامنا... ' 


رس 2 
(ثادث:مقالات في اللهبجات العامية ) لزبيل فى ممع الاغة العر بية الملكي بمعسر 
الدكتور | , فيشر مهطههة8 تشرتها ( مجلة المدرسة الشرقية اابرليئية ) فى مجلدنها 
الأول والثالى سنة ١84/8‏ 18445 م بشى ٠‏ 
١)‏ 6 أمثال مرا كشية كتبت بلهجة المغرب الأقصى ا 
١ 0‏ ( أسراء السلاح اليك كن المستعملة 2 ا مغرب الأقصى ووصفها 8 


0 ( أبرة المموث بالفاظ لحجة المغرب اللأقصى ) وهو يبين أصرات طوة 
امراك الأفصي وقد طبع فى ليبسيك سئة 1و١‏ م الاأستاذ فيشر المذ كور . 


( لهام الغياء المطرب ى النظم السائرقى أفاصى المغرب) 50000 
فى الننلم الملحون سئة ,1814 م فى ليبسيك للا'ستإذ فيشر أيضا وأشرالمتن فى كتبه 
الثلاثة بالهجة العربية »رترجم ماككتيه بالألمانية» أما امل الطو يله فنشر ها بالعربية. 

( فعيجم باللهسجة امغر بية 3 الغاميية ( د ستاق كه 1 طبع عل ار 
يحلد نيم بالعر بية والفرلشية فى المزائر منذ كلمن سيق سئة 3 مله مؤلفه 
ثيللا لعج دوزى سم ىي( تكله الممجات العربية ) 9 ' وألفغت معبجيات كثيرة 
.فى اللهجات العامية بالمغرب 6 ولا سهوا ليجات تونس واللكه زائر وسراكش . 

س#األفت معاجم أحرىللهجات العامية فى الأقطار العر بية اعررج يمر اقعها 
دغل لسردها وفيبا الألفاظ العامية , | 

حكاية وأشعار توأدسية ( لل عن نتؤية مم8 قطم1 المسنشرق 
الأمانى نشرها بالهروف اللاانية باللهجة التوئسة ( ورها الألائية , 

) لجة عرب هوارة ) فى المغرب الأقصى» وهى حكايات مثر جمة ؛ بالألمانية؛ 
. ومنشورة باحروفب اللائينية رضعها ستومة مغ أستاذم الببت . سوسن جزوم8 4.٠‏ 


7 م ف وعطا اسم فى المغبة إ1بات" من ابهزء الأول من هذه اقلت ٠‏ 


ا 6 
( الحو والصرف فى اللهحة التونسية ) وحكايات بالتوفسية أيضا الترجمة 
بالألمانية واللفظ بالحروف اللاتينية » لستومه المارٌ ذكره . ظ 


( اللهجة الطراباسية المغسر بية الأللسانية ( وهو يشمل ىت والنحو 
والأقاصيضص العامية المنشورة باشظها العاعىي" التولسى” » مع تفسير المعانى أو الكامات 
الخاصة باللغة نويه لستومه أيضا . 07 ّْ 


١‏ أشعار البدو بين قطرى تون 2 ابلس ا روف ان 'ينية الهجة 
والترحمة ااه لستومه 2 


( ملحوظات فى الهسبة العربية التوفسية ) على ما أفهمستومه انف الذكو , 


وبل ااتسردات ف افا 00 ليش مطائدا1 .4 معن 0 


سن 18 م من الصبفسة ١10‏ 0000 


1 لانت اليم معزي وضبعة بالإيطالية 4 واصطلاحات الكانات ولفظلها 
بحروف لانينية » وطبعه ثانية ' بزيادات فى مديئة ميلانو (إيطالية) سنة 1918م 
الأستاذ نلينوالمذ كور . ّْ 

(أشعار قومية عرربية) متنه العربى سه اررق المرية 6 سف 
بالمروف اللاتينية » أما الترجمة والشنرح فبالألمانية » وهو تأليفت الأستاذ 
أنواتان مسهض 16ر1 12 المستشرق الألانى زميل 2 م العربية الملى. » 
طبع برلين سنة 1101 م .. ْ 

(قصة الماة والكنة ) رسالة 5 الووقة رن 9 وق العزبيتة 
واللاتينية » وتر>متها بالفرنسية » طبعت بالمجلة الأسيوية فى باريس سنة 1.8 م 
ليان . ٠‏ ش ش 


ا 

(حكايات عرربية عصرية ) باللهجة القدسية و بالحروف العربية » وهو أول 
كاب من نوعه التخبه ليان المذكور من قصص قدبمة وحديثة شاعت فى فلسطين 
أورويت بألسنة الإفرتم عن بلادهم » فكان القدسيون يتساسون ما » وفهبا 
غرائب الأقاصيص » طبعت فى ليدن ( هولنده ) سنة 18.6 م ثم فى سترأسبورج 
سنة 1104 م فى ,4ه صفحة قطع نصف عريض له 

(مناداة البائعين فى القاهمرة وطنطا والقدس ) بالمروف العر بية واللاتينية » 
أما الترجمة والشرح فبالألمانية ؛ طبعت ف الدائرة الإسلامية نحوسنة . وو امل . 

( حكاية أو (حدُوته ) 1١‏ عرربية) باللهجة الهوية » بالحروف اللانيية » 

(رسالة عن وفاء النيل والأغانى الماملقة به ) بالحروف اللانينية والعربية » 

مترحمة بالألمانية طبعت نحو سنة عو رام - له . 

( قصة فنيائوس ) مترجمة بالألمانية مع شرح لات طبعت 
سن مو | مدله. 

١ة‏ عط لتر 233 لأفقك) ازوف الزرية نع يخا تابط 
اتا 

5 انما انور لدو ف لوق دان) بالحروف العر بية واللاتينية» مع تفاسير 

ل الأولاد ا 500 ١‏ 
بالء اتا وس كك لام 
فى 1/4 صفحة بقطع نصف كير . 


(1) محر يف أحدوثة بلسان العامة "+ 


ل 0 


الليجات العامية فى الأيام الإأخيرة » منذ أ كثر من قرن » وامتزاج الأسم الغربية 
بالبلاد العربية التي اشتلفت هجاتها » حمل المستشرقين على البحث ف العامية » 
شم إدخال تدر يس لطجاتها وأصولفا وتقاءاتها وتطوراتها فى جامعائهم وظياتهم » 
وذلك فى المدارس التي خصت ( بالدروس الشرقية ) للغات الشرق © وأخصما 
العربية » وألفوا فى تلك الموضوعات واعتنوا بها 6 حتى ذهب بعضهم الى وجوب 
التأليف والنطق بالعامية والإعىاض عن الفصحى ! ! ! وخالفهم البعض الاخر 
بامحافظة مل اللغة الفصحى ٠‏ ورد العاميسة الى أصوها العربية » أو الى اللغات 
الدخيلة فيها » مع ضبط اللهجات » "5 سبقت الإشارة إلى ذلك فى صدر مقالنا 
المنشور فى ابلسزء الأقل من انهل" : ( الصفحة مم ) . وكان أ كثر الأور بين 
سابية الى فهم الاغة السر ببة العامية الايطاليوم. » الذين دخلوا بلادنا الساحلية 
واعلبلية للتجارة » منذ بضعة قرون. » فالشأوا (مدر سة نابولى للدر وس الشرقية ) 
سنة بالا/از م' وجددوها سا مام فربما كانت أول مدرسة اتدريس 
اللغات الشرقية اسية 6 ولا سها العربية العامية © للتفاه م مع أمل اليلاد اتى 
دخاوما وانهروا فها م فيزم 


والسلت 5 ةثل ذلك فى فينة (الفسا ) سنة 4ه/10ام» وأطاقوا علمها دم 
(مدرسة القناصل ) » لأنها كانت تعل القناصل لغات الثعرق » ومنها العرببة ) 
مهتمة بلهجاته! العامية , وكان من مدرسيها فى القرن الماضى (حسن المهمرى) الذى 
ألف ابا بالعامية سنة 1614م مس وصفه» وأسست سنة هم ١م‏ هلمرسة للهجات 
الشرقبة » ثم مدرسة بارنس للغات الشرقية الحية » وألشئت سنة ووب١‏ لتعايم 
القناصل والثراحمة والتجار والعاماء المتصصلين بالشرق» وفى آخرالئلث الأول هن القرن 
الاضى أضافت إلى دروسها (تدريس اللهجات العربية العامية) والتلفظ بها بضبط . 
وأول من علم فها المستشرق الفراسى سلفستر دى سامى المشهور » وكان تقديم 
( تاب أصول الافة العربية العامية والفصسى) باللاتينية تاليف دىسفارى كا مم 
فى هذه المقال" للتكومة الفرنسية مساعدا لدى سامى على إثقان :العر بية»وءرفة 


انم ين 
لمجاتم!» وكذلك وجود مخايل الضباغ السورى فى بار يس مدرسا للعربية» ومؤلفا 
كابين 0 سس هلل وصفهما فُْ االحزء الأول دن اللهلة الصفعحة 5" 2 قد مكن 


وبعد ذلك أنشئت مدرسة لازارقف نهم ةر الا كبر يكية لاغات الشرقية 
فى مديئة موسكو الروسسية سنة مام 5-7 تعلم العر بي ة ولفات الشرق 
الأخرى وكانت هذه المدرسة فرعا هن ابلامعة الأمبراطوربة ف بعارسبرغ » (لينبغراد 
الآن) التى كان أسلأذا للعر سة فممأ رع الشيخ عد عياد الطنط تطاوى » فساعك وجود 
هذا الأستاذ على الاعتناء بالعر بية العامية ؛ وله مؤلف عس ذكره فى ابلازء الأول 
الصفحة وه 0 


وسنة .ووم خصت فرما لما بتدريس العربية واللغات المحكية . 


وأنثىء مكتب 3 برلين (ألانيا/ سنة 1441م مثل هذه الأغراض» 
حتى صار من أعظم مكاتب أوربا لخدمة الاغاث الشرقية » تتخرج فيه معظم 
أساتذة أسريكة الثمالية » وألف سلاسل من كتب الندريس لتعام حلقات الدوائر 
الشرقية فى الولايات المتحدة الأ يكية » فكان من مدرسيه الدكثور مارتن هرمن 

من مؤلفى دائرة المعارف الإسلامية بالألانية وقنصل ألمائيا فى بيردت » فعرف 
العامية ولجاتها السورية » وكان من المدرسين فيه للعمرية العامية الدكتور 
أحمد والى!١2‏ ولاشامية العاءية أمين معربش . وفى سنة 16414 م اعتنث هذه 
اللدرسة بانثشاء حلقات لدرس العربيسة الفمرجى ومجات الشام ومصر والمغرب 
واللغات الشرقية الأحرى » وائشات مجلة لبغونها 1 سبق » ثم ألشئت الكابة 
الملكية فى الغهر لعلوم الاقتصاد الثشرقية ودرس اللهجات 0 وما العربية) وإحكام 
التلفظ بها » ودرس أصوات) ' 0 له ْ 


241 هوطيب حالم 6 شقيق فشيلة الأستاذ حسين والى عضو شمع للف المربية الملى .. 


اع ها با “ل 3-0 


وعقب ذلك تاسيس مدرسة هميرغ الاستعارية 4 لاتخزيم السشياخ والتجان 
والموظفين بلغات الششرق 6 ومثها العربيسة الغامية » وتضخيح اللفظ بحرونها 
بلارصانة » وكانت جامعة لندن فى أوائل, للترن الناسع عشرقد ألششات فزفافيها 
لتدريس العربية الفصحى والعامية » وكان من مدرسيها حريب أنطون اللموى 
اللبنانى» فألف معبجا بالعر بية والإتكليزية طيغ سنة 1844 م . ولا ذهب المرحوم 
:+ -مدفارس الشدياق إلى لندن اقترحت عليه المدرسة تاليف كاب (بالعربية الحكية 
أى العامية ) فوضعه باللغة و سنة 190 م كا سيق الكلام . 


وكثرت التآلرف العامية العربية ولممجلتها »يأ رأيتفى المقالين الأذان وااثالية 
عند الوطنيين والمستشرقين» وتلونت الآراء شار ضبط العامية 2 وقعرت 
مناةشات سبب ذلك بين بعض العلساء » متها ما كان بين كل من المستشبرقين 
هس تمن وكبفار الألانيين ف مؤقر ا مستشرفين فى بأو ين مبنة /1841 م » وقد 
كتب خلاصة المساققة بينبما أسدخما هقر فى هلة اشرق البيروتية 


١‏ ويس وو ) سلنة 1644م بعنوان ِ ( أهضمية مع لخواص, الكلام: 
الداريج وه تخد لذلك ) وهى مقالة ممنمة » لبا كثيرا هه ن -الفوائد المتعلقة نا : 


و كل 


هذا 6 وفصل شؤون آذاب العامية 6 يقابل يدالهجات ألفصحي 3 وسبات لبنان 


معو والري” 5 


ومكذا كتبت الات الكبرى بحوثا راعمة فى هبذا .الصدد » : لكثير من 
كار الاغويين والمؤلفين » 2 مملات المقتطاب., 4 وأطلؤل »بوالمشرق 2 
والطبيب والبيان؛ والضياء ؛ والمنار المصررية 0 والمبار البيدونية .».والمنارة. الابنانية». 
ولغة العرب» والمفتبس» والزهور» والزهسا اء » ويمله. يمع بدمرشيق العلمى ؛ ؛ واقلة 
المصيرية » والكلية» والآثار » والعرفإث » والممبرة فعبلة المعهود. بطو ى الدمشقن», 
وغيرها » فضملا عن المجلات الأورى ببة والأميركبة التى تناوات هذه الى اك 0 
كثير من الحرائد ااوطبية والأجنبية ؛ وجرت.. مناقشات وبحوث ف الصحف 


سيب ولا" ايب 
لاعل اذكرها » وهكذا نى العلساء الوطنيون والأجائب باللغة العامية وردها : 
الى الفصحى» فأافت فيها معجات مر وضفها وقل ما طبع منها . مع أن كثير ', 
ألفو | معاجم كان يجب أن تنشرل) فيها من الآراء النى'سامد مموعها على القتحيص ؟؛ 
فلعل بعض مات طبع الكتب تعنى ذا : 
هذه كلمة قدا للقراء الكرام قبل أن ن أدخل فى بوث اللغة العربينة العامية 
فى سورية وابئان» وما بى فيها من القواعد الأسانية والأزجال والأمثال والتعبيرات 
وأساليب الكثابة » هجا ذلك إلى مقالات فى الأجزاء الآآتية روفقنا الله إلى إتمامها 


نه وكرية . 


7 لان 0 


كلية للاستعمال 


المية 


3 


ابثّكة : المساءة تنثل بالفوم ملتمس عطاء على جهة الممونة والصلة' ‏ قاله 
انلطيت اتن يزى” ف شرح داب الألفاخل لابن السكيت )١1١‏ 0 


وقال الخطيب الثبريزى" أيضا فى شرح ديوان اماسة ( 5 5 زرا ١ ١‏ ( 
طبع بولاق) مأ نصه : 


لمم : اللماعة ترد فى ال#آله ١‏ والصلح وفيرهما » قال : 
وبحة سألبى أعطيث 9 , 


وقال أبو دل القالى فى أماليه (ج ١‏ : ص بره طبع الدار ) وأتشدى أبو بكر 
قال الشدنى الرياثى : 


اوقد ترك لم تنيع بك بمة ترجو العطاء ولم يزرك خليل 
)١‏ اثثار اللاشية (ص ٠‏ 4) هن كاب ليب الألفاظ ٠‏ 
(9) المالة كسسابة : الدية يملها قوم عن قوم كالمال بععه “مل مرو فت : 


فرق ومامه 9 (عن التاج) 3 
وسائل عر خبر لو يث فلت لا أدرى وقد در يت 


وفى اب الم سك با (ج ١‏ ب ص 4 1ه) '#وسائل عن خبرى"" ٠‏ 


ل 3 


وجاء فى القاموس وشرحهأما يألى : 

ويقال : : جاء فى حمة عظيمة » ويغم » أى بماعة ألو الدية » وقال 
ابن الأعرابى هم اجلمة والبرّكة (1 ١‏ م وف النهاية لابن الأثير: الهم جمع جمةء 
وهم القوم يسالون فى الدية » يقال : أجم يجم إذا أعطى اللمة ‏ اه . 

قلت : هذا يصح وضعه فى جماعة الحال والأطفال المنوط بعهدتهم القيام 
بجع ما يتبرع به الئاس لفائدة الأعنال اللخيرية والوطنية. كأن تقول ددا : 
هذه حمة نادى كذا وتلك بمة بماعة كذا - . 


(1) واليركة : امالة ورجالهم) الذين سمون فيا قال 4 
لقد كانتب فى ليلى عطاء لبركة . ألاخخت سم ترجو الرغائب وارفدا 


ليل هنا : ليانة من الإبل م سموا الماثة هندا : و يقال لمماعة يحملوث حمالة بر ركه وجمة سب 
عن اللسارلبل ٠‏ 


الإسيرية (لاللوسا9ورسي نيه 


يسبب إلا 


3 


6 ل 


وم أول رجحب سند كه" أ (" سشيير 


٠ 


م 
فل ١‏ 


طبع هذه الخجلة 


0 


اللأمير بة بيولا 


قََ 


